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القهيل 


المدد الاول ‏ السئة الثانية عشرة ‏ يناير 191 


١‏ حق ارتفاق » الثورة الفلسطينية ص 
على الارض العربية « الافتناحية » اطفبى الفسولى © 
#» كلمتان للطيعيهة : 
فلسطين : أول يناير 1439 1 
كسوبا : ؟ ينسساير 1888 1 
« هموم ١‏ المواطن عبد التواب » *. لذ 


س وار الطليمة مسع المواطن 
عبسد التسبواب امسين أبو بسكر ليله 

هذا هو التحدى .. فكيف 
تسكون الاسيستجاية 1١‏ الشحصية يسسن |( 
ولستياهعبد التواب» آفقرالمصريين د. رفعت السفيد 6؟ 

حد ادثى للاجن ومحنة فى الوعي 
الاجتيسافين ‏ . , . 67 . د. مسراد وههيه ه48 
«الانسحاب النقابى» مسئونية من 5 عبد الثمم الفزالى /؟ 

أين المفر بين جشمع القطاع الخاص 
وخلل القتضاع الملم ؟ حسين اسسسعلان و« 
س انتهى الدور « التاريخى » للغول يئيب جسلاب 4[١‏ 

هل يقف ساكن الحى الشعبى ضد 
انسسان المفيم الفلسسطينى ؟ خضيرى ملزيزل 149 
© من الذى أحرق القاهرة فى 16 ؟ جمال الشرقاوى 48 
© الوقتالبترولى : صراع بينامريكا والعرب مصسسطفى موسق م1 


أبو سيف يوسسقف هر المراى ٠١‏ والراى الآخفر : 7 
الت : تحية لحوار اليسار مع الحكيم مصطفى بوجت بدو 06 
سكرتير_التعسرير 3 سب خبرات العصر .. وتحقيق العدل 
الأسالمى ٠.‏ . ,ا6ا, دء ميد ركسا 2 
مصطفى امي سل آى مجتمعات عسادلة يقصدها 5ك 
1 1 الكتور خلف الله , .,0. يعمد قطيئنة 8ه 
0 نن 2 تنية ل راسمالية .. ام راساية 
المعسسسسسررون فولحمسة ...0+ نفسيرى ابيب )4 
سياسة الساذقت . ... ومنيامسة 
حسسين شسسعلان سحي ب ا الوستسةة ‏ ليقن .ده 
1 ا - عمسن النبمقراطيةٌ عبدا! .هبدا! 1 
خسيرى عسسزيز ٠ريد‏ أن اتحول من « مالك » الى دن 
دء رفعت السعيد < مستاجر » ا نصار عبد الله لمسار 1,6 
عبد المنمم الغزالى م تمسليق للطليسسسة لك 
د عا آسئلة مطروحة على آمين الشباب - مهيد مصطفى بكرى |11 
فاروق عبد القادر -- التنظيمافسياسى للشباب, . ألىآين؟ جممه هيده قاسم (11١١‏ 
ودب 6 4 س بريد الراى .. والراى الاغسر .. فلن 
6 3 "ا مكتبية الطليعهمة ا 
إن 


لكى نربح المستقبل ٠٠‏ الشبوع 


العربى للتثبية 2 . .0. دل 
# تقسسارير الشضشهر 8 لكل 
دء محمسد الخفيف 
)غ8 
شسسارك فى فاسيس الطليعسة بس الوا اق ١‏ 
واسرة تهريرها ا كيفة يفسكر الاسستراكيون في 
ينساير 1360 سه مارس 1311 أمريكا اللاتينية 1 .6 0. 1 
م ملحق الادب والقغ سن : 11 
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أن [ الطليعة .] ميدان مفتوح لكل رأى هر وفى 
اعتقادنا ان تفاعل الاراء الحرة على اختلافها 
ا هو وهده الذى يستطيع ان يبلور ويستخلص 
وحدة فكرية أصيلة , 1 5 
من هذا الممهوم تفتح [ الطليعة ] صفحاتها لكل 
ا رأى لديه كلبة يقولها - مؤمئة بشعار الحرية 
المعيد الذى أطلقه فولتير فى القرن الثامن عشر 
ع [قد اختلف معك فى الراى ولكنى علىاستعدان 


] 
ٍ 
ِ 
ا 
ِ 
ِ 
] 


لان أدفع هيانى تمنا لحقدغى الدفاع عن رايك] 


كلمة من «الطليعة» 5 ا ا له 8 ا اه ا ا 1 1 3 1 1 1 ا ا ا 1 ا إل ل ا ا إل ل ل 8 


: المواطن العادى فى مصى ., 

ما هى همومه » ومشاكله اليومية » وكيفيسعى الى حلها ؟ ٠.‏ ثم ٠٠‏ ما هي الرؤية 
أ التى تحكم هذا الحل ؟ 

5 مثلا : ما هى مجموعة الاراء والافكار السياسية والاجتماعية التى يرى من خلالها 
- هذه المشاكل . وما هى حكمه على حركة واسلوب مؤسسات الدولسة السياسية 
2< والتنفيذية والتشريعية 8 

' ثم ٠+‏ هل هناك ارتباط بين موقفه منقضايا السياسة الداخلية » وبين موقفه من 
- قضايا السياسة العربية والدولية ؟ 

5 وما هى 'القوى الحاسمة فى اعطاء فكره صورته النهائية ٠‏ مثلا .. ها هى دور 
0 وسائل الاعلام 5٠١‏ 

- كل هذه الاسئلة كانت قد بدات تشغل آسرة تحرير الطليعة ومن خلال المناقشات 
- اقترح رئيس التحرير أن تهتم الطليعة ‏ معبداية عام 1411 بالذهاب الى المواملن 
م العادى لتتعرف على همومه ومواقتقفهالاجتماعية والفكرية . وهكذا ؛ بدا عدد 
0# إ/ناي1917 بتقديم « هموم المواطن عبد التواب» . 

ل ومع عدد اول ينسير ».. أيضاتبدأ:< الطليعة » عامها الثانى عي ٠‏ هى , 
؟ً' بالطبع » فترة قصيرة فى حساب الزمن,حاولت فيها الطليعة أن تسير علبى خط 
0 عريض يستلهم آفكار الاشتراكية العلمية *وعلى هذا الطريق » فتحت الطليعة صفحاتها 
55 لكل فكرء وطنى وقومى تقدمى » وفىسياسية النشر التى اتبعتها ؛ طرحت قضسية 
0 جوهرية لترد بها عمليا ‏ على كلالدعاوى التى ذهريت الى أن الشكر 
- الاشتراكى يضيق بالرأى المعارض ويخاف المناقشة الحرة ٠‏ ذلك أن القضية فى 
| صميمهاهى كمايلى: 

: ان الاشتراكية العلمية اذ تملك آقوىالمناهج فى البحث عن الحقيقة لا يجون أن 
0 تخثى الرأى المعارض ؛ فهى كفيلة بأن تنتصى فى حلبة الموار الحر والموضوعى ٠‏ 
- وفى سياسة النشى التى سارت عليهاالطزيعة كانت تحركها دائبا فكرة ان 
: الاشتراكية العلمية ‏ برؤيتها الثوريةوالعصرية هى التى تستطيع آن تؤصل وتثبت 
2 التزام المواطن العربى نحى قضايا المصير فى الوطن الغربى كله ٠‏ 

5 الى أى حد نحجحت الطليعة فى تحقيق اهدافها ؟ 

5 ريما كانت اجابة هذا السؤال هى ‏ أولا ‏ من حق القراء والاصدقاء فى مص وفى كل 
- أنحاء الوطن العريى ٠‏ 

ب لكن » كل هما تستطيع الطليعة أن تقولهلقرائها وأصدقائها وهى 'تعاهدهم على 
8 الالتزام بخط النضال من آجل التحرر والتقدم على جميع الجبهات ٠‏ 

0 ان اسمرة الطليعة تهنئكم بمئاسبتين : 

0 عيد الاضحى المبارك 

أ ومقدم العام الجديد ٠‏ 8 

سا 

5 


الطليعة ج. 
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بالمقياس العالمى لثورات التحرر الوطنى »ليست عادية » هذه الثورة الفلسطيئيية 
المعامصرة » التى تسرقبل اليوم ؛ عابهاالثانى عشي . 

ولا تكتسب الثورة الفلسطيئية » طابعها الغير عادى » من مجرد تفجرها » بكم بشرى 
متواضع من الشباب الفتحوى الفدائى »حين كانت حركة التحرر الوطنى العربية فى 
عام 1110 قد بدات رحلة التراجع تحت ضغط موجات الجزر القاسية » والتى 
بلغت قمتها بالهزيمة الشاملة المروعة التى انزلتها انعرائيل بالامة العربية فى الخامس 
من يونيو /1551 ٠٠.‏ 


ولا تتخطى الثورة الفلسطينية » الطابع العادى لحركات التحرر الوطنى » من كونها 
استطاعت وهى ما برحت جئينا يحبو فى عامه الثانى » ان تجسد » بخطها السياسى 
الفلسطينى ‏ القومى ‏ المعادى للعنصرية ونشساطها المسلح الثورى » ارادة الصمود 
والمقاومة فى اعماق الجماهير العربية من الخليج الى المحيط ؛ فى الوقت الذى كنت 
اقوى جيوش ١‏ دول المواجهة » قد انهارتوتشتت منذ اليوم !لاول لحرب الايام الستة »ا 
وذلك بفعل تفاهة ان لم يكن خيانة قياداتها البيروقراطية ؛ قبل أن بمنطدم بالعدو 
الاسرائيلى اصطداما قتاليا مباشرا .. 


ولا تحتل الثورة الفلسطينية موقعها غير العادى فىالتاريخ » على اساس قدرتها على 
جمع شتات شعب مشرد طريد فى كل أنحاء الارض: » تنسحق ١‏ آتليته الصغيرة » التى 
بقيت بالوطن المغتصب تحت أقدام حكمعسكرى عنصرى .. أو على أساس عملية 
. الاستنبات الانسانى الفذة » « لروحيةالمواطن الفلسطينى الثائر » من « جسد. 
لاجىء المخيمات الميت الحى © ..' 1 3 
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ربما كان فى اجتماع هذه « الظواهرالثلاث  »‏ فى وقت واحد ‏ داخل الكيان 
العضوى للثورة النلسطينية » ما يحنز المرءالى الاقرار بالطابع غير العادى للحدث 
التاريخى . 
لكنا » رغم تغديرنا لاهمية هذه الظواهر الثلاث ؛ لا نعتمد عليها فى تحديد النوعية 
الخاصة والجديدة للثوره الفلسطينيسة »بالقياس الى التاريخ العام لحركات التحرر 
الوطنى فى آسبيا وافريقيا وأمريكا! للاتينية . 
صحيح انه لم تتواجد « ثورة تحررية » فى احدى التارات الثلاث ٠»‏ بميزت ب 
ة اله باجتماعهذه الظواهر الثلاث معا » الا انه حدث » بقدر او بآخر »6 
الثورة او تلك عن احدي الظواهر الثلاث او اثئتين منها على الاكثر . 
ولعل هذا ما يجعلنا نثق بصحة البداالتاريخى الذى يؤكد على أن الثورات لا 
تكرر بعضها بعضا » أى أن احداها نسخةكربونية من اخرى . الامر الذى يتوجب .وما 
على ابناء كل ثورة ان يستوعبوا حصيلةالخبرات الثورية والوقوف على العسام 
والمشترك بين جميع الثورات وذلك دون أنيجمدوا طاقاتهم او يقيدوا ابداعهم عن 
مواجهة مشاكل الواقع الخاص المتميزلثورتهم » باستراتيجيات وتكتيكات جديدة 
ومتعددة , 
فالثورة الفلسطينية تشترك مع الثورة الكوبية فى ظاهرة تفجير العمل الثورى بكم 
بشرى صغير » خلال موجة الجزر التسىاصابت الحركة الوطنية نى القسارة 
الامريكية ٠‏ 
والثورة الفلسطينية تقترب مسن بعضخصائص الثورة الفيتنامية فيما يتعلسق 
بالظاهرة الثانية » حيث جسدت بخطهالسياسى القتالى الثورى » وحدة الصمود 
والمقاومة ضد الاستعمار القديم والامبريالية الامريكية فى جنوبشرقى آسيا ؛ فى الوقت 
الذئ انهارت .فيه » أو جيدت الى حده التفرج  »‏ فى غلبية الاحيان ‏ دول 
المواجهة فى حوض شرقى المحيط الهادى . . 
والثورة الفلسطيئية تماثل ؛ من بعض الوجوه » الثورة الجزائرية فى خصوص 
الظاهرة الثالثة . ذلك ان الثورة الجزائريةكان عليها أن تجمع الشتات الجزائرى فى 
٠‏ شارج” الوطن المحتل » وان تجرى عملية الاستنبسات الانسسائى لروحية 
الوطن الجزائرى الثورى من جسد,يسحوق معنويا وماديا» ولكن داخل 
الجزائر نفسها » حيث ظلت غالبية الشعب متشبثة بأرضها . . 
من هنا نقحفظ الى حد ما » عندما ننس بالحسالة غير العادية « الى الشورة 
الفلسطينية ؛ على اساسى هذه الظواهر الثلاث » رغم تجمعها فى وقت واحد . 
ونركن على أن الثورة الفلسنطينية تكتسبطابعها فى تاريخ 
ى أن الثورة ليني بطابعها غير العادى ٠‏ بل والمفريد فى تاريخ 
حركات التحرر الوطنى من ظاهرقين متميزتين لم يسسيق لاىثورة التعاملمعهما 


. الاولى 2 هى انفجار الثورة » ونمو قواها السياسية والعسسكرية » واستمرارها لمدة 
تزيد على الثمائية اعوام خسارج أرض الوطن . وذلك قبل أن نتمكن بن الاتصال 
المنظم والتفاعل السياسى وا لتتالى مع قشعب الداخل . 


الثانية ؛ هى مواجهتها لعدو استعمارى استيطائى لا يستند فحسب الى الاميريالية 
. العالمية » ولكن الى حركة: عنصرية عالمية »هى الحركة الصهيونية » 0 
الاستعمار الاستيطانى للوطن فقط » بل الى احلال مجموعات بشرية عرقية » محل شغب 
الؤطن الاصيل ؛ بعد ابادة بعضه وتشريد البعض الاخر . 
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فى خضم الواقع العربى ‏ الفلسطيتىبظروفه المعقدة » وفى مواجهة هاتين 
الظاهرتين الفريدتين » انطلقت الثورة الى أرض مجهولة وعرة تتصدى همات غير 
عادية » وبالتالى لم يكن أمامها من خيار الا أن تكون » فوق عدم المادية كثورة » قوة غير 
عادية فى الفكر والمارسة الثورية » تتحدى كل المسلمات لثورية تقريبا » وتبيكر وتبدع 
فى أساليبها وتنظيماتها وتكتيكاتها » .والاانهارت وتحطمت » كما اثهارت وتحطيت 
المحاولات السابقة على الرقم مما حنلت بهمن بطولات : 


بيد أن الوعى المنوى بهذه الحقيئة » راح يرقى مع التجارب العديدة والمتلاحقة ؛ الى 
وعى عقلانى وثورى . ليس فقط خالل عمليات العبور الدامية الى الارض المحتلة ٠‏ 
بل وعند العوده من الارض المحتلة الى الارض العربية المحررة ذات النظم العدائية 
بالذات .. وليس من خلال الجهد الشاقالمبذول من اجل تسليح وتموين المقاتلين 
فحسب » وانما فى اعمساق السسجونوالمعتقلات العربية التى كان يلقى فى ظلمتها 
يعشرات من قادة الثورة وجنودها بتهمة8 أنهم ١‏ فدائيون ضداسررائيل » ... وليس 
من فرض الثيود على تحركات الفداثيين وجماهير الشعب الفلسطينى فى الوطن 
العربى » وائما من اشعال نيران المذابج “تحث اسم حماية امن الدولة وسلطانها » 
حيث تجن خلالها رقاب المشات منالفلسطينيين وثوارهم » كيا حدث فى الاردن 
عام ١57.‏ وفى لبنان عام 111/1 . وتكرر بعد ذلك فى 11175 ثم فى علم 1516 . 


واستطاعت الثورة » من خلال تعلمهابتواضع من خبرات الثورات التى سبقتها 
وعاصرتها ؛ ومن “خلال الاستفادة منأخطائها » وبتفهمها لطبيعتها غير العادية 
ومهامها غير العادية » أن تحافظ على وجودها وأن تنمو وتحصن مواتعها فى 
الوطن العربى + من حول ١‏ مركز جغرافىاستراتيجى » . وان 6 بقتال هجومى 
سياسى وعسكرى للعدو » من أمام فى الوق تالذى تتصدى فيه بقتال سياسى هجسومى 
وعسكرى دفاعى لمحاولات الحصار والابادة التى تشنها القوى الانعزالية والمساوية فى 
العالم العربى ٠‏ 


وكيفت تنظيماتها وحركتها على الحياةاليومية مع هذه المخاطر المزدوجة ؛ دون أن 
تشل ضراوة القتال على جبهة ٠‏ فاعلياتهاعلى التتال نى الجبهة الاخرى ٠‏ 

وحين ريطت - بوعى - مصيرها بمصيرحركة التحرر العربى ؛ رفضت أن تذوبفى 
يعض روافدها مهما كانت الاغراءات ششديدةوبراقة . وظلت تشدد فى اط'ر الحركة » 
على استقلالها الذاتى وحريتها فى الحركة . وتجنيت بذلك الصراعات الجانبية القائمة 
بين فصائل حركة التحرر العربى . وتحولتالى قطب جاذب للوحدة والتجمع العربى 
الشعبى . 

وفى تحركها» لم تكتف بالعلاقاته الفوقية » مع النظم العربية المى تراوحت 
بين العداء والصداقة والتحالف » وانمساعمقت اتصالها ب لحركة الجياهيرية وخاصة 
قطاعاتها التقدمية والمستقبلية ٠‏ 


ورفضت التقوقع داخل المنطقة » وانطلقتتتفاعل مع جميع حركات التحرر فى العالم 
والقوى الاشتراكية والديمقراطية فى جميع القارات ) دونما عقد أو حساسيات ٠‏ 
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وتطهرت من النوازع العنصرية والتعصب الدينى . ومدث يشجاعة جسورها الى 
الاسرائيليين المعادين للصهيوتية والامبرياليةداخل وخارج اسرائيل . 


ولم تتعنف ‏ باسم الثورية الشكلية ‏ عنمد يدها « بغصن الزيقون » والتحاور مع 
الشرعية الدولية ممظة فى الامم المتحدهواجهزتها المختلفة . فى الوقت الذى تشهر 
بيدها الاخرى سلاح مقاومة الصهيونيةوالاستعمار دون هوادة . 


وهكذا تيكنت الثورة الفلسطينية من أن تحقق على مستوى الجبهة ضد العدو » 
مكاسب سياسية وعسكرية تمثلت فىالاعتراف بها كعضو مراقب فى الامسم 
المتحدة . فى نفس الوقت الذى كان تقتحم فيه وما تزال ‏ حزام الامن الاسرائيلى 
وتصل بقبضتها الموجعة الى الصهيونية فىتل أبيب والقدس وياقا ٠.‏ 


ويبدو من المفارقات المذهلة أنه فى الوقت الذى تسجل فيه الثورة الفلسطينية على 
عدوها انتصارات سياسية وعسكرية على مسستوى الوطن المحتل والساحة 
الدولية معاء تحاول القوى العريية الانعزالية والمساومةفى الوطن العربى عامة 
:وفى لبنان خاصة » بدعم مباشس مسن الاميريالية الامريكية واسراثيل » أن بجهض 
هذه الانتصارات . وان تحول بين الثورة وبين قطف الثيرة الاولى التى انضجها 
الكفاح والتضحيات غير المحدودة . 


والحرب الاهلية فى لبنان فوق أنها تعبير دامى عن الصبراعات السياسية والاجتماعية 
فى الساحة اللبنائية فائها تستهدف: فىالمقام الاول » انهاك الثورة الفلسطينية وتبديد 
طاقاتها ونم فية « مرزها الجغرافي الاستراتيجى المؤقت » فى لبنان » وقد باتت 
على عتبة تحقيق هدفها المرحلى الاول : اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الضنفة 
الغريية لنهر الاردن وغزة ومنطقة الحولة . 


ازاء هذا « الموقف الشاذ » من بعض قوى الامة العربية تجاه « ثورتنا الفلسطينية » # 
فائنا نطرح بالحاح قضية ما نسميه « حق ارتفاق » الثورة الفلسطينية على كل ارض 
الوطن العربى » وخاصة أرض المواجهةالمباثيرة مع العدو . 


أن 'القانون المدئى العادى يعطى لكل مالك عقار محاصر داخل أارض معينة » لا يمكن 
الوصول اليه دون المرور بهذه الارض » حق ارتفاق يمنح له بمقتضاه طريقا للمرور بأمان 
وحرية, ٠‏ 
98 . 


وتجد هذه القاعدة القانونية بجسيدا نهفي تاريخ الثورات . بمعنى انه فى حانة كل 
ثورة داخل منطقة معينة » فان هذه الثورةتمتلك بالضرورة حق ارتفاق على اراضى دون 
ا المنطقة للتواجد والمرور مئها الىأهدافها من خلال طرق آمنة وهره دون 

٠, بك‎ 5 


الثورة الفيتنابية كان لها » حق ارتفاقوتواجد شرعى » فى كل من أراضى كمبوديا 
٠‏ ولاوسب ٠‏ 
ا الجزائرية ؛ كان لها حق ارتفاق وتواجد شرعى »2 فى كل من أراضى توئنس 
وا مغرب ٠‏ 1 
وهكذا فليس بدمة ان يكون للثورةالفلسطينية اليوم » وهى على وقك انجان 
هدنها المرحلى ‏ حق ارتفاق وتواجد شرعىفى كل الوطن العرنى بلا استثناء وعلى وجه 
٠‏ الخصوص فى أراضى كل دول المواجهة :مصى » سوريا » لبثان » الاردن , 1 
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وبدون الاقرار بهذا الحق للشورة الفلسطينية يصبح بلا معنى ذلك القرارز 
الاجماعى الذى صدر عن مؤتمر قمة الرباطباعتبار منظية التحرير هى الميثل الشرعى 
والوحيد للثورة الفلسطينية ٠‏ 


إن هذا القرار يجب أن يلقى الاحترام الفعلى والملموس من الدول العربية قبل ان 
تطالب العالم باحترامه , 


وينبسع هذا الحق المشروع للشورةالفلسطينية » من كونها التجسيد الحتيتى 
لشمعب عربى أولا . ولانها ثانها »؛ تحملت ‏ وماتزال ب فى سبيل الامة العربية أفدج 
التضحيات » فى مواجهة العدو الصهيونى الذى لا يقف خطره عند حدود نلسطين بل 
يتجاون ذلك الى الامة العربية بأسرها .ولائها » ثالثا » حمت بوجودها فى لبنان 
وتصديها القتالى لاسرائيل » الجنوباللبناتى من .أن ظتهمه الصهيونية كمسا 
خططت فى أعقاب هزيمة 1937 . ولانها »رابها » ما برحت الجبهة السساخنة ‏ 
سياسيا - وعسكريا ‏ ضد العدو دون ماانقطاع ٠‏ 

من هنا يستلزم الامر » دون ما ابطاء » أن ينعقد مؤثمر قمة عربى يتقرر من خلاله 
وضع حق ارئفاق الثورة الفلسطينيسةوتواجدها الشرعى الامن .فى كل الاراضى 
العربية » موضع التنفيذ العام والشامل .وذلك فى اطار الجامعة العربية . ذلك أن 
الطريق الى فلسطين يمر باراشى لبنانوالاردن وسوريا ومصر ٠‏ 

واذا احتج بأن هذا الطلب يمثل سابقة لانظير لها هى التاريخ العربى . فائنا 
نتساءل * 

» ألم يكن احتلال الصهيوئية لفلسطينواقامتها لاسرائيل على الرغم من كل الدول 
العربية ومسئولياتهاالقومية » سابقة لا مثيل لها فى التاريخ ؟ 

© اليس فى اسستران الشسورةالفلسطينية » بتضخياتها الجسيسة 

واللتحدوية وفى ظروف شديدة التعقيد ؛)وحصولها ‏ لحساب كل الامة العربية - 
على جميع هذه الانتصارات السياسية » مايمثل سابقة غير مطروقة فى تاريخ الصبراع 
العربى الاسراثيلى ؟ 


الحق أن السابقة التى ليس لها شبيه من قريب أو بعيد » فى تاريخ الوطن العربى بل 
وفى تاريخ أى أمة فى العالم » أن ثورةوطنية تحررية » قد حوصرت فى وطنها 
وقيدت حركتها كما حوصرت وقيدت الثورة الفاسطينية . وسقط من شهدائها برصياص 
بعض أشقائها اضعاف أضعاف ما فقدت منشهداء برصاص اعدائها ., حتى ليمكن 
القول أن وضع الثورة الفلسطينية الدامىفى وطنها » قد صك على لسان مقاتلها قول 
مأثور » لكنه مخجل الى حد المهانة : 3 اللهم أحمنى من بعض قومى أما اعدائى غانى كفيل 
بهم ع #1 
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أول يناير 50ؤا 


فى أول يناير 1460 انطلقت القورةالفلسطينية » بقوة « فقص » البشرية 
المتواضعة » ولكنها كانت تملك ارادة القسعب الفلسطينى 1 الم 
النضال من اجل استعادة حقه فى الوجود ؛ واسترداد أرضه التى سلبت 
مئه وابعد. عنها بحراب الاستعيار والصهيوئية . ١‏ 


واخذت الثورة الفلسطينية تشق طريقها الى الامام » حاملة أكتافها كل الاعباء 
التى اثثلت كاهل الشعب المضطهد فوق الارض الحتلة © 0 خارج وطنه ٠.‏ 
بل وكاهل الامة العربية كلها . 

ومن 1110 الى 11717 عاششت القورة الفلسطينية اياما شاقة وعصيبه . فهى 
مواجهة بعدو عنصرى شرس ؛ وبرجعية عربية لاتسمح لها بان تمارس نمالها 
من الاردن حيث كانت قواعدها الاولى. ولقد كان اول شهدائها احمد موسى الذى 
قتلته السلطة الاردنية وهو عائد من أول عملية فدائية داخل الارض المحتلة ٠‏ 

وبعد نكسة 1959 » بدا ضعف الرجعية الاردنية » فتمكنت المقاومة من 
أن تفرض وجودها العلنى وشهدت هذه الرحلة معركة الكرامة » والتى كانت اول 
عمل نضالى ‏ له وزنه الاستراتيجى يعيد الثقة الى كل القوى المناضلة داخل 
حركة التحرر الوطنى العربية وتركت اسرائيل لاول مرة فى ارض المعركة 
دبابات وقتلى ... وكانت معركة الكرامةبيثابة اعملان ثورى بان المقاومة 
الفلسطيئية قد أرست قواعدها » ورسخت وجودها » وأنيت قواها . 

ولكن الثورة الفلسطينية » كانت تعيش وتنمو وتكبر وسط حقل الغام » زرعه 
العدو والحكام من اهل الدار . فقد بيت النظام الاردنىنيته على ضرب المقاومة التى 
بدا خطرها الثورى . فكانت احداثالاردن الدامية والتى دعت دروتها فى سيتمبر 
٠ 111+‏ حيث كانت المذبحة » التى راح ضحيتها الالاف من التتلى وانحسر يبد 
الثورة وتراجع مؤقتا لكنها اكدت استمرأر وجودها ٠‏ واتجهت بقواعدها الى جبل 
الشيخ بثلوجه وشعايه الوعرة » وحيث كانت قد أقامث بحد سلاحها قواعدها فى 
لبنان منذ /90ل د 


3000- 


هك.|أ2 نو 01000126 أع. ال 01)54 10م .كاه 0 ماع ه]. ا/الزالةا//:قصاغخط 6ل2لوع ماع" //نقمغاط 


لقد خرجت المقاومة من «أيلول الاسود» اكثر نضجا وئموا كما وكيفا » رمم فداحة 
الخسائر التى منيت بها .. 

واستمرت الثورة الفلسطينية  »‏ تؤكدبالفعل والفداء © انها قادرة على دفع 
وتطوير استمرارية القتال »© العسكرى والسياسى » مع العدو . كان رجالها 
يقطعون الجليل ليصلوا الى جنين ونابلس ©» 0 الصحراء ليصلوا الى 
العقبة » وكانت عمليات كبريات شيونة») ومعالوت »© ونهاريا .. ووصلوا الى تل 
أبيب والقدس » مؤكدين بهذا الوصولان المقاومة الفلسطينية قد نيت قواها 
الذاتية وقدراتها لتصل الى اهداف استراتيجية كان يظن استحالة الوصول 
اليها . 


وجاءت الحرب الرابعة اكتوبر#/ا ,15‏ حيث وجهت ربة قوية لراس 
العدو . وخلال هذه الحرب اكدت الثورةالفلسطينية بيشاركتها الفعالة ؛ انها 
أصبحت مؤهلة لممارسة دورها كحركة تحرير وطنى استوى عودها » واصبح لها 
وجودها الخاص التميز داخل حركة التحرر الوطنى العربية ., 1 


ولقد انادت حرب اكتوبر 1497 الثورة النلسطينية » وساهدتها على تطلوين 
مؤسستها العسكرية » والتى بدات تأخذ شيئا فشيئا وضع ( جيش تحرير حفيقى » 
كما وأن مؤسستها السياسية ‏ منظية التحرير ‏ نضجت قواها » وبلورت 
هويتها كحركة تحرر وطنى ؛ كما تمكنت من طرح نفسها كذوة بن قسوى حركة 
التحرير العالمية 4؛معلئة انها تئوى اقامة مجتمع فلسطينى تقدمى ٠.‏ وبذلك حددت 
الثورة الفلسطينية جباهيرها العربيةوالعالية ؛ وكان قمة نضجها باملانها 
شعار ١‏ الدولة الفلسطينية الديمقراطية العلمانية » التى تضم الفلسطينبين 
السليين والمسيحيين واليهوذ: مما بحقوق وواجبات متسلوية + 


واكدت الثورة الفلسطينية » علىمواصلةمسيرتها نحو هدفها الاستراتيجى» 
بعد قرار وقف اطلاق النار فى ؟؟ أكتوبر 151 وذلك باعلائها » أنها سستتايع 

اح المسلح ضد الكيان الصهيونى من أجل تحرير الوطن وحق الشسعب 
تيت كوس م أرضه ٠‏ 


وتمكنت الثورة الفلسطينية ‏ ان تعلن عن وجودها وكيانها الدولى » فكاناعتراف 
دولة فى الامم المتحدة يها كيمظلةللشعب الفلسطينى ومندوبة عنها فى 
الساحة الدولية , 
واذ اصبحت الثورة الفلسطينية كيانامعترفا به دوليا » فائها تمكنت من ان 
تفرض ارادتها » مؤكدة حقها فى الوجود, فكانت مقررات الجبعية العامة للا. 
المتحدة اخيرا » والتى نصت على :أولا : دعوة منظية التحرير الفلسطينية 
كممثل للشعب الفلسطينى للاشتراك فىجميع الجهمود واللمناقشات والؤتبرات 
الخاصة بالشرق الاوسط التى تعقند فى اطار المنظية الدولية » وذلك على قدم 
المساواة مع الاطراف الاخرى . 
ثانيا : ؛ موافقة الامم المتحدة على تق كيل لجنة من اعضسائها للبحث والتوصنية 
1 يشمن للشعب الفلسطينى الحصول على :وطن مسستقل وممارسة 
ثالثا : ادانت الجمعية العامة الصهيونية بوصفها شكلا مناشكال 
التمييز العنصرى والغعنصرية ٠‏ 
: وبذلك تأكد الوجود المنتصر للشورةالفلسطينية » وللحق العربى . والذئ 
تحقق عبر كفاح طويل مرير » من ابرز حلقاته » معركة الكرامة والصسيود فى 
وجه « ايلول الاسود الدامى » » وحرب اكتوير » واستيرار الكفاح الفلسطينى 
السلح . : 
ومع نمو ونضج الثورة الفلسطينية » وتحولها الى قوة فاعلة مؤثرة داخل' حركة 
التحرر العربية الوطنية والدييقراطية . يزداد الت مر عليها ‏ والغملالشترك 
من قبل الامبريالية وخاصة الولايات التحدة واسرائيل والرجميات الانعزالية 
المحلية لتصفية الثدورة الفلسطينية »ولنزعها من الارض العربية . 
4 


سكدكةء 


60.أ02و 0100012 أ ال 0154 0/امع. »امه طاععه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 4لة عع .ا //نقماكط 


ان تيف الدم الذى يسيل فى لبتان اليوم » ليس الا محاولة شمن المحاولات ٠‏ 
الممستيرة لتطويق وتصفية الشورة الفلسطينية . ان الثورة الفلسطييبية وهى 
تخطو بثبات مقتربة من نهايات مراحل حاسمة من مراحل نضالها الطويل المرير 
من أجل اقامة دولة فلسطينيةديمقراطية تقدمية على كل شبر يتحرر من" 
أرضها ‏ تزداد الاخطار الحيطة بهاوالملتفة من حولها » وتتكاتف كل قوى 
الظلام والرجعية والاستعبار » مكثفةجهودها » مهاجمة من الداخل » ومن 
الخارج . والى جانب النزيف الليئانى »؛ وتحرك العدو الداخلى » تحرك العدو 
مهاجما من الارض والجو »؛ محاولا قسمظهر المقاومة والثورة الفلسطينية , 


ان مايحدث اليوم لحصار الثورة الفلسطينية. ؛ وللحاولة ضربها ضربات 
قاتلة » ليس الأ تعبيرا عن فزع العدو مننمو هذه الثورة » واستواء عودها » وعلوا 
قامتها . عربيا ودوليا » داخل حركةالتحرر الوطنى العربية كثورة مستقلة لها 
وجودها الخاص ولها ارتباطها بالخطالعام للثورة العربية , وداخل حركة 
' التحرر العالية الممادية للاستعيار والرجعية والعنصرية . 
| لقد اصيبح » من حقائق عصرنا الاساسية » ان الشورة التى بدات 
تحياتها بوجود بشرى متواضع » وبعمليات تكتيكية محدودة للغاية . قد أصبحت 
الان » حركة تحرر وطنى لها كل مقومات حركات التحرير » معترف بها دوليا » 
كمركة وطنية معادية للامبرياليةوالاستعمار الصهيونى الاستيطائى . 
0 
ان الثورة الفلسطينية م وهى تسير الى امام » بخطى ثابتة » وتتلقى بصمود 
قى نفس الوقت الضربات من اعدائهاء فانها تستنهض كل قوى وفصائل حركة 
الوطن العربية والعالية ‏ لتقف الى جانبها بكل قوة وعمزم ‏ لتنتصر ارادة 
الشمعب الفلسطينى الذى مازال يقاوم منذ ايام الغزو الصهيونى الامبريالى حتى , 
الان » واكد حيويته » وفرض وجبوده باعلانه لثورته المستقلة فى الفاتح من ' 


ناير 15116 بن 
« الطليعبة » 


© تييويا: .<< 
* يناير موا 


1-2121 1 1 ماللا . 


'فى ؟ يناين ١485‏ دخلت قوات الزعيم الثورى الا اللاتينى « تش أي 
هاقبارا عاصمةكوبا» واحتلت حصن ا خلتها ا ا مك 5 
« كاميلو سبيينفويجوس » واحتلت حصن «كولومبياء . وفى 8 يناير دخل فيدل كاسترو 
القائد الاعلى للثورة »؛ هافانا » بطوابيره الملحة ورجاله الملتحين » وتولى سلطات 
رئيس الوزراء ى اول حكومة للثورة الكوبية. 

كان ذلك حرثا بالغ الاهمية فى تاريخ نضمال التحرر الوطنى للشعوب , بعد الحرب 
المالمية الثانية » لم تنبع أهميته من مجرد النجاح غى اقامة سلطة ثورية جديدة » فى 
ذلك البلد الصغير هع قيمة وأهمية ذلك الانجاز بكل تأكيد ‏ وانما نبعث من واقع ان 
1 


لمن .نهدو 01000126 أع. ال 0154 1/0م6. كاه 0 ماع ه]. ا/الزالةا//:قصاغط 6ل2لوع ماع" //نومغاط 


انتصار الثور: الكوبية » كان كذلك عبورارانتقالا تارخيا للثورة الاشتراكية العلمية © 
الى نصف الكرة الغربى . 


وكان لهذا الانتصار مغزى آخر » هو النجاح فى اقامة حكم ديمقراطى شعبى 6 
على بعد عشرات الاميال من الولايات المتحدة الامريكية » القوةالقائدظلامبريالية العالية ‏ 
ومن هذه الناحية . كانت الثورة الكوبيةبيثاة ضوء كاشف آخر » للمدى الذى 
تستطيع ان تبلغه فى قوتها ومنعتها » ثورة التحرر الوطنى ضد الاستعمار والامبريالية 
والاستعمارالجريد » اذا سارتحقا فى طريق الديموقراطية الشعبية والاتحياز الحاسم 
للملايين ضد قاهريها ومستغليها . 


يقول فيدل كاسترو » عندما كانت كوبا تتأهب فى أبريل 1151 لملاقاة الغزو الذئ 
دبرته الولايات المتحدة ضردها والذى منىبالهزيمة الساحقة : « لن يصفح الامبرياليون 
قط عنالتواجدنا ههنا » على بعد خطوتينمنهم . انهم لن يصفحوا قط عن الكرامة 
والطاقة الثورية اللتين ابداهيا الشسعب الكوبى . انهم لن يصفحوا قط عنا لانئسسا 
صنعناء تح تعيونهمواذانهم» ثورةاشتراكية»)سوف ندافع عنها بهذه البنادق » , 


وكانتهذه الثورةأيضا بمثابة ضوء كاشفكذلك للقدرات العسكرة والسياسية الرادعة 
التى أصبح يمتلكها المعسكر الاسستراكى العالمى » فى مواجهة ابتزاز وغطرسة القوة 
الامريكية ضد الشعوب الصغيرة وبهذا الصدي قال « تشى.جيفارا » فى اجتماع عام 
فى كوبا فى يوليو .157 : « ان كوبا محميةبقذائف كبر دولة فى العالم » [ الاتحاد 
السوفيتى ] ٠‏ 


ولقد اعادت الثورة الكوبية » امريكا اللاتينية » تلك « القارة المنسية » على حد 
تعبير تشى جيفارا ‏ الى دائرة الاهتهام العالمى » بعد ان فشلت الثورتان المناهضتان 
للاستعمار فى القرن التاسع عشر » فى وضع امريكا الاينية في الصنفنا الاول من دائرة 
الاهتمام العالمى » والتاريخ العالى ١ ٠‏ 


لفد كاد سيمون بوليفار » ومن بعده .جوزيه مارتى ان ينجحا فى تحقيق ذلك الهدف لانهيا 
نجحا فى هز وزعزعة الاوضاع فى أمريكاياسرها ‏ فى كفاحهما لتحتيق استقلال امريكا 
الوسطى وامريكا الجنوبية » وتحريرهما من الخضوع لسيطرة اوربا أي الولايات المتحدة., 
ولكنهما اخفتا فى نهاية الامر . اخفق يوليفار لانه لم يعرف كيف يطبق سياسة 
ديناميكية اجتماعية » على: مسنوى اهدافه السياسية . واخفق مارتى » لانه جاول من 
جانبه ان يجابه القوة العاتية » لامبريالية راسخة الإسس » واعوزته الوسائل » وقتل» 
وفصل الاستعماريون راسه عن جسده 5 


آما فيدل كاسترو فقد عرف بالضبط » كيفيكيف ممع أوضاع كوبا وامريكا اللاتينية * 
ايديولوجية حديثة تواصل العمل التحريرى لبوليفار ومارتى . ولم يستعير قطمخططات 
ايديولوجية » وسوسيولوجية من تجساربمختلفة» تاريخياءوانها انجزبصورة ابداعية» 
طليعية » وتلقائية معا ء ثورة » كانتالاضافة الكيفية الثالثة بعد الثورتين الروسية » 
والصينية » فى معالجتها الابداعية لواقع امريكى ‏ لاتينى » يختلف عن الواقع الاوربى 


او الاسيوى ٠‏ 
فلقد استفاد كاسترو من تجربة بوليفار » ومارتى » واستوعب جيدا ماركس. وائجلز] 
ولينين ٠‏ 


ولقد قدمت الثورة الكوبية بدورها اضافة جديدةالىالنظرية الثورية » وأثرتها واغنتها؟ 
فقد اثبتت من وان اقع نطورها تلك الحقيقة وهى انهاذا اصبح احدالاحزابالشيوعية »كالحزب, 
اشتراكى الشمين فى عوبا » غير قادر على التعبير عن المتطلبات التاريخية الضرورية 

الاي احقسها العا الطبقى » وبمعنى ادق »اذا تخلف عن القيام بدور طليعة الشعب » 
فان الصراع الطبقى لا يتوقف باى حال من الاحوال » وانما يخلق لنفسه اداة جديدةتكون 
تعبيرا تاريخيا جديدا عن الطليعة #واداة عند لحن وحن ؛ وقورها لوصول 
حركة 3١‏ يوليو التى تزعمها كاسترو * وبدا من خلالها كفاحه المسلح ... 
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هكذا اثبتت الثورة الكوبية حقيقة علمية اكيدة » وهى ان هناك تشابكا جدليا محتما_ 
حنا بين مومة امعينة فى مهمة 'الناليغة فى التاريخ » وبين شكل تنظيمى معين لاب 07 
الحركات الثوريةالشعبية الاصيلة الا وهو شكل الحزب الماركس 
إلية تطور حركة الكفاح السلح التىبداها كاسترو + والذي :. 


وبالنسبة لامريكا اللاتينية ٠‏ حطمت الثورة الكوبية أيضا الاسطورة التى كانت قائمة 
لايمكن 1 


حينذاك » والتى تقول بآن الثو فى أمريكا 1 
وبهذا الصددقال جيفارا « 


المثتفين ٍ 
الجيشن المحترف التابع للامبربالية 2 0 9 ؛ دكل ما قام به من عسي 
يم » ونشاط سياسى من مونكادا حتى هافانا » لم يستهدف طوال هذه السنوات 
الست" من النضال » سوى تصنية الجيش المحترف التسابع ؛ من اجل القيام بثورة 
احقيفنية ٠‏ 


ولقد كان كاسترو كقائد للثورة الكوبيةيملكفى الواقع » رؤيا حديثة عن الحزب الذى” 
يحتاج اليه مجتمع ينتسبالىقطاعالستعمرات الجديدة ٠‏ وتسوده اغلبية برجو ازيةصغيرة » 
ويسعى الى استقلاله فى عصى الاشتراكية ؛وفى مواجهة حكم ديكتاتورى ارهابى ؛ وقد 
نجح كاسترى ورفاقه فى خلق حزبه الجديد » منجيشالثوان الذينقاتلوا فىسييرامايسترا 
الذى كان بمثابة القلب فى تكوين الحزب الكوبى الراهن الذى ضم بالاضافة الى حركة 
1 يوليى » حزب التوجيه الثورى » والجزب الاشتراكى الشعبى . 


تراكى ارها 

لاماط عدم قرارها 

فى ١١‏ يتاير 1104 بالدفاع عن ثورة كاسترو ومساعدتها فى تحقيق وحدة كل القوى 
الثورية ... 

كذلك يمكن للثورة الكوبيةان تعتبر نفسهابحق » الثورةالاولىضد الاستعمار الجديد . 

فقد ورثت وضعا اقتصاديا مهزوزا بعمق منجراء الاضطرابات الناجمنة عن الفعاليات 

المالية المشبوهة للنظام لنظاالاستهمارى الجديد . فقد اثرت البرجوازية الكوبية فى السنوات 


الاخيرة من حكم باتيستا على حسابالشعب؛بفضتجارة السكرواستيراد السلعالمصنوعة 
فى الولايات المتحدة . وفى نهايةحكم باتيستاكان احتياطى النقد مستنفذ عمليا » والتبعية 
حيال الولاات المتحدة تامة » وكانت البطالة التامة أو الجزئية تشمل بصور قدائمة 


حوالى 55 فى المائة. من قوة العمل . وكانالامريكيون يتحكمون فى مليون ى ..؟ الف 
مكتار من الاراضى » كما كانت الجماعاتالمالية الامريكية تتحكم فى الطاتة الكهربائية » 
والوقود » وصناعة الحليب » وكل الائتمانالمصرفى تقريا . ياختصار » كانت كوباظاهرة 
هلموسة. من ظلواهر الاستعمارالجديد خاصة, 


لقن الثورة الكوبية ؛ نجحتغىتصفية نفوذ وسيطرة .الاستعمار الجديد والبرجسوازية 
اللحلية » وفىاكتوبر .157 + اتخذتالخطوة الحاسبة : على طريق التحول الاشتراكى » 
هندما اقدمت على تاميم المشروعات الاجنبية والكوبية التابعة للرأسمالية فير المنتجة » 
ودامهم جميع المشروعات الراسساليةوالمصارف أيضا . وذلك بعد أن كان كاسترو قد وقع فى 
١‏ مايى 1405 قانون الاصلاح الزراعىالذى حدد الحد الاعلى للملكية بثلاثين كاباليريا 
المع مكتار ] ؛ وزع الارض على التلاحين المستقرين » فى حين انتقلت كل البقية الباتية 
من الملبكيات الكبيرة [ اكثر من ..؛ هكتار | الى الدولة [ وهى .؟ فى المائة من 
الاراضى ] وفى اكتوبر 1577 صدر قانونثان » قام بتصفية ملكية الاراضى الى الأنّ 
وكفلت الدولة الضمان الاجتماعى لجميع العاملين » والربعاية الصحية لجانية المئاسبة » 
والحق فى التعليم . ونجحت فى القضاء على الامية فى زمن قياسى بتجربة فريدة » , 
استلفثت أنظار العالم بنجاحها ومبادراتها . وقضتوقضتتباما علىالبطالة . واستطاعت 
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بعد ذلك ان تحقق معدلات تنمية » ومعدلاانتاج لم يسبق لها مثيل قى تاريخ البلاد ,٠‏ 
وليس أدل على مدى التقدم الذى احرزتههذه الثورة فى معيشة الطبقات الكادحة من 
نه فى خلال خمس سنوات سوف يصبح استهلاك القرد الكوبى من البروتينالحيواة 
معادلا لاستهلاك مثيله فى الدول المتقدمة . و 


وبعد كل شىء » فقد حتقت الثورة الكوبية كل انجازاتها ؛ خلال صراع ضارى © ضد 
أعنف حصار اقتصادى فرضته الامبريالية الامريكيةعليها «وربما أعنفحصار اقتصادى 
فرض عا لطيو هبه بسر لي العام وتجحت الثورة فى كسر نطاق هذا الحصار 
من حولها ٠‏ 


كما نجحت هذه الثورة وقيادتها لشجاعةفى التصدى لخطر حربتشنها عليها الولايات 
المتحدة الامريكية . وارتفعت هذه الثورة »فى لحظة مكثفة من تاريخها » الى مستوى 
مواجهة الموت والقناء دفاعا عن مبادئها . : 


غهل كان لهذا الارتقاء قيمنّه ومغفزهه بالنسبة للشعوب الاخرى المناضلة من أجل" 
التحرر فى العالم ؟ . لقد اثبت خروج الثورة الكوبية الظافر من ازمة الكاريبى سة 31511 
التى وقف العالم خلالها على شفا الحرب النووية » والتى تعد اخطر ازمة سياسية 
عسكرية منذ الحرب العالمية الثانية » اثبت للشعوبثلاشحقائقبارزة لا يرقىاليها الشك : 

١‏ س انهف ىامكان بلدصغير ازيقومبالثورة الاشتراكية على افضل وجه فى أى جزء من 
العالم ٠,‏ 

س أنه فى امكان المعسكر الاستراكى أن يدعم ثورة تجرى حتى فى خارج قاعدته 
الجغرافية المشتركة والمتصللة . 

- ان الامبريالية عاجزة عن سحق آيةثورة تسير فى طريق ديموقراطى شعبى 
حتيتي ٠‏ 


وبعد لقد قدمت الثورة الكوبية تأييدها ومساندتها المادية والمعنوية لكل المناضئين 
من اجل التحرر الوطنى والاشتراكية لا فىامريكا اللاتينية وحدها » بل فى كل ارجاء 
العالم » وقامت بمبادرتها البارزة لتوحيد نضال العالم الثالث والحركة الاشستراكية 
العالمية عبر مؤتمر القارات الثلاث فى هافانا 1176 ؛ الذى تجمع فيه تيارا الثورةالعالمبة 
المعاصرة ثورة التحرر الوطنى » والشورة الاشتراكية» وعبرغيره منمؤتيراتالتضامن» 
والمسائدة لكل نضال ثورى معاصى . 


على انه بعد كل ذلك » يقف وراءنجاحات الثورة 'الكوبية فى صمودها ٠‏ ونجاحها فى 
تحقيق اهدافها مبدا استراتيجى اساسى هوان هذه الثورة عرفت كيف توحد نفسها مع 
الاصدقاء الحقيقيين ضد الاعداء الحقيقيين . فقد رفض فيدل كاسترو منذ البداية مطلب 
الولايات المتحدة بقطع علاقاته مع الاتحادالسوفيتى كثمن لامكانية التفاوض معها .. 
وكان موقفه حاسما بهذا الصدد . قال فى5 اكتوبر .1171 : «لماذا نتخلى عن اصدقائنا 
كى نكون تحت رحمة اعدائنائواى نوع من الاصدقاء هم هؤلاء الذين يزعمون انه لايمكن 
للمرء ان يكون صديقا مع كائنا من كازسواهم ؟ .. ليس فى نيتنا مطلقا أن ندير 
ظهوبونا لاولئك الذين أيدونا بكل امسانة ؛والذين ابدوا لنا صداتتهم لدى كل عدوان 
يانكى »© لذلك البلد الذى استمر فى ارسالالبترول أصانعنا من مسافة آلاف الكيلو 
مترات » والذى عبرن سفنه البحار كى تحمل البضائع الينا » هذا البلد الذى ساعدنا بكل 
سخاء خلال هذه السنوات الصعية رغما عنالمسافات , هذا البلد الذى حذر الامبرياليين 
بكل حزم من أن العدوان علينا ييكن انيشعلحريا عالية » . 


تحية لهذه الثورة » بدروسها. وبطولتها »تحية لمنار الحرية والديمتراطية والاشتراكية 
فى نصف الكرة الغربى ؛ فى عيدها السابععشر ٠‏ 18 


« الطليعة » 
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نبالل مالسا 


مع هذا العدد * تيدا « الطليعة » » دراسة عنهموم المواطن عبد التواب » ضمن دراسات ميدانية 
لقطاع رئيسى من قطاعات الشعب المصرى :« مواطن الحهد الادنى للاجر » و ١‏ عبد التواب » 
س. هنا نموذج أو عيئة ضمن هذا القطاع ٠‏ 


ما هو موقع « عبد التواب » فى حياة المجتمع المصرى : اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا ؟ 
ماهى رؤية مواطن الحد الادنى للاجر :< عبد التواب » ب فى حالتئا هذه ٠  .‏ لمساكل 


مجتمعه ولالامه وآماله وطموحه ؟ ما هى انطباعاته اليومية لكل ما يصادفه فى الحياة منذ ان يستيقظ 
أحتى ينام ؟ 


عبد التواب امين ابو بكر » مواطن يتقاضى الحد الادنى الرسمى للاجر فى مصر ٠‏ وليس لديه دخل 
آخر ٠‏ وهو يعيش فى المدينة ( القاهرة ) » دون آى علاقات اقتصادية آخرى تذكر ٠.‏ بالريف ٠‏ نال 
حظه المحدود من التعليم ( الابتدائية ) وعمل وتزوج وانجب أولادا ثلاثة ٠‏ 

« عبد الثواب »4 هنا باختصار ‏ ليس حالة خاصة » وانما هو نموذج دقيق لابين من المواطنين 
الذين يتفاضون الحد الادنى للاجر ٠‏ 


1779 الالالال 


ل 


لهك.|نه حو 0100012 أع. 0154 امت .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط لد نوع ماع" ]//نومغاط 


09090117.- “<“<ه1222121212 


) 


آسرة عبد التواب © وملابين امثالها ٠٠ماذا‏ بعد اقتطاع 18 الف مليون جنيه من 
قوتها اليومى ؛ ثمنا للعدوان الاسرائيلى الامريكى المتكرر ٠٠١‏ 1 


. ولمساذا تقدم « الطليعة  »‏ فى هذا العدد- ١‏ حالة المواطن عبد التواب » كنموذج ١‏ لحسالة 
مواطن الحد الادنى للاجر » ؟ 

لقد حرصت ١‏ الطليعة » دائما » على طرح آفكارها وتصوراتها عن الواقع المصرى وحلول 
مشساكله » من ارض الواقع الحى نفسه » ايمانا منها بان المتساكل يجب ان تطرح على أرض الواقع ٠‏ 

و ١‏ عبد التواب » »© بدخل بالضرورة فى احدى الشرائح المكونة للطبقة العساملة احدى قسوى 
التحالف الوطنى » ودراسة حالته » مسألة يجب أن تشفل كل ممثلى قوى التقدم »وذلك حرصا على 
حل مشاكل كل قوة فى اطاز مصالحها جميعا وفى الاولوية مصالح قوى الغالبية من الشعب . 

ولقد امنلات صفحات جرائدنا وصحفنا المصرية» فى الاونة الاخيرة » بكثير من الكتابات حول الحلول 
المقترحة لمشاكل شسعبنا ٠‏ كانت 'بعض هذه الكنابات جادة وواقعية وحريصة على مصالح الشسعب 
الحقيقية ٠‏ لكن بعضها الاخر » كان ينطلق من ١‏ عالم » آخر غير عالم « عبد التواب » ٠‏ 

أمام كل مصرى مهتم بالقضايا الحقيقية التى تواجه أوسع الطبقات الشعبية ٠‏ 

وأمام كل من يسارك فى تخطيط المجتمع المصرى اقتصصاديا واجتماعيا وثقافيا ٠٠‏ الخ ٠»‏ ويهمه تطور 
هذا ١‏ وتقدمه + 

سد جميعا » نقدم دراستنا عن همومالمواطن عبد التواب : مواطن الحد الادنى للاجن ٠‏ 


للللاا الله 
وث”ساه 
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لما 


ا الطليعة : ماهو صافى مرتبك ؟ 


عبد التواب : بالنسبة لى » انا اخذت اجازة 
مرضية طويلة لانى عملت عملية فى العيود النقرى 
فى الفقرات القطنية فأخذت فترة طويلة بالنسبة 
لعمليتى فلم يطبق على هذا القرار ضمن الامراض 
المزمنة فيكون الصافىبتاعى فىحدود عشرةجنيهات 
وتسعين قرشا تقريبا بالنسبة ,"ا فى المائة 
علشان الاجازة!لمرضية فى هذاالوقت اللى عايشين 


َ. الطليعة : ما هو الاجر الذى بدات به فى 
الشركة 5 
عبد التواب : ابتديت باجر سبعة جنيهات ونصف 
الطليعة : هل استفدت من الاصلاحالوظيقى؟ 
عبد القواب : الاصلاح 'الوظيفى لم يطبق على ., 
8 الطليعة : هل لك موارد أخرى غير المرتب 5 
عبد التواب : لا.ه.ه 
8 الطليعة : ما هى المشاكل الاساسية التى 
تواجهك 1 


عبد التواب : بالنسبة للمشاكل الاساسية التى 
تواجهنى كثيرة أولا الاجور غير كافية فى الوقت 
الحالى اللى احنا فيه . كيلو اللحم الان ارتفع الى 
١5 .,‏ قرشا ٠‏ والشهر فيه اربع اسابيع لوفكرتانى 
آجيب نصف كيلى لحم بسبعين قرش كل اسبوع 
عى ا بتمانية وعشرين يعنى .158 قرش من 
الضاقى ... كر.١‏ جنيه يتفضل مبلغ بسيط : لي 
'فظرت انا لجهة أنى ساكن فى مساكنالمرازيقفى 
لالتبين عند شركة الحديد واالصلب بأركب مواصلات 
بأربعة جنيه ونصف شهريا .. . وبأسكن فيها ٠‏ 


الطليعة : كم ايجار مسكنك ؟ 


8 عبد التواب : ساكن فى المساكن الشعبية 
به در؟١١‏ قرش » وده سكن شعبى اقتصادى ٠.‏ 


الطليعة : كم تبعد عن مكان عملك ؟ 
عبد الثواب : تبعد حوالى ١5‏ كيلو ٠‏ 


ا الجطليعة : كم من الوقت تستغرقه لكى تصل 
الى شغلك ؟5 


007 
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عبد التواب أمين أبو بكر 


السن : 4 سئة 
المهنة : عاملبشركة الدلتا لحليجالاقطان 
المؤهل : الابتدائية 


الحالة الاجتماعية . متزوج وله 7 اولاد 
المرتب : ١1‏ جنيه و .10 مليما . 


11111111111115لخ تلان للاخ نطناا ان اخلط لالتلا 


عبد التواب : استغرق ساعة ونصف لي كانت 
اللواملات سهلة وسليمة . واذا لم تكن تاخذ 
سماعتين وثلاثة . فى بعض الاوقات المترى بيكون 
عطلان الواحد بيقعد ثلاث ساعات على ما يتصلح 
الترق . 

يعنى لازم أقوم قبل ميعادى بساعتين ونصفة 
يعنى فى حدود ستة صباحا لازم أكون خارج 
البيت ٠‏ 

الطليعة : ومتى تعود الى البيت ؟ 


عبد التقواب : اخرج من الشغل الساعة اثنين 
ونصف واعود الساعة خمسة أى خمسة ونصف. 


الطليعة » تعود الى حديثك عن المشاكل ٠‏ 


عبد التواب : بانسبة لى لما باقبض اجرتى اول 


< الشهر فكل واحد مذا يحب ياخذ لبيته فواكه 5 


برتقال أو جوافة أى تفاح من الحاجات الموجودة 
فى السوق . وأنا لما باروح مابيكونشى معى ولا 
تعريفة ٠‏ يعنى اليوم اللعادى أحسن من اليوم اللى 


6ل2لوع مع" ]//نومغاط 


لهك .انحو 01000126 


1111!1:111!!!111!1!111+++<-<-+-+ + هبر المواطن 3 هبد التواب » 


أنا بااقيض فيه . ليه ؟ لان أنا بأكون مستلف من 
زملائى فى الشغل فباضطر اني أديهم غلوسهم 
و اسددهم ٠‏ وبعدين اروح البيت يسألوني قبضت 5 
اقول لهم لسه . وانا فى نفس الوقت أكون قبضت 
معلا يوم 5؟ أى 5؟ ٠‏ لكن أقولهم لسه ! ليه 5 على 
أساسأن اللى سددتهمالنهاردة حانتظر يومينثلاثة 
وآرجع اسستلف منهم تانى وأقول للبيت انى قبضت. 
فى نفس الوقت الفواكه مابتخشش البيت . يعنى 
مثلا اليرتقال البلدى والتفاح البلدى . البرتقال 
البلدى آبو خمسة صاغ مايدخلش البيت ٠‏ التفاح 
اليلدى المصرى ابو تمانية وسبعه صاع مايدخلبتي 
الييت . ولا اى قواكه هى هذا الوقت اللى الواحد 
يتمنى يكون العيال مبسوطين ومتعشيين ولا عايز 
هواكه ولا غيره , لما الولد بيقولى يابابا هات لنا 
مثلا برتقال أي جوافة أو تفاح العيل يقعد يوم واثنين 
وثلاته وسنة وآقول له حاضى . أنا عندى عيل مينة 
8 سنوات لما أقول له حاضر ٠‏ كلية حاضر دى 
أقولها له كثير . أصبح دلوقتى بيقوللى : ماتقوليش 
حاضير »© ياتقول حاجيب أو تقول مش جايب ؟ 
لانى بأوعده مرة واثنين وثلاثة ٠‏ 0 


فى نفس الوقت العامل الصغير اللى هى عايز 
فى هذه الايام يحبيكسى اولاده او علشان يحب 
يجيب لهم التزاماتهم بيروح لواحد تاجر التاجر ده 
علشان يضمن حقه بالكامل وماحدش يقدر يتلاعب 
معاه مايتعاملشى مع العامل البصغير بكمبيالة .يقول 
لك يلجا لان يتعامل مع العامل الصغير بايصال 
امافة ٠‏ فى حين انها لا امانه وذ حاجه دى حتة 
قياش بضاعة فياخذ اما ايصن أمانه أى شيك .. 
وطيعا ده يدون رصيد » والعامن الصغير طبعا 
ماعندوش رصيد . فالشيك ده حيدخنه السجن 
فيلزم ان الواحد يكتب ايصال امانه وبرضه بيدخل 
السجن لكن بسيب الظروف القهرية اللى الانسان 
بيشوغها بيضطر انه يكتب ايصال أمانة ٠‏ وبيسدد 
ايصال الامانة ازاى 3 اذا كان بيدى له كل شهر 
حاجة مابيقدرش يحدد على ايصال الامانة ويكتبأى 
حاجة فيفضل يكتب هو ان كانمسجل فى دفتر عنده 
بآن غلان ذه سدد لى مبلغ آد كده ٠‏ لكن مابينزلش 
على ايصال الامانة . 


85 الطليعة : هل يضيف على المبلغ الاصلى أى 
مبلغ : بمعتى اذا أنت اشتريت منه قاش بخمسة 
جنيهاه هل يكتب الايصال بخمسة جذيه ؟ 


عيد القواب : لا . اذا كتب عليه إيصال أمانة 
:اذا كنت وآأخد بعشرة جنيه ممكن يكتب بخيسة 
وعشرين.. وممكن يكتب على بثلاثين ٠وفى‏ الظروف 
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اللنى هو مضطر لها علشان يؤدى واجب الاولاد 
فلازم يكتب ايصال أمانة . 


8 الطليعة : هل لك أولاد خى مدارس 1 
عيد القواب : عندى ولد فى المدرسة ؛ وعندى 


ولد عنده سمت سنوات الا عشرين يوم فنم يدخل 
السنة دى ٠.‏ 


8 الطليعة : أنت تقبض عيليا عشرة جنيسه 
وتسعماتة مليم ٠‏ تصرف منهم جنيها وريال سكن 
وحوالى أريعه جنيهات مراصلات ©» ومجيوعها 
خمسة جنيهات وعشرين قرشا .. هل تدخن 1 

عبد التواب : نعم باشرب سجاير ٠,‏ 

الطليعة : يكم ؟ 

عبد التواب : اذا كان بالى رايق خااشرب خمس 
سجاير فى اليوم أى ثلاث سجاير . لكن اذا كان 
فيه هموم فى نفسى باشرب علبة كبيرة .. 

الطليعة : هل تتعاطى اى مكيفات 5 

عبد التواب : لا ..٠‏ 


الطليعة : يتبقى لك حوالى اربعة أو خمسة 
جنيهات كيف تتصرف فيهم 1 


عبد القواب : الاربعة آى الخمسة جنيه اللى انا 
بأخذهم بادى الاولاد في البيت يجيبوآ أخضار بقدر ' 


الستطاع من غير لحممة .. .آي بطاطس ويقلوهاً 
والعيش ٠‏ 

5 الطزيعة : ما هى وجيات القطار والقدام ٠‏ 
والعسام ؟ 


عبد التواب : بالنسبة للثلاث وجبات أنا عن 
نفسى شخصيا بآكل وجبة واحدة ٠‏ لقبة صغيرة 
أفطر عديها الصبح علشان آخذ كباية الشاى ., 
ويعدين لما أروح البيت الساعة خمسة آكل وجبة 
ولا أتعشى . ده بالنسبة لى شخصيا . لكن بالنسبة 
للاولاد كانوا الاول يجيبو! بقرش صاغ فول وكان 
ممكن يكفيهم ٠‏ النهاردة ده لوراح جاب بثلاثة صا 
غول أو آربعة صاغ وعليهم بقرشين عيش يدوب 
يكفيهم بالعافبة . بالنسبة للغداء اذا كانوا جايبين 
بطاطس ومحمرينها وعليها بثلاثة أربعة صاغ 
عيش . والاسرة خمسة أفراد بنجيب أقل حاجة 


دالت 
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بقمسة ضاغ عيش . بالئسبة للعشاء كذلك اذا 
كان فيه جبنة ٠‏ فأقل وجبة لا تتكلف أقل من خيسة 
عشر أو عشرين قرشا . أضطر آنا علشان أغطى 
العجز ابيع من أثاث البيت وانى اكفى الاولاد باللى 
هم عايزينه 5 

لما بيخش موسم - زى موسم المدارس ذه ب 
لما أحب اجيب حاجة وما أعرفش أجيب لهم أضطر 
آخذ كنبة من البيت أبيعها ؛ أضطر آخذ كرسى من 
البيت وابيعه » اضطر اذا كان فى ودن 2 
حاجة أى فى ايدها حاجة » آخذها وأبيعها علشان 
أجيب لهم اللى هم عايزينه ٠‏ 

8 الطليعة :ما هى مصاريف الولد فىالمدرسة؟ 
عيد التواب : مصاريف الولد بالنسبة نلمدرسة 
أنا مش قادر بالنسبة للعبء اللى أنا فيه ٠‏ وديت 
الولد عند جدته فى البلد علشان أنا مش قادر وهى 

تتولى رعايته وأنا باروح أشوفه كل شهر مرة .., 


8 الطليعة : بالنسية لمسالة الكنب » اذا خلص 
ماذا تعمل ؟ 


عبد القواب : اما التجىء زى ماقلت انى آخذ 
من واحد تاج على ايصال أمائة .. ايصال 
الامائة ده لو حصل خلاف بينى وبينه يقدر يشتكى 
بايصال الامانة بالمبلغ ٠‏ فيعتبر ايصال الامأنة فى 
هذا الوقت كانى بأبدد الامانة فى نفس الوقت آنا 
مش مبدد ولا حاجة .ده أنا بأدفع بيئى وبينه ٠‏ يعنى 
أكون شريف بينىوبينه وفى نفس الوق تامام القانون 
أكون أنا مبدد للامانة . 


ا الطليعة : من ستتين هل كان دخلك يكفيك ؟ 


عبد القواب : من سنتين كان أحسن من النهاردة 
شويه . انما المرتب مابيكفيش . انا آخذت قرض 
من بنك ناصى كسلفة المدارسى .. وبعدين أنا اللى 
كنت فى الشركة قايم على صرف الاستمارات وأنا 
اللى كنت مفوض بأدى للموظق المختص © اسمه 
الله أعلم أظن عبد الرحمن » وبيراجع الاستمارات 
لقى مدة خدمتى ١1‏ سنة وبعدين لقى المرتب ١7‏ 
جنيه و 25 قرش ء قام قال لى مين اللىموصحح 
الاستمارات دى ده ماينقعش الكلام ده . قلت له 
ليه ؟ . * قال ازاى ١5‏ سمنة خدمة وازاى بياخذ 
جنيه مرتب . هو بياخذ كل سنة تعريفة , 
الكلام ده ماينفعش ٠‏ قلت له والله ده اللى الواحد 
شايفه أنا بأكلمك على انه فعلا ١‏ جذيه على 1١5‏ 
سنة خدمة . المهم كان مصمم يرفض الاستمارات .' 
فى نفس الوقت معايا فى الاستمارات كمان زميل 
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الخدمة بتاعته /ا ٠١‏ سنة ومرتبه ١1/‏ جنيه وأربعيائة 
رخمسين مليم .. رفضت الاستمارات فى هذهالمرة. 
وحاولت بكل الامكان لفاية ماجه الاصلاح الوظيني 
وقلت له حيتصلح »2 اخذها ٠‏ 


من سنتين ماكنتش عملت العملية » ولم يكن 
يخصم منى المبلغ اللى بيتخصم منى مرضى فكنت 
أقر أعيش شوية عنالوقت اللى عايش فيه دلوقتم, 

8 الطليعة : كم مجموع سلفياتك من اليتوك ؟ 

عبد التواب : مجموع سلفياتى من البنوك عندنا 
بنك مصى اللى هى بتاع بورسعيد سابقا فى العتبة 
بياخذ منى مائة وخمسة وعشرين قرشا سلفة , 
وبعدين بنك ناصر بياخذ منئى قسط سلفة مائة 
وخمسة وعشرين قرشا. .. 

الطليعة : غير البتوك هل هزاك أحد استلفت 
منه 1 

عيد التواب : لسه الاشخاص المدنيين كتير .م 
مسلف متهم ٠‏ 

8 الطليعة : هل هناك محلات مثل صيدناوى؟ 

عبد التواب : للاسف احنا عندنا شركة © فلو 
انها بتدى استمارة من الاستبارات لاى شركة من 
شركات القطاع العام يعنى لي انها بتدى العامل » 
كان العامل الصغير لا يلجأ لاى تاجر فى الخارج 
علشان يأخذ منه بالغايظ « الربا » أى بايصالأمانة* 

الطليعة : هتاك عمال تبيع الاستمارات ؟ 

عبد التواب : فيه عامل ممكن يبيع الاستمارة لما 
لاايكون عنده أولاد .. لكن اللى عنده أولاد مايقدرش 
يأخذ الاستبارة ب ١١‏ أى ب ١9‏ جنيه ويقدر 


يبيعها , 
الطليعة : هل لا يوجد نظام الاستمارات فى 
شركتكم ؟ 


عبد التواب ؛ لامافيش . 

. الطليعة : لكى تعيش وتوفى مطالبك دون ان 
تستلف ء كم تحتاج ؟ 

عيد القواب : علشان أعيش ولا استلف من أحد 
وامثى مضبوط وامشى على المتوسط , ب ١.‏ جئيه., 
ده أقل. حاجة علشان العامل يقدر يعيش مضبوط. 

اللهم ضلى على سيدتا محمد * 

بلنسبة للحاجة الثائية ء أنا عندى ولد وديته 
للدكتور قبل المدرسسة ما تفتح بشهرين ثلاثة مباشرة 
والدكتور قرر له عملية ولازم يعمل العملية ». 
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العملية دى راح تتكلف عشرين أو خمسة وعشرين 
جنيه *٠‏ طيب مامعريش من العشرين جزيه أو الخمسة 
وعشرين جنيه تعريفة . لو كان فيه نظام بالنسبة 
لانن العاملين كان منكن. الواحد عملا وخلاخا 
قسط من ضمن الاقساط ولا خلاشى العيل يعاتى 
مثل هذه المعاناة ٠‏ وأكثر من دكتور قرر انه لازم 
يعمل عملية الزايدة ٠‏ 

الرليعة : عندكم نظام علاج فى الشركة ؟ 

عبد التواب : ماعندناشى نظام علاج أبناء العاملين 
بالنسبة للاسرة مافيش آنا بأتعالج على حساب 
الشركة ٠‏ 1 

هج الطليعة : بالنسبة لتموين الشهر ماذا تفعل ؟ 

عبد القواب : بالنسبة لتموين الشهر ما أقدرش 
اجيب تموين الشهر علشان انا مافيش عندى فايص 
أقدر أجيب به تموين الشهر . زى ما قلت أستلف 
من ده النهاردة واستلف من ده بكرة ٠‏ 

١‏ لطليعة : ماذا تعمل مع أنبقال فى التموين ؟ 

عبد التواب : آنا معى بقال كويس وبيتعامل 
معايا ٠ ٠‏ انسان بيقدر الظروف بيدى التموين على 
حسب رغبة الواحد . 

الطليعة : المواد الاساسية التموينية مشل 
الصايون والزيت والشاى والسكر > كم تكلفك: 

عبد التواب : علشان أنا استعمل صابون أقل 
.حاجه عشر حتت صابون من آبى خمسة صاع ١ادا‏ 
كان أعرف أجيب من الجمعية «ى من البقبل اللى 
يآجيب منه لان أنا ماعنديش وقت أجيب من الجمعية 
زى ما قلت آنا أخرج الساعة 1 صباحا وارجع 
البيت الساعة 0 مسماء ٠‏ يكوى الوقت على البطاقة 
انتهى ولا الحقش اصرف من الجمعية٠‏ الجا الى 
أن أجيب من السوق السودا . وبالشكل ده بدل 
ما أجيب من الجمعيه بحمسة قروش أجيبها بستة 


صاغ ٠‏ وصابون الوجه على قدر المستطيع ثلاثة 
قطع فى الشهر ٠‏ 
بالنسبة للزيت دى مادة تموينية أساسية *بالنسبة 


للعامل الفقير اذا كان هى بياخد على التموين بتاعه 
كيلى حيضطر يشترى عليهم ثلاتة كيلو . ماهى 
مادة أساسية بدل السمن ٠‏ السمن البلدى العامل 
الفقير مابيشوفهاثى الا اذا كان السمن إلهولندى 
العادى ده ٠‏ 

هر ١‏ الطليعة : بتأكل لحمة كام يوم فى الشهر ؟ 

عبد القواب : اذا قلت ان الشهر ده ماشفتهاش 
خالص » ماتصدقشى ٠‏ لما يكون فى الجمعية لحمة 
ب 18 قرش ٠‏ لحمة الجمعية أم 74 قرش دى 
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ماباطولهاشى لانى بااخرج من شغلى وماليش معرغة 
فى الجمعية علشان يمشولى فى الجمعية أو آخد . 


الطايعة : هل قستطيع زوجتك أن تشترى من 
الجمعية ؟ 


عبد التواب : مراتى ماتقدرشى ده انت لى شفت 
الجمعيية يها طابور بيبهدل الواحد - 

ماهو الحالة متوسطة ٠‏ لكنى ابدا الواحد مايخلى 
الست بتاعته تقف وتدمترى ٠‏ لان اللى بيقف هى 
الجمعية بتوع السوق السودا ٠‏ انما علشان توتف 
واحدة مايكونش لها دعوة بكده ما تعرفش تجيب* 
ولو وقفت يوم بحاله مش حاتعرف تجيب وتروح 


2 الطليعة : كيف ستستقبل العيد ؟ 

عيد القواب : بالنسبة لاستقبال العيد أنا كرب 
أسرة بأحاول قدر المستطاع باقضى بالهدوم اللى 

على اللى فى الشقل أن الفى لابسها دلوقت 
ولا أحاول آن أجيب غيرها جديد لانى أفضل بدلا من 
أن آجيب لنفسى اجيب للعيال ٠‏ 

8 الطليعة : كيف تحل مشسكلات العيد ؟ 

عبد التواب : بتبقى مشكلة العيد هي مشكلة 
كبيرة . وفى نفسالوقت .اخليها صغيرة . بدلامن 
أن آحاول أن أعطى للعيل مثلا خمسين قرش 
يابنى خذ ربع جنيه كل واحد » اتصرف فيه زّى 
ماتتصرف وألجا للستو الدتى بالرغم من أن معاشها 
بسيط وأجيب للاولاد اللحمة بتاعتهم ٠‏ 


الطليعة : هل تحضى لك حاجات من اليلد 5 

عبد التواب : والدتى بتاخذ معاش 5 جبيه ٠‏ 
بالنسبة لانها فى الارياف بتحاول بقدر مستطاعها 
أن تعيش بيهم . ولولا هى بتسندنى وى اخ فى 
الجيش بيشّوف الاولاد وبيكسيهم آنا ماكنتش أعرف 
أعيش ابدا ٠‏ 

يعنى فيه تعاون بين والدتى وآخويا ارلى فى 
الجيش علشان يساعدنى ٠‏ 

8 الطليعة : مشكلة علاج ابنك ٠‏ هل لم تفكن 
فى آن تعالجه فى مستشفى أميرى ؟ 

عبد التواب : وديته للمستشفى المستعصية فى 
حلوان . وقررت انى أعمل له العملية فيها ٠‏ الولد 
قعد فى المستشنى ثلاث أيام ٠‏ لقيت النظام فى 
المستشفى فيه: استهتسان وأناً حطيت فى نفمى أن 
الولد لى عمل العملية فى المستشفى دى الولد مش 
حينفع ٠‏ أولا الشبابيك بتاعتها مكسرة ويتدخل 
هوا واحنا فى فصل الشتاء ٠‏ واللى بيعمل عملية 


علا 
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وآنا جربك تممليائ #كيرة الالاق خضروفى وبواسير 
ولوز . وكل واحد بيخرج من عملية بيكون حريحسن 
من اربرد ٠‏ لكن مستشفى المستعصبية شبابيكفم) 
وأبوابها غير سليمة ٠‏ وفى نفس الوقت العناية 
حش كاملة ٠‏ فسحبت الولد بعد ثلاث أيام ٠‏ 

5 الطليعة : مشكلتك التى ذكرتها هى نقص 
المرتب » والمواصلات » وعدم اعطاء الشركسة 
استمارات لكم » وعدم وجود نظام علاج لاسر 
العاملين » هل هناك مشكلات آخرى ؟ 

عبد القواب : فيه مشكلات كثيرة ٠‏ الواجد لما 
ابنه يتوفى فى نفس هذا الوقت بيعمل فى شركة » 
المنررض يكون فيه صمندوق زمالة فى الشركة لانه 
يتعامل مع العامل الفقيرويديله بما يغطىالمصباريف 
فى الحالات دى ٠‏ 

بالنسبة لبعض شركات آخرى بتصرف ل 
العمال بدل طبيعة عمل واضافى وحوافز ومكافآت 
لكن احذا فى شركة لا تصرف أى مليم غير المرتب 
اللى العامل بياخذه . شركة زى شركة الحديد 
والصلب فيها العامل اللى يياخذ ١١‏ جنيه مرتب 
بياخذ بدل طبيعة واضافى ٠‏ 

8ه الطليعة : لانه يشقغل ساعات اضدافية 1 

عبد التواب : هما احنا عايزين نشتغل سساعات 
اضانية * واحنا قادرين لكن مفيش ٠‏ أنا أطالب 
أن أنتقل لاى شركة ولى كنت حتى رايح أكسر 
حجارة ٠‏ 


قلا السنليعة : هل حباولت أن تنقل 1 

عبد التواب : قدمت عدة طلبات لشركة المديد 
والصلب ومصنع حلوان للغزل والنسيج .وكل هده 
الشركات لا تقبل ٠‏ 


الطليعة : ما هى طبيعة عملك ؟ 


عبد التواب : أنا معين على ساعى لكن أنا أغمل 
كاتب وده من سئة 1551 ٠‏ 


ها الطليعة : هل معك الابتدائية ع 


عبد التواب : أخذت الابتدائية عام اه ب 58 » 
قبل ما اتوظف واتوظفت بها قعلا . 


لز الطليعة : هل استفدت من الاصلاح الوخليفى؟ 
عيد التواب : الاصلاح الوظيفى للاسف لم يفيدني 


بأى شىء * ولم ينفذ عندنا حتى الان ولكن اللى 
الاصلاج الوظيفى افاده اعلم يه . ا 
8 الطليعة : افاد كثير من زملائك ؟ 
كاه 
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عبد ا/تواب : أفاد بعضالزملاء ومن نفس مستوايا 
لم يفد الا عامل عنده 11 سنة خدمة وسنه مقارب 
للا6 سنة ٠‏ 

»م الطليعة : هل تقعد على القهوة ؟ 

عبد التواب ؛ انا برلت قعاد القهوة اطلاقا الا 
لمصلحتى الشخصية . لى حبيت أن أزود اجرى 
واشتغل فى قهوة بعد الظهر 

الطليعة.: هل عملت فعلا ام ترغب فى ذلك؟ 

عبد التواب : باشتغل فعلا لكن من نهار ماعملتا 
العملية مش قادر اشتغل ٠‏ قبل العملية كنت بأجيب 
جنيه فى اليوم من القهوة ٠‏ 

8 الطليعة : هل تفكر فى طريقة الان لتحسين 
اجرك كما كنت تعمل فى انقهوة قبل ذلك ؛ 

عبد التواب : العامل اللى بيشتغل فى القهوة 
بيعانى كثير من الالام بالنسبة لجريه رايح جاى 
بالطلبات ٠‏ فده عايز صحة كاملة للواحد ٠‏ لكن انا 
صحتى دلوقت لا تساعدنى انى أشتغل فى القهوة. 

م الطليعة : هل تحاول تحسين اجرك بعمل آخر؟ 

عبد التواب : لى فى امكانى ممكن ٠‏ 

8 الطليعة : عندما كنت تعمل فى القهوة » 
لنا يوم عملك ؟ القهوة + اقنيم 

عبد التواب : انا اشتغلت فى قهوة فى السيدة 
زيئب ٠‏ كنت باروح الشغل الصبح فى «رشركة 
وبالليل من الساعة ثمانيةمساء لغاية الساعة . ار" 
صباحا . الراجل صاحب القهوة كان يعرف بانى 
باشتغل . كان يخلينى ارجع افطر مع بيتى وأرجع 
من بيتى على الشؤول وكنت اخرج من الشغل على 
البيت الساعة ثلاثة ٠‏ أنام للساعة سبعة واخرج 
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أبناء عبد التواب : 


الساعة سبعة علشان أروح القهوة إبساعة 8 لغاية 
النهار مايالع لما رحت حاليا حلوان كنت باشتغل 
قبل ما اعمل العملية ٠‏ 

الطليعة : هل فكرت فى الهجرة ؟ 

عبد التواب ؛ بالنسبة للهجرة أنا لو امكننى 
أهاجر ٠‏ لكن للاسيف لم تقاح لى فرصة للهجرة. 
كانت اتيحت لى الفرصة مرة واحدة بس كان عندنا 
رئيس مجلس ادارة المرحوم عبد ارفتاح هاشم ٠‏ 
قدمت له طلب أجازة سنة بدون مرتب فرفض وقال 
لى لا ٠‏ وقال لى استقيل وسافر . فلم استطيع 
السفر خوفى من الا أوفق هناك واعود بدون عمل» 
قلم سافن . 

م الطليعة : كيف تقخىوةتك عندما ترجع البيت؟ 

عبد التواب : اوصل الساعة 5 البيت ٠*٠‏ على 
بال ساآكل لقمة آنا والاولاد اذا جه أخويا تعد معايا 
أشوية واذا جه حد قعد معايا شوية ٠‏ 

الطليعة : هل تقرا جرائد ؟ 

عبد التواب : آه .. اقرآ الاخبار باشتريها لطول 
المسافة بتساعتى ٠‏ لوه اشتريش السندوتش لازم 
اشترى الجرنال ... وأفضل اقرأ فيه لغاية ما أجى 
هنا يكون خلص نصه . 

ع الطليعة : مانا جريدة الاخبار ؛ 

عبد التواب : اننا أقسرا الجرنال من سنة 
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لماذا يكون البرتقال حلما بعيدا ؟ 


١‏ ء وأنا كنت متعلق بيه . وكنث أتقرأ جريد»ه 
اسمها المصرى زمان وكنت لسه صغير » ربافكر 
أبطلها دلوقت لكن كيفها عندى أكثر من السجاير ٠‏ 

م الطليعة : ما رأيك فى الجرائد ؟ 

عبد التواب : الجرايد دى ثقافة عمالية للعامل 
الصغير وبتدى وعى كامل لكل انسان * 

الطليعة : هل تشعر أن الجرئال يعبر عما فى 
نفسك ؟ 

عبد التواب : بالنسبة للجرنال فيه كثير حالات 
الواحد بيقرأها بتعبر عن نفسية الواحد ٠‏ زى 
مشكلة حصلت لواحد . والمشكلة دى بيكون هى 
برىء منها فعلا ومع ذلك يحطوه انه جرم . فى 
الحقيقة يعلم الله ولا هى مجرم ولا حاجة ٠‏ يعنى 
اذا كان مثلا واحد اتهم بائه مبددفىمالزى ايحمال 
أمانة زى ماقلت بيعتبره القانون مجرم مبدد ' طيب 
لما هى مبدد ماهي كان بدد فى الشركة اللى بيشتغل 
فيها فى شيك بألف جنيه أى بشيك بمائتين جنيه أي 
بأى حاجة من الشركة من الحاجات اللى تبدد 
صحيح يروح يبددها * 

الطليعة : يمعنى انك ترى فى ذلك مواعظ ؟ 

عبد القواب : موا عظ كثيرة ٠‏ 


ع الطليعة : ما الذى تقرأه فى الجرنال أولا ؟ 
عبد التواب : اول ما باقرا الصبح بطبيعة الحا 
جلاع 
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العناوين الكبيرة فى الاول وبعدين اتصفحه وبعدين 
الحته اللى لى الغرض قيها اقرآها . 

الطليعة : هل عندك كهرباء فى انبيت ؟ 

عبد القواب : أنا فى الحقيقة دخلت العداد من 
سبع ثمان شهور ٠‏ لكن العداد اللى أنا قدمت عليه 
ما بيعدش » فقدمت عدة شكاوى علشان ييجى 
يشيل العداد ودفعت 75 قرش ايجار العداد فى 
سبع شهور لكن لهاية دلوقت لم يتغير العداد ٠‏ 

و الطليعة : عندك راديو : 

عبد القواب : كان عندى رادي ولما دخلت 
المستشفى فى الاشهر الاخيرة بعته ٠‏ 

هن الطليعة : كهرياء او قرانزستور ؟ 

عبد التواب : سانيى وبعته لما دخلت المستشةء 

ه ا«طليعة : هل تشاهد التليفزيون ؟ 

عبد التواب : 
والاولاد بيشوفوه عند جارى ٠‏ 

هع الطليعة : هل تفضل الجمعيه او بقال 
التموين ؟ 

عبد التواب : أنا بافضل بقال التموين لانى أنا 
بقال التموين بيدينى كل متطلباتى بدون ما يبقسى 
حامى على . لكن الجمعية اذا لم يكن لى معرفة 
بيها مابعرفش أجيبمنها حاجة ٠‏ ومن ناحية الاسعار 
البقال التعاونى بيبيع بأسعار مضبوطة بالمليم ٠‏ 
بقل التموين ما بيقدرشى ياخذ فيها زيادة بالنسبة 
اللجممية بتدى اسعار مضبويرة ٠‏ 

هد امطليعة : هل الفرق بين البقال والجمعية ان 
بقال التموين يعطيك شكك ؟ 

عبد التواب : لا مش لانه بيشككلى . لا لانه 
ممعندوش الزحام ولا بهدلة وعارف اذا كان ده 
قاجر سوق سودة واللا عامل عايز يآخد المواد 
التموينية دى لبيته . لكن فى الجمعية ممكن فى 
الجمعية يمشى بتاع السوق السودة ولا يمشى العامل 


اذا كان باتفرج عند واحد جارى 


الصغير ٠‏ 
© الطليعة : فل عندك نوتة عند البقال ؟ 
عبد ريقواب : ماباستعملهاش لانى لى جريت نوتة 


حااجر اكثر من مقدرتى * 
الطليعة : زملاءك عندهم نوت ؟ 
عبد التواب : الله أعلم ٠‏ وهفكن فيه 


بقال 
يدى نوته وفيه بقال لايعطى . أى بقال لا يعطى 
للعامل الصغير الا بايصال 0 أو مقدم 


-غأاه 
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الطليعة :ماهو الخضار الذىتاكله فى البيت! 
عبد التواب : انا فىيوم الجمعةكنتقاعد واعطيت 
لدولاد ٠١‏ قرش علشان يحضروا بهم خضار ٠‏ 
فرفضى! وقالوا روحهات انت علشان تشوف الوضع 
وتشوف السوق شكله ايه . بالطبع رحت السوق 
بأسآل اربطاطس بكام .٠‏ ما أقدرش اقول بسلة 
لانى ما أقدرشى اجيبها + قال لى البطاطس بتسعة 
صاغ رحت جايب كيلى ونصف بطاطس ب 5ر11 
قرش الكيلى ونصف مش بيكفو! الاولاد * 0 
با اقتصد علشان ابين للست بأنى أنا وفرت . لما 

جبت بتلاتاشي ونصف بمداطس جبت كمان كيلرى 
طماطم بسيعة صاغ . رحت أجيب بصل لقيت بصل 
اخضر لا يؤكل ٠‏ ماينفعشى انه يتعمل على الخضار * 
لقيت الكيلى بسبعة صاغ اختصرت وجبت نصف 
كيلو بثلاثة ونصف بقى 14 قرش * فى هذا الوتت 
جبت فلفل اسود وكمون وملح بشلن يبقى 15١‏ 
قرش . وجبت بقرش صاغ جرجير ويصل أخضر 
يبقى ثلاثينقرش . جيت للسمن الهولاندى ومااقدرش 
أى ثلاثة جبت بشلن ٠٠‏ بتى 

٠‏ يعيش بم مناغ يقن 49 وريغ كبو 
٠‏ وجارى استلفت 


6 قرش 
سكر ب درا يبقى 4ر43 قرش 
مته باكي شاى لغاية ما أجيب التموين بتاعى . فى 
نفس الوقت لى انا جبت باكو شناى كمان بس در" 
كانىا يبقوا 051 قرش ٠‏ بعد ما كنت حاأديهم تلاتين 
قرش اصبحت المصاريف 01 بدون لحمة أي كرشة٠‏ 


الطليعة : وهل كان الاكل كفاية » 


عبد التواب : عملناه على أسساس أن يقضى 
الوجبتين الخداء والعشاء 


ه اطليعة : هل هناك خضار غير البطاطس 
تأكله ؟1 

عبد التواب : ما اقدرش اجيب حاجة غير 
البطاس آو الفاصوليا لانها المتداولة بسعر رخيص 
فى السوق ٠‏ 1 

الطليعة : أصناف الخضر الاخرى كالطماطم 
مثلا هل تستخدمها فى الخضار يس ؟ 


عبد التواب : بالنسبة للطماطم تستخدم فى كل 


طبيخ لانه مانا الحاجة بدون لحمة فالطماطم بتبقى 
دمعه وتكثر شوية . لكن الطماطم مجنونة .بترتفع 
لاسعار ١9‏ وعشرين قرش 


٠‏ لكن احنا مابتجيبهاش 


لما يترتفع نستعمل القلقل الاحمر م, . 
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الطليعة : هل تستخدم أى صنف آخر مسن 


.. الخضار يعطى طعم للاكل أو اى شىء آخر بدلا من 


اللحمة ؟ 

عبد القواب : المواسير كان زمان بيديها الجزار 
بيلاش على اللحمة ٠‏ لما كان كيلى اللحمة بستين 
قرش كان بيدى الواحد عليها ماسورة بلاش ٠‏ 
أصبحت الان الماسورة بتباع بالكيلى بعشرين 
وبتلاتين قرش ٠‏ 

الطليعة : بكم كيلو الكرشة . 

عبد القواب : وصل الى ستين صاغ والمصارين 
بعشرين قرش الكيلى ٠‏ 

الطليعة : هل تستخدم « الكرشة » فى طبع 
الخضار بدل اللحمة ؟ طبخ 

عيد التواب : الواحد كان بيستعمل اللحمة بتاعة 
الراس فى الخضار > كنا ينجييها بخمسين قرش 


أصبح سعرها جنيه » وجنيه وعشرة صاغ , 
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8 الطليعة : أريد أن اسالكسؤالا بالنسبةلصافى 


.. مرتبك ؟ 


عيد التواب : صافى المرتب بتاعى شامل غلاء 


العيشة » يبقى الصافي . .٠ر١١‏ جنيهات داخل 


عليها غلاء المعيشة ٠‏ 
. ا الطليعة : هل ترى علاجا لهذه العملية بزيادة 


: الاجور أو تخفيض الاسعار ؟ 


عبد إيقواب : هى زييدة الاجور وَاجب بالنسبة 
للى احنا فيه وتخفيض الاسعار يجب أن تثبت 'هلى 


' الوضع اللى احنا فيه لان كل مدى هى بتزيد ٠‏ 


وبتزداد شىء فشىء . ٠‏ هي بيقولوا الدقيق مازاد 
شىء * هى مازاد شىء بالنسبة للحكومة لكن احنسا 
الواحد لما بيجى يجيب منالبقال » انا جبت فى الميد 
الكيلى باتناشى قرش ء هم بيقولوا يعنى الحكومة » 
يستة أى يستة ونصف ٠‏ دى مش ماشية بره خالص 
.. * أعلشان الواحد يجيب دقيق ويخبزه فى بيته 
'الكيلى يقطع مبلغ » وردة بتالع منه » وكده يقطع 
الكيلى بأكثر من ١5‏ قرش ٠‏ 

8. الطليعة : يعنى أنت لا تخين فى البيت 5 

عبدالتواب. :ابد لانجريتهاقيل كدهومابتساعدش 


معايا * 


8 الطليعة : هل تآتى يخبن من البلد 5 
' عيد القواب : احيانا باجيب عيش من البلد لاتى 


٠و‏ ماجبتش عيش من البلد ما اعرفش اعيش 
*# الطليعة : هل تاتى بجبن من البك 5 
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عبد التواب : والدتىدعض اوقاتبتخبزلى نصف 
أردب وت به لى » اختى تخيز لى نصف أردببعض 
اوقات لى » الست بتاعتى لان أمها متوفية 
اختها تخبزلها نصف اردب وتجيبه لها » ولولا 
كده مانعرفش نعيش .٠‏ وكل دى مش أساسية 
يعنى دى فى السنة مرتين أو ثلاثة » انما بتساعد 
كتير خالص ٠‏ 

قز الطليعة : هل انت عضو فى النقابة ام لا ؟ 

عبد التواب : احنا كنا تابعين لنقابة العاملين 
فى مؤسسة الغزل والنسيج وحليج الاقطان » ولان 
النقابة دى مابتفيدناش بحاجة لانها بتحصل من 
ماثة مليم كل شهر » ولكن للوسف مابنشفش منها 
حاجة خالص » واغلبية العاملين انسحبوا منها 
ماعدا السواقين لان السواقين محتاجين لها 
علشان تجديد الرخصة كل سنئة » انما العاملين 
مابتفيدهومش 

8 الطليعة : انت لا تدفع اشتراكك فى النقاية . 

عيد التواب : انسحبت منها لان أنا شفت انها 
لا تفيد » وهى مالهاش مركن رئيسى فى الشركة 
علشان الواحد يقدر يقدم لها مشاكله فيها علشان 
تحل مشاكله » والنقتابات فى الشركات الاخرى 
بتدى معونات للعاملين » وبتدى علاج لاسر العاملين 
من مرتبهم برضه ٠‏ 

8 الطليعة : لكن انت عضو فى الاتعاد 
الاشدراكى ؟ 

عبد التواب : عضو عامل فى الاتعاد الاشتراكى 

ا الطليعة : هلتعرف اسم رئيس تقابتكم العامة 1 

عيد ا/تواب : 

الطليعة : هل اتصل بكم احذ أعضام النقابة 
العامة عندما طلبتم الانسحاب من النقابة ؟ 
عبد التواب احنا قدمئا طلب الانسحاب من 
النقلبة ريس الاستحقففات فى الشركة » ولم يحذي 
أحد ليسألتا انسهينا ليه .., 


الطليعة : يعنى آنه لا توجد لديكم لجئة نقابية 
فى الشركة ؟ 

عيد التواب : لا مافيش لجنة نقابية فى الشركة» 
كمركز رئيسى مافيهش نقابة » لان احنا كنا منضمين 


رئيس النقابة العامة هي أحمم 


للنقربة العامة 
هر الطليعة : بالنسبة للاتحاد الاشتراكى ؟ 
عبد التواب : بالنسبة للاتحاد الاشتراكى انا 


عضى عامل فيه حاليا » وفى الفترة الاخيرة عضي 


د ف 
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منتغب » والاتحاد الاشتراكى ساهم كثير فسى 
معركة أكتوبر وآدى مجهوده الكبير لاسر الشهداء 
والتبرعات » ولزيارة الجرحى » وللى كائوا 
مفقودين ولم يكن احد من أهلهم يعرف عنهم شثىء» 
فالاتحاد الاشتراكى كان يقوم بنفسه بأنه يبحث 
عن الاسماءهذه فى السجلات العسكرية وفى الامائة 
العامة لتطمين الاهالى على ابنائهم وما اذا كانوا 


أحياء أى استشهدوا ٠‏ 
الطليعة : هل تعرفمنزهو رئيساتحاد العمال 
فى مص ؟ 


عبد التواب : رئيس الاتحاد العمالى فى ممير هى 
الدكتور احمد غريب ووزير العمل هو عبه اللطيف 


م الطقيعة : طيب أنت ماذا تقرا 5 


عيد القواب : الاخبار » وبالليل فى المصحف 
كثير وكنت حافظه وللاسف ء للمشاكل نسيته ٠.‏ 


ا الطليعة : وهل تقرا كتيا اخرى ؟ 
عبد التواب : كتب قليلة .٠‏ مافيش الفكر بتاع 
الانسان ء اللى يساعده على أن يقر[ ٠‏ 


يعنى قتريت محمد رسول الله للدكتور هيكل » 
وقرات عثمان بن عفان وعمر الفاروق . 

8 الطلب الطليمة : ما هو رايك فى المنابر ؟ 

عبد التواب : بالنسبة للمنابر اللى هى موجودة 
حاليا » والله لسه لغاية دلوقت الواحد معرفش 
موضوعها ايه » وبالتسبة للمجالس المحلية لسه 
الواحد ماعرفش وضمها ايه بالضبط . 

ا الطليعة : وما هو رآيك فى مجلس الشعب ؟ 

عبد التواب : مجلس الشعب هو المفروض انه 
يعبر عن كل مشكلة لاى عامل صغير » لكن هى 
لايعبر فلا .فنعلا مابيوصلنيش علشازيعرف عانا 
باعرف الشخص ولكن بعد ما انتخبه ما (عرفش 
هنهم أى حاجة خالصس 

ا الطليعة : المفروض أن خمسين فى الماثة منهم 

عمال وفلاحين هل تعرف ذلك 5 

عبد القواب : مسألة الخمسين فى المائة عماز 
وفلاحين والخمسين فى المائة فئات دى بالنسية 
لمجلس الشعب لا تطبق » لان اللى قادر يعمل دعاية 
وقادر يلف بعربيات هو اللى يفوز » ومش ممكن 
العامل الحقيقى يقدر يرشح نفسه ٠‏ 

88 الطقيفة : يعنى أنت اذا أردت ترشيع نفسك 
مجلس الشعب هل تستطيع ذلك ؟ 


ست 
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عبد التواب 

فى أمكانى ان 

الطليعة : آنتتسكن فى المساحكنالشعبية . هل 
هديث شكل من آشكال تنظيم التعاون فى المساكن 
الشعيية » تعاون فى حل بعض المشاكل ؟ 

عيد التواب : فى الحقيقة بالنسبة لعندنا فى 
التبين الاستاذ هاشم ابو بكر المحامى ٠‏ وهو عندنا 
فى شركة الدلتا لحليج الاقطان وهو منابناء التبين» 
كل واحد له مشكلة بالنسبة للحى اللى هى فيه 
بيحلها .١‏ 

الطليعة : انما لا توجد جمعية أىيحلاللشاكل 
حلا فرديا 5 

عبد التواب : حل فردى هى بيحلها بناء على 
مجهوده »؛ وأن كان فيه مشكلة بيحلها مع مصالحة 
الناس مع بعضها . 

الطليعة : وامنابر التى يتحرثون عنها هذه ؟ 
: أنا لسه لغاية دلوقت لم أفهسم 


: مااقدرش ارشح نفسىلانمافيش 
ن أصرف خمسين قرش لده أ لدذه ., 


الطليعة : هلتعرفاحدا منالذين تحدثوا عن 
المناير هؤلاء ؛ ومااسمهم ٠‏ 


عبد الفواب : والله آنا بالنسية لى الدكتور 


محمود أبى وافية أحيانا بيجادل من آجل الشعب 
وبيتكلم الحقيقة ٠‏ 

8 الطليعة : هل آنت مستعد ان تدخل منير ابو 
واميه ١‏ 

عبد التواب : لا ٠.‏ 

5 الطليعة : والمناير الاخرى ؟ 

عبد التواب : بالنسبة لهم فيه بعضيم بيقول 


مشاكل الشعب ويعنى .٠*‏ لما يظير أربعة أو 
خمسة رؤساء مجلس الشعب .٠‏ وأنا فى بلدى 
ماشفتش اشفتش لغاية دلوقت حاجة . مبنى حجر آساس 
وحده صحية بقاله خمس أو ست سنين لغاية 
النهاردة المفروض فى مجلس الشعب أن يقول 
العضى فيه : ليه لغاية دلوقت لم يتم البناء ٠‏ 
8 الطليعة : لو طلعمنبر يقولآنه يريد حلمشاكل 
ألناس ؟ هل انت مستعد تنضم اليه ؟ 

عبد التواب : مستعد انضم ليه لكن مافيش 
الامكانيات . ٠‏ ماحدش رايح يسمع لى كلام . لو 
أنا قلت أنا عايز آحل ماحدش رايح يسمع لى . 
كلام » 

الطليعة : ما هو رآيك فى سياسة الحكومة ؟ 
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عيد التواب : بالنسبة للحكومة هى فى هذا 
الوقت بتتكلم كلام لحل المشاكل كتير لكن الواحد 
لايرى حل . والميم مش فى الكلام .٠‏ المهم فى 
التنفيذ * 

بج اتطليعة : طيب هل رآيت أن التنفين جيد ؟ 
عبد التواب : بالنسبة لاقرب حاجة ٠‏ مشكلة 
المواحصلات خط البساتين وحى المعادى وحى حلوان 
ومنطقة مصر القديمة .. امبارح كانت المواصلة 
معطلة 

بين الطليعة : ما رأيك فى حالة العمال الان 1 
عبد التواب : الحالة بسيطه . امبارح المواصلات 
اتعطلت الصبحية من التبين لغاية عملى مالقيتش 
مواصلات فاضطريت المصاريف اللى رايح اصرفها 
للبيت اضطريت آخذ أنا وواحد تاكمى قطع جنيسه 
وربع لغاية التحرير ٠‏ وماحدش عرف العمال دول 
عملوا اضراب علشان ايه . وماحدش عرف بيه» 
لكن علشين احنا فى المنطقة عرفنا سبب التأخير. 
ع الطنيعة : هل العمال هم الذينقاموا بالاضراب 
عيد التواب : عمال الجراج بتوع البساتين١٠‏ 
|" الطليعة : ما رايك هى العلاقة بين رئيس 
العمل وبين العامل فى المكان الذى تعمل فيه 1 
عبد التواب : فيه مسنونين لا يعرفون مصالح 
العامل الفقير ولو الحكومة بتعرف مصائح العامل 
الفتير كانت تقول لرئيس العمل أنت ليه لا تنفذ 
قرار العمل اللى هو كاتبه لى ٠‏ 

الطاليعة : ماهى الحكومة بالذ النسبة لك٠‏ 


عد التواب : هى المتصرفة حتى الرسول صلى 
الله عليه وسلم بيقول « كلكم راع وكل داع مسئول 
عن رعيته » فرئيس الجمهورية مسئول عنى »ورئيس 
العمل مسئول عنى » وأنا مسئول عن بيتى ٠‏ يعنى 
آنا فى عملى مسئول من رئيس مجلس الادارة» 
بتاعى » واينى فى بيتى مسئول منى أنا » ورئيس 
العمل بتاعى مسئول من رئيسه ٠‏ وكله مسلسل 

هر الطليعة : اذا كان بعض ال مءئولين لايحلون 
مشاكل العامل الفقير » فماذا يحلون ؟ 

عيد النواب : والحه الواحد بيشسوف الوزير 
النهردة بيجى ويتعين جديد ويقعد ثلاث اربع أشهر 
ويطلع ويجىء واحد غيره » وبياخذ معاش وزير 
ويطلع » والثانى كذلك ء وبعدين الوضع أيه ماهو 
لى انا عاقيت الوزير اللى هى ما حلش ذه ماهى 
لازم أعاقبه » طيب ماهى ممكن يعمل لبيته شوية » 
ويعدين يروح .٠‏ وآجى أعاقب العامل الصغير على 
أى عمل صغير ٠‏ 
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الطليعة : عاوز تقول الفقير مالهوشضهر؟ 

عبد التواب : نعم .١‏ 

الطليعة : يعنى لو انتموظفكبير كنتاخذت 
حقك ؟ 

عبد القواب : لو أنا حاسس أنى مسنود حساجة 
بسيطة » لاخذت حقى » ولقيت ناس لا بتعرف تقرآ 
ولا تكتب » ومسنودة وواخدة حقها وواخدة أعمال 
كتابية » وعلى درجات فئة سابعة وفئة ثامنة ٠‏ 

الطليعة : ما هو رأيك فى أسرائيل والحلول 
الموجودة الان 1 

عبد رتواب : بالنسبة لاسرائيل دى صحيح انها 
دولة صهيوئية » واحنا بنحارب على حقنا وعلى 
أرضنا وبنواجههز » وده مالهوش دخل بأن أنا أعانى 
من الفقر أي أى شىء » لكن لازم أؤدى واجبى لوطنى 
لانها أرضى لى مقدسة .وان شاء الله أكون بأموت» 
بحيث ان أودى واجبى لوطنى » ولا أمنع ابنى 
أي أخويا انه يؤدى واجبه المقدس للارض . 

م الطليعة : طيب وما رأيك فى الفلسطينيين 1 

عبد التواب : بالنسبة للفلسطينيين ربنا قال فى 
كتابه المعزيز « الاعراب آشد كفرا ونفاقا » . يعنى 
أنا يامصرى بأضيع ابنى »وبأضيع أموالى ٠وبآضيع‏ 
كل اللى آنا عملته ده » وبعدين الفلسطينى بيتهسم 
مصر بالخيانة » ده وضع غلز وير سليم ٠‏ 

هو بيعتبر الحل الجزثى كانه خيانة »طيب ماانا 
باحاول كثير » وبقالى كذا سنة » من سنة 8؛لغاية 
النهاردة بأحاول آحل مشكلة فلسطين » لكن مانيش 
فايدة » وضحيت بأولادى » وضحيت بشبابى » 
وضحيت بفلوسى مافيش فايدة ٠‏ 

الطليعة : يعنى انت مع الحل الجزثى 5 

عيد القواب : نعم مع الحل الجزئى . 

وبالنسبة لسوريا مصر ماعملتش فيها حاجة 
بسيطة ٠‏ مصر عملت لها سد الفرات ٠‏ وعملت 
معنها الوحدة ٠‏ مصي اللى كانت متعاوثة مسع 
الاتحاد السوفيتى »ومصر تعاونت بأموالها »وبعدين 
بالانضمام للوحدة عملوا مع بعض > يعنى واجب 
ان احا كمصريين ان احنا كنا آخذنا درس مسن 
حكاية الوحدة » لما عملناها فى الاول ولا كئنثى 
رجعنا وعملناه) تانى 

[ بلا الطليعة : يعنى انت ضد الوحدة العربية 1 

عبد القواب : آه أنا ضد الوحدة العريية ».واجب 
الوحدة العربية لو فيه اتحاد مضبوط سليم » لو 
فيه مشكلة بسيزة مش واجب أن أنا أقولها بالصورة 


داكا 
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دى وانما بشكل آخر يعنى يامصر حدث كذا كذا 
كذا وتتحل المشكلة ٠‏ وممكن محر تقول لسوريا 
حصل كذا . كذا . كذا.ء ائما ده الواحد شايقف 
الوضع فى لبنان » هل لبنان مش دولة عربية 
دلوقت ؟ دولة عربية » لكن الواحد يسمع ان سوريا 
هى بتشن المذابح فيها » والوضع اللى احذا شايفينه 
وبالنسبة لحرب 17 مصر كانت سليمة بدون 
حرب 77 » لكن السبب فيها سوريا وقالت يامصر 
تعالى آحسن اسرائيل حاشدة جيش وعاملة وعاملة 
وعاملة ٠٠‏ ونعصلت النكسة فى عام 09 » اذن 
مح ماكانش عندها ذئب » مصر هى اللى ضحت 
بشبربها عام 1 » مايصحش عليهم ان الاسرائيليين 
ينسحبوا من جزء صغير » فيستكثروا ده علينا 
علشان نزود دخلنا بالنسبة للبترول اللى هم اخذوه» 
ده كان مصلحة ليننا 
الطليمة : لو تريدتخرير باقمسيناماذا تفمل 1 
عيد القواب : طيب هم عايزين ايه من محلة 
الانذار وعرملينها ليه » ماهى عارفين ان أنا لو 
تقدمت شبر حيكون فاهمين أن.أنا تقدمت ٠.‏ 
ة. الطليعة : ولكنانتتؤيد التسوية الجزئيةعلى 
' ابى اساس » 
عمد التواب : أنا باويد ا«تسوية الجزئية على 
أسساس انها تصلح من الوضع . 
قلا الطليعة : لكن أنت مصمم على تحرير كل 
اسيفا .- 
عيد التواب : مصمم على تحرير كل شبر من 
أبيض مسر حتى ولى الواحد مات ٠‏ ده تحرير أى 
يهنء بيصلح من الحالة الاقتصادية 
8 الطليعة : هل سمعت عن شىء أسمه سياسة 
الانفتاح ؟ 
عبد التواب : بالنسبة لسياسة الانفتاح بنتكلم 
هليها كثير » واتكلم عنها ممدوح سالم بالنسبة 
للانفتاح ٠‏ عن طريق ان الواحد يعمل مشروع أو 
يبنيه والدولة تساعده فيه » ولكن الواحد بيسمع 
من جرايد تانى ان الدولة اللىتقدمت وما فدهاش 
.لىء أى شىء. ٠ ١‏ وواحد تتانى صاحب اعمال مثلا 
تغندم ومافيش أى شىم ٠٠‏ 
ا الطليعة : انتمع القطاعالعام او مع القطاع 
اللخاص ؟ 
عبد القواب : بالنسبة للقطاع العام » هى بيحفظ 
كيان العامل وما حدش بيقدر يطرده . 
الطليعة : يعنى ذو جاعوا الى الشركة التى 
العملفيها ليملكوها لاصحابها القدامى » ما هورايك ؟ 


3000-7 
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'آقل نسية .,, 
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عبد القواب : لا مش ده .. أنا اشتغلت فى سنة 
فى شركة المنتجات والتعبئة المصرية بتاععيلة 
الجزار قى الحوامدية » وهمى شركة اسكنندرية 
للحلويات » دلوقت اشتغلت فيها سنتين كان اى 
وقت لما يحبوا يفصلوا عامل ٠‏ بيفصلوا العامل ., 
وهو القطاع الخاص اجره دلوقت احسين من ' 
اجر القطاع العام ؛ ومع ذلك انا مستعد اشتغل بأقل ' 
علشان انا لو توفيت اسيب مستقبل لاولادى ٠‏ 

8ز ألطليعة : ماذا ترى أيضا عنالقطاع الخاص . 
واسصاع العام ؟ 

عيد التواب : بالنسبة للقطاع الخاص والقطاع 
العام .. القطاع العام متاح له الفرصة انه يكون 
فيه كل حاجة مطلوبة للانسان ؛ يعنى كل حاجة 
ممكن تكون موجودة فى القطاع العام » ومش ممكن . 
تجدها فى القطاع الخاص .٠.‏ 

الطليعة : اخيرا ما هورايكبالنسبةللبوليس ؟ 
عبد القواب : والله البوليس هو خير لليواطن 
الصغير » والمواطن الكبير ,٠‏ 

الطليعة : وهل يقوم بدوره فعلا ؟ 

عبد التودب : والله الوضع اللى انا شايفه دلوقت 
شايف , . فيه أمناء الشرطةه اللى معمولين جراد . .. 
انا عن نفسى لم احتك باحد منهم 

الطليعة : بالنسبه لموضوع ١لاسعر‏ مرة اخرى 
ما هو بالضبط أخثر جزء يتشسى منه هى الاسعار ١‏ 
عبد القواب : مافيش حته مى الجمهسورية 
مابتشتكيش من الاسعار . 

:ها الطليعة : ما هى اليضاعة التى سعرها 
منخعهض ؟ 

عبد القواب : والله يعنى كن الحاجة الواحد” 
بيجيبها » والواحد ما بيجيبس الا الحاجات اللى 
على قده » اللى هى يفدر يجيبها ٠‏ زى الطماضم 
زى الخضار . 

قز الطليعة : يعنى لو اتحخزمة سالتك وفالت لك 
بحص لك سمعر تلات بضائع اختار ثلات بضائع: 
دخفض سعرها ٠‏ فما هى الننلاث ١‏ 

عبد التواب : الثلاث حاجات اللى انا اختارهم 


ما يكفوش .. 
ا الطليعة : طيب اختار ثلاث اهم حاجات 
بالدرديب ؟ ١‏ 


عيد التواب : أول حاجة بالنسبة لحاجات الاكل 
اللحمة المفروض تخفض بنسبة .0 فى المائة دى 
علشان العامل الصغير يقدر يأكل 
بالنسبة لاسعار السكر .. كان بل ١١‏ قرش" 
ارتفع لخمسة وعشرين قرش ٠‏ لكن للاسف يخيسة 


للع ماع" ]//نومغاط 
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وعشرين فرش » وبيجى من السوق السرداء بثلاثين 
قرش » فالمفروض يخفض الى ما كان عليه اى ١1‏ 
قرش زى ما كان فى الاول ٠‏ 

الطليعة : فى اللحم , ثم السكر » ثم ماذا ؟ 

عبر القواب : وبعدين الشاى دى مادة اساسية 
غذانية لكل عامل فقير .. عنره ما يأكلش ولكن 
يشرب شاى . 

كمية مواد التموين اللى نجييها ما بتكفيش العامل 
الصغير: والمفروض تزيد . 

© الطليعة : طيب والخضار ؟ 

عيد التواب : بالمسبة للخضير كان كيلو الطباطم 
بقرش صاغ ٠»‏ وبتعريفة »© التهاردة بيرتفع الى 
عشرين وثلاثين قرش ٠‏ فالمفروض نثبت السعر على 
أقل نسبةاء .4 مليم الكيلي . 


© الطليعة : انت تؤيد ان الحكومة تتحكم فى 
0 ويقضى على النجار الجشعين ٠‏ وعلى السنوق 
السوداء 


'عيد التواب : مش ممكن لان الحكومة لو بتنفذ » 
كان كل الى يمسكوه بيبيع بأزيد من التسعيرة 
يديلوه جزاءه مضبوط . كان ممكن ٠‏ انما الواحد 
منهم لى وصل اى جهة ومعاه قرش » بيطلع مبها 
وكانه لم يفعل شىء ٠‏ 

ع الطليعة : طيب ما هو الحل ٠.‏ ان الحكومة 
هى التى تمسك التجارة ؟ 

عبد التواب : انا مش حا اقدر اقول لك بأنى 
أنا يمذن اضرب عن شراء الحاجات .. لان مش 
ميكن واحد يقدر يضرب عن الحاجه دى .. ده فى 
' سنة 77677 كنابنجيب كيلو السمك سردين وكان 
بيآكل الاولاد بسبعة صاغ ٠‏ الهاردة غير موجود 
خالص فى السوق ء طيب الكميت دى راحت فين » 
ماهو البحر كما هى لم ينقص ٠‏ والبحر كبيربالنسية 
للسنمك فى الجمعية صحيح ٠‏ السيك فى الجيعية 
كبير.ومجمد » لكن ما بنعرفش نجيبه ٠‏ 

الطليعة : ما هو رآيك فى امريكا ؟ 

عيد التواب : بالنسبة لامريكا دولة غنية جدا » 
وكانت بتمد المدارس فى السابق بالاغذية والجبن 
والسين 5 


8 الطليعة : ولكنها تعطى لاسرائيل ايضا ٠‏ 


عيد التواب : بالنسبة لاسرائيل الواحد كان 
ما يقرش يمانع اذا كان أنا ما اقدرش ان امنع 


أع. ال 0154 0/امع. كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


عن مصر اذا كانت تدى لسوريا » فمقدرش امنع 
امريكا أنها ترى لاسرائيل , 

واسرائيل جزء من امريكا . 

الطليعة : ما رأيك فى أسرائيل ؟ 

عيد التواب : بالطبع عدوتنا ٠‏ وأمريكا مامى 
عدوتنا » واحنا قى نفس الوقت احنا لم تنحارب 
فى 77 م 7 أسرائيل » احنا حاربنا امريكا قى نفس 
الوتت . 


8 الطليعة : طيب كيف تريد أن عدوك يساعدك 

عبد التواب : والله بالنسبة لها هى راح تستفيد 
واحنا مش حنستنيد بس . 

الطليعة ؛: هى ماذا ستستفيد ؛ 

عبد التواب : هى راح تستفيد بأنها لى فتحت 
مشاريع هنا » هى راحتستفيد لانها مش راح 
تساعرنا بلاش » المشروع بتاعها حيكسب وهسى 
حوستفيد واحنا حنستفيد ٠.‏ 


الطليعة : ما رآيك فى الاتحاد السوفيتى ؟ 

عبد النواب ؛ بالنسبة للاتحاد السوقيتى الواحد 
عن اللى سمعه أخيرا » فى الجرايد بأن الاتحساد 
السوفيتى سبب النكسة ؛ وسبب ده كله بالنسبة 
لوقف اطلاق النار » بالنسبة لعدم مده لنسا 
بالسلاجح .٠.‏ 

هع الطليعة : ونحن حاربنا بأى سلاح ؟ 

عبد التواب : الواحد مش عارف الحقيقة 6 
بيقولوا السلاح اللى كان عندنا ده كان سلاح قديم 
ولم يكفى والجزائر جابت لنا » واحنا ما كايتعنرنا 
حاجة , 


الطليعة : من اى مكان ؟ 

.كيف القوات : من الاتحاد السوفيتى » والمفروض 

ان الاتحار السوفيتى كان أدانا احنا على طول . 

الطنيعة : يعنى السلاح الذى حارينا به كان 
من أى مكان 5 


عيد التواب : كان سلاح. سوفيتى » وانقصرنا به » 
بالنسبة للصواريخ سام ؟ » وسام 1 دى اسلحة 
سوفيتية ٠‏ 

ا الطليعة : طيب وما رآيك فى المشاريع التى 
عملها لنا الاتحادالسوفيتى ء السدالعالى » والحديد 
ل ومجمع الالومنيوم » والترسانة البحرية 
وهذه ١!‏ 
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لل ا 


عبد الذواب : المشاريع اللى اتبنت . . اللى بناها 
الاتحاد السوفيتى » عندنا الحديد والصلب بيصرف 
على ١1‏ الف عامل تقريبا أى اريعين الف عامل ٠‏ 
بالنسبة للمصائع الحربية » فيها كذا الف عامل ٠.‏ . 
وهو عامل مشاريع كويسه قوى عندنا في البلد وما 
انتكرش اده ٠‏ 

الطليعة : طيب وبماذا تفس ذلك 5 

عبد القواب : أفسر ده بأن الصداقة السوفيتية 
كانت قائية بين مسر وبين الاتحاد السوهيتى » 
ولم يكونىا يبخلوا عن مصر بماجة خالص وكانوا 
بيدونا كل ها نطلبه من محسائنع ومن آلات وعدد 
للمصانع » وهى اللى انشات الحريد والصلب » 
والمصنع الحربى فى حلوان » وشركة النصر لصناهة 
المطروتات » كل دى لا نكر انها مصانع سوفيتية , 


إن الطفيعة : والآن 5 
عبد القواب : لسه دلوقت ما عرفناش امريكا 
نع أيه , 
8 الطليعة : طيب دلوقت بالنسبة للاتحاد 
السونيتئ . 


عبد التواب : بالنسبة للايحاد السوفيتى دلوتت 
مشكلة مع الحكومة » هو اللى بيعرف فيها . 
بن الطليعة » لماذا ساءت العلاقتات عمارايك لماذا 
كان الاتحاد السوفيتى يعطيك من قبل *؛ والان 
لا يعطيك ؟ 
عبد التواب : اللى اعرفه بالنسبة لاسساءة 
العلاقات هى مشكلة الحرب فى الشرق الارسط . 
الطليعة : هل لو اسراتيل السحبت من كل 
الاراخى المصرية ٠٠‏ وظلت ترفض ان _تعطى 
للفلسطينيين حقهم كيف ننعامل معها اى دركت لك 
سيناء ومشيت » لكن غيسر رأاضهيه ان 
للفاسطيئيين حقهم كما انها تواصل احتلال اراضى 
اسوريا ٠‏ . ماذا يبقى موقفك أنت كمصرى وكعريى 7 
عبد القواب : يبقى موقنى انا كيصرى وكعربى 
واجب على أن لا اتنازل عن المعركة » طللما انها 
لم تنسحب من الجولان فى سوريا وطالما انالشعب 
الفلسطينى ما اخذش حقه لغاية الان حتى ولو كان 
فلسطين وسوريا لم يتعاونوا معنا فواجب علينا 
كعرب لازم نفضل معاهم لاخر لحظة ٠‏ 
8 الطليعة : انت ما كنت عضو فى الاتحساد 
الاشتراكى من كان الامين العام الاك للاتحاد الاشتراكى 
عبد التواب : دلوقت حاليا المهندس سيد مرعى . 
: ا الطليعة : عليب ومن هو الامين الذى كان قبل 


عبد التواب : الامين اللى كان قيل كده برضه 
كان حافظ بدوى . 

ا الطئيعة : ائرئيس انور السادات 
الاتحاد الاشتراكى قبل ذلك ؟ رين 


1 سممكاد 
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عبد التواب : كان الرئيس انور السادات امين 
الاتحاد الاشتراكى »© وكان الله يرحمه الرئيس 
جمال عبد الناصر ايضا ٠.‏ 

8 الطليعة : ما هو رأيك فى الرئيس جمال عبد 
الناصي ٠‏ 

عبد التواب : الرئيس جمال عبد الناصر كان .م 
هو حاليا الله يرحمه ٠‏ 

عبد التواب : والله أنا م قرات فى الاخبار » وهى 
بتهاجم عبر الناصر » لكن فى الفترة الاخيرة في 
الاخبار جاه أن جمال عبد النامى كان مظلوم فى 
الوقت اللى الحاشية اللى وراه هى المسئولة وي 


ما عيلش حاجة , 
ل الطليعة : هل تحب أن تقول شيئا آخر ؟ 
عبد التواب : أملى ٠‏ واتعشم أن اى رئيس 


مجلس ادارة فى منطقة حلوان يقبلنى انتتل عنده 
علشان اكون قريب لسكنى بس ٠‏ 
الطليعة : هل لك مطالب اخرى 1 


عبد التواب : مطالبنا هى زيادة الاجور وتخنيض 


الاسمان ٠.‏ 
#8 الطليعة : يعنى مطالبك تنلخص فى تلاث 

حاجات ٠‏ 
عيد التواب : الحاجه الأودى ان انتل حى منطقة 


قريبه من عصى ٠‏ لابى ما اندرس اسكن جدب عملى 
علشان ما اقدرشى ادفع خلي ٠‏ اما بالنسبه للسكن 
اللى باسكن فيه دلوقت سكن رخيص .. والعيب 
فى وسائل المواصلات ٠‏ 


الطليعة : وانت ما رايك فى مشظة السدن ذيف 
تحل 1 

عبد التواب : مالهاش حل ., 

«لطليعة ؛ نهاتى . .2 

عبد التواب : لا . 

ا الطبيعه : ولا آن الدولة تبنى بيوت للناس 


وفسحدن وتمدع استغلال اصحاب اللساكن ؛ 


عيد التواب : الدولهبنينىكتير ٠‏ لش المنصفه اللى 

بتبنى فيها جنب القاهرة ٠‏ والمصالح بتاعيها فى 
وسط القاهرة فده مش حل .٠‏ الحل ان جميع 
المؤسسات والشركات توزع فى جهة الجبال علشان 
تخف الضغط بالنسبة لمر شويه وعلشان تخفه 
مشكلة المواصلات . 


م الطليعة : يعنى انسمن رايت ١‏ المصاد 
بعيدا عن بعضها ٠‏ عم دن 
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عيد التواب : طبعا لانالمواصلاتالان .. 
لكن ساعة الخروج من العمل الاشسارات 
المواصلاءت بالساعة والاثنين والثلاثئة » فاأصبحت 
الناس ما بتلاقيشالمواصلات » لكن لما يكو نالطريق 
بعيد مسافته واسسعة كل المواصلات حتمشثى 
بارتياح ٠‏ 

الطليعة : لو شقة مثل التى انت ساكن فيها 
الان ب ١١١‏ قرش »2 آاحد الراسماليين بناها فى 
بينه » فبكم يسكنها لك ؟ 

عيد التواب : آقل حاجة © جنيه . 

نز الطليعة : وكم ياخد منك خلو ؟ 

عبى التواب : وياخد منى خلو مائة جنيه , 

الطليعة : فى نؤس المنطقة ٠‏ 5 


111!!1!1!1!!1!11!11ن!1111!!1111!1!1 هموم المواطن ١‏ عبد التواب » 


عيد القواب ؛ فى نفس المنطقة » انا عن نفسى 
فأتمنى لو أجد . .. الخلو يتم تحريمه .. ويجب 
اللى ياخذ خلو يقبض عليه » لكن انا عن نفسى اذا 
كان عندى سرير أو دولاب أو كنبه مستعد ابيعها » 
واجد سكن جنب الشغل بتاعى ؛ علشان مما اتعبش 
فى المواصلات . 


ا الطليعة : يعنى الدولة لما تبنى بتسكن ارخص 
من القطاع الخاص ٠‏ طيب انت أليس من رايك ان 
هذا يجعلنا نطلب من الدولة ان تبنى أكثر ؟ 


عسي التواب : المفروض انها تبنى اكثر » لكن 

المغروض تبنى المصانع جنب المنطقة اللى فيها 
عمال بحيث يخف ضغط المواصلات وتخف المشاكل 
عن المنعلقة السكائية فى القاهرة 8 


لا يستمد الموضوع الذى نشرته الطليءة » فى هذا العدد بعنوان « هموم 
المواطن عبد الثواب ٠‏ آهميه من البياناتوالاراء والحقائق التى وردت فيه نهذه 
على أى حال بيانئات تتعلق بحالة وحيدة مفردة » من أصعب الامور التعميم على 
أساسها . ولكن اهمية هذه ١‏ الحالة » أنهاتشير الى مشكلة اساسية لم تلق حقها من 
عناية المخطط الاقتصادى . والباحتّالاجتباعى على السواء . ونعنى بذلك على 
وجه التحديدء جماهير المواطنين نوىالدخل المحدود, الفين يذكرون ‏ حيين 


يذنكرون - بشكل تعميمى مجرد > فيه 
الواقع ولا نبض تفاصيل الحياة اليومية ٠»‏ 


تسطبح الاحكام العامة, وليس فيه حرارة 


لقد قامت فلسفة التئمية فى كثير من بلادالعالم' الثالث - ومن بيئها عمنيب على 
اساس بذل الجهود العلمية المخططة للارتناع بستوي معيشة الجداهير العريضة. فالى 
أى مدى نجحت هذه الهبود ؟ وهل حتقت برامع التنمية حقا أهدائها الملئة ؟ 
قر لان 
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لى حاولنا آن نلقى نظرة مقارنة علىحصاد ما أطلق عليه علميا عقد 
التنمية ٠»‏ ويعنى يه عقد الستينيات ٠‏ يمكن القول أن الفشل كان نصيب كثير من 
برامج التنمية فى البلاد النامية . ولا يمكنهى الواقع أن نقبل ‏ ببساطة ‏ ما يحاول 
بعض فادة هذه البلاد تقديمه من تفسيرات لهذا الفشل٠‏ يرده أساسا الى تدخل 
العوامل الخارجيةء الراجع الى ممارسةالدول الكبرى نفودها على الدول الصغرى ٠‏ 
فالحقيقة ‏ لى شثنا أن نتحرى الدقسةوالموضوعيه ‏ ان العواس الداخلية ان لها 
الائر البارز قى هذا الفشل . ونعسى بالعوامل الدأخليه على وجه الاحديد ٠.‏ أن 
نوعية الطرقات الحاكمة و«تجاهانها السراسيه وتطلعته بيه . قد ردت ادى 
أن تصوغ هذه الطبفات بر.مج السيه بمايخدم ‏ فى المقام الاول ‏ مصالحها 
الاجتماعيه ٠‏ وأخحلر من ددك يمكن ان بشن - بالدراس» «سنميه ‏ ان ٠سنصيب‏ الاحير من 
عائد التدمية قد اسقائرت به هذه الطبقاتالحاكمة والطبفات المتحالفة معها والتى 
تنتمى فى اغلبها الى الطبقات الوسطى وخصوص) فى شرائحها العليا ٠‏ 

وتبقى بعد ذلك كله المشكلة الحقيقية التىقامت جهود التنمية من اجلها » باقية كما همى 


لا تزال » ونعنى مشكلة الجماهير العريضة من محدودى الدخل ؛ ما زالت تتطلع | 
الحلول الجذرية الاصيلة . 0 7 


لقد قلنا - فى هذا التعليق :. ن مشكلة هذ تلق 

: ى صدل التعليق الوجين ‏ أن مشكلة هذه الجماهير لم تلق 

بسن المقطط الاقتصادى ولا الباحث الاجتماعى ما تستحقه من اهتمام 3 
نعى بذلك على وجه التحديد ؟ 


لقد كان ينيغى على المخطط الاقتصادى- بناء على دراسات علمية شاملة ب أن 
يضع آولويات الاستثمار فى الخططالاقتصاديه للمشاريع التى من شان اقامتها 
حل مشاكل الجماهير العريضه من داحيه » وتحقيق عائد مجر من باحيه أخرى يدهع 
بالاقتصاد القومى الى الامام . وعلى سبيلالمثال ؛ فان مخططا اقتصاديا ملتزما 
بمشاكل الجماهير العريضة » لم يكن ليتخذايدا قرارا بانشاء مصانع لسيارات الركوب 
« الملاكى » لكى ننمسع بها طبفات مدره محدودة العددء ولكنه كان يمكن أن يتخد 
قرارا بانشاء مصانع اتوبيسات لحل مشاكل الجماهير العريضه التى تشقى كل يوم لكى 
تصل الى مقار اعمالها . ومن ناحية أخرى عفان المخطط الاقتصادى الملتزم بحل مشاكل 
الجماهير » كان يستطيع فى كل جانب منجواتب الخطط الاقتصادية » أن يرعى هذه 
المصالح ويضعها فى مقدمة سسلم الاسبقيات ٠‏ 


ولا يتعلق الامر فقط بمجالات التخطيطا لاقتصادى والامستثمار - بل ان الامر 
تزداد افدينه فى مجال التوزيع » ونعدى نوزيع الساع والحدمات ٠‏ هنا ايضا 
يستطيع المخطط الاقتصادى ان يضعسياسات واجبه التنفيد تكس للمسسيهنت 
الفقير المحدود الدخل ان يحصل عتى السليع الصروريه له بالاسعار المحددة : وفى نمس 
الوقت تمنع الطبقات القادرة من الاستئتار بحدم ما تمتلكه من فوةاقتصاديهودموذ ‏ 


ونفس المسالة مثارة بالنسية للخدمات .هل استاطاع المخطط الاقتصا 
والاجتماعى » أن يضمن الهذه الجماهير العريضة 5 غى الاتتفاع بالحيياة 
اليه صحية. وتعليمية وترفيهية بالمستوى اللائق بالانسان فى عصرنا هدا ام أن هذه 
الخدمات اصبحت أيضا - فى مستوياتهاالرفيعة ‏ حكرا عنى الطبقات القادرة ؟ 

وماذا عن دور الباحث الاجتماعى فى هذا المجال ؟ ان البحث الاجتماعى الملتز 
يستطيع أن يلقى الاضواء على مشكلات اللجماهير العريضة وى مهاف إلى 
استطاع أن ينزل الى الواقع الحبى لهذهالجماهير لكى يكشف عن مختلفٌ 0 

والات 
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1 لظ هموم المواظن « عبد التوات » 


الامتفلال الذى تتدرهى له »ومن هذا نالفل 23 عفاد اق كدةانه 
الاستفادا ) نتعرض له * ومن هنا يمكنالقول أن عشرات البحوث الاجتماعية التى 
تاق عليها القن الجنيدلك + والاي تجرىبطريقة عشوائية غير منظمة » كان يمكن لو 
وجهت عنايتها الى هذه الجماهير أن 3 5 رأى عام توى يضغط احل مث 

0 ان تسهمفى بلورة رأى عام قوى يضغط لحل مشاكلها 


غير أننا نجد أنه فى الوقت الذى ترتفع فيه صيحات عديد من الطوائف مطالبة 
بامتيازات لها » فى صورة رفع المرتبات »وزيادة بدلات طبيعة العمل ٠‏ أو بدلات 
التمثيل ‏ وقد تكون بعض هذه المطالبمشروعة وتقتنع السلطات المسئولة رمطائب 
هذه الطوائف الاعلى صوتا والاكثر قدرةعلى الضغط ؛ لا نجد أصواتا بنفس القوة 
تتبنى قؤمية « المواطن البسيط » أو « المواطنالفقير » . 1 ١‏ 


وهذه القضية لا يمكن أن تثار بشكلتجريدى ؛ وانما ينبغى أن تثار بشكل 
واقعى » بطريقة مشابهة لللريقة التىاتبعتها « الطليعة » » وقد يكوون بشكل أكثر 
عمقا وتفصيلا ودقة ٠‏ ان السؤال المطروحهو ببساطة : كيف يستطيع مواطن مصرى أن 
يعيش بدخل شهرى لا يزيد على ١١‏ جنيها 5 

لا يمكن الاجابة على هذا السؤال الا مزخلال زحمة من التفاصيل التى تحاول ان 
تتعقب الحياة اليومية لهذا المواطن . ولوحاولنا ان نستكشف بعض جوانبها » لادركنا 
عددا من الحقائق التى قد تخفى على القارىء لاول وهلة . نتبين - على سبيل 
المثال من الحالة المعروضة م استحالة أنيعيش هذا المواطن بهذا الدخل » بالرغم من” 
الاجر المتواضرع الذى يدفمه لايجارلشقة « در؟١١‏ قرش » لقد حاول هذا 
المواطن ان يحل مشكلته عن طريقين : الاولان يعمل عملا بعد الظهر . « عمل لفترة فى 
قهوة ووصل اجره اليومى الى جنيه » ومعنىذلك أن دخله ارتفع من ١7‏ جييه 'الى 47 
جنيه , الثانى : أنه ترك احد ابنائه عند أمدفى البلد تتولى رعايته »؛ ويذهب كل شهر 
لزيارته. . 


بالنسبة للحل الاول » فهو حل أصبح فىالواقع شائعنا لدى الملايين من ذوى الدخل 
المحدود . الدين لا يمكن لهم انيعتعدوا على أجورهم 
ومرتباتهم « الصباحية » » فكان لابد لهم أنيعملوا فى المساء أعمالا اضافية .. ومن 
الواضح أن تآثير هذا الحل على الانتاجسلبى الى حد كير ٠‏ فالعامل آى الموظف 
الدى يعس بعد ادظهر تمان ساعات او عشر ساعات مقتطعة من ساعات راحته » لنا أن 
نتخيل معدل انتاجيته فى ساعات العمل الرسمى فى فترة الصنباح . وليس هذا الحل 
الذى تلجا اليه اعداد حبيرة من الموءطنين الشرفاء ذوى الدخل المحدود » هى الحل: 
الاوحد » فهناك حلول اخرى تتمثل فىممارسة صور الانحراف المختلفة ؛ من رشوة 
واختلاس وسرقات وعيرها » تبدو في كثيرمن الاحيان ٠‏ وكانها المذقذ الوحيد أمام فئات 
وطيقات طحنتها الحاجه من ناحية ١‏ وأثارتسخطها من ناحيه أخرى مظاهر الثراء 
الفاحش لدى طبقات طفيلية غير منتجة ٠‏ 


آما الحل الثانى الذى يتمثل فى استعانةبعض العاملين فى الحضر من ذوى الاصول 


الريفية » بأهاليهم » فهى ليس حلا علىالمستوى الجماهيرى » بقدر ما يتمثل فى 
حالات فردية تعتمد على ظروف خاصة * 


.وخلاصة ما نريد أن نركز عليه » أئنا فىمحاجة_الى_سياسة _اقتصادية وسياسة 
واجتماعية جديدة ) نذ لجماهير ١‏ 


١الأولوية‏ فى سلم الاسبقيات ٠‏ لابد 


أهير 35 
4 لابد من وضع الضمانات_ الكافية التى_ت الهذه 
الجماهير _أن_تعمل وتنتج »_وتحصل_عليحقها المشروع من ناتج العمل القرمي *, 


يوك 
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ولكن هذا يقشى فى الواقع سياسة جريئة لا تخشى من وضع حد واضح لنمو الطبقات 
الطفيئية فى المجتمع ‏ القى تمارس بسلوكهاالاستهلاكى الفج . ودتطلعاتها الطبقية 
النهمة » آثارا بالغة الضرر على اتجاءاتالجماهير العريضة المنتجة ٠‏ هذا هى 
التحدى الحقيقى » ترى كيف يمكن أن تكون الاستجابة ١‏ « 


ونسد ياعبه التواب 
أفقر المصسريين ! 


لها رفعت السسعيد 


« .. . قد تسرى قى بنان الشارىء قشعريرة وهو يقرأ حوارئا مع ١عيد‏ القواب »2 
ابلؤواطن ؛ العامل + الذى خدم الدولة ستةعشى عاما كاملة ولم يزل يخدمها .٠‏ 
؛ "٠‏ ولقد يشعر الانسان بمدى البوْسوالمعاناة التى يعيشها هذا المسواطن 
العامل 5. 

لكن الحقيقة تبقى اكثر مرارة . 

فعيد القواب لم يزل برغم كل ما يعانيه فى وضع أفضل من عدة ملايين من أيثاء صر 


. تلك هى.القضية .١‏ 

:أي بالدقة تلك هى الكارثة +, 

فثبة ملايين لم تزلتتطلع الى عمل مستقركعبد التواب » وتنظر الى وضعه ١‏ هذا » 
كامل صعب التسقيق وصعب المنال 


فكيف اذن يعيش هؤلاء ؟ 

ذلك هى السؤال الذى يتعين عليه ان يؤرق ضمير كل مصعرى .. ان احصاءات البنك 
العولى تقول أن متوسط دخل الفرد فى مصرفى عام 1516 هو .595 دولارا فى العام » 
أ حوالى عشرة جنيهات فى الشهر ونحنجميعا نعلم أنه رقم مبالغ فيه 

هذا هي الدخل المتوسط ٠»‏ فاذا حسبناحجم الدخول الحقيقية لكبار اثرياء 
لاضماب العمارات الشاهقة التى تتصارع كي اقرة تئع أتصى من الايتفاهات السمون 
بها 4 ولاصسماب الدخول الطفيلية والسيارات الفارهة » وكبار الوظفين .م 
الخ لمرفنا أن الدخل الحقيقى للفقراء الحقيقيين فى مير يقل كثيرا عن عشرة 
جنيهنات فى الشهر ٠٠‏ 

واذا علمفا أن عدة ملايين من أبناءريف مصر ومدنها يعانون من بطالة مقنعة تعنى 
:عملا غير منقظما ‏ ومن ثم دخول أقل حجماواقل انتظاما بحيث تصيح ١‏ الجنيهسات 
المشر » المنتظمة أملا وحلما صعب المثال ٠‏ 

وياختصار فاننا اذا ما تابعنا أحوالالالاف من الاسر الاكثر عددا! : والاكش 
[عبساء » والاقسل دخلا لوجدنا أن « عبد القواب » بكل ما يعانيه أفضل من ملايين 
غبره لم يزل مفروضما عليها أن تعيش بدخولتقل كثيرا عن دخل عبد التواب ...ى 7 
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تلك حقيقة غريية تدفعنا جميعا الىالتأمل » وتدين كل انسان يقرأ كلمات « عبد 
التواب » ليمر عليها مرور الكرام » اوايكتفنى بالدهشة آي بالالم أى حتى 
بالغضب .. 

كيف يمكن لعبد التواب أن يعيش حياةانسانية « وهؤلاء الذين يعيشون فى مستوى 
أدنى منه يكثير كيف يرتقون هم أيضا الى مستوى الانسان 5 

ذلك هي السؤال 5 

وهذا مى التحدى ؟ 

والتحدى مطروح أمام الجميعيغير تمييز . ٠‏ 

أمام هؤلاء الذين يزدادون تخمة وثراء ويتشدقون بالوطنية والانسانية والتفييسن 
والتقدم » اليهم هذا التحدى . ٠‏ كيف يمكنلعبد التواب ان يجد الخبز؟ 

الى هؤلاء الذين يتحدثون فى السياسة »ويصوغون الشعارات » ويكتبون المقالاث عن 
سيول « الذهب » القى ستنهمر مع المزيد مناتاحة الفرص أمام « الرأسمالية » » والمزيد 
من الثراء أمام الرأسماليين» م 

الى الذين يريدون المزيد من الشراء لانفسيم » والمزيد من الاستيراد بدون تحويل 
عملة » والمزيد من القلاع الخاص والمزيد من النشاط الطفيلى فى الاقتصاد 6 اليهم جميما 
يأتى هذا التحدى الصاعق ٠,‏ كيف اذن فىظل ؟ « ثرائكم : » وفى ظل ١‏ نموذجكم » »ا ' 
يستمليع الانسان المصرى العامل أن يطعم اطفاله ؟ 

الى هؤلاء الذين يتغنسون بالنموذج الراسمالى ويسيون القطاع العام 6 
ويرفضون الحديث عن ١‏ العدالة » باعتباران ما تحقق منها يكفى ويزيد » ون المزيد من 
« العدالة » يعنى « التطرف » » والتطرف غير محمود العواقب * 

الى هؤلاء جميها يقدم عبد القواب هذا التحدى .٠‏ ما أنا ذا أعمل لمدة ستة 
عشي عاما » وسوف أظل أعمل ايضا .٠‏ فهل من حقى أن اجد الخبن ٠‏ 

لكن التحدى يظل موجها للكافة » وحتىلهؤلاء الشرفاء من أبناء هذا الوطن ء لهؤلاء 
الذين يؤمنون ‏ على الاقل ‏ بأن من حق الانسان العامل أن يجد الخبز لنفيسه 
ولاولاده * 

هذا هو الحال .. فماذا أنتوناعلون؟. 88 


0متسد أدنى للأصس . 
ومحنة فى الوعى الاجتماعى 


دء مراد وهبة 


حالة المواطن «هبد التواب» ليست مجردحالة ذاقية» وانما هى أيضا حالة 
موضوعية * 

فميد التواب ينتمى الى الطبقة العاملةبكل ما تنطوى عليه هذه الطبقة من تناقضات 
اجتماعية وثقافية ٠‏ 

فهى طبقة تعايش مرحلة القحرر الوطنيذات الارهاصات التقدمية ) و الإرماضاك 
تعنى أن ثمة مقاومة تمارسها القوى الرجعية لعرقلة انفجار الوعى الاجتماعي *. 3-7 
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ل لل 


الطيقة العاملة اذن بين شقى الرحى. 
وعيد التواب تموذج لهذا البين بين , 
انه يقيم فى مسكن شعبى اقتصادىايجاره الشهرى هر؟؟١‏ قرشا ٠‏ والفضل 
فى هذا المسكن وهذا الايجار مردود الىثورة 1؟ يوليى فى محاولتها توفير اساسيات 
الحياة للقوى الشعبية المطحونة * 
ومع ذلك » فثمة أساسيات عديدة لمتتحقق بعد . فهى يعانى ما تعانيه قوى 
الشعب اللمطحونة من أزمة مواصلات وارتفاع الاسعارء وفقدان الرعاية 
الصحية » هذا بالاضافة الى الاسئدانة ٠‏ 
فهى لكى يصل الى عمله يستغرق وقتايعدده بساعتين أى ثلاث ذهاباء ومثلها 
ايابا » ويصرف حوالى ربعة جنيهات علىاللواصلات ؛ فى حين أن مرتبه الصانى 
عشرة جنيهات وتضممائة مليم ٠‏ 
ثم هو لا يقوى على شراء اللحم اذ يصل الكيلو منه الى .؟1 قرشا ؛ ولا على شبراء 
الفاكهة ولا على شراء الملبس لاولاده » ولاالقدرة على معالجة اينه » حين يقع فريسة 
المرض .٠‏ 
والنتيجة » تراكم الديون ونفاذ المرتبلحظة تسلمه ٠‏ 
ومع ذلك فهى يدمن_قراءة « الاخدار » ؛وهي جريدة لا تعبر فى اتجاهها الغالب حنٍ 
.آمال وتطلعات ثورة يوليو والمفارقة ه ن_الجرائد « انها _بتدى _وعي 
أكامل 6 
وقيمة_الاتحاد الاشتراكى 2 في _رآبه_»تكمن هيما يقدمه من_خدمات_اجتماعية ٠‏ 
يقول « الاتحاد الاشتراعى أدى مجهودهالكبين لاسر الشهداء_والتبرعات ولزيارةٌ 
الجرحى » ٠‏ 
ينبغيى أن يعى أن الاتحادالاشتراكي منظمة سياسية » غايتها تفجيرٍ 
عي السباسى لدى القوى الشعبية صاحدةالصلحة فى التطور الاجتماعي 
سدا مائعا آمام القوئ الرجعية » والراغية فى عودة الحياة السياسية الى 
:1 يوليو ٠‏ ْ الا 
وتصوره كذلك لعلاج ازماته الاقتصادية »لايرقى الى مستوى وضعه الطبقى . 
فتصوره ما زال يدور على حلول جزئية »وليس على حل شامل لما ينبغى أن تقوم به 
الحكومة ٠‏ 
وتصوره لعلاقات مصى مع الدول الكبرئيخلى من الضمون الاجتمامى ٠‏ وحين * 
تتوالى أسئلة « الطليعة » فى هذا المجاليتول « الواحد مش عارف الحقيقة ) ., 
وهى عبارة ترمز الى محنة الوعىالإجتماعى لدى الطبقة العاملة ٠‏ وهى _محنة 
مردودة فى المقام الاول الى وسائل الاعلاير ٠‏ 
ومحنة وسائل الاعلآم تعنى فى ذاتالوقت محنة اللغة ٠‏ فلم تعد اللغة العربية 
بقادرة على تحقيق وظيفتها الاجتماعية » أىلم تعد الالفاظ قادرة على كشف حقيقة 
الواقع الاجتماعى » وبالتالى لم تعد الافاظمعيرة عن الحقيقة ٠‏ 8 
ولغة المواطن « عبد التواب » نموذج على فقدان الصلة بين اللفظ والحقيقة . 
انه يقول : 1 ها 
8 5 5 22000 ياه 
« أنا لما باروح البيت ما بيكونش معى ولاتعريفة » لان انا باكون مستلفسن زملائى 
الشغل . فياضطر أننى أديهم فلوسهمواسددهم » وبعدين اروح البيث 0 
قبضت ؟ أقول لهم لسه » وأنا فى نفس الوق تأكون تبضت © ٠‏ 
وتكقمل المحنة حين يقول : 
« لا الواد بيقولى هات لنا مثلا برتقالاو جوافة » أي تفاح » العيل يقعد يوم واثنين 
: وتلاتة ومنة » وأقول له حاضي ٠‏ انا عندىعيل سنه ,/ سنوات» لما اقول له خاقير كييةا 
حافس دى أقولها له كثير . أصبح دلوقتىبيتوللى : ما تقولش حاضير 1  ..‏ ' 


الله - 


قبل تورة. 
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ل 0 هموم المواطن ١‏ عبد التواب » 


ومعنى هذه العبارات أن عيد التواببيستخدم الفاظا ليست مطايقة للوات 
يستخدمها وهو يعلم آنها زائفة ٠‏ 56 


ومع الوقت يفطن أبناؤه الى هذا الزيف ., 


وعدم المطابقة تعنى انقساما فسىالشخصية » انقساما بين الظاهروالباطن ٠‏ 
وهذا الانقسام بدوره يرمز الى التصدعالاجتماعى : ودى تصدع يمتنع ممه تحقيق 
الوحدة الوطنية المنشودة ٠‏ فالوحدة تعنىالتطايق » ولا تعنى' اللاتطايق » تعنسى 
الانسجام » ولا تعنى الانشقاق» تعنىاتفصال الجيل الجديد عن الجيل )ا 
يجيد بلقا الجيل الجديد بلا قيادة وبلاتوجيه . وتنشأ حالة « الاغقراب » عند كل 
من 1 . وعلامة الاغتراب الا 0 ٠‏ وعيد القواب ير بة مين 
يقر على ينها * > 'حساسبالهجرة حب بالههرة حين 


0« الاسهساب التقابى» 


عبد المنمم الغزالى 


عندما وجهت الطليعة سؤّالها الى المواطنعبد التواب : عن النقاية العمائية : اجاب 
بقوله ان اغلبية العاملين انسحيو منها .وسبب الانسحاب هو انها ( لاتفيد » وليسن 
لها ٠‏ مركز فى الشركة يقنم له العمالمشاكلهم ! ٠.‏ وآن العمال تقدموا « بطلبات 
الانسحاب الى رئيس الاستحقاقات » و« لم يحضر أحد لمناقشتهم 1 ٠‏ 


ونظرة المواطن عبد التواب : وزملاؤهالذين انسحبوا من النقابة العامة للغزل 
والفسيج ‏ ليست مجرد تعبير عن سخط محدود على موقف النقابة العامة للغزل 
والنسيج » من العاملين بهذه الشركة انماهى تعبير عن رأى عمالى عام » أصبح فاتدا 
للثقة فى التنظيم النقابى » الذى لم يقدمللقاعدة العريضة شيئًا مما هو ملتزم به ٠‏ 
سواء دفاعا عن حقوق العاملين أي تقديم خدمات اليهم فى حياتهم اليومية ٠‏ 

والتنظيم النقابى العمالى المصرى » وبصفة خاصة منذ عام 1914 واعادة بنائه 


وفق القانون 5 لسنة ١474‏ ء يوجه الي هالنقد على ساس أنه تنظيم دفترى ».لا يعيش 
حياة العاملين وشاكلهم ؛ قياداته بعيدة كل البعد عن هموم انسان الحد الادنى للاجر ٠‏ 
هذا الحذ الذى لم يرتفع خلال آربعه عشرعاما ارتفاعا يدكر من خمسة وعشرون 
قرشا الى ثلاثين قرشا » » بينما ارتفعت أسعار ضروريات الحياة بمعدلات تراوحت 
بين .70 و١00٠‏ فى الماثة وأكثر من ذلك *. 


لال 
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سسا 


قيادة التنظيم النقابى » أىتصور مطروح لصياغة. المطالب المسادلق 
1 8 0 الحدالادنى للاجر .. المواطن عبد التواب ‏ أن 
الحد الأدنى يجب أن يصل الى ماثئة قرشيوميا لمواجهة اعباء الحياة التقيلسة ٠‏ 
وموجات الغلاء الهائلة » مع تثبيت الاسعارووقف ارتفاعها الجنونى » فان قيادة التنظيم 
الثقابى لاهية خلف مكاتبها » لم تقدم اىصسياغة مطلبية لتحسين لقمسة عيش 
العاملين » الذين يرؤن أن التنظيم النقابىالعمالى ‏ هو المؤسسة الحابية لهم » 
المدافعة عنهم » المناضلة من أجل رفعمستواهم كبشي » يعيشون فى الثلث الاخبر 
من القرن المشرين . هذا هى التنظيم النقابىومهمته وأهدافه كما يتصوره مواطن الحد 
الادنى للاجر فى مصر . ولقد كان كذلك منذنشأته فى بداية هذا القرن مؤسسة نضالية » 
قادت جماهير العمال من أجل : أجر أفضل :وساعات عمل أقل » وشروط عمل آاحسن 
ومسكن تدخله الشمس والهواء » وأبنساءيذهبون الى المدارس ٠‏ 


واذ اصيب هؤلاء العاملون بياس منالقيادة العمالية الحالية» فقد آثروا 

الانسماب » من المؤسسة التى بنوها جيلا اثر جيل منذ ١845‏ بداية ظهور أول خركة 

همالية تضالهية منظمة ‏ بتضحيات هائلةبالغة » من سجون ومعتقلات وجوع رتشريد 
' واستشهاد * 


وموقف الانسحاب هذا » هى مسوقفضعفء وفقدان للوعى الاجتماعى 
والطبتى » فالتنظيم النقابى ؛ مؤّسسةشادها العمال بنضالهم المرير حتى اعترف 
بها القانون ‏ القانون 80 لسنة 1847١-وطوروها‏ وجودا وبناء وتشريعا » حتسى 
أجراءات يوليو ٠ ١9”7‏ فكان الاجدر بهم أنيبقوا فى مؤسستهم ليطهروها من دخلاء 
عليها » ومن طفيليين وانتهازيين لا يعملونالا لذواتهم » ولا يأبهون بالارادة العريضة 
. لجمساهير: العاملين التى تبنى بقروشها نقاباتها لتدافع عنها وعن مصالحها ٠‏ 


وهذا الموقف_الضميف اللاواعي ايسمسئولية الذين انسحبوا وينسحبون مسن 
الثنظيم_النقابي وحدهم ء انما هى مسئولية تقصير هن جانب التنظيم وقبادته » فاهمال 
النضال_من_آجلٍ الطالب والحقوق عاملمضعف للوهى , فالوعى باهمية التنظيسم 
النقابي انما يتاتى » اول ها يتأتى ٠‏ من الحركة النضالية اليومية مع جماهير الئاس 
ولهم ٠‏ والى جائب اهمال النضال هذا تكونمسئولية اخرى للقيادة : تأتى من نقصيرها 
الواضح فى القيام بمهامها فى مجالاتالتوعية والتثقيف والتعليم والقضاء 
الامية ٠‏ وهى بدلا من ذلك كله فانها تقوميتشر الفكر الاصلاحى والتواكلى : والذى 
يهدف الى جعل الطبقة العاملة ومؤسساتها الديمقراطية ملحقات هامشية : وتوايع 
للطبقة الراسمالية ومؤسساتها ٠+‏ 


وليس آدل ‏ على فقدان القيادة النقابيةلروح المسئولية من موقفها السلبى مسن 
العاملين الذين تقدموا بطليات الانسحاب مزنقايتهم الى رئيس الاستحقاقات فى 
شركتهم , كما يذكر المواطن عبد التواب .ومن بديهبات العمل النقابى ان موقفا كهذا 


قبل_تريع 
هي 


شان 


لها » أي للواجهة أى حركة 
التنظيمي 5 
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ملتتنا لتاب الات ساسا لتارلاتساْتتتا لاا ككساكطكوو هيوم المواطن ١‏ عبد التواب 2 


وليسن. ادل على انفصام القيادة النقابيةعن قواعدها » من أنها._ غير 
لجماهيرها » وحتى اذا عرف اسم من بينهاد توده - 
جماهير العاملين لا تعرفه على وجه الدقة واليق, 


أن المواطن عيد التواب قد اثار من خلال اثارته لخصوصية من خصوصيات حياته 
قضية عامة » هى واحدة من آهم قضاياالديمقراطية فى بلادنا ٠‏ وهى قضية التنظيم 
النقابى العمالى فى مصر » ومدى صلاحيةوجوده كمعبر حقيقى عن ارادة الطبقسة 
العاملة المصرية. عن حياتها وحقوقهاوآمالها وتطلعاتها الى أجر أنضل وشروط 
عمل احسن وأسرة سعيدة ووطن حسروانسان يعيش حياة الانسان ٠‏ 8 


0 أين المفر ٠٠‏ بين جشع القطاع الخاص 
وخلسل القفساع افيد" 
سين سك 


من المفارقات ذات الدلائسة 4 واللافتة للانتباه » الرآى 'الذى يبديه ‏ عبد التواب » 
فى القطاع العام والقطاع الخاص ٠‏ 

فبينيا هو يدرك ان القطاع العام « بيحفظ كيان العامل » ويضمن « مستقبل لاولادى » 
فأنه يجيب ضمنا عندما يسآل مباشرة « انت مع القطاع العام أى مع القطاع الخاص 5ع “ 
يأنه مع القطاع العام » الا أنه رغم ذلكيفضسل التعامل مسع القطاع الخاص ما 
ويتصور صفات له غير واقعية ٠‏ كأن يقولمثلا « ان متوسط الاجر فى القطاع الخاص 
أحسن من القطاع العام » . 

ألم يكن يكفى كلام « عبد التواب » نفسه عن القطاع الخاص خلال معاملاته معه » فى 
فقرات اخرى كثيرة من اجاباته » ليكون رايا آخر مغاير تهاما ؛ 

ه فهى يقول مثلا ‏ عن تاجر القطاع الخاص « ويكتب على ايصال آمانئة ., اذل 
كنت واخد بعشرة جنيه ممكن يكتب بخمسة وعشرين ٠‏ وممكن كتب على ثلاثين » ., 

ف وهو يقول أيضا عن البقال ٠‏ بيقولوا الدقيق ما زاد شىء ٠‏ هى مازاد شىء بالنسبة 
للحكومة . لكن احنا الواحد لما بييجى يجيبمن البقال » انا جبت فى العيد الكيلو باتناشي 
قرش . هم بيقولوا يعنى الحكومة ٠‏ بستة أوبستة ونصف * دى مش ماشيه بسره 
خالص » * 

هده هى خبرته بالقطاع الخاص » الا أنءويصل الى فهم مناقض اللمعطيات خبرته 
فيقول : « أنا معى :بقال كويس وبيتعاملمعايا .٠‏ انسان بيقدر الظطروف بيسدى 
التموين على حسسب رغبة الواحد » 1 

اليس غريدا ان ينصور « عبد التواب » انعدم اعطائه مقررات التموين ميزه وصصنه 
طيبه وانسانية فى البقال م 


دككه 
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ال 


هج المقهوم أن يكون سيب عدم تسلمه حقهالمقرر فى المواد التموينية ٠‏ لو أنه لايملك 
كمنها لكنه ينسى أى لا يعى هنا » ان البقاليبيع مقررات التموين الخاصة به أى بعبد 
التواب ‏ للغير ولعبد التواب نفسه بسعرمضاعف أو أكثر فيما بعد .٠‏ وبانقطاعى . 

وتجربة عبد التواب فى التعامل مع مجال آخر لنشاط القطاع الخاص ٠‏ تقوده أيضا 
الى نفس الطريق : عدم القدرة على الوفاءبشروط ومتطلبات التعامل مع القطاع 
الخاص . فعندما قستوجب حالة ابنه عمل عملية لا يستطيع معالجة ابنه ٠‏ فيقول « انا 
عندى ولد وديته للدكتور قبل المدرسة ماتفتحبشهرين ثلاثة مباشرة. . والدكتور قرر له 
عملية ولازم يعمل العملية ٠‏ العملية دى راحنتكلف عشرين أى خمسة وعشرين جنيه طيب 
انا ما معساييش من العشرين جنيهولا تعريفة . لو كان قيبِه نظام 
بالنسبة لاسى العاملين » كان ممكن الواحدعملها وخلاها قسط من ضمن الاقساط ولا 
أخلى العيل يعانى مثل هذه المعاناة » .وبعد ذلك تتحول حالة الطفل ب لعسدم 
العلاج ب الى حالة ستعسية يحار معهاعيد التواب واسرته وتصبح عبئًا ضخما 
يضاف الى اعباء اخرى ضخمة وثقيلةللحياة ٠‏ 

من لا يملك لا ياكل وربما يموت بغيرعلاج ٠‏ لابد وان تكون تلك هى النتيجة 
المدركة حتى بمجرد الاحساس الغامض لدى عبد التواب ٠‏ 


وعلىالرغم من ذلككله فان عبد التواب لايجد مفر! من التعايل مع البقال المخالف 
للتسعيرة » والدكتور الذى يطلب « عشرين او خمسة وعشرين جنيه » « فالجمعية » التى 
توفر له حاجاته بسعر أقل  »‏ اذا لم يكن لىمعرفة بيها ما باعرفش اجيب منها حاجه ٠‏ 
وفى « الجمعية بهدلة « لان اللى بيقف فى الجمعية بتوع السوق السوداء . انما 
علشان توقف واحدة مايكونش لها دعوةبكده ما تعرفش تجيب . ولو وففت يوم بحاله 
مش حاتعرف تجيب وتروح متبهدلة » ثميضيف « ممكن فى الجمعية يمشى بتساع 
السوق السوداء ولا يمشى العامل الصغير »والمستشفى التى توقر العلاج بالمجان ١‏ فيه 
استهتار وهما حطيت فى نفسى ان الولد لو عمل العملية فى المستشفى دى الولد مش 
حينفع ٠‏ أولا الشبابيك بتاعتها مكسرةوبتدخل هوا واحنا فى فصل الشتاء .٠‏ وفى 
نفس الوقت العناية هش كاملة ء فسحبت الولد بعد ثلاث أيام » ٠‏ 

فى ظل آلام هذه الطاحونة : عدم قدرقهعلى تلبية شروط التعامل مع القطاع الخاص 
واستغلاله » وعد وفاء القطاع العام بتوفيرخدماته « لعيد 'التواب » أو بيعنى أدق عدم 
وفائه بتوفير خدماته « لماحب الحق » فىظل هذا الالم يعيش مواطن الحد ,الادنى 
للاجر»ء وحتى كل مواطنى الاجورالمتوسطة ٠‏ بل ويعرب « عبد التواب » عن 
يأسه من ايقاف نزيف استغلاله من البقالفيقول « مش ممكن لان الحكومة لى بتنفذ » 
كان كل اللى يمسكوه بيبيع بأزيد من التسسعيرة يدوله جزاءه مضبوط ؛ كان 
ممكن » ائما الواحد منهم لو وصل أى جهةومعاه قرش ٠»‏ بيطلع منها وكأنه لم يفعل 
افىء » ٠‏ 


بيع يتسعيرة 
مثلا . لآ يخدمه بقدر ما يخدم تاجر السوق السوداء ٠‏ 

وليست هذه بالطبع استنتاجات مبالغفيها أى غير عامةء فالشكاوى المسائلة 
لشكوى عبد التواب لا يخلى منها أى بي تمحدود الدخل أو حتىمتوسط الدخل , ٠‏ فى 
فصن ٠*١‏ 

من المسئول عن هذه الحالة ؟ لا شك أنهالقطاع الخاص نفسه . بجشع البعض فيه 
لان هذا البعضريكرس امواله لاغراء البعض من الفاسد ن فى ادارة القطاءالعام .هذا 
لبعض الفاسد الذى يتحمل ايضا المشاركةفى الوصول الى هذه الحالة من المتا. 
اليومية لمعيشة اللواطن العادى ‏ 1 0 
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والغريب فى الامر » ان هذا البعض الفاسد فى القطاع الخاص »؛ هو الذى يصور 
الامر فى وضع مقلوب » بنفوذه الواسعداخل مختلف اجهزة المجتمع ومنها بعض 
الكتابات فى أجهزة الاعلام ٠‏ حيث يصور الامر على ان وجود القطاع العام هو فى حد 
ذاته مصدر كل المتاعب * ويقع بعض الكتابفى « الفخ  »‏ بحسن نية أو بسوء نية - 
ليملاوا الدنيا ضجيجا عن ضرورة تشجيع القطاع الخاص' وتوسيع دائرة ملكيقه 
وعمله ٠‏ ويفوتهم بالمرة ‏ وعن عمد الحديث عن تشجيع القطاع العام بضرورة 
تطهيره من الفاسدين فيه والبحث عن افض ل الوسائل لتوصيل خدياته غمير المستغلة 
للمواطن العادى صاحب المصلحة فى قيام القطاع العام ووجوده ٠‏ 


وفى خلل عدم توعية المواطن العادىبحقيقة الوضع وبمصاحته » لنا أن نسال' 
من تشكل حسالة عبد التواب بعبوميتهسا انطباعاته ‏ ارضسية واحتياطيا 
لحركة بناء وتنمية المجتمع المصرى وتتدمه ام احتياطى للحركة المضادة للبناء والتنبية 
والتقدم 1 88 


0 انتسهى' السدور « التتساريخى «( 
الف سول 


أ 


سس 


وضعتئا « الطليعة » فى مكائنا الصدحيح عئدما طلبت الينا أن « نعلق » على حصسالة 
عبد التواب! ٠‏ نخسن اسسنا أكثرمن ٠‏ معلفين» على مثل هذه الحالة ٠‏ أى 
أننا من بين الذين اذا رأوا ‏ منكرا » قوموهبالستتهم او اقلامهم هذا اضعف الايمان 
ولكى لا يتجاون سغطنا على انفسئا حدودالاحساس المرير بالذنب » ونلجا دائها الى 
بعضرمايريحنا ى يعزينا * اليست ذل الامورنسبية فى هذا الكون « اليس الذين يقومون 
المذكر أو « حالة عبد التواب » بالسنتهم آي اقلامهم افضل قليلا من اولتكالذينينظرون 
الى كل عبد التواب » بوصفاظاهرة طبيعيةكالشروق والغروب لا يملك لها أحد تبديلا 5 

ثم ان التعليق على حالة عبد التواب يكلفصاحبه مشقة أى مشقة . فأنت تتحصن فى 
مكتبك بالقرب من « مدنأة  »‏ علىالاغلب هى هذا البرد القارس ٠‏ وقدٍ تمد يدك من 
حين لاخر ألى احدى ثدار البرتقال « السلعةالمصرية الوحيدة التى لم يسقطع أباطرة 
سوق الناكهة ان يضاعنوا ثمنها هذا العاملاسباب خارجة عن ارادتهم » وتبدا فى 
قراءةٍ « حالة عبدالتواب.» ٠‏ ومبل انتسهىمن قراءة صفحة واحدة تشعر فجأةان 
السيد عبد التواب ضبطك متلبسا بارتكاب امور يخجل من اتيانها كل مواطن يستحق 
هذا اللقب . قبل عبد التواب كزت بَظن كبقية الناس أن تناول البرتقال ليس حلما ولا 
آمثية لاحد. وأنت. تعرفه بجميع أنواعهوأشكاله واحجامه » وتلح على اطفالك 
بالاكشار منه حتى يزهدوه ويتقائفوه كالكرةبأيديهم واقدامهم لكن بعد عبد التواب تغير 
الموقف تماما * 39 
فقد ثبت أن احمد عبد إلتواب وحسن عبدالتواب وجرجس عيد التواب «موظفون 
'مضريون ب نهاية عام 141 ملاحقون من اطنالهم طوال موسم الشتاء وكل شتام 
بمطلب واحد هو أن يثوقو! هذا البرتقال ٠وأن‏ عبد التواب يعد دائما يأنه سيفعل ولكنه. 
لا يستطيع , وأنت لا ترضي بأن تكون موضع اتهايمن هذا النوعوتبدآ فى الجداعالمستبيت 


لقس: 
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ليا 


عن ننسك حتى لو آدى دفاعك الىالوقوف ضد عبد القواب واطفاله . وماذا 
اذا لم ياكل آل عبد الت وابالبرتشال ؟ ان ملايين السعداء فى العالم لا 
يأكلونه ولا يعرفونه رغم شقائهم المميت . 
وما الذى سيحدث فى العالم اذا حلموسم « الجوافة » ثم انتهى دون أن تتسلل 
احدى ثيارها الى بيت عيد التواب ١‏ وأيةقيمة غذائية أي حتى معنوية سينتقدها 
الاطفال المحرومون من « الجوافة » 1 
( كان « سلامة موسى » فى أخريات أيامهوقول لقرائه مرة كل أسبوع ان 
بحزمة جرجير » واحدة أفضل للجسم منكيلو جرام من التفاح الامريكى أ اللينانى . 
ويزعم عبد التواب أنه يقرأ نفس الصحيفة التى كان يكنب لها سلامة موسى 
هذه النصائح » ومع ذلك لم يتعلم منهساشيئًا + ولم يلفت نظره فيما يبدى فىتلك 
الصحيفة سوى باب الجرائم والحوادثلتابعة أمثاله من الذين يوقعون ١‏ ايصال 
لمانة » ولا يوفون بما عليهم ٠‏ 


لماذا لا ينظم السيد عبد التواب غذاءه وغذاء ابئائه بطريقة علمية ؟ وهل يعجز عن 
شراء حزمتين جرجير لكل طفل يؤميا 5 

ليته يفعل ذلك فينعم الاطفال يفائدةغذائية محققة » وناكل نحن البرتقال بجوار 
المدفاة دون منغصات ٠‏ 

لكن عيسد التواب لا ييأاس »ويلقى بقفازه » فى وجهك « مع أنه يدبعى 
أنه لا يملك ثمن جلباب . فانه لايستطيع آزيملا بطون اسرته بالخبز والقول ثلاث مرات 
يوميا ٠‏ فقد انتهى < الدور ١‏ التاريخى عللفول ولم يعد سلعة شعبية حيث نستورد 
بعض حاجتنا منه من بريطانيا العظى » .اما البطاطس كبديل للفول فتحتساج الى 
زيت » والزيت ٠.‏ كما تعرفون ! 

وهو يدعى أنه يتحايل على مواعيدالطعام بالنسبة لنفسه ء فيختصرها الى 
مرتين أو مرة ونصف فى اليوم » ثم ينام . 

والحقيقة أن الاتهام يوجه هذه المرة الى عيد القواب او يرقد اليه بالاحرى + ٠‏ 
ينام 1 
كيف ينام رجل مسئول عن اطعام اسرة منخمسة افراد بهذه السهولة ؟ وهل ارهاق 
العمل والمواصلات يكفى حجة امام هذا التقصير « المعيب » ؟ لعله يظن أن العمل 
سقة عشى ساعة فى اليوم يكفى لكى يطبق عليه شعار هن يعمل ياكل ومن لا يعمل لا 
يأكل » . لقد وقع السيد عبد التواب فى المحظور » فهذا شمار مستورد . لانه من 
الممكن ان يعمل البعض ولا يأكلون وان يأكل البعض ولا يعملون ٠‏ فالناس مختلنون 
ومطالبهم تختلف وظروفهم متابينة وجميعهم فى النهاية أبناء وطن واحد متعساطفون 
متساندون 1 

لقد أفسد علينا السيد عيد الؤواب متعةقراءة حالته الغريدة » وأدخلنا فى متاهة 
يصعب الخروج منها . واذا كانت أحدثالعقول الاليكترونية تعجز عن قوزيع راتب 
سيادقه الشهرى بين المسكن والمأكل والمابس والمواصلات فهل نحن بعقولنا العساجزة 
قادرون على ذلك ؟ 

أن كل ما تعلمناه من أوليات بعض العلوميكاد يبدده « عبد التواب» وحالته ٠‏ كنا 
عرف مثلا أن الراسماليينيحرصون علئالا تقل معيشة العاملين عن حد الكفاف لكى 
الاتدل هدالواو -منمد اللكنافس لكى يستمرى! فى الانتاج ويواصل الراسماليون 
بجنى الثمار ومضاعفة رأس الال . لكن« عبد التواب » أثبت دون جهد يذكر أن هذه 
النظرية خاطئة من اساسها واذا كانتالنظرية صسحيحة يصبح من المؤكد أن « عبد 
التواب » غير عامل وأن بلادنا لا تعرف شيئاعن الراسمالية 

وكنا نعرف مثلا أن حيوانات الحقل تقوم بأعمال شاقة لكنها تاخذ قسطها المعقول من 
الطعام والراحة لكى تستطيع ان تعمل فىاليوم القالى . 

وأثبت عبد القواب دون جهد يذكر انالانسان عندنا لا يمكن أن يصل فى احيان 
كثيرة الى مستوى الحيوانات ٠‏ والا ماالفرق بين الانسان والحيوان 11 


ه اذه 
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لكن الصورة ‏ على اى حال ليست بهذه الكآبة التى تبدي بها للوهلة الاولى”, 
ولا شك أن الامر يحتاج لشىء من الصبر والمثابرة . ولو صبر ؛ عبد القواب »وثابر 
فسيلمس بنفسه تغيرا هائلا فى احواله « ان الارسال التليفزيونى الملون سيدا بعد عام 
واحد بل قبل بعد سبعة أشهر فقط وأكدت لناذلك أحدى المذيعات التىينقص الارسال العادي 
الحالى من بعض مفاتنها » وذكرت ان الجهاز الملون فى غاية التعقيد « عشرات الازرار » 
ويحتاج الى خبرة ودارية من الفثيين ومن أصحاب الاجهزة فى نفس الوقت ٠‏ 

لعل السيد عبد التواب يفكر ‏ فيما هوابعد من الحاجات اليومية المباشرة , 

وليثق بأن الذين يبذلون هذا الجهدالخارق لتوفير صورة ملونة حية تكون آخرن 
ما يشهده قبل أن يستسلم للنوم » لن يعجزوا عن حبل مشاكل أبسط بكثير كالزيت 
والبطاطس أو حتى الفول والبرتقال ٠‏ 


المهم هي الا يكتفى بالنظر تحت اقدامهفليس اكثر مجلبة للفقر والقنوط من قمي 
النظر والانغلاق ٠‏ 88 


هل يقف تسساكن الحى التعبى 
ش اسان المفيم الفلسطينى ؟ 


خيرى عزيز 


ربما يكون هذا الحوار فى حد ذائه : وبلا لى تعليق : ؟ اطلاله ! مباشرة على حياة 
جماهير الشمب : التى لا يوجد ما هو أشرف وانهل من أن يضع المثقفون اذانهم . على 

وقد لا نجاوز الحد اذا قلنا أن هذهالشهادة الواقعية عن آلام ومعاناة العمال 

ن شعبناء وعن الحياة اليسوميةءوالمعيشية» وشئون الاقتصاد والسياسة الخ 
والتى اجراها كتاب سياسيون بأسئلة جافةمباشرةء هذه الشهادة تحدث فينا أحيانا » 
ييعض .تفاصيلها ولانها صورة :صادقة عنحياة الشعب » نفس الاش الغنى العميق 
الذى تحدثه قيئا تلك السبة الرائعمة لفن « جوجول » 0 الضسحك من خلال 
الدموع » ٠‏ 

ولشد ما تبدو كلمة هموم » المواطن »التى وضعت عنوانا لهذه الدراسة » تعبيرا 
مترفا » وربما ودونمبالغة » مدعاة لشعورساخر ما » لانزماشهدناه فى هذا الحاد 
وبينئنايا السطور + لميكن «هماماه لمواطنبأى حال » وائما قبل كل شىء » شهادة آلام » 
وانسحاق » واحزان » الشجب ٠‏ 
٠‏ ا مغاناة “والحرمان» والبؤس الضاربأطنايه » والتعاسة المستترة » والافتقار لكل 
شىء : « للغذاء الكافى وللرعاية الصحية »ولتعليم الاطفال » ؛ يسود هذه الصسورة 
.الاجتماعية ٠‏ الاطفال » الاب ( ٠‏ فى المائةمن الدخل أجر مواصلات للاب» وهى ما 


ا انك مم 
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لحو انان سيان يسا نانسا واوا سودت داكن يدناال سانلا تال خواقلغازاااقا اذخ يتاك انان الا ددن 

يكت منه حاقى افقرك< الريف » زائد 0٠ر١‏ جنيهتدخين على الاقل » أى .5 فى الماثة للاب » 
غير الانفاق على الابناء » * آما المرأة » الزوجة »© الام » فلا تبدى حتى فى هذه 
الصورة # كطيف » له مطالب آدمية » الامرالذى يعكس المعنى الحتيقى «لوجود » المراة 
المصرية فى قاع طتقات شعبنا الكادحة » فهى الاشد انسحاقا ‏ على كل المستويات ب 
داخل هذا اللجتمع المنسحق ٠‏ « فقدت زووجةمصرية حياتها مؤخرا » نتيجة لضرب 
ازوجها » لسبب ظاهرى تافه : التآخر فى اعداد الطعام .٠‏ 

على أنه مع كل التغاطف الحقيقى معرحلة الالم والمعاناة التى يقصها « المواطن 
هبد التواب » ». الا آنه لا توجد لدينا فى الحقيقة أى « عبادة » 'لكل اعترافاته 
باعتبارها وثيشة عمالية » لان هذا المواطن »وان كان يعكس » يكل تأكيد » وضعا معيشيا 
اعماليا » الا ان وهيه لم يصبح بعد وعياعماليا سياسيا ثوريا : « ان أجصسعب شىم 
للطبقة العاملة !! هو اكتساب وعى ثورى على مستوى مهامها التاريخية » .فادراكه » 
هى ادراك « تلقائى » لظروفه المعاشة » وهو أضعف الايمان على أقل تقدير » ورؤيته 
أسيرة نظرة « اقتصادية » بحته » لم ترق الى المستوى السياسى ٠‏ فعلى الرغم من أنه 
قارىء منتظضم لمسحيفة يوميةكبرى « الاخبار » لما يزيد عن عشرين هاما » 
بل ربما يكون بالتحديد لهذا- السيب » لميستطع هذا المواطن ! 
الجذرية المديقة وراء كل ما يعانيه من بِوْسٍ و الام » وهو يتصور. !! 
وحدم اكتراث الجهاز الحكومي باصلاح حال المامل النقير نحسب ٠‏ 

ولكن هل كان بوسعه حقا أن يدرك الاسباب الحقيقية وراء معاناته » من خلال 
صسحافة « ليلة القدر » ومدرسة الاثشارة و «ائقذوا نادية » » والتفسير « الجنسى » 
للتاريخ » ومسذهب « تحضير الارواح » »و « ظهور روح نفرتيتى فى لندن » » 
وخال « توت عنخ آمون » فىمدريد ٠٠‏ الى آخر تلك النظريات «الهايفة» التى يروج لها 
عدد من كتاب دان « الاخيار» ؟ 


دامريكا عبد التواب مثلا هى « عدوتنا »كما قال بنفسه فى آخر الامر » ولكن امريكا 
التى عر عنها بتلقائية وفورية أولا » هى أمريكا الانسائنية المحسنة : « دولة غنية 
بهدا » كانت تمد المدارس هف ىالسابقبالاغذيةوالجين والسسمن» ٠‏ كذلك فان موقفه تبريرى 
هن دممها لاسرائيل بالمعونات » فهو لا يرىبامكانه » أو حتى من واجبه » أن يعارض 
دعمها لها قى استمرار عدوائها وقى احتلال أراشى الغير . 

ان أمريكا الاكثر حضور! فى ذهنه » هى [مريكا الجبن والسمن ؛ لا امريكا ‏ اسرائيل 
الحقيقية الجوهرية ») أمريكا الحسروبالعدوانية الدورية التى دبرتها ضد بلدنا كل 
فترة زمنية © وأنهكتنا اقتصاديا » وانتزعت اللقمة من آفواه الملايين من أبناء شعبنا» 
وفرضت عليها المسغية والبؤس والجوع . تلك هى الصورة الحقيقية التى غابت عن 
وعى « المواطن » العمالي » لانه لا يمكن بحال فى عصي النور والوعى » أن يصببح 
المصدر الاسامى لانقار وتجويع الشعب المصرى » بعللا للتمويل الغذائى » أن مارسا 
من فرسان العملف والرحدة ٠‏ 

. فهل نستعليع حقا » ضميريا ووطنيا » أننعقد مقارنة بين كوارث الخراب القومى 
الشامل ؛ بين فقدان الخزينة المصرية ل 58 آلف مليون جنيه « احصاء لجئة الخطّةٌ 
والموازنة بمجلس 'الشعب » بسيب الحروب العدواتية الدورية التى شئها ضدنا تحالف 
أسرائيل ‏ أمريكا » واقتطعت هن الزم ضروريات القوت اليومى للشعب المصرى 

: ومن ثمن غذائه وملبسه وكسائه » هل تستطيع حقا أن نعقد مقارنة بين ذلك 
الخراب الاستراتيجى » وبين بضعة آلاف من صفائح جين أو سمن مهمسا كانت قيمتها 
اديه 


- سه 
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0 الاعماق 0 : 
ذا الشعب » الى الانعثاق من غؤائل" 


7 زاء الحوار »آيضا ذلك الجزء الخاص بموقف هذا 
المواطن » من الفلسطينيين »ء وسوريا » والوحدة العربية » ففيه تظهر بوضوح واكثر: 
من اى 0 آخر » آثار الجريمة التى ارتكبت ولا تزال ترتكب لتخريب وعسى 
الشعب المصرى ٠‏ وتضليله عن أعدائه الحقيقيين » وايقاع أقفرقة بينه وبيسن 
الشعوب العربية الشقيقة » رفيقة الكفاح والسلاح والمصير الواحد ٠‏ 
فانسان الحد الادنى للاجر » الذى أجرىمعه الحوار » يعلن بدون تردد أنه « ضد . 
الوحدة العربية » ») وعن الفلس طينيين يقول « الاعراب اشد كفر! ونفاقا» , 


.مكنا يقت وات فى الادرك البري» لبذ الواطن. ؛ .ماله الجزبية الت ارتكيهسا 
5 ض لتك ن اعتادوا , 


.على النار »_ويعمقوا. الخلاف » ويثيروا الشمنا 
ويصلوا الي حدود مِن الاسفاف تصورها » فى دق الاسافين بين 
العربى أي ذاك » وبين هذه الزعامة العربيةاى تلك » وبين هذا الحزب العري ا 
تحقيقا كريها لذلك الهدف الغادر الذى يسعى اليه بكل وضوح الصهيونيون والمستعيرون 
مى هذه الايام : « دع العرب يكرهونالعرب » ثم « دع العرب يمقتون وينبذون 
العرب » ثم فى النهاية «دع العرب يقتلونالعرب » » وهى المبدا الصهيونى الاسبى 
اليوم . 5 

من هنا نقول ان واجبات انسان المدالادنى للاجر » بصدد تلك النقاط العربية ؛ 
كان فى الواقع انعكاسا فوريا لنوع المناخالدعائى السائد » فهل يستطيع مصرى ايا 
كان اتجاهه أو وضعه الاجتماعى بما فيهمهذا المواطن نفسه » أن يعتبر اشستراك 
الجيش السورى » مع الجيش المصرى فى اكتوبر 1517 > هذا النتاج الايجابى المثمر 
للتوحد العربى ٠‏ هل يستطيع مصرى » أنيعتبر اشستراك هذين الجيشين العربيين فى 
هجوم مفاجىء موحد على الجيشالاسرائيلى فى جبهتى الاراخى المحتلة » عملا 
ملا بمصر » وبالاقتصاد المصرى »؛وبالطبقات المصرية الكادحة » وبممسالح 
شعبنا ؟ 

ان انسانا معاديا لمستقبل هذا البلد »انسانا فقد أى منطق أى تفكير .سليم هو 
وحده + الذى يستطيع أن يجيب بالايجابعلى ذلك السؤال * 0 

ثم اذا كانت الوحدة العربية ضد مصالحشعبنا حقا » وتطلبت بالتالى عداء هذا 
المواطن لها » كما عبر على هدا النحو » فائنانريد مئه » أ بالاحرى » انصانفا وعدلا » من 
أولئك الذين سمموا فكره تجاه بلادنا العربيةالشقيقة » أن يثبت أى يثبتوا لنا مثلا »كيف 
أنعمل مثات الالاف من الفنيين والخبراءوالعمال المصريين فى البلاد العسربية 
البترولية وغيرهاء حيث يدرون مزمدخراتهم » دخلا اضانفيا للبلاد » يعادل » . 
بالمقياس الزراعى » انتاج مثات آلافجديدة » من الافدئة المزروعة قطنا » مثلا 
نريد منه » ومنهم أن يثبتوا لنا كيف تضرهذه الاموال والمدخرات » باتتصاد هذا 
البلد » وبمصالح شعبه 5 

ونود أن نسأله ونسألهم ايضا » كيفيمكن اذا ارتقى تطبيق مبدا الوحدة , 
العربية » ليصبح تكاملا اقتصاديا عربيا »يترتب عليه مثلا تكامل صناعات الحديد, 
والصلب العربية » فى شمسال أفريقياالعربى » فى مصر والجزائر والمغرب » 
الغنية بهذأ المعدن الاستراتيجى الثمين »كيف يمكن أن يكون ذلك عاملا يدعونا نحن 
المصريين الى نبذ مبدآ الوحدة العربية » فىعصى الوحدات الاقتصادية الكبيرة ؟ وكيف 
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يماقى آبقشد؟ : 131 ثوتب على تطبيق مبدا التكامل الاقتصادى العربى » مثلا » قيسام 
صناعة تكرير بترول ضصخمة فى الاسكندرية » تعتمد على البترول العربى » 
وتمادل أضفم صناعة مثيلة لها فى أوربا الغربية ؛ وهى ما تؤكده عديد من المشروعات 
العربية ممكنة التحقيق فعلا » كيف يمكن أن يعتبر قيام « روتردام » عربية فى الاسكندرية 
على هذا النحى.» بما يستتبعه ذلك من ازدهار صناعة بتروكيمائية عملاقة لا 
تستخدم مثات الالوف من العمال المصريين »عملا ضارا بمصالح الشعب المصرى » يجعله 
يقف على هذا النحى » ضد الوحدة العربية »وياسف على ما أنجزه من خطوات سابقة في 
هذا السبيل 1 


ان أشد الامو مدعاة للاسف بهذا الصدد ء هو أن تتم هذه المصاولات المتعجلة 
للتفرتة بين شعوب وبلدان الامة العربية » ولغصم عرى التحالف بينها فى وقت لم ثنته 
ففيه معركة التحرير بعد » فى وقت لا تزالفيه 1١‏ فى المائة من الاراضى العربية محتلة 
بقوات اسراثيل » وفى وقت يحتاج فيه العرب اكثر من أى وقت مضى ؛ الى مزيد من 
الوحدة والتلاحم لتحرير باقى أرضهمالمغتصبة ٠‏ 


أما الفلسطينيون الذين تلقوا من العدو الصهيونى الاستعمارى » اعنف واشسد 
الضربات » فقد شن عليهم مواطننا ايضااشد هجماته ضيراوة » فين 
رايه « الاعراب الإشد كفرا ونفاقا » وهكذا حلت على الفلسطينيين لعنة الكفر ايضاة 
وبعد أن حرمهم الاستعمار والصهايئة من وطنهم الارضى » يأتى هذا الانسسسان 
المصرى . العرهى بسذاجة وبساطة ليسلبهم حتى « ارثهم السماوى » 1 


ويتحدث المواطن « عبد التواب» عنالتضسحيات التسى قدمت همسن 
فِن أجسل القضيسية القلسطينيسة فيقول «ضحيت بأولادى ء) ضحيت 
يشبابى “ ضحيت باموإلى منذ48؟1 » وليس ثية شك أن الشسعب 
المصرى قدم تضحبات كبيرة » وخاصة فىالسنوات الاخيرة بعد يونيو 1477 من 
!مواله وحياة شهابه وأبنائه ٠‏ وليس ثمة شكأيضا فى أن لكل هذه التضحيات المصرية 
قيمتها الايجابية فى رصيد التضحيات العربية العامة هن اجل مستقبل الامة 
الواحد . لكننا نريد أن نعرف على وجهالتحديد » من أجل من بالتحديد » قدمت هذه 
|التضمياك فى الاساس ؟ ولماذا قرمت ؟ وآين قدمت 5 


.ألم تكن مم التى تئترض زعامتها للامةالعربية 
النكسية التى_حاتت _ بالعمزب_ فى يونيي1577 
الى_ضياع باقى أراضي الشعب اللسعطيني اناري / 


مُساحات واسعة من الأراضي , المصرية : 


وألم تكن التضحيات التي قدمت سواء في1551 5 517ل ء على أرض مص أساسا 
ولتحرير التراب المصرى المعتل نفسه قر 

ان الحقيقة التى لا يمكن لاحد انكارها ٠والتى‏ ينبغى أن يضعها هذا المواطن فى 
اعتباره » حتى لا يحتسب كل تضميات مسي على قائمة الشعب الفلسطينى وحده » هى أن 
مصر ضحت بحياة الالاف من شبابها فىقتال » دار على أرض محر نفسها » وضحت 
بمليارات الجئيهات من الزم ضروريات قوت أبنائها » لتمويل هذا القتال المصرى 
وللائفاق على القوات المسلحة المصرية ؛وامدادها وتموينها » ولبناء الاستجكامات 
المصرية » وخطوط الدفاع المصرية » واعادةتعمير المدن المصرية التى دمرها العدى 


الاسرائيلى ٠‏ 
ولذا فسالاصح ان يقسال احقاقا للحق أن مصر بعد 15717 لم تبعشر أموالها علي 
أحد » وعلى الفلسطيئيين بصفة خاصة وائما تلقث كفي رهسا من دول المواجهسية 

داكت 
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حمصتها من معونة مالية عربية اكررتها دول البترول سواء فى مؤتمر الخرطوم أى غيره 6 
وذلك أسوة بالفلسطينيين أنفسهم سسواء يسوام ٠.‏ 


على هذا النحو » لم يكن انسان المخيمالفلسطيئى » هو جابى التضحيات العربية 
اموالا » كدستها خزائن الشهداء وهى غيرموجودة أصلا » وتركت لشعبنا. الفاقة 
والحاجة والبؤفس ٠‏ بل كان الشعبالفلسطينى نفسه » ضحية مرتين : ضحية 
وجوده فى معبر استراتيجى هام بين مشرق الامة العربية ومغريهاء جعله الهدف 
الاستعمارى المنشود ؛ لدقالاسفين ‏ الدولةالصهيونية ») لعزل مشرق هذه الامة عن 
مغريهسا » وضحية أخرى ؛ للضعف العربى العام » الذى أدى فى يونيى ١5517‏ الى 
ضياع كل أرضه ووطنه التاريخى » وضياع آراض عربية جديدة عسلى مذبح همزيمة 
يوئيى « حزيران » * 1 


أفليس الاجدر اذا كان هذا المسواطنالمصرى ء جادا حقا فى البحث عن سر بؤْسه 
ومعاناته » ان يبحث عنه بعيدا عن ذلكالتبرير بفلسطين والفلسطينيين » أفليس 
الاجدر أن يبحث عنه فى قلب المسئوليةالمصرية عن الهزائم التى حاقت بهذا الوطن 
وما استتبعها من انفاق المليارات لمح آثارهذه الهزائم » ولتحرير التراب المصرى » وأن 
يركن بحثه عنه أيضا فى رحم المجتسعالمصرى نفسه» وفى واتع المشاكل 
الاقتصمادية التى يعانيها الاقتصاد المصرى »وتعش عملية التنمية فى مصر » والعجن 
الشديد فى ميزان المدفوعات » وتزايد الديو نالخارجية » والتضخم »© وارتفاع الاسعان 
وتدنى القيمة الحقيقية للاجور ) وسوءتوزيع الثروة » وانتعاش القطاعات الطفيلية 
فى اعمال الوساطة والسمسرة والاستيراد والمقاولة والتوريد والتخزين والتهسريب م 
وسرعة تكوين ثروات مذهلة للقلة استغلالالسياسة الانفتاح » بدلا من القاء تبعة ذلك 
على كاهل شعب الابطال.والمعاناة والاحراروالشهداء ؟ 


ولكن » وبرغم ذلك » آلا يعد انسان الحدالادنى للاجر فى ممصي » بعد كل شىء ضحية 
يؤسيه الاقتصادى فى قاع المجتمع المصرى >مثلما يعد انسان المخيم الفلسطينى ضصحية 
بؤّسه الوطنى فى قاع المجتمع العربى » وانكان هذان الاثنان اللذان يقبعان فى القاع 
المظلم الرطب » يحملان الي مستقبل هذهالامة » رؤية اجتماعية قومية شساهقة » 
أوليس حرمان الاول من الحياة الانسانية اللائقة ؛ وحرمان الثانى من ضمان حتى 
الحياة نفسها » وجهان لالم واحد كبير » هو الالم الشعبى العربي » بين قوى تعساني 
الاضطهاد على الجبهة الاجتماعية ؛ واخرّى تعانيه على الجبهة القومية » جبهة الارض 
المغتصيبة والوطن السليب » وافلا يقفكلاهما معا على ننس الجانب من المتراس 
ضحية لمؤامرات الصهيونية والامبسرياليةواطماعهما وعدوانهما ؟ 


واذا كان المواطن « عبد التواب » » انسانالحد الادنى للاجر فى مميرء ويرهم ما 
أعرب عنه سلفا من آراء » قد أعلن فى ختام حديثة بكل وضوح : ١‏ لن أتنازل عنالمعركة 
طانا لم تنسحب اسرائيل :من الجولان “وطاما لم يأخذ الشعب الفلسطينى حفه » 
حتى ولو كانت فلسطين وسوريا ‏ فىرايه ‏ لم تتعاونا معنا» » فعلام يدل هذا بعد 
كل شىء ؟ 


آفلا يدل ببصورة مؤكدة على اصالة هذا الشعب » واخلاصه ووفائه ؛ وحسه القومى 
السبليم » واميرارة النضالى برغم كلمعاناته ؟ آفلا يدل على أن جماهير شعينا 
الممرى » لا يمكن » وبرغم كل حملت التحريض والتأليب والتشويه » أن تتنكن 
للمماني الى عركتها جيدا'من تاريخ البطولة الفلسطينية القريب » وأنها لا يمكن أيضا 
بجرة قلم متآمر أي دساس » ان تتنكر لكلمعاتى الفداء والتضحية والاستشهاد 
البطولى التى عرفتها جيدا » والتى تتركزجميعا حول ذلك الاسم النبيل : ١‏ الفدائى 
الفلسطينى » 1 


د ااه 
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من الذى أحطرق 
القاهرة فى ؟90١‏ 


فى 1 يناير 1١407‏ احترقت القاهرة ٠.‏ 
' وكان ذلك الحريق بداية لتدهوركامل فى مصر ٠‏ حاولت معصه الرجعية 
ان تستعيد زمام المبادرة » وأن تعيداحكام قبضتها على مصر وعلى 
مقدراقها ومستقبلها ٠٠‏ 
لكن حريق, القاهرة لم يكن مجردنهاية لانتفاضة شعبية عارمة ٠‏ خاضت 
ولاول مرة فى تاريخ مصى الحديثاسلوب الكفاح الشعبى المسلح ضيد 
: ونم كان ايضا بداية لتطورات لاحقة غيرت وبشكل كامسل 
مستقبل مصر .٠.‏ كان بداية لشورةيوليو ٠.٠‏ 
ويمضى ربع قرن ٠٠‏ لكن السؤال لميزل معلقا .٠‏ من المذى احرق القاهرة ؟ 
هذه هى الاجابة القى يحاول الإجابةعليها « جمال الشرقاوى » فى كتسابه 
الذى لم يزل تحت الطبسع « حريق القاهرة - قرار أتهام جديد » ٠‏ 
وبعد أن يفرد, الكاتب فصولا كاملة لتفنيد محاولات اتهام بعض القوى 
الوطنية باحراق القاهرة ٠٠‏ يقدم كنافى هذا الفصل قرار اتهسام 
جديد « ويحاول أن يجيب وبالوقائع .. ىا السؤال الذى لم يزل 
معلقا ٠٠‏ « من الذى أحرق القاهرة » ؟ 
وبترقيب خاص مع الناشسر تقفدم الطليعة «١‏ دائرة الثقافة الجديدة ‏ القامرة » 
لقرائها هذا الفصسل 


لهك. نه حو 01000126 


مل اليوم الأول .. يوم 5١‏ يثاير نفسه . 
أشارت أصابع الات الي الانجليز ياعتياره م 
مدبرى ومنفذى حريق | ٠‏ 


'الأساس الأول لهذا امار 6 هو أن الانجليز 
كانوا اكثر القوى تضررا من الاوضاع التى سادت 
ممى فى السنتين اسابتين على يوم 74 يقاير 
00 
' © فالغاء ممساهدة 1915 »2 وراتفاقيت, 
السودان » جعل الوجود البريطاتى فى البلدين غير 


- 


أع. ال 01)54 601/0 .اه 0 ماع ه]. ا/الالةا//:قصاغخط 


مشروع 6 من الناحية القانونية ») ومن جانب 
الدوائر الرسمية متمثلة فى الحكومة والبرلمان 
والملك فى مصر .. والاحزاب الشسياسية فى 
السودان . وبذلك أصبحت قوات الاحتلال » وكل 
مرأكز القوى البريطانية فى مصي التى كانت منكرة 
من جانب القوى الوطنية والجماهير الشعبية » 
منكرة ايضا على المستوى الرسمى ٠‏ 

كما أصبح اللركز الدولى لبريطانيا حرجا . 

© على ان الامر لم يتوقف على الرفئض 
القانونى للاحتلال البريطانى » ولكن تبع ذلك 


6ل2لوع ماع" //نومغاط 


60.أ02و 0100012 


العامة لالتلا 


اجراءات عملية كانت بالغة الاثر على الوجود 
الانجليزى فى مسر . فقد صحب الغاء المعاهدة 
الغاء الملحقات واحكام. الاتفاق الخاص بالاعفاءات 
والميزات التى تتمتع بها القوات البريطانية 
الموجودة فى مصر » وترتب على ذلك الغاء جميع 
الاعفاءات المالية الثى كانت ممنوحة للسلطات 
العسكرية البريطانية » وتشمل الرسوم الجمركية 
على المهمات وإلاسلحة والعتاد ومواد التدوين وما 
الى ذلك » والرسومالمس:حتة على ١‏ اسفن التى تبر 
بالمياه المميرية لخدمة القوات البريطانية » وأجور 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن خ]. /ناثلانةا//:وصااط 


النقل والاتصالات البرقية والتليفوئية الخاصة بهذة: 
القوات . وامتئعت الجمارك عن بذل التسهيلات 
الجمركية الاخرى الخاصة باولوية ارون والشحن 
والتفريغ إلا بعد استيفاء جميع الاجراءات 
القانونية المفروضة على جميع السفن الاجنبية ., 
وامتئعت السكك الحديدية عن اداء أى خدية 
للقرات البريطانية أو نقل أى مهمات أو عتاد لها ., 
وامتنعت الحكومة عامة عن آداء التسهيلات 
والخدمات التى كانت تؤديها للسلطات العسكرية 
البريطانية » ومنها مواد التموين ٠‏ ومنعث وصول 


3500-7 
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هباط واقركد القوات البريطائية الى داخلَ 
البلاد . وحرمت دخول البلاد على الرعايا 
البريطانيين المدنيين الذين كانوا يعملون فى خدمة 
القوات البريطائية » القادمين من الخارج »؛ منا لم 
يكونوا حاملين لجوازات سفر معتمدة من السلطات 
القنصلية المصرية فى البلاد القادمين منها » وانهت 
تصاريع الاقامة المبريطانيين الذين كانت اقامتهم 

فى البلاد لسبب الخدية فى القوات العسكرية 
البريطانية او لصالحها ؛ القت العمل بالتصاريح 
التى كانت ممنوحة من قبل بموجب المماهده 
للسلطات البريطانية أو لافرادها ومتعت هبوط 
الطائرات العسكرية البريطائية بالمطارات المصرية 
أو تزويدها بالبيانات الجوية الفنية او بأى نوع من 
التسهيلات ..601١9‏ 


© وفى اليوم التالى لالغاء المعاهدة مباشرة«ى» 
آاكتوبر 199١‏ » » حمل اثنان من وزراء الحكومة 
هما عبد الفجاح حسن وزير الشئون الاجتماعية 
والعمل ؛ ووزير الحربية بالنيابة »؛ وعثمان محرم 
وزير الاشغال معولين وقادا عدلية هدم 
كنات قسير النيل وسسط مظساهرة وطنية 

٠.‏ وكانت هذه الثكنات التى بنيت بالطوب 
'حير » على شساطىء الثيل « المكان الذى يحتله 
ن الشقاهرة حاليا » أحد رموز الاسستعمار 
البريطاتي فى مصر .. ففيها حوكم احمد عرابى 
وعيم اول ثورة وطنيسة ضد الاسستعما 
بوا لخديوية . . وفيها كان يعتل المجاهدون من ثوار 
'سنة 1914 .. ومن نوافذها كان جنود الاحتلال 
وطلقون النار على المظاهرات الوطنية . . فكان هدم 
هذه الفكنات » ورهم أن الانجلين كانو] قد توما 
.منذ مدة عندما جلوا عن التاهرة وتمركزوا فى 
“ذال السويس » 3 ألهبت «الشعور ا 
ألضد الاتجلين ؛ وأظهرت الانجليز أن الحكومة 
هازية على اتخاذ خعلوات تحطم هيبة الاستعمار 
|البريطانى وتشمجع على مققاومته «؟)» ٠٠.‏ 


© وبعد أيام قليلة .. اتخذ العيال المصريون 
موتفهم الرائع » ضاربين المثل فى التضحية ونكران 
الذات . فابتنع عمال ومستخدمو السكك الحديدية 
هن نقل الاجنود البريطانيين ومهماتهم ..* 


وعندما 'عززت بريطاتيا قوات احتلالها : بارسال 


احمك سام * 


ثلاث ناقلات جنود مشحونة ؛) وصلت مينناء 
بور سعيد يوم ١7‏ أكتوبر تحمل ثلاثة آلاف 
جندى وضابط رفض عمال السكك الحديدية 
تزويد قطار نقل القوات الجديده بالماء والوقود ٠‏ 
كنا امكنموا .من اعداذه: للسيز -. وزفشن. سائق 
القاطرة ومساعده العيل قى القطار ٠.‏ ورفض 
سائقو وعمال القطارات الاخرى التسى كانت 
مخصصة لنقل القوات البريطانية العيل فى تلك 
القطارات »6 مما اضطر السلطات البريطاتية الى 
نقل جنودها وضباطها وعائلاتهم الى المعسسكرفي 
سيارات ولوريات الجيش البريطانى ٠.٠.‏ ورفض 
عمال القطارات أيضا نتل مهيات الجيش 
اليريطانى »فاضطر البريطانيون لنقلها بالسيرات 
واللوريات كذلك وامتنع عمال الشحن والتفريخ فى 
موانى القنال عن تفريغ حمولة البواخر 
اليريطانية . وفى الايام القليلة التى اعقبت الام 
المعاهدة ظلت اكثر من ١7‏ باخرة تهيم فى القنال 
دون أن تستطيع الاستقرار وانزال ما عليها من 
جنود وعتاد بعد أن أضرب العمال المصريون من 
تفريغها . وخسر البريطاتيون فى أسبوع واحد 
أكثر من مليونى جنيه نتيجة للمقاطعة التى واجههم 

بها عمال القتال 277 .. 


© وفى يوم ١5‏ اكتوبر 1101 فتحت اللعكوية 
مكاتب لتسجيل أسبماء عمال معسكرات القنال 
الذين يرغبون فى تركها والالتحاق بأى عمل فى 
مصالح الحكومة المصرية ٠.‏ وكانت اسستجابة 
العمال المصريين مذهلة ٠‏ ففى ايام قليلة كانت 
السجلات قد امتلات بأسماء 7 عايلا مجروا 


العيل مع الانجليز .. كانوا هم كل العمال 
والمستخدمين الماملين فى المعسكرات البريطانية 
تقرييا .. 


وقد أورد الدكتور محمد انيس فى كتابه 
الوثائتى « حريق القاهرة » أن بهان 0 
الاشارات بوزارة الداخلية المصرية التقط يوم ٠".‏ 
نوفيبر 1١160١‏ اشيارة من ©*الى :م35 تتضمن 
تقريرا عن حالة العمل فى ذلك اليوم .. نصه 


« نسبة الغائبين ١٠١١‏ فى الماثة .٠.‏ عدا كاتب 
واهن , 1 <4ء. 


ولما كان بين هؤلاء العمال من يؤدون كل 


سس سس سس سس سس ل سبي يبي 


1 عبد الرحمن الرافعى ‏ مقدماتئورة +8 يوليو » ص 4١‏ ل 21 

[؟] عبد الفتاح حسن ل ذكريات سياسية » ص 8" 

[؟] عبد الرحين الرافعى ‏ ٠هقدمات‏ الثورة » ص ؟) - 49 

1 ده محمد أنيس س ل« حريق القاهرة على ضوء وثائق تنشر لاولمرة » » ص لق 
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من السذى أدرق التساهرة 7 


الخدمات اليومية والحيوية للانجليز 


٠٠‏ « فقد كان 
م.. :وصعاة .وفسراشون 
وعمال كى الملابس والحلاقة 


رط اين وعمال لحام ب 
ولحام كاوتشوك وبرشيجية ونجارين وسرو. 
وعمال اسلحة ... وسائقى ضيارات ٠٠0‏ -وترزية 
وخيمية وعمال أحذية .. وتومرجية .٠ ٠‏ وعيال 


صارت المعسسكرات البريط 


فى حالة شلل تام 2 
وكان ترك عمال المعسكرات لاعمالهم بالذات هو 
اصعب عملية سلمية تمت فى مواجهة الانجلين . 


لانها حولت حياتهم فى منطقة القنال الى عذاب 
دائم .. بحيث اصبحت لا تطاق ولا تحتيل « 7 », 


واكتملت عملية المقاومة السلبية فى تنك 
المرحلة بمنع التموين والامدادات المختلفة عن قوات 
الاحتلال , فأخذ المتعهدون والموردون الذين كانوا 
يمدون القوات البريطانية بمواد التموين يمتنعون 
عن توريد ما تعاقدوا عليه من قبل . وينقضون 
عقودهم مع هذه القوات ويلغونها ‏ رغم ما فى ذلك 
من خسائر مادية احتملوها من مراء هذا الالفاء © 
واضطر الانجليز الى جلب ما يحتاجون اليه من 
الخارج مما كبدهم خسائر فادحة ٠» 7١‏ . وقد 
التقط جهاز وزارة الداخلية المصرية اشارة يوم ١١‏ 
ديسيمير 1941 ا الانجليز فى 


: : مق التعبل وا 5 
طنا من الخضي ... 0ك الف 
جنيه أن أمكن من تركيا أى من رأس مدال الجهة 
المرسلة اليها هذه الاشارة »48١‏ 

© ثم قررت الحكوبة الاستغناء عن خدمات 
الموظفين الانجلين فى المصالح الحكومية «4) كما 


[5]عن تقرير مصلحة العمل المصريةالصادر فى 6 فبراير 1401 »2 والمنشورفى كتاب الدكتور محمد ائيس 


[1] شهادة اللواء شريف المعبد .اللاحق 


[/) عبد الرحمن الرافعى ‏ مقنماتالثورة » ص 41 
[] الدكتور محمد انيس ب حريقالقاهرة » ص 11 


[4] كان لبريطانيا حينئذ 8؟ الفشخص © . بعضهم مدرسون ومست الافن فنيون والباقى رجال اعمال «٠‏ 
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وهات 
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قررت نقل المكتب الهندسى المصرى من لندن الى 
سويسرا . وكانت مهمة هذا المكتب استيراد ما 
يلزم الحكومة من معدات ولوازم كالقساطرات 
والسيارات والالات الحربية وجميع الادوات 
الحكومية مما كان يساعد فى زيادة ريط مصير 
بالصناعة البريطانية دون سواها « ١١‏ » .. 

كما قرر عب الفتاح حسمن وزير الحربية بالنيابة 
الاستغناء عن ١5‏ خبيرا عسكريا بريطانيا كانوا 
يعملون بالجيش المصرى . وارسل اشارة عاجلة 
باستدعاء جميع مبعسوثى وزارة الحربية مسن 
العسكريين والفنيين الذين يدرسون فى معاهد 
انجلترا . وتم احضارهم فعلا فى أفواج متلاحقة 
بالطائرات 2 ,032١‏ 

ولسم تليث الحكومة أن أصدرت مرسوها 
بالاستيلاء على فادى الجزيرة « ١517‏ فدانا » 
لتحويله الى سيتاد 'رياضى وطنى ٠.‏ وكان نادى 
الجزيرة قد أنشىء مع بداية. الاحتلال.ونص عقد 
انشائه على ان الغرض منه هو « الترفيه عن جنود 
الاحتلال البريطانى فى مصر .. ولم يكن يمكن 
لمصرى دخوله .. وكان الانضمام اليه مشروطا 
بتزكية اثنين من الاعضاء الانجليز .. وكان 
السفير البريطانى فى القاهرة هو رئيس التادى . 
وقد نفذ المرسوم .. وحرم الانجليز من مكان 
الترفيه'الفضل لديهم فى عاصمة مصر 5 

©» وتوجت وزارة الوفد نشاطها المعادنى 
للانجليز فى نهاية سنة 1185١‏ 4 باصدار قرارها 
باستدعاء السفير المصرى فى لندن عبد الفتاح 
عمرو تمهيدا لقطع العلاقات الديبلوماسية نهائيا 
بين .مصر وانجلترا . وتقديم مشروعين للبرلمان 
أولهما خاص بمعاقبة كل مصرى يتعاون مع 
السلطات العسكريةالاجنبية.« اى البريطانيين 6' 
والاخر بتعديل قتانون حمل السلاح بحيث يصبح 
حمل السلاح لجميع المواطنين هو القاعدةء 
والتحريم هو الاستثناء .. 

© وفى يوم 15 يناير ١907‏ أصدر مجلس 
الوزراء قرارا بالفاء جيعية « اخوان المحرية » 
التى أنشسأها الانجليز فى مصى لتنفيذ مخططاتهم 
« الخاصة » » بعد أن قدم عبد الفتاح حسن وزير 
الشئون الاجتماعية تقريرأ يتهم فيه هذه الجمعية 
بحرقكنيسة السويس يوم ؛ يناير 1147 + وكانت 


هذه ضربةخطيرة الى نشاط المخابرات البريطانية فى 
مصمر . . فى وقت كان يرسم لهذا النشباط دور اكب 
فى محاولة تفيير الاوضاع المتردية بسالنسبة 
لبريطانيا فى المنطقة . »١١.‏ 


هذه يعض معالم المقاومة السلبية التى اذن 
يواجهها الانجليز فى القنال يوما بعد يوم .. 
وبصورة متلاحقة .. فى الفترة من 8 اكتوبر 
0١‏ حنتى يناير ١1907‏ اى فى مدة لاتتجاوز .7 
يوما . لكن المقاومة السلبية لم تكن هى المقاومة 
الوحيدة للاحتلال الانجليزى لمصر . فقد كانت 
المقاومة المسلحة تتصاعد هى الاخرى . ٠‏ لتتحول » 
فى هذه الفترة الوجيزة من عمليات فدائية 
محدودة ومتقطعة .. الى حرب تحرير منظمة 
ومتصلة ؛ تشارك فيها كل فثئات الشسعب 
واحزابه . . وتسهم فيها الحكومة وضباط 
الجيش . وتعكس مجموعه التقارير التى سجلتها 
مصلحة الرقابة المصرية ؛ عن نصوص الاذاعات 
الموجهة من ١‏ باتريك سميث » مندوب الاذاعة 
البريطانية فى القاهرة فى الفترة من "١‏ ديسمبر 
الى ١١‏ يناير 1907 .. تعكس مسدى 
المخاطر التى كانت تعانى منها بريطاذيا فى منطقة 
القثال .. , 

يقول' باتريك سميث 2140 : « طلبت الدوائر 
البريطانية من الجهات الرسمية اعلان حالة منع 
'التجول ابتداء من غروب الشمسسن الى الفجر لحين 
صدور اوامر أخرى . وذلك فى امنطقة المحصورة 
بين بحيرة التمساح والترعة الحلوة » حيث وقعث 
المصادمات , بين القوات البريطانية والبوليس 
المسرع + 

« وترى الدوائر البريطانية ضرورة هذا الاجراء 
نظرا لالقاء قنابل واطلاق رصاص القناصة وايقاع 
القوات البريطانية وعرباتها فى الكمائن . 


« ويقول البلاغ الرسمى البريطانى فى هذه 
الليلة أن دورية بريطانية من المهندسين الملكيين 
فاجآت جماعة من اللصريين يقومون بنزع احدى 
مواسير المياه من منطقة تكرير المياه فى السسويس 
فى الليلة الماضية . كما أطلقت النيران ليلة امس 
على جماعة اسستكشاف من الكتيبة الرابعسة 
والسابعة من فرقة رويال دارجون جاردز على يعد 
عشيرة أميال غرب الاسماعيلية .., 


2 كم :. 


٠م عبد الرحمن الرافعى  مقدمات الثورة » ص‎ ]1١[ 

1 عيد الفتاح حسن ل ذكريات سياسية ص 7 ل إلا 

1 عبد الفتاح حسن ل ذكريات سياسية ص 56 55 

1] شهادة عبد الفتاح حسن _اللاحق 
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« ويعتبر اعلان حالة منع التجول تشددا من 
الجانب البريط.نى عمد 'الارهابيين المصريين وكان 
هذا الاجراء مندظر' عقب القرار الذى أصدره 
مجنسن الوزراء ‏ المصرى ‏ منذ آسدبوع والذى 
اعن فيه امه قد يرحب بللموافقه على تماءون يبيح 
التسليح للمدنيه. ٠‏ اإليسمبر 150١‏ 4. 

« فى منطقة القنال » وفى جو يسوده التوتر 
يحتفل رجل القوات البريطانية وعئلاتهم بعيد 
الميلاد فى مخيمات عسسكريه محطة بالاسلاك 
الشائكة يقوم على حراستها حراس لا يغفلون خوما 
من هجمات الارهابيين .. 1" ديس.مبر 
ل 500 


«لم تهدا حدة الهجمات الارهابية التى شنت 
على القوات البريطانية ومنشآتها بمنطقة قذل 
السويس خلال الاسبوع . وفى الحقيقة ان 
الاحداث فى هذه المنطقة تبرز الملاحظة التى ابداها 
القند العام للقوات البريطدية فى مصير ديفتنانت 
جنرال ارسكين يوم الاثنين الماضى من أن الحالة 
تسساق الى هلة خطيزة جدا ٠.‏ . وقد رجا المصريين 
فى فترة هدوء .. 

« وقد رد المصريون بعد بضعة ساعات على 

اتتراح الجنرال أرسكين بأن اوقع الارهابيون 

دورية من البونيس الحربى » البريطانى غسى 
الاسسمإعيليه فى كمين . وتسببوأ فى قتل ضابط 
وجرح ثلاثة جنود . وقد استمر خلان الاسبوع 
القاء القنابل واطلاق الرصاص من القناصة على 
التظارات الحربية والدوريات والمنشآت .. « 57 
ديسمير 1541 ٠16‏ 


« يصرح البلاغ الحربى ان الحالة العابة فى 
منطقة التذل هادئة على ار . وقد آلقيت قنبدة 
فى صباح اليوم المبكر على سيارة عسكرية خارج 
الاسماعيلية فأصيب السائق بجروح بسيطة من 
الزجاج المتطاير » ويضيف البلاغ أن القوات 
البريطانية استولت على كمية من المواد الشديدة 
الاننجار وجدت فى مراكب راسية فى خلييج 
السويس ٠‏ . وقد اضطرت القوات البريطانية الى 
ذلك نظرا لما تدل عليه التقارير التى لديها عن قيام 
أشخاص مجهولين بسرقة مواد مشابهة منها » وآن 
أرواح وآملاك القوات البريطانية تتعرض بذلك 
للخطر .. ١‏ ديسمير 1563 2 , 

« بعد مطلع اليوم الاول من السنة الجديدة 

بدقائق اطلق الارهابيون النار على مراكز الحراس 
البريطانيين » وعلى حاملة بنادق مدرعة أثنناء 
بنادق وأسلحة أتوماتيكية واستمر اطلاق الثار لمدة 
ثلاث ساعات ٠٠‏ 

« ويقول البلاغ الحربى البريطانى أن النان 
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ون السذى ادرق القساهرة ؟ 


أطلقت على محطة تكرير المياه خارج السنويس 
أثناء الليل ١١ .٠‏ يناير ٠41907‏ 


« ذكر البلاغ الحربى البريطانى الاخير أن 
الموقف العام فى منطقة قنال السويس تغير تغيرا 
بسيطا وقد كان الهجوم الذى وقع على المنشات 
العسكرية خلال الاربعة والعشرين ساعة الماضية 
ينحصر فى القنص على مسستودع الاذوار الكششافة 
بانش الكبير » وقد فاجات الدوريات بعضالمصريين 
وهم يقطعون اسلاك الاشارات بالقرب من 
الاسماعيلية تلاث مرات أثناء الليل .. وكانت 
الدوائر الحربية البريطائية قد ابلغت قبل ذلك عن 
حوادث ارهابية أخرى وجهها المسريون الى العبال 
بمنطقة القذل كيا بلغت بأن اثنين من اليونانيين 
اللذين يعملان فى ورشة للجيثى البريطانى بالقرب, 
من الاسماعيلية قد اختفيا من ثلاثة ايام .. 72 
ينابر 01 


« وقع 'شتباك آخر بين الجنود البريطانبين 
والمصريين فى متطقة القنال . ويقول الببسلاغ 
الحربى البريطانى انه فى هذا الصباح الباكر أطلق 
المصريون الرصاص من اسلحة اوتوماتيكية صوب 
منطقه تكرير المياه وكشك اشسارات السكة الخديدية 
خارج السويس .. ويقول بلاغ الليلة ان اطلاق 
النار ازداد شدة » وان القوات البسريطانية 
استعملت مدفع الهاون " بوصة » ويضيف البلاغ 
أن اطلاق النار استمر قترات متقطعة طول اليوم » 
وقد اصدرت القوات البريطانية بلاغا مفصصلا 
لحوادث اليوم التى وقعت اثر اشتباك الامس فى 
نفس المنطقة والتى جرح فيها ضابطان بريطانيا 
جروحا بسيطة . ويتضح من البلاغات البريطانية 
أن هناك قوات تستخدم لتطهير منطقة تكرير | المياه 

من ا اقناصة المصريين فقد كانت هذه المنطقة مصدر 
قلق طيلة الاسابيع الماضية .م 

«ونظرا لاستمرار اعمال القناصة اليوم 
استعملت دبابات السنتريون التابعة لفرقة الدباباكٌ 
الملكية الرابعة . . وقد زاد رئيس لواء المشاة رقم 
1 فى عدد الفرقة التى تحرس منطقة تكرير المياه 

غم عددها 1١‏ رجلا عصي اليوم . وعلى كل 

فقد اسستمرت أعمال القناصة المصريين حتى :بعد أن 
أطلقت الدبابات البريطانية ثلاث طلقات على مصدر 
النار فاستخدم مدفع الهاون ١‏ بوصة للرد .٠‏ وقد 
جرح ضابطان بريطانيان واحد ضباط الصف» 
وجندى وبذلك يكون مجموعة الجرحئ مذ عمى 


امس سيتة ٠‏ 
« وعلقت د الافرام المحايدة. ف فى مقال 
رئيسى « ان بريطائيا اليوم لم تعد ذلك المارد 


المخيف » فمظهر القوة الزائفة فى قنال السويس ل 
يرهب المصبريين لان' مثل بريطانيا العظبى كمثل 


لام 
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عنملاق-يترنح قبل التقظة الأخيدة » . « 5 ينايز 
2,561 


« تسير القوافل البريطانية وفق خطوط السير 
المقررة لها على الطريق الواصل بين التل الكبير 
والاسماعيلية وذلك بعد الهجمات التى شنها 
الارهابيون هناك امس »© وقد قسموا الى قوافل 
بيثة وأخرى سريعة » كما مززت قوات الحراسة 
وتواصل السلطات الحربية البريطانية تفتيش 
جميع المواصلات المؤدية الى مدينة السويس .. 


« وقد نشعرت جرائد مصر اليوم : كما كان 
متوقعا » خبر الهجوم على القوافل البريطانية فى 
طريق. السويس بخطوط واضحة * وتشير جريدة 
الحكومة المسائية « البلاغ » باغتباط الى ما عانتة 
القوا ت البريطانية من هزيمة على يد رجال 
الكوماندور الشجعان .. « ٠١‏ يتاير ؟2156045» 


« قنام أربعمائة رجل من الالاى الثانى من جنود 
'المظلات فى فجر اليوم بتفتيش قريتين 2 
الطريق الممتد بين الاسماعيلية والتل الكبير . 
هاتان القريتان فى المتطقة التى شن 0 
الارهابيون هجماتهم يوم الاربعاء الماضى على 
القوافل "البريطانية . نقتل ضايط وعسكرى 
يريطانيان . وقد عير جنود المظلات البريطانيون 
يصحبهم بعض وحدا تآمن الميدان الترعة الحلوة 
التى تمتد على طول الطريق يواسطة قوارب 
اللاتتحام وقاموا بحصار أهالى القريتين وفتشسن 
الرجال فقط ثم تولت بعض الوحدات تفتيش المنازل 
كلها تفتيشا كاملا بواسطة كاشغات الالغام فاسفر 
هذا التفتيش عن العثور على بعض القنابل اليدوية 
اللضادة للدبابات وكمية من الذخيرة والجلجنايت 
كبا عش على بندقية بريطانية وكمية من النشثرات 
: العربية ضد بريطانيا , « ١١‏ يناير 1505 » 


« يصرح' البلاغ البريطانى الاخير الصادر من 
منطقة قيال السويس بوقوع نشاط آخر للارهابيين 
ورد الجاتب البريطاتى علي هذا النشباط . وقد 
أطلقت صباج 'اليوم الذار على دورية استطلاع من 
كوينزاون كاميون هايلاندرز من جهات مختلفة 
أثناء وجودها فى موقع مكشوف فى جنوبى التل 
الكبير وقد أصيب جندى كان يحرك مدفع. برن 
برصاصة فى راسه وتوفى وعندئذ أمسك ضابط 
دورية الكاميرون بالدفع ولكن الرصاصى أصابه 
ايضاوتوفىبعدا لاخريثوآن »وقدعبرت الكتيبة الثالثة 
« الجرئادير جاردز © قناة الترعة الحلوه لتنقذ 
الداورية التى وقء حتد تالاعيرة الثارية وردوا 
على نيران الارهابيين بأسلحة أثقل منها الى أن 
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تمكن الرجال السبعة الياقين من الدورية من 
الانسحاب الى موقع أمين . . ١5 ٠‏ يناير 1501 » 
« أست الدريطانيون لاول مرة اليوم مداق 
الميدان ضد الارهابيين فى متطقة القنال ( 
قاموا فى الساعة الواحدة بعد الظهير بهجيسات 
اخرى على القوات اليريطانية التى كانت تقوم 
بحراسة موقع ترشيح الياه لمخزن التل الكبير الذى 
يقع على بعد حوالى أريعين ميلا شمال شرق 
القاهرة على حافة الدلتا . ولما 


فشلت البنادق ومدائع الماكينة البريطانية فىاسكات 
النيران المصسرية أطلقت المدافع عشى طلقا تمن عي 

رطلا عير الترعة الحلوة والطريق الذى يمتد 
بمحاذاتها .. « وتستعمل القوافل البريطانية 
مؤقتا الطريق الذى يصسل ما بين المخزن 
« اوردينانس » بالتل الكبير شرقا والاسماعيلية 
على قنال السويس . ويقع هذا :الطريق على بعد 
خمسة أو ستة أميال شمالى الطريق الرئيسى بعيدا 
عن القرى التى يحتمى بها الارهابيون . وسسيكون 
هذا الطريق القديم أقسى مسلكا لعزبات الجيش 
البريطائى ان ان هذا الطريق عبارة عن مسساقات 
كبيرة من الرمل الصلب فيما عدا بعض اجزاء 
ممهدة . وسدوف تستعمل القوافل البريطانية هذا 
الطريق الصحراوى الى ان يعلن أن الامن يسود 
مره اشر الطريق. الرئيسي ٠ ٠‏ وصعرخت .الدوائر 
العسكرية البريطانية اليوم أن الهجمات التى وقعت 
خلال الايام الماضية تتبىء عن وصول وحل_دات 
جديدة من الكوماندون الى منطقة القنال. 
وصرح «تحدث بلسان القوات البريطانية ان بعض 
رجال الكوماندوز « الفداثيين » يأتون من الاعمال 


ما يدل على عظم ما تلقوه من تدريب فى فن 
الرماية .. وبين الشبان المصريين الذين حجزوا 


على اثر اصطدامات آخر الاسبوع عدد كبير من 
طلبة الجامعات بالتاهرة . . « ١0‏ يناير 15019 


وجه السير رالف ستينفسون السغير البريطانى 
غى مصى نظر اللسسئولين المصريين الى المقالا تالتى 
نشرتها اخيرا الجريدة الاسبوعية « الجمههبور 
المصرى) » المعادية لبريطانيا وذلك فى مذكرة رفعها 
آمس الى وزير الخارجية بالنيابة ونشرت اليوم 

ففى ١١‏ دسمبر « ١101١‏ » نشرت هذه الجريدة 
مكافأة الف جنيه لرجل الكاوماندون الذى يقتل 
الجنرال ارسكين قائد القوات البريطانية فى 
مصر » ومائة جنيه عن كل قائد بريطانى يقتل فى 
منطقة القنال . وقد بعث السفير بمذكرة الى 
الحكومة المصرية ليلفت نظرها الى خطورة هذه 
الاساءة التى اقترقها صاحب ومحرر هذه الجريده 
والتى يعاقب عليها قانون العقوبات المصرى . ولم“ 
تذهب الحكومة أبعد من تأنييها لصاجيب الجريدة 
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ورئيس التحرير « ١9‏ » . وفىنقسالوقت تواصل 
جريدة الجمهور المصرى هجومها العنيف ضد 
القوات البريطدية . . ولكن ليس هناك ما يدل على 

أن مكافأة قد بالرغم من أن ضايطا بريطانيا 
0 هذه المكافاة 
الاول .. ١1‏ يقاير 1901 » 

« أعلن البلاغ البريطانى الليلة أن النشساط 
الارهابى قى منطقة القنال قد زاد لدرجة كبيرة 
هذا الصباح » وذلك عندما وقعت ثلاث قوافل 
بريطنيه مختلفة مى كماتن هى نقط تلاث مختلقه 
عى طول الطريق بين التل الكبير والاسماعيلية .. 
وقتل جندى وضابط بريطانيان وجرح جندى آخر . 
وقدر متحدث بريطانى عدد الفرق التى اشتركت فى 
عمليات اليوم بمنه وحمسين .. ووصف انهجمات 
المصرية بأنها تنم عن تحسمن كبير ى خطط 
العمليات عما كانت عليه سابقا ول ان الابيام 


ا لقلائل القادمة عما اذا كانت هجمات أليوم ستفتح 
مرحلة جديدة من الهجوم المتزايد على القوات 


الدريطائية ومنشآتها . . , 19 م 0 

وأخذ تالصحافة البريطانيه تصور حالة الياس 
التى وصلت اليها بريطانيا وقى!ا تاحتلالها فى 
فضي 0+ 

فنشىر مراسل صحيفة « التايمز » فى منطقة 
القنال مقالا فى عدد ١7‏ ديسمير ١1601١‏ وصف فيه 
حانة المعسكراتالبريطازية»واعترف بقداحة الضرية 
انتى اصابت القعده الانجيريء عى القتال حين 
أجمع العمال المصريون على الانسحب منها » ومآ 
أعقب هذا الانسحاب من اشاعة الفوضى والارتباك 
فيها » واعترف بفشل المحاولات التىاتخذتلجلب 
العماق من الخارج » وقال ان الاعمال الحيوية فى 
المعسكرات اصيبت بآرتباك خطير » وأصبح من 
المتعذر صيانة المقادير الهائلة من المعدات 
العسكرية .. واشار الى ان اعمال الفدائيين 
المصريين قد أقضت مضجع الجبود البريطانيين » 
وان الحياة العادية اختفت فى المعسكرات على 
طول القنال » كما أن كثيرا من المؤسسات التى 
قامت لضمان صلاحية القاعدة العسكرية والسهر 
على صحة الجنود ورفاهيتهم قد عطلتوانقلبت 
الامور فى منطقة القنال بالنسبة للجيش البريطانى 
رأسا على عتب » فبدلا من أن يركز قواته غى 


إفلةا الصدر | السابق » ص ءال 
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من الذى احرق القاهرة ؟ 


الاحتفاظ بانقاعدة والنهوض بها من كافة الوجوه > 
أصبح يركز جهودد فى حماية نفسه من هجيات 
الفد'نيين والاحتفاظ بمواقعه و 0 
اعص بي العنوة النريطاتيين: انهم م بأ 
عن جدوى الاحتفاظ بقاعدة عسكرية فقد تقيمتها 
نتيجه الشعور الوطنى المعادى : وعما اذا كان من 
الاوفق تجنب احتكاكات سياسية جديدة بالبدء فى 
انشاء قاعدة اخرى فى جهة تعرب حكومتها عن 
رغبتها فى الانضمام الى قيادة الشعرق الاوسط ٠‏ او 
عى الاقل فى منطقة لا يون وجود القواتٍ 
الانجليريه فيهيا للسسغط 
والاستنكار »مكلء, 
واضطر أحد .مثلى الاستعمار البريطانى 
المخضرمين لان يدعو حكومة بلاده للاستغناء عن 
وجودها نمى محير .. فقد أعلن اللورد 
ستانسجيت رئيس ود المفاوضات البريطانى فى 
المفاوضات بين مصر وانجلترا! سنة 1545 امام 
اسماعين صدقى .. أعلن فى مجلس 
اللوردا ت: « أن القاعدة البريطانية فى منطقة 


مدعاة 


القنال اصبحت لا تصلح عسكريا ؛ وان الكرة الذى 
يحف يها يجعليا مهددة؛ فلا معنسى 
لبقنثها » 188 © , 


بريطانيا_أكثر_القوي تضررا_من 
: الوطنية المحم 


وازاء ذلك. , لم يكن امام بريطانيا !لا احد 
أدرمن:* 

أما الانسحاب ؛ والجلاء عن مصير » والرضوخ 
لارادة الشعب المصرى ,. 

واما التشبث بالاستعمار » والقاعدة 
العسكرية » واستخدام كافة الوسائل لقهر الارادة 
الوطئية المصرية وفى مقدمتها القوة المسلحة . 

واختارت بريطانيا غ فى ظل حكومة 
تشرشمل - ايدن التى كانت قد جاءتث للحكم » أن 
تبقى فى مص . . بالقوة .٠‏ 

وعبر تالصحافة البريطاتية نفسها عن هذا 
الاتجساه ٠٠‏ فكتبت مجلة « فيوستيتسمان » 
تقول : « ان اهم الاخبار التى وردت الينا من مصر 


هه 
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نبأ اباحة حمل السلاح للمواطنين هناك » فمن هذا 
الذبا » ومن الطريقة «دتى يسلاخها الجنرال ارسذين 
قى مصر »؛ يبدو واضحا أن خطر قيام حرب 
العصابات فى مصر بات على الابواب . ويتبين من 
سياسة الحكومة البريطانية أنها تود انقاذ موقف 
بريطانيا بطريق القوة المسلحة .. » 1١82‏ » 

كيف نفذت بريطانيا خطة استخدام القوة 
المسلحة فى.مواجهة الحركة الوطنية المصرية ؟ 
هذا سؤال مهم جدا لفهم دور بريطانيا فى 
مؤامرة 1؟ يكلين . 

دلتد كانت يراتا تعرف يجيا طروت ,مير تلك 
الايام .. 
تعرف ان النحاس الغى المعاهدة رغم انف 
الملك ».وان الملك وان اضطر للتصديق على مراسيم 
الانغاء تحت الضغط الشعبى » فانه ينتهز كل 
فرصة مواتية للتخلص من هذا المأزق .. بل وسن 
التداس نفسه .. وواضع أن املك والانجليز كانوآ 
متفهمين فى ذلك تياما . 

وتعرف أن الجيثن فى يد الملك ورجاله » وليس 
للنداس أو حكومته أى سيطرة عليه . وانه للك 5 
يمكن أن يستخدم فى معركة عسكرية مع قوات 
احتلالها . ومن ثم فان الحكومة الوفدية سنكون 


مجردة من أى قوة حنيقية فى مواجهة هذه 


القوات , 
وتعرف ان الاحزاب السياسية القدية - احزاب 
الاقليات ‏ وان كان نوابها وشيوخها قد ايدوا 


بالاجساع الغا المعاهدة ©» الا انها لا تفتأ تعلن 
شكوكها فى اجراء الحكومة » بدعوى انها أقدمت 
على الالغاء بدون استعداد كاف » وان هذا يشكل 
دعوة انهزامية فى الجبهة الداخلية فى ممم ٠‏ 
وتعرف أن الفوة الوحيدة المنظمة التى تسيطر 
عليها الحكومة هى قوات البوليس . وان هذه 


القوات كانت قليلة العدد » محدوده الكفساءة » 
هزيلة التسليح , 
السند الفعلى للحكومة .. هو الشارع . 


الجماهير الشسعبية من العمال والفلاحين والموظنين 
والحرفيين .. ومن شباب الطلبة .. خاصة طلبة 
الجامعات .. لكن انجلترا كانت تعرف جيدا أن 
الشارع السيفي المسري موزع على أحزاي مني 
وتنظيمات كثيرة ٠.٠‏ من الحزب الوطنى الى 

ن ن المسلمين: الى الشيوعيين الى 
الاشمت الكبين . ٠‏ حتى الوفد . وكانت تعرف أن بين 
هؤلاء من الاختلافنات والشكوك ما يسمح لها 
بثغرات كثيرة » لابد من ان تجد بينها واحد تستطيع 
أن تنفذ منها ٠,‏ 


واستفادت بريطانيا من ذلك كله فى 
خطتها .. لذلك ؛ لم تلجآ الى العمل 22 2 
المباشر والشثسامل .. أى احتلال القاهرة » و 
الحكومة بالقوة . ريما خوفا من اتحاد كل القوى 
فى مواجهتها » وانضمام الجيش المصرى للشعب ؛ 
خاصة بعد أن اتضحت الاتجاهات الوطنية نيه .. 
وربما أيضا لان الولايات المتحدة الامريكية لم تكن 
لتوائق على لكان بعد أن [إضيعت فشكل 201 
متزايدة غى . السياسية المصرية » وتتحين الفرصة 
لتقليص النفوذ البريطائى لحسابها .. لا زيادته 
تحت سمعها وبصرها ! 
وائها اتبعت انجلترا 
إلقوة لني .-. ؛ 


25 واعيع” 
يمظهر العاجز عن مواجهة القروات البريطانيه . 
مما يؤكد أنها اقدمت على عمل ليست فى مسدوى 
الدفاع عنه . مع 'ثارة المشاعر الوطنيه للجم مير 
بصورد متلاحقه ؛ ودفعها للاصطدام بالحكومة 
نفسدها . . مما عمق التناقضاتث فى صفوف الجبهة 
الداخلية » وتقديم مادة يومية لدعساة الهزيمة من 


: ان نظهر حكومة الوفد دائيا 


رجال الاحزاب الرجعيه ؛واعطاء الملك مبررات 
التهجم والتهكم هلي الحكومة »؛ حتى تتهيآ له فرصة 
الاطاحة بها . 
والمتآمل فى نشاط وعمليات القوات البريطانية 
منذ بداية التوتر فى أكتوبر ١591‏ حنى تنفيد 
المؤامرة » كيف كانت كل النشساطات 


والعمليات البريطانية تسير قى هذا الاتجاه . 


ان البعض يظن أن عملية 590 يناير فى 
الاسماعيلية هى الجزء الاول من الخطة .. مع 
غرض أن هذا البعص أصلا مقتنع بذلك .. لانه 

حتى اليوم لا يزال الكتيرون فى مصر يتصورون أن 
عملية 19 يناير كانت رد فعل بريطانى لتزايد نشاط 
الفدا .٠‏ أى الانجليز ‏ حنى فى تلك المرحلة 
المتآخرة. ‏ كانوايدافعون عن النفس . . وأن عملية 
0 يناير هى صوره من صور الدفاع عن 
النفس .. فهى عملية مبررة .. ولذلك فهى 

صدفة ., أو عملية مستقلة اضطر الانجليز اليها 
يعد أن وجدوا أن بقاءهم صار مستحيلا مع وجود 
الفدائيين ومن يحمونهم من جنود بلوكات النظام 
بالاسماعيلية . 

هذا التصور ينسفه تماما سلوك الانجايز منذ 
البداية .,. 


ل 


#تشلدمن' 
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فكل عملية أقدموا عليها ‏ فيما عدا الرد على 
هجمات الفدائيين بشكل مباشىي عنديا كانوة 
يهاجموهم - كانت لا «برر معقول لها . كما كانوا 
دائما هم الذين يبدأون بالعتف . 

ولنستعرض - مع ١‏ عيد الرحمن الراقعى > 
المؤرخ التسجيلى »المعروف بتحفظه .. والذى برأ 
الات واتمسل 4 مسن اسمن الو للفسحك 
حريق القاهرة .. مما يجعل تسجيله للاحداث فى 
تلك الفترة موضوعيا .. غير متحيز - لنستعرض 
معه عمليات القوات البريطانية خلال الفترة من 
اكتوسر 11031 الى يثاير 11561 
وهو نفس يوم التصديق 
ولم يكن بدا اى كفاح مسلح 
قامت مظاهرات شعبية فى 
مديئة الاسماعيلية ابتهاجا بالغاء المعاهدة . 
وكانت مظاهرات سلمية . 


فماذا فعل الانجلين ؟ 
قابلت قواتهم اللظاهرات ببسالتحرش 
والاستفزان . فسيرت فى شوارع المدينة سبيارات 


مصفحة محملة بالجنود السلحين بالبنادق والمداقع 
الرشاشة . واطلقو' الرصاص على المتظاهرين » 


فقنل 7 من المواطنين المصريين وأصيب .4. 


آخرون .. من بينهم بعض رجال البوليس 
المصسريين الذين كانوا يحاولون السيطرة على 
الأوقف 0 

م احتلت القوات البريطانية ٠‏ المدينة » مخالفة 
سوط المعاهدة » بدعوى المحافظة على الامن 
وحماية ارواح الرعايا البريطائيين . واستحت 
لنفسها اثتحام مساكن “لاهالى بدعوى تفتيشها» 
كما اخذت فى تفتيش القطارات وألسيارات الداخلة 
الى المديئة والخارجة ميها ١5«‏ ", 


© وفى نفس اليوم - 17 اكتوبر - حدث نفس 
الشىء فى مدينة يور سعيد : فواجهت القسوات 
البريطانية المظامر ات السلميه بنطلاق السار 
حزافا ٠‏ وسقط © شهداء : مما اضطر اهالى 
المدينة الغاضدبين الى وهاجمة مخازن البحرية 
الوريطاذية ‏ النيفى » واشعلوا فيها النار « "٠‏ » , 

© وفى اليوم التالى ١!‏ أكتوبر احتل 
الاتجليز مكاتب الجمارك ؛ والجوازات » والحجر 
الصحى » والحجر الزراعى فى الاسماعيليه 


وبور سعيد بعد أن اقتحيوا ابوابها بالقوة »© 


من الذى احرق القاهرة ؟ 


واعتقلوا يعض الموظفين ٠‏ وجردوا الدراس من 
اسلحتهم . واستولوا على خط السكك الحديدية 


أواكشاكها من نفيشة الى الاسماعيلية . واستولوا 


على مرافق الاسسباعيلية كوابور 
والكبارى « 5 . 

© وفى يوم ١!‏ اكتوبر أيضيا شنت قوة 
بريطانية هجوما مفاجئًا على كوبرى الفردان الذى 
كان فى حوزة الجيش المصرى » وكان يحرسه عدد 
قليل من الجنود المصريين : فاستولت عليه بالقوة 
بعد أن قتلت جنديين مصريين وجرحت خمسة 
وأسرت ضابطا وأريعة وعشرين جنديا ٠.‏ 
وكان هذا الكوبرى هى الوسيلة البرية الوحيدة 
التى تربط مصر يسيناء عبر قناة السوبس بواسطة 
خط سبكة حديد .. وبذلك عزلت القوات البريطانية 
البلاد عن بعضها .. كما فصلت بين قوات الجيش 
المصرى الموجودة بشيناء وغزة والعريش من ناحية 
وبين قواعدها وخطوط ابمداداتها داضل 
الوادى 0179 , 

وهذه العملية بالذات ‏ وفى الوقت المبكر الذى 
تنذها فيه البريطنيون ‏ آثارت الكتير مسن 
الانتقادات لنحكومة الوفدية خاصة بين ضباط 
الجيس ٠‏ فاصدر الضبط الاحرار منشورا يحيلون 
فيه الحكومه مسئولية تمكين البريطانيين من عزل 


الميساة 


. قوات الجيش فى الشرق والغرب ٠.‏ . لانها لم تتخذ 


الاحتياط اللازم ولم تدعم أو تنبه الى تدعيم حراسة 
الكوبرى . وكان ذلك بالتحديد هو ما يسريده 
الانجليز من العملية ٠‏ لاتهم لم يكونوا 


© واحتلوا منطقة المعدية على بعد ميل شسمال 
الاسماعيلية » والقنطرة .. واستولوا على كل 


وسائل التعدية الى البر الشرقى للقنال ٠‏ .وفعلوا 
نفس الشىء بالسويس © فاستولوا على المعدية 
الموجودة على ضفة القنال التابلة لصسحراء 
سيتاء ٠١‏ كما اعتلوا جمسرك السويس يسوم ٠؟‏ 
اكتوير » ونصبوا المدافع الرشاشة على سطحه 
تهديدا للمديئة 2199 ., 


[15] عبد الردمن الرافمى ب مقدمات الثورة » ص 145 


[.) المصدر السابق اص 417 
[1] المصدر السابق ‏ ص 27 
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فشيئًا اعتبر الائجليز منطقة القنال 
.. تحكم عسكريا بواسطة الجيش 
التريظ لى .: 


وتجاملوا السظك. المرية ولعسذوا 
يقبضون غلى الموظفين المصريين » وبعض ضباط 
البوليس وضباط الجيش .. ويبعدونهم عن المنطثة 
بحجة أنهم غير مرغوب قيهم 

واغتصبوا بعش عاس الاهالى واسكنوا قيها 
جنودهم وضباطهم ٠‏ 

واخذث الداوريات” الانجليزية المسلحة تجوب 
شوارع بور سعيدوالاسباعيلية والسويس تسيتفز 
مشاعر الجماهير .٠‏ 

واحتلواً مداخل المدن 'ايضا.. وهددوا 
السيارات .. واخذوا يستولون على كل ما تحمنه 
من مؤن ومواد غذائية ٠.‏ 

واوقفوا المواصلات بين مدن القناة ويقية 
القطر , 

واخذوا يجرون تفتيشا مهينا .. ارهابيا .. 
لكل من يدخل أو يخرج من المنطقة . وتسملت هذه 
الاجراءات الغاشية رجال القضاء والنيابة .. 
وكثيرا ماكان جنود الاحتلال يتعيدون اهانة 
القضاة امعانا فى الاستفزان ٠‏ 

ومنعوا تسيير القطارات فى منطقة القنال فشلت 
سركة النقل اليها وداخلها . ٠‏ 

حطلوا الاجراءات الصحية بسبب الءقبات 

التي ٠‏ لقيها الموظفنون الصسحيون فى آداء 
واجباتهم ٠‏ 

ومنموا جنوة فز اللسوائفل ولاخ الهَحوة من 
انداء مهمتهم فى حراسة النقط المعينين عليها على 
سو اطىء وطرق مئطقة القنال ٠٠‏ وامتنعوا عن دفع 
أى رسوم جمركية للسلطات المصرية .. وبلغت 
الرسوم المستجقة عليهم فى الفترة من ١7‏ اكتوبر 
حتى آخر توفمبر ١1651‏ حوالى مليون ونصف 
مليون جنيه *٠‏ رفضوا دفعها لجمرك بورسعيد 
وحده ,١‏ 

وعززوا وجودهم فى الشرقية أيضاس رغم 
مخالئة ذلك لنصوص المعاهدة ‏ فدعموا معسكرهم 
فى التل الكبير » واقاموا نقطا حربية أخرى بجانب 
ابى حماد وجول الترين والعباسة وغيرها +٠‏ 
وهددوا بمنع وصول مواد البترول والمازوت 
والبئزين من السويس الى بقية مدن القطر ج٠.‏ 
لكى يشلىا حركة البلاد تماما 1749م * 

كل هذا حذث فى الشهر الاول من الغاء المعاهدة 
١1‏ اكتوير ١١‏ توفمير 61901 0. 


وكان الهدف منه اثبات ‏ من جانئب الانجليزتبة 
ان الغاء المعاهدة عمل القيمة عمليا . 
الاحتلال البريطانى انطقة القناة قائم . .بل 
ويمتد الى مناطق أوسع من المناطق السابقة على 
الالغاءوايضا . . انالحكومةالوفديةلاتملك ‏ ليس 
فقط امكانية فرضص قرارها على السلطات 
البريطائية فى القناة ‏ وائما ولا حتى حماية 
سلطاتها المحلة من الاهدار والاهائة ٠٠‏ فضلا عن 
عجزها عن حماية رعاياها من سكان مدن القنال 
النلاثة والشرقية +.' 

وكان آمل بريطانيا فى تلك المرحلة اشاعة اليآس 
فى بفوس المصريين ٠٠.‏ وارغام الحكومة على 
العودة الى المفاوضات من جديد .١‏ 

ونذلك صحيت الاجراءات التعسفية التى اتيعتها 
فى تلك الفترة محاولات الوسساطة » سواء عن طريق 
الامريكان » اي نورى السعيد رئيس وزراءالعراق 
الموالى للانجلين +٠‏ أي الملك سسعود ملك 
السعودية .. 

الا أن ما حدث فى مصر كان مخالفا لما توقعه 
الانجليز . ومخيبا لاملهم ٠‏ فقد التفت كل القوى 
الوطنية حول:حكومة الوفد »* رغم اى انتقادات 
لمسلكها واجراءاتها ٠‏ 

وانتظمث وتصاعدت .حركة الكفاح المسلح . 
وشاركت فيها كل الاحزاب الوطنية وكل العتامر 
النشطة .٠‏ وعدد كبير من الضياط الاحرار ٠‏ 
عنى النحي الذى سبق ذكره 5. 

وارتفعت حرارة النضال السياسى فى البلاد فى 
مناخ الديمقراطبة الذى اتاحته الحكومة للحركة 
: الحركة العمالية واتجهست 
لاقامة اتحادها العام ٠.‏ واتسعت حركة انصار 
السلام . ٠‏ وظهرت اللجان الوطئية ولجان الكفاح 
المسلم فى كل مكان ٠.‏ 

ولعبت الصحافة الوطنية دورها فى تعبثة 
الشعور الوطى ضد الاستعمار وجرائمة . 
غازداد الشعب استبسالا فى مواجهة الارهاب 


البريطانى .+ 
هنا انتقلت بريطائيا بتخطيطها الى مرحلة 
جديدة ٠0‏ 


أركزت ضرباتها ‏ العبدية ‏ لتمريغ هيبة هذه 
الحكومة العنيدة فى التراب ٠.‏ 

واذتارت أن تكون عملياتها المأنة ‏ والقاسيا 
فى نفس الوقت ‏ موجهة الى الرمز الرسمى للدولة 
المصرية فى منطقة القنال ٠.‏ والذى هو. أيضا 
السلاح الوحيد فى يد الوزارة ٠٠‏ والذى يشرف 
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عليه أقوى وزرائها ٠*٠‏ وسكرتير عام حنزب 
الوقد . ٠‏ قؤاد سمراج الدين : البوليس ٠‏ 

ويدات العمليات الخاصة .٠‏ المركزة ضد 
التوليس > 

ان هذا لا يعنى آن البوليس لم يكن يدخل فى 
العمليات السابقة .٠‏ لا ٠+‏ فكل معركة حدثت فى 
الشهر الاول لالغاء المعاهدة كان لرجال البوليس 
المصرى دور وكان يسقط منهم شهداء ٠.‏ لكنهم 
كانوا يدخلون المعركة بالظروف .٠‏ اما لانهم فى 
الشارع يقومون بواجبهم فى حفظ الامن ٠١‏ اى 
لانهم تجاوبوا مع مواطنيهم العزل اثناء هجوم 
الانجليز عليهم . . قدافعوا عن أهلهم وقتلوا معهم 
ومثلهم ٠.١‏ 

لكن فى هذه المرحلة كانوا هم على وجه التحديد 
هدف الاستفزازات البريطانية 

© ففى يوم ١١‏ ذوفمبر قام الجنود البريطانيون 
باطلاق النار على رجال بلوكات النظام فى 
الاسماعيلية .. وهم فىسكناتهم . فاصيب اثنان 
منهم فى البداية بجروح خطيرة . الا ان زملاءهما 
ردوا باطلاق النار على البريطانيين دفاعا عن 
أتفسهم + 

ولم يمجب. الاتهلين هذا الشتمود من جانب 
عساكر البوليس المصريين .٠‏ وكان ذلك فى حد 
ذاته داعيا لضرورة اتخاذ اجراءات انتقامية ٠.‏ 
فاستنجدوا بقوات آكبر .٠‏ وحاصروا! ثكنة بلوكات 
النظام وامطروها بوابل من الرصناص ٠‏ 


وامعانا فى' العدوان ٠‏ اشتركت بعض الدبابات 
والمصفحات البريطانية فى «٠‏ المعركة » .. بيتها 
حلقت الطائرات الحربية البريطانية على ارتفاع 
منخفص فوق الثكنة ٠١‏ لتلقى الرعبٍ فى قلوبٍ 
العساكر ٠‏ 

قفى و اليوم التالى عاود الانجليز اطلاق 
النار على الثكنة مع محاولة اقتحامها ٠.‏ لكن 
عساكر بلوكات النظام قاوموا .٠‏ فاحتل الانجليق 
مبنى الاسعاف المجاور ليسيطروا عليها ٠٠‏ 
وطردوا رجال الاسعاف .. وحالوا دون اسعاف 
جرحى المعركة ٠٠‏ 

وقتل فى هذه العملية ثلاثة عشي مصريا بينهم 
ثمانية من رجال البوليس . ٠‏ وجرح ثمانية عشر 


م3 السذى أحرق القساهرة ؟ 


من رجال البوليس وخمسة عشي من المدنيين ٠.‏ 

بينما قتل من الانجليز ثمانية منهم كسس 
ضباط وجاويش .. وجرح عدد اخر 9؟ ., 

© وفى ١‏ ديسمبر وقع العدوان الثانى على 
البوليس المصرى » فى مدينة السويس . كانت 
أحدى سيارات البوليس تقل قوة من جنود بلوكات 
النظام تسير قرب مدخل المدينة آتية من الطريق 
الصحراوى .٠‏ فتعطلت » مما اضطر الجنود 
للنزول ريثما يتم اصلاحها ٠٠‏ وفجأة اخذ الجنود 
البريطانيون الموجودون فى معسكر قريب يطلقون 
النار على القوة دون أى انذار .. بينما خرجت 
قافلة من العبيارات المسلحة البريطانية مكونة من 
سبعين سيارة دوجهتٍ انيرانها الى اليسوليس 
والمدنيين فى المدينة كلها ٠‏ 

واستشهد فى هذه العركة 14 بينهم ٠‏ من رجال 
البوليس ٠.٠.‏ وجرح ١‏ بينهم ١١‏ من رجسال 
البوليس ٠٠‏ 

وقتل 17 من البريطائيين وجرح .4 
آخرون 779 » 5 

© وفى ١7‏ ديسمبر هاجمت سيارة مصفحة 
بريطانية دار محافظة الاسماعيلية بدون انذار .. 
ونلا أى سيبب ٠١‏ واطلقت عليها نيران البنادق 
ومدافع الهاون .٠‏ فتهدم جزء من سور اللمبنى » 
وأصيب حائط مكتب مامور القسم ٠.‏ وقد رد 
العساكر المصريون باطلاق النار .٠‏ وتتل فى هذه 
العماية جسديان مصريان ٠٠‏ وأربعسة 
بريطانيون 7179 


وهكذا لم تفلح الخطة الثانية للانجلين . 
فالتركيز على قوات البوليس ٠١‏ بيتوجيه 
الضربات المقصودة .٠‏ أو باستغلال أى فرصة 
لاصطياد رجاله . ٠‏ اي حتى بآسي أعداد كبيرة منهم 
كبا حدث على اثر احتلال التل الكبير .. عندمسا 
أستروا ٠٠١‏ جندى وضابط على زأسهم ضنابط كبير 
هى اللواء محمد عبد الرؤوف .. كل هذا لم يعد 
على الانجليز بالنتيجة التى تصوروها ٠‏ - 
قلم يهرب عساكر البوليس المصريين ٠٠‏ وائما 
ازدادوا بسالة وتمسكا يمواقعهم وواجبهم ٠.‏ حتى 
أنهم كانوا يرفضون ١‏ الغيار » أى ترك التنال كل 
مدة لتل محلهم قوات جديدة « 8؟ » بينسما كان 


[18] عبد الرحمن الرافعى ‏ مقدمات الثورة » ص ام ٠‏ 


["] المصدر السابق » ص ,5 
[10] المصدر السلبق » عن 6 


[4] ذكر فؤاد سراج الدين فىتحقيق النائب العام ان وزارة الداخليةكانت تواجه مشكلة مع مشاكر بلوكات 


النظام الكذين يذهبون الى منطقة القنال>لانهم كانوا يرفضون العودة وتركالمعركة.. برا 


بينما زملاؤهم الاخرون يريدونالذهاب 


الى هناك , وأكد نفس الثىء اللواءمصطفى رفعت واللوام شريف العيد قىشهادتيهما لى . 
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ضباط البوليس يتطوعون للخدمة تنى منطقة القنالٌ 
ولا يودون بعد انتهاء المدة التى حددوها 
لتطوعع, 

وتلاحنت قوآك (البوليس مع جهاهيو الشسيد.: 
لاول مرة فى تاريخ مصر كله 
الجميع. يواجهون إعدوهم , الم 


5-7 7 الشباب القفدائى ٠٠‏ 
البوليس .٠‏ وضباط الجيش الاحرار ٠.‏ 


ورجسال 


ورغم أى ملاحظات أى انتقادات أصبح لحكومة 
الوفد الفضل فى ذلك كله ,٠‏ 

واكتسبت -. الحكومة ‏ واكتسب وزيو داخليتها 
قوة أعصاب فى مواجهة المخطط البريطانى لضرب 
الحكومة فى بوليسها . ٠‏ وأصيح المسمود .٠‏ 
والمواجهة .٠‏ والقتال حتى آخر طلقة شعارا مطبقا 
كل يوم ٠٠‏ قرره مجلس الوزراء .. ويأمريه وزير 
الداخلية .٠‏ ويستجيب له الرجال ببطولة ثادرة 1 

وكان لابد لانجلترا العريقة فى الاستعمار ٠.‏ 
ولجهاز مخابراتها العتيد فى التآمر .٠‏ ان يبحث 
عن حل آخر ٠٠‏ عن مخرج سريع » ينقذ ماء وجه 
الامبراطورية العجون الذى بداأنه أخذ.يراقتحت 
أحذية عساكن البوليس المصريين الثقيلة ؛ 

وكانت موقعة الاسماعيلية فى 9" يناير 
دقل م 

ماذا حدث فى الاسماعيلية يوم 0" يناير ؟ 

يقول البكباشى « اللو بعد » شريف الجيد 
ضابط الاتصال المصرى مع القوات البريطانية : 


« طلبني الجنرال اكسهام الساعة الرابعة ضباح 
يوم الجمعة ١0‏ يناير .. فتوجهت لمقابلته فى مبنى 
تابع لشركة القناة .. وكان بملابس الميدان وحوله 
ضباط اركان حرية .. وأخرج من جيب سترته 
خطابا تلاه على . . وكان تصه : 

مقر القيادة البريطائية 

إلالاى الثالث مشاه 

قوات الشرق الاوسط البرية 1١‏ 

عهد الى أن أبلغكم بمايلى : 

ان البوليس الاحتياطى يلوكات 
النظام' 

في الاسماعيلية أوى أشخاصا خارجين على 
القانون ” 


المصرى 


يهاجمون القوات البريطانية » وهذا الموقف 
يشكل 

تهديدا . ومن هنا فقد أمرت بابعاد كل الدوليس 

الاحتياطى عن المنطقة , وللتاكد من تنفيذ هذا 

الامر فورا يجرى الان حصار تكنات البوليس 

الرئيسية: . ذانى أظلب الى كل قات البوليمن 

التظامية والاحتباطية ان تتجميع فورا بدون 
أسلحتها 

أمام ثكناتها على آن يتقدم أكبر الضباط رتبة 

فى كل ثكئة الى المدخل لتلقى التعليمات فى 
الساعة 

ارا صباحا . واذا لم يتم ذلك أى فى حالة 

اطلاق النار على قواتى فانى سآستخدم القوة 

المتاحة لى لتنفيذ آوامرى . وعليكم ابلاغ هذا 

الامر فورا الى كبار ضباط البوليس وكل القوة 


الوجودة : 
واستمر « البكباثى » شريف العبد يروى ما 
حدث : 


« قلت للجنرال اكسهام ان هذا الامر لا يمكن 

تنفيذه ٠‏ اولا لاننى لست قائدا لهذه القوات » وثانيا 
لاننى لى كنت قائدا لها وآصدرت مثل هذا الامر 
اليها » فانها لا يمكن أن تستجيب . علاوة على 
أننى لا يمكن ان أصدر مثل هذا الامر ايضا حتى لى 
كنت قائدا لها .. 


« عندئنذ اعطانى الجنرال اكسهام الاثئذان ... 
وحملنى مسئولية ونتائج رفض الانذار 2752», 

ثم يصف تطور الاحداث بعد ذلك : 

« كان مبنى المحافظة قديما » وكنت أسخر كلما 
أدخله من أنه كلما آدى لى جندى التحية العسكرية 
بقوة فان جزءا من بياض الحائط يسقط وكان المبنى 
يقع على شارع محمد على وهو الشارع الرئيسى 
غى الاسماعيلية » وأمامه حديقة . وفى الحديقة 
التى لم تكن تبعد عن المببى أكثر من .؟ آى .5 مترا 
كان هناك أكثر من "١‏ دبابة بريطانية متراصة 
بجوار بعضها البعض مسستعدة للضرب 
بمدافعها , ٠‏ بينما احتثت خمس دبابات اخرى 
الشارع الموجود على يمين المحافظة وصوبت 
مدافعها الى المبنى .. وفى الشارع الايسس كانت 
تقف.شمس دبابات. اشرى. تصوب حدافعهاالهبنئ 
المحافظة فى الجانب الاخر .. وعلى الطسريق 
الخلفى تكرر نفس الموقف .. وحول مبنى ثكنات 
بلوك النظام كان الحصار بنفس الطريقة وبتفس 
الذوع من الدبابات .. ووجسدت ان الدبابات عد 


[14] راجع شهادة اللواء شريفالميد لى م 


ساقكت 
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ا ل تت مل افنذى حرق القدلهزة ؟ 


حطمتث جميع أعمدة النور والتليقونات التى كانت 
مصنوعة من الخشب ٠.‏ 

ولم يكن أحد من كبار المسئولين بالحافظة فى 
مبتاها .. ولم يكن هناك غير عساكر البوليس 
وعدد من صعار الضياط .. بل ان بعض ضياط 
بلوكات النظام كانوا ينامون فى اللوكاندات لصيق 
التكنات وعدم وجود مكان مناسب يها ٠‏ 

وتوجهت الى منزل وكيل المحافظة واطلعته على 
الاندار البريطانى معلمت مده آن عساكر البوليس 
فى المحافظة وبلوك النظام قد أخذوا سلاحهم 
ودخيرتهم المحدودة .. وانهم يحتمون وراء 
شيابيك المبني المتهالك .٠‏ وانهم مصممون على 
القتال ٠‏ 

« وكانت الساعة قد وصلت .ارا صباحا .. 
واستطعنا عن طريق القيادة البريطانية تدبير 
اتصال تليفونى بين منزل وكيل المحافظة ومدير 
الامن العام بالقاهرة » واستطعنا أن نوقظه من 
النوم وابلغناه بالانذار البريطانى وانتظرنا الرد 
, . ولكن احد لم يرد علينا ٠ ٠‏ 

« وفي الساعة السابعة 'صباحا يدات المذبحة 
الاولى .. وسمعنا صوت أول طلقة مدفع أطلقتها 
الديابات البريطائية .. ورد عليها رجال البوليس 
المصرى بوايل من الرصاص .. وانطلقت المدافع 
البريطانية بعد ذلك تدك مبنى المحافظة القديم »» 
.. كان دوى المدافع لا ينقطع بينما رجال البوليس 
المصرى الابطال يقأومون يبنادقهم هذه القوات 
الضخمة .. واسستمر الضرب .. هنا جحيم وفى 
القاهرة لا احد من المسئولين يحس ولا رد ولا حتى 
كف احد خاطره ان يستيقظ من الدوم مبكرا بينما 
الدماء الطاهزة هنا تسيل على جدران مبنىي 
اللمحاقظة .. دماء ضياط وعساكر البوليس 
المصرى ١‏ .7 » 

« واستمر الضرب مدة ١١‏ دقائق ثم عادت 
القوات البريطرديه تطلب من البوليس المصرى 
التسديم .. وأعطتهم مهلة ١5‏ دديفه للحروج الى 
حديقة المحافظة رافعين الايدى وبدو. أسلحتهم ٠٠.‏ 

. وكانت المعركه عير متكافمه ودتيجتها معروفة 
مقدما .. هلم يكن من الممكن أن تهرم قوات 
البوديس المصرى المسلحة بالبنادق فقط الجيش 
البريطانى يدباباته ومدافعه . . ولكن الروح القوية 


» روح الوطنية والفداء جعلت الحياة رخيصة‎ .٠. 
وجعلت التضحية هى الواجب المقدس وجعلت‎ 
قوات البوليس المصرى ترفض أن يتسلمهم الانجليز‎ 
«ال2»‎ .١ الاجثثا مايده‎ 

« ومرت المهلة المحددة » ورفض رجال البوليس 
التسنيم . . وعادت مداقع الدبابات البريطانية تدك 
مبنى المحافظة هذه المرة بقوة .. بينيا قوات 
البوليس تطلق النار من بنادقها وتصيد كل جندى 
بريطانى يقف على مرمى تيراتها .. 

« ولكن الذخيرة مع قوات البوليس المصرى 
كانت محدودة ونفذت بعد حوالى ساعة من بدء 
المعركة .. 

« واتصل الضابط المسئول بالحافظة بسوكيل 
المحافظة بمنزله باللاسلكى واخبره ان ذخيرة 
القوات قد نفذت » وآن عددا كبيرا من رجال 
البوليس قد قتل وجرح خلال المعركة غير 
المتكافثة . 

« وطلب هنى وكيل المحافظة أن أتصصل بالقيادة 
البريطانية لوقف اطلاق النار حيث أن ذخيرة القوة 
المحدودة بالمحافظة قد نفدت .. ورفعت سماعة 
التليفون لاتصل بالقيادة وكان هذا هو التليفون 
الوحيد الذى يعمل فى الاسماعيلية فى ذلك 
الوقت . 

. ووجدت معى على الخط اللواء أحمد رائف 
قاتد قوات بلوك النظام وعرفنا منه أن المعركة مع 
يلوك النظام لم تبدا .. وأن القيادة البريطانية 
قررت أن تركز هجومها أولا على المحافظة لان 
مبناها:قديم والقوات الموجودة فيبا قليلة .٠.‏ عسى 
أن يؤدى هدم مبنى المحافظة وأسر قواتها الى 
اضعيف روح قوات بلوك النظام بحيث تستسلم 
لنقوات البريطانية أى على تقاتل بروح معنوية 
ضعيفة 

« وتحدثنا مع اللواء رائف الذى اقترح الاتصال 
بورير الداخلية لابلاغه بما حدث وابلاغنا رأى 
الوزارة فيه . . ولكن فشلت جميع الجهود للاتصال 
بورير الداخلية .. 

« وبْدأت المعركة مرة آخرى مع قوات بلوك 
النظام انتى كان قد استطاع بعض آفرادها الدخول 
من مبنى الثكنات الى مبتى المحافظة .. بينما 
أخذت الدبابات تطاق نيران مدافعها .على ثكنات 


7 روى لى مؤاد سراج الدين اندعندما أمكنه الاتصال بالاسماعيلبة كان على الطرف الاخر من الخط اليسوزبائئى 


مصطفى رفعت , وقد سال وزيرالداذلية الضابط عن 


الموقف فقال بحمياس #حديد .. فعاد الوزبر يسال : وهل افا 
قلت لكم قاوموا .. تستطيعون ١‏ ..فآجاب الفابط : 


اؤمر با انندم ؛ فقال الوزير : ربنا مماكم ., تسدوة 


اضاف فؤاد سراج الدين : ووضعت سماعة التليفون .. وبكيت ..لاول .مرة قى حياتى ! 
07 ملو و مصطفت رفعت »بطل معركة الاسباعيلية » المعركة منالداخل .. راجع شهادته لى . 
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قوات بلوك النظام التى قاومت يشدة وقوة 
واستماتة ادهشت القيادة البريطات 
استطاعت قوات بلوك النظام ان تقتل حوالى 17 
جنديا بريطانيا وهم يحاولون اقتحام الثكنات 
مستغزين الفجوات التى احدقتها مداقفع الدبايات 
فى حوائط الثكنات واسوارها .. وقد آثار ذلك 
القيادة البريطانية التى رغم الاحتياطيات 
الشديدة ‏ لم تكن تتوقع من عدد من رجسال 
البوليس المصرى المسلحين بالبنادق فقط أن يقناوهوا 
فوات الامبراطورية البريطانية بمثل هذا العناد 
والاغغزان والقفاء .+ 3 

« وكانت الساعة قد بلغت حوالى التساسعة 
والنصف صباها .. وعاودنا محاولة الاتصال 
بوزير الداخلية .. واستطعنا آن نتصل به ٠‏ وكان 
معنا فى الاتصال اللواء أحمد رائف قائد قوات 
بلوك النظام الذى دخل فى الخط واخبرد وزير 
الداخلية أن اليوربائى مصطفى رفعت من قسوات 
البوليس المصرى قد أخبر البسيجادير اكسهام 
والقوات البريطانية المحا 
لهم مصطفى رفعت .. لن تتسلمونا الا جثثا هامدة 
.. وآن القوات الموجودة رغم الجرحى والقتلى 
والخسائر .. ورغم رفض القوات البريطائية 
السماح للاسعاف بالخروج من مبنى المحافظة 
وثكنات البوديس لنقل الجرحى للمستشفيات » فهى 
مصممة على التتال , 

« وفى مبدى المحافظة المتهدم وفى فنائه كان 
مصطنفى رفعت يقف ويصيح : لن تتسلمونا الا جثثا 
هامده . . لن تتسليونا الا جثشسا هامدة .. 
وانطلقت المدافع ودوى الرصاص مرة اخرى .. 

.. قاتل جنود البوليس الى آخر طلقة معهم‎ ٠ 
حتى أن قواد العدو اعترفوا بأنهم لم يتوقعوا هذه‎ 
. المقاومة العنيدة‎ 

واقتحمت الدبابات الاماكن المصاصرة .. 
واستسلم.الاحياء من جنودنا بعد أن فقدوا خمسين 
شهيدا .. وأصيب منهم ثمانون .. وكان عددهم 
جندى مع ضباطهم برئاسة اللواء أحمد 
رائف ., 

«واعترف الانجليز بأنهم خسمروا 17 قتيلا و ١7‏ 
-جريحا . . وان كان يظن أن خسائرهم أكثر من هذا 
العدد » ولالل» ٠‏ 

هذا تصوير لما حدث يوم 5" يناير يالاسماعيلية 


ة للمحافظة .. قال” 


.. وهى ما اصطلح على وصفه بيذيبحصة 
الاسماعيلية .. والتى تشير كل الظروف التى 
أحاطت بها الى أنها كانت عملية ذات طبيعة خاصة 
.. آريد بها تحقيق أهداف محددة .. تخدم 
يدورها ملظا محددا لضرب الحركة الوطنية 
المصرية . . وتثبيت دعائم الاستعمار البريطانى فى 
مر ٠‏ 


© إفهذه العملية هى العملية العسكرية الوحيدة 


ولم يكن القراد السياسى بالتصديق على هذه 
العملية لانها عملية كبيرة .. فمن قبل قامت 
القوات البريطانية بعملية كبيرة .. بل أكبر من 
هذه العملية بكل المقايبس .,. هى عملية كفر عبده 
فى 8 ديسمبر ١10١‏ .. غخفى تلك العمنية كان عنى 
هده القوات أن تزيل من الوجود نهائيا حيا سكنيا 
بأكمله .. به 197 منزلا ونحى آلفى نسمة .. ومع 
ذلك » فلم يجتمع مجلس الوزراء البسريطانى 
للموافقة على ازالة كفر عبده .. وحتى عندما 
اسيتشعر السسفير البريطاتى فى القاهرة بشاعة ما 
سستقدم عليه الفياده البريطانية » وتدخل يطلب من 
الجنرال ارسكين ارجاء تنفيذ انذاره الخساص 
بتحديد ساعة الصغر لتنفيذ الازالة. .. حتى يمكن 
الوصول الى حل اقل خطورة مما طلبه .. اصر 


أرسكين على انذاره .. ورد على السفير 
البريطانى بأن ذلك تقتضيه الضرورة العسكرية 
البحتة .. 6 ؟* 


ولم يكن القرار السياسى من مجلس الوزراء 
البريطاني بمذبحة الاسماعيلية كذلك يسبب 
ضخامة القوات التى تقوم بتنفيذها .. ففى 
« معركة » كفر عبده اشتركت قوات بريطانية تكاد 
تقترب فى الحجم من القوات التىكانت تواجه 
رميل فى الصحراء الغربية فقد حش دلها ‏ اكثر 
عبده 1 أرسكين : ستة آلاف جذدى وى .55 كبابه 
ى ..© مصفحة قو .0 سسيارة اشارة .٠‏ وعدد من 
الطائرات أيضا 1 .. بينما وقفت البسوارج 


[] مذكرات اللواء شريف العبد. اعداد احمد زين.  ١‏ الاخبار » »يناير 19537 
[98] نشرت موافقة مجلس السوزراءالبريطاتى على مذبحة الاسماعيلية جميع الصحف المصرية يوم 15 يثاير 1ه ثقلا 


عن الصحف البريطانية , 


31] عبد الرحين الرافعى 0 مقدبات الثورة » ص 217 
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السسيس ست للسسبل لسلس هن السذيى افقزق القسآهوة ؟ 


البريطائية تصوب مدافعها نحو السوس مستعدة 
للغرب ! 

و كانت موافقة مجلس وزراء الاسبراطورية 
التى لم تعرف الا بعد المذبحة ‏ تشير اذن الى 
أن هذه العملية بالذات لها طابع خاص .. 

يؤكد ذلك آيضا التمهيد الذى قامت به بريطانيا 
كلها جيشا » ورئيس وزراء » وصسحافة .. 
ومخابرات ‏ لاتمام العملية .. 


ولنقرأ ما كتبته أخبار اليوم حول التمييد 
البريطائى للمذبحة .. 
« علامات هامة » 

. توقع المطلعون هدوءا نسديا فى الموقف 
السيامى هى انتظاز نتيجة مسعئ. اللك هود 
وجاءبت أنباء من أمريكا تبشر بقيام خلاف بين 
ترومان وتشرشل » وتؤكد أن الولايات المتحدة لا 
تريد آن تتحمل حماتات الانجليز فى القئال ٠.‏ 
وفجأة قتئت الراهبة انطونى » وقام الانجايز بحملة 
نهلية واسعة مدكين ان الممعرتين هم السذين 
قتلوها » واستطاعوا أن يثيروا الرأى العام 
الامريكى ضد مصر . وقيل أتهم بهذا قصدوا 5 
يؤثروا فى ترومان .. فائه سيتقدم للانتخابات فى 
نوفمبر المقبل .. وولاية نيويورك هى المرجحة فى 
الانتخابات » واقوى العناصصس فيها هم اليهود 
والكاثوليك . . فاراد تشرشل ان يكسب اليهود 
بتصريحه لمصلحة اسرائيل » وآرادت الدعاية 
البريطانية ان تستغل الكاثوليك ياثارة مقتل 
الراهبة انطونى واذاعة الاكاذيب عن جريمة 
قتلها »٠07..‏ وشعر المطلعون بان هذا الضغط 
على ترومان مقصود به التمهيد لحركة عسكرية 
انجليزية فى القنال .. وفعلا تطورت الاحداث فى 
القنال بعد مقتل الراهبة انطونى » واريد استغلال 
مقتلها كفميص عثمان للتمهيد لارتكاب جرائم ضد 
اللصريين فى القنال وفى الوقت نفسه ضريت فرنسا 
بشدة فى تونس ودقت ذيويورك تايمز آجراس 
الخطر فى مقال افتتاحى وتحدثت عن خطورة 
الحالة فى مصر .. وعن كارثة توشك أن تقع » 
وتحدثت عن سياسة « المزيد من القوة » وآحس 
السياسيون أن شيئًا ها يطبخ » وأنه يراد اتخاذ 
وسائل عنيفة ضد مصر وان تشرشل مصمم على أن 


يرتدى ملابس الاستعمارى رقم واحد من بجديد .. 6 


» مجزرة مدبرة‎ ١ 


« ولم تمض ساعات على كل هذا حتى وقعت 
جريمة الاسماعيلية أمس .. © 7١2‏ »., 


8 وماذا قالت القيادة البريطائية فى تبريرها 
للمذبحة , 


قالوا أن ثكنات بلوك النظام ومبنى المحافظة 
لى طريق تمر به. القوات البريظانية لضن 5 

ام ون اخلاءهما لى هدمهما » لتأمين طريق 
قواتهم ٠‏ 
انهم اكتشفوا فجأة فجر 55 يناير 
وجوذ هده كر على الطريق .. آي كان هذه 
المبانى ظهرت بصورة شيطانية فى طريقهم 

- أما فى الانذار الرسمى فقالوا ( 3 ين 
الاحتياطى المصرى أوى أشخاصا خارجين على 
القاتون » . . أى فدائيين .. 


وكان هذا زعما سخيفا لان القيادة البريطانية 
كانت فى كل. معركة مع المصريين .٠‏ تجد 
هذا « البوليس الاحتياطى ”) المصرى » .. فقد كان 
رجال البوليس المصريين يقومون بواجبهم فى 
حماية مواطنيهم ٠.‏ ومن بينهم - بل وفسى 
مقدمتهم ‏ أولئك الذين تطوعوا للموت دفاعا عن 
الوطن نفسه وهى بديهيات لا تغيب على الأنجليز 
الذى كانوا خارجين منذ سنوات قليلة من حرب 
عالية ثانية .. لاتزال قصص مقاومة الشعوب 
أثناءها للاحتلال الناثى والنازى تملا صفحات: 
السحف والكتب .. ويحتل فيها ضامن البوليس 
الوطنى مع الشعب مكانا بارزا . دائها ٠‏ 

لكنها كانت قصة الذئب والحمل.. تعود من 
جديد . . على ضفاف قئاة السويس ! 

وكان ما طلبه الأنجليز ميا يسستحيل 
قبوله .. بل ومما لا يتصور أى انسان عاقل أن 
أحدا يمكن أن يقبله 

فى عملية كفر عبده قالوا أنهم يريدون شق 
طريق مباشى بين معسكرهم شمالى مدينة السويس 
وبين وابور تكرير المياه ٠.‏ وأنهم يطلبون اخلاء 
كفر عبده .. الازالته .. لانه يقع بين المعسكنن 
ووابور تكرير المياه .٠‏ 


[؟] الراهبة انطونى امريكية كانت موجودة بدير سان فانسان دى بول فىالاسماعيلية .. وقد فقتلها الانجليز يوم 
يفير » واتهموا اإصربين بقنلها ..وثارت الصحف الامريكية بسبب مقتلها., لكن التحقيق اثبت أنها قتلت بايد 


الانجليز ورصاصهم .. 


1 اخبار اليوم ‏ انوار كشافة » يناير 1501 , 
1 حسن دوح ل كفاح الشباب الجامعى على القناة » » ص ((0 
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مطلب وحشثى .. لكنه متهوم . . وجائز 1 

أما أن يطلب الانجليز من بوليس البلد أن 
يذهب :++ .ويكف عن اأداء واجيه ٠١‏ وكيت؟ 

يلقى سلاحه .. ويرفع آيديه » يعقدها نوق 
الرؤوس المنحنية .. ويخرج ليسير منكسرا بين 
صفين من الديابات البريطانية . . ويعود الى وزير 
داخليته فى القاهرة ٠.‏ . 

وآن يشير الجنرال اكسهام باصبعه موجها 
الحديث الى آحد ضباط البوليس المصريين ويقول 
له بصلف .. واشمئزان :انزع ذلسك الشثىء 
الرث .. من هذا المكان .. مشيرا الى علم مصر 
المرفوع على مبنى المحافظة « 8ا» . . 

فهى مطالب معدة بعناية .. لكى ترفض . 
ومهما كان ثمن الرفخ 

ولم تكن القوات التى اعدها الانجليز لعملية 
محافظة الاسماعيلية بالثىء الطبيعى .. عشرات 
الديابات .. والمصفحات .. ومدافع الميسدان 
الثقيلة .. وثمان فرق كاملة كما اعلنت القيادة 
البريطانية فى اليوم التالى بم. . لماذا كل هذا ؟ 


ومرة آخر تقول آن القوات والمعدات التى 
اشتركت فى « معركة » كفر عبده كانت كبيرة 
جدا .. لكن المبرر كان موجودا .. فقد كانت 
المهمنة الاساسية للقوات هى تهديم حى بأكمله . 
وتسويته بالارض ٠‏ 

أما مبنى المحافظة المتهالك .. وثكنة بلوكات 
النظام الاكتر قدما .. فكانت تكفيها دبابةواحدة. 


وعساكر البوليس الذين لم يكن عددهم يزيد عن 
٠6ل‏ أي ..8 ,. المسلح نصفهم ببنادق « لى 
انفيلد » العتيقة .. والنصتدف الاخر 
بالعصى «155» .. فما كانوا بحاجة الى 4 فرق 
بريطانية مدججة بكل آنواع الاسلحة .. ! 

ومن الواضح أن هذا يكن من 
قبيل « مظاهرات القوة » .. والا لاتخذت الامور 
مسارا غير الذى سسارت فيه .. واتما سا كان 
المقتصود ‏ وهو ما حدث فعلا < االقياء ايتديحة 
قاسية .. يهوق عدد الضحايا فيها أى عدد 
سابق . . لتكون الاثارة آعنف ما تكون ومختلفة 
عن آى رد فعل حدث قبل ذلك 1 

© روى لى اللواء مصطفى رفعت انه اوقظ هو 
وزملاؤه فى الصياح المبكر ليسمع الحصار 


مضروب على مبنى المحافظة فعلا .. 

وقال له من أيقظه أنه هو الاخر فوجيء 
بالدبابات البريطائية تحيط بالمحافظة والثكنة .. 
وتصورت أن مصطفى رفعت .. ومن ابلغه ., 
معذوران . لانهما كانا نائمين فى آماكن لا تسمح 
لهما بالمعرفة المسبقة .٠-‏ 

لكن ماذا بالنسبة للبكباشى شريف العبد ., 
ضابط الاتصال المصرى + الذى كان مقر اقامته 


داخل المعسكرات البريطانية ؟ 
سآله : متى عرفت بالحصار؟ 
آجاب عبعد أن آحاط بالمدينة والمحافظة 


والثكنات ؟! 

وعدت آسأله : كيف . .وآنت قريب جدا منهم ؟ 
قال : لقد تكتموا بشكل كامل . . ولم يبد عليهم 
أنهم يعدون لاى شىء .. وعرفت فيما بعد أن 
الديابات والمصفحات تحركت تحت جنح الظلام ., 
وتخفت فى الاشجار .. حتى تكون المفاجأة تامة 
بالنسية لنا ., 


مرة آخرى : لماذا كل هذا ؟ 

هل كان الانجلير يتصورون مثلا » أن عساكره 
بلوكات النظام اذا علموا بالهجوم قبل وصولة 
بساعة .. كانوا سيستعدون بأكثر مما اهم 
مستعدين به ؟ 


آم كانوا يتوقعون أن يتحرك الجيش المصرى 
لقتالهم دففعا عن اخوانه عساكر البوليس لا هذا 
ولا ذاك طبعا حطر ببال القيادة البريطانية شىء 
وإنعد > كيك تريد. ١‏ تحقيفيته. إن تمبيب 
المصريين بشلل فى المخ .. حتى ترتبسك 
صفوفهم .. فيكون موقفهم أكثر حرجا .. ولا 
يكون امامهم اى عجال للتفكير فى كيفية مواجهة 
الموقف. . 1 

وه وآخيرا يأتى دور التوقيت قى خطة 
المذبحة ‏ المؤامرة ٠‏ 


لقد اختار الانجليز لعمليتهم صباح يوم 
الجمعة . وهم يعرفون أنه يوم أجازة رسمية فى 
مصس . اذن فهناك احتمال عدم وجود ضباط مع 
العساكر . وبالفعل لم يكن بالثكنات وقت التفاف 
الدبابات البريطانية حول المبنيين أى ضابط ٠‏ وان 
الضياط قد التحموا بجنودهم فور علمهم بالموقف 


83 راجع شهادة اللواء مصطفىرفعت إلى م 


[[4؟) داجع شهادة اللواء مصطفىرففت فى 6 0 7 


سلكت 
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وهناك احتمال آخر . . آن لا يتمكن الجنود من 
الحصول على مسئول كبير يرجعون اليه .. 
وبالفعل تصور مذكرات شريف العبد كيف أنهم 
وجدوا صعوبات جمة في الاتصال ببوزير 
الداخلية ‏ خاصة بعد قطع الاسلاك وتحطيم آعمدة 
التليفونات - وكان الاتصال يعد أن احتدمت 
المركة .. ولم يعد ثمة فائدة منه . . فيما يتعلق 
بهل تواجه قوات البوليس فى الاسماعيلية الج 

البريطانى آم لا .. لان المواجهة كانت قسد 


وعدا اختيار يوم الجمعة . 5 


يلاحظ المواعيد المبكرة جدا.. وهى المواعيد 
التى يعرف الانجليز ان الصريين يصعب عليهم 
ايقاظ مسئول كبير فيها .. وان اقدموا فان ذلك 
عادة يجتاج لوقت غير قليل ٠٠‏ 
شم يلاحظ المهبة الصغيرة جدا بين تسسليم 
الانذان .. وبدء. تنفيذه « الرابعة .. والسادسة 
والريع » ١‏ * 

فى صملية كفر عبده وجه ارسكين اثذارة 
للمحاقظ يوم © ديسمبر .. وقال أنه سينفذ يوم 
/ا ديسمبر ٠٠‏ (ى بعد 44 ساعة . . لكنه عمليا لم 
يهدم الحى الايوم 8 ديسمير ٠.‏ 

لكن الانجليز هذه المرة لم يكونوا يريدون حنح 
المصريين اى وقت . ففى عملية فر عبده أتاح 
الوقت للمصريين فرصة لعقد مجلس الوزراء 3 
واتصالات متبادلة عديده بين وزير الداخليسة 
ومحافظ . السويس واجتماعات لاعيان السويس 
أونوابها وانتهى الامر باخلاء الحى بقرار من 
السلطات المحدية وتراجع قوات بلوكات النظام عن 
أالمواجهة .. رغم قرار وزير الداخلية بعكسرذلك١ ٠‏ 
2< آما اليوم .. يوم 9 يناير فقد كان المطلوب هو 
توجيه الضرية .. بسرعة .. ودون اعطاء آى 
احتمال بالتراجع فرصة مهما كانت ضثيلة .. 
أولذلك كان الانذار ٠٠‏ والمهلة قبه . ليس أكثر 
أمن « مرافان » لاخفاء النية المبيتة. . لتنفيذ 
' المذبحة ‏ المؤامرة .٠‏ 

فقد كان اليوم التالى هى 5١‏ يناير ٠٠.‏ 
وكان كل شىء يجب أن يمضى بالكيفية التى رسم 
بها . . ويتم بالدقة . . يوم 59 ٠٠‏ 

حتى يتهيأ المسرح تماما . . للفصل التالى ٠.‏ 

© وتبقى ملاحظة ختامية تتعلق يسلوك 
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الانجلين يوم 19 يناير .. يوم المذبحة » ويوم 51 
يناير . . يوم حريق القاهرة .. 
قال لى اللواء شريف العبد ان الجنرال اكسهام 
قال له مسساء 70 يناير .. بعد اتمام المأبحة : ان 
هده القوات ‏ قوات البوليس المصرى ‏ قاتلت 
ببسالة رغم ضعف تسليحها .. ولذلك فلها منا كل 
الاحترام .. وسوف نعاملها أفضل معاملة ٠‏ ثم 
أضاف - اكسهام ‏ أن هذه العملية سوف تغضب 
الرأى العام الانجليرى والراى العام العالمى .. لان 
الاعتداء على رجل البوليس ليس بالامر الهين .. 
ويلاحظ شريف العيد ملاحظة هامة .. هى : 
» آن يوم 59 يناير بدآ بتوتر.شديد ., وانتهى 
بشعور واضع على الانجليزبالخزى والعسار - 
آما يوم 51 ظهرا فقد اختلف الحال .. بدأ 
الانجليز يشعرون بالامان وآخذوا يجمعون 
عملاءهم .. والرعاع *٠‏ ويمرون فى مظاهرات 
صاخبة .. بين تصفيق العملاء .. ما الذى بدل 
حال الانجليز فى القثال بين عشية وضحاها ؟ 
بديهى إنهم لم يكوئوا بحال من الاحوال 
يتوهمون آنهم انتصروا فى معركة 595 يناير ٠.‏ 
فعلى المستوئ العسذرى كانت المعركة هسزيمة 


بالنسيه لهم ء لان فقدهم ١١‏ قتيلا ومثلهم جرحى 
ليس بالخسارة البسيطة نظرا لتسليحهم التقيل ٠.‏ 


ولتفوقهم العددى الكبير .. كما أن اصرار رجال 
البوليس علي المقاومة حتى آخر طلقة كان صدمة 
عنيقة لها .. بييما صار موضع تقدير واعجاب 
الجميع فى مصر والعالم ٠ ٠.٠‏ 

كما كانت الجريمة الانجليزية بالفعل موضع 
استنكار الرآى العام العالى الانجليزئنفسه وظهر 
ذلك فى كثير من تعليقات الصحف صباح اليسوم 
التسالى ٠٠‏ 

اذا .. ما الذى غير مشاعر الانجلير ظهر يوم 
يناير ؟ 

قبل الاجاية .. لنستمع الى ملاحظة أحرى 
سجلها اللواء مصطفىرفعت . . قال : « مساء يوم 
0 يماير .. وصباح يوم 51 يناير عاملنا الانجليز 
أحس معاملة .. أكل ممتاز ٠.٠‏ كل وسسائل 
الراحه .. تكييف . . لكن ظهر يوم 17 يناير حدث 
نا الى معسكر صتحراوى ٠ى‏ 
.. الاكل ردئء .. باختصار كل 
شىء انقلب الى عكسه .. » 5 
واضح أنهم فى اليوم الاول كانوا يعاملون 
لنراهم من رجال البولين كابطال .. فهل كف 
هؤلاء .. بعد ساعات فقط .٠‏ عن أن يستمروا. 
أبطالا فى نظر الانجلين ٠.‏ . 1 

أم أن شيئا ما كان قد تغير ٠‏ فتغيرت مصسيه 
نظرتهم للمسألة كلها !؟ 


-6- 
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. وطبعا حتى ظهر 58 يتاير لم تكن حكومة الوفد 
قد استنالت اي اقيلت .. ولم يكن الجيش 


البريطائى احتل القاهرة .. ولم يكن تم القبض . 


على الفدائيين .. واعلن استنكسار عمليات 
الفدائيين ومقاومة رجال الءوليس للانجليز فى 
القناة .. 
كذلك المظاهرات التى كانت فى القاهرة لم تكن 
تندد بالحكومة المصرية . . أى تحمل وزير الداخلرة 
مسئولية قتل عساكر البوليس فى الاسماعيلية .٠.‏ 
وانما كانت مظاهرات معادية ليريطانيا .. و.عطلب 
السلاح لتوسيع نطاق القتال ضد قواتها فى 
القثال 0.٠.‏ , 0 
هل كان فى ذلك شىء يبهج الانجنيز فى 
القنال . . ويدعوهم لتغيير معاملتهم لاسراهم ؟ 
لانظن ,٠‏ 
اذن لابد أنه كان يتم شىء يعزفون: انه 
لصالحهم .. بل ويعرفون - منذ وقت مكر ب 
نتائجه .. ولدى القيادة الدريطانيه عى مئطنة 
القنال صورة محددة عنه .٠‏ : 
ولم يكن يحدث فى مصر قى ذلك الوقت من ظهر 
يوم 11 يناير الا شىء واحد .. سينتهى .. :وقد 
انتهى بالفعل . . لصالخ الانجلين . . 
كان هذا الشىء .٠‏ هو حريق القاهرة .. 
المؤامرة التى نفذت المرحلة الاولى منها. القؤات 
البريطانية فى القنال .. واوكن تنفيذ المرحلة 
الثانية منها لجهات آخرى ١‏ . 1 
ووشت تصرفات الانجليز فى القنال ‏ ميكرا ا 
عن تواطئهم فيها ! 
اه 
الوقود ٠‏ . والكلاب ! 
تقد وضح أن الانجليز كانوا_أكثر القوري 


5 

الفترة من 17 00 
انهم كانوا يدنعون الامون بكل قوة فى اتجاه 
التغيير .. لصالحهم ٠‏ 

كما يظهر بدون أدنى ديب أن عمليية ٠؟‏ 
يناير .. أى مذبحة الاسماعيلية .٠‏ كانت عملية 


خاصة جدا . مرسومة بحيث تترتب عليها نتائج 


معينة فى اليوم التالى . ٠‏ تكون ‏ بالتحديد ‏ هى 
« الجو » الذى تتم فيه العملية الكبسرى., 
المؤائرة .+ الحريدق ٠.‏ يأنسسب وابس_بط 
الطرق. - وباحكم صور التديير. ٠‏ وأنجح فرص 
التخفى . بل .والحصول على كباش فداء 
جاهزة .. واحتمالات هائلة لالصاق الج-ريمة 
بالجماهير المصرية .. وبالاحزاب والهيئسات 


1 بنذ الانجليو حمليات حرق اذى القافرة:‎ ١ 
من آين لهم الدين يتولون التنفيذ .. ؟‎ 

هل سيتزل الجنود والضياط الاتجليسز 5 
ليحرقوا القاهرة 

لا .. لا .. هذا غير معقول ! 

هكذا يقول البعص .. ممستنكرين ان تكرن 
بريط.نيا هى التى دبرت ونفذت حريق القاهرة ٠.‏ 
مها لا تنلك أجهزه تنفد بها مثل هذه العملية ٠ى‏ 
بيصا الحقيقة غير دلك . - 

© فقد كان للانجليز فى مصر منظمة خطيرة 
اسمها ٠١‏ جماعة اخران الحزية . . 

١‏ : ات ال 
ويقال ان هده الجمعية انشأتها آنسة.أنجليزية 
اسمها مس « فرياستارك » سنة 1977 0. وكانت 


هده الانجليريه من المهتمات بشتو.ن الشرق 
الاوسط .. وان الاهداف التى انشدت.لها هى 


ونشر تفسيرات واضحة لاديمقراطية ٠.‏ وتشرح. 
للناس اخطار الديكتاتورية ... .,وحاصة اخطار 


الشيوعية » .. وكانت الجمءية سنة ١407‏ تحث 
رئاسة رونالد فاى « تضم أكثر من ستة آلاف عصو 
فى مصير » 0589 , 1 

وتشير المعلومات التى تجمعت لدى أجهزة أمن 
الثورة بعد يوليو ١1927‏ أن هذه الجمعية تمركزت 
فى فترة ما قبل واثناء الحرب العالية الثانيه فى 
حلية آداب جامعه القاهرة .٠‏ ففنى هده الكلية كان 
يراس قسم الادب الانجليزى مستشرق بريطانى 
اسمه البروفيسور 7 سكيف » .2 وكان دكيسا 
ولماحا .. وواسع الصلات والصداقات .. هذا 
الاستان استطاع ان يجبد عدذا كبيرا جدا مبن 
طلاب قسمه نجمعية اخوان الحرية ٠‏ ثم دفع 
الانجلير بهم بعد تخرجهم الى كل المراكن التى 
استطاعوا دفعهم اليها .*٠‏ وخاصة فى الشركات 
البريطانية 17 الخاضعة للنفوذ اليريطانى .٠.‏ 
ومنحوهم امتيازات مادية وآدبية كثيرة . ٠.‏ تكفلت 
بضمان ولانّهم للانجليز لفترة طويلة بعد ذلك .. 


إ53] من رسسالة المذيع البربطانى باتريك سهيث ؟ « حريق القاهرة # اج اللتكتور محيد ققيس 6 ا بيقا 


اإشاكت 
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وأصبح من أعضاء الجمعية ‏ مع الزمن - 
الكثيرون من اصحاب المراكز الوسطى فى العديد 
من الشركات والهيئات الكبرى .. عنديا 
كان الانجلسيز أنقسهم لا يزاللون يدتفظضون 
بمناصب الادارة العليا ٠٠‏ ثم عندما قل ثم انتهى 
تواجد الانجليز .٠‏ اصبح اعضاء ٠الجمعية‏ هم 
المتريعين على مقاعد الادارة العليا .. 

ومن بين الشركات التى كانت تعتبر مراكز هامة 
وآساسية لجمعية اخوان الحرية » شركة شيل 
لابترول »8١«‏ والمكتب الدودى لتوزيع الشساى » 
وهى الشركات التى لها فروع ووكلاء فى مدن 
وقرى القطر المترامية .. والتى تستلزم طبيعة 
عملها وجود ششسبكات توزيع .. تنتشر غى كل 
مكان .. وفى مراكز هذه الشركات كانت تدبر 
الخطط .. ويجد عملاء المختابرات البريطانية 
العطاء دائما لكل تحركاتهم واتصالاتهم .. 
ودشاطهم فى جمع المعلومات .. وتجنيد 
الانصار . . وبث عتاصر الفتنة والتخريب عندما 
يقتضى الام .. 

كما كانت هذه الجمعية تعمل على استمالة 
الكتاب ٠‏ وتصطنع لهم المشروعات ذات الطابع 
الثقافى .٠‏ وتقدم لهم التسهيلات فى الطبباعة 
والنشر .٠‏ لانها كانت تمتلك مطبعة فى شارع 
محمد على تعد فيها مطبوعاتها 4619 ٠‏ 

وكانت لهذه الجمعية نشرة دورية .. توزع 
بالجان على الاعضاء والاصدقاء .. تحتوى مواد 
تجزا باستمرار وتوثيق العلاقات بين مصر وانجلترا 

وكان لهدد الجمعية رديس انجليزى هو المستر 
الفاى» .. كيا كان لها رئيس ملم هو 
«الشيخ » الزواوى,. الذى اعده الانجليزت فيما 
يبد لمواجهة المرحوم الشيخ حسن البنا على 
راس جماعة الاخوان المسلمين. . 


وقد شنت ال«جمهور المصرى » حملة واسعة 
على هذه الجمعية .. وكشفتدورها فى الفترة من 
مابى 1901 الى أن احترقت القاهرة 67 . 

واستطاعت الجريدة آن تنظم مى منتصف مايق 
عملية لضرب هده الجمعية قادها فتحى 
الرملى المحرر بالجريدة .. الذى استطاع ان 
يدخل ثلاثة من الشبان هى ١‏ بيت الستارى » الاثرى 
بالسيدة زينب ٠‏ والدى كان مقر هذه الجمعية .. 
وتمكن هؤلاء الثسبان من الاستيلاء على ماكينات 
الكتابة والاحبار السيرية التى كانت تستخدمها 


من السذئ اذرق القاهرة ؟ 


الجمعية ٠ ٠‏ وسجلات اعضاء الجمعية .. شم 


أضرموا النار فى أثاثها .6 
وعلى اثر هذه العملية فر « الشيخ » الزواوى 
من مصر نهائيا .٠‏ لترتب له بريطانيا فى مكان 
آخر .. حيث أصبح حاليا « مفتيا» فى احدى 
البلاد الاسيوية .. ؟ 

وتبين من سجلات الجمعية أنها تحتوى على .6 
آلف اسم .. من المصريين 1 

وقد احتفظ أبو الخير نجيب بهذه السجلات حتى 
قامت الثورة ...حيث قام يوسف فكرى المحرر 
بالجمهور المصرى بتسليمها لرجالها .. 

وفى هذه الفترة ‏ ويعد كشف جريدة الجمهور 
المصرى للجمعية ‏ اجتمع أعضاء اللجنة المركزية 
المصريون لها ٠,‏ وأعلنوا استنكارهم للجمعية .., 


٠‏ فقد كان لازال 
امامها الكثير لتؤديه .. وأيضا لان المصريين فى 
قيادتها لم يكونوا الا « كمالة عدد » .. أما القيادة 
الحقيقية فكانت فى يد المخابرات البريطانية قى 
مصر . . ثم حدثت حادثة حريق كئيسة السويس 
يوم ) يناير 1161 .. واثارت الحادثة مشساعر 
اللسيحيين .. حتى لقد انهالت البرقيات مسن 
الدسميد اس على أبراهيم فرج الوزير المسيخى 
فى حكومة الوفد تطالبه بالاستقالة فورا .. وتدعى 
المسيحيين لعدم التعاون منع الحكومة ورفش أى 
معونة منها لاصلاح الكنيسه .. وأمام نذر الفئنة 
الطائفية التى بدأت تشتد فى وقت عصيب جدا . ٠‏ 
سافر عبد الفتاح حسن وزير الشئون الاجتماعية 
الى السويس .. وتحرى عن كيفية وقوع 
الحادث .. 

وقد اتضسح ان القوات البريطائية هاجمت 
السويس فى ذلك اليوم ‏ يوم ؟ يئاير ‏ وغطت 
بهجومها العملية التى قام بها احد عملاء المخايرات 
البريطانيه . . حرق كنيسة السويس ٠.‏ 

ثم قدم وزير الشئثون تقريرا شفويا لمجلس 
الوزراء يوم ١١‏ يناير .. قال فيه أن « جماعة 
اخوان الحرية » العميلة للانجليز وراء حادث 
الكنيسة .. بغرض آثارة فتنة طائفية تلهى البلاد 
عن عدوها الحقيقى وهو الاستعمار البريطانى 
وقوات احتلاله .. 

وقال الوزير للمجلس ان ما حدث فى السويس 
ليس الا « بروفة » المؤامرة كبرى يدبر لها 


سس سس سك 


'[41)] شهادة توفيق عبده اسماعيل- الملاحعق ٠‏ 
[؟)) راجع شهادة محمد نهمى عبداللطيف لى . 
.ز؟؟] راجع ه الجمهور المصرى » 
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الانجليز .. وطالب بحل جمعية اخوان الحرية 
رسميا . ٠‏ اغلاق ذواديها فى أى مكان بمصر. وقد 
أصدر مجلس الوزراء قرارا يذلك فعلا فى نفس 
الجلسسة 9؟؟» ٠‏ 

وطيعا لم يتوقف نشاط « اخوان الحرية »© .. 
خاصة عندما كان هذا النشاط ذا طايع تآمرى ٠.‏ 
يجرى بالضرورة فى سرية تامة .. 1 

© وكانت مصى فى تلك الفترة .٠‏ وخاصة 
منطقة قنال السويس مركزا رئيسيا لنشساط 
المخابرات البريطانية المباشر 48 . 

وهذا جانب بسيط مما كان يظهر من هذا 
النشاط . . فى جريدة واحدة .. 

نشرت جريدة « الجمهور المصرى » يوم 11 يتايد 
:١1‏ 

« اتصلت قيادة القوات اليريطانية يفايد يضابط 
الاتصال الانجليزى بالقاهرة ‏ ومقره يشسارع 
ماريت باشا ‏ وطليت اليه الاسراع فى استئجار 
أكر عدد من المنازل الخالية بالقاهرة فى الزمالك 
وجاردن سيتى ٠.‏ 

.وقد استطاع ضابط الاتصال البريطانى ان 
يستاجر .. 7 ل شقة بالقاهرة حتى الان . ٠‏ 


:.. وقد لوحظ أنه فى آيام الخميس والسبت 
والاحد من كل أسبوع تصل الى القامره احدى 
سيارات التقل الكبيرة التابعة للجيث. البريطانى 
حاملة عددا من الجنود الانجليز يتراوح بين 5٠.‏ و 
٠.‏ ينزلون عادة بفندق الناسيونال بشارع سليمان 
باشا ... ورقم السيارة التى ينتقلون بها ١١ه‏ 
ممبر وتائدها 'جاويش يريطانى ٠‏ 

« وقد صرح آحد المطلعين على بواطن 0 
هؤلاء الجنود لا يقيمون طويلا فى الفندق .. ولا 
يعودون الى معسكراتهم بفايد.. وانما يذهبون 
الى أماكن غير ممروقة لاسباب أو مهام غير 
معروفة ايضا » ...., 

وبتاريخغ ”! ديسمسر ١15١‏ نشرت نفس 
الجريدة : 

« الاسماعيلية ‏ من يوسف فكرى ومحمد 
الجبلاوى  ١‏ لم تعهد منطقة القنال نشساطا 
للجاسوسية الانجليزية كالنشاط الذى يغمرها فى 
هذه الايام. فقد ضاعف قلم المخابرات البريطانية 
من "عيونه وآذانه » ويثهم في كل مكان . وتقول 
تقارير المخايرات المصرية ان .ه فى المائة من 
أعوان الاتجليز وجواسيسهم يعملوى الان فى 
مكاتب الشبركات الانجليزية فى بور ا 


إ[5؟] راجع شهادة عبد الفتساححشن لى , 
'561] دامع شهادة كبا رفعت إلى .. 


عدت 
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والسويس والقاهرة والاسكندرية وأكثرهم ممن 
عاشى! فى مصر مددا طويلة ٠‏ 

« وهؤلاء جميعا يكونون شبكة محبوكة الاطراف 
تمتد من السفارة البريطانية فى القاهرة حتى 
مدينة الاسماعيلية حيث يجلس الميجور « كروك 
سكيف » خلف مكتبه المعد لعميد الجواسيس ٠‏ 


« وهذه معلومات عن اهم ثلاث جواسيس 
يريطانيين : 

« سكيف »6 : 

© مستشر مستشرق يتكلم العربية كأحد أبناء الازهر ,٠‏ 
كان يسكن فى حى الحسين ويسهر فى الفيشاوى .٠‏ 

© يدا يعمل سنة 1165 بم 

© انتقل الى الاسماعيلية فى نوفمير .356 ٠‏ 

© آول مهمة آداها للقوات البريطانيية فى 
القن الارشاد عن ثلاثة عمال مصريين بتهمة 
بلشفة الممال + كان البوليس السياسى الصرىع 
يطاردهم وهم امام على أحمد ؛ وزكى ابراهيم 
حسيب » وسعد عبد الله حسين ٠‏ 

ه منح لقب سير وأصبح رديسا للمخابرات ٠.‏ 
« الجاسوس رقم ١‏ : مينا حبيب خليل » مهمته 8 
الارثساد عن حركات الكتائب ؛ وترجمة خطب 
الجمعة . عمله : المذيع الاون بمحطه فايد ٠‏ 
« الجاسوس رقم ؟ : هديسون جراى ؛ مهمته' 
الاتصال بموظفى الشركات البريطائية والينوك 
والمؤسسات .. وجمع المعلومات منهم © . 

ونشرت « الجمهور المصرى » كذلك بتاريخ 
5 مايو [116 فى شهر ديسسمبر ١16.‏ اعلن 
الضابط البريطانى روبرثت فوش جلاسسيرو عن 
حاجته الى يعض الشيان المصريين للعمل بمكتب 
المخايراأت البريطانية . 

وقد تقدم بعض الشبان بالفعل : 

« ويجرى للشبان المتقدمين امتحان ») يتضمن 
أسئلة من نوع : كم لغة تعرف ١‏ .. هل لك أقارب 
يقيمون بالخارج ؟ .٠.‏ هل استخدمت فى حياتك 
مسدسا ؟ .٠‏ ما ميولك السياسية ؟ . 

كما يجرى لهم اختبار لقياس قوة 
الملالحظة .٠.‏ ».. 

وقال لى اللواء شريف العبد » وكان بصغته 

ضابط اتصال يقيم داخل المعسكرات البريطانية 
يحتك بالانجليز كثيرا من الداخل .. أنه كان 
يلاحظ أن بعض الاماكن يوجد يها مصريون ٠‏ . لكن 
الانجليز كانىي يحرصون حرصا كاملا على آلا 


أعرف شيئًا عنها . . وألا أقترب منها... وعندما 
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كنت انترب بالصدفة كانوا لا يتورعون عن وقفى ! 

© وعلى وجه التحديد .. كان الانجلين 
يعدون « خبراء تخريب » على درجة عالية من 
الكفاءة والقسوة . 

ويدكر الفداثيون أنه كان يوجد فى ١‏ كسفريت » 
بمتطقة القنال معسكر خاص تحيطه اجسراءات 
معيمة تعزله عن العالم الخارجي عزلة تامة . وكان 
تابعا لقسم خاص من المخابرات البريطائية هو 
المعروف اسم فعشعمااعسة ععمبم عع اى وقد 
جمعت المحابرات مى هذا المعسذر حليطا غريبا من 
عتاة القتلة والمغامرين والمجرمين المحترفين » أشد 
غرابة وابشع تكوينا من الفرقة الاجنبية ذات 
السمعة السينة , وكان يجرى فى هذا المعسكر 
المعزول تدريب هذا العدد القليل من القتلة 
المختارين تدريبا عنيفا متصلا : بدنيا وفنيا على 
كافة اعمال العنف والنسف والتخريب والتجعنس » 
كما كانوا'يلقون مناهج سياسية خاصة ودروسا 
فى لغات ولهجات البلاد التى تدخل فى دائرة 
عسسهم ٠‏ وكان مما يسسهل المهمة أن معظمهم ليس 
غريبا عن المنطقة . وقد بلغ من حرص المخابرات 
البريطائية على عزل هذه الفرق عن العسالم 
الخارجى أن كان معسكرهم معدا مجهزا تجهيزا 
كاملا للاكتفاء الذاتى ٠.‏ بما فى ذلك كافة وسائل 
تزجية الفراغ والترفيه .. حتى الجئسية ! 


وكان من المحظور تماما دخول هذا المعسكر » 
كما كان المتعين على من فيه الاقامة الدائمة وعدم 
مغادرته الا للقيام بمهمة يكلف بها . وما كان نزلاء 
هذا المتسكر. .العجيب. ليقيلوا انك الحياة 
اللاانسانية , الغريبة لولا أن أحكام الاعدام أى 
تأبيدات الليمانات أو انتقام المخابرات تنتظرهم فى 
خارجه 253 2. 

كل هذا يؤكد آن الانجليز كانوا 
يملكون ١‏ القوات » اللازمة لتنفيذ عملية كبرى مثل 
حرق القاهرة . 


.الحجة الثانية ة التى ب 


من السذئ اكرق القاهرة ؟ " 


وليس متصوراوان تكون تلك العملية الا تحرك 
القوات البريطانية من القنال غربا .. واحتلال 
القاهرة . . وفرض شروطهم 9 ., 

وقد فكر الانجليز كذلك فعلا 1 

واذا كانوا لم يستطيعوا الت ٠٠‏ فان ذلك لا 
يلغى وجود الخطة . ٠‏ يقول أنتونى ايدن وزير 
خارجية بريطانيا فى ذلك الحين فى مذكراته : 

« وقع اشتباك دام فى 19 ديسمبر فى منطقة 
القناة بين قواتنا وبين مركزين للشرطة المصرية ٠.‏ 
ولحقت بالمصريين خسائر فادحة فى الارواح 

« وقامت فى اليوم التالى مظاهرات عذيفة فى 
القاهرة. .واغتنمت الفرصة عصابات صعْيرزة من 
الرجال فانتشرت فى قلب المدينة وبدأت تشعل النار 
يبعض الابنية بصورة منظمة .. وقد أجمع شهود 
العيان أن العصابات كانت منظمة تمام الث 

« وبينما كانت القاهرة كموق + بدأت الرسائل 
تصسل الى وزارة الخارجية من مسسفارتنا 
هناك والى وزارة الحربية من القيادة العسكرية 
فى القناة , 

« وكا قد أعددنا خطة لتتدخل قااحأقاءءت 
«لححبياحاااتنا بمقتضاها فى القساهرة 
والاسكندرية لحماية الرعايا البريطان يما فى 
ضمنهم المالطيون ٠.‏ . 

ومع ذلك فقد وصلتنا يهم السبت نفسه رسالة 
من القيادة البريطانية فى مصر تعرب عن القلق من. 
المقاومة التى بدت فى القتال الاخير الذى نشب فى 
مركز الشرطة وظهرت شكوك حطيرة عما اذا كانت 
القوات المتوفرة فى محنطقة القناة قادرة على أداء 
مهمتها آم لا .. 

« وقد ترك الخوف من أن قواتنا ستأتى للتاهرة 
آثرا فى اليوم التالى ٠‏ عندما أقال الملك النحاس 
باشافى ذلك اليوم .. 186 , 

وكلام ايدن واضح ., لا يحتاج لاى تعليق 1 

1 من الاساس‎ .٠ وهو يسف الحجة الثائية‎ ٠ 


57 الحجة لذ الثة_التى شت حدق الاتجليز 


)] سعد زهران ل حركة التاربخ الممرى من الغاء المعاهدة الى حسريقالقاهرة ‏ « الطليعة » يونيو م895 ' 


'[/9؟] راجع شهادة حسن بوسف لى 
41؟] مذكرات آبدن ) ص 4ه ؛4همم 
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سكقكات 
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فى #تعذه اللعية ...: ووارد فيه كلام كثين قى 
الشهادات ااثبتة فى آخر الكتاب . 

فضلا عن أن ما خسروه فى حريق القاهرة هو 
شىء قافه ومحدود جدا .., . بالمقارنة بما قدروا ان 
يكسيوه لو أن المؤامرة نجحت .. وتوقف نزيف 
الدم البريطانى فى منطقة القنال بتوقف النشاط 
الفدائى .. وبعدم فقدهم كل مزايا وجودهم 
واحتلالهم لصر . ٠‏ اذا ما أطيح بحكومة الوفد . + 
وأعيد النظر فى الغاء معاهدة 191778 .. وعادت 
مص تقدور فى فلك الاستعمار البريطانى ؟ 


9 
على ان هذا كله شىء .. واقامة الدليل علىان 
الانجليز هم الذين أحرقىا القاهرة بالفعل .١‏ شىء 

آخر .. 

هذا هو الكلام الجد » 

وعلى الرغم من انه من المسلمات أن المؤامرات 
ألتى تعدها وتشرف على تنفيذها أجهزة المخابرات 
الكبرى .. من العسير اثبات ادلة الاتهام فيها . 
لان هذه الاجهزة تدرس خططها بعناية . . وتجتهد 
أكثر ما 3 تجتهد فى آلا تترك أثرا وراءها ٠‏ 

الا أننا سنورد قدرا من آدلة الاتمام 3 
معقول + وتيذا بها فو شا 55 

و فقد ذكر فى المحكمة أثناء نظر قضية أحمد 
حسين أنه قبض على شخص مالطى والده يغمل 
بالسفارة البريطانية .٠‏ كان يتجول فى ميدان 
الحوادث شهادة عبد الفتاح حسن .٠‏ 

© وفى ؟ فبراير كتب أحسان عبد القدوس فى 
روزاليوسف » يقول * 

« قد يصل المحققون الى تحديد المسئولية 
والمسئولين ٠.‏ وقد لا يصلون الى شىء .. ولكن 
أى تحقيق عادل نزيه لا يمكن أن ينتهى الى تعمي 
المسئولية على الشعب المصرى كله أى القائها على 


اتق الغوغاء كما ت الصحف الانجليزية . 
.ل يتعدث من سلس الحوادث التى وقعت فى 
قلك الفترة ء فيقول : 


« .. وكلها حوادث غريبة على عصر وعلى 
.الثورة المصرية .. حادث كنيسة السويس وما 
أعقبه :من محاولة اثارة الفتنة بين المسلمين 
والاقباط . وحادث قتل الراهبة الامريكية ومحاولة 
|اتخاذها سلاحا ضد مصير ٠‏ ثم حوادث الاعتداءات 
اللتكررة على البارات ودور السينما وآخيرا 
حوادث .. 11 يناير ٠‏ 

« كل هذه الحوادث » ووقوعها متعاقبة فى 
فترات متقاربة » والطريقة الواحدة ‏ تقرييا- 
التى ارتكبت. بها » لا تدع مجالا للشك فى أن 
مرتكبيها هم الانجليز واعوان الانجليز » او على 
آكثر تقدير هم هؤلاء الذين كانوا ييمهم احباط 


: الثورة المسلحة التى قامت فى وجه الاتجليز + 
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ا 


تنلات 


السودان » وكما حدث عنذما استغل حادث 
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والذين كانوا يخشون ان تنقلب هذه الثورة 
« يقصد الملك ! » . 
« والذى ينستيع الى اصحاب السسعادة 
الوزراء السابقين وهم يروون قصة الاسسابيع 
الاخيرة من عهد حكومتهم يسمع عجبا مما لا يتأتى 
نشرةافن هده الطروفه ٠‏ ...26 
© وفى 18 فبراير نشرت روزاليوسف مرة 
اخرى تحت هذة العنارين 


«اللسايع الاتجليزية فى حواوت 4ل ينايز #4 
« موظفى الشركات الانجليزية يغادرون مكاتبهم 
قبل الحريق بثلاث ساعات » ٠‏ 


« بنك باركليز ينقل دفاتره قبل انحريق بيوم نه 

« الانجليزى الذى اندس بين المنظاهرين » . 

تحت هذه العناوين نشرت المجلة رسالة من 
مراسلها الخاص من باريس ١‏ والارجح أن حكاية 
الرسالة الخاصة من باريس هذه حيلة لجات اليها 
المجلة لتنشي ما لديها من معلومات .: دون أن 
يكون فى ذلك حرج . . أو تدخل فى سير التحقيق 
الذى كانت تجريه النيابة .٠.‏ قالت : 

« اتهمت أكثر من صحيفة فرنسية السفارة 
البريطإنية فى القاهرة بتدبير حوادث 1١‏ يناين . 
وذكرت صحيفة « سي سوار » أن الوسائل المعروفة 
التى يلجأ اليها دائما قلم المخابرات البريطانية 
التضحية ببعض الارواح والممتلكات البريطائية فى 
سبيل. الوصول الى. هدف. عنيامى أهم يسوازى 
أضعاف الثمن الذى دقغ فى سبيله ٠٠‏ كما حدث 
أن ضحت وزارة الخارجية البريطانية بسراس 
غوردون ياشا لتتخذ من رأسه حجة لاستعمار 
مقتل 
السردار لاملاء الشروط البريطانية على مصرى, 
وكان اهمها سحب الجيوش البريطانية من 
السودان وهو شرط لم يكن له علاقة مطلقا بقتل 
لاملاء القيروط البريطانية من السودان وهو 
شرط لم يكن له علاقة مطلقا بقتل السردار ٠‏ 

« واستشهدت الجريدةعلى تدبير الانجليز ب : 

صدرت الاوامر الى موظفى الشركات 
البريطانية الكبرى ومن بينها شركة شل وشركة 
الصناعات الكيماؤوية بمغادرة مكاتبهم فى الساعة 
العاشرة من ضباح يوم "1 يناير .: وقد انتقلت 
ايواب هذه الشركات قى الساعة الغاشرة والربع 
تماما .. 

؟ س أعلن بنك ياركليز عن نقل جميع معاملاته 
الى فرع المومكى . . وفتح أبوابه لعملاته فى اليوم 
التالى للحريق . ومعنى هذا أن جميع دفاتره 
ومستندأته ‏ وهى اهم ماتحرص عليهالبنوك ب 


قد نقلت من فرع قصير الثيل الى فرع الوسكىقبل ١‏ 


دنع مع" ]//نقماط 
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حوادث الحريق ريما بيوم كامل . ولى لم تنقل هذه 


المستندات لما استطاع البنكالاستمرار فىمعاملاته ٠‏ 


ولكانت خسارته كبيرة .٠.‏ 

؟ ‏ كان الترف كلوب يزدحم كل يوم ابتداء من 
الساعة ١١‏ ظهرا بالاعضاء الذين اعتادوا تناول 
الخمور قبل الغداء .5 .0 عضوا . ولكن 
يوم الحريق لم يكن فيه سوى ١٠١‏ من عجائز 
الانجليز باللعاش . . ويبدى أنهم لم يحذروا ., 

8 ل يدير سينما ريفولى هديران أحدهما 
انجليز يوم الحريق لم يحضير المدير الانجليزى 

٠‏ .. وترك رسسالة لزميله بأن يقابله الساعة ١١‏ فى 
السينما .. وانتظر المدير المصرى فى الموعذ المحدد 
. . لكن المدير الانجليزى لم يحضي .. 

ه ‏ لو روبجعت سسجلات شبرد لاتضح أن اثنين 
انجليز حضى| قبل الحادث بيومين . . واختفيا يوم 
الحوادث .. 

١‏ شاهد البعض مستر ج ٠‏ د جمال الدين 
الدن مندسا بين المتظاهرين أثناء حريق كازينو 
أوبرا ٠.‏ ومس ج ٠‏ د انجليزى أسلم وتسزوج 
مصرية ويتكلم العربية بطلاقة ويعتبر من أنشط 
رجال المخابرات البريطانية . وكان مستر كلايتون 
قد قدم تقريرا الى لندن يشتكى فيه من نشاطه .. 
ويصفه بأنه « نشاط أكبر مما نحتاج اليه » .. 
فسحبته لندن من القاهرة ثم أعيد بعد الغاء 
المعاهدة ٠٠١‏ 

الممتلكات البريطانية أقل الممتلكات خسارة 
فى الحرائق » ٠‏ 

© ذكر فؤاد سراج الدين فى تحقيق النائب 

العام ان عبد الوهاب غنايم رئيس تحرير جريدة 
صوت الامه قدم له مذكرة تفيد المعلومات التى 
وردت بها - أن الانجليز كانو! يعلمون 
بحوادث 11 يناير قبل وقوعها بعدة آيام ٠.‏ 

ونظرا لان النائب العام لم يثبت المذكرة فى 
اوراق التحقيق .. ولم يلخصها .. ولغ يفوع 
عبد الوهاب غنايم لسماع آقواله يشان ما جاء فيها 
.. فقد حاولت الحصول على هذه المذكرة .. أى 
فحواها .. من قوّاد سراج الدين أو عبد الوهاب 
غنايم .. ولكننى لم اعثر على المذكرة .. بينما 
محت السنين محتوياتها من ذاكرة من طلبتها 
منهما .. 

فيما عدا ذلك ٠٠‏ وفى حدود ما انكشف من أدلة 
*. توجد بأوراق التحقيق التى اجرتها النيابة 
واقعتان على جائب كبير جدا من الاهمية ..٠‏ 


اس 


سس سس صرت م ١‏ ند سي يي سي سي 


من ال-ذئ اهرق القساهرة 4 


لدلالتهما الواضحة على دور الانجليز فى أحداث 
1 يناير 1501 ., 

© الواقعة الاولى وجود كميات هائلة من 
البنزين فى أيدى منفذى الحرائق .. وبالذات 
عبوات البنزين فى صورة علب من أحجسام 


وانتشار ينزين التنظيف المعبأ فى علب صغيرة 
. . الذى يسهل نقله . . وحمله .. والتحرك يه ٠.‏ 
بصورة واضحة . ٠‏ 

فذكرته تقارير المطافى فى منعظم الاماكن التى 
اشتعلت فيها الذيران ٠‏ 

كما تحدث عنه كل رجال المطافى الذين أدلوا 
بأقوالهم فى تحقيق التيابة .. على النحى الذى 
أوردناه فى الباب الاول .. 

من أين كل هذا البنزين .. وهذه العلسب٠‏ 
بالذات ؟ 

قرر الجميع أن شركة شل هى منتجة هذا 
البنزين .. وهذه العلب .. فكيف حصل المخريون 
عليها ؟ 

هل أخذوه عنوة من محطات البنزين المنتشرة 
فى المديئة .. آم من المحلات التى تبيعه .. أى 
تستعمله بأى طريقة ؟ 

من الثابت أنه رغم كل حوادث ذلك الييم فان 
احدا لم يحتك بهذه الحطات على الاطلاق 51 © ., 
كلها انجليزية وآمريكية ٠‏ 

ويذكر محمد صبيح 5 ضابط البولوس الذى 
كان مكلفا بالحراسة فى وسط المديئة قال له أن 
احد لم يحتك يهذه المحطات على الاطلاق 45 » ..ر 
كما لم يذكر احد ان البنزين انتزع بالقوة من أئ 
محل أو متعهد توزيع فى ذلك اليوم .٠‏ أى قله 
لذلك اتجه الشك لان تكون شركة شل هى الجهة 
التى قدمت المادة المشعلة الرئيسية التى استعملت 
ذلك اليوم .. بطريقة خاصة . . 

وقد ساور هذا الشك المحقق الذى استمع الى 
أقوال رجال المطافى ‏ أخمد فتحى مرسى ‏ الامنم 
الذى دفعدلان يرسل لشركةشسل يستعلم عنظروف 
توزيع بئزين التنظيف .والكميات التى كانت 
موجودة منه بالشركة .. 

وردت شل بخطاب يوم ؟! فبراير !158 .مر 
قالت فيه : « نتشوف بأن ذؤيد لسعادتكم بهذا آنه لم , 
يكن هناك آى مخزون من بنزين التنظيف المعبأ فى 
علب صغيرة بمحطات التموين فى شهر بنايد 
٠. 13‏ وكان ذلك راجعا الى عدم وجود أى 


5-5 


([15؟] محيد صبيح س ايام وايام عص 1515 م 
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توريدات من هذا الصئف بمستودعنا بقمرة قى 
ذلك الشير . والواقع أن مخزوننا من بنزين 
التنظيف بغمرة نقد منذ ١8‏ ديسمير 1401 . وقد 
وزعنا جميع الكميات التى كانت موجودة منه على 
المتعهدين الذين يقومون عادة بالبيع بالقطاعى ٠.‏ 


« وفى الوقت الذى كانت لدينا مقادير متوفرة 
من بنزين التنظيف لم يكن هناك ما يدل على ازدياد 
الطلب عليه بشكل غير عادى » ولا علم لنا يآية 
محلات سجائر تشترى هذا الصنف فى صفائح » اذ 
ان المبيعات التى تجر إثل هؤلاء المستهلكين تكون 
على آساس الدفع نقدا .. » ٠‏ 


وكان .من الطبيعن .. والقرورى .+ 
تنفنى شركة شل اى صسلة لها 
الذى احترقت به القاهرة ٠.‏ فهى ليست شي 
عادية ©» ولكنها المركز الرئيسى لنشاط الخابرات 
البريطانية وجمعية اخوان الحرية حينئذ .. 


ب 20 


لكن يلفت النظر فى رد شل العبارة التى تؤكد 
فيها : 

« أن مخزوننا من بنزين التنظيف بغمرة نفد منذ 
8 ديسمير ..0350١‏ 

'« وقد وزعنا جميع الكميات التى كانت موجودة 
منه على المتعهدين الذين يقومون عادة بالبيع 
بالقطاعى .. » 

فلماذا نفد هذا الينزين بالذات من مخازن 
الشركة .. يوم 14 ديسمبر .. ولماذا حرصت شل 
على توزيع « جميع الكميات » على المتعهدين ؟ ١‏ 
طبعا هناك احتمال أن تكون كل البيسانات 
الواردة فى الخطاب كاذبة .. حتى لا تعطى 
الشركة للنيابة أى فرصة للبحث .٠‏ 


لكن حتى مع افتراض أن الشركة قررت فى ردها 
واقع ما حدث فعلا .. فلماذا تخلصت من كل 
كميآت البنزين المعبا .. قبل الحوادث يستة 
أسابيع ٠0‏ 


وكيف تبقي مخازت الشركة خالية من 
ن البنزين كل هذه المدة .. ان لم يكن 


:ان رد شركة شل فى ذاته يثير شكوكا كثيرة .. 
ويمسك بها متلبسة بتوزيع ب ين حريق القاهرة 
ر... ,قلا تفسير لتعبير « المتعهدين » الذين وزعت 


عليهم كل ما لديها من كميات الا أنهم المجرمون .. . 
من عصابات الحريق .. الذين كانوا يتلقون مع 
البنزين .. التعليمات أيضا .. هن شركة شل 
تفسنها 1 


© وماذا عن الواقعة الثانية ... 


صباح 4 فبراير 1157 ورد-“خطاب من مجهول 
خاص اسم حضيرة ,صاحب المقام الرفيع على ماهر 
باشا ‏ رئيس الوزراء .. نصه : 

« بعد التحية » احيط رفعتكم علما بأنى أثناء 
تجوالى بسيارتى يوم 11 يناير المافى بالقرب من 
فندق شبرد وجدت سيارة يها سيدة متوسطة 
القامة والعمر بجوارها رجل متوسيط العمر قصير 
القامة قليلا يبدو عليهما أنهما اجنبيان » ورأيت 
غلمانا مصريين يحومون حول هذه السيارة » 
وكانت السيدة والرجل يوزعان نقودا عدى هؤلاء 
الغلمان » وكان البعض مدوم راكبا دراجه والبعض 
على الاقدام » الى أن أتت سيارة جيب ووقفتٍ 
بجوار السيارة التى بها السيدة والزجل وأخد أحد 
ركابها الخمسة رزمة 'اوراق مالية من السيده ٠.‏ 
وانصرفت سيارة الجيب' الى جهة شارع فؤاد 
الاول وتلتها السيارة الاخرى ٠‏ بم ادحرفت على 
شارع الملكة .. وقد تبعتها بسيارتى فوجدتها 
ذهبت الى ضاحيه مصر الجديدة وودفت أمام 
المنزل رقم 4 تسارع سعيد فنزلت السميدة منها 
وصعدت الى الدور العلوى بانفيلا » وان الرجل 
انصرف بالسيارة فتتبعته ٠‏ وفى أثناء الطريق 
حاولت أن اعرف رقم السيارة التى كان بها 
والسيدة المذكورة فوجدت أنه رقم هيتة سياسية 
ومطموس الرقم .. ولم اتمذن من قراءته للاسف 
. . ولكنه تابع سيره الى السفارة الهريطائية .. 
ورجعت انا بسيارتى ٠‏ 


« وهذه هى معلوماتى اردت ان ادلى بهسا 
لرفغتدم وارجؤ اعفاتى من ذكر انسنمى . وتحدرون 
رفعتكم بمعرفة السلطة المختصة لتظهر الحثيقة 
جلنة واضحة ٠‏ 


« ملحوظة : سيارة الجيب المذكورة اعلاه يعد 
أخذ النقود من السيدة التى بالسيارة 'الاخرى 
اندفعت بشارع فؤاد ورمت: مواد ملتههة على 
محلات شيكوريل والعروسة .. 

ويبدو آن هذا الخطاب « المجهول » أخذ ماخذ 


'[,6] راجع شهادة المستشار أدمدفتحى مرسى لى . 


كاد 
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الس سب ستل سد هن الث القرق القساهزة , 


الجد .. ربها لان كاتبه «المجهول» كان شخصية 
لها احترامها لدى السلطات وخاصة رئيس الوزراء 
.. وربما لان ما جاء بالخطاب كان وقائع محددة 
٠ .‏ ولها آهمية خاصة فى الكشف من حقيقة ما 
حدث يوم 11 ينابي . . 

المهم أن على ماهر أحال الخطاب على مرتذى 
المراغى وزير الداخلية .٠‏ وأن هذا بدوره أحاله 
على البوليس السياسى لتحرى حقيقة ما جساء 

واخذ البوليس السياسى الموضوع مأخذ الجد 
ايضا .. وفرض رقابة دقيقة على المنزل رقم 11 
شارع سعيد بمصر الجديدة . ٠‏ وعلى كل علاقات 
هذا المنزل 'ابتداء من يوم. ٠١‏ قبراير ولدة 86 
توما داء 


وفى 15 مارمسن 1151 قدم اللواء محمد ايراهيم, 
امام رنيس البوليس السياسى تقريرا يحصيلة 
المراقبة ٠‏ 


قال رئيس البوليس السياسى: 


« بمراقبة الشقة العليا بالمنزل ؟6 ثش سعيد 
شوهد شخص أجنبى وسيدة أجنبية وسيدة أخرى 
وفتاتتان ١ ٠‏ 


تبين أن اسم الشخص هى جيمس فوخت . وله 
سكن خاص برقم شارع مريت بمصر الجديدة , 
اعتاد الاقامة مع. السيدة بروكسى صاحبة المنزل 
4 


فى ١٠١‏ -.؟ تردد جيمس فوخت على المنزل 7 
شارع مريت ولم يبق يداخله سوى دقائق . كما 
تردد على المنزل 7؟ سيدة اجنبية ومعها قشخص 
أجنبى يقيمان بالمنزل رقم ١‏ شارع ابراهيم سكن 
السيدة مازى مسيرلى الايرانية » كما ترددت مس 
كاترين:وكان الجميع مجتمعين:بالمنزل المراقب من 
الساعة لا كم . 


- يوم 1١‏ »: خرجت من المنزل الفتاتان الى 
النزل رقم ا شارع مريت لمدة دقائق ويعد 
خروجهما قابلتهما السيارة رقم /١24‏ ملاكى مصر 
وركينا وكانت تقودها سيدة آجنبية الى المنزل رقم 
وتحدثت مع ثلاثة شبان لبرهة وجيزة ثم اتجهت 
الى طريق السويس . تبين أن السيارة باسم 
مارجورى كاميل جاش وسكنها 4 شارع السلطان 


- الساعة ١؟رة‏ م خرجت السيدة التى تقيم 
بالنزل زقم 15 شارع ابراهيم » مس. كاترين » 
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وتوجهت للنزلها . ويوم ١1‏ ظهرا حضرت للمئزل. 
السيارة رقم ١1557‏ ملاكى مصى يقودها ساق 
نوبى وصعد الى الشقة المراقبة » ويعد ١٠١‏ دقائق 
انصرفت السيارةوتوجهت الى المنزل رقم /١‏ شسارع. 
دار الشفا بجاردن سيتى . هذه السيارة مقيدة 
باسم بعثة تصفية المخازن البريطانية ., 


الساعة .لارا حضبرت السيارة رقم 1/105 
ملاكى مصى قيادة شخص أجنبى صعد الى الشقة 
المراقبة ونزل يعد ثلث ساعة وانصرف بالسيارة 
الى شارع عبد الخالق ثروت » تركها ودخل المنزل ‏ . 
رقم ٠‏ شارع عبد الحميد سعيد سكن شخص 
أرمنى يعمل بالجيش البريطانى .» ويتغيب مددا عن 
سكنه تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام ٠‏ وتبين أن 
السيارة ؟1/175 باسم جرانتيينو كارورالى ٠‏ 


بتاريخ 17 ١‏ حضيرت السيارة 1.1451 
بالمنزل 47 ش سعيد قيادة السائق النوبى ومعه 
شخص اجنبى مكث بالنزل حوالى ساعة ونزل مع , 
جيمس فورخت » وانصرقوا . 


يوم 15 1 تردد جيمس فورخت ومذا 
يروكس على المنزل رقم /ا ش مريت . " 0 


يوم 15 ل ؟ حضرت السيارة 1761/ا يقودها 
نفس الشخص ومكث بالشقة المراقبة بشارع سعيدٍ 
ثلث ساعة » وخرج جيمس وبروكسى وعرج على 
بنك باركليز بمصير الجديدة ثم انصرفت السيارة 
للقافرة . 5 ١‏ 

ب بتاريع 15 7 حير للمنزل. الراقب 
موتوسيكل رقم 1811 مصر يقوده شخص مصرى 
دخل لحظة وعاد منصرفا بسالوتوسيكل ٠‏ 
الموتوسيكل لشركة مصر الجديدة . 


حضرت سيارة رقم 519 ملاكى مصر فيات 
وركيت الفتاتان من المنزل المراقب . تبيئن أن 
السيارة باسم عد المقصود أحمن ياشا ٠٠‏ 


الساعة /ا حضرت السيارة 1745١‏ ملاكى 
اسكندرية يها شخصان أجنبيان فتح أحدهما باب 
المنزل رقم 5١‏ ش سعيد بمفتاح كان معه .ولميكن 
بالمنزل أحد ٠‏ تبين أن السيارة باسم ماكس رولو 
باسكندرية باعها الى جرانتينيق ٠٠+‏ 


يوم 9؟ ‏ ؟ حضيرت السيارة 1١15901‏ 
مصى ء جيب مقفولة ومكتوب عليها الخطوط الجوية 
البلجيكية » وبها ثلاثة رجال اجانب نزل احدهم 
وتكلم مع مدام بروكس ٠‏ دقائق وانصرفوا . ' 


روت 
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ع يوم 5 ؟ عاذ جيّصشى فورخت بعد غياب 
١‏ أيام ٠‏ 

مس سيق ان ذكرت ان السيارة ١1551‏ ملاكى 
مصير ترددت على المنزل 57 ش سعيد ثم توجهت 
الى المنزل رقم م شارعدار الشفا بجاردن سيتى. 
وقد تبين من التحريات ان المنزل الاحير مؤجر 

فارة البريطانية وكانت تشغله يعض الادارات 
البريطانية ٠‏ فالدور الاول كان به مكاتب جمعية 
انخوان الحرية بعد نقلها من بيت السنارى بالسيدة 
زينب » وباقى الادوار بها مكاتب مخلفات الجيش . 
وقد ابتدا اخلاء هذه العمارة يوم ١1/‏ 1 190 
ونقلت الادارات الى المتزل رقم ١٠.١‏ شن 
الطلمبات ...., ما عدا جمعية اخوان الحرية التى 
قيل أنها !| 0200355 


ثم أورد رئيس اليوليس السياسى قائمة بأسماء 
شخصا استدل عليهم من عملية المراقبة.. فى 
ملحق للتقرير يحتوى علي معلومات عنهم : 

1١‏ جيمس فورخت : بريطانى الجنسية يقال 
أنه موسيقى ولم يلاحظ أنه يمارس هذه المهنة 
ينيم بارع مريت باثسا رقم /ا بمصر الجديدة لكنه 

. قليل التردد عليه . اعتاد الاقامة مع السيدة 
' بروكسى فى المنزل رقم 1 ثس سعيد + 


- يسيدة بروكسى » يريطانية ., 
٠‏ مس كاترين : بريطانية . 


غ ‏ السيدة مارى مسيرلى : ايرانية لها علاقة 
بالاخرين .٠‏ 


مارجورى كاميل جاش : بريطانية بشارع 
السلطان سليم . متزوجة من الفريد يوسف حاج 
يشركة النقل والهندسة للسيارات * عحوظفه 
بسويتش السفارة البريطانية تستعمل سيارة 
ستروين سودام رقم . داتئمة التردد على 
الاخرين وخاصة الاولى والثانية 0 


السيارة 1 مصر : مقيدة باسم بعثة 
قصنية المخازن البريطانية بالشرق الاوسط . 
ترددت على المنزل 17 ثس سعيد . 

٠‏ .جرانتيينولى كابورالى : صاحب سيارات 


بشارع شريف باشا رقم ١1‏ 1[ بمصر الجديدة . 
تردد مرات على سكان المنزل ؟1؟ شس سعيد .يملك 
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سيارات منها 1/61/ا ملاكى مصر ورقم 176561 
ملاكى اسكندرية ورقم 171/47 مصر . 

م آاء اوهانيان : 1 
البريطانى . تردد على ج. 
السيارة مصر 2 مقيده ياس 
الفريد يوسف اع بشركة النقل والهندسة روج 
مدام الفريد حاج ٠‏ تردد على المنزل 4؟ ش 

سعيد ٠‏ 
٠‏ السيارة 1 مصر : ياسم مستر 
سيدنى آرثر وليم المفتش بحكومة السودان . تردد 
عليه المنزل ٠‏ 4ش سعيد ٠‏ 5 
١‏ المسقر قلوك : بريطانى . موظف 
بالسفارة البريطانية . تردد على المنزل 47 شن 


سعيد * 


مستر فردريك هيوجل : بريطائى .. 
موظف بشركة شل . ترد على النزل 41 شن 


سعيد + وترددوا عليه مرارا ٠‏ 


هذا ما كتبه اللواء محمد ابراهيم اسام عن 
مراقبته للمنزل الذى جاء ذكره فى الخطاب 
المجهول الذى وصل الى رئيس الوزراء .. 


ماالذى اراد رئيس البوليس السياسى مزخلال 
تقريره وملحق هذا التقرير ؟ واضح انه استطاع 
ان يكتشف شبكة كاملة من شبكات المخابرات 
البريطانية فى مصر . . 

وانه حدد افراد هذه الشبكة .. والقىالضوء 
على تشاط كل منهم . + 


وانه رد هؤلاء الجواسيس الى مصادرهم ..., 
ومراكز نشاطهم : السفارة البريطانية ٠‏ والجيش 
البريطائى »وشركة النقل والهندسة » وشركةشل. . 
وجمعية اخوان الحرية ؛ 


واكد رئيس البوليس السياسى بذلك صدق ملاحظة 
صَباعِب الشطاب -. 
لذلئفاننا نعتقدا نالواقعة التى ذكرت فى الخطاب 


المجهول ... والتى ايدتها معلومات البوليسبت 
السيامى عن اصحاليها -. هى دليل ثابت يؤكد 
دور بريطانيا بوصفها مدبرة ومنفذة حسريق 
القاهرة . . يواسطة محابراتها فى مصر . .وجماعة 
اخوان الحرية التابعة لهذه المخابرات .., 


لقد ضبطت بريطانيا . . متليسة ! 8« - 


دنع ماع" .]//نومغاط 


8 المقال الأخبر للمناضل مصطفى موسى 9لا 


اناا ااا سانانا تالالطا ااا الالالال الاالالطالالاالاا لاما ااا لماعم رحسي | 00 اليا 


الوقت البترولى : 
صراع بين أمريكا والعسرب 


مصطفى موس 


تفتح « الطليمة » صفحاتها باعزا © لنشر آخر مقال كتبه فقيد. حركة التحرد 
العربى © الماضل مصطفى موسي ٠‏ 

وهو يتناول © بقدراته الفنية ووعيه السياسى معا » قضية صراع الوقت بينامريكا 
والعرب حول البترول ٠‏ 
ويطلق مصطفى موسى © قبل وفاته بعام واحد © صرخة التحثير © ويدق أمام 
أمته العربية © 'ناقوس الخطر ٠‏ 

فى كل ميدان .. ظل مصطفى موسى © حتى آخر لحظة من حباته © مقاتلا 
جسورا من أجل خير الشعب والوطن ٠‏ 

وكان هذا المقال © الذى كتبه مصعلفى موسى بالعربية © قد نشر بالفسرنسية فى 
بعض الصحف الباريسية والجزائرية , ولكن لم يتسنى نشره بالعربية © الا اليوم م 
بعد رحيله اأناجى: والفاجع ١ ٠‏ 


ما هى طبيعة المواجهة التى نشهدها الان فى طرح أسئلة كثيرة كهذه اؤاء تطور الازمة البترولية 
العالم ؟ وما هى معطياتها ؟ وما هو موقف العالم وآثّارها. 
العربى » وخاصة البلدان ١انتجة‏ للبترول ؛ ازاء 
هذه المواجهة ؟ وما هى 'النتيجة ألتى ستترتب أن الحقيقة الرئيسية التى يتميز بها عهدنا هى 
عليها بالنسية لحضارتنا ؟ ان المرء لا يسعه ت انقسام العالم الى تكتلات اقتصادية أو سياسية أىّ 


0 
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60.أ02و 01000126 


عسكرية * واالى بلاد هامشية . وهذه الأخيرة تجد 

نفسها أمنام المأزق الصعب التالى : اما أن تندمج 

غى أحد هذه التكتلات » أو أن تتعرض ل « عملية 

تمزق » تحت التأثير المشترك لضغوط متناقضة . 

وهذا هو ما حدث لكوريا وفيةنام »١«‏ وباكستان » 

آلخ ؛ النى لم نسستطع لا أن تندمج ولا ان تحتفظ 
إحدت 


وثمة مخرج آخز لهذه البلدان يتمثل فى التجمع 
داخل مناطق اقتصادية قوية بدرجة تتيح لها 
الاحتفاظ بعلاقات مع التكتلات الاخرى القائمة مع 
الاحتفاظ بتوازنها االداخلى .. 


والبلدان العربية ١إنتجة‏ للبترول تملك هذه 
الامكأنية بالتحديد . ويساعد على ذلك عوامل 


مختلفة ؛ فهى تحوز بمفردها على .7 فى 
“المائة من موارد الطاقة العالمية . وبالاسعار 


الجارية ؛ ستصل قيمة الانتاج البترولى العربى فى 
. سسئة .018 الى .54 مليار دولار سمذويا ٠.‏ ومن 
' هذه الناحية ؛ تحون البلدان العربية : علاوة على 
ذلك » على امكانيات بشيرية تتيح لها التمتع بتائ 
ملحوظ على تطور معطيات المنافسة الدولية على 
نحو ما ترتسم معاللمها الان . واذا ما أخذنا معيار 
. الطاقة كيقياس . فهذا لكونه هو الذى يحكم من 
ناحية » ولسنوات عديدة تالية ٠‏ مستقيل المدينة 
الحالية ؛ ولكونه هو.الذى يشكل من ناحية أخرى؛ 
مؤشرا جيدا على النشاط الصناعى . 
منافسون مباشرون 
الا اننا عندما نتحدث عن الطاتة : هما نعنيه 
بشكل رئيسى هو البترول والغاز العابيعى ٠‏ وعندما 
يدغو الدكتور كيسنجر الاوروبيين وا الى 
التنسيق مع الامريكيين حول مشاكل الطاقة ٠‏ فيا 
يتحدث عنه هو البترول والغان الطبيعى أيضا » لان 
» مهما كان ما يقال عنها الان ؛ هى 
ليئة وباهظة التكاليف » تطرح مشكلات 
بة لم تجد حلها بعد :. تلوث الريثة : 
الإرعاعات : الخ ٠‏ ولهذا فسريظل أستهلاك الطاقة 
العالى :. ولسسنوات عديدة تالية على الاقل 
قائما عئى البترول والغاز الطبيعى ٠‏ 


لقد كان استهلاك الطاقة العالمى * فى سنة 
؛ يساوى 7 مليار طن من | لكربون .؛ بينما 
يكن منذ عشىر سنوات خلت © فى سنة 21١9551١‏ 
سوى ؛ مليار و 5٠.‏ مليون طن ٠‏ 


وكان معدل النمو السنوى المتوسط فى العقد 
السايق 4 فى المائة . وكان موزعا بين مناطق 
الاستهلاك الكبرى التالية : الولايات المتحدة ) 
.: 75 مليون طن : الاتحاد السسوفييتى والبلدان 
الاشتراكية والصين الشعبية .٠..؟‏ مليون طن © 
أوروبا واليابان» ٠٠٠.١‏ مليون طن ؛ العسالم 
الثالث ؛ ..6 مليون طن ٠‏ 


وهكذا كان المتوسط السنوى للفرد ...7 كجم 
فى البلدان الصناعية و .:7؟ كجم فى بلدان العالم 
الثلث ..؛ى ان النسبة كانت ١‏ الى "١‏ . 


ولا كان الاتحاد السوفيتى يتمتع بموارده 
الذاتية ولعدم أهمية تأثير العالم الثالث» 
غستنحصير ' دراستنا فى بحث المواقف 0 
لمختلف البلدان الراسمالية وعلاقاتها مع 
العربق ٠‏ الذى يحوز غلى الجزء ا 
المتوفرة فى العالم . 


من هذه الناحية : يقوم النزاع الرئيسى بين 
البلدان الراسمالية » التى تعتيد على البترول 
العربى بدرجات متفاوتة ٠.‏ ان اوروبا والييين 
اللتان تشكوان بش تقليدى .ن العجز ٠‏ كانت 
تستوردان دانما .© فى المائة من احيتاجاتهما ٠‏ 
شكل رئيسى » من الشرق الاوسط ومن شمال 
افريقيا . وكانت الولايات المتحدة تتمتع بالاكنفاء 
الذاتى حتى الان . ومن ال ..0؟ مليون طن 
التى تستهلكها ٠‏ تستورد 7١.‏ مليون طن فقط . 
ولكنها. تجد نفسيها الان على عتبة « عهد 
اسدتيراد 4 . وتعتمدد بشكل مطرد على الخارج 
لسد عجزها فى موارد الطاثة . ويالمعدل الحالى 


'النمؤ اسستهلاكها « 4 فى المائة سسئويا» فان 


إحتياطيائها من الغاز الطبيعى ٠‏ الذى يشكل ؛ فى 
الواقع ؛ العنمير المهيين فى هذا الاستهلاك « .0 
نمى المائة » » سوف تنفذ فى غضون ثمائية اعوام ٠‏ 
وهكذا سيجد الاتتصاد الامريكى نفسه على حافة 
الانهيار . وبالتالى » فالولايات المتحدة » يدخونها 
سوق الطاقة كمستورد ٠‏ انما تصبح المنسافس 
المياشى للاوروبيين واليابانيين ٠‏ 


1 قبل انتصار حركة النصبرر المسلحة فى فيتنام الجنوبية وطلبالسلطة الوطنية التوحيد مع فيتنام الديمقراطية 


فى الشمال 


إسكلاكت 
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أزمة الثقة 

يجب اضافة تحثيل للقيمة ؛ الى تحليل الحجم . 
فالواقع ان من ١لبديهئ‏ أنه سيتعين دفع ثمن هذه 
النوارد البترولية المستوردة . وينتظر أن تسحب 
الولايات الاتحدة ٠‏ فى سمنة .198 ٠‏ حوالى ١‏ ؟١‏ 
مليار دولار لهذا الهدف»أىما يساوى ضعفقيية 
تجارتها 'الخارجية الان ٠‏ واوروبا » من ناحيتها » 
سيتعين عليها سحب ٠١٠.١‏ مليار دولار لهذه 
الواردات.. ١‏ 


والولايات المتحدة » بسيطرتها على « كارتيل » 
البترول ؛ وبوقوفها فى مرخز البادّع ازاء اليادان 
واوروبا » انما تقف حنى الان فى مركز مسسيصر 
ازاءهيا . و نهالحئيقة معروفه ان السيطرة المالية 
الامريكية تعتمد ؛ بشكل رئيسى » على القيمسة 
البنرولية الفائضة الى تنتجهف الشردت 
الامريكبة' . واذا خسرت" هذا الريع فنتئضفف 
سيطرنها املية بشكل ملحوظ . فهل سستتمكن اذن 
من مواصلة هذه السيطرة ؟ 


'هذا هو السؤال الرئيسى . 


بذيهى اننا لا نتصور آن أوروبا واليابان ستتفان 
بلا حراك ازاء نطور سوق البترول ٠‏ الدى يصادط 
عليه الاستيراد الامريكى بشكن متصل . ويقل شن 
تصور كهذا اذا أخِذنا بعينالاعتبار ان هذا التطور 
يجرى فى سياق ينميز يازمة الثقة التى نميز 
العلاقات الدوليه.. ومن المعروف أن هذه الارمة 
تعود الى ازمة الدولار والى تدهور النظام النقدى 
الدولى ٠‏ بسبب التزايد المطلق العنان لحجم 
الدولارات المتداولة فى العلم . فقد انفقت 
الولايات المتحدة ١١١‏ مليار دولار فى فيتنام . 
وينبغى أن نضيف الى هذا ال .؟ ملئار دولار 
النى تشكل 'حجم الاستتمارات الامريكية فى اورودا 
واحتياطيات الدولارات لدى .البنوك الاوروبية ادنى 
اضطرت » فى وقت من الاوقات » الى تدعيم العملة 
الامريكية . 


فما هو موقف العرب ازاء هذا التناتض بين 
الامريكيين وشركاءهم ١‏ لقد رايئا ان الامريكيين »© 
يفضبل الازمه البيرولية الراهنة » قد اسسبعلوا 
الموقف لتعزيز الدولار ٠‏ ولكن ما الذى فعله المرب 
لتشديد هذ" التناقض والفصل دين الشركاء ؟ 


أن الاستراتيجية الامريكية .تميل الى الحيدولة 
بأى ثمن » وحتى بالسبل العسكرية » دون تشكل 


أ ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


مجال اقتصادى عربى ثابت: يستطيع » اذا ذعا 
الامر ؛ اقامة علاقات مباشرة مع اليايان وأوروباء, 


فالواقع ان علاقات كهذه » ستدق ناقوس نهاية 
دورالوسيطالذى تلعبهالشركات البتروليةالامريكية 
والنتيجة الطبيعية التى لا مفر مذها لهسده 
الاستراتيجية السياسية والاقتصادية والعسكربة 
هى مواصلة الولايات المتحدة السيطرة على كل 
بدد من البلدان العربية المنتجة للبترول بشكل 


تفيل . 
أن الوقت يلعب فى صالح الولايات المتحدة ٠‏ 


أما بها يتعلق بالعرب فهم فى حالة ارتناك 
واضح . فمن ناحية ؛ سيتزايد انتاجهم البنرونى 
بمضروره . ولا يمكن للمرء ان يتصور أن الامر 
سسيكون على خلاف ذلك » الا اذا حدثت مواجية 
بين المدجين والمستهلكين . ولكنهم يدركون ؛ من 
ناحيه اخرى ؛ انهم لن يكسبوا شيئا مسن نراكم 
احتياطيات نقدية » تفتقر الى أى مقابل على ٠‏ 


خرافة غطاء الذهب 


أن هذه الكتلة المتراكمة من الدولارات » حثى مع 
استثمار جزء منها » ستستبر فى التزايد » مع 
ذلك . بفعلالنيو الاكثر من متناسبللاحتياطيات 
النقدية بالقياس الى امك ند ت الاستثمار .أماميما 
يتعلق بالغطاء الذهبى لهذه الدولارات ؛ فهسذه 
خرافه لا أكثر . فمن ماحية » نش قيمة مجبل 
الانتذج العالمى من الذهب مليار دولار ؛ نى حين أن 
قيمة نتاج انبنرول العربى سوف تتجاون ال .1 
مليار . ومن ناحيةاخرى ؛ ماالذى سيفعله العرب 
بغطاء ذهبى لارصدتهم 0 


الحقيقة ان السلع هى وحدها الت تتبتسع 
بالقيمه ٠.‏ فهن سيتمذن العرب من تطوير علاقات 
قجارية بينهم وبين اوروبا واليابان على اساس 
المقاصة : بترول مقابل تجهيزات وسلع أخرى ؟ 
وهل سيتسسى لهم الاسهام فى.تطوير العلم الثادث 
وافريقيا ؛» خاصة »© لخلق صناعات هنساك 
وبمساعدة هذه البلدان على حل مشكلات منوه 
التغذية والزراعة » الغ ١‏ اذا كانوا قد تخلفوا.عن 
اسنيعاب حقائق معينة » فلا ينبغى لهم ان ينسيوا: 
الان ان الوقت يلعب لصالح الولايات المتحده. 6 
وضدهم وضد اوروبا واليابان . وعسى ان 
يستوعبوا ذلك قبل فوات الاوان 1 


دنع مع" //نقمغاط 


لالالا لالالالانالالالالالا 


حول مستقبل الانسان فى هذا البلد » وحولكيفية اثامئة مجتمنع عنادل ينتفى فيه اسُتغلال 
الانسان للانسان على اساس من استلهام القيم الروحية المتأصلة بين جماهير الشسعب ؛ وحول 
بعض قضايا التطبيق فى السياسة » والاقتصاد »والسياسة الخارجية » يدور الحوار بين الراى 
والراى الاخر فى هذا العدد , 

فالاستاذ مصطفى بوجت بدوى يستكيل حوار اليسار مع توفيق الهكيم » بحوار جرى من قبل' 
بينه وبين توفيق الحكيم © ثم يكيله بتقييم لقال ميوت عوار اليسار مع الاديب الكيير 8 0 

أما الدكتور محمد رضا محرم فيناقش امكائيةتحقيق العدل الاسلامى فى العصى الراهن » ويبر 
الجوهر الانسانى التقدمى » الكامن فى التفسير الاصيل للاسلام . 1 

ويتساءل محمد قطينة من السلط بالاردن » عنالمجتمعات العادلة التى يقصدها الدكتور محمد 
أحمد خلف الله فى مقاله عن « العدل الاسلامى هل يمكن ان يتحقق » « فى عدد ذوقمين 6/ا9١‏ » 
ويطالب بخرورة التعريف بين الاسلام كنظام للحكم »وبين أوضاع مرحلية هو غير مسئول عنها . 

أما فخرى لبيب فينائشن الدكتور فؤاد مرسى فى مفهومه عن التنمية اللاراسمالية مستندا الى واقع 
التحليل الذى قدمه الدكتور فؤّاد مرسى ٠‏ 

ويكتب نبيل الليثى عن سياسة السسادات وسياسة أمريكا محاولا أن يقدم تصوره للجديد فى 
كلا السياستين وعلاقتهما بعضهما البعض ٠‏ 
+ اماعبد الجليم محمد عبد الحليم يكتب تحت عنوان حاسم : « دقاعا عن الديمقراطية » 

وثمة رسالة أخرى من مالك صغير بمركز البدارى محافظة أسيوط يحدد فيها مطلبا جديدا 
تماما « أريد أن أتحول من مالك الى مستأجر » , 00 

وعن الشباب والتنظيم الشبابى يتحدث كل من محمد مصطفى يكرى وجمعه عبده قاسم ., 

وهناك آخيرا يريد الرأى والراى الاخر . م 


5500-5 
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أ سد إن اس اس اس اس ساس اس اس ساس ساس ساس ساس سرس رس 


©0 تحية لحوار اليسسار مع الحكيم 


تعليقا على خوار اليسار معتوفيق ١‏ 


» يقدم الاستاذا 


مصطفى بوجت بدوى تقييما لهذا الحوار سواء من ناحية الاسلوب 
الذى دار يه ء او المضبامدن التى تناولها » أو ما توصل اليه أخيرا 
من نتائج تتعلق بتطور البلاد الراهن والمقبل ٠‏ 


الحوار الذى تجحت مجلة «الطليعة» أيما 
نجاح فى اجرائه مع الاستاذ الكبير « توفيق 
الحكيم » وشاركت فيه مجموعة ( طليعية » 
محترمة تمثل اتجاهات متعددة لليسار المصرى» 
هو واحد من ابرز واخصب المعالم والوثائق 
الفكرية والسياسية والثتافية لسئة ه/ا19 . 
واقول ‏ يغير جلو اإىم المبالغة ‏ انه لو كان 
ثمة « جوائز تقديرية » لما تردد أحد فى منح 
هذا العمل الكبير الدائبالمتصلبتشعبه وشمولة 
قضايا شتى بعضها « مزمن » ويعهِها الاخبر 
« ساخن »© »6 « جائزة العام » كأحسين اداء 
وانجاز وعرض من الناحية الفكرية والادبية 


أع. ال 01)54 10م .كاه 0 ماع ه]. الالؤا/ةا//:قصاغط 


والسياسية والمع « خبطة صحنية » متعددة 
المراحل .! 

تلك الجلسات الطويلة « المسجلة » والتى 
تدفق فيها الحوار مع واحد ممن يعتبرون بحق 
من « ملوك الحوار » قى انتاجه الادبى »© لم 


تكن عملية سهلة . ذلك شىء يدركه منيعرفون 
توفيق الحكيم الذى اذا كان قد اشتهر «بالبخل» 


ب من باب الدعايةأو 'الدمابة  !‏ فهو بالفعل' 
« ضنين »© وأكثر بخلا مهما حاصرته لحفنون 
اجتماع © او حفل عام ولو كان لتكريمه © أ 
« للمثول » امام الميكرفون وآلات التصوير ؛أو' . 
للحصول على حديث 6 قما يالك بندوة ‏ كتلكا 


ا - 
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الثدوة الجادة البقعة عد #سحتترق: ساعات 
وساعات على مدى شهور طويلة ؟ ؟ ٠‏ ومن هنا 
كانت تلك الجلسات نجاحا فذا يستحق عليه 
الزميل الاستاذ لطفى الخولى ار سرة الطليمة 
وفرسان الندوة اخلص التهنئة ٠‏ 


وتدليلا على هذ المعئى تحضرنى تجربة 
شسخصية ققديمة مع الاستاذ توفيق الحكيم لابأاس 
من روايتها ... قفتح ( الملفات » يفتح الشهية؟ 


ففى بداية ثورة *؟ يوليو فكر لفيف من 
القسباب « الثوريين » فى أصدار مجلة نصف 
تسهرية تحاول التعبير عن روح الثورة.وبالفعل 
اصدرناها باسم ١‏ مجلة التحرير » فى /!ا١‏ 
من سبتمبر سسئة ٠11161‏ وقبل أن نصطدز 
عددها 'الثانى س وكان أمامثا اسبوعان 
للتفكير واعداد المواد ‏ تذاكرنا فيمن يحسنآن 
نجرى معه حوارا عن الثورة . ودفعنى الى 
اختيار « توفيق الحكيم  »‏ كأولوية ممتازة ‏ 
أنه بكتابه الاشهر « عودة الروح» تنب بالثورة» 
ثم أنه كرائد فكر وادب وثقافة ل الجيل الذى 
سيتنا كانت وستبتى له دائما منزلة كبرى لدى 
جيلنا « الاحدث » نحوطه بدينا واعجايثتا 
وتقديرنا » وأخيرا فقد كنت أقرب الى الثقة فى 
كونه لن يردئى خائبا نظرا لصداقته الحمييمة 
بأخى الاكبر . واتصلت به تلقونيا فى مكتبهبدار 
التى كان يتولى رئاسستها ذلك الحين 

ب راجيا أن أجرى معه الحوار » فاعطنانى 
موعدا يعد أيام . وظللت اعصرءفكرى واعد 
الاسئلة واحبرها ‏ مع الاحلام ! ب تحبيرا .ثم 
ذهبت اليه فى الموعد المحدد .. وكانتالفاحاة! 
بعد التحية والسلام و « الوله » من جانبى 
شرعت القى اول الاسكلة فاذ بهيبتسم ويسألنى: 
ماذا تفعل ؟ قلت : ابدا الحوار ! قال : 
تفشال :! وسملمنئ صنحات كتبها بخطه ووضع 
فيها الاسسئلة « الموجهة اليه » وشفع كلسؤال 
بجوايه .! وبقدر ما سعدت بهذه « الثروة » 


قرأت فى عدد السدبت الماة 


ممصم مصمم 


التى وقعت فى يدى بدوت ٠‏ مرتبكا » أننى لم 
أبذل حهدا حقيقيا » وان أكن قد حاولت فصدنى 
برفق وقال « كفاي ة كده ! ولا تكن طماعا ! ). 
ولم يبق الا أن انشر فى العدد الثانى منالمجلة 
« الحوار » الذى كتبه « توفيق الحكيم » من 
ألفه الى يائه .. وكل ما « قدرت » عليه أن 
أكتب العنوان .. ومقدمة مئاسسة ! 


هكذا كان « توفيق الحكيم » فىاغلبالاحايين 
عزوفا » يشع ضوابط عالمه الخاص ‏ ولاأقول 
« يرجه العاع * 1ت ولا يحيذ عن استلوت 
حياته وتعامله مع المجتمع . فهو كما يردد 
فى كتاب سسيرته « سسجن العمر 4 
« سسجين طبعه » © وان كان فى كتاباته ينفح 
بفكره وقلمه على الناس ويحلق فى المجتمسع 
تحليقا او وبالاحرى يغوص فى اعماقه ؟! 

على أن كل شىء قال للتغيير ولو تغييرا 
نسبيا . وقد كان كتابه « عودة الوعى » باعثا 
منالبواعث التى انيرى بها توفي قالحكيم و«حمى» 
للخروج من ” صومعته » ئيس بالضرورةلاسباب 
هجومية اى دفاعية » وانما لكونه وجد الموقف 
يدعوه ‏ كفنان مفكرز ‏ الى ذلك . 

ومنالمصادفات س مادمت قد استسليمث 
للاستطرادات التى اعترف بميلى اليها » والتى 
« تجتاح » بعض ما أكتب احيانا ‏ انه كان 
من « تصيبى » أن أكون اول من تناول كتاب 
« عودة الوعى » فى الصحافة المصرية بكلية 
قصيرة هادئة فى اغسطسسن سسنة 6/ » وكانت 
تذكر الحكيم بحديثه القديم معى فى بداية 
الثورة ؛ وبمسائل آخرى عن علاقته بعبدالناصر 
ومواقف الرئيس الراحل منه .وانما أشسير الى 
تلك المبادرة الخاطفة من جانبى لسبب وحيد ©» 
هو أن اضمن فى هذا المقال الرد البليغ حقا 
الحكيم فعلا الذى « اسرع » توفيق [ 
بارسالة الى + 


وهذا نصه * 


افى ؟ أغسطس كلمة رقيقة يقلم « المقفريزى » 


« عنوانها » توفيق الحكيم والثورة “ذكرتنى بأول حديث لى معك عن ثورة 


٠ 1561 يوليو‎ 


كنت اشغل يومئدذ منصب مدير دار الكتب وكنت آنت مدير مجلة التحرير ٠‏ 
كان ذلك فى أواخر سبتمبر كما يقولالمقريزى فى كلمته ٠‏ وهو لاشنك أاقوى 
منى ذاكرة ٠‏ فالشفورة اذن كانت فى شهرها الثالث ٠.‏ وأنت شسقيق صدديق 
عمرى المرحوم الدكتور حامى بهجت بدوى الذى اعتبره دائما أكثر من شسقيق ٠فكيف‏ 
لا. أمنحك الحديث الذى تريده واصارحك بكل ما اعتقد ٠‏ 


علقت 
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مص ص مص د صم صصص م م حر حر حر صر الران وائران لاخر 


ولقد ذكرتنى الكلمة النشورة أيضا بماقلته للك فى ذلك الوم من أن الامة : 
حالة ولادة وآن الذى قام بتوليسد الامة آملها والجيسش عام 5 ا 
وقد قام بعمل الجراح اولادة متعثرة غير طبيعية فى شبه عملية قيصرية » فتحفيها 
بطن آم لتوليد خلق جحديد فى صورةطبقة جديدة باصدان قانون تحديد الملكية,, 
طبقة سوف تكون ممثلة صر الغد ٠‏ وو 

كنت فى الدق مستبشرا بمستقبل مصرملانى فرحا وتحمسا وآملا ٠‏ 

وذكرتنى الكلمة المنشورة كذلك بمواقفجمال عبد الناصر معىوقوله فى كلمناسبة 
« اقد تاثرنا وثرنا يكتايه عودة الروح » ولقد عاش ومات وما نقص تقديره لى 
شمعرة واحدة ٠‏ وكنت على الرغم مزندرة لقائى الشخص به أشعر بما يكنه كل منا 
2 ا والمودة ٠‏ حتى يوم وفاته دمعت عينى التى جفت منها الدموع بجفاف 
لوكو 9 


لذلك كله كانت دهشة الكامة المنشورة ا جاء بكراسة لى بعنوان «عودة الوعى» 
تنقد الثورة وعبد الناصر وهى كراسة خاصة كتبتها لنفسى منذ عامين يوم مرور: 
عشرين عاما على مولد الثورة التى تنياتبها وتحمست لها . خطر لى. فى ذلك 
اليوم أن أدون انطباعاتى الشسخصية مستعرضا شريط ذكرياتىعنها منذ ميلادها 
الى عامها العشرين ٠.‏ واردت الاحتفاظ بهذه الصفحات انفسى غير قاصد بها 
النشر ؛ وجعلتها بين اوراقي الخاصة لمجرد الذكرى . ولكنها ام تلبث أن تسربت 
واستنسخت وانتقات منها النسخ من يد الى يد منذ أكثر من عام ٠‏ اللى انصدرت 
آخر الامر فى كتاب مطبوع فى بيروت ولميدخل مصر ٠‏ وليته يدخل الان © ويظهر 
كمسا ظهرت فى مصر ألان كتب فى نفس الموضوع فان ما يكتبه شيخ في مثل سن 
وتاريخى يجب أن يظهر ليتحمل هو وحد.كل مسئوليته ٠‏ فهذا الكتاب يقرا خلسة 
فيما أظن + ومن قراه يدهش لهكما دهش؛ المقريزى » + وهى دهشة صادقة لانها 
تعبر ولاك عن سعور كل من تابع هذهالمواقفواطلع على مجرى هذه العواطف. 


فاذا استبعدت كل تناقض فىتصرفاتى» وكل مصلحة ذاتية .فى تحولاتى » وكل 
انحراف وتتسويه فى اخلاقى » واستبقيت حسن الظن وأردت حقيقة الوضع »فليس 
هناك الا أن ترجع الى طبيعتى ممثلة فى علاقتى باقرب واحب الناس الى نفس 5 
لا سك أنى أحب والدىواعزه واقدره حق قسدره ٠‏ ويوم وفاته بكيته وقمت على 
جنازته ودفنه بمنساعر ممتلئة الحسزن والاسى ٠‏ وكنث اعرف انه فى حياته كان 
يتصرف تصرفات مالية .تثير فى نفوسسنا القلق » وما كان يستطلع رأبى فى ثنىء 
وأنا يومتذ من رجال القضاءء فىحينكانهو نفسه ينتقد والده كنفس هذا المسلك ٠+‏ 
فقد كان هو قاضيا وكان أبوه مزارعايبيع ويرهن فى اطبانه فاذا قبل له هل 
استشرت ابنك اللقافى كان يجيب فى استهانة : « يعنى استشيرالعيال » ؟ 1 
ولقد ذكرت ذلك فى. بعض كتبى + 


وعلى الرغم من حبى اوالدى فما انفتحت التركة التى تركها نا من بعده 
وراينا الخراب الذى حل بنا واوقعنا فيه والديون التى اغرقنا فيها الى آذائنا حتى 
امتلات نفوسنا بالسخط ٠‏ وجعلنا نراجع ما جرنا اليه » ونستذكر عيوبه ونفحص 
أفعاله » ونحن نترحم عليه ٠‏ وربما كانت له اعذاره من سوء رؤية او سسوء ادارة 
أو سوم حل أو نقص مهارة ولكن ذلك آم يمنعنا من السخط على نسوء النتيجةوسوء 


وقيل كنا وقتئذ لماذا لم تمنعبوه أو على الاقل أن تنووه ٠‏ فكنا نجيب بان التنبيسه 
برفق حدث أحيانا ٠‏ ولكن قلما' نفعالتنبيه أو أنتج سوى الغضب أو الامتماض ٠‏ 
ولو كان ينفع لنفع مع والدى القاضىفى التآثير على والده المزارع ٠‏ أن الؤاقع 
الغالب فى بلادنا هو أن دور الورثة لاببداالا بعد فتح المتركة وذهاب المورث فعلاً 
أو جكما ١ ٠‏ 2 
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ولقد كنيتث عن بعسخن تصرفات واادى وعيوبه في كتابى «سون العمر » ففضب 
له بعض الاقرباء وثار عايه بعض الادباءممن أعتادوا فى بلادنا تقديس الوالدين. 


وكتب بالفعل صحفى من أعلام جسريدة الأخبار مقالاً ذكر فيه شعوره بالاسمئزاز 
عند مطالعته ما فى هذا الكتاب ممساس بقدسية الاياء ٠‏ 

فلا عجب اذن آن يغضب أو يعتب من يرى فى موقفى هذا من ثورة ساندتها 0 
وزعيم آحببته » تهجما او نبلا أو تجردحاء فئيس من السول رؤية ذلك الطبع الذى 
يرفض الحب المطلق © الذى يعمى عن البحث والفحص والنظر ؛ هذا الطيع الذى 
مارس ذاك فى مجال الابوة الغريزدة افلايمارسه فى دق الوطن والوطنية ؟ 


انى اعمذر كل العذر أولئك الذين يخالفوننى الراى والموقف والعاطفة “وحتى 
أولثك الذينيستريبون ويظنون بىالظنون. فان المقبول بالفطرة هو الحب المطلق 
والوفاء الكامل من تحب وتساند بالحق وبالباطل وهذا ما لم أفعله فى حدياتى 
وما لم استطعه. ... وهو ما جعانى غير قدير على الارتباط والخضوع احزب من 
الاحزاب لانى لا استطيع بطبعى هذا أن أعطى تفويضا على بيساض بحسب مطلق 
٠‏ وبمساندة آبدية ٠‏ 
فانا احب وآناقش واساند واعارض ٠‏ وأعتقد أن هنا كتكاملا طبيديا بين الثىء 
ونقيضه ٠‏ وآن اليد اليمنى لابد لهسا من اليد اليسرى فى جسم الانسان كمسا فى 
جسم الامة ٠ولذلك‏ آأسال دائما عن حقوق اابسار الى جانب حقوق اليمين ٠‏ 


آما بعد ٠‏ 

غانى فى أى كتاب لى لا أوجه اتهاما :ولا قرر احكاما : وائما انا آراجع 
وافحص » وأطسالب بالبحث الدائم عن الحقيقة » لان أهم ما يشغلنى فى الحيآة 
هو البحث والمحاسبة الدقيقة والمراجعة الطليقة اتصرفاتى وتصرفات الاخسرين فى 


لهك. | نه حو 01000126 


مجتمعنا » وفى حياتنا الانسانية » دونان أسمح انفسى باصدار الاحكام النهائية ٠‏ . 


ولك منى التحية وال مودة والاعزاز ٠‏ 


ولعله فى نفس هذا المنطاق الفكرى المتحرن 
والذاتى 'قال توفيق الحكيم فى جلسة الحوار 
الثانية للطليعة ان « عبد العزيز باشسا فهمى » 
م الذى كان يحبه ويقدره ‏ هو من الاسباب 
التى سساعدت على تدمير الوحدة الوطنية 
وتفتيتها بخروجه على حزب الوفد ٠‏ 

وبعد نشر خطاب توفيق الحكيم كان « الاخذ 
والرد » حول كتاب ١‏ يم « زادا » ملء 
الصحافة المصرية . حفل بالاثارة » والمقالات 
المؤضوعية 4 والدراسات »؛ والكلمات المتزئة » 
والعبارات المنصفة أو القاسية . وكان أمسوا 
ما شاب بعض ردود الفعل غير الموضوحية :لك 
« المهاترات  »‏ التى كان يتعين أن يتنزه عنها 
النشر د فى مواجهة الاثثين معا: جيال 
هبد الناصر وتوفيق الحكيم ! 

ولعله يكمن هنا بمفهوم المخالفة ‏ « بعد 
آخْر » بالغ القيمة للتناول الموضوعى والعلمى 
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توفيق الحكيم 


لقضية عودة الوعى » وما تفرع عنها بشمولية 


ملحوظة قى « حوار اليسار مع توفيق الحكيم » 
.. ذلك الذى تبنته ونشرته الطليعة . 


وربما آن الاوان للدخول فى «١‏ التعليق » 
على منجزات جلسات الندوة » وان كان يمكن 
أن اجتزى, بتحيتها ‏ وهو ما فعلته ‏ رغمان 
« الطليعة » لم تكن تتوخى ذلك بابقائها الملف 
مفتوحا وبترحيبها بتعليقات القراء والاصدقاء .! 


لم تكن الندوات « محاكية » لتوفيق الحكيم 
أو مساعلة » ولا هى كانت كذلك بالنسبةلتجربة 
ثورة ؟؟ يوليو . لم يقصد بها ذلك بطبيعسسة 
الحال ولم تنح هذا المنحى . غير ان الحوار * 
وهو يقوم بما يشبه 'عملية الفحص والتشخيص 
ووصف طرق العلاج » لم تكن تنقصه الصيراحة 


ادنع مع" ]//نومغاط 
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والمكاشفة والتحليل ؛ والا لما كان ثية مبرر له 
أو جدوى منه . نعم .. حفل الحوار بالتعرض 
يات المنهج والتجرية »© ولكن « المستوى 
الرفيع » الذىسلكه ‏ على احتدامه وشدته ‏ 
يقع فىاخطاء وخفة وسوغ التعريضو التجريح 
والتشويه على الوجه الذى قد نراه احيانا 
فى بعض صحافتنا اليومية والاسبوعية والذى 
امتد اخيرا الى الافلام السينمائية والمسلسلات 
التلفريونية:! كبا أن حوار الطايفسة تجنب 
« التبرير » حتى ولو بطريق غير مباشر لدى 
تناوله ما تناوله من الايجابيات . وبمعنى آخر 
كما قالت الطليعة واسرة ندوتها انه 8« ساد 
اتفاق عام على ضرورة استبعاد الطريقة 
الحسابية الالية فى الجمع و١‏ عاند أتقي 
الايجابيات و 0 0 - 


كعملية أو حلقة من حلقات التاريخ المصرى » 
تترابط بالضرورة بتاريخ الحركة الوطنية وبحركة 
المجتمع االمرى فى توه 6 


والحق ان التعليق على تفاصيل ما دار فى 
الندوات امر شبه مستحيل فضلا عن كونه غير 
مطلو ب. فقد اتسع الحوار 'ليصبح موسوعة 


' تسمل مصر والعرب والقوى الكبرى والمتغيرات 
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الدولية » وتناقثن 
والمسائل والمصاعب السياسية والاجتباعية 
والاقتصادية . وكان من« الطرافة » انك فى 
الوق الذى يلوح لك ان« المشاركين » متفقون 
فى الراى كل الاتفاق »© لا تلبث بعد فترة الا 
وتتصور انهميكادون يكونون مختلفين كل الاختلاف 
٠.‏ . وهكذا « دواليك » ! لكنك فى النهاية كنت 
تؤمن ان تلك هى مقتضيات « البحث عن الحقيقة 
.٠‏ والشىء الامثل . .والعلاج » وان «المحصلة» 
تتجمع آخر الامر . ولعسل أهم الخيوط التى 
نظمت حوار الندوة وهو يبحث « الحرية 
والاشتراكية والوحدة » ؛ويتحدعن «الليبرالية» 
المصرية © وعما يمثله ويريده اليمين الرجعى » 
وعن المحاذير التى تتعرض لها ثورة يوليو » 
وعن نتائج حرباكتوبر ودخول الثرواتالبترولية 
كأحد المتغيرات الرئيسية والمؤثرة على خريطة 
الصراع السياسى والاجتماعى فى المنطقة » وعن 
« وضعية » القوى الامبريالية والصهيونية 
وموقفنا من امريكا واسرائيل ‏ اقول ان اهم 
الخيوط التى ريطت الندوة فى هذه الشئون 
وغيرها هى « النظرة المستقبلية » اى الوقوف 
على أرض الحاضر وعبرة الماضى لاستققاف 
آفاق المستقبل كارتباط عض وى ومصيرى به 
لا مثر منه © وفى عال ماليوم . من الميسور ‏ 


الجدلى .. بمعنى النظر ال ثورة يولي ٠‏ 


«معانى الاشياء » والنظريات ٠‏ 
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ببعض المعايبر ‏ الاجابة على السؤال : ماذا 
كان ؟ ولكن العسير طبعا والمنشود قطعاالاجابة 
على السؤال الاخر : وما بعد ؟! .. ثم بأية 
حسمابات وأعمال » ومتى وكيف ١1‏ 


ومن المؤكد أننى استمتعت بقراءة حوار 
المشاركين وافصاحهم عن ارال ونظرياتهم 
وافكارهم ومقارعات | ج كما استيد 
غيرى منالقراء مهما كانت درجة أتفاتئاواختلافنا 
معها .. فذلك حق وجزاء العمل الجاد المخلص. 
ولكن ‏ مرة اخرى ‏ يشق على ان أرجع حتى 
لما استوقفنى من الحوار واصحابه أكثر ما 
استوقفنى .. فلكم فعل » ولا أريد ان أخص 
أحدا او اشخاصا وان اتابعهم بالتعليق ؛ كيآ 
لا أرى ان اتتبع قضية بعينها أو قضايا . غاية 
الامر اثنى بدات قراءة الحوار وأنا مؤمن بجوهر 
وضرورة التطبيق الاشتراكى لبلد ثام كمصر » 
وانتهيت منه وانا اكثر آيمانا . 


يبقى اذن أن نتأمل قليلا فى الحصيلة 'النهائية 
لحوار اليسار الذى امتد على مدار تسعجلسات» 
والذى انتهى الى « مشروع برنامج للعصل 
الفكرى والسياسىوالاجتماعى فى مصر » «مجرد 
تعنور :نانتنيى أن دكوت عليه التفل + 6 كنا 
استخلصه وعرضه فى الجلسة الختامية الزميل 
الاستاذ لطفى الخولى .. ثم بيان الندوة »© . 


آولا س من ناحية الشكل بل الموضوع »؛ 
ففى تصورى أنه بعد هذه المناقشات التىتعمقتث 
فى صميم حياتنا ومشاكلنا وتجربتنا ومستقبلنا 
مايمكن ان تنتهى الندوة التى ثمارك فيها من 
شازك .عن اليمان المرق 2 كوة أن ترشن 
تصورها لا يعسن أن نشكل به حيتنا لوسبيل 
تحقيق أهداف النهوض بال مجتمع المصرى» 
أن يدرك الأبن الام لقراء الندوة يستخلصون منه 
ما يشاءعون .. لا يضادر عليه والقصور أؤئ 
مشروع البرثامج 0 
مايشاءون ., لا يصادر غليسه التمسسور 


يلخص اعضاء الندوة ما انتهوا اليه ل . 


آن مجموعة 3 اخرى » من اليسار المصرى. - 
فمجموعةالندوة ليست طبعااكل» اليسار الأصرى 
قد تجتمع وتتناقش هى الاخرى وتخرج 
بتصوراتها التى قد تتشسابه او تختلف بعض 
الشىء مع التصورات التىاعلنتها ندوة. الطليعة» 
ولكن ذاك لا يحظر ذلك ,. وما كان عطاء ربك 
محظورا © وصحيح ايضا أن مجموعة الطليمة 
لم تجتمع لتقيممنبرا أو تنظم حزبا .. ولكنماذا 


يمكن- ن. اوتنتظر من نخبة من المدكرينالسيابيين . 
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الا أن يعلنوا آراءهم ويظرحوها ‏ بعد تلك 
الجلسات المضنية ‏ للتأمل على الاقل او لتكون 
نواةلتشكيل منبر آو لتحديد وتوضيح وتأكيد اتجاه 
وطنى تقدمى قائم ؟ واقول .. ليت المنابر التى 
« تسريع » أو بادر من بادر باعلانها كانت قد 
سلكت نفس السبيل ٠‏ ومن هنا ؛ فمع تقديرى 
البالغ للاستاذ الكبير توفيق الحكيم ‏ رائد 
ندوة الطليعة ‏ ومع احترامى لاصراره على 
« حرية الفكرية الفردية » وعدم وضع لافتات 
فوق رأسه آن تجمده ٠‏ فاننى لا أوافئقه على 
ان تصور وضع سياسى واقتصادى للمستقبل - 
أو بعبارة اخرى انتهاج خطة للعيل السياسى ‏ 
'هو من قبيل « الغيييات » » والا كنا نلغفى 
بديهيات ومسلمات فى العمل السياسى المنظم 
والذى يملك من المرونة ما يطلوع له حسين 
المواجهة وتعديل التكنيك . وان كان ” الحكيم » 
:قد شارك فى النهاية فى وضع بيان الندوة . 


ثانيا س بلغ احكام البرنامج أو التصور 
المطروح حدا رفيعا من النضوج السسياسى 
الفكرى ‏ فى رأيى - وفى الامال الواسسعة 
أيضا . ولكنى أركز على ما عقب به الزميل 
الاستاذ خالد محيى الدين على البرنامج فىقوله 
« البرنامج المقدم جيد' ٠.‏ ولكن يجب انْ يدخلفى 
الاعتبار الاهتمام بتقديم حلول عيلية لما هو 
مطروح من قضايا ومساكل آتية » . 


ثالثا س مما يتصل بمسا تقدم بل يتعداه 
هو السؤال التقليدى الصعب : كينف يوضع 
هذا التصور موضع التطبيق » بل كيف يطبق 
.ما هو أقل منه طموحا ؟! لعل الاجابة التقليدية 
والمنطقية ايضا هى : بالعيل ١‏ ياسى 
والتنضال الجساهيرى ! وتلك هى القضية من 
ألفها الى يائها .. اى ابتداء من محو الامية 
الى خطة التنمية الى:التحرر الوطنى الكاملالخ. 
واذا دخلنا فى التفاصيل الموجعة فائئى أي 
فقط الى ان حصى ‏ واعنى اداة الحكم ‏ تملك 
موائيق وبرامج مازالت قائمة الى الان .. منها 
الميثاق الوطنى وبيان .؟ مارس وبرنامج العيل 
الوطنى وورقة اكتوبر .. كلها تدعى الى التطبيق 
الاشتراكى والى الديموقراطية السياسية 
والديموقراطية الاجتماعية والى اثسياء باهرة 
حقا كان يكفى لى نفذنا س فى تبتل ثلثيها 
لبلغنا ثماوا كبيرا . ولكن مرت السنوات تلو 
الاخرى بغير أن نحقؤيعض ما نريد . قد يكون 
صراعنا مع اسرائيل .والصهيوئية والامبريالية 
بعوق مسيرتنا كما يقال عادة .. غير انه منالمؤكد 
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أن جديتنا فى التطبيق . لو حدئت .. كانت تدعم 
صراعئثا ضد هذه القوى المعادية . هنساتكي. 
خطورة سلبيات التجربة . هنا يتمزق المزء آلا 
لان « القدوة. الحسنة » على مختلف المستويات 
كانت شسبه معدومة . هنا يصمت المرء أو يهزر 
راسه أسفا ‏ وموافقة الى حد ما ا 

تعبير يردده البعض عن « دعاة الاشتراكية » 
بوصفهم انهم كانوا « الاثستراكيين الاثرياء » ! 


على ان الخطورة الحقيقية فى هذا كله هو 
استغلال سلبيات التجربة « للردة » او لخداع 
الناس باوهام « خيرات » الرأسسمالية والانفتاج 
الاقتصادى الحر « وشبعنا اشتراكية » فتدفع 
الجماهير المغلوبة على امرها الثمن مرتين ! 
ويثرى من يثرى منالطفيليين فوقجثةالاثستراكية 
المظلومة .. وناهيك عن اساليب الارهاب والقهر 
وانعدام الحرية السياسية وكل تلك الافات التى 
«: برع » فيها حفنة من الناس - فى غفلة من 
الزمن أو فى غفلة من الحكام - والصتت 
بالاشتراكية » مع أن الاشتراكية الحقة - التى 
هى .الكفاية والعدل وصيانة حقوق وحريات 
الجماهير ‏ هى ضد تلك' الاساليب على خط 


٠ مستقيم‎ 


ولست ازعم أن هذا غاب عن حوار الندرة 
التى لمارد الدخولفى تفصيلاتها . ولك نالحديث 
متصل وذو شل جون .. والسؤال « كيف ؟ » 
محير وملح وباعث « للتنائض »© احيانا ., 
فمعذرة : 


نقول عادة لمن ينشد « العصا السحرية »او 
يلتسس « نزول المعجزات » ان١«‏ الشسعب © 
يملك تلك العصا السحريةوهو صائعالمعجزات, 
وهذا حق ..وامامنا نماذج عظيمة من. أورويا 
الى الصين بدات من تحت الصفر. . ولكن لابد 
ابتداء من« التربية » الحقيقية لكى « يولد » 
الشعب بحق ويعطى .. 


هل « سرحت » وخرجت عن الموضوع ؟ 
ريما كانت هذه غلبة « طبيعنة الشاعن ») فى 
وجدانى .. فمعذرة مرة أخرى ! 


الطريق امامنا طويل وشاق ولاشك »© ولكنْلاشك 
أيضا فى أن امثال « اندوة حوار اليسانتمع 
توفيق الحكيم » تساعد على اضائته والاسراع 
به وتذليله .. فتحية لها وأملا ثىبلوغ الاهداف 
بمصرنا العزيزة التى ظلفناها طويلا وظلمنا 
انفسنا 6 
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ساس س اس ساس ساس اس سرساس رساساس 
اجابات متعددة على سؤال : 


الراى ٠+‏ والراى الآخر 


المدل الاسسلامى 
هل م" ل أن يد 3 ّ 3 
فى عدد نوفمبر 191/6 » كتب المفكر الاشلامى دء ملقبنا أكيدا 


خلف الله » يعالج هذا الموة ث سبل الت 


اصن ٠‏ 
وفى هذا العدد يعالج نفس الموضوع » ويناقش افكار الدكتور 
خلف الله ؛ كل من الدكتور محمد رضا محرم اللدرس بكلية هندسة 
الازهر س بالقاهرة » ومحمد قطينه من السلط.بالاردن  *«‏ 7 


0 خبرات العصر 
وتحقيق العدل الاسسلامئ 


في هدد نوفمبر. 191/5 4 نشرن مجلة « الطليعة » 
دراسة قيمة للمفكر الاسلامى العصرى « الدكتور 
مخمد احمد خلف الله » ٠‏ تحت عنسوان ١‏ العدل 
الاسلامى ...+ هل يمكن أن يتحقق ؟ » » وقد رصد 
الدكتوز عللا اربعة أصابت المجتمع أى المجتبعات 
الاسلامية » وحالت »© ولا تزال تجول » دون تحقيق 
العدل الاسلامى الذى حدد القرآن معالمه . وهذه 
البعلل الاربعة هى : 


١ [‏ ] قدم المعايير التى تجرى بها الموازنة بين 
الحق وبين الباظل » وعجز هذه المعايير عن أن 
تبحق جقا » أى تبطل باطلا » أو تقيم عدلا فى مجتمع 
معام ٠.‏ 


] فوضى واضطراب هذه المعايير » وشدة 


. الاختلاف 'فى تقريرها بين التقدامى من فقهساء 
1 المسليين » الذين لا نزال ننقل عنهم » وخاصة فيم' 


هن .نهدو 01000126 
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ده مدمد رضا مكرم 


يتصل بعلاقة الناس: بعضهم ببعض » وبالموتفة 
من كل ما تمارس به الحياة فى ميادين السياسة 
والاقتصاد والاجتماع , 


[ ؟ ] عجز المعاصرين من رجال الدين المسلمين 
عن مسايرة المياة الحديثة » ووشيسع المعايير 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التى 


. تمارس الحياة على أساس منها ٠‏ 


[ ؟ ] اما العلة الرابعة فتتعلق بالقائمين على 
شئون اللعدل ؛ ليحقوا الحق » ويبطلوا الباطل » من 
رجال الفكر بصغة عامة » ورجال الدين بصنة 
خاصة > والذين يحرص الكثيرون منهم على ارضاء 
ذوى النفوذ والسلطان »© يقولون لهم ما يرضيهم » 
ويفعلون من أجلهم كل ما.يحقق رغباتهم حتى ولوا 
لم تكن هذه الرغبات عادلة ٠‏ 


مقس - 


ادنع ماع" ]//نقمغاط 


ملاحظتان 'وليتان 1 


قبل أن نقوم العلل الاربعة التى رصدها الدكتور 
خلف الله فى مقاله » وقبل ان ننطلق منها باحثين 
عنمصادر جديدة » لمعايير عصريةجديدة » تصنعها 
خيرات العصر الجديد الذى نعيش فيه ؛ وصولا 
الى العدل الاسلامى الذى نحلم به » لايد منتسجيل 
ملاحظتين أساسيتين وأوليتين . هاتان الملاحظتان 
تتعلقان بمناهج الحوار وضوايط الجدل وآداب 
المداولة الذكرية بين التحدثين باسم الاسلام . وقد 
حرضنى على تسجيل هاتين الملاحظتين جمل أو 
فقرات تضمنها مقال الدكتور خلف الله » وقد ورد 
البعض منها مستخفيا أو على استحياء ٠‏ بيئما ورد 
البعض الاخر فى جرأة ظاهرة تحيد للكاتب . 

آمأ ما تصورته قد ورد على استحياء فهى قول 
كاتب مقال ١‏ العدل الاسلامى ...٠‏ هل يمكن أن 


يتحقق ؟ » فى معرض حديثه عن العلة الاولى 


التى تحول دون تحقيق العدل فى 'المجتمعات 
الاسلامية : 

« ونحن لن نخشى هذا الموقف مادام هدفنا هو 
احقاق الحق » واقامة العدل » وبنساء المجتيع 
الاسلامى على أساس من كل ما ينفع الناس ويمكث 
فى الارض » ٠‏ 

والذى اعقب قوله : 

« ومن الغريب أن المسلمين اليوم لا يعنيهم أمر من 
هذه الامور » بقدر ما يعنيهم الاستمساك بهذا القديم 
لانه التراث الصالح لكل زمان ولكل مكان . ويكون 
استمساكهم اشد عندما يكون المعيار القديم نصا من 
النصوص ء او حكما لاحد الصحابة اى التابعين » 
أى قاعدة فقهية توصل اليها فقيه من الفقهاء أو 
مشرع من المشرعين . انهم عند ذلك يتهمونك فى 
عفك أو فى ديك ان أن أخات ويدف الى حيث 


: الكتغيرات وطالبتهم بالبدائل 1 . 
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وقد آلنى ان نقدم مفكر اسلامى متمكن»ومشهود 
له كالدكتور خلف الله » للانكار التى يعرضها » 
والتى قد لا تروق لبعض من يختلفون معه » عن 
جهل أى عن تبحر » بكلام قد يحمل على الظن يأنه 
يدافععن تدينه وعناسلامه » بلويؤكدهما ؛ تحسيا 
ليعض حملات الغوغائية الفكرية المتسربلة بلياس 
الدين . وهو الامر الذى أوشك أن يكون ظاهرة 

أو عادة بُقافية ] فى كتابات المفكرين الاسلاميين 
ذوى الرؤى العصرية » والذين يدعون الى مواجهة 
النقل بالعقل » ويجاهدون فى سبيل أن يعيش 
المسلمون واقع عصرهم فى اطار من القيم الاصيلة 
التى جاء بها الدين الاسلامى '."وهى الامر الذى 


شكوه 
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مالالا لاك 


يجب أن يتجاوزه هؤلاء المفكرون الاسلاميون , 
وأن يتعودوا ممارسة التفكير والكتابة فى غير 
حرج أو تخوف » قالدين علاقة بين العبد وبين 
والاسلام لا وصاية فيه من أحدهم على تدين 
الاخرين » والرسول صلوات الله وسلامه 0 
يغضب من أسامة بن زيد اذ قتل مشركا اسيرا نطق 
الشهادة ٠‏ ظنا منه ان الاسير يستنقذ نفسه من نالقتل 
ليس الا ء ويقول له مويخا : « هلاشققتعن قلبه 
لنعرف ان كان قالها أم لا ؟ ! » » حتى أن آسامة 
ود لي انه اسلم بعد هذه الواقعة لتغفر له ., 

ولعله من الطريف هنا ؛ أن نذكر أن المزحوم 
الاستاذ سيد قطب ٠‏ وهوى من نعرفه جميعنا © 
اذتماء » ومنهجا ٠‏ وغاية ٠‏ عندما قدم كتابه « معركة 
الاسلام والرأسمالية » » والذى قال فى سطوره 
الاولى : 

« هذا الوضع الاجتماعى السىء الذى تمانيه 
الجماهير فىمصر ... غير قابلللبقاء والاستمرار 
... هذه حقيقة يجب أن تكون معروفة للجميع » 
كى يمكن السير بعد ذلك على هداها فى الطريق 
الصحيح ٠»‏ . 

قد قال فى الصفحة الثانية من الكتاب » وربما 
لنفس الاسباب التى اوردتها من قبل : 

« فايقل من شاء كيف شاء » من الطفاةا اسنغلين» 
ومن رجالالدين ا محترفين » ومن الكتاب المرتزقين ) 
والصحقيين اكأجورين : أن الدعاة الى اصبلاح 
هذا الواقع الاجتماعى السىء » شيوعيون » أو 
خارجون عن القآنون ٠‏ أو خطسرون على الامن 
واشظام ٠‏ آو دعاة هدم وف-وضى ؛ وليحاريوهم 
يخل الوسائل الجينمية ٠‏ التى يملكها الطفاة فى 
كلزمانومكان » ليزجوا بهمفىامعتقلاتوالسجون » 
وليمعادوا لهم الصدف والاقلام » وليحاريوهم فى 
ارزاقهم وقواةهم + وليسدلوا الستار على حياتهم 
وذكراهم 30 

ولكن المرحوم الاستاذ سيد قطب » حزم أمره » 
وتوكلعلى الله » وتالفىعام 1555 » عنهذا كله : 

« أنه عبث .. عبث ضائع ... عبث ضد 
طبائع الاشياء » . 


' اما الملاحظة الثانية فتتعلق بما اورده الدكتور 
خلف الله صراحة » وهو يتحدث عن العلة الرايعة 
التى تعوق تحقيقالعدل الاسلامى » من أن الكثيرين 
من رجال الفكر بصفة عامة » ورجال الدين بصفة 
خاصة © « يحرصون على ارهق ساء ذى النفوذ 
والسلطان :» يقولون له ما يرضيه » ويقعلون من 
آجله كلما يحققرغباته حتىولو لم تكن عادلة » . 
وهذا. الذى اورده الدكتور خلف الله يعبر عن 
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حتيقة علمية أكدتها الخبرة الانسانية » فى جميع 
المجتمعات المعروقة » وليس فى المجتمعسات 
الاسلامية فقط . فكل فكر » سواء كان سماوى 
المصدر أو انسانى الصياغة ٠»‏ له جنوده الذين 
يدافعون عنه » وله فى نفس الوقت المرتزقة الذين 
ينتفعون من ورائه والذين يتاجرون فيه يتحريف 
كلمنه عن مواضعه . ومن هنا قاننى اطلب من 
الاخرين ان لا يزعجهم او يغضيهم ما اورده 
الدكتور خئف الله فى هذا الخصوص . أما من 
يكابر نيمرض عن هذا المطلب الحضارى فاننى 
اهرب له مثلا ما فعله الملك فؤاد الاول فى عام 
م » وموقفه من الاسلام ومن العدل غير خاف 
على احد » حين فاجاه الشيخ على عبد الرازق 
بكتابه « الاسلام واصول الحكم » فى العشرينيات » 
وفى وقن كان يجهنز نفسه فيه ليرث الخلافة التى 
سقطت فى تركيا . فقد جرد القصر حملة دينية ضد 
الشيخ على عبد الرازق ٠‏ جرى فيها خلط كبير بين 
الدين وبين الاعيب السياسة » وانتهت باخراج 
الشيخ على من زمرة العلماء ٠‏ وتجريده من جميع 
مناصيه . وارسل الشيخ محمد ابو الفضل شيخ 
الازهر وقتئذ برقية عاجلة الى القصر الملكى يقول 
فيها : 

« صاحب السعادة كبير الامناء بالثيابة » 
الأسكندرية .... 


أرجو ان ترفعوا ال ىالسدةالملية الملكية » عنى » 
وعن هيئة كبار العلماء » وسائر العلماء » فروض 
الشكر وواجيات الحمد والثناء على إن حفظ الدين 
فى عهد جلالة مولانا الملك من عبث العابثين والحاد 
الملحدين » وحفظت كرامة العلم والعلماء . وأننا 
جميعا نبتهل الى الله ونضرع اليه أن يديم جلالة 
مولانا اللك مؤيدا للدين » ورافعا لشان الاسلام 
والمسلمين»وان يحرس بعين عنايته حضرة صاحب 
السمو الملكى الامير فاروق » ولى عهد الدولة 
الصعرية » انه سميع مجيب . » 


وبعد مضى نصف قرن على هذه الوقائع » اظن 
أنه لم يبقناصعا غير موقف الشيخ علىعبد الرازق» 
الذى عاد الازهر الشريف فصحح موقفه منه واعاد 
اليه مؤهله العلمى » ورد اليه شرف الانتساب الى 
زمرة العلماء » وكذلك موقف الذين آيدوا حرية 
التفكير سواء وقفوا فكريا الى جوار الشيغ على 
عبد الرازق او لم يقفوا الى جواره .اما قضية 
الخلافة التى اقتتل البعض فى سبيلها منذ خمسين 
عاما » والتىجرح البعض تدين البعض الاخر بسبيها 
وقتئذ » فلست أظنها تشغل الان حيزا ذا يال فى 
العقل الاسلامى آي فى القكر الاسلامى المعاصي ,. 
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الانتقال من التشخيص الى التطبيب : 


اقتصرتدراسة الدكتور خلف الله على استعراض 
وحصر العناصر السلبية التى تعوق حركة التقدم 
فى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
فىالمجتمع المسلم ؛ أو بعبارة اكثر دقة » فى المجتمع 
الذى تنتسباغلبية سكانه الى الاسلام . وقداصاب 
الدكتور الهدف » ووصف الداء » ورصد العلل ٠‏ 
واحسن التشخيص » غير أننى آخذ عليه ما آخذه 
على كثيرين من المفكرين الاسلاميين ممن يشغلهم 
تتبع السلبيات فى حياة المسلمين عن استكشاف 
مسالك الايجابيات التى قد ترقى بهم الى مراتب 
حضارية أرقى ٠‏ أو اخلاقية أعلى ٠‏ أى دينية انقى » 
والذين يستنفذون الجهد كل الجهد فى تشخيص 
الادواء وتنقطع بهم الحيل عن تحديد أى تتديم 
الدواء » فينتهون فى خواتيم دراساتهم الى مجموعة 
من النواهى واللاءات لزجر المسلمين عن اتيان ها 
تم رصده من موبقات ؛ او ينتهون الى مجموعة 
أخرى من النصائح أو الاوامر الهلامية التى لا 
تحدد طريقا » ولا ترسم منهاجا »؛ ولا تقدم خطة 
يتبعها المجتمع المسلم لينتقل خطوة اخرى اي 
خطوات أخريات الى الامام' ... وهكذا يظل مثلنا 
نحن المسلمين كمثلالمنيت » لا أرضا قطع؛ ولا ظهرا 
أبقى !1 


ولعل نزعة التسجيل الفوتوغرافى لسسلبيات 
مجنمعات المسلمين » والحساسية المفرطة نحي هذه 
السلبيات ء والاكتفاء يرصدها » والتخويف منها » 
أوضح ما تكون فى الجانب الاخلاقى من القيم 
الاسلامية المعاصرة ء الى حد ان الداعين الى قيم 
الاسلام أصبح شغلهم الشاغل صرف المسلمين 
- بالترغيب اى بالترهيب ‏ عن اتيان النواهى التى 
نهى الاسلام عنها » خاصة ما يتعلق منها بالكبائر 
التى حددها الاسلام وسماها وقدر عقوباتها كانزئا 
والسرقة وشرب الخمر وقتل النقس التى حرم الله 
بغير الحق » حتى بدا الامر وكأن مجرد اجتناب 
هذه الموبقات هو الفضيلة وإلرقى والخلاص من 
صور التخلف الاجتماعى والثقافى والسبياسى 
والحضارى التى تصارع المجتمع المسلم وتصرعه ٠‏ 
وينسى هؤلاء .الدعاة أو يتناسون أن الكثيرين من 
آهل الشرق ومن اهل الغرب على حد سواء » قد 
قطعوا فى سبيل صلاح دنياهم وبناء مجتمعاتهم 
المعاصرة أضعاف ما قطعنا من أشواط ©» وحتقوا 
لانفسهم أضعاف ما حققناه لانفسنا [ بل ما ضيعناه 
على أنفسنا ] » رغم أن ما تأتيه مجتمعاتنا من 
الفواحش ‏ ما ظهر منها وما بطن ‏ قد لا يقاس 
يما تمارسه تلك المجتمعات قى حيواتها اليوميية 


داف 
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والطبيعية . وأنا وان كنت مع هؤلاء الدعاة فى 
ضرورة التطهر الخلقى واهميته ٠‏ ووقف للرويء 
الاسلامية » الا اننى اتصور أن الطريق الى «حفيق 
هذا لا يتاتى عن طريق الرصد المريض دسلوك 
المسلم » أو التانيب الساذج له على هذا السلوك » 
وانما ينأتى بتنشيط الجانب الايجابى والقعال فى 
حلق الانسان المسلم ؛ ليكون انسإنا تحضى| يلتزم 
الجدية فى القول وفى العمل » ويحتزم النظام غى 
التفكير وفى الممارسة ؛ ويعشق التعاون فى وتات 
الرخاء وفى اوقات الشدة » ويأخذ العفو ويآمر 
بالعرف ويعرض عن الجاهلين . ولست اظن كل 
هذا أو جتىبعضه يمكنتحقيقه ما لم نجتهد لاصلاح 
الاطار المجتمعى الخارجى الذى يتحرك فيه هذا 
الانسان المنتسب الى الاسلام بطريقة عصرية » 
لنساعده على الالتفات الى وكيني الاوامر التى 
أوجبها عليه الاسلام » وادزمه أن يكون بمقدضاها 
هضوا ايجابيا صالحا فى المجتمع المسلم » والتى 
ألزمه القرآن. بها قبل أن يبصره' بالنواهى » حيت 
لم :يرد فى القرآن ذهى عن منكر الا واقترن به بل 
وسيقه أمر بمعروف ٠‏ 


مد ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المذكر [ ١١5‏ آل عمران | 

يد يؤمذوزبالله واليومالاخر ويامرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر [ ١١5‏ آل عمران ] . 


مد يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون 
الصلاة . [ 7١‏ التوبة ] . 


#ذ قل انما أمرت أن أعيد الله ولا:أشرك به 51 
الرعد ] , 

03 ماآتاكم به الزسول فخذوه ومانهاكم عنه 
فانتهوا [ ٠‏ الحشي ] 


والامر بالمعروف من وجهة نظر الاسلام » 
وان كان اخلاقى المنطلق » تطهرى النزعه » -- 


أن القصد الحق من ورائه ليس صسلاح الذات , 


المسلمة فقط » اذ أنه يستهدف فيضا يستهدففن صلاح 
المجتمع المسلم أيضا ء بل انه ليتسع الى ما وراء 
ذلك ليشمل تحقيق صلاح الكون الذىيعمرهالاسان 


خلينة الله فى أرض الله . ومن هنا فاننى اتصور 


أن الاجتهاد لتحديث المجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ 


المسلمون وعصرنته أذا صحت التسمية ‏ يدخل 

فى نطاق الامر الاسلامى بالمعروف » وقد يكون 

هو الخطوة أو الخطوات الاولى فى رحلة الالف 

ميل الثى يسمي فيها الاملاء - كما تسعى البشرية 
همعاء ب لتحقيق العدل فى ارض الله ., 


لاس -* 
| تيك 
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العصر الذى تعيش فيه : 


شئنا ام أبينا ٠‏ اعترفنا بذلك اى أنكرناه » فنحن 
عيال على ثقافة وحضارة الغرب . واقصد بادمرب 
ذلك النطاق المتقدم من القطاع الشمالى فى ابعادم : 
والذى يضم امريكا الشماليه واغلب القاره الاوربية 
بما قيها الروسيا ء والذى قد يتسع ليشمل اليابان 
الواقعة فى اقمى الشرق ولكنها دعيش حياه عربية 
خالصة . ونحندعيشهده التعافات اى الحضارات 
خاصة فى مدننا وفى القطاعات المتقدمة سبيا 
من ريفنا ‏ بل وندمنها كحقيقة واقعة ومجسدة 
فيزيانيا » رغم ان البعض منا قد يكابر ويلوى المنطق 
اليدقع عن دمفسه هدا الشىء الدذدى ينصوره ابهاما . 
وبعبرة اخرى'قاتنا نعسق هده انحصره العربية 
باهوى » وان كان الدميرون مدا يحرودي باللسان. 
وسيادة ثقافات وابداعات الشمال هده هى حياتنا 
تدبنى على حقيقنين » حضارية وتساريخية . اما 
الحقيقة الحضاريه فيفادها ان الحضاره القوية 
فى مرحله تاريخيه ما تفرض نفسها وتفرض 
ثتافتها على الذي يحتكون بها اى يتعاملون معها . 
آما الحقيمه الناريخبه ميقررها ان النقله الاولى 
لمصر عدى طريق المعاصرة قد تمث فى بدايات الفرن 
التاسهء عشر ‏ مى اعقاب الحينه الفردسيه ب 
بالاحنحدث معالحضارة الاوربية . وهىالاتار الفكرية 
التى خفها ر الشيح | رفاعه راحع الطهطاوى » ذما 
فى الاثار مادية الى أنجزتها البعثات العلمية التى 
أوفدها محمد على وعادت لبناء مصر الحديثة , 
خير دليل على ذلك . وهى النصف الاول من القرن 
العشرين » لم يكن فى مقدور [ الشيخ | الدكتور طه 
حسين أن يترك بصماته عدى العقلية الفكرية 
المصرية » وخاصه فى مجان الدراسات الاسلامية 
التاريخية » التى فدم فيها كتبه عن « الفتنة 
الكبرى » » و « عسى هامش السيرة » ء و « حديث 
الاربعاء » » خاصه فى الجزء الثانى من الكناب 
الاخير » ما لم تتفاعل بقافته الاسلامية البحتة مع 
الثقافات المعاصرةالتىامدته بأدوات للبحثومناهج 
للتفكير لم تكن لتتيسر لله فى اطار الثقافة المنخلقة 
التى عاشها فى مصر قبل سفره الى فرئسا . 


أما الذينيتحصنون وراء كتبالتراثومتاريسه » 
وينغلقون عن تيارات أخرى تتلاطم فى العالم الذى 
ينتسبون اليه اى فى المجتمع الذى يعيشون فيهء 
فانهم يقعون فى محطورين ٠.‏ اما المحظوز الأو 
ففيه تجاوز لروح العصر الذى يستحيل أن ا 
غيه أى.< جيقو فكرى » بالرغم من ثورة المواصلات 
المنتشية بين اطراقه يل والمعريدة بين أقاصيه > 
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والذى يصنع: التقدم فيه والتحضر تنوع بل وعالمية 
الجهودات الانسانية . اما المحظور الثانى فنيه 
تجاوز لروح. الاسلام الذى يدعو الى التبصر والى 
التعقل ‏ والذى قال رسوله للمسامين من اتباعه 
« انتم أعلم بامور دذباكم » . ومرة أخرى لجا الى 
الاستاذ سيد قطب فى هذا الخصوص » وهى حسيما 
تراءى لى » رجل ظلمه المتحمسون له اذ اساءوا 
'فهمه » كما ظلمه الذين خالفوه أن تطاولوا عليه » 
رغم أنه من انجح مفكرى الاسلام الذين زاوجوا 
بين خبرات العصروبيزقيم الاسلام الاصيلة » فنجده 
يتول فى كتابه « معركة الاسلام والراسمالية » : 
« كذلك يخلط الكثيرون بين الشريعة الاسلامية 
فى ذاتها » وبين النشأة التاريخية للفقه الاسلامى» 
فيحسبون ان معنى استيحاء القواذين من الشريعة) 
هى الوقوف عند الاحكام الفقهية التى وردتفيها 
وهى بطبيعة الحال لا تكفى لمواجهة حاجات 
الجتمع كلها على توالى الزمان » . 1 
ثم يفخر بأنه قدم كتابيه « العدالة الاجتماعية فى 
الاسلام » و « السلام العالمى فى الاسلام » » وهيا 
من أعظم وأعمق ما قدم فى هذه المجالات » فيقول ؛ 
« لم أجد أننى يحاجة الى الرجوع الى شىء من 
كتب الحواشى » لان الينابيع الاصيلة فى الاسلام » 
فى الكتاب و السنة والسيرة والتاريخ » كانت كانية 
لى لاخراج هذين البحثين ولاخراج سواهما مما 
سيجىء » . 


أما عن عدم كفناية الطمطمة » والدروشة » 
والتعمم » والقراءة فى كتب الفقه والسنة » الى حفظ 
اللتون والحواشى والشروح » أى اتقان التراتيل 
الدينيئة ودلائل الخيرات [ كذا كما ذكر فى كتابه 
وبنفس الالفاظ التى استخديها ] لمواجهة أمسور 
الدنيا » ومتطلبات الحياة » فانه يقول : 


» فواقع الاسلام التاريخى » كاصوله النظرية‎ ١ 
» .لا يعتر فالا بالكفاية الخاصة » قىالعمل الخاص‎ 
. » ولكل وجهة هو موليها‎ 

وهذا العصى الذى نعيش فيه تميزه مجموعة من 
اللامح الاساسية ء ويبدو أن التحديد المسبق لهذه 
الللميح من الخرورة بمكان » ذلك أنه على ضوئها 
قد يتحدد دورئا » أو بالتحديد دورالفكر الاسلامى 
حين نسعى أى حين يسعى هذا الفكر لتحقيق العدل 
الاسلامى ٠‏ وفى شىء من الايجاز يمكن تومسيف 
الخصائص أو اللامح المميزة لهذا العصر الذى 
تعيشه فيما يلى : 
١1 :‏ ] انه عمى ثورة المواصلات والاتصالات » 
وبالتالى فان أىمكان قئالعالم المتسع لم يعد يمني 
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عن التيارات الثقافية او السياسية آى الاجتباعية 
التى تنبعث من أقصى الاماكن موقعا بالنسية اليه : 


استمراره حيا ‏ أن يتقوقع داخل صدفات الذاتية 
الضيقة ولا يتفاعل بل ويتذاوب مع التياراتالفعالة 
من الفكر الانسانى المعياصي . أكثر من هذا فان 
الرفضالعصبى أو الادعاء يعدم الاعتراف بفكر ما »> 
تحت آية دعوى من الدعاوى الشكلية المتخلفئة 
والمعروفة » لن يحول بين هذا الفكر وبين اكتساب 
مواقع له الى جوار الفكر الرافض »نتعددالانكار 
وتباينها قد يكون واحدا من سمات عصر القلق 
هذا الذى نعيشه » وفوق هذا فان التجربة تثبت 
ان اكثرالافكار تعرضا للمنعاى للحجر هى اكثرها 
استهواء للناسبلقد تكو ناكثرها استحقاقا للتواجد 
فى دنيا المستقيل . 


[” ]انه عصر تدقيق التخصمسسات » وتدقيق 

التخصصات هذا هو النتيجة الحتمية للاتساع 
الرهيب لمجالات العلوم ولمجالات الفكر الانسانى . 
فقد مضى زمن الحكيم الذى كان يجيد التطبيب » 
ويتقن التفلسف » ويرتزق بالادب » ويقرض الشعر » 
ويمارس رواية السير » ويجتهد فى تحصيل الفقه » 
ويعلم الناس دينهم » وقد يؤلف فى الرياضيات وفى 
:الفلك ايضا . وجاء عممرناهذا الذى اصبح الطبيب 
فيه اطباء » والفيلسوف فلاسفة » والحكيم عشرات 
من المتخصصين فى علوم الانسان وغلوم الاجتماع» 
بل وحتى الفقيه أصبح هي الاخر متخصصا » فتد 
يتقن السيرة دون الفقه » وقد يجيد علوم الحديث 
دون علوم الكلام ؛ وقد يتعمق فى معارف التنسير 
دون معارف العتائد . ومن هنا فان هذا العصي 
لم يعد عصى العالم أو الاديب أي المفكر او الفتيه 
القذ المتفرد » بل اصبح عصر العمل بروح الفريق 
وبمنطق التكامل لدى الجماعة . واصبح اتتان 
الانسان لتخصصه وتعمقه فيه لا يعطيه ولا يرتب 
له حق الانفراد باتخاذ القرار أو البت فى قضية 
ما ء فهذه القضية مهما كانت بساطتها وصغرها 
أشمل وأوسع من.تخصصه ومن معارفه .. 


[ ؟' ] ثم ان عصرنا هذا » هو بغير شك » عمس 
الحياة المعقدة » عصر التداخل النسيجى الطابع 
بين المعارف المختلفة وبين أنماط السلوك المتعددة » 
فقضية ما © كقضية الرعاية الصحية والخدمات 
العلاجيةيثلا » قد تبدى فىظاهرها مناختصاصات 
رجال الطب ورجال التمريض » ولكنها فى الحقيقة 
تعبير عن تفاعلات معقدة بين معاملات متعددة'» 


ينتسب بعضها الى القضود فى التعليسم'» وينتمى 


ب 45- 
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بعضها الاخر الى قصر النظر السياسى »© وقد يفرذ 
بعضها الثالث تخلف اجتماءعى يضرب يجذوره فى 
اعماق الناس » أما اليعص الرابع من هذه العوامل 
فقد يكون ذتيجة الضمور الاقتصادى الدى يعانى 
منه المجتمع » بينما يأتى الاداء الطبى أو التمريضى 
فى المؤخرةٌ . ومن هنا فان الاقرار بصلاحية اختيار 
ماء يجب عدى المجدمع ان يتبماه لمواجهه مشاكه أو 
الدخروج. من الضائنات التى تلم به علم يعد يصح 
أن يذون حكرا لقرد معين مهم بلع عنمه ٠‏ او لبوعيه 
من الاس معينة مهما بلغنعديرت نع.ما بى:وميرنا 
لممارستها . وفى وضوحاكتر اكورانكور المتغفهين 
فى الدين | ولا أقول رجال الدين لان الاسلام 
لا يعرف تونى التاس وظاتعا باسمه | لم يعد هى 
التدقيب عن حول قديمه وبسيطة لمشكلات جديدة 
ومعقدة » ولم يعد هو نجريح اج.هادان علماء الدنيا 
المحدثينورفضها تحتدعوىانشرالامور محدثاتها» 
وآن ص محدثة بدعة » ول بدعة ضلالة » وكل 
ضلاله فى النار . بن ان دور هؤلاء المتفقهين فى 
“!دين يجب ان يدور حول المفاضلة بين البدائل التقى 
يقدمها العلم الحديث ٠‏ لنزكيه اسسبها دصلحه 
'المجدمه» واكترها تواؤما معروحالاسلام » واشدها 
أقثرابا من مقتضيات 'العدن الاسلامى ٠‏ 


[ © ]ومن آوضح ملامح عصرنا هدا » أنه عصير 
هصراعات عنيفة» وهده الصراعاتفد تذونصراعات 
سياسية » الى صسراعات اجذماعية ٠‏ او صراعات 
اقتصادية » وهىديل كزنهذا وعوق كره!؛ صراعات 
ايديولوجية . ومتل هده الصراعات نجرى على 
مستؤيات ثلاثة » اؤلها كوبى يمصارع فيه الشوق 
والغرب ولا يسلم العالم التادث من جادبية هذا 
الصراع ٠»‏ وتانيها أقليمى كدلك الدى يجرى بين 
الغرب الاوربى وبين الغرب الامريكى .و ذدث الذى 
يجرى بين الدول الصناعية وبين ابدون المنتجه 
للمواد الخام » آما ثالثها فمحلى وهى فى الغالب 
اجتماعى الطانع والاهداف . ومستويات الصراع 
الثلاثة المذكورة ليست منعزلة تماما عن بعضها 
النعض » فالاتصسال بين كل منها وبين الاخرين 
قائم » كما'آن التأثير متبادل © والاحايين والالاعيب 
السياسيةمتدفقةومتدافعة غيما بينهذه المستويات. 
وهذا الشىء الذى ابتدع.ه دبلوماسية العصر » 
وأسمته « الوفاق » 4 ليس يعبى نجميد الصراع 
خاصة على المستوى الكونى ‏ ولكنه يعدى فقط 
تهذيبالصراع ء وهو الشىء الذىيجبان لا يخدعنا 
نحن المنتسبين الى الدول الفقيرة الصغيرة » فننسى 
أى نتناسئ تجاربنا المريرة مع القوى الرآسمالية أو 
شبه الراسمالية والتى لم نكن لتقبل هذا الوفاق 
الا خضوعا اتتضيات عصر فقدت فيه الكثير من 


سمة سس , 
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رونقها » والكثير منعتوها » والكثير منضراوتها » 
ولكنها لا تزال تسعى لنفس الاهداف يمعدلات أتل 


شراهة ء وبآساليب أكثر التواء ٠‏ 


وفى خضم هذه الصراعات العاتية » يجب على 
المسلم أن يتبصى لقدمه موقعها »6 وان ييصر لديبه 
مكانه الصحيح ومكانته . فليست مهمه الدين 
الاسلامى ان يح سيف واحد من الشرماء لودب له 
انوريق ا دحر ء كما أنه لا ديق به «ن دمارس العداء 
بموكينه ‏ ضد هذا انتردق دسناء عنى همس 
الآخرين آو وسوساتهم ٠‏ أو محت انير دعدوى أو 
أدعاءات تخصدهم هم وليست دحص الاسلام او محص 
اللكسسمين ٠‏ وبالطبع فاننى لست اطبدب للاسلام دورا 
سلبيا فى هذا الصراع ٠‏ ولست اقترخ عليه دور 
المنفرج يفوم به ء فهذا شىء لا يليق بدين ايجابى هى 
دين حياة يومة > ثم انه دور لا رضاه المسلم المحب 
لدينه والمتفهم له من جهة ثانية ٠‏ ويبقى آمام المسلم 
الحقيفى ‏ والحامل لدعوة الاسلام الحقة .واللكلف 
برسالته ‏ أن يكتشف وان يدعم وان يطرق المناهج 
والمسالك التى تؤدى الى نعزيز الكرامه الادسانيه » 
والتى تفضىالىرفعالبلاء آي القهر عزيدىالانسان » 
والتى تنتهى الى تحقيق العدالة بين البشرجميعا . 


] © ] اما ابرز ملامح هذا العصر بغير منازع » 
فانها تتجسد فى كونه عصى مواجهة المشكلات 
الاج.ماعية بالاساليب وبالناهج الاشتراكية » 
خاصة فى الدول النامية والدول الفقيرة » حيث 
فشلت الادماط الراسماليه فشلا دريعا فى مواجهة 
الوافع السىء لهده المجتمعات واعلنت افلاسها ٠‏ 
وقد جاء ستس الراسمانية آمرا طبيعيا مى هذهالدول * 
ساميه التى لا نملك مصادرا للتراكم الراسمالى مي 
صوره مستعمرات تهب كولونيوديا او توابيع 
تسندزف امبرياليا » والتى لم يكن امامها من سبيل 
لاحداث هذا التراكم الا بالاعتماد على النفس اولا » 
ثم عدى القروض غير المشروطة التى تقدمها الدول 
او الكيانات المناصسرة لحركات التحرير ثانيا ٠‏ 


وبالمشاهدةالمجردة »© وبالتقويمالاحصائى » يثبت 
ان الاشتراكيه ‏ بصورها المعتدلة اى المنطرفة ‏ 
تكسب مواقعا جديدة ننسع يوما يعد يوم . وهذا 
يؤكد أمرين أساسيين ء أما آولهما فهو أن مطلب 
العدل الاجتماعى الذى تلتزم الاشتراكية 
مطلبملح وحيوئئدى الانسانالمعاصر ء اما ثانيهيا 
فهو الولاية المسنقيلية للافكار وللمناهج الاشتراكية 
ايا كانت:سمياتها ‏ علىمجمل الواقع الاجتماعى 
وعلى المسار التاريخى للانسانية فى الحقبة أي فى 
الاحتاب القادية .., 
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تحقيق العدل ليس دعوة اخلاقية مجردة » وليس 

ترقية للذوات الانسانية » أو تطهيرا لها دون اعتبار 
لظطروف المجتمع وايقاعات السلوك فيه . وقد فطن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه الى هذه الحقيقة 
حين جمد حد السرقه هى عام الرمادة ٠‏ وحين 
أعفى غلمانا لابن حاطب بن ابى بلتعة: من الحد 
رغم قرارهمبالسرقة » اذ تبينله أن مولاهميجوعهم» 
فيضطرهم الى السسرقة لسسد الرمق » بل ويذهب 
رضى الله عنه الى أبعد من ذلك فيفرض على بن 
حاطب صاحب الغلمان الذين سرقوا أن يعوض 
المزنى صاحب الناقة التى سرقت بثمانمائة رغم ان 
الاخير قدر ثينها أربعمائة فقط , 


ومن هنا يتأكد أن الطريق الحق الى تحقيق 
المدل هى المواجهة الحازمة والاصلاح الجذرى 
للواقع الاجتماعى الذى يعيش فيه الانسان . 
واصلاح الواقع الاجتماعىهذا لا يتأتىالا بمواجهة 
المشكلة الاجتماعية فى صورها المعقدة المعاصرة , 
وعند ارادة تحقيق: العدل الاسلامى فى المجتيع 
المعاصير فان الاسلام مدعو الى الخوض فى هذا 
المجال ؛ ونالى أبعد الاماد » فى غير تردد وفى غير 
تهيب . وعدة المسلم فى جهاده لمواجهه اللمشكلة 
الاجتماعيه وتحقيق العدل عى مجتمع المسلمين » 
أن يتدرع بروح الاسلام كما مررته امصاررانعدريه 
الاساسيه للاسلام وكما تجسد فى فترات الزهو 
التى حكم فيها الاسلام » ثم أن يهاجم بخبرات 
الععصر وبايداعات المحدثين!لنىتاكد مضاؤها وتبت 


ودوح الاسلام الاصيل الذى اعنيه » هو ذلك 
الروح الذى جعل أبابكر الصديق ء الخليفة الاول» 
يرفض أن تقف الحكومة محايدة أى متفرجة بين 
التوى وبين الضعيف » أى بين المستغل وبين من 
يستغلونه » فيخلب فى النامن اذ تولى الخلافة 
ويقول : 


« الضعيف فيكم قوى عندى حتى آخذ الحق له » 
والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه » . 
وهى الروح نفسه الذى جعل الخليفة الثانى » رضى 
اللدعنه » يشاطر الولاة الذيزيشتبه فيهم أموالهم » 
وهى اجتهاد يتوافق مع مبدأ « المصالح المرسلة » 
حيث يرى ولى الامر فى اجتهاده هذا صلاح الولاة 
ومصلحة الجماعة » وهو الذى جعله يتمنى - بعد 
أن عوجل بطعنة أبى لؤلؤة التى استشهد بسبيها ‏ 
.لو يمتد يه العمر : : 
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الرائ ٠٠‏ واكرائ الاخن 


« ليآخذ فقضول أموال الاغنياء فيردهما 
الفتراء » . 1 على 


ثم انه الروح الذى دفع عليا بن أبى طالب ) كرم 
النه وجهه ٠‏ ان يخطب الناس خطبته الاولى عتَي 
الولاية نيؤكد ان قضل الهجرة أى النصرة يؤجر 
عليه المسلم ويثاب عليه من الله فى الاخرة ٠‏ وبيس 
من بيت المال ٠‏ ويقول : 


د فأنتم عباد الله ؛ والمال مال الله 
بالسوية » ولا فضل فيه لاحد على أحد ‏ ولي 
عتد الله أحسن الجزاء » . 


وآخيرا » فانه الروح الذى جعل الاستاذ سيدقطب 
يفهم التكافل الاجتماعى فى الاسلام » فى ضوء مبدا 
« سد الذرائع » الذى يتحسب المسلمون بمقتضاه 
للمضار والاحطار التى قد تعصف بالبلد المسلم » 
فيقرر فى كنايه ‏ العدالة الإجتداعية ف الاسلام » 
ان 


(كل أمل بلد مسكولون مسكولية مباشرة عن 
يتلفه الجوع ء مستوليه جنائية يزدون فيها الديه» 
بوصقهم قتلة لذلك الذى اتلفه الجوع وهو بينهم 
مقيم » ومما يؤيدهذا الميدآ حقالجادع'اى العطشان 
أن يقاتل من فى يده الطعام والماء حين يخشى على 
نفسه التلف » فاذا قتله فلا دية عليه ولا عقاب » . 


أما خبرات العصر فى مجال تحقيق العدل ' 
الاجتماعى ٠‏ فانها اجتهادات انسانية وعلمية 
مطروحة للجميع للاخذ منها » أو للاخذ بها . وليس 
يمنع فئة ‏ مسلمة أو غير مسلمة - أن تأخذ فى 
امور اصلاح الدنيا وصلاح المجتمعات » عن فئة 
تختلف معها فى الجنس » أي فى الدين »6 أي فى 
العقيدة » لان هذا انكانواردا لامتنععلى الرسول 
صلوات الله وسلامه. عليه ان يأخذ يفكرة سلمان 
الفارس لحفر خندق حول المدينة [. وهى خبرة 
مجوسية صرفة ] لصد الغزوة المشركة التى عرفت 
بهذا الاسم » ولامتنع على عير رضى الله عنه أن 
ينظم الدواوين »© والاعطيات ؛ وأعمال الولايات » 
وفقا لخبرات مستوردة !4 . ولو سلكنا فى عصرنا 
هذا مسلكا نصد انفسنا به عن الاستفادة من هذه 
الخيرات لكنا كمن قال فيهم الله قبارك وتعالى فى 
سورة المائدة « ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا 
تعدلوا » » مع فارق أساسى وهو أن بفضنالهؤلاء 
القوم لا يمنع وصول عدلنا اليهم » ولكنه يؤدى اللمى 
ظلمنا لانفسنا وقومنا أن نمتنع عنالاخذ باجتهاداتهم 
العضرية لقهر صور الظلم المعاصرة التى نعاتى مذها 
أشد العناء كما تعانى البشرية جمعاء ٠‏ 
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وخبرات العصر فى مجال تحقيق العمدلّ 

الاجتماعى ٠‏ وفى شىء غير قليل من التبسيط ٠‏ تدور 
في مدارين آساسسيين » آما اولهما ففيسه قرفض 
الانسائية آن يكون الاسنقلال والكنز والترف فى 
ججانب من المجتمع » وأن يكون القهر والحاجة 
والحرمان فى الجانب الاخر » اما ثانيهما ففيه تقام 
موازنة أى يدار صراع بين الملكية الفردية وبين 
صالح المجتمم ومصلحة الجباغة ككل ٠‏ 


وفى أحكام الاسلام الاساسسية » وفى مبسداى 
« المصالح المرسلة »فى 9 سد الذرائع » » اللذين 
غالى بعض الفقهاء كالطوفى فى الاخذ بأولهيا » 
حتى قدموا المصلحة على النص فى معاملاتالناس» 
ادانة شديدة لحبس امال لدى القلة ليكون دولة 

بينهم: » ومقت أشسمد للترف » حتى ولو كان المال 
كا أى المنفق مصدره حلال » وجرت تنميته 
بطرق حلال » مادام ذلك يؤدى الى خلل أو الى 
تبافض 'اجتمساعى قد يفضى الى تدمير المجتمسع 
وتهلكة الجماعة . والوصول الى وضع كهذا يرتب 
للدولة كما يقول الاستان سيد قطبفىكتابه «معركة 
الاسلام والرا أسمالية » : 


أن تنزع من الملكيات » وآن تأخذ من الثروات 

بنسبيعينة ‏ كلما تجده ضروريا لتعديلاوضاع 
المجتمع اى لمواجهة نفقات اضافية ضرورية لحماية 
المجتمع » . بل انه يذهب الى انه : 


يد الدولة أن تنزع الملسكيات والثروات 
جميعا » وتعيد توزيعها على اساس جديد » ولى 
كانت هذه الملكيات قد قامتعلىالاسسالتى يعترف 
بها الأسلام » ونين بالوسائل التى يبررها » لان 
دفع الضرر هن المجتمع كله »© أى اتقاء الاضرار 
70 لهذا .المجتمع أولى بالرعاية من حقموق 
الافراب » ,٠‏ 


آما حدود الترف أو الحرمان المخل بأمن الجماعة 
واستقرار المجتميسع » فيرى فسى كتابه « العدالة 
الاجتماعية فى الاسلام » أن تقريرها متروك لمنطق 
اليبئة » وللستوىالمعيشة فى الزمان والمكان موضع 
التحديد » ويغلق على يحديث لرصول الله صلن الل 
عليه وسلم سهى فيه ابلا تفضل على حاجة صاحيها 

ورهم ذلك لأ يحمل المنقطع عليها « ابل الشياطين »© » 

: فيتول‎ ٠ 


«:واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
رآها ابلا للشياطين » ولا حاجة بأصحابها الى 
: وكوبها » بينما المنقطعون لا يجدون ما يركبون » 


عمس رك - 
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فنحن تجدها سيارات فخمة تروح وتغدو للثافه 
الصغير من الامور » وألوف لا يجدون أجرةالترام». 
ومثّات لا يجدون حتى ارجلهم للمثى بها » فهى 
مقطوعة ذهبت بها الافات » . 


. 'آما « الملكية الخاصة » فهى حق اصيل ومترر 

فى الاسلام » غير أن هذه الملعية غير يطلقه ٠‏ فهى 
تنيع اساسا عن استخلاف من الله الئاس في بك 
الله ؛ ويستوجب هذا الاستخلاف أن تنشا هذه 
الملكية من اصل صحيح للتملك » وبوسائل صحيحة 
يعترف بها الاسلام . وأن تجرى تنميتها بطرق 
وأساليب مشروعة يقرها الاسلام ٠.‏ فالاسلام يعد 
العمل هو السيب ««وحيد للملكية والكسب » ويرى 
أن رأس المال هى حد ذاته ليس سببا من أسباب 
الكسب الصحيح ٠‏ ولذا لا يقر تنمية المال بالربا او 
بالمقامر: ة او بائعش او بالاحتكار اى بالاستقطاع 
الظالم من آجور العمان التى تبلغ نصف الريْح © 
كما يرى بعض فتهاء المسلمين . وفوق هذا فان ٠‏ 
الاسلام يشترط الرشد فى انفاق المال وفى تداوله 
فى المجتمع لمصلحة الجماعة . فاذا اختل شرط 
منهذه الشروط الثلاثةالاساسية » سقطتالحصانة 
الممنوحة للملكية الفردية » وكان .على الدولة كما 
أوضحنا سابقا أن تتدخل لمصادرة الاموال الى نزع 
الملكيات آي اعادة توزيء الثروات على اسسجديدة 
وعادلة . أى أن حرمة « الملكية الخاصة » فى 
الاسلام تترتب على توظيف هذه الملكية لمصلحة 
الجماعة » فاذا ما خرجت هذه الملكية على مصلحة 
الجماعة وحصرت جهدها فى مصالحها الانانية » 
واذا ألمت بالمجتمعوبالجماعنةأمور أو ظروفيضاعف 
من خطورتها انطلاق هذه الملكية الخاصة » كان 
تقيبدها بل والغاؤها سبيلا مشروعا . هذا 
وللاستاذ سيد قطبتعليق طريف على الفهم الخاطىم 
لموقف الاسلام منمشكلة الملكيةالخاصة يقول فيه : 

«وهكذا جد أن مشكلة « الملكية الفردية » لا تتوم 
الا فى أذهان الذين لا يعرفون الاسلام » او الذين 
يعرفونه ثم يكتمون ما أنزل الله » ويهتفون بضمانة 
الملكية الفردية على حد : ولا تقريوا الصلاة .,.: » 


وأخيرا » فماذا يمنعنا ان كان هذا هو اسلامنا » 
وكانت هذه فى يمشن خبرات الحم ©.الن تنيع 
اسلامنا » وأن نستفيد من خ 
اذا كان الجهل هى ما يمنعنا فلنقهره بالعلم » واذا 
كان هى الاحساس بالدني الفكرى فلنتجِاورْه 
بالاصالة وبالثقة فى النفس » واذا كان هو الجمود 
الذى الم بفكر السلمين فلنوقدها ثورة عصرية 

ن بممم ةج لاتقل بلغت © دمن 
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الرائ ٠ه‏ والرائ الاخن 


0 أى مجتمعات عسادلة 
يقصدها الدكثتور خلف الله ؟ 


قى زردئ على مققالالدكتور المسلم * محيد احم 
خلف الله الذى ورد فى مجله « الطليعة » عدد 

توفمبر لعام .35170 ٠‏ والذى كان تحت عنوان 
العدل الاسلامي هل يمكن أن يتحقق 69 ٠‏ 

فى هذا المقال وردت بعض الامور والقضايا 
دعتنى لكتابة كلمتى هذه . واود. ان أشير الى أن 
هدفنى هو الحق وغايتى هى اظهاره نقيا جليا 
واضحا بعد ان البس ثوبا ليس ثوبه ٠‏ 

والغريب أن يصدر هذا الكلام عن رجل هالم 
بالدين فقيه بآحكامه » فكان بذلك « خياطا » دخيلا 
على جسد شريف , 

واليكم البيان 

يقول د . محمد فى تفسيره لظاهرة عصرية بالغ 
فى تضخيمها « .. . أن المجتمعات الاخرى التى د 
تدين بدين الاسلام » أو التى لا تدين بدين ما » قد 
مضت فى حياتها العامه والخدصة على اساس من 
هذا العدل القرآنى أكثر مما يمضى المسلمون 
انفسهم وانهم يعدلون فى كافة المجالات اكثر مما 
يعدل المسلمون المعاصرون .. »© . 

هنا لا اريد ان ادخلفىقضايا جانبية ) وفىامور 
عرضية - بالنسبة لمجال ردنا س بقدر ما أريد ان 
أتكون ١‏ ضالتنا والموضوعية وسيلتنا ٠‏ 
والحقيقة التى اريد ان اقول » هى أن الظاهرة 
'سالفة الذكرمبالغفيها وفىعظمشأنها ؛وكذلك كانت 
الاحكام تعميمية غير ذاتية » الامر الذى جعلنى 
أقول أن هذه الظاهرة مبالغ فيها سيما فى عمس 
الازمات وفى زمن | لظلمين السياسى والاجتماعى . 
1 | نمثلا أى المجتبعات يقصد د . محيد هل فى 
لُجتمعات ال الاجتماعية « الاشتراكية » 1 أم 
المجتسعات الليبرالية « الرأسمالية » ؟ واذا كانتا 


الراسمالية هى!1تصودة فاى شكن هو المعنى :هل 5 


هى رأسمالية فرنسيا أم بريطانيا أم فرانكو ام 
البرتغال أو هولتدا ؟ واذا كانت مجتبعات التفت؟ 
الاشتراكية هى المقصودة فأى شكل هو المعنى 
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محمد قطينه 
أيضا ؟ : هل هى انشترا اشتراكية ماو أم فيدل كاسترو ام 
اتستراكية الكرملين . . ؟ واذا كانت لا هذه ولا تلك 


[لتعيودتيق ٠‏ ترى من هى هذه المجتمعات التى 
يعنيها الدكتور محمد والتى وصفها بأنهاتعدل اكثر 
مما يعدل اللسلتون المعاضرون 9 قل فى تجديعات: 
سياحة الفضاء ؟ ام مجتمعات الجوع والنقسر 
والغاتة والحرمان قى آسيا وافريقيسا وامريكا 
اللاتينية ؟ ام القصود العدل الذى كان قائيا فى 
فيتنام ولاوس وكمبوديا ؟ أو لعله العدل الذى كان 


صرحه قائما ولا زال فى افريقيا السوداء : فى 
أنجولا وموزمبيق وأبرينيا الجنوبية .. !8 
وحتى على افتراض أن العدل الذى نراه أو 


تمع عنه هى ( عدل » قائم على اساسمن هذا 
االعدل القرآنى . ففى هذا الكلام ‏ اذا لم تكن . . 
هناك حاجة فى نفس يعقوب - شهادة على أن 
الاسلام رك الخالد قد أعطى البشرية الاسس 
الثابتة والقاعدةالراسنخة لتحقيق العدل على 
اطلاقه فى مجالات السياسة والاتتصاد والاجتماع 
والثقافة , 

وهذا من جهة » ومن جهة اخرى كان الذكتون 
محمد فى بحثه عن علية هذه الظاهرة وسببيتها » 
ذكر من الاسباب ما أوافقه عليها » وذكر ايضا من 
المسيبات ما لم أوافقه عليها . فمثلا يذكر ان من 
الاسباب ما يكمن فى المعايير القديمة واستمسناك 
المسلمين بها » دون ما اعتبار. بالمتغيرات 
والمستجدات » وكذلك فى فعل الزمن فعلته فىتلك 
المعايير . 

وهذا” صحيح - فيمنا يرجع ويتعلق باستفساله 
المسلمين بالاحكام السلفية وكذا فى اجترار الماضى 
وترديده واقفال باب الاجتهاد واعتباز كل من طزقه 
ملحدا فاسقا زائئغا عن طريق الحق وحسادة 
الصواب . لكن ليست العلة فى ان تلك المعايين 
التى يرمى من نخلالها الاسلام الى اقامة النموذج 
الامثل للعدالة الحقة فى عالم الادميين هى الفاسدة 


لله 
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وهى غير الصالحة » ففى مثثل هذا القول تجن 
على الاسلام . فهل فى معيار « اعدلوا هو أقرب 
للتفوى .. » و« أقيموا الوزن بالقسط » 
و« أعلموا انما غنمتم من شىء فان لله خمسه 
وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل .. » فساد ورجعية ؟! ان العلة ليست فى 
هذه المعايير بل فى تنحية الاسلام واغتيال منهج 
الله وشعرعه . فشرع الله ودينه القيم لم يعد ليطبق 
الا فى المساجد وفى الجلسات الصوفية وبيصفة 
شكلية لا تتعدى التسابيح والاذكار » أما الاسلام 
كمنهج حركى جاد قادر على استيعاب المتغيرات 
والبدائل تحت شلوولية مبادئه وصلاحيتها 
لكل الازمنة واختلاف الامكنة ‏ لم يطبق والف لم 
يطبق . فأين شرع الله واحكامه » فى السياسة » 
فى الاقتصاد » فى التربية » فئ | لثقافة » فى علاقة 
الحاكم بالمحكوم ؛فى علاقةالمواطن بنفسه بأبنائه » 
بأسيرته » بوطنه , 


ان كل هذه المقديات تقودتا الى ان نجهر 7 


بالحقيقة التالية ونصرخ بها غير عابئين ألاا به 
سيحانه وتعالى ‏ وهى : أن الاسلام براء وغير 


سرس اس اساسرسرس سا 


مسئول عن أوضاع مرحلية فاسدة لم يخلقها ولم 
تنبثق عنه . وعندها نقول : لقد تخطى الزمن 
الحاضي مضمون هذه الاية ومضمون غيرها » » 
والسبب أن الاسلام قد حنط ولم يعد يحكم .. ولم 
تتح له الفرصة ليحكم رغم قدرته على اسسعاد 
حاضر البشرية وفرش طريقها بالامل ٠‏ 

أن التفريق بين الاسلام كنظام يحكم وبين 
أوضاع مرحلية غير مسئول عنها هو تفريق منطقر 
ويتفق مع العدل » وكذلك حرى بالدكتور محمد 
وغيره أن يفهموا ذلك » لتلا يقودهم هذا الخلط الى 
الدعوة لتغييز بعض المعايير والى اعتبار بعض, 
الايات انما تتلى تعبدا ليس غير ٠‏ 

لانه بنفس المنطق القائم على العدل نقول : كيف 
نحمل الاسلام جريره ما جنته غيره من النظم 
والتجارب ؟ وكيف نعتبره مسئولا عن اوضاع مآ 
اقرها قط ؟ 

آلا ترون معى أن الاسلام براء من هذه الاوضاع 
مهما حاولوا أن يصفوها بأنها اوضاع 


اسلامية ؟ سه . 


تشية لارأسملية ٠٠‏ 
آم رأسستاية دولة ؟ 


يسجل فخرى لبيب الجيولوجى بالهيئة العامة سمساحةالجيولوجية 


وأيامعارضامقال الدكتورفؤادمرسى«امنشور بالطليعة نوفمير 20919 
مؤكدا افتقاد نظسرته للتطبيق المصرى للتطور اللاراسمالى 
لركنين أساسيين ٠٠‏ وأن غياب هاذينالركنين يضع «فكرة»الدكتور . 
فوّاد مرسى أمام بعض التساؤلات ٍٍ 


0 جاء قي مقال الذكثور مؤاد مرسى © قى عدد 
الطليعة ‏ نوفيير 197/0. » عن التنبيية 
اللارأسمالية  :‏ 

« أولا » أنها التطور الستقل الذئ يصق 
التبعية للرأسمالية العالمية دون ان يلغى وجود 
اليلد المستقل فى اطار السوق العالية هالليا ‏ 
وفى اطار النظام الرأسمالى محليا ,٠.‏ 


سككس 
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« ثانيا © أن من يقوم بها يرفض نظريا وعمليا 
المفهوم الرأسمالى للتنمية الاقتصادية المحلية ., 
« ثالثا »6 انه يشترط فى السلطة السياسية 
للدولة ان تكون فى آايدى تحالف طبقى ايام 
الطبقات والقوى الاجتماعية ذات المصلحة فى 
التحرر الاتتصادى والتقدم الاجتماعى . تلعب 
فيه الطبقة العاملة « يالضرورة » دورا اساسيامن 
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اما قيادته قغالبا ماتذهب ‏ بصفة انتقالية ‏ 
الى ايدى اقرب الطبقات إلى الطبقة العاملة 
وهى البورجوازية الصغيرة 


أى ان نظرية القطور اللاراسسمالى تسظزم 
سلطة سياستية مشكلة من تحالف طبقى تقوده 
البورجوازية الصغيرة بصفة انتقالية وتلعب فيه 
الطبقة العاملة دورا اساسيا ويرقض هذا الحلف 
نظريا وعمليا المفهوم الرأسمالى للتنيية 
الاقتصادية اللحلية . وفى ذات الوقت يتم كل 
ذلك فى اطار السوق الرأسمالية العالية عاليا » 
وفى اطار النظام الرأسمالى مطيا . 


ويبدو الامر على هذا النحو غريبا بعض الثىء 
أو كثيره اذ يفهم فى تلك النظرية اننا مصدد 
قيادة انتقالية للبورجوازية الصغيرة » اى قيادة 
مرحلية . يتحول فيها دور الطبقة العاملة من 
دور أساسى » الى الدور الأساسى . وذلك لان 
الطبقة العاملة . وقت قيام الحلف » لم تكن 
توية بالقدر الذى يؤهلها للقيادة » ثم يتنامى 
دورها الى مرتبة القيادة . كل ذاك تحت 

اشراف بورجوازية صغيرة « من نوع جديد » 

و نظريا وعمليا الفهوم الرأسمالى التنمية. 

تفسح الطريق امام الطبقة العاملة لتكمل 
سير ١‏ لبناء الاثتراكية العلمية » . وكل 

ذلك ايضا فى احضان الرأسمالية العمالية » 

وفى اطار النظام الراسمالى المحلى !! 

واذا كان هذا التنظيم يثير الديرة والبلبلة » 
فلنتابع التطبيق . لعله يزيل هذا الخلط فى 
٠‏ الفهم 
يقول الدكتور فؤاد مرسى  :‏ 
ساد نوع من المفهوم الراسمالى للتنبية 
الاتتصادية وبخاصة فى سنوات المد الثورى 
وانتعائى الحركة الوطنية فى اعقاب ثورة 
11 وبخاصة عقب الحركة الوطنية فى عام 
' 1151 . عندئذ ساد بقدر أو بآخر مفهوم شبه 
راسمالى للتنمية الاقتصادية .. ولذاك قامت 

ثورة يوليو لتعآن ‏ عمليا ‏ فشل هذا المفهوم. 
ولهذا أعلنت ثقورة يوليو منذ بداية 
السقينات وبعد تجربة حافلة فى تجريب المفهوم 
الرأسمالى ان التقدم مستحيل فى ظل هذا 
النهوم » وبدات من ثم تجربة اخرى فى لل 
الفهو) اللاراسمالى للتنمية الاتتصادية . 

ل وعند ئذ فقط تم التخلى ومن واأقع 
الثجرية وحدها - عن امسوم الااس عل 
للتنمية الاقتصادية :. 

المفهوم اللاراسمالى للتنمية لم تعرفه 
ز ل والو بسكل تقاصر تماما ‏ الا لمدة أربعسنوات 


أ ال 0154 0/امع. كمه طاععد؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


الرائ ٠.‏ والرائ الاخر 


فحسسب بعدها لم يطبق على الاطلاق ٠‏ 
« منذ اجراءات يوليو 1951 حتى عام 956 اء 


الخطة الخمسية الاولى ٠‏ الفترة المتميزة 
فى تاريخنا الاقتصادى » بغض النظر عيا 
انطوت عليه من اخطاء اقتصادية ٠‏ وقلضب 
تلك الاخطاء « الثى يغض النظر عنها » على  :‏ 

١‏ نمط التنبيية ؟ ‏ اسستراتيجيتها 
؟؟ ل مانجم عنها من تبديد لكثير من الموارد 
_القومية 7 الحدودة ؛ ‏ البداية الرأسمالية 
للخطة ه ‏ الادارة الرأسمالية للقطاع العام 


تعثر المفهوم اللارأسمالى لانه افتقد منذ 
البداية » آهم مقوماته جميعا وهو وجود السلطة 
السياسية للدولة بأيدى تحالف طبقى تلعب فيه 
الطبقة العاملة دورا حاسما ؛ وبالتالى ضمان 
فرض الرقابة الشعبية الصارمة على عيلية 
التنمية الاقتصادية ختى لاتتحول فى النهاية الى 
مناسبة تاريخية نادرة لنمو البورجوازية المحلية 
وتحويلها الى طبقة رجعية جديدة . 


وقد جاء فى مناسبة سابقة قول الدكتور ., 
أنه فى الاخطاء النتى صاحبت الخطة « الاوضاع 
السلبية للجماهير نتيجة السياسبة المعادية 
للديمقراطية , .. وأن تلك الاخطاء جميما قد 
ساعدت على « تبديد جزء كبير من الفسائض 
الاقتصادى المتولد فى القطاع العام وتحويله الى 
ثروات خاصة لافراد الطبقة الجديدة » 


تم تراجع النظام مئذ عام ١158‏ عن 
الفور اللاراسمالى للتلمية » عن اسلوب التنمية 
٠‏ تحت ضغط رهيب من الاستعمان 

لعي « وبخاصة من صندوق النقد الدولىي 
والبنك الدولى للانشاء والتعمير » » والرجعية 
الجديدة 9 ويخلسة: البورجوازية: الضاهدة 6 و« 
وعندئذ تركت التنبية الاقتصادية فى مهب 
الريح ... وفى الاثناء نمت الرأسمالية المدلية.. 


وتكونت رأسمالية كبيرة » تفرض اسلوبا 
رأسماليا لأتنمية تلتقى فيه ممع الراسمالية 
العالية ٠‏ 

يقول التطبيق  :‏ 


ان ثورة 7؟ يوليو قامت لتملن عمليا ‏ فشل؟ 
مفهوم التنمية الرأسمالية وشبه الراسمالية 
السائد قبلها . وأنها ظلت:منذ عام ؟115 حتى 
عام 141 تمر بتجربة حافلة من تجريب المفهوم 
الرأسمالى »؛ حتى وجدتث أن التقدم فى ظله 
مستديل » فبدات تجربة المفهوم اللارأسبالى 


ب 90 
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منذ عام 1453 حتى عام 1558 4 وهى فترة 
التنبية الخططة » والتى تميزت باخطاء فى 
النمط والهدف والبداية وخلال التجربة مما ادى 
الىتبديد الكثير من المواردالقوميةالمحدودة. كل 
ذلك فى ظل افتقاد لسلطة التحالف » ادى الى 
افتقاد الرقابة الشعبية » مع سلبية الجماهير 
نتيجة السياسة المعادية للديمقراطية » ميا 
جعل التجربة منالسبة تاريخية نادرة لنمو 
البورجوازية المحلية وتحويلها الى طبقة رجعية 
جديدة » كان ضغطها الرهيب مع الاسستعمار 
الجديد سبيا فى تراجع النظام منذ عام 1556 
عن الفهوم اللارأسمالى للتنبية » اسلوب 
التنمية الخططة » وباستمرار التراجع تكونت 
رأسمالية كبيرة تفرض اسلوبا راسماليا للتنمية 
تلتقى فيه مع الرأسمالية العالمية . 


ونفهم من ذلك طبقا لنظرية الدكتور فؤاد 
مرسى عما يسمى بالفهوم اللارأسمالى ان  :‏ 

١‏ ثورة ؟1 يوليو قد افتقدت الرفض 
النظرى لاسلوب التنمية الرأسمالى ٠‏ وكلمة 
نظرى هنا هامة جدا »© لانى اعتقد ان الدكتور 
يقتصد بها الرفض الواعى . فهى يحدد انهسا 
قامت لتعلن فقس مفهوم التنمية الراسمالية 
« عملي » . وحتى هذا الرفض العملى ؛ ماذا 
كان مآله ؟ اننا نلاحظ أن الثورة استمرت لمدة 
تمع سئوات فى تجارب حافلة تطبيقا للمفهوم 
الرأسمالى » لماذا ؟ هل لتؤكد لنفسها استحالة 


السير قدما بهذا المفهوم »؛ وهى التى قامت | 


لتعلن فشله عمليا » طبقا لمقولة الدكتور 6 


ثم تبدا الثورة فى عام 111 فى تجربة 
المفهوم اللارأسمالى » وكلمة تجربة هنا ايضا 
لها دلالتها » انها تعنى ايضا عدم الوعى بما 
هى مقدمة عليه © فالتجربة معرضة للنجاح أو 
الفشل »© والتجربة محاولة بديلة « اما راحت 
واما جت »© . 


وهنا أيضا يفتقد الجانب النظرى أو الفكرى 
عند تجريته مفهوم التنمية اللارأسمالية كما انه 
كا نمفتقدا عند رفض المفهوم الرأسمالى وشيه 
الرأسمالى . : 


ولذا لم يكن غريبا عند تشخيص التجربة 
أن تتميز بالاخطاء « من وجهة نظر الدكتور » . 
فانها بدأت بداية راسمالية » وسادت الادارة 
الرأسمالية خلالها القطاع العام ٠‏ القطاع القائد 
للتنبية » وانتهت بمناسبة تاريخية نادرة لننو 
البورجوازية المحلية ,.. وكأنها بالفعل كانت 


-ككه 
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عدصصصم ممم 


مخططة للنمو الراسمالى « وبذا تنتفى عنها 
الاخطاء التى يأخذها عليها الدكتور » . وليست 
بفترة تنميمة مخططة © بسقهوم الس 
اللاراسمالى طبقا لنظرية الدكتور . 


وعلى أى الاحوال فان افتقاد الثورة للموتف: 
النظرى فى مفهوم التنمية اللاراسمالية كذلك 
افتقادها للموقف العملى « ١4‏ سسنة تطبيق 
مقهوم رأسمالى ‏ ؟ سنوات تطبيق مفهوم 
لارأسمالى نتج عنه تبديد الكثير من الموارك 
القومية المحدودة ونمو البورجوازية المحلية » 
رغم أنه تنمية ومخطط لعكس ماحقق »© ) قد 
افتقدت نظرية الدكتور فؤّاد مرسى . ركنا هاما 
من أركانها الثلاث الاساسية عند التطبيق'. * 


؟ س ثورة 119 يوليو وهى تطبق المففوم 
اللارأسمالى » لم تضمع فى 'اعتبارها أهم 
مقومات ذلك المقهوم جميما . وهو وجود 
السلطة السياسية للدولة بايدى تحالف' طبقى 
تلعب فيه الطبقة الغاملة دورا حابسيا . وقد 
نبه الدكتور الى هذه النقطة فقال « وهتا يجب' 
ان نقول أنه كان من الطبيعى ان يتعثر هذا 
المفهوم اللاراسمالى للتئمية الاقتصادية » . 


يقول الدكتور فؤاد مرسى فى تحديده لنظريته 
عن التنمية اللارأسمالية © أنه : - 


« يثسترط ان تكون السلطة السياسية للدولة 
فى ايدى تحالف طبقى يضم الطبقات والقوى 
الاجتماعية ذات المصلحة فى التحرر الاقتصادي 
والتقدم الاجتباعى وهو تحالف لايقوده بالضرورة 
الطبقة العاملة » ولكنها يجببالضرورة أن تلعب 
فيه دورا أساسيا » 


وفى اطار هذا الشرط » فان افتقاده يعنى 
افتقاد العمود الفقرى الذى تقوم عليه التنبية 
اللاراسمالية » حيث أنه كبا يقول عنه الدكتور 
فؤاد مرسى : ل 5 


« ضمان » فرض الرقابة الشسعبية: الصارمئة 
على عملية التنمية الاقتصادية » حتى لا تتحول 
فى النهاية الى مناسبة تاريخية نادرة لنيو 
البورجوازية الحلية وتحويلها الى طبقة رجعية 
جديدة 6 0. 


ان هذا البند فى نظرية الدكتور » وبهذا 


الحسم الواضح بذكرنا بقصة الضابط التركى» 
الذى سؤل لماذا لم يطلق مدافهه على العدو » 


للع ماع" ]//نومغاط 
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مه ممصص مص ممص صم ض م ١‏ 


فقال هنا لك عششرة أسباب . ولما منؤل:. 
#أقال كع بوص سحيب يوك الخيزة 


'هى 2 
« اى ان السبب الاول هو عدم وجود ذخيره »» ٠‏ 


فقيل له لاداعى لذكر التسعة الباقية » حيث أنه 
بافتقاد الذخيرة لم تعد هنا لك مدفعية مهما 
كانت يقية الاسباب . وعلى ذلك فان كانهنالك» 
يوك تحالف. يجب بالضرورة ان تلعب فيه 
الطبقة العاملة دورا اساسيا » فقد اصبحهنالك 
ايضا بالضرئرة يوك مفهوم' لارأسمالى للتنمية . 


غير أن الدكتور ‏ كما نلاحظ .. لاياخذ 
بهذه القاعدة التركية » بل يأخذ بقاعدة اكثر 
تساهلا . فان افتقاد هذا الشرط الاشاسى 
والذى يمكن ان يؤدى غيابه ‏ طبقا لنظرية 
الدكتور الى عكيس الهدف تماما » قد ادى 

فى التطبيق الى وجود المفهوم. اللاراسمائي. ٠.‏ 
ولك بطريقة متعثرة 


١‏ وعئد هذا' الحد تكون نظرية الدكتور قد 
افتقدت فى التطبيق ركنا أساسيا ثانيا كان 
يشكل ‏ طبقا لعرضه ‏ شرطا مائعا . 


؟ ل يقول الدكتور فى تقديمه لاسسسن 
نظريته. عن الفهوم اللاراسمالى للتنبية 
ويتحقق هذا التقدم بمفة مبدئية من خلال 
طريق التطور الستققل الذى يصفى التبعية 
للراسمالية العاللمية » دون أن يلفى وجؤود البلد 
المستقل فى اطاز' السوق الرأسمالية العالمية 


غاليا » وفى اطار النظام الراسمالى مطيا » . ٠‏ 


احقتاقا للحق فا نهذا الركن « الذى تحته: 
خطوط » فى نظرية الدكتور كان متحققا. . 


وبهذا يمكن القول .. طبقا لما كشف مُنه 
التطبيق .٠.‏ ان نظرية الدكتور فؤاد مرسى هى 
ألتى تعثرث بفقدها ركنين أساسيين من اركانها 
هما ١‏ ل مسساآلة الرفض النظرى والعملى 
للمفهوم الراسمالى للتئمية . ؟ ‏ مسالة الحلف 
ودور الطبقة العاملة . ولقد تقبل الدكتور هذا 
التعثر أو التعارض ‏ بين النظرية والتطبيق ‏ 
يُصدر رحب . واتخذ أيسر السبل » فأسقط عن 
نظريته الركنين هذين المعوقين .واكتفى من كلٍ 
نظرياته وتطبيقاته بفكرة واحدة ©» هى ان المفهوم' 
اللاراسمالى التنبية هو اسلوبالتنمية المخططة؟ 
أصبحت النظزية الجديدة ‏ وهى هنا النظرية 
برقم: ؟ فى نفسس المقال ‏ اكثر وضوحا وتحديدا» 
هما يضعها بالفعل فى نطاق « ماقل ودل » .. 


أ ال 0154 0/امع. »امه طاععه؟]. الالثا/ن//:قصاغط 


الرائ ٠٠١‏ والراى الاخر 


ويؤكد هذا الاستباط الذى انتهينا اليه 6 , 
ماجاء بعد ذلك فى الجزء الثانى من نفس المقالة: 


« وكلفت الدولة اعداد خطة انتقالية مدتها 
سنة ونصف السنة ؛ من يوليو 1175 الى 
ديسبمر 1915 . على ان تكون مقدمة لخطة 
خمسية كاملة تبدأ من يناير 1175 وتنتهى فى 
ديسبمر .118 . وكان هذا الحدث فى حد 
ذاته بحيث يدعو للتفاؤل . فهًا هى الدولة 
تزمع العودة من جديد لاسلوب التخطيط 
والتنمية اللخططة » وهى فى نظرنا الاسلوب 
الوحيد لتنمية القوى المنتجة فى بلادنا » ٠‏ 


وبهذا نرى الدكتور قد بدأ يتفاءل من جديد 
اذ هنا لك عودة الى التخطيط والتنمية المخططة 
اى عودة طبقا لنظريته البسطة الى المفهوم 
اللاراسمالى فى التنمية . وهكذا اعتبر الدكتور 
مجرد هذا الاعلان بشرى بيوسم لارأسمالى 


جديد , 
والحقيقة انه لامانع من الاستفادة من خبرات 


الشسعوب الاخرى والنظريات المفتلفة التى. 
توصلت اليها الشعوب خلال ممارستها لنضالها 


التقدمى . على ان يراعى ‏ وهذا قرط 


لايقبل الاهتزاز ب الواقع المحلى وسماته 
الخاصة . وحقائقه الموضوعية المتميزة . ايا 
ان نعلن ان هذه النظرية أو تلك قد انطبقت 
على واقعنا . ثم نبدا فى البحث. عن اى ثشىء 
نبرر به هذا القسر © فذلك كمن.يضع العربة 
امام الحصان . البداية هى ان نعرف واقعنا 
جيدا ثم جيدا ثم جيدا » ومن ذلك ١!انطلق‏ 
ومستفيدين بكل خبرات الشعوب المنافضلة » 
نفسر واقعنا » ومن ذلك التفسير وتطبيقناته' 
الصائبة ستوجد لنا فى مص نظرية خاصةة » 
نظرية لمصر »؛ ولكنها تكون قد ابتدات من 
منطلقها السليم , 


'ومحاولة الذكتور تطبيق نظرية الطريق 
اللارأسمالى على الواقع للمرى قد خسانهاا 
التوفيق . ولهذا أسباب' قوية : 


« أولها » أن ثورة ؟؟ يوليو لم يخطر ببالها 
على الاطلاق »© لاتضريحا ولاتلميحسا »© قضندسية 
الفهوم اللارأسمالى » لانها بصفتها واحدة من 
حلقات الثورة الوطنية: كانت تسسعى لتحقيق”' 


مافشمل الاسلاف من عرابين ووطئيين ووفديين” 
فى تحقيقة « كبا ينبغى » . كانت تسندعئ' 
ثاقت 


دنع مع" .]//نومغاط 
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لتحقيق السيادة القومية » السيادة على ارق 
. الوطن » وتحرير السوق المحلى من قبضة القوى 
الاستعيارية . . 


« ثانيها » انها كانت تستهدف بناء رأسسماليا 
يحقق مصالح قطاع من البورجوازية الوطنية 
المصرية كان يعانى من القهر الاستعيبارى 
وشريكه المصرى المتعاون معه . ذلك القهر الذى 
كان يحد من انطلاق ذلك القطاع ويضيق عليه 
الخئاق داخل سوقه الصرية . . 


« ثالثها ‏ انه فى كل ما اتخذته ثورة ١1‏ 
يوليو من اجراءات ٠‏ ليس هئالك من شبهسة 
مغهوم لارأسمالى تتهم بها » ولاشبهة خطوات 
اشتراكية تؤخذ عليها . ولقد قال عبد الناصر. 
ان التأميم لايعنى الاثستراكية . وهى قولة حق» 
وكلمة مسئولة امام التاريخ 


« رابعسا ‏ ان الطبقة التى افسحت الثورة 
المجال امايها » كانت طبقة ضعيفة 'القدرات 
الاتتضادية . طبقة لاتبلك الجرأة على المخاطرة 
بمدخراتها فى مشروعات آجلة الربح ٠‏ ومن 
هنا وبوعى حقيقى « نظرى وعملى » بمصالح 
تلك الطبقة وحجمها الحقيقى داخل الاقتصاد 
القومى » أقدمت ثورة *؟ يوليو على اتخاذ 
عدد من الاجراءات الهامة منها على مسيلالمثال: 


١‏ ل الاصلاحات الزراعية المتتالية » والتى 
كانت تدقق توسيع رقعه السوق المصرى 
الداخلى © برفع القدرة الشرائية عند قطاع 
من المواطنين » الذين كانوا حتى الانس غير 
قادرين » وبدا يمكن لهم ان يدخلوا مجسال 
الاستهلاك ؛ كما انهم يشكلون قوة سياسية 
مسائدة ومدعمة للنظام . 


؟' ‏ رفع يسد الاجنبى وشركسائه من كبسار 
الرأسماليين الرجعيين الصريين » عن الاقتصاد 
الصرى والسوق المصرية » وبسذا امكن للدولة 
ان تضمع تحت يدها أهم مصددر التمويل 
« اما بالادخار او بالعائد » فى بنوك وشركات 
تأمين وشركات أجنبية أو مختلطة . 


“ا د أجمت قطاعا هناما من الرأسمالية 
المصرية الكبيرة » مصرفية وصناعية وتجارية 
وبذا احكمت السلطة قبضتها على عصب 
الاقتصاد القومى حينذاك © فغدا قى وسسعها 
*” تلظ لما كديف ل 8 
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ضع صمصصصمم 


؟ ‏ اطلقت على تلك الخطوات الوطنية » 
مسميات اشتراكية » رغم قولة عبد النا 
فيما بعد » ان التأميم لايعنى الاشتراكية , 


ه ‏ أوجدت علاقات اقتصادية مع المعسكر 
الاشتراكى » توفر لها مصدر تمويل وخبرة ٠‏ 
خارجية » بعد احجام الغرب عن ذلك . 


- اتخذت من الحركة الجماهيرية موقفا 

مزدوجا . أحد شقيه العنف » والشق الاخر 
تحقيق بعض من مطالبها العاجلة » وذلك حتى 
تلزمها نطاقا محددا » وحتى لا « تتطاول » 
لاكثر مما ينبغى ٠‏ 


« خامسها »© اما وقد امتلكت الدولة وسائل 
التمويل الداخلى » وامنت تمويلها الخارجى ) 
واحكمت قبضتها على العصب الاسانى 
للاقتصاد 2 اطمأنت الى سوقها . فانئها بدأت 
تخطط للتنمية » التنمية الرأسمالية » ولم يكن 
ذلك بدعة » فكما ان للاشتراكية اكثر من طريق 
ينتهى الى تحقيقها طيقا لظروف كل بلد * فانه 
أيضا للرأسمالية س وخاصة فى ظل ا 
النفوذ الاستعمارى بعد الحرب العالية الثانيق 
اكثر من طريق ينتهى الى تحقيقهما طبقا لظروف 
كل بلد . وهنا تبدت طليعية قادة ؟؟ يوليو 
بالنسبة لهذه الطبقة » وقدرتهم على رؤية 
مصالحها لمدى بعيد . لقد وضعت الثورة يدها 
على الطريق الذى يؤدى الى تحقيق ذلك النبو 
الرأسمالى ‏ الذى تحتاجه الطبقة . تحث 
مظلة الدولة وبرعايتها » مع وض بعض 
الضسوابط على حركة العليقة » حت لاتفلت 
الامور » فتسستفز الجماهير المروضة بششسعارات 
الاشتراكية . 


ان الطريق الذى وضعت ثورة 56 يولبو 
يدها عليه هو طريق رأسمالية الدولة س خلال 
قطاع الدولة » وباسلوب الرأسمالية اللوجهة ٠‏ 
من قبل الدولة « وهى فى ذات الوقت الطليعة 
السياسية للطبقة » الاكثر ادراكا بالظروف 
العالمية والمحلية . والاكثر قدرة على تطصويع 
تلك الظروف لصالح الطبقة التى تمثلها . 
ويمكن تلخيص سمات ذلك الطريق على النحو 
الللن :ابد 


١‏ ل ان قطاع الدولة » والذى أصبح يمثل 


العصب الرئيسبى للاقتصاد المصرى ٠‏ هو"' 
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القطاع القادر على التصدى للبئاء الاقتصادئ 
الهم » واللازم لاقامة اقتصاد وطئى يدعم 
الاستقلال السياسى »© تلعب فيه الدولة دور 
الرآسمالى القائد . 


*؟ ‏ ان قطاع الدولة » ويضمان الدولة » 
وبماله من امكانيات ٠.‏ يمكتنه ان يتصدى 
للمشروعات التى تحتاج الى رأسمال كبير » 
يمكنه أن يتحمل المخاطرة » يمكنه ان يتحيل 
الربح الاجل ٠‏ اى يمكنه ان يعوض البورجوازية 
الوطنية « القطاع الخاص » عن كل نواقصها . 


٠‏ أن يوكل قطاع الدولة الى القطاع 
الخاص بالاعبال التى لاتحتمل الخسارة © والتى 
يكون ربحها محسوبا ومضمونا مسبقا ٠‏ 


أن انجاز ذلك يحتاج ترتيب اولويات 
ووضع اشكال مختلفة من التخطيط . كجزء 
من التحكم فى هذه التنمية الرأسمالية اللموجهة. 


ه ‏ أن تستبعد الجياهير عن الشاركة 
والاشراف على هذه العملية » فان الرقابة 
الشعبية » تندو فى ذلك الحين « كمن يدس 
أنفه فيما لايعنيه » .٠‏ 

وفى ظل تلك الاوفاع » انطلق القطاع 
الخاص ‏ وخاصة شريحته العليا ‏ برض سع 
اللبن والعسل من الف الف ثدى وثدى. فى 
قطاع الدولة . وادرك بعض بيروقراطى قطاع 
الدولة « بحس طبقى مرهف » أهميتهم الخاصة 
للقطاع الخاص . أن توقيعهم يمكن أن يفقتح 
مفاليق الابواب أمام القطاع الخاص ٠‏ ويمكن 
ان يفضل واحدا منهم عن الاخر لاسبب 
الكفاءة ولكن يسبب العيولة الاكبر . والتى 
يحملها القطاع الخاص لقطاع الدولة عند 
تقديره للعائد عليه من آية عيلية وتفشت 
ظواهر كالرشوة والاختلاس والسرقة والنهب 
والسلب » بصورة لم يسبق لها مثيل ©» كل 
يحاول إن ينال شيئا مما تحت يديه . فمال 
الدولة سائب بلارقيب أو حسيب ‏ والمال 
السائب يعلم الحرام . وأصبح لصوص قطاع 
الدولة اكد هولا من قطاع الطرق . 
. وهكذا تجمعت طبقة جديدة » من داخل 
القطاع العام وخارجه . طبقة لاتبالى بثىء من 
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اللرائ م٠‏ واتراى الطر _ 


اجل الاثراء الفاحش » وباسرع الطرق واسهلها : 
وانضم اليها طابور كبار تجار المخدرات والسوق ' 
السوداء ؛ وأصحاب دور المتعة والدعارة وبيوت 
القمار » واصحاب الاقلام الماجورة والضمائر 
الى استبيحت اعراضها لكل من يدفع الثمن. 

وارتدى الجميع مليلسانات وا زرو 
حواشيها بشعآرات الاشتراكية » المنسوجة من 
خيوط البلاتين والذهب والففة ) كل حسب 
قدرته ٠‏ 


وانتهزت تلك الطبقة ما يمر به الوظن من 
محن © وكانت مساهميتها كمساهية الذثئب فى 
رعى القطيع » فنهشت بكل السسبل « قالغاية 
فى عرقها تبرر الوسيلة » كل ماتناله انيابها 
السمومة » حتى القوت الضرورى لحيا 
الثسعب . وعندما سينت وتضخمت . 
ارديتها الزائفة » فغدت عارية من كل ستار .. 
وف .معرعة للق بحن من الطاو جديد 6 خلارة 
يتلائم وما وصلت اليه ٠‏ فهرعت ند 
القوى القديمة . مع الطبقات الرجعية أاصرية 
التى ازاحتها ثورة ؟؟ يوليو يوم جاءعت ؛ وقوى 
الرأسمالية العالية التى طردتها ثورة ١1‏ يوليو 
لتستخلص السوق الحلى الصرى . وأصسبح 
الضحية المطلوب تقدييها عربونا لهذه الصداقة 
من الناحية الداخلية ‏ هو قطاع الدولة 
باعتباره الشكل الذى قام على انقاض تلك 
القوى القديية » وعلى حساب مصالحها » 
وباعتبار ان الطبقة الجديدة تريد الانطلاق فى 
نهمها وجشعها بلا حدود ولا قيود . أن قطا 
الدولة يمثل بالنسبة لها طفولة ولت . ووصاية 
كانت تفرض عليها التوجيه أحيانا » وتلزمهاء 
يعفى الحدود احيانا أخرى .واصبح من 'رضع 
ل والشهد من قطاع الدولة فى ظل التنمية 
المخططة وغير المخططة © هم أششد من يهاجمونه 
فى ضراوة ويسعون لامتلاكه جاهزا ومعدا 
« فقد تعودوا الربح السنهل الوفير » او فى 
اضعف الحدود ان يوضع تحت وصايتهم هم »© 
بعد ان كان عليهم وصيا ٠‏ 


لايمكن ان تكون النتيجة الا محصلة مقدمات» 
ولا يمكن ان يلد الفيل ذئابا » فالوليد يرث 
صفات أسلافه . والحصلة والوليد طبقة 
رأسيالية: جديدة » طبقة لم ترمصر فى أى عصئ 
من العصور ثراء كثرائها . ولايمكن ان يكون' 
ذلك الانتاج تنمية راسمالية » تنمية رأسمالية' 
مخططة ام غير مخططة امد 1 


عء. 1 


سكقت. 
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ستياسة السددات : 
وسسياسة أمريكا 


يقدم الكاتب الشاب الايثى فى هذا .المقالتفسيره امريكا تجاه الشرق الاوسط ن 


افعد 
فيتنام ؛ ولوقف الرئيس السادات تجاهها » خلال بحثها عما اسماه الكاتب ٠‏ رصيغة جديدة » 


السياستها فى الشرق الاوسط .٠‏ 


.” تأتي زيسارة الرئيس السادات للولايات 
التحدة هذه الايام عقب سلسلة من المحاولات. 
الكثفة من اجل فض الاشتباك بين مصر وامريكاء» 
ثم خلق جو من التفاهم والتقارب بين البلدين . 
' والمراقب المحمايد ‏ والمتشائم ‏ لما يجرى 
الان بين البلدين وبهذه السرعة لابد ان يرى 
س ويحسن نيه ل أن مايحدث الان هو نوعمن 
« الخداع » المتبادل ومن التزييف « لحقائق » 
التاريج .., 
٠‏ ذلك أن التجارب المستمرة مع آمريكا قد 
ولدث لدى المرء ‏ وربما رسبت فى اعماقه ب 
احساسا شبه مطلق بأن أمريكا ضد مصر وضّد 
إالعري » ضد السلام وضد الاستقلال . 
والحقيقة هنا ... ان امريكا ليسث ضد احد 
ولكنها أيضا ليست مع احد » امريكا بالغمبط 
مع مصالحها وهى بالتالى ضد كل من يعادى 
مخبالحها' 


٠‏ “وأمريكا بذلك لم تأت بجديد ولا بغريب » فكل 
شعوبٌ الدنيا عبر الشاريخ تسير على هذا 
المبدا » ولعل الجديد ب الى حد ما قيميا 
تفعله امريكا اليوم هو ذلك الاسلوب الذى 
تتبعه وصولا الى تحقيق اهدافها ومصالحها » 
ان « تفرض » على الاخرين بالقوة العسكرية 
وبالقوة وحدها ماتريد » قذلك ماحاولتامريكا 
أن تفعله عبر خوالى .؟ سنة مضت 4 وذلك 
مإ اثبتت الحروب والتجارب قشله . 

“ ولعل آخر ‏ واخطر س ما اصطدمت به 
*سياسة أمريكا الخاطئة هذه هى « حروب » 


50-7 
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فيتئام التى أستبيرتك سنوات طويلة انتهت فى 
النهاية بهزيمة امريكا وبسقوط الالاف من ابنائها 
والبلايين من دولاراتها ثم وهذا هو الاهم # 
سقوط هيبة امريكا وسمعتها وهزيمة 
« النظرية الامريكية » بفرض ارادتها على 
الاخرين بالقوة . 

المهم » ان ماحدث فى جنوب شرق آسيا 
كان بالنسبة لامريكا تجربة مريرة او هو على 
أقرب وأبسط تشبيه » هو ( صفعة “»'كبرى 
على جبين العملاق الامريكى نبهته مالم تكن قد 
افاقته من أوهام القوة المطلقة . 

أمريكا.اذن! وبعد ذلك كله لابد ان 
تكون قد خرجته بنتائج ودروس كثيرة سوف 
تتحول بعد ذلك بالتأكيد الى خطوط عريضة 
وأسلوب ومنهج فى التعامل مع الاخرين : 

١ه‏ ان تكش امريكا وتنكمش داخل حدود 
نفسها » وذلك امر مازال بعيد الاحتمال بحكم 
قوة امريكا الاقتصادية والسياسية والعسكرية. 

؟ س أن تتجه أمريكا الى تصعيد وتكثيف 
التدخل العسكرى السافر من اجل تكمنير ارادة 
الشعوب » وهو اتجاه قد يجد صدى لدى بعض 
الؤسساث الحاكية ‏ المؤسسات العسكرية ‏ 
ولكنه بالتأكيد لم يعد يجد الاستجابة الكاففية 
من بقية القطاعات الامريكية . 

7 - أن تتجه امريكا الى « خلق » سياسة 
خارجية جديدة أكثر ذكاء وأكثر مرونة من أجل 
الوصول الى نفس الاهداف »© ان تحقق امريكا 
مصالحها لدى الاخرين عن طريبق استخدام 
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الحد الادنى مْن القوة والحد الاقصى من تلاقى 
الاهداف والمصالح المشتركة بينها والاخرين . 

تلك ل فى رأيى س هى سياسة امريكا 
الجديدة » وهى معادلة د. كيسنجر التى يروجها 
هنا وهئاك . 

تأتى بعد ذلك الى مصر ‏ السادات » 
ومشكلة الشرق الاوسط » ورأيى هنا » أن 
الرئيس السادات قد استوعب جيدا « صدمة 
أمريكا ‏ من بعد هزيمة فيتنام ‏ وادرك تماما» 
ان امريكا اليوم تبحث عن « صيغة » جديدة ذ 
التعامل مع الاخرين . رأيى ان السادات يريد 
أن « يطرق على الحديد الساخن » » ان يساهم 
بدوره ‏ وباأكير دور ممكن ‏ فى اعسادة 
« تشكيل » السياسة الامريكية الخارجية » 
أن « يستثير » هذا المناخ وهذا الاتجاه الجديد 
لدى امريكا » ان يؤكده ويجسده بما يحقق 
مصالحه ومصالح شعبه وأمته ٠‏ 


الرائ ٠.‏ والراى الاك ' 


ومرة أخرئ .. 7 

فانا اعتقد ان مصر ل السادات اليوم انما 
« تراهن » بنجاح اسلويها الجديد فى التعايل 
مباشرة مع امريكا ‏ متناسية كل الخلاف 
والرواسبب الماضبية ‏ بقدرتها أو بقذرة 
السادات شخصيا على اقناع 'امريكا بالفى 
قدما فى الاسلوب والاتجاه الجديد .., 


هذا .. ومن ناحية اخرى فانا اعتقد ان" 
امريكا انما « تراهن » بنجاح أو فشل خطتها 
وسياستها الجديدة على مدى تجاحها أو فشلها 
فى حل مشكلة الشرق الارسط . ف 

تلك فى رأيى ‏ هى سياسة السسادات تحاه 
أمريكا » وتلك هى سياسة امريكا تجاه الشرق, , 
هذا ورحلة السادات الى امريكا سوفة ' 
« تحسم »© هذا الاتجاه الجديد » امسا بتأكيده 
أو بنسفه .6 0 5 


دفاعا عن الديمقراضية 


عن الاطار السيادى والاجتماعى الذى يدورفىظله الحوان حول ١‏ المنابن » يتحدث عبد العليم 
محمد عبد العليم اخصائىالتنظيم والادارة بمحافظة امنيا » ويدعو الى صياغة ديموقراطية ؛ تقوم 1 
فى رأيه - عأى حق القوى ااشعبية فى التعرير عن نفسها فى منابر تتحول بعد ذلك الى احزاب ». - 


. وسوف تواصل « الطليعة » فى الاعداد القادمةنشي مختلف الاراء والتعليقات حول قضيةالنايرم:. 


أثارت قضية الرأى الاخر آن: الرأى المعارض 
جدلا كثيرا فى الاونة الاخيرة ٠‏ وقد انزعج 
البعض ٠‏ وتوجسوا حيفة من النتائج التى يمكن أن 
تترقب على ذلك على الرغم من القصور الذى 
شاب طرح الموضوع » والغموض الذى أحاط به » 
وعدم تحديد الاسس والمنهج الذى ينبغى أن'يقوم 
عليه ما / على.تسميته « بالمنابر » باعتبارها 
تجسيدا لحرية الرآى والفكر ٠‏ ونحن لا نشارك 
هؤلاء البعض انزعاجهم » ولا نرى خطورة من 
استمرار النقاش والحوار حول هذه القضية ٠‏ فقد 
كانت حصيلة النقاش نتيجتان ذاتا دلالة نوجزها 
فى الاتى ‏ 1 
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عبد العليم محمد عبد ا لعليم. 


١‏ - رنبة معظم الاتجاهات ال مكرية. 
والسياسية يمينا ووسطا ويسارا. فى الممارسة 
السياسية الديموقراطيسة والتعبيس عن اهدافها 
وطبوحتها الخاصة بعد فترة حرمان طويل من 


هذه الممارسة , 

ل قصور صيغة التحالف بشكلها الراهن وهوا 
الاتحاد الاشتراكى ومؤسساته فى التعبير عن فكر: 
القوى السياسية المنضمة تحت لوائه » والتى من 
المفترض أنه تعبير عنهسا وتجسبيد لفكرهسا 


اماه 
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- ونرى أنه * لا يشبغى مناقشة قضية المنابر بمعزّل 
عن قضية الديموقراطية ٠‏ كما أنه لا ينبغى مناقشة 
الاثنين معا بمعزل عما حدث قبل ذلك خلال عشرين 
عاما أو ما هى, حادث الان على الصعيد الوطتى 
والاجتباعى » حتى نصل الى فهم مبسط وواضح 
لماهية الديموقراطية والمنهج الصحيح لطرحها ٠‏ * 

فصيغة التحالف « تحالف قوى الشعب العاملة » 
التى رأت ثورة "٠‏ يوليى أنها كفيلة بانجاز المهام 
الوطنية والاجتماعية المطروحة فى الساحة لسري 
فى هذه الفترة » تفتقد الى جوانب هامة وحيوية 
من جوانب التحالف ما كان ينبغى اسقاطها ٠‏ والا 
فسوف يصبح التحالف تعبيرا عن مصالج 
وديكتاتورية الطبقة الحاكمة فى شكل مقنع ©» 
وصيغة جديدة » لا هى بالحزب الواحد » ولا هى 
يالتحالف المقصود ,٠‏ 


: ذلك أن التحالف "ا 

* أولا : يمدلول اللفظ » فقط » تجمع موقت . وفى 
كغة السياسة وقوف كافة القوى الوطنية 

والاجتماعية على أرضية مشتركة لمواجهة عدي 

مشترك يتهددها جميعا ولا تستطع قوة بمفردها أن 
'تواجه ذلك العدي ٠‏ وهى ‏ تاريخيا ب مرخلة 
ناقض مصالح كافة القوى الوطنية مع الخطر 

'الذى يتهددها 

(١‏ ثانيا : يكون الدخول فى التحالئف على أساس 

يرنامج سياسى يمثل الحد الادنى لما يمكن أن تتفق 


“عليه هذه القوى الوطنية مجتمعة : برنامج محدد 
أالقسمات والملامح » يناقش ويتم اقراره من 
جائبها » وتترجمه الى آساليب وخطط عمل 


' ثالثا : لا تفقد القوى الوطنية الداخلة فى 
النحالف هويتها الاجتماعية المتميزة أى شكلها 
الحزبى التنظيمى » بل هى تدخل التحالف متميزة 
حزبيا واجتماعيا وكذلك بممثليها وكوادرهسا 
الحزببين الذين يحملون تصورها ورؤاها الفكرية 
ويقومون داخل التحالف بتكريس الاتفاق والالتقاء 
حول القضية محور التحالف وهى المسألة الوطنية 
ومواجية الامبريالية والاختلاف » قيما عدا ذلك من 
القضايا الاجتماعية ٠.‏ 

رايعا : لا يكون التحالف بغرض ‏ ذو 
الشخصية الاجتماعية والمصالح 
وآايضما ليس آبديا وانما موقوتا لمحل التار, 
التى أملته وفرضته . 
: ونظرة موضوعية الى صبيغة التحالف كما 
طرحتها ثورة 51 يوليو - بدءا من هيئة التحرر غ1 
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ومرورا بالاتحاد القومى » والاتحاد الاشتراكى 
الاول » وانتهاءا بالشكل الحالى للاتحاد 
الاشتراكى »© تدلنا الى أى مدى يفتقد التحالف 
الى الجوانب السابق الاشارة اليها وذلك لاسباب 
منها : 


١د‏ سشبق رع اقسسية التصالف 
التحالف تجريد كافه القوى السياسية من 
أحزابها وتنظيماتها السياسية » وذلك 
بتجسريد كافة القسوى السسياسية مسن 
أحزابها وتنظيماتها السياسية » وذلك باصدانٌ 
قانون الغاء الاحزاب السياسية وكافة التجمعات 
ذات الطابع السياسى فى عام ١195‏ * ولم تكتف 
الثورة بالالغاء وانما أعقبته ا باجراءات امت فى 
أحيان كثيرة بطابع العنف وذلك عند مواجهتها 
للاخوان المسلمين 1105 والشيوعيين 1405 ٠‏ 

أصبح التحالف . يهذا الشكل وفى ذلك 
المناخ ‏ تكريسا لفكر ومصالح البورجوازية 
وانفردت بالسلطة تحت دعوى التحالف الذى 
يعكس مصالعها بالاساس ويقوم بمحاولة 
استرضاء القوى الشعبية باجراءات اقتصادية مع 
استمرار حرمانها من المشاركة السياسية الا 
بالشكل و الشروط المفروضة مسبقا . 

- لم يكن للتحالف برنامج سيامى واضح 

ومحدد يعكسآمال وتطلعاتالقوى السياسية 'التى 
هو تعبير عنها وتجسيد لمصالحها ٠‏ وائما كان 
برنامجه انعكاسا لمصالح وفكر البورجوازية , 
وتصورها لحلول المشاكل التى تعترض مسسيرة 
الشعب المصرى على صعيد الصراع ضد الاستعمان 
والصهيونية من جانب » ومعالجة نموها 
الرأسمالى المتعثر من جانب آخر ٠‏ 

ترتب على قصور صيغة التحالف و 
اكتمال مقوماته مصادرة الممارسة الديموقراطية 
وحرمان الجماهير من ممارسة حقوقها فى التعبير 
والتجمع والتظاهر والاعتصام الساميين وكافة 
الحريات العامة , 

واصبح الخلاف فى المصالح والراى والفكر من 
المحظورات التى تقع تحت طائلة القانون. وتخل 
بواجب الولاء المقدس للسلطة . 


وحتى لا يتبادر الى ذهن القارىء آنا من هؤلاء 
الذين عادى! الى مصر بعد غيبة طويلة قضوها فى 
أحضان وكالة المخابرات المركزية فى بيسروت 
وباريس وسويسرا ومختلف عواصم الغرب 

وشنوا على النظام الوطنى فى مصر أكاذيبا يندى 
لها جبين من استحق أن يكون مصريا » عادوا. 
0 
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دده مخاط ذا د دم ذم دامع 


يلطمون الخدود ويشقون الجيوب حزنا كاذبا على 
مصى وشعبها ٠‏ ينعون مصر وهى قلب نايض لن 
يتوقف » أقصى ما يحلمون به لمصر و اعظممايتفتق 
عنه حبهم لها أن يروها عروسا فى حضن 
الامبريالية العالمية ») ويرون مستقبلها مشرقا فقط 
فى اللحاق بجهابذة الاحتكارات العالية ٠‏ 


لسنا من هؤلاء » أيها القارىء العزيز » فلا تقول 
ان حصاد هذه الفترة كان مواتا . فثمة منجزات 
ليس باستطاعة هى منصف انكارها : فيحاولة 
تحديث الاقتصاد المصرى باقامة قاعدة صناعية 
تمثل أساسا تكنيكيا قويا لاقتصادنا » وقوانين 
تمصير الاقتصاد » ونقل ملكية مرافق هامة لايدى 
وطنية ٠.‏ الخ كل ذلك كان من حصاد هذه 
الفترة * وأيضا لسنا مدافعين عن ديموقراطية ما 
التى تعبر بصدق عن كبار الملاك 
ن وتنكر الحق على 
: والتجمع . لكنء 
نريد أن نقول أن مما حدث فى مصى من تحولات 
اجتماءية ووطنية لم تشارك فيه الجماهير 
العريضة » وانما حدث من واقع تفكير وتصور 
ومصالح البورجوازية فقط ٠‏ 


واستمر 'الحال على ذلك فترة طويلة ٠‏ ويأتى 
الخامس الدامى من يونيى 15717 ليكشف جوائب 
الازمة التى عاشتها ممعر . فيد واحدة بمفردها / 
أن تصفق وكذلك قوة بمفردها لا تستطيع مجابهة 
خطرالامبريالية الذىيتهدد الجميوخاصة ' اذا كانت 
هذه القوة أحكم عليها التاريخ بالضعف والتردد 
تعيش مرحلة امسا بين الطرقة.والسستدان ‏ 


وتكون محصلة ذلك » أن تمنى مصىر بهزيمة 
شديدة الوطأة كشفت جوانب القصور والخلل فى 
البنام الاجتماعى والديمقراطى فيها . 

وبوسعنا » الان » ان نجمل نتائج ازمةالمارسة 
الديمؤقراطية على مسيرة الكفاح الوطنى ضد 
.الصهيونية والامبريالية في الاتى : 


أولا : كانت ادارة الصراع من جانب واحد هي 
البورجوازية » فرضت تصورها للصراع وأبعاده 
وتكتيك واستراتيجية مواجهته على كافة القوى 
الاجتماعية الوطنية فى مصر » على الرغم من 
قصور هذا التصور » وعدم قدرة أساليبه على 
مجاراة الوعى الوطنى فى الداخل »“'وعزلة 
استراتيجيته عن تجارب الشعوب المناضلة ضد 
والعنصرية فى القرن العشرين وتستره 


الرأى ٠٠‏ والزائ الاك 


ثانيا » حرمان قوى وطنية شديدة الصلابة مج " 
شرف الكفاح ضد الامبريالية » الامر الذى أفقد . 


مسيزة. الكناح. الوطنى عتلسر حرة وتفكارا 
ومقاهيم كانت بالقطع سوف تثريه وتدفعه قدما الى 
الامام ٠‏ ولعل التاريخ يكفينا مشقة التدليل على 
صدق ها تقول » فقد كان الفلاحون والعمال 
بطلائعهم الواعية فى مقدمة الصفوف اإناضلة ضد 
الاستعمار ولا يعنى ذلك توقف عطائهم » فقد 
دفعوا الكثير ولكن دوئما مشاركة سياسية فى 
التصور والتخطيط لاستراتيجية المواجهة , 


من هذا المنطلق » ينبغى النظر الى قضية المنابن 
والديمقراطية » كانعكاس لازسية الممسارسة 
الديمقراطية فى مصير على مسيرة الكفاح 
الوطنى ٠‏ ويكون طرح القضية من أجل تصحيح 
مسار النضال الوطنى» واعطائه بجرعات قوية من 
رحيق القوى الوطنية الدعوبة التى اعطت فى 
ظروف شديدة الوطأة وعلى استعداد دائم ومتجدد 
للتضحية ٠‏ 5 

وبعبارة شديدة الوضوح : ان كنا جادين فى 
الديموقراطية » فهى تعنى: أول ما 
أن تكون المنابر فترة انتقالية الى الاحزاب 
السياسية بمضمونها الحقيقى ومى حق كانة القرى 
الوطنية والشعبية فى التجمع والتنظيم فى أحزاب 
سياسية تحمل أراؤها الفكرية . 


باختصار تكون المنابر فترة يستكشف فيها 
الطريق والهدف نحى ديموقراطية حقيقية ., 


نقول ذلك » ونعلم أن الكثيرين سوف ترتفع 
اصواتهم معارضين الاحزاب والديموقراطية 
بحجج واهية تاريخيا وعلميا تعكس عداءهم لها » 
وتفتقد المنطلق السليم ؛ والحجية الصحيحة , 
وكلام كثير سوف يقولونه عن فساد احزاب ٠‏ 
وعمالتها للاستعمار » ولكن السؤال الذى سوف 
نلقيه عليهم #ونطلب منهم اجابة : هى أى هذه 
احزاب كان فاسدا ؛ وآيها كان عميلا ؟ وأى 
الطبقات كانت هذه الاحزاب تعكس مصالحها ؟ 

ألم تكن هى احزاب الاقلية مشل الاحران 
الدستوريين وحزب الشعب ؟ 


آلم تكن تعبيرا عن مصالح كتار الملاك وكبان 


ال رأسماليين وكبار رجال الصناعة والتجارة فىمصي , 


ألم تكن هذه الاحزاب هى الثالوث الحزبى الذى 
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والاستعمار والمعادية للقوى الوطنية والشعبية فى 
عير ؟ 


. الاجابة لاتحتاج تفنصيل ٠‏ 


. ولعله ليس غائبا عن ذهن القارىء أن 
الديموتراطية التى عملت فىاطارها هذه الاحزاب 
كانت 'ذيموقراطية البورجوازية » ولم تكن 
فقد كانت تعكس بصدق مصالح كبار 
شعبيته وبالتالى فقد كانت تعكس بصدقمصالح 
كبارالر أسماليين وكبارالملاكونكران الحقفى التجمع 
والتنظيم الحزبى العلنى على الطبقات الشعبية .. 


' وبالرغم من أنها كانت ديموقراطيتهم الا أنهم 
' ااثهكوا شروطها » ومن حزب هوي القمة بين احزابه؟ 
تنظيما وجماهيرية وتعبيرا عن مصالح أكيسر 
قطاعات البورجوازية وهو الوفد عقب تسلمه 
الحكم عام :1514 فقد افتتح أولى صفحاته تجميد 
نشإط. الحزب الاشتراكى فى مصر وممسادرة 
ممتلكاته ومكاتبه ومطاردة اعضائه وقيادته ٠‏ 
ولكن. بالرغم من حظر نشاط التنظيمات اليسارية 
اللواليَةٌ. لقو الشعبية رسميا ء الا أنها لعبت فى 
الخفاء دورا بارزا عميق التذثير فى الحط.ركة 
الوطنية وإلاجتماعية فى مصر خلال هذه الفترة . 
واضافت اليها ابعادا جديدة » ومفاهيم متقدمة ما 
كان من الممكن ان تعرفها الحركة الوطنية » لى لم 
يقدر للأشتزاكيين * أن يكونوا فصيلا هاما من 
فضائل الحركة . الوطنيية » رغم ارادة 
'التورجؤازية * فيفاهيم كالصراع الاجتماعى » 
والتنضال: الطبقى » . والنضال المسلح ضد 
الاستعمار » والارتباط بين الهدف الوطنى والهدف 
الاجتماعى » وكذلك بين الرجعية والاستعمارء 
والمنهج العلمى لرؤية القضايا الاجتماعية » لعبت 
دورا هاما فى انضاج الحركة الوطنية ودقعها قدما 
فى .مضمار تعلورها التاريخى نحو انجاز مهامها 
' على الصعيد الوطنى والاجتماعى 


:وبابرغم من ذلك أيضا لا يستطيع أى كاتب 


أع. الة1/001)54م6. كاه 0 ماع ه]. الازالةا//:قصاغخط 


اسه اس رس اس رسن سر رس 


منصف أن يغفل دور الوفد فى تنشيط الحركة 
الوطنية الشعبية » وتعميق مفهوم الحصريات 
العامة » وتخريج عدد كبير من القيادات والكوادر 
التى كانت مهيأة لاتمام أكثر عمقا بجماهير الشعب 
بالذات فى فترة الانفصال بين قمة الوهدوقاعدته 
« الطليعة الوفدية » » وهى فترة تسلل كبسار' 
الملاك لقيادة الوقد الا انه » ايضا و طبيعته 
الطبقية وتمثيله لاوسع قتطاعنات البورجوازية ساهم 
فى تجميد حركة الجماهير العريضة المنضمة تحت 
لوائه فى اطار ليبرالى محافظ » والحيلولة' دون 
تفجير طاقة الجماهير حفاظا على مصبالح 
البورجوازية وترتيبا على ما تقدم فان الديمقراطية 
التى نحن مدافعون عنها الان تعبِى فى تصورنا : 


أن تكون المنابر فترة تسبق منح الحق فى 
التجمع والتنظيم الحزبى لكافة الطبقات الوطنية 
والشعبية ؛ يتم خلالها تطهير الطريق من الالغام 
التى تنفجر دوما فى وجه الديمقراطية : وهى الغاء 
العمل نهائيا بالقوانين الاستثنائية ٠‏ وقوانين 
الطوارىء » واتاحة حقوق التعبير عسن' الراى 
والفكر » واطلاق كافة الحريات العامة » والحريات 
من عقالها ٠‏ 

واخيرا - وليس آخرا ب فالديمقراطية 'الحقيقية 
ترتبط بالواقع الاجتماعى »والاقتصادى > ولمت 
بالقطع تعنى الوقوف عند سطح الاحداث على 
المستوى السيامى فقط » وانما تتعداه لتصببح حق 
الاغلبية صاحبة المصلحة فى تطوير وتغيير واقعها 
الاجتماعى ؛ ولم تعد ديموقراطية الهايدياركتشغل 
الاذهان كثيرا فى الربع الاخير من القرن 
المدرين ٠‏ 

تلك » عزيزى القارىء » محاولة متواضعة لرسم 
صورة لديموقراطية حقيقية » ولسنا من قدامى 
الحزبيين » وهى فى النهاية وجهة نظر قد تكون 
صائية » فلنا اجران وقد تكون مخطئة فلنا أجسر 


٠ واحد‎ 
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نصان عبد الله نصار 
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ليسمح.لى القارىء ان اقفن ابتداء الى نتيجة 
عملية حقا .. قبل الخوض فى مقدماتها النظرية 
ولتسمح لى مجلة الطليعة ان اسجل على صفحاتها 
أننى باعتبارى واحدا من صغار الملاك « بمركز 
البدارى محافظة أسيوط » والذين حرموا من فرصة 
الاستثمار المباشي لاراضيهم الزراعية فى ظل 
التطبيقات الحالية لقوانين الاصلاح الزراعى 
ولقوانين'الايجارات بالذات » اعلن أنى على أتم 
الاستعداد للتنازل عن ملكية كل ما أملك من 
الاراضى الزراعية الى المستاجرين فى مقابل ان 
يقوموا هم بتأجيرها الى . وبتعبير آخر » فائنى ‏ 
باعتبارى طرفا فى العلاقة الايجارية ‏ على 
استعداد لان اتبادل واياهم مراكزنا القانونية فى 
العلاقة الايجارية فأتحول الى مستأجر ويتحولون 
هم الى ملاك .٠‏ وسوف أكون شاكرا ومقدرا لهم 
هذا الكرم الحقيقى ٠.‏ بل ائنى اتعهد بأن ادفع 
اليهم التعويضات المناسبة مقابل تواضعهم وقبولهم 
لان يتحولوا الى سادة ملاك . كما أتعهد أيضا بأن 
أسدد اليهم الايجار بالكامل فى مواعيده المقررة 


[4]. أحد الملاك الصفار - مركز البدارى يب 
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طبقا لقانون الايجارات الجديد الذى اقره مجلين 
الشعب ٠‏ وأعاهدهم ‏ باعتبار مسا سيكؤن أى 
باعتبارهم من الملاك * ان أعمل جامدا غلى اسكات 
صوت كل من تسول له .نفسه بأن يدافع عن 
حقوقى - باعتبارى من المستأجرين , داخل مجلس 
الشعب اى خارج مجلس الشعب أو فى أى مكان 
كان » واخص بالذكر صوت هذا المدافع التقدمى 
الكلاسيكي . صوت الاستاذ أبو سيفٍ, يوسف » 
عضو مجلس الشعب ومدين تحرير الطليعة ,, 
وليعلم قواء الطليعة ‏ وكتابها ايضا ‏ اننى لا 
أسجل هذه التعهدات من قبيل السخرية ا 
المناورة » فأننى اعنيها حقا » وسوف انتظر من 
يطالبنى يتنفيذها ممن يعنيهم الاهر » وان كنت .أعلم 
ان هذا النوع من الانتظار من جانبى ليس الا نوعاً 
من السذاجة المفرطة » فالذى لا شك فيه أنها سوف 
تكون صنقة خاسرة تماما للمستاجر الحالي حتى 
لى أصبح ايجار الفدان الواحد خمسين اى ستين 
مثل الضريبة » لاسبعة امثالها ققط .والتدليل على 
ذلك لا يستلزم » من جانبى » سوى ذكر حقيقة 
حسابية بسيطة يعرفها حق المعرفة كل المشتغلين 
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بالزراغة أى الذين تربظهم بها صلة ميدانية حقيقية 
لا أولتك الذين يستمدون بياناتهم واحصائياتهم من 
النشرات الرسمية التى تنتقر اشد الافتقار الى 
الدقة ومطابقة الواقع ٠‏ 
فعلى الرغم من تسليمنا بارتفاع متوسط تكلقة 
زراعة الفدان نتيجة ارتفاع متوسط أجر اليد 
العاملة وارتفاع اسعار التقاوى والاسسمدة 
والمبيدات . + الخ فان العائد الصافى للفدان 
:الواحد يبلغ فى المتوسط رغم ذلك كله نحئ <« 750٠‏ 
جنيه » مائتين وخمسين جنيها نتيجة ارتفاع اسعار 
الحاصلات الزراعية بمعدل يتجاوز ارتفاع اسعار 
التكلفة الانتاجية » فى حين أن صافى ايجار الفدان 
الواحد. بعد سداد الاموال الاميرية يبلغ فى 
المتوسط نحو 8/: من هذه القيمة اذ انه يبلّغ عادة 
تحو » عشرين جنيها لن تزدادزيادة ذات 
يال نتيجة تطبيق انون الايجارات الجديد .فالواقع 
. ان هذا 'القانون الجديد لم يتضمن اية زيادات فى 
معدل الايجارات الزراعية بالقياس الى الضريبة ‏ 
.على خلاف ما تصوره او حاول ان يصسوره 
الكثيرون - فمازال الحد الاعلى للايجار في ظله 
معادلا لسبعة أمثال الضريبة وكل ما فى الامر أن 
زالشضريبة الحالية أصبحت هى اساس التقدير لا تلك 
الضريبة التى كان معمولا بها قى ١‏ سبتمير سنة 
0 تاريخ صدور قانون الاصلاح الزراعى ٠‏ 
واننى لا اصف هذا التعديل الجديد بأنه تعديل 
٠‏ نعادل ... لكنه على الاقل أكثر منظقية واقرب الي 
. #لعدالة » رغم أنه لن يترتب عليه زيادة تذكر 
'لصافى ايجار الفدان الواحد ٠‏ ذلك أن قرق 
:الضريبتين يبلغ فى المتوسط بالنسية لمعظم 
.الحالات » نحو ثمانين قرشا » اى أن صسافى 
الزيادة التى سوف يحصل عليها المالك سوف تكون 
مبلنا لا يتجاوز خمسة .جنيهات سنويا بأى حال من 
الاحوال . ومن هنا يتبين ان الفرق ما يزال شاسعا 
بين ما يحصل عليه المالك وما يحصل عليه 
' المستأجر من عائد الاراضى الزراعية . ومن ثم فان 
. قانون الايجارات الجديد مايزال عاجزا كل العجز 
عن تحقيق الحد الادنى من العدالة فى توزيع ناتجع 
الارض بين المالك والمستأجر. 
والواقع ان غياب هدالة التوزيع ليست هى كل 
مساوىء تنانون الايجارات الجديد فما يزال هذا 
القانون متضمئنا لكل اللساوىء التى تضمنتها 
قوانين الاصلاح الزراعى فيما يتعلق بالايجارات » 
والتى يمكن أن نشير باختصار الى بعض جوانبها 
المتمثلة فيما يلى : 
أولا: ان قوانين الاصلاح الزراعى تبسط نوعا 
هن الحماية على المستأجر» بوجه عام ء وفى مقايل 


. فيصيح 1550 جنيها بدلا من 59١‏ لصالح 
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امالك وحجم المستأجر ٠‏ أى انها تساوى فى 
المعاملة بين حالات كبار المستأجرين من صغار 
الملاك وحالات صغار المستأجرين من كبار الملاك 
وهى تفرقة لها آهميتها العملية من وجهة النظر 
الاشتراكية الخالصة . ٍ 


ثانيا : ان قوانين الاصلاح الزراعى بوضعها 
حدا أعلى للقيمة الايجارية » وبعدم اجازة طرد 
المستأجر من العين المؤجرة قد أتاحت الفرصة 
لتولد بعض الدخول الطفيلية ومن أهم مظاهرها : 

© « خلو الرجل » الذى يحصل عليه المستاجر 
مقابل تحويل سند الايجار الى شخص 1. 
والذى بلغ فى السنوات الاخيرة مبالغ “خيالية 
نتيجة الندرة النسببية للرقعة الزراعية مع تزايد 
عدد السكان وتزايد الدخل النقدى للفرد . 

© تفشى ظامرة الايجار من الباطن ب وعلى 
الرغم من أن هذه القوانين لا تجيز الايجار من 
الباطن الا أنها تهيىء الفرصة لقيامه دون أن تقدم 
آية ضمانات حقيقية لتلافى حدوثه من الناحيةً 
العملية ٠‏ 


ومما يجدر ذكره فى هذا المجال ان ايجار 
الفدان الواحد من الباطن قد تراوح فى العام 
الماضى من « .4 4١٠٠١‏ مزثمانين الىماثةجنيه 
خلال محصول البرسيم فقط آى أن اجمالى ايجاره 
من الباطن فى العام الواحد قد تراوح من ١5١‏ 
جنيها الى 2٠١.‏ جنيه أى ما يزيد على خمسين مثل 
الضريبة ء ولا أعتقد أن هذه الظاهرة *اصرة على 
مركز البدارى محافظة أسيوط دون غيره من مراكز 
القطر . واغلب الظن ان هذهالارقام ليست غريبة 
على سمع السيد « عبد الله محمد عبد الله » ذلك 
الفلاح المغالط من مركز الفشن محافظة بنى سويف 
الذى نشرت له مجلة الطليعة رسالة الى رئيس 
تحريرها يهاجم فيها مجلس الشعب لانه أقر قانونا 
يزيد من ايجار الفدان الواحد يمقدار خمسة 
جنيهات كاملة وبذلك يقل العائد الصافى للمستاجر 
المالك 
الذى سوف يزداد عائده زيادة فاحشة اذ سيصبح 
خمسة وعشرين جنيها بدلا من عشرين جنيها ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك فقد برزت تلك الاصوات 
التى تتجاهل هذه الاعتبارات وتعترض على قانون 
الايجارات الجديد على أساس أنه قانون مجحف 
بلمستاجر . 1 


وربما كان بعض هذه الاصوات نابعا من حسن 
النية لكن هذا المتبع قد ترتب فئ بعض الحالات 


المالكِ بوجه عام دون أن تفرق من جانيها بين حجم على الايمان ببعض المنطلقات المذهبية الجامدة 


٠‏ ع ملاسم 
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التى ربما كان اغلبها مستتيدا من فلسفة 
ومانيفستات القرن التاسع عشى . 

ولقد أوقعهم هذا الايمان فى بعض المزالق التى 
نشير منها الى مايلى : 

اولا : وقع بعض هؤلاء المعترضين فى غلط 
وريما مغالطة مقصودة من الناحية المحاسبية » 
حينما قاموا بتقدير اسعار تكلفة الانتاج على 


الرائ ٠٠‏ والراى الآخن” 


الناحية العملية. عن أصحاب الدخول الطفيلية ' 
ومصالح كبار المستأجرين الذين هم فىالواقعابرن 
المستفيدين من قوانين الايجارات المعمول بهسا 
حاليا . 8 , 
الثا : مع التسليم جدلا بآن يعض المعترضين . 
يمقتون الملكيه الخاصة بشكل مطلق وان هذا المقت 
راسخ فى وجدانهم بحكم تكوينهم التساريخي 


آأساس سعر السوق ٠‏ بيْنما قاموا بتقدير اسعار 
الحاصلات طبقا للاسعار الرسمية٠‏ 

ثانيا : ان هؤلاء المعترضين باغفالهم للحقائق 
التى سبق ان أشرت اليهاء ولغيرهاء قد تناقضوا 
مع أنفسهم » قفى الوقت الذى تصوروا فيه انهم 
يدافعون عن مصالح الكادحين كانوا يدافعون من 


والثقافى » فاننا نذكرهم بأن المستأجر فى ظل 
نين الاصلاح الزراعى »© انما هى مالك حقيقى 
« مقنع يقناع المستاجر » يتمتع فى الواقع بكل ما 
يتيحه حق الملكية الاصلى من حقوق فرعية وعليهم 
أن يتوجهوا اليه بكل ما فى أعماقهم من “مقت ٠‏ 
وكراهية حتى يكونوا صادقين مع أنفسهم ور 


نود فى البداية أن نصحح للسيد نصارعبد الله تصار بأنه لم يحرم كاملا من فرصة 
الاستثيار المباشر لارضه الزراعية » وانماحرم من هذه الفرصة بصورة جزئية » لان 
قوانين الاصلاح الزراعى لعام ١10517‏ قدمتحته ‏ بصفته مالكا ‏ حق تجنيب 
المستاجرين فى نصف المساحة التى كانوايستاجرونها وحق استفلال النصف الثانى 
مباشرة بمعرفته ٠‏ 

والنقطة الثانية : هى أن سيادته حددمتوسط العائد الصاقى للفدان بمبلغ 59١‏ 
جنيها سنويا » ولا نعلم من أين وصل الىذلك أو استند الى أية أرقام أى معلومات * 
وهل هذا العائد الصافى لا يتفاوت تفاوتاكبيرا حسب نوع المحاصيل المنزرعة ‏ 
تقليدية آم غير تقليدية ‏ وحسب جودةالارض . وظروف الرى أى الصرف ٠‏ وكنا 
نود أن يستند الى الارقام التى تدعم وجهةنظره كى يمكن مناقشتها . ثم بماذا يفسى 
سيادته هروب الفلاحين » سواء من الملاك:أى المستأجرين من زراعة محصول القطن ؛ مما 
ترتب عليه تسجيل .18 الف محضي مخالفة دورة فئ. موسم سنة 1117 ؟ أليس هذا 
هروبا من الخسائر: المحققة ل أو العائد الضئيل للغاية ‏ الذى يعود عليهم من 
زراعته؟ . 
م نود أن نوضح بأن هناك أراخى تفوق غلة الفدان فيها الرقم الذى أورده سيادته - 
وهو 15١0‏ جنيها * ولكن هذه الاراضى منزرعة بمحاصيل غير تقليدية كبساتين 
الفاكهة الجيدة الانتاج وبعض زراعات الخضر والزهور ومشروعات الانتساج 
الحيوانى ‏ التى يتلاعب. اصحابها فىمقررات العلائق ويبعونها ‏ أو جزء منهك 
فى الوق السوداء وأصحاب التأمينات الوهمية على الماشية والمتهربين من تسليم 
'مواشيهم بالاسعار الجبرية . 

ويذكر سيادته أن « الطليعة » طوالتاريخها » قد طالبت بضرورة فرض ضريبة 
على الاستغلال الزراعى » وأيدت فرض ضريبة علىالحدائق « "٠١‏ جنيها ضريبةعلى 
فدان الحدائق المثمرة » حين عرض القانونعلى مجلس الشعب: والذى لم يوافق:عليه 
المجلس كما هى معروف ‏ بل أن الطليعةطالبت بمد هذه الخبريبة بحيث تشيل) ٠‏ 


امسر 
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بالاشافة لتحدائق كانة الاراضى الى يستفلها أصحابها مباشرة » نظرا لان هذا 
الشكل من الاستغلال يحقق عائدا أعلى بكثيرمن الايجار » وذلك لتحقيق العدالة فى توزيع 
العبء بين الطبقات الاجتماعية فى الريق٠‏ والسيد نصار يرى يوميت بحكم معايشته 
. اليدائية ‏ مدي. الثمبى الذى تحققةالراسمالية قى الريف مند تطبيق قوائين 
الاصلاح الزراعى* واظن أنه اذا كان متنيعا للطليعة ٠‏ لاحظ انها نبهت الى ظاهرة 
نمى الرأسمالية الريفية عقب تطبيق قوانينالاصلاح الزراعى . وطالبت بضرورة 
تحملها لاعبائها فى التنمية وفى اقتصاد الحرب لانها الطبقة الوحيدة المستثناة من 
الضرائب التى تتناسب مع حقيقة دخلها . 1 
وبالتالى ‏ فالمستاجر آى المالك الصغير لايحقق هذا العائد :الذى أورده السيد نصان 
من زراعته للمحاصيل التقليدية والمفروض زراعتها من الدولة كالقطن والقمح بحكم 
الدورة . واذا فرض وقام المستاجر بزراعةحدائق. أى زهؤر » فلا تخضع هذه الزراعات 
لقانون الايجار بسبعة أمثال الضريبة وانمايحق للمالك زيادة الايجات دون تحديدهت 
كما يعلم السيد تصان + 
وعندما نتناول عدالة التوزيع » سوف نرى أن هراد الفلاحين من ملاك صغار أي 
مستأجرين صغار هم الذين 'يتعسرضون اكش من غيرهم من الملاك والمسستآأجرين 
التوسطين إ الكبار - لتدهور مسستوى معيشتهم بل أنهم يحتاجون ب فى بعض 
الاحيان ‏ الى العمل كاجراء فى أراضىآغنياء ومتوسطى الغلاحين ٠‏ والسيد تصار 


بحكم معايشته للواقع ‏ يعلم جيدا كيفيعيش هؤلاء الناس ‏ حفاة » عراة + اميين 
تنتك بهم الامراض المتوطنة البلهارسيا والانكلستوما والانيميا التى لا نرجى للسيد 
نصار أن يصاب بها 


والسيد نصار ‏ كمالك صغير ب يعرضفى بداية كلامه أن يتبادل المواقع مع 
مستاأجرى أرضه .. ونود أن نسأله هلسيقوم م فى حالة اتمام هذا التيادل ب 
بزراعة ارضه بنفسه كما يقعل المستاجر الصغير ام سيقوم بزراعتها على الذمة 
بالاسلوب الرأسمالى' أى بالاعتماد على العمالة المأجورة ؟ فرق رئيسىبين الحالتين: 
لان الارض فى الحالة الاولى تمثل مورد الرزق الاساسى للمستأجر الصغير وعائدها 
لا يكاد يسد احتياجاته الاساسية من الغذاء والكساء له ولاسرته ٠‏ أما فى الحالة 
الثانية ‏ المقترحة ب فستكون هذه الارض أما مصدر ربح اضافى لسيادته آو أن تباع 
هذه الارض كما يحدث في الاغلبللرآسمالية الزراعية القادرة على الشراء 
بآثمان فلكية ٠‏ ولى تصورنا تعميم هذا الوضع على مستوى القطر فسوف يقوم 
الملاك الغائيون بطرد صا المستأرجين وبيع هذه الاراضى للرأسمالية الزراعية كمتزداد 
قراء ويزداد هؤلاء فقرا . وقد سبق وان ابدت الطليعة رأيها فى الملكية الغائبة ‏ اى 
اللكيات المستأجرة التى لا يعمل اصحابهابالزراعة ويعتمدون فى رزقهم أساسا على 
موارد آخرى مختلفة ب موظفين أى تجاراومهنيين .. الخ هذا الشكل من الملكية 
يعس متخلنا . والشكل الافضل أن تنقل هذه الملكية ‏ بالبيع ‏ لصغار المستاجرين - 
وليس لكبارهم ‏ بضوايط من جانب الدولةتراعى مصالح المستأجرين الصغار وكذا 
الملاك ٠‏ 

واذا كان السيد نصار لا يرى فى قوانين الاصلاح الزراعى الا المساوىء فالطليعة لا 
تشاطره وجهة. نظره * فهو لم يعرض وجهةنظره فى اشكال الاستغلال التى كانتتسود 
الريف المصرى قبل ثورة يوليى 07 . وهليرى سيادته أن تستمر سيطرة الاقطضاع 
والملكية الكبيرة على مقدرات- ملايين الفلاحين الفقراء 9 لا ؟ وهل كانت هذه 
ادقوانين ضرورية لانهاء سلطة هذه الطبقات ام ان هناك طريقا. آخر ؟ وهل يترك فقراء 
ا:ملاحين من المستأجرين تحت رحمة ملا كالارض دون حماية أو تنظيم للعلاقات بحيث 
يرذع عن هذه الملايين ذير البؤس الذى تعرضت له آلاف السنين. 

وحن» مع السيد نصار» فى ضرورة التفرقة بين المستاجر الصغير ‏ والمستأجن 
الكبير ولا ان أن نساؤى فى المعاملة ٠‏ ولذلك طالبت الطليعة باعادة النظن 
فى الحد الاعلى للملكية الزراعية في اتجاه التخفيض» كما طاليت بأن لا يعطى حق 
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الايجار لمن يملك أى يستاجر او يملكويستأجر معا خمسة افدنة فأكثر ٠.‏ وتؤجرة 
الاراضى التى يستأجرها حاليا كبار المستأجرين الى صغارهم ٠‏ 
كما أننا »'أيضا ء نتفق مع السيد نصار فيما يتعلق بالدخول الطفيلية ومظاهرها كما 
اوردها سيادته والطليعة ضد هذه المظاهر » وضد ممارستها » ولابد من تلانى 
الثغرات الموجودة فى قوانين الاصلاح الزراعى التى تؤدى الى هذه المظاهر , 
ولكن سيادته قصر هذه المظاهر على المسبتأجرين فقط . ونظن أن سيادته يهلم 
قماما ‏ بحكم معايشته الميداذية للمشاكل ‏ ان كثيرا من الملاك الذين لايرُجرون اراضيهم 
هم أساتذة فنون التحايل على قوانين الاصلاح الزراعى » وهم الذين يُجسرون 
اراضيهم - بالزرعة - حتى وصل ايجار فدان البرسيم الى ٠٠١‏ جنيها » كما يذكر 
سيادته . وهم الذين كانوا يتبعون نظام الزراعة بالمشاركة وقت أن كانت ممنوعة 
قانونا ٠.‏ والملاحظ أنه لم يذكر هؤلاء من قريب آى بعيد . كما يعلم دون شك أن هذه 
الفئة ‏ الراسمالية الريفية ‏ هى أكثر الفئات تهريا من تسليم محاصيلها المحتكن 
شراءها من الدولةوانها اكثر الفئاتتعاملا فى السوق السوداء بالاضافة الى انها أكثر 
الفئاث مماطلة فى سداد مديونيتها للجمعيات التعاونية وبنسك التسليفه 
الزراعى وان صغار الفلاحين من مسلاك ومستاجرين هم أكثر الفئات تعرضا للتلاعب 
والغبن من الاجهزة المختلفة فى الريف وذلك بحكم سيطرة متوسطى واغنياء الفلاحين 
على مجالس ادارات الجمعيات التعاونية وتشابك علاقاتهم مع الاجهزة ٠‏ 
وفى النهاية فان موقف الطليعة بالنسبة للشاكل الريف المصرى تحكمه زاوية اساسية 
هى الدفاع عن مصالح الملايين الفقيرة من عمال زراعيين وعمال تراحيل وصنار ملاك 
ومستاجرين ضد كافة مظاهر الاستغلال التى يتعرضون لها ٠‏ كما انها تطالبيعدالة 
توزيع الاعباء بالنسبة للطبقات الاجتماعيةالمختلفة فى الريف . ومن هنسا» كانت 
معارمتها. للتعديلات الاخيرة لقوانينالاصلاح الزراعى التى تزيد الاعباء .على 
صغار المستأجرين » والتى تعطى للملاك الفرصة فى طرد المستاجر عن طريق الغاء 
دور لجان فض المنازعات ‏ التى هى اكثر معايشة للواقع الريفى والتى تكفل للفلاح 
' الفقين اسلوبا عمليا أيسر فى الدفاع عن حقوقه , كما أن الطليعة ضد اعادة نظام 
الايجار باللشاركة الذ. ى يساوى بين من يبذل الجهد والعرق في. الحقل وبين من. يتف 
منوقف الحصل لعرق وجهد الغير ٠‏ 
هذا الموقف ليس مينيا على مقت اللملكية الخاصة بشكل مطلق بحكم التكونين 
التاريخى . والثقافى لكتاب الطليعة ت كما تتطلب حلولا تتمشى هع سياسة تنمية 
“النظرة العلمية لمشاكل الريف المصرى التى يذكر السيد تصار س وانكًا ميت طلى ابسيلين 
اقتصادية تعود فائدتها: على آوسع الجماهير . كما ان الطليعة ليست ضد 
الراسمالية الوطنية طالما أن.هذه الطبقة تقوم بدورها فى خطة التثمية » وتتحمل الاعيّاء 
التى تتنامنب مع وزنها' الاقتصادى ٠‏ ولكن الطليعة ضد الراسمالية الطفيلية والمضارية 
فى المدينة والريف وضد ' أية سياسةاقتصادية تزيد الاثريساء ثراء والفاراء 
فق 1 
35 فيما يتعلق باشارة صاحب الرسالة الى الزميل أبىو سيف يوسف» مدير تحرير 
الطليعة وعضو مجلس الشعب.» بوصفه أنه اتقدمى كلاسيكىء . فان هذا الوصف يبدنى 
أنه يختمل ‏ فى هذا السياق معئى النقدآى | 
فاذا كان هذا راجعا الى أنه ناقش التعديلات التى ادخلت على قانون الاصلاح 
الزراعى « من زاوية الفكر » الجامد »أى «العقائدى » أو «الكلاسيكى » فاننا 
نستطيع أن. نتعرف على ما قاله بالدقة محتكمين الى المضبطة الخامسة والستين 
للجلسة المعقودة صباح يعم الاثنين 57 5 شلاء 
ويمكن تلخيص ٠‏ وجهة نظر الزميل لبو سيف يوصف ودقا لما جاء في المشبطة : كما 
0 ان قانون الاصلاح الزراعى الذىصدر فى 1107 لم يقن ل وليسن.- :قائونا 
اشستراكيا » بل هو قانون ذى طبيعةديموقراطية ٠‏ والهدف من اصداره ومبن 
اصدار القوانين المكملة له هو تحرير الفلاح من سيطرة وسطوة الاقطاع * 


مكيلات 5 
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؟ ‏ ان التعديلات المراد ادخالها علىقانون الاصلاح الزراعى « القانون 3178 
لسئة 11607 » وانما تمس مصالح الملايين من صغار المستأجرين* لا سيما » وأن هذه 
الشريحة الواسعة من أبناء الريف تواجه بالفعل ظروفا قاسية . وعلى سبيل المثال : 

© هناك فى الريف سوق سوداء لايجارات الاراضى الزراعية . وأن تأجير 
الارض يسبعة أمثال الخريبة وققا لنص القانون ١78‏ لسسنة ١07‏ غير وارد من 
الناحية العملية» والتنافس على تأجير الاراضى قد رفع ايجار الفدان الى أريعة أي 
خمسة أضعاف الايجار الرسمى + ومزهنا »© فان رفم ايجار الارض مرة آخرى 
سيترتب عليه المزيد من الاعباء على المستاجر الصغير * 

© ان حمالة الغالبيية من صقار المستاجرين لا تقل سوءا ب ان لم تزد فى 
يعض الاحيان ‏ عن عمال الزراعة . لانالفلاح المؤجر للارض يعمل فيها مع أفراد 
عائلته » هؤلاء الافراد الذين يعملون ثم لايتقاضون اجرا يوميا عن عملهم . 

© ان تبرير ادخال تعديلات فى القاثون لصالي الملاك وعلى حساب المستاجرين 
بحجة ان جميع اسعار الحاصلات الزراعيةقد ارتفعت » فانه لابد من ملاحظة أن عاملاً 
أساسيا من عوامل رقع أسعار الحاصلاتراجع الى ارتفاع تكاليف الانتاج » وهى 
التكاليف التى تثقل المستأجر الصغير ٠‏ 

© واذا قيل ‏ تبريرا للتعديلات التى ادخلت على القانون ‏ بأنه قد حدثت زيادة 
فى انتاجية الارض نتيجة المشروعات التى قامت بها الدولة على الرى والصرف » فان 
الانفاق الذى تقدنه الدولة هو أحد عناص الانتاج ٠‏ أما العنصر الاخر والحاسم فى 
الانتاج فهو العمل الذى يقوم به المستأجر ٠‏ 

© ان التعديلات الجديدة اذ تعود الى التسليم بجوان المزارعة ب وهو ماحرمه 
القانون وقم ١76‏ لسنة 1107 هى رجعة الى الوراء تتضمن غبنا شديدا للمستاجر . لانه 
فى نظام الذارعة يحصل المالك من صافى عمل الستابر وجهده على ربح واجر لا 
© واذا قيل بعد ذلك أن من بين الملاك أرامل وأتيام ليست لهم موارد غير أرضهم - 
وأن هذا سبب من أسباب التعديلات التى أدخلت على قانون الاصلاح الزراعى - فان 
هذه حالات يجب أن تكون موضع عنايةبطبيعة الحال ويمكن وضع حلول تضمن 
حقوق الارملة والقاصى ولكن هذا ليس مبررالهذه التعديلات التى تمس الملايين من صغار 
الزراع *٠‏ 

ع المتكلم الى أن دواعى الوحدة الوطنية فى بلد يخوض حربا عنيفة تتطلب 
التحذير من بعض الاثار: التى قد تترتب على تعديل قانون الاصلاح الزراعى . ومن هذه 
الاثارث 

. اشتداد الصراعات بين المستأجرين والملاك‎ ١ 

؟- التوسع فى اخلاء الارض منمستاجريها » الامر الذى يفاقم من مشكلة 
البطالة فى الريف ٠‏ 

. زيادة الهجرة من الريف الى المدينةبكل ما تطرحه من مشاكل واضران‎ ٠ 
ومما تقدم > يتضح أن معارضة الزميلأيو سيف يوسف لتعديل قوانين الاصلاح‎ 
- وانما هى تأخذ فى الاعتبار‎ ٠ » الزراعى ليست مجرد طرح لفكر « تقدمى كلاسيكى‎ 
آولا وقبل كل شىء  مصالح صغار الفلاحينفى مصى » مؤلاء الذين أشار اليهم الرئيس‎ 
آتور السادات يقوله «ان جاتيا كبيرا منفلاحينا على الرغم من المجهوداث التى بذلت‎ 
فى سنوات الثورة » لا يزال يعانى من البطالة » وانخفاض مستوى الدخل والامية‎ 
. » وسوء التغذية والمسمة والتلق علئ الحاضر والمستقيل‎ 

قالكلام الذى قاله ابئ سيف يوسف عندئظر تعديل القانون يدور فى مجمله ‏ حول 
محورين أساسيين: 

الاول : هو أن هذه القضية تمس الملايين من صغار المستاجرين وهم المنتجون يعملهم 
وكدهم 

الثلى : هو أن حق العمل فى مجتمع يضع لنفسه أهدافا تقدمية يجب أن يتقدم - 
بالضرورة ‏ على حق التملك *. « الطليعة  »‏ : 
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الرائ ..٠:‏ والرائ الآخن. 


أسئلة مطروحة على أمين الشباب 


محمد مصطنى بكرى 


اكول القصور الذى تعانى منه منظمة الشباب » فى عملها وفى” 


مناهجها سواء النظرية آو التطبيقية بين التنسسبا 


اب يةحدث 


٠‏ محمد مصطفى بكرى مقرر لجنة التثقيف بمنظمة 'الشباب ببندر قنا 


أعلن الرئيس محمد أثون السادات منظيسة 
الشباب الاشتزاكى فى 54 يوليو 1917 وبعد 
الاعلان عقد المؤتمر التأسيسى التقيادى الاول 
للمنظمة وقد كنت احد اعضاته ومن النقاط التى 
ناقشها الؤتمر اسم المنظمة . وقد كان حينئذ 
« منظمة الشياب الاشتراكى الناصرى »وقد اجمع 
المؤتمر على أن يظل اسم المنظمة كما هو بكلمة 
النامرى . ولكن قيادة المنظمة حينقذ رفضت ان 
تربط كلمة الناصرى باسم المنظمة ؛: وتحدت القيادة 
أعضاء المؤتمر وصار اسم المنظمة منظمة الشباب 
لاشتراكى العربى . وكان هذا أول مسمار دق فى 
نعش المنظمة بتحدى القيادة لاعضاء المؤتمر ومع 
ايمانى العميق بمنظمة الشباب الا انى اقول انها 
أصبحت هزيلة بالفعل فى حركتها وفى قياداتها 
المعينة , 

أما بالنسبة لحركتها كتنظيم سياسى . فسان 
المنظية قد عجزت تماما عن أداء دورها كتنظي 
سياسى » يدليل انكل مايلقن للدارسين ببعاهدها 
هى عبارة عن محاضرات تنظيمية بعيدة كل البعد 
عن السياسة ولا ادرى لماذا الغيت المحاضرات 
الخاصة بالاشتراكية والديمقراطية والتنمية . 
الخ » مما كان يدرس للاعضاء عام 191/5 .« 
وبالتالى » فان منظمة الشباب أصبحت بعيدة كل 
البعد عن خطها الفكرى - وبالتالى أصبح معظم 
الشباب فى دوامة كبيرة لا يعرف مع من يتدارس 
مستتبله ومشكلات بلاده . أما بالنسبة لقيادات 
المنظمة فكبا قلت انها ممعيئة مما يتنافى مع روح 
الديموقراطية وليت التءيين يحقق هدفا . ان معظم 
قياداته تخرج بطريقة عشوائية فأمين المحافظة 


أع. ال 0154 امع .كاه 0 ماع 2]. الالزا/ةا//:قصاغط 


بيعين اقاربه وزملاءه أمناء للاتسام أن المراكز' حتى"' 
ينتفعوا بمكافاة بدل التفرغ والتى تصل الىعشرة 
جنيهات شهريا . وبالتالى » فأن عمل هؤلاء يكون 
مظهريا أكثر منه عمليا ٠‏ 


وهنا تظهر الحلقة المفتودة بين الشياب 
وقياداته . ويبدأ الصراع '» وتتفتت الوحدات 
الاساسية للمنظية » مجسوعة تقف لتسواجه 
الصراع » ومجموعة تذهب الى حالها رغبه فى 
البعد عن المشاكل . ان لجنة التنظيم بالمنظمة 
تقول : ان المنظمة تملك عدد كذاالف منالجماهين 
الشباب أعضاء بها . والحقيقة هى عكس ذلك .. 
أن المكتوب على الورق شىء والواقع شىء آخر 
ب انهيار كبير فى العضوية ‏ معظم من ينضمون, 
الى المنظمة رغبة فى كسب المزيد من الرحلات على 
حسابها ‏ توجد قيادات ولكن لا توجد عضوية 
بالقدر الملموس لاى تنظيم سياسى ‏ ثم اعلسن' 
الدكتور رفعت المحجوب اخيرا عن قيام تنظيم 
نب ارين كاري ءا علاقنة يعي القبات 
وهل هى أيضا 3 ٠‏ للاسف التنظيمات 
كثيرة » والكلام اكثر ولعي العمل لا وجرد ل 
ترى ما هى الحل ؟ هل ستظل منظمة الشباب على 
هذا الحال وبالتالى ستفقد أعظم هدف لها وهو مد 
التنظيم السياسى القائد الاتحاد الاشتراكن بكوادن, 
سياسية شابة ؟ ترىهل ستظل منظمة الشبابلعبة. 
القيادة تغير وتبدل كما تشاء ؟ هل سيظل شباب 
مصى هكذا حيارى : وعيهم مشتت وافكارهم تجد' 
الكبت ام ماذا سؤال أو اسسئلة اطرحها على, 
الدكتور عبد الحميد حسن آمين الشباب . , 


اككلس. 
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الى أين ؟ ! 


[1] أن قيام تنظم للشباب فى مصر ‏ يتمكن من تعبئة قوى الشباب العرية 
التمارس دورها فى بناء المجتمع » من اهم القضايا المطروحة على الثورة المصرية , 
وحول هذه القضية الحيوية يكنب جممهعيده قاسم بأمانةالتنظيم بمنظمةالشباب, 


٠‏ “ البحديث عن الشباب يعنى الحديث عن أكثر من 
.8 فى المائة من البشر فى مصر . وهم القوة 
المحركة لاى شسعب . وهم الدم المتدفق دائما فى 
شرايين اى امة . ولم يتحمل شياب اى امة من 
. أجل أمته ما تحمله شباب مصر وعلى الاخص هذا 
الجيل . ويكفيه فخرا أنه خاض من أجل استقلانها 
وحريتها ثلاث جولات رهيبة مع كل القوى 
٠الامبريالية‏ التى حاولت وتحاول دآئها أن تنال من 
استقلاله وحريته . ودفع بحياة الكثرين من خيرته 
ثمنا لذلك. . ورغم هذا العطاء فانه حتى الان لم 
. يعط الفرصة لكى يشارك بفكره وحركته » فى 
صناعة مستقبل هذا الوطن . رغم انه صاحبه . 
والمتثبعللدور السياسىلحركة الشياب المصرى 
خلال السنوات العشى الاخيرة لا يملك الا أن يضع 
الكثير من علامات الاستفهام حول ايجابية هذا 
الذور وآثاره > خاصة عندما يجد أن التنظيم 
السياسى الوحيد الذى كان مثررا له ان يوحدذحركة 
الشباب ويعبر عنها ويعبئها . تم ضيريه واجهاضه 
خلال تلك السنوات العشر أكثر من ثلاث مرات ولم 
يعط الفرصة المستقرة التى يمكن فيها أن يثبت 
5واجده وفعاليته . . 
ولان هذا التنظيم يعاد ل تفريقه ‏ للمرة الرابعة 
ده الايام . فان الحديث عن خلفية السنوات 
انعشر ولو بالقدر اليسير يكون هاما وواجيا . 
.ى ضعين فى الاعتبار مجموعة من الحقائق 
أ.عسسية تعترض محاونة: عندما نتعرةى للدور 
السياسى على وجه الخصوص . للشياب المصرى 


"الات 
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- أثه لايمكن بأى حال فصل الممارسة 
السياسية للشباب واسلوبها عن المسارسة 
السياسية للقوى الشعبية فى مصر ككل . 

انه لا يمكن عزل ما يدور داخل التنظيم 


. الشبابى عما يحدث داخل التنظيم الام وهو الاتحاد 


الاشتراكى العربى .. 

* - بالرغم من ان الشباب يمثل شريعة وابئعة 
من كافة القوى الاجتماعية داخل المجتمع » الا انه 
لايمكن ايضا تغافل دور كل قوة وأثرها على هذه 
الحركة ومدى موائمة أو اختلاف مصالحها ممع ما 
يمه الشباب وما يريده ٠‏ 

5 ل واقع المجتمع المصرى بكل ما فيه من 
تخلف . وهو يعكس آثره بالتاكيد على حركة 
شبايه ٠‏ )8 

على انه يجب علينا قبل ان نتعرض لماضى هذا 


التنظيم السيامى أن نلقى نظرة سريعة على الماشى 


. من بدايته لنسآل انفسنا سدؤالا حيويا 


0 

هل كان يوجد باافعل تنظيم سياسى للشسباب فى 
مصر ١‏ ومثى ولد ؟ 

ما هى سلبيات هذا المولود وكيف تم 
مواجوتها ؟ 


ثم ماذا يحدث الان ؛ 

لقد بقى الشباب المصرى قبل الثورة وقتا طويلا 
يبحث لنفسه «عن دور متكامل فى حركة المجتمع 
كله . الا ان الوضع الحزبى الذى كان قائما ‏ وقت 
ذلك استطاع أن يعزل غالبيته عن تلك الحركة 
واستطاعت القوى الاجتماعية التى كانت تتصارع 
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على السلطة فى ذلك الوقت أن تستقطب بالفعل 
بعض شرائحه » فارتبط بها » رغم تناقض مصالحه 
الاساسيه معها . ثم جرفته الشعارات الجوقاء 
التى كانت ترددها تلك الاحزاب المتنافرة والتى لم 
تكن دعير ‏ فى اكثرها تقدميه الا عن مصالح طبقيه 
ضيقة . بل واستطاع البعض الاخر أن يحول 
عددا من الشسباب المنتمى اليه الى اداة ارهاب 
وتمع له . ولم تكن حركات رفض الشباب الا 
انعدسا لهذا كله . وبالتانى فم تحن صدفه +آد 
يكون قادة ثورة 717 يوليو ‏ التى كانت لحظة 
فيايها كحدث مجرد قمه لرفض الاوضاع القائمة » 
وفرض ارادة التغيير ‏ هم طليعة هذا الشياب ., 
بالتالى » أيضا » لم تكن صدفة أن يكون شباب 
الجامعات آأول من خرج لسائدة الثورة. 
وتايدها لحظة اندلاع شرارتها الاولى . 

وحاولت الثورة أن تجد تنظيما للقباب يكون 
بديلا عن تلك الاشكال الحزبية التى اثبتت عجز. 
عن قيادة العمل الوطنى وعدم فهمها 0 
التغيرات الثورية التى تحدث فى مصى والتى تهدف 
فى الاساس الى تعميق سلطة الجماهير . وكانت 
الصيغة التنظيمية التى قدمتها القيادة الثورية 
لحركة الشباب فى تلك الفترة تذوب داخل 
التنظيمات السياسية القائمة سواء فى هيئة 
التحرير او الاتحاد القومى . 

وفى تلك السنوات خاضت الثورة المصرية ثلاث 
معارك . كان الشياب عامل الحسم الاول 
والاساسى فيها . . 

١‏ +معركة النضال الوطئى ضد الفدوان 
الثلاثى . 

؟ ‏ معركة النضال من أجل التنمية الاقتصادية 
والقيام بالثورة التعاونية فى الريف المصرى ٠‏ 

؟ - معركة النضال القومى لتحرير مصر 
والعالم العربى مهن كل أشكال السيطرة 
الاستعمارية , 

وعلى الجبهات الثلاث أعطى شباب مصر دما 
وعرقا وكفاحا يسجله التاريخ باعزاز وفخر .٠‏ 

ثم جاءت سنة 19١‏ لتدخل مصر مع كل 
جباهيرها مرحلة التحول الاشتراكى . وفى هذه 
المرحلة بإلذات عاش الشباب المصرى مجموعة من 
المتغيرات الجذرية . 

١‏ وضوح الايديولوجية العامة للمجتمع 
المصرى وتبلور فكر الثورة ٠‏ 

؟ - تحديد مسار العمل الوطنى من أجل تحقيق 

٠ الاشتراكية وتحقيق مجتمع الكفاية والعدل‎ ٠ 

وقد كان طبيعيا أن توجه أنجازات هذهالمرحلة 
كلها الى الجماهير والجماهير ليسست تعبيرا. هلاميا 
بلا معنى أى مضمون . ائما هى طبقات ؛ وقوى 

اجتماعية لها مصالح محددة ©.وملامح واضحة » 
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. الراى ٠٠‏ والراى الآخن 
6 
وبالتالى فان -الشباب هم قوة الدفع لهذه الجماهين 
بحكم المستقبل والمصير . وهم شريحة من كل 
الطبقات وارتباطهم بتلك الانجازات أقوى 
الارتباطات وأشدها ولك : 
» بحكم التاريخ » هماصماب المستقبل 
وقادته . قوة الحاضر الذى يحتاج الى فكر 
ع د ويرشده ويدفعه للامام دائما . 
نهم » بحكم طبيعتهم » الاتدر على المشاركة 
الثورية اي فى مجتمع يمس بمرحلة الثورة 
الوطنية لاتهم اكش قوى المجتمع طموحا وايمانا 
بالثورة ٠‏ 
©وانه اذا كانت كل الانجازات العظيمة مسن 
صنع الشباب » واذا كانت كل الاحداث الكبيرة فى 
تاريخنا تمثل التطبيق الثورى الحى » فان لكل 
تطبيق اصوله الفكريةواساسه النظرى . وكانفكر 
ثورة 11 يوليي هو التجرية الثورية الخصسية 
والغنية » وكان الشباب هو قوة الدفع والحركة 
لهذا الفكر والضمان لاستمراره . 
ثم تعاظم دور الجياهير الشعبية صاحبة 
المصلحة فى الثورة ‏ واصبحت قضية بناء هذا 
الجيلمن آهم قضايا المجتمع .وأخطسبرها ٠‏ وتم 
تكوين الاتحاد الاشتراكى العربى بعد ذلك » قال 
جمال عبد الناصر : 
١‏ دان المهمة الاساسية التى .يجب أن نضعها 
نصب أعيننا فى المرحلة القادمة. هى ان نمهسد 
ارين نيل د يلود لي فى يع الجلات. 
السياسية والاقتصادية والفكرية .ولسنا 0 
القول بأن جيلنا قد ادى واجبه الا اذا كنا ن 
قبل كل المنجزاتوبعدها أنتطمئن على استمرارفاً 
والا فان ماحققناه مهدد بأن يتحول مهما كانت 
الاسباب وروعتها الى ثورة لمعت ثم انطنأت.» الى 
بدايةتندمت ثمتوقفت . أن الام ل الحقيقى ف ىاستمرار 
النضال ويتأكد باستمرار جين يكون هناك فىكل: 
وقت جيل جديد على أتم استعداد لقيادة وحمل 
الامانة مواصبلة التقدم بها » اكثر وعيا من جيل 
سبق . أكثر صلابة من جيل سبق . إكثر طموحا 
من جيل سبق » ٠‏ . 
وكانت هذه الكلمات تعبيرا عن أهمية بناء هذار 
الجيل وعن قضية الاشتراكية وضمانات 
استمرارها وتجسيدا واقعيا لامال الجماهير 
الشعبية صاحبة المصلحة فى هذه الثورة ٠‏ . 
وكان التصور الطبيعى أن تكون هنساك آداة 
تنظيمية'للشباب تقوم بهذه المهمة . وتم:من خلال 
الاتحاد الاشتراكى تكوين الادارة المركزية للشباب 
لتقوم بالدراسات التى تضع هذا التصور موضع 


: وقد انتهى دور هذه الادارة بعد أن كانت قد 
أعدت مجموعة من الرواد . وبعد أن وضعت 


00 
1 
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تورا لتلك الاداة التنظيميسة والتى حاولت أن 
تكامل فيه كل مقومات التنظيم السياسى بدآ 
بالعضوية القاعدية الواسعة والنشطة وما يلزمها 
من كوا » ثم النظرية الثورية التى يؤمن بها 
الاعضاء . فلائحته التنظيمية التى تحدد مستوياته 
العضوية والعلاقة بينها .., 


وفى يوليو 1157 اعلنٍ جمال عيد الناصص قيام 
منظمة الشباب الاشتراكى العربى ودخلت الحركة 
الشيابية فى مصر بهذا الاعلان مرحلة تاريخية 
تحقق فيها لاول مرة طوال تاريخها ماظلت تفتقده 
على امتداد كفاحها الطويل .. وهى الاداة 
التنظيمية الواحدة التى تجمع حركتها وتعبئها 
, وتعبر عنها ٠‏ وقد تم التأكيد على ازيشملهذا 
“التنظيم كافة القوى الاجتماعية وأن يكون حجم 
أتواجدهلا فيه متناسبا مع تواجدها فى المجتمع . 
٠‏ وخلال الفترة من يوليو 11367 وما سسيقها من 
,أعداد حتى يونية 19317 م استطاعت المنظمة ان 
تحقق شكلا من التواجد داخل المجتمع لايمكن 
' انكاره خاصة وانه لم يكن قد مضى عليها اكثر من 
سنة ٠‏ فقد وصلت .عضويتها العاملة الى 
' 11ر2 1عضوا مرتبطا بهم اكثر منمليون صديق 
سياسى » مستهدف متحهم العضوية ‏ وشملت هذه 
“العضوية ببالفعل كافة القوى والشرائح 
الاجتماعية . فكان منهم 561/1/0: عمال و77/..5 
فلاحين و/11١؟‏ طبيب و5880 طالب ثانوى ‏ 
طالب جامعى 1/١6‏ اخصائى اجتماعى ‏ 
4417 رجل قسانون ل 1١..‏ صحنفى ل 05ام/ا 
اساتذة ومدرسين ل 4.57 مشرف زراعى ل 
مهندسن . 
للماكان اسلوب منح العضوية لا يتم الا يعد 
فترة عمل بالوحدة الاساسية لاتقل عن سستة 
أشهر ء وكذلك أجازة دورة الاعداد السياسى التى 
كانت أتتم فى المعاهد الاشتراكية فمعنىذلك» انه 
كان تند تم تدريب هذا العدد فى المرحلة الاولى. 
كذلك تم اعداد 19176 قيادة على مستوى المراكن 
والاتسام و1844 قيادة على مستوى المحافظات . 
كما تم فى هذه المرحلة اقامة يعض الدراسات 
والدورات السياسية المتخصصة كان منها دورات 
مبعوثين وعائدين اجتازها 1١م‏ دارس ٠.‏ 
ب دورات أعضاء هيئة التدريس والمعيسدين 
اجتازها 1975 دارسا . 
دورات للمشرفين الزراعيين بالجمعيات 
التعاونية اجتازها 17/17 دارسا . 
م دورة لشياب الجزائر كان بها ١0/4‏ دارس . 
وقد قحرك هذا العدد من داخل59./,/ وحدة 
أساسية تم اعلائها لتشمل معظم مواقع التواجد 
للسكاتى والانتاجى فى مصر . واستطاع الشباب 


كلك 
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خلال هذه السنة أن يحقق وفورات فى مشاريع 
العمل التى قام بها تجاوزت ؟١‏ مليون جنية. 

ومن هنا »نستطيع أن نقول أنه قد تحقق خلال 
هذه المرحلة : 

١‏ ل وحدة الدركة الشبابية من الفلاحين 
والعمال والطلاب والمثقفين لاول مرة فىالتاريخ 
المصرى فكرا وتنظيما ٠.‏ 

؟ ‏ تأكيد اسلوب فى التربية السياسية ينطلق 
من نظرة اساسها أن التكوين الفكرى مدخله 
الممارسة العلمية والعملية والسلوك اليسومى بين 
الجماهير . 

" ل تقديم مفهوم جديد العمل السياسىباعتباره 
عملا منتجا وجهدا مبذولا من اجل زيادة الانتاج 
ملتزما فى الاساس بنضال الجماهيروتطلعاتها فى 
هذه المرحلة التى تجمدت بالفعل سنة 1551 ., 
وبالرغم من ان المنظمةانطلقت فيها وهى تضبعامام 
اعينها أن الممهة الرئيسية للعمل مع الاب لذىا 
مازاليعانىمن السلبيةو الفراغ هىاعداده بمايمكثه 
من خدمة مجتمعه وابراز قيادته وبالتالى يصبح 
المقياس الذى يمكن ان يقاس به نجاحالمنظمة هى 
قدرتها على تحويل اهتمامات الشباب ٠‏ وتمكينهم 
من توجيه طاقاتهم الى العمل فى تطوير المجتمع 
وحماية ثورته واكتشاف القيادات وتنمية فدراتها ٠‏ 
نقول : وبالرغم من ان هذه الفترة كانت بالفعل 
اخصب فترات العمل السياسىللشسباب المصرى»ال 
ان مجموعة من السلبيات عاشت فى هذهالفترة 
ويرجع بعضها الى اخطاء فردية والبعض الاخر 
الى عدم وجود خبرة تنظيمية سابقة فى المجتمع 


. المصرى » ويرجع البعشش الاخر الى قلة فى عدد 


الكوادر التى تتناسب مع حجم العضوية . فهناك 
من أساء قهمالعمل السياسى فاعتقد أنه يمكن أن 
يتم بواسطة اعمال تتعلق باختصاص اجهزة الامن 
والتضاء . وهناك من اساء فهمالمعنى الحقيقى 
لعضويةالتنظيمفاعتقدانه اعلى مرتبة منهمأو منثم 
بدأ يتعالى عليهم قانفصل عنهم وانفصلوا عنه . 
وهناك البعض الذى لم يستطع أن يتخلص من قيم 
المجتمع القديم فاعتقد انه بستطيع انيحقق آمالا 
ومصالح شخصية مستقبلا فى عضوية التنظيم » 
وهناك من تسبت تصرقاته الغردية » فى خلق 
حساسيات مع مؤسسات المجتمع الاخرى . 

ومن هذه السلبيات أيضا تغلب الناحية الفكرية 
عند البعض » واعتقادهم أن العمل السياسى ترف 
فكرى . وتقريرا لواقع فان كثيرا من القيادات » 
بما فى ذلك المستوى المركزى » قد استغرقتها 
التكليفات الطارئة والاعمال المكتبية والمشاكل 
الادارية المتراكمة . فاقتصرت المتابعةفىكثير من 
الاحيان على المتابعة المكتبية وماصاحب ذلك من 
عدم الدقة فى تقييم الحركة ومحاصرة اخطائها . 
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كماان بعض المستويات فى بعض المواقع اكتسبت 
قدرتها 7 الحركة من 0 ارتياطها ببعض 
مراكز القوى وحسمبث ان شيرعية حركتها لا تتأتى 
من انتماء قواعد لها يقدر ما تأتى من التصاقها 
هى بتلك المراكز » الا ان كل هذه الاخطساء 
والسلبيات » كان يمكن أن تصاحب أى تنظيم 
سياسى عند نشأته » 

لكن عناصي الثورة المضادة » وعلى رأسها 
الرجعية المتسللة الى كثير من المواقع ؛ اخذت من 
هذه الاخطاء زاد عمرها » فى محاولات مستميته 
لخربحركة الشياب » والتصدى الضارى لكل 
ماتمثله من خطر عليها وعلى مصالحها » مستخدمة 

فى ذلك اسسماليب التهويل والتجسيم والتعميم 
والتشوية > متجاهلة عن هيد أن الخطأ دائينا هو 
جزء من التجربة . . ولقد نجحت بالفمل ٠.‏ 

واذا كانت نكسة ١1717‏ قد هزت مصير كلها فقد 
كأن الشباب بلاشك اكثر شرائح المجتمع تعثرا ذلك 
لانه اعتبر تلك الهزيمة هزيمة لثورته وجيله كله ٠‏ 
وبرغم خروجه فى وقفةرائعةيوم ١ل‏ يونيه الاأنه 
عاد يطالب بال والحساب وتمثلت قمة هذه 
المطالية فى احداث قبراير 1174 . 
١‏ وبقى التنظيم السسيامى الشباب مجمدا حتى 
أعيد سنة ١935‏ وفى سنة ٠1911‏ لكن كان من 
آثار اجهاض محاولته الاولى أن تأثر بالسلب عدد 
كبير من الشباب » وانعكس ذلك على تلك المرحلة 
حيث لم يتجاوز حجم العضوية العاملة 11518 
عضوا خلالها . 

وبعد ثورة الت فى مايو (/111 أحس 
.الرئيس السادات » مرة اخرى ؛ بأهمية اعداد 
الجيل الجديد . وتم اعادة بناء التنظيم الشبابى 
مرة شالثة وقال السادات يومها ء كلمته الكبيرة : 
'ان الشياب هى نصف الحاضر وكل 
المستقيل . وحاولت المنظمة أن تعيد بناء نفسها ٠‏ 
لكن » كان لا يمكن أن تفصل نفسها عن واقع 

7 المصرى كله . واهتزت فى هذه المرحلة 
أشياء كثيرة .. تخبطت فى تحديد نظريتها ٠.‏ لم 
تعط قضية الكادر آهميتها الواجبة » فتميسزت 
بعضويتها بالتسيب وعدم الانتماء .٠‏ وأصبح يمكن 
أن نقول أن الربع مليون عضو يداخلها منهم . 5 فى 
المائة عضوية ورقية : وفى الوقت الذى كانت تبذل 
فيه مجهودات خارقة فى محاولة لاحبداث التوازن 
داخلها كانت تكلف المنظمة بعض ااتكاليف التى 
ضربت كل هذه الجهود فى العمق . فمثلا » فى 
الوقت. الذى يدأ فيه الشباب يتعلم فى المعاهد 
الاشتراكية أن العداء بين قوى التحرر -العالمى 
ونيها مصر . مع الامبريالية العالية عداء يتعلق 
قى الاساس يرفض القوى الامبريالية السماح 
للدول المتخلفة ان تبنى نفسها # حتى تضمن 
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استمرارها ووجودهاس م اذنهوصراعوجود فىهذا 
الوقت يكلف الشباب بان يخرج لاستقبال نيكسون 
والترحيب به عندما زار مصر . 

واستطاعت بعض القوى أن 00 المنظيسة 
ياحساسها الدائم بعدم الاستقرار بحيث تفرغها من 
أى مضمون ايجابى لها . فنتد كثير من شباب 
محير ثقته فيها 

ولما تفككت الحركة » بدات نؤثر فيها المواتف 
الشخصية » وتحدد مسارها وانعكس ذلك على 
علاقة مستويات التنظيم بعضها بعض . وضءف 
دور المستوى المركزى وكان ذلك طبيعيا نظرا 
للضعف العام الذى اصاب التنظيم ككل . وحتى 
داخل هذا المستوى نفسه لم تكن العلاقات التنظيمية 
واضحة مما ترتب عليه احداشخلل فى دورة اتخاق 
القرار والمستوى الذى يتخذه . 

وكان نتاجا طبيعيا ايضا ‏ لكل ذلك - أن يعاد 
بناء التنظيم لليرة الرابعة خلال ان عقر 
سنوات - على أن يفتح عضويته لكل شباب مصر 
وعلى ان يبتى بالانتخاب من القاعدة الى القمة ولا 
احد يمكن ان يعترض على ذلك . ولكن قبل ان 
ننتمى نحن الشباب الى أى تنظيم فأن هنساك 
مجموعة من الحتائق اثبتتها تجربة السسنوات 
الماضيه لا يمذن أن تغيب عف ومئها : 

١‏ اننا مازلنا وبالرغم من مرور ثسلاثة 
وعشرين عاما على الثورة نعيش مجتمعا 
يتخلص من تتاقضات الاشى ورواسبه » وما زالت 
تحكم بعض جواتبه كثير من القيم المتخلفة من 

الطبقى . وما الت قوى الرجعية وقوى 
0 المضادة تحاول » بكل ها تملك » أن تعيد 
الاوضاع الى ما كانت عليه قبل الثورة . انه 
مجتمع التحول الذى يعيش فيه الجديد والقديم فى 
صراع من اجل البقاء . ولقد استطاعت النظية - 
خلال مرحلتها الاولى - آن تعبر- رغم كل 
السلبيات ‏ عن قيم .المجتمع الاشتراكى وضرورة 
التمكين للثورة من ان تستقر وترسخ وتحيل 
بجذورها الى أعماق حياتنا ٠‏ 
؟ - ليس هناك طريق مسدود امام الثورة . لان 
الثورة هى مصلحة كل الشعب . وحمايتها هى 
القانون الاول لهذا المجتمع . 

 '“‏ ان الممارسة الديمقراطية هى الوسيلة 
لاكتشاف كل الطرق . وبالتالى » فان سلامة 


: الممارسة الديموقراطية هى نفسها سلامة الثورة., 


5 ان العمل الثورى يحتاج الى الثوريين 
والسبق اليه هى من حق القادرين عليه أينما كانوا 
بغير ادعاء من أحد فى فضل يتوهيمه أو بوهم 
الجماهير نه ٠‏ 

أن مقياس الاخلامى الثورى هو الاداء' 


. المسئول للواجب وليس هئ التظاهر بالسلطة , 
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ان العمل الثورى ليس له ان ينخشى 'الخطا . 
فان الخطأ والصواب معا هما جناحا التجرية . 
وانما الذى يخشاه العمل الثورى ويجب أن يخشاه 
الاتنحراف . 


٠‏ - ان العمل السياسى ليس هى وسيلة حركية 
لكسب الجماهير عن طريق تضليلها . لكنه هو 
عمل علمى واع ومخطط يدسسسب بالارقام 
والاحصاءات لا بالالفاظ والشعارات .وان الشبابٍ 
عليه أن يثبت ذلك ٠‏ 


ب انه فى غيبة وحدة الحركة الشبابية . فان 
0 تقدم لا يمكن النظر اليه أكثر من كونه . 
ذوعا من الأخلام والامائي ٠.‏ . ووعيا بتلك “الحقائق 
كلها لابد أن تكون نظرتنا الى أى تطوير يمكن ان 
يتسم ولقد صدر قرا السيد رئيس الاتصاد 
لاشتراكى العربى باعادة بناء التنظيم الشبابى ٠‏ 


- وأول ما يجب أن نشير اليه أن القرار صدر 
بنفس مسيغة مشروع القران الذى قدم للجنسة 
الشباب بالمؤتمر القومى لاقراره . ورفضته اللجنة 
واوصت بقرار آخر لم يؤخذ به .بل ان القرار 
صدر وأضيفت اليه تعديلات أخرى عن مشروعه 
تزيد من اتساع الهوة بينه وبين مقترح لجنة 
الشباب ٠.‏ 


ان القرار صسدر وهى مغفل تماما لوجود تنظيم 
للشباب فى مصر له عشر سئوات من التجربة 
والقنية ٠.‏ 

- ان القرار ارتكن على قاعدتين اساسيتين : 
وهيا فتح باب العضوية لكل الشباب من سن ١4‏ 
رهلا سنة » ويمنح العضوية بمجرد تقديمه طليا 
بذلك .وبناء جزء من الهياكل القيادية بالانتخاب 
المباشر » وضم ممثلى الشباب بالاتحاد الاشتراكى 
الى مستوياتهم المقابلة . وهنايثور الجدل . ومن 
حقنا ان نقول كلمثنا » رغم يقيننا المسبق بأنه اذا 
كانت كلمة المؤتمر القومى ‏ أعلى السلطات : لم 
تسمع . فا جدوى ما نقول 4 


آولا - من ناحية جباهيرية التنظيم . لا أحد 
يعترض مطلقا .على المبدأ ولكن اعتراضنا على 
الاسلوب:. لقد كان هدف توسيع قاعدة التنظيم 


كلاه 
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هدنا دائيا وملحا خلال كل مراحل منظية 
الشباب . ولكن كان مطلويا قاعدة نشطة متحركة 
مشاركة فعالة وبالتالى كانت هناك مجموعة من 


الضوابط تحكم تحقيق هذا الهدف بعيف لاي 


أن تكون رقية النضو للانضمام الى التنظيم كانية 
لمنحة العضوية . انما يخب أن يثبت الولاء لمبادئه , 
واستعداده للمشاركة فى تحقيق برنامجه . 


وهذا لا يمكن أن يتحقق بدون فترة اعسداد 
واختبار . كما أنه فى التنظيمات الجماهيرية لابد 
من توافر قدر مناسب من العناصر القيادية التى 
تستطيع تحريك هذه العضوية » والعنامن القيادية 
التى تستطيع تحريك هذه العضوية » فنىحاجة الى 
تدريب دائم ومستمر . ولعل من أهم اسباب 
ضعف المنظمة خلال مراحلها المختلفة هو تهاونها 
فى شروط العضوية مما ترتب عليه كم ضخم . لكنه 
متسيب وغير مترابط تنظيميا ٠‏ 


ان هذا الاسلوب سوف يمكننا بالفعل من جمع 
عدد ضخم جدا من استمارات العطوية ٠‏ وسوف 
يرتفع رقم عضوية التنظيم الى الملايين لكن .هل 
هذا فقط هى المطلوب فى غيبة البرنامج .والكوادر 
والنظرية ؟ 


ثم تأتى بعد ذلك قضية البنساء الديمقراطى 
للمستويات القيادية ٠.‏ وايضا من يطلع على خط 
المنظمة خلال السنوات الاخيرة . يجد هذا الهدف 
هى اول اهدافها * لكننا كنا دائما نصسطم 
بالسؤال هل المطلوب ٠‏ ديمقراطية حقيقية . ام 
ديمقراطية شكلية 8 


ولقد كنا دائما نريد الاولى ونصى عليها , لكن 
هدهالديمقراطية لا يمكن آن تحقق » وآن تفرز 
عناصر جيدة بالفعل الا فىحالة وجود عضوية 
واعية ومتحركة وواسعة ومن أجلها كان 
الهدف الاول والمستمر هى توسيع قاعدة العضوية 


المهم .. ما نريد أن نقوله ان ما حدث للتنظيم 
الشبابى تم فى غيبة كاملة من ككافة شرائح الشباب 
وبالتالى » جاء منفصلا عنه ٠.‏ غير معبر عن أهدافه 
وآماله » عاجزا عن استيعاب حركته . . خاليا من 
كل ما قد يغرى الشباب بالانتماء له ٠‏ 18 
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م حوار مع مقال « وموقفنا نحن أيضا » 


من بريد الطليسة »| 


نشرت « الطليعة » فى عدد نوفمبن 141/0 » مقالا فى باب الراى والرائ 
الاخر للسيد شوقى عبد الدميديحيى بعنوان « وموقفنا نحن أيضا » 
وقد وصل الى بريد الراى والرأىالاخر مجموعة من الرسائل تناقش 
باستناضة قراء الكاتب .+ 


نكتب محمد محمد الطالب بقسم التاريخ فى جامعة القاهرة يقول ؟ 
لفق مع السيد - لهلهم د اليس بالل السسيي ف العلاقات الدولية بينما 
العامل الاستعمارى لا يزال موجودا فى الساحة يتكون ويتشكل ويهدد الشعوب 
وعلى سبيل المثال تحكمه في الطاقة وتهديدهباليزى العسكرى » ولاستحالة الفسزىي 
لاعتبارات فنية وسياسية وثورة الشعوب »ولوجود العامل السوفيتى وقيامه - على 
الاقل ‏ بدور الرادع » لنفذ الاستعمارتهديده » ان الظروف الدولية غير مواتية 
للاستعمار وان لم تنفيه » وهذا هى ما يقدع البعض » ثم اننا حتى ولى تعاملنا بالمعايير 
التجارية والسطحية » يبدى أننا نخسى كثيراحين يبدو لى اننا نضحى كلية بالتآييد 
السوفيتى فى الوقت الذى لم نكسب فيه بعدجزءا من التأييد الامريكى ٠٠‏ ولأزالت 
امريكا عند مبادئها الاساسية التى تقوم على استراتيجيتها التى لم تتغير فهى مثلا لاتذال 
ترفض الاعتراف بمذظية التحسرير الفلسطينية ٠‏ 


ويكتب المهندس أحمد دمرداشدسين ٠»‏ قائلا : « 0 افد شوق 0 
الى اليسان المصرى أكثش التهم ابتذالا » ولهالعذر فالذين دفعوه الى هذا عاجزين عن 
0 حتى فى اساليبهم الباطلة » فقد رمى « شوقى » اليسار بتهمة التبعية للاتحاد 
السوفيتى » وهى تهمة ظلت الدوائر الامبريالية والرجعية » ترددها بلا كلل سنين 
طوال حتى صارت ذكرى يعود آليها مفكروالاختلاق كلما أعوزتهم الحاجة ٠‏ وحسب 
منطق ٠‏ شوقى » فان كل القوى اليساريةفى العالم تابعة للاتحماد السوفيتى 
ابتداء من الحزب الشيوعى الصينى حتىالحزب الشيوعي الايطالى وانتهاء يتحالف 
الحزب الشيوعى الفرنسى والحزبالاشتراكى بقيادة ميتران » وتستمر الرسالة 

فى حنوارها مع الاستاذ شوقى » فتقول ٠‏ كان من الميكن أن يغفر للاستاذ خلطه 
وتسطيحه للامور » لو أن الذى دفعه الى الهجوم على الاتحاد السوفيتى هى جساسيته 
الوطنية » ولكنه للاسف فضح نفسه عندما لخن يتغنى بأمريكا » وكتب انها مدت يدها 
إلى الطلائع الثورية سنة 1595 » ولكن هذه الطلائع رفضت التعامل معها بلا سبب اللهم 


ب الاك - 
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الا العند والتظاول !! وغاب عن « شوقى » آى لعله لم يسمع عن حلف بغداد ومشروع 
ايزنهاور ووزير خارجيته يدعى « فوسثر دالاس » رسياسة العصا الغليظة > 5 


وتستمر الرسمالة فى مناقشة « الاستاذشوقى » فيقول كاتبها : « اما مسوضوع 
السلاح فسوقف أضرب «لشوقى » مثلايتناسب مع عقليته . ظل النظام الاردني 
صديقا وفيا لامريكا منذ قيامه حتى وقتناهذا » فما الذى يملكه النظام الا 

اليوم ‏ هن القوة العسكرية » حفنة منطائرات « ستارفيتر » والتى تتساقط كالذباك 
فى المانيا الاتحانية > ويطلق عليها هناك :0 النعوش الطائرة » وحيتما طالب النظام 
يصفقة « هوك » لتشكيل شبكة دفاعجوىفىنهاية القرن العشرين وهى من 8 
المواجهة ماطل الكونجرس واخيرا تكرموسيع « بدون تنفيذ » يشروط وقيود تجعلها 
صواريخ للزينة والعرض » ٠‏ 


© ومن كلية الاداب ‏ يجامعة حلب »يكتب ناجى اأحمد وهى يقول فى رسالته ؛ 
« لا أكتب رسالتى هذه مستوحيا عن حزب البعث العربى الاشتراكى السورى » ولا عن 
اليساريين » لاننى فى الحقيقة لست بعثياولست شيوعيا » ولا أمت بأى صلة الى حزب 
أى منظمة > وانما أكتب ذلك بصفتى مواطنا عربيا » يدلى بآرائه فيما يعرض أمامه على 
الساحة العربية » . 


وتقول الرسالة « يقول الاخ شوقى ١‏ انمبادىء اليسار لا تقوم علي أسس واقعية ولا 
تأخذ فى اعتبارها الواقع العملى » وان كانتتذهب فى رسم الصور والخيالات الى حد لا 
تنفذ منه قيد خردله « قول لا يمت الى الواقع بصلة ء فمن يرسم المبادىء ويضيع الخطط 
لبناء مستقيل أمة » منطلقا من المصصلحة العامة مصلحة الشعب بأكمله ‏ وليست 
مصلحة خئّة محدودة طفيلية رأسماليةواضعا نصب عينيه أمل الجماهير العربية 
والكادحة » فى الوحدة والحصريةو الاشتراكية » يهتم برسم الصور والخيالات » 
الى حد لا ينفذ منه تيد خردلة » كل ذلك لانهلم ينطلق من منطلق نفعى خاص وانما من 
منطلق شعبى عام وشامل » «, 


ويقول كاتب الرسالة أن : « دفاع اليساريين عن الاتحاد السوئيتى » هي 
بالحقيقة دفاع عن الصديق الذى وقف ويقف الى جانب الشعب العسربى انيل 
حقوقه » رغم حدوث بعض الاختلافات فى الرأى معه » وهذه حقيقة عامة » لا يستطيع 
انكارها الا من اراد المزايدة على القضايا العربية »وعميت بصيرته ٠‏ 


وسرد الاخ لطفى الخولى لموتف الاتحاد السوقيتى من القضايا العربية فى عدد 
أكتوير 1510 يعطى الصورة الواضحة لمااراد الاخ شوقى أن يتجاهله » ويتعامى عنه 
كالئعامة اذا ما شعرت بالخطر يحدق بها .ولكن تعامى الاخ شوقى ومساواته أمريكا 
بالاتحاد السوفيتى » اذهلنى جدا » فهل يفكر احد ان امريكا وهى التى تمسد اسرائيل - 
كما يقول الرئيس السادات ‏ من رغيفالخبر الى طائرة الغانتوم » وهى التى لها 
المصلحة الكبرى فى يقاء اشرائيل » لتظلاسفينا فى قلب الوطن العربى تهدد بها 
الصركات الثوريه العربية » ولتسآمينمصالحها الاستعمارية فى السيطرة على 
ثروات الوطن العربى وخيراته » ولا سيما البترول العربى »© . 


وتستمر الرسالة قائلة : « وارى نفمى هنامجبرا على القول » لماذا يتخذ الاخ شوقى 
من امريكا صنما له » ويحاول أن يدافع عنهابشتى التبريرات والسوق التى لا مسوغ لها» 
رغم أن تاريخ أمريكا حاقل فى المنطقةالعربية بكل أنواع الاستغلال والاستعمان 
والسلب والسيطرة عمى مقدرات الامةالعربية »ء وهذه حقائق ساطعة كضوء 
الشمس الذى لا يمكن لدخان التنور ازيحجبها . وآريد هنا أن أسال الاخ شوقى » 
لاذ! هددت أمريكا مصى فى عام 1900 ياتخاذ التدابير التالية : 
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«- ايقاف كل المساعدات الامريكيةلمر ٠‏ 
ايقاف كل التجارة ٠‏ 
 «‏ قطع العلاقات الدباوماسية. 


« - محاصرة مصر ومنع أى سفينة تحمل سلاحا من الوصول اليها » ٠‏ 

« كل ذلك لمجرد أنه تناهى الى سمعها أن مصر تنوى هقد صصفقة سلاح مع 
تشيكوملوفاكيا وليس مع الاتحاد السوفييتى, فلماذا ذلك ؟ لان اريك وجدت 
فى هذه الصفقة خيبة لكل آمالها وتحطيها لقالب الاحلاف الامريكية وانماطها » ٠‏ 


ةمق لانت لس يكن 


كتب مروان أنور الريحاوى الطالب الفلرسطينى بكلية الحقوق جسامعة 
القاهرة الرسالة التألية ٠‏ 

« يشن بعض الرجعيين فى مصى هجوما شنيعا على الشعب الفلسطينى وشورته 
المسلحة » حيث يحملون الفلسطينيينمسؤولية الاوضاع الاقتصادية فى مصرء 
كما يطالبون بأن تنفض مصى يدها عن قضية فلسطين والتقوقع عن العرب . 

« ولكن نسى هؤلاء أى تناسوا ء أن قضية فلسطين هى قضية مصى ء وقضية العربٍ 
جميعا » حيث أن العدو لا يريد فلسطينوحدها بل يريدها من النيل الى الفرات .. 
وأن قيام دولة اسرائيل فى قلب الوطن العريى هو خطر ضد مصر فى الاساس » 
.لانها قاعدة للامبريالية والاستعمار لمواجهةمصى قلعة النضال والصمود العربى ٠‏ هذه 

حقيقة تاريخية كثيرا ما أكدها المرحوم جمالعيد الناصر ورفيق دريه فى التضال الرئيس 

انور السادات ٠‏ واكدها أيضا كثير من التقدميين والوطنيين أمثال ١‏ الاخ لطفى 
الخونى والاخ خااد محبى الدين وغيرهم من التقدميين فى مصر العروبة . 

" أن مصر ضحت من أجل الامة العربية ٠‏ ضحت فى فلسطين وفى الجزائر وفى اليمن 
وسندت بكل الووسائل الانظمة التقدمية فى الوطن العربى » ولا أحد ينكر هذا فمن ينكر 
هذا فان العروية منه براء » ومن ينكر هذاغقد كفر كما قال الاخ ياس عرفات ٠‏ 

وفى النهاية اهيب بكل الاقلام الشريفة وبكل الاصوات الوطنية الشجاعة أن تذكر 
هذه الحتيقة وأن تتصدى لهذه الاقتلاموالاصوات الرجعية حتى تفوت على 
الرجعيين فرصة نشي سمومهم »؛ وافكارهم الرجعية البالية بين صفوف اخسوائنا 
المصريين » . 


خطاب الى « الطليعهة 


لاتبيددوا صفحات « الطليعة 


دمشق فى 77 11 181/6 + 

عزيزتى الطليعة 

لست فى حاجة لتكرار ما قاله ويقوله الزملاء القراء كل يوم من عشاق الطليعة 
والتى اصبحت حاجة ملحة تنتظرها بفارغ الصبر كل شهر 8 

وكنت أكتفى بالتزود من ينبوع الثقاقة هذا مطلعا على الاراء والاراء الاخرى 
المضادة والتى حرصت الطليعة أن تكونكلاها على مستوى رفيع من الفكر ٠‏ 

ولكن استغريت وسط هذه الاراء نغمة نشاذ فى مقال للسيد شوقى عبد الحميد 

يحيى استهلكت للاسف ثلاث صفحات ونصف من صفحات مجلتنا الغالية .لم 

استخرب هيجومه على الاتحاد السوفييتى فقد أصيحت ١‏ مسودة » وقتنا هذا ولكن أدهشتنى 


-ؤ1اا- 
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ا" لك له سرس سرس اس 


المءلومات الجديدة التى جاء بها السيدشوقى وهى اننا كذع 
على أمريكا وأن آمريكا المسكينة المؤلويةعلى أمرها تحملت - 
وها هى مرة أخرى تفتح معنا الحوار من آجل السلام فى المذطقة ., 

يبدا السيد شوقى باتهام اليساريينبالدفاع المستميت عن .١‏ ظَزي 

يد يد شوقى باتهام اليساريينبالدفاع يت عن ظللإتحاد السوضية 
دفاعا مستميتا وآريد هنا أن أذكره بالجكمةالقائلة « من بينه من زجسمر 0 اد السوفييتى 
الناس بالحجارة » فالسيد شوقونفسه ‏ بالرغم من عبارتة 'يى 2 
حاول فيها أن ينقى تهمة الدفاع عن امريكاعن نفسه والتى جاءت كنغمة شد لزج وح 
وسط مقاله ‏ فالسيد شوقى نفسه يدافع عنامريكا دفاعا لن يستطيع أى أمريكى أل.ن. 
مثله عن بلاده ٠‏ : 

يقول السيد شوقى آن أمريكا كانت تسير معنا « عادى جدا » منذ البداية وبممراحةلا 
أستطيع أن ادرك منطق السيد شوقى تماماواود ان أطرح عليه بعض الاسئلة : 

هل يعتقد أن دعم أمريكا المستمر والمتزايدوالغير محدود لاسرائيل شىء عادى جدا 
بالنسبة لنا ؟ 

هل يعتقد أن القنابل الامريكية التىحصدت جنودنا الابطال فى 5 اكتوبر شىء 
عادى بجدا بالنسبة لنا ؟ 

هل يعتقد أن الجرائم التى ارتكبتهااسرائبل من اغتيال عمال مصنع أبى زعبل 
وأطفال بحر البقر بفضل مساندة أمريكا الستمرة لها شىء عادى جدا بالنسبة لنا ؟ 

هل يعتقد السيد شوقى رفض أمريكاوجود الكيان الفلسطينى وانكارها لمنظمة 
التحرير وتجاهلها مشكلة الشعب الفلسطينى المشرد تحت الخيام شىء عادى جدا بالنسبة 


إوركومة مصريدة مءتدية 
.اهاناتنا بصدر رحب 


لنا 
أم ان السيد شوقى يرى أنه لا داعىبالاهتمام بمشكلة الفلسطينيين ولنتجاهلهم 
نحن أيضا ؟ 


وبالنسبة للاتحاد السوفييتى والذى تباكى السيد شوقى على استمماره لنا 
خلال « السنوات العجاف كما هى الموضةأيضا فى هذه الايام فأود أن اسأله سؤالا 
واحدا حول ماسماه بالاستعم ار العسكرى يعنى الخبراء الروس ٠‏ 
اى استعمار مضحك هذا الذى أمكن التخلص منه فى ظرف ساعات قلائل اثر 
اعلان قرار الرئيس السادات بترحيل الخبراء الروس الى بلادهم وتم ذلك 
دون اطلاق رصاصة واحدة ؟ 
غريب جدا فان معلوماتى المحدودة ع >الاستعمار العسكرى انه يفرض وجوده بقوة 
السلاح فلماذا يحافظ على ذلك الاسلوب الاستعمار الروسى !! 
هل يعتقد السيد شوقى انهآسلوبٍجديدفى الاستعمار ؟ 
لن أتعرض بالتفصيل لمقال السيد شوقى واود أن آترك هذا لمن هى آكثر خبرة منى 
وان كنت اشك ان اى مفكر كبير سوفيشغل نفسه بالرد على هذا المقال ٠‏ 
وأتاأسف مرة أخرى على الثلاث صفحات ونصف والتى كان من الممكن آن نستفيد بها 
. بشىء ذى قيمة , 
وآخيرا سلامى وتحياتى لاسرة الطليعةبالاستمرار فى نضالهم الشريف من أجل 
حياة أقضل 8 
وليد أحمد نيازى عباس 
طالب مصرى بجامعة دمشق 
علوم جيولوجيا ‏ السنة التحضيرية 
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يطرح المهندس سيد مرعى فى المقدمة سؤّاله : 
ماذا يجرى فى عالنأ ؟ ماذا يجرى اليوم وبعد ربع 
قرن من اليوم ؟ ويشير الى تعدد الاجابات ء الا أن 
نوع الاجابة التى يمكن أن نتلقاها تختلف حسب 
موقع ورؤية الطرف الذى نسأله . لقد اأصيحنا 
نعيش فى عالمين وليس عالم واحد » عالم الفقراء 
والجائعين والمتخلفين وهمالغالبية الكبرى وعالم 
والمتقدمين والشبعانين وهم الاقليسة 
البسيطة . على أن احدى الاجابات التى تطرحها 
هذه الدراسة هى اننا نستطيع ان ننقذ عاما كله 
بعشرة فى المائة من تكاليف أمريكا فى حرب فيتنام 
أو بواحد فى المائة من تكاليف الحرب العالمية 
الثانية ,٠‏ 


ويتناول المهندس سيد مرعى فى الفصل الاول 
للكتاب حدود المشكلة ‏ فالقرن العشرين دارت قى 
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دار الممسارف 
القاهرة 191/6 


ربعه الاول الحرب العالمية الاولى بآثارها المدمرة 
غلى العالم'» وشهد ربعه الثانى اشد الفترات 
وحشية فى تاريخ الجنس البشرى من انفجسار 
الازمةالاقتصادية: العالية الى ظهور الفاشية » الى 
الحرب العالية الثائية . والريع الثالث يعتبر لكثن 
الفترات نجاحا على امتداد التاريخ البشرى وازداد 
خلاله الانتاج العاللى ٠‏ أمثال ما كان هليه وامتد 
النمو والتقدم الى مناطق جديدة فى العالم . ابا 
ربع القرن الأخير فهو منناحية يرث امائيسات 
هائلة للتقدم يفضل التطورات فى الفلم 
والتكنولوجيا » ومن تاحية أخرى يرث التضذ 

للذى يزداد سئويا. بمعدل !1 فى للقة فى 
المتوسط » ويعيش فى مطلعه .؛ فى الماثة من سكان 
العالم  8٠.‏ مليون نسمة ‏ فى الدول الثامية 
على هامش الحياة ٠‏ 


د للاكات 
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فئ البلدان المتقدمة بدات تنتشر نظرية جديدة 

تحت شعار « دعهم يجوعون » يتزعمها الدكتور 
« جاريت هارون » استاذعلم الاحياء بجسامعة 
كليفورنيا الامريكية سماهاً أخلاقيات قارب 
". ويفسر نظريته بان بلاد العالم الغنية 
تعيش الان داخل قارب نجاة مزدحم ٠‏ أما باقى 
العالم فهى يغرب فى بحر من الجوع . ولى سمح 
أصحاب قارب النجاة للاخرين بالتشيث بالقارب 
والصعود اليه فان القارب سوف يغرق فى النهاية 
بكل من فيه . وغدت هذه النظرية الجديدة 
موضع تأيبيد من عدد متزايد من المتخصصين 
والسياسيين داخل الولايات التحدة . 


والفصل الثانى يتعرض لنقاط البداية فى 
مشاس الدول النامية ويحددها اساسا قى الفقر 
والجوع والبطالة وتدهور مستوى المعيشة وازمة 
النقد العالمى واختلال موازين المدفوعات 
والتضخم . وهى مشاكل تعود اساسا الى أنعدام 
العدالة فى توزيع التنمية الاقتصادية بين دول 
العالم وفى توزيع “الانتاج ٠العاللى‏ والفوائضص 
الاقتصادية . ولقد حاول اليعض أن يلقى تبعة 
الازمة على بلاد العالم' الثالث التى تحاون وصع 
حد لاستغلان الدول المتقدمة كثرواتها الطبيعية 
وبشكل خاص على البلاد المصدرة للبترول 
محاولتها تصحيح أسعار البترون . والحقيفه 
عكس ذلك تماآما اذ تشير تقارير البنك الدولى 
الى آن الارتفاع فى الاسعار الدوبيه هى السنوات 
الخمس السايقة على سنة ١517‏ آى الستوات 
السابقة على ارتفاع اسعار البترول - بلغ ١١‏ 
المائة سنويا » مقابل معدل أقل من ١‏ فى المائة 
سنويا فى الفترة السابقة على عام 3938. 
والخطير في الامر أن هذه المجتمعات المتقدمة قد 
حققت تقدمها ورفاميتها على حسساب المجتمعات 
المتخلفة وهى لا تزال تفكر بالطريقة نفسها . 


' وليس بالضرورة ان تكون الدول النامية أولا 
'فقيرة » بل علي العكس فان بعضها من الدول 
"واسعة الثراء ولكنها لا تمتلك الجهسان الادارى 

' المتقدم ولَآ المستوى التكنولوجيى الراقى فى الانتاج 
وذلك لان هذه الدول استبر خضوعها للنير 
' الاستعمارى فترة طويلة » وتاخرت فى اكتشاف 
واستثيار مواردها » وافتقارها للتخطيط والتنظ 
' الادارى السليم والهياكل السياسية المتقدمة » 
٠ورؤوس‏ -الاموال الكافية » بالاضافة الى سوء 
توزيع الثروة فى داخلها وتركز هذه الثروة فى يد 
| القلة . والامظة على ذلك كثيرة . 


وعلى الرغم من الزيادة الكلية التى تحققت فى 
الان اى الا أن. الزيادة المتوقعة على طلب 
الغذاء فى الدول الثامية يقدر ببعدل ستوى ار 
فى المائة مما يؤدى الى زيادة حجم الطلب قى نفس 


- ككآذا- 
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المدة بمقدار .7 فى المائة . وبالتالى تجد أن 
الانتاج الزراعى عليه أن يوفر خلال هذه الفترء 
انتاجا متزايدا من اللمنتجات التالية بمتوسط سنوى 
ولخ :1؟ مليون طن من االحبوب ب +2 مليون من 

بن الشعن 11 مليرى طن من الحفي > 
مليون طن من الفاكهة ‏ .1 مليون طنمن الحم 
٠‏ امليون طن من اللبن . ولا يدخل فى هذه 
التقديرات ما يلزم للانتاج الحيوانى . 


وتشير الدراسات الى أن الاستثمارات التى 
خصصت لتنمية قطاع الزراعة فى الدول النامية 
تتراوحبين © فىالماثة 75 فى المائة من المجموع 
الكلى لمشروعات التنيية وهى صورة غير مواتية 
هما يفرض دعم هذا الانتاج برأس مال كاف .كما 
أن عمليات استصلاح الاراضى والتوسع فى 
المساحات المروية كان دون المطلوب » ونلاحظ نقص 
استهلاك الاسمدة باقليم الشرق الاوسط خلال 
الفترة مق 112:51 الن لا 1/2 + 


ويعرض المهندس سيد مرعى فى الفصل الثالث 

ابعاد مشكلة التنمية وحتمية مواجهتها . ويشير 
الى انه كان من المكن زيادة انتاج الدول التقدمة 
بدرجة اكثر مياتم بالنسسية للمواد 
الفذائية لولا أن الولايات المتحدة تركت اكثر 
من .ه مليون هكتار من الاواضى 
الزراعية دون استغلال حتى ينخفض فائض المواد 
الغذائية المتاحة بالاسواق العالمية . وتشير بيانات 
منظمة الاغذية والزراعة الى زيادة معدل الغذام 
العالى بنسبة ." فى المائة خلال الفترة مسن 
71 » وان معدل الزيادة ينخفض فى الدول 
النامية عنه فى الدول المتقدمة . كما أن نصيب 
الفردمن الغذاء قد هبطوبصورة حادة فى أواخر 
. وان ثلثى سكان العالم يشكون من 
ية فى مناطق تشمل كل آسيا ما عدا 
لص مي و ا ا 
أمريكا الوسطى » ومناطق شاسعة فى آمريكا 
الجنوبية . وبعد أن يشرح المؤلف الشروط 
الاساسية اللازمة لحل مشكلات الانتاج الزراعى » 
ويؤكد على ضرورة ريطها بمشكلات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية يحدد انه لا يمكن الاعتماد 
على رأس المال فى الزراعة التقليدية بوضعها 
الحالى . لان عناصر تمويلها محدودة والادوات 
التى تعتمد عليها بدائية . كما ان انخفاض انتاجية 
العمال الزراميين » وضعف الموارد المالية وصغر 
حجم اللملكيات الزراعية تجعل من ههسذه 
الملكيات « وحدات » « للكفاف » بمعنى أن انتاجها 
يخصص اساسا لاستهلاك العاملين بها ومواشيهم 
ولا يدخل من هذا الانتيع الى الاسواق سوى نسي 
تتراوح ما بين ٠١١‏ 50 فى المائة . ومسع أن 
الارض هى 0 الاساسى فى انتاج الغذاء 
والكساء الا أن اهميتها آخذه فى التناقص بالنسب 


تلع مع" ]//نومغاط 


لازراعة اللحديثة التى تعتمد فى التوسع فى 
الاستثمار وتطبيق التكنولوجيا والادارة الحديثة 
وهو ما تفتقر اليه البلاد النامية . 


وتنحصر مصادر التمويل » آما فى الدول 
الراسمالية المتقدمة أى الدول الاشتراكية المتقدمة 
أو المستثيرون من الدول الغنية والمنتجة لئبترول 
والدخرات المحلية ٠‏ ومن المتوقع عدم زيسادة 
الاستثمارات سواء من جانب الدول الراسمالية أو . 
الاشتراكية المتقدمة خلال السنوات المقبلة على 
الاقل . أما المصدران الثالث والرابع فيتطلبسان 
توفير المناخ الاقتصادى اللازم . ويلاحظ بالنسبة 
لكثير من الدول النامية أن هناك احجاما عن زيادة 
الضرائب على الدخول العالية . كا يلاحظ ايضا 


الكتاب : سعد زغلول ودوره فى 
السياسة المصرية 


المؤلف ©» دء عبد الخالق لاشين 


الناشر : دار العودة ديروت ومكتبة 
مدبولى القاهرة 


الثمن : جنيهان 


© ثمة حياة ثرية شديدة الثراء بحيث 
يأتى كل بحث فيها بجديد » هكذا كانت 
حياة سعد زغلول »2 وهكذا تأتى دراسة 
ده عبد الخالق لاسين عنه . تقرأ فتشضعر 
ان الباحث يمنحك معرفة جديدة ومتكاملة 
لمصر كلها » فى تلك الحقبة 

ولقد تخصسص دء لاذئمين فى دراسة 
سعد زغلول اعد عنه رسالة الماجستير 
ثم اعد عنه ايضا رسالة الدكتوراه .وفى 
هذا الكتاب الجديد يقدم لنا سعد زغلول 
1997-5 . اى انه يناقش فترة 
من اخصب فترات تاريخ مصر الحديث » 
قترة ما قبل الثورة ثم الثورة ذاتها ثم 
مابعد الثورة » وذلك من خلال الزعيم 
الهيين على مفاتيح الحركة الوطنية 6 
وهذا كله يقدم لنا عبر بحشعلمى يعتمد 
على دراسة متآنية اختلف الوثائق 
الاساسية لهذه المرحلة . 


أذلااا لتنا تالالا الالالال ااال سانانالا لااتتانا اللا تاللا الاق 


انسياب أموال ضخمة من بعض الدول النامية فى 
اتجاهات لا تعود على التنمية فيها بأية فائدة » مثل 
الاموال التى تتجه الى بنوك الدول المتقدمة الثى 

حققت درجات كافية من التقدم والرخاء. ولابد من 
توفير جاتب من التمويل الذائق عن طريق فرض 
خيراتب على الدخول العالبة . 


ومن الممكن ان تتحقق زيادة الاستثمارات 
الاجنبية فى الدول النامية بوسائل منها أن تقرر 
الدولة المعنية ‏ على المستوى السياسى  ٠‏ ذبئها 
فى فتح أبواب الاستثمار لرأسس المال الاجذبى سواء 
اكان شركات آم افراد ‏ مع اعادة النظر فى 
القواعد والقوانين البيروقراطية السائدة وتوفير 
الضمانات الفعالة للاستثشارات الاجنبية ضد 


المت 


الكتاب : الاخلاق والسياسة 
المؤلف : أ تيتا رنكو 
المترجم : شوقى جلال 
الثمن : خمسون قرشا 


لقد نجح ميكيافللى فى اثبات وهم 
كبير وهو أن الاخلاق والسياسة على 
طرفى نقيض . ومنذ ذلك الحينواللفكرون 
والساسة البرجوازيون يكادون يجمعسون 
على ذلك . 


لكن للماركسية راى مخالف تماما .. 
« مالغاية لا تبرر الوسيلة '» والعمْئل 
الثورى الشمعبى الاصيل يصاحبه دائها 
نهوض قوى من الحماس الاخلاتى . 
ويرى الماركسيون ان النهج النفعي 
الخالص لحل مهمام اجتباعية سياسية 
محددة والذى ينفلا المعايير 
0 وغير ملائم وقضير النظر 


ع 
ِ 
ع 
ع 
ع 
وفى بحشعلمى فلسفى_سوسيولوجىي ٍ 
سيكولوجى ممتع ومبسط يحاول الؤلف ع 
ان يقدم لنا دراسة جديدة تماما كفيلة 2 
بآن تثرى الادبيات الماركسية المعاصرة 0 
ع 

ع 


ولايد من الاشادة بالجهذ الرائع 
للمترجم الذى قدم لنا عملا هاما بالفمل 


واس 8 
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اللخاطر عر ية خاضة المصضادرة والتساميم 
ومنع تحويل العملة والتضخم . 


والفصل. الرابع يتناول مشاكل اليلدان النامية 
المصدرة. 'للبترول . ويحدد ان اقتصادها يتميز 
بتراكم :رؤوس الاموال بالنسية الى قرص 
الاستثمار المتاحة » وارتفاع متوسط نصيب الفرد 
من الدخل. القومى . وتواجه هذه البلاد ثلاث 
مشاكل اقتصادية رئيسية . الاولى : ضرورة 
تحقيق تنمية فى مختلف المجالات . والثانية : منع 
انخفاض اسعار البترول والعمل على رفعهسا 
يمستوى ارتفاع أسعار المواد الاخرى وخاصة 
السلع المصئعة . والثالثة : ضرورة استثمار 
الفوائض البترولية والمحافظة عليها . 


ويتناول المهندس سيد مرعى تطور مشكلة 
اليترول فيحدد ان الثروة البترولية فى البلدان 
النامية ومنها البلدان العربية اصبحت فريسة 
لاحتكارات عالية للبترول تتحكم فى الاسسعار 
والانتاج :.وسائدت الحكومات شركاتها الاحتكارية 
بشكل سافر فى هذه السياسة ‏ تصريح وزير 
الخزانة الامريكى سئة "7 امن انه على الولايات 
المتحدة ان تكون أكثر صلابة فى معاملة البلاد 
الصمدرة للبترول وان تفهم حكومات هذه البلاد انها 
لا تتفاوض مع شركات بل مع الولايات المتحدة ٠‏ 
فى الخمسينات خفضت الشركات سعر البترول 
مرتين ثم جمدت بعد ذلك الاسعار للدة ١.‏ سنوات » 
بينها استمرت اسعار المواد الاخرى وخساصبة 
المصنعة فى الارتفاع. وادى ذلك الى 
انشاء « منظمة الدول المصدرة للبترول ‏ اوبك » 
سنة .117 للدقاع عن مصالح هذهالدول والعمل 
تتبيت أسعار البترول ثم رفعها . وجسساءت 
حرب أكتوبر سنة !1 لتغير مجرى الامور . فى 
1 أكتوبر 191 انتزعت الدول اعضاء «الاوبك» 
المبادرة ‏ لاول مرة ‏ فى الانفراد بتحديد آسعار 
البترول ٠‏ وكانت حر ب أكتوبر مناسبة مواتية لرقع 
آسعار البترول فى مواجهة ارتفاع أسعار المنتجات 
الصناعية ب لقد كان متوسط سعر البرميل درا 
دولار . ولم يتجاوز 1 دولار جتى ١7‏ أكتوبر سنة 
171 » زيد قيمته الى ” دولار ثم الى أكثر من ١١‏ 
دولارا للبرميل فى ديسمير سنة "ا . ويلغ دخل 
دول الاوبك سنة 4 نتيجة لهذه الزيادة قئ 
الاسعار ١١7‏ مليان دولا مقابل /ار؟7 مليارا سسثة 
11177 + وتكون لديها فائض بلغ ٠.‏ مليار دولار 
سنة 16174 . وحققت السعودية سنة 4 عائدا 
قدرم_ 3ر548 مليان دولار » بينما حققت ايران فى 
السنة ذاتها عائدا قدره كر. ١‏ مليار دولار . وبل 
متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى سنة 5519/4 
١‏ ألف. دولار.فى الكويت » ١6‏ ألف دولار قى 
قطر © 18 آلف دولار فى. أبو ظبى 
وتقدر عوائد صادرات البترول خلال السنوات 


بد 1ل , 


أ ال 0154 0/امع. »امه طاععد؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


الخمس القادمة بحوالى ..5 مليار دولان ومق 
المتوقع ان يبلخ القائض المالى لدول « الاوبك » 
سنة .118 ما بين .50 مليسان » 716 مليان 
قولان. - 


وقد آدت زيادة قيمة واردات الدول الرئيسية 
المستوردة للبترول الى زيادة مديودياتها وزيادة 
العجز فى موازين مدفوعاتها مما آدى الى زيادة 
التضخم بمعدلات 5؟ فى المائة فى اليا 75 
المائة فى فرنسا وبلجيكا ١8 ٠‏ فى المائة فى المملكة 
المتحدة » 0” فى المائة فى ايطاليا . هذا الى جائب 
زيادة معائاة الدول النامية المستهلكة للبترول 
بحيث بلغت التكاليف الاضافية التى تحملتها هده 
الدول ١٠١‏ مليار دولار لعام 161178 . ويلاحظ أن 
الدول المصدرة للبترول قد اعطت الدول النامية 
خصومات قى الاسعار وساعدتها فى تمسويل 
مشاريع التنمية فيها بشروط سهلة . كما تقرر من 
حصيث المبدا انشاء صندوق للتنمية فى اطار 
منظمة ١‏ الاوبك ٠‏ . 


ويشير المؤلف الى برون اتجاه يرمى الى القاء 
سبب الازمة على الدول المصدرة للبترول . وتودف 
الدول الصناعية التى تتبنى هذا الاتجساه الى 
محاولة تخفيض أسعار البترول مع رفض تخفيض 
المنتجات الاولية الاخرى والسلع المصنعة . كما 
تحاول هذه الدول من جاتب آخر العمل على 
اخضاع القوائض المالية للبلدان المصدرة لنبترون 
لنوع من الرقابة الدولية يحرمها حرية استثمارها 
أو التصرف فيها . وقد برن هذا الاتجاه الخطير 
فى مناقشات لجنة العشرين المكلفة باصلاح النظام 
النقدى الدولى . 


واقامت الدول الصناعية المستوردة البترول 
تكتلا جديدا « وكالة الطاقة الدولية » وذلك فى 
مواجهة منظية الاوبك » ويضم التكتل الولايات 
التحدة الامريكية ودول السوق الاوروبية 
المشتركة ‏ باستثناء فرنسا ‏ وكندا واليسابان 
وسويسرا وأسبانيا واستراليا ونيوزلندا والنرويج . 
كمراقب , ويهدف التكتل الجديد الى خلق فائض 
مصطنع من انتاج البترول بغرض تخفيض آسسعاره 
وضرب وحدة منظمة الاوبك » ومواجهة خطر آأى 
حظر بترولى فى المستقبل بتكوين احتياطى بترولى 
للطوارىء إد أية دولة من أعضساء انتكتل 
باحتياجاتها من البترول فى حالة تعرضها لاى 
حظر . وقد اتفقت الدول الصناعية الكيرى عبى 
تكوين صندوق براسمال قدره .19 مليار دولار 
لمساعدةالدو ل الاعضاء فى حالة تعرضها لاى 
أزمة مالية . كما هددت الولايات المتصدة 
ب؛ستخدام القوة ‏ ضد الدول العربية المنتجة 
للبترول ‏ فى حالة وجود أى اختنساق حقيقى 
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للاتتصاديات الغربية من قبل الدول النامية ‏ على 
حد تعديرها ‏ 

والفصل الخامس يتناول مشاكل الدول المتقدمة 
والتى يعتبرها المهندس سيد مرعى مشاكل 
«حضارية » اذ تختلف عن مشاكل الدول النامية 
حجيا ودوعا . فمشاكل التضخم والبضلة فى 
الولايات المتحدة تخطت حدود الخطر . ويقدر عدد 
العمان العاطلين بها فى حدود در" مليون عامل إى 
ينسة ١د‏ قى المائة وهى اعلا نسسبة منذ ١١‏ 
ماما . ظاهرة احرى ٠‏ انخفاض أرباح الشركات 
وتفدر بنسبة 1 في المائة فى الشركات الكيماوية ‏ 
بالاضافة الى ظاهرة ارتفاع أسعار السستع 
الاستهلاكية بمعدل ؟ر؟١‏ فى المائة سنة 191/5 
وهو آكبر معدل للارتفاع منذ سنة 1544 . وتبلغ 
نسبة الهبوط فى الدخل الصناعى درة فىالمائة 
لم 76 . وهى أكبر نسبة منذ خمسة عشر عاما . 
وتشير التوقعات الاقتصادية الى «زدياد سوء 
الوتف فى الولايات المتحدة وزيادة نسبة التضخم 
فى عامى 75 4 /ا/ا 


كما يتزايد الضغط والارهاق على مموارد 


المواطن الامريكى اذ ارتفعت الضرائب خلال ثلاثين 
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عايا حوالى تسع مرات - من 58 مليار دولار أى 
1 فى المائة من الدخل القومى سنة ١544‏ إلى 
ار277 مليار دولار لى 77 فى المائة من الدخل 
القومى عام 78 . وانخفض الناتج القومى بنسبة 
درلا فى المائة فى الربع الاخير من عام 4ا وهي 
أكبر انخفاض منذ الحرب.العالمية الثانية , 


وفى القسم الثانى من الكتاب يتناول الهندس 
سيد مرعى احتمالات الحل أو كيفية مواجهة 
مشكلة التنمية » ويقرر أن مؤتمر الاغذية العالمى 
حاول أن يعائج مشكلات الدول النامية على امتداد 
ما يقرب من عام كامل فى لجانه التحضبرية وفى 
مؤتمره العام الذى عقد فى روما سنة 4 . وخلال 
ذلك كنه تأكدت حقيقة بارزة » وهى أن الدول 
النامية يجب أن تمسسك بنفسها بناحية أمورها فيمسا 


' بنءاق بحل مشكلاتها . والدول المتقدمة » وهى 


تسعى لدل مشاكلها ء لا تعطى الدول الناميسة 
اهتماما كافيا » يلانها كثيراما تؤدىالى تعقيد 
هذه المشكلات لتحاول حل مشاكليا الخاصة . 


من هنايطرح المهندس سيدمرعى فكرة تكوين 
« صندوق قنمية الدول النامية » ليقوم بالدور الذى 
تاء ام به « مشروع مارشال » الامريكى بالنسبة لدوؤل 
غرب أورويا عقب الحرب العالمية الثانية » والذى 
يرى فيه المهندس سيد مرعى أنه أمام هذه الدول 
من عثرتها وأدى الى حركة واسعة من التشييد 
والتعمير . 


فلدول المصدرة للبترول تحت ضغط محاولة 
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الدول المتقدية تحملها مسئولية ما يعانيه العالم 
من اضطرابات اقتصادية » وما تعانيه الدول 
النامية من زيادة فى عجز ميزان مدفوعاتها قد 
قدمت جزءا من فائض دخولها الى الدول الناءية 
والى المؤسسات الدولية . كما دخل جزء كبير من 
هذا الفائض الى الدول المتقدمة فى صورة أنواع 
مختلفة من الاستثمارات سواء عن طريق ثراء 
الشركات والبتوك كليا أو جزئيا » آى فى صورة 
ايداعات فى البنوك أو شراء مثقمئات سسكنية أو 
عقارية . وبلغت المساعدات التى قدمته' دون 
الاوبك » الى العلاد النامية من يناير حتى سبتيبر 
سنة 1914 ما يتجاوز 5ر8 مليار دولار » بالاضافة 
الى مليار دولار اقرضتها للبنك الدولى للانشساء 
والتعمير ١٠ر5‏ مليار دولار لصندوق النقد الدونى 
ليستخدمها فى اطار ما يعرف بالتسهيلات 
الائتمانية البترولية 


ويلاحظ ٠‏ ان هذه القروض والساعدات قد 
قدمت بشكل مبعثر لا يسبح بتجسيدها . وتمت آما 
عن طريق الاتفاقات | أو عن طريق 
المؤسسات الدولية التى لا تتمتع البلاد النامية نبها 
بقوة تصويتية تسمح لها بالتحكم فى توزبع هذه 
المساعدات وفقا لمعايير تنال فى ظلها البلاد الاكثر 
حاجة نصيبها من المساعدات والقروض ٠‏ وعلى 
سبيل المثال : فقد استفادت ايطاليا من الجزء 
الاعظم من هذه التسهيلات البترولية . 


وهذه الاعتبارات ٠‏ توجب أن تقوم الدول 
الصدرة للبترول بتقديم القروض والسساعدات 
للدون النامية فى اطار صندوق خاص للتنمية ٠‏ 
الامر الذى سيحقق منافع كبيرة للدول التى ين 
تستفيد :من الزصدته وكذا الدول التى. ستسسهم فى 
تكوين هذه الارصدة . فالدول المتقدمة تحتاج الى 
توسيع حيز الاسواق .أمام منتجاتها » خاضهة بعد 
أن اتضح عجز الدول النامية والفقيرة عن زيادة 
مشترياتها لعدم توافر العملات الصدية 5 القابلة 
للتمويل لديها ٠‏ 


والخطوط العريضة التى يمكن أن بنشأ فى ظلها 
هذا الصندوق يمكن تلخيصها فيما يلى  »‏ 


أولا : العاونة فى تقديم ما يلزم من معوئة نلدولٌ 
النامية لاحداث التنبية الاقتصادية والاجتباعية 
بها وفى سبيل ذلك يقدم المح أو القروض » ويمد 
الدول بالخبرة الفنية والعلمية اللازية . 


ثازيا : يتمتع الصسندوق بالشخصية القانونية 
الدولية . . 
ثالثا : يتبع الصندوق نشاطا مالها واداريا 


تضعه الدول الاعضاء ٠‏ . 


1 


1 
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رايها : تشترك الدول المتقدمة والدول الغنية تى 

توفيز_التمويل ويل اللازم لتحقيق أهداف الصتدوق > 2 
وتكوين نسبة الاسهام فى رأس ال مال اما مرتيطة 
بالدخل القومى أى ينسبة صادرات !لدولة 
المساهية + يحيث يتدرج رآن. مال السنتتدوق 
والارتفاع . ويمكن اقتراح البدء برأسمال 
مليار دولار يتدرج يصل خلال ١١‏ سنوات ٠‏ 


خامسا : لضمان سسداد القروض يقوم الصندوق 
ياقراض أمواله للدول النامية من خلال مجموعة من 
البنوك تكون مسئولة عن تحصيل أقساط هذه 
'القروض وفوائدها وسدادها للصندوق . ودمكن 
أن تتكون هذه المجموعة من عدد من البنوك العالمية 
الرئيسية يتم اختيارها فى مناطق مختلفة تمثل 
الدول النامية والمتقدمة . هذابالاضافة الى البئك 
الدولى اما مياشرة أو عن طريق جهان متفرع منه 
أو مرتبط به ٠‏ 


وأهم واجبات مجموعة البتوك هذه تغطية 
الناحيسة الاستشسارية والتخطيطية لامشروعات 
ودراستها بصورة دقيقة ومفصدة . مع ضرورة 
انشاء ٠#‏ استشارية على أعلا مستوى مسن 
الخبراء والفنيين للاطمئنان الى دقة الدراسات . 


سادسا : منح القروض بشروط ميسرة وفائدة 
منخفضة وتقسم الى قروض سهلة لتنفيذ 
المشروعات الانتاجية العاجلة وقروض تجارية 
للمشروعات طويلة الاجل ..كما يمكن للممندوق أن 
يمنح الاعانات لبعض الدول . 


هذا ويمكن تصور انشاء الصندوق عن طريق 
مشاورات اولية تجرى بين عدد «محدود مسن 
الحكومات المهمة المهتمة بهذا المشروع » ثم تدعى 
الدول النابية [ مجموعة ال // ] الى مؤتمن هام 
لناقشة المشروع واصدار القرار . ويمكن 
للمسندوق أن يجد تمويلا كافيا من 
دول ١‏ الاوبك » . ويدير الصندوق مجلس ادارة من 
ممثلى الدول المساهمة فىرأس ماله وعدد مسن 
الدول المستفيدة منه على. أساس اقليمى يتفسق 
عليه . وللمجلس الحق فى طلب زيادة رأسسمال 
الصندوق ٠‏ وله حق الاتتراض أو الحصول على 
الائتمان اللازم لزيادة موارده وقبول الوداتع 
طويلة ومتوسطة الاجل » كما له حق اصصندان 
السندات فى الاسواق العالمية . 


ويتبع مجلس الادارة جهازان رئيسيان : الأول 
لجنة استشارية فنية لدراسة المشروعات المالوبة 
للتنمية والثانى جهاز تنفيذى يتولى كافة الاعمال 
الفنية والمالية والادارية المتعلقة بآعيال 
الصندوق .” 


كلكا 
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أن حتمية الاتجاه نحى تنمية الدول التاميسسة: 
لصبحت حقيقة أكدتها المؤتمرات العالمية الاخيرة ‏ 
مؤتمر السكان العالمى ومؤتمر الغذاء العاللى 
ومن هنا تظهر الاهمية الكبرى لانشاء هذا 
الصندوق مهما كانت العقبات التى تثار فسى 
طريقه . 


التعليق 


لاشك أن المهندس سديد مرعى رئيس مجلس 
الشعب » قد قدم فى مؤلفه عرض غاية فى الاهريه 
لشاكل البلدان النامية واوضح بما لا يدع مجالا 
للشك بأنه لم يعد آمام شعوب هذه البلاد سوى أحد 
اختيارين أما للتنمية الجادة التى تيسكن هذه 
الشغوب: من الخروج..من ازيثها واغا استمزان 
التدهور والوصول الى نقطة اللاعودة . والبوادر 
تنبىء عن اخطار واهمة » فالمجاعة التى اصابت 
مناطق واسعة من آفريقيا نتيجة الجاف خلال 


العامين الماضيين قد فى موت الملايين 
وأصابت الثروة القومية لهذه البلدان فى 


وقد حمل المهندس سيد مرعى «٠‏ الدول المتقدمة » 
مسئولية تخلف البلاد النامية نتيجة لظاهرة 
الاستعمار الذى كان يشيل معظم ما يسعى اليوم 
1 الثالث . واعتقادنا أن هذه الدول المتقدمة 
هى الدول. الراسمالية المتقكمة. وى 
وليست « كل » الدول المتقدمة . لان موقف الدول 
الاشتراكية المتقدمة كان على النقيض من ذلك . فقد 
سارت على سياسة اقتصادية جوهرها المساعدة 
الاشتراكية وبالدرجة الاولى الاتحاد السونيتى 
يختط سياسة اقتصادية جوهرها المساهدة 
الحتيقية للدول النامية .. ولسئا فى حاجة الى ذكن 
المشروعات الصناعية والزراعية أقيمت فى العديد 
من الدول النامية ومنها مصر والتى أدت دورا هاما 
فى تطوير الاقتصاد القومى لتساعدها على التخلص 
من التبعية الاستعمارية ٠‏ 


ومن الناحية الاخرى يتناول المهندس سيد مرعى 
مسذولية الدول النامية تجاه قضايا التنمية بها . 
ويؤكد أن هذه الدول عليها أن تمسك بنفسها 
بناحية أمورها لحل مشكلاتها » وهذادون شك 
شرط أساسى لنجاح سياسة التنمية . 


وهنا يطرح التساؤل : اى طريق لنتنمية ؟ اذا 
كان هذا الطريق يعنى ‏ كما حدد المهندس سيد 
مرعى ‏ رفع مستوى معيشة شعوب هذه البلدان 
والخروج بها من دائرة المجاعة وكفالة نظام عادل 
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للاجود وقرض شرائب على الدخول العالية 
واحداث التقدم المتكامل فى مجال الحسناعة 
والزراعة بمعدلات تتزايد سنويا بتبات » والقضاء 
على كل مظاهر التخلف » أى باختصار تنمية 
شاملة » فلا شك أن طريق التنمية الرآسمالية عاجز 
تماما عن احداث هذه التغييرات . ولابد لاحداث 
التنمية الشاملة من تدخل السلطة الوطنية فى البلد 
المعنى لحشد كافة الموارد البشرية والمادية والعنوية 
لتنفيذ مخططات اقتصادية تطور الانتاج 
والاستهلاك لصالح الملايين الفقيرة . وبداهة أن 
أية سلطة رأسمالية لا يهمها فى كثير أو قليل تحقيق 
مثل هذه النهضة الشاملة لمصلحة شعبها لان 
العامل الوحيد الذى يحركها هو الربح السريع ليس 
الا . ويحضرنا موقف الرأسمالية الكبيرة فسى 
مصى [ قبل وبعد ١1197‏ ) ورفضها المساهمة فى 
التنمية » الامر الذى حدد للزعيم الراحل جمال عبد 
الناضر مسار سياسته الاقتصادية فى ضرورة 
تصفية مواقع هذه الطبقة اقتصاديا واصدار 
القوانين الثورية عام ١91١‏ حتى يمكن توهير 
المدخرات اللازمة للبدء فى الخدلة الخمسية الاونى 
ولولا هذه السياسة ما تواقر لمصى من المقومات 
الاقتصبادية ما مكنها من السيطرة على مواردها 
وصناعاتها الرئيسية الامر الذى ظهرت نتائجه قيما 
بعد قى انجاز اكتوبر المجيد . 


ويحدد المهندس مبيد مرعى فى كتابه ان 'لدول 
النامية تفتقر الى رؤوس الاموال والخبسرة 
التكنولوجية والنظام الادارى المحكم التى مى 
هرورات لا غنى عنها فى احداث التنبية . 
ويضيف انه يمكن زيادة الاستثمارات الاجنبية فى 
الدول النامية بأن تقرر الدولة المعنية على المستوى 
السياسى فتح آبواب الاستثمار لراس المال الاجنبى 
بع اعادة النظر فى القواعد والقوانين 
البيروقراطية وتوفير الضمانات ضد المخاطر غير 
التجارية خاصة المصادرة والتاميم ومنع نحويل 


العملة والتضخم . 


وهنا يطرح التساؤل التالى : ما هى الاولويات 
فى خطة التنمية ؛ وهل يسمح لرأس المال 
الأحتى بت وهل يقيل حفن الساهية بالدرجة 
الاولى فى مشروعات صناعية وزراعية استراتيجية 
تقام المصلحة استقلال الاقتصاد القومى بما يحقق 
الاكتفاء الذاتى » أم مشروعات خدمات وترفيه 
بف الاقتصاد القومى عن طريق زيادة 
الاستهلاك الترفى للطيقات الثرية . ان ما نراه 
اليوم من تدفق وتكدس سلع الاستهلاك الترفى 
الستوردة فى السوق المحلية واختفاء السلع 
الاساسية اللازمة للانتاج والاقوات والعلاج هو 
تطبيق خاطىء لمفهوم الاتفتاح الاقتصادى بل دعوة 
صريحة للرأسمالية الطفيلية لزيادة تشاطها فى 
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مجال التهريب والضاربة وتكديس الارباح دوق 
أدنى رقابة من جانب الدولة . 


واذا نحن آعطينا الضمانات ضد المخاطصر غين 
التجارية لا تكون بذلك قد سلبنا الدولسة حقا 
رئيسيا من حقوق السيادة على مقدرات اقتصادما 
وتناقضنا مع « ميثاق حقوق الدول وواجباتها 
الاقتصادية » الذى اقرته الجمعية العاية 
المتحدة فى دورتها التاسعة والعشرين والذى من 
أبرز نصوصه حق كل دولة فى تأميم الممتلكات 
الاجذبية : آي مصادرتها ٠‏ اى نقل ملكياتها مقايل 
تعويض مناسب يقدر وققا لقوانين الدولة » وطبقا 
لظروف اتخاذ الاجراء » وكل نزاع حول إلتعويض 
يحكمه قوانين الدولة وتفصل فيه محاكيها , 

فى الفصل الخامس يضيف المهندس سيد مرعى 
مشاكل الدول الصناعية الرأسمالية المتقدمة بآنها 
مشاكن « حضارية » ويركز على مشكلتيين 
أساسيتين : البطالة والتضخم - ونحن نسسمح 
لانفسنا أن نختلف مع المهندس سيد مرعى فى هذا 
الوصف ‏ انها ليست مشاكل حضارية بأية جال ٠‏ 
انها بالتحديد مشاكل نظام « الراسمالية 
الاحتكارية » التى فشلت فى التغلب على تناقضاتها 
الداخلية المزمئة . فليس من الحضارة فى شىء ان 
يطرد الملايين من أعمالهم فى أكثر مثاطق (العسسالم 
تقدما من الناحية الصناعية والتكنولوجية وتبئع 
زراعة عشرات الملاين من الهكتاراتبالحاصلات 
الغذائية ‏ وبتعريض من البنوك لاصحاب هذه 
الاراضى ‏ بينما يموت الملايين جوعا فى مناطق 
مختلفة من العالم ويعانى الملايين من سكان البلاد 


المتقدمة ذاتها ‏ الفقر ‏ يقدر عدد الفقراء فى 
الولايات المتحدة ١.‏ مليسون شسخص 
ويدفع المواطن العادى فى الولايات المتحدة /ا فى 


مه من دخله فى صورة ضرائب يذهب معظيها 
الى جيوب أصحاب اللايين من تجار اسلحة الموت 
والدمار الشامل . لقد تخطى العالم الراسمالى 
المتقدم مرحلة التناوب بين ازمات الانكماش 
5 التضخم وأصبح يواجه الان ‏ ولاول 
ةما يسمى ( بالكساد التضخمى » والتى راى 
بعض الاقتصاديين الغربيين أنها أزمة فى بنيان 
النظام الرأسبالى ذاته وليست ازمة فى اسلوب 
أدائه الاقتصادى . . 


فى الفصل السادس يتعرض المهندس سيسق 
مرعى لاحتياج الدول النامية الى البسرامج 
والمشروعات الواسعة ويقدم تجربة مشروع 
بارشال باعتبارها تجربة عالية فريدة كان ب 
تأثيرها المباشي فى احداث. التنمية نوكثير من 
الدول التى واجهت ظروفا بالغة القسوة بعد 
الحرب العالمية الثانية .. وكان حالها أسوأ بكثير 
مما تواجهه معظم: الدول الننسامية فى الوقت 
الحاضي ., 


لاله 
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وهنا أيضا نختلفت مع المهندس سيد مرعى قى 
قنييمه مشروع مارشال من حيث اهدافه واثاره على 
دول غرب اوروبا ٠‏ 


لقد نشبت الحربان العالميقان الاولى والثانية » 
يسبب المراعات الحادة بين الكتل الرأسمالية 
الكبرى على اعادة تقسيم الاسواق قى العالم » أى 
ان النظام الاميريالى هى المسثول 5 عدن 
قيامها . وأسفرت الحرب العالمية الثانية عن نتائج 
مفجعة بالنسية للنظام الرأسمالى العالى » أذ 
أصيبت مراكزه الاساسية فى غرب أوروبا بضريات 
قاتلة » واصبح عاجزا عن تجديد نفسه بنفسه . 


من هنا » كان امام الاحتكارية الامريكية الخيار 
بين أمرين : اما ترك رأسمالية دول غرب اورويا 
لنهايتها المحتومة وفى ذلك خطر داهم علئ النظام 
الرأسمالى العالمى ككل يما فيه وعلى رآسه - 
الولايات المتحدة ذاتها » واما التدخل لانقاذه لمنع 
الانهيار ووقف زحف الحركة الاشتراكية فى ذلك 
الوقت » وليذا كان مشروع مارشال . ولم يفت 
الرأسمالية الاحتكارية الامريكية ان تقدم هذه 
المساعدات فى اطار السيطرة شبه المطلقة 
للرأسمال الامريكىعلى اقتصاديات دول غرب 
اوروبا الرآسمالية . وبالاضافة فان نظرة الولايات 
المتحدة الامريكية تواجه البلدان النامية ييوقف 
أكثر سفورا . فمشروع « التحالف من أجل 
التقدم » الذى قدمته الولايات المتحدة تحت شعار 
النهوض بمستوى اقتصاد يلدان آمريكا اللاتينية 
حقق فشلا ذريعا حتى بأعتراف اصحابه . ولم ينقذ 
هذا المشروع اقتصاد هذه البلاد بل على العكس 
فقد صدر اليها أزمة الاقتصاد الامريكى نفسه » 
فتفاقمت ظاهرة التضخم » وازداد اتخفاض 
مستوى معيشة الشعوب وازدادت الطبقات الثرية 
ثراء . وعيت مظاهر الرشوة والفساد وانتفعت 
فئات المتآمرين العسكريين الذين قادوا الانقلابات 
للمحافظة على النفوذ الامريكى فى بلادهم وفى 
النهاية سقط اقتصاد بلدان أمريكا اللاتينية » أكثر 
فاكثر » فى قبضة الاحتكارات الامريكية . 


ويتناول الفصل السابع والاخير المشروع 
العربى للتنبية . وهو فىجوهره يعتبر اساسا 
صالحا للمناقشة ‏ فلا شك ان الدول المصدره 
للبترول ملتزمة أدبيا بتقديم العون الاقتصادى الى 
الدول النامية . وهى قد قدمت فعلا بعض 
المساعدات اليها . ولكنها » كما يسجل المهندس 
سيد مرعى مبعثرة آو عن طريق مؤسسات دولية 
ليس للدول النامية فيها صوت مسموع مما ادى فى 
بعض الاحيان » الى اعطاء هذه المساعدات الى 
دول صناعية متقدمة كأيطئليا بدلا من الدول النامية 
الاحوج بالمساعدة .. 


-3158- 
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العريقبة المقترحة 


هل ومن الضرورى ان يكون الصتدوق متمتعا 
بالشخصية القانونية الدولية ؟ وهل منظية الاويك 
على سبيل المثال تتمتع بهذه الشخصية . 


- من المفروض ان تشترك الدول الصناعية 
المتقدمة مع الدول الغنية فئ توفير التمويل اللازم 
للمشروع ولكن ماذا لى احجمت كل أي بعض 
الدول المتقدمة عن الاشتراك فيه ؟ هل يعيق هذا 
تكوينه ؟ والاجابة من ناحيتنا النقى لانه من الارج 
ان تحجم يعض أو معظم الدول الصناعية المتقدمة 
عن الاشتراك فيه . 


لماذ! يلجأ الصندوق الى اقراض أمواله من 
خلال مجموعة من البنوك العالية والبنكالعربى 
لتكون مسئولة عن تحصيل اقساط وفوائد هذه 
القروض ؟ نعتقد ان هذا الوضع سوف يؤدى الى 
نقل سلطة هذا الصندوق الى البنوك التى يتحكم 
فيها رأس المال الاحتكارى الامبريالى وسوف 
تتحول هذه المساعدات الى سلاح فى يد السدول 
الامبريالية تستطيع من خلالها ان تفرض وصايتها 
على اقتصاد الدول النامية المقتترضة وتشنكل 
حاجزا منيعا بين الدول المقرضة والدول 
المقترضة . 


آما بالنسبة لدول البنوك فى القيام بالنواحى 
الاستشسارية والتخطيطية للمشروعات وكذا 
الدراسات المتصلة والدقيقة لها . فنعتقد ان بيوت 
الخبرة العالمية تستطيع القيام بهذا الدور على 
الوجه الاكمل بالاضافة الى تكوين اللجسة 
الاستشارية عالية المستوى التى يقترحها المهندس 
سيد مرعى فى مشروعه ٠‏ 


واخيرا » فان سياسة الاستثمار الحالية 
لفوائض البترول العربى يجب آن يعاد النظر فيها 
على ضوء تحقيق منافع حقيقية لاصحابها ولبقية 
الشعوب العربية التى هى فى مسيس الحاجة الى 
التنمية . ومن غير المعقول ان تتجه هذه الفوائض 
لسكى تستثمر فى بنوك أو مؤسسسات 3 

- بدرجة او باخرى ‏ لسيطرة الدوائر الامبريالية 
كى تعيد استخدامها لفائدتها وتجرى عليهسا 
التخفيضات او تطالب بالرقابة عليها أو تهدد 
بتجميدها أو تسستنزفها فى صفقات ضصخمة 
للاسلحة . 


ويعد فان مجموع هذه الملاحظات لا يغير من 

حقيقة اننا أمام كتاب هام ودراسة جادة تطرح 
معتمدة على الارةام قضدبة حالة وملحة ٠‏ هى قضية 
التنمية » التى هى قضية الحاضر والمسنتقبل 
معا فى 
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© جمهورية مصر العربية 


أبو رديس : مآذا كسبنا 
وماذا خسرت اسرائيل ؛ 


فى اول سبتمبر الماضى وقعبست الحكوىتان المصرية 
والاسرائبلية اتفاتية الفصل الثانى © بين القوات وفى اول 
ديسمبر الماضى أيضا اسدليت الحكومة المصرية رسميا آبار 
البسرول ال ها المسماة حقول ابورديس فى بسيئاء .. 
وبين التوقيع على اتفاق الفصل © واسسلام حقول ابورديس 
كان هناك نصوران داخل الدكومة المصرية حول اسنرداد 
هذه الحقول .٠‏ قبينما راتى اسسماعيل فهمى نائب رئيس 
الورزاء ووزير الخارجية ان استرداد !لحقول ليس له قيمسة 
اتتصادية » بقدر ما له من بعد سدباسى قوى ؛ أوضح 
الدكتور احمد هلال وزير البترول والتمدين المصرى أن 
للحقول تيمتها الاقتصادية الاساسية . وان اعتياد مصر 
على بترول العربية السعودية والكويت والعراق وربما ليبيا 
لا يغنى عن اهبية اعتمادئا على انفنا . 


وعلى الجاتب الاخر » فى اسرائيل » وقفت الحسكوبة 


الاسرائيلية تدافع عن موقفها بشأن التخلى عن حقول , 


أبو ردبس ٠‏ ولم يتفق اقطابها على شىء قدر انفاتهم على 

القولة النالية ١‏ أن حقول ابورديس لبست لها » لاتسبسة 

سياسسية © ولا قيمة اقتصادية »© وان اسرائيل مسستفيدة 
بن التخلى. عن هذه الحقول تحت كل الفروض فقلاو فطلي 

انها سيبلت الوصول الى الفصل الثائى للقوات الذى يعسد 

بن وجهة نظلرها مكسبا قبا سسياسيا واقتصصاديا غىالتعايل 
بع الولايات المتحدة الامريكية » فان هذا التخلىعنابورديس» 


ين الدفاع عن باقى الاراشى المحنلة » ومستتيول الولانات 
المنحدة هذا الخط بحوالى 2.٠‏ مليون دولار بما فيها يحطات 
الانذار اللمجانية ٠.‏ وتدعى الحكومة الاسرائيلية ان هسذا 
الخط الدفاعى الجديد يعتبر تدعيما للخط القديم الذى بقوم 
امام الممرات على امتداد 110 كيلومتر » وسوف ييقتد 
الخط الجديد سمالا بصورة موازية للبحر الابيض المتوسط ثم 


يمتد بالطول الى ممر الجدى »؛ ثم أم محصار » فجبلراحة؛ 
حتى ابورديس ©؛ فخليج السسويس ٠‏ وترى الحسكوية 
الاسرائيلية كذلك انه رغم ان حقول ابورديس ستكونخارج 
حدود هذا الخط »© آلا أنه سيمكن حيبايتها بشبكل أقوى 
مما مى » خاصة وان المصريين لم يحصلوا الا على دسق 
المرور فى ممر ضيق اليها . وتؤكد الحكومة الاسرائيلية انها 
لم تكن لتتخلى عن هذا المير © الا بعد ان واف قالكوتجرس 
فى اوائل اكتوبر الماضى على كل البنود التفصيلية المتصلة 
باتفاقية الفصل الثانية ٠‏ 
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ورغم كل هذه التبربرات فمازال الرأى المام الاسرائيلى 
غبر مششنع بالانسحاب فى هذه الحتول ؛ وهناك عدد من 
الرسميين داخل الدكومة © يرفضون ٠‏ رأى رابين السابق 
الاشارة البه منهم اقرب المتربين اليه .. عاموس عيزان 
مستشاره السيابى ؛ ومدير مكتبه » وأحد أقطابالهسدروت 
القدامى . اذ برى عاموس عيران ان عودة آبورديسكارثة. 
وكارثة حقيقية . هذا ببنيا يرى ٠‏ شسمعون مبرز » انعودة 
ابورديس لها بعض المزايا © مثها المساهية فى الجسساح 
ازيارته لاوروبا , والولايات المتحدة ©؛ وهى الزيارة التويحرص 
دائيا على وصنيا بانها كانت اكثر من ناجحة ٠‏ الا ازبيريز 
سحفظ بعض الشىء بشبأن عودة الحقول وبتذرع فى ذلك 


' ببهض الدعاوى الى تتعلق بالامن والاوضاع العسكريقوذلك 


خوفا مس فقد مركزه داخل مجبوعة رافى الرافضة لانناقيسة 
الفصل الثانى بين القواث نلك المجبوعة التى يتزعيها موشى 
سان 4 هذا بالاضافة: الى خوف ببريز من هجيات الجنرال 


شارون الذى يطيع فى بولى متصب وزير الدئاع بدلا منسه 
والذى تسانده كلة ١‏ ليكود » التى. أوضح زعبيها ماهم 


الخراقات ٠‏ أوضح 7 ان ما يفعله كيستجر صائع الخرافاتالاول 
فى (١‏ : هو ما مله فى جئوب شيرق آسيا ٠‏ وان 
الشيوعيين عم !استفيدون الوحسدون من هسذآ السسسلام 
الخرائى ٠‏ وربها يحصل كبسئجر هذا العام على جائزة 
جة لتحقيق خرافة السلام فى الشرق 
الاوسط » ولكن أين السيد رابين من هذه الخرافات التى 
مجازف فنها بمصير اسرائيل ٠.‏ اين مقولته فى الكئيست » 
.. بأننا لن نترك ابورديس © الا اذا اعلنت مصر انهساء 
حالة الحرب ؟ هل باع رابين نفسه لخرافات كيستجر ؟ »م 


وينساءل المعلقين السبياسيين عن عديد من أسباب هسذه 
الشجة على حقول ابورديس © وعبا اذا كانت تسساوى 
حتقا كل هذا ؟ ويرى بعشهم بان ابورديس . فمى حبسد 
ذاتها . لبست لها هذه القدمة البترولية : قهى مجمسسوعة 
حتول ننقسم الى قسمين © احدهما وهو الشبالى ويخضع 
للشركة العامة للبترول © واحنكارات موبيل اويل الامريكية » 
والقسم الجنوبى وتسيطر عليه الشركة الشرقية المصرية ٠‏ 
وشركة اينى الايطالة .. والقسم الاول يضم حقول مسد 

:.٠‏ برميل يوميا ] واحتياطية ١‏ مليون برميل » ومطارمة 
16.٠ [‏ برميل يوميا ] واحتياطه ٠١‏ مليون برميل © وعسل' 
وانتاجه يكاد ينعدم © اما الحقول الج ٠٠‏ جنوب مديئة 
السويس على الشساطىء الشرقى للخليج مهى © فيرآن » 
واحتياطيه هر! مليون برميل © وبلاعيم البرى ؛واحتياطيه 
٠‏ مليون برميل © وروديس واحتياطه ٠١‏ مليون وبلاميم, 
البحرى » واحتياطيه ..؟ مليون برميل * وبالتالى © فاته 
حسب تقرير معهد البترول الامريكى © لم يبق الكثير 6الا أن 
القليل الباتى دار حوله نزاع س قبل تسلم مصر للحقول سم 
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ه فلسسطين ٠‏ ||ه اب و ظبى ه 
لمأذا وصسف مثدوب أقف. ديه 
سر اقيلالمجتمع الدولى | أ مواككا ختريية .0 


بالخداع والنفاق ؟ 


التدخل الامريكى من 


وموقف اوربى موحد! | | خلف ستار « القلق » 


« اتجولا الشعبية ٠ | | ٠‏ الإرتفال »ى 
اليسسار يعيد ترت 


صفوفه رغم محاولات 
الحمصسار اايمينى 


وسبلسبب ‏ ص 1 


مسار بين شركة الاسرائيليسة نتيفى نينت وشركتى 
« موبيل اويل وامك الامريكيتين [ بان اميريكان سابقا | 
من ناحية وبين شركة اينى الايطالية من ناحية: اخرى حسول 
تسلم الخبراء الامريكيين للححقول الشبالية والجنوبية كلها . 
آلا أن الشركة الايطالية اينى رفعت دعوى ضد الحكومسة 
المصرية ؛على اسساس ملكيتها للحقول الجتوبية التى ترغب 
فيها الشركات الاميريكية هنذ فترة طويلة » ليس لاهيتها 
البترولية عن الحقول الثممالية فحسب »© بل ايضا حتى تعلق 
خليج السويس على الشركات الامبريكية: فقط . 

وعلى اية حال فقد حلت الحكومة المصرية يفشاكلها مع 
الشركة الايطالية بان يسلمت للشركة الايطالية 
المصرية فى الحتول الجنوبية » وحلت الشركة الامير 
مشساكلها مع الشركة الاسرائيلية » بوهمد ابريكى بالسدسعى 
لمرور البترول على ناقلات آمبريكية ©» الى مصافى اشسدود 
وحيفا »؛ مع تشغيل خط اناببب ايلات س اشدود عنطربق 
عسمقلان وقد تسلم الخبراء الامريكيون والاياطليون الحقول 
بالفمل تيهيدا لتسليمها لليصريين ٠٠‏ [] 


9 


ديسستان والعلاقات الثنائية والمتوسطية 
ومحور أورويا .٠.+‏ العرب ٠ ٠‏ أفريقيا 


فى الماشر من ديسيير المناشى زار الرئيين الفسسرتئنى 
ا 1 استيرت خمسسية ابا 
صحبه فيها وند من وزراء الخارجبة والصناعة وا 
الخارجية © وفى هذه الزيارة 


والحوار العربئ الاوروبى والاوضاع الدوليةوخاصة السياسة 
ا لنطقة البحر' المتوسط م 0 اللبنائية »ومحاولات 


من الدوائر السياسية والاعلاميةاهتبايا 
كبيرا بتلك الزيارة نظرا لما يعلق عليها من آمال وإهعداف 
خاصة وانها اول زيارة لمصر يتوم ها رئيس غرنسى ٠‏ 


فمصر تهدف من وراء التعاون سع فرئسا الى الوصولالى 
قدر كبير من تغهم وتأييد الحق العربى فى مكقلكلة !لشرق 
الاوسط ؛ ودعم أسبسن الحوار العربى الاوروبئ وتنستادء 
هرتسًا للخوار العربى الانريقى نظرا لما لفرنسا من علاقات 
وطيدة مع الدول . الافريقية الناطقة بالفرنسية ضدين اطإر 
مجموعة القرائكرفون والسعى لاقابة تمساون اتتصادى 
أوروبى ٠‏ عربى . افريقى ٠‏ كبا-تهذ مصر الى الحصول 
هلى السلاح النرنسى بعد موافقة فرتسا على رقع الحظبر 
الفرتسى على بيع الاسلحة للبنطقة »© بالاضائة الى انجان 


سولاات 
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قدر من التعاون الاقتصادى بين مصر وفرنسا والاستفادة من 
التكنولوجيا الفرنسية فى عمليات التنيية فى مصر . 


وتهدف فرنسا هى الاخرى الى زيادة دورها فى المنطقسة 
سواء سياسيا أو اقتصامديا أو ثقافيا بها يتناسب جو التهاة 
الفرتسى لخلق قوة أوروبية مستفلة عن القوتين الاعظم تلمب 
دورا هاما فى. الحياة السياسسية الدولية » ولهذآ الج 
تعطى فرنسا لمنطقة البحر المتوسط اهمية بارزة فى هسذه 
السياسة بالدعوة الى خلق ما يسبى بالسياسسة المتوسطية 
بان يصبح البحر المتوسيط بحيرة متوسطية خالية منالاساطبل 
الاجنبية بما يمكن فرنسا من القيام بدور اساسى فى المنطقة» 
ولعل هذا ما يفسر اسسباب اسراع الرئيس ديستان الى ثقاه 
اللك خوان كارلوس فى بحاولة لضم اسبائيا للسياسسة 
الفرئسية لان ذلك يمكن ان يعطى دفعة جديدة لسسياسةفرنسا 
فى البحر المتوسط ٠‏ وتأمل فرنسا فى أشراك مصر فيهذه 
السياسة باعتبارها مدخلا الى العالم العربى © والى القارة 
الانريقية » كبا تأمل ايضا دعم مصر للحوار العربى الاوروبى 
الذى يمكن ان يضمن انسياب الاموال العربية © أو مايسمى 
بالبترو دولارات مرة اخرى الى الاقتصساد الاوروبى بيسا 
يحقق له الانتمسائش © ويخفف من هجز موازين المدفوعات 
الاوروبية © الامر الذى يمكن أن يساهم فى تحقيقاستقلالية 
أوروبا عن النفوذ الامريكى الذى تعانى مله ٠‏ 


ولقد استطاعت الزيارة التى قام بها الرئيس ديستانتحتيق 
قدر ملحوظ من الانجازات بالنسبة للاهداف التى يسسعى 
البها كلا الطرفين ويمكن حصرها قى التالى 8 

١‏ ل غبالنسبة لازمة الشرق الاوسط © حرص الرئيسس 
ديستان على توضيح اعتقاد غرنسدا بان ثمية حاجة بلحةلايجاد 
تسوية شاملة للازمة » واستعداد فرنسا لان تساهميساهية 
مباشرة فى السعى لايجاد ملام دائم »© والاشتراك مع 
دول أوروبية اخرى فى تقديم ضمانات دولية لاى سلام دالم 
يتم التوصل اليه . 


كبا تضين البيان المشءترك الذى مدر عقب الزيارة اتفساق 
الرئيسين على ضرورة تسوية نزاع الشرق الاوسط على 
اساس الجلاء الكايل عن الاراضى العربية المحظة فى عام 
17 © وحق جميع دول المنطقة فى العبكن فى سسلام »© 
وحق الشسعب الفلسطينى فى أن يكون له وطن مستقل ولذلك 
يمكن القول ان الزيارة اسفرت عن مزيد من التقارب تجاه 
الطرف العريى فى صراع الشرق الاوسط ؛ وبالاخص تجساه 
الفلسطينيين بعد مواغقة فرئسا مؤخرا على فتح مكتبلنظبة 
التحرير الفلسطينية فى باريس ٠.‏ 
؟ ل وبالنسبة للنعاون المثترك فتد تم الاتفسساق على 
التعاون فى مجالات متعددة مثل المواصلات والطاقة النووية» 
ونص البيان المشترك على اتفاق الطصرفين على تكسجيع 
المؤسنسات الغرنسية للاستفادة الكايلة من من التصويلات] لمنوجة 
ونقا لاتفاتية الحماية المنبادلة للاستثبار 


ا ل ويالنسية لوضوع التسليج ؟ وانقت فرتسا علي 
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'المشاركة فى تطوين صناعة الاسلحة الدفاعية فى مصر » 
الامر الذى اثار استياه الاوساط السياسسية الاسرائيلية 
والدوائر الاعلامية الموالية لاسرائيل » وهذا ما دفعالرئيس 
ديستان الى التصريح بان المقصود ليس اقامة مصاتعحريبة 
نخى مصر © وانما المتصود هسو تتديم المساعدة الفنية 
والتكتولوجية » كما اكد على انه ليس هناك تناقض بينارادة 
السلام فى مصر »2 وبين اقامة صناعة عسكرية اذ انه من 
الطبيعى فى جميع انحاء العالم ان تنظم كل دولة شئون 
امنها القومى ٠‏ 

) ل وبالنسبة لموضوع الحوار العربى الاوروبى » فقد 
أبدى الجانبان ارتياحهما للتقدمالذى أحرزه الحوار حتىالان» 
وعبرا عن رغبتهيا فى التطوير الفعلى والسريع لهذا الحوار 
اطارا لتعزيز روابط التعاون بين أوروبا الغسربية والعمالم 
العربى 6 وانه عابل للاستقرار السياسى والتقدمالاتتصادى. 
وبالنسية للسياسة المتوسطية © اعلن الرئيس 
البادات تأييده لفكرة انيكون البحر المتوسط بحيرة للسلام» 
وتحويله الى بحر تشرف عليه الدول المطلة عليه » كها صرح 
بأن التسهيلات البدرية الممنوحة للاسطول السسونيتى والتى 
جات للاعراب عن عرفان مصر للاتحاد السوفيتى لا تعنى 
دولة أخسرى لتحتيق تقديم تنهبلات للامربكيين او الى أى 
التوازن فى المنطقة ٠.‏ 

كبا حرص 'الرئيس القرئسى على ربط الحوار المربى 
الاوروبى بتدعيم روابط التضامن على مستوىالبحر المتوسيط 
الذى طالب بتوسيع منطلقه © كلما اضطلعت هذه اإنطقة 
من العالم بمسئولياتها المسيرية بصورة اكثر شيولا , 


0 


© فلسطين 
لماذا وصف متتدوب أسرائيل 
المجتمع الدولى بالذداع والنفاق ؟ 


كانت الدورة الثلاثين للامم المتحدة » كارثة سياسسية 
هالنسبة لاسرائيل بسبب القرارات التى اتخذت فيها والتى 
قنسف ‏ الاساس الممئوئ لتلك الدولة وترسى أساس الاعتراف 
يالحق الفلسطينى » فعلاوة على الاعتراف بمنظية التحرير 
انام طينية ممثلا للشمعب الفلسطينى واعطائها صفة المراتب» 
فى الدورة الماضية اتخذ فى الدورة الحالية قرار مادانة 
الصهبوتية كحركة عنصرية © تلاه قرار آخر من مجلس الامن 
اتخذ بضغط من سوريا فى 5٠‏ توممبر 1118 »© بالوافقة عنى 
مد بقاء قوات الطوارىء فى الجولان » بشرط عودة المجلس 
اللانعقاد فى' ١١‏ يناير لمناققئة مشكلة الشرق الاوسط والقضبة 
النلسطينية '» ثم صدر. قرار اخطر بمبادرة من مصر »© عندما 
دعا مجلنى الامن منظبة التحرير الفلسطينية إناققية المدوان 
الاسرائيلى على لبئان' وذلك فى 6"+#يسهبر 1518 . كمسا 
صدر ايضا قرار بانقشاء لجنة معينة ببمارسة الشعب 
الفلسطينى لحتوقه ٠‏ 
وكان القرار القاص بدعوة منظمة التحرير للاشتراك في 
جميع الجهود والمؤتبرات التى تعقد بشسأن الشرق الاوسط 
تحت أشرافٍ الامم المتحدة على قدم المساواة مع سسائر 
الاطراف » سببا فى حالة هياج انتابت حكام اسرائيل ٠‏ 
وفى 11 ديسيبر 111/8 اتخذت الجيعية العابة للابم المتحدة 
هدة قرارات : آلاول يطالب فالدهايم بتقرير حول مسائة 
السيادة. الدائية. على مصنادر الثروات القوميسة فى الارض 
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سس تَقسسارِيَ السهن سس 


العربية الحتلة © والتأشيرات الاقتمادية على البلاد العربية 
نتبجة للعدوان الاسرائيلى المتكرر واستيرار احتلالالارض م 
والقرار الثانى يدين اسرآئيل لضمها أجزاء من الارضالمحتنة» 


واقابة مستعيرات استيطانية عليها ونتل سكان اجائباليها ' 
وتدمير ومصادرة الاملاك العربية فى الارض المحتلة .ويؤكد ' 
القرار الثالث إن معاهدة جنيف لحياية المدنيين فى زمنالحرب ٠‏ 


تنطبق على الاراغى العربية المحتلة بما فيها التدس ‏ 
القرار الرابع كافة الاجراءات التى اتخذتها سلطات اسرائيل 
التغيير الحرم الابراهيبى ٠‏ ويدعو القرار الخايس اللجنسة 
التايعة الت 

التدمبر فى التنيطرة 


وقد عارضت الولايات المتحدة جبيع هذه القرارات » ابا . 


الدلاد الاشتراكية فقد ايدتها جبيعا 64 وبالنسبة ادول السوق 


المشتركة © فقد عارضت اغلبيتها ه.ذه القرارآت ٠‏ كذلك 


غملت الدول الخاضيعة للتفوذ الامريكى . 

ويرى المراقبون ان الدورة الثلاثين >انت انتصارا ساحقا 
اللحق الفلسطينى ولنظمة التعرير بصنة .خاصة ٠‏ وقد اعلن 
«يرتزوج مندوب اسرائيل ان هذه الدورة أقرت مجموعة من 


الترارات المناهضة لاسرائيل تكنى للء سلال المههلات ها , 


وفى الخارج وآشار الى الوفود قائلا ؛ لم ار فى حيساتى 
تجمعا مثل هذا التجمع يضم مثل هذا النفاق والضلالوازدواج 
الوجه والتحيز والتحريف والتبييز ٠‏ 

وصرح مندوب الولايات المتحدة بان هذه الدورة كانتب.ثابة 
خيبة عميقة © وانذار للولايات المتحدة » وان القاعة كانت 
مسرحا لاعمال كريهة من وجهة النظر الامريكية ٠‏ 

وبالمثل هاجمت الصحف الاسرائيلية والامريكية ترارات هذه 
الدورة » وطالب بمضها بمقاطعة الهيئة الدولية . ونشطت 
الولايا تالمتحدة لوتف هذا الاتجاهالمالمى المعادى الاسرائيل» 
والذى فرض مثل هذه القرارات ٠‏ 


وبعث هنرى كيسنجر وزير خارجية الولايات المتحد تبنائبه 
الفريد اثرتون نغمى جولة فى العواصم المربية » لتفسير 


اسسباب استخدام الولايات المتحدة للفيتو في مناقكة مجلس ' 
الامن للغارة الاسرائيلية على لبنان ولدعوة القادة العرب ؟ 


للالتزام بموقف معتدل عند مناتكشة المجلس لمشكلة ااثيرق 


الاوسط فى 1١5‏ يناير الحالى © وليخبرهم بان التطرف من ؛ 


جانبهم قد يضطر الولايات ؟اتحد فلاستخدام النيتو ضد اى ؟ 


قرارات تقدم ولذلك لا يجب ان يطالبوا اسرائيلبالتفاوضمع 
منظمة التحرير - 

وعلى الجاتب العربى » نوهت القوى التقدمية بالانجازات 
.التى تحقتقت فى هذه الدورة والتى تهثل مرحلة جسديدة فى 
العمل الدبلوماسى ٠‏ واعلن مندوب منظمة التحرير فى الامم 
المنحدة ان اجتماعات مجلس" الامن فى 11 يناير ستكون حدثا 
هاما بالتسبة للمنظية لان المنائئشة ستكون على أساسجيين 
قرارات الامم المتحدة الخاصة بنلسطين ٠‏ وقال ان هذا يعنى 
اعنرافا من اهم اجهزة الامم التحدة بقرار الجبعية العابسة 
الصادر نى العام المافى © وترارهاً غمى العام الحالى اللذثين 
يعترنان بالحق الوطنى للشعب الفلسطينى غى تقرير مصبي» 
واستتلاله فى وطنه . واعرب عن تتديره وامتنانه للمبادرة 
المصرية التى مكنت المنظية من ان تجمل مجلس الامنيستيع 
الى صوت الشعب النلسطينى وهو يوضح قضيته لاولمرة. 

وأكد مندوب فلسطين أن شعبه لن يرضخ للمخططات 
الصهيونية وسوق يواصل نقاله المسلح حتى يمارس حتهنى 
تقرير المصير والاستقلال الوطنى غى وطنه فلسطين ٠‏ واضاف 
انه لن يفاجأ ولم يحزن للهجوم العثيف الذى ثئئه المنسدوب 
الامريكى ضد شسعب فلسطين »© ذلك ان الحكومة الامريكية قد 
اتخذت موتفا معاديا للنسلطينيين كبا اعلن ياسر عرقات ان 
دعوة منظبة التحرير لحضور اجتمامات مجلس الامنواناتشة 


دالاا- 
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5 تقسساريق د الشههن سل 


عدوآن اسرائيل على مخييسات اللاجئين الفلسطبئيين وعلى 
الترى اللبئانية » ودعوة المنظمة للبتساركة غى مناقشسات 
المجلس حول قضية الشرق الاوسط فى ؟١‏ ينايبر 981( » 
يعكس ادراكا لاهمية الدور الذى دقوم به منظية التحسرير 
الفلسطينية بالنسبة اصير المنطتة ككل . 


وقالت وكالة رويتر أن القرار الذى اتخذه مجلسي الامن 
بدموة منظية التحرير الى الاثشتراك فى مثاققئة الشرق 
الاوسط » قد ادى الى احداث بلبلة فى الاوساط الحاكية 
الاسرائيلية . فقد اعلن آلون أن اسرائيل قد تشبارك فى 
المناتفية » فى حبن اكد رابين انها ستقاطعها . كما شكت 
مجمومة من الشدخصيات الاسرائيلية برئاسة جنرال الاحتباط 


حق الشمعب الفلسطينى فى تقرير مصيره واقابة دولة جنيبا 
الى جنب مع اسرائيل . ودعت لجنة اخرى تضم .1 من 

اليهود والسرب فى اسرائيل »؛ الحكومة الى تعيين مبثلين 3 
للاجتماع مع منظية التحرير للوسول الى « الطتريق المؤدى 
للسلام » فى الشرق الاوسط ٠‏ وأصدرت هذه اللجنة اعلانا 
فى جريدة ها آردس قدمو فيه لاجتيساع بين الاسرائيئيين 
ومنظلمية التحرير برئاسة ياسر عرفات ٠‏ وتقول رويتر ازكثيرا 
من وزراء اسرائيل بؤيدوناصدار بيان من الحكومة يعبر عن 
استعدآدها للبناوضات مع منظية التحصرير اذا من 
هجباتها الندائية واعترفت بها . كما قالت روبتر انانتخاب 
توفيق زياد الشامر العربى والنائب الثبيوعى فى البرلان 
رئبسا لبلدية الثامرة والانتصار الكاسح للجبهة الديمتراطية 
« زاد من مصاعب اسرائيل الذلفتية. اي ونث عنيد ميته 
الحكوبة النظر فى سياستها تجساه العرب فى الاراضى 
المحتلة .. واثار هذا الانتصار الجارف ااحديث بين اليمينيين 
وشسكوكا وآسعة النطاق فىقدرة نصف ملبون عربى اسرائبلى 
على الصمود امام النفوذ السياسى انظيةالتحرير الفلطسينية». 


واعلنت التابم الامريكية انالغارة على لبنان كانتسياسياء» 
كارئة بالنسبة لاسرائيل واثارت موجة احتجساجات دولية » 
واعطت مئئلية التحرير دفعة دبلوماسية قوية * وجاء السماح 
لمنثلية التحرير بحضور مناقشات مجلس الامن ليجمل اسرائبل 
تتاطعها مها جعلها اكثر عزلة من أى وقت بمضى ٠‏ وتضيف 
المجلة 7[ ان الانتصار الفلسطنى ونثل الولايات المتحدة فى 
الحيلولة دون تحقيقه تسبب فى عور الاسرآئيليين بالمرارة 
وخيبة الامل » كبا انهم انقسموا على انفسهم »© .كذلك فان 
أهارون باريف رئيس المخابرات السابق وصف الغارة باتنها 
هزيمة ذاتيةوقال يجب اناعترف بأنها كانت غلطة ٠.واضانت‏ 
ها آرتس بان الغارة زادت من الحملات 7إناهضة لاسرائيل 
فى العالم ٠‏ 


كذلك تالت الاوبزرفر البريطائية ان قرار مجلسسى الامنعبر 
يقاء قوات الطوارىء فى الجولان ضربة مزدوجة للثقة 
الاسرائيلية » فتد افع القرار لاول مرة بحق المنظية تى 
التحدث' باسم الفلسطينيين غى الاجتباعات الدولية القسادية 


المتعلقة بالشرق الاوسبط » كما اكد القرار قلق اسرائيل. 


التعلق بتغيير الرئيس فورد إواقفه السياسية تجاه الاعتراف 
بالمنظبة ٠‏ وتضعيف الصحيفة ان المتقسددين والواقعيين فى 
:اسرائيل يقبلان بالحاجة الى وجود دولة فلسطيئنية والجدل 
الحالى يدور حول التوقيت والحدود وفوق كل ذلك حول من 
هم النلسبسطينيين الذين يجب التفساوض معهم . وتقول 
7 أن سياسة ققح الباب للتحدث مع المتظمة بيوجب 
شروط معينة يؤيدها على الاقل خمسة وزراء » يالاضافة الى 
ثلاثة من اصحاب الننوذ هم ياريف واباايبان وحايبمهيرتزوج 
* كما طالب معهد بركنجر للابحاث اسرائيل بالانسحابو الاعتراف 
محق القلسطيئيين قى نقرير المصبر ٠‏ وقال التقرير الذىاعده 


ام 
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الممهد انه لا يمكن تحفيْق تسسوية ما لم نقبل اسرائيل مبسوا؟* 
حق تقرير المصير للفلسطيئبين وايجاد بعش الو ائل 
النى يمكن قنولها لتنفيذ هذا المبدأ ٠‏ 

ومن جائب تواصل منظمة النحرير © غملية تطسوير 
القرارات التى اتخذت فى هذه الدورة © فقد طلبت منظمة 
التحربر من الامائة العابة لجامعة الدول العربية ©» العيلعلى 
تخصص عام 1177 عاما عالميا لادائة الصهيونية كحسركة 
عنصرية ٠‏ ويجرى حالما الاعداد بالتعساون بين الجامعة 
والمنظمة »© لاقامة ندوة عربية بالقاهرة لادانة ألصهيوتية نمى' 
اطار العيل العربى لفضح الدعايات الاسرائيلية . 

ومع ان وثيقة سوندرز الامريكبة ابرزت بعض الحتسوق 
الفلسطينية التى كانت تنفبها أمربكا منذ وقت طويل » عشلا 
عن صدورها بن عضو غى حكومة فورد » الا انها غير 
كافية فى وقت يعترف فبه العالم اجمع » حتى فرئسا والمانيا 
الاتحادية وبريطائيا » بالحق الفلسطينى ٠‏ اذ تصر الولاسات 
المتحدة على الدفاع عن مطامع ابراشيل حتى آخر.لحظة. 
لكن ماذا ستفعل آازاء هذا الاجماع الدولى ؟ الارجح انهسا 
متبادر ببحاولة اخرى للاعتراف بالحق الفلسسطبنى على 
مراحل »© بيا يخدم اهداف اسرائيل وهى اعدافها . 

وقد دعا الجنرال يهوشافاط هركابى الرئيس السسسابق 
للمخابرات الاسرائيلية والخبير الاول فى الشئون العربيسسة 
اسرائيل الى ان تقبل قيام دولة فلسعليئية بينها وبين الاددن.٠‏ 
وقال ان اسرائبل بجب آن تتباحث مع اي 
بما فى ذلك منظمة التحرير الفلسبطينية بشرط ان تعترف هذه 
المنظية بحق اسراشل فى الوجود ٠‏ 

كما بعثت مجموعة تضم 11 شخصية من الشخصيات 
البارزة فى أمريكا برسالة لفورد يحثونه على اجراء محادثات 
استطلاعية معمنظية النحرير الفلسطيئية لوشيعاسساثتراك 
الفلسطينبين عطرف رئيسى لى اى مفاوضات لاترار السلام 
الشرق الاوسط ٠‏ وقالت الرببالة ان البعد الفلسسطيتىللتزاع 
العربى الاسرائيلى هو قلب الصراع ٠‏ [] 


0 


© لبنسان 
مخطط المذابح ٠‏ + مسدمر 


شن الرئيس اللبنانى سليمان فرنجية حملة انهاماترسيبة 
ضد المقاومة النلسطينية © واتهيها بالانحياز الى أحد طرفي 
الصراع فى لبئان ٠‏ وكانت اتهامانه النى أذيعت من اذاعة 
لبنان فى الواقع مفاجأة للمراقبين والرأى العام العربى . 

وقد دفع ذلك رئيس الوزرآء رشيد كرامى الى الرد على 
اتهايات رئيس الجمهورية يعد اربع ساعات من اذاعتقههيا 
ببيان آخر اكد فيه اتضساط المقاومة النلسطينية » وتعاوتها 
فى وقف القتال الدائر غى لبنان » واكد رشبيد كرامى / 
الازمة لبنانية بحتة » وان الصراع الجارى حاليا هو بين 
اللبنانيين اننسهم » وانه يجب حل الصراع اللبنائى أولا قبل 
الحديث عن أى تجاوزات للمقاومة الفلسطينية ٠‏ 

وكان الرئيس اللبنانى سليمان فرئجيةقد شين هجوما مبائلا 
قى الاسبوع السابق على اليسار اللبئائى واتهبه بالسعىالى 
تلب نظام الحكم » ومسلواته الليسار بالصهيوئية ٠‏ 

وقد شن كبال جنبلاط رئبس الحزب الاشتراكى التقسدمى 
ممثل الاحزاب والقوى الوطنية والتقدميسة بدوره هجسويا 
عنيقا على رئيس الجمهورية درا على اتهاماته لسار . 
وقال اجنبلاط .:. ان تسبيه سليمانفرنجية اليسار بالصهيونية 
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قد برهن عالى هدم كفاية تكويئه © واتهم جتبلاط الرئيسشس 
فرئجية بالخروج عن حياده المفروض والمتعلق باختصاصساته 
كرئيس للدولة ٠‏ 

وقد انتقد « ابواياد » ميثل منظمة فتح موقف الرئيس 
اللبنانى قرئجية ٠‏ وقال : ان الرئيس فرنجة هو الذى انتد 
البنان سيادته وهو الى حد كببر مسئول عن الاحداث الدائرة 
فى البلاد وهو يعلم تماما أن المقاومة الفلسسطينية تحتر, 
جميع تعهداتها تجاه لينان ٠‏ 

وأشار أبواياد الى مساندة بمعض الحكومات العربيةلرجال 
الكتائب » وان ما يقرب من الف من المرتزقة الجاتبيحاريون 
الكتائب » وان ما بقرب من الف من المرتزقة الاجاتبيحاريون 
الى جائب رجال الكتائب . وتساءل قائلا ؛ كبف تعتقد 
بعض الحكومات العربية ان رجال الكتائب يحمون الاسسلام 
من الشبوعية ٠‏ 

وكانت مصر قد اصدرت فى الثاتى من ديسمبر قبل وقوع 
التطورات الاخبرة بيانا اعلنت فيه موقفها من الصراع القائم 
فى لبنان على اساس ان مصير تقفف ضد تقسيم لبنان وترى 
5 المطالبة به خيانة » وكذلك الفصل بين الصراع القائم فى 
وبين المقاومة » ورفض أى محاولة لاتهام 
الوجود القلسطينى فى هذا الصراع القائم وأوضحت مصر 
أنها تعتبر تدويل الصراع فى لبئان خيانة ٠'‏ 

وقد لقى البيان المصرىترحيبا شديدا فى الاوساط الوطنية 
والشارع اللبناتى ٠‏ 

وقد جاء هذا التصميد الاسابى للازمة فى اعتابالتصعيد 
العسكرى الذى تسهدته السساحة اللبئانية فى اوآثل الشير 
الماضى » والذى تمثل فى المذبحة الرهيبة التى قايت بها 
الميليشيا التابعة لحزب الكتائب اليمينى فى السادس منشهر 
ديسيبر » عندما انتشر المسلحون الكتائبيون فى معظم مناطق 
وتسوارع بيروت © واخذوا يخطفون المارة ويقتلونهم غورا © 
وذلك انتقاما لمصرع أربعة من زملائهم ٠‏ وذهب شبحيسسة 
هذه المذبحة نحو ماثتى شخص ٠‏ 

وتد وقعت هذه المأبحة فىالوقت الذى كازفيه بيبر الجميل 
زعيم حرب الكتائب وعدد من قادة حزيه فى الطريق الودمشق 
غى زبارة مفاجئة ٠‏ 

وقد ردت القوات التابعة للاحزاب الوطنية والتقديية 
والشباب اللبئانى بهجوم شسامل على قوات الكتائب فىالاماكن 
التى يسيطرون عليها © وانزلت بها خسسائر فادحة وقابت 
بتطهير بعض الاماكن التىتسيطر عليها وأجبرتها على الفرار» 
وغفرضت عليها الحصار. فى الاماكن الاخرى © لولا باحصدث 
بعد ذلك من تدخل قوات الجيش اللبنانى ‏ الذى وصفته 
مصادر الاحزاب الوطنية والتقدمية بانه محاولة منضوحة » 
التسسهيل مرور النجدات لقوات الكتائب التى اصبحت تعانى من 
جراء الحصار »© ولمحاولة انقاذها من الهزيمة التى منيت بهاء 

وقد حاول بمثل الكتائب فى لجنة التنسيق التنصسل من 
المذيحة سالفة الذكر وذلك عن طربق الصاتقها بعنساصر غير 
منضبظلة من أعضاء الكتائب ؛ ووصفها بانها عناصرمتيردة 
على القرار السياسى لحزب الكنائب »© باحترام وقف قرار 
اطلاق الثار ٠‏ 


والجدير بالذكر ان هذه امذابحالرهيبة لم تنوقف عند ذلك 
الحادث » فقد تكررت نفس هذه المذبحسة وهجوم مئسات من 
رجال الكتائب المسلحين على منطقة الحدث. فى ضواحى 
بيروت © وحتى الغوارنة فى بلدة انطلياس © حيث قاموا 
بنسف المنازل وقتل المواطنين الابرياء واختطاف العثراتمن 
الاهالى ودفعهم الى الهجرة خارج هذه المناطق . 

وكانت آخر هذه الذابح © بذبحة « سينيه » . مندبا 
تام مئات المسلحين التابعين الكنائب وحزب الوطتبين الاحرار 


الذى يتزعمه كميل شسبعون ورير الداخليةواحد زعماء الطائئة 
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سب تقمساآرير التتسهر ست" 


كاروثية بتطويق بلدة 
ازل و: 


فى الخايس عثر من ديسسمبر 
: الاهالى واختطاف العشرات * 
لبلدة ٠‏ وقد اشيارت الصحف اللبنائيسة الى 
اشتراك تنظيمات اخرىٍ الى جانب الكتائب والاحرار قىهذه 
والتنظيم التسابع 
للرابطة المارونية » وهى تنظيبات مسلحة تابعة لناصير 
معروفة فى السلطة ٠‏ 


وقد استنكرت الاحزاب والقوى الوطنية والتقدمية موقف 
السللة المتواطىء مع القوى الانعزالية ؛ واكدت انها لن 
تقف مكتوفة الايدى ازاء مخطط تصنية بعض المواقع الوطنية 
غى جبل لبتان ومخظف المناطق اللبنانية . وكذلك حبال الدون 
الذى يلعبه الجيشس كادآة لحمابة القوى الانعزالبةوهجياتهسا 
على المواطنين الامنين » وجددت الحركة الوطنية مطالبتها 
بسسحب الجيثشى ومنع زجه فى الصراع الداخلى تحت كل 
الظروف ٠‏ 

وقد وصف صائب سلام رئيس الوزراء الاسبق متبدسسة 
« سبنيه © بانها أثبه بيا كانت تقوم به عصاباتالهاجاناء 
وشستيرن والارجون الصهيونية فى فلسطين لتهجير السكان 
العرب © وان هذه المذابح ربيا كانت مخططا يدروسسسا 
بقصد التهجير وقرضي النقسيم البشرى والجغرافىي ٠‏ 

كذلك لم تخف بعض الاوساط السياسسية مخاوفها من 
ان تتكرر عمليات التهجير هذه فى اكثر من منطقة تنفيس-ذا, 
الخطة مدروسة ٠‏ 


وبرى المراقبون ان هذه المذابح وارتفاع موجسة العنف 
وتجدد القتال فى معظم انحاء ببروت وزغرتا وطرابلس وزحلة 
وامتداد القتال الى مناطق جديدة . قد استطت الدعوة الى 
المصالحة الوطنية التى كان قد دعا اليها كل من الرئيسسيسى 
غرئجية والرئيس كرامى فى خطابيهيا فى اواخسر تثوفيبر 
الماغى »© بناء على اقتراح المبعوث النسرنسى لحل الازمة 
اللبناتية ٠‏ 

وكانت الاحزاب والقوى الوطنية والتقدبيسة قد آصسدرت 
بيانا فى التاأسيع عشر من ديسمبر 1118 حددت فيه موتفها 
من موضوع المصالحة الوطنية ؛ وذلك على اسبساس رففي 
التسويات العشائرية » وتمسكها ببرنامج الاصلاح السياسى 
الذى طرحته من قبل » من اجسل حل ديمقسراطى للازية 
اللبنائية ٠‏ ولاسيما الغاء الطائنية فى التبثيل النيابى واجهزة 
الدولة والقضاء والجيش »© وتعديل قاثون الانتفاب » 
الذى يؤمن تبثيل الاتجاهات السياسية الاساسية والقسوى 
الاجتماعية الفعالة » ويساعد على تجاوز الاثقسام الطائفى 
وترسسيخ الولاء للوطن والشبعب بعيدا عن الولاءاتالعثائر: 
ثم تعديل الدستور لتوفير التوازن المطلوب بين السلطاتو 
أسمس النظام الديمقراطى البرلماتى ٠‏ 

وأكد البيان على عروبة لبئان والتضسامن مع الثسورة 
النلسطيئية ؛ والتضابن المتبادل بين الحركة الوطنية وسالن 
القوى الوطنية العرببة فى اطار معركة المصير العربي 
الواضح ٠.‏ كبا أكد ان موقف الاحزاب الوطنية والتقدمية 
من رئيس الدكومة رشبد كرامى رهن بموافقة من مطسالب 
الاصلاح السياسى الدمقراطى التى تطرحها . ويبدو من 
الواضح ان رشيد كرامى لا يخفىشعوره باليأس أمام تدهور 
الوميياً المستمر غى لبئان © وائه أصبعح عاجزا عن اتخافا 
أى موقف » وقد اعلنت المصادر الوثيقسة الصلة برئيسس . 
الحكومة ؛ ان رثسيد كرامى بات متقتنعا بأن هناك جهات 
معينة لا ترغفب فى عودة ال الى ادا . 


لذن ينكني اع 
لو حول سير لبيعة الأرية ولأسريق الل ِ 
للخروج من الازمة ى 
بر 5 


عماالء يك 
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اعه اتسارير التشوهن سه 


ومن هنا يعتبن المراقبون ان حمسلات الرئيتن اللبتسانى 
على اليسار اللبنانى والمقاومة الفلسطبنية » 
تمد 1 لاحداث خطيرة قى المسنقبل » خاصة وان 
الرئيس فرنجية قد تجاهل تماما حقيقة الازمة اللبنانية ٠,‏ 

وكانت صحيئة الدستور اللبنانية قد هاجيت فى عددها 
بتاريخ 1115/11/16 طونى قرتجية نجل رئيس الجبيهورية 
وئائب زغرتا بشأن التصريح الذى أدلى به واعلن فيه :(انه 
يوجد بالقعل تقسيم من حيث الامرن الواقع فى لبنان وانه اذا 
حدث تقسيم مان مصير الدولة المارونية التى سيتم انفاؤها 
سيعتيد على الموقف العربى الذى ستتخذه حيالها الدول 
العربية » . واكدت الصحينة ان تصريح طونى قرنجيسسة 
قد قم تسجيله وأنه نشر حرفيا ٠‏ 

والجدير بالذكر ان اذآعة مونت كارلو القرنسسية »© كانت 
قد اذاعت فى أولى نشراتها فى الخامس عشر من ديسيير 
8 نفس هذا التصريح الذى كان قد أدلى يه طونى 
افرنجية .+ 

وقد ننى طونى كرنجية يعد ذلك انه ادلى بهذا التصريج. 

ومن ناحية اخرى تتزايد فى الفترة الاخيرة الحملة على 
رئيس الجيهورية سليمان فرنجية ووزير الداخج 
شمعون وتتزايد مطالبتهما بالاستقالة + 9 

فقد طالب كمال جنبلاط رئيس الحزبه الاستراكى التقدمى 
باستتالة رئيس الجيهورية ووزير الداخلية كشرط أسابى 
' لتحقيق المصالحة الوطنية ولاعادة جو الهدوء »© والسسلام 
الى لبتان ٠‏ 

وقال جنبلاط : فى أى بلد من بلدآن الملم اذا كان 
هناك أى مأخذ قائونى على رئيس الجيهورية »© أو اذا 
؛ كان عنده ميليشيا مسلحة كها هو الحال عندنا فاته يستقيل 
فورا . وهذه أقل واجبات المسئولين © كذلك بالنسبة الى 
وزير الداخلية » حتى يجىء رجال للحكم ليستلهم أية علاقة 
وليسوا طرفا فى النزاع المسكرى © م 

كذلك أعلن صائب سلام ؛ « ان درؤساء هذه العصابات 
' التى تقوم بالاميال الوحششية من تقتيل وتشنيع ومجازر 
لا تقتصر على الاسماء المعروفة من ششسباب منظمة الوطنبين 
“#الاحرار والكتائب وحراسس الارزة وقيرهم » بل ان الذى 
يراس هذه المعصسابات بالذات هو رئيس الدولة ووزير 
*الداخلية » , 

ويرى معظلم المراقبين ان الازمة فى لبنان تتجه الى مزيد 
من التعقيد. » وانه لا يوجد هناك فى الافق ما يثبير الى 
, :انفراج قريب »وان اصوات المدافع والتنايل ودخان الحرائق 
قد اصبحت توق الرؤية امام المراقبين على الاقتل فى 


_ الوقت الحاضر ٠‏ © 


© العراق ‏ الكويت 
سيطرة عرأقية تامة على البترول 


وسسيطرة كويتية ضخيعة 


( حتقت كل من العراق والكويت فى الشيهر الماضى خطوة 
هامة على طريق تاميم البترول العرهى » وتحقيق السيطرة 
على الموارد البترولية » يما يخدم مصالح البلاد العربية فى 
استعادة ثرواتها الوطنية » ووضع حد لعمليات التهب 
الامبريالية +* 

وكانت العراق قد أقدمت في الثامن من ديسمير الماضى على 
. تآميم الحصص التبقية فى « شركة نقط البصرة الحدودة » 
المملوكة للشركات الاحتكارية الاستعيارية * وتيلخ ممع 


11د 
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أسهم الشركة المؤمية لاه فى المائة » موزعة حسب النسب 
الانية ب 65010 فى إثائة تدلكها د شركة يرتشن : 
البريطانية » و 70 ر 55 فى ألماثة تملكها « 
القرنسية » . ى ره تملكها شركة ثسل البريطا 0 
ويتضمن قالون تاميم شركة نفط البصرة المحدودة ٠‏ احالة 
ملكية جميع الحقوق والاموال والموجودات المتعلقة يعبليسات 
الشركة بها فيها الميناء والمرافق والمنشات الانتاجية والتصديرية 
وغيرها من المنشات والمواد والوثائق والمعلومات الى الدولة ٠‏ 
وتلتزم الحكومة العراقية يدقع تعريضات مقابل الاموال 
والحقوق والموجودات النى أآلت اليها ٠‏ عن طريق احتساب 
قيمة هذه الاموال والحقوق والموجودات طبقا لقيمتها الدفترية 


التأميع ٠‏ سوف يخصم من قيمة التعويض » 
للقراتب والدنعات التكميلية والرسوم 

والاجور والطلبات” » وكذنك المبالغ الاخرى التى تستحقها 
الحكوية أ مؤّسساتها ٠‏ 

وتعتبر حكومة العراق بموجب هذا القانون غير مسئولة عن 
التزامات وديون شيركة نفط البصرة ٠‏ ١ى‏ ما يتعلق بتسويق 
البترول من الحصص التبقية ٠٠‏ والجدير بالذكر أن حق 
الامتياز للشركة المؤممة » كانت مدته 0 عاما ء كها كان من 
المقرر أن ينتهى فى عام 7١11‏ * 

ويعد قرارالحكومة العراقية يتاميم شركة البترول الاستعبارية 
استكبالا لسياسة القيادة السياسية العراقية التى بداتها فى 
يونيى عام 151/7 »بتحرير نحى ١تى‏ المائة من الثروة البترولية 
من قيضية الشركات الاحتكارية الاستعمارية ٠‏ 


ويهذه الخطوة يكون العراق قد استكيمل سيادته الكاملة 
عنى ثرواته النفطية » ووضعها فى خدبة اغراض التنمية 
الاقتصادية الاجتماعية ٠‏ 

هذا وقد أعلنت الحكومة العراقية انها سوف تضضين لنريسا 
امدادها باليترول بعد تاميم عبليات الشركة المذكورة » وذلك 
امتدادا لسياسة العراق التى تهدف الى كسب تاييد فرنسا 
اللقضايا العربية وتقديرا من العراق لعلاقات الصداقة والتعارن 
العراقية الفرنسسية » والعربية الفرنسية يوجه عام ٠‏ 

ومن ناحية آخرى كانت حكومة الكويت قد وقعت فى أول 
شهر ديسيبر الماضى اتناقا بالتراضى مع همبثلى شركة «جولف 
أويل » الامريكية » وشركة « برينش بتروليوم البريطانية » » 
تنتل بمقتضاه آنصبة الشيركتين المذكورتين ببأ فى ذلك حقوق 
الامتياز والعمليات والمرافق والموجودات فى الكويت »الى حكومة 
دولة الكويت » وذلك اعتبارا من © مارس سنة 151/9 ٠‏ 

وينص الاتفاق على أن تدقع الحكومة الكويتية الى الشركتين 
هيلغ خيسون مليونا وخمسيائة آلف دولار ؛ وتضاف الى هذا. 
المبلغ فائدة عن الفترة من © مارس سنة 1510 الى قاريخالدفع* 

والجدير بالذكر أن الدكومة الكويتية كانت قد وضصعت أيديها 
على الشركتين المذكورتين وانهاء امتيازهها النعلى منذ © مارس 
> وقد وافقت الششركنين على التخلى عن امتيازاتهيا 
بالتراضى ٠‏ 

0 الانفاق تكون حكومة الكويت قد حققت السيطرة 

ة البلاد الننطية » باسنثناء امتيان 


ويآتى قرار حكومة الكويتبالاستيلاء على الشركتين الامريكية 
والبريطانية » استجاية لمطالب الحركة الوطنية فى الكويت + 
والتى تطالب بتأميم ثروات البلاد النفطية التى تستولى عليها 
الشركات الاستعمارية ٠‏ 

ويعتبر المراقبون أن قيام كل من العراق والكويت بتاميم 
البترول بالرغم من اختلاف منهج كل منهما فى استعادة ثروانه 
الوطنية من أيدى الاحتكارات الاستعبارية » يعد بمثابة خطوة 
هامة على طريق تأميم البترول العربى » كبا يعزن امكانية بلدان 
الخليج العريى الاخرى فيا ل آرادت استعادة ثرواتها النفطية* 

ويعد اجراء حكومة العراق على وجه الخصوص ونى هذا 
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الوقت بالذات »تتربة موجهة للمحاولات الامبريالية ويخاصة 
الولايات التحدة الامريكية . لاحداث شسقاق داخل مجبوعة 
دول الاوبك والبلدان النابية » حول مشاكل الطاقة ٠‏ وذلك 
بهدف عرقلة تحقيق الاهداف التى تسعى اليها البلدان النابية ٠‏ 
وان تصر الولايات المتحدة على تخفيض أسعار النفط » 
وضمان الحصول على البترول » فان اليلدان النامية ومن بينها 
دول الاويك « المصدرة للبترول ٠»‏ تسعى الى تحقيق استقلانها 
الاقتصادى وسيطربها على ثرواتها الوطنية والقضاء على 
الهوة التى تفصل بينها وبين البلدان الصناعية المتقدمة » 
وذلك عن طريق ربط مشاكل الطاقة ضين المواد الاولية » 
بمشاكل التنبية » والمطالبة برقع أسعار المواد الاولية وريطها 
باسعار المواد المصنعة التى تصدرها البلدان الرأسمالية 
الصناعية المتقدية ©» وكذلك تغيير النظام الاقتصادية والنقدى 
الدولى الحالى الذى ينطوى على الاجحاف بالدول النامية 18 


0 


© أبو ظبى 
موأاهقف عربيسة 6 
وموقف أوروبى موحد ! 


فى الفترة من ؟؟ الى 70 توفيبر 1410 انعقد فى ابو ظبى 
اللقاء الثالث فى جولات الحوار العربى الاوريى وقد بلغ عدد 
المشتركين فى هذه الجولة 6٠٠‏ مشترك وخبير يمتدون “7 
وندا فى اطار لجننين عاءتين لجنة تنصيق » لجنة صياغة ٠‏ 
وقد انتتح السيد كردم عمران ريم سفير دودة «لامارات 
العربية بالقاهرة الحوار » ياعتبار ان دولة الامارات هى التى 
تنولى رئاسة مجلس الجابعة العربية فى هذه الدورة » وقد اكد 
على الجائب السياسى فى الحوان واشار الى [ ان موقف دول 
المجموعة الاوربية فى الجبعية العامة للامم المتحدة فى دورتها 
الحالية من قضية فلسطين وقرار ادانة الصهيونية كحركة 
هنصرية » قد سببا خيبة امل حقيقية لذا ٠ ٠٠٠‏ وأكد نس 
وجهة النظر محمود رياض الامين الاول لجامعة الدول الي 
اذ قال انه كان طبيعيا ان تتوقع الدول العربية دعم الدول 
الاوربية التسبع للمطلب العربى الخاص باشتراك منظية التحرير 
النلسطينية معالاطرافالمعنية فى الجهود والمحادثاتوالمؤتيرات 
التوتجرىفى اطار الامم المتحدة » فلا يعتلان يبنىسيلام عادلقابل 
للبقاء فى الشرق الاوسط دون ان يشترك فى الجهود المبذولة 
لتحقيقه ؛ ممثلو شعب تشكل حقوقه حجر الزواية فى خل قضية 
الشرق الاوسط ذاتها » وهذا المطدب لم يلق ما كان جديرا به 
من دعم وتاييد المجموعة الاوروبية ه *٠٠‏ وفى المقابل رد 
السيد سيزار ريجا ممثل ايطاليا ورئيس الجانب الاوروبى » 
بحكم أن ايطاليا تتولى رئاسة مجلس السوق هذه الدورة ٠٠‏ 
قائلا انه اذا كان للحوار العربى الاوربى طبوح سياسى » فان 
غرضه اقتصادى وان يتعدى ذلك على الاتل هذه المرة » ٠‏ 
وقد طالبت الدول العربية فى النجنة الزراعية يتدارك 
الفجوة الندائية وطانبت بوضع خطة كايلة للتكامل الاوربى 
العربى لننفيذ مشاريع رفع معدلات التنبية الزراعية » وطالبت 
الدول العربية بمعاملة [فضل للمنتجات الزراعية العربية فى 
اوريا » وتشكيل لجنة مشتركة لتنظيم الافادة من التكنولوجيا 
الزراعية » والاطلاع على الابحاث المشتركة فى هذا الشآن ٠٠١‏ 
وانتقد الوفد العربى التسهيلات التى أعطيت لاسرائيل كدولة 
زراعية نى مايو الماضى ٠‏ باعتبارها عضى فى السوق ٠‏ 
وفى لجنة الهباكل الاساسبية : ناقش الطرفان المواصلات 
السلكية واللاسدكيه وشبكة الطرق » وربط قرار اللجنة بين 
السلام العادل فى المنطتة والوصول الى تكامل فى الخطوط 
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سس لقساكريْن 1للاتتشون انتب ! 


الاساسية هذا بينما رأت لجنة النعاون || رجيا 
ع سا م0 

دعم اللإمسلة العلمية العربية » وانشاء العاهد 

يدة » وفى لجنة التصنيع » 0 

الاهتمام بانصناعات ا 3 0 

التعاون المالى : نقد ركزت على آهمية تدريب الكوادر المالية 

والنقدية العربية فى البنوك الاوربية » وحباية التوظيفات المالية 

العربية فى اوريا من أخطار ندهور أسعار العبلات الارربية » 

والتاميم أى اى خطر سياسي بالقابل للبال الاوربى فى المنطقة 

بية * 


واهتيت لجنة الحضارة والثقافة : بضرورة التبادل الثقافى 
غى مختلف المجالات ٠٠٠‏ ونى لجنة الشئون الاجتماعية والعيل : 
اهتم الجانب العربى برعاية العبال العرب فى اوريا » واقامة 


بان لديها 
مشاكل عمالية قوية ٠‏ وليس لديها الوقت لحل مشاكل" العبال 
العرب * 

وقى البيان الصحتى الختامى » ربط الجانب العربى بين 
تطور الحوار » وادخال البعد السياسى وقد اكد على ضرورة 
اجتماع الأجنة العاية ذات البعد السياسى فى اقرب فرصة * 
وقد اشار ايضا الى احتمال اتعقاد الجولة الرابعة فى مارس 
القادم * 

ويرى المراقبون العرب والارربيون ان هنالك عديدا من 
الانتتادات يمكن ان توجه الى الجولة الثالثة للحوار هى انه 
بينيا كانت هنالك وحدة فى الترتيب فى المطالب الاقتصادية 
الاوربية » اختلنت المطالب الاقتصادية العربية نتيجة لاختلاف 
الانظية والمصالح ودرجات التطور الاجتياعى والاتتصادى بكل 
دولة » بل ودرجة التقارب مع القوى الدولية العظمى ٠‏ فبينيا 
ترتيط دول الخليج بالولايات المتحدة اكثر نجد ان دول البحر 
المتوسط كانت اكثر ارتباطا بفرنسا » وبينما كانت دول الخليج 
فيبا عدا العراق ٠٠‏ تؤيد ذكرة الاستثمار فى اوريا » ايدت 
دول البحر المتوسط فكرة الاستثمار الاوربى فى المنطقة العربية* 
المهم أن الدول العربية نقلت الى ساحة الؤتير خسلاناتها 
الاقتصادية وتخلفها ٠‏ الذى يتمثل ثى ضيق السسوق ٠‏ وضعف 
شبكة الاتصال » والابنية التحتية » وعدم وجود تكنولوجيا 


كافية ٠‏ 6 
© الصحراء المقربية 


« برلمان » الصدراء يحل نفسه 
وينضم للبوليزار يو 


فى ؟ ديسمير اماشى » ثم تكوين المجلس الوطني المؤقت 
للشعب الصحراوى » وذلك بعد ان قررت الجمعية العامة 
تسبى [ الجماعة ] لهذا الشعب والتى كانت اسبائيا قد'كونتها 
بوعد منها يأن تجعلها سلطة وطنية لاستقلال شعب الصحراء 
الغربية » حل نفسها وانضيام اعضائها الى الجبهة الشعبية 
لتحرير الساقية الحيراء ووادى الذهب « | 
بأعتبارها الممثل الوحيد لشعب الصحراء وادانة مشروع 
الاتناق الثلاثى بين اسبانيا والمغرب وموريتانيا وحرب الابادة 
ضد الشعب الصحرلوى ٠‏ 


وقد اكدت الجمعية المنحلة انها لا تعترف لنفسها بمق' 
تترير بصير الشعب الممحراوفن ادالانه لي يتتيها. ينكل 
ديمتراطى © وابرزت ان السبيل الوحيد لاستشارة 
مع اير اباو امي اير باو ١‏ 


ةلالا 


٠ ٠» أربي‎ 
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كم سارير الشسون سا 


استقلانه بعيد! عن كل ضغط وعن اى وجود لابة قوة أجنبية ٠‏ 
وقد وقع على البيان الصادر بهذا الشان 77 من اعضاء 
الجمعية العامة ٠‏ منهم * اعضاء من البرلان الاسبائى > كيا 
وقعه ٠١‏ من اعيان القبائل * 


فى الحريه والتقدم والحيلودة دون انجان المهام الثورية 1 السرعة 
شعبنا الوطنية الثى تلتقي مع المسيرة التحررية لامتنا العريية ٠‏ 


« ومن الواضح ان مثل هذا الغزى الاستعبارى من قبل يلد 
عربى شقيق لبلد عربى آخر » يعرض الامة العربية 
الدومية لاوخم العواقب واخطر النتائج ٠‏ ان انه لا يخدف اين 
اهدافه عن ٠)‏ العدوان الذى وقع على فلسطين وعلى الارض 
العررية المحتلة ,. ٠‏ 

وقد عاقت وكالة الأنباء الفرنسية فى 8 ديسمبر على حل 
الجمعية العامة وتكوين الجلس الوطنى المؤقت ت بقولها « ان 
حدنة من الرمال ادخلت فى دوا.يب الاتفاق الثلانى 
اسبانيا . والمغرب وموريتاتيا » وذلك بالتحاق ١‏ 
« الجباعة » [ برلمان ) الصحراء الغربية الى جب هه الوبيراريق 
التى تطالب بالاستقلال * ان هذا الاتفاق الذى اديع نصه 
اخيرا فى مدريد يؤكد « ان رأى الشيعب الصصحراوى المعبر عنه 
بواسطة « الجماعة. سيكون محترما » ٠‏ ان اغلبية اعضاء 
البرللان الصحراوى الذين اجتبعوا فى الأطقة الواقعة بين 
ايدى . الفدائيين قد قرروا حل الجماعة » واعلنوا أن جبهة 
البوليزاريى هى السلطة الشرعية الوحيدة تلشعب الصحراوى ٠‏ 
وشسكلوا تحت تيادتها مجلا قوميا مؤقتا فى اطار حل يراعى 
الوحدة الوطتية وبعيدا عن كل تدخل اجنبى ٠‏ ان هذا النجاح 
.الذى احرزه انصار استقلال الصحراء يعتبر اول رد سياسى 
على انذاقية مدريد ٠‏ * 


وقد اكد الرئيسالجزائرىهوارى بومدين فى حديثلصحيئة 
« لومانتيه » الفرنسية ان هذا الاتفاق قد ابرم احتقارا لكل 
شرعبة وانتهاكا لقرارات الامم المتحدة ولقرار محكية العدل 
الدوءية » وللرغبة الشعبية للسكا المعنيين ٠‏ وهو لا يحل شيئا * 
ذلك انه فاسد من اساسه ٠‏ لانه ابرم بين ثلاثة بلدان لتقرر 
مصير اقليم لا ينتمى اليها ٠‏ ما الذى تطالب به الجزائر قى هذه 
المشكة ؟ ٠‏ تطبيق قرارات الامم المتحدة واحترام قرارات 
بحكمة العدل الدولية وحق الشبموب فى تقرير مصيرها ٠‏ فلماذا 
بخافون اذن من الاختيار الذى ببكن ان يقوم يه الشسعب 
الصحراوى » 5 

« ان هذه المشكلة لا يمكن فصلها عن الاطار العام ٠‏ انها 
ون حدود المنطقة لتقع فى اطار لعبة دولية أوسع مدى ٠‏ 
:ان الوضع الراهن يسم بتراجع واضح للامبريالية من الجنوب 
الشرقى الاسيوى ٠‏ ومحاولاتها لدعم أو استعادة موقعها غرب 
هذه المنطقة والامتداد جنويا حتى أنجولا - ائها تحاول اقامة 
نوع من خط المقاومة يكون مدا حابيا لمصائحها ٠‏ اتنا لم نكن 
ابدا سببا فى اى توش ولسئا سيبا للتوتر الحالى ٠‏ لقد بذلتا 
كل جهدنا للتعايش سلميا مع كل البلاد وثى ا محل تكد 
المنطقة ٠‏ لكن شعبنا لن يخضع للابتزان ولا للعدران ٠‏ ليس 
للجزائر اى نوايا عدوانية تجأه المغرب ٠‏ ليس هناك سبب 
لذلك ٠‏ أما فيما يتعلق بالصحراء الغربية » فهى ليست ارضنا 
هغربية ولا موريتانية » * 

وقد اكد محمد الشريف مساعديه مسئول التوجيه بحزب 
جبهة التحرير الجزائرية ان موقف الجزائر من مساندة مطلب 
شعب الصجراء فى تقرير مصيره » دون تدخل اجنبى » ينطلق 
من : 

[] قرارات المثك الصسن والرئيسين بومدين وولد داده فى 
قواديبو فى سيتمير 167٠‏ ء وفى اغادير فى يوليي 15117 » 
7 1 


ده ار 
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حول تصيفية الاستعمار من الصحراء وتطبيق مبدا تقرير المصير 
فى اطار يضمن نسكان الصحراء التعبير عن ارادسهم بحرية 
وصدق طبقا لقرارات الامم التحدة فى هذا الشأن ٠‏ 

[] قرارات منظمة الوحدة الاعريقية بالاعتراف بالحدود 
الموروثة غداة الاستقلال ٠‏ ضياءا للاستقرار وتجنبا للمشاكل 
والخلافات التى قد يقتعلها الاسنحمار الجديد ٠‏ كيا اكدت 
المنظمه فى عدة قرارات مبدا تقرير المصير لشعب الصحراء 
الغربية * 

[] قرارات الهيثات الدولية ٠‏ فقد قررت الامم المتحدة اكثر 
من مرة حق الشعب الصحراوى فى تقرير مصيره ٠‏ كذ.ك فعل 
مؤْممر القمة الرابع لدول عدم الا 

واكد مساعدية ان الاتناق مع اسبانيا تم مقابل تنازلات 
على حساب الشعب الصحراوى منها ١‏ تنازلات لاسبانيا 
وللشركات متعددة الجيسيات هى مجال استغلال الفوسفات» 
وتقديم قواعد عسكرية دلامبريالية سوف تستعيلها الامبريالية 
يوما ضد البلاد العربية كما استخديت قراعد جرر أزور 
ب اكنوبر ٠.‏ وحقوق الصيد لاسبانيا 
بالاسياك ؛ ومجميد المطالبة بدي تى سسسه وميلة 
التى هى عغربية لا فك فى ذرك ٠‏ 

دادش مساعدية أن الراى الاستشارى بمحكمة العدل الدولية 

وتحريفه ٠‏ بحيث ابرزوا فيه ما يلى : ٠‏ كانت 

الحمراء ووادىالذهبرو بط قانونية مع المغرب 28 


اشرب ١‏ 1 حين ان النص الحقيتى يقول انه كانت هناك 
قأنودية بين سلطات المغرب وبين البعن من القبائل 

تعيش فى الصحراء وانه لم يثبت لها طبقا لوشائق 
المتوفرة لديها وجود أية علاقة سياده اقديم الصحراء 
الغربية من جهة وبين كل من المملكة المفربيسة والمجموعة 
اخرى ٠‏ كما اكدت المحكية م انها لم تلاحظ 
رجود علاقات قانونية من شانها ان تعدل تطبيق لائحة الجيعية 
العامة للامم المنحدة حول تصفية الاستعبار وخاصة تطبيق 
ميدا تقرير الصير وتبكين سكان الصحراء من التعبير عن 
ارادسهم بكل حرية » ونفس الرآى ابداه الحاكم بونى الذى 
عينته المغرب ليمثلها فى المحكمة * 

كذلك اكد مساعدية ثلات حقائق ؛ الاولى البيعة ليست 
سندااء٠‏ لانها شخصية تعطى للداكم الذى تتم مبايعته 
ولا تورث ٠‏ والثانية ان هذه العلاقة قد انقطعت بالاسعيار 
الاسبائى فى الوقت الذى استقل فيه المغرب ولم يرفع السلاح 
لادفاع عن الصحراء . والثالثة ان حمل افل الصحراء للسلاح 
قد صنع تاريخا حاضيرا لايمكن تجاهله ويمثل واقعا سياسيا 
لا يكن التغاضى عنه ٠‏ 

والواقع ان القتال قد اندذع على نطاق واسع فى جبهنين » 
جبهة بين سكان الصحراء وقوات المغرب التى يسسرت لها 
القوات الاسبائية الدخول » وجبهة بين سكان الصحراء والقوات 
الموريتانية * أما هى الامم المتحدة فقد اتخذت عدة قرارات 
تؤيد حق السكان الصحراويين فى نترير مصديرهم ٠‏ لكر 
لا تبدو فى الافق حتى الان نذر الاستجابة بهذا الحق ' [] 


0 
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© أنجولا الشعبية 


التدخل الامريكى 
من خلف ستار «القلق» 
ارقض الرئيس الانجولى أوجستينو نيتو » الدعوة لاجراء 


مفاوضات مع « قنلا » ى « يونيتا » العاديتين » وشبهها 
بدعوة اجراء مفاوضات بين افريقيا والنظام الحنصرى 
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فى الجتوب ٠‏ وكان كاكومبامركيس آاحد قادة «يونيتاء قد 
أعلن آن حركته «على اسسعداد للدخول فى مقاوضات هم 
3 بة ٠ ٠‏ ويرى المراقبون أن دعوة 
اقع حالة ه الاخفاق العسكرى»ء 

يونيتا » أمام قوات 


ة مع الشعبية »© ونأخذ هذه 
الدوائر قى اعتبارها أن هولدن ه زعيم فنلا » سيرفض ذلك - 


وتد ظهر هذا الاتجاه خلال مناقشات اعتراض مجلس 
«نشيوخ على التدخل الامريكى فى أنجولا » وقرار عجبس 
الشيوخ الامريكى بضرورة استئذانه قبل اقدام حكومة الرئيس 
فورد على اتخاذ أجراء بتدخل جديد فى أنجولا ٠‏ 
الرئيس فورد الى وصف هذا القرار بانه لا يحقق [حللت 
القومية الامريكية ولا يطمثن حلغاء أمريكا فى الخارج * 


ومن المعروف أن « التورط الامريكى فى انجولا  »‏ كما 


شنها الرئيس فورد وكدسنجر سواء داخل أمريكا أى خارجها 
ذى أثناء الاجتماع الاخير لحلف الاطلنطى ٠‏ كما يلاحظ 
أن هذا « التورط الامريكى ٠.‏ قد اتخذ شكلا أكثرسفورا 
خلف ستار الهجوم المفاجىء والملفت للانتباه الذى شنته 
آمريكا ضيد التمييز العنصرى عى جنوب افريقيا ٠‏ ومما هو 
جدير بالذكر أن حكومة جنوب افريقيا قد أعلنت رسميا 
على لسان وري دفاعها بارسال قوات الاحتياطى التابعة 
لها للاشتراك فى القتال الى جانب «١‏ فنلا » و «١‏ يونيتا » 
عادت جنوب افريقيا لتعلن انسحابها هن المشاركة فى 
القتال و الاكنفاء بتمركزن قواتها على حدود أنجولا - تاميبياء 
إدها وحدها غير كافية » ويعد أن 
احرج تدخلها دولا افريقية كانت تزمع تبادل العلاقات 
الدبلوماسية معها « مثل ساحل العاج ٠‏ © وكذلك بعد أن 
آدى هذا التدخل الى اعتراف حكومات افريقية «نيجيريا 
وتئزائيا والسودان ٠٠‏ الخ ٠‏ بحكومة الحركة الشعبية 
« كحكومة شرعية وحيدة » * وكانت هذه الحكومات تاخذ 
مع غيرها من دول القارة ‏ موقتف الحياد ازاء الصراع 
3-5 انجولا والعمل على ايجاد تفاهم بين الاطراف المحلية 
المتنازعة ٠‏ كما اعلن وزير دفاع جنوب اغريقيا مؤخرا أن 
بلاده ليست مستعدة لان تتحمل وحدها « مسئولية الدفاع 
عن مصالع الغرب ٠‏ وذلك فى اعقاب قرار مجلس الشيوخ 
الامريكى ٠‏ 
وقد عارض الكوتجرس م . 2 الامريكى ٠‏ ع5 من 


أن المخاهرات المركزية 
لفت 4 بمو كه الركيسن فوزه :+ أسطلحة ابيدتها 
دولان لدعم قوات « فثلا ء و « يونيتا » ٠‏ كبا 
قدمت الحكومة الامريكية طائرات استطلاع يقودها امريكيون 
ن* من قواعد فى زائير ٠‏ وتقول النيوزويك أن صحفيا 
زاى انجولا مؤخرا ٠‏ قد اعلن انه التقى بمرتزق 
أمريكى أخبره بأن ١١‏ أمريكيا آخرين يقرمون بندريب 
أميكى. أخيل أحد المعسكرات بالادغال ٠‏ وفى كاليفورنيا 
نشرت اعدة محف اعلانات تعرض فيها اعمالا الدطوجين 
للعيل فى أنجولا مقايل ١٠١‏ دولار فى الشهر 
نيويورك أعلن « مجلس المساواة بين الاجناس » أنه علم 5 
بعض الزنوج الامريكيين العاملين فى البوليس قد رحلوا 
الى أنجولا ” 


وداخل الكونجرس ء أعلن السناتور ديككلارك أن المشكلة 
فى أنجولا محصورة بين ثلاث قوى اجتماعية فى البلاد » 


أ ال 0154 00/امع. »اه هماع ه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


مت تقسارير النسهرز ست 


وليست على النحو الذى تصوره حكومة الرئيس ا 
وجدير بالذكر هنا أن « حكومة المنفى » التى 5 


وى «يونيتا » قد أعلنت برنامجها وأهم هاجاء فيه : م 
تنظيم مؤسسات الدولة على نحو يحدد شروط استثبار 
الاموال واستغلال الاراضى الممشاعة ٠‏ ومعروقف 


ان النظام الحالى فى أنجولا قد أمم الصناعات الاجنبية » 
واقام النشاط الزراعى على اساس نظامى هزارع الدولة 
والمزارع التعاونية وقيام قطاع عام يتولى الانشطةالاقتصادية 
الاساسية والغالبة فى البلاد » ونقول النيوزويك نفسها أنه 
قد لوحظ مشاركة الاقالى يجناس فى هجوم قوات حكومة 
أنجولا على معاقل «فتلا؛ و «دون 

ولم يتضح حتى الان » هل سينعقد مؤتمر القبة الافريقى 
الطارىء » فى النصف الاول من يناين 151956 أم لا ©» رغم 
موافقة 14 دولة 'افريقية فى منظمة الوحدئ « 41 دولة »على 
ذلك ٠‏ ومعروف أن الصومال كانت قد بادرت الى الدعوة 
لفق هذا المؤتمر » رغم أئها' قد اعترفت بحكومة أنجولا 


يف الدم الانجولى 


أما فى مجال العلاقات الانجولية البرتغالية » فقد صرح 
لودو دى ناسيمينتق رئيس وزراء 
البرتغال ٠‏ لم 
حكومته ' ثم أضاف « 
البرتقالية 0 أنه من ااه 7 تتجسد هذه العلاقات 
الجيدة على الموقف الحكرمى » * 

ويعتقد المراقبون أن « حالة القلق ٠‏ التى تعرب عنهسا 
الحكومة الامريكية بين وقت واخر » وتلح عليها فى دعايتها 
السياسية » توحى بان أمريكا لن تكتفى بهذه الجولة التي , 
لم ترضيها ننائجها على الاطلاق 80 


0 


© البرتغال 


اليسار يعيد ترتيب صفوفه 
رغم محاولات الحصار اليمينى 


تشير التطورات السياسية التى شهدتها البرتقال مئؤ. 


» الا انها تهيف الى اتخان موقف افريق موحد ' 


اي الشعبية » بان. 


الى أن اليمين قد شدد هن ضرباته للتوى اليسارية بعم. 


احباطة انتفاضة العسكريين اليساريين التى جاعت فى 
أعقاب عزل الجنرال «اوتيلودى كارفاليوء من منصيه كتائد 
لمنلقة لشبونة العسكرية * 

جدير بالذكر أن شخصية كارفاليو» كانت قد لفبت ٠‏ 
5 كبيرا فى المأضى القريب فى مساعدة الحزبين الاشتراكى 
والديموقراطى الشعبى © والقوى اليمنية الاخرى علسى 
الاطاحة بحكومة مفاسكو جوتسالفيش 
الطريق لتشكيل حكومة «ازيفيدو» التى تقلص فيها التمثيل ٠‏ 
تسارت الى عضو شيوعى واحد وسيطر عليها الليبراليرن 


٠ اليمينيون‎ 


وعلى الرغم من ان عزل «كارفاليو» وتعيين «لورتسو» 
الموالى للحكومة | مكانه هى الذى فجرت التجسرة 
المسكرى » الا أنه من ناحية آخرى ليس السبب الرئيس 
فى تفجر ذلك التحرك ٠‏ فمنذ فترة غير قصيرة » كانت ' 
القواعد العسكرية تشهد تحركا واسعا لمجموعات العسكريين 
الثثوريين استنكارا للانحراف التزايد لحكومة «ازيفيد » 


ونحو المواقع اليميزية وتعبيرا عن تقوفهم من أن يكون هذا 
السيلوك للمكرمة تمهيدا 


عليا للاستيلاء اليمينىي الرجعى 


لالاا سا١‏ 


اليسارية اومبدشيم 
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على “السلطة والاجهاض الكامل لحركة ابريل سزة 191/4 
الثورية * 


ولقد بدا التمرد عندما ائقض المظليون اليساريون فى 
بداية ديسمبر 1476 على حكومة الاميرال ازيفيدى واحتلوا 4 
قواعد عسكرية جوية وطالبوا الرئيس جوميش يتطهير 
القيادة العليا للسلاح الجوى واستبدال حكومة ازيفيدو 
اليمنيةبحكومة يساريةواعادة الجن رالكارقاليى الى منصيه* 


وازاء هذا التحرك اليسارى » قامت الحكومة بارسال 
الطائرات والدبابات وقوات الكوماندوز التى تمكنت من 
'ايقاف حركة التمرد » واستولت فى الوقت نفسه على 
محطات الاذاعة والتليغزيون التى كان قد سيطر عليها 
الجنود اليساريون » وفرضت الحكومة الاحكام العرقية 
على منطقة لشيونة لتشن من جديد حملة تطهير واسعة 
النطاق فى صفوف القوات المسلحة كان من حصيلتها 
اعتقال + ضابطا يساريا من قادة التمرد * 
0 3 

ولم يتوقف الاممن عند هذا الحد بل اتجه الخسباط 
الهنيون الذين نجحوا فى انشال التمرد الى بحث امكانية 
«استمرار مشاركة الحزب الشيوعى فى الحكومة الائتلافية* 

فنن الواضح لدى المعلقين السياسيين أن هناك محاولة 
واضحة لابتزانّ الحزب الشيوعى فى الجرتغال فأما أن يتبل 
.الشاركة « الاسمية » قى الحكومة والكف عن الشاركة فى 
قرارات المجلس العسكرى الحاكم وعن ممارسة ضخغوطه 
وتحريك العارضة جالماهيرية » أو يخرج نهائيا من الحكومة 
الائتلاقية ٠‏ 

وتجدر الاشارة فى هذا الصدد الى أن موقف الاحزاب 
النسارية فى البرتغفال قد تمين عنذ صدور قرار اعفاء 
الجنرال «دي كارفاليى » من مسئولية تيادة مزطتة لشبونة 
العسكرية بالحيطة والتحفظ الشديد » فلم تلجا الى تحريك 
الشارع لتطويق حكومة الاميرال «ازيفيدي » والتحركلنصرة 
الظليين المتمردين والجنرلات الذين استقالوا أى أقيلوا ٠‏ 
ويرى المراقبون أن موتفهم هذا كان يحكمه عاملين : 

الاول : الخوف من السقوط قى شرك نصبه لهم النظام » 
فلي تحرك اليسار على الفور تضامنا مبع درعه العسكرى» 
لاعطى فرصة ذهبية للراغبين فى تصفيته لضرب جنساحى 
اليسار » المدئى والعسكرى فى آن واحد * 


٠ '‏ ولكن على ضوء التدابير التى يتخذها الضباط اليمينيون 
السيطريون ضمد كافة الفصائل اليسارية بما فيها الحزب 


عى ٠»‏ لابد وآن تتجه الفصائل اليسارية الى اعادة 
فى موقفها من الاحداث الاخيرة » خاصية بعد آن 
القيت حركة التمرد اليسارية تجاوبا فى بعض الدول الغربية 
كفرنسا وايطاليا » وظهرت المطالبة »باقامة نقابة للعسكريين 
كالتطاعات العمالية والمهنية الاخرى للدفاع عن مصالحهم 
وحقوقهم ٠‏ ويرى المراتبون السياسيون أن هذه التحركات 
لها علاقة وثيقة بالمجموعات الثورية فى الجيش البرتغالى 
وكلها تستهدف فى نهاية المطاف محاولة السيطرذ على 
الحكم من خلال تحالف القوة العسكرية والعمالية فى البلاد 
الا أنه من الواضح :يضا أن الولايات المتحدة الامريكية لا 
تستطيع أن ققف مكتوفة اليدين اذا ها ظهرت أي توفرت 
فى أى فترة امكانية سيطرة الحزب الشيوعى أوسيطرة 
تحالف أعرض لقوى اليسار البرتغالى بزعامته على الحكم 
فى البرتغال ٠‏ وهذا ما يلوح يه هنرى كيسنجر وذزير 
الخارجية الامريكية فان المخابرات الامريكية التى مدفمت 
8 مليون دولار لخلخلة نظام الليندى » فى شيلى » مستعدة 
لدغع أضعاف ذلك المبلغ لمنع النقوذ الشيوعى من أقامةمكان 
فى غرب آوربا » وعلى شاطىء المحيط الاطلنطى * 
.يمن هنا يرى المراقبون أن هذا التحول النسبى فى ميزان 


مسقا 


أ ال 001)54/امع. »اه هماع ه]. الالثا/نا//:قصاغط 


القوى لضالح من “كآنه تصعيدا حندة الصراع 
السياسى » لان القوى الرجعية قد تندقع بعد هذه الجولة 
لتحقيق المزيد من المكاسب على صعيد السيطرة على مراكز 
السلطة » لان المعارضة اليسارية من القوة بحيث اذها قادرة 
على المقاومة الفعالة لهذا الانحراف التدريجى #8 


0 


© داريس 


لامواجهمسة ولا تعاون 
فى حوار الشمال والجنوب 


عندما اعلن السيدان مكنز وزير خارجية كندا وجيريرو وزير 
خارجية غنزويلا البيان الختامى لمؤتير حوار الشمال - والجنوب 
يوم 15 17 الماضى باللغات الانجليزية والفرنسية والاسبائية 
٠٠‏ والعربية أيضا ٠٠‏ وذلك بصنتهما رئيسى المؤتمر ٠‏ 
الم يجد المعلقون السياسيون جديدا فى ذلك سوى أن | 


الرئاسية فى يناير الحالى ٠٠‏ فقد كان الكثيرين 
يتوقعون أن ينتهى اللؤتبر بلا شىء على الاطلاق بل بالفشل 
الزريع ٠“‏ الا أن البعض يرى أن ما يحتويه البيان الختامى 


المؤتمر الذى عقد يوم ١١ ١1‏ بقاعة كيبر بوسط باريس ٠٠‏ 
يغير معنى اللاثىء أيضا فرغم أن البيان حدد | الدولية 
ألتى لها حق الاثتراك فى اللجان التى أترها المؤتمر ‏ وهى, 
لجنة الطاقة - لجنة التنيية ‏ لجنة التبويل ‏ لجنة المواد 
الارلية » الا أن تحفظ فى أن تكون هذه الهيئات الدولية أى 
الحكومية مشتركة فى صورة مراقبين فقط ٠٠‏ ولم يزد البيان 
آلا فى الدعوة لعقد جولة أخرى من الحوار فى أقرب فرصة 


ويعتبر هذا المؤتير هى الاول من نوعه وقد عقد بناء علسى 
اقتراح سعودى من أحمد زكى اليمائى وزير البترول السحودى 
بعد حرب أكتوبر عام 141 وتطبيق سياسة الحظر البترولى 
وقد نقله الرئيس الفرنسى جيسكار ديستان الى الرئيس الادريكى 
قورد فى اجتماع المارتنيك فى شهر ديسمير عام 1514 
وذلك بدلا من قك المواجهة بين الدول الصدرة للبترول » 
والستهلكة ٠‏ ورأى ديستان أن يكون شعار المؤتمر هي «التعاون 
بدلا من المواجهة » ٠٠‏ ويرى المراقيون أن كيسنجر الذ 
كان قد اقترح المواجهة فى أوائل عام 111/4 يدعوته لبنساء 
وكالة الطاقة الدولية ٠٠‏ رأى الا يتم التعاون الا بناء على 
الشروط الاميريكية » وذلك قبل اجتماع المارتذيك » فى محاضرة 
التاها بجامعة شيكاجى » وحدد فيها سسياسة الولايا 
اذا قام الحوار » وملخصها ان يتم أولا تنظ 
الدول المستهلكة » وثانيا آلا يفنح الحوار الا مع الدول المصدرة 
للنفط فقط * 


ولذا غقد عارض فى اجنماع باريس التحضيرى الاول فى 
ابريل الماضى فكرة توسيع دائرة الحوار » وأعان النائب 
الاقتصادى له توماس اندرن أن الولايات المتحدة وراء فشل 
هذا الاجتماع » وعنديا عقد الاجتماع التحضيرى الثانى فشي 
أكتوبر الماضى بباريس أيضا » ساهم كيسنجر فى عدم وصول 
الؤتمر الى نتيجة » حتى لا يفوت على نفسه فرصة عرش 
برنامجه لتطوير النظام الاقتصادى الدونى فى الدورة الطارئة 
السابعة للجبعية العامة ٠٠‏ ورغم كل جهود كيسنجر ©» فقد 
توصل الؤنمر التحضيرى لتحديد شكلى لعدد الاعضاء ب /الا 
عضو! ولعدد اللجان بأربعة ٠‏ 

وقد تصور المعلقون السياسيون أن هذه النجان ستنقل 
مشاريعها الى حيز التنفيذ » وخاصة لجنة الطاقة التى كان 
متصورا أن تطالب فيها دول العالم الثالث بربط أسعار النقط» 


للع مع" //نقمغاط 
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بعوامل التضكم وتتلبات الاسعان الدولية » ومحاولة ايجاد 
قاعدة جديدة ستعامل الدولى ٠‏ ولنكن قاعدة الذهب ٠‏ ووضيع 
حد آدنى لاسعار النقط ٠“‏ وأيضا لجنة المواد الاولية التى 
كانت ستناقش ناثير ارتفاع أسعار النفط والتضخم ؛ على 
أسعار المواد الاولية الاخرى » خاصة بعد قرار الاوبك فى 
سبتيبر برفع الاسعار ٠١‏ فى المائة مما حمل الدول اللصدرة 
اللمواد غير النفطية » بما يقرب من 16ر١‏ بليون دولار » قوق 
إعبائها التى وصلت عام 1415 الى ١1‏ بنيون دولار ٠٠‏ آبا 
فيا يتعلق بلجنتى التنبية والتمويل 
تنتقل مناقشات مؤتير الامم المتحدة للتجارة والتنمية » 
ومفاوضات اتفاقية القوينة « الجات » ومناقشات اللجنة 
الاقتصادية للامم المتحدة ٠‏ ونتائج الدورة السيعة الطارئة » الى 
الؤتر من أجل الحصول على تخنيض جميركى على السنع 
المستوردة للدول النامية » يل والحصول على أسعار أكثر 
استقرار! بالنسبة لهذه السلعوخاصةالسلعالتكنولوجية والننية, 
وآن تقدم العديد من التسهيلات بالنسبة لاحناجات الدول غير 
البتروليةالناميةين الرأسمال اللازموالمقدر ب 17 بليوندولار عام 
ع٠‏ كان المفروض أن يتم كل هذا » والا يستغرق المؤتير 
وقته فى المناقثات الشكلية والخطب الكلامية » وقد اقترحت 
الجزائر العبل الغورى والتعاون الفعلى ولكن يبدى أن المجنمعين 
كانوا غير راغبين فى التعاون * 


إقد توقع ذلك الرئيس ديستان منذ افتتاحه للمؤتير ؛واشبار 
الى انه لمكن أن ينع أى تعاون دون وجود الدول الاشتراكيةة 
وبصنة خاصية الاتحاد السوفيتى ٠‏ كما ان خلق نظام اتتصادى 
جديد يتجاهل المجموعة الاشتراكية يعتبر خطا كذلك ذان فرض 
نظام اقتصادى بائقوة يعتير خطا أكبر ٠‏ 


وأاوضح الرئيس ديستان انه اذا اردنا أن نحقق تعلون 

فيجب آولا أن يقوم توازن فى التجارة والصناعة والدخل 
والسيونة النقدية والتبويل' بين دول العالم الثالث والعالم 
المتقدم ٠٠‏ وبينيا كان هذا هو موقف فرنسا الداعية لانقاذ 
الحواى ٠٠‏ نجد جيمس كالاهان وزير خارجية بريطانيا يندد 
بالدول ال 7؟ التى حضعرت المؤتير » وبالتحديد بالدول 
الستة الكبرى لانها تحاول منع بريطانيا من التعاون فى هذا 
المؤتمر » والدليل عنى ذلك فى رأى بريطانيا موقف دول السوق 
الشتركة فى اجتماع باربارينى برها بل اتاج ادر 
ايام » والذى عارض منح بريطانيا مقعدا تقلا ٠‏ خارج 
ثيل الوق فى حوار الشمال - الجنوب ٠‏ ولذا نان بريطانيا 
لم تيد حرصها على التعاون ٠٠‏ كبا انها أيضا لا تحرص 
على المواجهة © فلها بترولها فى الشيال 2 وهى تتوقع ان 
يصبح انتاجها » هى ثانى انتاج فى العالم الرأسمالى بعد 
الولايات المتحدة عام *٠ ١94٠‏ 


ولم يكن كيستجر بقادر على المواجهة » فهى كما ير 
المحللون السياسيون سيدخل معركة انتخابية فى العام 
القادم وهى بحاجة لكل نصى دعائى له ٠٠‏ الا أن البرنامج 
الذى طرحه كيسنجر يثبت ايضا انه غير قادر على 
التعاون * غفى عشرين صفحة ٠‏ حاول كيسنجر أن يشيح 
سياسته الجديدة وأهم ماجاء فيها هى ضرورة وجود 
برنامج تتسيقى وفهرسته للاسعارء مع وجود اتحادات 
جديدة تجمع الدول المصدرة والمستهلكة ليس بشكل دولى 
بل بشكل نوعى ٠٠‏ وأشار الى أن الولايات التحدة بصدد 
تكوين مثل' هذا النوع الجديد بين مستهلكى ومصسدرى 
البوكسيت » والنحاس ٠‏ 


آما فيما يتعلق بمشكلة الطعام بالنسبة للبلدان النامية 
فائه ستسساهم الولايات التحدة ب 5 مليون طن عام 
على أن تشترك أيضا الدول البترولية باموالها في 
آجهزة الامم التحدة للتنمية » وأوضع كيسنجر من ناحية 
آخرى أنه سيبذل جهوده ليتفق مع الدول البترولية على 
إسيعار م حد اعلى 6 مستقرة كما دعا بشكل دعائى الى 


أ ال 0154 00/امع. »امه طاععه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


سب تقسارين التنشون لس 


أن يجتبع الخبراء الدول النابية فى اجتماع البنك الدولى 
فى جاميكا لبحث المسائل المالية الاخرى بتفصيل اكبر 11 


ويرى المراقبون أن كيسنجر يحاول بهذا كسب الرنت 
لمواجهة معركنه الداخلية مع القوى التى تندد بسياسة 
التعاون » وتطالب بالمواجهة » خاصة أن فورد نفسه “وضع 
كيسنجر قى مأزق الموافقة على سياسة التعاون ثم هاه 
اليوم يطالب بالمواجهة ٠٠‏ ولذا رآى البعض أن سراسة 
اللامواجهة © واللاتعاون » هى التعبير القطى عن موسيم 
الشللالسياسى الاميريكى أو يتهبير آخر مرسمالانتخا.ات 8 


0 


© الولايات المتحدة الامريكية 


ماذا قدمت بكين لفورد 

غير أسماء الطيارين ؟ 
ترجع اهمية رحلة الرئيس الامريكى جيرالد فورد. الى كن 
من الصين واندونيسيا والثلبين خسلال الفترة من ١‏ '/ 


ديسمبر المافى »© الى كوئها تأتىروسط مجبوعة منالتطورات 
المطية والدولية تؤثر على تحركات الرئيس آلامريكى ٠‏ ولمل' 
آبرز هذه التطورات بداية السنة الانتخابية الامريكية » وأتول. 
النفوذ الامريكى فى جنوب شرقى آسيا © وتبلور سياسسدة 
الاتتراج الدولى بين الولاياتاللتحدة والاتحاد السونيتىخاسة 
بعد اتعقاد مؤتمر الامن والتماون الاوروبى فى هلستكي ٠‏ , 

وكان واضحا لدى الرئيس الامريكى قبل بده الزيارة - 
نتيجة زيارة كيسنجر للصين فى اكتوبر الماضى س آن التطور 
الخاص بالانفراج هو الامر الذى يششغل بال التبادة الصبنية», 
وان انتشار الحركات الثورية فى جنوب شيرق آسيا هسو 
ما يثشغل بال القيادات فى اندونيسيا والفلبين .ولذلك فقه 
حرص غورد على أن يحدد موقفه بوضوح من هذه المسائل 
فى تصريح له قبل بدء الرحلة حيث اعلن انه يسار الى 
الصين الثبعبية « هذه الامة الكبيرة التى انعزلت عنهسسا' 
الولايات المتحدة © نتيجة لحذر متبادل » زهاء ريع قرن » 
واستطرد فورد ١‏ ولسوف ندافع عن وجهة:نظرنا كما غعلئا 
من قبل ولكننا سوف نسعى ونقا لما تملبه النعالية الامريكية 
الى زيادة التفاهم بين البلدين »© ولكن فورد لم ينسى ايضسا 
أن يقرر « آن الابقاء على التفوق العسكرى الامريكى لابزال 
يمثل انضل ضيان لاقرار السلام فى العالم » !1 


وكبا توقع الامريكيون فقد اعرب تنج هيسساو بثيج؛ ئائبا 
رئيس الوزراء الصينى فى حثل استتبال فورد فى رأيه بان 
واشنطن وموسكو يهددان العالم يخطر صراع عالمى جديد؛ 
وان مركز هذا الصراع من الناحية الاستراتيجية هو أوروباء 
ثم القى الجائب الاكبر من المسئولية على عاتق الاتحساه 
السوفيتى ٠‏ وأوضح بينج ١‏ ان الجهود النظرية التى تبذل 
من آجل الوقاق تعجز عن آخناء الواقع الرهيب 4 المتمثلفي 
خطر الحرب الذى يتناقم يوما بعد يوم » : 


وكان رد فورد على ثائب رئيس الوزراء الصينى « ان 
الولايات المتحدة ستعيل من أجل تحقيق سلاملا تشبوبهاوهام# 
« أن الوضع الحالى يتطلب القوة واليقظة والصلابة »ولكننا 


اككالا 


للع ماع" ]//نومغاط 


ه6.أ02و 0100012 


سب فقسارير اهن ب 


نواصل أيضا جهودنا من اجل خلق عالم يسوده السلامونحن 
باقون على اصرارنا على مقاومة كل ما من شأنه أن يهدد 
. استتلال الاخرين ورفاعبنهم » [!] ٠‏ ثم عاد ورد وأعد فى 
) ديسمير « أن البلدين قد نتاربا منذ أربع سنوات بسبب 
وحدة المناهيم والمصائح الشتركة على الصعبد الدولى ومن 
ذلك على حد قوله " اتناقنا على عدم السمى لفرض أى 
”نوع من السيطرة »© والمعارضة الدابة لجهود بعض الدولمن 
أجل غرض سيطرتها على جزء من العالم © [!] ٠‏ 


ولم يفت كيسئجر ان يسثثير الموقف الصيئى وان يطرجح 
امكانية بلاتى وجهنى نظر الصين والولايات المنحدة فى 
المستتبل . فقد اشار كيسنجر عتب اإباحثات مع ماوتسئ 
تونج وتنج هيساو بينج الى وجهات النظر 7 امنشددة » 
التى تنبناها الصين فى استنكارها لسياسسة الوفاق والبى 
تؤدى الى حتمية الحرب نتال « نحن لا نقتئع بذلك نماما مثل 
الصين» ولكناذا ماتبينت صحة التفسسير الصينى للامور» 
واذا ما حدث توسيع عسكرى قاتى اعتقد ان الولاياتالمتددة 
سننظر الى هذه المسألة بطريقةبطابقة تتريبا لطريقة الصين» 
ولنترك المستتبل يحدد التتدير السليم قى هذا الصدد 


ويرى الراقبون انه لم يحدث تطور جوهرى فى المشاكل 
الرئيسبية المعلقة بين البلدين وفى متدمتها مشسكلة تايوان 
واعادة العلاتات الطبيعبة بينهما » ومشكلة كوريا . يسا 
يتعلق بالموضوعين الاولين فان كيسئجر اوضبح ان حلهيا 
. ينطلب بعض الوقت ٠‏ وأكد الطرفان على ان بيانثستغهاى 
|[ المسادر عقب زيارة نيكسورغى نبراير 1195 ] هو وثيقة 
ذات مغرى تاريخى » « وهو لا يزال يحتغظ بقيمته كما تدل 
الوتائع على ذلك » ٠‏ 


ومن المعروف ان بيان تشئغهاى اكدت فيه الولايات المتحدة 
على ان تايوان جزء لا يتجزا من الصين وان الهدف النهائى 
هو انسحاب جبيع التوات والمنشآت التابعة للولايات المتحدة 
فى تايوان ٠‏ اها غيما يتعلق بمسألة كوريا فقد ذكر كيسذجر 
بأن وجهات نظر البلدين ليست متباسكة ولكن هناك « فهم 
متبادل » لها ٠‏ 


ونتجة هذه العلاتات الجوهرية غلم يصدر بيان مشدترك عن 
الزيارة + وقد حاول كيسنجر أن يبرر ذلك بأنه «لم نشدسا 
ان نضيع وقتا ثمينا فى 'اهداد مثل هذا البيان » وان هناك 
نتائج ايجابية للزيارة تتمثل فى وجود ٠‏ وجهات نظلرمتوازية؟ 
هيما يتعلق بائجولا وبناه اورويا والملاتات بين أورويا 
والولايات المتحدة ٠‏ ويرى بعض المراقبين ان اللتيجةالايجابية 
الوحيدة التى حصل هليها فورد من الزيارة هى حشولهعلى 
اسماء سبعة طيارين امريكبين كانوآ قد اسقظوا فى المياه 
بالصينية بواسطة الفيتناميين القمماليين [!1 ٠‏ 


.- وخلال. اليومين الناليين لانتها ء زياوة كسورد لبكين » قام 


أع. ال 54)ا000/جزمع. كاهو ماعن ة]. /ناثلاننا//:وصااط 


الرئيس الامرمكى بزيارة جاكارتا وماندلا حبث اجرى مباحثات 
مع الرئيس الاتدونيسى سوهارتو والرئيس الطبينى غيرديتائد 
ماركوس - وبالرغم من ان البيان الامسربكى الاتدونيسى 
المشنرك قد ركز على العلاقات | ين البلدين © والذى 
نضين ١‏ اجراء مشباورات مسسهديرة بينهيا على مسدتوىوزراء 
الخارجية » و / طمانه القادة الاندونيسيين على ان الولايات 
المتحدة ستقدم معونة كبيرة لنشجيع الدنمية الاتسسادية فى 
اندونيسيا » ٠‏ فان النقطة الرئيسية التى كانت موضسع 
الاهتيام هى الدور الامزيكى فى جنوب شرق آسيا غى مرحلة 
ما بعد انتصار الثورة الفيننامية ٠‏ فقد ذكر سوهارتو خلال 
حفل العشاء « انه لا يزال بشسعر بالقلق ازاء احتمال تزايد 
بؤكد الشمبانات النى سيق ان التزم بها امام الرئيسسوهارئق 
القمال الذى يسائده 'الشيوعيون فى المنطقة » ورد فورد بأنه 
0 الفيانات التى سيق ان التزميها امام الرئيسرسوهارتو 

أن الولايات المتحدة وف تسنير فى الوفاء بالنزاماتهسا 
0 جنوب شرق آسيا رغم ما حدث فى كيبودبا وفيكسام 
« وليست هناك فى المالم منطتة تعادل اهميبها منطقسة 
جنوب شيرق آسيا بالنسبة لنا » ٠‏ 


وفى القلبين كان محور اللمباحثات هو مسمتقبل التواعيد 
العسكرية الامريكية فى الفلبين وآالتمثلة فى قاعدة سوبيك باى 
البحرية على خليج مانيلا وقاعدة كلارك غبلد الجوية علىبعد 
م كيلومترا شمال مائيلا ٠‏ وتعد سوبيك باىاحدى المحطات 
الرئيسية للاسطول السابع الامريكى © كما لعبت قاعدةكلارك 
يلد التى تمثل القيادة العامة للفرقة الثالثة عشرة الجوية 
الامريكية دورا هاما خلال حرب غيننام ٠.‏ وقد نضين الديسان 
المشدنرك اقرار الطرفين بالاسراع فى اجراء مفاوضات حول 
هذه القواعد . وانه من حق الغلبين تولى الدفاع الذاتى عن 
نفسها تمشيا مع قرار الرئيس ماركوس بعدم التصريح بدخول 
قوات آجنبية الى التلبينللدفاع عنالبلاد الا فى حالةالضرورة 
القصوى . واشار البيان الى ان معاهدة الدفاع الامريكيسة 
الفليينية فى عام ١18١ليست‏ موجهة الى اى دولة اذ انها 
لم تستخدم الا لتعزيز الدفاع عن البلدين وعن الامن فىمنطئة 
المحيط الهادى والمساهيةفى الحناظ على السلام العالمى|!!] 


- وقد وصف فورد قبل سغره التحالف بين واثستطن ومائيلا 
بانه اتفاق امن بين حلينين ناشلا سويا [!] وقال الرئيس 
ماركوس ان الضمان الذى قدمه الرئيسالامريكى بان الولايات 
المنحدة لن تنسحب من المديط الوندى © ومن ثم ائها لن 
نتخلى عن آسيا وعن حلشائها « قد كان تشسجيها لدول 
آسيا » 1 1 ]1 . 

وقد قيم الرئيس الامريكى الننائج التى توصل البها من 
رحلته الاسيوية غى ل ديسيبر « يان بقاد القوة الامري 
لا غنى عنه لحفظ الاستقرار فى المصبط الهادتى » و ان 
المشاركة مع اليابان ووضع العلاقات مع السين فى وضعها 
الطبيفى بالاضانة الى الحناظ على القوة الامرركية هى 
العناصر الاساسسية لعقيدة جديدة للسلام فى هذه المنطقة:[!] 


للع مع" //نومغاط 


كيف يفكر الاشستراكيون 


فى هذا الفصل من فصول الوثيقة التى توالى١‏ الطلبمة » نشرها تحت عنوانَ ؛ 
الاشتراكيون فى امريكا اللاتينية » » تلع الوثيقةقضية الاستراتيجية والتكاتركالمتماقين بالدركة الوطنية 
والثورية فى بلدان آمريكا 7 


اما الاستراتيجية ©؛ فهى بناء الاشتراكية ‏ لكنهذا الهدف الذى لا يزال بعيدا يمر بالضرورة ‏ اولا 
وقبل كل شىء ‏ من خلال كفاح وطنى وثورى ضدالامبربائية ؛ وضد سسيطرة الشركات الادتسكارية 
العملاقة وتسلط الاقطاعيين من مسلاك الغرب اوالابعاديات الشاسعة , 


غير ان وهدة الهدف ( الوصول الى مجتمسعاشتراكى ) لا تعلى ‏ بالضرورة ‏ أن كل الطرقن 
الى الاشتراكية متشابهة أو متطابقة . وانما تمسددوتختلف ومن هناء فان التاكتيك لابد ان يختلفبالفرورة 
ايضا ‏ من باد الى آخر © وفقا لظروف كل بلد عل هدة ٠‏ 


وفى المعارك ضد الاستعمار تطرح باستمرارقضيةاشساعة الديموقراطية , وكلا السكفاحين : الوطنى 
والديموقراطى يتطلبان اوسع حشد ممكن لاصحابالمصلحة فى تحقيق التقدم , وبالفمل هناك جهة 
واسعة نضم القوى الاجتماعية التى تنخرط فى الكفاح واذا كان العبال والفلاحون وعمال الزراعة .يدخلون 
فى نطاق القوى الاساسية والفساربة فى معاركالحرية والاستقلال فانه تدخل ايضا قوى الحرفيين 
وصفار اصحاب الاعمال © يل أن من الخطأ ايضاان تحرم الحركة الوطنية من الدور الذى يمكن ان تلعبه 
بعض قطاعات البورجوازية [ الرأسمالية ] فىالنضالالمعادى للامبريالية » فهذه القطاعات ‏ كبا تقول 
الوثيقة ‏ تمثل جزءا لا يمكن الاستغناء عنه فى هذهالمعركة المعقدة وذات الجوائب المتشعبة وذنك الكفاح 
المعقد والمسير وذى الاشكال المتنوعة 6 . 1 


اقلا 
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في 
التول بأن المعركة السفية 
التى تواجه تسعوبها ستكون 
المعركة الثانية والنهائية فى 


ولكن استقلال أمريكا اللاتينية يجبالا 
ينهم الان على أثه مجسسرد 
.استمرار للاهداق التى الهمت الايطال 
والشمعوب قى بداية القرن التاسيع عشرب 
تلك الاهدافه التى كان مصيرها الواضح 
الاحباط ٠‏ ذلك اننا فى لحظة تاريخيسة 
خطا فيها جزء كبير من البشرية تحو بناء 
الاشتراكية ٠.‏ ويسير الاتحاد السونييتى 
قدما نحو تحتيق المجتمع الشيوعى ٠‏ وقى 
نفس الوقت قواجه الرأسمالية ‏ كنظام» 
أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة » تحاول 
ديالها الامبرباليسة ‏ وهى التى تمت 
ادائتها وحصارها ب أن تعوق هالم 
٠‏ المستعيرات والعالم التابع الذى ينلت 
منها بتقديم أسساليب من الاستعمار الجديد 
اللسيطرة تساهم فىتخفيف أو تأجيل آزبة 
النظام الامبريالى ٠‏ 


ولن يجد خلادو وعمال أمريكا اللاتينية 
. والعمال الاخرون حلاكابلا اشاكل البطالة 
' والبؤس والاجور المتخفضة والجهسل 
, والتعطش الى الارض وعدم المساواة 
الاجتماعية بمجرد القضاء على الاستغلال 
الاجنبى لبلادهم ٠‏ وسوف بيدا الحل 
الحقيقى لهذه المشاكل بالقضاء على 
٠‏ .استغلال جميع كبار الملاك والبورجوازية» 
. هذا الاستغلال الذى تكستد حدته عندما 
تجد هذه اليلدان آن عليها أن تثافسن س 
فى ظل ظروف غير مواتية ‏ الشركات 
الامبريالية التى تكاد أن تكون كونية والتى 
اتفرض سيطرتها على السوق العالية ٠‏ 


وبينيا أعطى كل من الاتحاك السوفيتى 
وكوبا ٠‏ وهما مجرد تجربتين مختلفتين 
فى الامتداد والموتع ‏ المثل للتطور 
الانتصادى التندمى رغم الاعتسداءات 
الخارجية والحصار ومحاولات الابقاء على 
التخلف التكنولوجى الذى حاولوا منذ 
صف قرن تقريبا أزيخنقوا به الاستراكية 
الوليدة »> وهى نشن الوسائل التى 
بستخديونها حاليا للوتوف فى وجه كوبا 
الثورية » غائه ليست هناك حالة واحدة 
من التطور الاتتصادى والاجتبامى الناجح 
فى بلاد سيا أو أفريقيا أو أمريكااللاتينية 
بين تلك البلاد التى حاولت تحتيق هذا 
“التطور من خلال الطرق التقليدية للتطور 
الرأسمالى ٠‏ 

وليس فى استطاعة التطور الاتتصادى 
اتحقيق السرعة التى تحتاج اليها بلادنا 
لايجاد حلول لمشاكلها الخطيرة من التخلف 
والبطالة واليؤس والامبة » بدو نالمشاركة 
الحاسية لتوى الشعب ولتوى العمال 
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وعمالالزراعة والفثات الوتغلى قىالريفة 
والمدينة ٠‏ ولن تصل شعوبنا ‏ وهذا 
الى هذه الدرجسة 


مايينيه مثال كوبا 


فى الواقع 
العمان - هافعيال الريق وامديئة لم 
والمهنيين ب أن الثورة ثورتهم .م 


ونحن نعتبر أن الاشتراكية هى النظام 
الاوحد التادر على ضمان تطوير أمريكا 
اللاتينية بالسرعة التى تحتاج اليها يلادناء 
ولقد أثبتت كوبا للشعوب الشقيقة آنه 
يمكن س فى أياينسا هذه ل أن تبنى 
الاشتراكية غى ظل الظروف القائمة قى. 
القارة الامريكية » وأنها تستطيع انتعرض 
انجازاتما المظئرة 6 ان الاشتراكية عى 
هدفنا الذى لا نحيد عنه »؛ وسع هسذا 
فندن ندرك أن الاشتراكية سوف لاتصيح 
برنايجا مباشرا لجمييع بلدان أمريكا 
|| الا من خلال مرحلة من الصراعات 
العنيقةوالتعبيرات الجذرية»رمن النجارب 
المباشرة للعمال؛ومن الكفاحالايدويولوجى 
الدائب والعنيد لجميع من يتطلعون الى 
اقامة الاشتراكية بهدف هزيمة الاراجيف 
الايديولوجية والبلبلة الفكرية التى زرعتها 
الامبريالية » وحكومات الاتلية بين فئات 
من قوى تسعوب أمريكا اللاتينية من خلال 
سيطرتها على أجهزة الاعلام والثقسافة 
الجباهيرية ٠‏ 


؛ يج أن فشسعوب 

من تحقيق تقدم 
حقيقى بدون سا1 ا الممثلين السياسيين 
للطبقات والفئات التى تتحالف مسع 
الامبريالية ٠‏ كذلك لن تتمكن من احداث 
تغييرات اقتصادية واجتماعية جوهرية 
فى بلادنا ‏ فضلا عن. السير فى طريق 
تحقيق الاشتراكية س بدون انزال الهزيبة 
بالقهر الذى تمارسه امبريالية الولايات 
المتحدة فى كل بلد من بلادنا © وبدون 
التخلص منسيطرةالشركاتذات الجنسيات 
المتعددة ٠‏ 


وترتبط معسركة تحقيق الديمقراطية 
للجمساهير والكناح فى سبيل اجسراء 
التغييرات الهيكلية ومن أجل الانتقال الى 
الاشتراكية © ارتباطا وثيقا بالكفاج ضد 
الاحتكارات وضد الامبريالية التى تدعم 
وتساند الطغمة المالية وحكوماتها غضلا 
عن انها تفرض سيطرتها على ثرواتنا ٠‏ 


وبما أن امبريالية الولايات المتحدة هى 
العدوالرئيسىو المشسترك» يأن استرا: 
وتاكتيك الشورة فى أمريكا 7 
بالنسية لنا نحن الذين نعى أن تلكالثورة 
تهدف فى النهاية الى اقاية الاشتراكية ‏ 

أنمايتبتطبيقهامنخلال معاد !ةا لامبريالية 
لهذا فنحن نقيم المواقف السياسية للتوى 
.الاخرى فى أمريكا اللاتينية ساسا من 
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خلال مواقتها' حيال هذا العدؤ :؛ ودون 
الفض من أهمية الكفاح من أجل الحقوق 
الديمقراطية واقامة أنظمة جديدة داخل 
بلادنا » فاننا نحن المجتمعين هنا س على 
استعداد لمساندة وتأييد مواقف حكومات 
يلاد آمريكا اللاتينية التى يمكن أن تتخذ 
مواقف الى جانب المحافظة على مواردنا», 
ومسائدة الجهود التى تبذل فى سبيل 
وضسع نهاية لادعاءات الشركات ذات 
القوميات المتعددة التى تستهدف الحنائل 
على سيطرتها' على اتتصاديات بلادنا 
وزيادة هذه السيطرة ٠‏ 


ومن الصحيح أن اجراءات الدفاع عن 
الاتنصاد القومى لا تكون دائما مصحوبة 
يسياسة معادية للامبريالية عداء أصيلاء. 
وفى بعض الاحوال فان التيار التومى 
الذى نعبر عنه البورجوازية بالتحديده 
هى التى ‏ لايطمح الى تحويل الاقتصاد 
التومى * كيا أنه لا يأتى بالمكومة 
التى تحقق هذا الطموح وتضعه موضع 
النفيذ فىمو اضمعتقدمية بالنسبة للمشاكل 
الاساسية المثارة فى أيابنا هذه وانيا 
بمكن أن تنحول القومية الى مواقف معادية 
للامبريالية وثورية بقدر ما تساهم القوى 
الشعبية مساهية حاسية فى الصراع » 
وبتدر تفاهم التناتضات النى تتوم بين 
الحكومات التومية والامبريالية . 


وهناك بلاديرنبط فيها الدناع عنميصادر 
النروة القومية والتصميم على استعادة 
الاتتصاد من الشركات المعدده الجنسية» 
ارنباطا فمليا ببرامج التحول الاجتماعى», 
وكلما ذهبت الحكومات الى مدى أبسد 
فى تأميم الثروة التى تعرض الامبريالية 
سيطريها عليها وكلما طبقت هذهالحكومات 
برنامجا شعبيا لتلوير الاتنصاد القومى», 
وذلك متل مايحدث فى بيرو ‏ أصبح من 
الممكن للشيوعيين ‏ كبا يفعل هسؤلاء 
ناك س أن يمنحوا أقصى التأييد لهذه 
الاجراءات ٠‏ فكون أن لدى الشيوعيين 
منهوما للتطور الاجتماعى يختلف من ذلك 
الذى يوجه هذه البرامج © لا يؤدى الى 
اخسماق تأييدهم لمواقف تلك الحكومات » 
كما أن ذلك لن يكون حائلا دون مواجبة 
مشاكل المستقبل معا ٠‏ 


ان الكفاح هد الامبريالية الذى سوف 
يرسى دعائم الاستقلال النهائى لامريكا 


بة يجبز ويحتاج الى مشاركة أوسع 
الفئات الاجتماعية » ويقع عبء الدور 
القيادى فى هذا الكفاح على عاتق الطبتة 
العاملة » ويقف عمال الزراعة الى جانبهم 


الاجتماعية التى تتطلع الى أحداث أعيق 
التحولات ٠‏ 

ورغم أن التطور الرأسبالى فى بلاد 
أمريكا اللاتينية قد تم فى ظل 
الامبريالية والتبعية لها © الا أنه أوجد 
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تمديلات هاية فى التركيتٍ الاجفيساعى 
للبلاد المختلنة ٠‏ 


ويبدو نمو الطيقة العاملة فى الريف 
والحضر واضحا كل الوضوح © قعسدد 
العيال الاجراء يتعدى حاليا الخيسسين 
مليونا ويمثل أكثر من ستين بالمائة من 
٠‏ التسداد المنتج اقتصاديا فى القارة » 
وما يقرب مننصفهؤلاء العاملين بالاجراء 
يكون من العمال الزراعيين ٠‏ كذلك تغير 
ركيب الطبقة العاملة وتزايد تركيزها في 
المصائع الكبيرة ٠‏ وجميع هذه الظواهر 
تنمكس على نزايد دور البروليتاريا كتوة 
انناجية واجتباعية سياسية أساسية ٠‏ 


وفى نفس الوقث:تقوم الطبتة العاملة 
بتحسين تنظيمها وتهيىء نفسها لتسكون 
القوة الاجتماعية القادرة على تحديد 
الصورة السياسية فى البلدان المختظفةفى 
أمريكا اللاتينية» كما نتجه البروليتاريا الى 
أن تصبح العامل الاسامى فى توحيدالنئات 
الاجتماعية الدييقراطية والمعصادية 
للامبريالية ٠‏ 


ان السكفاح لتحقيق التحرير الوطنى 
والاستقلال الاقتصادى الوطئى التام يرتبط 
بالكفاجح الطبقى الحاد هد الاستغلال 
الرأسمالى واساسا ضد الاحتسكارات 
والابعديات اللحلية والاجنبية ٠‏ فتحت نير 
راسى المال نتزايد وطأة استغلال الطبقة 
العاملة والاجور التى تقتصر على سد 
الرمق ونسسود فى أماكن كثيرة من أمريكا 
اللاتيئية ٠‏ أما الجزء من الدخل القومى 
الذى يصل ,الى الطبقة العاملة يتناقتص 
باسستمرار »© كما يتناقص الاجر الفنعلى 
نتيجة التضخم واستمرار تزايد تسكاليفه 
المعيثشة م 


وتعينالحركة الثورية فى أمريكا اللاتينية 
الزاعرة بالاعيسال النضالية والبطوليسة 
للطبقة العاملة » بوضوح أن هذه الطبقة 
تجسد أيضا أصلب مبادىء التضاين مع 
كفاح القعوب الاخرى ضد الامبريالية 
وهى سبيل انتصار ثورة التحرير الوطنية 
من أجل الديمتراطية والاشتراكية ٠‏ 


القد ساعد التطور الرأسمالى كذلك 
على نبو جيشى الاحتباط الاجتماعى المكون 
من ملايين العاطلين والفلاحين المعسدمين 
الذين يهاجرون منالمناطق الرينية ويهيمون 
فى مراكز الحضز الكبرى فى الت 


ويكون العيال الزراعيون وانصاف 
اليروليتاريا والنلاحون المعديون وصغار 
الملاك والمزارعون الذين يستغلون الارض 
لمصلحة الملاك مقابل جزء من المحصوف 
وجميع الفئات التى أصابها النقر فى ريننا 
هؤلاء جميعا يكونون احتياطيا بشريا ذا 
نوة نتوافق مصلحته مع تغيير نظام ملكية 
الارض ومع التغبير العميق فى الحياة 


السياتسية والاتتضادية قى بلادنا »» 
+الاستغلال والبؤس اللذين يعيثى فىظلها 
كل هؤلاء يدفعان بهم الى مواجهات طبقية 
متعددة تكون جزءا من الكفاح التحريرى ٠‏ 


ان عدم كناية الاتتصساد الزراعى 
والعقبات الموضوعة فى وجه التطور 
الصناعى تيتع امتصاص العمل الجديد 
الناتج عن حركة الجماعير من سكان الريف 
الى المدن ٠‏ وهذا يحدد نمو قطاعات 
اجتماعية لا تقوم بأعمال ثالتة ولا تجد 
منازل للسكنى ©؛ وتفتقر الى أسباب 
الحياة ٠‏ هذه التطاعات تحيا حياة البلادة 
فى الاحياء البائسة فى 


اعية لهذه الشسعوب» 
بيشون فى العزب والكقور 
والقرى البائسة والجحون ٠‏ 

تكون واحدا من المظاعر الصارخةللظلم 
والاستغلال والتقهر التى تتسم بها 
الرأسمالية ٠‏ 


ويمكن س يتوجيه نقوم الطبقة العاملة 
أن تستنقذ قطاعات هامة من هذه 
الجماهير من برائن البأثير المضلل الذى 
يمارسه أصحاب الود مسن 
العناصر البورجوازيةالصغيرة وم نالعناصر 
الرجعية ٠‏ كما أنه يمكن تنظيم ‏ هذه 
التطاعات ليس بهدن المطالبة يبحلول 
اشاكلها العاجلة فحسب ؛ بل كذلكبيدن 
اشراكها فى الكناج الثورى ضلد 
الامبريالية ٠‏ 


ولتد خلق النركيب الاتنصادى لامريكا 
اللاتيئية غئات وسطى عريضة لا يقتصر 
تكوينها على الحرفيين وأصحاب الاعمال 
الصغار © وانيا تضم كذلك عناصر تأتى 
من قطاع الخدمات الذى تتزايد أهميته 
فى اقتصاديات القارة.ان عدم الاستترار 
الاجتماعى عامل من العوامل التى تجر 
هذه النئات الى الاشتراك فى النشساط 
السيامى بنقس الطريقة التى يعيل يها 
الطلبة والمثقفون والفنيون [ التتنيون ], 
..٠‏ الخ ؛ وفى بعض الحالات ينضمون 
الى الطليعة الشيوهية والحسركات 
الديمتراطية والمعادية للامبريالية » وفى 
حالات أخرى يكونون مجمومات تسكون 
راديكالية البورجوازية الصغيرة النموذجية 
احدى سياتها الجلية الواضحة ٠‏ كُيا 
يكونون كذلك مجموعات رجعية تتسلل 
اليها وكالاتالمخابرات المركزية وتستخدمها 
حكومات الاستبداد كفرق صداملها ٠‏ لقد 
لعبت هذه النئات فى ثميلى دورا هايا 
فى خدمة الانقلاب الناشى ٠‏ وهذه الحقائق 
جميعا تؤكد الحاجة الى الكفاح العئيد 
لكسب الفثات الوسطى الى مواقع 
البروليتاريا » واضعين فى الاعتبار الدور 
الديناميكى الذى يدعون الى القيام يه فى 
,جميع آرجاء أمريكا اللاتينية * 


أ ال 0154 00/امع. »م0 طاععه؟]. اناللا/نا//:قصاغط 


والمثال الذئ تضربه حكومات أمزيكا 
اللانينية النىتقاوم الانالامبريالية وتحاول 
تنفيذ برنامج لانتاذ بلادها ؛ يوضح أن 
الكفاح م نأجلحركة تحرير أمريكااللانينية 
المعادية للامبريالية يمكن أن يعمد على 
قوى اجتماعية وعناصر أخرى تقفا ‏ 
بسبب تناقضها مع الامبريالية ‏ موتف 
الحليف »6 ولا يمكن للقوى التقدمية الا أن 
تعيل حسابها .مم 


القد خلقت العملية الاقتصادية التىيجرت 
فى بلاد آمريكا اللاتينية وصفا أصبحت 
فه المسنويات الاعلى لبورجوازية هذه 
اليلاد ترتبط وتعنمد فى نوها الذاتى 
وازدهارها على الامبريالية للدرجة التى 
جعلتها فى الحقيقةجزءا من عمليةالسيطرة 
الامبريالية فى بلاد هذهالبورجوازيات ., 
وهذا ماحدث فىكوبا بالنسبة لبورجوازية 
الاستيراد والسكر ٠‏ وهو مايحدث البوم 
بالنسبة لجزء كبير من برجوازية المكسيك 

وكولومبيا والبرازيل © التى 


قاسم مواقع احتكارية مرتبطة يسيطرة 
هذه الاقتصادياتعنطريق شركاتامبريالية 
وهذه البورجوازاتالتررمت 


عايب ٠‏ وحتى فى الحالات التى تنا 
نيها خلانات أو تحدت صدابمات بين هذه 
البورجوازيات الاحتكارية وبين شركائها 
من الامبريالية » تدفع المصالح الطبقية 
الهذه البورجوازبات الاحتكارية الى محاولة 
حل هذه الخلافات وتصليتها بطريتةوناقية 
وفىنفس الوتتنعارض هذهالبورجوازيات 
جهود الحكومات التى تحاول قطع الروابط 
بالسيطرة الاجنبية التى تخئق بلادها ٠‏ ان 
بعض قطاعات هذه البورجوازية تنضم 
الى كبار ملاك الارض المرتبطين بها 
أقتصاديا ٠‏ وذلك بهدف تكوين اوليباركية 
محلية تف الى جاتب الاببريالية وضد 
مصالح الطبقة العابلةوالنلاحين والطبقات 
الوسعلى والنثاتالاخرى من البورجوازية 
التترتبط مصالحهابتنمية السو قالداخليق 
وبالتقدم الوطتى م 


على أن هذه الحقيتة التاريخية لا تعنى 
آنه لا توجد قطامات من يورجوازية 
آمريكا اللاتيئية تتخذ مواقف ب نظرال 
التناقض مصالحها مع مصالح الامبريالية ‏ 
تتفق ومواقف البروليتاريا والنلاحسين 
والطبتات الاخرى قير الرأسمالية فى 
معاركها ضد الامبريالية بهسدف تحتيق 
الاستتلال الاتتصادى واستكيال السيادة 
الوطتية ٠‏ هذهالقطاعات من البورجوازية 
يمكن ٠‏ تيعا لذلك © أن لعب دورا, فى 
العيل الموحد الديمقسراطى والمعسادى 
للامبريالية بجوارالقوى الشعبية ٠‏ وتولى 
الاحزاب الشيوعية © وجميع من يحاربون, 
الامبريالية ويعيلون من أجل التقدم 
الاجتماعى فى امريكا اللاتينية 6 أهمية" 
عظمىليذ!. الاحتبال»واضعين غىاعتبارهي 
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أنه تمئل' عنضر موجود!ا بدرجات متناوتة 
من القوة والاهمية فى البلدان المكنللة . 
ومع هذا فهويكون جزءا لا يمكئ الاستغناء 
عنه فىهذه المعركة المعقدة وذاتالجوائب 
المتفسعبة وذلك الكفاح المعتد والعسير 
وذى الاشكال المتنوعة ٠.‏ 


ومن الخطأ كذلك تجاهل الحدود التى 
تذهباليها تلك القطاعات من البورجوازية 
فى مشاركتها فى العمل ضد الامبريالية 
والتردد الذى يصيبها أثناء هذهالمشاركة. 
فنى أمريكا اللاتينية فقدت البورجوازية 
م منذ وقت بعيد سا أمكانية أن يكون 
لها الدور القيادىالذى يخص البروليتاريا 
فهى لا تستطيع الاستبرار فى المعسركة 
الجديدة من أجل الاستقلال الى آخسر 
الشموط ‏ فاندماج القوى والمنظماتالتى 
اتيثل تلك القطاعات من البورجوازيسسة 
مع الجبهة الواسعة المعادية للامبريالبة 
وني الكناح المنامض لحكم الاتليسسات 
فى غاية الاهمية © ولكنه لن يتم ابدا؛ 
على حساب التحالف الاساسى بين الميال 
والفلاحين النئات الوسملى © ولا على 
حسابه الاستقلال الحليقى للبروليتاريسا 
ولصالح المساومات المتبادلة ٠‏ 


وفى الاعوام الماضية حدثت تغيبرات 
آيديولوجية وسياسية واجتماعيسسة بين 
قوى ذات أهمية » كانت فى الملاضى 
أدوات فى خدمة الاوليجاركية والامبريالية 
وأضحت الان عنصرا. من عناصر التقدم 
بل من مثاصر الاحتياطى الثورى ويمكن 
ادراك هذه التغيرات داخل يعسي 
القوات المسلحة فى أمريكا اللاتينيسة » 
فالحركة ذات المصدر والمضمون الثورى 
التى تقودها خلايا هامة من أملى رتب 
القوات المسلحة فى بيرو والتى تأخسذ 
طريتها الى الظهور » والحركة الستى 
أسسها قادة الحرس الوطسئى والتى 
يثستد عودها حاليا فى بناما » هبا دليل 
واضح على تناقم الازمة العابة الستى 
يمر بها نظام القهر الامبريالى وعلى 
تعاظم ونم الوعى الوطنى ٠‏ 


وتنزايد الصعاب التئ تواجهالامبريالية 
فى اتناع الشعب أن للكبت الداخلى 
آية علاقة بحباية السيادة الوطئيسسة 
والحفاظ على وحدة التراب الوطنى » 
وأنه لا توجد علاقة لهذا الكبت بالاحتناظ 
بامتيازات أقلية محظوظة من المواطنين 
والاجائب ٠‏ ولن يكون من السهل هلى 
الولايات المتحدة أو منظية الامن الامريكية 
5 أن ترسل قوات من امريسكا 
اللاتيئية كبا فعلت منذ أقسل من عشر 
سئوات خلال التدخل العدواتى السذى 
شقامت به أمبريالية الولايات التحسسدة 
' ضد جمهورية الدومنيكان » وهو العدوان 
الذى رئضه ببطولة القطاع الدسستورى 
' فى جيش الدومنيكان م 
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أن العبلية آلثى تم دآخل الفواتتة 
المسلحة عملية معقدة 4 فالامبريالية 
تزيد بكل الطرق من نشاطها داخل 
القوات المسلحة يهدف استخدام العنامصر 
الرجعية © وبهدف خلق اتطباع زائف 
بين الضباط الذين يجيئون .من أصول 
معبية بأن بامكانهم أن يتحولوا بسرمة 
الىبورجوازية وذلك فىمحاولة لافسادهم 
وفى متابل تطور اللكناح التسعبى » 
تشجع الامبريالية الانقلابات العسكرية 
لاتامة دكتاتوريات رجعية أو ناشية - 
ولكن فى هذه العملية 6 بابعادها 
القوات المسلحة من الثكنات وتحويلها 
الى المشاركة فى الحياة المدلية»وبتلويث 
آياديها يدم مواطنيها العيال والقلاحين » 
وبتحويل اولئك الذين تدربوا على حمل 
السلاح للدفاع عن أرضى الوطن الى 
ادوات تعذيب © يناتم الامبرياليون 
من الصراع الايدبولوجى داخل القوات 
المسلحة ٠‏ فهؤلاء الضياط الذين يحسون 
أن الطغية المالية الذين يمسكون يزمام 
الساطة السياسية يخونون البسسادىه 
الوطنية التى وصنها الكثيرون متهم » 
يدركون آن المنطق والحق لا بقفان الى 
جاتب اولئك الذين كان هؤلاء الشسباط 
قد وقعوا الى جانبالدناع عن امتيازاتهم 


وبعد أن يكون رجسال الجيوش فى 
أمريكا اللاتينية قد شربوا سم العداء 
للشيوعية من خلال الدورات التثقيفية 
التى يتلقونها فى الثكنات تدنع حتائق 
الحياة قطاعات متزايدة منهم الى اكتشاف 
الاكاذيب التى كانت قد احاطت بهم » 
والى افقلاس سياسة العداء للشيوعية 
نظريا وفى التطبيق ٠‏ 


أما المسيحيون » وخاصة الكاثوليك © 
والطبتات السئلى من رجال الدين وحتى 
بعض ممثلى الفثات العليا من الكهنوت 
فتتزايد مشاركتهم العملية فى كنساح 
القمعوب من اجل مطالبها وى سبيل 
التقدم الوطنى والاجتمامى ٠‏ وتشجعهم 
على هذا الموقف فكرة أن الكنيسة تتف 
الى جاتب الشعب »> مثل ما يحدث فى 
البرازيل ويلاد آخرى © وان الكنيسة 
ترفض كذلك الالتزام بمواتف الرجعيسة 
والامبريالية ويفرض المتحدثون بلسان 
الكنيسة فى الكلام ضد الازهاب الفاشى 
وتأبيد' للحقوق الديمتراطية والتقنسدم 
الاجتباعى . 


وتؤدى حركات النساسس العساديين 
والقسس الذين يستشمعرون مشاكل العبال 
وقضايا آوطائهم دورا هاما 4 كما يتعلم 
عؤلاه من خلال تجاريهم الثمخصيةالحاجة 
الى الوحدة فى العيسل ضد الاعداء 
المشتركين ٠‏ وفى بعض الاحيان يتحولون 
الى ماديين © مثل كاميللوتوريز الذى 
ضرب مثلا رائعا من البطولة وسقط نمى 
عملية من عمليات حرب العصابات ووتف 
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موقنا ضريحا شد العداء للتستوميسة 
وكان داعية لا يهدا الى وحدة الشعب . 

أن تعاظم كناح الشعب قد فسرض 
أن توجد ‏ بشكل عام س ثلاثة تيارات 
داخل المسيحيبن غى أمريكا اللاتينيسة :! 
التيار المحافظ والتيار الاصلاحى والتيان 
الطليعى ٠‏ ويمثل التياران الاصسلاحى 


السكناح من أجسل اجسراء التخييرات 
المضادة للامبريالية ولحظر الفاثمية ' 
ويضع الاساس لتحالف ثابت يسؤدى الى 
بناء مجتيع جديد ٠‏ 


وفى سياق المعارك التى تخوضسها 
شعوب أمريكا اللاتينية يكتسب الدفاع 
من المؤسسات الدستورية وحقسوق 
الشسعب أهمية خاصة فالتحرير الوطنى 
التام الذىيتضمن انزال الهزيمة بحكومات 
الاستبداد وازاحتها من مواقعالسلطة »* 
يرتبط برباط لا ينفصم بالعبل لتحتيسق 
ديمقراطية صحيحة ٠‏ 


التد دائعت القوى التتدمية » ومسن 
بيئها الشيوميون 4 داثما عن ايسسة 
امكانيات ديمقراطية وبرعايته وتمكنوا فى 
بعض البلاد من أن يصلوا بالشعب ‏ 
لفترات طويلة ‏ الى البرلمان على الرقم 
من الخداع والعئف الرجعى 6».وهسؤئ 
الامر الذى سبح باستخدام ذلك المثين 
الى جائب الاعمال التى تمارس خسارج 
البرلمان ٠‏ ان التجربة التى تمت فوشيلى 
والتى جاءت بأحزاب الوحدة الوطئيسة 
الى الحكم من خلال الانتخابات تبين أن 
الاشكال الديمقراطية يمكن تطويرهسسا 
بواسطلة الطبتة العاملة والثمعب » وهى 
تؤكد فى نفس الوقت افتقار الامبريالية 
وحكومات الاستبداد العام الى احستراج 
الارادة الديمقراطية للشعوب ٠‏ 


ولقد كانالتضاء على الحتوقالديمقراطية 
اللطيقة العاملة وللشسعوب » واستخدام 
الجنود ضد الحركة العمالية »4 واقاسسة 
حكومات الاستبداد الوحشية » أسسا 
لاغنى عنها للتكتيك الذىاتبعته الامبريالية 
وحكومات الاستبداد فى آبريكا اللاتينبة 
فى صراعها من اجسل الحقسساظ على 
سيطرتها على التارة ٠‏ 

وفى الاعوام القليلة الماضية أدى نمو 
ادراك العمال والفلاحين 4 واتجسساء 
الذئات الوسطى الى الراديكالية 6وتزايد 
انضمام القطاعات المسيحية الىاليسار»' 
وتعاظم رئض العتامر العسكرية فىيعض 
البلدان الاستبرار فى التيام ياضسطهاد 
وقهر اخوتهم فى الوطن © أدى كل ذلك 
الى تعميق أزمة السيطرة الامبرياليسة 
فى أمريكا اللاتيئية » وهى الازمة التى 
بدأت مع الثورة الكويتية ٠.‏ ومع استيراي , 
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هذه الازمة يتزايد كفاح الشسعوب غى كل 
صوره »© ولهذا تلجأ الامبريانية ومفكروها 
ومن يضعون ألفنسهم غى خدمتهم ل دون 
التخلى عن الوسائل المتنعة كليا سمحت 
الفرصة لهم باستخدامها ‏ الى اللجوء 
الى وسائل متزايدة فى الحدة واقايسة 
حكومات نصل فى وحشيتها الى مستوى 
تلك الحكومة النى 0 . 
وتقدم امبريالية الولايات المنحدة + 
التى تساعد نلك الانظلمة اجهزة المع 
أنتوم بالتدريب على القيام بأبشسسع 
القطاعات ٠‏ 


وتؤكد الضربة الاجرامية التى وجيت 
الى شسيلى الاهمية العظبى لجيع الشسيل 
وضم الصنوف من أجسل الدفاع عن 
الديمتراطية وللوتوف فى وجه تهديدات 
الفاشية فى أمريكا اللانينية من أجسل 
الوحدة وفى سبيل الكقاح المعسسادى 
للامبريالية ٠‏ 


ولئد كانت العلاقة بين المعمركة فى 
سبيل الاستراكية وفي سسبيل المطالب 
الديمقراطية قالية وواضحة منذ الاب 
الاولعندها طرحماركس واذجلزنظريت 
عن مشاركة الحركة الشيوعية الاوربية 
البدائية فى ثورتىعامى 14448 و1801 
من أجل مقرطة وتحرير اوربا ٠‏ ولقسد 
طور»لينين بعبقريته نظرية هذه العلاقسة 
الحميمة والتى أكد عليها فييا بعد 
فى المؤتمر السابع للدولية الشيوعية ٠‏ 


ونطمح ‏ نحن فى اعربكا اللانينية ‏ 
الى اقامة ديمتراطية حقيقية لثمعوينا : 
ديمقراطية ترتكز على قوة الطبقة العاملة 
والشعب وعلى الحرية الكاملة فى 
القضاء على الملكبية الخاصة لوسسائل 
الانتاج الاساسية © أى ديمتراطية 
اثستراكية ٠‏ ومع ذلك فلسنا ولا يمكن 
أن نسكون فى موقف يسوى ولا يفسرق 
بين المواقف الديمقراطية التسبية حسنى 
لو لم نكن تستجيب للديمتراطية الدقيقبة 
التى بتطلع الى تحشقها ٠‏ 


ولسوف نضم نحن الشيوعيين جهودنا 
الى جهود جميع الديمقراطيين وجبيسع 
أولئك الذين يتفون فى وجه وحثشسية 
الناضية مثل هاشيات بينوشيه وبانزيسر 
وسوموزا وستروسنر ولوجيرود والطغية 
الرجعية البرازيلية ودفاليبرد بوردابيرى 
وفى ننس الوقت نعارض الموتف الذى 
يقول انالدفاع عنالديمقراطية البورجوازية 
ضد خطر الفاشية لابسد أن يؤدى الى 
التخلى عن التقدم الاجتباعى والى قبول 
وضع غير عادل . 


ان وحدة النضال من أجل الديمقراطية 
ترتبط جدليا بالهيكل. الاوسع للوحسدة 
الثورية ضد الامبريالية ٠‏ ويفرض الطريق 
الى التحولات الثورية فى أمربكا اللاتينية 
هراعا مشتركا ودؤيا » صبراعا ينير 


فيه كجزه من نفس العملية ب المراع 
ضد الفاشية ومن أجل الدفساع عن 
الديمقراطية والسكفاح ضد الامبريالية 
وحكومات الاستبداد واإشاركة الفعالة 

للشعب فى حماية حيائه السياسية ٠‏ 
7 والسياسية والاجتباعية 
ارتباطا وثيقا بالجهسود 


البذولة قى سبيل تحقيق التحرر الوطنى 
والاجتباعى ٠‏ ويبقى الشيوعيسون على 


ترتبط المعارك الجارية 
والمسدمرة من اج ف 
آمال الجماهير الاتتصادية 


تمارس وتنهم على انها توسيع للمعارك 
التى تضم جميع قوى الحركة النتابية » 


وكما أثبت ذلك الكثير من التجارب ‏ 
تساعد على ضم جيوشى القائلين الجدد 
من العمال وغيرهم الذبن يأتون من فئات 
اجتباعية متباينة الى هذا الكناح من 
أجل التقدم الاجتباعى ٠‏ 


والحركة النقابية جزء اساسى من قتوى 
السكناح فى سبيل التحسرر اللسوطئى 
والاجتماعى لبلادنا ٠‏ ولا يمكن أن توجد 
دمقراطية دون احترام حقوق الطبقسة 
العاملة ٠‏ نالحرية النتابيه وحريسسة 
الاحزاب والديمقراطية النقابيةواسنةلال 
الحركة الثقابية جزء من مصالح العسوي 
الديمقراطية والعادية للامبر: 
حركة نقابية قوية ومنظبة ومتحدة * 
ابتداء من المصائع وانتهاء بأعلى 
المستويات » واجب حيوى ٠‏ 


ووحدة العيل شرط ضرورى لتعريز 
وحدة الحركة النقابية » ويتم تحقبقهسا 
بالجهد المشترك الذى يقوم به جميسع 
من يهمهم الدور الطبقى والتاريخى الذى 
تقوم به الطبقة العابلة »؛ والتضاء على 
الانتسام لو اهمية فائقة ليس فقسسط 
بالنسبة للطبتة العايلة بل لكل الحركة 
الديمتراطية والتتديية » وهى تتشفى 
التضاء على سياسة العداء للشيوعبة ٠‏ 


والكناح لاقامسة اصلاح زراعى 
ديمقراطى»يرتبط فى 
وثيتا بالكناح من أجل التحرر السوطنى 
والاجتمامى © هو واجب الحسركة 
الديمقراطية والثورية بأكيلها » وهو 
أحد العنامر الاساسية فى الحسلف 
العيالى الثلاحى ٠‏ 


ويهدف الاصلاح الزراعى الديمقراطى 
اساسا الى : القضاء على الملكيسات 
ااخاصة الكبيرة » وعلى الاشكال شمبه 
الاتطاعية للاستقغلال ؛ ومنح الارصس 


أ ال 0154 00/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


مجان أن ينلحوتها 6 وتحقيق اشسكال 
متقدمة من الانتاج تسمح ‏ فى نفس 
الوقت الذى نضم قيه جماعير زاخرة من 
النلاحين الى الاقتتصاد س بنمى سوق 
داخلية لا غنى عنها للتصئيع الذى يمكن 
يساهم فى التئبية الاتنصاديةالمستعلة 
ولسكن ثبت علميا أن برامج الحكومات 
لتغين وتركيب سكية 
الاراضى عن طريق بيع الارض للنلاحين 
بالاجل أو عن طريق استصلاح الاراضى 
الفاصلة لا بحل المشكلة الزراعية .وانما 
بادعكس سيحيلها الى عملية تدر الربح 
عدى البورجوازية التى تملك الاراضى 
والاحتكارات الامبريالية ونحولهسا الى 
مناورات لاحباط العسل التضالى فى 
سبيل اقامة اصلاح زراعى حتيقى . 


وبرتبط الداع عن اللقاليد الثتانية 
والوطنية التى تتخذ منها الامبريالية 
موتف الهجسوم والتشويه ببمارسسة 
الضغوط الايديولوجية 6 يرتبط هسدل 
الدفاع بعلاقة متبادلة بالسكنأج العام 
فى سسبيل التخرر 

وتخضع الثقافة الرسمية لمصالح 


الاقليات الرجعية المرنبطة تماما بالنماذج 
التى أتامتها امبريالية الولايات المتحدة 
ويزداد الامر سوءا فى ظل الانظي.ة 
الناشية مثل تلك القائية فى شسينى 
حيث الهدف هو التضاء على كل مظاهر 
ثقافة الثمعب النقدمية . 


ويستلزم تحتيق المطالب الديمتراطية 
فىمجال الثقافة توسيع امكائياتالتدريس 
ومقرطة عملية الثربية وتيسير الحصون 
على العلم؛ وكذلك تحقيق آمالالمشتغاين 
بالثتانة والعلم والتربية والفن ٠.‏ 


وترتبط ممالح غالبية المثتفين باجراء 
تغيبرات ديمقراطية وثورية عميقسة 
بهدف فتح الطريق الى مجتيع جسسديد 
لا تسكون هيه التربية والثثافة وقنا على 
الاتلية وانيا تصبحان حقا لجميعالشعب: 


ولا بد أن يقدم العاملون فى حك 
الثتانة بواجبهم المشترك والمنظم كجرء 
من التبار الاعظم لسكفاح أمريكا اللاتبنبة 
من أجل التحرر السكامل 4 يوجههم مى 
ذلك وغيهم بواجبهم حيال الشعوب ٠‏ 
وهذا هو الطريق الاوحد الى الاستتلال' 
الروحى ' والازدهار الثقافى لكسعوينسا 
وبلادنا ٠‏ 


وتكون الحركات التى تعسبر عن 
التضاين المتبادل وتنظيه فى مواجهسة 
العدو المشترك وتدعم العون السياسى 
والعملى لجميع من يتفون فى وجسسه 
الامبريالية قى العسالم أجبع ») جزعءلا 
اساسنا من المعركة الثاشبة ضلد 
الامبريالبة ومن أجل التقدم الاجتماعى, 
للشبعوب فى القارة .ى 
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ملحمة كلكامش 


تأليف الدكتور طه باقر 


من منشورات وزارة الاعلام 
في الجمهورية العراقية 


ْ يطلب من دار الكتاب العراقى ٠‏ 
ٍ 15 تشسارع طلعست حسرب 
المت 


ا ا ا 


سككوات 


لهك .نهدو 0100012 أع. ال 01)54 10م .كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط لد وع ماع" .سمط 


ينسسساير 1918/5 


سور ما ٠٠٠‏ ماذا رأى ؟ 


السينما . لكن : المسسورة ليست سسوداء تمباما 
سرج : : هل بدا خط اليوط فى التوقف؟ 
اتليفزيون : فصل القنوات +٠‏ وعجائبالتنظيمات والقطاعالخاصأيضا ! 


اتحساد الكتساب : المتناقشة مسكمرة 


© قانون الاتحاد : واستراتيجية الحصارالثقافى 

ه .. حتى نضع العربة يعد الحصان 

ه مؤّتمر للادباء . : وتعميق للحوار 

© تعليق : هذا السيل من الاتهاماتوالشتائم. ٠‏ ماذا يعنى ؟ 


الأدب والفن فى شهر : 


© ادب : « اللاز» : رواية الانسان ‏ فى الثورة 
© فن تشكيلى : على مركب اليوم المطير 
© مسرح ؛ بماذا وسوس الشيطان لمصطفى ممموذ وحسن يد انلام ؟ 


لهك. نحو 01000126 أع. ال 0154 امع .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط لد ممع" .]سمط 


وه وانتهى عام هباية 1 » وكان: من الطبيعى أن نحاول 
هنا تقييم ملامح من ثقافة هذا العام : أى جديد قدم ؟ 
وعلى أى نحو يختلف حصاد هذا العام عما قيله ؟ ٠٠‏ 
هل هناك اختلاف حقيقى ٠+٠‏ وكيف يبدو ؟ 


نيد فى هذا العدد ‏ نشر تقييم لثلاثة أوجه من 
هذا الحصاد : 


السينما . المسرح ء التليفزيون ٠‏ ان هذا ما د شاهده » 
الجمهور فى ه/ا9ا +٠‏ + 


وفى أعداد تالية نتعرض لما « قبرأ » هذا الجمهور .٠٠‏ 


ب6ةكا- 


لهك. نهدو 01000126 أع. الة1/001)54م6. كاه 0 ماع ه]. الازالةا//:قصاغخط للع مع" //نومغاط 


و دمؤور هما - ماذا رأى ؟ ه 
لح على !مسا سمط 1 لله 


٠0٠00‏ لكن الصورة 
ليست سواء تماما 


لا باس :..: فالصورة ليستسوداء تماما » ذلك ان عام 
60 ششهدثمانية افلام جادة؛ تحاول أن تقول كلمة شريفة وسط 
طوفان الافلام ا منحطة التى انقسمت قسميناساسيين :الاول 
يتجه اتجاها استعراضيا .والثانى يتجه اتجاهاً ١‏ كوميديا ٠٠‏ 
وقبل التعرض للانجاهينالاساسيين » بما فيهما من سوقية 
وغاظة ذوق وفجاجة وفقرخيال؛ فلنتوقف عند الافلام الثمانية » 
يترتيب أهميتها ٠‏ 


« الهارب » بمثابة مصالحه . ضيد الشرفاء ٠‏ حتى 


ويقدم كاتب السيناريي على منح / 
وهو يكاد يلفظ انفاسه .على فراش 


هذه الشخصية الشريسرة 


لهك.|أ2 حو 01000126 


الرصاص » ء الذى يعد أفضل 
أفلام 5 بلا منازع .٠.‏ ويبدى أن 
كلا من « رأفت الميهى » » كاتب 
سيناريو الفيلمين » ى « كمال 
الشيخ » ». مخرج الفيلمين 
ايضا » قد تخلمما من الكثير 

أخطائهما فى الفيلم الاول .٠.‏ 
ولعل أفدح هذه الاخطساء » 
بالنسبة لكاتب السيناريى » فى 
« الهارب » ذلك التميع الذى 
عالج شخصية رئيس التصرير 


الوصولى » المتواطىمء مع 


العناصر المستغلة فى المجتمع » 
اللص » منعدم الضمير » الذى 
فوحِئنا بالفيلم يعطف عليه عطفا 
شديدا » ؤينظر اليه كرجل له 
كبرياء » وضمير يستيقظ أخيرا » 


مونولوجا مؤثرا » يتغنى فيه 
بكفاح الايام الخوالى » ويبرر فيه 
اضطرارة » يعد العسذاب 
والحرمان » لان يصبح أحد 
شركاء اللصوص » بعد أن كان 
يقف فى المواقع المضادة لهم ٠٠‏ 
وقد أدى المونولوج » الذى مثله 
« كمال الشناوى » على نحو 
مؤثر » الى بث مشاعر الرحمة 
والشفقة فى قلب الجمهور الذى 
يشاهد لعدة دقائق رجلا تائبا 
نادما » يتضور ألا وعذايا وهى 
يلنظ أنفاسه الاخيرة ٠‏ 


تجذب « ال ميهي » فى « على من 
تطلق الرضاس , 49 الحاسان 

» ونش الى شخصية 
رئيس 0ك الادارة الوغفد » 
اللص ٠‏ نظرة جادة » تليق بهذا 
النموئج امقاتل الشرس ء الذى 

رض المعركة منن ‏ أجل 


أع. ال 0154 امت .كاه 0 ماع ه]. ا/الؤالةا//:قصاغخط 


الموت : الامر الذى آدى الى 
تفجير الوعى فى عقل الجمهور 
الذى تنبه الى مدى خطورته 
واجرامه ٠‏ 

واذا كان بطل « الهارب» » 
شابا بلا هوية ٠‏ لا انتماءات له » 
ولا نعلم حتى مهنته » يجد نفنسه 
فجأة.؛ وبحكم المصادفة » 
مقبوضا عليه ومطاردا » يحاول 
الخروج من أرض الوطن» 
وتنتهى حياته قتيلا على ارض 
المطار . مما دفع أكثر من ناقد 
الى طرح السؤال القاسى التالى ‏ 
هارب من ماذا ؟ والى أين ! ٠.‏ 
فان « على من نطلق الرصاص » 
يجيب على هده التساؤلات ٠‏ بل 
ويحدد تفاصيل الامور » منذ 
البداية » تحديدا واضها 
وحاسما . ففى احدى مؤسسات 
البناء الكبيرة » يقواطأ رئيس 
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لهك. نه نو 01000126 


مجلس الادارة مع اللصوص 
الكبار داخل المؤسسة © لتتديم 
أحد المهندسين الشبان كذبيحة 
يحملونها وزر انهيار احدى 
العمارات السكنية التى قامت 
المؤسسة ببنائها ٠.٠.‏ وداخل 
السجن ؛ قبل نظر القضية »© يلقى 
المهندس مصرعه بالسم الذى 
يدس له فى الطعام . وفى 
مشهد قوى ء قام بأدائه الممثل 
المسوهوب «مجدى وهبهء» 
يدرك » بينمسا السسم يمزق 
أحشاءه » أنه كان عليه أن يقاتل 
منذ البداية ») وأن اللصوص 
الكبار» كان من المستحيل 
عليهم » أن يتركوا له فرصة 
الدفاع عن نفسه . . وهى الادراك 
الذى يفجر فى أعماق صديقه 
« محمود - » فكرة تصفية 
الحساب رئيس مجلس 
الادارة ٠.‏ ولك الفيلم يتنبه الى 
عبث الاسلوب الفردى فى 

الصراع الاجتماعى ل 
« محمود يساسين » م صساحب 
النزعة اليسسارية » وان كانت 
تصيب رئيس مجلس الادارة » الا 
أنها لا تقتله » وعندما يحاول 
الهورب تصديه عربة » فينقل 
الاثنان فى عربة اسعاف واحدة 
آلى المستشفى .. ولان رئيس 
مجلس الادارة يعلم أن الشاب 
يملك من المعلوماث ما يستطيع أن 
يفتح ملف العمارة المنهارة » وأن 
يعيد التحقيق فى ظروف وفاة 
زميله » فانه يبدى خائفا ء» 
متوترا » مرتعدا » ويبدوكمالو 
كان يتحرك > الى يرثن المرااما ٠...‏ 
وعندما نعلم أن الشاب الشريف » 
ذا النزعة اليسارية » قد فارق 


10س 


الحياة » نشعن * بل نكاد نوتن 
أنه مات قتيلا على يد أتباع رئيس 
مجلس الادارة , 

والفيلم بهذا الوعى » ويهذه 
النظرة الجادة للتنساقضات » 
وبموقفه الواضح والحاسم الى 
جانب الشرفاء » يعد ؛ بلا شك » 
أفضل آفلام © .. ومن الناحية 
الحرفية » يتقدم مخرجنا الكبير 
« كمال الشيخ » خطوات جديدة 
للامام » خاصة اذا ها قسارناه 
بفيلم « الهارب » فبينما تجد 
المخرج اندفع فى «الهارب » 
وراء اغراء توتر المطساردات 
البوليسية:». وقدم. جغ مصتصور» 
« عبد العزيز فهمى » مشساهد 
مسرفة فى جمالها ومتخمة 
بالتزويق والالوان للمواقف 
الهارب :وحبييته + 
واوقع المتفرج فى بعض الارتباك 
وهى يتايع المشاهد التخيلية التى 
تدور فى ذهن رئيس التحرير » 
بينف نجد مشاهد العودة الى 
الماضى فى على من نطلق 
الرصاص » تتم بنعومة وبقدر 
كبير من السلاسة » وهى تزيد 
مسرفتنا بطييمة الملاقات 
المتداخلة بين الابطال » فضلا عن 
كونها تضيف جديدا لاحداث 
النيلم وتؤثر فى مساره » وينجح 
المخرج فى ضبط ايقاع الفيلم 
وتماسكه » وهو أمر صعب 
بالنسبة لسيناريى يعتمد علسى 
« الفلاش باك » » الى جائب تطور 
الاحسداث على نحو سريع 
ومتلاحق .. ويحعسب للفيلم 
أخيرا تقديمه لذلك الوجه الجديد 
الذى تنبىء صاحبته « فردوس 


. عبد الخديد» » يصدق احساسها 


أع. 0154 0/امع. كاه 0 ماع 2]. ا/الزا/ةا//:قصاغخط 


كمال الشيخ 
أدائهاء بمستقبل لا شك 


ودقة 
فيه ٠‏ 
آما فيلم «الكداب .2 من 
اخراج «صلاح آيو سيقاء»»)» 
على الرغم من آنه افضل كثيرا 
من « حمام ١‏ » ء الاآنه 
يصل الى المستوى الرفيع الذى 
حققه فناددا الكبير فى « الفتوة » 
و «بداية ونهاية » ٠٠‏ ويسدا 
الفيلم بداية قوية عندما يقدم 
الصحفى « محمود حمدى » على 
فضع التلاعب الاجرامي الذى يتم 
فى شركة انتاج أقمشة شعبية » 
تقوم بتوريد انتاجها الى تجار 
القطاع الخاص ٠‏ الذين يقومون 
بدورهم بنزع أختام القطاع العام 
واعادة صباغة القماش ليطرح 
غى السوق بأثمان مرتفعة ٠‏ 
وقضية الفيلم » كما ترى » 
على قدر كبير من الاهمية 
والخطورة ويتقسدم « أبسو 
سيف » بغفيلمه خطوات أخرى في 
القضية » فرئيس مجلس الادارة 
الشرس ٠‏ القاتل » شأئه شسأن 
زميله فى « على من نطلسق 
الرصاص » » يقبل التحدى وينزل 
المعركة ويهدد الجريدة برفع 
فضيه شهير ان لم دذشر تكذيبا 
لما جاء فى مقالة الصحفى من 
معلومات » وهيى ينجح فى ابتزاز 
العاملين الذين ادليا بمعلوماتهما 
فى ويجيرهما علسي 
التراجمع والاتكار .6ه 
وهنا » ويعد هذه البداية القوية 
يتشعب الفيلم ويهرب ديطله 
الصحفى الى آحدى الحسارات 
الشعبية . حيث تصبح القضية»؛ 
بكل خطورتهاء مجرد مفامرة 
سينمائية مفتعلة: يقوم يها. 
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60.|أ02و 0100012 


المحفى المتخفى فى دور ( صبى 
قهوة » » بحثا عن العاملين الذين 
تراجعا فى اقوالهما .. وفسى 
الحارة تطالعنا نف سالانماط التى 
تطالعنا فى حارات الافلام» 
» صاحب القهوة » الذى 
يتعاطى المخدرات » ويطجن فى 
الكلام »؛ والعجلاتى ٠‏ مدمن 
الكحول » الذى يعشق بسائعة 
البليلة » الجذابة جنسيا عشقا 
شديدا ... .وابلة الميارة .. 
ويغدق الفيلم على اهل الحارة 
كافة الصفات الاخلاقية الحميدة 
التى جرت المادة على أن تتوم 
بلصقها بالطبقات الشعبية » 
الرجولة » الصدق »© الوفساء » 
التشسسحية ٠‏ الشسجاعة 
الوفاء .. ويكاد بطلناء» 
الصحفى المتخفى ؛ أن يقع فى 
غرام بائعة البليلة » وهو المتعلم 
المثقف » بينما هى لا تملك الآ 
جسدا جميلاء ويقول مؤلف 
القصة أن « بطله لم يحبهاء 
.ولكئه أحب ما فيها من 


صدق 112 

وبعد أن تضيع ساعة مسن 
'النيلم بلا فائدة» فى حارة بنيت 
أيطريقة مضطربة» حيث تظهسر 
اشجار الاستديو واضحة وراء 


سيارة ., الكن السيارة تدهم 
'أحد العاملين » فيقرر الاخر ان 
يعترف بكل شىم م 

لا بأس» ان « الكداب » لم 
:يحقق ما كنا نرجوه منه» فلم 


يتوغل فى المشكلة الخطيرة التى 
تعرض لها ؛ وهرب الى حارة 
وهمية أكثر من ساعة + وبدا » 
محمود ياسين » مسرورا بدوره 
كضبى قهوة » وأوجدت الصدفة 
شقة خطيبته طالبة كلية الطب 
فوق القهوة مباشرة » الا أنه يبقى 
للفيلم ذلك التصور الصحيح لقوة 
ونفوذ وصلابة رئيس مجلس 
الادارة اللص » ويحسب له كشفه 
عن عالم السيثنما المنحط » فى 
مشاهد أبرزت لنا احدى نوعيات 
المخرجين الجهلة » السوقيين » 
الذين ساهموا فى تقديم عشرات 
الافلام التافهة التى هاجمتنا 
هذا العام ٠‏ 


وفى مهال ذكر الافلام 
الجادة » لابد وأن نذكر هنا الفيلم 
الشجاع « زائر الفجر » ٠٠١‏ أول 
فيلم يتعرض لقضية حق السلطة 
فى مطاردة الابرياء وقهرهم . 

وهى الفيلم الذى اضطهد كثيرا 
من الرقابة » ومات مخرجه 
الشاب قبل أن يعرض على 
الناس . وبالرغم من مقص 
الرقيب الذى لعب فى الكثير من 
مشاهد النيلم » الا أنه ظل 
محتفظا بجرأة ربطه بين مظاهر 
الفساد المتعددة » وردها جميعا 
الى طبيعة المجتيع الطبقى » الذى 
يتطلب سلطة قمع ظالمة » تمارس 
الارفماب شد العشياصي 
الشريفة :. ويلجا الفيلم السى 
الشكل البوليسى > يبدا بالتحقيق 
فى وفاة الصحفية « نادية 
الشثريف » ٠.‏ وعلى الرغم من أن 
تقرير الطبيب الشرعى يقول بأن 
وفاتها جاءت نتيجة هبوط حاد 
قى القلب » الا أننا ندرك بأن 


أ ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


صلاح أبو سيف 


العديد من الجهات والاطراف قد 
ساهموا بجدية فى قتلها » قتلها 
« زائر الفنجر » الذى كانت تتوقع 
وصوله بين لحظة وأخرى 4 
والذى تسلل الى شقتها ليفتش 
كتبها وأسرارها .. قتلها زووجها 
الطبيب الذى خانها وارتبسط 
ياهداب السلطة وتسلق واصبح 
لحد وجوه الطبقة الجديدة ٠‏ 
قتلتها « نانا » مديرة بيت الدعارة 
التى تحتمى بلواء له نفوذه 
للكبين »تنم » نحس بوجوده ونعلم أن 
اسمه «رأفت بيه » ولكننا لا 
نراه » قتلها خوف جيرانها الذى 
سيطر عليهم كفول له انياب 
ومخالب .. ان « نسسادية 
الشريف » » فى النهاية » ضحية 
هؤلاء جميعا .. هم الذيسن 
ساهموا فى هزيمة 11 التى لا 
نزال ندفع ثمنها كما يتنبه وكيل 
النيابة الشاب .. ان « زائر 
الفجر » سيذكر دائما على أنه 
علامة. على طريق الفيلم 
السياى ؛ الذى يدأت ملامحه 
تتضبع وتقوى » خاصة فى عام 
2 53 

أما « المومياء» ء تحفة 
٠‏ شادى عبد السلام » واحدى 
الاعمال. الجميلة فى تاريخ 
السينما المصرية » التى نالت مآ 
تستحقه من اعجساب الثقاد 
وتحيتهم » فانها تثير مشكلة 
الجمهور الذى فسسند 
ذوقه ‏ وتعود على سينما 
المخدرات » والذى لا يمكن أن 
نلقى اللوم عليه » ولكن نوزعه 
بين وزارة اإثقافة التى يجب أن 
تتدخل بشكل أو آخر انع طوفان 
الافام المبتذلة » التى يقابل 


-أقاه 
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الجمهور ابتذالها وعرى بطلاتها 
الدتراخ والعويل .٠.‏ 
كذلك تقع على الصحافة الفنية » 
التى لا تهتم الا بالطرائف وأخبار 
النجوم » عبء ترشيد الجمهور 
وتوجييه لقاطعة الافلام التسى 
تودى بوعيه وانسانيته .. ولم 
نسمع بعد يما قامت به المجالس 
القومية فى هذا المجال » ولا أدرى 
اذا كان الاهتمسام بمستقبل 
الجمهور والسينما عموما يقع 
على عاتق اللجان التى تعد مصر 
لسنة ...؟ املا! 
عموما ٠‏ لم يستطع اأجمؤور 
أن يتحمل المومياء » كذلك لم 
يستماع ان يتحمل ذيام « انظلان 
ب الاضر » دن المسسراج 
0 غائب شمث » » الذى اعتقد ان 
عرضية بعد الانتهاء من صناعته 
بعسدنا سسنوآت أض بيسه غخررأ 
شديدا » فالفيلم يتعرض لحياة 
مجموعة من الشياب قبل هزيمة 
يونيو 17 , وليس معئى هذا 
أن « الظلال » فيلم مناسبة ؛ يفقد 
جع الوقائع التى يرتيط 


فيمته بتراج 


بها زمئيا » ولكن الناغ الثفسى 
الذى كان مهيئًا لاستقبال الفيلم 
بعد 17 »© قد تغير ٠‏ وأصسب 


يتطلسب 


» منع التطسورات 


ات الجديدة ») 


ا عمر » الشساب 
الفلسطينى © الذى يعبر بتطور 
نظرته الى القضبية الفلسطينية , 
من قضية لاجنين انى قضية ذوار 
عن تنطاع من الشباب الفلسطينى 
فجرت النكسة فى اعماقه الايمان 
بالسسلاح والعسف كطرق 
لاسترداد الحقوق .. هذه 


قله 


كمال ١اشناوى‏ 


الشخصية كانت جديدة بالنسبة 
للجمهور بعد الهزيمة مباشرة » 
وكانت ٠‏ بعودتها الى خطوط 
التان اكواجهة للسدى ) تكسن 
احفر محزراحل. القضيبة 
الفلسطينية . . هذه القضية التى 
يواجه رجالها عام 5 تحديات 
وتناقضات واوضاع جديدة » 
تتطاب بالضرورة شخصا غير 
« عمر » يعبر عنهاء اى على 
الاقل » أن يقوم « عمر » تفسيه 
بطرح وجهة نظره الان؛ بعد 
الظرؤف الجديدة التى اجتاحت 
المنطقة ., 

وريما كان الفيلم » من الناحية 
الفنية » مترهلا الى حد مساء 
يعانى ايقاعه من الاضطراب » 
لكن ثمة ايجابيتين كبسرتينٍ' 
أولهما لم يستغلها المخرج 

يجب » وهى خاصة بشخصية 
« محمود » الذى قام بتمثيلها 
« محمود ياسين » فهى شخصية 
جديدة فى السينما المصرية , لم 
نبه.المخرج للا تشتمل عليه من 
قوة ٠‏ ومن قسوة 2 ومن ذكاء 
يجعلها تنتبه الى الرخساوة 
والخسعف والاستسلام الذى 
تعانيه بقية الشخصيات 
الساحه . المسدنيمة ٠‏ التى مهدت 
بتخاذلها للنكسة .. ان المخرج 
لم يستطع ان يحب يطله او 
يحترمه أو حتى فيه مواظن 
عظمته . إنه ليس شرير! ٠‏ وليس 
ضاتعا فاقد الهدف والاتجاه » 
ولكنه لا يستطيع ان يعيش اى 
يملاءعم مع مجموعة الاقزام التى 
تحيط به > وبالتالق فهو يكاد 
يدمرهم جميعءا بلا شفقة اى 


تردد . لم يستطع المخرج أى لم 
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محمود ياسين 


يشأ ان ينظر الى ما يحمله بطله 
من طاقة وامكانيات :؛ وكبله 
بنظرة اخلاقية تدينه لانه فض 
غشاء بكارة « روز » ورفض أن 
تجهض نفسها وعبث بحبييسة 
زميله فى العوامة ؛ وسخر من 
مقدسات الاخرين الوهمية, 
وآقام من نفسيه الها يقتحم 
ويهاجم ويصارع ويآخذ . لكن 
المخرج ٠‏ على نحى تلقاتى ٠‏ يبدى 
أنه لم يستطع أن يتحكم فسى' 
اعجابه الدفين ببطله ) فقدمه فى' 
لقطات كبيرة ومشاهد طويلة نثى 
باحترام لا يستطيع ان يكبسع 
جماحه . 

اما ايجابية الفيلم الثانية 
فتكمن فى مستوى التمثيل الرفيع 
الذى قام به طاقم الممثلين ؛ الى 
الدرجة التى تمكنك من القول بآن 
« محمود ياسين » لم يصل الى 
المستوى الذى حققه هنا فى افلامه 
اللاحقة » وما أكثرها » وينطبق 
نفس الكلام على « نجلاء فتحى » 
أما الممثل الموهوب « احميد 
مرعى » ذلك الوجه المعبر » الذى 
لم نشاهده الا فىدوره الاخاذفى 
« المومياء » لا آدرى لماذا لم 
يأخذ »؛ حتى الان ؛ فرصة تليق 
بامكائياته وكفاءته . 

وفى مقايل دشاكل المسراة 
الوهمية » وقضَايا المنحرفات 
والخائنات والمومسسات 
والتاثبات ٠‏ التى قدمتها السينما 
امصرية هذا العام فى أفلام 
« نساء ؤمائعات » و « يسارب 
توبة» « وصابرين » 
«وامطاقات » يأتى ١‏ فليم 
حصلا » . الذى 
كتبته « حسن شاه » وآخرجه 


« أريساد 
ل 
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سعيد مرزوق » فيناقش على 
نحو جاد :مشاكل المرأةوحقوقها : 
ويحاول ان دبسرن ظسروف 
القمع التى تعيش فى ظلها ٠‏ 

ويقدم «فريد شوقى» أكثر 
ذنانينا شعدية ٠‏ فيلما طيبا 
« ومفى قطار العمر » من اخراج 
د عاطف سالم » الذى قدم من قبل 
« جعلونى مجرما » وى احنا 


« التلامذة » ىي آم العروسة », 


وبداية » يبدو « فريد شسوقى » 
ظاهرة ملفتة للنظر فى السينما 
'المصرية » ذلك ايه لبالامجة 
الشعبية وادائه التلقائى ووضمه 
الاجتماعى الذى يظهر به فى 
أفلامه يحطم المواصفات التقليدية 
جم » فهى غالبا ما يطالعنا 
كعامل فقير » اى صياد آجير ٠‏ أو 
فلاح هارب من جوع الريف » 
وهى لايجيد الاناقة اى ركوب 
العريات القارهة أو العيش كسيد 
فى فيللا فخمة » فهو ليس أحمد 
سالم اي أثور وجدى او كمال 
الشناوى أى أحمد رمزى فيما 
بعد ... وهو قد يث شعبيته على 
ارتباطه بالدفاع عن قيم انسانية 
فى مجملها ؛ فغالبا » » على الرغم 
من انزلاقه فى طريق الشي » تحتل 
الاسرة مكانا مقدسا فى حياته » 
. يضحى بمستقبله وسعادته فى 
سبيلها ٠.٠.‏ وهى دائما » على 
الرغم من الظلام الذى يعيش 
فيه » يتطلع للنور والشرف 
والطهارة .. وهى غالبا ما يكون 
ضحية اجت » أى أحد 
الاغنياء الاشرار اى عصبابة 
خارجة عن القانون » أى أنه يمثل 
بوضعه الاجتماعى المقهور مسا 
يسمى بجمهور « الترسو » الذى 
يعشقه .. لكن السينما المصرية 


الحذرة » تعمردت إدائما أن تفرغ 


عقله من الوعى الذى يستطيع به 
أن يفهم طبيعة القوى الاجتماعية 
التى. تصفقة + وبالتالى يستحيا 
عليه أن يدرك الطريق الجماعى 
لمواجهتها وصراعها » واكتفت بأن 
تمنحه قوة بدنية رهيبة «يستطيع 
بها أن يصفى حسابه » وأن ينتقم 
لجمهور « الترسو » الذى يرى فى 
اتتصان بظلة هزاء مريها .. 
لكن الامر يختلف فى « ومضى 
قطار العمر » فهو هذا مهزوم فى 
البداية » ولانه لم يفهم ولم يع 
طبيعة القوى التى تستغله يهزم 
فى النهاية ايضا ٠‏ 

يبدا الفيلم يبطلنا وهو, يعمل 
كخادم وحارس فى فيلا أحد 
الباشوات » وهى آب لاسرة جائعة 
مكونة من أم وزوجة وثلاثة 
أطفال .. وأمنيته أن يعمل على 
احدى سفن الصيد , وبالفعل 
يقدم طلبا للالتحاق . لكنه يسقط 
فى الكشف الطبى لانه مصاب 
بالبلهارسيا .. ويقدم ابن الثرى 
المدلل على قتل أحد أصدقائه فى 
معركة من أجل فتاة . وهنا 
يعرض الباشا على يطلنا أن يقدم 
نفسه للنيابة على أنه القاتل , 
ويقنعه بأن الحكم لن يتجصاوز 
سنتين او ثلاثة .. وانه سيدفع 


الصيد .. وبعد تردد وبداقع من 
العوز والجهول يقبل العرض 
وفى المحكمة يفاجأ بأن الحكم هو 
الاشغال الشاقة المؤبدة ٠‏ 


الميلودرامى بلا 0 
ابن الثرى زوجة السجين التى 

تنتحر » وسرعان ما تموت الام 
ل الاطفال .. وبينما ينتقل 
الابن الثانى الى فيلا الثشرى 
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شادى عبد السلام 
ليصبح تابعا لابن الاسرة المدلل » 
تنتقل الابنة للخدمة فى البيوت 
حيث تصبح مع الايام محترفة 
دعارة .. وبعد سنوات طويلة 
يخرج بطلنا من السجن ٠‏ كهلا 
مرتعش الاسابع ٠‏ ينجح فسى 
معرفة ما حل على أسرته من 
وفى مشهد قاسيتقابل 
ابنته التى تعتقد أنه أحد 
طلاب المثعة » ويصحبها معه الى 
حجرته ويتركها ليذهب الى فيلا 
ابن الثرى الجديدة بيدف احضال 
ابنه ٠.‏ وعندما يتقابل وجهسا 
لوجه مع المآسبب فى نكبة حباته 
لا يتمالك نفسيه ويهجم عليه 
تخنقه , لكن ابنه الذى لايعرفه , 
والذى جعل من نفسه تابعا تافها 
لولى نعمته » سرعان ما يردى 

والده بعدة طلقات نارية !1 
والميثو دراما هنا ٠‏ كما ترى » 
قد تخلصت من النظرة الاخلاقية 
للامور ٠‏ ولم ترد الكوارث الى 
قدر عاشم . ولم تقم الصدفة 
فيها بدور البطولة ٠٠١‏ والاهم » 
ان الطريعة لم تنققم من الظالم :٠١‏ 
وبالنسبة لغريد شوقى فانه ٠‏ في 
هذه المرة» لم يستخدم قوته 
ية الموهومة » ولم يغضب 
لجميور » ذلك أنه ادرك » من 
خلال الفيلم » ان المسآلة أكبر من 

أن تعالج معالجة فردية ٠‏ 


٠ كوارث‎ 


ب 10ت 
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هذه الافلام الثمانية 
الهامة التى عرضت خلال عام 
6 أما ييه الافلام ٠‏ التى 
يتسم معظمها بالاتحطاط 
الشديد » فانها تنقسم » عموما » 
آتى سضدمون اساسيين ٠‏ احدهما 
يتجه اتجاها استعراضياء 
والثاتى يتجه اتجاها كوميديا ٠.٠‏ 
وليس معنى هذا أنها افلام 
استعراضية وكوميدية يحق ٠‏ 
تخضع للمواصفات الفنية 
لانوعين » ذلك أن التقسيمة هنا 
مهذبة تماما ٠٠‏ فالاستعراضان 
فى الافلام ليست سبوى « تمر » 
من الكباريهات ٠‏ + وحتى اذا كان 
الفيلم مأخوذا عن مسرحية 
« مروحة الليدى وندرمير» 
للكاتب الانجليزى اوسكار 
وايلد » فان الاحداث تنبدل لتقوم 
يطلة الفيلم المطلقة بالعمل فى 
ملهى ليلى ؛ الامر الذى يستوجب 
نديم مجموعة رقصات بائسة »2 
تعرض أكبر كمية ممكنة من لحم 
اليطلة ٠+‏ وعموما ‏ فان رقص 
الممثلة وغناءها أصبح سسمة 
سائدة بعد أن قامت سعاد 
بدور «زوزو » فى فيلم « خللى 
مالك » الشهير » وطالعتنا هذا 
العام « نادية لطفى » وهى 


ترقص » ضمن تابلوهات سوقية » 
فى « وديعة مصايسى » تحسن 
الامام ١‏ كذلك طالعتقنا ٠‏ سهير 
المرشدى » قغنى أحدى أغسيانى 
الكباريهات القديمة « آاحمد يا 
شربتلى “فى فيلم ٠‏ ياربتوبة » 
الذى اعتمد على مسرحية « أولاد 
الفقراء 1 وهى من آردا ماكب 
« يوسف وهبى » آما « نجسلاء 
فتحى » فقد اكتفت بأن تحصرك 
شفتيها فقط فى فيلم ٠‏ حب أحلى 

من الخب » حيث ن الى 
عدوت مطرية لشرى . 


جراحيه ٠‏ ودك أن ذتخيل اءرادف 
الجنسية المترتبة على هذا الموقف 
المفتعل ٠‏ 

ويعوم « محمد عوض » ببطولة 
أربعة افلام ٠‏ وتقترن الكوميديا 
فى ذهنة هو وصانعى اعلامه 
بادبلاهة وفتح الفم على مصراعيه 
واصدار اصوات غريبة ولعيب 
حواجب ٠٠‏ وفى نفس الحدود 
اسه ينها « وسمد رشنا , 
تيضا هو وصانعى افلامه » 
الجرى وراء الفتيسات 
الصغيرات ٠‏ تهشيسم” حصسروف 
الكلام ٠‏ تلعيب الكرش ٠‏ 


أما بالنسبة للكوميذيا » فاذا 
حاولت ان تصنف أفلامها هذا 
العام تحت 3 نوع من انواع 
الكوميديا شسخصيات 


لا باس ٠.‏ فالصورة ليست 
سوداء تماما ٠.٠‏ فثمه تصادية 
افلام ترتقى اللى مستوى 
المناقشة ٠‏ وبعضها يعد اضافة 


فهى كوميديا رذلة . ان صصح 
التعبير على قدر كرير من غلظه 
الذوق والعجاجة وفقر الخيال , 
تلجا الى الجنس بشكل سوقى 
ومبتذل ٠.٠.‏ ففى فيلم <بنت 
اسمها محمود » يطالعك « محمد 
رضا » وهو يرفض ان تدخل اينته 


الطيية أن النسيان سرعان ما بدا 

بهم انت بلاشك هد سفط 
من ذهنك اسماء افلام مشل 
٠‏ دعونا دحب » و ١‏ ألكل “تاوزن 
يحب » و «(مين يقدر على 
عزيزة » !1 


» كمهور هلا س ماذا رأى ؟ » 


هل بدأ ذ 


على غير العادة فى كل عام » 
أقبل عام 6/! ومعظم مسارح 
« هيئسة السرح » مغلقة 57 


30ت 


لهك .نهدو 01000126 
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خط الهبوط فى التوقف 


أحمد عبد الحميد 


أو بتعبير آدق » أربعة من والوحيد ‏ الغىء ؛ لا يعرض 
مسارح الدراما الخمس مغلقة ٠‏ مسرحية جديدة © وائما مسرحية 
وح السسرح الخبلس ب « كلام فارغ » انتاج أغسطس 
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5 . وئحن نعرف أن المسرح 
المصرى منذ العشرينات »© بل 
نذ قيام « الفرقة القومية 
الصرية  »‏ المسرح القومى 
لان عام 11178 .. وموسمه 
الجديد ييدا ‏ عادة ‏ فى 
النصف الثانى من اكتوبر من كل 
عام .. ولو تاخر بعض الوقت» 
فهو لا يتعدى الاسبوع الاول من 
نوفمبر . وعادة يأتى شهر يناير 
.. والسارح كلها تشسع 
بالاضواء وتنيض بالحياة 
والحركة . 


ولكن لاول مرة فى تاريخ 
المسرح المصرى ٠‏ يأتى يناير 
و ظم المسار مغلقة » وهذه 
ع الدديدة ؛ أن دلت على 
ثنىء . فانما تدل على أن «الازمة 
المسرحية » اشتدتاكثرواكثر » 
واصبحت تهدد مسرح الدولة » 
لا بالغلق قشهرين أو ثلاثة فى 
بداية الوه + روائها »وريم 
لمدد أطول »© وتوقفات متتالية 
أكثر من مرة فى العام . وهذا 
بالفعل ما تعرض له « مسرح 
الدولة » مرة ثانية فى شلهر 
« رمضان المعظم.» ‏ سمبتمبر 
ه/ا س حيث يحلو السهر ©» 
ويتضاعف الاقبال ويشتد ويصل 
دائيا الى « الذروة » .. اذ 
اضطرت نفس المسارح الاريعة 
الى غلق أبوابها والتوقف عن 
العيل ٠‏ 


وهذا ديل حديد على فشل 
« سياسة الارتجال » وخطورتها 
المفزعة على الحركة المسرحية 
لكى تستمر ولا أقول لكى تزدهرء 
ودليل جديد على أن « طوق 
النجاة » لتخايص حركتنسا 
المسرحية من سلبيات الافى 
والحاضر» ولتحقيق أحلام ! مصر 
المستقبل » هو التخطيط العلمى 
السليم » أما سياسة «الارتجال» 


تحكم العيل فى هيئة 
المسرح فلن تقودنا الإ الى مزيد 
من الخسارة ٠‏ 
المعظلة '».مرية من التدهون . 
الى غلق كل مسارح الهيئة بلا 
استثناء » لا اربعة منها فقط . 


التى 


مزيد من الطاقات 


يعد التوقف الاخطرارى 
بسبب الارتجال » بدا الاتقاج 
المسرحى فى الظهور المسرحية 
تلو الاخرى وانتهى الموسم 
الشتوى الاول من عام ها 
( يناير ‏ فبراير ‏ مارس س 
ابريل ‏ مايو ) على ظاهرة 
أشد غرابة من الاولى ٠‏ 


المسرح القومى : لم يقدم 
الا مسرحية واحدة هى ( النسر 
الاحمير » ٠.‏ 


ه فرقة الطليعة : لم تقدم 
الا مسرحية واحدة هى ١‏ دون 


كيشوت » , 


ه المسرح الحديث : قدم 
مسرحيتين هما « نرجس » 
(اعداد ) » و « الزقاف » 
( تأليف ) . كما انتج مسرحية 
ثالثة هى « ايزيس 4 لحساب 
رحلة باريس ؛ وبميزانيقخاصة» 
ولم تعسرض بالقاهرة على 
الاطلاق ٠‏ 


وكانت ظاهرة فريدة - مثل 
سابقتها ‏ لم تحدث من قبل 
ونرجو الا تحدث من بعد . 
فالوسم الشتوى عادة هو 
موسم الابداع والانتاج » وهو 
الذى يتسم انتاحجه المسرحى 
بالجودة والعمق . واخلسد 
النصوص » وأبقى العروشن فى 
الذاكرة الصرية » هى تلك التى 
قدمت فى الواسم القشتوية 
وكانت ثمرة مباشرة لها ٠.‏ وفى 
الغالب الاعم كانت شسهورالصيف 
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لا تشهد أكثر من ” الإعادات » 
لمسرحيات كوميدية خفيفة . 


وكما كان « غلق المسارح » 
ظاهرة تدق نواقيس الخطر » 
فآن تقديم مسرحية واحدة ‏ فى 
غياب 'لاقبال الجماهيرى س 
أيضا ظاهرة تدق نواقيس 
الخطر ٠‏ ولم يعرف المسرح 
المصرى عبر تاريخه كله مثل هذا 
الضمور وهذا الانكماثشس «الكمى» 
من قبل . ففى العشرينات كانت 
فرقة يوسف وهبى وعزيز عيد 
وفاطمة رشدى ومسيد درويس 
ونجيب الريحانى وعلى' الكسار 
.. تقدم « كل اسبوع رواية ») ., 
وفى النصف الاول من الستينات 
كان مسرح الدولة يقدم فى العام 
تسسعين مسرحية » منها ستون 
مسرحية جديدة . وكان المسرح 
القومى ‏ اقدم وأقيم بيت 
مسرحى عندنا ‏ والذى تمبيز 
انتاجه منذ عام 5ه ولدة عثر 
سنوات على الاقل ‏ ببلوفه 
درجة عالية من الفن الرفييع 
واثارته لقضايا اجتماعية وفكرية 
وسياسية بالغة الاهميةوشديدة 
الالتصاق بهيوم الجماهير 
واهتماماتها الاتية والمستقبل 
أقول .. كانت معدلات :١‏ 
السرح القومى ثمائية عر 
مسرحية منها سبع مسرحيات 
جديدة ٠٠‏ يشهدها ‏ جميعها ‏ 
الوسم الشتوى ٠‏ ومن ثم فان 
تقلص انقاج فرق « مسرح 
الدؤلة » 6 الى 'مسرحية واحدة 
أو اثنين خلال الموسم الشتوى؛ 
موسم الخصوية الادبية والفنية 
فى مصر »؛ لابد وأن يثيسرن 
الدهثة »© بل والفزع . وهؤئ 
يعنى أن الانتاج المسرحى عندناء 
يتم « حسب التساهيل » وأنه 
ليس انتاجا مخططا ومبرمجا ٠‏ 
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الامر الذى أدى الى « توقفات » 
آخرئ اثناة. العام .سنت 
اضطرار الف 


الى انهاء 


٠ الاوان‎ 


ايريل » والطليعة أنهى مومه 

ثلائة شهور فحسب ( فى 
#9 سس هلا ) 4 والمسرجح 
الحديث أنهى موسيه فى مايو 
( رغم أنه المسرح الوحيد المكيف 
بالقاهرة ) وبالرغم من أن عرضه 
الثانى ‏ مسرحية الزفاف س 
3 آكثر من ثمانية عشير 
ليلة فقط .. وبحجة أجتراء 
اصلاحات بالمسرح 


مهد 


وحاءت شهور الصيف ٠ ٠‏ 
وهيئة المسرح غائبة عن القاهرة 
6ه مسبرح الجمهورية الكيف 
مغلق للتحسينات ؛ المسرحالعائم 


انتجت ثلاث مسرحيات هزلية 
سقيمة ومبتذلة مما سبق تقديمه 
وهى « سلك مقطوع » قاتل 
الزوجة » ©«المصيدة». *عرضت 
يبورس عيد ورأس البر ., 
وفشلت فنيا وجماهيريا بشسكل 
مؤسف ومزرى . والمسرح 
الحديث قدم فى نهاية الصيف ‏ 
فى زمضان ت مسزحية 9.يا أنا 
ياهو » . وبعد توقف أكثر من 
عام قدم « المسرح الغنائى » فى 
6 الموسم الشستوى وبداية 

سم الصيفى أوبريت 
8 0 » لكنه الاوبريت - 
تعرض لتوقفات بدأت بخلافبين 
المخرج « كرم مطاوع , ويطل 
الاويريت « محرم فؤاد ؛ وانتهت 
يحرق ديكورات وملايسالاويريت 
مع الحريق المروع الذى شسهده 

افا 


« مسرح 5 »© والتهمثت فيه 
النيران ثلاث مسارح هى 
آلبالون > والسيرك» والسامر 


وانتهى المأوسم الصيفى ‏ 
كسايقه ااشستوى ‏ بنشاط 
مسرحى هزيل وانتاج كمسى 


٠ ضئيل‎ 


وكانت المفاجأة فى الدقيقة 
فى نهاية عام ٠/6‏ م 
فى نوفمبر وديسمير منه ٠‏ 
بدا الوسم الشتوى العزيد . .. 
والذى يحسب عادة بقية 
الموسم الشستوى الذى يمتد حتى 
مايو من العام التالى ٠.‏ لكنم 
ع تس 
سم قوى . . وانتاج غزير .٠‏ 
يذكرنا بالسنوات الخوالى ٠.‏ . 
سنوات الرواج والازدهار . 
فقد قدمت الفرق الثلاث » 


» القومى : قدم « فيدرا » 
الراسين ؛ و ٠‏ ' باحلم يا مصم, » 
لنعمان عاشور وانتهى من اعداد 
مسرحيتين أخرتين هما ٠ ١‏ بذاية 
ونهاية » ( اعداد جديد لرواية 
نجيب مدفوظ ) و «اميت والحى» 
لسسعد مكاوى .. لا تجد حاليا 
مسرحا خاليا تعرض عليها 
وسوف تعرضى الاولى منها فى 
يناير الحالى بالاسكندرية . 


ه الطليعة : قدم من المسرح 
العالمى « طائر البدر » لتشيكوف 


٠‏ الدديث : قدم من المسرح 
المدلى « الشيطان يسكن بيتنا , 
لصطفى محمود ٠‏ 


بعد استعراض حجم الانتاج 
والنشاط ‏ لمسرح الدولة ‏ عام 
ه/» نترك «الكم ا الى « الكيف ع« 
ما يمثله النتاج السرحى من 
قيمة أدبية وفنية »؛) من قيمة 
فكرية واجتماعية . وحتى 
لا نختلف كثيرا يجدر إن أشسير 
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الى « المنهج » الذي أطبقه فى 
تقييم مسرح ه٠1 ٠‏ فى رآيى أن 


الأوسم المسرحي القؤومى هو 
الذى ى تنوافر ذيه ثلاث خصائص: 


» مسرحيات مؤلفة ‏ محليا 
بالطبع ‏ ترتفع فيها القيم 


الثلاث الواجب توافرها فى أى ٠‏ 


نص مسرحى جيد .. الي 
الفكرية والوجدانية والجمالية . 
مسرحيات بالضرورة - تعبر 
عن الوجدان العام وقضايا 
الجماهير الاساسية بقوة 
وصدق . مسرحيات تلقى اقبالا 
جماهيريا عريضا .. يسكن أن 
تعيش أكثر من موسسم .. أى 
تصبح من ريبورتوار المسار 
ومن رصيد الحركة المسرحية .. 
مثال مسرحيات : القضية: سركة 
السلامة » الفرافير » حلاق 
بغداد: عيلة الدوغرى :ااسلطان. 
الحائر . مأساة الحلاج ٠‏ بقدر 
توافر مثل هذه التسو م فى 
الانتاج المسرحى السئوى بقدر 
م تكون أهمية . فضلا عن 
ضرورة تقديم مسرحيبات 
« الريبورتوار » بالفعل كل عام. 


© مسرحيات عالمية مترجمة 
. . كلاسيكية او.حديثة او طليعية 
.. يراعى عند تقديمها الدقة 
وامائة الترجمة . الكشف عيبا 
قى الدسص من قيم انسائية » 
وابراز آهم السمات التى تتحسد 
فى النص كتعبير عن مذهب 
أو اتجاه هنى مسرحى بعينه » 
ثم تقديم النص فى عرض جيد 
يضيف اليه ولا ينتقص منه . 
وبالتاكيد فاذا للست السرحية 
الترجمة ٠‏ اللحظة التاريخية 
التى يعيشها جمهور المسرح .. 
فان هذا آفضل , 

© عدد اأكبر من الليسالى. 
المسردية ١‏ عبدد أكر من 
السرحيات المنتجة : بمدد اكبر 
من الرواد بالقاهرة وخارج 
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القاهرة .. وهذه الخصيصة 
والحرص عليها ؛ ليس مرده 
فحصسب توفير مزيد من فرص 
العمل والابداع أمام كتاب 
وفتانى المسرح » وليس هدفه 
زيادة الايرادات بزيادة الرواد 
لتقليل « الخسارة المالية » التى 
تحققها فرق هيئة المسرح (والتى 
تبلغ 119 ) ء وائما لتأكيد 
الوظيفة الاجتياعية للفن 
السرحى . فالسرح جمهور »؛ 
وبقدر زيادة عدد المستفيدين 
بالخدمات المسرحية التى تقدمها 
مسارح الدولة بقدر نجاح هذه 
السارح فى توسيع رقعسة 
الشاهدين والاتصال بهم . 
وبقدر ما يكون هناك اقبال 
جماهيرى على « المسرح الجاد » 
بقدر ما يكون على طريق 
الازدهار السرحى المتنشود . 


وبعد ذلك » أو على ضوءً 
ذلك .. يستطيع أى عاشسق 
للمسرح ان يقيم مسرحياتالعام 
ولن تختاف التقديرات كثيرا 


أو عرض وأحد مدو 

5 على الا ع 
فيه « متحزى الهبوط » المسرحى » 
يكف عن الهبوط ٠‏ أن لم نقل انه 
بدأ الصعون ٠‏ 


صحيح ليس هناك نص واحد 
مؤلف )جيد أو قابل للحياة 


سنوات طويلة » لكنها علسى 


الاقل تصسوص متويسطة 
القيمة ., « الثسر الاحمر » لعبد 
الرحمن الشرقاوى » ى « باحلم 
يا مصر ٠‏ لتنعمان عاشبور ٠‏ 
و « الزقاف 6 لمتصور مكاوى » 
ى « الشيطان يسكن بيتنا » 
الصطفى محمود .و « البياتولا» 
لمحمود دياب * وهى أيضا 
نصوص تناقش عن قريب أى بعيد 
يعض القضايا الاساسية 
للامه .. ولا تتجاهلها . وهذا 
بالتاكيد مطلوب حتى لا يحدث 
انفصام بين المجتمع ومسرحه . 
قد تختلف مع رؤية الؤلف 
السياسية .. فالاختلاف أمر 
وارد ومقبول . لكن على الاقل 
تصبح هناك رؤية سياسية 0 
اجتماعية أو فلسفية للكاتب 
7 تفتلف مها . كذلك كانت 
مسرحية « نرجس »» المعدة عن 
أصل اجنبى » بذكاء ويسراعة » 
تلمس أيضا مثل هذه القضايا . 


وبالنسسسية لممسرحيسات 
العالمية » فقد تضمن العام 
السرحى منها ثلاثا .. 
احداها « دون كيشوت » للست 
آهم قضايا الانسان المعاصص . 


وازماته الشلاث .. ازمة 
الديمقراطية » آزمة العدالة 


الاجتماعية » أزمة السلام الذى 
تغتآالهالحروبالصغيرة آوالشامله 
.. وثانيها كان من الكلاسيكية 
الحديثة مأساة « فيدرا » لجون 
راسين . من اخراج الفرنسىجان 
بيير» ديكور الفرنسىايفتافرتييهء 
اضاءة الفرنسى برنارد بورديه ٠‏ 
وقد أعادت « فيدرا » للمسرح 
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تعمان عاشور 


المصرى كرامته الفنية ٠.‏ وشموخه 
السابق : كما آعادت للفرقة 
جمهورها المحب للسيرح الجاد» 
العاشق للفن الرفيع . وكانت 
المسرحية. الثسالثة لنشيذوف 
العظيم . وأهمية العروض الثلاث 
اننا عنذ سنوات كنا قد جنحنا 
الى الاعداد والاقتبساس 
والتمصير ٠‏ ولم ند نقدم 
المترجمات فى أصدوليا الدقبقة , 
بأمانة وباهتمام .٠.‏ وهذا مسا 
لمسناد غى هذا الموسم ٠‏ 


ورغم سعادتنا بذلك ٠‏ فسان 
مسارح الدولة لم تزل دون 
المستوى النشود كما وكيفاء 
فالمسرح التومى ‏ على سببيل 
الثال . كان فى النصف الاول من 
الستينيات يقدم ‏ منقردا ‏ 
مواسم أومر عددا وأرفع قيمة 
ومستوى مما قدمته مسارح 
الدراما مجتمعة فى عام 2 مثلاً 
موسم 71 ب 18 قدم 2 

هو من المترجمات : الخال 
فائيا لتشيكوف ٠‏ تاجر البندقية 
لارثر ميللر ء بيت ممن زجاج 
لجان كوكتى : الشيخ متلوف 
لوليين ٠.‏ 


© ومن الؤنفات المصريسة : 
حلاق بغداد لالفريد فرج » تتوبرى 
الناموس ٠.٠.‏ والسسينسة 
والمحروسة « اعادة » لسهد 
وهبة ٠‏ الخبر لصلاح حافظ ©» 
الطعام لكل فم .. والسسلطان 
الحائر « اعادة » لتوفيسق 


الحكيم م الفرافير ليسوسف. 
أ - سيلاةقت- 
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ادريس » رحلة خارج السور 
لرشاد رشدى » عيلة الدوغرى 
والتسسكن: ‏ الى فحسدوق 
[ اعادة | لتعمان عاشور ٠‏ 
القتضية «اعادة » للطفى 
الخولى .. وبداية ونهاية .. 
اعداد عن رواية نجيب 
محفوظ « اعادة » .. أى أنه قدم 
ثمانية عشى مسسرحية منها تسع 
مسرحيات جديدة . . ومنها اثنى 


مرسيسا اليسسوم وتيا 
أكبرمما تلقاه العروضالجديدة . 
أى انها أطول عمرا لانها أكثر 
أصالة وأكثر صدقا مما نشاهده 
حاليا . وهذا ما نفتقده » وما 
ننشده ٠‏ 
م6ه.ه 
وعلى الشاطىء الاخر سرح 
الدولة ٠٠‏ تنتشر فرق الاقاليم 
المسرحية » صحيح انها « فرق 
هواة » » اعضاؤها غير مؤهلين 
علميا. للممسارسة المسرحية » 
وصحيح أنهم غير متفرغين للعمل 
المسرحى »© يمارسونه فى اوقات 
الفراغ ولا يتقاضون عنه مرتبات 
أى مكافآتاهء وصحيح 
أنهم ‏ بسبب عدم التفرغ 
والميزانيات الشحيحة وقلة 
الانتاج وعدم مسانئدة سسلطات 
الحم المدلى لنشر انتاجهم 
وتقديمه فى مختلف مدن وقرى 
' المحافظة . لا يعملون بانتظام 
وطوال : العام » وانما يقدمون 
عروضهم بين الحين والحين ٠صع‏ 
هذا كله فهى فغرق 
تمثل « الدولة »» آو هى جزء 
أصين من مسرح الدولة .. لانها 
تخضع من حيث التخطيط 
والاشراف والتمويل لوزارة 
الثقافة . فهى تابعة لادارة من 
أهم ادارائهسا وهى ١‏ الثقافة 
الجماهيرية » وبها جهاز مختص 


سكدلات” 


وبالفنيين : وببعض الامكانيات 
المادية والمالية اليسيرة . كما 
تضع لها البرامج ٠‏ وتحدد لها 
الامداف » وتقيم فيما 
بينها « مسابقات » سنوية . ولقد 
دمت هذه الفرق فى عام 5/ا نحو 
سبعين عرضا مسرحيا جديدا » 
وأحيتت نخارج: االقاهرة نحي 
آلف ليلة مسرحية . 


ومن العروض الجديدة 
السبعين » تم اختيسسار خمس 
وعشرين مسرحية فى تصفيات 
أجريت فى أربع مدن هى 
الاسماعيلية ومرسى مطروح 
والزقازيق وقنا .. ومنها سوف 
تختار « لجنة التحكيم » خمسة 
عشر مسرحية لتعرض بالقاهرة 
فى نهائى المسايقة .. أى فى 
مهرجان فرق الاقاليم السادس ٠‏ 


وهناك يعض المسلاحظات 
الاساسية على عروض فرق 
الاقاليم ٠‏ فرتحم كثرة عدد 
المسرحيات قن الى الماشى + 
فان القليل جدا هو الجيد .. 
وفي الغالب الاعم 5 ا مستوى 
ضنعيفا٠‏ وبسبب 3 أزمة 
0 » التى يعانيها المسرح 
المصرى عامة وفرق الاقاليم 
خاصة .. فيندر أن تجد نصا 
جديدا يقدم لاول مرة .. 
وياستثناء نص واحد هو « أيوه 
كده يابلد » الذى قدمته 
فرقةه سوههج » فان كل 
النصوص سسيبق أن قدمتها اما 
مسارح التاهرة » أو مسسارح 
الثقافة الجماهيرية .. فى 


الاعوام السابقة . والملاحظة 
الشالقة" ان بعض العروض ٠‏ أو 


بالاحرى يعض ض_الفرق كانت 
نسخا مقلدة أو مكررة من فرق 
القاهرة فجاءت عروضيها صورا 
مهزوزة مشوهة للحركة المدرحية 
الام ء يل جاء بعضلها 


أ. ال 001)54/امع. »اه هماع ه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


وبالاخص « العودة الى طلخا » 
صورة مهزوزة ومشوهة لارخص 
العروض التجارية الهزلية 
المرفوضة . فى نفس الوقت كانت 
هناك اجتهادات عديدة لتقديم 
تفسير جديد ومعالجة جديدة 
لمسرحيات سسبق تقديمها 
واخراجها عشرات المرات ., 
مثل اخراج عباس أحمد 
لمسرحية « النديم فى هوجة 
الزعيهيم » « فرقة قصرا 
بور سعيد » » واخراج رافت 
الدويرى لمسرحية «آه يليل 
ياقمر .. « فرقة الاسماعيلية» 
واخراج ناجى كامل لمسرحية 
أدهم الشرقاوى «فرقة 
آسيوط » » واخراج محمد سبالم 
لمسرحية « رأس العش » «فرقة 
بور سعيد المسرحية ..٠‏ ومثل 
مديس- ٠‏ اطسسا » بالفيسوم ٠‏ 
وقرية «دنشواى » بلمنوفية » 
وتجربة عبد العرير مخيون هى 
قرية « زكى آفندى » بالبحيرة .,, 
والتجارب الثلاث تبحث عن 
مسرح قبلاحى أمسيل وبسيط 
ومتوهج .. كذلك تجسارب 
و فسلاحين المتسبسورة » فى 
كسس قوقعة العروض المغلقة فى 
مسرح ثابت .. والانتشار ‏ بلا 
امكانيات ‏ فى قرى الاقليم ٠‏ 
٠ ©‏ © 

بعد مسرح الدولة بجناحيه ٠٠.‏ 
الفرق المركزية 4 وفرق 
الاقاليم .٠‏ يبقى لنا من المثلث 
المسرحى ثانث اشبلاعه .. وهق 
المسرح التجارى .. أو فرق 
القطاع الخاص . ولقد ققدم 
المسرح التجارى شلاثة عشي 
عرضا جديدا ‏ على غير 
عادته ‏ أى أنه زاد من حجم 
نشاطه ٠‏ كمسا آعاد تقديم 
مسرحيتين من ريبورتواره ٠‏ 


المسرحيات الجديدة هى : أولاد 
على بمبة ‏ يحيا الوفد - انهم 


يقتلون الحمير ‏ ياما كان فسى 
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الثلاث 
ات ل شاهد ما شفش 


تفسى تمدق 
ورق 
حاجة ا اللعب ع المكشوف 
انتهسى الدرس يساغبى - 
حب ورشوة ودلع - ياحلوة 
مهنا تلسبيش بالكيرية ت 
ياعالم مفسى اتسجن _ 
ليه .. ليه ب مسن أجسسل 
حفنة نساء . كما آعاد تقسديم 
مسرحيتى : كباريه « المتحدين 
بو وفتندق الاشسسفال 
الشاقة « الثلاثى » : كمااستمرت 
فرقة الهنديدى فى تقديم 
مسرحية « لوليتا » التى بدأت بها 
مموسمها الشتوى فى توفمير 
.1 

وللاسف فان هذا الكم الوفير 
من الانتاج لم يثر الانتباه ولم 
يضف أى حديد لسماته أو 
لمستواه ٠.‏ اللهم 
فقط .. « يحيا الوفدا والتساهد 
ما شفش حاجة», وقبل الحديث 
عنهما ٠‏ يجدر الاشسارة الى 
ظاهرة تحويل المسرح الى 
كباريه » التى سادت وتسود 
مسرحنا التجارى ٠‏ 

فخلف سرتار2 أو تحت 
شعار « المسرح السامل » ء اتجه 
القطاع الخاص الى تطعيم 
عروضه يساجواء وخصسائص 
وعنون ‏ الملاهى الليلية » ٠٠‏ أو 
الكبساريهات ٠٠‏ الراقصسات 
الفاتنات شبه العاريات » الاغانى 
العاطفية الخليعة » التورية 
والجناس اللفظى قى الحوارة 
مشاهد الاغراء والاثسارة 
والقبلات .. ولا بأس فى النهاية 
من « الموعظة الحسنة » .. تأتى 
فى « أيشود الختامى » على شكن 
مونولوج خطابى يدعو للاخلاق 
والفضيلة » ويحذر من السقوط 
والرذيلة . . فاذا أضننا الى هذا 
أنها جميعا عروض هزلية ٠‏ يعتمد 
على القدرات والمهارات الفردية 
الخاصة لنجوم الاضحاك » وعلى 


حشد المشاهد والمواقف بكل 
أساليب وحرفية الهسزل ؛ تحت 
شعار أن الترويح والتسرفيه 
والاضحاك وظيفة« جليلة , 
وهدف « عظيم , لاسبرح 
التجارى . . ولا يذبغى أن نطلب 
منه أكثر من هذا آقول 
بالشعارين ٠.٠.‏ أو بعسروض 
الكايريه والاضحاك .٠‏ استطاع 
مسرج القطاع الخاص أن يجِتذمٍ 
الجمهور العريض . وفى غياب 
المسرح الرفيع يزدهر عادة .. 
النقيض .. المسرح اليزلى 


الرخيص والماجن ٠‏ 


ونعود الى مسرحيتى « يحيا 
الوفد ه و «شاهد ما شفش 


أحاجة » .. الاولى لانها مسرحية 


5 بلا جدال .. لا من حيث 
قيمتها الفنية والفكرية ؛ فنهى دن 
هذه الناحية ‏ من أضسيعف 
مسرحيات فرقة تحية كاريوكا 
ودؤلقها ومخرجهستب مسسايز 
اخسسلاوة + اولكدن الأنهنا 
فجرت « قنبلة صوت » بسالغة 
العنف عالية الدوى .. بسيب 
موضوعها الذى هاجمت فيه 
بعنف وسئور دول الكتلة الشرقية 
الشيوعية والاتحاد السوفيتى 
على وجه التحديد .. ثم مسا 
اكتنف ذلك من هجوم وهجسوم 
مضاد .. هن النقاد ومؤلف 
المسرحية » ثم وقف المسرحية 
والتجاء الفرقة الى القضاء الذى 
آفرج عنها بدون كفسالة .. 
استنادا الى مبدا 'قانونى هام بل 
ودستورى أيضا . . وهو « حرية 
التعبير» خاصة وأنه لم تجد 
ظروف مفايرة للظروف التى 
أجازت. فيها الرقابة على 
المصئفات ‏ وزارة الثقافة ‏ هذا 
العرض عند اعداده .. ولم يكن 
الهجوم على السوفييت هى كل 
شىء .. فقد تضمنت المسرحية 
دعوة سافرة على لسان تطل 
(إلسرحيةفايز أحلاوة.- أن 
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يجعلنا الله « من أهل اليمين 
والدولار والاسترلينى ! 


تنسافد 
ها شفش حاجة » فيبى - 
نمسى رأيى ل أفضل دسرحبيسة 
قدمها المسرح التجارى عام 5لا 


ألما مسرحيسيسة ٠‏ 


السببين : 

ه أنها قدمت عرضنا ن 
وجيدا .. فنيا وفكريا . 
ومضمونا ٠‏ 


© وأن المسرحية تعسرضت 
لموضوع خطير هو ضغط أجهزة 
التحقيق البوليسية عنى الفسرد 
للاعتراف ٠٠‏ حتى ولو كان بريئا 
فى حقيقة امره من الجرائم التى 
اعترف بها . فالفرد فى مواجهة 


تعرضت فى مشهد من أفضسل 
المشاهد الانتقادية التى قدمها 
المسرج- المصرى< ععامة 
وهو « مشهد المحاكمة » الى نقد 
الكثير من المسالب الاجتماعية 
والسياسية ببراعة وذكاء وجراة 
مذهلة .٠.‏ فبى تؤكد المشكلة 
بنفيها تماما وادعساء النقيض 
للهروب من التهر , 


هذا استعراض سريع لمسرح 
5 .. هى بالتاكيد اقل هزالا 
وضعفا من مسترح 1/4 ٠‏ لكنسه 
بالتأكيد ايضا ليس هي المسرح 
المأمول والمنشود .. لا بالنسبة 
لا نطمح اليه مستقيلا فحسب ©» 
بل حتى بالشسبة لما. بلفناه من 
قبل فى سذوات السرواج فى 
الستينات , 


وعلى كل حال .٠‏ فان نهساية 
عام 0 تبشى بالامل .. السذى 
نتمنى أن ينبت ويزهر فى عاما/ا, 


-1١09- 
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ه جمهور ه/ا ‏ ماذا رأى ؟ » 


1 


القنوات 


وعجائب التنظيسات 
٠0‏ والقضاع الخاص أيضسا 


ا مع بداية عام هلاؤذ 


والتريصات » والتنظيمسسات 
الأذاعية والتليفزيونية تنهال 


فيض من التصريعات يعدنا 
بتحسين واصلاح كل شىء .. 
الخدمة الاخبارية أولا حتى لا 
نكون فى واد » وما يجرى فىهذا 
العالم فى واد آخر ؛ ثم الخدمات 
الاعلامية والثقافية والترفيهية 
حتى يرتفع مسذوى ما يقسدمه 
جهان انليفزيون الى مسسنوى 
المسئولية عن اعلام ٠‏ وتثقيف 
وتعليم شعب مكافح أمسامه طريق 
طوين الى التقدم ٠.‏ 

وكان البحث عن حل ١‏ لازمة 
التليفزيون » و « لتغيير وجه 
الشاشة » كالبحث عن سراب » 
الى أن أعلن الحل المنشود . وهو 
فصل القنوات ليخرج عن 
تنافسهيا المستوى المطلوب 
للبرامج » وبالفعل صدرت 
التنظيمات بفصل القناتين » 
وتقسيم العاملين بالجهاز 
عليهما .. ولكن قرار القصل 
قفسه كان يحمل فى داخله 
مقر'ات فشله .. فلقد خرجت 
االقناة الثانية « 5 » الى الحيساة 
مجرد كيان على الورق : دون 
وجود حقيقى . . وذلك بأن عين 
لادارتها مديرا يعيل خارج 


3000-5 


مصر » وقد حضر أياما وقت 
التنظيمات ؛ ثم سافر الى عمله » 
ولم يعد ثانيا « ولعله أدرك أنه 
تقسيم ظالم من اللحظة الاولى » 
كما عين لاداره تمثيلياتها مخرج 
جاء من العراق ليجد اوضاما 
فقد الاتصال بها لسذوات» 
بالاضافة الى أن اهم عوامل 
الندية والمنافسة غير موجودة 
بانسبة للقناة « 1 » وهى عامل 
الانتشار ٠‏ قعدد كبير من أقاليم 
مصر لا يراها مثل منطقة القناة 
باكملها؛ ومعظم الوجه 
القبلى .. ومن هنا تحميل 
العاملون بها عبء مولود عاجز » 
مجرد تابع باهت اللملامح للقناة 
الآولى .. اختصت فى البداية 
بعرض الاعمال الدرامية القديية 
فقط ٠‏ بيدما أنتجث الاولى أعمالا 
ولم يكن هناك ايسة 
مقارنة بين ما قدمته القناتان من 
برامج فى بداية انقصاله ٠‏ 

وبرغم النقد» والمطالبات 
المستمرة باعطاء القناة « 5» 
امكانيت الندية والتنافس مع 
القناة «5» فان شيئًا لم يتغير » 
ائى أن تغير وزير الاعلام ؛ ومدير 
عام اليرامج » وجاءت قيسادات 
جديدة ليبدى أن نظام القناتين قد 
تراجع .. ولكن ببطء ودون 
اعلان » « يتولى الوزير يسوسف 
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ماجدة موريس 


السباعى وزارة الاعلام ٠‏ ويتولى 
حسسن عبد المنعم رئاسة اتحاد 


الاذاعة والتليفزيون » ويتسولي 
عبد الزحيم سرور رئساسة 
التلينزيون ', 6.. وبعد احتستافت 


نسي لتدل لي 00 5 
الاعلانعنه » وهو فصل القنوات 
لتحقيق التكامل والتنافس قد تم 
الغاؤّه سسرا عن طريق التنظيمات 
الجديده التى تعيد توزيع 
المناصب على المسثولين فى 
القناتين »؛ وعلى من لم يتولوا 
مناصب عند عملية الانفصال »© 
وليبدو واضحا أن التنظييسات 
جاءت لترضى كل الناس .. والا 
خما معنى أن يتولى مسئولية 
البرامج اليومية فى التليفزيسون 
9 مراقبا ومراقبة ؟ وما معنى 
استحداث مناصب جديده وتفتيت 
وحدات نوعية الى مسراقيات 
صغيرة مشل مراقبة التمثيليات 
الفيديو التى عين مراقبها نور 
الدمرداش مديرا عاما لهسا » 
وقسم عملها الى ١‏ مراقبات لها 
مراتبون .. ولكن هذا قد يبدو 
: لان كلا يختص 
من التمثيليات بالقياسي 
الى تقسيم مراقية المنوعات 
بالتليفزيون حيث عاد مراقبها 
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يحيد سلم ليصيع مديرا عليا 


والثانى بالبرامج الاستعراضية » 
ويالتالى فان علينا ان ندرك أن 
هناك منوعات ).ومتؤعات 


كقيلة » ومذوعات اسستعراضية » 
وأن الاولى والثانية منوعات لا 
استعراضية وبالت الى فان 
التليفزيون مع استحداثه لخاصب 
8 استحدث أيضا مفاهيم 


ساعاتها بحدود جدا .٠١‏ ولكن 

التنظيم الجديد أوجد لها ثلاثة 
ن : اثئنين للبرامج 

٠‏ وثالثا لمحسى الام 

والطريف أن برامج محو الامية 

هذه لم توجد فى التليفزيون بعد ! 


© © © 
ومن عجائب التنظييسات 
التليغزيونية عام 1910 أيضا 
هذه التوصيفت الجديدة 


للمناصب ‏ ونحن نستخدم تعبير 
تنظيمات عام .1510 بحكم تعودنا 
على تغير تنطليمات التليفزيون من 
عسام لاخر » ومنتنظيملتنظيم فى 
نفس العام احيانا ب ونقصد بها 
ثلاث مراقبات مستحدثة هى : 

مراقبة : القضايا العامة ؛ ومراقية 
السلوك الاجتماعى » ومسراقبة 
البرامج الطارئة ‏ ويبدو ان 
التليفزيون يرى القضايا العامة 
مفصولة عن القضايا الأخرى فى 
اللجتيسع» ويرى ايضسا 
أن « السلوك الاجتماعى » ليست 
له علاقة' بالقضايا العامة وان 
الاثئين لا يمتان بصلة للبرامج 
السياسية أو الثقافية أو غيرها 
وبالتالى فان المشكلة الحقيقية قد 
تنشأ بسبيب مراقية جديدة 
مفروض أن يكون عملها فصل 
أعمال المراقبات عن بعضها » 
وارشاد كل منها الى ما يقع غى 
دائرة الختصاصه » وأيضا تقسيم 
العمل بين المناصب المتعددة لعمل 


واحد مثل مراقبى مكتبات الافلام» 
والمذوعات .. 

قاذ! انتقئنا الى قطاع الانتاج 
السينمائى بالتليفزيون فسنجده 
قد قسم هو الاخر الى ثلاثه عشرة 
مراقبة » منها مراقبة للافلام 
الاستعراضية » وأخرى للافلام 
الموسيقية » وثالثة ‏ 36 البيئة ٠‏ . 


ويصراعساته 
الداخلية » فالتنظيمات الجديده 
تضيف لهذه الصراعات قوة 
وحيوية .. وبعد كل هذا فليس 
فى وسعنا أن نسأل عن مصير 
القناة الثانية . . ولماذ! لم تدرس 
تجرية فصل القنوات ويجرى 
تقييمها ومعرفة عوامل الفشل 
وعوامل القوة ؟ ولماذا يعاملها 
التلينزيون كلحظة ضعف سريعة 
لا يجب تذكرها ؟ أننا كبشاهدين 
للتليفزيون لنا آراؤنا فى تجرية 
قدمت من أجل الجمهور ؛ وليس 
من أجل اجراء تغييرات وتعيينات 
فى الجهاز ومع ذلك فان 
التليفزيون لم يسأل نفسه عن 
هؤلاء المشاهدين الذين يفاجاون 
بالتصريحات والتنظيمات وكانهم 
ليسوا: طرفا فيما يحدث »؛ وما 
عليهم الا قراءة ما يقدم 
ومشاهدة الاعسال .. بلا اتصال 
حقيقى بين الجهان والمشاهد .. 
ومن هذا فان التليفزيون يسلك فى 
علاقته بجماهيره سلوك شركات 
القطاع العام ٠٠‏ ية ما يجود به 
بلا أهتمام بتحسين انتاجه أو 
تطويزة > أو عمل دراسنات فعرقةا 
ما تحتاجه تلك الجماهير 
احتياجا حقيقيا ؛ من هنا فان 
انقطاع الارسال أو سيوءه لا 
يزعج التليفزيون حتى لو أزعج 
الجماهير والهب شكواماء 
وانقطاع البرنامج فى منتصفها 
أو تغييرها ببرامج أخرى بلا 
اعلان عنها أثرياء عادية يجب أن 
يتقبلها المشاهد كما يتقبل منه 
الاهمال القام » او القصور فى 
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تقديم الخدمات الاعلامية ,٠‏ 
وعلى سبيل المثال فقد ترك 
التايفزيون أضم قضأيا | 


المصرى عام 1910 تدور ونملاً 
الافق ووقف يتفرج عليها ٠.‏ بلا 
مشاركة ٠‏ بلا مسراعدة للناس ى 
تفهم ما يدور من خلال عرض 
أمين وجاد لتلك القضايا 
ومناقثستها على نطاق وأسع ٠+‏ 
حدث هذا أثناء مناقشات قضايا 
الديمقراطية ٠‏ واعادة تنظيم 
الاتحد ١‏ قراكى ٠‏ والمنسابر © 
وقيام منظمة الطلائع وتعشر 
منظمة الشسباب ٠‏ وانتخابات 
المجايس ال محلية ؛ وازتخسابات 
اتحادات الطلاب وقضايا مجلس 
النعب والقوانين التى وافسق 

عليها , وظواهر العنف الغربية 
عدى المجتمع المصرى الممثلة هى 
دوجات من الجرائم ٠٠‏ اين كان 


7 عنه بعد » ام أن 
رقابته الذاتية أصبحت عنصرا 
كامنا تجاه كل القضصايا 
الحيوية ؟ 


وهى ليست كل القضايا فهناك 
أخرئ كثيرة مثل قضية الامية 
التى تحتاج لجهد قومى موسع 
بدلا من الصرخات المبعثرة .. 
وقضايا الثقافة المصرية فسى 
الاقاليم .. أن التليفزيون أيضا 
لم يتابع او يسجل تجربة واحدة 
من تجارب الثقافة الجماهيرية 
السرحية ؛) فى أقاليم ممصي 
وقراها وهى بالاضافة لهذا 
ينرفع عن تسجيل المسرحيسات 
الفائتزه بجوائن المهرجانات 
المسرحية السنوية والتى تقدم عن 
الفن والفكر والمواهب مالا تثدمه 
فرق العاصمة » وهى يتعامل مع 
المسرح بمنطق القطاع الخاص 
وليس بمنطق جهاز الخدية 
الجماهيرية فيسجل المسرحيسات 
التى ينتجها لحسايه » أو التى 
تتم من خلالها المجاملات 
والصفقات ؛ ومن هنا قهو الى 
جانب تجاهله لسرح. الثقانة 


000 
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الجماميرية : وفرق الهسواة 
الجادة التن تقدم عروضها على 
مسارح المسرأكز الثقافية 


مسرح الدولة الرسمى وآخر 
الامثلة على ذلك مسرحيبة 


« وياحلم يا مصينس » لتعيسان 
فلشون 2 

9 ©10 هم 
ومن الغريب أنه فى الؤقت 
الذى يعتبر فيه | بن أحدث 


جهاز اعلامى وثقافى فى اللجتمع 
المصرى ©» فافه اكثر الاجهزة 
شيخوخة فكرية وجمودا جعلته 
جهازا هلاميا لا تستطيع ان تحدد 
ملاحمه أو ميادثه » أي تتذكر له 
مواقف ايجابية مدعمة بالحيلات 


والبرامج المكثفة الجّادة تجاه أى 
شىء ٠.٠‏ فاتعدام التخطيط » 
والرؤية الواسسعة الافق 


هى امور تكاد تكون مقدسة 
لافضل ما قدمه التلينزيون عام 


6 .. وهى سستة برامج ٠‏ بدات 


فى يناير 419105 وبعضلها 
اختفى ؛ وكلها تنتمى الى برامج 
القناة 9» وهى سيت 


المسئول » دعوة للفكر » نقاء 
الجماهير ؛ الناس وااتليفزيون » 
شخصيات مصرية ثم نادى 
السيئيا .. فى البرتايج الأول 
والثانى محاولة جادة المناقفة 
احتياجات . الحياة اليومية سن 
خلال حوار مباشر بين المسئولين 
والجياهير 4 وأن اختص 
البرنامج الثانى بقضايا الشباب 
المهنية والعامة . , وقى البرناميج 
الثالث لقاءات فردية مبع 
الجماهير « اعادة لعلى الناصية 
الاذاعية » » وبرغم اعجابنا.بتلك 
. البرامج وحيويتها التى لا تخطئها 
ن بالنسبة 


يفتاً تقض من ا 
مثلما حدث مع .برنامج « لو كنت 


أشساكاب 


المسئول » . .'ومثلما حدث أيضا 
مع برنامج م الناس 
والشيفزيون » الذى استطاع ان 
يشد الانتباه فى حلقاته الاولى ٠‏ 
ولكن نقد التليفزيون فى عرينه 
أمر فوق احتماله ومن هنا توقف 
البرنامج ٠‏ وبالتأكيد ارتاح 
التليفزيون من ممعرفة رأى 
جماهيره فيما يقدمه على الفور ! 
أما البرناميج الخامس .. 
شخصيات مصرية .. فقد بذآأ 
متألقا وجردا فى لحظة ميلاده 
الاولى مع حلقاته عن الاديب 
يحيى حقى؛ومن خلال جهد المعد 
والمقدم والاهتمام بالمعلومات 
وبنوعيات الضيوف وباطار 
التقديم نجحت الحلقتان الاولى » 
والثانية » ولكن العمل الجاد 
الذى بداه البرنامج لم يتم وتوقف 
بعد حلقات متعرة وأخرى تغير 
ثم جممت اليفسيح لمجال لبرتنائج 
له نفس الفكرة والفرق دينهما لا 
تحقيله .قارنة هى برنامج 
« مشوار » الذى قدمه سمير 
صبرى طوال شهر رمضان مع 
يوسف وهبى والذى لو أعطيت 
امكانياته للدر: تامج الاول لاصبح 
أعظم البرامج فى تاريخ 
التليفزيون. . . دون مبالغة ., 
بقى البرنامج الاخير وهو 
06 السيضما ”ا “» © وهو الوحيد 
الذى اسستمر حتى الان بلا 
داك وبلا استقرار » كايل 
أيضا » فآحيانا تحذف المناقشة 
فى بدايته ويحرم المشاهد مسن 
معلومات عن المدرسية او الاتجاه 
الذى.ينتمى اليه الفيلم » واحيانا 
يهبط مسستونى من يناقش الفيلم 
ولكن الحصيلة على مدى عام 
مشرفة للتليفزيون فهى لا تنفى 
عنه نهمة الثقافة التى يقدمها هذا 
البرنامج ؛ ومع ذلك يقابل 
بهجبات بين الحين والحين من 
اناس تثقلهم اى نسمة جادة . 
...هه 
لو تأملنا البرامج السابقة » 
والاعسال الاخرى الجيدة 
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والطموحة التى قدمها لنا 
التليقزيون عام 1510 لوجدناها 


اع يه متناثرة » مرهونة 
باراد'ت فردية ولا تشكل خطا او 
اتجاها عاما .. 

فعلى مدار العام لم ثر ما يمكن 
ان يسمى منوعات الا سسهرة 
واحدة قدمها التليفزيون بمناسبة 
الاحتف لات بافتتاح قناة السويس 
وهى سهرة بلغت مسستوى عاليا 
من الفن ٠.‏ 


وعلى مدار عام كامل ايضا 


افلتت مسن حصان الاعيال 
الدرامية المسلسلة ثلاثة اعمال 
قدمت فى وقت واحد ؛ ومواعيد 
متقارية على خريطة شهر 


الشهر الذى تعتبر برامجه قمة 
« الابداع » للعاملين فى الجهان. 

كان العمل 0 حلفي 
« ايام ١‏ ع2 
فال وأ ا 5 
توفيق »© واق ل مديولى .. 
وبرغم ما أثبتته تلك الحلقات فانه 
سيمضى وقت آخر قبل ان يفهم 
السمادة المخرجون ان الفكر والفن 
لا يتناقضان مع ذوق المشاهد 
المصرى البسسيط لتسسينفا 
والتليفزيون ٠.٠.‏ ففى « آيسام 
المرح » ستخلص المؤلفوالمخرج 
قيمة مصرية أصيلة قيمة الا 
المحب للحباه والناس ؛ والواعى 
بنسه وبحياته وبيوقمه من 
المجدمع » والقابل للتطور ميع 
احتفساظه بقيمسة وميسادية 
وأصالته .. وينمو الصراع بين 
« غزولى ء الذى يجسد تل 
الت وبين آخرين ينتمون لكل 

اقص الانسا, والمجتمسع 
المتخلف من سرققة واثراء غير 
مشروع وفمساد متعدد الوجوه » 
وعندما تتكالف تلك القوى (تفسد 
« غزولى » يفيق غى قمه المحنة 
ليس: زمام اعياته . 

وفى الحلقات الفسائيا: 
جاسوس على الطريق : يقدم لنا 
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الخرع ابراهيم الشقئقيرى من 
تكنيك جيد جدا قضية 
ل روه 
خلالها عيوبنا كافراد لا يكفون 
عن الثرثرة فى كل شىء وبلا أى 
مبرر سوى قتل الرقت ؛: او 
الشهامة المضحكة عندما نتطوع 
بالاجابة عما نعرف وما لا نعرف 
ولا فك ان العمل كان يفتقد قوة 
التأثير الدرامى المطلوية بسبيب 
نزوعه الى الثالية حيث يظهر 
المصريون وكأنه من المسستحيل 
سقوط احدهم فى شبكة 
جاسوسسية وهو ما لا يحدث فى 
الواقع ! : 
وكان العمل الثالث هو : ملك 
الدانصيب وهى حلقات لم تاخذ 
ما تستحقه من متابعة واهتمام 
برهم أهمية ما تطرحه فيرغم 
الملغات نجح المؤلف محمد عيذ 
الرحين والمخرج حمادة عبسد 
الوهاب فى تقديم عمل جيد فكريا 
وفيا » فمن خلال عملية واحدة 
هى بيع أوراق اليانصيب استطاع 
الاثنان تقديم عالمها السفلى الذى 
يبدا ببسائعى اليانصسيب » 


وقمسة هذا العلم 
الامثلة فى المليوئير وسيدة 


المجتيع اللذان يصدران الاوراق 
لصالح مشعروعاتزما « الخيرية » 
وبين العالين السفلى, والعلوى 
سلسلة من العلاقات المتباينة © 
والمسى والفضائح والاستغلال 
نجع العيل فى ريطها ببعضها » 
وتقديمها فى قالب محكم برغم 
اتساع نسيج الحدث كما نجحاأ 
أيضا فى تقديم | نموذج مشرف 
لمواطن ملتزم بخدمة قضايا بلده 
ومجتمعه بلا تشنج من خلال 


وهبة » الذى يغتاله المليونير ملك 
اليانصيب وهو فى طريقه لكثشيف 
الحتيقة .. 

والى جائب تلك الاعيال 
الدرامية الطويلة برزت مجموعة 
مسهرات. مثل : زوج وزوجة > 
حياتى والثمن » البيانو ٠‏ المقابلة 
السامية:» هذا الحب ٠.‏ 


ومن الظواهر الجديدة فى 
النيفزيون عام لاوز ب 
دخول القطاع اأخاص الى سوق 
القطاع العام : وتقديمه لبعص 
الاعمآن الجيدة مش حنقات ” ايام 
المرح » وسهرة « زوج وزوجة » 
وربما كان هذا النظام هو المنقذ 
لبعض المخرجين النفين 0 
يستطيعون ااتوفيق بين العمل 
الجيد ونظافة اليد فى بلادهم الا 
من خلال الانتاج الخاص حيث 
يحصلون منه على أجور نوازى 
جهدهم .. ولا تعطلهم حيث ان 
تسجيل الاعمال التابعة للقطاع 
الخاص يستغرق نصف أو ربع 
الوقت الذى تستغرقه اعمال 
التليفزيون نفسها نتيجة لارهاق 
العاملين بالاستديوهات من العمل 
المستير »؛ وظهورهم امام 
الكاميرا كوسيلة لزيادة دخو لهم 
حيث لا يستطيعون صرف مكانات 
أو حوافز .. وبرغم الشكاوى 
المستمرة من تلك الاوضاع 
ووضوح حلولها ٠‏ فان الحلول لم 
توضع .. وانما نفذت بطريقة 
فردية عندما طمح الخرج محمد 
البشير الى تسجيل مسلسلة له 
فى نفس الوقت الذى يستغرقه 
تصوير عمال القطاع الخاص 
ووافق رئيس التليفزيون على 
صرف حوافز للعاملين بناء على 
هذا الاتجسان.:.. ولبيس: .مسن 
المفروض أن تكون الطموحات 
الفردية للافراد هى سبينهم الى 
تقديم العمل الجيد او الحصول 
على حقوقهم لان العمسل 
التليفزيونى عمل جماعى لا تترا 
أموره معلتة على الطمسوحات 
الفردية ؛ ولكن هذا ما يحدث 
برغم متسات اللقساءات 
والاجتاعات ومحاولات 
الاصلاح .. وهو ما يحدث الان 
فى قضية خطيره اخرى ؛ وهى 
قضرية ذلك السطر على التكفزيون 
الميرى لحساب بعض المنتجين 
العرب الذين ينتجون الان فى 
ستديوهات دول الخايج والاردن 
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المسلسلات التلرفزيونية الملونة » 
اأتى يكتبها ويخرجها ويمظها 
مدريون ومع ذلك لا تحمل 
الجنسية المصرية ٠‏ ولا يحمرسل 
منها ااتايفزيون المصرى على 
حقوقه المشروعة » ذلك أن السادة 
المستولين فيه تغافلوا عنحقيتة 
هامة هى ان الارسال اللسون 
يغطى معظم العالم العربى الان ) 
ويبدا يوميا فى مصى بعد عام 
واحد وهو وقت ليس طويلا للحد 
الذى يجعل التفكير فى الانتدج 
التليفزيونى الدرايى امون 
مفتقدا للان فى مصر ٠‏ ومن هنا 
فان ما يحدث على أرض الخليج 
ستظهر اثاره فورا عنديا ينقد 
التليفزيون المصرى سوقه وامواله 
ومكانته الطبيعية فى عيلية 
تخريبية . . دفعت مئات العايلين 
به من مخرجين ومؤلفين ١‏ 


مطالبين المسئولين 5 ببحذا 
التليفزيون المصرى فى انتساج 
الاعمال الملونة خاصة وان 
معداتها موجودة فى مصر 
تستخدم » وان انتاجها لا يشكل 
خسارة مادية لامكانية عرضها 
على الشاشة غير الملونة» 
ومنبهين الى آثار هذا التخريب 
على الاقتصاد القومى المصرى » 
وعلى سمعة الفنالمصرى ٠‏ وعلى 
كفاءة الاداء فى التلينزيون 
الفيرى :1 

وهذك قضايا أخرى تمس 
التييفزيون عام 1910 منها قضية 
النءات التى تخرج مده لاعمل 
فى الخارج ويتزايد عددها , 
وعضية اندكاءنت المبعده التى لم 
تدان وصدرت قرارات بعودتها 
ولكنها لم تعد لاسباب لا يقصح 
عنها آحد بصراحة « يرغم تعهد 
وزدر الاعلام السابق د ٠+‏ كمال 
آبر المجد بعودتهم ٠‏ . 

وقضايا اخرى كثيرة تجعسل 
الحديث عن التليفزيون مثيرا 
لمشاعر الاسى والاحباط لانه اكش 
الاجهزة مقدرة على التغيبر فى 
بلادناوهى اقلهاتأثيرا بالنءل: !ا« 


5 
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مواصل « الطليعة » مناقشاتها حول قانون اتحاد الكتاب » فتنشر 
فى هذا العدد آراء ثلاثئة مما يمكن تسميته بالجيل الجديد من 


الكتاب : اولهم يكتب النقد » والثانى والثالث 


تبان القصةالقصيرة 


ولعل من حق هذا الجيل ان يقول رأيه بوضوح دون مواربة » 


فعليه. قبل غيره 


قانون الاتعمساد 


س يقع عبء مواصلة النضال ٠٠‏ 


لالطالا 0 


واسسترائيجية |الخص سار الثقافقى 


حين يحدد قاذون انشاء اتحاد الكتاب » أن من 
أهدافه ؛ ضمان حرية التعبير المنزم بالوطنية 
المصسرية ٠‏ والتومية العربية © والقي الدينية 
والانسائية » والعمل على تأكيد الائتباء العربى » 
والمشاركة فى نشى الجيد من التراث العربى » 
وايضاح دور الرواد العسرب فى بتساء 
الحضارة الاسلامية ., والعيل على تنشئة اجيال 
من الكتساب تنطلق مسن قاعدة التراث القومى 
والاصالة العربية ؛ وتتفاعل مع تقدم العمر 
ومنجزاته , 


اسشككلات 
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رضا الطويل 


ثم سسرعان ما يتناقض ويؤكد أنه لا يجوز للعضوئ 
المجادلة فى الامور السبياسية أو الد 
يتعارض مع النظام العام او الاداب ‏ فاروق عبد 
الثادر : الطليعة ‏ توفي 56 ؛ ملاحظات حول 
القانون» , 


لنا ان أن نتساءل اذن عن مفاهيم هذه المصطلحات 
الجميلة الى يذكذها ‏ وفى «سطلهات فد 
القرب من قلب كل مخلص للانسانية » والوطنية » 


والثقافة ,, 


6ل2لوع مع" ]//نؤمغاط 


1.60أ02و 0100012 


تشغل 1 غيو محوود من س0 المجلات 
الثقافية ؛ كضرورة اواكية المتغيرات ٠‏ على الصعد 
الدولى ٠‏ 


نطقى » “أن تنطلق دعوة ذات صبغة 
من واقع ارادة التطور الاجتياعى» 
وفى ى اسيل افيدة بناء الانسان ونغيير المجتمع ‏ 
فى اطار خطة جادة » ترتكز على العلم متسلحة 
بالفكر ٠‏ سعيا وراء الرقى الثقافى والحضارى . 

الا أن الدعوة لاستراتيجية ثقافية » طرحت 
لاعتبارات تستثير الريبة » وتثير الشك ٠‏ فى مدى 
جديتها ؛ بل هى من الوضوح بحيث لا تستثير هذه 
الريبة أو ذلك الشك . 

ولا كانت معالم هذه الاستراتيجية تتحدد وفقا 
لاضرورة التى فرضتها ٠‏ فاى ضرورة هذه اذن ؟ 
وم؛ هى الصلة التى تريطها بآكتوبر الشسعبى 
العظيم ١‏ 

أما عن الضرورة 4 فلقد قدمت الكتابات 
العديدة ٠‏ الاجابة المحدده والوانيةء واما عن 
صلتها بأكوبر ء فان الاجابة على هذا السؤال ٠‏ 
غامت فى ضدباب التكهنات والشبهات والنوازع ٠‏ 
طرحت الدعوة لاستراتيجية ثقافية » كضرورة 
لنمتفيرات الدولية » الى يجب وضعها فى 
الاعتير عد التخطيط لثقافة ننت المطفه . « فم 
يعد مقدولا أن تتغير كل الاستراديجية السياسية 
ية والاجتماعية فضلا عن الاسترا 
العسكرية:وتظن بعض القطاعات الكبيرة فى الامة 
العربية تتعامل على العصعيد الفكرى والثقاقى 
بأسدوب المأفى ووصطاحاته » دون وعى عميق 
بطبيعة المناخ الروحى الذىيسود الان جى المنطقة 
العربية ٠‏ وأقصد بالمساضى العشرين عاما التى 
سببفت اكتوير العظيم « عبد العزيز الدسوقى : 
الثقافة » العدد ١7‏ ؛ اكتوير 4لا » , 

ولا مجحل للاجتهاد » حول المقصود بالمتغيرات 

ى المجان السياسى والاقتصادى والاجتمياعى » 

فالتغير ات ملموسة واقعيا على المستوى الوطنى 
« فيما يحدث ألان من عمليات الانفتاح الاقتصادى 
والسبياسى » « المرجع السايق » وما صاحبه؛ من 
مغيرات اجتماعية . 


أن ثقافة لها مثل هذا الطموح الوضيع » فى 

تمميد طريق التسال أمام ؛. اسدمادية المتتمره » وفى 

تدعيم خطواتها ٠‏ هى ثقا تخهيل ٠‏ لا ثقافة 

تنوير » ذلك لانه مسلوبة القدره فى الاعلان عن 

نقيض للافكار القومية والوطنية 

امية خلان الاعوام العشرين 

المنصرمة » والمفترى عليها ٠‏ ومن ثم » تتبدى 
حاجتها الماسة للتعامل من وراء موانع مزية 

للانقضاض على هذا الماضى ٠‏ والاجهاز عليه » انها 
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كثقافة محرومة مِنْ ثعمة التعرف على 
والتعسريف بها الى بعد المر 
التى يطلق عليها ٠‏ بدعة او م 
بغير اسسمائها #« د . رضامحر 
8 » » وما التمحك المستمر 
والاشتراكى الا انعكاسما لمازقها 
مخططوها انفسهم فيه ٠‏ فكأى 
الطبيعى للتاريخ : لابد لهم من نشير الخراة 
أذها حقائق وترويج 'الاوهام على حساب الحقيقية» 
« الرأى نعم ٠‏ الجهل لا ٠‏ رون 
تعلق 


ايوسيف , 17 ات 


الانسانية : وما أدعت من انسدانية "٠‏ 7 


وها نحن نهد من جديد > عودة غير مبرورة 
لثعلب امير الشعراء ذى الوجوين ٠‏ الذى مثى ذات 
يوم يودى ويسب الماكرينا ٠‏ فانها لشكة حا 
مواجهة عشرين عاما من الوعى ٠‏ وليس مسن 
الاجراءات فقط ٠‏ كما أن مواجهة المسنقبل ٠‏ لا تقل 
رهبة او صعوبة ٠‏ ان التصدى أتدفق نهر الوعى فى 
مجرى الاشتراكية ؛ معضضلة تواجه مروجى هذه 
الأتعافة الازعومة ٠١‏ انهم بيداون وينتون بمداداة 
الماركسية : متوههمين أمأذا متخيلا ٠‏ ودحاولون من 
ختف هذا المانع ان يصوبوا سيهاووم لأخلف وانى 
الامام : للمافنى وبأتجاه المستقبل ٠‏ دون تفرق» 
الشيوعيين وغيرهم من عنامي اليسار : فالاهر 
سيان: مادام يخس 0 منهم ٠,‏ 


تضع الاستراتيجية ااثقافسة 
٠.‏ 

ان طريق الحقيقة 0 يفتح أبواب المناورة 
وحتى تقى نفسها مثة اذخذلان الافكرى ٠‏ تحأول .ن 
نتقل بحركتها المتصارعة من دائرة الافكار . الى 
دائرة الاشخاص ؛ وهكذا تتحول المسالة هى 
المجابهة من شيوعية الى شيوعيين ؛ دن مشكس»ه 
ثقافة الى مشكلة طائئة محدودة من المثتفين 
والكتاب والمنتفعين المتكسبين من تجارةالمبادىء» 
والشعارات » وانه لسبيلسهل ؛ ومسلك هين ٠‏ ان 
تغلق باب العقل لتفتح ابسواب الاسفاف 
والتعسف : غمن السهولة القول بآن أهم المعوقات 
التى تحول دون ازدهار الوعى الثقافى الجدى 
الذى يحقق التحول الفكرى والثقافى النهائى دو 
«ت 1 يمكن. الثين, افادوة عن ,خسرالكز الذوئ 
الثقافية التى اختفت بحركة التصحيح 
وسيادة القءنون وهؤلاء لا خوف منهم 8لهم 
لا يمثاون عقيدة ولا فكرا » و « ب بعض الذين 
تضجو؛ واحتلوا مراكز قيادية فى ظلال المؤسسات 
التى انه رت بفضن حركة التصحيح وهؤلاء تكونوا 
وازدهروا فى ظل فترة ثورية كانت لها ضرورتها 
وطبيعيها النريادمية والاجتمعية المختلفة ؛ وكونوا 


١ءس110-‎ 
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3 فى هذا المناخ وتحدرت 
آر فقك اخرحة؛ السسابقة 0 
ونه ممهم . و« ج - معض 

المعينة من قسرامطة الفكر 
ؤلاء هم أشعاز نا 3 


٠‏ فد غبرت ها 


اخ النقسى الذى كانىا يعماون 
دنوتهم 2 فظوروا أمأم اتعوى الاأجنبية انفى يذنوون 
أليها بمشير لنفاهة وعدم الفاعلية . 

هم الذين يعانعون المعارك ١‏ 0 


الضعف 


1 ارات تعددة من المثقفين من مختلف الذي 
الذين يتردون أنفسهم يندفعون بالقصور الذاتى » 
دترون مصطلحات الماخى اجترارا لكسلهم العقلى 
وعدم وعيهم بالتحدول الذى حدث وهؤلاء 0م خطورة 
ندم انهم ذثره سيرددون المصطلحصات 
الاربعة السابقةعن : عبد 
افةه اكتوير 7/4 » ٠‏ 

ان الحقل الثقافى الذى لا يعرف غير المتطفلين 
المتكسبين 0 من الكتاب اصحاب المصالح 
الشخصية سرعان ما سسيتلقف الزواةفترسخ جذور 
؛ ولا يبقى من هؤلاء الكتاب غير قرامطة 
الفكر من الشيوعيين قطاع الطريق الثقساقى » 
اصحاب العقيدة ٠‏ وادانة هؤلاء مسألة ايسر من 
الادتكام للمقل او للمنهج العلدى والموضوعية 
وافنئن السبيل الوحيد الممكن لعزل الفكر الاشتراكى 
ومنعه من التفائل فى الواقه ٠.‏ 

أن كل جناية الشدوعيين هى أذوم يهاولون تأريث 
الصراع الطيثى ٠‏ و1 أن تتاب أنيمين الذين 
ينددون بما يسموونك الأستيرا د الذكرى نا ابسن عنهم 
حدن يسةوردون أفتتاركم” اشحجب فكرة الصراع 
الشبقى من الخارج ٠٠‏ « أن ان الصراع الطبقى يعود 
الى مجموعة من ردود الفعل النفسية أصلها 
الحقد » كانتقام من مظالم متراكمة وكتنفيس عن 
أحقاد مكبوتة ٠‏ ومن الطريف أنهم يقدمون احيانا 
حلولا كاللح والتوادر فيما يشكو العامل اليرم 
وهو الذى يحظى بمسكن وملبس لم يكن يحلم يه 
رمسيس الثائى » وهو الذى تجاوز راتبه السنوى 
كنون قارون الاساورية التى لا تتعدى مائتى جنيه 
عدا , 

ولسنا هنا بسبيل تفئيد هذه الادعاءات المجافية 
لروح المعرفة والعلم . 

ولقد كان من المستحيل على هذه الاستراتيجية » 
مواصلة مسيرتها دون ان تشير الى استنادها الى 
عقيدة ما » ولقد اهتدى مخططوهسا ومصممو 
تكتيكها الى العقددة الاسلامية ن راياتها 
السامية ف وجه الملاحدة الكفار وهذا يثبتون 
انهم أكثر التزاما بالماركسية هن الماركسيين 
انفسهم » واكثر التزآما بالنصوص من الماركسية 
الارثوذكسية » آنوم يخيرون الماركسى بين أن يكون 


اساكاكلاس 
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شيوعيا أو مسلما > وتآخذهم الغيرة على الدين 
اتدنيف اذا ادعى احد أنه مام ومساركسى » 
ولكن .. هذا الحرص على الدين ليس الاحيلة من 
الحيل ؛ التى يلجا اليها شعلب أمير ال 
الحصيف »© ليس الا سستارا يخفون به عورتهم » 
وائلاسهوم الفكرى » قاذا كانت اسسترابجيته 
الثدافية بعثت كضره لتمهيد الطريق للراسسمالية 
المكشره عن انيئيها : قان طلاء الذهب الذى 
يحاولون به تغطية هذه الائياب » لن يمنعها ان 
تقطر دما ء أو أن تكون أنيابا : انهم ومن البداية 
ليسوا اكثر تدينا من الماركسيين ) « ويكفى للرد 
على هؤلاء ان ذذكر بديهية صغيرة يعرفها كل من 
درس الاقتصاد » وهى ان الرأسمائية لا يمكن أن 
تقوم وتاخذ صورتها الواسعة التى هى عليها اليوم 
بغير الريا والاحتكار , والاسلام قد حرمهما كليها 
قبل نشموء الرأسمالية بأكثر من الف عام » « محمد 
قطب : شبهات حول الاسلام » ٠‏ ولننسآل الى أ 
مدى سيوف يرقعون رايات الاسلام ويلتسزمون 
بالعقيدة الدينية » فالعقيدة الاسلامية جوهريا لا 
تعبر عن واقعهم وعن طموحهم اللاانسائى ؛ وليس 
ببعيد عن الذهن. و لجماعة أهل الكهف 
الدينية « اخبار اليوم ١‏ 5 75 » بالنعوت 


التى الختصوا بها الشيرهيين عيين : الخيسانة وعدم 
الوطنية ونشى المبلدىء الجدادة 5 
انهم يجتهدون فى ضم الاسلام الى صنوفهم » 


ويسيؤهم ان يتم تاصيل المبادىء الاسلامية فى 
دائرة أرحب واصدق ايمانا من دوائرهم » ولو 
بالشبهة » أن المسيالة تبدو كما لي كانت ليست 
تمسكا بالاسلام وانما تجنيدا للاسلام ؛ ان كل 
مجادلة في الامور الديثية من موقع فكرى آخر 
مرفوضة من اللمبدأ » حتى لو كان هذا الموقع الفكرى 
لا يختلف جوهريا معهم + 


الاستراتيجية الثقافية المواكبة اللمتغيرات 

الاجتماعية بعد اكتودر ٠‏ باهداف ة بأى ثقافة 
جادة واصيلة » كالتاكيد على الانتماء العسربى 
والارتباط بالواقع والارتبباط بالتراث والتمسك 
بالوطنية اللصسرية والقومية العربية والقيم الدينية . 
. ولكن هذه الاهداف السامية ؛ ليست غير واجهة 
جميلة تعمل خلقها المعاول لهدم القيم والافكسار 
الانساذية الذبيلة , 

ان الارتيساط بالتساريخ القومى 1 
والاتصصال بالتراث » كما يفكر مخططو هذه 
الاستراتيجية يكفل حد الامان والابتعاد عين , 
التيارات الفكرية كوةية من الافكار الثورية » أو 
الافكار المستوردة كما يسسمونها » و « الثقافة فى 
بلادنا لن يثريها ويحدد معالمها وهويتها الحضارية 
الاعتماد على التيارات الفكرية المستوردة ... بل 
يثريها ويحدد مه لمها وهويتها هذا المنطاق الذى 


26 لع مع" .]//نومغاط 
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انطلق منه المأقفون العرب وئحن عرب واعنى 
الاررياط بالعقيدة والتراث والمفاهيم الفكرية 
الاصيلة » « عبد العزيز الدسوقى : , الثقافة ٠‏ 
فبراير 5" » وبذلك « يمذن ان نأمل أن يخرج من 
مدارسئا كل يوم من يسستطيع ان 

« عبد العزيز ا لدسوقئ ء الثقافة 


و 
تجنب الاتصال بالقيم الدينية عن ماريق التفتح 
العقلى : فاذها حريصة ايضا على اغلاق 
العقل عند الانصال بالتراث ٠‏ ان استقراء التراث 
بالعقل المعاضى أمر مرفوضن ٠‏ لجآ بعض الدارسين 
وأصحاب الاغراض والاهواء الى تأويل 7 
وأصول حضارتنا لتخدم اغراضهم وافكازهم . 
وبذلك تمكنوا من تشويه كثير من تلك الاصول 
الحضارية فى القديم والحديث وعلينا ان نعود من 
جديد الى تنك الاصول الفكرية والحضارية لنعيش 
معها فترة طويلة ٠‏ « على الدالى ء الثتسافة » 
توفمير 1915 ٠»‏ 

ولابد لارادة التطور الحضارى من الاتصال 
بانتراث » ولكن هذا الاتصال ؛ لابد أن يكون 
مشروط »؛ انه اتصال على قدر هائل من 
ومن السماحة العقلية ٠‏ ومن البصريره العلمية . 
أما أن تكون ارادة التطور مرتبطة بمنظور ضيق » 
أما ان تخضع ارادة التطور لتفتح عقلى محدود » 
يقف بها عند مستوى مفاهيم غادرة القدم «ذفكاننا 
بهذا نحص المعرقة المععاصرة وتحاصرها يآسوار 
الحضارة القديمة . وعفا الله عن المعاصرة » وعن 
التراث » وعن الفكر . وعن الاصالة . 

أن النية العلمية غير متوفرة فى العودة الى 
التراث ٠‏ ومخططو هذه الإستراتيجية فى سعيهم 
لاتراث » لا يسدون للازطلاق الحضارى ٠»‏ فقضباياً 
التعافة وقضبيا الاعمالة لا فترقل حيزا دن فكرهم » 
الا با ها قيودا تحد من الانطلاق اللذكرى ٠‏ 
وهى تقف بوم فى اأنهاية عند حدود الجمود 
وعدم التفاعل بين نيم والحديث ٠‏ بدن التراث 
وافكر المائى ٠‏ وهم بمتوجهم غير العامى ٠٠١‏ أن 
يستطيعوا خدمة التراث أو خدمة الادب او خدمة 
الفكر ٠‏ 

ان امجاناة العقل » لن تمنعهم من الاتصال 
بالترثث فقط .. ؛ وائما تدفعهم ايضا لبناء 
تصورات غير حقيقية للظواهر الادبية المعاصعية 
« الشيوعيون ينكرون فكرة القومية ولهذا قائهم فى 
غزوهم الفكرى للامة العربية » عرفوا | أن اهم 
متومات القومية العربية هى القرآن و كم 
الشسسر .. أما القرآن فقد أنكروه بانكار وجود 
الله . وأماالشعر ٠‏ فقد حاولوا الاسستيلاء عليه بان 
يسعروا سسبيله لكل طارق - هما على الطارق الا أن 
يضع كلمة فى سطر وكلمتين مع يعض فى السطر 
الثانى واربع كلمات مع علامتى استفهام وتعجب 
06 شاد هذا 
شعرا يدعوا الى دعوة حدراء «مصطفى:حمود. 


ويجحسحع 
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الماركسية والاسلام » ع 
موه 
منطقر! : أن استراتيجية بلا فكر ) ليس أمامها 
بم الفكر ٠‏ الا مقاومة الفكر ارهاب 
ان الاحلام! لناشستية تراود خا 
اليمين ؛ غاطلاق حرية التفكير مر على جائب 
من الخطورة ؛ أن مأ يعكر صفوهم ٠‏ 
مضاجعهم انه بالرغم من كل القذف الذى: 
عتى :اليصان .2 هاليسان ارال يتنفس © كما نه من 
غير النتظر أن يزول : انه موحود وسيوجد ٠:‏ منها 
أنهم يقدرون بغبة التزال الديمقراطى للصوار 
العقلى ؛ قلليسار رؤيتهالواضحة ٠‏ كما أن التاعدة 
الايديولوجية التى ينطلق منها قاعدة راسخة » 
والاصطدام بالراس منها ليس له من ننيجة غير 
تيشم الرأس . ولهذا فائهم يج_-افدون 
ويبكطرعون لاحتلال الساحة التقافية ؛ لا عسن 
طريق الحرية الفكرية » ولكن بمسخ هذه الحرية ٠‏ 
دبعاد اايسار ومحاصرته ؛ ولن يدنيهم عن عزمهم 
احترام للعقل أى للجدل العقلى » انهم لا يقبئون من 
البداية وضعا يضعهم واليسار و. 7 
وضعا يسمع للعقل بحسم المشكلة الثقافية . أنهم 
يطائبون بحماية الثقافة ؛ ويقصدون حمداينه 
انفسيهم ٠‏ ولهم فى هذا منطفهم أتخاخص بم 

وحدهم ولا كانت وزار ة الثقافة تجد غض 
تقديم هذه الحماية لهم وتدهم 


اتد.خفية ؛ ويحاولون قدر | لطاقة استعد 
واثارتها » وكثيرا ما يقولون « لو قنع الماركسيون 
بآن يكونوا دل فكر لهان الامر ؛ لا لان صراخ 
الافكار لا خطر منه بل لانه صراع آدمى ؛ تلتحي 
نيه الحجة الناهضة 6 وليس معراعا يبيميا 
القوة المادية البكماء . لكنهم يريدون ان يكرنوا 
رجال فكر ورجال شىء آخر ٠‏ تهتم به اكبر اهندام 
وزارة الدانغلية ٠.‏ ومن حق وزارة الداخلية أن 
تهتم » « عبد العزيز الدس.و وقى ؛ الثقافة ) ديسهير 
4 » » ولكنهم قبل هذا يصرون على حرمان اليسار 
من حرية التعبير . فى نفس الوقت الذى ينائزن 
فيه بحرية الرأى ٠‏ وكاستراتيجية تجويسل لوا 
صياغتها » فان الحريه التى ينادون بها لكاب نى 
حرية « ان يفكر كما يشاء + ولكنه ليس حر .ن 
يكتب كما يثياء لان لهذه الدولة انتماء لا 
لُعروبتها ولعقيدتها فمن شاء ان يكتب فليكتب 
اطار هذا الانتماء » « صالح جودت » ١‏ 
غدراير 1/5 » على الكاتب اذن ان يتوقف عن الكناء 
متمتعا بحريته الفكرية اذا أراد . انهم تهون 
الشروط ويضعون مفاهيمها ويحكمون منطق الادانة 
لامنطق الحقيقة . 

لكن » دبدو أن هذا لا يكفيهم ليعيد الامان المفقود 
الى نفويمهم » ومن واقع تطلعاتهم اخناهضة للامل 
الانسانى بريدون التوصل لصيغة شرعية للارهاب 


الفكرى + تسئط سيفها على رقاب ا أختلؤزمعهم 


1517 سر 


0 
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من عاد الله الكتاب > « ليثنا نضسع فى قوائينا 
اللجذانية ماده تفرض عقوية السيدن على سن 
يشوهون قرائنا الادبي والفك-رى والروحى أو 
يسيئون اليه وينشمككون فى قيمته ويحرضمون الناس 
على كراهيته » « اللمحسانى عبد الله , الثقافقمارس 
١ 5‏ وأستكمالا لهذه الصيفةالشرعية للارهاب 
لابد " أن تنشا وحاكم التمرحيح لتسهم فى تطهير 
الحياة الفكرية والثقافية واعادة الحياة الطبيعية 
الى تاك الساحة المقديية لنعيد تلفكر حسرمته 
وذلثقافة نقاءها وطهرها « صالح جودت الهلال : 
يوني هلا ٠»‏ 

أن التمنيات الفاشستية كامئة فى الروح > 
وقبضة الارهاب تحاول التوصل الى تكتيك عملى 
للانفراد بالراى . ان النية مبيتة . « ان هذه الفئة 
الخطرة هى التى تحتاج الى 
المثقفين والمفكرين الو 3 
الموجة الموجهة الضارة التى يكيعونها الان فى 
الممحف والمجلات التى لاتزال واقعة فى أسرهم » 
«صالح جودت » الهلال » اغسطس 75 » لقند 
اعلنت النية فى القمع » ولكن من المهارة ارجاء 
استخدام العنف ٠‏ فقد يفيد اللين » ان اسستراتيجية 
محاصرة الفكر فى التطبيق العملى تظهر العين 
الحمراء ؛ فى الوقت الذى تقبل فيه ان يتم لها ما 
تصبو اليه عن طريق آخر عن طريق اسستئناس 


حتى يقفوا تلك 


الكتاب وترويضهم ؛ وقد تتعدد الاسباب والقتسل 
5 

ان الكاتب الأرغوب ٠‏ هو كاتب بلا موقف من 
قضدأيا عصره ومجتمعه ٠‏ أنه كانب بلا مخالب 
مسنكين مسالم وسلبى ٠‏ ان ميزة الكاتب الدالة 
على خلقه الإتين ؟ ان يرفض اشد الرفض الانغلاق 
على مذهب ويؤمن يضروره الانفتاجح على كن 
المذاهب والاتجاهات ٠‏ « عبد العزيز الدسوقى 
الثقافة » نوفمير 5 ٠‏ . انه كاتب بلا قضية , 
وعلى الكاتب ان يكون وطنيا بآن يبتعد عن 
السياسة : وان يكون مصريا فيرتفع فوق الطبقات 
جميعا » وان يكون عربيا بالمحافظة والجمود 
العقلى ٠‏ وان يكون واعيا بالواقع بعدم الالتزام 
بعقيدة اي الاستنارة بأيديولوجية وان يكون متدينا 
فيقيل الملكية الخاصة لوسائل الانتاج فاذا حسنت 
نيته وتطهرت اخلاقه .. فالمغريات مكفولة 7 
المعاونة فى نشر مؤلفاته .. رعاية حقوقه .. 
والدفاع عنها .. مساعدته على نشىس انتساجه 
وترويجه . . التعريف بانتاجه فى الداخل والخارج 
والا .. فان السيف يعرف طريق الرقبة ! 

وفى النهاية اليس لنا ان نس.ةنتجانهذا القانون 
ليس سوى الصيغة العملية لاستئناس المفكرين 
حصان الفكر ؟ 


0 


! حثى نضسع العربة بعد الحصسان‎ ٠ 


أتغفق الصديق عز الدين نجيب مع الاستاذ 
الدكتور عبد المنعم تليمة على دعوة الكتاب الى 
دخول الاتحاد على آساس أن الواقع الثقافى 
الراهن لابد أن يفرن اتحادا بهذه الملامح وعلى 
أساس أن الموقف 'الصحيح ليس هو المقاطعة رغم 
ما يبدو فيها من تشدد بل هو الاتنضممام والعيل 
على التواجد الحقيقى بداخله بقتصد تطويره 
ومحاولة تعديل بنوده وعلى اساس ان دخول 
الاتحاد هو الاختيار الوحيد المطروح اذ لا بديل 
له الا المزيد من العزلة للكتاب التقدميين والمزيد 
من الاستئثار بمواقع العمل الثقسافى للكتاب 
الرسميين .. : 


ولاتنى احترم واقدر الدوافع التى املت عليهما 
هذا الموقف لذا ارجو أن يسسمحالى بهد 
الملاحظات : 1 1 
أولا  :‏ هل كان ما يطمح اليه الكناب 
>يناضئون من. اجله هو اتحاد للكتاب ام كان 


شسكككات 
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محمود عبد ألوهاب 


الودف هو انشاء نقابة ؟ والحمسألة فى تقديرى 
ليست ما تدوله اللافتة اذ ان الامسر يختلف 
جوهريا فى الحالتين : 

فى حالة اتحاد الكتاب كان ١‏ الى ت 
يؤدى الى جانب المهمات لدت 
من حماية اعضائه ورعايتهم وتنمية قدراد 
مهمة اخرى جليلة هى ان يكون الصوت المعبر 
عن رأى الكتاب المصريين فى قضايا الوطن 
المصيرية .. الصوت الذى يلهم الجماهير قيم 
الصمود حين يرزح الظلام وقيم الاستبسسال 
واليقين بالنصر حين يحتدم الصراع مع العدؤز 
وهو الصوت الذى ينبه ويحذر صاحب السلطان 
حين يعتزم اتخاذ قرارات قد تكون لها فائدة آنية 
لكنها تضر الاجيال القادمة وتنتقص من حقها 
الشروع فى مسستقبل ينعم بالاكتفاء والاين 
واالجرية م 

وهو حين يمارس هذا الدور لا يزعم التفسه 
وصاية ولا ينتحل مكانه فوقية اذ ان مالصوته 
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من قوة يستمدها من ضدقه وحبه العميق لممر 
وى اده الدامل نة.عيق العامن العريف ٠.‏ 

اعرف ان هذا التصور يعكس طموحا مثاليا 
وقد يصدح هدفا لتذماح من اجلسة فى المسدى 
انطويل يدن وضوح ادف والسعى اليه 
بحصوات مددرجه سىء والزنتفاف حوله بدياد له 
يسنحل ملامحه شىء اكر + 

اد أن اخطرون امامدا هو الانضمام الى نقابة 
لا تنعامل مع اسساب بأعتبارهم صمير :دمسة 
وائصوت المعبر عن خبرة المامى وامال اخستعيل 
وددن باعتبارهم هولاء المواطبين الدين يردرفون 
من مهنة الكتابه ويحافون ان يعضيوا السمنويين 
عن هذا المصدر المضمون الأربزاق فيحاذروا ان 
يتجادلوا فى الايور السياسسيه او الديبيه 
ويجاهدون لاقرارالوضع الراهن باعتباره 
المنشود ويؤكدون انهم يحتقون اهدافهم ذات 
الصياغة الانشانيه عن طريق الكلمة حرصا منهم 
على تمييز انفسهم عن بعض الكتاب المشاغبين 
الذين يكتبون بطلقات الرصاص؛ باختصار هى 
نقابه تضم الذين يمتهنون الكتابة بالمعنى المزدوج 
للكلمة +٠‏ 
ثانيا : فاذا انتقلنا الى النقطة التى تقول نعم 
نعترف معك بكل ما قلت ولكنها ارض حتيقية 
تمارس من فوقها دورنا فى تطوير الاتحاد 
وتعديل بنوده بفضل مادملك من اعلبية . عن 
هذه اقول أن بنود الاتحاد تقدم لسلطات 
وزارة. الثقافة كل الضمانات لاجهاض هذا 
التحول المزعوم والاعتراض على رئيس المجلس 
المنتخب واعضاء المجلس ويكفى ان يتهم الرئيس 
باه غير محمود السيرة مثلا ٠‏ هذا بالاضافة 
ألى ان ما نتصوره لانفسنا من اغلبية وهم كبير 


مؤتبمر للادباء ٠٠‏ 


. قبل أن نتعرض كلاحظاتنا حول القاذون نلاحظ 
أن الدعوة الى هذا الاتحاد قد مرن منذ رفع 
لوائها أثناء انعقاد مؤتمر الادباء الشسبان 
بالزقازيق عام 15759 بالاطوار التالية : , 

١‏ ل طور الواد المباشي عير واضح الاسياب 
يرغم تشكيل اللجنة التحصيرية ‏ المنيثقة عن ذات 
المؤتمرٌ ‏ والمنوط بها دعوة كافة الادباء للاسهام 
الفعلى فى تكوين الاتحاد المنشود * 
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ثالثا : وكيفت نتصدور اننا نستطيع أن تقفكل 
ثقلا ما بتجمعنا داذل الانداد وندن فى ج11 
كامل خارجه ٠٠‏ كيف نآمل فى تواجد 
مجلس ادارته ونحن محاصرون و, 
ومحرومون من مخاطبة قرائنا .٠‏ كيف 
الانضمام الى نقابة للكتاب ونحن لم نس 
اذ الكاتب هو من يكتب ويقرآه جميوره المايكلة 
فى تقديرى ليست أن نكون داخل الاتحساد آو 
خارجه .. المشكلة الان ان نكون فقط وتعدرير 
المسالة ان الانضمام هو الاختيسان الوهيسد 
المطروح ليس صحيحا لان الاختيار الوئيسست 
المطروح هو التجمع لاصدار الكتب والدوريات 
بالجهود الذاتية ودعوة الكتساب فى المحافظات 
الى اشهار الجمعيات الثقافية والعمل فسمن 
اطارات شرعية اد الجسور الى القارىةرائوفى 
بضرورة واهمية العمل الثقافى لبنساء عقسل 
الفارىء واضاءة وعيه واكسابه الدكسسسامسيه 
الجماليه التى نناى به عن الردىء والفث 
والمتهافت ‏ الاختيار الوحيد المطسروح صو 
استعادة القراء حول الكتاب التقدميين بحيث 
يمكنهم ان يكونوا ‏ بدق ‏ الصوت المدبر عن 
جماهير المثقفين .. الاختيار الوحيد ان يكون 
الختسب . . اذ فى كيونةهم فى اغندة قر-هم 
الضمان الوحيد لان يكون لهم حضورهم المؤتر 
والفعال والذى يجعل لهم صوتا مسموعا سسواء 
كانوا داخل الاتحاد او خارجه اما ان يذونوا تى 
المنفى ومع ذلك تشسغلهم ‏ الى حد الانقتسسام 
اجراءآت الترشيح والانتخاب وآمال التفيير 
المزعوم على ارض الوطن فهى فى رأبى - و! جني 
المعذرة ‏ ليس الا وضعاللعرية قيل الحصان ٠‏ 


وتعميق الحسوال 


قاسم مسعد عليوة 


؟ - النص المبريح الوارد ببرئامج العمل 
الوطنى المقدم من رئيس الجمهورية الى المؤتمر 
القومى العام الثانى فى دور انعقاده الاول بتاريخ 
؟ م8 إلاؤا . وان رأى انه «مزالمناسب» 
أن يتبنى الاتحاد الاشتراكى فكرة انشائه ٠‏ 


؟ ‏ تبنى لجنة الادباء الشيان التابعة لامانة 


الدعوة والفكر والشئون الدينية بالاتحان 


- 5ه 
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الاشتراكى العربى للمشروع والدعوة له في 
منظور خاص - فى مختلف المحافظات فى فترة 
زمنية بعينها ؟/ا ‏ 19/8 وباتحديد ابان انقساء 
لجان الادباء الشبان بالحافظات وقد صدرت من 
قبل الاتحاد الاشتراكى ذشرات رسمية بهذا 
الحميوضن : 

5 - الاحتدام الذى وصل الى حد السفور بين 
أصحاب القضية الحقيقيبن وبين بيروقراطيى 
الثقافة ومن يعيش على فتات مواتدهم الذين 
راحوا يضعون العراقيل اثر العراقيل امام مطالب 
الادباء والكتاب المشروعة ,. 

0 طور المناقشات الموضوعية المتصاعدة التى 
تدور فى معظم اللقاءات الادبية والمهرجانات 
الننية » والتوصيات التى تخرج فى عقبها داعية 
لاتخاذ الخطوات العملية لانشاء هذا الاتحاد 
التركيز فيه على وجوب التمثيل الديمقراطى لكافة 
الادباء والكتاب » ولعل آخرها التوصية الصادرة 
عن المهرجان الادبى الذى عقد ببور سعيد يوم 
55 لكايه 

نْ للعوامل التى لا يمهلها أحد من 

بن الثقافة والادب فى مصرنا ء ولعل 
أبرزها سوءا آن سادة محافلنا الثقافية وسدنتها 
يرون فى ميداننا الثقافى اقطاعية وانتكن مترامية 
الاطراف الا أن هذا لا يمنع من تسييجها بكل ما 
يمكنهم: الوصول اليه من أسلاك شائكة حتى لا 
يتسلل اليها هؤلاء الماكرون ‏ صغار السن 
أحيانا # بشعاراتهم التى تزلزل الارض تحت أعتى 
أساطينهم رسوخا بدعواها الى ضرورة الارتباط 

ارتباطا حقيقيا يالوطن وقضايا الحرية والتقدم . 

أقول أنه نتيجة لتلك العوامل ‏ وما ذكرنا هو 
بعضءوا فقط ‏ اتجهت الاراء اتجاهين مميزين : 

١‏ ب اتجاه يرى وجوب الاخن بالاساليب 
الديموقراطية فى التشكيل والتمثيل جفرافيا 
وفكريا . 

ب اتجاه آخر مضاد يرى ‏ يحكم مواقع 
الذاعين ل فى الاتجاه الاول خطرا مياشرا لا اقل 
من تفاديه » وما دامث المعاروضية وحدها لا تجدى 
فلا أقل من مناواته بمشروع آخر مضاد ٠‏ 

ومن هنا كان الاختلاف بين التصورين »؛ ومن 
الدعوتين » فالاتجاه الاول يدعو الى انشاء « اتح 
وطنى ديموقراطى مستقل للكتاب والادياء ٠‏ 
والثانى يدعو الى ما يمكن تسميته ‏ بحكم مواقع 

: الداعين له باتحاد الادياء والكتاب الرسميين 

« لهم الوصاية من قبل ومن يعد ! » . 

هنا يجدر بنا التنويه الى أن الاتجاه الثانى 
ظهر فى اعقاب تنامى الدعوة للاتجاه الاول « مع 
عدم اغفال تطوره تطورا مطردا من الشكن العام 

. الذى كان عليه مؤتمر ١9135‏ الى الشكل 
المتكامل «الذى وصل اليه الان » بقصد « احتواء » 
. السلطة للمشروع , وسواء عتدها يالطبع اكان 


سءلائت 
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هذا الاحتواء عن طريق ريطه بالاتحاد الاشتراكى 
أو يوزارة الثقافة . 

ولقد وصل احتدام الصراع نين الاتجاهين الى 
درجة الاستعانة بكل: الوساتل للحيلولة بيسن 
أصحاب القضية الحقيقيين من الادباء م 
دعوتهم ؛ ولو ينقييد الحريات ؛ ولعل ما عرف 
بقضية بور سعيد يعد أوفى دليل على هذا ٠‏ فكل ما 
ارتكب فيها من جرع هى مجرد الدعوة الى انشاء 
اتحصاد ديموقراطى مستقل للادياء 
والكتاب م ! »ا 

ثم ها هو الصراع يشتد احتداما فيصل الى 
المشهد ‏ الدزوة ولا دفول المشهد الختامى بذلك 
التمرير الاحادى الجهة « من قبل وزارة التقافة » 
لقانون ابتدعه سدنتها ابتداعا وانه لمن الطبيعى 
ان يصيح هذا القانون مرتبطا ارتباطا وثيقا 
بمصالح من' قاموا بصياغته ويعطى لوصايتهم 
سندا شرعيا . « مواد 55" ,» .؟ ,44 ال دا 
1ل » ٠‏ 

ولقد كان من جراء ظهور هذا القسانون 
« بصياغته وطرحه غير الديموقراطيين » آن حدث 
بين التقدميين من الادباء والكتاب « ومعظمهم الان 
تقدميون » ما يمكن تسميته مجازا بالشرخ ٠‏ 

فأعداد منهم أعلنت موافقتها على الانضمام 
واعداد رفضت ٠.‏ 

والرافضون يعتمدون فى رفضهم للقانون على لا 
ديموقراطية الاعداد والطرح « وهى أمر يقره معهم 
المنضمون » وأنه ارتكازا على مواقف مبدئية 
واعتمادا على عديد من نصوص القانون المقيدة 
للادياء أنفسهم وللريط السافر بين الاتحساد 
والسلطة فان الرفض يعد من وجهة نظرهم أمرا 
واجبا ٠‏ 

آما المنضمون فيعتمدون فى انضمامهم على أن 
حركة الادباء والكتاب أنفسهم هى المقياس وآن لا 
شىء شابت ثباتا مطلقا ؛ وان الاقرار من قبل السلطة 
« والمشرع » بحق الادباء والكتاب فى أن يمارسوا 
نشاطاتهم من خلال تنظيم ديموقراطى لا يعد منحة 
لى رشوة لهم ولكنه على النقيض تماما فهو. ثمرة 
نضال طويل ومرير من الادباء والكتاب أنفسهم . 
وآن مرد عيوب القانون الخالى ‏ على جسامتهات 
هو العلاقات السائدة الان . ولذا فان تركالساحة 
فى ميدان خطير كميدان الثقافة خلوا الرجعيين 
ومحترفى التملق والارتزاق يؤدى الى رسوخ 
الاوضاع السائدة وريما الى الرجوع بها القهقرى 
وهذا آمر لايوافق عليه آى كاتب تقدمى ٠‏ 

ولقد وصل الامر الى حد التلاحى بل والتحريم 
. وكان من نتيجة هذا أن تردد عدد من الادباء 
والكتاب فى اتخاذ رأى حيال هذه المسألة .. 
أينضمون أم يرفضون ؟ ٠٠‏ وأخذ كل من هؤلاء 

يعيد الحساب فى ذهنه ليحسم الامر » وهذه مى 

رآين :فى ثبرة: الاختلاف. بين 'أمسماب: الملهجين © 
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وهى ثمرة .على آية حال مستساغة المذاق ليصبع 
اتخاذ الراى والقرار عن اقتناع وترو »؛ وألا يكون 
للاندفاع اى العماء اى دخل لاسيما ان الموقف لا 
يحتمل الااحد امرين : اما معاوضد ٠‏ .وحتىالقول 
بترك الامر على ما هى عليه من شاء فليدخل ومن 
شاء فليرفض ينقصه الكثير من ادراك طبيعة 
الموقف فالكم العددىامر مطلوب سواء لمن ارتضوا 
الدخول أو لمن يرفضون * 

وما دام آحد من الكتاب والادباء لا يستطيع 
انكار مبدا وجوب فتحبابالاتحاد «سواء الموجود 
حاليا آى المنشود.» لكافة التيارات والاتجاهات 
الفكرية فانه من ثم يعنى ان لا حجر على الرجعيين 
واليمينيين من الدخول فى اى من الاتحادين » وان 
الحركة داخل الاتحاد هى المقياس . 


ولقد اتيحت لى فرصة التحاور مع عدد لا بأس 
به من هؤلاء وآولئك واستطيع القول بأئني لمست 
مدى. اتساع الهوة بين النريقين ٠‏ 


و لذا آرى إن الدعوة لعقد مؤتمر عام يضم كل 
الادباء والكتاب من كافة التيارات والاتجاهات 
لمناقشة هذا القانون تعد مطلبا حيويا وواجبا فى 
هذه المرحلة .٠‏ على أن تتخذ الخطوات الاجرائية 
نوضع توصيات هذا المؤتمرء موضع التنفيذ 
الفورى » سواء استقر رأى المؤتمرين على ابدال 
القانون اى تعديله لي حتى اقراره .. فالهم اذ ذاك 
ان الراى الاخير انبثق عن أصحاب القضية أنفسهم 
وبالطريق الديموقراطى ٠‏ 


© كما أرى ان بستس ‏ الى جانب الدعوة الى 
عقد مؤتمر عام للادباء ‏ تعميق وتوسيع دائرة 


0 


الكوار الدائر على صفحات ١‏ الطليعة »حول هذا 
القانون المتعسف الي أن تتم بلؤرة وجهات النظن 
حول مواده وبنوده فى اتتراحات محددة توطئة 
للتقدم بها لجلس الشعب فى دورته الجديدة آى الى 
حين انعقاد المؤتمر العام أيهما اسبق . 


© وفى هذا المجال ‏ مجال بلورة الاراء من 
خلال الحوار ‏ أرى بوجوب حذف الفقرات « ب » » 
« ج » ء« د » والعبارة الاولى من الفقر'ة ٠‏ ح » 
من المادة «3» وكذا حذف نص المادة 53580 » 
والفقرة الاولى من المادة « .5 » ونص المادة 
« مه » ونص المادة « لالا » ٠.‏ 

كما آرى ضرورة النص بدلا من المادة « 7 ١‏ على 
« تشكيل الاتحاد تشكيلا قاعديا يعتمد اساسا على 
وحدات المحافظات » أى مراعاة التشكيل 
الجغرافى ٠‏ 


وكذلك النص على علاقة أعضاء الاتحاد بوصفه 
« نقابة » مع النقابات الاخرى . 

كما آرى ضرورة تفصيل حقوق الاعضاء وآلا 
يقتصر الامر على هذا الادغام الوارد فى الفقرة 
« نز » وباقى فقرات المادة « 5 » - وكذا تعدل 
الفقرة الثانية من المادة «..ه5 » فيما يتعلق بعدد 
الاعضاء الذين لهم حق الطعن ١‏ الماثة عضر » » 
وفى التصديق على الامضاءات الموقع يها على 
الطعن من « الجهة المختصة » , وكذا تعديل النصن 
فى الفقرة الثالثة من نفس ا مادة ليصبح ١‏ وتفصل 
محكمة القضاء الادارى فى الطعن على وجه 
الاستعجان فى ٠‏ جلسةعلزية عبدلامناجلسة غير 
علنية » ٠‏ هر 


هذا السيل من الاتهمنات والثستائم ٠٠٠‏ ماذا يعنى ؟ 


اعتدت _دائما - ومثلى كثيرون - آلا آعير مايكتبه عبد العزيز الدسوقى أى اهتمام “ان هى آلا حفنة من 
النءقانم والاكاذيب والاستعداء والملق الرخيص »وكنت أقول لنفسى : هذا رجل يحاول أن يرد بعض 
الفضل لاصحاب الفضل - ويبرر ما حبى به من جادومال . هكذ! سكت عما كتبه مرة ومرة « كان آخرها 
ما نشره بمجلة « الثقافة » مى اكتوبر المافى » ؛ لكن'لامر هذه المرة لم يعد يحتمل السكوت . فى عدد 
ديسمير من مجلته تلك »وتحث عنوآن « سوء الفهم وسوء الخلق © نشي الدسوقى تعليقا حول مقالى فى 
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اعدد توتمبن من 7 الطايعة » أهال فيه على راس الطليعة ورأسى كل ما فى قاموسة من شتائم مم 
استعدى ميثاق الشرف الصحفى والمجلس الاعلى للصحافة » ولم ينس ان يلوح بأننا المسثولون 2 
الهزيمة النكراء فى 71 »6 واننا ‏ بالتالى - نعمل على الرجوع الى ما قبل اكتوبر العظيم 1 

واذا تجاوزنا الاتهامات والشستائم -. وهى معظم ماكتب الدسوتى ‏ فسنجده يثير 


الاولى : ماذكرته خاصا بتشكيل اللجنة المؤقتة :وخروجها على قانون تشكيلها من حيث انها لا تضم 
المستشار التائونى الذى نص عليه هذا القانون © 


يقول الدسوقى ‏ 


« أن الطليعة تكذب على لسان محررها ... وهذا كدب واضّح من كاتب الطليعة » لا ادرى لماذا ؛ وائيا 
أتقدمبه لمجل سالصحاقفة الاعلى ليقول له أيها الكذاب تحرى الصدق فى كتابتك .. »© ٠‏ 


واننى اكد أن ماذكرتهصديح كل الصحةءومااعرفهعلى وجه اليقين هو ان القران الوزارى بتشكيلٌ 
اللجئة صدر دون أن تضم هذا المستشار » ودارت بعد صدوره اتصالات بمجلس الدولة كى يعين مندوباة . 
فعين واحدا ثم استبدل بآخر لعله هو الذى يذكرالدسوقى اسمه . 


واننى اتحدى الدسوقى ‏ وأنا اعرف هن هو فىوزارة الثقافة ‏ أن ينشى فى مجلنه تلك صورة القرار 
٠‏ الوزارى بتشكيل اللجنة ومن بين اعضائها السيد المستشار » ساعتها يتحدد بوضوحقاطع :اينا الكائب 
واملفق ٠‏ 


الثائية : ماذكرته خاصا بالمادة التى تمنع الاعض]ءمن المجادلة فى الامور السياسية أو الدينية « ببسا 
يتهارضرمع النظامالعاموالاداب» . يقول الدسوقى ٠:‏ لكن كاتب الطليعة لم يفهم الفقرة الخاصة بأدب 
المجادلات » وتصور أن المادة تمنع الجدل فى الامور الدينية والوطنية « من اين جاء الدسوقى بهذه الكلمة 
وهى لم ترد فى نص القانون ولا فيما كتبته ؟ »والسياسة فراح يتحذلق ويقول : .... *» ولى أدرك 
كاتب الطليعة ان المنع منصب على المجادلة التىتخرج على نظام الدولة العام الذى يحميه القانون » 
ويمنع الخروج عليه » وكذلك الاداب العامة » لامطلقالمئع » لاراح ننسه .... ٠6‏ 


وواضح أن الدسوقى يثير الغبار كى يروغ مناجابة السؤال الذى طرحته فى نهاية مناقشتى هذه 
الفقرة : منآذن سيجادللهؤلاء الكتاب ؟ ومن سيحددلهم خطوط النظام العام والاداب فلا يتجادلون الا 
داخلهائانقات انها السلطة لانتهيت الى مابدات أذابه:ان هذا القانون يعطى السلطة ‏ ممثلة فى وزارة 
الثقافة ‏ التسيد على الاتحاد واعضائه » وهسذاجوهر مناقشتى ٠‏ 


© بعد هذا .. فان الاستعداء لا يخيفنى »وااتلويح بقييص عثمان لا يرهبنى , أما القول أئنا السذين 
أوصلنا الجميع الى الهزيمة النكراء فيثير عندىالاحتقار والسخرية : فين كان يعمل فى الشؤون 
العامة لهؤلاء الذين اوصلونا للهزيمة - حقيق ةلا مجازا ‏ ومن كان يكتب لهم البيانات ويفيد منهم ؟ 
هل من احد ينصح الدسوقى بأن يخرج الخشسبة من عينيه. .قبل ان ينظر القذى فى عيون الاخرين؟ 


فاروق عبد القادر 
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0 الشستسلان ا«( 
رواية الانسسان 


القرية الجزائرية الصغيرة كبا قركها 
الرومان : نثامل الجمال فى كابسة » 
وتتطاول الظلال كلما انحنت الشمسس وهنا 
واجهادا © الماضى ‏ مثل كل ماضى م 
يتراجع الىالخلف » وئحن ‏ مثل كل 
حاضر ‏ نتقدم الى الامام ٠‏ الشدهداء فد 
أصيدوا ذكريات بعيدة ويطاقات منح كل 
ثلاثةاشهر ٠‏ وصوت ٠‏ اللاز » يهدد فى 


جنيات القرية الساكنة : « ما يبفى فى 
الوادى غير حجارة » اى : لا يصح غير 
الصحيح ‏ هيا اذن تتحسس الجرح : 


شىء عشناه م 

وتبدأ رواية من أهم انجئزات الرواية 
العربية المماصرة الطاهر وطار : 
اللاز ٠‏ ااشركة الوطنية للنتر والتوزيع » 
الجزائر » ه191 * وحين توضيع بين 
نماذج الادب الجزائرى المكتوب بالعربية. 
تكتسب اهمية مضاعفة , فلم أعرف دين 
نماذجه مثل هذا العمل : شمول رؤية 
واحكام بناء » وقدرة على تحديد ملامح 
الشخصيات 2 وسيطرة على دركة 
الزمن داخل العمل . ولغة طبعة نتلون 
بالشخصيات ؛ وقنقل الينا شيئا من 
رائحة الحباة فى قربة جزائرية 

ام 

ليسهذ١‏ فقط مااكدعندىاهمية رواية 
الطاهر وطار ٠‏ لكننى [حسست يضما انها 
مز تلك الاعمال النادرة التى تجسد الام 
شعب باكمله . آلامه التى 
الثورة , والامه شى 
وتوصد ‏ بدقة ورهافة كيف وصنع 
الانسان الثورة قتصنعه بدورها فى جدل 
الايتوقف » وشدخصيات مثل قدور وحمو 
وبعطوش ورمضان دع الان شخصيتىي 
اللاز وزيدان ‏ تبقى ممتلئة بالحياذ 
والحضور. وقادرة ‏ مع ذلك على أن 
تكون نماذج لهؤلاء الذين حتموا قيام 


وثىء سسيعناه ؛ وتىء 


الذورة» وكانوا وقودها 2 وارتبطت 
مصائرهم يتقدمها عهر التجاح 
والاخفاق» 
البطل الحقيقى هنا هو الثورة » كانت 
بعثل مرآة صسقلية وانكانت 
بالخدوش ٠ ٠‏ والوجود الاستعمارى 
لايسنشعره أحد الا كما يستشهى 
مريض داء مزمنا ,٠‏ لولا ازمائه 
من حين لاخر » لتوهم - بل لاعتقب 
سلامته ٠ ٠‏ ثم انفجرت أحشاء الشعب 
0 سقطت المراة فتناثرت شظايا ٠‏ 
,مع تقدمها راحت تفرض وجودها 
وايقاعها ' الخاص» وتحطم معالم الحياة 
العادية شيئا يعد شىء » بين حمويى 
الحمامجى المسحوق تحت وطأة حياة 
تستنزفه بلا زمحة ولا آمل قى المستقبل - 
وصديقه قدور ‏ الذى فتع ابوه دكانافى 
القرية فآقام بها يشترى ويديع يدور 
الحوار» فى نهايته يقول حمو : ه فات 
الخال ٠٠‏ اما وانا ٠٠‏ الشامى شامى 
والبقدادى بغدادى ٠‏ الذبع من جهسة 
والرصاص .مسن جهة .»> فايهما 
تختار ؟» عرف كل اجابة السؤال ٠‏ وان 
جاء من طريق : «ساد بينهماً صمت 
طويل كانا اثناءه يفكران فى الجبرية ٠‏ 
حمو يرى أن الوضع الذى أصيع عليه 
الناس من فقر وبؤس وعرى وجهل ومرض 
وظلم وجور يجبرهم على العمل من أجل 
التخلص منه * وهذا العمل ليس سوى 
الثورة » ليمن سسوى التمرد على 
الاسياد .. على كل شىء ٠٠‏ بينما دور 
يرى أن الحرب تعم يوما بعد يوم. 
وفرنسا يقوى تكالبها يوما بعد يوم » ولا 
أحد أن يظل محايدا » يواصل 
الدكان اى فى غيره دون آن ينجو 
من تهمة التعاون مع آحد الطرفين 
و٠‏ وبدذرالقلاح ردرص|التاجرالصقير 


الحيا 
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أجرى حساباته » ٠رغم‏ انه لافائدةين 
الالتحاق باثورة» فان الانتحاق بدرنسا 
فيه خسارة ٠‏ هذان رجلان من غمار 
الجزائريين » اولهما لاشىء يربطه 
بالاشى ؛ لاثىء لديه يخسره ٠‏ وثانيهما 
لاثىء يدفعه نحو المستفيل » فليس بينهنا 
مشترك سوى الحاضر » يحاول الفتراء 
مسنعه +الثورة ٠‏ ويبقى الذين يملكون 
اشيئا يتفرجون أو يحاولون هدم الحاضر 
وعرقلته ؛ فى كلمة واحدةء اولهما 
غاطس » وثانيهما مترسد. ٠‏ 
غير آن الثورة قغير الانسان » وبقدر 
عمقها يكون عمق التغير» وحين يرى 
قدور صديقه حموء الفقير البائس 
يخرع من جيبه الملايين » بيننا عائلته 
بر جوعا © ولباسسه رث مسزق 
كالعادة » وعمله الشاق كما هى لا يزال 
خما اسهل الاتتناع بان «هذاالعمل الذى 
يقوم به حمو وزيدان وكل الغتراء ‏ 
وحتى هو أخيرا ‏ عمل جاد وعظيم » 
لابد أن يغير الاوضاع فعلا » ومادام ثمة 
من يناضل » قلابد آن يكون ثمة عن 
يخون » احد هؤلاه بعطوش عاين عم 
قدور ٠‏ كان راعيا للعجول » ثم التحق 
جنديا فى صقوف الفرئسسيين «حركى 
وكشف آمر الشبكة التى تنولى تهريب 
الجنود الجزائريين للحاق بالثوار فى 
الجبل » وتقاضى ثمن خيا 5 
هن التقري للضابط الفرنسى * 


اقرا فرائز فانون: النساتي 
٠‏ الذى عمل طبيبا عصيا 


عن ملحمة بطولتها أروع ها كنب * 
ما كتب قانون فى نهاية « معذبى 


للالائات 
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الارض » حول تلك الحالات التى آوردها 
للجلادن وضحايا . النمذيب ٠‏ وسترى 
كبف أن هذا الاستعمارب من حيث هو 
نفى منظم للاخر » من 
صارم بانكار كل صفة انسانية على 
الاخر ‏ يحمل الشعب المستعمر ‏ يفنح 
الميم ‏ على أن يطرح على تفسية دائما 
هذا السؤال من أنا فى الواقع؟ 
ومنفتح أمامه مختلف الدروب ٠‏ وقى كل 
الدالات التى قدمها غانون ‏ والتى دمرت 
فيها الشخصيات تدميرا كاملا - كان 
الحادث الذى اطلق المرض - بتعبير 
غانون ‏ هو «فى الدرجة الاولى ذلك 
الجو الدامى الذى لا يرحم » هو تلك 
الاعمال التى لا تعرف الروح الانسانية 
والتى أصبدت عامة شاملة » هر هذا 
الشدور الدائم (الذى لا يبرح نفوس الناس 
مأذهم يشهدون قيام الساعة » قانون 
معذبو الارض ء الترجمة العربية » ص 
كا 


هى قسران 


هكذا ٠٠‏ حين يقوم راعى العجرل 
يعطوش ياغتصاب خالته واهراة عمه 
أم قدور الذى لجا للجيل بعد اكنشاف 
الشبكة ب امام عينى زوجها » وعيون 
الضابط والجنود » فائما هومن ضبحايا 
هذا الجى الدامى » يهرب هنه الى الخير 
والجنون والدم » لكنه يجد خلاصة 
الدتيقى ذات ليلة : 
براستطاع مع مجموعة من الجنود 
الجزاتريين أن يدمروا الثكنة ويقتلوا 
محسم رجالها : « ارتفعت الزغاريد من 
كل مذزل 2؛) واشتعلت أنوار صسومعة 
اللسجد ٠‏ الى اصبحت لا تنار الا من عيد 
العيد» وارتفع الاذان غى غير وقته » وظل 
#دردد زمنا طويلا ٠‏ حتى بدات المعركة 
تدا ٠‏ 

لقد نحطمت الدياة العادية تماما » ولم 
يعد هناك خلاص لفرد الا أزيلقى بناسه 
فى الاثون * 

حتى اللاز ٠٠‏ هذا الثقيط الشريد 
المنمرد » الاشكال المطروح على القرية من 
ثلاثة وعشرين عاما » فى مواجهة ازدراء 
الرية له تهول لطافة عدوان يخشى 
الجميع ياسها » لم يسلم أحد حن يده 
ولسانه » حين قامت الثورة استبشر 
الناس بالخلاص منه » لكنه عرف كيف 
يتدبر امره ويسخر منالجميع » بادر الى 
مصادقة جنود الثكنة وصار يتردد عليها 
ألى أن أقتحم مكتب الضابط نفسه ولم يعد 
يغادره » لكن أحدا لا 
عليه دليل 'الخيانة +٠‏ 
يشمهد فى صالح من يستشهده + ويقدم 
' الماء والتبع 
الخونة ١‏ 


شقيق 
بحمو والذى كانهذا يصفه يانه ضائع , 


سكلاات 


أملكته السياسة .ب قياله 
عن « الغلاقة ء هل يعرفهم ؟ ٠‏ 

وذلك كانت كلمة جزائرية تعنى قطاع 
الطرق ٠‏ اطلقها الفرنسيون على رجال 
المقاومة تنفيرا للجزائريين منهم » ويرد 


مفدى زكريا ‏ أحد شعراء الثورة :هذى 
دمانا الغالية دفاقة ‏ وللجهاد أرواحنا 
اعلامنا 


مشتاقة - ووقى 


ان كان يعرق الغلاتة حصق 
ف » فتد انعقدت الصلات بيتهم وبين 
اللاز ٠‏ وأصبح مسئولا عن تجنيد 
الجزائريين العاملين غى صفوف الجيش 
الفرنمى »> وتحريضهم على اللحاق بالثوار 
قى الجبل » ليس هذا فقط ما عرفه اللاز 
من زيدان» فتد آلقى هذا اليه مفاجاة 
عمره » هويته الضائعة » ان اللاز ليس 
لقيطا » لكنه ابن زيدان نفسه » ثمرة حب 
اندلع فى غمار ماسياة «انه ابنى٠‏ * ابن 
جميع الناس٠٠‏ ابن ذلك الزمن *٠‏ ابن 
هاضينا كله .م لهذا يقول له 
زيدان : « كنت دائما اعلق عليكآمالا 
كبيرة» وكنت أثق أنك لن تخون أبداء 
لانك لا تطمع فى شيىء ولا تخنئى ضياع 
شيىء ٠‏ يجب أن ذغير الحياة يااللاذ 


اللاد الل التعشيب 7 » وهو ممدد على طاولة 
التعذيب ٠‏ المسامير تدمى جسسده * 
والسياط تلهب ظهره © والملح يحنسى 


جراحه الناغرة» كان اللاز القديم قد 
هات ٠»‏ لقد بلغ ذهاية النهاية» وما سيبقى 
عنه بعد ذلك سيكون لازا جديدا ٠يقول‏ 
عنه الصضتابيط الفرشسى قى 
خواطره : « حتىهذا الاسمليس لسمعنى 
واحد ٠٠‏ فى القديع كان يطلق على 
الجزء الادنى هن العملة النقدية » والان 


يطلق على العدد المفرد فى أوراق 
اللعب ٠٠‏ المعنى المجازى للان هى 
البطل ٠‏ فى غير لغة قوعه » أما عندهم 
فانه اللقيط » أو كل أعور يتشاءم منه ٠‏ 
آه أيها القذر » انك لا تمثل شيئا » لا 
تمثل غير هذا الشعب اللتيط » غير هذه 
القضية المفتعلة التى انفلتت من ديرن 
التاريخ ٠. ٠6‏ 

هذا الشعب الثتبط يمد يديه ليلنخط ابنه 
الذى منه أخرج ٠,‏ تب الجنود 
الجزائريون فى الثكنة خطة » ويهربون 
باللاز يعد أن يخوضوا عدة معارك مع 
رجال الحرسء» وحين يصئون الجبل 
يلتقى اللاز بصدر آبيه العريض » وحين 
ذوضمع بين يديه بندقية »يلتفىبحقيتته 
ووجوده » طاهرا » نقياء محررا * 

غذا لم نتعرف بعد الى زيدان » 
الشخصدية الرئعءية فى السروابة 
واكثرها امتلاء يالحياة والحضورء. انه 
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يتقدم ألينا أولافيكلمات آخيه جموعنه 
انه ضائع ٠‏ اهملكته السياسة عثم فى 


خواض الضائط الغرنمى : « تدرب فى 
حسفوفنا - وبثقف فىمدارسنا » وسبقتناً 
٠‏ » رقصلا يعد فصل 


لي «** 
تتكامل شخصيته آماهنا » بماضيه وفكره 
ورايه فى الحياة والثورة والرفاق» 
: خرج الى العالم 


الواسع وى ترشا تعد اللغة والشعاقة 

والحب ٠‏ رآى وجه الحق قآمن بدء 

وحالت الحرب بينه وبين اكمال تعليية 

بموسكي فرجع الى الجزائر فى أوائل 

الاريعينيات » منذ رجع وهو عضو فى 
بزب التبيوعى الجزائرى ٠‏ 


القوس لن نفهم موقتف زيدان" وماساته 
كبطل تراجيدى ٠‏ من المعروف أن ظروفا 
ادت الحزب الشيوعى الفرنسى لان 
موقف المعارضة للثورة الجزائرية 
حين اندلعت فى نوقمبر 1198 » وحذا 
المزب2 الجزاترى ‏ حسذق 
الحزب «٠‏ الام ٠ءء‏ فأدان الشورة 
واعتبرها عملا من أعمال الارهاب » دون 
. الارفساب 


واصدرت الاوامر ‏ منذ الاشهر الاولى 
الات للمناضلين الشيوعيين 
منطقة آوراس الذين قدموا مدي 
لطلب ال.وجيهات ٠‏ اصدرثاليهم الاوامن 
بعدم حمل السلاح » « الياس مرقص 
الحزب الشميوعى الفرذمى وقضية الجزاشر 
ص 41م + 

لكن زيدان رأى الامسر علسى 
ندر آخرء نسنطيع أن نجمله هسن 
مونولوجاته على طولالجزء 
الثانى هن الرواية: لاول مرة فى التاريغ 
يطرح موضوع تكوين جبهة من افراد. لا 
من أحزاب » هذا يعنى تكوين حزب 
جديد * واذا كانت الخلافات والبصدعات 
داخل الحركة الوطنية تدعو بعض 
أعضائها الى تكوين هذا الحزب » فانه 
ليس من الضرورى آن يطلب من الاحزاب 
الاخرى حل نذسها ٠٠١‏ والموقف المبدئى 
لكل حزب عقائدى ألا يحل نفسه » وفي 
عثل هذه الظاروف لابد من أسس واضحة 
وشروط ٠‏ أبسطها وضع ميثاق عمل وطنى 
ياعم فى تحريره ٠٠‏ 

عايب ٠‏ اذا كان هذا هو الموقف 
تىء فماذا قدل زيدان عضو اللجنة 
المركزية للدزب لي حين اندلعت" 
الذورة ؟ أذه يجيب ب « النحقت 


5 عي المحيطة بىذلك 
ففعلت ٠‏ واذا ما سئلت هل انسلخت من 
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حزبى تسآجيب قورا بالنفى » واذا ما 
طلب مني ص فساظلٍ أسال هن 
الدوافع + لن انسلخ ؛ ولن ادقسع 
الاشترآك » ولن اسعى لتكوين خلايا 
جديدة » وسساظل أكافع من أجل الاستقلال 
الوملتى* * »* 

هكذا ٠+‏ قرر زيدان أن ير. 
نشاط حزبى » لكنه لا ينكر انا 
يستنكر موقف حزبه » ولا ينسلخ عذ 
قال له الشيخ مسئول الولاية: لو كنت 
شيوعيا عاديا لامرت بذبحك ٠‏ وارسل 
يطلب راى القيادة فى الخارج ٠٠‏ وهاقد 
جاء الردء والقى على زيدان عبء 
الاخنيار : اما اعلان الانسلاخ واما 
الذبح » ولم يكن زيدان وحده » كان معه 
وفاق خسمة ٠‏ اربعة فرنسيون 
وأسبانى » وكان الاختيار نفسه 0 
عليهم ٠٠‏ بالاضافة لاعتناقهم الاسلام 1 


أمهلهم الشديخ وقتا يتخذون قرارهم » 
وكان القرار واضحا لا غموض فيه ؛ انه 
الموت » وعليهم أن يختاروا أحد وجهيه * 

اما الموت الجسدى او الموت الحزبى 
والنضالى * تناقش الرفاق » علوفت 
مناقشاتهم حول فرانسوا مورياك وبطلته 
تبرين دى كيرو ** البورجوازية التى 
اسلمها الملل لان تسدمم زوجها وتتخلى عن 
ابنتها ثم تضيع فى اتبية باريس 

وهمنجواى فى « لمسن تدق الاجراس » ٠٠‏ 
ألم يبالغ فى القاء تبعة الهزيمة على 
الشعب الاسبانى وحلفائه التقدميين؟ ٠*٠‏ 
وهاهم أخيرا؛ لم ينضهوا لصقوف 
الثورة باسم احزابهم ٠‏ لكنهم يعاملون 
كبا لى كانوا ممثلين لها » ومن ثم ** 


ليس لهم سوى اختيار واحد: الوت فى 
صورته الجسدية » ٠‏ الموت ٠‏ الموت درن 
تحتيق شيىء يذكر» سمكة لفظها فيضان 


عى والشمعةلا دور لهماالا الذوبان 
انتهاء» الذوبان » هكذا ٠‏ حظنا 
سيىء يا!اللاز » يوم وقعت فى قبضة دى 
إرا٠‏ خلقت مادة خام 
وستظل كذلك ٠*٠‏ ادركت الثشورة 
وأدركتك » أدركتها عملا وادركتك 
روحا » ولما حان أوان اقتحامها لراسك ٠‏ 
لفكرك » ها هو الجسر يتطع بينك 
وبينها ٠‏ هاهى النهاية تحلة 
الموت 0 * 


امر الشيخ ان يحضر السلاز ننفيذ 
الحكم فى أبيه ٠٠‏ «ظل اللاز يقف 
مشدوها لا يصدق عينيه ه وعندما 
انفجرت الدماء من قفا أبيه صاح فى 
رعب : ما يبقى فى الوادى غير حجاره ٠‏ 
ثم ارتخث كل عضلاته ٠‏ ودارت به 
الارضء ومد يديه يحاول النشيث بشيي؟ 
ما ٠«‏ ثم فروى 6666 


اكتملت دورة الزمن فى رواية الطافر 
وطار فالتتى طرقاها : بعطوش اصيح 
قائدا بعد زيدان ٠‏ قدور استشهد وهو 
يحاول عبور الحدود باللار ٠.‏ الثورة 
انتصرت وخرج الفرنسيون ©» ورجع حموى 
يبحث عن عمل يعول أسرته »© واللان 
افضل الجميع لانه لا يزال يعيش الثورة 

فى ثياب عسكرية رثة يطوف 
الترية بصوت هادر ؛ما ييقى فى الوأنى 
غير حجاره * 


لالالا 


ل 0 وطن شي م روارت»انه 


دن جديدة 
وضع يديه على كل جراح المافى بامل 
ذجاوزه! ٠‏ فاجمدت فى عمله حصرارة 
الرؤبة وجعمارة الفكر* 


قبل ان منقدم زيدان للذبح ٠‏ تقايلت 


- اي ودنى 0 ويجب أن 


ترضع اللن العابيعى ٠‏ لبن أمه * لا الابن 
الاصطناعى / و ميحد و ورنيض ويسط 


إيوية عادية غسن 


و متيف ٠‏ وسيقال 
صدغيرا » سيفلل يلا 
من ددرن أى عذاب 


فيل اكتسبت ذورة الجزائر المنطق» 
عبسر سزوات التفسهية والدم 
والمذاب ؟ يها 


فاروق عرد الققيي 


على مركب اليوم المطلبين 


اية عام رمادى اللون » 
و المياة أل 
كمعرض فردى او جماعى » هبط 

الى ذلك الزائر الغريب * وعلى امتداد 
مسطلحات هائلة من قماش اسود غطت 
جدران قرعة الاتحاد الاشتراكئباجنحتها 


العديدة » توهجت المئات من لوحاتهذات 
الالوان الفسفورية » كلوافذ مضيئة 
فى عمارة تنتصب عبر سماء مظلمة 
نوافن نشى بعالم ممتلىء بالفرح والحلم * 
ذلك هو معرضس الفنان النه-ماأوى 
8 ار وه » » الذى جاء الىالقاهرة 
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فى اواخر توقمير » من اوسع الايواب» 
3 ات الخمس 6 دمن 


القاهرة هي العاصمة الانية ‏ بعد 


باريس ‏ التى دقام أيها ذلك اللمعسرض 
القارى ٠‏ الذى تغزي يه التمسا العالم» 


ب ملالاه 
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يتقديى شخصمى من الدكتور كرايسكى 
مسسشار الذمسا » وافتتحه السيد رثي 
الوزراء » كنأكيد على استمرارسياسة 
الانفتاح * على المستوى الثتافى ايضا* 


ومن الظام ان نستعرض عالم ,هنس 
تفاسر » فى تعلزق سريع كهذا » فهو 
ليس فنانا عاديا » بل انه بالفعل صوت 
خاص فى حركة الذن المعاصر »وان سم 
يصل الى مستوى العبقرية » الا انه 
يملك رؤية شبه متكاملة للفن والحياة» 
يحاول التعبير عنها يكل الوسائل 
بالرسم » والكتابة » والتصميمالمعمارى 
.هذا سنكتفى يالقاء يعض الاضسواء 
السريعة على حياته وعالمه * 


« هندر تفاسر ٠‏ هو الاسم المستعار 
للفذ'ن ٠‏ انتحله منة 1119 بدلا عناسمه 
الاصلى « فريدريش شتوقاسي . ٠٠وهو‏ 
هن أسرة يهودية قتل من افرادهاخمسة 
وستون شخصا في معسكرات النازية 
جالدول الشرقية يعد ان ابعدوا اليها" 
ولد فى فيينا سسنة 1978 * لم يستطع 
ان يدرس الفن دراسة اكاديمية لتمرده 
المبكر ٠‏ ثفى أكاديمية الفنسون يفيينا ل 
يمكث سنة ١548‏ اكش من ثلاثة اشهره 
وهى مدرسة الفذون الجميلة بباريس لمم 
يمض شغ يوم واحد ٠‏ الا أن تمرده 
: الاهم كا غالبا طابعا تظاهريا 
استعراضيا أكثر منه فنيا ٠0‏ 


ففى الوقت الذى يبدى خبه الان.سان 
محورا اساسيا فى اعماله » لانجد قسى 
هذا الانسان اى تمرد او احتجاج » بل 
نجده غالبا قى انسجام كامل معالطبيعة» 
ببراءة اى سسذاجة طفل © مبتهجا الى 
هندهثا او حالما » اى غارتا فى حزن 
رومانسى شفيف ٠‏ بينما نجد الفنان فى 
الفتتاح معارضه يلج الى اقصى درجات 
التمرد والامتفزازن 2 الى درجة ان 
يخلع كل ملابسه ليبقى بين المدعوين كما 
' ولدنه امه » او يلطخ لوحاته ومقف 
القاعة وائوارها بالانسوأن اليسوداء 
والحمراء » احتجاجا على ٠٠‏ على زحف 
« الخط المستقيم ٠‏ على المبانىالحديثة, 
وخلوها من الخطوط اللولبية » ميا يجعل 
العياة جافة عقيمة ! 


وفى الوقت الذى يؤكد فيه عبث كل 
العقاك والتعاليم والمناهج السياسية 
المذتاغة » نجده يعلن عن رغبته فى أن 
يسبق زمنه فى الحياة ويعبش للنساس 
برسم لهم فردوسا يمكن لكل غرد ان 

تاج الالمن يمد يده 


أنه لن يكون بمقدور « كل غرد » ابدا 


دكلاكات 


تنىآعماله بمثات وآلاف الاوراقالمالية 
3 ة بيقدورها ذلك *٠‏ 
وفى الوقت الذى يعنج فيه حصى 
التعرية الجسدية الكاملة ‏ على زحف 
الخطوط المستقيمة على المبانى وابادة 
الاشجار » لانجده يرفع صوت احتجاج 
خافت على ابادة البشر والشعوب ٠‏ على 
ايد لاتختلف كثيرا عن الايدى التى 
أبادت خمسة وستين قردا من اقاربه 
بل نجده يقوم بزيارة اسرائيل عام 
7 فى يخته الخاص المسمى همركب 
اليوم المطير ٠- ٠‏ « وذلك منشمور فى 
كتالوج » معرضه باللغة العربية » ٠‏ 


قى اعمال وتصريحات هندر نفاسر 
دعوة هريحة للحداة وسط الطبيعة 
وكراهية للنظام والعقل ؛ الذى عق 
اليهما بالخط المستقيم » اما رمزه الفن 
البديل عن القيم التى يمثلها الخط 
المستقيم فهو الذولب او الحلزون ٠٠‏ 
ومنذ عام 1457 حتى الان كان اللولب 
هو الدنصى الاساسى فى تكويناته ٠‏ 
لكننا فى الحقيقة نقف امام تلك الاعمال 
فى حيرة : ان الخط الحلزونى الذى لا 
يكف عن الدوران يوحى بالانطواء 
والتاهة ٠٠‏ مثل لامخرج 
منه ٠‏ حيث البداية هى النهاية فيه » 
الا اننا نجد فى هذه الاعمال مهرجانا 
من الالوان المتالقة البهيجة » او كما 
ارادها الفنان نفسه « فردوسسا . ٠‏ وقد 
نجد لهذا نفسيرا ٠‏ لى اردنا » بان 
الفردوس ممكن التحقيق رغم المناهة 
الابدية ٠‏ اى بكلمات اخرى » عش الحياة 
أى اللحظة وتشبع بكل اشراقها دونان 
تسأل : من اين 4 *٠‏ والى اين ؟ انه 


هنان يكره الاسئلة > ويكره المتهج 
' العقلى اجمالا » لكنه فى هروبه منه 
يقع فى المتاهة » وبدلا من أن ببدشله 


كفشل فى الحب نو أوحدة في مديثة كبيرة 
أو موت صصديق ٠‏ لكن الامطار الى 
لاتكف عن الهطول قى لوحاته تخسل 
الأشاعر كما تغسل الطبيعة » وتعيد 
الاشراق الى كل شىء ٠‏ 


أن الاقبال الكببر فى اوريا على 
اعمال هندر تفاسر يدكس الازمة 
الحضارية التى تعانيها اورياوا لغرب" 
لقد فشل العقل والنظام الصارم فى 
المجتمع الراسمالى فى ان يحققالليشي 
الخلاص من ثقل الحياة المادية العقيمة ٠‏ 
لهذا اخذوا يرفضمون الحقل ويهذون الى 
اطلاق مشاءر الانسان على سسجيتها . 
والى الفرق في الطبيعة وقى الحلم 
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ة والى جو الشرق ٠٠٠‏ وكل 
الوحات هندر نفاسير (| 
ان امبلاء لوحاته بالقباب 
الشرقية الحلزونية والمبانى ذاتالتوافذ 
الواسعةالمستطيلة التى نشفعيا وراءها 
من عالم غامض ٠‏ ليس مجرد عنامر 
تشكيلية طريفة »٠‏ ان جو البسحر 
والاسطورة والشعر يسرى فى تلك 
اللوحات » هما يستهوى الانسان فى 
الغرب . ذلك الذى جفت يتنابيع 
الخيال فى عالمه » وامتلات حياته 
بالعقول الالكترونية والعمل المصنى طول 
اليوم واجهزة الراحة التكنولوجية 
والحسابات الجارية فى المصسارف ٠‏ 


والاسطى 
هذا 


حد بعيد * 


ان احد الشعارات التى اطلقها هندسن 


تفاسر وكثيرا 
هى : ٠‏ حقك فى الذاا 
الشجرة , ٠‏ 
الطبيعة والانطلاق 


حاول ان ينرجم هذا الشبعار 
بان قام بتصميم العديد من المنسازل 
وسط الغابات او داخل التلال المكسوة 
بالخضرة ٠»‏ اخترع تصميماتها الهندسية 
الغفربية اى اقبسسها من الطسرن 
التقليدية المعارية فى الشيرق . يشل 
اليابان والمغرب العربى ٠‏ حبث يمكن 
أن' نستخدم كوحدات مميشية قسائمة 
بذائها تعتمد على مصادر الطببعةمباخرة 
كالاضاءة والتهوية والمياه وخلافه . كما 
قدم بعض البرامج التليفزيونية يدعى 
فيها الناس الى الحياة فى السسريف 
وزخرفة ببوتهم بانفسهم وفتح الزوافن 
بها وزرع الاشجار حوليا ٠‏ كلهذا 
لاشك ساعد على جعل هندرتفاسس 
شخصية اجتماعية عامة ٠‏ وعلى لفت 
الانظار الى لوحاته وترويجها ٠٠‏ 


وقد اسبتفاد هندر تفاسر من 
الامكانيات الماددة العصرية فى تزفين 
الاوحات على مستوى واسع الى اقصى 
مدى ٠‏ فآغلب اعماله منفذة فى مثات 
النسخ بوسائل الطبع على الشسساشة 
الحريرية والحفر © بالوان غاية فى 
الكثرة والبذخ وحنى وصل عدد الوان 
بعضها الى 55 لونا » عما ساعد على 
انتشارها وضاعف امكانية اقتنائها » 
كذلك استفاد من صناعة النسيجالمرسم 
ه الجوبلان » حيث اعيد تنفيذ عدد 
در هن اعماله بهذه الوسسيلة البافظة 
التكاليف ٠‏ والنى يتزايد الاقبال عليها 
رغم ذلك ٠‏ 


ان أنتاج هنس تفاسى بمثابةالوسادة 
الحريرية اللدنة ٠‏ او الكرسى الوثكير 
الذى تحرث عنه ٠‏ ماترس ٠ ٠‏ الذى 
يستلقى عليه الانسان الاوربى بعد عناء 
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3 مايفسر سر التجمد الذى اصساب 
تطور الفنان ‏ عبر سبنوات طويلة - 
على تكنيك لايكاد يتغير » على اعتيسار 
ان هذا الاسلوب وهذا العالم يشبعان 


احتياج المستهلك الاوروبى * وفىتغييره 
لهذا العالم وذلك الاسلوب مخاطرةغير 
مامونة قد تنتهى يفقده لذلك المستهلك* 


واصدق تعبير عن الاثر الذى_تتركه 
اعمال هندرتفاسسر » نجده فى تلسك 
الكلمات التى كتبها الدكتور كرايسكى 
مستشار النمسا » في تقديم البعرض: 


بماذا وسوس الشيطان لصطفى محمود 
وحسسبن عبد السلام 


البيت ©“ فى عصرئا هذا [ والبيت هو 
الوطن ] هو ذلك المحبط ااذى تغيث 
فيه فسادا © نسساء متهتكات ومجموعات 

من الشوان والمنحلين > انه ذلك البناء 
الفاسد المتداعى » الذى يفر مثه نفر غير 
قليل كالشبخ ابراهيم الطنطاوى [عارف 
بالله وقطب من الاقطاب ] لينقطع فى 
الصحراء © لا يلقى فيها سوى ثلامذته 
ومريديه وطالبى التبرك به .. وغفى هذا 
المحيط تختلط قيم .العلم واأتحفر والوعى 
السباسى © بمعاتى الالحاد والتفسسخ 
واليغاء م 

١ 


د ٠***‏ والواقع ان هذه التحفة الرائعة 
فى غرفة مكتبى تعتبر الشىء الخلاق 
بكل ماتحيله هذه الكلية مزمعنى *واذا 
ماصدق التول بآن عملى يعتبر عهمة 

مبعبة ‏ وهى بلاشك كذلك ٠‏ اذ ان 
اعدائى قى المجال السياسى انفسهم 
يقرون بذلك ‏ واذا كانوا يدعرن انئنى 
اقوم بتاديتهه. بطريتة سيئة © فانسن 
العدل ان اذكر فضل هندر تفاسر في 
تاديتى لعملى ٠‏ أذان الغبطة والسراحة 
بالغيال. فى عنامي للحياة الغا ؟ +* 


لقد كازمجىء هذا المعرض الىالقاهرة 
حدثا هاما ٠٠‏ تكمن اهميته ليس فى 
مجرد التعرف ل عالم واسلوب فنان 
معامر تتبناه دولة اوروبية وتصدره 
الى العالم الخارجى ٠‏ لاغراض لانخلي 


انالا 


أو لعل البيت “ هو هذه الصحراء 
نفسها 6 التى انقطع فيها ولها الشيخ 
ابراهيم .. فهو ذلك القر الموحشن © 
الذى لا يجد المرء نيه سوى خيمة حتيرة» 
ومصباح شحيح الضوى » ومياه آسئة ٠.‏ 
هناك حيث تختلط القيم الروحية وزهد 
العباد 6 باتساخ الخرتة وبحدودية 
التفكير ٠‏ 


ويفض النظر © عن جلافة كل مسن 
التصورين » ومجاثاة كلبهيا للبنلق 
والصبواب ». وامتلائه بالمقالطة والقبر 


أع. ال 01)54 10م .كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


من دوافع سياسية ء يل كذلك قى انه" 
يتيح لنا فرصة النعرف على مان 
٠‏ المنعكسة عزحركة 


حركة الفن الحديث 


تى بلادنا !| ة 3 لاحاق 
بالقيم المنهارة فى تلك المجتمعات 
فكريا وفنيا ‏ ونحاول تتليدها بشكل 
» تحاول تلك المجتمعات أن ننجه 
الى مالدينا من قيم روحية 
لكن هذا المعرض فى الوقت نفسه يشل 
هنطقة جذب خطرة - كدوامة بحرية - 
لانصاف الوهوبين والمقلدين وشبابٍ 
الفنانين 6 الذين يمكن ان يجدوا فى 
اسلوب هذا القنان ١‏ السهل المتنع» 
اغراء سهلا بمحاكاته 9 


عزالدين جيب 


ع 


وسواء اكان الشيخ ابراهيم اللمنمطاوئ ” 
السيع 


هاريا من خلال 


[ الفنانة سونيا ‏ لبلى طاهر ] »سبق 
أن تعرفها الشيخ فى اعلانات المئعة “ 
التى تحتل كامل مساحة البيت [الوطن]]| 
لدى تردده لاستلام مقرراته التبوينبة !1 
٠.‏ وها هى المرأة [ القيطان ] س وأن 
تملات لدخول الجنة بتعطل سيارتهسا 
مصادنة ؛ أو بمجيئها طلبا للبركة وطبعا 


د /الااسع 
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فى التوبة ‏ تسفر عن لحتبقتها » وآنها 
انها قصدت غواية هذا القطب 3 رب 
البيت ] © الذى لم يكد غبار المصلى 
بغارق جبهته بعد » والمؤمن مصاب ! . 


رج الغواية .٠‏ من المعابئسة 
لنجة والدري المسف © الى ما يجب . 
أن يكون عليه سلوك قطب واصل 
كالسيخ ابراهيم 4 وهنا تفوته المرأة 
[ الشبطان ] رجاحة وعقلا ! ٠.‏ ان 
العصر قد تفير » وليس له وهو 
المارف ‏ أن يآخذ الناس بالقدة » 
ولكن خطوة خطوة . والله مسبحاته 
ونعالى لم يحرم عبادة المقع 6 والا 
لما خلتها وأوجدها .. قلا جناح على 
الشيخ. ان هو تعاطى من شهوات البطن 
أو الجنس ٠‏ وهو لن بتمكن © وقد انقطع 
ما بينه وبين الناس » أن يسم فى 
صلاح أمورهم © وليس يبرر اعتزاله 
أن الناس يعيشون فى ماخور .٠‏ فعليه 
والغاية تبرر الواسطة ‏ أن يلبس 
كبا يلبسون ©؛ ويشرب مما يشربون ٠‏ 
ثم هو قبل ذلك وبعده ‏ قد عرف 
اللذة حق معرفتها »© من خلال قبلاته 
؛ واحضائه - تسرا واستجابة - هو 
والراة [ الشيطان ]) ٠.‏ 


وهكدًا » لا يسدل الستار علىالقصيل 
الاول © آلا وقد أبرم الشيخ ابراهيم 
طنطاوى عقدا مع الشيطان [ الثنانة 
ونيا ] » يشفل بمقتضاه وظيفة 
؟مستفار الروحى لفرقتها الاستعراضية» 
' مع حريده قى التصرف فى مليون جنيسه 
!و حصيلة آثام الغنائة: الشيبرة ] » 
مستهدنا من ذلك نشر الدعوة ‏ طبعا ب 
ومحاربة الشيطان . وعلى الله قصد 
السبيل ٠‏ 


ومع بداية الفصل الثائى :2 يتكفل 
وبع زجاجة من شراب اللوز مع بلاقة 
( المسيو طنطاوى ] وطراوة 
'سونيا » بالفتك بتلامذة الثشيح ومربدي 
واحقاقا للحق 6 فائهم ‏ وهم السالكون 
اللريق ‏ كانوا لقمة سسائفة .٠‏ ينتح 
السنار عنهم وقد جاعوا لزيارة شيخهم» 
يمد باب استغرق العام . فاذا الدنيا 
بر الدنيا » والحال غير الحال »وسرعان 
ما تتبخر دهشتهم ب مما أصاب سيدهمب 
آمام مظاهر الترف وصهد المتعة 
فاذا هم عى عقيقتهم » أسواأ من أهل 
الماخور وسكانه » وأكثر اغراضا 


1 00- 


وشهوانية ٠‏ اما الشبخ عيسى] المعارض 
الوحيد ] © فقد أخذ العيد عن شبخه . 
فكبف له أن يذون العهد » حتى وان 
كان الشيخ غي رالشيخ ؟! ٠»‏ انه تاتعه 
وذيله ولو الى النار ٠‏ 


نقد وبسوس الشيطان لاشيخ ابراهيم 
الطنطاوى »© أن الغاية تبرر الوسيلة » 
وأن عرى الراقصات وتهتك الشواذ * 
يمكن آن يكون طريقا عريضا لنشر 
الدعوة »2 وبابا واسسعا الى رحمة الله . 
ومحئة الشيخ وخطيئته » تكمن آساسا » 
فى تدينه وقبوله العمل يمنطق الماخور 
كان علبه آن يرفض ويتعالى» 
فانه اختار أن يدور فى طاحونة العجز 
والتبرير , وهاهو ذات الشيطان ٠‏ 
بوسوس لاؤلف مصطفى محمود وللمخرج 
حسن عبد افسلام © ما سسيبق أن 
وسوسه للشيخ © ماذا لهما ‏ على 
الفارب ‏ حبل التشوش والاختلاط 
ولم لا © والشيخ مصطفى مدحمود > 
قطب مكين وشسيخ من السالكين 1! 


ومن ثم © يضح ستار الفصسل الثالث 
والاخير » عن استعراض للعرى الفاضح 
والاسناف العارى » يخدشش أكثر المشاعر 
تبلدا وابتذالا ٠‏ وفى تلب كل ذلك » 
بقوم | المسيو طنطاوى ] بالاشراف 
الشرعى عد ىالاستعراض الراقصلنرقة 
الفنائة سونيا [ استعراضض الحب 


والحرب ] ! . وبحياس ديد »© يبدأ 
القطب ورجل الله عمله الجديد » 
بتسوير خشسبة المسرح | الماريه ] 


راقص وراقصات الاستعراض والقائمين 
على الماخور ؛ أن يستمتعوا ما شماموا 
بالعرى والتهتك ؛ شريطة أن نقمصل 
ببنهما مسافة شبرين ©؛ ٠٠‏ و [ مسسيو 
طنطاوى ] »© لم يحرم الخمير على 
اخنلافها » وما كان له أن يفعل »© ولكنه 
حرم من الخمر أصنانا بعينها » قها لم 
يرد به ذكر فى شريعة مولانا الشميخ 
[ من شمبانيا وخلافه ] »؛ فلمن ششاء 
أن يشرب منه ما شاء حلالا خالصا !1 


وما يكاد يتم الأعداد لاسستعراض 
[ الحب والحرب ] الا وقد قطع الشيخ 
طنطاوى شموطا طويلا فى دنيا الكباريهة 
لقد اقترف ما آمكنه ؛ وتعاطى ما واتام» 
وقد شغل تلامذنه ومريدوه © فى مماطلة 
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الفواذ » وتسريب وتعاطي الافيون 
وكانه قوائم الممنوعات والمحظورات . 
ولت الامر انتهى © عند حد أن الله 
قد امتحن الشيخ وابتلاه » فلم يصمد » 
وهو القطب الواصل © وائيا سقط 
وتروى © حتى بز جميع أقران السوء » 
وقاق كل فاعلى الاثم ٠.‏ لكن ») هل كان 
لارحمة © أن تجد سبيلا لقلب الدكبور 
مصئلفن 7 


نفى الدقائق العشرة الاخيرة » بلعب 


نوبة صدق مع النفس م 
المداومة على السكر ‏ يتطوع أحد ابناء 
الافاعى | مصيم الرقصات ] ويحبسط 
مولانا علما بالؤايرة !! .. لقسد 
استبدلت علب [ اللملبس ] المعسدة 
للاحتفال ببدء الاستمراض © بصناديق 
الذخيرة الحية » ٠.‏ والمداقع والاسلحة 
الهيكلية » التى سنصاحب المثلبن فى 
العرض © اسسبدلت بمثلانها الحققية ! 
٠.‏ وطيخ طاخ »© تنطلق على خقسبة 
المسرح | مسرح الجمهوربة ] شسعارات 
العداء للعلم الحديث ( المسنورد طيما ] 
ولحضارة العصر [المنفسخة بالضرورة!] 
وللسراع الطبقى [ اياه ] ٠١‏ مع خلط 
كل ذلك بدعاوى الوطنية والسسلم 
الاجنباعى . وهنا وبعد طول مماحكة 
يسفر شيطان الدكتور مصطفى من 
وجهه القبيم 4 اذا عوات وكالمييد 
ناطو, ١‏ من نواطير التجهيل 
والوسولية ؛ وواحدا منخصيان الرجعية 
ومحاكم الشيشن ٠‏ 


وبعد © فان شبحية النص كانت 
كفيلة باطلاق يد المفسرج | شرسسن 
عبد السلام © غير أن بده ظلت مغلولة 
طوال العرض © وام تسعقه تعو 
المسرح التجهارى ؛ رغم كثرة النوابل 
والمشهبات . وبذلك اخنفى وجه المفرج 
تماما »؛ خلف شلل الحركة على المسرج؛ 
واستاتيكية الاضاءة 
وسوقية موسيقى | 

التى وضعها الدكتور محمد عبد الوهاب 
وكان الله فى عون المثلين .. خاصة 
محمد السبع ‏ فقد أءيتهم الدبسلة 
أن يكونوا فى مستوى سرعة وخفة 
فساتين ليلى طاهر ., 


وما أكثر ما وسوس ويوسوسشيطان 
الدكتور مصطفى , 


محمد صالح 


26 نوع مع" ]//نومغاط 


الفهرس التحليلى 
لعام ه/او١ا‏ 


اعداد 
آبو السعود ابراهيم 
قسم المعلومات ‏ جريدة الأهرام 
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بلك 


آبارتيد 


أنظر ؛ تفرقة عنصرية 


ابراهيم حموده 

عن مؤتمر حظر انتثمار الاسلحة النووية . أغسطس : 
كر ك1 

أبراهيم يونس 


عبد الناصر والأحراب الممارشة ٠‏ 
الآخر ) فبراير : ١١١ ٠١8‏ 


( الراى والراى 


أبو سيف يوسف 
بعيدا عن الاحلاف الاتليمية الاستعمارية . 
الشهر ) أقغسطس 168 - 66( 


تجارب اشتراكية » يوجوسلافيا معالم على الطريق . 
يناير 5 1١76‏ ب 165 


( تقارير 


تعقيب » عمى الالوان آهون من فقدان الرؤية التام . 
( الراى والرأى العام ) سبتمير : ٠١1‏ سه ٠١64‏ 


حوار الطليعة مع الامين الاول والنابر ٠.‏ ديسمير 5 
"١-4‏ 


بسوريا بين معركتين . يوئيو 1 158-1١1‏ 
صورتان تعئيب © على الثورة الفلسطينية ٠‏ مايو 5 


إلى 2 ان 


ضرب اليسار من اليسار .. محاولة لدراسة حالة 
د.ء نؤاد زكريا . يوليو : ه١1 1١5‏ 

عن « حالة أبو سيف وعياء الالوان . 
والراى الاخر 
ليل 


ليكن الحوار على أرضى الواقع .. رد على رسالة 
أحمد حسين . ( الراى والراى الآخر ) قبراير : 

لمشيل 

نظربات طريفة وحوار مستحيل © تعقيب على رد 

د. فؤاد زكريا . ( الراى والرأى الاخر ) سبتمبر : 

لام اس لاو 

اليسار المصرى يحاور توفيق الحكيم حول تجرية ثورة 
118 يوليو يناير : ١5‏ س- 357 


اليسار المصرى يحاور توفيق الحكيم عن مصر المستقبل ٠‏ 
مبراير 2 54 ب 51 


د الرأى 
محيود عبد الوهاب ) ببتمير : 


ه6.أ02و 0100012 
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اليسار المصرى يحاور توفيق الحكيم * ثورة يوليو التقيي, 
الجدلى ا الحسابى . يوثيق : ٠.‏ ب اي 


اليسار المصرى يحاور توفيق الحكيم بحثا عن الطريق 
المصرى للائتراكية . يوليو : 6م د ٠١6‏ 

اليسار المصرى يحاور توفيق الحكيم © الديمقراطية 
اليبراليه أم ثمبيه . أغسطس : 4ه ب (م 

اليسار المصرى يحاور توفيق الحكيم » مصر المستقبل 
فى الزمان والمكان . سبتمير ؛ .5 ب لام 

الاتحاد الاشتراكى المربى 

الاتحاد الاثستراكى محاذير عديدة و.خرج وحيد . 

56 رفعت السميد ) يوليو : ]1 ب‎ ١ 


الاتحاد الاشتراكى والاحزاب ( الرآى والرأى الاخر ؛ 
محمد عابر ) اكتوير : 9١٠‏ ب 118 


أسس جديدة ومخاوف واعترافات ( تقاربر الشهر ) ,٠‏ 
3 لفل كك ريل 


يونيو 
أمناء الاتحاد الاشتراكى اليسار . ١‏ الز'ى والراى 
الآخر : رفعت السعيد ) قبراير : 86م س- 481 


تعقيب على ما كتب من دراسات حول النابر فى الاتحاد 
الاشتراكى ٠‏ ( محيد سعيد أحيد ) يوليو : 11 ل 78 

تعلبق وتساؤلات حول الاتحاد الافستراكى وبنابرء ٠‏ 
ديسمير © له ب 31١‏ 

ممؤال حول مستقبل التنظيم السيامى بعد المحاولة 
الثالثة . ( تقارير الشهر ) ااقسطسس : 8656| ب (٠5.‏ 

صورة الاتحاد الاشتراكىك كبا تقديها قيادته . 
جلاب ) يوليو : 2١‏ س 11 

المنبر الديمقراطى الاقتراكى » حوار مع محمود أبووائية 
ديسمير 2 11 11 

مثبر الاحرار الاشتراكيين » حوار مع مصطفى كاب ليراد. 
ابيبمير 5 .6 بالإه 

المنبر الاشتراكى الناصرى ؛ حوار مع كيال أديد محيد 
اديسيبر ١‏ 4ه ل ]آلا 

المثير الوطنى التقدى » حوار مع خالد محى الدين . 
فيسسير © #ل ا م 

مؤتمرات النلاحين والبحث عن الحقيقة . ( الراى والرأى 
الآخر : محد آبو مندور الديب ) اكتوبر : 1١١ 1١8‏ 

ل نحو جبهة وطئية صلبة ٠‏ ( كمال الدين رفعت ) . 


١‏ فيليب 


يوليو : 095 9( 

اليسار المصرى مبادرات واتجاهات . ( حسين شملان ) 
يوليو : /ا؟ س 871 

اليبين اتجاهاته ومخططاته . ( محيد ظطبى باسين ) ٠‏ 
يوليو 57 - 51 
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الاتحاد الدولى للنقابات ائحرة 

الحركة النقابية المصرية ترفضه . ( الرأى والرآى 
الاخر : عبد المتعم التنزالى ) أغسطسسن : لا١1‏ س ١١8‏ 

ل جورج مينى واتحاده العمالى الامريكى ١‏ محيد جيال 
امام ) ديصمير 5 151 2 71( 

الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب 
انظر : الاتحاد العام للعمال العرب 

الاتحاد السوفيتى 

الاتداد السوفيتى بين صواريخ العبور وصاجات تحية 


كاريوكا ( الراى والراى الاخر : خيرى عزيز ) مايو : 
7م سداءة 


الاتحاد السوفيتى © ثورة اكتوبر الاشتراكية لا ثوفمبر 
17 ( الطليمة ) ثوفيبر : 118 بل 187 

الاتحاد السسوفيتى .. هل هو دولة اسستعمارية 1 
( خيرى عزيز ) يناير : 0115 ل ١1١15‏ 

تعليق ») عندما تحتفل الثسعوب بذكرى انتصارها على 
الفاسية ( تتقارير الشهر : وديع أمين ) مايو : 
.هل »4 لهل 

الاتحاد السوفيتى ‏ . علاقات اقتصادية / 

الولايات المتحدة 

موسكو نرفض المعاهدة التجارية بعد ان رفض الكونجرس 


جميع التحذيرات ( تقارير الشهر ) فبراير : ١78‏ © 
اهن 


الاتحاد السوفيتى علاقات خارجية / مصر 

الاتحاد السوفيتى مصريا وعربيا . يناير 5 [١6 © ١15‏ 

لس حجازى يقدم روايته عن قصة السوفيت سع مصر . 
( محيد عوده » نيليب جلاب ؛) سعد كامل ) * يونيو : 
114 - 1ل 


عزيز صدقى يقدم روأيته عن قصة السوفيت مع مصر 
يوليو : 45 ب 11 

ليكن الدوار على أرض الواقع . ردا على رسالة 
أحمد حسين . ( الرأى والراى الآخر : أبو سيف يوسف ) 
فبراير ؟ /اة ب 1١99‏ 

موقف اليسار المصرى من قضيتين © الموتف مع أبريكا 
والموقف مع الاتحاد السوفيتى . /ز لطفى الخولى ) . 
اكتوبر 11 س 71 

س نواب العشرينات والثلاثينات يطالبون باقامة علاقات 
مع الاتحاد السوفيتى ( فؤاد المرسى خاطر ) يتاير : 
> هنا 


الاتحاد ,الفسوفيتى والعالم العربى 


الاتحاد السونيتى وحركة التحرر الوطنى العربية . 
( رئعت المسميد ) يناير : 114 ل 118 


51 
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الاتحاد العام تتعمال اثعرب 

ل بيان مشترك بين الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب 
والاتحاد العالمى للنقابات ! تقرير الشسهر ) قبراير : 
لسلا ف مهدا 

حول شرعية المجلس التنفيذى للاتحاد العام للعمال . 
( الرأى والرأى الاخر : عبد المتعم الغزالى ) . يوليو : 


ا 

الاتحاد العام للكتاب المصريين 

الاتحاد القومى 

يوم الشعب © الاتحاد القومى المعبر عن ارادته . 
( مصطفى أمين أكتوبر ؟. ١7.‏ 4 ([1 


أثيوبيا ‏ اريتريا 


قبل أن تدق الثائية .عشرة فى اثيوبيا واريتريا معا , 
( تقارير الشهر : حسين شملان ) . مارسن : ١7.‏ 


أثيوبيا ‏ نظام الحكم 
اثيوبيا .. الخروج .. ( تتارير الشمهر ) قبراير : 
يرن 2 هذا 


احتفالات قومية 


س5 اكتوير ( تقارير الشهر ) توفيير : 1.1 

احلاف عسكرية 
أنظر أيضا : قواعد عسكرية 

تعقيب على ما نشر فى اخبار وأخبار اليوم حول اليد 
الخنية والغزو الروسى الاحلاف العسكرية . مارسس : 
الال 

أحمد ابو الفتح 


رد عليه .. الساقطون دون جيج . ( الراى والراى 
الاخر : نيليب جلاب ) . نبراير : 1م س 1م 

رد آخر عليه حول سيطرة الشيوعيين على الصحالة . 
( الراى والراى الاخر : خيرى عزيز ) . فبراير : 
ك1 يل 


من أحد جحافل آنصاق المتعلمين الى أحمد أبو الفتج 
ا الراى والرأى الاخر ؛ عبد المنعم محمد بدوى ) . 
مايق 2 هو سا لاو 


ل نقرا آبو النتح ونحترم فرغلى باشما ( الرأى والراى 
الاخر : نيليب جلاب ) مايو : 14 4 م1 


اليمين اتجاهاته ومخططاته ( محمد حلمى ياسبين ) . 
يوليو : «8« ل 318 


احمد اسماعيل على 


مسر تفقدا اجنديا باسلا يناير 5 149 


للع مع" //نومغاط 
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احمد بدران 


أما ماركس, 
الاخر ) يناير * 


أاحمد بهاء الدين 
كلمة تحية توجهها الطليعة اليه . ابريل : 1 


.. واما الله والوطن ( الرأى والرأى 
11 6 م4 


لحمد حسين 
رد على رسالة أحمد حسين اؤيدك آيها الفارس الخضرم 
إلرأى والرأى الآخر : محيد رضا بحرم ) قبراير 5 


4ل ا لاق 
سالة الى الطليعة من آحيد حمسين ( الرأى والراى 
التشل ) ينائي 5 74 تت 516 


ليكن الحوار على أرض الواقع .. ردا هلى رسالة 
أحمد حسين /( الرآى والراى الاخر : 
فبراير : /ل1 اس /ا١3‏ 

أحمد حمروشس 


ل شهادة مصرية عسكريون لكن ديمقراطيون اغسطس : 
يل 


أبوسيف يوسف ) 


وجهة تظر فى أزمة مارسى ١186‏ 4 سستوات الصدام 
الاخير قصة ثورة 7! يوليو . مايو : 8ه ب 16 


احمد الخواجه 
مذكرة الدفاع عن شهدى عطية . يناير : 14 -س 11 
احمد دمرداثى حسين 


الى الطليعة والنذيرة ( الرأى والراى الآخر ) . 
سيثمير © 06-164( 


من الحكيم .. الى الحكيم . توقيير : 
أحمد الرشيدى 
هذا الننان وعالمه . فبراير : 1ل( 4 ؟لا( 


أحمد الشيخ 


ل ادعاءات المواطن سكم مسخام رع ٠‏ 
إن 


أحمد صادق سعد 


حول النيط الاسيوى للانتاج .. مصر الهلينه ٠‏ 
ابريل : 56 نس كم 


حول النمط الاسيوى للانتاج » مسر الهلينة ٠.‏ توقمير : 
لاه - م1 
أحمد عباس صالح 


اليسار المصرى يحاور توفيق الحكيم ٠.‏ مارس ؛ 854 
7 


45 4 ه14 
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اليسار المصرى يحاور توفيق الدكيم © ملف تجربه ثورة 
؟1 يوليو ٠‏ ابريل : 36 68 


اليسار المصرى يحاور توفيق الحكيم © ثورة يوليو التتبيم 
الجدلى لا الحسابى ٠‏ يونية : .هاس للا 


اليسار المصرى يحاور توقيق الحكيم » بحثا عن الطريق 


المصرى للاشتراكية . يوليو ١‏ )لم ل ٠.4‏ 
اليسار المصرى يحاور توفيق الحكيم © الديمتراطية 
لبرالية لم شعبة . افسطس : هه ل ال 


اليسار بالمصرى يحاور توفيق الحكيم » مصر المستتبل 
فى الزمان والمكان . سبتمير 5 ,#7 ب لاه 

أحمد عبد الرحمن الجمال 

ليس بالمعاول وحدها بقيم تاريخ الاءمم ٠‏ 
الآخر ) أقسطس : 16 لرة 

أحمد عبد المعطى حجازى 


ل 8 قصائد من باريس © تعارف » بطالة وثلح يونيو ؛ 
كط ل غلطا 


( الراى والراى 


آحمد عثمان 

محمد متدور 2 
15ل ساءلال 

أحمد العريان 

الدراسات الانسائية فى التعليم الجايعى والمالى للملوم 
الهتدسية والتكتولوجيا . ابريل : 194 س 1.؟ 

أحمد عز الدين 

تعليقات حول أزبة الثتافة المسرية » جذور واضحة 
لشكر المثالى . يثكير 5 90( - 159 ٠‏ 


عفت سكون النار » الرؤية ذاته البحد الواحد نبراير : 
57ل 4 مكار 


أوديسيوس النقسد الادبى . مايو 5 


المرأة فى ثسعر السياب ©» خمسة صور وثلاثة وجوه ٠‏ 
مايق : 791( - 171 


الوضعية اإنطقىة فى الادب والقن » وجه آخر للمثالية 
الذاتية . مارس 5 8ه( سس 1616 

أحمد عنتر مصطفى 

رسمالة آخرى الى توفيق الحكيم والوعى الثتافى .. 
متى يعود ١‏ الرأى والراى الآخر ) . أكتوبر : 117 سا 
لهل 

مقاتل يتحدث عن هؤلاء الرجال المظام ووقودهم الطائرة 
( الرئى والرأى الآخر ) يونيو 1 15 ل 1٠١1‏ 

احمد نتحى ندا 


أقول ما أمتقد أنه الحق ( الرأى والراى الاخر ) . 
تسيعيى 3 وداب 1099 
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أحمد ياسين 


اليسار المصرى يحاور تونيق الحكيم » حول تجربة ثورة 
1؟ يوليو . يناير : 16 59 


أخبار وآخبار اليوم » مؤسسة 


أنظر أضا : ماكتبه من مصطلفى وعلى أمين تحت اسم 
كل منهما وتحت رؤومى موضوعاتهيا ٠‏ 

قراءة فى صفحات أخبار وأخبار اليوم عن موتقهما من 
نثلام الحكم وا الك فاروق والاحتلال الانبليزى والاستعبار 
الامريكى الزاحف قبل وبعد ثورة *؟ يوليو وموتفهيا من 
الزعيم جمال عبد النامر قبل وبعد وفاته . يتاير : 
الا » فبراير : 1١5‏ 64 171 4 مارسن © 1.99 730( 4 
ابريل : ملم ل 11 4 مايى 8 158 »4 يوتيو 2 1917 ا 
18 » يوليو 111 س 177 4 أغسبطسس 5 4117-1684 
أكتوبر 1 1113-54 


'؟دارة محلية 

ل عامل يتحدث عن شرط النصاب الالى فى المرشحين 
للعمدية ( الرأى والرآى الاخر : عطية الصيرفى ) . 
يونيوى 5 1.5 4 (٠١‏ 

الأدب والفن » ملحق 
أنظر ؛ موضوعات هذا الملحق تحت رؤوس موضوعاتها 
وتحث أسسماء كاتبيها . 

أدب عربى 


تحقيق أدبى من سوريا 


. ) (فاروق عبد القادر‎ ٠ 
164 يوليو : 159 ل‎ 


ل تحقيق أدبى من سوريا «5» . ( فاروق عبدالقادر ) . 
أغسطس :  (١9(‏ 194 


لويس عوض »؛ الابداع الادبى ثورات مجهضة . وأبطال 
مهزمون ( فارون عبد القادر ) يناير : 159 ل 1/8 

ب محمد مندور والتراث النتدى ( جابر عصفور ) . 
يونيو ؟ 1١84‏ -س 1# 


--. المرأة فى أدب عبد الحليم عبد الله ( رضا الطويل ) 
0 ذا > إهذا 


المرأة فى أدب نجيب محفوظ ( لطيفة الزيات ) ابريل : 
مل ع لزهلا 


فى أدب نجيب محفوظ ( عبد الرحين ابو عوف ) 
: #8ؤل 4 )ول 


ادب عربى ‏ تسعر 


ل 8 قصائد من باريس 2 تعارف ‏ بطالة ا للج ء 
ر آحمد عبد المعطى حجازى ) . يوئيو : ١53‏ © 159 


س <وار مع عيد الوهاب البياتى عن الشعر والقورة - 
أكتوبر 2 6لا( س لإا( 
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عفت سكون النار » الرؤية ذات البصد الواحد . 
( أحمد عز الدين ) ٠‏ قبراير : ١51‏ » 158 


الل قصيدة 1148 ( محمد عقيقى مطر ) مأيو : 187 لإم| 
ل كلمة مصر ( عبد المنعم الغزالى ) مايو : 1519 س 966( 


كيف يكون التقييم ( عزيز السسيد جاسم ) كيسسير : 
51ل 4 1ل 


لويس عوض © قصائد لم تنشر ٠‏ يناير : 


المسبحه ( أمجد ريان ) اكتوير : 


ين 1 يل 
ككرء بور 
يوميات أبى نواس ( آمل ونقل ) أقسسطس ١‏ (15ئ. 118 


أدب عربى ‏ قصص 
حضرة المحترم © الرؤية الفكرية 
( عبد الرحمن أبو عوق ) توقيير : 


رواية الزينى بركات ودولة البصماصين ( غريدة الثنقاش ) 
ابريل : ./11 س 1لا( 


ومستوى ابدامها 
لكل > كلل 


طه حسين © وروايته التى لم تتم ( محمد حبسن الزيات ) 
ديسمير 1 0116ب 331 

قلب الليل » الوعى داخل اطلر الطبقة . 
حل مدل 

مع الروايتين النائزتين بجوائز الدولة ١‏ ش.مس الدين 
موسى ) فبراير 5 131 س (لا( 

ل من تلك الرائحة الى نجمة آأفسطس »© عالم يتقدم رغم 
الالام والاخطاء ( فريدة النقائشن ) اكتوبر : ١54‏ ب ١11‏ 


هذه الطيور التى لا تبيض الذهب ( رضا الطويل ) 
مارس 3 317/6115 


سيمهر : 


أدب عربى ‏ قصة قصيرة 


ل ادعاءات المواطن سخم سخام رع ( أحيد الشيخ ) ٠‏ 
ابريل : 16( 304 


الطيور الغريبة القادمة مع الفجر يوليو : 158 ل .17 

فصل من رواية حكاية التاجر والنقاش. (محمد البساطى) 
سسبتيير ١‏ 1م١1‏ سب 966( 

أدب مقارن - مسرحيات 


هولدرلين أحدث مسرحيات بيتر فايس دراما العجز عن 
التصالح مع العالم ( فريدة النقائى ) مايو : لإلا1 س 115 


مشاهد مسرحية فى ليل وارسو . تثوفيبر . ١86(‏ م هه[ 


آدب المقاومة الفلسطينية 
الشعر ( سامى خكسيه ) سبتمير ؛ (99 ب 94( 


ل نظرة الى الادب الفلسطينى بعد 195317 © القصة 
والرواية ( فاروق عبد القادر ) سبتثمبر 2 56( س ءلا١(‏ 
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أدباء 

ل أى واحد من هؤلاء 
خشبه ) نبراير 1 

عبد الرحين الشرقاوى تراث الفن اإتجدد ( عيد المتعم 
ليمه ) فبراير © 181 س. 155 

ال لوسيان جولدمان » نحو دراسة اجتيامية للادب . 
١‏ نادية كليل ) مايو 1 .ها ب 1485 

ملاحظلات حول قاثون اتحاد الكتاب ودهوة للمناقئة . 
( فاروق عبد القادر ) نومير ١‏ 118-111 


.. مبدعا وناقدا عاشق مصر ومديق الفقراء 
147 6ه1ا 


.٠‏ مهو يحيى حقى ! ( مسابى 
وملا ب 15١‏ 


لا يحى حقى 
( نارون عبد القادر ) قبراير : 
الأرافى الزراعية 
انظر أيضا : 


الملاقة بين المالك والمستأجر فى الزراعة المصرية 
( محيد أب متدور الديب ) يونيو : 815-408 


استسلاح الاراضي © الاصلاح الزراعى ٠‏ 


بين غيبه الحلول الجدية وتخلف قوى النتاج » أرضنا 
الجديدة هل نقتدها ؟ ( الرأى والرأى الآخر : جمعه 
ميده قاسم ) ثوثمير © 1/ا - 13م 

الاردن - علاقات خارجية/سوريا 


الاسد .. المفاجأة الثانية ‏ الاردن ( تقارير الفهر ) 
يولو : ١61‏ © *6( 


الارهاب س. اسرائيل 


فلسطين ©» هذا الشعب الصغير وثورته العملاقة . 
أقنطس © هات 19 


ازمة الشرق الأوسط 
أنظر اينا 5 


حرب اكتوير 

الصراع مع اسرائيل فى العلاقات العربية الدولية . 
ار عبد المتعم سعيد ) اغسطس : 5 891 

قاهرة النيوزويك وقاهرة العرب ( الانتتاحية : لطمى 
الخولى ) سبتمبر : ه ل ١5‏ 

ل كيستجر 8 بر 14 هل قشل أم حقق أهدافه ( تقارير 
الشهر ) ابريل : 1١/ 4» ١١5‏ 

ل محاولة لاستطلاع مستقبل آزمة الشرق الاوسط فى كتاب 
جديد 4 ماذا تعنى التسوية ٠‏ ( محيد سيد أعمد ) ٠‏ 
ابريل 1 564 سد 11 


ونثسلت مياسة الخطوة خطوة ٠.‏ ابريل : 1 - 1 


ازمة الكشرق الاوسط/ والاتحاد السوفيتى 

سل جروميكو : رحلة الضبط الساعات السياسية ( تقارير 
الشبهر ) مارسن : 1#( نس 118 

بس عن الاستراتيجية السوفيتية تجاه الشرق الاوسط ٠‏ 
ل خالد محى الدين ) يناير : 115 - 1١11‏ 
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موققف اليسار المصرى من قضيتين © الموقف مع أمريكا 
والموتف مع الاتحاد السوفيتى ) لطفى الخولى ) . 
اكتوير 2 81 ل 8 

أزمة الشرق الأوسط/والولايات المتحدة 

التكايل العربى الاسرائيلى بين حقائق آحلام التوسعيه 
وحتائق المنطقه ( كيال السيد ) اكتوبر الا ل 10 

دول المواجهة والقضية من آسوان الى سالزبورج ٠‏ 
( يجدى تصيقف ) أقسطس : 168 [3 

كيسنجر : لبن اسرائيل هو امن امريكا ( تقارير الفشهر ) 
مارسن :© 117 118 
-وقف اليسار المصرى من قضيتين » الموقف من ابريكا 


والموقف مع الاتحاد السوفيتى ( لطفى الخولى ) . 
أكتوبر : 19 س (؟ 


ازمد الشرق الأوسط/وايطاليا 

ل حمام ايطالى بتحسين العلاقات بع العالم العربى 
١‏ تقارير الشهر ) يناير : 1١8١‏ 

آزمة الطاقة 
أنظر أيضا : بترول © طاقة . 

المراع مع امرائبل فى العلاقات العربية الدولية ,٠‏ 
( عبد المثعم سعيد ) أقسطس : 136-36 


أسبانيا 


هل هو الاحتفال الاخي بذكرى 8 ابريل « ؟ »© . 
ذ تقارير الشير ) توفمبر ٠١9 4» ٠١1 ١‏ 


ااستثمار الأموال 

الاستثيارات فى مصير » الشاكل والحلول . ( فؤاد 
مرسى ) فبراير © 570-50 

الاننتاح الاتتصادى فى جلسات الاستباع الى أين , 
( تقارير الشهر ) ابريل ١119‏ س 111 

5 التنمية الاقتصادة والاسثثمارات الاجنبية . ١‏ فؤاد 
مرسى ) فبراير 8 115 1١‏ 

؟ مجالات للاستثبارات العربية ( عبد الرازق حسن ) 
قبراير : 58 ل 17 

الخطة الانتقالية : أولوياتها ومتغيراتها . 
الشير ) يثاير : 164 - .16 

رأس المال من أجل الانسان العربى ( عبد الرازق حسن ) 
قبراير : 14 360 

ععلاقات الاقتصادية العربية .. ملاحظات سريعة ٠.‏ 
! محيد آبو حديد ) أعسطين ؛ ل؟ ب .6 

ل لجنة مصرية ‏ أمريكية لتنمية الاستثبار فى مصر ١‏ تقارير 
الشمهر ) يولو ١‏ 178 - 111 إبننا 


( تقارير 
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الاسةتعمار 

الاتحاد المسوفيتى .. هل هو دولة اسستممارية 1 
( خيرى عزيز ) يناير : 111 ل 1151 

الاستعيار الصهيونى .. بعش سسماته الخامة . 
يناير 1 68( ل 154( 


اسرائيل ‏ اعتداءات ضد كبنان 
انظر أيضا : الصراع العربى الاسرائيلى ©» الصهيونية » 
فقلسطين ‏ قضية ‏ حماية الجنوب فى لبفان مسئولية 
عربية مشتركة ( تقارير الشهر ) فبراير : ١١‏ س 171 

قرارات ايجابية لدعم الصميود ( تقارير الشهر ) . 
مارس ١‏ 198 

اسرائيل ‏ جيش الدفاع/ اسلحة ذرية ونووية 


مصر .. اسرائيل والقنبلة الذرية سسبتمير  18-9١1‏ 
اسرائيل ‏ علاقات خارجية/ الولايات المتحدة 


ال جورج مينى واتحاده العمالى الامريكى ( الرأى والرأى 
الاخر © محيد جمال أمام ) ديسمبر : ١74‏ - 4؟1 


أسرائيق - ككيان عنصرى 

الامم المتحدة ؛ جنوب أفريقيا جديدة فى لغرب آسيا 
( تتارير الشهر ) توثمير 1 ٠١6 4 ٠١8‏ 

الاسسسعار 

قرار تسعير العسل الاسود »© النتائج والمحائير . 


( الرآى والرأى الاخر : جيمه عبده قاسم )20. 
مارسس 5 55 نا لة 


آسكان وتسييد 
نقص عمال البناء حلقة فهيقة فى التثمية العربية . 
( ميلاد حنا ) ثوثيير : 66 ل 1م 


هؤلاء البيوميون والاعيبهم' العجيبه ( الرأى والراى 
الاخر : لطفى الخولى ) فبراير : .م 18م 


الاسسلام 
التفسير الاسلامى للاسلام ( الراى والرآى الآخر : 


ماروق متصور ) مارس : لال ل 5م 4 يوئيو : [1 سدم 
الملا 


العدل الاسلامى هل يمكن أن يتحقق ( الرآى والراى 
الاخر : بحيد أحيد خلق الله ) توثمير 5 55 ب 96 


المراة فى المجتيع الاسلابى المماصر ( محمد أحيد 
خلف الله ) أغسطس : 5.97 0 8.؟ 


المسلم المعاصر بداية حقيقة للحوار الفكرى ( الرآاى 
والرأى الآخر ؛ السيد يس ) مارس ؛ هلا ل بإ 
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المسلم من سلم النامى منه ( الراى والراى الآخر : 
غاروق متنصور ) يناير 5 6٠0‏ لس ]1ه 


5 مؤتمرات اسلامية على الطريقة الامريكية ( الرأى والراى 
الاخر : محيد أحبد خلف الله ) اكتوير : ١4‏ س ٠١6‏ 


نظرة اسلامية الى التكنولوجيا ( محز عزيز الامبابى ) 
آغسطس : 1-7 س- 1١1‏ 


اسفحة ذرية ونووية 


ل عن مؤتمر حظر انتشار الاسلحة التووية ١ ٠‏ ابراهي, 
ضودة ) أقسكس 2 كؤلات ؟:؟ 
- ل مصر .. أسراثيل والقنبلة الذرية . سبتبر . 986-0114 


اسماعيل صبرى عبدائله 

النظام الاتتصادى العالمى الجديد والنضال من أجل 
التحرير الاتتصادى . توفيبر 2 ٠١‏ س 18 

اسماعيل فهمى 

تص الكلمتين المتبادلتين بيئه وبين كيسنجر فى واشنطن 
6 أغسطس 11964 أبريل : 188 ب 159 

الاشتراكية 

الاثسارة الى الثشمال والمرور على اليمين ( الرأى والرأى 
الاخر : مهام هاشم ) يوليو : الم ل 15م 

كيف يكفر الاشتراكيون فى أمريكا اللاتينية . 
19 168 2 توضسمبر 5 ]| ب 11507 

الاشتراكية/أثيوبيا 

.. الخروج ( تقارير الشهر ) فبراير : ١16‏ 4 


الكتوبر 5 


أثيوبيا 
لهذا 


الاستراكية / المانيا الديمقراطية 

جرية من المانيا الديمقراطية » اللماركسيون والمسيحبون 

ببنون الاشتراكية يدا فى يد ( تقارير الثشهر : عبد المنعم 
الغزالى ) مارسن : 111 

الاشتراكية / بولندا 

ل مؤتمر البناء الاشتراكى المتقدم ( تقارير الشهر ) ٠‏ 
ديسيير 5 168 ب .15 

الاشتراكية / كوريا الديمقراطية 

الموقف المستقل فى الخلاف العقائدى داخل اللمعسسكر 
الاشتراكى ( خبرى عزيز ) ابره ل: 1١١6 1١8‏ 

الاشتراكية / المجر 

دراسة ميدائية لتجربة افتراكية مماصره ( لطفى 


الخولى © خيرى عزيز » وحلمى ياسين ) . سبكبير : 
مه امه 
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الاشتراكية / مصر 

الجلسة الاخرة لحوار اليسار المصرى مع توقبق الحكيم 
بصر المستقيل فى الزمان والمكان ٠‏ سبقمبر ؛ ٠‏ - لام 

من الحكيم .. الى الحكيم ( أحيد تمرداثن حسين ) ٠‏ 
ل 


5 اليسار المصرى يحاور توفيق الحكيم © بحثا عن الطريق 
المصرى للاشتراكة . ولو : ]6م -س ١١6‏ 


الاشتراكية / يوجوسلانيا 


2 تجارب اشتراكية » معالم على الطريق (أبو سيف يوسه) 
يناير 5 1١594‏ - 1615 


الاصلاح الزراعى 

العلاقة بين المالك والمستآجر © عامل يتحدث عن العلاقة 
بين المالك والمستأجر اتركوا الحمائم البيضاء ترقرف على 
الغيطان ( الرأى والراى الاخر : عبد العزيز عفساوى ) 
افسشس #اة حت 04 


مثقف بتحدث من العلاقة بين المالك والمستأجر » المسألة 
الزراعية فى مصر . خطوات الى الوراء ( الرأى والراى 
الاخر : عريان نصيف ) أغسطس 1١1 6 1٠١8‏ 

مقاتل يتحدث عن العلاقة بين المالك والمستآجز » أرفعوا 
ابديكم عن الفلاح المصرى ( الرأى والراى الاخر : 
جبعة عبده قاسم ) أغسطس : ٠١8 1٠١٠١‏ 


لاا مجلس الشعب . أغسطسس : ١*‏ ب و[ 


اعلام 

الاشارة الى الشسمال والمرور على اليمين ( الرأى 
والرأى الآخر : سهام هاقم ) يوليو : 41-41 

وظيفة الاعلام .. وشسجاعة الرأى عند على أمين : 
( الرأى والرأى والاخر : ماهر سابى ) مايقو 5 
الك ذل 

اغتيالات سياسية / السعودية 

اغتيال الملك فيصل ( تقارير الشهر ) ابريل  1١1‏ 


الافتتاحية 


انظر : الموضومات التى تعالجها تحت رؤوسها مباشرة 
وتحت اسم كاتيها ٠‏ 


اقتصاد 


ل خطاب كيسنجر فى الامم التحدة عن الازمة الاقتصادية 
فى 7 سسبتيير 1916 . ابريل : ١41‏ - 168 
الطريق الاقتصادى المسدود أيام العالم الثالث : 


( تتارير الشهر : محمود عبد اإثعم مرتشى ) أقسطس : 
-- 111 
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النظام الاقتصادى العالمى الجديد والتضال من اجل 
التحرر الاتتصادى ( اسماعيل صيرى عبد الله ) ٠.‏ 
توفيير 2 8-10( 

هل ينهار آمل المالم الثالث فى انثشاء نظام اقتصادى 
عالمى جديد ( تقارير الشهر ) أكتوبر : 0111 165 

اقتصاد مصرى 


انظر : استثمار الاموال » ضرائب © قطاع خاص *» 
قطاع عام » مصر ‏ أحوال اقتصادية 


البيروتراطية والاتفئتاح على العالم ( الراى والراى 
الاخر ) اكتوبر : ١11‏ 4 117 

موقف الاتحاد من آدباء الاقاليم ديسيير : 19/1 ؛ لال( 

السيد شعراوى 

مواجهة القديم ٠‏ ينابر : 115 س 114 

السيد محمد على حسنين 

أسئلة تطرحها ندوة الحكيم . نوفيبر : .م ؛ 1ه 

السيد يس 


عرض نقدى لكتاب © بعد أن تسكت المداقع يوليو 
لفن كل 


المسلم المعاصر بداية حقيقية للحوار الفكري ( الراى 
والراى الآخر ) مارس ؛ ه/ا ‏ لالا 


اليسار المصرى يحاور توفيق الحكيم ٠‏ سستتمبر 
٠‏ عا لاه 
الفاروق عبد العزيز 


اسبوع الفيلم المكسيكى © هوليود الجنوب التخلفة ٠‏ 
يونيو : 1831 ها 


حيس الك 15 


زائر الفجر خدبة الومى .. تشتد . ابريل ؛ 130 م 
1 


11١ 146 


السينما الممرية وثورة يوليو © محاولة للرؤية فى 


سنوات الامل الاتكسار . توقمير 5 158 - .19 
أم كلثوم 
آم كلثوم الندرة -. والاستثناء . مارس 1 131 115 
آم كلثوم والاغنية العربية ( كمال بكير ) ٠‏ ابريل © 
.ةا > (هل 


أم علثوم والمسرح الغنائى ( عثايات وصنى ) ابريل * 
)1 سا ءول 
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. مبتمير 5 1717501814 © أكتوير: 


117 1117 2: نوسير‎ 2 155-1١ 
أمل دنقل‎ 
119 يوميات آبى نواس . أقسطس : 0141ل‎ 
الأمم المتحدة‎ 


لالم اصوات ضد شعب فلسطين . ديسسيير ١‏ 184 
خطاب كيسنجر فى الامم المتحدة عن الازمة الاتتصسادية 
فى 1 سبتيير 111/6 . ابريل : ١61‏ ه16 

الآمن الأوروبى 
. بداية مرحلة جديدة فى تاريخ أوروبا ( تقارير الشهر 


سبتمير ل 8ه[ ب 4ه[ 

ة حلمى مطر 
الفلامفة والرأة ٠.‏ أقسطس : 2164-51١١‏ 
آمين اسكندر 


عوامش على حوار التجربة الناصرية فى الطليعة . 
توفمير 2 68 6.0 


أمبن عثمان 

أمين عثمان ( على أمين ) مبراير . ١١4‏ س 1١١‏ 

أمين العيوطى 

سب الحلم والواقع فى عصاقير ياسين رفاعية . مارسن 1 
لفل ين 

الأمية 


أنظر أيضا . محو الامية . 


أآمية المبدع آم أمية المتلقى ؛ سمير تادرس ) . اكتوبر : 
ين اننا 


أتدير! غاندى 
الاغلبية الضطهدة من الاقلية ( تقارير الكهر ) . 
يوليو : 166 س- 165 


باسم الحرية يما يطلبون اغتيال انديرا ( تتارير 
الشهر : خيرى عزيز ) أغسطس : 186 185 


1 
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الانفتاح الاقتصادى بمصر 
ل انظر : مصر ‏ ب أحوال اقتصادية 


سالة الرئيس الى .مجلس الشعب ومجلس 
الوزراء فى 6 قبراير » مارس 57-1١١ ١‏ 


خطب ابريل معد رسالة يثاير ١‏ عادل حسين ) مايو : 
عدا 

رحلة الرئيس السادات » الاتجاهات والنتائج المامة 
( نقاربر الشهر ) ديمسمبر 5 158 ل .16 


قبل سالزيورج جولة عريبة ١‏ تقاربر الشهر ) . يونيو : 
1ل 4 16 


لقاء سالزيورج بين السادات وفورد ١‏ تقارير الشهر ) 
يوليو : 15 + 17( 


مؤتمر القمة الاول للدول المسدرة للبترول . يوئيو : 
ذل كك أن 

ايطاليا 

انقلاب عسكرى أم مشاركه الشيوعيين فى الحكم . 
بتقارير الشهر ) بوليو : ١68‏ ؟ 1546 

ايطاليا ‏ علاقات خارجية / مصر 


اهتمام ايطالى بتحسين العلاتات مع العالم العربى . 
( تقارير الشهر ) يناير 5 ١61‏ 


1ب ] 
بابا ندريو » اندريالس 


يدء الحوار الساخن بعد شهر عسل قصير . ( تتارير 
الكسيهر 5 حبن ؤاد ) يثاير : 99( سل ١1.6‏ 


البونان » قصة قيام وسخوط الحكم ااناثىء . الانتلاب 
آحد مقومات العدوان الاسراثيلى عام /1371 ( عبد المتعم 


القزالى ) اكتوير : 


بازولينى : بيير باولو 

ل بازولينى عواطف شاذة ورغبات مرهقة ( كمال رمزى ) 
ديسير © 188 ب (9( 
انظر أيضا : أزمة الطاتة » الاوبك ٠‏ 


اقتراج بناء من عبد الله الطريتى بتنظيم الاستفادة من 
غوائض عوائد البترول لمساندة مصر والبلاد العربية 


ا ا لاو 
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والاسلامية والعالم ااثالت ( تقارير الشهر ) ابريل : 
١1]‏ 4 19 


البترول العريى © السلاح والسلام المضاد (كيال السيد ) 
أقسطس 2 641-260 


التصريحات لا تكنى أواجهة تهديد آبريكا باحتلال متايع 
البترول قبراير : 18878 ل 18( 


التفسير الفلسطلينى لتاريخ ومستقبل البترول العربى ٠‏ 
ر الاننتاحية : لطفى ااخولى ) يناير : ٠‏ ل 11 
الصراع مع اسرائيل فى العلاقات العربية الدولية .٠‏ 
! عيد المثعم ستعيد ) أغسطسس : 6 88 
فشل التمهيد لمؤتمر دولى تماعد جديد لحرب البترول 

.( تقارير الشهر ) مايو : 168 ب 181 


بؤتمر البترول العربى التاسع ( تقارير ) الشهر : 
مجدى نصيف ) مايو ١11 ١‏ 4 15( 

مؤنير القية الاول للدول المصدرة للبترول ٠.‏ يونيو : 
الاك ين 

الندط والتنمية . ثوثيير ‏ 1198 ل .17 


هل نجدت استراتيجية كيسئجر النفطية ! ( تقارير 
القمير ) ثوئبين : 1-9 6 964 


البحث العلمى 


البحث العلمى والتكنولوجيا فى المجتمع المصرى ( عير 
الفاروق عثمان ) ابريل ١‏ 141 ل 114 


ل مصر .. من الان وحتى سسنة 2٠2٠١‏ ( تقارير الشمهر : 


ملاح جلال ) نبراير : 16٠‏ ]16 

اأبحرين 

حل أول مجلس وطنى ( تقارير القهر ) اكتوير 5 
ال سمللا( 

البرتفال 


0-- 


ات برتغالية على اسئلة بلحة + البسار البرتغالى : 
نحن نتراجع تكتيكيا لنجنب الوطن الحرب الاهلية ٠‏ 
( رئعثت السعيد ) أكتوير ؛ ها - 8 


الاستيرار أو انقلاب الببن امتطرف ( تقارير الكسهر 
توفمبر 5 1١6‏ 


سل شسهادة برتغالية © ثررة البرتغال بين حركة الجيش 
ودركة الجماهير ( الفارو كونهال ) ألغخسطس : 996 
لفل 


شهادة مصرية » عسكريون لكن ديمتراطيون ( أحمد 
حمروش ) أغسطس 1 118-115 


ماذا يعنى فشل الانتلاب الرجعى ( تقارير الشهر ) ٠‏ 
مايق : 1868 166 
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عل تنجح البرتغال في مد الطريق أمام الثورة المضادة 
١‏ تقارير الشهر ) اكتوبر ' 1١89‏ ب 9171 


هل يعزل الحزب الاشتراكى نفسه عن القوى العصامة 
لليسار ( تقارير الشهر ) سبتمير ؛ ١*٠‏ © ١ه(‏ 


بريجنيف ء ليونيد 

لقاء راميوبيه لا يتل آهمية عى قلادينوستك ( تقضارير 
الشهر ) يناير : 141 

بريطانيا . علاقات خارجية / مصر 


رحلة الرئيس السادات © الاتجاهات والنتائج المابة 


١‏ اكازين ادير اافيسيين 2 خذا له ذا 
بشير الديك 

الازمة فى علاقتها بالواقع . يناير ؛ 117 ل 115 
بطرس بطرس غالى 


لتقاهرة النيوزويك وقاهرة المرب ( الانتتاحية : لطفى 
الخولى ) سبتمير ١5  ه ١‏ 


الرؤية من القاهرة ( الافتتاحية : لطفى الخولى ) ٠‏ 
اسبتمير 1 1 11 


من آجل تصحيح صورتنا البدائية ٠‏ مبتمبر ١‏ 16 

نحلادة 

ا مجيب الرحمن 4 © قتلوه ثم سساروا فى جثازته . 
سبتمبر 2 1١84‏ ©» 1686 

ينوك 

التعديلات الاخيرة فى النظام المصرى ! تقارير الشهر ) 
أقسطس : 161 4 361 

حول الغاء التخصص, فى البنوك التجارية . اكتوبر 2 
لقلا فيل 

بور توفيق 

ب حرب أكتوبر بين كبريت ولسان بور توفيق (جمال الغيطانى) 
اكتوير : 16 - 3 

بور جريف »> آرنو دى 


الرؤية من القاهرة ( الانتتاحية : لطفى الخولى ) ٠‏ 
سيصير 5 ١١0-04‏ 


قاهرة النيوزويك وقاهرة العرب ١‏ الانتتاحية : لملنى 
الخولى ) . سبتبير : ه ل ؟١‏ 
بوتجانين : نيقولاى 1 ٠‏ 


نيكولاى الكسندر ونيتشس بولجانين ( تقارير الشير ) 
ابريل : 156 4 18( 


1 
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بومدين » هوارى 

نص كلمة فى .ؤتمر القمة الاول للدول المصدرة للبترول 
الجزائر » مارس 8ا15 . يونيو : 181 ب 1515 
بيرس » سان جون 

سسان جون بيرس » عن الانسان والطبيعة (نادية كايل) 
ديسسير : 146 ب 149 

برسون » لايل 

حوار حول السيتيا السرية والسينيا الافريقية ( الناروق 
عبد العزير ) تبراير 5 1لا( ل ١98‏ 

بيروت » جريدة لبنانية 

اليسار المصرى يهاجم اتفاقية المعمورة » مجلة الطليعة 
التاهرية تنشر انتتاحية ليست بقلم لطفى الخولى . 
ليمسير 5 8479 ب 14 

البيروقراطية 


الببروتراطية والانفتاجح على المالم ( الرأى والراى 
والآخر : السيد سعد ماشى ) اكتوير © 11518 س 118 


َِ 


أنظر : جاسوسية 
اكتخطيط 


الخلة بين الممارضين والؤيدين ( تقارير' الشهر ) , 
تبراير : 17( ب .117 


تركيا 


ل الانتخابات الجزئية مؤشر للانتخابات العامة القادمة 
( تقارير الشير ) نوممير : ١١6‏ © 1.8 


تركيا . علاقات خارجية / الولايات المتحدة 

ل الادارة التركبة للقواعد الامريكية ( تقارير الشهر ) . 
أكتوبر 2 66( 4 .6( 

تصسليم 


س مع نظم التعليم فى كوريا الديمقراطية ( حسين شسعلان ) 
ابريل : لا١٠1‏ 4 1.8 

المجرمين داخل الإمجر + دراسة ميدانية لتجرية اشتراكية 
معاصرة ( لطفى الخولى »© خيرى عزيز وحلمى ياسين ) 


ا 0 


ل مكتب التنسيق المصرى وطوفان الاستثتاءات ( ميد 
رضا ابو حديد ) أغسطلس : 9م لاه 


1 
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تفرقة عنصرية 

لا للحوار مع النظم العنصرية فى جنوب اتريقيا ( تقارير 
الشهر ) مايو : (16 

تكنولوجيا 


البحث العلبى والتكنولوجيا فى المجتمع المصرى ( عير 
الفاروق عثيان ) . ابريل : 145 114 

الدراسات الاتسانية فى الفيلم الجابعى والعالى للعلوم 
الهتدسية والتكتولوجيا ( أحيد العريان ) ٠‏ ابريل : 
1١:6 - 1184‏ 


مصر الان حتى سنة ...؟ ( تقارير الشهر : صلاح 
جلال ) قبراير : 1606 ل 167 


المضمون الواقعى لخلق تكنولوجيا مصرية ( حسين كبال 
الدين ) ابريل 5 ه5١‏ - لا5( 


نظرة اسلامية الى التكنولوجيا (١‏ محمد عزيز الامبابى ) 
أغسطس : 2.9 5.8 


تليفزيون 


التليفزيون المصرى : حصاد ١8‏ عايا . يوليو : 8لا! . 
لين 


تمييز عنصرى 
انظر ؛ تفرقة عنصرية . 


دور التنظيم النسائى فى مجال رماية المرأة العابلة , 
( الرأى والرأى الآخر : زينب وزير مرسى ) سبتيبر : 
حل 

تنمية اقتصادية 


التنمية الاقتصادية والاستثبارات الاجنبية (نؤاد مرسى) 
تبراير : 200-11 

ات فى مصر ؛ المشاكل والحلول (نؤاد مرسى) 
فبراير :1 .2 7ب 59 

5 مجالات للاستثمارات العربية ( عبد الرازق حسن ) 
فبراير : #08# ب 897 

. رأسس المال من أجل الانسان العربى ( عبدالرازق حسن ) 
تبراير : 171-54 

الطريق الاقتتصادى المسدود آمام العالم الثالث 
( محمود عبد المنعم مرتظى ) أغسطسس © 1١8641‏ ا 
نذا 

ل كيف تصبح الدولة أكثر تخلفا ( الرأى والراى 
الآخر : بمدوح حسن لطفى ) ثوثمير ١‏ 6م © هم 

مفهوم التنمية الاقتصادية واتجاهاتها ( نؤاد مرسى ) 
توفمير : 158 ل 41 


النفط والتنمية . نوفمير : ١18‏ ل .11 
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توفيق الحكيم 
آسئلة تطرحها ندوة الحكيم ( السيد محمد على حسنين ) 
توفبير 25 .© 6 ١ا»‏ 


رسالة الى توقيق الحكيم والوعى الثقافى متى يعود 
( الرأى والرآى الاخر : : أحيد عنتر مصطفى ) . 
اكتوير : 159 158 


فتحى رضوان يناقثى الحكيم ( الراى والراى الاخر ) 
مايق 5: الا 7/6 


المرأة فى أدب توفيق الحكيم ( سامى خشسبه ) مارس : 
2 ريل 


من الاوراق الخاصة لتوفيق الحكيم » رسائل ووثائق . 
يوليو : ١57-161‏ 


من الحكيم الى الحكيم ( احمد ديردائن حسين ) . 


تومير 1 16 »© 148 
نص رسالتان من توفيق الحكيم الى زميله القاضى طاهر 
راشد وايضاح للرسالتين ٠‏ يوليو : 156 - 137 
نص رسالة من والده اليه مساء السبت ١8‏ اكتوير 
4 وايضاح للرسالة . يوليو : ١٠١‏ ؛ 11١‏ 


اليسار المصرى يحاور توفيق الحكيم ٠.‏ يناير : 14 سم 
/ا؟ » فبراير : ا ب 5 4 مارسس : 8 .لا 4 
ابريل : 609-٠١‏ 4 مايو © ٠١1‏ 181 )© يونيو 1 
.ه الال » يوليو 5 4م ب ٠١4‏ 4 أغسطس ؟ 8684 سم 


لم 6 سبتيير 1 .الام 


[ث] 
ثقافة 
ب الازمة فى علاقتها بالواقع بل بشي الديك ) يناير : 
اذاي سنطا 


الاشارة الى الثسمال والمرور على اليمين ( الرأى والراى 
الاخر : سهام هاقسم ) يوليو ١‏ (م ل #7 

تعلبقات حل آزمة الثقافة المصربة » جذور واشحة للفكر 
المثالى ( احمد عز الدين ) يناير : .11 - 155 

الل صورة ثقافة مصر أمام العرب ( ثعبان عاشور ) ٠‏ 
يونيى : 158 ب 156 


س لويس عوض : الابداع الادبى ثورات مجهضة .. وأبطل 
مهزومون ( قاروق عبد القادر ) يناير : 155 ب 1115 


لويس, عوض © ستون عايا فى خدمة الثقافة . يناير : 
13 


ب لويس عوض © الفكر الديمقراطى والادبى ( عبد المنعم 
تلبحمة ) . يناير 5 154 س 11348 


نبؤة المستقبل يناير : 174 


لويس عوضش 5 


ب الثقفون فى مصر بين اليمين واليبار ( الرأى والراى 


الاخر : عبدالكريم أحمد ) يوليو : 71 ل 317 
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سل مواجهة التقديم ( السيد شتعراوى ) يناير : ١178‏ » 
لذ 


حول تطوير المؤمسة الثقافية العبالية ( الراى 
والرأى الآخر : جمال عيد الوهاب مهيد ) مايق . 
ل 

ل ضرورة تصحيح مسار الحركة النقابية «تقارير الشهر) 
يوليو : 56( »4 ١6.‏ 


ثورة 14119 


نفتحى رضوان يناقش الحكيم ( الراى والرأى الاخر : 
فتحى رضوان ) مايو : ١لا‏ ل ولا 
لل مصر [١7‏ توثيبر 1111 ( الطليعة ) توفمبر . 11 


ثورة ؟؟ يوليو 

الى الطلبعة والنذيرة ( الرأى والراى الاخر © اح 
تمرداقس حسين ) سيتمير ؛ 1١١6 © (١6‏ 

5 ردود جول جبال عبد التاصر واليسار المصرر 


( الرأى والرأى الاخر 5 محيد رضا محيد ) مار 
75م .1و 


ثورة يوليو تبدآا عابها الرايع والعشرون ( الطليمة 
يوليو : .؟ ‏ [4 


حالة أبو سيف يوسف وعماء الالوان ( الراى والراى 
الآخر © بحيو دعيد الوهاب ) سبتمير © 1٠١١ 4 ٠٠١‏ 


حول رد الرد © الاقراق فى التناصيل لا يفيد ( الراى 
والراى الاخر ؛ فيليب جلاب ) سبتيبر 5 14 س ٠١١‏ 


الدولة والثورة والشعارات ( الراى والرلى الاخر : 
سعيد خيال ) مارس ١‏ [11- 164 


ل السيتما المصرية وثورة يوليو .. ثوفيبر : 159 ل ١19:‏ 


ل شباب يتحدث عن تجرية الثورة بين جيلين ( الراى 
والراى الاخر ؛ محمد سلماوى ) يوثيو : ٠١6‏ م 
لذلا 


ل ضرب اليسار من اليسار .. محاولة لدراسة حالة 
د. فؤاد زكريا ( ابو سيف يوسف ) يوليو © ٠١8‏ م 
1 


العام الجديد © بانتهاء الخوف وبداية الثتة امصطفى 
أمين ) يونيو : 114 

عبمى الالوان أهون من فقدان الرؤية التام ( الرأاى 
والرأى الآخر : أبو سيف يوسف ) سبتمبر 1 1٠١5‏ سم 
1 

فكر الثورة عن الحرية والاشتراكية والوحدة بين ثلاث 


وثائق قلسفة الثورة » الميثناق الوطنى وبيان .8 
مارس ( يراد وهيه ) ابريل ١‏ 48 6 441 


1 
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ب ليس بالمعادل وحدها يقيم تاريخ الاسم ( الرأى والراى 
الاخر : أحمد عبد الرحين الجيال ) أتسطسس : 50 سم 
14 


نظريات طريقة وحوار مستحيل © تعقيب على رد تمؤاد 
زكريا ,ر الراى والرآى الاخر ؛ ابو سيف يومف ) 
سبتيير 1 7 لس /31 

ل وجهة نظر فى أزمة مارس 1186 © سنوات الصدام 


الاخر .. قصة ثورة +7 يوليو ( أحمد حمروشى ) مايو: 


هه بس 114 
ل اليسار المصرى يحاور توفيق الحكيم . يناير : ١6‏ 
7م © فيراير . 5 ب 05 4 مارنن ؟ 4# د .لا 4 


ابريل : "٠.‏ سل 617 © مايو : ٠١15‏ 11 © يونيو 1 
.ه س لالا 6 يوليوى © 6 سس ١٠١6‏ © أغسطسن : 
ذه - اخ 2 سبتمير 1 7.0 س لاه 


س يوسف صديق فارسسا مصريا أصيلا مايو ١‏ 8" ل 18 


اج] 
جاير عصفور 
لل محيد مندور والتراث النقدى يونيو 5 ١34‏ س 11 
جاسوسية 


قاعدة تجسسس أبريكية على الدول العربية فى قبرص 
( تتارير الشهر ) ابريل : ١67‏ 4 154 

بجامعات 

-. الدراسات الانسائية فى التعليم الجايعى والمالى للعلوم 
والهتدسة والتكتولوجيا ١‏ أحمد الويان ) ابريل : 
لكلاب 1م 


ل دولة المؤسسات فى الفكر والوامع ( الرأى والراى 
الاخر : محمد حلمى مراد ) يوليو ١‏ ١ه‏ ل "٠‏ 


عن الجامعة والفضائح الحتيقية ١‏ الرأى والراى الآخر: 
عبد العظيم أتيس ) أكتوير : ٠١8‏ د 1١5‏ 


ب مكتب البنسيق وطوفان الامتثناءات ( محيد رضا محرم) 


اقسطس : (م سا لاه 
الجامعة الاهلية 


جابعة الخاصة واللامعقول ١‏ الراى والراى الاخر : 
محيد رشا محرم ) مايق © 71 ل 7م 


س. جابعة للقادرين ماليا .. العاجزين علميد ( الرأى 
والرأى الاخر : ميلاد حنا ) أبريل 2 9م ل .5 
-- لا للجامعة الخاصة .. نعم لتكافؤ القرص اعبدالعظل 

ائيس ) مارس : م6 ل 49 
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جائزة الدولة التقديرية التشجيعية 
”ل صلاح طاهر فن موضوعى واسلوب تجريدى ( مكرم 
حنين ) فبراير : 134 1510 


عبد الرحين انشرقاوى تراث الفن المتجدد (عبدالملم 
تليمة ) فبراير 5 1١1١‏ ل 87( 


مع الرواينين الفائزتين ( تيسن الدين موسى ) قبراير : 
د © اذا 

دريجوار حداد » المطراق 

ينحدث والايام الصسدر والمطران خضر عز الدين 
والانسان والمجتيع (الرأى والرأى الاخر : مراد وهبه) 

الجزائر 

الفاتح من توقيير ١186‏ توفمين 5 .8 : (13 

التعايش السلمى نطرة مستقبلية بعد التحرير وعودة 
فلسطين سبتمير 2 ١8‏ ل 1١6‏ 

الرؤية من القاهرة ١‏ الافتتاحية : لطفى الخولى ) 
سيكبير :الات ١١‏ 

قاهرة النيوزويك وقاهرة العرب ( الانتتاحية : لطنى 
اللخولن. ١‏ صيقين 3 :18ت 99 


جمال الغيطانى 


ل درب اكتوبر بين كبريت ولسان بور توفيق اكتوبر : 
ع5 مه 


جمال حمدان 


ل مؤتمر جنيف بين سسياق التتابع سباق الحواجز مارس؛ 
41-54 


جمال عبد الناصر 
انر اليضا ؟ قورة +8 يوليو 2 الفاصرية 

ل أقول ما اعتقد انه الحق , الراى والراى الاخر : 
أحيد نتحى ندا ) مبتمير ؟؛ (١8‏ سا لاء( 

الالقاب لا تعنى اهدار الموضوهية ( الرأى والراى 
الآخر © وجيه هيام للدين ) أغسطنن : 6م - للم 

التجربة الناصرية بين الرؤية التآمرية للتاريخغ واستخناف 
النلاسنة بملم السياسة (١‏ الراى والراى الاخر ؛ فؤاد 
زكريا ) أغسطس ؛ 6م س هى 


لدمال عبد الثامر وأخلاقه الانسانية ١‏ اخبار اليوم ) 
الوحدة بين مصر وسوريا هام ١485.‏ وقبل ميق قرار 
تنظيم الصحافة وتعليق الطليعة حول ما كتب يوليو : 
تي حا ترون 


الذكرى الخامسة لرحيل عيد الناصر ١‏ تقارير الشهر ) 
توقمبر 00507 


للع مع" //نومغاط 


ه6.أ02و 0100012 


ل مثشكرا للجاتى .. حول انسقية جبيال عيد الناصر 
يمصطفى آمين ) مايو : 16.٠‏ 


شرب اليسار من اليسار 5 محاولة لدراسة حالة د. 
فؤاد زكريا ( أبو سيف يوسف ) يوليو : ٠١8‏ س 111 

طرح خاطى لعلاقة اليسار يعبد الناصر ١‏ الرأى والراى 
الاخر © ابراهيم يوتسن ) فبراير © ٠١8‏ سس 111 


العهد الجديد .. حول انسانية جمال عبد الناصر إمصطفى 
ابين ) مايو : 161 


فى الصميم ©» حول رحلته الى الهند وباكستان ( على 
أمين ) أكتوبر 5 ١5‏ 

آمين موقف الاتحاد من أدباء الاقاليم ؛ السسيد سعد 
ماشى ) ديسمير 5 3738 2 399 


حول حقوق الاحفاء وتأديبهم ديسيبر 6ا١‏ ب 1191 


. قطع الحوار ولم يلغ النضال ١‏ عبدالمنعم تليمة ) ديسميرة 
ل > ذا 

ملاحظات حول القانون .. ودعوة للمناققة ( فاروق 
عبد القادر ) توقيير 5 151( - 118 

المهم أن تعرف ما نريد ٠‏ عز ألدين نجيب ) ديسمبر : 
لذن > رونا 


بس هذه الاءتيازات أن ,( مصطفى درويش ) ديسميبر 0 
نل > ذا 


ليس بالمعاول, وحدها يقيم تاريخ الامم ( الراى والراي 
الاخر : أحيد عبد الرحين الجيال ) أغسطس 


56 م1 
مذكرة من تسهدى عطيه اليه من داخل السجن يناير : 
يل 


ل ملاحظات قاب فى المشرين حول ما دار تحت عنوان 
اليسار المصرى يحاور توفيق الحكيم ( صلاح الدين 
عبد القادر ) توفيبر 5 1م 6 ]م 


من المسئول عن الالتواء والمغالطة ! ( الرأى والراى 
الاخر : فيليب جلاب ) نوفيبر 1 11 4 11 


د هوامثن على حوار التجرية الناصرية فى الطليمة 
( أمين اسكتدر ) توفيير © م4 ,2ه 


جمال عبد الوهاب محمد 
حول تطوير المسألة الثقافية العمالية .( الراى والرأى 
الآخر ) مايق 4 56 ب 115 


الجماهير : مجلة 


نماذج من مقالاات(ا| الشفهيد شهدى عطيه فى سنة 1169 
( رفعت السميد ) يثلير 5 1١٠١©‏ سل (٠١‏ 


أ ال 0154 0/امع. »اه هماع ه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


جمعه عبده قلسم 


بين غيبة الحلول الجوية وتخلف قوى الانتاج بز الراى 
والراى الآخر ) توفيير 1 1[ لس 4175 

ل قرار تسعير العسل الاسود .. الننائج والمحاذير 
الرأى والراى الآخر ) مارس : 55 بل 148 


مقائل يتحدث عن العلاتة بين المالك والمستأجر «الراى 
والراى الآخر ) اغسطس : 1٠8 - 1٠١‏ 

الجمهورية » جريدة 

الوردانية بعد البيومية يوليو : .؟١‏ ؛ (15 


جورج البهجورى 


ل هذا الفئان وعالمه يناير ١‏ 144 - 141 


جورج خضر » المعران 


يأحدث الامام المدر والمطران حداد عزالدين والاتسان 
والمجتمع ( الرأى والرآى الاخر : مراد وهبه ) يناير 8 
عم الم 


جياب : الجنرال 


الشهادة الفيتنامية يقدمها الجنرال جياب © ليس عناك 
استراتيجية عدكرية بحتة أغسطس : 111 - 165 


1اع] 


حامد ربيع 

رد على المتحاورين مع النيوزويك » الخطر تجاهل 
الاهداف الحقيةية للسيائة الامرائيلية ١‏ الرأى والراى 
الاخر. ) اكتور . ٠١4‏ ل ١١6‏ 


حرب اكتوبر 111/1 


أنظر أبضا : أزمة الشرق الاوسط © مصر ‏ جبهسة 
القتال ‏ اتناقية الفصل بين القوات © مإتمر جئيف 


تحية اجلال لمعانى ١‏ أكتوبر ل الطليعة ) أكتوبر : 6 4 
3 


8 يوليو و 8 أكتوبر بين الوعى واللا وعى ١‏ الرأى 
الرأى الآخر © محيد رضا محرم ) مارسس ١‏ 1م سم 
38 


ال حرب أكتوبر بين كبريت ولمان بور توفيق ! سبال 
الغيطاتى ) اكتوير : 36 - 16 


العرب يعد أن وحدتهم الحرب ضد اسراثيل هل يفرقهم 
السلام ( رفعت السعيد ) أقسطس : 16-0148 


حسن افا 
ل مصر .. اسرائيل والقنبلة الذرية سيتمير : 110-211 


1 


6ل2لوع مع" ]//نومغاط 


حسن خؤاد اخ] 


ل بدء الحوار الساخن بمد شهر عسل قصي فى اليوئان خائد الحسن 
ينابي 1 160 ةا 
د لينان : الازمة + محاولة لهم الواقع والمستقيل أكتوبر؛ 


512 
حسين شعلان 
الثورة ومؤسسات الدولة الفلسطينية مايو : 43 ل .م خائد محيى الدين 
زة فى التجربة السياسية يون 0 بيان المجلس المصرى للسلام عن الاتفاقية الثانية للنصل 
2 حا 5 لجال ال ال 0 بين القوات ١‏ الراى والرأى الاخر ) نوقمير : 16 © 13 


عن الاستراتيجية السوفيتية تجاه الشرق الاوسط . 
يناير : 1١1‏ س 115 


”ل المنبر الوطنى التقدمى ديسمبر : *ا ا 9م 


قبل آن تدق الثانية عشرة فى أثيوبيا واريتريا سعا مارس : 
قن 


المسألة الزراعية © القروق بين الريف والمدينة ابريل: 


000 اليسار المصرى يحاور توفيق الحكيم يناير : ١14‏ - ا؟ ) 
فبراير ‏ 18 ب-55 4 ابريل : .7 لس 69 © مايو : 
ل هل تتجئب البرتغال نموذج كونجو جديد ديسمير 1 6 ٠‏ -1!|! 6 مبتمير ؟ .7 ع لاه 
امل 4 مها 


الخليج العربى 

حول الندوة العلمية العلمية الاولى لمركز دراسات 
1 الخليج العربى ( تتارير الشهر : عبدالمنمم شظة ) 
حسين فوزى يوليو © 104970165 


اليسار المصرى مبادرات واتجاهات يوليو : 57 ل 15١‏ 


مصيرة .. ما مصيرها | تقارير الشسهر ) مارسن : ١51‏ 
حوار مع حسين فوزى © رحلة دائية فى الزمان والمكان 
اغسطس : -1# 3 5 
لذن كا خيرى شسلبى 
ل شسجاعة الرجال »© تحية لحسين فوزى فى عامه الخامس المسرح حياة نعمان عاثشور مايو : 114 
والسبعين (١‏ عبد العظيم انيس ) سبتيبر ؛: لال( 4 1 
كنا خيرى عزيز 
ل فصل فى الليبرالية البعبع ١‏ الرأى والراى الاخر ) ل الاتحاد السوفيتى .. هل هو دولة استعمارية يناير : 
أبريل ١‏ 4ه ب 1م لهل كح ريل 
الاتحاد السوفيتى بين صواريخ العبور وصاحبات تحية 
حسين كمال كاريوكا .( الرأى والراى الآخر ) مايو : 18م ل .1 
البرود والكهولة .. بعد الحماسسة والشباب ١‏ كيال الاتتصار العظيم فى فيتنام وكمبوديا مايو : ؟7| سه 118 
رمزى ) توفمير 5 161 64 (1١‏ باسم الحرية يطلبون اغتيال أنديرا ( تقارير الششهر ) 
أقسطس : 1١66‏ ب 1648 
حسين كمال الدين دنفاع عن الحقيقة .. لا عن صلاح عبد الصبور يناير : 
ل 
المشمون الواقعى لخلق تكنولوجيا مصرية أبريل ‏ : 5 5 
1 عو لوانتت .ل رد على أحميد أبو الفتح » حول مسبطرة الشيوعيين 
على الصحافة ١‏ الرأى والراى الآخر ) فبراير © 41 س 
51 
حلف جنوب شرق آسيا 1 
0 8 : المجر من داخل المجر » دراسة ميدائية لتجربة اشتراكية 
. الحلف الذى ثفق ‏ تقارير الشهر ) توميبر : (1٠61.6‏ معاصرة ( لطفى الخولى » خيرى عزيز وحلمى ياسين ) 
سيتمير © 2ه ل وم 
حلمى ياسين منقاح التجربة » جو تقبه وخط الصلور المستتل 
يزيل 3 2 104 
ب المجر من داخل المجر » دراسة ميدانية لتجرية اشتراكية الي كل 
معاصرة ( لطفى الخولى » خبرى عزيز وحلمى ياسين ) مثبر الاحرار الاشتراكيين » حوار مع مصطفى كامل مراد 
وه دهم ديسمير 2 .هال اه 
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المنير الاشتراكى الناصرى » حوار مع كيال أحمد 
مطيك افيصمين: + فحت إل 


ب الموقف المستقل فى الخلاف العقائدى داخل المعسكر 
الاشتراكى © اعادة توحيد كوريا .. السيات وبناهج 
الل ايريل : (٠١8‏ ب (١6‏ 


1د] 
الدقهلية محافظة 
ب تحقيق من المنصورة ؛ مع من تقف الاجهزة الشعبية 


مع مصالح الجياهير ٠0‏ أم مع السلطة ( مصطفى 
سامى ) ابريل : 16 س- 5148 


دوكلو » جاك 

ب وغاب دوكلو الانسان يطل المقاومة والقرنسى العظيم 
يونيو 5 ١61‏ © 167 

دولانس » ستان 

تجارب افستراكية » يجوسلانيا معالم على الطريق 
ل أبو سيف يوسيف ) يتاير 5 1151 ب 153 

دير سبيجلى » مجلة 

الشهادة الامريكية يقدمها الجئرال وستمور لاند » عقده 
ميتنام فى الفكر العسكرى الامريكى أغسطس : 1156 
لهذا 

ديستان » فاليرى جيسكار 


بس ديستان ولبس مارك هالتر ( تقارير الشهر ) مارس : 
يننا 


لقاء رامبويبه لا يقل أهمية عن, فلادينوستك يناير : 181 


الديمقراطية 


ب الاستجواب واهميته فى تحريك المسئولية الوزارية (الراى 
والراى الاخر : محمود القامى ) يناير : 11 ل 414 


س عبد الناصر والاحزاب المعارضة ( الرأى والرأى الآخر:ة 
أبراهيم يونس ) نبرثير 5 11١ - 1٠١8‏ 


بس على مصر أن تخدار .٠‏ أما أن تقف مع الديمقرانابة أو 
:تكون ميدانا للغزو مرتين' ( أخبار اليوم ) ابررل : 1 


غياب الديمقراطية التقابية ب النساء ( الراى الآخر ؛ 
عبد المتعم الغزالى ) مارسن : 1١١64‏ 1.160 
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ذ] 


الذهب 

ل رفع سعر الذهب لسرقة دول البعرول . فبراير 8 
دل ايل 

الراسمالية 

س أول مايى 14/8 والتفال ضد الأزبة فى المالم 
الرأسمالى . مايو : 4" 41" 


الدولة والثورة والقفعارات المزيفة ( الراى والراى 
الآخر 2 سعيد خيال ) مارس : (1 س 14 

سيطرة علاقات راس المال الرأسمالية ( قؤؤاد مرسى ) 
ديسمبر : 861.8( 

مواجهة البروز الرأسمالى الكبير ( فؤاد مرسى ) ارس 1 
لكك إن 

رامبوييه » لقساء 


لقاء رامبوبيه لا يقل أهمية عن فلاديدوستك ٠‏ يناير : 
لذن 


الراى والراى الآخر 
انظر : موضوعات هذا الباب تحت رؤوس موضوعاتها 
وتحت اسم كاتيها ٠‏ 

الرجعية 

ب الغزو من الداخل ودعوة بعض اصوات والاتلا,يتجميل 
الثورة الفلسطيئية وزر ما تعائيه مصر من متاعب 
اقتمادية ( الاننتاحية : لطفى الخولى ) توقمير 5 هسمه 


ماذا بيدون .. ؟ ( الرأى والراى الآخر : متولى حسين 
الجتدى ) مايص © 1٠١١ 6 ٠٠١‏ 
رضا الطويل 


ب المرأة فى أدب عبد الطيم عيد الله يونيو : 4لا( ب 111 


ل هذه الطيور التى لا تبرض الذهب مارس © 111 سم 
كن © 

رفعت السعيد 

الاتحاد الاشتراكى .٠‏ محاذير عديدة ومخرج وحيد يوليو: 

نندت أن 

الاتحاد السوفيتى وحركة التحرر الوطنى العربية ٠‏ يناير؟ 
الملكخريل 


اجابات برتغالية على أسئلة ملحة © اليسار البرتفلي 
نتراجع تكتيكيا لنجنب الوطن الحربب الاهلية أكتوبرة 
00 5 
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لهك .انه حو 01000126 


سب آمناء الاتحاد الاشتراكى ... واليسار ( الراى والراى 
الآخر ) فبراير : 66 آم 


ب الانهيار الكبي فى هيتنام الجنوبية ٠‏ مايو : 114 ل 188 


ب رسالة غينيا بيساو © هنا تولد أفريقيا من جديد ( تقارير 
الشمير ) توفمبو : 916-1١١١‏ 


ب العرب بعد أن وحدتهم الحرب ضد اسرائيل هل ينرتهم 
السلام ٠.‏ اقسطس : 18 ب 4؟ 


ل ممنطقى التحاس السيامى والزعيم والمثاضل . سيتميرة 
ل ينل 


م منبر الاحرار الاشتراكيين » حوار مع مصطفى كايل 
دراك ديسيين 2ه تله 


المنبر الديمقراطى الاشتراكى » حوار مع محمود أبو وانيه 
سين 1 64 


ب المنبر الوطنى الثتدبى © حوار مع خالد محى الدين 
ديسمير 2 7# ل 9م 


ب نماذج من مقالات الفهيد شهدى عطيه فى مجلة الجماهير 
يئاير : ه١٠‏ اس لو١1‏ 
رفعت المحجوب 


ب حول الثابر والاتحاد الاشتراكى » حوار الطليعة مع 
الامين الآول ومؤسسى التابر ٠‏ تيسمير : م (1 
صورة الاتحاد الاشتراكى كبا تقديها قيادته ( فيليب 

جلاب ) يوليو : 1٠١‏ 0 ؟؟ 


رومانيا 


ب أهداف طبوحه يطرحها المؤتير ال ١١‏ للحزب الشيوعى. 
بنايى 5 6ه( © 1ه( 


1ذ] 


زكى نجيب محمود 

بس الوضعية امنطقية فى الادب والفن ( أحيد عز الدين » 
بارس : 68( ب 6ه[ 

زكى هاشم 

قصة خطف ناريمان وزواجها للملك فاروق ل(أخبار اليوم) 
ابريل : كل س. 11 

زينب وزير مرسى 

س دون التنظيم النسائى فى مجال رهاية المرأة العابلة 
١‏ الراى والراى الآخر ) سبتييز : 115 
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1[ س] 
سابير » بنحاس 


ب هل كان من الصقور أم من الحمائم ( تقارير الشهر ) 
سيتمير 2 151 -- 1548 


سامى خشسبه 


ل آى واحد من هؤلاء .. هو يحيى حقى 5 فبراير : 68٠اب‏ 
1 


ب الشمر . سيتمير : 971 11( 


المرأة فى أدب توفيق الحكيم . مارس : 1607 سس 161[ 

النسر الأحمر فى المسرح القومى ٠‏ ابريل : 181 2 
1 

السد. العاتى 

كما رآه مصطئى آبين عام 115٠‏ ( مصطفى أمين )سبتمير؟ 
الماك ردن 

سد الغرات 


سوريا ومن تجارب فى البناء»تجرية سد الفرات (عبدالمنعم 
الغزالى ) يونيو : *#لا ل 1/8 


سرى لانكا 


خطوة على الطر.ق نحو لقاء سرى لانكا ( تقارير الشهر ) 
أكتوبر .14 ل 1١61‏ 


سعد زفلول 
لد مصر !| توقمبر 11117 . تومير 1 1[ 
سعد عبد الوهاب 
هذا الفنان وعالمه ابريل 2 


سعد كامل 


145١ 2 للها‎ 


ب دء حجازى يتدم روايته عن قصة السوفيت مع مصر . 
يونيوى : 111-114 

لد دء عزيز صدقى يقدم روآيته عن قصة السوفيت مع مصر. 
يوليى : 69 سم 41 


السعودية 

وزارة جديدة فى السعودية ١‏ تقارير الشهر ) تونمبر 1 
1 

سعيد العدوى 

ب فى ذكراه الثانية كى لا يموت مرتين : ديسمير : 1818 »© 
نا 2 
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سعيد الكفراوى 
رسالة أخرى الى توفيق الحكيم والوعى الثقافى ( متى 


يعود الراى والرأى الآخر ) أكتوبر : 1١11‏ ل 111 
الدولة والثورة والشعارات المزيفة ( الراى والراى 
الآخر ) مارس 5 41 ل 516 


. لهذا نحن نناضل مع فلسطين . فبراير : 1١68‏ - 165 
المؤتير السادس للجبهة القومية يحدد اختياراته مع 
الاشتراكية العلمية ووحدة كل القوى الثورية ( تقارير 


الكسهر ) مايو 5 165 بل .1( 

2 نظرات فى بيان الحكومة ( الراى والراى الآخر ) ديسمبرة 
10 ا هم( 

سمير تادرس 


ب أمية المبدع ام أميه المتلقى . أكتوبر : لا9( 4 1174 


سمير عوض 
شهادة مخرج مسرحى راحل »© فتوح نشاطى : حُميسون 
عايا فى خدية المسرح . يلير : 140 147 


الاشارة الى الثمال والمرور على اليمين ( الرأى والرأى 
التق )0 يدايق :2 اذا كا 

أية حرية هذه ( الرأى والرأى الآخر ) مايو : 5 - 11 

. القانون لمن 5 ( الراى والراى الآخر ) سيتمير : لا١٠ ‏ 
لكل 

السودان 

.. الانقلاب الذى اسستمر ساعتين ( تقارير الشهر ) أكتوبرة 
:1ل > م1 


سوريا 


س. سوريا بين معركتين ( أبو سرف يوسفا ) يونيو 1 11 
ذا 


ملامجيارزة فى التجرية السياسية © تجربة الجبهة بين 
مفهومى التعاون والهدنة ب( حسين ششعلان ) يوئيو : 
لفك رن 

المؤتير القطرى السادسنٌ لحزب البعث العربى الاشتراكى 
.ل تقارير الشهر ) مايو : 151 .8( 

سوريا ‏ علاقات خارجية / الأردن 

ب الاسد المفاجأة الثانية الاردن ( تقارير الشهر ) يوليو : 
ذل ل يدل 

سيد عويس 


س الحزن فى حباة المرأة المصرية ‏ دراسة اجتماعية ديسمبر 
1115-1 
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سينما عالمية 

أسبوع الفيلم البرازيلى »6 غياب سينما الجوع والمنف 
والألم ٠‏ يونير : ما ل مما 

أسبوع الفيلم الكوبى : المصير العام والمصير الخارجى 


( كمال رمزى ) يوثيو : لم1 س. 151 


أسبوع الفيلم المكسبكى : هوليود الجنوب المتظلئنة 
( الفاروق عبد العزيز ) يونيو : 147 144 

بازولين عواطف شاذة ورغبات مرهقة ( كمال رمزى ) 
ديسيبر : 48| ل [11 

حوار حول السينما المصرية والسينها الانريقية ( الفاروق 
عبد المزيز ) فبراير : 18( س (١/8‏ 


صرخة الواقمية الجديدة إز مصطلفى درويش ) يتساير : 
الما مم1 


المومياء » انهض فلن نموت ( كيال رمزى ) مارسن 5 
امك نينا 

مهرجان كان بين الحرية والاستيداد ( مصطفى درويش ) 
يوليو : (1١‏ ب 1/4 

هل يصلح الشباب أخطاء القطط السمان ( كمال رمزى ) 
ابرل 5 1117 ٠1355‏ 

سينما عربية 

. أبناء «لصمت © أغنية رقيقة فى وداع الشهداء ( كل 
رمزى ) فبراير : ١1/4‏ ب 16 

أريد حلا .. قضية نوع .. أم قضية مجتمع ( كيال 
رمزى ) مايو 2 166 س. 11( 

أسبوع أآفلام صلاح أبو سرف ٠‏ يوليق : 

البرد والكهوله . بعد الحاسة والشباب ( كيال ريزى ) 
توفمير 2 161 4 .11 

جيوشى الشمس ( الفاروق عبد العزيز ) ديسمير ١‏ 141 
1 

زائر الفجر صدمه الوعى تشتد ( الفاروق عبد العزيز ) 
ابريل 2 150 118 

سيئما اللصوص تنتصر مرتين ( كمال رمزى ) أكتوبر : 
لل كيدل 

السينبا المصرية وثورة يوليو » محاولة للرؤ.ة يسنوات 
الامل والاتكسار توقيير 2 176( ست .6( 


كلا ؛ هلاذ 


دس ] 
الشخصية المصرية 
مصريون أم عرب ( الرأى والرأى الآحر ؛ ناهض نايف ) 
مارس 2 1١15‏ 
الشرق الأقصى 
تجربة العجز الامريكى فى الشرق الاقمى ( تقاريرالشهر) 
ابريل : 111 . 
15 
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الشرق الأوسط : ازمة 


انظر : أزمة الشرق الاوسط ٠.‏ 


نسمس الدين موسى 

ات :تفلم دور الدوقة وهمرة تفي .+ الكتوين 15 50ت 
يلجا 

قلب الليل : الوعى داخل اطار الطبقة سيتمير : 183 
5 

شسهدى عطية الشافعى 


حكم القضاء رناير : 1٠٠١‏ لس 1١6‏ 
شهدى عطيه حياة وموت مناضل ( عيد المنعم الغزالى ) 
يناير : إلى تا كم 
مذكرة الدفاع احمد الخواجه يناير : 914 ل 11 
من داخل السجن . يناير : 151 5118 
مذكرة من شهدى عطيه الى الرئيس جمال عيد الثامر 


ب نماذج من مقالات الشهيد ششسهدى المنشورة فى مجلة 
الجباهير ( رفعت السيد ) يثاير : ١٠١8‏ - لا١٠(‏ 


شوقى عبد الحميد يحيى 


نقد من قارىء أخبار اليوم وتعليق من الطليعة حولماكتبه 
على ومصطفى أمين من تأييد النظام الملكى والهجوم, 
على عبد الناصر ( الرأى والراى الآخر ) أغسطس : 
1 

وموقفنا نحن أيضا ... حول تشككه للمرة الثالثة من أن 
تنشر له الطليعة ( الراى والراى الآخر ) تونمبر : 40 
43 


شسيلى 


.8 ألف قدل حصاد عامين لديمقراطية اليمين ( تقارير 
الشهر ) سبتمير : ١68‏ 


1[ص] 
صبرى موسى 
ب. مع الروايتين القائزتين بجوائز الدولة ( شممسى الدين 
موسى ) قبراير 5 156 ب (91 
صحافة وصحف 


س رد على أحمد أبو الفتح » الساقطون دون ضجيج (الرأى 
والراى الآخر : فيليب جلاب ) فبراير : 1م س ام 
رد آخر على أحمد ابو الفتح حول سيطرة الشيوعين 
على الصحافة ( الراى والرأى الآخر : خيرى عزيز ) 

فبراير : م ل 11 


7 
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أية: حرية هذه بر الرأى والرأى الآخر': سهام هاشم 
امايو : /31 ب 11 

حول المجلس الأعلى للصحافة ( الرأى والرأى الآخر : 
مصطفى بهجت بدوى يونيو : 8م ل 1١‏ 

ب دولة المؤسسات فى القكر والواقع (محيد حلمى رمضان) 
يوليو : ١م‏ ا ء." 

حول قانون تنظيم الصحافة ١‏ مصطفى أمين ) اكتوبر' 

قاد ل 

الصحراء الغربية 


الاتفاق العربى الاسبانى الموريتانى لا يلغى حق السكان 
فى تقرير مصيرهم ( تقارير الشهر ) ديسمهبر : م١٠(‏ ؛ 
16 

وادى الذهب .. بين التقسيم وحق تقرير المصير (تقارير 
الشهر ) توفمير 5 ١٠٠١#‏ »؛ 1٠١6‏ 1 


الصراع العربى الاسرائئى 
أنظر أيضا : أزمة الشرق الاوسط » حرب أكتوبر 111/1 

الحرب الخامسة والجبهة الرابعة ( الافتثاحية : لطنى 
الخولى ) فبراير : م6 2 31 

دول المواجهة والقضية من أسوان الى سبالزيورج 
( مجدى تصيف ) أقسطين : 58 ل |8 

رد على المتحاورين مع النيوزويك » الخطر تجاهل 
الاهداف الحقيقبة للس.اسة الاسرائيلية ب( الرأى والراى 
الآخر : حامد ربيع ) أكتوبر © 1١5‏ ب 1١6‏ 

ل الصراع مع اسرائيل فى العلاقات العربية الدولية 
:( عبد المثعم سعيد ) أغسطس : #8 88 

فى مواجهة فك الاثتباك الفكرى ( محمد سيد أحيد ) 
سبتمير 2 18 18 53 

قاهرة النيوزويك وقاهرة العرب ( الافتناحية : لطفى 
الخولى ) سبتمير : ه ل ١1‏ 


من أجل تصحيح صورتنا البدائية (١‏ بطرس بطرس ,الى ) 


سيتمير 1 16 

هل تنجح محادثات فصل القوات فى سيئاء . مسيتيبر : 
؟16 4 66ل 

صفوت عثمان 

طرح خاطىء لعلاقة اليسار بعبد الناصر ( الرأى والراى 
الآخر ) يوليو : 1/ا ‏ /الم 

صلاح أو سيف 

ب أسبوع آفلامه يوليو : 

صلاح آلدين عبد القادر 

ملاحظات ساب فى العشر.ن حول ما دار تحت عنوان 


اليسار المصرى يحاور توفيق الحكيم . توفمير 1 1ه 4 
إن 


١/5‏ 4 ملل 
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صلاح جلال 


ال مصر من الآن وحتى سنة ...1 ٠‏ فبراير 1 151140 


صلاح طاهر 

صلاح طاهر فن موضوعى وأسلوب تجريدى ( مكرم 
حنين ) فبراير : 155-1556 

صلاح عبد الصبور 


دفاع عن الحقيقة .. لا عن صلاح عبد الصبور ( خبرى 
عزيز ينار : 141 


انظر : اسرائيل 


الاستعيار الصهيونى بعض سماته الخاصة ٠‏ يناير : 
ل كيل 


ما هى الصههيونية ؟ ( لطيقة الزيات ) فبراير : ١64‏ »© 
1 


مغزى انتصار الجمهوريين © آمريكا لا تؤيد الصهيونية 
بعد الآن ( أخبار اليوم ) قبراير : 1١١5‏ 


الصومال 


أبناء بربره لتغطية حقائق دييجو جارسيا ( تقارير الثمهر ) 
اغسطس : ١68‏ » 166( 


1ض] 


ب لا تطالب بالمساواة المطلقة بل بالمساواة فى الامياء 
(مادل حسين ) مارسن 5 1518 ل 3 


1ط] 
طاقة 
ب لمحات حول المؤتمر الأوروبى للطاقة النووية ( تقارير 
الشهر يوئيو : ١49‏ ل (18 
طاهر راشد 


ب نص رسالتين من توفيق الحكيم اليه فى عام 1171وايضاح 
للرسالتين ٠.‏ يوليو : 1١54‏ س 151 
طلعت سنوسى رضوان 


س اليمين واليسار بين الدين والسياسة ( الرأى والراى 
الآخر ) سستمير 184 ل 111 
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الطليعة 


الاتحاد السوفيتى » ا توقمبر 1111 ٠‏ توفيبر 2 88 © 
نا 


الاتحاد السوفيتى مصريا وعربيا . يناير : 1١6 © 1١١6‏ 


. ارفعوا أيديكم عن الطليعة » حول محاربة الطليعة .. 
( على عبد العظيم ) ديسيمير : 55 لس 41 

تحية اجلال لمعانى 8 أكتوبر . أكتوبر : 1" »6 1* 

تعقرب على ما نشر فى أخبار وأخبار اليوم ٠‏ يناير : ؟/ا» 


براير : ١115‏ 118 يوليو : 111 1١88‏ »© أكتوبرة 
لين كك يقل 


ب تعليق وتساؤلات حول الاتحاد الاشتراكى ومتايره . 
ديسمير 1 لغ ا ا 


ثورة 11 يوليو تبدا عامها الرابع والعشرون ٠‏ يوليو : 
ف 


الجزائر © الفاتح من نوفمبر 1186 . نوثمير : ٠.‏ » 
نا 


حوار مع حسين فوزى » رحلة دائية فى الزمان والمكان. 
أغسطس : 1١14‏ ل .9( 

حوار مع وزيرة خارجية الحكومة الثورية لفيتنام ٠‏ مايو: 
فيلك لفل 

حول الثابر والاتحاد الاشتراكى ؛ حوار مع الأمين الأول 
ومؤسسى الثابر ٠‏ ديسمير : م4 5١‏ 


حول الغاه التخصص فى البنوك التجارية . 
لكل 


أكتوبر : 


ب عايدة ثابت .. وداعا ديسمبر : ٠١6‏ 
لس عن اتفاقية سيناء ٠‏ أكتوبر 1 ه ل ١|‏ 


كلمة تحية توجهها الطليعة الى الاستاذ احيد يهاء الدين 
أبررل : 1و 


لا .٠‏ بمنطق الرأسمالية المستنرة أيفما يوليو : ؟١ ‏ 
1 


الا .. لمطس الشعب . اقبطس : 878 ب 16 

ب لبنان فى القلب . ديسمير : م 

لماذا نعارض بيع أسهم القطاع العام . يوئيو 1 117 

ل لويس عوض © ستون عايا فى خدية الثقافة . يثار: 
يننا 

لومصر ]| توقيير ر(1| . توفمير : 11 


مصطفى مومى صنحة من النضال الوطتى الدييتراطي. 
كيسمير ١٠61-1665‏ 


ب المغرب © 11 أكتوير 158 . توفمبر . (؟ 4 151 


مثبر الأحرار الاشتراكيين »خوار مع مصطفى كابل مراد. 
اليصمير 5 60 اس اله 


1 
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الابر الاشستراكى التاصرى حوار مع كيال أحمد محيد ٠‏ 
بسي 4 يف ثلا 


امثير الديمقراطى الاشتراكى » حوار مع محيود 
أبو وافيه . ديسمير 5 58 ب 141 
ل الوردانية بعد البيومية . يوليو : .؟١!‏ 4 (11 
وفشلت سياشة الخطوة خطوة . ابريل 5 0-1 1 
ل اليسار المصرى يهاجم اتفاقية المعمورة » مجلة الطليعة 
التاهرية تنشر انفتتاحية ليست بقلم لطفى الخولى 
ديسمير 1 18-51 


طه حسين 

ا طه حسين فى ذكراه ( محيد براده ) ابررل : ]لا١‏ » 
نينا 

طه حسين وروايته التى لم تتم ( محمد حسن الزيات ) 
ديسمير 2 154 ب 1187 

1ع] 

عادل حسين 

ل استجواب الحديد أسئلة لم تزل قائية . يوليو : 1148 
لا 


خطاب ابريل بعد رسالة يناير ٠.‏ مايو : 5ه ل 18 


الدون الخارجية » حتى لا تهدد استقلالنا الاتتصادى 
أكتوير : 164 ل 6لا 


. رقؤية نقدية لبيان الحكومة . يونيو : 171 ب 141 


لا نطالب بالمساواة المطلقة .. بل بالمساواة فى الأمياء 
مارس : 88 س 57 


مراحل التسوية ومستقيل فلسطين ٠‏ يثاير : ١88‏ 
11 

ملاحظات حول مناقشات الاتفتاح الاتتصادى ٠‏ ابريل: 
ل لفل 

نقد سياسة الحكومة . فبراير : ؟/ا ل إل 

.. نقد للخطة والانفتاح الاتتصادى . ابريل : 1٠‏ ل 18 


العالم اكثاقث 

ب. الطريق الاقتصادى المسدود آمام العائم الثالث ١‏ تتارير 
الشهر : محيود مبد المنعم مرتضى ) أغسطس 5 18686 
ينف 

س كيف تصبح الدولة المتخلفة أكثر تخلفا ( الرأى والرأى 
الآخر : ممدوح حسن لطفى ) توفيير : 86 » 8م 

النظام الاقتصادى العالمى الجديد والنضال من اجل 
التحرر الاتتصادى ( اسماعيل صيرى عبد الله ) ثوفميرة 
دما 


فا 
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هل ينهار أمل العالم الثالث فى انشاء نظام اقتصادى 
عالمى جديد . أكتوبر : (16- 1١61‏ 
الاعاكم التعربى 


العالم العربى فى ماء يغلى ( الانتتاحية : لطفى الخولى ) 


1١9 2 5 مليو‎ 


ب العرب بعد أن وحدتهم الحرب شد اسرائيل هل يقرتهم. 
السلام ( رقعثة٠السعيد‏ ) أقسطين : 018ل 164 


العاقم العربى ‏ والاتحاد السوفيتى 


الاتحاد السوفيتى وحركة التحرر :لوطنى العربية ( رفعت 
السعيد ) © ناير : 1١5‏ ب 7؟1 


العالم العربى ‏ والولايات المتحدة 
التصريحات لا تكنى لمواجهة تهديد أمريكا باحتلال منابع 


البترول فبراير : 118 ل ه112 

نَ عايدة ثابت 

ب هايدة ثابثت وداعا . ديسمير : (١6‏ 

عباس الاسواتى 

س., مع الروايتين النائزتين ( شسمسن. الدين موسى ) فبراير : 
آلا الال 

عبد الحليم خسدام 


ب نص كلمته وكلية ك سنجر بواشئطن 6؟ أغسطس 15106 
ابريل : ١89/‏ »> 318 


عبد الأحليم عبد اكله 

المرأة فى أدبه ر رضنا الطويل ) يونيو : ١4 ١16‏ 
عبد الرازق حسن 

ل ” مجالات للاسنثيارات العربية فبراير : *لا ل 80 
وآس المال من أجل الآنسان المربى ٠‏ فبراير : م؟ - 


لقدة 


عبد الرحمن ابو عوف 


حضرة المحترم » الرؤية الفكرية 
توقمير : [15 4 351 , 


٠٠‏ ومستوى ابداعها 


ب المرأة فى أدب نجيب محفوظ . يونيو 191 ل 116 


عبد الرحمن خير 


حق قوى الشعب العاملة فى اقامة تنظيماتها المستقلة. 
ابريل : 81 - 015" 


عبد الرحمن الشرقاوى 


ل تراث القن المتجدد ( عبد المثعم تليحه ) فبراير 111 - 
1 


للع مع" //نومغاط 
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3 الرحمن الناصر 

ب اليسار المصرى والقضية الفلسطينية. . يناير : 151 »2 
نذا 

عبد العزيز حجازى 

. يقدم روايته عن قصة اللسوفيت مع مصر ( محمد عوده» 
فيليب جلاب وسعد كامل ) يورو : 1116-1١14‏ 

مبد العزيز عشماوى 

العلاقة بين المالك والمستأجر «( الرأى والرأى الآخر ) 
أغخسطس : إية - .15 


عبد العظيم انيس 

5 عن الجامعة والفضائح الحتيقية . أكتوبر : 1٠١8‏ سم 
لكل 

ب لا للجامعة الخاصة .. نعم لتكانؤ القرص ٠‏ مارس : 
6 الع 


اليسار المصرى يحاور توفيق الحكيم . يناير 1 16 سس 
ب« » غباير : 8؟ - 05 ماسن : م6 ١لا‏ »© ابريل: 
"٠.‏ 49 © مايو : (١1‏ ب 11 4 سبتمبر : لإلا١(‏ » 
انا 


عبد الكريم أحمد 


المثقئون فى مصر بين اليمين والرسار يوليو : 


عبد الله الطريقى 


ب اقتراح بناء بتاظيم الاستنادة من فوائض عوائد النفط 
لساعدة مصر والبلاد العربية والاسلامية .. ( تقارير 
الشبر ) ابريل : ١١5‏ © 58[ 


عبد المنعم الغزالى 

ل تجرية من المانيا الديمقراطية »© الماركسيون والمسيحيون 
يبنون الاشتراكية يدا فى يد . مارس : 111 

الثورة ومؤسسات الدولة الفلسطيئية ٠.‏ مارو : 51 - 
3 

ب الحركة النقابية المصرية ترفض الاتحاد الدولى للنقابات 
الحرة أقسطسن ؛ لا.١‏ »4 (١١8‏ 

حول شرعية المجلس التنفيذى للاتحاد العام للعبال . 
يوئيوى 5 ه١١‏ .م ١١‏ 

ب حول المنابر والاتحاد الاشتراكى ©» حوار الطليعة مع 
الامين الاول ومؤسدى الثابر ٠.‏ ديسيير : 8 ل ا؟ا 


للمكين 


س سوربا و 8 تجارب فى البناء يونيو : 89 لم؟ 
بس شهدى عطيه حياة وموت متاضل ٠‏ يناير : 5م - 41 


س قياب الديمقراطية النقابية ‏ الفساد . مارس : 1١6‏ ل 
لكل 


أ ال 001)54/امع. »اه هماع د؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


قرية مقاتلة .. شبهادة من كفر شويا ٠‏ مايو : 61 
, 
كلمة مصر مارو 1 115 ل 116 


ل ماذا نريد من الحوار 'الدائر حول الحركة التقابية ؟ 
توفمير 1 16 »6 18 


المثبر الاشتراكى ألتاصرى © حوار مع كبال أحمد محيد؛ 
ديسيير : 4ه ا آلا 


المنبر الديمتراطى الاشتراكى » حوار مع محمود أبو وافيه 
ديسمير : 88 0 41 


انبر الوطنى التقديى » حوار مع خالد بحيى الدين , 
كيسمير  0/*‏ لالم 


اليونان » قصة قرام وسقوط الحكم النائى . اكتوبرة 
لمشيل 


عبد المفعم تليمة 


عبد الرحين الشرة'وى تراث الفن المتجهد . لبراير 1 
الكل كال 


قطع الحوار ولم يلغ التنضال . ديسمبر : 158 ١لا١‏ 


لويس عوض الفكر الديمقراطى والادبى ٠‏ يثلير : 116 
ككلا٠‏ 


عبد المنعم سعيد 


ب الصراع مع أسرائيل فى العلاتات العربية الدولية . 
أغسطس : ]7 ؤم 


عبد المنعم شتلة 

حول الندوة العلمية العامية الاولى اركز دراسسات 
الخليج العربى ٠‏ 
يونيو : 169-1148 

عبد المثعم محمد بدوى 

من أحد جعائل أتصاف المتعلبين الى احمد أبو الفت. 
مابو : 16 لاق 

عبد اكوهاب البياتى 

ب حوار معه عن الثسعر والثورة ٠‏ اكتوبر : 

العراق 


بعيدا عن الاحلاف الاتلي.ة الاستعمارية ( تقاري رالشهر: 
أبو سيف يوسف ) أغسطس : 1845 186 


مرحلة جديدة للجهة بعد انهام العبرد © للاكراد (تقارير 
الشهر : كبال السيد ) مايو : 184 181 

عرض كتب 
أنظر كتب هرض ونقد ٠‏ 


لال لالاق 


ونا 


دنع ماع" ]//نومغاط 


عريان نصيف 

. العلاقة بين المالك والمستاجر »© المسألة الزراعية مصر 
خطوات الى الوراء . أغسطس : ه١٠١‏ 4 1.18 

عز الدين نجيب 

أعطنى حرية أعطتى فنا . سيتمير : 186 ل 181 


الالتزام وصدق التعبر فى معرضه ( محمد شقيق ) يناير: 
١م‏ ل كما 


اس من اللعب ... والفن ٠.‏ والخرية ٠‏ توقمير 1 165 ب 
ل 


س فئان من السسودان وحلم ليلة صيف . أكتوبر : 1/7 سم 
هاا 


ل من شارع الهرم الى جاليرى 58 أن تدق الاجراسس. 
أغسطس : 918 - 181 


ل المهم أن تعرف ما نريد ٠‏ ديصمير : 1918 6 195 
عزيز جلسم 
س كيف تكون التقريم ٠‏ ديسسمبر 1 (5( © 81[ 
عزيز صدقى 


ل يقدم روايته عن قصة السوفيت مع مصر .. يوليو : 
61-4 


عطيه الصيرق 


سب شيرط النصاب المالى فى اللرشحين للعمودية ٠‏ يونيو : 21.5 


1١ 
) الرآى والراى الآخر‎ ١ موقف العمال من التخريب‎ 
311 1 مارس‎ 


1 
على النظام الجمهورى. 


سل فكرة » حول عدم هبه لوجه العجل فى تقربر النظام 
الجمهورى . مايو : 1178 


س فى الصميم » حول رحلة عبد الناصر الى الهئد وباكستان. 
أكتوبر : 111 


بسب وظيفة الاعلام وشسجاعة الرأى عند على أمين ( الراى 
والراى الآخر : ماهر سامى ) مايو : 55 م 1.1 
على عبد العظيم محمد 


س ارفعوا أيديكم من الطليعة » حول محاربة الطليعة على 
مستوى أجهزة الدولة الحكومية . ديسمبر : 55 ب 4ه 


عمر أحمد عوض الله 
س شهيد الوطن والشعب . مايو : .6 © (6 


15 
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أ ال 0154 0/امع. »امه ماع ه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


عمر السقاف 

نص كلمة وكلية كيسنجر فى واشنطن 14 أغسطس)11/6و 
ابريل : 116 س 14١‏ 

عمر الفاروق عثمان 


البحث الطمى والتكنولوجيا فى المجتمع المصرى . ابرال: 
ا 3 عضي لمن 
انظو ايضا * نقابات عمالية 


1 50006 598 
أول مايو 151/8 والنضال خد الازمة فى الراسيائ 
مايو : 14" 4 1" فنك 


س حول شرعية المجلس التنفيذى للاتحاذ العام 
[ الراى والراى الاخر عبدامنعم الغزالى | يونيو : ١6‏ 
-117 

قرارات وتوصيات همة . سبتمبر ١16‏ » 118 


س نقص عمال البناء حلقة ضعيفة فى التنمية العربية 
حنا ] توفمير : 6514 50م فيك 


حت موقن 0 ن التذ .2 
العمال من التخريب 1 الراى والرأى الآخر : 
عطيه الصيرق ) مارس : 55 1 


عنايات وصفى 
ام كلثوم والمسرح الغنائى . ابريل 1 1648 ب .6( 


1[غ] 


م اجابات برتغالية على أسئلة ملحة »© اليسار البرتغالى: 
نحن نتراجع تكتيكيا لتجنب الوطن الحرب الأهلية ( رئعت 
السميد ) أكوير : 6/ا ‏ بر 


س رسالة غينيا بيساو » هنا تولد افريقيا من جديد . 
توفمير : 01١٠١‏ 1(6 2 


ف] 
فاروق عبد القادر 


سب تحقيق أدبى من سوريا . 
أغسطس : (١81‏ ب 1/4 


س سوء النية هو مسمة تقدمية . ديسمبر : .لا( 4 ١لا(‏ 


يوليو : ا4١‏ ل 168 


مس لويس عوض »© الابداع الادبى .. ثورات مجهضا 
وابطال مهزومون ٠‏ يناير : 154 س 31/8” 


ب ملاحظات حول قانون اتحاد الكتاب ودعوة للمناتقة . 
نوفمير : 116 ب 1178 


بس نظرة الى الادب الفلسطينى بعد 153517 © القصلة 
والرواية . سبتيبر : ١56‏ ل .1 


للع مع" //نومغاط 
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ب يحى حقى .. مبدعا وتاقدا وعاشق مصر وصديق 
النتراء ٠‏ فبراير : ١6‏ ل 186 


فاروق منصور 

ب التنسير الاسلامى للاسلام [ الرأى والرأى الاآخر ] 
مارس الا ل 9 يونيى 5 11 س (١(‏ 
المسلم من سلم النامى منه ( الرأى والرأى الآخر ) 


ينار 5 .6 ات اه 


فتحى رثسيد 

5 انتقال الخلانات يشر بالوحدة الوطنية ( الراى والراى 
الآخر ) مارسس 2 58 6 435 

فتحى رضوان 

يئاتشى الحكيم [ الرأى والرلى الآخر ] مايى : 1/1 6 

ب شهادة مخرج مسرحى راحل »؛ خيسون عايا فى خدية 
المسرح . يثلير : 188 147 


الفدائيون الفلسطينيون 
انظر : المقاومة الغلسطينية 

غرج احمد غرج 

المراة والرجل والمجتيع ابريل : ١88‏ م14 

فرنسا ‏ علاقات خارجية / الاتحاد السوفيتى 

لقاء رامبوييه لا يقل أهمية عن غلاديقوستك . يناير : 
كل 

فرنسا ‏ علاقات خارجية / مصر 

رحلة السادات »© الاتجاهات والنتائج العامة ٠‏ ديسمبر 
١4‏ - .ءه1[ 

فريدة النقاة 

ل باحلم يا مصر .. وهيدرا .. خطوتان نحو الخروج 
من الحصار ديسمير : (١/8‏ سب 18٠‏ 


س رواية الزينى بركات ودولة البصاصين ٠‏ ابريل :. .0217 
0-7 فنا 


من تلك الرائحة الى نجبة اغسطسس © عالم يتقدم رغم 


الام والاخطاء اكتوبر 2 158( ل 191 
ب هولدرلين » احدث مسرحيات بيتر هاس دراما العجز عن 
القائج مع العالم مايق : لاا( ب 1لا1 
غلسطين ‏ قضية 
انظر ايشا 


: ازمة الشرق الاوسط » المقاوبة 
امش يه . 


أ ال 0154 0/امع. »اه هماع د؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


سل م آصوات ضد شعب فلسطين [ تقارير الشهر ] 
ديسمير : 1864 


ب الجلسة السرية مجلس الشيوخ الممقودة فى ١|‏ مايو 
4 عن مسألة فلسطين . مارس : 74( ل 168 


س فلسطين ‏ اسرائيل من يصنع الثلاجة [ تقارير الشهر] 
2 يردا 


س فيتناميات فلسطينية ( الافتتاحية : لطفى الخولى ) . 


يوليو : ه |( 
لهذا تناضل مع فلسطين | سعيد خيال ] فبراير : 168 © 
فنا 


ب مراحل التسوية ومستقبل فلسطين [ عادل حسين ] 
يناير : ه118 س 1518 


ب اليسار المصرى والقضية الفلسطينية [ عبد الرحين 
الفاصر ] ناير : 111 © 111 © فبراير : 1418 س- 168 

لسفة 

الحفارة المتوسطة وقضية الانسان [ الراى والراى 
الاخر : مراد وهبه ] نوفيير ١‏ 171 ل ا 

الديالكتيك . ديسمبر : 1٠١‏ 

ب عنالعوالم اللانهاثية . أغسطس : 518 15116 


ب الفلاسفة والمراة [ آميره حلمى بقطر ] اغسطس : 
1٠١‏ - ]11 


الفلسفة فى مؤتمرين 3 مرأد وهبه ] ديسسمبر ١‏ 118 سس 
نل 


ب معثى اغتراب . ابريل 1٠١ ١‏ 


مكاله الفلسفة فى مجتيع اكتراكى متطور . أغسطس : 
ان رين 


ب نحو مفهوم للانسان © الغريزة هى البداية ( نظمى لوقا ) 
اقسطس : 6(] اب 1١17‏ 


نظرة اسلامية الى التكنولوجيا [ محيد عزيز الامبابى | 
أغسطس : 1018-2079 


الوضعية اأنطقية فى الادب والفن » وجه آخر للمثالية 
الذاتية [ أحمد هز الدين ] مارس ١‏ 181-181 


الوفى ٠‏ أغسطس 5 551 


الفن الكتشيكى 

أعطتى حرية أعطك فنا . سبتمبر . 1870-0144 

ل الالتزام ٠.٠.‏ وصدق التعبي فى معرش عز الدين نجيب 
[ محمد كغيق ] يناير : 14٠‏ 141 

أمية البدع أم أمية المتلقى ( سمير تادرس ] اكتوبر : 
ففذا ف نا 

ل عن اللعب 


.. والفن .. والحرية . قولبر : 181 
مها : ١‏ 


كا 


للع مع" ]//نومغاط 


ل فئان من السودان .. وحلم ليلة ميف ( عز الدين 
نجيب ) أكتوير : 1/9 ل 1١98‏ 


ل محمد هجرس © عالم لا يعرف الهدوء والسسكينة 
[ محمد شفيق ] . ديسمبر : .1486-0148 


من شارع الهرم الى جاليرى 8" أن تدق الاجراس 
( عز الدين نجيب ) اغسطس 1لا( ل 1415 

ل هذا الفنان وعالمه » أحمد الرشيدى : فبراير : 175 
7 ينل 


هذا القنان وعالمه » جورج الهجورى ٠‏ يتاير 144 
ل 


فؤاد زكريا 
ل؟ا ردود حول جمال عبد التناصر واليسار المصرى 
( الرأى والرأى الاخر ) أغسطس : 86م س 56 


حول رد الرد © الافراق فى التناصيل لا يفيد سبتمير : 
( الرأى والرأى الاخر : فيليب جلاب ] سبتمبر : 
اليش د 1 


شرب اليسار من اليسار .. بهاولة لدرامة حالة نؤاد 
زكريا [ أبو سيف يوسف ] يوليو : 1١156 1٠١6‏ 


كلمة ختامية عن اليسار والتجربة الناصرية ٠‏ توفمير : 
لذ 


ب نظريات طريفة وحوار مستحيل » تعقيب على رد 
د. فؤاد زكريا [ ابو سيف يوسف ] سبتمبر © 4 ل 31 


فؤاد مرسى 


ب الاستثيارات فى مصر »© الشاكل والحلول ٠‏ فمبراير : 
سكين 


ل تقييم أداء لسيامة الانفتاح الاتتصادى . أكتوبر : 6 
١‏ 2 توقيبر ؟ 151 ب [(4 

التنمية الاتتصادية والاستثيارات الاجنبية . غبراير *: 
اسك 

ل مسيطرة علاقات الانتاج الرأسيالية . هيسمير 1 
معرب وال 


مواجهة البردز الرأسمالى الكبى . مارس : 95 
1 


اليسار المصرى يحاور توفيق الحكيم . يناير : 1١6‏ سا 
لآلا > فيراير : 58 س- 05 4 مارس 1 48 سلا م 
ابريل : .؟ سد لام 4 مابو 2 615( 2 ؤ(( 
فؤاد مطر 


سل حوار مع محيد حمسنين هيكل عن الناصرية فيراير . 
يدك إن 


لها 


60.أ02و 01000126 


أ ال 0154 7/00امع. »اه هماع د؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


فيتنام الجنوبية 
الانتمار العظيم ( خيرى عزيز ) مايو : 185 ]ل 
الاتهيار الكبير :( رفعت السعيد ) مايو : ١11‏ 8( 


حوار مع وزيرة خارجية الحكومة الثورية مايو : 018 


111-- 


الشهادة الامريكية يقدمها الجنرال وستمورلاند » عقده 
غيتنام ى الفكر العسكرى الامريكى الغسطس : 186 
لذن 

الشهادة الغتناء يقديها الجنرال جياب » ليس مناك 
استراتيجية عسكرية بحتة اغسطس : ١6] ١56‏ 
الولايات المتحدة ٠-٠.‏ من ابثائها اغسطس : ]6| ا 

الشهادة المصرية تقدمها ليلى الجبالى » لماذا قتلت 
114 


فلاح السيع آبار يتحدث عن درسسن فيتنام ل الرآي 
والراى الآخر : متولى حسسن الجندى ) يونيو : ٠١١‏ سا 
كل 


ل فيتتام »4 سايجون تتحلل والثوار يتتدمون فبراير : 
لهل 


فيصل بن عبد العزيز 


اغتيال الملك فيصل ( تقارير الشهر ) ابريل : 1١56‏ 


ب دء حجازى يقدم روايته عن قصة السوفيت مع ٠‏ مصر 
يونيو : 1١8 ١١4‏ 


حول رد الرد »© الاغراق فى التفاصيل .. لا ينيد 
يل 


حول مغالطات .. أكثر سذاجة . يتلير : 641 ب 64 


رد على احمد ابو الفتح » الساقطون دون حجج . 


نبراير : 1م ام 


ل صورة الاتحاد الاشتراكى كبا تقديها قيادته يوليو 1 
!1 


دء عزيز صدقى يقدم روايته عن قصة السوفيت مع 
بصر يوليو : ]6 س كلم 


من هم الليبراليون ماذا يريدون . ابريل : .ه 0م 


ل نقرأ أبو الفتح ونحترم فرغلى باثشا . مايو : 15/16 


1 آق] 
قبرص 


ل فلسطين جديد 
مارسن : 117٠.‏ 


فى جزيرة أفروديت 1[ تقارير القشهر 1 


للع مع" //نومغاط 
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القذافى » معمر 

حوار مع الرئيس القذافى | تقارير الشهر ] قبراير : 
19 

قطاع عام 

الاستثمارات فى مصر » المشاكل والحلول 1[ فؤاد مرسى ] 
فبراير 1 ٠١‏ 77-2 


أول حصر واستقصاء للميالة فى ادارة القطاع العام 
( تقارير الشهر ] مارس : ؟؟١‏ 6 159 


ل سسيئما للمصوص تننصر برتين ( كمال رمزى ) أكتوير * 
0س لاه[ 


عد 19+ يمقطق فلرلسبالية: اللستثيرة اليعَة ؤ النطليمة + 
يوليو : 15-11 


لماذا نعارض بيع أسسهم القطاع العام يونيو : 14 ل !1 


نقرأ فى أبو الفتح ونحترم فرغلى باثا ( فيليب جلاب ] 
مايى : 54 4 م18 


الوحدة والقطاع .. اساس التنظيم الجديد للقطاع العام 
[ تقارير الشهر ] أغسطسس : 18١‏ 

قناة السويس 

ب افتتاح القناة أمام الملاحة العالمية [ تقارير الشهر ] 
يوليى :111000 4 118 

قواعد عسكرية 
أنظر ايسا : أحلاف عسكرية 


الادارة التركية الامريكية ( تقارير الشهر ] . أكتويبر : 
للك كل 


. ايزنهاور يقترح انشاء قاعدة حربية فى شبه جزيرة سيناء 
( أخبار اليوم ] مارس 5 .11 


ل قواعد عسكرية فى مصر لاستتقبال قاذفات التنابل 
الامريكية [ أخبار اليوم ] مارس : 111 
ك] 
الكاتب » مجلة 
ل بيان حول مجلة الكاقب المصرية . يناير : 8ه ل 0" 


س رد على وزير الثقافة من أسرة تحرير الكاتب . يلير : 
قلات ولا لم 


كتب الاطفال 
هذا غذاء حتيقى لاطفالنا . مارس 5 15178 
كتب جامعية 


ب تقلص دور الدولة وهجرة الكتاب ( شفمس الدين يوسى 1 
أكتوبر : .15 ب 1186 


أ ال 001)54/امع. »اه هماع ه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


كتب / عرض ونقد وقراءة 

بعد أن تسكت المداقع و تأليف : محيد سيد أحمد 6 
تعليق : السيد يس » يوليو : 174 ه11 

الحكم والواقع فى عصافير ( تأليف : ياسين رفاعيه ٠‏ 
نقد : أمين العيوطى ] مارس : ١01‏ © 1109 

س خمسون عاما فى خدمة المسرح [ تأليف : فتوج نشاطى » 
عرض © 5 سيم عوض ؛ يثلير : 146 ب 147 

,القرية المصرية ( تأليف : فتحى عبد الفتاح ٠‏ عرض : 
أحيد صادق سعد ] سبتمير : 161 ل 4ه[ 


ب ناصر ,1 تأليف 5 جاك كوبار » عرض : كبال السيد ] 
توفمبر © 0116ب 115 

اليسار المصرى والقضية الفلسطينية [ تاليف : رفعت 
السعيد ») عرض ؛ عبد المنمم الغزالى ) تونيبر : 
ل1ا ه11 

كفر شوبا 

قرية مقاتلة .. شهادة من كفر شوبا [عبد المنعم الغزالى] 
مايق : 61 م6 


كمال أحمد محمد 

المنبر الاشتراكى الناصرى » حوار معه . ديسمير : 
فا 

كمال الدين رفعت 

ل نحو جبهة وطنية صلبة يوليو : 151 لس 11 

كمال السيد 


البترول العربى © السلاح والسلاح امضاد . أفسطسة 
إلى 


ب التكابل العربى الاسراثبلى بين احلام التوسعيين وحقائق 
المنطقة . أكتوبر 9001 24.0 


مرحلة جديدة للجبهة بعد انهاء التمرد [ تقارير الشهر | 
عليز : هات اوه 


كمال بكر 


ل أم كلثوم والاغنية العربية . ابريل : .18 ل (ه١‏ 


كمال رمزى 

ل أبناء الصمت » أغنية رقيقة فى وداع القهداء , 
فبراير 1 1/6 2 11/1 

أريد حلا .. قضية نوع أم قضية مجتيع مايو 11١ ١‏ .- 
131 


أسبوع الفيلم الكوبى ؛ المصير العام والمصير الخارجى. 
يونيو : ههااس 118 

بازولينى عواطف شاذة ورفبات مرهقة ٠.‏ ديسمبر : 
قو ١ك‏ 


5 


فنا 


26 نوع ماع" //نومغاط 
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ل البرد والكهول .. بعد الحماسة والشباب . ثوقمبر : 
آل ف كملا 

لل سينها اللصوص تنتصر مرتين . أكتوبر 1 141ل 1617[ 

المومياء .. أنهض غلن تموت . مارس : 116 ب 1531 


ب. هل يصلح القشياب أخطاء القطط السمان . ابريل : 


0-1 
كمبوديا 
ل الانتصار العظيم 1 خيرى عزيز ] مايو : 11715 ب 1151 
كوبا 


. الحزب الشيوعى يقود ويوجه ولا يفرض قرارات [ تقارير 
الشهر ] . ديسمبر :© 11١‏ 


كوريا الديمقراطية 
ل اعادة توحيد كوريا المسبات ومتاهج الحل ( خيرى 
عزيز ] ابريل : 1٠١8‏ بل 1١8‏ 


ل مسيرة البناء الاقتصادى من بلد مدمر تماما عام 1181 


الى بلد صناعى متقدم ( خيرى عزيز ] ابريل : 51 ٠١6‏ 

كونهال » الفارو 

شهادة برتغالية » ثورة البرتغال بين حركة الجيش وحركة 
الجاه أغسبطس : 11١ ١١8‏ 

الكويت 

بس تصاعد التيار الحضارى [ تقارير الششهر ] مارس : 118 

0 

كيسنجر » هنرى 

بس اوراق كيستجر ب الحوار العربى الامريكى ٠‏ ابريل : 
14 2 5ك( 


ل خطابه فى الامم المتحدة عن الازمة الاتتصادية 7 
سبتمير 1514 - ابريل 5 [164 ب 66( 


س دول المواجهة والقضية من اسوان الى سالزبورج 
[ مجدى نصيف ] أغسطس : م1 80 


ب #عرة .. هل فقشل .. أم حقق أهدافه [ تقارير 
الشهر ] ابريل 1 1١87 >» 1١1‏ 


مؤتيره الصحفى عن حرب أكتوبر واشتطن 50؟ أكتوبر 
١ 1#‏ لبريل 5 .1*9 - 196 


مس تص الكلمتين اللمتبادلتين ييئه وبين اسسماعيل فهيى 
واشئطن ١6١‏ أغسطس 94إ15 . أبريل ؛ ه18 ب 1297 


نص الكلمتين المتبادلتين بينه وبين خدام واشنطن 6»؟ 
سطس 375 . ابريل : 159 > 15 


نص الكلمتين التبادلتين بيته وبين السقاف واسنطن 
1 أغسطس : لاا ٠‏ ابريل : 1855 س 141١‏ 
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أ. ال 001)54/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


هل تجحت استراتيجيته النفطية 1[ تقارير الشهر ] , 
توفمير : لا١1‏ © 1١8‏ 


ينهى خلافاته العائلية مع العية جولدا 1 تقارير الشهر ] 
البراير © 9176 


1ل] 
الفتنة الطائفية واليد المحركة الاجنبية ( تقارير الشهر ] 
أكتوير : ه18 6 515( 


الكتائب .. أعرفهم أولا [ جوزيف طائيوس ] يوليو : 
لهذ د نا 


كل ازمة العرب هل تحلها بيروت أم تعيد تصويرها 
[ تقارير الثشهر ] يوليو ١5. ١‏ - 141 


ل لبنان فى القلب 1 الافتتاحية ] ديسمير : م 
المحاولة لفهم الواقع والمستقبل ( خالد الحسن | أكتوبرة 


4 8 
المخطط التأمرى مستمر [ تقارير الشهر ] نوفمبر :1 
ل ل ريل 


م من الذى يصب الزيت على النار ( تقارير الشهر : ودبع 
أمين ] ديسمير : 18617 ب 184 


أطفى الخوتى 
ب التفسير الفلسطينى لتاريخ ومستقبل البترول العسربى 
( الانتتاحية ] يناير : ه ل 1١7‏ 


ل الحرب الخامسة والجهة الرابمة . الانتتاحية . 
[ الافتتاحية ] فبراير 1 268ل 1 


حول |اإنابر والاتحاد الاثتراكى ©» حوار الطليعة مع 
الامين الاول ومؤسسى المثابر . ديسسمبر : 6 س الا 
العالم العربى فى ماء يغلى ] الافتناحية ] مايو : م ب ١6‏ 
ب علم الجهل [ الانتتاحية ] يونيو : ه ل 1١١‏ 
ب الغزو من الداخل ؛ ودعوة بعض الاموات والاقلام 


بتحميل الثورة الفلسطينية وزي ما تعانيه مصر من 
متاعب اقتصادية [ الانتتاحية ) توفيير : ه ل # 


ل فيتناميات فلسطينية [ الافتتاحية ] يوليو . ه  [١‏ 


المجر من داخل المجر » دراسسة ميدانية لتجريةاشتراكية 
معاصرة [ لطفى الخولى » خبرى عزيز وحلمى ياسين ] 


مبتمير 5 68 ل 6م 


ل مصريون ٠.٠.‏ لكن عرب وتقدميون [ الافتتاحية ] مارس: 
وساءا 


ب مصطفى مومى ٠‏ ديسمير 1 1.8 


موقف اليسار المصرى من قضيتين © الموقف من أمريكا 
والموتف 'مع الاتحاد السوفيتى . أكتوير : ؟؟ ل !89 


لد نوع مع" //نومغاط 
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# هذا الشفعب الصفر وثررته العيلاقة ( الافتتاحية ] 
أغسطس : 2٠‏ ؟١‏ 


ب هؤلاء البيوميون والاعيبهم العجيبة . فبراير : ١٠م‏ ب 15م 

ل اليسار المصرى يحاور توفيق الحكيم حول مصر المستقبل 
وثورة ؟1 يوليو الطريق المصرى للاشتراكية والديمقراطية 
ناير 0 51-15 © فبراير : 854 ل 85 4 مارس : 
١‏ اءلا ء ابرل : 8٠١‏ !6 4 مايو : 1١1‏ 0 1(1 4 
يونيو 5 ٠6ال‏ 7# 64 يوليو 5 84 - 1١6‏ 6 أقسلس 
لزه الم © سبتمير 1 .8 س الام 

اليسار المصرى يهاجم اتفاقية المعمورة © مجلة الطليعة 
التاهرية تنشر افتتاحية ليست بقلم لطفى الخولى . 
ديسمبر 5 11 ب 148 


لطيفة آكزيات 
اما هى الصهيونية ؟ فبراير : 
المرأة فى أدب تجيب مطوظ . 


5 4 66ل 
ابريل : 61( ب 817[ . 


ب المرأة فى أدب نجيب محفوظ . ( عبد الرحمن أبو عوف ] 
يونيى 1 118 4 116 


ب اليسار المصرى يحاوز“توفيق الحكيم حول مصر المستقبل 
وثورة 17-يوليو والطريق المصرى للاشتراكيةوالديمقراطية 
يناير 1 90015 »4 قمبراير : م15 ]0 © مارس 1 
4؛ اءلا » يونيو .٠ه‏ ل لالا » يوليو . 6م ل [٠١6‏ 4 
أقسطس : 08 ب الم سبتمير : .# س لاه 


لويس عوض 


لالابداع الادبى : ثورات مجهضة وأبطال مهزمون (فاروق 
عبد القادر ] يناير : 155 ب 11/8 


بس ستون ماما فى خدمة الثقافة [ الطليعة ] يناير : 1517 


ل الفكر الديمقراطى والادبى : برومثيوس ممريا [عبدالئعم 
تليمة ] يناير : 176 ل 158 


ب قائية بأعماله الكاملة ٠‏ ينلير ‏ 114 


ب قصائد لم تنشر . يناير : 110 ل 104 

ب نبوءة للمستقيل ٠"‏ يناير : 116 

اللببرالية , 

س فصل فى الليبرالية « البعبع » ( الراى الاخر : حسين 
فوزى ] ابريل : 4ه ب 1م 


مس من هم الليبراليون ... وماذا يريدون ؟ [ الرأى والرأى 
الاخر : فيليب جلاب ] ابريل : .ه 6ه 4 1م 


ليلى الجبالى 


بس الشهادة المصرية تقدبها ليلى الجبالى © لماذا قتلت 


المتحدة ...5ه من أبئائها . أغسسطس : 


أ ال 0154 0/امع. »اه هماع د؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


1ه] 

ماجدة موريس 

اجهاض الفن والثورة والظم ٠‏ أاكتوبر : 166 ل .11 
ب التليفزيون المصرى:حصاد ١‏ عاما يوليو : 117 1/8 
لحظة صدق والقضية الضائعة . مارس : ١117‏ © 111 
الماركسية 

- انتعال الخلاقات يضر بالوحدة الوطئية [ الراى والراى 

الاخر : فتحى رشيد ] مارس : 18 4 11 


ب اما ماركس .. واما الله والوطن 1[ الرأى والراى 
الاخر : أحمد بدران ] يناير : 66 © م2 

ايديولوجيا النازية وقضايا العصر [ مراد وهبه ] 
أغسطس : 156 18( 


س حول مغالطات .. أكثر سذاجة [ الراى والراى الآخر : 
فيليب جلاب ] يناير : 68 - 41 


رد على رسالة أحمد حسين » اؤيدك ايها الفارس 


المخضرم ( الرأى والراى الآخر ؛ محمد رضا محرم ) 
فبرايز : 54 ب 19 

رسسالة الى الطليعةين أحمد حسين يثاير 1 515 7 )64 

ليكن الحوار على أرض الواقع .. ردا على رسالة 
أحمد حسين [ الرأى والراى الاخر : ابو سيف يوسف ] 
فبراير : /11 ب 1١16‏ 

يب المسلم من سلم الناس منه 3 الرأى والراى الاخر : ناروق 


منصور | يناير 8 ٠ه‏ ب ]هم 


ماهر سامى 


وظيفة الاعلام وشجاعة الرأى عند على أمين [ الراى 
والرأى الاخر ] مايو : 15 - 1١١‏ 


متولى حسين الجندى 
فلاح السبع أبار يتحدث عن درس نيتنام 1 الرأى والراى 
الاخر ) يونيى  1.١‏ ب 1.78 


ب ماذا يريدون 1 الرأى والراى الاخر ] ٠‏ مارس 5 1٠١‏ 6 
1 


المثقفون 


المثقفون فى مصر بين اليمين واليسار ([ الراى والراى 
الآخر : عبد الكريم أحمد ) يوليو : 5١‏ ل 51 


ب ثموذجان مما يقدم المسرح التجارى . سبتيبر : 188 

دول المواجهة والقضية من اسوان الى سالزبورج ٠‏ 
أقسطس : ه؟ ب م 

مؤتمر البترول العريى التاسع ( تقارير الشهر ] مايو : 
لكل 4 كلل 


55 


للع ماع" ]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


المجر 

دراسة ميدائية لتجربة اشتراكية معاصرة [ لطفى الخولى») 
خيرى عزيز وحلمى ياسين ] مبتمبر : 8ه ل هم 

لبالمؤتمر الحادى عثشر للحزب الشيوعى .. حصاد كفاح 
"٠‏ عاما 1 تقارير الشهر ] ابريل 5 116 ل 151 

المجلس الأعلى للصحافة 


.ب حول المجلس الاعلى للصحافة ( الرأى والراى الاخر . 
مصطفى بهجت بدوى ] يونيو 40 ب 11 


مجاس الشعب 

اتجاهان فى مناقشة بيان الحكومة ( تقارير الشهر ] 
ديسيبر 5 .16 (16 

ب استجواب الحديد أسئلة لم تزل قائية [ الرأى والرثى 
الاخر : عادل حسين ) يوليو ٠:‏ 4" ل 0؟' 

دولة المإسسات فى الفكر والواقع 2 الرأى والرأى 
الاخر 2 محيد حلمى براد ] يوليو : [ه ل "٠‏ 

9 العلاقة بين المالك والمستاجر » اتركو الحمائم البيضاء 
ترفرف على القيطان ( الراى والرأى الاخر : عبدالعزيز 
عفياوى ] أقسطس : ٠١١-34‏ 

لالمجلس الشعب . أغسطس : ١*8‏ ب 18( 

ل لجنة تقمى الحتائق © صمفقة الاتوبيسات بين المؤيدين 
والمعارضين ( تقارير الششهر ] يونيو : 1197 ب 1516 
مقاتل يتحدث عن العلاقة بين المالك والمستاجر © أرفعوا 
أيديكم عن الفلاجح المصرى [ الرأى والراى الاخر : جيمعه 

قايسم ] أقسطس : 1٠.٠.6‏ ه١٠(‏ 


نظرات فبيان الحكومة ( الراى والرأى الاخر ؛ سعيد 


كيال )كيين 1292-1015 

مجيب الرحمن 

ب البائجا باندو مجيب .. زعيم أم رئيس ( تقارير الشهر ] 
مارس : 1151 

بس قتلوه ثم ساروا فى جنازته 1 تقارير الشهر ] سبتمير : 
16 2 مهل 

مجيد طوبيا 


ل مشاهد مسرحية فى ليل وأرسو . توقيير : 181 |١508‏ 


محمد أبو حديد 


العلاقاث الاقتصادية العربية 
أقبطس : 697 00م 


٠ ملاعظلاكت مريمة‎ ٠ 


محمد آبو مندور الديب 


العلاقة بين المالك والمستأجر فى الزراعة المصرية . 
يونيى : 18 5م 


وا 


أ ال 0154 00/امع. »امه ماع د؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


مؤتمرات الفلاحين والبحث عن الحقيقة [ الرأى والراى 
الآخر ] اكتوير : 116ل .15 


محمد أحمد خلف الله 


الثوابت والمتفغيرات فى الاديان [ الرأى والرأى الاخر ] 
ديسمبر : 111 ب (1( 


العدل الاسلامى هل يمكن أن يتحقق ؟ الرأى والراأى 


الآكر ] توفيير 2 25 ب ولا 
ل المرأة فى المجتيع الامسلامى المعاصر . أغمسسطس : 
5 الل 


مؤتمرات اسلامية على الطريقة الامريكية ( الرأىوالراى 
الاخر ) اكتوبر : 54 ل ١٠١6‏ 


محمد البساطى 
فصل من رواية حكاية التاجر والنتائن . مبتمير : 
4 - 114 


محمد آنور السادات 
أنظر : أنور السادات 
محمد براده 
ب تليق حول طه حسين فى ذكراه ٠‏ ابريل : 
محمد جمال امام 


جورج ميثى واتحاده العيالى الامريكى | الرأى والراى 
الآخر ] ديسمير © 155 158 


ب الحركة النقابية المصرية ترفشى الانحاد الدولى للنقابات 


4 2 رونا 


الحرة ذل الرأى والرأى الاخر ] سبتمير : 1١19‏ - 116 
محمد حسن الزيات 
اله خسين وروأيته التى أم قم + فيسئير 8 2155 131 


ل عن الناصرية » دوار مع محمد حسنين هيكل [ فؤاد 
مطر ] فبراير :  5[‏ (9ا 


محمد خلمى مراد 

ل دولة المؤسسات فى الفكر والواقع ( الراى والرأى 
الآخر ‏ يوليو 5 1ها سس .8 

محمد حلمى ياسين 


اليمين واتجاهاته ومخططاته . يوليو : 58 ب 1؟ 


محمد رضا محرم 

ل 8؟ يوليو و 18 أكتوبر بين الوعى واللاوعى 3 الراى 
والرأى الآخر ] مارس 3 8م لس 5٠0‏ 

ل 'جامعة الخامة واللامعقول ١‏ الرأى والراى الاخر ١‏ 
مايو : الا 15م 
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رد على رسسالة أحيد حسين © اؤيدك ايها الفارس 


المخضرم 1 الرأى والراى الآخر ] فبراير : 514 ب 117 
5 مكتب التنسيق وطوفان الاستثتاءات ٠.‏ أغسطس : 
اه الام 
محمد سلماوى 


ل شباب يتحدث عن تجربة الثورة بين جيلين 3 الرأى 
والراى الاخر ] يونيو : 1١5-106‏ 
محمد سليمه 


اليسار المضرى يحاور توفيق الحكيم ٠‏ يناير : ١6‏ - 470 
فبراير : 11-54 


محمد سيد أحمد 
تعقيب على ما كتب من دراسسات حول المنابر فى الاتحاد 
الاشتراكى يوليو ؛ 6" ب 151 


الرؤية من القاهرة ( الانتتاحية : لطفى الخولى | 
سيمير 255 11 

: بعد أن تسكت المدافع ( السيد 

كل ل ل 


ل عرض نقدى لكتابه 
ياسين ] يوليو : 


فى مواجهة فك الاشتباك الفكرى . مبتيير : 18-18 


ل قاهرة النيوزويث وقاهرة العرب [ الانتناحية : لطفى 
الخولى ] سبتمير : 5 5( 


محاولة لاستطلاع مستقبل أزمة الشرق الاوسط فى كتاب 
جديد ماذا تعنى التسوية ابريل : 16 ل 1؟ 


س اليسار المصرى يحاور قوفيق الحكيم عن مصر المستقبل 
وثورة ؟؟ يوليو والطريق المصرىئللاشتراكية والديمقراطية 
يناير : ١5‏ ,51 © توفمبر 1 15-174 4 مأرسن 5 
1880© البريق 2 7 6 ل 4 2-06 


]| »4 يونيو : .هم سم للا » يوليو : 6م س [٠١6‏ 64 
أقسطس : 8ه ب الم © سيتمير : #6 س لام 

محمد سيد توفيق 

هذا الفئان وعالمه .. المثال محمد سيد توفيق ٠‏ مارس : 
٠5|ا‏ »4 ١5ل‏ 

محمد شعلان , 

ب المرأة والثورة . ابريل : 1١41‏ - 186 

محمد شفيق 


وصدق التعبير فى معرض عز الدرن نجيب ٠‏ 
0 > يرذلا 
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محمد عامر 


الاتحاد الاشتراكى والاحزاب ( الرأى والراى الاخر ) 
اكتوير :2 ١].‏ ل 115 


محمد عتمان 


جبعية السرح ٠.‏ هل هى حل لازمة المسرح المصرى 8 
اسبتمير : 1( ل 147 


محمد عزيز الامبابى 

س نظرة اسلامية الى التكنولوجيا . أقسطس : 8.؟ ل 
كنا 

محمد عفيفى مطر 

لل قصيدة ١954‏ . مايو : لاما لاما 


محمد عودة 

ل دء حجازى يقدم روايته عن قصة السوفرت مع مصر . 
يونيى . ١18-118‏ 

س دء عزيز صدقى يقدم روايته عن قصة السونيت مع مصر 
يوليو : ؟4 - 44 

محمد مندور 

لوهرسيوس النقد الأدبى ( أحيد عثمان ) مايو 
يل > كن ١‏ 

التراث النقدى ( جابر عصفور ) يونيى : 118 ل 11/9 

ب مرحلتان فى فكرة وانتاجه ( عبد المنعم تليمة ) . ماو : 
ل كيان 

هيد همجحوس 


ل عالم لا يعرف الهدوء والسكينة ( محيد شئيق ) . 
ليسمير 5 .146-148 


محمود أبو وافية 

ب المتبر الديمقراطى الاشتراكى » حوار معه . ديسمير : 
بثك ان 

محمود عبد المنعم مرتفى 

الطرءق الاقتصادى المسدود أملم المالم الثالث 
( تقارير الشهر ) . أغسطس : 186 ل 155 

محمود عبد الوهاب 

س عن حالة أبو سيف يوسف وعياء الالوان ٠‏ سبتمير 2 
٠ل‏ 4 لءل 


محمود القاضى 
استجواب الحديد أسئلة لم تزل قائية ( الراى والرأى 
الآخر : عادل حسين ) يوليو : 34 ها 


1 


للع مع" ]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


الاستجواب وأهميته فى تحريك المسئولية الوزارية . 
(الراى والراى الآخر ) يناير : 51 ل 414 

محو الأمية 

ل مؤتمرات الفلاحين والبحث عن الحقيقة . ( الرأى 
والراى الاخر : محيد أبو مندور الديب ) اكتوير : 
6ل سم 11١١‏ 

المدعى العام الاتستراكى 

ل عدم جواز الجمع بين منصبى المدعى العام الاشتراكى 
ووزير العدل قبراير : 1515 © (١‏ 


مراد وهبسه 


الامام الصدر والمطران حداد والمطران خضر يتحدثون 
عن الدين والانسان والمجتمع ( الرأى والراى الآخر ) 
يثاير : 8م ب لإه 


سب أيديولوجيا النازية وقضمايا العصر . أقسطس : 1١55‏ ا 


14 
الحضارة المتوسطرة وقضية الانسان . ثوفمير 5 
ل 


س فكرة الثورة عن الحرية والاقتراكية والوحدة © بين 
ثلاث وثائق نلسنة الثورة 4 الميثاق الوطنى وييان .8 
مارس . ابريل : 8؟ » 144 


اارأة قضية عام 6و1 ابريل : 14٠.‏ (م(ا 
مؤتمر فلسفى أفرو أسيوى . ديسمير : ١98‏ 154 


اليسار المصرى يحاور توفيق الحكيم عن مصر المستقبل 

وثورة ؟؟ يوليو والطريق المصرى للاشتراكية والديمقراطية 
اير ؛ 15 590 4 فبراير : 58 س 85 »© .ونيو 8 
للا يوليو : 6م ب ٠١4‏ »© أغسطسس : 6م سم 
ام © سبتمير : .8 ل لام 


المراة 
دور التنظيم النسائى فى مجال رعاية المرأة العاملة 


( الراى والرأى الآخر : زينب وزير مرسى ) سبتمبر : 


لحن 
الفلاسفة والمرأة ( أميرة حلمى مطر ) أغسطس *: 
ا > لضا 


س المرأة فى أدب الحكيم : شردرة وظالمة وأم دون حب 
( سابى خشبه ) مارس : ١6[‏ - 165[ 

سل المرأة فى أدب عبد الحليم عبد الله ( رضا الطويل ) 
يونيى : 1/4 ل إلا( 

ب المرأة فى أدب نجيب محفوظ . يوثيو : 1١58‏ © 1546 

بس الحزن فى حياة المرأة المصرية » حراسة اجتباهية . 
( سيد عويس ) ديسمير 1 1.01 1.10 

ل اللمرأة فى شعر السياب » خمسة صور وثلاثة وجوه 
( أحمد عز الدين ) مايو : 1١‏ ب إلا( 


زثرد 
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- المرأة فى المجتمع الاملامئى المماصر ( محمد لم 
خلف الله ) أقسطس :2 97.؟ ب 1.؟ 


ل المرأة قضية عام 15378 ( مراد وهبه ) ابريل : .م١‏ » 
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بح اكراة: واقفورة أو ينعيف ضعلاق 4 ابريق: 4 #وا 
ل 

المرأة والرجل والمجتمع ( فرج أحمد فرج ) ٠‏ ابريل : 
هم - مما 


المؤتمر الدولى لعام المراة العالمى ( تقارير الشقهر ) 
هيسمير : 1١1.‏ © (11 


المسرح العالمى 

محاولة للخروج من اطار ثقافة برجوازية ( كين وتنجهام ) 
أغسطسن : 1418 ب 11.6 

للسرح العربى 


ل الاتحاد السوفيتى بين صواريخ العبور وصاجات تحية 
كاريوكا ( الراى والراى الاخر : خبرى عزيز ) مايو : 
كم ديو 


اجهاض الفن والثورة والعالم ( ماجدة موريس ) . 
اكتوبر : 16 ب .11 

ب ام كلثوم والمسرح الغنائى ( عنايات وصفى ) . ابربل : 
.هل 

ل باحلم يا مصر .. وفيدرا .. خطوتان نحو الخروج من 
الحصار ( فريدة النقاش ) ديسمبر : 8ا1 ب 18٠‏ 

جمعية المسرح : هل هى حل لازمة المسرح المصرى 1 
سبتيير : 1194 14878 

فتوح نشاطى : حمسون عاما فى خدية المسرجح . 
ينابر : 186 لم14 

ب المسرح حياة نعبان عاشور ( خيرى شلبى ) . مارو 1 
15 

النسر الاحمر فى المسرح القومى ( سامى حُشيه ) ٠‏ 
ابريل : 133 - 3111 


ل نموفجان مما يقدم المسرح التجارى . سبتمير : 18 


مصر ‏ أحوال اقتصادية 


ب اجابات على رسالة الرئيس الى مجلس الشعب ومجلس 
الوزراء للمتاعب الاتتصادية التى تواجهها الجماهير . 
مارس : 17-1١‏ 

الانتاج الاقتصادى فى جلسات الاستماع الى أين ٠‏ 
( تقارير الشمهر ) ابريل : ١١‏ سم 115 


ل تقبيم السداسة الانفتاح الاقتصادى ( غؤاد مرسى ).. 
اكتوبر : 11 51 

؟ ملاحظات حول مناقشات الانفتاح الاتتصادى , 
( تقارير الشهر : عادل حسين ) ابريل : 1٠١‏ 4 (11 
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* ملاحظات حول مناقشات الانتاج الاقتصادى ‏ تقارير 
الشهر ‏ عادل حسين ابريل ١1.‏ ل (11 

خطاب ابريل بعد رسالة يناير ( عادل حسين ) . 
جاو > 110 سا جا 


5 الخطة الانتقالية .. أولوياتها ومتغيراتها ( تقارير 
الشهر ) يناير : 16١-154‏ 


ب الديون الخارجية حتى لا تهدد استقلالنا الاقتصادى . 
( عادل حسين ) اكتوبر 1 154 ب 984 


رؤية نقدية لبيان الحكومة ( عادل حسين ) يونرو : 


6-5 
- يطرة علاقات الانتاج الراسمالية ( فؤاد مرسى ) . 
فيجين 46-7-ت ا 


ب مفهوم التنبية الاقتصادية واتجاهاتها » تقيم أرام 
لسياسة الانفتاح الاقتصادى ( فؤاد مرسى ) نوفمبر : 
اناك لل 

نقد للخطة والانفتاح الاتتصادى ( عادل حسين ) . 
ابريل 


مصر ‏ تاريخ 
ب لماذا سامت العلاقات بين القصر والوفد ؟ أداب السلوك 
أمام الملوك ( مصطفى أمين ) يناير : .8 ل 1 


لماذا ساءت العلاقات بين القصر والوفد ؟ يصدر 
السلطات ( مصطفى أمين ) يتاير 5 .9 


ل مصر ؟١‏ توفمير 1117 ( الطليعة ) نوفمير : 14 


ب مصطفى التحاسس الس.اسى والزعيم والمناضل ( رفعت 
السعيد ) سبتيبر : 1١8‏ - 197 


من تاريخ مصر الحديث »© الحد الفاصل بين الثل 
والحرية . يثاير : الا 

مضر س جبهة القتال / اتفاق الفصل الثانى بين 

القوات 3 : 

اتفاقية سيئاء ( تقارير الشهر ) اكتوير : 


بران المجلس المصرى للسلام عن الاتفاقية الثائية للفصل 
بين القوات نوقمير : 518 1و 


رذن ف اذا 


بس عن اتفاقية سيناء ( الافتتاحية الطليعة ) . اكتوبير 5 
هو - 1١١‏ 

كيسئجر 8 هر 1 هل فشل .. أم حقق أهداقه . 
( تتارير الشهر ) ابريل : 195 ل [ا(1 

س وفشلت سياسة الخطوة خطوة . ابريل : 5 - 1 

س اليسار المصرى يهاجم اتفاقية المعمورة » مجلة الطليعة 
القاهرية ننشر افتتاحية ليست بتقلم لطفى الخولى . 
ديسمثر: 11 امو 

هل تنجح محادثات فصل القوات فى سيناء ؟ ( تقارير 


الشهر ) سبتمير 1 168 ل 68[ 
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| مصر ل علاقات اقتصادية / الولايات المتحدة 


لجنة مصرية ‏ أمريكية لتنبية الاسبتثبار فى ,صر . 
( تقارير الشهر ) يوليو : 1١58‏ 6و 0 ” 


مصر ‏ علاقات خارجية / الاتحاد السوفيتى 


الاتحاد السوفيتى مصريا وعربيا يثلير : ١١6 4 ١16‏ 


س ده حجازى يقدم روايته عن قصة السوفيت بع مصر 
( محمود عودة » فيليب جلاب وسعد كامل ) ٠‏ يونيو 5 
لك اقل 1 


ده عزيز صدقى يقدم روايته عن قصة السوفيت مع مصر 
يوليو : 68 ب 46 9 

س ليكن الحوار على أرض الواقع .. ردا على رسالة 
أحمد حسين ( الرأى والرأى الاخر : أبو سيف يوسف ) 
قبراير : 5 ب 1.99 


موقف اليسار المصرى مان قضيتين © الموقف من أمريكا 
والموقف مع الاتحاد السوفيتى ( لطفى الخولى ) اكتوير * 
ل إن 

نواب العشرينات والثلاثينات يطالبون باتامة علاقات 
مع الاتحاد السوفتى ( فؤاد مرسى خاطر ) يناير * 


فين > هذا 
مصر ‏ علافات خارجية / ايطاليا 


ب. اهتمام ايطالى بتحسين العلاقات مع المالم العربى 
(تقارير الشهر ). يناير : 16١‏ 

مصر ‏ علاقات خارجية / بريطانيا 

. رحلة الرئيس السادات الاتجاهات والنتائج الماية 
( تتارير الشير ) ديسمير : 164 ب .18 .. 

مصر ‏ علاقات خارجية / فرنسا 

س رحلة الرئيس السادات »© الاتجاهات والنتائ 
( تقارير الشهر ) ديسمير : 168 لس .6( ' 

مصر ل علاقات خارجية / آكولايات المتحدة 


جورج مينى واتحاده العمالى الابريكى ( الراى والرأى 


الآخر : محمد جمال أمام ) ديسمير 5 978 9158 

رحلة الرئيس السادات © الاتجاهات والندئج ,المابة 
( تقارير الشهر ) ديسيبر : 1١64‏ ل .16 

لقاء سالزيورج بين السادات وفورد ( تقارير الضهر ) 
يوليو : 178 > 177 

موقف اليسار المصرى من قضيتين © الموقف من أمريكا 
والموتف مع الاتحاد السوفرتى ( لطفى الخولى ) . 
أكتوير : ]1 (8 00 


العسامة 


مصر ‏ المستقبل 


ب اليسار المصرى يحاور توفيق الحكيم . يناير : 16 
/73 »© مارس 5 68 ا ١ل‏ » سبتمير © .7ت لاه 
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مصر ‏ الوزارة 
ل اتجاهان فى مناقشة بيان الحكومة ( تقارير الشهر ) 
فيسير 2 152 4 الوا 


رؤية نقدرة لبيان الحكومة ( عادل حسين ) . يونيو 1 


11-6 

بس نظرات فى بيان الحكوية ( سعيد خيال ) ديسمبر : 
لل كاكيل 

نقد سياسة الحكومة ( عادل حسين ) . فبراير : 1/8 
173 


ب وزارة جديدة واعادة تنظيم المناصب العليا ( تقاردر 
الشهر ) مايق : 41( 6 147 


'' مصطفى أمين 
اس خرب فى صمنة 1165 


ب السد العالى كيا رآه عام 11٠.‏ . سبتمير © 1١718‏ 2 
يل 

ل شسكر اللجانى .. حول انسائية جمال عبد الثاصر ٠‏ 
مايق 15 160 


ارين 3 916 


العام الجديد .. بانتهام الخوف وبداية الثقة . يونيو, ‏ 
ليل 


ب لماذا شاءت العلاقات بين القصر والوند 5 آداب السلوك 
امام الملوك ٠‏ «ثاير : 50 س- ]ا 


لماذا سات العلاقات بين القصر والوفد ؟ أزية 
التصاصير ينار : 18 ل 048 


ب لملذا ساسك |1 ءلاتات بين القصر والوفد 15 بصمدر 
السلطات يتاير : ٠.‏ 


الموقف السياسى © حول قانون تنظيم الصحافة . اكتوبر : 
كل > فلن 


ب يوم الشعب » الاتحاد القوبى فى المعير عن ارادته ٠‏ 
أكتوبر 2 .1( » 3 


مصطفى بهجت بدوى 
ب حول المجلس الاعلى للصحافة . 


مصطفى درويشس 


بس صرخة الواقعية الجدردة . يناير : 1417 س 186 


يونيو : هم 11 


ل مهرجان كان بين الحرية والاستبداد . يوليو : 991 ل 
ليل 


. هذه الامتيازات أن ٠‏ ديسمبر :. الا( ؛ 11/4 
ل تحقيق من امفصورة : مع مك تقف الاجهزة الششعبية 


مع امسلخ الجاهر .-. ألم نع السلطة. + ابريل 5 
يه 


انا 
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مصطفى كامل مراد 


منبر الاحرار الاشتراكبين ؛ حوار معه . ديسمير : 
له سالام 


مصطفى موسى 

ل مصطفى مومى ( لطفى الخولى ) ديسمير : ٠١8‏ 

ل مصطفى مومى صنحة من الئضال الوطتى الدييقراطى 
كوسين 5 غ1 ا 11 

مصطفى النحاس 

ل مصطفى التحاين السيابى والزعيم والمتاضل . 
( رفعت السعيد ) سبتمير : 179-0114 

المقاومة الفلسطينية 

استيرار المحاولات لضرب التلاحم اللبثانى الفلسطيتى 
( تقارير الشهر ) يوثرو 5 .96 ل 169 

قوطيد التحالف المدئى مع الاتحاد السوفيتى ( تقارير 
الشهر ) بناير : 617( 4 164 


7 مراحل للكناح السلح التلسطينى ٠‏ مايو : 58 © 
14 


الثقة بالنصر رغم التعذيب .. شهادة من الارض المحتلة 
مايق : 597 لا60 

الثورة الفلسطننية والجبهة الرايعة ؛ شهادات من 
جنوب: لبنان والارض المحظة . مايو © 1؟ ل 6ه 


الثورة ومؤسسات الدولة الفلسطينية ( حسين تشسعلان 
وعبد الثعم التزالى ) ..مايو 5 608 .م 

ل تشهادات المقاتلين فى قواعدهم . مايو : 178 ل 80 

ال صورتان وتعقاب ( أبو سيف يوسف ) مايو 1 41 سام 
.2 

ب عمر أحمد عوض الله ششهيد الوطن والشعب مايو : 
0 


ل فلسطين » تحرك على عدة مستويات ( تقارير الشهر ) 
سيصير 2 ه6( 4 ١61‏ 

فتناميات فلسطينية ( الانتتاحية : لطفى الخولى ) ٠‏ 
يؤليو 5 هل ١١‏ 

ب قرءة مقاتلة .. ثشسهادة من كفر شوبا ( عبد المنعم' 
النزالى ) مانو : ]4 2 م1 

ل قيادة سوربة فلسطينبة موحدة ( تقارير الشهر ) ٠‏ 
ابريل : 115 


كم يكلف انشاء منطلقة فدائية .مايو : .# ل 86 


ال هذا الشعب الصغير وثورته العملاقة ( الافتقناحية ) 
الطفى الخولى ) أغسطس : هم ل ؟١‏ 


ملدق الأدب والفن 


* أنظر : موضوعات الملحق تحت رؤوس موضوعاتها 
وأسياء كاتبيها ٠.‏ 
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ملحق الفلسفة والعلم 
أنظر : موضوعات الملحق تحت رؤوس موضوعاتها 
واسياء كاتبيها 

ممدوح حسن لطفى 

كيف تصبح الدولة المتخلفة أكثر تخلفا ؟ توفمير 
41 4 مم 

المنصورة ( عاصمة الدقهلية ) 

مع من تقف الاجهزة الثسعبية مع مصالح الجماهي أم 
مع السلطة ( مصطفى سامى ) ابريل : 6" 58 

منظمة التضامن الأفرو آسيوى 

أول اجتماع لهيئة رئاسة المنظبة ( تقارير الشهر ) . 
يناير 5 (هلاس 8ه[ 

منظمة الدول المصدرة للبترول 


انظر *الاوبك 


منظمة الوحدة الافريقية 


ب هل تساعد افريقا ثفسسها حقا ( تقارير الشسهر ) . 
سبتمبر : 1644 © ١61‏ 


محاولة للخروج من اطار ثتافة برجوازية لكين وتنجهام) 
اغسطس : 4379| س 11١‏ 

مؤتمرات 

المؤتير ال ١!‏ للحزب الشيوعى الروماتى 10 توقيير 
يثاير 2 165-188 


مؤتهر الادباء 'العائشر ومهرجان الشعر فى الجزائر 
( نعمان عاشور ) يونيو : 157 ب 116 

ب المؤتير الاوروبى للطاقة الثووية باريس !1 - 
0/1 ( ميفل فراج ) يونيو 5 141 س (و1ا 

س مؤتمر باندونج 1108 »4 عشرون عاما . مابو 1 11 » 
114 

سل مؤتير جنيف . مارسى : 4؟ ل 6 © ماي 1 16148 4 
لكل 

اس مؤتير دار السلام /ا ٠ 1190/4/1١.‏ مايق 5 (6( 

المؤتمر الدطى لعام المرأة العالمى . برلين ٠١‏ حم 
ه11 . ديسمير 2 156 -[13 

.مؤتمر القمة الاول للدول المصدرة للبترول ٠‏ الجزائر 


مارس ه8ا9١‏ . يوثيو : ١61‏ - 1115 


ل مؤتمر هلسنكى "٠١‏ يوليو 1518 ٠‏ سبتمير : 
12 0 


نل - 
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موسى الصدر » الامام 

ب يتحدث والمطران- حداد والمطران عضر عن الدين 
والاتسان والمجتمع ( مراد وهيه ) : له ل لام 

لحات حول اللؤتير الاوروبى للطاقة التووية , 
( تقارير الشهر ) يوتيو ؛ 161 (16 

ميلاد دنا 

جامعة للقادرين ماليا .. الماجزين علميا ( الراى 
والراى الاخر ) ابريل 1 اه س .5 


نقص عمال البناه حلقة ضعيفة فى التنمية العربية . 
توفمبر 1 84 ل 5م 


5-5 
03 
- 


نادية كامل 


س سان جون بيرس عن الانسان والطبيعة ٠‏ ديسمير *: 
ل قزل 

لوسيان جولديان ©» نحو دراسة اجتباعية للادب ٠‏ 
امايو : .18 - 185 


الناصرية 
انظر ايضا ؛ جمال هبد الناصر . 

, أقول ما اعتقد أنه الحق ( الراى والراى الآخر : 
أحيد نتحى ندا ) سبتمير : 1.8 ب لا١1‏ 

الالقاب لا تعنى اهدار الموضوعية ( الراى والراى 
الاخر : وجيه ضياء الدن ) أغسطس ؛ 6م - لالم 

ب الى الطليعة وا ( الراى والراى الاخر : أحيد 
دمرداش حسين ) سبتمبر © (٠١68 4 ٠١6‏ 

تعقيب . عمى الالوان أهون من فقدان الرؤية التام 
( الرأى والراى الاخر : أبو سيف يوسفف ) سبتمير : 
ل 7 

# ردود حول جمال هبد الثاصر واليسار المسرى : 
( الراى والراي. الاخر : مفؤاد زكريا ) أغسطسن * 

46 - 16 
حالة أبو سدف يوسفف وعماء الالوان ( الراى والراى 
الاخر : محيود عبد الوهاب ) سبتيير 5 (٠١١ 1٠١‏ 
حوار مع محيد حسئين هيكل عن الناصرية . ( فؤاد 

مطن ) فبراير 1 85 ال[ 

ل حول رد الرد »© الاغراق فى التفاصيل .. لا يفيسد 
< الراى والراى الآخر ؛ نيليب جلاب ) سبتمير : 
هه ساءعل 

حزب اليسار من اليسار .. محاولة لدراسة حالة 
دء نؤاد زكريا , ( ابو سيف يوسف ) يوليو : 
ه.ا 111 


ناا 
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كلمة ختامية عن اليسار والتجرية الناصرية . ( الرأى 

. والرأى الآخر : قؤاد زكريا ) توفمير 1 6م ل 11 

ليس بالمعاول وحدها يقيم تاريخ الامم . ( الراى 
والراى الاخر : أحمد عبد الرحين الجمال ) . 
أغسطس : 56 ة 

ملاحظات شاب فى العشرين حول ما دار تحت عتوان 
اليسار المصرى يحاور توفيق الحكيم ( صلاح الدين 
عبد التادر ) توفيير 5 18م 4 8م 

بس من المسئول عن الالتواء والمغالطة ؟ ( الرأى والراى 

الاخر : فيليب جلاب ) توفمبر : 41 ب 11 

الاير الاشتراكى الناصرى ؛ حوار مع كيال أحيد 
محمد + كيسمين 5 لله ل آل 

انظرياتك طسربقة وحوار مستحيل © تعتيب على رد 
د.ء فؤاد زكريا ( الراى والرأى الاخر : أبو سيف 
يوسف ) سبتمير : للم ل 11 


.هوامشن على حوان التجربة الناصرية فى الطليعة 
( لين اسكتدر ) توقمير 5 66 .م 


سل اليسار المصرى يحاور توفيق الحكيم :1 - 
7 6 غيراير 3 78 18 6 اغمتطمر :وه الم 
ناهض نادف حتر 
,مصريون أم عرب ( الرأى والرأى الاخر ) مارس 5 
00 


نيوين أتى بينه 

اد مع وزيرة خارجية الوم الثورية . مليو : 
نا > اقل 

نجيب محفوظ 

حضرة المحترم © الرؤية الفكرية .. ومستوى ابداعها 
( عبد الرحمن أبو عوف ) توقيبر : ١5|‏ 4 151 

المرأة فى آدبه ( لطيفة الزيات ) ابْريل 
0 


: 616٠ل‏ س لم1 


ب المرأة فى أنبه ( عبد الرحين أبو عوف ) يوئيو : 


ةل 4 ككل 

نظمى لوقا 

س. نحو مثهوم انسائى للانسان ' .. العزيزة هى البداية 
ولكن . اغسطس : 6( ب /9(؟ 

نعمان عاشور 

صورة الثقافة فى مصر أمام العرب. ٠‏ يونيو : 1518 ا 
ذا ”7 
سس المسرح حيا: تعيان عاشور ( خرى كلبى ) . مابو : 
لل 
امن 
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نقابات عمالية . 


الحركة التقابية الصرية ترفض الاتحاد الدولى 
للنقابات الحرة ( الراى والرأى الاخر © محمد جمال 
امام ) سبتمير 5 1١١1‏ 4 116 


ب حق قوى الشسعب العاملة فى اقاية تنظيماتها المستقلة 


( الراى والراى الاخر : عبد الرحين خير ) ابريل 
للد رن 


قرورة تصحيح مسار الحركة النقابية ( تقارير الششهر ) 
يوليو : 151( > 1١6.‏ 

غياب الديمقراطية النقابية ‏ النساء .( الراى والراى 
الاخر : عبد المثنعم الغزالى ) مارسن : 1١6‏ ل 1٠١8‏ 


قرارات وتوصيات هاية سبتمير : ١١86 © ١١6‏ 


ماذا نريد من الحوار الدائر حول الحركة النقابية 
( عبد المنعم الغزالى ) ثوفيبر ٠١‏ 4؟! »4 18 

بلاحظات نقدية حول مشروع قائون لثنقابات الجديد 
( الراى والراى الاخر : آحمد محيد شرف الدين ) 
ديسمير 2 188 16 


لا زالت الطلقة المقرغة تدور ( تقارير الشهر ) سبتمبر : 
1 4 أه1 


نيوزويك » مجلة , 

ب رد على المتحاورين مع النيوزيك » الخطر : تجاهل 
الاهداف الحقيقية للسيابة الاسرائيلية «الراى والراى 
الاخر : حامد ربيع ) أكتوبير : (٠١95‏ لس (١١2‏ 

الرؤية من القاهرة , الافتتاحية : لطفى الخولى ) 
سبتمبر : ١١-5‏ 


(ه) 
هال : جاسى 7 
الاقتصاد الامريكى »© الازمة والحل مارس .: ١/ا‏ ل ”9 
الهفند 
الاغلبية المضطهدة من الاقلية ( تقارير الشهر ) يوليو ؛ 
1415-15 


ل باسم الحرية أيضا يطلبون اغتيال عانديرا (١‏ تتارير 
الشمهر : خيرى عزيز ) أغسطس : ١86‏ س 8ه[ 


هوارى بومدين 


آنظر : بومدين » هوارى 
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(و) 

وتنجهام » كين 

ب محاولة للخروج من اطار ثقافة برجوازية أغسطس : 
+14 - 116 

وثائق 

أوراق كيستجر ‏ الحوار العريى الامريكى أبريل : 
1١5-14‏ 

الجلسة السرية لمجلس الشيوخ المعقود فى ١١‏ مايو 
4 عن مسألة فلسطين مارس : 158 ل 168 

كيف يفكر الاشتراكيون فى أمريكا اللاتينية مسبتمبر : 
5ه( 5( 24 أكتوير : 158 115 

ب اليسار المصرى والقضية النلسطينية يثاير : 151 4 
؟1/ »2 فبراير © ١6#‏ ب 168 


وجيه ضياء الدين 


التجربة الناصرية بين الرؤية التامرية للتاريخ واستخناف 
الثلاسنة بعلم السياسة ( الرأى والرأى الاخر ) 
يونيو : ١١1ل‏ ها[ 


ل تعقيب الالقاب لا تعنى اهدار الموضوعية ( الرأى 
والرأى الآخر : عادل حسين ) يوليو : 34 ب 0/6 


وديع امين 
تعليق © عندما تحتفل الشعوب بذكرى انتصارها على 
الناقفية ( تقارير الشهر ) مايقو . .06( 4 ([ه( 


ل من الذى يصب الزيت على الثار فى لبان (١‏ تقارير 
الشهر ) ديسمير 5 81( ل 84[ 

وزارة الاسكان والتعمير 

. سل استجواب الحديد أسئلة لم تزل قائمة .( الرأى والراى 
الار : عادل حسين ) يوليو : ا هلا 


وزارة الثقافة 

س حول حقوق الاعضاء وتاديبهم' فى جمعية كتاب الغد 
ديسمير : 1١1/6‏ 1171 

ب قطع الحوار ولم يلغ النضال ( عبد المنعم ظيمة ) 
ديسيير : 158( ب (١11‏ 

ب المهم أن نعرف ما ثريد ( عز الكين تجيب ) تيسمبر : 
نفد لصيل 

ل هذه الامتيازات لمن ( مصطفى درويثن ) فيسمبر 1 
لاد > 4لال 


وستمور لاند » جنرال 
ل الشهادة الامريكية © عقدة فيتنام فى الفكر العسكرى 
الامريكى أغسطسسن : ١764‏ ب 1548 
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الولايات المتحدة الأمريكية 

ل ماذا وراء التعديلات الجديدة فى الحكوية الامريكية 
( تقارير الشهر ) ديسسمير : 111 - 111 

الولايات المتحدة الأمريكية . علاقات اقتصادية / 
الاتحاد السوفيتى 

موسسكو ترفض المماهدة التجارية بعد أن رفض 
الكونجرس جبيع التحذيرات (١‏ تقارير الشهر ) غبراير: 
لل كليل 

الولايات المتحدة الأمريكية ‏ علاقات اقتصادية / 
مصر 

لجنة ممرية ‏ أبريكية لتنبية الاستثمار فى مصر 
( تقارير الشهر ) يوليو : 174 ل 1151 

الولايات المتحدة الأمريكية ‏ علاقات خارجية / 
اسراثيل 

جورج ميثى واتحاده العبالى الامربكى لحيد جيال 
امام ) ديسمير 1 138( - 381 

الولايات المتحدة الامريكية ‏ علاقات خارجية / 
مصر 

5 رحلة الرئيس السادات » الاتجاهات والئتائج المابة 
( تقارير الشهر ) ديسمبر : 164 18.0 


لقاء سالزيورج بين السادات وفورد ( تقارير الشهر ) 
بوليو : 178 © ل"( 

موقف اليسار المصرى من قضيتين © الموقف من أمريكا 
والموتف مع الاتحاد السوفيتى ( لطنى الخولى ) 
أكتوين 1 ]5 2 51 


ر(ى) 
اليابان 


ب ووترجيت طوكيو »© المعجزة اليابائية تصاب بسكتة 
قلبية ( تقارير الشهر ) يناير 2 ١81‏ 4 لاه( 


ياسين رفاعية 
الطم والواقع فى عصافير ياسين الرفاعية ‏ أمين 
العيوطى ) مارسن 5 الا١‏ 4 للا( 


يحيى حقى 
أى واحد من هؤلاء .. هو يحيى حتى ؟ ( سامى 
خقبة ) لبراير : 1608 ب 15١‏ 


ل يحيى حقى ٠.‏ مبدعا وناقدا عاشق مصر وصديق النقراء 
( فاروق عبد القادر ) فبراير : ١4‏ ل 186 


فنا 
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أسئلة تطرحها ندوة الحكيم ( السيد .محمد على حسنين ) 
توفيير 2 .هم 4 [م 

أقول ما أعتقد أنه الحق ( الرأى والرأى الآخر : أحيد 
اناتحى الا ) سيتمير 5 1١6‏ سد الا90 

الالقاب لاتعنى اهدار الموضوعية ( الرآى والراى الاخر: 
وجيه اخياء الدين ) اغسطس : 6م س لم 

الى الطليعة والنذيرة ( الراى والراى الاخر : آحيد 
دمزداشس حسين ) سبتمير © [٠٠8 © 1٠١6‏ 

أمناء الاتحاد الاشتراكى واليسار ( .الرأى والرأى الاخر: 
رفغت السميد ) فبراير : كه - 45 

* ردود حول جيال عبد الثاصر واليسار المصرى 
( فؤاد زكريا ) أغسطس 5 6م ب 16 

الجلسة السرية لمجلس القيوخ المعقتودة فى ١١‏ مايو 
عن مسألة فلسيطين مارس : 186 148 

حول رد الرد »© الاغراق فى التفاصيل .. لا يفيد الرأى 
والراى الاخر : فيليب جلاب ) سبتمير : 154 ٠١٠١‏ 
رد على احمد ابو الفتح © الساقطون دون ضجيج 


( الراى والرأى الاخر © فيليب جلاب ) فبراير : 
كلم سكم 


رد آخر على احمدابوالفتح » حولسيطرة الشيوميين على 
الصحافة ( الرأى والرأى الاخر : خيرى عزيز ) فبرايرة 
كم ساكو 


ضرب اليسار من اليسسار .. محاولة لدراسة حالة 
دء فؤاد زكريا ( ابو سيف يوسف ) يوليو 5 ٠١6‏ ل 


لدننا 

طرح خاطىء لعلاقة اليسار بعيد الناصر بز الرأى 
والراى الاخر : صفغوت عثمان ) يوليو : الا ل 16 
عمى الالوان أهون من غقدان الرؤية التام 2( الرأى 
والراى الاخر : أبو سيف يوسف ) سبتمبر 1 1١15‏ م 
لا 

فتحى رضوان يناقثى الحكيم ( الرأى والرأى الاخر ) 
امايو : إلا س هلا 


كلية ختامية عن اليسار والتجرية الناصرية ( الراى 
والراى الآخر : نؤاد زكريا ) توفيير 5 1م ل [4 


ليس بالمعاول وحدها يقيم تاريخ الامم ( الرأى والرام 
الاخر ) أحيد عبد الرحين الجمال ) أقعقسطسن : 
6 -م1 


من المسئول عن الالتواء والمثلطة ؟ ( الرأى الاخر : 
فيليب جلاب ) توفمبر : 11 4 417 

موقف اليسار المصرى من قضيتين »© الموقف من أمريكا 
والموقتف مع الاتحاد السوقيتى ( لطفى الخولى ) 
أكتوبر : 118 ب اا 

نظريات طريفة وحوار مستحيل © تعقيب على رد د. 
فؤاد زكريا ( الرأى والرأى الاخر : ايوسيف يوسف ' 
اسبتمير 2 لم ل لا5 


لين 


القاهرية تنكشر 


اليسار المصرى مبادرات واتجاهات ( حسين شعلان ) 
يوليو : 57 2 51 

اليسار المصرى والقضية الفلسطينية ( عبد الرحمن. 
الناصر ) يناير : (15 »4 151 4 فبراير : 167 161 


اليسار المصرى يحاور توفيق الحكيم يناير ١‏ 14 ل لاا 
غبراير : 18 ]0 »4 مارسن : 48 ل ملا © ابريل 
.+ 47 »© مايو : 1١5 1١1‏ 4 يونيو : .6 بلالا 
يزليو 7 كف جد 004 6 اقمسكس > لهات أي 2 
اسبتمير : .7 ل لام 


اليسار المصرى يهاجم اتفاقية المعيورة » مجلة الطليعة 
افتتاحية ليست بقلم لطفى الخولى ٠‏ 


ديسمير 1 51 - 16 


اليمين واليسار بين الدين والسياسة ( الرأى والرأى 
الاخر : طلعمت سنوسى رضوان ) باسبتمير © (١9‏ سا 
لا 


اليمن 


ماذا يحدث فى اليمن ( تقارير الشهر ) ابريل : ١١.‏ » 
ينا 

اليين الشمالية : مرحلة جديد فى الصراع على السلطة 
( تقارير الشهر ) مارم : ١1١8‏ 4 51[ 


اليمن الديمقراطية الشسعبية 


المؤتبر السادس. للجبهة القومية يحدد اختباراته بسع 
الاشتراكية العلبية ووحدة كل القوى الثورية ( تقارير 
الشهر : معيد خيال ) مايو : ١66‏ سب .5( 


اليمين المصرى 


الاشارة الى الثسمال والمرور على اليمين ( الرنى 
والرأى الاخر : سهام هاثيم ) يوليو : الم ل 15م 


اتجاهاته ومخططاته ( محمد حلمى ياسين ) يوليو : 
> انا 


رد على أحمد أبو الفتح © الساقطون دون ضجيج 
( الرأى والرأى الاخر : فيليب جلاب فبراير : 1م 


:م4 


أ ال 0154 0/امع. »اه هماع د؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


علم الجهل ( الافتتاحية : لطفى الخولى ) يوئيو ؛ 
ل 6 إل 

مصريون .. لكن عرب وتقدميون ( الافتتاحية : لطفى 
الخولى ) مارس : ه ل ١١!‏ مصريون لكن عرب وتقدميون 
الانتتاحية ( لطقى الخولى ) مارسس ه ل ٠١‏ 

هؤلاء البيوميون والاعيبهم العجيبة ( الراى والراى 
الاخر : لطفى الخولى ) قبراير : ١م‏ ل 7م 
الواقع الايديولوجى لليبين المصرى ( يوسف الحجاجى ) 
ديسميبر 5 6.7 1.4 


اليبين واليسار بين الدين والسياسسة ( الرأى والراى 
الاخر : طلعت سثومى رضوان ) سبتيير 5 0108 -. 
نا 


6ل2لوع مع" //نومغاط 


60.أ02و 0100012 


يوجوسلافيا 

تجارب اثتراكية ©» معالم على الطريق ( أبو سيف 
يوسف ) يناير 2 1174 141 

يوسف الحجاجى 

الواقع الايديولوجى لليمين المصرى ديسمبر : لم1 سم 
لذن 

يوسف السباعي . 

ب بيان حول مجلة الكاتب المصرية يناير : #/ا ‏ هلا 


رد على وزير الثقافة من أسرة تحرير الكاتب يناير 
ولا 4١‏ 


أع. ال 0154 مت .كاه 0 ماع 2]. ا/الالةا//:قصاغط 


يوسف صديق 

يوسف صديق فارسا مصريا أصيلا مايو : 16 س /ا 

اليسونان 

ل بدء الحوار الساخن بعد شهر عسل قصبر ( تقارير 
القشهر : حمن نواد ) يثلير : 19 س ١1١‏ 

قصة قيام وسقوط الحكم الفائى »© مقاومة الحكم 
الفاشى: شهادات واقعية الانقلاب أحد مقومات العدوان 


الاسرائيلى عام 117 ( عبد المنسم الغزالى ) أكتوبر : 
لف 1 قن 
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.ل ه54)اههط/مرمع.امهماع 


جلي يح بد 
مي برب 21 


ا 
ٍ_ِ 


5 شاع طلعت بحرب - القاهرة 
: تعتدم 

1 :4 أ ص م 

أعمرث مان الل العرائية 

من قضاياعربية وعالمية 
وتملنس تخفيض مح / من أسعارككتي . 
خلال فتزة معرض اككناب الدولى الثامن 

انسعا_الكسَي رده على ساس 

مساواة لدي مالعراق الجن الدك 


ابيع بإؤسها خض الداع الوق ,ايض 


مر 


- 
0 


ل 9 
اتجنجنجنجنجنجنجنامتجتجنجمنجنجنمنجحجد ا 


وه ا © 
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.ل ه54)اههط/مرمع.امهماع 


لكف 


1 : 
العسدد الثانى س السنة الثانية عشرة ‏ فبراين 181 
١‏ ريما » وعاداتها اللبنانيةالقديمة 0 /التتصاة "ل 
إن أحداث لبنان .٠‏ من ددتر يوميات أبو عمان ل 
كتلمسسات للطايعسسسة 
ظردخه 


يوم النضال ضد الاستعمار ( ١؟‏ نبراير 1546 )- 1٠‏ 
ست مصسطقفى كامسسل ( ٠١‏ فبراير ه.ؤا ) 9؟ 
س ارساء حجر الاساس للحامعة المصرية [! نبراير 1614 ] 1/4 
تاميم البنك الاهلى وبنك مصر ١١1‏ فبراير .156 ) 54 
مت وهسذة يقر مسسوريا [ 11 فبراير 1668 : 51 
تصدر اول كل شي |8 همسوم ١‏ ألست أم محيسد» 5 


5 
السوعى المسلوب !1 د. لطبعة السزيات 40 
ب الامل فى مسستقيل أفق ل نعيان عاشسور 218 


رئيس التعبسرير 2 8 
© الحكومة و.. الديون. الننبيقت ١‏ البونيرات عسادل حسسين ]م 
© من الهجوم على أنجولا .. الى الهجوم على 8 
قف ادق 1 لبنان وبالمكس سيد فيال 215 
النظام الاقتصادى المالمى الجديد 
مهيز افتفسسسويوا 2 ( قضايا النزاع العاجله ) 
د. اسماعيل صبرىعبدالله 4 
باسة الاتحاد 1 : ادال 
الو شيف بوسسف ص أد السوفينى : 191/6 كم 
» الراى ٠.‏ والسراى الاخر : ايلك 
سمسكرتير التحسرير 


س ليدمع العرب مع اللبنانيرن التمن فتحى رضسوان 1158 
0 امى الممساملات يبن الشرع والقانون 2 د. محمد أحمد خلف الله 1110 
س خاتم الانبياء : مناقشة لمقسال 
« الثوابت والمتفيرات فى الاديان ٠‏ د, عبد العظيم المطمنى 114 
41 إن : س ملاحظات حول مشروع قانونالنقابات أبو الفتوح السيد عياد 1١|‏ 
سس رسالة من ١‏ اطنعبدالتوابو 


5 1 ل ماسسساة .. وملهاة .. سهم هاشم 308 
حسين شسسعلان « هجوم عبوالتواب» .- ومناقشات 0 
فيرى زيز اللجنة المركزية ومجلس الشعب - نماي عقلل 3139 
دء رفعت السعيد ا 
٠‏ رفعت د ببن ظلم الوافسع وتزيبف الوعى د. عبدالباسط عبدالمعطى 104 
عبد المنعم الفزالى سا مسوم هزد إلتواب ٠»‏ .. لفقه 
1 ار أشسكال القهر الذى نعيشسه اتتصسار 1[ 
فاروق عبد القادر الاصلاح الوظيفى وأحلام الطبقة 2 7 
٠‏ ' وديسع أمسسين العادقة . . ا. . . ى اس كد مالقى 386 


« هموم عبد التواب » هى هيوممصر 2 جهسد ابو العطا 186 
- الاخ عبد التواب المصرى .. 


]1 حسالة تسستدق الدراسسة مسد نصر يسن 136 
« مكتتبسة الطليعةة» 
للسينينشليسشدك 
0 الخفية 5 -_- د وناص ريون قاليف: فتهى عبد الفتاح ' 194 
بمحصه 9 تشظطلارير 0 1 
شسسازك فى قاسيس الطليعسة اسيم 
وآسرة تحريرها #الوث سشئق 2 00 


يتساير 1430 اس مارس 1417 


كيف يفكر الاش سستراكيون فى أمريسسسكا اللاتينيسسة 8 
ملحق الادب والق نك ل مين 


لهن. نهدو 01000126 أع. لق 0154 مت .كاه 0 ماع ه]. ا/الزالةا//:قصاغط دنع مع" ]//نقمغاط 


ان ,0 الطليعة :] ميدان مفتوح لكل رأى حر وفى 
اهنقادنا أن تفاعل الاراء الحرة على اختلافها 
هو وهده الذى يستطيع أن يبلور ويستخلص 
وحدة فكرية أصيلة . 


ع 
من هذا المفهوم تفتح [ الطليعة ] صفحاتها لكل 
رأى لديه كلمة يقولها س مؤمنة بشعار الحرية 
الجيد الذى اطلقه نولتير فى القرن الثامن عشي 
[قد اختلف معك فى الرآى ولكنى علىاستعواد 
لان أدفع حياتى ثينا لحقكفى الدفاع عن رايك] 


لل 000 


كلمسة من زلا الطليعة «( ل ل ل ل نكا 


فى الشهور المازمية . حماولت -وولاتزال ‏ بعض الكتابات والاصوات 
بوا منافشات» أن تعيد طرح يعض الفضايا التى كنا نظن أنها قد استقرت وحسمت فى 
بسسلمات مفاهيم العمل الوطنسيوالاجتماعى ٠‏ 

ومن ابرز هذه القضسسايا مصر .. مجتمع من ١‏ التنمية فيه من ؟ من الذى 
تحمل - ولايزال ‏ تضحيات العمل الوهنىلتحرير الارض؟ الانفتاح : يضوايط أم 
بدون خسوايط ؟ تسهيلات الجمساركوالاستيراد لاى سلع ٠.1‏ الخ 0" 
واختلفت وجهات النظر ٠١‏ وزعمت كلمنها انها تستنيط رؤيتها من أرض الواقع 
واحتياجاته + فهل من سبيل ان ينطقالواقع يلحمه ودهه ويكل الصدق ويشكل 
مباثي ‏ يما فى جوفه ؟ 

كان هذا هو السؤال ٠‏ والواقع ملىءبالثماذج التى 3 ها شام 
الا مارو والواقع ملىعبالثماذج التى تمثل كل منها شراسح 
هدفنا أن يطرح الواقع نفسه بحقائقه '.من أجل أن يدور النقاش ‏ بمستولية 
وطني حول البحث عن حل مشساكلالواقع وفى حدود ما هو متاح توطننا 
وامكانياته ٠‏ بلا مزايدة أو نقصون + كيفنحل !هذا هو المطلوب ٠‏ 

فى العدد أكزى قدمنااعيد التواب »فى حجم طبيعى لحيانه وتفاصيلها ورؤيته 
لكل ما يحيط به ٠‏ وفى هذا العدد نقدمة أم محمد .+ ولعلك تيبال : ثم من 6 


وفجيب - عزيزى القارىء ‏ ولاذا! لاتقترح آنت وتكتي لنا خواطوك ؟ 
الطليعسسة » 


١.0‏ نهدو 01000126 أع. ال 0154 امع .كاه 0 ماع ه]. ا/الالةا//:قصاغخط لد وع مع" .سمط 


ا 


0 
جب 


00 
9-0-0 
000 


- 


0 
0 
0 

ع 
2222 


_ 
«ريما» 
. وعاداتها اللبنانيسة القديمة 


يستطيع أى مراقب س ومهما كان قصرنظره ‏ لحركة الاحلداث فى المنطقة 6غ 
بصراعها العربى الاسرائيلى وجحيمهامستعر فى لبثان » ان يرصد ‏ بمنهولة 
0 التلازم الزمبى والسياسى بين اربعةوقائع محددة ٠‏ وذلك على مدى الايسسام 
الماضية من شهر يناير /1551 . 


الواقعة الاولى » تتحدد فى الاجتماع السرى الذى عقد بين الملك حسين الاردنيى 
وبين اسحاق رابين رئيس وزراء اسرائيل. وكشفت عنه بعض الصحف الاسرائيليسة 
والامريكية ٠‏ وادى الى قيام. الحكومة الاسرائيلية يفرض رقابة على ,الصخف فيما 
يتعلق يجمع الانباء ع نالاتصالات والمباحثات التى تجريها. الحكومة الاسرائيلية مْع ألدول 
الاجنبية والصديقة . 5 


الواقعة الثابية ٠‏ تتحدد:فى التصعيد العسكرى المفاجىء الذى اتديت عليه 
ميلشيا القوى الامعزاليه فى لبسان ٠‏ بدعم من بعض وحدات الجيشى اللبنانى' وقيادنه 
العسكرية الطائفية » وبغسطاء من رئيس الجمهوريه «فرنجية» ومؤتمر القمة المارونى 
الذى انعقد بالقصر الجمهورى وضم « بيير الجميل » زعيم حزب الكتائب الفائى » 
« وكميل سمعون » وزير, الداخلية ورئي سس حزبالاحرار الوطنيينوقائد ميلشيا النمور 
الإرهابية » « والاباتى شربل القسيس “رئيس رابطه الرهاينة الماروديين وقائد 
ميلنشيا « حراس الارز » . واستهدف هذا التصعيد محاصرة المخيمات الفلسطينية بتل 
الزعنر وجسر الياشا وضبية . وذلكبهدف التجويع والابادة :: واستفزاز الثورة 
الفلسطينية للدحول بقواتها فى الصراع الدموى الطائفى الاجتماعى الذى فجسرته 
'لكتائب فى لينان منت ابريل 15170 » للدفاع عن أبناء تمعبها ٠‏ وبالتالى استنزاف قواها 
الواقعة الثالثة » خاصة بانعتاد مجلس الامن فىجلسات غيرعادية وبحضور منظية 
التحرير الفلسطينية لمناقشة أقضل السبلتحو ايجاد حل سلمى عادل للصراع العربى 
الاسرائيلى.» تشارك فيه المنظمة كممثشل وحيد وشرعى للشسعب ١‏ يلي ويضديرن 
تجسيد حقوقه. الوطنية المشروعة فى.دولةديمقراطية مسستقلة ... الامر الذى اضطن 
اسرائيل الى مقاطعة المناقشات والتغيبعن حضور اجتماعات المجلس . 
الواقعة الرابعة » تنعلق بقيام كمي ل شمعون © فى حركة مسرحية » بتوجيه 
صرخة نجدة ب محسوبة ‏ السى مجلس الامن وأوريا الغربية والولايات 
٠‏ !لتخدةالامريكية [:هو-نفسه كان رئيس الجمهورية. لبنان .فى 1108 عندما .استجابت 
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أمريكا لطلبه وأنزلت قوات من اسطولها السادس فى بيروت ] وذلك للتدخل سد 
ما زعمه من غزو فلسطينى وسورى للبنان»)فى احدى الصياغات.أو حماية للمسيحيين 
من الهجوم الاسلامى فى صياغة أخرى . 
ممه 
لكى تأخن هذه الوقائع الاربع : الحديثة العهد » ابعادهاالكايلة » يتوجب ان نضعها 
فى اطار الحقائق الموضوعية التالية : 


أولا : قيام الاردن واسرائيل مند'ما يزيدعلى ثلاث سنوات [ بعد مذيحة ايلول الاسود 
فى الاردن .1917 وهجرة الثوره الى لينان إبتدريب وتسليح ميليشيات الكتانب والنمور 
. وحراس الارن وجيش التحرير الزغرتاوى الذى يقوده « طونى فسرنجية ابن رئيس 
الجمهورية ٠‏ 
وقد تم خلال هذه السنوات الثلاث وفى حلال الحرب الاهلية المعاصرة ‏ على نحو 
خاص . ضبط ومصادرة اسلحة اسرابيئيهواردنية لدى الكتانب وغيرها من القوى 
الانعزالية فضلا عن عدد من رجال المخابرات الاردنية فى القيادة العسكرية للملشيات . 
واكتر من هذا » فقد توصل التحقيق الواسعالنطاق الذىقام به جهاز امنالثورة 
الفلسطينية فىعملية الكوماندوز الاسسرائيلية النى تمث في 1117/1 » وكان حصادها 
ثلاته من قاده المقاومة [ كمال ناصر وكمال عدوان وابويوسف النجار وزوجته ]) فى 
بيوتهم فى قلب بيروت ء على بعد امتار منثكنة عسكرية لبنانية + الى قيام عدد من 
افراد هذه الميليشيات وقادتها بالاشستراكفى اعداد وتنفيذ العملية وتغطية هصروب 
الكومائدون الاسرائيليين . 
وقد واجه ابوعمار الرئيس فرنجية .حينذاك م بنتانج التحقيق كاملة 4 بالاسماء 
والوقائع والادلة القاطعة . وابدى الرئيس اسفه . ووعده بمساقبة «المجرمين» داخليا 
و« فى السير » حتى لا تفجسر الفضيحة الموقف ٠‏ واسستجاب ابو عمار : بالم مسئول , 
الى رجاء الرئيس وذلك حرصا على هدوعلبنان ٠‏ واستقرار التعايش. بين ابناء شسعيه 
بمختلف طلوائفه ٠‏ باعتبار ان هذا الامر »4يمثل فى حد ذاته » مصلحة أمنية رئيسية 
للثورة الفلسطينية . وحتى هذه اللحذلة لويف الرئيس فرنجية بوعده . على 1 
انضم بقوته السياسسية والسدكريةوالعشائرية الى ميلشيات الكتائب والنمور 
وحراس الارز فى اشعال نيران الحرب الاهلية المعاصرة ضد كل من إلقوى الوطنية 
اللبنانية [ مسيحيين ومسلمين ] والثورةالفلسطينية , 
ثانيا : استخدام مينيشيا القوى الامعزالية فى لبنان لاعداد كبيرة من المرتزرقة المسلحين 
الاجانب الذين تجندهم اجهزة المخابرات الامريكية والاسرائيلية وغيرها فى المنطقة 
من جنود وضس باط مغسامرين بلجيكيين وفرنسيين وامريكيين ومن جنوب افريقيا .., 
نفس الاسلوب الذى تتبعه اسسرائيلة العدوانية ضد ١‏ ة3 
ا 0 ى تتبعه اسرائيل فى حرويها العدواني العرب عامة 
وكانث جريدة « الموند الفرنسية » قداماطت اللثام عن هزه الحقيقة . وادرجت 
فى مقالات « ايسرك روئو » » مرأسلها الخاص الى بيروت > عسددا من الاسسياء 
المعروفة فى بورصة المرتزقة . مما عرضهشخصيا لعدوان من الكتائب »© كاد يودى 
بحياته هو وزوجته ٠‏ 
ثم جام التليفزيون الفرنسى » ليؤكدبالصوت والصورة فئفيلمسورعن الاحداث 
قبل ثلاثة أاشهر »© هذه الحقيقة من خلال ظظلهور عدد من المرتزقة المعروفين فى أوربا 
يشاركون فى القتال الى جائب ميلشسيا التوى الانعزالية .., 
ولعل هذه الحقيقة » هى التى تفسبر »ذلك الحجم الكبير للقوات الانعزاليةالقادزة 
على القتسال وامسستخدام أختسه الاسلحة [ هيم بير الذوات الالعر الي ار 
الخنيف والثقيل معا . وهو حدم يفسوق الطاقة السياسيةوالبشبريةوالمادية للاحزاب 
والقوى الانعزالية » خمسة وعثرين ضعفا على الاقل .. 


تت 011ص 


0-3500- 
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ثالثا : النابت من تصريحسات قادةالقوى الانعزالية منذ تفجير السعير » فى 
ابريل 1511/5 © أن هناك هدفين رئيسيينوراء هذا المخطط الدموى . 
الاول : محاولةاجهاض التخمر الاجتماعى السيادى فىلبنان الذى افرز قوى سياسية 
تقدمية ووطنية [ مسيحية ومسلمة على السواء |اصيحت تستقلب غالبية الجماهير 
مناجل تجاوزالمجتمع الطائفى م الاقطاعى العشائرى ‏ الطفيلى »؛ الى مجتمع 
علمائى راسمالى ليبرالى مستئير ومنتسجيوفر لقمة اللعيشس والديمقراطية لاقواه 
العاملة ومثقفيه وكوادره التكنقراطية . ويلتحم التحاما عضويا مسع حركة التحرن 
العربى عامة وحركة التحرر الفلسطيئى خاصة . ١‏ 
والقوى الانعزالية المتخلفة تعادى هذا الاتجاه الطبيعى للتطور والمءتدل الى اقصى 
حد وتتهمه « بالشيوعية والالحاد » ! ٠ه‏ 
الثانى : متابعة مخطط النظام الاردئى »المدعم امريكيا واسرائيليا »فى مجحاولة 
لتصفية الثورة الفلسطينية » ماديا وبشرياوسياسيا . وذلك باردنة لبنان . وتسكرار 
مذابح آيلول الاسود . وخاصة بعد انتمكنت الثورة الفلسطينية من ان تفرض » 
بقوة وذكاء » وجودها وحقوقها اللشروهسة على العالم كله . وتصبيح ‏ موضوعيا - 
. مفتاح « السلام العادل » فى أكثر اذناطق سحونة والتهابا وتاثيرا على علاقات التوى 
العالية الحديثة فى مناخ الانفراج الدولى والتعايش السلمى وهذا المناخ الذى كبل » 
القوى الاستعمارية والعدوانية » بقيودتحول بينها وبين سهولة ممارسة لاساليبها 
التتليدية « فى الفزو من الخارج ؛ [ كماحدث فى ليئان عام 1158 | . ومن هنسا 
قهى الى الحركة قوى انعزاليةمسلحة « مغامرة » فى المنطقة » لتقوم 
بعملية « الغزو من الداخل » . 
والامر الملفت للنظر ان« البطل اللبنانى »فى كل من حالتى « الغزو من الخارج » عام 
168 و ١‏ الغزو من الداخل » عام 1111510 © واحد . وهو كميل شسمعون ٠‏ 
فى المرة الاولى كان يحتل القصر الجمهورى رئيسا .. وفى المرة الثائية يحتسل القصن 
الجمهورى فى « يعبدا » وزيرا للداخلية . 
ولم يحدث من قبل فى ثاريخ لبنان أو على لبنان أن يمارس * وزير الداخلية » 
مهام منصبه من القصر الجيهورى وجئبا الى جنب مع رئيس الجمؤورية الرسمى » لا 
من وزارة الداخلية ٠‏ 
ولكن « شمعون » اعطى هذه الفرصة والصلاحيات بأعقبار انه هو « العقل' 
المحلى » للمذيحة . فى حين أن الاخرين مجرد ‏ قباضايات » , 
رابعا : ان اثسعال النار فى لبنسانعيدا » يأتى بعد اول انتسار نسبى يحققه 
العرب ضد اسرائيل والاميريالية فى تاريخ الصراع العسكرى السياسى . وهو الذى 
جاء فى حرباكتوبر وليد عوامل عديدة ذاتيه وموضوعية » كان فى مقدمتها التوصل الى 
صسياغة فعالة لحد ادنى من وحدة العمسل العربى : عسكريا وسياسيا وبتروليا + 
'وقد استفاد الانعزاليون من منان! سمسامات الدى راح يفتت من « وحدة 
العيل العربى » » نتيجة الخلاف حول طرق استتمار نتائج :حرب اكتوبر واسسسلوب 
« التعامل الجديد » مع الولايات المتحسدةوالموقف من مؤتمر جنئيف » 
ومن المؤكد ان الانعزاليين وحلفائهم منالامبرياليين والصهيونيين والرجمنين العربٍ 
من امثال الملك حسين » وقد راهئوا على ان هذه الخلافات سوف تشل القوى العربية . 
وخاصة مصر وسوريا والعراق عن الاتفاق على عمل موحد ازاء « المخطط الدموى » 
الذى يجرى تجربته فى لبنان من أجل بلقئة الوطن العربى ©؛ وتفريغ روح وايجسابية 
حورب اكتوير ٠‏ 
.وءه ' 
ان تقييم الوقائع الاربع الحديثة العهدفى ضوء هذه الخلفية من حتائق الموقف 
التاريخية » يقودنا آلى مفاتيح رئيسية لرؤية وتحليل ما يجرى امام أهينتا اليوم » غي 
تمبتان ٠‏ 
١‏ 


دلاك 
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ونستطييع أن تحدد هذه المفاتيح على التحو التالى . 
» اذا كانت القيادة الظاهرة لمملية الغزو الدموى من الداحّل) التى تقوم بها التوى 
الانمزالية فى بنان » تسمتقر فى قصر ١‏ بعيدا » ببيروت .نان مراكز « القيادة 
الخفية » تكين فى عيان وتل ابيب وواشئطن .م 0 . 
© اكد سير المعارك فىٍ الشهور الاولى من الحرب ان حسسايات الانعزاليين 
اللبنانيين الخاصة بقدرتهم على حصار وضرب القوى الوطنية والتقدمية » قبل 
ان تتعاظم طاقاتها الشعبية فى الجتيع: غير واقعية وصحيحة . وان العكس 
الصحيح فقد اثبتت القوى الوطنية والتقدمية اللبنانية انها غدت مركز الثقل 
فى المجتمع اللبنانى وصاحبة التاثير الاساسى على اتجاههومصيره والتصدى 
بالردع القوى : ماديا ومنعنويا للهجوم الارهابى ٠.‏ ومن هنا سارعت قنوى 
الخارج الاستعمارية والمسهيونية والرجعية ‏ فى فترات وقف اطلاقالنار 
التى كانت توافق عليها القوى الانعزالية تكتيكيا ‏ الى مدها ببواخر السلاح 
والجئود المرترقة ٠‏ 
© فى مواجهة برنامج انطائفية التمصية المعادية لعروية لبنان ودميقراطيته وتقدمه 
اجتباعيا وسياسيا الذى ظلت تتطرحه بصياغات بالية اثارت استتهجان كل 
برتولى » مبعوث البايا « دكٌسوف دى مورفيل » مبعوث الرئيس الفرنسى » 
قدمت القوى الوطنية والتقدمية برنائجا مقصلاللاصلاوالامن والسلامالاجتباعى 
والسياسى يقسوم على العلماديبة والديموقراطية والتطور الاقتصادى 
والاجتبماعى » تبلور من حوله: غالبية الشسعب بجميع طوائفه المننيحية 
والاسلامية على اختلاف المواقف الاجتماعية والفكرية ؛ ابتداء من الشيخ 
حسن خالد مفتى لبنان حتى السياسى المارونى المنستنير ريمون اده ٠‏ وبالتسالى 
اتحصر: الانعزاليون ل سياس سياواجتماعيا ب فى دائرة.ضيقة وخائقة .., 
' © حرصت الثورة الفلسطينية:» وهى على ومى من اهداف الاتعزاليين ضدنها » علي 
الالتزام مئذ البداية.بموقف الدفاع.عسن النفس . وان لا تجرفها الاستنزازات 
لكى تحل محل القوى الوطنية فى الصرا ل لي 
على أرضرلينان العربية»من.ناحية 2 المجندةضد الاحتلالالاسرائيلى فىمعارك 
ولمكنها فى نقس السوقت حرصت على فضع مخطط الانعزاليين والوقوف 
سياسيا » الى جائب القوى الوطنيةوالتقدمية . 


© حين اوشك مخطط اثسعال نيسران الحرب الاهلية يلبنان على الفشل والتردى 
فى الهوة التى حفرها الانعزاليون » وذلكنتيجة لاخفاقهم فى حصار وتصفية القوى 
الوطنية مزناحية »والثورة الفلسطينية مننادية اخرى عززت قوى الانعزاليين 
بامدادات جديدة من السلاح والمرتزقة وصدرت الاوامر لهم ولقطاعات من الجيشى 
اللبنائى بتوجيه هجوم مباشر ومكثف ضبد الثورة الفلسطينية ومخاصرة مخيسمات 
الفلسطينيين وحرقهم أحياء ٠‏ 

والمثير للانتباه ان هذا التصعيد المفاجىءتوافق زمنيا مع اكتساب الثورة لانتصاراتها 
الاخيرة فى الميدان الدولى واقتحابها لعرين الشرعية الدولية فى مجلس الامث . 

ومن هنا كان الهجوم الوحقى على الفلسطيئيين فى لبنان هو الوجه الاخر: 
للغياب الاسبرائيلى عن مناقشسات مجلس الامن . بتعبير آخر كان حصار المخيمات 
'والفتك بالفلسطينيين ذ فى مخيسم ضسبيه الصغير هو الحضور الاسرائيلى فى لبنان 
الذى يعوض الغياب من عن مجلس الامن . 


٠ ٠‏ وكان القصد من هذا النوع من الحضورالبريرى الدامى » اثبات عدم امكانية الحل؛ 
الذى تطرحه منظمةالتحرير للضراعالعربى الاسرائيلى من خلال اقامة دولة علمانية 
ديمقراطية تتعسايش فيها. جميع الاجناس والديانات دون ما تعصب أو عنصرية . 


ا““للثة “مك 
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غير أن هذا « الاثبات » حطم ذاته بذاته حينما انكشف أن ما ذبحه الانعزاليون » 
ياسم الصليب الذى يتسترون وراءه » منفلسطينيينفىمخيم ضبيه » كانوا مسيحيين. 
ووه 

كان طبيعيا أن ترد الثورة الفلسطينية بالتحالف مع القوى الوطنية والتقدمية هذا 
الهجوم الذى استهدف وجودها وفاعليتها بضريات موجعة . 

وخابت مرة آخرى حسابات الانعزاليين وحلفائهم من الاستعماريين والصهاينة 
والرجعيين ٠.‏ 

هالثورة » اقوى من ان تضرب . واقدر على رد الصاع صاعين . 

وتهديد أمن الثورة الفلسطينية » هو فى جوهره وبحم ما تمثشله من ثقل وتأثين 
ايجابى فى واقعها القومى ؛ تهديد لامن ألوطن العربى كله . 

ومن هنا ) سقطت فى ذات اللحظة كل الحواجز والخلافات بين البلدان العربية 
وخاصة مصى وسوريا » وتوحدت مواقفهما العملية لمساندة الثورةالفلسطينية ودعمهامء 

وتعثر المخطط الانعزالى من جديد . واضطر للموافقة على الاتفاقية السادسة 
واللعشرين لوقف اطلاق النار من خلال بيان صادر عن قصر « يعبدا » الجمهورى ٠‏ 


هل هذه الاتفاقية هى بداينة النهايةللمخطط الدامى الذى استهلك عشرة اشهر 
من حياة لبنان والثورة الفلسطينية والوطن العربى ؟. 

ارجح الاحتمالات ان الجواب بالنفى . 

٠1 لماذا‎ 

الاسباب عديده . ولكن يمكن حمرها فى النزيق + 

الاول ٠‏ إن حصيله تجارب وقف اطانى :سر المتعددة على مسدىالشهور العشرة 
الماضيه ٠‏ تؤهد ان الانعزاليين ما يلبتون بعد مدره راحة و التقاطا لانفاس ونجميع مزيد من 
السلاح والمرتزقه » أن ييعودوا الى اسبعال النار . 

الثافى ٠‏ ان اهداف المخطط الذى تكلف يمنا باهطا نم يتحقى مبها شىء . معلى 
المستوى المحلىظلت القوىالوطبيه محنفظة بندرانها بل ان طاقاتها قد تضاعنت .وعلى 
مستوى التوره الفلسصينيه نم يبر دهاعود بل اكدت فاعلياتها ومسئولياتها »كلمة 
وفعلا . وعلى المستوى العربى ٠‏ لم يمتسد الحريق الدامى الى خارج لبنان ويتحول 
الصراع العربى .الاسرائيلى الى صراععريى عربى ٠‏ 

بيد انه يبقى مع ذلكهناك سلاح اساسىمى يد حركة التحرر العربى » قادر على 
ردع المخطط واخماد حسركته ٠‏ ونعنى بهاعاده بباء حلف اكتوبر من جديد بين مصر 
وسوريا والثشوره الفلسطيدية فى اطسار تضامن غربى رشيد , يتعامل تعاملا واعيا 

مع الواقع الحى بنقاط ضعفه ونقاط فتوثة وبمجالات الخلاف ومجالات الاتفاق . وذلك 
25 الى تكوين « ضمان ةومى » ضسد مخاطر الاستعمار والصهيونية والانعزاليين 
من ناحية وادارة حوارعقلانىمسئوليعالج نقاط الفسعف ومجالاتالخلاف بروح الفريق 
الواحد والمصلحة المشتركة من ناحية أخرى 

والا .. فان عجلة المخطط سوف تدور بخرابها .. 
ودمارها من جديد .. وفى القريب .. وتعود ريما الى عاداتها التديية 6.6 


ولكن بمخاطر أفدج .٠‏ 
روي 


سس مص سس ص سس سس ل 


كه 
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جئة ساب من الوطنبيق 
قتله رماص القوىالانوزالية 
فى اهدى معارك يروت ٠,‏ 


خسساص مسن قيسسسادة الث._ورةالفلسطينية » تنشئ « الطليعة » بعض اوراق 
من دفتر أبو عمار القائد العام لقواتالذورة ٠١‏ عن الإاحداث الدامية انغى مجرنها 
فى لبثان القوى الانعزالية الكتائبية ٠‏ بير الجميسل ٠‏ والاحرار ٠‏ كميل شسمهون » 
والرهابنة المارونيين ١‏ الاباتى شتويل القسسيس » : وجيش الل سرير 
الزغرتاوى « طونى فرنجية » ضد الشسعب اللبنانى وقواه الوطبيه من مسيحييسن 
ومسلمين من جانب ٠.‏ وخسد اأوجودالفلسطينى ونورته من جاذب آخر ٠‏ 

وكانت القوى الانعزالية لدعم مباشر هناسراثيل والاستعمار والقوى ١درشعيه‏ فى 
العالم العربى قد اخذت منذ أوائل يناير الماضى تضاعف من هجماتها البريرية ضند 
مخيمسات الفاسطييين وتحاصرها بهدف التجويع والايادة . يعاونها فى ذلك بعض 
وحدات الجيش اللبنسانى البريةوالجويه ٠‏ بتمردة على اوامر رشيد كرامى 
رئيس الحكومة ووزير الدفاع ٠‏ 

والاوراق التى ننشرها فى هذا العددمجموعة منالرسائلالسياسيه التىيوجهها 
القائد العام للثورة الفاسطينيه الى جميع الكسوادر العسكرية والعرياسدية ومسدولى 
مكاتب الثورة فى الؤطن العربى والعاله بشرح فيها تطور الاحداث ويضممنها تحليلة 
العام ومطلاب الثورة » فى الفترة من © الى 5١‏ ناير ٠3515‏ 

و الطليعة » حين تذشر هذه الاور 0 مندفتر ابو عمار ؛: ترمى 'ألى التأكيد على 
ضرورة اعتبار هذه الرسائل ليست خاممة بكوادر آأأثورة الفلسطينية وحسب ٠‏ وانما 
هى تخاطب يحكم أن الثورة الفلسطيزبة وامن ووحدة نينان قضريه عربية واحدة ‏ كل 
القوى الوطنية العردية وتضعها امام -سسئولياتها التاريخية فى التحرك السريع ‏ 
ماديا وسياسيا ‏ للدفاع عن الثشورةالفاسطينية انشع اللبناني ٠‏ وشيل أبدى 
الانوزالية الالطخة بالدماء ووحل الذدائة . 
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60.أ02و 0100012 


© أحداث لبنان © 
1 من أبو عمار 
زل الى الجميع 


منذ عشرة أيام ومناطق الدكواته وجسير 
الباشا وتل الزعتر وغيرها من المناطق الشرقية 
من بيروت محاصرة من القوه الانعزالية ؛ حيث 
منعت هذه القوة الانعزالية التموين والادوية من 
الوصول الى هذه المناطق » وكذلك حجز خميسة 
شاحنات تحمل مثل هذه المواد ٠‏ 

وتضم هذه المناظق المحاصرة حوالى سبعين 
ألف نسمة منها 4١6«‏ ألف فلسطينى والباقى 

من اللبنانيين ٠.‏ وذلك بخلات النطي الشرقية 


الاخرى التى تضم حوالى ربع:مليون نسمة من 
اللبنانيين ٠‏ 
وقد قامت الحركة الوا وقيادة الثورة 


طوانل هذه المدة باتصالات أمستمر”* مع جميع 
المسئولين والطرف الاخر » من:اخل' حل هذا 
أفوضوع ؛ والسماح بمرور هذه المواد الغذائية 
والطبية ٠‏ شملت رئيس الجمهورية ورئيس 
الحكومة وقائد الجيش والامئن والدرك 
.والبطريك 'خريش والمفتى حسن 'خايد والامام 
المدر ولجنة النتسيق . كما تم ألأتصال'ايضاً 
من خسلال بعض الاطراف بيهذه 


36 
الى الجميسع 
الوم » فجر الساعة الثالثة والتصنف » 
اتدمث القوى الانعزالية على مصادرة شاحنات 
الطحين » كان القصصر الجمهورى قد وأفق على 
تحوزاها الى الاطق المحاصرة فى الدكوانة 
وجسر الباشا وتل: الزعنر » وبذلك أصبحت 
الشاحنات المصادرة سبعة ..ء,ء 
وقد اتصلت السلطات السورية السياسية 


والمسكرية صباح هذا اليوم بالقصر 
الجمهورى » والسلطات اللبنانية » وبالرغم من 


© م 

ألى الجميع 
' بسبب الالاف من اللبنائيين والفلسطينيين 
الذين تتحمل الخركة والثورةاطعامِهمٌ ؛ وبسبب 


نفاذ معظم المواد التموينيةٍ من الاسواق » يطلب 
اليكم تسويق أكبر ما يمكن جنعه من المواد 
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القيادات . الانعزالية ؛ ولكن دون جدوى . مما 
يضع علامات اتهام واضحة وعلامات استفهام 
على نوايا هذه الاطراف العدوانية الناشية 
الغير انسانية التى تستهدف تجويع المواطنين 
اللبنانيين والفلسطينيين فى هذه اللناطق 
المحاصرة , 


ويقع على العالم العربى وعلى الضمينٍ 
وجميع ١‏ ن مسسمئوليات محددة فى هذا 
الاطار . كما أنها تكشف عن نوع القرارات 
الخطيرة التى استهدفتها القيادة المارونية فى 
اجتباعها الاخير بلنسبة لهذه الاساكن 
والتجمعات فى تلك المناطق , وتكشف أيضا عن 
طبيعة التصعيد العسكرى الجارى الان ونواياه 


.وأهدافه » ويدء سياسة جديدة, فى مسلسل 


المؤامرة . 


يعلم المسئولون العرب عندكم بهذا الموضوع 
فورا وجميع وكالات الانبسماء والصحف 
لكشف الاؤامرة الدنيئة الجديدة ضد المواطنين 
العزل ؛ لبنائيين وفلسطينيين ٠‏ 


بيروت ١‏ ,3 س لس لاوا 


وعودهم التى أعطوها للاخوة السوريين الا ان 
الحصار لا يزال مستمرا ؛ ويقرار من القيادات 
الانغزالية والرسبية ٠‏ ايضا . 

يطلب اليكم التحرك السيريع سسياسيا 
واعلاميا رسيي' وشعبيا أمام هذه المؤاميرة 
البريرية لتجويع ابناء .شعينا اللبننائى 
والفاسطينى البالغ عددهم فى هذه المناطق 
المحاصرة حوالى سيعين الفا منهم 6١179‏ الف 
فلسطينى « 5 » ألف ابنانى ٠‏ 


بيروت : 1 ب ١‏ - 5/اوا( 


:التبوينية : تبرعات رسمية أو شعبية الى دمشقا 


.. أو بيروت فورا وبدون تأخير بخصوص خطورة 


الوضع . اكرر ضرورة الاهتمام بهذا الاسن 


الخطير . 


دكلذهت 
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: نَ آبو عمان 

من أبو عمان 

© الى الجميسع 
ننقظر منكم التحرك السريع لارسال مواذ 
تموينية وطبية ومساعدات مادية سريعة جدا ٠‏ 


كثيرا من المواد التموينية والطبية قد نفذت من 
الاسواق . ونحن مقبلون على اوضاع خطيرة 


9 م 
الى الجمييع 

منذ يومين بدات بعض التوات من الجيش 
بالتدخل ضد موأقعنا » سواء: فى الصركة 
الوطنية أ المقاومة الفلسطينية وبالذات ضد 
منطتةتلالزعتر ب كركبة ‏ راس الدكوانقت 
جسر الباشيا ٠‏ 
1 ويدلا من أن تتدخل هذه القوات لفك الحصار 
المضروب منذ أكشن من أسبوعين » على تل 
الزعتر ب كركبة ‏ راس الدكوانة ب جسي 
'الباشا » التى يوجد بها .ا ألف نسمة من 
االسكان:بنهم ١7‏ إلف فلسطينى هي 54 الف 
لبنانى اذ3 به يتدخل مسع القوى الانعزالية 
للهجوم على هذه الاماكن » وخاصة 

من أبو عمار 

60 ألى الجميسع 

لليوم الرابع على التسوالى ومخيم ضبية 
يقف صامدا شامها أمام الحصار العسكرى 
الذى يتعرض له من قبل القوى الانعزالية وقوات 
الجيش فى منطقة يسوع الملك ومار يوسف 
'وذوق مصلح وثكنة صريا » وقصفا ثكسديد 
بمعدل « © » قذائف فى الدقيقة . طلب 
الانعزاليون من قائد الجيش فى الننلقة من 
المخيم الت الاسلحة » رفض ثوارنا 
بطل هذه الشروط ؛ وقالوا :. السوت لى 
التضن .+ 

الحصاز التمويني والعسكرى لايزال على 
المنطقة الشرقية بما ذيها مخيم تل الزعتر وجسر 
الباشا » وفى :هذه اأنطقة لينانيين وفلسطاينيين 
لا يزالون محاصرين منذ اكثر من اسسبوعين 
بالاضافة للهجوم الغادر الوحشى الذى يشترك 
فيه الحجيش « قالوا فى قيادة الجيش أنها قوات 
غير منضبطة » مع القوى الانعسزالية .., 
والقصف مستمر: ومكثف 4 وتقدم من أكثر من 


اكالم 
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© آحداث لبنان ©' 


طم يم ا 
بيروت : لاس 1 س 198/1 


تحركوا على الصعيد الرسمى والشعبى لتأمين 
هذه المتطليات . المستوليات تضاعقت لبنانيا 
وفلسطينيا . أكرر عليكم بضرورة التحرك 
الفورى . وبانتظار وصول هذه المعونات الى 
دمشق و بيروت بأسرع ما يمكن ٠‏ 


0 
بيروت © جاه ١1س‏ الاول 


مخيم تل الزعتر الذى يتعرض منذ يومين لابشع 
هجوم من القوى الانعزالية وهذه القوات من 
الجيش اللبنانى تسائدهم مدرعات وتدفعيية 
ثقيلة ٠‏ 

ات "هذه بالهرية التى تشارك فيها قوات من 
الجيش بمملية التقتيل المتعميدة » بعد عملية 
المجاعة اللخطط لها » تدل على أبعاد المؤامرة 
الحالية التى نعيشها فى لبنان ٠‏ 

يطلب اليكم اعلام الجهات الرسسمية 
والجماهيرية والاعلامية بهذا المخطط الذى بدا 
مع هذه الجولة , 


وثورة حستى التمسسسر 1100 


بيروت : ؟١‏ ١1س‏ الأول 


اتجاه على بخيم تل الزعتر وجسى الباشا وحى 
كوكية:! للبنانى 

الجيش بدا التدخل السافر والعلنى؛ولكندغين 
رسمى ٠‏ وبجانب القوى الانعزالية وغفى جمييسع 
المناطق . المؤامرات بدات تتكشف والاثعزاليين 
يخططون بدعم سافر من اسرائيسل والمخابرات 
الامريكيةلجريمةالتقسيم. ارسلوىا ماتستطيعون 
ارساله من مؤمن وادوات حلبية ومعونات مالية. 
المعركة شرسة , 

تمكنت القوى الوطنية مسن مصاصرة 
الدامور وزغرتا » وطليت عدم فك الحصان, 
عئها » الا بعد فك الحصار عن المنطقة الشرقية 
ومخيم ضبية ٠‏ 

تحركوا اعلاميا وجماهيريا. ويلفوا 
المسئولين عندكم يكل هذه الاعمال الاجرامية 
المشبوهة . . تحن هنا ندافع حتى لانكون هناك 
اسرائيل أخرى فى مئطقتنا العربية ٠‏ ولات 
ساعة ندم ياعرب 95 3 
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© أحداث لبنان © 
© اراجيع 
الى الجبيع 
تمكنت ,مسساء اليوم الساعة ..لا1 
ملالات « سيارات مصفحة »© ودبايات الجيش 
من الدخول الى مخيم صبية بعد معركة دامت 


خمسة آيام متوالية » دقع فيها الجيش قوابه 
لمساعدة القوى الانعزالية مع كثافة نيران عالية 


من القذائف والرشاشات مس قوى الجيش من 
بلالات ودبابات ومدفعية من منطقة ماريوسف 
ويسوع الملك وذوق مصلح وثكنة صريا . وقد 
تمكن الجيش ببملالاته من الدخول الى المخيم 
الصغير الذى يضم م 35.٠6.‏ عائلة » 
بن السيحيين. +.. الفاكئن 47 شنهيدا 
وجريحا ٠‏ 


ؤهكذا تتكشف المؤامرة أولا بأول » ونحن 
نضع العرب جميعا أمام مسئوليابهم القومية 
ويكفى أن يراجع البيان الذى اصدرتهالقهة 
المارونية برئاسة فرنجية » والذى ذكر فى بداية 
البيان مايلى : 


ان الطائفة المارونية تعتبر ان النزاع 
58 انما هي نزاع بين اللبنانيين خض 


لازالت المعارك الشزسة تدور فى معظم 
ضواحى بيروت وقد تمكنت القوى الوطنيه من 
طرد القوى الانعزالية من منطقة باب ادريس 
كلها . وكذلك تمكنت القوى الوطنية المشتركة 
من الاطباق على مدينة الدامور . وهذ' صدرت 
الاوامر الى الجيش اللبنانى بالتدخل. قورا ٠‏ 


زارسلت تعزيرات عسكريه مدرعة ومحمولة ٠‏ 


جوا وقاطرة بحرية لحمايه المديتة من السقوط 
بيد القوى الوطمية . ولا يزال القسال يدور 
.حولها وقد طلب أهالى المدينة وساطة الاح كمال 
جنبلاط لوقف القتال فى المدينة وحولها ٠.‏ وقى 
نفس الوقت تدور معارك طاحنة فى منطقه 
الكورة . فى الشسال »؛ من جراء هجوم القوى 
الانعزالية من زعرتا عليها لفك الحصإر عن 
زغرتا الذى قامت به القوى الوطنية فى 
الشمال « منطقة الكورة -البطالة هى منطقبة 
معظم سكانها من اخواننا المسيحيين اللبنانيين 
الارثوذكس » .' وهذا يثبت بطلان. كذبتهم 
الكبري أنها معارك طائفية , 
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بيروت : 117 س اس 6/إؤ1, 


المسيحيين منهم وبين الفلسطينيين من مسلمين 
ومسيحيين » .. وقطعا هذا يفسر أن هذا 
الهجوم الفادر على هذا المخيم المسيحصى 
الصغير والمنواجد بجوار جوبية فى منطقة 
منعزلة تبعد حوالى عشرين كيلو مترا عن 
بيروت » ومحاصر بهذه القوى الانعزالية من كل 
كان : 

الوضع يزداد خطورة والجيش بدا يقاتل 
بجوار القوى الانعزالية » سافر وعلنيا ٠.‏ وان 
كان غير رسمى ؛ وتدعى قيادة الجيش أن هذه 
هزامر فى |الحيكن غين يتهيظة + 

تتكشف أبعاد المؤامرة التى تقف الشورة 
الفلسطينية متحملة المسئولية الرئيسية ومعها 
الحركة الوطنية اللبنانية » تواجه هذه المؤامرة 
رحدها . 


قواتنا وجماهيرنا صامدة فى مواجهة 
الهجبة . وقد تمكنت القوى الوطنية اللبنانية 
من عزل زحلة وزغزتا والدامور امام عزل 
اللنطقة الشرقية , 


سيروت : 16 ل 1١‏ “اول 


الموقف الساعة ..؟ صباحا » يزداد خطورة 
والجيش نزل سافرا وواضحا فى جميع المذاطق 
فى الشمال وفى الدامور وفى بيروت وفى 
البقاع وزحلة . ويقف الجيش اللبنانئى هى 
جميع هده المندطق يجانب القوى 
الانعزالية « وان كانت قيادة الجيش تقول ان 


هذه عتاضر غير مبصبلة من:الجيفى .فى الت 


تقوم بالقتان مع هذه القوى الانعزالية » ., 
بالنسبه لعملية مخيم ضبيه . لا نزيد عن أنها 
عيلية الغرض منها الاعلام الخارجئ للتأثين 
على « المناقشات » الجاريه بمجلس الامن > 
باعتبار هذا المخيم فلسطينى . وعلى ذلك يدخل 
الفلسطينيون فى الصراع مباشرة ؛ وطبعا هذه 
وغيرها لا ولن تؤثر على موقفنا القوى عسكريا 
داخليا والقوى سياسيا خارجيا . وتحن لا 
نتتظر من مجلس الامن أن يحرر لنا ارضنا “ 


, وان كنا مع أى تحرك يبكن أن يفيد قضيتنا 


وشفينا فى أى مكان ٠‏ 
وانها لثورة حتى التصسر 6 


ث3 


26 لع ماع" .]//نومغاط 


60.أ102 0100012 


من أبو عمان 
© آلى الجمييع 
صدر عن مؤتمر عر مونللقيادات الاسلامية 
المنعقد يبيروت اليسوم البيان التالى : 


ان التطورات الاخيرة والخطيره والاحداث 
الدامية الناتجة عن التصعيد العسكرى المتعمد 
من عناصر من الجيشس اللبنانى ومساعدتها مما 
أدى الى احكام الحصار التموينى والمسكرى 
على مخيم تل الزعتر ثم اقتحام مخيم الضبى 
ومانتئج عن ذلك من قتل وتشريد للابرياء . 
ونظرا لان هذا الامر يؤدى الى تفاقم الاوضاع 
بالشكل الذى وصلت اليه الامور فى معطقة 
الدامور وبالنظر الى امكان حصول مضاعفات 
من جراء ذلك على الصعيد الوطنى والعربى » 
فان التيادات الاسلامية التى تمكنت من 
الحضور يوم الجيعة فى دار صا حب السماحه 
مقتى الجمهورية اللبنانية الشيغ حسن صلد مى 
عرمون » وتدارست الاوضاع المترديه فى البلاد 
على ضوء المعطيات المبينة اعلاه » ورات أن 
السبيل الوحيد للتخقيف من حالة التودر 
الرهيبة » التى تسود اليلاد حليا وفك انلحصار 
التموينى والعسكرى عن تل الزمتر والدامور 
واخلاء مخيم الضبى من المعندين » بايقف 
القتال وانسحاب المسلحين بغية التوصل الى 
حل سياسى ممكن . 


هذا وقد أبلع دولة الرئيس كرامى رئيس 
الحكومة هذا الدل الى قائد الجيش تلفونيا 
اليجرى اتصالاته مع المعنيين من اجل تسوية 
الوضععلىهذا الاساسءالا ١ن‏ المجتمعينبالرغم 
منهذا الموقف الايجابىالصريحفدفوجِئُوا بمكالمة 
مع الرئيس كرامى ومقفادها انه اعطى الامر 
السلاح الطيران بلتدخل وطلب اليه الرئيس 
كرامى عدم الاقدام على مثل هذا الامر الذى 
يزيد الموقف تعقيدا »؛ سيما وان المجتمعين قد 
توصلرا الى مقترحات عمديه كفيلة بادخروج من 
المأزق ؛ ولكن على الرعم ' من ذلك قسامت 
الطائرات الحربية .شين غاراتها على منطقة 
عرمون القريبة من متزل سسماحة مفتسى 
الجمهوريه حيث يعقد الاجتماخ ,الامر الدى 
حدى برئيس الوزراء وورير الدفاع ان اتصل 
يقائد الجيش مجددا طالبا اليه اعطاء الاوامر 
للطائرات بالانسحاب فورا ؛ الا أن الطائرات 
الحربية استمرت تقصف بعنف مناطق مختلفة 
غى عرمون وغيرها لمدة طويلة , 


3000-0 
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لم 1 
بيروت : 16 اس اس الأول 
امم سب سس وي سو ببس وس 1 


وان القيادات الاسلابية المجتممة الييم » 
انطلاقا من التطورات الخطيرة المثار اليها 
والتزاما منها بمسئولياتها التاريخية الكبرى 
ازاء الوطن والمواطنين قررت مايلى : 


أولا » ان عدم التزام الجيش بآوامس دولة 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع فسى 
الامتناع عن استعمال سلاج الطيران وعدم 
تدخل الجيش فى النزاع القائم » يعتبر تمردا 
خطيرا من الجيش على القيادة السيساسية 
المسئولة مما لا يمكن السكوت عنه ويدعو الى 
الاستنكار الشديد . كما يوجب العيل السريع 
لوضع حد حاكم ونهائى له حتى ١‏ يقع الجيش 
قى مكان المجتمعون يحذرون باستمرار من 
الوقوع فيه من شر الانقنسام والتفكك . 

ثانيا : ان المجتمعين يدعون المستولين فى 
الجيش بجميع عناصره والذين يهبهم وحسدة 
الجيش كمسا يهمهم وحده وطنهم وسلامتسسه 
واستقلاله ٠‏ ان يبدلوا كن مافى وسعهم لاحباط 
مخطط انجراف الجيش كما حصل اليسوم » 
وفيله ٠‏ هدا المحطط الدى يهدف الى زج الجيش 
فى صراعات جانبية تفتته وتثسل ننوته ٠‏ 

تالثا : ان المجمعين ليحرصون على اتخاذ 
جميع التدابير لمبع الاعتداء على الوطسن 
والمواطنين ولصيانه المقاومة الفلسطينيسة ؛ 
مؤكدين ان الاشقاء العريب جبيى؛ سيكودون الى 
جانب جميع القوى المؤمنة بحقها وبعسدالة 
قضيتها وبوحدة هذا الرطن وشعبه .٠‏ 


رابعا ' ان المجتبعين الدين يدعون ابناءهم . 
واخوادهم الى مزيد من اليقظه والحدر يعلنون 
انهم لازانوا يعالجون الاوضاع بالموامف التى 
تحمظ لبنان ووحدته ؛ مقدرين كل المساعى التى 
تبذلها الدول الشعبية ؛ الا انهم مع ذلك يحذرون 
الجميع ان نوايا السوء مازالت تدور علمئى 
مختلف المستويات لطعن عروبة لبنان ووحدته 
وتفكيك كيانه » مما يستدعى من اللبنسانيين 
والعرب التسلح بأاقصى درجات الوعى تمهيدا 
لتحرك واع ومسئول 


ان المجتمعين اليوم يرون اتفسهم أمام أكبر 
درجات المسئولية لذلك هم يدعون الجميع 
ليكونوا فى مستواها ٠‏ 
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© آحداث لبنان © 


ن أو عمان 
من ايو عدي 
© الى الجميسع 
أصدرت القيادة العامة لقوات الثورة 


الفلسطينية التعميم التالى حول الوضع فى 
لبثان وهذا نصه : - 


بعد أن تمكنت قواتنا وقوات الحركة الوطنية 
من احتلال الدامور مساء 151711١-١6‏ 
واحرقت بيت الكتائب والاحرار فى الماينة وذلك 
ردا على ماقامت به القوى الانعزالية من احتلال 
لمخيم الضبى والتنكيل بسكائه ؛ وردا علسى 
الحصار التموينى والعسكرى المضروب من قبل 
هذه القوات على مخيم تل الزعتر وجسر الباشا 
والمناطق الشرقية . وعلى اثر هذا الاننصار 
للقوات المشتركة الوطنية صدرت أوامر من 


© اتيس 

الى الجميسع 
يتلخص الموقف اليوم.فيما يلى : 
١‏ - حاولت قوات عسكرية تابعة للجيش 
اللبنانى كانت متجهة من «شكا » الى «رغرتا » 
مهاجية القوات المشتركة فى منطقه « زغرتا » 


واشتبكت معها القوات ودمرت احدى اللالات 
والسيارات المصفحة ثم عانت الملالات من 


حيث أتت ٠‏ 
"' - جرت معركة عنيفة فى الساعة الثانية 


عشرة من ظهر أمس بين القوات الوطنية وبعض 
قوات الجيش اللبذنى المتمركزة فى مثلث 
زغرتا» . 

لا . تمكنت القوات الوطنية من الاستيلاء 
على ست ملالات بطواقمها وتم تدمير ملالة ٠‏ 


5. لا زالت مدفعية الجيش الميدانية تقوم 
بقصف بلدة « الدامور » والنساعية وحسارة 
الناعبة قصفا مستمرا منذ الساعة الثالثة من 
مساء اليوم وذلك بعد أن تمكنت قواتنا من رد 

. الهجوم المباكس الذى قام به الجيش اللبنانى 
على الجهة الجنوبية للدامور. 


وكان الناطق العسكرى الفلسطينى قد صرح 
يأن دخول القوات المشتركة صباح أمس ١1‏ - 
3 1376 للدامور جبء ردا على الجريمة 


.: 
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بيروت : 15 س (اس اؤا 


قواته المتواجدة فى الناعمة وتل الناعيسة 
وحاحجز الدامور والسعديات بالتدخل السائر 
والعلنى وحرك بعض قواته الى مكان المعركه . 
وفى الساعة الثانية عشرة وعشر دقائق » ظهر 
اليوم » قامت طائرات الجيش اللبنانى بقصفف 
تجمعات القوى الوطنية » وكذلك الدامور وبلدة 
حارة الناعمة والناعية والملث اللسيطر عليها 
من قبل القوات المشتركة الوطنية ولا يزال 
القتصف مستمرا حتى صدور هذا التعميم . 
الوضع خطير ومتفجر ٠‏ 


بيروت : 1 س ١‏ اس “الأول 


الغادرة واللا اخلاقية التى نفذتها القوات 
الامعزالية مدعمة بقوات من الجيش على مخيم 
«ضبية» الفلسطينى الصغير والمعزول والدى 
يبعد حوالى 15 كيلو مترا شمال بيروت وفيه 
.0 عائلة فلسطينية. مسيحية » وكذلك ردا 


. على حصار مخيمى تل الزعتر وجسي الباشسا 


والمنطقة الشرقية من بيروت منذ أكثر مسن 
اسبوع » الامر الذى صصعد الموقف بشكل 
خطير ٠‏ 


وذكر الناطق العسكرى فى تصريح آخر بان 
قوات الجيشى اللبنانى تدعمها الطائرات المقاتلة 
والعامودية والاليات قد تدخلت صباح وظهر 
أمس فى منطقة الدامور لنجدة الانعسزاليين 
والقيام بمحاولة هجوم معاكس لاسترداد بلدة 
الدامور» وعند قيام الطائرات العسكرية 
اللبنانية بقصف مواقعنا تصدت لها المقاومات 
الارضية» واسقطت طائرة مقاتلة من طران 
ميراج شوهدت وهى تهوى محترقة. وعتقب 
ذلك بقليل حاولت طائرة هليوكبتر تابعة لمغاوين 
الجيش اللينانى انزال جنود فى الدامسور 
فتصدت لها المدافع المضادة للطائرات واسقطتها 
فوق مشارف الدامور. وقد علم فيما بعد أن 
#اكميل شمعون » الذى يتزعم حزب الاحرار 
ويعمل كوزير للداخلية فى لبنان هى الذى طلب 
مسن غرفة عمليات الجيش اللبنسانى 


سقلا 
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وتدخلت قوات الجيش البرية واليحرية وطائراته 
العسكرية يعد أن اصبح شمعون محاصيرا فى 
00 السعديات »..؛ 

ن اشتراك الطيراي اللبنانى بقصف القوات 
الشركة فى الدامور مضاقا الى اشستراك 
الدفعية يؤكد تدخل الجيش بشكل سسافر ء كما 

يفدر التصريحات التى صدرت عن #شممون» 
وعن حزب الكتائب والتى تنفى دخول وتطهير 
الدامور . أن هذه التصريحات كانت مراهنة 
خاسره على تدخل الجيش يكل اسلحنه مى 
محاولة لدخول الدامور من جديد وتدخله الى 
جانب القوات الانعزالية وتواطته فى المؤامره 
المدبرة ضد الثورة الفلسطينية والقوى الوطبيه 
اللبنانية . تآكيدا على ذلك قامت طائرات 
الجيش اللبنانىي صباح امس بقصف مبطقة 
عرمون وتحديد الجزء الدى يقع فيه منزل 
سماحه مقتى لبنان الشيخ حسن حالد ٠‏ ودبت 
أثناء اجتماع قمة عرمون الذى حضره سمدحة 
الامام موس الصدر وشيخ العقل محمد أبى 
شقره ورشيد كرامى رئيس الوزراء وصاتب 

وعبد الله اليافى وكمال جنبلاط وعدد من 
#لشحصيات الوطنية اللبتانية , 

وظهر أمس قامت قنياده الجيش اللبنسانى 
باجراء تصعيد مشبوه حيث أقدمت على اغلاق 
مطار بيروت وأعلنت فرض الرقسابه على 
الصحدف وبرقيات وكالات الانباء ودلك نعرل 
لبنان عن العالم والانفراد بنشر تفاصيل 
الاحداث من وجهة نظر واحدة ٠‏ وهدا الاجراء 
التصعيدى بمتابة تعبير عن نية الجيش فى تهيئة 
الاجواء لاعلان حالة الطوارىء فى البلادء 
الامر الذى يمكن اعتباره مغالفة دستورية 
صارخة تؤدى الى مضاعفات حطيرة ٠‏ 

وقد علم من مصادر موثوقة أن كميل شمعون 
قنائد عصابات « النمور » الفاششسية والمحاصر 
الان بالسعديات لا يزال على اتتحسال مستمر 
بقيادة الجيش يدعوها لتشديد هجماتها على 
منلقة الدامور والقرى المجاورة لانقاذ موقفه 
التردى امام ضغط القوات المشتركة واحكام 


ن أبو عما 

من 'بو عمار 

الله الى الجبيع 

يتحدد الموقف السياسى الراهن على النحي 
التالى: 

شهد الثهار نشاطا ملحوظا للسفراء العرب 

فى بيروت حيث اجتمعوا بالتوالى مع كل من 
لدت 
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قبضتها على المناطق المحرره والمحاصرة .. 

وفى بيروت قآمت مجموعات من القوات 
المشنركة بتحقيق اننصارات جديدة فى الحى 
النجارى كك الشسيداء . وحالت دون 
وصول أى امدادات للقوات الانعزالية المماصرة 
شمالا وحونيالمناطق الاخرى . وقامت مجموعة 
من القوات المشتركة بقصف جونيه ومينائها 
بالسواريخ الثقيلة وذلك ردا على القصف 
الشديد الذى تتعرص له صسطقة الكرنتييا ., 
وقامت الدوات المشتركة وةواتذ' ليلة آمس الاول 
يقصف أهدسى بالصواريخ والمدفعية كما تابعت 
قصف زغرتا بالمدفعية والصواريخ . 

رمى منطقة زحلة والبقاع واصلت القوات 
المشتركه نقدمها وانتصاراتها ضد قوات 
الانعرالية ومن يناصرها سس قوات الجيش 
اللبنانى . 

هدا وقد معرح مصدر مسئئول فى الثورة 
الفلسطينية بمايلى: 

«حين احتلت القوات الانمزالية مخيم 
ضبية ٠‏ شاركت معها فوى من الجيش فى 
الحصار والدعم والايداد ثم عندما جرى 
الاحتلال لم يندخل الجيش مطلقا لصسالح 
« المواطنين » الابرياء والان ينوم الجيش فسى 
الدامور بدفع ثقل حل قوائه حتى درجه القصف 
بالطيران- 


إن هدا يؤكّد مدى تورط الجيش فى القتال 
ويتبت ان هدا انتورط حاصل مند بدايه الاحداث 
على صعيد الدعم والامداد ٠‏ وأنه تورط حتى 
درجة التدخل المباشر بكافة الاسلحة ©) , 

هذا وتفيد احر الدفارير حتى هده اللحظة 
الساعة الثامنة مساء امس بآن الموقف 
العسكرى للقوى الوطبية والتفدمية جيد تماما 
بيدما تشير التقارير أن رؤساء العصنابات 
الاتعزالية قد فقدوا [عصابهم وأصسيحوا 
يتصرفو.س بشكل هستيرى مما يثبت أن زمام 
المبادرة قد فلت من أيديهم نتيجة الجسلاد 
والهزائم التى لحقت بهم ٠‏ 


بيروت : 18 س (١‏ 1994 
رشيد كرامى» فرنجية ء جمبلاط وقد تم الاتفاق 


.!. - وقف اطلاق النار ٠‏ 
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© أحداث لبنان © 
المحاصرة + 


"فك الحصار عن جميع المناطق المحاصرة. 
تأمين جميع الطرق الى بيروت ومنها . 
ثانيا : 
جرى اتصال من قبل الجيش والسلطة معنا 

وطلبوا وقف اطلاق النار تمهيدا لاخراج الجيش 

من اللعبة . وتعهد الحيضن بنقع ‏ اللرة .حي ول 
الزعتر ومنها واعادة الاوضاع الى ما كانت عليه 

سايقا فى مخيم الضبي. 

ثالثا: وافقنا مع الاخوة فى الحركة الوطنية 

على وقف اطلاق الذر بشروط قمة عرمون٠‏ 

طلبت منا المحافظة على حياة تمعون المخاصر 
بقصره بالسعديات ووعدنا بذلك واصصدرنا 
تعليمات الى قيادة منطقة القتال هناك لتامين 
حياته . أرسلنا طائرة هليوكبتر بها اثنين من 
ضددط الجيش واثنين من المقاومة لنقل شمعون 

الى القصر الجمهورى ٠.‏ 

رايعا: 
يوجد خلافات كبيرة حول موضوع اشتراك 

الجيش بين كل من كرامى وفرنجية وشمعون. 
كرامى: يتهم الجيش بعدم الانضباط للقيادة 


السياسية * 

شمعون: يتهم الجيش بالخيانة لانه لم 
يستطع فك الممار عن السعديات واستعادة 
الخامون والهية.. 


فرنجية يرسل خطايا الى الجيش يحريه فيه 
لانضباطه . وهذا يهدف الظهور آنه ليس له 
علاقة باشتراك الجيش .فى القتال وقصف 


وهى منطقة للكادحين» وجميع سكانها من 
الاكواخ التنك الصسقيح ويسكنها عمال فقراء 
لبنانيين وسوريين وأكراد ٠‏ 

وبعد قدّل دام 48 ساعة تقدمت الاليات الى 
هذه الاماكن وحدث انزال بحرى تسانده بعض 
الزوارق المسلحة المجهولة لهذه المنطقة 
الصغيرة الفقيره » واضرمت النيران فى جميع 
الاكواخ التى وصل اليها الغادرون المجرمون ٠‏ 
وهكذا يشارك الجيش أو بعض وحداته 4 
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الطيران والاحداث الاخيرة اجلت زيسازة 
فرنجية لسوريا لاجل غير مسمى . 


أما الموقف العسكرى فهو كما يلى : 


أولا : استمرت أمس الاشتباكات فى كانة 
مناطق القتال وكان أشدها على جبهة السعديات 
الجيه ٠‏ الدامور ء الناعمة تابعت القسوى 
الوطبيه تطبيق الحصار على السعديات ورد 
المحاولات التى قم بها الجيش والقوى 
الانعزالية لاستعادة هذه المناطق وشهدت منطقة 
خلده معركة عنيفة تم خلالها تدمير عدد كبير من 
آليات الجيش المدرعة والملالات التى حاولت 
التدخل فى الاشتباكات ومهاجمة الناعمة 
والدامور وقد تمت السيطرة على تسع ملالات 
يعناصرها حيث وقعت فى يد القوى الوطنية ني 
معركة خلده ٠‏ 


ثانها ؛ فى الشسمال استمر القتال وتمسكنت 
القوى الوطنية من تحقيق نجاحات جيدة 


ثالثا: حاول الجيش والقوى الانعزالية رفع 
معنوياتهم بادعاء انتصارات وهمية ادعوا أنهم 
حققوها بمنطقة زحلة. 


الوضع فى جميع المناطق ٠‏ جيد وفى صالح 
القوى الوطديه والفوى الانعزاليه حتى الان 2 
تلتزم بموقف اطلاق النار بشكل كامل ٠‏ 
يتجدد القتال من جديد بشكل أعنف وأكثر 
شمولاء 


بيروت : 19 س 1س لاحل 


التى تدعى القيادة ان الوحدات متمردة تتحرك 
بغير أوامر قيادتها مع هذه الفئة الانعزالية 
المجرمة ٠‏ 

لا تزال حتى الان أماكن تقاتل فيها القوات , 
المشتركة داخل المسلخ يشجاعة واقسدام 
رائعين. 

أخذت القوى الانعزالية النساء والاطفال 
رهائن عندهم ممن تبقى على قيد الحياة فى 
الاماكن التى احتلوها فى المسلخ . 

ما هى حجة الجيش فى عدم الدفاع عن هذه 
المنطقة اللبنانية » فى الوقت الذى يقائل فيه ضد 
القوى الوطنية فى الدامور والجيه والناعمة؟1 


اده 
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© من آبو عمار 
ألى الجميسع 
يمكن اجمال الموقف العسكرى اليوم على 
النحي التالى: 
"لم يلتزم الطرف الانعزالى يوتف اطلاق النار 
الذى اتفق عليه مع السلطة والجيش ٠‏ وقام 
بهجوم اشترك فيه الجيش بجميع أسلحته 
بجانب القوى الانعزالية على محور الكرنتينا- 
المسلخ » وكان عدد المه.جمين يزيد 
على ...ر؛ مقاتل ٠,‏ 
وقد تمكنت القوى الوطنية من الصمود وصد 
الهجمات طيلة امس وقد قامت القوى الوطنية 
بهجوم.معاكس من محور المسلخ » ودمكى:. من 
السيطرة على مواقع جديدة وحتى سباح اليوم 
استمرت فى الاحتفاظ بجميع مدافعها التى نيت 
السيطرة عليها: 
. احنرز الجيش والقوى الانعزالية بعض 
النجاح فى الكرنتينا » والقتال مازال مستمرا 
وبضراية فى باقى مناطق بيروت ٠‏ 
,استمر القتال على كافه المماور بالدفعية 
ومختلف الاسلحة استمرت عمليات القصف 
على الشياح وبرج البراجنة . 
فى منطقة الدامور نسيطر قواتنا على الموقف 
: وتسنمر فى محاصره السعديات ٠..فى‏ 
الشمال الموقف جيد وفى صالح القوى 
.الوطنية ... فى البقاع قامت القلوى 
الإنعزالية يس ندها الجيش بالتعرص للقوى 
الوطنية» وقامت القوى الوطنية بادرد عليها 
وقصف مواقع الاسلحه والمدفعية وفد دم احراز 
الشنيطرة على بعض المواقع للطرف الاخر.. 
© من أبو عمار 
لله الى الجميع 
عقد أمس اجتماع قمة اسلامى حضره كل من 
الشيخ حسن خالد ‏ والامام موسى اندر 
وصائب سلام وعبد الله اليافى وكمال جببلاط 
ورشيد كرامى ٠‏ وتم تدارس الاوصاع 
وثطوراتها واتفق على حطوات لمواجهه الدصعيد 
الذى يقوم به الطرف الانعزالى" كما بشط 
السياسيون اللبنانيون والنواب لايجاد حل 


لموضوعالاستقالةواقناع الرتيسكرامى ب حبي 
ومعالجة الفراغ السذى أحدثته اسنقالة رنيس 


قلت 
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بيروت : 11س 1س الأول 
لوكا 100010111710 
على ضوء تصاعد الاحداث عسكريا 
وسياسياء فى نفس الوقت الذى تعرض فيه 
القضية الفلسطينية فى مجلس الامن» وماتحققه 
من صعود بياني للانتصارات فان هذا التصعيد 
ليس الا جزءا من المؤامرة الامبريالية 
والصهيونية التى تستهدف المنطقة عموماء 
والشعب التليظيتى حميوضنا < 


أما الموقف السياسى فيتحدد فى: أن استقالة 
الرئيس كرامى أمس وبشكل مفاجىء يضسع 
الاوضاع السياسيه على الطريق المعقد . 


فقد جاءت الامسنقاله ننيجه قناعنه بان جميع 
الابواب فد اغلفت فى وجيه للوصول الىنتيجه 
ايجابية » أما احعرار رئيس الجمهوريه ووزير 
داخلينه على النصعيد واشراك الجيسشس 
فى الدثال الى جاب العوى الانعزاليه وهدم 
الانترام بوقف اطلاق النار والقناعه التى وصل 
اليها رشيد كرامى ان هناك مخطط يجرى تشتهيده 
طرف لخطه موضوعه تهدف الى صرب الثورة 
لفلسطيديه وتصفيه وجودها فى لبنان وضرب 
الحرته الوحيدذ ومحو مكسباتهاء وفى حالة 
الفشل فى تحقيق هدا الهدفء العمل على 
تقسيم لبنان ٠‏ 


آوقف السفراء العرب فى بيروت نشاطهم 
الذى قاموا به بعد أن ناكد دهم وبالدليل عدم 
النزام الانعزاليين بوقف اطلاق النار وبعد 
0 رئيس الجمهسورية على الاسدمرار فى 


بيروت : 1١‏ ١1ل‏ الاو 


الحكومة فى مئل هذه الظروف. ومن المحتيل 
أن يعند مجلس الدواب جلسسه لمناقشه الاوضاع 
كما عفد امس اجدماع بادحراب والفويى ادوطئيه 
وقد نم بحت وممافسة الاوضاع وتطوراتها 
والاسباب التى آدت الى اسستقالة رئيس 
الحكومه والاحممالات المتسوقعة يعد الاسسقالة 
والتى مدها - 

اولا- تشكيل حكومة عسكريه ووصع البلاد 
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ثانيا ‏ التفكير بالبت بموضوع الاسنقالة من 
قبل رئيس الجمهورية وبذلك تبقى الاوضاع على 
ما هى عليه » وتبقى بيد الجيش دون أن يكون 
هناك ضوابط تشريعية لتصرفاته أو الالتزام 
بالمؤسسات السياسية . 
ثالث : احتمانل رفص رئيس الجمهسورية 
الاستقالة , * 
وقد وضع لكل احتبال خطط مراجعة ٠‏ 
هذا:عن التلعية. السبياسية: لما هن “التاضية 
العسكرية فانه يمكن تحديد الموقف الراهن فى 
النقاط التالية: 
آولا- استمرت الاشتباكات أمس فى كفة 
المناطق وفى الشمال تمكنت القوى الوطنية من 
السيطرة على عدد كبير من المناطق التى كانت 
. فى يد الانعزاليين والان تقوم القوى الوطنية 
بالتصدى لقوات الجيش التى تجمعت فى مطار 
القليعات » وقد استمر تضييق الحصار على 
زغرتا وقامت القوى الوطنية والعشائر فى 
منطقة الحرمل وبعلبك فى السيطرة على ياقى 
© من أبو عمار 
الى الجميع 
استمر امس نشاط السياسيين اللبنانيين فى 
محاولة مشتركة لايجاد حل لموضوع استقالة 
رئيس الوزراء وكذلك للبحث عن نقاط مشتر: 
لحل الازمة السياسية فى البلاد الا ان جميع 
هذه الجهود لم تحقق شيئًا بعد ٠‏ ومن جهة 
اخرى كشف كميل شمعون عن حقيقة النوايا 
الخفية بدعوته الامم المتحدة للتدخل لوضع 
حد للصراع فى لبان . فهذه الدعوة تسقط 
القناع عن الوجه الذى كان يسمى لتمزيق 
لبان 0 وهذه ايضا تت التصعيد 
الاخير للاحداث على محورى التحرك الاميريالى 
والصهيونى فى المنطقة فهو اولا يهدف للاساءة 
للقضية الفلسطينية. اثناء عرضها فى مجلس 
الامن ٠‏ وهو من الجهة الاخرى يطرح موضوع 
التقسيم لخلق الغطاء المطلوب لبقاء الكيسان 
٠‏ الأسراتيلى جسما غريبا فى قلب الوطن العربى 
وخطورة هذا التصريح انه ء وللمرة الاولى ٠‏ 
يوضح وبشكل سافر ان [بعاد ما يجرى فى 
لبنان يتجاوز حدود لبئان الجغرافية . وهذا ما 
توضحه الحملات الدعائية الاسرائيلية المتضاعدة 
لخلق ميرر للتدخلات الاجنبية . هذا وقد قام 
امس وقد من الاحزاب والقوى الوطنية على 
' راسه كمال جنيلاط بزيارة الى سوريا حيث 
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المناطق وحققت نجاحات ٠‏ 

ثانيا - فى منطقة زحلة استمرت الاشتباكات 
وتمكنت القوى الوطنية من اسقاط عدد من 
المواقع والسيطرة عليها., 

ثالثا س فى بيروت تمكذت القوى الوطنية من 
اغلاق منطقة الفنادق وتحقيق نجاحات والاتحاه 
نحى البحر من المنطقة الرابعة للكتائب وقد 
ة يدعيه' الجيش 


المسلخ » كما استير القصف المدفعى فى جميع 
أنحاء بيروت والضواحى٠‏ 1 

رابعا ‏ فى منطقة الدامور تمكنت القوى 
الوطنية من صد الهجمات التى قام بها الجيش 
على المنطقة وتمكنت أيضا من السيطرة على 
مواقع جديده واحكم الحصار على السعديات 
والانتدور المعارك على مسانفات قريبة من قصي 
شمعون .., 

خامسا ‏ الاوضاع فى كافة المناطق جيدة 
وفى صالح القوى الوطنية والمعنويات عالية ٠.‏ 


بيروت : 1١‏ -س ارس “الاؤل«ا 


اجتيع مع الرئيس حافظ الاسد. . وتم تدارس 
الاوضاع اللبنانية ومضاعفاتها , وافضل السيل 
لحلها . كا قدم الوفد صورة واضحة عن 
الاوضاع قى لبنان . هذا وسيصل اليوم وزير 
الخارجية السورية ورئيس الاركان لاستكمال 
المشاورات المتعلقة بالوساطة السورية والجهود 
المبذولة لدل الازمة ,2 7 

ومن الثلحية العسكرية + استيرتث ابس 
الاشتباكات فى كافة المناطق حيث تمكنت القوى 
الوطنية من السيطرة المطلقة على الدامورن 
والجية والناعية »» وقد فرسكان السديات 
عن طريق البحر ٠‏ 


بيروت : استمرت الاشتباكات . فى كافة 
المحاور . واستخدمت المدفعية والرشاشات 
بكثافة ., 

فى الشمال : تمكنت القوى الوطنية من 
السيطرة على مواقع جديدة وتشديد الحصار 
على زغرتا ٠‏ 

فى البقاع : استمرت الاش تباكات وتمت 
السيطرة على عدة مواقع عسكرية هامة كانت 
تتعرض للقوى الوطنية ومازالت الاشتياكات . 
مستمرة فى كافة المناطق .. ' 


ااه 
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يتلخص الموقف اليوم على النحوز التالى * 

زحلة : تقوم القوات الشتركة الان بتضييق 
نطاق الحصار على مدينة زحلة وتجرى فى 
مداخلها .عركة » تستهدف القوى الوطنية 
الشتركة من خلالها السيطرة على الدينسة 
وتطهيرها من قوات الانعزاليين' ,٠‏ 


زغرتا : تتعرض زغرتا الان » وهى اقوى 
موقع للانعزاليين فى شمال لبنان » الى ما 
تعرضت له الدامون قبل يومين من حمسار 
شديد ومركز وتشهد مداخل البلدة حاليا قتالا 


. شديدا بهدف القضساء عسلى ماتبقى مسن 


الانعزاليين فيها . وتشير كل الدلائل على ان 
معنوياتهم محطمة ٠‏ 


بيروت * احكمت القوات الوطنية المشتركة 
سيطرتها على منطقة. الفنادق والمنطقة القتالية 


. الرايعة وبصورة كاملة ولم تبق أمام القوى 
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' المشتركة الى ابى داود 


الانعزالية المحاصرة الانفى فندق«الهوليدىان » 
الا التسليم اى الموت بعد ان عزلت تماما عن 
المنطقة الشرقية خاصة يعد مواصلة القوات 
. ومن جهة ثانية 
تامت القوات الوطنية المشتركة بعدد مسن 


© من أبو عمار 


الى الجميسع 


على اث تصاعد القتال فى مختلف المناطق: 
وفى مختلف المحاون . ومع تصاعد الدعوة الى 
عقد. مؤتمس قلمة عربى ٠.‏ ونتيجة لردود الفعل 
التي, برزت فى الاجواء الدولية وحيث. أن عقد 


. مؤتمر القمة محتاج الى وقت طويل من أجل 


الاعداد .. ونتيجة لكل ذلك وبناء على طلب 
الجهات السياسية فى لبنان تم التحرك ا لسورى 
.اللتابعة ما كان قد بدأ به منذ يدء الاحداث من 
أجل وضع حد للازمة والاسباب التق أدت 
,ليها . وما زال الوفد السورى يجرى الاتصالٍ 


.مع مختلف الاطراف يغية الوصول الى حل 


مشترك . وقد حققت هذه الاتصالات بعض 
النجاح . الا أن الاطراف الانعزالية باصرارها 
| على عمليات تهجير المدئيين فى بلدتى الجيه 


0 
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متدص د سيتك 
بيروت : 1١‏ س 1 س 1910 


عمليات الاقتحام على منطقة عين الرمانة حيث 
دمرت مركز القوى الانعزالية فيها وطهسرت 

تعكن الجيوب < وى مهورالبروى تكبدتقؤات 
الانمزاليين حوالى ١٠؟‏ اصابة - 


كما ان الكثير من عناصىر وضباط الجيش 
اللبنانى يواصلون الالتحاق بالقوات الوطنية 
المشتركة بالاضضافةالى انآخرينمنهم يستسلمون 


لهذه القوات .., 
شتورا : فرضت القوات المشتركة سيطرتها 
التامة لي مدينة ‏ شتورا فى البقاع صباح اليوم 


بعد ان حسمت لصالحهيا ببعركة عليقة 
خاضتها ضد القوات الانعزالية بالاشستراك 
الفعلى لوحدات من الجيش اللبناني التى دفعت 
للمنطقبة ٠١.‏ 


البقاع : رحيت جماهينر يلدة جديتا بالقوى 
الوطنية التى حررت بلدة جديتا من القوى 
الانعزالية المجرمة » مؤكدة التزامها باليرنامج 
الوطنى الذى طرحته الاحزاب والقوى الوطنيسة 
والتقدمية والتحامها بقوات الثورة الفلسطينية 
واستنكارها لمؤامرة الانعزاليين الطائفيينعملاء 
الامبريالية والصهيونية . . 

وثورة حتى النصي. ٠‏ 


بيروت : اس 1س 144 


والدامور يهدف تنفيذ التقسيم البشرى على 
الارض » وتمهيدا للمحاولات التى يسعون اليها 
من اجل الوصول الى التفسيم الجغرافى » فنان 
القوى الوطنية وهى تعى مقاصد الطرف 
الانعزالى وما يرمى اليه » تعمل على افشال هذا 
الهدف »© فقد قامت بالعمل على عودة المواطنين 
فى هذه المناطق الى بيوتهم وتقديم ما يجتاجون 

اليهمن خدمات فى مختلف المجالات ٠‏ وقد تع 
بالفعل تسليم تلك المناطق الى لجان شعبية 

تشرف عليها ٠‏ 


ان هذه التصرفات لاكبر دليل على تبل 
الهدف وسلامة المقصد وحرص القوى الوطنية 
والثور القلسطينية على توفير الاين 
والاستقرار لكافة اللمواطنين . ومن الواضح أن 
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هناك اطرافا انعزالية تحاول نسف المحاولات 
الخيره الرامية الى إعادة الامن والاستقرار الى 
لبنان الشقيق » وتصر على فيد محططاتها 
المرتبطة ببخططات الامبريالية والصهيونية .. 


ه3اغلى السعية الننياتى 2 


أما على الصعيد السسكرى »© فقد استيرت 
الاشتباكات فى كافة المناطنى وقد تمكنت القوى 
الوطنية من انجاز مايلى : 


فى بيروت : تمت السيطرة على المنطقة 
الكتائبية الرابعة وهى تندفع باتجاد البحر من 
أجل احكام السيطره على المنطقة . وكانت 
الاشتباكات والقصف المدفعى والرشاشات قد 
استمرت طوال نهار أمس مى كافة مناطق بيروت 
وضواحيها ١ ٠‏ 


فى الشمال : استمرت القوات الوطينة فى 
تحقيق انتصارات حيث سيطرت على مواقع 
جديدة كبا شددت الحصار على مدينة زغرتا 

فى بعلبك والهرمل : قامت القوى الوطنية 
هناك بالسيطرة على المواقع العسكرية فى 
المنطقة . وقد تم صباح هذا اليوم اسقاط ثكنة 
الدرك فى بعلبك وموقع القاع ٠‏ 


فى البقاع والقطاع الشرقى : تمت السيطرة 
وبعد اشتباكات عنيفه على المواقع التالية . 


,٠ المصنع والاليات الموجودة‎ ١ 
من ابو عمار‎ 
الى الخميسع‎ 


تم امس توقيع اتفاق حول تسليم مديتة 
السعديات والسماح للمدنيين الذين يرفيون 


مغادرة المدينة ٠‏ باشراف القوى الوطنية فى٠‏ 


المنطقة وبهذا أصبحت المدينة تحت سيطرة 
القوى الوطنية وأصبحت الطريق بين الجنوب 
وبروت منلفة . 


وقع الاتفاق عن الانعزاليين « دانى شمعون » 
وعن 'القوى الوطنية الملازم - مأمون المسئول 
العسكرى للخيم الضبى . وكثفت الجهود آمس 
منآجلالوصول الى حل . وعقد اجتماعثلاثوضم 
عنالمقاومةالاخوة ‏ أبو أياد؛زهير محسن» أبو 
الوليد . وعن لبنان رئيس الاركان اللبناني 
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دادر اندي * 

السلطان يعقوب ., 

4 -كفر زيد ٠‏ 

ه._كامد اللوز ٠‏ 

1خيةروها. 

/- المكسى عن طريق باب البيدن ٠٠‏ 

4-ما يسمى تل الزعتر . 

4 توينة على طريق زحلة الجيل الخلفى ٠‏ 

٠ قل القرعون‎ ٠٠ 

٠ -سوق الخان‎ ١ 

, -كوكبة‎ ١ 

وجميع هذه المواقع عسكرية . وكذلك تيت 
السيطره على مدينة شتورا وحوصر بسطار رياق 
وتم عزله . وكذلك :تم عزل قياده لوام حبلة .. 
كما قطعت. طريق زحله الجبل - زحلة شتورا .. 
وتم جمار مدينة زحلة . وخلال هذه العمليات 
دمرت واحرقت دبابات وملالات بمِن فيها كما نم 
الاستيلاء على عدد آخر منها . وقد قامت 
العناصسر الوطنية فى الجيشش بالاشتراك مع 
القوى الوطنية فى هذه العمليات .. 

يدور الان قتال فى ظهر البيدر والمديرح على 
طريق بيروت الجبل ٠‏ | 

المعنويات جيدة فى كافة المناطق ٠‏ 

وثورة حتى النصر .. 


بيسروت :98 ساس لاوا 


وقيادات عسكرية اخرى من الجيش اللبنانى ٠.‏ 
وقد حضير الاجتباع من الاخوة السوريين - 
عبد الحليم خدام واللواء حكيت الشهابى 
واللواء ناجى جميل . وقد صدر عن الاجتمباع 
البيان الثالى : 

اولا : يوتف اطلاق النان اعتبارا من الساعة 
٠‏ مساء يوم 377 -01375-1. 

ثانيا : تستمر اللجنة العليا فى حالة انعقادا 
دائم لوضع الترتيبات اللازمة لازالة المظامن ' 
المسلحة فى كافة المناطق اللبنانية: واغادة 
الحياة الطبيعية الى البلاد ٠‏ 
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ثالئا : تصدر اللجئة بيانات تبماعا عن 
القرارات والاجراءات التى يتم انجازها . 
وتدعو اللجنة كافة الاطراف للتقيد بهذا القرار 
والالتزام به ,, 


وكان قبل ذلك قد صدن بيان عن القصر 
الجمهورى يعلن موافقة الدولة اللبنانية على : 


- تشكيل لجنة عليا عسكرية لبنانية سورية 
م مهمتها وضع ترتيبات وقف اطلاق 
الثار واعادة الحياة الطبيعية والاشراف على 
التننيذ ,٠‏ 


ب - يشكل عدد من لجان الاشراف الفرعية 
منبئقة عن اللجنة العليا أراقبة ومتابعة التنفيذ 
فى مختلف المناطق والمواقع .., 


3 - تعين اللجنة العليا موعدٍ سريان 
مفعول وقف اطلاق" .الذار واعلان ترتيبات وقف 
القنال ومراحل تنفيذه .٠.‏ 


وقد عقد اجتماع ضم الوقد السورى 
وقيادات الثوره اللسطينية وقادة الاحزاب 
والقوى الوطئية فى لبنان وقد وافق المجتمعون 
على الخطوات الثى تم التوصل اليها واعلنو! 
التزايهم. بها 


ومن جهة أخرى عتد اجتماع ضم الوفد 
السورى وقية عرمون » حيث اعلن الام قمة 
عرمون بالاتفاق .م 


بواننا .اذ نؤكد حرص الثورة الفلسطينية منذ 
بِدءِ القتال على الرغبة الصادقة للسعى الى 
هدوء لبنان واستقراره » ومن خلال ايماننا 
المطلق بأن انتعال هذه الاحداث واستيرارها 
انها يخدم بشكل مباشي وغير مباثشي مخططات 
الامبريالية الامريكية والصهيونية فى سعيها 
الى اغراق حركة المقاومة يمعارك جانبية بهدف 
اضعافها وسرقة الانجازات التى تحققها الثورة 
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قوق أرض فلسطين وقى المجالات الدولية 6 
قمهيدا لتصفيتها وضرب حركة التصرر 
العربية . ومن خلال وعينا للقضاء 
مخططات العدو ولحرصنا على لبنان » تسعيا 
وارضا » كنا فى وضع الدفاع عن الئفس 
والسعى الجاد لاقناع الجميع بحقيقة ما يجرى 
بهدف وضع حد ليدا النزيف الدامى ؛ الا أن 
الذين .نططوا لهذه المؤامرة » والذين كانوا اداة 
التنفيذ » فهموا حرص الثورة على لبئنان 
والابتعاد عن المعارك الجانبية ضسعفا م 
واستمروا فى تصعيد عملياتهم ختى خيل اليه 
انهم يستطيعون أن ينتزعوا شعينا من مخيماته 
ا ٠‏ أمام ذلك كله كان 
لابد من أن نخوض القتال يعنف بجانب القوى 
الوطنية ضد هذه الادوات الاستعمارية . ولئن 
تم الوسول اليوم الى هذا الاتفاق . فما ذلك الا 
نعيجة لتلك التضحيات التى قدمها تسسعينا 
متلاحما مع القوى الوطنية | / 
لهذ امزامرة واسقاطها . و( 
التزامنا بوقف القتال الا اننا ندرك أن هذه 
العملية يمكن ان تكون خدعة من اجل التقاط 
الانفاس . ولذلك فنحن يجب ان نبقى يقظين 
وحذرين وبشكل دائم » ولمعاودة القتال اذا لم 
يكن هناك التزام من الطرف الاخر ., 


هذا وكان القتال قد استمر فى مختلف 
المناطق واستطاع ثوارنا اسقاط مسدينة 
السعديات فى الجنوب وتحقيق نجاحات كبيرة 
فى بيروت وكذلك فى الشسمال ٠‏ 


وفى البقاع تيكنت التوى الوطنية من اسقاط 
مواقع كثيرة للجيش بالتعاون مع العتسامي 
الوطتية فى الجيش اللبنائى ٠.‏ 


لهذا فاننا لا نستطيع أن نقول ان المعارك قد . 
انتهت . ولا يكفى يدا ان نكون غير راغبين 
بالقتال حتى لا يكون هناك قتال . وان هذه 
المسألة تحكمها ارادات جميع الاطراف ., 

وانهالثورة حتى الخصي .٠‏ 


للع مع" //نومغاط 


ن يوم النضال ضد الاستعمار”” 
5 فبرير 1845 


١‏ فبراير 1141 يوم من أيام النضال المصرى الوطنى الديمقراطى يمد الحبريج 
العالية الثانية . هو اليوم الذى قدم الىنضال الشعب المصحرى قيادة ثورية جديدة 
تقدمتصهوف النضال مناجلالتحرر الوضى والتحرر الاجتماعى » قيادة شابة ادانت 
سياسة المهادنة مع المستعير البريطانى والمواقف المتهالكة على اعقساب الرجعية 
والستراى ٠‏ 


وما كان ١١‏ فيراير يوما عارضا » اوحدثا تلقائيا عفويا » انما كان نتاج اعدادا 
واع من قبل قيادة الشباب الجديدة » التىوحدها النضال ضد المستعمر البريطانى ٠‏ 
فمنذ صيف ١140‏ تشكل أول تنظيم جبهوى على نطاق حركة الطلبة » ضم ممظيهم فى 
الاحزاب والجماعات السياسية والثقافيةوالروابط الطلابية ٠‏ وتشكلت اللجنة 
التحضيرية للجنة الوطنية للطلية . وحددت هذه اللجنة ان محاور السكفاح الوطنسى 
الرئيسية هى : 

[ولا : ان الكفاح من اجل الاستقلالالوطنى » ليس كناحا موجها فقط ضد 
الاحتلال العسكرى » ولكنه موجه كذلك ضد السيطرة !لاس تعمارية الاتتصادية 
والسياسيةوالتقاءيه . نانيا : ضرورةالنضال فى نفس الوقت ضد عيسيلاء الاستعمان 
وكبار الماليين السرتبطين بالاحتكرات الاجنبية . ثالثا : أنه لابد من تكوين جبهة 
وطنية عريضة تكافح من أجل الحاق الهزيمةبالنظام الاستعبارى . رايا : أن النضال 
من أجل الحرية والديمقراطية لا ييكن فصلهعن النضال من أجل التحرن من المنيطرة 
الاستعمارية ٠‏ 

وما كانت احزاب الاقلية الحاكمة حينئذ قد اعلنت فى .؟ ديسمبر 1186 أنها توم 
الدخول فى مفاوضات مع بريطائنيا لاعادة النظر فى معاهدة 15157 » وردت الحكوبة 
البريطانية فى "١‏ يناين ١1571‏ على الحكومة المصرية محددة أن هدف المفاوضات يجب أن 
يكون اسلتمرار الارتباط بين مصروبريطانيا » وادخال ممى فى نظام خاص 
للدفاع المشسترك ؛ والابقاء على فاعدةعسكرية مى مص والسودان .. تقديت 
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القيادة الشابة الجديدة الصفوف للنضال هد السياسة الاستعمارية الجديدة. + ورقعت 
شعارات « لا مناوضة الا يعد الجلاء عو « الجلاء بالدماء » . 

ودعت القيادة الجديدة الى مؤتمر أقبراير » والذى عقد فى حرم جسامعة 
فؤاد [ القاهرة ] » وأعلن قرارايه ‏ . 

وقف المفاوضات الدائرة ٠‏ 

الغاء معاهدة 19177 واتفاقيتى 1855 الخاصتين بالسودان ٠‏ 

جلاء القوات البريطانية فورا ٠‏ 


وار المؤتمر سارت مظاهرة كبيرة لرفع القرارات الى المسئولين . وعندما توسطت 
المظاهرة كوبرى عباسء» فتح الكوبرى» وبدا هجوم البوليس »© وكانت مذبحة كوبرى 
عباس ١ 1 ٠ ١‏ 

وائر المذبحة » تفجر بركان المقاومةالشعبية فى كل مكان .. فى ١٠١‏ فبراير 
'استشهد ثلاثة فى الاسكندرية وثلاثة فى الزقازيق وواحد فى المنصورة ' وفى 
القاهرة استشهد الطانب السودانى محمد على محمد ٠‏ 

وذى القاهرة تفجرت المظاهرات ضد السردى ووزارة النقرأشى : وحطمت الزينات 
الملكية التى كانت معدة للاحتفال بعيد الميلاد الملكى . وانبزعت صورة الملك وحرقت ٠‏ 
وصفت الجامعة ‏ يسقوط الملكيه وحياة الجمهورية . 

وفى ١١‏ فبراير ‏ وكانت الحكومة قد أعلنت اغلاق الجامعة ‏ اتجه الشباب الى 
الشعب وقاد المظاهرات الصاخبة ضدالسراى ٠‏ وهكذا ارتبط النضال من نجل 
بجلاء قوات الاحتلال بالنضال المباشى اضدالسراى والرجمية المحلية . 


وفى ١١‏ فبراير خرجت جبامعةالاسكذدرية لتلتقى بعمال كرموز »© واستشهد 
طالب صغير . وانتشرت المظاهرات فى كل المدن الكبيرة حتى اضطرت وزارة النقراءتى 
المسئولة عن مذبحة كويرى عباس أن تقدم اسسلته ٠‏ تارح- الحكم لاسماعيل صدفيى 
باشا رئيس اتحاد الصناعات و « جزار » الشعب فى .157 . 

وكان على القيادة الجديدة أن تواجهالتطور الجديد . بتنظيم حقيقى يعيسىم 
الجماهير فى دضائها ضد الهجوم الرجعى . فقررت النجنه التحضيرية للجنة الوطنية 
للطلبة الدعوة الى انتخاب لجان وطنيه . وفى ١7‏ فبراير شهد واحد من مدرجات كنية 
الطب اعلان تشكيل النجنة الوطنية للطلية » والتى اعلنت ميثاقها والذى أعلن ‏ 


٠ الجلاء التام برا وبحرا وجوا عن كل شبر من أراضى وادى النيل‎  « 
.٠ دولية القضية المصرية‎ « 


التحرر من العبودية الاقتنصادية ٠‏ 

وووجهت اللجنة الوطنية لتطلبة نداء الى العمل ليشكلف! اللجان الوطنية فى المناطق 
والاحياء العمالية وفى النقابات . فركونالعديد من اللجان الوطنية للعيال فى 
القاهرة والاسكندرية ٠‏ 

ؤم تنم الجه الوطنية للطلبة » وعقدت اجتماعات استمرت حصى صسباح 1١8‏ 
فبراير ٠‏ وقم اتصللها بالاسكندرية » وبنقابات عمال الترام والمطابع وبعمال شبرا 
االخيمة » وبمؤتمر نقابات عمال القطرامصرى وباللجنه النحضيريه لامحاد دقابات 
عمال القطر المصرى ٠‏ 

وفى 18 ١4 ٠‏ مبراير أعثن تكوين اللجنة الوطنية للعمال والطلية ٠‏ وبذلك ولدت قيادة 
جديدة فى النضال الوطنى » وأصدرت فى نهاية أول اجتماع لها القرار التالى ‏ 

« .قررت نقايات عمال القطر المصرى +وطلية الجامعات المصرية والازهر والمعاهد 
العنيا والمدارس الخصوصية والثانوية أنيكون : 

«د يوم الخميس 1١‏ فبراير ١147‏ يوماضراب عام لجميع هيئات الشعب وطوائفه 

« يوم استشاف لاحركه الوطنية المقدسةالتى تشترك فيها عناصي الشعب المصري 
متكتئة حول -حقها فى الاستقلال التام والحرية الشايلة .٠‏ 9 
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وجسساء يوم ١؟‏ فبراير فكان يوما مشهودا . وتدنقت المظاهرات الى قلب 
القاهرة من كل صوب . وفى مؤتمر ميرانالاويرا أعلن ممثلى الهيئات والقوى المختلفة 
فى اللجنة الوطئية للعمال والطلية قرارات المؤتمر التى اكدت على : 

ضرورة قطع المفاوضات: باعتبارها طريق المساومة والمهادنة » والتمسك بالجلاء السام 
عن وادى النيل © والغاء معاهدة 14571 واتفاقيتى ١4845‏ 4 وضرورة عرض قضية 
المطالبة بجلاء قوات الاحتلال البريطانى عن مصى والسودان على مجلس الامن ., 

وفى ميدان قسر النيل وتحت عجلات السيارت البريطانية المصفحة © وبرصاص 
جنود الاحتلال من داخل تكنات الجيش البريطاتى سيقط الشهداء والجرحى , 
واستشهد محمد فؤاد أحمد » ومحمد فهمى أبو التصر ©» ومحمد حسن سيد العاصى ؛ 
إامسام محمد سليمان وكمال محمد سرور واحد سيد آبى العزم وأنسى أبو ضيف عيد 
الرحمن وحسين حسن عبد الياقى ويوسف زكى ومصسطفى عيد الدايم. وحسب الله 
رمضان . وادخذت المظاهرات من قيصان الشهداء المعطرة يدمائهم اعلاما تسيسر 
نحتها » وهاجمت ثكنات قصر النيل 4رعمارة الطيران البريطائى 4 والجراجات 
المسكرية الانجليزية , 


ولم يقتصي الاضراب العام والمظاهرات على القاهرة فى هذا اليوم 4 ولكنها عمت 
الاقاليم فى الاسماعيلية وسمئود والمحلةالكبرى وطنطا ودكرنس والزقازيق وبود 
سعيد ومنيا القمبح وزفتى وقويسنا والسنيلاوين والمنصورة ... 


لقد كان ميلاد اللجنة الوطنية للعمال:الطلبة » هى ميلاد أول جبهة وطنية بعد 
الحرب العالية الثانية . وقد اختلفت طبيعة هذ, الجبهة عن طبيعة الجبهة القومية التى 
تكويت فى +198 . والنى كانت بالاساسجبهة الاحزاب التقليدية المصرية » كما أنها 
كانت البناء التنظيمى للتحالف بين حزب الومد - حزب البورجوازية الوطنية 
المسرية ‏ مع أحزاب الاقلية » وقد كان نتاجها تكوين وفد المفاوضات الذى وقع 
بساهدة 1111 , أن جبهة 1147 كانت تمثل تحالف القوى الشعبية ‏ العيال والمثقفين 
والبورجوازية الصسغيرة الوطنيةالديمقراطية ضد حلف الاستعبار والسراى 
والاقطاعى وكيان الماليين » وأعلنت أنها ضدالمفاوضات وضد التهاون مع المسيسير 
وطالبت بالغاء معاهدة 1915 ٠‏ 


وقد ضمت اللجنة » فى بداية تكوينها ؛عناصى من كل الاحزاب السياسية تقريبا 
ولكن قياتهاد كانت للقوى والعنساصر الوطنيئة واليساريه . كان هناك معنسون 
للاخوان وللمستقلين وللجنه التننيذية العليا لمطلبة [ حزب الوفد ] وممثلون لجماعات. 
اليسارية الماركسية « دار الابحابٌ انعلمية »جماعة الفجر الجديد ؛ جماعة أم درمان » 
دان نشى الثقافة » والمنظيات الماركسيةامختلفة ؛ ورابطه الطلبة المصريين » ونقابيين 
مستقلين ووفديين وماركسيين ٠‏ 
نجاح يوم ١؟‏ فبراير » بفضل وحدة القوى الوطنية » دقت الرجعية ودوائس 
ل البطدية والسراى اسافينها داخل اللجنة . وبدات الانشقاقات - فخرج ممثلو 
الاخوان والحزب الاشتراكى « مصر الفتاة »ربعض العناصي المستققة » وشكنوا باتفاق 
صدقى ياشا ماعرف باللجنة القومية .لقد تمكنت الرجعية بذلك أن تحدث شرخا 
ختلي | فى أول جبهة وطنية تصدت لتيادة النضال الوطنى الديمقراطى بعد الحريم 
العالية الثانية + 


وقد انعكسى هذا الانقسام على يوم ؛ بارس الذى حددته اللجنة كيوم للحدات 
الوطنى العام على شهداء !١‏ فبراين .وخاصة فى القاهرة . وقد كان يوما 
بشهودا فى الاسكندرية اتحدت قيه اراده العمال والطلبة وكل الشعب» وذلك حيث لم 
يكن للانقسام داخل اللجنة تاثيره الذى كاننى القاهرة . كبا أن انقسام اليسار 
الماركمى المصرى حينئذ » وحدة هذا الانقسامقد اضعف قدرات العمل الوحد » وأشر 
بالسلب على كل الجهود التى بذلت والبىكان يمكن ان تبذل لتاخذ الجبهة 
الجديدة ‏ اللجنة الوطنية للعمال والطلبةوضعها كقوة سياسيتتمكنت خلال 1/1 ساعة 
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من أن تحشد يوم 71 فبراين حوالى :.0؟ القت متظاهن > وان تنظم حركة مقاومة 
جماهيرية لقوات الاحتلال وللاحزاب الاقليةوالسراى الحاكمة ٠‏ 

وقد امتد أشر 1١‏ فيراير الى المنطقة العربية » مؤثرا فى حركة التحرر الوطنى 
العربية . قشهد السودان فى ؟١‏ مارس7557 مظاهرات ضخية قام بها الطليبه 
'والعمال السودانيون فى الخرطوم وام درمان شاركة الشعب المصرى فى كفاحه . وفى 
العراق كان لاحداث نبراير ومارس صدى عميقا : فتظامر الطلاب والعمال » واشتد 
عنف الاستعماريين مع المظاهرات فكانت مذبحة كاروباغى بكركوك التى استشهد فيها 
عذد كبير من العمال ٠‏ 

وان ارتبط يوم #١‏ فبراير 1985 ينضال ممائل فى الهند فى نفس 
اليوم ». حيث تظاهر سلاح طيران الهتد والبحارة فى بومياى »واشترك معهم الطنية 
ضد قوات الاستعمار البريطانى وسقط 10١:‏ شهيدا وخمسمائة جريح » فان اتحاد الطلبة 
العالى اعتبر يوم 7١‏ قيرايرن يوما 'عالميا للنضال ضد الاستعمار ٠‏ 

إن 7١‏ فبزاير كان بدآيةلممارك عديدة خاضها 'الشعب المصرى فى هذه الفترة ,, 
على صخريها باءت كل المفاوضات يبي نالرجعية والمستعير بانفشل . ففشلت اتفاقية 
صدقى. ‏ بيفن » المعروفة باتفاقية الدفاع المشترك ©». ومفاوضات خشبه كاميبل. 
وبفضل النضال المباشى يوم ١7'فبراير‏ ضد ثكنات الاحتلال فى المدن والهجوم عليها 
واشعال 'النار فيها » تحقق الجلاء عن المدن» الجلاء عن القلعة فى يوليو ١541‏ » وعن 
مطارى حلوان ووادى النطرون فى اكتوبروديسمبر ١1151‏ . والجلاء عن القامرة 
والاسكندرية فى مارسى ٠ ١147‏ وتسركين الانجليز لكل قواتهم قى منطقة القنال ٠‏ 

أن 735 فبرئير 1947 كان بداية ثوريةهامة فى حياة الثورة المصرية » وظل قسوة 
مؤثرة على مسسارهاء وبفضله» ارتفع شعار الجلاء العسكرى والاقتصادى والسياسى » 
وذدع على أرضية الثورة شعار الثورة الاجتماعية » وان الاسرقلال الحقيقى ليس 
راية ويرلماتنا فقط » وأن التصرر من الاستعمار يعنى فى نفس الوقت التحرر من, 
الياشواتالاقطاعيينوكبار الماليينه السراى. 

لذلك فان صدقى ياشا عندما وقف فى مجلس الشيوخ فى ١١‏ يوليى 1143 ليقدم 
لهم قانون مكافحة الشيوعية. » قدم امثلة من شعارات واهداف القوى الجديدة » هذه 
القوى التى اشتركت فى صنع ١١‏ فبراير وماتلاه من أيام نضالية ‏ ومن هذه الامثلة 
قولهم ا 

» ان جموع الامة عاقدة العزم على تغيير الاوضاع الاجتماعية » ٠‏ 

ب « ان القوانين فى معظيها لمصلحة الراسماليين » ٠.‏ 

« الناس سواسيةكاستان المشط » وانفى هجرة الرسول الى المدينة معنى الثورة 
على الجوع والققن » ... 

« يجب على الطبقات الشعبية أن تقوم اليوم بالدور الرئيسى فى الحركات الوطنية 
لان الطبقات الحاكمة الحالية تتعاون مع الاستعبار » . 

« ان سوء توزيع الثروة القومية يتطلب!عادة توزيع الارض »© ومنحها للفلاحين 
قى شكل ملكيات صغيرة » وانشاء نظام تعاونى » ٠‏ 5 

« ان الشرق يتحرر » لا بالهادنةىالاستجداء » ولكن بالعنذف والثورة » وفى 
مصر ثورة تأخذ نيرانها فى'ازدياد كل'يوم »بل كل ساعة » . 

وبذلك تمكن صدقى باشا أمام مجلسالشيوخ ‏ وكتلته من الاقطاعيين وكبار 
الملاك ‏ [ ان يحصل منهم على مباركتهمللاجراءات'التى اتخذها عندما القى القبض 
على مثات من الشباب والعمال والمثقفين ليلة١١‏ يوليى ١157‏ » وعندما الغى عددا كبيرا 
من الصدف والمجلات واغلق عددا كبيزا اتجماعات والروايط 'التى اشتركت فى 7١‏ 
قبراير ١4141‏ وفى الجنة الوطزية للعمال والطلية ٠.‏ 15 - 


1و 
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سيظل ١؟‏ فبراين يوما 'خالدا من آيام مص المناضلة * يوما من أيام النضال مت 
أجل مصر حرة مستقلة ديمقراطية . 
وستظل دماء الشهداء تملا حداتنا بعطر النضال من “جل حياة أفضل لشعبنا .. حياة 
٠‏ لا تعرف استفلال الانسان لاخيه الانسان . لظ 


0 مصسسطفى كامل 
٠‏ فببرير 1908 


«: بلادى بلادى » لك حبى وفؤادى * لك حياتى ووجودى » لك دمى ونفدى » لك عقلى 
ولسانى »© لك لبى وجنانى » قآنت ١.تالحياه‏ .وم حداناء يك يامصي .. 6 . 

٠. .‏ وفئ هذه الايام كانت مصر تعانى وكانت يود الاحتلال تلتف حول عفيا » 
وبقايا انتكاسة الثورة العربيية تثب طالعزائم » وعملاءالاحتلال ييسذاون جهدهم 
تكريس وجوده » وظلال ه دنشواى ‏ تخيم على النفوس فتكسوها بانكابة والرهيسة 
معا . فى هذه الاثناء اغتلى الشماب النحيل» العنيد » المعتل الصحة » المتقد حماسا 
ووطئية خشبة مسرح زيزينيا بالاسكندريةليفجر سخط الجمياهير وليلهب حماسها 
وليعلمها كيف يكون الحب الحقيقى للوطن 

وكم عانى مصطفى كامل فى بداية الامروهى يقف وحيدا » داعيا قومه لجهاد ضد 
الاحتلأل .. ولعل كلماته الى محمد فريدصديقه وشريك كفاحه توضح لنا حقيقة 
المرارة التى كان يشعر يها :. 

سأسافر الى برلين بالرغم من شسدة كدرى من عدم وجود ارادة مشتركة بين من 
يريدون أى يدعون خدمة الوطن » وعدم وجود خطة ثابتة يجرى الكل عليها ٠‏ .. وما 
على الامتثال لارادة الخالق جن شسانهالذى كأنه أراد ان اكون الوحيد فى خطتىي م 
النرد المطالب بالاستقلال »© . 

لكن احضان مصى الدافئة لم تلبث ان:تبعث فى دعوته الروح الدافئة وتلتف حول 
الزعيم الشاب جماهير شعب 'ممبر ترددشعاراته . 

دلو لم أكن: منصريا لوددت أن أكون مصرريا » ٠‏ 

« سابقى حتى الممات حساملا لواء الاستقلال » اذ أجد حياتى فى هذه العقيدة؛ 
يبغير. هذه الشعلة الوطنية لا استطيع الحياة » ول انتقل فؤادى من الشمال الى 
اليمين » أو تحولت الاهرام عن. مكانها المكين »© لما تغير لى مبدا » ولا تحول لى 
اعتقاد » بل تبقى الوطنية رائدى ونبراسى ويبقى الوطن كعبتى 4 ومجرده غاية 
آثالى 6+ 

'ولقد رفض الزعيم الشاب كن تهاون مع لاحتلال » ورفض معه كل المبررات التى 
ساقها الرجريون اللتهازيون تهاونهم به الانجليز وقدم نموذها جديدا للعبل الوطن 
المضرى تميز بالنقاء المبساشرة: ورفض اىشكل من اشكال التهاون ٠‏ 

'مصطفى كامل يقابل » فى عام ١1.7‏ » كامبل باترفان رئيس وزراء بريطانيا وكان 
مصطفى حامل فى الثانية والثلاثين من عمره.. ويؤكد الشساب المصرى المتحمس 
.لاستعمارى العجوز ان شعب مصر يكرهالوزارة التى نصبها الاستعمار لحكيه م 
فيرد بأزرمان .: ؟ هل تقبل 'تكويسن وزارةبمعرقتك  »‏ لكن مصطنى كامل يرد علي 
الفور » د ان وطنيتى تفرض-على رفض كل مركز فى الحكومة طاما ظل الاحتلال فى . 
البلاد » . 860 200أء ١‏ 

ومصطفى كامل ... وفى هذا الوقتالمبكر » وفى تلك الظروف البالغة الصعوبة 
م يكتف بالنداءات الوطنية .ولا بالطالبة الاستقلال التام .. لكنه اهتم يتطوين مص 
وبالدفاععن حقوق كادجيها ٠٠‏ 00 50 
فهى يتحدث عن التعليم قائلا ‏ « نقول.لامة خذى من العلم أوفر قسط » وتسلحى , 


وريه 
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' باسعلحته أنلائ وادى النيل مت توره ؛وردى الى الفقير حقه ونصيبه العذب . ما 
فائدة الاموال التى تجمع والخزينة :التى تملا بالذهب الوهاج » اذا كانت الاسوار قائمة 
: بين الفقراء والعلم .. ٠»‏ . 1 
: وهو يطالب بالديمقراطية فيو يطلبه اقامة الدستور مقام الظلم والاعتساف » 
ويؤكد أنه « لا يرشى بحكومة الرجل الفردسواء كان مصريا او أجنييا » .٠.‏ 
وعن الفلاح » يقول مصطعى كامل؛.٠‏ الفلاح الذى قضى القرون من السنين وهى 
معتقد انه ملك للحاكم ومتاع لا ارادة له » نأسمى عمل نقوم به هق انهاض ذلك الفلاح 
العزيز واعلاء مكانته فهو ممثل النشاطالمصرى ومصدر كل خير ونعيم » فليحيى 
عصر ينطق فيه التاريخ بآنالفلاح ألقى اثقال القرون الماضية وصال رجلا حرا » بفضل 
أبناء وطنه المتعلمين المجاهدين فى سبيل حريته .. وسعادته » . 
ويقول .. « ان الفقراء هم قوة الامةرساعدها العامل وهم الذين يحملون 
الاغنياء على أكتافهم » فان أخلى! بهم اسسقطوهم الى أسفل ساقلين » . 
هكذا يكون مصطفى كامل معلما للوطنية المسحيحة .. الاسستقلال التسام » 
الديمقراطية » حقوق الكادحين والفقراء . . ترتبط معافى معركة واحدة » . 
والرحلة بين ١4‏ (غسطس 1874 و ٠١‏ نبراير ١1.4‏ قصيرة للغاية . محة فى حياة 
الشعب » لكنها لمحة من الوجدان التألقوالاخلاص المتفانى للوطن .. : 
حياة قصية » بالغة الثراء » كانت كافية تماما لانهاض شعب بأسره .٠‏ 
ويموت الشاب مصطفى كامل تاركا مصى كلها وهى تردد كلماته « نموت .. وتحيا 
ممصن >4 -- ا 


0 ارساء حجر الأساس للجامعة المصرية 
فلبراير ١89598‏ 


.ه ٠‏ ولم يكن ارساء حجر الاساس بداية لعركة تأسيس أول جامعة مصرية © وأول' 
جامعة عصرية فى افريقيا والشرق الاوسط فحمسنب » لكنه كان تتويجا لمعركة ضمارية 
خاضتها مصى كلها طوال اثنين وعشرين عاما سابقة على هذا التاريخ كىتستطيع أن 

' ترسى حجر الاساس لها . 1 

غفى مواجهةسياسة دنلوب الاستعمارىالانجليزى الذى .صمم على ان يحصى أفق 
مصير كلها فى الكتاتيب » وفى معرفة القراءة والكتابة » والذى قاوم أى تطوير للتعليم 
العصرى أو أية فكرة لانشاء الجامعة .. بدركا ماذا يعنى تأسيس الجامعة بالنسية 
لمسيقيل العلاقة المصريةى البريطائية . 

وفى مواجهة التيار المحافظ الذى كانيرى أن مصىر لم تصبح بعد قادرة على 
استيعاب فكرة الجامعة والتعليم الجامعى. 

وفى مجابهة هؤلاء الذين اعتبروا التعليم الجامعى العصرى تحد لتفرد التعليم الدينى 
بالمناخ الفكرى المصرى .. 

فى مواجهة ذلك كله ء وتطلعا نحو آفاق العلم العصرى الرحبة خامى المصريون 
معركة تأسيس الجامسعة منذ وقت مبكر . . ليؤسسو! أول جامعة فى كل اغريقيا وكل 
الشرق الاوسط والبلاد العريية .. 

وفى' 1" اكتوبر 11.5 اجتمع عدد منالاعيان والمثقفين المصريين فى منزل سعد 
زغلول ليصدرو! الى الامة المصرية بيانا يقول 2 

« فى هذه السنة هب فى الراى العام تيارمن نفسه لتحقيق هذه الامنية 4 لان الامة . 

3000 
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أنتهت يأن تفهم تمام الفهم ان طريقة التعليم نيا ناقصة ودائرقه تققة وثتتهى 
بالطالب قبل بلوغ الغاية .. وان من وراءالحدود التى انحصير فيهاء معارف سابية # 
وحقائق عالية » وقضايا جليلة » ومشكلات غامضة تشتاق النفوس الى حلها غ' 
واختراعات جديدة ». وتجارب بديعة » واختبارات كثيرا ما شغلت وتشغل عقول! 
كبان العلماء فى أوربا ولا يصل الينا منها الاصداها الضعيف . فينها مسا يختص 
بالوجود 3 وما يتعلق بالهيئة الاجبماعية. »وما يبحث فيه عن لغة الانسان» وعن الاداب 
. والفلسفة والشرائع والتربية وكل ما يهم ماضى الانسان وحاضره ومستقبله ... وابلغ 
من ذلك أنه لا يوجد لدينا درس نعرف منه قيمة المؤلفات العربية فى الاداب والنلسفة 
والعلوم . ولاقيمة من اشتهرو! من مؤلقيها عاد الاوربيون الذين بحثوا عنهم وعرفوهم 
ووفوهم حقهم من الاجلال والاحترام . 
ان جميع الذين يشعرون منا بنقصتربيتهم العقلية يرون من الواجب أن يتقدم 
التعليم فى بلادنا خطوة نحو الامام . وانأمتنا لآ يمكنها أن تعدا فى صف الاممالراقية 
لمجرد ان يعرف اغلب افرادما القراءة والكتابة . أو أن يعلم بعضهم شسيئا من 
الفنون والصناعات كالطب والهندسةوالمحاماة ‏ » بل يلزم أكثر من ذلك : يلزم ان 
شباننا الذين يجدون فى أوقاتهم سعة» ومننفوسهم استعدادا يصعدون يعقولهم 
ومداركهم الى حيث ارتقى أعلماء تلك الامم .. ©ام, : 
واستجابت مص كلها لهذا الندامء .٠.‏ 
.وبذلت الكثيز .. الكثير من الجهد والمال والنضال طوال اثنين وعشرين عاما حتى 
أمكن . ارساء حجر الاساس لمبنى الجامعة العتيدة [ جامعة القاهرة ] ٠٠‏ 
ولم تخيب الجامعة أمل مصى فيها .. 
فكيا اسستها مصى اخلال معركة ضاريةضد الاحتلال » ظلت الجامعة دوما حصنا 
للمعارك الوطنية المناهضة للاستعمار .. 4 
وكما أسستها سصر عبر نضال عنيف ضد الفكر المحافظ والتقليدى والرجعى نقد 
اصيحث: الجامعة قلمة اللدفاع عن الديمقراطية والبيرالية والفكر الحسر .., 
وخاضت فى هذا السبيل معارك مشهورة هى علامات بارزة فى تاريخ الوطن كله ... 
وهكذا » فان الجامعة لم تكن مجرد منارة للعلم 'والبحث .والاصصالة بل كانت ايفا 
ل وبحق ‏ وبفضل نضال رجالها أساتذةوطلابا احد مواطن التفجير للوعى الوطنى 
والنضال الوطنى ٠٠‏ 
وعلى مدى تاريخها ظلت الجامعة وستظل تؤدى هذا الدور ٠.‏ 
تحية اجلال واحترام للجامعة العتيدة .. . تحية لتاريخها المجيد وتراث نضاليا الباسس 
: تنحية' للاجيال المتعاقبة من شبابها الذينكانوا وعلى الدوام طايعة المناضلين من اجل 
حرية مصىر وحرية الرآى والكلمة والفكر فى ريوعها .ى 


0 تأميم البنك الأهلى وبنك مصر 
1١‏ قلسيرير 195٠6‏ 


انقضى ستة عشى عاما منذ اتخذت الثورة'بقيادة جمالعبدالنامى قرارهاالمناجىءبتاميم 
كل من البنك الاهلى المصرى الذى كان يقوم بوظيفة البنك المركزى عندئذ وبنك مصر 

| وهو البنك التجارى الاول فى ذلك الحين.. ‏ . اديه 
- .وتتداعى «الئ..الذاكرة مجموعة...الظضروف التى حملت.الثورة على اتخاذ هذا القرار » 


سككدك 


5 
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والتى دقعتها بعد ذلك يقليل الى الاقدامعلى التأميمات الكبرى فى يوليى 1951 وما بعذه 


فقد كانت المشكلة الملحة التى واجهتثورة يوليو منذ بدايتها هى مشكلة التنبيية 
الاقتصادية وعلى الرغم من ان الثورة القت يزمام هذه التنمية الى راس المال الخاص » 
الاجنبى والمحلى > ومنحتهما مزايا هاتلة من اجل تشجيعها على الاستثمار ء الا ان رأس 
المال الاجنبى احجم عن مص تماما » اللهم الا استثمارات قليلة فى مجال البترول . اما 
راس الال المحلى فقد اتبع منذ البداية اسلوبا واضحا هى حبس امواله فى داخله 
والالتجاء الى التمويل الذاتى ٠‏ 


. وقيما بعد العدوان الثلاثى فى عام 1197 تم تمصير اغلب المشروعات الاستعمارية 
وتكوين المؤسسة الاقتصادية » فكان ظهور هذا القطاع نقطة تحول فى عملية التنمبية 
الاتتصادية . لقد تكون القطاع العام عندئذمن خلال المعركة الوطنية المسلحة ضصد 
الاستعمان عوقام على اساس التضال من اجل التحرن الوطنى » وعلى ائقاض 
المشروعات والمصالع الاستعمارية » غير انبعض هذه المصاح انتقل للراسماليين 
المصريين .. وادى تمصير وكالات الاستيراد الى نشاة فتة راسمالية اثرت كثيرا . وكل 
ذلك احدث نموا ملحوظا قى الراسمالية المحلية . 


ولقد حاولت الرأسمالية المحلية الكبيرة عندئذ ان تحول اصلا دون تأميم المشروعات 
الاستعمارية » وبالتالى دون قيسام القطاع العام ٠.‏ كانت تفضل ان تشترى هذه 
المشروعات .. قلما عجزت » انقضت على القطاع العام تحاول تصنيته . وطرحت 
عندئذ فكرتها عن ضرورة بيع المشروعات العامة الناجحة وقصى القطاع العام على 
المشروعات الفاشلة او غير المجزية وعلى اية حال » فلقد اتجوت الراسمالية الكبيرة لسحب 
الاموال من القطاع العام بشتى الطرق »من عقود استيراد وتوريد ومقاولات > مضاعفة 
الضغط لمنع التمويل عن امروعلت التنمية الاقتصادية .. 


وهكذا عاشت الراسمالية الكبيرة فيما يعد هزيمة العدوان الثلاثى ب عصرهاالذهبى 
فى مصمىس . أنهمكت فى عملية جنى الارباح من وراء كل انجاز وطنى حققته الثورة . 
وظهن التناقضجليا بين حاجة البلاد للتنمية الاقتصادية الملحة وبين رغبة الراسمالية 
الكبيرة فى تحويل المنجزات الوطنية الى ارياح .. 


وفرضت الراسماليةالكبيرة حصارا محكما حول القطاع العام . حبست اموالها عنه » 
وراحت تستنزف كل ما يمكن من امواله هى . حولت التجارة الخارجية الى بالوعة 
تبتلع ثروات البلاد وتعميسل بالتهريب والمضارية على العملة حتى اضطرت 
الدولة فى عام 1475 الى تخنيض الجنيه المصمرى . 


واستمرت تجنى الارباح وتكون الاموال » وتحبس هذا كله عن التنمية الاتتصسادية 
'الوطئية وبرعت عندئذ فى ابتكار الاساليب لاخفاء مدخراتها » سواء فى صبسورة 
احتياطيات ومخصصات الشركات او الارباح المتجمدة وغير الموزعة » والتى كانت تتحول 
فيما بعد الى رأسمال اضافى .٠‏ وكانت تستحوذ ايضا على مدخرات اجبارية تتمثل 
فيما كانت تقتطعه من موظفيها وعمالها من ادخار وزعته على صناديق عديدة اي 
قيدته ضمن اصؤل الشركات . 

فى هذه الظروف ء التى تجمعت فيها كل قوى الثورة المضادة » احجم الاسستعمان 
القديم عن التمويل » وتسلل الاستعمار الجديد لتخريب القطاع العام » وزحفت 
الاحتكارات الباقية على القطاع اللعام » واشتد عود بقايا كبار الملاك فى الريفه ٠‏ 
وكانت المحصلة النهائيةلهذا كله هىجرمان الدولة من الموارد واجبارها على التعويل 
على وسائل التمويل ذات الطابع التضخمى 


فى هذه الظضروف ء برزت الرأسمالية الكبيرة » بالذات التى لم تكن تقبل القطاع 
العام الا بوصفه ضرورة لتنفيذ المثبروعات الهامة. !لتى لا تدر ربحا كبيرا » وبأمل أن 


00-7 
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ترث القطاع العام فى السيطرة على كل مشروع ثاجح .. فليا بدا واضحا اران 
الدولة على وجود القطاع العام وتدعيمه كقاعدة للتنمية الاقتصادية وأداة للتوجيه # 
اتخذت الرأسمالية الكبيرة موقفا سلبيا » بل وجهت جهودها للاستفادة الذاتية من عملية 
التنمية » لتحقيقثروات طائلة فىاقصر وقت عن طريق استنزاف رءوس الاموالك مسن 
القطاع العام وتجميع اكبر قدر ممكن من الموارد الموجودة تحت يدى الدولة ,, 


عندئذ برزت بالذات مسألة التمويلالذاتى للمشروعات الخاصة . اشند اقبال 

الرأسمالية على اسلوب التمويل الذاتى » طريق عدم توزيع الارباح المتزايدة باضطراد 

وتحويلم! الى احتياطيات ذاتية » داخلمشروعاتها الاصصلية .. ومن ثم فهى قد 
جبعت شكل أن بآخر عن مشروعات التنمية التى تطرحها الدولة ., 


هنالك اصدرت الثورة فى يناير 1104 قانونا بتمديد الارباح » يلزم الشركات 
بشراء سندات الدولة ويحدد الارباح التى توزع سنويا بأمل تعبئة احتياطيات الشركات 
لاغراض التنمية . فقد حظر القانون توزيع ارباح للمسباهمين تزيد على ١.١‏ فى المائة 
مما سبق توزيعه من العام السابق » واجبن الشركات على استثمار جزء من صسافى 
ارياحها يمثل ه فى المائدا من المبلغ المدفوع للمساهمين فى صورة سندات للدولة ,٠‏ 


على هذا القانون » ردت الراأسمالية الكبيرة باعلان الحرب فى البورصةنازدادت 
حدة المضاريبة فى البورصة + وتعرضت اسعار الاسهم لتقلبات عنيفة وميصطئعة » 
حتى ان قيمة اسهم بعض الشركات ارتفعت بنسبة تتراوح بين ١‏ فى المائة و .4 فى 
ا العشرة ايام الاولى من شهر يناير 1104 . وتراوح الارتفاع بين "٠.‏ فى المائة 
ي .14 فى المائة من قيمة اسهم تلك الشركات عما كانت عليه فى العام السابق ..واضطرت 
الحكومة د تحت الضغط ان ترفع نسبة الزيادة اللسموح بها من الارباح الموزعة من ٠١.‏ فى 
المائة الى ١‏ ؟ فى المائة ٠‏ 


هكذا يمكن القول بان موقف الرأسمالية الكبيرة كان يتلخص فى مقاومة جهود التنبية 
الاقتمادية التى تبذلها الثورة .. وفى هذا الصدد ء تبرز حالة كل من البنك الاملى 
وبنك مص +٠‏ 
. ْ 
فالبنك الاهلى الذى كانت تسيطر عليه المصالح الاجنبية حتى العدوان الثلاثى فى 
عام 1451 »كان مع ذلك: يتولى اعمال البنك المركزى. ومع ذلك » فلقد ظلت سسياسته 
هى احراج الحكومةبالامتناع ع ناقراضها ٠‏ وفى. عام 1100 » الزمته الحكومة بان يضع 
تمت تصرفها ما في حوزته من هبلاتاجنبية لعن انتهز فرصبة العدوان الثلاثى فامتنع 
عن تبويل محصول القطن .. وظل عسلى الدوا4 يرفضمطالب الحكومة بتوجي الودائة 
نحى التئمية المحلية,فضلا توظخيفها فىسوق لندن ... لذلك اممت الحكومة فى عام 5597. 
مجموعة المصالح الاجنبية فيه » ثم دخوله وظائف البنك المركزى , لكنه بقى على الرغم 
من ذلك شركة خاصة + تسيطر بحكم وظائفها المركزية على الجهان المصرفى » ممع بعكن 
وحداته قد صارت بالتأميومشروعاتخاصة مملوكة بالكامل للدولة .. ولقد ولقد ظل 
يتمتع بامتياز اضدار البنكنوت » وهو امتيازيمقق له ارباحا كبيرة » من غير مجهود من 
جائيه ٠‏ 


أما ينك مصي » فقد فرضت عليه الحكومة ان يتعاون معها ..كان ذلك فى عام 0550 
وبنضل هذا التعاون » تحول البنك الى مؤسسة رأسمالية ضخمة » تستحوذ على 
وداشع تقرب مسن ١ ٠٠.‏ مليون جنيسه » تستخديها فى استثماراتها الصناعية ومن 
تحويل كبارالرأسماليين فى قنمية قطاع الاعمال الذى يسيطرون عليه مما كسان 
يتيح ثقله من كبار المساهمين امثال احمنسد عبود ان يحصلوا على ارياح عالية ترقفع 
من قيمة اسهم بنك مصى فى السوق » ومن ثم تضاعف لهم ثرواتهم الاسمية 5 


ومع ذلك » عندما حاولت الحكومة تعبة المدخرات الموجودة فى البنوك » حاولت 
التخنيف من سيطرة بنك مصي: على شركاته ألصناعية بحيث يتجه لمعاوئة الدولة فى 
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مشروعات التنمية » لم يستجب البنكلحاولة الحكومة التى تضمنتهاقانون النقد والائتمان 
واضطرت الحكومة ان ترضخ لتجاهل البنك 


لكن ثبت عندئذ ان تعاإون الدولة مبع البنك قد ساعده على مضاعفة ارياحه فيما 
بين عامى 1954079 و ١53.‏ فضاعف البنك من عونه لشركاتهالتى ظلت فىاطار الصناعة 
الخفيفة . واصبح البنك يسيطر على ."فى المائة من الانتاج الصناعى . واصبحت 
اصوله ثلث اصول البنبوك التجسارية واصبحت ودائعه اكثر من .؛ فى المائة من 
مجموع ودإئعها . 0 


وفى ١١‏ فيراين' من عام 195٠‏ ب اعلنت الثورة تاميم كل من البنك الاهلى وبنك مصر. 
وذلك قبل شهون من البدء قى تنقيذ الخطة الخيسية الاولى بامل السيطرة على الجهان 
المصرفى يوصفه اكبر اجهزة التمويل .وكان القرار بالنسية لبنك مصر بعيسد الدلالة 
والاهمية . فلقد كان اول اجراء بالتناميم يصيب الراسمالية الكبيرة المصرية . وبذلك 
اشار الى الطريق الوحيد الذى كان يجبان تتخذه الثورة من اجل تنمية الاقتصاد 
القومي. <. 


وحدة.مصر.وسوريا 
9 قفيراير 1908 


قنى ؟3 قبراين الحالى © تحخل الذكرئ الثامئة عثشرة لقيام 0 
التاريخ الحديث : الوحدة المصريةالسوريةفى دولة الجسهورية العربية المتحدة عا 
1164 » التى استيرت حتى 18 سبتمير ٠1551‏ ' 


وبرغم آن الذكرى الثامنة عشرة » تأتى هذا العام » فى ظل ظروف عربية صعبة 
ودقيقة ‏ سواء على المستوى العربىالعام أو على مستوى الملاقات المصرية 
السورية نقسبها الا انه ريما يسبب هذهالظروف الدقيقة ذاتها » تصبح مسالة تأمل' 
التجربة التاريخية الاولى وتعمقها ضبرورةوطنية وقومية . ويصبح التأكيد علىالعانى 
التقدمية “لقضية. الوحدة العربية » مسنالةتتعلق بضمانات الستقيل العريى وحمايته. 


لقد كانت «وحدة مصر وسوريا« الجئهورية العربية المتحدة » » انجازا 
قوميا وتقدميا ضخما . ففى أاعفاب الهزيمة السياسيية لاهداف العدوان الثلاثى على 
مصر ( اكتوين 1165. » وفشسل مشروع ايزنهاور « لملا الفراغ » « /01ه19 » »4 كانت 
حوكة التحرر الوطنى العربية تفور على امتداد الوطن العربي كله . وعلى ارضيتها 
تمت الوؤحدة ومن اهم .انعادها ها العدا للاستعمار والارتباط بقضية التقدم فىاطان 
وطنى قومى عام ... 


وقتها » احتلت حركة التحرر الوطنى العربية » مواقع الهجوم والمبادرة »اضطرت 
القوى الرجعية فى المنطقة أن تلزم مواقع الدفاع الى حد أنها حاولت أن تقيم وحسدة 
زائفة بين بععض مواقعها » سرعان مادكتها طلائع الشعب الغراقى بثورة تموزا 
يوليو . صحيح أن ثورة العراقكانت نتاجا موضوعيا لتهالك النظامالرجعى 

. قيه ‏ وقتها ‏ ولنمو'قوة الحركة الوطنيةالثورية فيه الا أنه صحيح أيضا » أن 

امتاخ الوطنى الثورى العام الذى هيأتهوحدة مصر وسوريا على الستوى القومى» 
قد لنب دورا بارزا وخاصة فى توفير الظروف القومية لحماية ثورة تموز ( يوليو » 
فى.العراق ... فى ذلك الوقت » وأمام هذه التطورات » حجن جنون القوى الاستعمارية 
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والرجعية » اتعكّس فى قضرقات ياتسةونهئامرة بأآئزال القسوات الامريكيهة . 
والبريطانية فى لبنان والاردن ٠‏ : ' 


اذلك كله » حاريت القوى الاميرياليةوالرجعية وزحدة مضر وسوريًا . وسسعت 
تيحث عن الثغرات التى تنفذ منها لضربها. ومع القرارات التقدمية فى يوليو فى 
دولة الوحدة » قرارات التأميم » لم يطو الاستعمار ولا الرجعية صيرا ٠‏ وتمكنا من 
ضبرب الوحدة ‏ من الداخل - أى بانفصال سبتمير 1551 ٠‏ 


ولكن . هل وقع الانفصال نتيجة لعداءالاستعمار والرجعية للوحدة .. فنقظ ؟ 
تجيب التجربة نفسها » بلا .. عانت الوحدة ‏ مئذ قيامها ٠.‏ اخطاء سياسسية 
خطيرة 6 اعترقت بها قيادة الوحدة نفسهافى « خطاب النقد الذاتى » الشهير للرئيس 
ا 0 
بعد 3 


لقد سهلت ثغرات قيام الوحدة وتظورنهاة الطريق الى قريها ٠.‏ ففى خلال الوحدة » 
انتهجت سياسسة ادت الى تفتيت وحدةالقوى الوطنية والديمقراطية والثورية» 
برقع لواء العداء ضد بعض فصائلها التىأيدت الوحدة وأعلنت تحفظاتها حول" 
أسلوب قيامها وتطورها . وقد تركزت هذهالتحفظات حول قضّية غياب الديمقراطية 

وعدم مراعاة الخصائص القطرية لكل منيسوريا ومصر بمعنى تغليب أسسبلوب 

« الدمج » على اسلوب « التدرج نحو الوحدة » . ومن اهم هذه التحفظات أيضا 
أسلوب مهادنة الرجعيات المحلية والقومية فى ظل تصور غير حقيقى بأن العركة ليست 
ضد الرجعية والاستممار وانيا ضد بعضشفصائل التقدم وخاصة فصيل الاشتراكية 
العلبية » الذئ نبه ‏ فى ذلك الوقت الى أهمية تجاوز « السلبيات » و« الاخطاء » 
ولكن صوته خحفت وراء اسوار السجونوالعتقلات . كما فقدت حركة التصرن 
الوطنى العربية س للاسف آبئاء من خيرةوابر أبنائها : وعندئذ طفت على السسطح 
العناصر الانتهازبة والرجعية التى أفرختهاظروف غياب الديمقراطية . 9 


ثم وقع الانفصال ‏ كما كان مقدرا له ان يقع على يد بعش اولئك القن ركبوا 
موجة الوحدة « بلا مبادىم » أو( بلا ضوابط مبدئية » , 


واليوم ونحن نحيى ذكرى قيام أول وحدةتاريخية فى العالم الغربى » نقول برقم 
الاخطاء التى شسايتها أن الهدف : الوحدةالعربية ذات الضمون الوطنى التقدمى ؟ 
مازال مطروحا . وريما كان الموقفه الذىاتحُذته الدول العربية وشسعويها خلال حرب 
اكتوبر المجيدة » تعبيرا عن سعور قومى جارف يبحث عن « صياغة » تجسيد الوعى 
القومى بوحدة المصير + بوحسدة الافى والارض والتاريخ والصالح الاقتصادية », 
وفى مواجهة العدى الاميريالى المسهيوتي لاشترك ٠‏ 


تحية لذكرئ وحدة مصن وسوريا .., 


..,.. وتحية لدرسن ينيقى الا نتشاه به 
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شمو الست«أمومحمد 


الحوار الذئ تجريه « الطليعة » مع الست أممدمد هو تجرية أخرى تختلف فى أكثر من زاوية كما 
, : سيلمس القراء ‏ عن الدوار الذى أجرته< الطليعة ».فى عدد يناير مع المواطن 
عبد التواب ٠‏ 


هنا » نجد أنفسسنا آمام احند المواطنات التى تعيش » منذ عشرين 
عاما » فى القاهرة ولكنها لا تزال تدنفظ فى الاساس بقلب العساملة 
الزراعية وفكرها وتمسكها ببعض تقاليدالريف ٠‏ 


لكن القضية المدورية التى يطرحهاالحوار تظل مع ذلك هى موقفها 
وردود افعالها فى الدائرة المركزية التى تتحرك فيها ولا تستطيع ان تخرج منها : 
دائرة اولادها وبناتها الثمانية وكيفتمولهم ٠‏ فهى وان كانت عاملة موسمية 
آلا آنها لا تستفيد من قانون الحد' الادنى للاجور . والواقع انه خارج هذه الدائرة 
« المصمتة » يتعذر أن تبدى آم محمداى. اهتمام. بأى: قضفبية سسياسية أو 
اجتماعية أو بأى مشكلة من المشاكل التىيمكن أن تشغل آى قارىء لاى جريدة 
يومية .+ ٠‏ ب : 
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لهك. نه نو 01000126 


ا يلك 


ب الطليعة : ما هو عمل زوجك 15 | . 
©« آم محمسد : بيشتغل مكوجى فى محل فى 
المطرية .. عامل باليومية ٠‏ 

بحر الطليعة : أسمه ؟ 

٠ آم محمد : بيومى عبد الباقى‎ # ٠ 

بح الطلب دعة : أنت من اى نلد ؟ 

”ا آم محمد : من الفلاحين .. بلدنا منيا 
القمح . وانا من عزبة شلشمون ٠‏ 

ما الطابعة : هل تقرئين وت 0 انق 
© آم محمد : بسيط . من اب فى البلد ٠.‏ 
الطليعة 


ل ليعة : متى حضرت للقاهرة من البلد ؟ 

# أم محمد : من عشرين سنة ٠‏ 

ن الطليعة : لماذا جنتم للقاهرة ؟] | , 
أم محمد : الراجل بتاعى كان هنا بيشتغل 


1 
راح خطبنى وجابنى من اليلد على هنا .٠‏ ومصر 
بقى هى أم الدنيا ٠‏ 

ن الطليعة : 

« أم محمد * 

م الطليعة : 

- ام محمد : لا 2 

م الطليعة : 

* أم محمد : لا ملهوش أرض ٠‏ 

8 الطادمة : كان عندك كم سنة عند زواجك؟ 

ام محمد : 14 ستة . أهلى هم اللى كانوا 
عارفينه وهم اللى خطبوه لى . وافقوا . وأنا 
ما اعرفش حاجه وأنا وافقت على اللى عايزينه . 

نح الطليعة : وكم كان عمره ؟ 

نم أم محمد : هو ساعتها كان بتاع 2٠‏ سنة. 

ج الطليعة : فرق السن كان كبير ؟ 

يه .هحود ١‏ آنا اما أعرفلدى ٠‏ 

ب الطليعة : هل كنت تعرفين سنه 

آم محمد : ما أعرفشى . الفلاحين بيفرحوا 
باللى شغال فى مصر ٠‏ 

م الطليعة : عندك اطفال ؟ 

© آم محمد : عتدى 8 أكبرهم أسمة محيد ٠‏ 
عئده ١1‏ سنة » وأصغرهم عنده "ا شهور ٠‏ 

ح الطليعة : فى مدارس ؟ 

© آم محمد : عندى محمد فى ثالثة اعدادى. 
وهنيه فى خامسة ابتدائى . وواحدة فى ثالثة 
ابتدائى . وواحدة فى ثانية . وعندى فى أولى 
ابتدائى ٠‏ 

85 الطليعة : كم مرتيك يا أم محمد 9 

» آم محمد : خمسة جنيه الا ريال . 

الطليعة : وما هو دخل زوجك ؟ 

أم محمد : بتاع 0؟ قرش كل يوم ٠‏ بيدينى 
يوم ريال ويوم 0؟ قرش . علشان اصرف علي 
البيت والعيال . 


هو من بلدك ؟ 


كات 
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الاسم : نجية محمد البحر [أممحمد] 

السن : 1 سنة 

المهنة : تمورجية فى معهد القلب 
بامبابة 

المرتب الشهرى : ه47 قرسا 

الحالة الاجتماعية : متزوجة ولها 
6 أولاد [الزوج عامل كواء| 


ح الطليعة : والباقى ؟ 

- آم محمد : بياكل بيه » وبيشرب شسباى 
وسجاير ؛ لانه طول النهار بره ٠‏ 

إن الطليعة : وآين تسكنون ؟ 

آم محمد : فى المطرية . 

ن الطليعة : كم ايجار السكن ؟ 

آم محمد : بادفع اثنين جنيه الا ربع ؛ فى 
أودة واحدة بننام فيها كلنا انا والعيلين الكبار 
وآابوهم فوق السرير . والعيال الباقبة تحث 


* أم محمد : لا سكن مشسترك . مسعانا 
واحدة يعيالها فى اودة . وست كبيرة فى أودة 

الطلبعة : مرتبك خمسة جنيه الا ريال » 
وتدقمى اثنين الا ربع للسكن ٠‏ يتبقى ثلثة 
جنيهات ٠‏ ويدفع زوجك كل يوم ريال ٠‏ يكون 
عندك حوالى 5 جنيهات فى الشهر ٠‏ كيف 
تتصرفين فيها ١‏ 

أم محمد : باروح أجيب بقى بخمستائر 
قرش عيش رجوع من البايت . كل ؟ بقرش 
صاغ . وبعدين نجيب أى حاحة فى السوق ٠.‏ 
لمآ يكون فيه ملوخية .. خبيزة بثمن معقول 

الطليعة : عندما لا يكون موسم خبيزة 

أو ملوخية . ماهو الخضار الذى تشتروئه ؟ 

« أم محمد : أهى بقى اختهم تجيب لهم كيلو 
ونص بطاطس تعمله نى فى نى ٠‏ 
ن الطليعة : بماذا تطبخون ؟ 

« آم محمد : بنطبخ باليه . ويأجيب تموين 
الزيت »© تقللى البنت بيه ٠‏ 
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الطليعة : والسمن ؟ 
آم محمد : لا ما فيش سين ٠‏ 
م الطليعة : ولا لحمة ؟ 
* أم محمد : ولا لحمة . 
الطليعة : كم مرة نأكلون لحم ؟ 
أم محمد : لما نعوز بقى أجيب لحمة , 


اروح بقى المدبح أجيب لهم شوية حاجات زى 
كرشة زى حاجات من تقاطيع ٠‏ 

إن الطليعة : كم مرة فى الشهر ؟ 

نه أم محمد : مرة كل شهر . 

ب الطليعة : كم تكلفك ؟ 

* آم محمد : بتاع خمسة واريعين قرش ٠‏ 
وس الكوم بتاع ١١‏ قرث.ن . 

ن الطليعة : كم وزنه ؟ 

#5 أم محمد : بتاع يعئى نص كيلو كده . كل 
واحد له حتة يعنى ٠+2 ٠‏ . 
أرخص حاجة . وهو الحيد لله .. 

ح الطليعة : اعطينا امثلة 

8 أ متمد > ليت خبيدة لي ملوخية . 
١‏ : فى الصباح مثلا +٠‏ ماذا تآكلون ؟ 
8 أم محمد : فى الفطار أخت الاولاد الكجيرة 
بتفطرهم أى حاجة . يعنى بقرشين.قول . وتعيل 
ع كو و 0 
واحد تديه تعريفه معاه وهو ماششى ٠‏ 

الشهرية نقى حبة طلبيخ دن السوى وتطيقهم © 
زى حبة ملوخية . حبة خبيزة ٠‏ بطاطس لا تكون 
رخيصة . يعنى بتتصرف اختهم معاهم ٠‏ 

ح الطليعة : والعشاء ؟ 

آم فحمك ؛ بالليل اكون بقى جيت من الشسغل 
جايبة لهم معايا شوية طبيخ وشوية عيش يرضه 
٠‏ وبتمشي | 

بح الطليعة : كم يتكلف الطبيخ فى اليوم ؟ 

* أم محمد : بيتكلف بقى بتاع ثمانية صاغ ٠.٠‏ 
أقله يعنى 


* آم محمد : ولا برتقال . لكن انا بقى لما ربئنا 
بيسهل لى واحد يديلى برتقالتين بأجيبهم للميال. 
م الطليعة : آخر مرة الاولاد أكلوا برتقال : متى1 
أم محمد : : آخر مرة كان واحد عيان عندنا » 
إن الطليعة :ا لا... آخر مرة اشتريتم انتم فيهبا 
برتقال ؟ 
ط ,محمد : لا ما اشترتؤشى فى الموسم ده . 
كم سافة تعماين في لتقت فى 
ا 


أع. الة01)54 10م .كاه 0 ماع ه]. ا/الالةا//:قصاغط 


نموم الست « ام محم » 


آم محمد ؛ من سيّعة وئص لثلاثة . ده يوم 
عادى . وثائى يوم من سبعة:ونص لسبعة ونص 
بالليل . يعنى يوم .4 ساعات ويوم ؟1 ساعة ,, 
يوم ويوم . 

ن الطليعة : وهل تأخذين اجر اضافى ؟ 

2 أم محمد : لا ماباخش اجر اضافى . 

1 الطليعة : مقى تخرجين من البيت ومستى 
تعودين ؟ 

9 أم محمد : أخرج الساعة خمسة » ؛ وارجع 
ستة ونص ٠‏ ويوم ثانى اخرج الساعة خمسة © 
وارجع الساعة ٠١‏ بالليل . 

الطليعة : كم ساعة يعمل زوجك ؟ 

8 أم محمد من ثمانية ١‏ نا 
ا : بيطلع بقى لصبحيرجع 
ن الطليعة : كبتدفعين فى الواصلات ؟ 

آم محمد ا ا يح > وثلاثة صاغجاى 
ن الطليعة : معنى هذا انك تعملين بحوائي 11 
قرش فى اليوم »وتدفعين منهم" صاغ مواصلات 
* أم-محمد : آه . وفيه ناس بقى تمورجيسات 
بياجرونا الواحدة تمسح القسم بعشرة صاغ 
٠٠‏ كتر خيرهم ٠1‏ 

ب الطليعة : مرتبك ه جنيه الا ريال » هل لك 
دخل آخر من مسكفاة أو بقشيسشس من نزلاء 
المستشفى أو أى دخل آخر ؟ 37 
2 آم محمد ؛ لا ٠‏ بس لما تأجرنى تمورجية 
اشتفل وتدينى ٠١‏ صاغ قى اليوم 

إع الطليعة :“كاذ ل تدفسل ابنتك الكبيرة 
الرس ا 


وكاذا لم القبول ؟ 
1 قلة الفلوس . 
ب الطليعة : ما الذى كان مطلوبا ؟ 
أم محمد : صور واستمارات ٠‏ 
الطليعة : كم كان ثمن الاستمارات والصور ؟ 
لا آم محمد : الاستمارات بتاع ه؟ قرش » 


والصور نفس الحكاية 6؟ قرشن .. ماكانوثشن 
موجودين قمت قعدتها ٠‏ وبعدين ابتديت بقى 
محمد ٠‏ لما لقيت ان مفيشن فلوسن »؛ أبوه قاله 
مشيت فى وشك مقنيت .. وأن مامشستقر 
أنا حاشغلك فى دكان . أنا قلت بقى لا :.. 
أنا اللى خاشتغل عشان بدى أعلم ولادئ , 
افبتغلت عشانَ حاط محمد ٠.‏ 

إن الطليعة : كاذا لم تقترضى +/ قرشسا احتى 
كيل البنت تعليمها ؟ 


د-ث/اثاات 
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لمن .نهدو 0100012 
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« آم مكمد : ما قدرتش استلف . بعت نحابى 
وسريرى وكل حاجة فى الاودة . كنت كل ماالاقى 
نفسى معذورة أبيع فى الحاجة لحد ما عدش 
عندى حاجة . اضطريثت . مفيش حاجة غير 
سرير كده خشب »© حتت كدة »وكنبة بينام عليها 
محمد ابنى وطبلية . 

ب الطليعة : وهل تريد البنت الان تكملة تعليمها؟ 
* أم محمد : 1ه عايزة . بس ازاى ٠‏ 

ب الطليعة : وماذا تعمل هى الان ؟ 

آم محمد : تاعدة تعمل لاخواتها » تغسل لهم» 
وتطبي » وتلف الولد الصغير ٠‏ 

اللليعة : هى كبرهم ؟ 

ا آم محمد : أيوه سنها 1 سنة ٠‏ 

ج١1‏ الطليعة : لو ذهبت المدرسة من يخدم الاولاد 
فى البيث ؟ 

ا 'آم محمد : بتقول يا ماما خليكى أنتى واشتغل 
أنا وآكيل منزلى ٠‏ 

بج الطليعة : ولماذا أم تعمل ؟ 

« آم محمد : لا أنا خايفة على البنت ٠‏ 

ب الطليعة : كاذا تخافين ؟ 1 
آم محمد : خايفة على البنت .. البنت كبيرة 
وكويسة ٠‏ 1 598 

الطليعة : هناك بنات كثيرات تعملن ؟ 

آم محمد : معلهشى . بس آنا اضطريت ان انا 
اتعب نفسى واشتغل عشان ماتطلعشس بنتى ٠‏ 
الطليعة : ولاذا تخافين من آن تعمل ؟ 

آم محمد : يعنى باسمع ناس يتكليوا كثير ٠.‏ 
رم الطليعة : ماذا تريد البنت أن تعمل ؟ 

أم محمد : عايزة تشستغل فى مصتع ٠‏ 

1١‏ الطليعة : وآنث مم تخافين عليها ؟ 

آم محمد : دول بنات ٠‏ 

بح الطليعة : تخافين من ماذا ٠.‏ أن يضحك 
عليها الرجال مثلا ؛ 

» آم محمد : آه ٠‏ 

ب الطليعة : كم كان عمرك عندما عملت ؟ 
بسر آم محمد ؛ .'! سنئة ٠‏ 

م الطليعة : وناذا لم يضحك عليك الرجال ؟ 
* آم محمد : أنا واحدة ست . .ائما هى بقىعيلة 
جح الطليعة : انت عملتى بعد الزواج ٠‏ هل وافق 
زوحك ١‏ 

أم محمد : 1ه . ماعتدوشس . تعمل أيه ٠‏ 
ب الطليعة : وقبل الجواز هل كنت تعملين ؟ 
آم محمد : كنت فى الفلاحين . نطلع نجنى 
قطن . تسغل زى كده ٠.‏ 0 

ن الطليعة : ماهى مهنة والدك * 


8 أم محمد : فلا 
ب الطليعة : موجود 


علقت 
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آم محود : لا ميت . 
ج الطليعة : كيف تدبرين مطالب الاولاد الذين 
فى المدرسة ٠‏ كشاكدل وكراريس ؟ 
© أم محمد : بادبر لهم ٠.‏ يعنى فيه حكيمسات 
« تقصد اكثر من دكتورة » عايزين شوية غسيل 
أو حاجات أروح عندهم وأبقى محرصة على جنيه 
فى جيبى . اللى بيطلب كشسكول أو حسساجة 
باجيب لهم ٠‏ 
بح الطليعة : للمدرسة مطالب أخرى كمجموعة 
دراسية ٠‏ كيف تدبرينها ؟ 
آم محمد : أنا باروح لهم .. للولاد .. واقولهم 
مامعييش فلوس وأقول لهم على الوضسع اللى 
معنا : 

الطليعة : عندما بتعب ولد منهم اين تعالجينه؟ 
أم محمد : الجموعة بتاعتهاللى تابعهللمدرسة 
او اروح به أى مستشفى . أو اجيبه معايا 
لليستقفى اللى انا فيها . ١‏ 
ب الطليعة : هل فى البيت كهرباء ؟ 
* آم محمد : محمد بيذاكر على لملبة جاز لان 
مافيش فى البيت كهرباء . على لمبة وبيقعد على 
الطبلية فى الاودة . 


الطليعة : وكيف تدبرين ملابس الاولاد ؟ 
»م آم محمد : فيه عندئا بقى سوق اسمه سوق 
الخميس . فيه هدوم قديمة باجيب لهم من هناك 
الطليحة : كم تكلفك ؟ 


» آم محمد : الجلابية دريال .. باتئين وعشرين 
قرش ٠‏ 5 1 

ح الطليعة : والاحذية والشرابات ؟ 

أم محمد : من نفس السوق برضه ٠‏ 


الطليعة : كم يكلفك مدود فى الشهر ؟ 

: محمد يكلفنى بتاع ستين قرس ٠‏ 
ن الطليعة : وهل يأخذ مصروف ؟ 

: بياخد ثلائة تعريفة ٠‏ 

م الطليعة : كم تمورجية لها نفس وضعك فى 
معهد القلب ؟ 8 
آم محمد : فيه كتير . بس أنا أقدم واحدة 
فيهم من سنة 7٠‏ الدكتور حسونة « مدير اللعهد » 
كتب لى طلب ومضى عليه » وبعدين بعتسه ٠‏ 
ردوا وقالوا احنا دلوقتى بنعين اسر .الشهداء ٠‏ 
ولما ييجى أول تعيين تانى يبقى ليكى الاولوية ٠‏ 
رح الطليعة : وماوضعك بالضبط ١‏ 
5 آم محمد : عاملة موسمية م 

بج الطليعة : مامعنى ووسمية ؟ 


* آم محمد : يعنى ظلهورات ٠‏ 

ج الطليعة : معناها ايه يعنى ؟ ‏ 

*» آم محمد : يعنى شغالة باليومية ٠‏ . 
الطليعة : وكاذا لم تعملى فى مكان آخر يدفع 


: 5 جنيه الاجر القانونى‎ ١ 
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» آم محمد : مافيش حنة باتناشر جنيه . 

ع١‏ الطليعة : لماذا قبلتى بخمسة حجنيه وانت 

تعرفين آن أقل تعيين هو بس ١١‏ جنيه ؟ 

»# آم محمد : قبلت لائى متعشية انهم 

حا يشتونى ٠‏ 

الطليعة : هل ذهبت الى مكان آخر للعمل ؟ 

8 آم محمد : رحت بس آنا با أبص عششسان يبقى 

لاولادى مستقبل . عثسان يبقى لى معاشن ٠‏ 

ماهيتى تبقى كويسة نقدر ناكل ونشرب . آدى. 
الطليعة : هل هناكعول آخرتودينان تعملينه 


مالهائشس مستقيل ٠‏ 


: هل تسمعين راديو أو تشساهدين 
تليفزيون عند الجيران ٠‏ 

© آم محمد : لما الجيرإن يعلوا الراديو اسمعه . 
انما التليقزيون لا ٠‏ 

لح الطليعة : إك ولزوجك ٠١‏ سنة فى القاهرة 
هل ذهبتم مرة الى السينما ؟ 

أم محمد : لا . ولامرة ٠‏ 

نح الطليعة : والاولاد ؟ 

* آم محمد : لا. محمد ساعات بيطلب يروج 
السينما . اقول له ياخويا مامعيشش فلوس . 


© أم محمد : لا . 

ص الطليعة : هل يدخل بيتكم اى جرنال ؟ 

* آم محمد : لا مفيثى ٠‏ الا:اذا محمد بقى مثلا 
يقموف حاجة يقول ياماما انا عايز جرنال . أقوله 

يا حبيبى أنت مصروفك ثلاثة تعريفة وخد تعريفة 
عليهم وهات جرنال ٠‏ 1 

: وكم مرة يسترى محمد الجرنال ؟ 

أم محمد : يجى مرتين فى الشهر كده ٠‏ 

الطليعة : أى جرنال يقراه ؟ 

ا : جرنال « الاهرام »© بيحبه ٠‏ 

: ما الذى يقرؤه فى الجرنال 8 

: أى حاجة يعوزها ٠‏ 

الطليعة : أخبار الرياضة مثلا ؛ 

أم محمد : 1ه . ولا بيروح عند الجيران بقى 

. بيشوف التليفزيون لاى حاجة يعوزها زىالبرامج 
التعليمية والجارة بتاعتثا كويسة ٠‏ 0 
الطليعة : هل تفضلين سماع آغئية معينسة 
تعرفينها ؟ ده 
آم محمد : ست الحبايب ياحبيبة ٠‏ 
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ن الطليعة : من قفنيها يا أم محمد ؟ 

الا أم محمد : ما اعرفثى بتاعة مين والنبى ٠‏ 
بح الطليعة : هل تسمعين عن يوسف وهبى ؟ 
8 أم محمد : لا . 

الطليعة ! هل تسمعين عن عبد الحليم حافظ؟ 
آم محمد : اسمع عبد الحليم فى الاذاعة , 
جح الطليعة : من هو عبد الحليم حافظ ؟ 

8 آم محمد : بيغنى فى الاذاعة , 

ن الطليعة : ه لتسمعين عن توفيق الحكيم ؟ 
ه آم محمد ؛ لا . ا 

ن الطليعة : هل تسمعين عن مصطفى امين 8 


« آم محمد : لا . 

زم الطليعة : نجيب محفوظ 1 

آم محمد : لا . ما اسمعشى لا . 

الطليعة : آم محمد ٠‏ رأيك ان الحياة فى البلد 
٠٠‏ فى الارياف +٠‏ أحسن أو هنا فى القاهرة 
أحسن ؟ 

© آم محمد : لا . هنا أحسن ميت مرة ., 

بح الطليعة : لماذا أحسن ؟ 

* آم محمد : عشان لقيت لى شغلة . وعيالىهنا 
الطليع : أنت لك " سنوات عاملة موسمية+ 
هل هناك احد غيرك جاء بعدك وتم تعيينه 5 + 
© آم محمد : جم هنا بتوع الشهداء متعبنين ٠‏ 

الطليعه : وغيرهم ٠.‏ هل تعين أحد كان له 
واسطة مثلا ؟ 

8 أم محمد : لا لسه . وبعدين بقى جه أعلات 
في الجرنال . طلب للدكتور حسوئة ”يدير 
المعهد » الناس القدام وبعتنى . رحت امتحنت 
فى معهد الابحاث . وبعدين جه لى طلب من 
الوزارة ٠‏ رحت لواحد اسمه الاستاذ عبد المنعم 
ادانى ورقة كتبتها وبعدين رحثت يعدها سالك 
قالوا ياستى اسألى فى خامس دور ٠‏ رحت 
لخامس دور قال لى انتى جبتى مجموع شسوية ٠‏ 
اللى مجموعهم اكبر حناخدهم وبعدين انتى بعدين 
بح الطليعة : فى أى شىء تم امتحانك ؟ 

# آم محمد : أله ٠.‏ 

ب الطليعة : الترورجية الممينة تدفع كل يوم 36 
قروثى لتاجيرك آم هذا يحدث فى بعض الايام ؟ 
آم محمد : كل يؤْم على طول ٠٠‏ يعنى كسده 
بالتقريب ٠.‏ 

ن الطليعة : يمنى ؟ جنيه فى الشهر ؟ 

آم محمد : مرة ١١‏ صاغ لى ومرة لغيرئ م 
هى بتدفع لان ماهيتها حلوة . ماهيتها بتاعة م1| 
بج الطليعة : ام محمد ٠‏ ماهو عملك بالضيط في 
العهد؟ 


- 1ه 
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8 آم محمد :* باشتغل فى الافاقة » يعنى .المريضة 
تطلع يبعتولى اجيب خرطوم ميه سخنة . تعمل 
لهم قرب نمسحها ننضقها وبعدين انزلهم تحت 
يتعقموا . اجيب لهم الاكل من فوق بعد العمليات 
.٠.‏ كله .. 

الطليعة : متى تنتهى كل يوم من عمل 
المستشفى وعمل البيت ؟ 

آم محمد : الساعة 1١‏ بالليل ٠‏ واصكى 
خمسة ١‏ 

الطليعة :هل تشسترى تمسوين الشسهر 
دفعة وآحدة ؟ 

آم مجمد : لا , انا بأجيب بس للنابن اللى 
عايزين سكر أو شساى ٠.‏ وآخد فلوس اجيب كل 
حاجة واخللي فى البيت ٠١‏ كيلو رز وثسوية.زيت 
نح الطليعة ٠‏ جيرانك يشترون التموين منك ؟ 
* آم محمد : أيوه . 


اأطليعة : هسل تحتفظين ببعض الشاى 
والسكر ؟ 
* أم محمد : بخللى شاى بسيط .. لان ما حدش 


بيشرب شاى غير الراجل بس . لما يطلب كباية 
شساى تعمل له كباية ولو محمد طلب ششساى اعيل 
له مع ابوه . وهو مشى متعلق بالشاي ٠‏ 

نم الطليعة : والطفل الصغير الل ير 
* آم محمد : فيه عثشان الولد الصغير . 

له كيلو الا ربع 

الطليعة ألصوى بن قود الصغيرء. 


الطيمة : : هل توضغيئه + 


2 محمد : لما با 1 
الطليعة : وطول الأهار مدة الساعات التى 


تكونين فيها خار جالبيت ؟ 
أ يرضع كراوية بس 
ل الطليعة : علدا وفيت طقف الاخين )هل 


6 اجازة ؟ ١‏ 
٠‏ أيام .. انخصمت على . ' 
اأطيمة : : اليس لِك اجازات ؟ 1 
أ محدد : لا . اليوم اللى أغيبه بينخصم على. 


أنا والدة بنتين فى الشغل وانا باشتغل . كنت 
نبطشسية ‏ سهرانة .. ولدت الساعة ا ., 

: ومن ساعدك فى الولادة ؟ 

: أنا ولدت لوحدى ٠‏ 

م الطليعة : والمرة الثانية ؟ 

أم محمد يم 0 بره الؤحدى 


ن الطليعة : بيت للمولود.ملإبس ؟ 
8 أم محمد 0 ٠‏ الناس. جسابولى 
هدوم . المرضة اديتنى حتتين ٠‏ 


| سم والاعياد » هل يعطيكم 
الدكاترة الكبار اى مسامدات 0 


مع - 
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8« أم محمد : لا مافيثش غير الدير .. ربئنا 
يخليه . . بيدينا جنيه ٠‏ 


بح الطليعة : هل تاخذين مكافآت ؟ 


1 : لا مابجيش. هدوم لهم 
ن الطليعة : هل الستريتم لحمتفى "ميد الاضحي؟ 


ا آم محمد : أنا جبت شوية فاصوليا وطبختهم 
بشبوية رز م وزع + كلك لقم رجت جبت اقنوية 
حاجات من المدبح.ومشيت الحكاية . 


د الطليعة : لو ارادت الحكومة ان تذ 

لاثة اأشياء ‏ ماهي أهم ثلاثة شياء فى رابك 
تريدين من الحكومة تخفيضها 1 

© آم محمد : القماثشى والجاز والزيت . ' 

ن الطليعة : كم يكون سعر اللحمة مناسب لك؟ 


8 آم محمد : بتاع .5 قرش . اكثر من كده 
با اليه" 

: فى رأيك ما هو ]ا 
2 غلى ثنىء فى 
© محمد الى حاجة اللحسسة والسائن 
ؤالزيت . 
نح الطليعة : وماهو ارخص ثتىء فى السوق ؟ 


©« أم محمد : مافيش حاجة رخيصة . 
ب الطليعة : لو طلبت ثنىء من الحكومة » ماذا 


تطلبين ؟ 

آم محمد : أطلب يشغلونى .. يعينوئى ٠‏ 
ن الطليعة : بنفس المرتب ؟ 

* أم محمد : لا باتناشر جنيه ٠‏ 

م الطليعة : وناذا 1١‏ جنيه ؟ 

6 آم محمد : باسمع الناس اللى متعيئة بتقول 
١1١‏ هجنيه ٠+‏ 

ن الطليعة : هل لكم نقابة ؟ 

آم محمد : لاما 

ب الطليعة : هل لك زملاء أعضاء فى نقابة ؟. 


*« أم محمد : زملاتى زى مين ؟ لا .. مااعرفثنئ 
النقاية دى ايه . 2. 


نح الطليعة : هل تسمعين عن تسارع أسمه 
شارع الشواربى ' 


: الوكتورة اندها 
تتصورى بكم تشتريه ؟ 

* آم محمد ٠‏ بيقولوا بتلاته جنيه ٠‏ 

بح الطليعة : هل هناك أغلى من ذلك 5 

ذا آم محمد : ما اعرفشى .. فيه اغلى من كده ؟ 


تشترى فستان 6 


26 لوع ماع" //نومغاط 


لمن .نهدو 0100012 


لالال الا ةلاطا 111111111111111 نموم الشت ( أم محمة » 


بن الطليعة : الم تسمعى عن شارع الشواربى 
والبضائع المستوردة ؟ 

أم محمد : ما اعرفشى غير العتبة بس اللى 
با اركب منها + والطرية اللى صكنة ييا , 
وامبابة اللى با استغل فيها . وخلاص . 

ج الطليعة : هل تعرفين شارع سليمان باشاة 
8 أم محمد : لا . 

5 الطليعة : أو شسارع قصر النيل ؟ 

*« آم محمد : لا ما اعرفهوش. ٠‏ 

6 الطليعة : والاولاد ؟ 

« أم محمد : : ولادى بأحُاف عليهم واقول لهم 
ماتروحوش أى حتة عشان العربيات ٠‏ 
الطليعة : هل تسمعيزعنالانفتاح الاقتصادى؟ 


« أم محمد : لا . ما أعرفهوشش. ٠‏ 
ن الطليعة : هل تسمعين عن المثابر ؟ 
«اآم محمد : لا . 


ل الطليعة : هلتسمعيزعن الاتحاد الاشستراكى؟ 
9 آم محمد : با أسمع عنه . 
6 الطليعة : ماذا تسمعين عنه ؟ 


5 أم محمد : ؛ بتوع الاتحاد.الاشتراكى هم بيقوموا ' 


ويجيبوا الحق للنا 
نح الطلعية : ولماذا لم تذهبى اليه ؟ 
ا : مش عارفاه خالص .. ولا سكته 


ب الطليعة : اليس فى حيكم أو فى العهد اتحاد 
الصييه 
5 محمد ذلا. 

مال : هل تعرفين من هو رئيس الاتحاد 
الاشتراكى ؟ 
8 أم محمد : لا . 
ن الطليعة : الاتحاد الاشتراكى يتبع أى جهة ؟ 
"ا أم محمد : تبع الجيزة ٠‏ 
ن الطليعة :رتك كلها » اقيتي يهنا تاد 
اشتراكى ؟ 
* آم محمد : 


8م محمد : 

ن الطليعة ١‏ مره فير ان ريض ادك 
قل ذلك ؟ 

ها آم محمد : فيه رئيس الوزارة وفييه الونيي 
وكل حاجة ١ 0 ١‏ 


إن الطليعة : هل تعرفين اسم وزيز الضاحة ., ” 
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آم محمد : لا ما اعرفشى اسمه . مثلأ وديثة 
الطلب ورحت اسأل عليه قالوا لى فى الحجاز ., 
وزير الصحة .. لما يجيى من الحجساز ابقى 


الطليعة : هل تسمعين عن مجلس الشعب ؟ 
أم محمد : اسمع عن مجلس الشمعب ٠‏ كان 

5 7 
المستشفى اسمه عصام الدين كان فى الافاقة . 


بح الطليعة : ما اسم عضو مجلس الشعب عن 
د امطرية الذى تسكنين فيه ؛ 


آم محمد : ما اعرفثى والثبى . 


بم الطليعة : بماذا كان عضو مجلس الشعب 
آم محمد : كان عنده القلب ٠‏ 


ن الطليعة: وهل اهممتم به كبقية المرضى أمأكثر ؟ 
؛ هم بيهتموا فى المستشفى بالعيائين 


ن الطليعة : هل تسمعين عن المدينة الحرة ؟ 


الطليعة : ماذا تسمعين عنها ؟ 
5 أم محمد : اسمع أن روسيا زى مثلاالسعودية 
فلوسهم كتير . والناسبتروح تشتفل هناك 
حريم ورجال .. وفى لبئان وفى الكويت ٠٠‏ 
الطليعة : وئاذا لم تذهبى للعمل هناك ؟ 
8 أم محمد : ماروحتش عششان ولادى  ٠‏ 
ن الطلعية : هل فكر زوجك فى السفر ؟ 
8 آم محمد : لا ٠.‏ 
الطليعة : هل تسمعين عن مسالة الوحدة مع 
الدول العربية كسوريا أو ليبيا ؟ 

آم محمد : لا ماسمعتشش ٠‏ 

ن الطليعة : ما رايك فى أن تتوحد البلاد العربية 
البسر. هذا افضل ؟ 
آم محمد : لا . لاءلا . احنا كده أاحسن 
بم الطليعة : احسن كيقا 5 
أم محمد ١‏ يغنى بلدنا كويسة وفيها الخيركثيوم 
الطليعة : وكاذا لا ياتى الخير ؟ 
بد آم محمد : أنا با أفكر ان ربنا يدينا كلنا بن 
طبعا انا للعت لقيت اهلي فقنرًا وظلعت لثينقة 
ا 

: وهل يرفى: الله أن.يظل الففين 


أقرا والغني شي 

©« آم مخمد 0 غلم بيسعد أهلة .م 
الظليعة :: هل تسمعين الاتشتزاكية ؟ ' : 
ا آم محمد : لا ٠‏ 3 
بح الظليعة : : هل تشمعين :عن الاسنتعمار" 0 


د اللانم 
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!اللا لانكك نا نتلقللة الل ممم خضلللا 


ا آم متمد : 5ه أسمع ٠‏ 


ح الطليعة : ماذا تسمعين عنه ؟ 

آم محمد : أهو بااسمع عن الاستعماروخلاص 
ن الطليعة : وهل نكون معه أو ضده ؟ 

© آم محمد : لا ماأعرفثى . 

الطليعة : هل تسمعين عن فلسطين ؟ 

* آم محمد © | ٠.‏ 

بح الطليعة : ماذا تسمعين ؟ 

* أم محمد : آهو الناس بتتكلم .. بيقولوا 
وحشين . 

الطليعة : ايه ؟ 

* أم محمد : بيقولوا غدارين ٠‏ 


ب الطليعة : ماذا فعلوا مثلاحتى يكونوا غدارين؟ 
* ام محمد : اللى بيروحوا هناك بيرجعوا يقولوا 
جح الطليعة : يذهبوا الى فلسطين ؟ 

# آم محمد : آه ناس كتير بتروج ٠‏ 

بح الطليعة : تذهب الى فلسطين ؟ 

* أم محمد ' 51 . 

»م الطليعة : 
ع أم محمد : 
الطليعة : 
أم محمد : آه . 

بح اأطليعة : ماذا عملت اسرائيل ؟ 

»ا أم محمد : آهم قايمين على بعضيهم ٠‏ 

ن الطايعة : هل تعرفين أن الاسرائيليين أخذوا 
أرض الفلسطينيين ؟ 

© آم محمد * أسمع عتهم . 

بم الطليعة : ماذا تسمعين ؟ 

ا أم محمد : سمعت ان الفلسطينيين قايمين 
هلى لبنان والاتنين قايمين على بعضيهم ٠‏ . 
جح الطليعة : والفلسطينيون والاسرائيليون ؟ هل 
تسمعين عن أن بينهم مشاكل ؟ 

© آم محمد : لاما سمعتش ٠‏ 

ن الطليعة : هسل تسسمعين عن المصريين 
والاسرائيليين ؟ 

عد اح 


ان 

هل تسمعين عن السوريين 
0 

8 أم محمد لا ماسمعتش ١‏ 
ب الطليعة : هل سمعت عن حرب اكتوبر ؟ 

آم محمد : ما اعترقش ٠‏ 

الطليعة : عندما قامتالحرب منذ سنتيق » 
ب الطليعة : ألم تسمعى أن الجَيبش المصرى 
أنتص ؟ 4 

*« آم محمد "ا انتصن ر. .. آه ...م الثبى يحميه رم 


ع 610 سر 
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ب الطليعة : ماذا عمل الجيششي المصرى فى 
الحرب ؟ 

© أم محمد : انتصرنا . 

الطليعة : انتصرنا على من ؟ 

آم محمد : اتتصرئا على بتوع فلسطين , 


وانتصرنا على بتوع العريش . 

الطليعة : هل تعرفين أن الاسرائيلين مازالق 
يدتلون أراضى لنا ؟ 

8 آم محمد : العريثش . 

ن العرشى : وكيف نطردهم فى رايك ؟ 


ته آم محمد : مر ربنا ٠‏ قدرة ربنا تطلعهم , 
ع الطليعة : والجيش ؟ 

8 آم محمد : والجيش. ربنا يخللى لنا الجيشس 
واللى فيه . 


ن الطليعة : هل تسمعين عن أمريكا ؟ 

8 آم محمد : أسميع. 

ن الطلبعة : ماذا تسمعين عنها ؟ 

© أم محمد : بااسمع عن امريكا وخلاص ٠‏ 
الطليعة : هناك ناس بقولون ان امريكا سوف 

تبءث لنا حاجات كلها خير ٠‏ هل رابك أن هذا 

ممكن ؟ 

أم محمد : ربنا بقى هو القوى وفوقكل حاجة. 

والله ده بتاع ربنا ٠‏ 

د الطليعة : وماذا بقول الناس عن أمريكا ؟ 

* أم محمد : اصل انابقى لاناسر بتكليوا 

ماليش دعوة بيهم . وبس اشسوف شسغلى ٠.‏ 

ن الطليعة : ودعد العشاء فى البيت ؛ عندما 

تتكلمون مع يعض ٠١‏ فى أى ثنىء تتكلمون ؟ 

آم محمد : ابدا . ذاكر يا ابنى واثلسوف 

مذاكرة محمد واخواته ٠‏ 

ح الطليعة : يذهب كنير من المصريين للعمل فى 

الدول العربية ٠‏ البسى هذا مفيدا ؟ 

* آم محمد : لا مثى كويسربالنسبة لنا .٠.‏ عيب. 

ج الطليعة : لماذا عيب ؟ 

آم محمد : 1ه .. عيب لمانروح بلاد تائية 

نشتغل فيها وبعدين با اسمع ان الحريم هناك 

ن الطليعة : هل انت توافقين على أن تستمرى 

فقيره ؟ 

آم محمد : لا فقيرة وبعدين ربنا يخللينا غناى 

أحسن . وربنا يخللى الاولاد ويطلعوا كويسين ٠‏ 

ب الطليعة : وكيف تتصلح امورك ؟ هل عندما 

يكبر أولادك آم آنه ممكن ان تتصلح قبل ذلك ؟ 

* آم محمد : عند ربنا بقى .. آهو لما احناالناس 

الققراء نتكلم مع يعض تقول ريتا يصلح حسالتنا 

ورينا يبعث لنا :اين الحلال اللى يثبتنا مثلا ..» 

والعمال الموسميين يتثيتوا كلهم :«» 
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الالالال ماسوو هموم الست « أم محمد » 


ن الطليعة : هل تعتقدين أن هناك من هو افقر 
منلك 5 

© م محمد : لا. مافيش. اقل منى . 

ن الطليعة : هل فى الحى الذى تسكنين فيه » 


8 آم محمد : اللى جوزها بيشتغل فىالحكومة . 

واللى جوزها بيتستغفل وبياخد /1 جنيه . يعنى 

كلهم حلوين وكويسين ٠‏ 

نح الطلبعة : فى رأيك كم يبلغ أكبر مرتبفى البلد؟ 
له أم محمد : بتاع 0ه جنيه أو .2 جنيه ٠‏ 

الطليعة : وأغنى شخص فى مصر كلها ٠‏ 


* أم محمد » ييجى الف جنيه يعنى ٠‏ 
الطليمة : كم ولغ تعن ال السيارة ؟ 
أم محمد : بتاع ,. ٠.‏ أغلى عرنية , 
م الطليعة : نذا يبر ابنك ويعمل ٠‏ ماالعمل 
الذى تتمنبنه له ؟ 
أم محمد : يطلع ضايط . يطلع مهندس . 
عشان يحن علينا ويصرف علينا أنا واخواته 
ن الطليعة : كم عدد اخوتك ؟ 
5 آم معمد : أختين واخ . 
ن الطليمة : هل كان عندكم أرض ؟ 
8 آم محمد ' لا. 
الطليعة : ولا شخص من أقاريكم ؟ 
8 آم مدمد : قرايبى عندهم . أخوالى . الواحد 
عنذة فدان 
ح الطليعة : وماذا تفدل أمك فى البلد ؟ 
© آم محمد “'قاعدة مع أخوها . 
نح الطليعة : ووالدك ألم يكن عنده آرض ؟ 
ا آم محمد : لاماكانثشى عنده . 
م الطليعة : ألم يآخذ من الاصسلاح الزراعى 
أرض ؟ 
8 أم محمد : لا . بعدها باين الاصلاح فرق 
أرض . ما أعرفشى قبل ماأبويا يموت واللا بعده. 
ن الطلبعة : لكى تأكلين وتلبسين بشكل معقول 
أنت واولادك كم تتصورين يكون دخلك ؟ 
ها آم محمد : والله أنا راضية بقليله . يعنى 
مادام اتعين بالتناشر جنيه على اللى بيدهولى 
الراجل حانعيش كويس 

ح الطليعة : قبل أن تعمفين هل كانت حياتكم 
أفضل ؟ 
8 آم محمد : كانت الدنيا رخيصة كان رطل 
اللحمة باتناشر قرش . وعشيرة صاغ الجملى ٠‏ 
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بن الطليعة : وبعد آن عملت. ألا تتحسن ظروفك؟ 
أم محمد : لا . انما آهى الحكاية كلها زى 
بعضها . بس انا عشسان عيالى كل ده يهون على 
ومحمد بيقول لى ياماما لما آخد الاعدادية 
أساعدك واثشتغل واتطوع فى الجيثربالاعدادية 
ونبقى ناس كويسين ٠‏ 
ن الطليعة : لو عندك مشكلة فى المعهد يا 
آم محمد » هل من السهل أن تدخلى على المدير 
وتقولى له عنها لكى يدلها ؟ 
© أم محمد : لا بأخاف . 
م الطليعة : لماذا تخافين ؟ 

آم محمد : اخاف لاحسن يخصموا مثى ٠‏ 
أن دخلت مثلا وقلت.على حاجة أخاف أنضر . 

ن الطليعة : هل يمكن ان يطردوك فى أى 
وقت ؟ 

* أم محمد : آه . 

ل الطليعة : اليس لك أى حقوق ؟ 

أم محمد : لا ٠‏ 

ن الطليعة : نهائى ؟ 

:لا 


الطليعة : يستطيع ان يقول لك مع 


أم محمد : بس الحقيقة ان الدكتور حدمونة 


الطليعة : ماذا تطلبين من الحكومة ؟ 
كذ أم محمد : يعنى يخفضوا الاسعار عشان 
ن اسصيعه : وغير ذلك ؛ 


: وعايزة أتثبت عثشان ولادى ٠‏ 
: هل توجد جمعيةاستهلاكية قريبة 


من أين تشترين حاجتك ؟ 
: من عند الخضرواتية والسوق *» 
: أم محمد > هل تسمعين عن 
القطاع العام وا والشطاع الخاص ؟ 

ام محمد : اللى بيشترى منه التاس ٠‏ 

الطليعة : أيهما القطاعالعام وأيهما القطاع 

الخاص ؟ 

* أم محمد : ده ثرا » وده شرا . ده حكومة 
وده لا . 

ب الطليعة : أيهما الحكومة العام أو الخاص ؟ 

8 آم محمد : القطاع ١‏ 

ب الطايعة : والقطاع الخاص ؟ 

*« آم محمد : أهالى من حكومة ,,٠‏ 

ب الطليعة : وأيهما أفضل فى رآيك ؟ ٠‏ 
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لهك. نهدو 01000126 


ل 5 


: 50508ظ : الحكوية 
ن الطليعة : ليه ؟ 
ام محمد : عشان عمالها:يعنى هىالحكومة 
يتطلع لهم فلوس لما حد يتوفى ؛ الاولاد بيطلع لهم 
٠.‏ معاشن ٠‏ 
الطليعة “تفصلين آن يكون « الشرا » قطاع 
عام 'م قطاع خاص ؟؟ 
8 أم محمد : لا . حكومة ٠‏ 
جح الطليعة : وعندما تشترين حاجات و1 
القطاع ١‏ من اص 
0 ا للى تبي الاهالى . 
١‏ الطليعة : لماذا ان 
رأيك ؟ 
ام محمد : عثشان مافيش عنددا جممية ٠‏ 
والجمعية البعيدة فيها طابور زحمة موت.والبنت 
ما بتعرفشى تسيب اخواتها 
ن الطديعة : أم محمد هل. سبعت عن عام 
المرره ١‏ 
ها .أم محمد : عم مين 1 ٠‏ 
الطليعة : كان هناك كلام السنة دى عن 
حقوى الجمراه ٠‏ يريدون عمل قانون احوال شحضيه 
لتحديد مسألة الطلاق حتى لا يتصرف فيها الرجال 
كما يريدون + هل تسمعين عن هذا القانون ١‏ 


© أم محمد : لاما سمعتش 1 
ب الطليعة : وما رأيك اذا صدر مثل هذا 
القانون ؟ 

ام محمد : يبقى أصلح . 1 
ب الطليعة : هل تعتقديل ان المرآة مظلومة 
فى مصر ا 

آم محمد : الست فى مصر راجلها لما يكون 


مثلا بيطلع للخارج يتغل بره »4 يسسيبها هى 
وعيالها وهو بره ٠‏ 

ن الطليعة : هل تسمعين عن وزارة عى مصمر 
اسمها وزازة الشئون الاجتماعية وانها تعد هذا 


القانون ؟ 
#«ام محمد د إلا 1 
ح الطليعة : هل تعرفين أن فى مصر وزيرة + 
وحدة ست ؟ 5 1 


1 ٠+ وزيرة‎ 

« أم محمد : لا .. كان فيه وزير فى الوزارة 

ن الطليعة : هل من الاحسن. ان يصدر قانون 
حماية المرآة ؟ 

| 1 آم محمد : 51 1 

ن الطليعة : هل يتيشّى هذا القانون مع 

الاسلام ؟ آم هبد الاسلام 7 

لام م 

آم محمد : ليه ما يمشيشش مع الاسلام ؟ 
يمقى ونئص بم . : 
ماقت 
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الطليعة : هل تصلين يا أم محمد ؟8 


© آم محمد : بأصلى الوقت اللى يكون عندى 
قضا فيه . مثلا الصبح أصليه . وبالليل لما 
خلس فل ٠‏ 

الطليعة : انت تعرفين ان حالتك بسيطة,. 


فلماذا تخلفين 8 أولاد ؟ 

هن ام محمد : والله انا جبتهم بقى . لما بقيت 
آخد الحبوب كنت بأهبط . وبعدين الئاس تقول 
مثلا فيه غذا . لازم تتغذى وبتاع . اللحمة 
اللى يا اخدها الضهر فى المستشفى با اخدها 
لولادى ٠‏ 

ع انطيحة : وتهذا لا تاخذين حبوب ٠‏ 5 

ها ام محمد : . لمابقيت آخسدهم بقيت 
ما اقدرشى اطلع السلالم ٠.‏ هبطت . 

ع الصبيعة : ولهذا السبب اصبح عندك م 
اولاد ؟ 

8 أم محمد ال 

ل انطليعة : لو كنت تتفذى كنت كم تخلفين ؟ 

أم محمد : ثلاثة . العدد الكتير مشركويس”, 
وبعدين عندنا ابوهم بيقول لهم رزق + 

ن الطليعة : ابوهم يريد اطفالا كتيرين ؟ 

ل آم محمد : لا مش حده 
حاتيونى نفسك مثلا ٠‏ 

الطنيعة :امفيك ٠‏ هناك باس يهاجمون 

الرنيس الراحل جمال عبد الناصر ٠‏ ما رايك انث؟ 

١م‏ محمد : حان حويس . الله يرحمه ٠‏ 

نح انطليعه : حى ١ى‏ شىء كان كويس ؟ 

© أم محمد : من ناحية العيشية متهاودة ,٠‏ 
كانت .العيشه ارخص: شوية . 


٠‏ بيقفوولك انتى 


الطريعة : هل تسمعين عن الاصلاح 
الزريعى ١‏ 
َه أم محمد 0 
بن انطليعة : مساذا تعرفين عن الامسلاح 
الزراعى !؛ 
8 ام محمد : كانت الارض وسية وكل واحد 
يشتعل فيها . وبعدين قالوا الاصلاح الزراعى 


اللى معاه فدان او قدائين حا يبقوا ملكه وبعدين 
يسدد . 

بح الطنيعة : وهل هذا أحسن ؟ 

أم محمد : آه . ده كويس ٠‏ 

ب الطليعة : هل الحالة ايام الوسية كانت 
افضل ام الوقت الحالى ؟ 

أم محمد : ايامها شكل تانى . كانت الناس 
بتاكل عيش كتير . كان الناس بتشتغل وتلاقى 
فلوس معاها وتلاقى عيشها . 

الطئيعة : هلّتعرمين من هو ريسن الحالى 
الكل مصر 5 
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01000126 أه حو‎ ١.0 


ين هموم الست « أم محمد 04 


إن آم محمد : طعا . . الرئيس السادات .. 
الله يخليه ٠‏ 

نم الطليعة : : ما رأآيك فيه 5 

ا أم محمد : كويس عمل حاجات كتير فى 
البلد . وعمل النصر . 

الطليعة : ما رأيك ان هناك ناس' تطالب 
بالفاء قا نطاع الما بتاع الختومة ! 

لا . ده غلط 
: لماذا غلط 89” 

ا : الغلط انه الموظفٍ يبقى مالو 
مستقبل ولا لولاده مستقبل ٠.‏ 

الطليعة : فى رأيك هم يهاجمون القطناع 
العام ليه ؟ 

أم محمد : يبقى الغلظ من عندهم . 

ح الطليعة : هل تزورين اخوتك فى البلد ' 
اوهم يزورونك ؟ 


ا.أم محمد : لا . مفيش فلوس . اللى اصرفوا 


لهم اولى به العيال . 
بن الطليمة : أى محاء لة آنت تبعها. ياأمْمحمدة 
أم محمد : الشرقية , 5 


.بن الطليعة : هل لك اقارب بنات فى الجامعة؟ 
آم محمد : با . بس ما أعرفهومش ٠‏ 
ن الطليعة : مارآيك فىدخول البذاتالجامعة؟ 
آم محمد : بس الجامعة مصاريفيا كتير . 

لو اهلها مبسوطين ليه لا . 
ب'الطليعة : وهل توافقين ان تعمل بنت 

الجامعة بعد :ان تتخرج ؟ 
آم محمد ١‏ كويس . مش معاها قسهادة ٠‏ 

الطليعة : هناك من يقول ان البنت تقعد 

فى آلبيت ؟ ما رايك ؟ 
أم محيد الرجالة ب بتقول .طيب !ايتجوزها 


فقيرة . 
الطليعة : واذا كان الرجل مبسوط ٠‏ تقعد 
فى البيت '؟ ٠‏ 
آم محمد : يبقى غلط .. على الاقل تساعده 
على المعاثى . . الدنيا بقت غلا ٠‏ 
الطليعة : طيب ياست ام محمد هل عندك 
اقوال تانقه '. 


:لا . سلامتك . 
الطيدة : نشكرك كثيرا نيا آم محمد 
8 ام محمد : الشكر لله » 


الوغى السلوب 


وضع آم محمد أم الاولاد الثمانية. ومواطنه ما 
دون المستوى الادنى للاجور وضتعا مدقعا ؛'يجعل 
من قدرتها على البقاء والايقاء على النوع معجزة 
تدق على الفهم » وبطولة تستحق تحق الاشادة وجريمة 
نتحمل وزرها مشتركين » وسبه تزرى بنظامنا 
الاتتصادى والاجتماعى وتعريه وتفضحه كنظام قلة 
تعيش على عرق ودم ولحم الكثرة ٠‏ 

:وام محمد ليست أفقر الفقراء . + : 

'ووضع ام محمد أم الاولاد الثمائية ليس ووضعنا 
اقتصاديا مدقعا فحسب:»' يل هى وضع قلسق 
ومدمز » يضنها دائما وابدا على جافة الخدم ع 
ويهددها: دائما وابدا , بالسقوط فى العدم ٠‏ حيث 


تنعدم تماما قدرتها على البقاء.» وعلى الابقاء على 
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دء لطيفة الزيات 


النوع ٠٠ ٠‏ فآم محمد عامئة باليومية ؛ اى عاملة 
موسمية اى عاملة ظهورات ٠‏ ومن ثم من الممكن أن 
تطرد من عملها دون سابق انذار بلا أسباب وبلا 
مسنببات:» دون مكافأة او معاش » وعلى أم محمد 
كل.الواجبات تجاه المجتمع الذى تغسل بلاطه القذر 
وملابسه القذرة » وتعقم القرب القذرة: لمزضاه » 
وما من حق واحد لها تجه هذا المجتمع . 

' واليوم 'يحمل فوق المعاناة' والكفاف ». انعدامْ 
الامان والخوف من العدم والفد ؟ها الذى يحل 
القد. لام محمد والملايين من عمال اليومية فى ظلٍ 
نظام اقتصمادى مصاب بالاختناق 49 ٠‏ 

ومنا الذى:يخططه اعداء القطاع العام وسنادة 
الاستغلال. الرأسمالى الحر للملايين من عمال 
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اليومية بحجة القضاء على العمالة الزائدة 
وضرورة التقشف وربط الاحزمة على البطون ٠.‏ 
الخاوية ؟ 

يعز على الا تعرقى يا آم محمد > وأدين لك 
بالاعتدار لانك لا تعرفين ٠‏ وان لم أعديك من 
مسئولية عدم المعرفة ٠‏ حكم الاعدام يصدر الان 
عليك ولا تعرفين » يصدر لانك وأمثالك لا تعرفين ٠‏ 

ووضع آم محمد الاتتصادى كمواطنة تتقاضى ما 
ندري اللاو الادنى للاجر » ووضعها كعاملة 
'يومية يهدد دخلها غيبة عنصر الاستمرار وضع قد 
يجعلها نموذجا أو عينة عفوية لشريحة من شرائح 
المجتمع . 

غير ان مستوى وعى أم محمد الهابط الى حد 
يثير الجزع يشكك الانسان فى صلاحيتها كنموذج 
لهذه الشريحة . ولا يزيل هذا التشكك حقيقة انها 
امرأة » وان المرأة عادة أقل وعيا من الرجل » 
بحكم وضعها الاجتماعى المتعزل » ولا أنها من 
آصل ريفى ولى أنها لم تزاول العمل خارج المنزل 
الالفترة ست سنوات ٠‏ 

ولماكنا لانملك الدليل العلمى الذى نقبل اق 
نفرض بمقتضاه مدى وعى ام محمد كنمودج 
للشريحة الاجتماعية التى تنتمى اليها » أفضل 
التعامل معها كحالة فرديه . كام محمد الزوجه 
والام » وعاملة اليومية بمعهد القلب » واتسرك 
التعليق على الجوانب الاقتصاديه لفيرى من 
المعلقين . واختار التركيز على جانب واحد من 
جوانب التشويه التى آنزلها المجتمع بهذه السيدة 
اليطلة والشهيدة معا والتى ساهمت بلا وعى فى 
استكماله ١ ٠‏ 

ان الاتطباع الذى يخرج يه الانسان هى أن هذه 
السيدة محصنة ضد المعرفة » وضد التعلم من 
التجربة وهى الخاصية التى يتميز بها الانسان عن 
غيره من المخلوقات وهى محصنة ضد المعرفة الا 
فى حدود الحفاظ على البقاء والحفاظ على النوع » 
حيث تنصرف كل قدراتها العقلية والنفسية بل 
والجسدية فى مجرى واحد ٠‏ هو مجرى التقاط 
الرزق للاولاد . العمل بمعدل عشر ساععت يوميا 
فى معهد القلب » غسيل الملابس فى بيسوت 
الطبيبات » التجارة ببعض مواد التموين جمع ما 
يتيس من بقايا الطعام من المستشفى . والسعى 
الدائب نحي التثبيت فى وظيفة بانحد الادنى 
للاجر . وما بين هذا كله وعمل البيت تعمل ام 
محمد بمعدل ١5‏ ساعة فى اليوم اى من الثامنه 
صمباجا الى الحادية عشره مساء كما تقول . وليس 
هذا بالامر الفريد » ولكن الغريب حقا أن هذه 
السيدة لا تلتقط شيئا خلال هذا الوقت الذى تقضى 
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معظمه غى العالم الخارجى بين الناس . وكأن 
أجهزة الاستقبال عندها شبهمعطلة >4وان استقبلت 
فاستقبالا مشوها او استقبالا لا يلبث ان يمحى 
وكأن لم يكن . ومن هنا تبدى هذه السيدة محصنة 
ضد المعرفة وضد الوعى ٠.‏ 

وهى لا تعرف أن مصر كانت ومازالت فى حرب 
مع اسرائيل ولم تسمع بحرب اكتوبر وبالتالى 
بحرب 11317 وقد انتصرنا فى حرب 1117 ونقا 
لمها على بتوع فلسطين ولعلها الوحيدة فى 
العالم التى انعمت على الفلسطينيين بوطن » واذ 
كان فى عرفها وطن غدارين . وهى تس تند فيما 
تعتيره معلومات فى هذا الصدد على المصريين 
العائدين من العمل فى فلسطين . وروسيا بالنسبة 
آليها بلد غنية يذهب الناس للعمل فيها كما يذهبون 
الى السعودية والكويت » أما أمريكا فلاتعرف 
عنها آم محمد شيتا . وهى لم تسمع عن 
الاشتراكية » وسمعت عن الاستعمار وان لم تدرك 
ماهيته » وهل تقف معه أى ضده . وهى تقف ضد 
الوحدة العربية » وان تهربت من ابداء الاسباب. 
متعللة بآن «بلدنا كده كويسة وفيها الخير كثير 
والخير ابعد ما يكون عن أم محمد » والسبب 
الحقيقى لمعارضتها للوحدة العربية يأتى حيسن 

تتحدث عن عمل المصريين فى الدول العربية : 
عيب الما تروح: يلاد قانية نشتقل. فيها ٠‏ 
وبعدين بأسمع ان الحريم هناك ييشئلوهم فكل ما 
علق فى ذهن أم محمد عن الوحدة العربية هق 
الخوف من امتهان عروض البنات والنسام 
المصريات وهو خوف يرتبط بخوف خاص تعانيه 
تجاه بنتها الشابة التى تمنعها من العمل خوفا من 
أن «يضحك عليها الرجال » ٠‏ 


وربما كانت معرفة أم محمد المتصلة بمصالحها 
الاقتصادية المباشرة افضل بقليل » وان لم تبرق 
بدورها من التشويه » فهى تقف مع القطاع العام 
ضد القطاع الخاص لانه يؤّمن مستقبل موظفيه 
وتفضل الشراء من القطاع العام وان لم تملك 
ذلك . فالجمعية الاستهلاكيه بعيدة ومزدحمة دائما 
وبنقها المشغولة برعاية الاطفال لا تملك الوقت 
اللازم للوقوف فى طابور الجمعية . وهى تدافع 
عن جمال عبد الناصر لان المعيشة فى ظل حكمه 
كانت «متهاودة »وام محمد تعرف الاصلاح 
الزراعى تعريفا علميا دقيقا وتعتبره خطوة 
عظيمة » غير أن الامور لا تلبث أن تختلط عليها » 
فحقيقة الغلاء فى الوقت الحالى تمسح على ما 
عداها من حقائق ومن ثم تصيح الاحوال ايام 
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« الوسية اى الاقطاع افضل مما هى عليه الان 6. 


وأفق أم محمد الاقتصادى افق محصور الى حد 
يعز على التصديق . ولعل هذا الافق يعاق ابلغ 
تعليق على حالتها الاقتصادية وعلى طموحها 
المحدود بحدود ؟١‏ جنيه وعلى استكانتها العجيبة 
لوضعها الاقتصادى فأقصى مرتب فى البلد وفقا لام 
محمد هى خمسين أو خمسة وخسين جنيه » 
واغلى فستان ثمنه ثلاثة جنيهات وأغنى فرد يملك 
آلف جنيه واغلى سيارة بألف جنيه والتمرجية التى 
تتفاضى ١8‏ او .؟ جنيها وزوج الجارة الذى 
يتقاضى نفس الراتب يشكلان بالنسية لام محمد قمة 
ما بعدها قمة . 

[ ف ىأى كوكبتعيشين يا أم محمد ؟ أم لعلنا نحن 
لين شيش فى كوكب لخر كغيد... . وكيك ل 

وآم محيد لا تتعلم 
من حين الفكر الى حين التنفي 

وصعريح بالنسية لعيل المرأة » فهى تذهب 55 
ضرورة مل المرآة سواء أكان الزوج فقيرا أم 
غنيا » وعلى المرأة أن تعمل حتى لا تستعبد من 
جانب الزوج وحتى تساهم فى رفع دخل الاسرة فى 
ظل الغلاء المستحكم . وأم محمد تكلم هنا عن علم 
وعن دراية ومن واقع خبرة وتجربة وقد خرجت 
الى العمل فى لحظة فاصلة ء لحظة حصل .ابنها 
الاكبر محمد على شهادة قبول الاعدادى » وخيره 
الاب بين الخروج من البيت وبين الالتحاق يعمل 
يدر عليه الرزق . وخرجت أم محمد للعمل لتتيح 
لمحمد فرصة التعليم الاعدادى . وترتب على خروج 
ام محمد للعدل فرص التعليم لا لمحمد فحسب بل 
لاربعة آخرين من اخوته البنت والصبية » آو لكل 
اخوته الذين فى سن التعليم . 

وام محمد وهذا هو رأيها فى عمل المرأة وهذه 
هى حصيلة خبرتها » تأبى أن تعمل ابنتها الكبرى 
سنة فى مصنع من المصانع متعثلة بآنها 
عيئة يخشى عليها من الرجال » ٠‏ علما بأن أم 
محمد ذاتها عملت جنيا الى جنب مع رجال فى 
الحقول فى القرية وعمرها ١5‏ سنة ٠‏ 

ولم تهب آم محيد لمساعدة نفس الابنة حين 
واجهت قبل أن يواجه محمد موقفا مصيريا فى 
مرحلة من مراحل دراستها . وكان الموقف أدق 
واحد وأقل تكلفة بكثير من موقف محمد . فقد كان 
من المفروض أن تحصل الابنة على شهادة قبول 
الاعدادية ولم تحصل ليها . وكانت الابنة تقف 
على مشارف الامتحان » ولم تدخله . لان الاسمرة لم 
تستطيع توفير سبعين قرشسا ثمن. اسستثمارات 
الشهادة والصور اللازمة لدخول الامتحان . وكل 
. الحجج التى تسوقها آم محمد لتدلل على استحالة 
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توفير هذا المبلغ حجج غير مقنعة . اذا استطاعت 
الاسرة أن توفر لمحمد بعد اخته الكبرى ثفس 
المبلغ » وقبل أن تقوم آم محمدبالعمل . 

والسبب الحقيقى هو أن آم محمد العائلة 
الحفيقية للاسرة تعقد تعقد الامل على الاين لا الاينة فى 
انقاذ الاسرة من وضعها الاقتصادى »© وتحلم به 
ضايطا الو مهندسااء. يحن: ولئ الافرتويصرف 
عليها ؛ولكى يتحققهذا الحلم لابد وآن تعمل الام 
وأن تبقى الابنة الكبرى فئ: البيت لخدمة الاولاد ٠‏ 
وام محمد المقهورة كعاملة والمقبورة كامرأة لا 
تتعلم قط من خبرتها وهى العائلة الحقيقية 
للاسرة . وتستحيل الى قاهرة تقهر ابئتها , 

« أتريدين ابنتك حقا زوجة مستعبده من زوجها 
يا أم محمد ؟ أم أنت لا تدركين التناقض بين قولك 
وفعلك ١‏ » . 

والبنت تتطلع للعمل فى مصنع لتعول اسرتها 
يدلا من أمها ولتببى ايضا مستقبلها . فهى الاخرى 
تتطلع لان يكون لها بيتا وآن تشترى مستلزمات هذا 
البيت بعرى جبينها . ولكن يبدو أن هذه الحقيقة 
تغيب عنن الام تماما ٠‏ فلي وصل الاولاد لسسن 
المدارس او سن الاستغناء عن الرعاية الكاملة 
لاستطاعت الام والابنة أن تعملا فى ذات الرقت 
ولتحسن مستوى الاسرة عموما ولزال بعض القهر 
عن الابئة ولاستطاعت أن تبنى مسستقيلها » 
ولكن الطفل الثامن لام محمد عمره ثمانى شهور » 
وأم محمد لا تنتوى التوقف عن الانجاب ٠‏ 
ومرة أخرى تتحصن أم محمد ضد المعرنة 
ويتدخل العامل الاقتصادى ليجعلنا ندور فى دائرة 
مغلقة ومفجعة » بحيث تغيب المعالم ولا نعد نعرف 
من القاهر ومن المقهور وبحيث نصل الى نتيجة لا 
فرار منها : أن القهر لابد أن يؤدى الى مزيد من 
الثهر . فام محمد تفضل قصي الانجاب على ثلاث 
أولاد وهذه هى خلاصة خبرتها ولكنها تقرر أنها لا 
تملك ولن تملك التوقف عن الانجاب لان حبسوب مئع 
الحمل تحتاج الى تغذية » وهى لا تملك وسائل 
التغذية . وحبوب منع الحيل تصيب أم محمد 
بوهن يكاد يعيقها عن العمل ومن ثم فهى لا تملك ان 
تتوقف عن الانجاب ٠.‏ وغير وارد بالطبع أن 
يستخدم الزوج عامل اليومية المقهور بدوره وسائل 

عنم لحمل » هذا فى مصر كثر ء ثم أن هذه رقامة 
لا دعتقد ان هذه الاسرة تملكها . وهذا الاب بالذات 
الذى يمنح أسرته نصف دخله اليومى البالغ 48 
قرشا وياكل ويدخن بالنصف الثانى » يشسجع 
انجاب الاطفال ويدعى أن لكل طفل رزقه » وان لم 
يوضح للابئة الكبرى التى تنفرد وحيدة برعاية 
الاطفال واطعامهم من أين تأتى بهذا الرزق ٠‏ وعلى 
هذه الابنة ان تحصى حبات الفول المدمس التى. 


50075 


26 نوع ماع" .]//نومغاط 


لهك. | نه حو 0100012 


1111!!111115 كنكل قلةا لمالا لا ال لمم كط خال ال انتشسومم 


تشتريها بقرشين حبة بحبة لتوزعها ببالعدل 
وااخسناءى على ثمائى افواه أو على سبع أقواه أن 
استبعدنا الطفل الرضيع الذى يرضع الكراوية بدلا 
من اللين :+ 

ودائرة القهر التى لا يفلت منها احد من أفراد 
الاسرة هى التى تساهم فى سلب وعى آم محمد 
وهى التى تحيلها الى كائن يزرى بكل وسائل 
الاعلام والرعاية والمعرفة ٠‏ الصحيح منها 
والمضلل . فالوضع الاقتصادى يقصر آم محمد 
على الاستغراق كلية فى عمل مضنى يسنوعبها 
ويصرفها عن السعى الى المعرفة ومسكولية 
المجتمع فى هبوط وعى أم محمد مسئولية جسيمة 
غير أنه من المستحيل اعفاء آم محمد من المسئولية 
فى هذا الصدد فالكثير من أشباه أم محمد يعون 
أكثر مما تعى ويقابلون الحصار الاقتصادى 
المفروض عليهم من المجتمع بالرفض وبالوعى 
والرغبة فى التغيير ٠‏ 

ومفتاح شخصية أم محيد يتضح من بعض 
العبارات التى تكررها , فكلمة « معرفش » تكاد 
تسبق وتلحق بكل جملة تقولها . ويتوقف الانسان 
طويلا أمام هذه الكلمة متسائلا عن الدافع الذى 
يحركها ء أهى الجهل أم التجاهل » آه الخوف أم 


إيثار السلامة » أم هى جميعها . ويتوقف الانسان 
طويلا ويتساءل الى أى مدى أحال المجتمع هذه 
المراة التى تعمل فى اليوم متوسط ١4‏ ساعة الى 
كاتن محصن ضد المعرفة والاستفادة من الخيرة ., 
والى كائن لا يعرف سوى ما يحفظ على ذاته البقاء 
وعلى نوع البقاء . والى أى مدى ساهمت هذه 
السيدة ذاتها فى مساعدة المجتمع فى تحويلها الى 
مثل هذا الكائن . وتتضح الصورة أكش وأم محبد 


تقول : 


اصل أنا بقى لما الناس يتكلموا ماليش دعوة 
بيهم . أشوف شغلى وبس . وبهذا الانعزال الذى 
تفرضه آم محمد على نفسها تكمل الحصار الذى 
فرضه عليها المجتمع وتعدم بيدها قرصتها فى ان 
تسمع ء أن تتعلم » أن تعى وضعها فى المجتمع 
وآن تغير هذا الوضع وبيدها تقفل آم محمد الثغرة 
الوحيدة التى تبقت لها للافلات من الحصار» 
وتعدم الفرصة الاخيرة للخلاص . 


ولا يعد يهم :فى شىء سواء وعت أم محمد أو لم 
نع اى حقوق لها على الاطلاق فلن يكون لها ثمة 
حقوق وستسقط عنها' كل الحقوق ما ظل هدا 
الجسم المنعزل الذى يقفل الباب على ذاته ويكيل 
بيديه دائرة الحصار المفروضة عليه من المجتمع ,٠‏ 


0 ا 


الأمل فى مسستقبل أفضل 
وماسةة الحلول الفردية 


نعمان عاشون 


اذا كانت هموم « المواطن عيد التواب قد كشفت عن أبرز القضايا وأعقد المشاكل 
فى حياة واحد من ابناء الطبقة العاملة ..ولن أقول .. الكادحة 'أو المطحونة أي 
المسحوقة أو المهضومة . . فهذه كلها صفات لفظية يسهل عليذ؛ دائما استعمالها وترديدها 
هى وما قد يرادفها من عشرات الصفات التىيتميز بحشدها قاموسنا العربى الفصيح ٠٠.‏ 
أعود فأقول . . بعد ان طالت الجملة . . انهاذا كانت هموم « المواطن عبد التواب » فى 
عدد الطليعة الماضى قد كشفت عن الكثير' مماليس بخاف أو مجهول أو مستتر علينا نحن 
الذين نعيش بكل قلوبنا وعقولنا وجوارحنامع « ابناء القاع » وفى فرن السنعير 
الاجتماعى الذى ينصهرون داخلهه ... قانهموم « الست ام محمد » تجىء هى الاخرى 


د - 
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لتسجل وجها من وجوه السفود الحار الذىيتقلبون من حوله ويكتوون باتونه » وكانهم 
بقايا من عجينة طعمية تحترق داخل بوتقهخالية من الزيت .. والتشبيه مقصود 
ومتعمد د لان الزيت الفسسادر' هى ما يفرى حياتهم ويلسع حلوقهم ويكوى اكبادهم , 


لكن ماذا يمكن ان نعلق به على هموم أممحمد أكثر مما قالته هى بنفسها عن نفسها ؟ 


كانت مشكلة المشاكل فى حياة عبدالتواب هى ال مواصلات التى يضيع فيها أكثر 
من ربع مرتبه وأكثر من ثلث وقتله أوعمره .. بينما مشكلة المشاكل فى حياة 
الست أم محمد هى ضمان الاستقراروالاستمرار فى العمل وتواصل الرزق ليوم 
آت لا ريب فيه . . يوم يعجز الزوج أو يموتوينفض عنها الاولاد واحدا بعد واحد 
وتتصل الحياة فاذا هى تواجه مصيرالوحدة وانقطاع الرزق ومواجهه العدم فى 
مستقيل مجهول .. أنها امراة تعيش علىهامش الهامش فى الحاضر وكل املها 
معلق بخيط ضعيف تبنى عليه مسستقبلا غامضا .٠.‏ وهى فى سبيل ذلك . . لا تحفل 
بمنا تعانى أو تتحمل من حياة عائلية معدومةتقريبا .. وحياة عملية مهنية حقيرة وحياة 
اجتماعيء خنويه وخاءبه من أبسط المقومات الضرورية الواجبة لاقل انسان ٠٠‏ 


لكن تعالوا لنتحرى حاضر الست ام محمد وكيف تعيشه ؟؟ أنها تخدم الجميع .. 
زوجه واولادها واسيادها الرؤسسياء فىالعمل وزميلاتها فى ال فل 3 0 
تعيش تحمل الحياة بكاملها وكأنها الثورالمشهور الذى يرفع الكرة الارضية على 
قرنيه .. ففوق أكتافها يقع العبء الاساسىللعائلة بأكملها .. وبين يديهايتركز الجمل 
الثقيل لابشع ما يحتاجه رؤساؤها وزملاؤهافىالمستشفى أو المعهد. .ومن داخلاحشسائها 
تخصها الطبيعة بان تحمل للحياة ما تنسلهمن نسل .. وياله من نسل !! وتفعل كل ذلك 
بلا عون من أحد ولا مساعدة من مخلوق حتى حين يجيثها المخاض .. تنسل بلا 

. . ومع ذلك فهى راضية مطمثنة قانعة مستسلمة .. لا تطلب لنفسها غير آمان 
لغد . . ويا ليته كان لنفسها فقط ., 

وما هذا الغد !!! انه الفد المحدوديالحصول على نعمة التثبيت فئ العمل .م 

وأى عمل !4 


لكن مهلا . . مهلا .. أخشى ان استطردئتجتذبنى العبارات اللغوية الطنانة .. وهى 
عبارات قاتلة تضيع بالفاظها ومعانيها فىمعظم الكتابات لتطمس اوضح الحقائق 
الوضوعية التى يمكن ان تكشف عن ارهبالاوضاع . 


تعالوا معى آذن لنحلل قصة أم محمد مزواقع ردودها الصارخة الجلية . 


قلاحة معدمة لم تتجاوز الرابعة عشرةتتزوج على رغبة والديه' من مكوجى 
' قاهرى . . والسبب ان ١‏ الفلاحين بيفرحواباللى شغال فى مصر » .. ولا عليك بصعر 
سنها ولا بأجبار أهلها لها ولا برقة خالهموحائها .. ولكن لماذا يفرح الفلاحون بزواج 
بناتهم من آهل مصر !! أهو التمايزالحضارى ؤقضية الهجرة من الريف الى 
المدينة 11 ظاهرة ما يسمونه المركزية ؟ أهوضمان الرزق المتصل فى المدينة ؟ ! لكن 
زوجها مكوجيا وليس موظفا ثابتا .. ولعلهذا هو أس المشكلة التى تكون جوهر 
مخاوفها بعد طول العمر معه .. ومن ثمنواجه المشكلة الاضخم .. كثرة الخلفة ... 
فهى قد انجبت ثمانية اولاد وبنات .. ولمتجد معها المقاومات بالحبوب المانعة 
اللتمل + أو المحددة له ؟! ثم تجىء قضية السكن . . كلهم فى غرفة واحدة + فكائنا 
“لازانا كما كانت انجلترا ايام شسساران ديكنؤ . . فى أواخر القرن السابع عشي ؟! 


سكلا 
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١ لم111 امسوم‎ ١ 


وليس هذا هو الاطار الذى تعيشةيه أم محمد وحدها .. أنه الاطار العام 
ملايين من سكان المدن فى كافة احيائذا الشعبية . ومن هذه النسساحية تجسىم 
الصورة صادقة لانها غير قاصرة على همومآم محمد وحدها .. ولكنها تعم لتشمل 
القاعدة التى يقوم عليها بناء حياتناالاجتماعية بأكملها .. وبغير البدء من هذا 
المنطلق يتعشر أى تطور اجتماعى ننشدهلخلق مجتمع مصرى سليم ... وليس منا 
من لا ينادى أو يتوق الى ذلك ... لان هذهدهى السياسة الرسمية للدولة ذاتها 
وتلخصها السياسات المعلنة الدائية عن ر. 


.ب تقريب البعد بين مجتمع القريةومجتمع المدينة يالقضاء على الازدحام ' 
السكانى فى المدن ..٠.‏ 


- ضمان. العمل الثابت والاجر: المتصللكل مواطن ٠‏ 
تحديد التسل ٠١‏ 1 

٠. توقين المسكن الملائم لكل انساإن‎  .: 

4 تعميم مظلة التأمين الاجتماعى علىجميع المواطنين ...٠‏ 


وتلكم هى هسوم أم محمد ذاتها ٠...‏ فىخطوطها العريضة ومن سطورها 
االاولى مبمنمم 


بعدها ننتقل:الى بقية الهموم ٠...‏ 


لعل أبرن الهموم قى حياة.أم محمد يعدذلك هى العيش ومتطلباته الضرورية 
اليومية + , مشكلة القوت . .. فالخبز كعصب اساسى تأكله من المرجوع « البايت » لانه 
اريخص .. والخضر يالماء ويسدون سين . . « وحوايج » اللحمة مرة واحدة 
شهريا ... ولا فاكهة ولا هم يحزنون .. لكنالاكتشاف ااثير الدى نشترك فيه ام محمد 
مع بطلنا السابق الاخ عيد التواب هو . . البطاطس ٠.‏ انها« العموسس المشترك » لانها 
تغنى غن اللحمة وتغنى عن الخضار وتغنى عن النسمن . . ؤتكفنى الجميع:شر التخمة من 
اللحمة ...ى : 


القوت اذن ,. . هو الهم الثائى من همومأم محمد وملايين غيرها أسعد منها حالا 
وأوفر منها رزقا ,. ولا نقول حظا ١‏ . واذاكان حلبه مسستحيلا بالوفرة ٠.‏ 
غفالتخفيف من أزمته مسيستطاع بالاسعار المحددة كما تقول هى نفسها . لكن هل يكفى 
السعر المحدد وحده لضمان ان تأكل أممحمد وعائلتها اللحم .لاكثر من مرة فى 
الشهر وتستغنى عن حوائّجه !! اى ان ترىالفاكهة يوما أو بعض يوم ؟! العلم عند هلام 
الغيوب ره 


وتكون القضية التالية فى هموم آممحمد .. كتب الله لها العافية وحماها من 
كل سوء . . قضية العمل .. زوجها يشتغل؟١‏ ساعة ولا يعود للبيت .. وهى تشتغل 
ساعات غير محدودة . . مسألة الراحة اذنمستيعدة .. لكن الاهم من الراحة ٠.‏ ان 
كل هذه الساعات الطويلة المتصلة المتعاقبةمن العمل حصيلتيا الاولى والاخيرة ٠.‏ 
ضمان القوت الضرورى . . وبالتالى حرمانالبنت الكبيرة من التعليم لانها تكمل ساعات 
عملها وعمل زوجها فى البيت . 
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3ااتتلائذ ال ةلات الك !ةلالا الالال لالم ةالوو هيوم الست ( آم محيد » 


وهذا ينقلنا الى نقطة ب'رزة .. أم محمدتخثى ان تسمح لينتها بالتعليم أئ العمل 
حتى لا تفسد .. وهذا وهماخلاقىتقليدىلتبرير الضرورة الاقتصادية الفعلية لحتمية 
وجود البنت الكبرى كطرف ثالث رئيس للحفاظ على كيان أى قوت الاسرة طالما أنها 
وزوجها طوال الوقت خارج المنزل .. فكأنعمل الزوج والزوجة هو الذى يجنى على 
الينت الكبرى ٠‏ 


أما بالنسبة لعدم وجود الكهرباء أو امكائية شراء ملابس جديدة أو القدرة على العلاج 
قى حالة المرض فبديهيات مترتبة على الوضع الاقتصادى . . لكن النقطة الهامة فى 
موضوع العمل ويشترك فيها آم محمد معالاخ عبد التواب ٠٠‏ فهى أنها تتقاضى أجرا 
يقل عن الاجر المحدد رسميا وقانونيا كأىوحد لاى مواطن عامل .. ولذلك نراها 
تسارع وتقول بالنسبة لاضطرارها الى قبولهذا الاجر .. «قبلت لانى متعشمة انهم 
حيثبتونى » ونتيجة لذلك « علشان يبقى لىمعاش وماهيتى تبقى كويسة نقدر نأكال 
ونشرب .. آدى .. » وكلمة « آدى » هذهتلخص كل شىء . . لان هذه هى الحكاية !1» 


وطبيعى الا نتوقع من أم محمد ان تقرأالجرائد وأن يكون عندها راديى وتليفزيون :٠‏ 
أى يكون لها أى علم آى معرفة بالفنانينوالمغنين والوزراء والعظماء وقضية 
فلسطين .. وروسيا وأمريكا ..والانفتاح .. الخ .. الغخ... فاذا كان 
الحديث عن القطاعين .. الماموالخاص .. نهى لن تأخذ الا الجانئب الذى 
يريحها ,... اعنى ينيلها حاجتها منالضرورات بغير وسباطة أو شفاعة .., 

قير ان الطريف الثير فى هموم أم محمدوما يجعلها تختلف كثيرا عن سابقها الاخ 
عرد التواب .. انها تعيش فى حدود عالهاالخاص تجهل جهلا تاما كل ما يحيط بها 
خارج نطاق حياتها العملية اليوميةومدارها.. رغبتها ان يثبتوها فى 
العمل ., بدلا من المياومة .. وهذا مايدفعها للدفاع عن القطاع العام .. قفى 
رايها ان المطسالبة بالغائه « غلط » .. ,والسبب « ان الموظف يبقى مالوش مستقبل 
ولا لاولاده مستقيل » ٠٠‏ , 


على هذا الاساس .. وناهيكم عن أىنظرة سياسية كانت أى اقتصادية أئ 
اجتماعية أى ثقافية .. فان كل ما يشغل آممحمد أويعنيها ( الامل فى المستقبل » .. 
وهى آمل قاصى وعاجن ومحدود بحدودتثبيتها فى الخدمة . . وملايين من الناس فى 
طبقة أم محمد آو فى خارج طبقتها بين الطوائف والطبقات الاخرى .. يعيشون 
عادة فى مثل هذه الحدود الضيقة التى لاتربطهم بأبعد من الامل الذاتى الفردى فى 
مستقبل أفضل واضمن لهم ولاولادهم من بعدهم .٠١‏ 


لكن كيف يتحقق مثل هذا الامل !1 


آنه مريوط بطبيعة أوضاعهم الفرديةالذاتية وحدها .. طانا ان ليس هناك أدنى 
ارتباط جماعى .. كوجود هيئة او تنظيم أونقابة أى حزب أو كيان من آى نوع .. 
يدفعهم الى محاولة تحقيق ذلك على صورةأوسع نطاقا وأقوى أثرا من طيبة رئيس 
العمل وادعى الى الامل من وعود القابضين على الزمام أو رضا وتسامح المهيمنين على 
الشغل نفسه .. ولذلك وفى غياب اى تجمعمن هذا النوع .. يتردى الاخ عبد التواب 
والالاف المؤلفة غيره . . كما يمكن ان تتردىام محمد حتى ولو كانت تقرأ وقسمع 
وتشاهد .. وآلاف الآلاف غيرها ..يتردين جميعا فى كل ما يمكن ان ينشي أى 
يكتب آى يذاع أى يقال من أكاذيب مثيرةوخدع ملفقه ودعايات مغرضة 3 
سائجة .. عن القطاع العام .. بل وعنالديموقراطية والاشتراكية وأى مذهب من 
المذاهب المطروحة على ارض الواقع .٠‏ 


5ل 
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لهك. انحو 01000126 


جلي سس سر 


« الحقيقة من كثرة اسيتمعال 
كلمةالانفتاح فاننىاستثقلها»[1]. 
هذا التصريح أعلنه رئيس مجلس 
الوزراء ») ونحن معه تماما ٠‏ 
ولكننا لا نستثقل فقط هذه الكلمة » 
اننا نمققها » واستمرار هذه 
السياسة لن يؤدى الا الى مضاعفة 
المصائب التى تهدد اقتصادنا 
ومصيرنا الوطئى . 
والحديث عن المصائب للم يعد بالناسبة - 
كلاما متطرفا أى غير مسئول » فكافة الوزراء 
المسئولين لا يصفون اوضاعنا الاقتصادية بكلمات 
تقل عن «الكارثة » أى « الانهيار »ء بسل ان 
د ٠أحمد‏ أبو أسماعيل وزير المالية سجل فى 
.تقرير رسمى أنه «لولا لطف الله بهذا البلد الامين 
الحلت به فى صيف هذا العام أتى 81 أسوآ 
1 كارثة تعرضت له فى تاريخه » [؟ ] 


ولكن ما هى مسئولية من تولوا ادارة الحكر 
: طوال السنوات الثلاث الماضية عن هذا التدهور 


017 
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السريع؟ ليس من حق هؤلاء المسئولين أن يتذرعوا 
بالمشاكل المزمنة للاقتصاد المصرى كالاختلال بين 
حجم السكان والموارد » فهذه مشكلة صاحبتنا ' 
وستصاحينا كدولة نامية » ولن تحل جذريا الااغى 
المدى الطويل مع تنمية مستقلة متوازنة وبمعدلات 
مرتفعة . ان هذا النوع من المش كل المزمنة يفسر 
المستوى التقليدى من متاهبناء ولكنه لا يفي 
انهيارات وكوارث السنين الاخيرة . * دعونا أيضا 
من تراكم أعباء الدفاع الوطنى والخسائر المرتبطة 
بحالة الحرب التى عشناها . لقد قدرت هذه 
الاعباء والخسائر منذ يونيو ١1717‏ حتى أكتوير 
0 بمبلغ ١54١را١‏ مليون جنيه » ولا شك' أن 
هذا مبلفا مهولا اثر على قدراتنا 
الاقتصادية » وقد كان هذا أحسد 
النتائج التى حققتها اسرائيل » والولايات المتحدة 
التى خطظت معها لعدوان 19717 © فليس مطلويا 
فقط أن تحتل الارض ء ولكن أيضا استنزاف القوى 
لاجيارنا على الخضوعء وقد كان علينا أن نحتمل 
هذ! العبء ونقاتل » لتحرير الوطن » وللحقاظ على 
استقلال الارادة » فى مقدمة الشموب الغربيية 


1 
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ورغما عن أنقت القوئ الامبريالية ؛ اذ بدون هذا 
الاستقلال لن تتحقق تنمية شاملة حقيقية » لن 
يتحقق تكامل أى توحيد عربى .. على أية حال » 
نحن تدرك تماما جسامة الاثر الاقتصادى للحرب » 
ولكئنا نطلب من الحكومة آن تستبعد هذا العامل 
آيضا ونحن تناقش تدهور الحال خلال السنوات 
الاغررة » فهذا العايل منبق: أن تعايشنتا به 
سنوات » وهو مستول بالقطع عن قدر معلوم حن 
المتاعب منذ 1111 ولكتنا ‏ مرة اخرى ‏ لانتكلم 
عن مشاكلنا الاقتصادية التقليدية » اننا 
نيحث عن أسباب الشدهور الطسارئء :متسة 
377 . ما الذى جد؟ اننا نقول أن السياسة 
الاقتصادية » والتى أسميت بالانفتاح الاقتصادى » 
هى الوافد الجديد الى آوضاعنا المنهكة فطرحتنا 
أرضاء ومن هما فائنا دوجه الاتهام الى هذه 
السياسة » ولم يعد ممكنا ألا نطائب بتعديلها تعديلا 
جذريا بعد ان اصبحت الحقائق واضحة ضصارغة. 
ولا ينبغى آن يقال هنا أن الحكومة الحالية غير 
مسئولة الا ابتداء من ابريل 1510 » فالحكومات 
عندنا لا تمثل احزابا وسياسات متباينة » والتعثر 
التذئ واجيكة المكوية الهالية مسو تنس 
الغشل الذى كان سيقابله د. عبد العزيز حجازى 
لى أنه احتفظ بمنصبه ء وهى نفس التعثر الذى 
ستواجهه حكومة السيد ممدوح سالم قى عام 
طلما بقيت السياسة العامة واحدة » 
والسياسة اذا كانت خاطئة ٠‏ فانه شطارة » أى 
تشكيل وزارى لن تغير من النتائج كثيرا ٠‏ 


ومع ذلك ٠.‏ ماذا آنجزت هذه الحكومة خلال 
عام 6 افى مواجهة التحديات ؟ هل قدمت 
الحكومة وقائع وبرامج محددة تثبت أننا وضعنا 
أقدامنا على الطريق الطويل لاصلاح الحال » وأن 
العام القادم سيكون لبالتالى أسعد حظا من 
الاعوام الكبيسة السابقة؟ للاجابة على هذا 
السؤال ستستعرض جوانب الانهيار الاساسية 5 


العجز القومى يتفاقم 


© سنبدط بالعجز: القومى: معروف أن ميزان 
التعامل مع العالم.الخارجى لم يكن فى صالح ممع 
منذ فترة » ولكن هذه الظاهرة طبيعية قى الدول 
النامية. التى تحتاج الى واردات استثمارية تفوق 
قدرتها على التصدير» وهى ظاهرة محكوية 
. مادامت هذه الثغرة فى تعاملنا مع العالم: الخارجى 
.فى نطاق ضيقء ومادامت الواردات التى. نقتر. 
لاستيرادها واردات استثمارية » ومادمنا سنحسن 
استخدام هذه الواردات فيزداد انتاجنا الصناعى 
والزراعى » وتزداد بالتالى كمية صادراتنا ونسدد 
'ما:علينا .. وقد كان العجز فى العمليات الجنارية 
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بميزان المدفوعات يتراوح بين ٠..؟‏ ى ١١‏ مليون 
جنيه فى النصف الثانى من الستيتات » فارتفع الى 
6 أي ٠.١‏ مليون جنيه قى السنوات الثلاث 
الاولى من السبعينات » ثم قفز الى ما يقرب من 
الالفمايونجنيهفىعام ١91/4‏ ويتوقع أن يبلغ؛ 1١5.‏ 
مليون حنيه عام 1510 ٠‏ وليت الامر يتوقف عند 
تزايد حجم العجز » فمكوذته لا تقل ازعاجا » 
فنحن لم يقتصر عجزنا على الواردات 
الاسنثيارية » فقيمة صادراتئا لم تعد كافية لدفع 
قيمة وارداتنا من السلع الاستهلاكية والوسيطة؛ 
يل ان قيمسة صصادراتنا الزراعية 
والصناعية «حوالى 0١7‏ مليون جنيه عام 
» أصصيحت لا تكفى لاستيراد احتياجاتنا 
الاستهلاكية وحذهاء وبالتالى تزايدت الدييون 
للاستيراد من الخارج »© ولم تزد حصيلتنا من النقد 
الاجنبى لسداد الالتزامات التى ترتبت على هذه 
القروض والتسهيلات الائتمانية ٠.‏ واذا كانت 
التروض تستخدم فى كثير من الاحيان لاستيراد 
سلع استهلاكية وسلع وسيطة» فان السلع 
الإستهلاكية كم؛ نعلم تؤكل أي تلبس وينتهسى 
آمرها » والسلع الوسيطة تدخل فى منتجات 
تستهلك أيضا داخل مصر ء ولا تصدر الى أسواق 
الغرب لتيدنا بعملات حرة »؛ فكيف نسدد القرض 
حين يأتى موعد السداد ؟ اننا نضطر الى السعى 
للحصول على قروض جديدة من أجل سداد خدمة 
ديون الاعوام الماضية؛ ثم نسعى الى قسروض 
اضافية لاستيراد الحاجات الجارية المتجددة .. 


وهكذا تراكيت الالتزامات السنوية الواجبة 
السداد: حتى صار متوقعا أن تكون قد زادت عن 
6 مليون جنيه عام 1110 »؛ وبالتالى يصل 
مجبل. العمن القومئ. الى .وال 0414 
مليسود «ميزان مدفوعات زائد هلاال 
مليونا خدمات دين تساوى 15114 مليون 
بجنيه » ويمكننا أن نتصور كيف أن هذا العجز 
الكبير قد يلجِئنا الى قبول شروط مجحفة» وكيف 
نضطر الى قبول قسهيلات مصرفية قصيرة 
الاجل [ .)ا مليون جنيه عام 1510 وصل سعر 
فائدتها الى در18 فى المائة سنويا ] .ويمكننا أيْضا 
أن نتصور نقاط الاختناقات حين تتكشف التزاماتنا 
المختلفة فى تاريخ متقارب » فيتكالب « الديانة » 
والموردون » ونعجز عن تديير المطلوبٌ وينكشف 
موقفنا » ولعل,مثل هذا الموقف هى الذى استحق من 
وزير المالية وصف « اسوأ كارثة  ٠.‏ 


.والان .. ماذا.فعلت الحكومة فى ظل سياسة 


ب 037 
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الاننتاح الاقتصادى من أجل مواجهة هذه الكارثة؟ 
يقول د. أحيد أبو اسسسياعيل ان 
الحكومة « خفضت رقم التسهيلات الائتمانية 
قصيرة الاجل التى حصلت عليها الحكومة فى عام 
١5/4‏ أى أيام د. حجازى ] وقدرها 155 مليون 
جنيه الى نحو ../ا مليون جنيه قى عام ١115‏ 4 
ولاشك أنه انجاز » ولكن هل « توضح هذه 
الصورة.كما يقول وزير المالية ب مدى الجهد 
الذى وقع على الحكومة فى تصحيح المسسار 
الاقتصادى » وأن النتائج التى جاءت » وكذلك تلك 
التى ستتحقق انما هى نتيجة لجهد الحكومة 
الحاضرة ونش طها» ؟ ان السيد الوزير يقول 
أنه « نتيجة لتعديل' المسار الاقتصادى خلال فترة 
تولى الحكومة زمام الامور سيقل حجم القروض 
القصيرة ذاتها عن ذى قبل » فأى مسار هذا الذى 
تعدل وافضى الى هذه ١‏ ؟ ان الازمة كانت 
فعلا مزعجة « فعندما تولت هذه الوزارة الحكم 
كانت هناك تسهيلات مصرفية متأخرة بلغ رقمها 44 
مليون جنيه .. .. أما التسهيلات للموردين فقد كانت 
قيمة المتأخر منها فى ا؟ ‏ 4 ب 1510 مبلغ ارال 
مليون جنيه » وكانت قيمة التأخير تسعة شهور. 
ونكن كل هذا قد تم سداده خلال العام الحالى » 
كما تم سداد صا استحق يعد ذلك من أفساط لهذه 
التسهيلات . وبلغ مقدار ما سددناه خلال الفترة 
هن 1976-5-18 حتى .-1١‏ 1110-1 ميغ 
لان.4 مليون جنيه » ويستحق علينا حتى آخر 
ديسمبر ميلغ ١ارة؟‏ مليون جذيه . وقد راعينا 
تدبير المبالغ 'اللازية لسداد هذه المستحقات » كما 
واهينا تدبير. البالغ اللازمة لسداد التسهيلات 
المصرفية التى ستستحق حتى آخر ديسمبر ١910‏ 
قى مواعيد استحقاقهاء.. 


ولكن ما هى فضل الحكومة فى كل هذا ٠‏ اذا 
كان البيان المالى يقول أن الرئيس السادات قد 


استطاع كتيادة سياسية واعية أن يعمل بالتعاون, 


مع أشقائنا العرب ومع الدول الغربية ودولة ايران 
الصديقة ..« فحصلنا على قروض طويلة الاجل » 
كلها أعطت فترة سماح لا تقل عن خمس سنوات » 
وكان سعر الفائدة بالنسبة لبعض هذه القروض ”7 
٠‏ فى المائة وأغلبها يتراوح م؛ بين ؟ فى المائة و فى 
المائة » أما مده التقسيط فقد تراوحت ما بين خمس 
أهوام وثلاثين هاماء.. ان« حصولنا على هذه 
القروض كما يقول بيان الوزير ‏ هو :الذى أدى الى 
انخفاض قيمة التسهيلات المصرفية التى 
استخدمناها فى عام 15176 انخفاضا ملحوظا » . 
ان هذا النوع من المواجهة لمشكلة العجز هو 
أسعاف مؤقت» وهو يأنى مسن خارج الجهسسان 


-4ه- 
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التنفيذى على يد الرئيس السادات + بل ويأتى 
من خارج مصر كلها.ء وكما يقول تقرير لجئة 
الخطة والموازئة فى مجلس الشعب فانه حتى لي 
امكن تدبير هذه الموارد الاجنبية هذا الغام فانه 
يلزم أيضا تدبير مثل هذه المبالغ أى اقل قليلا عام 
٠. »‏ واذا ظل التدبير فى يد الخارج » فأنه 
تدبير غير مضمون ٠‏ خاصة اذا كان بعض هن فى 
الخارج قد يسعده أن تلهث مصر قبل أن قدم لها 
ما يحفظ أودها ولا يرد عافيتها ٠‏ وكيف لاء وهذا 
يمكنه من فرض الشروط يحجة الاطمئنان على 
مصير القروض التى قدمها الى اقتصاد «منهك»)2[؟] 
لقد قدمت الكويت ..0 مليون دولار والسعودية 
٠‏ هليون دولار يونيى ١41‏ وأمريكسا ,189 
مليون دولار يونيى وأغسطس ١1519‏ وببائد 
أخرى وصفت يأنها عربية وصديقة .50 مليون 
دولار ٠‏ أغسطس واكتوير ١50‏ » [4 ] . وقد 
عرضت اتفاقية القرض الكويتى والسعودى على 
مجلس الشعب » ولكن الاتفاقية الامريكية لم تعرض 
حتى الان » وتحن نطلب باعلان شروط هذه 
الاتفاقية» لاننا بصراحة لا نطمئن الى نسوايا 
الولايات المتحدة وشروطها , 


على أى حال » اذا كان هذا هو الاسلوب الوحيد 
الذى مكن الحكومة من التخفيف من كارثة العجن 
القومى فى مواجهة الانتزامات الخارجية» فان هذا 
أسلوب لا فضل للحكومة فيه . اننا نسأل الجهان 
التنفيدى عما أنجز فى مجال مسئوليته : ماذا حقق 
من اجن تعظيم القدرة الذاتية للاقتص د المصرى فى 
مواجهة العالم الخارجى وفى مواجهة العجن ؟ اننا 
نزعم أن سسياسة الانفتاح الاقتصادى كما تفهمها 
وتمارسها الحكومة لم تحقق شيئًا فى هذا 
الاتجاه ,, 


انفتاح على الفسرب فقط 


نر ففى مواجهة العالم الخارجى »© منهوم أن 
الحرص على تنوع وتعدد العلاقات الدولية» يدعم 
مركزذ: التفاوضى ويكفل حرية أوسيع فى المناورة» 
ومفهوم بالتالى أن نسعى الى تحقيق هذا بشرط أن 
يظل المبدآ الحاكم هى تحقيق أفضل النتائج 
للاتتصاد الوطنى من تعاملاته مع العسالم 
الخارجى» وقد قيل لنا أن سياسة الانفتاح تهدف 
الى هذا ء لان فترة « الانغلاق » قصرت علاقاتنا 
على مجموعة الدول الاشتراكية وأصيب اقتصادنا 
من جراء ذلك بخسائر جسيمة ,. 

ودون استطراد طويلفان من الواجب أن نسبجل 
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أن علاقاتنا الاقتصادية مع المجموعة الاشتراكية 
كانت ايجابية فى نتائجهاء وهى التى دعمت 
قنميتنا المستقلة» وصمودنا الاقتصادى بفنضل 
المشروعات الصناعية والانتاجية العبلاقة. لا 
يعنى هذا أنها كانت علاقات خلية من المشاكل » 
فكل علاقة دولية واقتصادية لها مشاكلها » أحيانا 
كان السعر غير مناسب ء وأحيانا آخرى كانت 
التكنوئوجيا المستوردة من هذه الدول متخلفة الى 
حد ما عن آخر المستحدت العالمية. ولكن من قال 
أن هذا النوع من المشاكل لا نقابله فى علاقاتنا مع 
الاحتكارات الغربية ؟ كذلك لا ينبغى ان ننسى أننا 
حين قيلنا فى بعض الاحيان عروضا غير مرضية 
تماماء لم يكن ذلك بسبب ضغط من الدول 
الاشتراكية » أي بسبب قرار تعسفى من القيسادة 
المصرية بآلا تتعامل الا مع هذه الدول » وانما كان 
السبب فى معظم الحالات أنه لم تكن هناك 
امكانيات بديلة متاحة » لم يكن الخيار بيسن 
تكنولوجيا ممتازة » وتكنولوجيا متوسطة فاخترنا 
التكنولوجيأ المتوسطة؛ كان الخيار فى كثير من 
الاحيان هو بين تكنولوجيا متوسطة أو لا شىء » 
فكان لابد أن نقبل التكنولوجيا الاقل من ممتازة» 
لاننا لابد أن ننمى اقتصادنا وصنذعتنا رغم آأئف 
المصالح الامبريالية التى حولت خنقنا .. ومع 
ذلك فان منتجات الدول الاشتراكية لم تكن فى أغلب 
الاحوال اقل من المستوى العالمى. وسيظل السد 
العالى ومجمع الحديد والصلب ومجمع الالومنيوم 
ثلاث علامات هامة وخالدة فى طريق نهضتنا .٠‏ 
هذه كلمة حق كان لابد أن تقال » ولكن اذا قيل. 
لنا أن الظروف العاللمية الحالية أصبحت تتيح 
امكانيات آكبر للتعامل مع الكتل الدولية المختلفه 
لصالح التنمية الوطنية» فليس هناك وطنى يختلف 
مع ضرورة استثمار مثل هذه الامكانية .ولكزهل 
هذا هى فعلا توجه سياسة الانفتاح الاقتصادى 
التى تنفذها الحكومة الحالية ؟ لقد لاحظ تقرير 
الخطة الانتقالية آم حكومة د . عبد العزيز 
حجازى أن آجهزة الوزارات المختلفة لا تبحث عن 
مستلزماتها الخارجية الا فى الاسواق الغربية » 
وأوضح التقرير أن هذا الاتجاه لا يتفق مع مفاهيم 
الانفتاح ولا مع المصالح الوطنية والاقتصادية التى 
قهدف الى اقامة علاقات مع كافة القوى والاسواق 
الدولية. ولكن فى ظل هذه الحكومة لم يعد مفهوم 
الانتتاح الخاطىء سائدا فقط فى المسستويت 
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الادارة والتنفيذية الادنى * ولكنه يكاد أن يكون 
سياسسة رسمية تدرس على مسستوى مجلدي 
الوزراء. 


لقد استن د. أحبد أبى اسباعيل سنة حبيدة 
حين قدم بيانه المالى والاقتصادى بمقدمة طويلة 
يعرض فيها صورة عابة للاوضاع الاقتصادية 
العالية» والسنة حميدة لانئا بالفعل لا نستطيع أن 
نناقش أوضاعنا وامكانيات تحركنا بمعزل عسن 
أوضاع واحتمالات العالم المحيط بنا «فالاقتصاد 
المصرى اقتصاد مفتوح » يتسأثر بسالاوضاع 
الاقتصددية العالية ويؤّثر يها ويتفاعل مع 
المتغيرات الاتتصادية العالمية». هذا عظيم . 
ولكن ما هو مفهوم العالم عند د ٠.‏ آبو اسماعيل ؟ 
ان العالم عنده هو فقط الدول الغربية! اذا تحدث 
عن موجات التضخم فهو يتحدث عن الغرب » اذا 
تحدث عن معدلات التنمية فانه يتابع ما حدث في 
هذه الدول » اذا تحدث عن أسعار الفائدة فانه لا 
يشير الا الى بنوك وتعاملات الدول الغربية» رننس 
الشىء اذا تناول التجارة الدولية » وللاسئة ... 
أشار فى ختام عرضه الى تحركات أموال مجموعة 
الدول المصدرة للبترول » ولكن أيضا فى نطاق 
الاقتصاديات الغربية , 


أن هذا المنهوم خطأ جغرافى بطبيعة الحال4لان 
العالم أوسع من دائرة الدول الغربية» ولكن هذا 
المفهوم أكتر خطأ من الناحية السيساسية 
والاتتصادية» وهي يمثل ردة كاملة عن المفهوم 
المسحيح والعصرى للاوضاع والعلاقت 
الاقتصادية الدولية ٠.‏ أفى أيام الحرب الباردة 
تؤكد مص ارادتها المستقلة وتعترف وتتعامل مع 
كل الاطراف » وحين يبدا الاتفراج الدولى» 
وتضطر حتى الولايات المتحدة الى الاعتراف 
بالاتحاد السوفيتى والصين الشعبيّة كحقائق 
أساسية فى الواقع السياس والاقتصادى الدولى * 
يتجاهل وزير المالية المصرى أن مجمسوغة 
الدول الاشتراكية تدخل فى اهتمام محص عند رسم 
سياسته' المالية والاقتصادية؟ بل ان وزير المالية 
يتجاهل أوضاع الدول النامية بعد أن أخذث 
تتبلور كقوة ضغط عالية ‏ وكأان تطوراتها 
ومتابعتها لا تؤثر فى مشاكلنا وتصوراتنا .1 


ان هذا العرض الضار للاوضاع الاقتصادية 
والعالية » كان المدخل الطبيعى لتعزيفه لدعائم 
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الانفتاح الاقتصادى »© فالدعاية الاولى عنده 
لتسأكيد التعساون مع الدول الغربية فى مجسال 
التكنولوجيا وتطبيق الاساليب الحديثة فى الانتاج 
والادارة » فهذ. الدول بما تملكه من خبرات فنية 
وادارية تجمعت لديها عير عشرات السسذين من 
التقدم العلمى والصباعى تعنير المدر الطبيعى 
للمعرفة الفنية والادارية التى يمكى الاعتماد عليها 
الى أتصى. الحدود » , لماذا الدول الغربية وحدها 
يا دكتور تعتبر المصدر الطبيعى لاتكنواوجيا؟! لقد 
سمعنا عن رحلة فضاء أمريكبة سوفيتية مشتركة » 
واعتقد أن هذا خبر صحيح 1 


.والان ما هى آثر هذه السياسة الانفتاحية التى 
تنتهجها الحكومة الحالية على كارثة العجز 
التومى» وخاصة فى مجال عبء المديونية 
البخارجية؟ 

١‏ سآبدأ هنا بالعودة الى الدكتور آحمد أبى 
اسماعيل شخصيا حين كان رتيسا للجنة الخطة 
والموازنة فى مجلس الشعب «5» . ان الدكنور لم 
يشهد أحد بآنه كان متعاطفا أو متحيزا للتعامل مع 
الدول الاشتراكية . بالعكس أنه يغالى عادة فى 
تصوير أنها متخلفة تكنولوجيا فى كل المجالات على 
النحى الذى جاء فى بيانه الاخير .وقد فعل نفس 
الثى فى تقريره عام 1915 »© ولكنه رغم هذا قال 
«لقد بدا من دراسة لجنة الخطة والموازنة للظروف 
التمويلية لبعض شركات القطاع العام أن أغلب 
التمويل الاجنبى يرد من دول الاتفاقات وشروطها 
الاساسية هى السداد على ١٠١‏ سنوات فى المتوسط 
مقابل // سنوات للدول الغربية ٠.‏ كما أن أسسعار 
دول الاتفاتيات تزيد عن آاسعنر دول العملات 
الحرة بنسبة تصل الى ١‏ فى الماثة وقد يزيد من 
هذ! فرق الجودة فيصل السعر حقيقة الى حوالى 
.ع فى المائة » وفى الحقيقة لا اعتقد أن فارق 
السعر والجودة يصل الى مثل هذه النسية بأى 
حال . خاصة وان الدول الاشتراكية لا تدفع 
عمولات تزيد التكلفة ولا ادرى بالمناسبة ان كانت 
هذه ميزة أو عيبا !:المهم رغ م كل هذا 
التحيز قال الدكتور « ان' مسلا مببسطا 
لحقيقة شروط الاقتراض من دول الاتفاقات يظهر 
النتائج التالية » يفزض أن القرض 
ييلغ ٠.٠‏ مليون جنيه عملات حرة أى يقابله ١4.‏ 
جنيه اتفاقات على أساس قوله بأن فرق السعر 
والجودة .؛ فى المائة 

«ومعنى ما تقدم كما يقول د .أحمد أبو 
اسماعيل ‏ أن دول الاتفاقات أكثر يسرا لمصر من 
العالم الغربى » وهذا ما أدى الى الاعتمساد 
عليها » ٠.‏ 


 '»‏ ونحن نضيف الى حقيقة أن قروض الدول 


500- 
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لاشتراكية ذات شروط أسهل » وهبء أخفْ - من 
حيث الكم ‏ على ميزان المدقوعات »© اننا نضيف أن 
امكانية السداد القعلية ايسرء فالدول الاشتراكية 
تقيل سداد قروضها يسلع نصدرها ٠‏ وآسواق هذه 
الدول تتسع لزيادة صادراتنا الصناعية اليهنا 
قعلا » وبالتالى مان أعباء خدمة الدين قبل الدول 
الاشتراكيةء مقدور عليها من التاحية 
الاقتصاديه . آما الدول الغربية ذن قدرتنا .على 
زيادة صادراتنا الصناعبة اليها أقل من محدودة2» 
وستظل قدرتنا التصديرية اليها منحصرة فى 
المحاصيل الزراعية التقليدية التى لا نملك زيادتها 
زيادة كبيرة فمن آين لنا بالعملات الحرة التى 
تكفى لسداد العجز فى التعامل معو؟ 


٠‏ -'هناك حقيقة ثالثة هى ان قروضنا مع الدول 
الاشتراكية هى قروص يمكن من 'حيث المبداتد 
التفاوض على جدولتها ٠‏ كما نحاول حاليا ٠‏ لانهًا 
قروض مع دول ٠‏ وبالتالى تحضع لاعتبسارات 
سياسية الى جانب الاععبرات الاقتصادية » ولكن 
قروض الدول الغربية قروصس وسهيلات مع 
مؤسسات مالية وصناعية حاصة لا تتفاهم فى 
معاملاتها الااوفق مصالحها الاتتصادية البحتة. 


قد يقال هنا ولكننا نستطيع أن نتعامل فى 
الغرب آيضا مع الدول ٠‏ فالحكومة الامريكية أى 
اليابانية مثلا ‏ يمكن أن تقدم قروضا سهلة 
تمكننا من مواجهة أعباء المديونية الثقيلة قبل 
المؤسسات الخاصة التى لاترحم « وهذا ما قدمته » 
فعلا السياسة العليا فى مصى من خلال اتصالاتها 
الدولية على نحو ما اوردنا . ] وهذا صحيح * 
وليس هناك من ينكر [همية ادخال الحكومات 
'الغربية للحد من طغيان وحوش السوق عليناء 
ولكن ستظل هناك مشكلة القروض السهلة تنتظر 
الحل ٠»‏ ان ما دامت قدرتنا محدودة ‏ كما 
اوضحنال على زيادة حصيلتنا من النقد الحر » 
سنواجه عند موعد سداد القروض السهلة: بأننا 
عاجزون مرة أخرى . ولذا يدبغى أن نحدد من حب 
الديونية مع الغرب لانها ستدخلنا فى حلقة مفرغة 
مزعجة » ووسيلة ناجعة لتحقيق ذلك أن نواصل 
تطوير علاقاتنا الاقتصادية مع المجموعة 
الاشتراكية » فى الوقت الذى نسعى فيه س فى 
حدود الممكن والمفيد الى اقامة علاقات مع الكتل 
والاسواق الاخرى . وهذا الاسلوب مفيد أيضاء 
فى السياسة والدبلوماسية الاقتصادية» فلا شك 
أن قدرة الدول الغربية على الضغط علينا » وعلى 
فرض شروط تؤشر فى استقلال قراراتنا ستكون 
أقل جدا » اذا أدركت أن أقدارئا لا تتوقف على 
رأيها ونجدتها وحدها - 5 


الا أن الحكومة لا تسير فى هذا الاتجاه فى ١‏ 
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' ساستها المعلئة والمافذة ؛ ومن هذا الجائب فانها 
مسئولة عن استمرار الانهيار فى ميزان المافوعات 
الذى بدأ وستنحل مع سياسة الانفتاح على 
الغرب وحده » لقد فقوجىء الرأى العام وأعضاء 
مجلس الشعب حين أعلن دء زكى شافعى وزير 
الاقتصاد أن الدين الخارجى المستحق بلغ فى 
.ل 4 19108 وفقا للتفاصيل الموجودة لدى 
البنك المركزى 6هرا١!؟‏ مليون جنيه مصرى 
بالعملات الحرة والباقئ ؟را؛غ مليون جنييه 
بانعيلات الحسابية « أى مع التدول 
الاشتراكية ٠.‏ لقد كان الناس يتصورون أن 
العبءالاكبر منالديونقد ورثناهمن فترة «الانغلاق»! 


نصل الان الى قضية القضايا فى تنظيم القدرة 
الذاتية للاقتصاد المصرى على مواجهة العجز» لقد 
كان تقرير لجنة الخطة والموازنة محقا حين أثبت 
ران هذا الموقف لايرجع الى التوسع فى الاستيراد 
فقط » وانما يرجع أيضا الى الاختلال فى التواذن 
العام وفى التوازنات الجزئية فى الدولة » وخاصة 
الاخثلال بين الانتاج والاستهلاك » وبين الاستثمار 
والادخار » وبين الاستثمر والعائد منه » وبين اجر 
المشتغل وانتاجيته » وكذلك بين امكانات التصدير 
واحتياجات الاستيراد».. ولن ينصلح حالنا 
ونقول أننا بدانا المسيرة الصحيحة الا اذا قضينا 
على هذه الاختلالات ضمن تنمية مخططة جادة ٠‏ 
ونحن نزعم ان الحكومة لم تفمل شيئا فى هذا 
الاتجاه أيضاء وكيف تفعل» والامر يحتاخ 
مجموعة مترابطة من الاجراءات السيدسية 
والاتتصادية والاجتماعية تتعارض كلها مع مفاهيم 
الانفتاح؟ 


٠٠‏ وفشسل فى التثميسة 


© ان هذا ينقلنا الى التنمية التى تحققت ,خلال 
عام -/51١ا‏ . ان خطة عام هلاو هي الخطمة 
الامتفالية او خطة العبور ‏ وقد قيل أيامها انها 
تهدف الى تهيثة الاقتصصاد القومى للانطلاق فى 
خطط منتظمة .فهل تهيانا فعلا لهذا الانطلاق"وهل 
نحدعت الاستثمارات المهولة ١١117‏ مليون جنيه» 
ومعدلات النمى غير المسبوقة التى استهدفت ؟ لقد 
احشفت تقارير المتابعة ما يشبه المعجزة»فقد تقرر 
خفض حد الاستتمار الى مليون جنيه » تم 
جاء فى البيان المالى والاقتصادى أن الاستخدامات 
الاستتمارية بعد ثلاثة أرباع العام « أى من أول 
يناير حتى ٠.‏ سبتيبر 4191 لم تتجاوز /ى541 
مليون جنيه أى بنسبة 11 فى المائة فقط من 
المستهدف لعام بعد ا خفضه ٠.٠.‏ ورغم 
انخفاض هذا المعدل نقد سدق آن أوضحت وزارة 
التخطيط فى تقريرها عن متايعة النصف الاول من 
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خطة 151/5 أن هذا المعدلّ لا يعكس بدوره نحكجم 
المنقذ فعلا من الاستثمارات العينية» وآن الارقام 
التى توردها جهات التنفيذ المختلفة عن أحجام 
الاستثمارات تعكس فى جزء كبير منها ارتفاعا فى 
التكلفة» وقد أورد تقرير التخطيط أنه يخثى أن 
يتحول الامر الى مجرد تنفيذ هالى يؤدى الى 
ارتفاع أسعار التشييد والبناء دون أن يتحقق 
المستهدف من استثمار حقيقى ملموس يعطى 
النتائج والثمار المنشودة.. ولكن أين المعجزة 
التى تحدثنا عنها ؟ ان المعجزة هى أن هذه الخطة 
التى لم تحقق اهدافها فى الاستثمار العينى أي حتى 
فى الانفاق المالى ٠‏ ستؤدى ‏ حسب تقارير جهات 
التنفيذ والوزارات المختلفة ‏ الى الوصول برقم 
الانتاج المحلى لعان 1610 ألى 4417 مليون جنيه 
بدلا من آره١3!‏ مليون جنيه كما كان 
مستهدفا .. إى كانت خطة « العبور » تهدف الى 
زيادة الانتاج بنسبة ١ر؟!‏ فى المائة وحين لم 
تتحقق الاستثمارات المطلوبة سيزيد الانتاج بنسبة 
/ار.؟ فى المائة 1 


كيف لا نشك بعد هذا فى صحة الارقام التى 
تقدم الينالا صحيح أن الارقام محسوبة بالاسعار 
الجارية » ولكن حتى لو حسبنا هذا المعدل حسب 
أسعار 191/5 سنجد أن فى الامر مبالغة لا شك 
فيها» ولا نعتقد ن المعدل الحقيقى سيتجاون كثيرا 
معدل الزياد السكانية كما حدث فى عامى 0351/15 
و 1974 . ومن المهم أن نذكر هنا بأن تقرير المتابعة 
لوزارة التخطيط قد اشر أيضا الى نقص الاهمية 
النسبية فى الانتاج القومى للقطاعات السلعية 
قطاعات التوزيع والخدمات . وهذا أمر 

يفاقم مشاكل التضخم ومشاكل العجز الخارجى٠‏ 
بل ونشير أيضا الى أن جهد الحكومة خلال عام 
6 قد قصر كذلك عن تحقيق المستهدف فسى 
مجال الصادرات » فقد كان مستهدف آن تبلغ 
حصيبة صادرات السلع والخدمات 1ر181 مليون 
جنيه » ولكن يتوقع الا تتجاوز الحصيلة الفعلية 
أكثر من ٠ر111‏ مليون جنيه » بنقص يساوى 
در ١1‏ مليون جنيه » وقد آضيف الى هذا خلل 
آخر فى موازين الخطة المستهدفة» حيث زادت 
أرقام الاستهلاك عما كان مستهدفاء فزادت 
الواردات ٠‏ وبلغ العجز العينى فى ميسزان 
المدفوعات 47؟1 مليون جنيه » وكان قد قيل لنا 
أيام اعلان خطة العبور انه سسيهبط الى 03151 
عن كل هذا نحاسب الحكومة . وهى لم تقدم 
تفسيراء واكتفت بأن اعلنت هذا الفشل فى براءة 
شديدة » مع آن عوامل الفشل فى العام :الماضى هى 
نفس العوامس التى تترصدنا فى هذا العام ٠‏ وكافة 
التوازئات المختله التى اشار ليها تقرير لجنة 


لاه 
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' التوازن 


ئة بقيت كما هى * أذ كيف يتحقق: 
مثلا بين الانتاج والاستهلاك وسياضة 
الانفتاح « التجارى » تمنذع آى محاولة لضسبط 
معدلات الاستهلاك 1 


الخطة والموازنة 


التناقضات الطيفية تتسع 


ه أم' عن توزيع الثروة والدخل القومى» فان 
سياسة الانفتاح » التى أكدتها الحكومة الحالية » 
أدت الى تفاقم التناقضات الطبقية » الى درجة لم 
نألفها فى مصر» فى أى مرحلة سابقة . هذا كلام 
نقوله بلا أى مبالغة. لنبدأ مثلا بقصة ال ٠..‏ لي 
٠‏ مليونير . « وقد نشي هذا الرقم فى 
الفينانشيال تايمز والتايم والنوفيل اويزرفايتر كما 
يقول عبد السلام الزيات هذا الرقم ناخذه 
كمسلمة الانه يتفق دع كافة المؤشرات التى نراها 


. حولناء وقد أعلن بعض رجال الاقتصاد والاعمال 
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المصنريين أن الرقم لا يمثل أى مبالفة» والحكومق!ت 
وعلى رأسها السيد ممدوح سالم ب لم تعارض ولم 
تستنكر » بل آصبح الرقم مستخدما على لسان 
المسئولين التنفيذيين أنفسهم فى الحوار السسياسى 
داخل مجلس الشعب . من حقنا اذن أن نتعامل مع 
رقم ال ..0 مليونير كمسلمة وسنتغاضى عن رقم 
ال ...6 الذى نشرته لوموند » وعندئذ سيصيبح 
.من واجبنا أن نتساءل - كما تسائل كاتب أكتر 
اعتدالا منا جدا ‏ «كيف استطصاع خسمائة 
مواطن: أن يبهولا مليوتيرات «وسظ ‏ شحكب 
يأكلمعظمه المش بالدود» وتفتك به الامراض؛ وتهدد 
أعصابه نقلة الطريق » ويشرد آلافه لندرة 
المساكن ء يرتعد مثات الالوف أبنائه فى البرد 
الشديد لاختفاء الكستور» ويحلم مثات الالوف 
يكيلو من اللحم' يسعدون به أولادهم فى الاعياد 
والمناسبات 9» 5 . الا أن كاتب هذه الكلمات 
« د . ابراهيم عبده » يتناول هؤلاء الخمسمائة كما 
لى كانوا مجرد أتباع لمراكز القوى التى انهارت منذ 
ما يقرب من خمس سنوات »© ولا شك أن ب 
فعلا قد بدأ وظهر فى ذلك الزمان» ولكن لا شك 
أيضا أن معدل التضخم فى هذا الورم الخبيث قد 
تزايد جدا فى السنوات الاخيرة» بحيث ,أصيح 
المرض واضدا جداء واصبحت الالام فى جسد 
المجتمع كله غير خافية ٠‏ 

ان بعض التأمل فى دلانة هذا الرقم تكشف لنا 
كيف أننا أصيحنا فعلا فى حال لم تشهده مصر من 
قبل . ان كلمة مليونير تعنى الرجل الذى يملك 
ثروة «وليس دخلا» تزيد قيمتها عن مليون جنيه ٠‏ 
قاذا تصورنا أن متوسط ما يملكه الفرد الواحد من 
هؤّلاء الخمسمائة هو مليونان من الجنيهات « وهو 
فرض متواضع جدا لان بعضهم كبا تسمع يملك 


5 -- 
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عشرات الملايين» أصبح مجموع الثروة التى 
يستحوذ عليها هؤلاء ٠...‏ مليون جنيه »؛ واذا 
تصورنا أيضا أنه توجد الى جوار ' هؤلاء 
الخمسمائة ‏ بانضرورة شريحة أخرى من 
أنصاف المليونيرات » وفرضنا فرضا جزافيا 3 
ولكن منطقيا » آن عددهم ٠٠.١‏ وثروة الواحد 
متم فى المتوسط .2 ألف جنيه فقط صار جم 
ثروة هذه الشريحة الاخرى ..0 مليون جنيه » 
وآمكننا بالتالى أن نقول آن 19.٠.‏ أسرة تملك الان 
ما يناهز .. ١9‏ مليون جنيه .. ان ال ١٠١..‏ 
أسيرة لا تمثل در فى المائة « نصف فى الائة » 
آأئما أقل من 5. .ر فى المائة ! 


تمهل تعلم حجم الثروات التى استولت عليها 
الذولة فى ظل ثوزة '" يوليى منذ الاصلاح 
الزراعى الاول الى تأميدت الستينات الى 
الحراسات؟ لقد اعد د ٠‏ حسين الغمرى فسى 
رسالته للدكتوراة محاولة مستفيضة لحصر كميه 
هذه الثروة التى نقلت ملكيتها مسن اصحابها 
الاقطاعيين والرأسماليين «ومعروف أن جزءا غير 
قليل من هذه الثروة لم يكن فى حوزة مليونيرات أى 
أشباه مليونيرات » وكانت نتيجةهمذا الحصر 
للثروات المصادرة هى [1] :الاصلاح السزراعى 
مر .؟ مليون جنيه زائد نقل ملكية آدوات الانتاج 
للقطاع العام 1ر75١‏ مليون جنيه زائد نقل ملكية 
بعض العقارات للقطاع العام هر١ة‏ مليون جنيه 
زائد الحراسة المصادرة ١5‏ مليون جنيه ومجموع 
كل هذا كر457 مليون جذيه فقط لاغير ! وقد 
اوضع الدكتورالغمرى « أن هذه النقديرات تمثل 
الحد الادنى الا أذنها عى درجة كافية من الضخامة 
لايضاح مدى عمق التغير الاقتسادى الذى أحدثته 
القوانين الاشتراكية سواء فى براكز الثروة فى 
المجتمع المصرى »© أو فى توزيع الدخل القومى بين 
مختلف طبقات الشعب » . ولكننا مع ذلك لن نآخذ 
بتقديرات هذه الدراسة المتواضعة والتى نمثل الحد 
الادنى » فهناك تقدير آخر كان الرئيس الراحل 
جمال عبدالناصر قد أعلنه عام 1174 « ولعله كان 
يبالغ لتبرير اجراءات التأميم » هذا التقديز يقول 
أن الثروات المؤممة تبلغ قيمتها ١١.١‏ مليون جنيه 
وقد عقب على هذ! بأنه لا يتصور» ولا يظن أن احدا 
يقتصور أن المجتمع كان يمكن أن يحتمل ذلك 19> ٠‏ 


والان . . ماذا فعلت الحكومة © وماذا تنوى أن 

تفعل فى مواجهة هذا التمركز المتنامى للثروة فى 
يد حفنة صغيرة » والذى يخلق تناقضا طبقيا 
حادا ؟ ان طبقة المليونيرات الجدد لا تستثمر فى 
الانتاج » ومع ذلك فكلما تحدثت الحكومة عن 
الاختلال بين الاستهلاك والانتتاج اتجهست الى 
الأجور' وأشارت الى ارتقاع معدل الزيادة فيها» 
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ولم تشر بكلمة الى دخول هؤلاء الليونيرات ومن 
يحيط بهم . آيها السادة ان متوسط أجر المشتغل 
زاد على المستوى القومى بنسبة هر فى المائة وفى 
نفس العام «11170» كان معدل التضخم .؟ فى 
المائة فى ان القيمة الحقيقية لمتوسط الاجر قد 
انخفضت ! آيها السادة ان الحديث عن رفع معدل 
'الادخار القومى هراء ما لم تتجه السيدسة 
الاقتصادية الى آصحاب هذه الثروات ومنعت 
تبديدها وتبديد دخلها فئ الاستهلاك الترفى 
السفيه . الحديث عن التنمية والتخطيط آمر لا 
معنى له فى ظل مفاهيم الانفتاح التى تجعل 
للمليونيرات اليد العليا فى تحديد القرارات 
الاساسية . ان السياسة الحازمة» والرشيدة من 
وجهة نظر المصالح القومية. العلياء فى مواجهة 
هؤلاء المليونيرات مسألة لا تمليه فقط الاعتبارات 
الاجتماعية» ولكن أيضا الاعتبارات الوطنية 
والاقتصنادية والتنموية.. 


ولكن الحكومة بعيدة تماما عن هذا المنطق » بل 
ان سياستها ودعايتها توطد الانقسام الطبقى 
الحاد » وترسخ قدمه . لقد كتب صحفى بريطانى 
ان مسئولا مصريا كبيرا قال فى معرض الدفاع عن 
سياسة الانفتاح الاقتصادى انك تستطيع ان 
تشاهد الان عربات «رولزرويس » فى القاهرة وهو 
آمر لم يكن ممكنا ان يحدث هى مصر خلال العشرين 
سئة الماضية . الان أصبح للمصرى ‏ كما. يقول 
هدا المسثول ‏ شراء سيارة رولزرويس مادام يملك 
الما اللازم .. يا لها من بشرى للشعب المصرى ! 
وس يحق بنا بعد هذا ان نطلب معونات من 
الاخرين من آجل اقتصادنا الذى ارهقته الحروب 
وأوردته الدمار؟! لقد اضاف الصحفى البريطاتى 
بعد .هذه الفقرة عن العربات الرولزرويس « هو 
غير اشتراكى من قريب آو بعيد » آن الحد الادنى 
للاجر فى مصر 45 قرشا وهى يمكن المواطن.تقريبا 
شراء كيلى سكرك؛ 


ولقد كان بوسعنا أن نقول ان هذا الكاتبالاجنبى 
مغرض » ولم يحدث أن مُستولا مصريا قال له ذلك » 
لولا أن التصرفات العملية والتصريحات المخلية لا 
تختلف ابدا عن هذا المضمونء الا تتوالى 
تيسيرات استيراد سيارات الركوب الخاصنة 
الفارهة رغم أن شوارع القاهرة لا تحتمل من 
الناحية العملية هذه الكميات المتدفقة؟ ان 
القاهرة خلال عام 167 « حتى أكتوير.» .174.5 
سيارة » أى أن معدل الزيادة خلال هذه السنة كان 
حوالى ٠١‏ فى المائة [4] ويقال أن:اسرة مسصرية 
واحدة استوردت لحسابها الخّاص ١‏ سيارة:؟3» 
«كبياخ دقل هذه الامبرة ؟! » وما لئآ نذهب بعيدا 
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وقد زاد عدد السيارات المخصصة للوزراء خلال 
السنوات الاخيرة » واستبدلت ايضا يسيسارات 
افخم » وكذلك الحال مع رؤساء المؤسسات 
والشركات حيث اختفت سيارات نتصر وحلت محلها 
البيجو والمرسيدس 1 


وقد تساءلت بحق لجنة الرد على بيان الحكومة 
«ايعاون فى حل مشكلة المواصلات مثلا مزيد من 
تشجيع استيراد سيارات الركوب الخاصة تزدحم 
بها طرقات ضيقة فى بلد اكتظ بالسكان وتشفل 
حيزا فى الطريق لا يتناسب مع عدد الاشخاص 
الذين تنقلهم » بينما يقف العشرات من المواطنين 
امام محطات الركوب قى انتظنر وسيلة لنقلهم الى 
مقار أعمالهم ؟ آم يكون الحل على الثقيض فى 
تشجيع استيراد سيارات نقل الركاب العامة التى 
يمكن ان تتسع للمئات وتشغل ب على اساس 
حساب الفرد حيزا اقل من الطريق وحتى ل 
تضاف الى مشكلة وسائل النقل مشكلة انشاء 
الطرق التى تستوعبها. لقد أثار هذا التساؤل عند 
اللجنة ه' قدمه المسئولون من بيانات امام لجنة 
النقل والمواصلات من أن القاهرة يسير فيها مائة 
أنف سيارة بين خاصة واجرة تحمل مائتى الف 
مواطن بيئما يسير فيها عدد ..؟١‏ اتوبيس لحمل 
ثلاثة ملايين مواطن » . وقد استخلص من هذا أحد 
اعضاء مجلس الشعب 2١.١‏ نتيجة طريفة : فقدا 
آ[صبح ما يخص الفرد من أصحاب السيارات 
الخاصة والاجرة من الطريق حوالى ثلاثة امتار 
مريعة» وما يخص الفرد من مستعملى السيارات 


الى مة حوالى سنتيمتر واحد مربع!1. 


هذه السياسة الاتتصادية تقودنا الى 
مادا ؟ انها تقودنا بالقطع الى مصى قبننل 
عشرين عاماء وهذا الكلام ليس من عندى فان قائله 
وزير مسئول » ولكنه لا يصرح بهذا على سبيل 
الاستنكار كما فعل أمثائنا » ولكنه يقوله على سبيل 
الاستبشار واشاعة «البهجة» ان السيد زكريا 
توفيق وزير التجارة يقول مترحما ان ١‏ القاهرة 
'قبل.؟ عاما كانت زاخرة بكل شىء؛ مدينة الذوق 
والموضات وملتقى الطبقات الراقية» أريدها مدينة 
مزدهرة اسواقها مليئة بكل ما هى موجود فى 
عواصم العالم المتحضرة » 4 ولن نعلق نحن على 
تصريح الوزير هذا الى جريدة الاخبار» لن نقول 
له ان البلاد المتحضرة التى يتحدث عنهاء لا يوجد 
فيها ايض ملايين من العمال والفلاحين على حافة 
الجوع وان أمامنا طريقا طويلا من التنمية قبل أن 
يحق لنا . التمتع بأنماط الاستهلاك التى وصلوا 
اليها » ولن نشأل الوزير عن قصة الطبقات الراقية 
التى يتخدث" 'عنها. اننا سنقول فقط أنه جتى 


ابرافيم الوردائئ استنفر ليكتب فى الجمهورية 


ؤهم2ه 
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« أية قاهرة تلك التى كانتا موجودة ويريد صديقى 
الوزير أن يعود بها الينا ؟! » . 


زيادة معدلات الانحراف 


© حديثنا بعد هذا عن الفس.د الذى استشر: 
ؤفاح » واصيح حديث العالم العربى والخارجى » 
'الذى تطلب أن ندخل معه فى اعمال مشتركة» ماذا 
فعلت الحكومة الحالية فى هذا المجال ؟ لقد أعلن 
السيد رئيس مجلس الوزراء فىبيان حكومته أمسام 
مجلس الشعب أن الحكومة ستلتزم «بمواصلة » 
اتخاذ الاجراءات لمكافحة التسيب والانحراف. 
وضرب آمثله باللضاربة واللمغامرة والتهسريب 
والاتجار فى السوق السوداء والتلاعب فى اقوات 
الجماهير والتهرب من الضرائب وتكوين ثروات لا 
تقوم على الجهد المشروع وتبنى على الفساد ٠‏ 
ونحن نسأل بمنتهى الجدية عن المقصود بكلمة 
« مواصلة» . هل يعنى هذا آن الحكومة قد اتخذت 
بالفعل خلال توليها المسئولية عام 1510 اجراءات 
مشددة ضد كل هذه الانواع من التسيب 
والانحراف التى عددها البيان دون أن يلحظ 
الشعب شيئًا من هذا ؟ ثم إن الغريب فى الامر هى 
ان رئيس مجلس الوزراء ينفى علم الحكومة بأى 
واقعة فساد اى استغلال نفوذ حتى فى الامور التى 
لا تخفى على أى مواطن بسيط فهو يقول مثلا > 
« فى الحقيقة لم يصل الى علمى آية واقعة تفيد 
استغلال أى مسئول فى موقعه للاستفادة من 
المجمعات الاستهلاكية » . ونفس الشىء بالنسبة 
للعمولات : لقد اصيحت العمولات مثار الشكوى 
والتهكم من كل المستثمرين الاجانب والعرب وكل 
الصحفيين والمراسلين الاجانب بل آنها ايضسا 
حديث الشارع فى مصى »© ومع ذلك فان السيد 
ممدوح سالم يقول : « اما يالنسية للعمولات وما 
قيل عنها » فاود أن أقول ان الحكومة ليست لديها 
أية معلومات عن أن شخصا تقاضى عمولة » ولم 
يتخذ اجراء ضده » ثم يضيف « واذا كان لدى 
الصحف أو لدى من نشروا عن موضوع الل ...؟ 
مليون جنيه عمولات أى دليل فيمكنهم تقديم هذا 
الدليل » . هل يعقل مثل هذا الكلام ؟1 ان الحكومة 
اذا كانت فعلا لا تعلم فانها مصيبة . واذا كانت 
تعلم فأن المصيبة اعظم » وللاسف فاننا فى الحدلة 
الثانية » اى أن المصيبة اعظم ! فتقارير الاجهزة 
الرقابية مليئة بالوقائع وقد أكد هذا الس_يد عبد 
السلام الزيات فى كلمته أمام مجلس الشعب »1١«‏ 
وقد كان الزيات فى قمة المستولية ويعلم بالتالى عم 
يتحدث . ثم أن السيد رئيس مجلس الوزراء يطلب 
من الصحافة اثبات ماذا ؟ اليس الاولى أن يطلب 
هذا الطلب من د. زكىشافعى «وزيرالاقتصاد» ؟ 
لقد نشرت” الصحافة هذا الخئر عن ال ...؟ 


عانات 
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مليون جنيه عمولات نقلا عن الدكتور زكى شافعى 
ولم يصدر الوزير تكذيبا لهذا التصريح . 


أن شائعات خطيرة تجتاح الراى العام وتمس 
نزاهة الحكم » والحكومة لا تبادر بتوضيح ما 
عندها . فماذا يعنى هذا؟ لقد اثار د . محمون 
القاضى )١7‏ مثلا احدى هذه الشائعات حين طالب 
الحكومة يأن تقدم للمجلس بيانا عن مكاتب 
التوكيلات والاستشارات »© وقال أن « هناك مكاتب 
استشارات ولكن تلك المكاتب لا علاقة لهسا 
بالاستشارات وانما هى تنظيم لعمليات الوكانة ولا 
اعرف ما هو الذكاء والنبوغ الذى ظهر فجأة على 
بعض صغار السن من العباقرة والاصهار »© اننى 
اطالب الحكومة أن نقدم الى المجلس بيانا باسماء 
أصحاب هذه المكاتب الذين ظهرت عبقريتهم مبكرة 
فى مكاتب التوكيلات أي الاستشارات وان يتضمن 
البيان المذكور عدد وحجم العمليات التى قام بها 
هؤلاء الاشخاص وشركاتهم الجديدة منذ 15717 
حتى اليوم » وذلك حتى نكون على بينة من الامرٍ 
وحتى تقطع الالسنة التى قد تتطاول على أناس 
شرفاء » ويجب أن يتضمن البيان ايضا حج 
العمليرت التى قامت بها هذه المكاتب مع الحكومة 
اى القطاع العام » .. ولقد وعدت الحكومة بعد 
الحاح من محمود القاضى بتقديم البييان المطلوب ولا 
شك انه سيكون حدثا هاماء ولكن الحكومة طلبت 
مهدة لاعداده مع ان المفروض أن تكون قد بادرت 
منذ زمن باعداده ودراسته بل واتخذت اجراءات 
اذا كان الامر يتطلب فالقضية موضع حديث 
عام قبل أن نثار فى مجلس الشعب ٠‏ 

لقد أصبح امرا عاديا ان يقدل اخطر الكلام امام 
كبار المسئولين » ووجها لوجه .. ومع ذلك لا 


يستفن واحد منهم ويرد أي يغضب أي يكذب : 


عضو فى مجلسسن الشعب « عباس المصرى » 
يقول فى جلسسة علنية رسمية أي هناك ١٠١‏ 
أى ٠١‏ أآسرة مصرية تقيم فى أوروبا والولايات 
المتحدة تتحكم فى تجارتنا الخارجية «فلا نسوؤطيع 
أن تعقد صفقة واحدة فى الخارج الا اذا وقع عليها 
نر من هؤلاء وهم بعيدون تماما عما نقوله 
ونفرضه من ضرائب » .. ثم يضيف العضو الى 
هذا الكلام الذى لو صح لكان أمرا فى غاية 
الخطورة « ان بعض هذه الاسماء لها نسب جديد 
فى مصير» .. واذا كان صحيحا كل هذا او 
بعضه » فأنه محق تياما اذا خلص الى أنه « لا 
يمكن ان تكون هناك خطة ا موازنة حقيقية بينما 
المترقات تحدث علنا والملايين مبعثرة هنا وهناك 
وموائد القمار فىقرنسا يخس عليها البعض 
عشرين آلفا من الجنيهات كل ليلة».. ماذا كان 
رد الوزراء الحاشرين؟ الصنث . . لا تعليق؟ 


ان المطالية يمحاربة الفساد الذى ينهب اموال 
الشعب وييددها » هو الامر الذى يملكه امثالنا » 
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اما الحكومة فليس دورها أن تطالب * وليس من 
حقها آن تصمت ٠‏ وليس من حقها اذا تكمت ان 
تقول انها لا تعلم » واذا تحركت فان حريها للفساد 
لايد آن تزيد عن الحرب بالتصريحات 
والتحذيرات .. ما هو مصير قانون الكسب غير 
المشروع : ونحن نفضل الاسم الشعيى لهذا 
القافون : مسن آين لك هذاء لان هذا الاسم ادق 
تتعبيرا عن مفصدداءوهو افصاح عن سؤال يطرق 
رؤوسنا فعلا كل يوم عشرات ائرات اثناء تحركيا 
هى المجتمع . ما هى مصير هذا القانون الدى 
صدر ولم يطبق » ثم عدل بعد تردد شديد » وصدر 
فى طبعة جديدة قيل أنها تنتظر اللائحة التنفيذية» 
تم صدرت اللائحة وقيل أنه سيطبق ابتداء من اول 
نوفمير ولكننا لم نسمع بعد عن أى نتيجة . سيقال 
ان الاجهزة المنفذة فليلة العدد والحيلة» وحن 
نوافق . ٠‏ ولكننا نزعم ان تطبيق توجيهات الرتيس 
السادات فى أن 1 العملية بمراجعة اقرارات 
كبار المسثونين فى الدولة يحل هذا المشكلة » 
فمهما كان عدد القاتمين على تنفيذ القانون محدودا 
قانه سيكفى لمراجعة هذه الاقرارات ٠‏ والتعب 
سيكتفى ‏ قى المرحلة الاونى ‏ بالاطمئنان الى 
نزاهه اصحاب المسنوليات الخبرى » ففى هذا وحده 
صلاح نصف الخراب . قهل نفذت الحكومة هذا 
التوجيه منذ نوفمبر حتى الان؟ واذا كانت قد 
فعلت ء .ذا كانت النتيجه؟ هل ثبت فعلا أنه لا 
يوجد مستول واحد تحيط به الشبهة ؟ نرجو آن 
يسون الامر كذنك . ولكن ينبغى أن يعلن هذا » 
وياليت هذه الاترارات تعلن أيضا حتى نطمثن » اذ 
أن صدور حكم شامل بالبراءة سيبدي صعب 
التصديق ٠.‏ دعونا من اثبات مصدر اللملكية» فقد 
يتبت الجميع أن مصدر ما يملكون شريف وحلال » 
والاجهزه المراجعة قد لا تملك صلاحيات البحث 
والتحرى ٠‏ ولكن هل يمكن أن يثبت 'من بحث 
الاقرارات. ان كل المسثولين» وكل الورراء 
السايقين .والحاليين» لم يتجاورُ الدخل السدوى 
لاى منهم ١١‏ آلاف جنيه ؟ ان آى مواطن يستطيع 
قورا آن يشير بأصيعه الى عدد من كبار المستولين 
الحاليين او السايقين الدين يزيد الدخل السنوى 
لكل مبهم عن هذا المبلغ نلهزيل بلا آى حاجة الى 
تحريات . ولابد آن الاقرارات قد آثبتت ذلك » ولابد 
آنه ثبت - وفق لذلك .. انهم كانوا متهربين من آداء 
الضرائب » اذ لم يحدث ان أقر ممول واحد فى 
الدولة المصرية بان دخله وصل ا تجاوز مستوى 
ال ١.١‏ آلاف جنيه حتى يتجنب تصاعد ضريبة 
الايراد العام التى تستولى على 150 فى المائة فى 
شبرائح الدخل العليا . هل تشددت الحكومة فى 
محاسية كيار المسئولين الذى ثبت من اقراراتهم 
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انهم تهربوا من الضرائب؟ أن هذا هو اشعق 
الايمان ودحن نرضى به ؛ وهو يكفى فى أى دولة 
متجدرة :الى اقضاء المستول: المتهرب خن منضية 
بعد استيفاء حق الجولة والشعي هه ., 


بالله افعلوا اى شىء! لان استمرار الاشاعات 
والخبار عن التسيي ب اتويات الي » قد نشي 
الانحلال فى المستويات الادنى. هذا آمر طبيعى 
لايحتاجالى دليل .بل ان الملاحقة لهذا الانحلال - 
فى المستويات التى تخضع تقليدا لهذه الملاحقة 
بدآت تتقاعس فبينما نشهد بأعيننا تزايد معدلات 
التسيب والانحراف نجد أن ما وصل الى النيابة 
الادارية وتناولته بالتدقيق لم يتجاون 
عدده؟ه حالة ؛ فى مجال جرائم التزوير فى عام 
4 .. وكان الرقم المقابل عم 151 يساوى 
١‏ أى نقص عدد التحقيقات بنسبة /ا فى المائة 
فهل صحيح ان التزوير نقص ولم يزد.. واذل 
تخص عهل بحص بهذه الذسبه 15 أن دفص عددل 
الملاحنات والتحديقات فد امند الى كافه المجالات 
ففى جرائم الاخنلاس انخفض انعدد الى 7558 
عام ١502‏ وكسان 5١غ‏ عام ١9117‏ اى أن 
اللسص بنسسيه .؟ فى المائة ٠‏ وهى مجال الرشوة 
كانت الارقام فى نفس العامين.22 ى 18 بنقص ٠‏ 
"٠‏ فىالمتة. “وفى جريمه السرقة هبط الرقم فى علا 
+7 الى ١181‏ حاله وكان 7872 عام 13175 بنقصا 
فى الماتة وفى الاهمال صار الرقم ١‏ ودان 
.2 سفص .2 عى المائة.. وحتى هى المخاشات 
التى سدمسها باليد ٠.‏ فهل هذك شك فى ان مخالفات 
السيارات التابعة للحخومة والقطاع العام قد 
تزايدت وتزايد استخدام هده السيارات لغير 
أعراص العن؟ هل هناك شك فى هذا؟ ان 
التحقيقات التى اجرتها النيابة الاداريه هبطت انى 
؟اءالا تحقيقا عام 5/4 وكانت ١١..7‏ عام 
111/7 أى بنقص 15 فى المائة 2148 ,, 


كيف يعقل هذا الكلام ؟ الجرائم والانحرافات 
تزداد وعدد الجناة أو المتهمين الذين يواجهون 
بالساءلة يقل 5! طبعا .. ليس من حق الحكومة 
الحالية أن تقول أن هذا هى حال عام 41514 
غاننى اتحدى أن تكون أرقام 1515 التى لم تعلن 
بعد أقل دلالة عن استمرار نفس الاتجاه , 


ه وبعد. ٠1.‏ 


لقد آثبت دء محمود القاضى فى تقرير لجئة 
الخطة والموازنة انه معارض لشروعى الخطة 
والموازتة المقدمين من الحكرمة» وحين شرح 


اكات 
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الحيثيات الموضوعية لهذا الرقضى فى اجتماع 
المجلس »© علق السيد رئيس مجلس الوزراء بان 
الدكتور القاضى قرر « أن الخطة لن تؤدى الى تنمية 
الاتتصاد القومى بل ستؤدى الى تنمية ثروات 
بعض الافراد على حساب غالبية الشعب . ٠‏ واننى 
اعتبر هذا القول موجها غى ا ة الى الحذومه 
واقرر أن هذه الحكومة حكومة وطنية» دان 
الحكومة لا تخطط لفئة معينة وانما تخطط للقاعدة 
الشعبية الكبيرة والجماهير الكادحة وهى تمثل 
اكثر من .8 فى المائة من سكان مصير » اننا نخطط 
للاتجاه العام ولا نخطط ابدا لغئات على حساب 
ياقى أفراد الشعب 4., 

إن هذا التعليق يعتبر ردا أيضا على ما جاء فى 
هذا المقال » رغم أننا كنا بصدد عام 1916 واجلنا 
حديثا عن خطة عام 151/53 الى مقال قادم .. 


المصادن 


إب ممدوح سالم : مناقشات بيان الحكومة 
مضبطة مجلس الشعب جلسة 1 تسوفمبر 
8 الصباحية ,, 

لاب د. أحمد أبى اسسماعيل : البيان المالى 
والاقتصادى عن مشروع 'الموازنة العامة للسنة 
المالية 1515 دص ١١‏ 

"ل ل انظر مقال عادل حسين ‏ الطليعة ب عدد 
اكتوين 351/6 ٠‏ 

ع ب البيان المالى مرجع سابق راجع 
الجدول ص 8؟1 

5 التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن 
السياسة المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة 
للسنة المالية 141/5 سدص .؟ 

ه دا. ايراهيم عبده : الاخبار "١‏ ديسمير 
ولاكاا. 


1ل حسين ابراهيم القمرى : دراسة الطلب 
وتتدير الاستهلاك خلال خطة التنمية والتحول 
الاشتراكى فى الجمهورية العربية المتحدة رسالة 
مقدمة للحصول على الدكتوراه تجارة عين شمس 
0ص أكلء 


د أكه 
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ولكن لا شك أننا نعلن مئذ الان أننا نتفق تماما 
مع الدكتور محمود القاضى » وسياسة هذا العام 
وخطته » ستكون كس مبة العام الماضى وتؤدى الى 
تنمية ثروات بعض الافراد على حساب غالبية 
الشعب » ومن ناحية آن هذا الكلام موجه الى 
الحكومة . فانه بالقطع موجه اليها . ويعلم الله 
اننا نقول هذا وعيننا على أرضنا التى لازالت 
محتلة» وعلى محاولات الاحتواء التى تدبرها 
القوى الامبريالية لاجهاض دورنا التحررى 
القيادى . اننا نقول هذا الكلام وبكل الصراحةء 
لانذا ندرك اهمية الوحدة الوطنية فى مواجهة 
التحديات » ولكن الوحدة الوطنية ومصالح 
الطبقات الكادحة لن تتحقق الا بسياسات محددة 
واجراءات عملية» والوحدة الوطنية لن تتدعم ابدا 
اذا استمرت السيادة لهذا الانفتاج وال ..» 
مليونير ٠‏ 


7 تشخطاب جمال عبد الناصي * التحول 
العظيم ‏ دار المعارف ‏ ص 7ه 

4 الاهرام ٠‏ يناير 151/5 2 

عباس المصرى : مننساقشات الخطة 
والموازئة مضبطة جلسسة 9؟ ديسمبر الصباحية 

اد . صفوت محى الدين : مناقشة بيان 
الحكومسة مضبطة جلسة 8 نوفمبر المسائية 

١‏ مناقشة بيان 
السابقة. 


ل عبد السلام الزيات : مناقشة الخطة 
والموازنة مضبطة جلسة 8؟ ديسمبر الصب حية 


الحكومة المضيطة 


لال د. محمود القاضى ‏ مناقشة الخطة 
والموازئة مضيطة جلسة !ا ديسمير 1918 
الصباحية 

5 التقرير السئثوى للنيابة الادارية عن عام 
4 الاهرام 5؟ ديسمير., 
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لذ الهجوم على انجولا 


[ الهجوم على لبنان ٠‏ + وبالعكس 


ت جريدة الاهرام قى 1 يناير تمريح وزير الخارجية الامريكية للراسلّصحيقسة 
بديعوث أحرونوت الاسرائيلية٠‏ قال دكتورهنرى كإسنجر : 


دان وقوف الحكومة الامريكية مكتوفةالايدى ازاء الصراع الدائر فى انجولا قد 
يؤدى الى نتائج خطيرة للغاية بالنسبةلاسرائيل ٠.‏ واوضح كيسئجر أن الاتحاد 
السوفيتى سيمارس ضغوطا على واشنطون للحصول على تنازلات فى الشرق الاوسط فى 
حالة ما اذا استمر العجز الامريكى بشأناتخان «موقف حازم فى أنجولاء» ٠‏ وقال 
بالنسبة لمناقش.ت مجلس الامن القادمة حولأزمة الشرق الاوسط أن الذى سيدور يوم ١١‏ 
اير ليست سوى مباراة لكرة القدم للدور الثائى« ريما الاصح من الدرجسة , 


لهك. | نه حو 01000126 


الث 
أنجولا » , 


هذا التصريح يكشف المواقف ويضع الحقائق 
عارية ان يريد أأصدق ٠‏ ويبطال دعايات كثيرة تملا 
الساحة العربية لربطها بعجلة أمريكا. 

وهذا التصريح الهام لا يحتاج لتحليل وانما 
توضحه بشيء من التنصيل » فنطرح الاسئلة وناخق 
الاجابات عليها من نص التصريح 

س : من آية زاوية فى الشرق الاوسط نظر 
كيسئجر لا يدور فى أنجولا 5 

ج: فقط من زاوية مصلحة اسرائيل ٠‏ 

س : ما نتائج فشل السياسة الامريكية فى 
أنجولا؟ 8 

ح : نتائج خطيرة للغاية بالنسبة لاسرائيل +, 

س ؛ ولصلحة من اذن تكون؟ 

ج : هى لمصلحة العرب طبعا :, 


الثانية ‏ الكاتب » حيث أن المهم حقا بالنسبةللشرق الاوسلط هى 
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ما يدور حاليا فى 


س : لماذا؟ لان الاتحاد السوفيتى فى هذ 
الحالة سيمارس ضغوطا على واشنطون للحصول 
على تنازلات فى الشرق الاوسط ٠‏ 

س: أيهما أهم بالنسية لقضية الشرق الاوسط , 
مناقشات مجلس الامن فى ؟١‏ يناير أم ما يدور فى 


0 
ات مجلس الامنلعب كورة من 
الدرجة الثانية والمهم حقا هى ما يدور فى أنجولاء 

س : وما الذى تفرضه المصلحة الوطنية .على 
العرب بالنسبة لانجولا ؟ 

ج: تفرض انجاح الموقف السوفيتى بدعمه 
وتأييده » ليس خدمة فقط لتحرير أنجولا وانما 
خدمة لقضية التحرين العربية + 

ان الاتحاد السوفيتى و!سرة الدول الاشتراكية 


لك 
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تدعم الجبهة الشعدية لتحرير أنجولا لانها هى التى 
تحملت القسط الاكبر فى محارية الاستعمار 
البرتغالى وهى الان تخوض حرب التحريرضد 
غزى قوات جنوب افريقي' وتدخل القوى الامبريالية 
فى صف الحركتين العميلتين... الاتحاد 
الوطنى . ٠‏ والجبهة القومية 

ان حكومة الجبهة الشعبية رفضت بحزم 
الاستقلال الشكلى مثلما فعلت الثورة المصريسة 
'الزائدة عندما رفضت أن يكون الاستقلال نشيدا 
وعلما فقط وناضلت لتحقيق الاستقلال الاقتصادى 
والثقافى أيضا . وفى هذا النضال الذى تقف ضده 
وعلى الدوام كافة القوى الامبريالية لا يديل 
عن الاعتماد على الاتحاد السوفيتى وسائر دول 
الاسرة الاشتراكية . هذا هو قانون عصرنا . ان 
عزل القوى الوطنية عن الكتلة الاشتراكية لا يخدم 
الا الاستعمار والرجعية. والا قمن أين تحصل 
حركات التحرر على السلاح الذى تقاتل به جيوش 
الاستعمار وأعوانه وكيف يتم تدريبها لاستيعابه . 
ومن أين تأتيها المساعدات الاقتصادية والعلمية 
والثقافية بالاضافة الى التأييد السياسى الفعال؟ 

ان التستر وراء شعار عدم التدخل .٠‏ وارفعوا 
أيديكم .. لا يخفى حقيقة المواقف وبهذه المناسبة 
ليس صحيحا أن الحركة الشعبية فى أنجولا تقاتل 
من أجل الشيوعية . هذا افتراء الاستعمار العالمى 
وقد اتهمت به ثورة يوليو من قبل + كذلك فاننا لا 
يجب أن تنسى الحصار الذى فرضه الاستعمار 
والصهيونية لقفل افريقيا فى وجه مصرء وكيف أن 
هحير كسرت هذا الحصا, ٠‏ كسرته بتضامنها مع 
حركات التحرر الافريقية وكان النجاح كبيرا حثى 
7 هذه الحركات كانت تنظر للقاهرة على أنه 
الماصمة الافريقية الكبرى للتحرن . 

بين كفاح العرب وكفاح الشعب الانجولى جلة 
قوية تابعة من التأثير التبادل بين حركات 'التحرر 

و التقدم فى العالم فى مواجهة الاستعمار والرجعية 
,المرتبطة مصالحها به . وان غياب هذا الفهم يقود 
الى رؤية للمواقف والاحداث على أنها متفرقات بلا 
رابط ومتتابعات الواحد تلو الاخر بغي جامع . 
,واخطار هذا المنهج فى التفكير كثيرة. منها غياب 
النظرة المستقبلية الشاملة » واتعدام القدرة على 
الامساك يعناص الموضوع » بعوامل القوة 
والضعف وتطويعها جميعا لخدمة الهدف ٠‏ 

وحول قضية الشرق الاوسط يقال أن أمريكا 
ستحل القضية.: وقيل ان لوراق اللمية مئ 
يدهاء. وأخذ اليمين الرجعى كلام البوليتيكا على 
آنه كلام فى الاستراتيجية . وتناسى آن هزيمة 
اسرائيل وحماتها ليست لعبة آوزاق يل معركة 


امتدت عشرات السنين واقتضت .من العرب الالوف 
من الشهداء والتضحيات والصراحع ممتد 
والرئيس السادات هو القائل آيضا آنه صبراع 
'الجيال + 

مدقكد 
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آحقا عباد الله أن أمريكا ستحل القضية 
للعرب ؟ 0 

لا يجوز استخلاص الجواب من مجرد الاقوال 
فما أكثر الوعود التى لا تتحقق. علينا اذن أن 
ننظر فى المواقف والافعال > والاسئلة كثيرة ٠‏ 

© لماذا قاطعت الولايات المتحدة هيئة اليونسكو 
وأوقفت تمويلها بعد وقف عضوية اسرائيلبها نتيجة 
عدوانها المستمر على تراث الشعب الفلسطينى فى 
الاراضى المحتقة ؟ 

ه لماذا دعت للمقاطعة منظمة العمل. الدولية 
القبولها اتحاد عمال فلسطين عضوا بها ؟ 

© للماذ' استخدمت الفيتو الذى منع صدور قرار 
مجلس الامن بأدانة اسراثيل بعد غارتها بالطائرات 
علىمخيمات اللاجئينفىلبنان ؟ 

ه لماذا نشطت مستخدمة الوعد والوعيد لمنع 
تعديل قرارى مجلس الامن 1417 ى ١18‏ وتهدد 
باستخدام الفيتو لكى لا ينص على الحقوق الوطنية 
للشعب الفلسطينى » وعلى الجلاء عن جميع 
الاراضى المحتلة 

© للمان! تتعقب الدول التى صوتت فى الجمعية 
العامة لهيئة الامم باعتبار الصهيونية دعوة 
عنصرية 

وقد نشرت الاهرام يوم ١-١١‏ نقلا عن صحيفة 
نيويورك تايمز أن هنرى كيسئجر قرر تخفيض 
المساعدة الامريكية فى المجالين الاقتصسادى 
والانسانى لبعض الدول وذلك للاعراب عن استياء 
الحكومة الامريكية من تصويت هذه الدول على 
قرارات أصدرتها الجمعية العامة ..» ٠‏ 

© لاذا أسرعت بعقد اتفاق مع اسبانيا لتضمن 
الكوبرى الجوى لاسرائيل فىحالة الحرب بعدان 
منعت حكومة الثورة فى البرتغال ذلك ؟ 

وعلى آثر الاتقاق مع اسسبانيا صرح وزير الدفاع 
الامريكى أن الامدادات ستصل جوا الى اسرائيل 
اذا تجدد' القتال فى ظرف ١4‏ ساعة أى /4 
ساعة, ٠‏ لست أذكر. 

ه لاذا تحول اسرائيل الى ترسانة لاحدث 
الاسلخة بمليارات الدولارات برد عقد اتفاقية 
سيئام ؟ 

هذا ما أوحت به متايعة الموقف . ولعل القارىء 
يتذكر أمور! أخرى . ودلانة كل هذا واضحة . ان 
أمريكا لاتعمل على حل القضية لمصلحة العرب ,٠‏ 
وأنها لم تغير موقفها من اسرائيل ٠‏ 

والمهم طبعا هى الموقف الاستراتيجى. أما 
المواقف التكتيكية فهى طبعا فى خدمة 
الاستراتيجية * ومادامت الاستراتيجية الامريكية 
باقية على حالها من دعم اسرائيل وضمان الغلبة 
لها على العرب » فان تفسير تكتيكاتها بما يتناقتض 
مع هذه الاستراتيجية هو اسراف فى السذاجة ب 
يؤكد هذا الاستخلاص أنه وآثناء زيارة .الرئيس 
السادات للولايات المتحدة أعلن د ..كيسنصجر أن 
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آمريكا لن تبيع صر السلاح الا بعد توقيع التسوية 
النهائية مع اسرائيل وكذلك أعلن أنها لن تعترة 
يمذذا نظمة التحرير الفلسطينية . 

وعلى طنوء هذا يتين النظز لسياصة الخطوة 
خطوة كما قهمتها وأرادته السياسة الاسرائيلية ٠‏ 
وهى قد آرادتها تنفيذا آمريكيا لما سبق أن اعلنته 
جولدا مائير قبل حرب أكتوبر ولا يزال يتردد على 
ألسئة القادة الاسرائيليين. وهى أن اسرائيل 
مستعدة للتفاوض مع العرب بدون شروط مسسبقة » 
ومع كل دولة على حدة » مع رفض القسوية من 
الخارج . بدون شروط مسبقة معناها لا تسليم 
بالحقوق الوطنية الفلسطينية ولا وعد بالجلاء عن 
جميع الاراضى المحتلة. ومع كل دولة على حدة 
معناها تفادى مواجهة العرب متضامنين فى كتلة 
واحدة .امنا رفش :التسوية من الخارج غيعئافا 
رفض تدخل مجلس الامن أو الكتلة الاشتراكية فى 
فرض تسوية عادلة. 


وحقيقة ما آعلئته اسرائيل هى شروط 
اسرائيلية» وهى بالقطع الشروط المسبقة؛ التي 


سامت بها سياسة كيسنجر . الا أن سسياسة 
الخطوة خطوة طبقت لتكون فى الواقع الصياغة 
الحديثة لسياسة فرق تسد. لقد مضى أكثر من 
سنتين فى ظل هذه السياسة وحين نرصد م تم 
خلال هذه المدة نجد أن هذه السياسة تمكنت من 
تجريد العرب من أقوى أسلحتهم : 

١‏ أقامت مبظمة الدول المستهلكة للبترول 
واصبح لدى هذه الدول مخزونا منه يكفى لمدة 
سنة. وبالتالى فهذه الدول المساندة لاسرائيل لن 
تكون تحت ضغط سلاح البترول لى نشبت حرب فى 
الشرق الاوسط فهىباعتراف الجميع ان تستمر سنة, 

والنتيجة أن سلاح البترول خرج من المعركة ٠‏ 

اما الارصدة الضخمة التى يملكها عرب 
البترول فهى موجودة قى هذه البلاد المستهلكة 
سواء فى شكل ودائع لى استثمارات . العرب اذن 
هم الذين فى المصيدة . 

؟ ‏ وحدة العمل العريى هى الان فى خبر 
كان. نشأت خلافات ملتهبة بين كل من مصر 
وسوريا وليبيا ومنظمة التحرير وخلافات مع 
الجزائر والعراق ٠‏ وكذلك خلافت بين الجزائر 
والمغرب بسبب قضية الصحراء وخلافات بين دول 
الخليج بسبب حرب التحرير فى عمان ٠‏ 

٠‏ - وعن المؤسسات العسكرية العربية فانها 
تتبع السياسة . والتفرق حاصل . آين وحدة 
٠‏ العبل العسكرى بين مصى وسسوريا .. وأين 
الفيادة المشتركة؟ وأين التنسيق زالتخطيط مع 
منظمة تحرير فلسطين 5 "' 

أضف الى هذا جو الاسترخاء العام وأثره على 
معنويات المقاتلين * 
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ويلحق يما سبق شيعقة العلاقات بع 
ا السوفييتى والكتلة الاشتراكية 

تستطيع القول اتن. أن سياسة الخطوة 
الكيسنجرية وان ادت الى مكاسب تكتيكية باتفاقات 
الفصل بين القوات على الجبهة المصرية 
والسورية ء الا أنها أوصلت لضارة استراتيجية 
تستفيد منها اسرائيل والامبريالية . 

لقد وصلت سياسة الخطوة خطوة الى نهايتها 
على كل حال . لكن الدكتور كيسنجر لف لفة 
أخرى . فبدلا من التركيز على عقد مؤتمر جنيف 
اقترح عقد اجتماع غير رسمى تمهيدا لعقد مؤتمر 
جنيف ٠‏ وبادر الاتحاد السوفيتى برفض هذا 
الاقتراح باعتبار. تحايلا وقطعا لطريق جذيف 
وبالتالى هروبا من التسوية العادلة . لكن مادا هذا 
التسويف ؟ الظاهر أن المخطط المعادى لم يكتمل 
ويحتاج لبعض الوقت . يؤيد ذلك ما يجرى فى 
لبنان . ان الصراع بين اليمين واليسار ٠‏ بين 
الاغنيا. والفتراء له أسبابه فى المجتمع اللبناتى 
ذاته ٠‏ لكن أن يستغل هذا الصراع لاغراق العرب 
بعيدا عن المعركة الاصلية» معركة التحرير ٠‏ فهذه 
مسألة آخرى . كذلك أن يستغل هذا الصراع 
لتوجيه الضربة القاضية للمقاومة الفلسطينية » 
فترفع قوى اليمين الضالعة مع الاستعمار شعار 
حرب التحرير ضد المقاومة » فهذا ها لا يمكسن 
التسليم به أو السكوت عليه ٠‏ 

ان القتجلوية” الللسيستطينية سن 
القوه العربية الوحيدة التى نعاظبت وحتقت 
نجاحا كبيرا فى الراى العام العالمى وعلى الصعيد 
الدولى . والمسلم به أن حقوق شعب فلسطين هى 
جوهر أية تسوية عادلة فى الشرق الاوسط ما 
ضربت هذه القوة الفلسطينية فذلك يحقق خسسارة 
مؤكدة للجائب العريى فى صراعه مع الصهيونية 
المتمركزة فى اسرائيل وحماتها . ومن هنا كانت 
.خطورة ما يجرى فى لبنان . آن الشعار الذى يجب 
أن يرفع بشراحة وحسم هو : ارفعوا أيديكم عن 
المفاومه فى لبثان . كل الدعم والتاييد العربى 
للمقاومة . 

وختاما لابد من العودة الى الاسلحة العربية 
المجرية فى حرب اكتوبر . لابد من تحقيق الوحدة 
العربية, وحدة العمل فى مواجهة ' الامبريالية 
والصهيوئية.. :ولايد هن نتام: القوة: :العسكريبة 
المشستركة وبخاصلة على الجبهتين المصرية 
والسورية » ولابد من الالتفات للجبهة الاردنية 
والسعودية » مع تحديد دور كل الجيوش العربية 
فى المشرق والمغرب » القادرة على الاسهام فى 
المعركة» ثم لابد من رآب الصدع فى العلاقات 
الاستراتيجية بين الاتحاد السسوقييتى' ومصيى 
وغيرها من الدول العربية . بهذا وحسده يكون 
الضغط على الاعداء» ويمكن الوصول الى ما 
يريده العرب ان سلما وان حرها «. 
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حك النظام الاقتصادى العالى الجديد 
قضايا النزاع العاجلة 


دء أسماعيل صبرى عبدالله 


نثسأة فكرة النظام الاقتصادى العا م ىالجديد وما دار بشأنها من اجتماعات 
دولبة والاطار الاقتصادى وااسياسى الذى يحيط بها » كل هذا عرضناه ‏ فى 
مقال سابق 2 ٠‏ وفى هذا المقسالنحاول استعراض اهم القضايا موضوع 
النزاع حاليا بين الدول المتقدمة صناعياوبين دول العالم الثالث ٠‏ ولابد فى 
بدارة الحديث من الاشارة الى أن الفترةما بين الدورتين الخاصتين للجمعية 
العامة للامم المتحدة « ابريل ومايو ١915‏ 2 سبتمير 191/5 » شهدت عددآ 
ضخما من الندوات والحلقات الدراسية والنقاثشات عالجت جميعا العسلاقات 
دين « الشمال والجنوب » وخاض عددمذها الى ما وراء الظواهر التى تشكو 
مها الدول الثامية ليدال اسبابها فى الهيكل الحالى للاقتصاد الرأسسمالى 
العاللى وفى استراتيجيات التنمية التىاتبعت فى ربع القرن الفائت فى معظم 
بلدان العالم الثالث ٠‏ كذلك نظمتدراسات علمية استفرق كل منها عدة 
شهور من عمل فريق كبير من الباحثينالمرموقين » وظهرت نتائجها تباعا وان 
كان بوضها مازال فى مرلة الاعدادلاتشى ٠‏ واخيرا تقدمت هيئات غير 
حكومية بعدد هن المقترحات الهامةالجديرة بالتامل والدرس ٠‏ 


آم الندوآت والحلقات فأهمها فى تقديرنا *  '"‏ « حلقة عن العلاقات بين الشيمال 

2 والجزوب » التى نظمها المعهد الاطلسى للشئون 

١‏ «ندوة عن النظام الاقتصادى الدولى الدولية بباريس فى ١١‏ يونية 191/6 . وقد ضمت 
الجديد » دعت اليها الحكومة الهولندية وانعقدت عددا كبيرا من رجال الاعمال ومن الخبراء ٠‏ 


دن لافاى ين 15 الى 5 1 ماري :1139 وقد تارك ٠‏ - « ملتقى الجزائر حول النظام الاقتصادى 
فيها عدد كبين من المسئولين الحكومييسن الدولى الجريد » الذى نظمه المركن الدولى للتنمية 
والخيراء ٠‏ بالاشتراك مع حكومة الجزائر فى الفترة من 34 


11]- الطليعة عدد ثوفمير 1910 


سناا- 
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الى 8؟ يونية 1417 حشره حوالى أربعين خبيرا 
من العالم الثالث ومن الدول المتتدمة . 

« ندوة المنظمات غير الحكومية » التى 
نظيتها الجمعية الدولية للتنمية باسم مجموعة 
المنظيات غير الحكومية المعترف بها لدى الامم 
المتحده والتى انعقدت اثذاء انعقاد الجمعية العامة 
فى دورتها الخاصة السسابقة » بمينى المنظية 
الدولية بنيويورك فيما بين 1 4 ١1‏ سسيتمير 
هللاا . 8 

واهم الدراسات العلمية الجماعية التى أجريت 
فى هذا الشأن هى : 


«١‏ تقرير مشروع دأج همرشولد 11170 » فقد 
خصصت مؤسسة داج همرشولد عملها فى العام 
الماضى كله لدراسةاوضاع الاقتصد العاللى دراسة 
تحليلية » تيدا بضرورة تغيير اوضاع الاقتصاد 
العلمى كلها »؛ ثم تعرض استراتيجيات التدمية 
البديلة ثم تعالج العلاقات بين الدول المتقدمة 
والدول النامية » وتنتهى بدراسة تطوير الاسم 
المتحدة وهيئاتها المختلفة لخدمة التغيير المنشود . 
وقد ام بالدراسة فريق دولى من ١6‏ خبيرا وانتهز 
الفريق فرصة ندوة لاهاى وملتقى الجزاتر 
ليستشير عددا كبيرا من الشخصيات التى شاركت 
فيهما وفى مسودة التقرير . كما استشار الفريق 
عددا كبيرا منالخبراء خلالمراحلاعداد المشروع . 
ثم صدرتالدراسة قبيلدورة الامم المتحدة الخاصة 
تحت عنوان « وماذا بعد ؟ ». 


؟' ‏ « مراجمة النظام الدولى »وهى دراسة 
نظيها « نادى روما » تحت قيادة الاقتصادى 
الهولندى يأن ندبرجين « جائزه نوبل » وتولاها 
فريق من >؟؟ خبيرا من انخاء العالم ٠‏ 
واتبع الفريق أسلوب موافاة بضع عشرات من 
الشخصيت ومراكن البحث فى عدد كبير من 
البلدان بيسسودات العمل أولا بآول طاليا مبهسم 
التعايقعليها . وقدم الفريقتقريرا اوليا قبل انعقاد 
الدورة الخاصة للامم المتحدة » وهى ألان بصدد 
اعداك التقرير النهائى الذى ينتظر ان يظهر' فى 
مطلع الصيف المقبل . 


واخيسرا قان اهم ما قدم من اقتراحات 


من هيئسات غينر حكومية هو الوثيقة التى”' 


أعدها فريق عمل خاص فى مدينة مكسيكو' فى 
أغسطس 1915 وصدرت باسسم « منتدى العالم 
الثالث » وهو هيئة تم تأسيسها فى يناير 31179 
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وتضم عددا من أبرز المشتغلين بالتنمية فى بلدان 
العالم الثلث وتستهدف نزويد تلك البلدان بفكر 
جديد واصيل فى معالجة قضايا التنمية فى اطار 
الاستقلال الوطنى واحترام التقاليد الحضارية 
العريقة وتذويب الفوارق بين الطبقات ٠‏ 


ولعل هدا السسرد السريع لمظاهر النشاط القكرى 
الذى خلق.ه الدعوة الى نظام اقتصادى عالمى جديد 
يعطى تصورا لاهمية القضية وجديتها وصفتها 
الحالية الدى تجعل منها موصع الاهتمام والدراسة 
والبحث والنقاش فى الدول المتقدمة وليس 
فقط فى عدد من الدول النامية التى تلعب دورا 
قياديا عى حركه العالم الثالث او فى حركه عدم 
الانحياز . لقد كان الموقف التقليدى للدول 
الراسماليه الكبرى وفى مغدمتها الولايت المتحده 
والمانيا الغربيه ان العلاقات الاقتصاديه الدولية 
تحكيها قوادين السوق العنلية . وهى قوابين 
طبيعيه تؤدى فى النهاية الى ما فيه خير الجميع 
واى تدخ غيها لابد أن يقضى الى اضرار 
اقتصادية . وان ما تشكو منه الدول النامية مرده 
فصور جهدها الاتتصادى عن نحقيق اهدافها 
الاجماعيه وبالتالى كان الموقف التقليدى للدول 
المتعدمة مسذ ابعقاد « مؤنمر الامم المتحده للتجارة 
والتنمية » لاول مرة فى جنيف فى يوليو 1135 هر 
رفض اى محاولة للتدخل من أجل تنظيم الاسواق 
العائية . ولكن اوضنع الاقتصاد العالمى فى 
مكوناته الثلاث التى اشعرنا اليه فى المقال السابق » 
والتغير القوى شهدته علاقات القوى 


بين العالم الثالث والدول الراسمالية حمل بعض 
هده الدون على تعديل موقفها وقبول مبدا اعادة 
التظرة الشامله « وهذه هى موقف السويد »او 
تفهم مشروعية مطالب الدول النامية « موقف 
هولددا مؤخرا » او على الاقل قبول مبدا الحوار مع 
الدون النامية بديلاا عن المواجهة «موتف 
فرنسا » . أما الولايات المتحدة فن الرأى فيها 
ينقسم داخلما بين من يرون فى الكساد الحلى 
ظاهره دورية سيتم اسستيعابها تدريجيا ويسترد 
الاقنصاد الأمريكى « وتبعا له الاقتصاد الرأسيمالى 
العالمى كله » فونه وانطلاقه ابتداء من 
417 1918 ويرتبون على ذلك أن اى تنازل 
آمام مطالب الدول الذميه من أنه أن يعطل السير 
الطبيعى لامور الاقتصاد . وبين من يرون فى ذلك 
الكساد ظاهرة هيكلية يمكن أن تمتد لسنوات طويلة , 
عبر تقلبات محدودة فى المؤشرات الاقنصاديه » 
وان احد عناصر تلك الازمة يكمن فى بسوعية 
العلاقات بين الشمال والجنوب التى قامت حتى 
الان على افتراض استيرار التوسع الصناعى فى 


قدت 
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'الدولّ الرأسمالية اعتمادا على امداد غين محدود 
من المواد الاولية والطاقة تقدمه الدون الدامية 
يأسعار رخيصة ومقاومة الكساد بالزيادة المستمرة 
فى الاستهلاك المادى على نحو ينطوى على تبديد 
هائل إوارد طبيعيه غير متجدده . وهذا الفريق 
يرى بالطبع ضرورة الحوار مع دول العالم الثالث » 
وقد اجتذب اليه مؤخرا تآييدا من هنرى كيسدجر 
مما أدى الى تغير موقف الولايات المتحدة من 
مؤتمر باريس الذى دعا اليه الرئيس الفرتسى 
جيسكار ديستان وقبول عدم اقتصاره على مناقتشة 
مشكلة الطاقة وحدها ‏ هذا ومازالت المنيا 
الغربية قلعة الفكر المحافظ فى هذا الميدان . 


فاذا التفتنا نحو العالم الثلث فاننا نشهد ايضا 
عددا من المواقف يتفاوت بين «الثسدة» 
وم الاعتدال » ففى أقصى اليساريدعو بعض مثقفى 
العالم الثالث الى انفصال دولة عن النظسام 
الاتتصادى العالمى . ويقوم تحليلهم على ان هذا 
النظام فى جوهره نظام راسمالى يعمل يادتظام 
ع اثراء « القلب » وضدءت «اى الدول 
الراسمالية الكبيرة وبصفة خاصة الولايست 
المتحدة » وافقار ( التخوم » لإلاعطماموم « بقيه 
دول العالم » وعلى ذلك فلن يتخلص العالم الثالث 
5 الاستغلال الا بتصفية الراسمالية اللعسالمية 
. ولما كان هذا الهدف مازالبعيدا»فليس امام 
7 0 نامية من سدبيل لصون استقلالها ودفع 
الاستغلال عن شعبها الا الانفصال عن النظام 
العالمى » اى حصي مبادلاتها الخارجيه فى أدنى 
الحدود . ويشير بعض هؤلاء الكتاب الى التجربه 
التاريخية للاتحاد السوفيتى حتى عشيه الحرب 
العالمية الثائية » والى تجربة الصين منذ بداية 
الستينيات . ويلاحظ على هذا الراى ان العزلة 
الاقتصادية فرضت فرضا على الاتحاد السوفيتى 
وكدن هدنه دائيا كمس هذا الحصار وتشجيع 
المبادلات ' الخارجية . أما الصين فنعتقد ان 
. لاوضاعها الداخلية دورا اساسيا فى انطوائها على 
نفسها » وان كانت فد اخذت أحيرا محرج عن 
عزلتها . وعلى أية حال فكلا الدولتين فى حجم 
قارة كبيرة يمكن نظريا ان تكفى نفسها بنفسها ٠‏ 
أما الغالبية. العظبى للدول الذمية فانها لا تملك 
أسباب الاكتفاء الذاتى . ومن ناحية اخرى فان 
اتقدم تيل النقل والاتصال بين الشعوب وتثسابك 
المصالح على مستويات مختلفة يشكل اتجساها 
موضوعيا نحو دعم المبادلات الدولية وليس نحو 
تصفيتها . ويذلك تصبح القضية الواردة هى كيف 
يمكن ان تتم هذه المبادلات ا 
من استغلال الدول القوية للدول الضعيفة . 
على الطرف الاخر اتجاه يتبناه عدد ا 
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المثقفين من آبئاء العالم الثالث الذي بهسرتهم 
الحضارة الغربية ووقعوا ضحية الظاهرة التى 
تسمى فى علم النفس « الاغتراب » همعهصعللم 
فنفضوا أيديهم عن مستقبل شعوبهم أو حتى فروا 
بجلدهم الى حيث الرخاء المادى » وهم يرون فيا 
تعانيه شعوبهم الدليل على عجزها أو فسساد 
حكومتها أى افتقارها الى القيادات التنفيذية 
الكفؤة .. الخ . ' 


وبين هذين الرآيين تجمع غالبية المفكريين 
والمسئولين فى العالم الثالث على ضرورة العيل 
على تغيير الاوض:ع الحالية للعلاقات الاقتصادية 
الدولية لرفع الاستغلال الواقع على دول العالم 
الثالث . وداخل هذا الاجماع فريق يركن الضوء 
كله على سسلبيات العلاقات الدولية ليخفى مسسئولية 
حكومات دول العالم الثالث . وفريق آخر يرى على 
العكس ان النظام الاقتصادى العالمى اللحالى ثمره 
داريخية نعملية واحدة هى تطور النظام الراسمالى 
المالمى التى ولدت التقدم من ناحية والتخلف من 
ناحية آخرى ٠‏ وبالتالى فان تطوير النظسام 
الاددصادى العالمى لن يتم الا بعمليه مزدوجة : 
علاقات دولية اكثر تكافوؤًا مسن ناحية » 
واستراتيجيات تنمية جديدة فى العالم الثالت من 
ناحديه اخرىي ٠‏ وحتى اذا كان الهدف الاخير هو 
تسفية النظام الراسمالى العالمى » فان النض ل من 
أجل هذا الهدف الثورى » لا يجوز يحال أن يجعلنا 
نغفل كل الاجراءات الاصلاحية القتى مسن 
شائها فى المدى القصير والمتوسط أن ترفع من 
مسستوى جماهير العالم الثالث , 


وبعد رسم هذه الصورة السريعة للاطار الفكرى 
الدى تدور داخله المناقشات والمفاوضات حول 
النظام الاتتصادى العالمى الجديد » يمكن ان ننظر 
فى القضاد موضوع النزاع حاليا ٠‏ 


٠‏ التجارة الدولية 


ان أول ما يلفت النظر هى ضضيآلكة نصيب العالم 
الشدث من اجمالى الصادرات العائية » بل وتناقتص 
هذا ١انصيب‏ فى السنوات الاخيرة . فقد كانت 
حادرات العالم الثالث الاجمالية الى بقية العلم 
فى سمنة تمثل 4ر١؟‏ فى المائة من اجمالى 
صددرات العالم » ثم هبطت بالتدريج حتى وصلت 
الى ١ر18‏ فى المائة فقط فى سنة 19177 7 قبل رفع 
اسعار البترول » . لقد كان تحرك الدول النامية 
منذ اعلان القاهرة سنة 1977 يتم تحت شسعار 
« التجارة يدل المعونة » فالفهم السائد فى ذلك 
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الحين هو أن مشكلة التنمية تحكمها فى المحل الاول' 
الموارد . المتاحة من العملات الاجنبية . وكان 
المصدر الاول الذى تعلقت به الدول النامية فى 
الخمسينات هو المعوتات . ثم بدات فى الستينات 
بالتعمل على التعضول: على تصيب الكبن من التجازة 

الدولية ليكون مورد العملات الاجنبية الاساسى 
عندها هو ثمن صادراتها . والرقمان المذكوران 

أعلاه يعلنان على الملا اخفاق هذه الجهود . حتى 
اذا تركنا النسب جانبا ونظرنا الى الارقام المطلقة 
وجدنا ان قيمة صادرات دول العالم الثالث قد 
ارتفعت من هر" الف مليون دولار فى سنة 1557٠.‏ 
الى در”".١‏ مليون دولار سنة 14177 . ولكن اذا 
اخذنا فى الاعتمار معدل التضخم خلال هذه 
الفترة » وليكن مقياسه سعر الدهب بالدولار 
لتغفيرت الصورة . فقد ارتفيع سعر 
الذهب بين هذين التاريخين بما يقارب ..؟ فى 
المائة ومعنى ذلك ان قيمة مسسادرات العالم 
الثالث فى 1617 بالاسعار 'الثابتسة لااتتجهاون 
درة7؟ الف مليون دولار » ائ بزيادة :قدرها سبعة 
آلاف مليون على مدى ثلاثة عشر.عاما .. واخيرا 
اذا اخذنا فى الحسيان ارتفاع اسعر المعدات 
والسلع المستوردة من الدولالصناعية بنسية اعلى 
من ارتفاع اسعار صادرات العالم الثالث من المواذ 
الاولية » يتضح مدى التدهور الحقيقى الذى يعبر 
عنه بصورة تقريبية انخفاض النسية المثوية لنصيب 
الذول النامية من صادراث العالم . والنتيجنة 
الطبيعية لهذا الوضع هو العجز المستمر» بل 
وامتزايد فى ميزان مدفوعبات الدول النامية جميعا 
باستثناء عدد محدود للغاية يتكون اساسا من 
الدول الغنية بالبترول » مع قلة فى:عدد السكان ٠‏ 


ومرجع هذه الاوضاع.فى الاساس الى ان المواد, 
الاولية تشسكل الجذ, الاساسى من صادرات العالم 
الثالث » بالدقة 5ره/2 فئ المائة من اجمسالى 
صادرات تلك الدول فى سنه 1917 . ولذلك كانت 
قضية المواد الاولية فى راس 'قائمة القضايا 
اله بجلة التى تثيرها الدون النامية . وبناء على ما 
قرره مؤتمز القية لدول غدم الانحياز فئ دورته 
الرأبعة بالجزائر انعقد « مؤتمر الدول الدامية 
للمواد. الاولية » فى مدينة. داكار فى قبراير 
0 . وقد اتضح .من المناقشات أن القضية لها 
عبذة جوانب . 7 ا 


إل فأسعار المواد الاولية بصغنة عامة منخفضية 
وغير عادلة ولا تصاير حركة الارتفاع فى أسعار 
المعدات للسلع الصيناعية التى. تستوردها الدول 
النامية من الدول الصناعية .. 


أ. ال 0154 00/امع. »ام هماع ه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


« الفرق الشاسع بين السعر: الذى تحصل 
عليه الدولة المصدرة للمواد الاولية والسعر الذى 
تباع به نفس المدة للمستهلك النهائى فى الدول 
الصناعية » حيث لا يتجاوز الاول فى معظم 
الاحوال ١٠١‏ فى المائة من الثاتى ٠‏ وهذا لا يرجع 
فقط الى الربح الناتج عن تصئيع المواد الاولية فى 
الدول الصناعية » ولكن يذهب جزء كبير من 
لخدمات النقل والتآمين والتسويق التى تتولاها 
جميعا شركات أجنبية » بل ويذهب جزء منه الى 
خزائن الدول الصناعية فى شكل ضرائب ١‏ اظهر 
مثال على ذلك الضرائب الكبيرة المفروضة على 
المنتجات البترولية »© , 


التقلب الشديد فى اسسعار المواد الاولية » 
الذى كثيرا ما ينعكس فى شكل انخفاض مفاجىء 
فى حصيلة الدول المصدرة من العملات الاجنبية . 
وهكذا يصبح من المتعذر على تلك الدول ضمان 
انتنام تمويل خطط التنمية ٠.‏ بل قد يضع عددا 
منها فى حالة عجز عن شراء مسالزمات الحياة 
اليومية من غذاء أو وقود او نحو ذلك . 


وقد انتهى مؤتمر داكار الى عدد كبير من 
التوصيات اهمها ما يلى : 


- حق كل دولة فى تحديد الانتاج من مواردها 
الطبيعية » لتفادى اغراق السوق . 


رد مه دا 


العمل على تحقيق سعر 'عادل لكل مادة 
أولية م 


- اقامة « اتحادات منتجين » لكل مادة اولية او 
مجموعة متقاربة من المواد الاولية على غرار منظية 
الدول المصدر5 للبترول « أوبيك » . 


- تكوين مخزون احتياطى من كل مادة أولية 
لتقليل التقلبات فى الاسعار عبن طريق التخزين عند 
انخفاض السعر عن حد معين ؛ والبيع من المخزون 
اذا :تجاوز السعر فى ارتفاعه حدا آخر . اذ ان 
العبرة هى بانتظام الموارد من العملات الاجنبية » 
وليست بالاستفادة العابرة من نزوة مضاربة ترفع 
الاسعار' الى مستوى لابد أن يليه انهيار ,٠‏ 


. ومن ناحية أخرى اعدت السكرتارية العامة 
لمؤتمر الامم المتحدة للتديارة والتنميه بونامجا 
متكاملا لتثبيت اسعار عشر أساسية . وقد 
قررت الجمعية العامة للامم المتحدة فى دورتها 


كك 
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الخاصرة السابقة فيما يتملق بالواد الاوليسة 
والتجاره نكليف السكرتير العام لمؤتمر الامسم 
المتحدة للتجارة والتنمية ياعداد الاقتسرادت 


والإجراءات التنفيذية ليفصل فيها المؤتمر غسى. 


دورته الرابعة « نيروبى ‏ مايو 1511 » والتى 
ينيغى أن تشيكل برنامجا متكاملا يحقق الاهداف 
االتالية : 


تكوين مخزون دولى من المواد الاولية 
لتفادى تقلبات الاسعار ولضمان سعر مجز وعادل 
للموان الاولية » والتدييرات المالية اللازمةه لذلك. 


تشجيع العتود متوسطة الاجل وطويلة 
الاجل من من المندريق واللستوردين كوسيلة لتفادى 
النقلبات . 


ضع ترتيبات مالية « للتمويل التعويضى » 
لديل ُُ يتأثر اقتصاده! بانهيار سعر بعض 
صادراتها الاسياسية . 


هو تشجيع الدول النامية على تصنيع المواد 
الاولية والحصول على نصيب أكبر من عمليات 
التقل والتسويق والتوزيع ٠‏ 


وضع الاشكال العملية للريط بين أسمان 
اانتجات الصناعية 85 
الود الاولية 0 لجال دماغ مدع ص1 


وسائل دعم التجارة مع الدول الاشتراكية ,٠‏ 


توضيح أثر هذه الاجراءات على الدول 
النامية التى لا تملك ثروات طبيعية واقتراح وسائل 
تعويضها عن اى اثر ضار يلحق بها ٠‏ 


وتعد توصيات الجمعية العامة رغم العمومية 
فى صياغتها التى تجعلها أشبه باعلان مبادىء 
منها ببرئايج عيل ‏ خطوة هامة أخذت بالتراضي 
العام . وكان معنى هذا التراضى ان الدول 
الرأسمالية قد قبلت مبدا المناقشة فى هذا الموضوع 
بعد أن تمسكت طويلا بفكرة احترام قوانين 
السوق . وقد كانت تلك حجة واهية فالسوق 
العالمية للمواد الاولية تسيطر عليها من ناجية 
الطلب شيركات عاللمية متعددة الجنسية محدودة 
العدد »2 تماك كبيسة ضسخية من البيانات 
والتوقعات الاقتصمادية وتنسق هيما بينها ٠‏ فى حين 
أن جانئب العرذى يدخل السوق متفرقا » كل دولة 
غيه تلح عليها مشكلات الصناعة » ولا تملك فى 
أغلب الاحوال أى دراسة عن توقعات المستقيل ولا 
يع بمفردها أن تؤثر فى السبوق , ولذلك كان 


من الث أن ينظم الصدرين الفسهم فى مواجهة ٠‏ 


تنغليمات المستوردين كما هى الحال منذ عشرات 


3100-7 
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السئين داخل اقتصاد كل دولة رأسسمالية , 
فالدقسة. السرة: كيا خصورفا «ؤسسو الاقتصك 
الصيابى.منذ حوالى قرنين من الزمان قد اقفس» 
المجال منذ امد يعيد للمنائسة الاحتكارية التى شرح 
الاقتصاديون آلياتها بالنفصيل منذ الثلاثينات من 
القرن الحالى . 


وثمة وجه آخر مشكلة التجارة الخارجية للدول 
النامية وهو تصدير المنتجات ااصناعية ٠‏ وكانت 
الشكوى التقليدية للدول النامية هى ان الدول 
المتقدمة تقيم حواجز جمركية أو كمية امم المنتجات 
الصناعية التى تصدرها الدول النامي؟ ٠‏ ولكن 
موقف الدول الصناعيه فى هدا الشأن بدا يتغير » 
واخذت ترفع كثيرا من الحواجز ؛ بل و: تشجع على 
قيام صناعات معينة فى العالم الثالث . وسنعود 
الى هذا الموضوع عند الحديث عن مشبكلة 
االتصنيع . وكانت الوسيلة الفنية ذلك هى ما سمى 
« ينظم التفضيل العامة » التى بمقنضياها 
الدول المتقدمة بتخفيض الجمارك على وارداتها مني 
يعض أو كل الدول النامية ٠‏ مع احتفاظها بمق 

غرض حدا على الواردات . وأكمل صوره لها 
« اتفاق لوميه.» الذى عقدته دول السوق الآوروبية 
اللشتركة سسنة 1914 مع عدد كبير من الدول 
النامية » والذى يسرى مفعوله مدة عشى سنوات 8 


ولابد ان نضيف هنا ما لم تش اليه مطالب 
مجووعة « السبعه والسبعين » فى حدود اننجرة 
الدوديه + قفى وسع لدان العالم انتانب ازتضعط 
واردادها من الدون الصباعية لو كان بوسع 
حدومانها ان تقرر سياسيا التحلى نن الخمط 
الغربى عى الاستهلات الذى تعمل انصبعاب السسيه 
كلها على هدرضه »© وأن نحارب اجتماعدا ( حمى 
الاستهلاك » « واللهت وراء « الشرلغ المسبورده » ٠‏ 
وادا تمكنت بالتالى من مراجعة اسنراتيجيه التنبية 
فيها بحيث تقلل من الاعتماد على اسستيراد 
النكنولوجيا الغربية « المتطوره » حيت لا ضرورة 
لها ولما تستبعه من معدات انتاج وسلع بسيطة 
باهظة التكلفة . ذلك أن التنمية » يما فيهسا 
التصنيع » لا تعنى بالضروره محاكاة الغرب فى كل 
ثىء » بل ريما كان نجاح التنمية على العكس 
ينوهف على اختيال استراتيجية اخرى نزيد من 
الاعتماد على النفس وتقلل من الاعتماد على 
الخارج وتخلص اليلاد النامية من كابوس العجن 
المتزايد فى ميزان المدفوعات والسعى فير العقلانى 
وراء « العيلة الصعبة © ٠‏ 


؟ - نقل الموارد ومشكلة المديونية :. 


منذ نهاية الحرب العااية الثانية » اخذت الدول 
النايية 'التى حصلت على استقلالها تياها تطالببه 
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الدول المتقدمة بمعونات مالية من أجل التنمية . 
وم فتئت الدول المتقدمة تؤكد رغيتها فى مد يد 
العون المالى والفنى . كما نشأت داخل اسسرة الامم 
المتحدة وخارجها هيئات كثيرة باسم المساعدة على 
التنمية والتعاون الاقتصادى والفنى . وبعد ثلاثين 
عاما شهدت مولد برنامج الامم المتحدة للتنمية , 
واقرار الجمعية العامة لعقد تنمية اول انتهى مع 
بداية السبعينات ثم لاستراتيجية 
السبعينات الى جانب المت من اتفاقيات التعاون 
الثنائية ٠‏ تبدو الحصيلةبخيية للامال ٠‏ وثمة سوء 
فهم اساسى فى جذر تلك اللشكلة ٠.‏ ففى نظر عدد 
كبير من الدول النامية تستئد المطالبة بالحصول 
على موارد أجنبية من أجل التمنية الىفكرة 
استردادا' وعلى الاقل تعويض جزء مها أخذته 
الدول الراسمالية من بلدان العالم فى فترة 
سيطرتها الاستششارية عليها . وقد كان الميثاق 
الوطنى فى مصر أول الوثائق التى عبرت فى العالم 
الثالث عن هذا المعنى حين ةل « بل أن شعينا فى 
اذراكه لعبرة التاريخ يرى أن الدول ذات الماضى 
الاستعبارى ملزمة اكثر من غيرها بأن تقدم للدول 
المتطلعة الى النمو بعض ما نزحته من ثروتها 
الوطنية ايام كانت هذه الثروة نهبا مباحا 
للطامعين .. ان تقديم المساعدات واجب اختيارى 
على الدول المتقدمة . وهو أقرب ما يكون الى 
الضريبة الواجبة السداد على الدول ذات الماضى 
الاستعمارى » تعوض به الذين استغلتهم عن طول 
استغلالها لهم ٠.‏ ولكن الدول الراسم لية الكبرى 
ترفض هذا المنطق » وتعلن أنها تقبل تقديم 
الساعدات باسم التضامن الانسانى فقط » آى 
كنوع من الاحسان الدولى . وربيا كان الجديد فى 
هذا الصدد تفهم بعض اجزاء الراى العام الغربى 
الخطر الذى تيثله الهوة المتزايدة بين الدول الغنية 
والدول الفقيرة » من خطر على رخاء ادول الي 
ذاتها بل وعلى السلام العالمى . وما لم يستقر 
ذهن جميع الاطراف ان نقل موارد 2 من 
الدول الغنية الي الدول الفقيرة امر جوهرى 
الاقتصاد «العالمى وصيانة السلام والامن » فان 
الحديث حول مساعدات التنمية سيظل نوما من 
«جوان الصم » . 


ومهما يكن من أمر فان الدول النامية تأخذ على 
النظام الحالى للمساعدات المآخذ التالية : 


عدم وفاء الدول المتقدمة بما قررته الجبعية 
العامة للامم المتحدة بتخصيص 'ار. فى المائة من 
الناتج السنوى الاجمالى لكل منها لمسساعدات 
التنمية كحل وسط بين مطالبة الدول النامية بنسبة 
١‏ في المائة ورفض الدول المتقدمة الالتزام بأية 
نسبية ٠‏ يل أن ما حدث بالفجل هو تناقص مسبتهر 
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فى نسبة المساعدات الى الناتج القومى الاجمالى 
حتى .وهللت: الى تحؤالى: ار هي األاثة: + واذا 
اخذنا على سبيل المثل اغنى الدول الراسمالية 
الكبرى وهى الولايات المتحده الامريكية ٠‏ نجد ان 


نسية المعونات الرسمية الى الثاتع القومى 
الاجملى هبطت من ادر فى الماثة قى .111 الى 
أ فى الماثة فى 1918 ثم الى ١1ر:‏ فى المائة فى 
7 . وبالارقام الطلقة نجد رقم المساعدات 


الامريكية الرسمية كان 5474 مليون دولار فى 
6 . 1840 مليون دولار فى 151/7 - فان اخذنا 
بدور التضخم فى الحسبان اتضح مدى التناقص ٠.‏ 
وفى دراسسة قامت بها هيئة امريكية خاصة هى 
« مجلس التنمية وراء البحار » ثبت أنه عند 
توزيع مساعدات التئمية الرسمية على عدد سكان 
الولايات المتحدة واحتسابها كجزء من الانفاق 
الشخصى فانها تبثل ؟ فى الماثة من هذا الانفاق 
وتائى فى الي التصاعدى بعد ما يتنقه 
الامريكى المتوسط على الجنائز واجراءات الدنن 
« لار؟ا فى المائة » وقبل ما ينفقه على ادوات 
التجميل « در؛ فى المائة » فى حين يذهب در١"‏ 
فى المائة من الانفاق الى المشروعات الكحولية ,٠‏ 
وقد شن الغرب حملة على دول الاوبك زاعها انها لا 
تقدم مساعدات كافية لتنمية بلدان العالم الثالث 
الاخرى . وللرد على ذلك يكفى ان نذكر أن ما 
تعهدت تلك الدول بتقدييه من مساعدات فى عام 
5 قد بلغ ؟رل فى المائه من اجمالى داتجها 
القومى و ١ر؟١‏ فى المائة من ايرادات البترول ٠‏ 
وكانت هقان النسبتان على التوالى مرهة١‏ فى 
المائة ١ر5١‏ فى المائة فى الكويت » 4ر١١‏ لمى 
المائة » ١اره١فى‏ المائة ف ىالعربية السعودية ؛ ١.‏ 
قى المائة 1ر١١‏ فى المائة فى الامارات العربيسة 
المتحدة . ولم تهبط الى اقل من ١‏ فى المائة الا فى 


نيجيريا فحسب ٠‏ 


الجزء الاكبر من مساعدات | لتذمية تقدم 
على أساس اتفاقيات ثنائية بين الدولة التى تقدمها 
والدولة التى تلقام » وهى فى حالات كثيرة 
محكومة باعتبارات سياسية 1 
البلدان النامية الواقمة تيت توف أي التى تسير 
خى فلكها . وخير مثال على ذلك ان 0رء" غى المائة 
ين الحنالن. الساعدات الرسمية الامريكية خلال 
السنوات الخمس المنتهيئة فى آخر 1515 قد ذهب 
الى ست دول على وجه التحديد : فيتنام الجنوبية 
كامبوديا » اسرائيل » اتدونيسيا والفليين ٠.‏ وهى 
قارئة تغنى عن كل تعليق . وقد لاحظ المراقبون أن 


فرنسا وهولندا والبرتفال كانت تحسدب ضمن نسبة 


المسباعدات التى تقدمه' للتنمية ماتنققه فى 
مستعمراتها . ولاستكمال الصورة لايد مسن 


0 
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الاشارة أن أرقام المساعدات الكبيرة التى ثتلقاها 
بعض الدول تتضمن كميات من الاسلحة بحيث 
تتكامل مع اتفاقيات « تعاون عسكرى » تغطم 
تكاليفها من بنود أخرى « كقروض بنك الاستيراد 
رالتصدير الامريكى لتيويل مشستريات اسعرائيل من 
اسلحة » . 


© وحتى فى الحالات التى ليس للمساعدات 
هذا الطابع السيامى الواضح ٠‏ تكون مس عدات 
التنمية الرسمية مقيدة بشرط صريح أو ضمنى هو 
الشراء من البلد الذى يمنحها . وهكذا فكل معونة 
ثنائية تتضمن اختيار نوع معين من التكنولوجيا 
ومواصفات معيئة للمعدات بغض. النظر عن كونها 
الادضل عاللميا أى الاتسب لظروف البلد » الذى 
يتلقى المساعدة بل ان أتاحة تمويل أجنبى ولو 
جزئى, يلعب فى أحيان كثيرة دورا حاسما فى 
اختيار مشروءات التنمية » حيث جرت يعض الدول 
النامية على اعطاء اولوية للمشروعات التسى 
يتوافر له' تم ويل أجنبى ٠‏ ويعنى ذلك أن اولويات 
التنمية لا تتدد وطنيا فى ضوء الاحةءاجات| دحعيفية 
لاتنمية المستقلة » وانما تتحد خارجيا يما تمنحه 
هذه الدولة أو تلك من تمويل بما لابد أن يؤدى الى 
تشويه التنمية واحتلالها ونثرها وعدم وفائها 
يتطلعات الجماهير ٠‏ 

* تنطوى المساعدات عادهة على نسية معينة 
تعد منحةغير مطلو ٍسدادهاء ولكنالجزء الاساسى 
منها يأخذ شكل قروض بشروط تتفاوت من حيث 
الاعتدال او القسوة واذا اضفنا اليها التروض 
التى تتاح للدول الثامية من مصادر غير حكومية 
تصطحب فى العادة بشروط اقسىمزشروط القروضب 
'الحكومية لا ندهش حين تصل المديونية الخارجية 
للدول النامية الى الرقم الفلكى .؟! الف بليون 
دولار » وحين ثبت أن خدمة الدين ستبلغ سنويا 
أكثر من نصف ماتحصل عليه الدول النامية من 
مساعدات رسمية ٠‏ 

تثير الاستثمارات الاجنبية الخاصة قضية 
الشركات «تعددة الجنسية وء تتسم به من شراهة 
فى الربيح » واهدار للمصالح: الوطئية للدول التى 
تستثمر فيها وافساد واسع .للمسئولين وتورط فى 
السياسة الداخلية لتلك الدول . 


وربما كان افضلّطرحلقضية نقلالموارد الحقيقية 
الى الدول النامية هو ماتضمنته « مقترحات منتدى 
العالم الثالثبشأنالنظام الاقتصادىالعالمىالجديد» 
فهو يحتوى على عدد من الافكار الجديدة والجريئة 


ات الاسم 
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وآأول اقتراح هئا هوا ه'يستمى ادخمال « عنص 
الالية فى نقل الموارد » والمقصود منه توفير موارد 
للتنمية متجددة ولا تتوقف فن كل سنة على قران 
اختيارى من الدولة المائحة بحيث تستطيع الدول 
النامية ان تبنى خططها على تنبوّات معقولة فيما 
يتعلق بحجم المساعدات الخارجية . وهذه الالية 
تعنى فى الواقع انشاء نوع من الضرائب الدولية 
على الانتساج أو الاستهلاك . واول صورها 
وابسطها قرض اتاوة على استغلال الموارد 
الطبيعية التى تعد ملكا للبشرية فى مجموعها مثل 
موازة اعالى. البمان# شارج: جدود الله 
الأقليمية » وموارد قاع المحيطات والموارد التى 
تستمد من الفضاء الخارجى . يلى ذلك فسرض 
ضريبة ولى بسعر بسيط على اذتناج الاسلحة 
وعلى الانشطة الانتاجية التى تؤدى الى تلوث 
البيئة فيما وراء حدود الدولة التى تمارس فيها » 
وكذلك ضريبة على استهلاك الموارد الطبيعة غير 
المتجددة مثل البترول والمعادن ١...‏ . الخ . 


والاقتراح. الثانى يؤكد على ضرورة أن يكون 
توزيع الموارد على الدول النامية اساسا بيد هيئات 
دونيه وان تتحول المساعدات الثنائية تدريجيا الى 
تلك الهيئات ٠‏ وذلك بشرط اساسى هى ان تكون 
ادارة تلك الهيئات ديموقراطية » بمعنى ان يكون 
لمجموعة دول العالم الثالث الاغلبية فى سلطات 
اتخاذ:الترارات بها ٠‏ 


والاقتراح الثالث هو دعوة وؤتمر دولى يضم 
أهم الدول الدائنة وأهم الدول المدينة لمناتشة 
مشكلة المديونية الخارجية لوضع سياسة عامة 
لمعالجة هذه المشكلة تتضمن اطالة اجل السبداد 
وتخفيضآسعار الفائدة » بل الغاء جزء معينمزتلك 
المديونية » كل ذلك بالنظر للظروف الشساذة 
والشروط القاسية التى احاطت ببعض 'تلك 
القروض ء 


والاقتراح الرابع هو الاتفاق على « مجموعة 
قواعد سلوك » تحكم العلاقات بين اندول الثامية 
والشركات. متعدرة الجنسية » وتنظم الاطار العام 
لعمليه استثمار رؤوس الاموال الاجتبية على النحو 
الدى يكفل الحقوق المشروعة للمستثمر ويحمى 
استقلان البلاد الداميه وحفها فى تتمدين مسفيدها 
الاتتصادى » بارادتها الحره . ولابد أن يعقب ذلك 
اعادة النظر فى العقود الحالية التى نشذ عن 
القواعد المتترحة وتضر بمصالح الدول النامية ٠‏ 


وآخيرا تؤكد وثيقة « منتدى العالم الثالث » 


أن نقل الموارد يجب أن يكون فى خدمة التنمية 
وليد مويل بيع الاسلحة او السلع الاستهلاكية ‏ 
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وان يتم وفقا للاولويات التى تحددها خطط التنمية 
القومية ٠‏ وتدعو الدول النامية الى رقض 
المساعدات التى ليس من شأنها أن تخدم فى المدى 
الطويل اهداف التنمية الحقيقية , 


وقد اثرتمقترحات «منتدى العالم الثالث» بعض 
الثىوء فى مناقشات الدورة الخاصة السسايعة 
للجمعية العامة للامم المتحدة . فقد اخذت بفكرة 
المؤتمر الدولى الخاص بالمديونية الخارجية » 
وبضرورة أن يكون حجم المساعدات الخارجية 
اللتاحة غير معرض لتقلبات سينوية حادة' واكدت 
على فكرة الاعتماد على الهيئات الدولية كقنوات 
رئيسية لتوزيع تلك الموارد مع الدعوه الى تطوير 
أوضاع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى » 
ولكنها تمسكت من ناحية أخرى بمطالبة الدول 
. المتقدمة باحترام نسبة لار. فى المائة من الناتج 
الثومى الاجمالى التى يجب تخصيصها لمعونات 
' التنمية . كما انها قبلت اقتراح كيسنجر بانشماء 
صندوق خاص للتنمية يمول من مبيعات الذهب 
الملوك لصندوق النقد الدولى ومن مساهمات 
اختيارية من الدول المختلفة ومن الملاحظ أن وراء 
هذا الاقتراح فكرة ان الدول المصدرة للبترول 
ستكون المشترى الاساسى للذهب والمسساهم الرئيسى 
فى الصندوق المقترح . ومن ثم فان توصيات 
الجمعية العامة فى موضوع مساغدات التئميه ببدو 
أدنى من المستوى الذى وحدت اليه تود دي هيما 
يتعلق بالتجارة الدولية من حيث التحديد والقابلية 


ب النظام النقدى الدولى 


تأخذ الدول النامية على النظام النقدى العالى 
كها اقنامته اتفاقية بريتون وورز غداة الحرب 
العالمية الثانية أنه لا يفى باحتياجاتها . قصندوق 
النقد الدولى يقصى اهتمامه على الاقراض لمواجهة 
العجز الطا أرىء فى ميزان المرفوعات بغرض حماية 
العيلات الوطنية للدول الاعضاء من الازمدت 
اللفاجئة وسعيا وراء تتبيت اسعار الصمرف وتعميم 
العيلات للتحويل الى عملات أخرى »؛ وتفاديا 
لاستخدام تخفيض قيمة العملة أو قيود التحويل 
كوسيلة فى المنافسية التجارية كما كانت عليه الهال 
غداة الكساد الاعظم «درة١‏ - ١9‏ » . وهذا 
كله يمكن أن ينطبق على الدول المتقدمة . اما اندول 
النامية » فان العجز فى ميزان مدفوعاتها ليس 


ظاهرة.طارثة : 


بل هو أمر هيكلى لا يمكن استيعابه الا بعد سنوات 
طويلة . ومهم! تحسن الدولة النامية ادارة نظامها 
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النقدى وتعاملها الخارجى فلابد ان تعانى قدرَا من 
العجز فى ميزان المدفوعات . وذلك لان هذه الدول 
كانت فى ظل السيطرة الاستعمارية تصدر مواد 
أولية وتستورد سلعا استهلاكية يحقق ميزائها 
التجارى فائضا يستخدم فى سداد أرداح رأس المال 
الاجنبى المستثمر فيها ؛ وحين تبدا بعد الاستتلال 
عملية التنمية » تحتاج الدولة الى استيراد معدات 
ومستلزمات انتاج » أى يضاف الى وارداتها باب 
جديد هام لم يكن له ؤجود يذكر من قبل . ولا شك 
أنه يتعين على الدولة لمواجهة ذلك أن تضغط 
وارداتها الاستهلاكية الى الحد الادنى . ولكن يبقى 
بعد ذلك أن الحجم المطاق لوارداته لابد أن يزب 
أثناء مراحل التنمية الاولى . وفى الوقت ذاته 
تتسم الصادرات فى تلك المراحل بثدر كبيس 
الجمود . ولا تبدا فى الزيادة الا بعد اقامة 
وتشغيل عدد كبير من مشروعات التنمية التى تحتق 
غائضا للتصدير أو تحل محل بعض الواردات ٠‏ 
ومن ثم فان الدول النابية لا ستطيع تمدية العجز 
فى ميزان المدفوعات على نحو سبريع الا اذا اوتنت 
الثمية بكل .ما يعنية ذلك من تدهوى فى مستوى 
المعيشة فيها . وصندوق النقد الدولى يقنع بتقديم 
حلون قصيرة الاجل مشكلة هى فى افضل الصور 
متوسطة الاجن ؛ وفى اغلبها طويلة الاجل لكل 
هذا كن الطلب الاساسى للدول النامية هو ان يأخذ 
مندوق النقد فى الاعتبار احتياجات التنمية 
ويخصص حزءا من موارده لقروض متوسطة 
ادجن او سرويدة الامّل نسون اساميه ٠‏ حفا ان 
البنك الدولى للتعمير والتئمية « وليس للائشاء 
والتعمير كبا جرت العادة على تسميته لدينا » 
يمنح قروض متوسطة وطويلة الاجل للتئمية ., 
ولكن قروض البنك تذهب مشروعات محددة ا 
وتدخل فى اطار التمويل الخارجى للاستثمار ؛ ولا 
تساعد بشكل مباشر على مواجهة عجن ميزان 
المدفوعات . ولهذا تطالب الدول النامية بوجود نوع 
من الرابطة بين نشاط الصندوق والبنك . وقد 
تكونت بالفعل فى ١415‏ لجنة مشتركة بيسن 
المؤسسستين يطلق عليها اسسم لجنة التنميه » ولكنها 
لا تعدو ان تكون لجنة استك رية تصوغ توصيات ' 
تعرض على مجلس محافظى كل منهما . وهكذا 
تظهر المشكلة الاساسسية وهى طريقة اتخفاذ 
القرارات فى الصصدوق والبنك ٠‏ فالتصويت فيهما 

يتم عدى أساس حصة كل دولة فى رأس المال ٠‏ 
والولايت المتحدة الامريكية وحدها تملك 6ر١؟‏ فى 
الماته » 17ر؟1؟ فى المائة من القوة التصويتيه فسى 
الصندوق والبنك على التوالى . قاذا-اضفنا اليها 
بريط نيا والانيا الغربية وفرنسا واليابان تجبعت 
قوة تصويتية فى الصندوق تبلغ ١لاز؛ء‏ فى المائة 
وفى البنك لالارة؛ فى المائة » أى تملك فرض أى 


لاك 
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قران .. ولذلك لا عجب فى آن هذهالدولالخمس 
تجتمع من وقت لاخر لتحسم مشكلات النظام 
النقدى العالمى بعيدا عن بقية دول العالم التى يحكم 
هذا النظام معاملاتها الخارجية . وآخر اجتماع 
من هذا النوع هو الذى عقدفى « رامبوييه » بجوار 
اريس قى خريف ٠1116‏ 


والواقع ان مشكلة النظام النقدى اعمق من 
هذا . فقد أعتمد فى الاساس على ما 
يسمى « قاعدة الصرف بالدولار » اى أن الدولار 
خل-عمليا بعد الحرب العالمية الثاتية محل الذهب 
كاحتياطى للعملاث الوطنية . وكان هذا الوضع 
يعير عن واقع الاقتصاد العالمى فى ذلك الوقت . 
فالولايات المتحدة كان قد تجمع لديها أربعة احماس 
الذهب النقدى فى العالم 69ر5١‏ الف مليون دولار» 
ومكنها ذلك من تثبيت سبعر الذهب ب لدولار على 
"أساس الاوقية من الذهب الخالص يسعر 59 
دولارا » مع حق كل حامل دولار ورقى فى أن يطلب 
تحويله الى ذهب .. وكان "الدولار مطلويا عأليا 
نتيجة للوضع الاستثنائى الذى كانت تحتله 
الولايات المتحدة فى التجارة الدولبة حيث كانت 
سسحراتها فى 1948 تمثل ال؟؟ فى الماثة من 
اجمالى الصمادرات العالية . ولكن امريذا 
استفادت من هذا الوضع فى المحافظة على معدلات 
نمو اقتصادى مرتفعة لعدة سئوات مع بصسدير 
التضخم الى المتعاملين معها . فمن المعروف ان 
الدول الراسمالية سارت طوال الثلاثين عاما 
الماضية على أسلوب واحد فى مقاومه التقلبات 
العثيفة الملازية لطبيعة الاصساد الراسمدى . 
فكلما ظهرت يوادر الكساد اتخذت الحكومة عدة 
اجراءات لتنشيط الاقتصاد القومى من بيبها زيادة 
الانفاق الحكومى بما يسمى « التمويل بالعجز » اى 
شع كميات اضافية من النقود . وبعد فتره لابد أن 
تظهر بوادر التضخم غير المحكوم فنلجا الحذومه 
الى اجراءات مضادة من بينها تخفيض الانفاق 
الحكومى . ونظرا لان الدولار كان يستحدم على 
'نطاق واسع كاحتياطى للعملات الاخرى . فان 
حِرْءا هاما من كميات النقود الاضافية التى 
تصدرها الحكومة الامريكية كان يجد طريفه الى 


خزائن الينوك المركزية فى الدول الاخرى . وهذا. 


" بدوره يؤدى الى نتيجتين : الاولى اسينمرار 
الازدهار فى الاقتصاد الامريكى لفترة اطول دون 
.ان تظهر عوامل تضخمية خطيرة . والثانية هى ان 
الدول التى يزيد احتياطيها من الدولارات يزيد 
النقد المتداول فيها ويظهر التضخم . ولما استردت 
.أورويا الغربية 'واليايان وضعها الاقتصادى » 
أخذ من احتياطى الدولارات ينحويله الى 
.ذهب » مما هبط يرصيد الذهب فى الولايات المتحدة 
.الى أقل من ١٠١‏ مليون دولار قى 151١‏ . وساعد 
.على ضعف مركن الدولان تراجع نصيب أمريكا من 


آلات 
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الصادرات الدولية حيث هبط الى ار؟١‏ قى المائة 
قى 014175. وهكذا اضطرت واشتطون الى 
تخفيض الدولار مرتين ثم الى وقف تحويله الى 
ذهب منذ 19171 . وآأحيرا حملت حلفاءها عى 
الاتجاه نحو استبعاد الذهب تدريجيا من النظام 
النقدى . ولما لم يكن ثمة عملة اخرى قوية نسنطيع 
أن تحل محل الدولار ؛ اخنل نظام بريتون وودز من 
أساسه وانطلق التضخم من عقاله » ولم يفلح 
الكساد وانتشار البطالة بمعدذت لم يشهدها العالم 
الراسمالى منذ الثلاثينيات فى تصفية الاتجاه 
التضخمى وتثبيت العملات ٠‏ وبالطيسع دتحمل 
الدول النامية آثار هذا التضخم دون ان يكون لها 
أى سلطان على النظام ادتقدى العالى . فاسعان 
وارداتها تتزايد بشكل منتظم يفوق عادة ارتفاع 
أسعار صادرانها ٠.‏ ويكفى ان دشير الى أن 
التضخم قد ابتلع بالفعل حوالى 55 فى المانه من 
لفاك فى بعر البتروي النى فرضتها دول 
الأوبيك . يضاف الى: ذلك أن التضخم يقت 
اقتصاديات الدول 0 0 ويمعطلغل افيها ع 
يترتب عليه من آثار اقتصادية « اهمها تعذر 
التخطيط والحسسادات الاقتصادية السسليمة » 
واجتماءيه « اهمها الزياده .سذييرة مى دحول 
رجان الاعمال وندهور القوة الشيرائية لمحدودى 
الدخل » . 


ولهذا فان الحل الجذرى الذى يجب أن تتبناه 
الدول النامية هو الذى دهب اليه « معندى العلم 
التاءت ء فى مقارحاته من اجن نظام “عصادى 
عالمى جديد » . وحجر الزاوية فى هذا الخل هو 
هروره خاق عملة دولية جديا وقد ؛قرت الدون 
الراسماليه الكبرى صوره لهده العملة نتمش ميما 
يسمى « حقوق السحب الحاضة » التى ييشنها 
صندوق النقد الدولى « ونسمى احيانا الذهب 
الورفى “" ويقندر مسعرها كما لو كانت كل وحدة مبها 
تتكون من إجزاء معينة من اربع عشرة عملة من 
عملات الدون الصباعية المتقدمة . ولكن هذه 
الصورة معيبة من حيث ان اصدار حقوق السحب 
الخاصة لحساب اى دولة محكوم بسسبة مسن 
حصنها فى صندوق النقد الدولى ٠‏ كما أنها تعتيد 
فى النهايه على عملات مجموعة محددة من 
الدول . ونم يعد الدهب صالحا ليلعب دور العمله 
الدولية الذى لعبه طون قرون ماضيه نظرا لان 
معدل زيادة انتاجه اقل بكثير من معدل نسو 
النجار" الدولية « مما يعنى ان استخدامه يؤدى 
الى انكماش حجم التجارة الدولية » » ونظرا لان 
انتاجه يكاد يكون مركزا فى دولنين « الاتحاد 
السوفيتى وجمهورية حنوب افريقيا » . مما من 
شأئه ان يعطى لهما وضعا استثنائيا فى الاقتصاد 
العالمى . ويؤكد « منتدى العالم الثلث » على أن 
اصدار نقود عمل من أعمال السيادة » ولذلك فليس 
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من المقبول أن تفرض دولة ا مجموعة من الدول 
عملة معينة كعيلة دولية ٠‏ وانما يترئب على 

يفكرة العملة الدولية أن يكون حق 
0 ها بيد الجماعة الدولية كلها . ومؤدى هذا 
انشاء بنك مركزى دولى يكون له حق اصدار هذه 
النقود . ويجب ان يكون ضمان العملة الدولية هو 
الطاقات الانتاجية الحالية والمستقبلة للدول 
الاعضاء . وكما اممت الدول الرأسيالية البنوك 
المركزية أو أخضعتها لسلطة المكومنة بحيث ندين 
السلطة السياسية امور النقد والائتمان'ولا تتركها 
لحملة اسهم البنك المركزى © كذلك يجب أن تقوم 
ادارة البتك المركزى الدولى على أساس المساواة 
قى الاصوات بين الدول الاعضاء وبعض النظر عن 
نصيب كل منها فى رأسماله . واخيرا فان البنك 
المركزى قى كل الدول الراسمالية يشرف على 
الجهاز المصرقى فى مجموعة يما فيه بنوك 
الاستثمار التى تقرض لاجل منوسط أو طويل ., 
ولذلك فان البتك المركزى الدولى يجب أن يوجه 
نظام الائتمان الدولى فى مجموعه « يما فى ذلك 
الينك الدولى وغيره من اللؤسسات المالية الدولية » 
بحيث يمكنه أن يجعل حجم الائتمان المتاح على 
مختلف الآجال يفى بآغسراض دنشيط التجسارة 
الدولية وأغراض التنمية فىنقس الوقت . والمعتتد 
أن مثل هدا النظام الديموقراطى من شأنه ان يزيل 
مخاوف الدول الاشتراكية النى ظلت حتى الان 
بمنآى عن صندوق النقد الدولى ولا دور لها فى 
ادارة النظام النقدى العالمى رغم تزايد نصيبها فى 
التجارة الدولية . وانضمام تلك الدول الى البنك 
المركزى الدولى تحقق له صفة العالية ويساعد 
على الحد من ا راسمالية الكبرى ويمكن بالطبع 
اعادة تنظيم صندوق النقد الدولى على الاسس 
المشار اليها ليصبح البنك المركزى الدولى المنشود 
أن كلا من الصندوق والينك الدوليين يقترضان 
مبالغ كبيرة من دول البترول ؛ ولكنهما يرفضسان 
زو ده حصصها فى رأس مال اى منهما ٠‏ وعلى تلك 
الدول بالتضامن مع بقية الدول النامية أن تضغط 
فى سنبيل هذا التطوير الذى بدونه لا يمكن ان 
يسستقر نظام ,نقدى .عالمى » بل نظام التضخم يلتهم 
فوائض البترول عاما بعد عام . ونفس الثىء 
ينطبق على كل مجموعة من الدول تنجح فى زيادة 
أسعار المواد الاولية التى تضدرها . 


-الغذاء : 


لقد أوضحت أعمال مؤتمر الغذاء العالمى الذى 
انعقد فى 191/4 أن « آليات السوق العالمية » لا 
تتضمن تزويد البلاد النامية :د احتياخاتها من المواد 
الغذائية بشكل منتظم وبسعر مناسسب . والواقع أن 
' مشكلة الغذاء معقدة ومتعددة الجؤائب: .. ٠‏ 
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مهناك أولة “ قضية الكميات المتاحة من الحنوت 
الغذائية فى الاجلي القمصير والمتوسط ١‏ والمعروقه 

ان الفائض القليل للتصدير؛ من تلك الحبوب يتركز 
فى عدد محدود من الدول المتقدمة . وهذه الدول 
تتدخل للحد من الانتاج فى حالات كثيرة . كما أنها 
تعمل على مقاومة أى انخناض كبير فى الاسعارء 
عن طريق تكوين مخزون من الحدوب يتم تصريقفه 
عند ارتفاع الاسعار ٠.‏ وهذه السياسة تمليهنا 
ضرورة تحقيق قدر من التكافق بين دخول رجال 
الاعمال المشتغلين بالزراعة وزملائهم المشتغلين 
بالصناعة » والا هجرت رؤوس الاموال الانتساج 
الزراعى . وعلى أية حال فالنتيجة هى أن الدول 
المصدرة للقمح بالذات تعمل على تحديد الانتاج 
ورفع الاسعان ‏ مع أنها أقامت الدنيا وأقعدتها 
حين حاولت الدول المصدرة للبترول تطبيق نفسن 
السياسة . ويظهران الحدمن استخدام السيارات 
أو تخفيض التدنئة درجة حرارة واحدة أو درجتين 
يبدو لاهل الغرب أفدح من أن يحتمل . أما موت 
عشرات الالوف من الاطفال والكبار جوعا فى بلداإن 
العالم الثالث فانه فى نظرهم أهون شأنا ٠‏ 


ومن ناحية أخرى 4 تمثل أسعال الحبوب 
المرتفعة عبتا ثقيلا على ميزان المدفوعات فى معظم 
البلدان النامية » حيث يتعين عليها أن تدفع 
الصعبة ٠‏ بن ان هددا من هذه الدول ل ينمكلن 
عمليا من استيراد كل ما يلزمه لسبكانه من حبوبع 
مما يؤدى أحيانا الى حدوث مجاعات »© ويؤدي 
دائها الى استيرار سوء التغذية المزمن . هذا فى 
الوقت الذى يعتبر فيه الاخصائيون أن تحويل 
البروتين النباتى الى بروتين حيواى فى الدول 
المتقدمة « انتاج اللحوم والدجاج بشكل مكثف » 
يمش تبديدا خطرا إوارد البشرية من البروتين 
النباتى فى حين يزيد استهلاك البروتين الحيوانى 
فى الدول بكثير عن الاحتياجات 
الفسيولوجية للانسان ٠‏ 


ومن ناحية ثالثة » هناك دائما خطر الكوارث 
الطبيعية « الاعاصير » الجناف : 
الخ » التى يمكن أن تصيب المحصولات الغذائية فى 
يعض مناطق العالم والتى يتعين ان بكده مناك 
مخزون دولى اواجهتها ٠‏ 


أما فى المدى الطويل » فان الحل الاسارى مشكلة 
الغذاء العالمى يرتكز على الاستغلال الكامل 
والرشيد لامكانيات الزراعة وصيد الاسماك في 
الدول النامية ذاتها . وهذا بدوره يقتضى عدة 
أمور من أهمها تعديل الهيكل الاقتصبادنى 


. والاجتماعى فى الريف لتعبئّة الطاقات, الخلاقة 
. للفلاحين »© العناية بالبحوث. الخاصة بتطبوير 


ولاه 
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الزراعة والزى.* وتوفير: الاستثيارات اللانية 
وبصفة خاصة المدخلات الصناعية من أسمدة 
:وآلات وما الى ذلك . 


والامر الذى يجب أن تسلط عليه الاضواء هو أن 
متمكلة الغذاء تمثل وسيلة ضغط خطيرة على 
آلدول النامية . وكما قال وزير حارجيه دوله 
كبري أصبح القبح سلعة سياسية تستخدم لفرض 
الارادة وضرب الاستقلال . ولذلك فان دوفير 
الغذا, يجب ان يكون فى راس أولويات التنمية في 
دول العالم الثالث منفردة ومجتمعة لمواجهة نقطة 
الضعف الاساسية فى موقفها من الدول المتقدمة ٠‏ 


وقد تبنت الجيعية العامة للامم المتحدة فى 
دورتها الخاصة السابعة مجموعة من التوصيات 
بشان مشكلة الغذاء . وتبدأ هذه التوصيات بتاكيد 
أن حل المشكلة يرتكز أساسا على الزيادة السريعة 
فى انتاج الفذاء فى الدول الثامية ٠.‏ وفى هذا 
“السبيل توصى الديعية العامة الدول النسابية 
بالعناية بتطوير الزراعة وصيد الاسماك » وتدعو 
الدول المتقدمة والهيثات الدولية للمعاونة فى تحديد 
المناطق التى يمكن أن تستجيب بسسرعة للتنمية 
الزراعبة » كما تبين ضرورة اجراء الاصلاحات 
الاقنصادية والاجتماعية التى تحقق للريف تنمية 
متكاملة » وتطالب بدعم مرحن البدوث الزراعية 
الدولية والوطنية . وتدعو الدول المنقدمة لتوفيرٍ 
الاسمدة بأسعان مناسبة ٠.‏ وتؤكد على اهمية 
المناية بتقليل الفاقد من المحصول بعد الحصاد 
واخيرا تبنى الافتراح الذى صدر عن مؤتهر الغذاء 
العاللى بسانشاء « صندوق دولى لشمية 
الزراعية » . أما فى المدى القصير فقد ركزت 
التوصيات على ضرورة زيادة معونات الغداء 
وبرون دور الهيئات الدولية فى تقريرها » رأهمية 
العمل على استقرار الاسعار وفقا للبرنامج الذى 
وضعته هيئة الاغذية والزراعة للتصرف فى نائض 
المحصولات . واخيرا تكوين احتيطى عالمى من 
الحبوب لا يقل حجمه عن ١١‏ مليون طن من القمح 
والارن ويحتفظ به فى دول ومناطق مختلفة فى 
العالم المتقدم والعالم الثالث على اساس خطة 
تخزين استراتيجية ٠.٠‏ . 


لقد استخدمت بعض الدول المتقدمة ». وملى 
رأسها أمريكا » فائض الحاصلات الزراعية لديها 
على نحو يضمن استيرار الاسبعار المسرتفعة » 
ويمكنها فى الوقت نفسه من التأثير فى سياسات 
الدول النامية بالمنح والمنع . وعانت دول كثيرة من 
هذا. المنع » مثل مصر حين رفضت واشنطون فى 
آخر 1574 تجديد اتفاقية فائض المحصولات « وفقا 
لما يسيى فى آمريكا القانون .58 » »© ثم رفضت 
بيع القمح لممين ولو نقدا حتى ترغم القاهرة على 


- ام 
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تعديل. سياستها العربية والخارجية 4 أما الدول 
التى استفادت من المنح لمدد طويلة فانها تعودت 
على المساعدات الخارجية فى حل مشكلة الغذاء » 
مما حملها على عدم الاهتمام بالتنمية الزراعية 
اهتماما كافيا . كما أن مقابل فائض الحاصلات 
التى توردها أمريكا يودع بالعملات المحلية مى 
البنوك المحلية » وللحكومه الامريكية حق التصرف 
المطلق فى جزء منه » وحق التصرف فى الباقى 
بالاتفاق مع الحكومة الامريكية . وهذا يتب 
للولايات المتحدة وأجهزتها المختلفة « ومنها وكالة 
المخايرات المركزية » موارد محلية يمكن ان تؤثر 
من خلالها فى بعض الانشطة الاقتصادية او 
الاجتماعية أو الثقافية أو فى موقف بعض الاحزاب 
والشخصيات ٠‏ 


التصنيسع : 


لقد قاومت الدول الراسمالية طويلا نشأة 
الصناعة الحديثة فى دول العالم الثالث . بل ان 
السيطرة الاستعمارية كانت تصطحب عادة بتصنية 
الصناعات التقليدية » لان هدفها الاول كان فتح 
أسواق المستعمرات امام مئتجات الدول 
الاستعمارية ٠‏ وفى حالة مص بالذات عمل 
الاستعمار بشكل منظم على القضاء على محاولات 
التصنيع التى بدأت فى عهد محمد على ولم تكن 
متاخرة عن بداية التصنيع فى الغرب الا بعشرين او 
ثلاثئين سنة فحسب . وهكذا تطور النظام 
الراسمالى العالى على اساس نوع من «التقسيم 
الدونى للعمل » تتركن فيه الصناعة فى يد عدد 
محدود من الدول ٠‏ وتبقى بقية الشعوب منتجة فقط 
للمواد الاولية . ولهذا ارتبطت فكرة التنمية فى 
العالم الثالث بجهود التصنيم» قلا تنمية الا ببناء ' 
صناعة حديثة . وطوال الثلاثين عاما الماضية ؛ لم 
تنجح كل تلك الجهود الا فى الوصول بنصيب 
الدول الثامية من الانتاج الصناعى العالمى الى 7 
فى المائة فقط . وحين انعقد «المؤتمر العام الثائى 
لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية » يونيدي فى 
ليما عاصمة بيرو « 11ب ١١‏ مارس ١976‏ » 
وحصلت فيه الدول النامية على اقرار هدف ارتفاع 
نصيبها من الانتاج الصناعى فى عام ...؟ الى 
0 فى المائة » كانت علامات الشك أو السخرية 
ترتسم على وجوه كثير من مندوبي الدول المتقدمة » 
الذين رأوا فى القرار تعبيرا عن أمل كاذب 8 


ومهما يكن من أمر قان «اعلان ليماء قد عبن 
عن تصور حكومات العالم حاليا لمشكلة التصنيع 
وما تثيره من قضايا وما يعتقد المسئولون فيها أن 
تكون عليه آهدافها.. ويمكن أن تلخص وجيبة 
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نظوها على النحى التالى « ان قصور النتائج التى 
حققتها حركة التصنيه فى العالم الثالث لا يرجع 
الى قصون فى الجهد الذى بذلته » وانما يرجع فى 
الاساس الى أن العمل على المستوى الدولى 
سواء عن طريق الاتفاقيات الثنائية أم عن طريق 
الهيئات الدولية كان أدنى بكثير مما هى مطلوب 
لتحقيق تصنيع سريع. قالدول الرأسمالية ظات 
لسنوات طويلة ترفض تقديم مساعدات لانشاء 
ممسائع ؛ أو لا تشجع آلا بعض الصسناعات 
الخفيفة » بل ان الاستثمار المرائر قد تركز أساسا 
فى الصناعة الاستخراجية وبصفة خاصة 
اليقرول . وتحليل استثمارات الولايات المتحدة 
أكبر مستثمر عالمى يوضح ذلك تماما١‏ فقد بلغ 
اجمالى تلك الاستثمارات فى .1917 اكثر قليلا من 
الف مليون دولار» ذهب منها الى العالم الثالث 
4ر١؟‏ ألف مليونء أى بنستة 77 فى الماثة فقط . 
أما الباقى فقد استقر فى كندا واوروبا الغربية 
واليابان . وقد استثمر فى البترول وحده ١١‏ فى 
المائة من اجمالى الاستثمار الامريكى فى العالم 
الثالث ٠‏ وكّان نصيب استخراج المعادن ١١‏ فى 
المائة . أما الصناعات الاخرى فكان نصيبها 51 
فى المائة. وقد تحقق الاستثمار فيها فى الستينات 
بالذات وفى عدد محدود من الدول فى مقدمتها 
المكسيك » البرازيل ٠‏ الاجنتين ؛ كوريا الجنوبية 
وتايوان » وهى تتميز فى العادة بتوافر مواد آولية 
وثروات طبيعية» وأيدى عاملة ماهرة وزخيصة 
كما تحكيها نظم سياسية ترضى عنها واشنطون 
وحلفاؤها الغربيون . بغض النظر عن رأى شعوب 
تلك البلدان فنى حكامها ومهما تكن درجة اهدارها 
لحقوق الانسان. 


نتائج 

فى الناتج القومى الاجمالى مما جعل 
بعض الكتاب يصف تلك الدول بأنها تشكل0 الطبقة 
الوسطى » بين الدول الغنية وبقية دول .العالم 


طيبة وزيادة فى 


الثالث » لم تخاق حركة تنمية شاملة تفطنى 
الاقتصاد القومى كله ورشيع عائدها على المجتمع 
فى مجموعه * بل ادت الى « ازدواجية الاقتصار» 
أى الى نشأة قطاع حديث ينمى بسرعة ويزيد 
ارتباطا باقتصاديات الدول الراسمالية المتقدمة 
ويضم نسبة متواضسعة من السكان « ما فيهم 
العمال » جنبا الى جنب مع قطاع تقليدى يسيطر 
عليه الركود ويضم غالبية السكان ولم يتساقط شوم 

من الثراء المتراكم فى القطاع الاول على فقراء 
القطاع الثانى. بل أن هذا النوع من التصئيع قد 
أدى عمليا الى زيادة: مزعجة فى الفروق بين 
الطبقات . لكن المكسيك مثلا ,. وهى أقرب بلدان 
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تلك المجموعة الى الديمقراطية حققث معدل نمو 
عال «حوالى / فى الماثة» طوال خمسة عشر عاما 
كان اجمالى نصيب:الخمس:الذى يحصل على اغلن 
الدخول من اجمالى الدخل القومى فى أواثل 
الستينات عشرة آمثال ما يحصل عليه الخمس من 
أصحاب ادنى الدخول . وفى ستة 1939 ارتقع 
الرقم الى ١١‏ مثلا.. ؛ وفى البرازيل بلغ نصيب 
الخمس من الذين يحصلون على أعلى الدخول 
در١1‏ فى الماثة من اجمالى الدخل القومى «مقابل 
٠‏ قى المائة فى الولايات المتحدة فى حين لم يزد 
نصيب الخمسين اللذين يحصل افرادهم على أدنى 
الدخول عن ١.‏ هئ المائة فقط . وبينما ارتفع 
متوسط دخل الفرد الى .55 دولارا فى السنة كان 
خمس السكان يقل متوسط دخل الفرد متهم عن 7/0 
دولارا ». 


و ويزتبط هذا الوضع باختبار استرانيجية 
معينة للتصنيع لا تستهدف الوفاء باحتياجات 
الجماهير . الاساسية ولا بالاستخدام الاكمل لاقوى 
العاملة المتاحة فتحت شعار استراتيجية «انتاج 
بدائل للواردات » يجرى انتاج سلع كمالية أو 
ترفيه » ولا سيما السلع المعمرة كالسيسارات 
والثلاجات وما اليها » تواجه طلب الطبقات الغنية 
والميسوره . وتحت شعر زيادة المسسادرات 
يجزى انتاج نفس السلع بقصد التصدير لنفس 
الفثات فى بلدان العالم الثالث الاخرى أو فى بعض 
الخالات الى اسواق الدول المتقدمة بسر 
أرخص. وهذا النوع من الصناعات يحتاج الى 
معدات باهظة التكاليف تستوعب استثمارات 
ضخمة »كما أنه وتيق الصلة بالتطور التكنولوجى 
السريع ولى فى التفاصيل التى يراد منها اغراء 
المستهلك مثل تغيير طراز السيارة ٠.‏ وهكذا عن 
طريق الحاجة المتزايدة الى الاستثمار الاجنبى 
والتكنولوجيا المستوردة تزيد تبعد 
القومى للراسمالية العالية عن طريق الشركات 
متعددة الجنسية , 


ه أما هيئات التمويل الدولية فقد سارت على 
نفس النمط . بل انها أهملت الصناعة اهمالا يكاد 
يكون كاملا تحت شعار ان الصناعة يجب أن تعتمد 
على الاستثمار الاجنبى الخاص . ورغم التعديل 
الدى ظرا على سياسة اهم تلك الهيئات ؛ وهو 
البنك الدولى ؛ منذ أن تولى رئاسته ماكنماراء فان 
اجمالى قروض البنك وهيئة التنمية الدولية التابعة 
له فى السنوات الثلاث الاخيرة قد بلغ 31آر11 
مليون دولار ٠‏ لم تل الصناعة منها الا الاارل 
مليون أى بنسبة 4 فى المائة فقط , 


- 7لا 
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و شكت الدول النامية طويلا من صعوبة نفاذ 
منتجاتها الصناعية الى أسواق الدول المتقدمة » 
وكما سبق أن ذكرنا » آحخذت هذه الاخيرة فى تقديم 
اعفاءات جمركية لعدد من صادرات مجموعة من 
الدول النامية . وما زال أثر كل ذلك غير 
محسوس ٠‏ والجديد فى هذا المجال هوان يعض 
المسئولين فى السوق الاوروبية المشتركة يطرح 
اليوم حلا لمطلب التصنيع فى الدول النامية يسمى 
«اعادة توزيع الصناعات » وبمقتضى هذا الحل 
تتخلى الدول المتقدمة تدريجيا عن بعض الصناعات 
لتشتغل بها الدول النامية . وقد نشأت هذه الفكرة 
قبل الكساد الاقتصادى الاخير تحت تأثير عاملين : 
تلوث البيئة فى المناطق الصناعية فى الدول 
المتقدمة بشكل أصبح يهدد الحياة ولا يمكن 
مقاومته الا بتكلفة باهظة » وفى حالات كثيرة يكون 
الاضراز بالبيئة الطبيعية من نوع لا يمكن معالجته 


مثل القضساء.على الغابات والمساحات الخضراء 
ومن ناحية أخرى ظهر فى تلك الدول الحاجة الى 
استيراد ايدى عاملة رخيصة تقبل القيام بالاعمال 
الشاتة او القذرة حتى قارب عدد هؤلاء العمال فى 
اوربا عشرة ملايين* وأثار وجود هؤلاء العمال 
مشكلات اجتماعية خطيرة بدأت تحدث انعكاسات 
سياسية. ومن ثم اتجه تفكير بعض التنكوقراطيين 
الى تفضيل نقل بعض الصناعات الى البلاد 
النامية. وبالطبع يأتى قى رآس القائمة الصناعات 
الملوثة والتى تحتابج الى عمالة كثيفة 
والحل المقترح مازال يلقى معارضة داخل الدول 
المتقدمة بحجة اثاره المحتملة على البطالة وعلى 
أجور العمال وعلى صغار رجال الصناعة٠‏ آما 
من وجهة نظر الدول النامية فالقضية أخطر. هل 
المقصود ان تتحول الى ١‏ ورشة » لانتساج سلع 
يستهلكها الاغنياء فى الخارج وما أثر ذلك على 
تشويه التنمية فى الداخل وصرفها عن اهدافها 
القومية؟ 


وقد تضمن اعلان ليما المشار اليه بعض النقاط 
الهامة فيما يتعلق بالتصنيع . فالدول النامية ذاقها 
مدعوة لان تضع حططا قومية طويلة المسدى 
' للتصنيع » متكاملة ومتسبقة يدل اختيسسار 
اللشروعات الصناعية فرادى وعلى أساس ربحية 
كل منها فقط . وهذه الخطط يجب ان تراعى شعول 
التنمية » وبالتالى العلاقة بين الصناعة ويقية 
قطاعات الاقتصاد القومى وبصفة خاصة 
الزراعة ٠‏ ولابد أن يرتكز التصنيع الى قاعدة من 
الصناعات الاساسية مثل الصلب والصناعات 
المعدنية الاساسية والبتروكيماويات وكذلك 
الصسناعات الوسيطة مثل الصناعات الهندسية 
والكهربائية. ولابد آن يتم كل ذلك عن طريق 


3-5 
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اشراف الدولة بدعم القطاع العام وتوجيه القطاع 
الخاص والرقابة على الامتثمار الاجنبى. واخيرا 
لابد أن يكون هدف التصنيع رفع مستوى معيشة 
الجماهير» وان يجرى توزيع عائده توزيعا عادلا 
بين آفراد المجتمع ٠.‏ 


أما الدول المتقدمة فهى مطالبة بزيادة الجهد فى 
تمويل التصنيع من ناحية » وبالتوسع فى 
التسهيلات الجمركية من ناحية آخرى ٠‏ كما دعا 
الاعلان الى مناقشة جادة لفكرة «اعادة توزيع 
'الصناعات » 


ومع ذلك فقضية التصنيع هى القلب هين 
استراتيجية اى تنمية . وعند المناقشة التحليلية 
لاستراتيجيات التنمية البديلة يمكن أن تظهر حلول 


أخرى تذهب الى أبعد مما تضمنه اعلان ليما . 
نقل التكنولوجيا : 


من المسلم به ان الدول النامية فى تضالها من 
أجل التقدم لابد أن تحل قضايا تكنولوجية كثيرة. 
والوسيلة التى تبدو سهلة لاول وهلة هى الحصول 
على تكنولوجيا « جاهزة » من الدول المتقدمة بدل 
انفاق الجهد والمال والوقت فى البحث عن حلول 
مبتكرة ٠‏ والحق أن التقدم العلمى والتكنولوجى 
فى الغرب قد بهر الناس فى العالم الثالث حتى 
أصبح التسليم بان الصورة الوحيدة للتحديث 
قضية تكاد لا تتحمل الجدل ؛ واصبح السباق الى 
نقل نتائجه الشاغل الاول . ومع ذلك فان نقل 
التكنولوجيا من الدول المتقدمة يثير قضايا بالغة 
الاهمية منها: امكان الحصول على التكنولوجياء 
وتكلفة نقل التكنولوجيا ء ومدى ملاءمة 
التكنولوجيا المستوردة للواقع المحلى . 


فهناك أولا مجموعة هامة من الاكتشافات 
العلمية والتكنولوجيا . هى فى العادة احدث 
ماوصل اليه الانسان ٠‏ تحاط بسرية كاملة باسم 
الضرورات العسكرية أو غير ذاك من الاسباب» 
والذى يحرم منها آساسسا هو العالم الثالث » لان 
الدول الاشتراكية المتقدمة قد وصلت الى مرحلة 
يمكنها فيها التوصل الى نفس الاكتشافات ولو بعد 
فترة من الزمن . ومن ناحية أخرى يعطى نظام 
براءات الاختراع ومايفرضه من ضرورة الحصول 
على ترخيص بالاستخدام حماية لبعض الاساليب 
التكنولوجية لمدد طويلة تتجاوز بكثير بتعويض 
الشركة صاحية الاقتراع عن تكلفة البحث ومايمكن 
آن تحصل عليه عن طريقة من ارباح . وفى حالات 


تلع مع" //نومغاط 


60.أ02و 0100012 


كثيورة تبيع الشركات متعددة الجنسية ترخيص 
استخدام الاقتراع بثمن باهظ لا علاقة له بتكلفة 
الانتساج ء حتى لو أمكن التمييز بين تكلفة 
الاختراع فى ذاته وتكلفة انتاج المعدات التى 
صنعت بمقتضاه ٠‏ 


ومن ناحية ثانية لا توجد سوق عا مية للمعرفة 
التكواوجية يتحدد فيها سيعر عالمى أى أسعار 
متعددة يمكن المفاضلة بينها* فتلك المعرفة تتجسد 
فى معظم الاحوال فى شكل معدات انتاج أو سلع 
وبمعنى آخر لا يوجد أى نوع من المنافسة فى تلك 
السوق. وحالة الادوية شهيرة فى هذا الصدد » 
حيث تحصل شركات الادوية العالمية على أرباح 
ضخمة من احتكار « تركيب » الدواء تصل أحيانا 
الى أكثر من نصف ثمن البيع » ثم تحصل على 
نسبة من ثمن مبيعات الشركات التى تحصل على 
ترخيص بانتاج نفس السدواء . وفى قمة تلك 
الظاهرة لا يباع فى الواقع أى سير تكةولوجى وانما 
مجرد الاسم التجارى حيث أن التركيب معروف ولا 
يحميه أى قانون . وتلك هى حسالة الصسابون 
والمنظنات وآخيرا هئاك « المعرفة التكنولوجية » 
##امط #مدة )غير المتجسدة فى أى 
سلعة وانما تتعلق ببنساء مص نع آى تركيب 
معسسدات أو ادارة مشروع ... الخ وتحتل 
المبسالغ التى تدفعها الدول النسامية ثمنسا 
الاجمالى وفى دراسة قامت بها سكرتارية مؤتمر 
الامم المتحدة للتجارة والتنمية عن أسبانيا وهى بلد 
أوربى» ثبت انها تدفع ثمنا لتراخيص تصنيع 
ولخدمات تكنولوجية أى بعد اسستيعاد 
التكنولوجيا المجسدة فى معدات أى سلع " فى 
المائة من ناتجها المحلى الاجمالى ٠‏ وتصطحب 
عقود بيع التكنولوجيا بشروط تعسلية كثيرة مثل 
عدم الترخيص بتصدير المنتجات أن البيع لبلد 
يسعر يختلف عن سعر البيع لبلد آخر ؛ أو بيع 
نفس الترخيص أكثر من مرة فى نفس البلد » أو 
التعاقد لاجل يزيد عن أجل الحماية 
القانونية. . . “الخ 


وآخيرا فان التكذولوجيا المستوردة كثيرا مالا 
تكون ملائمة للواقع المحلى ٠‏ فليس كل ما هو متقدم 
فنيا أفضل اقتصاديا واجتماعيا. وبصفة عامة 
تتميز التكنولوجيا المتقدمة فى الغرب بالتوسع فى 
استخدام الالات والتوفير فى الايدى العاملة . 
وهى بهذا تتناقض مع الوضع فى معظم الدول 


: الفامية حيث يتسم رأس امال بالندرة » وتنتشي 
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البطالة مما كان من شأنه أن يجعل من مصاحة تلك 
الدول تفضيل تكنولوجيا أبسط قليلة التكلفة 
الرأسمالية تسمح باستيعاب اعداد كثيرة من 


العمال . يضاف الى ذلك ان التكنولوجيا الغربية 
نثأت فى بيئة جغرافية معتدلة وفى اطار تقدم 


اقتصادى شامل وللوفاء باحتياجات مستهلك مرتفع 
الدخل ؛ كلها شروط لا تتوافر عسامة فى الدول 
النامية . وعلى أية حال فاختيار تكنولوجيا معينة 
يستتبع شراء معدات معيئة خثى ولى كانت تلك 
المعدات تقتضى درجة من المهارة غير متوافرة محليا 
ولا يمكن بالتالى أن تعمل بكفاءة كاملة؛ وحتى لو 
كان انتاجها أغلى من أن يشتريه السواد الاعظم 
من المستهلكين . والحقيقة هى أن العلم عالمى 
بطبيعته أما التكنولوجيا فوليدة المجتمع الذى 
أفرزها . والتكذولوجيا الغربية تكونت فى عصي 
سيطرة الغرب على موارد العالم » ولذلك فهى فى 
العادة هبددة للموارد النادرة مثل الطاقة كما 
انها نمت تحت عامل تعظيم الربح وحده وبغض 
النظر عن الاثار الجائبية مما اضر بالبيئة ضررا 
بالغا ٠‏ 


ولكن أخطر مافى ظاهرة الاعتماد على نقل 
التكنرلوجيا هو انها تقضى على التكنولوجيا 
التقليدية دون أن تثبت عدم صلاحيتها ٠,‏ وفى مصر 
مثلا أدى تركين الاهتمام على صناعة النسيجع 
الحديثة الى تدهور صناعة النسيج التقليدية رم 
اقبال الاجاتب الشديد على منتجات هذه الاخيرة 
مما يثبت ان لها سوقا فى الخارج » فضلا عن 
الامكانيات المتصورة لتطويرها وجعلها أقدر على 
الوفاء ببعض احتياجات السوق المحليية ومع 
العلم بان تكلفة هذا التطوير تكون عادة بسيطة , 


وفى النهاية يؤدى هذا الاعتماد الى قتل روح 
الابداع والابتكار لدى شعوب - العالم ويمهد 
لابشع صور التقسيم الدولى للعمل : مجموعة 
محدودة من الدول تتميز بالقدرة على انتساج 
التكنولوجيا من ناحية » وبقية البشرية من ناحية 
أخرى لا تستطيع فى أفضل الصور الا أن تطويع 
نفسها لتكنولوجيا غريبة عنها ...٠‏ تقسيم ذو 


طبيعة عنصرية واضحة ٠‏ 


ويرتبط بنقل التسكنولوجيا موضصوع « تيف 
العقول , او هجرة الكوادر العلمية والفنية من دول 
العالم الثالث الى الدول المتقدمة فاهمال البحث 
العلمى والتكنولوجى يحرم تلك الكوادن من الدون 
الذى كان يمكن أن تلعبه فى تطوين بلادها 
ويدئعها ‏ بالاضافة الى العوامل “الماديقت الى 
الهجرة . وفى “لطرف الاخر تمستقطب .الدول 


كلاس 
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المتقدمة أخيرة آلَدُقول من آبناء العالم الثالث 
لتستخدمهم فى انساج تكنولوجيا.تبيعها للعالم 
الثالث . وبهذا تقدم الدول النامية للدول 
المتتدمة « مساعدة فنية » دون أدنى تكلفة . 


ومطالب الدول النامية فى هذا الشان تتمثل فى 
اتاحة التكنولوجيا لها بدون مقايل أى بمقايل أسمى 
ومساعدتها فى تطويع التكنولوجيا المستوردة 
لظروفها الخاصة وفى تطوير التكنولوجيا المحلية ٠‏ 
وثمة مطلب بوصع « قواعد سلوك دولية » تحكم 
العلاقة بين الشركات متعدده الجنسية والدول 
النامية فيما يتعاق بعقود نقل التكنولوجيا . 
ويذهب البعض الى أن تتحمل حكومات الدول 
المتقدمة ثمن التراخيص . 


ويظل حجر الزاوية هنا هى اهتمام الدول 


النامية بالبحث العلمى والتك:ولوجى واستفادفها . 


الكامقة من الطاقة الذهنية المتاحة لها من 
أبنائها ٠٠‏ ان كل خطة تنمية قومية يجب أن 
تتضمن سياسة قومية للبحث العلمىي 
والتكنولوجى ٠‏ ثم لابد من تعاون الدول النامية 
ذاتها فى هذا المجال » وتنظيم تبادل البيانات 
والمعلومات عن شروط عةود نقل التكنولوجيا وعن 
نتائج البحث العلمى والتكنولوجى . ' 


المنظمات الدولية: 


ترى الدول النامية أن الهيكل الحالى للمنظمات 
الدولية الذى تأسس منذ ثلاثين عاما لا يتفق 
وحقائق عالم اليوم . لقد نشآ نظام الامم التي 
فى وقت لم تكن فيه منظم شعوب العالم الد الثالث دولا 
مستقلة » بل كانت مجرد مستعمرات . ولذلك 
قانها لم تمارس حقها المشروح فى تشكيل نظام 
يفترض فيه أنه يمثل المجموعة الدولية كلها ٠‏ ومن 
ناحية أخرى تغيرت علاقات القوى على المستوى 
الدولى لصالح العالم الثالث . ومن ناحية ثالثة 
أشبتت التجربة أن نشاط الهيئات الدولية التتى 
يضمها نظام الامم التحدة أو التى ترتبط بها ليست 
على الدرجة المرجوة من الكفاءة سواء فى دورها 
الاستشارى أم فى نشاطها العملى . وآخيرا فان 

ظم المنظمات الدولية ليست الا مجرد مناير 
لتسجيل الاراء أو تبادلها دون: الوصول الى 
قرارات ملزمة آى حتى توفير الجى الصسالح 
المقاوضات جادة تقضى الى اتفاقات محددة يجرى 
تنفيذها فى آمد زمني معلوم . والواقع ان مجلس 
الامن يكاد يكون الهيئة الوحيدة التى" تملك قانونا 
حق اصدار القرارات الملزمة بشرط عدم اعتراض 
احدى الدول الخمس الكبرى »© وان كانت تنقصه 


300-75 
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عادة القدرة الفعلية على تنفيذ قرراته ٠‏ أما فنى 
مجال التنمية فنشاط الهيئات الدولية متفنرق 
ويتذاشل ولا يخضع لآى تسسيق. آى اشراف موحد 
ويحس الجميء بضرورة تطوير الامم المتحدة . وقد 
شكل كورت فالدهايم لجنة لهذا الغرض من خمسة 
وغشرين. خبيرا + قدمت. عسندا من الكترحلك 
التفصيلية أهمها انشاء وظيفة: مدير عام للتنمية 
يكون الرجل الثانى بين موظفى الامم المتحدة بعد 
السكرتير العام » ويشترط فيه أن يكون من أبناء 
العالم الثالث أذا كان السكرتير العام من احدى 
الدول المتقدمة . وقد آحالت الجمعية العامة للا 
المتحدة هذا التقرير على لجنة من كل أعضاء الامم 
المتحدة لدراسته ‏ 


وقد تقدم « منتدى | الثالث » باقتراحات 
تتعلق بمبادىء اعادة التنظيم أكثر مما تخوض فى 
التفاصيل . وهذه المبادىء هى : 


١‏ العامية: والمقصود بها ضمان عضوية كل 
الدول فى كل المنظمات الد, 
المتحدة مع توزيع مقار تلك المنظمات توزيعا مناسباً 
بين .مختلف قارات العالم. فكل تلك 
المنظمات باستثناء برنامج الامم المتحدة للبيئة 
ومقره نيروبى قد اختارت مقرها فى مدن العالم 
المتقدم » حتى تلك التى مهمتها الوحيدة التنمية» 
فالقر الرئيسى لبرنامج الامم المتحدة للتنميية 
هي ..١‏ نيويورك ٠‏ 


" ل الديمقراطية : والمقصود بها المشاركة 
الفعلية لكل الاعصاء فى اتحاذ القرارات ولهذا 
المبدأ أهمية خاصة فى المظمات المالية التى تقر, 
المساعدات والقروض الحاصة بالتنمية حيث لا؛ 
يملك العالم الثالث القوة التصويتية التى تتناسب 
مع عدد دوله أو عدد سكانه . وهى بالطبع تتنافى 
مع الوضع الخاص الدى تتمتع به الدول الخمس 
الكبرى فى مجلس الامن والمتمثل فى العضوية 
الدائمة وحتى وقف (ى قران. : 


"٠‏ اللامركزية: والمقصود منها أن تعود 
المنظماث الدولية لدورها الاصلى وهى جمع 
البيانات والقيام بالدراسات وتقديم المشورة. » وأن 
ينتقل العمل التنفيدى كله وفى كل المجالات الى 
مسستوى اللجان الاقتصسادية الاقليمية بعد دعمها 
وتوسيع مسئوليتها . فهذه اللجان فى كل قارة 
أقدر على تحقيق التعاوى بين الدول ذات الظروف 
المتماثلة وعلى استخدام الخيرة المتوافرة فى كل ' 
أقليم . 

السلطة الاقتصادية الدولية: والمراد بذلك 
أن يضم تنظيم الامم المتحدة هيئة تشرف على 
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الاتتصاد العالمى فى مجموعه. وتوجه كلّ المنظمات 
الاقتصادية والمشتغلة بالتنمية ويمكن أن يعاد 
تنظيم المجلس الاقتصادى والاجتماعى للامم 
المتحدة ويعطى السلطات الكافية فى هذا الصدد 
ليضبح المقابل الاقتصادى لمجلس الامن . لقد ولدت 
الامم المتحدة غذاة حرب عللمية طاحنة ولذلك 
كانت القضية الاساسية التى شغلت مؤسسيها فى 
قضية الامن الدولى» أى منع الحرب . والان وقد 
أدى توازن القوى الدولى والخوف من الاثار 
المدمرة للاسلحة النووية الى التقليل من احتمالات 
حرب عالمية جديدة » أصبح الخطر الاساسى الذى 
يواجه العالم هى اختلال الاوضاع الاقتصادية 
والمؤاجهة بين الكثرة الفقيرة والاقلية الغنية. وفى 
هذا ما يبرر العناية الخاصة بمجلس ذى مكانة 
متميزة يختص بهذه الامور ٠‏ 

وقد آوصى « منتدى العالم الثالث » بضرورة 
تخفيض التكاليف الادارية للمنظمات الدولية عن 
طريق الحد من عدد الموظفين فى المقار الرئيسية 
لتلك المذظمات ٠‏ لاسيما وان تلك المقار تمنع فى مدن 
العالم المتقدم حيث يفرض ارتفاع تكاليف المعيشة 
اجورا بالغة الارتفاع . ونقل بعض تلك المقار الى 
بلدان العالم الثالث حيث قد تكاليف المعيشة 
والاعتماد المتزايد على الخبرة المحلية والاقليمية 
التى تقبل أجورا اقل من تلك التى يقتضيها الخبراء 
من الدول المتقدمة » أمور من شآنها حفظ الانفاق . 
وتخفيض التكاليف الثابتة والجارية لعمل المنظمات 
الدولية من شأئهة وضع حد لعملية الابتزاز التى 
تمارسها الولايات المتحدة ازاء المنظمات الدولية 
بالتهديد بوقف التمويل الامريكى عن المنظمة التى 
تخرج عن الخط الذى ترسمه واشنطون ٠‏ 


تلك [هم قضايا الئزاع المطروحة بين الدول 
المتقدمة ودول العالم الثالث ٠‏ وسيشهد عام 141751 


سلسلة هامة من المؤتمرات والاجتماعات الدولية 
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والمفاوضات حول تلك القضايا . وقد ثبت أن الدول 
المتقدمة لديها هيئات بحث ودراسة وتنبقٌ بالمستقبل 
واعداد مقترحات على مستوى كبير من الكفاءة . 
فالدول الرأسمالية تشترك © كدبيرها وصغيرها » 
فى«امنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية » 028:20 
التى مقرها باريس » والتى حلت محل المنظمة التى 
كانت تضم الدول المستفيدة عن مشروع مارشال ثم 
انضم اليها اليايان واستراليا ونيوزيلندا 
وآيرلندا ٠.‏ الخ . وهى ليست منظمة اقليمية 
للتكامل الاقتصادى مثل السوق الاوروبية» ولا 
تصدر عادة قرارات ملزمة للاعضاء .. والدول 
الاشتراكية المتقدمة تستتفيد من الدراسات التى 
تجريها لها منظمة التكامل الاتتصادى الخاصة 
بها : مجلس المعونة الاقتصادية المتبادلة « أو 
ما يسمى الكوميكون » آما الدول النامية فلا تملك 
الا الاجتماعات السياسية والاقتصادية 
لمجموعة « السبع والسيعين». وفيما وراء ذلك 
تدخل تلك المفاوضات الدولية متفرقة» وينقصها 
جميعا القدر الضرورى من البيانات الاحصائية 
والدراسات التحليلية؛ والتنبؤات المتعلقة بمستقبل 
الاقتصاد العالمى فى مجموعه وفى مكونساته 
الاساسية وانشطته المختلفة واقتراح الحلول' 
التفصيلية. ومن ثم فان الدول النامية فى امس 
الحاجة للاخذ بما سبق اقتراحه فى بعض 
مؤتمراتها من نشكيل ١‏ امافة عامة للتنمية » تؤدى 
لها نفس النوع من الخدمات الذى تؤديه الاجهزة 
الفنية الممتازة التى تضمهاهمئظمة التعساون 
الاقتصادى والتنمية ة للدول المتقدمة. وبمثل هذه 
الدراسات الجادة تستطيع دول العالم الثالث أن . 
تدفع ما يتهمها به عادة آمشال كيسنجر ؛ أو 
مونيهان «مئدوب آمريكا فى الامم المتحدة من أن 
ما تقدمه لا يعدو أن يكون « موضوعات النشاء 
بليغة» وليس حلولا قابلة للتنفيذ مستندة الى 
الدراسة الشاملة ومدعمة بالحجج والبيانات 


لاله 


دنع ماع" //نقمغاط 


الاتحاد السوفيتى: 191/5 


٠ دراسسة‎ 


ميدانية 


بدعوة من اتحاد الصحفييق فى الاتحاد السوفيتى سافر وفد من 
الطليعة ليقوم سدراسة ميدانية عن الاتحاد السوفيتى فى 19931 . وقد 
سم ألوقد: لطفى الخولى ابوسيق بوسف ‏ عبد المنعم الفزالى - 


كنا مراد وهبة ٠‏ 
وتكتسب هذه الدعوة أهييةخاصة ولدلك : 
© من واقع ان الزياره هد تمث والاتحاد السوهيتى يستعد قسهعبا وحزبا وحكومة 
لعقد د واع ري للحزب الشيوعى 'السوقيتى . 'فهذا المؤتمر الذى 
سوف ينعقد فى اواخر فيراير الحالى هو اعلى سلطة حزبية تناققى ,«جازات الخطة 


التاسعة ونقر اجاهات. الحطة الخمسية العاشره ( 1919/8 ل .118 ) كما ترسم 
الخط السياسى !لدى سوف يلتزم به كل من الحزب والدولة على الصعيدين الداخلى 
والخارجى ٠‏ 


© ثم تكتسب هذه الدعوة أهمينها _أيضا ‏ من واقع ان العلاقات المصرية 
السوفيتبة كانت قد شقابنها منذ مهترةصعوبات رتعقبدات خطرة » وذلك على 
الرغم من هده الحقيفة وهى أن هذه العلاقاب كانت فى وفت من الاوقات ‏ 
ثموذجا للعلاقات السحية النى ينبعى اننقدم بين الدولة الاشتراكية الكبرى وبين 
مصر كبرى الدول العربيه والقوة المؤثرةبوزتها ‏ فى منطقة الشرق الاوسط - فى 
معارك النضال الوطنى التحريرى والتقدم الاجنماعى ٠‏ 

فى هدا الاطار تمت زيارة وقد الطليعة » الى الاتحاد السوفيتى . وقد 
اهتم اتحاد الصحفيين السوفيت بمساعدة الوهد على اجراء وتنظيم اللقاءات التى عبر 
الوفد عن رعبته فى اجرائها . وهكذا تمت- مثلا ‏ لقاءات : 


5200 
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اشترك فى اعداد الدراضسة 7 
آبو سيف يوسف 
عبد المنعم الغزالى 


د* مسرأد وهيسه 


مع اللسئولين قي صحيقتى البزاقدا والاز 

ومع لجنة الخطة « الجوسبلان » . 

ومع نائب رئيس الجريدةالاقتصادية 

ومع معهد افريقياً ومعهد الشرق الاقصى 

ومع نائب وزير ١‏ 

كمآ تمث لقاءات مع مفكرينوفلاسفة وصحفيين +, 

وفى جمهورية بيلوروسيا أجرى الوفد مناقشة فى اتحادالصحفيين ودرس الاوشاع 
فى مصبع جودينا الذى استخدمت عرياته الضخمة فى بناء السد العالى . كما زار 
عددا من التاحف والاماكن كانت مسرحاللدرب العالية الثانية ؛ خاصة قرية خاتين 
ومدينة برست على الحدود السوفيتية البولندية , 

وقد حرص الوفد على أن يتعرف على عدد من القضايا الاساسية التى تساعد 
على تحديد الوزن الخاص الذى يحت له الاتحاد السوفيتى قى عالم اليوم ٠.‏ 

فما هى عناصر القوة التى تحققت لهذا البلد بعد تنفيذ الخطة التاسعة 
(151 - 1170 ) ماهى المشاكل والصعوبات . 

ل ما هى مؤشرات الخطة العاثشرة( 1995 .118 ) وما هو مسستقيل 
المنافسة بين الاتحاد السونفينى وبين الولايات التحدة ٠‏ 

ما هى صورة العلاقات الدوليةللاتحاد السوفيتى » خاصة علاقاته معمصر 

وفى محاولة للبحث عن اجايات » ومن خلال حوار بناء مع الرفاق السوفييت 6 
وبفضل الجهد الذى بذله اتحاد الصحفيين السوفييت ٠‏ ومرافقو الوفد ؛ تقدم 
« الطليعة » هذه الدراسة الميدائية لتضم ‏ بدورها ‏ الى الدراسات التى نشرت 
من قبل للتعرف على تجارب الدول الاشتراكية , 


ال شمن 


اا 
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سه ديق 5000 


© © الانطباعات الاولى واللباشرة 


بعد عودتنا من رحلة دامت أسسبوعين فى الاتحاد 
السوفييتى » جلسنا نحن الاربعة » أعضاء وفد 
الطليعة » ضيوف اتحاد الصحفيين قى الاتحاد 
السوفييتى لنناقش خطة كتابة « ملف | لزيار 

كان كل واحد منا » يريد بالطبع ‏ أن يختارن 
النقاط التى دكن عليها انتباهه . ولكن لطفسى 
الخولى يقترح أن نشترك جميعا فى كتابة جزء 
ا 0 

الانطباعات الاولى والمباشرة للزيارة 

قد تبدو هذه المهمة ‏ لاول وهلة ‏ سهلة ٠١‏ 

لكن الامر لم يكن بهذه السهولة ٠‏ 

ذلك أن زوايا الرؤية تتعدد ء وان كانت لا 
تتناقض ولا تتصادم . ولكن كيف تصاغ الرؤى: 
والانطياعات » والمشاهد العادية » والمؤثرة» 
لتعطى السبورة ‏ فى النهاية ب نبضها الحى ؟ 

فى محاولة لحل هذه المشكلة » افترضنا أن 
مصورا سسينمائيا يحمل معه « الكاميرأ » ويريد أن 
يدلى بوجهة نظره عن طريق الصورة ٠...‏ 

فمن آين يبدا ؟ 

هل يبدا . مثلا ‏ بلقاء مع الطبيعة والجو » 
برسم صورة موسكو فى رداثها الشتوى الابيض 

واللائهائى » وتحت غلالة ناصعة من الثلوج التى 
تلو هثراك البيت. والابراج : وهل وف 
الكاميرا ‏ فى هذه المالة ‏ عند قباب الكرملين 
الذهبية المتألكة ؛ ونجومها الحمراء المتوهجة ٠‏ 
وأسواره العالية ٠‏ أم أن المصور سوف ينتظر حتى 
ياتى الصباح ليرايط فى الساحة الحمراء ٠‏ وهناك 
يتم تعامله مع الناس والكنائس الاثرية والمتاحف 9 

هنا » فى الواقع قد يجد مثل هذا المصور نفسه 
أمام اختيارات كثيرة . يستطيع أن يبدأ يتوجيه 
الكاميرا نحو هذا الشاب الذى يتأبط ذراع فتاته 
وهى فى ثياب العرس البيضاء . يذهب العروسان 
ومعهما باقة من الورد ليضعاها على قبر الجندى 
.المجهول . ولا يستبعد أن يتجها ‏ بعد ذلك الي 
الطوابير التى لا تنتهى » والتى لم تزل تتجه منذ 
عام 1575 لزبارة ضريح لينين » بانى ومؤّؤسس 
أول دولة اشتراكية . 

هنا يلفت النظ » أن الثامى قى افراحهم 
ورحلاتهم فى ربوع الاتحاد السوفييتى » لا يفوتهم 


يس ع2 م 
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أن يحجوا الى قيور الشسهداء والى التصب العديدة 
التى أقيمت لتخلد البطولات » والى السساحات 
والمعسكرات التى أبيد فيها الالوف من الاطفال 
والنساء والشباب والشبيوخ على يد السفاحين 
النازيين . فهل هو مظهر من مظاهر وقاء اناس 
كانوا فى الاصل. ‏ والى زمن ثريب. ‏ شهويا من 
الفلاحين ؟ انه كل هذا » وأكثر من هذا . لقد 
أصبح الموقف من الحرب العالمية الثانية - وكل 
حرب ‏ 7 مؤسسة »ف ىالوجدان السوفييتى ‏ ان 
صح هذا التعبير . وأصبح التزاما وعهدا بان لا 
يسمح لمعتد أو لمجنون بأن يغرق هذه البلاد مرة 
أخرى فى الدم والخراب ٠‏ وأن يقتل ‏ كما قتل 
منها ‏ فى الحرب العالية الثانية عشرين مليونا من 
الانفس » ويدمر ١7٠.٠.‏ مدينة "و ./ الف قرية , 

هى اذن وصية الموتى ألا تكون حرب ٠.‏ ووصية 
الموتى كما يقول السوفييت * 

« هى التزام يقع على عاتقنا .. أن تبذل كل ما 
فى وسعنا لصياتة السلام » . 

ومن هذين العروسين : تقوم الكاميرا بنقلة 
مفاجئة » من ايدان الاحمر بموسكو الى فرية 
أقصى الغرببعلىالمدود السوفيتيةالبولندية . عند 
خائين فىجمهوريةبيلوروسيا ثم الىمديذ 
موقع هذه الترية مخاكا الغزاة النازيون 
وأحرقوا أهلها جميعا بعد أن جيعوهم. فى سعسكر 
واحد » .. ننذل من السيارات ؛ ونقطع الطريق , 
الى النصب التذكارى أن مناتوا » ونسير فى جو 
شديد البرودة : ١5-‏ لحت الصفر أو اكش , 
وعلى الرغم من ذلك لا تشعر بالرجفة تجتاح كيانك 
كله الا عنديا تقترب من هذا التمثال الهائل الذى 
نحت من الجرانيت الاسود . فلاح عجوز يحمل بين 
يديه حثة حفيده الذى قتل فى اللذيحة الجباعية ., 
وعلى وجه الفلاح ارتسم أكثر من انفعال هائل من 
الغضب واللوعة والرغية فى الثأر العاجل ٠‏ 

نطوف بالنصب ٠‏ ويدعونا مرافقانا أناتولى م 
وبتروفتش الى 3 نسير الى مكان قريب »© الى 

قيم فى ظل النصب ٠‏ 

أن التكلة لمفاجئة م هنا أيضا ‏ لا تتم الا فى 
السيئما ‏ فهنا » فى [١‏ » عدد من السياح 
السوقييت جاءوا لازيارة ... ثم تعرف ان قسى 
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الاتحاد السوفييتى حركة هائلة من السياحة 
الداخلية . 

لمكن هذه الحركة بحجيها الهائل » وعئى نطاق 
بلد تبلع مساحته سدس الكره الارضية ٠‏ وسكانه 
٠بقومياتهم‏ المتعددة أكثر من 597 مليونا هى ‏ فى 
مضمونها أيضا ‏ حركة ثقافية بالمعنى الكامل . 
فى كل مكان متحف عام أو متخصص . والمسرح 
يما يعرض عليه من فون الباليه والفذون الشعبية 
هو قبلة الجماهير السوفييتية . ولكنه كما نعلم هي 
قيلة وفود سياحية لا تنقطع من مربسا والولايات 
المتحدة وغيرهما من البلاد الاوربية . هنا سنطلب 
من المصور ان يذوقف ٠‏ فربما اردت أن تتردد على 
دور السينما أو تذهب لتشترى كتابا او اسطواتة 
مو . وسوف تكتشف أن أرخص ما يشتريه 
المواطن السوفيينى هوا اواد الثقافية .فهو يشترى 
جريدته الصباحيةويدفع ؟ - ؟ - كابيك وفى تذكرة 
السينبا يدفع من 5 55 كابيك « الرويل : ١..‏ 
كابيك » أى ما يوازى من ١7 ١5‏ مليما ب هذا فى 
الحفلات النهارية , أي يدقع من ©" .0 كابيك فى 
الحفلات المسائية . ولاحظ انه يدفع أكثر من هذا 
ثمنا لتذكره للمسرح ١‏ ؟ روبل تقريبا » أو تذكرة 
لدخول السيرك « ١‏ - ؟ روبل » ٠.‏ 

عند هذه النقطة » قد يحاول الزائر أن يتعرف 
على حركة المواطن السوفييتى اليومية فى مدينة 
مثل موسكو ٠‏ 

فعندما يتوجه الى عمله فى الصباح فأنه سوف 
يستقل مترو الانفاق » الذى يعد يما وضع فيه من 
رخام متعدد الالوان وثريات كهربائية من 
المدينة الجديرة بالزيارة . هنا سوف يدفع المواطن 
أجرة انتقال - بلغ © كابيك « در؟ مليم ».. 
فاذا اسستقل الاوتوبيس دفع نفس المبلغ . وفى 
الترام يدفع ١‏ كابيك وفى التروللى ؛ كابيك . فاذا 
استقل سيارة أجرة دفع ١١‏ كابيك عن كل كيلو 
متن ٠‏ 
وقد يذهب هذا المواطن ليبتاع طعامه . وسوف 
يدفع ١١‏ كابيك ثمنا لرغيف العيش الابيض و6١١1‏ 
كابيك اذا أراد أن يأكل الخبز الاسمر الذى يقبلون 
عليه اقبالا شديدا » ريما لانه الذ مذاقا أو أغنى فى 
قيمته الغذائية . وسوف يشترى لحما ليدفع 5 
روبل فى الكيلو الواحد ٠‏ 

لكن المواطن السومييتى سيقول لك ان الدولة لا 
تلتزم بتقديم كل سلع الاستهلاك بثمن تكلفتها أو 
بأقل من ثمن التكلفة . وهو محق فى ذلك فاته 
يشترى .؟ سيجارة بمبلغ يتراوح بين ,4 - .1 
كابيك » أى أكثر من ثمن التكلفة . ويدقع مبلغا 
يفوق ثمن التكلفة بكثير اذا اشترى مشرويا 
كصوليا ٠‏ هنا تجيب الدولة بأنها 
عن ططيريق تحديد هذ الاسعار 
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العالية انما تهدف الى الحد من استهلاك الدخان 
والخمور . الهدف يدخل فى السياسة الصحية 
التى تنطلق من مبدأ الوقاية خير من العلاج . 

بعد الغذاء » يأتى بالطبع الكساء . وهنا نجد 
أن عناصره مرتفعة نسبيا ٠‏ فالمواطن السوفييتى 
يدفع فى المتوسط ..1 رويل ثينا للحذاء . و.م 
روبل ثمنا لبدلة جاهزة « مستوردة » . وربما دفع 
.© رويل ثمنا لمعطف يليسه فى الشتاء ٠.‏ 

ترىهلهىاثمان فوق طاقة المواطنالسوفييتى ؟ 


من الاحوال ٠7‏ رويل ؛ يدخل فيها استخدام 
الكهرياء والماء الساخن والتدفئة , وبشكن عام هو 
يرى أن ال#ولة تتحكم فى تحديد الاسسعار » 
وتمنع بتاتا ‏ أن تباع سلعة استهلاكية دون أن 
ا + وعندما يذهب الزائر 

مجمعات « الجوم » الضخية لبيع جميع السلع 
الاستهلاكية فسوف نثشهد زحاما هائلا يعطيه 
الانطباع بأن المواطنين السوفييت يثسترون لاخر 
مرة ٠.‏ لكن الامر بالطيع ‏ ليس كذلك ل وهذه 
الظاهرة يفسسرها ارتفاع القدرة الثرائية للرويل 
باستمرار وارتفاع الحد الادنى والمتوسط العام 
للاجور والمرتبات ٠‏ 

قاذا كنت من زوار موسكو فسوف تقيم بلا شك 
فى أحد فنادقها وهناك عدد كبير من فنادق 
الدرجة الاولى منها مثلا فندق « راسيا » الذى يضم 
غرفة , هنا قد يلاحظ نزيل الفنادق ان 
مستوىالخدمة ‏ احيانا ‏ ليس على ما يرام . وقد 
حمل وقد «الطليعة» هذه الملاحظةفىلقائهمع لجنة 
الخطة . فقال الرفيق كونوف نائئب رئيس اللجنة 
يشرح هذه الظاهرة : 

هناك » بالفجل » تخلف ملموس فى بعض 
مجالات الخديات , وهو يفسر بأن التركيزن 
التقليدى على اعلاء شآن عمال الصناعات التفيلة 
قد أدى الى أن يتقاضى هؤلاء العمال أعلى الاجون 
والامتيازات . فى حين أن العاملين فى مجال 
الخدمات كانوا يتقاضون أجورا ضعيفة . لكن آن 
لهذا الوضع أن يتغير ليتم الارتفاع يمسستوى 
الخدمات . 

فاذا شعر زائر الاتحاد السوغييتى ‏ بعد ذلك ب 
أنه لا يستطيع أن يمضى الى ما لا نهاية فى سرد 
مشاهداته وانطباعاته : 

عن | لبنايات العالية التى تقتحم الارض | لفضاء 
وتلد بسرعة كبيرة أحياء ضخمة ومدنا يأكملها لم 
.ا 1 : 
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وعن موسكو بقامتها الفارهة ونظافتها 
واناقتها . 

وعن الجيل الجديد من الفتيات بقاماتون 
الرشيقة .. 

وعن الرياضة البدنية التى تحولت بساحاتها فى 
كل مكان » بعد أن تحولت الى مؤسسة لاوسع 
قاعدة شعبية تلد عددا كبيرا من البطولات 
العالية . 

وعن دور النشى التى يبلغ تعدادها .1؟ دارا » 
والتى تصدر ما يقرب من 7١‏ ألف كتاب وكتيب ٠‏ 

وعن اللمتاجر الواسعة فى شارع كالينين والتى 
تبيع كل شيىء والتى تذكرك بالمحلات التجارية 
الضخمة'فى بعض عواصم القربي . 

تقول اذ! كرتف الزائر علد هذا الحد » نقد نطلب 
من حامل الكاميرا أن يستعد للكى يلخص كل 
الشاهدات والانطباعات فى فيلم, وثائقى . 
وسسنختار بطلا لهذا الفيلم الرنيق فيكةور بتروفيتشس 
مدير دار النشي لاتحاد الصحنفيين بجمهورية 
. بيلو روسيا ٠‏ 

ان فيسكتون بتروفتشى 04 مسسنة ل متزوج - 
وزوجته مدرسة - وابئته ناتاشيا 4 سسنة مهندسة 
وابئه بافل ١١‏ سنئة » تلميذ بالمدرسة 
الثانوية 5 

على طريقة « الفلاش باك » سوف يحكى فيكتور 

عاش طفولة تعسة للغاية . فقد والديه فى 
الحرب الاهلية . وضع فى احد بيوت الاطفال 
الايتام .. كان فى البيت . .4 طفل يعملون بأيديهم 
فى ورش الخراطة والنجارة واللميكانيكا ٠‏ 
.., فى 1981 هاجم النازيون الاتحاد السوفييتى , 


0 0 الصورة بين مؤتمرين ٠‏ 


عندما يجتمع المؤتمر الخامس والعشرين للحزب 
الشيوعى السوفييتى ليناقش ويقر المشروع المقدم 
من اللجنة المركزية عن الاتجنهات الاساسية لخطة 
تنمية الاقتصاد الوطنى للسنوات الخمس القادمة 
اا  » ١948.‏ وهى الخطة الخمسية 
العاشرة سفان أقساما هامة من الرأى العام العالى 
على اتجاهاته السياسية والاجتماعية وتناقضها ب 
سوق قركن على دراسة التقارير الملقسدمة 

ؤتمر » لتتعرف على المواقع التى انتقلت اليها 
هذه الدولة الاشتراكية الكيرئ » وعلى العناصصر 
التى تتكون مثها قواه الذاتية فى جانبها 
الاقتصادى والاجتماعى . ذلك أنه قد يسات 


سكف 
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تقرر نقل الاطفال بالقطار الى مكان آخر . ضرب 
النازيون القطار بالقنابل . بقى من الاطفال علئى 
نيد الحياة طقلا . 

انتقل مع رفاقه الاطفال الى مدينة أوفا فى 
الاورال . فى الرابعة عشرة من عمره دخل مدرسة 
اعدادية للطيران . وفى 1944 بدا الاشتراك فى 
الجبهة كجندى على مدفع رثساش ثم كطيار مقاتل ٠‏ 
قام بغا على خطوط الاعداء ٠‏ 

فى الغارة الثانية ضربت طائرته ٠.‏ اصيسب 
٠‏ التقطه الانصار ونقلوه الى 
. فقد القدرة على الكلام ٠‏ عولج 
والتحق بمدرسة ثانوية . اتضم الى الكومسومول, 

التحق بجامعة منيسك وتخرج فى كلية المسحافة 
عام 1561 

التحق بعد ذلك بالمعهد التكنيكى للجسرارات 
والماكينات « دراسة مسائية » . تخرج فئ المعهد 
عام 1555 .+ وممل 'نالب. زئيس: تحرير الاغدئن 
الصحف ٠‏ 

التحق بالمدرسة الحزبية . وبدا يدرس فسن 

يم الالات . وحصل على درجة مرشح , يكتب 

الان كتابا عن تطور التصميم . وحلمه أن يصدن 
كتابه وأن يقراه العلماء الملتخصصون وأن يعترفواً 
فهك . 

هذا هو جيل فيكتور بتروفتش ٠‏ وهو الجيل 
الذى يلخص تضحيات الشعب السوفييتى ونضاله 
وانتصاراته واقتحامه لدروب غير مسبوقة . كما 
يلخص استقراره » وحبه للمعرفة والعلم » 
وتمسكه بعقيدة الدفاع عن السلم . 

فأين تقف بلاده .. الاتحاد السوفييتى فى مطلع 
عام كلاؤز ؟ 


وبين خطتين 


معروفا » أنه انطلاقا من أرضية اقتصصادية 
واجتماعية معينة ©» يتحصدد وضسع الاتحساد 
السوفييتى » وتتحدد سياسته الخارجية » وعلاتاته 
الدولية , 

ولقد قدم مشروع اللجنة المركزية » المشار اليه » 
كشف حساب عما تت انجازه خلال الخطة الخمسية 
التاسعة ١91/50 1917١‏ والتى أقرها المؤتمسن 
الرابع والعشرين » وعن النواقص التى شابت 
التنفيذ . وبدراسة هذا المشروع وبدراسة 
الاحصاءات التى نشرت على مدى السسنواث 
الخمس الاضية » تبدو الملامح العامة لصورة 
الاتحاد السوفييتى فيمايلى : 1 
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فى مجال الصناعة *. 

اذا كان الاتحاد السوفييتى قد انتج 
...ور ءة/ مليون ك . ي من الطاقة الكيربائية عام 
.3 »© فقد انتج ...را .ر١‏ مليون ك ٠.‏ فى 
عام 151/6 , 

وتستهدف الخطة امقبلة أن تكون الكمية المنتجة 
وحنو ارلا ليون كدو ...د د14 رامليون ك 
فى عام ٠.114٠.‏ 


واذا كان الاتحاد السوفييتى قد أنتج ٠١0517‏ 
مليون طن من البترول عام. 117 » فقد أنتج 41٠‏ 
مليون طن فى عام131/6 آى فى السنةالخامسة 
للخطة التاسعة , 

وتستهدف الخطة العاشرة أن يصلا نتاج 
البترول الى .77 ب .54 مليون طن فى عام 
ولكلة 

واذا كان الاتحاد السوفييتى قد أنتج ١1١1‏ 
مليون طن من الصلب فى عام .151 > ففد انتج 
آكتر من ١21‏ مليون طن فى علم 1518 ٠‏ 

وتستهدف الخطة الخمسية ايضا أن يرتفع انتاج 
الصلب الى ١1. ١15.‏ مليون طن فى .398 

واذا كان الاتحاد السوفييتى قد انتج من 
الاسمئنثك 918 مليون طن فى عام ء فقد كان 
الانتاج ١717‏ مليون طن فى 37510 ٠‏ 

وترمى الخطة الخمسية ال مقبلة الى أن تنتج ما 
بين 187 51 1 مليون طن من الاسمنت ٠‏ 

ان هذه الارقام تلقى الضوء على قساعدة 
الصناعءت الثقيلة التى يقف عليها الاتحاد 
السوفييتى اليوم ٠‏ 


العاشرة */ا - 1948٠‏ 


الانقاد الشوقييتى 1995] . 


وبدراسة هذه الارقام وغيرها من فروع 
الصناعة الاخرى يمكن استخلاص عدد مسن 
النتائج » من بينها مثلا * 

١‏ - أن الاتحاد السوفيتى يعتيرن ب على أساس 
حجم انتاجه الصئاعى ‏ الدولة الصناعية الاولى 
فى أوريا » والدولة الثانية ‏ فى العالم ب بعد 
الولايات المتحدة الامريكية م, 

؟ - غير أن المسافة التى تفصل بين البلدين لم 
نزل تضيق باضطراد . ففى عام 11174 كانت نسسبة 
الناتج الصناعى السوفييتى 8٠.‏ فى المائة من 
الناتج الصناعى للولايات المتحدة .., 
- وعلى الرغم من ذلك » فان الاتحساد 
فييتى قد تخطى الانتاج الامريكى فى أكثر من 
٠.‏ وعلى سبيل المثال ؛ اصبع الاتحساد 
السوفبيتى يحتل المكانة الاولى - فى العالم فى 
انتاج م. يلى: 

البترول - الفحم - خام الحديد سسبائك 
الحديد ‏ الصلب ‏ فحم الكوك - الاسمنةت 
الاسمدة الكيماوية - الجسرارات الزراعيسة ‏ 
القاطرات الكهربائية وقاطرات الديزلت 
المنسوجات الصوفيه ‏ الاحذية اليه 

واذا وضعنا جائيا ‏ ولى مؤقتا ‏ ما حقتته 
خطه التنمية التاسعة فى 5 فروع الاتتصاد 
القومى » وما حققته فى الجائب الاجتماغى » فان 
السؤال الذى يطرح بالضرورة هى : كيف امكن 
للاتحاد السوفييتى أن يبنى هذه القاعدة مسن 
الصناعات الثقيلة فى فترة زمنية قياسية لا تنجاوز 


'نصف القرن 8 


حدد الهزب الشيوعى للاتحاد السوفيتى فى مشروع 
الخطة الخمسية العاشرة المقدم الى المؤتمر الخامس والعشرين 
للدزب عددا منالمهام الاساسية لتنمية الاقتصاد الوطنى فى 
الاتحاد السوفيتى » وهى المهامالتى 3 
الاقتصادية العاشرة للسفوات!19 - ٠ 158٠‏ وفيسما يلى 
ملخص للاتجاهاتالرئيسية التىتحكم الخطة ٠‏ 


المهمة الاولى : 
ضمان النمو المطرد © والعيسل على 
استكمال بنية الانتاج الاجتباعىي , 
والمزيد من السرعة فى تطوير الفروع 
التى. يتعين أن تستوعب مئجزات التقدم 
العلمى والتكنولوجى ٠‏ 
زيادة منتجات الزراعة ومنتجات 
الصناعة المخصصة للاستهلاك العام , 


خطة التنميسة 


زيادة عائد التوظيفات المالبة 
تقصير مواعيد تشييد المشاريع 
س انحسين نوعية البناء وتقليل كلفته 
آقامة مؤمسات أنتاجية جديدة» 


واعادة تعميم المإسسات العاملة 5 
اعادة تجهيز الإسسات بالمعسدات 


س توسيع مجال خدبة السكان التكنولوجيةالحديثة .م 


أع. ال 01)54 601/0 .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط 


ااه 


تلع مع" ]//نومغاط 


٠‏ هذا فضلا عن ان السلطة السوفيتية الوليدة قد 
تسلمت بعد ثورة أكتوير 1917 اقتصادا متخلا 
فى الاساى شم جاءت الحصرب العالمية 
الاولى فخربته » ثم زادت فى نخريبه خروب التدخل 
والحرب الاهلية » وطحنته الاو 


يكفى أن نعرف ‏ مثلا ‏ آنه قى عا 
وعقب سسوات الاهلية والتدخل الاجنيى كان انتاج 
خم الحديد .8 مليون طن أى ؟ فى الماثة من 
انتاج عام 1113 . وبلغ انتاج الملب ره 
طن [ى © قى المائة من انتج عام 151 . أما 


الواصلات فكانت مخربة تماما. وكانت ٠‏ 


الصناعة ب فى مجموعها ب تفتقر الى الخامات 
والطاقة الكهريائية , 

وما أن بدأ يسترد الاتحاد السوفييتى أنفاسه فى 
الثلاثينات ٠‏ وبدا يتطور كدولة صناعية © حتى 
تعرضى للغزوة النازية البربرية » فكادت أبيعاد 
التخريب والدمار التى لحقت ب لاقتصاد السوفييتى 
هى من البشاعة بحيث أن جمهورية ‏ مثل 
ديلوروسيا ‏ قد خرب اقتصادها كله مقريبا 
فنقلت صناعاتها الى ألانيا الهتلرية . ودمرت تلاثة 
أرباع بيوتها ٠.‏ وعندما تحررت هذه الجمهورية 
عام 1948 » كان مستوى الانتاج الزراعى 
والصناعى فيها أقل من عام ٠ ١571‏ وذلك 
وفقا لما ذكره لنا عضى لجنة التخطيط للجمهورية 
مى اللقاء الذى تم مع أركادى تولستك رئيس تحرير 
بجريدة ؤفزدا ٠‏ 

هادا تقدمنا لنجيب على السوّال الذى طرحتاه » 
آمكن أن نرصد عددا من العوامل أ الشروظط 
الرئيسية التى جعلت من الاتحاد السوفييتى الدولة 


الصناعية الثانية فى العالم ٠‏ وبالطبع » سوفة 
يأتى فى مقدمة هده الشروط : انتصار ثورة أكتوبر 
بقيادة الحزب. الشيوعى ٠»‏ واقامة سلطة العمسال 
والفلاحين » وتصفية نظام القيصرية الاوتوقراطى 


2 
لقد كان كل هذا المقدمة التى لا بديل عنها .. 
لكنها ‏ مع ذلك لم تكن كل شىء » ولا تيئر كل 
50 : 
© هنا ء يآتى العامل الثانى فى انهماض 
الاتتصاد السوفييتى : وهو السياسة الصائبة التى 
طبقها الحرب بقبادة لينين . والتى حددت أن 
الاتتصاد هو الحلقة الرئيسية التى يجب الامساك 
بها . فلم يعد يكفى ‏ كما آوضح - أن يكون 
الانس ن ثوريا ٠‏ آى نصيرا للاشتراكية » أو شيوعيا 
بشكل عام » » ولكن لابد من أن يصوغ الحزب 
سياسته على آساس أن الاقتصاد هو المصال 
اثرنيسى والحاسم للنضدال من آجل الاشترا اكية ٠‏ 
وفى ذلك ٠‏ طالب لينين بآن تتحول مؤتمرات 
الحزب واجتماعاته الموسعة الكونفريس الى : 
« آجهزة تحقق انجازاتنا الاقتصادية ١ ٠.‏ 
يمكن أن نتعلم فيها عملية التنمية الاقتصادية » كينا 
هكذا » حدد الحزب ' بعد الثورة ‏ ثلاث مهام 


أساسسية هى : 

+ تصفية التخلف اموروث فى الصئاغا 
والزراعة . 

وضع سياسة سليمة لبناء الاقتصاد 
لاشتراكى . 

#- أحياط أهداف الخضار الراسمالي 
الخلئق لق ها شسبى «٠‏ #الخجر الحنصى ».الذي 


سم 


1.60أ02و 0100012 


س تحسين نوعية المنتجاتوتنويعها . 

التوسع فى انتاج انواع جديدة من 
المصنوعات تنسجم مع المتطليبات 
العصرية . 

المهمة الثانية : 

تنفيذ سلسلة متكاملة من التدابير 
لواصلة العمل على زيادة رذ 

وضمان تابية حاجاته المادية والروحية 
وتحسين ظروف السكن ٠‏ 

وهذا يعنى : 

ؤيادة الدخولالفعلية للفرد الواحد 
من السكان بنسبة تتراوح بين /115-1١.١‏ 

قلبية طلب السكان فى المشراء عن 
طريق زيادة انتناج بضنائع الاسنهلاك 
|العام » وتحسين نوعيتها © وتوسسيع 


قطوير مجال الخديات . 
التاكيد » أكثر فاكثر » على دور 
- الحوافز فى تحديد اجور العمال . وربط 


الات 


دخل كل عامل بمدى مساهمته العملية 
الشخصية » وضمان مساهمة العمل 
الجماعى فى نطوير الانتاج الاجذماعى » 
وزيادة مردودة , 

الاستمرار فى تحسسين ظروف 
العمل » ومحتواه ؛ ورفع مؤهلات 
العاملين ومهاراتهم المهنية ٠,‏ 


رفع مستوى السكان التعليمى 
والثقافى . 

س مواصلة تقريب مستويات وظروف 
حباة سكان المدينة والريقف © والقضاء 
باغ طراد على القوارق الاحتساعية 
الاقتصادبة والثقافية المعاشدة بين المدينة 
والقرية على اساس الاسراع بتصنيع 
الانتاج الزراعى وتحسين الفسدتات 
الثقافية فى الريف . 

المهمة أثثالثة : 

ضمان زبادة عائد الانتاج الاجتماعى 
وتكثيفه يكل السبل © واحكام نظسبسام 


أ ال 0154 0/امع. »امه طاععه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


التوفير فى الاقتصاد الوطنى 2 . 

ويتم هذا : 

بتركيز انتهاه خاص على زيادة 
انتاجية العمل وهو الشرط 'الحايسم 


لاستمرار نمو الانناج والنهوضي برخاء 


5 من زيادة الانناج الصناعى وكل ٠‏ 
منتجات الزراعة وأعمال البناء 


الماملة , ويتطلب هذا التوسع فى 
ادذال المكننة والاتمته على العمليات 
الانتاجية فى كل قروع الاقتصساد 
الوطنى . وهنا بوجه اهتمام خاص الى ' 
مكننة الاعمال الثانوية » وتقليل العمل 


ادنع مع" ]//نقمغاط 


سس تيتس الاتحفآد السدوفييقى 191/1 


فرض على الدولة السوفيتية» حتى لا تقع البلاد - 
مرة أخرى ‏ فى براثن التبعية الاقتصادية .لدول 
الغرب الامبريالية ٠‏ 
وكان لينين قد لخص السياسة الاقتصادية للبلاد 
فى خطين : 
اولا : فئ الانتذى من الاقتصاد القائم على الانتاج 
السلعى الصغير الى اقتصاد اشتراكى . 
ثافيا : فى الاكتفاء الذاتى ‏ تحت وطأة 
الحصار الراسمالى ‏ فى الالات والمعادن والمعدات 
والمواد الخام .. الخ . 
وعلى أساس هذين الخطين » مضى ليفين 
ليحدد : 
ان الاولوية المطلقة يجب أن تكون لتصنيع 
البلاد ٠.‏ لاقامة القاعدة المادية والتكنيكية » الامر 
الذى يتحقق بانتاج وسائل الانتاج ٠٠‏ وفى ذلك 
كان يقو| 
« اننا ما لم ننقذ الصناعة الثقيلة » وما لم ذرد 
اعتبارها » فلن نتمكن من يتاء أية صناعة عسلى 
الاطلاق ٠‏ ويدون صناعة سوف ننحدر الى مستوى 
اليلد التايع » , 
ثم آخذ يحذر من الاعداء المتريصين فى الدول 
الراسمالية المتقدمة مشير؟ الى أن : 
« أولئك الذين يملكون تجويزات ومعدات اعظم 
يبوف عو لهواليد العليا ) ٠٠‏ 


« يندم علينا - كما قال آن نستوعب التكنيك 
الحديث » والا فسوف يتم سحقنا » ٠‏ 

ولقد طبقت الدولة الناشئة خطة الننساء 
الاشتراكى بحزم . فشرعت تدعم سلطتها فى 


مواجهة حلف الطيقات إمستغلة وتعزز التحالف بين 
العمال والفلاهين + وتعتفد: على جمافيز العمل 
وتدعوهم الى بناء القاعدة الملية والتكنيكية 
للاتتصاد الصناعة الثقيلة . واهتيت بجذب 
الفلاحين الى الاشتراكية من خلال التعاونيات » 
وأطلقت ثورة ثقافية لمحو الامية وتأمين فرص 
التعليم على أوسع نطاق ٠.‏ 

وربما يلنت النظر هنا أن لينين هنا أو ١‏ الحسالم 
فى الكرملين  »‏ على الرغم من كل ظروف التدهور 
الاقتصادى الذى شهدته البلاد غداة انتصار 
الثورة ‏ استطاع ان يضع هدفا طموحا للدولة 
الاشتراكية ألا وهو : 


« اللحاق بالبلدان الاخرى يسرعة أكبر ٠.‏ » 


ولكن هذا لم يكن حلما . فبفضل التخطيط 
العلمى ؛ وبفضل انجاز المهام والاهداف الرئيسية 
لكل خطة من خطط التنمية الاقتصسادية 
والاجتماعية » استطاع الاتحاد السونييتى أن 
يتخطى الصعوبات الرئيسية » وأن يقيم الاقتصاد 
على قواعد راسخة لتنطلق التنمية بوتيرة 
متسارعة , 

وعندما زرنا المبنى الهثل الذى يتم فيه وضع 
خطط التنمية ؟الجوسبلان » وجلسسنا الى الرفيق 
كوتوف نائب رئيس لجنة الدولة للتخطيط » + وال 
مساعديه » لنتعرف على صورة الاتحاد السوفييتى 
اقتصاديا واجتماعيا بعد عام ١913‏ > أى 
المؤتمرين الرابع والعشرين والخامس والعشرين , 
اخبرنا بأن البلاد ستحتفل فى عام 1178 يمرون 
خمسين عاما على وضع أول خطة خمسية 


هن .نهدو 01000126 


اليدوى فى الصناعة الى أقصى حد ممكن 
زيادة الانتاج فى الملؤسسات مع 
بقاء نفس العدد مزالعاملين أو تخفيضة 
توشيد استخدام عمل العاملين 
فى المجالات غير الانتاجية , 

تحسين تنظيم العمل فى جميسيع 
حلقات الانناج والادارة , وأن تؤخد 
بعين الاعتبار متطلبات التنظيم العلمى 
للعبل عند تصميم المإسسات الجنديدة 
أو عند اعادة 'تصميم اللأسسات العاملة 

الاسراع بوضع حدود مقبولة تكنيكيا 
الكئية الانتاج 1 

ب تحسين تأهيل الكوادر الفنية » 
وتحسين مؤهلاتها © وتغبير اختصاصاتها 
وفقا لكتطلبات التقدم التكنولوجى ٠‏ 

استخدام أسساليب أسرع لبناء 
المساكن ومؤسسات الثقافة خاصسة فى 
مناطق سيبيريا والشرق .الاقصى ٠‏ 

ب زيادة القدرات الانتاجية عن طريق 


7 
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اعادة تجهيز المؤسسات بالمسدات 


بهدف انتاج بضائع ممتازة 
وفى آجال أقصر , 

تقليل فترات توقف الماكينات وزيادة 
أنتاجية عملها . 

استخدام المعداتالزراعية بفادلية 
أكبر وضمان عملها بلا انقطاع طيبلة 
الفترة المعددة لخدمتها , 

تشغيل ماكينسات البنساء وآلاته 
تشغيلا أكمل وزيادة انتاجها 

زيادة فعالية اسستخدام الموارد 
المادية . وتقليل كمية المواد التى يتطلبها 
المصنوع بكل السبل عن طريق التوسع 
فى تطبيق التصميمات المتقدمة . تقليل 
نسبة ما يستخدم من المواد الخام . 

أحكام معدلات استخدام الوقود 
والطاقة © ومكافحة مظاهر التبسذير 
والتقصير الاقنصييادى بحيث يمكن أن 


أع. ال 0154 1/0مء. كاه 0 ماع ه]. ا/الزالةا//:قصاغط 


1( 
يتوفر س خلال السنوات الذمسالقادمة. . 
من ه ل #5 فى كميات الاسمنت » 
ومن © - از من مواد البناه » ومن 
1١‏ - 16 من الاخشاب , وتخفيض 
نفقات وقود الافران والمراجل بنسسبة 
سار ؛ والطاقة الكوربائية والحرارية 


بنسبة 4ه/ز © وفى صناعة الماكبنات 
بنسبة 4س..1) ... الى غير ذلك من 
وسسائل 1 فى استخدام الممادن 
الدديدية , 

المهمة' اراي آابعة 

الاسراع بمعدلات التقدم المسلمى 
التكنولوجى بصفته الشرط الحاسم ازياذة 
غمالبة الانتاج وتكثيف الانتاج الاجتماعى 

ويتم هذا : 

بتوثيق صلة العلم بالانتاج والاسراع 


سكققهم 


6ل2لوع ماع" ]//نوماط 


599007 5 


اللتنمية اول اكتوينت 1478 أولَ اكتوبن 
0 

وبالطبع » فقد كان لكلّ خطة ظروفها الداخلية 
والخارجية . وجرى وضع كل خطة تحت شعار 
معين رئيسى » وعلى ضوء أهداف محددة .. لكن 
هذه الخطط جميعها » من الاولى حتى العاشرة 
عكست السمات الاساسية والثابتة للاقتصاد 
الاشتراكى فى كافة مراحل البناء الاشتراكى ., 
هذه السمات هى اا 

التطور المخطط للاقتصاد. تحت قيادة تخطيط 
مركز 

تحقيق معدلات عالية من النمى ٠‏ 

الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان لان 
هدف الانتاج الاجتماعى كما حدد لينين يظل ب 
.دائما ‏ الرفاهية الكاملة والنمو الحر والشامل 
لكل عضى من أعضاء المجتمع ., 

تدعيم القدرة 'الصناعية ئالدفاعية لليلاد 

واذا جاز لنا آن نتوقف عند . بعض المعالم 
البارزة فى الطريق » فانه يمكن القول أن المؤتمر 
الثاني والعشرين حدد هدفا لشعوب الاتحصاد 

السيوفيتى لكى تشرع ب يعد أن ارست قواعد 
البناء الاشتراكى - فى يناء مرحلة من الاشتراكية 
أعلى مما سبق ؛ هى المرحلة التى تذكر فى 
الادبيات السوفيتية تحت اسم « مرحلة بنساء 
القاعدة المادية والتكنيكية للشيوعية » .. 

وفى الؤتمن ‏ الرابع والعشرين » اكتملت معالم 
خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية » وضعت 
موضع التطبيق العملى هدنا لهاشعان ان 


اللحاق بأكثر: الدول الرآسمالية تطورا والتفوق 


٠. 

مرة أخرى » لابد وأن يطرّح هنا السؤال 
التالى : 

أكانت هذه مجرد أحلام يقظة أم كان هدفا 
واقعيا ومشروعا 5 

يجيب الرفيق كوتوف نائب رئيس لجنة الخطة 
اذا كانت المقارنة بين أول .خطة وبين الخطة 
التاسعة أو العاشرة تثبت أن هناك تقدما » فأن 
قضية اللحاق بأكثر الدول الرأسمالية تطورا هى 
عملية محسوبة من جميع جواثبها * 

فاذا اعتيرنا عام ١574‏ » سنة الاساس » قائه 
فى تلك السنة كانت الاصول الثابتة 8.٠‏ مليون 
روبل ٠‏ وفى 151/5 تضاعف هذا الرقم بمقدار ٠‏ ؟ 
مره 

فى 19978 كان عدد العمال والموظفين العاملين 
فى جميع قروع الانتاج القومى ١١‏ مليونا ه وفى 
6 أصبح يعمل فى الاتتصاد القومى 1١5‏ 
مليونا من العمال والمزارعين التعاونيين وهم 
يشكلون القوى الرئيسية المنتجة فى المجتسصع 
السونيتي . 

© هناك الان ؟؟ مليونا من الفئيسين والخبرا, 
يعملون قى الانتاج أى أكثر 54 مرة مما كان فى 
118 

و وهناك الان أكثر من مليون و: 7٠.‏ آلف 
عامل علمى من العلماء والباحثين العلميين الخ .,, 
فى الاقتصاد أى أكثر  ..‏ مرة مما كان فى 1534 .. 

غاذا تركنا عم 1178 لنعقد مقارنات آخرى 
سريعة » فسوف نجد ا 


لهك. نه حو 01000126 


بتطبيق نتائج الابصساتث. العلمية. فى 


الاقتصاد الوطنى ٠‏ 
اتباع سياسة تكنيكيةة موحدة فى 
تجهدز الانتاج بالمعدات التكنيكية المتقدمة 
- مواصلة الانتقال من صنع 
واستخدام ماكينات منفردة وعمليسات 
تكزوآوجية منفردة الى تصميم وأنتاج 
نظام آو (نظمة متكاملة شديدة الفعالية 
من الماكينسات والالات والعمسبليات 
التكنولوجية التى تضمن مكننة وأتمتة 
كل عملدات الانتاج ولا سيما العمليات 
الثانوية وعمليات النقل والخزن ٠‏ 
يجب أن تتفوق الماكينات والمعدات 
والالات المصنوعة على خيرة المنجزات 
الوطنية والعااية بمواصفاتها التكنيكية 
الاقتصادبة بالنسبة لوحدة الانتاج , 
س تطوير النقسساط الابداعى لدى 
العاملين والمجددين © ونثمجيع دركة 
المخترعين والعاملين علىنصين أساليب 


السرلات 


الانتاج » ورفع مستوى .عمل الجمعيات 
العلبية النكنيكية ٠‏ 

المهمة الخامسة *: 

أحكام ادارة الاقتصاد الوطنى بهدف 
الاستفادة ‏ على خير وجه ‏ من 
ميزات وآمكانيات الاقتصاد الاشتراكى. 
ودنم هذا بفضل عدد من الاجراءات من 
بينها : 3 
التوسع فى استخدام تنبؤات 
النقدم العلمى التكنيكى والعيسليات 
الاقتصادية الاجتباعية فى اثناء وفسيع 
الخطط الاقتصادية ٠.‏ 

تحسين تنظيم وأساليب 1عداد 
خطط التنمية الاقتصادية »> وتقصسير 
مواعيد وضعها ٠‏ 

اعلاء دور #لؤسسة المستهلكة ى 
صيافة خطط الانقاج , وذلك باستخدام 
نظام للطلبات والاتفاقيات الاقتصادية 
على نطاق وأسمع ٠.‏ 
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زيادة فمالية التمويل الذاتىوزيادة 
المالية والقروض فى استثمان الموارد 
آلا: على وجه حكيم © وتقليل كلفه 
جات » وزيادة الريعية » وفى تجنب 
النفقات والفاقد غير الانتناجى وزيادة 
واردات الدولة . 

ل التوسع فى استخدام قرو ضالبنوك 
لاعادة تعميم المؤسسات العامئة واعادة 
تجهيزها بالمعدات التكنيكية * 

أحكام البنية التنظيمية للادارة ٠.‏ 

ل مواصلة تحسين اعداد الكوادر 
الاقتصادية وزيادة مؤهلاتها ٠.‏ 

تشديد مسئولية القادة الاقتصاديين 
عن آداء الو#جبات التى كلفتهم الدولة 
بها ٠,‏ 

اتباع طرق صسارمة للتوفير فى 
النفقات على الادارة بم 


للع مع" //نومغاط 


أن من بين كل الف من العاملين يوجد ١دلا‏ 
اتبوا تعليمهم الثانوى » او التعليم العالى المكتمل 
لى الناقص هذا فى 14170 . وكان الرقم 371 
عام للاكلاء. 

ل 
من " مليون عام 1975 الى 4؟ مليون 
غ151 © من بينهم مليون و ..؟ 1 
بالبحث العلمى وهي ربع العدد العاللمى ى كر؟ 
مليون مهندس اى ثلاثة أضعاف عدد المهندسين فى 
الولايات المتحده الامريكية . وهناك ارلا 1 
معلم فى مدارس التعليم العام ى ..8 ألف طبيب ٠‏ 
وهنا يحتل الاتحاد السونبيتى المكانة الاولى فى 
عدد الاطباء بالنسبة لكل عشرة آلاف نسمة . 

هذا عن المقارنات التى تدلل على الخطوات التى 
قطعها الاتحاد السوفييتى . منذ قيامه 

غير أن هذا المنهج » لا يكفى فى حد ذاته » وانما 
لابد من التركيز على بعض مؤشرات الخطة 
الخمسية التاسعة التى انتهت ت بنهاية عام هلال .. 
فقد اعتمد لانجان هذه الخطة مبلغ ...نء ٠م‏ 
مليون رودل لتطوير جميع فروع الاقتصاد الوطنى 
ورفع مسستوى معيشة السكان . ويزيد هذا المبلغ 
بمقدار .5 فى المائة عما اعتمد للخطة الخيسية 
الثامنة 19556 .لا9ذ3 » 

وقد تضاعف الانتاج الصناعى بمقدار مرة 
ونصف . وزادت انتاصة العمل فى الصمسناعة 
بنسبة 54 فى المائة وفى الزراعة بنسبة ١‏ فى 
المائة «المتوسط السسنوى» وفى البناء 19 فى المائة 
واذا كنا قد أشرنا من قبل الى بعض مؤشرات 
الصناعات الثقيلة » فيمكن القول بأن الاتجاه 


الانداد السوفييتى 1998. 


الاساسى فى الصناعة هى الى انشاء المصانع 
الكبرىوالمجمعاتالهائلة والوحدات الصناعية ذات 
الانتاج القياسى ومن الامثلة ع._لى ذلك مصنع 
تولياتى للسيارات الذى تم بناؤه فى فترة قصيرة ٠‏ 
وهذا المصنع الضخم ينتج الان .10 الف سيارة 
من سيارات الركوب هذا العام ٠‏ 

وفى عام 1115 بدأ تشغيل أكبرن فرن لصهر 
الحديد سعته 5 آلاف متر مكعب » تم بناؤه فى 
عامين . وهذه الوحدة تصب من الحديد ما كنت 
تنتجه جميع افران الصهر فى الاتحاد السوفيتى 


ازداد الدخل القومى المستخدم للاستهلاك 
والتراكم بنسية 18 فى المائة . وتوفر حوالى أربعة 
آخماس زيادة الدخل القومى عن طريق زيادة 
انتاجية العمل الاجتياعى . ' 

- وزادت منتجات صناعة الماكينات /ارا مرة ‏ 
ومن بينها وسائل النكنيك الحسديى التى زادت 4 
مرات » ومعدات ووسائل الاتمتة التى زادت ارل 
مرة » والسيارات مرا مرة ٠‏ 

تدعمت بكيفية جوهرية متانة قاعدة الوقود 
والطاقة » فازداد انتاج الطاقة الكهربائية »؛ 
واستخراج البترول والغاز والفدم وقطعت الطاقة 
الذرية خطوات واسعة , 

وزاد انتاج سلع الاستهلاك بنسبة /؟ فى 
المائة وزاد انتاج | المفصصة للاغراض 
الثقفية والشئون المنزلية بنسبة .1 فى المائة 
وتوسعت تشكيلة البضائع وتحسنت' نوعيتها ٠.‏ 
وزاد حجم انتاج المواد الاستبلاكية فى الصناعة 
بنسبة 4غ 86 فى المائة .., 


ال ل لاا !ا الالال !!!1 !11 !ال !ا 11 الالال 1ل 1 ]1 اال 11 ال الل 1 


لهك .نهدو 0100012 


تطوير اشكال اشتراك العاملين 
فى ادارة الانتاج , 

المهمة السادسة : ١‏ 

اعداد وتنفيذ الاجراءات الخاصة 
يصيانة البيئة الطبيعية واستثمارالموارد 
الطبيعية وتجديدها . 

المهية السابعة : 


تطوير وتعميق التعساون الشسامل 
باضطراد مع البلدان الاشتراكية والتمهيد 
الرسوخ نظام الاشتراكية العالمى . 
وتوسيع الصلات الاقتصادية والعلميسة 
والتكنيكية مع البسلدان النامية والدول 
الرأسمالية ااتقدمة فى الوجهةالصناعية. 

© © © 

على ضوء هذه المهام السبع حددت 
قطة التنمية اتجاهات تطوير فروع 
الاقتصاد الوطنى ورفع مستوى حيساة 
الشعب © وتوزيع القوى الانتاجية »> 


وتئمية اقتصاد كل جمهورية منجمهوريات 
الاتحاد السوفيتى © وتطوير العصلاقات 
الاقتصادية الخارجية للاتحاد السوفيتى 

وما كان الحيز لا يسمع بأزنميد هنا 
نشر النص الكامل لمشروع القطة الخمسية 
العاشرة »© فائنا سنكتفى بايراد امثلة 
على المإشرات التى تضمنتها الخطة 
مترجمة الى أرقام ٠‏ 

أولا ل فى تطوير الصناعة : 

قطوير وسائل الانتاج بنسبة 18 
67/ز وسبلع الاستهلاك بنسبة 8١‏ 
ددا 

زيادة انتاجية العمل فى الصناعة 
بفسية ,ا ب 6كراء 


ن احكام بنية الصناعة بتوجيهاهتمام 


خاص الى تطوير صناعة الماكينات 
والصناعات الكرماوية وصناعة كيميساء 
النفط والطاقة الكهربائية بحيث تحقق 
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زيادة معسوسة بالنسبة اجمل حجم 
الانتاج ا 


ففى الطاقة الكهربالية تتجه الخطسبة., 
القبسية العاشرة الى ضمان انقاج ٠6؟1.,‏ 


148٠١‏ مليار كيلووات ساعة منالطاقة 
الكهربائية فى سنة .158 ٠‏ 

وقى صناعة النفط : تستهدف الخطة 
أنتاج' من .1" س .4 مليون طن هام 
٠.‏ وزيادة انتاجية العمل فىصناعة 
تكربر النفط بنسسبة 4؟ ‏ (5/ . 
واستخراج من .,؟ الى 5؟4 مليار متن 
مكعب من الغاز . وتشفيل حوالي 50 
آلف كيلومتر من أنابيب الغاز ,٠‏ 

وفى صناعة الفحم زيادة انتاجه لببلغ 
-س .ام مليون طن فى .198 . 

وفى صناعة اإعادن الحديدية ضمان 
انتاج الفولاذ بمقدار .11 .!امليون 
طن عام ,118 ٠‏ 


-1اقت 


تلع مع" .]//نومغاط 


لع ع ح فووا ا سه 


وتطورت جميع وسائل الئقل » وتم تشغيل 
خطوط حديدية يبلغ مجموع طولها ار الف 
كيلومتر . وتمت كهربة مرغ الف كيلومتر من 
الطرق الحديدية . وبدأ مد الطريق الحديدئ العام 
بايكال آمور ١...‏ كيلومتر وتم مد حوالى 8ه 
آلف كيلومترٍ من الانابيب » وبناء الف كيلومتر من 
طرق 'السيارات المرصوفة بالاسفلت . 

هذه بعض مؤشرات عن المنجزات فى الحقل 
الاتتصادى »© فماذا حققت الخطة التاسعة على 
الجانب الاجتماعى ؟ 

لقد تحسنت ظروف السكن بالنسبة لاقسام 
واسنعة من السكان بسبب التوسع الهائل فى آعمال 
البناء » فبنيت مساكن قى مساحة مجموعها 0514 
مليون مثر مربع أى 1 ملايين شقة ,٠‏ وتحسنت 
نوعية الشقق ووسائل الراحة المتئحة فيها . كما 
تحسنت ظروف السكن ل .5 مليون شخص ٠‏ 
وتحققت زياذة كبيرة فى الاجور مع ثبنات 
مفستوة اسان التمزئة وأسسيحت الأنزة 
المتوسطة التى تثكون من أربعة افراد تشسترى حاليا 
من السلع بما هى أكثر من ..5 رويل عما كانت 
تشتريه منذ © سئوات . هنا لابد أن نضيف ان 
سلما كثيرة واساسية لم تزد اسعارها منذ 
الثلإثينات. 

لقد تم رفع الحد الادنى لاجور العيال 
ومرتبات المرظفين بنسبة تتراوح بين ١٠؛ ‏ 5 فى 
المائة بحيث لا يقل عن .ا روبل فى الشهر ٠‏ لكن 
المتوسط الشهرى للاجور والمرتبات يزيد عن ذلك 
كثيرا . ففى خلال السنئوات الاريسع 
1974-0 زاد متوسط الاجر الشهرى العمال 


والموظفين من ١١7”‏ روبل الى ١5.‏ روبل. فاذا 
اضفنا الى ذلك قيمة ما يخص كل فرد من السكان 
من اللخصصات الاجتماعية للاستهلاك الخدمات 
المختلفة » الطبية الخ .. الخ فان متوسط الاجر 
المدفوع يرتفع فى خلال تلك الفترة من ١54‏ روبل 
الى ١.‏ روبل على أس س أنه فى عام ١151/4‏ خص 
كل فرد من الخدمات الاجتماعية ما قيمته 9؟آ؟ا 
روبل فى مقابل 181 فى عام 65 . وعموما فقد 
استفاد من التدابير الخاصة برفع الاجور اكثر من 
5/ مليون شخص ٠‏ 

قم رفع الحد الادنى لمعاشات التقاعد للعمال 
والموظفين والفلاحين التعاونيين » وتحسئت 
معاشات معوقى الحرب والاسى التى فقدت عاثلها 
واقرت تخفيضات لاسر شهداء الحرب الوطنية 
الكبرى ٠‏ 

- وزاد عدد الايام المدفوعة الاجر للام للعناية 
بالطفل المريض . ورفعت حدود النفقات المقررة 
للطعام فى المستشفيات وفى' المعاهد المهنية 
المتوسشطة وفى دور العجزة والمقعدين . وتثررت 
مساعدات نقدية للاسى التى تعول عددا كبيرا من 
الاطفال .. وزيدت المنح الدراسية لطلية المعاهد 
العليا والمتوسطة المتخصصة . وبفضل زيسادة 
المعاشات والمساعدات والمنح » زادت دخول حوالى 
#امليون شقض. + 

- على أن ما حدث فى مجال التعليم يعد احد 
المعالم الرئيسية والحاسمة فى التطور الاجتماعى 
للاتحاد السوفييتى . ففى عام 1910 © وهى العام 
الاخير من الخطة الخمسية التاسعة سوف يت 
الانتقال فى جميع انحاء البلاد الى التعليم الثانوى 


[ن 
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وفى صناعة الاسمدة المعدنية أزيصل 
الانتاج فى عام .198 الى ١41‏ متيون 

3 

وفى مسناعة الماكينات زيادة انتاج 
صناماتها ومعالجة المعادن خلال السنوات 
الفمس مرا س كرا مرة , 

انتاج المفاعلات الذرية بقوة لا تفل 
عن ' مليون كيلووات لاستخدامها فى 
المحطات الكوربائية الثرية , 

وفى مناعة الالات والادوات زيادة 
انتاج آلات قطع المعادن وماكيناتالحدادة 
والكسب ثرا س كرا مرة * 


الاسراع بتطوير وانتاج الممدات 
الاوتومانيكبة ذات الانظمة الالكترونية 
المصغرة للادارة والمراقبة الحسابية 
المبرمجة + وتنظيم اجهزة التحكم 
الاوتوماتيكية ذات الادارة المبرمجة والتى 


1 


نقوم يمكننة واتمنة الاعمال البداية 
الشاقة والرتيبة انتاجا مسلسلا ٠‏ 


وفى صناعة السيارات ضمان انتساج 
ار؟ سه آر؟ مليون سيارة غى سسنة 
. من كلك .هلم س 6]60 آلف 
سيارة شندن . وزيادة انتاج الاوتوبيسات 
اللنقل العام * وتطوير انتاج السيارات 
القلابات وقوافل السيارات القلاباتحمولة 
0 و١7اطنا‏ واكثر الصناعة استخراج 
المعادن , ورفع المسبستوى التكنيكى 
للسسيارات ومؤشرات الجودة وحسسن 
الاستعيمال الى حد بعيد . 


وتستهدف الخطة أن يصل انتاج 
الجرارات فى ,198 الى .8ه س .." 
ألف جرار مجموع قوتها 00 مكيونحصان 
وانتاج 176 الف حاصدة دراسة + 

آيصال انتاج الاسمنت فى عام .144 
الى 148. .1456 مليون_طن .. 
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زيادة انتاجية العمل فى صناعة 
مواد البناء بنسبة )؟ ب 15/ . 

زيادة انقساج الخشسب والورق 
والسيليلوز بنسبة 9 ب 09بن ٠‏ 

زيادة انتساج الاثاث للاسستعمال 
المنزلى را مرا مرة . والاهتمام 
الخاص بتوزبع اشكال الاثاث وتحسين 
ذوعيته ومنانته وجماليته > 

وفى الصناعات الخنيفسة زيادة 
انتاج المصنوعات بنسبة 8؟ س 18 . 
وسوف يصل انتاج الاقمشة فى .194 
الى در؟١‏ ل ١ر١‏ مليار متر مربع * 
ومصنوعات التريكو الى ..18 س ..19 
مليون قطعة . وزيادة انتاج | 
الرياضية والسياحية واقمشة الستائر - 

ويتطلب تحقيق ذلك آن تزيد انتاجية 
العمل فى الصناعة الخفيفة بنسبة 9 
قكاير. ١‏ 5 
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الشامل «من .1 ١١‏ سنة » أى ليصبح الزامية 
وذلك تنفيذا لتوجيهات المؤتمر الرابع والعشرين 
للحزب وهذا 0 لا غبى عنه ‏ فى الواقع 
بالنسية اشتراكى قى ظروف التطور 
العاصف للثورة ا والتكنولوجية هنا سوف 
يتم تدريس مقررات جدبدة نماما » وفى أغلب 
الاحيان سوف تحل الشاشة محل السبورة فى 
الفصل +" وتستخدم .وسنائل 'الايضاح البصرية 
والسينما والتليفزيون على نطاق واسع ٠‏ وتعمم 
معامل اللغات . 

وفى خلال السنوات الاربع الاولى من خطة 
- 19176 تم بناء مدانى ,مدرسية جديدة 
تستوعب آره مليون تلميذ . وتم تدريب أكتر من 
نصبف مليون .مدرس تدريبا رفيعا.. وزاذت 
مخصصات الدولة لمدارس التعليم العام فيلغت ٠١‏ 
آلاف مليون رويل عام 11 مقابل ..4رة مليون 
روبل عام 141١‏ وحصلت مدارس الريف على ما 
يقرب من 1١58‏ مليون روبل من وسائل الايضاح 


والمعدات.. 
فاذا حللنا ‏ يعد ذلك معالم الصورة ؛ فسوفم 
نجد ان' ما تحقق يرجع الى أن 'تنقيذ الخطة 


التاسعة قد تم على اساس محورين رئيسيين 


ا محور الاول : أساسه الفكرى ان الاشتراكية 
هى فى نهاية الامر العمل الخلاق لاوسم 
الجماهير ٠+‏ فاذا كان الامر كذلك فان الهدف 
ااسمى لاى خطة تتمية ١‏ اقتصادية اجتماعية « 
يجب ان يكون اشباع الاحتياجات المادية والثقافية 


الاتحاد المسوفيبتى 151 


أن الخطة التاسعة يجب أن تحقق ارتفاعا كبيرا فى 
المستوى المادى والثقاقى للشعب على أساس من 
النمى المتسارع والشامل للقوى الانتاجية , 


المدور الثانى : أساسة الفكرى ضرورة الربط 

العضوى بين منهزات الثورة العامية والتكنولودية 

وبين المزايا الفريدة التسى يتيحها النظنام' 

1 ٠ شتراكى‎ 

توقف قايلا » عند هذا المحور الثانى . لانه 

لا يمثل المفتاح الرئيسي فى تنفيذ خطة ١/ا ‏ 1116 

فعسب ‏ بل منيكون ب .من الان ‏ مفتاح الخطة 

'شرة أيضا « 19175 ١18.‏ » . وسيكون 

اي العلم والتكنولوجيا هو مجال المنسافسة 
الحقيقية بين النظامين الاشتراكى وال راسمالى .. 


ترى اى النظامين سيستفيد من منجزأت هذه 
الثورة ليثيت تفوقه على الاخر 7 


ان السوفييت يقطعون بأنهم ‏ خاضة فى ظروف 
الانفراج الدولى ‏ سيكسبون أيضا هذه الجولة . 
ويقولون آن الماركسية قد طرحت هذه القضية على 
نحو صائب منذ ان أثبت كارل ماركس - وكان اؤن 
من فعل ذلك دور العلم فى تطوير انتاجية 
العمل » وعندما كشف عن الاتجاه الحتمى لتحول 
العلم الى قى: اجية مباشرة . وعلى هذا الدرب 


سار ليفين ٠‏ ووضع فى ذلك صياغات محددة منها 


قوله آن الاشتراكية لا يمكن تصورها « بدون 
الهندسة المؤسسة على آخر ما اكتشفه | 
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لأشعب ٠‏ من هنا » حدد' المؤتمر: الرابع والمعشرون 


الحديث » . وكسان يرى 


ان التقدم العلمى 


٠‏ زيادة انتاج: البضائع للاغراض الثقافية 
والشئون المنزلية كرا مرة , أى زيادة 
أنتاج الاجهزة الالكترونية ‏ والاجهسزة 
الكهربائية المنزلية' وأجهزة التليفزيون 
الملؤنة والثلاجات واجهزة الراديو والبيك 
آب من الدرجة الممتازة والات التصوير 


ومطابخ الفاز الممتازة وماكينات الفسبل ‏ , 


والكى الاوتو ومختلف اجهزةالاضاءة 
وأدوات المائدة من النوع الممتثز ولوازم 
السيارات وكل المصئوعات التى تسبي 
الاعمال المنزلية , 


زيادة انتاج العمل فى صناعةالاغذية 
بنسبة 14 ب -+151/ز وفى صناعة اللحوم 
والالبان: بنسبة 11 ل 15غز . وفى 
صناعة الاسماك بنسية 2-15 117) ..- 
وزيادة انتاج منتجات الطدين والدقيق 
بنسبة 11 --15/ ام 


زيادة انتاج العمل فى الصناعة 
الطبية بنسبة 6؟ ‏ 958 . وفسمان 
اعداد آلات وأجهزة الكترونية أوتوماتيكية 


ثانيا : قى تطوير الزراعة : 


تتمثل المهمة الاساسية فى تطوبر 
الزراعه فى ضمان نمو وثبات اكترللانتاج 
الزراعى ٠‏ وزيادة فعالية الفلاحةونربية 
الماشية لسد حاجات السكان الىالمواد 
د الصناعة الى الخامات 


اللدولة من اخنتجات الزراعئ 
الخطة الخمسية 1 98 .م )] الى 
زيادة المتؤسط السذوى لحجم انتاج 
منتجات الزراعة بنسبة 1١6‏ ل ١1/ز‏ . 


قياسا الى السنوات الخبس السابقة , 
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والمهمة الاولى فى القلاحة . هى 
زيادة انتاج الحبوب بكل السبل كيصسل 
المتوسط السنوى أجمل جنى الحبوب الى 
15 - .؟؟ ملبون طن . وضمانانتاج 
مالايقل عن 4 ملابين طن من القطنالخام 
عام يمقلا 

رفع المتوسط السنوى لانتاج البنجر 
[ السكرى ] الى 48 س 18 مليون طن 

زيادة اتتاج الفضروات وتنؤيعها 
وتحسين نوعيتها وزيادة انتاج الفواكه 
والكروم والشباى , 

الوصول بالمستوى السنوئ لانتناج 
اللحوم الى 15 س 5رها مليون طن: 
[ بوزن الذبح ] وانتاج الالبان الى 44 
41 مليون طن والبيض الى 08 -11: 
مليار بيضة ٠‏ 1 

الانتقال التذريجى الى تضنيع عمقيا 
انتاج تربية الماشية والدواجن م 


ساقت 
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والتكنولوجى . وزيادة انتاجية العمل هما عاملان 
حاسمان فى بناء المجتمع الاشتراكى .. 
لكن السوفييت يضيفون » الى ذلك» أن 
الاشتراكية ‏ كنظام اجتماعى ‏ هى النظام الوحيد 
"'الذى يوفن على أفضل وجه ‏ المتطليسات 
الاجتماعية والاقتصادية لتطبيق مكتشفات العلم 
والتكنولوجيا .. وذلك بسبب أن النظام الاشتراكى 
يقضى على فوضى الانتاج » وعلى التنساقضات 
المستعصية داخل بنية النظام الرأسمالى . هذا من 
ناحية » ولان تطبيقات العلم والتكنولوجيا فى 
المجتمع الاشئراكى تسخر فى الاساس » بل وترتيط 
ارتباطا عضويا بتحسين مستوى معيشة الشعب 
العامل فى مجموعة , والامر على العكس من ذلك 
فى « البلدان الرأسمالية المتقدمة حيث تحجب 
براءات هذا الاختراع او ذاك بسيب المنائسة بين 
الشركات الكبرى »© أو حيث توجه التكنولوجيا فى 
مصسانئع السسلاح لزيادة أرياح اصححاب 
الاحتكارات » آى حيث تتسيب الزيادة الهائلة فى 
انتاجية العمل فى فصل وتشريد الالاف والملايين من 
العمال .م 

وانطلاقا من,هذا » اتجهت الخطة التاسعة الى 
اعتبان أن وضع منجزات العلم والتكنولوجيا يشكل 
المهمة الاولى من بين جميع المهام المباشرة .., 

وكان هذا يعنى عند تنفيذ الخطة : 

١‏ ل احداث تغييرات جذرية فى اساليب العمل 
يما يمكن من الاستخدام الشامل للانتمته 
« الاوتوموشون » هذا النظام الذى هر تعبير عن 
الثورة فى الانتاج ويؤدى الي رفع انتاجية العمل 


ص و 


بكيفية هائلة .. 

2؟' ل اعادة تصميم المؤسسات العاملة . وكمثال 
تم فى بيولوروسيا : خلال الخطة الناسعة احلال 
٠‏ فى الماثة الماكينات الجديدة محل القديمة فى 
مختلق المؤسسات ٠‏ 

*" ل انشاء مؤّسسات ضخمة » ومجمعات 
صناعية جبارة يلعب فيها البحث العلمى وتطبيق 
المكتشفات العلمية والتكنولوجية الدور الاساسى ء, 
يحيث تتكامل فىهذه الراكن الصناعية الكبرى 
حلقات الجهدالعتمىمع حلقات التنمية ويندمج 
الاثنان فى دورة واحدة هى : البحث _التنمية - 
التنفين » . وهذه السياسة تتحسد فى المؤسسات 
الكيرى مثل مجمع الاستخراج والتعدين فسى 
ناريلسك » ومصنع الماكينات الثفيلة فى الاورال » 
ومصنع السيارات فى مدينتى ليخاةشوف وجوركى 
ومجمع الكيمياء فى فوذوموسكوفسك ومجمسع 
الغزل فى منيسك عاصمة بيلوروسيا .. الخ ٠‏ 

:-يتطلب التقدم العلمى والتكئيكى تحسين 
مستوى التخطيط وطرق ادارة الانتاج . وهكذا 
طرح المؤتمر الرابع والعشرين فى الخطة التاسعة 
مهمة تحسن الاعداد المستمر للكوادر المسثولة عن 
تنظيم الانتاج » وممارسة الادارة ٠‏ والتنظيسم 
العلمى للعمل ٠‏ والمثاهج الجديدة فى التخطيط 
واستخدام الطرائق الاقتصادية والادارية 
والرياضيه : والاجهزه الحاسبة والحديثة . 

واذا كنا قد آشرنا » من قبل » الى تنفيذ نظام 
التسيم الثانوى الشامل »؛ فان هذا يعد الاستجابة 
المنطقية لتطبرق منجزات العلم والتكنولوجيا فى 
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ضمان زيادة انتاج اللحوم وخاصة 
ألجم البقر ولحم الطيور ,٠‏ 

مواصلة استصلاح الارافى يمقابيس 
كبيرة . وضع 4 ملايين هكتار منالارافى 
المروية موضع الاستثمار , وتجفيف /ارة 
ملايين هكتار من الارافى . ورى آارلالا 
مليون هكتار من المراعى فى المنساطق 
الصحراوية وشيه الصحراوية والدبلية 

مواصلة التدابين بشأن تشديد مكننة 
الانتاج الزراعى ٠‏ ومواصلة اغادة تجهيز 
الزراعة بالمعدات الحديثة على قاعدة 
التكنيك الجديد . 

أيصال استهلاك الكهرباء فى الريف 
عام .194 الى .17 ملبار كيلووات 
ساعة , 

يقدم قلزراعة خلال السنوات الخبس 
القادمة ..14 ألف جرار و.ه؟١‏ آلف 
سيارة شمن و5184 آلف حاصدة دارسة 
و.مة؟ آلف مقطور للجرارات .م 


- 5ب 


تجديد الرصيد الخشبى للغابات على 
مساحة ١.‏ ب !1 مليون هكثار . 
التشجير لحماية المزروعات على مساحة 
كرا. مليون هكتار . ورعاية الغابات 
على مساحة .؟؟ هكتار . مع ضنمان 
استمرار تحسين صيانة الفسابات من 
الحرائق وحمايتها من الحشرات الضارة 
والامراض ٠‏ 


ثالثا : تطوير وسائل النقلوالمواصلات : 

تحدد الخطة طائفة كبيرة منالاجراءات 
لسد حاجات الاقتصاد الوطنى والسكان 
آلى النقل بشكل اكثر كمالا .. وفى 
الوقت المناسب . والاسراع بايصسال 
الحمولات وتنقل الركاب على أسساس 
زيادة قدرات نظام النقل زيادة جوهرية 
وتحسين نوعية عمله . وتحسين صلات 
النقل بين المناطق الاقتصادية فى البلاد . 

وعلى سميل .المثال :: تستهدف الخطة 
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توسيع استخدام الوسائل الاوتوماتيكية 
فى النقل واستخدام وسائل وانظيسة 
التحكم البعيد فى ادارة النقل والعمليات 
التكنولوجية , كما تستهدف تهذيب أسلوب 
خدمة الركاب فى جميع وسائل النقل * 


وعلى سبيل الثال : أيضا تستهدف 
الخطة رصف 8ر؟ ألف كيلو متر من الطرق 
اللوازية فى الاتجاهات الاكثر ازدحاما 
من شببكة الطرق الحديدية , وكهربة 
هر؟ آلف كيلومتر وتجهيز 15 س. /ا3 
آلف كيلومتر من السكك الدديدية بنظام 
التحكم الاوتوماتيكى على أساس التنسيق 
الأركزى . ووضع “؟ آلاف كيلومتر من 
الخطوط الدديدية الجديدة حيز العمل . 
ومواصلة تشيبد الطريق الرئيسىللسكة 
الحديد بايكال آمور ٠‏ 

مكننة أعمال الشدن والتفريغ فىالنقل 
بالسكة الحديد مكننة مجمعة تصل الئ 
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مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية , 
ذلك أن الثورة العلمية والتكنولوجية انما تَؤْثْ 
بالضرورة على محتوى التعليم »وعلى العملية 
التعليمية برمتها » وعلى سسياسة اعداد الكوادر » 
كمنا تفرض التحسين المستمر فى نظام تجميع 
المعلومات ودراستها ٠‏ 

ه ‏ ولم تكتف الخطة الخمسية التاسعة التى 
آقرها المؤتمر الرابع والعشرون بوضى الاجراءات 
التى تضمن ادماج الثورة العلمية والتكذولوجية فى 
الاندج الاجتماعى ؛ بل لقد وضع الحزب طائفة 
من الاجراءات التى تتعلق برفع دور الحوافن فى 
جميع مراكز الانتاج والخدمات بحيث أصبح من 
مصلحجة العامل كفرد » ومن مصلحة العمال 
والمديرين كمؤسسة أن يسعوا من تلقاء ذاتهم الى 
ادخال احدث ابياليب التكتيك والحرص على 
موضع الابحاث العلمية المنتهية موضع التطبيق . 

ولا يمكن ان ننهى كلامنا عن استخدام الثورة 
العلمية والتكنولوجية فى تحقيق التقدم الامتصادى 
الاجتماعى بدون أن نشير الى الجهود التى تبذل 
اليوم فى الاتحاد السوفييتى من اجلتوسيع دائرة 
الأملدك بقضايا الاقتصاد القومى وادارته على 
جميع المستويات . فعندما زرنا «الجسريدة 
الافتصادية » . مجلة أسبوعية تطبع 1١.‏ آلف 
نسخة » » حدثنا الرفيق فيليبوف نائب رئيس 
التحرير » فاشار الى أن الاهتمام بنشى الوعى 
الاقتصادى هو تقليد راسخ من ايام سن ل 
انشا هذه المجلة بمرسوم صدر عام 1114 . وهذه 
المجلة توجه الى المديرين والاقتصاديبن والزراعيين 


الاتهداد الشوقييتى 131/1 


ودوظفى الدب . وأن .؛ فى المائة من المشتركين 
فيها يءملون فى الصناعة » و ٠.‏ فى المائة يعملون 
فى الزراعة . كما يشترك بها عدد كبير همسن 
العلدء . وبالاضافة » الى أن هذه المجلة تعالج 
جميع أوجه الاقتصاد القومى » وتنقد اعمال 
الوزارات » وتفتح أبوابها ناقشات واسعة مع 
القراء « نشرت فيها رسالة من قارىء يستفسيرعن 
وضعالقطاع العامفى مصى » نقول ؛ بالاضافة الى 
هذا كله » فان هيئة تحريرها تقوم بعمل أساسى 
على النطاق القومى يتمشل فى ادارة نظام للتعليم 
الاقتصادى ») متعاونة فى ذلك 5 الحزب 
الشيوعى . وينخرط فى هذا النظام /!؟ مليونا من 
المواطنين . وهذا النوع من التعليم يتميز 

١‏ بآنه ذو طابع جماهيرى » يشمل العامل كما 
يشمل الوزير ٠‏ 


وأنه تعليم إجبارى ٠‏ 


؟' ‏ وأن هدفه دفع العمال والفنييين الى 
الشاركة فى ادارة وفى تفهم مشاكل الاقتصاد 
0-0 الادرة الحديثة . وفى هذا يتقول 


: ان العامل لا يستطيع أن يشترك فى 
ارة اذا لم ينوفر لديه الحد الادنى من المعرقة 
الاقتصادية ٠‏ 


فاذا لخصنا ‏ يعد ذلك ما سبق كله » أمكن 
القول ؛ بذن المواقع المتقدمة التى خطأ اليها المجتمع 
السوفييتى عشية المؤتمر الخامس والعشرين ») قد 
أصبحت واقعا بفضل الانطلاق من المبساديء 
التالية : 
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نسبة 41/ز ورفع مستوى مكننة اعمال 
الترميم الجارى لخطوط السكة الحديد 
يدرجة كبيرة ٠‏ 

بناه واعادة تعمير 1 ب 18 ألى 
كيلومتر من طرق السبيارات المعبدة 
بالاسفلت خلال السئوات الخمسالقادمة 

رابعا : فى تطوير البناء الاساسى: 

المهمة الاولى فى تطوير البناءالاساسى 
هى زيادة مردود الاستثمارات المالية , 
وضمان استمرار نمو الارصدة الاساسية 
وتحسين نوعيتها . والاسراع بتشغيل 
واتقان الطاقات الانتاجية الجديدة فى 
جميع فروع الاقتصاد الوطنى . 


وهذا يتحقق باتخاذ عدد من الاجراءات 
متها : 

ب توجيه الاستثمارات المالية ‏ قبل 
كل تبىء ب الى بناء المشاريع التى تكفل 


الاسراع بالتقدم العلمى التكنيكى .. 
وز المؤسسات العايلة 

واعادة تصبيمها ٠.‏ 

سملن تقصيرمواعيد بناءالمؤسسات 
والمشاريع بشيكل جوهرى عن طريق تركيز 
الاستثمارات المالية والموارد المسادية 
والعملية ورفع مستوى تصنيع الانتاج 
البنائى واحكام تنظيمه ٠‏ 

تحسين قضية التصميم والمحاسبة 
وزيادة مسئولية هيئاتالتخطيط والتصميم 
والهيئات العلبية عن المستوى التكنيكى 
والاقتصادى للمشروعات إلتى توضع 
موضع التنفيذ ٠‏ 

انحسين نوعية البئاء ** رفع مستوى 
التجهيز فى المرافق العامة عند بناء 
الاماكن الماهولة .. ولا سيما فى الاماكن 
الريفية والاحياء السسسكنية والمراكز 
الاجتماعية فى المدن . 
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الادفار [ الاقتصاد ] عند 
استخدام الارض لبناء الاماكن الماهولة 
واللإسسا. وغيرها منالمشاريع 
العيسل فى البناء 
شبة 11-15 , 

خامسا : تطوير العلم : 

المهمة الاساسية للعلم السوفيتى هي 
مواصلة توسيع وتعميق الابحاث فى 
قوانين الطبيعة والمجتمع * وزبادةمساهمة 
العلم فى حل المشاكل الراهئة لبنسام 
القاعدة التكنيكية للشيوعية ..والاسراج 


بالتقدم العلبى التلايكى : وزيادة فعالية 
الانتاج ٠‏ وزيادة رخاء الشعب ورفع 
مستواه الثقافى . 


وهذا يتحقق بفضل . 

ضضسمان استمرار تطوير الابحاث 
العلمية النظرية والتطبيقية فى مجال 
الملوم الاجتماعية والطبيجية والتكنيكية 


مغل 
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م الاقتصاد هى الحلقة الرئيسية ... 
« الاقتصاد هو سياستنا الرئيسية » كما يقولون 
هناك . 


الانتاج الاجتماعى يستهدف فى الاساس رفع 
المستوى المادى والثقافى لاشعب بثبات ويكيفية 
مضطردة ,٠‏ '/ 

يجب آن يدان الاتتصاد وغق خطط خمسية , 

يجب أن تراعى عند وضع الخطة امكانية 
التنقيذ وتطايقها مع احتياجات المجتيع ومع قدراته 
الذاتية فى كل مرحلة من مراحل تطوره ٠‏ 

المهمة الرئيسية هى بناء المؤّسسات 
والمجمعات الضخمة الجديدة واعادة تصميم القديم 
منها » وتحديث الادارة ؛ ووضع سياسة للحوافز 


والاسعار والاقتراض ... كل ذلك بما 
يستجيب لمتطلبات شورة العصمر العلمية 
والتكنولوجية .., 

النواقص ٠٠٠‏ النقد 

واانت د الذاتى 


واذا كان مشروع اللجنة المركزية المقدم الى 
المؤتمن الخامس والعشرين عن الاتجاهات 
الاساسية لتنمية الاقتصاد والوطن فى السنوات 
الخمس المقبلة » قد حدد أنه قد تم أفجان المهام 
الاقتصادية الاجتماعية الاساسية للخطة السابقة » 
قانه التزاما من اللجنة المركزية بمبدا النقد والنقد 
الذاتى » كان لابد وأن تتوقف عند أوجه النقص 
والقصور . فعلى الرغم من 


0 نجاح تنفيذ المهمات الاساسية للخطة الخمسية 
التاسعة لم تنفذ واجبات الخطة قنفينا كاملا فيما 
يخص بعض المؤسرات الاقتصادية وانتاج بعض 
أنواع السلع ٠‏ وكآن من الممكن أن تكون امنجزات 
فى البثاء الاقتصادى والثقافى أكبر لو استخدرمت 
امكانياا على نحو اكبر وأزيلت النواقص بحزم 
أكبر » .. 


آما أهم النواقص فتكمن فيما يلى : 

1١‏ ان كثيرا من الوزارات والمصالح 

والمؤسسات والمزارع التعاونية والحكومية لا تولى 
الانتباه المطلوب الى مسائل تكثيف الانتاج وزيادة 
مردوده » ولا تهتم - على نحو مرض - بزيادة 
انتاجية العمل » وبعائد الاستثمارات » وبتوفين. 
الموارد المادية والمالية . وتتراخى فى القضاء على 
التبذير .٠‏ 


؟' - ان هذه الوزارات والمصالح ... الغ لا 


تتخذ التدابير اللازمة لتشغيل المشاريع الانتاجية 
فى المواعيد المقررة . ولا تهتم الاهتمام الكافى 


بعملية زيادة طاقات الؤبسسات العاملة عن ملكا 
اعادة تصميمها وتجهيزها بالمعدات التسكنيكية 
العصرية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة ٠‏ 

© ل ومن بين آوجه القصور الكبيرة ما يلاحظ 
من تشتيت التوظيفات المالية على مشاريع عديدة , 


ومن المعروف أن النواقص فى وضع تصميم هذا. 
المشروع أو ذاك واستطالة مدد د البناء تؤدى الى 
ارتفاع تكلفة كثير من المشاريع ١‏ 


ب 0 
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تركيز انتياه العلماء على مواصلة 
اتطوير الدواسات التى تكشف عن طرق 
وأمكانيات جديدة توضع القوى الانتاجية 
© فى البسلاد ولخلق تكنيك وتكنولوجيسا 
المستقبل . 

احكام تنظيم جهد العاملينالعلميين 
وزيادة مردودة *٠‏ 

تقسوية القساعدة المادية 
للمنظمات العلمية ومنظيات التخطيط 
والتصميم بتجهيزها بالالات والمعسدات 
والمواد ووسسائل التكنيك الحسسابى 
والتنظيمي . 

تقوية العلاقة بين العلوم الاجتماعية 
والطبيعية والتعنيكية [. ثم يقصل مشروع 
الخطة الحديث عن اللمهام المطلوبة فى 
مجالى العلوم الاجتماعية والطبيعية [* 

سادسا : رقع مستوى حياة الشعب 
هذا بفضل : 
+ ص تحسين ظروفة العمل . الاجتماعية 


0300-7 


و 


والافتصادية والانناجية .. وتقويةالجانب 
الخلاق فى العمل .. وتقليل الجهد 
البدنى اليدوى الشاق . 

زيادة دخول السكان . .واستكمال 
طلبات السكان من بضائع الاسسنهلاك 
العام . 

س تنفيذ بناء المساكن على نطاق 
واسع »© وتحسين نوعية البيوت . 

توسيع أشكال الخدمات المرتبطة 
بتسهيل العمل النزلى وزيادة حجم هذه 
الخدمات » وتحسسين راحة المواطنين 
السوفيت ,, 

زيادة متوسط أجسرة العمسال 
والموظفين بنسية 17 ل 14/ لتصل ل 
مع نهاية السنوات الخمس الى مبلغ 
لا يقل عت .17 روبلا فى الشسهر 
[ الحد الادنى هو .ل روبلا ] وذلك 
على آساس تمو الانتاج وانتاجية العمل 
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ل زيادة دخول الفلادبن اانماونيين 
بنسبة متوسطها 6؟ ل 10/ ٠‏ 

الاننهاء من التدابير الخاصة برفع 
الحد الادنى للاجور . . مع. زيادةالمرتباتك 
وال معاشات للعاملين من الفئات المتوسطة 
الاجور والمشستغلين فى الفسروع غير 
الانتاجية من الاةقنصاد الوطنى ., 


بدء مرحلة جديدة لرفع الحد الادنى 
لاجور ومرتبات ومعاشات العمسال 
والموظفين ٠‏ 

تطبيق الاجازة المدفوعة الاجر 
جزئبا للنساء العاملات عند رعاية الطفل 
حتى بلوغه السنة الواحدة من العمر , 

توفير امكانيات أوسع للنسساء 
ذوات الاطفال ليعملن يوم عمل قصير أو ٠‏ 
أسبوع عمل غير تام .. وكذلك العيل 
فى البيت م 
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4 ان ازالة النواقص فى تنظيم وأساليب 
التخطيط والتمويل لا تزال تجرى ببطء ‏ 

فى بعض فروع الانتاج » يلاحظ هبوط فى 
مستوى المعالجات العملية التكنيكية . وتظل بعض 
الابحات العلمية المنتهية بعيدة عن التطبيق فى 
الائتاج زمنا طويلا ٠‏ 

1 لا يزال المستوى التكنيكى ومستوى 
« التشمطيب » فى بعض أنواع المنتجات واطئا . 

وربما كان من الافضل عند الحديث عن 
النواقص ‏ بعد ذلك ل آن نآخذ مثلا ملموسا 
مجسدا فى مشكلة بعينها » هى مشكلة الزراعه فى 
الاتحاد السوفييتى . 


اازراعة : الواقع 
الراهن الت 

عندما سافرنا الى الاتحاد السوفييتى » كنا 
نحمل فى أذهاننا بقايا ما أذاعته وكالات الانباء 
الغربية فى البلدان الامبريالية عن رداءة محصول 
الحبوب لهذا العام فى الاتحاد السوفيتى » و 
« الصعوبات » التى سوف تواجه الحكومسة 
والشعب . وتنبأت هذه الوكالات بخفض مقررات 
الخبز لكل فرد . ثم مضت الصحافة الغربية » 
تعلق على الانباء التى صنعتها لتعود الى 
موضوهها المفضل » آلا وهى محاولة اثبات آن 
الاشتراكية كنظام قد فشلت فشلا ذريعا فى مجال 
تنمية الزراعة . وهنا يتطوع بعض المعلقين لشرح 
اسباب « هذا الفشل » مركزين على الزعم القائل 
بآنه راجع الى نفور « الفلاح الروسى » الذى هي 
« فردانى بطبيعته » من نظام المزارع الجماعية . 


الاتحساد المسوفييتى 191: 


وكنا نعرف بالطبع ‏ كيف تصوغ وكالات الاذباءء 
الغربية اخبارها » وما هى الحيل التى تلجأ اليبا 
#عناع القراء يوجهة نظرها ٠.‏ وفى مقدمة هذد 
الحيل : الانطلاق من واقعة جزئية صسحيحة 
أوصياغتها فى وجهة نظر متكاملة ومتحيزة » بحيث 
تحدث الاثر المطلوب . وعلى الرغم من معرفتنا 
بهذا ( التكتيك » الاعلامى ء الا أن لم نملك . 

- عندما لقينيا بعض الاصدقاء المصريين 
هناك الا أن نثير القضية . فأجاب الصديق 
مقاطعا * 

ليست هناك أزمة . وأضاف بل ان النقد الذى 
يوجه الى شعوب الاتحاد السوفيتى هى انها 
تسرف يصئع أتواع لاحسس لياب 
بعضها غير اقتصادى ‏ من الخبز . وقدر أن هناك 
مايزيد على مائة نوع منها , 

على آننا لم نكتف باجابة الصديق المصرى ‏ 
واثرنا الموضوع فى لقائنا مع فيكتور فبليروف نائب 
رئيس تحرير « الجريدة الاقتصددية » . فسألنا 
'الرفيق بدوره وهى يضحك : 


- ريما رأيتم بعض الناس يسقطون من الجوع 
فى الشارع ؛؟ وآضاف يقول : بالفعل » ان اسستهلاك 
الحبز ينخفض فى الاتحاد السوفيتى . ولكن اذا 
كان لذلك تفسير فهى أن الدولة ليست عاجزة عن 
توفيره بالكبيات المطلوبة ؛ وانمسا لان المواطنين 
السوفييت قد بدأوا ‏ خلال السنوات الخمس 
الماضية ‏ يغيرون فى أنماطهم الغذائية تغيبرا 
محسوسا . فلقد زاد استهلاك اللحم بنسبة 7 كيلو 
جرام للفرد الواحد ٠‏ وزاد استهلاك السمك بنسبة 
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بناءم دور نحضانة ورياض أطفال 
تستوعب ثر؟ سل مر" مليون مقعد * 

توفير الظروفلتقليل الوقتالمصروف 
على تدبير الاعمال النزلية عن طربق 
تطوير الخدمات المعاشية والتغذيةالعامة 
وزيادة انتاج المصنوعات من الاطعيسة 
الجاهزة وشبه الجاهزة وبيعها للسكان»* 

س رفع الحد الادنى من معاشسات 
التقاعسد المعروفة للعيال والموظفين 
والفلاحين التعاونيين . 

توسيع التسهيلات لضمان التقاعد 
للامهات العديدات الاطفال ٠‏ 

ضمان ثبات اسسهار التجزئة التى 
تحددها الدولة للسسلع التموينية وغير 
التموينية الاساسية . 

زيادة تداول البضائع المعسدة للبيع 
بالتجزئة فى «متاجر' الدولة والجمعيات 
التعاونية بنسية 11 6؟بز م 


تحسين تركيب غسذاء المواطئين 
السوفيت عن طريق زيادة اسستهلاك 
المواد الاكثر قيمة من الوجهة الغذائبة 
أى اللحوم والاثبان والخضرواشوالفواكه 


.نوسيع وتجويد تشكيلةالبضائع وتجويد 
نوعيتهسا .. وزيادة انتاج وتصريف 
البضائع الجديدة العصرية التى تحظى 
باقبال شديد من السكان , 

تقوية . واحكام الصلات الاقنصسادية 
بين الصناعة والتجارة انطلاقا من أن 
طلبات التجارة يجب أن تكون أسساسا 
لتعيين حجم انتاج بضائع الاسستهلاك 
العسام وتشسكيلتها وزيادة مسسئولية 
مؤسسات الصناعة والتجارة من ننفيذ 
الاتفاقيات . 


يناه مساكن بمساحة مجموقها 60م 
.00 مليون متر مريع , 
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الوصول بمجموع عدد الاسرة عى 
المستشفيات فى سمئة 118٠‏ الى حوالى 
كر؟ مليون سرير ٠‏ 

تطوير وتحسين التعليم النسانوى 
الشامل . ورفع مستوى العمل النمليمي 
التربوى فى المدرسة الثانوية . 

ل بناء مدارس جديدة تاي الب 
تستوعب مالايقل عن / ملابين تلميذ , 
بمافى ذلك حوالى در مليون مقعد 9 
اللريف , 


اعداد حوالى 1١‏ مليون عامل ماهر 
فى نظام التعليم المهنى الفنى .» 

أنشاء مدارس مهنية فنيةنستوعب 
آرا س كرأ مليون مقعد دراسى وكذلك 
العدد اللازم من مساكن الطلبة ,. 

أعداد كرة مليون اختصاصى من 
ذوى التعليم العالى والثانوى التخصصين 


لاقت 
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"اك . ج وتمت هذه الزيادة على حساب استهلاك 
الخبز والبطاطس'. 

ثم أضاف » لا يمكن أن تعالج مشكلة انتاج 
الحبوب فى الاتحاد السوفييتى معالجة نزيهة الا 
ببحث الجوانب الموضوعية والذاتية المتعلقة 
بالمشاكل والصعوبات التى تواجه الزراعة فى 
البلاد . لا يمكن ‏ مثلا ‏ أن تعالج بعيدا عن 
الظروف المئاخية المميزة للاتحاد السوفيتى . وعلى 
سبيل المثال : فان الجفاف الذى حدث هذا العام 
عام »١110«‏ لم يحدث مثله من ١١٠‏ سنة . و 
ذلك » فقد زاد انتاج الحبوب فى السنوات الخمس 
الماضية بنسبة .؟ فى المائة . وتطرق قيلييوف الى 
الدعايات الغربية عن هذا الموضوع فقال : 

نعم » نحن نشترى كميات من الحدبوب مسن 
الولايات المتحدة . ولكن معظمها يخصص لتغذيه 
الماشية والحيوانات . والامريكان يعرفوى هذا » 
ويعلمون كثيرا عن الظروف المذخية والطبيعية 
المديطة بالزراعة السوفييتية لكنهم يسسقطونها 
.عامدين متعمدين . أنهم يغفلون ‏ مثلا ‏ أن ٠‏ فى 
الماثهفقط منمساحةالاتحاد السوفيتىنصلحلزراعه 
الحبوب فى حين أن أمريكا لا تعرف هده المشكله ٠‏ 
وكان لابد وأن ثواصل التعرف على أيعساد 
المشكلة الزراعية فى الاتحاد السوفييتى . وكان 
'السؤال هل هناك متاعب حقويقية فى مجال 
الزراعة والاجابة : نعم هذك بلا شك متاعب 
وصعوبات . ولكن ما هى العناصمىر الحقيقية 
للمشكلة . . 

هناك فى الواقع مجموعتان من الاسباب الكامنة 
وراء مشكلة الحبوب ٠.‏ 

٠ هناك الظروف الموضوعية‎ - ١ 

وهناك الظروف الذاتية . 

بالنسبة للمجموعة الاولى من النلروف اذا 
أخذنا مثالا محددا ما حدث عام 151/5 - وهو عم 
الظروف المناخية المتناهية السوء » فسوف نجد : 

غزل الامطار من ابريل الى يونيو على 

المساحات الشاسعة فى اوكرائيا وشمان القوقن 
حيث توجد أخصب الاراخى . وحدث ذلك ايضف مى 
المنطقة الوسطى الجنوبية للاراضى السوداء وغير 
السوداء فى جئوب الفولجا . ونا كان النلج عد 
سقط فى الشتاء بمعدلات قليلة » فقد واجهت 
الزراعة نقصا فى احتياطئ الماء . وبالاضافة , 
تمان مناطق كازخستان وسيبيريا الغربية قد 
واجهت جفافا شديدا خلال شهرى يونيى ويوليو . 

ترتب على ذلك نقض فى المحصول ؛ ترتب عليه 
بالضرورة نقص شديد فى اعلاف الماشية . 

* ب أن أكشر من .4 غى الماثة من أراضى الاتحاد 
السوفيتى تسقط عليها أمطار تقل عن . .2 ملايمت 


0 0- 
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فى العام . وهذه الكمية قليلة للغاية ولا تفى 
باحتياجات الزراعة فى حين أن الولايات المتحدة 
الامريكية لا تعرف هذا الظرف الطبيعى . 

هذا عن الظروف الموضوعية . ولكن ماذا عن 
الظروف الذاتية التى ننسبب فى المشبكلة ؟ 

يمكن فى الواقع اجمالها فيما يلى : 

١‏ - أن ظروف التطور الناريخى للاتحاد 
السوفيتيى . وفى مقدمتها مبطلبات حماية الثورة 
فى مواجهة حصار راسمالى خائق » قد حتمت أن 
تعطى الصناعه آولوية مطلعة لبناء قاعدة صناعية 
قوي- ٠‏ بحيث يمكن القول بان المزايا التى حصلت 
عديها الزراعذ من النظام الاشتراكى حانت أقل 
بحدير سن نلك فازت بها الصناعة . 

ب تخلف اساليب الفلاحه ونظم ادارة المزارع 
بحيث أبها اصيحت لا تواكب التقدم العصرى 
الهادل اندى حدث هى تكنيك الزراعة ومناهج ادارة 
المشروعات الزراعية ٠‏ 

والى هنا ٠‏ يطرح سؤال ضرورى ٠‏ 

ولحّن هل معدى هذا آن يستسلم 
السوهييدى «دى ندره فى مجان الزراعة 

والاجابة بالنفى ٠‏ 

فمند عام 1١9315‏ ء وضع الحزب الشيوعى 
والحكومة الاساس لسياسسة زراعية طويلة المدى » 
فحت شعار : 


الاتحصساد 


التركيز . والتخصدمى ؛ والتحديث ٠‏ 

ونم بطبيق هذا الشعار : 

آولا : بتخصرص استتمارات ضخمة للزراعة ,, 
فاد؛ حانت الخطه الخمسية الثامنة « 16" ٠.‏ » قد 
خصصت استتمارات للزراعة مقدارها ...ر؟84 
ميون روبل ٠‏ فان الخطه ا لتاسعة « 41١‏ 5 » قد 
ارتفعت يهدا المبلغ الى ...٠ر١١١‏ مليون رويل ٠.‏ 
أما الخطه الغاشرذ « !ا .8 » التى سيناقشها 
المؤتمر فى شهر فبراير الحالى فانها قد خصصت 
اسشدمارات مقدارها . .لارالا١‏ مليون روبل ٠‏ 

ولكن ء هل نجحت سياسة زيادة الاستثمار فى 
الزراعه ١‏ 

نجيب الارقام بالايجاب : فقد زاد ناتج الزراعة 
فى الخطة التامنة بنسبة 5١‏ فى الماثة وفى الخطة 
التاسعة بسبة ١7‏ فى المائة » وتستهدف الخطة 
العاشرة أن تحقق زيادة فى الانتاج الزراعى 
تتراوح بين ١7 ١5‏ فى المائة . 

ثانيا : ان جانبا هاما من هذه الاستثمارات 
يوجه الى تطوير وتنظيم أعمال الرى والصرف 
التى لا تجعل الزراعة تحت رحمة العوامل 
الجوية » خاصة فييا يتعلق يكميات الامطسار 
المتاحة م ٠.‏ 
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ثالثا : يجرى منذ مدة اعادة بناء جميع مصائع 
الجرارات والالات الزراعية - على أسس حديثاة 
وتوجيه المصانع الى انتاج اجيال جديدة من الالات 
الزراعية الختلفة » أحدث » وأعلى اندبجا ' » وأكفآ 
عند الاستجابة للمتطلبات العصرية . بل ان بعضها 
قد آعيد تصنيعه ليواجه خصوصية الزراعة 
السوفيتية وعلى سبيل المثال » من المعروف أن .” 
فى ١‏ من الاراضى المحرومة قى الاتحاد 
السوفيتى تدخل فى نطاق ما يعرف باسم ١‏ منطقة 
الزراعة الخطرة » ومصدر الخطر فيها هى ان 
العوامل الجوية ‏ وخاصة الجفاف ‏ يحتم أن 
تنتهي الاعمال الموسمية فيها فى وقت قصير جدا ٠‏ 
من هنا تصنع جرارات جديدة تتميز بسرعات 
مرتفعة وقدرات كبيرة ٠‏ 

هذا الاهتمام الخاص بانتاج آلات زراعيية 
جديدة وحديثة عبر عنه ليونيد بريجنيف بقوله : 

« اننا بحاجة الى المعدات التكنيكيه الجديدة 

والحديثة التى تلبى متطلبات الانتاج ا متخصص 
ونسمح بادخال الطرق التكنولوجية المتقدمة ٠‏ 
ويجب من الان : التفكير فى ماكينات الغد » وفى 
ميته المستقبل التى تعتمد على العمليات الجديدة 
من حيث المبدا وعلى الانواع الجديدة للطاقة 
وننواد ٠.»‏ 

رايعا : توجيه الصناعة الكيمائية الى انتايم 
السماد بكميات أكبر وبنوعية آفضل . فمن 
المعروف أن كمية السماد التى توضع عى مساحة 
مكنار من الارض فى الاتحاد السوفييتى هى اقل 
مرتين أى ثلاث مرات عن الكمية المتاحه للمساحة 
المقابلة فى الولايات المتحدة الامريكية . على أن 
هذا الفرقيتضاءل منعام الى عام وليس بعيدا ان 
يلحق الاتحاد السوفييتى بالمعدلات الامريكية ٠.‏ 

ولكن ٠٠.‏ هل الاهداف الطموحة الدى تضيعها 
السنياسه الزراعية مجرد تمنيات أم آن تنفيذها 
يدخل حيز الامكان ١‏ 

الجواب : هى أهداف واقعية: بالنظر الى 
عناصر السياسسه الزراعيه المطبقه الان فى الاتحاد 
السوفييتى ٠‏ وبالئظر الى الدهوض العا والثابت 
للاتتصماد السوفييتى فى مجموعه . والمسآلة همى 
مسألة وقت ؛ ودلك ايا كانت رداءة المحصول فى 
هدا العام أى ذاك . ومن قبل » أشرنا الى أن ناتج 
الزراعة يزيد فى المتوسط من خطة خمسية الى 
أخرى . 

واذا كان للعوامل الذاتية التى آشرنا اليها 
أثرف السلبى على تطور الزراعة . فهل يدخل فيها 
هدا. البعاس الداتى الذى تركز عليه الدعايات 
الراسمالية : « رفض الفلاح الروسى بدافع مسن 
فرديته أن يتجاوب مع الزراعة الجماعية .. 8 
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ريما لا تجدى هنا تقديم اجابات ايديولوجية. 5 
وائما يدن الاكتفاء بالوقائع ٠‏ 

و فاذا كان الاتهام يتحدث عن عجن 
الاشتراكية س كنظام ‏ عن النهوض بالانددج 
الزراعى فان الرد بسبيط : وهو أن هناك بلدانا 
اشتراكية فى شرق أوربا تزدهر فيها الزراعة ايسا 
ازدهار . هل نذكر بلغاريا . . مثلا ؟ الخ ,٠‏ 

© واذا كان الاتهام يوجه الى النلاج 
السوفييتى . فهنا أيضا يطرح السؤال : كيف يمكن 
أن نفسر هذه الظاهرة وهو أن الاتحاد السوفييتى 
أصبح الدولة الاولى المنتجة للقطن فى العالم.؟ 
ولاذا تعد معدلات انتاج القطن ‏ هناك - من بين 
اعلى المعدلات فى العالم ؟ وآخيرا لماذا يرتمع 
0 السنوى للانتاج الزراعى من عام :الى 
عا 

ْم تبقى فى المشكلة الزراعية كلمات قليلة : 

انهم هناك لا يخفون النواقص والمتاعب المختلتة 
الموجودة فى هذا القطاع . ولكن ليس هنساك 
استسلام لها . 

ثم تبقى بعد ذلك حقيقة لا يمكن التمسيه عليهًا 
بأى بوع من أنواع الدعايات المضادة وهى أن توقع 
حدوث « مجاعة » » أو ازمة فى الخبز ؛) هي امر 
غير وارد بتاتا . هي .غير وارد فى الغد ‏ بالطبع - 
لكن اكثر من هذا انه - على اى حال ليس وإزدا. 
اليوم . 
الصورة فى مسرآة الخطة 
العا سرة 81 ب 198٠‏ 

اذا كانت الخطة التاسعة قد دخلت تساريخ 
المجتمع السوفييتى بانجازاتها ونواقصها » مدا 
عن الخطة الماشره ؟ ' 

لقد طرح وفد الطليعة على الرفاق المسئولين فى 
لجنة الخطه طائفة من الاسئلة أو القضايا منها : 

ما هى ملأمحج الصورة فى مرآة الخطة 
العاشرة ؟5 

وما هى العلاقة بين الخطة العاشرة وبين 
الانجازات التى تحققت فى مجان الانفراج الدولى ١‏ 

وهل يؤتر التضخم المستفحل في البلاد 
الرآسم لية عدى تنفيذ الخطة ؟ 

- ثم ماذا عن قضية "السباق فى مجبال 
التكنولوجيا بين الاتحاد السوفييتئ وبين امريكا . 

وآفاق التعاون على النطاق الدولى بين 
الاتحاد السوفييتى وبين الدول الاشتراكية ودول, 
العالم الثالث والدول الرأسمالية 8 

وعلى مدار ثلاث ساعات ؛ تولى الرفيق كوتوف 
الاجابة عن الاستفسارات المقدمة ٠‏ 
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قال كوتوة 
ان الخطة الماشرة » وكل خطة اقتصادية 
اجتماعية هى عمل جاد ودؤوب يجب أن يقوم على 
أسبس عدمية . من هنا لابد أن نأخذ فى الاعتبار 
غند وجّع الخطية: 
. الامكانيات التكنيكية للتقدم العلمى 
المستوى وى لخي حتف اومان الفومى مِنَذٍ أن 


1 ليم العمل الدولى بين اليلدان وهو آمر قد 
بذا, - منبذ فتوة ب يؤتر تاثيرا مياشرا على 


حاشرة سيجرى أو قديداآا 
.مطلع العام الحالى تحت شعار اساسى 
هو : الفعاليّة والنوعية ٠,‏ 
أونعتقد ان الظروف » الان » هى أكثر ملاعمة مها 
كانت . وهنا. فان الانفراج الدولى « وعلى سنبيل 
المثال مؤتمر الامن الاوروبى وما تمخض عنه من 
نتائج » كل هذا يمهد لتعساون آفضيل 
ئ منجالى الثجارة والتعاون العلمى بين مختلف 
االبلدان' » بغض النظبر عن نظمها السياسية 
والاجتمناعية ٠‏ 
واذا درسنا التوجيهات الزئيسية للخطة 
الماشرة فسنجد أننا. امام رقمين هامين لهنا دلالة 
بعيدة ٠‏ . 
فمن ناحية تستهدف الخطة أن يزيد الدخل 
القومى بنسبة 8 فى المائة أو اكش . ومن ناحية 
قستهدف ان يزيد حجم التجارة مع البلدان الاخرى 
منسبة ٠5  .‏ فى المائّئةء وهذه النسبة بين 
الدخل القومى والتجارة الخارجية هى ذلاهرة 
تحدث لاول مرة فى تاريخ الاتحاد السوفيتى ليس 
هذا لان الاتحاد السوفييتى كان يقيم سورا 
حديديا » أى يمتنئع عن اقامة علاقات تجسارية 
متكافثة مع دول العالم » كلا ٠‏ بل لان الغرب 
الراسمالى فر من الحصار الاقتصادى لفترات 
هلويلة ٠‏ وبأساليب متعددة غسى الاتحساد 
السوفييتى ان هذه الزيادة فى حجم 
التمارة الخارجية فى الاقتصاد السوفيتى قد 
تجسدت + 
١افى‏ تنسيق الخطط مع بلدان مجلس التعاون 
الاقتصسادئ أو ما يسمى فى الصسحافة الغربية 
«. بالكوميكون » 
سه وفى توقيع اتفاقيات طويلة الاجل مع 
البلدان الئامية ‏ * 
' س:وفى توقيع عدد متزايد من الاتفاقات يع 


البلدان الرأسمالية المتقدية ٠‏ 5 
:لحن لابد من الإنتباه الى أن زيادة جم التجارة 

أرجي 2 ٍِ 7 
أى تنمية _لعمليات تجارية بقدر:ما هي تطيبوير 
لنتعاون فى مجالات الصناعة والبحث العلمي ٠,‏ 
وهذه النقطة تخص ‏ بالذا ب البلدان البابية 
حيث. يتعاون. الاتحاد الببوفييتى معها فى اقلمة. 
عدد كبير من المشروعات الخاصة بتدمية الملاقة » 
واقايبة صناعات, أساسية » واعيداد الكوادر 
الفنية , اما بالنسية للبلدان المبذعية المتقدية 
فهنا! لتنا وييتها نا يسمن بتعارة البيع والثياء 
المتبادليْنِ لبراءات الاختراع . 
اهداف طموحة ٠٠‏ ومشباكل موضصوعية . 

اذا رجعنا الى التوجيهات الاساسيه سجطليبة 
العاثيرة )2 فسبوف ثري ان انجازها انها يتطلب 
التغنب على بط تفه من المشكلات , 

0 : ولكن ما هى اهم متاكياء 
وكيف السبيل الى جلها 

وآجاب 1 

- المشكلة الاوللى هى المحافظة . 
وهى اهم مشكلة م /151 امي الماع 
لينين مرسوم السلام الشهير . فمن المؤلم ان 
نوضظف اموالنا فى الدفاع ولكن الابد مما ليمي مذ 
بد . فليس كل شيء فى يدنا . لكبنا نعرفب امد 
التى تبذلها الحكومة لِلجفٍظ على السبلم ٠‏ 
نامل ان يصان السبلم فى السبنوات الخميس الم 
الصلحه اقتصادنا ٠‏ 

هذه هى المشكلة الاوبي ٠.‏ 08 5 

امشكله الثابية : تتملق ينوعية 00 
السومييبى اذاقه . ويمكن القول بابه اقتصيادٍ عفد 
اد يس - مثلا ل . "٠.‏ فرع من آفرع الجيناعة.؟ 
بالاضافه الى وجود سبوق داخلية ضخمة اذا 
دظرنا الى الظطروف التاريخية لنشاه الاتجباد 
السوفيدى وتطؤر اقتصاده »© لراينا ان الاتحاد 
السومييبى ١‏ يعنمد مى تدمية اقتصاده علني 
العلاقات الخارجية لانه كان قسد اتجسه مِنذ 
البدايه الى الاكتفاء الذاتى . والواقمع انه لا 
ينفسنا شىء دى بال . ويمكن أن يقال ان كل شيء 
ينتج فى بلادنا وان ما ينقينا هو المون والقموة 
والجاكاى والاناناس والفستق ويعضص أنواع٠‏ بن 
الناكهة التى تنمى فئ المناطق المدارية ! 

وعلى الرغم من خاصية الاكتفاء الذاتى » يهقم 
الاتحاد السوفييتى كل الاهتيام بالعلإقات 
الخارج.ه . وهو اهمإم دفرضه إليوم تورة العمر 


١ 1!‏ ) راجع مطلخصها اللمإشور مع هذا املف 


م مما 
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العلمية والتكنولوجية فهذه -الثورة قد مكنت 
الانسنسان من ان يزيد عدد المنتجات بطريقة 
خرافية . لكن هذا الانتاج يفترض © او يتطلب 
اقامة مشروعات:صناعية كبرى . هنا قد تتطدب 
الظروفبٍ ان تذتج كميات محدوده من السلع . ولكن 
فى 'هذه الحائه ما 'هى جدوى ان نقيم مصسانع 
ومجنعات هائله لانتاج شل ببواع المو.د والسنع 
والتجهيزات ؟ لابد اذن ٠‏ من ان نأخذ فى الاعتبار 
قضية التتسيم الدولى للعمل . اى لايد من التعاون 


مع-البلدان الاخرى ويتم هذا من خلال التجارة 
الخارجية ٠‏ 

ولقد د اصبح إتبادل المنتّجات وبراءات الاختراع 
أمرا ممكنا ٠.‏ بل هى قد اصيبح ‏ فى الواقع ب 


هروزه لاى الانفراج الدولى يسمح بهذا ٠.‏ 
انسكله الثأنثه ؛ هى اننا حفقنا قى المجال 

الافصادى تقدما كبيرا لا من حيث الكم فحسب » 

بل من .حيث' الكيف أو النوعية . ولدلك فان 


الششة البى نطرحها عئ الدوام ونحن سند الخطة" 


الباثشرة ل هى كيف تستخدم على افضل وجه 
الامكئيات الدى ملكها لنحفق شعار الخطة 
« زياد انتاجية ا معمل وتحسنين نوعيته 0 


.الملشكلة الرابعه : هى أن الانتاج الكبير يخلق 
بدوره ب مساحل اخرى . اد يصبح من الصعوبه 
آكتر فاكثر » ادارة هذا الاقتصاد وتخطيطه . 
ولهذا. فان جزءا كبيرا من الاهتدم لا يوجه الى 
تطوير الاقتصاد فحسب بل فى الاساس ‏ الى 
تطوين ؤتحديث ادارته ورفع كفاءة التخطيط ٠‏ 

هذا عن المشاكل ٠‏ 

ولكن مادا عن باذم النى تحكم تدفيذ الخطة 
العنتره ١‏ ل 


التشيدية بلاقتضاد ومئ نفس أالوقت > الاسراع 
ين مخطاث الطمه السؤوية . وهذا التطوير 
ينرّض واشع' أن محسادر الط.مه 'حى بددنا الشاسعة 
تحبم .علينا نس البترول _ مثلا ‏ الى مسافات تمتد 
مثات والاب الحسومدرات . هنا بهتم بسانتماء 
مخطات الظاقه الوويه فى الاماكن التى تقل فيها 
محسادر الفجم.والبترول 
3 ب اليد انسامى : يتمثل فى البحث المنظم عن 
منابع البنرول » والغاز مع الاهتمام بالبحث عن 
مكامن ابفحم'. هنا » ايضا لإبذ من تطوير المحطات 
ليد الكهرباء . 
المدذا الثالث: هو ' آننا نحأول عند تنفيذ 


وتحاول - فى 
بن العلاقة يتكاليف أثل ٠‏ وما يقال: عن هذا يقال 


تقس أن ننتج نفس الكمية 


من استهلاك الفاز والكهريام . 
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الانتحاد السوفييتى 1911- 


ايضا عن ترشيد استخدام المواد والاتتصاد “فيا 
ومكافحة التبذيرن . 
وهنا يضيف الرفيق كوتوف 1 

بالا فن افبقء :ني ينيقى الا كتضاه. هي أنه 
الخطة العاشرة تركز ‏ اولا وآخيرا على الجسئب 
المعنوى لللحياة . انها نهنم 'ذما ذبين: التوجيهات 
بشخمصسية العايل وتطمويرها ٠»‏ لا كمنتمج, 
فحسب بل كانسان وهى تهتم بتوفمسير' 
الغذاء والكسساء ٠‏ ولكتها تهتسم فى 
النوفت نفسه - بمتطلبات تطوره اللقسفيه 
والروحية . لان هدفنا ليس هى المستوى المادى 6' 
وائما اطلاق مواهب وملكات الفرد ليكزن العمل 
متعة ٠‏ وليدون جوهره الابداع . « ؤاذا كان' هذا 
الفرد قد ولد ليكون رافائيل فلسوف يكون كذلك ؟ ٠‏ 


قضسية التنافس مع الولايات المتحصدة. 


وعند الاجابة .على السؤال المتعلق بافاق 
المنافسة بين الاتحاد السوفيتى وبين الولايسات, 
المتحدة » وقدرة النظام الاشتراكى على ان يقطع.- 
فى وقث سريع - المسافة التى تفصل بين البلبين ». 
حدد الرفيق كوتوف : 

١‏ فى امريك لديهم عام متطور جدا » ويجب 
أن نستفيد من ذلك ٠‏ 


؟ - يجب أن نأخذ يعين الامفيسال انهم 
هناك بدأو فى تصنيع بلادهم فى وقبتٍ 
مبكر . 1 9 
5 انهم لم يصابوا بالجسائر المروعة التى 
سببتها الحروب دادتحاد السوفييتى 1 
#4- ولايد أن نعترف بآن لديهم » #خ الريك ءا 
عدد من المشزوعات. على درجه من. الت 
والحفاءة أفضل مما فى الاتجاد السوفييتى. ولاب 
من وفت ليلحق الاتحاد السوفييتى بهم فى .هذه 
المجالات المحددة . 
دكن يجب ان نضيف أن”المشروعات الهد. 
التى دبنيها ديست اسسوا مما خى امريكا . .«.أمثلة. 
صناعه بساء الالات 7 الالات النووية. 
الالكتروديات - وسائل التحكم الذاتى المختلفة 
الغ . . والدليل على ذلك : ما حدث.عند التخليق: 
المسترك لسفينتى الفضاء السوفيتية والا 
لقد ذهبت الدعايات. الامريكية الى نجد ايهام الشعب 
الامريكى بأن -السوفييت سيفشلون: فى الت 


وتوقعت:بعض الصحف ‏ عندهم - ان يهلك. زنواد 
الفضاء السوفييت فى محاولتهم ٠‏ 0 
الأ ان هذا التحليق الشترك سبؤف يسناعدنا فى 


الحكم على المسبتقيل * 
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ويؤكد السوفييت - فى كل ما يقولون ويكتبون 
انهم سيكسيون الجولة بقدر ما تنجح البشرية فى 
كسب قضية السلم واستبعاد خطر الحرب النووية 
المدمرة ٠‏ 


من هنا » يثبت أن السياسة الداخلية . . سياسة 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية لها امتدادات 
خارجية » لها دروب أخرى ووسائل تؤمنها 


وتحميها .. وهذا يقس الكلمة الاولى لني 
سمعناها فى لجنة الخطة » عندما قال كوتوف : 


المشكلة الاوا الحفاظ ل 6 / 
0 58 على لسلم هي : 


وربما يكون قد حان الوقت لثلقى نظرة سريعة 
على اتجاهات السياسة الخارجية للاتماد 
السوفييتى فى مرحلة الانفراج الدولى , 


© 0 اتجاهات السياسة الخارجية 


لم تكن صدفة أن المؤتمر الرابع والعشرين الذى 
أقى الخطة التايسعة هى تفسس المؤّتمر الذى بدا ما 
يعرف باسم « هجوم السلام » . ففى ذلك المؤتمر 
أعلن الاتمال السوفيتى السلام فى 1517١‏ . ومنسذ 
ذلك الوقت والعالم يشهد تطورات عميقة فى مجال 
جل المشساكل السياسية التى يعيش .ها منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية ؛ وهى تصفية بؤرة 
الحرب الساخنة فى جنوب شرق آسيا ‏ الاعتراف 
النهائى بالتغيرات الاقليمية فى اوروبا » والتى 
حدئت كنتيجة من نتائج الحرب العالمية 
/ ودخول الدولتين الالمانيتين هيئة الامم 
نحدة ب الاتجاه بثيات نحى الانفراج الدولى . 
وى هذا تم عقد مؤتمر الامن الاوروبي وتوقيع 2 
دولة أوربية من بينها الولايات المتحدة وكندا على 
بيانه الختامى » وعقد عدد من الاتفاقيات لنزع 
السلاح والحد من انتاجه » وحدوث تحسينات 
هذرية فى علاقات الاتحاد السوفييتى والبلدان 
الاشتراكية مع بلدان غرب اوروبا هكذا بدات 
عملية التهدئة لحدة الصبراعات الدولية تكسب 
مواقع جديدة . ويدآ التخلص تدريجيا من الحرب 
الباردة وآثارها » واصيح الاتجاه الى حل المشاكل 
الدولية بالمفاوضات هو الاتجاه السائد . 


ولقد كان. انعقاد مؤتمر الامن الاوروبى وما 
وصل اليه من نتائج » ونمو العلاقات السياسية 
والتهارية بين الغرب الرأسيالى والمانيا الاتحادية 
وفرنسا ويريطانيا » وبين الاتحاد السسوفييتى 
والبلدان الاشتراكية وبين فرنسا والمانيا » ثم قمو 
السلاقات بمسفة مسسع السولايات المتحدة 
كان: ذلك كله خملوات هامة واساسية على طريق 
تنقيذ برنامج السلام » الذى تحددت نقساطه 
الرئيسية فى المؤتمر الرابع والعشرين للحزب كما 


كناك 
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أولا : القضاء على بؤرتى الحرب فى جنوب 
شرق آسيا وفى الشرق الاوسط » والمساعدة فى 
تحقيق التسوية السياسية فى هاتين المنطقتين علي 
أساس احترام الحقوق الشرعية للدول والشعوب 
التى تعرضت للعدوان . 

الردع الفورى الحازم لكل عمل من اعمال 

العدوان والتعسف الدولى . ويجب لاجل هذا 
الاستفادة بشكل تام من امكانيات الامم المتحدة 
أيضا ٠‏ 

ل ان الامتناع عن استخدام القوة وعن التهديد 
باستخدامها لحل المسائل المتنازع يجب أن يصبح 
قانونا للحياة الدولية . ان الاتحاد السوفييتى 
يعرض من جهته على البلدان التى تشاطره هذا 
الموقتف عقد معاهدات بهذا الشأن ثنائية أي 


الانطلاق من الاعتراف النهنائى 
بانغييرءت أءهيم» ألتى حدثت فى أوروبا انتيجة 
للحرب العالمية الثانية . تحقيق انعطاف جذرى 
نحو الانفراج والسلام فى هذه القارة .. ضمان عقد 
المؤتمر الاوروبى العام ونجاحه ٠‏ 

بذل كل شىء لضمان الامن الجماعى فى 
أوروباء وائنا لنؤكد ما آبدته البلدان المشتركة فى 
معاهدة وارسى الدفاعية من استعداد لالغاء هذه 
المعاهدة وحلف شمال الاطلنطى فى آن واحسد 
و- كخطوة أولسى ل تصفية منظمتيهسسا 
العسكريتين ٠‏ 

ثالثا : عقد معاهدات لحظر الاسلحة النووية 
والكيمائية والبكتريولوجية . 

العمل لوقف تجارب السلاح النووى في كل 
مكان قبل الجميع » بما فى ذلك التجارب, تحت 
الارض ٠.‏ 
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الاسهام فى انشاء مناطق لا ذرية فى أنحاء 
مختلفة من العالم ٠‏ 

الدعوة الى نزع السلاح النووى لجميع الدول 
التى تملكه » وتدعو الى عقد مؤتمر ليدا الخرض 
للدول النوويه الخمس : الاتحاد السوفييتى 
والولايات المتحده وجمهورية الصين الشعبية 
وفرنس وبريطانيا ٠‏ 

رايعا : تنشيط النضل من اجل وقف سباق 
التسسلح بجميع انواعه واتنا تحبذ عقد مؤُتبر 
عالى لبحث مسائل نزع السلاح بكل ابعادها ٠‏ 

اننا نؤيد قتصفية القواعد العسكريسة 
الاجنبية ٠.‏ ونؤيد تخفيض القوات المسلحة 
والاسلحة فى المناطق التى تعتبر غيها المواجهة 
الحربية خطرة بشكل خاص وقبل كل شىء فى 
اوروبا الوسطى ٠‏ 

نرى من المفيد وضع تدابير تق.ل من احتمال 
نشوب الحوادث الحربيه بالمصادفة او تدبيره عن 
عمد وتحولها الى ازمات دولية ء الى حرب . 

ان الاتحاد السوفييتى مستعد للاتفاق على 
تخنيض النفقات العسكرية وفى الدرجة الاولى 
نفقات الدول الكبرى . 

خامسا : يجب ان تمفذ كليا قرارات منظمة الامم 
المتحدة الخاصه بتصفية ما تبقى من الانظيه 
الاستعمارية . وينبغى أن يدينوا وقاطعوا 
مظاهر التعصب والتفرفة العنصرية ٠‏ 

سادسا : ان الاتحاد السوفيينى مستعد لتعميق 
علاقات التعاون المتبادل النفع هى كل الميادين مع 
الدول التى تطمع بدورها هى ذلك . ويلادتا 
مستعدة للاشتراك » مع غيرها من الدول الاخرى 
المعنية » فى حل قضايا صيانه البيتسه 
الطبيعية واستثيار موارد الطاقة وغيرها من 
الموارد الطبيعية وتطوير وسائل النقل والمواصلات 
ودرء و: أخطر الامراض واوسعها انتشارا 
ودراسة غزى النضء الكونى والمحيط العالمى ». 

وتجىء هذه النقاط الست « لبرنامج السلام 4 
تعبيرا عنالمبادىء الايديولوجيةالتى تحدم السياسة 
الخارجية للاتحاد السوفييتى » منذ قيامه كأول 
دولة اشتراكية , وهى مبادىء : 

- التعايشى السلمى بين الدول ذات الانظمة 
المختلفة , 1 

والتضامن مع حركة الطيقة العاملة العالية 
وحركة التحرر الوطنى ٠‏ 

الدفاع الايجابى. والحازم عن السلم العالمى 
وتصفية بؤر الحرب ٠‏ 
ل التعاون الدولى من أجل الاستفادة بمنجزات 
الثورة العلمية والتكنولوجية وبهدف استبعاد خطر 
نشوب حرب نووية تهدد الجنس البشرى .. 
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الاتحاد المسوفييتى /81]": 


ويمكن القول بآن هذه السياسة قد حققت ‏ من 
الناحية الموضوعية ‏ نجاحات هامة » زاد من 
أهميتها آنها تطرح فى ظروف دولية مواتية الى حد 


5 غى مقدمتها : 

١‏ ندعم قوة المعسكر الاشتراكى المادية 
والادبية , 

”ب استفحال الازمة العامة للنظام الراسمالى 
العالى ٠‏ 70 


المواقع التقدمة التى انتقل اليها النضال 
الوطنى التحريرى المعادى للامبريالية ٠‏ 

- التصنية المضطردة لبسؤر الحرب 
والعدوان . 

[ولا : قوة المعسكر الاشتراكى . هن الممروف 
أنه بعد هزيمة الفاشية انهار الحصار الراسملى 
المفروض على الاتحاد السوفييتى », وتسامت 
مجموعة من الدول الاشتراكية على رقعة مسن 
الارض كانت تحكيها لامبريالية وتحتلها قوى 
الغزى الفاثى . وتصبحت مساحة هذه الرقعة 51 
فى المائة من مجموع مسحة الكرة الارضية » 
ويعيش عليها 15 فى المائة من سكان العالم وتنتج 
.؛ هى الماتة من الانتاج الصناعى العالى ٠.‏ ووفق 
آهداف الخطة الخمسية السوفييتية التى تبدا عام 
فان الاتحاد السونييتى سيلحق بالولايات 
المتحدة عام 114.٠.‏ . 


ويحكم العلاقة بين الاتحاد السوفييبتى ومجنموعة 
البلدان الاشتراكيه مبدأ هام وهو : ان اليناء 
اسجح للاتتستراكيه لا يمكن أن يتحفق الا بانربط 
الصحيح بين ما هو عام هى التطور الاجتماغى 
وبين ما هو خاص بكل أمة ٠‏ هالقوانين العامة لبناء 
الاشتراكية لا يمكن أن تؤتى فعلها وآثرها الا اذا 
آخذت بعين' الاعتبار الظروف التاريخية المحددة 
والخصائص القومية المميزة لكل بلد . وبالربط 
الجدلى بين هذين الءملين ‏ العام والخاصن - 
يمكن للعلاقات بين الدول الاشتراكية أن تتطور 
تطورا صحيحا . . وهكذا يتجه الاتحاد السوفييتى 
والبلدان الاشستراكية المشتركة فى مجلس «التعاون 
الافتصادى المتبادل » الى التركيز على أفضل 
استخدام للتقسيم الاشتراكى للعمل ‏ على أساس 
تعميق التخصص والتعاوى فى الانتاج وربط 
الخطط الاقتصادية فيما بينها ريطا وثيقا . ذى 
الدخول فى مرحلة التكامل الاقتصادى للدول 
الاشتراكية ٠‏ ويعتبر برنامج التكامنل الاقتصادى 
هذا نموذجا للربط بين المصالح القومية لكل بلد 
على حدة والمصالح الدولية للمجموعة الاشتراكية 
ككل . ولقد تم التخطيط لعلاقات التعساون 


الاقتصادى للعشرين سنة القادمة . ودخلت الخطة 


50 
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الخمسية العاشرة كجزء من هذه الخطة 
الغشرينية . كل ذلك لمواجهة التحديات الاقتصادي 
الدزيرة.: ولتطوير التكنودوجيا الحديثة » ولايجاذ 
افص الطرق وأرشدها لحل المشاكل الاساسدة 
الملخه - مثل مشكلة, .الوقود والمواد الخسام 
وعيرها . 

وبينها تحتدم 'الازمة المعاضرة .فى السالم 
الراسهالى ‏ والممتدة من .197 حتى اليوم » فان 
الصورة. تختلف تمإما' فى . الاتحاد السوفييتي 
والبلاد الا اشتراكية . فاقتحمباد البلاد الاشترا 
يتعتر يسبب الارسة بل كدت بريه إل 
الانتاج 6 وبانعدام البطاله والتضحم ويسالتقهم. 
البريع فئ التجهيزَات الجماغيه .. الخ . 

. واذ؛ كانت: بلدان” المعسكر الراسمالى قد 
ابتطزت.النوم الى التععايش السلمى والى الثعاون 
الاتتصادى مع بلدان الاشبتراكيه ‏ بعد ان كادت 
تشني بخصزها وحصارها ب فان دلك يرجع 
بالاساس الى تدعيم قوة: بلاد الاشتراكية فى جميع 
اللجالات تو لكالتهًا المتعاظنة فئ العالم ٠‏ بما فى ذلك 
مكنتها الاقتصمادية.., 

٠‏ ونهكذا فان العلاقات الاقتصادية التجارية بين 
اإبلادالاشتراكية وال راسمالية تمثل عنصرا من اهم 
العثامي في عملية الاثفراج' 'الدولى "والعيضى 
السلمى . 

. "ان التعاون الاقتصادى والتجارى بين البسلاد 
الاشتراكية والراسمالية يحقق ٠‏ 

» المساهمة فى اقامُة سلام دائم وضمان 
التعايش ٠‏ السلمى ابين ٠‏ الدولن ذأت الابطمسه 
الاجتماعية :المختلفة ٠‏ ويوجد الظروف الملائمة 
لحن سباق التسلح' “هذا فى المجال السياسى. 

.8 قف المجال الاقتصادى ب لدبلاد 
الاثستر ترزاكية بالاستفادة اكثر بمزايا اليم اللغالمى 


١ه‏ وفى المجال الاجتماعى» يتفق مع مصالح 
عمل . البلاد ' الاشتراكية “الحيوية. وغمال البلدان 
الاخرنى د فهى يساعد البلاد الاشتراكية علىتئمية 
.الانتاج الرفع' مشتوى الشعنوبٍ © كما. أنه يساعد 
الراسمالية على خلق امكانيت جديدة للعمل . 
ا الازمة العامة الرا التراء 
2 العامة للتظام الرنسماقى والتراجن 
«يواجه العالم ال رأسمالى . - كبا هو معروف - 
أزمة اقتصبادية حادة وعميقة » تجد التعبير عغنها 
امن تازم استراتيجيسة الامبريالية عد 


لعش :ابولايات المتحدة نفسها - أغنى وأقوى 
بلاد بلاد.. البعبالم, الرأسمالى » وقسائدة” المعسكر 


ص كور 
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الامبريالى ‏ لم يعد فى مقدورها التقاس ‏ من 
الازمة الاقتصادية الجديدة منذ أكثر من نخمس 
سنوات . هذه الازمة التي أصابت”' التظام النقذئى 
والمالى للزاسمالية » فاصبح التضخم والبطالة 
ظواهر دائمة فى حياة البلدان الراسه لية ., 


غفى خلال ازمة1155 - 1517/1 اس هبط. الانقاج 
الصناعى للولايات المتحدة ببسبة 5 فى المانة 
واستمر على دلك لفترة طوينه. . وفى. الصف الأول 
من 1575 هبط بنسبة تدراوج بين 0737 1126. فى 
اماتة بالمقاربه مع التصف الاون 5053/223, 


كما إن بمس التىء يحدث ببريطابيا التى هبط 
أنشاجها الصداعى نسيبه 2 فى الماته فى الدصضفف 
الذون من 1512 ويديينية 1 .فى المانه فى النميف 
اذوب من 1517/5 . ومى ايطاليا الثى نم 'نعان من 
انهبوط فى الاثأئا ب 1١175‏ هبط الادتان لاع 
فيها يبسسبه ١١‏ فى المائه فى الدصف الأول من 
..وفى الييدن س .ولاول مره منذ سمنوات 
الحزب ‏ هبيط انتجها المساعى فى النصف الاول 
من 157 يبسبه '. كى الماثه وهى, المابيا الفزيية 
ه_بط بنسبه ددراوج بين' © 306 هى المسائة 
وجما يحدث دائف حلان الازمات ففد اص بهذا 
اديبوط هئ الاسسس صناعه انتاج الالات - ففنى 
الريع الاون من 151765 عمبت صناعة الالات ب 54 
فى الماثه من قدرنها الانتاجية ‏ وهو ف مستوىي 
وجيدت البه منذ الحرب ٠.‏ 

والازمة الاقتصاديه المعامعرة - تؤكد أن أكثر 
البلاد تعرضا للازمات هى الاكثر' قوه فى مُجال 
ابدضولوجيا ؛ الامز الذى يؤكد عدى ازدياد حبدة 
التناقضن بين القوى المنتجه الحديثه مسع اللفستكلٍ 
الراسمانى للملكية والادازة والاقتصاد 1 4 

قفى ظل امتلاك الرآضمالية الاحتكارينة 
للتسوبوجي الجديدةء وتحكمها فيها وسيطزتها 
عليهسا ‏ اصبجت التكنولوجيا.- فنى: ظبامل: 
ال رأسبمالية ‏ عام لمدافسسة للعاملوعامل افقار .له 
وزيادة حندة استغلابه . 'حتى لقذ وص_لت ارقام 
التوفير من العمل واليطالة الى .حدود. لا: يمكن 
مقارنتها :الا بأرقام "ازية الثلاثينيات . .وفني 
الولايات المتحدة الان » أكثر من تمسعة ملابين 
عاطل . 


إن كمون الازمة الاقنصدية للنظام, الراسمالى 
كله .. ادجن فى دائرتها ٠‏ المانيا الغربية واليابانة 
وهما بلدان كان يبدو انهمأ خارج دائرتها ٠‏ وكانتا 
أن اقتصادهما متين »© أويتستع بوضنع 

استثنائى .: وهكذا » ألم 'يعد' فى: استطاعة نعض 
البتدان الرآسمالية الكبيرة. ان تشاور باستخدام 
أسواق بلدان رآسْفالية أخرى لم أيكن اقتضتاذعنا 
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سسحتت اس دك تب سس الاتحساد المسوقييقى 1908 


متاثرا بالازمة . وقد زاد ذلك من عمق وحدة 
الصراع على الاسواق العالمية . من هنذا ٠‏ غانه لا 
عمنيات التكامل الاقتصادى بين البلدان الراسمالية 
مثل السوق الاوروبية المشتركة - ولا حتى 
المصالح الطبقية للراسمالية العامبة فى صبراعها 
ضد الاشتراكية فى قدرتها أن تزين ما بين الدول 
الامبريالبة هن تناقضات . وتشكلت داخل ممسكر 
الرأسيابية العالمى مراكر تنافس ١٠مبريقى‏ 
اساسيه هى أمريخا واوزوب العرببة واليابان 
يتزايد الصمناع الاقتصادئ والسيسى بينها 
وعنفا . وأرقام عجز الميزان التجارى الامريذى 
الهائلة تعكس هذا الصصراع بوضوح . وكدبك 
الحرب التجاريه والإقتصادية بين هده الدول من 
أجل السيطرة على الاسواق القاتّمه وللوصون الى 
اسواق جديدة . ثم المضاربات الضخمة والتى 
تلعب فيها الشركات المتعددة الجسبات دورا 
أساسيا . عبى آن هذا الصراع الشرس بين الدول 
الامبريالية لم يتجول الى صراع مسيح لان ميزان 
التوى العالية ليس فى صالح هذا الصراع اذ هى 
تضع فى اعتبارها تناقضها الاساسى مع الاشتراكية 
ان الوضعع الشديد التازم .:راسبمالية 
وازدياد حدة التنافس بين دولها ‏ مو 
الذى يدفع اليوم بالولايات المتحدة وببلدان غرب 
أوروب واليابان ‏ سواء أرصيت ام لم ترص الى 
دق سوق البلدان الاشتراكيه وبزجام لم يسيبق له 
مثيل ٠‏ 

وهنا يكمن واحد من العوامل الاساسية التى 
ادت الى الانفراج الدولىء ٠‏ واحراز تقدم جديد فى 
مجال التمايش السلمى » وبالذات يما ينعلق 
بتوسيع التعاون التجد الاقتصادى والثقنفي 

بين الدظم الاجتماعية المختلفة .. 

7 ان انتشهر -التجارة ذات المنافع المتيادلة وزيادة 
عطلبيات الاتحاد السوفييبى واليندان الاشتراكية 
تتيع للبلاد الغربية فرحية ايجاد اعمال جديدة 
وحماية مات آلاف العمال من البطالة , وعلى 

سبيل المثال ب وكما اعترف مديري أكبر بنوك 
ا المتحدة « بنك شيزمنهاتن » فى أواخر عام 
7 - فان طلبيات المعدات. لصناعة السيارات' 
على نهر الكاما. فى الاتحاد السوفييتىي «والتى 
ارتفعت الي 586 مليون دولار » ووزعت على 
حوالى مالة من الشركات الامريكية » جنبت عددا 
كبيرا من الشركات الامريكية خفض الانتاج بل هى 
تزيد من عدد الاعمال فيها. وقد صرح ليونارد وود 
كوك رئيس النقابة الموحدة دعبال صتاعة السيارات 
فى الولايات المتحدة . بأن التجارة مع الإتحاد 
البتوقييتى تعود بذفع أكيد على عمال الولايات 
المتحدة , وهم يؤيدونها ؛ لان الامر .يشمل مائة 
وستين آلف وظيفة .. 
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كما أنه يعمل فى فرنسا ٠‏ فى المائة من مجموع 
اليد العاملة ها المشروعات الميكانيكية الاساسيه 
التى تنفذ طلبيات للسوفييت ٠‏ والاتناقية الفرئسرة 
السوفييتية الاخيرة زودت الصناعة الفرنسية 
يطلبيات تصل قيمتها الى عشرة حليارات من 
الدولارات ٠.‏ وبفس التىء بالنسية لالمانيا 
الاتحادية ٠‏ وايطائيا ٠.‏ وفنلندا وغيرها . 

ود لاضافه الى ما تقدم فابه بسب الازمة 
الحاده التئى يعابيهقها النظام الراسسمائلى , 
فان الامبرياليه العالمية والامريكية خاصه اصبحت 
ننوء تحت وطاة النفقات الباهظة على اتسين 
الحروب المحدوده ٠‏ وعلى قواعدها العسدري 
وتحت صغط هدا العاسن اضطرت الراسمالية 
العالميه والامريكية أن تقوم بتراجع تاريخى وان 
تقدم تنارلات سسياسيه عديدة وهامه فى كتير من 
الملشكلات الدوليه والامثله : التنازل فى التضية 
الفيتنامية ٠‏ وقبون التوفيع على اتفاهيات لمع 
التدجيرات النوويه تحت الارض وفى الج ٠‏ والحد 
من انتاج أسلحة الدمار الشامل . ولهذا كله مان 
الوثيفه الحتامية الصادرة عن مؤتمر' الامن. 
و:سعاون الاوروبى والتى وقعها فى هلسندى يرم 
اون أعسطس ١173‏ والتى وقعي ١5‏ من رؤسم 
دول ووزارات البلاد الاوروبية الول أت المتحده 
وكندا جاءت خطوة الى اليم على طريق الاتعريج 
الدولى . 


حققت إجركة التحرر الوصى هزيدا من 
انتصاراتها على النظام الامبريالى العالمى ٠‏ وسابد 
الانجاد السوفيتى فى سياسته الخارجية حركة 
النضال ضد الاميريالية ٠‏ بالدعم المادى والادى 4 
وذلك فى اطار وحدة الهدف بين الاشتراكية وجوكة 
التحرر الوطنى ؛ وهى وحده .تفرضها ضرورات 
مواجهة العذى المشترك ‏ الامبريالية . كما 
تفرضها المصلحة المتبادلة.بين الطرفين . 

وهنا يوضع فى المقام.الاول من هذه الاحداث, 
الانتصار الكبير الذى حققته بفضل نضالها شعوب 
الهند الصيتية وهو انتصار. انزل هزيمة نكراء 
بسياسة الولايات المتحدة التى كانت تريد بسط 
سيطرتها الاستعمارية الجديدة على جنوب شرفى 
آسيا بواسطة حكومات عميلة . وكان الموقف. 
السوفييتى المسإند لكل القوى الثورية والتقدمية 
والوطنية ضين عوايل النمر الرئيسية لشعوب 
الهند الصينية ٠‏ 


سقيات 
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ولقد ادى هذا النصر الى احداث تغييرات 
جذرية فى توازن القوى فى منطقة كانت من اكثر 
مناطق العالم التهابا بخطر الحرب . تكفى الاشارة 
الى ان حلف جنوب شرقى اسيا ‏ وهو من أكثر 
الاحلاف الاستعمارية عدوانية © والذى *آنشساثه 
الولايات المتحدة هنذ 5١‏ عاما فى آوج الخرب 


الباردة ‏ هذا الحلفن قد ثم حله باقتراح من 
ن وتايلاند ٠‏ من أجل التواؤم مع الظروف 
والحف.نق الجديدة فى الممطقة . 
وفى ٠‏ انهارت آخر امبراطورية 
استعيا ة باستقلالالستعمرات البرتغالية 


' السايقة فى غبنيا بيساي جسزن الحراسن الاخضر 
وموزمبيق وانجولا . وفى أثيوبيا انتصرت ثورة 
معادية للاقطاع . وفى جدوب آفريقيا تزداد 
المقاومة. المسلحه ..والنضالات السياسية ضد النظى 
العنصرية . وتشهد داهومى تغيرات ثورية معادية 
للاميريالية وعملائها . 
وفى الشرق الاوسط : تزداد عزلة اسراتبل دوليا 
بالرغم من المسائدة الامريكية » وحتقت فضية 
الشعب النلسطيني انتصارا واضحا عندما منحت 
صنة المراتب لمنظمة التحرير الفلسطييية فى الامم 
المتحدة وعندما دعيت للنشاركة فى اجتماعات 
مجلس الامن.. وعندما اشنت مكانها فى منظمة 
العمل الدولية . 
وفى أمريكا اللاتينية ء تضطر الامبسريالية 
الامريكية الى تراجعات جديدة » ولقد كان قرار 
منظمة الدول الامريكية برفع الحصار المفروض 
على كوبا دليلا جديدا على قشل سياسة الولايات 
المتحدة . كما أن الاجراء الجديد الدى اتخذته 55 
دولة من دول أمريكا اللاتيتية بمافيها كوبا باننشاء 
منظمة اقتصادية لاتينية أمريكية جديدة يمتل تعبيرا 
جذيدا عن معارضة .عسياسة الولايات المتحده ه 
وتتعاظم المعازضة فى كل بلاد أمريكا اللاتينية 
لقانون التجرة الامريكى الذى يضع قيسودا 
واجراءات تفرقة مجحنفة تتعارض مع حرية هذه 
الدول فى ممارستها لسيادتها ٠‏ 
ان .علاقات ' القوى فى آمريكا اللاتينية س برغم 
انقلاب شيلى وبعض الانقلابات الاخرى اللممائلة ‏ 
لا تتطور لصالح الامبريالية الامريكية . انها تتطور 
لصائح حركة التحرر الوطنى ؛ والاشتراكية ٠‏ 
والتعايش السليى . 
فاذا حاولنا أن نستنتج القوانين التى تحكم 
انتص رأت الحركة الوطنية المعادية للامبريالية 
والاستعمار : امكن القول أن فى مقدمة هذه 
القوانين هى أن انتصاراتها تتوطد ويتسع نطاقها 
كنما أمكن احباط .المحاولات التى تبذلها القوى 
العدوانية فى البلاد الامبريالية لشن حرب عالية 
بهديدة . هنا ايضا تكتسب سياسة السلم 


300-0- 
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السونيتية مضمونا ايجابيا الصلحة هذه الحركة , 

وربما كان من اهم التغييرات الحاسعة فى 
الفترة الاخيرة » معارضة بلاد العالم الثالث لنظم 
العلاقات الاتتصادية والسياسية مع البلان 
الرأسمالية وتتجه معظم هذه البلاد التى عانت 
طويلا من النهب الاستعمارى الى وضع جد لهء 
والى أن تتولى ‏ بنفسها ل زفام السيطرة على 
موارده الطبيعية ٠‏ وآن تفرض نظاما جديدا فى 
العلاقات السياسية والاقتصادية مع البلاد 
الراسمالية ٠‏ يضمن لها حقوقها ويسمح لها أن 
تبنى اقتصادها بارادتها ووفق مصلحة شعويها . 
ومع تقدم سياسة التعايش السلمى والانفسراج 
والامن الدوليين والتفيرات الجديدة فى علاقات 
القوئ على الصعيد الدولى ؛ على جدسساب 
الاميريالية تحقق الدول النامية نجاحات فى 
مجالات دعم استقلالها الاتتصادى 2 وتحقيسق 
المساواة فى مجسال التق اللهولى للعييبل 
بسيطرتها على مواردها الطبيعية . وهى فى ذلك 
تجد المساعدة. الجدية من قب لالاتحاد السوفييتى 
والبلدان الاشتراكية . وهى مساعدات تمكنها من 
اقامة قاعدة صناعية حديثة على أسس همسن 


.5 دولة من 
الدول النامية مقدمة لتحسين الانتاج وتطويره 
ومنها على الاقل ١‏ فى المائة تذهب للصناعة 
وتوليد الطاقة . ولقد ساعد الاتحاد السوفييتى 
على اقامة 1.٠.‏ مشروع فى هذه البلدان ٠‏ بدآ 
نصفها تقريب فى العمل والانتاج بالفعل ٠‏ ومن 
بينها محطات لتوليد الكهرباء ومجمعات تعديديه 
ومشروعات لانتاج الماكينات » وتكرير البترول . 
وعلى سبيل الاثال مجمع انتاج الصسلب فى الهند 
بطاقه ٠٠.‏ منيون طن سنويا ٠.‏ ومجمع الحديد 
والصلب فى حنوان ١‏ مصر بطاقة در١‏ مليون طن 
سنوي . ٍ 

ان الاتحساد السوفييتىء يرى أن 
انتصار « برنامج السلام » الذى قدمه فى مؤتمره 
الرابع والعشرين يرتبط بالتصكية الكامية نبقايا 
النظم الاستعمارية . والادائة الكاملة للنظم 
العصرية ومقاطعتها » ويرى أن سياسة التعايش 
السلمى بين النظم الاجتماعية المختلفة لا 
تتعارض بل تتطابق مع حق الشعوب المقهورة 
لاستخدام كل الوسائل الممكد والمتاحة بما. فيها 
القوة المسلمة فى التخبال من اجبل التضسن 
الوطنى :.وحق هذهالشعوب فى الحصول علىكل 
دعم خارجى يس عدها فى دضالها العادل . 

رابعا : .تضع السياسة. الخارجيّة للاتحنساد 
السوفيتى قضية الاثار التى تمخضت عن 
ثورة العلم. والتكنولوجيا موضع الاهتيام المتزايد., 
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ظلاهرة اجتماعية تتحدد أبعادها فى اطار النظام 
الاجتباعى والنظام السيابى والاقتصادى الذى 


يها . 
غفى البلدان الرأسمالية المتطورة - 


أدت هذه 
الثورة الى : ١‏ - زيادة حدة التفاوت فى مستويات 
التطور بين هذه البلدان ذاتها . ١‏ تفاقم مشكلة 


البطالة وذلك لان الاحتكارات تعمل على خنفض 
نفقات الانتاج بخفض الانفاق على ثورة العمل . 
ولذلك يزداد الصراع الطبقى احتداما فى .بلدان 
الرأسمالية المتطورة بشكل لم يسبق له مثيل . 
؟ ‏ استخدام الاحتكارات الرأسمالية لهذه الثورة 
فى سياق التسلح قبل استخدامها فى الانتاج 


لين .> 
كل هذا الاستخدام السلبى لثورة العلم 


والتكنولوجيا يمكن البلد الاشتراكي من تفاديها 
بحكم نظابه الاقتصادى الاجتماعى , ولكن ؛ فى 
الوقت نفسه : فان هذه الثورة قد باتت تفرض على 
البشرية قضية من أهم القضايا التى واجبها 
الجنس البشرى . هي قضية حرماية البيتة من 
التقوث . وهو الامر الذى يحتم على كل الدول إن 
تدحل فورا فى مفاوضات واتفاقات للحد مسن 
التجارب الذرية . وفى هذا المجال تتضرك 
الدبلوماسية السوفيتية لتعقد المزيد من المعافدات 
والوقائع والاتفاقات معدول الغرب الصناعية.ولا 
شك ان كى خطوة فى هذا السبيل تعنى ‏ انأ 
عاجلا - مزيدا من 
أسباب التوتر الدولى . 

ولايمكن ان نختم الحديث عن اتجاهات الس سة 
الخارجية للاتحاد السوفيتي دون وقفه عند العلاقات 
المصسرية السوفيتية , 


© 0 العسلاقات المضرية السوفيتية 


قع ومستتبل العلاتات المسرية 
اهامانا ككينا فى موب كو . 

ولا يتغافل هذا الاهتسام حقيقة ان اختثلاف 
الطبيعة الاجتماعية ‏ السياسية لكل من البلدين » 
ن يتولد معه بين آن وآخر تباين فى بعض 
المواقف وهى ماهج. واساليب الرؤّية والتحديل 
لمدد من المشاكل . 

لكنه ‏ فى نفس الوقت ‏ يضمع هذه الحقيقة 
الجن غى أطار حقيقة كلية ؛ وهى أن ثمة مصالح 
ة اسانية توحد بين اختيارات الاتحاد 
السوفيتى كدولة اشتراكية وبين 
كدولة من دول التحرر الوطنى ٠‏ 


وتتحدد هذه الاختيارات فى : 

١ب‏ تصفية الامبريالية والاستعيار القديم 

والجديد والتفرقة العنصرية فى العالم . 

- مسانده حركة التحرر العريي التى تحتل 
مصر مركز الثقل فيها فى ردع العدوان الاسرائيلى 
وتحرير جميع الاراضى العربية المحتلة يعد حرب 
7 وتجسيد الحقوق المشروعة للشسعب 
الفلسطينى فى وطن مستقل ٠‏ 

7 دعم الاستقلان السياسى والاقتصادى لمصر 
وتنبية قدراتها الاقتصادية والدفاعية باعتبار أن 
هذا يمثل ضمانا رئيسيا 'لتحقيق: اهداف الشعب 
المصرى والشعوب العربية الطايحة للوحدة من 
جانب . واستقرارا للامن والسلام فى منطقةالشرق 
الاوسط التى ترتبط ‏ استراتيجيا ‏ بأمن الاتحاد 
السوفيتى والسلام العالى من جانب آخ ٠‏ 


بين اختيارات يحي 
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ويرى السوفيت انه يمكن ») فى اطار: الالتزام 
بالاخنيارات الاستراتيجية المشتركة لهذه الحتيتة 
الكلية ٠‏ علاج' كل القضايا والمشاكل التى تعتر 
من وقت 2 الصداقة المصرية السوفيتية 0 
كانت درجة سعوباتها ٠‏ 


ولا ينكر السوفيت اته لابد من خلال العيل »* 
وبسيب تنوع المنامج والاساليب وتناوت حجم 
الالتزامات الدولية ٠‏ وضغط الاحداث ؛ ١‏ ان يصناحي 
الاختلافات وقوع بعص الاخطاء الذى.تغلف 
الصداقة بالسحب والضباب . 

بيد انه' اذا كانت الصداقة هى بطيعتها ببن 
طرفين وليست من طرف واحد .فائعليسمن العدلان 
يلقى بكل الاخطاء على طرف دون طرف ٠.‏ اق ان 
يسمح باستغلالها لتقويض بناء الصداقة , 


ويعتقد السوفيت أن. هناك قوى عديدة فنى 
مقدمنها الامبريالية والصهيونية واعداء الاستقلال 
السياسى والاقتصادى والتطور الاجتيامى لمصي'» 
لا تكف لحظة عن محاولة تخريتت هذة الصداقة , 
وذلك باعتبارها تمثل نموذجا جديدا فى العلاقات 
الدولية بين العالم الاشتراكى والعال الثالث » 
افرز ايجابيات عديدة على كل المستويات الدولية 
ليمية والمحلية » وخلق ظروفا موضوعية فى 
العالم لتكررة ". وبالتالى قدم اسهاما كبيرا فى درء 
خطر الحرب العالمية وفى تهيئة الاجواء لفرض 
سياسة الانفراج الدولى والتعايش السلمى غلى 
القتوى الاستعمارية والراصمالية ٠‏ 


دالاواات 
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ويخلص الدسوفيت الى التأكير على اربعة نقاط : 
اولا : ان الموقف من الصداقة مع مصر مبدثى 
فى السياسة السوفيتية على اسان المعساداة 
1 التعلف الالتسادى 
ى ناتائر بأبه عوامل داتية .و 


ثالثا : ان الصداقة «المصرية السوفيتية ؛ لا 
تحوصل بين أى طرف فيها وبين انثشاء وتكوين 
صدد قات اخرى مع جميع دول العالم بما فى ذلك 
الزلايات المتحدة او اوريا الغربية . 


ودلك فى اطار سياسة البعابتش السلمى التى 
تَسض, بديلا عن سياسة الحرب.والعدوان . ولا 
فصع عى.نفس الوقت فيودا عدى حركة تطهير العالم 
من الاسدتعمار والاستغلان .لاحنذكارى ٠.‏ 

رامعا : ان الاتحاد السوميبى يمتح ايوابه لمصر 
دوس ما خدود ٠‏ لمثاقثشة كل ما هناك من خلافات اق 
«أخطاء غى التعامل المشترك فى إطار الاختيارات 
الاسنراتيجية الثلاث :المشترخد التى ذقوم على 
اساشها الصداقة , 


هذا عن الاطار النظرى العم للمفهوم السوفيتى 
للمرداقة مع مصر 5 

ولكن ماذا. عن إلواقع الراهن للصداقة وما 
يمودها من خلافات ؟ 

طرحنا هذا السؤال للنقاش خلال اتصالاتنا 
بهينات الحزب ومعاهد البحث والصحافة » وفى 
الخلفية با تحدده السلطات المصرية المسئولة من 
نقاط ثلاث رئيسية للخلاف * 

باولا : عدم توافر الثقة الكافية غى العلاقات 
وخاصة بعد ١9‏ مايو ١9171‏ وتصفية ما اصطلح 
على نسميته بمراكز القوئ فى مصير' 0 

قانيا : عدم تقرير الاتحاد. السرفيتى للصنعوبات 
الاقتصادية التى تعانيها مصر نتيجة حربى 11317 
و 19197 على نحو يدفعه. الى اعادة النظر فى 
'الديون وجدولتها بشكليريح الاقتصاد المصرى 'لمسهك 

ثانيا ؛ عدم تقدير الاتحاد السوفيتى للصعوبات 
ممر عن خسائرها العسكرية فى حرب 141/7 ؛ فى 
الوقت الذى عوضت فيه الولايات المتحدة الامريكية 
اسيراثيل اضعاف ما خسرته . وذلك بالاضافة الى 
التأخير فى توريد قطع الغيار اللازمة » الذى يصل 
فى يعض الاحيان الى درجة الامتناع . 

وتتعدد وجهة؛نظر السوفيث فيما يتغلق: يهذه 
النقناط الثلاث على الحو التالى ‏ 


سقيدت 
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اولا : الثقة من حانينا - كانت ولاتزال_- 
متوافرة فى مصمر باعتبارها حجر الزاوية فى حركة 
التحرر العربى وفى منطقة الشترق الاوسط ٠‏ 

والتغيير فى الشخصيات الحكمه لا يؤثر على 
هذه الثقة الموضوعية . طالما أن مسار دري 2 
نهج تورة يوليى المعادى للامبرياليه و دحفب 
الاجتماعى والاقتصادى . ومن هنا فان ما حدث 

فى ١9‏ مايى 1417/1 :لا يعدو ان يدون امرا د حبا 
بحتا لا علاقة للسوفيت به من قريب أو بعيد ٠‏ وهم 
يعتبرون الرئيس السادات ابنا لثورة يوليو ورفيق 
كفاح للرنيس الراحل عبد الناصر . بل واكثر من 
ذلك فان اى نعيير فى نظام .الحكم الراهن فى مص 
فى ضوء علاقات القوى السائده ليس فى صالح 
استمرار ثورة يوليو وتقدمها ولا فى صالح الرئيس 
السادات والصداقه المصصرية السدوفيتية مبعا . 

وهم يعنقدون إن هذا التصصور المصسرى 
عن « قصية الثقه » ناتجعننآثير الحملة الصحفية 
الغربية التى ركزت - طبقالخطة موضوعة .فى 
زرع الانطباع بان “السوفيت يميلون كت 
الشخصيات ألتى خسرت فى ١5‏ مايو 21917١‏ 
ويتحفظون على من كسب فى هذه المعركة المصرية 
الداحلية على السلطة , ٠‏ 

هذه حمله مضلله وانطباع لا ظل له مسن 
الحقتيقة . ذلك ان الاتحاد السوفيتى اذا_ اقام 
علاقاته مع الدرل وحركات التحرر على مُجرد 
العلاقات الشخصية » ياد يتلكر أول ا يتنك 1 
لمبادثه ومنهاجه الوضتوعي فى الحركة طبقسا 
للنظرية الماركسية اللينيئية . 


ثانيا : يؤكد السوميت انهم يقدرون تماما ظروؤف 
مصي الاقتصادية الصعبة . وهم على استعداد 
للمشاركة بكل اخلاص » ليس فقط فنى تخليص ممصي 
من هده الصعاب بل وعلى استمرار الاسهام في 
تطوير الاقتصاد المصرى وتنميته لصالح رغاهية 
وتقدم الشعب . 


ولكن الذى يجرحهم ويثير اعتسراضهم أن 
تتهمهم ‏ على حد تعبير خبير سياسى اقتصادى 
سوفيتى - بعضى الدوائر المسنولة فى السلطة وفى 
الصحافة بآن ١‏ الديونالسوفيتية » هى سيب البلاء 
واللصاهب الاقتصادية فى مععر ٠‏ 


وهذا تجنى على الراقع . قالديون السوفيتية 
ليست مقابل أرباح من مشروعات سوفيتية 
استغلالية فى مص ٠‏ ولكنها مقايل تنمية اقتصادية 
لضالح مهي مثل بئاء السد العالى ومجيع الحديد 
والصلب. والالمونيوم وترسانة البحرية الخ . 
ومقابل السلاح الذى دعم القدرات الدفاعية للجيش 
المصرى فى مواجهة العدوان الاسرائيلى .. 
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ويضيف السوفيت أن القسط الرسمى السنوى 
المستحق لهذه الديون لا يزيد عما قيمته مائة 
ليون . ولقد أبدينا تجاوبا سع ظروف محر وقبلنا 
تخفيصه . ولكن حتى, اذا ظل على ما هو عليه » 
فكيف تحمله كل المسدونيه لماعب مصر الاقتصادية 
الحالية فى حين أن الارقام المصرية الرسمية 
للميزانية تثيت أن هناك عجزا هدا العام يفوق 
4.٠‏ مليون جنيه ٠.‏ 


من ناحية المبدأ يعلن السوفيت عدم معارضتهم 
لاجراءء نسويّة مريحه لمصر بشأن الديون ٠‏ وبرز 
القلاف فى هذه الثقطه عنديا طالبت مصر فى 
البدايه بقبرة سماح للده عده سنوات تتوقف فيها 
عن سداد الاقساط . ونكن هدا الحلاف وجد حلا 
عندما اقتنع وزير الماليه المصرى د . احمد ابو 
اسماعيل خلان' الماقشات. المصريه السوفيّية 
الاخيره حرن الديون - .عدم صلاحيه فتسرة 
السماح » 'سواء بالنسبة للاقتصد المصرى او 
للملاتات. الاقتصادية .والنجارية المسنمره بين 
البلدين . واتفتع بذلك الصريق بحو حن مش.رت 
لهذه القصية . وتة١مت‏ مص باقتراحات معينة فى 
هذا. المجال . ولكن عنى إساس شخمى سن وزير 
المالية ٠‏ وما أن يم بهول هده المقترحات من الطابع 
الشسخصى الى الطابع الرسمى حنى تعود المباحثات 
من جديد بين البلدين من أجل تسوية هذه 


ويضرب السوفيت مثلا عى اسنتمرار رغبتهم فى 
اسنمرار التعاون مع مصر بروح ايجابية من عقد 
الاتناق التجارى نعام 1177 دين البلدين متخطين 
كل" العقبات التى كانت قائمة . ' 1 


.ثالثا : يركز السوفبت هنا على ما يعتبرونه 
قضبيه رئيسيه.. وهو أن مدهم بالسلاح وقطع 
غياره الى اى بلد » ليس مسالة تجرية ؛ فى المقام 
الإول ٠‏ .ودلك على أسياس أنهم. ليسو! من .تجار 
السلاح ».. وائما هو مسالة سياسية وموقف نمن 
مواقف التاييد للبلد الوطبى او حركة التحرر 
الوطنى للدفاع عن نفسسها ضد عدوان الاستعمار 
وَالدؤى العنصريه ‏ وان هدا كان ذائها هو الذى 
يحكم توريد السلاح الشوفينى ألى محر وغيرها 
من البلاد العربية ١ ٠‏ 


. .ويقول السوفيت © أنهم فوجئوا - فى مسألة 
.السلاح -. باتهامهم تارة بأتهم تجار سلاح يهيهم 
الثمن المادى أو السياس مين يمدونه نه . وهذا - 
فى نظرهم ب امتهان لنظابهم الاشتراكى. ومحاولة 
لوضعهم مع تجاز الاسلحة من.الدول الاستعمارية 
فى موقتف واحد .. ' 
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الاتحساد السوفبيتى 1919 


وتارة آخرئ جرى التنديد بالسلاح السوفيتي 
وعدم كفاءته أو قدرته على منازلة السلاح الامريكى 
والغربى عيوما . وهذا أيضا اتهام ظالم ٠‏ صحيح 
ان الرئيس السادات اتخذ اجراءات ضد من كانوأ 
يرون هده الحمله المغرصة ٠‏ ليس مقط باننسبه لنا 
بن أيضا بالتسبة المعنويات القوات المسسملحة 
المصريه .. وصحيح أن الرئيس السادات بعد أول 
يوم من حرب أكتوبر ١517:‏ أعلن أن القوات 
المصرية الباسلة اقتحبيت خط بارليف بشجاعتها 
وبالسلاح السوفيتى .. الا ان الغمز فى السلاج 
السوفينى والاتحاد السوفيتى استمر فى الصحافة 
المصرية بدرجات ونغمات مختلفة ٠‏ 


هذا من ناحبذ . ومن باحية أخرى فان السوفيت 
مقتنعون بأن قدرة مصر العسكرية هى الضمان 
الانسناسى ضد العدوان الاسبرائيلى رالعتصر الرنيبى 
لفغرص السلام العادل فى المنطقة عن طريق عل 
شامل للقصية من خلان مؤثمر جيديف . «بالتالي 
فالسلاح هى رأيهم ‏ مرتبط اساسا بهذه القضية 
السياسية ٠‏ : 


وصحيح ان هناك تطابقسا فى الرؤية 
الاستراتيجية للحل بيسن الموقفين المصرى 
والسوفيبى ؛ يعتيد على جلاء الاسر انيليين الكافل 
من الاراصى العربية المحنلة'فى ١1117‏ : ؤصمان 
الحقوق المشروعة للشعب ٠الفلسطيني‏ بما فى ذلك 
اقامة وطنهم' المسنقل » وضمان أمن وحرية جميع 
شعوب المنطقة بلا استثناء . , الا أقه. ما تزال هباك 
بالفصل خلافات حول طبيعة ربط لخطوات ١‏ 
التى تتحقق من خلال سياسة الخطسوة خطوة 
الامريكية بمجمل الحل الشامل أو التنسيق الذقدق 
فيما يتعلق بالاعداد اؤتمر جينيف وتوجِيهة لتحقيق 
الاستراتيجية ذات الاهداف الثلاثة المشتركا 


ويرى السوفيت ان :التنسيق: فى هدا الجال غير 
كاف . بل يكاد يكون مفتقدا' . وأن ما يتم فى هذا 
الاطار لا يعدو 'أن يكون « اخطارا » من مصى 
للسوفيت بماتم بالففل من خطواكت ٠‏ 27' 

وفى تقدير السوفيت ‏ الدى لا يعارض؛ فى 
الجوهر اية 'مكاسب حزئية تحصل عليها ممصي 
وتكون برتبطة بالحل الشامل - ان هذا الوصنع 
يخلق نوعا من الضباب الذى يفسد الرؤية المتسنركة 
للحركة فى الاتجاه النشود . ويساعد الصائدين 
فى المام العكن بين مصي والاتحاد. السوفيتى على , 
النشاط ١‏ ولا يتيح الظروف المناسبة للنحث الجدى 
عن احتياجات مصر الدفاعية من السلاح 0" 


وفى رايهم أن جق هذه 'القضية يما يطمئن يمي 
يمكن أن.يتم دون ما عراقيل من خلال حوار:سياسي 


سلما 
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مشترك يعد جيدا من أجل التنسيق العام للخطوات 
التكنيكية والاستراتيجية : تحق السلام العادل . 

كان طبيعيا » بعد التعرف بصراحة على آراء 
السوفيت فيما يشوب الصداقة من خلافات طيقا 
ا سه 


فى أجابة السوهيت على هذا السؤال » 

لعي على التقاط الثالية : 
© ضرورة تهيئة الماح الصحى للصداقة . 
وذلك بوقف بعض الحملات الصحفية غير الستولة 
المعادية للسوفيت والتى تستحديها أجهزة الاعلام 
الاستعمارية والصهيونية للتآثير على الشسعب 
السرفيتى فى موقغه من العلاقات مع مصحر ويسبيب 
للحزب السوفيتي والحكومة مصاغب ومشساكل 


عديدة , 


© © الحياة الثقافية 


آنا :جيل الحياة الثقائية فهسق. طن سيران 
المجالات الاخرى . . خصب وغميق وجماهيرى ٠‏ 
هالكتب الجديدة تغمر المكتبات ٠‏ واقتذؤها آمر 
شاتمع ٠‏ وقراءتها تتم فى أى مكان . . فى البيت ٠.‏ 
فى المتري .. على السلم الكهرباتى المؤدى الى 
ححظة المتزى ...فى الاتونيمن.: .. آعن: أن ألشيبي 
السوفييتى « مدمن » قراءة ء وهذاالادمان من فعل 
. الثورة الروسية 

واخترنا من الحياة الثقانية جانبين احدهيا 
عفيق وهى الفلسفة والاخر ممتع وهو السيدما ٠‏ 
ذهبنا الى كلية الفلسفة بجامعة موسكو ٠‏ وهى كلية 
تقع فى الطابق العاشر من مببى حديث يقع خلف 
الجامعة ويسمى « الكليات الانسانية » ٠.‏ وكانت 
الكلية يومها تعج بالمناقشات الفلسفية فى قاعتها 
الرتيسية فانتحينا جائبا باساتدة ثلائة هم ٠‏ ملفيل 
وكوزئتسوف وبجمولف . أجرينا حوارا مع ملفيل 
وكوزنتسوف فى الكلية » أما بجمولف فقد آأثر 
دعوتنا الى منزله ٠‏ 

أثرنا فى بداية حديثنا مع ملفيل وكوزنتسوف 
قضيه الثعايش السلمى ومدى تاثير يرها على القضايا 
الثلسفية فى الماركسية الليبينية . فمن المعروف 
والشائع أن الغرب يزعم ان ما يسمونه « بالوفاق » 
ان هسو الا ائهساء نقضية الصراع الايديولوجى 
وبداية لطرج قضية التنافس التكتولوجى . ومن 
شأن هذا الزعم أن يحدث ا تغييرا غي الرؤية 
الفلسفية للاتحاد السوفيبتى 


عءكاته 
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سس سس سك 


© الاعداد لحوار سياسى شامل ومسمول يبدآ 
دن القواعد الاساسية للعملاقات الاقتصسمادية 
والسياسية والعسكرية والثقافية الخ ويتصماعد 
الى مستوى الوزراء » وخاصة وزيرى الخارجية ؛ 
فالقيادة فى كل من البلدين ٠‏ 


والسفارة السوفيتية فى القاهرة ٠.‏ 


© بذل الجيد من كل من الجائبين لكى يزداد 

معرفة بالجانب الاخر بلريق مباشر وعلى جميع 
المستويات .. ونيذ. اصلوب. أن يسمع اللصريون هنّ 
السوفيت ومواقفهم من الغير لا ان يسمعوا منهم 
رسيا ودح السواوت عن المنببين وعراتيم 
امن طرف ثالث لامنهم مباشرة أ» 


ولقاء المثقفسين 


ودهش كل من ملفيل وكوزنتسوف من هذا الزعم 
وذلك لسببين : 

السبسب الاول ان السسياسية ليس لهسسسا 
تأثير مباشر على الفلسفة » لانها تستئد على 
١‏ 

والسبب الثانى ان هكرة التعايش السلمىليست 

طارئه على الفكر السوفييتى ؛ وانما هى حن بين 
الافكار الاساسية التى دعا اليها ليبين . 


الطنيعه : ونكن اليس من المسلم به فى قوانين 
الجدل ان له لكر الكمية 2 تكوئت غبر 


ملفيل : هذا اللزوم نيدن متعلقا بتغيير المبادىء 
وانما بادتركيز عنى الجوانب الكيفية للحياة » أى 
بتحفيق حق الانسان فى آن نضسن له الحياة فى 
ارقى صورها . 
الطديمه : الا يستزم ذنك ثورة ثقافية ؟ 
ملفين : التورة التقافية » هندنا » لا تعئى اباذة 
الترات ء دلك ١ن‏ فى كل تراث بدورا ثقدميه ينبغى 
الحفاظ عنيها - وبدورا متخلفة يسبغى العمل على 
استمصالهه . وبدلك نحافظ على التراث مسع 
تطويره.. وص هدا فى بداية الثورة قد تسلمنا 
نركه مثقلة بالاخطاء والانحرافات التى من شأنها 
03 تضرف التطضور الاجتفنناعى »2 فسى 
الل اا فق 
ذه 3 بالفعل فليس فى الاتحاد السوفييتى 


1 
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ا سس سس سح مسسسسس. الاتحسدان المشوقييقى 18901 


واحد . فالتعليم الابتداثى الزامى مائة فى المائة» 

والتعليم الثانوى فى طريقه الى أن يكون كذلك 

أبتداء من هذا العام . ولم يقف الامر عند تجسيد 
حق التعليم لكل هرد » وانما تجاوزه الى تجسيد 

دق العمل لكل فرد . وهذه مسالة ثورية فى حد 

ذاتها ٠‏ وليس أدل على ذلك من أن دول المعسكر 

الرأسمالى لا تحقق حق العمل لكل فرد ٠‏ 


الطليعة : يعنى ذلكانه ليس ثمةمبرر للتساؤل 
عن مدى تغيين المبادىء الماركسية فى ضصوء 
سياسة « التعايش السلى » . 

كوزنتسوف : لا آرى أى مبرر لذلك » بل على 
الضد من ذلك فان سياسة التععايش السلمى تؤكد 
سلامة المبادىء الاساسية . وانتم تعلمون ان 
المركسية عبارة عن المادية الجدلية والمسادية 
التاريخية . المادية الجدلية هى نظرة كوئية تشتفل 
على تحليل عملية المعرفة الانسانية : والوعى » 
والطبقة . والمادية التاريخية تقوم يتحليل العلاقة 
بين التعايش السلمى والصزاع اللبقى فتنتهى الى 
أن التمايش السلمى لا يلغى الصراع الطبقى » ولا 
أدل على ذلك من تصاعد الصراع الايديولوجى بعد 
تجسيد سياسة التعايش السلمى . وما حدث فى 
مؤتمر هلسنكى فى نوفمير ١114‏ يوؤكد هذه 
الظاهرة » ظاهرة تصاعد الصراع الايديولوجى . 


ويحاول بعض المفكرين البورجوازيين اليوم 
تزييف الماركسية وذلك بالعمل الدائب على عزلٌ 
لمادية التاريخية عن المادية الجدلية لان هذا 
البعض يعلم تماما أن المادية التاريخية تنقد قيمتها 
اذا تم انكار المادية الجدلية » ذلك ان معرفة العلاقة 
بين الانسان والطبيعة » وهى معرفة تقدمها لنا 
المادية الجدلية » هى معرفة أسساسية وتمهيدية 
للكشف عن قوانين التطور الاجتماعى الذى هو من 
مهمة المادية التاريخية . ومعنى ذلك أن ثمة علاقة 
عضوية بين المادية الجدلية والمادية التاريخية ., 
وسارتر يأتى فى مقدمة الفلاسفة الغربيين الدين 
يعملون على ازالة هذه العلاقة العضوية وذلك 
باستبعاد المادية الجدلية والاكتفاء بالمادية 
التاريخية . وقد اصدرت اخيرا كتايا عن سارتر 
أفند فيه مزاعمه . ولست أنا وحدى الذى أقوم 
يهذه المهمة . فعلى سبيل المثال لا الخحصي صدر 
كتاب بقلم ملفيل ونارسكى ويجمولوف عن تاريخ 
الفلسفة البورجوازية المعاصزة . وقد كرس 
بجمولوف لوحده ثلاث مؤلفات عن الفلسفة 
البورجوازية المعاصرة . 

ومن هنا آثر وفد الطليعة ان يجرى حوارا مع 
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يجمولوف لالقاء مزيد من الضوء على الاشجاهات 
الفلسفية المعاصرة فى الاتحاد المسوفيتى * 

الطليعة : نرغب فى اعطائنا نبذة عن حياتك قبل 
دراستك الفلسفية وبعدها . 


من آجلها وهى يعيش فى موسكو الان 
ووه ا ا 
التحقت بمدرسة الطيران وكان عمري ستة عشر 
عاما وتخرجت فى عام 1180 والتحقت بالجيش 
السوفيتى كطيار حربى واعفيت من .الخدمة 
العسكرية فى عام .1416 ) بسبب المرض . 
الطليعة : لاشك ان خدمتك فى الجيش 
السوفييتى كان لها انعكاسات نفسية د 
لا ا 2 
بجمولوف : أوثر السلم على الحرب.. 
أن الحرب تزيد من قوة الانسان ولكثها اط 


الاصدقاء ., 

الطليعة : بأى معنى تزيد الحرب من قبية 
الانسان ؟ 

يجمولوف : يمعنى تماظم الوعى ابفضايا 


الانسان » وتقوية الثقة بالنفس . فانثم تعزفون أن 
أعداءنا كانوا كثيرين والفتصارناً جم لاشك. يخم 
عملا عظيما ٠‏ ولكن غلى الجانب الاخر فان التطون. 
الاجتماعى'فى بلادنا قد توقف الى سد ما أثنام 
الحرب » وحين انتهت الحرب كدن أمامنا جههل 
شاقا لتطوير بلادنا .. وأنا أذكي أن السنة الاولى 
بعد الحرب » أى عام 1547 » كانت سنة عصبيد ة., 
ولكننا مع ذلك استطعنا التقدم فى خطى ثابثة ,. 

الطليعة : وما رأيك فى الجيل. الحالى .مسن 
الشياب السوفيتى 

يجمولوف : أكثر ا ٠»‏ وأكثر: حسرية » 
وآكتر تقافة ولديهم فرا اغ يؤهلهم لمسارسة 
اا ب ا .يجيدان 
الانعاب الرياضية ؛ وهذا مفيد وسحى .. 0 

الطليعة: اذا جازت المقارنة بين جرال .و السجيلن 
الحالى هل يمكن القول بأن الاحساس بالستولية 


اشد لديكم من هذا الجيل ؟ . 
يجمولفة ل:.. «الامسلين بالسثولية الآن 
اعظم ومع ذلك فالتعميم خطر . أن ابفى الاكبرا 


أعظم احساسا بالسئولية من ابنى الاصشر . 
الطليعة : وعن اهتماماتك الفلسفية ماذا كالنك 
فى البداية ؛ وما هى عليه الان ؟ 1 
بجمولف : بعد اعفائى من الخدبة المسكرية 
عام 118٠.‏ التحقتفى نفس العاميكلية ١‏ 
جامبعةموسكو »وعينتمعيدا بنفس النكلية وفي عنام 


اللا 
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مسمس و 0ك 


:19:64 حصسلت على الدرجة الاولى للدكتوراه 

. ..برسالة عنوانها « نظرية التطور الخلاق » وفى عام 

5 حصلت على الدرجة الدنية للدكتوراه 

. .برممالة .عنواتها « فكرة تطور الفلسفة البورجوازية 
فى القرئين التاسع عشر والعشرين ٠‏ 

الطليعه : وما الذى. دفعك الى الالتحاق بكلية 


الفليفة وه 

٠.‏ بجمولف : أنتم تعلمون اننا نتعلم الفاسفة في 
:المدارس الحزبية . وكان استاذى فى القلسفة 
ممتازا وجداء . هذا بالاصافة الى م" حس يه من 
متعة خاصة فى' دراسة التاريخ فقررت ادماج 
الدريخ فى الفلسفة وتخصصت فى « تاريخ 
القلسشفة » ولكن برؤية ماركسيه فآصدرت فى عام 
1 الللفلسفة البورجوازيه الانجلو امريكية 
« وغى عام 19159 الفلسفة البورجوازية الالمانية 
بعد عام ١4810‏ « وقى عام 191/5 القدسقة 
البورجوازية الادجليزية ؟ ومى عام 508[ 
الفلسفة !':ورجوازية فى امريكا فى القرن 
.العشرين'»:وفى: عام 15177 أسهمت مع ملفيل 
:.ونارسدى فى تاليف ككاب عن الفاسفة البورجوازية 
المعاصرة » ٠‏ 

' الطليعة : واضح: من عناوين مؤلداتك التداخل 
بين النلسفة والمجتمع ٠‏ 

,بجمولف ؛ « تعم » لانى أدرس الفلسفة فى اطار 
الخلروف الاجتماعية »؛ والتدويدت الاجتمعية , 
فحين , أكتب عن الفلسفة اليوبانية النديمه اربط 
بينها وبين النظام العبودى » وحين اكتب عن فلسفة 
العصور الوسلق آطرحها غى اطير النظام 
ألاتطا » وحين آفكر هى الفلسقات العربية 
ذهسي الي النظمم البورجوازى . 
. ' الطليعة : نرقب فى القاء الضوء عى السسفات 
القربيةٍ المعاصرة ة فى اطار النظ.م,إنبورجواري ‏ . 
. . بجمولفٍ :.فى نهاية. القرن التاسع عضر ظهرت 
“ثليه بيارات اللسلية : الوضعية من كوبت الى 

اح * ,والوضعيه المنطفيه .عد _ شلين ٠‏ و ؛تفلسكه 

اي عند آيراء وهى تذهب الى ان الطببفة 
الوحيدة هدى: إلتى تدرس اللغه العلميه .ومن تم 
ترفض 'الانشغفال بقضايا المجتمع لان البغة؟ 2 
ننسخج ينها قوانين المجتمع ددرسبت بعه عميه. 
. وبالتالى.فان.الجالم من حيث هى عالم يتبعى عليه 
:أن.يقف مجايدا ازاء.قضايا المجتمع . وفى رايى 
'اللغوية موقف ايديولوجى . انها 
قزجم استخالة دراسة المجتمع دراسة.علميه ومن ثم 
ل تطرح . العلم كموجه للمجتمع وانه تسآخذ 
. وهكذا تفصل الفلسقة البسورجوازية 

بين العلم :.والايمان. وتدعو الى 
ولهذأ فان اللاعقلانية واردة دب اوكا 


سكلك 
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البورجوازى المعاصر » عند نيتشه وبرجسؤن » 
وفى فلسسفة الحيئاة عند زمل وهلتاى.. .ومؤلاء 
جميعا عبروا » فى دعوتهم الئ اللاعقلانية . عن 
تماقضات الرآسمالية المعاصرة » وعن أن, هذه 
التناقصات آساسية فى الوجود الائس نى » وليست 
أساسية فقط بالنسبة للراسمالية » ولذلك ليس ثمة 
مبرر فى ازالة هذه التناقضات . ٠‏ . 


وواكب هذا التيار اللاعفلادى تيا, فيزن عنق 
فى الفلسفة التوماوية التجديدة بزعامةة الفيلوف 
الوجودية 


الفريسى الراحل جاك مارتيان ٠٠.‏ وفى 
اللاهوتيه المتمتلة لدى بولتمان : وقد ان 
التياران فى الستينات أما فى السبعيياث 


' وحين كدت”' فئ اكشتزوو مذ تكسن نوات 
ستدت عن رايى مى الفلسفة اللغوية وكان راي 'انها 
فلسفه سطحي.ه وتخلى من “الرؤيه الكوبيد . ؤتهدا 
فان الفلسقة البورجوازية المعاضزه تعابى ازيه . 

الطديعة : ولكن هل يعيب اية فليسفة ان نكون 
فى حاله « ازمة ) ١‏ 
بجهودف : ثمه توعان من الازمة 5 

آزمة تطور, , 

وآزمة أبهور 

آزمة الادهير تلازم التيارات الثلائة الفلسئية 
المعاصرة فى المجتمعات البورجوازيه . 

آما آز 00 : 


ل نه ةلسل سا , 
وهى رايى أن الفلسبفة هئ: العلم الموخد . 'وثمة 
عقبة ازاء تحقيق هده الغاية . وهى .تعسدد 
ت مع انفصالها . 

الطليمة : ولكن هل ثم ابل فئ تجاون هذه 


بجمولف : مج ورّتهنا مردوه: الئ“امكان تاسيْس 
فلسفة عظيمة تنشد الوحدة المعرقية » وهذا ببدوره 

مزدود الى ظهور فيلسوف. موسوعى عظيم ٠...‏ 
الطلنيعه : وأين امكان ظهؤر هذا لسوت ؟ : . 
بجمولف : ليس فئ الغرب على الاطلاق 
ن بين الماركستين المقيمين :فى “الغرب'. 
التخصيدن: ٠‏ 
© © © 


. وقى مجألالسيتم النعيد بسامبوزير الثقافةبورينن 
بافليونكوكان حديثا ,شائقا دار حول |همئيةالمضمون 
الاجتماعي للعلم.ء وأهمية: مواكية "هذا : المضمون 
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الاجتماعي للتطور الاجتماعى » يمعنى أن المسألة 
ليست مجرد تكرار -للتطبيق الاشتراكى وانما هى 
تحليل نقدى لوافع الحياة السوفييتية الم صرة بلا 
رتوش ومع ذلك لم يخل الحديث من ذكر الحرب 
العالمية الثانية » فهى ذكرى عزيزة وغالية .على 
الشعب السوفييتى . فقد قتل. عشرون مليونا ٠‏ 
ونائب الوزير هذا قد ولد فى جمهورية روسيا 
البيضاء حيث كان يقتل واحد من كل أربعة أفراد . 
وهو. يرى انه يسبب هذه الحرب فان الشعسب 
السوهييمى يتمسك بسياسة التعايش السلمى وكثير 
من الافلام يصور نضال هذا الشعب ضد النازية 
والفاشية . وهى ليس مجرد تصوير تاريخى لان 
الفشية ها زالت خطرا! يهدد البشرية جمعاء فشمة 
قوى ودول تريذ أن تفرض نفسها على الشعوب 
المتحبة للسلام ٠‏ 8 


وثمة أفلام تنشغل بطرح قضية « الوعى 
الشيوعى » وذلك من خلال التعرض لسسلوك 
الانسان فى الحياة البومية ولمسئولية هذا الانسان 
تجاه كل الشعب ,, 
ويذكر ناتب الوزير مثالا على ذلك فيلم 
« المكافآة » والبطل فيه هى عامل بناء . ومن 
المعروف لدينا أن المكافأةتمنح للعمال حين ينجزون 
الخطة الموضوعة ولكن فى هذا الفيلم يرفضثمانية 
رة بناء ان يتسلموا المكافاة . وسرعان ما 
اختمعت لجنه الحزب' لدعمال لدراسة هذا الرفض 
فاذا بها. تفهم أن سسيب الرفض هى أن الخطة 
النجزة ليست هئ الخطة الحقيقية وانننا هى خطة 
مصطنعة هى أقل من الخطة الحقيقية . وكان هذا 
فى نظر العمال محض كذب . ولي أنهم قد أنجزوا 
الخطة الحقيقية لكان نصيبهم عشرة أضعاف 
النصيبالمقترح . وهذا هى الجانب الاقتصادى من 
المشكلة.» أما الجانب الاخلاقى فهى أن رئيس هده 
المجموعة الرافضة انما يمثل انسان المج 
: الجديد أما مدير المصنع فهى يمثل انسانا نحن لم 
نعد.فى حاجة اليه . وكان التصويت في جسائب 
أعادة الخافاة الممبوحة . ولكن لوحط إتدء. مناقشة 
القضية ان واحسدا فقط لسم .يكن.مهتيا وآشر 
- أن يذهب الى البناء . وأن آخرا كان.تابعا للاغلبية 
وثالث.وهى اين.أحد كبار المسئولين تشاجر مع أبيه 
فى المنزل. + وآخرون ذهبوا سبرا ليقبضوا المكافأة . 
وهكذا يعرض الفيلم نماذج من الجياة اليومية 
بطريقة موضوعية . ُ 
. ويستطرد نائب الوزير قائلا : ان هذا الفيلم قد 
لاقى نجاحا' هائلا داخل الاتحاد السوفييتى 
وخارجه ... ونحن نفتبط لذلك © لا لان مثل هذه 
الافلام تدر أرباحا هائلة ؤلكن لانها.وسيلة لتفجير 
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الوعى الاجتماعى . ونحن فى امكننا صناعة أقلام 
عن الجنس والجريمة وهى أكثر ريحا ولكننا.مع 
ذلك نحجم عن انتاجها . 

الطليعة : ولكن أليس ثمة صلة بين : الثورة 
الاجتماعية والثورة الجنسية فلماذا تكتفون يصنع 
أفلام مضمونها الثورة الاجتماعية 5 

نائب الوزير : ان الثورة الجنسية تستطيع أن 
تدمر سريرا بأكمله ولكنها لا تستطيع أن تدمر 
المجتمع الرأسمالى , 

الطليعة : اذا لم يكن الربح هو المقياس المعبر 
عن نجاح الفيلم نما هى مقباس النجاح عندئذ؟., 

نائب الوزير : المقياس هو حضور الجمهورء 
فالفيلم الذى يحضيره مليونان يعنى اعفاء المخرج 
من الاخراج مرة أخرى ٠‏ ذلك لان الفيلم الواحد 
يحضرره ما لا يقل عن ثمانين مليونا . وقد أجرينا 
أحصاء عن نسبة الحضور فوجدنا أن 5ر؛ بليون 
شخصا يترددون على السينما ٠‏ :1 

وهذ يكرر نائب الوزير الرقم ويضغط عليه لانه 
قد يغس ان هذه مبالغة . ولكن اذا عرفنا أن تعداد 
الاتحاد السوفيتى 101 مليون فمعنى ذلك ان 
الفرد الواحد يتردد ثمانى عشبرة مرة فى العام .ثم 
اننا نتسلم نقدا لاقلامنا من الجمهور . وهذا النتد 
يساعد على معرفة حقيقة كل فيلم وموقعه من رضا 
الجمهور ولكننا مع ذلك لسنا تابعين للجمهور بل 
نحن قادة له . 

أما عن آفلام الاطفال ففى كل عام ينتج الاتحاد 

وبالاضافة الى ذك فثبة انتاج مشترك لبعضن 
فى انتاج فيلم مشترك اسمه « أوزارا » ومو 
انتجنساء بالتمساون سسع قتلندا . وهو 
مخصمنص المعانجة قضية « ثلوث البيئة » 
واذكر كلذلك فيلما اسمه ١‏ «الثقسة » 
أسمه » انمه » اج ه بالثعاون مع قئلندا. . وهق 
يحكنى قصة استقلال فنلندا ويدعى الى ضرورة 
اسعمدل كل بلد فى التنميه ٠‏ لان هذا الاستقلال جق 
كل شعب , 1 : 

واذكن كذلك فيلما مشتركا مع شركة ١‏ تؤكس.» 
الامريكية  ٠‏ 4 

الطليعة : الاترى أنه من الصعب وجود أفكان 
مشتركه فى الانتاج المشترك وخاصة مع شيكات 
امريكية وذلك الاختلاف الايديولوجى . 

نائب الوزير : نحن نقبل التعاون مع امريكا اذا 
قبلوا الماركسية , والانكار الانسانية هى قى صنيم 
الماركسية فاذا قبل الامريكان هذه الافكار غنجن 
نقبل القعاون ... ولهذا فنحن نرفض -التعاون.معهم 
غى مجال انتاج الافلام التى تدهو الى القسؤة.والى ٠‏ 


الحرب , 


كاه 
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ل لا ل] ]| وكن 


ربما لا نجاوز الصواب » اذا قلنا أن باب الراى 


والرأى الاخر ‏ فى هذأ العدد س يمكن أن يسمى 


بدون ادعاء : 
« باب المعارك الفكرية المحتدمة » 


٠‏ فالاستاذ فتحى رضوان يفتتح هذا الياب بوجهة 
نظر فى « آحداث لبنسان » وهى وجهة نظر خاصة 
نحترمها وان كنا نختلف معها ٠‏ 

بعد ذلك ندخل فى طائفة اخرى من القضايا 
النزالية والحادة : أثارنها كتابات د. محمد خلف 
الله » خاصة مقاله عن « العدل الاسلامى وهل 
يمكن أن يتحقق » ٠‏ هنا نجد أكثر من وجهة نظر 
معارضة للدكتور خلف الله » حملتها ٠‏ الطليعة » 
اليه وقام بالتعليق عليها . 


آما القسم الثالث والاخير » فى هذا الباب » 
فيحاول أن يستجيب لردود الفعل الواسعة بين عدد 
كدير من. أصدقاء « الطليعة » وقرائها الذين بادروا 
الى مراسئة « الطليعة , عقب اطلاعهم على الحوار 
الذى أجرته فى عدد يناير الماضى مع المواطن عبد 
التواب ٠‏ هنا أبضا تتعدد الاراء وزوادا .الرؤية '» 


لنهوض يتشعيها العامل  .‏ 
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0 ليدفع العسرب .مع اللبنائيين الثسن 


22 


فتحى رضوان 


يتابع الراى السام الغربى باهتمام وقلق. شديدين » تطورات 
أحداث الازمة اللبنانية » خوفا على «١‏ الوطن اللبنانى » وحرصا 


غلى « لبان العربى » وفى. هذا المقال ؛ 'يعرض الاستاذ فتحن 
رضوان »2 الشخصية البارزة فى الحركة ايض المصرية ون 
َأ وجهة نظره الخاصة..' رؤيته' للازمة' اللبنانية ٠‏ 


ما يحدث الان فى ابتان © حدث. يله فى للش 
البعيد نوعا ».وريما اشترك فى احداث المافئ.» 
اجداد الذين يشستركون فى احداث.اليوم بنفس 
الاسباء أو الالقاب . فالذابح » لاكثر من سبب» 
ليسسث بالشىء الجديد أو الغريب » فى لبنان 
وسوزيا . ولقسد كان فى وسمع العرب 6”“أن 
يمنعوا تجدد هذه المآسى » التى بلغ من سحقها 
وخلوها من اى منطق ؛ الا منطق الذبح والققل » 
والتخريب والتدمير ؛ والمبالغة فى المنف م 
والتجديد فيه » والاستعانة: ياحدث الاسلصة 
واقواها » فى ارتكاب فواجعه ومآسيه . .ولكن 
العرب .» قى اعقاب اسستقلالهم: السبزائف» 
واستقلالهم الحقيقى »© غليتهم عقلية الاستعبار») 
فاطمانوا اليها ٠‏ واستمرارها وعاشئا فى ظظلهاء 
مؤملين ان تصلح فى عهد الاستقلال » وفىمهب 
رياح الحياة الدولية » بصراعها الجديد ؛ومبادئها 
الكاسحة »؛ وقواها المتزايدة '» واسلحتها المادية 
والمعنوية الرهيبة . وعلى الرغم من ان ننذر 
تداعى' العناء الورقى الذى أقيم فى نواح عديدة 
من. الشرق اللعربى »© ودلائل ان الفواججع تنتظر 
العرب » ان لم يسقظؤا نشجاعة وصراحجة' + 
اضلوب الداراة: ؤاغماض العين عن الحقائق » 

أخال الافل الكاذب » فى أمور"» لاتدعوالا:الى 
الفشناؤم. الطلق. » واليأنس المطبق . 
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أقام العرب © فيا أقاموا بثساء الجنامعة” 
العربية + وادركوا المرة بعد المرة.؛ ثم أدركوا 
على طول سسنين الكوارث والازمات والهزائم 2 
إن الجامعة بعجزها وتصورها ؛تسىء الىالعرب 
ولا تخدمهم » تكشف عيويهم ولاتسترها »© تففلح 


إخلافاتهم ونزاعاتهم ولاترابهما © وتهتك سستر 


اقؤالهم.الضخمة » والبعيدة عن العيل والتننيذ» 
ولا:تخرج بهم من نطصاق الومود والقرارات 
والخطط الوهمية والنظمات .التى لاوجود لها 
الا بالاسم » من سنوق عربية مشتركة'» وتعاون 
اقتصادى » الى آخر الاسماء والسميات ٠‏ 


وما حارب العرب © حريهم الفلسطينية 
الاولى .» فى سئة 1164 »© جعلوا الملك عبد'الله 
رحمه الله قائدا عامسا وهم يعليسون .ان اللك 
عبد الله لايملك من أمر جيثمه قليلا ولاكثيرا » 
وان قائد الجيشى الفعلى والرسيهى والمعلن 
وا معروف هو جلوب » الجترال البريطاتى »الذى 
يأثمر سأمر بسلاده » التى متحت المهيونية 
وعد بلفؤر » فى ؟ من توقمير 11117 »4 والتي 
واظيت بعد ذلك وثابرت علئ تأييد وخلق وحماية 
ودعم اسرائيل » بكل وسيلة متاحة فى الظاهر » 
ويكل الوسائل السرية والخفية والتؤارية من 
وراء فل ظهر العالم, التمدين كله 


اه قللاس ا 
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ولو سالت زعماء العرب آنذاك اذا فعلتم 
هذا. . لقالوا لك : أغرب ما يقال من رؤسساء دول 
لنداريه . » يدارى الانسان خصمه »6 فيسليه 
مفتاح خزانته ٠‏ ويسلطه على نفسه وعياله.» 
أية مدارة هذه » وفى ذمة أية سياسة ومنطق 
تجوز ؟ ! 


وقد اثمرت هذه العقلية الغريبة والمريضنة 
نظام لبنان ٠.‏ وعلى اساسس المداراة : قبل العرب 
جميعا بان يقوم نظام تاذ ؛ لامثيل له ف ىالشرق 
والغرب . قوامه تاكيد وتكريس « بلغة هذه 
الايام » العداوات الطائفية » والاعتراقف يها 
ناعدة لدولته » والحرص على تقويتها » حتى 
جبت الدستور الرسيى المعلن للبنان » والشبيه 
“بالدسعاتير التى قبلتها الاهم » فى الشسرق:والغرب» 
فى ظسل الديمقراطيسة السسياسية »؛ وفقفل 
الديموقراطية الاجتباعية ٠‏ 


وفى ظل الدستور المنسوخ © اصبح'للموارنة 
:نصيب معين"١‏ ضكم )وللسنيننصسيب والشيعة 
نصيب ) والارثوذكس نصيب » والارمن نصيب . 
.ود .كان جائزا ان نرتضى هذه التركيبة فىاعقاب 
خروج الاحتلال الفرنسى © ؤجلاء قواته عن 
بيسوريا ولبئان .» تهدئة للسخاوف » ومسسسايرة 
للاعتبارات السيئة بعد فترة طويلة من الحراب 
.السياسى » فى نهاية الحكم العثيانى ٠»‏ وفترة 


/ : » اذ لوكان 
كذلك لتبلنا هذه المصالحة » لان المصالحة بين , 
المتوجين : تثمر مع الزمن » اطمئنانا » يتفهل : 


الطائفية تخجل وتتدارى » وتخف ٠‏ وتدعللقومية 
سبيل الظهور والسيادة . ولكن الذى. جدث » 
هو الامر الطبيثفى » لان' اللبنانيين ؛ ازتضفوا 
مذهبا من الحكم » قوامه اننا فى الواقع اعداء» 
ولكن وضسعنا الزمن فى زورق واحد ؛ قلابد ان 
بحتمل. يعضنا بعضا حتى يستطيسع آحدنا ان 
يخلص من صاحبه » بصورة أو بأخرى . وعاشت 
الطوائف » كل منها باسلويها » ونظرتها الى 
الحياة والى الامور » قأصبح هناك لبناتيسون 
ينتسون الى الغرب لا لمذهينه السسياسي » 
ولا لحضارته الفضلة » بل لانه فى أية ضورة » 
هو الحامى ٠‏ والمعين . واصبح هئاك لبنانيون 
ينتمون؛ اما الى العرب »© والعربية» واما الى 
الاسلام » واما الى' الشرق الاوروبى ٠.‏ وفتحت 
أمام اللاعبين بالنار » ومؤرثى ناز الفتنية » 
واصحاب اللطايع » فى الشرق الغربى كله » 
انؤاب » لا ليصلوا منها الى جعل ١‏ التركتبة » 


د كلدت 
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الصامدة بقضل « الصمغ » » لابفضل اكتسسساب 
قوة . من التلاصق والالتحام الصطنع. ذلك لان 
التركيبة قصد بها منذ البداية ٠‏ ان تمنع هذا 
. التلاصق والالتحام : وتحويل البناء المتناقر » الى 
بناء متناسق ١ 1 ٠.‏ 


لقد حاربت المذاهب الدينية فى اضرابات الترن 
الثامن عشر »© والقرن التاسع عشر حتى آخره 
تقريبا : لينتزع من سلطان تركيا فرمانات تبيسح 
لها حماية المسيحيين: التابعين لها فى سسوريا 
ولبنان الذى اطلق عليها اسم واحد « الليقاتت » 
ففى سنة .1484 حصلت فرنسا على فرمان 
حماية الكساثوليك فى المشوق العربى.» 
وحماية مؤسساته الدينية من كننائس واديرة 
ومعاهد لاهوتية ؛ ومراكز للتشير ؛ وفى سئة 
5 حصلت روسيا القيصرية على فرمانهماثل 
تمنحها حق خماية الارثوذكس وكنائسهم |ديرتهم 
ومعاهدهم » ولم يفث الولايات التحسدة © ان 
تساهم بخط فى هذه المأآدبة » فساقامت لهنا 
كنيسة بروتستانتية » وقد احتدم النزاع الدينى 
فى الظاهر » والسياسى فى الواقع » حينيا غزا 
محمد على سوريا ولبنان » وزادت مخاوف الدول 
الاستتعمارية ؛ حينيسا قررت حكومسة يمر » 
المساواة بين جميع المواطنين فى سوريا » سغض 
النظر عن اديائهم ومذاهبهم : فلا تميسير 
للمسليين اصحاب الاكثرية ع المسيحيين التى 
تكون منهم الاقلية . وفزع المسليون وقالوا 
لابراهيم دانسا قائد الحملة المصرية .. لقد اطبيغت 
فينا المسيحيين الذين كانوا لايجراون على ركوب 
د .الخيل. فى تنقلاتهم » فأصبحوا يركبونها كينا 
يركبها السليون » فلم يعيا « ابراهيم » بصير اهم » 
وقال اركبوا انتم الجمال » ماداموا قد ركبوا 
الخيل » . واصيح المنسيحى قادرا على أن يجر 
المسلم الى المحكية ويقاضيه ويسنتصدر حكميا 
ضده » ولم يكن شىء من ذلك ممكنا فى. اخريات 
العهد التركى . 


هذه اللساواة التى كانت جديرة يان ترفني 
الغرب » والذين جاءوا يحسون المسيحين © 
ومؤسساتهم ومعاهدهم ؛ مسلاتهم رعبا »؛ لان 
المبرر الوحيد ٠‏ لتدخلهم » وادمائهم وجسود 
مايدعو الى حمايتهم » تهاوى وسقط »:وضاعت 
بذلك الشياسة التى أرسئى تواعدها الملك لويس 
التاسع ملك فرنسما » اثناء الخملات الصليبينة 
على اشرق العربى فى القرن الحادى عشر 
والثانى عشر . ولذلك سقطت حكومة محمدعلى 
فى الشام + ودبرت المذابح توطئه لطردها منهاء 
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لانه وضع ه على موضع .الداء » وعالجه بحسم 
وسجاعة .. فبقيت. الامور على ماهى عليه , 

وجاءت ,شكلة الوجود الانرائيلى ». لتاعسم 
هذا البناء الورقى ©" . فلبتنان لايريد ان تدخل 
أارضه نوات عربية »؛ خرصا على استقلاله » 
ولإيريد ان يكون. له .جيشس خاص به من ماله » 
. ولايريد ان يكون لله جيش تموله وتسلحه الجامعة 
العربية » ولإيريد” انيكون معالعرب ؛الا كمايكون 
. الجار اللطيف ٠»‏ مع جار ثقيل شرس » يريد ان 
يزيحة الله منه ولكن كيف ؟ هذا مساعجز عن 
التفكير اللبنثتى ولم يهند اليه' . وزادت قبوات 
ومنظمات الؤمنين بان لبنان قوامه طائفى ؛ ولابد 
له ان يبقى طائفيا » لجماية من.؟ الدين برىء » 
.فإلسيحية.لم تكسب من ذلك شيئًا » اكثر يميا 
تكسبه آية اقلية مسيحية فى العالم العربى كله. 
فكنائس المسيحيين واديرتهم ومعاهدهم وادقانهم 
وكُلٍ نشاطهم الدينى, والمذهبى فى جبيع المالم 
العربي » مكفول ولامساس به » وكلما أستقرت 
الائوز فى هذا العالم زاد هذا النشاط واتسع» 
بلا قيود ولا حدود ٠‏ 


' “وجاءت القاؤمة الفلنطينينة: » لتزيد “الامر 
ضفثا على 'ابالة ٠‏ “فالفدائيون لا يخرجون 
اتهم آلا من. لبان ؤحده » فشرق الازدن 
منقذ. القاومة من ان تباشر نشساطها من حدوده » 
. وسوريا فعلت الشىء نفسه » ونقى لبنان لتمنلط 


الرائ ٠.‏ وائراى الاخي ' 


عليه اسرائيل بين إلحين والحين ؛ مدافعها 
وطائراتها » وحملاتها التأديبية » ويتكرر هذا » 
حتى أصبح العرب فئ 5 شخص لبنان » فريسة » 
لاحول لها ولاقوة ؛ تتلقى .الضربات” -والركلات 
والضفعات » صاغره » .والعرب: جيميعا 6 
لايحاولون .ان يفرضوا على لبنان » حلا » يقفق 
مع كرامة لبنان كدولة »؛ ومع كرامة العرب كافة. 
وآلجرح مالم يندمل يتقيج 4 والبناه ؛ مالم قراب 
صدوعه » ينهار » وقد حدث بالقعل ذلك ., 
ورب ضارة نافعة ٠‏ 


فققد قرات اخيرا لصحفى لبناني رجساء ان 
تقول دولة عربية أو دول عربية » ان ت 
الموقف اللبنانى المخجل والزرى الى جائب 
كونه موقفا محزنا وداميا ؛ معالجة » لاتترضىفيه 
اللبنانيون ., 


وهذا هو الحل الوحيد » فاذا كان اللبنائيون 
قد عجزوا بطوائفهم جميما على ان يثوبوا. الى 
رشدهم أن بعرو الطريق السليم » وان 
ينقضبوا بناءه الورقى المنهار فعلا » ليقيموا على 
أنقافمه » بناء حقيقيا من.الطوب والحديد اللسلح» 
غلى/اساس من القواعد. التى تعارف عليها الثاس 
حتى :فى البلاد .التى .هددت جنسياتها وتنوعت 
لغاتها » بشجاعة وصراحة دون خوفاو توجس» 
فعلى العرب ؛ ان يواجهوا مرة امورهم بالحسم 
اللإئق والشجاعة اللإزية .. 


© اللعاملات ٠٠‏ بين 


' أن خَروج: المباملات من نطأق الشرع الى نطاء 
د فق لها الوانا من المرية والتطلاق لم 


حقق لها هذا الخروج. .* التجول فى مناطق 
الم تكن تعرفها الشريعة.؛ ولم يكن قد التنت اليها 
الشرعون القدامى من حيث أنها لم تكن قد برزت 
الى الوجود “من قبل ٠‏ ولم يكن الناس يومذاك 
يغرفشؤن ما يمكن: فيها من منسإفع. او مضاسار 
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.الشرع والقسانون 


دء محمد أحمد خلف الله 


تحيط 'دالناس ٠.‏ وذلك من أمثال . ميادين الفضساء 
والاجواء » وميااي لبمار » وميادين .تلوث البيئة. 4 
و اشبه , 


, وجتق لها هذا الخروج أن تصبح مرئة فيما كانت 
فيه .جامدة. من قبل . فقد أصبحت مرنة فى كل 
ما يخص النقود والبنوك » وفى كل ها يجلبالامؤان 
من. عروض التجارية ) ومن"انواع التسلية والترف 


لاله 
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١‏ وهذا النؤاع من المرونة هى الذى أثار عليها رجال 
الدين من حيث انهم رأوا فى ذلك خروجا عن نطاق 
الشرع الشريف . ولم يسال هؤلاء أنفسمهم عن 
الضرورات التى تبيح المحظورات » وعن الخروج 
بالشريعة من الجمود والحركة الى ما ينفع الناس 
ويعتق الصالح العام . 

وارتباط التشريع فى المعاملات بالصلحة العامة 
أمن قدره المقكرون المسلمؤن من قبل حق قدره »© 
ولهم فى ذلك أقوال وآراء لابد من طرحها امام 
بعد القارىء وبصيرته ٠‏ 
ونبدأ من هؤلاء بأولئك الذين نظروا الى هذه 
القضية منجاتبها الاجتماعى ب أى مزذلك الجانب 
الذي يتصور علاقة اكيدة بين التحركات الاجتماعية 
والصيغ التشريعية التى تضبط هذه التحركات 
وتوجهها الى ما فيه خير المجتمع ٠‏ 
ومن هؤلاء الفيلسوف الاجتماعى ابن خلدون 
الذى رصد فى مقدمته هذه الظاهرة الاجتماعية ‏ 
ظاهرة تحرك المجتمعاتووقوعالعديد من التغييرات 
نثيجة لهذه الحركة . 
يفول فى مقدمته :ان احوال الامم وعواتدقم 
ونحلهم لاتدوم على وثيرة واحدة ومنهاج مستقن + 
انبا مو اخثلااف على الايام والازمنة » وانتقال من 
جال الى حال ٠‏ 
وكما يكون ذلك فى الاشخاصوالاوقات والامحصار 
فكذلك يقع فى الافاق والاقطار والازمنة والدول ٠.‏ 
سنة الله التى قد حلت فى عياده . 
ومن هؤلاء أيضا أبن م قيم الجوزيه الذى ذهب فى 
كتابه 3 الوقمين 9 أن الاحكام والفتاوى 
ابر الازمنةوا الامكنة والاحوال 
. والثيات والمواك ٠.‏ 
« 
لوي 
والمسلمون جميعا يعرفون فى يقين أن الخليفة 
الثانى من الخلفاء الراشدين وهى عمر بن الخطاب 
قد عطل النص القرآنى الخاص بالؤّلفة قلوبهم حين 
رأى انالا بقاء عليه ليس فيهمصلحة للمسلمين وآنه 
ضان بآموالهم . 
لقد كانت المصلحة فى ذلك يوم أن كان المسلمون 
فئ قلة من عددهم ويحتاجون الى من يعاونه ولى 
. بالتزام المت وعدم نشي قالة السوم قيهم ٠.‏ اما 
بعد أن أقوى المسلمون وانتشي الاسلام وأصبح 
قادرا بنفسه علىاستقطاب الناسفان صرف الاموال 
للمؤلفة قلوبهم يسكون فئ' غير مصببالح الاسسلام 
والمسلمين .. 
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وكان أبو يوسف صاحب أبى حنيفة © وقاضى 
القضاة ف قى عصره » يرى رأيا دقيقا وسليما ونحتاج 
اليه فى ايامنا هذه , 

كان يرى ان الشرع الشريف قد أبقى على الكثير 
من الاعراف التى كان معمولا بها » والعادات التى 
كان الناس قد اعتادوها فى معا » وأقترها . 
وهذا الابقاء وهذا الاقرار لا يمكن أن يظل على حاله 
حتى يتحرك المجتمع وتتغير الاعراف والعادات . 

لقد كان الامام مالك رضى الله عنه يتخذ من عرف 
أهل المدينة اساسا لنتاواه وتشريعاته . 

ولقد دون عمر بنالخطاب رضى اللهعنه الدواوين 
فى يلاد فارس وبلاد الروم » وجاء الفقهاء من يعد 
فاقروا الكثير من الاعراف والعادات فى البلدان 
التى فتحها المسامون » واتشذوا منها أسساسا 
لفتاوا هم وتشريعاتهم ٠‏ 

وهذا كله انما يعنى ان الكثير من النظم الفارسية 
والقوانين الرومانئية قد دخلت فى التشريعسات 
الاسلامية وأصبحت بجزءا منها .. 

أن الدفاع عن هذه النشريعات انما هى دفاع هن 
أعراف وعادات قد محاها الزمن وجاء بغيرها » 
واصبح الناس يمارسون حياتهم علىاساس مما 
تتحقق به على اساس من النظم التى 
ما صيفت الا من أجل ان تدفع عنهم ضررا أى 
تجلب لهم منفعة . 

00 


ولعل النصوص التالية الواردة فى المجلد التاسع 
من مجلة المنار ص 7450 وما بعدها » والمنقولة عن 
رسالة للطوفى الامام الحنيلى » أن تكون. كافية فى 
توضيح الامن ٠‏ 

ياب أصول النقه . 
أل الشرع وتقديم المصلحة فى المعاملات على 

أعلم ان ادلة الشرع تسعة عشر يايا . 

وهذه الادلة التسعة عشى أقواها النص والاجماع 

ثم هما اما أن يوافقا رعاية المصلحة او يخالفاها 
فان وافقاها فيها ونعمت ٠.‏ 

وان خالفاها وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما 
بطريق التخصيص والبيان لهما لا بطريق الافتئات 

مق المال الوايزاعن الله عز وجل مصلحة خلقه 
فى مبدأهم » ومعادهم » ومعاش هم © ثسم يهمل 

فى الاحكام الشرعية اذ هى اي" فكانت 

بالمراعاة آولى ...' 

ولانها أيضا من مصلحة معاشهم لانها صميانة 
أحوالهم ودمناءهم وأعراضهم »© ولا معاش لهسم 
يدويها-» قوجب القول بأنه راعاها لهم ... 
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واذا ثبت رعايته اياها لم يجز اهمالها بوجه من 
الوجوه 

ويسضى الطوفى فى استعراضه الى ان يخلمن 
من الامور التى تخص المعبادات » ثم يقول فى ص 
717 من المجلد التامسع من مجلة المنار ما يلى : - 

هذا تفصيل القول قى أحكام العيادات .. 

أما المعاملات ونحوها فالمتبع فيها مصلحة 
الشافي. :26 

فالمصلحة وباقى ادلة الشرع اما أن يتفقا أو 

فان اتققا نبها ونعمت ٠...‏ 

وان اختلفا ٠‏ فان امكن الجمع بيئهما بوجه ما 
وان مذو عذر الجمع بينهما قدمت المصلحة على 
فيرها ل حملى اللهعليهوسلم لا ضرر ولا خترار 
وهو .شاص فى ننى الشرر الستلزم لرعساية 
المصلحة . 

ان المصلحة هى المقصودة من سياسة المكلنين 
باثبات الاحكام . 

وائسا اعقبرنا المصلحة فى المعاسلات ونحوها دون 
العبادات »© لأن العبادات حق الشارع خاص به - 


الرائ ٠٠‏ والراى الآخر 


ولا يمكنمعرفةحقه كما ؛ وكيفا » وزمانا » ومكانا » 
الامن جهته , 

بخلاف حقوق المكلفين فان أحكامها سياسسة 
شرعية وضعت لمصالحهم . وكانت هى المعتبرة 
وعلى تحصيلها المعول ٠‏ 
ولايقال : ان الشرع أعلم بمصالحهم فلتؤخذ من 


لاننا نقول : قد قررنا ان المصلحة من أدلةالشرع» 
وهى أقواها » وأخصها » فلنقدمها فى تحصيل 
الصالح .. 

ثم ان هذا انما يقال فى العبادات التى تخنى 
مجبالعهما خن مجارئ. العقول والعادات :+ 

أما مصلحة سياسة المكلفين فى حقوقهم فهى 
معلومة لهم بحكم العادة والعقل » فاذا راينا دليل 
الشرع متقاعدا عن افادتها علمنا أنا أحلنسا فى 
تحصيلها على رعايتها ٠‏ 

كما انالنصوص لما كانتلا تفىبالاحكام علمنا انا 
احلنا بتمامها على القياس » وهى الحاق المسكوت 

والله عن وجل أعلم بالصواب م 


خساتم النبيين 


مناقشة لمقال 


نر الدكتور محمد أحيد خلف الله مقالا فى 
مجلة الطلبهه فى عددهسا الصسادر فى اول 
دبسمس من العام الماضى . تحث عنوان ؛ الثوايت 
والمتفيرات فى الاديان ٠.‏ وقد خلط الكاتب فى 
مقاله هذا حقا ببعاطل واستباج لنفسسه حق 
الاجتهساد فى اكبر اصل من أصول الشريعة » 
وتوصل الى نتائج هى ابغد ما تكون عن الصواب 


ويف ماتسيية .أن سسسخسي .من نل سمال 


هآ أستاذ أيثية اللفك "العربية _جابعة الازهر م 
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: الثوابت والتغيرات ف الاديان” 


دء عبد العظيم المطمنى هن 


مستخدما فى ذلك منهجا فى البحث والاستدلال 
يدعو الى الدهشة » والاستغراب وكان من 
ابرز ما توصل اليه الكاتب : الغاء نظام النبوة. 
بطلان وظيفة علماء الشريعة : 
يبدا الكاتب مقاله بأن الاديان فيها الثابتوفيها 
غير . فالثوابت هى المتعلقة بالابدى الخالد ٠‏ 
ومن التغيرات التى هى محل خلاف فى الراىهؤئ 


لد نوع مع" //نومغاط 
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ما يصدر عن الله مق احكام دينية تتعلق 
بالبشر . ويتساءل : فهل تأخ. هذه الاحكام حكم 
من صدرت عنه فتكون أبدية خالدة ٠‏ ام تأخذ 
حكم من صدرت اليه » وهو الانسان ‏ قينالها 
التخيير ولايحق لها الخلود بحال ؟! ٠‏ ويقول : 
ان كلا الرايين له انصار وليس مذهب الكاتب ان 
ينضر فريفا على فريق, . وانما مهمته هى النظر/ 
مِنْ جديد فى القرآن الكريم ليصل الى رأى قاطع 


فِن المسألة . 

ه القاء نظام النبوة 
. يقرز الكاتب ان نظام النبوة كان بغيضا الى 
البشرية التى كانت تتطلع الى الخلاص منه من 
.هد يوسف عليه 7 ٠.‏ ولكن الله لم يستجب 


لتطلعات البشرية فى ذلك العهد ؛ لانهم لم 
يكونوا ذوى حضارة تؤهلهم لقيادة أنقسهم . 
ووصف الله تطلعات البشرية بالغلال وانيا 
اسراف فى 'الارتياب . واستدل على ذلك بقوله 
تعالى : « ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينسات 
فمازلتم.فى شك مما جاءكم به » حتى اذا هلك 
قلتم : لن يبعث الله من بعده رسولا » كذلكيضل 
الله من هو مسرف مرتاب © . 

فليا جاه ميد محيد غلية السسجلام > ويلفت 
النرية سن الرشد » واصيحت اذات حفارة 
تؤهلهم لقيادة أنفسهم » رقع الله وصاية السماء 
على الارض وأنهى نظام التيوة . يقول الكاتب 
بالحرف :.« فى زمن محمد عليه السلام وصلت 
البشرية الى درجة » من النضج الحضارى سمح 
لها بآن تترك لنفسها وتثولى ثسئوتها على أساس 


من قدرتها »6:. , 
ويقول بعد ذلك بالحرف : « وهكذا رفعالعليم 
المكيم صاية السماء عن اهل الارض ٠‏ وانهى 


نظام 1 ٠‏ أنهاه الى فير رجعة » !! 

٠‏ ويستدل على هذا بقوله تعالي : « ما كان 
محمد آبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين » فختم النبوة بمحمد عليه السلام معناه 
عند “الكاتب : بطلان نظام النبوات الى الابد.. ٠.‏ 
ويعلق على هذه الاية » فيقول بالحرف : 

« ان' هذا الذئ تعده هذه الاية ‏ يعنى الاية 
المتقدمة فى شأن يوسف عليه ١‏ م من ياب 
. الضلال. والاسراف فى الارتياب ‏ هو الذى جعله 


..القرآن .الكريم الحقيقة الدينية الكبرى فى زمن 


مجمد عليه السلام » 
يقصد ان آية يوسف وصفت تطلعات. البشرية 
الى انهاء نظام النبوة بانه اسراف وضلال ٠‏ وآية 
| محمد جعلت ذلك الاسراف والضلال هو الحقيقة 
| الفينية الكبرى حيث: انهت نظام -النبوة ؟! , 


وكات 
-- 2 
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© أبطال وظيفة علماء الشريعة 

ثم يقول الكاتب : « والوصول بنا الى هنذه 
القضية ‏ يعنى ابطال نظام النبوة ‏ يطرح 
علينا سؤالا هاما هو : وماشسان العلميساء اء الذي 
يذهيون ن الى أنهم. ورثة الانبياء ؟ ! ثم .يجيب. غلى 
هذا السؤال فيقول : 1 

« ان الذى أنهى نظام النبوة لابد ان يكون له 
موقف من أى نظام دينى آخر يجعل لرجال الدين 
سلطة او وصاية على البشرية » .. 

ب واذا كان الله قد أنهى النظام الاصيل وهو 

ام :النبوة فمن ياب أولى أن ينهى. النظنام 

م عنه 6 . 

مخ القرآن الكريم هو الموقف الزافض 
لهذه السلطات . يعارض القرآن هذه السلطة 
الدينية التى يدعيها رجال الدين لانفسبهم ويراها 
من قبيل اللمارسة لحقوق اللسدون اذن مناللهه. 

ومذهب .الكاتب أن الاحكام .الدينية الصادرة 
عن الله فى شسأن البشر ليس لها حق الخلود. بل 
لابد من التغفيير حسب اللصلحة . ومددام الله 
قد أنهى نظام النبوات . وابطل دور رجال الدين 
فان التغيير النتظر لايُرجى من السماء ولا ممق 
يدعون أنهم. ورثة الانبياء وآنما حق التفبير فيبه 
لمن يدرك المصلحة الجماعية الاجتماعية من بنى 
الانسان” !18 

وقدظهر.لك أيها القارىء الكريم 
قد اشتمل على كثيز من المغالطائك 

© فقد استقر عند العلماء .أن ختم النبوات 
بمحيد عليه السلام معناه ان ماجاء ية"الاسبلام 
صالح لقيادة الانسانية فى كل زمان ومكان ,. 
وأن رسالة القرآن غامة خالدة يجب العمل بها 
الى يوم الدين والى هذا اثسار .القرآن اريم 


أن هذا المقال 


النبوات هو ابطالها كيبا ادعى الكاتب . 
© ان الله يقرن طاعته بطساعة ايبيل 


ويرشدنا أن ترج الى الشريعة فى اصبولها 
الثابتة عندما ينقابيئنا خلاف فيقول سبيحانه : 
« من يطع ا اطاع الله » ويقول 


« يا أيها الذين آمنوا أطيعسوا الله واطيعتوا 
الرسول واولى الامر منكم » فان تنازعتم فى شىء 
قردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون. بالله 
واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تأويلا » 

© 'ويرسى القرآن الكريم مبدا اجماع الإسنة 


'النافذ فى كل خلاف ينشاً حول امور مننْنتتحدثة 


اليس للشرع ذيهننا نص صريعخ ٠‏ قعلى علمسناء 
الشريعة أن يجتهدؤا فئ: التوصل الى حكم شرعىي 
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الكبرى من القرآن والسسنة: الصحيحة . فاذا 
اجمعت الامة على رأى بعد الدرس والبحث 
اصبح ذلك الراى الزاما لايجوز الخروج عنِه . 
والى هذا تثير الاية الكريمة « ومن يشاقق 
الرسول من بعد ماتبين له 'الهدى ) ويتبع غير 
سبيل المؤمئين نوله ماتولى : ونصصله جهنم 
وساءعت مصيرا » 

وعلى هذا قام العمل من ساعة أن فارق 
الرسول الحياة ٠.‏ وساسس الخلفاء الراشدون 
الاية على هدى من الايمسسان والوحى والرسول 
يقول ١‏ عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
الهديبن من بعدى . عضوا عليها بالنواجز » 

© اما دور العلماء فلازم ونقصد بالعلماء ها 
من وقفوا انفسهم على درادة الشريعةواخلصوا 
فى الدعوة اليها ولم يكن هدفهم الا مرضاة الله 
فى السر والعلن . واذا كان القرآن يأمرنا بأن 
نأخذ راى المتخصص فى كل أمر ٠‏ فيؤلاء هم 


ألراى .. والراى الآخ 


المتخصصون فى هذا المجال والله يقول * 
« فأسسألوا أهل الذكر ان كنتم لاتعلمون » واذا 
قصر العلماء فى رسالتهم فسان الله سيحاسبهم 
على ذلك التقصير . 

٠.‏ ان الاية التي “ابتشهد بهساعلى ان 
البثرية كانت تبغض نظام التبوة من عهد يوسف 
عليه السلام . هذه الاية نزلت فى حق بنى 
أسرائيل الذين تآمروا على الرسل وقتلوهم . 
فهل البشرية كلها محصورة فى بنى اسرائيل » 
ومن عداهم ليسوا بشرا ؟1 3 

ان مقال : الثوابت والمتغيرات فى الاديسان 
أن كان الباعث عليه هسن النية فاننا نرجو من 
سيادة الدكتور خلف الله ان يراجع تفسه 
فيه لانه ينكر أصلا أساسيا من اصول الشريعة. 
واذا صح ماذهب اليه وليس هو بصحيح ل 
فليعز الؤمئون انقسهم . فقد ولى عهد الاديإن. 


متايعه 
ملاحظات حول المشروع الجديد 
لقسسانون النقابات 


:يعرض على مجلس الشعب الانّ مقروعها 
جديدا لقانون النقابات العمالية . وتهتم الحركة 
العمالية بمتاقشة مثل هذا القانون » واضعة"فى 
اعتبارها أن هدفا اساسيا لحركة ونضال الطيقة 
'العاملة فى الفترة الماضية كان هو انتزاع حرية 
واستقلال العمل النقابى » وذلك حتى يمكن خلق 
نقابات عمالية تعبر فعلا عن المصالح الاقتصادية 
وإلفئوية للعمال من ناحية وان تعكس مواقف 
الطبقة العاملة السياسية من ناحية أخرى ٠.‏ ان 
الفترة الماضية فى الحياة النقابية شهدتتدهورا 
خطيرا فى دور النقابات العيالية » والتىتحولت 
تدريجيا الى أجهزة وادارات.أبعد ياتكون عن 
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أبو الفتوح السيد عياد عن' 


التعبير عن اللعمسال قغلا © بل لقشدا أمسدبحت 
الحقيقة ادوات تقف فى مواجهة حركة 'الطبقسة 
العاملة » وهو ماتكشف عنه الاحداث فى كافة 
المواقع العمالية » ,ولكن ما« الذى ادى الى ذلك 1 

اولا ‏ كانت سيطرة الاتجناد الاشستراكى 
وتدخلاته فى الانتخابات عابلا اساسيا فاشتراطا 
عضوية الاتحاد الاشتراكى لعفوية 'النقابيين 
حولت النقابات الى اشسكال تابعة للاتحساد 
الاشتراكى وغيرمعبرة اطلاقا عن جياهير الميال» 
وحتى الان بعد اقرار العصضصوية الجماعية لم 
يتغير الامر كثيرا حيث أن العضوية الجماعية 
ليست اختيارية الا شكلا وحيث ان شرط موافقة 


[ه! عضو مجلس ادارة اللجنسة النقابية للعاملين بالشركة العرببسسة للحن والتفريغ بميناه الامتكندرية 0 


ب تبسر 
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« الجمتنية العرقمية » كل العمال على انقسمام 
نقابتهم للاتحاد الاشتراكى غير موجود ؛ وبالتالى 
فان القمم النقابية الختارة وبالكيفية التى وف 
تناقشها هى التى فى اطار المناقشة تصارع 
بالاعلان عن ولائها بعيدا عن تاثير القاعدة . 
ثانيا. تدخل الاجهزة فى.اجراءات الانتخابات 
والتاثير على العمال واستدعاء قادتهم ومباركة 
عناصر معينه » هذا الى جانب دور مكاتب الامن 
وحقها فى الشطب فى الانتخابات بالاضافة الى 
سلطاتها الادارية الواسعة التى تتيح لها امكانية 
تتبع معارضيها بالفصل والرفت 2015 الخ ٠.‏ 
وعلى ضوء هذه العرقلات فما نظرنا الى هذا 
القانون الجديد ؟ وكيف يندفع العمل النقابى 
للامام ؟؟ اننا لو نظرنا الى الشكل التنظي 
للنقابات الذى يطرحه القانون الجديد فى الواد 
* 446 » فائئا نجد انهو 
عدد المستويات النقابية 


الجمعية العمومية حقها الطبيعى فى اختيار 
قبادات الحركة النقابية بشكل مبائر ويتيح 
فرصة للتدخلات وللتكتكة المتكررة على حقوق 
العمال » وهذا فى الحقيقة استمرار لخط قانون 
لسئة 55 6 والباب الرايع فى قانون 51 
سنة 1151 ركز كل الصلاحيات فى يد النقابة 
العامة » وجمل اللجان النقابية مجرد تابع لها 
وبالتالى ابعد تاثير القاعدة العريفة فى اتتخابات 
القيادات يشكل مباشر الامر الذى لم يكنموجودا 
قبل ذلك فى قانون سنة 1445 وقد يقال ان 
النقاباث العامة تعفئ وحدة الحركة العمالية 
ولكن تخفيض مدد النقابات العامة من 54 الى 
7 ثم الى ١5‏ جعل انه من السهل الت 
والسيطرة من قبل الاجهزة على مثل هذا العدد 
الصغير ؛ وابعد تاثير القاعدة العمالية العريضة 
عن سياسات نقاباتها كما انتخفيض عدد أعضاء 
اللجنة النقابية من ١؟‏ الى ١١‏ عكسس نفسس الامر 
وهو محاولة تقليص عدد القيادات العماليتووضع 
عذد كبير من المستويات النقابية بين القاعدة 
'العمالية والقيادات النقابية ليسهل التاثير 
والسيطرة عليهم ٠‏ 

اما بالنسبة لشروط العضوية « مادة /؟ فنجد 
انها تحرم من العضوية كلا من الصبية أقل من 
دا سنة وكذلك العاطلين وكذلك كل من وقنععليه 
عقوبة تاديبية أو جنائية » ويتضح من:هذهالشروط 
التى لا تقل تعسقا .عن ماسبقهاً حيث تحرم الاف 


5 
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الصبية » من يسملون فى القطاع العام والخاص 
من حقهم فى وجودهم فى نقابات وكذلك جماهير 
غفيرة من العمال العاطلين والذين هم كذلك » 
اما لعدم توافر العمل أو لانهم قاوموا اشسكال 
مختلفة من الظلم الواقع عليهم بطرق قساذة 
كالاعتداء على المديرين أو محاولات التخريب » 
ولكنهم اساسا عمالا يمتهنونمهنةيحددة يعيشون 
منها ويجب ان ينضموا لنقاباتهم حتى يحصسبلون 
على حقوقهم ٠‏ 

اما الفقرة المتعلقة بمنع من وقعت عليهعقوبة 
من عضوية النقابات قهذا يعنى : ّ 

اولا ‏ منعكل العمال الشرفاء والذيناضطهدوا 
واعتقلوا وكما هو واضح فان هذه الفقرة 
موجودة لتمنع من يسمونهم هى اجهزة الامن 
« المشاغبين » أى العناصر العمالية الفنية حقاء 

ثم ما هى شروط الترشيح انها اقدنى واقسد 
ويكفى ان نسردها لنرى مدى اجحافها ففتى المادة 
1 يتطلب الترشميح للنقابة التالى اولا : 

اجادة القراءة والكتابة « كبا هو معروف فانه 
نسبة الامية فى مصر .//ز وهى وسط الممال 
وبالذات الزراعيين الذين تصل نسسبة الامية بينهم 
الى ١٠6نز‏ !!1» 

ثانيا ‏ مسن الرشد « رغ اننا نعرف ان 
العناصر الشابة قد تحمل امن الكقاءة والتقائ 
ها هو كاف وعلىالعيوم ليس هو الحكم ؛ 
' ثالثا ‏ على الاقل يكون عضوا , مدة 
سنة « لماذا ؟ هل حتى يتضصح اذا .كان العنصر 
مشاغب أم لا ؟ » 550 

رابعا ‏ لعضوية مجلس مركزى النقابةالعاية 
شرط عضوية دوره كاملة للمستوى الادنى الدورة 
فى هذا القانون ؟ سسنوات » وهكذا بالنسبة لكل 
مستوى اعلى. . اى.انه من الناحية الفعليبة 
لايتاح دخول النقابة لاى.عناصر جديدة وققِبل 
النقابات على سارقيها.» وبعد هذا فهل هذه 
شروط عضوية وترشيح لنقابة مستقلة ام شروط 
عضوية لاحد الاجهزة ؟ هل هذه شقروط عضوبة 
لجهاز فى خدمة العمال ام لاعاقة فعلية لتطور 
حركة الطبقة العاملة ؟ 0 

ثم هل اكتفى القانون بذلك ؟ لقد.تمسادى الى 
ابعد من" هذا وبالذات فى تحديذ اختصاضات 
المستويات المختلفة فمثلا نرى ان للاتخاد' العام 
حق وضع لائحة نموذجية للجان' النقابية وللنقابة 
العامة « موأد 6١‏ © 515 » « رغم ان من:شروط 
العمل النقابى التى نض عليها ميثناق حقوق 
الانسان » والذى وقعته مصر »6 حق الغمال 
الكامل فى وضع اللوائح الداخلية والخاصة بهم» 
ولا وبأنه القاثون « يكمل ذلك » بل انه يتمادي: » 


دنع مع" //نومغاط 


ماس ه إساه »ع اسه اسه كم سام ساسع الراى والراى الاخسين . 


فيوجب على النقابات التزامات س حتى قبل 
وضمع اللوائح النيوذجية ومنها على سبيل الثال 
تخصيص .7/ من اشتراكات اللجان النتابية 
لصالح النقابة العامة و.؟/ فقط للجان النقابية 
وهذا يؤكد ما اشارنا اليه سابقا من سلب اللجان 
النقابية أى حرية للحركة . 


كما ان هذا القانون اعطى ليذا الاتحاد العام 
“النتذب بالطريقة السابقة اى المختار « على 
الفرازة:كما نقول »'حق رفض طلب العضوية 
ووقف هذه العضوية وحق حل المستويات النقابية 
الادنى اذا ما سارت على اى طريق غير الطريق 
الذى يرسنمه لها » رغم ان هذا يجب ان يكون 
حق 'الجبعية العيومية وحدها فى سحب الثقة 
ويشنيف :هذا القانون الى كل هذا الركام من 
الافسكار .الزجعيسة رفسض تكوين اية اشكال 
رواب : جبعيات س صناديق زمالة .. الخ 
خازج اطاز النقابات رغم ان هذه القيود على 
العمل النقابى » أن الحقيقة واضفسحة كالشيسر 
وهى ان هذا القائون مهمته مصادرة كافة الحقوق 
العمالية فى العمل النقابى السنتقل ورفضشس 
اللطالب: العمالية وتكوين قيادات عمالية من ماركة 


موافقون وهى نفسها ماركة ؛ المهللين والمهلبينة 
وسارقى اشتراكات العمال . 

واخيرا فانذا يجب ان نتذكر بداية الحديث ٠‏ 
وهو ان سعى حركة الطبقة العاملة كان وسيظلل 
بغرض الحصول على استقلال نقابتهم الكايسل 
والنضال من اجل هذه الحقوق ٠‏ 

أولا ‏ حق العمال فى كافة الحريات مسثل 
الاضراب والاعتصام والتظاهر السلمى وحتهافى 
التجمع وعقد المؤتمرات . 

ثانيا ‏ حق العمال فى تكوين نقاباتهم اللستقلة 
ووضع لوائحها الخاصة والانضمام اليها من كانة 
العبال فى الهنة الحددة دون اية قيود . 

ثالثا ‏ اعطاء معظم الصلاحيات والامكانيات 
للجان النقابية والتى تقرر من خلال جمعيتهسا 
العمومية والانضام الى النقابة العاية من عدمه. 


رابعا ‏ اعطاء حق الترشسيح لكل اعفسناء 
النقابة دون استثناء وترك القاعدة تختار بشكل 


سرى مباشر ٠‏ 

أن حرية الكلية وشرفها والتى تتيشل فى 
مجلتكم العزيزة جعلتنى اتقدم بهذا راجيا نشره 
فى أول عدد يصدر ولكم منى ومن الطيقة العاملة 
اسمى ايات التحية والاحترام . 


© رسالة من المواطن عبد التسواب 


عندما قرا المواطن عبد التواب ما كتبه فى العدد الماضى الزميل 
خيرى عزيز ؛ بدا له أن بعض, أقواله ريمسا قد اسيىء فوءها أو تاويلها 
ومن هنا الرسالة التى ننشرها للمواطن عبد التواب تعقيبا منه على 
ما جاء فى تعليق خيرى عزيز + 


بناء على التعليق المحرى بقلمكم يااستاذخيرى عزيز» بعئوان« هل يقف ساكن “الحى 
الشعبى ضد انسان المخيم الفلسطيني». أنت سيادتكم تتهمنى بأنى أقف ضده » ولكن 
أنا لا اقف ضده ء بل اننى قلت أننى أقفبجواره حتى آخر نقطة فى دمى » .وذلك.لانه 
: واجب مقدس على كل مصرى ٠‏ 

عزيزى المحرر» أنا قلت «الاعراب أشدكفرا ونفاقا » لاسباب بسيطة ان 
الفلسطينيين يقومون بهجمات فظيعة والفاظقبيحة لا يجب أن تلفظ من هؤلاء الذين 
امتدت لهم الايدى المصرية بكل ه. تملك منمال وشباب وتضحيات . فنتبع قول الله 
تعنالى فى كتابه 'العزيز « ولا تكونوا كالذيننسوا الله ؛ فانساهم أنفسهم ٠‏ أولئك حزب 
الشيطان» ألا ان حزب الشيطان همالخاسرون ,. فان الفلسطينيين الذين قدمنا 
لهم يد الاحسان كان يجب عليهم ان يقدموالمصر الشكر » الفلسطينيون الذيناستشهد 
من اجلقضيتهمزعيمنا الرئيسالمرحوم جمال عيد الذاص وظل يكافح من اجلهم حتى آخن 


كاآكت 
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نفس للى:حياته ؟ ننظر الى المرة الاخيرة التى.خطف فيها النلسطينيون الوزراء العرب 
الابرياء» والذين قدموا من أجل قضيتهم أيضا المساعدة بكل: ما يملكون من مال 
. وشباب » لان العرب جميما وقفوا من أجلهذه القضية ووقفوا مع شباب مصر فى عام 
فبى السادس من اكتوبر » وقد وحدالله كلمتهم وقد تم النصى العزيز. فأنا اقول 
مرة ثاإنية .واردد قول الله تعالى«قالتالاعراب آمنا ؛ قل لمتؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا ولما يدخل الايمان فى قلوبكم » .قولوا آمنا » فنحن نقف يجانبهموبجانئب كل 
. عربى حتى يسلم ويؤمن بالله » هذا عنالفلسطينيين ٠‏ 
مما عن الوحدة العربية:».فأنا.قلت اننىآؤيد الوجدة العربية على اساس أن تكون 
وحدة تتفق عليها أحسن من السابق ء اذاحصل اختلاف على اى آساس + فيجب أن 
يدرس بدقة وبأدب ٠‏ غير هذا الاسلوب الذى نتعامل يه اليوم ! 
أما عن قولك عن الجبن والزبد والغذاء الذى كانت تقدمه أمريك عونا لنا فهذا 
ياعزيزى المحرر ليس معناه أننى رغبت منآاجل هذا » فأنا ذكرت فى كلامى أننا نحارب 
,امريكا وليس اسرائيل » والمعنى الاصحهواننى قلت عن الحل الجزئى لانه مسن 
مصلحتناء وليس من مصلحة استرائيل » أمااذا كان الاخوة الفلسطينيون وحزب البعث 
السورى يتهموننا بالخيانة :وبالالفاظالتى لايجب ان تقال لشعب مصر وتمبابهالذىفعل 
؛ الكثير من التضحيات من أجلهم » واثر ذلكعلي معيشتنا نحن العاملين ذوى الدخل 
.جدود من عمال مصيرء أما لق تم هذا الانسحاب من مرتفعات الجولان والاراضى 
العربية فلن تكون هذه خيانة» فان البترولتحصل عليه مصي من سيناء . غهل هذا لا 
. يزيد ميزانية الحرب لنشترى بها السلاح لكىنقف به جبهة واحدة امام العدى الصهيونى ؟ 
اننا نريد نحن شعب مصر » الصغير قبل الكبير» العامل قبل الوزيرء أن تقف سوريا 
بحدان بعية وان تحل منحكة اليو لقاو ولبنان ؛ ولا يتدخل البيدو 
يونى أمامنا » ويقف ويقول لى تدخلدسوريا أ أي بلد عربى» سنتدخل نحن » 
أولا هذا قول العدى الصهيوني» فأرجى منكياعزيزى المحرر أن نكي بقلمك الى اج 
الاخوة العرب للوقوف بحانب لبنان العربية » والمقاومة لوقف سيفك دماء الابرياء 
من اخوتنا الغرب فى فلضطلين وابدان . 3 
'واذ أشكر سيادتكم على التعليق علىحديثى معكم وعلى وقوفك بجوار الاخ 
الفلسطينى » فانى اشكر سيادتك أيضا علىتوجيهك للمسئولين من أجل زيادة الثقائة 
0 0 0 عمالية مثلا »ولكن الذى يستفيد من هذه الثقافة العمالية 
لهان. 1 » ونحن ليس لنا انه » وقد قال اتق : 
50 فى ونحن ليس الا الله سبحانه » وقد قال اتقوا الله يعلمكم: 
وآخيرا لك تحياتى» والى كل مسثولصحفى لقى منكرا فأزاله يقلمه» وذلك؛ 
أضعف الايمان. 


جعلك الله ذخرا للوطن ., 


عيد التواب امين ابو بكر 


00 جهات نظرناء حول بعضماجء برسالتك » وخاصة حول .تصوزك 
المواقف ب الفلسطينسى» وقيسادتهومناضليه » والذى أعتقد أن سببه ؛ ريما 
يرجع الى عدم اكتمال المعلومات السليمةلديك عما يجرى فى الساحة العربية » وعلى. 
الرغم من أنبك ايضما ‏ فسى هذهالرسالة ‏ ترى اشقاءنا الفلسطينين بغير 
الصورة الحقيقية التى هم عليهاء الا أننىأشكرك على اهتمامك بتوضيح موقفك ‏ من 
القضبايا التى أثرته فى تعليقى على الحوارالذي اجرته معك الطليعة فى العدد إلماضى » 
وخاصة' موقفك مسن قضصية الشمب الفلسطينى » وقضية الوحدة العربية , 
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ودون الدخول فىتفصيلاتقدتثير خلافا هنا أى هناك » فانه لا 


الراى .. والراى الآخن 


يسع أى مخلص ©» الا 


أن يقدر المؤقف الذى أعريت عنه يعد كلشىء؛ فى بداية خطابك » والذى يتمثل فى 
وتونك كوطنى مصرى »© إلى جاتب الشعبالفلسطينئ وقضسية تحسرير 
آراضيه  ١‏ حتى آخر نقطة فى دمى » حسب التعبير الذى ذكرته بنفسك » ويتمثل ايض 
فى.تآييدك للوحدة العربية وتحقيقها على أساس ديموقراطى سليم لمصلحة الشعوب 
العربية جميعنا. وفى هذه الحالةء اعتقد أنموقفك من هاتين النقطتين اللتين تذ ولتهما 


:قد اصبح واضحا عما كان عليه فى«الحوار». واعتقد أن هناك تقارب هام 


فى 
بيئننسا” الان عدي المواقف الاساسية والجوهرية . وهذا قو الهم . 


خيرى عزيز 


مفأاسساة 5 وملهاة 


تديبا قسيم: فلانبنة .اليونان. النصوص المسرحية 
قسمين": احدهيا اطلقوا عليه اسم « المأساة» 
والاحر اسمؤوه بب ١‏ الملهاه » وذكروا فى كتابتهم 
ان قبة الاعمالالمسرخية هى تلك التى تجمع بين 
المتسأه والملهاة.معا ,. اى تلك التِى_تستدر دموع 
المتفرج وتجعله يضحك فى: الوقت نقسه . 
ولا ادرى الماذا تذكرت هذا التقسيم دان اقرز 
الخزار الذى أجرته « الطليعة » مع 'المواطن.عيد 
التواب إلذى أسمته 7 بمواطن الحد الادبى دلاجر 
لقد كانت قهه الماساة فى حالة عبد التواب انه على 
الزغم: من أنه يتقاضى الحد الإدنى للاجور.هى 
الدولة اانه قى وضع يحسده عليه الكثيرون من 
ديعي شين ٠.‏ بل وزيها از لزاه شا الاج 
عبد التواب مواطنا مسن ١‏ الواصلين ! 
؟ المميزين !ولم لا ! فهو على الزغم من حالته التي 
شرحها يتمتع أولا نمسكن باجر معقول بينما هم لا 
يجدون هذا المسكن مأوى لهم ولعيالهم . ثم 'هفق 
ينتلر اجرا ثابتا فى اول كل شهر وهم يعيشون 
على" فيض الكريم » والا فبالله عديكم ما هو اجر 
بائعى تلك :.« النضائع الهزيلة» من 'امشساط 
ودبابيسن .. هؤلاء الذين تزخريهم شوارعنا .. 
واد هوء اجن :المجدة وذوى العاهات والمطلقات 
والارامل ‏ الذين ليس “لهم عمل ولا مؤرد:؟ اننى 
اسيل ركل انسان على. برجة. من الوعى : هل فعلا 
يعتيز المؤاطن عبد. التواب .ومن هم على شاكلته 
عينة ١‏ ممثلة » بالعئي العلمى “الدقيق: للكلمة ‏ 
لطبقنات قاع!المجتمع .المصزى ؟؟. هل يمكن أن نكون 
على شجاعة “كانِية ونعترف: بأن. ملابين فى هذا 
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المجتمع يراود الواحد منهم حلم أن يسك بيذيه 
شهرد مبلغا:قدره عشيرة جنيهات يأكملها ؟؟ اننى 
ايها القراء الا تذرفوا دسعة واحدة على 
ل ف 0 » ولكنه 
« جاحد » لا يحيد الله ٠‏ ثم ماذا يقصد بكلماته 
ضده ١‏ هل يقصد مثلا ان همومه أصبحت فوق ما 
يتحمل. . فلينتظر اذن ليلة.القدر التى تلوح له بها 
ا 0 
. .اليس المواطن عبد التواب مصداقا لما 
يثال فى الأشان من أن الدمن لا يمستطيع كاك ا 
أدمن عليه رغم أنه يدرك تماما ضرره عليه ؟ ولكن 
فى حالة عبد التواب هو لا يدرك انه قد 
مدمئا لمعسول الكلام لدرجة أنه يدنع يوميا من 
دخله الهزيل قرشين كاملين لكى يقنأ ما,ينزل 
السكينة على قلبه ويهينه على ازدراد فضباته مو 
وأمثاله ٠‏ 


ولعل المواطن عبد التواب قد 'قرا 3 
الدعوة الى الفاء الذعم على يعض. التسليع 
الأاساسية . وهنا فان عليه غى ظل. سياسية 
« الاقتضاد الحر » ان يفتح عقله ويدرك أنه ليب 
المقصود قط بالغاء هذا الدعم .. ولكن ربمنا 
المقصود هم اولئك الليرنيرات الذين عثر عليهم 
اخيرا فى قلب المجتمع الصرى والذين تحدثت نهم 
احدى الصحف الفرنسسية وهى صسحيفة 
« اللوموند » كدليل على أن الاشتراكية قد انرزت 
فى . مصر مليؤنيرات لم يكونوا موجودين .قيسل 
التطبيق الاشتراكى اللعين . فليتحد اذن. عبد 


0 
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التواب وأمثاله ويتجاويوا مع قرار الذاء الدعم * 
وليدركوا انه انما اتخذ اساسا لضوب عصفورين 
بحجر : اولا تغقب. الاثرياء 


والطفيليين وتضييق 


على العيوم ؛ انفى انصحك ها عبد التواب الا ماخ 
الدنيا يهذه الجدية وتجعل الهموم تطمنك 
اذهب يا اخى » الى أحد المسارح لكى دحك من 
قلبك على احدى روائعنا المسرحية ولتكن مثلا رائعة 
« دلعنى يا زغلول » وما عليك الا أن تستغنى عن 
حنيه ونصف فقط ولا داعى بالطبع لاصطدب 
زوجتك فما خلقت هذه لقضاء مثل هذه الاوقات ولا 
دجنم قدا خلقد هذه لتقا ل عد 11 
بين جمهرة الواقفين هناك أمام واجهة احد محال 
المستورد لكى تمتع ناظريها بمثل هذه الممنوعات » 
ولا بأمى من أن تنصحها ان تسرع فى هذا قبل أن 
تقترح بعض الاقلام اصدار قاتون جديد يقضى 
بتحصيل ضريبة ممن يقف للفرجة امام واجهاتٌ 
مثل هذه المحال ٠.‏ 

وكما ناشدت القراء الا يذرفوا الدمع على حالة 
عبد التواب فائنى اناشد القارىء الا يخطىء فياخذ 
الاراء السياسية التى عبر عتهاعبد التواب مأخذ 
الضحك او . الهزل وذلك احتراما لجلال الحتيقة 
الذى ما بعده جلال وهى : الا يعد المواطن عبد 
التواب نمونجا للمواطن ضحية أجهزة اعلامنا 
ويشاصة الصحف ؟ 

والا فلماذا يسضن القارىء من عبد التواب 
حينما يجيب حند سؤّاله عن رايه فى امريكا ب 
« أمريكا دولة غنية جدا » وكانت بتمد المدارس فى 
السابق بالاغذية والجين والسمن » ٠‏ 

ترى هل هذه الاجابة تعتير مفاجأة ؟ والا فالام 
كانت بعض صحنفنا اليومية تهدف حينيا امسكت 
تماما عن نشىر مشال واحد فى الاونة الاخيرة يتناول 
تاريخ امريكا الدامى فى التملقة ؟ هل اثارت هذه 
النحف وبصفة خاصة صحيفة عيد التواب 
المفضلة , الى اصرار أمريكا الذى يلغ مداه حييما 
اعلنت انها لن تفرض أى حظر على تمسليح 
اسرائيل » بل ان الولايات التحدة أكدت على لسان 
مسئوليها وصحفها « أنها ستمنح اسرائيل كميات 
ضخية من أحدث الاسلحة المتطوره ا 
'المقاتلات الحديثة « ف ١1‏ »والصواريخ البعيدة 
؛لدى » 4١0‏ مما يخل بتوازن القتوى فى الأنطقة كما 
' أنه لا يخدم قط جهود السلام ولا يدل قط على اية 
قوايا من جانب أمريكا الى اقرار سلام عادل ودائم 
فى المنطقة . فهل قرا عيد التواب تحليلا اى تعليقاً 
قى صحنفنا على ما اغلنته امريكا ؟ هل كرا عيد 
التواب.تعليقا واحدا فى صحفنا يدين أمريكا يصدد 
ما يجرى فى لبنان ؟ ألم تضلل صحفناعيد التواب 
كل يوم مرات ومرات حينما حدثته عن أن تغييرات 

مات 
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جذرية فى سياسة امريكا ازاء حركة التمرر 
العربية » فى الوقت الذى تعلن فيه أمريكا انها لن 
تعترف يمنظمة التحرير الفلسطينية الا اذا اعترفت 
المنظمة باسرائيل كدولة 5 من آين ياتى الوعى 

للمواطن البسيط وهو يتجرع كل يوم السم الم 
مذابا له فى كلمات معسولة فى مدولة لتصوير 
امريكا فى صورة « الام الرعوم » التى ستنقذ 
الشعوب من المجاعات وتكف عن القاء فائض 
الاغذية لديها فى المحيط وتبعث به الى ما تسميه 
ب المتخلفة ؟ 


ثم لماذا نسخر من عبد التواب حيئما يعرب عن 
سخطه على العرب وعلى الفلسطينيين وعن كفره 
بالوحدة العربية ؟ الم يقرا عبد التواب لمدة شبهر 
ويزيد - مقالات عدد من صحفيينا الافاضل التى 
صدعت فى صحيفته المحببة » تلك المقالات التى 
كانت تتبارى فئ تجريح سوريا الشعيقه الى حد ببع 
غاية فى الهبوط وصل الى حد معايرة وزير 
الخارجية السورى حتى باسمه.« ١‏ »وهريمدن ان 
يدرك عبد التواب ‏ ولا ذئب له فى ذلك بالطبع ب 
ان ما رددته صحفنا هو غاية ما تأمل فيه امريكا 
واسعرائيل وهو ان يعمق الصدع بين مصىر وسؤريا 
حتى لا تقوم للعربقائمه قط 1 لقد فالوا له - مزبين 
ما قالوا . ان السبب فى افقار مصىر هو تلك 
الحروب المتعاتبة التى لم يكن لممس فيها ناقة ولا 
جمل » وكان عليه أن يصدق ايضا ٠.‏ وهل كان 
يمكن لعبد التواب أن ينقب بين الصحف انيوميه 
الثلاث لكى يعثر على مقال يبصره يحقيقة التضية 
بين العرب واسرائيل واعنى به مقال للدكتور جمال 
حمدان قال فيه : « واليوم ونحن على منعطف حرج 
بين محاولات السلام واحتمالات الحرب ؛ فاننا لم 
نكن احوج الى وحدة الصف والموهف مما نحن 
الان . ان العرب مدعوون هنا والان الى كلمة 
سواه »؛ ويكاد الموقف نفسه أن يصعرخ فين « يا 
عرب العالم اتحدوا فليس لديكم ما تفمدونه سوى 
اسرائيلكم » «1» فهل كان يمكن لعيد التواب ان 
يعثر على هذه القطرة وسسط « محيط الضلال » 
الذى ظل يهدر « بأمواج المن» على التضيبة 
الفلسطينية ؟ وهل كان ينتظر المتحاورون من مجلة 
الطليعة ان يدرك عبد التواب ان الصراع العربى - 
الاسرائيلى ليس صراعا من أجل قلسطين بالمعنى 
الضيق للكلمة ولا هو حتى صراع بسبب «اقتطاع 
للجسد العريى » «5» وانها هو وبالدرجة الاولى 
صراع من أجل البقاء .. من أجل يقاء ممصن نفنسها 
قبل أية دولة عربية أخرى' 7 
وعتدما ييشى الحوار مع عيد التواب يسؤاله 
عن رأيه فى الاتحاد السوفيتى فهنا نجده مدركا 
الى حد ما للمسئول عن تضليله فى هذا “الصدد 
فيقول « بالنسبة للاتحادالسوفيتى | لواحد عن اللى 


/ 
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يبمعه آخيرا فى الجرايد بأن الاتحاد السونيتى 
سيب النكسة وسيب ده كله بالنسبة لوقف اطلاق 
الثار » بالنسبة لعدم مده بالسلاح » . ولكن عندما 
تستمر الطليعة فى طرح الاسئلة فعندئذ لا يرى 
أمامه الا استخدام عقلة فيؤكد أن السلاح الذى 
حارينا به « كان سلاح سوقيتى وانتصرنا به . 
بالنسبة لصواريخ سمام ؟ وسام 5 دى أسلحة 
سوفيتية » ويبدو أن الحقيقة فى هذا الصدد كنت 
انصع من أن ينجح فى طمسسها اى تضليل او 
مغالطة من جانئب بعض الصحف اليومية » وامام 
جلاء الحقيقة لم يستطع عبد التواب ان يلغى 
عقله . 1 

ناذا ما انتقلنا الى فصل حديد من هذه المأساة 
او الملهاة فائنا نجد اجابات - لا نستطيع وضعها ‏ 
بشأن القطاع العام والخاص لكى يتأكد من جديد 
انه نموذج للمواطن الذى اسستغلت الصحف أسوا 
استغلال معرفته للقراءة والكتابة ونجده حائرا 
تماما ازاء من هو المسئول الحقيقى عن بؤسه 
وشقائه وليس همومه كما اسمتها الطليعة تأدبا أو 
تحرجا فهنا نراه يدلى بعبارات متضارية فيما 
بينها » فهو يعترف بأن القطاع العام » بيحفظ كيان 
العامل وماحدش بيقدر يطرده » وهو فى هذه 
الاجابة يعبر عن تشيثه بذلك المكسب لانه يدرك 


الرائ ٠.‏ والرائ الآخ 


تماما أن القطاع العام من هذه الزاوية كان اح 
معالم الطريق من أجل تامين حياته وغيره من 
العيال » ولكنه رغم ذلك نراه يتجه الى التءبيل 
القطاع الخاص بعد أن خيب القطاع العام امله فى 
سد احتياجاته فهو يفثيل وامراته فى الحصول على 
شىء من الجمعية لانه لا يملك رثسوة العاملين 
فيها . وهو بالطبع لا يتنيه الى من هو المتآمن 
الحقيقى على مصالحه » أى الى بعض النفنوس 
الضعيفة من العاملين فى القطاع العام لكى يشوه 
الصورة بأكملها ولا يعرف ان بعض زيانية التطا 
الخاص « هم انقسهم الذين عملوا وشوهوا التطأ 
العم ؛ ولك لكي شبد 0 الت 
الاعلى فى صحننا واجهزة اعلامنا ‏ لتدلك على 
فساد القطاع العام وتدعو الى بيعه بالمزاد فتد 
تجاوزت جرائمه الافاق ٠‏ 

ولكن مهلا ايها السادة فالمأساة لم تنته بعد ولا 
الملهاة قد بلغت خاتمتها فاننى ‏ على الرغم من 
استفحال حالة تشويه الوعى عن طريق بعض 
الصحف فهو يرى أن يقول له الا أننى - مع ذلك - 
اجد نادما يركض هناك يريد - وبامرار - أن يقول 
شيئا لعبد التواب : 

« لا عليك يا عبد التواب » وتذكر انك ستتساوى 
حتما مع غيرك فى القراب يعد المابات » 


همسوم المواطن « عبدالتواب» 
ومناقشات اللجنة المركزية ومجلس الشعب” 


ناقش المواطن عيد التواب 6 قى حواره مع مجلة 
الطليعة عددا من التضسيا اهيها ‏ السسكن 
والمواصلات - الاسعار ‏ التنظيمات السيمسية 
والنقابية ‏ هى نفس القضايا التى دارت حولها 
الثاتشمات فى مجلس الشعب واللجنة المركزية . 
حاولت أسيرة تحرير الطليعة فى حوارها مع عبد 
التواب توزيع .ميزائيته وحاول اعضاء مجلس 
الشعب واللجنة المركزية مع الوزراء توزيع موازنة 
الدولة ٠‏ ونفسى المشساكل وتقسس الهيوم ٠‏ 

ولكنهل استطاعت اللجنةالمركزيةومجلس الشعب 
ايجاد الحلول لمشاكل الملايين من أبئاء الشعب 
المصرى من الذين يشاركون عيد التواب حياته 
ومصيره 83 
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فايس عقل' 


للاجابة على ذلك » يجب أن نلقى نظرة على رؤية * 
ممثلى الشعب شداكل عبد التواب ٠‏ 

قبينيا يشكو من عدم وجود سكن بجوار عيله 
ليرحنه من عناء المواصلات والساعات الطوال 
ألتى يقضيها فى الذهاب والعودة وتواجهه مشكلة 
الخلو وعدم تحمل ميزانيته 0 جنيهات شهريا قيمة 
الايجار ؛ نجد فى مجلس الشعب واللجنة المركزية 
اصواتا ترتفع بزيادة التيسير للراسمالى الغربى 
والاجنبى لتملك العقارات وشراء أرض مصير حتى 
حدثت المضاربات والسمسرة » وادى هنذا 
بالتالى س الى الارتفاع الجنونىي فى ثيسن 
الارض . وانعكن ذلك على القيمة الايجارية 
والمبالغ الخيالية فى الخلوات » كما انعكس غلى 


ااا 
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الاثزاء الفاحش على حاب الفقراء فى: مقابلٌ 
ضعف اعتمادات القطصاع العسام للاشسكن 
الحكومى . وتفاقيت مشكلة السكن أمام امثالعيد 
التواب .والمخطط الاقتصادى لم يضع أمامه .هذبه 


المشكلة بالنبسية للممال ٠‏ فليس من المعقول أن نبنى . 


مصنع فئ التبين أى حلوان او فى ضاحية أجرى 


وتقام الساكن فى وسط القاهرة . ففى نظر عبد' 


التواب أن تكون مسساكن العمل بجوار المصنع وان 

تبنى ا استعمرات الصناغية بكامل منشآتها:بما فى 
ذلك المدارس واجهزة المرافئق والخدمسات حتسئ 
نستطيع أن نواجه مشكلتى المواصلات والتكدس 
ذاخل امدق : 


واذا كان. الملايين من أبناء. قتي المصرى ' 


يعانون من أزمة المواصلات, فالجل.فى زيادة عدد 
الاتوبيسات.. واذا أمكن بناء مصنع 'لانتباج 
سيئارات الاتوبيس » فهذا بالعليع 
اسستيرادها » حيث نواجه بعد سنوات قليلة 
بمشكلة. قطع الغيان ثم استهلاك .الاتوبيس نفقسه 
والعودة إلى, الازمتمنجديد . ٠.‏ فالحل » اذن » ليس 
فى.اند'ج السيارات الملاكى .».أو تخفيض, ا لجمارك 
على المسبتورد منها ‏ وتسهيل استيرادها باحدث 
الموديلات.. لان. عيد التواب - وامثاله - - لن 
يستطيعوا شراء سيارات الملاكى بدخِله البالغ ١١‏ 
جيه و, . .1 مليم: » وذلك مهما مننح من تسهيلات ٠‏ 

اهنا تختلف رؤية هؤلاء عن القاعدة المريضٌة 
لابناء. الشعب المصرى . ولذلك » لم تحقق 
الناقشات التى دارت حول الخطة والموازنة أى حل 
للمشكلة الاولى لعبد التواب . فالحل الصحيح فى 
نظر' الشعب هو ياقامة 'التصنيع :والصصناعات 
الثتيّلة ؛ وزيادة حجم الاستثمار بقروض. “ذات 
تيسيزات افضل وليس نفتح الباب على مصراعيه 
للراسم ل الاجنبى دون ضوايط. ٠.‏ 

والمشكلة الثانية ٠٠‏ ارتفاع الاسعار 

'قخالقيممة -الشرائية للجنيه قد انخفضت عما كانت 
عليه منذ سنتين .' هكذا؛ يقول عبد التواب « من 
سبنتين كان | لحال أحسن » وارتفاع أسعار كل شىم 
واضبح. بالرغم من أن عبد التوآب لا يعرف الا 


أسعار الاصناف التى يستميلها . يعرف جيدا' 


أسعار اليطاطس والطياطم وحجم رغيف العيشٍ 
ولونه.والسكر » ويسميع.عن ع اللحمة التي لم 
يأكليا مذ شير .. وعلاج ابنه ارتفع سعرة أيضنا 
...كلها مالكل تواجه مواطن الحد الادنى للاجِر 
به ولعن 5ه 
هل الحل هو فتح السوق المصرئ على ممْيناغيه 
للشركات الاجنبية والبسلع المستوردة ؟. . 
هل ' اللحل فى الانفقاح الاقتصادى واضغافٍ 
. القطاع العام :5 ١‏ 


خا 


أافضل 2 
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ماس اس اس اس اس ساس 
هل جل مشكلة الاسعار فى ترك السلع: ليبوق: 
العزض والطلب « واحداث مزيد من .المضازبات . 
والاحتكار والكسب الطفيلى على .حساب' اللايين ‏ 
الفقيرة من ابناء الشوب المصرى ١ ٠٠‏ .. 
بهذا لاتحل المشكلة بل فى تدعيم التطاع الممم ‏ 
وتخجديد آلاته لتحسين الانتاج. وخفض التكلنة . 
بمشاركة العمال فى وضع خطة الانتاج وت 
الادارة » . أى باعادة تنظيمه وتلافى الي 
والعيوب.التى أدت الى سسرقته واستنزافه.وتحميله. 
ما الا يطاق “بالعمالة الزائدة ٠.‏ وليس' باضعاف 
القطاع العام لضالح القطاع الخاحن .. .لان التطاغغ 
العام فقط هو الذى يستطيع ان يفى باحتياجات عيد. 
التواب . لان ليس المطلويت“حاليا الملابس النيلون 
والشوا انات أو السيارات الفاخرة واجهنزة” 
٠‏ قبل:جرارات الحرث وماكينات'الرى . 


1 ا يق الميكنة 


غلة الفدان وتوسيع الرقعة الزراعية ليصيج كيلو 
البسلة فى متناول عبد التواب . 

ومن غريب الصدف ان يشكو عبد التواي من 
ارتفاع نسعر الزيت والسكر والدقيق'ثم يمال 
مجلس الشعب برقع 'الدعم عن هذه الشتلع . 
ما را ل 3 
ابنه' مقايل ' 15 :جنيها ويعالج 'الفنائون واغنياء . 
ومليوئيرات' مصر على حساب 'العمال والفلاحين 
المنتجين ؟ ان المطالبه برفع الدعم عن هذه السلع 
يدل. على ان المطالبين. بعيدين عن الحياة المعيشية 


ألم تكن شكوى عبد التواب + خير رد ل هؤلاء 
"ودزسنا:.لهم.» ان ينزلوا ٠الى.‏ فوفك الشيشعب 


مناقثسته » وان يبحثوا عن الل . .6 مليوئير 5 

ثم .. أين مشاريع التصنيع البناء ال 
المصمرى:.فئ *ظل الانقتاح. 5“اليس ها تقدم ببة 
الراسمال الاجنبئ حتى الان مشساريع نجارية 
ومخبارية فى العقارات ؟ ان كل ٠ما:‏ تثدم, به 
الراسمال الاجنبى لا يحل مشكلة ‏ عبد, الوا 
وامثاله ٠‏ 

لذلك كله » كن يجب. مناقشة 
مسنتوئ' قطاعنات ! لشنغبا "1 
دوره. المحدد فى خطة. ال ٠‏ ويد 
الارقام '"الحقيقية.لكى يعلم ما قدمه القطاع 'الجام 
لدعي العضكرئ فى معركة الائة العربية.ضند :العدو: 
الامبريألى. » وحجم ديون:خصر المطلوب سدادهاء * 
0 الدول 'العربية »:ويغلم ٠الارقام.‏ الحقيقية 

عم الغزبي أ أويكشف أوهام . وتضصايل بغطي 

2 .الاعلام ثم ليسال الشعب ' الجريدة ' الت * 
يقرا عبد الاب ل الللين لقا كنذا لي 
صنفجاتها .. 


للع مع" .]//نومغاط 


لهك. نهدو 01000126 


إس رهاس ساس ساس اس اس سرس سس رس سرس 


وفي اطار ذلك سبيناقش القضية الفلسطينية وما 
قدمه الاتجادٍ السوفيتى لمصر . وتنكشف حملة 
الغداء والكراهية للاتجد السوفييتى التى قادنها 
جريده الاخبار بالذات بعيدا عن الجوار للوضوعى 
فتد عبد التواب الوعى السياسى بقسونه 
« الواجد مش عارف الجقيقة نين » ٠.‏ 
ولهذا لم يشعر عبد التواب بدور الاتحساد 
الاشيتراكى الا فى. مجال الخدبة الاجتباعية : ولم 
يجين بدوره في شرح التؤهبايا السيساسية 
والإقتصادية وتفجير الوعي السيابى لدي المواطن 
٠ ٠.‏ ابه يأمل فى تَنِظيم سياسى يحسي بيشاكله » وهي 
مسبتهد لينضبم نير يجل مشاكل الناس . اليس مدا 
كاف لطرح شكل وطبيعة المدابر على المسنوي 
الشعبى جتى ينهم عبد التواب للمنبر الذى يواجه 
مشباكله ويجمل علي حلها « آنه ب بتنقائية ‏ يختلف 
مع راى الامين الاول وورقبة الامانة العامة للاتجاد 
الاثبتراكي العربي جول شبكل وطبيعة المتابر . عبد 
التواب يريد أن ينضيم الى منبر وليس !لجنة 
اللركزية فقِط . يريد منابر تابتة ترعي مصالحه 
ولبميت آراء تطرج فى الاجتماعات ) ثم يمضي كل 
الى ملريقه . وهو يريد جكومة تجبل فعلا على حل 
لماكل جتى لا يقول ‏ بالئبسية للحكومة هي نئي 
هذا الوقتِ بتتكلم كلام لحل المثباكل كتير .. لكن 
الواجد ل يدي جل + ٠‏ . المهم متي فى الكلام المهم بي 
ولهذا مالمناقاتٍ الدايْره هى.نى واد والشعب 
غى وادآجد .واميبح منالمطلوب منبرا يعبر مزِخِلاله 


الرائ ٠.‏ والراى الاخن " 


امشل عبد. التواب .الجقيقيين فى. مواجهة متساين 
الطبفات .الاخرى التى وجدت الفرصة لتنادى. 
بالانفتاح على مصراعيه : والاقتصاد الحر . 


وختى "النقابة :التئت كان يآمل أن تقف يجائيه » 
وتناضل معه من أجل'تبختسين ظروقه الات 
تشعر به وبها يغانيه ٠‏ لان القيادات النقابية نربعت 
على القمة وفقدت الارتباط والاتصال بالقاعدة ولم 
تبذ أية حركة فى مواجهة الانسجاب الجماعى 
نتيجة نى ضعفها تجاه مسئولياتها ٠‏ 


والظاهر ان القيادات لنقابية تتعر بهذه العزلة 
لانها تعمل جاهدة على استصدار قانون يتيح نيا 
البقاء والاستيرار ولو بشكل غير شرعى ويفطِع 
الطريق أمام القيادات النقابية الجديدة . والقابون 
فى مجلس الشعب والقاعدة العبالية تننظر الراى. 
والبت فيه بسرعة جتى لا يتم يتم تمييع الانتجبت 
واعطاء هده القيادات فرصة اخرى للبقاء غير 
الشرعى , هل سسيصدر القانون من أجل السذين 
يتجولون فى أوربا وامريكا وجميع دول العالم على ٠‏ 
حساب العمال ٠٠‏ ويصرفون ببذخ فى الزياراك 
والولائم من اشتراكات أمثال عبد التواب » فى حين 
أن ان اولاده لا بجدون البرتقال ولم يأكلوا اللحم ؟ ان 
الجواب 3 ا ل 

فى. النهاية نرى أن المناقشات التئ دارت مى” 

اللجئة المركزية يجن القببب لم تخل مشكلة 
مواطن الحد الادني للاجر ٠‏ #« 


لاتلسوميوا « عبد الثواب » 
فهو محاصر بين ظلم الواقع وتزييف الوعى ٠‏ 


بغريب « الطليعة » ان تنتح عا 
0 يناوا الذى ل رك 
ونم لواطت مه التواب » وهو خوارٍ نامل ان 

ن افتتاحية لسلسيلة تعرض الواقع الاجتماعي 
ا وتحلله » خاضية واقع القطاع 
الاكبر من العمال والغلاجين االدين هم جذاوو واقها 
أكثر قطاعءت المجتمع المصري انتاجا » وحرمانا 
ومعاناة اي ثِ اهمية مثل هذا الحوارٍ الذي 
تم بع حالة وأجدة > انها حالة تعدٍ ظاهيرة » وان 
الخوار يعد خطوة ‏ نود ان نتلوها خعلوات ب علي' 


أع. ال 01)54 10م .كاه 0 ماع ه]. الاللالةا//:قصاغط 


د عبد الباسيط عبد المعطي.. 


مسار تضحيح الوعى الانكتباعى للمواطن الشرى 

وبالمواطن المصرى ٠.‏ 

ومع التسليم الحام بأن عرض الواقع ؛ وكشيفب 
جنياتة هيام في احسامب المواطن بمشكلاته وادرالة 
واقعه » على اعتبار ان هذا الاجساس أول 
الخطوات: صوب الوعى » الا أن هذا وجده لإ 
يكني ٠‏ لان الذي يمياوى الاجساس فى الاهنية ؟! 
هى تفسين المشكلات: » وتحديد أسسبابها اله 
دون تزيوفٍ » واستبصار آفاق العلاج » وتوجنيج * 
الظيروف الموضوعية التى تقبارب بين الوعني 


0 
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الخاص والعام او تباعد بيئهما # فضلا عن اسالبب 
وصور تزييف كل منهما ٠‏ أو همامعا . 


وبكل التقدير لكل التعليقات التى تلت الجوار الا . 


أنه يمكن ان تلاحظ عليها بعض الملاحظات التى 
نحصيرها فى ملاحظتين اساسيتين * 
أولا : تتمثل الملاحظة الاولى فى توجيه سهام 
اللوم للمواطن « عيد التواب »> على. عدم وعيه 
ببعض القضايا الاجتماعية والسياسية ٠‏ 
ثانيا » وتتركز - اكلاحظة الثانية فى أن معذ 
التعليقات اهتبت بتحليل بيانات الحوار ©» 
بسع اختصار التفسير الذى تراوج في 
بعض التعليقات بين الوضوح »© والتلميع©» 
والمواربة حينا . هذا فضلا عن عدم | اهتيام اى 
محاولة بجميع العوامل المفسرة ينعا لكى تتضح' بعض 
"اباد الواقع الاجتماعى التى احاطت لا لا بالواطن 
« غبد التواب » وحده ولكن بقطاع عريض عريض 


من المواطنين ٠‏ 

٠‏ .رلكى ندلل على هاتين الملاحظتين يمكن الاشارة 

الى.هيلى.: ١‏ 
١‏ تكاد. لا تخلو معظم التعليقات من توجيه 


اللوم الى المواطن « عبد التواب » بل واتهامه على 
عدم وعيه فى بعض الاحيان : « فالدكتور مراد 
وهبة فعلا يقول : « كان ينبغى أن يعى « عبد 
التواب » أن الاتحاد الاشترزاكى منظمه سياسية 
غايتها تفجير الوعى السياسى'.. الخ » كما يوضح 
نفس تعليقه ان تصور « عبد التواب » لعلاجازمينه 
“الاقتصادية لا يرقى المى مسيتوى وضعه الطبقى.» 
وان لغته ليستٍ مطابقة للواقع . ومثلٍ همذا 
'اللوم من جانب «د ٠‏ مراد وهبة » غير منصفك » 
'نه ما ذئب هذا المواطن اذا كان: الاتجناد 
الاشتراكى لا يقوم بدوره السياسى © وان معظم 
أنشاطاته تتركز فى العاصمة مركزة على الشهاررات 
والخطب »© وتفضيل دور رجل العلاقات العامة فى 
مغاملة الزوار والمسئؤلين والاغراق فى شكليسات 
ومسميسات وعبسارات تحتاج قى فهبها الى 
“"جبملة الليسانس واليكالوريوس وما ذنسب 
« عبد التواب » اذا كان هنسب عابلا 
'كتابيا »4 يسنتمد وعيبه من 'جبريدة 
««الاخبار » فقبل أن تلومى! «عبدألتواب» . لوموا 
هذه الجريدة 6.وادرسوا مضامينها » وعلى ماذا 


تركن وبماذا تهتم ؟. وكيف تزيف لدعي المواطنين.» . 


. الاميين والمتعلمين على السواء ؟ واذا وقفنا امام 
تعلق « الاستاذ. حسين ششيعلإن » نسنوف نجده 
يوضح أن فهم « عبد التواب » للقطاع 0 
مناقض لمعطيات خبرته . مع أن هذا الفهم ليس 

٠“‏ عيد التواب » وحده » يل هو فهم شائع لد 
د غير قليلة وقعت أسيرة لتزييف. وسائل 


1ت 
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الاعلام من جانب والازدواج والتناقض فى حياتنا 
الاجتباعية والاتتصادية. من جانب 5ن © وذور 
بعض الطبقات صاحبة المصلحة فى بقاء القطاع 
الخاص وتدليله على حساب القطاع العام من 
جانب ثالث . واما الاستان « خيرى عزيز ٠‏ فقد 
هان عليه ان يسم هذا الموا الجدية ؛ لموتنه 
من قضية فلسطين وقضية الوحدةالعربية ؛ونسى 

التعليق أن هذا ليس موقف « عبد التواب ».وحده 
بل هو موقف آخرين أكثر منه تعليما وثقسامة 
وفرصة . ففى مؤتمر أخير للسكان فى العلم 
العربى » عقد بالاسكندرية ؛ بمجرد ان اثيسرت 
قضية ضرورة وجود استراتيجية عربية للسكان 
وللثنيية ؛'هب بعض الاخوة العرب ‏ كبا هو فئن 
وثائق المؤتمر وتسجيلاته - وكذلك احد الاسسائذة 
المصريين المهاجرين الى أمريكا » والرافضيسن 
المشاركة فى تنمية مجتمعاتنا » هبوا لكى يعلنوا 
ويروجوا لان الحل العربى حل خيالنى وغير واقعى ٠‏ 
غلماذا اذ لوم عبد إلتواب.» وهو بين واقع ظالم 
ووسائل اعلائية ت كالاخبار : تصى على تزييت 
وعى 'المواطنين » ولاذا لا نلوم هؤلاء ؛ ومناء.هي 
تواد هم .و ؟ واذا كان « الاسستان 
الغزالى » قد صف قضية الانسحاب النقشبى 
بالضعف » فائنى اتصوز انه نوع من. النضال 
الشنيبى وان كان ليس كافيا. الذى فرضته 
الظروف والاوضاع على « عبد التواب » واخوأنه 
باعتباره ممكنا وحيدا » كما أن المسئولية لا.تقع 
علئ. العمال وحدهم » بل على القادة النقانيين » 
الذين يعدون مقالا على.نوعية.معينة لها انتماءاتها 
ومصالحها » وهى أمر يطرح تساؤلا حول كيفيسة 


1 وصول هؤلاء الى مثل هذا 'أوقع ٠‏ 


» وآأما عن الملاحظة الخاصة بالتفسير‎  '" 
القول آن معظم التفسيرات تدور حول بعدين‎ 2 
“البعد الطبقى والمصالح الطبقية » وبعند‎ : 
ل الاعلام » على ان هذين البعدين لم يجتبعا‎ 
غى كل التعليقات » باستثناءات محدودة . ولذلك‎ 
فمحاولة جمع هذه العوامل معا يمكن ان يعطى‎ 
عمقا ووضوحا للتفسير . والامر الذى يجدر ذكره‎ 
ان اكش .محاولات التفسير وضوحا » هى محاولة‎ 
التغليق 'الاول » حيث حدد التفسير بالعوامل‎ 
الداخلية الطيقية » ورسم آفاق العلاج فى اعسادة‎ 
النظر فى التنمية الاجتماهية الاقتصادية' فسى‎ 
مجتمعنًا © مع ضرورة. اعادة النظر فى سياسسئة‎ 
البحث العليى الاجتماعى » سواء على مستوى‎ 
الجابعات » الى على مستوى مراكز البحث‎ 
العلمى » وهى سدياسة يجب أن تصاغ بما يخدم‎ 
. اهداف التنبية ووسائلها » علميا وايديولوجيا‎ 
واذا كان التعليق الراهن لا"يزعم أنه تدم جديدا‎ 


بشان التغيمير » فانه حإول ان يجمع ايعاد التقيبيد 
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ويشخصها 2 وهى أبعاد: تنحصى بالضرورة فى 
تناقضات الواقع الاجتماعى » وتزييف وعى 
الانسان المصرى > وهذأ ما يمكن توضيحه من خلال 
مايلى : 

اولا : تناقضات التحول والتغيير : 

من الامور المسلم بها ان التناقض أمر طبيعى فى 
الواهع ؛ يمكن ان يصاحب أى تغيبر » وهذا النوع 

من التناتض يمكن علاجه وحله .. اما التناتض 
الاخطر فهو التناقض . المصنوع والمتصود والذى 
نتج فى مجنمعنا عمايلى : 

١‏ تذبذب الايديونوجية الرسمية وتأرجحها بين 
الاقتصاد الحر والموجِه والاشتراكى والراسمالى 
وبا الى ذلك الامر الذى تتج عنه ازدواج وتناقتض 
فى التحول » وأيظنا تناقض فى الوعى . 

#1 عدم وضوح الايديولوجية فى بعض 
النترات ٠‏ والتناقض بين المعلن متها والممارس . 
وبين. الاساليب المستخدمة فى العلاج والتى 
تراوحت بين الثورية والاصلاح والعشوائيه الامر 
الذى نتج عنه :' 

- اتاخة الفرصة لبطبقات المستغلة لكى تغير 
من أسلوبها وتكتيكها فى الصراع ؛ ومواريه 
وسائلها ؛ وحسم الصراع فى اتجاده مصالحها 
الامز الدى نتج عنه تسللها الى القطاع العام » 
لاإستيعابها من جانب والنشكيك فيه من جابب 
آخْن< وصوع قوانين: معينة .او على أل نقدير 
التآثير .فى صدؤرها » وتطبيقها ٠‏ يبا يخدم مصالح 
هذه الطبقات ؛ بما فى ذلك بعض قوانين الزراعة 
والعمل وما الى ذلك . والسيطرهة على بعض 
الاجهزة الرسمية السياسية والاعلامية بقصد 
توجيهها بما يخدم مصالح هذه الطبقات . 

'” - فقددان الثقة'من قبل جموع الشعسب فى هذه 
الايديولوجية: الام الذى ساعد على دعم المصالح 
النردّية والوغبى الخاص اج 6 بل 
ساعد فنى: عضن الاحيان على وجود منشاعر عدائية 
ضد هذه الأيديولوجية » والامثلة على ذلك موقف 

الكثيرين هن قضية القطاع العام .والتنظيم 


السياسى ؛ حيث :يق فؤلاء من هذه القضايا موقتف 
ال 

انه ترقب عن عشوائية القراز الايديولوجى 
0 قئ التطبيق ساهم فى التشكيك فى 


الاشتراكية و وأفاع. الفرصة لان تجنى الطبقسات 
الستغلة ثبارها . 


الوعى الاجتماعى المسواطن » 
: كرتب فئ جانب منه على ماسبق 
الاانه ياخذ صورا كثيرة منها 3 
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ة كآن يوحى لهم مثلا : 
419 يان هذه الشكلات امر طبدِ عى يجب أن 


ان تلن هه الات جع اليهم 
نتيجة لاهمالهم وكسلهم وما ألى ذلك تاد 
المسئولين فى حقل الزراعة ارجعوا انخفاض انتاج 
محصول القطن الى اهمال الفلاج . 

” ج » او أن اسباب المشكلات خارج عن ارادة 
المجتمع » نتيجة لقوى خارجية . 


الاهتمام بالتبرير لكثير من التصرفات 


والمواقف . 

4 ب تدعيم بعض القيم السلبية » والافكان 
المعادية للتحول الاشتراكى ؛ كبا هو الحال فى 
يعض الجرائْد اليو, 


© - اغفال المشكلات الاساسية والتركيز على 
المشكلات الجزئية والانية والوقتية . كما هو الحال 
قى الاهتهام بسير نجوم السينما والكرة ؛ واهيال 
قضايا أكثر حيوية واهمية بالنسبة للقطاعات 
العريضة 

واما عن الاجهزة التى تدعم هذا التزييف 
المقصود فمنها أولا وبالدرجة الاولى وسائل الاعلام 
التى تركز على القيم السلبية والفردية والانتهازية 
والكسب السريع غير المشروع ؛ والجنس » واحلام 
اليقظة » وعدم عرس الواقع وتحليله . فمعظم 
وسمائل الاعلام - ان لم تكن جميعها - تركز على 
اليطل الفرد وليس الجماعة البطل » وتركز على 
الاستسهال ولوس على قيمة العمل الماتج ٠‏ ومن 
هذه الاجهزة أيضا بعض الاجهزة التعليمية التى 
ينتشى فيها التعليم الخاص ويسيطر حتى كادت 
قبضته أن تتم بانشاء الجامعة الاهلية ., ومن هذه 
الاجهزة ايضا التنظيم السياسى وقيادته ونوعية 
هذه القيادة وانتماءاتها ومصالحها . 

ثانثا : محذة الديمقراطية : التى عانى منها 
المجتمع المصرى فى العقدين الاخيرين » والتى 
تيثلت بعض مظاهرها فى تركن السلطان م 
وازدواج الادوار والامثلة على ذلك كثيرة منها 
الحجر على الراى بطرق كثيرة » وتجمع السلطات 
فى يد اشخاص بعينهم ٠.‏ فبعض قيادات الاتحاد 
الاشتراكى مثلا لا تزال تقود .بعض الاعميال 
التنفيذية الامر الذى يقلل من فرص النقد والرقابة 
لان المسئول فى كلا الموقعين شسخص واحد . كبا 
هو الحال فى أمانة الشباب ورئاسة المجلس الاعلى 
للشياب والرياضة الان .. ٠‏ 


اه 
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وايجازا للقول يعد واقع « عبد التواب » ئتاجا 
للظروف الموضوعية الاقتصادية والاجتماعية 
والطبقية - ويعد وعيه نتاجا طبيعيا لواقع 


متناقض » يسير فيه تزييف المواطن سيرا عمديا 


ل01الالالا1ا 0 


مقصودا . وعلاج كل هذا لا يتآتى الا من وقفة 
متآنية » تعيد صوغ التنمية صوغا علبيا 
وايديولوجيا منسقا يحدد على نحو قاطع التنمية 
لمن # والتنمية كيف ؟ وهذا واجب على كل قطاعات 
المجتمع وقواه العاملة المتحالنة ٠‏ ا 


همسوم « عبد التواب » 
أضسعف أثش كال القهر الذى نعيشة 


اذا كان النعض يتصور ان هموم عبد التواب 
ستهز الضماتر المدفونهفهم بهذا واهمون. قالهموم 
التى طرحت ارى امها اخف وطأة من القهر الذى 
يعيش فيه الغالبية العظمى من ابناء مصر . ولهذا 
نرفض كلمة الهموم هذه لانها كلمة رقيقة ومهذبة» 
ولا تنطبق مع حقيقة ما طرحه عبد التواب من 
مشاكل . فهى صورة صادقة للقهر والانسحاق 
ألذي يعيش فيه المواطن فى وطنه المستقل ,٠‏ 
٠.‏ “واذا كان عبدالتواب يمثل الشريحة الدنياسطبقة 
العاملة فهماك الشرائح الادنى منه . فعبد التواب 
:يقرا الجريدة اليومية ويشرب السجائر وينام فى 
حجرة واولاده فى اخرى . 
اذن فهو-عاملمرفه جدا اذا قيسيباقى الشرائح 
الادنى مئه من تلك الطبقة والمتمثلة حى عمال 
التراحيلوعمال الزراعةوالذين يعملونفى الحرف 
الرديئةالموجودة غى مجتمعنا مثل ماسحى الاحذية 
الباعة الجائلين ... وغيرهم واذا كانت تلك 
صورة انسان المدينة فى بالنا بانسان القريةالمصرية 
المطحونة والتىحكم عليها ان تكون المعطاءة دائما 
"ولا تأخذ شيئًا حتىاولادها الحاصلين علىشهادات 
تخطفهم المدينة . ٠‏ 

وتعيش هى فى ظلام وحرمان دائشم من ايسط 
مطالب الحياة الضرورية ٠‏ فالخدمات التعليمية 
والخدمية والاجتماعية الموجسودة بها شكل سلا 
مضمون . 

وتلك قضية اخرى تحتاج الى وقت آخر للنقاش » 
هالسورة قاتمة فى القرية المصرية .وسأذكر جزءا 
امن الصورة التى :اراهها فى مجال عملى , فالاطفال 


مدرسة أبتدائى ب محافظة الدقهلية 
1ت 
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أنتصار المصرى بي 


الصغار يحضرون الى المدرسة وهم حفاة الاقدام 
ولا يسترهم الا جلباب رخيص جدا يرتديه الطفل 
طوال العام . عدا الامراض المزمنة والوجسوه 
الصفراء . غهل يستطيع هذا الطفل ان يستوعب 
ادروسمةه ٠‏ 

هذا جزء من صورة مص فى الربع الاخير من 
القرن العشرين وبعد اكثر من عشرين عاما على 
الثورة المصرية التى كان من اهم مبادثها اقابة 
العدالة الاجدماعيه وددويب الفوارق بين الطبقات 

ومع تلك الحقيقة المرة الواضحة والتى يعرفها 
جميع المسدولين الكبار المتربعين على قمة الجهاز 
الشعبىو التنفيذى الا أنهم يكتفون بالتصريحاتعلى 
صفحات الجرائد وعقد المؤتمرات والاحاديث 
التليفزيونية , وكان نلك التصريحات ستحلمشاكل 
ألكادحين . ارى انهم يستخفون بقولنا . رغم ان 
الواقع الذى نعيشه لا يحتاج الى كلام وتصريحات 
واجتماعات وغيرها من لجان واشكال على الورق 

٠‏ اننا فى حاجة الى عمل ولن يتحفق هذا الامن 

خلال تحط امن لكر جا الحياة فى 
ولا يقتصر التخطيط على طبقة معينة أو فترة 
محدودة بل يجبان نضع ى الاعتبار مستقبلمصي. 
مصر القاعدة العريضة من العمال والفسلاحين 
ونيست مصير الافندية والسادة الكبار ١‏ ان المشكلة 
التى نعيشها ويعيشها عبد التواب هى : من نحن ؟ 
هل نحن مجتمع الميثاق وبرنامج العمل الوطنى ؟ 
ام مجتيع راسمالى متخلف ؟ 

أي ماذً! ؟ 

والى اى شكل اقتصادى ذنتمي ؟ بهذا نستطيع 
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إن نحدد آنفسنا ولكن الظواهر تدل على اتنا مجتمع 
الشواربى والمناطق الحرة » مجتمع الاسستيراد 
للملايس الجاهزة والاجهزة المكيفة للافندية ٠.‏ أما 
مشاكل عبد التواب وهمومه فليذهبيها الىالجحيم 
هو وآمثانه.آن عبد التواب هو ضحية هذا المجتمع 
مجتبع الرشوة والسرقة . المجتمع الذى لانعرف 
له لونا ٠‏ 


الرائ .. والراى الاخر 


أن حكاية عبد التواب ليست لمجرد النشي ولكن 
هى جرس يجب أن ننتبه اليه جيدا . لان هناك من 
هم أشد معاناة والما ٠‏ 0 

لان ما يعيشه عبد الذواب يتنافى مع مبدا العدالة' 
الاجتماعية التى نادى يها الدين الاسلامى والاديان 
السماوية ولنا فى حياة الرسول وعمر بنالخطاب 
وعمر دن عبد العزيز قدوة لرفض الدين الاسلامي 
للظلم الاجتماعى ., 


الاصلح الوظي فى 
وأحلام الطبقة الكادحة ! 


قرات باعجاب شديد « هموم المواطن عبد 
التواب »4 وتعليقات الاساتذة: السبيد يس » 
د .رفعت السعيد » د .مراد وهبةء عبد المذ 
الغزالى حسين شعلان» فيليب جلاب » خيرى 
عزيز - 

واننى لا اختلف مع التعليقات » ولكن انطلاقا 
من هذا «السبق الصحفى الجرىء » آطرح ها 
يأتى : 
يأتى 

اولا : تحت عئوان « ولست ياعيد التواب افقر 
المصريين» كتب د ٠رفعت‏ السعيد «واذا علمنا آن 
عدة ملايين من ابناء ريف مصر ومدنها يعانون من 
بطالة مقنعة تعنى عملا غير منتظماء ومن ثم دخول 
أقل حجما واقل انتظاما بحيث تصبح « الجنيهات 
العشر» المنتظمة املا وحلما صعب المنال » ٠.‏ 

فمن هؤلاء الملادين» يعمل جزء لا بأس به من 
ناحيه التعداد فى ننركات الحبيج سوميهم سركسا 
شفيقه شركة الدسا «شى يعمل يها نميد. التواب » 
ويمنون من عدم تطببى ا«قدون حفى ولو كان 
الفانون صريحا ! - وى سبيل الثال - بالنسبه 
لشركتنا لم يصرف لهم عبد المعينشية حدى دنايه هده 
السطور. طيقًا شور وزارة المالية رحم ١0‏ لسنة 
٠. 06‏ المتضمن ١‏ احعيه العاملين المعينين على 
غير فئة وظيفية لاعانة غلاء المعيشية» علمابان 
العاملين الموسميينء والمؤقتين » واليوميه 
يستحقون أعانة غلاء المعيشة المقررة بقرار 
السيد ‏ رئيس الجمهوريةرقم ٠١١‏ لسن 1410 3 


وعلى الرغم من أن الشركه العربية لحليج, 
الاقطان _الشقيقة الثالثة « للوادى ‏ الدلما » 
قامت بالصرف فعلا- فى النصف الاخير حن. 
العام الماضى » الا آن شركتنا لم تقم بالمرف حتى. 
الان!. * ولى سؤال فى هذا الصدد : هل هذا فى.. 
صالح الانتاج ؟.. آم العكس 4 

ملحوظة : هؤلاء العمل فى أثناء تعيينهم ‏ 


رسمى ( للميلاد » اذا لم تكن موجودة ب..5 
قرش . شهادة صحية بس ١١٠١‏ قرش . طلب للعيل 


در؟١‏ قرشا ‏ تمغة للعقد 5ر١١‏ قرشسا ., 
المجموع : .4؟ قرشا . هذه هىالرسوم المطلوبق,” 
ولست مبالغا فيها.٠ ٠‏ 
ساألت «الطليعة» عبد .التواب: مل 
استفدت من الاصلاح الوظيفى؟ :0 
«عبك التواب »: الاصلاح الوظيفى للاسف 3 
يفدنى بدى فىء © ولم ينفذ عندنا حتى الان ولكن, 
اللى الاصلاح اغاده [علم يه . 
كدنا نعرف بآن الاصلاح الوظيفى لم يطبق حتى 
الان فى معظم المصالح »؛ والشركات على صقار 
العاملين٠‏ ولكن كبار الموظفين طبق عليهم فون 
صدوره -أى المركزية ‏ وبالنسبة لشركتنا ». نما 
الى علمنا بأنهم بعد الانتهاء منه اكتشفوا بعض” 
الاخطاء فى التطبيق » ومازال البحث جساريا١‏ 


عصو اللجنة النقابية نحالج شركةالوادى بدمنهور م ' 
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على الصواب ‏ كما نما الى علمنا آيضا : أنه 
'يوجد ثلاثة من ابطال المركزية ‏ تشاجروا على 
الفئة الاولى . ومن بسين فؤلاء يطل مغوار 
انتخبته الطيقة الكادحة ‏ للاسفف لكى يمثلها فى 
مجلس الادارة» ويطالب يحقها ‏ المشروع ‏ وهى 
مازالت تعانى من الحرمان » وعدم تطبيق الاصلاح 
الوظيفى عليها . بل الاكثر من ذلك حرمت من 
الامل فيه » واعتذرته حلما لن يتحقق- « ويتشاجر 
الكبار ويقع فيها الصغار » . 

واذا كنا نعرف ان معظم اعضاء مجلس الادارة 
المنتخبين » لا يمثلون العمال تمثيلا حقيقياء فأين 
مجلس الشعب من الاصلاح الوظيفى؟ 

قرات فى الايام الاولى» من هذا العام أن 
السيد ‏ احمد دياب عضى مجلس الشعب قدم 
مشروعى قانون بتعديل آحكام تصحيح أوضاع 
العامدين . المشروع الاول اطلاق الترقيات لعمال 
الخدماث المعاونة حتى الفئة الخامسة » والمشروع 
الثانى يتضى بعدم تجميد المرتبات للعاملين الذين لم 
يستفيدوا ' من قانون تصحيح أوضاع العاملين » 


ا 3 كسا اسان برس سو 


وهم قدامى العاملين . 

وقد تضمنئت المادة الاولى من المشروع المقت, 
جعل الفئة الخامسة أعلى فتة وظيفية لهم مع تعديل 
المدد الواردة بالجدول السادس لكى تصيح : 17 
سنة للفثة التاسعة بدلا من ١5 > 1١5‏ سئة للفئة 
الثامنة بدلا من 4؟ سينة ء 5" سنة للفئة السابعة 
بدلا من 77 سنة » 75 سنة للفثة السادسية بدلا من 
5 سنة للفتة الخامسة بدلا من ٠‏ وتعليقنا على 
هذا أن مثل هذا التعديل لا يفيد. 

ويناء عليه » فان عمال وزارة الزراعة لم يطبق 
عليهم الاصلاح الوظيفى » وعمسال الاصسلاح 
الزراعى أيضا » وعمال التليفونات كذلك .. كلّ 
هؤّلاء العمال وغيرهم لم يستفيدوا من الاصلاح 
الوظيفى! 

بقى أن نساآل : الاصلاح الوظيفى لمن 5*. أآين 
الذين يتحدثون ليل نهار عن« تحالف قوى الشعب 
العامل » فىسنابرهم » الجديدة ٠.11‏ مادا 
فعلوا لنا فى مجلس الشعب لكى نمنحهم ثقتنا ني 
المناير 81 


همسوم « عبد الثتواب » 


هى هم وم مصر 


لعلها المرة الاولى التى أكتب فيها الى « طليعتنا 
الوامعية » فلقد فكرت مرات أن أكتب لكم بعد 
فتحدم دباب « الراى .. والراى الاخر » وايضا بعد 
انتهاء الحوار مع توفيق الحكيم . ولكن قضية او 
«هموم المواطن عبد التواب » كما نقلتها الطليعة 
أثارت فى نفسى أسثلة عديدة عن الحكومة » مجلس 
الشعب ؛ التنظيم السياسى ٠‏ والقضاء أيضا فلقد 
لمس هذا المواطن البسيط العظيم مشاكل مصير فى 
حواره التلقمى مع الطليعة » أيضا أثارنى تعليق 
الاخوة السادة ؛ السيد يس د . رفعت السعيد » 
عبد المنعم الغزالى ء د . مراد وهبة.»؛ وحسين 
شعلان فكتبت لكم معبرا عن رأيى فى « حالة 
المواطن عبد التؤاب » ,٠‏ 

أبدا من قرب نهاية الحديث » حيث استدفت 
نظرى مدى تمسك عبد التواب بالقطاع العام 
ورفضه لاستبدال عمله يعمل فى القطاع الخاص 
لانه يرى وبتعبيره البسيط «بالنسية للقطاع العام 
هى بيحفظ كيان العامل وما حسدش بيقدن 


يطرده » ١‏ . « انا مستعد اشتغل باقل علشان انالوى 
توفيت أسيب مستقبل لاولادى » . أيضا هو يرى أن 
« القطاع العام يتاح لمه الفرصة أن يكون فيه كل 
حاجة مطلوبة للانسان ». ان قول عبد التواب هذا 
فى القطاع العام يقف بصم واصرار ضد من 
يريدون واده للرجوع للعهد السعيد » عهد سيطرة 
حبار الراسماليين الذين لا يتورعون عن «حرق 
أموالهم » ماداموا لا يؤذون الناس ! كما عبر 
آحد الدعاة العندين منذ وقت صحيح أن نى 
القطاع العام الكثير من السلبيات . والنواقصس 
ولكن هذه العيوب لابد وان تتواجد فى فترات 
التحول الاقتضادى » ايضا الاختناقات فى توزيع 
السلع الاستهلاكية والتى لمسها عبد التواب فى 
حديته عن الجمعيات التعاونية٠.‏ صحيح أنه لا 
يستفيد من الجمعيات التعاونية ولكنه يرى أنها الى 
جانب البقال التعءونى تمنع الاستغلال ومع تسرب 
الطفيليين لاداراتها فآعملوا المحسوبية فى علاقاتهم 


لمم سس 1ك 


© كلية الطب جامعة القاهرة 
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20011000 ص ص ع ذخ خض ضر الرائ .. والراى الأغر 


بالمتهلكين لدرجة لم تمكن عبد التواب من الانتفاع 
بمزية الجمعية التعاونية ٠‏ 

نقطة أيضا : استلفتت نظرى فى كلام غبد 
التواب هى : تعليم ولده الاكبرء. «مصاريف 
الولد .٠‏ انا مش قادر بالنسبة للعبء اللى انا 
فيه .. الخ .» 

وهنا » يثير عبد التواب قضية مجانية التعليم : 
فيع الاصوات التى نادت ومازالت 5 
الخاص » يمصروقنات حتى المراحل العليا نجد أن 
ممروفات التعليم عبء علنى أسرة عد 
التواب ! .٠‏ ومفهوم ان المطلوب من الدولة.. 
مجانية حقيقية لابناء طبقة عبد التواب الذين 
يعيشون على الكفاف أو يكادون . 

ايضا » فى قضبية المواصلات ؛ عندما طلب منه 
أن يلخص مشاكل العمال ء ضرب مثلا حيا لما خدث 
فى اليوم السابق للحديث ١‏ « الحالة بسيظطة .. 
امبارح المياصلات اتعظلت الصبحية٠.‏ وفى 
موضع آخر : « بآركب مواصلات بأربعة جنيه 
ونصف شهريا » ٠‏ 

وهو فى هذين الموضعين» يعبر بصدق وبساظة 
عن متاعب المواطن- (ى مواطن .. فبرغم ان 
الواطن ملتزم بمواعيد وبواجبه عى دفع ثفن ركوبه 
للمواضلات *. فهو لا يجد من الدولة حلا لتناتيص 
المركبات او لخبطة مواعيدها الدرجة التى تجن 
عاملا يعمل إدة ١١‏ ساعات يوفيا ويقضى اربع 
ساعات اخرى للوصول لعمله ء الامر الذئ لا يتيح 
له الالتحاق يعمل اضافى الا لوضحى بوفت الدوم 
أيضم « كما حدث قبل العملية الجراحية الم يفكر 
المسئولون فى اهمية عامل المواصلات لافسراد 
الشعب ولسسير العمل وللاقتصاد, القومى؟ لماذا لا 
يتم ربطالمساكن الشعبية للغمال بطريقه حسازمة 
يتجمعات المصانع والمجمعات العمالية سؤال 
طرقه عبد التواب بيساطة وبالحاح أيضا ٠‏ 

فى سؤال للطليعة ٠.‏ عن أنواع الخضار التى 
يأكلها عبد التواب .. أشر هذا المواطن مشكنه 
ارتفاع اسعار الخضار بطريقة فشل معها أن يثبت 
لزوجته أنه موفر ومقتصد* يذكرنى حديثه هذا 
بموضوع كانت الطليعة قد نشرته منذ مدة طويلة 
لعلها سنين عن مملكة سوق الخضار وكيف يتم 
رفع سعر الطماطم مثلا من قرشين الى هشرين 
قرشا مع عدم استفادة المنبع الاصلى النلاح من 
هذه الزيادة التى تذمب الى جيوب ان بالاصح 
يطون ملوك سوق الخضار وتباعيهم ومسن 
يجرى فى ذيولهم وكيف ان الطليجسة المحت 
الخرورة تدخل الدولة أكثر فى هذه القتجارة التى 
أثرى من ورائها الكثيرون .. ولكن كيعظم 
المسيحات التى تصبدر من بين الجم_اهير ٠ه‏ 
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ضدرت ولم يهتم احد بها واستمر ارتفاع 
الاسعار كما يحلو لجلادى الخضار والذين يطلق 
عليهم تادبا تجار الجملة ؛ 

نقطة رابعة اثارت مشاعر الاسى فى نقسى الى 
حد كبيرء فعندما سآلته الطليعة عن الفاكهه التى 
ياكلها روى لهم كيف أنه يخدع ابناءه الذين 
يسألونه يوميا عن هده المادة التى يرونها معروضة 
فى الاسواق ولا يتذوقونهاء حتى أن طفله الصغير 
احتشف ان والده يخدعه ١‏ بكلمة حاضر اق 
بالاصح يكذب عليه .. فآشار اليه أن لا يقول له 
حاضى . ٠‏ ترى هل لنا أن نسآل عن موقف هذا 
الاب المسكين الذى يسمع مثل هذه العبارة التى 
تكشفه مام ابنائه . 

عن التآمين ضصسد الحساجة والعجسن 
والشيخوخة.. ان عبد التواب يعلن آنه قبل 
العملية التى لم تعترف الدولة بها.٠‏ وحملته 
تكاليفها يصفة شهرية كان يعمل ولكن الان لا 
يستطيع هنا نسآل آين دور الدولة ؛ ولا اقول أين 
دون النقابة لانها كما اشار عبد التواب ولسدت 
« عرجاء ليس لها مميزات آق.. اللهم الا جمع 
الاشتراكات اول كل شهر .٠‏ 

وعن رأيه فى آمور سياسية عامة » عن : امريكا 
فهو يرأها فى السمن والجبن والدقيق وهو ايضا له 
راى لا يسر فى الوحدة العربية لان «الاعراب أشد 
كفرا ونفاقا» يعبى آنا يا مصرى باضيع ابنى 
وباضيع اموالى وباضيع كل اللى|ناعملته .. 

أيضا يرى أن أمريكا صديقة تماما كبا يرى 
أن الاتحاد السوفينى ‏ كما تقول الجرايد ‏ سبب 
النكسة وسبب وقف اطلاق النار بسبب عدم مده لذا 
بالاسلخة وهده قضية هامة جدا تندرج تحت 
عنوان امانه الصحافة. ٠‏ وان بعض القائمين على 
أجهزة الاعلام فى مصر وخصوصا من عادوا اليها 
محملين بأطنان من الضغائن والحقد والكراهية لمن 
وقفوا ضد خيانتهم وضد آساليبهم المعوجة فى 
تقييم الامور . هؤلاء يتولون الان مهمة تكريه 
العرب فى العرب او بث روح الكراهية بين العرب 
وبعضهم . ٠‏ وبعد ذلك فليقتل العرب بعضهم .., 
ولتصفق اسرائيل السؤال الان: هل مسن 
الصلحة الاستراتيجية إلى حتى التكتيكية أظهار 
تناقضات جوهرية بين العرب وفلسطين بوجسه 
خاس وبين العرب ٠‏ ممصي » بوجه خاص ؟ ان 
اجابة هذا السؤال قد يتبعها سؤال : من السيب فى 
نكبة غلسطين؟! اليسوا هم تحالف الرجعيسة 
الرأسمائية التى تاجرت بابناء العرب سسنة 
4 والاهبريالية العالمية بزغامة امنريكا 
وبريطانيا ‏ والقادة الفاسدون للعرب كى ذلك 
الوقت الذين كانوا يجلسون فوق أجهزة الاعلام 
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ينفخون فيهم ويبثون فيهم روح الكراعة والشجاعة 
والعظمة والغيرة على الوطن!! اين كان هؤلاء 
عندما كان شعب مصى يعيش أعظم سنوات صراعه 
داخليا وخارجيا ضد الامبريالية العالمية 
والصهرونية؟! اين كان دعاة الاستسلام والهزيمة 
سؤال يلح على. آثاره فى نفسى حديث عيد 
التواب وخصوصا عندما يكتشف آن ١‏ «.٠يبقى‏ 
موقفى آنا كمصرى وكعربى واجب على أن لا اتنازل 
عن المعركة ©» طللما الشعب الفلسطينى ما اخدش 
حقه لناية الان حتى ولى كان فلسطين وسوريا لم 
يتعاونىا معنا فواجب علينا كعرب لازم نفضل 
معاهم لاخر لحظة». 

ثم تأتى اهم بقطة فى «هموم عبد التواب » وهو 
نظرته للحكومه ههى من المفروض أن. تكون كما 
يعبر « هى المتصرفة حتى الرسول «ص» بيقول 
كنكم راع وكل مسئول عن رعيته » .٠.‏ ولكنه لا 

يثق تماما فى الجهود المبدولة فى مكفحة الغلاء 
ام على ايدى تجار آقوات الشعب عندما 
يقول ردا على سؤال هل تؤيد :أن الحكومة تتحكم 

فى التجارة وتقضى على التجار الجشعين والسوق 
. السوداء؟ مش ممكن لآن الحكومة لى بتننذ كان كل 
التويمسكوه يبيع ازيد من التضعيرة يعطونهجزاؤه 
مضبوط .. كان ممكن انما الواحد منهم لى وصل 
لي جهة وعماه درش بيطدع امنها بوكانة .ثم يقل 
شىء » بل آن نقطة الثقة بين الفرد وحكومته تعتمد 
أول ما تعتمد على قدرة الاقناع التى تحاولها 
الحكومة فى مخاطيتها للفرد وقوة التصديق عند 
- الافزاد والتى تقابل قوة اقناع الحكونة 
وعندما تعجز قوة الاقناع عدم التنفيذ وانعدام 
الحزم وخصوصا فيما يختص بأقوات :الشعب تقل 
قدرة التصديق ندى الافراد» وهذا ما حدث 
بالضبط للايين عبد التواب فئ ممص ٠.‏ ومن 
ظواهرها البسيطة.. قضايا التهريب الكبسرى 


لا1لا[0ا1]1]1]لال] 


غبور وشركاه قضايا المخدرات الكبرى ههرب 
يعرض رشوة مليون جنيه على الضابط الذى قبض 
عليهمتلبسا ثم يخرج بعد ذلكبأسبوع بكفانة ٠.١‏ 
جنيه - تجار الشواربى واغراق الاسسواق 
بالسلع الكمالية ب دعم المواد التموينية والذى 

يذهب معظمه لبطون المحتكرين ‏ ما يثار فى 
مجلى الشعب الان عن تضاعف اعداد المليونيرات 
غى مسي اماثّة مرة منذ اسئة ١407‏ © وحتى الآن 
بينمنا تتعثر خطط التنمية التى من المفروض انها 
لصالح رقع مستوى معيشة ملايين عبد التواب 
وليس لزيادة عدد المليونيرات فى مصر ! 

والخلاصة لقد يرزت فى متاعب عبد التواب عدة 
قضايا هامة وشديدة الالحاح الخصها فى نقاط : 

© تثبيت الاسعار ثم الاسراع بتخفيضها. 

© حل مشكلة المواصلات من ناحيتى الوقت 
والاجر .المقابل المادى أكشر من .4 فى المائة من 
مرتب عبد التواب 

© ربط الاسكان الشعبى العمالى بالتجمعات 
الصباعية والعمالية .2 . 

ه دور وسائل الاعلام وامانة:الصحانة . 

© الجد. الادنى للاجون 

و التامين الصحى عنى العاملين وآسرهم م 

© مراقبة الحكومة للتجارة والاشراف المبائى 
على دواحي فيها تمس حياة الجماهير « الخضار 


.متبد اللحوم وبدائلها » ٠‏ 


و .مزيد من الثقة بين الفرد وحكومته ٠‏ 

©» مجائية تعليم حقيقية 

حقا ان هموم عيد التواب هى هموم مصر١.‏ 

: ان معصمهائتج يطريقة آو باخرى عن حالة 

الحرب الثى تعيتتها مصر دوحى من عرويتها منذ 
8 سسمنة ودكن يساهم فيها يطريقة مياشرة افواه 
القططا السبمان التى تبتلع بشرامه وثهم ايزاق 
وحقوق ملايين عبد التواب » ٠‏ 


0 « .عبد التواب » المصرى 
لة تستحق الدراسسسة 


أسجل.لمجلة الطليعة هذا السبق. الصحنى الملتزم 
البعيد عن الاثارة ودغدغة حواس 'الجماهير [ دليلة 
القدر ] التى ستهيط عليهم وعن السعد والغنى 
المنظر « بس شوية صبر يا جماعة وحتيقى الاشيا 
معدن 6 , 


عه الادارة العامة للرى . قنا 


الدب 


أع. ال 0154 امت .كاه 0 ماع 2]. ا/الزالةا//:قصاغط 


محمد نصر سين بها 
والموضوع المطروح آلان ليس هو البدء على 
الحالة إلِتّى وصل اليها.هذا المواطن بل محولة 
ايجاد الحلول الجذرية لها » والحالة تتلخص فى 


الاتى : 
ال 


. يب فى افكاره وثقافته 3 
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00 الا لا لا لا 1]نالا01]1011الآا 


؟ - تخريب اجتماعى فى منزله وطبقته . 

؟-افدار لطاقته الاتتاجية . 

؛ ‏ حالة اللامبالاه التى وصل أليها هو وبعض 
,ملائه فى الشركة . 

اى باختصار (صاب الاخ عبد التواب المصرى 
] وهو هنا يمثل شريحة كبيرة من القوى العمالية 
حالة من الاغتراب الاجتماعى | يتمثل فى عسدم 
الاهتمام بمصالحه وعدم وصول المسئولين عنه 
نقابة ‏ اتحاد اشتراكى الى مواقع عمله ٠.وحالة‏ 
من الاغتراب النفسى نتيجة عدم الرعاية الاجتماعية 
ادت الى انغلاقه على نفسه وعدم تجاوبه مع زملائه 
لايجاد صيغةيمكنهم بها النهوضبمستةوى الخدمات 
التى دوديها النقابة أى المفقروض ان تؤديها لهم 
واكتفائه بالانسحاب منها . 


ولنتناول كل نقطة على حدة + 


١‏ من الحوار الذى جرى مع عبد التسواب 
المصرى والخاص بموضو عاطلاعا:هوثقافته يتضح 
لنا ضعف ثقافته | اقصد الثقافة التى تنير للانسان 
طريقه نحو التقدم و الثقافة التى تجيب على الاسئلة 
الملحة للانسان اجايات علمية واضحة بعيدة عن 
الحلول الغيبية والتواكلية » هو لم يقرأ سوى كتابين 
وعميره ١5‏ سنة وقراءتهاليومية هىجريدة الاخبار » 
وهى جريدةفى غنى عنالتعريف للخطالذى ننتهجه. 

"' - ولا شك ان انعدام الثقافة الاشتراكية لدى 


الاخ عبد التواب كان لها اثرها على حياته مما ادى * 


الى : فمن خلال استقراء حديثه يتردد فى تحديد 
اين تكمن مصلحته هل هى مع القطاع العام ام مع 
القطاع الخاص ويكاد يدون الفارق بيبهما لديه 
بسيطا.» وفى حالة شراثئه للمقررات التموينيية 
لا يدرى ان كان البقال ينفعه او يضره , 

وفى حالة مرض ابسبه بالزائده الدودية وهى 


حالهمرضية بسيطهلا يجد تفسيرا لتخريبالمستشفى . 


0 أن ليس بها زجاجوان الخدمة بها كىغايه 
0 

ولم يفطن ان الدكتور الذى سيجرى لابنه العملية 
غى المستشفى هو » هو الذى كان سيجرى العملية 
لابنه فى العيادة » والفارق المبلغ الذى سيدفعه وهو 
ليس قادرا عليه . ولم يحتج آلاخ عبت التواب بل 
سكت على ذلك واكذقى بآن انسخب هو وابئه من 
المستشفى كما سبق ان انسحب من النقابة 
وهناك ناقوس خطر آخر , 

واننى اسأل الاخ عبد التواب أنه لم يقرا غى 
جريدته المفضلة عن ثمن تذكرة للدخول الى احدى 


أ ال 0154 0/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


الراى ٠‏ والرائ الاخن 


الكباريهات لقضاء ليلة راس السنة أظن ان اقل 
تذكرة هى لكبر من صافى مرتبه طوال شهر كامل 
مع مراعاة ان من يملك ثمن قضاء ليلة رأس السنة 
فى احد اللملاهى او الكباريهات لابد وان يكون 
عنده على الاقل خدم وحشم وهم بلا شك احسن 
حالا من الاخ عبد التواب , 


٠. ب اهدار لطاقته الانتاجية‎ ٠ 


ويتضح ذلك من حواره ‏ الطايعة : عندما كنت 
تعملفىالقهوةقسملنا يوم عملك . . عبد التواب - 
انا اشتغلت فى قهوة فى السيدة زينب كنت بروح 
الشغل الصبح فى الشركة وبالليل من الساعة / 
لغاية .ارا صباحا ... الخ ما جاء فى حواره 
مع الطليعة , 


وهنا يثور سؤال لابد منه كيف يمكن انتشال الا 
عبد التواب هى ورفاقه من حالته هذه [ السلبية ] 
الى حالة من [الايجابية] والتفاءعل والتاثير والتأثره 

وهنا ايضا يبرز دور ااثقنين الثوريين وضرورة 
ايجاد او خاق حالة من التخصيب السياسى لابد 
منها بينهم وبين العمال والفلاحين ؛ مع توفير 
حاب تقدمية يستوجب بالضرورة ايجساد 
صنحف خاصة بالعمان والفلاحين تتبنى قضاياهم 
ومشاكلهم ووجود خط فكرى واضح مع تثقيف 
اشتراكى مستمر , 

ومع ضرورة اجراء مراجعة دقيقة جدا لتعريف 
العامن والفلاح « محاولة رتق التغرات فى هذين 
التعريعين والى تسلل منها على اكتاف العبال 
والغلاحين كثيرا من الادعياء ورجال كل المواقف 
والظروق: + 


مء صرورة خق المناغ السياسى السليم لدور 
النفنت العمالية وامساج المجان لامانة العمال 
فى الاتحاد الاشستراحىالعريى لاداء دورها السياسى 
عى الوجه الامذل . مع ضرورة ايجاد شىء من 
اننسيق بين رؤساء الاتحسادات النقسابية وامين 
العمانفىالامادة العامةللاتحاد الاشتراكى واعضاء 
مجلس الشبعب من العمال الحقيقيين ( ان وجدوا 1 
لايجاد شكل عمل موحد يهدف الى مناقشة مشاكل 
العمال واوضاعهم الحقيقية ومحاولة النهموض 
والانتشال من الحياة الصعبة وجل مشاكل العمال 
وتغيير واقعهم هذا الى واقع جديد مع تقريب 
الفوارق. فى الاجور. واعادة توزيع الخدمات من 
سكن الخ وملاحظة انه لا سلام اجتماعى وحال عبد 
التواب هكذا ٠‏ 


لات 
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شيوعيون وناصسريون 


تسناليف 12 فتحى عبد الفتاح 


عرض ونعديع ١:‏ دء رفعت السعيد 
لتاقي روز اليوسف 


القاهرة م191 2 ” 


الثمن : +5 قرشا 


بعيدا عن المهاترات#واستغلال الجزاح القديمة « ذاتى » و « خاص » . وهو يتعالى قوق مشاعره 
أو اصطناعها يقدم لنا فتحى عبد الفتاح اليس فقط الخاصة ويفِرْض عليها ان تنهج معه نهجا موضوعيا 
تموذجا جديدا قى الكتابة السياسية وانما أيضاب من الصديق الى تتحدد ملامح صداقته على 
وهذا هو الاهم ب نموذجا غريدا فى الموقف ل 
.السياسى 5-2 يساس من منهج موجبوعي ايضا 

ذلك النموذج الفريد ليس مجرد درس فنئ الموقف ذلك الننوذج إيس مجرد درس.لكنه ‏ ايضات ' 
الذى يتعين على السياسى ان يتخذه » وهؤ يرسيو ٠‏ لطمةلهؤلاء المتاجرين بجراح مصطنعة ؛ والمدعين 
يموقفه « الموضوعى »© و « العام » فوق ما هو لبطولات زائقة يحاولون ان. يستخدموها اليوم 
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سبيلا لشنق الحقيقة ذاتها ولتزييف تاريخ فترة 
يأكبلها ٠‏ : 


فالناسرية ليست مجرد سجون وارهصاب 
وتعذيب » الناصرية ليست تسواذ! ولا انسانيين من 
أمثال أسماعيل همت وحسين منير وحسسن 
المصيلحى » لكنها وبرغم ادراكنا أن هذا هو أحد 
جوانيع, ) تسم جوانب أخرى ايجابية استطاعت 

تحت تحتق إمير'طفرة فى اتجاه طموحها نحو مجتمع 
ا 


والناسرية التى يقدمها لنا تدم عبد الفتاح فى 
التى نقطر ذما ؛ لها 
تقطره فئن رقة بالغة وفى حساسية 'سنيساسنية 


مرهنة © الناصرية التى.يقدمها .لنا هى صُورة ' 


شاملة لتقدم فى مختلف المجالات السياسية 
والاتتصادية والاجتماعية والثقافية لكنه وبتفس 
الرقة يحدد أ وفى الاظاز إلغام للصورة الشاملة'- 
ملامع الخطا فى انتهاك انسائية الخصوم 
السياسيين ٠‏ 

والكتاب فوق انه وثيقئة سياسية هامة » الا آنة 
يندرج ايضا بأسلويه المتنيز.فى اطار الاعبال 
الادبية .. 


وبرغم تتديرنا لجهد المؤلف ومنوضوعيته فائنا 
نحذر من أن يتخذ الكتاب معيارا؛ وحيد! للانتهاكات 
التى ارتكبت ضد. الشيوعيينفلمتكنالئاساةالتى , 
صورها فتحى عبد الفتاح سوى لنحات هينة من 
تيار عنيف يالغ القسوة .عاشه نزلاء 'ساجن: ابو 
زعبل الرهيب .. 
٠‏ كذلك فاتنا نحذر من يعض التقيينات السياسيّة 
التى ساقها اللؤاف ‏ من جانب واحذ ل وخاصة 
قيما يتعلق بمواقف المنظمات المختلفة والثى: أخطا 
المؤلف عثدما نسبالىاحداها بأنهافقدتبؤتيرافى 
بن الواجلة فيرييل لتقم :وهو لبر يغرق 


الجميع أنه فير صحيح 
وبرغم هذه الأكمطا مان. الكتاب 


فقط لهؤلاءم الذين كانوا حيؤانات. شرسة “د 
الخصوم . السياسيين للنظام. لو. مجردا. غالب 
لهاء. واتما أيضا ؤثيقة' ادانة لهؤلاء 


والمتاجرين بجراح. الماضى والتيلم ب 
ما هو اخف من وخز:الاير 2:١‏ 


أع. لق 0154 1/0مء. كاه 0 ماع 2]. الالؤالةا//:قصاغط 


الحركة الوطنية الفلسطينية 
من 1511 الى 155 


يقدم الاستاذ عادل حسن غنيم فى هذا 
الكتاب دراسة أكاديمية جاده تشتمل على 
رؤية متكاملة للحباة السياسية والمركة 

الوطنية فى فلسطين خلال الفترة من ١15017/‏ 
حتى ‏ 1177 »6 متضمنة دراسة تحليلية 
للاحزاب السياسية والجمعيات الاسلامية 
والمسيحية واللجان التنفيذية العربية 
والمؤتيرات السياسية وايضا فراسة 
الثورات والانتفاضات التى نشبت فى تلك 
القترة . . 


يستحق التقدين . 


الناثى :الهيئة المصرية العامة للكتاب 
الثمن : ١١١‏ قرشا ., 


.التجديد فى الفكسر السياسى 
المصرى الحديث ( 1847 1937 ) 


غى معالجة جادة لموضوع التحديث فى 
الفكر السياسى والاجتماعى فى مصي ») ومن 
خلال تحليل علمى دقيق وموضوعى لافكار 
العديد من المفكرين الاشتراكيين والتقدميين أأ 
والعلمانيين الذين يمكن اعتبارهم وبحق || 
منارات ملهمة فى الفكر المصرى .. يقدم لنا || 
الدكتور على الدين هلال المدرس بكلية | 
الاتتصد والعلوم السياسية كتسانه 
الجديد :. 

ومع الدراسة اممتعة يقدم لنا مجبوعة 
نادرة من كتابات بعض هؤلاء المفكرين لعلها 
خير دليل على نضجهم وعلى تقدميتهم ٠.‏ 


. المؤلق :د . على الدين هلال 
الناشي : معهد البحوث والدراسساتِ 
العرمية. :: 1 

. الثمن : لم يذكر ,, 
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جمهورية مصر العربية 


مسستقبل الاقتصصاد المصرى . 
بين ثلاث اتجساهجات 


يكن هناك خلاف بين اغلب اعضاء مجئس الشعب الذبن 
اشتركو! غى مناقشة مشروع الخطة والموازنة المالية لغام 
على ان المشروع المقدم من الحكومة قد استعرضس 
بقدر كبير من الصراحة والمكاشفة ‏ الصعوبات القائمة فى مجز 
التمويل » وعجز ميزان المدفوعات القائم والصعويات والتعقيدات 
التى تعترض الاقتصاد المصعرى غى الفترة الراهنة ٠‏ 


وعلى ضوء عناصر المشروع المقدم من الحكومة والتقرير 
القدم من لجنة الخطة والموازنة المقدم للمجلس ؛لم تكن مفاجاة 
لاعضاء مجاس الشعب أن يعلن وزير التخطيط امام املس : 


« أن الادخار المحلى يكاد يصل الى درجه الصفر * وان 
الارقام الواردة عن التمويل الخارجى الكبير لا مثيل لها 
تقريببا الا فى قليل من البلاد » وان عجزا كبيرا قديره ١8٠٠‏ 
مليون جنيه بالنسبة لدخل يبلغ اربعة آلاف مليون جنيه او 
يزيد قليلا لا اسميه عجزا » وانما اسميه انهيار! لميزان 
المدفوعات , ٠‏ 


القد شيطرت هذه الظلال الثقيلة على اجواء المناقشة 
وفرضت الى جانب المحاولة الجادة التى بذلتها رئاسة 
الجلسات » ان تحدد اطار النقاش كى القضايا العامة » وان 
تترك التفاصيل والشكلات الجانبية وذات الطابع المحلى الى 
مكائها الطبيعى فى المجالس الشعبية © وبذلك هبط عدب 
المشتركين فى المناقشة الى اكشر قليلا من نصف الذين كانوا 
يعتلون النصة فى السئنوات السابقة' ٠‏ 


وفى مواجهة المشروع المقدم والبيانات التى قدمها الوزراء» 
تيلؤرت ثلاثة اتجاهات :اساسية : 


الاتجاء الاؤل ؛ اتجاه متكامل يرمى الى تأكيد مركزية 
التخطيط » وزيادة دعم القطاع العام » بباعتباره يقوذ خطط 
التنمية والاعتماد اساسا فى التنمية على تعبئّة الموارد 
الداخلية ٠٠‏ ومن هذا المنطلق يطالب بالابقاء على الدعم 
الدلعى وزيادة الضرائب على شرائح .الدخول العالية وتعقِب 
الدخول الطفيلية » والتصدى للتهريب والعمولات » ووسائل 
الاثراء الغير مشروع » ووضع قيود على الامستهلاك الترقى* 


الاتجاه الثانى : ويقف فى الناحية الاخرى ويدعو الى 
تحرير الاقتصاد تحريرا كاملا » والسير به نحو الاقتصاد 
الحر ب وذلك بمنح فرص واسعة إهام. الاستثمارات الخاصة 


عع 
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وتحديد مجالات نشاط القطاع العام » ويدعى الى تحويل 
السوق الموازية الى سوق لاكاميير » وتخفيف الشرائب 
على الشرائح العليا تشجيها للاستثمار والغاء الدعم |١‏ 

كله او اغلبه ( حتى رغيف العيش قيل انه يستخدم غذاء 

للطيور والماشية ) * 


الاتجاه الثايث : اتجاه وسط بين الاتجاهين السابتين 
قهى يدعو لافساح المجال للقطاح العام » دون اهمال دور 
القطاع الخاص بل ودعم هذا الدور ٠‏ واعادة النظر فى 
سياسة دعم السلع الغذائية فى ضوء دراسة متانية ؛والوازنة 
بين السلع وبعضها حتى لا يتسرب الدعم الى غير مستحقيه » 
واعادة النظر فى الضرائب على اساس العدالة الاجتماعية 
مع التركيز على عدم اخلال السياسة الضريبية بالتشجيع 
على الاستثيار ٠‏ 

بالنسبيه. للاتجاه الاول : يمكن لنا القول ان كلمات الدكتور 
محمود القاضى ومحمد عبد السلام الزيات واحمد مجاهل 
واحهد طه وقبارى عبد الله قد تكاملت مع بعضها وحددت 
فى مجموعها اطار نظرة شاملة للموقف الأقتصادى واسلوب 
علاجه على النحو الثالى : . 


التخطيط الملرم ضرورة هلحة من اجل حسن توجيه 
الموارد المحدودة وتحقيق اكثر عائّد منها ‏ .وعدم الزامية 
الخطة يجعل رقابنها مستحيلة بالنسبة للشسعب وتسود 
الارتجالية فى المشروعات والوحدات الانتاجيه ٠‏ 


؟ ‏ ان الخطه لم نوضح على الاطلاق الوسائل والادوات 
التى تحقق الاهداف المرجوة منها هما يعيد للاذهان هاسمي 


يخطة العبور ٠١ 1570  15[/4‏ وما صحبها من دعاية هائلة 


وما صور من انها ستدهد الطريق الى اقتصاد ثابت ومتين » 
ولم تتمخض فى النهاية عن شىء يذكن اللهم الا مزيد من 
التضخم » والمزيد من الديون المتمثلة فى الحصول على قروض 
طويلة الاجل » لسداد قروض قصيرة الاجل » وانتهى الامر 
بهذه الخطة الى تعثر كامل بعد شهور قليلة من بدايتها وطلريثت 
صفحاتها وانتهى الحديث عنها ٠‏ 


وعلى ذلك وبسيب الظروف المعقدة التى نواجهها فائه من 
الممعب ان نضع -خطة هذا العام وانه كان يكفى بعض 
التوجيهات والمؤشرات على ان نعود غى بداية عام 151717 
وتكون الامور قد وضحث الى الخطة الشاملة والى التخطيط 
الملزم الذى .يتناسب مع ظروف حصي واحتياجاتها ٠‏ 


ان اخطر ما اظهره: مشروع الخطة ‏ هو امتشساع 
الرأسمالية المحلية المتمثلة فى القطاع الخاص عن الاسهام 
فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الرغم من التسهيلات 
الكبيرة التى اعطتها الحكومة لهذا القطاع 'لتى يقوم يدوره 
فى خطط؛ التنمية ٠‏ 1 : -: 
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غ نصيب القطاع ' الخاص فى استثمارات الخطة 
مجملها ١70٠‏ مليون جنيه هو ١١١‏ مليون من 
الجنيمات مقط © 'ى حوالى 3 / منها "7 مليون ستوجه 
للاسكان ٠‏ اى ان حوالى 1١‏ / من استثمارات القطاع 
الحاص موحهة الى الاسكان فى حين ان الظواهر تدل على 
تراكم رؤوس الاموال لدى البعض وزيادنها بارقام فلكية 
لدى البعض الاخر ٠‏ 


ااقد ب 
التى يبلغ 


مطدقا لاحصاء الجهاز المركزى للاسعار عن توزيع الدخل 
القوسى ٠‏ جد © / من جملة السكان يحصلون على ؟؟ / 
-* واصببح الحديث عن الخسمائة او 

امرا عاديا ٠‏ نكن 


وفى ظل الأحشاق الدى يعانيه الاقتصاد المصرى نصد 
الرا- ع.ديه الحليه مشعولة ببكديس الثروات والاثراء الفاحش 
من عمليات المصاربه على أسعار العقارات والاراصيوتقسيمات 
اراص البناء وعملياث الاسنير اد والتضدير والنهريبو الاتحار 
فى السوق السوداء فى العلف والكسب ومواد التموين 


والانحار هى أقوات اأتعب رمستدرمات الانتاجح ٠.‏ وهذه 
العمليات تصر براس المال الشريف وتصقط على نشياط 
الحرنبين وصغار التجار ٠‏ وعلى كل نشاط مشروع. يجري 


فى هذا الوط © وتريد من اسباب التضخم ٠‏ وارتماع 
الاسعار التى تطح الجماهير العريضة ٠»‏ 


ولم توضع الحكومه فى بياءها كيف تمنع ما يسمى بالعمولات 
والنسيب والانحراف الذى قدرته بعض المحف بميلغ الفي 
مديون جنيه خلال العشر سنوات الاخبرة * 


من ابناء او اصهار بعض القيادات ‏ التنفيذية والسياسية 8 
وقيادات القطاع العام » وتوضيح حجم غملياتها منذ 15571 
حتى الآن ٠‏ 


4. - معارضة انجاه الخطة لاعتبار أن العجن الموجود 
لدينا ‏ لا يمكن علاجه بالومائل التقليدية اى بزيادة 
لمدخرات ‏ وانه لابد لعلاج هذا العجز من الحصول عى 
التمويل غير المكلف من الاخوة العرب ‏ فمع.اهمية نحن 
الاشقاء العرب نتصيبهم من تكاليف المعركة وبصورة فعالة 
وعادئة ء لكن لا يمكن ان نترك الشسن فى وهم ان'المل 
سياتى من الخارج - فالحل ينبع من الداخل.اولا وقبل كل 
اشىء - والثنبية لابد وان تبدا من دابظل عصر اولا عن طريق 
حتمية مشاركة راس المال المصرى فى 0 ١‏ 0 
ان الاستششارات والقروض وغيرها اض » ” واليسيت 
الامل ٠٠‏ وذلك فتقادوان تخضع ألخطة للاوليات التى.يتِطليها 
تعويل خارجى يصل الى 7١‏ ) من اجمالى الاستثمارات * 


؛ لاعتسارات الواقع ؟ 
؛ لاعتد ركد الواسع 
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١ه‏ انجولا 


؛ انتصارات وانهيارات 
| وقلق امريكى 


| | على الشرق الاوسط 


0 
1 
0 
١ 
0 
0 
1 
1 


© لم. تستثمر الحكومة القروض اللمقدية لنا من دول 
الاتفاقيات » وهى قروض لا تقدم نقدا ٠‏ وانما نقدم غى صورة 
آلات ومستلزمات انتاج لاقامة المشروعات وتشييد المصانع » 
وهى قروضص لا تستخدم فى تجارة الشنطة '" 
السلع الاستهلاكية ٠‏ 


او استوران 


1 - تعتعد الخطة فى تنفيذها او تنقيذ استثماراتها على 
الموارد الخارجية اصملا واساسا ٠‏ حيث لا يصل حجم 
المحلى الى اكثر من ١4‏ / عن اجمالى الاسسنثمار' 
وهذه مخاطرة بر مضمونة النتائج * 


قسياسة الادفتاح لم تحقق حتى الان نتائج ملمرسه * 
فحتى آخر اغسطس 75 وافقت هبئة الاستشمار على 45؟ 
مشروعا بلغ راسمالها الاجيالى 1١؟‏ مليون جنيه .نها 18٠‏ 
مليون بالعملات الاجدبية ‏ ولم يتحاور عدد المشروعات 
الاستتمارية التى بدا انتاجها بعلا ١١‏ سشروعا راسمالها 
الاجمالي ثلاثة ملايين جديه مها مديونان بالعملة المسعبة » 
وهناك وعوب بمبالغ ومشروعات اقرت ونم يبدا التنتبذ بعد 
وتعادل قيمتها ٠١‏ مليون جديه ٠‏ 


واعلن وزير الماليه هى ببانه اهام المجلس . اله يسبب 
اضطراب النظام النقدى العالمى » غان قدرة دول الغرب على 
تقديم رؤوس الاموال الى الدول النامية حتى مع تواقر البهه 
الصادقة فى ذلك اصبحت محدودة الى درجة كديرة ٠‏ 


ا لابد وآن يثم -استخدام الراسمال العربى والاجتبى 
فى ضوء تكافوء الفرص ٠‏ بين القطاع العام وهذه المشروعات 
الاستثئارية الجديدة ولا يجور باى حال ان نعطي كل الممياات 
للمشروعات ١‏ ام براس. المال العربي او الاجنبى 
شعار الانفتاح الاقتصادى ٠‏ ثم تثرك القطاع العام مقيدا 
بقيود الروتين يواجه هذه المشروعات ٠‏ 


4 - الصسرورة الملحة لرفع السعر الحدى للضريبة بحيث 
تستطبع ان تستوعب أهذه الزيادة الفاحشة فى بعض الدخول 
وتؤبى لزيادة الادخار المحلى ‏ وهى سياسة لا يمكن ان 
تتعارص مع الادفناح بل هى تخدمه وتشيع الاستقرار فى 
الحياة الاجتماعية *٠‏ 


وطبقا لاخر بزير المالية فان عدد الممولين الملزمين 
,تقديم الاقرار الضريبى عن 151 كانوا 7418-1 لم يقدم 
منهم اقراره الضريبى سوى 545٠08‏ اى '! / فقط من 
المولين' ٠‏ ولم يتقدم احد باقران يتضمن أنه يحصل على 


. اكثر من خمْسية آلاف من الجنيهات او حوالى هذا المبلخ * 


. 4.-.معارضة الاتجاه الذى بدا فى مشروع. الخطة من 
ضوورة اعادة النظر فى الدعم الذى يقدم لبعض السلع 
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سب يتاريز سور يه 


بحجة ان هذا الدعم لا يصل الى جماهير الشعب والمطالبة 
بايقاء هذا الدعم وتفريزه مع احكام الرقابه ووسائتها دكى 
يصل الدعم للشعب فعلا ٠‏ 


٠١‏ المطالبة بدعم السوق الموازية ووضبع الضوابط لضمان 
استيراد السلع الضرورية »© والقاء سياسة الاستيراد بحون 
تحويل عملة المعمول به حاليا ‏ والتى كشفت عن عمليات 
تهريب رسمى » وامتصاص لدخرات المصريين فى الخارج » 
دون اية فائدة للاقتصاد المصعرى وهى السياسة المسئولة الى 
حد كبير عن العجز الذى قم فى مبزان المدفوعات ٠‏ 


١‏ - وقف التمويل بالعجز عن طريق الاصدار النقدى 
حيث تجاوزت الدكومة حق اصدار اذون على الخزائة 
باكثر من ثلاثمائة مليون وهو سبب اساسي فى التضخم 
والغلاء وارتفاع الاسعار بنسبة 17 / فى المدة'من بنتصف 
مام 77 حنى منتصف عام 1974 وهى زيادة تعادل الزيادة 
التى تخفضت هى الاسعار خلال السنوات السببع السابقة 
منذ 15717 حتى ٠ 1١58/7‏ 


وعلى الجانب الاحر من الخطة كان تبلور الاتجاه الثانى 
الذى كان الاستاذ كامل هراد ابرر واوصح لعبرين 
عنه » ويشكل جزئى السادة عيد الرؤوف شيبائة ومجمود 
ابو وافية واحمد يونس ٠‏ واهم النقاط فى كلامهم : 


١‏ - اعطت الحكومه فكرة سبيمه عن العجر فى هيز'ن 
المدفوعات والالنز'مات الواجب سدادها ولكن لم تضع سياسة 
اقتصادية متكاملة ولم تحدد كينية ندبير هذه المبألغ ٠‏ 


" - يجب أن يوزح المبنغ المطوب للخطة عبى الدول 
العربية حسب فوائض البترول .. ولابد عن تجرك حكومي 
للحصبول على 5١‏ سينتا عن كل برميل ٠١‏ فالقضبية الدلببطينية 
عزيزة علينا ولكنها قضية عربية ولبست مصرية - ان فلسطين 
وطن عربى وليسث جزء! من مصير ريجب أن يتحس العرب 
نصيبهم فى المعركة سعد ان فقدت الاسرة المصرية المكونة من 
خمسة اشخاص خلال السنوات الماضية ألفين من الجديهات 
مندخلها المقدر بثلائة ألاف جنيسه اي دمعت ثلثى دخلها 


؟ - عملية الاندتاح الاقتصادى نم تؤد الىتدفق الاستثمارات 
والموابد الاجتبية فى شكل نقد ءاو هى شكل الات او حامات. 
ولم ترد الا صغيرة من الموارد ٠‏ ونكي يكون هناك 
ائفتاج حقيقى او تدحول مصر الى سوق لراس المال » 
لابد من الاجراءات التالية * 


1 تمريك سوق الاوراق المالية بحيث ترتبط بسوق 
الاوراق المالية فى العالم » ويجب ان توجه المشروعات 
والشمركات لعرض اسهمها وسندائها فى سوق الاوراق المالية* 


والاجنبى لن يآتى بأمواله الا قى حالة واحدة عندما 
يستطيع وهو فى دلده » ان يبيع هذا المالٍ او يشتري 
هالتليستار » عتدما يشعر امه يستطيع ان يسهم فى شركة 
وان اسهمها موجودة فى بووصة الاوراق المالية التى تدخل 
في شبكة التلستار وتتصل بيورصات العالم + 


يب ب اصصدار قانون النقد الاجنبى الدى يعتبر حجر الزاوية 
فى الائفتاح الاقتصادى + ولن يتحقق الانفتاح بدون صدوره ٠‏ 


جب اشتراط الا يعاد تصدير راس المال الا بعد خمس 
نوات >.اجراء بيروقراطى لا علاقة له ياصول إلمالوالاقتصاد- 
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ف يجب آن تكون استعارات المستثمر العري 
السوق الموازية ٠‏ حتى لا يكون هناك سعرين واحد فى 
السياحة رواحد كى المعاملات التجارية التقليدية وسيدان 
الديون ٠‏ . 

هس - اسلوب الادارة لا يسكن ان يساعد على : 
اتا 3 فابنة الدولى دض تعطفه معنا © ورغبته 
شاء فرع له فى مصر وبرئاسة يقرض | 
الخاص ٠‏ الا ان انشاء هذا الفرع م لطاع 


- الاستيراد سدون تحويل عملة معناه الحصول 
هدخرات المصريين بالخارج ٠‏ وشراء بضاعة بها و 
الى مص على 'ن يكون الدقع لهم بالجنيه المصرى 
اساس السعر الحر العالمى اى بمبلغ ١لا‏ او 70 قرشأ 
للدولار » وليس بسعر ٠١‏ قرشا - 

وهذا لا يمنع من الابقاء على السوق الموازية التى لا ييكن 
ان تكون سسوقاً بوضعه الراهن ‏ لان بم م 
وثابتة ٠‏ بجعا 

كه شرورة ان تكف الحكومة عن الدعم الذى تقدمه 
اليعض السلع ٠‏ وان تزيد المرتبات والاجور لآن هذا الدعم 
يضيع عى غير موضعه * 

- ان كل عا يقال عن تثبيت الاسعار هو كلام للاستهلاك 
الدلى ٠‏ وهو مرفوض . لان الاسعار فى تصماعد ٠‏ وان كنا 
تنحاول ان تجعل, التصاعد فى الاسعار فى اطار المعبل 
المعقول حتى لا يجل الارتفاع الى نسبة ١؟‏ )نز ؛ وليكن 
ا اي عد بن لينف 


/ا - اسلوب الحكومة فى الادارة واسلوب القطاع العا 
فى الاستثمار » لايمكن ان يمتص الاموال 5 
لانتاج سدع وخدمات للسوق, .طريقة اقتصادية ٠‏ 


وعبى الحكومه ان نفصر “سنتمارابه المحدودة علسى 
المشروعت الصحمة كمشروعات الصبب والا.وسيوم والموائي 
والمطار ت والسبكك الحديدية والصرف والرى ٠‏ انما الشرومات 
الصعيره ميمكن تتحكومة ان بسهم فيها بجرء ٠‏ وتلقى ببسبم 
الجزء الاكبر عبى القطاخ العائلى و, 


8 ب الغاء المؤسسات - فد العى ببروفر طيه المؤسيسات 
وخلق بيروقراطية الورراء ٠‏ ويجب تحويل المجالس المي 
الى شركات قابصة ترفع يد الورراء عن القطاعات ٠‏ 

- نحن فى حاجة الى الف شبركة للقطاع الحاص وقد 

ثم افشاء مدتة مشر شركة هى قطاع القطن © يسهيدا شرع 
اسهمها فى السوق ٠‏ 

/ . ترك مرهق القل دلقطاع الحاص لادارته بنفسه‎ ٠١ 

بالاشتراك مع القطاع ا 00 3 


- الحد من التزايد الرهيب هى اعداد الطلاب وخصوصا 
فى الكليات العملية الذى ادى الى تدهور مستوى الخريجين 
ندهورا كبيرا * 0 

0 - اعادة النظر فى نظام الصراتب مع تحمل القادرين 
عبء ضريبى أكبر دشرط الا يؤدى هذا العبم الى العزوف 
عن الانتاج * ورفص ان تكون الشيريحة العليا 56 بز والوقوف 
بالحد الأعلى للضرية عند 1٠١‏ بر ٠‏ 


وبين هدين التهافين الاساسيين برر ادجاه ثالث عبر 
عنه باسنفاضة الدكثور جمال العطيفى وكيل المجلس وتميزت 
كلمقه بالمقاقشة الهابئه والموضوعية للاراء الطروجة » 
وللمشكلات الملحة :لدى بو'جهها الاقتصاد الى جاتب تحليره 
المستمزر من الاخطار المحدقة ب الاجتماعى بسبب 
الاتجاهات الصاعية لانعاء الدعم وتخنيض الضرائب عن 
الدخول الكبيرة ‏ وعدم مراعاةمشاعر القالبية الساحقة من 
المواطنين محدودى الدخل باتخاذ فرارات نراعى فقط مصالح 
قلة من المواطنين القادرين ٠‏ وجام فى كلمته 2 
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١‏ يجب آن توجه الصيغة التى توصل الى ضمان الزامية 
الخطة مع المحافظة على مرونتها وذلك يوضع ضبابط مهم 
واحد هو عدم الاخلال بالاولويات التى قررها عجلس الشعب 
فى اعتماد الخطة + 

التمويل بالعجز سوف يستمر ولكن علينا ان نبدا 
بوقف هذا النزيف قى الاقتصاد القوهمى » وان نحاول الحد 
منه - وعليتا ان نحول هذا التمويل بالعجز لكى يصبح 
تنمية بالعجز ثمتصبح هذه التنمية تنمية حقيقية من موارد 
حقيقية فى عرحلة الاحقة * 


الانتاج » والا ادى الامر الى وقوع كارثة ٠‏ 

5 لقد ضمنت الدولة لرآس المال الخاص عدم المصادرة 
اي التاميم وعدم اخضاعه للحراسة » وكانت الحجة التى 
تساق عندئذ ان الضرائب هى النى ستتكفل بوضع حد للنسى 
الراسمالى » والان ترتفع الاصوات غير مكثفية بذلك بل 
نطالب مزيدا من الاعفاءات بينما يثوء محدودى الدخل من 
وطاة ارتفاع تكاليف امعيشة ٠‏ 

اذا كنا نريد السلام الاجتماعى حقا ‏ فان هذا السلام 
ليس معناه ان يتوجه اهتمامنا مثلا الى التخفيف من الضرائب 
على شرائح الدذول العليا ٠‏ بينها لا يقابل ذلك رقع للحد 
الادنى للاعناءات المقررة للدخول الصغيرة ‏ والا فماذا بقى 
من هدف نقليل الفوارق بين الطبقات ؟ ٠‏ 


© دعم رغيف العيش قضصية سياسية » وليست اقتصادية 
ومسألة لا تحتمل المناقشة + 

والدونة لابد وان دكئل لكل عواطن الحد الادنى المقبول 
من المعيشة » وهنا يكمن الخطر على السلام الاجتباعى عندما 


يخل التوازن - كيف متوقع ان تحتفظ بالسيارة التى تركبها 
وبالسمكن الانيق » والسيجار ٠‏ بينما الملايين لا يستطيعون 


مواجهة الحد الادنى للمعيشة ٠‏ 

| ان التعمير فى منطقة‎ - ١ 
التىادت الى ارتفاعالاسعار‎ 
وزيادة التكلفة لان ذلك نم مرة واحدة ولكن يحسن الا تتم اقامة‎ 
إلا ان يتم التركيز على منطقة‎ ٠ الشروعات خلال سموات‎ 
* واحجدة ويجب ان يكون هناك نمو مثوازن فى المجتمع كله‎ 

الظروف الصعبة التى دمر يها ٠‏ وعى الوقت الذى تعانى 
فيه الجماهير التى لا تستطيع 'ن تملك تليفزيون ملون او غير 
هلون وفى الوقت الذى يطانب فيه رئيس لجنة التعليم ببنام 
جديدة © يصيبح اعتماد مليونين من الجنيهات 

التليقزيون الملون امر غير جائز » ويجب ان يوجه 

مثل هذا المدلغ لانشاء ابنية للمدارس التى يتكدس نيها 
السغان ٠‏ 

4 - بالنسية للسوق الموازية والاستيراد بدون تحويل عملة» 
القضية هى السلع التى نستوردها » فيجب ان يكون الاستيراد 
لمستلزمات الانتاج » يما يغيد الثنمية » وليس للسلع الكمالية 
والترفية ٠‏ 

ويجب ان تكون الافضلية للسوق الموازية مع منحها هزايا 
.نظام الاستيراد » بدون تحويل عملة حيث يمكن التحكم فسى 
هذه السوق والاشراف عليها ٠‏ 

وفي نهاية المناقشات أعلن الاستان احمد فؤاد رئيس لجنة 
الخطة والموازنة تقريرا تكميليا تضمن النقاط || 

١‏ - مسألة التفويضات 'لتى تمئح للحكوعة ‏ ثم الاتفاق 
مع الحكومة على الاكتفاء بالتفويض الممنوح لرئيس الجمهورية 
فى التصديق على الانفاقات 
اللازمة للقوات اللسلحة ٠‏ 


؟ ل حظر الفقل من باب الى باب من إبولب الوإزنة العامة 


دون -اثن من . الجلس ‏ « 


الخاصة بالتسليح والاعتمادات . 
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سسب تقسازينَ التتسهر سم 


؟ - حذف المادة التى تجيز للحكوية الاقتراض من المنظمات 
الدولية مثل البنك الدولى للانشاءات والتعمير » ومن وكالة 
التنمية الدولية التابعة للبنك فى حدود مبلغ ٠٠١‏ مليون دولار 
وذلك بسعر الفائدة التى يتفق عليها - 

- رفعت الحكومة سعر الفائدة بشكل عام ١‏ بر 

© - بألنسية لدعم بعض السلع يتعين عدم المساس برغيق 
العيش ولى من باب الدراسة » مع دراسة بقيّة السدلع اللدعوة 
بما يضين وصولها الى اصحاب الصلحة وليس الى جيرب 
بعض التجار ٠‏ 

1 وضع قيد على التمريل بالعجز » بحيث يتم فى حدود 
معينة لا تنجاوز ما تم اتخاذه خلال عام ا 3 

- طلبت الحكوعة اتاحة القرصة امامها لدراسة السوق 
الموازية والاستيراد بدون تعويل عملة »والبورصة »والكامبيوه 
حتى يمكن الوصول بعد الدراسسة الى قرارات سليية + 


فى القريب العاجل بمشروع 
صدرت منذ عام 1414 


فى العمل حبان : حب الاثتقان له وحب 

الزملاء وتقديرهم . 

بهما غاش زميلنا ياسين محمد محمد » 
عامل صغيرا ظل'ينيى مع تطوي « مطبعة 
الاهرام » حتى اصبح احد رؤسائها .. احب 
عمله واخلص له ودرب على يديه عشرات 
من عمال الطباعة المهرة الشبان من العاملين 
فى مؤسسة الاهرام قاحبة زملاؤه عمال 
ومحررون » وانتخبوه ميثلالهم فى مجلس 
ادارة « مؤسسة الاهرام » . بالحبزايلوه 
وبالتقدير والوفاء شيعوا « عم ياسبين » فى 
الشهر الماضئ «يثاير» ٠‏ 

واذ تنعى الطليعة ه عم ياسين » » فانها 
تحيى فى زملائنا من عمال « مؤسسية الاهرام» 
كل قيمة عمل شاركوه فى غرسها ٠‏ 
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سس تقارين التشهن سه 
8 الصحراء الغربية 


هل تغنى 


' الحجم والكم والضخابة اعتيارات تحتل مكان الصدارة فى 
المتل العربى ٠‏ تلك حقيقةادركتها القوى التى لاتريد النسليم 
بحق الشعب الصدراوى فى ققرينن مصير وطسه وارضه 
«.الصحراء الغربيسة » ٠‏ فالحت على القول يأن سكان 
الصحواء عشرات متناثرة لاسيزيدون فى مجموعهم عن "٠.‏ 
الف نسمة مع التساهل .«* وكان لهذا صداه عند البعض 
تمهزوا اكتانهم هل لستين الف أن يكونوا دولة , بل 
أن. الرئيس بورقيبة كان من بين التائلين بأهبية العدد ٠‏ 
وحول هذه المقولة أكد حداد محمد وحمرى صحمود من لجنة 
السلاتتات الخارجية بالجبهة الشبعبية لتحرير الساقبة الحمراء 
وزادي الذهب « البوليزاريو » فى حوارهيا مع الطليعة » 
خلال زيارتهما لها فى الشين' الماضى © عدة حقائق : 

. ان هذا الادماء لا يختلف كثير! عما زعمته آسبائنيا 
من قبل والاستعيان عبويا ‏ عنديا ادعوا أنهم يحتلون 
أرضا خالية لا أصحاب لها » وليس فيها سكان »هيا 
يجعلها ملكية مباحة بمجرد وضع اليد عليها ٠‏ 

8 أنه حتى فى حدود هذا الزعم الكاذب ‏ وهو بالفعل 
كذلك ‏ فان بلدئا كثيرا اسنحقت الاستقلال بيثل هذا العدد 
من السسكان أو دونه ٠‏ واعترف بها المجنمع الدولى ودخلت 

. منمظاته © ولها صوت مثلها مثل الصين الشمعبية ؛ منتلك 

: البلدان ٠‏ فيجسى ومسان تومى وسسيثل 1[ عددها 1١‏ 
د ستستفل فى يونيوا القادم ] وقطن وغيئيا بيساو وجامبيمسا 
والكويت وبنابا وابو ظبى وسنغافورة © الخ ٠‏ 

8 أن “الاعتراف بالمبادىء وتطبيقها لا يتوقف على حجم 
«- الحالة » التى ستطبق عليها المبادىء ٠‏ بل على توافر 
شنروط «تمايزها كحالة ذات كيان قائم بذامه » . والشسعب 
الضدراوى برهن على قدرته على التصدى بقوة اللسلاح 
اللاستممار الاسبائى سب ومن ورائه حلف الاطلنطى سم منسذة 
1517 بصفة خامة * علبا يأنه لم يكف يوما واحدا عن 
المقلوبة . والزمه الانسحاب © ومن ثم فله كل الحق فى 
اتقرير مصيره خاصة وان له خواصه العريقة واللفغسسوية 
والحضاربة والاقتصادية التى تجعل منه عيانا قائي!ا بذاته 
متمايزا عمن حؤله » وبصفة خاصية عن المغاربة © غهؤلاء 
أقرب للجزائريين والتونسيين © وهو اقرب لسكن المشرق 
الغربى خاصة الجزيرة العر 

. وواقع الامر ان عدد سسكان الصحراء نحو .6, الف 
يزيد عليهم نحو .10 الف يعيشون فى الجسزائر والمغسرب 
وموريتانيا «وعملية تزبيف الاحصائيات بدات في الخمسيناتمع 
إالانسبان ٠‏ وصحب ذلك خلة لاجلان السسكان من أراضيهم 
وحملتهم على الهجرة للدول المجاورة خاصة بعد الاتهاف.»ه 
الكبرى .فى 1108 وألتى « أوشكت على طرد الاسستعمار 
اتهنائيا » .دم 


1 


عن بطاقات الاسستقتاء 0 


كذلك اسدغل المناوثون لحق الشعب الصحراوى فى تقرير 
مصيره قلة المعلومات لدى الراى العام عن المنطقة وفىهذ1 
تقدم صحيفة | الصحراء الحرة ] التى نصدرها « البوليزاريو » 
تحت شعار " أرضنا كنا لا قواعد فيها . ثرواتا لنا لا اشام 
فبها © © بعض معلومات للتوضيح © منها ؟ 


© ان هذه المنطقة من الوطن اللعربى تقع بين خطى 51 
و 6؟ على سادل الاطلسى بامنداد يزيد عن 0 
يحدها شمالا المفرب والجزائر من الشمال الشرقى وموريتانيا 
من الجنوب والجنوب الشرقى ومن القرب المحبط الاطلسى . 

© وهى منطقة أسسرانيجية تنحكم فى جزر كاناريا ب 
المستعمرة الاسيانية ( وقد بدا فبها » كبا يقول خداد > 
نضال تحررى له روابطه بالبوليزاربو ) ومنها يمكن مقاومة 
حركات الشعوب فى غرب وشمال افربقا ٠‏ 

وجزر كاناربا بها أنظية أمريكية معقدة للاتصالات اللاسلكية 
والتجسس والرادار واطلاق الصواريخ والفواصات © وى 
ترتبط بالقاعدة الامريكبة فئروتا فى اسبانيا عن طريق قاعدة 
القنبطرة هى المغرب والنى دوحد بها ذنيون امريكبون ومعدات 
امربكة رغم نكذيب المفرب ٠‏ 


. © الثروات : اكشيف الفوسفات مى ٠ ١958‏ ويبامم 
آلانتاج السنوى ١.‏ ملابين طن . ومنجم بوكر وحده يحسوى 
٠‏ مليون ونمتد المناجم على مساحة 1١..‏ كم , 

ونشترك فى الاستغلال شركة كروب الالمانيفوبنك روتشيلد 
الفرنسى ومؤسسة أبتى الابطالبة وشركة روكظر الامريكبة . 
كذلك توجد كمدات كبيرة من خام الدديد واليورانبوم والغاز 
اأطسمى والثروات البدربة الهائلة , 


© يتكون المجتمع عى الساسةه الحمراء ووادى الذهب من 
قبلية كانت تعبثي فى أمن وسلام فيما بينها ( نشات 
طبقة عاملة وششدة هى مناجم الفوسفات لبس لها حق اقامة 
النقابات ) .ولم تكن القوافل والجيوثى اأتى نأتى من دكار 
وتندوف وكرطن ومراكش نستطيع المرور من هذه المنطقة آلا اذا 
كانت مسالمة لوحدة القبائل ورفضهم لاى ندخل مهما كان ٠‏ 

والواقع ان القبائل اساسا عربية استقرت فى المنطقفة 
من أيام النتح الاسلامى »© لان مناخها ثسبيفًا ببا خلنتهورائها 
غى الجزيرة العرببة ٠‏ وامتزجت ,الشائل البربرية الموجسودة 
فى المنطقة ٠‏ ونثساً ما بعرف بعنصر « البيضان » وهو شسه 
بسكان مورسانبا » ويتحدثا اللغة ٠‏ الحسائبة ». وهى أساس 
العربية مع مزيج من البربرية وجرء من المفردات الزئجية 
و#لاسبائية ٠‏ وهم شديدو التمسك بكسلايهم وبعروب 

يقول 7 الهادى بشدير » وهو ايضا من القسم الخارحى 
للنوليزاريو : 


5 1 
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محن عرب ٠‏ ايماننا راسخ بالقومية العربية » وبوحدة 
الغرب العربى © على اسساس من الاختيار الحر الديمقراطي» 
وليس الضم والاخضاع والقضاء على الشخصية المستقلة لاى 
دولة من دوله ٠‏ 


وحول موضوع الوحدة تضبف مذكرة البوليزاريو للدى 
الثلاثبن للامم المتحدة : 

« طبعا نحن واعون بان مصلحة البلدان الصغيرة[ ودثى 
الاخرى ] تقتضى خلق كيانات اكبر ٠‏ نحن واعون بالصلحة 
المليا للامة العربية بان تتوحد ٠‏ ولافريقيا بان تعالجمحاولات 

ة ان لم تكن وحدتها القارية . 

ينا بتحقيق المغرب العربى نعو 
أشمل فى القريب العاجل »© وثود ان تساهم فىهذه 
كاى أحد آخر ٠‏ 


ولكن هل تملك المجموعة الدولية حق غفرض طرق ووسائل 
هذه الوحدة ؟ ولم تجاه شسعب واحد دون غيره؟ انهيجال 
سيادة يمارس فيه كل شسعب حقه فى الاختيار وفى القرار. 
ان الطريق الوحيد للومول لهذا الهدف هو التشاور بس 
الشعوب ٠‏ 

الشعب الصحراوى سيسهل بدوره هذه الوحدة الضرورية 
ما أمكنه ذلك ٠‏ ولكن انتظارا لذلك بريد ان يؤكد حقه فى 
الوجود فى ممارسة حقوق »ضحى بالكثير مناجل انتزاعهاء 
انه مصمم على بناء دولة على أسس ديمقراطية «ستقاة من 
التتاليد العربية والائربتبة »© . 


أما عن تاريخ المنطقة ونضاليا فيضيف حداد محمد قوله 
انه : 

ومند ان رسسث الاساطيل الاستعمارية على الفسساطىء 
الصحراوى فى 1884 4 لم يحاول الاسبان التوغل فى 
الداخل واكتفوا باقامة مراكز تجارية على الساحل وحابيات 
لتأمين مستعمراتهم فى جزر كثاريا [ تبعد ١٠١‏ كم ) 
وغيرها وتأمين طرق مواصلاتهم ٠‏ ولم يحاولوا اخفسساع 
التبائل » بل دخلوا معها فى مبادلات سلمية ٠‏ ومع ذلك لم 
يستكن أهل الصدراء ورفضو! الوجود الاسباتى علىالدوام» 
حتى فى المناطق الواقعة على الشواطىء » بل وشسساركوا 
نى تكوين قوى النضال المسلح فى البلاد المجاورة : فى 
موريتاتدا والجزائر بل والمغرب ٠‏ 

وقد كونت التبائل مجلسا اعلى يسمى « آيت اريسن » 
للفصل والنظر فى كل التضايا والخلافات » وقد تولىالملطلس 
دوما الدئاع عن كرامة الشعب وحقوق الاتليات ٠‏ 


اتخذت المقاومة طابعا سلميا فى الاساس حتى 1957 » 
حيث اعتيدت على تعبئة الجماهير وتكوين خلايا تحت قيادة 
حركة تحرير الصحراء ٠.‏ وفى .191 قامت انتفاضة العيون 
دوم 10 يونيو » لدحر محاولة جعل الصحراء ولاية اسبائية ٠‏ 
ورد المستعمر بالرصياص حيث سقط عشرات الضحليا » 
واعتقل المئات وتعرضوا لتعذيب وحشى . وقتل بعضهم » 
ولم يعرف شىء حتى الان عن كثيرين خاصة بطل المناداة 

٠‏ بالاستقلال « محمد بصير » .وادانت الام المتحدة هذه 
المجزرة . وادرك سكان الصحراء ان الكناح المسلح هو 


الطريق الوحيد امامهم ٠‏ وزاد العنف الاسسيائى من اصرانن 
قوى التحرر ٠‏ وفى .1 مايو 151/8 تشكلت الجبهة. الشمعبية 
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لتحرير الساقية الحبراء ووادى الذهب تتويجا لنقسس سال 
شعب الصحراء ٠‏ وبعد ٠١‏ ايام [ .! مايو ] قامت بأول 
عيل عسكرى ضد معسكر اسبانى [ الخانقة ] » وسببيت 


الثورة ٠‏ بثورة .؟! مايه » .وتوالت العمليات العسكرية » 
ورد المستعمر بالانتقام من المدنبين العزل ٠‏ قزاد منهزلته» 
والتنت الجباهير حول الجبهة © واملها فى الخلاص منعسف 
المحتل . وادى ذلك بدوره لزيادة العمل ضد الاسيان 

زيادة خسائرهم »© الامر الذى اثر على الرأى العامالاسبائى 
تششة. 


وتلادم العمل السياسى فى مظاهرات شسعبية مستمرقرقم 
القع والاعتتال ؛ مع العمل العسكرى . فتد دعيت الجبهة 
مئذ الدء جناحيها العسكرى والسياسى ٠‏ وتركزت العمنيات 
العسكرية على المناطق الحساسة مثل مناطق النفوسفات. 
| نم نسف 1١١‏ كم من الخط الثاقل للفوسينات »و استركت 
غبها المنظمات الجماهيرية والطلابية والنسالية 9 

ويقول خداد : أدركت اسبائيا ان 1 
للمناورة واقامت حزبا سياسيا عييلا » المضحك انهااسيته 
الحزب التقدمى الثورى الصحراوى » . ونسيت كلبسات 
اخرى مثل ١‏ الاشتراكى والطليعى » ؛ يضم اساسا عددا 
من الطلاب واشباه الكتاب ويطالب بالاستقلال الداخلى ٠‏ 
لكن ” القاعدة الجماهبرية » رفضت هذا المخطط ورفضبست. 
اعتياد هذا الحزب ٠‏ فأقايت اسبائيا حزبا جدبدا هسو. 
” الاتحاد الوطنى الصحراوى » لتحقيق ئفس الاهداف " 
وأصر الشسعب على الاستتلال الكامل واعرب بثلاث مظاعرات 
صاخبة عن عدم اعنرافه بهذا الحزب اثناء زيارة لجنة نقمى 
الحتائق فىمايو 111/8 للمنطقة» والتى أكدت إن«البوليزاريو», 
هى المثل الوحيد لشعب الصحراء . وعلى ئنس امنوال 
شكل المغرب ما اسياه « شسركة الرجال الزرق لتهحسرين 
الممهراء » © برماسة رجل الشرطة ٠‏ بشسر فيليك » )مكلمة' 
٠‏ الرجال الزرق » بنضمن تحقبرا للون سسكان الصحراه 
وعنصرية واضحة ٠‏ وهذا ليس غرييا على البلكة المنربية 
فكما تقول مذكرة البوليزاريو للامم المتحدة ‏ فانالسلطا 
محمد بن عبد الله ب من جدود اللك الحسن ‏ أكد في 
معاهدة مع ملك اسبائيا فى 17117 ان الصحسراوبين 
مجموعات متوحقة ومنترسة ١‏ . واعترفا بلن « سسيلاته 
لا تبتد »© الى مناطقهم ٠‏ 0 

ومع ان اسباتبا اكدت فى آخر 1196 © عزيها عل" 
تنظيم استنتاء لتقرير المصير فى النصف الاول من 11(8 4 
الا انها عتدت صنتة غى )1 توثيبر 1196 [( اتتاتيسة. 
مدريد ] مع المغرب وموريتائيا لتسلييهما الصحراء مقابل 
استبرار اشراكها ‏ عى وشركائها الامبرياليين ب فى استقلال 
ثرواتها . وعقدت اتفاقبة «دريد 4 وتقفى بالجلاء قبل فبراير. 
> واتامة ادارة ثنائية ٠‏ وتعاونت قواتها فى ادخال' 
التوات المغربية رغم القاومة الضارية لسسكان المسحراء “' 
بل واشتركت معهم فى الببلش بهم ووقرت فرئسا السسلاج. 
اللازم للبغرب فى هذا التوسع ٠‏ 

وقد نصت الاتفاتية الثلائية على تنظيم استثشارة لشعب. 
الصحراء عن طريق الجباعة [ برلمان الصحراء ] والذى كانت 
اسبائيا قد شيكلته ابان سسيطرتها ٠‏ لكن اعضاء الجيسامة: 
قرروا فى وثيقة نكرت فى "١‏ ديسمبر 1116 »4 هلالجيامة 
لافساد محاولة' استغلالها فى اضفاء طابع شرمى علىماتم' 
ووقع على هذه الوثيتة 7" عضوا من الجبامة © متهم #ر, * 
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محا ارين القمو يبت 


اعضاء فى الكورتس [البرلمان الاساتى ] واكثر من 7١‏ من 
شيوخ القبال وحصادقعليها الاعضاء الداقين الذين لوسسطيمو! 
الوصول لمناطق المحررة ٠‏ 

وتقرر تكوين سطس وطى حسحراوى مؤقت القبادة النضال 
هم 1١‏ عضواء اعش أن السلطة الشرعية عى 
« البوليزاريو » الممترف دها مى الامم اإنحدة كبمثل وحيد 
وكرعى للشعب الصحراوى طبقا لقرير لحصة تقمى الحتائق. 
وجاء فى البنان الذى اصدره اعصاء الجباعه عند حلها 'يم 
يجددون مسانديهم قير اأشروطة ‏ لليوليراريو © -وءؤكدون 
مواصلة الكناح حنى الاسستلال الكايل مع المحافظة عنى 
وحدة التراب الصحراوى . ونكين اهمية بكوين المجسسسن 
الوطنى مى : 


© آنه نتويج 


للوحدةالوطنية بانضمام كل القوى 4واهيها 


© أله تحسد لمارب-ةالشعب الصحراوى لسلطلتهالوطنية 
على ارضه الودبة : وبصييم الشبعب على تتنظيم كسئوته 
كدولة ذات سيادة داخليا وحارجبا وبالفعل مقد توالت 
بمثات الحبهة للدول الاجندية » ودىرسالتها لقادة دو لالوحدة 
الافريقة ؛ بؤكد استرجاع السسيادة القوسبة فى شكلها 
العسكرى ( جدثى التحرير التسعبى والمليثيا الشسعسة ] 
والمدمى | السلطات السياسية والاداربة وغيرها منالمصالح 
الحيونة بالرغم من ان المسنتمير ينسسحب دون ان يترك 
قسئا ومالرغم من الحصار الذى بحاول فرضفه بعض من 
المجاورين التوسعبين فرضه علبنا » ٠‏ 


وقد اكدث ٠‏ لومانتيه » مى 4 دبسمبر 1116 فى تحقيق 
بعئوان « اذا كان الصحراويون بريدون ان يكونوا رعايا 
الحسن الثانى فلياذا حاءث المصمحات الى سيارا » ٠«ان‏ 
البولوزاريو برهنت فى المبدان على أبها ناجحة فى تسبير 
وادارة المناطق وكذلك دلث علرقدرة مى التنظيم العسكرى. ٠‏ 
ان سكان تلك المناطق يومضو., .شكل واضخسسح أن تصير 
٠‏ وكل الرحال الدين سحاوز عيرهم الخامسة عشير 
مسلحون ويساهميون فى المقاوية المسلحة . وهذه العندام 
لا مكون تجممات منثرقة مكوبة بارنحال أتر موفف حيسابى 
ديماجوجى بل هى وحدات صغيرة منظمة ومحهزة » . 

وتقول « لببراسبون » الفرسسة « ان «ؤلاء الصحراوبون 
من الرجالوالنساء الذين صلبت عودهم الصحراء مستعدون 
الخوض كنفاح طويل فى ظلروف صعبة » وذلك انهم معيشون 
فى اوضاع مأساوية فآبار الماء مسسبومة أ مغطاد بالريل 
أما الماشية والجمال التى تشكل وسائل الحباة نقد تضى 
عليها » وتنضيف الصحيفة ان الصحراويين اقاموا فى المناطق 


المحررة مثل محدس وتيغارتى والظه ادارة شعبئة بيحالسها 
ومسئوليها تشرف على جميع الششئون من مدارسرومستشيقات 


وتنظيم ادارى © ٠‏ 
ورقم المصاعب التى تواجهها البوليزاريو © الا ازقدرتها 
:مؤكدة يحكم تمرسها تمى العمل السنانى الى 
نقسطت فى العمل فى صفوف الحيشن الاسبائى 
بعضى أقراد مله » وحسن قيادة الجدهة للمنظيسسات 
الجباخيرية لق : اتحاد الثساء 4 اتحاد العمال © وقدرة 
. أفرادها المسكربة' كيحاريين جبليين والتفاق السكان حولها 
[ اكد ب اسل لوموند فى العيوان ان المغارية لايجدون لهم 
سندا ولا مؤبدا غى العاصمة'او غى المدن الاخرى وان غالدبة 
السكانهوبو! الى الصحراء 4؛وائضم 'الكبابالئالبوليزاريو] . 


0 


ومؤكد البوليزاريو أن القومفات؛ والحديد واحتمالات البترول 
المى ظهرت بوادرها » عى السب فى اصزار المغربوموريتانيا 
0 اسبائيا معهيا ‏ على انكار حق تقرير المصير, الذى 
قد أكدته احساعات الحسسن وبويدين وولد دادة فى 
ا » وأخدت الجيعية العامة تؤكده لمرة لو الأحرى 
مند اقرارها له فى 1555 - 


ونمى الوليزاريى بكرة أن الصحزاويين منغارية » وتؤكد 
غى المدكرة التى مي للامم المتحدة فى دورتها الثلاثبن نئْ 
مستمبر 19198 5 ان كون سكل الصخراء مسسبسسلمين وطرنًا 
لين معتاه 3 0 ٠‏ ؤمدور عضن ن القوافل كسخحابة 
صصسف .حتا عن الذهب »© لأ بخلق حالة من التعية. 4 انه أفن 
غير الصحيح أن المحراء قد احنلت فى يوم من الايسام من 
قبل المغرت . 1 1 


وس خلال اللقاءات مع ممثلى الدولبزازيو » والتى 03 
الواردة من الصحراء يمكن القول بأنه 2 3 


على الرقم من اسسحدام “القوات المغربية للتاالم » وق 
الرقم من اسراع فرسا بتسليم كيباث هائلة من الاسسلكة 
اللجيشض المغربى ديستخديها فى معركته ضد سعب الصحراء » 
ورغم نتح موريتانبا نجبهة قنال ثانبه. :سد, الثوار لتخلينه 
ضغطهم على .قوات المغرب © رفم كل هذا غالبولزاريو توامل 
عيلها العسسكرى 'بفاعلبة .أكبر وتشتقطب ١كل‏ الفئاتالاجتماعبة 
اللسكان يساعدها على ذلك انها .تركز على قضية التحزيز ببنا 
يجعل استتباب الامر للمغرب يمر عبر إبادة شمب الصحرله 
بأكيله » وتلك مسألة غير ممكنة ©» لن بها بسبكان 
الصحراء انفسهم ولا المجيع الدولى الذى يتزايد تعسباطفه 
معهم ولا الجزائر التى أكد الرئبسن بومدبن انها لبن تسبح 
بخنتهم ٠‏ 8 

وهول ما اذا كان أغضاء البوليزاريو «.عبلاء » للجزائر 
كبا تقول الضخف المغربية » بقول مراسل 7 الومانتيه » أن 
كرامة واعنداد الصحراوبين بأنفسهم تستبمذ «أى' ابكائية ,لها 
ثم هل تسنطيع الجزائر أن؛ تجنذ كمئلاء: لها شسا, باكئله » 
خاصة' رؤسسناء. القبائل فئ حبن تنهج الجزائز خطا 'اشبتراكيا 
وحول مطايع الحزائر فى طرئق الاظلنطى التضديز حديو 
تندوف عبر الصحراء »© اتضم أن هطلة؟. الدذند نتسئقل' غير 
خط أقيم الى وهران لاستخدامه داخليا » وهو ليس فى جاجة 
لممر للخارج ٠‏ ولا نخفى الحزائر انها بجإنب وقوفها بجوار ميدا 
حق شعب الصحراء فى تقرير مصيرها © فانها تخثقى.على 
آمنها الذى بهدده وحود قوات ترتبط بالاستعبار على حدودهاء 

وقى هذه النقطة الاخيرة ن أن الملك 5 
عندما جاء ©» قد تردد ازاء . الجزائر على اثناقية مدريده 
س وذلك خوفا' على مصنالحه الانتضادية معها خامية اكه 
الغازها 'الطبيعى -' لكن 'الولانات اللتحدة 'ضمغطت عليه لنشلم ٠‏ 


قاعد لدجسنس الامريك فر جزذ ناريا 
الامربكية غى روتا بآسباننا ّ 
ولق ثبت أن البرارق كات يعفاي ا من الولايات المتجد 30 
بنقل قوات .موريتانيا للصحراء لفتج.جبهة ثانية. جم الثوار':.1. ٠‏ 
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0-1 ' اسرائيل ٠‏ 
هل يستجيب رابين لاعتبارات ااواقع ؟ 


'للقرار' الذى اصدرة مجلسي الامس فى نوميبر الماضى» 
ابدعوا منظية النحرير الفلسسطئية للاشتراك فى مناققات 
مجلس 'الامن الخاصة بالشرق الاوسط © مغزى سياسىجديد» 
اضافه المجتبع الدولى قى اعترافه بالحق الفلسطينى' الى 
قراده 'السابق باعتبئار الصهيوبية شنكلا من اشكال ' العسصرية 
والتمييز العنصرى ٠‏ فقد كان القرار الاخير ادانة أيضا لثلسفة 
الكثيان _ الاسرائيلى ذاته '"قائم على سائرةمييز 
العودة أ إلى أرض اسرائيل ووصع لهذه القلسفة موضع 


ولقد احدث قرار دعوة المنظية للاشترأك فى مناقشسسات 


مجلس إلامن ردود قعل في المجتمع الدولى » فقسد 
عارضت الولابات المتحدة القرار © وبعث الرئيس عورد 
برسالة الى اسدق رابين. رئيس وزراء إسرائيل يطبئته فيها 
الى أن 'موقفنامريكا من منظمة التحرير الفلسطينية لمم ينقبر» 
بينما طالب فى الوقت نفسه اسرائيل بأن تبدى قدرا أكبر من 
التعناون فى مجال تسوية المشكلة ٠‏ 


وقد ذكرت صحيئة « نيويورك تايمز © أن ما اعلئه 
,استرائبل من:اتجاه الى عدم الاششتراك فى أية مناقشساك 
بجرينا مجلس إلامن © وتنضم اليها بمُنظية التحرير 
.الفلسطينبة » قرار يقتقر الى بعد النظر ويتعارضمعالمصالج 
الاسرائيلية فى المدى البعيدٍ ؛ واضانت ان هذا الوتف من 
جانب' 'اسبرإئيل » قد يؤدى الى ازدياد مكانة المنظية “وان 
البخبرار شجاال اسرائيل لها سوق يؤدي الى اطلاق خسرية 
طرنة, وبالتالى الاقنسدام علي.تصرفات 8 .غيل 
وعلى الجائب الإخسْر © وتفتِ دول أوروبا 
القريبة من القرار موقنا ببن التردد والامتناع. » وذلكيعنىان 
الحؤار العربي الاوروبى يحتاجالى جهود مكتفة لأييد المجموعة 
الاو روبية للقصايا العربية © وكان لهذاالموتف صداه اثثاء 
جلسسات الحوار المربى.؛ الإوروبى الاخيرة »© اذ وجهت 
المجيوعة العربية اللوم الجماعى: لسلبية بعض' الدولالاوروبية 
تجاه العق التلسظيبى »© واعلننت علئ لنان ممثلها البيسفير 
«:تريم عمران ». » احجام بعض دول" المجموعة الاوروبيسة 
وتزدد البعش الآخر فى تغيير موقفها ‏ لين انق افصننية 
للسسطلين الثربى » وكان لهذا التصريح اثره فى الدول 
الاؤزه! : التسغ 'حتى اعلن رئيسها ‏ الذى وقف يدافع عن 
المجموفة' ألاورويية ‏ ان الابور السياسية يمكن أن تجىء 
ضمن التعاون الاقتصادى واللقاءات المتهددة أما الدول 
الشبيؤعية. ققد:ساندت القرار روقفت بجاتب الحق النلسطينى 
كاحه من ا تقرير المصير + 


55 قرار مجلس الامن © وقع اناي حاد بين قادة 
اسرائيل » .فقد .رآى اسسحق رابين رئيس الوزراء انه يجب 
اتخإذ موقف المنف والتندد »وهو يعتقد. انه يرفض الإ 
. التحرير 'الفلسطينية .» والتفاؤض ممها » أو حتى 
الجلوسن معها بفى مكانن واحكد © فان اسرائيل يمكنها أن 
عبن المنظبة صنة الشرعية التى تريدها لتجتيقاهدافها» 


وات 


رئاسة الحكوذ 


امرائيل: بتشددها هسذا, سبتؤدى' الى آن.تفقد المنظية . 
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تج فقتارين الهس مس 


ما تتمتع به حاليآ من دفعة ديبلوماسية وسياسية » ليعود 
التركيز مرة إخرى على النزاع بين اسرائيل" والدول العربية 
المحيطة بها ٠‏ ونية زعباء آخرون بينهم ايجال آلون يشكون 
فى امكان نجاح هذه الاستراتيجية » ويشعرون أن هذه 
السياسة تضنى على اسرائيل صورة العتاد والسلينة ؟نام 
الرأى العام العالمى ٠‏ وقد أوضح استطلاع للرأي “العام 
أجرته صحيفة « ها آرتسى » أن 167 من الاسرائيليين 
يعتقدون أنه ينبغى على اسرائيل الاعتراف بكيان فلسسطيئق 
ك اذا اعترفت منظية النحسريز" النلسطينية بعمق 
فى الدواجد ودما حزب 7 مولد » [ احد الاحزاب 
الصغبرة التى نثشأث مؤخرا لحت ور ين ع ف 
نل ابيب الحكومة الى أن تملن ائها تعتر: ف, بحق الشبعب 
النلسطينى فى تقسرير مصيره الى جانب اب دول اسرائبل 
وطالب حزب 7 الاحرار المستقلين © باعطاء الللسطينيينختهم 
غى تقرير المصير © واصدر مؤتير الحزب قرارا يطالب؛ 
بالاعتراف بالكيان النلسطينى + وفى اجتماععقده حزبالعيل' 
الحاكم فى ديسيبر الماضى اعلن ابجال آلون وزير خارجية 
اسرائيل انه يتعين على اسرائيل ان تعيد بثييم سياستها 
الرسمية التى نقفى بعدم اشتراكيا فى اجتماعات مجلس 
الامن ٠.‏ هذا وقد قدم © من وزراء اسرائيل اقتراحا يتضى) 
بأن تبدو اسرائيل اكثن مرونة تجاه المنظمة .. وامام تناقم؟ 
حدة الخلاف بين أعضاء الوزارة » هدد امسحق رابين زئيس 
الوزراء بالانستقالة لاول مرة »© الامن الذى يوشك أن يؤدى' 
غى نظر بعفى المراقبين الى سقوط الحكومة عند أولمتعطف 
سياسى منذ تشكيلها » وقد أعربت صحيفة 7 مغاريف © عن 
اعنقادها بأن مركز رابين فى خطن '» وان عدة آمناء قدلا 
ترذدت فى حزب العيل كخلناء له مكسل آلون ' “ومن 
المعروف ان اسحق رابين أول رئيس حكؤبة قى اسرائيل لم 
يعتمد على قاعدة سياسية واسعة وانيا ساعدنه الظرونا 
التى 'سادت بعد حرب اكنوين 1117 ى' الوصول الىمنصب 
'بعد سقوط حكؤمةبائيراشس اتهامها بالتقصير 
بهذا المنصب بفضل « الجمسائم » داخسل' 
حزب الغيل : » هؤلاء الذين رغبو) فى مبادرة اسرائيليةنشبطة 
وعدم العودة الى حالة الجبود واخطاء المسافى »© وتؤقع 
اغضاء حزب الغيل ان انتخاب رزابين ») سوف يُؤدى, 
احداث اصلاح فى طرق عمل الحكومة وتغيير ايهابى. نى! 
سياستها خاصة فى السياسة الخارجية ' » وكان افتراضهم.. 
ان هذا الشخص الذى لا يتمتع بقاعدة سياسسية مستظة » 
سوف يبنى هذد القامدة باعيالة وقيادثه © وأن'من كان' 
رئيسا لاركان الجيش وبتمتع ببعد النظر سيكون أيقا' صاحب 
رؤيا بعيدة النظر هى أيضا الا آن أمل هؤلاء قد خاب 6" 
وخير برهان على ذلك استتقالة « آرى الياق » مسسسكرتين 
حزب العمل © وآنصاره الذين وقفوا الى جائب رابين اثنام 
انتخابه » كذلك فان اعضاء حزب « المابام © الذين. ابدوا 
اسحق رابين ايضا لا يخنون استداءهم ‏ هذه الايام ‏ من 
سياسته. » ويبدو أن رابين يحاول ان يبنى ,لنفسه داخل 
الحكؤمة والحزب شخصية مستظة ومركرا قؤيا » الا اتهحني 
هذا اليوم لم ينجح قى خلق نقطة ارتكاز. النفسه داخل 
الحزب ٠‏ وعلى أية حال 'فسيظل آلمحك الاسامى لتجاحرابين 
أو فثشلة هو قدرته على موا . 
2-6 اسنة ينا *وبعبارة اخرى هل يستطيع دابين 
إلى عقي جني الم عرق بت وود عاليم! 


سمه 
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سمب فقسازير اللتمهسر سسب 
8 انجولا الشعبية 


أذتص ارات . ٠‏ ٠وآنهيسسارات‏ 
وقلق آمريكى على الشسرق الاوسسط 


شهدن « مشكلة أنجولا » © تطورات هامة داخلية واغريقبة 
ودولية ٠‏ مقد آفادت آخر الانباء * حتى كتابة هذا التترير » 
إن كوناس سافيمبى زعيم ه بونتا » وجه نداء الى الولايات 
المتحدة الامريكبة » طالب فيه « يمساعدات عسكرية أمريكبة 


مصادر حكومة جنوب آفريقيا بأنها 7 تهدد بتدمير المواقع 
.الدفاعية للجبهة الوطنية ‏ فعلا س [ روبرتوهولدن 1 » 
ندميرا كاملا نقد آستطت قوات الحكومة بلدة كتجو 1[ فى 
الجببة الوسطى ] وبلدة وينج [ مقر قيادة الجبهة الوطنية ] 
عم امجهت الى فنجائى التى يقع بها آمطار الذى تصل عرطريقه 
" معظم امدادات الغرب » ٠‏ وقد وصنت المصادر الامريكية 
الوضع العسكرى ل « قثلا » يآنه 7 متهان بالفعل ٠»‏ 


وقد ترددت أنباء تنبد باتجاه قوات الحكومة للهجوم على. 
مددنة لوسو لفتح الطريق نحو جنوب انجولا حيث تتمركز قوات 
« دونيتا » مع قوات اأرتزقة وقوات جنوب افريقيا ٠‏ 


| وكان القتال قد اشتد بشبكل واضح قبيل انعقاد الؤتين 
اللارىء للقمسة الانريقى الذى لم ينوصل الا الى بيسان 
وقول « يعد دراسة متأنية إشكلة انجولا فى النترة من ٠١‏ 
الى 17 يناين » قرد رؤسماء الدول والحكومات ارجاء القبة 
وبطالبة مؤنيرن القبة الثاني عثر بمواصلة متابعة المشكلة 
(الانجولية عن كئب 4 ٠‏ وكان الاجنيساع التحضيرى للمؤتمر 
!) على مستوى وزراء الخارجية ] لم يتومبل الى انفاق 
فأحال الامر الى مؤتمر القمة الذى بدا واضحا فبه منذ اليدائة 
“انشسقاق سريع بين 6؟ دولة تؤيد «شروع, نيجيريا [ بالاعتراف 
بالحركة الشمبية كحكومة شرعية لانجولا المستلة وتقديم 
المساعدات لها ضد تدخل قوات جنوب افريقيا والتنديد 
'بالساعدات النى تقدم الى « فنلا » و ” يونيتا » ] ٠‏ وعلى 
الطرف الاخر أيدت ؟ادولة'مشروع السنغال 7 بالتنديد يتدخل 
جنوب انريقيا وكل الاطراف الاجنبية الاخرى © وضرورة 
حد 'للامدادات التى ترد للبلاد وسحب جميع القسوات 
الاجندية ووقف اطلاق الثإر وحث الفئات المتئازعة علىالاثتراك 
فى حكومة وحدة وطنئية » وكان كل من هولدن [ فخلا ] 
و٠.نافييبي‏ 1 ] قد حضرا المؤتير ولم يحضره أوجستينو 
ذو رئيس جمهورية أنجولا الشعبية . وفى اول جلسسات 
المؤندر ننقى عيدى أمبن [ رئيس اللؤتسر 5 رسالة من أهيق 
مدركوتورى 1 غينيا ] يطالبه فيها بالتنحى عن رئاسة منظمة 
لائه « اسساء الى الرئاسة وذلك بتوجيه النظمة فى 
لتجاه خاطىء » ٠‏ وقد رفض عيدى أمين هذه الإتهامات م 


»* وطول الشهر الماضى © أبدت الولايأت المتحدة على لسان 
المدمئولبن والصحافة ٠‏ قلقها البالغ ازاء تطورات انجولاً فى 
قير صالح « قثلا » ى « يوفيتا » » وهاجم:المسئولون 
الابريكيون المساعدات التى دقديها الاتحاد السوفيتى وكوبا الى 
تجلاع أوكانت.حكومة كوبا قد أعلنت أن المساعدات التى 
2 انجولا « قدمت. بناء .على طلب_ من الحكومة الشيرهيقر 


ساعناات 
3 


. والاموال > لحين عودة هنرى كيمنجر من مومكو ٠‏ 
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ادخل قوات جتوب أغريقيا © ٠‏ ووضف غيديل بار 
الحرب « هد الحكوية الشرعبة فى انجولا » بأنها « من 
الحروب التى ثئتها الامبريالية حتى الان » . 


ومن الجدير بالذكر أن ااجزائر قد أعلنت بآنه « لا مجال 
لايجاد أى كسبه بين المسساعدات الدولية المتعددة الاشكال 
التى تقدمها بلدان تتدمية عدة بما فيها الاتحاد السوفيتى » 
وبين التدخل المجرم الذى تقوم به مجموعات عنصرية مأجورة » 
واعلنت حكومة تيجيريا بأنها « ترفض المنطق الخبيث الذى 
يساوى بين وجود المستشارين الكوبيين فى أنجولا من جهسة 
وبين القوات النظابية التسابعة لجنوب انريقيسا ومجموعات 
المرتزقة من جهة أخرى » ٠‏ أما تانزانيا فتدة تسالت على 
لسان رئيسها جوليوس نيريرى ١‏ نحن لا ندرى اذا تظهن 
الولايات المتحدة كل هذا التلق تجاه اتجولا ٠‏ أن أنجول 
لا تحارب فى سبيل الشيوعية ولكن فى سبيل تحرير وطئها . 
ومعروف أن كل الاسلحة التى فى إيدى حركات التحرير الوطنى 
لم تستطع الحصول عليها الا من الاتحاد السوقيتى ٠‏ فين 
الطبيعى اذن تكون الاسلحة لدى انجولا وغيرها من الديل 
الافريقية المستظة أسلحة سوفيتية » حيث أن أمريكا تفعل 
العكس وتحارب افريقيا بأسلحتها ٠‏ وأن أى مهاولة للمساواة 
بين الاتحاد السوفيتى وكوبا وبين قوات جنوب افريقيا واارتزتة 
محاولة عدبمة الجدوى © ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن صحينة ١‏ يديعوت احرونوت » 
الاسرائيلية قد أجابت على جائب من تساؤل تائزانيا » حيث 
بقول محررها قى واشتطن © أن أمريكا اذا لم تتخذ موننا 
حاسما فى أنجولا » فقد يسىء ذلك الى أسرائيل ٠‏ فان الاتحاد 
السوفيتى سيعتبر ذلك بادرة للضغط للحصول ملى تنازلات فى 
كل مكان ٠‏ وسيشسجع ذلك العرب على دفع اسرائيل وأمريكا 
الى الحائط قى الشرق الاوسط » ٠‏ ونقلت الصحيفة تصريها 
لهنرى كيسنجر وزير الخارجية الامريكية يقول فيه 7 أنمايجرى 
قى مجلس آلامن بصدد منظية التحرير الفلسطينية » هو مسألة 
ثانوية اذا !١‏ قورنت بالاخطار التى تواجه اسرائيل كنديجة 
للتطورات فى انجولا » ٠‏ ووصف كيسئجر مناقشات مجلس 
الامن بأئها « مباراة غى كرة القدم من الدرجة الثانية ٠‏ وما هو 
مهم فعلا بالنسبة الى الششرق الاوسط هو ما يجرى فى اثجولا » 


ومعروف أن بريطائيا وفرنسا وبلجيكا والمانيا الغربية «توائق 
موافقة تابة على السياسية الامريكية تجاه انجولا» وتبدى 
« تفهيا جيدا للمنطق الامريسكى » ٠‏ وتقول اليوئايتدبرس 
انترناشيونالالامريكية « ومن المفارقاتالغريبة ان تف سالصحف 
الفرنسية التى كانث فى الماضى تهاجم التدخل الامريكى فى 
فيتنام » هى التى تبدى قلتها الان من عدم تدخل الولايات 
المتحدة بشكل حاسم فى اثجولا » 


وقى منتصف الششسهر الماغى © سافر كيسئجر الى موسسكق 
للتباحث حول مسألة « الاسلحة الاستراتيجية » ٠‏ وأوضصت 
الصدف الامريكية 7 أن مششكلة أنجولا سموف تناتثشى أيضا 4 م 
وقد قرر مجلس النواب الامريكى ارجاء الاقتراع النهائى على 
امداد ؟انظبات المعادية لمكومة انجولا الشعبية ٠‏ ,بالاسلحة 
وكانالمجلس 
قد أجرى تعديلا فئ الميزانية يحظر ١‏ تقديم المعوئة » لهسذه 
المنظمات > التى اتضح أن المغابرات المركزية الامريكية قسد 
قدمت منهسا ب بموافقة الرئيس قوره ب له 7 قثبلا )سر. 
و 3 يونيتا ٠‏ عن طريق_زلقيد م , 4 الود أيه 
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© ايطالييا 

كيف يرد القرب 

على تساؤل الزدي-م اأشسيوعى 0 
غى السادس من يثابر الماذى قدم « الدو مو : 


الحكوية الاشلاسة فى ايطاليا اسدتالة حكومه بعد ان 5-6 
الحرب الاشتراكى دعمه لهذه الحكوية ٠‏ التى تعمير الحكومة 
السابعة الثلاثين مند سقوط الحكم الفاشى قى ايطاليا سنة 
لككلء 
ولا معد استتالة هذه الحكوبة ابرا مناجئا » فمنذ أكلف 
الرئيس الايطالى 7 جيوقاتى لبونى » ألدو مورو بتشكيل 
الحكوية فى تومير 11176 والبى ضمت نحالف الحزبالسيحى 
الديمتراطى مع الحزب الجيهورى »؛ والحرب الاشتراكى ».عد 
آزمة ورارية استمرت 0١‏ يوما ٠‏ والتكهنات في ايطاليا 
تدور حول سؤال واحد وهو : كم من الوقت ستستير هذه 
الحكوية 8 
وبالترار الذى انخذه الحرب الاشنراكى ٠‏ تكون ايطاليا 
قد دحلت ازمة سياسية جديدة » بالاضانة الى تمساعد 
الازمات الاتنصادية والاجنباعية بشكل يهدد استقرار الامن 
في الملاد ؛ سسواء من ناحية العجز قى مبزان المدنوعات © 
أو من داحية ابتشار الدطالة بدرجة لم نثدهها ايطاليا او أى 
دولة أوروبية اخرى من قبل ٠.‏ 
ونكين حقبقة الازمة السياسية الجديدة التى تعيشها 
أيطاليا فى الصراعات الحزببة بين كافة الاحزاب وداخل كل 
حزب ٠‏ فالحزب الديمقراطى المسيحى الذى عرف طوالحكية 
للبلاد على مدى 5.١‏ سنة بانه « حزب الامة الواحد » يبدو 
فى حالة مقدهورة من الانهاك والنشكك بعد فشله فى قيسادة 
البلاد وهزيسسه امام الدزب الشبيوعى فى الاننخابات الاتليبية 
الاخيرة ٠‏ كبا ان الاحزاب الاخرى هن الاشيراكى الايطالى الى 
الاكنراكى الديمقراطى مرورا بالحركة الاجمماعية الايطالية 
اليمين الوطنى آو النائى © عى بالطبع غير منجائنة » 
' هذا مى الوفت الذى ما بزال الحزب الشيوهى يحتق فيه 
انجازات سياسية وتنظيمية هابة وذاك بفضل استراتيجيته 
المربة التى تتجاوب بصدق مع الواقع الابطالى ٠‏ 
كما كين حتبقة هذه الازمة أيضا غى عدم نماليسة 
الاسترائيجية التى قايت على اساسها حكوية الدو مورو » 
وهى الاسنراتيجدة التىانتدعها الغرب ‏ يضغوط امريكية ا 
للحيلولة دون وصول الشيوعيين الى الحكم » والتى تسبى 
باستر اتيجبية « تحالف يسار الوسط » أى تحالف الكنيسة» 
واليمين الوطتى »© مع اليسار غير الشبوعى © وذلك لنشل 
برامجها الاصلاحيسة ؛ أمام تدهور الموقف الاقتصادى 
والاجتماعى . 
ولذلك كله ؛ يمكن القول ان ايطاليا سوف تشسهد أزمة 
وزارية طويلة وصعبة © ويزيد من صعوبتها اخنلاف مواتف 
الاحزاب حول اسلوب حل الازمة . 
غالحزب الاكنراكى الذى اتهم حكومة الدو مورو بتجامل 
سساسته فى انعاش الاقتصاد الايطالئ» يرى أن حل 
الازمة العالية يمكن آن يكون اما بالتعجيل باجراء الانتخابات 
البرلمانية » او بنشكيل حكومة طوارىء بمشاركة الشميوعيين 
الى ان يتم اجراء الانتخابات فى موعدها المحيد تى ربيم 
/151 * ويدهف الاشتراكيون بذلك الى أن نكون مشاركة 
الحزب الشسسيوعى قد نمت من جاتهم _» وعن طريقهم » 
للحيلولة دون تحقيق ما يسمى « بالمساومة الباريخية ٠‏ التى 
يمكن أن تنم بتحالف الحزب المسسحى' الديمقراطى مع الحزب 
الشيوعى تحت ضغط الظروف الاقتصادية م 
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أما الحزّب المسيحى الدييقراطى » فلا يرقى عن اجسراء 
آنتخابات برذانية مبكرة نظرا للظروف 
ويعشل حاليا س ابخاذ خطوات اي 
الاقتصادية وال 


صراحة فى اشراك الشبوعيين على أى 
واستخدام كل السياسات المتاحة التى 
مثل هذه المشاركة ٠‏ ونقد عبر عن ذلك صراحة غى 
مؤتمر حلف الاطلنطى فى بروكسل مؤحرا ؛وفى مؤتيير 
الطاقة حيث هدد بانسحاب القوات الامريكية من أورويا في 
حالة دخول الشيوعيين الى حلف الاطلنطى . 


ويعارض الحزب الشيوعى هو الاخر مسسالة النتجيل" 
بالانتخابات »© نظرا لعدم استعداده لهذه العملية ؛وللرغبة 
فى الاستفادة من نتائج الانتخابات الاتليمية الاخيرة التى ناز 
يها بأعلبية سيع اقاليم من مجنوع خيمة عثر أقليما »1 
كما أن الحزب يعارض المشاركة الشكلية فى الحكم فىالوتت 
الحاضر » لان الشيوعبين لا يريدون استباق التطورات لانهم 
معرمون سئفا دقة الموضوع وحساسيته © ويعزفون أيفاة 
أن أمر أستراكهم فى الحكم يضع ايطاليا على مفترق طرق 
خطير من التحديات ٠‏ ولذلك لم تتردد صحيفة ٠‏ الاونيتا © 
الشيوعية فى ابداء تحنظها حول مطالية الافسراكيين 
المنسحبين من التحالف بتشكيل « حكومة طوارىء » تنكون من 
قاعدة برلائية صلبة لا تسنثنى الشيوعيين © وطالبتالصحيئة 
باعطامء تفسيرات واضحة لمعنى دعوتهم الخاصمة بائراك 
الشيوعيين قى الحكم . 


وامام المعارفة الضخمة من جائب الكنيسسة والولايات 
المتحدة » لمشاركة الثبيوهيين فى الحكم ؛ على الرغم من 
خطورة الاوضاع نى ايطاليا [ حيث أن امكائية اتامةنحلف 
جديد من بسار الوسط لم تعد' متاحة نظرا لموتف الحسزب 
الاشتراكى من ناحية ولضعف ذلك التحالف الذى يتكون من 
11١‏ صوتا من أصل 78٠‏ صوتا من ناحية اخسرى ؛ فان, 
مقولة 7 انريكو برليتجر » سكرتير هام الحزب الشيوعى فى 
توصيف الازمة ستكون ذات اهمية بالفة عند بحث رئيس 
الجمهورية للازمة الوزارية الطويلة التى مستعيشها ايطاليا ». 
فلقد تال ي ينجر قائلا : 7 ايهبا افضل للغرب ‏ لامربكا 
وآوروبا الغربية ‏ ايطاليا البوم [ بدون تمبوعبين ] المثمار 
اقتصاديا وسياسيا 6 ام ايطالبا المسقبل [ مع الشيوع.ن] 
وفيها ضمانات الامن والاستقرار فى الاقتصاد والسياسة * 


0 


هل هى بوادر مخاض جديد ؟ 


على الرغم من الظواهر السلبية التى وقعت مؤخرا فى 
أمريكا اللاتينبة مثل الانقلاب الذاثى فى شيلى ضد حكومة 
الرئيس سلفادور الليندى © وبعض ظواهر القبع الاخرى > 
الا ان المراقبين يرون أن امريكا اللابينية ريما تدخل فى 


سككاس 
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بيب تقارير الشهسر سم 


الاونة الراهنة س حقبة جديدة فى تطورها التاريقى بحبث 
آصبحت الظروف فى هذه القارة أكثرا مواناه لتعيئة قطاعات 
عريضة من الجماهين وتوحيدها فى جبهات معادية للنائية 
و الامبرب 


فمن ناحبة يبدو أن مكانة كوبا تتزابد على ارض القارة » 
وعنى المسنوى الدولى كيا يتهاوى الدمار الامبريالى حولها 
أكثر نأكثر » وهو الام الذى اتضح من اتسساع تطاق روابط 
السداسة الخارجية لهافانا ,«: كذلك يتطون العيل الثورى الذى 
يتميز بملامحه الخاصة فى عدد من الدول الاخرى مثل بيرو »© 
وبنما » وعناك عدد آخْن من الدول مثل فنزوبلا وكوستاريكا 
وهندوراس تتخذ مواتع أكث ديمقزاطية © وأكثر تتدمية » 

: على الدوام » ومن ناحية أخرئ فان عددا آخر بن حكوبات 
دول امريكا اللاتينية بنحى بصورة متزايدة نحو اتباع سياسات 
مستقلة فى علاقاتها الخارجية ٠‏ 

وفى بلد كاكوادون مثلا يزداد نثماط الحركة الجماهيربة من 
أجل زبادة الاجور وتخفيض الاسعار » وخاصة المنلاهرات 
الطلابية ؛ وبسبب عجز النظام عن مجابهة المطالب الحيوية 
للجباهير © فائه يتخبط ؛وتزداد الانتسدامات فى صنوقه » 
.وتد حدث مؤخرا أول صدع كبيرز داخل قيادة الجيشن ٠‏ كيا 
جابه الرئيس الحاكم مخاولةانقلاب فاشلة قام بها ت 

.من أجل اجراء تغييرات فى الحكومة »© وتدت هقط الحركة 
الشمببة » الذى انعكس داخل صقوف القوآت المسلحة احيل 
الى التقاعد الجنرال جوستافو فاسكعوتيز المعروف بعسدائه 
اللشبوهية ويمكارثيته * 

به وفى شبلى تستحكم العزلة الدرلية حول نظام بينوشيه » 
.وازدادت الازية الاقتصادية حدة © وارتفعت الاسعار برهم 
زيادة المساعدات الامريكية ©» ولم تزد ازمة النظام فى 
مواجية كوى اليساز فحميب »© وأنبا فى مواجهة الكنيسة 
'أيضا التى تحاول بالتعاون مع الحزب الدييمتراطى المسيحي 
“ايجاد صيغة لتعديل نظام بينوشيه الفاشى فى اتجاه اكثر 


الارجنتين يزداد حكم ايزابيلا بيرون ضعنا © فى الوتت 
اد.نبه نمو الحركات اليسارية سياسيا وعسكريا . 
كما نزداد؛ أبغا معارضة هودة العسكريين الرجعيبن الى 
الحكم ٠.بيثما‏ تجابه الحركة البيرونية خاطر الانهيار الفعلى » 
يسبب زالصراع المستبو' بين قياداتها العاجزة عن موآكبة ثيار 
: 'التغييراً الذى يجتاح التارة تلبية لمطالب الجماهبر العبالية 
ألى تغيبرات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة . 
ناحية أخرى يبرز الاتجاه فى عدد من دول أمربكا 
اتينية » نحو دعم دور الدولة فى الحياة الاتتصادية © وابرز 
مثل عليها تأميم البترول كاملا فى فنزويلا الذى سوف. يمئح 
الدولة كل حقوق التثقيب عن البترول وانتاجه ونقله وتخزينه 
فضلا عن قيامها بعمليات تكرير البترول » وتسويته وتصديره 
مما سيسداعد هذا . البلد على الوماء باحتياجات التنميةومجابهة 
مشكلة الفتر , 
“وفى أوروجواى » يدل استبرار عمليات القمع على ضعف 
النظام » حيث اتخذت الصعوبات. الاتتصادية أبعاد الكارئة » 
من ناحية زيادة العجن فى الميزان التجارى * وزيادة الدين 
الاجنبى الى حوالى ألف مليون دولار ؛ فضسلا عن الارتفاع 
الشامل للاسعار © وتزايد البطالة والهجرة يسبب الركود فى 
الصناعة والزراعة © الامر الذى يشكل تهديدا خطيرا لمصالح 
صغار ومتوسعلى رجال الاعمال © كذلك عانى قطاع تربية 
الماشسبة من خمسائر فادحة نتيجة لخفض الصادرات بسبب 
الإزمة الاقتصادية فى العالم الراسسمالى © والعزلة الدولية 
الزيكتاورية » وقد قام المؤتبر القومى لعمال اوروجواى 
لالش اموه رسميا ] ويقوم بتنظيم اعمال المتاوبة للديكتاتورية 
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التى تجابه سخطا متزاءدا من الطلبة واساتذة الجساممات 
ومن المنوسسطه فى المدن والريف ٠.‏ كيا تقلت 
السكابورية قى جر أى حزب من الاحزاب الننايسيه الى 
جانبها » غقد حرمها الغلاحون من تأبيدهم © فى 'لوتت الذى 
من جائب عديد من رجال الكسسه الكادو'بكبة 
» وتزداد داخل الجيثى معارضة اسنخدايه 


تأميم كامل البتسرول 


أعلن الرئيس الننزويئى شارلز أندروز بيريز فى اليسوم 
الاول من العام الحالى تاميم صناعة البترول ٠‏ وبمقتضىهذا 
الاعلان متخضع اكثر من ٠.‏ شركة اجنبية لسيطرة الدولة 
تحت اشراف شركة بترول ننزويلا الوطبية » وستدنعالحكومة 
ما يقرب من بليون دولار كنعويضات لهذه الشركات ٠‏ 
ويمكن القول ان قرار التأميم كان وراءه مجموعتين من 
الدوافع : الاولى تتعلق برغبة فنزويلا غى امتلاك ثروتهسا 
القومية لدوجيهها ندو الوفاء باحتياجات التنمية والقضاء على 
مشكلة الفقر « والثائية ٠‏ تربط بالاتجاه العام بين دول الاربك 
والدول المنتجتللبواد الخام وتحديها للدول اد 1 

من أجل التوصل الى حل عادل لمشاكل المواد السام على 

وجه العيوم ٠‏ 

وبنظرة سريعة على ارقام التصدير والاستهلاك ودهحم 
العمالة التعلتة بصناعة البترول يمكن توضيح مدى الف دة 
التى سستعود على الاقتصاد الننزويلى من عملية القاميم » 
حيث تصدر ننزويلا الان اكثر من ؟ بليون برميل يوميسا 
الى جاتب انتاج ٠٠١‏ الف برميل توجه للاستهلاك المحلى » 
وهناك اكثر من 7٠‏ الف عامل متتشرون فى مصائع البترول٠‏ 
ونظرا لهذا الحجم الكبير للانتاج فان مبيعات البترول أصبحث 
تمثل 86 من التبادل الخارجى وحققت فى العام الماضى حوالى 
4 مليان دولار ٠‏ 

وتهدف فنزويلا الى استغلال هذه الثروة القوميسة على 
النحو الذى يحقق لها الاستقرار الداخلى » فهنساك برنامج 
هكم للتنبيسة حيث تبنى الحكومة ممسائع كثيرة للصلب 
والبتروكيماويات » وتهتم بتحسين وسمائل النقل ؛واصسلاح 
الطرق وهناك مشاريع للاهتمام بالمحسسة ؛والتعليم وليس 
فقط المتصود هو تطوير وسائل الانتساج وانبا تحتيق 
الاستقرار السياسى أيضا حيث كانت ولاتزال مشكلة الفقلز 
هى العتصر الرئيسى وراء عدم استقرار الانظمة السياسيةفى 
أمريكا اللاتينية على وجه العمسوم ٠‏ وهكذا يعتقد الرئيسس 
الفنزويلى ان المخرج من الازمات الاجتباعية والتسأآخر عن 
ركب الحضارة انما يتمثل فى الحصول على مصادر التبسويل 
النقدية بصغة مستمرة ٠‏ وهكذا هو ما يحققه عنصر التأمي, 
بصفة أساسية ٠‏ 

على ان الدوافع لم تكن فقط محلية وانيا كان لها بعدها 
الدولى ٠‏ وحيث تعد فنزويلا من الاطراف القوية داخسل 
مجبوعة دول العالم الثالث المنتجة للمواد الاولية وداخل 
منظمة الاوبك أيضا »© فانها لعب دورا فى ترجيح كنئسة 
علدول المنتجة للبترول امام الدول الصناعية ٠‏ وتعتقد ننزويلا 
أن الدول المستهلكة للبترول هى التى تحظى بنصيب الاسه 
من أرباحه حتى الان ؛ بالرغم من التحول الكبير الذىحدث 
غى عام 4-1594 :أثر مضاعفة اسعار البترول لصالح .الدول 
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الصددة ٠‏ وآمام محاولات الشركات الاحتكارية ااستندة الى 
تأبيد الدول الغربية والولابات المتحدة تطويق تحركات دول 
البترول © فان النأميم يعد عنصرا هاما للحقاظ على الثروة 
القرمية وابعادها عن سسياسات الاحتكار العالمية » وقد 
أفمسار الى هذا الرئيس الننزويلى بقوله ان دول أمسريكا 
اللاتتنية هى التى سمحت للدول الخاء 


الفردى عليها .٠‏ 


واذا كانت غنزويلا قد نجحت فى انهاء السيطرة الاجننية 
على ثروتها الاساسية والتى دامت "١‏ عاما » فانها الان 
تواجه بمشكلتين|ساسيتين هما كيئية مباشرة صناعة الترول 
وتطويرها » وكيفية تصريف البترول الفنزويلى فى السسوق 
العالمى ٠‏ وبالئسبة اللمشكلة الاولى » تتطلب صناعة البترول 
الوقوف على أحدث وسائل التكنولوجيا فى هذا المجال » 
وذلك لان عملية تصدير النترول المكرر بكيدات كبيرة هىعملية 
أكثر تعائيدا من تصديره على هبئة الام ٠‏ وعنصر 
التكنولوجيا يبدو ملحا على ضوء الاهتمام باستخراج البترول 
من القار الذى يوجد بكميات وفيرة فى فنزويلا » وأذا ما تم 
ذلك فان المراتبين يتوقعون أن تصبح فتزويلا أغنى من 
السعودية ٠‏ 

ولكن الرئيس الننزويلى اكد على آن الحسكومة ستقوم 
متزويد الشركات بالخبرة الفنية المستوردة من الخارج فى حالةٌ 
احتياجها لها ٠‏ وهذا يوضح ان السبياسة الننزويلية على 
وعى بخطورة المشسكة ولكنها ستتجه الى حلها باسلوب 
صريجى ٠‏ 

واما معضلة التسودق فانها مثارة بسبب تزايد الفسائض 
البترولى فى السوق العالمى الان © ولان الشركات المابلة 
قى ثنزويلا ربسا تحجم عن القيام بجهد التسويق لان عنصر 
كنع يقد للقواعد التى تضعها الدولة وليس للسوق 

وقد أعلن المسئولون الفنزويليون ان وفودا رسسمية ستتجه 
الى الدول المسستهلكة الكبرى لتسهيل عيلية قسويق البترول 
الفنزولى »© كبا أنهم يعتقتدون أن دول الاونك سقف الى 
جانبهم وستعاوتهم على تنادى عتبات التسويق ٠‏ [] 


# شسيلى 
لمسن تدق الاجراس ؟ 


آخيرا وبعد اكثر من ماين من الانقلاب الدموى الذىقاده 
الجنرال بينوشميه على حكومة الرئيس الليندى الديموتراطية) 
بدات الدوائر الاوروبية فى التعبير عن ضيتها تجاه الحكم 
الفاثى تمى شسيلى ٠‏ ولم يكن السبب الوحيد فى ذلك ») 
ما اثارته الطدببة البريطانية ٠‏ شيلاكاسيدى » من شعور 
بالتعاطف مع المسيجونين السياسبين فى سانتياجى ؛ عنسد 
تعرضها للتعذيب بعد ان قامت ببعالجة أحد قادة قواد 
منظبة م آلير » اليسارية » ولكن يضاف الى ذلك ما يعانيه 
النظام القميلى من ازمات مستحكمة » جعلت العثور علىيديل 
صريع له أمرا ضروريا ٠‏ 

فقد استحكبت العزلة الدولية حول تظام بينوشيه »خاصة 
بعد الانتقادات المتوالية التى تمرض لها بن اللجنة الدوئية 
الجقوق الانسبان التابعة للامم المتحدة © والصليب الاحمر 
الدولى » وتجبع الكنائس الكاثوليكية الشيلية ؛وعلىراسها 
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بحت تقسارير الشتهسو سم 


الكاردينال رول سيلفا الذى أعلن ان ضحايا النظام بلغوار 
6 الفا [ وهو ما يقارب عدد التنلى قى الحرب العربية 
الاسرائيلية الرابعة ] وان عدد المعتقلين فى السجونالقيلية 
قد تجاوز 18 الف معتقل منذ سستمبر 15109 . 

ويرى المراقبون السياسيون » ان انتهاء التبرد لا يعتى 
النظام الشيلى بواجه مجموعة من الازمات الحادة » أولها 
الازمة الاتتصادية التى تعائى منها البلاد » فقد تجاوز معدل' 
النضخم هلالر فى عامه1610 عند غى عام 1114 4فىالوتت 
الذى تعانى خموس القوة العاملة الشيلية من البطالة ٠‏ وقد 
اتعكس التفخم على الارتناع المتزايد لاسسسعار السئع 
الاساسية ٠‏ اذ ارتفع سعر الخبز بنسبة هر18/” 4 واللبن 
كرااج » والسكر ار1؟# »© والمواصلات كرا/ :» وقد تم 
ذلك على الرغم من تصاعد الساعدات المالية التى تقدبها 
اللنظام كل من الولايات المتحدة والاجهزة المالية الدولية التى 
لعب أمريكا دورا رئيسيا فبها » وهى السساهدات التى» 
ارتفعت من 51١‏ مليون جنيه استرلينيا هام 1116 الى .5م 
مليون جنيه استرلينى عام 1470 قدم منها البنك الدولى 
د11 مليون وصندوق الثقد الدولى ١١١‏ ملبون جنيسه م 
والباتى من الولايات المتحدة . 

وبالاضافة الى ازمة النظام مع القوى اليسارية فىشبلى؛ 
فقد تصاعدت اخيرا حملة الانتقادات التى تشسنها الكلائس 
الكاثوليكية عليه » خاصة يعد اعتقاله لثيانية من الرهبان 
فى توفمبر المافى ٠‏ ويحاول قادة الكنبسسة الشيلية الان 
بالتعاون مع الحزب الدييوتراطىالمسيحى الشيلى وعلوراسته 
أدوار دوفرى ان يجدوا صيغة اتعديل نظام ببئوشيه فى 
اتجاه أكثر ليبرالية ٠‏ 

ولكن الصعوبة التى يعانيها التحالف المسيحى تكين نى 
محاولة اللعب على التناقضات داخل زمرة الجثرالات الماكية © 
على أساس استغلال الانقسام الذى تمانى مه جاليا . 

غقد قدم ٠١‏ من كبار جنرالات شبيلى انذارا الى الجنرال" 
ببنوشيه فى أواخر ديسمبر 14/8 طالبوه فيه بالاستتالة 
واتباع سياسة اصلاح اقتصادية ٠‏ وقد تضمن هذا الائذان 
جملة من الانتقادات بسبب فشدل النظام فى مواجهة الازمة 
الاقتصاسة » وتزايد المزلة الدولية لشيلى »© .مطالبة 
الجنرالات المتزيرين يان يكون شهر بارس حسسدا أقصى 
للاسلاح . 

ويرى المداقبون ان القوة الحقيقيية ورام الانذار هو 
الجنرال جوستاف ليج ؛ تائد الملاح الجوى الثييلى » 
والمعروف بأنه أحد الاركان الاربعة للنظاموالعقل المدبر ورا 
الانتلاب المسكرى على سلنادور اللبندى ٠‏ وتروج الدوائن 
الغربية الان للجنرال " ليج » وتصفه بائه « يعتبر العضو' 
الاكثر شعبية بين رجال الأنقلاب الاربمة » ٠‏ وانه يوافق 
على أن 7 يتيح عددا من السبياسات اللببرالية النى تشمل' 
اطلاق سراح اغفلبية المسجوئين السياسيين » + واته يخطط 
« لعودة تدريجية الى نظام مسياسى أكثر ديموقراطبة »م 
وذلك على حد تعبير صحينة ٠‏ الصنداى تاييز البريطائية » + 

وعلى الرغم من حالة العزلة التى يعانيها بينوشيه حاليا 
على المستوى الداخلى والخارجى »© فبيدو أن رصالةالاساس 
يقوم على الدهم شبه المطلق من جائب الولايات المتحسدة »© 
وعلى جهاز 8 الدنيا » 1[ البوليس السياسى السرى الشيلي]! 
والذى أصبح الان يشسكل كاملا » والذى وصنفته 
شيلا كاسيدى بانه « نظام للقسوة والرعب المنظم والاعتفسال 
والتمذيب » , 

غلمن تدق الاجراس فى تسلى الان ؟ هل لانقلاب جسدية 
يتزعمه الجئرال ليج يبيش واجهة انظام الخارجية مع بعض 
الاصلاحات الداخلية المحدودة ؟ أم انالتمالفالسيحيسوينجح 
فى نوع من الشباركة بحيث يتصدر النظام © بينبا يتف 
العسكريون خلف الستار كتوة حقيقية مائعة لمشاركة القورى 
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مح تقازير الشهسو سحو 


اليسارية النى تمت ازاحتها بالعنف المسلح ؟ أم ان 
سوف ينجع فى رهانه على الولايات المتحدة وجهاز 
القبصس #8 أم أن الشعب الشيلى سوف يكون له اختياره 
الخاص الذى لا تستطيع الدوائر الغربية © او وكلة 
المخايرات المركزية الامريكية أن تتبه اليه 5 0 


0 


8 الارجنتين 


كيف يوقفون رياح اليسار ب 


ريما بدا واضما الان © أن الارجنتين فى وضع لا تعديد 
هليه من حيث الازمات الداخلية ٠‏ فالادارة المركزية ضحيفة » 
والمشاكل تفاقم يوما بعد بوم دون أن يتصدى لها أحد » 
والتوتر هو الصنفة السائدة حاليا فى البلاد » خاصة بمد 
التيرد الذى اعلته فى منتصف ديسيير 1518 ضباط بلاج 
الطبران بقيادة الجترال « جيزوسي كابلين »© الذى طانيوا غيه 
بعزل قائد سلاح الطيران الجنرال ١‏ هكتور لمويس فوتاريو » 
وتمبين الجنرال « جورجى فيديلا 6 قائد الجيش رئيسا 
للجمهورية » معلئين عدم آعترافهم بسلطة الحكومة الحالية. 
وقد قام المتمردون بالاستيلاء على قاعدتين جويتين »الاولى 
فى ضواحى بوينس ايرس وتعتبر من اهم القواعد الجوية 
هى الارجنتين »© والثانتية هى قاعدة أيرو بارك فى ظلب 
الماصية » بالاضافة الى المطار الدولى © واربعقواعد حوبة 
اخرى استولوا عليها فى اليوم التالى لتحركيم » كبا 
.استولوا. علىمحطة اذاعة رآديو بلجرانو التى تتيح لهماذاعة 
أهدافهم فى كل البلاد »وبدوا مسيطرين تيايا على مواتعهم. 
' آلا أنهم ارغموا س فى النهاية ‏ على الاستسلام بعد أن 
أمرت السيدة ايزابيلا بيرون بقصف مقر اللمتمردين طوال * 
“سامات » وانتهى التيرد على صورة غير الصورة التى كان 
ينتهى عليها عادة اى تحرك «مائل » فقد اعلنت رئاسسة 
الجمهورية آن ضياط الطيران المتمردين قد عادوا الى مزاولة 
أواجباتهم كالعتاد » وان قائد السلاح الجوى يقترك فى 
مفاوضات مع 'قادة التيرد لانهم لايزالون عند موتفهم الاصلى 
من حيث تنحية الرئيسة ايزابيلا' بيرون ٠+‏ 
وتشير: التطورات السياسية الى ان تحليق طائرات تابعة 
للسلاح الجوى فوق مقن الحكومة فى حركة عصيان تطسائب 
بآقالة ايزابيلا بيرون س بيئبا كان كبار الضباط فى القوات 
/المسلحة يصعدون حيلتهم ضدها ل هو أوضح دليل على 
يما انتهى اليه حكم « ايزابيلا بيرون » . كذلك فان تكن 
/الجنرال فيديلا قائد الجيكى ‏ على الرغم من أنه يرفض 
أمطائب العسكريين التدردين قى الاستيلاء على الحكم بأسم 
القوات المسلحة - من الاعلان صراحة عن أنه على ايزاببلا 
نان تذهب حقنا للدماء » من أجل حل هذه الازية ©» انبا 
“يدل على أن الجيثى أصبح هو الهيئة العليا فى البلاد » 
والجنرال قيديلا هو الحاكم الفعلى والرئيسة فى وضيع تعجز 
ا(فيه عن. الحكم بالفعل + 0 
' ويرى المراقبون السياسسيون فى امريكا اللاتينية.:» أن 
الخروج أيزابيلا قوية من هذه التجربة مع زمرة عسكريةرجعية 
كريد الاطاحة بها » لان خروجها الان من هذه الازمة 
'الدتيقة- » لم يكن خروج المنتصر من الطبة © اذ لم تكن هى 
اس كرئيسة - نقطةاستقطاب لمعارهى حركةالتيرد العسكرى 
أيقدر ما كان الخوف من عودة المستكريين .الى السلطة بل 
بورض عودتهم هو الذى استقطب هؤلاء الذينتدركوا لمقاومة 
* بالمتمردين ووضع حد لمحاؤلتهم الانقلابية + 


م ملعا 
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الزوجها خوان بيرون »© فالتناقضات الاجتباعية تزداد احتدايا 
فى البلاد » كبا تزداد الحركات اليسارية الشورية نيسوآ 
سياسيا وعسسكعريا وهى التى كان ازدياد قوتها قد دنع 
المسكويين مسن قبل الى قبول عودة يبرون من المنفى . 

ومن الواضح ان القترة التى انقضت مئذ 'تولى المدنيين 
الحكم فى بيوتس ايرس لم تسخر لتوطيد اسيسس الحيسساة 
الديمتراطية فى البلاد » ولتحقيق اهداف جماهير المسركة 
البيرونية غى اقامة عدالة اجتماعية © وبناء اقتصاد وطنى 
قوى » على أسس سليمة والشىء الوحيد الذى تحقق هو 
انهيار الحركةالبيرونية حيث قصت عليها التناقضات الداحلية» 
والصراعات المستير: قيادانها المعاجزة هن مواكبة تيان 
التغيير. الذى اجناح القارة اللاتنبة © وبين جبساهيرها 
العمالية المطالبة والمتطلعة الى ثورة فعلبة ٠‏ 

. ومما لاشك فيه ان ايزابيلا مشلت فيما فشدل فيه زوجها. 
ولم تعد سياسة ارضاء القوى الماملة المظمة © البيرونيية 
الولاء » وارضاء البرجوازية الحاكمة غى ننس ىالوقت» 
ذات مفعول ٠‏ ولم تؤد آلا الى المزيد من استعداء || 
يرى آن الحكم البيروتى يرضخ لابتزاز القوى المايلة ؛بيبيا 
يتزايد سغط تعداد الطبقات الكادحة أبضا التى تتحيل اعباه 
السياسة الاصلاحية المنشعلة بترقيع النظام هنا وغناك » 
كل هذا مع ازدياد حدة الازمات الاتتصادية التى فشيلالحكم 
غى علاجها حتى الان ٠٠‏ 


خباط الجيش انه بأل مى حل الازمة بسلام © الا انهأوضح 
ان القوات المسلحة ستستولى على الحكم اذا مابدا أن 
لا سبيل سوى هذا الل ٠‏ 

والجدير بانذكر: انه فى حالة استتقالة الرئيسة »؛ فان 
المقروض ان يخلفها فى الرئاسة رئيس مجلس الشسيوح 
ايطالو لودر » وذلك بسوجب الدسكور © وهو يحظى 
يتأييد من القوات المسلحة بلا تحفظ ولكن هل سيتدحقق له 
ذلك 5 أى هل تستقيل ايزابيلا ؟ أم سيقوم العسسسكريون 


وكانت المصادر الارجنتيئيسة قد ذكرت بان فيديلا ابلغ 


. بالاطاحة بها بانقلاب عسكرى 5 


وتشير الدوائر السياسية هناك الى أن الصراع دائر الان 
بين اتجاهين ؛ سا 

الاول : اتجاه يمينى متطرف يقول بأنلاسبيل سوىانئقلاب 
عبمكرى وحكم دكناتورى لانقساذ النظام القائم من الرياج 
الثورية » وهذا يعنى دعوة الى مجزرة ضد مثات الالوفين 
السكان ٠‏ 


اما الاتجاه الاخر » وهو اتجاه الجناح البيرونى الليبرالى 
انه يمتزض على فعالية الدكتاتورية العسدكرية ويسعى الى 
ترميم الحركة البيرونية ويعترف بهزال قيادة آيزابيلا ولايمائع 
فى التخلص متها ٠‏ 

وتبدو الارجئتين مقبلة على مرحلة من الاضطسرابات 
لا يستبعد المراقبون فيها أن يبدو الحل العسكري هو صاحب 
النصيب الاوفر من النجاح فى هذا المراع الدائر » فالحسل 
الغسكرى له انضاره © بل انه مطروح من الولايات المتحدة 
الامريكية التئ تعتبر ان الحركات اليسارية التى تخسوض 
كناحا مسلحا هد الوضفع القائم » هى من القوة السياسية 
والعسكرية بعيث أصبح من الفرورى فى حكمنشل 
فشلا ذريعا حتى فى أحتوائها » توجيه ضربة قوية ضدها » 
وهى :شربة © لا تستطيعها سوى ديكتاتورية عسسكرية فاشيه 
كالتى .قامت فى كيلق ٠‏ ل] 
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ماذا بيعسند 


يرى أغلب المراقبين السياسيين أن وقاة الزهيم الصيتى 
الكدير شوابن لاى رئيس وزراء الصين الشعبية .» لن تؤدى 
الى انقطاع فى استبرار الخط السياسى الراهن لجمهسورية 
الصين الشعبية » لان'واضدسع هذا الخط » ومحدداستراتيجية 
الصين » بصورة رئيسية هو الرئيس ماوتسى تونج وقد كان 
ثسواين لاى - مع كبار الزعماء الصبنيين الآخرين ‏ مساركا 
بالطبع » فى تحديد هذه الاستراتيجية» بيد 1* كان' بصسورة 
أكبر مئنذا مخلصا للاهداف التى اكتبلت معالمها لدى الرئيس 
ماو ؛ وأن كان شواين لاى يضفى على عملية التنفيدُ ذآنها 
لمساته » التى تنسم عن مقدرة ضخمة على التنظيم 
والدبلوماسية ٠‏ 


ولعل ابرز سسمة فى تاريخ ثبواين لاى السياسى » هى 
استمراريته » خلال كافة مراحل الثورة الصيئية » فقد تولى 
رئاسة وزراء الصين منذ انشساء جهوزية الصين الشسعبية 
سنة 1144 وحتى وفاته فى 8 ينايى 1515 »© وبدا هى الثهاية 
وخاصة بعد اختفاء ليوشاوشى رئيس الجمهورية السابق 
[ 1114 ] ولين بياو وزير الدفاع السابق [ 19171 ] ويحسب 
التعبير الذى استعاره أغلب المراقبين السياسبين » بدا فى 
النهاية وكأنه ١‏ الكوكب التوأم » للرئيس ماو ومسبستشماره 
الاثير » ورفيق كناحه المترب » هقدوتف تشواين لاى دوما مع 
الرئيس ماوتسى تونج خلال فترة الحرب الاهلية 6 والحسرب 
ضد اليابان ٠‏ والصسراع ضد ما يسمى ٠‏ بالجموعة المعادية ب 
للحزب »© التى تزعيها المارشال بنج نه هواى وزير الدفاع 
الاسبق 4 وقائد المتطوعين الصيئيين فى الحرب الكورية » كبا 
وتف مع ماى خلال مرحلة « القفزة الكبرى الى الامام » » 
و « الثورة الثثافية » » والصراع ضد اتجاه ليوثشاوشى » 
وفى الخلاف العتائدى مع الاتحاد السوفيتى © واخيرا ضد 
لين بياى وزير الدفاع السآبق ء وقد عاش حياة شسخصية ‏ ذلك 
طبقا ا يذكره الذين تعرضوا لسيرة حياته بالدراسة والبحث 
0 التضحية وانكار الذات والعمل من أجل تحر الشبعب 


ولد سواين لاى سنة 144 لاسرة ارستقراطية »© توفت 
أمه وهو قى عابه الاول 6 وكاتت من أوائل الصينيات اللاتي 
تلقين ثقافة حديثة » فعنى به والده » وكان آديبا يتمتع بثتافة 
وآاسعة »© الحقه باحدى مدارس الإرساليات فى شمال. الصين 
حيثك تزعم ' الطلبة. فى مدرسة. تانكي' الثانوية. 
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حجد تلسازدن الوسر مسيم 


شسبواينكلاقن ؟ 


وكانت فترة دراسته الاولى فئ جو الفؤزان 6 والنزاججع: » 
الذى صاحب الثورة على أسرة اسمنة 111١‏ قضى أسئة 
ونصفنىالياباندرسفيها فىجامعة وأسيدا » دخ ل السجن وهى 
غى جامعة تانكى بالصين » واعتتل + مرة آخرى ؛ لاشتراكد 


| فى حركة 1 مليو 1111 ٠‏ رحل الى فرئسا سنة ,11[ » 


وديس فى باريس وعمل فى أحد المناجم © وثمارك قىانشاء 
فرع للحزب الشيوعى الصيتىفى باريس واوروب! وقبل ان 
يعود الى بلاده فى 1116 © استكمل دراساته في انجلتر؟ 
والمائيا » كما زار الاتحاد السوفيتى فى 1911 6 وزآد تعرقه 


٠‏ على الماركمدية فىموسكو » وعاد الى الصين» وعينهالزعيم الوطنى 


الصينى صدزياتصن » سكرتيرا لاكاديبيسة وامبسى العسكرية ٠‏ 
ثم اختير رئيسا للقسم السيامى بهذه الاكاديمية 1 من 1516 
الى ] والتى كان يتولى ادارتها حينذاك شيانج كاى 
تشيك »© وتد تولى شواين لاى خلال ذلك سكرتارية ١‏ 
الشيوفى الصيئى فى اقليم كوانتونج سنة 1116 وأمسبح 
عضوا باللجنة الموكزية للحزب منذ 15615 ٠‏ 


وكان قد تزوج سئة 1110 من معاونته اإخلصة ورفبقة 
كفاحه تنج ينج تثماو » بيما كان شسسيح الملاحقة والموت 
يطاردائه» وانجيمنها ولدا توفىصغيرا؛وقى ١كمارس21977‏ 
عندما أصبح مسئولا عن الشئون العسكرية » أعلن بشئه 
ثورة العبال فى شلغهاى سئة 1111 ولكن ثسبانج عاى نشيبك 
أغرق الشيوهيين فى بحر من الدم » وطالب براس تسواين لاى 
الا ائه استمر فى الكناح السرى داخل ششنغهاى حثى 1911 
وافلت مرات من الموت باعجوبة © وبعد فشل انقافضشة عسكرية 
جديدة فى نانثمائج » انضم فى سبتمبر 18171 الى القساءد 
الشيوعية فى كبائجسى »© التى نشكلت فى صورة 7 جبهورية 
سوئيتية » برئاسة ماوتمى دونج » وأصبح شسواين لاى 
التوميسير السياسى للجيش الاحمر الصينى فى كيانجبى من 
1 الى 1484 4 واشترك مع ماوتسى تونج قى الدفاع 
عن هذه التاعدة ضد الهجها ات المتكررة لقوات حكومة تشميائج 
كاى تشيك » وكان يقود مجبوعة جبثى بأكبله > وفى اكتويئ 
5 ؛.تلاقيت جمهورية كيانجمى © وبدآت المسيوة الكبرى 
]| 1516 1981 ] الى كهوف يينان غى شمال الصين ' 
وتعاون شسواين لاى »؛ خلالها ونئذ بصورة مخلصة © الخط 
الذى حدده ماوتسى نونج الذى أصبح حينذاك ؛ رئيسا للحزب 
الشيوعى الصينى © وقد برز شبوا 
ياعتباره © الوجبه الدولى البارز للثه, 
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مسب ققسارين الهس مه 


عليه الاخنيار مرات عديدة لنمثيل حزيه فى اجتماعاتالكومنترن 
« الدولية الشيوعية » فى موسسكو .٠‏ 


وقد أثبت شوأين لاى منذ عام 1177 قدراته الكبيرة على 
المفاوضة »© عندما نجح فى مناوضاته مع حزب الكومنت نج 


من أجل خلق الجبهة الوطنية ضيد اليابان مع كاى شيك » 
وعاد لقيادة مجبوعة جيش ضد اليايان » 
فترة من عام 1511 » ساعد الكاتب الامريكى 
يقيم حينذاك فى بكين » زوجة شواين لاى 
على الهرب من القوات اليابائية بعد أن حاصرت بكين © وبعد 
أن تخنتهى فى زىخلاحة ادعىادجارسنو انها ملحقة بخدمته » 
ومكنها مناجتيان الحصار؛ اليابانى ‏ والوصلعزطريق النهر الى 
بنتسين انضمت الى القوات التى حررت الصين فيما بعد 
وهى حاليا عضو فى اللجنة الركزية للحزب ٠‏ 


وخلال الحرب العالمية الثائية » كان شبواين لاى أيضا حو 
الذى تولى' مرارا المناوضات مع الكومنتانج » حتى نوفيين 
7 »© وهو الثهر الذى بدأ فيه استئناف الحرب الاهلية » 
وعندما سبقطت بكين فى أيدى الثورة » تولى هو رئاسةالوزارة 
فى اكتوبر 1161 © وحتى وفاته فى 1117 »© فى أطول مدة 
ربسا يكون.قضاها رئيس وزراء فى الحكم فى العصر الحديث ٠‏ 


'وفى عام 1106 تولى رئاضة وند بلاده # فى مؤثمر جنيقة 
بشسآن الهنذ الصينية ٠‏ وقى هام 1668 4 كان مع تهرو » 
وعبد الناصر » تجوم مؤتمن باندوتج الافروأسيوى ٠‏ وفى يولي 
م أغسطس 1101 فى لوششان » كان أحد الزعماء الذين 
دافعوا صراحة عن ماوتسى تونج »© فى مواجهة الهجوم الذى 
تعرض له من قبل 7 المجموعة المعادية للحزب التى تَزعنْها 
المارثال بنج نه هواى . وفى عام [117 © كان سسفره من 
موسكو قبل انتهام المؤتبر الثائى والعشرين للحزب الشيؤعى 
السوئيتي »© ايذانا بانتقال الخلاف العقائدى الصسينى ل 
السوفيتئ الى المجال العلنى + 

وقد ظهرت من جديد » قدراته الكبرى فى التوفيق بن 
مختلف الاطراف © وتحقيق وحدة الصفوف »© عنديا تفاوض 
ابان الاحداث المضطرية التى شهدنها الثورة الثقافية [ 1555 
1114 ] مع الحرس الاحير © والقادة المسكريين © وقد 
تدخل أكثر من مرة خلال تلك الاحداث للجم بعض المواقف 
الحد ٠‏ وقد 'حافظ شواين لاى يموآقئة خلال 
افية على صورة الصين أمام العالم الخارجى » 
وعلى انتاجها حتى لا يتأثر بعد حد معين » وعلى عنساصر 
وكوادر فى الصين لا يمكن تعويضها مهبا كان الامر » وفى 
مقدمتها.علماء الصواريخ والذرة وغيرها من فروع التكنولوجيا 
المنقدمة » وحمايتهم من التجاوزات التى كان يمكن أن تحدث 
فى خضم حركة سياسية كبرى »> وامعة النطاق » وبصورة 
لم يسبق لها مثيل > كالثورة الثقافية البروئيتارية الكبرى » 
ولعل مثل هذه المواقف وغيرها هى التى حدت ببعض الدوائر 
المحنية الغربية لان تعتير كواين لاى من أبرز زعماء بكين 
الذين آضفوا مظهرا حضاريا على الشيوعية الصيتية » . 


وليش ثبة شك أيضا فى أن شواين لاى © لعب دورا مع 
الرئيس ماوتدى تونج » فى وضع وتطنيق ها يضمي بسياسة 
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شواين لاى 


استغلال التناقضات بين'الدولتين الاعظم وبين [ العالم الثائى ] 
أى أوربا واليابان وسياسة تحسيين العلاقات مع اوروبا الغربية 
والولايات المتحدة الامريكية » التى وجدت تعبيرا أوليا عنها 
فىالزيارة التوقام بها الرئيسالامريكي السدابق ريتشاردنيكسون 
لبكين فى 'فبراير عام 1677 » وفى زيارات الزعماء القريبين 
للصين » التى!عقبتذلك ٠‏ كبا يرئ عديد منالمعلقين السياسيين 
ان شواين لاى ونتيجة لكفاءته الخاصة + هر الذى رتب فى 
الواقع علاقات الصين الدولية البى ادت فى النهاية الى دخول 
الامم المتحدة + 


وميا يذكر أن شواين لاى © كان من نواب رئيس الحرب 
الذين ثم 'انتخابهم فى المؤتمر العاشر للحزب الشيوعى الصينى 
الذى عقد فى أغسطس 11797 ٠‏ واذا كان المرض قد .ألم به 
منذ يونيو 1911/4 » حيث أقام بالمستشفى طول الوقت تقريبا * 
الا أأته أعيد انتخابه مرة أخرى » رئيسا للوزرآع فى يتاينن 
لاطة 


وريما كأن « التقريز عن أعمال الحكومة » الذى ,قدمه 
شسواين لاى الى الدورة © الاولى للبجلس الوطنى الرابعلتواب 
الشمعب فى ١1‏ يناير 1918 .© هو آخر وثيقة سياسية هابة 
تدمها شواين لاى قبل وفاته » وربما كان يقدم فيها أيضا 
كثكفا حسنابيا أخيرا هن بعض الاتجازات التى شارك فى 
تحقيقها » حيث قال : انه « لم تمض عشرون عايا وأكثر » 
حتى 'استظاع شلعينا تحت قيادة 
برئاسة “الرئيس: هاو » أن حول يلادنا 
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الى دولة اشتراكية ذات ازدهار اولى » ٠‏ واوضح أن ذلك 
قد تم عن طريق الاستمرار غى تنقبذ مبدا اعتبار الزراعة 
كاساس » والصناعة كعايل قيادى » ووضسع خطة الاقتصاد 
الوطنى حسب الترنيب التالى : « الزراعة » فالصسنامة 
الخنينة © فالصناعة الثقيلة »© ٠‏ 


وقال فى نفس التقربر [ فى يناير 151/8 ] * « لقد تجاوزنا 
الخطة الخيسية الثالثة » وفى عام 111/0 'بظفر الخطة 


اجمالى قيمة الانتاج الزراعى لعام 111/6 ب 
عن عام 19716 * وهذا هو خير دليل على 
الشسسية . مع أن عدد السكان فى بلادنا قد ازداد ١7ب‏ منذ 
التحرير » الا ان انتاج الحبوب الغذائية ازداد بنسبة -15ثر 
والتطن بنسبة /57٠‏ » واستطعنا فى بلد كالصين يبل عدد 
سكائه حوالى ثمائمائة ملبون نسمة أن نضين لابناه شعبنا 
حاجاتهم الاساسية من الغذاء والكساء ٠‏ ويقسدر آن يزداد 


الرئيسية زيادة كبيرة » فازداك انتاج الصلب. [ فى نفس 
] بنسسة /1١١‏ والفحم [4/ © والبترول .مير » 
والطاتة الكهربائية ١٠2؟/‏ والاسسيدة الكيمساوية .«مي' » 
والجرارات /61١‏ وغزل القطن 46/ » والالياف الكيماوية 
٠‏ ء وخلال العشر سنوات “الماضية »© وبالامتياد على 
القوة الذاتية » انجزنا 11٠١‏ من المشاريع الكبيرة والمتوسطة 
الحجم © وأحرينا بنجاح تحربة القنبلة الهيدروجينيةة » وأطلتنا 
القبر الصناعى » وعنى عكس الاضظراب الاتتمنادى » 
والنضخم الملى فى العالم الراسيالى 4 فان الصبن تحسانظ 
على التوازن بين ايراداتها ومدنوعاتها © وليسب. عليها أبة 
ديون © لا داخلية ولا خارجية / والاسعار 'فيهًا مستكرة » 
ومعيشة ثبعبها تتحسين تدويجيا © وبناؤها الاشتراكن يشنهد 
ازدهارا وثبوا مطردين © . . 


وتد ذكرت وكالة أنباء الصين ال الذى 
اذاعته بمناسبة وفاة الزعبم / « أن شبواين لاى كان 
آحد ثواد البروليتاريا العظام * ومناضلا ثوريا ممصا + 
وزعيما عظيما > كان موضسع تقدير الحزب والدولة © . 
وقالت : 7 أن وفاة سواين لاى الناضل المظيم الذى ناضل” 
من أجل شعب الصين © نعتبر خسسازة. حسيبة اللجسزب 
والجيش والشعب فى بلادنا » وكذلك خسارة لقضية الثورة 
ويناء الاشتراكية فى الصين © ولقضية النضال الدولى ضد 
الامبريالية والاستعيار والسيطرة » وكذلك بالنسئبة للحسركة 
الشيوعية الدولية » ٠‏ ووجه البيان نداء الى الح والجيش 
والشعب بان يتخذوا جميعا » شواين لاى ننوذجا لهم » . 
وطالب « بالعمل على جعل الصين دولة اشتراكية. عمرّية » 
تتمكن من أحراز النصر لقضية الشيوعية © ١ ٠.‏ 


وفى الاتحاد السوفيتى © ذكرت وكالة .تاس. فى؛ 4 ينايز 
الماضى أن مجلس الوزراء السسوفيتى قدم تعازيه فى وفساة 
شواين لاى رئيس وزراء الصين »© كبا عثت الحكومةالسو: 
ببرقية الى مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية » طالبت. 
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سب تقسآزير الهسر سب 


فيها تبليغ آسرة شوابن لاى نعاطف الحكومة السوقيتبة بعها 
ومواسانها لها »# ٠+‏ كيا بعثت مختلف الدول الاشستراكية 
يبرقيات عزاء الى مجلس الدولة فى الصين الشعبية ٠‏ ووصف 
قادة فيتنام الشمالية رئيس وزراء الصين الراحل فى برقيسة 
العزاء التى بعثوا بها » بأنه 7 مناضل شيوعى فذ » © كان 
« صديقا حميما وعظيما للشعب النيتنامى الذى يدرك بعمق 
فداحة مصابه فيه » ٠‏ أما عصحينة « لوليا » الناطقة بلسان 
الحزب الشيوعى الايطالى غقالت « أن صفاته الديلوماسسية 
النادرة » قد أحبطت مخططات الامبريالية التى اسستيدفت 
عزل حكومة بكين ٠‏ أن قليلا من رجال .السياسة يمكنهم أن 
يعتزوا مثل شواين لاى © بما حتقوه من نتائج كبيرة خلال 
حياتهم السياسية © ٠‏ 


وقد بعثت جمهورية ممر العربية » بوفد رسمى الى بكين 
للتعزية ضم الدكتور حافظ غانم ثائب رئيس الوزواء » ووزير 
التمليم العالى © والدكور جمال العطيفى وكيل مجلس الشعب 
والتريق حسن الماهى كبير الباوران © وبعث الرئيس آثور 
السادات ببرقية نمزية الى شوقيه رئيس اللجنة الدائية للمجلس 
الوطئى لنواب الشعب فى الصين الششعبية قال فبها « ان 
وناة السيد شواين لاى رئيس وزراء الصين الشعبية تعد 
خسارة فادحة فى دنيا السياسة » فقد خسرت الصين بنقده 
زعيما بارعا من خيرة زعماء العصر » وسوف يخلد التاريخ 
ذكراه كزعيم غذ ورجل دولة من الطراز الاول » ولن تنبى 
ومعنا. شعوب العالم المتطلعة الى الحرية » مواقفه المؤيدة 
لقضايا الامن والسلام » جهوده التواصلة من أجل التعايش 
السلمى» واتىلعلئيتين بان أسسالصداقة والتعاونالتى ارسى 
قواعدها. الزعيم الراحل بين بلديئا » سوف تزداد مع الايام 
توثقا ونموا إلا نيه خير تمعبينا الصديقين ومصلحتهيا المشتركة 
ولدعم السلام القائم على العدل » كذلك معث السيد ممدوح سالم 
رئيس الوزراء برسالة تعزية الى الزعيم ماوتسى تونج ٠‏ كما 
بعث مختلف قادة الثورات العربية ببرقيات تعازيهم فى وفساة 


' الزعيم 'الصينى © وجاء فى برقية الرئيس الجزائرى هوارى 


بومدين فى 4 يناير الماضى ١‏ اننا أذ تقساطر شبعب الصين 
حزنه العبيق » ونتحنى أكبارا لهذا الرجل العظيم الذى يتشرف 
به تاريخ بلاده » غائنا لحريصون على أن نشيد بذلك الرجل 
الذى كان صديتا ورفيق نضمال لم يدخرن جهدا من أجل تأييد 
الثورة الجزائرية » »2 أما ياسر عرفات قائد الثورة الفلسطينية 
غقد اعرب بامم 7 الشعب الفلسطينى » فى برقية العزاء التى 
بعث بها “الى الرئيس ماوتسى تونج » والى الحزب الشيوعي 
الصينى عن « خالص عزائه فى وناة الزعيم المناضل شسواين 
لاى الصديق المخلص للشعب النلسطينى » وتال يار عرئات 
” ان الرفيق شضواين لاى كان زعيما فذا نظرا للممل الذى 
.أنجزه لضالح آبته ووطنه > ولصالح النضال من اجل التحرير 
مئ كافة انحاء العالم ٠‏ وسيظل اسسمه خالد! ليس فى تاريخ 
تضال الشعبا الصينى فحسب ؛ بل وأيضا فى تاريخ النضال 
الغالى ٠‏ » 1 


من هو كنج هسياو بنج ! ؟ 
ويرجح آغلب المرإقبين السسياسيين أن تنج هسياوينج 
[ كلا عاما ] © النائب الاول لرئيس الوزراء © والذى كان 
يمارس عمليا مهام رئيس الوزراء .» ابان مرض شواين لاى » 
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حت تقارين الشهسن سح 


:هو الذى سيقع عليه الاختيار لتولى رئاسة الوتارة قىالصين 
ومن المترر طبتا للمادة /1 من الدستور الصينى © أن تقوم 
اللجنة المركزية للحزب بترشيع رئيس الوزراء الجديد < 


والواقع انه بعد اختيار تنج هسياو بنج نائبا أول لرئيس 
الوزراء من قبل ©» تراجعت فرص لى شيين نبين 1 ١/ا‏ عاما ] 
وهو أيضا نائب لرئيس الوزراء » فى أن بخلف شسواين لاى 
غى منصب رئيس الوزراء ٠‏ وقد عمل لى شين نيين طيلة ربع 
القرن الاخير » نائبا لشواين لاى قى المجال الداخلى » وتولى 
الاشراف العام على شسئون المال والاقتصاد والتجارة فى 
الصين » فاذا حدث وتولى تنج هسياو 
لشواين لاى كبا هى مرجح » فان تنج سيتولى بحكم خبراته 
فى هذا المضمان تصريف الشئون الخارجية » والداخلية بالطبع 
وسوف يعاونه لى شسيين نيين » فى الاطلاع بالشئون الداخلية 
والاتتصادية بصنة خاصة بالاضافة الى القسادة الصسينيين 
الاخرين بالطيع ٠‏ ومن هنا فائه من عبن المحتمل أن تطرا 
تغيرات ملموسة فى السياسة الصينية بعد وفاة شواين لاى 
لان متدرات السياسة الخارجية © والتنبية الاتتصادية سوف 
تستبر فى أيدى اثنين من نواب ثسواين لاى التديرين » ومن 
أصدقائه © يشبهانه فى نظرته للامون © بل وحتى فى قدرته 
على تصريفها © ويتمتع كل منهما بخبسرة عميقة قى مجساله 
وبمرونة » وقدرة على الادارة البارعة م 


كذلك هاذا كانت الصين قد شهدت فى الاونة الاخبرة * 
وخاصة خلال المؤتبر الوطنى السائر للحزب الشسيوعى 
1[ أغسطس 1118 ] صعودا سريعا للمجبوعة القادة الشسباب 
.من شتنهاى »> خصوصا وانج هونج وين الذى أصبح نائبا 
لرئيس الحزب مباشرة [ وعمره 8 عاما ] وتشانج شون شياو 
الذى اصبح,أمينا عابا لهيئة رئاسة الحزب © وياو وين يوان 
الذى اصبح عضوا بهيئة رئاسة الحزب [ عليا يأن ٠6/ز‏ من 
سكان “الصين اى 2.٠‏ مليون نسية فيها من الثسباب ] الا 
انه لا يمكن فى نفس الوقت الدئع بهذه القيادات الشاية 
الى تولى مقاليد الصين فورا بعد وفاة شواين لاى ذلك انها 
نحتساج الى اكتمال التجرية والخبرة التى لا يمكن تحتيقها 
الا من خلال.ممارسة.نعلية' أطول مدى للسلطة التننيذية 
فى هذا - البلد#الكبير- * 
ومن هنا ٠»‏ فان تعيين تنج همسياوينج » امسغر القسادة 
المسنين وأكثرهم نقاطا » سيكون فى الواقع مرحلة انتقالية 
أو حلقة وصل أو ربط بين 'التيسادات المسسنة © والقيادات 
الشسابة فى الصين :© طبقسا لنظرية الرئيس مى عن ضرورة 
تحتيق الاندماج الثورى الثلاثى بين المسنين © والكبول » 
والكسباب © والارجح أن تكون النترة التى سيتولى هيها تنج 
حسياوينئج رئاسة الحكومة الصينية » هى فترة الاعداد 
'حقيقى للتيدات الشبة » لتولى مقليد 2 


على انه اذا كان تنج هسيفوينج » سوف يمثل على هذآ 
التحو ٠‏ وبحكم خبرته الطويلة ونفوذه بين الجيل التديم فى 
الحزب »© مركز ثقل يتسم بالخبرة والتجربة يوازن قدرات الدع 
القسابة » التى بمثلها عنصرا كنغهاى وهما وانج هونج وين 
وسانج شسون شياو بصئة خاصة »6 الا أنه سوف ييشل 


س6لاتسة. 


أ ال 0154 0/امع. كاه هماع ه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


آيضا »2 عنصر توازن © وتجريب وخبرة من ناحية اخرى » 
معالدور السياسى العسكرىالقيادىالذىيمارسه علىجيش التحرين 
لى ده شفج 2 الذى يعد رجلا صغير السن نسبيا بالتسبة الى 
المهام الكبرى التى يضطلع بها ٠‏ 

اقمن هى أذن » تتج هسياو ينج 75 


آنه أحد كبار المناضلين القدامى فى الحزب منسذ آيسام 
الحرب الاخلية » وريما يعتبر أبرز قائد فى الصين من ال 
0٠.‏ مناضل حزبى. الذين يقودون الصين اليوم » والذين بقوا 
على تيد الحيساة حتى الان من المجزرة التى دبرها تشياتج 
كاى تشسيك إناضلى الحزب الشيوعى الصيتى سئة 1989 » 
والذين كان عددهم حينذاك .5 ألف مناضل حزبى » لم يبق 
منهم بعد المجزرة سوى ٠١‏ الاف » مات أغلبهم الساحق » 
حسبما أوضصح الرئيس ماؤتسى تونج غى حديث له عام .111 
مع الكاتب الامريكى ادجار سنو ٠‏ 


" انتخب تنج هسياوينج فى الإسبوع الثانى من يناير 598و‎ ١ 
نائبا لرئيس الحزب الشيوعى الصينى وعضوا باللجنة الدائية‎ 
. للمكتب السسياسى © وهو بلج من العير حاليا إلا ماما‎ 
اختفى من على مسرح الاحداث حوالى سبع ستوات بعد‎ 
الثورة الثقافية » ولم يعاود الظهور على هذا المسرح سوى‎ 
غى ابريل 1177 وقد أصبح منذ مرض شواين لاى © منسذ‎ 
عامين » الشخصية التى يلتقى بها الضيوف آلاجائب البارزون‎ 
قى اكثر الاحيان » ويشير خبراء الشئون الصينية الى أن‎ 
» شخصيته أخاذة وتتسم بحيوية آرائه » ووضوح مثطقه‎ 
واقتداره فى تناوله لادق المسائل وأكثرها حسساسية » وانه‎ 
اذا كان رجل حكم وخبير ملفات »© الا أنه كان أيضا حن‎ 
(المناضلين المحنكين فى صنوف حرب العصابات فخلا عن‎ 
٠ مقدرته الهائلة على الجدل‎ 


سافن الى فرنسا عام 111٠‏ 4 وكان عمره يقل عن سبعة 
عشى هابا > مع عدد من مواطنيه المتطلعين الى التعرف على 
العالم الصئاعى الحديث » وعلى التراث الثورى فى اورويا 
وعاش هناك أربعة أعوام على الاجر الذى يناله كعامل م 
واشترك فى مختلف حركات الاحتجاج الطلابية ؛ وفى نشمساط 
فرع باريس فى رابطة الشياب الاشتراكى الصينى ٠‏ وانضم 
الى الحزب الشبيوعى الصينى فى 1416 » ثم هاد الى الصين 
فى 111 بعد اكترة أقامة قصير فى موسكواً ٠.‏ 


وقد اقم تنج هسياوبنج فى نهاية العشرينات , في اديال 
كيانجسى »© ثم تولى قيادة أحد الجيوش أيام جمهورية كيانجسى 
واشترك بالطبع فى « المسيرة الكبرى » > وأصبح التوبيسير 


السياسى للوحدات العسكرية التى كانت تزداد آهمية وقوة 
وفعالية أيام حرب ضد اليابان والحرب الاج د وق 


ويحظى تنج هسياوينج بالاعجاب فى جيش التحرير الصينى 
لانه هو الذى تولى قيادة الجيش الثانى مع مارشال ليوبوتشنج 
1 عضو المكتب السياسى اليوم ] وهو الجيقن الذى قام بتحرير 
جزء عبير من جنوب غربي الصين [ بما فيها أقاليم يونان » 
وكويشو © وستشسوان ] من سيطرة شياتج كاى شيك » 
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وهذه الانتصارات تتنى الكانة التى يتمتع بها طج هتياوينج 
قى صغوف الشعب والجيثن ٠‏ 


انتخب فى 1148 عضوا فى اللجنة ا لركزية للحزب © وبدا 
يلعب دورا قياديا فعالا غى عدة ميادين » وفى .يثاير 1111 
شارك فى معركة هوى هاى التهيرة التى هزمت فيها وات 
تشيائج كاى ثميك © وفى ابريل 11516 * كان على راس 
الذين اجتازوا نهر يانجتسى © ونظموا شئون الادارة الثورية 
الجديدة فى المناطق الواسعة التى حررها الجيش الاصير 
الصيئى © فى جنوب الصين وغريها . 

ونى عام 1166 © اختير نائبا لرئيس الوزراء » وكان بعتين 


الى جاتب شواين لاى »© وليوتشساوتشى حينذاك »© أحد 
المسثولين الاوائل عن السسياسة الحكومية * 


ونى 1181 »4 فدا تنج هسياوينج نجيا حزبيا متألتا » 
وأصبح بعد المؤتير الثامن للحزب الشيوعى » أحد كيسان 
المسئولين عن توجيه سسيابة الصين فى: الداخل » وايضا 
المسئول الاول عن علاقات الحزب الشيوعى الصينى معالاحزاب 
الشبوعية الاخرى فى المالم © وقد حضر بصنته هذه » 
المؤتمر العشرين للحزب الشيوعى السوفيتى فى 1166 © ثم 
اجتماعى الاحزاب الشيوعية قى 1687 و.116 © كبا تولى 
بنفس الصنة أيضا رئاسة الوقد' الحزبى الصينى الذى زان 
موسكو عام 1971 وأجرى آخر مفاوضات مرحلة ” ما تبسل 

| التطيعة » مع المسئولين الحزبيين السوفييت © والواقع أن 
اقلم تنج هسياوينج هو الذى غذى من النساحية الصيئية » 
الجانب الوثائتى للصراع المبينى س السوفيتى © فهو الدى 
كتب مجموعة النصوص التى صدرت فى بكين يعنوآن « حول 
خروشوف وشيوعيته الزائفة » * وكان تنج هسياوينج يجتمع 
معلولا مع الرئيس ماونمى تونج » ويتداول معه الامو الحزبية 
النظرية © قبل أن ينكب على كتابة تلك النصوص ٠‏ 


وعندما هبت رياح الثورة الثقانية فى 1131 4 كان تنج 
هسياويئج يتولى منصب سكرتير عام اللجنة المركزية للحزب # 
وعلى الرغم من انه لم يهاجم بالاسم فى الصحف الرسمية 
أثناء الثورة الثتافية © الا انه تردد انه قدم فى +5 اكنوين 
نقدا ذاتيا علنيا لنفسه ٠‏ وقد اختنى من مسرح الحياة 
العامة » يعد ذلك سيع سنوات حتى ماود الظهور مرة أخرى 
غى ابريل 11198 - ويقأل انه وافق على العمل بين القواعد 
و 7 الجماهير الواسعة » »© ف ىأحدى المزارع © قد تكون مى 
منغوليا الداخلية أو غيرها © لاعادة التثقيف والتربية بروح 
وعمل هذه الجباهير ٠.‏ 


ومن الواضح »© حسببا يؤكد هديد من خبْراء الشسنثون 
الصينية ‏ أن تنج هسياويئج © لم يعيل قط سد الرئيس 
ماوتسى تونج أو ضد شواين لاى ولم يؤيد قرارات رئيس 
الجمهورية السابق » كيوتشاوتئى © الذى كان يسعى فى 
صيف 1137 الحاسم الى عقد اجتماع للجنة المركزية » من 
.أجل حصار ماو فى الاقلية ره 
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مسب تقساريو الشهصر ساسم 


ويتال أيضا انه ربما كان من الممكن اعادة تنج عسباوينج 
الى مسرح الاحداث فى وقت مبكر عن ذلك » لى لم يسع لين 
ياو الى عزل وايعاد اهم القادة الذين عارضوا لسسياسته +* 


على آنه مما لا شك فيه أن العلاتات الرناقية الراسخة » 
التى توطدت على نحو استثئنائى © بين الرئيس ماو © وتنج 
خلال مختلف مراحل كناح الثورة الصينية » 
والثقة الكبيرة التى كان الرئيس ماو يوليها أياه » كل تلك 
كانت من العوامل الايجابية في تكوين الرصيد الراهن لهسدا 
السباسى الصينى الكبير . واذا كان ماو وشواين لاى © قد 
دفعا به مرة آخرى » الى مركز الصدارة فى القيادة السباسبة 
للبلاد » غان ذلك يرجع دون شبك س حبسيما يؤكد خبراء 
الشئون الصينية س. الى شخصيته © وذكائه وخبرته » نقد كان 
من هذه الناحية واحدا من أفضل القادة الصينيين س فى نظن 
العديد من المراقبين ‏ ان لم يكن الوحيد بهذه الصنات » 
والواقع انه أصبح مرة أخرى لا يمكن الا عله 6 نهو 
يعرف الحزب الشيوعى المينى أكثر من أى شخص آخر * 
ولذلك أهميته الان بعد أن تم الالنزام بصورة أدق بذلك ابد 
الماركمى الذى وضعه الرئيس ماى « للحزب هو الذى يوجه 
البنادق » » والذى وجد انمكاسا له مؤخرا فى تخئيض. عد 
المسكريين فى هيئات الحزب القبادية من حوالى 48ثز الى 
حوالى 755 كذلك فان تنج هسياوينج * يشبه شسواين لاى » 


هسياوينج * 


٠‏ ويختلف عن كل التادة الصيئيين الاخرين تقريبا » فى انه يعرف 


العالم الخارجى معرفة أوسع وادق كذلك نقد تم تعيينه فى 
اواخر يناير 11/0 » رئيسا لهيئة ركان الجيش أيضا ء 
وهو منصب كان شاغرا منذ سبتيبر 1111 يسبب اختفاء 
2 هوائج يونج شينج » الذى اتهم بالاشترآك فى محاوئة 
لين بياو الانقلابية ضد الرئيس ماوتسى تونج م 


وعلى أية حال ؛ فان الذى يخفف من وقنع اختناء ثسواين لا 
من على المسرح السباسى الصيثى © هو انه بالابكان على 
النحو الذى أثيرنا اليه » تعبين بديل له يستطيع على أى 
حال أن يواصسل المسيرة فى ظل وجود الرئيس ماو ٠‏ اذل 
استطاع تنج هسياوينج أن يواصل الحكم لعدة سنوات فى 
ظل وجود ماو » فان ذلك سوفة يسبل الى حد كبير تنظيم 
مسألة خلافة ماو » وسبوف يوطد اقدام « الخلف الثورى » 
قبل رحيل ماو نفسه » آما أذا غاب الرئيس مبكرا » أو على 
انحو مناجىه © قد تكونآلهية أشسق على من يتولون زمام 
الامور ‏ لانه لم يتم تعيبن أو ترشيح خليفة واحد لماو ٠‏ هاذاء 
كان قد تم يدلا من ذلك انشاء قيادة جماعية » تضم العناصصي 
المحنكة المجرية » والعناص الفتية الشسابة » فى بوتقه 
« الاندماج الثورى » بين أجيال الصين الثلائة > لذا فالممتقد 
بصبورة عامة © أن مسألة الخلافة سوف تحل فى الصين على 
هذا النحو : يعد شواين لاى » تنج هسياوينج » وبعد 
ماوتسى توئج » قيادة جماعية 


الاقات 
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هذه هى الحلقة الاخيرة من الوثائق التى كانت ١‏ الطلبعة » قد بدات 
نشرها تحت عنوان « كيف يفكر الاشتراكيون قى أمريكا اللانيدية » ٠‏ ؤقذ 
وقع هذه الوثيقة 4؟ من الاحزاب الثورية فى هذه القارة ١‏ الاحزاب 
العمالية والشيوعية والاشتراكية ٠‏ وكانت جريدة « جرانما » الكوبية قد 
نشرت نصها كاملا فى عددها الاسبوعى الذى تنشره باللفة الانجليزية فى 
كركرم ناذا 
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/ معقرة وصعية ٠‏ تجد 
فيها كل القوى التى 
تعارض الامبريالية الامريكية مكانا لها » 
تخدام اكثر اشكال واساليب 
فى الحركة الثورية فى 
» بعد تطويع هذه 'لاشكال 
وتخديد لحظة استخدام كل منها »واخضاع 
ذلك للاوضاع المختلفة القائمة فى كل بلد 
على حدة > أن ل القوى المعادية 
للامبويالية الى كل الامكاتيات القانونية 
المتاخة لها » والى حماية حق الشعوب 
فى اتخان القرارات بالطرق الديمقراطية 
بالنسبة للتفيرات التى تصبو اليها » 
هبدا شابت من مبادىء كتاحنا ٠‏ 


والثوريون لايبداون باستخدام العنف» 
ولكن من حق جميع الشعوب والقوى 
الثورية ومن واجبها ان تكون على اهبة 
الاستعداد للرد على العثف المضساك 
للثؤرة بالعنف الثورى » وان تفتحالطريق 
0 امام معارك الشعوب بما 

1 بق الارادّة الخرة 
0 اح المسلح لتحقيق الاراة الخر 


وتلعب الاحزاب الشيوعية التى تمد 
جذورها الى اعمق مصالح الطبقة العاملة 
دورا بارزا وتاريخيا » وتقع على عانقها 
مسئولية غير عادية فى هذا الكناح » 
وفى تستطيع © كقوى تسير على هدى 
النظريةالماركسية اللينينية ءولانها الوحيدة 
القادرة على وضسع منهج ملائم فى 
الاوضاع المماصرة المعقدة » ان تقوم 
بهذا الدور فى تحالف القوى الثورية» 
الا ان هذا الدور لا يضمن القيام به مجرد 
قعالية وتاثير القوى الاجتماعية الى 
يمثلها هؤلاء وصحة النظرية النى يسيرون 
على هديها ٠‏ ولكنه يتوقف على مدى ها 
يصبحون اكثر المقائلين ثباتا من اجل 
التحرر الوطنى والاجتماعى ويتخذون 
مواقع طليعية اصيلة ٠‏ فى الصمراع من 
خلال العمل » موضمين للشعوب برامجهم 
للعمل ومواقتهم التكتيكية والاستراتيجية 
التى تهدف الى وحدة جمييع القوى 
المناهضة للامبريالية وانجاز التغييرات 
الكورية التهائية ٠‏ 
ولنا الحق نحن الشيوعيين ان نتوقع 
الاهتمام المتبادل أواقفنا السسياسية 
ولايديولوجيتنا من اؤلٌك الذين يعملون معنا 
في معارك الكفاح المششترك, رغمالخلافات 
ألتى توجد بين الإدامع المباشرة والامال 
النهائية لكلا الظرفين 
ولقادة الحركات المختلفة » سواء 
كانوا من داخل هكومات امريكااللاتينية 


أى خارجها » الذين يسعون الى حرية 
شعوبهم » كل الحق ان يحددوا أن 
اهدافهم غير شيوعية ٠‏ 


أما فحن 
0 اى شك فى حك التاريج . 


ن ان يكوت الشخص 
بيسن أن يكون معاديا 
بعية مالحالة الثانية معتاها فقدان 
الرؤية التاريخية: مما يجعل صاحبها 
يسير فى طريق اسوا القوى المتخلفة 
ويقوده حتما الى الفشل ٠‏ فمعاداة 
الشيوعية موقف رجعى . وهى مركز 
الايديو لوجيات المعادية للثورة فى عصرنا 
الحاضى ٠‏ ويمكننا ان نكن الاحترام لقير 
الشيوعيين © ولكثنا لا نستطيع ابدا 
السكوت على اولئك الذين يضسعون 
انفسهم فى زمرة المعادين للشيوعية , 
وكذلك ليس فى مقدورنا ان نقف مكتوفى 
الايدى حيال اولئك الذين يتخذون عن 
وعى مواقف معادية للشيوعية ٠‏ 
واذا كانت الوحدة ضد الامبريالية 
غرورية © فوحدة قوى اليسار داخل 
تلك الوحدة اكثر ضرورة ٠‏ 
ان اثر الافكان الاشتراكية » كنتيجة 
لاننصارات الاتحاد السوفيتى والدول 
الاشتراكية الاخرى فى اوربا وآميا ٠‏ 
وللثقة الثى يمنحها التقدم الاقنصادى 
والسيائى والاجتماعى الذى يحدث في 
كوبا » وللتقدم الذى احرزته النظرية 
الماركسية اللينيثية كنظرية وحيدة تقدم 
الحل لمشاكل المجتمع المعاصى » وللوجود 
النشيط الذى تمارسه الاحزاب'الشيوعية, 
كل ذلك يسم بأن يوجد فى امريكا 
اللاتينية - هيكل تلك الاحزاب 
وخارب المنظمات الاشتراكية التديبة - 
يسار يدرجات متفاوتة تطاق بعضمنظماته 
على نفسها صفة الماركسية الليذينيتوتعلن 
الاشتراكية هدنا لكفاحها ٠‏ 


وعندما تحدد الاحزاب الشيو 
ما تختلف معه من المفاهيم الاسترا: 
او المواقف التكتيكيةلتلك القوى » تاخذ فى 
اعتبارها ما تهدف اليه يعض هذهالحركات 
فى حركتها هى هزيمة القهر الامبريالى 
والتقدم الى مواقع اشتراكية اصيلة* 

ولا تسكت الاحزاب الشيوعية عن 
معارضة هذه الاتجاهات ولكنها تمين بين 
المواقف الخاطئة' وبين المواقف المفامرة 
التى تدينها * ولا يمكن تصون العداء 
للشيوعية او اليسار المعادى للسوفيت* 
والشيوعيون ‏ بهذا المعيار ‏ يبذلون 
قصارى جهدهم لعزل اولثك الذينزيتخذون 
هذه المواقف » 
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ولايد اوىاليسار 
من مواقف الوحدة » ولا بد أن يخدم هذا 
الجدل الوحدة على اساس المبادىءوالهدف 
المشتركوالتكتيك الملائم للظروف والاوضاع 
التى يمارس فيها 'الكفاح المشترك ٠‏ 


ولثقتنا فى مواقفنا »ناننا على استمداك 
لاجراء الحوار الام بطرق تضمن 
الاحترام المتبادل © يما يتيج للجماهين 
العاملة ان تميز طبيعة القضايا المثارة 
على حقيقتها ٠‏ ولا يتعارض هذا مع 
كل موقف يكور حوله الجدل على 
حدة تعليلا مريحا ومتكاملا * ولابد ان 
نعمل على تقوية وحدة العمل بين اليسار» 
وعندما نطرح ‏ تحن شيوعيى امريكا 
اللا هذا النداء للمناقشة فاذنا نعلن 
استعدادنا للقضاء على جميع نواحى 
سوء الفهم بهدف التقدم نحى وخسدة 
العمل ٠‏ 


ورغم ان الاحزاب الشيوعية يملؤها 
الفخر اذ تعتبر نفسها ممثلة الاشترا 
الاصيلة فى امريكا اللانينية » نهى على 
استعداد للمشاركة فى الكفاح مع جميع 
هن يقاتلون بجدية فى سبيل اهداف 
متشابهة فى الوقت الحاهس *٠‏ وتتطلب 
الامكائيات التى تتفتح امام ثورة امريكا 
اللاتينية فى هذه المرحلة من نضالنا 
واقتراب اللواجهات العظيية والماسمة 
مع العدى الامبريالى وحكومات الاستيداد 
التى تؤيدها » تتطلب جهردا هخمة 
للوصول الى الوحدة المنشودة والفهم 
المنيادل بين جميع .اطراف القوىالمعادية 
للامبريالية * 


وعندما تعقد الادزاب الشيوعيةالعزم 
على المساهمة بكل جوردها فى تطوين 
العمل الذورى فى امريكا اللاتينية فهى 
لاتدخر وسعا فى توصيل تاثيرهاالسيادى 
وافكارها الماركسية اللينينية الى الجماهين 
خاصة الطبقة العاملة , ومنظماتها النقادية 
وهيئات عمسال الزراعة والمؤسسات 
الزراعية والمجسسوعات الاخرى 
وفى تصعيد العمل الايديولوجى مع الفنات 
الوسطى فى المدينة والريف وفى نش 
ا ماركسية اللينينية بين الطلبة والحرفيين 
والمثقفين والفنبين حتى تمدبح هذهالفلسفة. 
بذلك قوة جماهيرية قادرة على النا 
5 السياية الاثى ينتهجها ا 5 


أن الكفاح العنيد لاثراء الفكن بين 
المناضلين » ولنشي الثقافة الماركسسية 
النظرية والعلية » وللودوف 
فى وجه الانحراقات الاضلاذية اؤ ها 
يسعى بالانحرانات اليسارية » كل هذا 


-105اس 


للع مع" ]//نومغاط 


ولسسوف 
0 


موف يتيح ذلك للاحزاب الشيوعية ان 
تجاحسا اكبر قى كفاحها العقائدى 
الوجى ضصد. الامبريالية وحكوهات 


ة من الكفاح هد 
فئات اجتماعية متعددة 
غريسة مواقف او تتاثر بمفاهيم اصلاحية 
مساومة او طائئية ضصيقة ٠‏ والصراع 
الدائب ضد كل من العاملين المؤثرين 
سوف يمهد لدعم وحدة العمل علىاساس 
عتين »> هما يؤكد اكشر واكشن الدور 
المستقل و الطبقى للبروليتاريا الثورية٠‏ 


وفى هته المناسبة من التقييم » تحيى 
'الاحزاب الشيوعية فى امريكا اللاتينية 
آلاف المناضلين الشيوعيين الذين سسقطوا 
تحت اعلامنا خلال العقود الاخيرة فى كل 
ركنمناركان امريكاا| .فاعاعن استقلال 
بلادهم وفى سبيل تحقيق الاشتراكية ٠‏ 
اننا نحيى جميع المقاتلين الشيوعيين 
االسجناء »6 اولثك الذين يعانون الاضطهاد 
والتعذيب ونخص بالذكر الرفيق لويس 
كورفالان وانطونيى مايوانا » وجيسم 
ببريز » ونحن تطالب ياطلاق ستراحهم 
كما اننا نحبى الثوريين والوطنيين - من 


أغير اعضاء احزابنا ‏ الذين يقاسون 
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:اهوال السجن والتعذيب » ونجدد تحيتنا 
الاولئك الذي سقطوا فى ساحة الكفاح 
بالمشترك من اجل التمرن الوطني * 


ان القهر الوحثى الذى يقسع على 
الرطنيين والقوى التقدمية » وخاصةالحزب 
الشيوعى البرازيلى والنازية لمواقفهم الثابتة 
فصد النظام الفاشستى يوضيح الحاجة الى 
مواصلة التضامن بين امريكا اللاتينية 
والكفاح الديمقراطى والممادى للامبريالية 
الذى يمارسه الشعب فى البرازيل » 
وتوسيع هذا التضامن ٠‏ 


كما اننا ذعبر عن تضامئنًا مع القاومة 
التشيطة الثى يبديها عمال وشعب بوليفيا 
بد ما يعاذورن من الدكتاتورية » 
|الوطئيين الذين يواجهون القهر والسجن 
فى باراجواى » ومع شعب هايتى الذى 
يقاسى اهؤال الدكتاتورية الرجعية ؛ومع 
القرى التقدمية قى الارجنتين النى تعاتى 
من تحريض مجموعات القتلة الفاشست 
االذين تضمهم منظمة جفه عاصتمكد 
ومع اولئك الذيزيو اجهون اضطهاد القاشية 
فى !ورجواى » ومع وطنيى بورتوريكى 
اللذين يقوم النظام الاستعمارى ياضطهادهم 
وسبجنهم » ومع جميع الذين يعانرن السجن 


دداككت 


والتعذيب علىآيدى الحكومات الدكتاتورية 
وغير الديمقراطية فى اماكن اخرى من 
امريكا ٠‏ كذلك نعبر عن تاييدنا لشسعب 
جوانيمالا وحزب العمل الجواتيمالى » 
مقدرين الشجاعة والعزم اللذين يخومان 
بهما معارك التحرر الوطنى والاجتماعى 
فى مواجهة نظام دموى غادر » ومبعالثوار 
والديمقراطيين فى نيكار اجوا الذيري: تاسوخ 
جميع الوان الاضطهاد على يد الذين 
ينعاولون .معالرجعية فوجو اتيمالا, ويدسون 
انفهم بطريقة |. 


انتنا خسجل تضامننا الخاص مع 
« لوليتا ليبرون » الوطنية وهى أكيسر 
المعيرات فى بورتوريكى اللاتى يقضين 
حياتهن حاليا فى السجن ٠‏ انها رمز 
لجميع اولثك الذين يقاسون وطأة السجن 
يسبب آرائهم + 


ونحن > اذ ننادى بالوحدة والتضامن 
فى سبيل الكفاح المشترك ضد الامبريالية» 
ذلك الكفاح الذى يرتكز على اساس ثابت 
من الاممية الطيقية » فاننا » نحن 
الشيوعيين فى امريكا اللاتينية » نكسرر 
تأكيدنا على ان كل حزب ‏ مهتديا 
بالنظرية الماركسية | وآخذا فى 


الاعتباى الاوضاع القومية القائمة ‏ عليه 


أن يرسم سياسته + 


ادى الوضيع التاريخى 

الذى نمارس فيه كفاحدا 

الحالى الى كسر حلقات 

الاستعمار والاستعمان 

إلجديدوالى فتح الطريق 

اما التطور الوطنى والتقدم الاجتماعى فى 

بلادنا + وهذا. الوضع يختلف كثيرا عما 

كان عليه منذ مائة وخمسين عاما. ابان 
معركة اياكوشي + 


اننا نشن معركتنا الجديدة للتحسرن 
فى وقت ترى فيه الدول التى وصلت الى 
الاشتراكية “فى تطور الشعوب الاقتصادى 
وقوتها الخلقية » وفى القدرة 53 عزل 
اقتصادياتها عن 


م 
تعصف يألو اسعالية أؤمة عامة 
باستعرار * 


' ويرتبط كفاحنا فى امريكا اللاثينية 
يكفاح شعوب الهند الصينية التى تحتاج 
'الى المسماعدة الملحةفى مجهودها لاستعادة 
يناء بلادها » كبا. يرتبط يكتاح شسعب 
كوزيا من اجل طرد قوات الولايات المتحدة 
من الجنوب الذى تقوم الامبريالية بقهره» 
ومن أجل الوحدة السلمية ليلادهم ٠‏ 


ويكون الكقاح في أعريكا اللاتينية مع 
وجود كوبا الثى تتتمى الى المعشكر 
اشتراكى » جزء! من التيار التحريرى 

الذى يعطى اولئك الذين قرروا وضع 


أ. ال 0154 0/امع. »امه طاععه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


حد لوجود أسرائيل الصهيوئية كراس 
حرية للامبريالية فى الشرق الاوسيط , 
وفىسبيل الاعتراف بحقوق الشعب العريئ 
الفاسطينى » وشعوب غينيا بيساي 
وموزمبيق وانجولا التى تقوم بازالة 
الاستعمار من التاريغ » واولئك الذين 
يكافحون ضد العنصرية غى جنوب افريفيا 
0 الجزائر والعوتفى او الصومال 

الجنوبية الذين يقومون 
رم الاشترا 


. وقى الساحة الدولية لايزال التناقض 
الاساسى فى الوقت الحاضر . وهوالتناقض 
القائم بينالاشتراكية الصاعدة والامبريالية 
الافله ‏ قائما ٠‏ وفى الكفاح ضدل 
الامبريالية هناك ثلاثة تيارات رئيسية 
تتنقاسم الساحة : النظام الاشترا 
العالمى » والطبقة العاملة العالمية وى وحركة 
التحرر الوطنى ٠‏ ويقف عاليا ومشرفا 
دون الاتحاد السوفيتي فى نمو الاشترا 
المتعاظم ٠‏ 


ومنذ ثمانية وخمسين عاما تاسست 
تحت قيادة لينين وحزبه البلشفى اول 
دولة اشتراكية ظافرة » توتع هيالو 
الامبريالية والرجعية العالمية بأن الهزيية 
السريعة ستكون نصيبها ٠‏ وبعد عدة 
عشرات من السنين وعندما بدات هذه 
الدولة تحرز بجهود عصالها وفلاحيها 
الخارقة وخلال خطط الستوات الخس » 
القوة «الاقنصادية التى عجزت عناحرازها 
الراسمالية » وكل الامبرياليين اللى 
النازى مهمة تحطيم الاششتراكية ٠‏ وا 
اجتان الاتحاد السوفيتى بنجاح الاختبار 
وتغلب بيطولة شعويه على جميع الهجمات 
ألتى شنت ضضده وهو الان يعبر تعبيرا 
رائعا عن الاشتراكية التى تسير نحي 
المثل الشيوعية التى كانت تبدو منذ قليل 
صعبة التحقق أو مستحيلة ٠‏ 


ولقد قام الاتحاد السوفيتى وحزيه 
الشيوعى بواجبات الاممية البروليتارية 
الى جانب الاننصارات التى احرزها فى 
الميادين الاقتصاديةوالسياسيةوالاجتماعية 
الثى تزود هن رقاهية وسفادة شسسموبي 
الاتحاد السوقينى التى لم تقتمى مهامها 


كبا حملتها خسائر اقتصادية ضخمة ») 
بل مكن صسمودها شعوب اوربنا وأسيا 
التى قررت السير فى الطريق الاشتراكى» 
من القيام بالتدولات الثررية مون أن 
تتمكن الامدريالية من وقف مسيرتها ٠٠‏ 


ولقد كان وجود الدولة الاشتراكية 
الاولى » هنا فى امريكا اللاتينية ننسها 
كما اعلن الرفيق فيسدل كاسترو - 
والسياسة الحازمة التى اتبعها الحزب 
الشيوعى فى الاتحاد السوفيتى »يجائب 
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تضاينه وعونه الباشىي الذى ساند به 
مواقف كوبا الابديولوجيه والسياسية 
الثابتة ٠‏ هو الذى مكن كوبا التى كانت 
على استعداد للفناء فى سبيل تحقيق 
استقلالها الوطنى وبناء الاشتراكية » من 
ان بصيد فىمواجهةالتهديدات المسعورة 
التى قامت بها اعبريالية الولايات المتحدة 
التى كان يقال انها قوة خارقة ٠‏ 

وفى هذا الاجتماع للاحزاب الشيوعية 

فى امريكا اللاتينية والكاريبى ٠ ٠‏ يطلن 

0 هذه الاعزاب مرة أخنر 
مشاعس الاحترام والثقة والتقديك ال 
يكنونها تحى بلاك لينين ونحو الحزب 
الذى بناه البلاشفة ٠‏ 

وتشكل قوة الاتحاد السوفيتى والبلاد 
الاشتراكية الاخرى » وهى القوة التى 
ستكون اكش نأثيرا عندما تتخلص الحركة 
الشيوعية العالية من انتساماتها بالنسبة 
لامريكا اللاتينية كجّء من التجمع الهاثل 
المكون من العالم الذى ترك وراء الاستعمار 
والاستعمار الجديد ويتحرك نحو التطؤر » 
تكون قوة الانحاد السوفيتى ضمانا متينا 
غى وجه العصابات التى يجابهها والمعركة 
غير المتكافئة التى يخوضها فى مسبيل 
التحرن الكايل ٠‏ 
الاحزاب الشيوعية فى امريكا 
اللائينية » وهى تعي ضرورة تعزين الحركة 
الشبوعية. الدولية كخط دفاع اول لجميع 
القوى الاشتراكية والمعادية للامبرياليه 
والثورية » عقد مؤنير للإحزا بالشيوعية 
وهى تضم امكانياتها الى امكانيات 
الشيوعيين فى العالم لايجاد الاوضاع 
التى تجعل هذا المؤتمر مساهمة ايجابية 
فى تقوية الحركة لكيه والشيوعية 
العالية + 

ريؤكد التعاون المتنامى بين اليلاد 
النامية والمتخلفة » وينام مجموهة /الا 
, دولة » فى الجزائر ٠‏ وكذلك قوة حركة 
البلاد غير المثحازة » يؤكد ذلك كله نمى 
الوعى السياسى فى فلك المنطقة من العالم 
التي تكون ثلاث قارات + ان برا. 
الدفاع عن اقتصاديات تلك البلاد التى 
تدعمها حركة بلاد عدم الانحياز » وهى 


البرامج النووضعت فى مؤتعر جورجتاون 
تبسك في المؤكسر 20 الرابسيع 
' نى الجزائر ٠‏ هذه البرامج مكنت الدورة 


القاصة السادسة للامم المتحدة من نكوين 
سنير دوقش فيه يعمق حق بلادنا فى 
التحكم فىثرواتها *وهكزا بع الشبول 
الذى تواجه به العالم كله 
الامبريادية ٠‏ وتأكد ان كفاح امريكا 
؟للائينية جره من صراع سياميو اقتصادى 
باتسباع العالم كله ٠‏ 


وتضم حركة البلاد غير المنحازة بلادأ 
عقدت العزم على بناء الاشتراكية مع بلاد 
مازإل فيها نظام شبه اقطاعي > وبرغم 
ان هذه اليسلاد لا تتفق جميعها فى 
المواقب النى تتخذها فانها تتحد لمواجهة 
العدر الواحد وهو الامبريالية ولواجهة 
: بدها التهسزه 
اين لخدي ميسوينا لتيتم خرون 


3-3 الإهية بمكان دكباح امريكا 
اللاتينية وجميع الببدان المتخلفة والنامية 


أن نعى انها لا تقف وحدها “ وان تقدر 
قيمة القوى التى يمكن ويجب ان تعتمد 
عليها ٠‏ ولقد سساهم الرفيق فيدل كا. 
السكرتير الاول م اراق فيل كاسترو أت 
كوبا مساهمة تاريخية فى كقفاح بلدان 
عدم الانحياز فى الجزائر عندما بين لها 
الحاجة الملحة والعاجلة الى فهم دور 
الانحاد السوفيتى والبلاد الاشتراكية 
الاخرى كحلفاء طبيعيين لا يمكن الاسرتغت 
عنهم للذين يكافحون فى سبيل حريتهم » 
كما فضح النظرية الخاطتة التى تقسول 
بوجود « استعمارين » تلك النظرية التى 
الاهداف الانقسامية التى ته 
اليها دائها الاميريالية الوحيدة الحقيقية “ 
ويكون هذا الوضع للحركة الثوريةالعالية 
مساهمة اخرى للثورة الكوبية ضسد 
الاشكال الجديدة للايديولوجية الرجعية* 


وعندها تكافح الطبقة العاملة والفئات 
الشعبية الاخرى فى اليلاد الراسمالية 
المتطورة فى سبيل مصالحها ومن اجل 
السلام » وعتدما تحاول القوى المتقدمة 
فى نلك الدول احداث تفبيرات تؤدى الى 
هرب نفوذ الاحتكارات » فهى توجه 
هرياتها الى الامبريالية ٠‏ وتكون الطبقة 
العاملة » والاعداء الداخليؤن الاخرون 
لراس امال الكبيس - بجائب اليلاد 
الاشتراكية وحركة التحرير الوطنى » 
جزء! اساسيا من الحلف الكبير الذى 
تحتاج اليه مواجهة الاميريالية وهزيمتها 
هزيمة نهائية * 

وداخل هذا الهيكل من التضامنالدولى 
تطرح الوحدة اللازمة لجميع الشسعوب 
وقوى التحرر فى امريكا اللاتينية وملى 
نطاق القارة » نفسها بقوة اكير ٠‏ وهذا 
هى السبب الذى يجعلنا نهتم باشارة 
مشاكل الحدود المنتعلة بين بعض البلدان 
التى تثيرها العناصر الشوفينية واجهزة 
الجاسوسية الامبريالية ١لتى‏ تحسرض 
على اثارة الحروب الاهلية لجل المشاكل 
التى يجب ان تشارك الشعوب فى حلها 
حلا سلميا دون تدخل من الامبريالية ٠‏ 


وتعنى هذه الوحدة صد الامبريالية ٠‏ 
أولا وقبل اى شىء ؛ وحدة العمل » 
الوحدة فى تعيتة الجماهير العريضة 
وضدم الات والقوى التى مازالت تقف 
بعيدة عن الكفاح رغم انها تعانى حسن 
الاستغلال والبوّس » الوحدة كى سبيل 
الجمع بين اشكال متعددة وواقعية مسن 
الكفاح » وجدة العمل بجراة ويطسرق 
مبتكرة بحيث يرتبط الثبات على المبدا 
بالشيول اللازم حتى لا ننتد قوة واحدة 

من القوى التى يمكن أن تنضم الينا * 


وللشباب والنساء مكان بارز في تلك 
الوحدة (لعي لايمكن .ان تؤجل والكفاح 
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واجب مقدس وسترف 
٠.‏ خلقاء ايطال معارك 
التاريخ الظافرة * والتحرر الوطنسى 
والاجتماعى هوالطريق الوحيد الى القضاء 
على الامية والتخلف وسوء التغفذية 
والبطالة والبقاء والتدييز وانعدام الامنء 
وليدء حياة جديدة لتلك الحياة النى تملا 
شباب ١‏ كوا بالابتهاج وتجعلهم يتحملون 
مسئولياتهم ٠‏ 
وتمارس القساء فى امريكا اللاتينية 
كفاحا مزدوجا » خهن يشاركن فى الكفاح 
الشامل كجزء من الطبقة العاملة والفلاحين' 
والمثقنين الثوريين الى جائب اخوتهن 
الرجال كما يقمن بممارسة كفاحهن الخاص. 
يهن فى سبيل الحصول على حقوقين فى 
المساواة الحقيقية والعيل والحمسول 
على الثقافة التى يطمحن اليها » كل ذلك 
فى مواجهة الوضع الكثيب (لذى يتميسز 
بقتل النساء والرجسال على السسواء 
والجوع والفقر لابنائهن * 


أنه صراع يشنه كل بلد فى امريكا 
اللائينية كذلك خارج حدود ذلك البلدان» 
نكل نصر يتحقق هو ملك للجميع » 
هزيمة تقع على اى يلد تهزئا جديعا - 


وهؤلاء الذين تمنوا ان يثيروا عخاوف 
الوطنيين فى امريكا ١‏ مما حدث 

فى شيلىيشهدون بأمينهم فش لالفاشيست 
فى شيلى ٠‏ الاق الذي ماتوا فى شيل 
مع الليندى والسجن الذى يعانيه آلاف 
آخرون فى الزنازين التى يشاركيهم نيها 
القائد الشيوعى كورقالان والشفسياك 
السياسية الاخرى من اءثال جممنا 


وليويوادولونا » لم يتلم هذه الزمرة 
الحاكمة فى تهدئة الشعب فى شيلى ٠‏ 

وبالعكس فد زاد الموقف الامين الذى 
وقفه الشعب فى مواجهة هذه الاعمال 


الفاشمة من قوته ٠‏ وكما احرزت كربا 
نصرها سدوف تحرن شيلي نصرها كذلاآ 
وسوف يحطم الشعب فى شيلى الفاشية 

ولقد بدات واشنطن و « منظية الاملأ 
الامريكية . ٠‏ 

٠ 

التابعة لها علبة عزل كوبا منذ اثنتىا 
عشرة عاما ٠‏ وفى عسام 1454 احرزت 
نصرا مؤقتا ومخجلا فى نئس الوقت عندى 
غرضت الحصار على الجزيرة التى كانت 
قد عقدت العزم على ممارسة حريتها 
وفرض سيادتها * 


ولقد اتاح الصمود الثورى للشعبه 
فى كويا. ان يتزل أول هزيمة عمسكرية 


اكات 
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جاء الوقت الذى 
المستمدة من انتصارات كوبا وعن كقاح 
شعوب امريكا اللاتينية التى ساهموا فيهاء 
الظروف التى واكب خبها سقوط سمعة 
منظمة الامن الامريكبة » هزيمة مخططات 


اوجدت فيه التفيرات 


واشنطون + وبدلا من منظمة الامن 
الامريكية المتعفنة » تحتاج امريكا 
االلاتينية الى المنبر الخاص بقارتها الذى 
سيمكنها من تنظيم الدفاع عن مصالحها 
المشتركة والكفاح فى سبيل تصفية 
اتفاقية العون المتبادل الامريكية التى 
الا ينطبق اسلمها عليها فهى اداة عسيكرية 
أخلقتها امبريالية الولايات المتنحدة لتغذية 
سياسة « الحرب الباردة » تحولت الى 
ضد استقلال شعوب امريكا 


هذا التحول حيث تمثل النكسة 
ابت شيلى حافزا لشين معارك 


5 
0 


:. تصبد ركل خلاشاء 


الجصلة السوقييتية لشتون الدولنية 


أقمة الاشتالت الستوى 


جديدة واكثر عمقا » هناك دم آلاقف 
الامريكيبى اللاتيذيين الذين ماتوا على 
الجبال وفى المدن ٠‏ فى معارك حسرب 
العصابات وقى معارك المدن وقسى 


مظاهرات الشعوب * وهناك 
ن والمناضلين من تيارات 


الشرئ تتجسد اليوم فى هذا 


واتجاهات 
الارجنتيتى العظيم والكوبى والامريكى 
اللابينى ذى الابعاد العالمية : 


ارئستو جيفارا : 

ان هذا الدم يعزز وحدتنا ويحقزنا الى 
العمل » وعلينا أن نشح استراتيجيتنا 
وتكتيكنا باستمرار ٠»‏ اختصار الطريق 
الى قس امريكا اللاتينية ٠‏ وخلال هذا 
الطريق تحبر الاحزاب الشيوعية فى 
امريكا اللاتينية والكاريبى عن استعدادها 
الثابت لخرض المعركة قى سبيل التكامل 
.الاقتصادى والوحدة السياسية ,لبلادنا 5 
وهذه الاحزاب مدعوة الى تكرين مجتمع 


© الثمن +“إمليما 


1١ -.ه‎ 
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عظيم كان بالامس القريب حلما مثا احلا 
الاستقلال التى تراود آباءنا و“صبعاليرم 
شرطا للبناء والتطور ©» وهو مؤهل » 
نظرا لضخامة موارده الطبيعية ونشاط 
شعويه والخيرة التى يملكها ابناؤه , 
لاحتلال مركز مرموق فى عالم الفن ٠‏ 
ولا يستطيع القيام بهذ! الدور التاريغى 
العظبم سوى الشيوعيين ٠‏ 


لقد” اوضحت لنا الذكرى الخنسون بعل 
المائة لمعركة اياكوشو ما يبقى عنينا' ان 
خنجزه » ولقد أن الاوان أن نحث مق, 
المسيرة حني نصل الى الاستقلال الثاتى 
والحقيقى والثابت الذى سوف يمتع 
الطريق ‏ بعد تحقيق الحرية - نحو آناق 
التحول الاجتماعى العظيمة: التى تمثيل 
لغالبية رجال وتسراء امربكتذا املا حديداء 


قالى الامام من اجل استكمال التحرق. 
الوطنى والاستقلال لبلادنا' والدينقراملية 
ورخاء الشعوب * والسسلام السإلي . 
والاشتراكية 


« انتهت الوتائق ٠‏ 


دقميل الاشتراا اك مؤسسة دارا هلال 


11 شارع عمد عزالعرب - د العتاه ين 


لد عع" .سمط 


مسسسمة 


جمهور 4ه" ٠ ٠‏ ماذا قرأ ؟ 


الادب. : هل هى بداية حقبة جديدة ؛ 


اتحاد :الكتاب ٠ ٠‏ مناقشات وتعقيب 


قصيدة من المغرب : أخانا الذى فى القلب 
سس سم . 


الادب: والفن فى شبهر : 


"اس عسبدة. النساصرةالشساعر التسائر 
سسينما : لبستالمجاعة قدرا ٠.٠.‏ لسكنهالاستفلال ٠‏ 
فن تشكيلى : زكرياالزينى ٠+‏ هل آن للغريبآن يعود ؟ 
0٠‏ اس فسرح : مُشساهدمسرجية فى ليل لندن 
'.مازواية : الفبسربةوالضحك فى « الخماسين » 
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:ا خط اطنط هته انهمة :519 :لئان شط لاك لك اسلاثالااااساا لاط ااانا ان لد انا لمشت 


أننا لا ننتوى هنا أن نتحدث عن ,ادب 2١1915‏ مثلما يتحدث الاقتصادى فى نهاية السنة المالية , 
بحساب الارباح والخسانرفالادب والفن يوجه عام لايحسبان ولا يقيمان بسانقهام 


السنوات أو بداياتها ٠‏ ولكننا نظن ؛ن هذا 1 


العام ٠‏ قد تجمعت فيه مجموعه محددة من الظواهر 


اللافتة للنظر , سنتحدث عنهاحالا » تجعل من هذا العام بداية لحقية جديدة للادب المصرى 
مثلما قد يكون نفس العام نقطةالتحول الى حقبة جديدة مسنتاريخ تطور الجتياع ال مصرى 
ككل : سيساسيا واجتماعياواقتصاديا : : ومن تاريخ تطور ثقافته القومية بالقالى ٠‏ ' | ' 


اس 


لا تزعجنا حالة التوقف او 
التهمد إى « الوخم  »‏ أو حتى 
النكويس والارتداد 'فسى بعض 
الجوائب - التى ترين قى الظاهر 
على الاجزاء الاكثر « بروزا » من 
حياتنا الادبية أمسام عيسوننا اذ 
نتلفت عامًا الى الوراء . ك3 الى 
يزعج. من هزاعات طير خركت 
اطرافها ريح شاذة تشار لسكى 
توفف مؤقتا تيار التاريخ ؛ 
انتاجها الردىء المتخلفوتظامرها 
أحيانا بأنها المدافعة عن التراث 
العظيم الذى تسىء اسستخدامه 
وفهيه »2 أو بالتحديد « الرحيق » 
أو بالاعتناء النقدى بنكرات 
السكتابة ومجاهيل الادب أو 
ببالموضوعية فى الاهتيام 
| بأشباهها اي ب ١‏ الظواهر » 


سعالات 


الجديدة 
الشعوذات المقته الناتته فوق 
تضاريس حياتنا الادبية كرؤوس 
الدمى القديمة المهمشية » يصعب 
جنا إن مدون مصدرا لدزعاج ٠‏ 
واسى الارجق ان محاول الاجهره 
المسقوله .عن بوزيع اعصابها 
الادبيه ان تنشر الارهام الحفيقيه 
بطريقه معتمدة ل لتوزيع مسا 
ينشرومه من كتب النظم ادردىء 
والروايات ونجموعات القصسص 
والكتب « النقدية » 

هناك طبعا ما يزعج ٠‏ . مذعا 
لاصحاب المواهب © الحقيقينة 
والاحترام المادق للف 
والحقيقة وللجمسال من الحصول 
على فرصتهم العادلة ‏ حتى فى 
التساوى مع الشطان والتصاح . 


أع. ال 01)54 10م .كاه 0 ماع ه]. ا/الزا/ةا//:قصاغخط 


٠ أقول ان كل هذه‎ .٠. 


3 0 0 سنا 


والوجهاء وصبيائهم ٠.‏ 
اح .٠‏ وتعصيلا يانتالى سسيزة 
تصور ادبنا القومى وتقافتنا 
العوميه ,تطورا لا يمدن ان يتحقق 
الا على ضوء. العقل النقدي 
الواعى والمعرقة الملميجة 
والاحساس الاصيل. بحقيقتنا بكل 
جواببها ومظها العليا * . 
وهناك « ظرف. » سعين “© لابد 
من الاشارة اليه هثااء بسزبب ٠‏ 
باديره الحطير ومتشساركيه فى. 
عملية. «التعطرل» تيك ٠‏ لقنت 


١‏ تضاف « 'تاميم ٠»‏ اجهسزة' النشي 


والتوزيع او تمليكها لجهسات 
رسمية مع محدودية.شوق. الكتاب 
الادينى المصرى [ محدودية: بحكم 
الامية السائدة من جهة'».وبحكم, 
المنافسة القوية مني وبشسائله , 


لد نوع مع" //نومغاط 


ل 


الاتصمال الجماهيرية من جهة 
اخرى » ومن جهه ثالثة » بحكم 
الحواجز العقنية والشمورية لني 


الهابطة والتجشارية؛ المتقائرة 
بحماية ورقابة . وُسَئائنَ الاتصال 
الجماهيرية نفسها ] تضافرا مع 
٠‏ التصسكم 

يالارتفس ع . الفاخحش فى استعار 
الصروريات واللكمانيّبت [ واكتر 


0 ام هسمنسااى 


الحماءيات»:تاويه - نظرا لكل , 
الظروف السابقة ب “فى باتطيع ' 


كتسب الادب الجراده 


والجبيدة ] ... أقول ان كل هده , 
لجى ‏ بجمل , 


العودين, تضافرت 
مسأبه .اعتماد الكىتّب. الى مجموعة 
الكتابِ الاصلاء .المبدعين عسدى 
أنفسّهم اق عدى مؤّسبسات..النشي 
الخاصه لمنثر ,كتبهم مغامرة. .اي 
تضحية مكلفة بحاجة, الىاخلاص 
من نوع خاص ٠.‏ 

وين-وددا . هدذا انضرف 
بالضرورة' الى ' الظواهر المحددة 
بلتى دجمعت ملامجها فى انعنم 
منتهى :.والتى تدفعنا الى الظن 
باهميه خاصة لهذا العام فى 
بالاعوام / القادمة ٠‏ 


0 القصيه المقصيره ».اليتمان الى 

: » باحتين. فيها عن اشكان 
وقوالب : ومضامين. ونماذج. سن 
البشر ,والغلاقاتجديدة « حيفيا » 
كلها :» يؤكدؤن فيها: عثورهم غلى 
اساليينهم ٠‏ التعبيرية الخخاضة 
وطرق. استخدامهم المتمَيرّة للغة 


وللقوالب والثرامب والاساليب» 


بأعمال: ابداعية : ونقدية 
7 حل مشاكن فنيه » 


60.أ02و 0100012 


انا الت لحاس 1!ةالاه الطااامطتهة ا م7171 الل كل تهج اجلرا بج انا 


اس 


نعمان عاشور 


الفرك فرج 


الجديدة التى يجب أن يمثروا 
على حلها أو أن يتركوها لحقبة 
لاحقة . 

اننن اشير.هنا الى روايات : 


٠‏ نجمة اغسطس » لصنع الله 


. ابراهيم ى « الطوق والاسورة » 


لبحيى الطاهر عبيد المه » 
« ادرينى دركات و « انزويل » 
لجمالالفيطانى »2 « الخواسين » 
لغالب هنسا و « صمدمة طسائر 
غريب. لكمال انذفلش . وشلاحط 
هنا أن « الرواية » كنوع ادبى » 
وبالصورة التى تظهر بها فى 
روايات بعينها ظهرت هذا العا م؛ 
وان كانت قد كتبت آى بدأ التفكير 
فى « تجربتها » منسذ سنوات 
ماضية “قد تعود الى اواخر 
الستينات » أقول ان الرواية 
كنوع آدبى » وبالصورة التسى 
ظهرت بها فى تلك الرؤايات لم 
تفقد خاضية:هامة من خصائصها 
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11لا 


المسسهجا سدس ااشلاكرة ااا 


- رغم كل جوانب ٠‏ التجديد) فى 
الاشكال والقوالب والتمساذج 
والبشرية والعلاقات واسساليب 
التعبيير وطزق استخدام” اللفسة 
وهى خاصية القدرة على تجميع 
فيد كين امن ريات .-حيماة 
الجماعة الانسانيه [كنلة و افرادا 
متسايزين ] بجانبيفسا الحسى 
والمعنوى © واستخدامها كمسادة 
خام تتحول الى كيان فنى ؛. اي 
« واقع ) جديد متسام ومصفى 
وخاضع للوعى النابع من ارادة 
الكاتب وموهيبه | قدرنه علي 
البناء والتشكيل والنسسج | 
ومشبع برؤية الكاتب الى 
« الحفيقة » التى الستمد'متهيا 
مادته الخام من أجل تجسيد المثل 
الاعلى الذهنى الجمالى الخاص 
الذى يطمح الكاتب الى 'تحقيقه 
فى عمله .. وستكونلنا عوده الى 
هذه الروايات الست بالتحديد » 
والى جذورها .او جسذور 
« الحساسيةالجديدة » التى. تعبر 
عنها من اعمال 'مصرية وتربية 
« قاليا » والى اباب هسدا 
الازدهار الطيب للنوع الرؤائى. ,, 
© الظاهره ابنائيه سى 
تراجع مكانه الدراما اللسرحيه , 
عن مردر الصدارة الدى احتلته . 
فى حركه الابداع الاذبى عى مصر 
حدى اوائل . اأسيعينات : وتق 
٠‏ الرواية » لا القصة القصيرة , 
ولا الشعر ؛ لكى تحتل مسركن 
الصدارة . [ ولنلاحظ ايض! أن 
الدراما السينمائية ؛ ذات الطابع 
«الواقعى التقليدى 66 تتقدم 
راجع ملحق الادب ‏ وألفن 
- الطنيعة ‏ العدد الشابق ] فلم 
يشهد عام 19170 من الانتساج 
الدرامى البارز سنوى « برج' 
المدابغ » لنعمئان عاشور و 


« رسائل قاضى اشبيليه » لالفريد 


ستوتالات 
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الا امن سلما لان 


ارسول من قرية تميرة © لمحمود 
ان ازدهار الدراما المسرحية 
يحتاج الى شروط كثيرة » اولها 
واكثرها اهمية هي سيادة موجة 
من التحرك الاجتياعى الحر الى 
الامام والتحرن الفحرى المصاحب 
له بالضعرورة [ من أثينا الفلاسنة 
العقنيين والثورة الاجتساعية » 
الى انجاترا بيكون وئيسوتن 
واندثار الاقطاع » الى بساريس 
الممسوسوعيين وان د هسار 
البورجوازيه » الى المابيا هيجن 
وتلامذته والتحرك الديمسراضى 
بعد بسمارك» الى بطرسبرج وما 
معد ثورة 14.5 » الى المانيا 
ثانية فى ظل جمهورية فيمان » 
إلى بدن وباريس و « سرج 
نيويورك » فى الستينات الماضية 
المشتعة يثورات الشباب هذا اذا 
شثنا مثالا سريعا مستيدا من 
تسارينخ الدرايا المسرحية 
القربية | ٠‏ 
:ولم يكن صنيت كتايئا 
الدرامييين الكبسسار « باستثقاء 
نعئان هساشور » الكاتب 
المتخصص فى ازمة البورجوازية 
الصفيرة » والفريد فسرج الدى 
وخِد فى التاريخ والتراث وما 
يحتويان من قيسم أسسانيه .امه 
وثايتة. ملاذه الروحى ومهمود 
ديناب الوحيد الذى يجيع بيسن 
القدرة على تاليث قصثه الدرامية 
وبين تحقيق قامة الرؤية وتجاوز 
الدموة الى البشارة » وبين 
القسدرة على اكتشاف قوالبسه 
الذرامية الخاصسة 'الجديدة 
تجسيدا ' اثله . الاعلى الجيسالى 
الخاص وليس انبهارا او تقليدا 
لنموذج جاهز سابق «كما لم يكن 
تراجع مستوى انتاجهم أي 
هخرتهم الى الشارج سوى بداية 
أزسة الدراما المسعرحية المميرية ., 


ساقلب 


نا ااال كعد ةنسل لالس ان ٠‏ ات شلال 118501 


فقد كان من الممكن أن تحل 
محلهم » او تقف الى جانبهم » 
موجة من الجيل الجديد من 
الكتاب المسرحيين لو ان اا لظروف 
الموضوعية كانت تفرض ازدهار 
الدراما المسرحية .. ولكن هذا 
الجيل يتحول الى الرواية » لا 
الى هذه الدراما المسرحية النى 
يعرفون أنها لن تعتلى منصسة 
المسرج » فتظل ناقصة التحقسق 
كعيل فنى لا يكتيل الا على تلك 
المنصة » مثلما حدث لمسرحيات 
نعمان عاشونى والفريد فرج 
ومحيود دياب باحكام رقابية أى 
بالاعيب اجهزة القراءة والادارة 
فى هيئة المسرح ٠‏ 


ه الظاهرة الشالثة هصى 
الضفف الدادى على خرحه ألقخصه 
القصيسسرة ه لشفد بسدات 
طلائع « الحساسيةالجديده » فى 
هذا النوع الادبى بالذات ©» الى 
جانئب نوع آخر » هى القصيدة 
الغنائية التى سينتحدث عنها 
حالا . هناك بتطبع قصصن 
قصيسرة ممنسازة واصيلة 
التجديد «أى أصيلة التعبير عها 
هى جديد .فى الحياةٍ العساية 
والباطنه لجماعتنا الانسسائية » 
تنشرها بعض المنابر القليلةالتى 
اسبتبقت لثفسها القدرة على 


المتحيسن الا للمسدق الفثنى 
والجيال . ولكن هذه التصصن 
المتفرقة لا تشكل موجة مسن 
التأليف القصصى مثل تلك الت 
شهدتها السستيثاك « والتى 
كاتت ‏ رغم تزامنها سع ازدهان 
الدراما المارحية وانفلأق النوع 
الزوائى على اسماء مسؤلفية 


الكبيسسرة . التقليئسدية م كانها 
الارقساضن ب الكسروف 


الاجتياعيه والسياسية التسى تحتا 
ستولد الحساسية ا لجديدة حيث 


. يتركز ازدمارهبا فى الرواية 
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ااه لاسا هلتاقلا لال متا 


ويتراجع الدراما المسرحية الى 
الوراء » ٠‏ 


لقد « امتئع » يموسف أدريس 
وادوارد الخراط ويسوسف 
الشارونى عن انتاج القصسة 
القصيرة » ولا اقول انهماكنوا » 
عنها بعد فريما تكون فى التى 
امتنعت عليهم . ويساسستثناء 
مجمرعة فاروق منيب « عايرى 
سبيل » لا نسمع صوتا متميزا 
للجيل الاوسط من كتاب القصة 
القصيرة © ورغم استمرار أسماء 
بارزة من جيل الستينات واوائل 
السبعيئات ؛ يحيى الطاهر عبد 
الله وابراهيم أصلان ومحيسند 
المنسى قنديل وغيرهم فى الكتابة 
وتحصمايلهم على التقسر » 
فان 7« حج » انتاجهم مجتمعين » 
وتكرارهم للحلول المحدوده التى 
سبق لهم اكتشافها لمثاكل نوعهم 
الادبى الننية القديية » واخشى 

أن أضيف عجزهم عن تجساون 
المشناكل الفنية الجسديدة التى 
طرحها انتاجهم السابق 51 


هذه عوامل تشترك س ذاتيسا 
سافى تحديد يد افق القمسسسة 
القسيرة المصسرية ٠‏ 


ولكن القمسسة 'القصيتسرة 
تحتاج ‏ موضوهيا س الى حياة 
اجتماعية وفكرية ذات: سعسالم 
واضسعة وغعلى قدثر مننئ 
الاسستتقرار » حتسسى 
يمكن « اجتزاء » شريحة مسمبتقلة 
منها » تعيق بعلهم وبرائحة الكل 
الذى اخذت منه وتصبح بذرة آنه 
ونافذة ‏ لاكتشافه سما » وتصلج 
حادة شاما لتجسيد المثل الاغهلى 
الذهني للاديب الفنان . وتحثاج 
القصة القصيرة ايضاء لا الى , 
الكتاب فى المتام الأول ؛ بل .الى 
جلة ٠.‏ ولكنهسا 


الصحيفة والمجلة .. وأ 
تحتاج الى المحينة والمجلسة 
اللتيقٌ تنشرانها. لإنها 
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لاحتياج المنير الذى ينشيرها الى 
ملم مساحة معيئة بمادة مسلية 
نوع مختلف ٠.‏ 

» والظافرة الرابعة هى 
انحسار « الشعر » أتحسسارا 
فادخا حقا ٠‏ ومن المحقق ان 
الشعر يالذات ب بمد الدراما 
المسرحية أو الى جانيها ‏ قد 
واجه عملية « تطويق » قساسية 
باستيلاه ارباع الموهصوبين من 
النظامن واصهابهم على متسابر 
النشي . وهم الذين نصسبوا 
انفسهم مدافعين عن « تقاليد » 
الشعر العربىوتراثه » وهم أبعد 
ما يكوئون عن قيمسه الجمالية 
والفئية الحتيقية « هل هناك أى 
مجال للمغارئة بين أاى واحد من 
هؤلاء وبين أصغر من اختار لهم 
أبى تمام او الاصفهائى أو 
البارودى او ادونيس ؟1!5». 
ولكنئا لا نظن ان هذا التطويق 
وخدة هو السببب ولا حتىي 
الدوافع التى أدث الى عيلية 
التطويق ذاتها » القديمه التقليدية 
أو الجديده الضارئة . ثية 
شىء ١‏ خطأ » فى الغعلاقة بيسن 
الشاعر المعاصى الحثيقى وبين 
الناس » ينا كان راجعسا الى 


المتوسطة ١‏ المتعليه 1 هسذا 
التطور تباهد مستمر بين طبقات 
الشعب الامية وشبه الامية وبين 
الصسورة الرسسيية للثقسافة 
القومبة » الامر الذى يساعد أو 
يغذى ميلا نطريا لدى « الشاعر » 
الى القامدة أيضا والدخول فى 
دائرة ماله الشامي . اكان 
الارهاص بذلك قبل اربعة اعوام» 
عنديا اكتشف صلاح عبد 
الصبوز «شجر الليل » فاشتبك 
سعه مي مبراع لم يخلصن مثه 
بعد 4 وغئذما وقف أخمد عبد 
المعطى حجازى . قبل ثلاثة 


نا ناا جا ا ١‏ 7 0 ةج اتح لا ا 


اعوام - عند ذكرى بطله الضائع 
لكى يكتب «مرثية للعير 
الجميل » ؟ كان حجازى يرثى 
عبر الشباب الذى انقضى مع وهم 
جميل لجيل بأكمله » كان يرى 
تباشير « لؤلؤة العدل » والكرامية 
والوعى والحرية الحقيقية هى 
متناوله » فاعلن الشاعر 7ل 
ضاع البطل وانجلى الوهم 

ع ل 
مواصلا ملحمته وعبوره . ولم 
تحصل مثه ولا من صلاح عبد 
الصبور يعدها سوى على دصائد 
معدودة . وفى عام 9174( لم 
نحصل الا على ديوانين لشاعر 
واحد ؛ هو محمد عفيفى مطر : 
رسوم على قشيرة الليل ؛ شهادة 
البكاء فى من الضحك . ولكننا 
فى عام 111/6 كله لم تنحصل 
على ذ تسعر» سؤى 
ديوان « الشلب 1» اسل 
دئقل : « العهد الاتى » , ابين 
رثاء الاحلام الفائعة ‏ فى 
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اناب نت لتنا معط طلا انل 


العدل والشياب ب من العيد 
المولى وبين المدخل المؤدى الى 
المين القبل.يقف الشعرالمصرى 
اذن ؛ 


الى أين يؤدى بنا مدخل امل 
دنقل #فالسطرالاخيرفى الديوان 
يدعونا جميعا الى دخول عهده 
الاتى : فادخلوها بسلام آمثين ! 
سندخل عالما كاملا : مئذ لحظة 
تكوينه الاول ؛ الى الخاتمة النى 
تتضمن ١‏ رؤيا »القيامة بعد النناء 
النهائى . فى هذا العالم يستحيل 
العدل ٠‏ والعقل والحرية والاين 
والحب »© ولا يستطيع الانسان 
خالقه ازيفلت مندولا من 
العبثالذى يسوده اومنتساوى 
كل الاشياء فيه وضرورة فتدان 
الوعى عمدا حتى يمكن ثسيان 
المأساة؛والبحث عمن يبيد الاجيال 
القادمةحتئنجنيها مصيرا مظلياء 
هذا فان الشاعريدعوئا الى 
دخولعالمههذا « آمنين » ٠‏ ولكنه 
مع هذا ايضا لا يقول ان هذا 
هوالعالم الوحيد الممكن : قليحات 
البقين وسط الشكوك والسخرية؛ 
ولحات المقاومة وسط الاستسلام 
النكامل والمعنى وسسط العبث 
المطلق والشعور الحقيقى وسط 
البلادة المطبقة .. كلها تؤكد , 
أن «العهد الاتى » يستحقالمغامرة 
منأجله,خاصةاذا قرانا «المدخل» 
مرة اخرى بعد ان ننتهى منقراءة 
الخاتية . فالمدخل ينك أن الثائر 
على القهر موجود أبدا طإنا ظل 
القهر قائيا .. وان العكس ايضا 
صحيح ٠‏ 
ولكن المشكلة الحتيقية هى ان 
أيل نفسه لميضةجديدا. الىفنه 
وعالمه الشسعريين مئذ ديوانه 
الاول ؛ « البكاء بين يدىزرقاء 
اليماية » قبل سبعة اعوام . لقد 
ازداد بالتأكيد قدرة على تكثيف 


اكات 
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7 ا ل 


.٠‏ صورة بتركين سطوره واستثمار 
قدرته . على تحقيق العلاقة بين 
. المعنى المجرد والايقاءع “الداخلى 
وبين الموسيقى الخارجية « بيسا 
غيها القوافى احيانا » باقتدار . 
وريما يكون قد ازدأد قدرة على 
استيعاب الشكل أو | لقالب لخدمة 
الرؤية » حيثاصيح التصميمالعام 
للديوان » والتصمّيم اخاص لكل 
قصيدة جِرَءا جوهريا من الرؤية 
العامة أو الجزئية؛وحيشتتصاعد 
الروية العامة وتزداد اكتهالا مع 
. كل قصيدة .ولكن لا اضافةحقيقية 
فى -الرؤية ولا فى البناء ٠‏ ولكن 
: علينا ا بعد هذا الحكم. - 
نتساءل : اذا كان أمل. مل؛ هد َُ 
الحق أقرب شعراء جيلنا الى 
وجداننا واكثرهم قربا من الناس- 
ربها لبساطته ومباشرته وحمله 
2 ( هموم هذه الدئيا » .:.. فهل 
* “كان يم نكن أن يضديف الى فنه 
الشعرى. جديدا اذا لم كن نحن 
ب ٠٠2‏ ساقد أضفنا جديدا الى 
الحياة القائية ؟1* 


: 'ان الاجابة على هذا السؤال 
هى التى يمكن أن تحدد الاسباب 

2 لاإزمة الشسعر, والدراما 
المسرحية والقصة القصسيرة 
وللازدهار الذى ننتظره لادب 
الرواية فى السنوات' القادمة . 
.ذلك أن الرواية » بيحافظتها على 
قدرتها على تجميع عدد كبير من 
جزئيات حياة الجماعة الانسانيه 
التى. تكتب إعنها ولها » مناتزالهى 
النوع 'الادبى القادر على تحقيق 
مطالن ثلاثة فى وقت واحد : 
ا ترتيبجزئيات عالم الحقيقة 
ة المفككة على أسس.واعية 

ومن الممكن الإمساك بها » وخلق 
عالم مواز » لعالم الحقيقة 
ومختلف عنه يتيح لعقل الانسان 
ووجدانه أن يعثر فيه وقتما يشاء 
* علبى منطق ما يستند اليه»وتحقيق 
“ذلك *الترتيب لعالم الحقيقة وذلك 
الخلق للعالم الموازى. والمختلف 


شفكات 


فى عزلة » وعلى انفراد ... أثنا , 
بحاجة الى أن نخلو قليلا لانفسنا . 


لكى نعيد ترتيب اجزاء العالم 


المفكك » ولكىتصوغ عالما نموذجيا' 


يمكن القياس عليه ». او المقارنه 
يه ©» أو استخلاص بعض المنطق 
من قانسونه . والادب .الروائى 
وحده ألان » لا الشعر ولا الدراما 


. المسرخية' ولا القصة التضيزة » 


هو ما يفى بالاحتياجات الثلاث 
مجتمعة ٠‏ 
لنلق اذن نظرة 'شلإملة غلى ' 
الروايات. الست:هلهناك منا يجمع 
حقا بينها ؟ الارتخال الى' امكنه 
وازمنة بعيدة اومختلقة » بحثا 
عن يقيْن ضائع أى اسثقرارمفقود 
أو منطق لعالم تسوده الفوضى » 
سمةاساسية من سماتها جنيعا ٠‏ 
يرتعل صنع اللهابراهيم فىانجية 
أغسطنى » فى المكان الى اسوان 
بناء السد العالئ » والى النوبة 
تحتأقدام ابىسببلاثناء «انقاذه» 
ويرتحل' في الزمان عبر” ذاكزته 
الى الوراء ٠‏ فى السجن »"والى 
الامام فىلحظته القائمه » ويتجول , 
بين البشر المختلفين : من مثقفئ 
التاهمرة ' بدو أفعهم. 'العيليسة 
والعاطفية المتضاربة ؛ الى عيال 
البناء وسائقى الالات .الجبارةالى, 
تماذج من الرجال والتسإء! لغرباء 
8 « السوفيت » الى بحارة ضندل 
فى البحيرة الصناعية الخديدة 
ويكاية » الى مهنتدسى الاثسان 
المصمريين والاوروبيين: ٠,٠٠‏ لكى | 
يكشف على الدوام غربته الثابتة 
واستحالة التواصل فى..عنالم 
« يشتغل ' فقط دون.ؤعى © مع 
“أنه جاء :فى البداية حاملا أسئلته ٠‏ 
عن «'بناء الحاضر » علهيستعيد 
يقينا مفقودا © لكى يكتشف أن 


. مجرد « الشغل » في ظل«الخوف» 
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ا 


تلا :اانا ا لالش سانا اناه لوجع 


“هذا ١‏ #الشئل 3 " ذاته 


من 


الزيني بركات ,» :انى قاهرة 


القرن الخامس.عش ؛ فيقيم:عانا 
كابلا . تاطاره- التساريخى ٠‏ من 


« البصاصين » الجواشيس »وين 
الغلماء . والباحثين عسن: الرزق 
المغامرين » ثم يرتحل فئ.زواية 
” الزويل ».الى جبال ا لبجزالأحير 


عالم القاهرة المعاميرة » فيتجول 


.مبعهم بين رجا اونساء . عناديين. » 


يدمرون 'انفسهم. بالعجنبز. عن 
التواصل » تحت يقم دمارهم:علي 
ايدي قوة ‏ الزويل » النصياصين 


ويرتحل ' 'يجيئ' 'الظاهر...في 
« الطوق والاسورة » الى قريه 


«,الوضع :اللا انسنانى .», قندرا 
خارجيا مفرو تي 'يتساؤى أمايه 


00 7 والقيار 


00 كمال القلثن فى 
« هدمة طائز غريب ». الى:بيروت 
' وتركيا » ؤمثها الى .كل 'أوروبا 


.الؤوسطي. .والجزوبية. ) 2 جد أمبعاهد 
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لت حا لاه الا عامل تنه عا مشعلا تكد باه 


مرارته وهزيمته فى الحب 
والحياة : يلتقى بكل انسان مرة 
واحدة فحسب »© يفرح مؤقتا 
ويستحلب المرارة طويلا » ويلتقى 
بالاصدقاء نيثرثرون كثيرا ولا 
يقولون شسيئا م ويعود الىمدينته 
« التاهرة » فى النهاية مثليسا 
خرج منها : باللرارة والهزيمة 
وشىء من القدرة على تحملها 
كجزء أصيل من جياة فوجىء هو ' 
بأنها لم تكن عذراء طاهرة كبا 
كان يتوهم ٠‏ 
آنا الب هلسنا فى 
««الخماسين » فانه لم يغادر 
التساهرة “اببدا سوى الى 
الاسكندرية ٠‏ ولكنها مدينة 
المغتربين الذين :اختار كل منهم 
منفاه الخاص داخلها » اؤ الذين 
استمراوا الظروف التى فرضت 
.. عليهم النفى ٠‏ الهم مرتهلون 
علسى الدوام الى عسوالمهم 
الخاصة ») منائيهُم » حيت 
يعتزلون كل ما هو خارج ذواتهم 


المخدرات.» ويتجول هو بين الله 
الخاص او منفاه » وبين عوالمهم 
.او مثافيهم: دون أبسل فى 
الاستيطان » ابدا . قلابد أن 
يتجسد الوطن في انسان آخر 
قادر علي احبتوائك » ويقبل أيضا ' 
ان يحتوى داخلك . وهذا هو 
المستحيل لمن اختسار المنفسى 
««حالة » اسستيطان دائمية سواءء 
كان منفاه مكائيا او بالوجدان ٠‏ 
الوجدانية لظاهزة للارتحال 
“المكانئ والزمائئ' ‏ ومى الظاهرة 


احمد عبد المعطى حجازى 


التى تنعكس بقوه على جماليات 
الروايات .الست وابنيتها اذا 
تذكرنا كل ما فى روايتى نجيب 
محفوظ الصادرتين هذا العسام 


٠ - :‏ « قلب : الليل ) حضيرة المحترم » 
« بالكبرياء او الحزن.او الفن او .. 


من ثبات الامكنة: والازينة» 
ونبطية الشخضيات ودلالاتها 
الاجتماعية المسبقة والمحدودة 
« حتى رغم التضمين الرميزى 
للمعانى العاية » لاناطير : 


«٠‏ الانسنان ‏ الرب - المذكر 


ب الاب ٠١4‏ الانسان ب الام 
الخالقة ‏ نوت الام والطرد من 
الفردوس ‏ فى بداية « قلب 
الليل » الجزء٠الفاتن‏ الوخيد من 
الرواية » :. 


لابد ان يكون الانعكاس الاول 


.لهذا “الارتحال الدائم. .غى المكان 


والزمنان هو( :التنكك » الظاهرى 
لليناء .. لم تعد فناك تلك القصة 
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انتادسا دا النادا1 


ذات الخط: الواحد اى الخيوط 
المجدولة بمنطق يبدأ مكتبلا عتد 
السطر الاول . ان التيكك 
الظاهرى للعالم 'حقيقةقائبة. لابد 
ان تنعكس على المثل الاعلى 
الذهنى والجمالى الذى يجيشده 
الكاتب . ولكن لابد ايضا من 
اعادة تركيبه .اعتبادا على 
« ذهن » القارىءوقدرتهالمكتسبة 
من الحياة الجديدة نفسبها على 
اعادة تركيب أجزاء عالم الحتيقة 
« وهى المتراكبة اصلا رم تفككها 
الظاهرى » من اجل اسيتخلاصن 
التجربة الشساملة ٠‏ ومعائيها 
الكلية ٠‏ 

والبناء لا يتفكك ميكانيكيا:الئ 
مجرد اجزاء « متشابهة » يلس 
هكذا يتفكك مالم الحقيقة . هناك 
الجزء الحسى الذى يمكن ان 
يستوعبه الوصف أو السرد او 
حتى الحوار . وهناك الجبزه 
الانطباعى ؛المتجسد ١‏ انفعالا » 
شعوريا خالصا حتى.وان تكون 
من خلال مراقبة مشهد طبيعي او 
منظر لشمارع مزدحم تجتساجه 
رياح متربة ٠‏ وهنإك: الجسزء 
الخيالى « المعتيد علي حيسال 
الراوى ؛ لا علي اوهابه » حيث 
تدور المناجيات الذاتية اى تجخرى 
تيارات الوعى او المونولوجات 
الداخلية لكي تكشف ما يذو 
داخل عق لالشخصية الفنية فيها 
يتعلق بالاحداث «.الساهرة.اوا 
المستترة » لا فيما يتعلق بمجرد 
المناظر م 


ولعل هذا ان يكون:البسبب.فى 
الحضور القوى ل 7 المؤلف'» فى 
“كل مرة :6:قد يكونحاضرا كمؤرخ 


حككات 
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او باحك « الزينى بركات » وقد 
يكون. حاضزا: كمشسارك فى 
الكشف عن الحقيقة وفى المعاناة 
من وطأه التجربة « الزويل » أو 
كمون برسم البوحه هسائلة 
يبتدعها ابتداعا ويضع توقيعه فى 
سورة رسام دقيق لذاته بعد ان 
يستمد ابتداعه “مبن ‏ تفتاعله 


والاسورة.» وقد يكون ,اضرا 
ببساطة يوصفه. .كاتبا. لذكرياته 
الشخصية ونجساربه وناملاته 
الباطية وبومياته ومسجلا لمسا 


يدور فى دهنه « نجبة اغسبطس. » 
ميسدية مسائر غبسبريب » 
الخماسين » , ' 


كما.ان السبب نفسه. هو 'ما 
يدفع الى تلك« .التلتاتييه «انحاليه 
من الاحساس بالتدبير النبسبيق 
لايجاد. العالم الذى تتضمبه ول 
من الروايات الست . 
مبا, الى الوجود طبقا لقوابب 
خامبة بالوجود نفدئه 4 نم تخلتت 
فى “ذاخلدة “.قسؤائين ' حذتزحه 


الجديدة .. :وحتى “بئ.. رو أيتجى 
جبل الغيطاني ٠‏ :حيث يبدو نوع 
من التغيد القاصد الى الارنجال 

فى “الزمان والمكان ٠‏ 'تكتشسه. 
"وقد وضلنا الى “هنذا العام ب 
ان ' لا عالم: « فى اللجقيفته م 


عالم 'يتخرك” وفقا' نقسؤاتين 
« عادية » تماما بالنسي»ه لتكويبكا 
الخاس "٠.‏ فهو ليس “عسمامًا 
« وهميا » لا علاقة له بالحقائق 
الناريخية والبشرية ,» 1 .هو 


عالم ا« خيالى » مجسب ) تجيد' ' 


لمثل اعلى ذهنى وجمالى قام نمي 
عنقل الفنان وؤجدانه مستئذا الى 


درمولائلتت 


اله عام , 


يمكن 


اد باه اطق مع للاخ ا 


جمال الغيطاني 


تجربته الخصنبة فى الحيساة 
اليومية وفى التاريخ والثقامة . 
ولا يمكن ليديل هذا العالم ب هذا 
المثل الاعلى . ان يوجد الا 
اعتمادا علئ.« الفعل ء الذي 
تبذله وتقوم به القوى المعارضة 
له» والقائمة ايضا فى داذله ٠.‏ 


ولما كان عالما تلقانى الوجود » ' 
مستقلا بقوانينه كانه ١‏ للساهرة' 
: دائها بأنه ' 


فانه يشسعر 
« قائم هناك ١‏ ..' تبعده عأ !ألغة 


« ندخله » .' نشنعر ان : 
نتحرك: اليه' ». ان نيذل.“جيسدا , 
خاصينا .للخروج من مالودنا ن, 
لمنا فى المآالوف » بمبا فيه 
أدبنا التقليدى الذى نبدى.:اعماله 
كامتدادات. بِإشبّة من'.اصمطنابات 


عالم 5 نفسه المهوشس غير 
المنعلقئ ؛ .'.جتبى نتمكن . سين 
دخوله . ٠.‏ نتجرك.في | لمددل 


ا العالم المالوب ,) :المخاضئ: > 
بعدا . فنحصل على التمسودج 


الذئ؛ يمكن ' ان »تقيسش" عدية وان 
التوارئ .. .وهو النمبيوذ 


| ايضا ان تسنتيد. بعض 
امنطق 'مَنْفانوته' النابع منارادة 
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- الت تققح , 
الطريق 2 أدرا إآك ا حتى ر' 


٠‏ . الاب العرين | المبماتصر بان 


إن .به عالك المالوف 'الاخذ 'مىئ 5 


ااا 


لت 


الابداع الخلاقة : والتدزة علد 


الفهم ٠‏ 
ولا اعتقد ان الأكتشابٍ الكامل 
للامح « قوانين !ا »ع هذا 
النيوذج : هذه ' الحسامئية 


الجديدة » التى: تعبر عنها:-منا 
نصمح أن نكون. جركة: ١‏ رواشنه » 
كبيرة ومتصلةة ؛ الا .لعتفد هبذا 
الاكتشبناف ممكتا ٠‏ .مالم تتكون 
« طبقة » اخري على الاقلٍ من 
الاعمال الروائية الجديده ٠‏ .هو 
٠‏ ما نتوقعه' :فى" الاعوام القادمة 
« وهناك بالفعل ‏ على ما:اغل ت 
روايات منتهية. أو على وشسك 
الانتهاء: -” عند ادؤازد 7 


. امصلان وغيرهم ٠‏ ان الطبقة إللتى 
تكونها الروايات الست -. ليمبث 
0 الطبقة الاولى » او هلى الاقل 
ان لها جذورا توية وفديمه ولابد 
من اغادة اكتشافها فى الادب 
العرق. ؛ فنك رؤايات خيتوط 
العنكيوت واببراهيم الكاتك 


وابراهيم ‏ الثساتى. للمساز 
ويوميات نائب فى الارياف اموهيق 


ؤم ا ايعقوب. لشوقى اعإبد, 
الحكيم وفسناد الامكنة بصمترى 
' موننى وايام الاتبان السيعة عبد 
| لحكيم .' قاسم نرف لعيطن 
“* الفتاح. اللجئل .6 والأسنو ز “احلد 


. جبزيل وغيرها ٠...‏ يليوا 


مسر رع 


للع مع" //نومغاط 


60.أ02و 0100012 


٠0-0‏ بدلا مسن الاسستزاف 


: مبرئيا نحن. ضد ما. يدعى ! اتماد..الكتاب 
المصريين », الذى نمخضت عنه وزاره الثقافة 
' اخيرا ٠.‏ ماذا ؟ أولا لان وزارة التفافه جهاز 
تنفيدى من أجهزة ٠‏ الدولة وليست مبؤسسة 
تمثيليه لكتاب مصر مبذا يسعط حفها فى انتباء 
أية أشكال تمثيلية من اى درجة او نوع للكتاب 
والمثقفين ناه 


للكتاب والمثقفين ٠.‏ 


ومع ذلك فليس هدننا الدخول فى أيْسة 
مناقشّات ١‏ لقانون ». ذلك « الاتحاد » الذى لا 
يمثلد ' ولكننا نرى وجوب “مناققنة: زمتا 
تاب . البعض 'الذى تحاورنا معه.والبعض 
الذى:كتب:ت العبزين- عن' وجهة النظر التبنية 
لذلك"« الاتحاد » © نرئ وجب ” الزد ' غلى 
المفطيات والاسس النظرية لذلك. التيني.وكذا 


قن حلائنا ' 
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رصد الميل العنام الكأمن وراء هذا الموقف والذى 
يحكمه فى الاساس' ٠‏ وسنناقش هذا :كله حى 
حدود مبدا واحد لا يمكن طمشه أو تمييعه وهو 
حريه الوتاب المطلقه فى اختياز مؤسسابهم 


. التمثيلية أو 'النقابية ٠‏ أننا. ادن مع الشبول 


المطلق لاية مؤسسات تمثيلية تقييها ا 
الكتاب وترفض بحزم وتقاوم دون فوادة آية ' 
مؤسسدت ليست لها هذه الصفة الششرعية النى 
(ينبغلى التزول عنها تحت اى شرط من 
الشرؤط ؤفى اية لحظة من اللحظات ٠‏ ' 


فنحن نرى ن وان مع الامر الواقع' الشاذ' 


' والمتمثل عيليا فيبا ٠:‏ يدعى « اتحاد الكتندب 


الصريين  »‏ أن العودة لمنساقشة الاسسان 
المحيح الذى يجب ان يقوم عليه 9 اتحاذنا » 
المنشود هى أولى الخطوات على طريق وضع' 


:الامور' التردية الان فى نصنابها الصحيح 


لصالح جماهير الكتاب والمثتفين وحقهم المطلق 
فى ضوع مؤسساتهم التمثيلية باختيارهم 
اللطاق ٠‏ 1 


ان'الميل العام'لما ساقه زملاؤنا الكتاب:؛ 


٠.معطيات‏ تبنيهم ‏ للاتماد » يوكس بجلاء.- رغم 


با لايس 
5 وعد #4 
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النلاوين والتباينات الثانوية - روح -المتصليم 
بالامر الواقع ومنطق البدء منه بل والتصاعد 
فيه ن وياللجسارة - الخند تهديد مسن 
يرفضون «الاتحاد» « بالانعزال والفشل » » كل 
هذا يتم وسط حملة ترويج :بلغت مبلغا شاذا 
وأيضا باسم المبدثية والديمقراطية والتقدمية , 
بعد أن يسجل هذا الفريق شجبه القنطع 
للطابع اللاديمقراطى لانشاء الاتحاد و « أستلوب 
ملرحه أوفقرضه على الحركةالادبية » الذنى 
تجاهل. راى جمهور الكتاب وهم اصحصايه 
الحقيتيون » ويعد أن يتباكى على الفتور 
والتفكك و «الضعف رالتمزق» الذين يسودون 
حركه الكتاب الديمقراطيين ٠‏ اذا بهذا الفريق 
علينا بنخريجات عجيبة فى مسالة دخول 
الاتحاد تحت سيل نْ 
عن ١‏ الوخدة هن خلال التشوع. والتمايز 
والتعدد » وعن ١‏ ان الكتاب 'الديمقراطيين 
والثوريين هم المداعون ا لحقيقيون عسن 
الديمقراطية فى اداره شئون البلاد الثقافية 
والعليية والفنية » , 
واجد القول أن 0 الاتحاد الوزارى » 
هو« اتحاد لكافة الاتجامات » يمكن أن تلتقى 
فيه « حول بردامج ثقاكى عام فى اطار اسس 
وطذية وديمقراطبة وقوميه ؛ برنامج ثقافى يحدم 
شسعب .حير ويسه عده على النهوص والازتقاء 
والانسصار على أعدائه » وكذا الكلام عن « أن 
قانؤن لاتحاد وان نم يكن من اعداد الكساب 
أنفسهم الا أنه من ناحيه احرى ‏ تمرة 
النضيهم ٠١‏ ثم آنه كعيره من القوانين معن بها 
وفى دات الوقت سغيل على تعييرفا 0 بل أن 
الدعوة الالتحاق بالاتخاد ‏ عيذ صاحب كثير 
من الآراء السابقة وهو المسيد الذكتور نليمة - 
تصصل ال مدا . الغمل التضالى ! . 
تخلم به وزاره الثقافة اكثر من 
ذلك !! أي ١‏ وهدة من خلال الثنوع ٠‏ لك 1 
من أين تستهد شرعيتها لا من 2 الواقع ام 
من التطور الطبيعى لحركة الكتاب والتتفيد 
ونضالاتهم. . بنجاحاتها واخفاقاتها نحن دادما 
فى سعياقها الديمقراطى الدى لا تراجع.عيه ؟ 
من أية موازين للقوى. فى الساحة الثقافية الان 


تضرج هذه الصسيغة ؟ من الأثجسناه الذى . 


تسييده فصلا غى كل ثنايا قاثون الآتحساد 
اللادييةسراطى 1 م من الانهاه الى > 
تغييبه وقمعه. وأنثهكت حسرياته الأمسحاسية 
حتى النشاع ؟ < اليس من اُخرق - يا سيأده 
الدوتور ا .اسرتصراغ الكئاب الذيمةر أطينين 
والتورنين أن 20 المذافعين الحقيفنيين عن 
الدييقراطية ببنما تصادر فى ذلك الاتحاد 


الكاقب الديمقراطية ؛ ولماذًا يثعين على الكتاب 


الديمقر أطبينو التؤرون الدفاععن «ديمقراطية» * 


ريل 


ع 
تسمى_دخوله « عملا نضاليا » - كل حقوق . 


أع. الة01)54 10م .اه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغخط 


خصويهم. ؟ اليس الاصح ان يستعيترا أ 
اع الدقيقى عن « ديمقر اطيتهسم 53 
0 » و « أق ٠‏ ثم ما هزه القدرة 
الخارقة عليتوليد الاضدادً الزائفة « فالإاتحاد . 
كما يقولالنسيد الدكتور - وأن لم يكن من اعداد. 
الكتاب أنفسهم الا أنه من ناحية: اخرى نمرة 
لنضالهم » ٠‏ فهل ناضل الكتاب والمثقفرن من 
آجل تمكين وزارة الثقافة من اعداد قانونالاتحاد 
فيابة عن ؛ من اجل الذفى الصريح احرية | 
التعبير ومن أجل اعطاء وزير الثقافة حصق ٠.‏ 
الاعتراض على انتخاب رئيس الاتحاد و, 
الادارةومن أجل اعطاء وزارة الثقافة حوؤتمثيل 
موظفيها فى أللجان الختلفه للاتحاد ومن أجل 
انفراد وزدر الثقافة بحق تعيين لجنة القيسد ٠‏ 


. التى تناشدها سيادتكم ب عنداحتد رها لاعضاءٌ 


الاتحاد أن تتجنب.« التحكم والتحيز » لان فى 
هذا « مايودى بهذه التجريه ». ٠‏ ومع:كل. مايفقآ 
العيرن فى هذا « الاتحاد. » وقانونه آلا ان هذا 
الاتجاه يصر على التسليم الكامل وغير المشروط 
ملقيا بكل أسسلحته أمام الامر الواقع ومختارا 
هذا النهج فى مقابل نهج . الوقوف يصلابة فى 
وجه مخطط تصفيه جركه الكتاب والمثقفين 
| لديمقراطيين والتصدى العمئى تسائر مراحل 
هذا المخطط الذى كشر عن أنيابه . واذا كان 
هناك من ييسث بحيوط المحطط من اولها لاخرها 
فيضع القانون ويمرره فى غيبة شرعية الكتاب 
فكيف يعضى هدا الفهم لدلك المخرج الا وهقى 
« أن هذا القانون كغيره من القوائين تعمل بهن 


١‏ ونعيل فى ذات القت على تقييريها ء . ان هذا 


الاتحاد اللاديمقراطى اساسا والمعادى «بسط 
حقوق الكتاب يصير بقدرة قادر لدى السيد 
الدكتور «:اتحادا لكافة الاتجاهات » بل « ويرسم 
برئامجا ثقافي' عاما فى اطار أسس وطدينسة 
وديمقراطية وقوهيه » سن ١‏ ويحيدم شحب 
صر ويساعدهعلى النهوض والارتقاءوا لانتصار 
على اعدائه » م سيادة الدكتور ‏ كيف يساعد 
على تحرير التراب الوطنى المغتصب قيام مثل 
ذدك الانحاد الذى يحرم «٠‏ المجادله فى الأمور 
السبياسية 2 ! وكيف يرسم هذا الاتحاد بزنابجا , 
ثثتافيا ذا اسس وطنية وديمقراطية. وقومية “ 
وهو الاتحاد الذى يرسم قانونه برنامجا محبوكا ” 
للعصف بكافة المطالب الديمقراطية للسكتاب 
المصريين ؟ 


انهإنسيمياء جديدة ‏ لانفومها نحن البسطلا 
أن : 


الاستخذاء والفذيل ؟ ' 


وال فليقل. لنا الدكتور كيف 4 تنيض 2 هذه 
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السيميناء. الجديدة. بالشبعت المصرى. وتساعده 
في الانتصارن على أعدائه » , 


وموقفنا نحن - أدباء دمياط - يتلخض فى 
الإلتقاف بكل حزم حول مبداأ التضال من أجل 
الحقوق الديمقراطية لكل الكتاب المصريين 
والذى يلخصه شعار «اتحاد ديمقراطى مستقل» 
مسترشدينهى ذلك بخبرةالكناب النضاليه المشنركة 
ومعتمدين فى الاساس على نصرة ودعمجمامير 
الكتاب: والمثتفين الديمقراطيين الذين .يشتد 
عودهم وتتنامى قوتهم فى كل أ إجاء بلادناوالذين 
يزفضون بشسد* "آية مؤسنسنات تمثيلية لا نبثق 
من. هذا وما سبق. :انض :تصورنا 1 يجب 
عبله' الان“وبدلا:من:الاستئزاف:وحتى لا نكرس 
بتقإعسبا الامر-الواقع. .. آننا ندعو هؤتمر عام 
أكافبة الكتاب من كل الاتجاهات والقوى - وهى 
دعوة ليست جديدةعلينا فقد سبق ودعونا لهسا 
بنذُ. سنتين ثم تكإليت عليها:! لعديد من؛ الظزوف 

بن مجاولات وزازة الثقافة والاتحاد الاشتراكى 
لاحقواء . : هذا اللطلب 'الديتقراطى' وتفريغه من 
بحتواذ: الشرعى ».تلك. المح ولات التى بلغت 


ذزوتهافىإنشاء «"الاتحاد » الراهرخ .. أنما تاوق , 
الدعوة لمؤتمر عام على شكل جمعية عمومية 
ليحدد كل موقفه وروّبته من القضايا الإساسية _ 
المتعلقة بقيام أبية أشكال تمثيلية للكتاب ) ونرى 
أن تقوم جهة ادبية مسنقلة بالاعداد للمؤتين 
ورعاية وتنظيم عمله « كجبعية ادبية مثلا أو 
جمعية. ثقافية أو مجلة فكرية أو أدبية أو ما 
شابه ٠»‏ . فائنا بتهيئتنا الظروف أمام مؤتمر . 
عام لكل الكتاب على شكل جمعية عموميةشرعية. 
انما نهيىء الشروط الصحيخة التى لإ بديل لها 
لتوليد « اتحادنا » ديمقراطيا ومستقلا ومعبرا 
عنا أصح تعبير ٠.‏ ففى هذا الؤتير فقط تكتسب 
أية أطروحاتشرعيتها وقيمتها كتعبير عن التنوع 
وا لتمايز فى قلب الوحدة الشرعيةالوحيدة وهى 
الجمعية العمومية لكتاب مصر . وهناك فقط 
تكون مسألةالاتحاد وغيرها من قضايانا الحيوية 
فى بأمن من المهازل والفبركة. وكافة صنوف- 
المصادرة والاهدار ؛ وختى لا يصمنا التساريخ 
بعار الخضوع للامر الواتع المهين . 8# -. 


السيد النماس 
عن آدباء دبيساط 


ع3 ٠:‏ الموجب والسالب. 
والعزف النشثفره 


و.. تناينت. مواقف. الرفض.» وردود الفغل 
ازاء القانون رقم 10 السئئة 1970 الخاص 
بانشاء. نقابة '«. اتحاد الكتاب. » » وقضية, الذين 


تقدموا بطلبات التحاق بهذا الأتصاد...: 
:و انحصرت المسألة فى د 
هل 'القانون: الذى م ' الحوار 
.الموضوعىء وغيية ‏ 0 0 
' الانيام' والكتات ) 'وحفهم 


" ديموقراطيا » با ال ا م 
ن.حجبار مقنع وجنلف بالل السام 8‏ . 


١‏ ...وهل الذنين' تقدموا. بظلبات :التحاق. بهذا 
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الاتخاد من الكتاب .والادباء الوطنيين 
'الديموقراطييزب ارتكيوا «حماقة » تصل .الى 
درجة”الخطيثة» دين تقدموا بطلباتهم هذه ؟1 


فى اعتقادى أن القانون الذى صدر » وغى 
التوقيت الذى صدر. فيه ملىء بالثغرات » 
والفجوات» بلازرائحةالتآمر تفوحمنالتقرات - 
القاصة بجرية التعبير » وابداء الرأئ المعغارض 
على المستوى السياسئ » والفنى أو غيزهما » ائ 
أنه يصادر “حريا الرتى المنارض :مسبقا» وتهذا ٠‏ 
نجهض “نذرة الفن الواغى الملقزم: أشاشا' ' 
انساتى ' ابغاده . وبزغم. هذا» 
نفى يقينى أن هذا. القانون لم يظهر الى"النور ٠‏ 


لح ااه 
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جزانا » بِلّ سبقته مراحل نضالية طويلة 
تراوحت بين مكابدة القمع » والاضطيادء 
والاعتقال . الى التصفية الجسدية ؛ الى النفى 
والموت على كل من يخالف «القالب » أى 
يكسر « ابسرة الاسطوننة » ٠ه‏ وهكذا 
لحقت « اللعنة ‏ الادانة» بكل من تمرد 
على ٠‏ اليطانة»» واحتج على«اسطواناتهساء 
الى أن أرغمت هذه المراحل النضالية لجميع 
الككنك. والاديتسء: الوظييدين 
الديموقراطييّن« العلطة الثقافية” باعلان هذا 
القانون. ومن ثم فانه ‏ بسيئاته وسلبياته ‏ قد 
اعترف بحق الادباء والكتاب فى“تنظيم علنى » 
يكفل لهم حقوقهم الادبية 4 والدستورية, 
والانسانية » والمهنية . 


وكلنا نعرقف كم مرة سيق فيها الاديساء 
والكتاب. الوطنيون الديموقراطدون الى غياية 
الجب بعد تلفيق القضايا السياسية لهم ٠‏ 


وبناء على هذافان «الفعل » الذى قامت 
به ٠‏ السلطة الثقامية» الرسمية؛: وهو اعلان 
هذا القانون» يعد انتصارافى رآيسى 
لنضال الكتساب والادبساء الوطنييسسن 
فتكوين « اتحاد وطنى ديمقراطى مستقل » قد 
نال حق « العلنية » ٠‏ وبالتالى فانه قد نال 
حق «الشرعية »» وعليهم بعد ذلك عبر 
علاقات جدلية فى الصراع الانسانى - آن 
ينتزعوا «حلمهم » من رحم « الكمون» لتصير 
له قوة « الفعل » والتجبيد . ٠‏ 


انه لا ينبغى للرافضة اليساريين أن يجلسوا 
على المقاهى ليلعنوا القانون رقم 55 »© أ يلغوه 
بالقول ويضعوا بديلا له ليس له قوة قانون 
الفعل الانسانى» أو يعدلوا بنوده وفقراته 
بالقول «الخالس » » بل انه ينبغى عليهم 
أن «يزاحمواء الاجنحة الاخرى فى الوتوف 
علىارقعمة جغرافية» تتسسم بالشرعية» 
والعلنية التى تكفل عدم الخلط » وعدم المسخ 
بالنسية لوقف الادباء والكتاب الوطنييسن 
الديموقراطيين المعارض . 


أن مزاحمة الاجنحة الادبية البمينية » 
وتعريا موقفها » وكشف أوراقها والتضصيبيق 


عليها فى عدم الانفراد وحدهاابالفعل الادبى » : 


عمل نضيالى لجمهرة الادياء من الراففسة 
اليساريين ٠١‏ والا فان ترك « الملعب » لهسزه 
الاجنحة الادبية اليمينية, ستتيح لها 
الانفراد «باتفعل الادبى» 2» وهذه هى ذروة 
الماساة... اذ أن الوضع يصيح على هذه 


رذالاات 
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الشاكلة : الرافضة اليساريون مت الادبساء 
يكتفون” بالقول ٠‏ أو الثرثرة٠‏ وقد يتورط 
0 استنزافا » لفريق 
٠‏ وليس لفريق من الجناح الاخرسبينما 
الاجلحة الادبية اليمينية تمارس « الفعل » ., 
وكم ذا بمصر من المضحكات .» 


وقد يقول قائل من الرافضة اليسساريين : 


أننا نمارس « الفعل الادبى» خارج الاطان 


الرسنى؟ 
لكننى أقول لهم : 
أن ممارسة«الفعل الانيى ع .عن طريق 
اجتهاد فردى » أو اجتهادات فردية به فى 
النهاية الى باب مغلق 


ان الاجنحة الادبية اليمينية تتشدق دائما 
بأن الراقضة اليساريين قلة » يمكن تهشيمها 
بسيف من الخشب !1 


أنهم يطمعون فينا لاننا نعزف عزفا منفردا! 

وبهذا العزف المنفرد فاننا نختار « الطرف 
السالب » لاننا تمارس « القعل الاديسى » 
فى « اللا طن » ؛ و « اللاسرء. ان شكل 
الممارسة « للفعل الادبى » لدينا شىء يشسبه 
البوح ؛ والافضاء. فرادى آى جميعاتء فاذًا 
ارتفعت درجة حرارتنا كان البوح متصاعد 
الايقاع ٠‏ واذا انخفضت درجة حرارتنا كان 
الافضاء شاحب الايقاع. ٠‏ فى نفس الوقت 
الذى تستولى فيه الاجنحة اليمينية ‏ غصبا ‏ 
على الشكل العلنى التنظيمى لمواقع ممارسة 
الفعل الادبى .. 

اننا يإختيارناه للطرف الببالب » ابمتحهم 
حرية الصركة »> وفرصة أن نغيسب عن 


آما الذين يقولون بأننا حين نرغفضي 
الانضمام ؛ ونغلن عن اتدد وطنئى 
ديموقراطى مستقل للادباء والكتاب » لنستط 
القانون رقم 195 «للسلطة الثقافية الرسمية » 


فائناقى هذه الحالةب نساعد الاجنحبة 
الادبية اليمينية على أن تضرب لنا عصفورين 
بحجر وأحدة 


- أن نتيح لها فرصة الانفراد بتنظيم علنى 


اللادياء والكتاب له ححبانته القائونية والشرعية 


ان ينتبى الى أجنحتهم 4 
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ثم نتبع لهذه الاجئحة غرصة ضرب حصان 
على حركتنا « الشسرعية , و «القانونية» والا 
نكيف نقول - منطقياب آنه في الامكان اقامة 
اتحادين للكتاب والادباء فى آن واحد ؟5 


هذه واحدة ,+ 

٠.٠. والاخرى‎ 

ائنا-اقصد الراقضة النساريين من 
الادباء » والذين تقدموا منهم بطلبات التحاق 


أمم موقفين: اما آن بمارس « الفعل الادبي» 
داخل الاتماد فى ضصوء رؤيتنا » ومنهجنا © 
وبذلك ننتزع مطلباء ومكسبا نضالياء واما 
نخفق فى ذلك » ونعلن اخفاقنا بعد تعرية مواقف 
الافيطهاد والقمع التى نتعرض لها داخيل 
الاتحاد من قبل ٠‏ السلطة الثقافية» الرسمية 
ويحق إنا فى هذه الحالة أن« نعلن » عن 
تصورنا لاتحاد اخر يكفل لنا الحمساية» 
والحصاتة ٠.‏ 


وإنتقدم فى الحوار أكثر » ونسأل : 


- ماذا يضيرنا لو قام بعضنا بتقديم طليات 
الالتحاق وظل البعض الاخسر على موقف 
الرافض ؟ وهل بعوق«ا موقف الموجب » لمن قام 

منا بتقديم طليات التحاق الطرف الا 
ممارسة « الفعل الادبى © ع 


ان آبسط القوانين الانسانية تقول بأنه 'لا 
يمكن انتزاع حق ما بمجرد القول » أو«الفعل 
الكامن مى الحلم » لان الحركة ب. بجدلياتها 
وده لكتيكها المغقد ب. هى الفيصل في السبالة , 
وهكذا فان السالة ينبفى أن تحيم على هذا 


أبهما ينتزع حق الرافضة :| 
المتحرك » لم١‏ لعل لي ؟! ان 6 
السؤال بهذه الكيفية يحمل الاجاية المانعة 
الجامعة؛ والقول الفصل ٠‏ 18 


محمد يوسف 
عن أدياد المتصورة 


6 سيااريو صثير ٠٠‏ لماحدث 


© أطلت الزوبعة عندينا أيسك محيود دياب 
يمدبر المموت ٠‏ واعلن ان هناك نحطيطا مسيقا 
يستهدف الخروج بمجلس للاتجاد من مجموعة 
معينة من الاعضاء ذات تيار خاص » وذلك عن 
طريق تجميع كل اصوات الموتى والمرضى 
والمرتجفة» وتحريرتوكيلاتبها مصحويةبالقائمه 
المباركة » وقد استطاع محمود دياب أن يحصرى 
هذه التوكيلات فيما يقرب من خمسين توكيلا » 
وباضامة أصوات حاملي التوكيلات اليها أيضا 
يمكن أن يتضاعف الرقم فيقترب من المائة 
حسوت : وبالطبع سيكون لهذا تأثيره فى نتيجة 
الانتشاب » خاصة أن مجموع الاصوات التى 
تتمقع بحق الادلاء باصواتها لا يتجاوز المائتين 
الاقليلاً ٠‏ 

.وقبل أن يترك محيود دياب المنصة طالب 
الاعضاء وكل الشرناء الوتوف يصلابة ضد 
مبلية فرض هده التوكيلات » وان يصرف النظر 


عنها .. 
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© طلب عبد المنعم الصاوى الكلمة © ولقد 
حاول مخلصا أن يزيح الشوائب من فوق كاهل 
هذه المناسية الضيئة» ويلقيها بعيداء وانيوفر 
لعملية الانتخاب أهم مقوماتها من نزاهة وصدق 
واأمائة ؛ مسترشدا بالمستشار القانونى عضو 
اللجنة فى مدى شرعية التوكيلات غير ااوثقة 
فارتفعت علي الفور السنة اللهب الكاذب فى كل 
الاركان فى محاولة للحيلولة بين عبد المسعسم 
الصاوى وبين الاستمرار فى التعبير عن رأيه , 
الى أن وصل الامر أن يتهم عبد العسزيز 
الدسوقى عبد المذعم الصاوى أنه فير صالع 
' لعضونية اتحاد الكتاب قانونا بحجة أنه نقيب 
الصحفيين ؛ والقائون لا يجيز الجمسع بين 
عضوية نقابتين منختلفتين ولم يشأ عبد المنهم 
الصاوى ‏ وكان محقا ‏ أن يجارى الدكتور 
عبد العزيز الدسوتى فى هذا اللفو 6 ٠‏ 
وكان من الطبيعى ب بعد هذا أن يشمع 
الدكتور عيد العزيز الدسوقى من يمدق 


لايس 
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سابغرا ؟ لماذا وافقت ادن على قبوله عضوا م 
دست كنت ترى أن هذا لا يجوز نانونا ٠‏ 
© راى الدكتور مهدى علام - للخروج من 
هذه الازمة ‏ أن يستفتى الحاضرين على الاخذ 
بالتوكيلات المتدمة أو صرف النظر عنها » لكنه 
لم يتمكن من حصر السواعد: المشرعة فى 
الحالين »أو ريما هيىء له أن السواعد التق 
تلوح بالموافقة على الاخذ بهذه التوكيلات أكثر 
قليلا من تلك التى تمارض . وكان على وشك ان 
يعلن أن الجمعية التأسيسية وافقت د لاغلبية 
على الاخذ بهذه التوكيلات لولا أن تقدم أحد 
الاعضاء وعرض على الحاضرين بآمانة وصدق 
قصة:.توكيل يحمله . أذ استدعاة أحدهم وأسىي 
اليه ١.‏ « ان .الكاتب الكبير « ....٠.‏ » قد وكلك 
نيابة عنه » وأنك بالطبع قد قبلت التوكيل » وهذا 
توقيعه » وذأك توقيعك ولكى تكون على مستوى 
الثتة فهذه هى القائية ١‏ وأعطاه القسائية 
المباركة » التى يود | لكاتب الكبير ان يختارها ٠‏ 
ما أن أنهى العضو هذه الحقيقة على الملا 
حتى انعكست الاية » وأصبح الجميع فى جانب 
واحد ».الا قلة كانت تعلن رأيها على استحياء 
أي تنسحب للخارج لللحظة حتى لا تمر بهذه 
المواجهة واعين الوقباء غير بعيدة تتابع فى 
امعان . 
'واحس اليمين رغم اغلبيته أنه قلة وهى 
. الكثير وان مجرد التصويت بالرفض على 
.شرعية التوكيلات يمكن أن يمتد فيصيح رفضا 
' على ثبرعية وجوده أيضا فتقاريت الزعوس 


وظهرت المخاوف فى الاحداق . وأصبحت كلة 
الرنض ١‏ لا » تتوالى على كل الالسنة" فكنت 
تسمعها ممن لا تتوقعها متهم ٠.‏ ونسمعتها عالية 
رغم المصالح والارتب اقلت" من' كثيرين” وكثت 
أحب أن أسمعها من آخرين لهم عندثا شه من 
التقدير لايزال . 

أما كلمة « نعم » التى كانت تطل من نحين 
لحين على استحي» فكانت. ناغمة خسانفتة م 
مهيضة كالسقوط ..نكراء كالاثم ٠‏ 

© آراد يحبى حقى أن يتكلم .. وقبل: أن 
يقترب من المنصة ويمد يده اليمتى لمكبر الصوت 
فقوجىء بمن يحول بينه وبين ذلك فى عصبية. 
بالغة . وبعد تدافع وتجاذب .صمت الجميع 
ليسمعوه » وحاول أن يتملص من.الموقف كله :6' 
لكنه . ٠.‏ فيما يبدو قد راجع فى ذهنه ما.حدث' 
من تدافع وتخاصم بين الجائبين بيسيبه فاعلن - 
طليا للسلامة وحتى لا يستثمر موقفه - تأييده 

ورغم ما لكلمة يحيى حقى من' قدر افان 

اللجنة أخذا بالاغلبية ‏ اعلنث عدم٠‏ “'الاخذ: 
بالتوكيلات » وحتى تتيح الاصنحابها ‏ امكائيننة 
الحضور بأنفسهم أعلنتتاجيل اجتماع الجمعية " 
التاسيسية لاتدد الكتاب لاختيسار: مجلس 
الاتحاد الى يوم الاثنين 71 من الشهر الحالى . 
هذا مجرد سسمينماريو صصغير:.” بللا 
تعليق ! 98ر . 


. الداخلي أظم ' 


6 وفسطةا راق كاقستٍ 
ممن رفضتهم لجنة القيد ! 


كان ولا يزال انشساء اتحاد الكتاب فى مصر» 
يمثل ضرورة ملحة» وعند صدور القانون رقم 
8 لسنة 19176 الخاص بانشاء اتحاد الكتاب 
' اختلفت الاراء حول العديد من نصوص هذا 
القانون ‏ وقد كان رآيى هو التقدم للانضمام 
لهدًا الاتحاد لاسباب ارى أنها لازالت وجيهة 
ومقنعة.» وملات الاستمارة الخاصة بذلك » 
وقمت بسداد الرسوم المطلوية ووقعبت اقرارا 
بالموافقة على نظام .ولائحة الاتحاد التى لم 
تصدر بعد .كل ذلك كان أسهاما منىفى العمل 
على انجاح هذا الوليد » الذى ولد ضعينا وفى 
ظروف. لا تتسم إطلاقا بالديمقراطية . فقد .تم 
احالة. القاتون الى مجلس الشعب قبل عرضه 
على الكتاب ونناقشته على نطاق واسع بمعرفة 
الجمعيات الادبيةى الكتابي و السو 


وا 
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ويرى كاتب هذه السطور أ : 
لجنة القيد المؤقتة التى شكلت بقرار مسن 
السية.ت وزين الثقافة للبت فيه ٠‏ هيه اهإانة 
الشخصه وكتاباته فقد نشي احدهم سباي ضده 
فى مجلة تصدرها وزارة الثقافة عندما تصدي 
لنقد بعض القصص التى نشرت بها'فى بزذٍ 
اذاعى ٠‏ وانا اود هنا ان ادع 0 
الام 

نة! 


عا ا م هذه اللجنة.:» 
ولكن عندما يتعلق الام بإتجاد لِلكتَاب » الاش 
مختلف» “الأاتحاد. وهو _بمثابة نقابة ,يجب أن ' 
ختصع: لاجديم. الكتاب ٠‏ صغاره قبل كبارهي ٠.»‏ 
بل يجب أن يفتح آبوايه لكتأب الاقباليم المجهولين 


6ل2لوع ماع" //نومغاط 
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قبل غيرهم 4 ولا اعتراضى لى على قبول كتاب 
رجعيين أ يمنيين او معروفين بعدائهم الشديد 
اية نقابة تعمل لتحقيق اهداف 
متنوعة» تتحقق وفقا لظروف موضوعية تتعلق 
بواقعنا السياسى والفكرى ٠.‏ وعلينا أن نحقق 
هذه الاهداف على ضوء اعتبارات متعددة 
ومتشابكة. فلقكن فرارات هذا الاتحاد مغبرة 
عن محصلة حقيقية لواقع ثقافى 'متخلف؛ يعرف 
المخلصون قدر تعفنه ؛ ولتخضع الاقلية لراى 
الاغلبية» غلى أن يتم اقضاذ 'القرارات علانية 
دون تسلط او ارهاب ٠‏ 
'أود آن'أقول انئى لست حاقدا على آحد ممن 
قبلت عضويتهم واتاحت لهم القيام بواجبهم 
الانتضابى . »' بينها لم قبت فى جلليى وطليات 
كثيرين غيرى ©» وفوتت عليهم فرصة اداء 
وأجيهم .١‏ 
” 'وعندما تنشر هذه الكلمة يكون القضاء قن 
قال كلمته وليسث المسالة 'هنا' كسب قضية أو 
حُسارثها » ونكن المسألة هن رفض محساوله 
للتسلط من لجمه القيد لهذا فائنى ارى » انه اذا 
كانت اللجنة الموقرة اهملت فى القيام بواجبها » 
ولم'تعذ القواعد الثى ثحكم عمل فليس من 
أجبى ان اتتخلف عن الدفاع عتن مبدا قبن ان 
يضبج التسملط سياسة وهدفا داخل اروقسة 
الاشحاد ودهاليزه ٠‏ وكل من سمع نا دار فى 
الجنعية العمومية التى دعت الى عقدها هذه 
اللجنة قد تاكد لديه أن هداك امورا كانت تدبر 
هبن منطلق .ماقف شخصية لعضوين من اعضاء 


هذه اللجنة والمتحزبين لهم » ولهذا فائنى اؤمن” 
بآنه يجب الاصرار على قيام هذا الاتحاد بكل 
الطرق والسبل الديمقراطية والدفاع عنه 
والحفاظ عليه حتى تدب فيه الحياة؛ وحتى 
سكون عراراته سليمه واقرب الى المعقوليه فى ظل 
ظروف شائكة لا نجهلهاء اما لجنة القيند 
المؤقتة» التى فوتت على وعلى غيرى فرصة 
القيام بواجبهم الانتخابى فخلافى معها سوف 
يحسمه القضاء وبعده يظل لكل منا رأيه ودكل 
مناحق الدفاع عنه »فاذاكانت هذه اللجنة ترى ' 
اننى لست بكاتب فقراء مجلة المجلة القاهرية ٠‏ 
وجاليرى 18 : والكاتب والثقافة العراقية 
والاقلام والفكر المعاصر البيروتية والبيسآن: 
'الكويتيهبالاضافة الى مجلةصباح الحيرومستمجى 
البردامج الثانى ربما يكون لهم راى آخر يختظفب 
مع رأى هذه اللجنة ٠‏ ولهذا فأنا اقرر هنا دون 
ادعاء اتنى لى كنت قد تقدمت يطلب للأسهام في 
انشاء اتحاد للكدذب فى أى بلد له ظروف مثلن 
ظروفنا او حتى اسوأ منها فلن تجرقؤ لجئة علئ 
التعنت فى البت فى هذا الطلب مثلما فعلت هذه 
اللجنة الموقرة فلتكن هذه المسألة الشخصية لا 
تهم سواى ء ولكن جانبها الموضوعى هي محل 
النفاش » وهو ما دفع الكثيرين لمناقشة القضيئة 
والكتابة فيهاء وهو دليل على يقظة الكتاب فى 
مصر واصرارهم رغم كل ظروف القهر على 
ازساء قواعد سوف تثبت الايام صحتها ٠ ” ٠.‏ 


جميل عطيه ابراهيم 


حين طرحت « الطليعة » قضسية اتحاد الكتاب للمناقشة ١‏ بدءا من مدد نوفيبر المافى » . فانها كانت 


حريصة على أن تؤكن : 


©. أن اقامة اتحاد ديقراطى مستقل' للكتاب »كان دائما هدفا من أهداف نضالهم » وأن صدؤر مثل 
هذا 'القانون يمثل ‏ رغم كل الملاحظات والتحفظات _اعترافا بهذا الحق » وخطوة على الطريق نحي 


تحقيقة .. 


«: أن « الطليعة » طرحت الموضوع للمناقشة بين الكناب آنفسهم ؛ أصحاب الحق الاول ‏ ايمانا بآن 


الثقافة: انما يمضنعها المثقفون ‏ منتجينومستهلكين ‏ » ولا تصنعها الاجهزة الرسمية » وعلى 


هذا فقد فتحت « الطليعة » صفحاتها لاراء الكتاب ءايا ما 
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كانت هذه الاراء » وأيا ما كانت المواقع “التي 


ولثالالاه 


لد نوع مع" //نقمناط 


ه ووضح من المناقشة أن ثمة رأيين محددين يدعو الاول ألى الانضمام لهذا الاتجاد > والعمل على 
تطويره من داخله » آما الثانى فلا يرى فى الاتحادسوى محاولة من جانب السلطة - ممثلة فى وزارة 
الثقافة وأجهزتها ‏ لاحتواء الكتاب ؛ ووضع القيود على حركتهم الحرة ٠‏ 


ويرى القارىء بين صفحات هذا العدد رسالتينتمثلان هذين الرأيين تمثيلا واضحا ٠.‏ 


» اوضحت المناقشة أن ثمة اجماعا بين اصحابءاراء ‏ المؤيد منها والمعارض - على أن هذا آلقانون 
بحالته تلك لا يعبر عن طموحات الكتاب ويقصر م احتياجاتهم المادية والفكرية . وتسركزت 
الملاحظات حول * 


- ان القانون يعطى وزارة الثقافة والمسئولين قيهانوعا من التسسيد على مجلس الاتحساد المتترح » 
وجمعيته التأسيسية على السواء ٠.‏ 

ان كثيرا من مواده تحيل الى احكام قيمة غير محددة ؛ مِمًا يفتح الباب واسنعا أمام استغلال هذه 
المواد للاقتصاء من تود هذه الاجهزة أقصاءهم ٠‏ 


أنه يكاد يخلو تماما من الاثمارة الى سرورةةحيائة 6 التاقب أخضاء الاتفاد.)' خلى تعونها تجو 
فى كافة قنوانين النقابات المهنية » الحريصه على اندوفر الامن والحماية.لاعضائها ٠.‏ 
- أنه لا يضع الحدود الواشبعة للملافه بين هده النقلئة.٠‏ الفترحة ‏ وقيرها: من التعايات التئ قد 
ينتمى اليها الاعضاء » كما أنه لا يحدد من هوه الكانب » بوضرح .. « حتى لا يحدث متل ما حدث 
حين استيعدت لجنة « القيد » طلبات عدد مسنالاعضاء . وقيل فى تبرير هذا الاستبعاد انهم «'كتاب 
:سياسة.» وليسوا أدياء ! ٠‏ 5 


© وتداعت الاحداث على نحو ما هو معروف ؛وبين الرسائل المنشوره فى هذا العدد اثسارات اليه , 
وكان واضمحا ‏ من خلال عملية « التوديلات » النىيحمنها بعض الاعضاء ©» والتى تناقض قدوانين 
النقابات المهنية من ناحية » وتخرج على نص القانون«فسسه ٠‏ من الناحية الاخرى ١‏ لان المادة التئن 7 تجيز 
مثل هذه التوكيلات ملغاة من مشروع وزاره الثقافههما أجازه مجلس الشعب » “كان واضحا, ان بغض 
الرسميين يحاولون ان يدفعوا برجالهم الى مجلس الاتحاد ؛ ويدفعوا الجممية التأسيسية النسير'فى 
الاتجاه الذى يريدون ٠‏ 


وخلال : المناققشات التى دارت أشار بعض هؤلاءالرسميين الى الذين « يحدثون الشنغب» »© 'وتوعد 

بالعمل على « قمعهم » ! ورغم هذا فقد جاءت الاغلبيةفى صف رفض هذه التوكيلات » فلم يجذ المسئولون 
بدا من انهاء الاجتماع على عجل » وتحديد موعد آخر دجراء الانتخابات . وتمثل « الطليعة » للطبع قبل ان 
تجرى هذه الانتخابات الجديدة ٠‏ 


© وعلى مستوى آخر »© فقد رفع بعض الكتاب -ممن رفضت لجنة القيد قبول طلباتهم ‏ نضية يطلبون 
فيها الحكم بيطلان الاجراءات » رفضها القضساءالمستعجل لعدم الاختخاص ©» وأجلت 'الذائيرة 
الاستثنائية التى. أعادت نظرها الحكم فيها . وايا ماحانت النتيجة » فان ما حدث يوم الانتخابات ؛ يؤكد - 
أول مأ يؤكد - قدره الكتاب على ان ياخذوا الفرارويقفوا الى جانبه فى وضوح وشجاعة ٠٠‏ 

© وحين يصدر هذا العدد من ١‏ الطليعة » ستكونالانتخابات قد أجريت ٠‏ وستكون جرلة من جراد ف 
أنتهت ».لتبدا جولة جديدة من النضال كى يصبع. هذا الاتحاد كيانا واقما » قادرا على الداع عبن مصبالح 
الكتاب ؛ وحقهم فى الا والقدرة على التعبير ؟ 


. فلنعمل .من .أجل هذا الهدف': أن يصبح اتحادا ديموقراطيا ومستقلا لكتاب مصر ٠‏ 


8 الطليعنسة'» 
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"إخاننا السذى 3 الشلسل 1 


« الكاتب وامناضل المغربى عمر بن حلون ٠.‏ اغتااته القسوى 


٠. . 


الس سمال 6 
أيت وارهام بلحاج أحمد 


' الرجسة فى عز الظهيرة . ٠‏ فاعاد الاذهمان اختطاف واغتيال المهدى 


بن. بركة ٠...‏ اليهما بعا هذه القصيدة ,٠٠١‏ 4 


فى العام الخامسش. والسفيع ' 
كانت قطرات السيدم .٠'‏ 
كانت أمواج « السين'» بريد الهم 
تبيض به عين الخامس والستين , 
يا أحساب 

إخطنو بالبساب ” 

يسنترق !1 

ودماؤكخ ةن عي "الى لز : 

يازمان الخنضر والمخفر ‏ . 

أخرج منك . شراعى وابحز '. ٠0‏ .' 

تلقاقٌ تيراسن القلب ومسسبوت اشن 
تلقائى : كسساجا" فق القشد 'ازدهسر 


2 أت ' 


عه متى تبلغ الترقانًا 'يامؤدى هذا القلب 
. يخرج غن أبضاد الخطف ؟8 7 
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د أيا آيها الفبادى : ؛ انلجم حائط الاينام 
الكالبة 5 ؟ ١‏ 
عد فيك ندخل وردة للريح .... عمامة.للريفا 


هسائف 


[ مبارك زرعكم »ووجهكم فى القلب 1 

0ه 3# 

فى العام الخامس والسنيعين 

تأتى قطسسرات الحم 

تعصرنى عظيا ٠.‏ عظماً 

أتحول نايا للرمل 

أتعيد فى نهر :الوصل ووصل التهسن 

يلتقم الحوت كلامى تحث المساء 

أصعد من أعيدة الجسوع الوطنى, 

تأتى قطسرات الهم , , 

يازمان الخنجر واللخفر 6 00 ' 

هل تنفخ فى' الطين هيولى الغم ١‏ , 

فى الكلمات أراك 

فى الردهات اراك 


لام 


دنع مع" ]//نومغاط 
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قئ الخبز ارأك - 
من أنث »© ؟ 

دمقليس ؟! 
اتخرج”من شمع التحف بالسيفا «9! » 
تصرف ععمرا ممئنوعا بالعكل عن الصرف «!!» . 
يافظسرات الدم دقى 
دقى الارض الحدودة يالختجر والمخفر 


الاساريقات 
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الخفقات ابتدات فى القلب 
والأحاب القائون اتبنوا م 
تهرا 


عبرا ٠.‏ 
يامصروفا ممتوعا بالعدل عن الصرفة 
الليلة يدخلنى البيث وادخل فى البييس 
ينبت .. أطفالى .. كالطوق 
تنيت فى الدفتر الام الرسم 
بابا ! هذى فسسجرة . 
وأنا . + وأنا » هذى فسهرة , 
[تغدو الاشياء . الناس ٠‏ الكون' ٠‏ بعيتى سجر ة) 


0 . ا 
غى الخامس والستين 
كانت قطرات الدم ف 
كان الفادى أكبر ٠.‏ أكبر .أن 


كانت صلوات الناس' الارتّى 5 
آخانا الذى فى القلب * 
أخانا. ١‏ الذى فى القلب 


مراكثن ‏ عور دلاولا + 


لد وع مع" .سمط 
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8 5 © 8 3 0 لا ل] ] [] ] [] الاحت والفن قى تسسستهن مم 


عمدة الناصرة 
الشاعر الثائر 


الى 


« يا طغمة الخكام زيديني 

. هل لاضطهادك من مزيد ٠٠١‏ ؟؟ 
: القى القيود. على القيود 
سوداء » باردة الحديد 


سيعود تسبي فى ضيساء 
الشمس ٠‏ 0 
من خلف الحدود » 


. كاتب هذه الابيات ااتقدة 
يوم الجمعية  ١1‏ ديسمين “الماشى 
أكبر مدينة عربية فى الجليل * افْنه 
الشتاعر الثائر توفيق زياد , 
الكنيست «٠‏ البرلمان الاسرانيلى ٠‏ 5 
حزب راكاح الشبيوعى «.الجننا 
الغربى ٠ ٠‏ ورئيس .قائمة الي 
5 في 'انتخابات د 


قن اصبع مق . 


يعجو 


. اسزائيل أنفاسهم أثناءها + واستخدهوا: 
كل ها لديهم' من. اسائيب الضغط والتهديد ؛ 


ليحولوا دون وقوع ااناصرة © ديئة 
المسيع التوتعد أكبر تجسععربى فى اس أثيل 
« نحر 50 آلف نسمة 2٠‏ قى أيدى 

التوميين العرب الذي انتمسبوا 0 
الجناط: العزيى من الحزب الشيوعي' - 


راكاح . لانه المنبر الوحيد المتاح' لعرب ٠‏ 


فلسطين كى يكشفوا وينددوا بالاضطهاد 
الصهيوثى ادير والمتعيد يد أضحاب 
الارض 2١‏ عرب فلسطين ٠‏ 


كانت مدينة الناصرة - حنى عامين 
عضبا تدار بواسطة سيف الدين الزغبى 


* وهو آحد الشخصيات العريية من الوالين 


لحزب العمل الاسرائيلى الحاكم ٠‏ وكان 
مدثلى حزب راكاج ٠‏ الذين يمثلون التيار 
العريى دائمسا قسى جبهة 
المعازضة * ومنذ عامين تنحى الزعبيى 
العدم استطاعته معانجة مشاكل المدينة 
بسيب مشابقات سلطات تل آبيب المتعندة 
للحد من توسع رنطور اكب تجمع' عربى ' 
فى ماصعة الجليل ٠‏ 
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صيحى النجسان 


واليوم » يمثل انتقال الحكم الى ايدى 
القوميين “تحؤلا' اتضحت يعض 'مغا؛ 'في 
ابداها “جكام تل ,ابيب أثناء 
معركة . الانتخابات؛ » . فسأخذ . الوزراء 
الاسرائيليون"' يترددون :' على النساصرة ٠‏ 
يمارسون ضغوطهم". ويدلون بالتمتريحات 
فى محاؤلة 'للتأثير 'على الناخبين' ٠‏ ذ 


الداخلية يوسف.. مووج .. 
الناصرة فى حاجة ماسة الى لويم 32 
وأعلن . ومنط. المعركة 'الا: , 
حكومة تل ابيب « ستمنح ٠‏ بلبدية. 
الناصرة اريعة آلاك دوتع « تحى الفا 
فدان ٠ ٠‏ 


ومن أساليب الضغط والتخويف: ادلاه, 
بعض السؤولين بما يليد أن حكؤمة تل 
آبيب ستنر بعين الخطوزة الى ارتتاص 
يرشيح ٠‏ متطرف ٠٠‏ الى متصنب إدئيض 


. بلدية الناصرة 4 


الات 


26 نوع مع" .]//نومغاط 


8 8 530 05-0 4 3 ب م 597 ٠.‏ 1 3 5 
| د يدا سد سد اس سس سر سا عم سس لس 


,0 1] الادب والفن فى شور [] 
سس سسسب ببح بحب 


لهك. | نه حو 01000126 


ولكن عرب الناصرة عرفوا طريقهم » 
ولم يبالوا بتحذيرات أى وعود وجاءت 


نتائج الانتخابات تعلن فوزا سساحتا 
الرشحى الجبهة الديموقراطية وعلىي 
رأسهم توقيق زياد * 


وبعد أن أعلنت فتيجة الانتخابات آخذ 
حكام اسرائيل يحللونها » ويدسءون 
أسبايها » والوقرف على اكش المناطق 
اكتظاظا بالسكان العرب واشدها 
خطورة » لالتصاتها مباشرة بالاراضي 
اللبنانية التى تتيم الثورة النلسطينية 
بعض قواعدها علبها « لهل فى هذا ها 
يشير الى اصابع اسرائيل الخفيسة 
والظاهرة فى الازمة اللبنائية الدامية » * 


توجه مندوب اذاعة تل آبيب الى 
شخصيتين بارزتين من اهالى الجليل 
لبستطلع رايهما فى نتائج انتخابات بلدية 
الناصرة ٠‏ فقال يطرس دله المسدرس 
بمدرسمة كنر ياسيف الثانوية ان موز 
القائية الديمتراطية  »‏ التائية التى 


“آنا الدكتور بطرس أب مثئه ب أستاذ 


في معهد الهندسة التطبيقية 
بطينا ل قاطن أنه لم يفاجا بنتائجع 
..انعفابات. بلدية الناصسرة » لاته يعتبى هذه 


لطس 


النتبجة تمرة « لنضال الاجيال » » لان 
الفئات التى أدت الى انتصار ‏ الجبهة 
الدييقراطبة » هى فئات الاكاديميين الذين 
يمثلون جيل الشباب ومعظمهم دون سين 
الاربعين ٠‏ وأكد الدكتوى منه ما ذكره 
مدرس مدرسة كفر ياسيف الثانوية بأن 
الناخبين لم يؤيدوا «٠‏ الجبهسة 
الديمقراطية » لان كنهم مؤينون بالبادى» 
الشيوعية فقال : « أعرف كثيرين متهم 
ليسوا أعضاء فى حزب راكاح ٠‏ وعزا 
الدكتور بطرس مله انتصار « الجبهة 
الدبمتراطية ٠‏ الى تقصير “حزب العمل 
الاسرائيلى الحاكم فى كسب ثقة المواطتين 

أما عن أنعكاسات هذا الاتتصان على 
اش القرى العربية فى الجليل والمثلث 
العربى » نقد أشار الدكتور منه الى 
صمود الشباب العرب الى مواقع السلطة 
البلدية حتى قبل انتخابات الناصرة كما 
حدث فى قرى باقة العربية والطيبة 
وغيرهما فى الجليل » حيث صعد جيل من 
المثقفين العرب الى مراكن السلطة هناك * 
ويعتبر الدكتور منه أن المفاجاة التى 
حدثت تكمن فى استطاعة حزب راكاج 
وممثلته على صعيد اللجالس التروية 
هى الجبهة الديمقراطية » الوصول الى 
هؤلاء الشبان المثقفين وفشل حزب العمل 
الاسرائيلى هى ذلك رغم امكانياته المادية 
والبشرية ٠‏ 


© ونعود الان الى رئيس بلدقي الناصرة 
الجديد الشاعر الثائر توقيق زياد » « م5 
عاما ٠‏ » فتد ثارت ضيده ضها." واسعة 
من جانب العنصريين الصهاينة بسيب 
أشعاره » حتى طالب بعض أعضساء 


' الكنيست اليمنيين برفع الحصانة 


البلمانية عنه يحجة أنه يدعى فى اشعاره 


الى تمرد الاهالى العرب على السبلطة' 


الاسرائيلية ٠‏ 
ويعد توفيق زياد : بحق » شساعر 
الثورة الفلسطينية الى جانب محمود 
درويش وسميح القا سم » وحين وقع 
العدوان الثلاى على مصي فى مسنة 
1 >كتب زياد : 


يا شعب مصر ومصر قبر 
غزاتها ١ ٠٠‏ 
حييت من شعب أبى مقدم 
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حشدوا جحافلهم » وعد له 
حربهم 
فصمدت لم تجبن ولم تتحطم 


اوقد ذاق توفيق زياد نفسيه منتوفة 
التعذيب والمطاردة فكتب هذه الابيات من 
سجن ٠‏ الداعون ٠‏ الذى أفردته سلطات 
تل أبيب لرجال المقاومة الفلسطينيين ؛ 

وقبل ذلك » فى هام 1105/8 » كان نزيل 
سجن الرملة » وهناك كتب هذه الابيات 8 


آتذكر ٠١‏ انى اتذكى, 


لما كان فم احشاء الظلية 
تسمر 


فى الإنرزائة .٠‏ نمسى 
« الدامون » الاغبر 


نتنهد لما نببسيع قصة حب 
تتوعد عند حكاية سلب 
ونهلل عند تمرد شيعب ٠٠١‏ 
يتحرر 

وبصقت ملء عيونها 
حقدى على عيش العبيد 
يا طفمة المسيخ الجبان 

يخرج ‏ موتور الوعيد 
سر ور الصدية 
ينال من همم الاسود 


وفي أول حديث لله > أظلهي توفيق زياد 
مرونة سياسية من أجل بنام التاصرة 
وازدهارها ومن أجل رعاية جيل عربي 
جديد فى الجليل العربى ٠‏ ختال في أول 
حديث.له لاذاعة تل ابيب ؛ اننى أرجر جن. 
وزير الداخلية ان يدر بوعده فيعطي'مدينة 
الناصرة الاريعة آلاف دونم التى وعد يها 
لتوسيع مساحتها * وقال توفيق زياد أن 
بلدية الناصرة برئاسبته « حصيلت قائيته 
على ١١‏ مقعدا عن مجموع ١4‏ »> ستضيع 
نصب عينيها انشاء المصانع ويناء المدارس 
ونوادى الشياب لتعهد جيل الغد ٠‏ 8 
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و ا ريت" * 
بمناسبة مرور ثلاثين عاما على عرض فيلم « السوق السوداء 2< 


ليسسلت المحجساعة قدر| .٠ه‏ 


الاستغلال 


٠ 


فى هذه الفترة » خلال دوامة الحرب 
المالمية الثائية » كان كامل التلمسانى 
يكتب سيلاريو فيلمه الكبير « السوق 
السبوداه » , ,لم يكن يكتبه بالشكل 
التقليدى المتعارف ؛ على اليمين تتايع 
المتساهد ) وهلى اليتار صوار 
الشخصيات ,. ولكنسه كان يرسم » 
وبدقة » اسكتشات تفصينية لكل لقطة 
من لقطابك الفيلم . ولم يكن دافعه فى 
هذا دافما جماليا فحسب ؛ بل فكريا فى 
المجل الأول * 
جاه التلمساتى الى عالم السينيا بعد 
آن زاول غن الرسم فترة » وبعد ان 
انفبس فى النضاط السياسى فترةاخرى» 
فهو قد بدأ حياته الفنية باقامة عسدة 
معارفي قدم يها لوحات يعبر من خلال 
أذرع شخصياتها المبتورة ووجوههسا 
المرهقة والوانها القائية عما يحسهازاء 
عناه الجباهير وعذابها ٠٠‏ لكنه اكتشنق 
ان الجباهير ابمد ما تكون عزلوحاته». 
هه 


خاصسة فى توزيع الخبز 


وان فنه النى قصبد به مهساجية 
المتسببين فى رهاق الجماهير قداشترأها 
علية القوم ©» زوار المعارض »2 وانها 
أصبحت تزين جدران صالوناتهم ٠,‏ 


من هنا بدأ التلمسائى يفكر فى وسيلة 
اخرى للتعبير *٠‏ ووجدها فى الكلبة* 
وفى هام 115٠‏ بدأ مع مجبوعة من 
المثتفين اليساريين اصدار مجلة التطور 
٠‏ .وكان معنه فى المجلة « جورج جنين» 
و « أثور كامل »6 و / رمسسيس يوئان »© 
وفى الاعداد الثليلة التى صدرت من هذه 
المجلة الرائدة © الهامة © توالت مقالات 
التظيسائى التى هاجم فيها نظرية ‏ الئن 
للفن » »4 والانلام السائدة فى هذه 
النترة ٠‏ واعتقد انه أول من استخدم 
تعبير « سيئها الخدرات » » التىتحيل 
للناس التخاذل والههوم الفريدية والموت» 
وطالب بفن جديد « يظهر للجاهير 
قوتها ويكشف لها عن اعدائها » .ى 
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اضطربت الحالة العاشية نوري الاعظم من النساسن م 
٠‏ ولم يكن الاسبوع الاخير من هر 
ينابر !19 حتى شح ٠‏ وويان الاسبوع الاخيررين تسيب 
واستعاض عنه الموسرون بالبطاطس 
الناس فى بعض اجياء القاهرة يهجمون عل والمخابز ويتخطفون' 
الرغيف من حامليه ف ىالشوارع» : 3 
عبدالرحمن الرافمى : اعقاب الثورة المصرية الجزء الثالك:.: 


الشسبهب. ‏ 
والمكرونة ٠٠١‏ وصار, 


ويبدو أن التلبساني وجه ان الكلية 
آيضبا لا تحتق طبوحه هي الاتصالالواسع , 
والوثبق بالجباهير .» خاصة في ثبسب 
ترتفع فيه نسبة الابية ارتفاما كبيرا .م' 
لذلك بدأ يتجه للسبنها حيثك عمل موظبا 
بستوديو مصر عام11417 ٠‏ وفى. هسام 
7 قدم مشروع نيلم « السسيسوق 
السوداء » الى ٠‏ اندريه فيئو.» يدين 
انتاج 8 ستوديو مصر © © الفسرنسئ 
الاصل »> الذى اعجب بمصرية البيلم 
وجديته - وحاول التليسبانى في فيليية 
أن يستمين بخبرته الجمالية في الننوني 
التشكيلية ؛ وان يسلليد بن وعببسه 
الاجتباعى الذى ‏ اكتسبه من خسلالح 
افستراكه فى التشيساط السسسسهامى 
للمجبوعات اليسبارية التي ميل. ممها,م * 
الذلك جاه الفيلم .© .وان كان لم يحظ + 
لعدبد من الاسباب © بها يستحق' مسي 
تجاح وتقدير' س 6 ثموذجا رنيما للقيلم 


حر 
ا 
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الواتعى من. جهة ؛ والفيلم السسيابى 
امن.. جهة اخرى ٠‏ وبالتالى يصبح من 
حقه علينا الان © بعد عرضه بثلاثبن 
عاما. » أن ثدرينه وتبامله .٠‏ مهو ععى 
النهاية ٠‏ نتاج احد فرسسان يسار 
الاربعينات . » فضلا عن كونه يصلح 


من المزيمة » الى « السسوق 
السوداء » 

“من واقعية الكل الى واقمية 
الضمون *. 

0 آن الرأى القائل بأن «المرسة» » 
١‏ أخراج « كيال سليم *.؛ عام 41151 
'ملى الرغم: من المسالحة الللبقية التى 
|حتدت فى النهاية © والتى تلهر فبهسا 
الباشا يقلب ابي طاهر »ووجعملائكى» 
ومتل عادل مسنئير » ليعيد لتلذى حق 
حقه » هو اول٠فيلم‏ واقعى ؛ لم يجاقف 
الحقيقة ٠.‏ ذلك ان الواقعبة فىالنن» 


بدائية» 


© :وكيا 


الفنية غاليا ما تبدأ شكلية 
وسطجية ٠‏ غيكفى © فى 


أفي؟ ؛ العزيية » ١أن.‏ تتحرر الكاميرا امن * 


#اغلال “المنالوتات والمراقص والقصور 
أوالحدائق وغسرف الثوم »© لتنزل الى 
الخارة ينمافجها الشعبية © ومؤثراتها 
|الصوتية ؛ وملابس وحوار شخصياتها ») 
النصبح.متدمة ضرورية »2 تنتظر من يأتى 
اليكمل المشوار وينفذ بنظرته الى ما ورا 
أهذا السطح الصادق فيرى ويرصسيد 
'الملأقاك الانتصمادية والاجتساعيسسة 
والاخلاتية التى تربطظء هذاه الشخصيات 
يبعضها من جهة © وما يربطها ببقيسة 
زالطبقات من جهة اخرى ٠.‏ وهو الامر 
الذى حققه « كايل 'التلسائى » فى 
السوق السوداء ٠6‏ 


/ يدور فيلم ( السبوق السوداء 6 فى 
حارة “قريبة من حارة « العزيمة » + 
وكل منمها بنيت فى 7( ستوديو مصر 6. 
لكن الحارة هنا ليست ديكورات لمنازل 
كثينة » بعضها آيل للسقوط © وليست 
'بائع البطاطا والقول 'والاطغال الحناة 
والمجذوب ... ولكنها الصراع بين من 
زيسلكون ومن لايملكون » 'هى التناقض بين 
/الاغنياء والغقراء* *هى الوعى الذىيحاول 
لان يحلل الامور والجهل الذى يسساعد 
أملى ,لمس كل الحقائق .٠‏ من هنسا 
احبيحت. الواقمية :لا .,تقتصر عل ىالسطح» 

:تنفذ. منه :الى مبا يدور وراء هسذا 


الواح من .مر إع,وتاضيت .+ 


مثل. دقية, الإنجاهات .والمدارس , 


الشخصيات : ارتباط السلوك 
بالصالح ٠‏ 

لم يقسم 7 التلمسانى © أبطال قيلمه 
تلك التقسيمة الاخلاقبة فى السينما 
المصرية » اخيار واشرار © ولم يقف 
موقف التمكق الخطبر من سكان الحارة» 
فلم يغدق عليهم صفغات التهامةوالصدق 
'والتضحيسة والوفاء وحب الافرين 
والرجولة » الى بقبة المواصفات التى 
تدفع الفنان محدود الوعى الى الرفى 
عن نفسه + معتقدا انه اعاد الاعنبار 
للغئات المقهورة ** أن « التلمساتى » 
لا يتماق © ولا يدين . ولكنه يقسم 


. ابطاله نقسيمة اجنماعية , قهذا مستغفل 


وذلك ممنفل .. ولا يعنى هذا انه 
رسم خطوطا حادة ونهائية لكل شخصية 
من شخصياته © فيا أكثر المقهورينالذين 
يقفون بحكم وعيهم المنخلف فى مواقع 
مناقفة لمصالحهم . لقد اهتمالتلمسائى 
بالبناه الداخلى لابطاله © من باحيسة 
احلامها ومشاعرها واخلاقياتها ؛ كيا 
اهتم بوضعها. الاجتماعى © لكنه لم يقف 
وراءها ليدفعها لتصرفاتها دفما » بلترك 
افعالها تتوالى مستقلة» كمحصلةالتفاعل 
عالها الداخلى مع عالها الخارجى © فى 
أتجاه مصالحها » أو ما تراه مصالحها 
.. من هنا تبدو شخصيات ٠‏ السوق 
السوداء » بالغة الصدق والثراء » 
قتدفق بالحيوية © وتتطور على طسول 


الفيلم . 
آبو محمود : من النزاهة الى 
يطالعنا « ابو محيود »6 


» ورعا 2 طيبا 4 وديعاء 
يحنو على طفلة صمغيرة ويشنق على 
المبيط الذى يصضطهده يعض عيال 
المخبز .. وهو ©» شأنه شأن ابطال 
« السوق السبوداء © »6 له جروحه 
واحلامه ومباهجه ٠‏ كين خلال تسلسل 
المشاهد © وبفضل عبارات متنائرة » 
نعرف آنه كان له أبن © اختطفته يد 
المنون فى شرخ الثمباب © الامر 
الذى فى نفسه بصية من الرحمة» 
غاليا ما تجدها ميين عاتى من امثالهذه 
الكوارث ٠.‏ وهو يحلم دائها بان تتزو 
ابنته الوحيدة «نجيه »© »© التى حظيت 
مه بحب مضاعف »© من رجل يحبهسا 
بتدر ما يحبها هو +٠‏ وأمنيته الخاصة» 
التى يذكرها » التى يذكرها اكثر من 
مرة »؛ بشكل شاعرى رقيق »© أن يزور 
بيت رسول الله ٠.‏ أما مباهجانتتحدد 
غى علاكته اللبية 6 الدادئة . مع. سمكان 
الحارة ى 3 5 
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هذا هو عالم «' ابو محمود » الداخلى 
.٠.‏ لكن هذا العالم يبدأ فى الاضطراب 
والنغير مع تطورات . العالم الشارجى . 
ان الحرب مرعان ما تندلع . وبعمد 


مقاومة يوافق ان يشترى البفسائع مع 


صديقه 7 سيد البقال » لتخزينها ثمبيعها 
عندما تشح فى السوق .- وفى أكثر: من 
موقف يبدو كبا لو كان سيتراجنع من 
طريق السوق السوداء ٠‏ ذلك ان قبمة 
الاخلاتية » ومشساعنه ؛ وعالمه الداخلى 
معوما »© تقف عقبة » فى البداية'؛دون 
اندماجه فى المشروع الدموي ٠٠‏ وفى 
مشهد بديع » داخل مخزن اكتظت به 
صناديق البضائع 6 يغلفها ظلام -كثييب» 
يتأمل الصناديق © على ضوءه للبة جان 
مرتعشى وخافت © ينعكش .على وجهسه 
وكفيه » كبا لو كان آتيا من 'اعباقه » 
يقول مرعويا أن الصناديق تشبهستاديق 
الموتى ٠‏ وانه يحس بنفسه داخل كل 
صندوق ٠٠٠‏ وفى مهد آخر © بيئيسا 
هو عائد بعد منتصف .٠الليل؛‏ من أحد 
الملاهى الليلية مخمورا © يفاجأ بموكب, 
دينى ©» ينشد اذكارا عن هحبيب “الله » 
فتذهب الخير من رأسه وتستيقظأبئيته 
التديية بيت الرسول ٠‏ وفئنقطة 
عير » يرسم على وجه آلممثل الخلاق 

« زكى رستم » © المتصبب عرقا » 
اللأهول » المتألم » معنى التئاتض بين 
ما يتيناه وما يفعله ٠‏ 


لكن بمرور الايام © ونيسو ا 
وازدياد ثروته » تتثيأ مشاعره وتتبدل 
أمانيه وتتحول أحلامه © لتواكب وتتسق 
وتسساير مصالحه الجديدة ٠.‏ وبالتدزيج» 
تكتسب تصرناته سمات غير انسائية ,6 
تبدأا بغلظة تثى يها عنماته :ونظراته » 
التنتهى يوحثنية لاتكاد.يحدها. حدود ٠٠‏ 


على جمع المال » وينزعج من مجسرد 
احتمال انتهاه الحرب © ويتزوج 'بامراة 
اخرى © ويشرب يُقديه يطن مبديقسته 
الحلاق لانه مارض الشراء. بأعلى من 


السعر القانوني' .٠‏ *باختصان © يصنبج 
غولا خطيرا »' يلغ فى اإزاق النساس 
بلا رحمة 4 ويطلب المزيد ٠‏ 


حامد : حامل. الوعى ٠.‏ 
كذلك يقدم "2 التلمسائى' > شخصية , 


الموظف الصغير 6 المقهور “© “الذئيرتط 
مصيره يمصير مثات' الفقزاء ٠‏ 


للع مع" ]//نومغاط 
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' اهتمابه كلية ماتجه الى حلها حلا نرديا» 
تجد انحايد ؛بطل « السوقالسوداء»» 
أرحب أنقا وأغمق وميا » ذلك انه 
ان المجاعة ليست تدرا »© ولكنها 
ن منع عثرات المستخلين ») وان 
مها ليس فردا او آفرادا © ولكن 
(بين الفتراء ؛ وبالتالى فان المسكلة 
ليست فردية »4 ولكنها جماعية ٠٠‏ كذلك 
أدرك أن ان القن | الن يحركهم الفقر »ولكن 
يحركهم الوعى بأوضاعهم ٠٠١‏ وعلىهذاء» 
يصبح حايبلا للافكار » وداعية للعدل » 
ومحرضا للناس ..وقد أختار التليسسانى 
شابا جديدا للاضطلاع بهذا الدور »كان 
يعمل موظنا بستوديو مصر © اصصدبحت 
بعض مواصفاته فى هذا الفيلم مثشسل 
الجدية والكبرياء والنزاهة ملازمة له فى 
هشرات الافلام التىمثلها بعد ذلك :وار 
كانت نسبة الوعى قد خبت .كثيراوانطفات 
أحيانا ..٠‏ آنه « عياد حيدى © . 
فى المشاهد الاولى يطالمنا #حايد») 
الذى يسكن حجرة فوق السطح »© يبدو 
مريضا » والى جائبه تجلس نجية التى 
تسللت بن شتتها لتقضى سمعه عدة 
الحظات .. وشأنه أن ايطال #السؤق 
السوداء "6 جميعا 6 له هالمه الخاص 


القطة من فيلم ٠‏ السوق السوداء » 


المتترد ».له احلامه وجروحه ويباهجه» 
هو يتمنى أن يتزوج 7 نجية » 4 وان 
ينجب طفلا يسميه «' بندق »© © وانيكين 
الطفل ويصبح رجلا » ومثل .«البندق» 
يضعب كسر الكن خليه الانسسائى 
الاخضر لا يتحقق »ذلك اناحداث الوطن 
تقتدم حيائه »© كيا تقتحم حياة سكان 
الحارة جييما .. وهنا يحسب 
للتلمسائى )مر اخرى ءِ نظرتهالجدلية 
التى تربط بين عالم الشمخصية الخاص 
وعالها الخارجى ٠‏ فهئسا »6 فى هارة 
التلمسائى »© لاشىء يتم للفرد 6 مهمسا 
كان خحامبا » بمعزل عن البيئة المحبطة 
به ٠٠‏ قيع دواية ارتفساع الاسعار » 
وتقهتر قيمة الموظف الدكومى التى كانت 
تثير الاعجاب من قبل © ومع بروز نجم 
الرجل « الكسيب »© »2 الذى يجيع المال 
بأحط الوسائل »© مثل الاتجار االسوق 
السوداء» والعمل فى الجيثش الانجليزى» 
يبدا حلم حامد فى الانهيار ٠‏ .ذلك انه 
كموظف صغير © لم يعد يرفى طمسوح 
والد العروس الشيره © الذى اثفيسقى 
السوق السوداء » واصبح يكلم لابئته 
بزوج « كسيب »© وتتطور .العلاتة بين 


« حامد و'3 ! بد »6 نبعد الاجترام 
اذ ابه مهيود > نيد الوزام 


أخراج كامل التلمساتى 


المتبادل والاعجاب- والمحبة- تأتؤع ملإلطة. 
النتون »© واللامبالاة *؟ وبع تساي 
مصالحيها »© تأتى مزهلة الفسيق 6؟ 
والنفون » لتضل فى مشيسيد عاصفأ» 
غنديا يخض 7حايد » سكان رم 
- تجار 7السوقالسوداه» والتبليغا 

© الى نحد تزع :لشائم ا سم 
فس نجبة » والقسائه - فى: وجيسه؟ 
جابيد 6م 


والى جائب حلم « حامد »© 6, 5 
فى عالمه الداخلى © الغديد من, المشسامر؟ 
الطيبة والانكار البئاءة ». تجمله: اح 
بصادن الوعى فى الحارة »: وهى أفكار؛ 
تمت بالشرورة الى افكان اللامسائي 2 


انكاره عن المستفلين والمستغلين عي 
نحو مجرد © ولكنه يتدمها مرتبلة اذأ 
الارتباط بنسيج الفيلم واحداثه » وهى 
تأتى منطقية تمايا على لسان ااحامد» ‏ م 
ذلك انه كطرف فى الصراع #وواحد ممت 
بقع لبهم هيم الظلم © عندما, يتحدثة 

عن أكثر القضايا عمومية !6 انها 6 
عن أكثر التضايا خصوصية في ننس 
القت ٠‏ ففى أحد المواققا بينه وب 
نجية ' » بمد أن بدات الملاقاتك تند 


60.أ102 0100012 
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بينه وبين والدها © تحدثه © واهمة» 
عن الاثاثك ١‏ المذهب » الذىسيثستريه 
الها .والدها. » والستائر القخية النى 
ستغطلي الابواب والشبابيك ؛ يجيبهسا 
قائلا « المنقن المدهب اللى أبوكى 
هايجيبوا جمع تمنه من تروش وملانيم 
ستكان الحارة الغلابة ©» من مرقة 
شقاهم وعرقهم » .. ثم بتحدث عسن 
(١‏ التجار الجششعين © أبمد الناس عن 
ى أخلاق او انسانية او دين او بانون 
:2 دى مش حكاية ابوكى وسيد البقال 
وحاءد ونجية: والجواز وبندق ٠٠‏ دى 
مسألة التجار اللى خانوا أهل بلدهماللى 
اثتمنوهم .على حياتهم واستغلوهم اشبتع 
استغلال .. التجارة السودة فى !لسوق 
السؤد ٠6‏ 
.ومع توالى الاحدآث يزداد وعىحايد؛ 
هبو يتنرح على الناس © فى البداية» 
التبليج عن تجار السوق السوداء ؛ويتوم 
هو بنئسله بالتبليغ من 7 سيد البقال » 
و ” أبو محمود © .. لكن البوليس » 
كالعادة © بأتى متآخرا »© ذلك' أن «سيد 
البقال ».واعوانه »© يتمكنون من نقل 
البشاعة الىمخزن آخر »© وبالتالىيدرك 
ان على 'النالس أن بقوموا بدود أكبر من 
تبليغ » خامة وانه يبدو مؤيْنا 
تمابنا متدرة“الجباهيرأوتوتها © قفى اثنا 
احدئ الغارات »© وبينها «نجية» مرعوبة 
» يتحدث عن الكشمب عديثا 


دول شي ممكن يجرى لهم حاجة ,تشلعب 
عجيب تحدى المرض, والكوارك . والجْل 
والمرض ولا أنتهاش ومشنممكن هاينتهي. 
هارنه مين. هم | اللي هاينتهسوا 5 سنيد 
إنة. الجزار_وغيرهم» 
اللى بيستغئوا الاهالى المبساكين .م 
البلد ما انشرتض .من التنابل والغاٍ 
قد ما أتهرث من جشع تجار السوق 
السوداء' ٠‏ ناش بيبيعوا ويشترو؟ فى 
ادم اخوتهم ودموع اهاليهم ويحطيوا 
الغير علشان هيه يسعدوا » . 
"ومع ازديناد جششسيع التجسار , ومع 
ازدياد التناقض بينهم وبين النتراء »ومع 
ازدياد 'التناقض بينهم وبين النتراء » 
ومع أزدياد وعى الاهالى » يقتحم حايد 
الرجال 


تنظيم الك تضغئ حشابها مع تامريها 
ال ا بيدو' ضنيفت اذ 


0 


الارقام © وتنظر معه الكاميرا 


وضسعنا فى الاعتبار الظروف الرقابيسة 
الحساسة التى اخرج الفيلم فى ظلهاء 
اوقد ندهثس مان كيئية مرور مهد اقتحام 
الجبهور اخزن البضائع من تحت أثن 
الرقابة التى تحرم « يثك روح التمرد 
كوسينة للبطالبة بالحتوق © ٠‏ 


الحلاق والعبيط وسيد البقال ٠‏ 
أهمية الشخصيات الثانوية ٠‏ 


حقا .. أن التليسانى قسم أبطاله 
تقسيمة اجتماعية © لكنه لم يتوقف عند 
حدود الابماد الاجتماعية .ذلك أنه تعمد 
أن يكون لكل شخصية ملامحها الخاصة 
وقسباتها المتفردة ,. وهو بهذا حمى 
نفسه من الوقاع هىآأسر الانباط »وجمل 
اللشخصيات الثانوية قدرا كبيرا من 
الاهمية ٠‏ فهو يرسم شخصية «الحلاق» 
مثلا بنفس الدقة التى رسم بها «حايد» 
و « ابو محيود » © ثالحلاق هنا إله 
عالمه الداخلى الرحب © له اخسسلامه 
واحزاته ويباهجها ؛ وهو ء على ,الرقم 
بن أشعفه الجسسساتى © وانهيساره 
الاتتصادى ؛ وميله للمسالمة ©» على تدر 
كبير من التياسك: .. وفئ 'للحظسات 


العامة يأخذ موتنا شجاعا من قاهريه ' 


٠+‏ وبتمثل حلم المنلاق © الذى قام 


بدوره الكوميسديان كيسال المصرى ٠‏ 


« شرفنطح 6 4 فى ابثتة الصغيرة 


حدود الابله التظيدية 2 يلم 


أويحب ويتاتم “© وألاهم أن وعيه يزداد , 
عط عل القيلم > وتتحدد ممتسادره , 


من ' 7 خامد »© اغندى' تارة' » والحلاق 


نارق أشزى ٠+‏ ومن خلال لكشي سيوك + 
التلمساتى :» _مرة اخرى ©, علي كيسبة ,. 
' كسخلسية: مدلاد 8 


العلم 20 فسندينا: يحاول, 


اهو والكاميرا يريان الع أباهثةء 
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الى' زوجته من الغلاء' المتصاعد 


الاق اتن نقت هيدا من ايام 
لتينعث عن الرقم 'المطلوب . ٠‏ 0 0 “ 

اما'« سيد البتال * ٠‏ احد هتنا 
« السوق السيوداء » 6 فهو مقذ البد'بة 
يبدو شرها وطماها ودنيكسا 6< وتزداد 
خصائسه وحشمسمية مع ازدياد ماله 
وتراكمه © وهو ايضا له حلنه الخخاص» 
الذى ينجره فى اعماق « ابو محيود»2 
أن :يصبح غنيًا » أوأن يسكن فى ممارة 
كبيرة بها مضعد ؛ وان ينهل من الملذاء 
بلا توتف ٠‏ وتى ركن من قلبه يتمثى أن 
ينزوج " نجية »© » التى لا يئالها أبدا.. 
وهو يتمتع بصلابة شنديدة © اخاصسة 
عندما يدافع عن مصالحه '؛ وهو يراهن 
بروحه عندما يدخل -اكثر من 'مشركقدامية 
بخراغيه. ٠٠‏ أواعتف, أن ,دور ١‏ مسيم 
البقال » الذى. قام .به ,8 عبد الفسياً 
القصرى”» هو أنصل, ادوارء” »* ذلك أنه. 
استطاع بعشرات” ' التفاصئيل ' الصشيرة؛" 
مثل' نظرة عينينه الجشسعة. » ومصحب 
لس السسيجارة.يشيق ؛ ان يعكس 
ما تنهلوى عليه روح هذه.,الشخسية: من 
اجررام . يزداد. كلبنا ازدادت' 
الحرام 
شرسة' خمد. الثاس . 6 ويلقى مصرعته بين .. 
الصناديق والاجولة ؛ والبزائيل منغسطلا 
الموت 1 اال ١‏ والعرب ٠‏ 


ءات 


.والنفسية: والاخلاقية' » أنشللا 


#6 الابعائيةللحوار. امسوم 0 ؛..لمثلا لام ؛دأية 
* ولكنهما' ' 


عن. الحلم ' لج 


الحزب © وسبرعان. .ما : يتقلص ١‏ وجهشه 
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21 مخنوذ /وسيد ' البقل, ‏ 
ائنشة أن « من هنا 


٠‏ فيلم ' حياة الظلام 


والشاى أراخر والسكر .. تقلرا علينا , 


هلمم آم ىه آفهى 


الوب الاخراخ + 
1 اهتم ‏ كايل التلمسائي. > اهتسياما ' 


جادا بكافة تفاصيل اللفة 7 
لذلك ؛ جاه' 7 السوق' السنوذاء » بالغ 
النطاء' » تتنسم كل لقطة بقوة التكوينالى 
جانب “سخا 'التفاصيل » وهى تفاضيل 
لا تاتى. مجانية ؛. المجرد التزويقولاسناب 


جمالية » .ولكنها تكنسب مفزى ومعثى » . 


تعمق, ' المضمون الفكرى . للفيلم . .. .ننى 
أحد' اركان' الحارة ' ١‏ ؛ظمح ' أنثش 
٠٠‏ وعندما"” تاف 
ننجية الى بين والدها الجائس علىكرسى 


الحلاقة ؛ 'تشنكوا له ارتفاع اسار * 


جمعنا . الاقشة وجنون التجار © تظهسر على 


الحو امه 
ينسيخ. «.أبو ‏ محمود » ,خيلبة ابنت, » 
يننى, الفران ». 'الذراع؛ اليه لتبباجرى 


ايقاميا اللسسسافو 


 '‏ الجاتب الابسر من الكادر : عروسسة 
| حلاوة » © بائسة » ضعينة » توج 


بمسنتقبل ‏ نجية » التى ستمنبحاحلامها 
العوبة فى يد والدها . 

.ويستفيد ” التلمسانى. » من الاسود 
والابيض ؛ الظل والنور » اسسنفادة 
درامية كبيرة. : فمشاهد' الاتناتات 
الدموية' التي يمتدها'« ابو محوذ » 
مع 7 سيد البقال'» تتم فى جو معتم م 
أقرب ٠‏ الى المتابر ؟ ويوحى , بالدسائس 
والمؤامزات ٠٠‏ وعندما تغرق الاقشة 
فى الظلام ‏ لعدة ثوان + بذ فسارة 
جوية © ينتتح ( التلمسنائي؛ © مششهده 
التالىيضياء النهار الشديد يغير الحارة؛ 
بينماءطابور مدرسة اطئال » فى مقدمتهم 
ابنه الحلاق » يسير مغنيا ذلك'. الثشيد 
الدآتىء *' بلادى بلادى نداكى دمى 6.. 

ويستخدم «التليسائى» شريط الصبوت 
استخداما دراميا موفقا ,, فنبديا 


. يرتفع شخبر « سيد البقال. 6 النالم 6 


يتحدث الجبيع » فى دكان الصلاق » 
بأمانيهم ؛ عن استحالة اندلاع. الحرب» ' 


أو المتظاهر بالنوب » كتمليق مستاخن 1 
تؤكده الايام » على خطل آبانييم «٠‏ . 
ونى'موتف آخر 6 يعرض ” أبن محبود» 3 
على «هامد أن بترك وظيقته. ويشترك 
معه نى تنظيم تجارته السوداء ؛ ياتى 
صوت 7 سيد البقال © © من خارج 
الكادر. ؛ وهو يغتى افنيسه المنضلة, 
" يا ريتك 'تطاومئي 6 م 
١‏ : 
وتمسبر الاكسسسوارات عن خلة 
الشخصية © من الناحية الاجتيائية 
والاخلاتية ٠.‏ ان الكاميرا تكشف 'نسياء 
وهى تسر بسرعة على آثاث الشستة 
الجديدة التى 'اتايها « ابو مجبود » 
الزوجته الجديدة عنفلظة. الذوزونساده م 
غالاثاث الكثيف » الغالى © المتضارب' 
الجنسيات © ايطالى وقرئسى وعربى 
وهندى »© يليق بأحد اثرياهء الحرب ؛ 


٠‏ يتعلق ناهداب الارستقراطية م 


واخيرا يذكر للمصور التدير © مرهلة 
الحس » احمد خورشيد © تصويره 
الاخاذ لتعييرات الوجوه في 'اللتطات 
الكبيرة © واختيساره الموفسق بزؤايا 
التصوير .؛واقتصاده فى حركة الكاميرا» 
خاصة فى مشساهد الحارة .التى بدتبميق 
مجالها ؛ وحيسسوبة حسركة المثلين 
والكومبارس دآخلها > كبا لو كانتحارة 
حتيقية » تتدئق بالحياة » والسراعات» 
والتناتضات © فى فيلم من اشرف الانلام 
التى قدمتها' السبينما المصرية' » زاكثزها" 
وعيا ورقها + [] , 


كمال رمزىق 


مهم ومكوناتهم 


' ومخزونهم النفمى ٠‏ يغرفون منها منتهي 
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الصدق والبراءة'"اعمالا “فنيتمضفاة” من ' 
الادعاء والفبجيج ٠‏ لا تبغى احداث دورة 
او إربادة إتجاه ؛ لكنها قدا تفتح إمامك 
- ولو عفى استحياء ‏ فاق جديدة 
مجهولة » وتتركك تكمل عملية الاكتشاف. 
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بنفسك > جاعلا من خيالك واحاسيسك 
دليلا لبلوغ الكشف أو الرؤيا * ولشدة 


الرغيات اللكبوتة “للتاججة © فكان عملية 
التصوير التى قام بها كانت معادلا لما 


وفى التراث الغنى الاسلامى والقبطى : 
عراثس المولد ٠٠‏ 'الزخازف الاسلاميةعلى 


' صدقه اتحس "كانه يرسم لنفسه _فقط > تزعزه النسوة فى حليّة الرقص الهستيدى» خقس الابواب والشرييات. ++ هرائس 
حتى ان معظم.اعماله تلخصها عدة عون ومن يحاولن طرد إلى ارضاء الإرواح اسوار الساجد والقلاع ٠١‏ الرسوم 
وتكويئات شديدة «التقارب « والاسياد » التى تسكن بداخلهن »اعنى 6 القلكلورية 0 «القوائخ 


فلى تتبعنا الرهلة للغنية التي قطعها 
الغنان « زكريا الزينى » عير خمسة عشر 
. عاما » كما مثلهامعرشنه"الاخير الشنامل 
فى ١‏ اللركز الثقافى السوفيتى بالقاهرة 
و.الاسكندرية فى ديسدبر ويناير الماضيين» 
سوف تحس أنه يسير فى خط مستقيم » 
ليست فيه. انعطافات هادة او تعرجات 
أى تفزات ء بايقاع اقرب الى اليطء .م 
سواء فى لالرؤى التشكيلية.اى الوضوعية,. 


> لكن هذه بالاستقامة الرتيبة ليست دليل 
جمود ٠‏ بل لعلها دليل اضالة » دليلا 
على هيمنة 'العوامل] الذاتية فى الفذان » 
عن دوافع تلفسنية 'ورواسب فكرية وموهية 
مندردة بالطبع » على رؤيته » اكثر.من 
.هيمنة العوامل الخازجية المكتسية: مسن 
الدراسة والمعايشية لحركة العصي ٠‏ وان 
؟كنا نجد ان حركة 'العمي والواقع تفرض 
نفسهاعليه بالحاح »وتطرح عليه وعلينا 
.هالتالى د هن 'الاسئلة » افنعكست 
أيوضوح في مجمل اعماله » ؤظلت مجرد 
/اسئلة حائرة: ومحيرة فى عيون ابطال 
الوحساته » !ى فى مستطيلات غليظة 
العامة بدااخلها وهم عاجزون عن 


1 
١ن‏ زكريا الزينى الذى ولد 
.أن ذيا الى الذي لم ورا في 
( السيدة زينب ) شائه شان عيد الهادى 
الجزار وحامد ندا » يحمل فى وجداته 
, كل تراث هذه البيئة » المفعم يعيق الجو 


انه كان يرسم متقممما للحالة اكثر هنه 
معيرا؛ عنها ٠‏ 


وحين سار الى ايطاليا فى بعثته 
االدراسية سسنة 19717 واجهته اوريا دفعة 
واحدة بصدمة لنا أن نتصور مداها 
بالنسبة لاين السيدة زينب اسير الزار 
وابلولد وربيب الحوارى الضيقة والبيوت 

المتسائدة المحتبية فى بعضها البعض ٠‏ 
لم يكن هناك مكان لكل ذلك » بل لم.يكن 

للانصان نفسه مكان فى الفن *٠‏ كانت 
تلك الفترة هى ذروة الشخط الصساعد 
لاتجاهات الاشار ب 'البصيرية » قبل «انكساره 
بمدها باعوام قليلة ٠‏ وكان إمام طريقين: 
ن. يخلع جلبابه البلدى ويرتدى قبعة 
الخواجة ويتشقلب محاولا, تقليد ذلك 
الثيط السائك'حتى يصبع « عماريا ولا 
يبدو فى صورة الساذج الواقد من ريف 
العالم الثالث ‏ وهذا ها يفمله غالبيية 
المبسوثين من فقرراء اللوهية واعا ان 
يصعت مشدوها زائغ البصر يرسم عسا 
يضعونه آيامه + كميرن للحصول على 
الديلوم » حتى تنتهى 'سنوات بعثته » 
نفسه فوق اول باخرة متجهة الى 

فقط يتنفس الصعداء 1 


مصير ** وعذ 
لمكن الزينى لم يسلك ايا من هذبن 
الطريقين » بل سلك كمصرى حقيقى : ذلك 
الكائن المتحفي ٠‏ الذى يبدو بحضره 
فى قدرته على الاستيعاب والتكيف » 
وتطويع الظواهر الجريدة لتلائم خصائصه 
العريقة »2 بعبارة آخرى : قدرنه على 


ميل الى التجريد مع الاحتفاظ باللشخص 
الانسانى .كننصي تشكيلى ليس الا «وان 
احتفظت. بغذاق مصئرى مميز تست 
التقاطه من بين مئات اللوحات * 


نكن ذلك ل يشيع له الرغبةالتمبيرية 
الكامتة فى .نفيبه م وهو يواجه وحييدا 
العام الإوربى المتناقض معه 
فى كل شىء ٠‏ كانت طبول الزار تناديه» 
وصخب الموالد وبيوت السيدة وزحام 
الناس بحرارة عواطفهم تلاحقه حتى فى 
الاحلام ٠‏ وقد حملت اعمال تلك النترة 
طابع الغرية والحنين لكل ذلك ٠‏ حتثى 
حين رسم مناظر (لبيوت الايطالية » بدت 
أسا بيوتا. اقرب الى الطابع المصرى » 
واعا بيونا مغلقة موحشة كثيبة ؛وشخص 
وحيد يقف خارجها » غريبا في مواجهة 
آبوابها ونوافذها الموصدة ٠‏ 

من ذلك الوقت اصسبح للزينى مزاجا 
اقرب الى الانطواء والتامل الحزين * 
لقد تلاثى الزحام من لوحاته » وصان 
الانسان فيها وحيدا معزولا بل مسجونا 
فى مستطيلات لونية أو ؛طارات صارمة٠‏ 
ان اقسى انواع الوحدة فى “تلك التى 


ائرد بما فيه من طقس ورمن واسطورة» تمصير الظواهر + وجعلها كموجات فى يشعز بها الانسان وهي وسط الزحسام 
وبما فيه ايضا من صصخب وازدحام وبؤس تيار ذهره تخصبه يمزيد من الطمى بدك آوالحياة تضج من حوله ولا مكان له فيها"© 
واستسلام لقوى غيبية < وكما كانت هذه عن أن يكون هو موجة تافهة فى اثهار 1 

العوامل مجتمعة هى المدرك لكل ابداعات الاخرين + هنا يبرز سؤال محير : كيف استطاع 
الجزان ونوا - وأن قفرقت يهما السيل الزيتى ان يستوعب بسرعة ودسرانجازات 
فى النهاية - فقد كانت كذلك هى الخلفية ‏ هكذا هضم الزيتى بسرعة تحويرات الابداع التشكيلى فى اورما ويوظفهابتجاج 
ل والاسطورية التى انطلقت هنها ١‏ ماريئو هاري » فى « كامبيللى التخدم رؤيته الفنية الخاصة »2 فى حين 
1 ات « الزينى » فى معظم مراحله الايطاليين فى الشكل والتكوين واللون» عجز نفسيا عن استيعاب المجتمعالاوربى 


٠‏ الزار » ٠‏ ولم يكن ذلك اختيارا بقدر 
ها كان خضوها لدوى الطبول البدائية 
التى تدق فى المنزل الذى يعيش فيه ء 
حيث كانت تفام حغلات الزار عرة كل 
- اسبوع عنى الاقل * لم يكن وقتها قسد 


اكنسب النضج الكافى لتكوين رؤية واعية 
عن الزار »ترجعه الى جذورهالسيكونوجية 
و!لاجتماعية » فجاء تعبيره عنه اقرب الى 
التسجبل » وان استطاع أن يضفى عليه 
روحا من السحر » ويطئق عن وسط 
دخائه ورقصاته المحيومة حريقا هن 


سكدحات- 


0012 


واستطاع ان يكيقها هع _مخزوئه عن 


' الذكريات والاشكال المصرية الصميمة * 


كانت تحويرات كامبيللى ‏ على سبيل 
المشال ‏ فى المشخصات توحى يطابع 
شرقى ما » قد يرجع هذا الى الاشكال 
المتماثلة كالعن! » او الى التتابع 
الرتيب للوحدات المتجاورة بشكل منت 
شبه زخرفى » اى الى الالوان الشاحبة 
الضبابية كوشاح غامض على المساحات 
والاشكال ٠‏ ولمل ذلك كان استلهاما من 
الطابع الشرقى الذى تسلل الى الكنائس 
الاوربية بعد الفتوح الامبلامية ٠٠‏ ' 


وجد الزيثى ان كل قلك العتاصر 
متوقرة يسخاء فى البيئة الصرية الشعبية 
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حضاريا ؟ ٠٠‏ كيف اجتزا فقسه عن 
ذلك المجتمع وظل ينظر اليه من الخارج 
مغتريا عنه ؟ ,* ان السؤال ينبع هن 
داخل اوحاته وليس من خارجها * 
نى أن هذا الاجنزاء يرجع الى خاصية 
ذاتية فى الفنان » الى مدى الديناميكية 
الفاعلة يداخله > والى تكوينه الاصلى 
المحكوم يمؤثرات بيئية شديدة القسوة٠ ٠‏ 
ومن الغريب ان عودته الى الوطن فى 


اواخر عام 1517 لم تستطع أن تذيب 


احساسة بالوحدة ٠‏ لقد صار يعمد الى 
تحديد المساحاتالتى يحيس غيها اش 

بغرشاة سوداء سميكة © أوالى بتراذرع 
نسائه العارياث رغم تفجرهن بالخصوبة» 
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#و 'الى تكبيل اجساد اشخاصه بلمسات 
فرشاة عريضة عذيفة تطمس اطرائهسم 
وملابحهم ٠٠‏ وليس من السهل يي 0 
فل هذا العجِن ٠١‏ هذا الاتفصام ٠‏ 

الدتر ٠‏ “هذا السجن ٠٠تنبع‏ عم 
فاحش الضراو: بالقهر العاف ل عن 
مواجيته ومقاومته ؟ ٠٠‏ ام هي 

عن موقف فكرى مها يدور حوله ؟ "١‏ 
ان معظم اللوحات التى تحمل هذا 
التعبير قد رسمها الزينى بعد عام /1551 
مباشرة '؛ فهل كانت انعكاسا لاحساسه 
بالهزيمة ٠‏ احساسه بالانسان المصرى 
الذى اصيب بالشلل وسلبت منه الارادة؟ 
٠٠‏ آم كانت تعبيرا عن نظرته للانسسان 
بشكل 'مطلق 2 حيث تتحكم فيه وتسيره 
قرى مجهولة ؟ *٠١‏ 


ريما نجد. فى تلك 'اللوحات ها يتوافق 
. هع كل. ذلك . ٠٠‏ لقد امتلات اعمساله 
: هالاطارات . المتراصة وبداخل كل منها 
شخص مسجون ».بل اننى اذكر لوحة له 
جاسم « مجتمع مغلق » رسمها سنة 191١‏ 
تجمع اثلى, عش شنخصا مسئلتين فسى 
.:مستطيلات . مرصبوصة ومتساوية. تذكرك 
بالتوابيت او يهجرة المومياوات » وقد 
جيعهم من ,الخارج اطار سميك قاتم , 
وكانه يريد “ان يقول : هذا هو المجتمع 
الذى وجدته' بعد' أغتزاب .سننوات طويلة» 
وهذا هو الاثسان فيه'٠‏ وام يكن عرضصا 
:ان يعود فى. نفس العام الى رمم الزار» 
ولكن من منظور مختلفت عما. رسمه به سنة 
٠0١‏ .لقد. احتثل مساحة اللوحة 
جبيم: .المرآة ' التى .تملكها ٠‏ الاسياد » فى 
مستطيل ابيض صارم ٠»‏ مكبوتة حنى 
الشنلل » وليس حتى الرقص ار الجذون. 
ومن جولها' الرمسوز السخرية تتلسوى 
'كالسيثة الدخان * ولمزيكن_عرضا كذلك 


انوثتها وتفجرها ٠‏ ا 
فان يكبل الانسان او يسجن قهرا امر 
4 فى ظل ظروف معينة ٠‏ 


يمت بالسيف . مات ره : . ٠6‏ ولعل 
هذا يكشف لنا عن المدذل الصحيح 
العام الزينى » انه ليس عاما تدكمه اسس 
عوضومب ' بل هو علام تميين هلي دلي 
اتبة » وان كانت تثى باسقادات 
3 وسياسية - ريما بلا وعى - هنا 
وهناك ٠‏ 


لقد ظل الزينى مفتربا بعد ان عاد الى 


كان لا يزال يعيش فى اعماقه بكل زخمه 
وتناقضاته ٠٠‏ بل بعدت المسافة بينه وبين 
عالمه الجديد الخاص ٠٠‏ وليس هناك 
ادلخ .من فلك «اللوحة التى صور فيها 
ماسانه الشخصية ٠‏ اذ [ أطا, 
اللوحة هو نفسه اطارا لناا 
كبيرة ذات ضطفتين ء مغلقة من الداخل 
بمزلاج حسديدى .خشن » وقد قسمت 
الضلفتان بعوارض خشبية الى ستة عشر 
عريعا زجاجيا » 
وجه الفنان وو 


ثلاثة من الاربعة 
إجهى طفلتيه » 


الى داخل البيت ٠‏ وليس وراءهم غير 


الظلام 'وقر صغير شساحب: » وبرودة 
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. هدق . شديد 


تسنشعرها رجنة على الوجوه الثلاثة ” 
اللنقظرة علي امل أن يفتح لهم 
هذه ( اللوحة ‏ القصيدة 
انتاجه تمكس أن شعوره الحقيقوبا 
والغرية وافتقاد الامسان ليست امور!! 


وانساذية لها مبرراتهاء ويؤكد ذلك اله 
يم يكف عن البحث عن الدفم والامان 
والنظام وروح الجماعة ؛ انه الغررب 
الذى يلوب حول داره القديبة حاملا كل 
حنيئه وذكرياته © رغم ادراكه انها لم 
تعد غير اطلال ** ان الحزن الذى يخيم 
على عاله لم ينجح فى ان يطفىء ترهج 
روحه وفرشاته » بل .على العكس ٠‏ لقد 
اذكاه وانضجه وارهفه ٠٠‏ ان الحزن 
النبيل عاطفة رفاقية تدفع صاحيها 5 
الاحساس بالاخرين ومشاركتهم ف 
ما 'ان السعادة الفردية إعاطلة ' اثائية 
تجعل صاحبها كيانا محدودا مكتفيا 
ولعل هذا يفسر ان ' الحزن الفظيم كن 
دائما عن اهم دوافع الابداع لسدى 
الغنائين والادباء * 
ان زكريا الزينى الذى بدأ حياتهالائية 
بالبحث فى الدوافع الغيبية والاجتناعية 
والنفسية المعركة للجماعة: فى دراساته 
عن الزار --يسعى الان' » بعد انقطاع 
وافتراب طويلين - الىالانتماءللجماعة , 
بحس شديد الحذر والتردد والرهافة ٠١‏ 
لكنه بما. يملكه من موهبة خصبة ؛ ومن 
مع النفس. 2 ومن معايشة 
واعية لنواقع والعصي » مؤهل لان يعطى 
ثمارة التى اعتقد انه “لم يعطها 
يكون دعامة قوبة لجساعة 
الواقعيين فى ١‏ لذن الصرى 


عز الدين تجيب. 


مخخلاس 
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:. فرق متتقلة تتدم عروضها فى كافةأنحاء 


* فلهه مشر السهافة أى الفرينع 1 

0 نا 
فى بريطائيسا كى اواخي السسستينات 
وقد سبى بمسرح الحافة لان ممظم 
هروضه يتسم بطابع تجريبى © يجعلها 
مخلئة عن العروضى التجارية من ناحية) 
والعروض الششية التى تعتمك على اسباء 
كبا كتاب المسمرح من الناعية الاخرئ: 
وان طبيهيا ان تهتم بعض فرقهبالتضايا 
العياسة ٠‏ كير تخصيص بعضها فوتقديم 
هروش سياسية نقط » تلك الثرق هى 
الثى: أكون جباع ما نسسميه بالمسرع 
السيامى البريطاتى + والواقع ان غالبية 
تلك الفرق التى التزمث بتقديم مسسدرح 
سياسى يلتزم أعضازها بفكر تقدبى > 
وهم التالى يجربون أمكائية. تقسديم فن 
مسرحى يعاون الطبثات الماملة والكادحة 


فى نضالاتها ٠‏ 


.هذه الفرق يمكن نقسيمها الى نوعين 


"ديكات 


012211 


البلاد سواء على مسارح: تجريبية أو 
وسط تجبعات شعبية وآخرى تحصر 
نفسها داخل منطتة جغرافية مصددة 
غتتناول مشكلاتها ولا تقدم عروضسا 
خارجها الا فيما ثدر ٠‏ لكن السؤال 
الذى يثيره النوعان هو قدر الفنالمسرحى 
فى هروض كتلك ودر التحسريض 
السياسى وهل يتم احدهها على حساب 
الاخر ٠‏ والواقع ان الاجابة ليبسست 
بالامر الهين 6 فالعرض. الذى يحتق 
التوازن بين هذين العايلين ويبتى فى 
النهاية فنا عظيما بحاجة الى فئانومناضل 
كبير مغا [ بريخت على سبيل المثال ] 
ود يكون من الاجحاف ان نطبق مقشل 
هذا المعيار على حركة مازالت تتليسى 
الخطى »© الا اثنا اذا نظرنا اليها من 
حيث . عى أرهاص بعيل جماعى يمكن, 
أن يكون بتجاريه الكثيرة المتعسددة 
الخلاص الحقيقى للفن المسرحى من اسبار 
البرجوازية » هكذا يكن ان نفهم 
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هذه التجارب ونستفيد منها « 

ولكى نختبر السؤال الذى ' طرحياه 
عن قدر آلفن المسرحى وقدر التحريضشس 
السياسى والى اى مدى يتم انهسدفها 
على حساب الآخرا فى فروشن المسرج 
السيامى البريطاتى. ستتئاول بالسرهن 
مسرحيتين لغرقتين مختلفثين يتنسساولان 
نفس الموخسوع وقق اومسناع الثساء 
العايلات فى بريطانيا 6 الاولى تقديها 
فرتة تدعى [ 044 : "! ) أشارة لآن 
5 من ثروة بريطانيا تيلكيا نسبة 
لبن فقط من تعداد السكان والثائيسة 
لدرتة اخرى تدعى « مسرح العيسال 
المتنقل » 

واللسرحية التى سنتديها له4 : 9 
اسهفيها و امسيراة شكرة وتعرشس 
علسى مشترح « شسيسيق © بلتسستحدن 
وهو مسرح حديث مجهز بانكائيسات 
اضخمة ويتسسع لعدد كبين من المتترهين 
ملحق يه مكتبة منبرحية وفاملك اطلاغ». 
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بنى من هدة سنوات ليكون مقرا للسرح 
9 البريطانىللشباب ٠‏ ويكتسب -- 
العرض دلالة خامسة ففرق كتلك لاتلقى 
ترحيبا من جائب .الجمسات الرسسمية 
المشرفة على الفنون »6 والنقاد التتليديين؛ 
الا ان عروضص تك الفرقة بالذات تكاد 
تكون الوحيدة من نوعها التى لقيت 
تتديرا من جانب اجهزة . الاعلام والنقاد 
التقليديين لمستواها الننى © ميا مكنها 
اخيوا من التجاح: فى الحصول على 
مسرح كهذا المسرح. ٠‏ لكن هذا لايمنى 
توقف الفركة هن الائتتال بعروشفها 
وتتدييها وسط التجيعات العباليسة » 
فجون ماجراث كاتب مشرحيسة « امراة 
نكرة » ومخرجها ؤاحد الاعضاء 
المؤسسسين لدرقة 44 : 7 يقول و الكثير 
من 'هروفنا لم تجىء الى . لذن انط فقد 
اخذئا تلك المروض الى. اماكن يندر 
فيها المسرح »© فتحدينا ذلك الاحساس 
العبيق وقير المنهوم بأن. المسرح جسزء 
من مبللكات “العلبقة الوسعلى © لقسد 
حاولنا دائما تقديم نوع مختلف منالمسرح» 
سرح عن الطيقة العاملة ؛ لها وفى صقها 
ورم تقديرنا الشديد للنرصة التىاتاحت 
نا تقديم 'احد عروشنا على هذا المسرح 
الكبير » نؤكد ان هذا لايعنى: أى تغير 
فى سياستنا © .. 

والعرضس نلسه كوميديا. موسيتية 
تصور حياة زوجة احد العمال ©» امراة 
الى منتصف الغبر © يذهب زوجها الى 
مصنهه واولادها الى المدرسة وتبقى 
وحيدة »2 هتقرر أن الوقت قد حان بعد 
أن : كس. اولادها وقلت مسئولياتهسا' ان 
تحققى حليا الما زاودها » وهو ان تحتق 
ذاتها من خلال العبل. » هى التىهاشت 
حتى وتتذاك ابراة.نكرة اى ١‏ لاكىه » 
كبا تقول كلبات. الاغنية القى ' ينتتح بها 
العرض ؛ «د بطلتنا ام عادية ٠٠‏ جاك 
زوجها العادى ٠‏ ابناؤها قال 
وسثيف , ٠2٠.٠‏ وهى تبذل اقصى مافى 
وسيفها .دء. الا انها لاشىء ٠٠٠١‏ ورم 
أن اى شيء به شىه ... الا أتهسسا 


لاشنيه ٠٠٠.‏ إبرأة متوسطة' العير ٠ ..٠.‏ 


ام من اللبقة العابلة ورغم ان 
اى' شىء بنه شىءه ٠...‏ الا انها لاثىء » 
وحيئبا يعود زوجها بن العمل تقرر ان 
تناتقسه فى خروجها للعمل لكنه يرنض 
الفكرة التى تعتى انه غير قادر هلي 
تحمل اعباه اسرثه رقم ائة بالشسل 
يعطلى زوجته الثليل © ويتفق اخثر من 
هذا “اليل على الشراب والفتهات » 
وحيئسا تواجيه زوجته بأنه اثانى تأبى 
عليه كرأيته الزائئة "أن يدعها تعيل 
لتكسب وتهتق ذاثها يعدبا استفلهيا 


طيلة الاعوام الماضية تنشب بينهيا 
معركة تطلب منه فيها ان بترك المنزل » 
الا' انه يخبرها بانه خارج لان لديه 
موعدا بع فتاة © عالد لامحالة نذلك 
بيته 'وليس ببيتها ؛ ويخرج الزوج لوعده 
مع اخدى زميلات ابئته فى المدرسة 
التى كانت قبد اخبرته أن والديهسا 
سيقضيان الليلة خارج المنزل ويمكنه 
بسعها ؛ ويصل احد اتاربها 


نضيحة تعرفها البلدة كلها فيضطر جاك 
الى الهرب +* 

والان ورغم الفضيجة تحسس مسل 
ارنولد بالسعادة فهى التى طلبت مسن 
زوجها ان يغادرها وهاهو قد غادر . 
نتذهب فى اليوم التالى الى اخد مكاتب 
العيل لتطلب عملا فيضعها المسثول على 
قائية انتظار طويلة ويخبرعا ان فرص 
العبل لامرأة مثلها ضمئيلة » مهى ليست 
صغيرة او جبيلة حتى يبكن الحاتهسا 
كبائعة فى احد المهلات كما ان المصائع 
فى. فذه الايام تسثغئى عن العيال 8 
ووعد بأن يحاول الحاقها يعيل ما ولكن 
هذا يقتهى ائتظارا طويلا ٠‏ وحيئيا 
تسأله كيف تعيش عى واولادها هذه 
النترة ينصحها بالبِحك عن مؤسسسة 
خيرية تتصدق عليها باعانة وعنديا تبدا 
البحك عن اعانة يقولون لها لم 
لا تعيلين ؟ ٠+‏ الفرص متاهة امام 
الجبيع ومازلت صغيرة © حينئذ تبدا 
اغنية ثائية فالاغانى فى هذا العرض 
هى المعلق على الاخداث ٠‏ تقول الاغنية 
إه الو كنت تليسين .امينى ولك: رهسيذ 
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فى ' البنك ٠.٠٠‏ غان.'حياتك لن تنعدد اذا 
ما تركك زوجك » لانه سبترك لك مبلغا 
كانيا فى هذ! الرصيد » كيرد القورس؟! 


« الا انها لاثىء ٠...‏ ابرأة يتؤسيطة 
العير من الطبقة العاملة *٠*‏ وزهم ان 
اى شىء به شىء ٠...‏ الا ائهًا لاشىء » 


6 
دولابسك نظيف الا انه خال .ل 
ستتعلمين ' حقيقة العالم وانت تناضلين 
للخصو ل علوتضيبك + * فى الايام .انخوالى». 
كان المتسببون فى التعاسة ٠.٠‏ صاحب 
الضيعة والمدير ؤرجل الدين ٠١‏ يتركون 
نثات الموائد ٠٠‏ لكنهم الان يتسولون 
اننا فى مجتيع كناية وعدل 1 . 
عندئذ تترر مسز أرتولد الذهاب" الى 
مكتب الحكوبة للمعونة الاجتباعيسسة 
نتفاجا بعدوانية المسئولة التى تقسول 
لها ان آلاف الاناقين والكسالى لأبريذون 
اداة اى عيل. » ويفضلون حياة البطالة 
والقسل »© لذا فستتحرى عنها. قبل .ان 
تتدم لبها أى معوئة لتتأكد بن احوال 
معيشتيا » كبا انها سترسل من يفتشس 
بيتها ليرى مستواها المعيثبى وبا تبتلكه' 
حينئذ تنفجر مسو ارئولد غاشية للبهانة 
التى تلتاها فهى تود ان تعيل لا أن 
تتسول »© لذا فهى تلجأ الى طلب المعؤلة 
يدفعها تصونر مثالى بانه من الماثزض 
ان تساعدها جبة هما هلى اجتيال هذه 
الازية » حينئذ تبدا اغنية اخسرى 
تحساول ان تشرج لمسسر أرنسولق 
ما. يحدث 2 « 0 المعرنة الاجتماعية 
عالم الاكاذيب وانصاف الحتائق'»' كلبة: 
المساعدة إداة للتمكم © فلأ تتدهشى اا 
ما خدفتك اليد التى تتصسورين اننا 


لسع 
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ستطعيك فتحن مى. الارضى التى يبت 
عاضيها, إلغنى. فى اجِتيْاجات 'الفتير ». ٠.‏ 

.. أخهنا قبدي مشيكلية. مسن. اونولد . على 
وفك الحثل قدكتت 'العييل يرسسل. له 
خطانا يمكنها بمقتضاه” ان" تذهب. الى 
ب مز ارنولد : 
.هما إذا كانتعضوا 


كوافق منقج ١ارتوئد‏ وتذهب لاستلام .عملها 
فتقف, على ماكيئة لا تنتضى منها الا 
:' الضغِط. على. بعض ,الازرار كل 'قسلاث 
دقائق وحينما تسال. زميلانها العاملات عن: 
نوعية التدريب التن ستؤديها طالما ان 
, العمل لا "يقتضئ: اى «تصدريب تخبرها 
هريسة للجقتمع: 
ماس 


ميال غير مشربين. إجور .متخفضة . إمدة " 


- ثلائة افير‎ ١ 
بيدا أسؤال .ملح ريطرا “على أ سعير:‎ 


رجعى . ومهين اللذكاه © لذا ؛ فالفرهسة 


يسيط فى التعرف على النظام ال راسمنالي 
وطبيعته ٠‏ وتنتهى المسرحية. بعودة زوج 
. مسز "أرنولد الذى يعتذر عن غيابهويقول 
ها قد عدت .اليكم: يا أحبائى مرة أخرى 
فتذكره مسر أرئولد بأنه لم يتركهم بناء 
على رزغيته ل من الت طلبت منه هذا 


1 ©] 
والوائع أن عرضا كهذا لا يمكنّالحكم 
عليه الا فى 'اطار الهدف الذي تمسعه 


الفرقة 'لنئسها وهو 7 تقديم ترفيه 'جيد ٠‏ 


. موسيقى . ومسرحى للعمال العاديين بي 

النوادى.:والصالات ويراكز الترنيه 3 
واللسارح ٠‏ فالفرقة جزء من حركةالعبال 
أوهي. 'تؤين بأن الترنه الذى يقسدم 
للطبقة العلبلة من خلال الظينزيون 
. والراديو, والانلام انها هو قرفيه سباذج 


٠‏ تبعاذل تلك العروض من .حيث تبمتها 
الترنيهبة. وتختلف عنها فى المضمون © ٠‏ 
.وغى هذا الاطار #نذ قدمت هرقة م : ٠‏ 
طيلة ساعتين وتنصف على 


٠‏ مبيدن ارنولد ‏ . ما..,الذ: تمنيه. كلمسة.. , مرا مسليا مليئا بالفكاحة وموسيتئ 


نظام راسمالى. وبا هى اطبيعة هد 


- ينها أن' يدعو مدرسةهة 
٠‏ الذى ستيعت. اثه .مرشح حزب المبال 
هن دائرتهم .الا أن . اجاية. المدرس . لا 
1 افتتوجه الى ,مندوب المصنعالنقابى ' 
الذنى “تكتشف تغاذله 'أووقوفه .فى صف. 


: فالان فقيل ومن خلال. كل' تلك‎ ٠ 


الرؤك "الت يقبل علبها البريطانيون بدة 


العمال محاولة ربط' اليه 
ت الملموسة فى أطار اشيل 


ور بيدف تتكين الاين من في © أفشل'* 
' لواقعهم .يستطيعون به البده .مى تغيير 


هذا الواقع ٠‏ 


0ه 1©] 
"اما العرض 


الاخر .الذى تقدمه فرتة 


“الاسبوع ين مقاطعة سازى وهو مجمنوعة 
من 'الاسكتشات 0 2 تستغرق و من 


العرض وداي المشاهدين بها ٠‏ والعرض 


مجبوعة, من” الاسكتشات. التى تناول . 


قوانين 


,, ه دقائق إتؤديه اتاتان فى دوي عابلتين” 2 
والميثل الذى يتدم قوانين الهملواحيانا 
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سرج عو . 


ظهره 


ا 
' من ساعئين س للقضبايا التى 'طرحتث أهئ' 


ممثل آخر يمثل دور المدير الذى يظير 
فى بعض الانسكتشات ولا يظهر ' فى البعض 
الاخر ٠‏ والعرض: يبدأ بالممثل الذى يقدم 
لنا التوانين المخظنة مرتديا.قبعة عالية 
ويبدو فى هيئة مقدمى البرامج الترقيئية 
بالتليفزيون ٠.‏ يمبسك بالميكروفون؛ بسكل 
مبابغ فيه ويقول. .: سميذاتى, سادتق. سام , 
الخير يسعدنا أن تقدم ,لكم فى هبذا 
المساء من عام 8 « عام المراةالماللى.» 
بعد أن قدينا لكم ٠‏ عام. فليزرع كل ترد 


شجرة » عام 7/5 " وعام تنظيما الاسرة. » 


عام 16 + فتسيع' تصفيقا حادًا عل 
طريقة البزامج الظينزيونية عن ملبسريق. 


'اجهزة انلصوت ويكيل المذيع : عام بأكيله ' 


تنلتش ديه ,تخبايا امزاة وتبخص. كبا بم 


امرة أخرى ويتجه المذيع 9 المدير ويقول ' 
له : 0 معاكز 


اسكتشات . من هذا. النوع فالمديد ‏ ييدى 
لناأفى مني كاريكاتورى الا إعويئات 


أنه يرتدى قبعة عالية كلك التي يريما 


الع سام وبذلة سهر. سموكنج وهو 


حينما يُقول كلمة .الربخ © يخرج ذهوراء 
ظهره -قطمة ديكور ضخبة علئ بسكل 
كيس نقود دكنوب عليها الزيج .ؤي رإتعيننا 
أمام المتفرجين ٠‏ وحينما يبدأ" المذيع في 
عرض يضاعته يخرع هر؛ ليضاٍ من. خف 
قطمة متوسطة من الكرنون على 
فتكلا كيس نتود. مكتوب. علنيها' كسائون 

عدم التمييز بين الجنشين. وحيكيا" ماله * 


السملتان عل يثئاول هُدً1ا الشانون “ختوتا 
كالعاش:« فيجيبيلا فتشالانه” عل النامين 
الاختياعى ؛ فيجيب” لا م الى 


اجارات الو 0 
مدنت البة 
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يلغي القانون الاغر تماما وتيدا الفرقة 
ليخ محاولة الاشارة الى أسيباب هيدا 
الاسستقلال وكينية التقباءه عليه فمئلا 
وبعد انتهاء اسكتشى عدم المساواة فى 

الاجور بين الممال والماملات وني ا 
تجخبير النرقة للاسبكتض الاخر تتتبدم 
اجدى عضيوات الترقة لتبين للمشاهدين 
أن السْبب في هذا الاستفلال انبا يعود 
ألى مطلبيمة المجتبع الرأسمالي وان نلك 
التفزقة لا تتم فى المجتممات الاشتراكية 
نتفول ١‏ .كانت النسياء اللائى يعمل فى 
مزارع الزبتون بالبرتغال يتقاضين أجورا 
منخدضية للغاية ولم يكن لهن أى حق 
في تقرير. قتوانين العمل » وفى «1ابريل 
عام 1114 تم التقيساء علي النظسام 
الفائمستى فى البرتغال واحتلالفلاحون 
الممسدئون المزارع الواسببمة فأصببحت 
للنبياء حقوق متكافئة كاعضيياء .ني 
التماوئيات التى تدير المزارع. ٠‏ والان 
بتلتي الجميع اجورا منساوية نظير عمل 
لم +.سامات ٠‏ لتد قالثك احدى التساء 
البرتغالياك. : لتد: أصبحنا. نغني ونهن 

تعمل لاول هرة * 


لإعطاء ب صن 

اجات ول :علا لني 

من . روايثيه « الضهك وا 

سوف لجا لاختيا. اعاراف شعن ع 0 اكتبه 

ا 1 0 

م ان ابي . لعي 9 
واخراة واللجيول » 
الغئائي 


وا : 


الان وبعد أن تحدثنا من المرضين 
نسيتطيع أن نلاحظ أن احدهما يمكن أن 
نطلق عليه كلبة' مسرحية بيتها لا يمكن 
أن نسينى المرض الثانى هكذا » كالاختلاف 
بين العرضين شىء طبيعى لان هدفى 
الفرقتين مختلنان * ففرقة 44 : 7 تعد 
انفسها فرقة مسرحبة بالدرجة الاولى » 
يغنبها تقديم من ترفيهى جيد غير رجعى 
للممال وى فى اطار' هذا الهدف تسعى 
دائيا الي استخدام تكنيكات مسرحيسة 
حديئة تسمعى الى تطويرها وتجريب 
امكانياتها المختلفيسة فالنن المسرحى 
والاستنادة من تراثه والاضائة الى هذا 
التراث من الاشياء التى تهم فرقة كنرتة 
8 :3 7 الى جائب اهتبابها بالحركة 
الممالية ٠‏ أما غرقة مسرح العمالالمتئتل 
نما يعنيها فى المقام الاول هى التواجد 
وسط العبال والتأثير فيهم ؛ نالعرض 
تتحدد أهمينه بالقدر الذى يمهد'يه 
للمناتقبة التى تحدث قيما بعد ؛ وهل 
هذا بذكرنا بالكثير من البجارب العينية 
لمسرحه بعض القضايا التى يراد الترويج , 
لها بين الجماهبر كالتناقض بين مصالح 


نظام ما فقدتمملابتها وتناسكها ؤامبيحت 
كممستقيل كثير الاختمالات ٠‏ ..انسحب ذلك 


تؤلف معنى » * 


8 أن ارتكازنا على هذل ال 55 
بداية ذى قد ايو 

نسي ومكوذات الرؤية الانداعية وايضياً 
العقائدبة التى تكمن تحت الحرنيات الفنية 
والاسيلوبية * 

© فالمة تميز فى تجرية البناء الفنى 
عند « غالب هلسا ٠‏ آيا كان الاتفاق اي 
الاختلاف حول حصادها النهائي هذا 
التمبيز يتعلق عمد خلق اى اجطاء نظرة 
طازجة » ومندهشة وعدائية ايضا لنوعية 
الحياة » والاحداث » والشخصيات » 
ومكونات البيئة المصرية » التى تحرك 
وماش :وسبلها » باحساش متودم يالمفقىي 


أع. ال 0154 امع .اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


الامبريالية والشسعوب مثلا الا أنه فى ' 
المسين كما فى بعض بلدآن جنوب شرزن- 
آسيا وامزيكا اللاتيئية تكون هذه العروض ٠‏ 
جزءا من العمل الحزبى على عكس ها ٠‏ 
يحدث فى بريطانيا خيث لا تنتهى أى من 
تلك الفرق الى آي تنظيم سياسى ما عدا , 
درقة واحدة تتبع الاممية الرابعة ٠‏ لذا . 
سبظل الكثير فى اعمال فرق كنرقة المسرح 
العيال المتنتل » محل الكثير فى التساؤلات 
حول قيمتها الننية والسسياسية "على:” 
السواء » فهى تزعم أن: الشمكل: الننئ (9' 
يعنيها -كثيرا طانا أنها تؤثر فى العبال 
الا أن التأثير فى وسط العمال لا يمكن 
أن يؤتى نتائجه دون أن تتبع بلك الدرن 
احزابا أو تنظيمات ما © تكون النرتة 
السرحية فيها جزءا من .نشاط حلقاتها 
التثقينية ولكن يبتى غى النهاية أن تاك 
النرق يجب أن ينظر اليها كظاهرة سيحبة, 
يمكن أن تتخلق عنها اشكال بنية أرنى. 
كبا يمكن الاستفادة منها قى النيسل 
التنظيمى على طريق نمال الطبقة العاملة 
من اجل تحتيق فورتها [] 


منى أآيس, 


والاغتراب » وفتدان الاطمئنان “ بان عل 
ما يقولة أ يقلة مرصود ... ومسحن 
ومعروف. ؛ ومن ثبة فهى دإنما فى شباك 
الرعب والقهر المختبىء والمئذر بالخطر, 
ابدا » على هذا الاساس بصيح الأسلوب 
البنائى الجزء والمهشم والمتاكل 'والموحي ' 
بمقالاة متعيدة باظهار الواقع ومفاضلة 
تتخلع امام عينيه وعينينا » لكىء يندظم"٠‏ 
بطريقة أخرى » ليس منجرد خانة شكلية »< 
يل الاحرى “انه متاصل فى الضمون ٠ ٠‏ 
هي الشكل المحدد لمضمون مد ٠‏ 3 
© ولكن ثبة بملاحظة رتيسية برزثك 7 
اكثر وضوحا فى بواية ٠‏ الخباسين » 
وهى أن كل شىم فى حياة الكاتب وك ., 
تجرنة وعاطفة فردية يمر بها مهما. كانت 
ذاتية حاولٍ أن يعطيها طابعا تاريخيا غيم 
أنه وقع فى تناقض الوهم بان 2-2 


وتواجده فى شكل 

سينمائية » حضورا معللقا خاذج ال 

وترقب على ذلك أن الحياة والذاقف الي 
داكا 


6ال2لوع ماع" //نومغاط 


1.60أ02و 0100012 


يدن سمدم صلم 


'ل] [] الانب والفن فى شسهر 6868 ه مه د 6 8626م 


ا 


صورها والتبويبات التى تحدد' طبيعتها 
رتطورها » اصابها التشويه » ولكن ندرك 
اهرية هذا !| 
3 الاجبالية لاختياراتنه وتضمسميناته 
للاحداث والشخصيات والاماكن المالوقة 
وغيز المالوفة » 

أغنى اللحظة التى ودع فيهًا الفتاة'الثى 
تحاول' أن تتبدى كفتاة عصيرية « ليلى ٠‏ 
وغيبها الزحام فى القتروللى » دخل 
الغروب » وثقل الهواء الخساسينى 
..المترب » ولحها مضغولة بفظاظة وسط 
اجسباد ثقيلة » على القون. آحس بالقهر 
وولج عاله العصابى » عالم التطيين 

بالق » فى نفس اللحظة » بدا يستعد 
تقصيلات علاقته بها » اوصله ذلك لبقين 
نتباعد مغ كل خطرة كقطبيين 


1 هذاه المنزال من النهج القصم 
والذى يعتمد 'فن التسواقت' المتساثر 
«. بجرميس » ودوس باسوسس: » . يغرقنا 
« غالب هلسا ٠‏ فى مماولة ايهامنا بأنه 
يسنعيد رؤّية حعياته فى لحظة نوتر » 
وتوهج معمومة على كل المستويات 
بالنقسية والاجشاعية والسياسية ينمت 
'مسكوياتها من مادة وفى' جو الخماسين 
٠الاصفر‏ المترب الذى يغلف القاهرة بغلالة 
كابية من الغزع والاحباط * 


© ومن الزج الماهن للحساضن 

بتفصيلائه البسرية والماضى المسستعاد 
تنوالى الصور فى شكل أقرب للبرميات 
الذاتية » نغمتها الاساسية صرت كاتب 
7 يبحث عن أسرار ٠‏ عالم الاشكال 0 3 

والصراع المبيثت لوضغ الوقائع فسى 

' كلمات ٠‏ كلمات تدوت على الفور ان لمم 
تلمس وترا داخليا » غير اننا فى اللحظة 
نفسها حصوتا أشد الحاحا تجسده 
4 الحسية الانطباعية التى غالى فيها الكاتب 
فى رصد علاتاته بنياذج المرآة ». بدءا 
'من"« ,ليلى الطالبة » «حتى » ليزا 
الامريكية المنهومة بالتعة والفسرجة 
والعبث » واخيرا « المراة * الاخضرى ٠»‏ 
التى من زمن أي عصير مشى ٠‏ وعصي لم 
بات بعد » العطللقة الام والعاهرة ٠‏ هذا 
الصورت يهمس بامى « اننى شيع فى 
'هياتى ؛ وآدوي لننسى خلال ميناعات 
إطويلة من .الارق حكايتى الاصنة » * 
غير ان هذه الحكساية الشبسديدة 
الخصوصية والتى <تترب من حد 
الاعترافات المباشرة بكل صصدتها وقسوتها 
٠تتبدى‏ اللقارىه مراوغة ونصبية وشسديدة 
العمومية © لانها جزء نابض من حياة 
#جيل عربى » ولد فى اتور 
“مراحل ازبة التضبال الوطنى والقومى 
التراصل ضيد عداء وقهر ٠الاستعمار‏ 
والصهيونية والرجعية العربية والتخلف 

من أوآخر الخيسينات وحتى الان ٠‏ 


© ولعلهاً شجاعة وحشيسة رغم 
صدتها محاولة الكاتب تلخيص هذا 


لاتطباع فى روايته الارلى © الضحك ٠‏ 
اسماشيل ١‏ ان ونور 


تنزقات اخطر» 


المطاردة حتى فى المثفى ٠ ٠‏ الان وقد 
أننهى . كل شىء » .حيث نزعنا الغلالة 
الزرقاء فراينا وجه عصرنا ٠‏ كم هو ملبىم 
بالجروح التى ترشح بالصديد هذا. العصر 
الذى خدعنا واغتصينا ٠‏ وبصد أن 
ضاجعنا محولا. ايانا. الى معشوهين 
ربغايا ٠٠‏ الان هل كان ذلك ذنبنا ٠‏ * 
© ان الروابية والبطل 
فى م الضجك ٠‏ برغم استعباله التداء 
وضمير المقغاطب ٠‏ واختلاط الشخضيات 
قد تجول الى شخص وأحد مختصر بهويته 
الاردنية » والمنفى لاسباب سسياسية فى 
القاهرة وضاحب الاهتمابات القكريسة 
والفنية » يمزق فى رواية ٠‏ الخباسبين » 
بقايا القناع. ليتحدث مباشرة للقارىء .عن 
ندوب وعقم وانهيارات عاله الفكرى' 
والفنى » وخبرات 'حياته فى تجمعات. 
المثقفين الثوريين فى 2 
لعوالم التنظينات السرية ٠‏ وازتعساشات 
النوتر والقلق لحياة فنانى ومثتفى 
« الاتيلبيه » ومقهى ريش ربقية المتاهى 
التى تضم شتات المتمردين والمستقبلين ٠‏ 


غير ان الاستدعاء الدائم' والابسدى 
لوزارة الداخلية وفظاظة معاملة 'رجال 
مباحث أمن الدولة المرعبة والمستمرة د 
تواجده وسبلوكه وحركة الحياة » لتشعره 
بالاحباط والعيث ٠‏ وتكاد توصيله لعالم 
كابوس مظلم وجنونى فلحظة عبوره مبنى 
وزارة الداخلية الكئيب المعتم ؛ حيث 
ترقيه ى صمت أصفر عيون المخبرين » 
تحمل نذيرا خقفينا يدفعه الى الشعور 
بالاجهاد واتحلال الركبتين » على الفور * 
تدداعى لحظات الرهب » عندما اعتتل 


وحمل الى سجن عبان المركزى » فسجون ٠‏ 


الوطن العربى متشابهة لان أسلوب العدي 
الطبقى ضد حلم المستتبل فى التتدم واحد 
هنا » وهناك ٠‏ 

© هذا البعد المأساوى المتعلق بقدر 
اعدويحكم عملية الصمراعالطبقى فيجعل 
القوة البوليسية هىالمتحكية فىمدى حركة 
المثقف ٠‏ ويلون تببعات الدورة الغلقة 
لحياة الكاتب فى العمل » وألحصب . 
وممارسة الحياة ككل لاسييا هذا الموقف 
امثير للغرابة والاشمتزان بينه وبين ضابط 
المباحث عندما اقترب منه وتحسس كتنيه 
وهو يلهث ؛ وعرغى عليه ما لا تصفه 
كلمات ٠‏ هذا البعد الماأساوى يمئح الكاتب 
تدرات شاعرية واصيلة لكى يكتب 
بعسارات ممثلئة اروع نصمسول 


روآية « الخداسين ٠‏ عن حصعود وافول 


أ ال 0154 00/امع. »اه هماع ه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


لستئتا 


ان بسيونى' المخبن القديم يزى' الآن'فن 
شوارع القافرة غائب ذاك الذى 


كانت عينسلاها الحبت اسان 
الزجاجيتان ‏ تنفذان البى, مكنيوبست 
الصدور ٠‏ تكشفها و: | فى ملفات 


الادانة ألدائمة بلفات وزّارة إن اكلية 1 

لقد بدآت علاقئه بالاجادب منذ. إلطفوئة 
الفتبرة ٠‏ وذلك” عنداما د( لعب من 
تبادة الجئوذ البريطانيين 'الى' مواخبو 
شارع كلوت.نك “' ولائه كغدره ٠‏ من أبتاء 
الفقراء عاش .فى حجرة'واحدة ' ينغ 
ابويه واخوتة فقد شاهد آبه تغتصب وتين 
منعة وألما واورشه, هذا على ابيه » 
باختصار .. تدرجت حياة بسيونى ,فى كل 


مراحل العوالغ ' السزية التردة تسردة 
فرديا اجراميا “علنى السططة. نذلك كان 
خامة صالحة. لان يصبح. كليا..حارسا 
ومتلصصا على .كل من , يهدبها. يسن 
الثوريين .» وعمل أخيرا .فى إمكتب ركالة 
المانيا الشرقية..حيث يعمل الكاتب ٠‏ وكانت 

0 تعرى 


الوكالة * 
يتذكرها » كانت «تزغزد' لانه.يوينا ها ريما 
عترها فى التجمسب والايقاع بادبها " - 


وو الوزرة 
حتى: الان عند أبرن تفاصيل 
اختيارات الكاتب لكى ت نْ 
اعة النظرية 'التى تبرر تفنيث هالمه 
الىء'ثى وعقم حياته رغم أنه عاشها 'حتى 
التخاع فى السباسة.والراقع الاجتباعى 
القلق الى تعيشه القاهرة بعد تاأهيم 
القنال فخت الذ كس الفاشية فى 31و13 > 
أن اختياراته رغم أنها قامت فى 
المدى الوهمى بين الواقع واعادة خلته ف 
رواية تمجب كثيرا من تفاصيل, بقاع 
الجدلية ' فى 'البناء” نين' عمق وحنسا 
الذات. » وموضوعية الواقع . التساريخي 


' والاجتماعى الذى صوره * 


مى النهاية أوقعت: .حركة الزواية سي 
سكونية باردة > رغم اسقاطاته الحسية 


26 نوع ماع" //نومغاط 


.ل ه54)اههط/مرمع.امهماع 


سن الجاع الوق زموي ككذاب ال رول لعامر م القادة 


الثمن ه١1‏ قرشا ءِ 


لهك.|أه نو 0100012 أع. ال 0154 00ت .كاه 0 ماع ه]. الالؤا/ةا//:قصاغخط ادنع مع" .]//نومناط 


الطلبيعك 


طريق المناضبلين الى المّكلشورى اللعاصر ©© 


.ل ه54)اههط/مرمع.امهماع 


العدد الثلام ل السنة الثانية عشرة س مارس “/اؤا, 
2 ديمقراطية المنتجين. ٠لا‏ ديمقراطية 


ها عبد الناصر ..١‏ والطريق الومر 


ا أحداث لبنان الدامية [151/6] على ضسوء الرسائل 
اساسا على روا الاو لا كح وزو زا طوس 


المتبادلة ب 


4 كلمات « للطايعة » : 


س مولد أحمد عرابى | ١‏ مارس 144١‏ ] 
ب الثورة الوطنية السكبرى | مارس 1415 ] 
استشهاد بطسسل 1[ 8 مارس 1915 ] 
س تأسي سس الجامعةالعربية |" مارس1940' 


ها هموم « الاسسطى » خلمى زكى 


ل تعليقسسات : 


لهك. نه حو 01000126 


حسلمى واولاده +٠‏ 
شركة مطدودة فى الطريف الصخرى 
تاتيل ذاتم زر من فيل منقطع ! 

هة ألوعى + ٠‏ * . 


ملاحظات على هموم حلمى زكى 


تحقبق مزداخلانجولا : حربالجبهات!اثلاث 
© الخروج من عنق الزجاجسة فى اليمن 
© الصراع 


»هر الرأى ٠.‏ والرأى الاخر : 


الطبقى فى مصر الهلينبسة 


مسسكرئير النحرير 
سل المسكن خدمة *٠‏ وليس مسلعة 
مصطفى سامى ملاحظات على سياسة الحكومة 
١‏ مشكلات الاسكان والتموين في 
الس ررون منطقة عمالية  ٠ ٠‏ 
هل تنقذ الاحزاب مبسدا التحالف 5 
حسسين شسعلان س ندوة الحوار الاسلامى المسيهى 
5 اي ماوجه القرابة فى اقامة هذه 
خيرى عزيز الإتمرات 5 5 
ده رفعت السعيد ل مؤتمرات اسلابية ٠ ٠‏ 0.6ا. 
ًَ 7 - احقاقا للحق ٠+‏ هذا هو ردنا 
مبد امتهم الغزالى, ابتعدوا عن مواطن الشسيهات 
فاروق عبد القادر حاهم جديد لام معمد * + ٠‏ - 
ي لس مكنة الوعى أم مدنة التوعية 9 
وديع أمسيز صفح تسطى الوون 4 ا 26 
فليكن القانون بطلنا الثللث ٠ ٠‏ 
إلا 0 صورة آخرى ٠ ٠ ٠‏ . 


ده محمد الخفيف 


شسارك فى تاسيس الطليعة 


وأسرة تحريرها 
ينساير 1570 لس مارس 1511 


أطلالة على 
ا مكتبة الطليعة : 


'” هموم أم محمد © بين وت 
والتباكى والثورة  ٠ + *٠‏ 
« الست أم محمد » نموذج للانسان 
الأضرى اقسيط * ٠‏ ؟: 4 6 


»* تقارير الشهر : 
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1 ان ( الطليعة ] ميدان مفتوح ككل رأى خر وفى 
مم اعتقادنا أن تفاعل الاراء الحرة على اختلافها 
م هو وحده الذى يستطيع آن” ببلور وتستخلض 
وحدة فكرية آصيلة . 

8 من هذا الممهوم سح | الطليعه ) صفحاتها لكل 
8 راى لديه كلمة يفولها س مؤمنة بشعار الحرية 
الجبد الذى اطلقه مولتير فى القرن الثامن عشر 
8 إقد اختلف معك فى اكرأى ولكنى علىاسنعداد 
و لان ادمع حياتى ثهنا لحقكفى الدفاع عن رابك] 
ٍ 


فى “لجنة مستقبل العمل السياسى القى لطفى الخولى كلفتباسماسرة مجلة «الطليعق 
تعبر فيها عن نبسوراتها تجاه ا العمل السياسى متي مصر 6 
وتقدم ‏ الطليعة » النص الكامل نهذهالكلمة . 


٠٠‏ وفى هذا العدد تنتقل. الطليعة بقرانهاالى داخل آنجولا لتقدم صورة من اعماق 
الصراع الذى يشد انظار الانسمانية كلها ٠‏ وقد اوفدت ٠‏ الطليعة » محررها المسئول عن 
الشئون الافريقية فى زياره خاصةآلى « لواندا » حيث يكتب من هناك تحليلا 
كاملا عن الاوضاع هناك ٠٠‏ 


٠٠‏ واذا كانت الصدامات الدامية فى لبنان قد اثارت مشاعر 'الجميع فان المطلليعة 
تقدم فى هذا العدد وثائق اسراتيلية بالغة الخطر تضع النقاط فوق الحصروف ٠.‏ 
وتوضح حقيقة من الذى يريد تقسيم لبنان ؛ ومن هو صاحب مشروع الدولة امارونية ** 
أنها اسرائيل ولي احدا غيرها ه ٠‏ 
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0 


رأى مر الطليهمسة» 
حول 
واقع ومستقبل العمل السياسى 


ق معقصمسر 


تفسح « الافتتاحية » مكانها ‏ فى هذا العدد ‏ لنشر النص الكامل 
للخطاب الذى القاه «لطفى الذولى»)باسم ( الطليعة ) امامااجنة مستقبل 
العمل السياسى فى مصر » وذلكمساء الثلاثاء الماشى من فبراير 


كلاؤا + 


وكان مجلس تحرير الطليعة قدعقد جلسة خاصة فى التادسع من 
فبراير 151/5 » ناقش خلالها مشزوع الخطاب وانتهى الى اقراره بالاجماع 


ديمقراطية المنتجين ٠٠‏ لاديمقراطية الطفيليين 


السيد الرئيس 

السادة الزملاء والزميلات ٠‏ 
فى الخطاب الافتتاجى للجنتنا لفت السيد رئيس 
اللجئة انتباهنا الى أنه قد روغى فى التشكيل 
أن يضم شريحة تمثل مختلف طوائف الشعب ٠‏ 

واذا جاز لنا ان نترجم هذه العبارة ‏ 
ديمقراطيا ‏ كان علينا ان نبذل الجهد خلال عملنا 
لكى نرقى بالمناتشات من مستوى الانطببساعات 
والاراء الذاتية الى مستوى عزض وتحديد آراء 
وافكار .مختلف القوى الاجتمابعية والتيسارات 


السياسية فى مجتمعنا . وذلك على نحو يحقق لنا 
قى النهاية وضوحا فى الرؤية الواقعية النقدية 
للماضى والحاضر » وشمولا فى النظرة الى قضية 
الديمتراطية فى مجتمعنا المعاصر » الامر الذى 
يجئينا الغرق فى دردشات عابرة جزئية من ناحية 
ويحصننا من ناحية آخرى ضد اغراءات تصفية 
الحسابات الشخصية ومماكمة الماضى غين 
المجدية . أى تفصيل أوعية وتنظيمات » ذات سمات 
ديمقراطية شكلية » على مقاس هذا الشخص أن 
ذاك وذلك تحت لافتات الحرية والديمقراطية * 
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لهك .نهدو 0100012 


ولعلى لا اكون متطفلا على نظام العيل فى 
اللجنة اذا اقترحت على الرئاسة والامانة ان تنظما 
على قدر الامكان نوعين متميزين من المتحدثين ٠‏ 

آولا : المتحدثون بصفاتهم الشخصية » والذين 
يدلون بآرائهم عن علم أو خبرة ٠‏ 

ثانيا : التحدثون بصفات تمثيلية » مفوضين 
بالتحديد عن قوى واتجاهات منظمة مثل النقابات 
العمالية والمهنية واتحادات الطلبة والغرف 
التجارية واتحاد الصناعيين والتسعاونيين 
والكتاب الخ . 


وعلى هذا الاساس أرجو ياسيدى الرئيس أن 
تسمح لى بان آتحدت اليوم باسم الهيئة النى 
نسي اديها ‏ فكرا كحي وهى أسرة مجده 
الطليعة » التى ناقشت واقرت ما اتشرف بعرضه 
الليله على الزملاء اعضاء اللجنة + 


وبادىء ذى بدء لا نظن ان اللجنة بما تتحمله من 
مستولية قاريخية » سوف تنفق وقتها وتصرف 
جهدها فى مناقشة ما لم يعد موضع خَلاف .ين كل 
البشى وكل المذاهب الفكريه وكل التيسرات 
السياسية » بشأن الديمقراطية » فى كل العصور 
وفى كل المجتبعات . وذلك منذ اجتمع اليونان 
القدماء فى اول ممارسة للديمقراطيه المباشرة 
حتى اجتماع لجنتنا فى هذه الساعة من ليلتنا هذى 
فى الربع الاخير من القرن العشرين . والذى 
نقصده بهذا الذى لم يعد موضع خلاف . هو المعنى 
العام المجرد للديمقراطية وضرورته الحيوية 
بالنسبة لكل مجتمع . والذى يتحدد فى أنه نظام 
الحكم الذى يقوم بارادة الشعب الحرة من أ 
تحقيق مصالح الشعب وحمايته على اساس من 
المساواة فى الحقوق والواجبات : 


أي على حد تعبير الفيلسوف البسريطانى 
الراحل « هارولد لاسكى , : انها عبارة عن اطار 
حكومة يتوافر فيها عاملان : 


أولهما : اعشاء الناس فى المجتمع النرصسة 
لصنع هذه الحكومة التى يعيشون في ظله' ٠‏ 


ثانيهما : ان القوائين التى تصدر عن عذه 
الحكومة سوف تحكم الجميع؛ بدرجات متساوية 
ولكن الخلاف يبدا ويحتدم بين الناس والمذاهب 
الفكرية والتيارات السياسية عند الهبوط يهذا 
المعنى المجرد الى ارض الواقع فى مجتمع معين 
وفى عصر محدد . وما يتصل بذلك من صياغات 


ل 
واساليب . باختصار عند التصدى بالاجابة عن 
سؤال : 


© كيف تكون الممارسة الديمقراطية فى مجتمع 
محدد العصر والسسمات الخاصة ؛ ديمقراطية 
فعلا 5 

على الرغم من عدم الخلاف على المعنى المجرداء 
خان الاجابات تباينت واختلفت الى حد التناتض 
الحاد بين النظم الاجتماعية بعضها وبعض » وبين 
مرحلة ومرحلة آخرى من التاريخ الانسانى '. بل 
وحتى بين ابناء مجتمع واحد وعصي واحد وفلسنة 
واحدة , 

ان الاجابات الديمقراطية فى المجتمع الا 
اختلفت وتباينت بين عمر بن مين 
عفان ومعاوية بن أبى سفيان وهارون الرشيد . 

واجابات واشنطون ولنكولن2 تناقضت مع 
اجابات جونسون ونيكسون فى آمريكا . 

واجابات » رويسبير غير اجابات نابليون غير 
اجابات ديجول فى المجتمع الفرئبى . 


واجابات » وبسير غير اجابات نابليون غيس 
اجابات خروشوف وبريجنيف فى المج 
السوفيتى , بل ان اجابات السسوفي 
مختلفة عن اجابات الصين الشعبية عن أجابات 
يلدان أوربا الاشتراكية رغم انتسايها جميعا الى 
الماركسية اللينينية , 

وهذه الاجابات كلها تختلف مع الاجابات 
البريطائية التى تعاقيت منذ ثورتها الدستورنة هام 
كن 8 

والاجابات ايضا عديدة ومتباينة فى مجتمعنا 
المصرى » منذ ابراهم بك ومراد بك حتى محمد على 
حتى ثورة 19 فثورة يوليو 7551 , 

واذا ركزنا اهتمامنا على ما أصبح يسبى 
بالديمقراطية الحديثة التئ تخلقت اول ما تخلقت 
فى احضان الطبقة الرآسمالية فى آوروباء ثم 
واجهت العديد من المحن والتجارب والثورات » 
فائئنا نستطيع أن نحدد ثلاث مسارات تاريخية 
آساسسية للديمقراطية , 


الاول : مسار الديمقراطية الراسمالية التسى 


٠‏ بدات بالثورة الدستورية البرلمانية فى انجلترا عام 


6 » فثورة الاستقلال الامريكية عام ١0/517‏ » ثم 
الثورة الفرنسية عام 2784 . 

الثاني : مسار الديمقراطية الاشتراكية التى 
بدات بالثورة السوفيتية عام /1911 ٠‏ 


داكت 
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ية بلادالتحررالوطنى التى 
بدأت بصورتها التقليدية شبه الرأسيالية شيه 
الاقطاعية بالثورة المصرية عام 6ل, 

بصنورتها الجديدة القلقة ذات الطسابع الوطتي 
التتدمى بالثورة المصرية ايضا عام 681( . 
وتنتمى اليها غالبية بلدان العالم الثالث اليوم . 


وما تزال هذه المسارات التاريخية النوعية 
الثلاث » هى التى تحكم حركة الديمقسراطية 
ومضمونها وأساليب ممارستها فى هالنا المعاصص 
بدرجة أو بأخرى ٠‏ 


والسوّال المركزى هنا » هو ما الذى يحدد 
نوعية التجربة الديمقراطية ‏ واقعا ومستقبلا - 
فى هدا البلد اى ذاك : 

ليست الارادةوالنيات والرغبات الشخصية .٠‏ الخ 

الجواب » أمران جوهريان ٠‏ 

الاول : هو التاريخ الديمقراطى لشعب هذا 
البلد ومدى ما يختزنه فى وجدانه وتقاليده من 
رصيد كفاحى من أجل الديمقراطية وقدرته على 
مواصلة دفع هذا التاريخ الى الحركة الدائبة 
المتقدمة رغم كل مايصادفه من عقبات ونكسات. 

الثانى : هي الواقع الاقتصادى والاجتماعى 
والسياس لهذا البلد ودرجة تطوره وطبيعة علاقات 
القوى بين طبقاته المختلفة والاهداف والتحديات 
الحاضرة والمستقبلة لشعب هذا البلد ككل . 


لنضع مصرنا اليوم فى مواجية هذا السؤال 
المركزى . .. ماذا يكون الجواب ؟ 


جواب التاريخ يقطع بأن للشعب المصرى تاريخه 


الكقاحى الديمقراطى الذي لم ينقطع ابدا . 

لقند شرعت الديمقراطية تطرق آيواب مجتمعنا » 
طرقا بدائيا » ولكنه جماهيرى الارادة فى اواخر 
القرن الثامن عشى . وبالتحديد عام ١740‏ عندها 
قاد التجار بزعامة كبير هم « احمد المحروقيى 06 
والمثقفون الوطنيون الدين كان يمثلهم انعنقنام 
المسلمون الاحرار بزعامة عمر مكرم والسادات 
والشرقساوى » جموع العاملين والحرفيين 
والمواطنين فى القاهرة »© طيلة ثلاثة ايام بيطي . 
ضدالسلطة الطاغية الحاكمة وقتذاك ابرا 
ومراد يك ٠‏ مطالبين بعدل الحكاموالغاء الا 
الجائرة وتأمين الناس على ارواحهم وأقواتهم 
وممتلكاتهم . واستطاعوا فى النهاية أن يرغموا 
الحاكمين على ان يتعهدوا فى وثيقة .كتوبة للشعب 


' صدقى_فى عام 
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بأن ه يتويوا عن المظالم ودرجعوا الى الحق ٠‏ وان 
يكقوا اتباعهم عن امتداد آيديهم الى آموال الناس 
وان يسيروا فى الناس سيرة حسنة » , 


وهنا يتوجب علينا ان نلاحظ ثلاث قوى رئيسية 
هى التجار والمثقفون والوطنيون والقاعدة العامة 
التعبية » تالفت «رعم اختلاف وتعدد مصالح كل 
منها عن الاخرى حول قضية الدييقراطية . 


والواقع ان هذه الوثيقة المصرية تمائل اهميتها ‏ 
في مجال تاريخ العالم الثالث ‏ أهمية الماجناكارتا 
الانجليزية وحقوق الانسان للثورتين . الامريكية 
والفرنسية »فى !وربا وآمريك' . 


فهى جميعا تقرر حق المواطن فى حرية العمل 
والحياة والتملك دون ما سذرة أى غسف , ولقد 
انتزع شعبنا هذه الوثيقة الديمقراطية بخركته. 
الثورية .بعد 1 سنوات 2 
الفرنشية عامي110 ٠‏ 1 نكي 

ونمضى مع حركة التاريخ العالمى للديمقراطية 
الحديثة الذى يسجل ان مصى كانت فىاواسنطالقرن 
التاسع عثر ٠‏ الدولة الرابعة فى العالم كله بجانب 
يزيظائيا :وقرنما: وامريك: لت 'بوقان هنتخن + 
يمنل هواأة السلطه التشريعية للشعب ونعدى به 
٠‏ مجلس شورى الذواب » .. الذى اجبر الشعب 
الخديوى اسماعيل على انشائه من 7١‏ عضوا 
منتخبا عن المديريات والمحافظات فىعام1855 ٠‏ 


ونصل مع التاريخ الى ثورة 1115 واحرازها 
لنصرها التاريخى الجزئى » باعلان الاسستتلال 
السياسى » وصدور دستور 1177 الذى نظم 
السلطه وعلاقة اندولة بالشعب على نفس الاسدوب 
الذى انتهجته الديمتراطية الرأسمالية فى اورباء» 
بمافى ذلك تعدد الاحزاب ٠‏ : 

ولقد كانت أحزاب كبار الملاك والراسمالية م 
الكبيرة الطفيلية استحتاتنا” هئ التحي-ضساقت . . /؛ 
ممَارسة ' الشعب “لخقؤقه “الواردة بدستور: ؟7 
وباحزايه:الوطبية وخاصة حزب الوقد . غاقبمت 0 
بالتامر مع الآستعمار.والقصن على ايقاف الدستور , 
حينا كما حدث فى عام 1115/4 ٠.‏ عندما فرض محفت ! 
محمود «رحكم اليد الحديدية » على البلاد لصالح أ 
كبالملاك الزراغيين + أو الغائه كما فعل اسماعيل 
.5 لصالح ألرامسمالية 
الكبيرة ٠‏ 


اد 
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وهكذا تعلم الشعب من خلال حركة .المد والجزر 
لنضاله الوطنى الديمقراطلى » أن الديمقراطية وان 
كانت تعنى - من ما تعنى - تعدد الاحزاب » الا 
أنها فى الممارسة يمكن أيضا أن تتحول٠‏ الى 
دكتاتورية فى أطار تعدد الاحزاب . وان العبرة 
ليس .بلافتة الديمقراطية ولكن ب 
وضماناتها للمصالح الاجتباعية التى توظلف 
السلطة والاحزاب فى خدمتها . 


وحتى عندما اعيد دستور 11117 تحت تحت الضغط 
الشعبي فى 155174 2 عمد القصمن والاسستعمار 
وأحرّاب كبار الملاك والرأسمالية الطفيلية الى 
اهدار نصوصه عند التطبيق اهدارا تاما مع احكام 
القبضة الدكتاتورية عن طريق الاحكام العرفية . '. 


ونستطيع آن نمضى فى تعقب التاريخ النضالى 

للشعب ااصرى عنذٍ بداية الحرب العالمية الثانية 
حتى حررق. القاهرة فى يناير ١4167‏ .. بيد أن 
المجال لا يتسع . ولهذا فاننا نقفز قفزة سريعة الى 
ثورة يوليى 1151 ٠‏ 


وفى التاريخ الديمقراطى للشعب المصرى من 
خلال ثورة يوليى يجب أن نفرق » بموضوعية 
وآمانة » بين الجانب الايجابى منها وبين الجاتب 
السلبى . ولا تحاول أن نطمس أيا منهما لحساب 
الآخر . وألا اخطانا الحساب فيما يتعلق بمسارنا 
نح المستقبل ٠‏ 


بالنسبة للجاتب الايجابى » فهى يمثل' قى 
جوهره » نقلة نوعية جديدة فى تاريخ ديمقراطية 


الديمقراطية الاش اشتراكيق. 7 

ويتركز هذا. الجانب الايجابى فى اسقاط سيطرة 
كبار .الملإك والرآسمالية ٠‏ الكبيرة عن السلطة 
والخكم وتحرير القوى الشعبية العاملة فى المدينة 
والقرية » منقيضتهما ودففعها من خلال الامنلاح 
الزراعئ وتأميم الرأسسمالية الكبيرة وتقرير نسبة 
الت .ه فى .المائة للفلاحين. والعمال من. مقاعد 
المجالس التشريعية والمحلية والتنظيمية 
السياسية ‏ إلى معترك..الممارسة الديمقتراطية 
الفعلية بضورة نسبية ومتزايدة لاول مرة فى. تاريخ 


علقت 
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مصر . وذلك؛فى اطار ضياغة سياسية اجتماعية 
لتحالف اللقوى العاملة من فلاحين وعمال ومثقفين 
وجنود ورأسمالية' وطنية . هذا علاوة على تنظ. 
الصحإفة أيضا باعتيارها منابر للرأى العام على 
نحو؛ يحد من نفوذ كبار الملاك والراسمالية 
الكبيرة . واقرار كامل الحقوق السياسية للمراة 
ومجانية' التعليم .. الخ . 


ولكن هذا الجاتب الايجابى لا يمكن أن يخنى 
الجائب السليى فى التجرية والذى تمثل اساسا فى 
عل كل _تنظيم سيامى للتحالف سواء فى شكل 
ين أي الأتشماد القومى او الاتحاد. 
الأكتقراكي * ' وذلك لندة اسباب آهنها أن التحالف 
ظل مجزد عملية تجميع كمى » وجسما ضخما 
مترهلا ولك ذون عمود فقرى يمكنه من الحركة , 
ومفتفدا للحيسااة الديمقراطية الداخلية ولتنوات 
اتصال حتقيقيةمع الجماهير الشعبيةوذيلا للشلطة 


بي ١‏ القادية إبقرا آرات تعيين ادارية . , 


واقام قدرة البيروقراطية على التكيفا مع 
الواقع الجديد .استطاعت أن تمتص مع الزمن 
ثورية النظام وتسجنه داخل حدود مكتبية ضيقة 


!! نمت معها ظواهر الحكم الفردى واسستسهال, 


, .القرارات الأدارية العلوية في العمل وتسيير شئون 
المجتمع والدولة » بدلا من حشد واع للجماهير” 


| 
1 واطلاق طاتاتها المبدعة وادارةالحوار الديمتراطى 


/ أ بين.قواها المختلفة فى الصحف والمنابر والمنظمات 
|/ الوطنية . . كما تضاعفت هيمنة اجهزة الامن 
| أوالقمع' وانتهاكها لحقوق وحريات المواطئين من 
| أمختلف الاتجاهات دون ما رادع سياسى . وق 
'أجاوك هزيية 19317 » فى بعض جوانبها » انعكا 


طبيعي_لهذا الجانب السلبى اساشافى التجربة ٠‏ 


ونواكب حركة 'التاريخ فى بلادبا لنرى آنه بعد 
حسم الممزاع على السلطة فى مايق 151١‏ لصالح 
الرئيس السادات . طرح الرئيس مجموعة. من 
المبادىء من 'آجل الديمقراطية والجرية وسيادة 
القانون ودولة المؤسسات واغلاق المعتقلات ورفع 
الرقابة عن الصحف : وطرح التجزية الديمقراطية 
كلها للحوار المفتوح ٠.‏ الامر الذى يجب ان يتم من 
خلال التمييز بين الجائب الايجابى والجانب 
الشلبى: من تجربة ثورة 07 الديمقراطية ٠‏ 

١ 8 

الى آين يقودنا هذا الاستعراض السريع للتاريخ 

. الديمتزاطى للشعب المصرى ؟ 


دنع مع" //نؤمغاط 


لهك. | نه حو 01000126 


يقودنا نحى ثلاثة محاوررئيسية لا يجون أن 
تغفلها لجئتنا وهى تتصدى لواقع ومستقبل 
الديمقراطية فى بلادنا - 


المحور الاول : 


ان تاريخ الشعب المصرى وحضارته وتضحياته 
فى سبيل الحكم الديمقراطى ٠‏ تاريخ .عريق. . 
وبالتالى فانه من السذاجة بل وآمتهان لهذا الشعب 
أن يتحدث البعض .عن عدم .قدرته آى أهليته على 
ندارسة الديمقراطية ممارسة كاملة والتمييز بين 
الجر والزائف من صياغاتها واشكالها . ومن هنا 
فلا يجب أن تكون هناك خشية من طرح كل الاراء 
والافكار والاتجاهات عن_الديمتراطية .للموار 
والمناتشة دون ما قيود ٠.‏ 


المحور الثانى : 


ان التاريخ المصرى عرف ومارس الديمقراطية 
بمنهومها الراسمالى التقليدى التى نقلها عن 
الغرب بعد ثورة 1114 » واصطدم خلال الممازسة 
بتحول هذى الديمنقراطية بفعل تحالف احزاب كبار 
الملاك والراسمالية الكبيرة مع القصر والاستعمار 
الى دكتاتورية اليد الخديدية . ولكن التتاريخ 
المصرى عرف ومارس أيضا » بل لعله كان بثورته 
فى 11517 ء المبلور للخطوة الاولى قى مسمسار 
ديمقراطية التحرر الوطنى » التى تتفق وظروف 
مجتمعه ؛ المغايرة لكل من ظروف المجتبعسات 
الرأسمالية والاشتراكية معا .. ولكنه قدر ما كسب 
من وجهها الايجابى بقدر ما عانى من وجهها السلبى 


الحور الثالث : 


أن مصى ما بعد ١١‏ مايى 1911 ى 5 أكتوبر 
1171 + ليست منعزلة عن التاريخ المصرى اق 
منفصلة 'عن ثورة يوليى ١507‏ + ولكنها امتداد 
طبيعى لهذا كله . ولا كسانت حزكة التاريخ 
الصحيحة هئ دائيا التقدم الى الاقام ولي 
الردة الى الخلف , 0 "شيدق 
للديمقراطية فى مصر المعاصرة » وهئ تتسلح بكل 
أيجابيات تاريخها وثوراتها . مستفيدة من 
دروس المحن والتجارب » هى فى التقذم بشجاعة 
الى كشف وتشخيص وعلاج السلبيات . والعبل 
على توسيع وتعميق التجربة الديبتراطية بأبعادها 
الاجتماعية والسياسية » المتقذية والعصرية معا. 


هذا هى الجواب التاريخئ على 


يحدد ويحكم نوعية التجربة | 

٠١ مر‎ 

والان ماذا عن الجواب الواقعى . 1 
والجواب الواقعى هو يإلدقة الممطيات الواقعية 

للمجتمع المصرى الراهن فى 15171 ٠‏ 1 


“اذا المعطيات الواقعية ؟ 


لانها هى التى تقدم لنا المضمون الحقيقى : 
ودم الجسد الديمقراطى ا 
حركته , وبدون ذلك تظل الديمقراطية لافتة جميلة 
معلقة فى الفراغ ذات نغدت رنانة تدخل فى باب 
الطرب السياسى الذى نسمعه ونقرآه كثيرا فى هذه 
الايام » وتبتعد عن العمل السياسى المؤثر والمنتج ., 

. لنقرا خطوط واقعنا الاجتمأعى كبا نعيشه . 1 , 

١‏ - لعل الخط الاول والبارز فى واقعنا هو ائه 
على الرغم من انجازات حرب .اكتوبر 191/1 فان٠‏ 
جزءا من ترابنا الوطنى مازال مع اجزاء مبسن. 
آراضى عربية أخرى تحت الاحتلال الاسزائيلى , 
ومعنى هذا أن القضية الوطئية لتحرير الارض » 
يأبعادها القومية ما تزال تحتل المركز الاول فى 
جدول الاولويات ٠‏ 3 

وبالتالى تملك القؤة التاثيوية الكبرى على بقية 
قضايانا السياسية والاجتماعية والاقتصا 
تتطلبه من حشد عسكرى وجماهيرى و: 
الطاقات والامكانات وتوزيع الاعباء 3, 
على جميع الطبقات: . . 

- الخط الثانى » هو ما نواجهه من صعويَاتٌ 
اقتصادية حادة بسبب تراكم آثار هزيية 1951 
بجميع أبعادها وما استلزمته سنوات الاعداد 
السبع لحرب أكتوبر 14177 من تضحياتٍ وانهاك 
للاقتصاد والانتاج والخدمات على نحى لم يسبق له 
مثيل . قفز بالعجز في الميزانالتجارى لعام 111/5 
الى أكثر من . .14 مليون جنيه ٠‏ 

الخط الثالث : عدم توافر رأس امال اللازم 
لتغطية الاستثمارات الاساسية لخطة التنيية 
الخيسية 15177 ب .1148 . وهى الخطة التى 
تعتبر فى حكم الضرورة القصوى » لمواصلة مسيرة 
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يي ع سج بج سي بم 


التنمية التى قطع عليها الطريق منة ١958‏ بم 
وتعويض سنوات الاستنزاف الرهيبة. ودقع دماء 
الحياة الى شرايين الانتاج ووسائلها. الرئيسية 
التى كادت تجف ٠‏ 


4 - الخط الرابع » ازدياد الخلل وعدم التوازن 
في الوضع الاجتماعى » الامن الذى يهدد سلميسة 
التطور . وذلك نتيجة 'فقدان العدالة فى توزيع 
الكل القومى . ومن مظاهر ذلك ما تكشف عنه 
الاحصاءات الرسمية من أن هناك . ٠...‏ ؟ عائلة في 
بلادنا يزيد دخل الواحدة منها سنويّاً على:5؟ ألف 
؛جنيه . فى حين أن هناك حوالى اربعة ملايين عائلةة 
ما برح دخل الواحدة منها فى حدود مائة جنيه 
سنويا ٠‏ 

فضلا عن انه على الرغم من أن الجد الادني من 
الاجر قد ارتفع خلال السنوات الخمس الماضية 
مرتين من هر جنيهات الى 4 جنيهات ثم الى ؟١‏ 
جنيها فان الفرقبينه وبين الحدالاعلىللا جر مازال 
شاسعا . ان يبلغ أكثر من 5؟ ضعفا . وهى فرق لا 
نيد مثيلا له حتي فى البلدأنالراسمالية .. 


ه ‏ الخط الخامس » أنه مع انجازات 5 أكتوير 
تبلورت ظاهرتان أساسيتان ومتناقضتان » فى 
مجتمعنا ٠‏ 
الاولى : هى أن القطاع العام والجندى المؤهل 
ابن الفلاحين والعمال والراسمالية الوطنية الذى 
ثال تعليمه الجامعى فى اطان مجانية التعليم » كانا 
عنصرين رئيسيين فى حركة العبور السلحة 


والسنواتتةالسبع 'العجاف » ومحاولة اخضاع 
سياسة الانفتاح الاقتضّادئ لمصالحها فى الاثراء 
الفاحش عن طريق عمولات الاستيراد والتصدير 
والمضاربات التجارية والعقارية والاتجار بأقوات 
الشعب واحتياجاته الضرورية فى السوق 
السوداء .. وتطلعها نحو تكوين نتوء سياسى مؤثر 
على مسيرة المجتمع وتطوره » مستترة تحت رايات 
الديمةزاطية والحرية وسيادة القانون التى ترقعها 
ا بمختلف طبقاتها الوطنية + 

الخط السادس ء تعثر سياسة الانفتاجح ‏ 
ال فى تحقيق اهداقها القومية لخدمة 
قضية الانتاج ورفع مسقوى الجماهير الشعبية :, 
وتقوقعها فى حدود تجارية بحتة وضيقة: . الام 
الذى أصاب بالضرر > ليس ققط القطاع .العام » 


بحكم أنه القيادة الاساسية للاتتصاد الوطنى ‏ بل 
وايضا القطاع الخاص للراسمالية الوطثيبة 
1 
ب الكية السايع » استمرار ضغط القسوى 

البيروقرالية على حركة الجيساة ومؤسسساتها 
المختلفة . وشل كل امكانية للمبادرات الفردية 
والجماعية فى التصدى للمشاكل و استنبات الحلول 
الفعالة والمبتكرة لها . مع اسستمرار التقص 
والتدنى فى مستوى الكفاية الانتاجية والادارية 
على مختلف المستويات وتجناهل التعلممنتجارب الغير 
والاستفادة الحبة من ثورة العلم والتكنولوجيا فى 
الغرب والشرق على السواء . ودمق الشسعون 
إلاجتماعى يعدم المبالاة والاحساس ببالمسئولية 
والتغرب عن الواقع » فى محاولة للقفن على 
الساهبة فى حل مجمل المشكلة الوطنية الاجتماعية 
آلى حل المشاكل الفردية .ويظهر ذلك بوضو فى 
صعود الخط البياتى لهجرة المتول و لقني 
العلماء والعمال واصحاب المهن المختلفة » وخاصة 
من الشباب » الى الخارج . 

ل الخط الثامن » عدم أنجاح الاتحاد 

اشتراكى فى أن يكون التنظيم السيإسى القادر 

2 اشراك القوى الوطنية فى اتخاذ القرازات 
السياسية والتتفيذية والتشزيعية ومراتبة 
تنفيذها . بس 

الخط التاسع » انه على الرغم من اقراز 
حرية الصحافة واطلاق حرية التعبير فسان معظم 
وسائل الاعلام من صحافة واذاعة أى تليفزيون ٠‏ ما 
تزال محتكرة ‏ نسبيا - لصوت واحد من آصوات 
ألتحالف وان تعددت نغماته . ودلك بتيجة: للتكوين 
الاجتماعى السيسى الخاص لمعظم فياداتها . 
واذا فتحت صدرها لاصوات أخرى : فانما لصوت 
الراسمالية الطفيلية وذلك دون بقية الاصوات 
الاخرى للفلاحين والعمال ولغالبية المثقفيين 
الوطنيين على اختلاف اتجاهاتهم وللرا اسمالية 
الوطنية المستنيرة + 

فى اطان هذه الصورة ٠‏ التاريخية الواقعية» 
امجتمعنا » وليس خارجياء علينا أن نبحث ا عن 
الصياغة الصحيحة ‏ شكلا ومضدوتات- 
للديموقراطية فى مصي . 

كيف ؟ ١‏ 


يأن نمارس خلافاتنا ومعاركنا السياسية التى لا 
مس متها بحكم تعذد قوانا الاجتماعية ومنابعنا 
الفكرية » على ارض. الواقع والحقيقة » لا على 
سحاب الوهم والتصورات الذهنية المجردة . ' 


الرييي بده 


ا 
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مرة أخرى : كيف ؟5 


هنا ننادى بضرورة أن نكف جميعا عن أثارة 
المعارك الوهمية فيما بيننا » التى تستنفد الجهد 
والطاقة والوقت فيما لا طائل من ورائه ٠‏ وتغلف 
الحياة الاجتماعية والسياسية بضباب كثيف ب 
كل قوة: من رؤية القوى الاخرى على حقيقتها » 


وعلى ما هى عام ومشترك بينها جميء' وعلى ما هي 


خاص ومتميز منها ٠‏ 
مرة ثالثة : كيف ؟5 


بأن نحدد من خلال حوار عقلانى ورجب » نتعلم 
فيه بعضنا عن بعض بتواضع »؛ حسم 
الاختيارات الاساسية لمسيرة المجتمع المصرى 
الراهمن على مدى السنوات الاربع والعشرين 
القادمة من القرن العشرين , 

وفى اعتقادى .آن هذه الاختيارات تتلخص فيما 
يلى : 

الاختيار الاول : أى نظام اجتماعى نريده لمر 
الراهنة ويأتى فى حدود الامكانيات المتاحة بحكم 
ظروفها المادية والمعنوية : هل هو النظسام 
الراسمالى آم النظام الاشتراكى ؟ 

ليس من شك فى أن الشعب بثورة يوليي 148917 
وخاصة منذ عام 1١1977‏ وبعد تجربة عشر 
سنوات ‏ تأكد بأنه من غير الممكن بناء مصر بناء 
عصريا ومتطورا اقتصاديا واجتماعيا بالطريق 
الراسمالى التتليدى , 


فهى فضلا عن بطنّه وشروره » يستلزم أن تكون 
هناك قدرة من تراكم راسمالى كبير فى يد طبقة 
جسور ومغامرة للتصدى لمشروعات ض قمة 
نسبيا. وخاصة فى مجال الضناعة , هذه الطبقة» 
بالخد الادنى من القدرة المالية والروح الجسور 
المغامرة *لم توجد وليست قائمة اليوم فى مصس ٠.‏ 

وبالتالى كان لا مفر ‏ ولا يزال هذا حتميا + 
الواقع ‏ من تدخل الدولة كراسسمالى قادر علئان 
يوفر رأس المال بالحجم المطلوب لعملية التنمية 
القومية . وتدخل الدولة لم يعد: اسلوبا اشتراكيا 
فحسب ») بل هي أيضا اسلوب رأسمالي عصرى 
تستخدمه امريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها من 
الذول الرأسمالية فى جميع المجالات . بتعبير آبخر 
أن تدخل الدولة أصبح .أمرا خرورياوشائعامع 
تعقد. الحياة وتطورها . حتى قيل. ان" الدولة 
م ع ا غرفة أالنوم 


بين الزوجين بنظام تحذيدالد 


معنى هذا أن ما حدث فى مصن ظلُ بيجمله فى 
أطار رأسمالية الدولة ٠‏ لم يبن مجتمعا اشتراكيا 
٠‏ ولكنه تخطى مرحلة قحسب من مراحلا 
ا وحاول أن يعضى فى طريق لا 


رأسمالى . 
اليوم .. ما هى المطلوب ؟ هل المطلوب بينام 
نظا م اشتراكى فور ؟ . تطبيق الاشتراكية ؟ 


+ فحن الاشتراكيون المصريون نجيب بوضوح : 
| لا .. ليس التظام الاشتراكى والتطبيق الاشتراكى 
| مطليا مطرود؛ من قبلنا لا اليوم » ولا فى المستقبل 
١‏ المنظور . 


نحن لا نخفى أننا نؤمن بأن الدل الصحيح 
للمشاكل والقضايا 'المصرية هى فى بناء نظام 
اشتراكى . ولكنا نرى ذلك على المدئّ الطويل لاغ 
المدى القريب . ذلك أن الاشتراكية العلمية السليمة 
تستلزم أول ما تستلزم بناء قإعدة صادية 
0 وثقافية متقدمة ومتطورة ليأتى البناء 
اشتراكى بعد ذلك نتاجا طبيعيا لها ومتسقا مع 

ع الذى وصل اليه التطور الاجتبساعى 
والاقتصادى ٠‏ والقفز على ذلك هو مغامرة فاشلة 


لايرتكبها الاشتراكيون .. 
اذن أى نظام اجتماعى نختار ؟ 


.نحن نختار نظاما يتخطى مزالق: الراسمالية 
التقليدية التى تنكرها اليوم وتتحاشاها اعرق 
الرأسمالية المعاصرة فى أمريكا واورويا 
الغربية . . . نظاما يقوم على آساس حشد مركز الى 
أقصي دررجة ممكئة لقرى لقثا ووساظه اللركيسية 

من خلال خطة تنمية وطنية شاملة يقودها قطاع عام 
كنة.ومتخرن من البيروفواظيية يلوك للدوقة. 
وذلك مع ضمان حرية الحركة والاستثمار للقطاع 
الخاص والرأسمالية الوطنية المنتجة . 


ومعنى هذا أن النظام المطلوب هو النظام 
المتطهر من فوضى وهمجية النظام الراسمالي 
التقليدى .. ومن هذه الوجهة وبحكم مشاركة القوى 
الشعبية فى ادارته ورقابته » يكون وطنيا متقدما ٠١‏ 
ومن حيث أن القوانين الاقتصادية والاجتماعية 
التى تحكمه هى فى الاساس قوانين رأسمالية فهى 
ادن يجب ان يكون نظام كل قوى اإنتجين » يماغى 
ذلك الرأسماليين المستنيرين لا الطفيليين ٠‏ 
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الاختيار الثانى : ما هو النظام الاتتصادى 
لصت أو بالاحرى ماهى قواعده؛ الاساسية 1 
افيه تقديرنا. ان هناك قواعد كثيرة. يمن أن 
.نخددها فى هذا المجال إلكن تكتفى ينقطتين 
أساسيتين : 


.اؤلا : نممسة ثلاكة دواع 0 الملكيسة 
إلكية العامة لوستائل الانتاج الرئيستية من'خلال 
القطاع البعام : الملكية التهاونية وخاصة فى متجال 
الزواعة والتجارة.والصناعات الحرفية . الملكية 
الخاصة فى مجالالزراعة والعقارات وال الصناعات 
الخفينة. والسياحة والفنادق . 


والملكية: العامة 'بقطاعها العام هنا » هي القوة 
القومية الضرورية للحفاظ على الاستقلال 
الاقتصنادى دعامة الاستقلال السياسى . وتنيبيع 
خرورتها اليوم من كوئها أصيحت فى., كل. بلد 
معاصى بما فى ذلك عدد كبيرمنالدولالراسمالية 
وخاصة فى بلاد الشمال الاوروبى » العمود الفقرى 
للجسم الاقتصادى . وضمان: الامن وقوة الدنع 
للتطاع-:الخاص نفسه والاساس. الجاذب حتى 
للقروض ورؤوس الاموال الاجنبية 
"والاحصاءات العالمية تؤكد آن القطاع العام 
يتزايد .هجينه اليؤم "ليس فقط فى بلاد الشمسسال 
الاوروبى ولكن فى بريطانيا وقرنسا .والمانييننا 
ايضنا . 
وبنظرة مقارنة بين حجم القطاع العام فى مصر 
جم القطاع العام فى بلاد عربية بترولية تنهج 
نهجا رأسماليا مثل السعودية والكويت مثلاً » نجد 
أن خجمه أقل في محر عن مثيله فى هِذه البلان . 
-ثانيا :لين هناك أحد ضد سياسة الانفقاح . 
ولكن السؤال المثار هو الانقتاح لصالح من ؟5. 
لا أعتقد ان أحدا فى هذى اللجنة يوافق على أن 
يكؤن الانفتاح لصالح فئة محدودة من الرأسماليين 
الطفيليين ألذين يكونون ثروات فاحشة لا عن طريق 
استهامهم فى أضافة مزيد الىثروة الوطن العلنة.. 
ولكن على العكس عن طريق النحت والابتلاع من 
الثروة الوطنية م 
ويبقى الاتفتاج بعد ذلك خعزورة من حيث أنه لم 
يعد فى استطاعة دؤلة صغيرة أن تعيش وتطور 
ل ل » وهئ متغلقة على 
ال ٠‏ 3 . 
:أن الانفتا اح على العالم من شنائه أ يلي من 
القدزات و لكا الانتاجية: فى المجتمج ويحقنه 


يثمار التكنولوجيا الحديثة المتطورة وخبراتها فى 
كفاية الانتاج . 'لكن المشكلة هى أن الخو 
الصغيرة تواجه بالاتفاح فى نفس الوقت مخاطر 
وقوعها بحكم ضغر حجم اقتضادها تحت هيمنة 
القوى الاقتصادية الكبيرة . وحل هذه المشكلة هى 
كما عبر الرئيس -السادات فى خطابه أمام رجال 
الاعمال -الامريكيين” فى شيكاغى : خلال زيارته 
لامريكا قى مراعاة أمرين أساسيين : 

. المح فظة على الاستقلال الاقتتصادى لمصى‎ - ١ 
ب. قبول رأس المال الاجنبى فى اطار خطة‎ * . 
٠ الأختيار الال اي ا‎ ٠ 

الثالث : أى نظام سياء يده 

لا اعتقد أن متاك خلانا حول : الى ربا لعير؟ 

» المحافظة .على الاستقلال. السسياسى‎ ١ 
٠. والاقتصنادى -لمصر‎ 

؟ س التمسك بموقف عدم الانحيان بيسن 
المعسكرين الراسمالى والاشتراكى . : 

الانتماء المصيرى للوطن العربى والرؤية 

القومية لمستقيل مصر فى اطار التفاعل السياسى 
واامتتسلاي والمسزرى مع التعالم المربي لا 


8 ل تحديد علاقاتنا الدولية مع جميع الدول 
على أساس استقلالنا الوطني وعدائنا للامبريالية 
والاستعمار والصهيوتية والعدوان . 

ه ل بناء النظام السياسى الداخلى على أساس 
برلمائى ديعقراطى جمهورئ يحقق لجميع الثوى 
الوطنية المنتجسة ايا كانت اتجاهاتها الفكرية 
والسياسية المشاركة فى اتخاذ القرارات ورقابة 
تنفهذها ٠.‏ 

وذلك من خلال أدوات وقئوات تنظيمية من صنع 
الشعب وصيافته . 


الاخثيار الرابع : الموقف من الدين » فى التجربة 
الاجتماعية والعمل السياسى , 

لقد آن لنا أن نحسنم بوضوح هذه القضية التى 
أثارت وما تزال معارك لا جدوى من ورائها الا 
تبادل الاتهامات غير المحددة حول النواييا والسرائر 
وعلاقة الائسان بربه . 

:ونجن الاشتراكيون المصريون نقرر أن الحقيقة 
الاساسية-فى بلادنا هى أن شعبئا »:شعب مؤمن 
متدين ١ ٠‏ 1 

والشعب هو صانع الحياة وقائد التطصور » 
وبالتالى فلا يمكن تور الحياة والتطور خارج 
اطان الدين والايمان فى بلادنا ٠‏ 


اناه 
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وأكشر من ذلك فان منهج الفكر الاشتراكى يرى 
ان ايمان الجماهير وتدينها يعطى القيم والافكار 
الدينية قوة مادية » يستحيل بدون احترامها. 
التحرك خطوة نحو مجتمع أفضل ٠‏ 

والاشتراكى الذى يتجاهل هذى 
الموضوعية » يتنكر آول ما يتنكر » للاشتراكية كبلم 
لتغيدر المجتمع وتطويره ٠‏ 

كذلك فان الذى يسمح لنفسه باستغلال الدين 
ستارا للاستبداد وقوة معادية لمصالح العاملين 
المنتجين » يتذكر آول ما يتنكر لكل ' الشرائع 
السموية وقيمها ١ ٠‏ 

الاختيار الخامس : بعد الاختيارات الازبيعة 
السيفه حيف تكو. ديموقراطية هذا المجتيع 
وبمعبير اكثر دقة الديموقراطية لمن بالتحديد فى 
ضوء هده الاحتيارات 8 

فى مفهومنا انالديموقراطية المنشبودة هى النى 
تتوجه - بقواعدها وصياغاتها التنظيقية 
والسياسية - لخدمة كل القوى الوطنية المنتجة على 


اختلاف طبقاتها الاجتماعية واتجاهاتها الفكريه 

ا من , الرأسمالية الوطنية حتى 
اشتراكيين ٠‏ 

ومن هنأ نهى ديموقراطية كل الشلمب 6 لا 


منها غير تلك [ ات الحدودة العالة على 
المجتمع من الرأسماليين الطفيليين 


ماذا نستثنى هذه الفئة ؟ 


حتى لا يتكرر من جديد فى مجتمع السبعينيات 
والثمانينيات ما حدث فى الثلاثييبات 
والاربعينيات » حينما استغلت القوى الطفيلية من 
كبار الملاك والرأسمالية الكبيرة » الديموقراطيسة 
الرأسمالية لتخئق دستورها وضممنناتها 
وتحولها الى حكم اليد الحديدية لممند: محموذ 
ودكتات اتورية اسماعيل صدقى » تحت لافتات زائفة 

من الحرية , 

وادا كان المثل يقول ان العاقل من اتعظ بغيره» 
فائنا نقول هنا أن الاكثر تعقلا هى من اتعظ يما 
جرى له فى الأمس القريب ١ ٠‏ 


الاختيار السادس : ما هى الطابع . الاباين 


والمميز للديموقراطية الواجبة فى مجتمعنسا 
المعاصر ؟ 

هل هو طايع التعدد ة فى التنظيخات “آم طابع 
الانفراد بتنظيم وأحد ؟ 00 


هل هو طابع القوى السياسية المنفمبلة يغضها 
عن بعض ام طابع التحالف الوطنئ 5 " ” ؛ 


الجقيقة ' 


اننا.بحكم تحليلنا لدروس التجرية المضية » 
وبحكسم التحديت المصيرية الكلية التى 
يواجهها مجتمعما بكل قواه دون ما نمييز * 
والمنمتلة فى الاحتلال الاسرائيلى وهى الصعوبات 
الاقتتصادية وقضايا التنميةالقومية ؛ نرى ان ن اسلم 
صياغة للاطار العام للحركة الديموقراطيه إليوم 

هو فى التحالف الوطنى بركيزتة من اللعيسين 
والفلاحين مع نعدد التنظيمت سواء على شكل 
مباير داحن الاتحاد الاشتراكى . أى عبى شكل 
اخزاب. تتجمع ٠اختياريا‏ من حول برتابج وطنىعام 
يحدد المصائح القومية المشتركة للتحالف ٠‏ مع 
المحفظه على الاسنقلالية الفكرية والتنظيمية 
والسياسية لكل مببر آو حزب فى الدفاع. عن 
المصالح المتميزة للقوى الاجتم عية التى يمثلها . 


اذا ؟ 


لانه بحكم الواقع لا توجد. بعد فى مجتيعنا 
طبقة بمفردها آى اتجاء سياسى بمفرده يملك: القدرة 
على التصدى للقضمايا القومية المشتركة وحلها حلا 
جدريا . لا مفر- اذن - لامتلاك القدرة وتكثيف 
الجهد واختصار الوقت ؛ من حد ادنى من العيل 
السياسى المشترك بين كل القوى والتيارات الوطنية 
المنتجة فى بلادنا . 


وهنا يهمنا بصفة خاصة ان نركر على نقطة 
مهمة : : 

اذاء كنا فى 'قضية الديموقراطية ترفض وتعثر 
من فصل الشكل عن المغنمون فيجب ‏ وفقنا 
لتغربتنا الخاصة ‏ أن نحذر من رفض 
البيموقراطيه تحت شعارات حماية مكاسبا الشال 
والفلاحين . 


ففى عام 1106 قيل ان الطبقة العاملة زفضت 
الديموفراطية ورفعت شعار تسقط الديموقراطية .. 
ونحن نعلم أن: هذا:لم يكن صحيحا على الاطلاق » 
ولم يكن يمثلراىملايين العمال الذين هم جنزة لا 
يتجزا من الشعب . بل هم آحرص الناس .بحكم 
مصالحهم اليومية والدائية على توشيع الحريات 
النقابية و السياسية علانه فقط فى ظلهذه الحريات 
يدافعون عن مكاسيهم. ويضاعفونها ٠.‏ ان شعان 
تشقط*الديمؤقراطية الذي رقع:عام 1104 كان من 
غمل قيادات قيل أنها عمالية '» ولكنها فى الؤاقع .لم 
تكن تمثل الا نفسها » وكانت تدافع عن مراكزها 
ومصنالفها الشخصية ومواقعها ؤعن كراسيهنبا 
التى يميكنأن تفقد تفقدها فى ظل ديموقراطنة حقيقية: ٠.‏ 
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ولقد تكررت مثل هذه الظاهرة فى بعض 
المناسيات الاخرى 2 كان آحرها لجنةالاستماع 
التىعقدت لاستطلاع الرآى حول تطوير الاتحاد 
الاشتراكى فى صيق سنة 191/5 . 


ففى ذلك الوقت ارتفعت بعض الاصسوات تعارض 
تؤسيع الديموقراطية واقامة الاحزاب أن المنابر 
بحجة الدفاع عن مكاسب العمال والفلاحين . 
واخشى اننا سنجد انفسنا مرة اخرىآمام مثل هذه 
الظاهرة الخطرة » التى تظهر الطبقة العساملة 


باعتبارها الطبقة الوحيدة المعارضة 
للديموقراطية . والطبقة العاملة بريئة من هذا 
الاتهام . 


كيف يمكزمثلا ان تكون الحرياتالسياسية هى 
مطلب الفلاحين والمثقفين والموظفين والتجان 
والحرفيين والمهنيين والراسمالية الوطنية » ولا 
تكون مطلب العمال ؟ 


كيف يمكن مثلا آن تكون حرية الصحافة موجهة 
ضد مصالح الطبقة العاملة اذا كان من حق الطبقة 
العاملة وممثليها وتنظيماتها السياسية والنقابية أن 
تصدر الصحف ؟9 


كيف يمكن مثلا أن تكون حريات الفكر والتنظيم 
السياسى والاجتماع الخ .. موجهة ضد العمل 
والنلاحين » اذا كان الدستور والقوائين تقدم 
ضمانات حقيقية لممارسة هذه الحريات لجميع 
المواطنين يما فى ذلك العمال والفلاحون 5 


ان أى دعاوى من هذا القبيل هى دعاوى غريبة 
عن العمال » جوهرا وفكرا . 


تهم اللكتبية على مقدرات 
التنظيم ت النقابية واستقلالها » لمصالح شخصية 
نفعيه . انهم هؤلاء الذين يحولون اليوم دون 
صدور قانون النقابات وفق ارادة القاعدة 
النقابية ) ويسسوفون فى اجسراء الانتخسايات 
ويعمدون الى مصادرة الهريات النقابية . 


وعلينا أن نراجع تاريخنا وتجاربنة التى لا 
تختلف عن تاريخ وتجارب جميع المجتمعات . 
وتقول لنا التجارب أن كل تضييق على الحريات 
الديموقراطية الاساسية » لابد وآن يصجيه اعتداء 
على الحقوق النقابية والاجتماعية للشعب العامل 
فى مجموعه , والعكس صحيح على خط مستقيم . 


ا 000 


اند نقهم ال' .© فى المائة على انها حق آساسى 
يحميه الدستور وأن هذا الحق لا يمكن أن يتأكد 
باعتباره مشاركة حقيقية من جانب ١‏ 
والفلاحين فى ادارة شثون البلاد» الا اذا تطور 
النظام الديموقراطى واتسعت حقوق الشسعب 
الديموقراطية » والا ظل هذا الحق شكليا الى حد 
كبير كما هى الحال الان . 


السيد الرئيس 
السسادة الزملاء والزميلات 


فى ضوء هذه الخطوط الرئيسية للتصور العام 
لواقع ومستقبل الديموقراطية فى مصرء اسمح 


لنفمى بآن أتقدم للجنة بدشروعين أرجى ٠‏ بعد 
المناتشة » طرحهما للاقتراع . الاول خاص بجدول 
لاعمال اللجنة . والثانى خاص بلائحة تنظيمية 
لعمل اللجئة . 

المشروع الذى اقترحه لجدول الاعمال يتضمن 
ست نقاط . 


النقطة الاولى : تحديد الاختيارات السياسية 
والاقتصادية ‏ والاجتماعية للمجتيع المصرى بعد 5" 
اكتوبر 151/7 


النقطة الثانية : علاقة الاختيارات بقضسية 
استمرار أو عدم استمرار التحالف الوطنى . 


وهنا يجب ان نفرق بين التحالف الوطنى 
والاتحاد الاشتراكى . فالتحالف الوطنى. مى 
تحالف اجتماعى بين تيارات وطبقات اجتماعية 
وسياسية . آما الاتحاد الاشتراكى فهي مجرد 
احدى الصياغات لهذا التحالف , بمعنى انه يمكن 
آن نعول أن السلطة التشريعية مثلا فى بلد معين 
يمكن أن تصاع بشكل مجلس واحد آو أن تصاغ 
بشش مجلسسيين ٠.‏ وعندما نقول مثلا الدولة 
المصرية » فانه يمكن أن تصاغ الذولة المصرية 
بصياغات مختلفة كالنظام الملكى او النظسام 
الجمهورى : النظام المسويية الرتاسى أى النظام 
الجمهورى البرلانى ٠‏ واذن لا يجب الخلط بين 
نظرية وحالة التحالف التى تستلزمها ظريننا 
الاجتماعية للوحدة الوطئية فى مواجهة التحديات ' 
الكلية » وبين الشكل الذى يمكن .ان يصاغ فيه هذا 
التحالف فى اوعية سياسية متعددة ٠‏ 


الم تت لل 00 


اشضككه 
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النقطة الثالثة : الموقف من الاتحاد الاشتراكى 
باعتباره احد الصيافغات التنظيمية لالتدلف 
الوطنى . وهل هناك صياغات اخرى ممكنة وبديلة 
وأكثر تقدما . 

8 مستقيل الاتحاد الاشتراكى » 

أولا : كوعاء للمثابر . 

ثانها : اسلوب قيام المثابر وكيفية تنظيمها 
وممارستها لنشاطها وموقفها من التحالف 
الوطنى ٠‏ 

مستقيل الاتحاد الاشتراكى : 

أولا : أمام قيام اأحزاب 

ثاديا : اسلوب قيام الاحزاب وممارستها 
لنشاطها وموقفها من التحالف الوطنى ٠‏ 

الضمانات السسياسية والاجتصاعية 
والتشريعية لممارسة الديموقراطية فى المجتمع 
بأبنيته المختلفة , 

اما مشروع اللائحة فهو ايضا من ست نقاط : 

١‏ تحدد أمانة اللجنه طبيعة كن مشارك فى 
المنقشات 

1 -راى خبرة أى علم شخصى . 

ب راى تمثيلى عن جهة محددة ٠‏ 

| 7ت تخصيدر عدد من جلسات اللجنة بكامل 

اعضائها لمناقشسة الاطار العام للديموقراطية 
0 » وصولا الى اقرار جدول آعمال يوجه 
مسار المناقشات ٠.‏ 

"ب تخصيص عدد آخر من جلسات اللجنة 
بكامل [عضاتها للاستماع والمناقشة مع ممثلى 
الجماعات. والهيئات والاتحادات والشخصسيات 
النكريةوالسياسية ومؤسسىالمنابر الذين يتقدمون 
الى الامانة العامة لذلق ٠‏ 

؟ .تكوين لجنة فرعية ممثلة لمختلف إلتبارات 
بعد هذه الجلسات العامة » لتقديم ورقة عمل تكون 
أساسا لنقاش اللجنة حول البند 
الاول « الاختيارات » والبند الثانى « علاقة 
الاختيارات بالتحالف الوطنى » من جدول الاعبال 
المقترح. ١‏ 


أ. ال 001)54/امع. »اه هماع ه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


ه ‏ بعد آن تحسم اللجنة العامة الموقف من 
ندين الاول والثائى من جدول الاعمال » تبدأ فى 
نود من خلال لجان متخصسيصة » 

نتائج بحثها الى اللجنة العامة 
للنقاش واقرار التوصيات . 

تصدر توصيات اللجئة العامة وكذلك 
اللجان الفرعية والمتخصصة على اساس مبدا 
الاغلبية والاقلية.على الا يغفل عند الاعلان تحديد 
آراء الاقليه . 

السيد الرئيس 

السادة الزملاء والزميلات 

اد اشارف ختّم حمتى العامة اذكر ان اديبنا 


٠‏ الروانىالجير بجيبمحفوظ صور فىقصته اثرئرة 


علىالديل»موقغا لبطلها «رجب)كانيقود فيهسيرته 
لدرهه مع عدد من رفاقه وصديقاته من الشباب 
الماجن الدى يعيش عالة على المجتمع » فاذا به 
يصدم رجلا كان عائدا الى بيته من عمله . وحدث 
هرج ومرج داخل السيرة وارتفع صوت نسائى 
يطالب رجب بالتوقف لاسعاف الرجل المصساب 
المضرج على الارض فى دماثه ٠‏ لكن اصوات اخرى 
تعانت تطالب رجب بعدم التوقف ومواصلة السير 
لاسنكمال السهرة فى العوامة . بيد ان رجب صرخ 
بأعلى صوته أنه ديموقراطى وأنه لذلك يطرح على 
التصويت توقفه لاسعاف المصاب أو استمراره هى 
السير نحو العوامة . وجاءت نتيجة التصويت 
الحر فى عربة رجب الى جانب ترك الرجل المصاب 
لمصيره ومواصلة السير الى العوامة . 
بالشكل المجرد » كان رجب ديموقراطيا . 


وباللضمون الواقعى » كان رجب قاتلا ٠‏ 


عن يقين أعلم أننا سوففنختلف فى كثير او قليل 
قى شأن الديموقراطية وصياغاتها الفكرية 
والسياسية ٠‏ 


ولكن عن يقين أيضا اعلم اننا جميعا نرفض 
ديموقراطية رجب ٠‏ 


أشكر لكم سبعة الصدر وحسن الاستماع ٠.‏ 
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والطضريق الوعر 


تتعرض سيرة الزعيم الراحل جمالعبد الناصص احاولات محمومة ترمىالى 
الافتراء عليه وتشويه كل المعانى التى جسدها كفاحه كقائد وطنى مستنير 
انحان دائما الى وطنه وشعيه . 1 


وليس من الصعوبة بمكان ان يتعرف الانسان على مصدر هذه المحاولات # 
وعلى المحرك الرئيسى لها . يكفى:مثلا ان تشير بعض الصحف الى انه قد 
جرت ثلاث محاولات من قبل المخابرات الامريكيه لاعنيال الزعيم الراحل ؛ حنى 
تنتفض' بعض الصحف الاخرى لتدفى التهمة عن اجهزة المخابرات الاجنبيسة 
الاميريالية فى سحاولة لتبييض صتحتهافى. هذا المجال . هدا ينسساءل الانسان 
ويتعجب : وما الدافعالدىئيحدو بالبعص الى ان يكون امريكيا اكثر من الامريكيين 
انفسهم ؟ ما 'دافع الذىبدقع أى مصرى ‏ مثلا ‏ لان يبدى 
ضيقه أى جزعه من التخقيقات البى يجريها الكونجرس الامريفى 
فئ بعص تجاوزات المخايرات الامريكيه » هذا الاحطبوط الرهيب الذى 
استطاع ‏ عن طريق أكثر من اربعين الفا من عملائه المنتشرين هى جميع 
أنحاء العالم وبميزانية تزيد على الاربعة الاف مليون دولار أن ينظم 
اعمال القتل والخطف والاغتيال والتخريب والانقلابات ضد النظم 
الوطنية والاشتراكية .. الخ ؟ 


الامر البديهى الاول أن هذا الجهاز انما يخدم اهداف السياسية الامبريالية 
للدولة التى يتبعها 706 2 تا م سق 


والامر البديهى الثانى » :هى' أن هذا الجهاز لا يمكن أن يضع فى قائية اعداء 
السياسة الامبريالية من يقبلون تنغيد اهداف هذه السياسة فى آوطانهم وعلى 
جنكب شعوبهم . والعكس صحيح . فقد كان وزير جارجية امريكا الاسبى 
جون فوستر دالاس » بطلسياسة حافة الهاوية » ومهندس الحرب الباردة 6“ 


دكلت 
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يكن كل العداء والختد لكل زعماء بلدان العالم الثالث الذين اعلنوا سياسة عدم 
الانفيساز والحياد ٠‏ الايجسابى بين المعسكرين . كان ذالاس يقول : انها 
سياسة غير اخلاقية ٠‏ لكننا نعلم انهذه السياسة « غير الاخلاقية » كانت 
تعنى ببساطة رفض الخضوع للتبعية الامريكية . 


فقى محر مثلا ‏ كانت قيادة ثورةيوليو فى أيامها الاولى - تعقد آمالا 
كبيرة على المسساعدات التى يمكن انتقدمها الولايات المتحده الاسريكية 
لتصنيع البلاد . وفى سبيل ذلك ؛صدر القانون الذى يوفر ضمانات كثيسرة 
للاستثارات الاجئبية . لكن نقطةالصدام بين الوطنية المصرية وبين 
السياسة الامريكية هى أن الاخيرةكانت تريد ان تكتفى مص يمظهسر 
الاستقلال دون جوهره . / 

وعلى سبيل المثال أيضا ا 

كانت مصر ؛ قبل تأميم القناة » قد طلبت من البتك الدولى للانشسساء 
والتنميسة أن يسول متسروع السد العالى فاشترط البنك ان يتولى بنفسه 
الرقابة على برنامج الاستثمارات المطية . ثم طالب بتخفيض المساحة 
المنزرعة قطناءثم استرط على مصر. الاتبحث عن ترض عند مصدر آخر . وقد 
وافق النظام ب بادىء الابر ب على هذه الشروط . ولكن البنك لم يكتف بهذا ما 
ومضى يطالب يضغط برنامج التصنيع . ولكن ؛ لما كان عبد الناصي يؤمن بعمق 
بأن بناء قاعدة الصناعةالثقيلة فى مصر هى أساس التنمية ؛ أى رفع.مستوى 
المعيقية 4 فقد رفض هذا المطلب » كمارفض يعد ذلك كل طلب امريكى بتحديد 
عدد القوات المسلحة أى بحق الامريكان فى التفتيش على الوات المسلحة . 


وعندما رفض عيد الناصر مطلب البنك الدولى كان قد اختار الطريق 
الصعب بل أكثر الطرق صعوبة . وانكان الطريق الوطنى ‏ بحق س فسى 


0 
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الوقشة ننسه ... هنا اتجه عيد الذاصن الى تأميم شركة قناة السويس ... وكان 
يعلم انها مملوكة لاحتكار دولى عالمى مأكان من الممكن أن يسكت على هذا وما 
كان من الممكن ان تقبله على أى وضع الرأسمالية العالمية ميلة فى 
احتكاراتها القوية هنا جاء المسدوان الثلاثى الذى استهدف اسقاط النظام 
واسقاط عبد الناصى ٠‏ هنا نرى ان عيدالناصي كان عليه أن يختار أحسد 
طريققين !8 - 


قأما التفاهمو الاستسسلام لمطالب الاحتكارات الدولية الامبريالية م, 
وأما الصدام معها ٠‏ 0 

الطريق الاول ترحب به الاحتكارات العملاقة التى تربح مئات والوف الملايين 
من الدولارات » والتى ابدت وتيسدى استعدادها لرشوة كل من يستجيبٍ 
لمطاليها أو يعمل لمصالحها ... 


الطريق الثانى وهو الطريق الوعر والفطر » الا:انه سيظل مع ذلك -طريق 
استرداد الثروة الوطنية “وعلى حساب المنفعة الشخصية ٠‏ 


وكان عبد الناصي ‏ برقضه الطريق الاول يعلم تمام العلم انه انما ييعرضس 
تفسه لنقمة الدول الاميريالية واحتكاراتها وشبركاتها واجهزةمخايراتها 


لكن عبد الناصى واصل طريقه الوعر بعد'تاميم القناة .مم 


فعلى طريق الوحدة العربية كان عبد الناصر يعلم ان قوى الغرب 
الاستعمارى والرجعية العربية لا ترحب بآية خطوة وحدوية تستهدف طرد 
النفوذ الاجنبى واسترداد الثروات القومية ٠‏ وكانئت قوى الامستعمار 
والرجعية مستعده بالارهاب تسارةوبالترغيب وبالرقفسسوة تارة اخرى ان 
تصعد عبد الناصص عن طسريق التضاين ممع الحركة الوطنية العرنية ., 
لكن عبد الناص تحمل مخاطر: الارهاب وارفض الاغراء والترغيب ... 


وعلى طريق التنمية. الممستقلةواسسترداد الثروة القومية قام'عيد 
الناصي بتاميم الاحتكارات الاجنبية عام 0531 .. وكانت هذه الاحتكارات 
مستعدة لان تدفع الملايين للحاكم حتى تواصل عملها فى نهب الشعبب وافقان 


البلاد م ولكن عبد النابر نضل الطريق المبميع وآثز ان :يخوض المعركة معها 
الى النهاية ر, 


عدر قلي طزيق صد خطر التوسع الاسرائيلى. كانت اسرائيل فلي 
استعداد لان تجعل من عبد الناصر اغنى أغنياء .العالم بلا استثناء ولكن 
يشرط واحد : هى أن يغلق على نفسه حدود مص ,, وأن يبتعد عن' مشكلة 
فلسطين وعنكل قضية عربيةمن قضايا المصير .. لكن عبد القّاصر رفض هذا 
الطريق الامن لشسخصسه » وفضل ان يخوض النضال القابى والمرين فى 
سبيل ممين وقى سبيل الوطن العربى 


وعندما تعرض الكونغو للغزو الاجنبى الاستعمارى وتعرض الززعيم 
0 الكونغولى باتريس شومومياللذيح . وقف عبد الثامنر الى + 
استقلال الكونغو ووحدته بينما تآمرت الدول الامبريالية ست ومسن ودائهسا 
ا لتفصل عن الكونغو. اقليم كاتنجا بثرواته الهائلة وخاصة من 
اليوزانيوم .. وما كان أغنى عبد الفاصر لو وقف موقا سملبيا ٠.‏ ولكن منسا 
كان « آغناه » لو سلك طريق التفاهم سع احتكارات اليورانيوم . الا ان عبكا 
النسامين سلك الطريق الشاق » اى الطريق المنحيح » والمستقيم ٠‏ 


وعندما نستعرض هذه المواقف السسابقة ‏ وهى جزء: من كل - سوفة 
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نضع ايدينا على المتهج العلمنى النليعلتعييم القادة والزعماء الوطنييسج م 
ولتنفيذ كل الاكاذيبالاجنبية والمشبوهة التى توجه لطعن الوجدان القرمى ويث 
البلبلة والانهزامية فى نفوس الاجيال ,الشابة ان هذا المنهج يقول : 


ان من اعطى حياته لتحقيق استقلال وطنه » والدفاع عن حقها فى ثرواتها 
القومية » وسيادتها على ارضهاء 3 0 


وان من كافح ليبنى صناعة قوميةمستقلة عن الخضوع للاجنبى 

وان من انحاز بعاطفته وعيئه نحو الفقراء من العمال والفلاحين 

وان من دعم وساند الشعوب العربية الشقيقة بالمال والسللاح 
والكلية لتحرر تنفسها 

وان من ساند نضال كل الششسعوب المقهورة ., 


ان من يقف هذه المواقف لا يمكنيحال ان تشموب استتقامته الوطنية 

ونزاهته شائبة '. لاايمكن يحال أن يسيرفى طريق العمالة وتقاضى.« الاتعناب © 
واكتنان الدولارات ٠.‏ ذلك ان طمسريق الكفاح لا يمكن بحال أن يكون بحال هوا 
طريق الرشوة والدولارات , 

ى٠‎ ٠. وبعد‎ 

قان القراء يذكرون أن الطليعة كانت فى عدد نوفمبسسر 1510 قد نشرت 
انتتاحية بقلم رئيس التصرير تحت عنوان الفزو منالداخل وفى هذا المقال 
حذرت الطليعة منان الاعداء الصهاينة والامبرياليين يعملون على نقل الممركة 
الى صفوف الدول والسعوب العربية ٠‏ وان خططهم وأساليبهم تتعدد. وتختلف 
من بلد الى.آخر : هى فى لبنإن غورهافى المغرب العربى » وهى فى الذ 
غيرها فى معبر . لكن يظل " الغزو الاجنبى » من الذاخل هرسا يكن م2 
الاعداء فى هذه الايام ٠‏ 0 دل 

وعندما ننظر: الى محاولاث هدم غبد الناصر:واغلاق صفحة يوليو نهائها يما 
يثير البلبلة واليأس ويخلخل القيمويضعف الحس الوطنى ويقسم الصفوف 
عند ذلك نقسول ان هسذه .هه ايضسا محاولة مسن محساولات 
الغسزو من الداخل » يجب انتهرى وان تفضح .. وليس ذلك 
بمستحيل لان القائمين يها قد عرتهم الحركةالوطنية وفضحتهم فىكل سجال . 


« الطليمة » 
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1 1954-3 
1 ددم 


الاا د ماعراعنة أ« لاط رسن 


أحداث لبنان 


الدامية 1 هاا ١‏ على مسسسوء 


0 تنشى الطليعة » فيما يثى » مجموعة من الوثائق الاسرائيلية على درجة كبيرة من الاهميسة ٠‏ ذلك 
. انها تغمر بالضوء الكاشف « ظلمة التآمر » التى تفجرت عام 1916 ؛ بالدم والدمار فى لبنسان » 
ضد شعبه ووحدته الوطنية وضد الشعب الفلسطينى والوطن العربى جميعا ٠‏ 
... والوثائق عبارة عن ثلاث رسائل تبادلها القادة الاسرائيليون بن جوريون وموثى شاريت 
والياهوساسون » فى فبراير ومارس 11506 » بشان تنفيذ مخطط صهيونى لتمزيق لبنان > واقامة 
دولة مارونية متحالفة مع اسرائيل ٠‏ 
ودلالة هذه الوثائق » 'التى ننقلها خحرفيما عن نصوصها العبرية المنشورة بجريدة دافارالاسرائيلية 
الصادرة فى 15 اكتوبر 151/1. » أنها تؤكد ان الملخطط الذى كان بن جوريون يضغط لتنفيذه قبل 
واحد. وعشرين عأما ؛ قد جرى تنفيذه بصورة دقيقة فى لبنان عام م/ا19 ٠‏ 
واذا كان المخطط لم ينجخ اليوم نتيجة وعى ووحدة القوى الوطنية اللبنانية مسيحية ومسلمسة. 


لكا 
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مسر 


دوزت خونز؟ جردوم| عند 


نادت ف سر نين 
1 دود 55 ملم سه 


000013233 1 


22207 تلاو وار وي 
7 88 لاقنت 705037 اكد 


1721 795 ادك ترنتردزتر 0 


7273172 11 07 7023 كع 


الرسائل المتبادلة 


بن حجوريون وشاريت 


]١9404[ وساسون‎ 


على السواء » وتلاحمها مع الثورة الفلسظينيتخاصة وخركة التحرر العربى نامة » فليس معنى ذلك 
ان اسرائيل قد ثخلت عنة ٠‏ وانما يبدو من اللؤكد؛ حسب ماثوضحه الوثائق بجلاه » ان هذا المخطط 
محور رئيسى من محاور الاستراتيجية الصهيونية ٠‏ 

ولعل فئ «'الأمساك باليد الاسرائيلية متربصة » بتخريب لبنان واغراقه قى بحر من الدماء : على هذا 
الندو » مايدفع باشنقائنا من الموارنة العرب فى لبنان » خارج وداخل احزاب الكتائبوالاحران 
وحراس الارز » الى اعادة التفكير العميق فيما صور لهم من جانب قيادات انعزالية من اوهام وتصورات 
عن مشاريع التقسيم واستقلال لننان وطرد «الغرياء الفلسطينيين » ٠‏ 


من القبر » مازال بن جوريون وموثبى ساريت قاذرين على تخطيط 'الحركة الصهيونية الانعزالية فى 
وطننا العربى ٠‏ 


<< والان .. لثقرا الوثائق : 


3015 
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[1] رسالة بن جوريون الى مسوقشى شاريت 


سم 1د 
سدية بوكر /ا؟ سا ؟ س 806١و‏ 


بعد أن تنحيت عن الحكومة ؛قررت فى قرارة نفسى الا اتدخل ولا ابدى رايا 

شئون سياسية جارية . اذ يبدولى انه لا ينبغى لى ان افعل شيئا 
من شسأنه ان يثقل على الحكومة بأى قدر ومن آية جهة فلولا انكم دعوتمونى 
انتم الثلاثة )١(‏ لما ذهبت الى أى مكان لابدى رايا فى مايجرى وفى ماينشغئ 
أن يعمل . وبما اننى دعيت منجانبكم فقد وجدت انه من واجبى ان استجيب 
لرغبتكم » وخاصة لرغبتك انتكرئيس الحكومة ‏ ولذلك أسسمح النفسى 
بالعودة الى موضوع لايروقك وان اركز عليه مجددا . الا وهو موضوع 


ليئان .., 


يدون ما صلة بالاحداث الجارية كان فى تلك الاثناء قد عين محيد 
نجيب من جديد رئيسا للدولة ؛ وهذه خطوة حكيمة لامثيل لها من جانبناصر 
أو جماعته س صحيفة دافار » فانه من الواضح ان لبنان هى اضعف حلقة 
فى سلسلة الجامعة العربية . فالاقليات الاخرى فى الدول العربيسة 
هى من المسلمين »6 فيما عدا الاقباط . لكن مر هى الدولة الاقيد تماسكا 
ورسوخا بين الدول العربية . والاغلبية العظمى كتلة متراصة » 
مكونة من جلدة عرقيةواحدة » وموحدةفى الدين واللغة » والاقلية المسيجية 
لاتمس بسلامة الدولة والامة . وهذا الوضمع لاينطبق على المسسيحيين فى 
ليئان » فانهم اغلبية فى لبنان التاريخى ولهذه الاغلبية تقاليد وحضارة تختلف 
كلية عن تقاليد وحغارة باقى بلاد الجامعة العربية . وحتى. داخل 
الحدود الواسعة « وخطأ فرنسا الاكبر اثها جعلت للبنان حدودا واسعة » فان 
المسلمين ليسوا احرارا فى أعمالهم »حتى لو كانوا اغلبية « ولا ادرى ان 
كانوا اغلبية » بسسبب انقسام المسيحيين . وانشاء دولة مسيحية 
هنا هو كىء طبيعى له جذور تاريخية» وسيلقى تأييد قوى كبيرة فى العسالم 
الممسيحى سلواء الكاثوليكى او البروتستائتى . وهذا الامر لا يكاد 
يكون فى حيز الامكان فى الايام الهادئة؛ أولا ‏ لغياب المبادرة والجرأة من جائب 
المسيحيين » ولكن فى وقت البلبلة والاضطراب والثورة او الحرب 
الاهلية يتغير الوضع » فيقولالضعيف أنا بطل . ومن الجائز « معروف انه 
مامن شىء مؤكد فى السياسة » ان هذه الساعة هى الساعة المواتية 
للعمل على اقابة دولة مسسيحيةبجوارنا ٠.‏ فبدون مبادرتنا ومسامدتنا 
الفعالة لن يتم الامر . ويبدو لى ان هذه هى المهمة الرئيسية الان .' أي 
على الاقلّ احدى المهام الرئيسيةلسياستنا الخفارجية .. ويجب بذلا 
الامكانات والوقت والجهد والعيل بجميع السيل التىمن ثسأنها ان تؤدى 
الى تغيير جذرى قى لبنان ٠‏ 


ويجب تجنيد ساسون ( من أجل الدولة المارونية فانئىمستعد لاستخدام 
« ال » ] وسائر خبراء الشمئون العربية المتوفرين لدينا . واذا تطلب الامر 
مالا » فيجب ان لانبخل بالدولارات حتى لو جازفئا الال مجازفة »© فانه يجب 


1] تقرر صحيفة داغار الاسرائيليةالتىنشرت الوثائق أن المقصود بالثلاثئة هم 
لافون وشاريت وساسون ١‏ ك3 ٠‏ 
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التركيٌ على هذا الموضشوع بكل قوانا ولعله من اللجدئ هنا استدعاء روبيقة 
« شيلوح » الى هنا » فهذه فرص ةتاريخية لايمكن اغتفار تبديدها ؛والامر 
هنا ايضا لاينطوى على اى تحرش« بفتوات »العالم » ولسئا'فى حاجة 
بالرة الى عمل اى شىء «“لحساب الغير » » ولكن فى رايى يجب عمل 
كل شىء بسرعة وبأقصى الاندفاع ., 1 

والامر لايتحقق ابدا بدون اجتزاء حدود لبنان ؛ ولكن اذا عثر على 
الاشخاص والملمساجرين فى لبنان ليتطوعوا لاقامة دولة مارونية » فانهم 
ليسوا فى حاجة الى حدود موسعة وجمهور اسلامى كبير » ولن يكون هذأ 
حجر عثرة ٠‏ 

لا ادرى ما اذا كان لنا اشخاصقى لبئان » لكن هناك شمتى انواع السبل» 
اذا كان في النية القيام يهذه المحاولة الطروحة ... ع 

الخلص 


« دء بن جوريون » 
[] رسالة موثى شاريت الى بن جوريون 


القدس : 18س اس 1386 


الى حضرة 

السيد دافيد بن جوريون 

سديه دو 

ألتمس عفوك الف مرة على تأخر ردى على رسالتك الخاصة بلبنان ٠‏ صحيح 
انئى قدمث على التوردى السابى على الفكرة التى طرحتها فى حديئنا 
بمنزلك فى تل ابيب » ولكن على اثر الحديث قلت لنفسى انه ينبغى دراسة 
اللموضوع » قعهدت ألى قسم الابحاث بوزارتى ليضع دراسة اساسية 
خاصة بالحاولات التى بذلت فى السابيق من أجل ان تضفى على لبئان 
صفة جمهورية مسسيحية وبالاحتمالات المائلة الازلحركة تنثما ‏ اذا نشات 
لاحراز هذا الهدف . 

للاسف أبطأ الباحثون فى مهمتهم؛ ويبدو انهم منكبون عليها بمزيد من 
الجدية » ولكن فى نفس الوقت مرت ايام كثيرة . وبالرغم من ان مشاغلى 
تعلو الى مافوق رأسى ولا نهايةولاحدود للمضايقات والتعقيدات التى تغرقنى.. 

وهذا لاينحصر بآى حال فى الشئون الخارجية » فاننى ابذل الجهد لكى 
اشرح لك رأيى بشىء من التفصيل » وسافعل هذا استنادا الى معلومسات 
أحتفظ بها منذ ايام سابقة » ولست وائقا فيما اذا كانت تنطبق تماما على 
الوضع كما هو الان س وهذا ما سأعرفه طبعا من الدراسة 
الاساسية . وعلى اى حال » ونظرا لضيق الوقت انه لم يعد لدى مت 
لدراسة معطيات » وللاستئناس براى أحد » بل اكتب طبقا للذاكرة فقط ء, 
لامعنى لاثارة حركة من الخارج : ١‏ 

قبل كل شىء يتوجب على أن احدد افتراضًا جذريا اتبعه دائما »؛ وهو 
أنه اذا كان هناك احيانا سببومصلحة لعنصر خارجى فى ان يتدخل فى 
الشئون الداخلية لاى بلد لتأييد حركة سياسية تتآمر من داخله سعيا وراء 


ااه 
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هدف > فانه من قبيل الصدفة فقط انتبدئ هذه الحركة ائ نقساظ ذاتى 
ينطوى على احتمال لتص كيدها او اكسابها نجاحا بواسطة تشجيع ود 
من الخارج . لاجدوى ولافائدة فى محاولة اثارة حركة من الخارج اذا لم 
يكن لهذه الحركة وجود فى الداخل . من الممكن تعزيز روح حية أذا كانت 
تنيض من تلقاء نفسها » وليس من الممكن بعث الروح فى جسد لاتبدو 
عليه دلائل الحياة . 


ويقدر ما أعلم » لاتوجد فى لبنان الان حركة تنوى تحويل البلد الى دولة 
مسيحية ؛ تكون السلطة الحاسمة فيها بأيدى الطائفة المارونية ٠.‏ هذا همو 
الانطباع الواضح منذ عدة سنين . ومن الجائز ان يكون قد انطلق ذات 
مرة شسعار كهذا فى قضاء لبئان » ومن الجائز ايضا ان يكون فى لبتان 
اشخاص رفعوا هذا الشغار » لكن حتى فى هذه الحالة فان الامور لم 
تصل الى درجة الحركة الجادة » ولم تجعل الموضوع عملية دائبة ومنظمة . 
ولكن على مر الزمن سكتت حتى هذه الاصوات » ونزل هذا الشعار عن 
المسرح العام وسساد وضع من شيوع الصمت وخدث شسلل تام فى التفكير 
وجمود فى مجال العمل . وكل من يتقدم اليوم ليثير من الخارج »© النزعة» 
أن اننا مسايخى كبوضبوع سمياسسة هيلية 4 يتون كين ,يقوسد خنجرا لي 

يسح م 


ولا عجب فى الامر » فان تحويل لبنان الى دولة مسيحية هو واحد من 
المستحيلات اذا كان القصود جهدا مدبرا وموجها لهذا الغرض . وانا 
اتحفظ فى قولى « جهدا مدبرا » لاننى لا استبعد احتمال تحقق الامر علىاثر 
سلس بلة من الهزات تمر بالشرق الاوسط تحزم الامور » وتلقى بالانباط 
السائدة الى بوتقة الصهر لتخرج منهاقوالب جديدة . اما فى لبئان الحالى» 
كما هو ,مصاغ فى مساحته وتركييبه السكانى وعلاقاته الدولية » فانه 
لايتصور اية ميادرة جادة فى هذ الاتجاه . 


أن سكان لبنان المسيحيين ليسوا أغلبية ولا هم يشكلون حتى مجموعة 
متماسكة داخل نفسها » لا من ناحية ديتية » ولا من ناحية سياسية . 
فالاقلية الارثوذكسية التى فى لبنانتنحو نحو اخواتها اللاتى فى سوريا » 
فهى فضلاعن انهاغير مستعدةلتقديس اسمم الرب فى حرب من اجل ازيكون 
لبئان مسيحيا # اى لبنان اصغر فى حجمة الحالى ومنفصلا عن الصابعة 
العربية ‏ فان هناك أساسا للافتراض بأن فكرة اتحاد لبثان مع سوريا لاتثير 
لدى هذه المجموعة انتفاضة نفسية . بالعكس » انها تعتقد آنه فى اطار 
دولة موحدة » ترتفع أسهم الاقلية الارثوذكسية اللبنانية » وأسهم 
الطائفة الارثوذكسية فى الشمرق عامة؛ وذلك لسببين بسيطين يتعلقانبالاوضاءٌ 
السكانية : فالارثوذكس الذين فى سوريا. أكثر عددا من اخوانهم الذين 
فى 5 » بينما الارثوذكس الذين فىسوريا ولبنان معا يفوقون المارونيين 
عكدذا +٠‏ . 


أما عن المارونيين فان أغلبهم يؤيد منذ عدة مسنين نفس الاقكسخاص 
العاملين من اعضاء الزعامة السياسية فى طائفتهم الذين تخلوا عن حلم اعادة 
السيحية الى لبنآن . ووجهوا كل هيهم الى خلق ائتلاف مسيحى 
اسلامى داخل لبنان . ولقسد ادرك هؤلاء الزعياء بأنه لا امل فى ان 
يعيش لبنان المارونى فى سلام ٠.‏ وان مصلحة هذه الطائفة تستدعى قيول 
أهون الشرور . وهذا معناه:.مشاركة المسلمين فى الحكم ودخول ليان الى 
جامعة الدول العربية على أمل وعلى افتراضن ان تردع هذه التسوية مسلمى , 
لبنان عن حنين الاتحاد مع سوريا » وتنمى فيهم نوازع الاستقلال اللبنانى» 


مك 
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المارونيون سيءتبرون ذلك ميادرة وخيمة العواقب ‏ 


الذلك ؛ فان الاغلبيية العظمى من ابناء الطائفة المارونية المنقادة فى هذا 
الاتجاه ستعتبر كل محاولة لرفع راية الانزواء والتعاظم المارونى » مسؤابرة 
خطيرة على مركز الطائفة كلها ومساسا بأمنها وبكيانها . وستيدو مثل” 
هذه المبنسادرة فى نظرها وخيمة العواقب . اذ انها ستيزق دفمة 
واحدة نسيج الشاركة السيحية / الاسلامية فى اطار لبنان الحالى الذى 
نسح بعمل دؤوب » ومن خلال بذل تضحيات فالية على مر جيل من 
الستين » ومن تسأنها ايضا أن تلقى بيسلمى لبنان فى' أحضان سورياءوان 
توقع غى نهاية الامر البلاء التاريخيى بلبنان يضمه الى سوريا وطمسر 
شخصيته نهائيا داخل الدولةالاسلامية الكبرى , 0 


قد تقول ان هذه الاعتراضات 5 5 500 
نول ان هذه الاعتراضات على الشروع لاتليق بجوهره » اذ انه يقو, 
على سلخ تلك الناطق التى يرجح سكانها كفة الميزان لالم الاه 5 
وضد المسيخية » أى منطقة صور ومنطقة البقاع ومدينة طرآبيلس . لكر 
من يضمن أن هذه المناطق ستتخلى يسهولة عن انتمائها الى لينان وعن: 
صلتها السياسية والاقتصادية ببيروت؟ ومن يضمن ان تتخلى الجامعة العربية 
بدورها عن المكانة التى لما الان » بقضل امتداد لبنان على الساحل؟ 
الشرقى للبحر المتوسط . وذلك يعد أن فقدت مركرها فى الزاوية الشرقية من 
هذا الساحل بعد ضم اللاذقية الىتركيا . وكذلك بعد ان ققدت الجزء 
الجنسوبى من السساحل يعد قيام اسرائيل ؟ ومن يضمن أن تظل الحرب 
الدامية التى لابد وان تنشب نتيجة اثل هذه الحاولة داخل حدود لبئنان 
قلا تجر سوريا فورا الى هذه المعركة؟ ومن يضمنان تظلالدول الغربيقواقفة 
تتفرج من يعيد على محاولة ثورية كهذه وتؤجل تدخلها الى الساعة التى 
5 شيع فيها أن تهثىء بالنتائج وتعتمد قيار لد المسيحى ؟ ومن يضمن ان 
لا تخطر كل هذه الاعتبارات ببال الطائفة الارونية مسبقا فلا د 
المغامرة الخطيرة ردعا تاما ؟ 3 ١‏ الج 


بالاضافة الى هذه الاعتبارات السياسية الخطيرة المتراكية لنب 
الفكرة » تعمل فى نفس الاتجاه عوامل اقتصادية حاسمة ايضا . فنحن لسنا ٠‏ 
بصدد بحث مشكلة من مشاكل عام 111٠‏ أو 1411 على اثر اعلان 
« جورو » عن قيام لبنان الاكبر ؛ بل نحن .بصدد بحث مشسكلة بعد انقضاء 
ثلاثين سنة واكثر . اذ ان لبنان الجبل قد اندمج فى هذه الاثناء بالشقة 
الساحلية فى صور وصيدا » ويسهل بعلبك » وبمدينة طرابلس » ليصيح 
وحدة عضوية واحدة . كل اجزائسه متصلة ومتشابكة من النساحيقيد 
الاقتصادية والتجارية . فلبنان الجيل لم يكن منطقة تعول نفسها خلال! 
السنين التى قبل الحرب العالية الاولى . وأذكر ان « روبين » يشير فى 
كتابه « سوريا كوحدة اقتصادية » الى ان لبنان كان عشية الحرب العامية 
يحصل على عشرين مليون فرنك فى السنة كمساعدات صدقة وتحويلات 
عملة من الاقارب . بينما كان السكان اليهود فى فلسطين ينالون من كل يهود 
العالم ما مجموعه عشرة ملايين ذرئك فى السسننة من صناديق المساعدة 
الصهيونية ومؤسسات الصدقة المختلفة ومساعدات الاقارب . 3 


وما من سك فى ان ضم المناصطق الثلاث » وكذلك مدينة بيروت 6 الى 
دولة لبنان هو الذى جعل اقتصادهامتوازنا . واعادة الوضع الى سابق 
عهبده لايعنى مجرد. اجراء.عمليةجراحية » بل عملية تكسسير اعفضاء 
لايستطيع لبنان تحملهسا . واغودقاقول ان. التحول بفضل اغتناء فجائى 
شىء .» وعرض الموضوع أمام العالم عن تعمد ونتيجة لخلة مدروسنة 
مسبقا » شىء.آخر تماماً . ولا أتصورهيئة جادة تشارك فى هذه الخطةالقى . 
تهدد لبنان بانتحار اقتصادى » حتىولو لهذا السبب وحده + ش 


- 30ت 
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غليان لا وحود له " 

بعد كل هذه الامورء فائنى لا اعارض فقط ».يل كنت اوافق حتما على تقديم 
مساعدة فعالة لاى غليان يحدث بين الطائفة المارونية بهدف انفصالها »حتى 
ولو كان هذا الغليان يتم بدون أى أملفى احرازٍ الهدف . كنت ساجد فى 
هذا الغليان فى حد ذاته فائدة » وكنت سأجد خيرًا فى زلزلة الاستقرار الذى 
كان مرتيطا يه » وفى المتاعب التىكان سيثيرها فى وجه الجامعة العربية » 
وفى تحويل الاذهان عن العقدة الاسرائيلية / العربية » وفى.مجرد 
اشعال جذوة مطالب الاستقلال لدى المسي ٠‏ لكن ماذا أفعمل اذا كان 
هذا الغليان لا وجود له كما سبق وذكرت فى بداية كلامى ٠.‏ وفى مثل 
هذه الحالة اخثى ان اية محاولة منجانبنا لاثارة السألة ستؤخذ على انها 
دليل على الاستخفاف والسطحية » بل وقد يكون اسوا من ذلك ان تؤخذ على 
انها مساومة عنترية على سسلامةوكيان الاخرين واستعداد للتضحية بمصالحهم 
الاساسية من أجل كسب ميزةمساومة مؤقتة لاسرائيل . أضف الى ذلك انه 
اذا لم يحتفظ بالموضوع طى الكتمان وافتضح أمره ‏ وهذه مجازفة لايجوزا 
بأى حال تجاهلها فى أوضاع الشسرق الاوسط - فانه لايمكن تقدير الضرر. 
الذى يصيبنا تجاه الدول العربيةوالدول الغربية العظمى فى آن واخد. 
وهو ضرر لن يعوضنا عنه حتى تجاح الخطة ٠‏ 

واخيرا اسير الى ان الانقلا بالاخيرفى سوريا ليس الاول من نوعمه 
ويفترض ان لايكون الاخير . انه مجرد حلقة جديدة فى سلسلة طويلة من 
الهزات والتغييرات التي تدل على ضعف :الهيكل الحكومى » وهذا وضع 
ينطبق على جميع الانظمة. ٠.‏ ولو كان هناك أمل فى ايجاد حركة انفصال 
مارونية » فان الازمات التى تفجرتفى سوريا ختى 'الان بهذا التتابع السريع» 
كان يجب ان تنمى وتشجع مثل ‏ هذه الحركة منذ زمن بعيد. . فاذا لم تتطور 
الامور فى هذا الاتجاه حتى. الان » فانه يشك كثيرا فى ان يحدث مثلهذآ 
التطور من الان فصاعدا ٠‏ وعلى, أى حال لا ارى فى الاتقلاب الاخيْر اساسا 
كافيا لنا لاعتماد سياسة التدخلو العمل المباشر فى لبنان » وتبديد مبالغ كبيرة 
من المال ليست متوفرة لدينا » وتعريض انفسنا من خلال ذلك لكل تلك العثرات 
التى اكشرت اليها . 1 

آسف ان كنت قد اثقلت عليك فى اظالة التحليل ٠‏ لكننىاردث ان اعرض 
أمامك طريقة رؤيتى للمشكلة بأقصى قدر ممكن من الكمال ٠‏ 


« موشيه شاريت » 


٠. 


[*] رسالة ٠1‏ ساسون الى موقى ثساريت 


روما: 8-156 ب19405 


الى رئيس الوزارة ووزير الخارجية القدسن ١‏ 
من : أ + ساسون ‏ روما 


قرأت بامعان الرسالتين المتبادلتين بين" اليد د. 
« مشروع دولة مسيحية / مارو 
:الملاحظات لاكنال الصورة وتوضيح الامور * 
١‏ ل من الصعب الاعتراضن على افتراضّكالقائل انه لامعنى ولامصلحة 
فى اثارة حركة من الخارج » اذا لمتكن هذه الحركة قائمة فى الداخل . 
وصحيح أنه لايمكن بعث 'الروح فى جسد لايبدى 'علامة على الحياة » لكن 
الوضع فى لبنان أبعد من ان يكونعلى هذا النحؤ قئْ نظرى:.., اننا نجانب 


جوريوت وبينك بثنآن 
فىلبنان » واسنتاذتكم قى ايسداء بعض 
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الحقيقة اذا حددنا بشكل قاطع بان جميع المازوتييق بما فيهم أهالى بكركى 
« مقر الزعامة الروحية ورئاسةالكنيسة المارونية ‏ المحرر » سلموا 
بالوضع القائم من صميم قلوبهم . فلوكان الامر كذلك فلمناذا لانزال ترى 
معارضة مارونية سديدة لكل مشروع عراقى او سورى لايتحدث عن 
الوحدة العربية او اتحاد فدرالىعربى وخسب ؛ بل عن شىء اكثر تواضعا .. 
عن مجرد نزيد من التقارب بين البلاد العربية ؟ 

؟ - لن نساير الحقيقة اذا قلنا انجميع الزعماء الارونيين تخلوا عن 
احلام اعادة لبنان السيحى الى سابق عهده » وادركوا ان مصلحة طائفتهم 
تسمتدعى اختيار « أهون الششرين » »ومعناه مشاركة مع المسلمين ودخول 
الجامعة العربية » وتحن نسمع حتى يومنا هذا مطالبة مارونية بالخروج من 
الجامعة العربية ٠.‏ ونشهد حتى يومنا هذا هجمات مارونية على اولئك الذين 
يفكرون فى امكان قيام اتحاد اقتصادى مع سوريا » ولا نزال نقرا حتى الانا 
على صفحات الصحف المارونيةتحذيرات للرئيس المارونى لثلا يتمادى 
فى المشاركة مع اللسلمين ٠‏ 
؟* - اتبع العااملون 4 من بينالساسة المارونيين » سياسة اختيان 
أهون الشرور ... بعد أن هجرهم اصدقاؤهم الفرنسيون والصهاينة 
وكذلك البريطانيون. . .ان 
بالولايات المتحدة.الان بواسطة عقداتفاقات عسكرية واقتصادية منفردة © 
تدل على انهم لايؤمنون بأن دخولهم الجامعة العربية يضمن لهم سسيادة 
وحرية: واستقلال لبنان زمنا طويلا ٠‏ 


؟ ٠.٠.‏ ءأن افتراضك بأنالتسوية القائمة على مشاركة المسلمين ودخول 
لبنان الى الجامعة العربية سيردعان مسلمى لبنان عن حنين الاتحاد 
سوريا ... حتى لو اعتبرناه سليماء فانه ليس فى مصلحة الارونيين بل فى 
مصلحة مسلمى لبئان. . .فهو لاينطوى على ضمان بان لايكون رئيس لبنسان 
مسستقبلا الا مسيحيا مارونيا ؛ولاينطوى على ضمان بعسدم ادخال' 
تعديل او تغيير فى قانون الانتخابات الحالى الذى يحابى الارونيين ويمكنهم 


. من الاحتفاظ بكراسى الحكم ٠‏ 


ه ‏ صحيح انه لايوجد غليان ظاهر للعين بين الطائنة المارونية , 
ولو كان له وجود » لوجدنا فيه خيراء وراينا النفعة فئخلخلة الاستقرارالتى 
تواكبه » وفى التاعب التى سيحدثها هذا الغليان للجامعة العربية الالخ . 
ولكن فى.رايى ليس من الصعب خلق الغليان الطلوب لوجود اسس لاثارته 
6 .صحيح أن الارض تميد تحتاقدام المارونيين © الا أن هذه الحقيقة كان 
يجب ان تفتح عيون كل ماروئىلاحداث الغليان الطلوب ٠‏ 

4 - لكن اذا سالتنى » اهناك فرصة لثل هذا الغليان اذا حندث 


وسار على مايتيغى » ليلوغ الهدف ؟ارد عليك بلا تردد ردا سلبيا ٠‏ 


فاولا . لا أجد لديئا الاشسخاص الناسبين والمؤهلين والقادرين على 
الاتنصراف كلية الى هذا العبل . ان مشاغل وزارة خارجيتنا خلال الست 
سنين الاخيرة زادت الى مافوقالراس ولم تتمكن وزارتى من تأهيل اشسخاص 
للعيل فى المجال العربى ٠‏ 

. ثانيا س منذ قيام الدولة قطعنا كل الصلات التى كانت لنا مع العالم 
العربى بصفة عامة ومع لينان بصفةخاصة . وليس من السهل عليئا تجديد 
ذلك فى وقت قصير ٠‏ 


<2. . ثاثا لا أجد مبالغ المال الكبيرة اللازمة مثل هذا العيل » وهى أموال' 


55 ) ف احجة المقامرة » بينيا تمر دولتنا بأزمة اقتصادية حادة » 


: وتعد كل قرش وتحدد له مكانه الفبرورى والهم .. 


60.أ02و 0100012 
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زابعا س انك فيما اذا كان الاروئيون انفسهم سيكوئو مستعدين 
للاخلاص اثل هذا الموضوع حتى الثهاية » اذ انه لايجوز وضع الثقة 
حتى قى كتائب بيير الجميل » فاللبنائي الماروني ليس يرجل نضال ولا برجل 
التفضصحية » فهو يتحمس بيسرعسة ويبرد بسرعة » انه بطل فى الكلام 
وضعيف فى ساعديه .. 


بالطبع لن يظل الموضو الكتمان بل سيفتضح ؛ لكننى لا اق 
أنه 0 فى الظروف ةضور كبيرا تجاه الدول 5 ع 
الدول تنسب الينا ألوانا من الخطط الخيالية والنوايا الغريبة والانشسطة 
الهدامة .ثم كلماذا يحق لها ان تتعرض لنا ولايدق لنا ذلك ؟ لماذا يحق لها ان 
تتحدث فى اجتماعاتها وفى السساجد وعلى صفحات الجرائد وفوق كل منبر 
عام او سياسى عن رغبتها فى مهاجمتنا وتجويعئا والقائنا فى البحر » ويحرم 
علينا أن نقوم بأى عمل من شسأنه أن يخلخل استقرارهاويحيط خطط وحدتها 
ويعرضها امام العالم على أنها دول متنازعة تحاول الواحدة ابتلاع جارتها؟ 
ومع ذلك فاننى أقرك تماما فيما يتعلق بالضرر الذىقد يقع علينا » اذا افتضح 
الامر » من ناحية الدول الغربية العظمى » رفم انها هى ذاتها تذعل 
ذلك فى عدة اماكن ٠٠‏ 

آسف أن كنت قد اثقلت عليك فى الافاضة بالكلام . لكننى اردث ان 
أسهم يقسسطى المتواضسع لتوضيع الامور واكمال الصورة . 


تحيات 
« الياهو ساسون © 


كتب « صبحى النجنار » الخبير فى الشئثون 
الاسرائيلية ومن كبسر المترجمين 
العمرب من العبرية ٠ ٠‏ يسول : 


فى حوالى عام 49455 كان العالم: العريى 


وقد تحدد فى 'هذهالمسائل 'التى نشرتها ضحيفة 
٠‏ مشدودا الى قضاياه وأزماته الداخلية» عندما 


« دافار » الاسرائيلية بتاريخ 9 أكتوبر 1511١‏ » 


لهن. نهدو 0100012 


كانت مصى ل بعد عامين من قيام ثورة يوليق 
1101 - تبدآ فى تنظيم أعمال القدائيين المسلحة 
فى منطقة قناة السويس لاجبار بريطانيا على قبول 
.الجلاء والاثسحاب . وعنديا كان خلفاء الملك عبد 
الله فى الاردن يعملون على ترتيب صفوفهم فى 
الداخل » بعد اغتيال عبد الله مسنة .146 ©» 
وعندما كانت الانقلابات تتوالى غى' سوريا من 
النقلاب حسنى الزعيم » الى أديب الشيشيكلى » 
الى سامى. الحتاوى حنم 


قى حوالى هذا الوقت بالذات كان ثلاثة من 
القادة الاسرائيلين الكبار هم دافيد بن جوريون. 
وموثى شاريت + والياهو ساسون ؛ يتبادلون 


الرسائل فيما بيئهم للتخطيط برحلة تالية مسن 
المواجهة العربية الاسرائيلية بعد قيام دولة اسرائيل 
4لا 1 1 

قات 
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وخاصة فى رسالة « بن جوريون الى شاريت » 
الاهمية الكبرى التى تنطوى عليها بالنسبة 
لاسرائيل ء عملية تقسيم لبان » وأهمية اقامة دؤلة 


٠‏ مارونية فى لبنان » بالنسبة للحفاظ على مستقبل 


الدولة الصهيوئية » والعمل. على ابقاء العسالم 
العربى فى حالة من الانقسام والتمزق ٠‏ 


وآهم درس يتعين علينا أن نتديره نحن العرب 
من قراءة هذه « الرسائل ‏ الوائق » » هو ادراك 
مدى المتابعة التفصيلية المتعمقة من جانب 'القيادات 
الاسرائيلية لحقائق الاوضاع الداخلية فى العالم 
العربى » ومند ذلك الوقت المبكن . ويظهر ذلك 
بوضوح فى الخطابات الثلاثة عامة » وفى رسالة 
موشى شاريت الى بن جوريون قى ماريين. 11154 


دنع ماع" ]//نومغاط 
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قالبانوراما العربية واضحة تماما » منذ ذلك 
الوقت وحتى قبله بكثير أمام مخططى التآمر 
الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى والوحدة 
العربية . وقد أعريوا عن ذلك صراحة فئ 
يسم + إلى 0 ١‏ 

« فلبنان ‏ كما قال بن جوريون - هى اضعف 
حلقة فى سلسلة الجامعة العربية »في « مصر هى 
الدولة الاشد تماسك!' ورسوخا » «قالاغلبية 
العظمى ‏ من شعبها ‏ كتلة متراصة مكونة من 
جلدة عرقية واحدة » وموحدة فى الدين واللغة » . 

كذلك فقد أسفر القادة الاسرائيليون وخاصة بن 
جوريون عنادراك كذلك للسيلوالملابسات الكفيلة 
بتحقيق المخطط الصهيونى » وبصورة تيثل 
استشراقا يتطابق مع السبيل الذى سار فيه 
بوضوح » مخطط القوى الانعزالية الرجعية 
الطائفية فى لبنان: عام ١1516‏ . أذ يقول بسن 
جوريون عن. مخطط اقامة « دولة مارونية فى 
لبنان » ان «هذا :أمر لا يكاد يكون فى حين الامكان 
فى الام الهادئة » لغياب المباذرة والجراة .... 
الخ » « لكن فى وقت البلبلة والاضطراب والثورة 
أى الحرب الاهلية يتغين الوضع ٠‏ 


ومن ناحية آخرى فاذا كان بن جوريون قد تعجل 
اقامة دولة مارونية فى 1104 : « هذه الساعة هى 
الساعة المواتية للعمل على: اقامة. دولة مسيحية 
بجوارنا » فان موشى شاريت ء والياهى ساسون » 
قد كشفا عن الصسعودرت ونقص الوسسائل 
والامكانات التى تحول دون تنفيذ هذا المخطط فى 
ذلك الوثت '. 


ولكن من الواضح تماما ومن خلال دراسة 
مخطط القوى الانعزالية الطائفية فى لبنان فى 
لك 56 ء ان مرور ما يزيد عن عشرين 
عاما على تبادل هذه الرسائل كان فرصة كافية حقا 
لاسرائيل » لتوفير كافة السبل والوس ثل التى كانت 
تعوزها وخاصنة الاموال ». لتنفيذ هذا المخطط فى 
الخمسينات علما بأن هذا المخطط لم يعد يعنى 
اسرائيل وحدها » بقدر ما. اصبح يعنى ايضا 
ممسالح. امبريالية كبرى على رأسها مصالح 
الامبريالية الامريكية لوقف حركة التحرر والتقدم 
والوحدة العربية . 


كذلك فاذا كان بن جوريون قد أعلن فى رسالته 
الى .شاريت فى فبراير 1154 « من.اجل الدولة 
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المرونية فأننى مستعد لاسشتخدام « الّ» »» فان 
ذلك يكشف عن توفر الاوكار الاسرائيلية أو العميلة 
لاسرائيل فى داخل لبئان » وغيرها من الدول 
العربية منذ ذلك الموقت بالطبع » وقبله بكثيير 
كذلك . والمرجح أنه يتقصد بهذ. الشفرة » احدى 
الشخصيات او وحدات . الجاسوسية الخاصة 
المدرية للعمل داخل البلاد العربية » لاسيما وانه 
ينصح باستدعاء روبينةشيلوح مدير مدرسة , 
الجاسوسية حينذاك ومستشار المهام الخاصة 
« الجاسوسية » بالخارجية الاسرائيلية » والذى 
أطلق اسمه بعد وفاته فى 1404 على المعهد الذى 
تخصص فى تخريج الجواسيس المؤهلين للعمل فى 
الدول العربية » وهى « معهد شيلوج » ٠‏ 


وتقدم هذه الرسائل ‏ الوثائق أيضا آدلة من 
التاريخ » على حقيقة القوى التى تساند وتغذى 
المؤامرة الانعزالية الاستعمارية الصهيونية ») ضد 
وحدة لبنان . فعن اقامة الدولة المارونية فى لبنان 
يقول بن جوريون : ١‏ بدون مبادرتنا ومساعدتذا 
الفعالة لن يتم الامر » وان هذه المهمة هى « احدى 
المهام الرئيسية لسياستنا الخارجية » » بينما يؤكد 
موشى شاريت ضرورة تحقيق ذلك الهدف «٠‏ لتحويل 
الاذهان عن العقدة الاسرائيلية « العربية » فى 
حين يشير الياهو ساسون الى أنه « ليس من 
الصعب » خلق الغليان المطلوب » لوجود أسس 
لاثارته » .ويكتسب ذكر اسم بيير الجميل زعيم 
الكتائب اللبذتية » بالذات مغزاه الكامل بهذأ 
الصدد » وهى ما أشارت اليه رسالة. اليساهى 
ساسون ٠.‏ 

على أنه اذا كانت اسرائيل. قد خططت مندا 
4 لمحاولة تقسيم لبنان واقامة دولة مارونية 
هناك » فى الوقت الذى لم يكن فيه العسامل 
الفلسطينى الثورى ‏ قد ظهر بعد علسى أرض 
لبنان » فالامر المؤكد انه [صبح لديها الف سبب 


٠‏ وسببلان الشيريهذا المخطط ‏ المؤامرة قدما الى 


الادم » بعد أن أصبح لبنان » مركز القوى 
الضاربة للثورة الفلسطينية » ومقر قيسادتها 
الراهن . فضلا عن نمو وتصاعد القوى الوطنية 
اللبنانية ذاتها باتجاهاتها العربية التقدمية . ١‏ 


اسرائيل للقوى الكتائبية 
ة ومدها بالمال والسلاح » انما 
اف » جيلة واحدة : 1 


. 1 ل قيام الكتائب اللبنانية وحلفائها يذيح 
المقاومة الفلسطينية والاجهان عليها أن أمكن » أ 
ضعضعة قواها » وجرها الى معارك داخليبة 


ه59 
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تستنزفت قواها * وتصرفها عن القتال ضصد 
اسرائيل » أى توجيه عملياتها الى الاراضى 
المحتلة ., 


- دفع قوى الكتائب اليمينية لمحاولة ذبح أو 
ضعضعة قوى التجمع الوطنى ‏ التقدمى فى 
لبنان > للحيلولة دون اقامة محور قوى للقوى 
«الوطنية التقدمية فى لبنان يتالف من تحالف قوى 
الثورة الفلسطينية ‏ وقوى الحركة الوطنية 
التقدمية اللبنانية » وهو المحور الذى يتصدى 
بشجاعة للمخططات الصهرونية والامبريالية ضد 
الامة العربية .© © ٠‏ 


العمل على تفتيت واضعاف المنطقة المحيطة 
هالارض العردية الفلسطينية المحتلة « أى بالدائرة 
الصهيونية » عن طريق الحروب الطئفية » واقامة 
الدول الطائفية فيها اذا أمكن » الامر الذى يؤمن 
مصالح اسرائيل زمشاريعها العدوانية . 


5 نقل الصبراع الطائفى » يآثاره الوبيلة الى 
داخل واحدة من أهم الدول العربية المجابهة 
مباشرة لاسرائيل فى المشرق العربى وهى سوريا ء 
لمحاولة تمزيقها هى أيضا من الداخل » واضعافها 


فى معركة المواجهة ثيل من أجل 
: اجهة العامة مع اسرائيل من أجل 
تحرير الجولان وسار الاراضى العربية المحتلة 
وذلك تمهيدا لنقل عدوى هذا الصراع الطائفى الى 
الدول العربية الاخرى , الاكثر تحصنا ضده ٠‏ 


6ح تهديم المثبر الاعلامى العربى فى لبنان الذى 
تقدم عبره مساهمات واضحة فى كشف المخطط 
الامبريالى ‏ الصهيونى ضد وحدة البلاد العربية 
وتحررها وتقدمها . ١‏ 


وبعد كل ذلك فان القادة الاسرائيليين يكفوننا 
هنا ايضا مؤونة تتبع واكتشاف الاهداف التى 
يخططون لتحقيقها فى العالم العربى » لانهم 
يتحدثون عن ذلك بوضوح فى هذه 
الرسائل ‏ الوثائق على لسان الياهو سماسون 
مستشار الحكومة الاسراثيلية للشئون العربية» 
الذى يتساءل محنقا : 


«لماذا يحرم علينا » أن نقوم بأى عمل من شأنه 
أن يخلخل اسستقرار « الدول العربية » » ويحبط 
خطط وحدتها » ويعرضها أمام العالم على آنها دول 
متنبازعة » تحاول الواحدة » ابتلاع جارتها ؟ » ,, 


شخصيات الرسائل «الوثائق» 
وس فور 


دافيد بين جو ريون )14444444 


ولو نام 145 فى بلدة 
بلونسك ببولندة . هاجر الى 
فلسطين عام 4315.5 درس 


ءات 


الحقوق فى جامعة استانبول . 
كان فى فترة الانتداب البريطانى دولة اسرائيل » كان أول رئيس 
على فلسطين رئيسا ' لادارة 


أع. الق1/001)54مء. كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


الوكالة اليهودية . وعند قيام 


وزارة لها » وكان يحتفظ :دائا 
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بوزارة الدفاع لنقسه الى جائب 
رئاسة الوزارة . عرف بالعناد 
والسطوة » ولذلك احتكر السلطة 
لنفسه مئذ قيام الدولة نمى عام 


4 حتى 19311 فيما عدا فترة 
قصيرة تبلغ حوالى العام فى 


موشثى شساريت 40000000004 


اسه الاصلى موشى شرتوك » 
ثم غير اسم الاسرة الى اسم 
عبرى وهسو كشسساريت 7 اى 
الخادم » . ولد عام 1897 فى 
روسيا ٠‏ وهجر الي فلسطيسن 
عام 416.1 تخرج من المدرسة 
الثائوية ٠‏ هرتسليا , بتل ابيب ثم 
من كلية الضباط فى استائبول » 
ثم كلية الاقتصاد فى لندن » كان 
عضوا فى سكرتارية حزب 


5 والسهر الأول من عام 
5 .ثم اعتزلالسياسة وقبع 
فى مسكن على الطراز السويدى 
غى مستعمرة سديهبوكر ومعناها 
[حقل راعىالبقر] ليكتب مذكراته 
٠‏ وعلى اثر هزيمة اسبرائيل فى 


ماباى * ورئيسا للجنة الصحافة 
مى الحزب وعضوا فى مركز 
الحزب . كان رئيسا للادارة 
السياسية بالوكالة اليهودية فى 
عهد الانتداب البريطانى على 
فلسطين ») وعند اقامة دولة 
اسعرائيل » عين وزيرا للخارجية » 
وظل يشذل هذا المنصب طيلة أيام 


حياته السياسية حتى مات عام 


حرب اكتوبن # آضيب ب 
وما لبث ان قضى فى نوفيين 
37/7 . كان يدعى جرين ؛ولكنه 
حول اسم الاسرة الى اسمعبرىم 
واختار اسم بن جوريون ٠‏ 


> وعندما اعتزل بسن 
جوريون الحكم هام ١1164‏ » عين 
هو رئيسا للموزارة ووزيسرا, 
للخارجية ٠.‏ كان س فى الاطارم 
الصهيونى ‏ أكثر اعتدالا من بن 
جوريون » وكثيرا ما دبت بينهما 
الخلافات » لكن بن جوريون كان 
يجند الاغلبية من زعماء ماباى 
الى صفه ليرجح كنته ضد آراء 
شاريت .ى 


رو بسين يلوح 114)44 


اسمه الاملى زسلين» شم القدس © ترج من الجامعة القسم السياسس بوزارة الخارجية 


تسمى باسم عبسرى فاختار 


العبرية بالقدس ؛ ثم مسن 


بعد قيام دولة اسرائيل » ثم عمل 


شسيلوح... ولد هام 19.5 فى كلية المعلمين . كان عضوا فى مستشارا للمهام الخاصة ١‏ أى 


أ ال 0001)54/امع. »امه طاععه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


عاد 
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أعمال 
الخارجية الاسرائيلية وكان 
عضوا فى وفد أاسرائيل فى 
محادثات الهدنة مع الاردن ٠.‏ ثم 


الجاسوسية » بوزارة 


عين وزيرا منفوضا لاسرائيل فى 
واشنطن . مات عسام ٠1565‏ 


ونظرا لخملوعه فى أعمال 
التجسس انشىء فى. اسرائيل 
معهة جلامؤسية الأمسذاد 
جوااسين: العمل فنتن: 'الدول 
العربية يعرف باسسيمه« معهد 
أشيلوح » يدرب فيه الجواسيس 
على اللهجات العربية » والعادات 


بنحاس لافسون »)224 


د اسمه الاصلى لوبيتكر» ولد 
نعام 19.4 فى جاليتسيا 
بروسيا ..هاجر.: الى فلسطين. عام 
86> وتخرج من جسامعة 
لفوف ؛# وكان عضوا فى 
سكرتارية حزب الماباى » ثم عين 
وزيرا. للزراعة » ثم سكرتيسرا 


للهستدرونتا ٠.‏ وفى: عام 1185 
عندما اعتزل بن جوريون عين 
وزيرا للدفاع. . وفى. اثناء تلك 
الفترة وضعت ونفذت .عملية 
التجسس الاسرائيلية فى مصي » 
والتى عرفت فيما بعد بفضيحة 
لافون » أو العملية الفاشلة . بعد 


اأيااهو سساسو ن 4)4)4)4 


ولد. عام ؟.15 فى دمشق 

هجر الى فلسطين عام 15151 . 
كان مسئولا عن القسم العربى 
بالوكالة اليهودية أثنساء حكم 
الأنتذاب: السريظائق ظسى 
فلسطين . وعند قيام دولة 
اسرائيل عين وزيرا مفوضا فى 


د كات 


تركيا . وكان عضوا فى الوفد 
الاسرائيلى لمحادثات الهدنة مع 
الاردن ومصىر » ثم عين سفيرا 


لاشرائيل فى روما. ويعد' 


مستشارا . للحكومة الاسرائيلية 
. فى الشئون العرد 


... ويبركز 


أ ال 0154 0/امع. »امه ماع ه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


والتقاليد العربية » كل حسب 
أجواء البلد العربى الذى اختين 
للعبل فيه ٠.‏ ومعظم المنتسدبين 
لاعمال الجاسوسية هذه يجندون 
فى العادة من يهود الدول العربية 
الذين هاجروا الى اسرائيل , 


«««««ر«رر 


ذلك عاد سكرتيرا للهستدروت ,, 
ولكن بن جوريون لاحقه وطالب 
محاكمته » بحجة ائه المسثول عن 
العمليّة الفاشلة . مات فى 


النصف الاخير من يناير 191/١‏ 
بعد أن احتجب عن النشاط العام 
منذ 15571١‏ 


مسج 


جهوده اليوم للقيام بمحادثات 
جس نبض لدى ما يسمى الوجهاء 
العرب فى الضفة الغربية وقطاع 
غزة فى محاولة لتكوين قيادة 
فلسطينية طيعة ومساومة بديلا 
'عن القيادة الثورية ومنظصة 
تحرير فلسطين ٠‏ ب 
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© مولد أحمد عسرابى 
#١‏ مارس ١820‏ 


« أن عرابى هى قطمسة من ذلك الطمى الاسمر الذى يحمله النيل . انه فلاح » فلاح 
حقيقى وليس مجرد زعيم للفلاحين » 

هكذا كتب « بلنت »> يصف احمد خرابى 

وعرابى ابن فلاح « شيخ بلد »دخلالجيش جنديا وترقى صعودا حتى رتبة القاثمقام ٠٠‏ 
« اكره الظلم والظلمين » هكذا اكد عرابىفى اكثر من خطاب ء وهكذا خاض: المعركة 
ضد الظلم » فى البداية ضسد ظلم كبسسان الضياط من الشراكسة والاتراك ٠‏ 


ثم رويدا رويدا ثتحول ثورة « رجسال العسكرية » ضد الظلم فى القوات المسلحة 
الى ثورة كل مصبر ضد الظلم الذىتعانئ منه الامة المصرية » 
الات 
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وعتدما تجمعت سبحب الثورة كان عرابىواضحا .. وكان برنامجه أوضح . فقد 
اكد بمطالبه انه ضد التبخل الاجنبى ‏ ضد الإقطاع ‏ ضد الرق ضد استغلال كباز 
ألملاك للفلاح الفقير ‏ ضد تسلط الخديوى على مقررات الوطن . . لكنه كان واضحا 
ايضاءفى مجاولته لاستجماع كل القوى التىيمكنها ان تقف معه حول برنامج الحد الادنى 
« ضد التدخلالاجنبى '.ضد خيانةالخديوى» 


وهكذا تشكلت فى مصى » اول صورةللجبهة الوطنية .. ضمت ممثلى مختلف 
القوى والفئات الاجتماعية » ورجال الدينمن المسلمين والمسيحيين والذين اجتمعوافى 
صورة « جمعية عمومية » تقرى الخطوات المطلوب اتقاذها وتعلن خلسع الخديوى 
الخائن ...., 1 


وعرابى... . ذلك الزعيم الذى استجمعمعه ‏ ومن اجل قضية مصر كلها لم يغنل 
وفى هذا الوقت المبكر ‏ اهمية تاييد الراى العام العالمى لثورته وبالتحديد تأييد قسوى 
« حزب القعله « اى العمال » فى كل منفزنسا. وانجلترا ووصل الأمر الى حد ان 
تنشى .صحيفة « الجوانب » الناطقة بلسنان الباب العالى قائلة « ان عرابى قد نجس 
صفوف عساكرة بالاشتراكيين القرنساويين الذين دبروا مكائدهم الابليسية فى باريس 
واقاموا يها الكوميون » 


بره “وبالجيش المحدود العدد والتسليح»وبجموع الفقراء من الفلاحين جابه عرابى 
جيوش" الامبراطورية التى لا تغيب عنهاالشمس » وجابه معها مؤامرات كل اوربا 
والياب العالى ....وواجه » ايضا خيانة اليمين والاقطاع المصرى ٠.‏ ., 

... ويخوض الزعيم المعركة حتى نهايتهاالاليبة » ويجابه المحاكمة بشجاعة + ويجاب 
المنفى يثبات ويعود الى الوطن راقع الراس 

لكن اكبر الضربات التىتحملها الرجلكانت تنكن قريق منالوطنيين المخلصين لدوهجر.م 
عليه وتشددهم'فى الحملة ضده » ويموت الزعيم البطل » القلاح الجندى ؛ الذىعلم 
الفلاحين:المصريين ان يقولوا وبالسلاح«لاءوان يقولوها ضد تحالف الانجليز والسلطان 
والخديوى والاقطاع معا. . 3 


ويطوى التاريخ كل اسماء المتراجعين والاتهزاميين والخسونة الاقطاعيين الذين 
باعوا ارضى وطنهم وامانى' شعبهم مقابلحفنة .من ذهب ... ويبقى مثل شعبى يقول 
فى رئين يملؤه الاسى ١‏ الولس. هزم عرابى» 


.1ه 
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© الفورة الوطنية الكبرى 


سعد زغلول 


فى الثالث من مارس ١1١5‏ كتب سعدزغلول باشا وزملاؤه عريضة عثيفة اللهجة 
الى السلطان أحمد فؤاد » اعتبرها الانجليزتهديدا لسلطان ولوه عرثى البلاد فى ظل 
حمايتهم . فأبرق السير ملن شيتهام الىحكومته موضحا أن الامر أصبح جد خطير 
ولابد من نفى سعد الى جزيرة مالطه ٠‏ 

وفى السادس من مارئن 1114 »استدعى الجنرال وطسن القائد العام للقوات 
البريطائية فى مصصر سعدا وبعض صحبه مناعضاء الوفد » وقرا عليهم انذارا بأن أى 
عمل » من قبلهم » ستكون عاتبته وخيمة .وحذرهم من وضع مسألة الحماية موضع 
المناقشة » وطلب الا يقيموا العقبات أماممسيرة الحكومة اللمصرية تحت الحماية » 
وذلك بأى سعى لمنع تشكيل وزارة جديدة .وهددهم بأنهم ان اقدموا على مخالفة ذلك 
فسيعاملون بكل شدة بموجب. الاحسكام العرفية التى مازالت قائية ٠‏ 


كان هذا الانذار هو بداية اسعال نارالثورة . وكان الجميع يحسون بنيسرانها 
وهى تتحرك تحت الرماد . فلم تنقض الاساعات قليلة على توجيه هذا الانذ.ر انى 
سعد وصحبه » حتى كانت اجابتهم علىالانذار برقية من سعد الى رئيس وزراء 
بريطانيا ‏ تعلن أن الوفد يطلب الاستقلالالتام ويرى الحماية غير مشعروعة و يتاخرر 
عن آداء واجبه مهما كلفه ذلك ١ ٠‏ 

وان هو ١!‏ يوم وبعص يوم » حتى اعتقلت سلطات الاحتلال البريطانى فى 8 مارس 
سعدا وبعض أعضاء الوفد : اسماعيل صدقى باشا ومحيد محيود باشا وحمد 
الباسل باشا وكان النفى الاول ‏ الىمالطة . : 

وفى 4 مارس انطلقت الشرارة الاولى -للثورة الوطنية اللمصرية. فكانت اول 
بظاهرة من طلبة الحقوق والمهندسخانةوالزراعة والطب والتجارة العليا . واعتقلت 
المظاهرة كلها ؛ وسيقت الى سجن المحافظة يحف بها طلاب المدارس الثانوية والمتوسطة 
وطلاب مدرسة القضاء الشرعى , 

وفى نفس اليوم » ثارت مدينة زفتىالصغيرة طلبة المدرسة الثانية واهاليها ب 
وتألفت 'لجنة للثورة » واعلنت اللجنة الاستقلال ؛ ورفعت العلما لوطنى مكان اللعلم 
البريطانى ٠‏ وأقامت نظام حكم ثورى خاص .ها ؛ عرف باسم. ١‏ جموورية زفي 2 ٠‏ 

وجاءت أيام مارس التاليه : حيث عمتالثورة كل البلاد ؛ وشسملت كل المدن » 
وانتقلت الى القرى » وتشكلت لجان للثورهفى كل مركز واقليم ومدينة وقرية . كل فئات 
الشعب وطبقاته دخلت الميدان : الطلبه ؛النجار » العمال » والفسلاحون ؛ رجال 
الدين »؛ الباشوات والبكوات _رجال الجيش والبوليس ؛ والنساء ٠‏ 1 
وكان وقود الثوره وعمودها الفقرى » الطلبة وتلاميذ المذارس ؛ والطبقة العاملة 
التى اعلنت آهم قطاعاتها الاضضراب العام خاصة فى قطاع المرافق واقامىا المتاريس فى 
الشوارع وردوا على العنف الامنتعمارى.والفلاحين » الذين هبوا مساحين فى 
بواجهة جيثى الاحتلال'., وهكذا تحركتبنادق الفلاحين: فى مواجهة بنادق ومدافع 
ثوات الاحتلال . قطعوا خطوط السكك الحديدية وطرق المواصلات واسلاك البرق 
والتليفون » وهاجموا القطارات البريطائيةالمسلحة » ودارت بينهم وبين قوات الاحتلال 
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معارك عذيدة ٠‏ واشتركت المراة قى. أحداث الثورة 6 ورفعت- حجانها وتحدت حصراب ١‏ 
المستسرين ٠‏ 
٠‏ ولم تابه.قوئى الشعب الفرق » وقد اعلنتثورتها - بانذار القائد. العام البريطانى نها : 
جناب قائد عموم القوات فى القطر المصرىيلفت الجمهور الى انه لما كانت البلاد لاتزال 
تحت الاحكام العرفية غلا يعون القيام بآ ىاجتماع عيومى أو آية مظاهرة » وكل 
شمن .يخالق هذا «الإئر يعكر: بصلحةسمجلة . 21 7 ) 
وتحدى الشعب كل وسائل وأساليب القمعالبريدية التى اإستخدمتها قوات الاحتلال » 
وقدم العشرات والمئات من الشهداء هواستقبل أحكام الاعدام بصدور رحيسة , 
ودفع بجدارة راية المطالبة - بسالاستقلال التام » وبأن تكون مصر للمصريين: ٠‏ 
وآاتخذت الثورة قئ مسارفا » :وتطوراحداثها ‏ طريق النضال لا ضد قسوات 
الاحتلال » ولكن كذلك ضد غملاء الاحتلال »من ابناء الطبقات الإرستقراطية ومن رجال 
السلطان » والى جانب المطالبة بالانستقلال:الدستوز ٠‏ "كانت المطالب الاجتمساعية 
والاقتصادية للطبقات الشعبية ٠.‏ متقدمتالطبقة العاملة بمطاليها"” الخاصة , ( 
ضراب عمال الترام من "آل مطالبهم مننداية الثورة حتى. شهر مايو 41515 لم 
يستمع الفلاحون الى نصح بعض البكواتوالباشوات بآن يتخلوا عن عنفهم . وهكذا 
. ونيا لحنت الوحده الوطنية خلال احداثالثورة » فقد كان هناك تمايز بين قواها 
الاجِتبساعية وارتبط النضصال الوطنىو الدسستورى ب لنضمل الاجتماعى . 
وتحقتت خلال أحدات” الثورة وحسدهالامة » ويساءت محساولات الاستعمار 
البريطانى باحداث فرقة دينيه بالفشسلوسارت كل المظاهِرّات تحت راية تحسل 
شمار الهلال والصليب ٠‏ وعلى .منبرالازهر » كان احد خطباء الثورة التيمن 
سرجيوس يرد على: المستعمرين كيسدهئىقوله : « ان اللدين لله وأ لوطن للجميع م 
اتحدت الامة المصرية كلها : يمينهباويسارها » ملاك الارْص فيها والفلاحون » 
البوزجوازية والعمال » اوساط الناسيوصغارهم الاغنياء والكادحون اللهم الا ثلة 
من كبار الملاك وصنغار النفوسن الذيسن'رتبطت مصلحتهم“ارتباطا كليا بالمستعير . 
اتحدت كل القوى » هؤلاء الذين يريدون منالثورة تحالفا مع يريطانيا ) ودستورا يحتفظ 
بالسلطان » وهؤلاء الذين يريدون استتلالاناما عن بريطانيا وجلاء شاملا لقوات 
الاحتلال عن « وادى النيل » مصر وسودانه وهؤلاء الذين يريدون استقلالا تاما فى كل 
,. المحالات الاتتصددية واللسكرية السياسبية » ويريدون تاميم المرافق 
' الرّيسية بها فيها قناة السويس واصلاحازراعيا ضد الاقطاع والسراى » :وحرية 
“ لتعمال والكادحين . . وهى ما عيروا عته _بعد ذلك فى اضرابات:يوليو ١115‏ © وفى 
..النصف إلاول من .47“وفى بزنامج الجتزب الاشتراكى الممعزئ فى ١5531‏ , 
لكن . هذه الوحدة الوطنية التى صنعتهااحدات ثورة ١516‏ سرمان ما خرج عليها 
' .قطاع مننكبار الملاك اضافوا اقليه الىالافليةالتى شكلت ما .أسماه سبعد زغلول فى 
رسبالته: الى السسلطان أحمد فؤاد: فى القالث؛ثن مازنن 1115 ؛ حزب الاستعمار ٠٠‏ .. 
ألقد هال هذه الاقلية اتدفاع الشسعبالثورى ‏ بلا حدود ل فى مواجهة قوات 
. الاحثلال 'البريطانى » وجرأة طبقات هذاالشعب العاملة والفقيرة على ان تسرفع 
مطالبها الخاصة وتعتيرها جزءا من المطالبالوطنية العامة لا يمكن فصلها عنهنا » وجرأة 
طيقات هذا الشسسعب فلس أنترقع «السلاح » ب سلاحها ب ضد إسلاح 
الحكزمة الاستعمارية . هالها ذلك كله »بخرجت مسعرعة من معسكر الثوره » مهرولة 
الى معسكر السفارة البريظانية والى عتيات! لسلطان احيد قؤاد: ٠‏ 
وهكذا » لم يكن الاتقسام الاول فى المقوىالتي قا ثورة 19119 الا انعكاسا لخشية 
هذا القطاع العلوى' من' الارميستقر قراطيةا لمصرية من تحرك قاعدة الشعب العريضة » 
واستيلائها على منابر الثورة ومتاريسها . 
لقد' 'كانث أحداث الثورة فى .مدرسن 1113 » هى الِتى غلمت الشعب المصرى 
درسا هايا فى أن يتظم تفسسه + وأثه بتونتنظيبات خاصة به ' سبيقاتل من سواتع 
ضعف © سلطة امنتعمازية فى يدها جهازحكونى واجهزة 'عديدة جيدة التنذ 
زب .| لوفد المصزى » 


اشتراكية أ والى جانئب ذلك > كانت نقابات المثقفقين 
و عليت احداث الثوره فى مارس'1915 الشحب الممترى درسا هاماءه : هوا انه 
بالوحدة الوظنية 6 وحدة كل الطيقسات الاجتباعية '"صاحب المصّلحة الرئيسية' فى 


يت 
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.الاستقلال هى الششرط الرئيسى لمواجهة قوى المستعمر وحلفائه المحليين السزاى وزالشرائح 
العليا من. الاقطاعيين والماليين » وان وحدهالامة ؛ مسلميها ومسيحييها » هِسى شرط 
ضرورى لافساد سعى 'المستعير ؛ وعتاصر الرجعية لتيزيق صف الامة على اساس 
طلف ع 'ولهريمة. شعار المسنعمر « فرق تسد » . وهى درس مازالت ذكراه ضرورية 
«منا ت ودخن نواجه سياسة الامبريليه والصهيونية المعاسرة » ومحاولاتهم لاثارة 
والخلافاث الدينيه وان ما يحدثفىلبنان.اليوم يستوجب على كلالتوى 
مية أن تسنعيد درس ثورة 1115 قى هذا المجال . 
٠‏ درس آخر هأم - قدمنه أحداث مارس1115 . فان الشعبْ المصرى ‏ وهو الذى 
4 ,بيديسه. ثورنه : حين اقامهتاريسه » وحمل اسّلحته ؛ وقدم شهداءه » 
ا هوالذى صدا هجمه الاستعمازيين وعملاثهم على التوره» عندماأوحوبائهامن صنع 
؛ وعندما رعموا” انها ما يمكن ان تكون قوية هكذا الا بالاعتماد على ذوى 
الترك:وآلمانيا » والبلشفيك . لقدرفض الشعب مثل هذا الافك » ومنذ اللحظة 
لاؤلن”5 وأعنبرة عما؛ قصدابه الاساءة الىحركة الشعب » وبث الفرقة بين صفوف 
طبقانه وقواه الاجتماعيه المتحدة : فهدهالدعاية الخبيثة وجهت ضد توره 7515 ) 
كها' وجهت - فيْما بعد -: ضد كل _نضالثورى خاضه الشمعب منذ ثورة1114 ٠‏ ولتد 
سسفم 0 م 0 الذين هجروامعسكر ثورة 1115 فى بث هذه الدعايات » 
' واستمروا د منذ .لك الوقت بها أبواة رحلة 1 
نضالنا ارم الذيموقراى + يقومون بهاومعهم ابواقهم فى كل مرحلة من مراحل 
:ستل احدإث مارس 1914 ن مختزتة فى ونجدان ن الشعب المصرى أقية من كم الجاده 
النصالية من اجل الخرية الكاملة للوطن ولمصلحة الشعب ©6. من أجل الديموقرأطية 
والتقدم الاجتماعي , ١‏ 
> تحبية لذكرى ثورة )١914‏ وئحية سكلشهيد. هتف وهو يواجه بصذره حراب 
المحئلين الاجانب : الاستقلال التام أو لموتالزؤام ٠.‏ 


م١‏ ستشغهاد بطسل 
+ مبسارس 1959 


عبد المنعم رياض 


مع أول 'ضوء من اضواء مجر الثامن منمارس »4 فتخت: المدفعية المصرية 
7 ».بك اعيزدهث المفتلفه على مواقع العدو وتحصيناته ب خط بارليف - 
واعلين “مدير المدفعية' المصرية بداية 'تحول القوات المصرية من مرحلة الصمود والردع 
الى .مرحلة حرب الاسبتتزاف . 
٠‏ .وفنى صياح. التاسع: من مارس 5-5 #وصل عبدالمنعم رياض: الى مقر قيادة الجيقي 
الثاني بالاسماعيليةلزيازة, الضصاط والجنود» ليناقش معهم الدروس المستفادة من معركة 
الوم السايق . وعلى.ارض الواقع اضدر قراراته' لدل:مشاكل المقاتلين © ولتوجيه 
تن .. واصربب يومها. ‏ على ضروزة زيّارة المواقع الامامية. . عارض الضباط » 
فنالوناقبع الإمامية :لا ُفضلها:عن العدو سنوئ عرض القئاة » وهئ داخل 'مرمي بنادقه .*, 
ا :عبد المنعم رياض ١الذى‏ كان قنائدا مقاتلا ؛ رفض.معارضة ضباطه . وفى تمام 
الثالثة والنصفه كان فى الموقع 5 » بالاسماعيلية . وفجأة هدرت المداقع» 
.رهيب ٠.‏ . وعلى. حافة الخندق ائنجرت قئبلة »:واصبيب. الشبهيد اضبابة 
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وحمل الشسعب فى اليوم التالى جثمان عبد المنعم ريافي » وامام جثمانه سار جماق 
عبد الناصر فعبد المنعم رياض كان يمثلفى الحياة المصرية والعربية بعد نكسسة 
اصرار المقاتل العربى على استمرار النضال ليسترد بالقوة ما أخذ نالقوة . 

ومع الخطوات الحزينة ؛ وهتافات الجماهير ؛ كانت كلمات النشيد الوطنى ,, 
تؤكد الاصرار على الاستمرار فى معركة التحرير .. 

بلادى ٠٠١ ىدالب.٠ ١‏ لك حبى وفؤادى ٠‏ 

لقد كان استقفهاد عبد المنعم ريا خسارةكبيرة لجيشمصر ليس هذافحسبلابل 
كان خسارة للمسكرية العربية ايضا . فهو القائد الذى قال عنه الخبراء العسكريون 
عندما كان قائدا للجبهة الاردنية فى /1131 انه : 

« لى توفرت لعقليته العسكرية وقتها المعدات والقوات لغيروجه الناريخ العربى 
فى تلك المعارك » . والذى اطلق عليه الخبراء والعسكريون السوفيت : 5 الجنرال 

كان استشهاد عبد المنعم رياض لس هو بداية اعلان القيادة العسكرية المصرية » 
تخليها عن الاساليب التقليدية فى مواجهةعدو يمارس الحرب دون التزام حر فى 
يكلاسيكيات التكتيك العسكرى . 

وكان عبد المنعم رياض هو التائل قبل استشهاده : « اذا كاربنا حرب جنرالات 
المكاتب فى القاهرة فالوزيمة محققة ؛ مكانالجنرالات الصديخ وسط جنودهم ,2 
واقرب الى ال مقدمة منه الى المؤخرة » ٠‏ 

هذا هو الايمان الجديد الذى غرسهعبد المنعم رياض فى التيادات التى حملت 
على كتفها عبء مسح عار هزيمة /1151 ١:‏ القائد لابد ان يكون مندفعا بالحد الكافى 
الى الامام بحيث يمكن ان يشم رائحة المعركة » . 

وبهذا الايمان استمرت حرب الاستنزاف» واستمر الاعداد لمعركة قادمة ؛ يخوضها 
انسان حركة التحرر الوطن العربية » ضد العدو العنصرى الاستعمارى الذى يحنل 
ارضه ويدوس على كل مقدساته ويستنزف خيراته .٠‏ 

أن عبد المنعم رياض مازال حيا فىمعركة التحرير التى لم تئته » ولم تزل مستمرة من 
أجل تحقيق ما قاله هذا القائد الشهيد بعد الهزيمة : 

« لن نستطيع ان نحفظ شرف هذا البلد بغير معركة © عندما اقول شرف البلد » 
فلا اعنى التجريد هنا » وانما اعنى شرف كل فرد » شرف كل رجل وكل امرأة » . ه« 


تأسيس الجامعة العربية 
إوثرا مفسسانس ه134 


يعكس تاريخ نشأة جامعة الدول العربيةفى 7١‏ مارس ١545‏ + حقيقة الظروف 
والاوضاع التى كان عليه العالم العربى فىذلك الوقت . فمن ناحية » كانت هساك 
السيطرة الاستعمارية المبساشرة وشسبهالمباشرة على العالم العربى » ولم تكن هناك 
غير سبع من الدول العربية التى تتمتبالاستقلال الشكلى . ومن ناحية أخرى » 
كان هناك انطلاق حركة التحرر الوطنى فىمصر وبلدان المشرق العربى » هذه الحركة 
التى كانت تعبر عن نفسها فى الكفاح ضدالاستعمار. البريطائى والفرتسى من اجل 
الحرية والاستقلال السياسى والاقتصادى .وقد كانت هذه الحركة بمضموئها الجديد 
تمارس الضغط على الانظسة والعروشالقائمة من اجسل مزيد من التقارب 
والتضامن العربى باعتبارها عافلا هم التدعيم الكفاح العربى ضد العدو المشترك 
الاستعمار والضهيونية . 

وقد اضطرت بريطانيا تحتضغطالحركةالوطنية العربية الصاعدة الى تغيير موقفها 
هن المعارضة الصريحة والمباشرة لفكرةالوحدة العربية » واعلنت أنها لا تمانع فى 
قيام شكل تنظيمى يعبر عن طموح العرب الىالوحدة » والتقارب بين العرب .. وكان 
الهدف من وراء هذا التراجع البريطاتى استيعاب الحركة الوطنية العربية يما يضمن 


مي 
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بقناء البلدان العربية بمواردها الاتتصاديةلتكون فى دائرة تفوذها » وبعيدا عرننوذ 
الامديالية الجديدةه امريكا » التىأخذتتدعم مواقعها ا 0 
بفى ٠‏ 
ونستطيع أن نميز فى حياة الجامعةفترات مختلفة . وعلى سبيل المثال لقد 
عكست الجامعة خلال الفترة من عام 445١حتى‏ عام 1107 بعض جوانب الصراع بين 
القوى الموالية للاستعمار البريطانى والقوىالموالية للاستعمار الامريكى الجديد,» 
وتقلص النفوذ البريطانى داخل الجامعة . 
وشهدت الفترة منذ عام ١1497‏ حتىاليوم ‏ انتصار حركات التحررن الوطنسى 
وقيام الانظمة الوطنية فى عدد كبير منالبلاد العربية ٠‏ واندلاع الثورات التحررية 
المسلحة فى أماكن مختلفة ضد القوىالرجعية الموالية للامبريالية والاستعمار 
الجديد حتى لقد بلغ عدد البلدان العربيةالمستقلة الاعضاء فى الجامعة عشرين بلدا ٠‏ 
وقد أدى كل ذلك الى تغيير صورة الوطنالعربى »؛ كم؛ أثر بدور. على حياة الجامعة » 
وزاد من فاعليتها فى مواجهة القوى الرجعيةوالامبريالية وافشال مخططاتها والحد مسن 
نشاطاتها العدوانية ٠‏ 
ان النظرة الموضوعية لا تستطيع أنتتغاضى عن جهد ودور الجامعة فى تحقيق 
كثير من الانجازات خلال فترة حياتها ..مثل مساندة كفاح واستقلال بلدان المغرب 
العربى » وفى حل كثير من المنزعاتوالخلافات بين البلدان العربية » وتحقيق 
التعاون بين البلدان العربية » فى بعضالمجالات الاقتصادية والثقافية كما تبدى 
أهمية الدور الذى تلعبه الجامعة اليوم » فىكونها اطارا لتجميع البلدان العربية حول 
فكرة الوحدة العربية » حتى أصبحت قضيةالوحدة العربية اليوم مطلبا أساسيا فى 
برامج الاحزاب الوطنية والتقدمية فى كافةارجاء العالم العربى » كما نجحت الجامعة 
فى آن تفرض وجودها كمنظمة اقليمية عربيةفى المجتمع الدولى تضطلع بعبء الدفاععن 
القضايا العربية فى المجالات الدولية . 
أما عن سلبيات الجامعة فهى تبدو كأوضح ما تكسون - فى المنازعسات 
والخلافات. الذاتية بين الدول الاعضاء » كماتتمثل أيضا فى فشل الجامعة فى حل كثير 
من القضايا الكبرى : مثل تحقيق العملالعسكرى العريى الموحد») وتوحيد 
السياسات المختلفة للدول الاعضاء تجاهالقضية الفلسطينية » واقامة السوق العربية 
المشتركة » وقضية الاستثمارات العسربيةوانتقال رؤوس الاموال العربية فى داخل 
الوطن العربى الخ .. 
ان كل هذه السلبيات ليس سببها الجامعةبقدر ما هى نتيجة للتناقضات والخلافات 
العربية » وتباين الاتجساهات وتعسارض السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدول 
الاعضاء داخل الجامعة هذا من ناحية ٠‏ 2 
ومن ناحية آخرى فان بعض اوجه العجزوالقصور الذى تعانى منه الجامعة » ائما 
يكمن ايضا فى ميثاقها الملىء بالثغراتوالمئافذ لمن يرغب فى الهروب وعدم 
الالتزام » كالاحتماء وراء المادة السابعةالتى تشترط: « أن ما يقرره المجلس 
بالاجماع يكون ملزما لجميع الدول المشتركةفى الجامعة » وما يقرره المجلس بالاكثرية 
يكون .هزم كن يقبله وفى الحالتين تنفذقرارات المجلس فى كل دولة وفقا لنظمها 
_ 
هذا وترتفع الاصوات فى عدد من الدولالعربية المتحررة وبين المفكرين العرب بل 
وايضا من داخل الامانة العامة للجامعة -تطالب بضرورة تعديل ميثاق الجامعة 
وتطوير أجهزتها » وذلك من أجل تدعيم الجامعة وزيادة فاعليتها » وتنمية وتطوير 
التعاون بين الدول العربية » وان لا يقتصرهذا التعنون على التنسيق بيسن الدول 
كأفراد » بل أن يتجاوزها الى نطاق العمل العريى الموحد المخطط يما يكفل المواجهة 
الحازمة التى تواجه الامة العربية »ومواجهة احتياجات ومتطلبات التقدم 
' العريى ٠‏ 8 
ان هذه المطالب انما تعكس رأى الشعوبالعربية فى المهام المطروحة على الجامعة 
العربية » على هذى المنظمة التى يحرص الراى العام العربى' على أن تتواقر لها كل 
وسائل القوة والفعالية» لتكون احدىالادواتالرئيسية فى التقريب بين الشعوب والدول 
العربية » وفى دفع قضية. الوحدة العربية الى الادام ٠‏ 


سكك- 
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» الأسسسطى 5 
لسسيلتسن زكى سس 11 


لقدم ٠‏ الظليعة » قى .هذا" العدد دراسة لتشريخة واسعة بين تشرائح المجتمع ؛٠هى‏ 
شريحة فقراء المدن الذين يبداون ن:منسذ الصغر 'رحله مضنية وتديدة التعقيد ٠‏ 

أن هؤلاء الففراء لا .ينداؤن. الحياةكاعضاء فى اسر عمالية » أو كعمنال.فى 
المصانع » .وأن كان بعضهم قد يسعده الحظ فينتهمى. آلى: الدنخبول فى صفوف 
العمال + ولكن 'عندما يصلون يكونون قد حملوا معهم مزيجا.عجيبا.من:قيم ؛مسبطرة 
وفكريبات مختلفة للبورجوازيةوالبورجوازيةالصغيرة . 


<< وحول.هذا النموذج.جاءت دراسة وتعليقات. + 


س الاستاذ مصطفى- بهجت .بدوى ٠‏ 
فيليب إجلاب .م ' ١‏ 


دء ' مراد. وهبة ٠‏ 


0-3007 جمال مجدئ. حسنين : 
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الاسم : خلمى زكى السيد 
السن : 8؟ سنة فى شهر مايو 
القادم 


العمل : حاليا سباك فى شركة 
ايديال ومن قبل مكوجى 
من 5 فبراير 19451 


0 
١ 
1 


مسسجسسسبيي 


ه6.أ02و 0100012 أ ال 01542 0ط /تمع. امه طععد]. الالرانما//نوصاغط 21121 //نعمغاط 


60.أ102 0100012 


لا 000 


الطلبعة : اذا تتذكر تاريخ ؟ فنراير بالتحديد ؟ 
حلمى : لانى هى بداية الكفاح مع الحياة أو مع 


حلمى : آيوه » وزوجتى ينيمة الادوين علشمان 
نكافح معايا كما كافحت أنا واثا صغير ..٠‏ وانا 
اخترتها يتيمة الابوين بالذات علششان تكافحمعايا 
زى ماكافحت أنا وأنا صنغبر .. كان انوقها 
محابى وآنوفى ٠:‏ ظنعا هى كمافت مرحلة :من 
المراحل اللى آنا عشت فيها ... علششان نكون 
عوفقين افى أحياقا +٠‏ 

: هل ندبك اولاذ ؟ 


حلمى ”: عندى قريف 1 بيسنة فى سنة سادبة 
ابندائى وطارق مإثى فى 
سمنوات نلاثة أولاد 
الطادية : اين تسكن ؟ 
هفمى ١‏ مسساكن الشركة فِى شسبرا فى. حجرة 
واحدة خمسى افراد يمتافعها والايجِبان جنيه » 
الشركة اديتها ثى رافة .بحالتى الماديْةٍ ٠٠‏ وكنت 
ساكن الاول فى مصر الجديده فى حجرة بن 


خلمى : الاسابى 8! ؛ ١‏ لعن الصسافى .1 
بينخصم ‏ سلفقية بنك وسلهية صدوق زمالة , 
وفافل على حوانى من 11 لب ٠‏ جني لانئ 
كنت مستلف حوالى .© حديه سنة "لا لان كان 
عندى ولد ١صيب‏ بششلل اطفبال وكلفنى .16 
جنبه هما اضطرنى للاقتراض من الاحرين ومن 
الشركة ودبن صندوق الزمالة توحده سبتة 
وعشرين جبداهء أوقشباطته دظرا بحالتى الماديه 
وضعف مرنبى بيخصموا'6/ هنئه لانى كنت 
تقدمت؛ بشكوى المسئولين فشحقوا حالتى 
فوافقوا على' خصم 0 من' صندوق الزمالة .ومن 
البنك , ٠‏ بيخصم ؟ حنبه قريبا 

الطلبعة : ماهو عنوان منزلك ١‏ 


حلمى : مساكن ايديال شرق السككة الحديد 
بلوك ١‏ مدخل ا شقة. عشرين 2 * 


الظليعة . حدثنا عن حياتك 
حلمى : حياتى فيهنا شىء من التذاب لانن 


ا 
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طلعت صغير وجدت أبويا متزوج وأمى متزوجة 
وكل واحد منهم عايثى فى وادى 

الطليعة : ماهو عمل والدك 

: أبويا بيشتفل طباخ لحد الان 

ووالدتك 


الدتى متزوجة غير ابويا ولا تشستغل' 
وحياتى كانت انى عايز اعيش زى باقى الئاس 
اللى ين دون انحراف'لان كان امبابى 
طريق طريق الاستقامة وطريق "الانحراف 
الطليعة : كم كان سنك فى هذا الوقت 5 


حلمى : فى الوقت ده تقريبا ساعة ما اشتغلت 


مكوجى كان عندى حوالى م سنوات لاتى 


مواليد 1١518‏ . 
الطليعة :. فى هذا الوقت هل كنت عايش مع 
والدك ام مع والدتك ؟ 
حلمى : والله الحياة غير مستفرة لانى لما كنت 
اقغد مع ابويا ابويا كان يقلق منى ولا اروح 
عند أمى كانت بتكرشتى برضه وتقوللى روح 
لابوك .. فكنت يانام لوحدى .. أحيانا فى 
الشمارع أمام المحل اللى بافسغل فيه 
الطليعة : كنت بتشتغل ايه ١‏ 
حلمي : كنت باشتغل مكوجى فى محل عمى فى 
كوبزيئ: القنة /ا شارع علام وكنت بافضل انام 
فى الجل بين اربع جدران ن لاني مسا استحملتشس 
عذاب مراة أنويا وذل جوز أمى 

الطلبعة : وهل كان يسميح لك صسباحب امحل ؟ 
حلمى : كان بيسمح.لى لانه عمى اخو ابويا 
الطليعة : كم كان اجرك ؟ 

: كنت باخد تعريفة فى اليوم سنة لا؟ ,٠.‏ 
ولا كنث ألف على البيوت بالمكوى فكان بجيف 
يقشيشٌ ومن البقشيش كنت استطيع ان 
الطليعة : كم كان النقشبشش اليومى ! 
حلمى : كان لابئل عن ربع جيه أو ثلاثين قرش 
لان الحالة كانت سخية وكا الناس بتعطف على. 
الطليمة 
حلمى : 1ه .. وكان بيعاملنى بقسوه لان مرأته 
كانت اخت مراة ابويا فليا كنت الجأ لاى 
صدر حنون با كنتشر الاقى فكنت افضل النوم 

بين. اربع جدران علشان اعيش بدلا من' ان 
العرفت 


: وكان عمك بعطيك تعريفه ؟ 
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10 م١‏ الاسطى » حلمى زكى 


الطليعة : متى دخلت المدرسة 5. 

حلمى : رحت الكتاب سنة 58 وينايّر سنة ا 
فى كوبرى القبة وانا من مواليد القاهرة ل 
الزيتون الشرقية فئ .؟/ه/8؟11 وبعدين 
فضلت عند عمى لغاية سنة .5 وانا فى هذا 
العذاب وشفت اللى مايشوفوشى اى انسان فى 
الدنيا وربنا دايما كان جذب منى فالحمند “لله 
رينا وفقنى انى عرفت السيدة الجليلة. بثينة 
غراب وعرفت محمد' محمد سليمان العقنناد 
فمدوا لى يد العون ١ ٠‏ 

الطليعة : كيف ؟ 

حلمئ :: محتاج فلوسن يدوئى .. محتاج هدوم 
يدونى ١ ٠‏ 

الطليعة : على اساسن ايه ؟ 

حلمئ : على اساس انى 'حالتى تعيائة ومافيشل 
حد من أهلى واقف جنب منى على اساس 
كانوا يسألونى فين اهلك وأقول لهم ...وبعد 
سنة 1٠‏ تركت عمى 


الطليعة : هل كنت تؤدى لهم خدمة مقايل 
هذه المساعدة ؟ : 


حلمى : ابدا ماكنتشى أقدم لهم اى خدمة لان 
صبى المكوجى كان لازم يروح يوم الاثنين يكوى 
عندهم .. ويقولوا لى تعالى اكوى جزء من 
الكوى فئ البيت على اساس تستقيد علششسان 
اقدر اعيش ١‏ 

الطلبعة : كم كانوا يعطونك ؟ 

حلمى : كانوا'بيدوبى عثيرة صاغ فى اليوم 
الطليعة : كنت بتكوى طول يوم الاثنين 8 
حلمى : لا كنت انعد ساعتين عندهم وساعتبن 
تائى عند الفريق محمد ابرأهيم وكان بيبدنى 
يرضه عشرة صاغ وعبد اللواء عبد الحميد 
نعمت "الله فكنت ياعمل فى, اليوم ده ثتلائين 
قرش .. ومنهم كنت اثسترى. لحم عاثمان اغذئ 
نفسى لانى كنت عايشس على الجببة القديمة ٠ ٠.‏ 
بدل ما امد ايدى لاهلى .اللى كانو! عايشين 
مبسوطبن . لدرجة ان مسسة 24 اثناء الحرب 
حفرنها فى حمامات القية وحرب 05 برضسه 
كنت بأثام فى المجل .. ويعد كده جم أهلى 
ينعرفوا دى قلت لهم لا .. كنتم فين وأنا فى 
العذاب ده ٠.‏ 5 . 
الظليعة : كنت بقيت حاجة 


حلمى : كانت أجرتى سنة "٠.‏ وصلت ١١‏ قرشي 
فى اليوم لانئ بقيت اجتهد, واتعلمت, الصنعبة 
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الطليعة : هل كانوا يطلبون منك مساعدة ؟ ٠‏ 
حلمى : 1ه أبويا .كان بيطلب متى انى اساعده 
فكنت اقول له مدين اسناعدك وأئا تعبان فمننا 
فيثى عبدى مساعدة فكان يمبع عنى الانفاق . 
ولا كان عمى يرهض انى انام فى اللحسس كنت 
اجيب حصيرد أمام.باب المجل وأنام . - لكن اللي 
كان بيساعدنى وبيدبيى الامل فى الحياة السيدة 
الجليلة السيدة بثينة العراب اللى كانت سكرءبرة 
رئيس مجلس ادارة ثنركة ايديال وبعدس لا 
سبت عمى سنة 18 بدات الف هى الحلات: . 
دور فى مصر الجديدة واحيانا فى العجوزة فى 
مخلات اللمكوى لما وصل مرتبى 15 قرس فى 
الوم وكان فى المدة دى اهلى بداوا يحاربوى 
أمى بدات تدور على .. أبويا يدور على فحيت 
قلت لهم هى يوم ما هو فيه مثلٍ بيقول 
« فى الفرح ناسينى والحزن داعيبى » فكنت 
اقوله لهم فاتركودى: فى حالئ علش ان اقدر 
اقوف مصيرى وكان ابويا بقول لى انث من 
راح تنفع فى حياتك وكنت اقول له ايدا اللى 
معاد ربنا لابد من أن يكون حتب مه - 0 . 
وبعد كده زجعت مرة ثائية علثنان اسستقر ني 
وطنى كويرى القبة اللى عشت فيه باتفس .بم 
واخلى ايانى ١‏ 
الطليعة : تردد دائبا غبارة « يمعنى اصع نا 
مامعثاها ؟ ١‏ 
حلمى : معناها التعبير عن نفسيتى أو على 
ماعشتث عرقنها من طريقة كلامى من الناس 
الكويسين ومع ترددى على بعض الناسس الكرام 
الطليعة : ناذا تتصور ان اهلك ضدك ليه بهذا 
الشكل ؟ ١‏ 
: اهلى كاتوا ضدى ليه ؟ اقول لسيادتك 
أبويا لما اتجوز والام اتجوزتٍ غيز الاب فكل واحد 
مشعول فى وادى آخر فكل همهم ان بسبشوا 
حيائهم' كل واحد للفئه وللى متجوزه ٠‏ 
فيا كاثوثس منتبهين نى أو بمعئئ اضح كل واحد 
منهم منجوز ومكلف 5.٠٠‏ |0000 
الطليفة : هل عندك اخوه اشقاء 
حلمى : لا .. عندى من ابويا بس أو من أمى 
الطابعة : كلم ؟ : 1 
هلمى ؛ فيه حاليا لى أخ طيار ولى اخ مهندس 
فى الضانع الحربية ولى أخث مدرسة  ١‏ 
'الطليعة : لماذا أخذوا فرصتهم وانت لا.5 ” 
خلمى : أآخذوا فرصتهم لان امهم لم تتركهم.زى 
ماتركتنى آنا .. وأبوهم لم يتركهم زيى 


5 
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الطليعة : هل كنت ظفل مشاغب ؟ 

كنت منطوى على نقسى وكنت دايما بعيد 
ولم اكن اجد استقرار وكنت ابحث عن الاستقزار 
فى بيت أبويا فلا اجد وكذلك فى بيت امى ولكن 
قيت استقرارى فى عيششتى لوحدى .. اغسل 
هدومى بايدى وآكل بنفسى ٠.‏ 

الطليعة : وعلاقتك باخواتك ؟ 


: علاقة أخ لاخيه هم ناس 
ا ع ياي 0 
كأى علاقة شخص آخر انا ابصر لاخواتى ليه 
الطليعة : هل طلبت منهم مساعدة ؟ 

حلمى : طلبت ورفضوا 

الطليعة : لماذا .. ؟ 

حلمى : انت راجل بتشتغل وكنا بنتعلم فى هذا 
الوقتت .. اطلب من ابوك طيعا ابويا راح 
يدينى منين أو. حيعمل ازاى ماهو كيان عنده 
جيثش عيال وبعد كده أبويا اتجوز تانى غير أمى 
والثانية يعنى فيه اثنين على ذمته الان ٠ ٠ ٠.‏ 
فأصبحت الرعاية أقل من الاول .. وبعدين 
أنا جيت اتجوز .. وهو ييششتغل طبساخ 
وبقالي سنتين لم أراه ٠٠‏ 

الطليعة': هل قدم لك طعاما ؟ 

حثمى : ابدا لانى حسب ماكشفت ان الطباخين 
أكلهم حرام لانهم بيسرقوا من الخضار .. فكنت 
أفضل كل بعرق جبيتى علشان اميش حلال 
.. لان الذرية الصالحة من الحياة الصالحة 


الطليعة : انت بتتكلم بلغة عربية فصحى ابن 
تعلمتها ؟ 
حلمى : اتعلمت من الحياة فى شهرين اثنين 


وسالونيلاجيت اشتغل فى الشركة فى ١/ه/75‏ 
بتقرأ وتكتب قلت لهم أيوه قال لى معاك شسهادة 
أيه قلت لهم مامعييش شهادة وان علم الحياة 
اكثر من علم الكتب ممكن الانسان بيعرف يقرا 
ويكتب لكنه لايدرك الحياة لكن الحياة مدرسئة 
وطالا الانسان عايثى بيتعلم .. وبناء عليه 
شغلونى وبعدين اتجوزت فى 77/17/80 وكان 
ستى 1551 سئة ٠.‏ 

الطليعة : كيف تعرفت بزوجتك 8 


حلمى : آنا كنت يادخل اكوى في مؤسسسات 
رعاية.الاحداث فى العجوزة وفى كويرى القبة 
وكنت باشتغفل صنايعى وباخد 5؟ قرش فئن 
اليوم فأنا طلبت من واحدة اخصائية امسمها نبيلة 


كت 
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الزسر قلت لها أننا عايز اتجوز فقالت لى فيسه 
اتسانة هنا أبوها مهامى وتوقي بالسرطانفيمكن 


تعيش ومدشا الينا ب 


١‏ يد العون وسناعدتتى. 


نعذا الاساس تزوجت ... وهى رسيت وكان 
سنها حوالى 11 سنة وكانت موجودة كفلية 
لان فى رعساية الاخسدات المسيوف"وحدهم 
واللمتشردين لوحدهم فنظرا لان عمها وكيل نيابة 
فأدخلها هذا المكان حفظا لها ٠‏ 


وبعذين سالوتئ حتفلح بيك أزاى ٠.‏ فلك 
لهم أذا باخد 19 اكترش :+ زفي المسلة ذى 
امتنعت عن أكل اللحم : امتنعت عن ان اسكن 
فى ججرة ورجعت تائى للمحل اللى كنشباششئل 
فيه علشان أوفر وبقيث اغسل هدومى ملشان 
أوفر لحياتى . . وفى خلال سنة وفرت 7١‏ جن 
وكنت اشستغل من السافة سنتتنة | لغايبة 
؟ بالليل وبعد المحل مابنتهى اشتغل فى مخل 
تانى لغاية الصبح . وكنت بآخسذ على الحتسة 
تعريفة فكنت أعمل بخمستاشر قرشل أو ريال 
او ثلائين قرش زائد اليومية بتاعقى 0؟ قسرس 

حتى على الكربى 


طلبت بعد كده من ابويا اني اتجوز علشسسان 
يساعدنى قال لى لسسه عايز تتجوز: خذ واحدة من 
أهلك وانا أعطيك لكن جسوان الثرايب زى 
مابيقولوا عقارب . ورفض يساعهنى ٠٠١‏ ووفقثى 
الله واستلقت من الناس على الثلاثين جنيسه 
لانه كان مطلوب منى ادقع مهر .خمسين جتيسه 
فاتغرضت وساعدونى الناس علشان اقندر أقف 
على رجلى واخذت حجرة باثنين جنيه ونصسف 
والحمد لله رينا كرمنى ٠‏ 

ونا كانت زوجتى حامل فى أول مولود قابلت 
مدام بثينة الغراب وقلت لها شسوفى لى فسغله 
وكانت ماهيتى فى الايام دى 7!؟ قرشى فى اليوم 
فقالت لى اسغلك ايه قلت لها كسغلينى ختى ولو 
خدام فى بيت بس ارتاح من المكوى لان رجلى 
انكسرث وافا صغير .ولم اجد من يقف بجسواري 
وكان عندى * أشهر زى ماقالوا لى قبل كده 
والمكوى مع الانسان كل مما يتقدم فى السن مث 
حيقدر من الوققة .. فراحت اتكلمت لى. فى 
شركة ايديال فطلبوتى علثسان استغل وشغلونى 
مساعد سباك بمرتب تسعة جنيه فى الشهر من 
التسعة جنيه استطعت مع عملى فى الكسوى 
خلال 5 بعد الظهر قدرت أحيشي . وباشتقفل 
ل المكوى لغاية'دلوقت ولولا عسلى في 
الملكوى لما استطعت اعيشش بهذا المبلغ. ٠‏ 
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لين 


الطليعة : كم تكسب من المكوى ؟ 


حلمى :. المكوى بتطسلع لى فئ حدود / جنيه 
لإنى باكوى فى الاسبوع ثلاث ايام وثلاث ايام 
اعطيهم راحة لجسمى علشان ارتاح. 


الطليعة : ييقى دخلك كله كام فى الشهر ؟ 
حلمى : حوالى من الشركة صافى عشرة جنيه 
ومن المكوى جوالى 1 ٠‏ 

الطليعة : اين تدرتت على عملك كسباك ؟ 
حلمى : انا اخذت تدريب عملى. لاننى عملت فى 
المدينة السكنية بتاعت العمال نيع لعجي 
بالعيل وبزملائى تعلمت ٠‏ 


الطليعة : هل تغمل كسباك مساء ؟ 


حلنى. : لا بأعيل مكوجى بعد الظهر ٠‏ 
الطليعة :“احسب لنا كيف تتصرف فى دخلك ؟ 


جلمى : أولا انا بحيب اللحمة أربع مرات قى 
الشهر . بجيب الكيلو إقرش > وبيكلف 
يبالسمن حوالى ١‏ حنيه ٠‏ ده اللحمة فقط 

الطليعة .: ؟ فى 6 يساوى 8 . 

حلمى ': بعد كده »© بشرب سجاير ب 15 قرش 
فى الوم . بشرب علبه من الهموم اللى عندى ») 
لاننى باستمرار عندى هموم » قلق على مستقبلى 
او مستقبل أولادى ؛ فالسيجارة هى السند 
الوحيد . وانا باشتكي منها فى بعض الاحيان ٠.‏ 
الطلبعة : يعنى درلا ج للسجاير. وم ج يبقى 
٠دره!‏ ج والواصلات ؟ 3 


جليى. : الواصلات عنوى ما باشتل بعد الظهز 
فى الكوة فيركب منها لانى بأفتغل ,ايام 
أذعب للمكان” اللى انا رايح له وباخذ من نفس 
الاجر واركب منه وباقى الايام عندى العجلة 
يتاعت الشركة بأستعملها فى تنقلاتى فى ظروف 
عملي وظروفى الشخصية ؛ لذلك الشركقصرفت 
لى العجلة علشان انتقل بدل ما ادفع الواصلات 
أو أمشى على رجلى ٠.‏ انا عندى ولد بقى فى 
السئة السادسة السنة ده » .دفع للمدرس ؟ 
خِنيه لانه فى مذرسة حكومة وعلشان كده بجيب 
إله مدرس خصوصى 
الطليفية : لمنذذا ؟ 


حلمى.: علشان نقويه » هو فى السنئة النهائينة 
ده سنة القبول .. فلازم اقف بجواره علثشان 
اللى شفته آنا لايراه: هو + ولا يطلع رى.مااآنا 
طلعت واتعذيت ٠‏ 

الظليعة : فى موضوع الاكل أنت بتقول بتحيب 
ابيع ايا م لحمة ب ب م ج و.درلا ج سجايرء 
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اللا الالال ااانا ماهمو م الامسغلى » علمى ركى , 


1 ٠دره١!‏ ج طيب باقى الايام » غير ايام 
ل 
لحالات الوقت اللى زى ده »© طبعا لما أصرف 
5 ج لحمة وسجاير فقط يبقى معناه انا مش 
أعيش طبعا حياتى النفسية تعبانه صحيح ) لاتنى 
لاعدى مقدره ولا احد يرضى يسلفنى »© قفى 
الحالة ده بأعمل ايه .. لما القى اولادى عايزين 
أحرم نفسى أنا شخصيا من السجاير او من طقة 
افطار مثلا .. ممكن أمثسيها بأى حاجة فىاليوم 
.. على اساس يكون الاولاد كويسين . وبعدين 
انا مضطر ان أعمل اكثر من اللازم . ده غير 
مصروف الاولاد مثلا ٠٠‏ 

. الطليعة : اذن مرتبك لا يكفى 1 


حلمى : صحيح لايكنى ٠.‏ 
الطليعة : بتعيل ايه ؟ ٠٠.‏ 
حلمى : معناه اننى عايشى فى عذاب برضّكا ٠.‏ 
ده لايكقى: .... ل اشرق 7 مفلا .ى الأنة 
فأعمل مثلا يوم يكون عندى فلوس أجيب اللحمة 
مفيش عندى فلوس فبقول الاسبوع ده بلاشن 
اللحية , 

الطليعة : ماذا تاكل اذن 7 
حلمى : ناكل سمك أو فول بالطماطم » اى حاجة 
مثلا ؛ شوية عدس ؛ شوية كشرى » احسن مما 
أبشظت من الئاس ع 5 
الطليعة : هذا الاكل كافى للاولاد مثلا ؟ 


حلمى ‏ نعم يكفى لهم ..' 


الطليعة : معنى ذلك انك لاتطبخ ؟ مرات فى 
الشهر لحية 

حلمئ : يعنى أنا لما آجى اجيب سمك مثلا ٠١‏ 
تبقى نفس التكاليف .. لما خص بها اليوم 
السيك مرتفع » الحياة مرتفعة ولولاً عيلى انا 
فى _البيوت بعد الظهر لا استطيع انى أمشى ٠‏ 
.. :الطليعة : اللحم تأكلوه فى يوم واحد ؟ 
حلمى : لا على يومين ٠‏ 

الطليعة : قل لنا تكاليف طعامكم فى يوم كاملل 
عذاء وافطار وعثساء . ؟ 

حلمى : عايز اقول لسيادتك حاجة .. لما أفطن 
مثلا الولاد بيحضروا' فول أو بيض ويفطروا به 
بيضه أو ثلاثة لهما ‏ انا بأكل عام ديل 
وبفطز - وامهم يتفطر مع الولاد ؛ لاننى ملسو 
اليوم خان. ج المنزل . آنا شخصبا تفدى بره ٠‏ 
المكان 33 اذهب اليه اتفدى فيه برضك .. 
الشركة بتعملى لى أجر بدل غداء » غير المرتب » 
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!!!1 !!!اا انلز اكالم خلل ااا الام 


قى ححمدوة .. 10 قرقش فى الشهر أو ؟ حنيه على 
حسب الايام اللى بشتفلها .. ده زيادة ٠.‏ 


: اذا دخلك : درلاا ج 
: مشى بيعتبروا ثا. 9 اشتغلت أخذ » 
لا اشتغل ©» مش.ى ٠.‏ فأجيببالاثنين 


جنيه سمئة أو اي ف الي ٠‏ يبقى 
فيه مخزون عندى فى البيت ٠.‏ الفطار بيكلث 
لى 16 قرش بالنسبة لى ولاولادى أقل فطسار 
هذا .. مشى عيشة طبعا الحقيقة .. لو حبيت 
اعيش ميلى الميسة اللارسة .. يقي مشن 
حشرب سجايرٍ » مش حياكلوا لحمة كل اسبوع 
مثلا ؛ بدل كل اسبوع » يبقى كل شهر مرة 66 
فى هذه الحالة اولادى لم يتفذوا ٠.‏ 

الطليعة : الاولاد بيشربوا لين 8 


حلمى : لا ٠‏ ' 
الطليعة : لماذا ؟ 

حلمى ١‏ لا يحبون اللبن ... 

الطليعة : لماذا ؟1.. 

حلمى : اخذوا على اللبن البراثى ٠.٠.‏ يعثى أمهم 
ليست كانت بترضعهم .. كانوا بيشربوا من 
اللسبن اليرائى :. ده من حسن حتلئ أنهم 
لايشريون اللبن ٠٠.‏ 

الطليعة : اكلة الغداء كم تكليقها ؟ 

حلمى : لا أعرف بالنسبة اننى غير موجود بالبيت 
واتغذى بره .. اما العشاء فهو من الطبييخ 
إلى بيتعيل الظهر فبيتعشوا منه .. يعني 
ممكن طبخة بتكفى يوم او اثنين .. يوم نطبخ 
ويوم لا . 

الطليعة : هل تكلفك المدارس شىء ؛ 

حلمى : طبعا عندى شريف وطارق فى المدارس 
اليوم الذى لايكلفونى خالص مس أقل عن 5 أو 
١‏ جنيه فى الشهر ٠‏ مثلا احذية » ملابس ©» 
انا بحرم نفسى من ملابس شخصية أو داخلية 
علثمان الاولاد ..” 

الطليعة : أمهم بتضحى نفس التضحية ؟ 
حلمى : نفس التضحية بس لما بتعظى قرش 


لهم بتاخد بالها من هذا القرشى .. احيانا تبقى 
العكس .. ييكن أمهم بقث ضدى .. لاذا .. 
لانه لايوجد اتفاق بينى.وبيتها حاليا ٠.‏ . علشان 


هن عليزة تسبيطر على التزل أو على. <. انا 
' رجل تربيت فى الحياة . .مثن عايز أحد » 
.يكون نفسه عالى على .. يعتى مثلا لا نعيل 
لحمة ولا نطبخ ده .. الخ .. طبعا من نفسيتى 
احب ان اكون مستقل بالذات ٠٠‏ يعنى معى 

1 0 
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قرش اجيب حاجة للولاد . ٠.‏ لاعندى يبقى خلاص 
.. المهم ان اعرف كل دخلى .. وبقول لها : 
اللى انتى عايزاه خديه .. اكثر من كده ليس 
لكى شىء .. اللى انتى عايزاه موجود هنا ... 
سواء جبت أو مجبتثى لاننى يوم الجيعة بطلسع 
أعمل بره . احيانا بروح أكل بره يوم الجمعة .. 
وبمد أنتهاء عبلى يوم الجبعة لو لقيت أى عيبل 
آخن اميل يرشك +2 

الطليعة : وهى لاتعيل ؟ 

حلمى لا.. 

الطليعة : هل تعرف القراءة والكتابة ؟ 


: هى عارفة نعم . الا 
لان لا توفى ابوها ها اهتيكتشن . 
« تريكو » ممكن » تعطى أبر ٠‏ 22 
أبر لوجه الله بدون اى ثىء .. بدون أجر .. 
ليه .. لان لما كان ابنى عيان واصيب بشسالل 
الاطفال قلت لها أعطى الاير ثوايا علثشان خاطن 
الولد ٠٠.‏ 
الطليعة : لكن المراة تشارك الرجل فى الحياة ؟ 
حلمى : المراة فى أى وسط ؟ انا كوسط فقسير 
عن نفسى أنا عيب عندى ان المراة تشتغل ٠٠.‏ 
على حسب ما تعودت .. ده نفسيتى أثا :. 
الطليعة : لكن هناك ثاسس فقراء أو متوسسطين 
وزوجاتهم تعمل ٠‏ 

: صحيح .. لكن انا نشسات على اننى 
اعيش. فى كرامة على انها تتفرغ لاولادها كمان 
, لتربيتهم جميعا ٠٠‏ 
الطليعة : يعد ما كبر الاولاد هل انت ضد انها 
تشتفل 5 
حلمى : ايوه .. شد ليه بقى : علشان كل 
ما الاولاد بيكبروا! © كل ما بيكبر جهدى وتكبر 
مشاكلهم .. فلو اشتغلت بشى حتعطى القسط 
الكافى لاولادما وكل ده انا يعمله علشسان 
الاولاد .. 


الطليمة : تكلم بصراحة فى هذا الموضصوع هل 
انت ضد انها تشتغل خوفا من انها لآ تهتم 
بالاولاد ام لان الشغل عيب ؟ 

حلمى : لا الشغل غير عيب للسسيدة طالمسا 
يتشتغل يشرفها لكن انا عايزها تنخصص للقسط 
اللى بتعمل فيه لاولادها علشان يبقى الولد ينثا 
نشأة سليمة ٠.‏ 

الطليعة : واذا كان ممكن تربية الولد تربية 
كويسه وممكن تشتغل * تقديرك أيه 8 

حلمى : لا يمكن ان بوفق الام وأنا كل همى 
اولادى .. اولادى .. لاننى انا يعيش من اجل 
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اولادى .. مش اكثر من هذا .. انا اصيبت 
الاسبوع الماشي بمرض خطير جدا اللى هو 
النزلة الشعبية حاده جدا » كنت أشرب شوية 
ماء وارجعهم . فجمعت اولادى حول منى وانا 
ابكى وقلت لهم ليس لكم غير ربنا وانا . لو انا 
توفيت اليوم من الذى سسيقف بجانبكم ؟ لا اخ ولا 
آب كل اسان فى ولدق .وه 
الطليعة : هل زارك طبيب اثناء مرضك ؟ 


حلمى : أيوه .. حبت دكتور على حسابى 
الخاص .. دكتور الشركة لم يحضر اللا ثانى 
يوم .. بعد ما حضر الدكتور كان معى جنيه 
واحد .. دكتور طلب الكشف ؟ جديه .. كان نى 
الحالة ده احد الزملاء جالس بجوارى .. ذهب 
يحضر لى العلاج ودفع روشيتة الخكيم .. زملائى 
من مكتب البريد .. أمام منى .. كأصدقاء .. 
دفع لى المبلغ وقال عندما تقيض ممكن اخذه منك. 
فى هذه الحالة كانت زوجة أبى جالسة وليست 
تحركت » وعندما انصرفوا جميعا ماعدا هى قلت 
لها : اننى مش جايبه معاكى فلوس . قالت لي » 
من اين ؟ قلت : ما هى الكلمة ده اللى انا كنت 
بأسمعها وانا صغير ٠‏ 

الطليعة : انث آمام ظروفك المادية الصعبة 
وواضح ان زوجتك بتعرف تعمل 7 تريكو » وتعطى 
حقن كمان وخياظه .. لماذا ولا تريد لها ان 
تعمل ؟ ٠.‏ 

حلمى : انا عايزها تعطى القسط الاكبر من 
وقتها لاولادها ورعاية اولادها ومنزلها ورعايتى 
انا شسخصيا .. 

الطليعة : يمكنها ان تعمل فى فترة ذهساب 
الاولاد للمدرسة 

حلمى : لا . . الاولاد بيخرجوا ١‏ الصبح الساعة 
١١‏ صباحا , 


الطليعة : هل طلبث هى ان تعيل ؟ 

حلمى : هى طلبت .. انا رفضت .. قلت لها 
لا انا عندى اولادى اهم من كل شىء .. انا 
عايز ان ابنى يحضر ويلقى أمه فى البيت » 
جلابيته نظيفه » ملابسه نظيف » أكله موجود 
جاهز .. 5 

الطليعة : ما رايك فى حرية المراة وحقها فى 
العمل ؟ 

حلمى : حقها فى العمل ممكن .. لان الحياة 
اصبحت صعبة . . فى ارتفاع الاسعار .. الحياة 
عايزه ان كل انسمان يتعاون مع انسان آخر ٠.‏ 
لكن انا افضل ان اتعب وابذل مجهود علشان 
1 اولادى .. انا مشفتش ايام كويسه .... احاول 
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ان اضغط على نفسى وعلى زوجتى علشمان خاطن 
الاولاد . . لان يعرفوا كيف كنت بقاسى فى الحياة 
هذا هو السبب اللى جعلنى اكتب قصة دياتى 


علشائهم . 
الطليعة : ما رأيك فى حقوق الزوجة والمراة 
فى مصر 5 


حلمى : لم تأخذ حقوقها بعد .. حتى الان ٠.‏ 
لاننا اعطينا للمراة حقوقها متأخرا . 
الطليعة : مين احنا ؟ 


حلمى : الشعب المصرىاو الحكومة المصرية .. 
بمعنى اصح .. لان فى الاول كنا فى عهد كنا 
لا نؤمن بعمل المرأة .. 

الطليعة : فى عيد أيه ؟ 

حامى : ايام الملك يعنى .. كان فى هذه الايام 
عيب لو اشتغلت المراة » لكن مع تطور الحياة 
والزين اصبحت اإرأة حاليا تأخذ حتوقها ٠.‏ 
علشازبتقف بجوار الرجل او تعيش هى الاخرىم, 
وليست تبقى عبء على المجتمع ٠‏ 

الطليعة : واضح جدا ان هذا الكلام ده كله 
تقوله حسب ما تسمعه وتقرآه .. لماذا لا تنفذه 1 

حلمى : انا قلت لسيادتك:لماذا لم انفذه بعد ٠‏ 
اننى محتاج ان انفذه لكن امامى عقيه ,. هل ل 
نفذت .. هل اولادى حياخذوا قسسط الرعاية 
المطلويه .. لا .. هذا اعتقادى اهم 

الظليعة : هل حاولت ؟ 


حلمى : لا لكن مع تجاربى نى الحياة .. عل 
اهتيامى بركزه على أولادى ٠٠‏ 
الطليعة : هل تغير على زوجتك ؟ يمبراحة م 
حلهى : طبعا .. لازم ٠...‏ 
الطليعة : لماذا ؟ وهل هذا هو السبب فى عدم 
موافقتك على عملها؟ 
حلمى : عايز اقول لحضرتك شىء .. الراجل 
منئا طالما كان شريف وهو صغير ومعماشش ثبىم 


الطليعة : يعنى ايه ما عيلش حاجات مثن 
كويسه 5 


حلمى : يعنى لم يزن ولم يمشى فى الحرام ٠‏ 

الطليعة : انت لم تعرف سميده قبل زوجتك ؟ 

حلمى : عرفت واحدة كانت بتعمل غى بيت 0 
بحكم اننى كنت مكوجى معرفتى كلها كانت' على 
الشغالات فى المنازل . . الحقيقة جبيت بنث زمان 
اسيها « سامية » لكن لم اوفق فى جوازى منهاه | 


* دلقي 
27 
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لماذا .. لاننى كنت شغال فى هذه .الفترة عند 
واجد فى المطافى .. قال لها لو نروجتى هذا 
المكوجى واحضر ابوها وقال له اذا منتك تجوزت 
هذا المكوجى انا بقطع عيشك من العزبة اللى 
عندى .. طبعا ابوهاً نظير هذا الالجاح ده كله 
رفض .. فى هذه الحالة اصبت يصدمة . 


الطليعة : كان ستك كام 8 


حلمى : كان حوادى 11 سنة .. لان كان هذا 


الحادث سسنه 101( ومى سسنة ١108‏ طليت 
٠.٠‏ ررحت اللجيتشس بس لم 'اهبل' لان كان 
عدى « فلات فوت » فى رجدئ من وقمه المخوه 
وكان 'الفريق محمد ابراهيم رئيس هينة ارجان 
الحرب فى هذه الفتره كنت باعمل عنئده فقال 
لهم : ده المكوجي بتاعى لازم يطلع لان عنده كدا 
وكذا فى رجله .. . انا محتاج اليه .. فطلعونى . 
عندما لم اوفق فى الجوازه ده .٠‏ صبرت لحد 
ما قبلت زوجتى الحالية 
عدة مشساورات .6 
الطليعة : الم تعبل زوجتك ابدا 8 


: استفلت فى. البدايه وانا عايز افول 
لك حاجة .. انا كنت ناوى ان هى تشعل وقث 
فراغها لانها فى الوقت ده كان عبدها عيل واحد 
ولكن لبا بقى 'عنذها ثلاثة, اصبحت مش هاتدى 
واحد زىلما تدى اثنين .. او زى ما تدى انين 
تدى ثلاثة . . فقلت لها لا .٠.‏ انت ١‏ 
اولاد .. فأنا كل همى ايه .. ا مد عايز 
ة.اولادى ونعدين انا .. ادى اولادنك عشسان 
38 ن نشبأة كويسة فى وسط ابوهم 
وأمهم. . . ما يشعروش أن انث غبينى عنهم لان 
أنا غيت خن 'أمى' فكانت أمى بتعاملنى معاملة 
فأنا عايز .اولإدى مثس عايز اكثر .. 
الطليمة : احكى لنا يوم فى حياتك .. ترج 
الصبح إلساحة كام .. وحثى ترجع إلبيحا ٠.‏ 1 


آ نجيب. يوم' الاربع ٠‏ 
.الطليعة :.أى يوم 


.حلمى : .انا باظلع اى يوم فى الايام دى باتزل 
5-2 الساعة ضسته 'ونصف الصبخ . انا عملى 
يعنى شستقلى: تحت سكنى مداشرة قبانزل 
ل وباظمي 'لانى كراجل سباك ماسمك 
حضور وانصراف فباعتير رئيس المكتب ده ويعدين 
باجى بتتتهىمواعيد عملى 'الساعة الثانيةوالنضف 
لطلبعة:..هل النت من طائفة العمال او.من 


.. لاننى اخنرنها يعد ٠‏ 
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حلمى :. ايوة ... كل انسان فى الجياة. عامل 

الطليعة :. يعنى ايه عامل-.. ايه الفوقئ بينه 
وبين الموظف 5.. ل 
حلمى : العامل اللى هو غامل ٠.‏ صنايعى ٠.‏ 
يعنى مدلا مهنته كذا بياخد :.. لكن المؤظف :اكلم 
وبقى موظف وبقى رئيس مكتب وكده ياحد مرصته 
. الطليعة : هل هو الذى يجلس على مكتب 8 

حامى : بيقعد على مكتب يوه .. لكن العائل 
ممكن بيعمل 'اى حاجة علشان أكل عيشيه .. : 

الطزيعه : طيب وانت هل تجلس على مكتب 

١ 000 

الطيعه ٠‏ كيف اذن ماسئك حضون وانمراف 5 

أحلمى ملسكالحضور والانصراف فى مترة 
الصبح .دن المشتب شن هو عملي كن أنا وباسخه 
مؤفتا .. لان مافيتس من يخل محلى ل.. سكن 
يازاول مهنه السمباكه الصيخ ٠٠‏ وبيعد الظهر 
يازاون مهنه المكوه علشان اقدر 'عيثش وبعدما 
اننهى من تتنعئى الساعه تثر؟ باطلع اكوى مى 
البيوت.: هنا فى يوم . , وهنا يوم علثسان اقدر 
اشتغل يوم وادى لنفبى يوم راحة تانى ..٠.‏ 
علشان. اقدر اعيكن . واخلص' حوالئ الساعة 
التاسعة مسساء وبارجع البيت الساعة مشرة .. 
.الطليعة .: ماذا تعيل بعد أن تعود ؟ 

حلمى : باتعثى ' 

الطليعة : مع الاولاد 5: 

حلمى : لا لان الاولاد بيكونوا ناموا . . اتعقفؤا 
ونامو! .. وهى بتكو اتمثنت مع اولادها ١."‏ 
بقكون دامت طبعا وما بازججع باخبط وى بتفتحلى 

.. فبنخثس هى تنام وانا باتعثبى وانام ٠‏ 

|الطليعة : الا تجلسون مع بع 


حلمى : لا ,.. قليل ...يمكن يوم الاثفين ينعقد 
مع بعص ٠‏ 
الظديعة : لماذًا يوم الاتنين 1 
' حلمى : علشان ده .يوم راحتى ., 
الطليعة : ينتكلموا فى.آيه ؟ ٠‏ 
: بمتكلم فئ الحياة ب يعنى آجى اقول لها 


أحلمى 
: تعالى ... 'أنا معايا فلوس اد كده . ٠‏ لي مارقثاء 
او داخلى:قد كده فى, الشهر .. . يعنى مثلا ها انا 
جايز أربقا يرزقى فى . الفومين الل انل ياشتفل 
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الطليعة : الا تتكلموا نِئ مسائل عامة ؟ 
خليبى ؛ بخصوص ٠‏ 
: الطليعة : أى شىء .. أخبار سمعتها. 5-9 
. حلمى.: لا انا بقى يمكن الوقت الفاضى بقاعي 
ياحب اقر! الجرايد باستمرار ٠‏ 


بتى يمكن نسية اقول لحضرتك انا كنت احد 
إعضام الاخوان المسلمين وانا صغير ٠.‏ ايام 
حسان الهضييق ٠١‏ . 
..'الطليعة : كان سنك كام-؟ 
' حلمئ : يرضه وانا كنت باشتفل قى المكوه 


يرضه كان عندى / سنين ٠,‏ 


الطليعة : وكيفا تعرفت بالاخوان المسلمين ؟ 
هامى : كنت باصلى الوقت يوقته. .كنا نتروج 
الجؤامع .. فكنا بتحارب مثلا . . البند مثلا كانت 
عايثه فىغلاه فى فسساد وفي . . وفى .. وفى , 
قوم تغيل حاجة ٠‏ 
الطليعة : سنة كام ؟ 
خلمى : .انا فاكز فى سمئة /1951 لان انا يمكن 
انا قلث ألسيادتك انه فى سنة 1148 حضرت 
خرب فلشطين ٠ ٠.١‏ 
الطزيعه “. خضزتها' ازاى '.. ؟1 
هدمى . 'خضرند وشفث الفوائيس .2 وهم 
كانوا بيضربوا وانا كنت فى كوبرى القبة برضه. 
ما تستركتتس فيها ولكن تسفت. ايه الغرب .. 
غسألت قالوا دى حرب فالسنطين .. بيحاربوا 
علثسسان فلسمسطين وتأخد؛ حقوقهسا وفيه. الماك 
واسلحة, فاسدة 0 ٠.‏ فكنت أنا. فى الايام دى 
اطالب الحكومة ان تعطى القسعب ١‏ 
حنقه او تدى الجيشر احقه وكلى واحد ياخذ حقه + 
فدى برضه كانت . 


الطليعة : اتفسبرنت بيهم ازاى .. ودخلت 
مهاهم ازاى , 2 

: : اتعرفثت كان هئدى زبون ..٠.‏ 
فكان يقولى مثلا انث بتروح تصلى الفجر .. 
الظليعة : كان اسمه ايه ؟ ١‏ 

هلمى :.أسيه حسين حيوده . 

الطنيعة : كان مؤظف'ؤلا عايل ؟ 

٠‏ شلمئ:: كان فسسابط'فى الجيش . . فتعسالى 
ادام" بتصلن فجن .آلا مبثير ++ وميكن 
تالخ او تسيل اللنقشمورات دىوبنقول الدين. ويعثى 
المراة تكون متحشبمهوما الملابسن دى كده. 
فلما قانث الثورة بتى وقبس على الاخلبوان 


ل 
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المسلمين 'وكده فطبعا امتنعت: يمكن انا شاركت 
غى كذا حاجه .. اتقبض على مرة وانا معايا 
منسوراث ورحت قسم الزيتون ٠‏ .. 

الطليعة : متى ١‏ * 

هلمى : سنة /01661.. قبل ما اخثى الجيهى 
فى سنة 1168 .. قلت لهم ابدا انا مجرد ان 
انا طفل صغير وعندى حب الاستطلاع لانى بائرآ 
الجرايد .. ماكنتش لسه. كملت العثيرين لان 
انا باحب :اقرا 'الجرايد.باشوف ايه السياسة فى 
.اليلد باعرف لان انا مبا تعلمتش فكان الجرئال 
بيعلمنى .. او المجلات بتعلمنى القرايه .. نطيعا 
لصغر سنى وكده ماقدروش يمسكوا علئ حاجة 
الطايعة : والثشورات التى ضبطوها معك ؟ 
,كقمى : لما مسبكوها قالوا لى بتوديها فين قلت 
لهم لا . . انا رايح اديها لواحد بتاع ترمس .. 
منشورات الاخوان المسلمين قلت لهم انا ما 
اعرفثى .. قالوا دى منشسسورات الاخسوان 
المسلمين قلت انا باخد الورق ده واعطيه لواحت 
بتاع ترمس علشان اجيبفلوس واشترى اين 
واعيش "قالوالى يعنى: ما تعرفثن غلت لهم لا:.. 
تنكرت طبعا .. وبعدين طبعا طلعت:بدون اى 
حاجة .. كان فى الوقت ده لى وأحد فى قسم 
الزيتون .. كان لى واحد ضابط معرفة ابسه 
احمد عيد الله دسوقى .. برضه أحد الزبائن 
بتوعى .. قال لهم لا . المكوجى بتاعى منايعماشي 
جاعة زى كد ١.‏ انا والق.منه كويس ولابنكن 
: الطليفة : هل ضربوك 0 


حامى : لأ.ماضربونيش لإنه تدخل فى لوقت 
أللازم. .. لانهم عرضونى عليه كضابط لحت 
قال لهم ازإى اللكوجى بتا 
0 
مكوه ولازم يروح البيت . فدى برضه 


الطليعة : تلت وبمد كده قطعت علاقتك مع 
الاخوان , كيف 5 ٠0‏ 

حلمى : قطعت علاقتى بعد كده لآن زادت 
همومى وزادت مشاكلى بقى ٠.‏ . 

الطنيعة : ولكن ما رايك فى كلامهم ؟ 

حلمى : فى الايام دى .. اولا هو كان فى 
الايام دى الوضع كان غير الايام اللى احنا فيها . 
البلد كان فيها أنحلال .. ماكائش. قيسه نظسام 
مستمر ماكانثس فيه استقرار فى اليلد .. ل 
تبقى سيادتك فى ظسرف يومين اثنين خ اتغيريعة 
الوزارة بتاعة احمد نجيب الهلالى في ظرفٍ 3-33 
ساعة .. ماكانس فيه استتران ٠‏ 


ا “السخفكه 
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الطليعة ؛ با رايك فى دعوة الاخوان المسلين 
به هل كان ممكن تجيب نتيجة ؟ 

حلمى : والله .. لو كانوا على حق كان ممكن 
تجيب نتيجة .+ 

الطليعة : هل هم مش على حق ؟ 

حلمى : كان فيه جزء علىحق ولذلك فانالثورة 
فين يبعد ما عرفنا بعد كده .. ما كانوا من ضمن 
الاخوان ..... الثورة .. انور السادات ما هو كان 
من الاخوان المسلمين عيد الناصى كان من الاخوان 
المسلمين ...., كان كل دول من الاخوان . 

الطليعة ” انت متأكد ؟ 


حلمى :. ايوه على حسب ما قرآات .. على . 


. حسسسيه ما كنت باقر وما قسرأت فى مذكرات 


+ 


الثورة ... 

الطليعة 1 اين قرّاتها ؟ 

حلمى :. كنت باتراها احيانا فى الاخبار .٠‏ 
يعنى كنت باحب اقرأ الحاجات دى ., 


الطليعة ن لكن مين اللى كان على حق ومين 
اللى كان على باطل ؟' 
حلمى : اللى هى على حق الثورة ... لانها 


.كانت يتعمل لمصلحة الشبعب .., 
الطليعة د يعنى انت عندما الثورة اصطديت 


..هالاخوان اخذت جانب الثورة سدم 
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حلمى : اخدت جانب الثورة لانى لقيتها عايزة 
تعمل مبعاش للعامل ثقف جنب منه تعمل له تأمين 
وادخار ,.... كان الاول العامل بيشتفل فى أى 
مصلحة حكومية او فى أى شيركة .. كان بعد 
لهاية خدمته بياخد مكائأة فكان بيضيعها . وكان 
بيضيع مبعاها .. اصبحت الثورة عملت تأمينات 
اجتماعية ... عملت ادخار .. عملت معاثنات 
أمنت على حياة المامل بعد كده .. كنت لازم 
آخذ جانب الثورة لانها على حق .: 

الطليعة : ما هى الثورة ؟ 


حلمى : الثورة اللى هى احتا الشبعب ...... 
الطليعة : ما هى ؟ هذا كلام عام .. حددلىٌ 
ذا تتصده بالثورة ؟ علام مام 

حلمى : اللى باقصده بالثورة انها تكون 
على الظلم والطفيان .: 
الطليعة : وهل حدث هذا ؟ 


كلمى : ايوه حصلت لان الاول كان فيه قساد 
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حلمى : فى 1161 

«مصيعه ٠‏ يعى امت بتعتبر ثوره 1101 تورة 

على الظلم والغسساد ٠.‏ طيب رايا ايك أيه بعد 
عترين سنه ٠‏ 


حدمى : رايى . . أنه يعد ما مسك السيد انور 
السادات يعسى رجع الثوره الى اصلها الحقيدى 
... الاول انحرفت الثوره عن مسيارها . 

الطنيعة : 


حتميى ٠‏ مام حل واحد بسي يدعى أنه أللى تايم 
يسور» رانه هو .. وهو .. قلما جد انور 
اسديات مسيك يعد وقاه عيد التاصر .. صحح 
ادوصاح .. جاب اوضاع العامل عدى حقه دن 
اسمن با كان بيطدب حقه ... أو كان اى انان 
يمون رايه عى الوقت ذه كان ايه مصيره ؛ لما كدت 
انا امول لا الوضع ده متس عاجيدى كاندوا بيجيبوه 
ويسجبوه وماحدتس يعرف طريقه . ٠‏ ليه .. لانهم 


انحرفت كيف لآ 


.ما حاموتس عايزين فى الوقت ذه كل واحد يقون 


ايه الى يكشف عليهم .. لما جه انور السسادات 
أعطى العامل حريه راى اولا وقال كل واحد يقول 
اللى عايز يقوله .. انا ما بعترضشى يمكن انا 
آخد من 1 ده باستفيد منه شسخصيا فقام انون 
السادات اعطى كل واحد حقه .. طيعا من حق 
الانسان انه يشجعه او يتقف جنب منه . 

الطليعة : قبل كده كانت الثورة فيها انحرانات 

حلمى : ايوه كان فيه انحرافات . 

الطديعة : كلها انحراقات 

حدمى : لا ما كانتشى كلها .. هو كان فيه 
منحرفين من الف ٠٠‏ يعنى كان عيد الناصن 
عايز يصحح الانحرافات .. ما كانشى بيقدر .. 

الطليعه : انت 'بتحبه لا 

حلمى : شوف انا حبيت جمال عبد النامصر 
وكرهته . . حبيته لما كان حويس. .لما كان بيعطى 
كل واحد حقه او كان بييصف الانسان ٠٠.‏ 
وماحبتوثس ليه ؟ لما يدا يسمع ومايشوفشى على 
الطبيعة . . كان الاول بيشوف على الطبيعه ويحل 
مشاكل الناس .. بعد كده مابقائى يقستوت 
مشناكلهم .. واحد ييجى يقول له فلان ده عمل . 
مشس يجيب مثلا ويقول ليه ده عمل ده . . لا هاتوه 
وحطوه فى السجن .. حطوه فى المعتقل ... 
طيب ما تجيبه وتحقق معاه .. لكن جه انور 
السادات عمل ازاى قال لك لا .. انت بتقول 
ده وحش . . تجيب الوحش ده ونشوف ده وحشس 
ليه .. مايمكن مظلوم .. ولذلك كان فى عهد 
عبد الناصر كانت المعتقلات مليانه بدون, وجه 

.. فطبعا لما جه انور السادات مابقاشى 
معتقلات بقى فيه كل واحد ممكن يقول رأيه فى 
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تلقل ااانا لالغلا ان لالطالا ااكل111!1ة1اناهموم « الاسطى » خلمى زكى '. 


و آيوه قلت انلى فى قلبى 


احدس هايسجنى فده رأيى فى الثورة وفى . 


0 ضع القائم والحقيقة ان عبد الناصر عمل مش 
معميلثى ٠٠‏ 

الطليعة : عمل ايه 

كلمى : عمل مصائع اباي ارس 0 


كانشى فيه مدارس كثير .. أمم الشركات 
ماخلاش فيه احتكارات و لاع 2 
الطليعة ٠ ١‏ يعنى ايه احتكارات ٠.‏ 

حلمى : صاحب شركة مثلا .. انا باشتغل فى 
الشركه دى بييجى فى اى وقت يستغنى عنىمدا 
يقول لى بره .. مالكش عندى حاجة لاجه عبد 
الناصى وقال ماتطردش العامل .. تطرده ليه لاه 
عايز تطرده ادى له حقه فيه سبب فيه اللجنة 
النقابية هى اللى تدى له حقه ٠.‏ لان انت يا 
هاترميه فى الشارع معماه فيه مجتمع صايع .. 
انا مشى عايز مجتمع ضايع .. فده كان رأبى 
فيه . . لكن بعد كده اتعير رايى فى عبدالناصر .. 
ليه ٠.‏ لما اتحرف عن حط سيره لى كان مثى 
عبد الناصر فى الخط السير المضيوط الى رسمه 
لنفنسه كان بقى كويس . جه صحح محمد انور 
السادان الاوصاع دى .. صححها ازاى بدأ 
كل واحد يدى له حقه ويعمل برضه المصائع ودجى 
البلد .. كان عبد الناصر صوته من دماغه 
ما كائثشى بيسمع كلام حد لكن جه انور السادات 
تعالى يا فلان انث زعلان ليه .. لا تعالى 
ما تزعلشى . .وتعالى يافلان انت زعلان ٠‏ .حقك 
على ووفق ولم . فبناء عليه تجمعذ' وانتصربا 
فى حرب رمضان ..انتصرنا ليه لانئا وحدنا 
الكلمة مابقاش فيه خلاف . 

الطليعة : انتصرنا على مين ؟ 


حلمى : انتصرنا على اسرائيل وعلى امريكا 
وانتصربا على قوى الظلم كلها .. اللى هىكءت 
اساسسا .. وبدا العالم يحترمنا لاقه شعر, ان 
لذ حق بنطالب بيه .. كان الاول فاهم ان احنا 
مالناش حق انور السادات اعطى كل وعد حقة 
واظهر للعالم يآجمعه حقه .. وقفف معانا 
العالم ووقف معانا الاخوان لان احنا كنا اسرة 
مترابطة ماحدش قدر يخش بينئا .. لما تككون 
الاسرة مفككة ممكن كل انسان يستغل التفكده. . 
فوفقنا والحمد لله وانتصرنا فى حرب الء شرمن 
رمضان ٠ ٠‏ 

الطليعة : انت ايه رأيك فى الوضع الحالى .. 


حلمى : من ناحية 8 
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الطليعة : انت قلت لنا على الجانب الحسن 
فقط وقلت عن الجائب الحسن والجانب السيىء 
فى عهد عبد الثامير والان ماهى الجائب الذى 
لايعجبك والذى تريد من الرئيس ان يصححه 8 
حلمى : انا عايز حاجة واحدة الرئيسيصحدها 
عايز من الرئيس مزيد من حقوق العمال ٠‏ 

الطليعة : كيف ؟ 

حلمى : زى الارباح بياخذها العامل .. فى 
ساعات اضافية ممكن بياخذها العامل . . 

الطليعة : هذه موجودة حاليا؟ 

حلمى : موجودة حاليا 

الطديعة : مزهى الحقوق التى تريدها ؟ 

حطمى : الحقوق اللى هى بعد كده ان لايفصلوا 
عامل بعذ كده متلا . . 

الطليعة : انت بتقول ان هذا تحقق فى وقت 
عيد الناصي . 


هتمى : كان فى وقت عبد الناصر صحيح بس 
اللى روده مين ؛ وامن على حياة العامل اكبر 
ميى ؛ انور السادات .. فى طلبات الحكومة حاليا 
انها ترحص الحاجة مثلا ٠‏ لان الحاجة فى غلاء 
مستمر .. منين اقدر اجيب كيلو لحمه بب ١١.‏ 
قرش اولادى ؟ اجيب نصف كيلو بدل. مسن 
العيل حيآكل حتتين حياكل حتة واحدة .. اصبح 
برصكلم يتغذى بعد .. انا بطالب ان الحكومة 
تعمل على ترحيص المعيشة .. بدل مايكوزكيلو 
اللخمة ب ١١.‏ قرش او ب ١5.‏ قرش ., 

الطليعة : ماهى الحاجاث الاساسية التى ترى 
ضرورة تخفيض سعرها ؟ 

حلمى : اولا اللحية .. والسمك .. يبحثوا 
عدم توافره فى الاسواق مثلا . . دول اهمجح جةه. . 
السمن ممكن يوفروها. . الصابون يكون متيفر. ٠‏ 
والزيت .. القماش مثلا . اجيب للعيل .يجاما 
واحدة مش قادر اجيب اثنين .. لان المتر ب 
قرش اى .4 قرش .. علشان اقف !جيب 
المتر فى الجمعية ب ١1‏ قرش لااقدن لماذا لم 
اقدر ؟ لان فى ناس آخرين بيحضروا بالسبيارات 
ويدخلوا الجمعيات فى الحال بسهوله وياخذوا 
حاجاتهم وينصرفوا غيره لا يأخد شىء . انا 
يطالب بأن الحكومة تنزل القماش. . . بسعر يكون 
فى متذول الجميع . لان زى الكبير مابيعيش » 
لازم الصغير يعيش .. لان كده لااقدر اعيش.., 

الطليعة : ما رايك فى سياسة الانفتاح 5 

حلمى : سياسة الانفتاح » صحيح لم ادرسها 
بعد لكن لو استمرت سياسة الانفتاح لابوجد فسي 


0ه 
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1 
عقن تى الصائع أ.,ثازمتىواحد حضى ليخسبع 
فلوبية + تمطلى له اللشماريع اليصملة + » بدل مافية 
عمال عاطلين » ممكن لما يفتتح مبصنع » حيستوعب 
عمال للعمل .. اصبح بقى لايوجد مجتمع فقير 
عندنا .,. 'ولذلك استفيد .. ازاى .. دان 

المصنع فيه :.1 او ١6‏ عامل لا يوجد عطلة . 
يد عاطلة ... يسن نعءء 

الطليعة : طبعا بتسمع عن القطاع العسام 
إوالقطاع الخاص ؟ 
:- خلمى-: ايوه .. انا شغال قى القطاعالغام. ٠‏ 

الطليعة”: مادئ تصنورك للقطاع العامو القطاع 
الخاص ؟ 

حلمى : القطاع العام العامليكستفلمثلالإاساعات 
خاصة به » 'القطاع الخاص بيعمل من المتاغة 
8 صباحا حتى الساعة ١١‏ ليلا ٠.‏ 

الطايعة : والاحسن فى رايك ؟ 

خلمى : القطاع العام طبعا 

الظليعة : ولماذًا ٠‏ 

حلمى : القطاع العام طبعا . . القطباع 
العام له سساعات عيل محطدده . . 
وفيه طبيب .. وفيه علاج .. فيه تأامين على 
خياته ... انا عند خروجى على المعاش مثلا 
وانا فىالقطاع: العام القى مغاش لاولادى اصرف 
منه .. فى التطاع الخاص لايوجد هذا .. 
المفروض معاشات للقطاع الخاص ايضا .مصنع 
قطاع خاص فيه ا اي 5 عمال . المفروض ان 
يؤمن على هؤلاء العمال:.. زى ما بتأمن كركتات 
القطاع العام علشان ده يأخذ حقه وده ياخذ 
حقه أيضا .. فى القطاع الخاص صاحبالمضنع 
او الشركة يطردنى واصبح فى الشارع' .. مش 
كن العاملين فى القطاع الخاص مامئين عليهمحتى 
الآن 6 

الطليعة : هل ترى اجبار القطاع الخاص على 
التأمين على عماله ؟ 

حلمى : عندما نعمل قطاع خاص .. العامل 
بيشتغل . . الحكومة بعد كده حتدخل تقول لصناحب 
المصنع ده انتوا شغلتوا العيال دول اعملوم 
قأمين . لازم الحكومة تلزمهم .. زى ما هى عاملة 
فى الشركاه علدفا ١‏ 

الطليعة : هل قرأت فى الجرائد ان هننساك 
قاس بتطلب بيع القطاع العام .. ؟ 

حلمى : غلط :بيع القطاع العام ٠.‏ 

الطليعة : لماذا 5 

حلبى : لو باع القطاع السام لمن يباع ؟ حيباع 
للذين كانوا أصملا ماسكين هذه الشركات فى 
الاول... الشركات الاحتكارية الاول .. يبقى 
العامل لايمكن يأخذ حقه اذا .. افضل ان. القطاع 


كلقني 
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العام يكون فى يد. الحكومة .المصرية علشانالمايل: 
يشمن يأحد حته. .. لان لما باشتغل غى بلدى ١‏ 
او مع حكومتى بآخد حقى .. انما اذا حضي 
شخص من الشارج .. لازم ان القطاع لايباع ابد 
والا لاداعى ان يكون موجود قطام عام 16 


الطليعة : يعئى أيه لاداعى 6.6 'لاداعى للثورة 
يعنى 5 

حلمى : : مع احترامىلسيادتك. . لاداعى للقطاع 
العام ازاى : لوبعت الشركة دى ٠‏ لؤاحد وكنان 
العمال بيشتكوا برضك » اخليها واشجع العمال 
واعطى لهم امكائيات. للعمل . ؛ وده حق العامل 
.. يبقى غصب عنى لازم احافظ عليه . . ., 
لان لو استغلث فى قطاع أخاص. حاتعب 4 
لازم احائظ على القطاع العام بتاعى اي الشركة 


. يتاعتى علثسان اقدر اعيش واولادى يعيقوا ٠.‏ 


الطليعة :: انث عندما تشترى هل تشترى من 

القطاع, الخاص اى القطاع العام ٠:‏ 
: لو سْهل لى الشراء هن النقطاع | 

باشترى . .لكن لا يسهلى الشراء فى القطاع العام 

الطليعة : لماذا ؟ 

حلمى : حاقول لسيادتك لاننا احنا كطبقة فقيرة 
لانقدر نوصل الى حاجاتنا الا من القطاع العام... 
زى المحلات الخاصة للاقدشة حضرت لاولادى 
قماش كستون هذا العا ٠.‏ بحت لحين ها لاي 
واشتريت .. وجبت بالوسايط علشان اشتر. 
قماش لاولادى .. من القطاع العام وكذلك جيك , 
لامهم من القماقى المستورد ابو .؟ قرثي المتى 
عتسان تلبس مافيش طبعا ده.كان يفرق علشبان 
اجيب لاولادى لازم استلقف .. علشسان 'جيب 
قماش ب ١9١‏ جنيه لاولادى لازم اسسمثلف 
فالمفروضن لازم تكون فيه رقابة على المحسلات 
بتاعت القماش مشى عششان الغنى يعيش والفقبر 
ما يعيشى ٠.‏ الغنى عايش. . . الفقير مش عايشي 
.. ليه الفق مان عايش . .مش قاذن واخذا من 


- 
من الغالى يكن يلخد جز من تاهو .د ناما 
يا أسرق يا اسسيب عيالى عريانين فباضطر انى اكلم 
اى انسان .. 'ى عامل من المحلات دى من تضلك 
أنا عايز « بون » بقد كده مثلا ساجيب له فلوسي ٠.‏ 
. الطليعة : بتعطيه كام مثلا ؟ 

حلمى : والله على حسب مآ يطلب 

الطليعة : يعنى فى المتوسط ؟ 

حلمى : جنيه على الاقل» قل .. ياخذ جنيه علشان ‏ 
اضمن ان يجينى. 7 .اليون » وبعد كبده- 
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بتاعى ,. بتيص تلاقى الطبقة 
... العربية واقفيروح فاتح لهالباب 
مدير المحل من دول ٠...‏ 
قد.كده .. .واتدملت 
فى العربية ومشى لطاع الخاص, فيه متوفر 
صجيخ بس' انا ماغنديش الامكانيات ان انا اجيب 
' الطليعة :لماذا و . 
“تلمى : “السعر مرتفع ما هو ده ب ١1‏ فى 
«القطباع البعام فى. القطاع الخاص ب 18 و.1 
زهو نفس القبائن .٠‏ 

'المطليعة : السبب ايه ؟ 


جيل الذدين 


.. علشان ا يا ع لي 
٠‏ الطليعة : لكن' هناك تسعيرة 
حلفي :.لو الت الخذية بلتتسديرة ملى مابنيع 


لك لإن..الحكومة رفعت الرقابة .الادارية مر 
قرات فى الجورنال'. .جابوا الفماش بتاع ا 
لأموه. .تماش ما ينشعش ٠.‏ ما اقدرش اجيب لابنى 
البشه وبعذ يوم تتقطع منه واجيب له بيجامه تانى 
.”انا اذفع قرس زيادة احسن واجيب له سليم 

'. الطليعة : انت عندك بطاقة تنوين على القطاع 
العام« القطاع الخاص 

حلمى : لا عى البطاقة التمويئية عموما بتجي 
منها بانقطاع العام او القطاع الخاص لان القطاع 
النام. أو الخاص ما بيصرفشس ٠.‏ اغلبية ثعامنى 
مع الطاع الخااض ٠‏ 

الطليعة :لماذآ 5 


علس : لاه ماعنديثن : :وقت علشان اروح القطاع 


شمر لير 14 
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ان اجيب كيلو كل يوم لان انا لا استطيع ان اجيب 
.© كيلو مرة واحدة ٠‏ 

الطليعة : يعنىيتستهلك كيلو فقط فىالشهر؟ 

حلمى : انا باستهلك اكثرّ من ه كيلو فى الشهر 
الطليعة : والشاى والزيت . 

حلمى : ده انا باجيبهم من البطاقة التبوينية 
بيكلفنى التموين .10 قرش ,٠‏ 

الطليعة : وتأخذ حتك كامل , . ؟ 

حلمى : ايوه لان ده تموين .. باخذ حقى كامل 
ده مافيهوش لعب .. باخده على دفعتين 
الطليعة :تسمع عن حاجة اسمها شسارع 
الشواربى؟ 

حلمى : اسمع عنه بس ما بروحهوش 

الطليعة : يتسمّع عنه ايه ؟ 

حلمى : باسمع عنه انهم بيبيعوا حاجاتا 
منستوردةوانا مابتعاملك لانه ماعنديثس مقدرة 
للحاجات الغالية ‏ اللى يتعاملقيه النا سالاغنباء 
الطليعة : ورايك هل يتستمر شارع الشواربى؟ 
' حلمى : والله يستمر » ومايستمرش ,.. يستين 
للى عنده فلوس .. وما يستمرش للىماعندهوش 
الطليعة : اللى ماعندهوش .. مابيروحشى ٠.‏ 
حلمى .: لا.فيه . . لانه بيروح حب استطلاع 
يستطلع بيشسوف الناس يتشترى ازاى وبتليس 
ازاى فيتحسر على نفسه .. هل انا لى معايا حق 
الفلوس دنى ماهى انا ممكن البس وابقى زى اللقى 
بيليس. لكن انا ماعنديش .. فالائسنان يعنى لو 
الحكومة تيجى على شارع زى كده وتقوله زى ما 
بتبيع للغنى بيعللفقير يبتىممكن يلتزم لكنالحكومة 
ليه بتسيب ,لان مفيس رقابة .' 

الطليعة : من يملك شارع الشواربى ؟ 

؟ يملكه الشغب برضه ٠‏ . 

الطليعة : ازاى اذا كان الشعب لا يشترى منه 

حلمى :اصلا المحلاشديبتاعت مير نبتاعت القطاع 
الخاص:لانه اصلا انا مازختشى شسارع الشسواربى 
ولكن انا باسيع بيه فى الجرايد صحيج . ٠‏ تلاجة 


.جاية فى الحتة الفلائية بتتباع بالعملة. الصعبة . 


الطليعة : هل عندك وقت قراغ ؟ 
عندى وقت فراغ يوم الاثتينسن ويوم 
الخميس باقضيهم مع اولادى فى البيت' ., .. 
الطليعة : بعد الظهر ؟.. 


.٠‏ ..حلمى : أيوه عندى تليفزيون 
. الطليعة: نتقضيهم ازائ ؟ 


اتضيهم .. باقمنسد اتقرج عسل 
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الطليعه : عتدك تليفزيون؛؟ 

حلمى : ايوه عندى تليفزيون 

الطليعة : حصلت عليه ازاى ؟ 

حلمى : بالقسط . . عملت جمعية علشان اولادى 
كانوا بيئزلوا عند الناس كانوا بيطردوهم .. دى 
تقفل فى وثمه الباب. .ودى كذا . .فأنا منعا لذلة 
دفس اولادى وطيعا عزت على نفسى أن اولادى 
ينذلوا وانا موجود ففضلت ان اعمل جمعية 
واجيب لهم التليفزيون .. اوفر لهم سبل الراحسة 
اللى انا بأتمتاها .٠.‏ 

الطليعة : ما الذىيعجبك فريرامجالتليفزيون؟ 

حلمى: بيعجبنى فيه .. البرامج الاخبارية لانى 
باحب البرامج الاخبارية اكثر من كل شىء لان انا 
كمتتبع للاخبار واحوال اليلاد والبلد يتاعتنا احب 
النشرة .. احداث ال 6؟ ساعة .. لو فيه فيلم 
من الافلام التديمة ... 

الطليعة : الا تحب الافلام الجديدة ؟ 

مش كلفسا لان اسملها ٠٠‏ بيعجيئى 

الانلام زى افلام محمد عبد الوهاب بتاعت زمان 
« دموع الحب » « الوردة البيضا » رصاصة فى 
القلب .. الافلام بتاعة السيدة ام كلثوم لان يمكن 
انا كنتباخش الافلام دى ٠‏ 

الطليعة : ما رايك عموما فى التليفزيون 8 ' 

حلمى : التليفزيون كويس بس المفروض يعمل 
برامج تقافية للاطفال ويمنع الافلام اللى بتجيب 
مناظر خليعة علشان ما تتلفش. اخلاق الطفل من 
دول . , المفروض تعطى له افلام دينية . . المفروض 
تمطى له افلام ثقافية علثمان توعيه وتعرفه البلد 
عايشه ازاى .. اى البلد ماشية ازاى .. بدل ما 


نجيب أقلام غيها صور خليعة ونجيب مسثلا 
افلام تخلى العيل بدلا من ان ينشاً نشأة سليمة 


يمشى على نساأة انحراف .... ده رأيى .. 

الطليعة : بتسمع الاذاعة ؟ 

حلمى أ باسمع الاذاعة ايوه عندى الحمد لله 
!الثنين راديو ٠.‏ 

|الطليعة : اثنين راديى ؟ 

-حلمى : أيوه حصلت عليهم كهدايا من الزباين 
الى باشتغل عندهم 

الطليعة : بتسمع ايه من الاذاعة ؟ 

يد حلمى : باسمع القرآن .. والاغائى القبديمة 


| والنشرة النخبارية باحب اسمع الاغانى القديعة 
َه 35 قوى خصوصا اغائق الانتاذ محمد عبد 


"سوه سن 
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الوهاب لان بلاقى فيها الروح لنفسى. .وخصوصا 
اغانيه القديمة لانها كلها حزينة فانا بأميل للاغانى 
الحزينة .. الاستاذ فريد الاطرش مثلا اغائنيه 
حزينة . . السيدة أم كلثوم لها اغانى حزينة باحب 
اسمع الاغانىالحزينة دى لانى باشعر بائى لما 
باسيعها كائى عايش فى الايام اللى انا مازلت 
باعيش فيها لحد الان ٠٠‏ 

الطليعة : ما رآيك فى المطربين الجداد .. عبد 
الحليم حافظ مثلا ؟ 

حلمى : لا .. لا .. لا اسمع الا من السيدة 
ام كلثوم وقريد الاطرش ومحمد عبد الوهاب .. 
لان بالنسية للاستاذ محمد عيد الوهاب او السيدة 
ام كلثوم كل اغانيهم وانا صغير كنت باسسيع 
الاغانى دى . 

الطليعة : هل بتقراً جرايد و 

حلمى : ايوه 

الطليعة : اى جرايد ؟ 

حلمى : بترا الاخبار والاهرام .. لازم كل يوم 
اقرا الجرايد 

الطليعة : بتشتريهم ؟ 


حلمى : باشترى ١‏ الاخبار » بصفة مستيرة 
والاهرام باقراها عن طريق مكتب البريد الموجود 
الطليعة : لماذا الاخبار ؟ 


حلمى : لان الاخبار حبى له انه بيجيب مواضيع 
تعودت انى اقراها من صغرى من زمان من ايام 
« المصرى » . 

الطليعة : كنت بتقراه ؟ 

حلمى : آه كان الراجل بتاع الجرايد بيحدقه لى 
تحت باب المحل 

وانا اتعلمت القراءة والكتابة عن طريق المسحف 
والمجلات .. 

الطليعة : ما هى اهم الموضوعات التى تحبها 
فى الاخبار ؟ 

حلمى : بتعجبنى برنامج اخبار الناس »بيعجبنى 
'الفكرة اللى بيكتبها الاستاذ على امين كويسة. ٠‏ 
الطليعة : بتعجبك ؟ 

حلمى : آه بتعجبنى نوى الحقيقة .. وياريت 
الواحد يشوف فى الاهرام حاجة زى كده .. 
بعدين بتعجبتى المقالات الى تكتب فى الاهرام 


٠‏ انها تكون عن السياسة وعن اليلد لان بتقورللناس 


طريقهم وبيشوفوا البلد ماشيه ازاى 
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الطزيعة : مين من الكتاب بتحب تقرا لهم فى 

الجرايد 5 
: انا احب اقرا فى الجرايد قوى قوى 

للاستاذ مصطفى آمين .. باحب اقراله قوىٍ 
قوى لان باسلويه فى مقالاته كويس .. دىحاجة 
فى الاخبار باحب اقرا اى مقاله له خصوصا 
مقالاته بتاعت يوم السبت احب اقراها وبعدين 
حاليا بدات اتابع مقالات محمد اب الفتح اللى 
كان من زمان ورجع برضه باحب اقراله بعنى 
انا لسه قرين له حقاله امبارح كان بيتكلم عن النابر 
وعن اليفنان :ة 

الطليعة : يعنى ايه اليسار . . 4 

حلمى : اولا اليسار على حسب مانا فىذهنى 
او فى تفكيرى انهم بيعتبروه قيام حزب شيوعى. ٠‏ 
طيب وماله لما يكون فيه حزب شيوعى ٠٠‏ 
الطليعة : يعنى ايه كسيوعي ؟ 

حلمى : الشيوعية . . يعنى الشيوعى ده عايز 
أيه عايز ان كل واحد ياخد حقه مش عيز تكون 
هناك طبقة غنية وطبقة فقيرة عايز يبقى الكل 
مستوى واحد . طيب ماياريت مادام يبقى كله 
مستوى واحد مايبقاش فيه غنى أي ققير ٠‏ .مافيش 
حد هايحتقر الثانى مايقولشى حد انا غنى وده 
فقير .. وماله مش 'عيب طلما انا باخد حقى 
كفقير باشعر ان فيه مساواة . , وماله .. 

الطليعة : من ايضا تحب ان تقرا له 4 

حلمى : فى الاخبار ؟ 

الطليعة : مى كل الجرايد ؟ 

حلمى : الاستاذ توفيق الحكيم . . برضه بيكتب 
مقالات كويسة ., 

الطليعة : وفى المجلات ؟ 

هلمى : لا انا لا إتابع المجلات كتير .. غين 
آخر ساعة بصفة غير منتظمة لانه ماعنديشوقت 
الحقيقة . 

الطليعة : لمن تقرأ فيها ؟ 

حلمى: برضه فى الاستاذ مصطفى أمين لى 
كتب هيها واللى مابيعجينيش أسلويه فى الكتابة اى 
لا استريح له نفسيا الاخ موسى صبرى ٠‏ 

الطليعة : لماذا ؟ 

كلمى : لانه هو سعاك معاك. . عليك عليك على 
رأى المثل يعنى أيام كان بيكتب وكان بيقول .. لما 
مات عيد التاصر الله ير فيه ال ..طيب 
ما كنتش ليه يتقولكده ايامه , مابيعجبنيئس : لانه 
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هى ماعندهوش مبدأ وتفكيره على حسب ما اعتقد 
غير سليم .. المفروض بتقول الحق بتقوله على 
طول ولو على رقبة الانسان ٠‏ 

الطليعة : مين كمان بتحب تقرا له ؟ 

حلمى : مافيش اكثر ٠‏ . الاستاذ توفيق الحكيم 
أنا باقول لسو دتك بيعجبنى جدا ., 

الطليعة : مين لا تحب تقرأ له غير موسى 
مسبو ؟ 

حلمى : هو أى انسان منافق أو مابيكتبشي 
الكلام النى بيعجبنى » مابحبش أقرا له , 
الطليعة : كيف تعرف انه منافق أى غير منافق ؟ 
حلمى : بيبان .. يعنى مثلا اى مقالة غين 
عجبانى او الاقيها متحيزة للحكومة او غير 
الحكومة مابرضاش أقراها .. لكن لما ألاتى مقالة 
فيه الحق وواخده خط سليم ٠‏ 

الطليعة : مين رئيس الحكومة . 

حلمى : طبعا الرئيس محمد أثور السادات .. 
لا هى رئيس الجمهورية .. رئيس الحكومة السيد 
ممدوح سالم ٠‏ 

الطليعة : ومين الوزير الذى تتبعه مؤسستك ؟ 

حلمى : عيس شاهين .. ده وزير الصناعة ., ' 
احنا بنخضع كقطاع عام الى وزارة الصناعة 
مباشرة فيعتير هو على المثل البلدى بتاعنا ' 
د الاسط .د + 

الطليعة : هناك وزيرة اظن فى الوزارة 1 

حلمى : ايوه عائشة راتب وزيرة الشئون 
الاجتماعية ٠‏ 

الطليعة : ما رأيك فى تعيين وزيرة ؟ 

حلمى : وماله كويسة . . لان أنا ش يف كان قبل' 
منها حكمت أبو زيد ,٠.‏ كانت وزيرة الشئون 
الاجتماعية .. لان منصب كويس فى الشئون 
الاجتماعية بتدرس حالة الفقير وبتعطى له حقه .٠.‏ 
ويا ريت يعطوا لها امكاذياتها وهى تؤدى رسالتها 
وتتم رسالتها .. مش عيب أبدا ان المرأة تاخذ 
وضع وبعدين تؤدى رس لتها وتدى للفقير حقه ... 
مش جايز لى مسك راجل ما يقدرش يقوم بالمهمة ٠‏ 

الطايعة : هل سمعت عن قانون لحقوق المرأة 
٠ .‏ وتقييد حق الطلاق ؟ 

حامى : آه طيب ياريت 
الطنيعة : لكن هناك ناس بتقول الدين يمنع ؟ 

: أنا عاين أقول لسيادتك على حاجة. 


1١ 


الدين أولا مباح .. وبعدين ..٠‏ 


1 
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الطليعة : ايه هو المباح 

. حلمى : الشرع محلل لنا احنا أربعة .. الدين 
الاسلامى محلل أربعة .. أنا بأطالب ان الحكومة 
تصدص هذا القرار وهذا القنون ليه .. علشان 
تحدد أنا واحد من الناس من المجتمع .. لي ما 
كانش أبويا اتجوز مثلا اثنين بلاش أمى .© تعلق 
واحدة ثائية غير أمى .. يا ريت الحكومة تعمل 
هذا القانون وما تعملش طلاق لان لما بيحصل طلاق 
فى الاسرة مين اللى بينضى فى الاسرة نتيجة 
الطلاق .. الاولاد . . بيكون ايه مصير الاولاد ٠.٠‏ 
التشريد وبيكون اصبح فيه مجتمع ضايع فياريت 
الحكومة تعمل قانون وتحد من الطلاق ويتحد من 
كل ده علشان نضمن قيام أسر سليمة فى البلد يا 
ريت لان أنا واحد من الذدس عانيت من كثرة 
الطلاق والزواج ٠٠‏ 

“ الطليعة : هل لك أصدقاء ؟ 


حلمى :ل1.. 
الطليعة : اليس:لك أصدقاء مطلقا 
حلمى : ماليش أصدقام ... ,' 
الطليعة : ولامن الجيران ؟ 
: لا الجيران سلام عليكم .. ياجارى 
قدي عالدواا يجان 
أ الطليعة : الا تتحدث مع أحد فى مشاكن البلد ؟ 
حلمى 0 لان الاختصار عبادة 
أنا يكفى انى باجيب الجرايد .. دجيب الاخبار 
بصفة مستمرة وبأقراه .. عندى التليفزيون اطلع 
' على الاخبار فبنمى موهبتى بنقسى ٠‏ 
الطليعة : هل تقر كتب ؟ 
حلمى : لو اتيحت لى .. مشى كل الكتب , 
الطليعة : مثل .. ؟ 
علمى ؛ او لثينا مجلة اذى رود االيوسك ++ 


1 


لانى لا أستطيع أن أشتريها فبأقعد آتسلى فيها 
مجرد انى باخد فكرة .. يقي باسنتيرار 
للجرايق .« 

الطليعة : هل تعتبر نفسك عامل ؟ 

حلمى * ايوه 


الطليعة : هل انت عضو فى نقابة ؟ 

حلمى : أيوه عضى فى نقابة الشركة , 

. الطليعة : هل طلبت العضوية أم ضموك الييا ؟ 
76 حلمى : لا .. هو أنا طلبت أولا العضوءة فتالوا 
“ل أن ده من حقك .. أن أنت تنضم كعضى لان 


5ه - 
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الملللينا 


انت فى مكان علشان النقابة دى بتعطى حقو 


الس ٠.‏ 
الطليعة : وهل فعلا بتعطيك حقوقك وهل عندك 
ملاحظات عليها ؟ 


حلمى : آه .. لاما هى أنا الحقيقة ما شفتش 
ما حصليش أى حاجة علشان أقدر أخذ حقى © 
انا لما جه لابنى حالة شلل اطفال لخ اموي 
بخمسة جنيه النقابة .. بتاخد كل شهر اشتر 
عشرة قروش , ١‏ 

الطليعة : نقاية ايه ؟ 

حلمى : نقابة الصناعات الهندسية والمعدنية 

الطليعة : مين رئيسها ؟ 

حلمى : : فى شركة ايديال بتاعتنا احنا مدام 
تعيمة 

الطليعة : مين رئيس النقابة العامة 8 
حلمى : ما عنديش فكرة ٠‏ 

الطليعة : من رئيس اتحاد نقابات العبال ,.. ؟ 

حلمى : اللى هو وزير القوى العاملة .. عبد 
'اللطيف بلطية , 

الطليعة : طيب ما رأيك فى اتح د العمال « وهل 
فيه حاجات انت لك ملاحظات على النقابة ؟ 

حلمى : هو انا ماليشى صلة بالنقابة.حاليا 

الطليعة : اليست هناك اجتماعات 

حلمى : لا...هم لما بيعملوا اجتصاعات 
بيعملوه' على مستوى الكبار .. مبيعملوش على 
مستوى الصغيرين. .بيعملوها على مسستوى الكبار 
بس ا٠ء‏ بيتقدم له مثلا مشكلة .. وواحد عنده 
حالة وفاة .. يساعده . أكثر من كده لا 

الطليعة : ألم تطلب شيئا من النقابة ؟ 

حلمى : لا النقابة بتتدخل فى حاجة ؤاحدة لما 
العامل بيتفصل . باطلب من النقاية انها 
تتدخل .. أيه اباب فصل العامل مش جاين 
العامل مظلوم ٠‏ 

لطليعة : وهل بيحدث فصل ؟ 

احنا كعمال .. بيعمل غياب .. طاما عمل غياب 
فيتفصل . لا أنا بأطالب أن العامل يكون ماشى 
سليم وهى مش هايتفصل طلما ماثى سليم 
مايتفصل ليه 

الطليعة : هل اشستركت فى الانتخابات وهل 
ندعم عبال أغضاه دتدجين عي مجلس الإذارة ّ 

حلمى : ما اشتركتش فيها ٠.‏ 
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. الطايعة : ليه 

حامي : لان مباعتتدشى فيها باسترائفى اللجنة 
ال قاءيه بسن ٠٠١‏ 

الطايعة : ليه ما بتعتقدش ذيها ؟ 

حلمى:: لانه بينتخب عضى مجلس ادارة بعدين 
أباجى اطلب منه حاجة بعد كده .٠.‏ احنا انتخبناك 
كعضني مجلس ادارة وأنا لى طلب مثلا عايز آخش 
لرئيس مخلس الادارة .. ما بيدخانيش ٠‏ 

: الطليع 4:' ألا تعقد اجتماع ت ليطلبوا رآيكم ؟ 


حلمى : لا . . من النادر. .قليل لان دول داخل 
المصنع انا 'كصيانة خارجية مش داخل المصنع 
ببق قليل 1ْ 

الطليعة » ما رايك فى الاتحاد الاشتراكى . 
وفى قضية المنابر دلوقت ٠‏ 

حلهى : الاتحاد الاشتراكى المفروض ان يكون 
منابن بداخله ما يكونش هو القانم بالسطدة بذاته 
آنا بافول رايى بصراحة وعلى آاتم الاستعداد أن 
أواجه اى مشكلة . المفروض يكون فى الاتحاد 
الاستراكى فيه مناير بدل من اللى كنا بنسميها 
الاحزاب . علثشان باجى انا مثلا اقول رايى فى 
اليلد .٠.‏ فيه بعض الاوضاع مشس. عجبانى .. 
الاول لما كنت اجى أقول الوضع ده مش عاجبنى 
المقروض انهم يتيحوا فرصة للواحد علشان 
يتكلم . . تعالى انت ايه اللى مشى عاجبك آو ايه 
وجة نظرك . . فالمقروض فى الاتحاد الاشتراكى 
انه يكون فيه حرية رأى انا عايز حرية رأى .. ما 
كانش فيه حرية رأى . لو كان كل انسان بيقول 
حرية رأيه كانوا يقولوا له تعالى انت بتقول ده 
ليْه .. خلاص شيلوه وحطوه .. يعنى أنا شفت ما 
فيش داعى ٠٠‏ 

الطليعة : اذن أنت مع المنابر ؟ 

حلمى : أيوه مع المناير على أساس .., 

الطليعة : انها تكون احزاب ؟ 

جلمى : احزاب تدى الواحد حقه ٠.‏ 
المنابر تتكون من مين يعنى ؟ 

, جلمى : المنابر المفروض تكون للناس الشرفاء 
اللى هى بتدور على مصلحة اليلد .. اللى هى 
دارسة: الحياة 

' الطليعة : يعتى رأيك مثلا يكون للعمال منبر .. 
لمان الاغنياء منبر ٠‏ 
: .؛ لا هو الاغنياء ما يكونش لهم منبر 
لحاجة واحدة ليه لان هم أغنياء يبقى معناها نسمع 
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كلمتهم يبقى احنا ما عملناش حاجة احنا عيزين 
الرأى العامل .. القوى العاملةالناس اللى حاسة 
بمشاكل الشعب .. اللى هى عايشة فى الحياة .. 
لما يكون له منبر يبقى هايتكلم مش هايتكلم بباسمه 
هو هايتكلم بسم الناس دى .. 

الطنيعة : هل انتعضو فى الاتحادالاشتراكى؟ 
حثمى » لا .. بكل أسف لانه كان له سلبيات لو 
كنت هاقول رأيى اذا دخلت الاتحاد الاشتراكى هل 
هايسمعوا رأيى ؟ بكل أسف لا ,,, : 
الطليعة : هن حاولت ؟ 

حلمى : لا لم أحاول .. من قرايتى فى الجرايد 
كنت باشوف .. ما أنا شفت ناس فى الاتحاد 
الاشتراكى قالوا رأيهم كان أيه مصيرهم ., 
التشريد بكل أسف 

الطايعة : مين رئيس الاتحاد الاشتراكى ؟ 
حلمى : رفعت المحجوب 

الطئيعة : الم تدول الاتصال به وتقول له 
رأيك ؟ 

حلمى : لا لانى مش هأقدر أوصل لله .., 
المفروض انهم يفتحوا الابواب المفروض كرئيس 
للاتحاد الاشتراكى يكون بابه مفتوح يرحب بأى 
انسان .. السكرتير أو. المسئول ده عايذ يدخل 
له .. آه يدخل له 

الطليعة : وما رايك قى مجلس الشعب 4 
حلمى : مادخلتهوش 

الطليعة : لكن رأيك فيه ايه ؟ ١‏ 
حلمى : مجلس الشعب .. احثا بثنتخب مجلس 
الشعب .. ولو ان انا لا انتخبه .. يمكن لحد 
النهاردة ماليش تذكرة انتخاب ٠‏ 

الطليعة : اذن انت مقصص 

حلمى : لا مش مقصر . . ليه لان أنا نهار لما 
أشعر ان أنا ها عرف آخد حقى صحيح اشترك 
وأخش أقول ادونى مثلا ٠٠‏ 

الطليعة : لكن هذه سلبية ١‏ 

حلمى : لا أنا عايز أقول لسيادتك لى أنا'فى حى 
مثلا زى حى شبرا وعرفت ان المرشح ده ممكن ها 
مجلس الشعب تيجى تقابله ما تقدرش توصل له., 
الطليجة : الم تسمع عن المناقشات اللى بتجرى 
فى مجلس الشعب ؟ ١‏ 


ع لا - 
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' حلمى : لا ما بتتحليش الفرصة الا قلبل لان 
عملى باستمرار » ولكن عن طريق قراية الجرابد ٠‏ 

الطليعة : ما رأيك فى الكلام الذى يقول ان مص 
والبلاد العربية يحصل بينهم وحدة 8 


حلمى : ياريت ٠‏ 

الطليعة »لماذا 1 
' حلمى : لانه اذا توحدت البلاد العربية نتى 
'ضد العدى اللى هى اسرائيل ومن وراء اسر ايل ليه 
لان احنا لما بنكون حزمة واحدة ما حدش ها يقدر 
يخس لكن لما بنكون مفككين ممكن أى حد يستغل 

الطليعة : ومذا ايضا ؟ 

: آه يعنى ياريت . . الوحدة العرية ٠.٠‏ 

فنيقى المصالح كلها متستركة .. ممكن العامل 
يسيب البلد دى ويروح البلد دى ويحس انه فى 
بلد. .. بيزود دخله .. ممكن البحار نستغلها 
يبقى فيه -جيش. وأاحد .+ عدونا لو حب يستغل 
يبقى الكل واقف صف واحد 

الطايعة : هل تقبل ان تعمن فى البلاد العربية ؟ 
حلمى : والله لى اتيحت لى الفرصة لكن عموما 
أفضل بلدى أحسن 

الطليعة : أى بلد تفضل ان تعمل قيها ؟ 

حلمى : افضل انى اشتفل اما فى لبنان أو فى 
سوريا .. أو الكويت 

الطليعة : لماذا لبنان ؟ 

حلمى : لبنان . . أولا باد تجارة كراجل هكوجى 
ممكن اشتغل ممكن أكسب .. سوريا ئفس السظام 
والكويت 

الطليعة : الكويت علثشان البترول يعنى ٠‏ 

حلمى : البترول ده معيشتهم أصله .. واحنا 
لى بصيئا للكويت ٠.٠.‏ أصلن دخلها ايه مسن 
البترول .. احنا دخلنا ايه .. هن الزراعة 
والتصدير والقطاع العام والصناعة وحاجات زى 
كده فسوريا نفس النظام بتاعنا لبان بلد تج رية 
نيها تجارة لكن فى كلا الحالتين أفضل أنى اشتغل 
مى بلدى لان بلدى أرخص من أى بلد من دول .٠‏ 


. الطليعة : ما رأيك فى سياسة البلاد العربية ؟ 


حكمى » أحسن بلد عجبانى .. السعودية لان 
السعودية وقفت جنب العرب ووقفت بالبترول 
وساندتنا واديتنا قلوس . الرئيس الجز جزائرى 0 
بهوارعا بومدين كويس اح 7 


سفت 00 
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يلل 
الطليعة : الان فيه مشكله ببنهم وببن المكرب ٠‏ 
حلمى : آه دى علشان الصحراء .. 

الطليدة : انت رأيك ابه , 


حلمى : الاستعمار لازم يعمل فتنة طائفية 
علشان يوقع .. الاستعم'ر مصلحته ان الامة 
العربية دقعم فى بعضبها علشان بستخل هذه 
الثغرات لكن آنا رايى ان الجزائر والمغرب 
وموريتانبا اللى هى الطرف التالث يوحدوا نقسهم 
ويصفوا خلافاتهم علشان هم يخشش حد غريب من 


يرها٠‏ 
الها 


حلمى : أحداث لبنان بكل أسف .. أنا قلبى 
ينزف دم .. علشان لبنان ويمكن آنا كنت كن بوم 
مأبكى لان احنا آخوة عرب ليه نرب نفسنا بفسنا 
بدل ما١‏ نركز جهدنا على عدونا المشسترك 
أسرائبل .. نضرب بعصنا .. لا .. مش هو ده 
آبدا ٠.‏ عيز من لبنان حاجة واحدة أنا يمكن 
بأتابع أخبارها فى التليفزيون ومى النشرة مكنت 
بأبكى لان آنا عادز من لبان ندل من أن الاخوة 
تضرب بعضها لا نضرب اسراتدل .. نحرر أرض.ا 
ونحافظ على أولادنا وتحافظ على ثرواتنا لان دى 
كلها ثروات ضاعت فى لبنان . 

الطايعة : ما رآيك فى الفلسطبنيين ا 

حلمى : والله أنا عين اقول لسبادتك على حاجة 
اذا أردما للبنان أن تعيش عيشذ كويسه وترجع كما 
كادت الاول يتسالوا اثنين .٠‏ فرنجبة .. وكمدل 
شمعون ده فى رابى أنا .. لان س.ب هده الاحداث 
كدبل تسمعون. .كميل شسعون سينة 8ه كازور يدن 
الجمهورية مين اللى طلب الاسطول الامريكادى 
كميل شمعون . مبن اللى شاله .. الدوة العربية 
وفؤاد شهاب اللى كان رتبس الجمهورية فى لبنان 
فاذا ب طلب ان لبنان بمسكها اثثين بمسسكوها وهى 
تدقى كويسة . . كمال جدبلاط ورش د كرامى بكده 
ممكن ذوحد الصفوف . . مافيش فرق بين المسركي 
والمسلم كلنا أخوة ٠.‏ 


وما رآبك فى أحداث لبنان ؟ 


الطليعة : لكن دول اثنين مسلمين ؟ 

حلمى : ما هى باريت يعملوا قائون عندهم 
ويبقى واحد رتيس جمهورية وواحد رئيس 
حكومة .. لان الفلسءطبنيسن تعبسسانين .٠.‏ 
الفلسطبنبين تشردوا من ديارهم زى أنا لما تشردت 
فالمفروض انهم ياخدوا حقوقهم .. ازاى ٠.‏ 
المفروض الامة العرية لك ب الس ير 
وتمدهم بالسلاح تمدهم بالفلوس وهم يحرروا 


٠ أرضهم‎ 
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الطليعة : اذن أنت رآيك ان 
حقرم انهم يكونىا فى لبنان ٠‏ 
حلمى : وفى كل البلاد العربية ونقف جنب 
نهم .. بس هم كمان يحستوا الم ملة دى .. ما 
يكونش فيه ضغائن بينهم وبين يعض مايدوش 
فرصة ولازم يوحدوا أنفسهم ٠‏ 

الطايعة : كيف ؟ 


الفلسطينيين من 


حلامى : يعنى مايكونش فيه واحد وحش .. 
يعدى كهم يعملوا لصالح الشعب الفلسطينى مش 
كن واحد عايش فى وادى ٠‏ 

الطليعة : ما رأيك فى ياسر عرفات ؟ 


حلمى : ياسى عرقات كويس .. قيادته كويسة 
بس ياريت يستطيع .. بلاش تكون فيه الجبهة 
الشعبية . . يبقى كله من تحت منظمة « فتح » .. 
يبفى كله أب واحد للاسرة دى ممثلة فى ياسر 
عرفات .. كده بنمنع الشبهوت وياخذوا حقهم 
الفلسطينيين ٠‏ 

الطليعة : هناك ناس بتتهم الفلسطينيين انهم 


البيت فينااتماتية. معن ++ :وتمنتية الدذول 
العربية 8 


عفدن © سُتِيع هم االبيب .اليه ٠.الآن‏ مغر 
أول دونة فى العالم العربى فتحن ابوابها 
لنفسطينيين ... فطبعا كائت كل خيرات مصر 
رايحه ليهم .. رايحه للفلسطينيين بتدخلهم 
الجامعات بتشفلهم بتدى لهم من ثرواتها ٠.٠‏ بص 
الشءب بتاعنا لقى نفسه تعبان .. يقول لك ما 
الفلسطينيين يروحوا يعيشوا فىيلادهم ٠.٠‏ 
الطليعة : وهل هذا صحيح ؟ 


حلمى : آيوه ٠‏ 

الطايعة : هل صحيح ان الفلسطيئيين هسم 
السبب . . والا اسرائيل ك نت ممكن تضربنا حتى 
من غير الفلسطينيين ؟ 

حلمى : لا ارمرائيل هى السبب فى الاساس فى 
الاول .. اساس المشكلة الفلسطينية هى أسرائيل 
يعنى لى ماكانتش اسرائيل ماكانش فيه شعب 
ليه الفلسطينى يئن ٠‏ 
لان ارضه راحت .. حقه راح ٠‏ 

الطليعة : عندما ذؤيد الفلسطينيين .. هل هذا 
تأيبيد للفلسطينيين والا أيضا من آجل 
مصالحنا .. 1 

: لا ده احنا لما بنؤيد الفلسطينيين ده 

علشان مصلحتنا احنا كمان .. ممكن 1 نؤيد 
الفلسطينيين ياخدوا ارضهم لما ياخدوا أرضهم 


فلسطيدى مشرد دلوقت .. 
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يبقى وفروا لنا هنا وهم اقاموا فى بلدهم . ء, 
عي ع اه ٠.‏ زى ما 
يكون طفل وكبر .. فده مش عيب أن: احنا 
نمتنع .. ولا يجب ان احذا نمتنع عن مسباعدة 
الفلسطينيين مهما كان بس يجب هم كمان يشعروا 
ان احنا بنساعدهم ويقفوا جنب مننا بدل من أن 
يتفوا يهاجمونا .. 

الطليعة : وهل هاجمونا ؟ 

حلمى : هم هاجمونا فى بعض الاحيان فى بعض 
الاحيان . . فى الاتفاقية الثانية بتاعت سيذ:م ٠.‏ 
الطليعة : وانت ما رأيك فيها 8* 

حلمى : أنا رأيى فيها كويسه لان أحنا اخدنا 
قطعة أرض ماكناش واخدينها فاللى ييجى. بالسلام 
أقلا ...لان آنا لما ادرب منافو. ييموت اولاق + 
بيبقى عندى ضياع .. يبقى عندى نساس 
الطليعة » ما رأيك فى 
والاسرائيلية وكيف تحل ؟ 
حلمى : بالحل السلمى ممكن 
الطليعة : كيف ؟ 

حلمى: لو احنا .. آولا اسرائيل 
أصبحت حقيقة واقعية .. لا يمكن الانسان ينكرها 
لان لما الواحد بيكون عنده غيل صغير بيكبر بيبقى 
عنده عشرين سنة ٠‏ 

الطليعة : كيف توفق بين اسرائيلحقيقة وبين 
مطلبك بعودة الفلسطينيين ؟ 

حلمى : الفلسطينيين لهم أرض مثلا .. ياخدوا 
أرضهم والفلسطينيين ياخدوا أرضهم ويعيشوا فى 


القضية الفلربطينية 


الطليعة : لكن الارض اللى واخداها اسرائيل 
أرض فلسطينية ؟ 
حلمى : لا فيه اراضى للفلسطينيين عندنا ٠.‏ ما 
ا 
الفلسطينيير 
الطليعة ان الت رليك تبقى دولة اسبرائيل:5 
حلمى : تقوم دولة فلسطينية على أساس نبقى 
عايشين فى ملام مسيحى ومسلم كله واحد علشان 
اسراتيل كبرت خلاص ما بقيتش صسغيرة 6٠‏ 
هاتموتها ٠‏ 
الطليعة : واذا رفضت امرائيل ؟ 
ببق ما فيش امامنا غير الحربو .. في 
لايمكن ها ترفض ٠‏ 
الطليعة : 


اذا رقضت ؟ 


5 مم 
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' حلمى : يبقى ها فيش أمامنا غير الحرب . 


وتوحيد انفسنا اولا واعطاء الشعب الفاسطينى 
حقه لان لى الشعب الفلسطينى خد حقه ممكن 
تنتصى على اسرائيل 

الطليعة : ماذا يمقع .. الشعب الفلسطينى من 
ان يأخذ حته ؟ 

حلمى : لان لسه ه.ا استقرش نفسميا 

الطليعة : كيف ؟ 

حلمى : ايوه بتيجى مصى تساعده ٠.‏ تيجى 
دولة تا: عنه المساعدة .. عايز يعيش غى 
الاردن وجزء فى سوريا وجزء فى مصر . . لا طيب 
ما هى احنا ممكن .نلم الاجزاء كلها وتحطها فى 
الارض دى بتاعتهم . . وكدهياخدحقه .. 

الطليعة : ما رأيك فى موقف أمريكا وروسيا 
مننا ومن قضايانا 4 

حلمى : اولا كل دولة لها مصالح مصالح أمريكا 
ان البلاد العربية غنية بالبترول واكواد .. فامريكا 
عايزة تكون لها يد عاياة تصدر بضائعها 
قمن مصلحة امريكا أنه تكون فيه علاقة كويسة مع 
مصر . علشان تعيش هلشان ماتقفشى مكتوفة 
اليدين .. . ده من ناحية أمريك؛ موقفها من اسرائيل 
اسرائيل دى تعتبر مين ما هى أمريكا فأمريكا من 
مصلحتها وجود اسرائيل لان وجود اسراثيل هنا 
ضمان لوجود أمريكا هى أمريكا واسرائيل ايه ٠.‏ 
واحد . , بعدين أحنا كمان ٠.‏ 

الطليعة : هل أحنا عايزين أمريكا تبقئ موجودة 
معنا 8 

حلمى : تكون موجودة معانا فى ح لة واحدة غى 
السلم .. فى ظل السلام .. لا تستعبدنى 

الطليعة : لكن أمريكا استعبدتنى قبل كده ؟ 


: ايوه مش طلبت أمريكا فى يوم من عبد 
الناصر ائه يحدد السلاح بتاعه والجيثش بتاعه 


:طليث منهاد 1 انا قاكر .. رفض عبد الخاصي 


التجانالروسيا ٠‏ | 
الطليعة : وايه رأيك فى روسيا ؟ 


حلمى : روسيا كويسة .. بس يكل أسف ما 

تمتثى الجميليعنى .. زى ما يكون واحد ساعد 
واد وا كل الاخر وعين يتخلى عنة .. يعنى 
روسيا أعطتنا سلاح أعطتنا فلوس اعطتنا كل 
ده .. صحيح حاربنا يسلاح روبى .. حارينا 
بارادة مصرية بشرف مصرى المفروض ان احنا 
مديونين لروسيا عليئا ديون لروسيا .. المفروشن 


سواه 


أ ال 0154 0/امع. »امه طاععه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


ان روسيا بدل لما تيجى تمسكنى من ايدى اللى 
بتوجعنى وتقول لى لازم تجيب ده دلوقت لا .. 
ممكن أنت تسدد الديون دى فى قد ايه فى قد 
كده .. طيب انا ممكن اوافق على سداد 


الديون .. 
الطليعة : لكن رايك ايه فى الثانس اللى , بتتول 
نقطع علاقتذ وجي 


حلمى :لا .. لايمكن .. اللى تكرهه التهارد: 
تعوزه بكره .. ده المثل البلدى عندنا اللى تكرهه. 
النهاردة تعوزه بكره فآنا لو قفلت البإب على 
روسيا طيب ما هى أنا ممكن استفيد من روسيا فى 
أى وقت تانى . ليه طيب ها هى أنا اغيل معاها 
صداقة برضه .. بس افهمها . . انت صديقى لكن 
ساعدنى اصير على بلاش سنة اثنين واسدد لك 

اللمطليعة : والدول الغربية . .فرئس' مثلا 


حلمى : ايو. عاجبنى فيها الرئيس الفرتسس 
فاليرى جاسكار ديستان ٠‏ 

الطليعة : لماذا ؟ 

حلمى : لانه تفهم للحق العربى وتقهم وجود 


الشعب الفلسطينى .. لاه قال كل وأحد “فاخن 
حقه .. طبعا ده كان راجل موقغه شجاع .. دى 
حاجة لا تنسى له ابدا . صحيح أنا ما تابعتش 
زيارته الا عن طريق التليفزيون لكن عن طريق 
كلامه فى الجرايد فرحت ان راجل حمسن دول 
اوريا .. اى الدول الغربية اللى كنت هؤيدة 
اسرائيل اصبحت تقول عايز سلاح .. خذ سملاح 
عايز خد بس دول يعيشوا انا آتبسطت منه ا 
اعترف بحق الفلسطينيين ماكنتش فرنسا بتعتزف 
بحق فلسطين الاول 


الطليعة : هل تسمع عن بلد اسنيها انجولا ؟ 
حلمى : ايوه الحرب الانجولية 
الطليعة » ما هى 


اللى هى اخذى استقلالها من البرتبال 
المفروض ماحدثس يتدخل هأى دولة عايزة تتدخل, 
تعطى لهم قلوس ٠٠‏ دول فقراء .٠.‏ مااتخششس 
تحارب . انت لما بتحارب بتشجع على الدمار 

الطليعة : فى أنجولامن يحارب من ؟ : 


حلمى : الحرب قايمة بين الجيهة الماركسية 
« التحرير الشعبية » . والجبهة الوطنية لان ده هى 
الساس الاستممار .. الاستعمان عايز يعمل.خلافا 
مش -عاين تبقى العالم متوحدة ابدا <١‏ لانه اذا 
توحدت آمة مش لصالح الاستعمار .. عايز يبقى 
فيه تفكك علشان يستغل ثرواته وخيرة ١ ١٠‏ 
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الطليهة : من هى الدولالتى تمثل الاستعمار ؟ 

حلمى : فيه استعمار قديم وفيه استعمار 

“الطليعة : ايه القديم وايه الجديد ؟ 

حلمى : الاستعمار القديم كانت انجلترا .. 
تسا .'. الولايات المتحدة .. 

الطليعة : والاستعمار الجديد ؟ 

جلمى ': أصبح البرتغال دلوقت على ما اعتقد 
والولايات المتحدة فى الخفاء بتعطى العالم دى 
بالخفاء ٠.‏ 
الطليعة : ما رأيك فى الصين 5 

حلمى : الصين دولة محايدة كويسة برضسه 
مس ,وحثسه. بتهتم بمصالح شعيها وبمصائح 
الاخري لا ضد ده .. ولا ضد ده .. 
وائفة واخده خط 51 اشستراكى سسليم ٠‏ 

الطايعة » طيب انت آمالك ايه فى المستقبل ؟ 

.حلمى : من ناحيتى أنا والا من ناحية البلد 8 
' الطليعة : من ناحيتك ومن ناحية البلد . 

حلمى : أنا كل أمنيتى ان ربنا يطول فى عمرى 
واشوف اولادى كويسين وما يشوفوشش اللى انا 
شفته فى حياتى أبدا . . ابدا ولا يذلش نفسيهم حد 
ولا يذلوا نفسهم الالله .. دى لاولادئ .. وباتمنى 
من الله أن ن أموت وأولادى يكونوا مرتاحين أمنيتى 
لبلدى ان تكون فى احسن خير ورفاهية مايكونكى 
فيها عطلات . . يكون كل واحد مؤمن عليه .. كل 


واحد مؤمن'على حياته ومستقبله . . مستقر نفسيا 


٠.‏ مستئر فى بيته 
الطليعة : ما رأيك فى الاوضاع الاقتصادية ؟ 


حلمى : نيه فقر فى البلد ٠٠‏ 
الطبيعة : كثير ام قليل ؟ 


حلمى : 

الطليعة : وما هى اسبابه 5 

حلمى : لاهو بيزداد .٠‏ 

الطليعة : كيف نقضى على الفقر 5 

حلمى مع التقدم بتاع الانتفاع .٠‏ نيجى 
ونفتح مصانع . . ونفتح مشاريع ٠‏ 

الطليعة : تقصد الانفتاح ؟ 

حجلمى : آه لما بنيجى هنا مانلاقيش عطلة 
مانلاقيش ايدى عاطلة فى البلد . 

الطليعة:: والانفتاح على أسا'س احنا نكون 
قطاع عام والا قطاع خاص ؟ 

حلمى :: قطاع خاص اولا نستغله اللى بيها 
ينمنع الفقر بالطريقة دى .. 
تاح مشى مضبوط واعطى كل 

يبقى أصبح مافيش فقرهنا ٠٠‏ 
كل عابل اشتغل كل واحد أخذ حقه .. 

الطليعة : وهل هذا ممكن .. 
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حلمى : آه ممكن لو اتيحن له الفرصة . 

الطليعة : اية فرصية ؟ 

حلمى : الفرصة مايبقاش فيه تعقيد روتيئى ده 
واحد عايز يعمل انتقاع آه أدى له .. أدى.أرض 
مش عايز يعمل عليها مشروع ادى له . . ماتقلوش 
لادى وقف عليها كذا .. واستنى لما أروح لرئيس 
الجمهورية .. لانه هايبنى لى مصانع .. هايعمل 
مشاريع بدل ما أثا عندى .5 عامل عاطل لا مش 
مايبقى ٠.‏ 

الطليية : 
تجارة 8 

حلمى : لا المصائع أهم حاجة عاشان اشم 
القوى المعطله 

الطليعة : هناك كلام يقال عن عملات وفساد ما 
رأيك فيه ؟ 


حلمى : بيجمعوا ثروان ليه بياخدوا عمولات 
ليه .. بييجى يقول طيبأنا عاين أمشى نفسى .. 
ما هى عايز يعيش البضاعة متراكمة مافيش فاوس 
.. فبيقول أنا عاين أعيش باقول له تعالى نديها لك 
رخيصة شوية وخدها .. و ٠.٠.‏ 

الطليعة : طيب ازاى البضاعة كده والناس مش 
لقياها فى السوق ؟ 

حلمى : البضاعة موجودة فى السوق . بس 
مافيش فلوس علشان نشترى ٠‏ 

الطليعة : ماذا سبعت عن موضوع العمؤلات؟ 

حلمى : اللى أنا فاهمه انه كراجل كأى واحد فى 
شركة بيروح لاى صاحب مصنع .. أن عاين .. 
م ابيعها مثلا .. أو عاين 

اشترئ' منك حاجة .. فتدينا مكسب فيها ايه دى 
المعو دي علي حسب تتتيري تقول لي تويلك في 
اميه كده .. 

الط'يعة : لا هناك عمولات يأخذها الموظفين مثلا 
مدير فى قطاع عام يتفق مع شركة ثانية أجنبية 
ياخذ منها بعض الانتاج مقابل عمولة ؟ 

حلمى : والله يمنعوا الحيجات ذى ... 
مايخلوش رئيس مجلس الادارة يتدخل وتبقسى 
الحكومة 

الطليعة : كيف ؟ هل تقصد ان الحكومة التى 
كود 5 

حلمى » أيوه يبقى رئيس مجلس الادارة متفرغ 
لعمله . . والحكومة دى شغلتها .. 

الطليعة : هل سيعت عن وجود اغنيسام 
ومليونيرات قى مصى ؟ 


الانفتاح يعنى بناء مصانع واه مجرد 


اكه 
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. < حلمى : آه . ., سمعت . . سمعت أن ناس غناى 
فى مصر .. الطيقة الغنية دى طيب ماهى من 
زمان ٠.‏ . مش من دلوقت . . واغتنت هذه الطبقة 
لان الواحد يتولد من دول يطلع يلاقى أبوه سارب له 
أرض وسايب له ده .. وده ده كله آثار التخلف 


والاستعمان عندنا ٠.‏ 
الطليعة : لكن هؤلاء الاغنياء هل زادو! أى 
قلوا ؟ 


حلمى : ماعنديش فكرة هم زادى! ولا قلوا لان 
طبعا مافيش تعامل فى الحقيقة بس 

الطليعة : انت ما ملاحظتك ؟ 

حلمى : من معرفتى من الناس ان هم زادوا 
زادوا لان احنا برضه بنخليهم يزيدوا .. الحكومة 
يتخليهم يزيدى! ,.٠‏ 

“الطليعة : كيف ؟ 

حلمى : استوردى ياحكومة © ؤماتخليش ده 
يسافر وياخذ أجازة ويجيب بضاعة ويبيعها الطاق 
اثنين ... ثلاثة .. فأصيح ربى ثروة على 
ثروته .. لما تيجى انت للفقير مننا مانقدرش ... 
أنا عاين أقول لسيادقك أنا عاين أجيب بلوفر .. 
باجيبه بالثمن الغالى ماعنديش فمقدرثس. .باروح 
أجيبه من على الرصيف . ٠.‏ رخيص بيكون ملبوس 
باشتريه ما هو انا عايز اعيش برضه فده بيغننى 
من ايه بيجيبه رخيص ويبيعه غالى ٠‏ 

الطليعة : أبن تسكن فى شبرا ؟ 5 
حلمى : نى شبرا فى أحمد جلمى بالضيط ٠٠‏ 
الطليعة :اللؤسسة العمالية هل بتستفيد منها ؟ 
حلمى : لما أقول لك أيوه .. أبقى كداب لانى لم 
اتعامل معها 

الطليعة : بالنسبة للانفتاح انت بتؤيد الانفتاح 
على اساس ان يبنى مصائع جديدة فى البلد .., 
لكن الانفتاح لم يبنى مصائع . 

حلمى ؛: نيه تأخر فيه عقبات وقفت قدامه. .لوا 
أعطوا لة .. 

الطليعة : ما سيب الغلاء الموجود فى مصر ؟ 
حلمى : سبب الغلاء لان احنا لما عشنا فى 
الحروب لازم نعيشش فى الغلاء كنا عددئا صغير ٠‏ 
أما احنا دلوقت كبرنا .. كثرنا .٠.‏ كل مدى فيه 
ازدياد 

الطليغة : ما الحل لمشكلة الغلاء 8 

حلمى : تحديد النسل قبل كل شىء 

الطليعة : هل بتؤيد تحديد النسل ؟؛ 


داكت 
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حلمى : آه .. أنا واحد من الذاس عندى ؟ 
اولاد وانا متجوز من سنة 57 لما يص الاقى ابويا 
عنده "١‏ عيل وأنا الكبير ٠.٠.‏ 

الطليعة : ما هو الحد الاقصى فى رأيك ؟ 

حلامى : ما يمكنثى اكثر من ثلاثة ابدا ... , .م 
ولا يزيد عليهم لانه لما بيكون ثلاثة باقدر يكون فيه 
رعاية لهم .. غير لما اعطى رعاية لستة .. معايا 
خمسة جنيه ممكن أصرفهم على الثلاثة ما اقدرة. 
اصرفهم على الستة بين - 

الطليعة : هناك ناس بتعتبر هذا ضد الايسان 5 

حلمى : بالعكس - ربنا سيحائهوتعالىذكر فى 
الاية الكريمة « المال والبنون زينة الحياة الدنيا » 
فذكر المال الاول ما قالش البنون .. لما تذكر المال 
الاول نجد انه أساس كل شىء . . صحيح . 

الطليعة : هل أاجرك بكنيك ؟ 

حلمى : علشان يكنينى نسبيا يجب آلا يقل عن 
٠‏ جنيه علشان أقدر أعيش ولا أشتغل بعد 
الظهر . . لو اخذت ٠‏ جئيه فى الشهر هاسكن 
بقد كام منهم بقد كده .. بلاش آكل كل يومين 
لحمة ‏ أعيش على قدى .. 

ما هو انا عايز اعيش مش عايز اسبتلف 
عايز أنحرف .. ما هوكان ممكن في الاول انحرف 
وأنا صغير لانه كان قدامى طريقين ٠.٠.‏ طريق 
الانحراف وطريق الاستقامة ٠.‏ فأنا اخترت طريق 
الاستقامة لانه لاقيته صعب على اساس انى انثا 
بدون انحراف ٠‏ 

الطليعة : هل تذهبالى السينما ؟ 
حلي : لا ٠.‏ . ما عنديش.وقت لاثى بافضل انى 
اراح ..٠‏ 

الطليعة : متى دخلت السينما لاخر مرة 1 

خلمي. : من اسلة +٠:‏ 1 

الطليعة : انت والاولاد ؟ 

حلمى : لا انا وواحد زميلى . . لان ما اتدرثئن 
آخذ ولادى لانى لى أخذت الثلاث أولاد وامهم يبقى 
أربعة يبقى عايز لى على الاقل خالص اثنين 
جنيه .. دخلت فيلم الجبان والحب ,٠‏ 

الطليعة : هل اخترته بالصدفة ؟ 

حلمى : أيوه بالصدفة لانى كنت فى اليوم ده 
متضايق وكد. ٠.٠.‏ 

الطليعة : زوجتك و أولادك ألا يذهبون للسبينما 


حلمى : لا عندهم التلينزيون ى 
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حلمى : ماعنديش فلوس لانى لى دخلت مسرح 
أو دخلت سينما يبقى معناه انى مش هاعيش يبقى 
لازم اشحت .. لازم اسرق .. طيب وليه أنا 
انحرف .. امثى فى الطريق المستقيم . 
وبلاش أخش المسرح يكلفنى كام . جنيه ٠٠‏ 
الطليعة : مارأيك فى الافلام ؟ 
حلمى : أنلام الايام دى هابطة خليعة مليئة 

بلرتص كانت الافلام القديمة لها قصص .. 
موضوعية لها حياة يعنى انا شفت الفيلم الاخير 
بتاع محيد عبد الوهاب دموع الحب .. مراتى 
بارضيتش تسمعه .. أنا فضلت آسمعه .. ليه 
بيوري ازاى الانسان ممكن يعيش :... له قصة ٠‏ 
الطليعة : ما رآيك فى الشباب الان ؟ 

حلمى : أنا لايعجبني شباب الايام دى خالص 
لانه آولا تبص تلاقيه مربى شعره مربى سوالف 
مش ده الشباب المصرى انا عايز الاب المصرى 
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يكون واقعى بس يخلص دراسته ويطلع يذاكر ,٠‏ 
يطلع يستغل وقته .. يشتغل فى أى مكان مش 
عيب . . انا عن نفسى لي آمسح بلاط واجيب فلوس 
مش عيب ., شسباب الايام دى بيعتمد على أبوه 
وامه .. الشباب بتاعنا او جيلنا كان بيعتيد على 
نفسه وكان بيعيش 

الطليعة : وما رأيك فى الشباب ده اللى حارب 
حرب اكتوبر ؟ 

حلمى : كويس .. الشباب اللى حارب فى 
اكتوبر هو ده الشياب الواعى لانه انا عايز' اقول 
لسيادتك على حاجة .. انا واحد ضرينى ٠‏ ,م, 
ومتفاظ منه .. اتيحت لى الفرصة ان اضرب 
عدوى ده . لازم آكله . هى موتة ولا اثنين .. 
فلازم احارب . ليه علشان متضايق ٠‏ 

الطليعة : مين عدونا بالتحديد ؟ 

حلمى : عدونا بالتحديد هى اسرائيلٌ وامريكا 
ومن وراء اسعرائيل كما قال الرئيس ٠‏ 

الطليعة : مين فى رأيك اللى وراء اسرائيل 

: أمريكا.. امريكا الوحيدة ... اسرائيلٌ 

بنت أمريكا بتمدها بكل حاجة ‏ 


«حلقى وآولاده» 


شركة مطحونة 


فى الطسريق الصخرى 


قبل أن « تحمل هم » المواطن حلمى زكى #على وجه التخصيص ربما كانت لس 
ملاحظات ابتدائية عامة على تلك السلسلة« العذبة »6« المعذبة » بتشديد الذال الاخيرة 


وفتحها وكسرها معا ! 


آولا ب ان « الهموم » التى تسسجلهاه الطليعة » والتى أحدثت صدى بعيدا فى 
الداخل والخارج ؛ و « صديتتا» .. كاتنا- ونحن نظن أثنا تعرفها وتدركها فى 
خيالنا لا نعرفها حتيقة ولا ندركها . أوبالاحرى كائنا لم نكن نتصور أو لم ثرد أن 
نتصور وجودها يمثل هذه الحدة والفداحة . . تلك الهموم « المستحيلة  »‏ وان كانت 


صادقة وصريحة وواقعية جدا 


لهك. نه حو 01000126 
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ساعد على تعميقها و « تميزها» والاهتمام بها 
الاهتيام « النظرى ». على الاقل ‏ 


أنهانشرت فى « الطليعة » بالذات . فلو انها 
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تشرت بجريدة يومية أو مجلة اسبوعية لماكان لها مثل هذا « الحظٍ» من الذيسوع 
والانتشار والاهتيام . .هل معنى ذلك ان الطليعة أكثر ذيوعا وإنتشبارا ..: بالطبع ل« م 
قيا هى الا مجلة شهرية جادة محدودة الانتشار آخر الامرء . .واتمنا أكتسبت'هذه 
. السلسلة اهميتها من أن « الطليعة  »‏ لاولمرة فيما اعتقد ‏ تقدم مثل هذا اللون وتفرد 
* له الصفحات وفى حوار طويل امين ذكى . أى. أبَها أضافت بعدا جديدا فى مجساز 
تحركها . .وا« ترجيت »© ند يطريقه صحنفية عملية جريئة ب عن« هحور » :الدراسببات 
السياسية والاقتصاد, الثقافية التي شغلت وتشغل نفسها يها والحور فو" المواطن 
المسرى » كبا هو . فلم يننتطع أحد ‏ ولفت النظر ملح يحاصنه ‏ أن يمن بها «'هرور 
الكرام » او أن يهرب'.منها . بل أن« الشاهد ء لم يستطع الا. أن يبلغ 


« القائب » 1 


ثانيا ‏ ان الشرائح الثلاث المختنارة والمقدمة حتى :الان هى. شرائح «: قاهرية » 
ب وان كانت « مقهورة » '.. من قلب عأصمة مصر » واذا.كان لكل 'شريحة همومها والتى 
.تشكل فى النهاية تنوعا. وتكاملا » الا“انهاكلها عن « المدينة ,:.. وما اغربها وما 
أضناها مدينة ؤعاصية ! واننى لاقترح شرائح + آخرى من قلب. الريف. جننوبه 
وشماله . ولقد يقال ان «. الست ام محمد »ليست الا« قلاحة » تعغيش-فى القاهرة'؛ وان 
كرهت حياه الفلاحين او الرجوع اليها كمناذكرت.فى اقوالها . ولكن للفلاحين فى يلاد 
النلاحين وعلى. الطبيجعة هموم .آخرىمختلفة .. الملفه محتاج. اذن الى 'مجتبيسع 
الترية والئ مزيد من' النوعيات .. 'لعلوعسى تسبعى الى التغيير ؛ و « ان الله لا 
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » ٠‏ 0 
. . ثالثا - أقوى ما .فى..تسجيل وعرخن الهموم هو ١‏ الهموم » ثفشبها فهى'غنيةعن 
أى تعليق يعرض معها » مهما كنب من كتب وحلل فلن.« يرقئ » الى مبستواقا . كان هذا 
رايى فيما يخص الحلقتين.إلسابقتينوابلغته الى اسيرة تحرير الطليعة.. على انهم ب فيبا 
يبدو لم يكتفوا بعدم' الاتناق معى عليه » بل « سساقونى » وأوقعوتى فى « المحظور » 1 
والان ماذًا .عن هموم المواطن حلمى زكى ؟ . ا 
.. أود تقسيم « التناول» الى شطرين . الشطر الاؤل' عن ششخصية جلمي. وظزوفه 
وكرائه . والشظرٌ الثاتئ .عسن ١‏ الدروس المستيفادة » ٠‏ 


شخصية حلمى زكى 


اذا كانت الطليعة قد ' لاحظت كثرة استخدام خلمى زكى لعبارة « بمعتي"اضبع, » 
فان ثمة غبارات أخرى «.موضوعيه » متكررة فى حديثه. ييسكن اعتبسارها 
شخصيته » . 'وهى «اتدى الفقير حقِه »و « اولادى .. اولادى » و ١‏ وماله, 1 

وحلمى زكى - بعد قى ظروفه الحالية وبالمقارئة بإلحالتين: الستابقتين يمكن ان يعد 
ب تجاوزا ‏ مواطنا « عاديا » آخسن حالامن سابقيه ومن ملايين سمواه . « مطحون » 
٠.٠,‏ نعم:» ولكن في نهاية 'المطاف يستطيع بكفاحه 'المجهد أن ياكل اللحم مرتين: في 
الاسبوع » وأن' يشاهد ‏ تلفزيونه الخساص ويستمع الى جهازى الراديو المملؤكين له * 
ومسكيسن حلميى «المصسود » على التليفزيون '١ ٠.1‏ ا 

غير أن «“مشوار »“حلمى الطويل اشتنهبأيطال :روايات 
اشددراما واحقل .: ' 7 , : ع 1-0 
طفولة فاجعة حقا توفرث فيها كل عناصر المأساة .. طريد 'مشعزد بصورة..! 
3 اليتم » :. 'اسمّعه يقول عبن نفسه وهى اين /سنوات. « كنت باشتغل مكوجى 
عمى . وكنت بأفضل انام فى المجل بين اربع جدران :لاتى نا استحملتش عدا 
أبويا وذل جوز امى©:... ولقد كان يمكن”لوكانت. ظزوفه' 'العائلية مشتقزة أن :يصبح 
كأخواته غيز الاشقاء أو مهندسبا أ مدرسنا.» :ولكن « الجميع-» تخلوا .عته خيتى 
*» :فى , محله كمنوجئى[ بثعريفة » فى اليوم كانيّخد من عظفه:كوئه 
أبيه .. وكان يميكنلجلمى الصغير ان يتحرف ابتداع. هبن 
آخخر( سملم »الكسب الحرام. »فالحياة 'نلاتف. مليّثة: وا 
الاجداث.» هى الاخرى مكتظة » تهم أليهما دوانع' مماثلة الظروفه 3 


لدراما © وان كا 


امن 
فى جل 


زات 
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بالبصيرة والحصافة آثر الاستقامة . وتلكآلمع اختياراته واصعبها . هل لعبت 
« الاخوان المسلمون " دورا فى تأهيله لذلكوقد انخرط فى هوامشها مبكرا ؟ اذا كان 
هذا صحيحا ‏ وهى الارجح سببا أى من بين الاسباب ‏ فذلك مما يحمد للاخوان 
المسلمين ٠.‏ ولا يفوتنا الاشارة الى أنمغامراته «الطفولية » مع الاخوان 
و اكاذيبه » التى « الهم » بها للتهرب منالاعتقال كانت معقولة وطريقة؛ كبا أن 
تعليله « القدرى » لفشل الاخوان فى قوله2 والله لو كانوا على حق كان ممكن تجيب. 
نتيجة » هو الاخر لايخلو من الطرافة » ولعلالقاسم . المشترك الاعظم فى النمساذج 
المعروضة السابقة وربماالتالية ‏ هى ذلك« الوجدان الدينى » التأصل فى ابناء 
. الشعب ». والذى يذهب بددا بكل أسف يغير حسبن استثماره وتطويره وترشيده وتنسيق. 
التزاوج بينه وبين خير الدنيا والمجتمسع والطاقة والعيل .. ولخيز الاخرة ! 1 
لم يجد حلمى زكى إذن الصدر الحنون ؛ولكنه ثسق طريقه بالظفر فى الصخر بين 
. « الكتاب » ومخل المكوى والعمل فى البيوت والبقاشيش ليتعلم ويزتزق .... ولما « فاض 
الكيل » به وكبر واشمتد عوده وبلغ من العمر؟ سننة » وتحمل 7 اهانات » ابيه الذى كان , 
يقول له « انت مش راح تفع فى حياتك »وكأثما ابوه قدم له أى شئء ينفعه فى حياته )ا 
وجد ‏ بالصدفة وبعقيدته فى أن 7 اللى معاهربنا لأبد من أن يكون جنب منه » -. السيدة 
: التى «يخدمها» والتى ‏ عطفت عليه « ومنحته» عملا كمسناعد سباك فى شركة< 
ايديال . يأكل بالشرف و ١‏ بالخدمة » منعرق جبينه ... ولم ينس فى أقواله أن يرد 
«الجميل » لابيه الطباخ: فيذكر بمرارة « أنالطباخين اكلهم حرام لانهم يسعرقوا مسن , 
الخضار » ٠1‏ . 
« الفقر » هو العدو الالد للمواطن حلمىزكى » وهى نى ذلك مواظلن مصرى اصيل بل 
مواطن عالمى ! ولكنه لا يستسلم للفقر بليحاربه ويواجهه بقدر استطاعته »2 ولا 
.يفتأً يطالب الناس والدولة ٠.‏ بان تدى الفقير حقه » . ويتزوج: حلمى وينجب ثلاثة٠‏ 
٠‏ أولاد .هم آمل حياته ٠‏ لهم يعيش ويضحىليمنحهم حياة افضل » ويخاف الموت لا حبا 
فى . الحياة ونيا حرضا على مسستقبلاولاده . ولا يتخلى عن. «الصنعة » القديمة 
اكتفاء بمرتبه من عمله بالشعركة » بل يواصلءالليل بالنهار ليزيد دخله ويعلم ابناءه الى 
درجة « الدروس الخصوصية . مع زمنيحوى.الفصل الواحد فيه أكثر من ٠6‏ تلميذا 
,.. الله وحده يعلم. ماذا وكيف يستفيدونويحصلون . على “أنه « يسرف » فى 
« التحويط » على أولاده بدرجة قد يجافيها« العقل » . وتعليلذلك عندى هو « عقدته » 
من كونه حرم من رعاية الام على الاخص ٠‏ المواطن سحلمى3 عناقل .»فى مسائل شتى منها 
ايمانه وعمله على « تنظيم النسل »والاقتصار على ثلاثة ابناء فقط على عكس 
« مكوجى » آخر هو زوج« السست أم محمد »الذى « أسرف © فى « الخلف » بثمسانية 
أبناء ». وقتر على زوجته وبيته وأولادهفمنحهم من الهغقرشا يوميته - وريما ما 
« خفى » كان اعظم 1 59 قرشبا . غير أنحلمى و « بعناد. ». ملحوظ أبى أن تعمل 
زوجته رغم أنها تجيد «,التريكو » . ليستتمالموانع. رجعية » او على الاقل هو لا 
يمائع فى مبدا اشتغال المرأة . ولكنه كماتدمت « مواطن عادى » له وعليه »؛ فهو ابن 
أفكاره وظروفه الخاصة . وارى أن هذاالمواطن الذى هزنى من الاعماق فى قوله عن 
زوجته « انا باخليها تعطى ابر لوجه اللهبدون اى شىء وبدون اجر لان لما كان ابنى 
عيان وأصيب يشلل الاطفان:قلت لها اعطى الابر ثواباعلشان خاطر الولد » » هو نفه. 
الذى أثار عجبى ‏ ولاأاقول سخطى - بمنعهزوجته من زيادة «خل الاسرة بش هل 
التزيكو » وبالمقالاة: فى الاننزاد بالعطاء #فقى حين: آن المشاركة ممكنة وواجبة وان 
م النفس العالية » « ومحاولة السيطرة »بجرد أؤهام وحساسيات مبالغ فيها نحو 
شريكة حياته التى يعترف أنها تضحى معسهه . وفى ظنى أنه سوف« يلين » مع الايام ٠‏ 
ومن الواضح - ودون حاجة الى شهادتهفى هذا الخصوص - أن حلمى زكى ١‏ قارىء 
صحف » .منتظم » فالاعلام عن 'طريقها وعن الاذاعة والتليفزيون يصوغ افكاره والكتبر 
من آرائه « السياسية » . واذا كنا معجبين به ومقدرين له هذه الاهتمامات التى روض 
نفسه عليها فان مسئولية تلك « المؤثرات »#تتضاعف . صحيح ان المرء يكون آراءه 
الشخصية عاده بفكره : هى © ولكنه يتاثر بال معلومات وبالايصاءات و « بالكلمة » التى لا 
تخنى .أهميتها وخطورتها ١‏ والمواطن حلمى١‏ قايل للتغيير 
..« طبعا » وبرنا فى آرائهالسياسية . كم منمر: سل « الطليعة » فى مناقشته . دون 
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17ر11 ناتللا !تاطالسلا الط ااال ناانا! اناا الاللطام تالو 


أنتفرض عليه رؤيا ‏ فيسارع بالقول «وماله؟ءأى « لا مانع » . ولن ادخل بطبيعة المال 
فى مناقشة ما أبداه فى السياسة والاقتصادوالاجتماع .. هذهمسألة يطول شعرحهااوكتر 
خيره » على أى حال ٠‏ واذا كانت آراؤّهتحوى « خلطا » كثيرا أو قليلا ؛ غمن ذلك 
.الذى يرغم انه حتى هؤلاء الذين خطوابنصيب كبير من التعليم بل من الثتافة ايض 
تمضى آراؤهم مبرأة من « الخلط » ؟1 32 


” بعذن. الدرورى المستفادة 


١‏ - حلمى زكى يدفع فى السكن « حجرةواحدة بمنافعها » جنيها واحدا ‏ لان الشركة 
رآفت بحاله وخصصت له هذه الحجرة فىمساكئها . ولنا أن نتصور لو كان يبحث 
« الان » عن مسكن ماذا كان يحدث له وماذا يبقى من مرتبه ٠.‏ ومن هنا فالتوسسع فى بناء 
المساكن الشعبية وتولى الششركات تخصي ص مساكن: لعمالها عملية أكثر من ضرورية ., 
والامثلة التى صادنتنى فى هذا الموضوع هائلة وموجعة ليس هنا محل ذكرها . 

من أشد أسباب الارتباك فى حياةحلمى زكى مرض ابنه بشلل الاطفال وما 
يتكبده من مصروفات العلاج ومن ديون .وما أحسبنى مغاليا لو تمنيت أن أمثال هذه 
الامراض المستعصية المكلفة فى اسرة العاملتتكفل بها شركته » فلا طاقة لعامل فقير بها / 
ولا انتاج طيب الفاعلية من انسان مهموم مديون لأسباب خارجة عن ارادته , 

؟ - ريما هو معذور أو غير معذور فيكونه يضرف على السجائر .هرا ج فى 
الشهر « من الهموم اللى عندى »؛ فالسيجارةهى السند الوحيد » .. أى ان نسبة عالية 
من دخله تذهب مع الريح ٠.‏ ونحزنعلم ونقدرآن « الكيف كيف » . غير أنه هنا 
يتحول الى جيب مثقوب مسستنزف . . والامثلة العمالية ب فى المكيفات المخربة ‏ 
تفوق الحصر . ولعلنا لاحظنا أن حلمى زكى أبدى استعداده فى موضع آخر أن يكف عن 
التدخين ليوفر لابنائه . والدرس الذى يمكنأن نخرج به.هو آلا نستخف بالحملة على 
التدخين سواء للصحة او للاقتصاد » بل هىتستاهل العناية والتنظيم والتوعية 
والتصعيد . اقول هذا مع علمى اننى من المدخنين . . ولكن تلك قضية أخرى ! 

مرة ثالثة فى « الهموم » تتداول عبارات شراء هؤلاء الكادحين حاجياتهم عن 
غير الجيعيات الاستهلاكية » وبأسعار أكثر ارتفاعا مما تبيع . ولعل قضية الجمعيات 
الاستهلاكية والغلاء وتكاليف المعيشة هىأكثر القضايا المثارة .فى صحفنا » فهى 
« صداع » الحكومة وهى اوجساع الجماهير . والمسألة التموينية ١‏ نسبية » 
قلحظ الفارق فى اجابات الشرائح الثلاث »وان كانت ثمة أرضية مشتركة فى ضروريات 
الخروريات . على آن العبرة ‏ مع التسليم بالمصاعب ‏ هى فى كون الامر يتطلب 
الاكثار من الجمعيات الاستهلاكية مع توفيرمزيد من. الضمانات والرقابة ٠.‏ وليقرا 
« فلاسفة الانفتاح الاستهلاكى » ولاقرأ كذلك .. فما ابرىء نفسى ‏ هموم الكادحين 
لنفهم ولنؤمن بحتمية التنمية والكفايةوالعدل . ١‏ 

5 ل قد يتهم من يشاء المواطن حلمىزكى بالسلبية » فهو لا يشارك فى الانتخابات وهو 
يرى أن « الاقتصار عبادة » ولكن هل العيبفيه أم فى ان الحركة النقابية لديئا ضعيفة 
و « بيروقراطية » ومتخلفة ؟ لعلنا تابعنا فىمختلف الهموم كيف أن الدور النقابى: اقرب 
الان يكون رمزيا و « للشهرة » ! ولسست أريدان احمل النقابات أكثر مما تطيق في وضعها 
الحالى » ولكن المنشود ان يفهم الجميعدورها وان تضطلع به فى وعئ وكفاءة . 

وكثير كثير مما يمكن أن يقال .. ٠.‏ ومااكثر الذى يقال ! 


بقيت « خاتمة » ذكرتنى بها هموم المواطنحلمى زكى المتمسك بأرض مصر يفضلها عن 
ل فى الخارج » والذى يرى قضيسةفلسطين من خلال نظرته الخاصة وتجريتة ؟ 
ذ أن « الفلسطينيين تشردوا من ديارهم زىأنا لما تشردت »© فالمفروض أنهم ياخدوا 
حقوقهم .. المقروض الامة العربية تقف مع الفلسطينيين » 4والذى .. » والذى .. »* 
والذى يخثى الموت حبا فى أولاده وقلقا على مصيرهم .. 


فى سسنة 1155 كان « مواطن » آخر رقيق الحال اسمه « رضوان » يجيىء الى منزلنا 
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1مملالالانااالللل نا للال11اللاللا| لاا !اطغ 1111االاههوم « الأسسطى » حلمى زكى " 


كل صباح ليعطى أبى ‏ رحمه الله ب « حقئة انسولين » . وفجأة انقطع خبر رضوان .,, 
وعلمت - والموت.حق - انه مات وانتقل الىرحية الله .. 


تاثرت جدا وامسسكت بالقلم وكتبت هذه الابيات من الشعر ؛ 


ونى كان لم بك له تخلد ٠. ٠‏ لكن مثله 
بالناس والكون صسله ١‏ ينسى وتفمى التكلة 
فيا نفشية مببط تنسى ؟ واين واقصلع 
ولا وعتسه الاخيله دن د 
2 2 9 نة ارملة 
« رضوان » ولى وقذى يمن خض وازملة ؟ 
: فى العسالمين اجلسه معجسسزة حيسانا 
«رضوان» ؟ منهذا الذى معجهمزة مولوله 
من تسأنه أن تجهله ؟ ونلتقى بمذا 
من كان ؟ كان واحدا ملءالشسفاه حوقله 
مسن نكرات مهمله 27000 1 
اإلكادحين الصابرين 2 , اوقد نقول : ما الذي 
اللدافعين العجلة فى وسعنا أن نفمله ؟ 
الملهمين قصمسا فى وسعنا مجتيسع 
/ رالعة مجلجلة نَفقَهنتاوله 


وبعد سبعة اعوام « من تاريخه » جاءتالقرارات' الاشتراكية وجاء الميثاق » نهل 
خلتنا هذا « المجتمع » ؟ ! 1 

حفظ الله المواطن حلمى زكى والمواطنعيد التواب ابو بكر والست ام يحمد 
وامثالهم » وهو المستعاذ الا « نؤشى » علىهمومهم بكلمة : « حنظ » ! ٠‏ « 


قليل دائم «٠‏ خير من «قليل» منقطع ! 


لابدرى أحد ( حتئ اصحاب الشأن ) شيئا عن العدد الاجمالى لمن يمثلهم حلمى 
زكى مساعد السباك بشركة ايديال ٠‏ ' 

“ولا نقصد بهؤلاء ٠‏ أولئك الذين يحصلون على دخل مساو أو متقارب مع دخله ٠‏ لان 
الغبالبية العظمى من المصريين يمكن أنيمثلها حلمى زكى من هذه الزاوية . بل 
أن الجزء الاكبر من هذه الغالبية قد يتطلع الى حلمى زكى بشىء غير قليل من 
« الحسد » بوصفه من ذوى الرواتب الثابتة ( .14 جنئيه شهريا مرتب أسساسى ) 
وحيث يصبح المعيار ( على غير المألوف فى امثل العربى ) هو « قليل » دائم خير 
من ١‏ قليل » منقطع » ! 

اننا نعنى بمن يمثلهم حلمى زكى عشرات الالوف ( وربما مات الالوف ) من الذين 
يصعب بن كن العمال أو الفلاحين أو حتى الحرفيين بشكل خالص .. 
وهو نمط سنائد فى المدينة والريف. سيب طبيعة ودرجة نمو مجتيعنا » 
ويشكل بتكوينه الاجتماعى « والفكرى » والنفسى الخاص . جانيا لا يستهان به ممنا 
نطلق عليهم بدون الدقة العلبية الواجبة اسم « العمال » . ب 


لاا - 
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وكما.يؤدى الجهل والشعوذة المتوافرانلدى بعض «٠‏ الكتبة » النتسبين للسمين » 
الثين يسودون يعضن صفحاك صههقنئا النسيارة الى اطلاق كلمة 9 بروليتترى » 
( وأحيانا « بلوريتارى » ! ) على أى عامل أو مثقف يسارى .أو «اركسى »© فقد ادى 
التكاسل الفكرى والسياسى لدى مثققى اليسار الى أطلاق كلمة « عامل » على كل من 
يتقاضى أجرا ( أو لا يتقاضى ) بصرف النظر عن دوره فى عملية الانتاج ؟ 

وفى حدود ما نعرف »© ليس'هناك حتى الان رقم محدد أؤ تقريبى لعدد الذين ينطبق 
عليهم تعريف ١‏ العامل » أو « الفلاح »أو « الحرفى. » » أو عدد الذين هم بين 
هذا وذاك من النمط الذى يعد حلمى زكى مساعد السياك « خير » ممثل له 

ولسنا قى حاجة لبيان أهمية الدراسة لتحديد مختلف الطبقات والفثات الاجتماعية» 
التى بدوئها يصبح العمل السياسىوالبرامج السياسية ضربا من الهسواية والرجم 
اليب 1 ١‏ 


“تفن تزه مكلا له شقن القامل قن تازيم وطزوحة ومكونات المواطن حلمى زكى تدفع 
الى الاعتقاد بأن هذا القطاع العريض من الشسعب المصري هو المرتع الخصب 
لعمليات التضليل السياسى و الفعرى التى يمارسها أقصى الييين الرجعى فى مصمر 
يشتى أساليب الاثارة ٠‏ 

ويصرف النظر عن بعض إلفروقالفردية والذهنية بين النتمين لهذا النيط » قالطابع 
العام لاصحابه هو الاحساس بأن الاجتهاد الفردى الخاص و « رقة » قلوب بعض 
« الحسنين » هما حبل النجاة أو الفيصل بين مصير مظلم كالسجن وبين مستقيل 
« مشرق » كالراتب القسهرى » آيا كان حجمه » والغرفة التى تضم خمسة أفراد 
بجنيه واحد فى الشهر ! 

ومن الذى يمكن أن يزعم أن حلمى زكى يمكن أن يدرك » أو يؤمن ؛ بأن الجهد 
الجماعى لفئة من الفئاث ( أى الثقابة مثلا) يمكن أن يكون ذا فائدة له من أى نوع » 
' مادانت تجربته الاساسية » والاولى فى الحياة » هى العمل كصبى مكوجى ل 
من السادسة صباحا حتى منتصف الليل فى المحل » ثم ابتداء من منتصف الليل حتى 
صباح ‏ اليوم التالى فى أماكن اخرى لكى يوفر ثلاثين جنيها خلال عام ليؤسس 

؟! 
3 التضامن والكتكافل الوحيد الذى يترسب فى وجدائه هو ما جاد به 
المحسئون باختلاف مراتبهم الاجتماعية )سواء بمتحه عشرة قروش يوعييا عه 
اسبتنزافه فى منازلهم » أو « الانعام » عليه بما يريدون التخلص,منه من ملابس قديمة. 

أن مدرسة الاثارة والتبشسير بالجنة الارضية الموهومة كانت تدم ولا تزال 
. لامثال المواطن حلمىزكى النموذج اليوتاتى الاشهر وهو «ارسطو طاليس أوناسيس» 
لكى يحذو كل الجائعين « النشطين » حذوه والطريق امامهم مفتوح ! 

وما الفرق بين حلمى زكى وأوئاسيس ؟ 

فى « سيرة حياة » اوناسيس أنه اضطر ايضا للقيام بأعيال الخدمة على 
ظهر السفنُ » وانئه عيل بضعة شههور طوال الليلو النهار لكى يوفر عا محدودا 
يبد به تجارة الدخان المهرب * وانتهى الىما انتهى اليه . نفس القصة تقريبا » لولا 
أن « أوئاسيس » بحكم قوائين الإمسبلد راجت الصارمة لا د أكثر من مرة 
. أو مرات محدودة كل مائة علم ! ٠‏ 


0 "أ الفئة التى ينتمى اليها اللواطن حلمى زكى مساعد'السباك تقدم « تيسيرات » 
متعددة لكل.من يريد .أن يشدع فئة منالناس لسكى تتبنى : نقيضس مصالحها المشروعة 
وتتخلى طواعية عن الحد الادنى الانسإنى لاهم مار عملها طوال أربعة وعشرين 
ساعة فى اليوم ٠.‏ 

فبالرغم من كل ظزوفهم الاجتساعية والاقتصادية الحافلة بالحرمان والقسوة 
آلا أن وعيها الاجتماعى و:السياسى لايسير على وتيزرة.واحدة . وهم مع 'القطاع العام 
٠‏ بحكمالتجربة العملية :وق ؤيدون تقيض فى نفس الوقت لاتهم لا يستتدون الى وح 
سياسى تجزيبئ بأهمية: القطاع العام.٠.‏ 


اا 
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ع 0 الاسسطى » حلمى زكن 


وهم مع الثورة التى حققت لهم بعض الطالب الحيوية : كالتامين والادظار 
والمعاثشس .. الخ لكنهم فى مواقف أخرى قد يؤيدون ما يمكن أن يؤدى الى نزع هذه 
الفقوق بيساظة ‏ . 

انهم يمثلون بحكم تكوينهم ودورهم الهامشى فى الإنقسام مرحلة بين ٠‏ اللاوعى 
والوعى . أليس من « حسسن حظه » ان أطفاله « لا يحبون اللبن » ؟ 

ومع ذلك » فهذه الفئة الظلومة ظلمابينا ليست مضيونة الولاء للضلليها من 
ممثلى مدرسة الاثارة فى صفوف اليمين الرجعن . 1 

أن اخلمن .زكن: مسنامد السباك بشركة ايديال يمجية فلن ١‏ البجلوب وطن 
مين » ويتابع دون ضيق « محمد » ابوالفتح ومع ذلك فهو لا يرى فى القسيوعية اى 


- 2.0 1 الشسيوعية يعنىكل واحدياخذ حقه»‎ ١ : اليست كيا يقول‎ ٠ 
محمد » أبو الفتح نفسيهيا تبدد فى‎ ١ اذن فأهم ما نذر له مصطفى أمينو‎ 


الهواء » ولم يبق منه سؤى أن « أسلوب مصطفى آفين يعجبثى © أها أبو الفتح فيبدو 


م6.أ02و 0100012 


آنه .نرفوضن شمكلا وموضوعا ‏ + وهئ ذرعةمق 0 الامببل 
ظروفهم الد 


بالنسبة:لحلمى زكى » ولكل المواطنين الذين أوقعتهم 
والدعاية المعادية لابسط'حقوقهم الانسانية 


غيم سوبة السوعى 


حلم زكى عائل ١‏ منطخون »2 » بدا حياته بلا 
عون: ولا سند . فهو منذ طفولته « مرفوض » 

من أبوية بسبب طلاق أحدهما من الاخر » وزواج 
كل منهما:» ثم هو « محروم » من وسائل الحياة 
السوية .. فهو بلا مأوئ » وبلا ضمان » ينام فى 
الحلواحيانا خارج الحل» ويعيش ويقتاتبقروش 
قليئة وتاتى الثورة فيعيل فى القطاع الما 
ويتزوج وينسل وهو بتحندث عن هذا التطاع 
العام باعجاب ولبكن فى شىء من التحفظ 
ااء نا تنطوى عليه من سلببات وهو فى ابرازه 
ات لا ينشد سموى رفعها والغائها . 

'' ومع ذلك؛ ففكره نشسدود الى المساضى لك 
الى : السستقبل لديه حئين الى الماهى٠ويتمثل‏ هذا 
الحنين في تثوقه .لا يكتبه مصطفى أمين وعلى 
أمسين *٠'‏ 

| وهو لا يتذؤق غيرهما فى مالم الصحافة 
والغريب فى أمر هذا التذوق أن كتابات هذين 
الصحذيين اعلان صريح بحذف ثورة 17 يوليو من 
قاوس الفكر السيائى' اللصرى . والمطالبة 
بعودة الحياة. الى ما قبل *؟ بدعوى أن الثورة 
. لم تكن الا خدعة ولم تنشد سوى تزيبف الائسان 
الصرى ١ , ٠‏ 

'.ومما يزيد الامر غرابة 'أن حلمى زكى يقف فى 


لقبوى التتار 10.٠‏ ! 
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في براثنالاثارة 


دء مراد وهبة 


صف الثورة وليس ضدها ,٠‏ 

ونسآل * 

منشأ هذه الغرابة 5 . 4 

منثسأها مردود الى انفصسام البناء التحتى 
لثورة 1؟ عن' البناء الفوقى » فقد حدث' تغبير 
فى الاساس المادى للمجةمع .المصرى دون أن 
يواكبه تغيير فى البثاء افو » ونقصد بالبناء 
الفوقى جملة التيم والنادىء. والمفاهيم البعبرة 
عن نظام اجتماعى معين ٠‏ 

واللاحظ على هذا البناءالفوقى الخاص بالثوزة 
أثه. كان محكوما »“فى معظم قترات الشورة » 
بقوى رجعية أو محافظة الامز.الذى أدى .الى 
احداث تغرة هى من العمق بحيث اخدثت شرخا 


اسمها « فيبوبة الوعى الاجتماعى » ٠."‏ ' 
وحلمى زكىئ نموذج نقى على هذه .الغيبوبة 
ورمز صارخ على ضرورة تغيير 'البناء الفؤقق 
اذا كان ثبة جدية فى مواصلة السيرة الثورية . 
أم' الوضع الحالى لهذا .البناء » المتمثل على وجه 
التخصيصس فى بعض وشائل* الثقاتة . السام 
هو مواكب لقوئن اك ».أو "أن شيئت. فقبل 


باس 


ادنع مع" ]//نومغاط 


ام امم 


ملاحظسات على همسوم حلمى زكى 


دء جمال مجدى حسنين 


. « حلمى زكى » هى ثموذج واضح للطبقةشيه البرولبتارية المنتشرة فى جميع بلدان 
العالم الثالث ومنها مصى . وهى الطبقة النى تحتل امركز الثانى فى التركيب الطبقى 
للمجتيع المصرى المعاصصس من حيث الحجم ١‏ بعد طبقة العاملين فى الزراعة , فتشكل 
,اكثر من 71 فى المائة من القوى العاملة فى مصص 


. ويمكتنا من خلال تتبع حوار الطليعة معهان نكتشف الملاحظاه التالية : 


. الملاحظة الاولى : تمكن جزء ضئيل ومحظوظ من هذه الطبقة ومنه نموذج 
,د حلمى زكى» أن يطور وضمه الاجتماعى فيصبح من عداد الطبقة البروليتارية » من 
خلال تطور دور إلدولة فى النشاط الاقتصادى وظهور القطاع العام فى أوائل 
,الستينات « بتعيينه فى شركة أيديال » . الا.أن هذا الانتقال الطبقى تم مع الاحتفاظ بنمط 
:العلاقات الاقتصادية والاجتماعية شبه الاقطاعية ممثلا فى استمراره فى عملسه 
,التديم « ككواء »ع2 وهى عمل شبه بروليتارى » الا أنه يدر عليه دخلا لا بأس به 
يدونه لا يمكن آن يفى ب حتياجاته. المعيشية المتزايدة كما أن هذا الانتقال تم بفضل هذه 
.العلاقات شبه الاقطاعية التى عن طريقهاتعمرف ببعض آفراد البورجوازية. 
البيروقراطية « فساعدوه على التوظف فى القطاع العام » وبالتالى تمكن من الخلاص 


ومن هنا فهو نموذج لبروليتاريا العالم الثالث التى تتداخل فيها خصائص 
.الاصول شبه الاقطاعية القديمة مع الاشكال الجديدة للحضارة الصناعية ممثلة فى نظم 
رأسمالية الدولة . وهذا التداخل فى وضعه الاقتصادىئ والاجتماعى ١‏ دخله ومهلثه 
ينتميان الى تكوينين اجتماعيبن واقتصاديين مختلفين « ينعكس بوضدوح فى الموثئف 
,السياسى والفكرى « لحلمى زكى» - فهى بالنسبة للقضية الفلسطينية يقف موقفين 
متناقضين : غفهى يذكر فى احدى فقسرات حديثه ما تردده بعض الصحف من أن 
.الفنلسطيئيين هم سسيب المشكلة الاقتصادية التى تعيشه مصير »© ثم يذكر فى فقرة تالية 
.أن اسرائيل هى العقبة الرئيسية فى طريق تطور مصر ولبس القلسطينيين . كما أن 
موقفه الفكرى من المرأةلهي ذبان متناقضتان آيضا » فهى يؤيد الدعوة لاصدار قانون 
جديد للاحوال الشخصية » ويؤكد حق المرأةفى العمل الا آنه واقعا وفعلا يرفض خروج 
زوجته للعمل بحجة رعاية الاولاد ويكرن هذا المعنى على آساس آن رعاية الاطفال بالنسية 
لليرأة أهم:من العمل الانتاجى . 


الملاحظة الثانية : على الرغم من أنّالواقع الاقتص دى والاجتماعى لشخصسية 
«حلس زكى » لابد آن يدخله فى عداد الطبقة البروليتارية آى شبه البروليتارية * الا 
,أن تاثير اليئاء الفوقى للمجتمع » وخاصة الصحف ووسائل الاعلام » قد دفعته الى أن 
يتبنى فى أحيان كثيرة مواقف البورجوازية الصغيرة من الناحية الاجتساعية والثقافية 
بل والسياسية . فهى يؤكد على أنه منالمتمتعين بشراء اللحم اسبوعيا ء وأنه ينفق 
بهلى هذه المتعة حوالى نصف دخلهالشهرى . ومع هناقشة الطليعة له هن 
:امكانية ششراء اللحم مع غدم كناية ممتبهلذلك يرتبك ويؤكد على آن دخله لا يكفى 


الي كا 
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لاذال ئلا لاا ئلنلا !انالا 11111 111111811 1نهموم ١‏ الاسطى. » حلبى زكى 


بالطبع ع وأنه فىأحيان كثيرة لايشترى اللحم . ثم نراه يقول بأنه يدخن علبة سجائرن 
يوميا تكلفه خمسة وعشرين قرشا ‏ مع شىء من المباهاة فى ذكر هذا القول ‏ باعتبار أن 
السيجارة نوع من « المتعة البورجوازية »التى لا يقدر عليها الكثيرون . والى جائب 
ذلك » نراه يؤكد فى 'أكثر من فقرة فىحديثه على أنه يمتلك مخزونا من الطعاء 
ف للك 1 عن + 3 5 4 
فى المنزل بالاضافة الى قوله : « أفضل أدفعقرش زيدة أحسن2» وأجيب بضاعة 
غالية » ٠‏ وما الى ذلك من عباراتتؤكد محاولةانتمائه لعالم البورجوازية المستقن 
فى مجموعة معيئة من القيم السلوكية التىتقوم على تخزين المواد الغذائية رمزا 
للامتلاء وشراء السلع المرتفمة الثمن بصفتها قيمة بارزة للمظهر الاجتماعى فى 
مجتمع أغلبيته من المعدمين . 


, وفى نظرة « حلمى زكى » لشارع الشواربى ‏ حول استمراره أ الغائه- 
يذهب الى القول « والله يستمر ومايستمرش .. يستمر للى عنده فلوس ... 
ومايستمرش للى منعندهوش 2٠.‏ . 


٠‏ وفى السؤال عما يفضله من الاغانى والافلام » نراه يقضل الاغانى والافلام 

,القديمة لعبد الوهاب وام كلثهم خاصةالاغانى الحزينة » وينادى بنشى الثقافة 

الدينية وتدعيمها .. فترجع به الذكريات الى آيام صباه حين نكتشف أنه كان ينتمى 
٠‏ لجماعة الاخوان المسلمين برئاسة الهضيبى ويقوم بتوؤزيع منشوراتها ! 


هذه المواتف فى ترابطها وتسلسلها معاتؤكد لنا بوضوح صحة المفهوم الكلاسيكى 
لطبقة البورجوازية الصغيرة » كطبقة تحاول الانتماء الى أوضاع اجتماعية أعلى منها فى 
.السلم الاجتماعى عن طريق احتذاء قيم ومثل البورجوازية العليا فى شراء اللصم 
واستخدام السجائر والاحتفاظ بمخزون من الطعم والى آخر ذلك . 


كما ان موقفه المائع من شارع الشواربى هى انعكاس مركن لنفسية البسورجوازى 
الصغير فى محاولة التوسط فى الحلولوالنظر الى الامور بعينين » عين رفض 
وعين التطلع فى ذات الوقت 1 


ويصل وعيه البورجوازى الصغير الىدرجة الشفافية » برفضه لما هى قسائم 
ومحاولته للرجوع الى الماضى فى شكل حبه واستمتاعه بالفن القديم » وميله الدنين 
للحزن والتشاؤم الذى يصل الى القمة حينمايمرض: فيجمع أولاده حوله باكدٍ « أنا لى 
قوفيت اليوم من الذى سيقف بجانبكم ؟ لا أغولا آب . . كل انسان فى وادى » . وهذه 
لحظة مليئة بالوعى والاسى عن مدىغربةالانسان عاملا أى بورجوازيا صغيرا فى 
مجتمع بدأ أول خطواته نحو التصصنيعالرأسمالى 1 


ويجىء نموذج العمل السيامى الوحيدبالذى تبناه ه حلمى زكى » صبيا وتعاطفة 
معه رجلا ءالا وهى العمل مع جمساعة الاخوان السلمين » تعبيرا مركزا عن ازمة 
البورجوازية الصغيرة فى العالم الثالشيصفة عامة والعالم العربى بصفة خاصة . 


الملاحظة الثالثة : سيطرة العبارات المسرحية والانشائية على أسلوبه فى 
الحديث » وتحديد. للعلاقات الاقتصاديةوالاجتماعية على أساس أخلاقى مثشالى 
يحت . فهو يبدأ الحديث عن حياته بقوله« حياتى فيها شىء من العذاب » ! وحين 
يطلب منه تفسيرا لعبارة « بمعنى أصح يذكر بأنه عرفها من « كلامه مع الناس 
,الكويسيين وتردده على 'الناس الكرام !وفى تحديده لطرق الحياة كان أمامه طريقين 
بق الاستقامة .. وطريق الانحراف » وفى تبريره لعدم مساعدة أبيه له بالطعام 
« ان الطباخين أكلهم حرام لانهم بيسرقوا من الخضار! » . وفى تحديده 
« بأئها تكون ثورة على الظلموالطغيان 1 وفى تحديد. لعضوية المثابن 
«السبياسية.يقول « المنابر ..٠‏ المفروض تكونللناس الشرفاء » 4 +٠‏ وفى موقفه من روسيا 


سللاك 
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يقول « روشينا كويسه' .. بس بكل أسف ماتمتشى الجميل:» شم فى النهساية سن 
تفضنيله لياب « فكرة'؟ الذى يكتبه على من والذع يتميّة أساسا بالطابع الاخلاقى الممثل 
فى 'الدعوة الى الحب ونب الحقد وما الىلذلك ٠‏ 


ونحن نجد أن غالبية هذه العبارات » هى عبارات مطاطة واسعة تحتمل أكثر. من 

' تفسير وأكثر من مغنى مثل من هم الثامن الكويسيين مثلا وما هو العيار لتحديد هو 

٠‏ الناس 'الكويسيين ٠‏ وكذلك' مفهوم التساس الشمرقا من هم الشرقاء ؟ وأيضا مفهرم 
الظلم ومقهؤم الجميل ومفهوم الاسستقامة'. ٠‏ الخ وكن هذه هى مفاهيم اخلاقية ليس لها 
معنى علمى محدد أو مضمون مادى معين . ولا يعنى كثرة استخدام هذه التعابير سوى 
أن المواطن « حلمى زكى ». هو مواطنمخدوع الوعى تحت ستار هذه النعابير 
الرنانة م واته يزددها مثل. ملايين آخرين يرددوتها بدون أن يفقهو' متها شيا ٠‏ بل ولا 
يمكن أن' نستخرج' منهنا شيئا وبالتالى فهى لن' تتغير آى تغبر شنيئًا لانها مقاهبم جوفاء 
ليست لها قوالب ملموسة ومادية 'مخددة ٠ومن‏ هنا فهى ليست ذى قيمة لانها لا تمثل 


الملاحظة الرايفة-: “عياب الونعدى الاجتماعى عند« حلمى زكى» كتموذج 
للطبقة “شبه البرؤليتارية ذات' السممات البزجوازية الصغيرة تحت وطأة الاضطهاد 
'والاستغلال الاشرى ٠.‏ أفنحن نلاحظ » منحديثه » أن الظلم والاضطهاد ونسوازع 
. ,السخط والكزافية ' مسواجهة ع ل ا ضيه ابيه 
ولو ونه 7 


هذا فى الوقت .الذى' تتواجد فيه.مشاعر الوفاء والعرفان الى عناصس من الطبقة 
البرجوازية المتويبطة والكبيرة ممثلة فىسكرتيرة شركة ايديال وغى بعض العيادات 
البيرؤتراطية التئ .عفل٠:عندهم‏ ككواء فسن عدو. على زيده دخله المحدود وخدموه 
فى التخلص من واجءع الخدمةالعسكرية بادعاء أنه يعاتى من الفلات 
فوت بل وبراوه عتدما تعرض للاعتقال .« فى حادثة توزيع المنشورات »») 
حنى عينوه كعامل دائم ومثبت باجر ومعاشوضمان اجمماعى فى القطاع العام . ودفعنه 
هذه الظروف الفردية الى 'ان غطى .شسكل:الاستغلال « الفردى » من قبل آسبرته على 

. جوهر.الاستغلال « الاجتماعى » الواقع على طيقة ٠‏ حلمى زكى » ككل ٠‏ وبالتالى منعه من 
اكتساب الوعى: الطبقى الثورى: » نزحته عداءه 'وحقدة'نحى طبقته ممئلة عى أسرته 

٠‏ التى هجرته فى:عهد, الطفؤلة وجاءت تبحث عنه فئ٠عهد‏ الشبات ٠‏ ويدفعه فقدان الوعى 
. الطبقى فى النهاية. الى 'تبنن ' وجهة دطر' البرجوازية المصرية عن آسباب الغلاء فى 
المجتمع » بقوله .أن « نشكلة الفلاء هى مشكلة تحديد النسل » 4 


الملاحظة: الخامسة : لجا «'حلمى زكن ١كنمؤذج‏ للطبقات الدنيا من المجتمع » الى 
ترديد الامثال والاقوال:الماثورة والمنتشرة' فى هذه الاوساط » فنراء' يذكر المثل القاتل « فى 

٠‏ الفرح ناسينى والحزن 'داعينئ » « جئنان"القرايب :غقارب » كاسائحة لمواجهة تحديات 
أسرته التى.ارادت أن تستغله بعد أن اصبح يعمل ويكسب » وفى محاولة أبيه لفرض 
النواع عليه من الاقارب' ., 


الا إننا نلاحظ أنه ركز ١‏ على ذكر أصك ومكانة ازوجته الاجتماعية بصفتها ابنسة 
محاموعمها وكيل نيابة على الرغم من عدم اهتمامه بفقرها وقوله : « خذوهم فقراء 
٠يغنيكم‏ الله من فظلابه ‏ » وهذا:التركيز مناثار تقالبد البرجوازية الصغيرة التى ترك 
على الاصل والكائة الاجتدامية وتعتبره اهمنمن الثزى 


ا ملاحظة السادسة : : أن 9 خلبى زكى )كنموذج للطبقة شبه -البروليتارية لا يتقن 
حرفة مخددة- عن طريق ‏ الدراسة ' أوالتدريب » وانما هى تربى هى طفولته فى 


ل لالأد 
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سحل عمه الكواء فعرف صنعته واستمرفيها » ثم انتقل الى ههئة آأخرى هى السباكة 
فى شركة قطاع عام ليضين رزقه فى الشيخوخة حين يعهوسز عن السوقوف 
للكوى » . الا أن هذه المهنة الجديدة لم تكن:عن طريق الدراسسة وانما عن طريق الخبزة 
بالعملية السطحية فى مساكن زملائه!لمهال . 


وهذا هو حال غالبية الطبقة شبهالبروليتارية التى ثغير هن اعبالها من يوم 
الى آخر تبما لمتطلباتها وظروف البيئةالحيطة بها م فقد نجد اليوم احد افرادهاً 
بائعا متجولا ثم نراه فى يوم ثان منادياللسيارات وفى يوم ثالث خادما فى المنازل 
وهكذا . . 


وهو نموذج يعمل بعدة أماكن_وبعذة حرف حتى يضمن مستوى معقول من المعيشة 
يحاول من خلاله تعليم أولاده اذا تمكن لانالعلم أى التعليم هى طريق الخلاص من 
تجربة الشقاء المستمر لهذه الطبقّة ١ |. 2٠‏ 


الملاحظة السابعة : يتجلى بوضوح فىشخصية « حلمى زكى » الوعى العلبقى 
بمشاكله الاقتصادية والاجتماعية ويتمث ذلك فى دفاعه عن نظام التأهينات والمهشات 
وقوانين الفصل التعسفى وما الى ذلك . 


أها بالنسبة لوعيه السياسى فهى مشوهتماما انعكاسا للتشويه المستير فى اجهزة 
الاعلام والصحف . ولذلك فهو يتخذ مواقف سياسيية وفكرية متناقضة من قضايا هى فى 
«الاسساس واحدة > غير مدرك للترابط بينه أو للوحدة التى تجمعها وذلك ليس راجعا الى 
ضعف فى تكوينه العقلى بقدر ما هى راجع الى المتناقضات القائمة فى البناء النوقى 
يصفة عامة والصحف « التى هى مصدررئيسى لمعلوماته بصفة خاصة . 


الا انه وعلى الرغم من ذلك-فهى يدركببصيرة نانذة الفرق بين الموقف النكرى 
المحدد والواضح لكاتب مثل « مصطفى آمين » أو « آحمد آبى الفتح » والمسوتف 
اللامبدثى لكاتب مش ١‏ موسى صبرى » ٠‏ 


الملاحظة الثامثة : أن المنهج السائد فى تفكير « حلدى زكى » هى المنهج البراجماتى 
والتفسين الميكافيلى القاتم على آن ٠‏ الغايه تبرر الوسيلة » . وانعكاس هذا المنهسج 
واضح فى موقنه من جماعة الاخوان المسلمين » فقد كان من المؤمنين بهم ؛ الا أنه 
ومع اعتقال الثورة لافراد الجماعة ابنعد عنهم لما تمليه عليه مصبالحه من ذلك . 


ويكون تعبيره الصارخ عن متكافيليةتنكيره فى التعليق على محاولات قطع 
العلاقات مع روسيا بالثل البلدىالقاش « الدى تكرهه النهاردة تعوزه بكره » 1 
فى الوقث الذئى: يكون تعبيره الصارخ عنروحه البراجمتية « أنا عن نفسى لو امح 
بلاط وأجيب فلوس مش عيب » ! ٠‏ 

وهكذا تكون شخصية ««.حلمى زكى نموذجا بارا لطبتة هامةوكبيرة منطبقات 
.مجتبعنا » وتلعب بوعى آق: بدون وعنى دوراخطيرا فى تكوين الرأى العام السائد فى 
الشارع » وهى آردنا آى لم. نود قطعة حي ةلاسلوب العمل المتخلف « كواء أو سباك 
الذئ ينمكس بدوره على دخله الضتيل77١»جنيبسه‏ شهريا وعلاقاته الاجتماعية 
المحدودة «.لايوجد له اصدقاء ومنقظع عن أسرتة 'وجيرانه » وانفصاله عن التنظييسات 
النقابية اؤ. السياسسية وثقافتهالحسدودة القائمة على قراءة 
جريدة « الاخبار »! ا 9 


اد 
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عندما. قامت ثورة البرتغال » كانت أنجولا - والمستعمرات البرتغالية - 
. من أسباب قيام الشورة . وعندمااستقلت انجولا » اصبحت ارصها 
مركزا ساختا للمواجهة بين حركةالتصرر الوطنى الافريقيسه وبين 
التصالف الغفالمى الاسستعمارى العتصرى الرجعى ٠.‏ فشدت معاركها 
اهتمام“العالم كلة . 
وقد اوفدت 7 الطليعة » » محررهاللشئون الافريقية : حسين شسعلان * 
الى أنجولا » ليكتب من « أرض المواجهة الساخنة » عن واقع قضايا 
. الحرب والسلام وبناء دولة الثورةالانجولية "٠.‏ ., 
وغلى هذه الضفحات ء يتنساولحسين شمسعلان أهم قضخبايا واقع 
انجولا 'الشنعبية وتطوراته السريعةوالملؤثرة فى مستتقبل هذا 
الجزء لوكا ان القارة الافريقية >من خلال رؤيته لهذا الواقع 
ومناقشاته مع بعض المسئولين- عن الثورة فى اتصولا . 


سا1" 


سس عست 
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مسيم لحي م مسي م مسيل ا 


“سس سحا يإ مزيي[” 
بينيا كنا وفود 71 دولة و١4‏ منظية وطنية 
واقليمية دولية وصحفيون ‏ نحمل حقائبنا الى 
واخل مطار لوافدا عندالنفجر بعد رحلة استمرت 
8 ساعة مرهقة » تذكرت تصريحا لجسوريف 
موبوتى رئيس جمهورية زائير عشية استقلال 
أنجولا .٠‏ . قال فيه « اذا كسبت الحركة الشعبية 
المعركة واستقرت فى انجولا » على أن أحسزم 

حقائبى واستعد » . 
وعددما كانت الوفود التى جاءت لتشارك فى 
المؤتمر الدولى الطارىء للتضامن مع شعب 'نجولا 
الذى نظمته منظمة التضامن الاسيوى الافريفى 
تغادر المطار الى فنذق « تروبيكو » الذى يضاهى 
فى فخامته فنادق الدرجة الاونى الدولية ءلم يمنع 
تاخر الليل شباب أنجولا من أن يتجمع فى مظاهرة 
ضخمة تشتعل بالخيوية ترحب بالوفود وتهتفا 
أمامها ١‏ الكفاح مستمر . والنصر أكيد ».. 
الشعب هو الحركة الشعبية:.. والحركة 
الشعبية هى الشعب » . وادركت لحظتها لماذا كان 
موبوتي يعنى بتصريحه هذا أنه قد القى بكل ثقله 
مع غيره كثيرين ‏ كى يمنع قشعب انجولا 
والحركة الشعبيه التى تقوده ٠‏ من آن يحقق الامال 
التى خاض الكفاح الوطنى المسلجلدة 6إعاما من 
أجلها . وبقدر ما يعكس مغزى التصريع من عداء 
لشعب أنجولا تحت قيادة الحركة الشعبية » بقدر 
ما يكشف ايضا عن الافاق التى تتنبأ بها جبهة القوى 
المعادية لانجولا الشعبية » لمسار حركة الاحداث 
نطقة يالغة الحيوية فى وسط وجنوب 
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وحينم؛ كنا نستعد لمغادرة لواندا بعد انتهاء 
اعيال مؤتس التضامن الدولى الطارىء ؛ كانت 
الانباء تتردد عن تصريحات أخرى لموبوتو مغايرة 
بعضى الشىء . فقد اعلن ان بلاده لن تسم للجدود 
المرتزقة القادمين منأؤروبا وامريكا منالمرور الى 
داخل آنجولا عبر أراضى رَائيْر ٠‏ وكات الائباء 
التادمة عبر المحيط الاطلنطى من واشنظن تنقل 
تصريحات أخرى غريبة لهنرى كيسنجر وزيسر 
خارجية أمريكا يقول فيها « ان عملية أنجولا يببغى 
الا ينظر اليها الاخرون على آنها سابقة قابلة 
للتكرار » واعتبر المراقبون الافريقيون والدولبؤن 
أن تصريح كيسنجر تحذيز يغطى اعتراما بالفشل 
الامريكى فى تغيير الاوضاع فى آنجولا » بعد أن 
ملات أمريكاالدنيا ضجيجا حول تطورات الاحداث 
داخل أنجولا وهددت فى بعض الاوقات بأن تضحى 
بعلاقات الانفراج الذولى ونتائجه ثمنا للحيلولة 
دون تمكين حكومة العركة الشعبية من السيطرة 
على كل التراب الوطنى لانجولا . ولم يمر أكثر من 
أيام عشرة » حتى أفاذت الانباء بأن أوروبا الغرببة 
سوف تعترف بحكومة الحركة الشعبية . 

كيف قادت تطؤرات'الاحداث فى انجولا ٠‏ الى 
ظهون هذه التصريحات التى تبدى متناقضة ٠‏ لكنها 
فى الحالة الاخيرة تفكس الواقع: الفعلى اعلاقات 
القوى على الارض التى جذبت انتبأه العالم كله 
باعتبازها البؤرة الوحيدة الساخنة فى العالم 
لمواجهة 0 له بعدها المحلى والافريقى 
والدول 

اذا . حنقت 59 أنجولا الشعبية بقيادة 
« الحركة الشعبية لتحرير انجولا » مبلا"» كل 


ةلا 
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اع عو ع ام اما 


هزيمة "القوات الساية " ساب 1 
قمهيدا' : كما يقول ساقيمبى.- 
عصابات » ضندها؟ ثم آخير كيف سستتحول ثورة 
شعب آنجولا التى قادتها «بيلا » الى دولة ثورية 
وما.هى.أهدافها ووسائل تحقيقها 5 


لواندا « الثورة » .آمنة : 


بدلا. من الاحساس بارهاق ساعات «الطيران 
الطؤيلة » لفنا خليط متداخل وكثيف من احاسيس 
الفضول المنسوج بروح المغامرة وعشرات مسن 
الاسئلة, الاخرى عن الماضى القريب والجاضر سريع 
:الحركة:والنبض والمستقبل الذى كان مجرد كلمات 
على . أوراق. حركة التحرير الوطنية كتبها. عشاق 
محبون للوطن والحرية والتقدم . وبرغم « شبه 
الظلام » الذى تعيشه لواندا فى هذه الساعات 
«الاولن من الفجر » كانت فتنة وجمال وآناقة المدينة 
« العاضمة » وثرائها » طاغية بحيث لا تخطنها أى 
عين حتى شبله نعغسانة , وفى الصباج توّكد المديتة 
انطباعانث المباشرة والاوليّه . لواندا « | 
إمتداد شنكلى لمدن الغرب الاوروبى الانيقة الثرية ٠‏ 
لكن لواندا 9 الثورة » شىء آخر عين أوروبى وغيد 
غريبى على الاطلاق . انها امتداد بحرخه اللحرر 
الوصى. الافريقية وللمقاومة الافريقنية التى قد تآخد 
هدا الشكل اى ذاك» على نظاق القارة كلها » ضد 
من .دهبوا ثرؤاتها ويسبعون اليوم الى مواضلة 
نهبهم بطرق آخرى » وضد آخرين جدد يدهثون 
زحفا وغزوا ليرتوا غيرهم قدامى . وثراء بوابدا 
انعكاس لحقيقة إساسية هى روات 
وامكائيات أنجولا التى ظل الاستعمر البرتغالى 
طوال . .© سنة ىأقام احدى « جناته الخاصة » فى 


لوائدا » عندما لم ين يخطر بخياله - ولي ليوم ' 


واحد ‏ احتمال. أن يرحل عن مستعمراته فى 
احريفيا . . 

ولفت آنظارنا منذ البداية' كذلك » بشكل يثير 
الدهشة » أن لواندا « الثورة » مدينة هديدئه 
ومستقرة وآمنة ٠‏ لا يدفعك الى : تذكر الحرب 
الملتهية داخل بعض اراضي انجولا فى الجنوبٍ » 
سوى مشاهذة شبان ' انجوليين فى عمر' الزمور 
يحمنون الرشاشات الاوتوماتيكية فى مجموعات 
قم ” أى © شبان يقومون بأغمال حراسة دورية 
على مسافنات طويلة متباعدة ‏ يبقون بمظهسر 
ويسائر الاعمال السياسية الجماهيرية 


الاشرّقت على يقظة شعبهم مشتحوذة دائمًا 

ويترجمون تشعارهي : « الكفاح مستمر ++ والتصر 

كيد , 00 
دكات 
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تحت - وطأة. شنعور داهم هبالاشئاق 
لاطت مع 0 أنجولا الشبان القادمين من 
اعماق الريف بكل تركة التخلف والفقر التى أورثها 
الاستعمار لهم . تشفق على طول ما عانى. بامتداد 
عضا من دراما الكفاح المسلح وماينتظرهم من 
مواجهات أخرى . يل تجد.نفسك تكبت اشفاقا آخر 
وأنت:تجيل. البمر خول كل ما فى لواندا ‏ المديئة > 
من اغراء. مخيف ومقلق ٠,‏ 


خهل 'يعكس هذا الهدوء والامان » خصائص 
الموقق السياسى ‏ العسكرى للصراع الملتهب فى 
أنجولا. ؟ أم كان مجرد مظهر » قصد به الايحاء 
بنتائج تطورات الحرب فى شكل غير مباشي ؟ وفى 
حسياغمة اخرى للتساؤل-: وهل كانت عهمة«المؤتمر 
الدولى. الظارىم للتضامن مع شعب أنجولا ».» هى 
مساندة. وتآييد. نظام سسياسى ضعيف أن معزول فى 
الداخل يواجه مآزقا قد يطيح به 5 

الواقع آنه حتى وكالات الانباء والصحف 
الغربيةٍ » لم تزعم مطلقا ان حكومة الحركة الشعبية 
ونظامه' ضعيف أو معزول ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
فان الواقع الراهن الذى رأيناه كشهود عيان » 
يؤكد أنه نظام قوى ومستقر يحظي ببالتأييد 
الشعبى ٠‏ /, 

لقد كانث. وفود' المؤتمز الذى حقق نجسناحنا 
سياسيا بارزا » تمثل مواقع جغرافية ومنياسية 
وفكرية متعددة ٠.‏ من جاء من جزر تيمون في 
أقصى الشرق ء ومن الولايات المتحدة فى أقصى 
الغرب » ومن فزلندا والماني: الديمقراطية فى 
الشمال » وفن ثاميبيا وجنوب افريقيا » جدبا الي 
جتب ممثلى فيتنام والهند والثورة الوطنية فى 
فلسطين وعمان ومن السنودان والصومال ومصر 
وليبيا وغينيا » ومن الاتحاد السوفيتى وايطاليسسا 
واليرتغال الى موزمبيق ونيجيريا .. اليخ , 
يعبرون عنمواقف سسياسية ؤفكرية متبايئة » لكن 
يجمعهم موقف واجد أكيد ؛ ان نظام الحدركة 
الشعبية هو النظام الشرعئ الممثل لشعب أنجولا 


"وطموحه ء ولابد من التضامن معه ومسائدته . 


ويصح أن نسال : هل تعد لئاندا « المدينة )» 
مقياسسا لواقع الحال الاجتماعى فى أنجولا ؟ فلنيد 
بصرنا وراء كردون لواندا ٠‏ 


ملامح المجتمع والاقتصاد والموقع 


ألا يتسم المجتمع الانجولى بتصنيف اجتماعى 
بسيط . حيث فرض عليه. يعد استعماره : بناء 
إجتسمماعى مختلط ومتناقض . فقيل وصول 
المستعمرين كان المجتمع لا يزال يعيش مرحلة 
الشاعية ؛ وبمجيء ء الاستعمار تحول الجتمع ب في 
قفزة تاريخية ‏ الى مجتمع طبقى '. واصيحنا نجد 
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الى: جانب اللملنكية الجماعيية للارضن « زغم 
استغلاله": على اساس فردئ » العمل . الماجور 
والنقود.والطبقات . وقد انعكس اختلاط الاوضاع 
هذه على: تفكير الناس وعاداتهم ٠‏ فتواجدت 
الفلسفة الطبقية وسلوكها وعاداتها »:جتبا “الى 
جنب مفاهيم المشاعية وايديولوجية المسساواة 
وأساليبها فى الحياة ٠.‏ 

على أن الاحتلال البرتغالى بدروه » لم يكن 
بسيطا بل معقدا بوضعه ونتائجه ٠‏ فسرتغال 
القرنين ٠١‏ ى ١١‏ »2 كانت بلدا. اقطاعيا لكن 
البورجوازية التجارية قد تواجدت فيه حيث لم تتم 
البرتغال ثورتها البورجوازية الا فى بداية ار 
العثرين . ومنذ ذلك الوقت » دخل. الاسلوب 
الرأسمالى للانتاج الى اذجولا من خلال سلطة 
المستعمرين » وراحت القبلية ومؤسساتها .تئن 
وتتفكك تحت وطأة اساليب الانتاج. الجديدة ٠‏ 
وخلقت الراسمالية .حقائق ة. تواجدت جنبا 


الى جنب مع. الحقائق ق القديمة . وكان هذا التأثير 
زايد ني لذن ويل كلنالاتعدنا علدا 
وعلئ الرغم من أن الزراعة.تضم /ار/4 فى. 


المائة من مجموع القوى العاملة.فى البلاد 6 الا أنه 
لا تشكل الا 58 فى المائة من الدخل القودى” مما 
يوضح حجم تخلفها الرهيب » . أبنا' الصناعة 
« الاطعمة المحفوظة اساسا السكر والدخان 
فيعمل .بها اره فى المائة من مجموع القوى العاملة 
وتشكل١ ١١‏ فى المائة من الدخل القومى ى ١4‏ فى 
المائة. من: مجموع 'الصادرات « مما يؤضح أهميتها 
النسبية وفعالية وزن العاملين فيها» . أما.النقل 
والخدمات فتضم. دره فى المائة من. القبوى 
العاملة ىب 
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وتوضح هذه الصورة مدئ تخلف. الحيساأة 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية فى البلاد ٠‏ وبيْبما يعد 
متوسط الاجر فى انجولا:» ٠١‏ دولار فى الشنيي 
« اقل مستويات الاجر فى افريقيا كلها » نهد ان 
معدل فائض التيمة 'يحقق نسبة تزيد على. . /فى 
,المائة وخاصة في شيكات"' التعدين ٠‏ وبينمًا يذهب 
4" قى: المائة من الدخل .القومى الى المستؤطئين 
البرتغاليين «خوألى ٠٠.‏ ألف', يبلغ نصين 
الانجوليين : حوالى ١‏ مليون » 5 "فى اثاثة أنقط ٠‏ 


واذا كان البن هى المحصول الرئيسى للبلاد » 
وتئتج الى.جانبه السبيسال: والذزة والقطن السكر 
والدخان ٠‏ فان ثروة أنجولا التعديئية تضعها فى 
الصفوف ألاولى لاغنى بلاد 'القآرة فىانتاجالمعادن 
التى يعد الماس اهمها «مابين 4 ى © فى المئة.من 
الانتاج .العالمئ للماس ».. .والى جانب.الماس: نجد 
البترول.وخاصة. فى اقليم كابيندا الفنى به الى 
الحد الذى دفع بعض المر راقبين الى: تسمية الاقليم 
« الكويت الجديدة » ؛ ثم الحجديد والنحاس 
والمنجنيز والغوسفات والذهب . ' 


وكن, الاقتصاد الانجولى مبوجها لتلبية 
احتياجات. البزتغال. وبعض. البلاد. الصناعية » 
المواد الخام... وبخاصة. دول السوق الاوروبية 
للشتركة والولايات المتخد ٠‏ ولهدا لم تكن أنجولا 
مجرد مسنتعمرة بالعنى. الكلاسيكئ للكلمة يستغلها 
البرتغالٌ الفاشنستى حسبما :كان معروفا ؛ ولكنْ 
ثروات"البلاذ؛الكبيرة ومستقبلها المؤمل” ٠‏ جعلت من 
انجولا مدنا للبطابع الامبريالية الاوسع ٠‏ ويُجون 
لنا أن:.نقول.باختصار » :انه فى نفس آلوقت الذى 
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كانت:آينناءا مستعموة تجديدة للقوى المالية الأمريكية 
والاوروبية الضخمة ٠‏ 


على أن الموقع السياسى الجغرافى لانجولا 
يشكل أهمية بالغة سواء فى الحسابات 
الاستراتيجية لجيهة الامبريالية - العنصرية ب 
,الرجعية فى افريقيا » آى فى استراتيجية الجبهة 
حركة التمرر السوطنى , الافريقيسة المعادية 
للامبريالية » والعنصرية والرجعية الافريقية ٠‏ 
قهى ‏ يموقعها ‏ قى الجنوب الغربى لافريقيا » 
كانت تمثل حلقة أساسية فى حائط التصدى لرياح 
.الثورة القادمة من شمال القارة لتعصف بمواقع 
النظم العنصرية الاستعمارية فى الجنوب. 
وكانت - ايضا ‏ سندا احتياطيا لمعاقل نظمموالية 
للغرب فى وسط القارة ‏ خاصة فى زائير ‏ 
مصدرا لارياحه وآرضا لاستتماراته ٠‏ وبعد 
الاستقلال تحت قيادة الحركة الشعبية » اصبحت 
حلقة ضاغطة فى سلسلة «٠‏ الثورة الافريقية 
التقدمية » الممتدة من موزمبيق والصومال فى 
االشرق والكونجى الشعبية فى الوسط وغينيا 
وغينيا بيساى فى الشمال الغربى ثم انجولا فى 
الجنوب الغربى . و[صبحت تشكل هذه المواقع 
الثورية » ١‏ سغفا من الصفيح الس خن  »‏ اذا جان 
امنا التعبير ‏ لابد وأن تنبعث حرارته مؤثرة على 
الجنوب الامبريالى العنصرى المفاجآة بهذه 
,التطورات السريعة المتلاحقة خلال سنوات تعد على 
,أصابع اليد الواحدة . وانجولا : عنبى الساحل 
الغربى لافريقيا المطل على المحيط الاطلنطى ٠‏ حلقة 
اتصال هامة بينحركة التحرر الافريقيهة وحركة 
التحرر فى امريكا اللاتينية ٠‏ وانجولا » دوليا 
ستظل « جرحا افريقيا» لا يلتئم للنظام 
الاستعمارى كله ورمزا لفشل قواه الضارية 
« آمريكا واوروبا الغربية » وعجزها عن ملاحقة 
التطورات على نحى لا يتفق مع هوأها » آفلتٍ 
' متها ب فيها ‏ زمام المبادرة لتجد نفسها آخيرا فى 
مواقف الدفاع ورد الفعل . فاضافت الى رصيد 
خسائرها فى فيتنام ثم كمبوديا ولاوس »© رصيدا 
جديدا يثقل كاملها , 


تفمي لنا هذه الاهمية الاقتصادية ‏ السياسية 
لانجولا » مسألة ان تكسون آخسر مستعمرة 
برتفسالية تستقل فضصلا عن ان انجولاء 
ظلت لفترة شهور ما قبل الاستقلال » نوفمير 
6 » موقعا لاختبار علاقات القوى داخل 
البرتغال نفسها حينما كازيشتد الصراعبيناليمين 
واليسار البرتغالى . بل وحاول اليمين البرتغالى 

والدولى المؤيد له » ان يجعل انجولا فى بعض 
الاحيان » مدخلا خلفيا لضرب اليسار البرتغالى 
وتغيير ميزان علاقات القوى فى لشبونة ٠‏ 


5000-7 


أ ال 0154 7/00امع. »ام هماع ه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


لعبة « الكاوبوى » 
فى غير صالح « الكاويوى » : 


راهنتكلالقوىالاجنبيةوالمحلية المعاديةلاستقلال 
انجولا تحت قيادة الحركة الشعبية »على الاطاحة 
بالحركة وخلعها من الحكومة الانتقالية المؤقتة التى 
تشكلت بمقتضى اتفاقية « الاستقلال »من ممثلينبعدد 
متساى لكل من الحركة الشعبية لتحرير انجولا 
« ميلا » والجبهة الوطنية لتحرير انجولا « فئلا 
والاتحاد الوطنى لاستقلال انجولا 0 
« يونينا » برئاسة الحاكم البرتغفالى . 
مفترضا ان تتولى هذه الحكومة المؤقتة الساطا 
اعلان الاستقلال لتمهد لاجراء انتخاباتعامة يعد 
ذلك ٠,‏ 

فى ذلك الوقت تصرفت « فنلا » و « يونيتا » 
بشكل يمائل ذلك السذى تصمسسسوره 
روايات « الكاوبوى » الامريكية ٠‏ حين يشحذ كل 
طرف فى الخصومة سلاحه ويضع يده عليه حتى 
تنطلق اشارة البدء فيكون الفوز للاسرع والادقفي 
التصويب ٠‏ حشدت فنلا » قواتهنا التى قدمت بها 
من الشمال على الحدود مع زائير » حيث مركز 
نشاطها » فى لواندا العاصية ٠.‏ وكذلسك 
فعلت « يونيتا » بقواتها القادمة من الجنوبنحيث 
مركز نثماطها وثقلها .اما « ميلا » فقدكانت تر 
نشاطها فى الكفاح الوطني المسلح فى أاواسط 
البلاد للاحاطة بلواندا العاصمة التي شهدت بداية 
عملها المسلح وكانت مركن تواجد ه بؤرها» 
الثورية وعملها السياسي السرى منذ البداية .وهلي 
العكس » دفعت «مبلا » بلمعديد من قواتها الي 
اطراف البلاد بشكل محسوب اتضح فيمابعدانها 
كانت تملك رؤية بلغة الصفاء والدقة » للتنيؤ 
بتطورات الاحداث ٠‏ 

ولان « فنلا » و « يونيتا » » كانتا تتمجسلان 
النهاية » يسناعدهما فى ذلك تطورات البرتهال 
الداخلية ب حيث استرجع اليمين أنفاسه ب فقد 
ارتكبت قواتهما من الاستفزازات والحمبقات ها 
أثارت ضدهما جماهير لواندا ٠.‏ كأن ت 
الرصاص على جماهير « ميلا » لارهابها » أي تقوم 
بأعمال سطى واختطاف ٠.‏ الخ أو باستعراهي 
استفزازى للقوة .. الخ . وعلبى الممبستوى 
السياسى» كان كل قيار يعرض على الحكوبة لا 
يرى النور لان التصسويت الدائم: (فنلا» 
و « يونيتا » فى جانب و « ميلا » فىجانب؟ أميا 
رئيس الحكومة البرتغالى ففى بجانب محايه ٠‏ 
ففقدت الحكومة المؤقتة أى قيمة سياسية أمام شيعب 
الجولا ٠‏ 


وظلت الاوضاع تتردى حتى انطلقت اشارية 
اليدء . قد حدث أن اضرب عمال الموانى فسى 
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لواندا مطالبين برفع اجورهم ٠‏ واصدرتالحكومة 
الؤقتة باغلبية ؟ «فئلا وبوذيتا4 ضد صوت واحد 
9 مبلا وامتناع الحاكم البرتغالى عن التصويت » 
قانونا عسكريا يجبر العمل على العودة للعمل 
بنفس الاجر . وحولت ١‏ فئلا ويونيتا » الامر الى 
مواجهة عسكرية مع العمال وقوات « مبلا » التى 
حسيث الموقف بتنظيم مظاهرات التضامن مع 
العمال » بدا معها ‏ لضخامتها ب خطر المستقبل 
امام قيادات « فئلا ويونيتا » الذين تركوا العاصمة 
الى مواقعهم القديمه » وفشلت حتى قواتهما التى 
فجرت الحرب الاهلية داخل لواندا منالسيطرة 
فانسحبت الى الشمال والجئوب فىذلك الوقت 
كان شعان الحركة الشعبية « اننا لم نشن حرب 
التحرير الوطئية لكى تخسر السلام . ائنا 
على استعداد للدفاع عما تعتقده فى صصالح 
انجولا ») ٠‏ 

بالفبوة العسكرية الطائشة فقدت 
« فنلا ويوئيتا » الحكومة ولوائدا العاصمة 
الي الابد . وبالسياسة تحميها القرة العسكرية 
والجباهيرية » اعلنت « مبلا ,» جمهورية انجولا 
الشعبية في ١١‏ نوفمير . وكائت بذلك هزيمة 
سياسية ماحقة للتحالف المعادى المتعدد الاطراف. 
وبقدر ماكان هذا الانتصر مدويا » بقدر ماكان 
على حكومة الحركة الشعبية ٠‏ 
ان تتوقع معركة ضاربة بنفس قدر هذا 
الانتصار الذى تحقق . 


الحركة الشعبية تعى غرس « لومومبا » 


منذ فترة التمهيد للاستقلال » ثم بعد اعلانه 
كان هدف القوى المعادية « لانجولا الشعبية » هي 
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.جر الحركة الشعبية الى سلسلة من المعارك لا 
تنتهى الا بنهاية الحركة الشعبية نفسها , وجنبا 
الى جذب محاولةخلع الحركةالشعبية من الحكومة 
المؤقتة وتصفيتها » جرت محاولة الانفصال باقليم 
كابئيدا فى شمال البلاد . وهو الاقليم الغنى 
بثروته البترولية والمعدنية الاخرى ,الا أن هذا 
الاقليم بدور. » كان مركزا سابقا للعمل السيابى 
للحركة الشعبية ولها فيه مواقع قوية فضلاعنانها 
كثفت تواجدها العسكرى فيه واقامت مراكز دفاعية 
قوية وثابتة ٠‏ وتمكنت من السيطرة عليه وضرب 
اتجاه الانفصال فيه, ولم يكن أمسام 
شركة « الجلف » الامريكية للبترول الا أن توقف 
عملياتها انهاكا لاتتصاديات البلاد » تمتتسسع 
بالتالى ‏ عن دفع الرسوم المستحقة للحكومة 
ضغطا عبى الحركة الشمبية . 


وقبل ان نصل لواندا » كانتالولايات المتحدة 
ووحادت الانباء والصحف العربيه ٠‏ مد أؤفمت 
الدئيا واقعدتها » حول وجود جئود كوبيين ضمن 
صكوف قوات الحرذه الشعبية العامله فى جبهة 
الجنوب . وبرغم انه كن واضحا ان الهدفسمنهذا 
الضجرج الامريكى ‏ الغربى ٠‏ هى تبرير كل اعمال 
الساندة والدعم وللتورط المباشي فى القدل ضد 
الحركة الشعبية » وتفرقة دول القارة بمئعها من 
اتخاذ موقف مسائد الى جانب الحكومةالشرعية» 
الا أن « القصة » كانت تشغل فضولنا لمعسرفة 
ملابساتها . 

ب ١‏ نعم., لقد طلبنا كحكومة شرعية لانجولا 
متطوعين من جمهورية كوبا ومساعدات فى شكل 
اسلحة من الاتحاد السوفيتى » ٠‏ 


3 
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كانت هذه هى أجابة المسئُولينفى حكومةانجولا 
البشعبية بدون لف او موارية ٠‏ كما ان حكومةكوبا 
كانت قد اعلنت رسميا قبل ان تضل يأيام عن 
. استجايتها لطلب الحكومة الشرعية لانجولا بآرسال 
جنود متطوعين ٠‏ 
اذا 8 5 

غداة اعلان الاستقلال » أعلنت « فنئلا ويونيتا » 
تشكزل خكومة هئ 'المنفى منامضة للحخومة 
الشرعية . وكان ذلك اعلاءا ٠‏ للجهاز السياسى » 
الذى من المفترض. ان يتسولى بعد ذلك 
غسيه « الصبراع المسلح » ضد دوات « ميلا 6 . 


٠‏ .وفى ١5‏ انوقمبر.7 بعد 4 أيام من اعستلان 
الاستقلإل »> اعلن وزير دفاع حكومة جنسوب 
. افريقيا ‏ العنصرية. :ان بلاده ارسلت فواتنظامية 
الى حدود انجولا ٠‏ لحماية مشروع توليد 
الكهرياء عند هر كونين » : وكان هذا يعنى ‏ 
عمليا ب التواجد داخل اراضى انجولا . تم تعترف 
مسحافة افريقيا. ١‏ صحيفة جومانزيرج 
صبنداى تايمز « بان جسرا جويا قد أقيم لنقل 
الجنود والمرتزقة . الى “انجولا للتتال فى صفوف 
قوات: « يونيثا » و « فنلا » ٠‏ 


فئى أواخر نوفيير: واوايل ديسمبر » قدمت 
النخايرات. المركزية الامريكية ‏ بموافقة الرئيس 
فورد ب أسلحة قيمتها .0 مليون دولار لسدعم 
نوات ««فنلا.» و ١‏ يونيتا ».. كما قدمت الحكومة 
الامريكية طائرات استطلاع يقودها أمريكيون 
تنطلق من. قواعد. فى زائير . « معلومات نشرتها 
مجلة نيوزويك الامريكية فى عدد 77 ديسمبر 
»© وفى كاليفورنيا نشرت عدة صحف 
اعلانات تطلب فيها. متطوعين للحرجفى انجولا. 
وفى الكونجرس الامريكى يدا اعتراض النواب على 
ما اسمؤد « بالتورط » الامريكى فى أنجولا . 


فى الشمال » تقدم زائير جنودها لتشكل .1 فى 
المائة من قوات «فنلا » المهاجمة صد حكومسة 
الحركة. الشعبية . :وفى الجنوب الثيرتى تعلن 
حكومة زامبيا اغلاق: الحدؤد واعلان حالة 
'الطوإرى» ٠‏ . 


تشكيل جبهة «.فليك » « جبهة لتحرير مقاطعة 
كابيندا » بتمويل,وأسلحة.فرئسية قدمتها المخايرات 
الغفرنسية باشئراف جاك فوكار «مسئول اقريقبا فى 
الحكومة » للجبهة عن طريق زائير وجابون. » 
وتقديم جنود مبرتزقة سسبق لهم الاشتراك فى حربٍ 
النجزائر » وارسال أسلحة الى حكومة جنوب 
أقريقيا .ثم وجود عسكرنين قرنسيين نى الجانون 
يب جنود. «غليك » ... 5 


الل سر 
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كما أثبتت الاحداث فيما: بعد 6 وجود مرتزقة 
بريطانيين ومن المانيا الغربية ضمن صعوف القوى 
المعادية .للحركة الشعبية ؛ وخاصة فى جبهة 
الجنوب ٠‏ 7 

باختصار أن وحدة 


قوى استعسارية 


' متعددة » لاستثماراتها المنفردة والمشتركة فى 


أنجولا والبلاد المجاورة » فرضت وحدة حركة هذه 
القوى للتدخل المباشر وغيسر المياشير ‏ عن 
طريق « فئلا » و « يونيتا » و 77 فليك » ا ضد 
حكومة انجولا الشعبية , 

حتى منظمة الوحدة الافريقية ‏ ممثلة فى 
شخص رئيسها لدورتها الحالية : عيدى 
أمين ‏ أعطى تصريحات فى أوائل نوفمبر تطالب 
بالتدخل المسلح فى انجولا لقرضض ما 
سمى « بالمصالحة الوطنية » على حكومه الحركة 
الشعبية التىلمتكنتواجه حربااهلية وانما غزوا 
خارجياءفرض عليهاحربا نظامية شسبه تقليدية . 
كان الموقف السياسى السبكرى » بالغ 
الوضوح . القوى المعادية تحضر لازاحة' الحركة 
الشعبية . فلما فشيلت قبل اعلان الاستقلال » كانت 
أيضا ‏ ضمنحساباتها ‏ تغد « آلتها العسكريه » 
لفرض أمر واقع جديد من خلال احتمالات ثلاثة ؛ , 

© اما التدخل لفرض انتصار .عنسكرى. على 
الحركة الشعبية . 1 

© أو شن حرب استنزاف تنهكها ثم تسقطها .. 

ه أن « بلقنة » انجولا بخلق « بيافرا »'أو 
أتنفصان فى الشمال « كابيندا © لوضع ترواتها 
الطبيعية داجل دائرة نفوذ الاستعيار الجديد » 
وخلق دولتين عازلتين ؛فى الشممال « لحماية زائير 
من التأثيرات المتوقعة توّسسسها «غنلا» » وفى 
الجنوب « لحماية جنوب افريقيا من نفسن التأثير» 
تؤسسها « يوئيتا » , 

وتحكى التجربة التاريخية » أنه عندما واجهت 
حكومة لومومبا الشرعية اوضاعا. مماثلة فى 
الكوتجو غداة استقلاله فى عام .195 »© طلب 
لومومبا تدخل قوات افريقية ٠‏ فسأرسلت .بعض 
الدول الافريقية ‏ تحت علم الامسم المتحدة ل 
معض القوات لمراقببة تطورات.الاحداث 
دون ان تشلارك فى حماية الحكومنة 
الشرعيية. وإمام وطاة القدخل 
البلجيكى ‏ الامريكى وقتها ذبح باتريس لومومبا 
تحت سسمع وبصي القوات الافبريقيه التنى 
وصلت - أيضا ‏ بعد أن تروت دولها فى اجراء 
الحسنابات وكادت « المأبحة » أن تسدل استارها 
على الفصل الاخير يضياع الكونجو المستقل ٠‏ ' 

اذا طلبت حكومة الحزكة الشعبية ‏ كما اوضح 
المستولون فيها ‏ قوات افزيعيه من خلان مدظمه 
الوحدة التى لم تكن قد اعترفت بها يعد » كان 
معناه أن تجتمع دول الحمظمه وساقسش وتختلف 
وتطالب الحركة الشعبية: بالمصالحة الوطنية بينما 
تخون قوات جنوب افريقيا .والمرتزقه و« فنلا» 


تلع ماع" ]//نومغاط 


60.أ102و 0100012 


و١«‏ يوثيتا.» قد أجهزت .على المركة الشسعبية 
وذبحت قادتها ذبحا فى شبوارع الوائد! وبقية ة أتحاء 
اتجؤلة :2 

وكوبا » هى اقرب دولة ثورية من أنجولا « على 
الجانب. الاخر المواجه. لانجولا من المحيبط 
الاطلنطى.» » يمكن أن. تمدها يجنود دربوا على 
الحرب التظامية تسساند قوات الحركه الشتعبية 
المدربة جيدا على حرب العصابات ٠‏ 5 

والاتحاد السوفيتئ » لم يرسل مسساعداته 
السكرية الى حكومة أنجولا الشرعية الا بعد 7 
شهور من تدخل القوى الاخرى » وبعد ان أثبتت 
حكومة الحركة الشعبية قدرتها على النمود 
وشرعيتها الشعبية .. 

وضاع زمام المبادرة تماما من ايدى أمريكا 

بقية حلغاء. الجيهة المعاديه.للحركة 

انجولا الشعبية المسبتقلة ,٠‏ 


افميدات مستحيلة : 


. كان يثيرنا ‏ اقناء وجودنا فى لواندا - 
الاحساس بالثقة الكبيرة لدى جكومه الحسركة 


الشعبية وبعض المسدولين القلائل الدين قابلناهم » 
كان يثيرنا » خوفا وقلقا » لانذ' كنا ندرك ضخامة 
المواجهه التى اعدتها القوى المعادية فى ظل حملات 
سياسسية .محمومة شنتها كل من أمريكا وجنوب 
وزاد من هذا القلق ؛ ان مدظمة 
ة ) كانت قد عجزت عن اتخاذ 
موقف لعديد من الاسباب .. وكلد ظهر 
انجولا « الافريقى » أن يكون عاريا . وعلى الرغم 
من انباء الانتصارات القى كنا نتابعها » وتحكى من 
مواقع جديدة تسقط فى يد قوات الحركة الشعبية » 
الا انه لم ينقل الينا حير واحد حول صعوبة ما 
تواجه الحركة الشعبية كاتجاه قوات جنوبافريقيا 
و « يونيتا » فى الجوب لقطع الجسور وتحطيم 
الكبارى » حتى نظن أن « الرياحقد تسير فى اتجاه 
آخر » .. ثم نسمع من الانجوليين عن تفرق قوات 
للمرتزقة فى الجنوب: وانتشارها » دون معرفة 
حتيقة اتجاهها ومحاوللة ضرباتها اليائسه التالية .. 
ورم تلك الانباء القليلة »دمتنا الحركة الشعبية 
لحضور استعزاضسيامى - عسكرى - جملهيرى 
صبيخة يوم 4 فبراير احتفالا بذكرئ مرور ١9‏ عامط 
على يدم الفاح الوطتى المسللح  ..‏ . 

واضبح آن الحركة الشعبية تمتك رؤيه سياسية 
واضحة يذنبغى آن يشهد المرء لها ٠‏ فاذا ما تأمل 
المرء حقيقة الظروف .المحيطة بهذا الصراع 
الدامى » .لاتضح له « استحالة » تحقيق الاهداف 
المحتملة للعدوان الخازخى وقواته + 

فالقوى الحلية ؛ « فنلا » و يوتيتا » » التى 
راهنت ' عليها أمزيكا. وجنوب آفريقيا وأورويا 
الغربية وزائين » كانت لا:تمثل قوي :فعالة ومؤثرة 
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بشكل. كبير داخل أنجولا . فتيادة.« خنلا » مثلا 5 
ظلت غارقة فى مظهرياإت . العمل السبيساسى 
الاستمراضى طؤال سنوات الكفاح المسلح تقريبا ٠‏ 
وظل نفوذها محصورا قى.اطار قبلى فى صفوف 
قبيلة باكونجو فى الشمال على الحدود مع زائير ٠‏ 
وقد نأسست هذه الجبهةفىمارس 1177 ؛ أى بعد 
عام كامل من بدء الكفاح ٠ ١‏ وقد هرب 
الكثيرون من أبناء هذه القبيلة الى أراضى 
الكونجو « زائير الان » ومعروف أن نسمية التعلي 
بين أفراذها محدودة للغاية . وقد ظل النشاط 
الاسابنى للجبهة داخل الكوْتجو محصورا في 
العمل السيانى حيث شكلت وقتها ما نسمى بحكومة 
أتجولا فى المنفى . « نلاحظ هنا أن « فئلا » تسرع 
دائما عند بداية أى صراع » بتشكيل حكومة فى 
المنفى . فعلت ذلك بعد تشكيلها مياثيرة » شم 
بالاشبتراك مع « يونيتا » بعد الاستقلال » ٠.‏ وقد 
تمكنت فى البداية من اقناع منظية الوحدة 
الافريقية بآنهًا الجبهة الوحيدة العاملة فى 
أنجولا . الا أن ضعنها وعدم فعاليتها فى النضال 
المسلح ؛ بنسبب طابعها: القبلى من جهه وطبيعة 
قيادتها من جهة أخرى ؛ فتح الطريق لبرون الخركة 
الشعبية « ميلا » ودورها فا" القعال ؤالتى اضنخت 
بعد ذلك. القوة الرئيْسية المعترف بها داخليا 
وَشَارَجِيا . وتستند « فئلا » الى قاعدة داخلينة 
ضعيفة » آفرادها أكثر ثراء واقل ثقافة ولهم 
ارتباطات كثيرة برءوس الاموال الاجنبيه فى 
النطقة , سن المعمروف عن روبرتو 
هولدن - أنه رحن أعمال كبير يعيش فى 
كينشانا و سي زائير » وهو صسهر الرئيس 
موبوتو وشمريك فى اجدى شركات النقل الكبيرة 
غى كينشاسا ومسساهم كبير فى إلبتك الوطني 
الكونجولى . ويملك فندقا كبيرا ودارا للطباغة 
وثمان مزارع كبا يعمل في تجارة الماس . ومن 
ابر مسنش.ريه السياسيين » الامريكيان جون 
ماركهام .. ومولر 2 كان يعمل مستشارا لتشومبى 
من قبل »© , ومن ابرز مستشاريه العسكرييسن 
دوركيئز » ومانهيرتز اللذان يعملان فى ندريب 
قوات « فنلا فى معسلكن كيتكوسمق ذال زأئيرة 
أما « يونيتا » ». فق تأسست عسام 153 
بانشقاق سافيمبى عن حكومة « هولدن » فى 
المنفى . وتستند الى قبيلة أوفيميندو الكبيرة فى 
وسط وجنوب انجولا . وقد استطاع سافيمبى ان 
يقيم “علاقات ات .قوية مع- البيض فى أنجولا ٠‏ وحاول 
اتخاذ موقفب وسط بين « فنلا » و« مبلإ 4 فىاول 
الامر » ولكن احتدام .الصزاع واستقطاب اطرافه 
أدى. الى .أن يسفر .سانيمبى عن وجهه الحقيقتى 
بالعمل مع فولدن رغم ا لتناقضات 'الحادة بينهما .. 
هولدن:يتهم سافيمبىئيآنه « شخص ذو طموح فردى 
مدمال »© .وسإفيمبى يتهم هولدن بأنه « قبلى 
اقليبى »© ٠.‏ وبرغفم مواقف سافييبي الوطنية فى 


كله 
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بداية انشقاقه عن« تنلا »© الا أن طموحه 
الشخصى المغامر قاده مباثشسرة الى التحالف مع 
جنوب اغريقيا العنصرية . وكان فى ذلك نهايته . 

اما دعاة' الانفصال فى كابيندا أى فى غيرها » 
فقد فروا خارج البلاد بمجرد أن تسذموا .2 مليونا 
من الذولارات عن طريق حكومة جدوب افريقيا ذما 
فعل شابيندا الذى انفصل عن الحركة الشعبية قبل 
نحو عام من الاستقلال . 

كانت هذه هى القوى المحلية ‏ المفغامره ‏ التى 
تدعيها جبهة القوى الخارجية المعادية لانجولا 
الشعبية . وقد كشفت الصحف الامريكيه نفسها - 
عن أن قيادات « قنلا » و « يونيتا » كانت تتقاضى 
حصصا منتظمة من الدولارات الامريكية , 

ومن هنا لم يكن المطروح أمام الحركة الشسعبية 
قضنية « مصالحة وطنية » وانما قضية غزو خارجى 
يتخذ من بعض القوى المحلية عملاء مباشرين 
لحسابه ويقفون جنيا الى جنب مى خنسادق 
الاتقباريين والعتمريين ٠.‏ كانت شواجه - 
بالتحديد حرب تحرير ثانية ٠‏ 

منع هؤلاء وقواتهم ٠‏ لم يكن مجديا أن تحقق أى 
دولارات » أو أسلحة » أو حتى المرتزقه ؛ او حتى 
قوات نظامية مباثرة من زائير أو جنوب افريقيا » 
أى انتصارات سياسية ‏ عسكرية ٠‏ 

على أن هذه الحقيقة لم تكن العامل الوحيد فى 
فشل تحقيق الاهداف المحتملة الثلاثه لجبهسه 
أمريكا س جنوب افريقيا ب أوروبا الغربية ‏ زاتير 
المدعمة « لفنلا « يونيتا ». 

© بالنسبة لهدف هر أتتصار عسخرى : فقد 
حاول الامريكيون فرض هذا الهدف فى الهند 
الصينية وفشلوا . وكان لذلك الفشل تاتيره على 
العقلية الامريكية نفسها . كما ان الحكسومة 
الامريكية تورطت فى حرب انجولا ٠‏ عشيسة 
انتخابات ١ارئاسة‏ وتعقيدات الموقفب داخل 
الكوتجرسى الذى كشف اعمال التورط الامريكى 
ورغض الاستمرار فيها بعدم موافقته على رصد 
مبلغ جديد « 56 مليون دولار » لمساعدة «فتلا» 
و « بونيتا » . ولم يثمكن الرتيس فورد من ان 
يواصل حربا طويلة المدى تحت ضغوط كيسنجر ب 
موبوتى - فورستر .فقد كان عليه ان يواجه عشية 
الانتخابات احتمالات مواجهة « فيتنام اذ 

ه بالنسبة لهدف حرب الاستيزاف : كان 
مطلوبا أن يحافظ على جهد حربى مكتف - ولمدة 
طويلة - لشل الجمهورية الجديدة اقتصاديا 
وسياسيا . لكن المعد العالمى للمسؤامرة 
الاستعمارية العتصرية الرجعية ه عرض بالتالى 
بعدا أمميا وافريقيا يرز فى شكل المساندة الكوبية 
والسوفيتية واللسلهدات المادية التى قدمتها بعض 
الدول الافريقية التقدمية . وبدلا من الضغط 
على « لواندا  »‏ لتقديم تنازلات ؛ كان كل يوم يمر 
يدعم قوة ؤآأرادة 'الدولة الجديدة , لقد أثيرت 


ذكا-ه 
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فعالية المساعدات التى قدمت للدولة الجديدة لان 
نظامها الوطنى القائم كان قويا ومناصلا ومدربا . 
اما هدف ٠‏ البلقنة » و « الانفصال » : فمن 
الممكن | لقون بأنه من الجانز ان يحيا لفترّه محدودة 
للغايه « اتفصالا . او أكثر . لكن لحساسيد هده 
القصية بالنسية ندون القارة » كان منالمستحيران 
يسسدمر . فلا تكاد درجد دولة أغريعيه مسنفله من 
دول منظية الوحدة» الا وتعسانى 
مشكلة « التقسيماتالاستعمارية “»القديمه بانتزاع 
جزء منها أو باضافة جِرء آخر لها , وهناك اتفاق 
عام بين دول القارة بعدم السماح لاتاره نعرات 
الانفصال أو التقسيم » لان ذلك سسوف يفتح « يابا» 
لا ينتهى أمام القارة كلها . ولهذا تسارع كل دول 
أغريقيا الى الوقوف صد اى محاولة انفصالن دجرى 
على آرض أى دولة منها . فعلت ذلك فى 
مواجهة « انفصال كاتنجا » مى الكؤدجو ٠‏ وشعلت 
دلك فى مواجهة « اتفصال بيافرا» فى نيجيريا ٠.‏ 
ولذلك فقد كان مثل هدا الاحتمال ب ادا وقع ‏ 
حرى بان يدفع الدول الافريقية التى لم تكن قد 
أعذرفت يعد بحكومة الحركة التسعبيه بان نقف الى 
جانبها وتتحول المواجهة الى عموم القاره كلها , 


وجبوة القوى الرجعية غير متماسكة 


لفت أنظار: جميع الوفود والحاضرين جلسة 
افتتاح المؤنمر الدولى الطارىء للتضائن مع شعب 
انجولا ؛ ذلك الوصوح السياسى التافد تخطاب 
أجوستينو نيتو رئيس جمهورية انجولا الشعبيه . 
فرغم وطأة وحدة المعراح المسلح الذى القت وراءه 
أمريكا ‏ أوروبا الغربية ‏ جبوب أفسريقيات 
زائير » بثقل ضكم ء الا أنه يدرك فى قطع « ان 
جبهه الرجعيين صدنا ؛ غير متماسكة , وهذا شىم 
طبيعى »© ٠‏ 1 

وقد رتب نيتو على هذه الحقيقة » مهمة سياسية 
واقعيه من الدرجة الاولى ٠‏ عالجنها الحركة 
الشعبية « مبلا » وادارتها بمهارة فائقة ., 

فبرعم كل « عبئرية 4 ى « صجيج » الموقف 
الامريكى من الحرب» الا انه بحكم ظروف أمريكا 
الداخلية » كان يعد من أؤسعف الموافف . ومن 
هنا » فان اضعاف معاضدة اوروبا القغربيه للموقف 
الامريكى ٠‏ وعزل موقف جدوب اهريقيا عن الموقف 
الامريكى ؛ وكذلك عزل موقف زائير » سوف يعرى 
الموقف الامريكى ‏ ياعتباره السند الرئيسى للجبهة 
المعادية ‏ ويضعنفه أكثر فأكثر . كما أن هذه 
النتيجحة بيدورها)» سسوف تشل تيليا 
حركة « يوئيتا » و « فئلا ». وهذا ما حدث. 
بالنسبة أزاقير ٠‏ قذف نيتو « الكرة السياسية » 
غى أرض حكومة زائير » بقوله  :‏ صحيح أن 
الحكم فى زاثير يختى النظام الديموقراطى. فى 
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أنجولا . ولكنه يعرف أن لزاني مسالح يمكن 
ان تحققه' بالتعاون مع شعب انجولا وليسبالعمل 
ضد. ٠‏ ولكى يحدث هذا ء» من الضرورى ان 
يتراجع الحكم فى زائير عن محارية شعينا 2, 


كانت قياده الحركة الشعبية ٠‏ وهى تلقى بهذا 
الخيط » تدرك انها تملك أوزاتا ضاغطه وقوية 
تسند موقفها هذا . قموقف النظام فى زائير » ليس 
قويا بسبب مشكلاث اقتصادية حادة من أهم 
مظاهرها أن الاراضى الزراعية أصيحت سلعة 
كاسدة لفساه المحاصيل وضعفها ونقص وسائل 
نقلها '. ثم ان اسعار النحاس «منمصادر الدخل 


الاساسى لزائير » قد انهارت مانخفض السسمر»٠‏ 


العالمى للظن من © آلافب دولار الى الف دولار 
فقط . واتجهت بعض شركات زائير الى الافلاس . 
مما جعل فرنسا وبلجيكا بوافقان - مؤخرا ‏ على 
تآجيل سداد بعض ديون زائير . هذا فى نفس 
الوقت ٠الذى‏ يبعثر فيه زائير. اموالا طائلة' على ثراء 
السيارات ومنظاهر الترف » واثراء المليونيرات 
على ثرائهم ٠6‏ مما أضمف من الوضيع الدلهلن 
العام فى البلاد ٠ .٠‏ 


هذا من الناحية العامة ؛ اما من :ناحية ماتبلكة 
انجولا من اوراق صعوط خاصة »© فتتعلق 
بمسالتين : أؤلا : سديطرة قؤات الحركه الشعبية 
وفتها :على ثلث الخط الحديدى الى ميناء 
الذى كانت تسيطرعليهِ « يؤديتا » ثم سقط فى ايد 
الحركة الشعبية.. ومن خلال هذا الفط ».كانت 
زائير تئقل .1 فى الائة: من نحاسها تقريبا عبر 
الاطلنطئ . ثانيا : ان الوضعالداخلىالحرع فى 
زائير » قد اقترن بعودة بروز الخركة الوطنية 
الكؤنجولية من انصار. لومومبا فى الجزء الغربى 
الملاص.ق لحدود انجولا ٠‏ وتتواجد. بعض “قيادات 
هده الحركة على أراضى أنجولا المستقلة ٠‏ ومن ثم 
فان احتمالات فتّح هذه الجبهة تصبح واردة ٠‏ 

وربما كان فى تصريح الرئيس. موبوتو ؛ بعدم 
السباح للمرتزقة البيض بالمرور خلال اراضى زائير 
الى داخل أنجؤلا » بعد تفكك وانهيار قوات صهره 
هولدن .* اول بادرة لمح - فى الظامر على الات 
بالاستجابة ٠‏ 


أما جنوب أفريقيا » فقد صوب نيتو ( كرته 
السيغسية » نحوها » بشكل دقيق حين اضاف الى 
جسته عن زاتير « آما الجيران الاخرون فعليهم أن 
يحترمىا استقلال شتعبنا وارادته ». .والمح بعض 
قاده الحركة الشبعبية ‏ معداذلك ‏ إلى امذانية ألا 
تتعرض. .قوات إنجولا. الشعبية المجطة . الطاقة 
الكهربائية الضخمسة.على .نهبر كَونين » بئفس 
التاكتيلك الذى مارسته ‏ جنهةبا الفريليمو » عندما 
تولت السلطة فى موزمبيق بعد الإمعلاروتدارات 
مسمإلة سذ كابور!. ياسا ... 1 
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ى ذلك المجال أيضا * كانت الحركة “الشسعبية 
تنطلق من ارضية قوية . تملك فيها اوراقا 
ضاغطة . ففضلا عنم سألةمحطة كونين » فأنجولا 
هى المدخل الشمالى الممكن لعمل قوات «سوابو, 

من أجل اسقلال ناميبيا الذى تحطه جنسوب 
أفريقيا 6 وعن طريتها أيضا يمكن أن تضع قوات 


على أن الظروف العامة التى كانت تحيسط 
تبالقظا, ام العتصرى فى جنوب “أفريقيا » لعبت دورآ 
هاما ..غفى الوق الذى كان نظام فورستر قد حدد 
عنام 01 باعتباره عام الوفاق مع الدول الافريقية 
المستفلة » كان قد حقق بالفعل نجاحاءتعلى هذا 
الطريق بادارة.الدوار والمحادثات مع يعض الدول 
الافريقية المستقلة ليبدا فى احراز تقدم ملموس 
للخروج هن عزلته الطويلة ٠‏ الا ان غزوه لاراضى 
أنجود ٠‏ اسقط نحفظات كثيره من دول القارة الى 
كانت تتخذ موقف + سميدا ٠‏ هن المركدت 
السياسية الانجولية الثلاث . وحسم تدخل جنوب 
افريعيا ء اعتراف عدد من الدول الافريقيه بحكومية 
الحركة الشعبية »'فضلا عما احرقه هذا التدخل 
من « جسور » كانت شك ١‏ د 
م على وثسك أنْ تتم مع درل 


ويمكن القول ‏ دون مبالفة أو تورط 
العواطف ٠‏ ان' جنؤب أغريقيا العم كم 
وضعت بنتدخلها فى 'أنجولا « بداية النهايذ » 
' لواجودها العنصرى الذى ظلت تحتفظ به وتدعمه 
لسنوات ظويلة . لقد نعر» أراضى نظايها 
العنصزى فى الشمال ٠‏ واشتعلت هى بافسها 
سظحا ضكما' من «أرض المعادن» ستظل ملنهبة 
ولن تنطفىء الا على ايدى القوى الوطنيه خبن 
تحكم « بريتوريا » . ولا يعنى هذا أنه سيحدث 
غدا . لكنه منيحدث فى القريب المنظور . 

ولم.يكن غريبا ؛ أن تعلن حكومة جذوب افريقيا 
عن سحب قواتها؛ الى ما تسميه بحدودها فى 
ناميبيا ؛ وانها « تفكر جديا » فى مسألة محطة 
كونين على ضوء عدم تعرض قوات الحركة 
العبكبية لها . 0 


ونا . آوروبا الغربية ..«فقد اوضح لوبى دو ٠‏ 
ناسيابنتىو رئيس وزراء أنجولا الشعبيه وأحد 
قاده « مملا » : « أن ان الغرنب يسىء قهم حركتنا الى 
دزجة.بعيدة , اننا نرغب ‏ بل وفى حاجة س الى 
.وجود علاقات مع الغرب لتطوير بلادنا » ٠‏ وفى 
هذا _المجال إيضا ٠‏ كانت « مبلا » تعرف ابها تمنك, 
فلى يدها سصبالح. كثيرة لاوروبا الغربية.. وليس من 
,الصدفة » .أن عدة دول اوروبية خاصة دون 


السوق آاأشتركة » قد أعلنت رسميا عن اتجاهها 


نذو الاغتراف بحكومة الحركة الشعبية . 


السلقك 
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لحرت (٠‏ غصايات مضادة ») 
٠ *‏ هسل هى ممكسنة ‏ 


بعد سقوط معاقل « اليونيتا » قى الجنوب 4 
وحيث كانت معاقل « فنلا » ند سقطت من قبل فى 
الشمال » اعلن جوتاس سافيمبى ان الباقى من 
قواته سيلجأ الى الغابات لتعيد ترتيب صقوفها 
وتبدا فى شين «حرب عصابات » ضد حكومة 
.الحركة الشعبية . 

وفقضلا عما يحتويه كلام سافيمبى عن « غش فى 
التّضاعة» لانه كبائع اللحمّالذى يقدم للزبون جسم 
كلب فوكة: راسن. خروف :ويبيعة -هلى أنه خروف ©» 
هانه يثير بذلك اذا افترومنا جدية نواياه - مسألة 

ان تلجأ القوى المضادة للثورة فى بلد ما أو منطقة 
3 الى ممارسة واستخدام اسلوب الحركات 
الوطنية والثؤرية حينما تدفعها ظروفها االوضوعية 
الى شن حرب عصايات ثورية ضد نظام ما . 
ومحاولة سافيمبى هذه سوف تكون المحاولة ( 
فى التاريخ المعاصر . كانت الاولى فى اليمن 
ولكنها فشلت رغم ان تطورات اخرى معروفة 
متعلقة بحساباتغدوان 11317 ونتائجه »ادت الى 
واقع لا.يتلاءم مع حالة الفشيل . 


وبقض النظر » عن الجانئب التكرى للمسالة من 

زاوية ان « حرب العصابات » هى ارقى صور 
, العنف الثورى كواحده من خيرات الشسعوب 
“المناضة ٠.‏ ومضمون هذا العنف الثورى وغاياته 
وطبيعة كادره .. الخ » الا أنه يمكن ان يقال أن 
طموح سافيميى يقوده الان الى مغامرة جديدة 
ريما تؤدى بحياته شخصيا ؛لانالظروفلا تعينه 
على ذلك . فاذا كان ممكنا القيام بحرب عصابات 
فى ظل سلطة استعمارية لا تلقى بالها كثيرا الى 
اطراف البلاد فى الغابات حيث يهمها السيطرة 
على المدن الرئيسية »فانهمن الصعب تكرار الثىء 
مع سلطة وطنية هى نفسها نتاج انتصار اسلوب 
« حرب العصابات » وبالتالى » فهى شنديدة 
التدريب عليه ومعرفة فنونه وقواعده . ولا لدى 
نواته من المؤهلات السياسية والوطنيه ما يمكنها 
من المثابرة الطويلة » آخذين فى الاعتبار فوته 
المهزومة أصلا . كبا أنه لا يحسب التغيسرات 
. الواردة التى ستحدث فى موقف جنوب اغريقيا من 
جهة وموقف زامْبيا من جهة أخرى وهما الدولتان 
الوحيدتان فى الجنوب المجاورتان لانجولا 
ويستطيع استخدام أراضيهنا على الحدود . وهو 
. أيضا لا يضع فى حساباته أنه حتى قبيلته لن تظل 
:كتلة صماء لا تتفكك أمام السياسبة الديمقراطية 
: والتقدمية للحركة الشعبية من أجل تجاون كل 
أ الاوضاع القبلية الباقية , هذه السياسة التى تضل 
الى حد تسليم برنامج الحركة الشعبية بآن : 
« المناطق التى تعيثى فنها أقليات قومية فى 
مجموعات كبيرة متجانسة » ولددما طابغ متمين-» 


دكات 
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يمكن أن: تحصل علئ استقلال ذاتى.». ٠٠‏ مع تسليم 
البرنامج أيضا بأن ن « كل أقأ رمية » أو عنصر .م 
سيكون له الحق فى استخدام لغته القومية وخلق 
نظامه الخاص للكتابة وصيائة او استعادة تراثه 
الثقافى » . 

قى الغالب » ان نصريح سمافيمبى كان موجها 
الى قواته المتبقية فى محاولة لرفع معنوياتها من 
جهة » والى مدعميه ومموليه الخارجيين حنى 
يضمن اسستمرار تدفق الاموال ٠‏ 


دولة ألثورة وحزيهسسا . 
الثورة قضية تاريخية معقده لانها تتضمن 
عمليتين متلازمتين : هدم النظام السسبمى 
الاقتصادى الاجتساعى القديم 0 . الحياة 
الجديدة من خلال اجهزة ومؤسسات ثوريه للدولة 
حين تسستولى الثورة على السدلطة لتقيم دظامها . 
' مهل الحركة الشعبيه مؤهلة نهده المهمه ؟ وما 
هى تصوراتها للحياة الجديدة ودولتها ؛ 3 
الواقع انه منذ تعميم الكفاح ألوطنى المسلح 
الشامل”: قى عام 11717 قى اليلاد مرتبطا بالخط 
الاستراتيجى .للحركة الشعبية بآن تشين الكفاح 
من داخل الوطن » لم“يعد العمل المسلح مجرد 
تضحية او اغراق لارض الوطن يدم اغلى وأبر 
أبنائه , لكنه كان ايضا مدرسة . فالى جانب 
النشاط العسكرى لحر بٍالعصابات » كانت ا لحركة 
الشعبية تمارس عملية انجاز ١‏ مهام اساسية 
تتطلب منها كل تركين ؛ ففى الاراضى المحررة كان 
يجب ان تهتم بالزراعة والصناعات اليدويه 
الصغيره لتلبى حاجات استمرار العمل المسلح , 
وكذلك توفير أقصى قدر تستطيعه من العنايه الطبية 
لرعاية صحة القاتلين وجرحاها . ثم تدريب 
الكوادر للقيام بمهام التعبئة والتنظيم . 6 
من خلال هذه النشاطات الرئيسية الثلاثة:) 
كونت الحركة الشعبية اجهزتها لادارة المناطق 
المحرره والعمل الانتاجى فيها . وأصبح لديها 
كادر لا يبدا من نقطة الصفر عندما يتولى ادارة 
« دولة الثورة © ٠6‏ 


لقد أفادت «نابلاء « الجهان العسكرى للثورة » 
من تمرسها فى حرب التحرير الاولى « حرب 
العصابات » وحرب التحرير الثانية « المرب 
النظامية » » واصبح فى مقدورها: وفورا أن .تقيم 
جيششسا نظاميا يشكل درعا حاميا لانجولا أ لشعبية .. . 
ومعها. جنبا الى جنب هكذا يقول لوبو دو 
ناسيمنتو رئيس, الوزراء ‏ تصيح مهمة تحويل 
الحركة الشعبية الى حزبسيابىبالمعنى الحزبى » 
مهمة رئيسية بالنسسبة لانجولا ٠‏ 

وبشكل موقت » بسبب ظروف حرب التحرير 
الثانية » تشكلت الحركةالشعبية مجلمما للثورة مرج 
أعضاء المكتب السياسى ل « مبلا » وقادة ركان 
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الحرب و «القوميسيرين » السياسيين لكل جبهة 
عسكرية » بالاضافة الى اعضاعءمن الحكومة و 
القوميسيرين » السياسيين للاقاليم ٠‏ ويتراوح 
عددهم جميعا ما بين .لاو .5 شخصدا 
ومهمة المجلس أن يقوم ‏ مؤقتا ‏ بدور الجمعية 
الوطنية « البرلمان» ومن داخله تشكل مجلس 
محدود دائم يحل محل مجلس الثوره كلما 
استوجب الامر اتخاذ قرار هام وعاجل . 

وأذكر هنا » ان نيتو كان قد أعلن امام المؤتمر 
الدولى الطارىء للتضامن مع شعب انجولا ؛ انه 
.بمجرد انتهاء الحرب سنتجرى الانتخابات لتشكيل 
الجمعية الوطنية » تأكيدا النكع الدييقراطى لثورة 
انجولا ونظايها الجديد 


ومن غير المتصور » أن تكون مهمة بنساء 
مؤسبسات الدولة الجديدة ؛مهمة سهلة وبسيطة . 
ولكن المسئولين فى قيادة الحركة الشعبيه بسرون 
عبى توضيح ان للحركة خبراتها الاولية اللازية فى 
هذا المجال » اكتسبتها من خلال ادارتها للمناطق 
المحررة . وقد أوضح نيتو أن الخطوط العريضة 
لديمقراطية الدولة الجديده العليانية » همى 
«'الدييقراطية الشعبية » وذلك «بآن يكون 
العاملون والطبقات الاجتماعية المستغله اكثر من 
غيرها والتى ناضلت لصالح الاستتقلال وكانوا 
دافعا للثورة » ممثلين داخل الاجهزة التى تتخذ 
القرار على راسس الدولة » بعد أن نكون قد هيانا 
الظروف التى تتيح للعمال والفلاحين ان يساهموا 
باكثر.فعالية ممكنة فى قيادة اليلاد » . وكذلك 
احترام اسستقلال المنظمات الديمقراطية الجماهيرية 
والمنظيات النثابية . 
وفى المجال الاتتصادى أمام حالة عدم 
الاستفرار وهروب الكوادر الاوروبية ٠.‏ وتخريب 
بعض القطاعات الاقتصادية على ايدى اصحابها 
المستعيرين قبل مغادرتهم البلاد » ثم ايقاف انتاج 
البترول من جانب الشبركه الامريكية وتجميد امريخا 
لاموال أنجولا لديها وعدم تسليمها معدات ع 
ثفنها منذ مدة .وفرضت امريكا الحظر عليها . 
الخ » طرح امام الحركة الشعبية ضرورة تحديد 
اوافدات ؛ كت التيدارة أفمها " 
ام التى حدثت فيها » فتولت الدولة السلع 
عاد الاساسسية ٠ونانشأت‏ مراكز للتوزيع تابعه 
لها » وتزمع الاسراغ فى انشاء مجمعات «السوبر 
'ماركت» بهدف التحكم ‏ وفق خطة محددة ‏ فى 
اختيار السلع التى يجب ان تستوود للقضاء على 
الفائض غير اللازم فى سلع أخرى » وبهدف خلق 


أنناط جديدة للاستهلاك . مع دعوه المؤسنسات 
' الخاصة للمشاركة ليس بهدف التونسع فى القطاع 
الخاض ولكن لتلبية ضرورة ملحة ٠‏ 


الخط العام للسياسة الاقنصادية » هو خلق 
قطاع عام يسيطر على الجابب الرئيسى من 
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اقتصاديات البلاد ‏ وترك القطاع الخاص الصغين 
للعمل فى اطار خطة الدولة للتنمية . وفى مجان 
الزراعة تحقيق اصلاح زراعى وفقا لمبدآ « الارض 
لمن يفلحها » وتحديد حد أقصى الكية الاراضى 
الزراعية » وتوزيع الاراضى المصادرة على 
الفلاحين المعدمين دون أى مقابل »وتشكيل مزارع 
تعاونية لهم جئبا الى جنب مزارع الدولة ,٠‏ 

أما مسألة التأميم » فان الملاك البيض الذين 
كانوا يملكون النسبة الغالبة امؤسسات النشاط 
الاقتصادى اغفوا الحركة الشعبية عن اتخاذ اى 
قرار بالنسبة لهذه المؤسسات بتأميمها ؛ نظرا لانهم 
تركوا وغادروا البلاد عشية الاستقلال قم 
ملكا للدولة بشكل اوتوماتيكى ., 


وعلى الصعيد الاجتماعى »؛ شرعت الحكوية 
الجديدة فى دراسة اسياسة الضرائبية بهدف 
اعادة توزيع الدخول لصالح الطبقات المحرومة .. 
وكان اول قرار لها ؛ تخفبض مرتبات اعضاء 
الحكومة بنسبة فى المائة , وبرغم ان هذل 
القرار لم يكن له فعالية اقتصادية نذكر الا انه كان 
اجراء ذو صبغة سياسية فى الاساس . ويذلك 
أصبحت الفروق بين اقل المرتبات واعلاها 
رمميا ات ١‏ إلى + ٠‏ يدير هذا القطهنيا. الن. 
جنب التعليم المجانى لمرحلتى الابتدائى والثانوى * 
وتعميم العلاج المجاثى فى المستشفيات 
والعيادات . 

وتعى قيادة الحركة الشعبية ) بيقظته ملفتسة 
للنظر » خطر بلورة طبقة اجتماعية جديده من حول 
وظائف الادارة . ولهذا حدثنا بعض المسئولين 
كثيرا عما اسموه ‏ بداء الدول النامية » حين 
تتكون فيها مطبقة بيروقراطية بورجوازيه جديدة » 
حزبية او حكومية او على نطاق التشاط 
لخاص . وفى مواجهة هذا الخطر المحتيل م 
عينوا المسئول السياسى للينظمات الجماهيرية ٠‏ 
وثيرا للحكم . المحلى ليواصل الاهتمام باللجان 
القاعدية من العمال والفلاحين باعتبارها حجان 
الرقاية الجساهيرى على القيادات ٠.‏ ويقول ادو 
ناسيمنتو رئيس الوزراء « ان ذلك لا يعنى غدم 
فى الزملا, المسئولين . ولكن من الضرورى 
أن يتقهم الجميع الصعوبات التى تير بها البلا 5 
وفيما يتعلق بالسئولين فان على كل واحد منهم 
يتين عليه مهما كان مركزه ‏ ان يعلن عن 
ممتلكاته عندما يتسلم مهام منصبه وهذا أمر ليس 
بالعسير لانه لا يوجد شىء كبير . كما أنه على نفس 
المسسئول ان يعلن عن ممتلكاتهعنديا يترك منصبه ., 
وذلك كله بشكل علنى أمام .الجماهير . وبهذا, 
نتفادى اعمال الرشوة والقسماد منذ البداية , 
لقد تأسست فى افريقيا الجنوبية » دولة 
اخرى ». اصبع انتصارها يمثل- بسبب 


تِ التى احيطت بها - نقطة تحول تاريخية 
فى حياة جركة التحرر الوطنى الافريقية ككل . 


- 0ه 
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3 مسرب بست 


يمكن القول ان الساحة اليمئية تعتبر اليسوم 

من اكثر الساحات العربية قوثر! يمرك الجدل 
الاجتباقى 6 والصراع السسياسى » والتفشاعل 
. الوطنى » ومن رق جيشأنا بارهاصات ميلاد 
مجتمع حضارى جديد موحد ٠‏ 


قمع اندلاع فورة 85 سبتمير ووليدها المتفجر 
ثورة ١4‏ اكتوير » سرت قى الجسم اليمنى كله 
وغفية وطنية واجتماعية عامة جارفة . 


ولم كل ججافل الظلام التي احاطت به 
من كل جاب أن ريه ةر سكي 
اليمنى او أن تججب عنه طريق المستقبل ! 


7 7 
ورفم الردة التي حذثت في شبمال اليمن 

زيقعل انقلاب ٠ه‏ نوفيير /11517, الرجعي الذى 
زقادته قوى الاقطاع و القبلية » الا أن:منازة الثورة 
إظلت تتوهج فى جنوبها » كما ان حركة التحرر 


“الإوطنى اليمنية ظلت ترفع عاليا راية التحبيدر 
سكفد: 
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ده محمد على الشهاويى 


الوطني والتقدم الاجتماعى ؟ وكللت مسسامدة في 
ميدان الصراع السياسى . 


علىان ردة ٠‏ نوقمير 1151 سم لمتكي كأىردة 
سياسية حدثت لاى ثورة وطنيسة ؛ كان ينتزع 
الجباج اليمينى © او الوسطى ملم الثورة من يد 

الجناح اليسمارى » وانييسا كانث ردة بالمعني 
02 والاجتماعى الكامل للكلمسة » وكانث 
انتكاسبة سيايسية تسايلةلثورة "1 سسبتيير )حيث 
وجدنا [ ذات ] القوى الاقطاعية التبليسة التى 

مِن المفروض أن الثورة ب موضوميا وتاريخيسا 
اميك شبدهاً ؛ لاخراجها من مسرح الحيساة 
الاجتباعية والسياسسسية فى اليمن » تنقتضص فى 
وحثية لا مثيل لها على السلطة > ونتبضعليها 
بكلتا اليدين » وتهيمن بذلك هلى مقاليد الامور » 
من اعلى درجات المسئوليية الى ادناها , حتى 
بلغ سعار السلطة والخوف عليها من قسوى 
الجديد » حد العمل على محاولة تدمير. [ بذرة] 
الجيشي الوطنى الحديث الذى اقامته ثورة 
سيتمبر واعدته ودربته مصر الثورة ؛ واجتؤيئته 
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احتقشانا كاملا ليضبح درنع الجمهوزيةالنولاذئ 
الذي تتحطم عليه ضربات الاعداء بعد رحيل 
جيشها الباسل من اليمن ») حيث قتل ويعثر 
وسرح واعتقل خيرة رجاله الذين حموا الثورة 
بالممج والارواح بعد خروج الجيثي المصرى 
لخصوصضا © -وحظهوا حصان السيفين يوا الذى 
هرب على عاصمتها صنعاء مع نهاية 1551 
ومطلع 1167/4 من قبل القوى الملكية وحلفائها 


فى الخارج » وركزوا دعائم النظام الجمهورى. 


من جديد الذى بدا انه كان قد اصبح فى مهب 
الريح ؛ بعد ان الخذت ايادى الملكيين | تدق 
ابواب صنعاء ] س حسب تعبير محمد أحيد 
محجوب رئيس وزراء السودان فى هذا الوقت 
الذي كان رئيس اللجنة الثلاثية التى تشكلت 
بمقتهي اتفاق الخرطوم الذىابرم فى اغسط 

17 بين الرئيس جمال عبد الناصر والملك 
فيصل » لايجاد صيغة تصالح بين الجمويوريين 
والملكبين » تلك اللجنة التى رفضها الوطنيون 
اليمنيون بحسم » مؤثرين اختبار انفسهم فى 
ساحات المواجهة + منقردين ‏ مع الخصم 
الملكى ‏ الرجعى ب الاستعيارى » وهو 
الامتحان الذى فازوا فيه » وخرجوا منه مكللين 
بغار النصر ‏ رغم هيمنة السلطة الرجعية 
الحساكية انذاك التى كانت باء 5 
الدماء تفضل التسوية 1 المذلة ‏ وه 


النصر الذي اثلج له صدر عبد التاصر الذىقييه”' 


تقييما عاليا ب كما روى ذلك عنه اسسماعيل 
خبر الله وزير خارجية العراق الاسيق وعضو 
الأجئة الثلاثية حيئلة . 1 


وملذ فشلت محاولات [ الغزو من الخارج ] 
بدات عملية [ الغزو من الداخل ] لتمزيق احشضاء 
الثورة ؛ وتقطيع اوردتها ؛ وقتل روحها » 
واسكات كل نبضص حى فيها )حيث حلت وشردت 
اللقاومة الشعبية » ابتداء من مارس 1578 
وحيث افرغ الجيشى الحديث بالتدريج م نالعناصر 
الوطنية المتوهجة فيه » ولاسيبا بعد ذلك القتال 
الدموي المؤسف الذى نشب بين وحداته فى' 7؟؟ 
25 اغسطسنى 1938 © وبالذات بين فصيلى 
حركة الثوميين العرب » والبعث » فيه » والذى 
لم تكن القوى [ الثالثة الضاحكة ] والمستفيدة 
مله بعيدة عنه : قنوى الاقطاع والقبلية » التى 
ام تليث ان دخلت المعترك وحسمته لصالحها » 
ومن ثم مضت تصفية القوى الوطنيسة من كل 
مولع عمل ؛ وفي مئع كل تشماط وطنى © أو 
تجمع سماسى أو نقابى » كما مضت من الناحية 
الاخري فى تخميع كل قوى الرجعية والتخلف 
في حبهة طبقبة وسياسية واحدة” ؛ الى حد 
التحالف مع قوى الرجعية القديية [ اللكية ] 
م باستثناء بيت جميد الدين ‏ واشراكها ‏ 
ولا سيبا عناصرها الاقطاعية والسياسيةالبارزة 
ب فى جميع اجهزة الدولة » وهو التحالفالذى 
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طمع ند بتحضريض مق الخارج ح فى بضشط 
سلطانه على اليمن كلها ؛ حتى عدن »؛ ومن 
هنا شنت حرب خريف 1971 على النلام 
الوطنى فى جنوب اليمن باسم [ الوحدة اليمنية]. 

ولما فشلت هذه المحاولة انكفاً النقام 
الاتطاعى م القبلى على نفسه » واستأثر كل 
اقطاعى بمقاطعته » [ واقطعت ] الدولة كلشيج 
بارز مقاطعة [ عنية ] تتبعه منطقة اخرى 
يتصرف فيها تصرف السلطان [ فى خالص 
ممتلكاته ] » وتحول الجزء الششمالى الشرقى من 
الجمهورية الى [ وحدات قبلية شبه مستقلة ] 
لا يصلها [ بالدولة ] الا رابط حلبها سيريا من 
خلال [ المبزائيات ] الهخمة المقررة لكل شيخ 
من مشايخ هذه اانطقة القبلية الذين يتمتعسون 
بامتياز آخر » هو امتياز اعفائهم عمليا من 
مسئولية دفع [ الغرائب ] السستجقة عليهم 
الشترغنا :+ 

وهكذا حدثت - بعد [الردة الثورية] الثساملة 
ل « ردة ادارية.» كاملة » حتى عن [ النظام 
المركزى ] الذى اقامته سلطة الائمة القوية 
والفردية قبل الثورة ؛ ناهيك عن ان هذه 
[ المقاطعات الاقطاعية المقفلة ] و [ الوحسدات 
القبلية شبه المستقلة ] اصبحت [ جيوبا رجعية] 
تابعة للرجعية العربية فى الخارج » وملاطق 
مفتوحة [ للنفوذ الاجنبى الاستعمارى ] الخد 
فى التغلغل والاستفحال فى البلاد » واصبحت 
لا تدين بالولاء الا للقوى الخارجية [ المموتة ] 
اكثر من ادائتها بالولاء [ لوطنها ] الذى لم يعد ١‏ 
له أى معنى مفهوم واضح ومحدد بسيب ذلك' 
ومن جراء انتشار المفاهيم المختلفة والبدائية 
انتشاز الوباء : مفاهيمالانتماء القبلى »والاتليمى 
والطائفى »؛ والعرقى » فوق انتثار روح [الفزع 
الطبقى ] من نمو المفاهيم الثورية والحضارية 
الجديد مفاهيم الوطنية ؛ والديمقراطية » 
والتقديية ؛ والعهدل الاحتياعى » في 
صفوف الشعب » مما زاد من ارتباط القوى 
المشيخية والاقطاعية بالقوى الخارجية الى حد 
التبعية 1 


القوى الجديدة ٠٠‏ تنتزع المبادرة : 

ولم يكن أمام قوى التجديد والتطوير وقوئ 
الثورة والتحرير من سبيل سوى الوقوف ل 
كل فريق وفق اسلوبه وطريقته ‏ فى وجه هذا 
الوباء المنتشر ©» والعمل على ايقاف هذه 
[ الردة التاريخية ] عند حد » ومحاولةاستعادة 
الزمام من جديد . 

وكان الجيش الحديث الملعون والمستنزفة 
والذى وضعته حركة ه نوقمبن الرجعييبة في 
الظلام » وامتهنت كل تضحياته 6 وطمست كل 
ادواره » واذلت الوطنيين من افراده من ضمن: 
هذه القوى الجديدة التى اخذت تعمل بقوة 
وفعالية للخروج من قبضة القوى الاتطاعيبة 
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القبلية © وانتزاع زمام. المبادرة من يدها . 


وكان المقدم أبراهيم الحمدى احد ضباط هذا 
الجيشى الحديث » واحدا من ابرز قيناداته 
الطامحة التى المذت تعمل بدون كلل على 
استعادة هيبة المؤسسة العسكرية الجديدة © 
واخراجها من حالة [ الغياب السيائبى ] التى 
فرضت عليها بعد انقلاب ه توفمير الرجعى » 
وجعلها فى حالة [ حضور سياسى | وفى قلب 
دائزة الصوة.. 


ومثذ 151/1 خصوصا »؛ وهو يعمل بداب 

٠‏ ونشاط من أجل بلوغ هذه الفاية » ويهىء 

نفسه للافلات من قبضة القوى الاقطاعية 
والتبلية » والانقلاب عليها . 


وكان الحمدى قد احتك ‏ وتلك هى خلفيته 
المبكرة ‏ بالعمل السياسى الحزبى احتكاكا 
مباشرا © ولسعته من ثم حمى احتراف النساط 
السياسى » وبالذات منذ دخل لوقت قصير فى 
منتصف الستينات فى حركة القوميين العرب فى 
شمال اليمن . حقا لقد ضاق بقوالب وطقوس 
وتيود العمل الحزبى »ولم يصطير على التزاماته 
وأوامره ونواهيه » فخرج على الحركة ©» ولكنه 
انفمس منذ ذلك الحدين فصاعدا فى العيل 
السياسى وفق مقايسه التى توصل اليها . 


وكان طموحه'السياسى الواضح واحدا من 
العوامل التى جعلته يفكر فى ارتياد [ الطريق 
الخاص ] الذى سبق ان ارتاده من قبله كل من 
ملاه ذات الطموح من الضباط فى أليمن وفى 
المنطقة العربية عموما » هذا الطريق الذى بدا 
[ بانقلاب الجيش. ] فى مصر بقيادة عبدالناصر» 
والذى بداتبه تجربة [ ثورة 9؟ يوليو] الرائدة» 
التىاخذت تحذو حذوها كل الثوراتوالانتفاضات 
التى قادتها الجيوثس العربية فيما بعد . 


وهكذا عزم على ان يستغل وجوده داخل 
المؤسسة العسكرية لبناء [ قوة خاصة به ] 
وتابعة له تبعية كاملة » وهى القوة التى تمثلت 
قى [ قوات الاحتياطى العام ] التى بدأ فى 
تشكيلها بعد احداث اغسطس 1958 »© لصيانة 
[ الدولة ] من مثل هذه الصراعات ‏ كما 
طرح قيما بعد , 


ولم يتنبه ممثلوا الاقطاع الى خطورتدالا فيما 
بعد .» يعد أن اصيح نابا يصعب خلعه » دون 
احداث آلام تصيب فك النظام بأجمعه ٠.‏ ولمتجد 
من ثم كل منحاولات زحزحته من [ مركز القوة ] 
'الذى كان قد خلقه لندسه »© واحتله داخل 
الجيش » كما لم يؤثر كثيرا نقله من موقع 
عسكرى الى اخر » حيث ظلت خيوط اتصناله 
ل ا 0 
بحا 
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بقوات الاحتياطى العام قوية ومتينة .. 


م 

فعندما اراد رئيس المجلس الجمهورى القافى. 
عبد الرحمن الاريانى ازاحته من [ خندقه ] هذا 
فى الاحتياطى العام الذى سلمت قيادته الى 
المقدم على ابو لحوم ‏ احد الضباط الطامحين 
وعينه بدلا عن ذلك ناثيا للقائد العام 4١‏ 
محمد الاريانى » بدا من خلال اخيه التد 
عبد الله الحمدى فى تشكيل [ قوات العمالقة] 
فى المنطقة الوسطى من الجمهورية » بحجة 
مواجهة ما اسمى اعيال [ التخريب ] فيها 
التى كانت تقوم بها بعض العناصر المناوئة 
لشيوخ المنطقة ٠‏ 


وفى نفس الوقت الذى اصبحت له داخل' 
الجيش قدم راسخة »؛ اراد ان يثبت قدمه 
الاخرى خارجه » حيث مد ننشساطه الى القطاع 
المدنى » فأسس ما اسبى [ هيئة التظوير 
والتعاون الاهلى ] التى قامت بجهد كبير وغير 
مألوف فى ثستى انحاء البلاد فى مضمار شق* 
الطرقات وبناء المدارس والمستشفيات وحفز مياه 
الشرب » وغير ذلك من المقساريع والمرائق 
الضرورية والهامة لحياة الناس ٠‏ 


مطالب « النقاط العشر » : 


وعندما آنس فى نفسه القوة [ للتدخل ] 
بالراى والتوجيه فى شئون الدولة » وتكييف 
مسار الاحداث فيها » انه عمل من خلال 
[ القيادة العامة للقوات المسلحة ] على ون 
مطالب اصلاحية ليبرالية » عرفت [ بالنقساطً 
العشر ] وهى النقاط التى قدمت الى المجلس 
الجمهورى قى 1171/5/٠١.‏ © وتضمنت 
المطالبة بتشكيل حكومة جديدة من [ العتناصر 
المخلصة ذات الكفاية » بدلا من الاخذ بسياسة 
التوزيع الطائفى ] على أن تستمر [ لمدة عامين 
كاملين » حتى يمكنها ارسساء اسس سليية 
للوضعين المالى والادارى ] كما أكدتعلىضزورة 
تحديد الاختصاصات [ والمسئوليات لكل 
المستويات فى الحكومة »ووضع خطةاقتصادية» 
لتغطية العجز المالى » وخظة آخرىتساملة لبناء 
الدولة سياسيا واداريا واجتماعيا ») ومحاربة 
الوساطة والمحسوبيةيهيا كان نوعها ومصدرها» 
ومنع الازدواج فى العمل ] ودعت الى [ ضرورة 
:معادلة الدخل الفعلى لدولة للانفاق الفعلى * 
ووضع ميزانية تبين المصروفات والايرادات 
والعجز المالى » وانقشاء جهاز رقابة لتعقب 
المهربين » والاستعانة بالخبراء لوضع الخطط 
الاتتصادية والادارية فى مختلف المجالات ] كما 
دعت الى تشكيللجنة لتحديد مستلزمات القوات 
المسلحة وميزانيتها » وتشكيل اخرى [ لتطبين 
اجهزة الدولة من المرتثسين والمتلاعبين »وتطهير 
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القوات المسلحة وقوات الامن من العناصر التى 
ثبت فشلها او عدم نزهتها وولائها ... ] . 


اثارت هذه المطالب الاصلاحية اللييرالية 
اهتماما كبيرا فى البلاد ؤعلى اثر تقديم هذه 
المطالب تشكلت فى 1111/1/18 حكومةمحسن 
العينى التى شغل فيها المقدم ابراهيم الححدى 
لاول .مرة منصب نائب رئيس الوزراء » كما 
مين من جديد قائدا لقواث الاحتياطى العام 
حصنه الحصين » 'الذى يتهيأ منه للانقضاض على 
السلطة , 


ولم تتحقق مطالب الجيش فى الاصلاح » ولم 
يتحقق الاستقرار الحكومى »© والتهبت الصراعات 
داخل اجنحة السلطة التى اجيعت كلها رغم 
ذلك على عدم صلاحية الارياتى ومجلة 
الجيهورى للاسبتمرار فى الحكم » من حيث انه 
[ ميع ] الاوضاع » وتركها فى حالة زئبقية 
مترجرجة فوضوية لا وجهة ثابتة محددة لها 
ترضى هذا ألطرف أو ذاك من اطراف السلطة 
المتنافسة ٠‏ 


وهكذا جاءت حركة ١7‏ يونيو 11074 التى 
اطاجت بالاريائى ومجلسه » واحلت محلهمجلسا 
للقيادة ‏ بصفة مؤقتة ‏ من مجهي وعة من 
الفباط بزعابة المقدم ابراهيم الحيدى الذىكان 
يشغل عند قيام الحركة منصب نائب القائد 
النام ٠‏ 


ضراع الاجنحسة الثلاثة : 


وبذهاب الاريانى انفتسح باب الصراع الى 
نهايته بين الاجنحة الثلاثة الحاكبة التى كان كل 
منها يُعتير نفسه صاحب الحركة الحقيقى » 
وقطب الرحي فيها' : جناح الشيخ عبد الله بن 
حسين الاحهر الاقطاعيى القبلى الذى لم يكن 
يخفى ارتباطاته : الخارجية الصريحة » وجناح 
الشيخ سنان ابو هوم صهر محسن العينى 
[ جناح اقطاعى قبلى كذلك ]: الذى كان للمجرد 
الإستغلال والارتزاق س يتظاهر بالتعاطف 
حزب البعث فى العراق وانصاره فى اليمن © 
وجتاح المقدم ابراهيم الحمدى الذىكانتتتعاطف 
معه بعض القوىالوطنية فى الداخل » مززاوية 
أن الجيشش الحديث ‏ ورفم كل الجهود 
المحمومة التى بذلت لطمس طابعه الوطنى * 
وتحويله الى أداة قمع فى يد قوى التحالف 
| ضد قوى التقدم المناضلة » ورغم تلك 
الإلغام القيلية » واصابع النفوذ الاجنبى أو 
الرجعى الخارجى التى زرعت' فى ثناياه ‏ ظل 
بشكل عام قنوة من قوى التجديد والتطوير 
فى المجتمع اليمنى الطامحة الى تجاوز التركيب 
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القبلى .' الاتظاعى المعقد والمعظل” لحتحزكة, 
التقدم فيه . 


وبينما كانت خطةكل من الجناحين الاقطاعيين 
القبليين المتنافسين [ استخدام] الجناحالعسكرى 
ضد الجناح الاخر منهما » فان المقدم الحمدى 
عرف كيف يدخل فى اللعية »2 ويقلب ميزان 
0 لكل منهما » حيث قبل باقامة [ تحالف 
تكتيكى مؤقت ] جناح الاحمر القوى » 3 
الجناح الاضعف للبقيا ع والاذكى 0 
والاكثر تعلغلا داخل الجيثشس » وهو جتاح 
سنان ابو لحوم حتى يتاح له بذلك تصفنية 
المؤسسة العسكرية منه ومن نفوذه » وحتى 
تصبح له اليد المطلقة فيه بدونيا منافسس أو 
متازع ٠‏ 


وهكذا بدأ فى يناير 1117/0 بأقالة محسن 
العينى من رئاسة الحكومة »© اتبعها فى ابريل 
من ذات العام باقالته الفرسان الثلاثة على 
ودرهم ومحمد أبو لحوم من مناصبهم الحساسة 
فى الجيش والسلطة » يعد ان فرض على 
الاخ الاكبر وزعيم التكتل المتمرس الذى أصبح 
من اغنياء البلاد » وهو الشيخ سنان ابو لحوم 
الاقامة الجبرية فى قريته [ نهم ] ٠‏ 


وفى ذات الوقت بدات سسكينه تقترب من 
أصابع الجناح الاخطر والاكبر رجعية ») جتاح 
الشيخ عبدالله الاحمر » فشرع بقطع يدهاليمنى» 
من خلال اقالته للشيخ مجاهد ابو شوارب من 
منصب نائب القائد العام وهضوية مجلس القيادة 
وغيرهما من المتاصب العسكرية والادارية 
الهامة » وبذلك فان الحيدى تمكن بضربة واحدة 
من انتزاع ريش [ صقر المشسايخ ] المفترسالذئ 
كان يخيل للكثير انه لا يستطيع اد مجسردء 
الاتتراب منه © أو الوقوف امابه © وهنا ثارت 
ثائرة الاحمر الذىاحس على الفون أن" السكين 
أخذت تقترب الان من رقبته هوا أيضا ,,, 


ولم يكن فى الامكان ان تصل القربة الى- 
[ العظم ] نتيجة محاولات [ التطويق ] التى., 
قام بها [ الجيران ] لوقف الصراع عند الحمداة؛ 
الذي بلفه » حفاظا على ما تبقى من اجنساحق 

ثر ] وخيقة السقوط النهسائى لاهم ركيزكق 
طبقية وسياسية يعتمدون عليها ويعتيد عليها: 
الاستعمان فى مد نفوذه داخل البلاد .., 7 

ولكن [ البسدنة ] التى فرضت مخ-السارج - 
لم تدم طويلا » ففى شه اكتسسوين من ننس 
العام انفجر الصراع مجددا علي اده بين 
الاحمر والحمدى » او بتعبين أدق بين المؤسسةة 
الاقطاعية .ب القيلية العتيدة المتشبثة بالسلطتظة: 


0 


دنع مع" ]//نومغاط 


وبين المؤنسشبنة العسكرية الحديثة :الطامحة الى 


60.أ102 0100012 


انتزاعها منها , 

ققد تكشف جليا ان وى .الاقطاع والقبلسة 
بزعامة 'الاحمر استثيرت فترة « الهدنة » لجمع 
الاوال » وتكتيل الانصار » وحبك المخططات 
التآمرية للاطاحة بالحمدى الذى وجهت اليه 
التهمة بأنه.أخذ يخرج على قواعد « الاسلام » 
فى سياسته..» وائه ل فوق ذلك ب اصيح 
متائرا بالتيارات « الشيوعية » فى اليمن ٠‏ 

لم تكن عنين الحمدى وعين القوى الوطنية 
اليمنية عيوما غافلة عن تحركات واحابيل 
دشادس الاحيسر وحلفائه ورغم أنه لم يقم 
-' نظريا ‏ .بين المؤسسة العسكرية الحديثة 
واظراف .الحركة الوطنية أى شكل سياسى من 
اشكال التحالف المفترضة والضخرورية فى مواجهة 
جبهة ذوى الثورة المضادة الاتطاعيه القبلية 
واسنادها فى الخارج ؛ الا ان كلا الفريقين وجدا 
نفسيهما ل موضوعيا وعمليا ‏ قى حاله مجابهة 
فليا مع ذات' الخصم الطبقى والسياسى الممثل 
لكل, ظلام القرون الوسطى » ولروج ومنطق 
الأمامة'بل والمجسد للنقسوذ الاستعمارى 
والرجعيى الاخذ فى التغلغل فى شمال اليمن » 
ولذلك فان ' القوى الشعبية والعسكرية معسا 
كانت بالمرصاد لتحركات ابن الاحمر التأمرية » 
ة والخخارجية » وكانت كلها على استعداد 
جهة من خنادقها المتابلة » رغم عدم انتظامها 
في حيهة نضال وطنى موحدة ضده .. 


شد الثفسرات : 


“وف 17 اكتوبر اعلن رئيسن مجلس القيادة 
فى مؤتمز عقد فى « الحيمتين » شسمال غرب 
صتغاء عن وجود هذا المخطط التأمرى » حيث 
قسال :. ان هناك مؤامرات تحاك » وان 
أشنابها ‏ تعوذ الى أصحاب « الميزانيسات » 
الفسخملة » والبطصون « النفبؤخة » والذين 
اجتزفؤا. البجبارة بالانفس البشيرية منذ قيام 
الثورة .وخاضوا فى .دماء الابرياء اصيحوا 
'..منزعجين .» .لان « الشعب اليمنى ما بيدبحش 
نعضه النعض » و « منزعجين » لانهم « ما يقدروش 
ياكلوا ' بأسم الشهداء وياسم اشلاء الابرياء» 
واكد'ان « مصامى الدمساء الذين ارتكزوا 
اشلاء الشهداء » وعلى دماء الايرياء لا يرب َ 
الإسستقرإر. » ولا يريدون البنساء » وان. هؤلاء 
ين ما عرفوا الا جيوبهم » لو اعطيناهم 
: الالوف نحن كويسسين » واذا لم تعطهم 
رجفون بالاشناعات » فمنهم امن « يقول 


تشيوعيين' ٠‏ والذئ يقول حكم _عسكرى » ولكن 
حبقيقة هؤلاء اضبحت. مفضوحة امام الشعب » 


والسسياسى © متف 
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ولا سيما وتند « عرفناهم ١١‏ سسنة © ايش تركوا 
للشعب » انهم لم يفعلوا أكثر من أثهم « يمسو 
جيوبهم ؟ وبنى قصورهم » ولتغطيسة حقيقتهم 
الاستغلالية البشعة هذه قانهسم يتسحون 
ويتسترون برداء الاسلام » ناسين ان « الاسلام 
جاء ليحارب الاصنام ويكسرها » وأن « الا 

جاء ليحارب الاستغلال » وان « الاسلام جاءً 
ليقيم الحق والعدل على هذه الارض » ويعلن 
الحمدى فى خطايه الهسام هذا الذى فجر به 
الصراع علنا مع رعوس الاقطاع والمشسايخ « أن 


الشعب اليمنى اليوم قد شب عن الطوق ؛ ولم 
يعد قاصرا » وليس بحاجة الى وصن ابدا » وان 


« تسعبنا العظيم لن تلين له قناة امام الصعاب © 
وامام الاعداء » وامام المتآمرين » . « جريدة 
الثورة الصنعائية -١.-١1[/‏ 1976 . 


ولان تأييد المنطقة الزراعية من الجمهورية 
العربية اليمنية » حيث الوعى الفلاحى ٠‏ الطبقى 
.م نسمبيا » وحيث تتركز عمليا 
الحركة الوطنية اليمنية ء وحيث ان مساندة أى 
مواجهة حاسسمة لقوى الاقطاع والقبلية كان 
مضمونا مائة فى المائة » فان الحمدى لجا الى 
سد الثغرة الاخرى التى يمكن أن تأتى منهسا 
الرياح عن طريق تحريك المشايخ الصغار وافراد 
القباتل « المتضررين » من كبار المشايخ ٠‏ وبصورة 
خاصة من الشيخ عبد الله ين حسين الاحمر 
رئيس قبيلة حاشد واكبر اتقطاعى فى اليمن » 
والذى مارس الهيمئة والتحكم فى الدولة خلال 
الفترة الماضية من خلال « مجلس الشورى » 
الذى ترأسه »؛ والذى رغم انتهاء مدته لم يكن 
من السهل اعلان انتهائها رسميا » او الاقدام 
على حله بقرار علوى , 


وهكذا فانه عقد فى ١؟‏ - ١١‏ 
قبلى قى مدينة « الروضة » القريبة من صنعاء 
أحسن اعداده واعداد قراراته التى تضسمنت 
المطالبة « بانهاء مجلس الشورى وعدم استمراره 
وذلك لانه لم يعد بقاؤه يعبر عن ارادة الشعب 
وتطلعاته العادلة » بل انه اسبح احد المعوقات 
الرئيسية لمسيرة التصحيح والبناء » وذلك حتى 
يتم تهية الجى المناسب للشعب لانتخابات برلانية 
ديمقراطية تعبر عن ارادة الشسعب وتطلعاته 
واماله » . اكثر من ذلك فان المؤقمرين الذين 
اعلنىا « تاييدهم الكامل للسياسة الحكيمة التى 
ينتهجها قائد مسيرة التصحيح الاخ المقدم ابراهيم 
الحيدى ؛ وذلك على المسسستوى الداخلى 
والخارجى » اعتبروا « انفسهم فى حالة اجتماع 
مستمر حتى تتحقق قرارات المؤتمر وتوصياته » 
وبناء عليه فان المؤتمرين قد اقروا تشكيل لجنة 
دائمة ؛ لمتابمة تنفيذ قرارات المؤتمر » . ١‏ 


ب 19176 مؤتير 
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قوجه المؤتمروت مباثشرة الى مبتى القيسادة 
العامة للجيش : حيث كان بنتظرهم المقدم ااحمذى 
الذى القى فيهم خطابا اكد فيه « ان رأى الشعب 
هو الصائب وهو الذى سبنفذ » واننا « جنودكم + 
جنود هذا الشسعب سسنسير فى طريق الشعب ©» 
ولن ننحرف ٠‏ ولن نتردد فى ان نتخذ كل ما يخدم 
الشعب » ونضع راأى الشعب فوق رأينا ونقديه 
قبل راينا » ونبه طبيعة الى هؤلاء الخسوم 
السياسيين من مشايخ الاقطاع الذين « يستغلون 
الاموال وينتهكون الاعراض »؛ ويخربون القوانين 
والانظية » ويرفضون ان يعملوا بالشريعة + ثم 
يأتون ؛ واذا هم يتباكون على الاسلام » واذا هم 
يفولون : « انظروا العهد الشيوعى » . 


مسواهد مجتمسع جديد : 


وفى اليوم التالى مباشرة » وسط مظاهرات 
عارمة ملات صنعاء منذ اليوم السايق اصنر 
رئيس مجلس القياده اعلانا دستوريا جديدا الغى 
به الاعلان الدستورى السابق الذى صدر فى 
٠5‏ ©؛:.واعتير يه « مجلس الشورى » 
منتهيا ٠‏ اعتبارا من 15 اكتوبر 111/0 » على ان 
تجرى ١‏ انتخابات نيابية جديدة » فى الموعد الذى 
يحدده رئيس مجلس القيادة الذى اعتبر « رئيس 
الدولة والقائد العام للقوات اللسلحة » والذى 
اوكلت اليه « اعمال السيادة وكافة الاختصاصءت 
المقررة لرئيس الدولة © طبقا للدستور » الدائم 
الذى سيظل « معمولا به خلال «المرحلة الانتقالية» 
[جريدة الثورة الصنعائية ؟كو17؟/١٠1/ه/ا؟١1]‏ .. 


ومنذ 1416/10/11 والمظاهرات والمسيرات 
الشتتفبيه التى عمثك :مدن" واتحااد الجمهورية 
لا تتوقف ٠‏ فضلا عن المؤتمرات المحلية ووعود 
التأييد التى تقاطرت الى صنعاء لاظهار مسساندنها 
الخطوات التصحيح] وللمطاليه بالمزيد منها » وم 
تتوقف هذه [الحركة الجماهيرية] المتصاعدة النى 
استمرت الى مطلع نوفيبر 1516 » والتى الحت 
على المضى فى عملية التصفية للقوى الاقطاعيه 
والمسيحيه الى النهايء ©» والتى تخللتها هتافات 
٠‏ معادية للاستعمار والرجعية العربية ؛ الا بعد ان 
صدر بيان رسمى يناشد الجماهير الحاشسدة 
والمتقدة حماسا ووطنيه بالكفٍ عن المنفاهمرات 
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والمسيرات * مؤكدا عزم السلطة على ال...ير تى 
طريق التصحيح الذى يطالب به الشعب . 


ولاول مرة تجد اليمن نفسها من صعدة فى 
اقصى الشمال الى عدن فى اقصى الجنوب ؛ على 
أهبة الاستعداد لمواجهة اىتحركمضادضدعماية 
التصحيح ؛ ولاحباط أى محاولة تقوم بها القوبى 
الاقطاعية ‏ القبلية الرجعية ؛لاستعادة فردوسلها 
المفقود ٠‏ وعرشها السياسى المسلوب ١ ٠.‏ 

صحيح انه ليس هناك حتى الان تحالف سيّامى 
[مبرم] او برنامج عمل وطنى محدد؛ إومكتوب] 
يجمع القوى الوطنية العسكرية. والثسعبية ٠‏ فى 
مواجهة جبهة قوى الرجعية والتخلف واسشنادها 
فى الخارج التى تريد تجميد خطوات التصحيخ » 
والارتداد باليمن كلها الى الوراء »الا ان الخطوات 
التى اتخذت حتى الان ضد الاجنحة الاقطاعية 
القبلية وعلى رأسها خطوة حول [ مجلس 
الشورى| + مجلس الطبقة الاتطاعية والقسوى 
العشائرية » تمثل نقاط لقاء موضوعية وسياسبة 

بين الحركة الوطنية .والمؤسسة العسكرية يمكن 

أن يقوم على اساسها تحالف حقيقى ومثمر بين 
الجائبين فى ضوء إبرئامج حد ادنى مشسترك] كما 
أنه بالامكان بالمضى فى هذا الطريقٍ التغلث نهائيا 
على اثار [الردة السياسية] التى منيت بها البلاد 
مند انقلاب © توفيبر 1150 © وازاحة التوى 
الاقتطاعية والعشائري ية ؛ بل والكوميرادورية ٠امن‏ 
المسرح ؛ واعاده صياغة بنية الدولة السياسية ؛ 0 
تمهيدا لايجاد مناخ وطنى عام يتيح احداث عملية 
تحول اقتصادى واجتماعى فى شسسمال .اليمن » 
يقترب به من ذلك التحول الثورى الذى جرى .في 
جنوبها » وتقتزب به اليمن كلها من نفسها * 
يوم تحقيق وحدتها الوطنية النشودة » وتدورهاً 
السياسى والاقتصادى الكامل كوتتديها الاجنيانى 
التام . 00 

آلو ليست تلك ظواهر اجتماعية 
وتؤشر على طريق اليمن الخاص.للخروج. من 
إعنق الزجاجة] القبلى الاقطاعى »© او ليسبت نلك 
شاهد ميلاد د مجتمعحضارى جديد موحد وه 


الميلاد ؟ , 2 4 
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حى فى هذا العدد يواصل الاستاذ أحمد صادق سعد تقدي 
فصل جديد من دراسته حول النمط الاسيوى للانتساج والتى 
نشرت فصول سسابقة منها فى اعداد الطليعة ل فبرايرومارس 
5 وابريل ونوفمبر 15[/6. .٠‏ 


٠‏ حول النمط الآسيوى للانتاج 


الصراع الطبقى فى مصر الهيلينية 


كان لقسد ظطور العصر الهلينى الاقتصاد المصرى وانمى التسداول 
النقدى والتبادل السلعى ١‏ فأضاف جديدا للصراع الاجتماعى » وان كان 
حانب منه لم يتغير مضصمونه أو جوهره تغيرا كبيرا لثيات النمسط 


الانتاجى الاساببى .٠‏ 


[1] اتجاهات المصرع الطبقى 


: الصراعفى الدوائر المالكة والحاكمة‎ ١ 


دار هذا الصمراع على جيهتين : اما الاولى قبين 
سكان الاسكندرية أساسا وبين الحكم المركزى . 
والثائية بين اغريق الاسكندرية واليهود 6" - 


©ه -ونعزو مققاومة سكان الاسكندرية 
ونضالاتهم الى أن نشاطهم كان فى أغلبه نشاطا 
سلعيا وفرديا » وارتباطاتهم شديدة بالخلفية 
“اليونانية المبنية على تشغيل العبيد للانتاج 
االتجارى .. فكانت مصالحهم تصطدم يمركزية 
الحكم, فى مصر واعتماده على امتلاكه اخيراتها 
"وبشرها.. كبا تعارضت تلك المصالح 
الاحتكارات الحكومية فى مجالات التجارة 
الداخلية والخارجية * والصناعات الاسساسية 
والاعمال المصرفية ... وفى الميدان السياسى » 
:.استهدف السكندريون باستمرار أن يكون لهم حكم 
ذّاتى شبيه باستقلال المدن اليونانية فسى أوج 
ازدهازها . وهو مطلب رفضه اليطلمة والاباطرة 


' ساقت 
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فترة طويلة جدا . واشتهر سكان الاسكندرية 
بالشغب والاضطراب والمواقف الرافضة'الغنيدة . 


ففى ١.؟‏ ق . م. تثور الاسكندرية ضسد 
مجموعة من المحاسيب قامت بانقلاب فى البلاط . 
وحوالى 117.١‏ ق.م. يتجدد التمرد ضد يطليموس 
السادسس ؛ وتنشب المعارك الدموية بين حراس 
القصر والجمهور وفى"1 ق.م. يقود احد النبلاء 
تمردا جديدا ثم يهرب من الاسكندرية ويجمع حوله 
...رع جندى ثائر ويعسكر يهم فى طيبه حيث 
يهزمه الملك . وفى 4ق . م . يطرد السكندريون 
يطليموس الحادى عشي ويقتلونه . وبعد ذلك 
يسنتين يقطعون بطليموس الثاتى عشي اربا بعد 
اخراجه عنوة من قصره ... 

وتتجدد الاضطرابات السكئدرية فى ظل 
الرومان . فيصدن الوالي فى بداية القرن الاول 
الميلادى الاوامر المتكررة يمتع حمل . السسلاح 
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وبالحملات التفتيشية فى النازل . وتعود التمردات 
فى أعوام 2١‏ 4 471 108 2 حينما يقتل 
الوالى » ٠‏ وفى عام 11١‏ يولى سسكان الاسكندرية 
الوالى الرومانى امبراطورا شهورا قليلة ٠‏ وفى 
يعطون هذا المنصب الرفيع .لاحد الضياط 
الرومان »© فيحاصر الامبراطور الثغر بنفسه ثمانية 
شهور ثم يسنولى على المدينة ويخربها تخريبا ..٠‏ 
وامتدت هذه الثورات والتمردات الى الحكم 
البيزنطى حيث سماعد الاسكندريون ثوره هرقل ضد 
الامبراطور فوقاس « 5١.5.1‏ م2 6. 


و - ويعود الصراع بين الاغريق واليهود الى 
ان الاثنتين كانتا تكونان الطائفتين التجاريتين 
المتنافستين الرئيسيتين فى الاسكندرية ومصر 
عانة . ولذلك نجد حركات اليهود فى مصر تتجه 
ضد الاغريق للقضاء على منافسيهم » وتتجه آيضا 
ضد الحكم المركزى . غير أن الكثرة العددية 
اليهودية « مليون' نسمة من بين 4 ملايين مسن 
المصريين » » ووجود نسبة كبيرة من الكادحين 
المتهورين فى .صفوفهم « فلاحين وعمالا وعبيدا 
معتقين وصغار تجار الخ » اعطيا للتمردات 
اليهودية ضد الحكام طابعا أوسع من تمردات 
الاغريق » وانتثسارا مصريا فى بعض الاحيان »١«‏ 
كما كانت بينهم فئة قوية من التجار والمقرضين 
بالربا عمل البطالمة والرومان على 'جذبها الى 
الاسكندرية تنفيذا لاهدافهم التجارية . فنجد 
بعضهم فى البلاط الملكى وفى الادارة العليا وقيادة 
الجيش . وقد منحوا اراضى واسمعة ينتفعون بها .. 


ونلاحظ أن اغنياء اليهود قد تأغرقوا فى خين أن 
فقراءهم قد تبصروا » وادخلوا فى ديانتهم بدعا 
تحمل الطابع المصرى . وان المسيحية دخلت معر 
من خلال بعض طوائفهم ٠‏ 


وقد بدات الصدامات بين يهود الاسكندرية 

واغريقها تقع فى ظل الحكم الرومانى » حينما راى 
افراد الطبقة الحاكمة السابقة مركزهم يتدهور 
لصالح اليهود « عام ٠8‏ » . ويبدو أن الطبقة 
الدنيا من اليهود هى التى كانث ضحية المأابح فى 
حين أن كبارهم تجنبوها باعلان ولائهم 
للحكوية 2 11م ٠6‏ 62. 


. ولكن تلك الاضطرابات بين الاثنيات المتنافئسة 
أخذت طابعا جديدا عندما اندلعت الثورة اليهودية 
.الكبرى ١١1 ١١5 ١‏ م » التى احتلوا فيها 
برقة ٠‏ وافتدت الثورة فى الريف المصرى من 
سوهاج وطيبة جنوبا الى اثريب «بنهاء شمالا 
وبلوزيوم شرقا. وهزيوا: الرويان فسى 
هرموبوليس «الاشمونين» «؟» . وحجاول الرومان 
تجنيد الاهالى فى محاربة الثورة دون جدوى . 
ويبدو - على العكس ‏ ان بعض معدمى المصريين 
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من الفلاحين والهاربين م القانون فى المستنقعابتة 
الشمالية قد عضدوا الثورة «7» . ولقد سحتت 
هذه الثورة فى نهاية الامر » ولكن خطرها 
ظل يخيف الطبقة المالكة » فاحتفل أفرادها بذكرى 
الانتصار عليها حتى عام 5.5 م٠‏ وتجددت 
الاضطرابات فى القرن الخامس وتحولت الى 
مذابح وحرائق فى الاسكندرية » فطرد اليدود 
منها . ولكن يبدو أنهم عادوا بعد ذلك بدليل 
وجودهم عذ دالفتج العربى 249 . 


ب رجال الدين 


بين الكهانة وبين السلطة تبادل منافع , 
يجتهدون لكسب التاج الئ جائبهم حنى 
يحتفظوا بامتيازاتهم وموارد معابدهم' ؛ فضلا عن 
الاعتراف الرسمى بالطقوس التى يمارسونها ٠‏ 
ويرى الحكام ضرورة ان يصبح السلطان الدينى 
ونقوذه على الشعب: اداه روحية يكاملون بها 
سيطرتهم المادية القاهرة , 


ولذلك رحبت الكهانة المصرية بالتحاق البطالمة 
بكوكبة الالهه الفرعونية القدييه وقام الملوك 
المقدونيون بتشبيد المعابد الجديدة وتجميلالقديمة. 
منها وانشاء قبيلةكهنوتية خاصةبعبادتهم . واحتفظ 
رجال الدينالفرعونى بامتيازاتهم :وبلغت المساحة 
التىتنتفعبها المعابد ثلثالاراضى الزراعية . كماكن 
لقراراتها قوة القانون فى الريف . وانتشر حق 
المعايد فى حماية من يلجا اليها . واصبحت الكهانة 
سلطة هائلة فى الدولة فى أواخر الحكم البطلبى » 
لان الملوك قدموا لها تنازلات كثيرة بعد الثورات 
الشعبية 8 6٠‏ ق .٠م‏ ٠»ء.‏ ووصلت هذه 
الامتيازات الى ند حق توريث الحيازات -الزراعية 
لابناء الكهنة «ه» جح 

وكذلك نرى العبادات المطية تعود بارزة مرة 
آخرى فى أواخر القرن الاول دلالة على ازدهار 
نفود الكهنة . وبعد الاعتراف بالسيحية دينا 
رشميا للدولة الرومانية » كان مركز مص المتمين 
وسيلة قوية استعملها البطاركة الاقباط فى.| لضغط 
على الاباطرة «1» . . ونرى اثناسيوس يتمتيع 
بحماية آمبراطور الغرب فى وجه بيزنطة « عام 
كلامء ٠.‏ وفى القرن الخامس نجح كيرلس فى 
خلع نسطوريوس بفضل الهدايا التى وزعها على 
الشخصيات الكيرى بالبلاط البيزنطى . وبلغت 
قيمة هذه الهدايا مبالغ .مهولة.. وفى ظل 
ديسقورس كان للبطاركة عزب عديدة فى مصر 
كلها » ويحتكر الرهبان تجارة ا لملح.. وكان 
للاسقفيات رجال مسلحون وشرطة وممرضون »م 
كما كان الاساقفة يمارسون سسلطة قضائية «/ا4 ., 
وفى القرن السادس كانت للاديرة املاك واسعة 
لدرجة أن مناطق كاملة كانت -موقوفة عليها ., 
وهكذا بدا اكثر من مره ان السلطة السياسية واثقة 


ةد 
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من رجال الديق .م 
الا أن الكهانة المصرية كائت لها مصالح تدفعها 
الى الاستقلال النسبى عن العرثى . وكان اتصالها 
الوثيق بالكادحين يجعلها تستقيل سخطهم » خاصة 
وان فى صفوفها عددا متزايدا من أبنائهم ٠‏ 
وأخيرا » قلبيعضهم مسمتوى من الثقافة والتعليم 
والعلم يضعهم فى مكان الثاقد للمساوى, . ولذلك 
نرى العديد من طوائفها يقاوم الحكم البطلمى قى 
أواخزه . وازدادت المقاومة فى القرن الثالث اذ 
تلائت المعارضة الشعبية غى حضن الكنيسة 
المصرية آخذة صورة الاستشهاد الدينى فى ظل 
دقلديانوس «584 م . » . ولم يغير الاعتراف 
بالسيحية رسميا كثيرأا من موقف الكئيسسة 
المصرية . فقد ظل تنظيمها مدة طويلة شيبيها 
بالنظام الجمهورئ حيث كان العباد ينتخيون 
الاساقفة » ويجتمع هؤلاء لتصريف الامور 
الدينية . ووصل الصراع الى قمته غى مجمع 
خلتدونية حيث أصى ديسقورس على حق الكنيسة 
فى الحكم الذاتى . وثارت مصر عند نفيه » 
قتمردت الاسكندرية وهزم سكانها الجنود 
البيزنطيين » وشكلوا لجنة قومية مزنرجال الدين 
. انتخبت تيموثاوس للمركن الاعلى « لا50 م» » 
وظلت المصاديات تتكرر بين مصر والامبر طون 
البيزتطى الى الفتح العريى اذ كان قد فرض على 
الاسكندرية البطريرك الملكانى قيرس ١‏ المقوقس » 
الذى جمع بين السلطتين الدينية والسياسية » 
ونظم حملات الاضطهاد ضد البطريرك المنتخب 
بئيامين الذى اضطر الى الهرب . ولكنه استعاد 
. كرسيه فى ظل عمرو بن العاص ٠‏ 


.ومما زاد من صلابة المقاومة المسيحية المصرية 
للحكم البيزنطى أن الرهبنة تحولت الى حركة 
- جماهيرية فى بداية القرن الرابع » وأغلبيتها من 
الفلاحين بعد أن كانت فى البداية ظاهرة متناثرة 
ومقصورة على افراد قليلين . واشترك الرهيان 
فى التضالات الدينية والسيأسية اثستراكا نشيطا 
فجذبوا اليها افراد الشعب لما كائي! يتمتعون به من 
هيبة معنوية كبيرة بم 


ب ب النضال الشعبى 


اشتدت الحركة الفلاحية الثوربة فى العصى. 


الهليثى اشتدادا ملحوظا » حتى أصيع التمرد 
مزمنا غى مصى منذ نهاية البطالمة « القرن الاول 
ق٠‏ م. » ويعود السبب الى أن انتشار الاقتصساد 
الستلعي والتبادلات النقدية قد بدا يهن النيسط 


كك 
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الاسيوئ من اساسه وادخل المجتمع القروى يّ 
أزمة زادتها الازمات الاتتصادية العامة 00 
وووجه القلاحون بمصير جديد » وهى أن يصبحوا 
أقنانا مباشرين للنبالة المتغيبة فى المدن يعد أن 
كانوا تابعين للمشترك الاعلى » الدولة ٠.‏ فخاولوا 
بشتى الطرق أن يسدوا هذا الطريق . وهنا تظير 
إزه ألقيمة الايجابية للمقاومة الاتية من المج 

اركى ضد القوى الى تعمل على تفكيكه ) أعنى 
قوى الاحتلال الاجنبى والاستعباد | لجديد « القنائلً 
الاقطاعية » ., 


وفى بعض البرديات نتبين عزة نفس الفلاج 
المصرى ومحافظته على كرامته . واليك ما يقوله 
سكان احدى القرى « لحاميهم » . . سمسيدئا 
ناخوس »؛ تودكم أن تعلموا أئنا لم نسلم أبدا انفسنا 
لكم» لا فى أيام والدكم ولا فى أيامكم ٠‏ وحيث اننا 
نقوميما هو مطلوبمنا »فلا نحنىانفسنا ايام احد» 
ومما يدل دون شك على القوه الدفينة للحركة ان 
اف المعب فرضت تفسها سعلى صورة القبطية نه 
فى هذ » بعد أن ظلت ! منصولة 
تماما عن لغة الحكام .. أن عصورا مفصوا 


ه وقد استمرت الاشكال السلبية ظابما غايا 
للحركة الشعبية . واذ يبحث علمام الاثار فى 
البرديات عن مشاعر المصريين ازاء الاغريق » ئلا 
يجدون الا السباب تعبيرا لها« 8 ». وفى ظل. 
البطالمة هجرت أفواج من الفلاحين الارضى لتلجا 
الى حماية المعابد » وقاوم صغار المنتجين والتجان 
جباة 'الرسوم الباهظة بالتهريب والعيل دون 
ترخيص والافلات من السخرة » ولم يستطع مخبرو 
الحكومة ايقاف المؤجة . وكذلك نقرا تقارير الجباةٌ 
الرومان التى يشكون فيها عجزهم عن تحصيل 
الضرائب فى القرى المهجورة من السكان . وفى 
ظلل الامبراطور تيبيريوس « القرن الاول م . » 
يختفى الهاربون فى المستفقعات والاحراش لان 
روما ألغت حق اللجوء الى المعابد . وكان سلاح 
الغرار فعالا بدليل أن الامبراطور فيلييوس 
الاول « منتصف القرن الثالث » اضطر الى ايقاف 
حربه ضد القوط لقلة الموارد الاتية له من الولايات 
الشرميم ٠‏ وفىالقرن السادسى اثستهرت مهي بأنها 
يلد يصعب حكمه » فشعبها لا يخضيع للنظام ودائ 
الشكوى والمناقثمة » ويعتبر المصريون عار َك 
يدفعوا ما عليهم من الضرائب مث تلقاء اتفسهم » 

ويفتخرون بآثار السياط على ظهورهم ..: 


© ولكن الاشكال الايجابية اخذت تتم سسسامد 
بصورة ملحوظة . غالفلاحون يحرقون السجلات 
الحكومية التى تحفظ فيها صكوك الديون والملغية 


٠‏ فى ظل البطالمة . ويندلع لهيب الحرب الاهلية فى 
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بداية القرن الشائى ق . م . ويتمركز الثوار ة, 

امه « هرماكيس » ٠‏ ثم شمل التمرد البلاد كلها» 
وحاصي أنصاره مدنا كاملة أكثر من مرة ٠‏ وفى 
87 ق . م . تمكن الحيشى البطلمى من سحق 
الثورة . وسحبت عرية املك زعماه الثوار هرايا 
مقيدين حتى الحلبة التى ثتلهم فيها بنفسه .. 


ورغم القبع البشع » تكررت الثورات فترة بعد 
اخرى « غامى ١5.‏ © 868 ق .م » ٠‏ كيا استمرت 
تشتعل فى ظل الرؤمان « فى طيبة والبحيسرات 
الشمالية عام 55 قي .م . ؛ وعام 1١١9‏ م4. 
واشتهر شمال الدلتا بها سميت بحرب الزراع أو 
الحرب « البوكولية » « البشمورية » التى قاد احد 
الكهنة فيها الرعاة والهاربين » فاستطاع أن 
يستولى على الاسكندرية بعد أن ذيح حاميتها 
الرومائية ٠.‏ وصاحبت هذه الحركة الشورية 
مظاهرات الغمال فى بعض الدن » مطالبين بزيادة 
الاجور . ولم تسحق روما الثورة الا بالاستعائة 
بقوات اضافية جاءت بها من سوريا 2439 , 


وانتشرت فى مهىر بعد ذلك العصمابات المكوئة 
من الجئود المسرحين والرجال المعدمين » والثى 
تجوب الريف وتتعيش من النهب وقطع الطرق , 


وسمبق الاشارة الى ثورة « أخيل » عام 513 »> 
الى يعثبرها بعض المؤرخين أوسسع الحركات 
الشورية انتثسارا فى ظل الحكم الرومانى » والتى 
تركزت أسماسا فى المراكز التجارية ٠‏ 


وان كانت هذه الحركات الثورية قد حتقت بعض 
المكاسب على شكل تنازلات مختلفة » الا انها فشلت 
جميعا فى تغيير النظام الاجتماعى والسياسى . ولا 
يعود هذا الى قلة التنظيم للحركة وطبيعتها 
التلقائية والمتتطعة فحسب » بل الى كون الفلاحين 
يسمتهدفون بها أسماسا العودة الى النظام المشاعى 
القسديم ٠‏ فسأرادوا أن يقتلعوا الجذور الثى 
ضعربها الى حد ما الانتاج السلعى والتبادل النقدى 
فى الاقتصسساد المسرى » وان يتخطسوا 
حتى النعط الاسسسيوى ببمسما يقثرن به 
من اسستبداد مركزى . وكانت هذه الامنداف 
مستحيلة التحقيق » وشعل سكان ممصي أنفسهم 
بهذه الاستحالة بدليل استقبالهم العرب كمنقذين 
من الحكم البيزنطى 4١٠١١‏ . وقد اثبت التاريخ 
امكائية اهادة بناه النظام المشتركى للارض ولكن 
على أساسن جديد » ونتصد على اساس القوى 
الانتاجية الرتفعة التى تونرها الاشستراكية 
المغاصية »١١«‏ ., 
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؟ ‏ نظرة آلى الانعكاسات الفكرية : ٠‏ 


تتداخل عوامل جديدة فى تشكيل الاتجاهات ” 
الفكرية فى مصى الهلينية .واول هذه العوامل دون 
شك هو صعود اهمية الفردية والذاتية » وهو أمر 
مواز لاتساع الانتاج السلعى الحضرى على حساب ٠‏ 
الاكتفاء الذاتى للمشترك القروى . وثانى تلك 
العوامل هو تأثير المدارس الاغريقية المختلفة القى 
وردت الى مصر من الخارج » أى مع الفزو 
الاجنبى » والتى تغلغلت عن طريق السلك الادارئ 
الاغريقى والمتأغرق »فأحدثتردود فمل « دفاعية » 
مضادة فى بعض الاحيان »١5«‏ . وقد ترتب على 
هذين العاملينس وغيرهما ‏ أن برزت ظاهرة 
هامة » وهى بدء نوع من الانفصام المتزايد بين ٠‏ 
الدين والسلطة السياسية . وهى أمر يختلف عما 
كان سسائدا فى العهود الفرعوئية . ففى ظل 
البطالمة » كان الاله سرابيس هو الاله الخكومى 
والرسمى ؛ ولكن الشعب لم يدخل اصنامه فى 
المنازل . وكذلك لم تصيح عباده الامبراطور 
الرومانى بعد ذلك عبادة شعبية. أما فى ظل' 
بيزنئطة » فقد فصل الانقسام المأهبى بين الكنيسة 
المصرية والكنيسة المركزية فصلا هدائيا فى اغلب 
الاحوال , 1 


ومن جهة اخرى » نقد اتخذت الحركة الدكرية 
الثريبة من الشعب أو المنبثقة منه ‏ الاشكال 
الدينية فى أغلبية الاحوال . ويعود هسذا الى 
التراث السابق الذى استمر قويا لانه مبئى على 
الخلفية الاسيوية البائية . كما يعود أيضا الى 
التكوين الفلاحى الاساسى للحركة الاحتماعية . 
فالقالب الدينى للاتجاهات القومية والثورية كان 
يعمل على « خلع هالة القدسية الثى تحيط 
بالظروف الاجتماعية القائية 4 ميسا يسهل' 
مهاجيتها » 61172 . 


١‏ فى المحيط الاغريقى 

جلب الاغريق معهم فى هذا العصن الى مس 
الاتجاهات الفكرية التى ظهرت فى اليونان ٠‏ ومنها 
مدرسة أفلاطون « بداية القرن الرابع ق ٠م‏ .© 
التى كانت ترى الخلاص فى العودة الى سيطرة 
الارستقراطية القديمة . ومئها أيضا مسدرسة 
ابيقور « ٠4١‏ الا ق . م .» المغبرة عسن 
التشاؤم الاجتماعى ازاء سسلطة المال المتزؤايدة 

وخنقها للحرية . ففى بداية القرن الثالث ق.م. 
لم يعد المفكرون الاغريق يرون ضرورة التضحية, 
من أجل العدل والفضيلة والتقدم ؛ بل وجهوا 
تلاميذهم الى البحث عن الخلاص الفردى » سواء 


ب-580- 
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هى هذه الارض أو فى الحياة الأخرى 3 15> ,١‏ 


ؤوبعد ‏ "أن ذ اليطالمة ' أنفسهم الى مجموعة 
الالهة السري أقاموا عبادة 1 55 
عبادة « سرابيس » » وهى صوره توفيقية بين 
الثالوث الالهيى المصرى القديم « أوزيرس ب 
ايزيس - حورس » وبين بعض السمات المتعلقة 
بالالهة الاغريقية . ولكن هذه العبادة اللصطنعة لم 
تعش طويلا بعد الاحتلال الرومانى ٠‏ 


وفى القرن الثانى برزت فى الاسكندرية الفلسفة 
الغتنوسطية « العرفان الروحى »» وهى ايضا 
تجميع من النظم الاسطورية الاغريقية على المبادىء 
والعتقدات اليهودية والمشيحية ٠‏ 


وخلاصة القول أن اللمدارس السكندرية لم تثير 


الا تليلا من الفكر الاصيل المستقل والتقدم ذى 
, الشأن ٠‏ وذلك 0 الاجتماعية كانت الطفيلية 
الاغريقية فى مصي 

ب الطابع القومى 


جمع الحكم الاغريقى الرومائى بين صفتين 
كريهتين للمصصريين : الاحتلال الاجنبى وتحطيم 
الدياة المشتركية . ولذلك اتسمت المقاومة بالطابع 
القومى البارن » وهو آمر غريب بالمقارنة مع 
' المجتبعات الاوروبية التى لم تعرف الا الاثنية 
القبلية قبل توحيد سسوقها الداخلى . ويعؤد هنا 
' الفرق الى كون مصى كانت تشكل وحدة اقتصادية 
يفضل الدور الخاص لدولتها المركزية » وان كان 


مبنيا على تبعثر اللشتركات القروية » لا على وحدة 
السوق الرأسمالى .0 ٠‏ 


ه وقد اتخذ الروح القومى شبكلا وثنيا فى اول 
الامر » وردا للانتقائية الدينية المصطنعة 
والنروضة ' من الخارج « عبادة سبيرابيس» ٠‏ 
وانتشرث فى العرن لت «اليوميات» الديموضيقية 

. وهى نبوءة وثنية شعبية تنذر بالتمرد ضد الاسباد 
*الاجانب 6١65‏ .وفى ظل الرومان ذاع نوع من 
١‏ الإدب الوطنى سمى « بأعمال الشهداء الوثنيين » 
يهاجم الرومان تحت ستار العداء لليهود . 


وعندما ظهرت المسيخية » وجد فيها الملاييزمن 
المصريين المضطهدين تمجيدا للفقراء والبسطاء » 
فشحذت نضاليتهم وذخرت لهم بسرعة تراثا من 
التضحية والفداء الجماهيرى . وجدير باللاحظة 
ان احدى الاساطين تقول ان المتعصيين لسرابيس 
. قتلوا مرقس الرسول اثناء احدى الحركات الثورية 
الفسعبية» وانه دفن فى كنينسة بوكوليا « يشمور » 


5200 
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أى بين الرعاة والمعدمين الذين كونوا الاسامن 
الجماهيرى للثورات المصرية بعد ذلك . 


ورغم ان التأثير الوثنى ظل قويا فى العادات 
.الشعبية والادب والفن بعد تلك الفتره » غير ان 
الوثني كلباس فكرى أصيحت ذا مضمون رجعى . 
فان كانت المدرسمة الوثئية الفلسسفية فى الاسكندرية 
فى القرن الخاميس تعبر عن مقاومة قومية 
ايضا هيباثيا والافلاطوتية الجديدة » » الا أنها 
فكر رجعى اقرب الى ما قد نطلق عليه الان بالجناح 
اليمينى للفكر القومى . ولعبت الكنيسة المصرية 
دورا تقدميا من الناحية الموضوعية التاريخية 
عندما حاربتها محاربة لا هوادة فيها . 


© وانتشرت الهرطقة فترة كتعبير عن كراهية 
الحكم البيزنطى . فقى اوائل القزن الرابع خامصي 
الشعب آريوس القائل بآدمية المسيح . ولم'يكد 
الاباطرة ينضمون اذهبه حتى انقلبت 'مصر ضده 
عن بكرة أبيها 2179 . 


© ولكن المقاومة الشعبية تبلورت حقا حول 
الكنيسة الارثوذوكسية التى رفعت رايه التسال 
ضبد ادعاء الامبراطير بحق التدخل فى الشئون 
الدينية » .ورفضت جميع المأاهب التى اعتنتها 
الجالسون على عرش بيزنطة . ويذكر القس 
سيفيريوس الاشمونى أن كل الاديرة رفضت 
قرازات مجمع خلقيدونية « 4.١‏ م» القيائلة 
بازدواجية المسيح ١‏ لان جميع الرهبان فيها كانؤا 


مصريين » ٠.‏ وظل الاباطرة يشنون حمسبلات. 
الاضطهاد الدينى الدموية على المصريين الى الفتح 
الاسلامي . 

الرهينة : 


يقال ان بذور الرهبنة دخلت مصر مع الوحدات 
الهتدية للجيش الفارسى عند غزوه فى القرن الرابع 


ق .م »٠‏ وظهرت مجموعات من الرهبسان 
المصريين من عباد ابيس مئ ل , الحكم 
الرومانى » ثم بدات مشتركات النساكِ فى 
الصحراء فى بداية القرن الاول الميلادى.. 


واشتهرت منها مشاعيات الزهاد اليهود المعروفين 
بالمتنطسسين أو. المعالجين 5ماتهمد» 266 ٠‏ والتى 
انتشرت حول بحيرة مريوط . وكان افرادها 
يتخلون عن ممتلكاتهم ويمارسون نوعا 'خليطا من 
السحر والطب » ويؤمنون بالخلاص على ينلد 
يسوع » مع اتباعهغ للعديد من التقاليد اليهودية 
«مثل الختان والتسبيت » . ومن ألمسيحيين 
الاوائن افراد تنسكوا ايضا واسسموا أنفسنهم 
بالفقراء 5غندهنط8 باعتبار الفقر اعدادا لدخؤل 
مملكة السماء . والى هنا كانت الرهبنة هروبا:من 
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وأسلوبا غرديا نابعا من الاتجاهات السلبية 
نما والمميزة للنيط الاسيوى ٠.‏ اذ كان يشكل 
مشتركات مضادة » مصطنعة ومعزولة ٠‏ 
0 الرهينة اتقذت مضمونا جسديدا 
وايجابيا ‏ عندما انقلبت الى حركه جماهيرية 
للفلاحين والمعدمين فى بدأية ألقرن الرابع عدى 
الاغلب . وعئدئذ أصبحت لدعو الى الزمد 
والتنسك الجماعى شكلا من اشكال الاحنجاج على 
رفاهية الطبقة الحاكية وكسنيا وتطفلها . وأضحى 
كلاف الوعتان نحيفا يحارب. ييزنظة كن حي 
الميادين كما سبق ذكره ٠‏ ويحتقر الرهبان الثقافة 
الاغريقية ويناصبون ‏ الدين البيزنطى' الرسمى 
العداء » ويبئون حياة فكرية متكاملة على اساس 
اللغة الشعبية المتميزة وهى القبطية . 


وان مختلف الفئات الاجتماعية ‏ وخاصة 
الفلاحين وجدت فى حياة الاديرة ونظيها ما 
يقطع بشكل حاسم جميع الصلات مع إلنظام 
الاجتماعى السائد » مما جعله عاريا من أى تجميل 
معنوى واكثر استحقاقا لذكراهية والتدمير /ا١ا»‏ 


“ولا فسك أن حركة الاديرة القبطية كانت سلاحا 
فعالا ضذ القهر 1 وانزل . بسالاحتلال 
الاجنبى ضربات شديدة © وان لم تكن قا 
وعلى كل حال » فتاريخ هذه الحركة 
يمكن أن يتحول تيار من التيارات الاسيوي 
الى نشاط متقدم وثورى ٠‏ 


د التوحيد الارثوذوكسى : 


يبدو أن بعض الانساقفة السسكندريين الاوائل 
انتموا الى العاثلات الارستقراطية نسبا او فكرا » 
وانهم فسيروا العهد الجديد تفسيرا يجعل من 
الاباطرة ظل الله على الارض . ولكن الرؤسساء 
الديبيين للمسيحية فى الصعيد عارضوهم لانهم 
كانوا ينبعون من مجتمع متماسك ومتحد «6218 . 
وقند تغلب هذا التيار فى نهاية الامر باعتباره :تيار 
المتوحيد فى وجه المذاهب التعددية المختثفة التى 
اعتنقها الحكام والتى عكسدت الى حد ما نشاط 
الاغريق الاقتصادى وقوى التمزق الاجتيماعى 
والسيامى التى يشكلونها م, 
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واذا لم يكن من شآن هذه الدراسة الدخول فى 
الخلافات المذهبية لذلك العصر » فلا ضير فى 
الملاحظة أن حركة الكنيسة الارثوذوكسية كانت 
تحمى حيئئدذ وحدة الوادى من الناحية العملية 
والفكرية معا فى نهاية الامر » عندما رفضصت 
الفصل بين لاهوت المسيح وناسسوته . كما انها 
سارت على درب التراث المصرى المرتبط بالواقعية 
العملية عندما خاضت المعارك الفاصلة ضضد دقايا 
الوثنية المليئة بالخزعبلات الاسطورية والرجعية ٠‏ 


وكذلك نرى فى وقوف المصريين نمى وجه 
السيطرة الروحية المركزية للاباطره البيزنطيين 
استمرارا لتقاليد فكرية مصرية معينة » وهى النى 
عارضت الالهة معاداة منها للقهر الفرعونى , 
ونتذكر هنا بعض الدرديات الرومانية التى سجل 
غيها البسطاء طلباتهم ؛ فيهددون الالهة بالاننقام 
متها اذا لم ت تستجب لدعواتهم «15» , 


وخناما نود ان نبدى ملاحظتين فيما يتعلق 
بالفوازق :بين التطون المسرئ: ف هنذا 'العمن 
والتطور الاوروبى الغربى : اما الاولى »© 


فهى أن القوميات الاوروبية الغربيه قد ذلهرسة 

ثم ازدهرت مع النمو الاقتصادى الدى وفع فى 
عصر الثهضة وبعدة . اما القومية لسري , © فقد 
اثستد عودها على. | ل بالنسسية للعصن 
الهلينىي ‏ مع التدهور الاقتصادى و السيابي 
الذى وقع فى نهاية ذلك العصر ٠‏ 
' ولقد كانت -طليعة الحركة القومية الاوربية من 
البرجوازية الصساعدة وصاحبةزمامالمستقبل .ولكن 
طليعة الحركةالقومية المصرية,كانت من الفلاحين 
البرجوازية الصغيرة أى الطبقة التى يسد عليها 
التاريخ سيل المستقبل , 


والملاحظةالثانية هى انظهور الاقطاع فى اوربا 
الغربية ارتبط بتسكوين الدول فسوق: القومية 
« شارلمان وخلفاؤه مثلا » عوبالهيسمئة الدينيسة 
المركزية لبابا روما على هذه الدول . اما بوادن 
الاقطاع فى مصر » فقد صاحبها تأكيد الشخصية 
المصرية وانفصال كرسى الاسكندرية عن المزكن 
الدينى البيزنطى ... 


صا 
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قى هذا العدد نثير صفحات الراى والرائ الاخر اكثر من قضّية ملحة ., 

الاسكان » تلك القضية التى اثارت ولم تزل تثير كثيرا من النقاش والجدل يجرى تناولها من 
زاوية محددة « الاسكان هل هو خدمة أم سلعة: ؟ »ويثير هذا السؤال استاذ للانشباءات: فى ل 
الهندسةوشريج شاب ؛ وغامل يعياق: ف امساكن الشعيهة يه 


» الاحزاب » وهل تنقة مبدا التدلف هى القضية الثانية التى تثيرها صفحات الراى والراى الاخر .٠.‏ 
ويتناولها ده محمد رضا محرم . 


« المؤتمرات الاسلامية » وهى الموضوع الذى ناقشه.د. محمد أخيد خلف الله فى عدد سابق فأثار 
الكثير من ردود الفعل » ثلاثة ردود تنتقد د. خلف الله . وتعقيب منه عليها .. 


« هموم عبد التواب وآم محمد ») وقد كانت محلالتعليقات عديدة . لم يكن أمام « .الطليعة » ازام 
كثرتها الا أختيار بعض النماذج .. رية بيت > فنان مسرحى ؛ عامل شحن » محام » موظف »© عاهل فنى 
٠‏ يعلقون بأقلامهم على هموم عيد التواب واممحمد .. ولكل.منهم وجهة نظر تسْتحق التأمل ... 


« تسارع الشمواربى » هل هو ظاهرة ؟.. وماهىمسبباتها ؟ والاجابة لسهام هاشم .. 
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لم تزد ازمة الاسكان تثيبر الكثير من الجدل والنقاش, ».لكن 
الجديد فى النقائى الراهن هوتصريحات وزير الاسكان فى 
دجلسن الشعب » والتى اثارت التساؤل المحورى فى .القضصية 
كلها هل السكن خدمة ام سلعة. 

وعلى هسذا السؤال يجيب الذكتور ميلاد حنا .. وخوله 


أيضا يكتب محمد نأجى ٠. ٠‏ واجسابة ثالثة تأتي من موقع 


الفارسسة : 


٠‏ من هؤلاء الذين يع انون من نتائج التطبيقات 


الخاطئة فى سياسة الاسكان .. العامل دي خربوس 
يكتب عن مشكلات الاسكان فى منطققة عمالية . ١‏ 


المسكن خدمة ٠٠‏ وليس سلعة 


ترددت كثيرا فى أن اناقش مشكلة الاسسكان 
نظرا لتعقد الوضوع وخدة أزمته » حتى مار 
الضجيج عاليا ومرتفعا ينش بتعقيدات شديدة. 
غير أن البعلومات التى كشف عنها بيان وزير 
الاسكان الذى القاه أمام مجلس الشعب فى ١‏ 
فبراير 149/56 أكدت أن حجم المشكلة ضخ 
ورهيب وأن القضية متعددة الجوانب ومتشابكة 
بحيث لابد أن تتضافر جهود الفكرين والكتاب 
والفنيين لعلنا نصل الى نتيجة . ذلك ان٠الراى‏ 
العام كان سعيدا عندما اسلم القيادة كلها س في 
هذه المشكلة الزمنة ب الى المهندس عثمان أحمد 
عثهان » الوزير الحالى » عندما:تولى شسئون 


() أستاذ “الانشباءات 'بهئدسبة عينشمس م: 


لهك. نه حو 01000126 


أع. الة1/001)54م6. كاه 0 ماع ه]. الازالةا//:قصاغخط 


دء ميلاد حنا بن 


وزارة الاسكان عقب انتصار اكتوبر */ا لكى 
نحرز نصرا فى ميدان التعمير كما احرزناه من 
مياه القنال « وذلك على حد قول بيان الوزير 
نفسه ٠‏ 3 

وقد تولى الوزير مهاه فى منائ نجاحه 
الضخم فى عالم المقاولات » ثم.زودته الدولة 
بكل الصلاحيات والسلظات حين أعفته من كافة 
القوانين واللوائح « المعوقة » . 3 

وفوق كل ذلك حصل على أغلب منا وصل مصر 
من معونات بالعملة الاجنبية » وقروض من الدول 
العرنية : 


دكقاكد 
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. ولقذ ضبر الرائ العام وقتا معقولا لكى يقرنجم 
تنه الاموال الطائلة الى واقع ملموس يحل 
لئاس ازمتهم » ويحقق للشباب الراغب فى بناء 
آسرة آمانيهم » بل ويعوض الصابرين عن صبرهم 
خيرا. 


ولكن ؛ بعد أن مر أكثر من العامين ‏ ودون 
أن يدرس الجمهور التفاصيل الفنية والارقام ‏ 
يفاجأ الشباب بأن الازمة ازدادت تعقيدا ٠‏ لقد 
كان الخلو يدفع فى السر بالمئات » فصار المالك 
يطالب بالالوف وقى وضح النهار . وبعد أن كان 
الشاب أو الموظف أو العامل يحاول البحث عن 
المكان اللائم له قرب مكان عمله أو مدرسته أو 
أبويه لرعاية الاطفال » وليهرب من الضسغط 
اليومى فى علبة السردين ( والتى يطلقون عليها 
كلمة الاتوبيس ) .. . وذلك قبل أن يتولى الوزير 
... أصبح الان سعيدا بآن يدفع الخلو ‏ ان 
وجد ‏ فى سكن ... أى سكن ... فى أى 


منطقة ... فى أى دور أو طابق ... وفى أى 
جهة .. بحرية أو قبلية . لا'يهم ... وبأى 


اتساع ... ثم فوق كل شىء بأى سعر أو أى 
ايجار ... ان كان'له الى ذلك سبيل ٠‏ 


وفى نهاية المطاف » وبعد أن مزت الستوات 
اذ بالوزير يعلن فى بيان عظيم أن لا حل للشكلة 
الساكن فى حدود القرن العقرين .. !! 

يقول البيان » يعد دراسسة مبستفيضة أن 
العجز قد بلغ من الناحية العددية عام 1909 
نحو مليون وحدة سكنية »4 .. فضلا عن اننا 
« تواجه فوق كل ذلك الحاجة الى ٠١١‏ الف 
وحدة 'سكنية سئويا لمواجهة الزيادة الطبيعية 
فى عدد الاسر ولاحلال ما يؤول من الوحدات - 
القائية للسقوط سئويا » , 2 5 

ورغم كثرة الارقام التئ هاجم بها البينان 
العجز بّى الوحدات ألتى ليث كيل عهده © فقد 
ذكر أن متوسط الوحدات التى بنيبت من عام؟1516 
حتى .115 كان.01.. آلف وحدة .. ولكن من عام 
حتى 111/5 لم يبن الا تحى .؟ الف وحدة 
سنويا . ولكن البيان لم يوضح كم.وحدة سكئية 
5-0 فى عهد وزارة الأسكان والتشييد 
خلال عام 19094 4 199/5 . مع أنه:يقسر أن 
الحكومة كانث كريمة مع الوزارة اس باعتراف 
البيان ذاته ‏ فقد. طفرت استثمارات الاسنسكان 
فى خطة 1910 بخلاف اسكان منطقة القناة ‏ 
آألى 6٠١‏ مليون جنيه » وهو ما يزدد عن ضعف 
متوسط ما كان يخصص لقطاع الاسكان من عام 
/ل" حتى 1/8 2 + 


سوعات- 
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واذا كانت الإسعار قد أرتفعت بنسسب لم 
يحددها البيسان » ويفرض أنه امكن للوزارة 
. النشيطة والخبيرة. ان تبنى » .4 الف وحدة سنويا 
بهذا البلغ » فانه يمكن ‏ بالتالمى ‏ التنبوء بان 
المليون وحدة المطلوبة سوف تبنى فى نحو م؟ 
سنة أى مع مطلع .القرن القادم باذن الله .. 
ولكن تبقى ‏ بالاضافة ‏ تراكمات الاحلال التى 
قدرها البيان بمائة ألف وحدة سكنية سنويا. اى 
أننا سنترك لاولادنا عام ...5 نحو مليونين 
ونصف وحدة كعجز يتعين عليهم أن يحصلوا عليه 
يطريقة ما » حتى يحققوا الارقام التى بنى على 
أساسها البيان . وأغلب الظن ان ابناء القرن 
القادم سيكتشفون طريفا آخر لحل م5 اكلهم فى 
« الخق الطبيعى لكل مواطن فئ الحصول على 
سكن صحى مقابل أجر عادل ومناسب » ٠.‏ 


عن المساكن الجاهزة 

وحتى الساكن الجاهزة ؛ والتى صورتها 
الوزارة س من خلال جميع وسائل الاعلام - 
وما تتحمله الوزارة فى سبيل ذلك من مصروفات 
خرافية م بأنها مصباح علاء الدين الذى يحل 
المشكلة تماما فى أسرع وقت وبأقل تكلفة ... 
أقول لازالث هذه المصانع حبرا على ورق وعقودا 
وعرابين بين الخواجات والوزارة ثم صورا جميلة 
مآخوذة من نشرات الشركات للدعاية س وعلى 
أساس الخبرة التى حصلنا عليهسا آثناء بنساء 
المصنع. اليتيم المتواجد فى التبين سب وليس على 
الورق س-وآن التعاقد مع المانيا الشرقية كان 
عام 191٠‏ » ولكن ‏ الى" الان:- لم ينتج المصد 
شين بسبى الست الماحرة بعد > 0 
فاننا نمك فيما وعد به البيان من أن انتاج هذه 
المصائع سنيبدا فى اوائل عام 119/7 . فضلا عن 
أن هذه الصائع - وفق البيائات الابتداثية للبيان 
م سوف ينتج نحو 11 الف مسكن ستويا ٠.‏ وحتى 
هذا » ايضا ء لايحل المشكلة طبقسسا للارقسسام 
المذكورة أعلاه .- خصوصا » وان هذه المضائع 
سوف تحتاج ‏ بشكل عام » ودون الدخول فى 
تقاصيل فنيسة ‏ الى نفسس المقررات من المواد 
البتائية : من الاسمنت والحسديد والتخشصطيبات 
ؤخلافه ... ومن ثم فلن تكون هناك اضافة 
جديدة وكل: ماهناك أنئا احللنسا طريقة قسد 
تكسؤن ناجحسسة فى اوريسا محل طسسريقة 
حرفية ورثناها من اجدادنسا بنساة الاهرام 
فاشى اضع شكوكا حثيرة حول اقتصاديات متروع 


. المساكن الجاهزة ‏ اصلا ‏ ومدىملاءمته لبلادناء 


ولكن الامر المؤكد هو أن هذه المصانع لن تزيد من 
عدد الوجدات المتاحة سنويا >٠٠‏ وبذلك ليس 
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رس اس ساس ساس اس اس اس ساس ساس سرس 
لها دور فى حل المشكلة وسيكون لنا عود: الى . 


ذلك فى حينه .٠‏ !! 

ولسنا فى هذه العجالة بصدد طرح المفاعيم 
وتحديد الحلول العاجلة أو الاجلة فان ذلك يحبا 
الى بحوث اخرى كثيرة . ؤانما اردت فى 
هذه السطور ‏ أن اوضح - ما هو واضح 
للجميع . من أن وزارة الاسكان والتشييد 
الحالية قد 'استلمت الحكم بأزمة اسكان معقولة 
ثم ملات الدنيا صياحا بأن اصبروا علينا سنة » 
و ريما نسنتين. » وسيكون أكل منكم اللسكن 
الصحى الملائم وبالاجرة اللائية ... الا ان الذى 
حدث بالفعل كان هو الاتى : 

١‏ لا توجد ازمة للاثرياء ٠‏ ويمكن لكل من 
يحمل فى جيبه آلاف الجنيهات أن يحصل على 
السكن الذى يريد دون صعوبة :وكلما رادت 
الالاف كلما تحققت أمانيك فى يسر . 

؟ ‏ ظهرت طبقة جديدة من اثرياء الإراضى 
وملاك عمارات التمليك وهى بحق جِزء رئيسى 
من « القطط السمان » ينافس أبقار مسنارع 
الشواربى وملوكه . وهذه الطبقة مصدر متاعب 
سياسية للحكومة ٠‏ 

ل ارتفعت آاسسعار مواد البناء والعمالة. » 
وتضاعفت ليه انشاء المساكن 
ويبدو انها ستستير فى الارتفاع ,الخيالى © اذآ 
استمرت نفس هذه السياسة ٠.‏ 

؟ ‏ امتئع. على الطبقة التوسيطة ومحدودى 
الدخل الحصول على المسكن : 
ما اتفق على تسسميته بخلو .الرجل أو فروق 
الاسعار أو الديكور .... حتى وان أمكن توفين 
ذلك فان الاجرة القانونية قد تضاعفت تقريبلا 
عما كانت عليه قيل عام 197/5 . 

هس استخدمت كمبية مواد البناء المتاحة سن 
الانتاج المحلى والمستورد ) فى بناء المسباكن 
للقادرين اساسا » بينما'كان من البحتم أن تكون 
هذه المواد للطبقات الشعبية والمحدودة الدخل 

1 ظهر للعيان ومن الممارسة. اكذوية. أن 
القطاع الخاص هو الوحيد القادر على حل 
مشكلة الاسكان . واتضح أن الازية قد .تفاقيت 
وسيزداد تفاقمها. ... اذ ان الطبقة' الجديدة.من 
الطفيليين والقادرين على الوقوف فى وجهالقانون 
والتحايل عليه هم المسيطرون على السوق 
ويحكمونه تماما © ويرغيون فى اسنتيرار. الازمة 
اذ هى الضمان لارياحهم الخرافية ولاستمرار 
تدفقها ٠‏ 

٠‏ ل الطبقة الشريفة' من الرأسنماليين 
الوطئنين عاجزة 'عن الدخول فى الجلية لارتفاع 
أنسعار الارض ؛ وارتفاج تكلفة المبانى فعدة آلاف 


مرات ومرات . 


أع. ال 0154 امع .كاه 0 ماع ه]. الازالةا//:قصاغط 


الراى .. والراى الآخر 


من الجنيهات لاتكنىالارض والبناء ولعدمحصوا 
على.العائد الكاقى اذا سلكوا السبل الشريفة: " 
ولذلك 'يفضلون شلسهادات الاستثمار «/ز 3 
دار مع راحة البال عن الدخول فى صراعات 
6 ن فى سبل غير قانونية . ولكن 
الراسبالى الطفيلى أتقن لعبة الهروب مسن 
القانون بوقاحة ومع سبق الاصرار . 


الطبقات الفقيرة وذات الاجور الضعيفة 
خرخِت تماما من الحلبة وغير واردة أصلا فى 
فكر وزارة الاسكان: الخاصة ولجات هذه الطبقات 
الى القبور والاماكن المهجورة تسكن العشش.ن 
الصفيح وامناطق الشعبية للمباني القديمة » 
تؤجر بالغرفة او بالنفر وتعيثى العائلة فى غرفة 
واحدة أو بالشاركة وبدون دورات للمياه 
ومستوى مُعيشئ غير انسانى ... وكونوا 
لانفسهم ( ملاكا « غلابة » ومستأجرين « اغلب » 
قوانين وشريعة خاصة بهم خارج كردون مجلس 
الشعب وهذه الناطق تزحف على المناطق الاخرى 
الاكثر رقيا وسياتى الوقت القريب الذى سيدفع 
فيْه خلو الرجل للمقبرة أو العشة ‏ ان هذه 
الجموعات البشرية الهائلة مازالت قائعة فى 
مسباكنها . ولكن ما هو موقف الوزارة اذا بداث 
0 ل فى وقت ما ل بحقها فى المسسكن 
- أجسن البيان صنعا عنديا اقتصر على 
مناقشة الاسكان الحضرى لنحو دره١!‏ مليون 
نسّمة .. وكان سكان الرنيف وهم فوق العشرين 
مليونا بداهة لا يتبعون وزارة الاسكان والتعمير 


'... وحسبئا فعلت الوزارة اذ لو أدخلت هؤلاء 


«المواطنين» فى الحسابات لوصل عدد الوحدات 
الطلوبة الى أضعاف التقديرات الحالية ولامكن 
بحسابات بسيطة أن نتعرف على هذا الواقع الر 
وهو أن مشاكل الاسكان الريفى لن تمس أو 
تعالج :الا.فى منتصف القرن القادم بائن الله 
تعالى 


٠‏ ل كانت القنبلة التى بلور بها الوزين 
فلسفة ما اعلنه من أن القانون المدنى يجيز 
للمؤجر حق انهاء العقد اذا جدت له حاجة 
تبخصية للعين ... » ولكن البيان كان رحيما 
انه يرى أن العدالة تقتفى فى حالة تسساؤى 


لمالك والمستاجر من حيث حاجة كل منهبا ال 


. السكن » تفضيل الاول عن الثانى بالانتفاع بملكه 


الخاض اذا.كانت سياسة الدولة تستهدف 
تشجيع القطاع الخاص :فى بناء الاسكان » ولسث 
أدرى ما يقصده البيان من « سياسة الدولة » .., 


١‏ وهل عرض الامر على مجلس الوزراء أو حتى 
اطلع عليه الجلس قبل قراءة البيان على مجلس 


ساأواته 
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الشعب ؛ .. ام أن وزير الاسكان قد عبر عن 
قئامات ورؤى شخصية 5 

وأعتقد » أن العقدة فى موضوعنا كله تنبع 
من أن وزير الاسكان والتعمير س بوعي أو يغير 
وعى .. يرغب فى أن يرجع عجلة الزمن الى 
الوراء . ففى تصوره أن السكن سلعة اقتصادية 
تباع وتشترى بقصد الحصول على الريح الحلال 
أو هلي اقصن .ربح . وعبر عن ذلك سراعة إن 
يرغب في أن « نبرهن مجلسا وحكومة -- 

في تجاه نظرة جديدة لا يقع الغرم ماسم 


حانب والغنم على جانب » بل تتوزع الاعباء بما 
يغفل العدالة والتكافل ببن اطراف متشسكلةالأسكان 
ملاكا ومستآجرين » ٠‏ 


ومن هذا امنطلق » بالذات » تنبع فلسفة 
وزير الاسكان وفكرياته س شخصيا ‏ ولكننى 
لا اعتقد انها موضع موافقة او رضى لا من رئيس 
الوزراء او مجلس الوزراء اذ به عناصر تقدمية 
وقبل كل ذلك لااعتقد انها موضع موافقة رئيس 
الجمهورية ب وهو ثائر قديم ‏ منحاز الى 


0 ملاحظسات على 


تفاتمت أزمة الاسكان الى درجة خطيرة لابد أن 
تترك آثارها السلبية على مختلف الانشطة 
الانثاجية والسلوك الاجتماعى للمواطنين , 

ويرجع ذلك الى طريقة المعالجة غير الملمية 
لهذه المشكلة مما أدى الى تفاقمها واننجارها على 
هذا النحي الذى نحسه ونشاهد, وخاصة في المدن 
حيث تعانى حوالى مليون آسرة من حاجة فعلية الى 
المسكن « وذلك كما جاء فى بيان وزير الاسكان فى 
يوم لافبراير الماضى أمام مجلس الشعب تعبيرا عن 
سياسة الحكومة نيما يختص بالاسكان » ,وتعيش 
هذه الاسر فى مآوى لا تصلح لسكنى الادميين » 


ل11101الالا الا 


جماهير شعب مصر الفقيرة ولا يمكن أن يرضيه 
هذا الذكر وتلك السياسة ٠‏ 

ان مشكلة الاسكان لابد أن ينظر آليها آساسا 
على انها خدمة تؤديها الدوئة لجماهير الشعب 
مثلها مثل رغيف العيش ومجانية التعليم ووجود 
وسائل مواصلات وخدمة المستشفيات والعسلاج 
ثم أن وزارة الاسكان ذاتها تقدم مياه الششرب » 
وتدرس وتشرف على مشاريع المجارى والصرفة 
الصحى ... وتشق الشوارع والطرق وتئيرها 
نغير مقابل + 

اننى لا أنكر أن كل هذه المشاريع والانشطة 
والخدمات تدرس بكل دقة وعناية فى جوائيها 
الاقتصادية الختلفة لايجاد توازن فىالاستثمارات 
طبقا لخطة موضوعة وليس من شك في ان 
القطاع الخاص وراسس الال الوطنى الشريف 
لابد وان يلعسب دوره فى السساهية فى حل 


مشكلة المساكن طبقا لمنهج سبياسي واجتمساعي 
مدروس . وهذًا ما أرجو أن يكون موضع دراسة 
فى مرة قادمة بو 


سياسة الحكعومة 


محمسد ثأجى بو 


سواء كانث عششا من الصفيح والخشب أي المآوى 
المؤقتة « عشي سنوات وما زالوا يطلقون عليها 
مؤقتة » من خيام متبامة فى الحدائق اى مآوى 
المساجد والمقاير , وفى هذه الاخيرة يعيش جوالي 
نصف مليونٍ مواطن اختل سعلوكهم الاجتماعي 
بويظهر ذلك واضحا فى الاجيال الجديدة ١‏ مواليد 
«المقابر » ٠‏ 


هذا ويشتذ استفحال أزمة الاسكان » بفضيل 
٠٠‏ ألف وحدة سكنية انقضى عمرها الافتراضى 
وحالتها سيئة لاتتوفر لها المقومات الحضرية أو 


سكادات 


أع. ال 01)54 10م .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغخط 


للع مع" //نومغاط 


لهك .نهدو 0100012 


0000 لل صم مم 


الصسحية ويقتضى الحال احلالها بغيرها . وهى 
تمثل احياء برمتها تتطلب الازالة الكاملة » مثل 
آحياء عشش الترجمان » والمثيل القديم » والمحمدى 
بالقاهرة » والحضرة بالاسكندرية ٠‏ في هذه 
الاحيساء التى لم تفعل لهسا الدولة 
اشيئا سوى ان أقسامت حول بعضها اسوارا 
حتي لا يراها السياح » توجد ١..‏ الف أسرة 
مهددة بمصير سكان المقابر ؛ حيث أن المدن لم يعد 
فيها حدائق كى تقام عليها خيام » كما أن هذه 
'الخيام أصبح الحصول عليها مشكلة ويقتضى الامر 
دفع رشوة تقدري بحوالى خمسين جنيها للحصول 
على احداها ٠.‏ 

هذا بالاضافة الى مائة آلف أسرة ناشئة سنويا 
من الشباب ولايجدون مأوى مناسبا ٠‏ 

هذا عن الحجم المعلن » والعمق المشاهد 
للمشكلة فى المدن » فضلا عن مشكلة الريف حيث 
تعيش ؛ مليون أسرة تضم 7١‏ مليون مواطن فى 
أكواخ من الطين توارثوها عن أجدادهم منذ ٠‏ 
آلاف سنة لم يتغير فيها شىء فى شكل أي نوعية 
المادة التي تيني بها هذ, الاكواخ ٠‏ 

يحدث هذا بحجة نقص مواد البناء ٠‏ و 
الرغم من أن هذه الذريعة هى التي تقال دائما » 
ويتذرع بها عندما يذكر موضوع اسكان الغالبية» 
الا أنه يصبح لا وجود لها عندما تينح تراخيص 
البناء للاسكان اللوكس « اسكن النثات ذات 
القدرات المالية المرتفمة جدا » ؛فعماراتالاسكان 
اللوكس وفوق اللوكس ما زالت ترتفع. وباعداد 
متزايدة حيث يصل ثين الوجدة السكنية فى 
المتوسط الى 55 ألف جنيه وقد يرتفع الي مائة الف 
جنيه . ومع ذلك » فالطلب مرتقع عليها من آبذء 
الفئات الرأسمالية الطفيلية والبورجوازية العليا 
التى تمثل هذه المبالغ ارقاما هزيلة بالنسبة لما 
يتوافر لديها ٠‏ 

أن هذا الارتفاع فى أثمان الوحدات السكنية 
فائقة البذخ يغري بالضرورة قطاع! منالراسمالية 
المحلية والاجنبية بالاستثبار فى الاراضي التى 
تخصص لهذا الاسكان اللوكس .وفوق اللوكس » 
حيث نشطت حركة المضارية فى الاراضى ووصل 
ثمن المتر الخالى من المبائى .الى أكثر من الف 
جنيه » أى أن' القطعة التى مساحتها آلف متر قد 
يجدل ثمنها الى أكثر من مليون جنيه , 

ان هذ. الصورة المتناقضة تؤدى من الناحية 
الاجتداعية الى زيادة الاحساس بالغرية عن 
المجتمع لدى الفئات الكادحة والمثقنين ذوي الدخل 
الضئيل الذى لا يفى بضرورات الحياة فى مجتمع 
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أصبحت القيم المادية هى المعيان الذى له السيادة » 
كما أنها تعمق الفوارق بين الطبقات مما يزيد حدة 
التناقضات زيادة خطيرة ٠.‏ 


هل نترك الامر لالية السوق : 


وفضلا عن هذا فانه من وجهة نظ اقتصادية 
تؤدى سمياسة ترك أمر أراخى البناء لجهاز السوق 
ب حيث يتحدد النشاط والسعر ‏ الى سحب 
وامتصاص جهود استثمارية وادارية هى 
بطبيعة ظروف مجتمعنا محدودة وتوجيهها السى 
أنشطة غير مفيدة ولا تؤدى الى القضاء على 
الصورة المتئاتضة التى اصسيع رجل 
الشارع يفهمها حين يتساءل عن الصورة فيما اذا 
لو وجهت الليون جنيه ثمن قطعة الارض التى 
مساحتها الف متر الى انتاج مواد بناء من طوب 
واسمنت وبلاط وزجاج ؟ 

واذا كان موضوع الاسكان قد عولج منذٍ سبنة 
6 بأسلوب ادى الى تفاقم الشكلة الى هذه 
الدرجة » حيث كانت الاستثيارات المخسصة 
للاسكان فى الخطسة الخمسية من 
الضآلة يحيث انخفض معدل البناء الى هر؟ وجدة 
سكنية لكل الف من السكان فى حين أن المعدل 
الععالمي يصل الى ١١‏ وحدات وفى يعض" الدول الى 
٠١‏ وحدة سكنية لكل آلف مواطن ٠‏ نقول اذا كان 
هذا قد حدت فى ظل اقتصاد موجه فما بالنا لي ترك 
الامر لجهاز السوق ليجدد عدد الوحدات السكنية 
ومواصناته' » حيث يتوقف ذلك على نشاط وتأثير 
كل من القوى الاجتماعية والاقتصادية المتفاعلة 
والمتصارعة داخل السوق » كما أن هذا التفاعل فى 
الوقت الحالى غير ممكن وهو افتراض نظرى اذ أن 


. سوق الاسكان قد خرجت منها تماما فثسات 


الكادحين والثقفين ذوى المرتبات الضئيلة جدا » 
واصبح رواد هذ. السوق بالكمل « ملاكا » 
إومستأجرين « من الرأسمالية » الربوية بالذات» 
و البورجوازية العليا ٠‏ 

ان ترك أمر الاسكان > منذ نكسة يوذيي سنة 
/51 لتفاعلات وصراعات السوق » قد أخرج من 
هذه السوق اكثر من 15 فى المائة من الشمعب 
المصرى وجعل مليون وثلاثمائة الف أسرة فى 
الحضر فى هذا الوضع الاجتماعى الذى ترك 
قطاعات من المواطنين الى حد النوم فى المتابر ٠‏ 

ومرة اخرى »© حدث هذا فى ظل قناعة عامة 
باهمية التخطيط ورغم أن الدولة كانت تبنى .* 
الف وحدة سكنية فى البمنة مئذ سنئة 14٠0‏ هما 
بالئا لي تركنا الامر لتفاعلات وصراعات السوق فى 


سلارلات 
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الفترة المقبلة ؟ وهذه هى عقيدة وزير الاسكان كما 
عبر عنها فى بيانه الاخير أمام مجلس الشعب 
عندما تحدث مما يسميه « بالاسكان قوق اللتوسط م 
لمكن هذا الحديث عن الاسكن فوق المتوسط ان دل 
على شىء » فعلى ان وزارة الاسكان لم تصبلبعد 
الى فهم سليم لطبيعة ازمة الاسبكان وبالتالى 
عجزها عن ايجاد الحلول المناسية » فالبيان وان 
كان قد عرض لحجم المشكلة الا أنه عندما تحدث 

عن الحلول قدم اتجاهات عامةولكنه لم يقدم خططا 
مرحلية ل أرقاما موضوعية لمواجهة الازية 
والقضاء عليها . وعلى سبيل المثال : 


و يتحدث البيان عن اتجاه الوزير الى ممُواجهة 
كارثة الاسكان ولكنه لا يقول لنا متى سسيتم ذلك 8 
هل بعد خمس سنوات مثلا ؟ أم بعد عشر سنوات 
باو 5؟ سنة ؟ لانعرف من البيان متى سيتم _تدبير 
مليون وثلاثماثة الف وحدة سكنية بالاضافة الى 
مائة آلف وحدة هى الزيادة الطبيعية السئوية فى 
عدن الاسس ٠.‏ 

. ويتحدث البيان عن زيادة الاستثمارات التى 
خصصت للاسكان فى سنة 1916 حيث بلغت .8 


مليون جنيه للقطاعين العام والخاص » اىنايزيد. 


عن شبعف: ما كان :يخضمن للاسكان: نك سدة 
. ولكن البييان يغفل ذكر النسبة التي 
أققطعها التضخم فى أسعار مواد البناء والعمالة 
من هذه ال 8١‏ مليون جنيه » ويتغافل كذلك' ذكر 
عدد وحدات الاسكان اللوكس مقارنة يعسدد 
|الوحدات الشعبية غى ذلك العام هل هى نسبة 
تعير عن العدالة ؟ 


. © وذكر البيان الاتجاه لانتاج طوب بديل 
للعلوب الاحمر لمنع تجريف التربة الزراعية ولكن لا 
يذكر البيان المعبر عن سياسية الحكومة متى سيتم 
وقف هذا التخريب للتربة الزراعية ؟ 
هه ويك البيان على ادخشال الاساليب 
التكنولوجية الحديثة فى البناء » وهذا اتجاه 
ولكن لم ينفذ منه غير الاتفاق على انشاء 1 وحدات 
لانتاج المساكن سابقة التجهين بطاقة سنوية .؟ 
آلف وحدة سكنية للتسع وحدات مجتيعة » وهذا ,لا 
يمكن أن يكون مؤشرا لحل ازمة سريعة ' التفاقم 
وسيب الاحتياج الفووى لمليون وثلاثماتة الفعوحدة 
سكنية بالاضافة الى مائة آلف وحدة .تتسزايد 
سئويا ٠.‏ 

© وعندما تعرش" البيان.لاراضى البناء. واعادة 
توزيع «سكان الجمهورية لم يذكر .الا اربع مدن 
.جديدة هى مدن .١٠١‏ رمضان والسادات والملك خالد 


٠‏ المكملات 
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والعبور.».وهى عدن لن يزيد عدد سكانها فى سنة 
. ..) عن ؟ مليون مواطن فى حين ان عددسكان 
الجنهورية سيتضاعف ليصل الى حوالى . /امليون 
مواطن. » ولم يتعرض البيا لكيفيسة استيعاب 
الزيادة السكنية التى تقدر. بأكثر من ١؟‏ مليون, 
مواطن » لم يتمزض البيات الا.للحديث عن سكن 
تحوالى ؟ مليون مواطن من هذه الزيادة المؤكدة ٠‏ 


يتزك هذأ البيان الامور الهامة وأخذ يتحدث عن 
1 عفارة: بالعباسية وكذا عمارة هناك وغيرها من 
المسائل التفصيلية التى لا تمس جوهر المشكلة 
وحجمها الحقيقى ٠‏ 


ا مالك والمستاجر : 


وعندما تعرض الوزير للعلاقة بين المالك 
'والمستأجن نعتقد أنه أخطأ التقدير » ففى هذا الوتت 
» نحيّث الايوجد اى عرض للاسكان بالنسبة للغالبية 
العظمى من المواطنين يجىء الوزير ليوحى باعطاء 
المالك حق طرد المستأجر فى حالة احتياج المالك 
للعين » ولا أن نتصور حجم الكارثة الى تهدد 
الاجتماعى اذا حدث ذلك الان » فقد يجون 
ب ذلك اذا كان عرض الاسكان أكبر بكثير من 
الطلب عليه فلا يكون هناك ضرر مادى واضح من 
.جراء طرد المستاجر . أما طرده ليلحق باخوانه .من 
:ساكنى المقابر والخيام والحدائق والمبس'جد عفهذا 
أمر غير مقبول على أى وضع ٠‏ 0 
ولا يقل عن ذلك خطورة راى الوزير فى ترك آمرٍ 
تحديد “ايجار الوحدات السكنية'فوق المتوسطة 
للسالك 'اذ.. أن ذلك 'سيشجع الراسمالية المحلية 
والاجنبية .على بناء هذا التوع من المساكن .. 
وبحكم قوتها الاقتصادية ستعمل على سحب مواد 
البناء من خلال السوق السوداء التى سيزداد 
اتٍساعها . آما الزعم بأن هذا يحل مشكلة الاسكان 
السياحى «: الشقق المفروشة ». والاسكان' الخاص 
بالرإسمملية .والبرجوازية العليا « الشققاللوكس 
وفوق اللوكس » بعد قضاء على اى امل لدى 
الإغلبية في :دخول .سوق .الاسكان ولى فى شكل 
الاسكان الاقتصادى:» الا أنه يؤدى ‏ من ناحية 
اخرى ‏ الى القضاء على القدرة الانتساجية 
للمواطنئين. يفعل ثسلاث آأزمنات 
طاجنة « الغذاء ‏ الاسكان ‏ المواصلات » ٠‏ 


. وهكدًا.٠‏ تأتى. خولوات المستولين.فى وزارة 
الاسكان قاصرة :عن حل أزمة الاسكان » اللهم الا 
فى. الاتجباه: الذى,يزيدها تفاقمما :م 
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الحل يتطلب تغييرا كاملا فى المفاهيم : 


ان حل أزمة الاسكان التى يشتد خطرها على كل 
أوجه الحياة الاجتماعية والاقتصادية هىالمجتيع 
لايمكن أن يأتىالابعد تغيير شامل فى المفاهيم 
التى تعودنا عليها بالنسية لطبيعة. ونوعية المسكن 
واراضى البناء وكذلك دور القطاع الخاص .. وهذا 
بالطبع أمر يتعلق بفلسفة الحياة وطبيعة علاقات 
وتفاعلات القوى غى مجتيعنا . ولكن يمكننا 
مناقشة ذلك فى اطار فنى اقتصادى يتعلق. بأزمة 
الاسكان الطاحنة التى نعايشها ٠‏ 


و وبالنسية لطبيعة ونوعية المسكن ينبقى أن 
يسفط المفهوم الطبقى الذى يفرق بين مسكن شعبى 
وبين آخر متوسط ومسكن فوق المتوسط ورابع 
لوكس وخامس فوق اللوكس ٠‏ وائما ينبغى أن 
ننظر الى المسكن على آساس علاقته بعدد افراد 
٠‏ الاسرة فى الاساس » فالمسكن يجب ان يكسون 
متناسبا فى المساحة مع عدد افراد الاسرة مراعيا 
لاحتياجاتهم لتربية الابناء وتعليمهم وتثقيفهم » 
ومسراعيا للضرورات الصسحية والاجتمساعية 
والعوامل النفسية لكل الاسن . وعلى ذلك ». فان 
المسكن الاقتصادى الذى تقوم الدولة بانشائه على 
المساحات الخضراء » فى المناطق الشعبية المكتظة 
بالسكان مثل حى عين الصيرة الجديدة ومساكن 
قلعة الكبش التى تبنى الان فى تلالزينهم الخضراء 
بالقاهرة » وهى مساكن ارضية مكونة من غرفة 
واحدة وتشثرا 
مياه مجمعة » هذه المساكن غير لائقة من الناحية 
الادمية لابسط الاحتياجات الانسانية . ولا يمكن 
فهم الحاجة التى تلجئنا الى هذا فى نفس الوقت 
الذى لا ينقطع فيه اقامة ابراج الاسكان فوق 
اللوكس . اننا يمكننا بعد دمج مواد البناء الكثيرة 
التى تبنى بها هذ, الابراج فوق اللوكس مع مواد 
البدء التى تهدر فى اقامة أكواخ لا تليق 
بالادميين » يمكننا بعد ذلك تقديم توليفة من الملسكن 

. مناسبة لظروف مجتمعنا والاحتياجات الحقيقية 
للاسرة . 


كما يمكننا » اذا منعئا منج تراخيص اقامة 
الابراج السكنية ‏ مثل بريطانيا التى لا تبنى مبانى 
أكثر من ثلاثة آدوار الا للمكاتب ‏ يمكننا بذلك 
توجيه القدرات الاستثمارية المحدودة التى تهدر فى 
هذا العدد القليل من وحدات الاسكان فائقة البذخ 
يمكننا توجيهها الى نوعية من الاسكان تكون 
مناسبة لكل المواطنين وهى -المساكن ‏ التى ٠‏ تليق 


بك مع عدد كبير من الغرف فى دورة: 
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بالادميين وتوفر لهم الاحتياجات الطبيعية 
والاجتماعية . . 

و كما ان أسلوب الدولة فى الاستيلاء على 
المساحات الخضراء لاقامة هذه الاكواخ انما يفكس 
خلل السياسة بالشرية لاراضى البناء » وهو ما لم 
يعط الوزير اجابة كافية عنه فى يانه 
الاسكان ٠‏ فسياسة الدولة القائمة على عدم توفير 
اراضى فضاء بآطراف المدن » أو المناطق المحيطة 
ومدها بالرافق الكائية من مياه وانارة وصمف 
صجى وخدمات مناسبة قد اديا الى ضسآلة 


1 المساحات المتوافرة للبناء داخل المدن ٠‏ بل لقد زاد 


هن حدة المضاربة على 'المساحات القليلة 'داخل 


. الدن حتى ارتفع ثمن المتر فى المناطق, الشعبية 


المكتظة الى مائة جنيه وفى المناطق اللوكس 
كالزمالك وجاردن سيتى الى أكثر من آلف جنيه . 

أن اشتداد حدة المضاربة على ارامى البنساء 
انما يعكس » ويعبر من ناحية اخرى » عن عدم 
وجود سياسة توجه الفائض' الادخارى والربوى 
والجهد الاستثمارى « المثوافر لدى بعض الافراد 
فى صورة ملايين الجنيهات » الى أنشطة منيدة 
للغالبية العظنى من الشعب مثل تصنيع مواد 
الينام ٠‏ , 

ان حل مشكلة اراضى البناء لا يتأتى الا اذا 
أخذت الدولة على عاتقها مسئولية توفير أراضى 
البناء مثلها فى ذلك مثل الدول. ذات النضرة 
الاجتم عية المتقدمة للانسان والتى ترى أن المسكن 
الجشع لان المسكن حق من حقوق الانسان مثل الماء 
والهواء والغذاء ٠‏ ومن هذه الدول الداتمسارك 
والنرويج وانجلترا حيث تقوم بتوفير أراضى البناء 
فى الضواحى »© وكذلك تقوم بانشاء مدن جديدة 
وتزودها بالمرافق والخدمات المناسبة ثم بعد ذلك لا 
يصبح لارض البناء ثمن فتخرج بذلك من مجال 
المضارية وتقوم الدولة بتأجيرها بايجار رمزى الى 
من يشاء ويريد استتمارها فى بئاء مشكن خاض له 
يموله من مدخراته الخاصة آى من خلال التعاون 
السكنى او بالاقتراض. من مؤسسات “التمويل 
العتارى . وبذلك يمكن للدولة أنْ توجه امكانياتها 
التمويلية المحدودة فى مجال . الاسكبن الى بناء 
المساكن للاسر ذات الاحتياج الفعلى لها وذلك بدلا 
من تبديد هده القدرات التمويلية للنؤسسات 
العقارية فى بناء؛ الابراج السكنية فوق اللوكس 
حيث تستفحل عمليات السمسرة والحصول على 
العمولات . 


© كما آن نظرة الدولة الى .دور القطاع 
الخاص » كما'هو واضح من .بيان وزير الاسكان » 


10س 
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لا تضع فى الاعتبان الظروف الاقتصادية التى يم 
يها مجتمعنا والتى تحيطيه ٠‏ 1 
فالوزير» يرى اننا يجب أن نطلق القطاع 
الخاص فى عمليات المقاولات وبناء المساكن » وهذه 
يطبيعتها أنشطة وسيطة . لا يمكن أن توّدى 
وظيفتها كأنشطة وسيطة الا اذاتوافرتالعناصي 
التى تلعب هى دور الوسيط بينها . وفى حالة 
الاسكان قان احد عناصره هى مواد البناء» اماكل 
من المقاول والمالك انما يمثلون انشطة وسيطة . 
ولكن المسئول عن الاسكان لم ير دورا للقطاع 
.الخاص الا فى توجيهه الى النشاط الوسيط فى 
المقاولات والتملك بغرض التاجير ٠‏ وهذا نشاط 
وسيط يتحول بطبيعته الى نشاط مستغل للظروف 
فى حالة اختفاء اى نقص احد العناصي الاساسية 
وهى فى حالة ممين مواد البناء . لم يحدثنا الوزير 
أعن كيفية توجيه نشاط :هذا القطاع بحيث يكون 
نشاطا انتاجيا فى مجال مواد البناء وليس جرد 
نشاط وسيط متحول الى نشاط مستغل لاظروف ٠.‏ 
فكل ما يراه الوزير بالنسية مواد البناء هو 
العمل على استيراد المزيد منها بحيث تكفىي 
.الاحتياجات المحلية والوزير » فى هذا لا يرى طبيعة 
الظروف الاقتصادية الدولية المحيطة يمجتمعناً » 
. فنحن بلد محاصن اقتصاديا رغم امكانياتنا 


اس اس سا راس سل سد راسد رو 


الضخمة من حيث الموقع والموضع وكذلك امكانياتنا 
الانسانية المنتشرة الان فى الوطن العربى. 
وتقتضى ظروف هذا الحصار الاقتصادى آن نستفيد 
بكل ما يتوافر لدينا من قدرات استيرادية حتى لا 
يختل الهيكل الاقتصادى للمجتمع . ويعنى ذلك انه 
اذا توافرت لدينا امكانيات تصنيع شىء فلابد أن 
نصنعه ولا نستورده ونحن لديئا خبرات ضخمة : 
تصنيع مؤاد .البناء خصوصا الاسمئت والطوب 
والزجاج . ولا ينبغى تبديد قدراتنا الاستيرادية 
المحدودة فى استيراد هذه التى يتوافر لديئا قدرات 
اندجها بتشجيع كل من القطاعين العام والخاص 
على ارتيادها وتقديم التمويل المحلى والخارجى 
الكافى . 


ان النظرة المطلوبة للقضاء على ازمة الاسكان 
ومحاصرتها ينبغى أن تكون عميقة شاملة تضع فى 
اعتبارها ,الحالة الاجتماعية التى وصل الَيِها 
المواطن المصرى » والظروف الاقتصادية المصرية 
والدولية المحيطة بمصر » بحيث نخرج بخطط 
مرجلية محددة الهدف والحجم ومدعمة بالارةم 
الموضوعية وليست النقدية » وبغير ذلك يكون البناء 
واه “على غير ساس » تعصف به أى ريسسح 
ضعينة 8[ 


00 مشلكلات الانسبكان والتموين ‏ 


آمتفحو! لى أن آقدم على صفحات « الطليعة » 
عرضا سسريعا لبعض الشكلات التى تتعرض لها 
.منطقة: تضم . أكبر القلاع. الصناعية فى وطنئا . 
والحقيقة أننى:لن اتحدث عن كل المشكلات لكننى 
مشأكتفى بمشكلتين أساسسيتين هما الاسسكان 
والتموين ٠ه‏ . : 

أما عن الاسكان فان القصة تبدا منذ أن قامت 
أشركة الشمال العامة بانشاء .,١ا٠؟‏ وحدة سكنية 
قى منطقة التبين ٠‏ : 


حمدىعبدا لخالقخربوش بو 


هذه التى نسكنها وبها عيوب فنية خطيزة 
والمضاكن آيلة للسقوط ؛وبعد أن انتهت الشركة.من 
بناء :هذه الوحدات السكنية أعلنت افلاسها قبل أن 
تسلم هذه المساكن للجهات المسئولة . والمفروض 
أن أى مبنى.يقام لابد أن يسلم لصاحبه من قبل 
المقاول أو الجهة المتعرفة عليه . الا ان الجهة التى 
تسلمت هذه المساكن لا تزال غير واضحة . فبينيا 
يقول مسسثول كبير يمجلس محلى حلوان: والمعبادى 
أن محافظة الجيزة يصنتها المشرفة لم تتسلم المبانى 


وت ا 


(#) عامل بالافران العالية بشركسة الحديد والصلب .ى 


3-0-5 
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بعقد تسليم ابتدائى » يصرح مسئول بشركة الحديد 
والصلب بأن مجموعة الشركات الصناغية التى 
يقيم عمالها الان » فى هذه المساكن » ارسلت 
مندوبها ' الى شيركة الشمال وتسلم كل مندوب 
الوحدات المخصصة لشركته , وتقول أوراق 
رسمية أنمجمعالحديد والضلباستولى على بعض 
هذه المساكن لشغلها بالمواطنين. الذين نتزعت 
ملكيتهم لصالح هذه التوسعات للمجمع .٠‏ صدر 
القرار الجمهورى رقم ١97‏ لسنة 1535 بذ 


منطقة التبين بالكامل ألى محافظة القاهرة . وفى ' 


نفس هذا العام 19149 » تسلمت شركة الحديد 
والصلب 185 مسكنا بقيمة ايجارية » :محددة * 
وظل القرار الجمهورى « مركونا »٠ادة‏ سنتين.حتى 
يوم .191717-51 »© عندما عقد اول احتماع فى 
مجلس حى حلوان والمعادى حضره مندوب مجلس 
مدينة الصف .. وكما جاء يمذكرة رئيس اسكان 
حلوان « أن الاجتساع انفض دون أى نتيجة »© 
وبمجرد استقرار العمال فى المساكن » بداوا 
يشكون من المجارى ورشسح المياه وتكرار حوادث 
الماس الكهربائى » وذهبوابشكواهمالى كل مكان 4 
ولكن لم يحدث أى اجراء وقائى أو علاجى للمساكن 
بينما تستمر المهزلة وتحدث شروخ فى الميانتى 
نفسها » وئزلت معظم المساكن متر واثنين قى 
الارض . وسسوف تتكرر للعلم مأساة حدثت فى 
عمارات بيومى وغيرها ٠‏ 

وفى ١911-1-18‏ عقد اجتماع بمكتب: مدير 


ادارة مبانى الاسكان بمحافظة القاهرة للتوصل” 


الى حل وتعهدت شركة الشمال فى الاجتياع 
بصيانة بعض التلفيات والهبوط فى الارضيات 
واستكمال الادوات الصحية والكهربائية فى مدة ” 
شهور من تاريخ الاجتماع . وكما جاء بمذكرة 
رئيس اسكان حلوان أيضا » فان. الشركة لم تلتزم 
بذلك . ويمر عام آخر حتى يصدر المجلس الشعيى 
قراره رقم 04 لسنة 15177 . وعرض الموضوع 
على اللجنة ؤكتبت تقريرها وتضمن التقرير : 

« وجود عيوب فى مجموعة المساكن بما يخالف 
شروط اقامتها وعدم استكمال تقطيبها » ٠‏ 

لكن رئيس حى حلوان ووزارة الاسكان 
ومحافظة القاهرة يرفضون عمل. شىء يححسة 
الميزانية متحججينبقيمة الصيانة والاصلاحات التى 


وهنا يثار السْؤال من المسئول. عن الاشيراف فى 
:البناء اؤلا ؟والاستلام ثانيا ؟ 

والاهم من ذلك » .5.7 أسيرة أهم .إن. تعيثن 

ويتم لهم » ومن اجلهم » اصلاحات يهذا' المبلغ أم 

. تضحى الدولة بهذا. العدد من أينائها العاملين 


'يشعر برعاية أو اهتمام الدولة بهم . وهذه. 
فعلا وأنا أحدهم . وذلك بالرغم من أن الصئاعات 
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محافظة على ميزانية الممافظة والاسكان ؟ ان 
الضحية هم نحن والظالم مجهول . 6 
وبالرغم من هذه القيمة الايجارية الممددة 
ماين دن محدودي الدخل يهذه المنطقة .8درء 
جنيهات للشقة نذا جرتين ومد.ذ تى أنا 
وأمثا اام حجريين و خل كالتى أنا يها 
أنتى أحمل ونحيل ضمير كل مُول' 
مسسئولية كل ما يحدث بهذه المنطقة الهامة بممستولة 
وهذا العدد الكبير من عمال مصر ومايحدث لهم / 
قآين النقابات والجهات المسئولة . فى النهاية هذا 
صراخ ونداء الى السيد ‏ رئيس الجمهورية 
وقيادات الدولة . وعد ذلك قالشكوى لير الله 
مذلة . 
والحقيقة أن ما يحدث ؛ له انعكاسات 
النواحئ النفسية للعاملين وعلى زيادة الانتاج . 
إن التفرقة بين اثنسين من العيسلر 
آلة واحدة ومكان واحند, 
فى العمل والمسكن لا تجون . ومثال ذلك ما يحدث 
ويعانى منه سكان المرازيق من العاملين وما 
يستفيد بهزملاؤهم بمدينةالصلبالتىهىداخلْنطاق 


مساكن لوكس فاخرة » وفيلل نظام حجرتين وثلاثة 
وست حجرات بالبركيه وجميع الامتيازات كذلك 2 
ثمن اضاءة الكهرباء مهما بلغت تتحملها الشركة 
هذا بايجار رمزى لا يتعدى الحد الادنى 16٠١‏ قرا 
وبأقصى ايجار وهو للفلل ثبانى جنيهات هذا وللعلم 
بفارق.شىء آخر وهو أن سكان المرازيق سواء منهم 
سساكن الشركة أو المؤجرة مسن 
الاسكان - بعيويها المشار اليها ‏ أقول أن قاطنى 
مدينة الصلب الشار اليها يتجاون أجرهم اجر 
محدودى الدخل الذى يبدا من ١١‏ جنيه وحتى 
ثلاثين جنيها . وعلى الرغم من هذا يدنعون ايجارا 
رمزيا ٠.‏ ونعود الى ما أدفع مثلا وكبا هو ثابت 
ببيان مرتبى .21رء جنيهات ايجار سكن » فماذا 
يتبقى من مرتبى للصرف على اسرة مكونة من 3 
أفراد ‏ الوالد والوالدة والاخ الاصغر والزوجسة 
والابنة الصغيرة التى لها ميزانية أدوية وحدها . 
اننى أقترح حلا لمشكلة الايجار » هى الاخرى. # 
أن تخصم الشركة قيمة ١١‏ فى المائة نسبة من مرتبمٍ 
كل من يملك شقة تثولى هى ايجارها أو تملكه وهذل 
فيه العدل بين النوعيتين من العاملين ٠١‏ 
تنعكسآثارذلك على هذا العدد الضخم من 


وسوا 
العغاملين ا لذى يصل الى ١‏ . .٠ر١١‏ يسكنون من قبل 


الشركة وبالتالى على الانتاج ومعنوياتهم ٠‏ 2 . 
والخقيقة ؛ ان هذا العدد الضخم من العاملين ل 


الاواس 
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الثقيلة هى العمود الفترى الاسامى للصناعات 
بأتواعها . ويتحمل ذلك نحن عمالها الذين يبلغ 
عددنا: النضف تقريبا٠.‏ لاننا 'متروكون بلا رعاية 
صحية فعلية . فمثلا توجد وحدة صحية بالمنطقة 


بمساكن التبين الشعبية وهى فرع من المستشفى 


.العام يحلوان ٠‏ بها امكانيات .عظيمة جدا تكنى 


لاقامة مستشفى عام . ولا أبالغ اذا قلنا انها غير 
موجودة.فى مستشفى حلوان نفسها ولكن العمالة 
اللازمة لتشغيلها غير موجودة وزاد من مشكلة 
الوحسدة انهسا.تركت لطبيب نقل بقرار وزير 
الصمة لثبوت انحرافات ضده وجارى التحقيق 
معه منذ مدة ولازلنا حتى الان نوجه نداعنا » 
وشكرنا للسيد وزير الصحة على موقفهٍ مسن 
الانحرافات .ونرجو! ازيجاب نداؤنا بسيب مانعائى 
منه فى المنطقة من كثرة تفشى الامراض يسبب 
قذارة وعدم نظافة المساكن بسبب ' المجارى 
والاعبال الضحية » هذا مع العلم ان بها 'مركن 
رعاية طفل'عرفنا هذا فقط لانه لا يتوم بعيله . 
نظلب هذا فى حالة غدم جدوى'تشغيله كمستشغى 
عام . 8 . 


هبه :. 
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كذلك مشاكل التموين » الجمعية الاستهلاكية 
بالمنطقة. عليها كثوة. الطلب وقلة السلع. » هذا الى 
جانب. تعامل . هذه الجمعية ب وكما هو ملموس 
ومعروف لدى الجماهير بالمنطقة ب مع الايدى 
الخفية للسوق السبوداء التى تهبش من دم العامل 
الكاذح . وهذا ينعكس على أمثالنا نحن محدودى 
الدخل الذين نلجا الى البقال مضطرين ٠‏ فهو يبيع 
بالاسعار مضاغفة . اما ادارة التموين بالمنطقة 
فدورها غير ملموس حقيقة . وكذلك باقي الخدمات 
وكل مكاتب السجلات المدنية بالدولة وغيرها من 
المصالح | لحكومية.انتشيرت فيها الرشوة ؛ لماذا لقلة 
الدخل_وارتفاع الاسعار والغلاء » هل يمكن وضع 
حد لهذا وذاك ؟ أملنا كذلك أن يتم ذلك باهتمام 
المسئولين . : 

ونرجوا أن يدوك كل ساهر على مصلحة البلد 
وكل مصرى يعطى لمصر حقا بايمان واقتناع ان كل 
هذه المشاكل تنعكس آثارها على معنويات العامل 
وخاصة 'لان معظيها يتعلق بالناحية المسادية . 
ونخن « محدودى الدخل » كما يشيرون الينا بهذه 
الصفة مما يؤّثر على زيادة الانتاج . 


يوه ها وأها و وواو و هو واؤوا و . و و وهو 


:هل تنقنذ الاحتزاب 
مبسيدا التجمالف 


هل تنقن الاحسزاب مبدا التحالف ؟ 
على هذا السوؤال يجيب دء محمد رضا محسرم مقدما 
؛ ملاحظات نقدية على النقاسالذى يجرى حول مستقبل العمل 
المسدياسى فى مصر وعلى بعض المنابر وبرامجها . 


عند مناقشة قضية تطوير الاتحاد الاشنتراكى 
فى عام 5 م. 4 حرجت بعض الاصوات 
بالناقشة الى مجال آخر غريب طرحت فيّه البديل 
للتنظيم-القائم ٠‏ وفى. أصرار متجدى © وفى تطاول' 
يثين الشسبهاتة استطاعت هذه الامبسوات 
بالأمكائيات الاعلامية التى توفرت لها أن تتحول] 


> قولسم - 
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د. محمد رضا محرم ْ 


بالجميع الى مناقشة قضنية الاحزاب . . تكونة 
أو لا تكون ؟. -.: . وكيف تكون ؟ . واسستمرت 
بالرياح مواتية لهذه .المجموعة من الاصوات حتى 
اتيج لاصوات العبال والفلاحين والشباب ل 
خاصة الجامعى ‏ والكثير من المثقفين أن تعلوا 
وأن تصل الى آذان الجماهير فتحولت الرياح 
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تدفع شراع التحالف وتزكيه لمتابعة الهيمنة على 
المسيرة السياسية فى مصر . غير أن أنصار بقاء 
التحالف كانت لهم شروط يتصورونها الضمان 
والضرورة لقيام تنظيم يقوم على ميدا التحالفه:» 
وهذة الشروط هى : : 
١‏ - أن يكون تسعار التنظيم '( يحكم ويخدم ) 
وليس ( يخدم ولا يحكم ) كما جاء فى ورقة 
تطوير الاتحاد الاشتراكى» والا تحول هذا التنظيم 
الى جمعية اجتماعية تؤدى خدمات انسانية تحل 
يها مشاكل فردية . 8 
؟ ‏ رفضص ميدأ العضويةالجماعية قىالتنظيم 
 *‏ الفصل بين رئاسة الاتحاد الاشتراكى 
وبين رئاسة الجمهورية ٠‏ . 
5 ل الالتزام بالانتخاب الحر أسلوبا وحيدا 


لبناء التنظيم حتى أعلى مستوياته ») ورفض 


التعيين أيا كانت صوره ودواعيه .. 

2ه ل التحفظ تجاه الاقتراح الذى قدمته ورقة 
التلوير بتشدكيل منابر للرأى الاخسر' مال 
التنظيم » وذلك لعدم وضوح الفكرة وهلاميتها 
قى رأى البعض »© أو للخوف من تشرذم: التنظيم 
مستقبلا فى رأى البعض الاخر . 

وتشكلت لجنة ثلاثية لتجميع الاراء المنعلقة 
باللوضوع للاخذ بالراجح منها » ثم تشكلت لجنة 
أوسع للاشراف علىاعادة بناء الاتحاد الاشتراكى 
وحصرت اللجنة الاولى اتجاهات الحوار » ولِكْن 
اللجنة الثانية لم تأخذ بأى من الاراء الجماهيزية 
التى أثيرت » واخضعت أعمالها لحرفية ورقة 
تطوير الاتحاد الاثستراكى التى كان مفروضنًا أن 
يجرى تعديلها بعد المناقشات الخصبة التى دازت» 
والا بدت هذه المناقشات ‏ كما بدت فعلا ‏ 
كما لو كانت فصولا من مسرحية عبئيسة عن 
الديمقراطية . وقد تم تشكيل ‏ التنظيم .السبيانئئ 
للمرة الخامسة مع التوسع فى.الاخذ بيدا 
التعيين حيث جرى ضم الكثيرين بالتعيين 'الى 
المؤتمر القومى اما على اعتبار أنهم.من اضبعاب 
الرأى واما ياعتبارهم من: أعضاء اللجنسبة التى 
أشرفت على الانتخابات وذلك بحجة تعويضهم عن 
الحرمان من حق الترشيح » وهو 'الامر٠الذى‏ كان 
يمكن تجنبه ‏ لو خلصت النوايا": باسبناد 
الاشراف على الانتخابات الى رجال القضناه وهى 
تجربة ناجحة مارسناها من قبل فى عام 1511م 
وبالطبع فان البعض من هؤلاء قد أمكنه الوصول 
الى الناصب القيادية فى التنظيم: وشغلها . 
وبالاضافة الى ذلك. فانه لم يتم, القصسل بين 
متصنبى رئيس التنظيم النبِياسي .ورئ 
لجمهورية . كما أن أعلى,مستوياك لق 


ال 
2 
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الراى ٠٠‏ والراى الآخن 


التنظيم وهو اللجنة التنفيذية العليا » لم 
يتم تشكيله , 

وهكذا عندما تجددت المناققشات حول قضية 
المناير » واحتدمت مرة أخرى بعد اعادة تشكيل 
الاتحاد الاشتراكى ؛ كان صوت هذا الاتحاد 
الاشتراكى أضعف الاصوات » وأقدها اثارة 
للاشفاق » وذلك للاسباب التالية : 


' ! ل ان هذا التنظيم وفقا لورقة التطوين 
التى قام على أساسها ( يخدم ولا يحكم ) » وهو 
بذلك ليس بسلطة . ومادامت هذه صفته ©» 
فهو عاجز عن أن يجد لنفسه موطنا بينالسلطات 
الثنلاث المتسيدة فى الدولة » التنفيذية وتمثلها 
الحكومة » والتشريعية ويمثلها مجلس الشعب » 
ثم : القضائية ويفترض أنه يترأسها المجلس 
الاعلى للقضاء. 

؟ ل غياب الراس القيادى للتنظيم » أى 
اللجنة التنفيذية العليا » والتزام ا 
الحالية بالحيدة حيال المناقشسات الجارية على 
أعتبار أن الواجب يفرض عليها أن تكون حكيا 
بين السلطات أو بين الفرقاء التحاورين. وهكذا 
نشأت معادلة صعبة غلبت فيها التزامات هذه 
القيادات ازيبلغالحوارمداه و الديمقراطية 
مداها التزاماتهم كقيادات تتصندن 
مسئوليتها بلورة آراء التنظيم وقياداته فكريا؛ . 

؟ س جاء مبدأ التعيين ‏ أن صح أن نسميه 
مبدا ‏ بمجموعة من القيادات التى ليس لها ثقل' 
سياسي أو اجتماعى أو شعبى لتحتكر الممارسة 
اليومية لاعمال التنظيم السياسى » واغلب هذه 
القيادات لا قيلك صلاحية الدفاع عن التنظيم 
الذى تتسيدٍ العمل فيه . ولذلك فان التنظيمعادة 
مايؤخذ بجريرة دفاع مؤلاء عنه بوصفهم أصحاب 
مصالح شخصية فى الابقاء عليه » بل وقد تكون 
مصالح ضيقة كما يقول الذين يقنتدون عليهم 
أو يتخشنون فى توجيه الخطاب اليهم . فاذا 
أضسفنا الى ذلك أن أغلب هؤلاء لا يقدمون على 
طرح مبادرات فكرية الى أن تأتيهم توجحيهات 
علوية:بما يجب قوله وبما يتحتم فعله أو تبنيه. » 
وهو ألشنىء لم يعد يحدث ‏ على مايبدو ‏ منذا 
قررت القيادة السياسية العليا قتح الباب على 
مصراعية للحوار وللنقاش ولابداء آلراى © فانهم 
ه فى أفضل أحوالهم ‏ لا يقدمون فى هذا 
الضراع الفكرى المحتدم غير مقولات. متناقصة 
يهدم المتأخر منها المتقدم » وتثبت فيها صبحة 
الشئء ونقيضه » وتصبح فيها المقدمات وتفسد 
النتائج أو العكس . ومن هنا فانه ييكن.القول 
نان .ظهر 'التنظيم السياسى قد انكشف لطعن 
الطاعنين لي 1 
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4 س. نجميع المئابر التى أعلن عتها © بكافة 
الالوانوجميعالازياء ؛ ذخرجتمنتحت رداءا لتنظيم 
السياسي وبالتحديد من حجراب لجنته المركزية . 
وهذه اللجنسة الركزية تعتبر اعلى المستويات 
الشظيمية التى جرت اقامتها داخل الاتحاد 

لمسقراكى حتى هذه اللحظة ٠.‏ والبعض من 
المنابر المعلنة » وان كانت تدعى 0 
تتناقض أهدافها وقيمها ممع آهداف وقيم التحالف 
التى يتأسس عليها البناء التنظيمى للاتحساد 
الاشتراكى العربى . ومنها على سبيل المثال 
ذلك المنبر الذى يقف الى جوار أصحاب الشقق 
المفروشة » أو ذلك اللمنبر الاخر الذى يليمز 
الاشستراكية وان كان « يلاغيها » ذرا للرماد فى 
العيون »© أو ذلك المثبر الثالث الذى يدعو الى 
« تملح » أو خلع القضاع السام من مجالات 
التجارة والزراعة مع التضييق عليه فى مجالات 
الصناعة » ثم أخيرا وليس باخر ذلك المثبر الذى 
يومىءه الى عدم أحقية قوى التحاف الاساسية 
من عسال وقسلاحين فى التسب. الخصصة 

فى المجالس الشعبية ٠‏ لقد فات على جمي 

0 فى هذه اللعبة من ل ا 
المركزية أمران أساسيان ٠‏ أما أولهما فهسو أن 
الاتحساد الاكستراكى الذى ينتسبون الى لجئته 
المركزية ليس غير البناء التنظيمى أو الهيكلى 
أو الظهرى لمجموعة من القيم والمبادىء سسبق 
اعلائها والاتفاق عليها جماهيريا تحت أسم قيم 
ومبادىء التحالف » وجرئ تسجيلها غغى وثائق 
الثورة :وفى قانون النظسام الاسامى للاتحساد 
الاشتراكى» ومنهتافان أىتعديل تنظيمى أوفكرى 
يجب أن يلترم سياسيا بالاطار وبالوثائق الذكورة 
مالم يتمالعدول عنها جماهيريا وباستفتاءشعبى. 
أما ثانى الامرين فهو أن قواعد اللعبةالتنظيمية» 
وفى مستوى تنظيمى عالى كاللجنة اللركزية » 
تتطلب بل وتفرض أن يفقد العضو فرديته حين 
مِحْرجٍ الى الجماهير أو الى الشارع السياسى » 
حيث يجب عليه أن يعبر عن رأى المسستوى 
التنظيمى الذى ينتسب اليه وليس عن رأيه 
الخاص الذى يجد مج سال التعبير عنه فى 
الاجتماعات التنظيمية حين المناقشة وقبلالتوصل 
الى قرار ملزم فى ثسان القضايا الطروحة ... 
ومن هنا فقد.اظهرت حمى تشكيل المثابر ‏ 
كما سلماها البعض - الاتحاد الاثسستراكى 
. كتنظيم يفتقسر الى الحدود الدنيسا من كل 
من الانضياط التنظيمى والتئاسق الفكرى . 

والان ينتقل النقاشى فى قضية النابر » الى 
مجسال أوسع وأرحب يتعلق بمستقيل العيل 
السياسى قى مصر »© وهو أمر من المفروض أنه 
يعنى التنظيم السياسى الوحيد فى هذا البلد 


300- 


أع. 0154 م6 .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط 


إساس اس اس اس اس ساس 


بالدرجة الاولى . ولكن الاتحاد الافستراكى »2 
على مايبدو » لا يزال عاجزا ومحاصرا وظهره 
الى الحائط » ولايزال الحوار الذى يجرىخارجه 
أضعاف ما يجرى فى داخله . ولست أظئة 
متزايدا اذا قلت أنه غائب عن الشارع ١‏ 
لتيب بالاحتكاك الفسعرى بين تماق الوك 
وبين أنصار عودة الاحزاب . وقد تكون هذه 
الظواهر السسلبية المصاحبة لحركة الاتحساد 
الاشتراكى ‏ أن كان يتحرك يصفته التنظيمية ‏ 
هى مثار القلق عند أنصار التحالف الذين يرون 
تنظيمهم عاجزا عن الدفاع عن المبدا الذى يقوم 
على أساسه حتى قبل أن يتسرذم تماما أو قبل 
أن تتكون المثابر قى داخله » وهو الامر الذى 
ينذر بخطر كبير على مبدا التحالف ذاته اذا 
ماتحولت هذه المنابر فى مرحلة قادمة ومنتظرة 
آلن الأمسزاتب © كنسسا وقنكمى :وكيا 
صرح أغلب قادة ومؤسسى النسابر 
المقترحة . ومن هنا فان اتصر التحالفئ 
يبدون على حق تماما حين يحاولون » بل وحين 
يصرون »© على تكوين منبر خاص بهم © يتحسبون 
به للتفتت أو التفجر الذى قد يتعرض له الاتحاد 
الاشتراكى العربى ‏ وهو لابد متعرضن لهك 
عندما تنمو فى داخله هذه المثابر ويضيق جلده 
عن استيعابها » وحتى تظهر خلف مبدا التحالف' 
وأنتئذ قوة متمكنة تستطيع ان تنجوبه من الطوفان 
النتظر » و: يع أن تتقسدم به كأيدلولوجية 
حزبية تستقطب الكم الاكبر من الجماهير التى, 
درغب فى حل التناقضات الاجتماعية بطريقة 
سلمية ولصلحة أكثر جماهير الشسعب استحقاقا. 
ان الغبار المثار حول مستقبل العيل السياسى. 


.فى مصر يثيره بصفة أسساسية فريقسان » وكل 


فريق يضم عدة غفصائل متمايزة ٠‏ ومن الطريف 
أن الفصائل داخل الفريق الواحد قد تتناقض 
بل وتتعادى فكريا » بل وقد تكون الفصيلة فى 
الفريق الاول أقرب الى بعض فصائل الفريق 
الثانى منها اى من خصائل الفريق الاول » ورعم 
ذلك تأخذ الموقف المقسابل فيما يتعلق بالشكل 
الذى تطرحه لممارسة الديمقراطية أو الحياة 
السياسية فى مصر . 

ويرجع الخلاف ويرجع الخلط السائد الان الى 
أن القضية التى تشمغل الجميع الان هى أسلوب 
الممارسة السياسية وليس جوهرها » وكل قوة 
سياسية ممكنة أو محتملة تبحث لنفسها أولا عن 
الشسكل التنظيمىالذى تتجسد فيه أو الذىتتحرك 
من خلاله لاثبات وجودها فى الحياة السياسية 
فى مصر . ولذلك فان الوقوف المتجاور الان 
وتوف مؤقت وغير مستهدف الاستيرارية ©» كما 
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أن الترتيب النهائى بما قد يشمله من تحالفات 
أو تكتلات أو جبهات» والذى تصنعه فى الاساس 
عناصر فكرية وايديولوجية »© لم يكن ليتم قبل أن 
تبدا الممارسات ولاقبل أن يتبلور الشكل التنكاي 
الذى تجرى فيه اللممارسات . 

والفريق الاول يتبنى الدعوة الىقيام الاحزاب» 
ويضم فصائل ثلاثا . أما الفصيل الاول فيجيع 
القلة التى ترى فى قيام الاحزاب تصفية حساب 

نظام ثورة 1؟ يوليو الذى تحقد عليه ) وترى 
فى الاتحاد الاشتراكى العربى انجازا أو جريرة 
يمكن أن تؤاخذ بها الثورة أو أن تؤخذ بها ٠‏ وهذا 
الفصيل هو الذى يحاول ايهامئا بأنه مفوض 
السلطة لتوزيع الاراء وبعثرتها » وهو الذى يدعو 
الى تكوين حزبين أو ثلاثة أحزاب فقط »© ويعلن 
اعجابه الساذج وغير المفلسسف بديموقراطية 
انجلترا وباثستراكية السويد !! » ثم انه الفصيل 
الذى يدعو الى حرمان بعض القوى الوطنية من 
حقوق المبارسة السياسية لا لسبب الا لان 
غريزته الرجعية تجعله يعشق بعض الالوان دون 
البعض الاخر وبعض المستويات الاجتماعية دون 
البعض الاخر . أما الفصيل الثانى فيضم القوى 
اللييرالية » التىقد تختلف معها ولكنك بغير شك 
تحترمها » والتى تتصور أنها قادرة على العطاء 
وعلى التقدم بالعيل السياسي فى مصر خطوات 
للامام ٠‏ وهذه القوى مخلصة مع نفسها » ولذلك 
فهى تدعو الى فتح الباب للمارسة السياسية 
على مصراعيه لجميع القوى السياسية دون حجر 
ودون تمييز . أما الفصيل الثالث فيتكون اساسا 
من بعض القوىاليسارية غير الناصرية» وبخاصة 
اليسار الماركسى والاشتراكيين والديموقراطيين » 
وهؤلاء يطالبون باطلاق تكوين الاحزاب »© وان 
كانوا يطالبسون فى الوقت ذاته بتكوين جبهة 
أحزاب وطنية كخطوة انتقالية نعبر بها من حالة 
التنظيم السياسى الشمولى التى نعيشها 
الان الى حللة اممارسة الحزبية » 
وحتى نجنب أنفسنا المحائير التى 
قد تترتب على النقللة المفاحئة فى اجواء 
الممارسات السياسية » وهذا الاقتراح الذى 
يطرهه اليسار الماركسى بصفة اساسية اقتراح 
جذاب ومتقن فى حد ذاته » ولكن تنفيذه فى هذه 
المرحلة الانتقالية صعب أن لم يكن مستحيلا . 
قفى مرحلة التكوين يكون التمايز » والتفرد » 
وبذل الجهد وتركيزه لاستقطابالاتباغ والانصار» 
هى الاهداف التى تسىى القوى السياسية 
والحزبية جاهدة لتحقيقها » أما اقامة الجبهات 
أو التحالفات فياتى بعد التكوين بل وبعد 
الاستقرار التنظيمى ويعد التيكن الجبسساهيرى 
وليس قبلهيا ,٠‏ 
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اماالفريق المثانى فانه يضم المجموعات المناوئة 
لقيسام الاحزاب والحر, 0 التحالف 
بصورة أو بأخرى ٠‏ والمجبوعة الاولى من هذا 
الفريق تضم العنامر التى لا ترى فى التحالف 
غير ذلك البنى الفسخم الفخم الكائن على 
كورنيش النيل العظيم » ولا ترى فيه غير 
المخصصات والبدلات وفرص التفرغ من الاعمال 
الجادة وما شابه ذلك . وهذه مجموعة شررها 
أكثر من نفعها » وليس يؤخذ بما تقوله فى الدقاع 
عن الاتحاد الاشتراكى وليس يأبه به ٠.‏ أكثر من 
هذا وكما أوضحت من قبل فان ضياع مبدا 
التحالف وانهياره مؤكد اذا ما ابقى أمانة بين 
أيدى هذه الفثة . أما اغلبية هذا الفريق فانها 
تضم القوى السياسية الاساسية فى المجتمع 
من العمال والفلاحين ومن الشسباب الثقفين الذين 
ينتمون الى ثورة ؟؟ يوليو بالفكر وبالصلحة .. 
وهذه القوى الاخيرة مدعوة الان » وفى الحاح» 
الى اختيار مصيرى وصعب بين واحد من أمرين: 

| أما القئاعة بتنظب ضعيف »© تر‎ ١ 
تحث مبدا التحالف ايع شين » بسر إليوم‎ 
قد يضيعه وقد يضيع معه اللصالح السياسية‎ 
. والاجتماعية لهذه التوى فى الغد‎ 

؟ ب واما أن تثاى هذه القوى بمبدأ التحالف 
وبقيمه بعيدا عن هذا التنظيم الهش © وتحزم 
أمرها » وتعزم على خوض العمارك الحزبية 
المنتظرة فى مواجهة القوى السياسية الاخرى 
التى بداث تتبلور داخل الحياة السياسية 
المصرية » لتفرضش وجوديها الفكرى والتنظيمى ذ 
الشارع المصرى الذى يتوقع الكثيرون كٌّ 
يؤيدها بغير حدود ٠.‏ 

واذا اعتبرنئاانالسلام الاجتماعىليس مسئولية 
فريق دون فريق» ولكنه مسئولية جميع .الفرقاء بل 
ومصلحتهم فى آن واحد » كما أن ساحة الغيل 
السياسى فى مصر ظهرت فيها » ولاتزال تظهر » 
قوى سياسية متطلعة وذات مآرب » تبحث عن 
أدوار أساسية لها الى جوار أنصار التحالف ٠‏ 
واذا تذكر الجميع أن ما تحقق من سلام اجتها 
فى ظل 0 التحالف لم 0 5 
الى ظهور مبدا تأميم الصراعات الاجتماعية » 
ولكنه يرجع أيشضا الى أن سلطة الدولة قد 
انحازت خلال فترة .ما الى جانب المبدا » فائننا 
نحصل على غدة مستخلصات تفرض على انصار 
التحالف اعادة الحساب واعادة ترتيب الخطى . 
واخيرا فانه يجب على الرافضين لعودة 
الاحزاب » كيبا يجب على الذين يهدرون وقتنا غى 
محاولات اثناعنا يقبول تحديد مفتعل لعدد 


سكوككا- 
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الاحزاب التى يسمح بقيامها » أن يكقوا عن 
تذكيرنا بأحزاب مصر ما قبل الثورة » وأن يكفوا 
. عن تخويفنا من احتمال تكرار مأناة لبنان » وأن 
يحترموا عقولهم وعقولنا ولا يذكرون متاعب 
ايطاليا تبريرا للمنع أو للتحديد الذى يسسعون 
وراءه . فمصر اليوم غير مصر التى كان شاغلها 


الاساسى الاستقلال السياسى بيتما كانت المطالب : 


الاجتماعية متوارية ومتأخرة » ومصر الجمهورية 
غير مصر القصر الملكى والاستعمار الانجليزى 
بكل ما كانا يمثلانه من ضغوط ومن اغراءات 
على القوى السياسية والحزبية العاملة وقتئذ . 
كما أن مأساة لبئان هى النتيجة الطبيعيتة 
للطائفية السياسية التى لم :تعرفها ولن تعرفها 
مصر » والتى لا يعرفها بلد فى العالم غير لبنان. 
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آما متاعب ايطاليا فليست “ثمرة وجود الاحزاب 
أو كثرتها » ولكنها تعبير عن تغييرات اجتماعية 
واقتصادية وسياسية خطبرة تحدث 
الايطالى الذى يتهيا الان على ما يبدو 
أسماه البعض لخطورته « المساومة التاريخية 
أو « الحل الوسط التاريخى » حيث يحتمل 7 
يقوم تحالف بين الحزبين. الديموقراطى المسيحى 
والشيوعى » وهو الامر الذى لن تقتصر آثاره ‏ 
اذا حدث على ايطاليا فقط » بل ان هذه الاثار 
سوف تمتد.الى العالم الغربى كله ... وريم 
كان التخوف من هذه الاثار المتوقعة على ١‏ 
الغربى وراء الضغوط الخارجية الرهيبة التى 
تتعرض لها الحياة السنياسية الايطالية » والتى 
تضاعف متاعب ايطاليا ٠‏ 


#اهاأهام د م وا واو هو جا واوج هاو .و .و و و وه .اه و 


اثارت الموضوعات الاسلاميةالتى كتبها الدكتور محمد احمد خلف الله الكثير من 
الجدل 


فقد وجه الدكتور خلف: الله تساؤلا فى مقال سابق عن هوية واهدافالمؤتبر 


الاسلامى الذى عقد'قى امريكا . . 

وردا على هذا التساؤل يجيب د. محيد رشدان الامين العام لرابطة 
الطلاب المسلبين فى الولايات المتخدة وكندا . . ومن جامعة انديانا بالولايات 
المتحدة يأنى رد آخر من رنيع حسن.احمد ورد ثالث من د. سامى عبدالعزيزالسيد 
وهو ايضا خريج من جامعة اندياتا ٠. ٠‏ 

ويعقب الدكتور خلف الله على ناقدى وجهة نظره تحت عنوان 3 اأبقصدوا :عن 
مواطن الشبيهك:» . ٠.‏ 

لكن الدكتور خلف' الله يفتتح جنْهةجديدة فى محاوراته الاسلامية بموضوع. 
جديد يثيره هذا العدد عن.٠‏ قدوة احور الابسلاين السيض 6 م 


'دء محمد أحمد خلف الله 
عقدت هذه الندوة فى مدينة ظرائلبس وبدعوة من. الحكوية اللييية فى الفترة 
مابين الاول والسادسن .من.فبراير عنام 197 . وحضرها ما يزيد عن 'ثلائسائة 
ا ا ا ا 
تفق الطرفان الإسلامى والمستيحى.على:آلا يتجاوز عدد -التاحثين الدارسين » 
الاير ين » ثلاثين :حضؤا »© كما اتفقا على. أن يدرس كل موضوع من موضوعات 
الحوار باحثان © أحدهينا مسنام. والثاتى مسيحى . 
وكانت الموضوعات محل البحث.والدراسة أربعة » وزهى على التوالى : 


|:ب هل يمكن: للدين أن يكؤنأيديولِوجِينة للحياة ؟ ١‏ 
بل س الاسسب المثستركة.قى الممتقدات» ومواطن اللقاء.فى جميع ميادين الحياة ٠‏ 
ب لالثاسر ش ْ 
لهك.|أه حو 01000126 
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#. العدل الاجتماعى ثيرة الايمازبالله 

؟. كيف نعمل على ازالة الاحكام المشبقة الخاطئة » وعلى ضعف الثقة » . 
التى لاتزال تعرف بيننا ٠‏ 

وجرى العيل على أن تلقى .البحوث فى جلسات الصباح © وتدور المناقشات فى 
جلسات المساء وقد أذن فى القليل النادرلبعض الاعضاء من غير التحاورين فى 
الشاركة فى الجدل والحوار ٠‏ 

وكان على رأسى الوفد الاسلامى وزير التربية والتعليم ذ فى الدولة الليبية » وعلى 
رأس الوفد المسيحى مندوب الفساتيكان » وتناوب الرئيس انا ادارة الجلسات ‏ لكل 
واحد منهما يوم بكامله ٠‏ 

ومضى الحوار يشق طريقه فى قصدواعتدال الى أن انتهى الى مجموعة من 
التوصيات يلتقى عندها: الطرفان » ويرضى عنها الطرفان ‏ الامر الذى حددته الفقرة 
اليالية التى جاءت ختاما للتوصيات ٠‏ 

.ان. هذه الترارات والتوصيات قد تم الاتفاق عليها من خلال تفاهم الجانبين 
الاسلامى والمسيحى حول معنى الحوار )وأهدافه » وضوابطه ٠.‏ . 


لقد انفقا على أن المقصود منه هو »أن يتبادل المتحاورون من 'أهسل الدينين 
المعلومات والافكار والحقائق التى تزيد من معرفة كل فريق بدين الذريق الاخر » 
وتاريخه » وحضارته » وسائر أمسره توضيحا لما قد يكون بينهيا من مواطن 
التسلاقى او الاختلاف بطريقة مخلصة وموضوعية يحتفظ فيها كل طرف يمعتقداته 
والتزاماته ومواقفه في جو من الوداد والاحترام اللمتبادل . 

واهم التوصبات التى جاءت بصددعلاقة الدين بالمجتمع » هى التثالية : 

'التوصياث من ه ل ١.١‏ ونصها على التوالي : 

يؤكد الجائبان أن الايمان بالله يقتهى بالضرورة الوقوف مع الدق حيثها كان * 
والانتصار للانسان ولكرامته ولرخائه » وهما يهيبان بجميع م,-القوى الخيسرة فى 
العالم الى تجسيد هذا المعنى فى سبلوك الافراد والجماعات والشعوب والدول' 6 
حثى تقف امد الظلم مهما كان شكله ؛ وتنتصر لكرامة الانسان ورخائه وحريته ٠‏ 

وانتصارا لكرامة الانسان يعلن الجانبان رفضهما واستنكارهما للتمييز العنصرى 
بجبيع أبعاده وأثشكاله لان فى ذلك انتقاصا من قيمة الانسبان الذى كرمه الله. 

ولتحقيق الرخاء الانسانى يؤكد الجائبان خرصهيا على التوصية بفرورة توعيسة 
الجهود لوضمع برامج التنميسة فى خدمة البشرية من حيسث التخطيط و| بيع 
والعاملات الدولية . لان وجسود ملابين الجياع والعراة فى ارجساء العمورة هو 
وصية عار فى حبين الائسانية كلا , وفيه اساءة الى كل القيم الديئية ٠‏ 1 

يؤكد الجانبان وجوب حرية الاعتقادد الدينى ©» واقامة السعائر الدينية ) وحق 
الاشرة فى تنثة أبنائها تنشئة ديئية » ويستنكران الاضطهاد الدينى فى كل صوره 
واشكاله » ويعتبران الانظمة والنظريات التى تضطهد المؤمنين أنظمة لا انسانية . 

يؤكد الجانبان أن السلام من رسال الدين » ويتطلعإن الى تحقيقه على اآساس 

من الحق والعدل..» ويناشدان الدول التى تمفلك الاسلحة الفتاكة أن تكف منانتاجهاء 
وأن توظف طاقاتها فى خدمة الاغراض السلمية لتحُقيق خير الانسانية ورفاهيتها 

أن الجانبين يعتقدان أن الدين تصصسور شامل للكون وللوجود ٠‏ ويؤكدان أن 
العلم جزء منه » وآن كل تقدم فى ميدان الجلم يعطى براهين جديدة على عظمة 
الله الذى. أبدع الكون فى أحسين تويم سيوم مجم جرم جسم كير بجمور6 5 
العلم كل يوم دقتها واعجازها . 

ان العلم يجب ان يبقى ذائما فى خدمة الدين » وملتزما بقيمه ومثله » ومتوجها الى 
خدمة الانسانية ‏ ويذلك يغدو عاصما من الالجاد والانحراف اللذين يفتكان بكثير من 
شباب العالم عندما يتصورون خطأ أن العلم يناقض الدين ٠‏ 

ان العلم حين يعزز الايمان يستطيع أنينجح فئتصفية كثير منمشكلات الشباب. 


000 
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ع عض طا ممم ' 


© ماوجه الغرابة فى اقامة هذة المؤتمرات 


هذا المقال ‏ رغم أن «الطليعة» تدين معظم آفكاره س التى تصدر 
عن فكر متعصب ليق الافق »© واختلاط يصل حد التسموية بين 


اطراف لاتمكن التسوية بيقها .. 


رقمهذا كله, . تنشره «الطليعة» نيوذجا لمستوى من الفكر ٠. ٠.‏ 


القائم للاسف بين « مثقفين »مصريين ! 


لم يطرح الاستعمان القضية الاسلامية فى مواجهة ' 


القضية العربية انما العكس قد حدث عندما حرك 
الورنس الأبون بمعاونة الشريف حسسين ونور 
الشعلان وعودة ابو قايه ما يسمى بالثورة العربية 
الكبرى للقتال ضد جيوش الدولة العثمانية ثم انه 
ليس هناك 5 اقض بين القضية الاسلامية والقضية 
العربيسة امسا القسول ان الاستعمسار 
البريطانى اخذ يذيع بين ابناء الامة العربية انهم 
ليسا جميعا ابناء العروبة وان منهم المسسستعرية 
والاشوريين .. الخ فان هذا القول الذى تردده 
حركة القوميين العرب فيه كثير من المغالطة وداك 
ان الادلة 1 الى المصير المؤسف الذى وصلت” 
اليه بحركة القوميين العرب بتحولها الى جماز 
ببغاء للماركسية يردد افكارهم ويقتبس منطقهميل 
وترديهم فنى هاوية الاقليمية فجريدتهم الحرية فى 
بيروت تزعم ان مواطنا فى صور تحسر على ايام 
الفينيقيين وهو افتراء لا وجود له الا فى مخيلة 
المحرر القومىفكرا - المتمرخسرثوباوذلك انهيوجد 
تقارب بين العروبه والاسلام فعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه يقول عن العرب انهم أذا ذلوا ذل 
الاسلام وان الملك عبد العزيز بن سعود سمى دولته 
دون ان يجد فى نفسه حرجا الملكة العربية 
السعودية مس وذلك قبل ان يفطم ميشيل عفئق 
وقبل ان يتشسكل حكام الجمهورية السوزية 
والنعراقية فى الارحام ٠‏ 


٠‏ .أن بعس الكتاب ذوى الاتجاهاتٍ التى لا تخفى 
الانملام »ويفقدون كلعلمية » ويسقطون فى هاوية 
الانتراء الرخيص 1 راجع ما كتب عن الملك 


دء سامى عبدالعزيز السيد 


فيصل حين دعا الى ما١‏ اسيوة الحلف الاسلامى 
وكذلك دعوة الميثاق الممركس نصا وشيهحا من 
دعوى الاسلام وذلكبمجلة منبر الاسلام والمجلات 
ذات الخط الفكرى اياه سواء كان يساريا اى يمينيا 
والكاتب هنا وان حاول الالتحصساف بالعلمية 
والموضوعية الاانه سقطفريسةللاستسهال الفكرى 
فمثلا يحدثنا عن مكان انعقاد المؤتمر ويستنتج من 
ذلك انه ليين يصح فى الاذهان ان يعقد مؤتيسر 
اسلامى يعالج التضايا الاسلامية الكبرى فى بلد 
ليس للمسلمين فيه سلطان ولابد ان الكاتب لايعى 
ما يقول لأنه فى حالة اغتراب فكرى .. 

١‏ أين يذيم المسلمون فىامريكا مؤتمرا عاما 
من الجمعة 5؟ - 8 الى الاحد ١‏ 4 هل يقام فى 
مصىر او الباكستان لكى قزداد نفقات الاقامة ثم 
يكون المؤتمر تحترحمة رجالالمباحث العامةومباحث 
امن الدولة والمخابرات العامة والمخابرات العسكرية 
ثم يوجه المؤثمر من قبل العناصي المنحرفة من رجال 
الدين حاملى القماقم ونافخى البخور فى مواكب 
السلظان الذين يمثلون اسلام الفت والفراخ 
الرومى كما تسيههم جمال عبد الناصر أو كما 
أسسماهم “الدكتور ابراهيم كليزى بالمجرمينالمرتزقة 

؟' ما هى وجه الغرابة فى اقامسة المؤتمر 
باحدى الجامعات الامريكية ٠‏ 

' ثم يحاول الكاتب ان يثققنا بأن'أمريكا من وجهة 
النظر الدينية دار حرب او دار كفر ونقول له 
هل سمعت من احد أش امريكا دار للاسلام ثم ما 
وجه الغرابة فى اقامة مؤتمر اسلامى فى امريكا 
دار الحرب الم يعقد الرسول عليه الصلاة والسلام 
مؤتمرات فى مكة لضم بعض العناصر المعسادية 
للاسلام فى غام الوفود ميا ادى الى بيمة 


, (#) خريج جامعة أنديانا بوليس سصيدلى فى أجزاخانة التصر بالتل البير,, 
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العقبة الاولى والثانية للانصار بمكة التى هى 
من الناحية الفعلية العملية تعتبر دار حرب ثم 
يحاول الكاتب ان يثقفنا اكثر ‏ مثل 2 
رودنسون حين دعا المسلمين الى الاخذ بالربا اذأ 
ارادوا التقدم الاتتصادى ‏ فيقولايعتبرذلكمؤتمرا. 
اسلاميا حقا . ويرى الكاتب ان الاتحاد السوفيتى 
يمكن ان يعتبر من حيث المكان أقضل من الولايات 
المتحدة بسبب ان الاتحاد السوفيتى به اكثر من 
٠‏ مليون من المسلمين ‏ كان ذلك عددهم ايام 
القيامسرة ولا يدرى احد سوى الله او الطبيعة كم 
اصبحوا الان - وان هؤّلاء المسلمين يقتلون فى 
ولايات كانت فى يوم من الايام جزء! من الدولة 
الاسلامية ونرد عليه :. 


١‏ - نتحدى الكاتب ان يقبل الاتحاد السوفيتى 
عقد مثل هذا المؤتمن على ارضه لان الماركسية 
تنظر الى الدين على انه خرافة برجوازية ويحاول 
الاتحاد السوفيتى محوها من عقول رعاياه مسن 
عواجيز المسلمين وهو فير مستعد لتذكير هؤلاء 
العواجين قبل موتهم باتامة مؤتمر اسلامى يدعو 
لاقامة الدولة الاسلامية . 


؟ ‏ ان الدعوة لاقامة الدولة الاسلامية نابعة 
من الولاء للدين وهو ما يتناقض مسع التعاليم 
الماركسية التى ترفض أى ولاء ايا كان شكله 
الا للطبقة , 


٠١‏ ب ثم ان الاتحاد السوفيتى من الناحية الفقهية 
يعتبر مسلموه من اهل الدجن - نظرا للامية 
الاسلامية المتفشية حتىبين المثقفين يسأل عنهذا 
المصطلح ‏ وعليهم ان يهاجروا الى دار الاسلام 
وقد يخرج علينا مسلم متنطع قاتلا ان الروس 
ينكرون وجود الله وان الامريكان اهل كتاب ويقر[ 
علينا قوله تعالى « ولتجدن اقربهم مودة للذين 
امنوا الذين قالوا انا نصارى » ونرد عليه انهم من 
شواهد التاريخ الحديث والقديم وان الامريكان 
يفضلون هزيمه اى دولة اسلامية من اى وثنى 
اي شيوعى ويخشون منازلة المجاهد الاسلامى او 
المسلم اليسارى . راجع تعريف المسلم اليسارى 
فى مقالة فتحى عثمان فى مجلة المسلم المعاصر 
م اكثر من العقائدى الماركسى . ولو كانت الذول 
الامبرد لية جادة فى مخارية الماركسية لاتخئت 
الاسلام منهجا ولكنه الحقد الصليبى الذى يسمى 
القلب واليمى عن الاسلام حتى ولى كان الاسلام 
فيه انقاذ عنق الامبريالية من بين المطرقةوالمنجل. 


- يرى الكاتب ان مسلمى الاتحاد السوفيتى 
يمارسون ححياتهم على اساس التقاليد والعادات. 
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الراى ٠٠‏ والرائ الآخر 


الاسلامية والواقع ان هذا افتراء وتضليل لايستحق 
حتى مداد القلم الذى نفنده به 

© - لماذا لم يقترح الكاتب مثلا الصين الشعبية 
وبها مسلمون اكثر من الاتحاد السوفيتى او البانيا 
التى تعداد المسلمين بها 15 فى المائة . مهل يكون 
السبب فى ان هذا المؤتمر لا يصح عقده فى 
بكين او تيرانا لانحرافها عن تعاليم موسكو اى ان 
اتجاه الكاتي احمر وليس اصفرا :, 


واذا كان القوميون العرب يدافعون عن وجهة 
نظر حكام القاهرة اذا اجزلوا لهم العطاء ويسبونهم 
اذا. امتنغوا اوتأخروا للظروفالمصرفية فليسمنحق 
آحد أن يقيم من نفسه وصيا على اتحاد الطلبة 
المسلمين بالولايات المتحدة الامريكية وكندا او اى 
حركة اسلامية تمول تمويلا ذاتيا مثل الاشعريين 
ايام النبى عليه الصلاة والسلام وهنا نرى أن 
هذه الحركة الاسلامية تحارب من كل؛ القوى 
الفكرية حتى المنتسبة للاسلامثماذا كان الماركسيون 
العرب يهللون على كلمة مشوهة يصدرها حزب 
ركاح أي ماتبزن الصهيونى ويبنون عليها قصورااط 
فى الهواء اليس من حقذا ان نهال لمؤتمر اسلامى ' 
يعقد حتى فى اسرائيل لنصرة الاسلام ثم أننا نقول . 
مرحبا بمؤتمر يدعو لوحدة المسلمين تحت زاية 
الامبريالية او الصهيونية او حتى راية الكرملين 
حتى لا يغضب منا الرفاق ويحدث لهم تشنج 
ويتقيأوا ما شربوه من الفودكا ثم انه رغم أنف 
الكاتب فان امريكا من الناحية الفقهية دار لأهبل' 
الذمة اليهود ‏ النصسارى لا تفرض دراسة 
مذهب البرجمالية لدارسى الدكتوراه مثلما يدحذث' 
عند فرض دراسة الفلسفة الماركسية الليئينية ‏ 
التى عفا عليها الزمن ‏ كدراسة تمهيدية لحملة 
اه واسدى للكاتب نصيحة هى ان يقرأ قبل . 
: ولايكون مثالا يحتذى يه فى الامية 
الثقافية فيأخذ معلوماته من الجرائد » ان ادعاء 
الكاتب ان المسلمين فى أمريكا يمارسون حياتهم 
بالاساليب الامريكية ونعرفه بان الجيساءت 
الاسلامية هناك تشترط الالتزام بالقرآن الكريم 
والسنة المطهرة وان المعلمات الامريكيات يرتدين 
.الزى. الاسلامى - كما شبهتهم التندمية أميْننة 
.السعيد بانهم فى اكفان الموتى بل أن بعضهن يلبسنن 
الحجاب وطوبى لمن آمن ولم ير . ويسستطزد 
الكاتب بأنه من العجيب حقا ان يدعى للمناقشةفى 
المؤتمر جماعة من غير المسلمين ونحن لا 'ثزىٍ 
غرابة فى ذلك فهى وسيلة لعرض الاسلام على. غير 
المسلمين ونقل المعركة الفكرية للاراضى الغييس 
اسلامية ثم الم يخدم المستشرقون الاسلام عنديا 
دابو! على البحث والدراسة حتى اخرجوا: لذا 
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المعجم المفهزس لالفاظ الحديث التبوى الشريق 
ينما اوقفت مص والكويت العمل فى مشروع 
موسوعة الفقه الاسلامى . 

٠‏ ثم يحذرنا الكاتب بالقول ان المؤتمر. يستثمر 
على أنه الوسيلةلمعرفة كل ما يتصلبهذه الحركات 
الاسلامية ونقول له أن نظره لم يتجاوز موضع 
قدميه فالواقع أن كاتيا يحترم قله ويتدن قأرثه 
كان ينبغى له ان يفكر فى هذا الكلام قبل ان يلقيه 
على عواهنه فان الامبريلية الامريكية تستطيع 
.الحصول على أكشر ما تريد من المعلومات بأقل من 
نصف التكاليف اللازمة لاقامة هذا المؤتمر والواقع 
ان .هذه اللهمة تتوم يها على السواء المخابرات 
الامريكية 18© والروسية 68 للسيطرة 
على الحركات الاسلامية اها عن طريق الغزي 
الفكرى الذى يكاد يكون بيينهم اتفاقا غبريبا 
خشيوها فى الشكل والمصضمون على تشويه. الحزكة 
الاسلامية . اى استغلال ثروات الشعوب الاسلامية 
عن طريق تدبير انقلابات تدعى الثورية مطبوخة.فى 
قصى لعبة الامم على حد. قول العليم مايلزكوبلن 
والواقع ان احقاظ اليلاشفة ممثلى الاميريالية 
السوفيتية هم ورثة القياصرة من آل روماتوف 
والكنيسة البيزنطية فىموسكو فى الكيد للاسلام. 
ثم يدخل بنا الكاتب فى متاهةغريبة يوردها صيغة 
حتمية بان حكم على قزارات المؤتمر بأنها ستؤكد 
الروابط بين الاسلام والراسمالية ويظهر اننا 
دظنا قى المهاترات فمن قسال.ان.هتساك 

ابط بين الاسلام والرأاسمالية » يرا 
تحض هذا الكلام كتليات محمد الغزالى والقنهية 

٠‏ سيد قطب رغم اختلافنامعهمويقول الكاتب ان مما 
ينتهى اليه المؤتمر ان. الاشتراكية تتعارض مع 
الاسلام وعلى جهلنا نستنتج .من هذه الحتمية 
الاتجاه الفكرى للكاتب ان محاولة روجيه جارودى 
ومجلة روزليوسف الربط بين الاسلام والاشمتراكية 
قد قضحهم ورد عليهم مكسيم رودنسون أليهودى 
الماركنى التقدبى بان على المسلمين اذا ما ارادوا 
الاشتراكية ان يطرحوا .الاسلام جانيا ثم أن لنا 
ملاحظة 'ما هى الاثشتراكية » منذ عببام. 3351. 
ونحن نسميع كل يوم #فنسيرا لها فى مختلف 
الاتجاهات » فمرة على انها اشتراكية عربية او. 
اسلامية أو علمية أو كمافسرهابعض الرفاق.فى 
مصر وخارجها بأنها رأسيالية الدولة ) وان 
الشيوعيين فى مصر » ان الاثستراكية لايبنيها 
الا الاشتراكيون الحقيقيون» والاشتواكى الحقيقى 
عندهم هى الشيوعى' وبالذات الذى سجن 
83 أى كان سميق له كفاح ضد الوحدةالعربية 


اأمسكلذته 
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وتقشين ذلك حتى يعلم المخدوعون ان الذى حطم 
الوحدة اليتيمة للعرب فى القرن العشرين هم 
الشيوعيون فى العراق عندما قيضوا المعلوم مر 
المخابرات البريطتية وكذلك الشبوعيون فى صوريا 
. ثم. هناك اراء اسرائيلية تقوا ل بأنه فى اىكيويتز 
اسرائيلي من الاشتراكية أكثر من .عشى مرات مثلما 
نوجد فى مصر وهذا يؤيد مقولة الماركسيين بان 
قرارات 193١‏ الاشتراكية لا تمت للاشتراكية بصلة: 
ثم من قال لكم أن المسلمين يريدون الماركسية أو 
الاشتراكية اننا عنديا نعطى الفرصة لاقامة 
الاتتصاد الاسلامى ونعجنّ عن ذلك :سنطلب 
تتديم المساعدة ونمن لقي القفاز فى وجه من يري 
التخدى فى مناظرة على أى مستوى للمقاضلة بين 
الاقتصاد الاسلامى أ الزانمالى: آو الماركسى 
كأساس لحل مشكلة التنمية:فى البلاد المتخلفة ثم 
يقول الكاتب ان امريكا تنظر الى الدول التى تقيمْ 
نظمها 'الاقتصادية' والاجتماعية على "آساس ديني 
انها من الدول التخلفة ولكن هذه النظرة مختلفة 
تمامأ < عن واقع اسرائيئل وكذلك ان الاتحناد 
السوفيثى سياخذ نفس وجهة النظر الامسريكية 
بوصضف هذه الدول انها رجعية ومتغفنة ثم يرى 
الكاتب في ختام مقاله مجالا لاستعراضن العضلاة 
يالاشارة الى مجهوداته العظيية فى حقل التأليف 
الاسلامى ويقول بآن كل الموضوعات التى يدريها 
المؤتمر قد درستمن قبل ولكنقول الم على قي 
الله وجهه لولا ان الكلام يعاد ولنفذ تأمل مثلاً 
أسطورة “(وديب عندما عالجها المفكرون بوجهة نظر 
مختلفة آخرجت لنا كثيرا من الروائع ثم أذا كن 
الكاتب يستنكر مؤتمرا اسلابيا يعقد ف امريكاً 
خلماذا لم نمبمع له حتى ولا همسة فضلا عن صون 
لمؤتمرات عقدت لخضوب وتشويه الاسلام أي 
مؤتمرات سارقر وعشيقته سيمون دي بوفوار 
وعشيقها كلود لانزمان أو حتى المؤتمر الصحفى 
الذى عقده اليهودى ابراهام لاتان او تصريخات 
الشيوعيين العرب عن الحوار مع الصبهاينة 
واليهود التقدميين أو مؤتمس لني اليهود .الذى: 
عقد نى. القبس لي جتى رلينا له عنوانا لقان عن 
المؤتمر القومى ١5‏ للحزب الشيوعي, للولايات 
المتحدة على انه مؤتمر ماركمى او حتى اشتراكى 
على. الطريقة الامريكية ثم الم يود لاوا ا 
على قيادة امتنا الفكرية نفسى الاقلام التى بشيت 


: بالانجليز فى الارهعينات ثم فى. الولإيات المتحدة فى 


الخمسينات والروس فى الستينات ثم تسود 
جتسوقنا الى حظيرة الامريكان فى السيميناكت 


. .ليست فى هذه الامة من أقلام تستطيع. أن تكتب 


جديدا بدلا من اجترار الماضى ونصيحة لهم 


مم حا ع ا 
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لماعك اماف ع معام عقف معك 


يعد أن طفح منها الكيل منهم ستطلق عليهسم 
الرصاص خلف آذائهم تماب كما تفعل مع 
الحيو اناتالمسنة او المريمة واخيرا فيقول الكائب 
فان الدولة التى تصلح لان تكون هذا النموذج 
وهذا السؤال قد وجه للدكتور سعيد رمضان فى 
.جامعة هارفر وآجاب بآن هذا النموذج مو 
السعودية والواقع آنه قد أخطأ فانه ما اتجاه 
ماركسى أو أمبريالى آى وتمى آى حتى منتسب 
للاسلام الا حارب هذا النموذج الاسلامى والمثل 
هذا علن: مجسالة شرب القسوى الرحفيية 
والامبريالية للانفلاب الاسلامى فى اليمن الذى 
ديره الاخوان المسدمون عام 1544 والواقع أن هذا 
الانموذج هى مشكلة قد آثارتها القوى المعادية 
للاسلام من حيث أبه حلم او فكرة طوباوية لايمكن 
تحقيقها أو السماح بقيام هزيل مشوه مثل قيام 
دولة الباكستان مما يترتب فى شعور. المجاهد 
الاسلامى أن هذا الانموذج غير صالح للتطبيق 
والواقع أن دولة الاسلام هى حلم ملايين لاقّقمة 
الجنة فى السماء والارض من الامم المتعطشة 
للعدل الذى لها العذر فى التطلع الى حلم لولا أنه 
حفل بكل تفاصيله لم يصدق الناس أن بشرا مثلهم 
قد تمتعوا بمثل هذا الحكم ابتداء بحكومة النبى 


الراى ٠٠‏ والراى الاخر 


صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وانتهاء 
يسلاطين العثمان مرورا بأمراء بنى آمية وبنى 
العباس والدولة القاطمية والذى لا يعجبه هذا 
الكلام يرد .عليه موضوعيا اما اذا كان غزوافكريا 


. غربيا كان ام ماركسيا ضيق الافق محدود التفكين 


فاننا سنورثه حقدا يفتك باحتسائه حتى يلقى الله 
او يذهب الى الثثاء ٠‏ 

المهم أن يسمح لنا بالنشر ولا داعى لاتباع المبدا 
الذى لا يتبعه الا العاجزون يقتلهم الصمت أما قولك 
ما هى الدولة التى تقبل استيراد هذا الانموذج 
الاسلامى فانه لن توجد آى دولة تقبله حتى ولو 
السعودية لانه لا مصلحة للامبريالية السوفيتية آي 
الامريكية أى البرجوازية الرجعية العربية فى اقامة 
هانوى اسلامية تكون قاعدة للبحث المادى 
الحضارى والروحى للاسلام اسلام الثورة 
والتبوة . 

أما اذا كنت لا يعنيكالبحث عن هذه الدولةنائنا 
نخرجك من ملة الاسلام لقول الذبى عليه الصلاة 
والسلام. من لم يهتم بأمر المسلمين قليس مدهم ٠‏ 

وخدما اذا كان بعضهم قد ألف كتابا وعنوانه 
من غير ماركس أو المسيح قاننا سنقول بغير 
مارك ولكن بمحمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 98 


نشر د. محيد أحمد خلف الله مقالا بالعدد 
العاشر من الطليعة ‏ اكتوبر 151/5 - بعنوان 
« مؤتئرات اسسلامية على الطريقة الامريكية » . 

اليس فى المقال من الامور الخبرية أو العلمية 
ما يستحق التعليق أو الذكر » اذ بدأه بيا ينعق 
به غيره منأن كل اللحركات التى تخالف اليسارية 
ائما 'هى من صنع الانجليز والامريكان وهى 
شنشنة قديمة عرفناها من أخزم ٠‏ 1 


دء محمود. رشدأن ,ن' 


ثم حاول أن يبرهن أن القومية العربية هي 
حركة اسلامية فى الواقع؟ وهذه مغالطة صريحة 
ينعلمها د . : خلف الل قبل فيره » فالقومية العرنية 
فكرة سياسية لامثالية لها » والاسلام فلسنة 
مثاليبةومنهج. حيساة ودستور حكم. ونظام 
اقتصاد واجتماع . واريد هنا ان أوضح آيرا. 
يبدو انه:قد غاب عن ذهن المؤلف » أو ربما أغفله 
متعمدا» وهو أن القومية العربية فكرة قد طرحها 


() الامسين العام لرابسطة: الطلاب المسلبين فى 


أع. 0154 امع .كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


الولايات المتحدة وكندا م 


«الالام 
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الاستعمار القزبى قى اوائل هذا إلقرن رامعا 
قمسعار العلبائية لتفريق الامة الاسلامية 
وتضعيفها بعد أن أعيته الحيلة فى ذلك . وقد 
نجع الى حد » وما ثراه الان من تفرق وانهزام 
وذْل ما هو الا نتيجة لتبنى هذه الفكرة المستوردة 
٠٠‏ وحقا أن الكاتب يئاقض نفسه بئفسه ففى 
حين يبدا مثالته بان الاستعيار يطرخ القضية 
الاسلامية فى مواجهة القضية العربية يعود 
ليؤكد فى الصفحة [ 1.7 ].ان القرآن هو الذى 
حقق الوحدة الفكرية والتماسك الاجتماعى فى 
الجزيرة العرببة » فليثت شعرى كيف يكون 
الاسلام داعيا للتفريق بين العرب فى حين أنه 
آلف بين قلوبهم بعد تفرقة ووحدهم بعد تجزكة 
وجعل من الؤمنين امة كانت خير أمة أخرجت 
للثاس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ٠‏ 

ثم حاول أن يبرهن أن الاشتراكية من صوز 
الاسلام وان الراسمالية عدوة له » ولو انصف 
نفسه وأئصف الناسى لقال أن الاسلام برىء من 
الجذامين معا . وقد أوثشك أن يقرر ذلك حين 
ذكر فى صفحة ( 1.7 ) أن مجموعة دول العالم 
الثالثك « لاتزال تتحسس طريقها بين الشرق 
[ الشيوس ] والغرب [ الراسسمالى ] » ولكن 
خائه التوفيق 

م صل وجا منولة فادوق عقوت 6 عد 
تعرض لؤتمر « اتحاد الطلبة السلنين فى 
الولايات المتحدة وكندا » المنعقد فى أول 0 
فى جامعة توليدو بمدينة توليدو أوهايو . 

مهما اختلفنا مع د. خلف الله فى الراى 4 
فائنا دون فك نحترم الرأى © ولو أنه أمعن في 
الخطأ فى تبرير واقع أو الحكم على قضية 
نائية » أو فى النظر فى مجرى التاريخ ماضيه 
أو حاضره » لا أهيئا ذلك ولا عاتبناه » ولكن أن 
يتلقف الدكتور [ الذى ألف خمسة عشر كتايا ! ] 
خبرا من جريدة وأن يبنى حول الخبر صرحا من 
الخيالات والاوهام » وأن يسمح لنفسه أن يصدر 
هى ( يثين » حكما على أمر كل ما يعرفه عئه لا 
يتجاوز عدة اأسطر قراها فى صحيقة الاهرام ٠٠‏ 
وآن يؤول الخبر ويفسره على ما تشتهى نفسه 
ويزج به اليه خياله ... ثم أن يتهم فئة من خيار 
المسلمين - بأذن الله أنهم عملاء » يخوثون 
الله ويخونون الرسول ان يفعل الدكتور «المؤلف» 
كل ذلك فهدا. مالا نتوقعه من مسلم يخاف الله 
ويعمل بتعاليم ديئه » وهو أيضا منكر وباطسيل 
لآنسكت عليه . 

أما الحقيقة التى كنا نود أن يتحراها د. خلف 
الله ؛ فهى من البساطة والوضوح بمكان » ذلك 
أن جماعة منطلبة الجامعات والامساتذة المسلمين 


سقااه 
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رأوا أن تكون لهم رابطة ليدفعوا عن الدين 
واصحابه قى البلاد الامريكية ما يلصقه به 
أعداؤهم ‏ من يهود وصليبيين حاقدين س من 
أباطيل »© وارادوا أن يظهروا هذا الدين على 
حقيقته خصوصا وان الغالبية العظمى من أساتذة 
العلوم الاسلامية فى الجامعات الامريكية أما 
يهود واما نصارى » كما أرادوا أن تكون لهم هيئة 
تدافع عن عقيدتهم وتؤوى اليها كل مستضعف 
ممن ينتمى الى هذه العقيدة لتحميه من الغسزو 
الفكرى المادى » وتحفظ عليه دينه وشخصيته 
ومثاليته وقينه المعنوية والدينية » وتثبت أسرته 
المسلمة على دينها حتى لا تتداج فى هذا ١‏ 
الخفم » وكيلا يفلت زمام الم من الافراد 
فتجتاحهم المادية الامريكية بسبيلها دون سثد ولا 

من اجل هذه الاغراض تكون اتحاد الطلبة 
المسلمين فى امريكا الشسمالية وكان ذلك عام 
51 » واخذ الاتحاد ينمو سريعا » وفى كل عام 
يعقد مؤتمرا عاما للاعضاء »؛ شائه فى ذلك 
لمأن جميع الجمعيات المنظية فى سسائر أنهاء 
العا 

ل الاولى اذن أيها الدكتور المؤلف أن 
هذا الاجتماع هو المؤتمر السنوى العام للاتحاد » 
وهو الذى يتم فيه انتخاب الهيئة التنفيذية 
وتعرض فيه الميزانية وتناقش فيه أمور الاعضاء» 
وليس مؤتيرا أتيم خصيصا للبحث العلمى أو 
المثالى التجريدى أو غير ذلك ٠‏ 

ولكن هذا المؤتمر المنعقد بجامعة توليدو 
الامريكية فى خيال د. خلف الله لابد وان يكون 
تحث أشراف الجايعة بصورة من الصور 4 
والجامعة هذه دون شك عند الدكتور تحث رقابة 
المخابرات الامريكية » فالمؤتمر اذن كله موعر به 
من المخابرات عن طريق جامعة توليدو » 
والمؤتمرون كلهم عملاء أو فريسة للعيلاء .... 
وهذا كله أمعن فى الوهم من خيال الشسعراء » 
ولو تحرى د. خلف الله الامر من أى طالب أو 
أستاذ عاش فى أمريكا بعض الوقت لعلم أن 
الجامعات هنا فى فالبيتها مؤسسات غسير 
حكومية » وأئها س فى غالبيتها أيضا ب تؤجر 
مبانيها السكنية وقاعاتها العسامة فى فسترة 
العطلات المدرسية الى من يشساء ؛ بل أن من 
الجامعاث ما يحتوى على فتسدق فى حرمها 
الجامعى يؤمه من يشاء من الخلق كأى فئدق 
عادى . ونظرا لان مدة المؤتمر تستير يومين 
كاملين ولضخاية عدد الحضور وتفساوت 
أحوالهم المادية » فان ادارة الاتحاد تتفاوض سع 
مختلف الجامعات لتستأجر عددا من الغرق 
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يتسع للمشتركين وعددا من القاعات للاجتماعات 
ويدقع الاعضاء بطبيعة الحال كراء ما يتسغلون 
من أماكن ٠‏ 

أما ما يدور فى هذه الاماكن من مناقشسات 
وما يلقى فيها من محاضرات » فذلكامر لاعلاققله 
بالمكان © ويمكن للدكتور الولف أن يتففضل 
بالحضور وأن يتحدث بما يشاء حيثيا ثساء ولن 
تتعرض له الجامعة بل لن تسأله عم يتحدث » 
وتلك هى الحقيتة الثانية التى بنى علبها الدكتور 
المؤلف حكمه القاسى واتهامه الخطير لرواد 
فضلاء » وكان أحرى به أن يتحقق قبل أن يتهم. 


وذكر د. خلف الله ما يأتى « وقد يكون من 
المفيد لنا وللقارىء تلخيص الوصف الذى جادت 
عليئا به الاهرام فى دقة وصدق لنستعين به 
فى تقييمنا لهذا المؤثمر ... » ثم أورد تحت هذا 
الوصف بضعة أمور » لا نغعرف هل هى من 
© جود » الاهرام ام من خيال المؤلف الخصيب » 
اذ هى أمور مناقضة ١‏ للدقة » مجافية «للصدق» 
ولعير الحق يا د. خلف الله ألم يكن قمينا بك 
أن تراجع برنامج المؤتير قبل أن 
الاهرام بالجود والدقة والصصدق ؟ أم أن تلك 
طريقتك فى التفكير ومنهجك العلمى فى البحث 
والتحتليل » وفى ١‏ الكششف عن الكيفيسة. التى 
جغعلت من هذا المؤتمر الاسلامى مؤتمرا على 
الطريقة الامريكية » ؟5 

ليس صحيحا أيها الدكتور المؤلف أنسكرتارية 
المؤتمر « حرصت على تمثيل كافة الاتجساهات 
المسسؤيدة والمارضسسة » ء اذ ان هسذا 
المعنى كله لامدلول لهفى المؤتمر السنوى لاتخاد 
الظلبة »: أية معارضة وأى تأييد تعنى ؟ أنه 
اجتماع عام سنوى ومناسبة طيبة للاجتياع 
ببعض مفكرى المسلمين واصحاب العتيسدة 
الصحيحة يدعون من داخل البلاد وخارجها 
للتحدث: الى هذه الطليعة من القسباب المؤمن 
الصادق فى جهاده وهذا أمر طبيعى يحدث فى 
كل الاجتماعات العامة اأثيلة , 

وليس صحيحا أبدا ما تنبأت به من أنه 3 سوف 
يشسسترك فى المناقشسسة بعض رحسال الدين 
المسيحى » »؛ هذا افتئثات عجيب وما كنا نحب 
للدكتور الؤلف أن يشمستغل [ بالتنجيم ] فيرى 
ببطن الغيب أن النصارى سيشسستركون فى 
الناقشة » اذ لا مجال مناقشة ولا لنصارى فى 
هذا الؤتمر . / 

ويستمر ١‏ المؤلف » فى تأليفه غيذكر أن من 
بين. الدراسساته التى سيتناولها المؤتير ١‏ دراسة 
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المجتمعات الانسانية المعاصرة ‏ مسلمة وغين 
مسلمة س ... » لا يادكتور خلف الله © لم يكن 
هذا فى برنامج اللؤتمر سواء نشرته صحيفة 
الاهرام قى وصفها الذى جادت عليك به فى 
« صدق ودقة » أم كان من وحى خيالك العجيب 


لم ييه د. خلف الله © على جد تمبيرة سج 
بكداعين الى المؤتمر ويصفهم بأنهم « من جماعة 
اللستوطنين ‏ اى من المسلمين الذين اتخذوامن 
امريكا وطنا ثانيا لهم ومن السلمين الذين: 
يمارسون حياتهم اليومية بالاساليب الامريكية 
وليس بالاساليب الاسلامية » 


شهد الله ورسوله انك لواهم ١‏ 
اك بد ام ا 
للناس !! هل عرفت احدا من الداعين : 
خلف الله !! لم يكن من الي امن يا دكتون 
بعض الحقائق قبل ان ترج بئفسك فيما لا علم 
لك به » ذلك ان اعضاء الاتحاد من اساتذة 
وطلبة مازالو فى غالبيتهم الساحقة ينتمون الى 
بلادهم الاصلية من اندونيسسيا الى المغسرب 
العربى » ويئدر فيهم من ينتمى الى هذه الديار 
الامريكية » بل أن كثيرا منهم يجد صعوبة هائلة 
فى البقاء فى امريكا لاستكمال دراسته او مزاولة 
مهئة على سبيل التدريب المهنى بعد انتهساء 
الدراسة النظرية . 


وحتى بفرض أنهم مستوطئون فكيف يتسذ 
للدكتور المؤلف ان يحكم على اساليب ممارسكك 
لحياتهم اليومية وهو لم يتصل بهم قط 3 الا علي 
الدكتور خلف الله اذ يعلم ان. اعضاء اتجادالطلبة 
اشد .تمسكا بالاسلام وتعساليمه من غالبيية 
الشسعوب والافراد التى تؤمن بالقومية العربية 
والاشستراكية العلمية وفسير العلبية ») وانهم 
يتحرون فى كل ما يطعبسون ويتجنبون 
« الفائدة » المصرفية ما استطاعوا لاقتناعهم بائها 
ربا محرم وان كانت مباحة فى امريكا وروسسيا 
وفى البلدان المسلمة التى تسير فى غلك هاتين' 
الدولتين الاستعماريتين ويحافظون على صلواتهم 
وصيامهم وكل ما امرهم الله به ٠‏ حبذا لو حضر. 
الينا د. خلف الله ليرانا على حقيقتنا وليس 
بخياله وفى اوهامه » فمن يدرى .. لعله يؤثر 
الاقامة معنا حيث يجد قلوبا ثعى الحق وتسمع 
القول فتتبع احسنه » لا رياء ولا تملق ولا عمالة 
للمخابرات 6 ورحم الله امرءا عرف الحق فوتف 
عند حدوده ؛ والسملام على من اتبع .الهدى ., 


سكلاه 
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سرس اس سرس اسرساسر 


© احقاقا لمق . 
١‏ هذا هو ردنا علي الاعضون خلف الله 


السيد رئيس تحزير” مجلة الطليعة 

هذا رد على مقال نشر يعدد الطليعة الصادن 
فى اكتوبر 141/0 » تناول موضوع مؤتمرٍ ا«تحاد 
الطلبة المسلمين بالولايات المتحدة وكندا الذى 
عقذ بمدينة توليدو بالولايات المتحدة الامريكية ٠.‏ 
وبوصقفى عضوا فى الاتحاد المذكور وسبق لى 
ان شاركت فى كثير من نثساطاته ومن بينها هذا 
المؤتير »© فقد أدهثتى كثيرا أن أقرأ فى المتالة 
المذكورة كثيرا مما يجانفى الحقيقة ويسنتخف 
بالقارىء ويسىء الى اتحاد الطلية المسلمين دون 
مبرر أو وجه حق ٠‏ 

يقرر الكاتب أنه يستحيل عقلا أن ينعقد مؤتمر 
اسلامى فى الولايات المتحدة لانها داز كفر على 
حد قوله وان قم عقد هذا المؤتير فهو مطية 
للاستعمار الامريكى والمخابرات المركزية . 

ان اتحاد الطلية المسلمين بالولايات 
المتحدة وكندا منظية معروفة فى الجامعات 
الامريكية واعضناؤه من الطلاب' العرب والمسلمين 
/الؤاقدين الى امريكا ومن الاسساتذة والعملماء 
| المسلمين. فىجامعاتهاوكذلك من المسلمينالمواطنين 
زى هذه البلاد » وأمريكا تعج بالطلاب من مختلف 
/أتحاء«الدنيا ولهم منظمات يضيق حمرها كلها 
تعمل لنشر ثقافة وفكرء القشسعوب التى ينتبون 
,اليها ؤهكذا الحال:قى كل بلاد الغرب التى يؤمها 
,الطلاب من مختلقف أئحاء العالم الثالث وهذه 
أمسنالة قديمة وهذه المنظمات قد لعبت دورا رائدا 
.فى تحرير البلاد المستعمرة وفى بلورة فكر 
الأظليمة فى كثير من الاقطار وجذا لي بحم ستغرية 
إلان واأغلب المبعوثين هم من خيرة الشباب فكرا 
وأخْلتا:وعلما وليسوا عملاء للمخابرات 'الامزيكية 
لم لاتجيزية أو الروسية ٠.‏ 


ربيع حسن أحمد ين' 


أن قيام المؤتمرات فى تلك اليلذان مسالة 
عادية وفرصة تتيحها ظروف تلك البلاد وفلسفتها 
فى الحياة »© فالمؤتمرات تنعقد على المستويات 
الرسمية وغير الرسمية والمنابر قد افسحت فى 
أمريكا لكثير ممن.يخالفون السسياسة الامريكية 
وأجهرة الاعلام فى أمريكا قد نقلت خطب قادة 
العالم الثالث فى الامم المتحدة وسمحت بقيام 
مؤتمرات ضد الصهيونية ومؤتمرات لسسائدة 
القهمية الفلسطينية تحدث فيها ممثلو فتح 
وغيرهم »© ولو كان كل هؤلاء عملاء للمخابرات 
فعلى الدنيا السلام ولتسحب 'دولنا كل طلابها 
من الولايات المتحدة وكفى غقوصا فى وحل 
المخابرات والامبريالية . 


ب ب اعتمد الكاتب اسلويا اعتباطيا فى 
أتهاماته ولم يورد دليلا واحدا يكشف فيه دور 
المخابرات الامريكية ويفضح القائمين على اتحاد 
الطلبة المسلمين أو المتحدثين فى المؤتمر © الم 
يكن جديرا به أن ينشر المباومات ويساعد القراء 
على التعرف على الحقائق أم أن على القارىم 
أن يقبل على ما يقال من.سبات دون كيز ؟ .+ 

أنا لا اشسك أبدا فى أى من قادة اتحاد الطلبة 
المسلمين واتحدى الكاتب 0 يطعن فى أ الخد 

متهم .أو قى المنظمة نقسها 


لقد تقتأول الكاتب كل المسلمين فى 

الشمالية بالاتهام وقال أنهم يعيشسون لسلا على 
الطريقة الامريكية . كيف وصل الكاتب الى هذه 
النتيجة ؟ ولماذا يفترض أن الاسلام عاجز 
أن يعيسشى فئ 1 مريكا او فى أى بقعة فى 


() طائب دكتورآة فى الادارة العامةبجامعةانديانا باؤمنجتون س الولاءات المتحدة الابريكية 
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صامصط ص ط ط 0ط ص م ص ص ص ح اراق . وائراى الاخر 


الدنيا ولاذا تعيش كل الافكار والاتجاهات 
فى امريكا ولا يعقل أن تتميسك جماعة مسلمة 
تمسكا تاما بدينها ؟ . ان الكاتب جاهل تماما 
بحياة المسلمين فى أمريكا الشمالية وما يبخله 
المسلمون هنا للمحافظة على دينهم وفى تربية 
أبنائهم تربية اسلامية صحيحة ويبدو أن الكاتب 
يجهل أيضا الدور الذى تقوم به المنظمات 
الاسلامية الء:المية كالمجلس الاعلى الشسئون 
الاسلامية بجمهورية مصر العربية وجمعية الدعوة 
الاسلامية بليبيا وغيرها لمساعدة المسلمين 
واللشاركة فى نشساطاتهم والمساهية كتوة 
حضارية تقدم للعالم الغربى تموذجا اسلاميا 

ان ما أورده الكاتب فى مسألة دار الحرب 
ودار الكفر ليس له علاقة بهذا الموضوع 
البتة وقد اختلط عليه الامر جدا. الدعوة للاسلام 
ليست مقيدة بالوطن الاسلامي فحسب قالاسلام 
تند انتثير فى طول الارض وعرضها بجهود أقليات 
اسلامية وطلائع مؤمئة حملت كلمة الله الى 
أندونيسيا وسواجل أفريقيا الغربية والشرقية 
والصين وروسيا وهلم جرا , وهذا قانون طبيعى 
فكل فكرة ثوزية لابد ازتبدا في مناخلايلائيها وقوى 
لاتريدها أن تعيش فالشيوعية قد نمت وترعرعت 
غى أحضان الرأسسمالية فى بريطانيا والمانيا 
وسويسرا وغيرها من :دول أوريا . 

تعرض الكائب - دون مئاسبة - للمقارنة 
بين صلاحية أمريكا وروسيا لعقد مؤتمر اسلامى 
ولسبب ما لا أعلم دوافعه ب يرى أن روسيا 
أصلح من أمريكا وأنا اوافقه فى تحليله وائق 
كذلكَ فى أن الطلبة المسامين فى روسسيا لن 
يتوانوا لحظة فى عقد مؤتمر اسلامي فى روسيا 
ان سمحت روسيا بذلك ؛ ولكن أليس مثل هذا 
التفكير امعانا فى الخيال وضربا من اللجاج 
والجدل دون هدف ؟ كيف يتصور أن بقوم. مؤتمر 
للطلابالمسلمين فئيلد تعتبر الدين خرافةورجعية 
وتدرس الالحاد فى مدارسمها ؟؛ ان فى روسيا 
ملايين المسلمين ولكن أين هم الان ؟ ماذا يشسهد 
على وجودهم ؟ أين مساجدهم وأين مدارسهم 
وأين قانونهم وأين ثقافتهم ؟ أنا أعيشى الان' فى 
جابعسة امريكية يدرس فيها خمسمائة طالب 
مسلم.وقد تمكن الطلاب وهم أغضاء فى اتحاد 
الطلبة المسلمين بالولايات التحدة أن يشستروا 
بيتا ف قلب الجسامعة ويحولونه الى مشنجد 

5 ؛ هل يستطيع الطلبة المسسلمون 

جامعة موسكو أن يفعلوا شيا كهذا ؟ . 2 
لفت النظر الى أن اتحاد الطلبة المسلمين فى 


الولايات المتحدة وكندا لم يستقدم اأعضاءه من ' 
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خارج أمريكا لعقد هذا المؤتمن » بل هم موجودون 
قى أمريكا بحكم دراسستهم أو عملهم » وليت الكاتب 
يستعمل حجته لدى الاتحاد السوفياتى لاقناعه 
بأعطاء الحرية للمسلمين هناك يعقد مؤتميرات 
لهم يبحثون فيها سئونهم وأحوالهم . 

ولقد افترض الكاتب فى ختام مقالته أن المؤتمن 
سينتهى الى ادانة الاثستراكية والوحدة العربية » 
أين الدليل ؟ هل هناك قرار من المؤتمر بهذا 
المعنى ؟ هل خصصت جلسة فى المؤتمر لهذا 
الموضوع ؟ هذا كله تخرص وأمائى كان الواجب 
التحقق منها أولا » كذلك أورد الكاتب أن جماعة 
من غير المسلمين قد دعيت للمؤتمر » من هؤلاء 
النفر ؟ أين الدليل ؟ 

: ان المؤتمر الذى عقد بمدينة توليدو ليس 
هو الاول مننوعةولميعقد ليناقش فقط عملي ةالتغير 
الاسلامي وانما هو نشاط سنوى لاتحاد الطلبة 
المسسلبين ينعقد فى مثل ذلك الوقثك وغرضه 
الاول هو لقاء .المسلمين واعطائهم الفرصة 
للمناقشة فى قضايا الاسلام الفكرية وواقع 
المسلمين © والمؤتمر لا يخرج بقرارات فى هذه 
الموضوعات ولا يلزم أحدا بتنقيذ شىء ولا يطلب 
من حكومة أن تتسع ما يقال فيه . فلماذا كل هذا 
الهلع والاضطراب ؟ ١‏ 

يرى الكاتب الدكنور محمد خلف الله ان كل 
الموضومات التى عرضت على المؤتمر سبق أن 
ناقشها المفكرون الاسلاميون وأنه هو شخصياً 
قد كتب وألف فيها ؛ ماذا يمنى هذا ؟ رفعت 
الاقلام وجفت الصحف .!!! . ويبدو مها ذكره 
فى مقاله .أنه قد انتهى فى كتاباته الى ان الدولة 
ند ترك تنظيمها للناس وأن ما يسميه بالتنظيم 
الادارى لا يجب.ربطه بالدين [ ص١٠.]‏ يبدو من 
هذا: أنه لا يعترف بوجود فكر سياسى اسلامى 
أو ايديولوجية. اسلامية تسير الدولة وتقود 
الامة.» وأنا اختلف معه فى هذه المسألة مائة فى 
المائة » وهذا يبرر حملته على الطلاب المسلمين 
فى أمريكا.ومحاولته اليائسة للنيل من المؤتمر 
ووصقه بالعمالة للمخابرات الامريكية . لتد كنت 
أعتقد أن تجارة الشسعارات والاتهامات والقذف 
قد بارت منذ النكسة واتجه التراء والكتاب 
وجهة فيها مدق وجد وخلق ؛ وجِهةٍ هدفها 
الحقيقة والتقويم ومخاطبة العقول . : 

واخيرا عقا الله عن الكاتب وهداه الى معرنة 
الحق وشسكرا للقراء الكرام الذين ‏ قبل أن: 
د 0 فيصبحوا على ما قعلوا 
: ين أ ك أن تبيئو نه أالحة 9 
0 سك أنهم سسيتبيئون الحق من 


سكاس ؟ 
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© ابتعصدوا عن مواطن الشببهات 


وكتب ألكدتون محمد أحمد خلف الله معقبا * 


كنت أود أن يبعث الى المجادلون فى آمرالمقال بما انتهى اليه المؤتمر من دراسات 
وتوصيات لاقيم التعليق على أسساسمنها ‏ ولكن ذلك لم يحدث ٠‏ | 

وكنت أتمنى أن أجد فى عناص جدلهم مايردنى عما ذهيت اليه من قول ٠‏ ولكن ذلك لم 
يحدث ٠.‏ 1 

من هنا ارانى فى حاجة الى بناء تعليقى هذا على القضايا التالية : 

أولا د أسلم بان الدعوة الى الاسلام يجبان تكون فى الامكنة التى يقيم فيها غير 
المسلمين ٠‏ ولكن الثىء الذى يجب أن يدرك المجادلون أن الذى نتحدث عنه ليس دعوة 
ألى الدين » وانما هو مؤْتس يقررالنظم التىويجب أن يآخذ بها المسلمون ٠‏ 

والمؤتمر الذى هذا شانه يجب أن يكون فى بلد ء السلطة فيه للمسلمين ٠‏ لان الذين 
يقررون النظم للمسلمين هم الذين سماهمالقرآن الكريم بأولى الامر » اى الذيزيلون 
آأمور المسلمين ... وهؤلاء لابد من اقامتهمفى بلد اسلامى ١ ٠‏ 

ثم أن قسمية أمريكا بدار الكفر هىالتسمية الشرعية ٠‏ فأى بلد لا يكون 
السئطان فيه للمسلمين يسمى بدار الكفر أودار الحرب ٠‏ أما البلد الذى فيه 6 
فلمسسلمين فيسمى بدار الايمسان او دارالعدل ٠‏ أى البلد الذى يسود فيه الايمان 
بائله واليوم الاخر » ويتحقق فيه العدل »ويقوم فيه المؤمنون بالعمل الصالح ٠.‏ 

ثانيا : أن كون أمريكا ء البلد الذى يفتحأبوايه لجميع المؤتمرات كانت هذه 
المؤتمرات تعالج من القضايا ما 0 2 علق ل تحن 
يصدده من استبعاد أن يكون للمخابرات الامريكية اصبع فى هذا المؤتمر او ذاك ٠‏ 

أن كثرة المؤتمرات فى أمريكا انما قعنى كثرة المعلومات التى يمكن' الوقوف عليها 
والتى تيسر للمخايرات الإمريكية عملها ؛والذى يجعلها تأخذ حزرها من الاعداء ٠‏ 

كثرة المؤتمرات تعنى كثرة المعلومات التىتنير السبيل أمام المخايرات ٠‏ ومن هنا تيس 
امريكا وتيسر المخابرات اقامة المؤتمراتعلى اختلاف ألوانها ٠‏ 0 

ثالئا : أنى آسلم بآن الذين كتبوا الى الطليعة من .الذين لا علاقة لهم بالمخايرات 
الامريكية » وأنهم من الذين لم تلههم الحياةالامريكية عن الله وعن اقامة الضلاة ٠.٠‏ 
ولكني لا اسلم إبدا بأن كل تجمع مهمايكن شانه يخلو ممن لة علاقة بالمخابرات 

انما باع هذه المخابرات يمتد الى كل يقعةمن يقاع هذه الارض . ويمتد الى المؤسسات 
الامريكية ذاتها » فكيف تخلو منه مؤسسة تعول د 0 ل الى 1 

ثم ان المخابرات تكتفى بواحد أو اثنين فى ا ماتة من كل تجمع يعمل معها أو ضدها 
ومؤلاء يكونون فى العادة اكثر الناستحمسا للعمل الوطنى وخيد. العمل الامزيكى 


-؟175ا- 
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حتى يكونوا محل الثقة وقادرين على استقطان اك ن من الناس ‏ وبذلك 
ون ل لي تان اكثر عدد ممكن من الثاي ب 


رابعا وأخيرا : اتمنى من كل قلبى انزيعمل المسلمون المخلصون لديتهم ولوطة 
كل ما هو فى صالع الدن والوطن ٠‏ وازيكونوا ف كلام يعلون بدن ع مواق 


وأواو وده و هدو وه و ويه و واوا و ود ود وو و وى 


« عبد التواب » ( ام محمد ) على الرعم م اتهما ليسا سوى 7 
0 نرى آلاذ منهم كل يوم » الآ 
أن تطرح أكثر من قضية وتثير اكثرمن آل من جائب 
اصدقاء الطليعة تراك ”0 يتين اكارون سوال من جل 

واذا كانت صفحات الطليعة لاتسع لجميع الرسائل التىموصلت 
حول « عبد التواب » .. « وام محمد » الا اثنا نقدم مع 
ل كتاباتهم ٠‏ 

كريمة محمود ابراهيم ربه بيت » عبد العزين مخيون فنان 

مسرحى » البدرى فرغلى عامل سحن» عادل مرسىمنالاسكندرية 
هاشم شطورى محام » ابراهيم المصرى عامل فنى منالسويس » 
حسن جلال السسيد بشركة النصر للاسمدة بالسويس . . 

هى مجسرد نماذج توضح كيف استقبل القارىء تلك المحاولة * 
الجديدة لزؤية الواقت المرٌ ده 1 


«دهم)» جهديد لأم محمد 


01000126 أ2 نو‎ ١.0 


تجحت الطليعة ‏ بحوارها مع أم محمذب فى . 


ان تؤرقنىليالى طوالا » وانتجعل دفء الغطاء فى 
ليالى الشتاء الباردة .. وكانه جحيم لا يطاق .. 
وان تجعل طعم اللحم فى فمى وكأنه لحم الميتة .. 
بل أحالت حياتى كلها ذنبا لا يغتفن .٠.‏ 

وبدون استطراد ... جاءتنى فكرة أحسست 
بالتأكيد ستعيد الى راحتى .. وهنائى .. فرآيت 
أن آطلب من مجلة « الطليعة » الموقرة أن تتفضل 
بتوصيل ميلع من المال اتبرع به الى الست أم 
محمد ! لعلنى أعود ‏ مرة أخرى ‏ فأستمرىء 
الدفء تحت الاغطية العديدة .. وأتلذذ بمذاق 
اللحم كل يوم . ١‏ 

آنا أعلم ‏ مقدما ‏ أنكم ترفضون تلك الحلول 
٠‏ . وتحاريون هذا النمط:من التفكير . . نمط ليلة 
القدر .. هذه التمثيلية التى تتقنها وتفبركها 
تمستا ا 

'(ة) ارية بيت 'مدينة نصر سالقاهرة 


' بعض الفقراء والمعدمين ليحقق 
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كريمة مجمود آبراهيم و 


جريدة « الاخبار » بين الحين والحين ... دفاعا 
منها عن 9 الاشتراكية »؟؟ وكان الحل الاشتراكى 
لدى جريدة الاخبار هى اختيار من القدر يقع على 
: لهم بعض أمانيهم 
. . آما غيرهم من الملايين فعليهم الانتظار .. لقرج 
الله . . وفرج الاخبار وليلة قدرها !1 

ولكن ما حيلتى انا وامثالى ... ! لقد نجرت 
هموم أم محمد هموما كثيرة لدينا .. . وليست لنا 
ذات شكل يغطى مضمونا يناقضه تماما . .. فائنى 
وغيرى كثيرون نتساءل وما الحل ؟ علمئا هموم أم 
محمد ومثلها ملايين فى مصر ثم ماذا ؟ ثم بعد .؟؟ 
ولان الحل ليس بيدى وائما بيد الحكومة 
والمسئولين ٠‏ بيد النظام كله فى مصروفى كل مكان 
بالعالم يضج بأنين أمثال ام محمد ... لهذا ...م 


11ت 
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لهذا أعود من حيث بدات قارجى منكم توصيل مبلغ 
عشرين حنيها للست أم محمد تتصرف فيها كما 
تشاء .. بل وبمفهومه؛ المحدود قد تشترى بها 
الدنيا كلها . 


وأترك لخيالى العنان .. وأسرح .. كيف 
ستتصرف أم محمد غى هذا المبلغ ؟ على ما أعتقد 
ستبدأ بشراء كيلو لحم نظيف ب ١0.‏ قرشا ثم 
تشترى " كيلو برتقال ب ١١5‏ قرش بواقع يرتقالة 
واحدة لكل فرد فى أسرتها . أما اذا قررت أن 
تستر أقدام أولادها وبناتها بشراء أحذية 
بلاستونيل من باتا اى ؟ جنيه ير 6م - 15, 
جِنيها وهى احذية شعبية بأقل الاسعار فى مصر.: 
اقائها تكون قد. خرجت عن حدودها وبدأث قى 
. الامراف .. برغم أنها قد تستبعد أن تشثرى 
النفسها ولزوجها حذاء بدلا من الشبشب البالى 
الذى يساهم مع برد الشتاء القارص غى تجميد 
دماء قدميها ٠‏ : 

آم هل ستفكر أم محمد فى شراء بطانية لاطفالها 
النائمين تحت السرير ؟ 

ام ستفكر فى شراء « تختة » يذاكز غليها محمد 
مهندس المستقبل ؟ أم تشترى جازا ؟ أم زيتا ؟ أم 
صابونا ؟ أم هل تغامر وتقرر شراء دجاجة من 
الجمعية ؟ فتخسى بذلك ثوبها الوحيد الذى بلا شك 
سيتيزق وسط طابور الجمعية من المحرومين ٠‏ 

أم ستتهور وتشترى سمنا ؟ أم تفسد أخلاقها 
وتقرى شراء جريدة أى مجلة أى كتاب لابنها محمد ؟ 

لعلنى أضيف الى همومك هما جديدا يا أم محمد 
. . عندما أحملك عبيء التفكير والتدبير فى كيفية 
صرف هذا المبلغ . ولكن . . سامحيثى قهذا المبلغ 
لن « يضلعنى » كثيرا فأنا من تلك الشريحة التى 
تسمى فى مجتمعنا الشريحة ٠‏ الشيعانة عولا اتؤل 
اللتخمة والحمد لله ... 1 


ل00101101] 1ن 


ولكنى أصارحك القول عندما أفشى سرا . . اننى 
بنعطائك هذا المبلغ ازيح عن نفسى ظلالا قاتمة 
جششت على صدرى عند معرفتى بحالتك .. ولكى 
استريح انا .. ارجو ان تقبليه منى ! أى وبكل 
صراحة أعطيك بيد وآخذ منك باليد الاخرى . 

هكذا » وبكل بساطة © أزيح ظلك عن خاطرى 

ثمن زهيد .. لعبء كبير جث 

الهاتقة .د هق فى اع ا ملت قحي 
القادرين المتفلسنين . ولعلك لا تعلمين ‏ وهذا 
آكيد ‏ أن مجتمعنا الان ملىء بهؤلاء ‏ أى 
مجتمعك أنت ‏ الفقيرة المعدم التى تعيش على 
الفول والبطاطس المسلوق بالماءوعلى الفتات فى 
أغلب الاحيان .. ملىء الان بالمليونيرات .. به 
خمسة آلاف مليونير . وما خفى كان اعظم .. 

آتعلمين معنى مليوئير .. ؟ انه ذلك الرجل' 
'الذى يملك مليون جنيه أو أكثر أي بسبيله الى 
استكمالها .. آه نسيت ياأم محمد أنك لا تعرفين 
أرقاما فوق الالف .. اسمحى لى ان اضيف الى 
معلوماتك المعدومة .. معلومة صصسغيرة .. ان 
المليون هى آلف الالف . . اتتخيلين ؟ هنا فوق ئفنس 
الارض التى تعيشين عليها من يملك تلك الملابين ٠‏ 

نفس الارض التى يفترشها أولادك فى المساء .. 
يتبختر عليها رجال يمضغون الذهب ١!‏ 

لا تتعجبى ياأم محمد .. فأنت الارض التى 
أنبتت هؤلاء الرجال لا تتعجبى فأنت التى اخرجت 
احشساءك الجائعة وفرقستها تحت اقدامهم 
يدوسونها .. ويمشون عليها . . ويحصدون منها 
الذهب والاموال ... وانت راضية مستسسلبة 


. لقضاء الله وترددين « له فى ذلك حكم » !1 


وهم راضون طبعا باستسلامك أنت وعبد التواب 
وغيركم او لعلك لا تعرفين حتى التعجب ! ! «ا 


»© أن رفضت الطليعة توصيل مبلغالعثرين جنيها لام محمد .. .فساقوم انا 


بالبحث عنها واعطائها اياه.سيقول البعض ان الحسئة يجب أن تكون فى الخفام .. 
ولكنى لن أخفيها بل ساضيف اليهااستعدادى ال اجيم الحكومة 
لتوفر الحد الادنى للاجور لام محمد بذفع ٠١‏ جنيهات تشهريا لها حتى يتم تثبيتها فى 


- 15ت 
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الرأى ٠٠‏ والرأى الآخر 


. 
0 للطليعة «( 
ااا 1 
هاه بيك هموم الست أم محمد وهموم السيدة كريمة 


رسالة السيدة كريمة محمود ابراهيم تدلبلا شك على انها مواطنة ذات ضُمير يقظ “ 
وعلى: أنها مليئة بالنيات الطيبة والرغبة فى عمل شىء من أجل أم محمد ومن أجل غيرها 
ممن يعيشون فى ظروف بالغة القسوة . وقدقامت الطليعة بتحقرق وغبة السيدة كريمة 
بايص ل المبلع الى الست أم محيد ٠‏ غير أننانلاحظ ‏ وهذا ها تنبهت اليه السيدة 
كريمة ‏ انها تحاول أن تحل.مشكلة أم محمدبآن تحمل نفسها العبء كله» وبطلريقة 
قردية . وهذا الشعور الطيب ‏ مع ذلك لايفير من هذه الحقيقة شيئا وهى أن قضية 
رفع مسستوى معيشة الغالبية العظمى من الشعب هىقضية المجتيع لا قضيةالرغبات 
' الفردية . وهى قضية سياسية واقتصادية واجتماعية فى الاساس . وقضية بهذا 
الحجم » وعلى هذا المستوى + لا يمكن آنيحلها اجراء فردى » ولا يمكن أنتتركلجرد 
الدافع الذاتى » هذا الدافع الذى قديوجدوقد لا يوجد » فضلا عن أن مواثيق الثورة 
ودستور البلاد ‏ فى اطار الانتصار العام ئلفهومات الاشترا تراكية والعدالة الاجتماعية » 
قد رجعل من اقضية القضاء ' على التخلف والفقر والاميةامور ١‏ واردة بل وممكنة ؛ اذا 
ما وضسعت السياساتكت الاتتصادية والاجتماعية والثقافية السلبية ونفذت 


هك. | نه حو 01000126 


بالكيفية التى تخدم مصالح اوسعالجماهير. 


الوعى ٠٠‏ أم محنة التوعية ؟ 


لا يمكن أن يمر على المصربين فى صمت حديث 
الالام الذى فاض يه أنواطن عبد التواب امين أبى 
يكر على صفحات « الطليعة » ٠‏ 

القد كان حديثا ثقيلا على النفس ء كل كلمة فيه 
وخزة لنا ٠.٠‏ كنا نحاول أن نتخلص من قراءته 
خجلا أو هربا من مسئولية مواجهة هذا الواقع 
اللاانسانى ٠‏ 

ولاشك أننا جميعا .قد سيطر علينا هذا 
الاحساس . 

قالت « الطليعة » انها سوف تعرض .على 
التوالى أمثال هذه الحالة وما شابهها ونقيضه!ا من 
الحالات. د الاخرى » ., 5 


عبد العزيز مخيون *. 


ولكن » أولا يجب ان نطرح على ملايين المواطنين 
حالات ‏ ليس الحد الادتى للاجر ‏ وانما « الحد 
الادنى للطعام » .. حالات أولئك الذين يعيشون 
على الكفاف فى جحون القرى والاحياء الشعبية » 
الذين يعملون ولا يأكلون . 


ولنحذر ‏ على آية حال أن تتحول « حألة عبد 
التواب » الى شريحة بحث ننظر اليها من سخلف 
نظاراتنا الفضضة ولنحذر .... .ان. يتوه هذا 
البؤس تمت العناوين والمصطلهستاتك 
والشعارات ... ولنحذر .. انتستثير « حالةعيد 
التواب » تحت أى شعن لانه يقلقنا ‏ فى 


2:#) فنان مسرحى هس مسرح الطليعةم, 
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الواقع - أن يكون وعى الجماهير « فى محنة » 4 
وآن يستدل على ذلك بطريقة التأمل الخاطف أو 
بواسطة البحث المكتبى النظرى فى آحسن 
القروض » أى « وأنت تتحصن فى مكتيك بالقرب من 
مدفاة ‏ على الاغلب ‏ فى هذا البرد القارس » ٠‏ 
كما قال |الاستاذ فيليب جلاب . لكن الممارسة 
العملية والاحتكاك المباشر بالناس يثبتان العكسن 
تساما , 

.فحين تحاول انتصنعمع الئاس ثموئجا لحياة 
أفضل بصدق وحب وشرف سترى أنهم يستشعرون 
مبدقك وحبك وشرقك ٠‏ فالمصريون لا يضبلون 
الشرف أبدا .٠.‏ وستعرف على استعداد أن 
يقائلوا معك من أجل هذا الحلم .. وهذه امثلة فى 
مجتمعنا وهى واقعة فى حياتئا اليوم : 


لقند راينا قرية « المطاهرة البحرية » بالنيا 
تتجدى الامية وتكس سلاسل الجهل .. ورأينا 
قري ١‏ الملاحية البحرية وسربي وأشمنت » بينسى 
سويف تتفانى فى الاستشهاد دناعا عن الوطن 
وتتسامى بالالم واللوعة التى خلفتهما دوسام 
الشهداء ... واطلقتم انتم هذا ظاهرة « الثبات 
الواعى » ٠‏ 

وهذه قرية ( زكى أفندى » مركز أبو حمص 
بمحافظة البحيرة تصارع التخلف » وتقدم تجرية 

ثقافية واجتماعية من خلال اممرارهم على عرض 

مسرحية الصفقة لتوفيق الحكيم مطابقين واقعهم 

الحى على نمي المسرحية لتخلق بين أيديهم 
مسرحية جديدة تفجر العديد من التساؤلات عن 

علاقة الفلاح بالمالك وعلاقة كل منهما بالارض ٠.‏ 


ورآيناهم يرفضون الفصل الثالث لصؤقة توفيق 
الحكيم لانه لا يعبر عن صراعهم التاريخى من أجل 
الارض » ويبحثون عن حل بديل من الواقع اليومى 
لقريتهم » حتى تنتهى مسرحيتهم نهاية مقنعة لهم » 
نهاية لاتصادر صراعهم على الارض . 


راينا » فى تلك القرية » هذا المواطن البذى 
اضبتاء الجوع ولنظه الجل « السيد محمد 
القحف » عامل زراعيا عبر عن مشكلة الجوع - 
ئفس مشكلة عبد التواب اليوم ب بتطعة مسترحية 
كاملة من تأليفه واخراجه وتبثيله . عرفنا كيف 
يعمل في الارضى ومن الذئ يسبرق عرقه فسى 
الحتل .. وكيف يسرقه الموظفون الجكوحيون من 
الخلف فى الوحدة المجمغة حبث يسلب حقه م 


في 
العيش الكريم تماما . وينهى الرجل درامته بسؤال 


من النار يواجه به جموع المتفرجين «٠:‏ يعنى أعيش 
ازاى يا أسيندى وأكل منين أنا وعيالى ؟ » 


اس كاد 
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حين أسوق هذه الامثلة » وقرية زكى أفئدي» 
كامثلة على نضج الوعى الجماهيرى اشسارككم 
الرأى الذى ورد فى عدد يناير سنة 15375 : « انْ 
حالة عبد التواب ليست حالة خامبة وائما 
هي نموذج دقيق الملايين من المواطئين الذيمن 
يتتاضون الحد الادنى للاجر » . ى : «ان حالة 
عبد التواب ليست مجرد حالة ذاتية وانما 
أيضا حالة موضوعية » ٠‏ وانها اطلالة مباشرة 
على حياة جماهير الشعب .. » 

وكذلك قرية زكي أفندى والمطاهرة البحرية 
وسربو واشمنت وأشقاؤهم فى الاربعة آلاف قرية 
وابناؤهم في الاحياء الشعبية فى المدن الكبرى 
والميغرى » وى الضواحى »؛ لا شك انهم من نفس 
هذا النوع المصعري ء ويتمتعون بهذه الصفات . 

ومرة اخرى هذا عيد التواب قال لكم : انه لا 
يتوائي عن أن يقائل الاستعمار وهو يقدم حياته 
وولده واخاه لهزه ال معركة ٠٠‏ وهو يعرف أن 
اسرائيل جزء من آمريكا ٠‏ ويعرف ان الفطاع العام 
يحفظ كيان العامل » ولا يضاف آن ينضم منير 
شريف يحمل صوت الشعب ويتينى مشاكله ويدافع 
عنها ٠٠‏ فهذا هو وعيه العميق الراسيخ الذى 
يظهره شعبنا فى المواقف .. أما رأيه الاخر » فهي 
يعبر بحق عن وعى عميق ٠‏ فهو لا يظهر الا فى 
جلسات الثرثرة لانه وعى سطحى لوثته به بعض 
آجهزة الاعلام ٠‏ 

الوعى الراسخ عند عبد التواب هذا الجانب هو 
ما كان ينيغى أن تنظروا اليه ٠‏ وهذه القرى» 
والاحياء » وهذه التجارب التى قتم فى قلب الناس 
هى التى ينيفى أن تحظى يعنايتكم واهتمامكم 
الحقيقى ٠‏ 

هذا هى الشعب يظهر علي حقيقته » ويلمع 
معدنه الاصيل فى المواقف والاحداشوفى العيل. 
لقد علمنا ذلك شعينا علي مر التاريخ القريب 
والبعيد . عندما تتوفر للجماهير وسائل التعبير 
تتمسيك بها » وتداهع عنها » وتعرف كيف تعبر 
بابداع «ووعى »4 عن أزمتها ه لانها تعيها 
يأبعادها » لانها تكتوي بنارها كل يوم ٠‏ 

وسوّال آخير يفرض نفسيه فرخيا : لو سلمئا بأن 
وعى عبد التواب « فى محنة » فأين كنا نحن 
ولماذا تركنا عبد التواب فريسة للتضليل .. لماذا 
تركنا وعيه يسلب منه ومئا 5 

حين يعمل المثقف الحصرى اليوم مع الفاس 
سوف يكتشف انه يرفع شعارات متخلفة عن 


طموح 
الجماهير ويتحتم عليه أن يسال ثفسه هذا السؤال 


الضرورى 
هلنحزفىمقدمةا لطايو رام نجن فى ذيله :5 
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عن تسسسطيح السسوعى 


دون الدخول فيما قالته « أم محمد » يجب اول 
ان نعرف لماذا كانت « أم محمد » ؟ 

أن الوعي تضعه العوامل المحيطة بالانسان . 
ويعتبر الاعلام الاداة الرئيسية فى صنع وعى 
الانسان . السيئما التى لم تدخلها قط والصحافة 
التى لم تقرأها والاذاعة التى تسمع عنها !1 

اذن من صانع وعيها 1 


من المعروف ان « أم محمد » هى من التوى 8 


« الهامثسية » فى المجتمع » وان كان حجيها يمثل 
نسبة ضخية فى المجتيع المصرى . وقدعاشت 
ملفولتها وصناها فى القرية » تحيط بها العلاقات 
الاقطامية والقبلية وبالتالى الافكار المتولدة من هذه 
العلاتات , اذن هذا هو المنبع الذى شريث منه. 
ودابيت عنهذه الإفكار دون ازيحاولٍ احد هزيمة 
هذه الافكار داخلها . وعندما انتتلت ١‏ أم محمد » 
الي التاهرة حاصرتها يفس الافكار » ولكن بطريقة 
اخرى حيشعاست ايامها الاولى فىانجاب وتربية 
الاطفال دون جديد.سوى تغييرحضارى زائف 
جولها ٠‏ ومندم ا كثرت الافواه التى تطلب الطعام 
اضطرت ان تخرج لتعمل حني تسد جوعها . ولكن 
لبس هئاك جديد ايضا لتقدم وعيها » حيث انها 
تعمل طوال النهار حتى المسساء فى عمل متواصل ممع 
بيعها لقوةعبلها الاضافية بعشرةقروشس فى يسح 
ل « التومرجيات » ذوات الاجور المتقدية 


أما الرافد الملاصق ٠‏ لها والذى يمكن ان يقدم 
وعيها فهو زوجها الذي يعمل من الصباح حنى 
المساء ٠‏ وهو بالتالى لن يقد لهاشيئايذكر . 
حتى ابنها الذى يشترى الصحيفة فى الشهر مرتين 


(به) عامل شحن وتفريغ 'ببورسعيد .ى. 
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البدرىفرغلى محمد على # 


ويرئ تليفزيون الجيران هو الآخر لنّ يقس 
شيئا .. لان هذه الاجهزة لن تقدم له شد 8 
شيئًا سوى 2 تسطيح وعيه » اذن «أم محمد, 
ليست ظاهرة شاذة داخل المجتمع بل هى اساس 
هذا المجتمع حيث تعيش الغالبية العظمى منه فى 
أمية ابجدية تنعكس بالفبرورة على الاميسة 
السياسية ٠‏ وهذا لا يعنى أن كل الاميين هم « أم 
محمد » ولكن الغالبية العظبى هم كزلك وجيث 
تسود قيم مجتمع ما قبل الراسمالية داخل السواد 
الاعظم من جماهير الشعب المصرىتصيح التوى 
المعادية للجهاهور هى ١‏ المهيمئة » على عقول هذه 
الجمباهير خصيوصبا فى الريف حيث نبت 
«أم محبد» ويتحبل مسئولية هذا الوضيع 
التوليفات السيابية التى عزلت ام مجمد عن ائ 
نشاط سياسى ونصبت نفسها متحدثا بالنيابة عن ام 
محيد وآيثالها , 

والحتيقة تتفاوت نسبة الوعى داخل جماهيرنا 
من « أم محمد » من قاع الوعى الى اكثر هده 
الجماهير وعيا . ويظهر ذلك واضحا فس 
عمليات ‏ تعبير عن الراى ‏ في هذه القطاعنت 


التقدية ولكن ما مدى حجيها بمتياس حجم 


الجماهير كلها ؟؟ 


وقد اليمصمص تسفتيه» مثقف وهو يبرأ ما تاكله 
« آم محمر » واولادها من« الكرشية » 

على العموم أن ( نفكار » أم محمد ليست هى فى 
'الحتيقة افكارها . وسوف تظهر افكار « امهاته 
محمد » وآباء مُحيد اذا رفعت التنظييات 
السياسية عنهم وصايتها » وتركتهم يفرضون هم 
على انفسهم وصايتهم #٠‏ 


5 
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فليكن القائون بطلنا الفالث 


بعد عبدالتواب وأم محمد 


3 بعيدا عما اصيع السمة البئرزة فى اغلب‎ ٠ 
تنشره صحافتنا اليوم والذى يصدق عليه تماما‎ 
كاريكاتير نشرته مجلة صباح الخير منذ غترة عن‎ 
أن صحفنا الثلاث واحدة لا تكذب .. واخرى لا‎ 
تقول الصدق . . وثالثة لا تقول شيئًا . . بعيدا عن‎ 
صحانة الاثارة والتشكيك والمتاهات التى لا تعيش‎ 
الا واقع اصحابها بعيدة كل البعد عن واقسع‎ 
ومشاكل تلك الطبقات الكادحة المطحونة بغلاء لا‎ 
يرهم ومعائاة يومية لمشاكل لا تنتهى وترقب بأمى‎ 
. وحسيرة هذا الطوفان الذى يهدد بنا تلك الايام‎ 
ففى كل موقع تجد التسيب والانحرافات والرشاوى‎ 
والعمولات وقطط سمان وقطط فراش ونهب‎ 
واختلاس من الال العام بمبالغ تفوق بكثير الكثير‎ 
عما فى خيال « لأست آم محمد » فىعلم الحساب‎ 
والارقام . وعودة الى شريعة الغاب ء واندفاع‎ 
طبقة من قاع المجتمع لتعلوه كاسحة فى طريقها كل‎ 
شىء قى سبيل الاثراء السريع الحرام لايقفامامه'‎ 
تهديد ولا يخيفها وعيد فما أسهل كل شىء امامها‎ 
'فهى دائما تعرف اين الطريق وأين مسسالكه وتملك‎ 
المفاتيح .. ويقف القانون أمام. كل هذا ساكنا‎ 
مكتوف الايدى وكأنه هو الاخر قد لحقت نه موجة‎ 
الغلاء فاصايته: الانيميا وانتابه الهزال انه‎ 
القانون . ان حل الجزء الاكبر من مشسكلتك يا .اخ‎ 
.عبد التواب »فى يد القانون٠فالقانون وحددهو‎ « 
الذى يستطيع أن يسد تلك. إلبالوعة الرهيبة التى‎ 
تستنزف دماء الدولة بلا حنساب . انه القانون يا‎ 
.أخت « آم محمد > الذى يستطيع بتر تلك إلايدى‎ 
'التى تمتد الى دخلنا القومى بلا رقيب ليعود‎ 


(#) مواطن من الاسكندرية .. 
غات 5 


أع. ال 0154 امت .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغخط 


عادل هرسى. يد 


عائدها الحقيقى لك ٠‏ .للملايين لا لاصحابالملايين. 
اعيدوا النظر فى قوانيننا وخاصة تلك التى 
بالمال العام والانحراف به والمتاجرة بقسوت 
الشعب ٠‏ إن القوانين من صنع الانسان ووضعت 

العلاقات الاجتماعية له وبتغيير الظروف 


" الاجتماعية والانتصادية لابد من تغيير القوانين 


نفسها لتتلاءم مع المناخ الجديد حماية للانسان 
وصونا ممتلكاته ٠‏ , 


ان القابون يعاقب من يقتل فردا بالاعدام فيا 
ن يميت الملايين الا يستحق الاعدام ؟ لماذا 


هدمنا السْجون واغلقنا المعتقلات . لاذا لا يعاد 
فتحها ؟ ان خارج السجون والمعتقلات اليوم من هم 


0 جدا - على المجتمع عما كانوا 
يهيوما .. * 


للمواطن العادى فى مص » نموذجين 'صادقين 
للقطاع العريض » من واقعنا ليطرح الواقع نفسيه 
يحقائه ليدور الثقاشى يحثا عن حل > وطالبثنا 


“م الطليعة » أن نقترح من يعد « عبد التواب “و(أم 
محمد © . 


وانا اقترح ٠‏ القانون » تمي فليكن القانون هو 
بطلنا الثالث ٠٠‏ 
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الرائ ٠٠١‏ والرأى الآخره 


وهذه صورة أكرى 
من عالم عبد التواب وأم محمد 


يعلن تطاع امتداد مريوط ببرج'العرب 
كن حاجنه الى عمال زراعيين وقد تجدد 
لذلك جلسية ممارسة فى 1915-1١-54‏ 
< والشروط بادارة المشتريات فعلى من يرغب 
الحضور فى الزمان والمكان المحدد على أن 
.يكون من حاملى البطاقة الضريبية ٠‏ مع دفع 
.تامين قول قدره ١‏ فى المائة يزآد.الى © فى 
. الماثّة فى حالة رسو العطاء + 70 


اذا كانت « الطليعة » قد قدمت لنا المواطن عبد 
التواب والست اممحمد كنبوذجين لشريحة واسعة 
.فى مجتيعنا هبطت بها عوامل القهر الاجتبباعى 
الى ادنى. المستويات © لنتحمل جمزعا: مسنثولية 
انقاذها من الهوة السحيقة الثى ترحت فيها » فانى 
أقدم هذا النموذج الاخر من ذلك العالم المقهور ٠.‏ 
الذئ تحول فيه الانسان الى سلعة رائجةفىتجارة 
جديدة للرقيق تسمنى فى بلادنا قجارة « توريد 
الانفار » . هذا النيوذج الذى يمثله عامل الزراعة 
أو عامل الترحيلة أو « النفر » - كما يسمونه قد 
أصبح . ( بضاعة » يطلب .من حاملى البطباقات 
الضريبية ان يتقدموا للتعاقد على توريدها . 


. فتعالوا » نتعرف على هذأ الغآامل' ألذى دقع 
فرئيسة فى ايدى فئة من التجار استناحت لنفسها 
الاتجار بعرق المواطنين وجهدهم » واثرت أثراء 
فاحشا مزناتج عملهم» ثم واستمراتهذه التجارة» 
حتى دفشعها الجشع الى تخريب الثم ودفع 
الرشاوى من كل لون ٠٠‏ 


هاشم شطورى عو 


وفى تضيسة واحدة ؛ معروفة بقضيسة 
« الجوالين » وقعت احداثها بقطاع مريوط النابع 
لمؤسسبة استزراع الاراهى « الملغاة عام 1118 اب 
بلغت الاختلاسات فيها اكثر من نصف مليون 
جنيه .. وظلت هذه القضية تتداول سنوات وملات 
أوراقها غرفة كاملة بمقر ئيابة الدخيلة - وحتى 


هده اللغظة لم يندم النحتيق: بعد » وبلتلن ام 
تتحدد المسئولية أيضا . 


هذه الفئة من تجار الرقيق انما تكتسنب 
شرعيتها ل بكل أسف - من أجهزة الدولة التي 
تتململ معها فى كنتى الرائق 6 كبا تتمائل مع 

تاجر أو مققاول يق دم لها سخطف المبلع والمك 7 
وكان الإجدر بأجيزة الحكم التى تردد دائها عزيها 
على منع. استغلال الانسان للانسان أن:تحرم هذه 
اعجار التى حرمتها المواثيق الدولية .. ناهيك 
عن مواثيقنا الثورية » وفى ظل .نظام ينطلق من 
الاشتراكية . 

هذه الفئة الفنضخية من مثاولى الاندان '؛ لجان 
الرقيق » تنتثي فى مجتمعنا بصورة لا يمكن أن 
يتخيلهسا .اولئك الذين يتشدقون بالحريسة 
والديمقراطية منفصلة عن الواقع ٠.٠‏ ولو 
تصوروها لُوقفوا قليلا للاجابة على هذا السؤال د" 
ما الحرية ٠.٠‏ ومن الديمقراطية ؛ واو مد المتاجزون 
بالدين ابصارهم الى هذا الواقع لغيروا مسن 
اتخصصهم هذه المرحلة ٠٠+‏ به 0 1 
غلى مد ا و ولصلو بقشي 


(#د) محام بالدقي . 
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ت فى محاربة المذاهب الاشتراكية والافكارن 
عحياق أ ب الاشتراكية والافكار 
أن هؤلاء التجار من مقاولى الانفار ينتشرون فى 
الدن والقرى والكفور والتجوع .. يتعقبون 
الفقراء والمحتاجين ممن لا يجدون قوت يومهم * 
ليتصبوا لهم الشباك © حتى أذا أوقعوهم فيهاً * 
:انطلقوا يهم الى ذلك العالم للجهول الذى لأ يصدقه 
ال 


وقى عالم الفمرن والحزمان ب. ٠.٠.‏ يفتتحون محال 
للبقالة ': 


خبن .. فول .. عدس . . حلاوة . . جبنة .. 


خمسة جنيهات مثلا ٠.٠.‏ وتحت ضغط صاحب 
المحل ‏ الذى هو فى ذات الوقت مقاول أنفار ..., 
وبشتى الوسائل التى مذها التوقيع على ايصال 
أمائة . . كما رأينا فى حالة المواطن عبد التواب - 
يقع كثيرون من الفقراء فى مصيدة المقاول » الذى 
يجمعهم كتطيع الاغنام » لينطلق بهم الى مواقع 
, العمل التى يكون قد تعاقد معها على « التوريد © » 
حيث تبدا عملية استنزافهم بطريقة منظمة .. 
يجنى منها المقاول المال الوفير » ثم ليسدهب 
« الانفار ‏ بعد ذلك الى الجحيم ٠‏ 

لقد أصبح الانفار ملكا للمقاول دون منازع : 
فهم مدينون له4 وهد وقعوا ببصماتهم 
' انصالات الامنانة .. ولا خيان لهم الا بين أمرين : 
فأما الخضوع التام لسلطانهم الجديد .. اق 
٠‏ السجن !! 

وفى موقع العمل » تنصب لهم الخيام التى 
يأوون اليها . . من حر وبرد . ويتكدسون داخلها 
بالجملة . يفترشون الثرى أو الآجولة المستهلكة » 
او بعض القشس او التبن . كل عشرين او ثلاثين 
منهم فى خيمة # لا يفرقهم عن المواثى سوى 
الاحساس بالالم والضياع داخل ما يسمى 
« بالمعسبكر » الذى يقوم المقاول فيه بدور المسئيد 
' الذى يخاطب هؤلاء الانفار بشعار « أطع ولو 
أغلطل » . وهكذا » فان الخين الذى يقدمه المقاول 
لابد ان يؤكل مهما كانت صفته وبالحساب 
. الغموس .. كل » شىء يالحساب . حتى سماع 
.الراديو » النفر يسمع بعشرة قروش شهريا ٠.‏ 
... وى نهأية كل مدة يقبس المقاول أجور 
أنفاره . . فيوزعها عليهم كما يلى 


١ب‏ خصم جزء من الاجر لا يقل عن المنصف,. 


. للتخالص 


اس اس 
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؟ - خصم العمولة التى لا تقل عن عشرة ترون 
من الاجرة اليومية « نلاحظ هنا أن غالبية المقاولين 
لا يشترطون عمولة من الجهات المتعاقرة اكتفاء 
بالخصم من يومية العمال » 5 


؟ ب خصم ثمن الاطعمة التى يقدمها المقاول 
وبالاسعار التى يحددها من جانبه فقط ... 
ومقابل سماع الراديو !! 


ولايد ان تسفر تصفية الحساب عن عدم كفاية 
أجر العامل للوفاء بديونه للمقاول ٠٠‏ وعليه أن 
يحمد الله لانه يأكل ويشرب « ويسكن » ويسدد 
جزءا من الدين الذى عليه !؟ 


ويعلم العامل المسكين » أن بقاءه داخل اسوان 
المعسكر سوف يطول بلا نتيجة » وانه لن يستطيع 
العودة الى آهله بشىء ناتج منكده »يعوضوم عن 
فراقه » ويدخل عليهم سعاده قلما عرفوها . فماذل 
يفعل من أجل تحقيق هذه الامنية ؟ أنه يعمل نحث 
سياط المثاول من مطلع الشمس الى مغربها .. بلا 
مقابل ملموس . اذن » سسوف يبذل المزيد من الجهد 
ليحصل على اجر نقدى اضافى . قيلجا الى العمل 
لدى الاهالى المجاورين للمعسسكر »وذلكبعدفراغه 
من يوم العمل الرسمى . وعندما يهيط ‏ الظلام 


ا ..٠‏ عزيق بالفأس . . ادارة 
طنبور ٠‏ . .. حمثل اتربة أو سياج ٠.‏ 2 . 
حصاد . أو جمع محاصيل أو حش برسيم » أو 
تحميل سيارات بالخضر والفواكه » وعلى الرقم 
من ذلك فهو يسعد لانه عاد مع مطلع الشمس وهو 
يتحسس الربع جنيه الذى قبضه فون الانتهاء من 
العمل » واستطاع بكفاحه أن يستحوذ عليه ليبقيه 
مع غيره من أرباع الجنيهات .. ليفرح بها آهله 
عندما يعود الى البلد ٠‏ 


ولكن ؛ ويا للماآساة ! عندما تكون العودة الى 

الاهل قد أصبحت وشيكة تداعب خياله المكدود » 
يكون العامل هد وقع فريسة للاجهاد والتعب 
والجوع والمرض » فينزوى فى ركن من 
الخيمة ... فاقد الحركة . وعندما يكتشف أحد 
زملائه أنه قد مات تسازع احدى عربات النقل 
التابعة للمقاول . . لتحمله الى اهله فى البلد 11 
ولكن .. هل تصدقون أن المقاولقد اصبح على 
هذه الدرجة من السذاجة حتى يتحمل تكاليف 
النقل ؟ لا .. فالواقع غير ذلك ... فعلى بعد 
خطوات من المعسكر .. أقام المقاول لعماله مقبرة 
صغيرة « قطاع خاص » ,.. ... !! + اا 


للع مع" ]//نقمغاط 
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م ع اس سد نا ذا لا نكا اا | ااا اا | ا | 


الرائ +٠‏ والراى الآخن 


مسوم أم مهس سل »2 
بسين الاصلاح والتباكى والثغسورة 


عندما استعرضت «١‏ الطليعة «تفاصيل حياة ام 
محبد فانها آخذت بذلك خطوة كان يجب أن 
تخطوها من زمن ٠‏ لتقترب « الطليعة » بما تمثله 
من فكر لروح الشعب . وبدلا من أن تظل 
التنظيرات الفكرية بتركيباتها التى يمسعب على غير 
المثقنين فهمها فى واد والجماهير التى تتحدث 
باسمهم فى واد" . لقد احسنت الطليعة صنعاء 
وارجو أن تتابع خطاها فى الاقتراب من آلام 
الانسان المصرئ وآماله بلغة مبسطة كى يعرف 
موقعه على “الخريطة الاجتماءيه وليتخذ موقفا 
ايجابيا وفعالا . قالاشتراكية لا تمنح ولا تولد 
يقرارات بل وكما نعلم - يتوقف صنعها على 
مدى وعى الجماهير صاحبة المصلحة وفاعليتها . 
أن تسرف الجماهير أين هى من الصراع 
الاجتباعى من اعدائها ما. هى آساليبهم ووسائلهم 
إلسرقة اقواتها وتضليلع: عن معرفة طريقها نحق 
مجتبع العدل والسلام وكذلك أن تعرف الجماهير 
,من حلفاؤها الطبيعيون ومن اصدقاؤها كل ذلك 
واجب على الطلائع الوطنية المثتفة والمستنيرة 
باختلاف انتماءاتها ٠‏ 

وربما يغرق البعض فى لحظات من تعذيب الذات 
لاحساسهم بجرم المجتيع الذين هم بءعض آفراده 
وتلقديرهم للدى مسئوليته واحساسهم بالعار لوضع 
تلك الاسنة , 

وقد لا يصدق البعض بوجود أمثال أم محمد » 
فيزعم انها ربما تكون حالة شاذة لا تقبل التعميم . 
.ود يصيحون دهشة : محال ! ونحن نتكلم عن 
التليفزيون الملون تكون فى محير آمثال أم محمد .. 
ربما تكون من كوكب آخر مثل تلك السنيدة القى 
تقود أسرتها فى ظل دخل يصعب على القهم كيفيه 


الاستيرار به . 
وقد يسفر نقاش بعض المثتفين عن أن أم محمد 
وأمثالها بحاجة الى أن تمتد اليهم يد الاصلاح فى 


ظل التكافل الاجتماعى . وان تكون هناك مجموعة 
من الخطوات تتخذ لمواجهة آمثال تلك الحالات التى 
تنغص حالة الاستقرار لضمير المدينة مثل الحد من 
هجرة الريف الى المدينة أو تحديد النسل حتى لا 


(#) عامل فى بالسويس .م 


أ ال 0154 00/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


ابراهيم المصرى بي 


يتسبب أولئك الوافدون الذين يتناسلون بلا ضابط 
فى تفاقم مشكلات المدينة التى تنوء بها 
. وربما يتحامل البعض على ام محمد فيتهمهسا 
ببالسئولية عما هى فيه ويحملها تبعت وعيها 
.المسلوب وذلك بعدم محاولتها للفهم وامتثالهالحالة 
الحصار المضروبة على عقلها واستكانتها للامر 
الواقع . 

لا أنفى جزءا من المسئولية تتحمله ام محمد » 
.غير ان الامر اكبر من ذلك بكثير .وان تلك 
الحالات المازوكية والسادية التى يعيشها البعض 
فكريا والرؤى المسطحة لعالنا بعيدة تماما عن 
واقعنا المعاش . ذلك ان امثالاممحمدفى مجتمعنا 
بيشكلون ١‏ مليون نسمة منهم ؟ مليون عممال 
تراحيل يعيشون فى نفس ظروف ام محمد ان 
لم يكن أسوا . وكثيرا ماسمعنا عن برامسج 
لحكومات مختلقة تعاقبت » فى السنوات الماضية » 
كلها ادعت اهتمسامها بعمال التراحيل » ولم 
يحدث شىء للان بالنسبة لهم . هذا فضلا عن عمال 
محالج الاقطان وعمال الخدمات وبعض الصناعات 
٠. 2‏ موسميون لايملك احد منهم حق ان 
يحلم بالغد » ولايستطيع ان يضع لحيته هدقالانه 
لا يملك من آمرتلك الحياة شيئًا . فهى دائما فى 
علم الغيب يلازمه فيها عدم الاحساسبالامان . 
وفى ظل تلك الظروف اللاانسانية » عنديا 
يعيشها الانسان وهو لايملك بصيصا من أملفى 
تبيرفاء فلا حب أن انتشت وله العا رن 
السلبية واللامبالاه . وماذا قدم له المجتمع كى 
يستثار اهتمامه فيعرف ما هى تنظيماته السياسيه 
بوماهى قضاياه المصيرية أى حياته الثقافية 
والفنية ان عدم الاحساس بالانتماء هو النتيجة 
الحتمية . وعندما يعيش 5 مليون مصرى فى ظل 
تلك الظروف فالامر الذى لاشك فيه هى ان تركيبة 
يعيشها مجتمعنا لاينقع معها التباكى كما لن 
يصوبها الاصلاح الشكلى ٠‏ 
أن حلولا ثيرية يجب أن تتخذ . وحتى يتحقق 
«السلام الاجتماعى فلابد من اتباع سياسة مخططة 


للتنمية أولؤياتها تصنيع الريف لان كهرية الريف 


4ن 2 
"0 0 


دنع مع" ]//نقمغاط 


لهك .نهدو 01000126 


ليست مجرذ انارة . ثم. تعمل تلك التنمية على 


زيادة الانتاج وتثنيت الاسعار واعادة توزيع الدخل ' ٠‏ 


وان يصبح شعار « الانسان » هدف التنمية 
ووسيلتها » موضع التطبيق . بمعنى » أن تكون 
هناك برامج لرفع مستوى الانسان المصرى معاشيا 
وتعليميا وروحيا وان لم تتخذ خطوات فعالة على, 


لالالناق م عنام 


هذا الظريق فان الخلل سوف يستفحل ولن تعم 
الطبقات الكادحة من مثقفيها الذين سوف يردون 
لها وعيها المسلوب فمصر لم تعد بحاجة " 
الذين ينقدون ويعلقون . أن مص بحاجة الى 
المثقفين المقاتلين المناضلين .. 


الست أم محم دد» 
تموذج للانسِان المصرى اليسبسيط. 


يسعدنى أن آلبى رغبة فى نفسى قد تكون بعيدة 
فى ذمثها وهى الككاية الى الطليعة ‏ حيينا بعفة 
هذه النماذج من مجتمعنا نرى الى أئ مدى يلعب 
هؤلاء “الذين يزيفون الواقع بغرض التسلية 
وتسطيح المشتاكل وسط مجتمع يحاول جاهدا أن 
يطل نراسه على الحياة' »وسنط موجة استغلال 
. الديمقراطية لصالح فئة امنتفعين » ومحاولة خنق 
الافكار الحادة التى تعمل فئ' محاولة تغيير 
الظروف المميشية الى واقع.أفضل غير مرتبطة الا 
بحبها لهذا الوطن الذى نعيش فيه ٠‏ 

كانث البداية بعم عبد التواب .ثم الست' ام 
وحيثما سألتها الطليعة * 

- 7« هناك ناسى يقولون أن أمريكا نوف تبعث لنا 
حاجات كله خيد - هل ركان هذا ممكن 8 7 
| لم تتردد أم محمد أو تبتسم ويظهر عليها الدّ 
اخينما سبعت من الخير الذى سبو نبعثه امري 
وبسرعة أجابت : ١‏ 

ب « ربنا هو القوى وفوق كل حاجة ‏ والله ده 
بتاع ربنا » ٠‏ 1 

رغم الفقر والحرمان والتلهف على أن يرس 
ردان اليف على أن يرسبل 
مترامتها تجاه هذا الخير ٠‏ 

وقد تكون الاجابة عفوية : الا أنها تؤكد ذوعية 
الانسان المصرى البسيط الذى لا فبهره الخير 
الامريكى الذى سال له لعاب كثير من الاغنياء 
وروجوا له فى الصسحف ووسائل الاعلام المختلفة . 
وليست أم محمد نموذجا فرديا كما قالت د + لطيفة 
الزيات . ولكن كثيرات » وكثيرات جدا يحلمن 
يوضع أم محمد !! لانها أتيحت لها الفرصة للعمل 
تمورجية » بالاضافة الى زوجها عامل الكواء ,٠‏ 


(4) شركة النصي للاسيدة بالسويس 
ارت 


أع. ال 0154 10م .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغخط 


١‏ حسن جلال السيد بو 


وكثير من المعدمين فى الريف المصحرى ممن يرحلون 
تاركين الكرية للبحث غن عمل بالديكة موث 
زوجاتهم وأولادهم » يعيشون أقل بكثير من الست 
آم محمد وزوجها واولادها » ونصل الى اجابات 
الست ام محمد التى حكيت عليها بصورتها فذه 
علبيعة المجتيع التى تعيش فيه ب افكار ام مخمر 
وكل مالها وما تعرفه فى حدودٍ مكان عملها فى 
معهد القلب ياميابة » والعتبة التى تركب منها » 
والطرية مكان سكنها » وكل ما تعرفه تسبعه ولا 
تسمع كل مايقال.: 

اصل أنا يقى ها ناس يتكلموا مليش دعرة 

أن مشا ت أم محمد وآمالها في العيش 
بالحد الادنى من الاجر الحرومة منه ومشاكيا 
فى محاولة اسعاد اولاذها ‏ طحنت كل رغبة 
لديها فى معرفة الاشيام الاخرى » بالاضافة الى 


المجاصرة التى فرضها عليها المجتيع ب وتحاول 


أم محمد جاهدة للخروج من هذا | 
فى احكامهمسا العفوية. على القطاع العيسم 
أي اسفها أنها لاتملك الشراء منه لقولها : 1 
« أن مفيش عندنا جمعية والجمعية البعيدة فيها 
طابور زحمة والبت ما تعرفنش تسيب أخوتها كذلك 
فى حكيها على العمل بالدول العربية . 
أما لحكامها على فلسطين والاستعمار » فياذا 
تتوقع وسسط التسطيج العام والابتعاد عن التثتيك 
الجاد الذى تخلو منه او تكاد أجهزة.الاعلام ؛ ماذا 
نتوقع أن تكون اجابتها ؟ ‏ , 
.ان الست أم محمد كاغلب المضْزيين فى الريف 


. والمدينة والاحياء الشعبية ل يعرفون نصف 


الحقائق او الحقائق مقلوبة - وفئ غيابب الوعى 
يحدث من هذا الشىء الكثير ٠‏ ل 


للع مع" //نومغاط 
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2201001118110 عصمم 


الرائ ٠٠‏ والراى الآخن 


«الشواربى» شارع ام ظاهرة ومجابهته هل تكون باندفاعه 


وقتيه © | 


الى تلافى هذه الاسباب ”, 


تتفهم هذه الظاهرة واسبايها وتسعى ألى 


عن هنذا الموضوع تكتب سهام هاشم ٠ ٠‏ 


اضلالة على شغضاهرة «الشواربى ». 


لا استطيع أن أزعم آنه فى الامكان:» :فى مثل 
هذه العجالة تحليل يا أسميته ماتعمدة ا 
الشواريى » . فهى ظاهرة أولا لانها نتسم بطابع 
الانتشار اذ “يوجد أكثر من شارع فى انحساء 
المصمة يضم متاجر على شاكلة محلات 
. الشواربى' . وثانيا : لان ظهور محلات! لشواريئ » 
وما يشابهها وما تمثله هو انعكاسن الاوضساع 
اقتصادية وسياسية واجتماغية آشمل » بل يمكن 
القول ان هذه الاوضاع هى"المسئولة عن افزان هذه 
الظافرة” ٠‏ , 
غيز أن ما يمكن أن اسجله ‏ ازاء هذه الظاهرة 
وبعد مرور ‏ حوالى عشرين يوما على وقوع ذلك 
الحادث الذى: استفز الراىالعامواستنقر العديد 
'من الاثلام' كان بعضها صنادقا والبعض الاخر 
كتب « نزولا على رغبة الجماهير » أو مسايرة 
للزفة » كما يقولون . وللاشف » فانتى لم اجد فيما 
قرات بشآن هذا الحادث ‏ الذى كان بمثابة القشة 
.التي قصنمت'ظهر 'البعيز ‏ محاولة للتحليل المتعمق 
*لهذه الظاهزة التى يمكن أن تكون نقطة بدء لسلسئلة 
منالبحوث الاجتمناعيةوالنفسيةبوجهخاص . فمن 
الاقلاغ' ما الو الغضب واللعنات 0 
هؤلاء التجار وكانهم أجسام :غريبة أو: مشوهة 
. خارجة عن الجسيد الأصلى للمجتمع بكل مكوناته . 
والبعض الاخر اكتفى بلوم الاجهزة المسئولةالتى 
لمتفطن منذالبداية: الىهذه الظاهرة لكى تتناولها 
بالعلاج »1٠‏ والبعض "الثالث اخذه الصماس فاذا 
به يوجه“اللومللمواطنين »بلوللشعب بأشره » لانه 
المسئول عن نمو هذه الظاهرة وبدعوة لمقاطعة 
'الشازع تمامة«؟ ». وكان الشعب: ‏ بكل ما فيه 
من شرفاء وكاد حين ويؤساء ‏ كان يتعامل مع هذا 
الشارع ولا هم له الا الشراء منه 1 ٠‏ 
وعلى الرغم من أن ما تناولته هذه الاقلام يعبر 
.عن بعض جوانب هذه الظاهرة » الا انها لم تستطع 
أن. تضع يدها على الاسباب الحقيقية لنشتاتها 


محررة بوكالة أنباء الشرق الاوسط ‏ * 


117] هقال مسعيد سنبل فى-جريدة. اخبار- اليوم. بتاريخ 


11] الاهرام يوم 1/1١‏ وجهة نظر بتوقيع: صازوخ , 
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نسهام هائسسم ابو 


وتفشيها بهذا الشكل الراهن . وفى رأيى - وهذا 
اجتهاد شخمى قد يكون صائبا أ شاللا .”الي 
السبب الاشمل لظاهرة الشواربى فو « بقدان » © 
القدوة فى ماذا ؟ التدوة فى القول الصادق وفى 
. تسمية الاشياء بأسهائها ٠‏ والا اليس كل ما ضيط 
من مخالفات دآخل الشواربي ومتاجره لا يخرج 
عن كونه لونا من الوان الكذب على المواطنين ؟ 
وتقديم بضائع وسلع بغير أسمائها الحقيقية ؟ .الا 
تعتبير هذه المخالفاتانعكاسا لتصرفات , 


الى الدقنة والمصارحة ؟ أو ليس تهريب البضائم م 
. صورة من صور الاستيراد بدون تحويل عملة الذى 
صدرت القوانين لاباحته لكى يفسر هذه القوانين 
كل كما يحلو له ؟ وهل عرض بضائع مصرية ‏ على 
أنها أجنبية ومستوردة من العالم الغربى يخرج.عن 
كونه مسايرة لموضة استغلال ١‏ الانفتاح » على 
العالم الغريئ دون ما نظر' الى ظزوفنًا.كبلد .ئام 
ما زال جزء من ارضه محتلا ويتطلع الى ارسناء 
"قواعد الاشتراكية ؟؟ وهل عرض بضائع. كبالية 
وسلع للاستهلاك الترفى يتجاون كونه سبيلا الى 
انكار ما تعانيه غالبية طبقات المجتيع المصبرى. من 
فاقة وحرمان بل هو سبيل لانكان وجود هذه 
الطبقات اصلا ؟ ا 0000 
اننى أرى وقد أكون مخطئة تثايها شذيذا 
الظواهر الاجتماعية والاتتصادية التى -تحيط 
كانها حبات فى عقد واحد فلنتدبر هِذا, الت 
لان ادراك التشابه هو منتاح الحل الا 
وقديما قال أفلاظون فى احدى منحاوزاته'٠‏ دلنى 
على من يدرك وجه الشيه بين الاشياء اتنبه:كما 
اتبع الالبة » . « ١‏ ريا 


بين 
بنا 


.1/1 وجهة نظرفى الاهرام بتاريخ 1/1١‏ ' 
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عرض وتعليق : دء رفعت السعيد 


لقلا دار القضايا ‏ بيروت "191 
اسن : _. 15١‏ ليرة لبنانية 


عندما أصدر توفيق الحكيم كتابه « عودة 
الوعى » أثار به ضجة كبيرة فى الوجدان لمصرى , 
فالروح الانتقادية الحادة التى تميز بهسا 
تجاه «الناصرية »ء قد دفعت الكثيرين الى 
الدهشة » فتوفيق الحكيم صاحب ١‏ عودة ألر, 
وعصقفور من الشرق ,3 يوميات أدادي 2 
الارياف » .. الخ كان فى نظر الكثيرين « الاب 
الروحى » للكثير من ابناء وقادة ثورة يوليو .. 
والتقط؛ليمين الخيظ ٠ ٠‏ 
حاول اليمين المتخلف » والعاجز عن ايجاد أى 
منهج فكرى. مقبول او متسق » ان يتوكا على 
عصا ‏ الحكيم » مؤملا أن يكسب بهذا بعضا من 


3956 - 
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الجماهيرية فى معركته الوحشية ضد ثورة يوليي 
وايجابياتها على وجه التحديد . 


كذلك اتخذ بعض الناصريين هذا النقد الذى 
وجهه الحكيم لعبد الناصر ليتئاسوا كل « توفيق 
الحكيم » » كل تراثه وفكره وأثره فىالوجدان 
المصرى » واثهالوا عليه , 


وهكذا وجد « توفيق الحكيم » نفسه » فى موقف 
الغريب:. اليمين يحاول أن يجتذيه. رغم آئفه الى 
ساحته > وبعض الناصريين والتقدميين يحاولون 
أن يدفعوه دفعا ‏ ورغم أنفه ايضا ل بعيدا عن 
ساحاتهم لكنالرجليغرس أقدامهالراسخة ويرفع 
عصاه التقليدية فى وجه الموقفين معا..ى '' 
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أباهم أنكلا متهماينسى « الحكيم » الحقيقى » 
« الحكيم » الجوهر . 

ويكتب الحكيم رسالة الى ٠ه‏ لطفى الخولى » 
يورد فيها مقتبسات من أقكاره القديمة 
عن « الاشتراكية والتقدم » » وعن وقفاته فى سبيل 
حرية شعبه .. مؤكدأ وجوده فى الساحة النى 
آرادها بنفسه » غير سامح لاحد آن يزحزحه 


٠ منها‎ 


وهكذا كان حوار اليسار مع توفيق الحكيم 0 
والحقيقة ان اى حوار فكرى ممتد مع مفكر 
كتوفيق الحكيم يكتسب أهمية خاصة ٠‏ وتريد 
أهميته اذا مما جرى مع عشرة من مفكرى اليسار 
المرى ٠‏ ثم تتصاعد هذه الاهمية اذا مساكان 
موضوع الحوار هو ه ملف عيد التاصص » . اى 
تجربة ثورة يوليو ٠‏ آي حياة محير طوال أكثر من 


جيدة تعتمد على ملامسة الواقع بأحساس 
مرهف لا يكتفى بمجرد الوعى الطبقى وانما ||| 
يضيف اليه المماناه الطبقية ايضا . . 


|العاملة المصرية فى الصناعة والزراعة أ 
والخدمات ياعتبان ان هذه الوحدة هى الت 
السو على قوم مسال الروف والديقة 

ع 6 .50 
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عشرين عأما من أهم وأخصب سئوات حياتها ., 


ويجرى الحوار المنهجى عبر جاسات تسع تمتان 
بالجهد الفكرى الخلاق والمتسق واللتكامل . فثورة 
يوليو كظاهرة توضع موضع الرؤية الموضوعية» 
والرؤية مؤهلة لان توشك أن تكون متسكاملة : 
غالمتحاورون بجديتهم وبتاريخهم وبتعدد منطلقاتهم 
قادرون بالفعل على ذلك . 
قوالرؤية من الداخل من العمق تأتى من واحد ممن 
عاموا عملية صناعة الثورة والاعداد لها والقيام بها 
٠‏ . فخالد محيى الدين يقدم وبموضوعية تسامة 
ارؤيته ٠.‏ 

والرؤية تأتى ايضا بمنظار السياسى والفيلسوف 
والاقتصادى والمفكر والاديب ٠‏ 


والرؤية تستجمع ايضا أكثر من نظرة » نظرة . 
الماركسيين المصريين » ونظرة يسار النساصرية 


' نفسها » ونظرة الليبراليين ٠‏ 


ومن هنا , توشك هذه الرؤية ان تكون اشمل 
الرؤى الموضوعية والمنهجية لثورة يوليى وقاتدها 

والكتاب يستجمع الى جائب الرسائل الاولى 
المتبادلة بين الحكيم ولطفى الخولى » المحاضي 
الكاملة لجلسات الحوار التسع ثم البيان الصادر 
عن الندوة ٠‏ 

وهو بهذا ليس مجرد وثيقة تضم أفكار ومواتف 
توفيق الحكيم ٠‏ خالد محيى الدين ٠‏ لطفى 
الخولى ٠‏ دء فؤاد مرسى ٠‏ آحمد عياس صالح .٠‏ 
د ٠‏ عبد العظيم آنيس ٠‏ د ٠+‏ لطيفة الزيات + 
د ه مراد وهبة ٠‏ آبو سيف يوسف ٠‏ محمد سيد 
أحمد حول موضوع بالغ الاهمية ٠‏ 


لكنه ايضا وهذا هو المهم محاولة جادة لتأصيل 
البحث ومنهجيته فى مثل هذة القضايا الهامة .., 
انه تحذير من اية تسرع اى تصبيد اي 
غوغائية فى الحكم على القادة الافراد » أو الحكم 
على المواقف . 
فبدون النقاش الموضوعى والمنهجى » وبدون 
اعمال العقل الجماعى فى عملية التحليل والفهم » 
فاننا سنكون عاجزين ليس فقط عن التوصل الى 
الحقيقة  »‏ وانها آيضا عاجزين عن فهم الواقع 
ودراسة سلبياته بحثا عن مستقبل أفضل . وتلث 
مسئولية كبيرة ٠‏ 18 


قلات 
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© جمهورية مصر العربية 


اتجاهات حول مستقبل العمل السياسى 


اعلن المهندس سيد مرعى رئيس مجلس الشعب ورئيس 
« لجه مسستبل العمل السياسى فى مصر ؛ » ان اللجسة 
سوف ستهى من مناتشسائها واعداد بوصيانها يوم 1٠١‏ مارسء 
وتقدم دتريرا بنسائج اعمالها للرئيس آنور السادات : 

وكان الرئيس أنور السادات قد اصدر فى شهر ينساير 
المافى ب يوصمه رئيسا للاتحاد الاشتراكى العربىي ب قرارا 
ببشكيل لجنة من أعضاء اللجنة المركزية للاتحاد الاثبراكى» 
ومجلس الشعب » وقيادات الثقابات العمالية » والمهنية » 
وبعض الشخصيات من الاشتغلين بالشؤون العامة وذلك 
لدراسه قضية المابر وتطوير الانحاد الاشتراكى على ضرء 
ما جاه فى ورقة اكتوبر + 1 

ومى اول اجتماع عقدته اللجئة » دعاها رئيسها ؛ المهيدس 
سيد مرمى الى فتج البحث حول كابة القضايا المنصلة بالشكل 
الديمقراطى الملائم لظروف البلاد ‏ واقترح أن تتخذ اسسما 
يتفق مع ذلك المعنى ‏ فاطلتت اللجنة على تنسبها اسم 
« لجنة مسنشل العيل السياسى فى مصر » ٠‏ 


وعلى الرفم من ان «شسكيل الاحنسة قد تم فى خضيم 
منائشات واسعة ب حول قخسة الديمقراطية ‏ فىالصحانة 
والتقابات العمالية والمينية ومسسوبات الاتحاد الاشتراكى ‏ 
الا أن سعض من تحدث اتجه باصرار وثبات وتركيز .كتف على 
السلدياث فى بحاولة لاثئات أن ثورة 11 يوليو لم تكنيسوى 
ردة الى الوراء ٠‏ الا أن عددا آخر من الاعضاء حاو لالمساهية 
بنظرة قسامءلة واتتراحات فى المناققفات الحارية ٠,‏ 

أما أصحاب المابر الذين اتاحت لهم اللدئة الفرصة لعرض 
أفكارهم فد ركزوا كل علمائهم على شرح برامج متابرهم 
ولم يعطوا أى انتباه للتضايا الدنظيمية المطروحة ‏ اتحاد 
اشتراكى أم احزاب »© مثادر ثائتة ام منادر متحركة »كبفية 
التشكل والعيل . 


ويمكن أستنادا الى ما نشر فى الصمسحف اليوبية تحسديد ' 


معالم ' اربعة انجاهات رئيسية بين الذين اشتركو! فىالمناقكشة 
حتى الآن ٠‏ : 

الاتجاد الاول : اتجساه تصدره أمناء لجان المحافظات 
'أومساعدوهم © واعضاه من اللجئة المركزية » ومعهم'بصبض 
التيادات الترمعة على المنظيات الجمساهيرية فى مجسال 
الشسساب وثقانات العبال ٠‏ 

وفى مواجهة الحملة الواسعةوالتصاعدة وبشكل خاصمن 
القوى و العنامر المعادية للثورة ‏ من أجل الاطاحة بالاثهاد 
الاشتراكى »؛ لم يستطع اصحاب هذا الاتجسساه تقعديم 


كاله 
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اقبراحات جديدة © ولم يطوروا تفكيرهم٠‏ ولقد اكتفوا بانتول 
« ان الديمتراطية مى مصر فى اعلى مستوى بمسد ثورة 
النصحيّم ؛ مادا بريدون اكثر مس دلك ‏ ؟ والظرو الحالية 
لا ببحيل اجراء أى بطوير أكثر من ذلك س الشعب يرش 
قيام الاحزائب المنابر لابد من آى تكون منهركة ل حذار 
من سياسة الخطو [ منائر متحركة © لمئابز ثابتسة 
فاحزاب ثم معارك حزبية دم مصالح اجنبية أو طائفية ] ٠‏ 
وحرص 'كل «تحدث منهم أن يعلن يانه يتحسدث باسم 
الملايين من العمال او الغلاحين او الشباب دون بواحهيية 
حقبقة'من حانبهم للوضع الدى يماسه الانحاد الاثبتراكى ودون 
أى حهد لتطوير صيغة التحبالف .. مما جمسل الكليك 
الحياسسة 'تبدو وكأنها دفاع عن الفس وعن المنصب ٠‏ 
وليس عجيبا بعد ذلك أن ترتفع الاصوات مطالبسة بان 
تكون المراكز القيادية فى التنظيمات بالانتخاب الحسر وليس 
الاتجاه الثانى : وتمثل فى ممثلى رجال الدين منمسليين 
ومسيحيين" نالشيح' عند الرحمن بيصار وكيل الازهر يتسابل 
فى كلمنه عن ماغية التحالف ل تحالف مع من وضد من ؟ ‏ 
ويطالب باسستخدام كلمه المسدالة الاجتماعيسة بدلا بن 
الاثسراكبة باعتبارها من الاسسياء المشسسوجة؛ . وهو بع 
الاحزاب ,لكن بشرط أن بحددها "أقاثون ٠.‏ ' 
اما القمس بولس باسبلى نهو يرى فى, المناتقمات لتطويز 
التظيم السياسى ٠بوسيع‏ اا الديبقراطى وقت ضائع هياء 
واوضم ابه اجهد ننسه نى البحث عن معنى كلبة مثبر فى 
معاجم اللمة تلم يجدها ووحسد ان كلمه احسزاب معنساها 
طوائف »© والطوائف هى النى شجبع لمهاربة الاثبباء ٠‏ 
اتجام ثالك :' عبر عئه الاسنساذ مصطفى البرادعى ثتيب 
المجابين والدكنور ابراهنم بدوى ثقبب الاطناه ٠‏ 


ويظخص عى إن الاتحاد ,الاشنراكى نظام ' أوجدته, الحكومة 
لها لمعاونها © وان كان الزاما ولا معبارضة فيه » وان 
الشعب يابى أن نفرض عليه الوصاية وأن هناك حبار 
غفيرة خارج الانجاد الاشنراكى لم تدخله لعوامل' عديدة ومن 


' حق هؤلاء زمارسة حنهم السيامى فى تشسكيل الاخزاب '.١‏ 


ويرى ان الحق فى نكوين الجمعياتالسياسية أو الاحزاب 
آمر بتئق مع روح الدستور ونصوصه بشرط ان تكون ملتزمة 
بالميادىءم التى, اقرها الدسنور “وهذا الاتحاه يرفض بام احزاب 
على اسباس ديقي ٠‏ 2 0 , 5 

انجاه أزابع : نييز يانه يضم عددا من الشخصيات الت 

1 اه وكات 9 و 0 
تحدثت ابام اللجئة من منطلقات افكرية وسسئاسية 'مخظدة - 
الدكتور مصطفى خليل د الدكبور جبال الططيقى ب فبدالئمم 
الصاوى س لطفى. الخولى ‏ وبالركم من هذا الإختلا 


.النزيوا بخط عام ف غرورة الاتطلا ببه لتشتخيص الؤضع 


الراهن وضرورة البدء ستحديد: الاخبارات الاتتصسادية 
والاجماعية المطروحه وتسمية الاشياء باسيائها » وفيذلك 
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و الخليج الدرين و )! ه السسويمال »© 
مسمس سه 


تعناون اقتصادى أ الاطفال ذريعسة 
وتنسيق سياسى + ٠‏ قديثسيو 1 7 
وعقبات وتحديات ومهدينسيو 07م 


خسوا ما يلى »© للخسروج بالتنظيم السسياسى وتضيسسة 
الديمتراطية من المنمطف الراعن : 

ه التاكيد على تبسك الشعب بوحدته الوطنية ٠‏ 

ه النقاط الاتتصادى موجه لصالح الشعب كله ٠‏ 

.ه التطاع المام لإبد وان بارس حتمه كاملا فى ظلٍ 
ممبائدة الدولة ب ولا مكان للراسمالية الطنبلية * 

7 ه منء صلبيات الاتمنساد' الاشتراكى ”انه ل يفنفرك فى 
ملع السياسات العابة او خطة التثمية ‏ واسلوية الحالى 
اليس دبءتراليا »..ولا يمئل الوزن الحقيقى لقوى الشعب ٠‏ 

© وايجاد الاحزاب والمتابر ثى ظل الاتحاد الافسستراكي 
بيسله الداكم .ل يجذى ول + بكون .له دائدة * 

هو .شروىة الإلتزام .بئيسبة .6/: للعمال والنلاحين ٠‏ 

© ضمان' حرية الصحانة والنشر ٠‏ 

© هرورة اعادة النظر فى تشنكبل الوحدات الاساسية 0 
لدمكس رغبات الشمعب .واخترام رايها فى يختلف التفايا ٠‏ 

ه لا يجوز تصيعيد القياداك بالحائظات والاجة الدكزية 
الا بالالتغاب © واستبعاد التعيين تماما + . 


© تحويل: الاتحاد الاشستراكى من جهان يختستكر اميل ” 


البسيادئ الى وهاء يضسع لجميع الاتجاهات ٠‏ , . 

وتحتبق هذه الاقثراحمات يخلق المناخ الصالح لوهوتضبة 
المتابز والاجزاب وشبهها السبليم ٠‏ * 

واذا ان بعفي :اصعاب هذا الاتجساه الرابع لم. بريض 
أبنانا تهية الاجراب © من حيث' البدا الا ان تركيره اتجم 
ان الأساس الى البده بخسم' تغديّة الاختيارات الاجتماء 
والاتتصادية التئاهتبرها هذا البمض '( مضيون الديدوقراطية 
“ولبها ) وذلك قبل الاثتتال الى مناتشمة الصيغة افو الفمسكل 
وهل تكو * 

بيد الاتحاد الاشتراكي. ' الحالية ‏ أو الانحاد الإشتراعى 
بالنابر الثابتة' الثى يمكن .إن نتطور الي احزاب د أي صيفة 
الذهة التى تضم تجالنا بن 'الأخراب ٠‏ ' 

ويرى المراقبون انه بينما تشبر الاتجاهات اليلهممسهة عى 

دآخل' الجنة © وفى خارجها على مسبتو لتلدات السياسية 
الى ايحبية - المنابز هىالتى يحتملان ترجيح كنتها» بانالداعين 
:الى سيخة.< .الامآب » من منطلق ما قبل :ثورة .يوليق 1161 
نون لى--الصسسيف وباصرادر ب.حبلات سارية وهصبية 
ببباشرة .هلي “كل سا هدث أهى البلاد منذ تيام' الثورة .٠‏ [:] 


مناقشساتك محتدهة بمجلس الشاعب 


على انتداق اميقم اتقليلة الماسية مه شهدت قاهيسة 
. مولس .الشنعها ٠‏ بذلقثمات مثيرة ومحتديةب كانت الحكومة» 
أد أحد وزدائها » إطونا هيها أحيانا ؛ وفى اه 
لت هذه المتلتشمات بين إعقماة الملبي اتيم 


7 اخبتذى, 


الولايات المتهدة © || ى. الصين الشعبية . 


لاستئنافٍ ضريسات 
القفساز الحبتيدي المغاجةة قم يترانا يعد 
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المفسزى الحقيقى 


ولم تكن هذه المناتثيات سسوى اتنكاس لما بمسسوج به 
المجتمع المسرى من احاديث ومنلتشبات واراه متصارهة. حول 
كافة قضايا البناء السياسى والدييقراطى والاتتصادى . 
ومن الخطا النادح أن يحاول البمض تصوير هذهالحيرية 
ب أو ردها فقط ‏ الى ترب انتهاه دورة المجلس؛ واكتراب 
موعد الانتخابات “لجلس جديد' ؛ومهساولة البعش: جسسذب 


الاضواه تيهيدا. لهذه المعركة الانتقابية التادية ٠‏ 


ولعل ابرز ببا في هذهالنترة الحائلة اتجاهات ثلاث ؛ 


الأول : اتجاه الحكومة الى امستخدام مثير المجسلس 
"واجتماعات لجائه لمخاطبة الرأى العام المخلى والعالى كبا 


.بدا ذلك فى قضايا الديون. المدنية .والمسكرية واعباءالممركة 


.وضرورة أن تتحمل الجول العربية مسئوليتها * ثم التنبيه الي 
اجداث لبنان الى, التطورات السياسدة فى المنطقة المربية + 
وبشسكل خاص الموقف من التضية. الللسمطينية » والمقساوبة 
هذا الموتف الذى تحدد في. مناتشيسات نائب رئيس الوزراء 
ووذير الخارجبة مع أعضساء لجئتى الشئون إلخارجبة والمربية 
فى ستة لئاط اساسدية تقوم على عدم التبخل باى مسورة 
فى شبؤون الشسعب الللسطينى »© والناكبد هلى اعتبار المنظبة 


, الممثل. الشرهي الوحيد لشحب نلسطين © ورفضس أية. ومدابة 


مهبا. كان مصدرها هلى الملية اى .على القسيب الفاسطليئىة 
ورئض أجُضاع آية تنظيمات للسطينية لسيطرة ايةٍ دولةهربية 
ودعوة منظبة التحربر لتولى مسؤوليتها فى تحديد موتب 


٠ حاسم‎ 


أبا الاتجاة الثائى ؛ نيد انه الى جانبا عرض المشكلات 


“الى 'يعائيها الاتنساد .الممرى © وبمض الخلول المتترحةملى 
المبوء (' سيابية معبارهة الثمعب بالهتسائق © عن طسريق 


بيائات رئيس الوزراء أمآم: المجلس ٠‏ كشف النقاب علنا لى, 


. نجلس' الشعب هن بنعض ما تزدد الحديث حسوله وتزكل ‏ 


لى هذه النترة ب خول قطاع الاسبكان والتميسير » وبعض 
المخالفات والمظاهر' السلبية اللي يداعا بين الاققناة في هذا 
المفناع 0 


هذا الى 5-9 “اللقد الذى قدم فى المجلس لموتف المدهي 
المام «الاششراكى من معارضعته لمسدون بفش التوانين الهامة 
التى تهاول اللجنة التشريعية بالمجلس اعدادها وفرضهسا 
على امس مئل قانون الغاء الحراسات © وقائون المدذهي 


. العام الاشنتراكى © الذي يهدف الى جعله مسؤولا أمام مجلس 


٠ الشعب‎ 


.3 والاتجاه الثلث : يتمثل لى الاستجابة السريعة .رجاب 


العكوبة لشوّط اغشساء المجلس ومفسارطثيم ب فى بفش 
القضايا الحساسة كما بدا ذلك فى تراجع وزير الاسكان 


والتميير هنبا اهلئة نى بياله من اتجاه البحث لاقزار حسق 


امالك كى طرد المستاجر فن شتته٠4'‏ اذا كان المسالك في 


:هاه للشبقة الديبة أو الاجة “اولاقه ٠٠‏ كللكالمعارظيمسة 


أمالااكت 
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الواسعة فى صِئوف أعضاء المجلس لتمليك الاراضىو العقارات 
الفير المصريين ٠‏ واخيرا الاهتمبساع السريع ياحالة ما يثيره 
اعضاء المجلس من وقائع خاصة بالانحرافات او الاسراف 
أو النسيب » الى وزارة العدل للتحتيق فيها . 
وكان «مدوح سالم رئيس الوزراء ‏ قد اعلن آيامالمجلس 
قبل خيسة اسابيع على مناقشسة الموازنة العامة لع 
ل بيانا هاما أكد فيه ان الحكومية قد بدات اصسلاء 
مسارنا الاقتصادى من حيث انتهى اليه قيل " اكتوبر وهى 
نقطة الصئر ‏ حيث مرت مصر فى فترة سا قبل نصر 3 
اكتوبر بنلروف اقتصادية بالغة الصعوبة والتعقيد ٠‏ وتظشخصس 
هذه الظروف فى أن اعباء الدفاع القومي واعباء التنبية 
الضرورية ومواجهة حاجات الجباهير الملحة » كانت ولا تزال 
تزيد كثيرا عن الموارد التى تستطيع التحكم نيها ب ميا 
أدى الى عجز فى ميزان معاملاتنا مع الخارج وصل الى 
ما يقرب من .18٠٠‏ مليون جنيه فى السنة الحانية ٠‏ 

وتضدين بيان الوزراء مجيسوعة بن الاجبسراءات 
الاقتصادية الجديدة « ييدف تحتيق العدالة قى تحملالاعباء 
وخُنض الاتناق الحكومى © ٠‏ . 

وأكد رئيس الوزراء على أن كل الاتئاق الحكومى سيوجه 
لخدمة معدودى الدخل ‏ فلن تبني الحكومة أو القطاع العام 
مساكن يزيد حجم الشتة فيها عن حجرتين وصسالة » وان 
قوانين الغرائب الجديدة تمد بحيث تخنف العبء عنالطيقات 
غير القادرة » وتطوير النظام الضريبى بحيسث لا يتثاول الا 
الفائض الاتتصادى » مع اخضاع الدخول الطثيلية ومراجعة 
الاعناءات ٠‏ كبا تترر حظر شراء أو استيراد سسيارات 

. الركوب الكبيرة او الفاخرة للحكومة ٠‏ وتثبيت اسعار السلع 

الاساسية المدرجة فى البطاقات التمويئية » وضضمان وصولها 
بالتسعيرة الى المستهلك » ووتف أية تعديلات فى الهيساكل 
الوظيفية » وخئض ميزانيةالاحتفالات والاستقبالات وسفر 
الوقود للخارج © بما يوفز 7٠١‏ مليون جئيه ليصل' خقسض 
الانقاق العام الى ما يتدب من مائة مليون جنيه ٠‏ وان هذا 
يمكن . ألى جانب ما اتخذ من خطوات هامة لزيادة الانتاج 
وحل المشكلات ‏ أن يؤدى الى تحسن ملبوس فى الموتف 
الاتتصادى , 

وفى مناتكمة بيان رئيس الوزراء ابدى اعضاء المجسلس 
تابيدا للاتجاه العام فى خفض الانفاق ولكنهم طالبوا 
وضع سياسة اقتصادية ونقدية ومالية متكاملة يمكن انتضع 
سياسة الاننتاح موضع التنئيذ الفعلى » وضرورة وضع. خطة 
واضحة لتسديد الديون ٠‏ 

وطالب ممنطلى كايل مراد بضغط الاثناق العسسكرى فى 
حدود ٠١‏ #/ مبا يوفر حوالى 5٠‏ مليون جنيه جديدة الىجائب 
ما قررت الحكوبة خئضه من الاثفاق العام 

بينما دعا عيد اكسلام الزيات الى المزيد من الخنض فى 
الانفاق العام ليصل الى 7٠١‏ من الميزائية العابةبدلا من 2/6 
كما تررك الحكومة . وتمنال عن اصباب ادراج مبلغ 5.٠‏ 
مليون جنيه للانضاء والتشييد »© مع أن كل ششركات المقاولات 
فى- مصر الا تستطيع آن تندذ مشروعات سئويا باكثز من 585٠‏ 
مليون جنيه ٠‏ 

وركر محمود القافى فى كليته على قطاع الاسكان التشييد 
ودعا اللجلس أن ينرض رقابة حكيبة على السلطاتةالواسعة 
التى منحها من قبل لوزير الاسكان 4 موضحا أن ما يحدث 
فى قطاع الاسمكان يعتبر نزيفا لاموال الدولة وللتدليل على 
ذلك اثار عدة نقلظ ٠‏ ' * 

© غى قتطاع الاسكان هناك أكثر من ثلاثين مستفارا 
بعضهم يتقاضى مرتبا أكبزن' من مرتب نائب رئيس الجمهورية» 
ويوجد غى جهازا التعبين بالتناة الف وخمسسبسياتة مثرف * 
وعشرة وكلاء وزاوات: سه 5 


14م 
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جح تقازين الشهسر سم 


© آحد اللوردين من سيئى السمعة صرنت لسه وزارة 
الاسكان شسيكا باكثر من ٠‏ الف جنيه لتوريد سسيارات قبل 
توريدها » ولم يورد السياراتوورد بدلا منها يضائع اخرى, 
واضاف د ٠‏ القافى 5 

ان قمة المخالقات فى قطاع الاسكان تتمثل نهما اعلن عنه 
فى الصبحف من الغاه المظاريب السرية للمطشسائات 6 
وتكليف الشركات بالبناء © ثم تقدر التكاليف بنسبد البثار 
مضانا اليها 71١‏ من التكاليف ٠‏ 

© عقدت وزارة الاسكان صفتة اسمنت مع السعردية» 
وتقاضى فيها بعض المسئولين عمولات كبيرة * 0 

© لا يجوز أن تبقى شركة المقاولين العرب شركة عائلية 
وهى شركة قطاع عام وان سبعة من اعضاء مجلس الادارة 


معضلات شارع الشواربى 


تصدى وزير سابق للتموين [ د* فؤاد مرسى ' 
منذ سنوات لشارع الشسواربى » ولكن شارع 
الشواربى قهره !1 

أتهم الوزير باعتناق فلسفة ضارة ٠٠‏ جامدة ٠١‏ 
منغلقة > ومستوردة معا © تقوم على التوالب المصبوبة 
فى ترسيد الاقتصاد > وضبط الاستهلاك ٠٠‏ زائتعش 
الشارع بعد خروج الوزير » وأصبح الرمز الرائج 
لفضائل الانفتاح ٠‏ 1 

ولكن ثبت مؤخرا ‏ بعد أن راح ضحية الشارع 
موظف كبير بالدولة ‏ آن الانفتاح الشائع فى شارم 
الشواربى هو انفتاح من نوع عجيب * أغلب بضاعنه 
مغشوشة ٠‏ 

واستشرى فى الشارع البلطجى وامهرب والقاتل * 
وبدلا من تجسيد « سيادة القانون © بعد أن أصبدت 
وجهة الدولة » أصبح الشارع نموذجا ناطقا لامتهان 
القانون * 

واحتار الكثيرون فى معنى الرموز العديدة العالقة 
بالشارع:هل كان الحادث المؤسف«مجرد حدشعارض؟ 
٠‏ فى وقت تجاوزت فيه البضاعة المفشوشة .القيصان 
المستوردة من محلات «ماركس اند سبنسر» الصهيونية 
فى لندن ٠*‏ وأصبحت البضاعة المستوردة [الصحيحة 
آو المفشوشة ] تهدد الانتاج الوطنى © الى هد أن 
آصواتا قد ارتفعت لتستنكر طغيان السادة المسيطرين 
على 7 القطاع الخاص © *٠‏ بعد أن كادوا يصبحون 
هم بأشخاصهم « القطاع العام » ٠٠‏ بلا متسع 
لمنافس أو مزاحم أو مسائل ! ** بل ان البضاعة 
الفشوشة لم تعد وقفا على معروضات شارع | 
الشواربى وحدها ** فقد تفشت لتقتحم مجكل الاعلام < 
... مع الصاق ألتهم المفشوشة الى من قاوم فى 
المافى هذا الانتضار البتذل للغش والمغالطة فى 
شتى صوره * 

وجاز لنا فى الختام أن: نتساعل:ترى, .ماذ!ا سوفا 
يسفر عنه التحقيق ؟ هل يمكن ردع شارع الشواربى؟ 
هل من انفتاح 7 نظيف »© ب كالقنبلة الذرية 
النظيفة أن يقضى على الحواجز فى وجه الانتعاشى .. 
وحتى لا يكون الانتعاش ذقط كرواد شارعالشواربى[] 


متنببببتتتنبندند را 


دنع مع" //نومغاط 


60.أ102 01000126 


بست تقسارين الشوسر سدسم 


الاحد عشر س من أقارب وزين الاسكان بما قد يتصَبفٍ قى 
اضياع الاموال العاية .. 
© مطالبة رئيس الوزراء بتسوضيح ما اذا كان وزير 
الاسكان يمتلك شيركات قى الخارج ام لا ؛ ويحول ارباحهسا 
للداخل آم لا » او ما هو حجم رأس ماله فى الخارج 5 
ونى الرد على التساؤلات التى آثارها د١٠‏ محمود القاضى 
فى كلمته اعلن المهندس عثمان احيد عثمان النقاط التاليسة 
© ان شركة المتاولين العرب حولت ٠‏ ملايين جنيه من 
اجور العايلبن بها فى الدول العربية كضرائب . 
ه ان شركة المتاولين العرب تحدت الخيراء السوقيت 
الذين رغبوا فى تأجيل السد سنئتين وانتهت منه فى الموعد 
الحدد ٠١‏ 
© كان راس مال الشركة يوم التأميم مليون جئيسه » 
والبوم بلغ ٠١‏ مليون ٠‏ 
© لا يزيد عدد المستثسارين فى الشركة على ٠١‏ ليس فيهم 
وادد من اترباء الوزير © وكلهم خبراء ٠‏ 
ليس.هى انية الوزير » اعداد قانون أو تشريع بطرد 
المستأجر . وما قاله كان مجسرد استفسارات »؛ تلقاها 
فوضعها تحت نظر المجلس ٠‏ 
© صلتة الاسمنت سيجرى التحقيق فيها بميدا عنوزارة 
'الاسكان لانها لا تصدر أو تستورد » وهسذاً ليس من 
اختصاصها ٠‏ 
واهلن رئيس الوزراء »ان الحكومة تؤكد جديتها التامتفى 
'الوصول الى حقيقة كل ما يطرح من موضوعات ٠‏ 
وقرر المجلس احالة رد وزير الاسكان والوقائع التىذكرها 
' د . محمود القافى الى لجنة الاسسكان بالمجلس للدراسة 
٠‏ واعداد تقرير عنه الى المجلس فى موعد اقصاه ١.‏ مارس 
المالى . ل 


تقسدم نسسبى مع تريس 
الطائفية بدلا من الفائها 


اعلن فى بيروت فى 5 فبرايد المافى ميثاق الامسسلاح 
السيامى والاجتماعى فى لبئان » وهو يتضمن المبادىء التى 
تم الاتفاق عليها فى دمثسق بين الرئيس اللبنساتى سليمان 
فرتجية والرئيس السورى حافظ الاسد . وقد جاء اعسلان 
الميئاق بعد مرور ثلائة اسابيع على وقف اطلاق النار بين 
القوى السياسية المتنازعة فى لبنان ؛ وبمد نجساح التوى 
.. الوطئية والتقدبية وامتاوبة الفلسطينية فى توجيه ضربات 
شديدة وائزال خسائر فادحة بالقوى الرجعية الاتعزالية » 
ومن ثم أجبارها على احترام قرار وقف اطلاق النار ٠‏ 
ويقضى الميثاق الجديد بالمحائظة على التقليد الطائفىالقديم» 
والمعبول به منذ عام 1141 © بتوزيع رئاسة الدولة على 
الطائفة المسيحية المارونية ؛ ورئاسة الحكوبة علىالمسلمين 
السنيين 6 ورئاسة مجلس النواب على المسلمين الشيعيين. 
وقد استحدث الميثاق الجديد عددا من المباديء التى تنص 
على انتخاب رئيس الجمهورية بأكثرية هه فى آلمائة ؛ 
وانتخاب رئيس الحكومة من قيل مجلس النواب : وتوزيع 
عدد المتاعد النيابية مناصفة بين المسلمين والمسيحبين » 
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وتعديل “قانون: الانتضاب بم يكمن تمقيل! أفضل لللمواطئين ‏ 
واتشاه المحكبة الدستورية للنظر فى دسنورية القوانين » 
وازالة الطائتيية غى الوظائف ‏ واعتماد مبسدا الكناية مع 
المحافظة على المساواة فى وظائف الفئة الاولى ٠‏ وانشساء 
عل أعلى للتخطيط والننبية » وتحقيق عدالة اجتماعية 
0 لة » وتعديل قانون || ٠‏ كما اكد الميشاق 

عروبة لبنان والالتزام باتفاق التاهرة فى نهاية عام 5 


ويذلك حق اختيار رئيس الحكومة اذ سلب منه هذا الحق. 

وقد اثار اعلان الميئاق ردود قعل متبايثة فى مختلف 
الاوساط |١‏ السياسسية تراوحت بين التأيبد والتحنظ 
وتعتبر قضبة تكريس التوزيع الطائفي التتطيدى 
لناصب رئاسة الدولة والحكوية والبرلان هن مقدملة القضايا 
الخلانية ٠‏ فقد هاجم صائب سلام رئيس الوزراء الاسبق 
الوثيقة باعتبارها تكريسا للتوزيع الطائغى » وائها لا نؤدى 
الى وضع أساس لبنان الجديد » وآن بنام لبئان الجديد 
لاييكن أن يتم على أيدى نفس الاشسخاص الذين كانوا 
بشغلون المناصب الكبرى اثناء الكارئة . 


وهاجم ريمون اده زعيم حزب الكظة الوطنية ومن زعبساء 
الطائفة المارونية الوثيقة وأعلن أنها تزوير للتاريخ © وانهم 
ريمون أده الرئيس سليمان فرنجيسة بأئه المسئول الاول عن 
الحوادث الدامية التى شهدها لبنسان وراح ضحيتها ما يزيد 
عن ؟1 الف قتيل و .2 الف جريح ٠‏ وقال » ان خطلة 
أسرائيل أدت الى الاقتتال بين فريق من اللبئانيين »وبعض 
النلسطينبين بدلا من ان تقوم هى بالهجوم © وأن رئيس 
الجمهوريةبدلا من ان يتخذ التدابير اللازمة لبنائيا وعربيا 
ودوليا » ليحول دون تننيذ المؤامرة انحاز الى غسريق دون 
الاخر متخليا بذلك عن دوره فى المعانظة على اللبنائبين 

والمعروف أن "ريموي اده» على راس حزب الكلة الوطئية 
قد رفض منذ البداية الاشتراك فى المؤامرة التى دبرها » 
ونفذها حزب الكتائب الذى يتزعبه بيبر الجميل وكميلشمعون 
وزير الداخلية وزعيم حزب الوطنيين الاحرار وغيرها بن 
القوى المارونية الرجعية الانمزآليسة بالتنسسسيق مع التوى 
الخارجية » ضد القوى الوطنية والتقدبية والمتاومةالفلسطبنية 
فى لبنان ٠‏ 

وقد اعتبر الامام الشيعى موسي الصدر الذىيتزعممايسيى 
بحركة المحرومين الوثيقة انتصارا للوطن وللمواطنبن » وانها 
تلتزم ببطالب المحرومين والعبل على تحقيق العدالة الاجتماعية 
الثايلة © كبا أعلن عاصم قنصوه أمين منظية حزب البعث 
العربى الاشتراكى : ان مجبل ما جاء فى الوثيقة كان بمثابة 
حصيلة لتضال شعبنا 1 

وفى نفس ألوتت © أبدث القسوى الاساسية الدينيسة 
والسياسية تحفظها بثأن الوثيقة . فقتد اعلن المجلس 
الاسلامى الاعلى الذى يراسسه منتى لبنان تحفظاته على 
الوثيقة مؤكدا عدم استطاعته ابداء وجهة نظره حو لاغلبية 
نقاط الاتفاق التى لا يزال مشممونها ينتقر'الى الايضاج . 
واشار المجلس الى تحنظه بالذات على تكريس التسسوزيع 
الطائقى أناصبا رئاسة الدولة والحكومة والبرلان ٠‏ 

كذلك قررت جبهة الاحزاب والقوى الوطنية والتتدييسة 
ارجاء اعلان رأبها فى الوثيقة حتى يتم دراستها وتحصسديد 
موتفها منها ٠‏ وكانت مصادر الحركة الوطنية قد اعلنت من 
قبل انها متمسكة ببرئامج الاصلاح السيامى الذى تبنته جبهة 
الاحزاب والشخصيات الوطنية والتقديبة من قبل ٠‏ هذا من 
ناحية ٠‏ 


”- 
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ومن نابعية اخرىي. ». يفير تربق من النواب بمض الللاحظات 
الهابة حول الوثيقة » اذ يرون ان بعض نتاط الاصلاح في 
الوثيقة جامت غايضية وتفتقر الى الوفصوح والتحسديد حتى 
لا تثبر خلائاج عند وضعها موضيع التنديذ' » وخاصة بابتعلق 
بانتخياب رئيس الوزراه من قبل البريان بالاغلبية النسبية مها 
يحتاج الى تمدبل للدستور © واختيار الوزراء بالاتفاق مبع 
رئيس الجبهورية ٠‏ وحول ما هى التفمسايا المصيرية التى 
يجتاج اترارها الى افلبية الثلثين ٠.‏ فضلا عن مطالبةالبعض 
بامتساد النسبة نفسها فى استاط الحكوية فى المجلس ٠‏ 
وكذلك ما يتعلق بتنفيذ اتغاق القاهرة بين لبنسان والمقاوية 
النلسطينية » والمدة المطلوية لومع الاتضاق موضهم التتفيق. 

هذا ويقوم الوفد السسورى الموجود فى لبنان بئشسسساط 
سياسى مكثف © وبعئكه سلسسلة اجتماعات مع الفرقاءالمتحنظين 
والمعارضين #طوبق ردوه الفمل السلبية تجاه الوثيكة .وقد 
مرح رشيد كرامى بأن الاتجاه الان هو العمل على توسبيع 
الحكومة الحالية بحيث تضم مبظين لجميع الفرقاء المتنازهين» 
وتكون ببثابة خطوة لتجديق الممبالحسسة الوطنية جدى يممكن 
تندبدٌ الامنلاحات السياسية والاجتماعية وفق ما جاه بالوثيقة 
الدستورية +٠‏ وكان كمال جنبلاط زعيم الحزب التتدسى 
الاشتراكى قسد اعدن اخبرا انه رفش المصالحة الوطنية 
والاشتراك فئ الحكومة الموسبعة 

ويرى مسمظم المراكبين أن إن الامتراضات التى ظهررت عقب 
اعلان الوئيقة » لا تعدو ان تكون مجسرد تسسجيل مواتف 
مبدئية © وخاصة ما بتعلق منها بقضبة التوزيع الطئسائفى: 
لمناضب الدولة الرشسنية الشلاث © كبا يرى الراقبسون من 
مجمل التطورات بعض القوى السياسية فى لبنئان ترهب 
بالوثبتة وان لم اتعتبرها ثهاية المطالق ٠‏ 

وعلي الصعية العسكري لاتزال. تحدك هثاك بعضهوادث 
اطلاق النار .وعمليات الاختطاف والقتل المتفرقة التىتمارسها 
الاطراف البمينية » غير أن اتجاه الراى العام يعتبرها مجرد 
حوادث قردية لا يجب ان تؤثر على الموقف الذى نتجه الاآن 
الى التحسن التدريجى فى كافة انحاء لبئان ٠.‏ 

وتتولى اللجنة المسيكرية العلءا المشتركة ©.التى تتكويبن 
ممثلين لبئائيين وسسوريين وفلسعلبئيين .حاليا مهسة الاشراف 
على تننبذ ومتابعة قرام وتفاطلاق النار والغاء كافة المظاهر 
المسلحة وجنظ واسستتباب الامن فى لبئان ٠.‏ 

وقد اتخذت منظبة التحرير النلسسطبتبة فى النترة الإ" 
عددا من الترارات للمساهبة فى تثيبث الاسستق '. والامن 
والوحدة الوطنية وتدميم المسلاقة بين الإمُيسوة اللبثائيين 


]03 ٠ والنلسطيتيين‎ 
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© الخليج العربى 


تمساون اقتتصادى وتنسسيق 
سياسي ٠‏ + وعقبات وتحديات 


تكشنف الملاقاك بين دول الخليج العربية هين وجوهبظاهر 
هديدة للتعاون الاتتصادى والتنسيق السياسى بهسدف تحقيق 
التكابل الاتتمسادى امود بينها'؛ وتطويق التحركات التي 
تقدم بها ممض الدول الاجنبية ااجاورة, الرامينة إلي تلقهت . 
وحدتها السياسية ٠‏ 


0-7 


أع. ال 01)54 601/0 .كاه 0 ماع ه]. ا/الؤالةا//:قصاغط 
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ومن اللؤشيرات ألقوية ع اوجة" التعساون الاتتسادى , 
اناج الكثبر من البنوك المركزية. التى تهدف تمزيز القسسوة 
المالية لدول الخليج العربية » وايجاد وحدة هسنابيةيشتركة 
للثمابل المالي بين هذه الدول - كبا يلاحظ انه بعد ان كان 
التركيز متصما حول مشاريج التعليم. والمبّحة: 6 اتجهيعمز, 
الدول الى الاهتمام ببشاريع الملاحة ؛ هبث انق أت شركة 
الملاحة المربية برأسمال قدره +0 مليون دينسار كويتى , 
وتجرى مباحثات ايجابية بين" الكويت والبحرين وقطرو الاماراج 
وعمان حول ائفاه شبكة للخطوط الجوية ٠‏ وتتجه الجهود. 
الئن اثابة شركات مقتلطة اللاسبستمار © والمشرومسات 
الصناصة ٠‏ والعلاقات الثنائقة ليست ببعيدة من. تفن البيف 
حيث قدبت ابو ظبى مؤخرا وهلى سبيل المثال ب قرعا 
للبحرين قدرزه ٠١‏ مليون جنيه استرلينىي ٠,‏ 

ولم تقتصر. جهود هذه الدول على توفير “امكائيات التماون 
الاتتصادى »© بل اعتيت «ؤخرا بتوحيد وسائل الاهلام بينها» 
وكان ابرز اوجه التشاط فى هذا المجسال انشيا يقد 

5 من وسائل التنسيق السيابى فقه بدات' دول الخليج 
العربية بازالة مظاهر اللعلافات السياسية التى بن بينها انهاه 
الخلاف حول ترسيم واحة البوريمى بين الميلكة العربيسبة 
السسعودبة ودولة الامارات © وأيخا تجميد الخلاف بهنالمراق 
والكويت حول بياه قط العرب .. واذا كان حجم الزبارات 
الرضيبة يإغذ كبؤشر ملي استيرار الجهود تحسسو تحتبق 
التنسبق السبسياسي '» غان الملاحظ هو تزاية معسسدل هذه 
الزهادات وطرق بوضوعات بصيرية بالنسبة استقبل الخلهج 
بها . ومن هسذه الزيارات © الزيارة التى قام بها الاير 
فهد ولى عهد المملكة العرببة السعودية يؤخرا الى دولة 
الاماراث للمساهية: فى ازالة الفقدات أامام: توحيد الانظيسة 
العسبكرية للوحدات السياسية الداخلة فى دولة 'الامارات . 

وقد ذكرت محيفة النسياسة الكويتية ختي, كتابة م,سبذا 
الثقرير ان صدام حسين نائب رئيس مجلس قيادة الثسؤرة 
العراقية يتاهب للقيسام” بزيارة: لكل: من المملكة العربيسسة 


السمودية » والبحرين ودولة الاسارات وقطر © وذلكادراشة 
مسالة امن الخليج, ؛ وعدم التدخل فى. الشئون الداخليسية 


الدول هذه المنطقة ٠‏ 

وعنى الجانب .الاخر فان بعض المراقبّن يرى ان السياببة 
الايرانية تفرض عددا من العوائق امام وحسدة دول الخليج 
البرببة حبسيسث ان الرؤية التتليدية الايرانية للسياسة فى 
المنطقة © فتركر حول غرض -الهزبة الايرائيسة .56 وان تقبس 
أيرأن على منداح تحركات دول المئطتة جبيمسسا وفى د 
اللجالاث , * 

ويذهب هؤلام' المعلتون الى ان يوان تنسق مقطلااميتا 
امع السياسة الامريكية في المنطتة + نقد نكرت مجلة «تايم» 
الامريكية »- أن الولابات “المتصدة يران قد .بعتا بصورلجدية 
أفتراها تقوم ببوجبه الحكومتان الامريكية والابرانية © بقراء 
احتياط ي الننط للشركات الامريكية السماملة في .المنيلفةالعربية» 
على ان . تتولى ايران شسبان مصالح المشاركة الجسيديدة 
عسكريا ٠‏ 1 

والي جانب الموقف الايرادي '» قان هنساك من السلبيات 
ما يثجلق بالموتيب 'الداخلى لهذه الدول حيث بؤثر .التباين في 
الميقل الاساببي الاتتصادى او الاجتيسامى لكل فولة غلى 

مواتفها ازام القضايا المشتركة ٠‏ ويثار بهذا الخمنسبوص 
القرار. الذي انفردت به الكويت بتخفيض سسعر مضي ' انواع 
بترولها .والذي ادوئى الى اثارة يق سكومة المراقي ؛ وكاد 5 
أن يفسبن فى احداث' ازمة سياسية بيئهما . كما يشسبار 
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بها الى أن عبد المطلب الكاظمى وزه 


رقي بخطورة هذه السسلبيات غنديا التنسافنئئ 


أمن روج 


إلمائذة نى بعض المشناريع الاقتصادية بين هذه الدول 7 


رخاسة فى مجنلات الغاز » والبلاسنيك » والالمنيومو الاسيدة. 
ويعنقد المراقبون ان دول الخليج العربية مطالبة بتجاوز 
ذه السليها ت سواء” قئ المجال الاقتضادى أو" النياسئ 
خامة وانها متفقة على اهمية التنيية الاقتصادية » وعلى 
ومى بالتحديات السياسية المحدتة بالمنطقة ٠‏ [] 


0 


© الصحراء المفربيبة 


0 


هل تشب العرب بين المغرب والجزائر م ٠‏ 


اكت يا ؟ الاسباتية إن المغرب حصدت على 


الحدود مع الجزائر 7٠‏ آلف جندى مزوفين بالسلاح كذيك 


ارردت الانباْ !ن' المغرب سحبت قواتها من المناطق الاتل 
اهبية 'مثل ايتشيرا والمحبسنس وتيفاريتى وسسهارا -ه 
التمشندها فى المناطق الاهم من الصحراء فى منطقة بوكراع ٠‏ 


وكانت المغرب قد بدات »© ,منذ ١7‏ فبراير الماضى » فى 
ننزين قوإتها من الصدراء أثر هجوم قوات جبهة البوليزاريو 
على.قوات المغفرب فى واحة المفسئلا حيث قتلت واسرت 
هابيتها البالغ 'غددها '..؟. جئدئ .ولم ترد" المغرب الاعتراف 
بالهزيمة أمام قوات البوليزاريو فقالت ان الجزائر هى التى 
هاجمث وانها « "أب سستخدمت' طائرات الميج ' والدبابات' » وفى: 
البجوم على الحامية المغربية » 
بنابر “التى .استولت خلالها القوات المغربية على الواحة ٠‏ 
كبا' ذكرت' وشائل. اعلام المغرب » مشيرة بلك الى 
تصدى القوات ٠المغربية'‏ لقساهلة' التنوين التى جاءت لنجند: 


سكان الصحراء ,الغذاه والادوية من؛ الجزائر ٠.‏ وقد أضدر , 


بلس تباذة الثورة الجزائرى فى اجتباعه. لرئاسة' الرئيس 


هوارى بومدين ديانا جاء نيه ان القوات الجزائرية .لاا تعيل ٠:‏ 
لى. الضحراء ولا .توجد' لها أى وخّدة “فى المنطقة ٠‏ وطالب * 


البيان الرأى العام العالمى © 'التخقق من ذلك عل لالطئيمة . 


وقال الببان. : ان القتال الذى جرى فى الملا الدر؛ 


الحدود اللموريتاتية .يعنى شيئا واحد! محسب :© و, 


2 3 
شعب .المبحراء .وتصميبه بلى الدياع .عن أرضه؛ ٠‏ كذلكاعلن , 
منخدث. اسم جبهة ,البسوليزإربو » ان قواك الجبهبة بد 


استمادت المغلا بعد. معشركة استمرت.؟ أنام ٠‏ وتفى أن 7 


طاثر إت. امبج والدبابات. الجزائرية سسائدت' قورات الجبهة فى 
البركة . ١-0 , ٠‏ 3 


اوقد ذهبت. المغرب- الئ حد .مطالبة الجزائر . اثر وه 
الثلا اعلائها خربا صريحة: او اختيار ‏ السلم 'المضمنون 


دوليا ٠‏ واعبنث الجزائر'فئ رسائلها ' للملوك والرُؤسناء 
. العرّب ؛ ان الوضع خطير وانة يهدد' بحرزب فى 'المنطقة » 


دأن:جهود الوساطة .لم تنجح فى حل الازمة © مؤكدة أنحق 
تقدبر المصبر هو السبيلٍ الوحيد لمواجهة المقشسكلة:. : وقد 
سائز' محبود رياض أبين, مام الجائعة ' العربية الى '! انظتلبة 


ألتفايا من معركة 59 * 


سلامة الاطفال واعادتهمم » 
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ب تقارين الشهسر سم 


للاطلاع على وجهة نظر كل من الجزائروبوريتانيسا والمفرب 

حول الموضوع ' »2 واجراء اتصالات منع جبهنة البوليزا 

لعرفة رايها فيه ٠.‏ 0 * واه 
وتبل ذلك كان سكرتير منظبة الوحدة الافريقية“قد بحث 


بعث ' فالدهايم بمبعوث خاض من جانبه للمنطقة حيثاجنيسع 
فى مدينة شسمارا بالضحزاء بأعضاء الجمعية ااوطنية فى 
الصحراء » واعضاء الجبهة © واعيان المديتة ٠‏ واعلنست 
مصادر الامم المتحدة 'ان المبعوث سيبحث تطبيق حقالشعب 
الصحراوى فى تترير مصيره ٠‏ 

وقد تحركت غالبية الدول العربية مىمهاولة للوساطة بين 
الغرب والجزائر ٠‏ وايدت ليبيا موتف الجزائر ٠‏ وسافر البها 
الرئسى بومدين حيث أجرى محسادثات مطولة مع العقيد 
القذائى © واعلنت المصادر الليبية ان خطوات للعيل!لثترك 
ببنالبلدين سوف يتم اتخاذها بصورة مضطردة ٠‏ ] 


0 


© المسومال 


«الإطفال» ذريغة ٠٠‏ [ومقديشيو] الهدف 


هل كان فى نية الغرب 6 أن يتوم بتحرّك فى شرق آفريتيا» 
يحاول به اعادة 'التوازن 'الذى اختل لغيز صالحه 'فى غرب 
التارة بتطورات احداث انجولا الكنمبية ؟' ٠٠‏ 

طرح المراقبون ' الانريقيون هذا التساؤل' » وهم يتابعون 
التحركات العسكزية 'النرنسية والامريكية بالقزب من سواحل 
وحدود جمهورية الصرمال الدينتراطية ؛ فقد وضعت القوات 
الفرنسية على طول: الساحل الصويالى [ جينوتى .] فى 
حالة:تاهبٍ كامل ؛ وأرسلت فرنسا ألف جندى لتعزيز قواتها 
غى جيبوتى  (‏ آلاف جندى ] * واحتشدت القوات الأبريكية 
بالقرب من الساجل الصومالى » وصرح سفير الصومال فى 
ماريس « بأن هناك هجوما واسسع النطاق يجرى تدبيره ضد 
الصوبال » * واذاعت وكالة انباء الصؤمال « ان القوات 
الفرنسية المعززة بالدبايأت هاجيت احدى ادن 'على الحدود 
الصومانية التى تبعد ١‏ كيلوءتزا عن جيبوتى © ٠‏ 

وقد جرت هذه التطورات الثيرة والمفاجئة © بمجرد ان قام 
؟ من المسلحين تابعين. « لجبهة تحرير ساهل الصومال » 
باختطاف أوتوبيس مدرنى يقل 7١‏ طفلا فرنسبا بالقرب من 
جيبوتى ؛ حنى تقوم الشلطات الفرئسية بالائراج عن عدق 
من زملائهم الوطنيين المعتقلين *. 5 

والواقع .ان موقف حكومة, الصومال الديمقراطية' © كان 
واضحا. ازاء حادث الاختطاف وازاء مشكلة بتى * 
فبالنسية للحدث 4٠‏ أدانت حكوية. الصويال الواتعة كأمسوب 
لا توائق عليه فى إلعبل السياسى الوطنى © خاصة وأنه وقع 
على أطفال ٠‏ ولكنها أكدت أن مثل هذه الاعيال لا يكن 
فصلها ‏ كرد قعل عن آعيال النفى والارهاب التى تحدث 
ليل نهار وترتكبها قوات البوليس الفرنسية ضد الوطئيين غى 
جيبوتى * وجدير بالذكر » أن سير الصومال فى باريس » 
كان أتد أكد أن حكومته « ستبذل أقصى ما فى وسعها لضمان 
كمسا عرض نائب التنسل 
الصومانى » دنه كرهيئة بدلا من الاطفال حتى يتم اعادتهم* 
وبالنشبة للمشسكلة © فقد بعث الرئيس محمد سياد' برى 6 
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رئيس جسهورية السومال »© ببرقية الى الرئيس الترشس فاليرئ 
جيسكار ديسقان يطالبه فيها بالاعتراف باستقلال الاقليم بدون 
أى ابطاء وسحب القسوات الفرنسية حتى تسترد جيهوتي 
حياتها الطبيعية * وكان الرئيس سياد برى مد تمكن خلال 
مؤتمر كمبالا للقبة الافريقى [1570] أن يثنجع قادة أثيوبيا 
بأن تعلن الصومال وأثبوبيا فى المؤتمر عن عدم مطاليتهيسا 
بالاتليم وبضرورة استتلاله ٠‏ ومن المعروف أن خلانا كبيرا 
يدور بين البلدين حول هذه المشكلة + 


ويغد اقليم جببوتى © الموقع الاخير للاستعمار القرنسى 
فى انريتيا » حيث يمثل موقعه على المدخل الجنوبى للبحر 
الاحمر ©؛ أعمية استراتيجية ضثمة ؛مبيسسسا يدفع فرئسا 
بالتيسك به وتسائدها أمريكا التى لها قتاهدة عسكرية بالاتليم 
كبا تؤيدها اسرائيسسل التى تتزود سلائها بالوتود والتبوين 
من جبهوتى » وتمثل لاستراتيجيتها فى الشرق الاوسط أهمية 
بالغة © حيث أصمح لسلنها وجود دائم فى تاعدة جيبوتى * 
ومن المعروف أن المنطقة مابين تاجرا واوبوخ تضم أكبر قاعدة 
جوية فى افريقيا كلها ومزودة بمركز اتصالات وبحطات 
تصنت واستماع ومراقبة الاقمار الصناعية ٠‏ 

وكان على غارف »© زعيم حزب الاتحاد الوطنى من أجل 
الاستقلال » ورئيس وزراء جيبوتى لمدة ١١‏ سنة © الذى 
يسميه المراقبون الاتريقيون والغربيون 7 بصكيق فرئسا 
المخلص »© © قد ناققى مع الرئيس ديستان فى باريس ا 
مؤخرا ‏ مسالة استقلال الاقليم وكينية وموعد الحصول 
عليه ٠‏ وكان مسهير [ رئيس وزراء فرنسا السابق ] قسد 
وصف مارف بأنه :3 غير معترف به من كل الكدعب فى جيبوتى 
كرئيس مناسب للحكوبة التى تحصل على الاستتلال »© ٠‏ 

ومعروف أن ١!‏ نائبا من حزب عارف [ له ٠؟‏ متقعدا 
قى المجلس التشريعى هم كل مقاعد المجلس لان المعارضة 
كانت تد قاطعت الانتخابات التى جرت تى لوقببر 151 
واتهمته بتزيينها » ** هؤلاء النواب كانوا قسد السسحبوا 
احتجاجا على اتجاه عارف الى اجراء استئتاء فى /ا/991 
تمهيدا للاستتلال مى 151748 © أذ يريد بعض هؤلاه فترة 
اثتتالية اطول © كبا يرشب البعش الاخر قى ضرورة تحسين 
العلاتات مع اثيوببا قبل الاستنتاء ( فى اثيوبيا عدد من 
العفاريين ] مبتى بعودوا ويدلو1 بأصواتهم ؛ وكان هارف 
قد عقد فى أفسطس الماضى اتفاتا قى أديس أبايا يمنسع 
بمقتضاه تسلل العناريين من حدود اثيوبيا الى جيبوتى » 
متابل تأييد اثيوبيا له * وتنظر الصومال الى استبرار وجود 
عارف © على أنه يعنى استبرار تام القاعدة المسكرية يحتى 
بعد الاستتلال ؛ وضين أغراضها التسئث على ما يدور داخل 
الصويال + 


وتنئسم الحركة الوطنية المطالبة بالاستقلال وتقرير المصير» . 


بين جبهة تكرير ساحل الصومال » التى تؤمن بالكفاح ١‏ 
وتعتقد أنها مستعدة للبدء قيه وثؤمن بآن « الامستعمار 
لا يتراجع الا اذا وضعت السكين على رقبته » ولكنها لا ترفغ 
أن تقوم فى نفس الوقت بالعيل السيانى والدبلومانى ٠‏ 
ونى الجائب الاخر » تتف الرابطة الشعبية الافريقية من أجل 
الاستقلال »© وتؤين بالعيل السياسى 
فضح الاستعمار الفرتسى امام الرأى العام العامى للفسقط 
عليه » وقد تأسس هذا الحزب كنتيجة لاتحاد حزب الرابطة 
الافريقية » وحزب العمل من أجل العدالة والتتدم غى لبراير 
60 4 ويقول زعماء الدزب « اثنا لريد الاستتلال مم 
قرئيسا وليس كدها »© ٠‏ 


وجدير بالذكر أن جبهة تحرير سساحل الصومال »© مسو 

م قات فى وقت سابق اس باختطاف السغير الثرنسى فى 
مقديشسيو © وطالبت كرنسا بالاقراج عن الوطنيين المسجونين» 
ودلع مبلغ ٠٠١‏ ألف دولار كندية فى شكل بجائك ذعب ٠.‏ 
وقد استجابت فرنسا وتتها لهذه المطالب 88 1 


3000-7 


السلمى « وضرورة ' 
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© الاحزاب الاشتراكية الاوربية 
حنم سس هه 


اذا انقمسم الامستراكيون 
الى شسمال وجنسوب ؟ 


شكهد النصف الثانى من شهر يناير الماضى اجتماعيق هامين 
لاتطاب الاحزاب الاشتراكية فى أوروبا ٠‏ أولهما فى الزينور 
بالدانمارك وحضره 18 حزيا اتستراكيا أوروبيا ٠‏ والثانى ف 
باريس وحضره ممثلو خمسة أحزاب اشتراكية من دولجنوب 
أوروبا » وهى فرنسا وايطاليا واسبائيا والبرتغال وبلجيكا * 
وكان واضحا أن السؤال المطروح أمام اللقانين يدور هرل 
تكتيك الاحزاب الاشتراكية وحركتها فى اتجسسساه السلطة 
السياسية » وخاصة فيا يتملق بالتحالف مع الاحزاب 
الشيوعية فى هذا السبيل ١ ٠‏ 

وبات واضحا منذ اجتماع الزيئور أن أوروبا قد انتسيت 
الى الاشتراكيين فى شسمال أوروبا © والاقستراكبين فىجنوبهاء 
ويضم اشتراكيو! الشمال أحزاب المانيا الغربية وبريطانيسا 
والسويد والتبسا وهولندا والداتمارك وهؤلاء اعلثوا ببسم 
بالغ « لا تعامل مع الشيوعيين » ى « ليست هناك أى هاجة 
لذى نوع من التعيماون معهم » * واوصد هيليوث الزعي, 
الاشتراكى الالمانى محذرا بأن التعاون مع الشيوفيين سروف 
يسبب الشر. للاحزاب الاشتراكيين ويقوض «الوفاق» ويعرض 
حلف الاطلنطى للخطر 1 

آما اشتراعيوا الجنوب © فقد كان موشنهم سسشتلها * وحمل 
راية الاختلاف هذه فرانسوا ميقران زهيم الحزب الاشتراكى 
القرئسى © والذى يعلم ان. تعمساونه مخ الخزب الشسيوفي 
النرنسى قد مكنه من الحسول على نصف أصوات الناخبين 
فى انتخابات رئاسة الجمهورية الفرنسية © ولذلك فقد كان 
طرحه الاسامى أمام مؤتير الزينور هو شرورة 7 اتصمساد 
كائة توى اليسار © ٠‏ 

ورم أعلان ميتران عزمه على الهيلولة دون قيام «اهبية 
جديدة » © هقد قام بتزعم مجموعة اشثراكى جنوب اورربا 
فى اجتماعهم فى باريس مى 74 > 59 يناي الماضى © وبمم 
أسبوع واحد من اجتماع الزينور © لبضك موضوعات أريع 
هى: وضع جنوب أوروبا فى السياسة الدولية » والاشتراكية 
الاوروبية فى مواجهسة الازمة الرأسمالية » والسدماع عن 
الديموقراطية فى أوروبا بواسطة الاشتراكية » وانمسسسيق 
العمل .بين قوى اليسار الاوروبى المختلفة » وكان واضها أن 
الموضوع الاخير هو محور مئاتفات قمة باريس ٠‏ | 

وخسلال يومى الاجتمامات المتواصلة فى البثى الجسديه 
للجمعية الوطنية الفرنسية © كان ظاهرا للمراقبين أن ميثران 
د جمع القوى الاثسستراكية التى ترى « أن الاشمستراكية 
لا يمكنها أن تقوم على أسس معادية للشيوعية » ٠‏ ولذلك 
تضمن تقرير اللجنة الرابمة [ التنسيق بين وى اليسار ] 
أنه « ينبمى أن لا يقتصر مطلب الوحدة على تكتيك انتضابى* 
غنى الفترة الراهنة © اذا كانت الاغلبية المطلقة للانتخابات 
تكنى للوصول الى الحكم فى دولة ديموتراطية غينبفى الامثاه 
على الطبقات الاجتماعية التى تدعم البرنامج السنياسي التائم 
على >مقاطعة الرأسمالية كبا يقترحها اليسار » من أجسسل 
التمكن من ممارسسة السلطة » ٠‏ 

وارجع ميتران الخلاف مع الاشتراكبين نى الشسال الى 


. طبيعة الظروفه السياسية السائدة مى كل من شسال اورويا 


وجنوبها ٠‏ فالاشتراكيون فى جنوب أورويا على حكس زملائهم 
فى الشبال » لم يحصلوا على السلطة يعد فى بلادهم ٠‏ 
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والتطور الاتتصادى أبطأ فى جنسوب أوروبا * والعمال 
والثتابات تلح من أجل احداث تغير راديكالى © بحيث أثهم, 
لا يحتاجون لاصلاحية الثماليين ٠‏ كبا أن الاحزاب الشيوعية 
فى الجنوب من القوة بحيث لا يمكن تجاهلها بيئيا هى ضعينة 
فى كمال اوروبا ٠‏ وأيد فيليب قدنزاليز زعيم المسزب 
الاشتراكى الاسبانى ميتران فى موقفه سعلئا أن الديموقراطية 
لا تتجزا » نديموتراطية نظام الحكم الاسبائى تقتضى عودة 
الحرية لجميع الاحزاب السياسية بلا استئناه بيبا فيها الحزب 
الشبوعى * 

أما اندريا سحاباباندريو رئيس الوفد الاشتراكى اليونانى 
والذى حشر مؤتمر باريس كعضو مراقب »© نقد أرجع الخلاف 
بين الاثستراكبين فى الشسمال وأقرانهم فى الجنوب الى 
« الغلاف فى البنيات الرأسمالية »© * ومن هنا وضع دول 
جنوب أوروبا فى اطار دول العالم الشالث التى تسستثير 
بواسطة قوة استعيارية مثل حلف الاطلنطى »© والشركات 
متمددة الجنسيات المرتبطة بالدول والبنيات العسكرية ٠‏ 

ويبدو للمراقبين أن ثقطة الضعفق الرئيسية فى أحزاب 
جنوب أوروبا الاشتراكية تكمن فى موقف الحزب الاشتراكى 
البرنئالى © الذى تغيب عن اجتماع باريس بسبب زيارة 
وعيمه للولايات المتحدة الامربكية * ومن واشنطن بعث الى 
المإنبر محذرا من اغتصاب الشبوعيين للسلطة » » ومعلنا 
أنه على الرغم من أن خطر قيام ائتلاب شيوعى فى البرتفال 
قد ابتعد ألا أن ذلك لا يعنى استبعاد هذا الاحتيال بصورة 
مطلثة * 

ويرى المراقبون فى الولايات المتحدة » أن كيسئجر قد 
ألثى بكل ثتله خُلف ماريو سواريز ليمثل دور «حصان طروادة» 
داخل المجبوعة الاشتراكية فى جنوب أوروبا * ويردد هؤلام 
المراتبون + فى واششمنطن » أن كيسئجر حذر سواريز من 
« سيطرة الششيوعبين والعمل معهم » ٠‏ ووصف سوارير 
بأنه مثل 7 كيرقسكى » مشيرا الى رئيس الوزراء الروسى 
الذى أطاحت به الثورة البلشفية فى 19١7‏ © ورد عليه 
الاشتراكى البرتغالى : « آنا بالتأكيد لا اريد ان أكون 
عبرنسكى » وعلق كيسئجر قائلا : ولا تفعل « ما فمله 


كيرنسكي © الم 


© الفد 


المشاكل قائمة رغم اصلاحات انديزا 


حينها أعلن تشيما بنهاى بانيل زعيم حزب لوك باكشا 
أحسد الاحزاب المشتركة فى الائثتلاف الوزارى فى ولاية 
جوجارات الهندية « أئه فى ظل الموتف السياسى الراهن » 
ومن أجل المصلحة الاكبر لولاية جوجارات © فان الحزب 
اقرر حل نفسه بعد استعراض الموقف السياسى كله وبصورة 
شاملة بعد هذا الاملان أصبح الطريق مبهدا أمام حزب 
الؤتمر الهندى لفرضى سيطرته على جبيع ولاياالهئد الى 1؟ 
بعد أن كانت انديرا غائدى قد حلث مى شهر يتاير المافى 
حكومة الممارضة غرولاية قايل نادور ؛ ووضعت الولاية تحت 
اللعكم المباشر للحكوبة المركزية * ولم يبق بعدها فى ولايات 
الهنه عكوسة معارضة » سوى حكوبة ولاية جوجارات * 

ويهذا الاجراء » تكون انديرا غاتدى قد بدات فى وضع 
اللحسات الاخيرة للتمول الكبير, فى النظام السياسى الهندى 
وأبرز سمياته هو تحول الهنبيد سن دولة قائبة على النظام 
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الليبرالى القربى © الى دولة يسيطر عليها حزب واحد © هو 
حزب المؤتمر الهندى * وفى هذا السبيل كانت انديرا قاتدى 
قد أعلنت مد حالة الطوارىه حتى آخز عام 1618 كعسسو 
أدني ؛ وذلك من أجل « مصلحة البلاد وتوخيد أسس التقدم 
مى الهند 6 وللاستجابة للاحتياجات الحالية للشعب ولتطلباات 
المرطة الراعنة » ٠‏ 0 

الا أن الامر كان مختنا فى هذه آلمرة © فبينيا قوبل اعلان 
حالة الطوارىء فى يونيو 1670 بموافتة 11؟ صونا متابل 
4 فى البرلان الهنسدى »© كان قرار الاستيرار فى حالة 
الطوارىء نتج عنه متاطعة ٠٠١‏ ثائب للبلمان » اغتراضا 
على موقف الحكومة » التى تمكنت خلال الفترة الماشية من 
ترويش الصحانة التى أخئت شيئا هشيئا فى التحول نحسو 
الاذعان للحكومة * وحتى التضاء الهندى الذى عرف باستكلالة 
التامٍ عن السلطة » قد نقد جانبا من هيبته بعد صدور القرار: 
الذى يستئتى رئيسة الوزراء من المسائلة امام الحاكم © 

ويفسر بعض الراتبين قراراتالحكومة الهندية بائها محاولة 
خرورية لحل الازمة الطاحنة التى تمانى ينها الهند » وعجر 
البرجوازية الهندية عن مواجهة تدهور حالة المجتيع الهندى 
الاجتماعية والاتتصادية ؛ مما اضطر انديرا غاندى للمبل 
من أجل تركيز السلطة حتى يتسئى س من وجهة نظرها ‏ 
اتخاذ عدد من القرارات الماسبة للخروج من هذا المازق » 
أبرزها فى هذه المرحلة طرح برنامج اصلاح زراعى جذرى © 
والسيطرة على البنوك والاستعداد لخطوات أبعد فى اتجاه 
نأميم الاحتكارات الكبرى وهى الترارات التى أعطت الزعيمة 
الهندية شعبية جماعيرية بين قطاعات الشعب الهندى واضانت 
الى رصيدها الذى أحرزته بعد الحرب الهندية الباكستائية 
حتى أن بعض المراقبين قد أشاروا الى أنه ليس سنك أى 
مجال للك فى انها لو أجرت الانتخاباث العامة لى بوعدهط 
لحققت هى وأنصارها فوزا كاسحا ولسجلت انتصارا سباسيا 
ضخيا آخر لاسيما وان الكثيرين من كبار خصومها © ومن 
بينهم 15 من أعضاء البرلان © لا يزالون معتتلين وير قادرين 
على خوض المعركة الاتتخابية ‏ * 

وفى الوقت الذى ثلث بيه انديرا غاتدى © أن جزب 
المؤتمر يخثى الانتخابات مستندة الى أن التقارير الواردة من 
الولايات تدل على أن فرص نجاح الحزب الحاكم فى الانتخابات 
القادبة طيبة « لان حمالة الطوارىه لانت ترحيبا © وأيضا 
يسبب وفرة المحاصيل الزراعية » ٠‏ 9 

وعلى الرغم من كلك كله ©» فتد 1 بح هلى أنديرا » أن 
ثواجه هجمات اليمين والبسار أيضا ١ش‏ انجم فن خطواتيا 
الاخيرة ' أزمة دستورية اخذت فى التساغد مئدٌ الطمن فى 
دستورية وشرهية فوزعا فى التخابات عام ١59١‏ + وتم 
ادانتها باستغلال ننوذها فى حيلتها الدهائية وصدور الحكم 
بحرمانها من تولى أى منصصب هام إدة 8 سنوات ٠‏ وعيتئة 
قامت أحزاب المعارضة بحملة عصيان مدنى لارفام اثديرة 
على الاستقالة قبل نظر الاستئناف الذى تدمته ٠‏ وكان رئ 
فعلها هو اعلان الاحكام العرفية © وحملة الاعتثالات التى 
شنتها على المعارضة © وفرض الرقابة على الصحف بعذا 
أقل من أسبوعين من صدور الحكم ٠‏ واخيرا مارست انديرا 
نفوذها فى البرلان الهندى »© فوافق على مشروع قانون 
بتعديل قوانين الأنتخاب بشكل يحتق تبرثتها ٠.لكن‏ ذلك كله 
قم للى حضور الاحزاب المؤيدة لها وفى غياب أحزاب المعارضة 

ولم تكن انديرا غاندى تواجه مازقها الدستورى فقط بع 
أحزاب المعارضة اليمينية التى رفعت شسعارات « الشرعية » 
واستمرار ١‏ اللعبة الديمقراطية » ولكن كان مليها ايفبا أن 
تواجه ازمة أخرى داخل صفوف حزب المؤتير نقسه الذى 
أصبح يعانى من الانقسام بين التوى أليمينية التى ترب غى 
أن تكون قرارات الحكومة داخل اطار تواعد ١‏ اللسبة » ' 
الدييوتراطية البورجوازية وبين القوى الاكثر راديكالية 


ال 
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والمشكلة من قواعد الحزب 
الحكومة ٠‏ 9 

ولم يكن اليمين الهندى وحده قى المعارضة »© ققد عارضت 
الإحزاب. اليسارية فيما عدا الحزب. الششيوعى الهندى ‏ هذه 
المعارضة اليسارية التى يمثلها الحزب الهندى. الماركسى 
ويقال انه ثاني الاحزاب الهندية قسوة سم فى.نظر بعض 
المراقبين ‏ بعد حزب اللؤتمر والمعروف باتجاهه الصينى » 
والحزب الاشتراكى القورى © ومؤتير كيرالا » والجبهسة 
المتتدبة »2 غهذه الاحزاب عارضت اجراءات الحكومة من منطلق 
أنه أيا كانت تقدمية قرارات الحكومة اقتصاديا واجتماعيا » 
انها لا تخلص المجتيع الهندى من فقره 4 ومن مجاعاته ٠‏ 
ومن ثم »© فان الواجهة الاشتراكية التى ترقعها الحكومة 
لا تزيد فى جوهرها عن أن تكون خطوات . اصلاحية تعطل 
حدة التناقضات المتزايدة » داخل المجتمع الهندى » والتى 
يمكنها أن تفرز وضمعا ثوريا فى صالح قوى اليسار ٠‏ 

خوهر التضية الهندية اكن يرتبط بمدى قدرة انديرا فائدى 
على مواجهة مشساكل الهند الحتيقبة المجسدة فى واتعها 
الاقتصادى والاجتماعى بحيث يتسع مغهويها للديمقراطيسة 
ليشمل قطاعات اوسسع ومتزايدة من المجتمع الهندى بدلا من 
الاتتصار على توجيه بعض الضربات للاحتكارات الكبرى وكبار 
الملاك الهنود © فهل تستطيع اندير! غائدى ذلك 3 


ها ” 


٠‏ وشبابه واللشائدة لرئيضة 


-.. الغليسين 


شلاثة مصاور اشساسية 
امؤتمر الدول النسامية 


أنعقد فى الناصية الفلبينية ماثيلا » فى الرابع مزقبراير 
الماضى المؤتمر الوزاري الثالث مجبوعة دول السبعو السدءين 
وهئ الجموعة التى تضم الدول. النابية فى آسيا رافربقيا 
وامريكا اللإتيئية ٠‏ ويجمع المراقبون على ان المؤتمر يشل 
مرحلة هامة بالنسبة لجهود العالم الثالث للتخلص من مشاكل 
التخلف الاقتصادى وتعزيز قوته على التفاوض فى الحسوار 
الدائر بينه وبين العالم 'الصتامى المتقدم ٠‏ “ 

وقد تبلور ذلك فى الميثاق .الصادر عن: المؤتير والذئ حدد 
الموتف الذى' تعتزم -الدول النامية اتخاذه فى مؤتمر الامم 
المتحدة الرايع اللتنمية والتجارة الذى سبيعقد فى تبروبن غى 
شمير مإيو القادم ٠‏ 

ؤتد ناققى 'الؤتمر الدراسات التى اعدتها مجسوعات 
الخبراء, حول الشاكل الاسانية التئ تؤاجة الدول اانامي.ة 
ومنها اعباه القروضى الاجئبية:» والعلاتات التجارية مع 
الذول الصنامية » وكينية نقل التكنولوجيا من هذه الدول © 
والمسائل المتعلقة' باإنتجات: الاساسبة والمنتجات الصنعة . 
ؤلكن: الجديد قن منائشمات مجئوعة السبع والسبعين هذه 
ألارة"- هؤ خروج الاعضاذ من 'نطاق البحث النشرى عن 
اؤجه 'التمرك' كبا حسدث فئ الدوزتين الخاصتين الشادسة 
والسابعة. للاسم المتحدة » وائتقالهم الى مجال العمسل 
مناثرة ٠‏ ولهذا أكتنى المجتيمون فى ماثيلا باسستعر اهن 
درامبات الخراء حول الشاكل السالف ذكرها ٠‏ اتحهوا الى 
التركيز على. ثلائة محاور اسباسسبة ٠‏ آأول هذه المحاور بتناولٌ 
:'كيفية توفير وسائل الدعم المالى لذول العالم الشنالك © 


ا 
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وثانيها هو التوصل الى برنامج كامل للمثتجات الاولية بهو 
تنظيم أسواق بيعها » وثالثما يتعلق بامكانيات المشساركة 
القعالة فى الحوار بين الشسبال والجنوب ”. ” م 

غاما عن وسبائل الترعم المالى ٠‏ مقد خانالاختيام تمصا حول 
انشاء صندوق للتمويل يمكن لندول المتقدمة الاشتراك ينه 
ومسا يشجع دول العالم الثالث على تحسين هذه الوسائل» 
البدايات المشجعة للتعاون المالى مع دول الاويك . فبن”' 
الجدير بالذكر ان هذه الدول وافقت فى اجتيامها بباريس بن 
يناير 1111 على انضاء صندوق يقدم قروضا طويلة الاجل 
ومحررة من الفوائد لدول العالم الثالث ٠‏ ويقدنز المراقون” 
رآسمال هذا الصندوق بحوالى ٠١‏ مليون دولار .وكاتت 
جدولة آسعارالمواد الاوليه ؛ يمعنىريط هذهالاسعاريا. 
المواد الصناعية »© ومعدلات التضخم قى العالم الرأسيالى » 
من الموضوعات التى ثار حولها جدل كبير داخل الؤتمر'» 
وذلك لارتباطها بقضية الحوار بين الشمال والجنسوب الذى 
تتباين نيه وجهات .ظر الاطراف الثلاثة المستركة نبه : الدول- 
المنتجة للبترول » والدول النامبة غير المنتجة للبترول ) 
والدول الصناعية ٠‏ ومن المعروف عند المراقبين انه بالرم 
من اتفاق اطراف الخوار كما وضح من مؤتمسر باريس فى 
يناير الماضى على مواعيد الحوار والموضومات التى تتسسل 
فيه » مان الخلاف لازال انائيا حول كيفية جدولة انسعار 
المواد الاولية ببا فيها اسبعار البترول . 

وادراكا لهذه الحقيقة » اهتم المجتبعون فى ماتبلا » 
بالتاكد على ضرورة اقامة نظام للتنسيق بين اعبيال الدول 
التسم عشرة التى تمثلهم فى مؤتمر باريس »© والدول الامساء 
فى محموعة السبع والسبعين ١ 1 ٠‏ 

وتحرص دول العالم الثالث » غى الفترة القادية والى ان 
يحين عقد مؤتمر التجارة والتنبية الرابع للامم المتحدة نىمايو 
القادم » على دفع دول الاوبك نحو تقوية موتفها الداخلى » 
بحث لا ترك الخلاف حول اسيعار بعض النتجاتالبترونيية 
يؤثر على دعيها المالى لها » ويبعدها عن الاستراتيحيةالتى 
يواجهون بها العائم الراسيالى المتقدم ٠‏ كما بتركز امنيسام 
هذه الدول على توقبر اكبر قدر من الثقة للدول التسسع عشرة 
الممثلة لهم فى هذه المواجهة ٠‏ [] 


0 


© الولايات المتحدة الامريكية 


كيسنجر بين مطرقة الكونجرس 
وسسندان الانتخابات 


يؤكد المراقبون السياسسيون قى واشتطون ان ممبستقبل 
عنرى كيسينجر وزير «الخارجيسة الامريكية: اصبح فى الاوئة 
الاخيرة مهددا بصورة مباشرة وذلك كرئيس الدبلوماسسسية. 
الامريكية » وكصاحب مدرسة فى الدبلوماسية الدوليةعرتت 
بالدبلوماسسية المتحركة أو دبلوئاسية الحركة »© وذلك بسد 
غشله قى معالجة' الكثبر من الاوضاع “'لتى 'سستجدت على 
مسرح السسياسة الدولنة © ومعد. اهتزاز الثقة فى سياسة. 
من جاتب .الرأى العام الايريكي .م.-. 005ل ا 
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ولند عبن جان «سوفانيارج. وزيد خارجية فرنسا عن هذا 
التدفور 'نى مكائة كيسنجر بصورة رمزية علد مصافحفه 
لكيسئجر فى الاجتماع الدورى لوزراء خارجيسة ودفاع حلف' 
لانن فى بروكسل ٠‏ فقد اسار سهفائيارج الى أن 
ذاهر الشيخوخة بدأت تظهر مبكرا »؛ كما لاحظ كل الوزراء 
الاللنطبين تلك الظاهرة ققد اكتشفوا ذلك التغيير الوا 
بى اسلوب كيستجر فى التعامل والتتكير غى الاوثة الاخبدة, 

وهذا « التغيبر الجديد » يثير التساإل ©» ليس فقط حول 
إسباب هذا التدهور © بل فى الاسباس حول ما يمكن أن 
نوول البه السياسة الخارجية الامريكية فى النترة التادية» 
وخاصة سياسة الوفاق ٠.‏ ممنذ التعديل الاخير الذى اجزاءه 
الرئيس نورد' فى حكومته » والحديث لم ينقطع عن أنولنجم 
كبسنجر , ذلك لان كيسنجر قد فقد فى هذا التعديل متصبه 
كرئيس اجلس الامن القومى © وهذا يعنى على الاقل أنه لم 
يعد فى امكانه دخول مكتب هورد وقتبا يشماء ٠‏ كما أنتعبين 
دونالد رامسغيلد وزيرا للدماعبدلا من جيمس رشلرتجر المناوىء 
لاسيامى لكيسئجر لم يحتق الانتصار الذى كان ينتظسرم 
كيسنجر ٠‏ فخبراء السياسة الامريكية يعرفون الدور البارز 
الأى لعبه رامستيلد داخل البيت الابيض هد كيسئجر » 
وخامة بعد اننجار قضية التدخل الخارجى الذى مارسسته 
المخادرات الامريكية ٠‏ نقد تمكن رامسفبلد ‏ بالتعاون مسع 
٠‏ البرت كوى »احد كبار الشبيؤخ [ ومن اصدقاء نورد] 
بنوبط اسم كبسنجر بعملية التدخلالامريكى فى شيلي ٠‏ كبا 
انه بعد احداث ثبرص وانهيار أمريكا فى الهند الصينية 
نسب نضريحات صحنية الى رامسفيلذ قال نبها انه يجب 
هلى' كيسئجر 5 ان يرحل على 'الاتل من رئاسة مجسلس 
الامن التومى ٠‏ فقد كثرت الانهامات التى توجه اليه .' هذا 
بالاضائة الى ما تردد عن احثبال تعبين ربتاردسون »الذى 
عبن وزبرا للتجارة فى "التعديل الاخير » وزيرا للخارجيسسة 
بدلا من كيسنحر فى4فترة القادمة» خاصة وأنربتاردسوة 
لبينف هذا الاحتيال ٠‏ 


“أما البوم هان كيسنجر يواجه بأكثر من تجد » الامن الذى 
اسبح بهدد امكائية استبواره فى رئاسة وزارة الخارجية ٠‏ 
ولعل أهم التحديات التى .تواجه كيسنجر التحدى من جاتب 
الكونجرس © والتعدى من: جاتب الحزب الجبهورى الذئينتس 
البه الرئيس مورد ٠‏ 

بالتحدى من جائب الكوتنجرس: 6 اصيح واضحا ويلبوسا 
فى العديه من الحالات ©» يعد تراكم الازمات التى تواجه 
السياسة الخارجية الامريكية . وقد أشار كيسنجر الى هذل 
لى الخطاب الذى ألقاه أمام ما يقرب من عشرة الاشنشخصس 
لى جابعة ديوميليج » حيك أتهم الكونجرس بانتضدى على 
اختصاصاته فى مجال السياسبة الخارجية الاير الذىويمرض 
الثقة ني السياسة الامريكية للخطر ٠‏ ولم يخف كيسنجر »فى 
هذا الخطاب » احساسه بالمرارة »> بل وبالتشاؤم المتزايد. 
الناجم :عن رفض الكوتهرس: السماح بمواصلة التدخل 
الابريكي فى انجولا - 8 

اهالكونجرس ينسب ذلك التداعى فى السياسة الخارجية 
الامريكية الى دبلوماسية كيسنجر » حيث ان النشل الامريكى 
بقتصر على ما حدث فى جنوب شرق آسيا بل تحسسداة 
الى مما يمكن !زيحدث .فى. أوروبا. الغربية ذاتها ٠‏ فالبرتفال 
كاد تقلت من بين أيدى حلف الاملتسطى على :الرقم من 
الانتصسار المؤقت. الذي أحرزء الرئيس كوستاجوفير على 
البساريين » وهناك احتمالات . انتصار الاحزاب . اليسارية. فى 
أبطاليا وفرنسسا فى. الانتخابات ' البرئانية القادية * هذا .الى 
جائب التهديد. الذي يواجه سياسة الوفاق.سواء مع الصين أو 
التحاد السوفيتى . هالاتراج بع الكرملين بدأ يواجيه 
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ست تقازين الشوسر سم 
ع تح م 
صعوبات نتيجة للخلان الحاد القائم بين واشسنطن وموسكو 
حول مباحثات الحد من الاسلحة الاستراتيجية [ مسولت ع 
وحول الوضع فى انجولا ٠‏ ِ 
وهذا الخلاف ين الكونجرس وكيستجر وضح مؤخسرا فى 
جنسات مجلس النواب الاخيرة عند التحقيق فى التقرير السرى 
النشاط الخابرات الامريكية ٠.‏ فقد عقد كيسئجر مؤتمسرة 
صحنيا غداة نكر مجلة فيلج مويس التى تصدر فى نيسبويورك 
صنحات مختارة من التقرير. الشهير للجئة التحتيق ببجلس 
النواب عن المخابرات الامريكية . فقد نفى كيسبسنجر أله 
يعتزم برغم الهجمات المستترة التى يتمرض لها »© التخلىعن 
منصبه كوزير للخارجية > الا اذا تبين ان رحيله سيكون فى 
سير السياسة الخارجية الامريكية . كيا أشسساره 
بمرارة الى الاضرار التى لحتت بالسيانة الخارجيةالاءزيكية 
من جراء هذا النوع من تسرب المعلومات الذى تكرر حدوثه .- 
اما التخدى الثانى الذى يواجهه كيسئجر 'نياتى من جانب 
عدد كبير من عناصر الحزب الجمهورى الذى ينتبى اليهالرئيس 
فورد الذين. يشيرون الى التأثير السلبى الناجم عن استمرار 
كيستجر فى وزارة الخارجية على الممركة الانتخابية القادبة, 
بالنسبة للرئيس فورد ٠‏ فهذه. العناصر ترى.فى كببستجن 
استمرار! لعهد نضيحة ووترجيت » كبا تمتبره مسئولا عن 
تدهور السياسة الغارجية الامريكية ٠‏ وهذآ كله من الممكنان: 
يؤثر على تسعبية الرئيس ورد فى الانتخابات القادية (15. 
ما أستين كيسئجِنَ فى مثصبه ٠‏ ' 
ويرى العديد من المراقبين أن نتائج التقديرات الاخيرة 
لمعهد جالوب التى اثبتت تفوق « رونالد ريجسان © امرشح 
الجمهورى المناوىء للرئيس نورد © تعتبرن ضربة موجهة لامال' 
كيسنجر ولوزارة الخاوجية على الاتل س حنى نهاية نترة 
رئاسة فورد فى ديسمبر 15/5 ٠.‏ نهذه. النقبديرات تمنبن 
كارثة مزدوجة لانها أولا تكشف من ضعف الرئيس هورد وهن: 
امكانية عودة واحد من اكثر المخالنين للسياسسة الخازجية 
الامريكية الحالية » وثانيا لانها تعد بمثابة فجوة من غدمالثئة 
لا بازاء فورد فقط واتبا بازاء كيستجيمن أيضها وبكينية 
سبهرة : 3 < ١‏ 0 - 8 


ليه 
أبعاد موينيهان لاستثناف. 
ضربات القفاز الحريرج. 


اعلن فى الاسبوع الاول » من ششهر فبراينَ الماضى © ثب 
آستقالة دانيال بارتيك موينيهان رئيس وفد الولايات ااتحدة 
الامريكة نى الامم المتحدة ٠‏ 

وتأثى هذه الاستتالة بعد سبعة اشهر قضاها المندوب 
الامريكى اثار فيها ازمتين سياسيتين الاولىعندما هاجمالرئيس 
الاوغندى عيدى أمبن ومنظمة الوحدة الائريقية © والثائية حين 
واجه مشبكلة مع الرى العام العاللى » ووقف يعارض حق 
منظمة التحرير الفلسطيئية فى حضور اجتماهات مجلس الامن 
باستخدامه حق الفيتو فى مناقشءات المجلس الاخيرة عاجزا 
عن تدعيمه باى حجة مقئعة تبرر هذا الاستخدام ٠‏ : 

ويدى المرآتبونالسياسيون أزتعيين مويثيهان _كبغيرللولايابتة 
المتحدة الامريكية فى الامم المتحدة اعطى أتطباعا ظاهرا عن 
اعتزام امريكا فى الا قتسبب اغلبية جديدة تتبإلف من دول 
العالم الثالث فى ,احراج السياسة الامريكية © خاسبة ,بعد إن 


١ هكلس‎ - 
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أصابح لهذه الاغلبية وزن يعتد به داخل 'الجمعية العامةللامم 
التحدة ٠,‏ 

ويرى عدد كبير من المراقبين السياسيين أن السب الرئيسى 
فى ابعاد موينهان من منصبه فى الامم المتحدة هو أنه اقصح 
بصورة سافرة » وكشف © مخطط الولايات المتحدة فىتحطيم 
تكتل الدول حديثة الاسستقلال والتى اصبح لها موقف مستقل 
من التضايا العاللية ودابت لمدة طويلة على اتخاذ مواتف 
موحدة ضد سياسة الولايات امتحدة فى المحائل الدولية . 
بعد ان كانت للولايات كتلة تصويت آلية داخل المتظمةالعالية 
قى الاربعينات والخمسيتات لتابيد سياسة وآكنطن بمسورة 
تكاد تكون ابت » 

القد هاجم موينبقان الامم المتحدة واعتبرها «يسرحا للغباء» 
وكان يرى ان الاساليب التى تنهجها دول المالم الثالث » 
داخل المنظية © من شأنها تدمير هذه الهيئة الدولية ,ولذلك 
هقد حرص على تحدى هذه الا: من خسسلال طريقتسه 
'الاستفزازية واسلوبه فى الحديث الذئ لم يستطع فيسه ان 
ينجاوز مرحلة الشتائم واظهار مواتف الاحتقار ؛ واغسلانه 
مراحة ١‏ بان من يصوت ضد'١‏ الامريكية سوق يعاد 
النظر فى المساعدات الامزيكية التى تقدم الى بلاده » ٠‏ , 


وتثسير الاتجاهات السائدة داخل الامم المتحدة الى انهذه 
الاساليب والتهديدات لم تأت بأى ثمان لسسياسية الولايات 
التحدة الخارجية بدليل قشل امريكا فى تعديل التصوب 
بعض المواضيع مثل قضية ادائة الصهيونية كهركة عنصرية 
وقيرها ٠‏ 1 

وترى الدوائر المطلعة أن موينيهان قد تلقى' تقريرا سثريا 
يوضح له أنه أصبح يسيب الضيق بالنسية لسير الدبنويئاسية 
الامربكية © وانه ٠٠‏ باسساليبه ,الاسستفزازية ‏ قد كششف 
النقاب عن وجه السباسة الخارجية الامريكية , التبيح ؛ولذلك 
كان عليه ان يقدم استقالته ٠.‏ 

ومن الجدير بالذكر أن رحيل دوينيهان من" الامم المتحذة 
لا يثير «أى شك حول. تين محتوى السياسة الامريكية تجاه 
الامم التحدة وتجاه دول العالم النسالث بصنة خاصمة لان 
ما سوف يتغيرن فهو اسلوب الدبلوماسية الامريكيسة فتظ » 
ولكن السياسة الخارجية التى كان يمثلها موينيهان علنا » 
فسوف تظل كبا هى 6 وكيا يقررها هثرى كيسنجن والرئيس 
فورد »> وسياحول كيسنجر. تعيين مندوب أمريكى جديد يكون 
قادرا على تقديم الدبلوماسية الامريكية للعالم بصورة براقة 
وان يعرض سياسة القوة التى تنتهجها الولايات المتحسسدة 
بيدين داخل تناز حريرى ٠‏ [] ' 1 


0 


© الصين الشعبية 


المغزى الحقيقى للمفاجأة لم يعرف بعد + 


كان 
الصين بالنياية © مفاجاً قابة لخبراءالشمئو نالصينية فى الشرق 
والغرب على السواء الذين كانوا قد توقعوا سير؟ معالمنطق 
العادى للامون 6 أن يتولى تنج :هياو وينج النائب الاول 

٠‏ لرئيس الوزراء الصينى » 'منضب "رئيس الؤزراء-بانقياية بعد 


مكقلت 


ن هوا كوهنج وزير الامن الصينى © رئيسًا لوزارة ٠‏ 
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باعمال زئيش الورّداء. بالقعل دئك ؟شتداد المرض على شوايج 
وفاة شواين لاى » خاصة وقد كان تنج هيساو ينج يتسوم 
لاى . 


كذلك فان الرئيس الامريكى جيرالد فورد » لا يتذكر » اذا 
كان قد التتى خلال زيارته اللصين مؤخرا * بهوا كوينج هذاء 
بل انه متأكد من أن هوا كوفنج لم يكن ن الشخصياتالتى 
اجتمع معها رسبيا خلال زيارته للصين ٠‏ وبتوم مستشياروه 
بالبحسث عن اسسمه فى قوائم المدعوين فى المراسم التى 
اشترك فيها الرئيس فوره ٠‏ 


والواقع ان هوا كوئنج الذى يبلغ من العيسن 5ه عاباء» 
يمئل بالاضانفة الى منصبه كوزير للامن العام » الترتيب 
السسادس بين ثواب رئيسس الوزراء الذى يبلغ مددهم 35 
نائبا لرئيس الوزراء » كبا انه عضو بالمكتب السيامىللحزب 
الشيوعى الصينى الذى يبلغ عد اعضائه [ ١1؟‏ عضوا ]م 
ويشير خبراء الشئونالصينية الى أن تسخصيته تتسمباارونة» 
وهو من اتيم هوان الذى ولد هيه الرفيس ماو © وقد قف 
هناك معسظم حياته كيسئول حسزبى اظيمى كبير + واصبح 
خبيرا فى الزراعة التى تعتبر العبود النقسرى للاتتصساة 
الصينى حتى الان + ومن الامور ذات المفزى © انه انتثل 
الى يكين بعد محاولة لين بياو. وزير الدفاع الصينى السإبق»: 
تدبير انتلاب ضد الرئئيس ماو ١1471‏ »© وذلك لان الرئيسس 
ماوتسى تونج . عبد. فى تلك النترق وكيا يتسبول عدد من 
خبراء الشؤون الصينية ‏ الى ان يستدمى الى العامة 
المسئولين الموثوق بهم ٠‏ وجدير بالذكر انه حصل على مضوية 
المكتب السياسى فى 19115 © كما اصبح ثائبا لرئيسالوزراء» 
ورئيسا لجهاز الامن الصينى فى 191/6 ٠‏ ' 


وكان هوا كوفنج قد اكتسب من قبل شهرة كمسؤول كناء 
فى الثشسؤون الزراعية © ومنذ ه سنوات مضت © اوكلالبه 
بعد 'نقله الى بكين © الاشراف على كافة مزارع البلاد؛ حبث 
اهتم بتطوير الزراعة » وصبقها بصبغة عطرية»كذلك يعتبن 
هوا كوفنج' بالاضافة الى صغر سته »6'من العتاصر الرئيسية 
المسؤولة عن التحضين للخطة الخمسية الجديدة ٠‏ 


وقد ازداد دوره فى الحباة العامة فى الكهون الاخيرة © 
دون أن يتضور آحد مع' ذلك انه ضيكون مرشها لرئاسسة 
وزارة الضين بالنيابة » مَنى سبتمبر الماضى تولي رثاسةوفد 
حكومى هام الى التبت © كبا تولى بعد ذلك بقلل رئاسنة 
الاجتباعات الخاصة بالشؤون الزراعية والتى عقدت فئاظيم 
كماتشى » وبعد ذلك فى بكين » حيث القى التترين الرئيسي 
بهذا الصدة ٠.‏ 9 


وهناكاتجاه بين عسسدد من خبراء الشؤون الصيئية الى 
اعتبان تعيين هوا كوهنج رئيسا للوزراء بالنيابة » شربةلئفوذ 
تنج هيساو ينج » واضمانا لمكانته » وهم يدللون على ذلك 
بان حملة الملصقات التى بدأت مؤخرا فى جابعة بكين انها 
تستهدف شخص تنج هيساو وأن لم تكن قد ذكرته بالاسم ٠‏ 
ويدللون ذعى رأيهم هذا بان الملصائات قد محلت على «الرجل 
الذى اعلن انه لايهم لون ألقط © سواء كان ابيض أؤ 
أسود © وائما لمهم تدرته على اصطياد الفثران » ٠‏ وبن 
المعروف أن تنج هيساو بنج هو قائل هذه العبارة نمىاجتماع 
النجنة المركزية لرابطة الشباب التسيوعى الصينى فى يوليو 
ككذل 6ع . 
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وقد آشان مؤخر] ال فنا الورّين الفزتتى الشابئ © 
وبؤلف كتاب « عندما تستبقظ الصين » » وهو ! 
الكتب انتشناراا عسن الصين »© الى أن تنج هيا 
جزءا من مكانته © وكذلك العناصر المعتدلة التى لم يكف 
شواين لاى منذ نهايةعام 1411 عن دفعها قدما الى الامام». 
وبرى بيريفيت ان اختيار هوا كوفتج رئيسا للوزراء بصورة 
مؤتنة فى بكين ؛ يحمل على الاعتقاد بانه بعد وناة ثسواين 
الى : 


«.ننان المنافسة الدائية القائية بين الجنساح اليسارى * 
والجتاح اليمينى مى الحزب الشيوعى الصيئى © قد اسفرت 
عن انتصار الجناح اليسمارى » ٠‏ وذكر بيريفيت ردا على 
اسئلة وكالة الانباء الفرنسية © تأبيد] لهسذا الانتراض .8 
« اعلان دوائن نورموز! يؤخرا:» ان.وناة. فسسواين لاى 
ستتيح لليسار أن ينتصر © ٠‏ 


الا 'أن صحيفة 3 لوموئد » :النرنسية: اشسبسارت فى 16 
فبراير 1190 , الى أن. السبوفييت يتحدثون عن هوا كونفِج 
« كمكم بين 'اليساريين والمعتدلين » » وقالت المحيفسة 
انه اذا كانت وفاة شواين:'لاى أضربة» للمعتدلين ؛ فان وفاة 
الزئيس ماو »6 يمسكن ان تفعف. معسْسكر من أسسيتهم 
« المتطرفين ٠»‏ 8 


وبرى. بعشضى المملقين. الامريكيين أن .تعبين هوا كوننج.تد 
يكون انتسارا' لصديقه تنج !هيا وينج © وعسلى' تحسو مددد 
يرى سايكل أوكسينبرج خبير'الشؤون الصينية بجابعة,تنجان 
الامريكية انه: : « حتى نعرف ما هو اكثن من المتاح لنا من 


المملونات © يمكن أن .نتصور .أن تنج بدلا من أن يشسفل + 


منصب رئيس الوزراء .6 قرر. ترقنة ' هوا' الى هذا المنصب » 
لكى يركز على دعم.موكزه هو بهد أن يصبح زعيماللدزب» 
بعد وفاة ماو »© ٠‏ وهناك رأى اخر ايضا يقول :' انتعبين 
هوا كوفنج فى. منسبا “رئيس الؤزر؟ء' بالنيسابة '» آنا هو 
أمر' مؤقت حتى تنتهئ المعركة. بين .من. يبون ١‏ بالتطرنين» 
و ١‏ المعتدلين » ').ؤيقوم هذا الراى. على. امنسساس .أن 
الرئيس ماوتدى تونج قد أراد . بتعييته 'هوا 6 أن يحولدون 
حدوث إصزاع حاد بين “اتجساه..تنج .هيساو ينج.من جانب '* 
وبين ممثلى الثورة. الثتافية ممن, يسمون. ‏ بالمتملسرفين »من 
جائب آخر ٠‏ وقد اشارت صححيفة7. التايبز © و«النينانشيال 
قاييز » البريطانيتان مؤخرا الى انه ربا يكؤن هو مرقسح 
تسوية لغترة انتقالية »© وقالت : « أن خسستموف نجِمْ تنج 
هياو ينج قد.لا يكون الا خسوها «ؤنتا: » , 


وعلى أية' حال. ؛' 'فائه .لاا يمسكنن: لحلل جادا :4 انا لخبير 
مدقق فى :الشؤون الصينية ان يحسسمم .وبصورة : 
للمعلوسات القى. توفرت حتى .كتابة هذ! ..التترير سب أى هذه 
الافتراضات هو الاصح. » أوايها :يْثل "الجتيقة: نيما يتعلق بتلك 
التطورات . على مستوى :القمة التن. تحدث داخل: الحزب 
الشيومى الصينى والخكومة الصينية » ولذا يرى عدد كببر 
من. خبراء الشؤون الصينية .ان كشفه, المغزى الحتيتى وراء 
”هو! كوئنج رئيس الوزراء 'الضينى: بالنيابة بديلا منتنج 
هيساو. ينج » سوق يعتيد فئ الحقيقة » على ما ,سيكشف 
عنه الجرب' والفيادة' الصيئية” » خسلال الاسابيع. وربيسسا 
الشعهور التادية 0.٠‏ 
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دب تاسازين التموسن حسم , 


لو انهمات برصاص 
| الاعداء ٠.لهانالامر.‏ 


لو ان القتلة كانوا صهاينة او كتائبيين ا 
لكان بامكاننا أن نبعى على أخ لنا وزميل 

هو ابراهيم عامر ٠‏ | 

لكن الخطب أفدح ٠‏ فالقتئلة » ذوى | 
الضمائر الباردة » اطلقوا رصاصاتهم وهم 
يرددون نفس الشعارات التى أفنى ابرامي | 

عامر حياته دفاعا عنها ٠‏ 

ابراهيم عامر .. الكاتب .. والمناضل ١‏ 
والصحفى .. الذى عاش حياته دفاعا عن 
عق الواآن فى الحياة الهزة م عن حق | 
الكلمة الحرة فى أن تنطلق دون كبث ©» 
وأن تعيش دؤن خوف » ابراهيم عاير 
الذى اعت مير اللكحين ف مل ب | 
ويدعم قضية الثوار الفلسطينيين» هو الذى 
جعلوه يدع كل نسمات حيانه تين | 


ا 
1 
| 
| 
ظ 
| للبادىء التى آمن بها 6. 
| 
ا 
ا 
|[ 
| 


ولسنا نعتقد أن الامز يحاجة الى تغليق 
ولا حتى الى كلمات رثاء لضحايا حادث 
الاعتداء على جريدتى المحرر وببروث » 
فالرثاء يجب أن ينصب على رؤوسنا جميعا 
نحن العرب » الذين سمحنا للرصاص 
والهمجية أن يكونا أساليبا للحوار بين 
الخصوم السياسيين حتى ولو كانوا ينتمون 
الى فصيل واحد . 

ليس الامر بحاجة الى تعليق » ولاالىرثاء . 

فالرثاء يستحقه أكثر هؤلاء الذين نصبوا 
المشنقة لخصومهم السسياسيين متجاهلين 
أبسط المشاعر الانسانئية » وضرورات 


توحيد الصف » ومقتضيات الواقع اللبنانى 
أ الرثاء يستحقه أكثر هؤلاء الذين تعلقث 
] بإعثلقية تبع.. الحاية 8 
ويمضى ابراهيم عامر مشرعا قليه » لكن 
| ما خطه قلمه سيظل حيا رغم أنف قتلته » 
سيبقى حيا » دافق الحيوية » فى كتبه فى | 
ا و 
ولن يكون لهم سوى العار ٠‏ 1 
ممم مه ١‏ الطايعة , سمه 


دلاؤاه 
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فى !7 سبتمبر ( آيلول ) ه191 أقرت اللجنة المركزية للحزب. الشيوعى العراقى ,مشروع 
برنامج الحزب ٠‏ وهصذا ا صدربمقدمة قصيرة عن تاريخ المزب وعن منطلقاته 
النظرية ومعالم سياسته الداخلية والخارجية منذ ان تاسس عام 1474 » تضمن خمس فقراتاو 

فصول كبيرة تتحدث : 

- فى الفصل الاول عن استكمال مهام الثورة الوطنية الديموقراطية بالسبير فى طريق إلتطور 
اللاراسمالى ٠‏ 
0 وفى الفصل الثانى عن الديموقراطة السياسية والحبهة' الوطنية. ٠‏ 

وفى الفصل الثالث عن وسائل دعم الاستقلال الاقتصادى وبناء المقومات المادية ١‏ 

٠ للاستراكية‎ 

: وفى الفصل الرابع عن الثروة النفطيةوالمعدنية ٠‏ 

٠‏ ٠س‏ وفى الفصل الخامس عن انثورة الزراعيةفى الريف.+ 

وربما كان السؤال الذى يظرح هنا ولماذا تنشر الطليعة مشروع, البرنامج 

ربما كانت الاجابة السهلة والتقليدية عه اس ل 55970 
من برامج الاحزاب وال منظمات الثورية والموطنية.نذكر على سبيل المثال ٠‏ برامج حركات التحرر 
الوطنى فئ آسسيا وافريقبا وامريكا اللاتينيةعام 141 »© ووثائق الاحزاب الثورية العمالية 
والاشتراكية والشسيوعية فى امريكا اللاتينية( 1906 ب |19 ) ٠‏ 

1 . لكن هذه الاجاية لا تكفى ٠‏ وانما هناك سببان آخران : ١‏ 

١‏ الاول : هو أن هذا المشروع .بما اثستئل.عليه من قضايا ومواقف واهداقه مستقبلية يعكس 
المواقع التى انتقلت اليها الشركة الثورية فى المراق » وذلك منذ أن قامحزب البعث العربى 
الاتستراكى فى العراق بثورته .القومية التقدميةالتى عمق خلالها مجرى الثبورة الوطنية وذلك 
بطائقة من ال معارك وامواقف اهمها : 

. س أصدار اليثاق الوطنى واقامة الجبهة الوطنية والقومية والقومية التقدمية‎ ٠ 
؟ م قاميم النفط والنجاح:فى .معركة تأميمه تحت شعار التنمية المستقلة: والمخططة ووضعه‎ 


فى .خدمة. العركة ضد الأمبريالية والصهيوني 
؟ ل وضع الاساس لحل المشكلة القوميةللافراد + وتصفية التمرد العميل فى. الشمال ٠‏ 
؟ ب مساندة دول المواجهة فى معارك اكتوبر 191/9 فعلىهذا. الطريقالذى لقىفيه حزب البعثة. 
أسناد ودعم ومشاركة الاحزاب والقوىالمشاركة فى الجبهة انتقل الحزب الشسيوعى فى العراق 


5000-5 


لهك. أنه نو 01000126 أع. ال 01)54 10م .كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط تلع مع" ]//نقمغاط 


مشغروع برنامج 
الحزب الشيوعى العراقى 


لا ليقدم مجموعة من الشعارات العامة بل ليقدم وبالارقام ‏ اجتهادات تقوم على دراسسة 
الواقع العراقى اأراهن. وهو الامر الذى ينعكس على وجه الخصوص ٠‏ فى الفصول الثلاثة 
الاخيرة من مشسروع-البرنامج » ومثل هذا النهج العلمى ؛ فى دراسة الواقع الوطنى من شانه 
أن يعزز » اكثر فاكثر : الوحددة والتلاحم بين القوى المكونة للجبهة , 

وعند هذه النقطة نكون قد انتفلنا الى السب الثاثى ٠‏ وهو أن هذا المشروع يعد ٠‏ بالواقفة 
التى حددها فى الفصل الثانى تحت عنوان : ٠‏ 

* الديموقراطية السياسية والجبهة الوطنية » ٠.نقول أن هذا المشروع يعد تاكيدا مستمرا‎ ٠ 
لم.يتوقفٍ +. على اهمية دعم الصف داخل الجبهة الوطنية والقومية التقدمية فى مرحلة تواجه فيها‎ 
حركة الثقورة العربية المخططات الامبريالية0 لاعادة ترتيب المنطقة » وقد انتقلت من حيز‎ 
٠ الاعداد الى حيز التنفيذ‎ 

ففى 140/5 واوائل 1418 ؛ كان لابد منكشف هذه المخططات ٠‏ وفى هذا تحولت بعض 
وثائق حزب البعث فى العراق ١‏ المنطقة ٠‏ ماذا ؟والى أين ؟ » « منشورات الثورة مارس 191/9 » 
وعندما دخلت هذه المخططات الى حيز التنفيذكان واضحا أن أمفى أسلحة الامبرياليةوالرجمية 
واشدها فتكا هو سلاح ١‏ الغزو من الداخل » أوشق صفوف القوى الوطنية والتقدمية ©" وفى 
هذا ١‏ ايضا تحدث صدام حسين نائب رئيس مجلس قيادة الثورة فى الكتيب الذى صدر عام ه/اؤا. 
تخت عنوان : 

« نريد عراقا مستقلا متحررا اشتراكيا » ٠‏ 

وكان صدام حسين قد تحدث فى الاجتما اعالموسع | للجان الجبهة الوطنية والقومية التقدمية 
فى العراق فقال موجها الحدبث الى أعضاء لجار الجبهة : 
« التفريق بين الفوى الوطنية اسسلوب ليس غريبا عن الامبريالية فى عملها المضاد ٠١‏ ».الى 
أن قال : 

فكم مطلوب منكم » كم بالنوع وليس بالكم .كم بالذوع مطلوب منكم من الحصانة النفسية 

المبدئية والسياسية لكئ تواجهوا عمليات التسالالمضاد وفق الصيفة التى أشرنا اليها » ٠‏ 

والواقع انه اذا كان هناك شعار من بين الشعارات الوطنية بحظى الان باهمية مطلقة 
فهو شعار وحدة القوى .الوطنية والتقدمية .)وصبانة تحالفها ) وتعزيز سلامةجبهاتها ا 
وفى هذا يستجيب الشروع اللطروح لهذه المهمةء على الصعيدين الوطنى والقومى ٠‏ 

ثم لكل هذا .ولغيرة تكتسب هذه الوثيقة المنشورة أهميتها ٠‏ 


ساؤأولت 


لهك. نحو 01000126 أع. ال 0154 امت .كاه 0 ماع ه]. ا/الزالةا//:قصاغط ادنع مع" ]//نومغاط 


لهك. نهدو 01000126 


يانتهناج 
أللارأسمالى مسوب الاشتراكية 


١ل‏ افتتحت كورة ١4‏ تمون لعا 
4 عهدا جديدا للثورة الرطنية 
الدمتراطة [ فى بلادنا وكانت انتصارا 
تاريخيا عظيما لشعينا)حيثتوضحدعائ 

2 عن 
النظام السياسى ‏ الاجتماعى القديم ٠‏ 
وأسقطت السلطة الملكية الاقطاعية 
الرتبطة بالاستعيار * وحررت العراق من 
حلف بغداد وغيره من التيود السياسية 
والعسكرية ٠‏ وآقامت لاول هرة جمهورية 
وطنية مستقلة ٠.‏ كما حققت العديده من 
الاهداف والمهبات الاساسية للثورة 
الوطنية الديمتراطية ٠‏ ويرغم ما تعرضت 
له هذه الثورة من تعثر وانتكاس » فقد 
واصل شعينا نضاله من أجل استئناف 
مسيرة الثورة وحتق نجاحا كبيرا » ولا 
سيما بعد ثورة /إ 1 5١‏ تموز لعام 
* وخلال هذه القترة قطعت الثورة 
شوطا بعيدا على طريق استكيال مهمات 
ثورة الرابخغ عشر من تدوز وتعميق 
محتواها الاجتماعى والسياسى ٠‏ وبذلك 
دخلت الثورة الوطنية فى طور متقدم 
جديد * 


؟ - فقد قامت فى البلاد سلطة وطنية 
تتدمية وتحقق بناء حلف ثورى شخسم 
االاحزاب والقوى الوطتية والقومية 
: التقدمية * وانتهج الحكم فى السسياسة 
الخار. جية _نهج الكفاح ضد الامبريالية 
: والرجعية والمسهيونية » والعسدوان 
الاسراثيلى «واستخدام الننط كسلاح فى 
' اللعركة الوطنية والقومية » ودغم حركة 
التحرر الوطنى العربية المكافحة ٠‏ كما 
دعم الحركات الوطنية الثورية فى أفريقيا 
وآسيا وأمريكا اللاتينية * وعزن هلاقاث 
التعاون ١‏ والاتتصادى مع بلدان 
المنظومة الاشتراكية ٠‏ وطون العلاقات مع 
الاتحاد السوفيتى تطويرا نوعيا » بعقد 
معاهدة الصداقة والتعاون بين نْ 
وحقق الحكم انجازا ثور 
طريق الس الاتتصادى يتامي 
الاعظم حن الثروة النقطية » ويانشاء 
قطاع وطنى مستقل لانتاج النقط وثقله 
وتسويقه * كبا أنجز أقامة عدف من 
المشاريع والصتاعات الهامة, ٠‏ 


- وقد طبق الحكم خطة آسفرت عن 
توسيع القطاع العام فى ميادين عديدة » 
واحتلاله مركزا تياديا فى الاقتصاد 
الوطنى » وتعبيق الاصلاح الزراعى * 
كما وشرع عددا من القوانين التقدمية 
لصالح: العمال والموظفين والجمساهير 
الشعبية + ووضيع آساسا صالحا لحل 
المسالة القومية الكردية فى العراق حلا 
سلبيا دمتراطيا » على أساس الحكم 
الذاتى للشمب الكردى ضمن اطان 
' الجمهورية العراقية » وآعلن رخفسه 
للتطور الرآسمالى م 


إرء معام 


؟ ل وقن أعتبت شعينا وكل قوئ التقدم 
فى العالم » ان قبام الجبهة الوطنية 
والقومية التقدمية هو أحد المنجزات 
الكبرى التى حققتها حركتنا الوطنية 
الثورية +* 


ه ‏ ان هذه الانجازات والتحولات 
السياسية والاتتصادية والاجتباعية التى 
تحققت خلال مسيرة الشورة الوطنية 
الديمتراطية » مكنت العراق من دخول 
طريق التطور اللا رأسمالى * 


- أن شعبنا وحركتنا الثورية 
يواجهان فى المرحلة الراهنة مهمة العمل 
على استكمال مهبات الثورة الوطنية 
الديمقراطية ببواصلة وتعميق نهج التطور 
اللاراسمالى صوب الاشتراكية » وآن 
السير الناجح لهذه العملية التاريخية » 
وتحقيق أهدافها النهائية يتطلب تحتيق 
المهام الحالية : 

1 توطيد وتطوير النظام التتدبى 
القائم فى جمهورية ديمقراطية ثورية تبثل 
ارادة الشعب » تقود السلطة السياسية 
نيها حكومةاثتلافية تمثلتحالف الاحزاب 
والقتوى الثورية المتحدة فى الجبهة بحيث 
يضمن لكل طرف فيها الاضطلاع بدوره 
الفعال الذى يتناسب مع طاقاته الثورية 
ورسالته التاريخية * وتعزيز اعثماد 
السلطة السياسية غلسى الجسامير 
الشعبية » وتبكين الطبقة العاملة 
وجماهين الشغيلة هن ممارسة دورها 
الفعال فى العملية الثورية ». وصيانة 
المكتسبات المحرزة وتعميقها » وقمع قوي 
الردة ومؤامرات الاستعيار والرجعية 
وحماية الثورة من الانحراف وتطويرها 
هلى الدوام ٠‏ وذلك يتعبثة الجباهير 
وتنظيمها » واطلاق طاقاتها ومبادراتها 
الخلاقة ونشاطها السيائى ٠‏ 


بسيخ ني 
القديمة وتوسيع قاعدتها الجماهيرية » 
وتطوير دورها فى الحياة السياسية ٠‏ 

- تعزيز وتطوير الحكم الذأتى للشعب 
الكردى * 

تعميق النهج التقدمى المعسادى 
للامبريالية والراسمالية وتعزيز الاستقلال 
السياسى والاقتصادى للبلاد ٠‏ 

تشديد الكفاح ضد الامبريالية 
والصهيونية والقوى الرجعية بتعريز 
التضامن العربى الكفاحى » وعواصلة 
دعم حركات التحرر العربية وفى عتقدمتها 
حركة الشعب العريى القلسطينى والنضال 
من أجل الوحدة العربية على اساس 
الديمقراطية والعداء للامبريالية * 
2 توطيد التحالف مع الاتحاكد 

,فيتى * وقوه ابط التعساون 

السياسى وأ الاقتصادى وا الأقافى و التشامنٌ 
الكفاحى عع البلدان الاشتراكية ٠‏ وسائر 
فصائل الحركة الثورية العالمية ٠‏ 

الاسهام القعال فى النضال الذى 
تخوشه البشرية من أجل دره حطر الحرب 
واقامة سلم ديمقراطى دائم *٠‏ 

توطيك وتوسيع القطاع العام فى 
جبيسع الميسادين وتعزيز دوده فى 
الاتتصاد الوطنى » ومضاعفة الاهتمام 
يأقامةوقاعدة ‏ هسناعية كفؤة وزراعة 


أع. ال 01)54 01/0 .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط 


متطورة » ومواصلة تطبيقبرنامجر؟ 
من التحولات الاقتصادية ‏ لج 
العميقة لصالح الجماهير الشعبية  .‏ ' 
برمجة الاقتصاد الوطن 
أساس الاخذ يمبادىم الدشطيمط أل 
الشامل والادارة المركزية للاقتصاد 
الوطتى *٠‏ 
انجاز الاصلاح الزراعى الجذرى 
الشامل واشاعة التعاون فى الزراعة ٠‏ 
- الارتفاع بمستوى حياة الشغيلة 
المادية والروحية باستمراو 8 
جاز الثورة الثقاقية ٠‏ 
ل تحرير المرأة ومساواتها فى الحتوق 
مع الرجل فى جميع الميادين * 


القوى المحركة للثورة 


لب أن الثورة فى بلادنا جزء من 
الثورة العالمية التى تتكون فصصائلها 
الاساسية من المنظضومة الافسستراكية 
العالمية » وحركة الطبقة العاملة فى 
البلدان الرأسمالية المتطورة »_وحركة 
التحرر الوطنى المعادية للامبريالية ٠‏ 


الاساسية فى هذا المعسكن ٠‏ 

4ه أن الطبقة العامئة النامية فى 
محتمعئا » تزداد عددا يفعل التطون 
الاقتصادى السريع الذى تشهده بلادنا 
وتملسك شاريفا نفسساليا سافلا 
بالتضحيات * 


٠١‏ د ولا تكين أهمية الطبقة العاملة 
فى وزنها العددى فقط بل »© هالاساس » 
غمى وزنها السياسى ومزاياها الشورية 
التيادية ٠‏ فهى الطبقة الاكشر تقمديا 
وكورية فى مجتمعنا العراشى * 


١‏ - ان الاستغلال الطبقسى الى 
يتعرض له العبال وحرمائهم من ملكية 
وسائل الانتاج واعتبادهم على بيع كوة 
عملهم لكسب قرتهم يخررهم من الشوف 
والتردد فى النضال ٠‏ وهم أكشر الشغيلة 
تقبلا للتطسور الفكري ء والعلبى 
0 » وللضبط والنظام » يفضل 
ارتباطهم بارقى وسائل الانتاج س الانتا. 
الكبير » وتنحشد اكثريتهم فى عد 1-5 
ومواقع انتاجية وكل هذا يسبهل تنظ 


العالميسة الثى احسوزت الانتسسارات 
الرائعة » وبنث الاشتراكية فى عمظومة 
واسعة من الدول ٠‏ 


1 أن الطبقة العاملة فى بلادنا 
يهمها » أكشر من أيفتوة اجتماعية فى 
معسكر الثورة » انجان مهمات الثورة 


للع مع" ]//نومغاط 


60.أ102و 0100012 


الوطتية الديعقراطية بانتهاج طريق التطون 
اللاراسمالىي صرب الاشتراكية - ولذا 
فان دورها فى هذه العملية دي يتطور 
باستمرار وتزداد خبرة ووعيا وتتقدم 
باضطراد الى الصف الاول لممارسة دورهاً 
القيادى ٠‏ فى ظروف اغتناء سمتسوى 
الثورة الوطنية الديمقراطية بيضامين 
اجتماعية جديدة وارتباطها أوثق فأوثن 
بالثورة الاشتراكية * 


7 سم آما الفلاحون » نهم امسع 
التوى الاجتباعية عددا » 
يشكلون لطبقة متجائسة أذ ينقصمونا ل 
مراتب اجتمادية متباينة قتراء يعاتون 
الاستغلال الطبتسى ومتسسوسطون * 
واغنياء ‏ والاخيرون يستغلون الفتراء 
وييثلون الجزء الاكبر من بورجوازية 
الريف ٠‏ وتعانى الاغلبية الساحقة هن 
الفلاحين من بقايا العلاقات الاتطاعية ومن 
العلاتاث الرأسمالية » ويهمها انجساز 
الاصلاع الزراعى الجذرى كيا بهمها 
التخلص من الثخلفه الذى يعائى منه 
الريف » بن البؤس والجهل واللرض ء* 
وهى تعانى من الاستغلال من قبل ا مالكين 
والتجار والمرابين والوسطاء + ولذا فان 
الفلاحين عموما هم أيضا + انجان 
الثورة الوطنية الديمقراطية حتى نهايتها 
ويتطلع الفلاحون الكادحون الى الخلاص 
: من الاستفلال الطبقى والى بناء 
الاشترالقية * 


4 أن جماهير البيرجوازية الصغيرة 
هى » على الاغلب » ثات كادحة من 
شغيلة اليد والفكر » وتتحول اعداد 
واسعة منها باصتيرار الى صفوف الطبتة 
العاملة ») فى حين تنتقل اثلية صغيرة 
منها الى مصاف البورجوازية * وهى وان 
كانت غير متحررة من أيديولوجية الملكية 
الخاصة ٠‏ الامر الذى يطبع سلوكها 
السياسى بالقلق والتذبذب فائها موضوهيا 
ويوجه عام » قوة ثورية وحليف للطبتة 
العاملة ٠‏ ولاتؤال كبيرة العدد نسبيا * 


٠١‏ وان الفثة المثقفة » من شغيلة 


الفكر » التسىي تنتسى غساآلبا الى 
البورجوازية الصغقيرة د عدديا 
حو مي 3 


اع آما ,أزية ٠١‏ 
فتات ذاها 0 ا لوه 


أنها بعكم كونها ب 0 

الكادحين وتخشى نهوض الهركة العبالية 
وانجاز مهام الثورة الوطنية الديبتراطية 
خوفا من الانتقال آلى الااشتراكية ©» فهى 
تطبذب بين الثورة واعدائها ولا يمكن 
تحييدها من دون ثوطيد الحلف الثورى 
بين الغبال والفلحين: وجماهير المثتفين 


والبوزجوازية الصخيرة فى اللدخ * 
وبهذايمكن أن تساهم فئات منها بدون 

تقدمى فى عملية البناء الاقتصادى فى 
الوقت الذى تنحاز فئات أخرى منها الى 
صف أعداء الثورة م 


اللقوى المعادية فلثورة 


2 - ان القوى المعادية للثورة هى : 
بقيا الاقطاعيين وكبار الملاكوالبرجوازية 


تبتز اموال الشعب ونتمتع بالامتيازات 
على حساب الشغيلة ٠‏ 


18 - ان النهج الذى سار عليه المكم 
الوطنى التقدمى ٠‏ يثير ‏ بسببمعاداته 
للامبويالية وانجازاته التقسية ‏ حقد 
الامبرياليين والرجعيين اتعلبين 8 قوى 
الردة فى الداخل والخارج 
أعداء الثورة فى مو امرام؟ شتى الوسائل 
السياسية والاقتصادية والدعائية التى 
تستهدف شق الصف الوطنى وتخريب 
الجبهة الوطنية والقومية التقسية »واثارة 
المصاعب الاقتصادية »والتغلغل الاقتصادى 
والفكرى ودعم اسرائيل لمواصلة سياسة 
الاحتلال والعدوان وتعبئة الرجعيةالعربية 
وغيرها من القوى الرجعية فى المنطقة 
شد نهج العراق الثورى » ومحاولة نسف 
التحالف والصداقة مع بلدان المنظومة 
الاشتراكية وخاصة الاتحاد السوديتى > 


- ان التطور اللا راسيالى فى 
بلادنا تجسد بقيام مرحلة انديجت فيها 
مهمات الثورة الوطنية الدييقراطية 
بمهمات بناء المقدمات الضرورية لمرهلة 
الإننقال للاشتراكية عن طريق اتخاذ 
اجراءات مضادة للراسمال » تقطعالطريق 
على تطور الراسمالية كتشكيلة اقتصادية 
- اجتماهية وان كانت تبقى على علاقات 
الانتاج الراسمالية ولا قمنع توسعها 
وبالاخص فى الريف ٠‏ وان طريق التطور 
هذا لا يعنى بعد فترة الانتقال نحو 
الاشتراكية التى لها قوانينها العامة * 


+1 بيد ان خطر محاولات القوى 
الرجعية لارجاع العراق الى طريق التطور 
الراسمالى والتبعية للامبريالية » لايزال 
اقائما * وهو ما برهثت عليدتجربة اقطار 
اخرى ٠‏ نالقوي الرجعية فى المجتيع 
لاتزال تتمتع: بنفوذ كبير وتسعى لعرقلة 
تطور الثورة ٠‏ والراسمال الخاص لايزال 
ينمى فى المدينة والريف ٠‏ ويتمتع بنفوذ 
اقتصادى وفكرى وسياسي فى المجتمع وفى 
اجهرة الدولة * ويستمد القوى عن 
القاعدة الواسمة للانتاج السلعى الصغير» 
ومن حاكئه المتشعبة بالراسمال الهالمى 
ودعم الأخير له » ومن اتباد البلاد على 
السوق الرأسمالي العالمى * وهو يسعى 
للأثراء المفرط على حساب القطاع العام 
واستنزاف حيوينه واثراغةه من محثواه 
التقدسى. تعهيدا لتصفيته والعودة الى 
طريق القطور الراسمالى * كما ثنمو فئة 
جديدة من البرجوازية فى. اطار القطاع 
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١‏ - ومن الجهة الاخرى تتوفر في 


قطرنا اليم الشروط الموضوعية للحيلولة 
دون الارثداد الي الطريق الراسمالى 
اللتطوروالسبيل الوجيد لذلك هر الاسثمراث 
- الثورة ودفعها الى امام دون 
اتوقف * 


فلقد سارت بلادئا وتواصل 
00 طريق التطور اللا راسمالي 
بفضلتويت الشروط الضروريةفى مجتمعثاء 
وبغضل طابع عصرنا عصى الانئقال من 
الراسمالية ألى الاشتراكية بمقياس عالمى» 
حيث بتحول النظام الاشتراكى «لعسالى 
الى القوة الحاسمة فى تطور المجتمع 
البشرى والمثل الذى تقتدى به الشعورب» 
كما ينزايد نفوذ افكار الاشتراكية العلمية 
وتأثيرها ليس فقط على الطبقة العاملة 
وجماهير الشغيلة » بل كذلك على قوي 
اجتماعية وسياسية جديدة ديمقراطية 
ثورية » لم تقف فى حدود النضال خسد 
الاسريالية والاقطاع فحسب ؛ بل ضد 
التطور الراسمالى ايضا » وتتطلع اكش 
فأكثر الى امستنتاجات وافكار الاشنراكية 
العلمية » وتقتنع باهميتها ونماليتها فى 
مجرى انتصار الثورة الوطنية الديمقراطبة 
واقاية المجتبع الخالى سن استغلال 
الانسان للانسان ٠‏ 


7 2 ان المكانة المرموقة النى يمتلها 
الفكر الاشتراكى بين اوساط واسمة من 
السكان فى العراق » تلعب دورها كعامل 
موضوعى لضالح تقدم بلادنا فى طريق 
التطور اللا راسمالى » كما تلعب غلاقاث 
العراق السياسية والاقئصادية والثقافية 
مع دول المنظومة الاشتراكية دورا فعالا 
فى مساعدة بلادنا علي السير فى طريق 
الثطور اللا راسسالى والتخلص مسن 
الاعتماد على السوق الراسمالى العالمى» 
وبئاء هقدمات الاشتراكية ٠‏ 


4 - أن تطور الحركة الثررية فى 
بلادنا وتجربة الحركة الثورية الل :0 
فى الوقت الذى يؤكد ان ضرورة تحالف 
الاحزاب الثورية والطبقسات والفئسات 
الاجتماعية التقسمية لانجاز الثورة 
الوطنية الديمقراطية » يؤكدان ايضسا 
امكانية استمرار هذا التحالف وتطوره . 
لبئاء الاشتراكية ٠‏ 


الديمقراطية السياسية 
والجبهسة الوطنيسة 
١‏ - انصيانة اللكتسبات التقدمية ١‏ 
حققها شعبنا وحركته الوطنية ومواملة 


مسيرته الثورية ونطويرها تتطلب مشاركة 
الجماهير الشعبية مشاركة حقرقية ونعالة» 


فى اثجاز هذه المهدات » ونى يناء المجشيع 
الجديد وتطويره *. 


اسلملات. 
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- .ان الحزب الشيوعى العراقى يمبل 


و 

ذاث الصدلحة فى 0 ا . ع 

م والعناصر الرجعية والعميلةالمعادية 
ة والتقدم الاجتماعى ٠‏ فالديدقراطية 


الراهنة 3 ا تحقيسق مشساركة الجماهير 
الشعبية » عشاركة حقيقية وفعالة ٠‏ فى 

تقرير الشئوت العامة » ومراقبة اجهرة 
الدولة » وضمان تمتعها بحرياتها 
الديمقراطية » وتامين الحقوق القومية 
للشعب الكردى » والحقوق الثقافية 
والادارية للاقليات القومية *٠‏ 


؟ ‏ ان الديمقراطية لقوى الثورة هي 
سلاح فعال بيدها لردع القوى الرجعية 
والامبريالية »واحباط دسائسها ونشاطاتها 
٠‏ وان اشاعتها فى الحيساة 
والاجتماعية والاقتصصادية 


» انهاء الاوضاع الاستثناثية‎ ١ 
والغاء كافة القوانين التى تقيد حريات‎ 
الجاهير » وتحارب العقائد الوطنية‎ 
والثورية » وتحريم الممارسات اللا شرعية,‎ 


كالاعتقال الكيفى والتعذيب الجسدى 
والننسى » وكل ما يتعارض مع الحريات 
الاساسية للمواطنين ٠‏ 


ب - ضمان الحرية للاحزاب الوطنية 
التقدمية فى النشاط والعمل القانونى » 
دون تقبيد او مضايقة ٠‏ 

ج - حرية الصحانة والنشى والتجمع 
والتظاهر لجماهير الشعب والاحزاب 
الوطنية ٠‏ واحترام العقيدة السياسية 


وحرية الاديان والمذاهب » وصيانة حرية' 


الفكر وحقوق الاتسان كافة ٠‏ 

د ل ضممان حرية التنظيم النقابى 
والمهنى والاجتماعى لجداهيرالشعب » عن 
العمال والفلاحين والفئّات الوطنية الاخرى 
وتامين حرية جماهير هذه المنظمات فى 
انتخاب قياداتها واقامة وتوطيد التحالف 
الجبهوى فى هذه الميادين هن التنظيسم 
والنشاط الجماهيرى » بما يضمن ويعزز 
التظام 'السيامى الديمقراطى ٠‏ 


الانتقال واقامة 
الديمقراطية فى 


المؤسسات 
البلاد على اساس » 

١‏ وضع قانون ديمقراطى لانتخاب 
اللجلس التأسيسى الوطنى الذى يضع 
'الدستون الداثم والمجلس التشريعى لمنطقه 
كودستان ذات الحكم الذاتى ٠‏ 

ب - انتخاب المجلس الوطنى على 
اساس حق الانتخاب العام الحر والمباشي 
والمتساوى » والاقتراع السرى ٠‏ ويكون 
له حق السيادة وينتخب رئيس | 
ومجلس الوزراء والمحكمة العليا لصفي 
العام * 

اج ل آقامة مجالس شعبية للمكم 
ا لحلى فى جميع الوحدات الادارية على 
أسياس الا الديمقراطى وتمتعها 
. يصلاحيات ادارة الشئون المحلية للسكان» 


161 - 


بناء اجهزة الدولة ومؤسساتها 
على اسس ديمقراطية التمولات 
السياسية والاقتصادية والاجتصاعية 
النقدمية وذلك ب * 

١‏ ل تطهيرها من العناصر الرجعيية 
والمخربة المعادية للمسيرة الثورية 

ب مكافحة البيروقراطية “واستتصال 
يظاهر الفساد والرشوة والمحسوبية + 

ج ‏ اعتماد معايير الوطنية والكقاءة 
فى اشغال الوظائف العامة ٠‏ 

د ممارسة الرقابة على اجهزة 
الدولة وتنظيمها ببصورة فعالة ٠‏ 

4 ل استخلصت الاحزاب والقوى 
الثورية فئيلادنا تجربة تاريخي 
ل دراستها لسيرة التضفسال 
الوطنية » حيث توصلت الى ان 


اث تعرضت هذه الخركة وكل لصيل 
من قصائلها ء الي الانتكاسات والخسائر 
جراء تفرقها واحترابها * 


ه ‏ وقد اتخذت هذه الاحزاب والقوى 
ازاء هذه المسالة » موقنا وطنيا يسم 
يادوعي والششكوت بالسئولية . 


والقومية التقدسمية انجازا تاريخيا 2 
لحركتنا الثورية وتجسيدا حيا لتحالف 
الاحزاب والقوى السياسية التقدمية » 
وشكلا متقدما من اشكال التحالق الطبقى 
بقات والفثات التقدمية فى مجتمعبا 
موضوعية لانجاز مهام المرحلة 
الر متكي بواصلة الصير الثورية لشعينا١‏ 
٠‏ - ويملك هذا التحالف السياسى 
والطبقى امكانيات جدية لكى يتطورويتعمق 
فى هجرى العملية الثورية الجارية فى 
البلاد ٠‏ 
4 - ويخلق انبثاق الجبهة وتطبيسق 


برنامجها الديمقراطى الثورى ميثاق العمل ' 


الوطنى ‏ ظرفا موضوعيا قوى 
شعبن الوطنية وجماهيره الغفيرة ولتطوير 
اطها المبدع وانطلاق طاقاتها البنسادة 
لانجاز المهام الثورية ٠‏ 
ن توطيد عمل الجبهة' واتساعه 
الممارسات الدييقراطية 
المتبادل للاستقلال 


التنظيمسى 
لاطراقها ‏ واعتماد النقد البناء والتقد 
الذاتى بينها ٠‏ يمنح الجبهه هزيدا .من 
الحيوية والقدرة التضالية ويساعدها على 
حل ما قد ينشما من معوبات اشن 
برنامجها وقياينها بنشاطاتها المختلفة. 


٠‏ ان الوسيلة الفعانة لضضمان 
نجاح الجبهة هى تحويلها الى. حصركة 
جماهيرية واسعة ٠‏ واقامة لجائها فى 

جميع أنحاء العراق وقى مختلف المبادين: 
وتعرية دووها فى عجال السنللة السباسية 
واجهزة الدولة » ؤفى رسم السياسية 
العامة للبلاد فى. المجالات السياسية 


ان اعتماد هذا النهج يغنى الجيهة 


وينتح لها آفاقا وإسعة لتطوير محتواها , 
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الفصل الثالث 
فنى سسبيل؛ تعنزين الاستقنلال 
الاقتصسادى ويناء المكقسدمات. ٠‏ 
الملسادية اللاششتراكية 


١‏ - ورث العراق 


اقتضادا شديد 


والنهب: الامبريالى “لشرواته الؤطنية » 
وتبعيته للسوق الراسمالئ العالمى عوادائه 


التقسيم الدولى الراشمالى دلعمل باعتبارة 
بلدا مصدرا 'للتفط. وبعض المواد الأولية 


ومستورد! للسلع ! 


القوى المنتجة المادية 


18 “تموز؛ 156/8 


الظاهرات السلبية. ٠‏ نانتهاج 2 
تجررية أتستهدف ؛تحقيئق 
الإقتصادى ٠‏ ودلك. بانتزاع الاراضى غير 
المستثيرة من ,الاحتكارات النفطية .. وفك, 
ارتباط العراق بالكدلة الامبترليتية, 8 
والمباشزةباقامة علاقات التعاونالاقتصاذى 
مع البلدان الاشتراكية. » وإلتوجله انحو 
تصصفية “العلاقات شبه ' الاقطاعية : ونحلى 
التصنيع » :والاستناد؛ الى ' القطاع, العام 
فى ' اقامة عدد' من المشناريع الانتاجية 
والاخذ بآسلوب البزمجة فى الشياسسة 
الإقتصادية 
7 وقد اقتربت' الاجراءات المتخذة 


دور القطاع الخاض ونمو "وطق العلاقات” 
الراسمالية بمعدلات سريعة ٠‏ 

.غ ب ان القطاع الغام ' الذى' نشا: فى 
العراق قبل ثورة .تمون: 1504,ولا سيما 
فى قطاعات الهياكل الارتكازية والطاقئة 

والمصارفةويشباريع الرى و المصسافئويعضن 
المعامل اتسع بعد الثورة وشمل 'قطا 
جديدة ٠‏ وقد' ساعدت اجزا 
عنام.157 على توسيع اع العام 
ياستكمال شيطرته على "القطاج المص' 
وألثاميني وعذد من اللشاريع الصنا. 

- أما:الان : فقد أصبح القطاع.الغام 
يقبفل دور اقباديا مى الاقتصاد الوطنى, 
ولا سيما »' بعد تاميم القسم الاكبر.من 
الشروة النفطية » والْبُوسع فى 'خطط التنمية 
للاقتصادية والاجتماعية. * ويشمل القطاع 


إلعام فىالوقت الجاضى كل القطباع مرف 
وإلتأميني 


» ,وحوزالى 58. إز.من النجاء 


6 برهن تجا 
كما. يمتلك: جميع. سكك الحديذ “» والطرق ' 
ومرافق المواضلات » :والخطوط. الجنوية 

والموانيء والمصافى:.» ويجزء1. هاما' خن 
النقل الداخلى , وجفيع: مشاريع لام 
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والكهرباء والسدود والخزانات ومشاريغ' 
الرى والبزل ومخازن : السلع ‏ والاجهزة 
والمعدات والمكائن والحبوب «السايلواته 
وصناعة المعدات الزراعية » وينتجالقطاع 
العام ونقا للاحصاءات الرسبية 28 2 
من اجمالى النائج الخطى > 

1 ويقوم الى جانب القطاعين العام 
والخاس قطاع بشتاط فى الصناعة يلعب 
دورا إبجابيا فى عمبية التذميه » كما نشا 
فى قطاع الوراعة قطاع 
مؤهل ٠‏ لآن يلعب دورا 
في الاقتصاد الوطنى ٠‏ 

7 ويملك القطاع العام امكانيات 

اتوسمع اللاحق نئيجة الباشرة بتنفيذ عدد 
سك ب لساري الصناعية والزراعيةت 
والتوسع هئ الصناعة الاستخراجية وكذلك 

مجالات النقل والمواصلات والمبانى 
وانتاج الطاقة ومشاريع الماء وغبرها من 
البادين الائتاجية والخدمية ٠‏ وقد ساعد 
ولى ذلك توجه :سسياسة الاستيراد نحو 
السلع الانئاجية بنسية8/ / على حساب 
السلع الاستهلاكية » ووضع الاستيراد 
في خدمة خطط التنمية * . 

8 . وقد ساهمت موارد التنط التئْ 
ترايدت بفسب عانية على هذا الثوجه 
بهدف بعالجّة مظاهر التخلف » وزيادة 
الدخل “القومى وادخال بعض ' النعديلات 
على التركيب غير المتوازن للاقتصساد 
العراقى ٠‏ كما ساهمت المنجزات التقدميّة 
الهامة التي نحقفت فى ميدان التندية فى 
احداث ثمولات اجثماعية مهبة فى الوضع 
الطبقى » ومن بينها ثنامي الطبقة العاملة؟ 
نقد بلغ عددى اعمال فى القطاعات 
الاقتصادية المخثلفة اللمسجلين فى الاتحاد 
العام ننقابات العماق فى العراق هسام 
غ7 اكشر من «د “3 ء الف عامل يعمل 
هوالى 18 '7/ منهم فى: القطاع العام 
واجهزة الدولة وحوالى 05 بز عنهم فى 
القطاع القاص بصمنهم د 25 ء الفه 
عامل موسمى ٠»‏ وهم موزعون فى الميادين 
الاقتصادية التالبة : حوالى ٠٠١‏ الف 
عابل فى الصناعة الاستخراجية والتحويلية 
وهوالى ؟١؟‏ الف عامل فى الخمات 
الانتاجية ٠‏ وغيز الانتاجية ى ٠٠١‏ الف 
من العمال الموسميين والمؤقتين * 

4 وبرهم ازبياد عدد العاملين » 
هان التشفيل عموما ٠‏ لايزال واطنًا * 
اذ لا تزال اعداد غفيرة من القادرين 
هلى العمل من غير الماهرين ومن النساء 
خارج النشاط الائتاجى * كما يسسرتوعب 
جهاز الدولة المتضخم عندا كبيرا ندا 
من الموظدين » اذ طلغ عدد منتسبيه اكثر 
من 1*٠‏ الف 'شخصن: ؤيستهلك مبسالغ 
خسممة من الدخل القومى تزيد على 7٠"‏ 
مليون ديناز سنوي'»عد! القوايت السلحة* 

٠‏ - ان معالجة مظاهر التخلف فى 
الاقتصاد الفراقى ٠»‏ وتحقيق' التوازن فى 
هيكله » هى مسألة 'على درجة كبيرة من 
الاهبية "ان يتوقف عليها - من بين امور 
اخرى ‏ مغالجه السمة الاحادية فى 
الاقتصاد الوطنى ٠‏ وهى السمة الناشئة 
عن الاعتماد » بشكل رثيمى ؛ غلى الموارد 
المثاتية من استخراج وتصدير الثفط الخام 
الذى لا يزال 'لمول الرئيمى دخطط التنمية» 
والمناهج الامنتثمارية السنوية » والميزانية 


ديد 
أيد ! الاهمية 


الاعتبانية * “كما انه المصدن الزئيمق 
للعبلات الاجنبية ٠‏ وتعويل متناهج 
الاستيراد ٠‏ وضمان التوازن فى ميزان 
المدفوعات ء ودعم مركز العملة + ولاتزال 
صادرات العراق من غير النقط تشسكل 
نسبة غمئيلة لا نتجاوز :٠١‏ ب بالاستناد. 
الى احصائيات عام 191/5 ٠‏ 


١‏ وان استمرار هذا الوضع ,يحيل 
معه عواقب سلبية خطرة من ناحية 
استبرار اعتماك العراق عنى السسوق 
الراسمائى العالى » وما يتركه من آثار 
سلبية على استقلالنا الاقتصادى فضلا 
عن الاحتمالات البخطرة التى قد تنش جراء 
انقطاع هذا المورك * 


1 - أن حزبتا يساند الخطط الكفيلة» 
يانماء هذه الثروة » كمورد مالى. وكمادة 


تأمين مصادر اضمائية ومتنسوعة 
للتمويل الداخلى وانتاج السلع المعوضة 
عن السلع المستوردة * وبالتالى توفبر 
الشرورط الشرورية لتقليص الاعتماد على 
السوق الراسمالى العالمىوثوفير الضيماناث 
الكافية لتوطيد وتعزيز استقلالنا 
الاقتصادى * 


١‏ , ويلعب دورا كبيرا فى مجال 
الاستثمار ١النتج‏ لموارد النفط خصوصا 
استكمال وتعديل الاتيساط الراهئنسة 
للميناعة ٠‏ وذلك بالتوجه نحو الصئاعة 
التحويلية ٠‏ التى لاتزال نسبة مساهمتها 
مع الزراعة فى انتاج الدخل القومى فى 
حدود ١5‏ إز بالقياس الى ايرادات النفط 
العام 951/4 + 


6 2- وقى اطار الوجهة التقدمية للحكم 
الوطني » يمكن لخطة. للتنمية القومية 
القادية للاعوام 198٠ ١91/1‏ #والخطة 
يعيدة “المدى: يوجه خاص ان تلمب دورا 
اساسيا فى. تحقيق هذه الاهداف الكبرى» 
وفى تعديل الهيكل الراهن لاقتتصسادنا 
الوطنى اذا ما جرى توجيه الموارد ال مادية 
والبشرية » توجيها صجيحا فى اطار 
خعلة شإملة تستند الى مبادىم التخطيط 
العلمى والادارات المركزية الدييقراطية 
للاقتصاد الوطنى ٠‏ 

18 أن حزينا » أذ يدعم اية خطوة 
فى هذا الاتجاه » يرى ان تحقيق نهرض 
اقتصادى كبير هئ بلادنا “ وخلسق 
الممهدات للانتقال الى الاشتراكية » يتطلب 
العيل وفق النطلقات والاسس التالية : 


دون القضاع العام , 


١ -‏ توسيع وتعزيزقاعدةونشاط 
القطاع المام باعتباره القائه والموجبه 
لنروع الاقتصاد الوطنى كافة ٠‏ واعادة 
النظييه واجهزته على أسس التخصيص 
والتكامل بين الفروع الاقتصادية المختلفةء 
وربحية مؤسساته > ووضسع العتساصر 
المخلصة والكفؤة » غنيا واداريا » غسى 
براكز اللسئولية وقسيان مساهمة العمال 
والمستخدمين هى .؛دارته واقامة جهاز 
للرقابة والمتابعة فيه م مع خسان رقاية 
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الشعج واجهزة الجبهة الوظنية والقوحية 
النقمية على «نشاطه ٠‏ 

(١‏ استكمال تاميم التجارة الخارجية 
وهيمنة القطاع العام:على تجارة الجيلة ‏ 
وتوسعه المبرمج فى تجارة المفرد 6وخاصة 
بالنسية للسلع الاسساسية التى ترئبسط 


8 ل تطوير القطاع العام قى مجال 
تجهيزه بالمدا'ت 


القيادى المتنامى فى تنفيذ مشاريع الننمية 
بصورة مباشرة الى جانب تطوير اعبال 
التابعة والرقابة الفعالة على نشاط هذا 
القطاع * 

- توسيع وتطوير القطاع المختلط 
وتعزيز الدور القيادى للقطاع العام فيه 
وتحسين مستوى كفاءته الانتاجية ودوره 
فى الاقتصاد الوطنى ٠‏ 

٠١‏ الانادة من القطاع الخاص يقيادة 
ورقابة القطاع العام ليلعب ديرا كابلا 
اللاخير نى ميسادين الانتاج والتسوزيع 
والتنمية ؟* 

١‏ - توسيع ونطوين التعاونيسات 
الاستهلاكية على نطاق جماهيرى ودعنها 
من قبل القطاع العام » باعتبارها اداة 
فعالة لتامين الماجيات الضرورية للسكان 
وبفائها على اسس سليمة * 


الصناعة 


. ا تطويزالصناعةوتنشيط. دوره) ' 
لتلمب الدور الماسم فى تغيير تركيب 
الاقتصاد الوطنى والمساهية بمسورة 
اساسية فى اعداد المقدمات المادية 
للاشتراكية وذلك ي- .5 . 

*؟ - تدعيم الوجهة الرامية الى اقابة 
الصنامات الثقيلة والصناعات التحويلية 


٠.‏ الاساسية ‏ ولا يما الصناعات المعدنية 


والهندسية باعتبارها القاعدة التى يركن 
اليها في التطوي الصناعى اللاحق » وفى 
خلق زراعة مزدهرة ومتطورة من خلال 
امداد القطاع الزراعى بحاجته من المكائن 
والمعدات والاسمدة * والاسراع بتتنيمذ 
البرامج الفاسة يانشاء مجبع الحديةا 
والصلب والالنيوم فى البميرة» والمجمعات . 
المعدنية الهندسية الاخرئ ب وتوسيعمسل 
المكائن والمعدات فى الاسكندرية * 

4" - مراعاة التوزيع العتلائى فى , 
اقامة المؤسسيات الصناعية فى مختلفه 


' انحاء القطر على اصاس العاجة الى نايجان 


توازن اقتصادى'واجتمامى *'وفى ضوم 
توفير القوى العاملة والغابات والطاقة: 
ووسائل : : المواصلات. وتلبية : حاجاتء 
السكان ٠‏ وابدام اهتمام خامن بتطوين 
الصناعة فى كرستان * 

- مضاعلة الاهتمام والجهسد' 
ياشرة باقامة المجمع البتروكيماوي فى 
البصرة ٠‏ وانجسار 8 الاسنمدة 
والممطات الحرارية الكبري لتوليد الطاقة 
الكهربائية غى التاصيرية » والهارثة, 
ودوكات ٠‏ 

7 تخطيط الصناعة علىاسس علبية 
تستهدف © من بين امور اخرى » توسبهع : 
الفروغ النمناعية ذات الدورة "الانتاجية 
المتكافئة ٠‏ وتصنيع الانتاج الزراعي ٠»‏ " 


ه الاسل 
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ببناء وانجاز الخاري السام الاء 
' ل وخاصة مشاريع الاسمنت والطايوق 
ومعامل الابنية الجاهزة وذلك لتسهيل 
تتفيذ مشسارب 
المتزايد على .ملتجات هذه الصناعة , 
ولعالجة ازمة السكن المتفاقمة + 

8 - معالجة الانخفاض الشديد فى 
وتيرة انجاز المشاريع الصناعية وخطط 
التنمية » بوجه عام » ومظاهر الاهدار 
والكلنة العالية جدا لاعمال الهندسسة 
المدنية » لرقع مستوى الاستثيار قى 
القطاع الصسناعى وتنميتسه بسرعة 
وإضطراد ٠‏ 

4 الاهتمام بالصناعات الصغيرة 
والحرفية وتحسين ظروف عملها وتجميعها 
فى تعاونيات ترعاها الدولة ٠‏ 


التخطيط 


٠‏ - الالتزام بالتخطيط العلمى المركزى 
والشامل المتطور باستيرارلتعبئة وتوجيه 
وقيادة النشاط الاقتصادى والاجتمساعى 
والاستخدام الكامل للموارد الاقتصسادية 
باعتماد الدراسات العلمية الدقيقة والمسح 
الكامل لوارد البلاد اللخدّلفة ٠‏ 

ا تطوير اجهزة التخطيط يمسا 
يسيم والمهمات الراهنة والمتطورة ورفع 
واختيار الكوادر الوطنية ذات 


اا العلية ٠"‏ 
5 التشغيل الكامل للقوى 
اء على البطالة بجميسع 


العاملة + با 
صورها فى المديئة والريف © واعتماد 
هذا المنطلق فى جميسع خطط التنمية 
لغيسية والطويلة الامد * 
- تخطيط القوى العاملة واعداه 
نهارت والاختصاصات الفنية اللازسة 
التنفيذ خطط التنمية * 


:5" - افتاجية (الممل 


+ 14 ب رفع انتاجية العمل » بادخال 
.منجزات الثورة العلمية والتكنولوجية 
الضرورية » فى فروع الاقتصاد كافة 
5 - تحسين الادارة الاقنصادية ٠‏ 
الاهثمام بتطوين نظام الحوافز المادية 
:+وتشسجيع الليادرات والابداع * 


القيل 


- عوضييع وتحديث شبكة النقل 

بمختلف انواعها وتطوير هيمنة اإقطاع 
.العام فيها » وتجسين مستوى كفاءتها 
د وضمان ربط عدن البلاد وقراها بعضها 
بهبعض » وريط القطر هالمالم الخارجى » 
تسم ملاقة استيعاب الوأنيء ومشازن 
#السلع 


أ التلام الى 


أ 1 الانطلاق من ميدة وحدةميزانية 
#لدولة ل هيزانية موحدة » وتظام 
: 2 


8 - تتخفيضى الشتراائبٍ 


ائب غير المباشرة 


من ذوى الدخول الواطئة » وزيادة النسبة 
التصاعدية لضرائب الدخل والتركات » 
والعقان * 

-.تطبيق ضوفينة مسرية تتطيفق 
معالجة عظاهر التضخم النقدى ؛ ودعم 
مركز العملة وميزان اللدفوعات © وفتح 
فروع للمصارف الاختصاصية وخاصة 
اللصرف الزراعى فى المدن والارياف ٠‏ 


2 العلاقات الاقتصادية الدولية 


7 ل اقامة علاقات اقتصادية دولية 
متكافئة تضمن للعراق سيادته الكاملة 
واستقلاله الاقتصادى » وصيانة نهجه 
التقدمى وحصوله على الذ والخبرة 
العلمية والتكنولوجية الحديثة مواستخدام 
افضدليات تقسيم العمل الدوئي 

١‏ - تطوير سمياسة التماون والتنسيق 
والتكامل الاقتصادى بين البلدان العربية 
والسعى لتوسيع وتنشيط السوق العربية 
المشتركة لصالح شعوبها ووضع الاسس 
الاقتصادية للوحدة العربية ٠‏ 

اه تطوير سياسة التعاون المتبسادل 
الى سياسة التنسيق الاقتصادى مسع 
الاتحاد العسوفيتى واقطار المنظومة 
الاشتراكية الاخرى والافادة من تجريتها 
ومنجزاتها العلمية والفنية ومساعداتها 
النزيهة » وخبرتها فى التخطيط ومن 
التقسيم الدولى الاشتراكى للعميل ومن 
السوق الاشتراكية العالمية » من خلال 
مجلس التعاضد الاقتصادى باتجاه اقامة 
المشاريع الاقتصادية المشتركة فى العراق 
وفى الولدان الاشتراكية وتحسين مستوى 
التبادل التجارى ٠‏ 


الفضل الرابع 
الثورة النفطية وا معدنية 


1ل شغلت مسالة النئط وتحريره من 
سيطرة الاحتكارات الامبريالية مكانا بارزا 
فى نضال شعبنا طليلة العقود الخمسة 
الماضنية ٠‏ 

- وحقق هذا النضال انتصارات 
كبيرة من اجل التحرير الكامل للثروة 
النقطية فى يلادنا * وكانت نقطة البدء 
فى ذلك تشريع قانون رقم 8١‏ لسنة 1511 
الذى استرجع درا #/ من الاراضى 
التى كانت خاضعة لامنيازات الاحتكارات 
النفطية ٠‏ والمباشرة ياستثمار النفسط 
وطنيا فى حقل الرميلة الشمالى فى نيسان 
177 بمساعدة دول المنظومة الاشتراكية» 
وفى هقدمتها الاتحاد الصوفيتى ٠‏ و: 
الخطوة الثورية الكبرى بتأميم شركة نفط 
العراق فى ١‏ حزيران من نفس العام * 
حصمس الاحتكسارات الامريكية 

وحصة كولبنكيان عام 151/7 
وبذلك تمت سيلزة بة الدولة على الجسزء 
الأكبر من الثروة النقطية 6 إن ققى 
عجال الامتخراج والتسويق *كما توسعت 
طاقة التصفية الى. ملايين طن سنويا 
ووضعت الخطط للضاهفة هذه الطاقة , 


اللناقلات * وتحققت خطوات هاعة لرقع 
الطاقة الانتاجية وتوسيع عوانيء التصدير 


أ ال 0001)54/امع. »اه هماع ه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


نفط جديدة كما جرى التوجه 
صناعة كيماوية ويتروكيماوية 


؟- ونتيوة بهذا اصبحت صناعة النفط 
قطاعات ثلاثة : 
القطاع الوطني. ويشمل حوالى 6ابي 
النفط الخام 
ع الامتهارات” الذى لايزال تابعا 
للاحتكارات القرنسية والبريطانية حوالى 
ل يراء 
قطاع عقود المقاولات للتنقيب 
والاستشار طويل الامد » مع افرنسا 
والبرازيل والهند » والذى لم يصل مرحلة 
الانتاج والتصدير بعد ٠‏ 
غ.- انا الثروة 
اساسيا فى 12 ا باعتبارها 
المصدر الاكبر لموارد البلاد المالية » دفي 
مصدر الطاقة الاول بالنسبة 


الكيماوية والبتروكيماوية والاسمدة + 

© - ان حزبنايهدف فى سياسته النفطية 
الى تطوير نهج دمسج صناعة النقط 
بالاقتصاد لومي متعدد الفروع وخطط 
التنمية » وانطلاقا من حقيقة أن النفط 
مصدر ناضبللطاقة والثروة “وان انتاجه ' 
وتسويقه يجب ان يخدم مصالح الجيل 
الحالي والاجيال القادمة » ومصلحةنضال 
الشعوب العربية من اجل تحررها وتقدمها 
الاجتساعى ٠‏ ولتصصفية الاحتكسازات 


الامبريالية وسيطرتها ٠‏ 
- ولتحقيقذلك يعم لحزبنا فوسبيل: 
١‏ - استكيال السيطرة على ثرواتنا 


الوطنية من التقط والغاز الطبيعى ا 
المصائج الاحتكارية المتبقية فى شركة 

نئط البصرة » وحصر الصناعة الننطيية 
قطاماتها وفروعها بالقطاع الوطنى 
تخطيط انتاج النفط الخام وتسويقه 
على اساس الاحتياطى الثابت وحاجة 
تطور الاقتصاد الوطنى للموارد الماليسة 
الضرورية » وتغطيسة حاجات السكان 
والصناعة للنفط الخام ٠‏ 

- انجاز الخطط الرامية الى تطوير 
اعمال الاستكشاف والتنقيب فى جميع 
انحاء العراق »© بغية التثيت من احتياط 
النفط والغاز الطبيعى ويرمجة الانتاج ٠‏ 

ا اقحقيق يرامج تطوير وتوسيع 
طاقة التكرير وانتاج -المشتقات والاهتمام 
بزيادة تصديرها على حساب تصصدير 
النفط الخام ٠‏ 

© - تطوير استثمار واستخدام الفاز 
الطبيعى كمصدر للطاقة فى الصناعة 
واشباعة استخدامه فى الاستهلاك عن 
طريق سعره ومد شبكة واسعة 
من الانابيب لنقله فى المدن ٠‏ 

التوسع فىبرامج تطويرالصناعات 
البتروكيماوية وصناعة الاسمدة والورق 
والمواد البلاستكية ٠‏ 

0 - الاسقمرار يتطسوير وتوسسيع 
موائىء التصدير واسطول الناقلاتالوطنى 
ليشمل نقل الذفط الخام والمشتقات والغاز 
السائل وزيادة طاقة انابيب النقل العامة 
والتى يجرى . 

- ايلاء اهتمام اكبر لمراكن ومعاهد 
الدراسات النفطية وتنظيم اساليب ادارة 
الصناعة النفطية وفق احدث التطورات 
العلءية وتزويد فروعها بالكوادر العليا 
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والوسطية والمتخصصة مهنيا والواعية 
سياسيا ٠‏ وتزويد الادارات الصناعية 
باحدث المعدات والاجئزة الضرورية 
وارسال العاملين فى القطاع التنطى من 
ل ومهتدسين “و اقتصاديين فى بعثات 
“8 تتسيق السياسة التللية فيا 
يتعلق بانتاء النقط ونقله وتسسويقه 
وتصنيعه بالتعاون مع البلدان المريية 
وبلدان منظمة الاوبك ٠‏ وذلك من 
الحصول على الاسعار العادلة وا 
النفطية ولانهاء سسيطرة الاحتكارات 
الامبويالية على اقتصاد النفط العالمى » 
وضمان معادل نقدى ثابت لبيعات النقط» 
ومن اجل وضع النفط فى خدمة المنتجين 
والمستهلكين »فى اطار نظام اقتصادى 
ادل للتبامل الدولى * 

٠١‏ - تفسيق السياسة النفطية بين 
البلدان عون المنتجة. للنفط والاتحادٍ 
السوفيتى > اكبر منتج للنقط فى العالم* 
وذلك من اجل قيام سوق نفط عالمى جديد 
لصلحة الشسعوب وتحررها وتقدمها » 
وخاصة البلدانالنامية »والدول الاشترا 
الصديقة ٠‏ 

9 المباشرة بتنفيذ الخطط الخاصة 
باستثمار الفوسفات © بالنظر لاهميته 
الكبيرة » فى تطوير الانتاج »؛ وخاصة 
الاسمدة ٠‏ وانجاز المرحلة الثانية من 
انتاج الكبريت وتصنيعه » واستكمال 
الدراسات واعمال المسح للمواقع المعدنية 

فى العراق للتثبت من خزينها وجدواها 
الاقتصادية واجراء الفحوصات لتحديد 
امكانات' الاستفادة منها * 


الفصل الخامسن 


الشورة الزراعية 
والتنمية فى الريف 


المسالة الزراعيةمسالة اساسية 
فى الشورة الوطنية الديمقراطية ويتوقف 
على هلها ليس النهوض بمستوى حياة 
الفلاحين نقط » بل تطور الثورة كلها 
والمساهمة فى اعداد الممهدات للانتقسال 
الى بناء الاشتراكية » التى 'تحرر الفلاحين 
من جميع اشكال الاستغلال * 

٠‏ - لقد كان من النتائج الهامة لتطبيق 
اصلاح زراعى جذرى وشامل » واشاعة 
التعساونيات فى الزراعة © والمسزارع 
الجماعية » ومزارع الدولة بامتبسارها 
التنظيم الاقتصادى والاجتماعى الاكثر 
نمالية لتعبئة النلاحين فى عملية التقدم 
الاجتماعى والتنمية الزراعية * 

٠‏ لقد كان من النتائج الهامةلتطبيق 
الاصلاح الؤراعى وقق لاني ن رقم' 5١‏ 
لسنة 1508 4 ومن 
رقم 1917 لسنة 23517 1ك 51 
من الازاضى الزراعية من' الاقطاعيين 
وكبار الملاك ووضعها تحث تصرف حوالي 
+ الف عائلة دلاحية عن طريق التؤزيع 
والتأجير ٠‏ ' 

ع - وقدجاء “اصدار قانونتنظيم الملكية 
الزراعية فى منطقة الحكم الذاتى رق 


فى المنطقة » اذ حدد الحد الاعلى للملكية 
الزراعية بين +؛  5٠٠‏ دونم * 

© - أن قانون الاصلاح الزراعى رقم 
1 لعام 1517١‏ ء الذى يشكل خطوة 
جذرية اعمق بالنسبة لقانون رقم 1١‏ 
لسنة 1548 > حدد الحد الاعلى للملكية 


الزراعية بين 4١‏ - , يونم د 203١‏ 
5 فكتار والحد الاعلى للتوزيع على 
اللاحين #ن 1 - ا 


عت المنقي مسسيضًا ٠‏ أو 0 
اي بالواسسطة وتوع الماصسلات 
قربها من مراكز التسويق٠‏ 
السابق © اقامة 
7 فى اراضى الاملاح 
الزراعى الموزعة ٠‏ وقامت في ظله مزارع 
جماعية 8 
ان ضرب مواقع الاقطاع وتصفية 
يا اس وس ابر 


امن جهة » وعسدم اشساعة التعاونيات 
الانتساجية ومسزارع الدولة والمسزارع 
الجماعية » من جهة اخرى ٠‏ قد اوجد 


ويوجد ٠‏ تربة خصبة لتطور العلاقات 
الراسمالية فى الريف » عن طريق تاجير 
المكائن والمضخات والتسليف والتسويق» 
وتربية الحيوانات واستئجار ه ضمان » 
الاراضي والبسماتين » والاستفلال الباشر 
الفقراء الريف » وغيرها من الاساليب 

٠‏ 7ل وقشين الاحصائياتالرسمية دحتي 
اواخر عام 1416 ٠‏ الى ان واقع الملكيه 
الزراعية هو كالاتى : 

4 - سبعة علايين دونم من الاراضي 
الزراعية « وتشكل 5رة؟ فى الماثة» هن 
الاراخى المستغلة © لاتزال فى حرزة 
1 الف مالك ممن طبسق . يحقهم قانون 
الاصلاح الزراعى ٠‏ ويعمل هى هذه 
الاراضى ١0١‏ الف عائلة نلاحية فى ظل 
علاقات شبه اقطاعية « المزارعة على 
أساس المحاصصة ء ٠‏ وراسمالية متخلفة 
وينتمون الى مرتبة غقراء الريف فى 
الغالب * 

؟- وان 0ر١٠‏ إر من الازان اضى الزراعية 
هى ملكيات صغيرة تعود الى 1 الف 
فلاح ومالك صيغير تتراوح ملكياتهم بين 
٠٠١ -‏ دونم ولا يشملهم قانون الاصلاح 
الزراعى * 0 

٠١‏ - اما الاراضى التى استولى عليها 
الاصلاح الزراعى نقد تم التصرف بها 
كما يلى 5 

حوالى ثمانية ملايين دونم وزعت عنى 
موالى ٠٠١‏ الف عائلة فلاحية وحوالى 
سبعة ملايين دونم اجرت الى حوالى 
٠‏ الف عائلة فلاحية ٠‏ وهؤلاء فى 
غالبيتهم من صغار ومتوسطى الفلاحين* 

١١‏ - واقيم قطاع عام فى الزداعة عن 
طريق انشاه المزارع الحكومية على * 
الف ٠‏ وأقيمت مخطاء د 
للالات والمكائن الزراعية وا 
نسبتها ١8‏ / هقابل 405 / تعصود 
للقطاع الخاص وفقا للاحصائيات الرسمية 
المعلنة حتى اوائل عام ١91/6‏ * 

ولا تزال جمهرة الفلاحين سن 
النقراء والمتوسطين تعتمد فى أكثر من 
نصف احتياجاتها ٠‏ على الراسماليين 

ايا الاقطاعيين والملاك 
واغنياء النلإحين فى تامين القسروض 
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والسلق والبذون * الاسر الذى يجعلها 
الطبقى ٠‏ 


الان وييلغ عددها 
الف عضو » وتبلغ 
التى تتصرف بها ؟١‏ مليون دوئم 2 
فى غالبيتها تعاونيات غير 
وتصطدم بالملاك واعواتهم ء السذين 
يحاربونها وباغنياء الفلاحين © ايضا > 
الذين يسعون على قبادتها » 
والحيلولة دون تعميقها وتحويلها الى 
تمارنيات انتاجية ه واسغيوةا العطميب . 

كبا اقيمت فى الريف مزارع 
8 بلغ عددها 74 مزرعة تضم 
دنا عضرا ويستثمرون 01١‏ الف 


لا - ان الصسراع الطبقى الجارى فى 
فى الوقت الراهن يدور فى ظل 


اخذت تنمو فيه الملاقات 
الراسمالية » يتصاعد الصراع الطبقسىي 
بينالفلاحين الكادحين منجهة وبرجوازية 
الريف » بفثاتها المختلفة » من جهسة 
اخرى ٠‏ فى حين ان بقايا العلاقات 
شبه الاقطاعية لا نزال نثير صراعا 
طبقيا بين مختلف مراتب الفلاحين ضده 

بقايا الاقطاعيين والملاكين الكبار ٠‏ 

١‏ ان الاستغلال شسبه الاقطساعى 
والراسمالى الربوى والتجارى معرقل 
للتطور واكثر ضررا بالنلاحين الكادحين* 
ومن هنا يجب قطع اية مسماعدة من 
الدولة الى الفثات التى تمارس هذا 
النوع من الاستغلال تمهيدا لتصدينه . 

١7‏ انالبديل عنتصفية بقابا العلاقات 
شبه الاقطاعية والراسان الربوى 
والتجارى فى الريف ٠‏ 
العنان للتطون رسال م فى 
0 انجاح القطاعالزراعى العام والتعاوني 

بتطويرهما ٠‏ وهذا يضعن الحيلولة دون 
0 الزراعة تطورا راسماليا » ويضيع 
القاعدة للتحويل الاشتراكى للزراعة 
- ورغم أنالقطاع العامفى الزراعة 
والمزارع الجماعية فى الريف لا يشكلان» 
حتى الآن سوى ؟ # من المساحة المزروعة 
وان العلاقات التعاونية فى الزراعة لا 
تزال فى بدايتها غير ان نضال الفلاحين 
الكادحين » مع كل القوى التقدمية فى 
البلاد ٠‏ من أجل اقامة الزراعة على 
اساس التعا الانتاجية ونشر مزارع 
الدولة وتطوير قانون الاصلاح الزراعى 
باتجاه تعميق التدولات التقدمية فى 
الريف » ميوسع القطاع العام ويوطد 
علاقات الانتاج التعاونية فى الزراعة ٠‏ 

ل ان انجاز الثورة الزراعية 
الديمقراطية وتهيئة مقدمات ومستلزمات 
التحول الاشتراكى فى الريف يتطلب اعداه 
القوي الاجتماعية الكفيلة بالنهوض بهذه 
المهمات وهذا يعنى »تحقيق 
الفلاحين وتعالتهم مع 1 
ومنائ شغيلة المدن * 
- ويحثل اهمية خاصة فى هذا 
التمااف » العبال الزراعيون الدائبيون 
مى المشاريع الزراعية الدكومية والاهلية. 
'لذين يزداد وزنهم همع تطور الميكئة 
والاساليب الدديثة فى الزراعة وهم 


.يجسندون احدىالروابط الهامة 6الاجتماعية 


000 
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لالسياسنيلا مال والنلاحيق » بين 
واسائنية بيع العتالا والنلاحية » بين 


. ١؟‏ ل ولاتزال توجد فى / جمهرة 
. وأسعة من الوا الفاحية المعسة يل 
عددها بربع مليون عائلة لا تملك الارض 
وادوات الانتاج * ولا يحصل من.يبلك 
قطعة ارضى صغيرة على اسباب العيش 
منها »© وتضطر هذه الفة فى الغالب 
للعيل لدى الاخرين فى الريف والمدينة 
فى اعمال هوسمية * وتتعرض للبطسالة 


ل أن الفئة الواسعة .هن صغار 
الفلاحين الذين كانوا يملكون قطع الارض 
الصغيرة » اي حصلوا. عليها من الاصلاح 
.الزراعى يعيشون عيشة الكفاف مياغلبهم” 
ويعانون مناستغلال بقايا الاقطاع والنثات 
اليرجوازية التى تستحوذ علسى خيرة 
الاراخى الزراعية > وعلى اغلب المكائن 
والمضخات والاموال اللازيئة للتسليف 
الؤراعى * وهى تعانى ايضنا من تهديد 
ومضايقات بعض الاجهزة البيروقراطية» 
وتضطضر اقسام واصسعة منهسا لهجصرة 
الزراعة بحثا عن العمل فى المديئة * 

0" ب ويعانى من هذه الظاهرة ايضاء 
الكثيد هن النلاحين المتوسطين اللذين 

. يحصلون : من 

أاقراد ا ري سم ا 
وعلي الجزء الاصغر من استغلال ضمل 
الاخرين * وهم يطمحون لتحسين معيشتهم 
هاديا وثقافيا » وتطسوير استثماراتهم 
والخلاص من استغلال البرجوازيةالريفية 
وبقايا الاقطاعيين * 

4 - أن هذه الدئات الاجتماعية تشكل 
بتحالنها القاعدة الاساسية لانجاز الثورة 
الزراعية ٠‏ 
28. أنالنضال,ضد يقايا الاقطاعيين 
والنئات البرجوازية الطفيلية » يوحد. جميع 
فئات الفلاحين الكادحين ٠‏ ويخدم 
موضوعيا » ايضا » ذلك الاسر حسن 
الفلاحين الاغنياء ٠‏ التى يقدر عددها 
بسبعين الف اسرة © وبعض اقسسام 
المالكين الصغان الذين يسهمون فى عملية 
الانتاج الزراعى ٠‏ 


يطسمون الىتوسيع استغلالهم »“مستثمرين 
مركزهم الاقتصادى والمراكز التىيحتلونها 
فبى المؤسسات الزراعية والمنظيسات 
الفلاحية ٠‏ 1 

أ 


ضرورية فى : 
التحول الاشتراكى فى الزراعة » تتطلب 
استبعاد هذه الفئات عن مراكن التاثير 


على الفلاحين » وعن مراكز القيادة فى * 


التعاونيات والمنظمات, الفلاحية ٠‏ وهذا؟ 
يوس ضسمانة لصيانة المسيرة التقدميسة 
لنضال جماهير الفلاحين الكسادحين » 
وبالتالى صيانة مسيرة الثورة كلها من 
, . الانحراغات والانتكاس, ٠‏ 
54س أن دروس النضال الطويل الذى 
خاضه الفلاحون طوال عشرات السنين » 
وتجاريهم منذ اعلان اول قانون للاصلاح 
الرراعى » تؤكد ان خلاصهم من الحرمان 


أسكمرت 


.المتراكية . , 


والثذلفت 
الثؤرى » 


والتى تزيد على الحد الاعلى ٠‏ للتوزيع 
على الفلاحين بما فى. ذلك البسا: 


' - توزيع اراضى الاصلاح الزراعى 


على الفلاحين توزيعا جماعيا * والحيلولة 
دون تفتيت الوحدات الزراعية الاقتصادية 
الكبيرة » والوقوف يوجه التحايل” نسى 
توزيسع الاراضى على غير النسلاحين » 
واسترداد ها وزع منها عليهم وت 
حد اعلى للعائلة الفلاحية الواحدة ٠‏ 

ا ل تطبيق قانون رقم +5 لسسنة 
6 وتطويره لضمان تخفيض الحد 
الاعلى للملكية الزراعية فى متطقة 
الذاتي وشمول الاراضى المشابهة الواقعه 
فى المحافظات الشمالية خارج منطقة 
الحكم الذاتى © واعتماد القانون رقم 
١37/‏ فى تصتيف الاراخى » ومصادرة 
اراخى المالكين الموجودين خارج المراق. 

غ - التوسع فى انشباء هزاررع الدولة, 
ولا سيما فى المشاريع الاروائية الحديثة» 
وكذلك فى الاراخى الديمية والمستصلحة, 
وجعلها مصدرا اساسيا لتوفير المنتجات 
الزراعية » ولتصبح ايضا وسيلة لارشاد 
الفلاحين الى الاسائيب الحديثة فى الزراعة 
ومثلا يحتذى ٠‏ ونموذجا طليعيا لرفمع 
مستوى الشغيلة ٠‏ وثقافتهم ٠‏ وضمان 
مساهيتهم فى ادارتها » وجعلها رائدا 
للاشتراكية قى الريف * 

© - دعم التعاونيات الزراغية »والعمل 
على تطويرها من جنميات خذمات السى 
تعساونيات انتاجية » ودعم وت 
الزراعة الجماعية للاستفادة عن هزاي 
الانتاج الكبير * 

- ضمان قيادة الجمعيات الفلاحيسة 
والتعاونيات والمزارع الجماعية هن قبل 
الفلاحين الكادحين * 

/ا - مان حرية التنظيم | 
بمختلف اشكاله م الانتخاب 
فى الجمعيات؛ الفلاحية والتعاونيسمات 
الزراعية والحيلولة دون اشتراك اغنياء 
الفلاحين وغيرهم من برجوازية السريف 
غى قيادنها * وتحويل الريف الى ميدان 
واسبع لنشاط الجبهة الوطنية والقومية 
التقدمية ولتحقيق ميثاتها ٠‏ 
ضمان حق المراة فى الانتماء الى 
مختلف المنظماث الفلاحيةالمهنية و الانتاجية 
وضمان حقها فى التعاقد. مغ ' الاصسلاح 
الزراعى وحقها فى العمل 'فى التعاونيات 
الزراعية والمسزارع. الجساعية ومزارع 


الدولة » وضمان اجر لها متساق مع 


اجر الرجل لقاء عمل حثمباق + 

4 - اعفاء الفلاحين من اجرة الماء 
٠١‏ # فى الإراضى السيحية » ومن حصة 
الادارة 70 ومن ايجار الارأضى الخاضعة 
للاصلاح الزراعىي واعفاء الفسلاحين 
الفقراء من الديون والضيرائب والرسوم 
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تونير ما يحتاجه الفلاحون من مبسلع 


التنميسة الزراعيسة 1 
4 - انتحقيق الثورة الزراعية ينبغى 


الاستخدام الكامل 8 
البشرية المنتجة رجالا ونسناء »والاسنفادة 
القصوى "من الموارد الماثية » ورفسع 
اتتاجبة العمل بادخال منجزات -الثورة 


العلميْة التكنولوجية * 
*! - وبغية تحقيقتنمية شماملة وسزيمة 

فى الزراهة٠يعمل‏ حزينا عن اجل : 
اذ التدابير بلاسراع, لتتفيق 


المشاريع الزراعية » مشاريع الرى والبزل 
الكبرى واستصلاح الاراهى سماع 
الاستخدام العقلانى للثروة, الماثية ولق 
0 علمية وحفظ المياه. وصيانتها 
: ث. ؛ وفشر: المحطات الحكوميسة 
والتعاونية لضغ المياه حون 

- تشخيص الاراخى الصسالحة 
للتكثيف الزراعى واعادة تن 
الارواء وهق الاسالين بكسراست 
0 المحطات الحكومية والتعاونية لضع 

هو . 

؟ - ضمان مكننة الزراعة عن 
قيام الدولة بنشر محطات الالاث والمكائن 


: الزراعية » وتوفير' وسائل النقل الغرورية 


دورش التصليع الثابئة والمتحركة ٠‏ 
اح كهرب ل 

ل الريف لي حفلى الانتساج 

© ل تعبيسم استخدام “الاسشعدة 
والمخصبات والمبيدات الكيسارية ومكائدة 
الانات الزراعية والادشال. ٠ 05 ٠١‏ 

- الاهنمسام بالشرىة الحيسوانية 
0 وتحرييع اجناسها على اختلاف 
انيا والاهتمام بالمراعى الطبيعية 
والاصطناعية وتوفير وتلوير الخدمات 
البيطرية .٠‏ 


٠‏ - الاهتمام بُصيانة الغابات:وتطويرها 
وتوسيع مساحتهاً 5 د 6 1 

8 أنشاء المماهد الزراعية والتعاونية 
وتنظيم الدورات الزراغيسة المختلدسية , 
والتوسع فى اسمتخدام التطبيقات الدلبية ١‏ 
وتدريب الفلاحين على الاساليب. الحديثة 
نى. الزراعة > وترمية, الماشية والجبناهاك 
٠‏ 4 - نحقيق الاكنفاء الذائى منالمعإصيل 
الزراعية الاساسية وذلك,بالنوسع المدروس 
ني زراعة الحنطة والين والذرة والقطسن 
والبذور الزيتية والبنجر وقصب السكر ٠‏ 

:1 0 التيغ فى كريستان 
وقع د توزيع " أراضني الث 
ليما بم يتفق. ومصاية الف و 
انواع وتطوير لعنينيعها ونراهاة 
الدقة فى تصنيفها ٠‏ 2 


١ ٠‏ - الافنسام 'بتصننيع 'المنتجسسات 
الزراعية النبائية والعيوائية' رتشسسهيع 


التعاونيات الزرا. 


0 ب انقاء اللهننيفة التعاونيسة 
والتسويقية لتنظيم 'تسؤيق المنثجسسات 
الزراعية يأسعار تضين مصلجة المنتج 
والمستهلك على الإسواء * وان تتسولي 
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03 تجميع: .الغلا 3 قز حديثة 
قربية من مزارعهم ٠‏ تتوفر فيها. الساكن 
الصحية والخدمات الضرورية » على ان 
اقطعة أازْض مدحقة 


ن غير 


تشجيع البدو على الاشتيطان 
1 د. والخزاناتوالابار الارنوازية 
ص فى مجبعات تنشا لهذا 
0 وبدعسم من الدولة مزودة 
بالخدمات . الضبرورية ٠‏ وبالماء الصالح 
للشرب والمستلزماتٍ الضرورية الاخرى٠‏ 
ناسيع- ا!لاستفادة .من تجارب 
١شَفِرَاكيْة:‏ القطورة فى مجال 
ِتنظيم وتطؤير الزراعة والرى 
والمزارع ,التهاونية الإنتاجية والمزارع* 
الحكومية. . النموشيجية. ٠.‏ : 


: “القضل السادبس 


فئ متيل ضهان قوق 
امال ' والشغيلة ‏ ورفسع 
منلتتسوى” : اللجمساهيرٍ المعييثى 
5 أحققت ٠‏ : القليقة العايلة فى بلادنا 


ينتتالق ' ؤخضا كل الغوى 'التقدمية مكاشب 
باقتصادية وتقابية اتهسةت فى 


الا ' رغم افبيثها لا تلفى .الاسسثفلال 
3 'البر أسنمائئ ٠‏ فالأستغلاق لا يزول 


المطبقة" العامة .وسائر الشغيلة وتعنزيز 
المكاشئب الفي حققتها » وضمان حقرقها 
بديمفراطية ا مطالبها !| 


و 7 يناضيل فى سبي 
٠‏ وحدة الطيقةبالعاملة: 


فى الحزكة 
اؤحدة : الطبقة ٠‏ العاملة ضعرورة 


الانامي فى : 

تمليها الغا اللأسجة والاهواف المرجدة 

لجميع' ٠‏ الشبغيا 
م :أن الشييل لتحقيق الوحدة اأحقيقية 

للنحركة العفالية الثقابية ائلّ 

مزكة العمالية من مختلف” الاتجاهات' 


العام »والرقابة على الانتاج »فى القطاعين 
العام والخاص » والاسهام فى التخطيط 
وتنفيذ مشاريع التندية وانهاض الاقتصاد 
الوطتى 

1 - ان تعزين حركتنا النقابيظعلاقاتها 
,التضيا. الحركة العمالية العربية 
والعمالية ٠‏ يلعب دورا هاما قى توطيد 
وحدتها وفى تاميّْن النجاح لنضال 
الجماهير العمالية لتدقيق اهدافها ٠‏ 


الحقوق.الديمقراطية والنقابية 


07 ضممان حرية التنظيم النقسابى 
والحزيى للطبقة العاملة وساتر الشغيلة» 
دون تحديد أى تقنين 

ني اج كمماق الجزيقة الديمقراطية 
للعمال لتنظيم الاجتماعات والتظاهرات 
وحق الاضراب عن العيل وحرية النشر 
واتصحافة العمالية ٠‏ 

ج - اطلاق حرية العمل فى تايس 
الجمعياث التعاونية الاسنهلاكية ٠‏ 

د زيادة عدد ممثلى الممال فى 
مجالس الادارة » وانتخانهم بحرية من 
قبل العمال عباشرة ٠‏ وضصيان حقّهم في 
المشاركة فى ادارة المعامل وفى الرقابة 
على الادارة والانتاج والارياج * 

هب صمان جرية انتخاب العبال © 
الساهمين .فى محاكم العيل اى اللجان 
التى تؤلف لدراسة المشاكل والتشريعات 
الممالية ٠‏ 

ى ‏ تحريم النصل الكيدى والتسبفي 
للعالن - ومنع ؛ اهانتهم والاساءة الى 
كرامتهم ٠»‏ وتان حزية انتخاب العبال 
فى الجان انهاء الخدمة ٠‏ 
.تنشيط مساهية المرأة العاملة 

فى العمل النقابي وافباح المجال لها 
سام هى الهيثات القيادية فيه * 


 '‏ الحقوق الاقتصادية 


4'- 1 -' تحديدالحدالادنىلاجورالعمال 
غين' الماهرين: » بحيث يتناسب وتكاليف 
المعيشة ومستلزمات الحياة الحفسارية 
على إن يعاد النظر فيه بعد كل زيادة 
تحصل فى تكاليف المعيشة ٠‏ 

ب - زيادة اجور العمال بصورة عامة 


على اسياس الخدمة السنوية على ان 
.9 كل نسينها عن © بر من الاجور وعلى 


اساس' نوعية العمل وانتاجيتهة * 
:جه - مان حقوق العبال 
والثثلاوات "* 


6 - الضمان الاجتماعئ 


فى الترقيع 


1 - تطبيق صيغة:« العمل حق. وواجب» 
وتوفير العمل لكل عن يطلبه » وعند عدم 
توفره .> :تدع الدولة 'تطالب العمل الذى 
لي له مورد للعيش م يضمن عيظة ٠‏ 

بت خسان المعالجة المجانية لكافة 
العمال وعوائلهم ' ٠‏ وتوفير الاطيساء 


وسنتلزمات العناية الطبية ومجابهة 


الجوانث الطارئة فى' المعامل ٠‏ وضمان 
العمال باجازاتهم المرضية وتوفير 
اماكن ' الراحة والامتجعام ٠‏ لقضساء 
اط المرنوية والاسبومية فيها بأسعار 
: * والاهثمام بالطب الوقائى وتوفيد 
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جميع مستلزمات الوقاية من اصابات 
العمل + 
جد - مان حرية اتتخاب المبال 
فى لجان التفتيش © وزيادة عدد العمال 
الشاركين نيها » والزام اصحابالمل 
انظية * 


اشراف العمال عليها ٠‏ 

وتوفيره باسعار مناسية ٠‏ 
تنفيذ قانون بناء الساكنالصحية 
والمريحة للمعال على حساب الدولة » 
ومساهية ارياب العيل والادارات فى 
تكاليقها » على ان لا يتجاوز ما يدقعه 
العامل كبدل ايجار عن ! ) هن اجوره » 
وتخريماجلاء العمالعنها عند تصلهم أى 


بطالتهم اى عجزهم 2 وتوفيير الماء 
والكهرباء والخدمات العامة » ووسسائل 
النقل للاحياء العمالية ٠‏ 


و - تطوير المستوى المهنى ؛ والمؤهلات 
الفنية للعمال يفتم المدارس والمماهد 
المهنية © المتوسطة والعالية وتشسجيع 
العمال بالحوافن » المادية ا 
للاقبال على التعليم المهنى / ور؛ 

8 ونتح الدورات التدريبية ,التى 
اتها ضمن ساعات العيل وتيسير. 
للستي والبعثات الدرامسية 


نعتبر 
الدراسة ‏ 
للممال * 
ن - تطوير المستوى الثقافى للعمال » 
بنتع المكتبات والنوإدىالثقافية والرياضية 
والمنتزهات ٠‏ 
ح - مكافحة الامية » بنتح دورات 


مستمرة فى جميع العامل وتهيئثة الكوادن 
المتخصصة لذلك ٠‏ 


الحقوق التشريعية 

م لك قانرن العمل بحيث 
١ ١‏ تحديد ساعات العمل بما لا.يزيد 
عن 81 ساعة اسبوعيا ٠‏ وفى الاعمال 
التى تشكل خطرا على حباة العامل » 
كالناجم والقالع والصناعات الكياوية» 
وبالنسبة للمراة الحامل بنا لايذيد عن 
ساعة اسبوعيا * 

- نظام جديد للاجور ©» يوحصد 
الانظية الختلنة فى العراق » ويضسمن 
تناسبها طرديا مع امكانيات ومؤملإت 
المامل » ومدة خديته وانثاجيته كما 
ونوعا » ومع الارقام القياسية لتكاليف 
المعيشة ومتطلبات الحياة الحضارية ٠‏ 

٠"‏ - تحديد مدة العقود الجماعية » مع 
فسان حق العمال بطلب اعادة النشن 
فى العقود » كلما كان ذلك شروريا * 

80 - بذع عللوات خاصة لاطدال الال 
2 الطنل الخامس اسوة بالوظفين 
عملية الاقراض والتسليف 
بالئسية للعمال اسوة باموظفين ويننس 


الشيوط ٠‏ 
١‏ ب تعديلقانونالتقاعدوالضمان 
الاجتماعى ببحيث 4 


١‏ ل يشيل العمال جبيعهم » بيا فيه 
العثال الزداعيون وتطبيقه ل 2 
/ تنطبق 
عد 
الو !. 5 

و يشمل هذا التعديل الجبهسرة 
الوامبعة من العبال اللذين تركوا المئل 


10 سر 
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قبل دون القائوث يسبب العجذ الى 
الشيخوخة + 

٠”‏ سيضين أشراف العمال عن طريق 
ممثليهم المنتخبين من قبلهم هياشرة على 
قصريف شئون التقاعد والضمان ٠‏ 

زيادة نسية مسساهبمة الدولة 
واصحاب العيل فى تمويل مؤّسسات 
التقاعه والضمان ٠‏ وتغنيض تمسبة 
حساهمة العمال فيها ٠‏ 

- زيادة الرواتب التقاعدية للعمال» 
بحيث لا تقل عن الحد الادنى المقرن 
للاجور * 

- تخنيض السن التقاعدية بالنسبة 
للاعمال الشاقة والغطرة والضارة بغض 
النظر عن مدة الخسية ٠‏ 

7 ب اعادة النظر فى الشروط التى 
تقدر بموجبها درجة العجز * 

8 - اعطاء هائلة العامل المتوفى التى 
فيس لها مورد العيش » بغض النظر عن 
مدة خسته » راتبا تقاعديا لا يقل عن 
اللحد الادتى المقرر للاجور * 

جه - الغا قانون الواجبات بالنسية 
للعمال * 

- ان نضالحزينا الشيوعىالعراقى 

من اجل الارتفاع بمستوى معيشة العبال 

والفلاحين +٠‏ يهدف فى الوقت خنسه الى 

٠‏ الارتفاع يمستوى حياة الشعب كله وذلك 
بعن طريق تحقبق * 


الضمان الاجتماعى والتامين المسحى 


1 - الضسانالاجتماعى الشاء 
السكان فى مراحل الحياة كانة » وخاصة 
للاطفال والشيوخ والماجرين * 

تاميم الطب وتوفير العلاج المجاني 

ابناء الشعب وتوسيع همسناعة 
“الادوية وتوفير المؤسسات الصحية اللازمة 
"اللزودة بالملاكات والاجهزة الفنية والعبل 
على نش الثقافة الصحية والاهتمام بالطب 
الوقائي وبالاخص التغذية الصحية بالسكن 
الصحني * 


قوفي السسكن 


6 ب توقير السكن الصصحىللمواطنين 
وذلك هن طريق تولى الدولة والمؤسسة 
العامة للاسكان مسثولية ذلك ٠‏ ويت 
هذا » بصوزة رئيسية > باستيلاك الاراضى 
الواسعة لبناء الوحدات السكنية وبناء 
المشاريع الاسكائية الواسعة والعمسارات 
السكنية ومساعدة الجمعيات التعاونية 
و المؤسسات الصناعية والنقابية على بناء 
|المساكن لمنتسبيها » قرب محلات عملهم* 
وعلى ان توش لهذهالمشاريع الاسكانية 
الخديات العامة ٠‏ ومن اجل الاسراع فى 

|انجان هذه المهمة الضخمة يتوجب يناء 
العدد الكافى من ععامل البيوت الجاهزة ٠‏ 

9 -”تشريعتنون عايل للايجار يراعى 
بالاساس مصلمة المستاجرين وتخنيض 
بدلات الايجار للحد من استغلال اصسحاب 
العقارات ولنع التحايل على القسانون 
والتسف تجاه الستاجرين ويضمن 
أشراكهم فى قطبيقة ٠‏ 


- 104 


2 توقير المواى الاستسستهلاكية 
والخدمات العامة + 


توسيع وتطوير المؤسسات والمعامل 
المختصة بتوفير انتاج وبيع مو ادالاستهلاك 
الجماهيرى بعا يضمن وفسرة وتناسب 
اسعارها مع مداخيل اوسع الجباهير ٠‏ 

/1 - توفير الخدبات العامة كالنقل 
والمواصلات ومشاريع الماء والكهرياء 
والمشاريع البلدية والخدمات الاجتماعية 
على نطاق واسع خاصة فى الارياقف 
والمدن المتآخرة والاحياء الشعبية ٠‏ 


- رعاية حقوق الموظفين 


5 قانون جديد موحد للخدمة 
مدقي يقن حقوق جميع الموظئين » 
ولا سيما صغارهم » فى التفيع والتقاعد 
واعتماد عقابيس الكفاءة والاخلاص فى 
ايكال المسئوليات فى دواشر الدولة كافة ٠‏ 


الفصل السابيع 
الثورة الثقافية والتعليم 


١‏ - أن تحقيق مهمات الثورة الوطنية 
الدييقراطية » فى الميادين السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية » يرتبط بضرورة 
انجاز شورة ثقافية شاملة © تؤمن تلبية 
الحاجات الروحية وخلق حياة مثقئة 
شعبنا » » بابد 
الثقافة القومية والعالمية "* 
بالانسان وبقيمته © باعتباره اشمن كات 
فى الوجود وبعمله الخلاق * وتؤمن بحق 
الامم فى تقرير مصيرها » ضد كل مظاهر 
الافطهاد القرمى ٠‏ وضد افكار الحرب 
العدواتية ومفاهيم القوى الرجعية 
والاستعمارية + وعن اجل السلم فى 
العالم * ثقافة تستهدف تجبيل حيساة 
الشعب وتعميق انسائيتها واغنائها * 


7" - أن اعتماد الملم فى جميع ميادين 
الحياة ونشى الوعى والثقافة: العلبية بين 
المواطنين ومكافحة الخرافات والشعوذة 
ومكافحة الاتجاهات الثقافية والذكرية 
الرجعية والاستعمارية سلاح فكرىومعنوى 
لتعبئة قوى الشعب »© لتحقيق اهدافه * 


الادب والفن 


7 ان الادبوالفزيشكلانجزء! مهما 

من الايديولوجيا ٠‏ وان حزبنا حين يناضل 
فى سبيل تشجيع وتطوير الابداع الننى 
للفنانين والكتاب فذلك لا يعنى مطلقا اننا 
نقر التعايش بين الايديولوجيات والثقافات 
المتناقضة: : الانتعمارية والرجعية من 
الثورية و الاشتراكية 
: بباعولية / ايديولرجيات 


9 
3 
0 


والاشتراكية في كا 
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4 - ويجب]نيلعب الادبوالفنالتقدميان 
دورا هاما فى كفاح الشعب فى سبيل 
تحقيقاهدافه الثوريةالوطنية وا 
لذلك لذلك قات زبنا يناضل من اجل 
وتعميق افكار التق 
واشت ني » ومكسافحة الايديولوجية 
البورجوازية الرجعية والافكار والتيارات 
والتتاليد المتخلفة المعرقلة للتقدم » وجميع 
مظاهر الشوفينية والتعحصب القومى » 
والاتجاهات المعادية للشيوعية والتضبامن 
الأدين: * 

١‏ رعاية الادب والفن التقدميين 
واختضان الادباء والكتساب والفنسانين 
الوطنيين وضمان حريتهم فى الابداع 
المنى وحماية حقوقهم الادبية والفنية * 

٠‏ احياء وتطوير التراث الحضارى 
العريق لشعب وادى الرافدين والتراث 
الفنى الشعبى والقولكلورى للشعبين العربى 
والكردى والاقليات القرمية ٠‏ 

رعاية الادب والفن السينماثي, 
والتليفزيونى والاذاعى وتشجيع المسرح 
العراقى التقدمى وتطويره * 

- ضمان التفاعل المستمس مع الادب 
والفنون التقدمية فى الاقطار العربية 
وبلدان العالم كافة وتطوير التعسساون 
الثتافى والفنى مع البلدان الاشتراكية * 


التربيسة والتمليم 


© سا نالتعليم حاجةاساسيةينحاجات 
الانسان المعاصر ويلعب دورا فائق الاهمية 
هى حياة البسلاد السياسية والثقسافية 
والاقتصادية ٠‏ ومن اجل تونيره لابنساء 
الشعب كافة يناضل حزينا فى سبيل ؛ 

1 ب محى الامية وتحديد غترة زمنيةء 
لائجاز هذه المهمة واعتبار المساهية فى 
ذلك واجبا وطنيا » ومهمة اسساسية من 
مهمات الدولة والمنظمات الاجتساعية 

٠ والمهنية‎ 

ل اشاعة التربية للمرحلة التى 
تسبق الدراسة الابتدائية بالتوسع فى 
0 دور الحضانة ورياض الاطفال * 

- تطبيق مبدا التعليم الالزامي 

٠‏ للمرحلة الابتدائية بالنسبة للذكور والانات 
ملى حد سواء واشاعة التعليم المختلط* 
- الانتفال التدريجى الى تعميسم 
التعليم المتتوسط والاعندادى وادخسال 
التعليم البولبتكنيكى « الصنائع » نيه * 

٠‏ توجيه الاختصاس فى ال 
الجامعى بالاساس نحو القروع ١١‏ 
والتعليمية والطبية والزراعية :الاقتصادية 

ان تحقيقهذهالمهام يتطلبالوشائل 

والمستلزمات التالية : 

١‏ زيادة المودرد المالية المغصمئة 
تعليم وفقا لنبو دخلنا القومى ٠‏ 
0 أدخال ال اية المدرسية فى الريف 
مامة »وفى مناطق سكنالكادحين +والتوسع 
ل 0 واعاشة الطلبة في الاقسام 
الداخلية وتخصيص نسبة كائية متصاعدة 
سنويا هن مقاعد التطيم العالي لابنساء 
العمال والفلاحين والجنود والمستخدمين* 

7 - استحداث مؤسسة كنوّة للمناهع 
والطرق والوسائل التعليمية والبحوث 
التسربوية ٠‏ وازالة الفكر البرجوازى 
الرجعى من البرامج » ولا سينا فى 
مجالات العلوم الانسانية * ومواكيسة. 
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اللطورنة الجديدة فى الطرق والوسائل. 


00 5 اعتماد ميد1 التخطيط للعملية 
التعليمية » وتوزيسع مؤسساتها على 
لا وتنويع المناهج التعليمية » 

امع الطبيعة الانتاجية 
0 القطر المقذلنة ٠‏ 

ه ب تومسيع نشر معاهد المعلمين 
وتطويرها الى المستوى الجامعى وادخال 
الاختصاصات المختلفة فيها حسبمتطليات 
الاصلاحالتعليمى وحاجة المناهجوالمدارس 
وتوفير كافة مستلزمات تطوير قابليات 
المعلمين التريوية والعلمية ٠‏ 

1 - تحقيق تكافقٌ الفرص امام جميع 
الطلبة فى القبول » دون تمييز » فسى 
المعاهد والكليات * 


جيل منتج 


عيلهة وثتحسين ا لمشي وارساء 
العلاجات بينه وبين اجهزة التعليم الادارية 
على امس ديمقراطية * 


المحفزات .الاقتصادية والاجتماعية لهم * 
4 ب توفين السكن المناسب والحوايز 

الوظيفية والمادية » لمعلمى الارياف » بشكل, 

٠ خاصس‎ 


٠‏ - بطهير اجهزة التعليم منالعناصر 
الرجعية العادية النحولات الاجتساعية 
التقسية وميثاق العمل الوطنى ووحدة 
القوى الثورية ٠‏ 

0١‏ - دعم نقابة المطمين عن اجل 
تطوير قابليات ونشاط المعلم الاجتباعى» 
واشباعها بدورها البئناء فى عملية 
الامبلاح التربوى ٠‏ 


الفصل الثامن 
تحرير المراة 


١‏ ب أنتحريرالمراةالعراقية » ايا كانت 
الطبقة اى المرتية الاجثباعية التى تنتمى 
اليها » هو اهدى المهمات الاساسية التى 
تواجه الحركة الثورية فى بلادئا ٠‏ اذ 
دين انجاز هذه المهمة لايمكن للمجتيع 
ان يسير © الى طرد - 
الاجشاعى والمضاري الشائل 

من تعطل طاقات المراة *٠‏ 

ع وان اسماس عبودية المرأة » مثلما 
هو بالتسية للرجل » اسساس اقتمسادي 
مادي يرتبط بوجود الاستغلال الطبقى ٠‏ 
غير ان المراة تنعسرض في المجتيعسات 
الطبقية. الى عبودية الرجل الناشئة » نيس 
فقط » عن العلاقات الاسثغلالية للنظسام 
الاقتصادى - الاجتماعى ء 
تبعيتها الاقتصادية للرجسل *» وسيادة 
الاقكار ا الدجعية 7 تي تضع 


7 الاجتماعية 
2 ولا غازتحررالمراةتخرراكاملاء 
مرهون يتحرر المجتمع من آخر اشكال 


الاستغلال الطبقى » وتحرر الناس رجالا 

واه من عبودية الراسمال والعمل 
اجير * قلم تحصل المراءة قها 

الكاملة الا فى المجتمعات 0 

5 - وأن #ستبعاد المراة لن يزول 
بمجرد تحررها اقتصاديا » فالافكسار 
الرجعية عبيقة الجذور فى المجتمع ٠‏ لذا 
فان الكفاح الفكرى المثابر ضد هذه 
الافكار والتقاليد الرجعية واجب مقدس 
0 0 ركةالمرأة العرا 

قت اركةالمرآة العراقيةفىالحياة 

السيامية والاقتصاديةوا د بي 

فعالة تتطلب تحريرها ومساواتها بالرجل» 

وبالاخص تشغيل ملايين النساء فى 

عملية الانتاج الاجتماعى » وهو ما يحتقه 

2 المشترك لجماهير النساء والرجال 
0 

١‏ - ضمان حق المرأة فى العبل وفى 
الاجر المتساوى مع الرجل عند قيامها 
بعيل مساو *وضمان حقها فى الاستخدام 
فى كافة الوظائف متام الحكومية 
اسوة بالرجل ٠‏ والغاء التمييذ الواقع 
ضد المرأة فى العمل فسى المؤسسات 
الحكومية والخاصة + وسن التشريعات 
القانونية لتحقيق ذلك ٠‏ 

"١‏ - تحرير المرؤة النلاحة من الكدح 
المضبنى من دون مقابل وضمان تمتعهسا 
بكافة الحقوق الاقتصادية فى الارض ونى 
شرات عملها فى الانتاج ٠‏ 

* - مسساواة المرأة بالرجل امام 
القانونفى كافة الحقوقالمدنية والشخصية 
كالزواج والطلاق والارث ٠‏ وتحريم تعده 
الزوجات * واحترام حق المرأة فى 
اختيار زوجها وفى حضانة اطنالها بعد 
الطلاق * او فى حالة وفاة زوجها ٠‏ 

- حماية الامومة والطلفولة والعناية 
بالجواعل والمرضعات وضمان تمتع المرأة 
بعطلة للولادة لاتقل عن اد 0 
وبالضمانات الاجتماعية بعد تركها العمل ٠‏ 
ومنع فصل المرأة من العيل أو الاستغناء 
عن خدمتها فى فترتي الحمل والولادة ٠‏ 
وتوئير الخدمات الصحية المجانية للاطنال 
والامهات > وبالاخص توفير دور الحضانة 
ورياض الاطفال » والعناية بمؤسسات 
الاحداث والاصلاحيات » وتوقير الحليب 
والمواد الغذائية الضرورية للاطفال مجانا* 
وخىخطط التنمية الاقنصادية 


العبل فى المدينة والريف ٠‏ 

١‏ - الاحتفال رسميا بالثامن من آذار 
- يوم المراة العالى ٠‏ 

| - مان الفرص العملية لتمتع المرأة 
بكافة الحقوق السياسية وحرية التنظيم 
الاجتماعى الدييقراطى ودعيم الحركة 
النسائية العراقية وتعزيز تضياينها مع 
الحركة النسائية الديمقراطية فى ادا 
المربية وفى 5-2 بلدان العالم وأقامة 
اوثق الروابط معها 


القصل التاسع 
الشبيبة والطليسة 


١‏ ب كانت الشبيبة فى الصفوف الاولى 
من انتفاضات شعينا ونضالاته الثورية, 


أ ال 7/0001)54امع. »اه هماع ه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


النساء القادرات على * 


كقرة صدامية تجسن البسالة والقداء من 
اجل قضية الشعب وحرية الوطن ٠‏ 
- أن المنجزات التى حققها شيعبنا 
والتسى اقترنت بوضسع خطط للتنمية 
الاقتصادية والتحولات الاجتماعية التقدمية 
والامكانياتالكبيرة المتوفرةلتطور العراق 
اللاحق تستلزم ايلاء اهتمام خماص 
بقطاعاتالشبيبة العمالية والفلاحيةوالطلبة 
من أجل تآمين المساواة فى الفرص 
والاجور والمكافآت وتوفير امكسانيات 
0 والتدريب والتامين ألبنى وتامين 
.ص لتطوير كناءاتهم ومواهبهم 
0 يتيكينها فى عدبا بناء المجتمع 


ن اجل تنظيم 
حرا ديمقراطيا وجماهيريا » .2 عي 
نضالهم ويمارسوا ادارة شئوتهم بانفسهم 
بليحققوا مطاليبهم الانية الللحة ويداقعول 
عن مكتسباتهم * 
- وضد التقاليد البالية » الاقطاعية 
والقبلية » التى تستهين بعنصر الشباب 


5 ليات القومية المتاخية 
والاعتزاز يامجادهم الحضارية والثورية, 
بروح حب الشعب والاستعداد لخدمته ٠‏ 
دوما » والتفانى فى سبيل قضيته التحررية 
.والتمسك بالثل العليا النقدمية والثورية 
ومبادىء الحرية والديمقراطية والكناح 
ضد الاستعمار والاستغلال والاشطهاد» 
ومن اجل السلم والصداقة بين الشعوب 
والمستقيل الافضل للشباب ٠‏ 

؟ - من اجل تربية الشبيبة على حب 
العبل البناء لخير السوطن والشعب م 
والاستنادة من طاقا: , 


وتثقينهم وحماية الصحة العامة ا 
المراهقين من الانحراف ٠‏ 
4 - هن أجل اقامة مراكز التدريب 
والثاهيل المهنى علي انطاق نطاق راسع بالاخص 
العمالية وا 


عن اجل ا 0 الكفيلة 
بتطوير قابليات الشباب الفنية والادبية 
والعلمية والرياضية ٠‏ ومن اجل تمكين 
شبيبة الارياف والقرى من الافادة 
الامكانيات والخدمات الاجتماعية المهياة 


تمكنهم من السياحة بكلفة زهيدة وقضاء 
العطلاث فى مخيمات فى احضان الطبيعة* 
وتبادل الزيارات بين شبيبة الريفوالمديئة 
وبين مخنلف المناطق والقوميا 
1- من اجل الاهتمام بالطلائهياعتبارهم 
شبيبة المستقبل » على ال 
فى: فرق واقامة نوادى ومؤسسات خامبة 
بهم ترعى شئولهم وتطور كفاءائهم القنية 
والرياضية وتسهم فى تكوينهم. التقدمي 


نكريا وثقانيا 


- ان الطلبة يشكلون فثة حيويتمن 
الشبيية فى اللجتمع العراقى لعبت حركتها 


سم حهده ٠١‏ 
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على الذوآم دور؟ هاما فى كفاح شعينا 
2 * وهم معين يمد بلادنا بالغيراء 


0 حزينا يناضل من أجل تعزيز 
0 تقاليد الحركة الطلابية الوطنية 
الديمقراطية والثورية والعناية بالطلاب 
والدراسة من اجل تهيئة ظروف دراسية 
افضل وذاك عن طريق تحقيق الديمقراطية 
الجامعية وتوفير مستلزمات التقساش 
والبحث العلمى ورفع مستوى الطلاب 
العامى والثقافى ونوفير المختبرات وقاعات 
الدرس وتشجيع الكفاءات وتوفير اقسام 
داخلية مجانية ومطاعم مخفضة الاسعار» 
وضمان العمل للخريجين منهم * 
7 - والعيل على تفيجيع الفعاليات 
الثقافية والرياضية والفنية باقامة مراكن 
بعاية اب والهوايات العلمية نسى 
وتشجيع جميع الشباب للانتساب 
اليها دون تعبيز » واقامة النوادىوالمسارح 
والملاعب والمسابح »© وتوفير الظروف 
الملائمة لقبامجمعياتهم واتحاداتهم الطلابية 
باعتبارها منظمات ديمقراطية . توجسه 
نشاطهم وتقوده للدفاع عن حقوقهسم 
ومكتسباتم وتعكس اهدافهم الوطنية 


الفصل العاشر 


دور القوات المسلحة 
فى المعملية الثورية 


1 - لعب الجيش العراقى الباسل دورا 
هشرنا فى اسقاط النظام اللكى العميل » 
حيث كانت قطعاته راس 
تمون 1158 > المثال الرامّع 


الوحد' ضبد الامبريالية والرجعية 

"١‏ ب واسهمت القوات السلهة كتلدفي 
النطويح بالتظام الدكتاتورىنى/7١‏ تبون 
- ولعيتدورا_ مشرفافحريتشرين 
الاول « اكتوبر » 15177 والقضاء على 
التعرد اليمينىي الرجعى فى هنطقة 
وح ام #لاؤا ٠‏ 

- ان تعزين دور القوات المسلحة 

الوطنية فى قيامها بواجبها الاساسى داعا 
عن الوطن وسيادته وحرمة اراضيه » 
ومكتسبات الشعب .الوطنية والاجتماعية 
وتطويرها والاضطلاع بدوره فى معارك 
الشعوب العربيةضد الامبرياليةر الصهيونية 
يتطلب 5 1 

١‏ ونع القدرات والكفاءات العسكرية 
والفنية ومستوى التسلح والتنظيم للقوات 
المسلحة * 


اس قعميق وتطوير الوعي الوطنى 
التقسى. بين. صفوف القسوات المسلحة 
وتثقيفها بواجب الدفاع عن الاستقلال 
الوطنى والنظام .التقدمى وياهداف. ميثاق 
الميل. الوطنى ورفع يقظكهاً ازاء مؤامرات 
ألقوى الامبريالية والصهيوثية والرجعية* 

- ” - تنقية القوات المسلحة من العناصر 
الرجعية المعادية للنمج الوطتى التقدمى 
للسلطة » واعتماد مقاييس القبول .فى 
هذه القوات على اساس الكفاءةو النخلاصي 
والولاء. للشعب والنظام التقدمى + 


اس ولالات 


؟ ب آمبهامالقوا ت. االسلحة فى عملية 
اليناء الاقتصادى والاجتماغى ٠‏ 

© قربية افراد القوات المسلحة تربية 
وطنية. والحفاظ على كراعتهم الانسانية 
كمدافعين عن الوطن وحرية ع 
وتعديل قانون العقوبات العسكرية ينا 
يضمن ذلك * 

مكافحة الامية بين صفوق القوات 
المسلحة ورفع مستوى افرإدها الثقسافئ 
والفنى والمهنى وتحويل الجيش الى مدرسة 
سياسية وعسكرية للشبيبة تتعلم فيها 
فن القتال والدفاع عن الوطن والنضال 
خد الاستعمار والصهيونية والرجعية ٠‏ 

/ا ب توفير القرص امام ضباط الصف 
الاكفاء لتطوير كناءاتهم العسسكرية 
وامكانياتهم العلمية وتاهيلهم للترقية الى 
رتب عسكرية اعلى ٠‏ 

4 - أقامة علاقات ديمقراطية بين 
ضباط القوات المسلحة وافرادها وبث 
روح الطاعة العسكرية الواعية والضيط 
الثورى الواعى والثقافة. الوطنية ٠‏ 

ان تحقيق التحولاتالثورية وتعميقها 
وصيانتها من .الانحرافات ومن مؤامرات 
القوى الرجعية تتطلب اعادة تثقيف شاملة 
وعميقة لاجهزة الشرطة والامن لصيانة 
الثورة وحماية منجزات -الشعب الثورية 
وتصدية قوىالردة وبقايا شبكات التجسس 
الامبريالية * 

أ - ويتطلب تحقيق كل ذلك > تنقية 
هذه الاجهزة من العناصر غير ب 
بالتحولات الثورية وبتحالف الاحزاب 
الوطنية » ويتطلب كذلك الاختيار الصحيع 
النتسبى هذه الاجهزة » وخاصة: كادرها 
القتابى » من بين العناصر المؤمنة ببالتطور 
الديمقراطى والمستقبل الاشتراكى للعراق» 
وتثقيفها باحترام الدياة الحزبية والحريات 
الدهمقراطية لجماهير الشعب ودعم الجبهة 
الوطنية والقومية التقدمية ٠‏ 


الفصل .الحادى عشر 
٠‏ القضية الكردية 


١‏ ب حدد حزينا الشيوعىالعر اقىموققه 
المبدئى من المسألة القومية الكردية » على 
اساس الميدة الماركسى ‏ اللينينى » الذى 
بقر لجميع الامم » صغيرها وكبيرها حقها 
فى تقرير مصيرها والتحسرر مسن نير 
الاضطهاد القومى ٠‏ واتطلاقا من ذلك دعم 
حزينا ويدعم بثبات نضال الشعب الكردى 
العادل بجميع اشكاله - 
- ونظر حزينا الى المشكلة الكرديةفى 
العراق كبشكلة قومية مضطيدة لها ء 
مثل ما للقومية العربية ؛ من حقوق 
قدمية »لذا فقد شجب 'الحروب العنصرية 
انية ضد الشعب الكردى وناضل 
أمن 0 المشكلة حلا سلميا ديمقراطيا 
ومن حقوقه القومية العامة * 
ل وأذ يناضل حزبنا يثيات ضد 


عنمصالع 

ايديولوجيات. الطبقات الرجعية والمستغلة 

العربية » فانه يناضل » فى ذات الوقدمٍ 
ضد ميول.ضيق الافق والتعصب القومى 

الذى تقذيه .الطبقات, الرجعية والمبكبلة 

فى.المجتيع للكردى ٠‏ وضد,.جويع المسباعي 
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التى. تبذلها القوى الاستعمارية والرجعية 
لتعقيد المشكنة الكردية ٠‏ عن طريق تغذية 
اهات الشوقينية والتعصب القومى 
.ناجيج النزاعات القومية و.قتئال 
ودعم مختلف الاتجاهات الخاطثة 
لدى. الفئات الرجعية والمستغلة » عربية 
كانت ام كردية » المنأفية للمصالع الجماهير 
الشعبية :من العرب و الاكراد و الاقا 
- ان النهج المعادى للديمقراطية » 
المقترن بالشوهينية 'لدى الحكوماتالعراقية 
السابقة وجد انعكاسه فى سياسة التماين 
القومى العنصرى تجاه الشعب الكردى 
والاقليات القوميه.فى شتى ميادين الخياة 
السياسيه. والاقتصادية والاجنماعية 
والثقافية ٠‏ وخلق..نربة. خصببة, لامرإر 
مؤامرات الاسنعمار والرجعية » الموجهة 
ضد استقلال العراق وتقدمه ووحبثه ٠‏ 
© - وان جربه الاحداث , 
فى الفترة الثى اعقبت بان آذا 
ات ان الفثات الر. ة فى 
الحركة" القومية الكردية تنظر الى قضية 
الحقوق القومية للشعب الكردى من زاوية 
تطمين مصالحها الطبقية الاستغلاتية » 
وليس تطمين مصابح العمال والفلانين 
وسائر الكادحين الأكراد ٠‏ 

١‏ ا نالطأريق السنيمْ نحر حل ديمقزاعلى 
وطيد للمسالة الكزدية يجب “ان يستند 
الى جتاهيزر الشعب الكسردى نفسسها: » 
والتعال معها » بوضع قصيئها بيدها » 
على ساس متينٍ منالديمقراطية السياسبية 
والاجتماعية ومن نعاون القوى الوطنية 
والقوميه التقدمية فى كردسيتان » والعراق 

- ويرى حزيبا .أن احدى مهماته 
الثإيتة هى العمل على تعزيز ,التآخي 
و التضامت” “الكفاحى بين ابناء الشعبين 
العربى والكربى والاقنيات 
هى ذلك من مبادىء الاخوة :الاممية بين 

شغيلة العراق على اختلاف قومياتهسم 
وطوائتهم وانيانهم » واضعا هى مقدمة 
الاعتبارات وحدة المصالح الطيقيةو الوطئية 
العليا للطبقة العاملة وسسائر العتنك 
ووحدة كفاحها ومصلحة تطون 
0 فى العراق 
- انالقضية الكرديه فى الغا 


رمية التحررية انما هى جزء 
من الحركة الديمقراطية الثورية وحليف 
فى النضال 
من اجل تدقيق اهدافها الاستراتيجية؛» 
وانتعميق المسيرة الثوريةللبلاد وتوطيد 
الحكم 'الوطنى التقذمئ يعتمدان ٠‏ الى 
درجة كبيرة ٠‏ على انجان وتطوير الحكم 
الذاتى للمتطقة الكردية وتعزيز الظروف 
الموضوعية . للتاخى القومى بين | 
اتعربى والكردى والاقليات القومية 
' 4 - وانطلاقا من" اقرار 'حق الشنعب 
الكردى فئ: تقرير .مصيره: » .قانِ جزينا 
يدعم بثيات الطريق. .الذى, 
الشعب لنئسه فى. العراق. > .طريق الاتحاد 


يجميغ الوانها ؛ وينلضل بحرم 
النزعة الاتقصالية للاغوات- الاقطاغيين 
واليرجوازيين الاكراد * .ومن اجل.توجليد 
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وتطلوين الحكم الذاتى لكرا العراق 
ضسمناطار الجمهوريةالعراقية الديمقراطية 
وتحرير كادحى بلادنا » عريا واكرادا 
واقليات من نير الاستغلال الطبقى وسيرهم 
متكاتفين شطر بناء الاشتراكية * 

٠١‏ - أزقانونالحكمالذاتى» الذوصدر 
فى آذار 14178 سجل للشعب الكسردى 
حقه الشروع فى اقامة حكم ذاتى تدير 
شئونه سلطة تنفيذية منبثقة عن مجنس 
تشريعى مئتخب فى الحكم ااذاتى ٠‏ 

ومن أجل تطببق ألحكم الذاتى 
تطبيقا ناجحا » وضمان ممارسة الشعب 
الكردى» لحقوقه القومية » وادارة شئونه 
منفسه > ومن اجل التغلب على التخلف 
الاقتصادى والاجتماعى والثقانى “يفيل 
حزينا الشيوعى بالاستناد الى الجماهير 


الشعبية من اجل : 

١‏ ل تعزين.ونطوير الحكم الذاتى وثمكين 
اجهزته من سمارسة مهماتها ومسئولياتها* 
' ب - تمثيل الشعب الكردى وفق 
نسبقه الى مجموع السكان لى هيثسات 
السلطة التشريعية الركزية وتنثيلة فى 
السدلطة التنفيذية ٠‏ 


ب ضمان حرية جماهير العبال 
والفلاحين والطلاب واللمثقفين والنسساء 
وساش الفثات الشعبية لممارسة حقوقها 
وحرياتها الثقابيةوالمهنية ولاقامة منظماتها 
الكردستانية وفروع المنظنات المركزية ٠‏ 

د - احترام المشاعر القومية للشبب 
الكردى والاقليات ‏ القومية والحفاظ على 
التركيب القومى للسكان فى كردستان ٠‏ 

حس - تطبيق القانون رقم 1١‏ لسنة 
من لتحديد الملكية الزراعية فى منطقة 

الذاتى. وتوفيس المسساعدات 

تلزمات المادية والتكنيكية ٠‏ لانهاض 
الزراعة ' التعاونيات .ون 

أ لد لدي سد 

ى - المباشرة باعداد وتنفيذ خطة تنمية 
خاصمة بمنطقة الحكم الذاتى ؛ فى اطا, 
اخطة القنمية العام , التمصن 0 
وتٍطوير شيكة المواصلات والنقل وتطوير 
السبياحة والاصطباف > تستهدف النهوض 
بالنطقة واللحاق بمستوى التلور الماع 
فى البلاد * 

ن - بعث التراث الكردى. والتقدمي 
ونشي الثقافة وتعميم اللغة الكردية علفة 
للدراسة فى مختلف المستويات الدراسيةء 
وتوسيع شبكة المدارس والمعاهذ الدراسية,. 
وانشاء معاهد الابحاث العلمية وتطوير 
الجيع العلبى الكردى وجامعة السليدانية 
وانشاء جامعة جديدة فى المنطقة ٠‏ 

ح - اقامسة مؤسسات للاذاعة 
والدليفزيون تابعة لجهاز الدكم الذاتى ٠‏ 

ل رغاية وتطوير الفنون المسرحية 
وسائر اشسكال الفنون والتربية الرياضية' 

ى - معالجة مشكنة البطالة والسكن 
ورفع مستوى معيشة العمال والكادحين 
وايجاد حلول جذرية لمشاكل الجساهيد 
المعاشية ٠‏ 

ك ل ضسمان تمتع الاقليات القومية , 
ُ 0 د والكدان والاثوريينيخقوقهم 

ادارية والثقائية القوانين 1 
0 وتطبيق القوانين التى 


الفصل الثائى عشرى 
قضية الوحدة العربية 


١‏ - ان نضال شعوب الامةالعربيةة 
سبيل الوحدة يتحول > اكثر نأكثر - 
حركة جماهيرية © ويغتني بعضامين 
ديمقراطي» وتقدمية + وتنعزل الشعارات 
والمفاهيم والنيارات التى كانت تفصل 
هدف الوحدة عن التحرر الناجر من 
الاستعمار وعن الديمقراطية والتقد 
الاجتباعى * 9 

١‏ وقد دعا حزينا الشيوعى العراقى 
دائما الى تعزيز تضامن الشعوب العربيهة 
للوصول الى وحدة قومية ديمقراطية 
ترنيط باهداف التحرر التام عن الاستعبار 
والصهيونية » وتصفية الطبقات الرجعية 


تعقيداته وتناقضا: 


"١‏ - أن نضال ا لتحقيق الوحدة 
العربية يستند الى المنطلقات التالية : 
١‏ ان أعداء حركة التحرر وال 
القومية العربية هم الامبريالية والصبيوني 
والقوى الرجعية عى البلاد العربية ٠‏ 
هنا قان التحرر من الاستعبان القديم 
والجديد - واقامة انظية تحررية وطنية 
والسير فى طريق تصفية مصائح الطبقات 
الرجعية هو نقطة البدء فى الطريق' نحو 
الوحدة ٠‏ لذلك يكتسب التضامن الكناحي 
العربى ضد هذه القرى اهميته الخاصة 
ولا سيما اللقاء والتعاون بين جميع القوى 
الوطنية التقدمية داخل 3 يلد ب عربى وعلى 
نطاق الوطن العربى كله 
ال لقد نشأت وضاء " أخاصة فى 
كل بلد عربى تشكل عوائق وتناقضات 
ينبغى السير لازالتها من خلال العبليمة 
الخورية » التى تسئهدف تصدية النفسوذ 
الامبريال ا الاقطاعية وسيطرة 
الرجعية المسئولة عن وجؤد واستمرار 
هذه التناقضات » ومن خلال اقامة انظية 
ديمقراطية شورية وتوطيدها ٠‏ 
- أن تحقيق الوحدة يستلزم النضال 
عن اجل اقامة إسس الوحدة الاقتصادية 
والغدكدية والثقافية والسياسية يين 
الاقطار المتحروة والمباشرة فى تحقيق 
الوحدة عبر اشكال انتقالية من الروابط 
الوحدوية والاتحادية الناضجة بين بلدين 
عربيين اى اكشل ٠‏ 
لذلك فان الوحدة العربية الشاملة 
وفق المنطلقات السابقة ‏ سواء اتخذت 
شكل دولة اتحادية ام موحدة ‏ ستكون 
ذات مضمون وطنى وديمقراطى معادى 
للامبريالية *ان الطبقة العاملة “والجماهير 
الكلدحة الثوزية اللتفة حولها . هصى 
'بالدرجة الاساسية ذات المصلحة 
تصفية العوائق والتناقضات التى تقف 
امام الوحدة ٠‏ والجديرة بقيادة معركة 
الزحدة نحو الانتصار الحاسم ٠‏ 
- ان الوحدة العربية التى ينشدها 
حزبنا الشيوعى هى الوحدة التى تمثل 
أرادة ومصالح العمال والفلاحين والمثقئين 
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الدع وسائ شقيلة اليد والفكر اتى, 
اليلاد العربية »؛ لذلك فانها مرتيطة 


0 فى 
العا السياسية وادارة الدولة والمجتمع* 
- ان الحركة القومية العربية 22 


0 الثورى المعادى للامبريالية: 
امع الاضطهاد القومى تجاه 8 
والاقليات التى تعيش غى الاقطار العربية 
والتى ارتبطت مع الشسعوب الصسربية 
بوشائج نضالية قوية + 

١‏ - ان الاتحاد العربى الذى يكون 
العراق الديمقراطى طرفا فيه يجب 'ن 
يضمن للشعب الكردى فرصا اوسع 
للمارسة حقوقه القومية وان هذا هو 
السبيل نحو تعزيز وترصين الاخرة 
النضالية العربية الكردية واقامتها عى 
اسس راسخة ترتد هنها الساورات 
والدسائس الاستعمارية والرجعية 


الفصل الثالث عشر 
قضيسة فلسطين 


١‏ - خاضحزيناءنضالا فكريارسياسيا 
مثابرا ضد الصهيونية بوصدها حركة 
عنصرية وربيبة للاستعمان العالى * 

- لقد ظهرت الحركه الصهيونية فى 
اواخر القرن الماضى برعاية ونث 
الاحتكارات الامبريالية العالية » النسى 
كانت نتنائس على وضع فلك الحركة 
العنصرية فى خدمتها لشق وحدة الحركة 
العمالية والتضال الاجتماعى المشترك * 

- نقد انيبى الاستعمار العاللىفكرة 
« الوطن القومى اليهودى » لتطدين خططه 
واهدافه ٠‏ واستهدفت الامبريالية من 
وراء العيل على اقابة « الوطن القومى 
اليهودى » » فى فلسطين بالذات منحترية 
حركة التحرر الوطنى. العره 1 
وتثبيت المصالح الاسنممارية 
البترولية » غى هذا الجزء حن العامة 0 
وخلق وادامة موقد للتوثن يهدد السلم 
والامن فى المنطقة ٠‏ واقامة دولة خاضعة 
اللاستعمار وقاشيةعلى مساعداتهالاقتصادية 
والعسكرية ٠‏ وقسد وخسعت .الحركة 


الصهيونية نفسها فى خدمة مختلف الدواش 
الاستعمارية المتصارمة فى أن واحد » 


- الانوكيى .ب. بالرشم هن ا 
خدمتها للدول الاستعمارية ال الاخرى ٠‏ 

- ان الاستعمار العالمى وربيبته 
الصهيونية هما المسئولان عن | 


ن » يتعايش قيها العرب واليهود 
وتصقية اب البريطانى » هما 
الكو لان عن حرمان الشعب العربى - 
الفلسطينى من اقامة دولته الوطئية 
المستقلة ‏ قيما يعد وفقا لقرارات 
الجمعية العامة لهيئة الام المتحدة عام 
٠ 547‏ 


ان اسرائيل تقوم على اسس 
عنصرية . توسعية تحت سستان 


سااكلات 
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» ووفق مخطط استضارى وآسع » 
ومن خلال الاعتداء على الشعب العربى 
الفلسطينى وتشريده عن 0 وحرمانه 
من حق تقرير مصيره بنفسه على ارض 

٠‏ وطنه ٠‏ ان خيانة الملوك والحكام الرجعيين 
العرب لم تسهل فقط قيام اسرائيل بل 
ساعدتها على تجاون الحدود المرسوية 
لها من قبل هيئة الامم المتحدة » واحتلال 
المزيد من الاراضى العرببة ٠‏ وتحدى 
قرارات الهيئات الدولية » وتزويدها بمئات 
الاذوف من يهود البلدان العر: 


حي بالقالى اعيال العدوان المتعاقية 
التى تمارسها اس اتيلضيد البلاد العربية* 

- لقد برهنت أسرائيل منذ قيامها 
عدى كونها آداة استتزان وعدوان فى 
ايدى المستعمرين وخصوصا الامريكان* 
وعلى انها موقد توتر وحرب » وامتداد 
للنظام الامبريالى العالمى “وان السياسات 


التوسعية العدوانية التى هارسستها 
وخصوصا عدوانها في حزيران 15717 
واحتلالها فلسطين ولاراضى 


اسورية ايت ادانتها امام الراى 
العا التقديى العالمى وفضحت اطيعتها 
العنصرية العدوانية * ان النضال خ 
عدوانية اسرائول وضد مطامع الصهيونية 
جزء لا ينجزء من النضال خسد الامبريالية 
العالية وبالاخص الامريكية » التى جعلت 
من اسراثيل قاعدتها الامامية فى الوطن 
العربى ٠‏ ان النضال ضد الصهيونية 

هى نضال تحررى قومى عادل ٠‏ رغم 
المحاولات التى بذلها ويبذلها المستعيرون 
والرجعيون العرب لدفع .هذا النضال 
وجهة عنصرية اتعصبية أو دينية * كمسا 
تساهم فى هذا النضال القوى التقدمية 
داخل اسرائيل نفسها ٠‏ 

الات ان اية دعوات وشعارات ننصل 
نية عن النضال ضصد 
الامريكى ‏ ومواقفه 
٠‏ وضد احتكارانه 
البنرولية بوجه خاص » ليست غير 
ارات مشيوهة تخدم اعداء 


- ان أسرائيل لم تجرق 


الابة العربية 
يوما ما على العدوان وعلى تحدى قرارات 
الامم المتحدة ومجلس الامن لولا التشجيع 
والدعسم والتحريض من جانب دول 
الاستعمار * 


4 2 وان النضال الظائر شد عدوان 
أسرائيل وضمان اقامة سلم عادل فى 
المنطقة » يستلزم بالاساس وحدة القوى 
التقدمية وكل القوى المعادية للامبريالية 
فى الولدان العربية وتنسيق تضالاتها * 


- آن عزبنا الشيوعىالعراقىيناضل 

من اجل عودة الشعب العريى النلسطينى 
الى دياره » وتمكينه من تقرير عصيره 
بنقسه على ارض وطنه بما فى ذلك اقامة 
دولته الوطنية ٠‏ 

ويدعم حزينا » بكل الصور ©» مختلقف 
اشكال النضال والمقاومة الش 
حى ذلك الكفاح السلح الذئى يخوة 
الشعب العريى الفلسطيتى » وحركته 
الوطتية التحررية * 

٠١‏ - وفىالظرف الراهن يكتسبالنضال 

من اجل تحرير كامل الاراضى العربية 
الحتلة فى عدوان حزيران 917 وأقامة 
الدولة الوطنية الدلسطينية اهمية علمية 
ومباشرة » تواجه الشعوب العربية كلها » 
تعيئة طاقات البلاد العربية 
فى النضال » بمختلف اشكالة السباسية 
والعسكرية والاقتصادية ٠‏ 

٠١‏ لقدعانى الشعبالعزبى الفلسطيتى 
مخنا وويلات دامية وسوف يآتي اليسوم 
الذى يسترد فيه كامل حقه المشروع عي 
ارض وطنه ٠‏ بفضل ارادته ا 
الجماهير الثورية فى العالم' العربى-» 
وبالاستناد الى دعم قوى الاشتراكية 


والتحرر في العالم » وبالتحالف الثايس , 
معها « 


الفصل الرابع عشر 
السياسة الخسارجبة 


١‏ - انالسياسةالخار. جيةشانالسياسة” 
الداخلية تعكس ارادة الشعب' فى 


الاستقلال الوطنى للبلاد والدفاع هن . 


المصالح القومية ومنامرة قضية الحرية 
والسلم فى العالم » والوقوقة فى جبهة 
الشعوب المناضلة ضد الامبريالية الغامية» 

- أن النضال التحررىلشعيناو الشعوب 
العربية ؛ هى جزء عضوى من العيلية 
الثورية خمد الامبريالية ٠‏ وثمة جبهتان 
عالميتان : الجبهة الثورية العالمية التمى. 
تضم المنظومة الاشنراكية ٠‏ وفى مقدمتها 


الاتحاد السوفيتى ٠‏ وحركة الطيقةالعاملة 


فى البلدان الراسمالية » وحركة التحبرر 
الوطنى ٠‏ وجبهة الاستعمار الذى تتزعمه 
الولايات التحدة الامريكية .* وانطلاقا 
من هشه النظرة يرفش حزيئا الناهيسم 
الخاطئة والخطرة التى تسعى 


75 5 والامبريالية ا 
وغيرها من المقاهيم ٠‏ 


أ ال 001)54/امع. »امه ماع ه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


٠.‏ ب* لكذلك: "! الخزب الشيرعى 
العراتى في : 
٠‏ - التضامن الوطيد مع جبهة الشعوب 


والقوى العالمية المنا اضد الامبريالية 
وتوطليد. التحالف ‏ الاستراتيجى .مع بلدان ٠‏ 
النظومة الاشتراكية © وتطوير مماهدة 
الجيداقةٍ والتعاونٍ بين العراق والاتصاد 


النضالضد الامبريالية وسيامباتها 
العدوانية وضد الاستعمار الجديد بيختلف 
اسائبية 'ومظاهره * 9 
رفع اليقظة وعزيئة الكباخ فد 
الدسنائس: والمؤامرات" الاستعمارية "التى 
تستهدق ززع القصوية والريبة والتخريض 
على الحرب .والنوهى وتفريق الصفوفه 
0 وار ب الحضاسية القومية تجاد' الشعوب 
الاخرى ونضذية الثفرات العنسرية 


. والطائفية * 


غ ‏ تعزيز التضامن فى الكفاج مع 
الشموب العربية الشقيقة والبلدانالمتحررة 
ضد الاستعمار ومخططاته العدوائية وضبد ' 


وبلذان الجليع ' واحيساطٍ يؤامرات 
الاستعمار واحلاقه العذوانية الموجهة ضبم 
بلدان الخليج العربئ * 

١‏ - تنسيق جهودا القوى والانظة* 
التقدمية فى العالم العربى فى النضسال 
لتصفية الثنون السسيابى والعسبمكرى 


' والاقنصادى والثقافى للامبريالية * 


- تعزيز “روابط 'الصداقة والتحالف 
الحا حنركة التحرر الوطنى الجربية 
والإتحاد السوفيني وسائد بلدان النظومة 
الاشتراكية العالية 5 . 

. 4 ا تدعيم تضامن البلدان المتحررة 
وحركات التحرر الوطنى فى. |سيا وافريقيا. 
وامريكا اللاتينية وتعزيز كفاحها ضسد 
الاستعمار ٠‏ 

.- النضال ضد الانظية . العنصرية 
فى افريقيا الجنوبية وروديسيا وغيرها + 


٠١‏ -. العمل مع كل الشعوب فى 
سبيل. وقف سياق !| ودارع 9 
01 0 1 0 
. لابادة 1 سعن 
- العاليٍ لد 5 


'نفراج الدو 
التدخل فى الشئون الداخلية للدول ر_-_ 
والحفاظ على السيادة الوطنية ٠٠‏ 


للع مع" //نومغاط 


©6© و 


السيننما المصرية وثشورة يوليوى 
موروث الماضى ٠٠‏ وصورة الحاضر 


شعر: ‏ العهد الانى ..ئواة الرغبة قى تلمس الفعل “ 
ممسرح” : ل الملك معروف : المخلص بين الاسطورة والناريخ 
سليبسببس ب «تعليق» أهلالكهف 4/6 وبعد الواقع فى مسرح محموددياب 

0 بول روبسون” « يجب أن اواصل النضال حتى الموت .. * 
سيما : : الكرنك : بين الارهماب والقورة 
- الاب الروحى : هذه الطريقة المخادعة فى طرح التضايا 
فن تشسكيقى : ب هذا الثنسان .. وانسسبائه الطسائن 2 


0ك 
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لهك. نحو 0100012 


السينما المصرية وشورة يوليمو 


تمان لا ب اناالا اناا انا ازا ان لان لكا نال اتاتاالن الاةةلالانا لاة اانا انط ان االااالاة 


موروث ا ماضى .٠‏ 


وصطورة الحاضر 


فى محاولة للرؤية فى سنوات الامل والانكسار » 
استعرض الكاتب العلاقة بين السينما المصرية وثورة 
يؤليه فى السبوات الاولى والوسطى ؛ أى ما بين 


565 و اأؤلةا ٠‏ 


وهو هنا يكمل ما بدا فيتايع هذه العلاقة من ١ه‏ 


وشيئا فشيئا تتضح 


امامناألصورة » وتشير الدراسة 


كلها الى ما يمكن أن يكون السسبيل لخروب ذم 
الم مرابيان أن ون السسبيل لخروج السينها 


© الاشتراكية ب السينما * 


فى عام 115١‏ صسدرت 
القرارات الاشتراكية التى كان 
صدورها مؤشرا بيسدء مرحملة 
جديدة للتحول نحو الإشتراكيه 
بقدر ماكان كشقا واضحا عن 
أنصع وجوه الثورة . لقند كانت 


505 


القرارات حدثسا خطيرا 

الظروف الموضوعية والتاريخية 
الى منطقة جديدة وحاسية معاء 
بها بدات الجباهير تشعر وتتأكد 
من ملكبتها للثورة التى امتد 
اثرها الان الى المدن النائية 
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الفاروق عبد العزيز: 


والقرئ: البعيدة '. لقد -اتصرم 
الان من عمر الشورة تسسعة 
أعوام خاضت خلالها معمارك 
قرسة فى الداخل والخارج ... 
وفى الداخل كانت معارك الثورة 
ذات نوع خاص تجاه كثير من 
القضايا ومنها قضية الثقسافة 
يرمتها وتسعر الجمييع ان 
« الدسم والهدى الى العيل 
المنتج السريع »4 الذى نادى 
به حسين صدفى قبل ثمانية 
أعوام ‏ قد باتك وشيكا بصدون 
القرارات التى شسملت فيما 
سملت لتغيير وجه .الحيباة فى 
مصر ‏ عالم السيتما فى مصر. 


وفى عام 1111 صدر ميثاق 
العمل الوطنى الذى جاء سابلا 


للع مع" //نومغاط 


لهك.|نه نو 01000126 


ااا 


لنظرية العمل الجديدة با ينام 
ومرحلةالتحول نحو الاثشترا 

كان الميثاق ‏ ولايزال س -- 
مواثيق الثورة واكثرها وعيا 
بمتطلبات مرحلته .. ولسدئا هنا 
بصدد مناقثشته اليوم ولكن نظرة 
واحدة الى مفهومه لخلق ثقافة 
وطنية ثورية قد تعيننا على ت 
المقدمات التى اغضت "الى نتائج 
السبعينات فى عالم السينما 
الصرية . ان القضصاء على 
سيطرة راس الال على الحكم 
هو واحد من مبادىء القورة 
الثابتة . ولان “الثقافة فى أى 
مجتمع ترتبط 0 وثيقا 
بالطبقة المغرزة لها ء وايضا لان 
الطبقة التى تلك هى التى تحكم 
تجىء الثقافة السائدة انعكاسا 
لمفاهيمها وعقائدها التى تفرضها 
على الجبوع.كالوجه ١‏ اللوطنى » 
الوحيد. لثقافة الببنلذ . وكان 
حرص الثورة منذ البداية على 
تهيفية الرأسماليات الكتيرة 
وبالتالى محو سيطرتها على 


الحكم » غين أن الثقافة ‏ 
والسينما بوجة خاض جدا - 
ظلت وآسمالية التفكير ٠‏ فمن 
خلال مايربئ على. أربعيائة فيلم 
أنتجت فى الفترة من عام 1158 
حتى اواثل عام 118 لم 
تناول اكشرن من. عشرة 
أفلام تيثل الحد الادنى من 
الجدية والوطنية. [.وهبا صفتان 
إخلاقيتنان ] اما البقية الناتية 
قسو اء كرست للتسلية المطلقة 
ام 'للاستغلال التجارى اللحض 
: ام لاشاعة قيم السهولة والتطلع 
الطبقى غير المشروع. فقد كانت 
هذه البقية ممثلة:تماما لثقسافة 
رأسبالية ٠‏ وكان هذا يعنى 
ببساطة أن « الزاسمالية » لم 
تكن قد أختفت تمانا لكى تخل 
محلها طبقة: وثقافة الاغلبية:. 
وعندما أغلق الميشاق الاب 
ثهائيا امل التقادم . بالطريق 
الراسمالى وقدم. تصوره للطريق 
الاشتراكى « بما يتدكه من فرص 


لدل 'نصراع الطنقى ساميبا 4 طب 
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مين 


وبما يتدحه من امكانيسة تذويب 
الفوارق بين الطبقات » » ظلل' 
الباب مواربا فى ظل هنذا 
التصور: امام تسرب الفكسن 
الرأسمالى تحت شسعارات 
مختلفة .. وعندما طرخت صيفة 
التحالف مع انشاء١١‏ الثالث 
للثورة ‏ الاتحاد الاشتراكى 
العربى. م التى احتسوت على 
با سبى ١‏ بال رأسمالية الوطنية , 
الى جائب قوى الال 
والفلاحين. والمثقفين والجنود ‏ 
عندئذ اسع الباب:اكثر ٠.‏ وبات 
قول اليثاق أن قيم المجتمع الجديد 
« لابد لها أن تعكس 
ثقافة وطنية حرة تفجر ينابيسع 
الاحساس بالجمال فى حياأة 
الانسان الصرى. الجر ». شسغارا 
رفعته نفس الفثئات الممثلة 
للراسيالية الوطتيبة ‏ التي 
صارت تسمى فى السيثما .مد 
يثاير 1551 « بالقطاع الخاص » 

لتعكس نفسهاءفى ثقاقسة 
حرة فى أن ' تقعل ماتثباء 


د لكالا 


دنع مع" ]//نومغاط 


01000126 أه نو‎ ١.0 


0ض 


بعقل ووجدان الشعب وشهسد 
النصف الثانى من 1151 واوائل 
العام 


الروح التوفيقية التى استطامت 
ان تغلف الثورة بغشاء رقيق 
قوى »© احتوى فييسا احتوى 
الجذور الطبقية , 


و 
والاعوام الوسطى بألدر ما جاء 
هتافيا وعموميا ١ ١‏ وقد قسام 
الادب والفن بدور هام وفعال 6 
في هذه المرحسلة الثورية » من 
حشد القوى المعنوية .٠+‏ وبرز 
هذا الدور فى اجلى صوره اثناء 
معركة بور سعيد ٠‏ لقد 
الادبة والفن ومسيلة هامة 
والاتصال نين الجماهير 
بعد أن انتهي عهد آدب التصور 
وقنها الى قير رجعة واصبح 
جمهور الادب والفن هو الشعب 
كله 0 أن كل ذلك لندعو الى 
تاكيد ما كلادب والفن من فاعلية 
واثر بال ..٠‏ وان هذا لبؤكد » 
فى الولت ذاته » اهمية مايقؤم 
به محتمعنا من اتاحة الفرص 
وتهيئة السبل للمواهب الفنيسة 
والادبية ورعايتها وتشجيعها » 
وصبانة الحرية الثى تتيح لهسا 
فسرص الابدا ار )في 
دود مسلوا ضميرهاامام ها 
الجتمع الاستراكى ٠١‏ أن الثورة 
العلمية والثقافية هي سبيلنا 
الوحيد ٠.١.‏ » وبقدر ما في هذا 
التقرير هن طوباوية وحسن ئية 
بقدر مافبه من أبغال في الابتعاد 
ماي الوضومي سساعة 
وه .ان الاعبوا 
العشرة فى « التعاون لوهم 


ااساكاات 


موروث الماضى غائبة تياما كها 
ان ادراك طبيعة ضمير القطاع 
الخاص تظل غامضاتماما ايضاء 
لقد كان اميثاق فرصة مواتية 
لثورة ثقافية تساملة وحفيقية 
تهز الصزذور التى خبت 
والسمارات ألتى صدآت ٠‏ ومع 
كل التغيير الذي جسباءت به 
قرارات 5١‏ الاشترأكية العظيية 
فان الجذور الطيقية ‏ الثقافية 
لم تحدث لها ألهزة الطلوبة 
لتحول حقيقى نحو الاثدتراكية , 
في هذه الفترة التى ستمتد حتى 
عام 151/1 سوف تثار اكبر 
القضايا واخطرها بالنسببة 


في يناير عسام 1917 بدات 
أولى ثمار القراراك الاشتراكية 
تظهر فى ميدان السينما بانشضاء 
القطاع العام .. وكان تراث 
تجربة السئوات الاولى والاعوام 
الوسطى فائيا عن أية در اس 
متهجية كبا اسلفت فولد الولؤد 


ناقصا | في هذا العام احس 
القطاع الخاص بخطر شديد من 
الوليد القادم المدعم ‏ بالفعل ‏ 


بالقرارات التى كانس تعنى 
الطالبة الفعلية بة يتغيير وجسه 
الحياة س ومن ثم الثقافة ل 
فى مصر . ووقفٍ هذا اع 
بترقب حركة القطبيا 

ويفكر فى التكتيك: اللإزم 

خاصة وأنه يستظلبظل 0 
على أثى سوف اؤجل الحديشعن 
الاثهيسار وأسبايه الى مايعيد 
عرض ضرورى لتطورات العبل 
فى القطاع العام . 


أدمحت المؤسسة المصرية 
العامة للسينيا قى مؤسسة 
الإذامة والتليفزيون ثم | أنشة 0 


أربع شركات للأننار ! المرى 
وللانتاج المالى ١‏ الفسترلك 
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وللاستديوهات وللتوزييع ودور 
العرض ؛ وبدا أن ثهمة خطة 
موضوعة لتطوير هذا الجهاز 
الخطير الذى طال اهماله . 
وكانت « الخطة » تقضى بانتساج 


تجارية ! س نعم تجارية ل 
أطلق عليها افلام ٠‏ حرف ب » 
لتحقيق ارباح ثم افلام المستو 


الرنيع لتحقيق التقدمالاشتر 2 


وهذه عينة من أفلام ( حرف 
© : « الرجل المجهول 2 
١‏ الابن الفقود  »‏ « زوج فى 
اجازة ٠  »‏ هارب من الزراج 7 
س ١‏ المراهقان  »‏ « افرسالق» 
«١‏ ايام ضائعة » ٠‏ وخسرت 
المؤوسسة من الافلام التجارية ! 
وفى ظل التقلبات التى طرات 
على المؤسسة حتى عام 19158 
استمرت نفسس ١‏ الخطط , 
الخاسرة : ولكن أمكن ايضبيا 
وتحت عذوان القطاع العام تقد 
اهم أفلام الستينات. بالاشتراك 
مع آسيأ انتج « الناصر صلاح 
الدين » ١157 ٠‏ » نيوسيبفف 
شماهين الذى جاء فيلمه خاليسا 
من.عيسوب الإفلام الوطنيسية 
والتاريخبة على السواء . وقد 
بلغ من ابهار: الفيلم حدا جعيل 
الناقد المرحوم سنعد الدين توفيق 
يشيد به دون أن يفقد تاثير 
هوليود « أنه محطة حجسديدة ٠‏ 
نقلة واسعة من افلام ألصالونات 
الى الانتاج اله 


افلام هوليود ( وفئ 5-5 الفترة 
دمت خمس روايات هبسابية 
لنجيب مدفوظ. سا وان حساءت 


الافلام مآس.كاملة   *‏ زقاق 
المدق 2 7 1157 » « وببين 
القصرين » « 1154 4 اخراج 
مخرج السينما الاستيلاكيةاللامع 
حسن. الامام « والطريق » 
د 55 » لزميله الدين 
مصطفى « والقاهرة 14٠‏ » 


للع مع" //نومغاط 
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ناتللا لللالاللتبار ااا مسلاا 


لابو سيف ثم خان الخليلى 
»>» لعاطف سالم وتمسا 
بايشببه اتجاها فى ذلك الوقت 
لترجيبة الاعيال الادبية الى 
اعمال سينمائية . ورغم ان 
العلاقة العضوية بين شسبه 
الاتجاه هذا وبين الثورة تسكاد 
أن تكون معدومة الا أن الفائدة 
مله تتمثل فى الاسهام فى خلق 
جمو ثقافى يمكن أن يصسيب 
الشتغلين بالسينما بداء القراءة 
والمطالعة ! وبالاضافة الىالافلام 
السبايق ذكرها انتج عن اعمال 
ادبية ‏ « البساب المفتوح » 
»؛ عن قصة لطدهةالزيات 
واخراج بركات « ولاوقت للحب» 
في نفس العام عن قصة يوسف 
أدريس واخراج صلاح ابو سيف 
١‏ والجبل » « 1916 » عن قصة 
فتحى غانم واخراج خليل سوقى 
« والمستحيل . «١‏ 1510 » عن 
قصة مصطفى محمود واخراج 
حسين كيسسال « والهحرام » 
)» عن قصة يوسسف 
أدريس راخراج بركات ..٠‏ 
واستمر هذا الاتجاه قائمسا فى 
الاعوام التالية . فقسد انتب 
« القضية 54 » « 1158 » عن 
مسرحية اطفى الخولى واخراء 
صلاج أبو سيف « والتمردوت © 
8 » عن قصة صلاح حافظ 
واخسراج توفبق صسالح 
« والبوسطجى » « 1118 » عن 
قصة يحبى حقى واخراج حسين 
كمال « والرجل الذى فقد ظله » 
؛ عن قصة فتحى غاذ 
واخراج كمال السيخ « وقنديلً 
ام هاشم » « 1118 » عن قصة 
يحبى حقى واخراج كمال عطيه 
« ودوميات نائب فى الارياف » 
»عن روايةالحكي 
واخراج توفيق « والسيد 
0 ان ل 

مرسى واخراج توفيق 
صالح اياك ا 


« 5 »4 عن قصة « المكامير » 
لمجيد طوبيا « ومبرامار » 
2 عن رواية نجيب مجعوظ 
واخراج كمال السيخ ١‏ وشىء 
من الخوف » « 1519 , عزرواية 
ثروت أباظة واخراج حسينكمال 
ثم « الارض »© عن روايبسة 
عبد الرحين الشرقاوى واخراج 
يوسف ساهين فى عام .117 , 
لقد بدا الامر أأشسسيه بالاتجساه 
وفى الحق أن وجسود القطاع 
المعام قد اسهم فى تطور هذه 
الظاهرة شكل أو بآخر ٠‏ ثنمة 
شىء آخر - بالغ الاهمبة - لابد 
من تسجيله فى صالح التجربة: 
أن الظفور الأول أخرجين مد 
جاء عن طريق هذا القطاع وهو 
أمر لم يكن ميسرا تحال ومع 
القطاع الخاص الذى يستهدف 
الربح ويدفعه ذلك بالضرورة الى 
الاعتماد على الاسماء اللامعة . 
لقد شاع فى هذه الفترة شسعور 
بأن « وآجِب » القضاع العام 
ضمن واجباته الاخري س 
يتمثل فى اتاحه الفرصصة للشباب 
الذين درسوا السينيا دراسة 
علمية بيصر أو بالخارج . وهكذا 
أتيحت الفرصة للكاتب الشاعر 
المثل المخضرم عبسد الرحمن 
الخميسى أن يخسرج فتليسه 
« الجزاء » « 11114 » ولحسين 
كمال ١‏ المستحيل , ولجلال 
الشرقاوى ١‏ ارملة ؛ ثلاث بنات » 
٠‏ 1566 » وأخليل شسوقى 
« الجبسل ١4‏ 1110 » ولنور 
الدمرداش ١‏ ثمن الحربة » 
175 4 ثم سسمسيق 

٠‏ حذت الامطار 0 كاه 
ولا شك فى ان هذا يدخل ضمن 
'طار « اتاحة الفرصة امام 
المواهب والكفاءات » ولاشك فى 
أن هذا سوف يسهم فيما بعد فى 
اتاحة الفرصة امام خريجى 
معهدى السيثييا والسمناريو 
[ الذى انشىء عام 1559 ] 
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لتجديد الدم والفكر فى السية 
يد الدم والنكر في البنينيا 


بيد ان هناك مجموعسة من 
الظواهر التى أنبئقت خلال هذه 
الاعوام المثيرة « 1151 - 
177 » ولاشك فى أن هذه 
الاعوام كانت تحيل العقراث 
من القضابا الفنية والثقافية 
الخطيرة التي جساءت التجرية 
الاشتراكبة لتدخل معهسا فئى 
صراع جدلى مأمول ان ينتهى 
بانتصار الاستراكية . لقد حفلت 
هذه الاعوام المشحونة باحيداث 
جسام على مستوى الوطن ١‏ 
حسرب اليمن ونكسسه /1" 
والمراجعة الثساملة منذ عام 54" 
وسقوط الاجهزة « الخاصة » 
والسرية فى مايو ١لا‏ .. كسما 
حفلت بظواهر ثقسافية كثيرة 
غيبتها الاجهزة الرفابية . ولكن 
الحاصل النهائى نهذه الفترة 
فى السبنما ياتى من خلال 
مناقثستنا لمجموعة من' الظواهر 
والقضايا التى برزت خلالها 


8 افلام الطبقة الجديدة 


وعلى حين حسيت الامر في 
جتيع النصف فى الت 
واللكيات الكبيرة الا ان صيفتها 
2 


إلا الدول التجهة نحو الاشتراكية 
ويتمثل هذا الرض فى ظهسون 
البيروقراطية أو الادارة التى 


لاكلا- 


للع مع" //نومغاط 
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سا لا اا لاج اناالا ااانا الال اناا سانانا اناالا تالالا تالالا اناالا اناالا 


تملك.نحسق اصدار القرارات 
الاتتصادية وتتصرف فىالفائض 
الاقتصسادي, باسم الدولة 

والجتمع . ومن هنا تنشآ 
موضوعيا امكالسة احتكار 
البيروقراطية للسلطة السياسية 
والاقتصادية وحصولهاً على 
امتيازات اقتصادية »© وعندئذ 
تتحول البيروقراطية الى طبقة 


الراسسمالى وللقيم البورجوازية 
والتقليذية وايديواوجي 


أنديولوجية بورجوازية نفعية 6١‏ 
وعندما بدات قوى الطبقة 
الجنديدة تتجيع فى باكر 
الادارات مدنية وعسكرية كان 
مختما.خلق انماطالتعبير اللازمة 
لها فى سائر الاجهزة الثقافية . 


وهئ أفسلام تكرس التطلعات 
الطبقية غير المشروعة ‏ اى 
تلك التى تفرزهما سيو 
الدتمية لقوى الانتاج وعلاقاتها 
داخل اطار مجتمع اشتراكى ‏ 
وكانث هذه الافلام تقوم فى 
الواقع بأبشع الهام التخريبية ؛ 
داخل القطاع العام . وقد 
نتساعل فى النداية دم عاشسمت 
البيروتراطية وبقبت تعزز قيم 
الطبقة .الجديدة وتقوم بمهمتها 
التخريبية بعد عشر ستوات من 
الثوزة ١‏ واعتفد أن هناك تحليلا 
للعذآمل 'الخاصة .التى قشسسكلت 
الضابع الدريد للثوره المصرية . . 
وفى, هذا التحليل نكين الاجاية 


الحاسية ‏ فى اعتقادى ‏ على 
هذا السؤال : « لقد شكلت 
الظروف الموضوعية والذاتية 
اثورة ؟١‏ يوليو ملامحها 
الرئيسية وصانفت اسلوبها 
وحددت الادوات والمؤئسات 
التى استخدمتها فى عمليةالتغيبر 
الثورى للمجتمع ٠‏ اذ بدات 
بانفجار: فى السلطة انتهى بنجاح 
القيادة الثورية فى الاستيلاء على 
سلطة الدولة دون الاعتمادٍ على 
حزب سسياببئى وبغسير كادر 
اشستراكى كاف ؛ وبلا 
ايديونوجية استراكية . تم 
انجازهذهالعملية الثورية سلميا 
ودون تحطيم جهازالدولة القديم» 
أى دون تصفية البيروقراطية 
القائمة وهى فى الاسسساس 
بيروقراطة زراعية .رجعية 
ومتخلفة ٠‏ وقد حكم هسذان 
العاملان اسلوب التغبير: الثورى 
للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية 
فلم يكن هناك مفر من انتهاج 
أسلوب الاجراءات الادارية 
الثوزي ف صدغمةم وممده غم ووم 
التى تعته هلىالدولة كمؤسسة 
اجتماعية »2 ومن 
البيروقراطية فى انجاز 

الثورية «: الاصلاح 0 2 
والتاميم والتصنيع » » وقد 
هذا الرضع فى بداية شور 
تناقضا جّ جوهريا لايزال حتى 
اليوم يحكم حركة الثورةالصريم 
وهو التناقض بين جهاز الدولة 
الموروث بتركيبه الطبقى 
والايديولوجى المورجوازىي 
الرجعئ من ناحبة » والمتطلدات 
الموضوعية للثسورة الوطنيسة 
والاجتماعية » ومقتضيات التنمية 
الاقتصادية من ناحية اخرى دكا 


لقد أخفق تكتيك الثورة فى 

معالجة هذا الوضع » 6 
تكتيسك ارتكز على الالتفاف 
والتطهسير والتطعيم بالكوادر 
العسسكرية . قير أن مثل هسذا 
التكتيك غير الراديكالى لم يات 
بنتيجسة بعد عشر سنوات ٠.‏ 
وهاهى ذى آثاره قد بدات تفعل 
فعلها فى هم واخطر انجازات 
الثوزة : الاشتراكية + لسن 
ضاعف 4 ح البيروقراطية من 
توسيع الهوة بين القول والفعل 
وبين الشعار والتطبيق ٠‏ ومى 
السينما خلق انماطا جديدة من 
الابطال واشاع قيما جديدة 
منافية للاشستراكية ومضصادة 
للثورة تحت شسعار افلام القطاع 
العام ٠‏ وفى مقابل تكتيك الثورة 
فى قطاع السينيا العام 
استخدمت الطبقة الجديدة 
تكتيكها الذى افادت فيه من 
الثغرات الواسعة بالفعل ‏ فى 
الروح التوفيقية « الثورية ») ٠‏ 
واعتيد نكتيك هذه الطبقسة هلي 
الصلات القوية بالكوادر القديمة 
ممثلة موروث املافى التى 
تسللت فى اروقة القطاع وغرفه 
الداخلية ٠‏ وكانت الخطصوة 
التالية ' الافادة من ١‏ سكون ,» 
القطاع الخاص التكتيكى عند 
اعلان اتشماء القطاع العام 
توجسا وتدبيرا لكيفية الاتتحام 
وجسا للئيض ‏ على طريقة 
أكثر احكاما من السئوات الاولى 
ءءء ومالبث أن انتشسقت 


الارضٌ عن جيثى من المتعطلين 


' يزيْدون عملا فى قطاع عام 
الجماهير « والدولة مسؤولة عنٍ 


توفير عمل لكل مواطن » وانحن 
فى مجتمع استراكى والكل يجب 


ل ]| راجع مقال عابل غنيم « حولقضية الطيقية الجسديدة.فى_مص ©« الطليمة ع س فبراير 1518 © , 


:' المصدر السايق م 


اانا - 
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إن يعمل » والعبارات سليمة 


ولكن « من » ؟ هذه خطسوة 


إتخذ القطاع العام على اثرها 
قرارا بتشفيل هذا الجيشس . 
ولكى يمكن تكسغيله فرضى ممللوً 
الطبقة مفهوما عجييا : ان 
الإسسسة كيان تجارى هدفه 
الربح ولابد من انتاج افلام 
تجارية تنافس القطاع الخاص 
وتقفى عليه !! |اثلام “حرف ب 
سقوط «روع ٠‏ 
الخاص يتدقع 0 مادام 
وجود اراسي « الوطنية :0 
مشروعا بنص الميثاق ومادام قد 
اطمأن الى أن القطاع العام قد 
صار محطا للعنات ! ولان أحدا 
ثوريا لم يقدم حلا كان محتما 
منذ البدابة ‏ لعادلة الفن ‏ 
ا ا 0 
مفهومى الفن والتجارة ٠‏ وفى 
هذه الفترة سادت مجموعة من 
التناقضات الاخرئ مضافة الى 
الخنط بين الفن والتجارة : 
تناقش بين جعل الهدف الكم ام 
الكيف » الخدمة ام الاستثمار ٠‏ 
لقد دعم هذا كله الاتفصال 
الوافسع بين قنسوات الثقافة 
لمختلفة فى مصر فغدت الستنها 
0 معزولا تستثمره الطبقة 
الجديدة فى حرية كاملة ٠‏ لهذا 
لم تنحول السينما الى ان تكون 
جسزءا من البنية الفكرية القى 
صافتها الثورة وورجع هذا - 
بالاضافة الى ماسبق ذكره ‏ 
ألى ان البناء ا الذىكان 
يحب أن بغير من سكل العلاقات 
المادية والانتاجية ب والثقافبة 
بالتالى ‏ لم يصل الى الاكتمال 
قط ٠‏ لقد نجححت الطبقة الجديدة 
فى قطاع السينما من ان تحول 


دون تدول الافكار والشعارات 
الى صور للمارسة اليومية 
المرتبطسة بدلالات محسوسة 
للمواطن. العادى » فظلت الانماط 
الاشستراكية فى الافلام القليلة 
التى اقتربت من الواقع ميكانيكية 
الحركة: فاقذة لللحيياة فى هذا 
الواقع وهكذا الفى الصراع 

اليومى ‏ بين الفرد والواقع ٠.٠‏ 
وهو الامر.الذىكازيمكن أنيؤدى 
الى رؤية موضوعية للواقع اكثر 
تركيز أو وضوحا ٠‏ ومن خلال 


افلام الطقة الجديدة أصبحت د 


الاجابة مستحيلة على اسبئلة 
مثل * كدف بمكن التوفيسق بين 
لفج المماريسة اليومية للاجرا ات 
الثوربة فى تلك السنوات, وبين 
النموذج. الهولبوودى الذى تعبده 
الطبقة الجديدة وتطالب. مناجله 
باعتمبادات ‏ خرافية للنصسوم 
والسلاتوهات والمودات الفخمة 
ورؤوس الاموال ؟ كيف يمكن 
عن طريق هذا الأموذ.خلق نقط 
تماس دبن الثورة والواقع ؟ 
وأخيرا كيف يمكن التوفذسق بين 
طرفي المعسادلة : استاتتكبة 
الموروث موروثالماضي والحاضر 
القريب »© وديناميكية الثورة فى 
أرض الواقع. ؟ . 

'لقد خرجت. الثوزة من الظبقة 


الونسطئ لصالح الجموغ ولكن. 


أبظال الطبقة ' الجديدة '») فئ 
أفلامها لم لُكوثوا من الجيوع ٠‏ 

وقق الحنق ان' الابظسال أؤلاد 
الذواث قد “غابذا عن 'الشاشة”' 
ولكن 'الانظال الجدد كائوا تحقيقا. 
احسام الظهور بمظيسر أولاد 
الذوات » ا 

ريدون “13 دو 
3 الناصكة ه.حقى” لوا 


كانوا فلاحين أو عمالا:. بقع 
طين أو دماء ٠.‏ ظسل تمسوذج 
البطل ثسئا خارج الواقع اليومى 


بالنزعسسات 

مجتمع لسميكد 
يبدأ خطه ا ات من أعمسق 
أعماق المشاهد ٠‏ ؤكان كل هذا 


مليونا ونسبة الامية فيه ترت 
الى ف بز ! وافلام' لقا 
العام تقول : بطلة هذا الفي 
20 

2" 0 

ل الفيلم ااي 
مكافحة تعمل فى الكباريهات..ء 


مخرج سيتمائى سسسكير 
١‏ الله لاله اف 
٠‏ الخائنة » لكيال الا 
٠٠‏ وبظل هذا الفيلم: شاب 


تتناا حببة .٠ه‏ 
رياقى تاه على بز اج 


الفيلم صبحيفة. تحب عاطلا 
بالوراثة 8.٠٠٠‏ الخروج, من 
الجلة » لحيو ذو الفقار 905 
وقد مصناحبت هذه التغييراتة . 
الفكرية تغييرزاث عنيبة قى اهب 
القؤسسة والقطاع برمته. ٠٠‏ فلم 
يكد.ييقى عنام على :التسديك: 


'[؟] لزيد من أبطال « هذا الفيلم »راجع « قصةةالسينما في مصي > كتابع الؤللل سه يمعدها لدي توفيق س. العدطة: 11 ليله 


م أغسطس 1556 م 
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الخاص بهيكل الموسسة حتى 
صدر تعديل آخر عام 1955 
ياضافة شركة أخرى 


فى شركتين مستقلتين ٠‏ وبعسد 
مضى ثلاثة اعوام ادمجت شركة 


الانتاج المحلى مع شركة كوبرو 
للانتق الشترك م فى شركةواحدة 
مع اعادة دمج التوزيع مع دور 


العرض » ثم بعد ثلاثة أخرى 
أدمجت شركتى الانتاج والتوزيع 

فى الؤسسة ولم يكد يمفى عام 
ود حتى حلت نهاية القطاع 


المؤسسة ١‏ 
لقد كان هذا سيد ؟ 
الفهم ولكنه يعمل فى طيساته 
ستارا 11 كان يدور فى الخفاء : 
استولى منتجو القطاع الخاص 
على.١١؟‏ الف خنية كن اموال 
المؤسسة [ المفروض انها امال 
الشعب ] لحساب اقلام 


ادق لاع . كالغ بقن 


الوك فيها ‏ 2 
؟/ا/ا آلف.جنيه ٠‏ هد بالاضافة 
الى انه وجد احد. عشر شخصا 
مدينين اللمؤسسة بمبلغؤيصل1 
:11 آلف جنيه ومسع ا 
تظالبهم المؤسسة بتسديدفها 
واسستمرت فى التعامل .معهم 
مائحة اياهم ستفيسات مسقم 
وحدير بالذكر ان اجمسالى ديون 


هذا .القطاع بلغت خمسة ملايين. 


0 


العزلة والنسينها. لقو 
. عثدما وقعت تكسنمة 
كان :ستان العزلة قد صان كثيفا 
حول. السينيا بحيك بحشة شل 


نديد التخلف . ولقد 
رآينا كيف ان الطبقة الجديدة 
الاخطبوطية الطا اجهزت 
على آية ل جهبازن 
الدولة القديم . واكثر من ذلك 
نجحت هذه البيزوقراطية. فن 
قتل كافة المبادرات الث بسع 
الى رقع العزلة عن السينيا 
المصرية بتغذيتهنا باشككال 
ومضامين جديدة تعكس تجارب 
فثية لدى شسعوب ومجتبعسات 
أخرى . لقد توسلت الى.ذلك 
بوسائل مختلفة متها توا توعيم 
البيروقراطية الرقابية الثى ( الفا 
تزع عن قانون الرقابةالقديم 
والتى مارست كل 
الضغوط لترسيخ هذه. العزلة » 
ومن هذه الوسائل ايضا الاصرار 
على استيراد الفيلم الإمريسكى 
اساسا كع سر 
الذى ظلت بنوءة الت 
عالقة به لم تتغير وب نسبة 
ماتستورده مصر 0 
بدات التحول الى الاشترا 
مايربو على 16 / من عد 
ماتستورده من أفلام والبقية هى 
أفلام « متامزكة » لا اكث. وظلت 
الشركات الامريكية تتاأرجح بين 
اعتبان مصر قمامة: افلام هوليود 
وبين الخسوف من؛ الضسغوط 
الرقابية ازاء-أفخضسل ماتئنتجه 
هوليود القديمة أو الجسديدة ٠'‏ 


وحيق ٠أمكن‏ .لبيروقراظية الدولة: 


أن تبقلع الثورة صان الحديث عن 
خلق سيتما ,قؤميلة 'عنيثا: لفقا 
فيه ٠.‏ وبينما نحت ثوزاتاخرئ 
حديئة .الاستقلال كثورتئ كويسا 
والجسزائر .فى خلق, سينماهبا' 


يو القومية المنبئقة عن ثقافة:المعب - 
فلت الثورة الكصرية فئ تحقيق" 


ثنىء من ذلك ٠‏ بل '.تجرية 


ليف راجع الاهرام 19 تومفرع 52 8 انية عمد باضه تعنم . 


سالاب 
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الثورة الكوبية ا الجزائرية فى 
هذا المجال لخ تكن محل دراسة 
او ختى دراية من أى .من 
مسؤولى السينما فى مصر . لقد 
اقتحمت السييا الكوبيية 
والجزائرية اسوإر العزلة الى 
١‏ الخارجى كما رء 
الل الاج 5 رفع عن 
ان:تفرض عليهما في الداخل . 
ولكنها 'طبيعة الثورة اللصرية 
هى التى فرضت الاختلاف عن 
طببعة القورتين العظيمتين + 
غير أننا حتى لو افترضنا انأ 
دراسة من هذا النوع'قد قدمت 
فلاشك فى ان بيروقراطية 
الطبقة الجديدةكانت ستبادر علئ 
الفنور الى اعداد تكتيكاتهيا 
الخاصة لسحق هذه المحاولة . 


ان المشسكلات والقضايا 
المتعلقة بخلق سينما قومية قد 
طرحت جائبا لتدل محلها العزلة 
بدعوى حبأية الفيلم المصرى من 
المنافسة غير المتكافئة وبدعوى. 
آن: الجماهير تقبل على الافسلام 
المصرية ! وكلا الزعمين يلغى 
أمكانبه التفكير فى السينما 
القومية بفدر مايكرس العزلة 
فى الداخلو الخارج على السواء.. 
« المافى ونقد الحاضر 

فى هذا الاتجاه تطالعنا 
الحقيقة التالية : ان .الاجزاءات 
الاستثنائية وسيطرة الطبقة 
الجديدة ' وتخثنى البيروقراطية ثم 
أسوار: العزلة التى .غرضنت 
بالتالى بين القيادة الثورية وبين 
المثقفين ٠٠:‏ أن هذا كله اسهم 
بشبكل آو.بآخر فى غياب نفد 
الحاضر والتجوء م فى الادب 
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والفن ‏ الى الرمز والعودةالى 
الافى للبحث عن موضوعات 
فيه ٠.‏ كان فى هذا تعارض 
مريح مع موائيسق الثورة التى 
أكدت على ضرورة ممارسة النقد 
الذاتى البناء ٠‏ ولكن الحقبقة ان 
ذلك لم يكن ممكذا تماما آلا فى 
فترة المراجعة الشاملة بعد 
نكسة ونيو /1951 + 


غير ان ثمه مؤثشرات هلمة 
تدلنا على أن أفلام « الحاضر » 
والثورة كانت موجودة قبل عام 
4 . ومع تجنب خلق علاقات 
بين المافى التاريخى فى ١‏ صلاح 
ألدين » أيوسف شساهين أو فى 
«زقاق الدق » « وبين القصربن» 
:من فترة ما قبل الثورة مبع 
الحاضر فان هام 1951 أول 
اعوام القطاع العام لم يخل 
من اشارة الى علاقة بين الماضى 
والحاضر فى قصة الدكوزة 
لطيفة الزيات « الباب المفتوح 
اخراج دركات ٠‏ اما عام مام 
فتد قمسهد عرض ١١‏ الطرنق » 
عن قصنة نجرب رظ ومن 
اخراج هسام الدين مضسطفى 
وهو آلادر الذى ادى الى تجريد 
القصة مزمدلولاتها الرمزية دون 
النحث عن الاب وارتماط ذلك 
بالدحث عن الذات وهو امر 


الادباء فى تناولالحاضرو التعبير 
عن ازمته . فى عام 1١9636‏ 
عرض « الجبل » عن قصة'فتحى 
غانم ومن اخراج. خليل شبسوفى 
وكان الفبلم على مسستوى فنى 
طيب يعالج الصراع بين القديم 
والجديد وتحجر التقاليد فى 
الصعيد فى الؤقت الحساضر 
ويدين الذيلم هذا التحجز ويزيط 
بينه وبين الصبورة الكليية 
للمجتمع ‏ على مستوى الرمؤزب 
فى اطار الصراع بين 'الاجيال. . 


قع. هذا الوقت 


اذا و الدرام » بن اخراج بيكات 


ام يشب الفيلم منعيوب السينيا 
التقليدية الا القليل وكان محاولة 
متقدمة فنيا وفكريا على صعيد 
نقد الحاضر . وفى تقس العام 
اخرج بوسف ساهين « فجر 
بوم جديد » الذى جح فيه 
صَور البورجوازية الباقية ف 
الحاضر وادان تفسخها ولاوعيها 
دنا يجرى من تحولات فى المجتمع 
الصرى .. وعلى حين عساد 
صلاح أنو سيف بقصة نجيب 
محلو : القاهرة الجديدة » تحث 
أسمم: « القشاهرة ٠‏ ليقدم 
اقل أفلام عام .1155 الا ان 
المأضى ١‏ الثلاثنات » كان هو 
الظريق “هنا الى نقد العا 8 
صحيم أن أبو سيف ظل يتقاد 
دهذه القصبية للرقسابة: منذ 
الاريعينات ولبكن' تجاوبالجماهير 
ممع الفيلم ب وخاضة نموذج 
محجؤب ,عبد االدايم وادانتها لمت 
قد جغل ,منه:'شيئا يشبه مايحدث 
فى الجسناضر من انتهازية 
ووصسبؤلية ووحبن واذلال على 
مستويات كان يدركها الجميع فى 
٠.‏ ؤعنديا عرض 
«.شسْورة اليمن » 5552| » 
لعاطفف سالم بدا القرق بينه 
واضحا وبين « جميلة » «/156, 
وكلاهما من من الافلم « العربية ». 
لنه جاء فيلما بالع:الضبحالة ل, 
بككشف عن آية أبعاد سياسبة 
لحرب اليمن قضلا عن ترديه غى 
الدعائية الفجة . اما عام 1151 
ل 'غام النكنة : فقد شضهد 


عزن « الزوجة الثانية , 


لصلاح آبو سيف وهو يعود الى 
الماغى ٠‏ الاقطاعى قبل الثورة © 
كما شهد عرض « جريمسة فى 
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الحى الهادىء » لحسام الدين 
مصطفى الذى تناول فيه حادثة 
اغتيال اللورد موين فى القاهرة 
عام 1145 ولكنه حول الوضبوع 
السياسى الى مغامرة بوليسية 
خرقاء مثلما حول قصة نجيب 
محفوظ « السمان والخريف » 
من عمل ذى أيعاد اجتماعية ‏ 


وهو من أنلام الفلاحين النادرة, 
التى تناولت أوضساع الفلاحين 


أن صر 
الجديدة التى منحها لهم الامبلاح 
الزراعى ومالاقوه من ازمات 


بين الاحساس بالغرية عنها ب 
بعد ترك أراضيهم الاصلية 
لجامعة النصورة ‏ وبين قسوة 
الحياة فى الارض الجديدة يمثل' 
فى > قمته تقديبا لابطال جدد فئ 
جديد ٠‏ ولعله من اهم 
أفلام 0 الحاضر » ٠‏ يشاركه فى 
الاهمية فبلم « القضسية ا 
اخراج صلاح أبو سيف عِن 
مسرحية اطفى الخولى وأهبية 
هذا الفيثم فى نقد الحاضر تتهثل 
فى كونه أول افلام الراجعبة 
الشاملة بعد نكسة يونيوا 
5 . لقد تناول النيلم 
“وشنوح كاف قضايا ١‏ 
السياسى وضرورة اعادة بنائه 
لواجهة تحديات المرحسلة 
الجديدة . وفى هذا العام الهام 
عرض يلم توفيق صالح ‏ الذئ 
كان أند توقف منذ عام 1111 ب 
” المتمردون » عن قمة صلاخ 
حافظ وفيه تناول توفيق 
أخطر القضايا والشكلات القى 
تعوق التطبيق الاشتراكى 8 


.ذلا 
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غياب الثورة عن الجماهير بعد 
تجمدها فى صورة شعارات 
استثيرتها البورجوازية 
البيروقراطية فقييت دور التنظيم 
الشعبى ٠‏ والفيلم يعرض هذه 
القصابا بوصوح ومبساشرة 
على طريقة برناردشو فى 
المسرح ‏ مضحيا بجرعة الفن 
الشرورية لنجاح التوصيل ٠‏ 
قير أن نقد الحاضر يصل الى 
ذروته فى هذا الفيلم البالمْ 
الاهمية ٠‏ وبيتما يعود كمال 
الشيخ الى الماضى فى ١‏ اارجل 
الذى فقد ظله » لينصور مواطن 
العف هى الطبقة الوسطى 
وتوفيق صالح فى « يوميسات 
نائب فى الارياف » « ١551‏ » 
ليتدم التناقض القائم بين نص 
القانون وروح: العدالة فى ظضل 
مجتمع المافى » نجد قوفيقصااح 
يعود من جديد الى نقد الحاضر 
فى روانة صالح مرسى « السيد 
البلطى » لينتقل بنا الى مجتمع 
قير - |مجتمع يت 
ليقدم صراما يخوضه الفقراء 
دفاعا. عن ضد تحالف 
ملاك الدراكب . وانهمرت -الافلام 
. التى تنقد الحاضر ‏ من مواققع 
مختلفة ‏ فرآينا « حكاية من 
بلدنا » لحلمى حليم الذى كشف 
.عن وقوع الفلاحين فى قبضة 
١‏ الاستلال غى احدى القرى ثم 
اس اللى جسوه : لجلال 
0 الذى حاول فيه 
تالرةز أن يدين مجتمع الهزيمة 
.ولكن دون تحليل كا كاف كما اخرج 
.كمال الشيخ « ميرامار » عن 


الاقت 


رواية نجيب محفوظ الهامة ولكن 


بعد أن غقل عن محتوى الرواية - 


الاصلى اما حسمين كمال فقد 
أخرج « ثنىء من الخوف » الذى 
حاول فيه بالرمز أيضا دونتحليل 
. فى عام ./ا19 3 
بوسف شاهين فيليه السك 
الارض » عن رواية عبدالرحمن 
الشرقاوى ٠‏ ورغم أن الفيلم 
عودة الى الماضى فى الثلاثينات 
الا ان الاسقاط على الحساضر 
أمر وارد خاصة .عد ضياع 
« الارض ») ووقوعها فى قبضة 
الاحتلال 
الى المافضى ليستيد منه شسسينا 
ا » فانه يلج فى الحاضر 
مباثرة فى 'فيلمه التالى 
« الاختيار الاؤا » الذى 
أكد فيه على الشيزو فرينيا التى 
اصابت الثقفين اللصريين قبل 
يونيو 1151 ء ,وبقدر مسليدين 
شاهين المثقفين بقدر مايوحى 
بامتلاءات الحافر واكتظاظ.ه 
يعوامل الفساد الى تستدمعى 
مقاومة وثورة . وفى ئثهايةالعام 
عاد كمال الشيخ مرة أخرى الى 
النافى قبل الثورة فى ١‏ ثنىء فى 
صدرى » ليحدثنا عن ضمير 
الباشا : رؤاية اعساقن 
عبد القدوس »© ! بينما توفل 
حسين كمال في الحاضر من 
خلال أكب مناطقه تفجرا فى 
قصة نجيب محفوظ « ثرثرة فوق 
النيل » ٠‏ ولكن حسين كمال 
يخفق قى أن ينقل العمل يصدق 
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٠. ولكنه اذا كان قد عاد‎ ٠ 


ربما لانه كان قد فقد قدرته على 
التذوق بعد أن لوي 
التجارة ولكن القيلم ‏ 

بشكله هذا 1 
الى: فلب جوانئب «لسلب فى 
مجتمع الحاضر لتعريتها وفضحها 
وكشف زبفها وعنساصر الصدق 
فيها فى نفس الوقت . 


فى عام 11115 كان القطاع 
العام قد انتهى وتحولت الهينة 
الى مصدر سلف وتمويل لافلام 
القطاع الحا وه 

لست هنا بصدد تقديم كشن 
حساب ولكن ينبغى أن أقرر هذه 
الحقيقة : أن افلام نقد الحاضر 
والماضى كانت هى افضل افلام 
القطاع !لعام وكانت هى افضل 
افلام السينما المصربة ٠‏ لقد 
كانت امقدادا لافضل ما فى 
موروث السينما المصرية منذ 
كمال سليم والتلمسائي .ولنا ان 
نتصور لو كان القطباع العام 
السينمائىي قد نجح فى القضاء 
على الطبقة الجديدة لكان ... 
ولكن ذلك لم بكن, -اسستطاعته 
لان قائدة القطساع العام كانت 
هى الطبقة الجديدة نفسها ... 


لقد لحجحت هذه الطبقة فىان 
تصادق على تعريف مصسطفى 
رامد فى ١‏ ثرثرة فوق النيل » 
للاشتراكية . . « إن الاستراكية 
تعنى سيارة ملاكى لكل فرد من 
آفراد الشمعب »« للدراسةيقية » 
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هذه:مادة لبعض .الملامح :العابرة التى تقدتبدق 'مأخوذة من الواقع .. : ولكنه الواقع 
الذى بداخله الكثير من الخيال .. وانكانت غير ذلك فى تقديرى"..-لانها بستند ' 
الى حقيقة :ان صاحبها بموجود .وحى لربمالكان أسبق الى قراءتها منكم' 
واعرف انه سيغضب .. .. ولكتسه ايضماسيرقى ويبتسم لانه لايسمح 
يشغله كثيرا ولا طويلا من.اختراق ساعاتعمر. على الصورة التى يجتازها به ٠‏ 
فى طلاقة .واندفاع وما.يمكن ان تسم هالطنيعة الصارخة فى اخذه' للامور .“علي 
علاتها ..٠٠مادامت»‏ تحقق اغراضه وتتفقمع رغباته وأطباعه ٠.‏ 


وقد ثعود الكتاجدائما ازيمهدوا لاعنالهم القصصية بالاعتذار التقليدئ وهى انيتا 
من نسج. الخيال' ولا عبرة .بالاتفاق. فى الاسم أو فىالمواصفات.بين' شخصياتها 
وإى كائن حى يصلدق "أن ينطبق: علبهالكتوب ب وأنا لقسول ,بغير الاعشذان 
اللسيد. عبد الموجود أننى حتى في حالةالاسم لم أحاول أن أغيره الا فى حرفين 
اثنين فقط . . لاننى ,ادرك: :ان. كل. ماكتبمهما كتبتلنيضيزه فىشىء ..١'‏ وأسشمجيه 
٠‏ عثرا فى تقليب يعض الصصفحات.من حيات المامرة الغامرة .... الغئيسة.بالوقشائع 


والاحداث بى 


شح 


تستستلنتتستكتتستمسسه 


:11س ” 
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والسيد عبد الموجود ٠‏ ولا داعى لذكر 
الاباء والجدود شاب قد تخطى الخمسين» 
ولكنه لا يعترف يان عسره قد جساوز 
الخامسة والثلاثين » ومظهره لا يدل عسى 
ذلك فهو فى ريعان صباه بالفعل رغم انه 
يشغل وظيفة لا بآأس يها ٠‏ محال ان 
يتولاها طبقا لقواعد الكادر الادارى الا 
من شإرف على الخمسين ٠‏ ومن مظاهر 
حبغره فى السن هذه الايام بالذات ٠١‏ 
انه يريى سوالقة ويطلق شير راسية, 
على اسلوب الخناهس وطيقا للموضة 
السائدة كالشباب الجديد من 
أبناء الجيل الذى صعد بالفعل » ولا احب 
أن استطرد فى الحديث عنه يتهكم ر 
سخرية » فالرجل لا يعيش الا على “حترام 
الناس له لاحترامه هو لهم © لان الناس 
هم 'الذين يجب ان يحترموه و 
احتراما كاملا وتبجيلا تاما ٠‏ 0 

والحق ان هذه كانت نقطة التركيز 
من يوم بده حياته العامة » بعد ستوات 
الشقاوة والضلال السنوات التى انتهت 
ينه الى الخروج من دون المصول عدي 
شهادة > فى الوقت الذى سافر له ثلاثة 
اشقاء مبعوثين الى الخارج ٠‏ احدهم 
الان فى مركز علمى جامعىكبير »والاخر 
المهندس اصبح وكيلا لاحدى الوزارات » 
والثالث رئيس مجلسادارة مؤسسة عامة 
منتشرة الفروع *' بيتما شقيقته الاولى» 
ازوجة وزير * 

- «.اى والله » ٠+‏ تصدق 1! البت 
دى حظها كان دايما يمب » !! ومع ذلك 
قشقيقتها الاخرى ليست اقل منها ٠٠‏ 
انها هى الاخرى زوجة لسفير ٠٠‏ على 
أن الفضل كله يرجع للاستاذ عيد الموجودء 
انه لا يدعى ذلك طيعا وقد يدهش له , 
ولكن 'اشقاؤه جميعا وعائلاتهم » زوجات 
واولا وبنات > وشقيقتيه السعيدتين 
ضمنا » والعائلة باسرها » وكل عن ده 
صلة بها يعلمون من الاستاذ عبد الموجود 
انه هو الذى جعل منالكل ماهم عليه وما 
هم فيه ** وما يمكن أن ينثظرهم فيما 
سبجد من ايام سعيدة مجيدة مقبلة * 

نقطة هامة قبل ان ننطلق الى شىم 
آخر عن سيادته فهو اعزب ولم ينزوج » 
ذلك ان رسالته فى الحياة كانت مسن 
بدايتها أن يقوم بالاشراف على ما يسميه 
« تاهيل ٠‏ البنتين > وزواج الثلاثة 
رجالة الاخرين » وهو يجيب دائما كل 
من يسمأله عن سر تضلحيتبه هذه بتنسه » 


مركز بكان لكنه ينضل فى وضعه 
الهالى > ان يداوم على تحقيق رسالته 
العائلية » والاشراف من يعيد على اواج 
شقيقاته » وزوجات اشقائه ٠+‏ 
ومن هنا تيد! عظمة السيد عيدالموجود 
الانه. عى هذا الوضسع الذى اختساره 
التفسه ٠٠‏ ولا تزعل يا اخ عيد الموجود 
من التشبيه القادم ٠‏ فانت فى هذا الوضع 
المعقّان الفريد » اشسبه يالعنكيوت الذى 
يمسك يكافة الخيوط وكلها والحمد للسه 
خيوط سهلة الجذب ٠٠‏ سريعة التعقيد ٠٠‏ 
فى مقدورك انت وحدك يا استاذتا الكبير 
أن ذام. شناتها وتجمع اطرافها وتلفها 
أو تلتف يها فاذا بين اصصايعك الجامعة 
بل الجامعات واكثر بن وزارة ومؤسسة 


كؤلائات 


من بين عديد الوزارات والمؤسسات + ول 
فرض وانك اردت ان تنثر خيوطك عن 
جديد » لوصلت بك الى اوسع الحلقات» 
هناك حيث لزوج شقيقتك الوزير اوالسفير 
على حد ما زعمت بى عن أاسرتك الكبيرة 
*+ شقيقة ٠٠‏ ريما كان زوجها واسمحع 
بى ان اصفه كما وصفته لى +٠‏ كلب 
خنزير ولكه يعلك عن المال ما لاتطيق 
حرمان تيك منه ٠‏ 

ونقد جاءت صققتك الاخيرة عزطريقه 
وكانت على صورة سيارة جديدة » هنأتك 
يها وانت نحيينى عند الحلاق «نعيماء ٠١‏ 
وانا اردد امام سعرورك باعجابى بك *٠‏ 

اهودا الشغل التمام !11 

وما دسا قد دخلنا الصالون وجلس 
الاخ عبد الموجود امام المراة ليحلق ذقنه» 
فليس انسب من ان اقدم لكم صورته 
أو على الاقلملامح وجهه فدريما ولا شثىء 
أصبح بعيدا أو مستغريا فى هذه الحياة 
** لريما لقيه احد منكم فى اى مصر 
من معابر النشاط » فاستطاع ان يستدل 
عليه من هذا الوصف ٠‏ وبالتالى نال 
شرف معرفته وسعادة لقائه » ناهيكم عن 
فخر التعامل معه 

انت اذ تطلعت اليه مثلى من الجانب 
الظاهر بلمارة فى الشارع وهو جالس 
يحلق ذقنه دراعك ان سسوالقه مبوداء 
فاحمة تطل على وجه داكن وقد لاتسدطيع 
ان نيه اثار الجدرى الخفيف الا 
اذا 'قنريت منه أو وضعت يدك عنيه 
مع الاسطى سيد وهو « يدعك ٠‏ له ذقنه 
قبل الحلاقة ٠‏ شعره ايضا فاحم » تلمع 
خلال اطرافه بعض الشعيرات البيضاء 
الدقيقة التى تدعم ما يقرره الاسستاد 
عبد الموجود انه لم يتخط الخايسسة 
والثلاثين ' وعيونه ساهمة تحيطها 
جفون فاحمة نوعا وتبدي لاول وهلة 
خالية من اى بريق لكنه اذا رفع هاجبيه 
فى استغراب ودهشة انطلقت من تحت 
رموشه » اخطر نظرات » نظرة' الاحتقار 
والقسوة والكراهية التى يضمرها السيد 
عبد الموجود نكل انسان يحاول ان يخالفه 
او لا يسثجيب لابسط رغائبه خذ عندك 
مثلا «* مادمت تتابعه معى وهى يحلقء 
الزيون الجالس على المقعد الاخر حين 
أخرج سيجارته وحاول ان يشعلها عن 
ولاعة الاستاذ عبد الموجود قبل ان يعيدها 
صاحينا الى جيبه ٠٠‏ كيف نظر اليه ؛؟ 
وكيف» اعطاه الولاعة 14 ثم كيف٠اطفا‏ 
السيجارة كاملة ولم يدخنها ,11 ليشعر 

وفد يبدو ذلك شىء بغير دلالة » ولكنه 
اصل فى شخصية 'الاستاذ فانت هادمت 
لا تحمل ولاعة » ونيس لديك كبريت فلا 
داعى لان تدخنو تطلب هن الناس ان 
يشعلوا لك سجائرك وهذا البدأ يطبقه 
على جميع الناس وعلى كل شىء » من 
الممكن الاستفئاء عن غير الموجود ٠‏ ولا 
داعى لوجود ما يمكن الاستقنام عنه ٠٠‏ 
هذه فلسيفة السيد عبد الموجود » وطبعا 
فلسفة لا تطبق ألا فيما يخصك انت وحدك 
يا استاق ٠٠‏ 

- كده ولا ايه يا اخ عبد الموجود 511 

يخيل الى انك تبتسم وانت تقرأ هذه 
المسطور ٠*‏ وتهز راسك صصامتا كمن يقول: 
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لاتزال كما يحلو نك ان تكون فى الخامسة 
والثلاثين من عمرك ٠٠‏ تتستر على 
مستقبلك او تعيش وراء صورته مثليا 
أخنيت ماضيك ثم حاضرك وعشت وراء 
ماكنت وما انث اليوم *٠‏ ولكن ؛! ما 
أفت ؟؟ ومن انت ؟1 

رحم النه الوالد الكريم ٠٠‏ كان فى 
زمانه شيخ يلد فى احدى المدن الرينية 
الصغيرة » ومات بعد ان اجهز على ثروة 
العمدة و!شترى نصف عقار المدينة لكنه 
اضاع هذه الثروة قبل ان ينتقل الى 
الدار الباقية وخدف لك علاقات وصلات 
وشقيقات دهن أزواج واشقاء لهم زوجات 
تزعم انه والله وحده يعلم مدى صدقك 
** انهم يملكون معظم الخيوط فى اكير 
البْوت ودعنا لا ندخل فى التفاصيل ا 
نحاول ان نمتحن هدى صدقها من كذبهاء 
ائما المهم © الذى يهمك انت ياسيد عبد 
الموجود ويعلم الناسمنك الخدمات الجليلة 
التى تؤديها حفسسك ونؤديها للناس ٠‏ فى 
جميع المجالات والهيئسات والجمميسات 
والتجمعات من اى نوع كان فانت تخرجمن 
كل مها بصفقة كبرت أي صغرت فهى 
صفقة » اقربها الىمعلوماتى عنك هذه 
المرسيدس, النووصلت اخيرا ثم مايعادل 
المائة الف جنيه مصرىالنى حولت على 
اسمك وكانت هى الاوصل عملة صعبة ٠‏ 
وحولت بطريقة مباحة ولكنها غير متاحة 
ولا مستباحة الا لمنكان فىيثل موقنك 'او 
على الاصح وضعك ام تراك تحب ان 
نقول مكانتك !1 

فالحقيقة انك من ناحية المركز اوالمكانة 
انت كما تحب ان تفخر بذلك داثيا ابداء 
موظف صعير ذكره الا عند الذين يعرفون 
عنك شيئًا أو بعض شىء مثلى اى مثل 
صديقنا الغلبان الاستاذ حمودة زميلك فى 
المكتب * والرجل الذى تسسخره لحمل 
اؤراقك والتحدث أحيانا ياسمك وبالنسبة 
لكيانك فليس لك كيان عام أبعد من حدود 
امجاد العائلة وتشعياتها من التسايب 
والعدايل الذين كثيرا ما حدثتنى عنهم ٠١‏ 

لكن اذا يا اخ عبد الموجود 
وانت تقرا هذه العباراث !11 اتحسب 
ان خيوط 'حياتك وشخصيتك قد افلتت 
من يدى !؟ ٠٠‏ ابدا فلتعلم اننى لا اؤرخ 
لك او أحلل شخصيتك ٠٠‏ ولكن كل 
ما أرومه أن احدد وجودك لان وجودك 
فى حياتنا حتى الان ياسيد عبد الموجود 
هو خميرة البلاء ومحط الداء ومنطلق 
العناء فأنث مواطن غادى لك كاف ةالحقوق 
التى كسبها فى وطننا العزيز الغالى كل 
مواطن عادى ؛ غير انك ياصاحبى مواطن 
معتاز » وشى ما فى مثل هذا المواطن ٠‏ 
أن يكون خنيا على قدر ما هو عادى » 
ولا ضرورى للشرح والتدليل * واعفيك 
من سيابك العاجل وارحم نفسى منه قالحق 
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قولن قبل ان تصيبنى بلعنتك » بميزتك 
النائية وهى انك موظف بسيط وانسان 
مجهول ٠‏ 

وواحدة ملهما تكفى لان تفتح لك كافة 
الابواب والمساللامادمت تتمتع هما احاطتك 
به كلروف حياتك ومكونات تلمخصيتك من 
علاقات وصسلات عن طريق الشقيقات 
وانداجين ** والاشقاء وزوجاتهم * 

كلب خنزير ٠١‏ 14 
وهو كلل ياصاحبى ٠٠‏ انا كلب ٠‏ 
** ولكن دعنى استطرد ولو ليلا 

الشغزفا علي ينف جرامية الاخرى؛ 
سس ارائك السياسية » وصلاتك ١‏ 
أو ما يمكن ان نسميه حياتك الجنسية . 
وكلاهما عتمم للاخر ومن اقوم دوأبط 
العمى ومشافله عند كل فرد احى مذلك 
يتمئع بكل ما تتمتع به من ثروة وفراغ * 
فمن ناحية السياسة ٠٠‏ الله اعلم بما 
فى سسريوتك » ولكنك علنا وقولا وفعلا 
ايضا > انك اشتراكى خالص » وان تكن 
على طريقتك الخاصة » وبمفهومكالذاتى 
٠‏ اشتراكى ياعبد الموجود بك بمعنى 
آلا ماشع عندك فى أن تشثرك أو يشترك 


معك كل قادر على اتيام صئقاتك فيئال 
ها قد يصل الى أكثر نعن أ النصف كتصيب 
تقدسمه له بنفس الروح الاشتراكيةالهانية 
** التى تدقعك الى مواساة الفراشين فى 
الوزارة » والبوأبين فى العمارة بهبات 
تصل احيانٍ الى أكثر هن خيس جنيهاثك 

غى الشهر ٠‏ 

ومن ناحية الجنسن ٠٠‏ فهوى النثىم الذى 


نار متكت شق خاسة ل نل الفانة 


تستطيع ان *٠‏ وامبعح لى هنا ان اكتفى 
بآخر ما: رويته 0 و عن التجبع النسائي 
الذى حدث ذات ليلة وجعلك تهرب » هن 
الشقتين لتنام فى الهيلتون تاركا اكثر 
من خمس ٠نساء‏ بينهن فتاة عذراء 
يتلهفن كمدا على الاستثثار بك » وكما 
ومات نيه سامرا « هارون الرشيدى» 
٠‏ بالياء ياسيد عبد اللوجود ٠٠‏ قد 
نطقتها باليام عن غير قصد وكان الخليقة 
الراحل المجيد صاحب التاريخ الذائع 
التليد ٠٠ينتسب‏ الىاحدى انواع' الارن* 
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او أنه قد اختلط عليك لقبه ٠٠‏ مع احدى 
صنقات الارز الرشيدى التى حاف 7 
تصديرها قبلا إلا 


ابعادك ٠‏ فانت هنا » وهناك وفى كل مكان» 


٠‏ قى الصعيد وفى دمياط وفى رشيد ؛ فى 
الارد والبصل والخشب ٠‏ والحديد 
* لا كيان بك 


٠*‏ ولا ثبات لك ٠‏ ولكنك 
موجود ياسيد عبد الموجود ٠‏ 
فمن اى جائب اخر اسينطيغ أناصلك؟!1 
ان الشي الذى يصدر عنك ٠‏ لا يمكن 
أن يشفع للخير الذى فيك ٠٠‏ اشعس انك 
بداث نامل حديثى ٠‏ وليكن !! انا شخسيا 
خرجت عما كان يجب ان أكتبه ٠‏ ويقيذ 
أننى لن استطيع ان اوفيك حقك ؛ والانضل 
أن ندرا النفور والملال » بواقعة صغيرة 
آخر ما حدث لك وعرفنه هنك ورويته لى 
انت بعضمة لسائك ٠»‏ وكان ف 
النهاية لعنتك الدائية فوصفتني باثنى ٠‏ 
يد 21 
انها واقعة الالفين جنيه التى كنث 
على وشك الحصول عليها » والجود من 
الموجود ياسيد عبد الموجود ٠٠٠‏ , 
نقد وعدت الحاج المقاول الكبير بان 
تساعده فى انجاز عطائه ولم يكن اقل 
عطاء مقدم » ولكثه كان الفضل العطاءات» 
كما “ستطعت ان تقنع احد كبار المائلة 
من اصحاب المراكن ٠*٠‏ وتمت الصدقة 
ورسا العطاء على الحاج السميد فاذا 
به تكنشف ان الحاج ٠٠‏ جزاة الله 
يستحق ** كان على صلة بمن هو اقدن 
على تتفي من قريبك المرموق ٠‏ 
واطلعك بصراحته وتقواه وعرفته على 
مجهود الاخر ٠‏ وهو مجهود مباشى يفوق 
مجهودك الشناهى بكثير » يكفى ان 
صاحبنا الالحر اشترك فى وضع بنود 
العطاء » او ربما كان هن بين عن قامواا 
,قيع العقد النهائى وباسمة الكامل وليس 
بالحرف الاول دنه كنا ذكرث لى »وضافك 
الالنين 11 
ومرت الايام ؛ ودارت الايام ١‏ دأكر 1 
فاكر 14 1 
قلت لك وانت تروى لى الواقعة بكل 
تفاصيلها » وكنت هغيظا محنقا رغم مرور 
الايام ٠١‏ ان الحاج غقر الله له » لس 
٠٠‏ لانه ماكان يمكن ان يظلم 
الاخر » فصرخت فى وجهن باشيئزال 
واحتقار ٠١‏ كلب ختزير ؟1 
ا 0 
الى للد وقع العقد 


ونقدت المبلغ 111 

ام الى شخص الضعيفٍ الغرييي الذي 
الاصلة له بالصفقة ولا دخل له 

اقول لك الحقيقة ٠٠‏ أن هذه م 
لا يجب ان يستائر بها احرثا دون الاش 
غمثافسك والحاج ٠٠‏ وانت ٠٠‏ وأما 
معكم ٠‏ كلنا كلاب وخلازير 

أبتسم ياسيد عبد الموجود 

ابتسم وهز راسك والعن 8 تمن 5 1 
ا 


3000 
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قد يبدى للبعض أن بطل [ أمل دنقل] سوف دظل مصرا على أن يملا »تقاطيع 
وجهه »© بتلك المفردات الخاصة التى أعطته ملامحه : منذ ديوانه الاول (البكاء 


بين يدى زدقاء اليماية » وحتى ديوانه الاخير « العهد الاتى » . 


نين .انثى اعتقد أن . بطله ‏ على 
العكس من ذلك تماما ‏ قد أخذ يخصب 
نفسه. ساافى بعش «تصائد ديوانه الاخير 
اس ببذور جديدة للتغبير ٠‏ 

حقيقة » انه على الرغم منخصوصيته 
الشديدة © لا يمتلك قوة بطل إدرويش] 
تلك القوة التى . تتفجر خارج نرجسية 
الذات. © وفزازتها؛ »: وبطولتها الغريد. 03 
ولا يستلك . أيضا:. تلك الرغببة 
الجامحة »؛ التى تحول بطل [ البياتى ] 
الى فارس » يسعى الى تغبير العالم » 
كمسا أن همومه ب أيضا ‏ ليست هموم 
بطل 1 حجازى: ] '. الذى يبحث عن 
أرض جديدة يزرع' فيها بيرق الشورة 
العربية © الذى. يلفه حول جسده ٠‏ 


بين تسظايا الحياة اليومية» 
الى تباسك نصفه. الاخر © قوة 


تصفه | مثنا: 
أيفضيقه 


أن بطل [ آمل“دنقل ] © منقسم على 
تقنسه © يمائى: من جرح_روحى غائر » 


سكلال 


له عتاقة التاريخ ونزيف الحافر ٠٠‏ » 
انه 'الصليب والصئوب »© المرب والعيد» 
القاتل والمقتول © أن كينونته هى مشنقته 
.. أين .آذن: يمكن لفا أن نتلمس بذور 
التفيير ؟ .وكيف يتأتى لنا ‏ أيضا ‏ 
أن نفسره ؟ 


ان .هذا البطل 'الذى يبدومتايلاللعالم» 
مهموما بواقعه الخاص © مسحوتا تحت 
ضغوطه المستيرة © هاجسزا من . 
مواجهته أو تطهيره © أو مسسازدة 
تتبدى غبيه ل الان ‏ نواة رغبة فى 
تلمس الفعل ٠.‏ لعلها اكثر وضوحا فى 
تصيدته [ الكمكة الحجرية ع 4 أو 
« سرحان لا يتسلم مفاتيح القدس » © 
حتى وان بدا أن هذا الفعل. ». جنينيى؛ 
خاب ماله من قران: * 


لكن البحث عن تفسير لهذا ' التغبير 
المنتظر' فى ملامحه » أن بتم داخل 
نسقه الشمعرى © وبين ظواهره الجمالية 
الخاصة » لا فى دلالاته اكفكرية العامة 


القد.تميز. [ أمل ] منذ البداية » 
بقدرته على ' استحضار التاريخ ٠‏ لكن 
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همومه داخل ذلك التاريخ س على الرقم 
من التقاطه الجيد للاقنعة .الناربخية من 
على رفوفة ل تتبدى أساسا فى اللنة 

أن ( البيانى  ]‏ مثلا س يستحضر 
التأريخ. ؛ استدضارا. مكانيا وشخصيا 
معا © نهو يسقل بمفرداته بين [ترطبة] 
و [ الحلاج ] » و « بحر الروم » و 
« سيف الدولة  »‏ وهذا يجمل ارتباطه 
على العكس من ['أمل ] بظواهر الطبيعة 
تويسا ‏ لكن [ درويثش ] يستحضر 
التاريخ » استدضارا مكانيا فحسب » 
انه يعطى صوره ولو شبية » 
بعدا مكانيا س '[ ورائنة البن جغرافيا] 
+. ولعل هذا ينطبق أيضاء على[ سعدى 
يوسفف ] ل انت لهم 'مكة السسسائح 
الاجنبى ‏ وهذا يجمل ارتباطههيسنا 
بالارض :- على' العكس من [ أمل ]1 


لكن .لفة التاريخ © هى سبيل [أمل]' 
لاستحشاره »6 انها اهتبايه الاؤل؛وهيه' 
الاول بيغا . 


غير أبنا سوف نستخدم احدى تتصائده 


كوحدة معيارية' » للتعايل مع الظواهر 
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«ارس اس ساس إساس سرس 


03 ل] الانب والشن نى هر [] إ 


ولسسسيسسسس يي يب ب يبب 


الجمالية والفكرية المنبثقة عن هذا 
الاختيار » داخل قصائد ديوانه الاخير ٠‏ 


سنر التكوين' © . 

اذا كان [ العهد الاتى ) كعنوان» 
يضعنا قريبا من الانجيل © غان قصيدة 
سئر التكوين »© تضعنا داخل صنحاته » 
ان ,[ آمل دنقل ] لا يستعير عنسوان 
تصيدته .ولا عناوين مقاطعها الجزئيةمنه 
تسب © بل يستعير مناخها الكامل ٠‏ 
ومعالمها الطقسية ».بل وبعضس منرداتها 
اللفوية منه » وهذه الاسسستعارة ل 
الشروعة تمنح القصيدة + عتاقة 
التاريخ » وحكبته © وسلطانه الشرعى 
تتكون القصيدة مزخمسة مقاطع »© يرنبها 
ملي التوالى في خيسة اصحاحات؛وهي 
على ذلك تشقمل على خمسردوائر [ دائرة 
اللل ‏ دائرة الخلق ‏ دائرة التجريب 
دائرة الاكتقماف ‏ دائرة التوحد ). 
إزأولا ) الموسيقى : 

() التفميلة 1 

أ ل يستخدم فى الاصحاحات الاريعة 
الاولى بحر الرجز [ مسسسستقعلن ل 
مستفعلن ‏ مستفعلن ] ٠‏ 


ب ل يستخدم فى الاصحاح الخايس 
بحر السريع 1[ مستعفلن ل مستفعلن 
فيل ع .. 


نهو فى المتامين قد استخدم وزنسا 
منردا لا مركبا »© يحنوى على ثلاشتناعيل 
وهذا البحر [ الرجز ) [ الذى استخدم 
طويلا فى مرحلة جمود العقل العربى - 
بعد أن أغلق باب الاجتهاد ‏ قى كتابه 
النون'س مثل آلفية ابن مالك ] 
يساعد ظلتس القصيدة التراثي ٠‏ على 
الاحتفاا نخصوصية مناخه ؛ خصوصا 
فى الثلاث اصحاحات الاولى © غير أنه 
على العكس من ذلك » يمثل عامسل 
استترار وجمود » يكبل الدهوةالمشحونة 
التفجر الربيح والدم فى الاصحاح الرابع٠‏ 

© تدوير القصيدة * 

استخدم [ آمل ] ما اصطلح عبلى 
تسيميته « القصيدة المدورة' 6 © أو الشكل 
العنتودى للقصيدة » وهذا الشكل ‏ 
ألذى انتكر كثيرا بين الاصوات الضعيفة 
هذه الايام, - يضمع حجودا واضحة ببن 
الدوائر المتداخلة © المخظفة الايعساد » 
التى تتحرك فيها مفردات الشافر .٠ ٠‏ 
قي أنه على العكس من مناسبة عسذا 
الشكل لهذه القصيدة .٠.‏ 4 فائه فى 
اتعمائه أخرى [ مثل صلاة ] يؤدى الى 
انغلاق القصيدة ومدم قابليتها للتطعيم 
يموقف .جديد زى ءا ب احتى آنه يضطر 


الى تحطيم هذا الشسكل ليفتح القصيدة 
المذكورة بالبيتين الاخيرين قيها وان كان 
فتح القصيدة على هذا النحو قد حول 
عذين الى ما يشبه القائية غ 
الاضافبة © التزينية ٠‏ 


على أن تدوير القصيدة من جهة » 
,استخدم هذا البحر من جهة ثانية قسد 
أديا الى الاسراف فى استخدام النعوت 
[ 14 نعتا بالقصيدة » وشميوع المضاف 
والمضاف اليه نيهيا [ 175 مضاف أو 


. 1] شاك اليه‎ ١ 


© تطابق المقاطع المفصلية : 

يتميز الاصحاح الثالث والرابع بهذا 
التخطيط الهندسى الدقيق » حيث تتطابق 
القوافى » وتتمائل عدد التفاعيل فئيداية 
كل مقطع . 

أيضا » فسوف نجد أن مسانات هذه 
الاجزاء المعضلية من بدايات كل اصحاح 
نابتة © فهى تقع بعلا عدد متنأو مسن 
التفاعيل » وعلى مسافة ايقاعية متساوية 
من نهاية الاصحاح ٠‏ 

سكن هذا التماسك فى البناء الهندسى 
للقصيدة © ليس هو القاعدة فى بنساء 
القصيدة داخل الديوان ؛ وائما هو 
الاستثناء فيه ! 1 

سوف نلاحظ ‏ مقلا ‏ فى قصيدة 
« سرهان لا يتسلم مفائيح اققدس »© اننا 
يمكن أن نعيد ترتيب الاصحاحات دون 
أى أضرار ببناء القصيدة  »‏ فالاصحاح 
اشالث أى الرابع أو الخامس يمكن أن 
يستتبدل آى منهم بالاخر © بل اننا يمكن 
أن نسقط اصهاحا كاملا دون أن بتأثر 
بناء القصيدة ‏ ولعلنا نجد قصائد اخرى 
مثل « سبفر آلف دال © تخضع لنمسس 
السظاهرة ٠‏ 


(2) الاعتماد على الموسيقى الخارجية 

يعطى استخدام هذه القافية النونيسة 
المركبة ايقاعا قويا هى نهايات الجيل 
وقصائد الديوان ‏ بشكل عام تتسم 
بارتفاع الموسيقى الخارجية وحدتها * 


لقد شكلت الموسيقية الخارجية ل 
والداخلية ‏ [ لامل ] عامل اقسراء 
بالتميز © ولهذا أضرت بمفرداته اللغوية 
كثيرا » لقد اضطرته ‏ مشلا الى 
استخدام بعض الاوصاف التكبيلية لينهيى 
بها جمله [ قد تلاحظ فى استخدام العش 
والقشين [ ص 5 © الصفحة الورقية © 
٠١‏ صن 86 ) ل ولعل ذلك أكثر وضوحا 
لى استسلامه لافراء الطباق بين(أسلحة) 
و [أضرحة] ‏ هى ‏ حيث جعل تداءه 
ارفعو! الاسلحة ؛ كبا لو كان صيحسة 
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عابثة ٠٠‏ فكلمة أشرحة لا نعنى الموات 
اتذى أراد أنيواجهه بفعل الامرزارئعوا) 


ثانيا البناء بالصورة 

ثمة اثلاث مسنويات بنائية للصورة » 
تبدو واضحة غفىتصائد الديوان :الصورة 
الكلية ب الصورة المركته ‏ الصورة 
الجزئية ٠‏ 

أن الصورة السكلية التى اقشست 
عليه الاصحاح الاول © قسد نجحت من 
خلال صورها المركبة والجزئية » فى ان 
تجسد إنا ما اراد هدا الاصحاح ان 
يقدمه . غالحياة آمنة ( الشياه ترعى) © 
وهادثة ( الاوز يطنو فى بحيرة الستون) 
وملوله فى نفس الوقت ( تنبض كالطاحونة 
البميدة ) ٠.‏ 


قد لا يبدو أن هناك تدوقا خاصا مى 
رسم الصورة ( وان اعتمدت على الصورة 
البصرية والسيعية معا ) لكن - تتديرىت 
أن ما يجعل تقاطيع الصورة ممتلئة بهذه 
الواقعية والبساطة © هو ذلك التجانس 
السكايل بين مستوياتها الثلاث ٠‏ نمثدما 
تهتز يد الشاعر غى النتاط صورهالجزئية 
مهما كان تفوقها الجمالى أو اللغوى ب 
تتشكل فجوة غائرة فى الصوره المركبة 
وبالتالى السكلية ..٠‏ » وهذه النجسوة 
ترجع اساسا الى مسسدم التجائس أو 
الاطابقبينالصورة الجزئية وبين المستويين 
الاخرين المشكلين للصورة الشسعريةوليس 
الى فترها الجبالى أو اللغوى ٠‏ 


ان الامثلة على ذلك كثيرة .٠‏ 6 ان 
تعبير [ قميص الفتنة ] على الرغم من: 
قوة دلالنه التاريخية ‏ يثسكلنتوءا واضحا 
فى نسيج الصورة الكلية لهذا المقطع م* * 
لكى. هذا ليس التفسير الوحيد لمحسلل 
الذي يلحق بالصورة القسعرية عند (أمل 
دئقل ] فكثيرا ما يؤدى تغليف الصورة 
الحسية بتشبيه معنوى الى احداث نفس 
الاثر [ وتضاطت كحرف مات _بسارض 
الخوف ( ص 554 ) ] وهذه الحالة الاخيرة 
تلازم الشساعر فى الغالب عندما يلجا سم 
غى محاولاته التليلة س الى الاسسقاط 
النفسى على الطبيعة من حوله ٠‏ 


( ثالئا ) الاستخدام الرمزى ‏ 


استطاع ( أمل ) أن يؤكد على أصالة 
الشر وتأصله وعراقته باستخدام بعض.. 
الرموز المثبولوجية الواضحة ٠‏ | الرجل. 
المرآه ‏ الشجرة ] فى متطع القصيدة . 
الاولى ٠‏ أيضا باستخدامه رمز |الحدعة 2 . 
الثابتة المدورة  )‏ هالحدتة للنسر وهى ... 
مرتبطة بالقنص عنسد قدياء المصريين 
والرومان واليونانبين » كذلك فان مبعة . 


لالااس 
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ا 0 


( المدورة ) ترمز الى وضوح الثر وثباته 
عند قدماء المصريين أيضا ٠.‏ 


لسكن ( أمل ) يقع آحيانا فى مواضع 
اخرى من قصائده فيما يمكن تسميته 
« الاسنخدام المعكوس للرمز » كبا فى 
بداية قصيدة سرحان لا يتسلم مامح 
القدس »© عتديا اسنخدم رمز يؤسف 
واخوته ٠‏ - وفى قصيدته الاخسيرة 
نوح علي هالسلام ) 


تظل العلاقة بين الصورة الشمعرية 
والرمز متوتفة على استخدام ذلك الكائن 
التاريقى المتسطور : اللغة . كيحدد 
أساسى للعلاقة الجمنالية بينصور القصيدة 
ورموزها ٠‏ 

واذا كانت ههوم آمل واهتمامتهالاولى 
فى اللفة © لكنها كثيرا مبا تجنى على تلك 
العلاقة بين صوره ورموزه ٠‏ 

ان استخدام كلية ( مشتبكة  )‏ فى 
نهاية الاصحاح الاول ب وهى ترجع على 
الغصون .» لإ على الديكة لا تعطى معنى 
التداخل .أو الكثافة وائنيا المشاجرة »© 
ويديلها اللغوى : متشابكة , 


ولننترض على نحو آخر ‏ أن [آمك] 
تهمد اختيارها © ليعطى بذلك صصورة 
حينيّة لاساكفف القصون + حضق عدف 
الريح والحركة »© لكنه بذلك قد أقسد 
الصورة الكلية التى حفرها على امتداد 
القطع الاول كله لهدوء الحياة وسكوتها. 
استخدام الكلمة على هذا النحوين اذا » 
ند آدى الى خلل فى العلاقة بين الصورة 
والرمر ٠‏ 

وسوق نجد دلك آيضا ٠‏ ع ىاسخذاء 
كنية ٠‏ يذوب ) ب : 1[ يحل ] 
١‏ ويتلاثى ) فى سطر واحد »© أو فى 
اسناد كلمة الثمجن الى صحراء » حيث 
لا تتسع كلمة ظل لتغطية هذه الصحراء 
النفسية التى صنعتها كلبة ( شجن ) ٠‏ 

عدى أننا لابد وأن نؤكد » تلك الملاحظة 
الاولية © المتعلقتة بالاثر السلبى » 
لاستخدام هذه التفعيلة » فيما يتعلق 
بكثرة الالتجاء الى ملء الفواصلالموسيقية 
بالنعوت » والمسئد والمسند اليه © وأثر 
ذلك ل من اجهة ان على اففححة 
استخدام اللغة » وتحديد العلاتة سن 
الصورة والرمز ٠‏ 

ناسناد كلمة ( زنا ) الى [ نقود ] 


فى' البيت ' الحالى 5 [ 1 الاغنيام الذين 
يصوغون يمن عرق الاجزاء نقود زنا ٠.‏ ] 
يضمع تناقضا حادا بين المورة والرمز » 
ان كلمتى [ عرق ] © [ اجراء ] تمنحنا 
معنى محددا للاستكلال 6 
كامة [ زنا ] تعتم؛ هذا 'المعتى' الاسابى 
والمتصود يذاته » لتفىء من خوله ممنى 

جدسيا أو أخلاقيا يحدث' هذا الشاتفيت؟: 
وينخرف ابلصورة وبالريق معد عنولايتهنا 


فى نقاطيع وإجه بطل 0 أمل دنقل البنى 
وجوه أعدائه أيضا'[ "ابن 0 0 
الحب ل القاصرون 


ان'هذه البذور مقبلة على تاتطيم موسنيقى , 
التصيدة ى داخلها وخازجيا ه 'ومسلى 

تجديد العلاقة بين _موزه: وصوره 6.:» 

وهى لهذا تأتى استجابة لحاجة 0 

جديدة نى قصائده © وه لهذا أ 

آتبة لا ريب فيها [] 


أحمد عز الدين 


المخلص بين الأمسطورة 


"© لاشك ان الاهتمآم الدؤوب لشوقى 
عبد الحكيم بالتراث الشعبئ له دخل 
اسباسى فىتميز تجاربه المسرحية وجديتهاء 
بحيث اصبفت تشكل ملمحا خاصا فى 
مسرحنا ٠‏ ومن هذا فان تقديم عسمرح 
الطلبعة اخيرا لسرحية ( الملك معروف ) 
بعد اعادة' صياغتها تحت اسم ( مورد 
املك معروف ) امر يستوجب الاحتفاء 
والمناقشة الجادة » خاصة ان الصياغة 
الاخيرة والعرض كما اخرجه سمبر 
العصثورى يثيران فى دايى مسائل 


د آلا ان دافعى الاساسى للتعليق 
على هذا العمل > اننى وجدته منذ البداية 
يدخلٍ بنا 'فى منطقة وعرة وغنية اجدنى 
مولعا يقهنها دائما *٠‏ وهى ما يمكن 
تسميته ٠٠‏ بمصير االاسطورة والتاريخ ٠٠‏ 


لنجده يوائم فى مكان من هذه المنطقسة 
بين رؤيا لها صفة الشمول المنسحب 
على التاريخ الممعرى كله » وبين احتضان 
نترة من التاريخ المعاصي ٠‏ 

© فحكاية الملك معروف - ولها 
اساس شعبى - تضيعنا منذ البداية امام 
عدرة المجموع الذى يلتف حول المقلص 
الفرد ويعلق عليه كل اغل ٠٠‏ ليكشف 
لنا ذلك فى نفس الوقت عن ازمة الحرية 
الضارية فى تاريخ هذا المجموع © وهى 
علاقة لها دلائلها الكثيرة » فمعروف. هر 
غى الحقيقة اوزوريس مصر الفرعونية * 
العلم والمقلص ٠‏ وهو نقسه؛ مسشيتع 
سصى القبطية *٠‏ الخلاص والفداء » وهؤ 
نفسه حسين عاشوراء وهو فى نفسر 
الوقت كل زعيم فى تاريخ هذا المجموع 
حين يلتف حوله كاشفا بالتشيث والتاليه 
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والتاريخ : 


من عبق القهر وافتقاد 'المبادرة الحلال 
سلسلة طويلة هن: سعباناة | الاضطهاد 
والسيطزة » وهى الاهحر الذئ"' ساعدت 
عليه البداية لخصائص الطبيعة هئ 


من' هنا ' فبشر 
الواقع المضرى “منذ "القدّم ٠٠‏ مأساة 
المذلون .الذ + ياخمل القبء وجدة ولس 


1 ذالبمن - البديق الثامئ للمبلب والتمزق 
* ومن اكثر. إلفؤسان ا 1 


ان النتاج لساري 1 الذى 
هى الجن والعقم ٠‏ * 7" 
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0 سس ل سس و 
1015010 0:00 10 00 0 0 00 ل] ل] الاب واشنفى فور )ا 


ل سا ا سم سي 
الم __سل ةق 


© الا ان الامر خلال كل الحلقات - 
تاريخا واسطورة ‏ له وجهان تجدهما 


يلتقيان معا فى حكاية الملك معروف 0 


فاسطورة اوزوريس فئ صورتها الاصلية 
وفن خلال الممارسة السرية داخل 7 
تقوم على مضبون تراجيدى <١‏ قكر: 
الاله اللمزق والذى يحمل منذ البداية 
' التناقض داذله - 
آدم'ايضا 1 اما الاسطورة وكما شاعت 
فى واقع الجماهير ٠‏ فتقوم عنى مضمون 
ملحمى ٠٠‏ فكرة اله الخير المنتصر , 
حيث التناقض بينه وبين اله الشر ست٠‏ 
فالبطل الثراجيدى ينحول في الصورة 
المتداولة بين الجماهير الى بطل علحمى 
ينقصر معه الخير فى النهاية ٠‏ وكذلتث 
نجد أن. المضممون التراجيدى للمسيحية 
وهو الصلب »© يتخذ معنى ملحميا سكونيا 
وهو الفداء والخلاص حين يتلقفه الواقع 
** حيث تجد معه الجما 
اسباتها * 


© اما عند شوقى عبد / فنح. 
ازاء الوجهين 00 لوسر 
المبطل لدى الجماهير » حيث هو الامس 
والقدرة ويتسليم غيبى يصل الى _مرتبة 
التقديس ٠‏ والوجه الماساوى حيث يكتشف 
البطل عجزه وعقمه وسط شعائر التقديمر 
5 0 المواجهة يسعى المؤلف لذى 
يمد 08 الى فترة 
ل المطورة بشموتها الى فر 


© هذا هو الاطار الاساسى كما 
فاثار 


بير امعها الرؤية فيما يخس 
الملاقة بين الاسظورة والتاريغ ٠‏ 


فامؤشرات المعاصرة الاساسية ذ 
العمل :تؤكد انه يعنى فترة من تاريذكا 
( القاميم.وزمن الحراسة والتعاونيات ٠١‏ 
الخ ) وهو بالتالى يعنى معروقا ممينه ٠‏ 
ُ ,اننا نجد 0 مع 
فترات اخرى ( على سبيل ١اثال‏ وجود 
الشرائج الطفيلينة بحجيها ومؤقعها 
الطالى ) كما اذنا لا نجد معروفالمسرحية 
متطانقا مع قلك الفترة او مع اللبطل الذى 


ومع حشد التفاصيل الذى يجرنا ١‏ 
الخصي ويدفعنا كبير منه الى 2 
منه “بالتحديد تتأكد لدينا هذه؛ الحيرة ٠‏ 
ولا شك ان هذه الحيرة يمكن الا تساورنا 
ازاء .النص الاصلى حيثٍ يخلو من اى 
مؤشرات 'عضرية » ويمكن ان نراه كتنويع 
على . النقمة الاسساسية .فى الاسساطير 


السابقة ‏ فى ظل روح الحدوتة والطبيعة . 


الشعائرية لكتابات شوقى عبد الحكيم* 
الا. ان الامر يخدلف هنا ويدفع ,الى 
التحديد مادمنا ارن تباك مع تفاخ 


العزاء فى 


والتقدم » وثيل مقصده واضح الا 1. 
موقف العل مله غين واضع - نامر 
الشخصيات تصفه بأنه « رومانتيكواهبل» 
بيريل ) ونبرة التهكم بهذا المعنى تتكرر 
وبالحاح يدعمها تصوير نتائه ونبله فى 
بعض المواقف يما يدخل فى دائرة 
السذاجة » يتعارض ذلك فى نفس الوقت 
مع دلائل آخرى مثل طبيعة دعوته الى 
العقلانية ورفض الموروثات البالية » واذا 

انت دعوته مفهومة فماذا تعنى وسيلته 
الى ذلك بالتنازل عما يعلك والمطاء من 
جانبه حتى لا يبقى له غير ثوبه » كبا 
أن معاناته المبهمة تدفع الى السؤال * 
من كان يصارع من أجل هدفه حتى 
ادركه الكلل ؟ وليس امامنا سوى زوجتة 
ووزيره ولم يحملا غير الاحتجاج عنيه 
بخيانته كزوج ثم الفرار الى ديار املك 


© أن ثمة حلقة هى رابى بتواجدها 
كاملة تترابط كل العنا وك بها تميق 
الامو © اعنى موقف المجموع وعلاقة 
الجدلية يموقف الملك معروف : وبلورة 
0 ا يتسق فى النهاية ويكس 
دا نراه مذ البداية من المجموع وحت 
يقي هقاما لمعروف وحلقة ذكر تاعيد 
المبادرة الجماعية على التغبير , 
هنا تطل امكانية التفسير الحقيقى 


للعتم 


والعرض كما اخرجه سمير العصذورى 
بالصياغة الاخيرة ٠‏ يثير ذقاطا هامة 
بما فى ذلك مواجوته لجانب التارجح 
المشار اليه من خلال ادوات العرض 
المسرحى ٠‏ 


وابدا بهذه النقطة لاجد ان ثمة محاولة 
واضحة فى العرض كيمايكون التاريخ 
والاسطورة على امتدادهيا ماثلين يما 
يعطى الغلبة لطاببع الشمول على تفاصيل 
العصى ٠‏ وكانت اهم الوسائل هى التركين 
على المشاهد التى تريط بين حكاية معروف 
والارضية العريضة المشتركة للاسطورة» 
مثل ربطه بوضوحبين معروف واوزوريس 
فى أكشر من مشهد > وريطه بين معروف 
والمسيح » وكذلك بعض المشاهد الاخرى 
مثل مشهد استعراض وسائل الاغتيال 
المعروفة على امتداد التاريخ وهر 'المشه. 
الذى جسيده فى الذا ن الزوجة 
والوزير وبتأثير يؤكد وكذنت 
من خلال وسائل' اخرى مثل الخامات 
المستخدمة فى العرض وتنوعها الميثل 
للبيئة المصرية منذ القديم ٠‏ وكذلك من 
خلال الملايس بدءا مث ملايس التسسوه 
الرويات ذات الطابع الفرعونى 2 
توظيف الموتيفات الشعبية والماثورات در 
هذا الصدد ٠.‏ غير ان تفاصيل المميٌ 
ظلت ماثلة وظل موقف المجموع داخلها 
معلقا » ولست اعتقد ان الشرائح التى 


أ ال 0154 7/00امع. كاه هماع ه؟]. اناللا/ن//:قصاغط 


استعملت قدمت حلا 
وان اكدت احساس المخرج بالشكلة ٠‏ 


والنقطة الثانية تثيرها مقدية المخرج 
التى تميق العرض والتى تش المخرج 
النجرب أو 3 
مصرى لحمة 0 3 


هى قى صبغ هذه 
الادوات بالصبغة المحلية "و الأومية من 
خلال التراث ومن خلال الطبيعة الخاصة 
بتاريخنا ومن خلال الملابسات الخاصة 
بواقعنا وغيرها ٠٠‏ وهو امر ينصب 
عنى الشكل وتفاصيل المحتوى ايضا ١‏ 
واذا كان الامر بهذا المعنى وفى هذه 
الحدود قلا شك اننا امام اجتهاد لتاكين 
صبغتنا الخاصة فى لعبة المسرح ء ولا 
شك ان هذا الاجتهاد ‏ وهو 
النص اصلا فى صياغته الا 
طموح خاص لدى المخرج ‏ قد تم ثو. 
بشكل أسامى لتوفير فرجة مسرحية نايفضية 
ومتميزة ‏ برغم الاطالة وبعض التحفظاث 
وفى هذا السبيل كانت ثمة محاولة . 
واضحة لاعطاء الطابع الشعائرى الممهون ٠‏ 
فى مسرح شوقى عبد الحكيم ‏ اي ما بقن. 
منه فى الصياغة الاخيرة ‏ نبضا شعبيا , 
حيا من خلال كل الاشكال || 
التى استخدمت فى التجربة بحذق .يج 
بين روح التلقائية وبراعة الحرفية د 
الا اننى اود ان اشير الى شىم هام » 
ذلك انه من الممكن ان تكون السوقيةٍ 
القصودة مطلوبة 'بالنمسبة 
الشخصيات او المواقف وكذلك استخدام'؛ 
الفارس » ولكن بغير الحساب تصب 
عدوى ضدارة تمس العمل شكلا ومضعونا! 
وهى فى جانبها الضار لها صلة هنبا 
بمعسالة الاطالة التى تحتاج الى وقفة 
ين » 


© وامام الطاقات الشابة التى 


بمخزون كبير من الخصوية اتوقك . 
بالاعجاب ٠٠‏ أمام الممثل الخلاق فاروق* 


51 

ساعد على اللبس الشديد فيما اذا كانوا. 

ادعياء ام مثقفين حقيقيين لهم قوة الكشف , 
ويبقى صوت سهير طه وحضورها العذبٍ 
أمرا يستحق التتويه * 0 
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أهل الكهبف" 


ويعيسة الواقع 
فى مسرح محمود دياب 


تشكل مشرحية « أهل الكهفة 1516 » 
لمحمود دياب اكتمالا ناضجا وشجاعا فى 
رؤيته الفكرية والدرامية © والتى يمكن 
تحديد مسارها فى تتابع أعباله القريبة : 
« باب الفتوح » وثلاثية الرجل الطيب » 

' ورسول من قربة تميرة للاستفسار عن 
الحرب وااسلام » وكلها قد تعر ضالعسف 
والرقابة والمنع فى ظروف السقوط الذى 
يعيشسه مريرحنا الرسمى ٠‏ 

ونظرة اجمالية لاعمال محمود دياب 
تكشف عن وحدة موضوعه الدرامى »© 
بدلالته وقصده الاجتباعى ,5 

سنجد من البداية فى مسرحيته الاولى 
البيت القديم ] زواجا مصطنما يتم بين 
الارستقراطية المصريةالمنهارة وابنالطبقة 
المتوسطة س المهندس ابن ساعى البريد » 
هدف هذا السزواج هو أن تجسدد 
الارستقراظية حياتها فى طبتة جديدة هى 
بطبيعةيصالحها بعيدة عزمصالحالجياهبر 
الفقيرة 4 حدث ذلكو القسماراتالاشستراكية 
والحديثك عن العدل الاجتماعى كان مرتقع 
الصوت © قى حين كان دعاة الاشتراكية 
مطاردين ؛: ولان الكاتب قير رافض لهذه 
الشسعارات وفى ننس الوقت يدرك بوعيه 
مدى ركود الواقع الاجتياعى وعدم تغييره 
الى الارتى والاكثر عدالة » بحسث عن 
'اسلوب بسيظ ومقهوم » مادام الانسان 
الصرى التهور امستتل هو موضوعه 
فليصبح أيضا جمهوره » لذلك كنت 


مسرحيته [ الزوبعة ] توعا من الثبوءة 


للانبيار الذى حدث فى 1551 ٠‏ 


غثمة هدوه يسود الترية »© ولكنه هدوم ' 
على السطبح © فالثسعارات وحدهالايمكن _ 


ضيفت 


أن تصقع هدوما أبعيا © هنا أن هيت 
على الترية وشمعر من .دبروا 


القبج والجريمة والسة 


ثم جاءت [ صنيورة ] فى [ ليالى 
الحصاد 1 157 ] أبلا يبدو فى متثاؤل 
كل انسان فى القرية » ولكنهائىحتيتة 
الامر تستعصى على أى ائسسان فيهًا » 
فلا يملك اهل القرية الا أن يشسوهوا 
صورتها » وثمة شحنة رمزية فاية فى 
العيق بين النتاة الجميلة اللسسوب 
1 صنيورة ] وبين مراوفة وقبوض 
با طرح منحلوللاهل قريتنا عن المستقبل 
ان هذه المسرحية النذة فئبنائها المتقن 
المعقد وتعدد مساراتها »© بين الواتع 
والوهم 4 المينيٍ ‏ والمتخيل »© لتلقى من 
بعيد > لطر حسية ونائذة لجوهر. ارمة 
الفلاحين فى قرانا المديدة المظلبة حيث 
يلتقون فى [ ليالى الجصاد ] منمكين » 
يمارسون التشخيص تتبرز على القور ؛ 
مجتمعات وندوب واكذوية الدورة الحياتية 
التى يعيشونها ٠‏ 
ذلك أن هدف التشمخيص هنا عوالوهم م 
وان صحة الوهم هى التى تضين كبال 
التليد » وبذلك يحاول المسسرج الوصول. 
الى شفائية_صائية » وينحصر كباله فى 
تلايه نقيسه © ويزول الحاجز بين 
الصالة والجيهور © وينتصر الخيال قى 
تناسى "أكاذيبه » وتلك هي ببساطة غاية 
المسرح الواقعى »© التى اكتشفها [محيود 
دياب ] لانه أدرك أن مضمون .الدرايا 


أع”. ال 01)54 10م .كاه 0 ماع 2]. الالؤالةا//:قصاغط 


.ان الحساب على وثك. الوقوع . 
حسن أبى شسامة ] حتى نهارت . 


يتألف من ضرآمات الناش تيآ بيتهم 6 
وصراعاتهم من خلال ارتباطهسم بمكتلف 
مؤسسات الدولة © ادوات القهر فى 
وقى نفس هذه المرحلة »6 قالت 
مسرحيته ذات الفصل الواحد [الضيوف) 
وبطريقةزاعقة» ازقيما ما تطرحمنالزمالك 
وان تكن الاشتراكية نفسها حين تصل 
الى القرية تتحول الى مكاسبلبرجوازيتها 
هذه الرؤية المستقبلية التى ترأتبعيون 
ضارية الودع ملامح الكارثة والانهيار © 
كان عليها أن تسستعيد كغيرها توازنها 
وتستوعب تفاصيل الانهيارات التىتعاقبت 


. نتيجة .أخطاء تاريخية قاتلة معروفة لكل 


ذى بصيرة ثورية 4فأيا كانت تحديداتنا 
لازبة ثورتنا ألتى عشناها فالسئولية 
قائية على الجميع © لذلك كانت سسمات 
برحلته الجديدة بعد صمته وتجديده 
آدواته التعبيرية » والتى بدأت سنة.1117 
مكتابة [ ثلاثية !لانسان الطيب ]. وحتى 
[ اهل الكهوف 1591/64 ] طرحا ثاضسسجا 
لبداية الحل الجذرى » فالمسرح هنا يصبح 
آثار طاقة ونقغسساط »© والتزام وحرية 
ووجدان »© فثلاثية الانبسان. الطيبب 
موضوعها القهر © انها ثلاثة ألحانمنومةة 
ومتناغمة تلتقى فى النهاية فى لدن الترار 


: الذى يدعو بصراحة وتحريض للقيام بفعل 


ثورى جذرى »> فالرجل'. الطيب يظل فى 
حيرة من أمر. هؤلاء 1[ الفسرباه اللثين . 
لا يشربون القهوة ]: > ويحملون بطاقات 
صنراء © وينتهكون حرمة بيته. بسو 
ويكتبون عنه عديد الملاحخلات 6. 


-ويتصرفون كما لو. أن شسيئا مدير اسيحدث # 
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دون افتمام, بالرجل © ,وهم .يتكائرون. »© ٠‏ 


لانه فقط يتكلم ولكنه يدرك فى , النهاية 
أن'لا حل الا فى حمل بندتيته واستدعاء 
ابنه للوقوف قى وجه الغرياء 5 


وفى [. الرجال لهم رؤوس 2 9 
لولف سلبى هدية. 


عي بعد ذلك © وفيها 0 تقسها» 
لفد ظل. عشرين. عاما يزى الأتلساء 
ولا.يتكلم » وها هو الان متهم بلا قضية » 
00 لايعرف قضاتها »قير أنه 
عشرين سنة من اللامبلاة هي 


و جد الاي و 
ديه » 2 لاضعر مشمسعورا عظيما.بأن 
الانام المتبلة ستكون أياما قامنية »ولكنها 
فى نفس 'الوقت ستكون 'أباما عظيبة » 
البئة تخصنا بلا .ريب »: وقضيتها أيضا 
حتى 'نهايتها © ٠‏ 


:وأخيرا نصل لحن القرار:وهو. الانتظار 
الظق الذى طال عشرين هاما ».فين خلال 
اننظار عابدة للامل وفارس الاحلام » 
نى [ “اضبطوا الساعنات ] .يجسسد 
الحؤار وحركة الحدث وايهاء المشاهد » 


رؤى' زائلة لمجتمع مقبل © معد. للتحويل ' 


واعادة 'البناه » وليس.صورة ثابتة' 
ثبت تدعم. سلطة' الوهم أسسه: . 


ان هذه المحاولة فى ثلاثية [الانسان 
الطيب ] كثبفت. من تمدها الواعى 
المريح فى مساهية [ محمود دياب, ] 
فى ما .يكن بتسميته [ الدراما والثوررة '] 
فى مسرحية [ هاب الفقوح ] يه 
مجال للمواربة. والانتعال ف ىالرموز 
انها ,تقدم تفسيرا لسنقوط انتمسبارات 
( صلاح. الدين ] © ففقراء المسلمين هم 


الذين. صنموا انتصاراته. » لكنها تحولت: 


000000 


١ ]1 0 3.0: 2:00:30: 0:0‏ الانب والفن فى ون [] رح 


. الاخرين تخطلط' وتحلم وتنتصر. وتنهسزم 
باسمهم وهم غأئبون عن الصورة © رقم 
أنهم الضحية الاولى والاخيرة لهذه 
السياسات ,. 


ومناقشات الشباب هنا لقف 2 
[ ملاح .الدين ] تبدو وكأنها تدفع مختلف 
المول التى تتنازع الدراما الصربة منذ 
مولدها الى أقصى حدودها . 

وبعد [ ياب النتوح ] :حار كل أشىم 
وإهحا شكلا ومضيونا [ ان رسول 
من قرية _قتميرة ]._تربط ' يشكل 
ن المعركة الداخلية والمعركةالخارجية» 
وتقول. ان الممركة الخارجية لن يتحقق 
النصر. فيها إلا اذا ' استطاع الشسمب 


بسع موا 


غمصالح البرجسوازية المصرية هى فى 
الحقيقة ضد أي لضا حتيض ليا لتركة 
الخارجية ٠‏ 0. 


' لقد أرْسَل أهل [تميرة] الكفر المجهول' 
الذي لايربطه بالعالم غير إترانزستور]» 
وجرئال واحد يقرأه [ أبو عارف ]ورفم 
ذلك غهى كاللة فى الكنور المصرية المعتبة 
.الفقيزة:» أعطت بسنخاء أبناءها للمعركة» 
وعندما » وقف: اطلاقالنار ونتحت الثفرة» 
عات« القلق 'الرجيب © فهى لا. تعرفياذا 
يحدث فى العاصية »© وأخيرا تقسرر 
ارسال [ أبو عازف .] الى بكر الجروالٌ 
والى القيادة لبستفسر عن مسألة الحرب 


. والسلام © فتكون النتبجة الا يجسد 


[ أبو عازف [ من يسأله بل" يتحول هو 
الى موضوع مثيز. لتحقيق صحنى تكتئه 
احدى المحفيات الماميات' ٠ ٠‏ 
انتساؤل [ أهل تميره ] تائم حتى 
الان © غير أنهم عرفوا. الطريق عنديا 


حملوا الفؤوس ضد أطباع [ الخاج” 


دسوقى ] عم [ المجند ] الشهيد فكرى ] 
إلذى اغتال آرضه وهو هناك »يحارب ٠‏ 
ولقد عانت هذه. المسرحية رفم عبق 
ووعى .مضمونها ترهلا فى' البناء » ولميكن 
[- منحبود دياب ].موفقا فى المشاهد التى 
أبرزرها بسخرية غالى .ميها عنديًا وصل 
[ ابو عارف ] مقر الجرة 


. أولكن لان .الواقع المبرى 
ويسيح ' للنادة .القذيمة أن 
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سس ب يبيب 


العالم لايزال قى طون التكوين مع اكتقاف 
ايه الداخلى © فحدث المسرحية له 
ايقاعه ونموه «ودلالتهالتى تضعنا 
الاهتيام العام © الذ: 8 ب 
هدات »© تبعث [ جنث طبقات متعفئة ] 
وقوى استغلالية » بدات تطل براسها فى 
حياتنا » تحتل الجرائد ووسائل الاعلام» 
ومراكز النشاط الاتتصادى تحت أتنعة 
غريبة وشعارات مستهلكة » كانت أول' 
من عبث وفحى بها ٠‏ 

لقد تحول قصر «ميم باشا » الىمخزن 
اللتحف .والتمآثيل يحرسسه عم حسسان: 
المصرى الطيب الذي كان يوما هادا 
لهذا القصر » وفى عهدته تسعة تباثيل 
شيعية فى الحجم الطبيعى » ولهذه: 
التيائيل طبيمة غريبة » فاذا' دقتت النظر' 
فيها تدرك أنك .كنت تعرف هذه الوجوه 
من صورها » التى كآنت تبلا صحننا فى' 
صنحاتها السياسية أو صنحات المجتمع» 
وذلك فى مطلع الخمسينات ولان أبرا قد' 
مدر باصلاح الكهرياء فى ١١‏ 
النوافة يك عاما و نوت 
الحياة فى التباثيل » وبدات تتحرك » 
عدا و0 
قربته [ عزية الحنيش ] حبث المسائل' 
تختلط هناك اختلاطا تسسديدا © حتى, 


٠‏ ليستحيل أن تنززها وتسميها » كذلك 
كان يطارده كابوس قريب © هو صاحب 


التصر ووراءه جمع من الناس وفى يده 
سكين كبير © ويظل يجرى ويصرخ فىظلام 
لا ترل فيه نجبا فى السمام ., 

ولكن يبدو أن الكابوس ...م لصسيع 
حتيقة » فما أسرع ما جاءت الاخبار عن 
انطلاق التماثيل هنا وهناك »© وهمالذين 
طالا قيل عنهم انهم أصبحوا فى ذمة 
المانى ٠٠‏ ان صوتهم يعلو على لسان” 
الصحلى [ كاف ٠‏ كاف ] المدافع ملتهم 
قائلا [ أيها السادة » لسسسوف تعود 
أسماؤكم الى الصفحات الاولى »كأبطال ' 
يعداله لعتكر الها 4 يخرنكم تسلواتة 
ستزول كلمات وتعود كلمات الظهون . 
ستعلوا. اصواتكم من جديد ٠.‏ ايل 
اثتتكم واجعلونى ٠٠‏ لسائكم الناطق » 


باسمكم جميعا » ولكن أطلب مثكم الكثين 


اننا نعيش عصر الثورات ..فلئعلنها 


الفلاحين والعمال وصعاليك المدينة ©» 
يسخرون من عودة هؤلاء » غير أن الاسن 
أجل من السخرية » فصوت [حسان] 
الواقف على الباب عاتدا العزم على 


١‏ السماح لهم .بالرور الا على جثته يثير؟ 


الآخرين © حتى يصلوا الالح المنميح»ر 


لتى.. ويرتفع الصوت المتعقل ٠‏ صسسنوت 


المستقبل ٠‏ 
« ان التاثيل تتطلق الان هن كل 
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مكان » لقد أطلت رؤوسهم من الجرائد 
وأصبحوا يتساإركوننا حياتنا » وان عددا 
منهم انطلقت فى بعض القرى والدن 
الصغيرة » فراحت تطارد النلاحين » 
وتشسمل الحرائق فى المصائع والتاريخ 
يشهد بأنه عتب كل التصار تحقتقه 
الجباهير » تنطلق بعض التماثيل التى 
تشبه هؤلاء » لتحاول ايقاف عجلة الزمن» 
لهذا سأقف على تلك البوابة » حتى 
لا أدع تبثالا واحدا يخرج الى شسوارع 


المديئة لن اسمح لعثقرين سنة من 
عمرذ؟ أن تضيع هباء » ويسدل الستار 
ببطء على جموع الناس © تزحف على 
البوابة » فهل تتحتق الرؤية ؟5 , 


ان هذه المسرحية فى النهاية تتيسك 
بحيوية المسرح بتدر ما تتمسك بانسانية 
الاشخاص »© غير ان الواقع الناتتازى 
الذى بخلق على هذه الشماكلة لايست 


الا أن يلم بالواتع بصورة ناتصةمختصرة 


نان الاحداث الواقعية كانت هنا سجرد 
اثسارات ققيرة الى العمليات الجاربة 
داخل الننوس ٠‏ 

ولكن وبرغم كل ذلك فان اغيالمهبود 
دياب تشكل سؤالا مطروها عن بيدى 
تشكيلها موقف أكثر ثورية للانسان المصرى 
اذا تبح لها أن تصل الى كل الناس » 
أصحاب القضية أولا واخيرا ٠‏ [] 


عبد الرحمن أبو غوف 


,»”٠٠ يجني أن نواصل النضال حتى الموت‎ ٠: 


وتتنظ 'العسزلة الثلجيسة والاهيسال 


يناير كاف ٠‏ وتطفو الىالسطح. ذكريات 
المنافمسل الزنجى الذى ظل طوال 
الاربمينات والخمسينات رمزا للانسان 
المضسطهد فى كل مكان © وتحت أى نظام 
لا يحترم حرية الانسان ٠‏ 

ولك بول رويسون هام 1458 لاب 
كان عبدا. ف ىاحدىبزارع التطن بكارولينا 
الشيالية وتد هرب والده وهو فى 
الخامسة عشرة من مالكه واتجه الى 
ولابات الشمال الحرة ..<: ولم تختلف 
علنولة روبسون عن فيره من أبئاه الزئوج 
البائلسين فعيل وهو فى سسن مبكرة فىمحل 
اللبقالة و التحق بمدرسة لتعليم أطفال الزنوج 
ااتامها أحد السود 4 ولكن عصابة 
كوكلوكس كلان لم تلبث أن أحرقتها لان 

' هديرها تحداهم وواصل: التدريس خسلال 
.موسم. جنى القطن التى يجند فيها الزنوج 
اجبييعا ني ألولاية من مسن السلبعة 
#لى السبعين تيابا كبا كان يحدث قى 
افترات العبودية ٠.٠‏ وواصل رويسون 
هراسته فى مدرسة سومرفيل هاى سكول 


سكااه 


وفيها وجد تائمة من المحرماث التى كان 
عليه أن يلتزم بها اذا أراد أن يواصل 
دراسته [ لا تفمل هذا » لا تفعل ذاك» 
لا ترد على رجل أبيض .اعتداءه عليكلانك 
زنجى ] وغير ذلك © مما أشقى ننسيته 
ولكنه رغم ذلك كان ذكيا طبوحا وأظهر 
تفوقا فى دراسته وني الرياضة ميا 
أثار عليه ]حقد البيض ثم نجح فى 
الحصول على شسهادته الجابعية هام 
7 من كلية روتجرز للحقوق التابعة 
لجابعة كولومبيا بنيويورك ٠.‏ 

دخل بول روبسون عالم التيثيل والقئاء 
مالمصادنة هام 1114 © فلى هذه السئة 
كان بوجين أونيل الكاتبالمسرحى الامريكى 
تك الف مسرحيتين تتعرضان للعلاقات 
بين البيش والسمود بروح ليبرالية ؛وفغرش 
عليه أن يلعب فيهما دور البطولة نقبل 
ومثل مسرحيتى [ جميع أطفال الرب لهم 
اجنحة ) [ والامبراطور جوثل ] ٠٠‏ 
ولاول مرة يجد بول رويسون نفسه داخل 
دائرة الصراع بين الجتمع الابيض الذى 
برض قوائينه الجائرة »6 وبين الانسان 
الذى يناضل من أجل حتوقه 
اعية والمادية ٠‏ وانطلقك فى الصحف 
الابريكية حبلة محدوية عنينة تهاجم 
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المسرحيتين © وأرسلت خطاباثت التهديه 
الى الممثلين » والى بؤلف المسرحيسة 
يوجين اوثيل الذى 'مددثه مسسابة 
كوكلوكس كلان بخلف ابئه وفتله اذا ثم 
نمثيل المسرهية » ورفم التهديد والارهاب 
«ثلت مسرحية أوئيل ولاقت نجاها كبيرا 
..٠‏ وفى أليوم التالىي ؛ كتنب ثاقسق 
صحيسة أمريكان ميركورى يقول 4 
رغم خبرته القليلة نسبيا » وبقليل من 
التدريب أصبح بول رويسون من المثلين 
التلائل الذين اتتنعت بصدق ثمثيلهسم 
لوال العشرين عايا الماضية أله يحقق 
النجاح بطريقة تلقائية ؛ ويمثل بفسيكل 
طبيعى ٠‏ أنه يتحرك على المسرح يبراعة 
ويستخدم صونه العريض وتعبيرات وجهه 
ويديه بطريقة موحية فريدة أشك أنه 
'بدرى كيف يفعل ذلك ] ٠‏ 

أثناء تمثيله برز واضها تأثير عموثة 
دأئنعه أحد الموسيقيين الزنوج 
باتائة حئلات غنائية يؤدى فبها أغنيات 
إنية تعبر عن توق الرئجي 
إن والغضبوالتمرهة 
نتبل وفنى لاول مرة اغنيائه التىأصبعث 
شهيرة بعد ذلك [ اهبط للوادئ باموسوت 
أنا لا شعن يأى تعبيه سه ايكى ها ماري 
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المزيزة ‏ وداعا وداعا ‏ أعلم آن 
الرب يضع يده على ل أحيانا أشمعر 
انى يتيم ل لا أحد يعلم متاعبى ]1 
وتجح نجاحا غير متوقع كب بعده 
الناتد الموسيقى لصحينة وورلد يقول * 
ان الثين استمعوا أمسن الى أول 
حفل موسميقى للاغنيات الزئجية ريا 
هم شهود على نقطة تحول هامة © فى 
لك اللحظات التى تششهد ميلاد نجسم 
جديد ٠‏ أن صوت بول رويسون لا يمكن 
وصنه © انه صوت تدق فيه اجراس 
مميتة ] ٠‏ وقال ناقد صحينة نيويورك 
تاييز [ أن هذه الاغنيات احياء للروح 
الدينية والانسانية الثساملة التى تمس 
القلب ٠.‏ أن صوته يصور بصدق آلام 
وآمال الشمب الزتجى 6 . 

وبعد أن تلقى عرضما بالسغر الى 
انجلترا لعرض مسررحية الامبراطورجونز» 
سائر فى سبتيبر 1116 وحقق العرض 
انجاحا » ثم مثل بعدها مسبرحية « مشهد 
القدرب » موسمين متتاليين وقد, لقى من 
الانجنيز وبصفة خاصة من جماهير العمال 
ترحيبا وتقديرا ومودة افتقدهها فى بلاده 
٠‏ ثم اقام بجولة فى اوروبا خلال عامى 
و 118١‏ قدم فيها عدة حفلات 
غنائية فى ميينا » وبودابست © وبرلين» 
وبراغ ثم عاد الى. لندن وقام بدور عطبل 
فى مسرحية شكسبير المعروفة وحتق 
فيها ثجاحا ضخما حتى أعتبره الانجليز 
أفضل ممثل ادى هذا الدور الممتد » 
ويدا يوسع دائرة اغاتيه وينئثى اغاتى 
شعبية انجليزية ومكسيكية وروسسية 
والمانية ٠.٠‏ وأجمع النقاد ف ىالعائم على 
أن بول روبسون قادر بصدق أدائه على 
تحريك مشاعر السامعين والمشساهدين 
مهمسا تنوعت جنسسيتهم وذلك للطابع 
الانساني الذى يسود اغانيه ودعوتها 
اللعدالة والحرية المفقودة وتنديدها بالقهر 
آيا “كانت جنسيته .. 

غى مام 1115 كان المخرج الروسى 
سيرجى ايزنشتاين يغكر فى اخراج فيلم 
عن شخصية توسمان لوفيرتيور محرر 
المبويسسد مى تاهيتى والملقب بنابوليون 
الاسود » فدعا بول رويسمون الى ز 
موسكو التى كانت شهرقه قد سسبتته 
اليها » واستتبلته الجماهير لدى وصوله 
فى محملة سوسكو مرحبة قائلة [ بانيل 
رويسمونا .٠‏ كراسيفو ] ولكن الظروقف 
ام تتم لهذا المشروع أن يتحتق وبعد أن 
انتبت أول زيارة له لموسكو قال « لاول 
مرة فى حياتى ذرعت شوارع الاتحاد 
السوئيتى وأنا مبتلىء بالكرامة ٠»‏ . 

اقم عاك الى أبريكا فترة قصيرة مثل 
خلاله! عدة أفلام بنها ‏ مسهد القارب - 
كبوز .الملك مسليمان سه الرمال السوداه » 


الذى صورت عدة مشاهد مته فى مصر 
التى زارها بول روبسون فى قبراير 
1517 لهذا الغرض ٠.0‏ ومرة اخرى 
عاد الى الاتحاد السونيتى وأيضى به 
شهرين بين ديسسمبر 11131 ويناير 111717 
فى جولة غنية غنى أثناءها فى المسارح 
والمصائع والقرى © وزار التوقاز 
وجمهوريات آمسيا السونيتية وشساهد 
المعجزة الاقتصادية والاجتمامية فى هذه 
الناطق وتال « لقد وجدت هناك الحل 
الحقبقى لمشكلة الاقليات وهو كل بسيط 
للغابة © أنه المساواة التامة بين الناس 
من جميع الاجناس © وادركت عنسدئذ 
أن الناس لا يولدون متخلفين بسبب 
لونهم بل لان التخلف مفروض عليهم 
بالفوة » وقرر أن يسجل ابنه بولى 
الصغير فى أحه المدارس السوليتية 
حيث أمفى بها سنتين ٠‏ 


بدأ شبح النازية العدواتى يتخطى 
الحدود ويطل على دول أوروبا واستولت 
الفاشية على الحكم فى ابطاليا » وادرك 
بول روبسون أن الاضطهاد لم يعد 
مشكلة تخص ابناء جنسه وحدهم ووعى 
بأنها شرور ينبغى استثصالها من العالم 
كله فاتخرط فى صدوف الناضلين مناحل 
قضية العدالة الانسساتية والمساواة 
وأصبح اسمه رمزا للداعين الى العدالة 
والحرية لكل الشعوب . فاشترك نى 
الاجتماعات التى عقدت بقاعسة البرت 
هول بلندن لتشكيل أول كتيبة انجليزية 
تتائل غى صفوف الجمهوريين فى أسبانها 
وغنى من جديد .الاغنيات التى عبرت عن 
عذابات بنى جنسه وتوقه للحرية والعدالة 
[ لقد تعبت من الحياة وأخاف الموت - 
يجب أن آقاتل حنى ألموت ل العجوز 
والنهر 1 لقد أصبحت هزم الاغنيسات 
التىيعنيها روبسون بصوت عمرق وموح 
رموزا للعالم اللضطهد كلهوليس للجنس 
الرنجى وحده © ولم يكتف بذلك بل زار 
برشلونة وغنى لجباعيرها ثم زار مدريد 
المحاصرة حيث سقطت كتبلة فوق النندق 
الذى نزل فيه وبعدها قال « لقد كنت 
أعرف منذ شبابى المبكر أن حياتى لم 
تكن ملكى وحدى وانتى أنتمى الى 
الجتمع الاتسائى 6 ٠‏ 


وفى ثوفيبر 11951 عاد الى ابريكا 
بعد 115 هابا من الغربة والعيكن فى 
بريطانيا » وصادفت عودته ان سسادت 
الولايات اللتصدة موجسة من الروح 
الجباعية بين الامريكبين احساسا بالخطر 
الداهم الذى .تبثله النازية وتحت سياسة 
« النيوديل » التى ابتسدمها الرئيس 
الامريكى فرانطين رورقلت > وانتشر 
أحمناس بالليبرالية بين دوائر الفكر 
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والحكم العليا فخرجت بعفن الكتابات 
التى تعادى التهر والاضطهاد © وتتحدث 
عن المجتمع المنتوح بلا مقد من أى 
نوع ٠م‏ وفى هذه الاثثاء غتى سول 
روبسون أغنية الشماعر الامريكى ايرل 
ووبنسون « أغنية العم سام © التى 
“غير اسمها الى « اغنية الامريكيين © » 
والتى أعتبرت من أشهر الاغنيات فى 
تاريخ امريكا .. تقول آلا 


أن الرجل الابيض لابمكنه ازيكون هرا 

مادام آخوه الاسود عبسدا 

ان بلادنا قوية وشسابة 3 

وآن أعظم اغنياتها لم تفنى يعد م 

سجلت الاغنية وانتشرت فى مول 
امريكا وعرضها ' بسرعة البرق وفناها 
الامريكيون جبيعا وظل٠‏ يقيم المدلات 
وتذيع له الاذاعات الاسسطوانات حتى 
اصبح من أشهر مغنى أمريكا ٠‏ 


ولقد كان بول روبسون فى فنساله 
رمزا للشعب الزنجى ومطالبته بالحرية 
لذا كان من الضرورى ان تبسذل كل 
المحاولات لاسكات صونه وتجميذه غثي 
لايغئى © ولتحطنم الرمز آلذى يبئله , 
دبدأت السلطات بمهارسة الضغط على 
الهيئات والجمميات حتى لاتدعوه للغناء» 
واضطرت احدى الجيعيات ان تدعوه 
للغناء فى حديتة [ واشئطون بارك )1 
بالقرب من الجيتو الزنجى فى شيكافو 
.٠‏ وتجبع فى الحديتة آلاف من البيض 
والسود الذين انترثوا النجيل الاخضر , 
جئبا الى جئب يستبعون الى غناء بول 
يوبسون وحشوه البوليس تحيط 
بالحديقة » وغنى روبسون م ٠‏ 

وقال الرب لموسى 

اهيط للوادى يا موسى 

واذهب الى ارض مصر 

ابلسغ الفرهسون 

بأن يترك شعبى حرا 

ثم المقوا به تهبة الشبوعية وانه 
انضم للحزب الشيوعى الامريكى سرا 
مابين عامى 1185 و 1158 وائه أجريت 
له هملية فسيل مخ فى اثناء زيارته 
للاتحاد السوفيتى 6 وائة عاد بيسدب 
العيل على قلب نظام الحكم فى امريكا 
وغير ذلك من تهم ٠.‏ وقد مثل بولا 
رويسون "امام احدى اجسان الكوتجرس 
الامريكى النى تتوم بالتحقيق فى ثقساط 
الامريكيين المنماطفين مع الشيوعية .» 
والاتحاد السوئيتى > وانكن روبسسون 
أنه شبوعى وقال انه مجرد يسساري 
يؤمن بالاشتراكية وانه آمن بها ببن 
عامى 1118 و +114 6 وفى للد 
ويس فى روسيا + وأن فكره أثرب 
.الى فك حزب العمال البريطانى ؛ والي, 
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الطبقة العاملة الزنجية كما أعلن أن كل 


ما فعله انما.كان من اجل بتى جتسه, 


لتحقيق الكرامة واحترام 
إنجى داخل المجتيسع 0 
٠٠‏ وعندما سألته الاجنة لماذا لم يفكر 

غى الهجرة. للاتحاد السوفيتى رد قائلا 
« ان والدى كان أحد العبيد وبثى 
جنسى ماتوا حتى ينبوا هذا السوطن 
واعتزم البتاء هنا مظلكم تباما » 
وفى النهاية سحبت منه وزارة الخاء 
جواز سفره' فى القترة من عام 
وحتى 1508 ولكنه لم يعبا بذلك ٠‏ 


وتكونت عام !1560. فى بريطانيا 
لجنة بول روبسون » ضمت 1١8‏ من 
أعضاء البرلمان وعددا من اسانئكذ 
!ل ومندوبى .٠1ل‏ نقابة وجمعية 


الكقرنك 


يبلغ عدد أعضائها ملايين الاشخاص » 
عقدت هذه اللجنة العديد من المؤتمرات» 
وارسلت النداءات الىالحكومة الامريكية 
لكى مسمح للمفنى الزتجى بالمفر الى 
بريطاتبا نظرا لان الجمهسور البريطاتى 


القري .: 
بالحصار والعزلة المفروصسة على بول 
روبسون وتقول 1[ انها لمأساة الا يتمكن 
بول رويسون من اداء دور عطيل .٠.‏ 
باسم شيكسبير دعوا هذا الافسريقى 
المهذب ذا الصوت الذهبى يأتى الى 
لندن ليبنل دور عطيل فى رائصة 
شكسبير ] ٠+‏ واتسع نطاق الحيسلة 
وافتد تأثيرها حنى وائقت الحكوبة 
الامريكية ازاء هذه الحملة ان تسيح له 


أن يقيم فىبروطانيا فسافر اليها وقام 
بدور عطيل لاخر مرة وخلال هذه الفترة 
قام بعدة زيارات للاتحاد السونيتى ثم 
اصيب بالرشن.فعاد اللولايات المتضدة 
عام 1935 حيث اختار أن يعيش منطويا 
فى عزلة لايلنقى خلالها الا مع اهمله 
وعدد قليل من اصدقائه المتربين الى 
أن مات عمى ؟؟ يناير الماضى من 
“اا مايا ٠‏ 


لقد مات بول روبسون .. ولكن الرمق 
الذى كان تجسيدا له لم يمت معه ولن 
يموت» وتبقى أصداء أغنية بول روبسون 
الشهيرة هائمة ٠‏ يجب أن اواصل 
النضال حتى الفظ الروح »6 . 


محمد فرج 


بين الارهاب والثلورة 


قد يكوت من بين النتائج الايجابية التى 
يحقتها فيام « الكرنك » © أنه يثير جدلا 
ساخذا فى الشارع القاهرى الوم > 
ويفتح امام مشاهديه مجال الخوض 
فى .احاديث السياسة ؛ بعيدا عما كان 
معتادا أن توفره لنا افلام السينما المصرية 
آأثى تعرضت من قبل للسياسة بشكل 
أو بآخر » والتى كانت دائما » تركر 
اهتمايها ب 'وبالتالى: اهتيام جيهور 
مثاهديها ‏ غئ نوع من الوطنئيْين 
الانراد 6 المناضلين من اجل تغيير النظام 
الملكى الاقطاعى قبل الثورة » دون تحديد 


-144اه 


وكان نضالهم ينتهى عادة» 
ييا » واتسحابهم من ميسدان 
العيل التضالى ».ريما لكى يواجه اغليهم 
مصيرا مختلفا تماما .٠‏ وهى الازمة التي 
عبر .عنها ببراعة © تجيب محفوظ في 
روايته الهابة « الشحاذ » . 

ولقد أصبح الامر' مختلفاء فى. مجبوعة 
عم السياسية المصرية التى فرضت 


لي ٠.‏ فتدول إهتيام السيتبائييين 
الى التركيز على قضايا. الفساد السياسى 
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فى السنوات القلينة* 


والادارى ونهب القطاع المام:'© واشتغلال 


النفوذ وسيطرة اساليب الارهابا 
البوليسية .. الخ ٠‏ وفى هذه الانلام »! 
كان كل ذلك يبدو مرتبطا » بشكل ما »ا 
بنكسة يونيو ٠‏ وفى نفس الوقت © كان 
هناك بطل ايجابى فردى من أبنام الطبقة 
المتوسطة © يحمل أفكارا مثاليسة٠‏ أ 
غامضة عن التغيير » ويبشر بها كترد «:٠:‏ 
ولكن دون جدوى فى النهاية ٠٠‏ 

كان ذلك هو مصير «يوسف فتحالباب» 
الصحفى المتيرد فى « المصفور »© " | 
و «نادية الشريفة » بطلة «زائن الفجر»»! , 


6ل2لوع ماع" ]//نومغاط 


60.أ102 0100012 


التى تجمءت كل ظروف القهر لكى تقتلها 
فى النهاية > دتئ لايصل ما كانت: تبشر 
به ؛ ومصطفى حمين الثائر الفوف.وى 
فى ١‏ على من نطلق الرصياص " . 

وفى « الكرنك » * هناك لاول مسرة 
فى ااسياما الاضرية : حديث صريح عن 
وجرد قوى سباسبة أخرى ؛تعتنقافكارا 
مختلئة عن الفكر الواحد الذى دروج له 
أجهزة الاعلام عادة . وهكذا : وبشكل 
قير مباشر ؛ يساهد « الكرئك » فى 
استاط الوهم الذى شاع خلال سنئوات 
ملويلة » وهم الوحدة بلا تنوع سبعيا وراء 
اع الأجتيامى » 


اضدها فى الخناء ؟ , 

ببى « الكرنك © » نسيع لاول مرة 
من الشيوعبين والاخوان السسلبين 
والونديين ٠.‏ الخ : ونعرف أنهم كد 
استيرو! يمارسون نشاطهم بعد الثورة. 
ونرى كيف تجند السلطة فئ مواجهتهم 
كل ادوات القهر والتنكيل ٠.‏ ولكن هذا 
لا يعنى ان قضية الكرنك هى قضسية 
الصراع بين النظام الناصرى وبيسن 
القونى السياسية التى اختلفت معه من 
أقصى اليمين الى أقصى اليسار ٠‏ الفيلم 
فقط يذكرنا بذلك » رغم ان القضسية 
التى, .طرحها هى بالتأكبد مختلفة » ورغم 
ان بطله يعتئق الاشستراكية العلميية فى 
النهابة » ويلتى مصرعه بهراوات السلطة 
ننيجة لذلك 1 , 

وقضبة » الكرتك © ., خن عند جخراية 
الشاب « على بدرخان » © تضية جيل 
الثورة وعلاتتهم بالثورة أو بحب 
الثورى ١‏ كلمى واسسماعيل وزيئب هم 
جبل الثورة ؛ ولكن حلمى هو ااوديسد 
الا:ديرلوجى من بينهم » | حوار حول 
الكرنك مع على بدرخان وممدوح الليثى س 
الجمهورية 1915/١/١5‏ ] .. بيئيا 
يرى ممدوح اللبثى © الذى كتب سيناريو 
وحوار الكرنك عن رواية نجيب محفوظ » 
ان النيلم فى النهاية « يؤر ارحلة » 
بل لثلاث مرادل »© من الأكسسة الى 
التصديح الى العبور .. وهو يقول ان 
الشعب رفض اأظام ؛ رسوف يرففي كل 
ظلم 6 

[ المصدر السابق ] 

وتبدو هذه الكليات الضخية عن 
التأريخ لمراحل ثلاث محددة »© 'تبدو 
متناقضة مع ما يفرره ممدوح اللبثى 
نفسه فى نفس الحديث المنشور » عنديا 
يقول : « رواية الكرئك هى فى رأبى 
خمد كل آنواع القهر البدنى والثقسى التى 
يمكن أن 'يتعرض لها الانسان ٠‏ وهى 
تعر عن ١ذلك‏ من خلال فترة: محددة 


0 
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ومحدودة من تاريخ مصر ٠‏ والفيلم مثل 
الرواية لا يتناول ثورة ؟؟ يوليو ٠.‏ هناك 
عبارة تقول أن الثورة يدبزقا الدهمساء 
وينئذها الشجعان ويكسبها الجبناء أو 
بالاحرى يستغلها بعض الجبئاء © والامر 
ليس قاصرا على ثورة يوليو » ٠. ١!‏ 
[ الممسدر نقسسه ] 

وليس لدينا تعليق عنى هذا الكلام 
الان ؛ ولكننا سوف نناقكشه بالطبع » من 
خلال بدثنا فيما يطرحه « الكرنك » .٠‏ 
الرواية والفيلم ٠‏ 

ده 


كتب نجيب محفوظ رواية « الكرئك » 
فى أواخر عام 191/1 © ولكنها لم تنشي 
سوى عام 64/ا9! . وهو فى ١‏ الكرنك » 
يحاول أن يعبر عن معاناة جيل الثورة 


الجيل الى لكا بعد فيل" الثورة » وشب 
نى احضاتها » وعندما بدأ يعى © اعتئقها 
عن ايمان واقتفاع ٠.‏ 
محفوظ يريد ان يقول ان سطوة 
1 ابية قد أمتدت 4 ليس فقط 
ضد معارضى الثورة وأولئك الذين اختلنوا 
بعها © ولكنها ثبلت أيضا جيل الثورة 
ننسه وانتدته الثقة فيما يحدث حوله » 
وخيرت ابناءه مابين الضياع الكايل © أو 
الاستسلام للسلطة وتبولهم العيل 
كيرثشدين وعيون على بعضهم البعض ٠‏ 
ودونما اهتمام كبير بوسائل الابداع 
الفنى الروائى © يسوق نجيب محفوظ 
ملاحظاته بشكل أقرب الى التقريرية 
وااتسجيل © وكأنه يتدم تسهادته ككاتب 
عاصر النترة التى يتنب عنها من عمر 
الثورة » واهتز ضميره بما شهده دوله) 
بن غياب لقواعد الديمتراطية التى آمن 
بها طوال عمره ؛ وهو ما أدى فيا بعد 
الى وقوع الكارثة فى ه يونبو 57 كبا 
يريد نجبب محفوظ ان يؤكد فى روايقه ٠‏ 
ونجيب محدوظ يرى ان الديمقراطيسة 
الحتيقية هى تلك التى ترتكز على وجود 
معارضة منظمة وسيادة للقانون والقضاء. 
وهو فى روايته » يسوق افكاره هذه فى 
أكثر من موضع + وهلى لسسان الاخرين 
أيضا : « لم نصل الى مثل هذه الحال 
فى أى عهد من العهود . حسبنا ما كنا 
نستظل به من حماية للقانون , وحتى 
أعئف أيام الاستبداك لم تخل من صوت 
معارضة هر © . ويتحدث اسسسباعيل 
الشيخ »© الى الكاتب فى الرواية عن 
اتجاهه لدراسة تاريخ مصر الحديثك فى 
اعقاب النكسة : « لا أخنى عنك انى 
أمجبت بقوة المعارضة وحريتها وبالدور 
الذى لعبه القضاء الأصرى ٠‏ لم يكن العيد 
شرا خالصا » وكان به عناصر فكرية 
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لبستستشا اا ييحي ىق 


عاد حسئى 


جديرة بالاستمرار والنمو والازدهار' » 
وكان التنكر لها من أسباب نكستثا » '. 
ار نجيب محفوظ مقهى .(الكرئك»! » 
فيه بشخصيات روايته' » 
وهو مقهى ذو طابع خاص » يجبع رواده 
بينشيوخ من أصحاب المعاشات وشسبان 
طلبة ومثقنين ٠.‏ وتدير « الكرنك » 
ماحبته « ترئفلة » » وهى آمرأة 
« دائية الشيخوخة ولكنها محائنظئة 
على اثر جمال مندثر » ٠‏ كانت راقصة 
عرفها الكاتب فى شبابه كأحد معاصريهاء 

ويقسم نجيب محفوظ روايته الي أربعة 
نصول يحمل كل فصل اسم شخِصية بن 
الشخصيات الاربعة التى يدكى الكاتبد 
شهادتها : ترئئلة » اسماعيل الشيخ »© 
زينب دياب © خالد صفوان : 

« قرئفلة » .. هى الشساهدة الى 
احتضنت الجميع فى المتهى » وشسهدت 
تطور الاحداث منذ البداية » وارتبطت 
بحليى حيادة روجا وجسدا © واتمكس 
عليها مسار الاحداث حزنا والما وسعادة 
وشقاء .. ولكن الامل لم يغادرها أبدا ٠‏ 
نراها فى النماية وهى تتأهب لتجربة 
حب جديد ٠‏ 1 

وفى فصلين مختلفين » يقن اسباميل 
الشيخ وزينب دياب ماوقع لهما ولزميلهه! 
حلبى حمادة [ الشسهيد الغائب] ٠...‏ وبتيم, 
كل منهيا .الدور الذى لعيه أو الذئ 
شاء آخرون ان يلعبه ؟ ٠‏ أما « جالد 
صفوان 6 .. الجلاد » غهو يغادر السبجن 
معد ثلاث سذوات على إلنكسة © ويجلس 
على متهى ١‏ الكرتك » شاحبا مريضا » 
مبرر! ما كان يرتكبه فى المافى ١‏ كلنا 


180 مس 
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الادب وائقن فى مهن [] [] 0 13 © © 2 © ل ل ا ص ع 


موسي يي ع ع وي م عب ا وو بي سيو و و اس اا 


يتسع اقوة غير محدودة . عين سحرية 
تعزى الحقائق ٠.‏ عضو حى يمسوت . 
جرئومة كامنة تدب فيها الحياة 
يعلن عن كفره بالاستبداد والديكتاتورية 
والعنف الدموى »© ويدعو الى التقسدم 
بالاعتماد على قيم الحرية والرأى العام 
عاحترام الانسان واسستخدام اسنلا 
والمنهج الملمى ! وهو مالانستطيع قبوله 
لتناقضه مع تكوينه الشخمى وموتفه 
الاجتباعى فى وقت واحد ٠.‏ والتبشير 
بالاراء التى يتبناها المؤلق ثفسه على 
لسان الجلاد » يقال من قيمتها » ويجمل 
من الجلاد خط »© دليلثا الوحيد لمهم 
الواقع 1 . 

'.وتنتهى الكرنك © ونجيب محفوظ يبشر 
بجيل جديد يحمل النقاء والاصالة ويلعن 
الصفات السياسية جبيعا © ولكنه يحترم 
اليسارية والدين معا . وهو جيل لم 
يختير بعد »© يمثله منير أحمد © الطالب 
الشاب الذى تتأهب قرنفلة لعشقه » 
والذى يتمئى الكاتب: ‏ لو حدث ذلك 
ان يمضى على صراط متوازن بلا أنانية 
من جهة والاستغلال من جهة أخرى .» 
ليتحقق للحب النقاء والبراءة ٠٠‏ 

05-05 1 

.ومن الؤكد ان مناقشة قضية الثورة 
والارهاب ومدى المسئواية التى تقع على 
رجال الحكم أو رجال السلطة الذين قاموا 
بهذا الارهاب © بغرض الحيلولة دون 
امتداذ سطوة الاجهزة مرة أخسرى » 
والتطلع الى المستقبل برؤية تنشسد 
مصالح الجماهير المريضة © لايمكن أن 
يتدقق »2 بمعزل عن فهم الجوانب الاخرى 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى 
أحاطت بذلك التجاوز والارهاب ,. ولن 
يؤدى »2 سوى الى مزيد من التضليل » 
القول بانه فى مقايل المكاسب الاجتباعية 
والاقتصادية التى حصل عليها الشعب» 
كان. يسلب منه حقه فى التعبير عن رآيه. 
وفى النيلم » تحصل أسيرة زينب دياب 
على ماكينة خياطة ثم على شقة فى 
. المساكن الشسعبية »© بينما يحدث مايحدث 
من اعتتال لابنتهم والاعتداء عليها 1 .. 
وما يمكن آن يقال هنا » هو ان التحولات 
' المحكومة التى حدثت »كانت تتم بشسكل 
فوقى © بواسطة سلطة تريد أن اتصقع 
التغيير ولكنها تخشاه ٠‏ وتكون النتيجة 
أنها لاتستطيع تحقيقه © لانها : 
اتشرك معها أصحاب المصلحة ١‏ 
التغيير » نتيجة لخشينها على ننوذها 


مسنتوادهم 


وعلى نفوذ الطبقة التى تمثلها 6 يالاضافة 
الى انتقادها الى أيديولوجية واضحة 
يتيسر لها قيادة الجماهير وتنظيمها . 
وهكذا كانت الملطة فى وقت ماتضرب 
الاخوان المسلمين والبائسوات الاقطاعيين 
والشيوعيين .. هكذا دون ان تكون 
هناك تقرقة بين أعداء الطبقات الكادحة 
وبين طلائعها المناضلة ‏ كما يتردد 
دائيا 1 . 


واذا كان « الكرنك » .. الفيلم 
والرواية » يعرضسان لقفسية تيدد 
الاجهزة » ومانتج من جراء ذلك وراج 
ضحيته أبرياء ومن أبناء جيل الثورة 
أندسهم » فان السؤال هنا يصبح : أى 
ارهاب ؟ .. هل كان الارهاب يارس 
لتيجة السيطرة 'عدد من « الاعسوان 
الساديين © © أو طبقا للقانون القدرى 
الذى يقول ان الثورة يديرها الدهيساء 
وبنفذها الشجعان ويكسيها الجبناء س كما 
يردد ممدوح الليثى ٠٠.‏ كاتب سسيتاريو 
الفيلم ومنتجه © ويريدنا ان نصدقه ؟ , 

ولا يجد المرء نفسه بحاجة الى اللقول» 
بأنه فى مجتيع طبقى © فان ارهاب 
السلطة لن يمكن فهمه موضوفيا .الا 
باعتباره ارهابا طبقيا © يمارس ثتامين 
انفراد الطبقة الحاكمة 'إ البورجوازية 
التى كبرت ] بخيرات الوطن © دون 
بقية الطبقات الشعبية العريضة , 

وهنا » فان أجهزة المخابرات أو 
المباحث » وكل وسائلها الارهابية المخيفة 
٠٠‏ التى يقدمها لنا الفيلم ياسهاب 
واعتناء خاص © ليست سوى الادوات 
المباشرة اللازمة لاتمام ذلك القبع الطبقى» 
وهناء. لايصبح « خَالد صفوان » مجرد 
موظف مخلص ل كبا يردد هو ثقسه »© 
كذلك فانه لا يمكننا اعتباره شخصا 
ممابا بالسادية .٠‏ رغم احتمال اصابته 
بها وبكل أنواع الشذوذ الاخسرى التى 
تخلفمن هذا الشخص لذلك مزبينأباطرة 
التعذيب » الذين ليسوا فى النهاية 
سوى التعبير المتفجر والمباشر عن وجود 
النظام الطبقى المستغل » ودفامه الشرس 
عن وجوده ٠‏ 

وهذا الفهم النظرى لدور اجهسزة 
القمع والارهاب فى المجتمع . ليس اله 


نيتنا أن نطالب صائعى الفيلم ممدوح 
الليثى س على بدرخان © بتبنى هسذا 
المنهج فمن حقهما أن 
بثساءان ولكن علينا ايش 
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الفيلم ذاته ٠‏ 
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يبدأ نجيب محفوظ روايته من الفترة 
الزمنية التى تسبق وقوع النكسةيستوات 
تليلة » وهى قترة اواسسط الستينات 
التى يطلق عنيها البعض فترة التحول 
او البناء الاشتراكى © ثم يستمر فن 
التسلسل الزمنى حتى وقوع النكسة » 
وما يعبها حتى الافراج عن خالد صيران 
بعد ثلاك سنوات من الثكسة 

ويبدا ‏ الكرنك ‏ الفيلم وينتهى 
بحرب اكتوبر عام 151/5 , وهو اقحام, 
فى غير موضعه من الناحية الدرامية . 
وافتعال لامعنى له سوى الاستفلال 
التجارى والتملق ٠‏ على حساب الرؤية 
الموضوعية للواقع والتاريخ . فى مقابل 
رؤية سسائجه تريد ان نقسسول أن 
مع يونيو لم تكن الا نتيجة لمفيساب 

الحرية ,. وسيطرة الارهاب والقمع . 
وان انتصار اكتوبر كان 
الحريات وسيادة القانون 


ومن خلال 


عنديا اعلنت نهاية دولة المخابرات » 
وقامت بعملية تصقية ضد بعض رجال 


السلطة .٠‏ دون أن يؤدى ذلك الىتغير 
ثىء فى الواقع 1 

وما بين البداية والنهاية فى النيلم 
نتابع ٠٠‏ من خلال « فلاثى باك »#يستمر 
طوال الفيلم ؛ ما يحدث لكل مناسماعيل 
الشيخ وزينب دياب وحلمى حيادة ٠‏ 


اسماعيل وزينب من ابناء النقراء 
الكادحين © ابا حلمى حمادة © مهواحد 
ابناء الطبقة المتوسطة ٠‏ يسمى الثلاثة 
الى جيل الثورة ويؤمنون بها 
يعى اسسماميل وزينب وضعههاالاقتصادى 
فى قاع المجتمع » وهو مايجعلهمايْدافعان 
بقوة عن انجازات الثورة ومنها مجانية 


* وبينيا 


كها تفعل زيئب »© ولا يجدان 
5 للانتفادات التى يؤجهها السيوخ 
من رواد المقهى للثورة. » سسوى ان 
#الكبار بطبيعتهم رجعيين» ‏ كما يتول 
اسماميل ! .. يصل ادراك حلمسنى 
حمادة الى الوعى بالتناقضات المذيطة 
يه » دون ان يملك تفسيرا محيحا 
لها .٠‏ فهو يكتفى بالسخرية من ارتفاع 
أسعار الكتب التى تشرح الاشتراكية» 
بينما ثمن الميثاقنفسه زهيد! ٠٠‏ ويقول 
انه لكى تنهم الاشتراكية ©» يجب ان 
يكون والدك اقطاعيا 1 
وفى منظمة الشباب © التى ينتبى 
اليها اسباعيل وزينب »© يقترخ استماعيل 
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توزيبع القياششن الذى يكتبون 
عليه الشعارات السياسية © عذى 
النلاحين الذين لا يعرفون القراءة ولن 
بدركوا بالتالىمعنى الشعارات «ويتول 
انهم يمكن ان يستفيدوا اكثر منالقماثن 
ولكن احد مسئولى الأنظية بمنعهم من 
الاستطراد فى مناقشة هذا الامر 
« مالكوش. دعوة » ! ثم يفاجا الاثنان 
باستدعائهماللتحقيق فى ذلك © رغم 
احتجاج زينب بان « كل مانقوم به من 
يجهود هو من منطلق أن لينا دعوة » ! 

ويقع الاعتقال الاول » ويتفالثلاثة 
ايام خالد صعوان مدير المخابرات ينهي 
الانتماء للاخوان المسلمين ٠‏ وعنديا 
يفرج عنهم © يبرر لهم خالد صفوان 
باحدث بانها اجراءات ضرورية لحماية 
الثورة » وان الخطا له عذر آما التهاون 
بلا حذر له ! 

ويبدا حلمى حيادة بعد ذلك 4 فى 
البحث الجاد فى تاريخ مصر ٠‏ وتراه 
وهو يعطى لزينب واسباعيل كتاب » 
تطور الحركة الوطنية المصرية « لشهدى 
عطيه الشافعي ويقول انه يكشف أن 
تاريخ مصر لم يبدأ يوم 17 يوليى ٠‏ 
وبينما تدافع زينب بلا تحفظ عن الثورة 
يتقول حلمى ان المشكلة ليست فيما اذا 
كانت ثوره 1" يولبو تقدمية أم لا *' ويرى 
ان المشكلة الحنيقية هى ان المشروعات 
الثورية يطبقها بورجوازيون بدلا من ان 
يبتولى ذلك الثوريون الحقيقيون ويبدو 
بوتفه غامضا عندما نرأه يبدى احتقاره 
للنظريات ١‏ التى تملا كتبا كثيرة © .. 
ويرى أن المهم هو التطبيق ! 

فى الرواية » يقول اسماميلالضيخ 
نيشهادته للكاتب ٠٠‏ ان حلمى حمادة 
كان تسيوعيا مسد البداية »© رلذلك 
فلقدقطن بادىء الامر الىحقيقةالاشتراكية 
التى يتحدثون عن تطبيقها فى مصر . 
وفى الفيلم + يبدو موقف حلمى حمادة 


فاضا . مشوشا. . معظم الفيلم ." 


حيث يتخبط من الحماسة * المثاليسسة 
آلى العشوائية التى تفصل بين *همية 
النظرية وتطبيقها . ولا يرى القضسية 
فى ابعادها المفتلفة. ولكنه يركز على 
أزمة غياب الكوادر * وفى الاجتباع 
الذى يعتده مع زملائه بمنزله فى احدا 
مشاهد النيلم » برد على زميله السذى 
يصف البلد فيقول انها قد أصسيحت 
مثل صفيحة التباية ٠.‏ يجب حرقيا 
اليميف افكاره انها فاشية ٠‏ ويدعو 
نحزمالى ضرورة نقد الثورة من أداخلها 
وهو بذلك يبدو مختلغا عن حلمى حمادة 
فى رواية نجيب محفوظ » الذى يقول 


لامبماعيل وزينب بعد خروجهم منالاعتقال , 


فى ألمرة الثانية ** انى أعجب ٠‏ 
كيفط .بانكيا. مازلتبا تؤمنان بالثورة .5 + 


تحلمى فى الفيلم ليس شيوعيا منق 
البداية »© ولكنه يطرج أنكارا وتساؤلات 
تختلف عيبا يطرحه الاخرون »© ولكنه 
تدريجيا وبعد دخوله المعتقل اكثر من 
مرة »© يبدا فى اعتناق إفكار أكثر 
وضوحا > وان كان الفيلم لا يوقسح 
كيف حدث التحول بالضيط * 

فى الاعتقال الثانى » يواجه الثلائة 
بتهمة الانتماء الى التنظيمات الشيوعية 
ويضيف السيناريست مشهدا لعدلالاته 
مندما نرى خالد صنوانيستجوبيجموعة 
من عمال المطة » بسبب الاضرابالذى 
نظيو فى احد مصائع القطاع الخاص 
هناك » اللمطالبة بالتساوى بعيال 
القطاع العام ٠‏ ويربط السيناريو بذكاء 
بين نشماط حلمى حمادة وبين اضراب 
المحلة » ولكنه يسقط فى تبنى فكزة 
متخلفة » عندما يجعل رئيس النتابة 
هو نفسه زعيم الاضراب ٠‏ وهو مايتناتض 
مع الحقائق التى اصبحت تقال اليومبكل 
وضوح »؛ عن فساد العيل التنقابى » 
وانفصامهالكايل عن تبنى المطالب 
الحقيقية للعمال » وخضوعه للجهسات 
الادارية .. الخ 1 

ونى الممتقل » تتصامد هيليتنت 
التعذيب » من جلد وصلب علىالحوائط 
واطلاق للكلاب الوحشية ٠.‏ الى الكى 
والتعذيب بالكهرباء *+٠+‏ حتى يصل 
الابتهان الاتسانى الى ذروته » فى 
مشهد اغتصاب زينب دياب فى مسكتب 
خالد صفوان وأمابه »2 وهو المشسهد 
الذى يحقق اكبر صدية للمشاهد والذى 
بحتق فيه على بدرخان مستوى جيد 
فى الاخراج .» وان كان يعيبسه بطل 
الايقاع الى حد ما ٠‏ 


ويخرج الثلائة من .المعتقل هذه المرة 
ايضبا » ولكن بعد أن يكون الإنهاكِ 
والتحطيم والياس قد نالا من زينب 
واسماعيل © فيقمان فى شراك الساطة 
يتبولهما العيل كيرشدين للتجسين على 
زملائهم بالجامعة وبمقهى السكرنك ٠‏ 
وينقد الاثنان تدرتهما على الفعل ٠‏ 
يفكران فى الهجرة ولكن الجوف يببعهبا 
حتى من مجرد التفكير معا يصوت 
سيوع ! 

ويتجول حلمى حمادة الى العمل السرى 
ويبدا قى عقد اجتماعات بمنزله ؛لاعداد 
المنشورات ٠‏ وتسارع زينب بكتابةتترير 
عن احد الاجتمامات بمنزل حلمى »وذلك 
لكى تحمى نفسها وتحمىحبيبها اسماعيلٍ 
اذا ما اكتشفت الاجهزة دم تسيفهيا 
عما شاهداه' ٠‏ وتكون نتيجة ذلك » 
أن يقبيض علئ اسماعيل وحلمى بعا 1 

وبيتما تسيع. عن موت أخلمى حماده 
فى الرواية » على لسان امشمافيل » 
الذئيصف للكاتب فى فقترة قصيرة كيف 
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مات حلمى بين أيدى معثبيه فىفرنة 
التحقيق © يجمل الفيلم من مشهد موت 
حلمى > مشهدا تراجيديا يتم فى ساحة 
المعتقل يوم الخامس من يونيو 57 » 
حيث يضربه الزبانية بالهراوات حتى 
لوت » وهو مشهد قوى من ناحية 
التنقيذ » استوحاه على بدرخان ‏ كيا 
يقول س من قصة مصرع ششهيد الحركة 
الشيوعية المصرية »؛ شهدى عطيبه + 
وان كان يعيب هذا المشهد ©» ائلات 
الايقاعمن بين ايدى المونتير » وفشلبه 
فى تحقيق التقطيع الملائم واستخدام 
الاحجام المخطفة للقطاعات والاطالة التى 
هبطت كثيرا بحرارة المشهد +* 
وباستخدام أسلوب القطع المتوازى * 
يخرج المخرج بين لقطات ضرب حلبى 
بالهراوات حتى الموت ©© وبين لقطات 
وثائقية تصور س عدوان الطائرات يوم © 
يونيو * وهو أسلوب يعكس ميكايكية 
فىالنهم » ويؤدى الىالتبسيط فىالمعالجة 
الدرامية » رغبة مئه فى ان يقول ان 
هذا الارهاب هو الذى قاد الى نكسة 
© يونيى > وهي وأن كان يمثل جزءا من 
الحقيتة ؛ الا انه لا يقولالحتيتة كلها 1 


1©1 

ويهتم « على .بدرخان » اهتمايا خامنظ 
باستعراض التفاصيل الدتيتة لادوات, 
التمذيب » وينجح فى التحكم فى الايقاع 
الداخلى لمشاهد" د الدحنيق » يساعده فى 
ذلك الحوار الساخن المت.دنق 
السذى يجيء على لسسان خلالة 
صنفوان © الذى قام 'بتجسيد شخمليته. 
بتفوق لا يمكن انكاره » كمال الفسناوى: 
الذى ينجح فى التحكم الجيد فى نثرات' 
صوته © وفى أيقاع حركته © وطريتته, 
فى نطق الكلمات » وايداء الاثشازات 
الخاصة من يده» وتغليف زجهه يبزود 
من نوع خاص يمرر من خلاله اتثمالاتة 

المحكوية ٠‏ 
وفى الرواية » يسجن خالد صنوإن 
بعد النكسة 'ويخرج بعد ثلاث سنوات 
ليجلس على المتهى لكى يتفلسقويبشر 
بالمستقبل ‏ على النجو السائق وصفه 
ولكنه قى الفيلم © لا يحاكم ويسجن الا 
بعد ١8‏ مايو 1911 +* أى :بعد أربمة 
اعوام وهو .خطأ تاريخى ودرامى '.ولكن 
النيلم على نحو قوى ومقنع © “يقوم 
بالجمع بين الجلاد وضحياه نى 
المعتقل ‏ . وليس على المقهى»س ويجعل 
الضحايا يحاكمو نجلادهم ويدينو 
نعديل يبدو أكثر اتصاقا وموضوعية. ٠‏ 
ولا يذهب 'اسماعيل الشيخ للانضيياو 
الى صقوق الندائيين » كما 4 يششين 
نجيب محفوظ فى روايته » ولكنه يخورج 
من الممتقل فى المرة الثالثة » يائسسا 


- امات 
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متهارا » ويتسحب منهيا علاقته بزيتب 


حنى يعود اليه الحماس والثقة غىالنهاية 
وعلى نحو منتعل © عتد قيامٍ حسرب 
اكتوبر » فيلتقى بزينب مرة أخسرى ٠‏ 

© وكان يمكن ان تصيح مناقشات 
الكاتب مله الغريب السياسية والفكرية 
مع اصدقائه فى مقهى الكرنك » اكنر 
وضوحا وحيوية » وتكتسب بالتسالى 
اعميتها فى التعليق على الاحداث » أو 
التعرف على الجسوانب الاتسسسانية 
لشخصيات المقهى »© بدلا من النمسلاج 
النمطية الباهتة التى حضدها السيناريو 
فى المتهى وثمكلت عبئا على العمل الننى 
نفسه © فى مشساهد كثيرة ٠‏ كذلك يهبل 
السيئاريى عسلاقة حلمى حمادة بترئفلة 
وهى العلاقة التىمتصطبغ بدلالات دمزية 

نى الرواية © نتيجة للرموز التى تحلق 
حول شسخصية ترئئلة فى أكثر منموضيع 
بينيا نسقط هذه الدلالات تماما فىالفيلم»* 
ولا يوضح لنا السيناريو سبب ثسور: 
حلمى عليها وهجره لها © بينما يتركها 
حلبى نتيجةلاقده التدر: 


لفقده القدرة على السعادة © كيبا يجىء 


غى الرواية 1 


ولا يسنفيقٍ السيئاريو من الامكانية 
النى يمكن أن يتيحها النصوير داخل 
كلية الطب © فلا يهتم يابراز مثاقشنات 
الللبية أو بنلاية اله لاله 
برملالهم فى الكلية ٠‏ 
وعلى العكس من رواية نجيبمحفوظ 
يبدو سيناريى ممدوح الليثى » مترفقا 
ببطليه اسماعيل الشيخ وزينب دياب 
ملتمسا لهما الاعذار ٠‏ قلا يكادالمثاهذ 
يحس بسثوطهبا وقبولهما , التجسسس 
على زملائهما ٠‏ ولا نري اسماعيل الشيخ 
يكنب أى تقريى © وتمتنع زيئب ديساب 
عن التبليغ عن طالب الطب الى قال 
ان الطب وراثة كالمرض » وهو 
ما يعرضها للحساب أمام خالد صفوان 


وبيتما تتحول زينب فى الرواية الى, 
غانية تمنحجسدها أزيطلبه » و: 
أيضا لحسب الله بائع الدجاج الذى 
اراد ان يتزوجها فى البداية ورفضته 
نمهى فى النيلم لا تصل الى هذه الدرجة 
من السقوط .فينتذها زين العابدين مدير 
العلاتات العامة من الانتحار وهى فى 
قمة.معاناتها.» بعد أن فقدت عبذريتها 
فىالمعتقل» وينالها فى سيارته عند سفح 
الهرم » وهى تحت تأثير الخمر ٠‏ وبعد 
اعتتال حلمى. واسباعيل فى المسرة 
الثالثة » تذهب الى مكتب خالد صفوان 
وتحاول ان تقتله بقاطعة الاوداق 1 

ويهتم السيئاريو بابراز علاقة زينب 
هوالدها .. بائع لحمسة الراس » 


-144ا- 


الشعب امام قالد صفوان 


. هلبالا.١‎ 


ووالدتها » دون أن يفسر لنا سرتحميس 
والدها الى جاتب ابئته » على العكسٍ 
امن الآما+ 


© ويضيف السيناريو واقعة لجوء 
واسماعيل الى احد اعضاءيجلس 
الامة للاحتجاج على اعتقالهم اول مرة 
ولكن المشهد يتحول الى الانتعالو المبالغة 
عندما يثور العضو ويستنكر ان يكون 
من سلطة خالد ممفوان التبض على 
الناس © ويهتف بحماس ه كلنا مصريون 
-٠‏ وكلنا تحب بلدنا » ٠.‏ ويقول لهم 
أنداذا استدمى الامر © قانهسوف يتدم 
استجوابا غى المطلس ٠.‏ من حقنا ان 
نستجوب اى شخص. ٠‏ أخالد صفوان 
وزيد ٠٠‏ رئيس وزراء » 1 


والفيلم ‏ بذلك يخلق وهما بوجود 
تناقض بين اجهزة ومؤسسات الدولة . 
فى ذلك الوقت . على هذا المستوى . 
وهو مالا تؤكددوثائق المرطة . 


ولكن النيلم يتعمد المبالغة' فى خباس 

فشو المجلس “كن وحم الفسافد 
فى المشهد الثالى » عنديا ترى ثائب 
بعد التبض 


ازيني 


ولم يكن هناك معنى اللشهد المتساجرة 
فى الحارة بين دياب وحسب الله ٠.‏ 
٠٠‏ بائع ‏ الدجاج » وهو مششهد ملويل 
نسبيا » يخل بالايتاع العام للفيلم ٠‏ 
كذلك يحثر السيناريو مثمهدا تجساريًا 


| مبتذلا آخر ©» بقصد الاضحاك والاثارة 


وهو مشيد :احتدالالطلية بعد خروجهم 
من “المعتقل 6٠‏ فى مرسم زميلهم البدين 
٠‏ طالب الدنون التطبيقية 1 


والحاح النظرة التجارية عند ممدوح 
الليثى © السيناريست وامنتج » هى 
التى تدفعه الى حشيد عدة مشاهداخرى 
بقصد الاضحاك »© ويالتالى جذبالمتفرج 
مهددا يذلك باختلال البناء فى فيلسم 
يناقش الارهاب والثورة ؟ 


ويتحيل مسئولية هذه البالفات 
ايضا » المخرج على بدرخان © الذى 
يبالغ كثيرا فى تصوير الشماعر المتشنج 
لى المقهى » ثُمْ يبالخغ مرة اخرى الى 
درجة الملل فى تصوير تخائله 
واستعطاقه امام خالد صنوان . 
بالاضافة الى الامنسالة »© والمبالغات 
التجارية فى مشسهد احتسنساء دياب 
« البوظة © »© أو فى المشهد الذويذهب 
فيه موظف من محافظة القاهرة الى 
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منزل دياب “4 ليخبرهم بالحصول على 
شقة بالمساكن التسعبية كانوا قدتقدمو؟ 
بطلب 'للحضول عليها ©» فيششده دياب 
الى الداخل >' ويهدده قائلا له انه يريد 
ابئته التى قبضوا عليها ! 


وكنان من الممكن التخفيف مسن 
الكاريكاتورية المبالغ ' فيهافى اداءالموظف 
الذى يجلس طوال الوقث بالمقهى ليحل 
الكليات المتقاطمة ؛ وكذلك المبالفة 
الشديدة فى اداء زين العابدين مسدير 
العلاتات العامة ٠‏ 


وبرغم ارتفاع الحوار فى مشساهد 
عديدة' الى مستوى من القوة 'يقترب به 
من الروح الصارمة للحوار © قىرواية 
نجببمحفلوظ © الا أنه يهيط فى مششاهد 
اخرى الى مستوى النكات اللفظية 6., 
على هذا النحق . 


خالد صفوان ؛ ازوك يا بتع المحلة9 
حلبى حمادة : أنا أهلاوى ! 


ومن أفضل مشاهد الفيلم واكثرها 
قوة © المشهد الذى تستسلم فيه زيئب 
لاسماعيل س بعد خروجها من المعتقل» 
لكى يكتشف اسسماعيل أنها قد نتدت 
عذريتها.» ويدرك أن تضحيته داخضل 
المعتقل كانت خدعة كبرى ٠‏ وفى هذا 
المشسهد ينجح على بدرخان تيايا فى 
استخدام الاضساءة والمونتساج وفى 
استغلال امكانيات الديكور ٠.‏ 


وعلئ العكس من ذلك © كان مشهد 
خروج الجباهير فى 8 © ٠١‏ يونيو » 
مشهدا هزيلا لايتناسب مع اهبية الحدث 
التاريخى ٠‏ ولا يستغرق تتابع الاحداث» 
من وقت وقوع الهزيبة حتى قيام حركة 
التصسحيح فى مايو |/!ا 4 سسوى 
دتيقتين على الشاصة ©؛ ومن خسلال 
الاكتقاء بالوسسيلة التقليدية ؛ وهى 
استعراض عناوين صحف تلك النترة ٠‏ 


ورغممرور سستستوات على الاتفصال 
النعلى بيززيتب واسماعيل س وهو ما 
لايكتضفه الاثنان فى الفيلم سوى بعسد 
مرور أربع سنوات © عندما يظعسان 
خاتبى الخطوبة  :‏ الا أنهيا يمودان 
مرة أخرى على ما يبدو > الى حبهما » 
فى النهاية » وعلىنحو منتعل تماما ' 
عندما تجملع بينهما حرب أكتوبر' 4 من 
خلال العمل فى مستشفى واحد 1 .. 
وهي النهاية التى لاتختلف عن النهايات 
الظفيقية السعيدة التى' تزخر بها أنلام 
السينبا التجارية التقليدية .٠‏ 


دنع مع" ]//نومغاط 
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سنس ست ص سس شت ع تح سس سس 


وبينما تتفوق ‏ سعاد حسنى فى دور 
زيئب دياب» وهو واحد مسن آهم ادوارها 
دون شمك في السنوات الاخسيرة » 
ويتنوق كبسال الشناوى فى دور خالد 
صنوان »© وفريد شوقى فى دور دياب» 
وعلى الشريف قى دور حسب الله .. 
يبدو أداء نور الشريف فى دور اسباعيل 
الشيخ » جايدا متتقرا الى الحيوية فى 
مشاهد عديدة © ويفقد دور قرنفلة الكثير 
من أبعاده © بسبب الامكانيات المحدودة 


للممثلة شويكار * وعدم تمكنها من نطق 
جمل الحوار نطقا صحيحا . وتبدو تحية 
كاريوكا فى دور والدة زينب» عبئا على 
العمل بأكيله ! .٠‏ أيا محمد صبحى ©» 
فقد آدىدور حلمى حيادة باجادة لاشك 
فبها» على الرغم من عدم ملاءمته تماما 
للدور بسبب مواصقاته الشكلية الخاصة 


وعلى الرغم من كل مايمكننا أن نأخذه 
على الديلم » الا أنه يظسل © بتيل 


القضية التى يدافع عنها » وثجاحه فى 
اثارة مشاعر «شاهديه 4 وجذبهم الى 
التعاطف مع قضيته ؛ من خلال اسلويهة 
المتميز بالجدية 


ترحب به » 


هذه الطريقة المخادعة فى طرح القضسايا 


« فرانسسيس فورد كوبولا » ) /[- 
س والعوسسدة ة على السراوى, 

س آنه تردد كثيرا قبل أن يوافق ) 
على المقيام باخراج الجزء الثاني ) 
من ١‏ الاب المروحى » » وذلك ' 
أنه كان متخوفا أن يأتى ٠‏ الفيلم , 
مجرد حلفة جديدة من حلقات 
« الاب الروحى " » » وليس عملا 
كبيرا قائما ومستقلا بذاته +٠‏ 


#ردى 


من آخرا 3 
اسل أل إن لني بن ليبا 3 
الذى يقول عنه والعهمدة على 
اللقائل مرة خرى - بأنه بدا | 

. التفكير فيه : بل كتابته » منذ | 
عام 15"4 ٠+‏ 


فرانسيس فورد كوبولا 


مسي سيت تمصي لتسصيييم المسسمم بسسميمم. لستسم لسسييي. لبس 


توالى المشاهد ندرك أن « هارى » 


60.أ02و 0100012 


وفيلم « المحادثة » يتعرض لقضيةعلى 
درجة كبيرة من الخطورة © قد ية 
التجسس والتصئت التى كانت قمتهسا 
نضيحة ” ووترجيت » الشهيرة © والتى 
أودت بالرئيس الامريكى « ريتشسسارد 
ئيكسون © » وأجبرته على الاستقالة 
والتخلى عن الحكم .. ولعل وتنةقصيرة 
عند هذا النيلم تجعلنا ندرك طرفا من 
الطريتة المخادعة التى تتبعها ١‏ هوليود» 
عندما تتعرضى لقضية هاية © فت 
ملامحها » وتتجاهل ابعادها © وتغير 


اطرافها فتهرب بالتالى الجئاة الحتيتيين 
وتقدم بدلا منهم مجرمين وهبيين © الامر 
اذى" يؤدئ بالضرورة الى القضاء على 
الدلالة السياسية لقضية . 

يبدأ النيلم بلقطة طويلة اخاذة تقترب 
نيها الكاميرا من أعلى لتكشف تفاصيل 
شارع يمتلىء بالناس © بينما يقوم أحد 
المهرجين بتتديم العابه للجيهور © يذ 
أحد الرجال » داخل عربة تكتظ بآلات 
دقيقة » فى التضنت على تكساب وشابة» 
يبدو أنهبا يعيشان قصة حب . ومن 
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التصنث الموهوب [ أكبر كناءة علىطول' 
الساحل الشرقى ] يحترف هذه المبنة 
لحساب من يشاء .٠.‏ وهو يتصئت هنا 
لحساب زوج الشابة » ويدرك أن الزوج 
يزمع تدبير عملية قتل لزوجته الخائئة 
وعشيقها ولسبب م! يبدو متعاطفنسا 
ومتخوفا على مصير العاشقين ٠٠‏ وينجح 
الفيلم » وهو يطرح المسألة بهذه الطريتة 
نى طمس البعد السياسى للتضية © نه 
يستبدل الاحزاب »© والمإسسسات 6 


عكلقات 


تلع مع" .]//نومغاط 
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5558 5 


«ل] [ح] الادب والفسن فى مسوهن [] © © 2 © © 2 ا 0 لع 0 نا ا و 


والبيئات ©» واللجان الانتخابية 4 التى 
تتببع ,نظام التصنت على بعضها © بذلك 
النرد البائس « هارى » الذى برع فى 
مبنته © والذى ستدور الدراما د 
نسسه التلتة المعذبة طوال الفيلم » فهو 
يشضعر بالذنب » ويحاول أن يتدخل 
لانقاذ حياة العاشتين ٠‏ وى موعلد 
القائهنا فى احد الننادق يستاجر الحجرة 
المجاورة لهسا © ويناجا بصراخ أليم 
نيدرك أن الجرييسة وقعت ٠‏ وعلى 
يقة هينشكوك »© يناجئنا «كوبولا » 
بأن القتيل هو زوجالشابةوليسعشيقها؛ 
ولا يحاول النيلم ان يحل هذا اللنز » 
ولكنه يتغلئل فى أعماق بطله الحائر » 
41 بذ » الذى يدرك أنه مراقب © وان 


وينتهى النيلم « بهارى » ضائما © غارقا 
بين حطام شتته » جالسا على كرسى 
مستساما » يعزف يالسا على 
« الساكسنون © ٠‏ 

هكذا تجد النيلم قد ابتعد تماب] عناية 
تحليلات سياسية »© وتجاهل وخليفة اجهزة 
التصنت الحتيتية » وقدم العملية كلها 
.كبا لى كانت هواية شريرة © يتبغ فيها 
البعض نتتحول الى احتراف له أشراره 


المتدفق »© السريع 
للوضوع نصف بوليسى ؛ والديسكورات 
اتبدو متلائمة تمابا مع الجو النقسىالعام 
غيثلا معيل « هارى »© المكتظ بالالاتيجاط 
بشسبكة من الاسلاك كبا لو كان سجنا 
قاسيا ٠‏ ولئة الحوار تبلغ حدا كبيرا 
من الشامرية فالثدابة تقول لصديتها » 
هئدبا يشاهدا كهلا شريدا ثائما على 
أاريكة « كلما رأيت عجوزا نصف ميت 
اهكذا اتذكر أنه كان فى يوم نا ملسلا 
محبوبا مدللا » له أم وآب واقارب ٠6‏ 
ويتضمن الفبلم عددا من المشاهد الايحائية 
التوية » لعل أشدها تأثيرا ذلك المشهد 
المروع الذى تطدى فره الدماء من التواليت. 
لتلرث اقدام هارى .. لكن هذا البا 
المتائق ب فى النهاية س يجب الاينسينا 
أنه يتم فى اطار اخفاء دلالات القضية 
الاملية © وتقدييبها على أساسس ائهسا 
مجرد بشكلة خاصة برجل يتعذب ؛ وبكاد 
يحتتر ذاته » ويبدو قلتا تعسبا ©» لانه 
وجد ننسه ‏ فجأة ب متواطثا في عملبة 
ككل 1 

وعموما ان الطريقة المشادعة فىعلاج 
القضابا الخطيرة © والتى برع فدهسا 
اكوبولا » 2 ليست قاصرة على فيلم 


لأعكلات 


« المحادثئة » © ففى «الجزء الاول» من 
« الاب الروحى »6 لعلك تذكره ل 
يجعلنا نخرج من دار الشينيا ونحنئحس 
بالحب والاحترام تجاه « دون كورليون 4 
المظيم » هميد احدى اسرات « المانيا » 
القوية .٠‏ ذلك أن النيلم يغدق عليه من 


السيات الساحرة ما يجعله قيمة 
نهو من الناحية الشخصية يجمع بينقو 
البدن وقوة الروح ونفاذ البصيرة ودقة 
الاحكام واتساع الافق » فضسلا من 
استتامة “خلتبة متطهرة © وهو يدخل 
معركة حياة أو موت ضد عناصر «المافيا» 
الاخري »© الشريرة » التى تحاول أن 
تفرض عليه تجارة المخدرات .٠.‏ تستغرق 
تفاصيل الحرب الثيلم .بطوله © 
الى الدرجة التى تكاد تقثعنا بالاعيل 
لاسرات « المانيا » سوى تصنية بعضها 
البعض © وان التناتضات بيئها تناقضات 
رئيسبة والا علاتة لها بالنظام الامريكى 
سه © عاما بأنه من الثابك أنها مُظب 
من مخالب السلطة © وانثنوذنا أيضا 
يمتد ليشيل معظم مؤسسات النظام ٠‏ 
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آل بوتشبنى » 
فارس المافيا الجديد 


ويبدو أن « كوبولا » كان يدرك تهاما 
النواقص التى يحفل بها فيلمه © ولمح 
نى أكثر من حديث بأئه لا يمكن أن يقول 
اكثر مما قاله فى غيلم تنتجهاهدىشركات 
« هوليود » .. ووعد بأن الاموال الكثيرة 
التى سيجمعها من ١‏ الاب الروحي » 
المحظوظ © سيستخدمها فى انتاج آفلام 
جديرة بالاحترام ٠‏ وأن الجزء الثانى من 
« الاب الروحى 6 6 وان كان من انتاج 
« باراموثت » »© الا أنه سيكون أكثر 
جدية واكثر صراحة وجرأة غبل جتق 
« كوبولا » ما وعد به 1 


يذرج المتفرج من دار العرض © بعد 
مشاهدة الفيلم © مرتبكا أشسد الارتباك» 
وسيتساءل حتبا : هل ما رآهفيلم كبير 
حقا ؟ خاصة وانه يتضمن مكسادة حاءية 
بين الاب الروحى الجديد وعضو مجلس 
شيوخ تنتهى بأن يقول الاول للثانئ أن 
كليهما يلعب نفس اللعبة » كيا بروي 
غى مشهد آخر شيبًا عن بسقوطاباتستا» 
ديكتاتور كوبا ليلة' رأس :سبئة 41581 
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ويبدو أنه يريد أن ينضح دور المؤسسات 
الامريكية التي نهبت كوبا هترات طويلة» 
ولا نزال تنهب ثروات العالم الثالث » 
مثل 9 بان امريكان » القهيرة © ذات 
الننوذ الكبير » « وشركة التليشئسون 
والتلغراف » التى وتفت وراء الانتلاب 
الشبلى الدامى عام 15175 » وشركسة 
السبكر والناكبة ٠.‏ كذلك يبسدو الفيلم 
كيبا ', كان يكشف كيفبة التحساءا 
تحجيقات المباحث القيدر الية وامكائية انتظل 
هاجرة عن اداء مهابها .. لكن المتفرج 
الاكثر شمجاعة وحبسيا واخرتبك أآيضا * 
سيتبيادل اذا ما كانت هذه الامور تجعل 
من الاب الروحى ج ١‏ عملا انتقاديا هاما 
هقا ١‏ ام أنها مجرد مشاهد تلميحيسة 
مندائره هذا وهناك © فى سدم مترهل ٠‏ 
متشهب الى درجة غير معقولة © يسقط 
فى نفس التصورات الزومانسية المزيفة 
المتي سقط فيها « المجزه الاول » 1 

يبدأ الجرء الثانى من حبث ينتهى الجزء 
0 بحمام عه تقيمه اسرة «كورلبوني» 


حسابها مع جبيم عدائها ٠١‏ ولي 
عي ماه الثانىتطالعنا ذراع 
« مايسسكل كوريولي # 6 عورسسيسيد 
الاسرة الجديد » فى لتلسة كبيرة ٠.‏ 
بكترب ينها وجه واحد من اهم الاتباع» 
ليطبع هليها قبلة ولاه ٠‏ وعى بدايسة 
موازية لبداية الجزء الاول » وهى تتم 
فى مكتب 7 الجديد بينما احدى الحدلات 
الكبيرة تتم ٠‏ ومن خسلال 
اتسلسل م ندرك أن « مايكل » 
ورث عن والده معظم خصال الفروسية 
+٠‏ ومندما يأوي الى فراشسه » بعدانتهاء 
الجبل » يناجا برصاص كثيف يخترق 
جدران حجرته الخشبية من رشاشى قادر 
وهو موتف يذكرنا بمحاولة قتل والدهنى 


الجزء الاول ٠‏ ويبدا «بايكل» فى البحث 
عن المجرمين » ويدرك بحسه المدرب أن 
اثية خبانة من أقرب الناس اليه » وكعادة 
« كوبولا » ينثر هنا وهناك بعض الجمل 
التى تبلغ فى براعتها حد الحكية » بثل 
قول « مايكل »© انى احتفظ بأصدتاتى 
بالقرب مئى ؛ ولكنى اجعل اعدائى 
أقرب »© .. ويكتضف بطلنا ان محاولة 
قظه تمت بالتواطق بين اخيه المتخائل» 
الذى شاهدنا طرقا من ضعله النقسى 
ني الجرء الاول » و ذهايسروث » > 
العجوز المحنك © عبيد احدى اسرات 
المانيا القوية © التي تتنازع مع اسرة 
مايكل 6 بن أجل مناطق اللفوذ ٠‏ وقد 
تام الممثل « للى ستر أسيورج »© مدير 
٠‏ سنوديو الممثل » بهذا الدور على النحو 
أبرز فيه ما بتمتع به ١‏ روث » من قوة 
أرادة وملابة وتياك واصرار على 
الحباة .٠‏ وهنا لابد أن تشبر الى ان 
« كوبولا » يلعب نلسى اللعبة التى تبت 
ني الجزه الاول بخصوص اغتبار التناقض 
بين أسرات المافيا هو التناقض الرئيبى» 
ولا نكاد نرى من نشماطها الا محاولة 
تصلية بعضها البعض ٠‏ 

ويبدو أن الرفبة فى تقديم فيلم كبير 
قد جنحت ١‏ بكوبولا » الى تقديم الفصول 
التى لم يتعرفى لها من الرواية عندما 
أخرج الجزء الاول من « الاب الروحى»» 
وهى خاصة بنشاة « كورليون © الاب 
فى صقلية وظروف هجرته الى امريكا 
والمراحل الاولى لدخوله عالم الاجرام + 
وهى فصول .وأن كانت على تدر كبير 
من الاهمية » الا انها ترتبط عضويا 
بالجزء الاول » في الوقت الذى تعطى 
احساسما بانها دخيلة على الجزء الثاني 
وملمتة بيه لصتا +٠‏ وهو الام الذى 


جعل من « الاب الروجى » ج؟ نيليا 
طويلا اكثر من كونه فيليا كبيرا ٠‏ 

أما عن بعض المشاهد الانتقادية 
المتنائرة » والتى بدا فيها « كوبرلا » 
متهورا اكثر من كونه جريئا متفهما » 
مل المشهد الخاص بثورة كوبا » والتى 
ذكر فيها اسماء المإسسات الامريكيسة 
أن نتنبه الى تصوره 


تصيح 
يحمل المشهد الخاص بالتحايل على 
تدقرقات المباحث الفبدرالية » فى بعد من 
أبعاده » اختراما مبالغا فيه اذلك الجهاز 
الذى يبدو. كما لو كان ضحيةللديمقراطية 
التى تحمى المتهم مهما كانت الظروف 
والملابسات . 

هكذا تجد أن فيلم « الاب الروحى » 
1 ؛ لم أتجاوز طريقة ١‏ كوبولا » 
المخادعة فى علاج القضايا » نهو هنا 
« ينرطح » الامور » ويتشعب بالمسائل» 
ويرتد ألى الماضى » وقدم عددا كبيراجدا 
من الشخصيات »© حتى أنه يثشتت ذهن 
المتفرج » ويجمله يشعر بالارتباك بعد 
مشاهدة العرضس ٠.‏ وقد يعتتد البعض 
أن سبب هذا الارتباك يكين فى النصف 
ساعة أو الساعة التى حذئتها الشركة 
من الفيلم » لكن الحتبقة » فى اعتتادئ" 
ان الارتباك يكمن فى روح الفيلم » واله 
جزء من أسلوب المخرج الذى يتميد ب 
كمادته ‏ طبس الدلالة السياسسبة 
والاجتماعية للقضايا التئ يتعرض لها»” 
عن طريق استدراج المنفرج الى مسارب 
جانبية تبعده ثمايا عن تبين حتيقة الاموو. 
ومغزاها ٠‏ 0 


كمال رمزى 


هذ الفئسان 0. 


أن قرئنا العشرين بما مسبهده من 
أمتثبانات وتغيرات وأاهسوال © وما 
مباحب ذلك من سقوط قيم وبزوغ قيم 
مب قد كان زلزالا لحركة الفن التشكيلي» 
فلم ببق فى مكانه » ذلك الإببدا 
الوقور الم الك المفعم بالنيلوا 


اللسونة » وبكل ما يثرى الوجسسدان 
الانساثى » بل تحول الى مهرج يلجا 
الى اكثر الوسائل اثارة وجنونا بهدف 
استعادة الانتباء الذى السحب عله » 
أو الصمود فى سباق العصر اللا انسانى 
*. وكم رأينا أعمالا « فنية » تشيا 


الضائر 


الانسان فيها حتى اصبح بتقبومة مق 
الالات والمحركات الكهربائية ؛ أو ابتذلت 
عواطفه وغرائزه امام جمهور المعاري 
.. وكان هذا انمكاسا لازمة الحضارة 
الغربية المدشورة فى علق الزجاجة 
الرأسمالية م 


كخلاس, 
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ولكن بجاتب هذا كانت هناك اتجاهات 
جادة فى مجال المهارة التكنيكية » وتد 
صارت هذه المهارة المبهرة فى استخدام 
, الخايات الغريبة والعناصر التشكيليه 
المجردة » بديلا عن الوجود الانساتى س 
أى المضمون الانسسانى ‏ داخل العيل 
الغنى ©» وهى وان كانت أعيالا فنينة 
تقوم على جمالية أصيلة فى الفن 
التشكيلىي ‏ كنن بصرى يعتيد آسانا 
على حاسة اللمس وتلعبالخامة والشمكل 
نيه الدور الرئيسى ‏ الا أنها لا تبتعد 
قى جوهرها كثبرا عن أعيال الاثارة 
السابتة » فهناك هدف مشترك برنهيا 
وهو اجتذاب الابصار ؛ دون اتثقفال 
بقضايا أو مضامين انسائية ©» أو حتى 
دون احتؤاء على الشحنة التعبيرية » 
التى لايعد أى عمل فتنى مكتملا بدوتها 
مهما كانت عبقريته التكنيكية ٠‏ وكانت 
هذه الاتجاهات تحتمى غالبا بشسعار 
« الفن لذبن » .. [ وقد شاهدنا نمى 
الناهرة فى يناير الماضى نماذج من هذه 
|الادجاهات فى معرض النن الالمساتى 
المعاصر »© ويمكن لمن يجب أن يرى 
(الزيد أن يزور بينالى الاسكندرية 
القائم حاليا ؟! ] 
' اثار فى ذهنى هذه المسالة معرض 
جديد شهدته القاهرة فى فبراير الماضى 
لافنان الشاب « احمد نوار »© بأتيليه 
القاهرة © وهو فى.أغلبه اعمال فى 
الجنر . على ٠الزنك. ٠‏ وقد وصل الفنان 
حديئا الى نصر: بعد قضاء أربع سنوات 
فى 'أسبانيا فى بعثة دراسية ©.ويعمل 
حاليا مدزسا بكلية الننون الجييلة 
' بالتإهرة ٠.‏ وهذا المعرض يمثئل أرقى 

ما وصل اليه نوار من مهارة تكنيكية 
فى أن الحفر * تجاون بها المستوىالذى 
تتامذ عليه فى الخارج. » وأثار اهتمام 
النقاد والجيهور الاسباتى ٠‏ 

فهل ينضوى المعرض تحت أحصسد 
الاتجاهات التىأشرت آليها!. , اتجاهات 
'التشيؤ الالى أو الاثارة -الرخيصة أو 
المهارة التكنيكية المفرغة من أى مضمون 
انسانى ؟.. أعتقد انه تجاوزها جريعاء 
وقد كان يمكن أن يسقط فى أحضسان 
الاخيرة منها © بما فيها من مغسريات 
قداعب رقبة الفنان التشكيلى الطموح 
دائها لاتجريب © والحفر خاصة يتضمن 
مزبدا من هذه المفريات © كما آن موهبة 
نوار الحتيةية تكمن فىقدرته على البحث 
والتحريب »2 وله فى الدفر انجازات 
هامة فىالوسائل التكنيكية المستخدمة ., 
الكن الشىء الوحيد الذى اأنقذه من 
« الشكلية » البحتة هو احتواء كثير 
من أعماله على شسهنة تمبيرية ما ) 
'ووقوف بعضها على تخرم +: 
“وشحنة التوببرية مكترمة 


غامضة » 
كا 


اللوحة اسبمها الالم ٠٠‏ «حثر علىالزنك » 


منطلقها' هو' اننسان القرن العشرين 
بشسكل , مطلق. ل باختنساقه تحت 
ضقوط المدينة 'الحديثة وانتفاخه ‏ بعاذم 


السياراتوالمصانع واغترابه او اقتلاعه . ' 


من الارض 


ألتى يقف عليها وتحوله: الى 
هالونات. مذ: . 


نى الفراغ . وهى 


' كما نرى' شعنة أتنطلق من 7 حسالة '» 


مبهمة أو موقف تجريدى آحادى الجانب: 
ولس من رؤية جدلية « لهسذا: القزن 
العشرين وانسمانه الطائر فى الفراغ. !» 

كإن توار بمعرضه مكتظا بطسيئوح 
ضخم : أن يكون شسماهدا'على هذا 
العصر: ومعبرا عنه باللغة التثشسكيلية 
التى يجيدها » من خسثلال. ابر الحفسر 
والواح الزئك والاحبار.الببنوداء والملوئة 
وهو طبوح شلواع ومشزوع » بل 
ومطلوب بالنسبة لنا » . نحن قاطنى. 


ازياف العالم' 1 .٠‏ وقد نختلف فكريا أو 
فلسنيا ' حول مثهومئا عن هذا “العصرا 
وعن أزمته'وعن انسائه » وحول 


الزاوية ال 0 اليهم © 


ونغصوبة 02٠‏ وعلى .هذا مان 
فى دجهة. النطر « -النكرية © مع الننان 
'يؤثر. اطلاتا. على نظرتى . لاعماله. » 
كقطع , متقنة :وجميلة؛ ... .. الكن ما يجب 
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, فلن يكون العبل ‏ الفنى 


أن : يتوفر لاى 'فنسان يتعرض التضسبية 


انسان المديئة الرأسمالية: تعايلا' خارجيا 
سئهوم تعبيبى جاهل .., فهو الانسان 
المختنق اللاهث المفترب الممزق 'ال .. 
من هو هذا الانسان؟ 
٠.‏ ومن هو هذا' النثان 
الذى: يصوره ؟ .. أهو فنان غربى .. 
احد إبناء تلك المدئية الرأسمالية 
المأزومة' ٠٠‏ يحمل بداخله اعراشسها 
ويتمود أعليها ؟ ٠٠.‏ ام هو فنان' شرتي 
الى. مدني ةالغرب وبداخلهبخزون حن 
خسبواته وتراثه : فكريا أو غنيا 'أق. 
روحيا 19 ٠.‏ أن اكلا منهما' سوف يعالج 
نفس. الموضوع ١‏ يشكل »© مختلف تماما 
هن الاير .*: حت والو اتفقنا فى . الموتفا 
النكرى .» بل سوف يختلف. حتى' النثان, 
الشرقى.في مكان. ما هنه فى مكان اآخرك 
عن. أزمة انسان 
القرنالمثرين, لئان من اليلد © مثلا © 
شبيها . بعمل فنان. مصير .أو..عراقى .,«ن 
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وحذ" « الشكل » هو فى النهاية قيمة 
الننان © فهو بطاقته الشخصية ٠ ٠.‏ 


'" هى معرض دواو لم' استطع أن أقراً 


بطاقتة الشخصية © أحسست أنها 7 


مكتوبا 4 لاتينية » فلم أعسرف ان 
كان فنانا غربيا أو .شزقيا ٠‏ لكنه بالتاكيد 
لا. يوحي ان مضرى + حتى فى 
اللوحات التى .تخلو من الموضسوع أو 
الانسان ونعتيد على البناء المحسكم 
. لعلاقات . وعناصر تشسكيلية اقرب الى 
الزخرفية +' لم أشعر أنه أثر من قريب 
أو بعيد بالمؤثرات الجمالية فى تراثا 
أو بيئتنا المحلية . ورفم ١‏ اختسلافى مع 
.الثنانين المصريين والعرب 'الذين يجطون 
بن بض العناصر الزخرفية. والخطيسة 
فى الثراث الاسلامئ والتمعبى وغيرهها 
بادة وحيدة للبحث التشنكيلى وبتساء 
مالم .تجريدى .منها © الا ' أنثي. أشسسعر 


أما ثوار نأشعن أخ المسسانفة 
وان كان ما يشدنى 


وجول - 
بيننا شاسعة ٠‏ 


امجلة السوقييحيةالشكون اكدولسيسة ١‏ 
. 'تصد ركل تلاتاء © الثمن «لامليما 


دقوة الى لوحاته هى المهسارة التكنيكية 
البالغة النفسج والرهافة 6؛٠فان‏ ششحنته 
التعبيرية لم تستطع- أن تنفد الى تلبى 
ذظالت أتعامل مع عالمه بعتل بارد . 


والذطر الذى يهدد هذا الفنان » هو 
آن منطلقه الفكرى التجريدى ,»2 يستتبع 
أداء تكذيكيا آقرب الى التجريد ©» وهو 
أقصر أاطرق الى 7 الشكلية »© ؛ التى 
نصل كنا "الى طريق مبسدود مهما 
بلغتمنئهارة واثارة » :وهو نفس المنطلق 
الفكرى :.والطريق المسدود الأى سسسار 
فيه كل .من فنائينا الراحلين رمسيس 
يونان وفؤاد كامل وانتهى , يدفارهيا . 

الا أن الخوف عليه من ذلك الخطر 
يتضاعل بالنظن' الى حَحِمْ موهيته وانمانه 
حتى الان س بأهمية أن يكون الفن 


. تعبيراأ. عن موتفه أنساتى ٠‏ 
بأنهسم تريبون الى والى آأى'مواطن , 


وفى رأيئ أن' أتجح أعباله فى “ذلك 
الممرض: نعى تلك المئفذة” باللون 'الاشود 
فقط على الورق الابيض © والتى. تخلى 
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يقبل الاشكرا اك مؤسسة دارا لال 
اناج معز العرب العتاهسر: 


الى حد كبير من الهتدسية الياردة غى 
أعماله الاخرى ... ان الدراما نيها 
مكثفة الى درجة عالية * وانتبساعنا 
ينحصر غى الاشكال الادمية البيتساء٠التى‏ 
تنخبط فى الفراغ الاسود العريض » 
«نتفخة ممزقة يائسة © وقد خيطت بعس 
أجزائها ورقعت كأنها تحشوة بآسيال 
ونفايات ٠‏ 

وأظن أن وجود الفنان خارج وطنه 
سئوات طلويلة فى أسبائيا كان له تأثير 
أسامى فى رؤيته الفكرية والابداعيسة 
على السواء ٠‏ آلا ان موهبته أكبر من 
أن تخضع طويلا ذلك التأثير »© وأن 
معايشته الجديدة لاتسسسان مصر » 
واؤثراتها التشسكيلية س الموروثة 
والمعاصرة . سوف تمجل ياستقلاله عن 
الرؤية الغربية وتعمطيه هويته المنميزة : 
كننان مصرى أصيل © مما يجعله كسيا 
حقيقيا للحركة التشكيلية المعاصرة ٠‏ 


عز الدين نجيب . 


لقا 


لد وع مع" .سمط 


ص-س_ؤذر . عسن وزارة الاعسلام العراقية 
د فن التصوير عند العرب 


: 6 5-5 
« ويتشمارد آتنفتهاورن . 
رئيس محافظى فن الششرق الادتى الجدية” 
فى متخفة فسويو للفن فى.وابس لون 
ترجمة. وتعليق لكا 


ب الدكتور عيسى سليمان 
5 سليم طه التكريتى 


| الحضر - مدينة الشمس 


قليف 2 


ب قفوؤأد شستفدق . 
ا م محمد على مصطفقى 
تطلتب من دار الكتاب العسراقى 


شارع طلعت حرب - القاهرة ‏ 


ص ولدس » 
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صضكر 35 


عن دزا الإش ماع العراقيم 


مديرية الثتافة العامة 


ليف : ناجى نس الوين اللصرف . 
ليد ومقوء لف : عبرالازى عبالواهر 


طلبمن 001 
را رالكذار , العرزق 
باع طلعت حررب - القّاهمَ 


الثمن ١5‏ قرئسا 
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4 الثانئية عشرة 
بريل ”وا 


]1 ا 000 


طريق المناضبإين الى المتكزلغيرى انعا بر © © 


ماذا«دحول»٠-وماذا«يعد»‏ 0 
انهاء معاهدة الصداقة 


.ل ه54)اههط/مرمع.امهماع 


العدد الرابع ‏ السنة الثانية عشرة ل ابريل 19 
ماذا « حول » وماذا « بعد » أنهاء 


معاهصدة الصسداقة المصرية 
السوفيتية ١ ٠ ٠‏ الافتتاحية » لضستى الخسولى ه 
بببب-سسسسكم 
8 ؛ كليسست للطايمسة 1 
ه « الجزائر الثورة »© .. 
لا « الثورة المضسادة » ٠‏ الطليسسسسة » )2 
8 همسوم الفلاح فتحى حمادة 51 


فتحى حمادة .. ودروس المعاناة د. محمد ابومندورالديب *م 


لك 

0 

4 ٠. 

5 14 
. المال العربى فى عصر التعايش السلمى 

بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى | لطسسفى الخسولى إل 

© عسسام على عيسساب الشسل معمسمد على فساير /م 

ألراى ٠.٠.‏ والراى الآخر : 4 

أساليب تزييف الوعىالمصرىالمماصر 2 د,عبدائباسط عبدالممطى ؟» 

أبوذر الففارى .. اليسارى العظي, ‏ ابراهيم السميد العشرى 6.) 
ب كسول موضوع مشسكلات الاسكان 

والتموين فى منطقسة عماليسة2 «دمد قتحى سسسلطان 1.6 
كلمسسة دفاع ووفساء عن تاريخ 

بسك مصسسسر الوطنى <١‏ عسدالات عبد الوهاب 1٠.8‏ 

سا ما يوسي إن سال | متها 11 

فسيرى مسسزيز هالة حلموزكى ‏ والافترابالفكرى ابراهيم القطسسسان 118 

ده رفعته السعيد » كتبة الطليعهمسة: 1 
0 5غ 
غيد المتنعم الفزالى. المسسالة الزراعية والدول النامية 

فاروق عبد القادر 8 ارين الل هر 5# ينا 
وديسسع آمسسين مس00 
1ه # الب و 1 
لسسع 

جمهسسورية أنجسولا الشسعبية لبيلن 
05 َه ا 

0 الخفية » ملحسق الادب والفسن ١‏ يننا 
نسار م 0 أققيسية 5 ينتسا اللفسافية 

أسرة لفل 55 

ينساير 1575 اس مارس 131/7 9 ف 1 و 2 
أزمة الفلسفة فى التعليم الثانوى 
أزمة-القسسيم.فىالمجتمع.المصيى 
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ان [ الطليعة ] ميدان مفتوح لكل راى حر وفى 
اعتقادنا ان تفاعل الاراه الحرة على اختلافها 5 
إعو وخذة الذي وصتطيع ان يلود ويصلفامن 
وحدة فكرية اصيلة 

] صفحاتها لكل .. 


من هقة امهم م )1اتقيية أ لكل . 


اراى لديه كلمة بفولها - مؤمنة بشعار الحربة 
المجيد الذى اطلقه فولتير فى القرن الثامن عشر 
زقد اختلف معك فى الرأى ولكنى علىاستعداد 
لان ادفع حياتى ثمنا لحقكفى الدفاع عن رايك] 


01 لل ل ل ل ل ا ل فليا 


حدد مجلس التحرير اهتمامات ثلاث للطليعة فى عام 197 فى مجال العمل 
الوطئى المصرى آى الداخلى ٠.‏ 

أولا '*' قضية تحرير الارض » فى بعدها القومى كمهية رئيسية أمام حركة التحرر» 
الوطنىي العربية المعادية للاسستعماة . ثانيا 8 قضية الديمتراطية فى اطان الحفاظ 
على مكتسبات وانجازات ثورة .وليسووتطوزدها مع تصسحيح السسابيات التى 
ابت حركة العمل السياسى فيها مفلنة © كدية الهدية لي بعدها الاجتسامى 
عن طريق التعرف على جذور 7 هموم » المواطن المصزى مباشرة 

وفى اجتماعاته الشهرية »© تابع مجلس التحرين مباشيرة خطة خيله ف التطديق , 
راضاف ليها - كأسلوب اهميةمناقشة قضسية القيم فى المجتمع المصرى »© التى 
اها ملحق الغلم والفلنتفة ب هذا العدد فى ندوة مفتوحة يطرح ما جاه بها 
للنقاشى العام » ولا تطرح الطليعة قضية القيم * فى اطار فلسفى مجرد »© وائما فى 
اطان اجتماعى يتصل بآخلاقيات العمل اليومىالعيل السياسى والعم لالاقتصادى 
الخ ٠.‏ وذلك يهدف تكريس التيم الجديدة لتطون المجتمعات ورقيها وبنسساء 
حضازتها ٠‏ 

أما ملحق الادب والفن فيبدا سك لةدراسات عن التجارب الادبية والفنيسة 
العالمية يدراسة هن مسبررح اليسان الجديد فى أمزيكا .. 


5 
: 


« آسرة تحرير الطليعة » 
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ججح 


00 


وماذا « يعسط » 
انهاء معاهدة الصدقة المصرية السوفيتية 


جاء طلب الرئيس السادات الى مجلس الشعب فى الرابع مث من كمه مارشن 
؛ بانهاء العمل بمعاهدة الصداقةوالتعاون بين مصر والاتحساد السوفيتى 
واستجايةالهيئة التشريعية لهذا الطلب فىأريع وعشرين ساعة » مفاجاة من نوع 
خاص ؛ فى شأن علاقة من نوع خاص )وسط ظروف محلية ودولية من نوع خاص». 


وكما كان عقد المعاهدة فى مايو (/41١»هدثا‏ دبلوماسيا غير: عسادى وظاهرة غين 
مسمبوقة فى تاريخ العلاقات الدولية » كذلككان الحال عند اقدام مصر على انهائها فى 
مارس 1911/6 » قبل نهاية أجلها التعاقدى. 


واذا حاولنا أن نقترب اكثر من تحديدخصوصية هذه المفاجاة » فائنسا نميل الى 
استخدام عبارة ١‏ مفاجاة اللامفاجاة » ٠.‏ 


بمعنى أن الانهاء المصرى للمعاهدة )عظل » ممع تصاعد الخلاف بين الدولتين © 
متوقما « نظريا » ٠‏ لكنه مستبعد «عمليا»#عنسد أرجح الاحتمالات ٠‏ وبالتسالى فان 
التلويح بالالغاء أعتبر » دوما » نوعسا منالضشغط السياسى . لا أكثن ٠.‏ 


والواقع أنه منذ قيام السادات في يوليو؟!191 باتهساء مهمة الخبراء العسسكريين 
السوفيت ب وكان هذا اول ظاهرة مرثيةللخلاف بين البلدين ويلوغه حسد الازمة 
العنيفة مئذ عام 19517 وثمة ايحاءاتمصرية متعددة النغمات تكرر بثها فى سكل 
تسماؤلات حول مسكقيل المعاهدة ومصيرهاوصاحب ذلك مجموعة متلاحتة من التكهذات 
والتوتعات فى العالم العربى والساحةالدولية ملأت أجسواء 199/4 # 0زةا # 
خاصة اث اتمام الاتفاقية الثائية فى سيناء ؛حول اتجاه التساهرة لاثهاء المساهدة من 
جانبها . بيد ان عام 11176 انقفى دون أنيتحقق شىء من هذه التوقعات التى أخنت 
أصواتها تخنت حتى كادت تتلاشى ٠.‏ 
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وبدا ان الجهود الرسمية والشعبيةالتى نشطت فى كل من القاهرة وموسكوة 
تواكبها حركة الدول والشخصيات العالميةالصديقة » كادث تفلح فىمحاصرة «الخلاتق 
الازمة » . وذلك فى محاولة لاعادةالمياه الى مجرى الصداقة بين البلدين , 
وكان من أهم المشاهد على ذلك ؛مشهدان متميزان . 


الاول ؛ فى موس كو »4 عنسدما وقف« ليوئيد بريجنيف © أمام المؤتمر الخامس 
والعشرين للحزب الشيوعى السسوفيتىيؤكد على ضرورة العمل على تواصسل 
العلاقات المصريةالسوفيتية لسالح البلدينوالعالم العربى معا » على المدى !لطويل؛ 
من خلال المعاهدة ٠‏ 


أما المشهد الثانى »2 فتد كانت القاهرةمسرحه »© وذلك عنسدما استقبل الرئيس 
السادات السفير السوفيتى فى القاهرةه بولياكوف » لاول مرة منذ ما يقرب من 
عام . وحرصت الصحف المصرية علىتسجيل هذا اللقاء فى صورة احتلت أربعة 
أعمدة من صنفحاتها الاولى » فى العاشر منمارس » تدليلا على اهمية اللقاء . 


وشاع يومها ان « نسيم التحسن » قدبدا يرطب مناخ الصداقة . ولبكن اذا 

« بالمفاجاه :تتفجر فى خطاب الرئيس قب لانقضاء الشهر الثالث من عسام 1117 , 

وظهر أن « القتفة » التى قصمت ظهرالمعاهدة » كانت هندية. فقد صرح الرئيس 

أن الحكومة الهندية ابلغته اعتذارها مناجراء عمرة طائرات الميج المصرية بسبب 
: اعتراض السوفيت . 357 


اذا وضعنا هذه المفاجأة فى اطارحركةالاحداث التى مرت بها العلاقات المسرية 
السوفيتية فى الخيس سنوات الآخيرة »وخاصة أثر انهاء مهمة الخبراء السوهيت» 
لتبين لنا بوضوح أن القاهرة ؛ ببا درجدثعلى اطلاقه من ايحاءات حول مستقيل 


لمن .نهدو 0100012 


المذكرة الأيضاحيةا 


لقدمةمزوزارةالخارجيةالمصرية 


بسآن القرارالجمهورىا لخاصبائهاء العمليمعاهدة 


الصداقة والتعاون بين مصر والاتحاد السوفيتى 


:ند , امتدث جسبور التعاون .بين مسر 
والاتهاذ: السوفيقى » ظلت .مصر حريصة 
على .تدعيم هذا التعساون وتثميته » 
لمنائح البلدين والشسسسعبين © وصاله 
مفركة: التحزير,التى نخوضنها' ومعنا الام 
العربية كلها. » وكان هذا .مبنيا على 
مببادي: ارتضاها المجتمع الدولى لتنظدب 
العلاقات بين الامم والشعوب'2 بعيدا ع: 
الاستغلال والسيطرة والتحكم . 
:ولتدهئم هذا ' الخط .المبلدئى » تلاقد 
البلدين على تقنين ٠‏ العلاقة 
في وثيقة تحدد الخطوط «الاساسية لها ٠١‏ 
وتبين الحقوق والالتزامات المتبادلة لكل 


من 


وبالرجوع الى تضوص 'المماهدة” » “بل 
والناقشات التى :دارت قيسل توقيعها » 


اكات 


يقبين بوضوح انها تقسوم على دمسائم 
أساسية يمكن وصهها بالمبادىءالحاكمة؛ 
والجوهر الى يفلسسفى على الوثيقة 
مغبمونها وسبب قيامها أصلا © واول. 
هذه الاسس كما نعلم هو أن يسسسير 
التعامل بين الطرفين فى جميع المياد 
ى أطار احترام السيادة وسلامةالارافى 
عدم التدخل فى الثسسئون الداخلية > 
.المسناولة فى الخقوق والمنفعة المتادلة / 
كان طبيعيا اذن: أن بتصدر النص علم 
.لك المبادىء صلب المماهدة ويوضع فن 
مادتها الاولى .» وقد أصبح مسلما أز 
استقلال أى دولة وحقهسسا فى ادارة 
شئونها الداخلية بعيدا عن' أنى تدخشل 
خارجى مهما كان مصدره هو حجر الزاوية 
فى كيانها ' ووجودها نفسه »> وهو ١من‏ 
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:ا للا لانتل راتسل 


الامور التى لا تتتطدع أ هسكومة ولا 
تملك ان تفرط فبها أن .خل ها بابة صورة 

ومن جهة أخرى ؛ كان من جسوهر 
المماهدة تعزيز القدرة الدفاعبة لجمهورية 
مصر العربية بشتى السبل ؛ سسواء 
دامداد الاتحاد السوفيتى لها بالسلاج 
والعتاد © أو بمعاونتها فى زيادةالكفاءة 
القتالية لقواتها المسنحة © وذلك لتمكينها 
من ازالة آثار' العدوان والتصدى لاى 
عدوان تتعرض له بوجه عام >» وهو 
ما نصت عليه المادة الثانية على النحسو 
التالى ؛ « وتعزيرًا للقسدرة الدفاعيسة 
لجمهورية مصر العربيمسسة © سيواصل 
الطرفان.المتعساتقدان الساميان تطسبوير 
التعاون فى المجال المسكرى علىاساس 
الاتفاقات المناسبة 'ميما بينهبا > ويسل 
هذا التعاون: يشكل خاص. المسون. في 


6ل 2لوع مع" //نومغاط 


مايسسصيييسدع٠سللا‎ 


المماهدة ».كانت فى واقع الامر ترس لاثسسارات محسوبة وذات معنى الى 
العواصم الدولية الكبرىوبالذات موسكو.وقى الوقت نفسه تمهد « الاجواء » لخطوة 
انهاء المعاهدة » بحيث تحد من دائرة ..دودفعلهاء دونأن تنزع منها طابع «الصدمة». 


وهذا اسلوب اصبح مميزا لتكنيكالسادات فى العم لالسياسى © اطلق هو 
نفسه عليه اسم « الصدمات الكهربائية ».استخدمه فى المجالات المحلية والعربية 
والدولية على السواء أكثرمن مرة . وذلكفى تصفية ما اصطلح على تسميته بمراكر 
القوى قى مصر غام 1911 »4 وانهاء مهيةالخيراء السوفيت عام 1115 ٠‏ وشنحرب 
اكتوبر عام 1477 عسكريا ‏ بالتعاونمع سوريا والثورةالفلسطينية و بتروليا 
بالتعاون مع السعودية وبلدان الخليج . 


وهكذا يبدواجر اء انهاء العمل بالمعاهدة» انعكاسا لاسلوب السادات فى التعايل 
السياسى ١‏ بالصدمات الكهربائية » تحتيقالهدفين أساسيين من أهداف سياستها '. 
وهما الحد من الطبيعة الخاصة الغلادكت لسري السسوفيتية » 0 
« التوازن فى العلاقات الدولية لمصر » بين الاتحاد السوفيتى؛وبين أمريكا التى لا تقو 
بينها وبين مصر معسناهدة ..داقة . فى الوقت الذى يرى أنها تملك 1م من 
أوراق اللعبة فى الشرق الاوسط ٠‏ 


لبينيا 
ليس من شك فى أن اجراء انهاءالمعاهدة © يكشف بجلاء عن قداحة الازمة 


التوتستحكم بالعلاقاتالمصرية السوفينية.بل ونشل كل مابذل من جهود على مختلف 
المسستويات فى سبيل علاج هبذه الازمةوتخطيها موضوعيا وذاتيا على السواء .. 


هن .نه حو 01000126 


اال 0 


تدريب أفراد القوات المسلحة لجمهوربة 
مصر العربية ؛ وفى استيمابهم للعتساد 
وللاسلحة التى يتم نوريدها الىمجمهورية 
مصر العربية من أجل تقوية قدرتها على 
ازالة آثار المسدوان »© وكذلك تقربة 
قدرتها على مواجهة المدوان عموما » ,٠‏ 

ولسنا بحاجة الى الاثسارة الى أهمية 
هذا النص ومركزيته وحبويته الفسائقه 
بالنسبة للمعاهدة ولاتجاه ارادتنسا الى 
عقدها ؛ ويكفى أن نقتطف مز تقرير لجنة 
المسلاقات الخارجية بمجلس الشتسفب 
المؤرخ 4 يونيو 1511 © الذى أوصت 
فيه اللجنة بالموافقة على هذد المعاهده» 
اذ ورد فى التقرير مايلى حرفيا « م 
المعركة هى قوام هذه المعاهدة وعمادها 
والدافع الاول والاخير لكل 
حاضر ايامنا ونحو مستقبلنا » لتخليص 
الانسان المصرى من آثار التخلفو الاحبلال 
وكلٍ صور التبمية © , 

وكانت مصر مزجانبها وفيه للالنزامات 
الثى. تتحملها بمقتقى المماهدة ©. فعبات 
على تعبيق الصلات وتنويعها بينالطرفين 
وهسو..ما. يتضح: من عدد الاتفاقيات 


والبروتوكول التى وقعها الطرفان بعد 
هقد المماهدة » وتعدد صور النشاط التى 
تنظمها » ويكفى أن نذكر أن العام الأى 
.وقعت فيه المعاهدة [ عام 191/1 ] شهد 
عقد ست اتفاقيات بين البلدين * تحكم 
التعاون بينهما فى المجالات التجسارية 
والاقتصادية والعلمية والتكنولوجيمة 
والاعلامية » كما أن العام الماضى [ عاء 
0 )] شهد توقيع عشر اتفاقيسسات 
وبروتوكولات تتعرض المعظم جسوانب 
التعامل والتبادل بين البلدين ٠‏ ويكفى 
أبضا الاشارة الى معدل الزيارات التى 
قام بها وزراء ومسئولون مصريون للاتحاد 
السوفيتى والرسائل التى تبودلت فى تلك 
الفترة على جميع المستويات . 

ورغم هذا الموقف الثابت من جانبنا » 
غان الحكومة السوفبتية اتخذت مواتف 
تعتبر اخلالا خطيرا بالمعاهدة المذكورة فى 
نصوص ها وروحهسا وبالذات فى 
النصوص الجوهرية الحاكية © التى تدور 
حولها المعاهدة وجودا وعدما © ويزبد 
امن خطورة هذه المواقف أنه وضح أنهسا 
نابمة من قرارات سياسية اتخذتهاالفيادة 
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السوفيتية » وليست ‏ مجرد منهج مختلف 
فى التعامل ٠‏ 
فقد لاحظنا فى الفترة. الاخيرة” ظاهرة 
جديدة من المسئولين السوفيت © تعتبر 
نكوصا منهم عن المادة . الاولى للمماهدة» 
وهى ظاهرة التعرض لامور: هى|من” عا 
الشئون الداخلية للشسعب المصرى: 
سواء باسلوب مباشر أو أسلوب عرمفم 
مباشر © ولعل أقرب الأمثلة.على .هذا 
المسلك السوفيتى هو ما ذكره: الرفيقن 
ليونيد بريجنيف السكرتير المام. للجنيسة 
المركزية للحزب الشيوعى فى تقريره امام 
المؤتمر الخامس والعشرين فى, )؟ فبزابر 
191 عن < محاولات نسف الانجازات 
الاجتماعية والسياسية للثورة. المصرية» » 
ولم يكتف الزعيم السوفيتى بالتعرفي 'لهذه 
المسائل التى تدخل فى نطاق الشسئون 
الداخلية لمصر © بل أنه تجاوز هذا الى 
مسايرة الخط الذى يروج مفاهيم خاطلة 
عن 2 الضغوط 1 التى تبازسها 
الرجعية الداخلية والفارجية »7 
بل أن الامر لم يقف عند هذا الهد 
وانما. الذى حدث هو .أنهذ! .الخط المبوج 


سالا 


ادنع مع" .]//نومغاط 


إكثث” !ا الا اللممال ااال 


وليس من شك س أيضا ‏ فى أن هذه الهوة التى تردت فيها العلاقات تئير أعبقّ 
مشاعر الاسف والانزعاج لدى كل وطنىمخلص - وكل انسان يقدر » بوعى 
وموضوعية » الدور التاريخى لمصر فىحركة التحرر العربى والعالم الثالث »© 
والدور التاريخى للاتحاد السوفيتى فىمسائدة ودعم قضايا الوطن العربىوالعالم 
الثالث وتأمين السلام العالمى ضد العدوان الامبريالى ٠.‏ 


لكن ليس بالاسف وحده » نواجه هذهالقضية التى لا تقف بأبعادها عند حدود 
مصر والاتحاد السوقيتى . بل تمتد الىالوطن العريى والعالم الثالث . وتتصل 
اتصالا وثيقا بالمسألة المركزية فى الساحةالدولية » وهى امكانية التعايشس السلمى 
مع اسستمرار الصراع ضد الامبرياليةوالعدوان ٠‏ 


وتبرز مسئولياتنا ‏ الوطنية والعربيةوالدولية ‏ فى العمل أ وسط طروفة 
' بالفة التعقيد وفى مواجهة قوى وعواملمختلفة تنقشط بذكاء لافساد العلاقات بين 
يلدان العالم الثالث والبلدان الاشتراكيةوخاصة الاتحاد السوفيتى » على وقف 
. التدهور فى العلاقات المصرية السوقيتية , وتنقيتها .ما شابها من نواقص واخطاء , 
والانطلاق بها رفم انهاء المماهدة .نحو طريق آمنة تكون فيها أكثر تفاعلا 
اخيرات الدولية » وأسرع فى حرزكتهاومبادرتها من حركات وميادرات التوى 
- . 


لقد كنا دائما تعمل بامل © أن تستعيدالعلاقات حيويتها من خلال حسوان مباشىن 


وشامل بين البلدين » كان موضعالحاحناالمستمر فى القاهرة وموسكو علىالسواء» 


فى اطار استيرار معصاهدة الصداقةوالتعاون . 


ومع ذلك » فانئنا نرى أن انهاء المعاهدة4لا يجب أن يتحول الى قيد 'عليى حركتد 
الواعية المسستئيرة من أجل اعادة بناءالصداقة من جديد » فى فسوء معظيات 


متتل تلالا تسا تالا تلالاتلاتا تاللا تاتالا لتكلا لالتلا انال تتا لتكت تلطأ 
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وجد صداه للاشف فى يعض المسكاتبات 
انتى وجهها: الزههاء الشوفيت للقيسسادة 
المصرية فى الاونة الأخبرة؛وهو مايكشف 
عن تجاهل السوفيت ومسدم اكتراثوم 
بالالتزام الواقع على الطرفين فىالمماهدة 
طبقًا لحكم المادة الاولى © والا ما 
استباهوا لانفسهم التمرض للاوضساع 
الداخلية لمصر على هذا النحو » وهسو 
تصرف لم تنزلق آليه مصر تحت أى ظرف 
من الظروف » بل انها لم تتردد فى 
الوقوف بعزم الىجانب الاتحاد السوفيتى 
فى مختلف المحافل الدولية ضد الحبلات 
المغرضة .التى كانت تستهدف التعرض 
لشئون الداخلية للاتحاد السوفيتىنفسه. 

أوفات القادة السوفيت أن يدركوا آنهم 
آذا كانوا حقا صادقين فى مساعدة مصر 
لحماية مكاسبها الثورية طبقا لنص المادة 
الثانية من المماهدة © غان السببل الفعال 
اسذلك ليس التشدق بهذه المكاسب أو 
التباكى هليها من جانب المسئولين 
السوفيت » بل هو اتباع السبيلالمرسوم 
فى المماهدة >» وهو تدهيم قسدرة مصر 
على التفاع عن تسمبها وترابها ؛والذوه 


ماه 


عن مقدسساتها © ومسائدتها للثسورة 
الفلسطينية © التى هى واحدة من ركائز 
العمل المربى القومى فى هده المرحلة © 
فيفير استرجاع الارفي والعفساظ على 
سلاية الأقليم وعلى كرامة جماهير 
الشعب »2 لا يمكن ان تكتمل المسكاسب 
الثورية أو تترسيخ + طالما أن الشسعب 
مهدد أ فى سلامته »2 والوطن كله مهسدد 
فى أمنه الاستراتيجى العسكرى , 
وليسي سرا أن موقف الاتحادالسوفينى 
من مسألة تدعيم قدرات مسر الدفاعيسة 
كان موقفا يترك الكثبر للتمني طوالالمدة 
التى تلت حرب 1551 © مع وضوححاحة 
مصر والامة العربية كلها الى السلاح 
والعتاد بالحجم والنسوع اللذين بمكنان 
القواتالمصرية المسلحة من ردع المدوان 
والقضاء على آثاره » وأوضهها احتلال 
ارضى غاليسة من تراب مصر وسسوريا 
وفلسطين , وقسد ظل الرئيس الراحل 
جمال عبد الناصي يعانى من هذا الموقف 
ويحاول التآثير على القسسادة السوفيت 
لعلهم يتنبهون الى خطورة مسبلكهم والى 
وجوب عدم التراخى فى الاستجاية 
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لطلباتنا فى مجال الدفاع © بامتبسارها 
مسالة مصيرية تحكم حاضر الامة المربية 
ومستقبلها ٠‏ 

وظل الموفف السوفيتى هى هذا الصدد 
ينارجح بين التمنع والتردد © رفم توقيع 
المعاهدة » ورغم تدفق الاسلحة على 
اسراليل بما يتجاوز حاجتها وهى تحنسل 
أرضا عربية » ثم بعد ايقاف اطلاق النار 
فى الاسبوع الاخير من أكتوبر 191/8 بعاء 
على مبادرة اشترك فيها الانهادالسوفينى 
أصبح الموقف السوفبتى واضحا فى عدم 
الالتزام بحكم المادة الثامئة منالمماهدة » 
اذ أن الاتحاد السوميتى ام يكتف من 
ذلك الحين بعدم تعويض حسائرنا من 
السلاح والعتاد وعدم الموافقة على 
صفقات جديدة لتوريد السلاح » وانمسا 
وصل الامر حد حجب عطع الفيار عن 
مصر ورفض آجراء الاصلاحات والعمرات 
اللازمة لطائراتنا » بل رغبة فى احكام 
الحصار على مصر تمادى الموقفالسوغيتي 
فى هذا الاتجاه » لدرجة أن الجانب 
السوفيتى رفض أن تقوم الهند ‏ وهى 
دولة فير منحازة صضديقة س باداء هذه 


6ل2لوع مع" //نؤمغاط 


ليييح حيحيبحبحبب ببسي 


البدايات القلقة لعصر الانفراج الدولى :والدروس المستفادة من صعود وهبوط 
درجات الحرارة فى تاريخ العلاقاتالمصريةالسوفيتية منذ صفقة الاسلحة القسهيرة؟ 
فى عام 156لا. 1 


هل هذا فى حيز الامكان اليوم :5 


نعم .. صعب وثشساق . لكنه ممكن .وفوق أنه ممكن » هو ضرورئ ٠‏ 

وهناك تكمن السئولية ذات الرؤية السياسية الواعية , 

ان « المعاهدة » بين بلدين » حر تمبيرعها تكون قد وصلت اليه الصداقة بينهما' 
من مستوى خاص ورفيع ؛ أو تجاوبامشتركا فى مواجهة ظروف طارئة . 

والمعاهذة المصرية السوفيتية كانتتعبيرا عن الامرين معا . وذلك عند عقدها 
فى 58 مايو (/111 »2 بعد أيام من تنحيةما أصطلح على تسميته بيراكز القوى فى 
5 مايو 19/1 والتى كانت تحسب سعاليا - بأنها منهازة للصداقة 
السوفيت . وكذلك بعد عشرات السنينمن الملاقات السياسسية والاقتتصادية 
والعسكرية التى بلغت مستويات عالية لميسبق لها مثيل بين الاتحاد السوفيتى وبلد 
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آخر من بلدان العالم الثالث ٠‏ 
بيد 
وفى اطار الصداقات 


أن هذا كله لا يجعل « المعاهدة »شرطا لازما وضروريا لبناء الصداقة بين 


مع السوفيت عنذكر مثلا أن الصداقة السوريةالسوفيتية؛ 
لا تنظيها معاهدات . ونلحظ ان الصداقةالصرية السوفيتية » نفسها > 
معاهدة الا فى عام 111/1 © رغم انها بداتتتبلور منذ عام 


لم تتئن فى 


6 وبلغفت أوجها فى 


المنتينات مع السد العالى ومجمع الحديدوالصلب واعادة بناء القوات المسلحة بعد 


٠ (55[/ هزيية‎ 
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المهمة © بالرغم من أن حكومة الهنه قد 
تبلفتنا بانها من جانبها على استعداد 
التقديم العون لنا © ولديه الكثير منه » 
ثم دآب المسئولون السوفيت على تجاهل 
المطالبات المصرية المتعاقبة ٠‏ بل انهم 
امتنعوا عن الرد عليها أو مناقشتها . 


وكان واضها ان الاتحاد السوفيزر 
اس لدهشة مصر وأسفها - يهدف الى 
حرمان بصر من أهم مقومات قوتها . 
وجعل قواتها المسلحة مكشوفه أمام مدو 
لا يكف عن تكدريس الاسلحة لسسدبه * 
لدرجة تفوق طاقته «تتجاوز حاجته . 


وقد حرصت مصر على ااستثفاد كامه 
السبل اراجعة الاتجاد السوميتى وتنبيه 
قادته الى موقفهم هذا والعواقب الوخيمة 
التى ل بد أن تترتب علبه ؛ غير أنه كاز 
واضحا أن المسالة م عن قضية سور 
تفاهم أو خلاف يمكن حله وتجاوزه بالاخا 
والرد » وائما هى مسالة قرار سياس 
لابت اتغسذه القادة السوفيت لاسباب 
لا نعلمها ولا نفهيها © رغم مافى هذا 
من اخلال بالنص الصريح للمادة الثامله 


من المماهدة » وخرق للروح التى قايت 
علبها المماهدة اصلا ., 

وازاء هذا كله » اصبح بؤكدا أن 
الاتحاد السوفيتى لا يريد للمعاهدة ابه 
فمالية » ويابى ‏ باختياره - ازيجملها 
حقيقة واقعة نترجم عى واقع التعسامل 
ببن البلدين © وتسهم فصلا فى تعيش 
التعاون والتبادل بين البلدين واشعبين» 
بحيث تصبح المعاهدة عني, ١+سن‏ الفروض 
شعارا خاليا من المضموز. ٠‏ وحبث أن 
واجب الامائة والولاء لجماهير الشعب 
المصرى ©) بل واللودة نحو الشسيسعب 
السوفيتى © كل هذا يفتضى ان تسكون 
الشعارات المرفوعة مطابقة للحقبقسة » 
ومن ثم فلم يعد هناك مناص من النظر 
نئن انهاء هذه المعاهدة * تصحبصسا 
الوضع , 

واذا كان هذا الاجراء مد اصبع 
غروريا حتى لا ينخدع الشمبان بوجود 
معاهدة افرغها الموقف السوفيتى من 
محتواها ؛ فان الامتراف بهذا الواقع 
ووضع الامور فى اطارها الصحيح © عو 
نابع من حرصنا على الملاقات بينالبلدين 
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للشعبين السنوفيتى والمصرى أن يتجهسا 
خالصة الى تغيير هذا الواقع »* 
وتظل مصر مستعدة التجاوب مع أ 
بادرة للانطلاق بالعلاقات .ين البسسلدين 
نحو الافاق التى تتفق مسع المصالح 
المشتركة. واأنفعة المتبادلة ؛وبذلك يستير 
التعاون بين البلدين محكوما بالقوافصد 
العامة التي تنظم حقوق ووإجبات الدول 
طبقا ليثاق الامم المتحدة والقوامد العابة 

للقانون الدولى ٠‏ 


وتتشرف وزارة الخارجية برفع الاب 
برجاءالعرفى على السيد رئيس الجمهورية 
للتفضل بالموافقة على أنهسساء المماهدة 
المعقودة بين جمهورية مصر العربيسسة 
واتحاد الجمهوريات الاشتراكيةالسوفيتية 
عن الصداقة والتماون ؛ الموقع عليها 
فى القساهرة فى السابع والعشرين مثا 
شهر مايو الاؤ1 , 


في المستقبل وهلى المدى الطويل “وأكرم 


[ اسياميل نهبى ]1 
نائبيم رئيس الوززاء ووزيرالخارجية 
: أنهام 0 


شكد 


دنع مع" ]//نومغاط 


من هنا قائنا » من موقع المسئوليةتجاه الوطن والاثستراكية معا » نلزم أنفسنا 
بتجنيد كل الطاقة من أجل وصل ما انقطعبين مصر بوزنها العربى وبين الاتصساد 
السوفيتى بوزنه الدولى . وتطهير طريقالصداقة “والذى لا بديل لاهميتهالتاريخية)» 
بين البلدين » مما تراكم فيه من صخورومطبات ومرارات ٠‏ 


وهذا الموقف يستلزم أول ما يستلزم 4التعامل مع الواقع ينظرة جدلية شاملة . 
لا تقفز على حقيقة الخلافات والمشاكل .ولا تتعامى عن آثار حرب اكتوبر وبروز 
الدور ود لامرك النشيط فى الساحة كلهابصيغ وأشكال جديدة . ولا تتعلق بأوهام 
حلول سحرية سريعة . ولكنها فى دفسسالوقت ت لا تتغافل عن رؤية العلاقة المصرية 
السوفيتية » كجزء من كل أشمل » ه والعملاقة بين حركة التحرر الوطنى وبين 
القوى الاشتراكية . ولا تتجاهل الاستفادةمن كل العوامل الايجابية التى تفرزها 
حركة الواقع الدائبة مهما كان وزنها فىالتقدير الاولى » صغيرا ٠‏ 


© © »© 
ماذا يقدم كنا الواقع بعد انهاء مصرلامعاهدة ؟ 


لعل أول مايقدمه لنا هذا الواقع هوتلك الحقيقة البسيطة المفعمة بدلالات لها 
وزنها فى فهم مجرى الاحداث واتجاهاتها. ونعنى بها أن « الرجل المصرى المسئول » 
الذى أنهى المعاهدة فى مارسن 1977 »هو نفسسه « الرجل المسئول » الذى شارك 
فى ابرام المماهدة فى مايو (197 :الرئيس السادات ٠‏ 


والسادات بيفهومه عن السلامالاجتماعى فى مصر والتوازن فى العلاقات 
الدولية » يضع نفسه كمسسئول موضع« رب المائلة » فى المجتمع » وموضع 
« المكم » بين الطبقات . يرفض» الماركسية » . وينظر الى كل من الاتحاد 
السوفيتى والولاياث المتحدة الامريكية علىانهما ‏ بفض النظر عن طبيعة كل منهما 
القوتان الاعظلم فى العالم المعاصر :وبالتالى 3 فائه يرى أن « امان مصر 
ومصلحتها» هو فى اقامة علاقات متوازنةمع كل منهما . وأنه اذا كانت علاقات 
مصر قد مالت عا لحو كريد ودر الى الأتحاد السوفيتى فى السنوات من 1188 
حتى 151/1 »© فقد كان ذلك - أساسسا بسيب انحياز أمريكا الكامل نحو اسرائيل 
ضد مصر والعرب ٠‏ أما وقد غيرت حرباكتوبر من موقف الانحياز الامريقى متجهة 
به نحو نقطة تعادل بين العرب واسرائيل»فان من « مصلحة مصر - كما عبر الرئيس 
فى خطابه الاخير فى ١5‏ مارس 1415 هو فى التجاوب مع هذا الموقف الامريكى. 
وهذا؛ التجاوب يستلزم ‏ بالضرورة تعديل فى ميزان العلاقات الدولية لمصر مع 
« القوتين الاعظم 6 ٠‏ 


كيفة يكون التعديل بمقهوم السادات ؟ 


اذا كان قد رفض أن يبرم معساهدةصداقة خاصة أمريكا » وكانت الانباء 
قد تواترت بذلك خلال زيارته للولايات!متحدة الامريكية ؛ فان المقادل لذلك مناجل 
تحقيق التوازن » هو اذن فى انهاء معاهدةالصداقة الخاصة مع الاتحاد السوفيتى . 


يضافة الى ذلك أن السادات » حر صأكثر من مرة خلال عرضه لظروف عقسد 
المعاهدة © بأنه فوجىء بطلب مقدم بذلكمن السوفيت ؛ وأنه أحس ‏ وقتها _ 
بأنه نواع مز من « اختبسار النوايا » التىكانت موضع ثسك الاتحاد السوفيتى بعد 
مايو [/ا15, » . وأنه حتى يبدد هذاالشك »2 وبأمل: أن يستعيد الثقة المادلة 
بين القيادتين المصرية والسوفيتية قبل أنيبرم المعاهدة » رغم أنه لم يكن يعتقد أن 
« وقتها مناسيا » ٠‏ وزاد بأن الظروفالصسعبة كانت توجب التصرف على هذا 
الئحو رعًم ما قد ترسسبه من انطباعاتتمس بالارادة الوطنية » . وكان السسادات 
فى ذلك عله يتوجة الى القوى الاجتماعيةفى مصر بل وفى العالم العربى » التى 
ظلنت .دائما على موقفها المعارض للمعاهدة : 
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وعلىهذا يمكن القول أنانهاء المعاهدة»كان فى أحد وجوهه استجابة واقعية 
لارادة هذه القوى ‏ ا 


ما الذى نخرج به من هذا كله ؟ 


ان سياسة التوازن فى العلاقات بينالاتحاد السنوفيتى والولايات المتحدة 
الامريكية » هى سياسة القوى الاجتماعيةفى مصر والعالم العربى » ذات الثقل 
الاكبر قى غالبية الانظمة العربيةالمعاصرة.وهى بحكم طبيعتها تخشى«العلاق ةالخاصة» 
مع الاتحاد السوفيتى » تحسبا لما قد يكونلذلك من آثار ايدلوجية وسياسسية 
واجتماعية على نظيها ٠‏ 


ولكنها فى نفس الوقت ‏ كما عبرعن ذلك السادات بصراحة لا تمشئ 

ي 0 بصرا مدع ١‏ 

نحو القطيعة بأى حال »© وانما ترغفب فىعلاقات سياسية واقتصادية « دون معاهدة 
ذات وضع متميز » .» 


والواقع يعطينا © أيضا 5 حقيقة أخرىتتجسة فى أن كل من الطرفين المصرئا 
والسوفيتى »© يتفقان ‏ رغم تعسارض الاسباب ‏ على أن المماهدة أصبحت 
مجيدة الفعالية فى النهاية ... 


وصفها الرئيس السادات « بأنها غدتمجرد قصاصة من ورق » مرجعا ذلك إلى 


عدم قيام السوفيت بالوفاء بالتزامهريتوريد السلاح وقطع الغيان الى ممير ‏ 
فضلا عن عدم تجاوبهم فى اعادة جدولةالديون .. 6 . 


مقال «لطفىالخولى» الذى نشر 


بالأهرام فى8/ 1411/9 بعنوان 


00 


صياغات بريجنيف الجديدة حول 
مصر وأزمة الشرق الأوسسيط 
يجذب الانتباه فى خطاب « ليونيد بريجنيف » 1 
السكرتير العام للدزب الشسيوعى السوفيتىي 
فى مؤتمره الخامس والعشرين » الذى انعقد 


بموسكو منذ الرابع والعشرين من شتسهر فبراير؟ 
آمران اساسيان : 


لمن .انحو 0100012 


8 الاول يتعلق بموقف مسسوفيتىي 
محدد « جديد فى صسياغته » بثسأن ازمة 
الشرق الاوسط مابية والمراع العربى 
الاسرائيلى خاصة ٠‏ وقد عبر «بريجنيف؟ 
عن هذا الموقف بقوله 1 


اننا مستعدون للاشتراك ٠.‏ ايضا 
فى اليحث عن حل آسالة وقف سباق 
التسلح فى هذه المنطقة . ولكن بشرط 
ربطها ربطا وثيقا بالتسوية العامة فى 
الشرق الاوسط , ذلك آن حلها قبل تحقيق 
هذه التسوية يعنى وضع المعتدى عليه 
في مسيتوى وأحد - 


8 الثانى : يتملق بموققة سويت 
محدد من العلاقات مع مصر »© ربما تكرر 
مرات من قبل © ولكنه هذه المرة يأتى 
فى ظروف التازم فى العلاقات بينالبلدين 
بل وعلى الرغم منها ليحدد بصيافة 
جديدة ايضا » « اطان وتوعية وأبعاد»ء 
العلاقات فى وضعها الراهن ٠‏ وقد 
خصص بريجئيف لهذا الموقف فقرة خاصة 
على النحو التالى. ؛ بعد استعراضه 
لمجيل العلاتات السونيتية مع البلسدان 
العربية .م 
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س ولكن قو مقبئة ثبذل فى الاؤئة 
الاخيرة محاولات دائبة لتقريض الملاقات 
السوفيتية المصرية , أما فيما يتعل.ق 
بالاتحاد السوفيتى فاننا نظل اوفيسام 
للخط المبدئى فى تدعيمها . ويتجلى هذا 
الخط فى مماهدة الصداقة والتعاون 
المعقودة بين الاتحاد السسوفيتى ومصر 
هذه المماهدة التى نمتبرها اساسا 
للعلاقات طويلة الاجل , متفقا ‏ ليس 
فقط مع مصالح بلدينا ‏ بل آيضا مسيع 
مصالح الالم العربي كله 


أله 


دنع مع" ]//نومغاط 


ال -- تت 0 


آما السوفيت فقد أعلنوا من خلال بيانوكالة تاس الذى صدن فى ١١‏ مارس 
1 أن المعاهدة أصبحت « فى حالة منالشملل الفعلى » . وارجموا ذلك إلى 
« السياسة غير الودية التى يتبعها رئيس جمهورية مصر منذ فترة طويلة تجاه الاتحاد 
السوفيتى © ٠‏ 


واذا كان اختلاف الاسباب لم يمنع من الاتفاق على تشخيص موحد ١‏ للحالة التى 
آلت اليها المعاهدة » . فانه كذلك لم يضعسدودا أو قيودا على خركة العسلاقات 
المستقبلية بين البلدين ٠‏ 


فقررالسادات حرص مصر علىاستمرارعلاقاتها مع الاتحاد السونيتى دون 
المعاهدة ,. واكد على ذلك بوضوح. سسيد مرعى رئيس مجلس الشعب . كيبا اثسان 
اليه اسباعيل فهمى وزير الخارجية .. 


وفى نفس الوقت أعلن بيان تاس بأن« الاتحصاد السوفيتي سيواصل تطبيق 
سياسته المبدئية الثايتة التى تستهدفتنمية العلاقات الودية مع جمهورية مصر 
العربية ومع الشمب المصرى ... » م ١‏ 


ما الذئ نخرج به من هذا كله ؟ 


أن الجانبين » رغم ما تعانيه الصلاتبينهما من تمزقحريصان بحكم المسئؤلية 
الوطنية والدولية ‏ على أن لا يغدو انهاءالمعاهدة » انهاء للعلاقات . وهذه نقطة 
بداية # بعد كل ما خلفه اعصار الازماتمن دمار لنسيج العلاقات التاريخية . 


لهك .نهدو 0100012 


1111/1111 لكالا زاالاتلاا تلن لاتاااناكاناللاااللط لل الا نالا اناالا مالالا لاا اناا تالالا 


وتِجِدنَ بنا عتسد وضع مذين الامرين 
موفسع التحليل © ان نربطهيا بالوقسع 
والزمان » اللذين طزرها نيسه». 


الموتع هو المؤتمبَ الخايس والمشرون 
الحزب الشيوهى السوئيتى ٠‏ وهو مؤتير 
يكتسب أهمية قين عادية يسبب العديد 
من العوامل ٠‏ 


فهو أولا * اول مؤتمت ينعقد بعداول 
قتنين دولى لسياسة الاندراج والتعايش 
السلمى العالمى » وهو التتنين الذى تم 
أخلال لقاء موسكو بين بريجنيف وئيكسون 
رئيس الولايات المتحدة الامريكة السابق 
فى ماو 1111, وصسدون وثيقسة الامن 
والتساون الاوروبى من مؤتمر هلسنكى 
فى 111 »© وبالكالى قان هذا المؤتبر 


إهو الى حتيقته3 مؤتهرا وضع خطوط 
واتجاهات السياسة السوفيتية الجسديدة 
فى مرحلة الممارسة, الحالية وااستقبلية 
للتعايثى السمى 6 ٠‏ 


وهو ثانيا : المؤتبر الذى بناقش ويقر 
الخطة الخمسية العاشرة لاتحادالسوفيتى 


دكات 


الذى تمكن من خلال 45 سنة وحسب » 
من الاقتصاد الاشتراكى المخطط 6 ان 
ينتقل بالبلاد » اقتصاديا وتكنولوجيا » 
الى الدرجة العالمية الثانية بعد الولايات 
المتحدة ويرتفع بحجم انتاجه المسناعي 
بالنسبة للانتاج الصناعى الامريكى من 
حوالى 5٠1عخ‏ عام 1917 الى اكثر من 


١م‏ عام 14178 + ويحتل بالتالى مركر 
الدولة الصناعية الاولى فى اورويا ٠‏ 


وهو ثالثا : اول مؤتمر ينعقد » 
بعد أن تمكن السوئيت من التنوق على 
الولايات المتحدة ‏ لاول مرة س فى انتاج 
البترول حيث بلغ فى !14 اكثر سن 
ملبون طن » فى حين لم يصل الانتاج 
الامريكى الى اكثر من 459 مليون طن ٠‏ 
هذا نضلا عن تسجيل تفوقه فى عمدد 
آخر من المجالات كالفحم والحديه وفحم 
الكوك وسيائك الحديد والصلب والاسبئت 
والاسيدة الكيماوية والجرارات الزراعية 
والقاطرات الهربائية وقاطرات الديزل 
05-0 الع 5 
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وهو رابعا : المؤتير الذى يشتهدفة 
التحول بالمجتمع والانسان من مرحلسة 
الكم الى مرحلة الكيف . بمعنى ان يطون 
ويعسن من اسسلوب الاداء والادارة 
وتنويع الانتساج »© اذكاء التنافس الى 
اتصى حد مع ألولايات المتحدة فى مجال 
التكنولوجيا وسعادة الانسان ومؤدى هذا 
كله ان « الموقع الذى يتحدث منهبريجنيف 
هو اهم واخطر المواقع فىتاريخالسوفيت 
على الاطلاق » بعد ثورة اكتوبر ٠‏ ذلك 
انه يعطى المؤكرات الاساسية للسياسة 
السوفيتية حتى آخر القرن ٠‏ 


اما الزمان : فهو بدايات العصرالدولى 
الجديد » الذ فقت ديه سياسية الانفراج 
والتعايش السلمى طريقها المسعمب - 
وسط التوترات الدولية والاخطار النووية 
بديلا عن سياسة الحب الباردة وحافة 
الهاوية ٠‏ 


والمنتاح الاسامى الذى يراه السوئيت 
لهذا العصر الجديه هو - ١‏ الامتفاع 
عن استخدام أو التهديد بالاسستخدام 
المسىء للقوة فى العلاقات الدولية سا " 


دنع مع" //نومغاط 


وهذا فى حد ذاته دليل على مأ تتميزبه العلاقات المصرية السوفيتية 7 من 


امكانيات موضوعية ؛ على الصمود للهزاتمهيا كان عنفها . والقدرة على 8 
الازمات الدورية التى تقع بين آن وآخربسبب حركة المد والجذر فى مسارالتطورن 
الوطنى وعلاقات القوى العالمية .., 


ولعله لم يكن من قبيل الصدف العابرةدون معنى فى التازيخ + أن أقوئ واضبق 
نموذج لعلاقات الصداقة بين بلد من بلادالعالم الثالك وبين بلد اشتواكى # هن 
نيوذج العلاقات المصرية السوفيتية .كذلك فان أكثر النماذج عرضة للاعاصير 
والازمات الطاحئة بين بلد من بلاد العالم الثالث وبين بلد اشتراكى 4 هو أيضًا 
نموذج العلاقات المصرية السوفيتية ,.. 


والمثير للانتباه ‏ تاريخيا ‏ أن أيا م النموذجين لم ينف الاخسس ٠.‏ وبالتسالى 
فالصداقة تعايشت دوما مع الازمات فىعلاقة جدلية ٠.‏ ولمل ذلك راج 
الى طبيعة الاختلاف الفكرى والاجتماعيبين النظامين من ناحية » والى الأهمية 
الوضوعية للنموذجين - الموحية والتحديةمعا ‏ فى معترك الصراع العالى بجميع 
أبعاده ٠‏ 


ويفرز الواقع ة ضمن ما يفرز » أنالمداقة المصربة الانزيكية الحالية 8 
لا يمكن بالحساب الموضوعى »؛ ان نسكونزبديلا للضداقة المصرية السونيتية .. وذلكا 


لمن .ا نه حو 01000126 


:انل تتا اناالا ااا انان الااااللااالن ااا مالسا سجستسلمستسسطا ل 


ويمتبن السونييث انفسهم مسئولين 
اساسيين ضمن مسئولية الانسانية كلها 
عن انجاح هذه السياسة التى يصدونها 
بانها « الهجوم السلامى ٠‏ الذى اعلنوه 
وراهوا يطبتونه » فى وجه معرارضسات 
تسديدة من اقصى اليمين واتصى اليسار 
على السواء » فى الؤتيسر الرايسع 
والعشرين الذى انعقد بموسكو مام1 1117 


ويؤكد فى نفسسى الوقت ان تنفيذالهجوم 
السلامي » يعنى الوتوف موقف المساندة 
والدهم المادى والسياسى ©) لجبيع 
حركات التحرير » ويقدمون ثلاثة ادفسة 
محددة لذلك » هى مواتقدهم من نيتئام » 
والصراع العربى الاسرائيلي واتجولا ٠‏ 


وبالتالى . نهم » استراتيجيا وتاريخيا 
فى موقف موات ومؤثر هلى سير حركة 
الاحداث العالمية » نحو السلام والتحرر 
معا. 


فى اطار »© الموقع الخامي والزمان 
المتميز للمؤتمسر الخامس والشرين » 
عمد بريجنيف 6 الى هذه الصسياغات 


الجديدة للموتف السونيتى من ازيسة 
الشرق الاوسط ومن ازمة العلاقات مع 
مصر ٠‏ 


ان الصيافة السوئيتية للشرقالاوسط 
ترنض يوضبسوح الخط الامريسكي ل 
الاسراثيلى الذي يدعو الى وقتف سباق 
التسلح في المنطقة وامتناع السوفيبت 
عن تسليح العرب كشرط للتسويةالسلمية 
وعلى المكس فان السوئييت يعتبسرون 
« التسوية السلبية العادلة » هى الشرط 
الاسامى والمسبق لوقف سباق التسلح 
بالنطقة ٠‏ 


ويحدد السونييت مقهومهم التسسوية 
بانها تئضين جلاء الاسرائيليين عن جميع 
الماغى العربية المحتلة » وحق الشعب 
النلسطينى من خلال منظمة التحرير فى 
تقرير مصيرة واتامة دولته: الممسستتلة 
وضمإن امن جميع دول المنطقة وحقها 
فى الوجود والتطور المستظين + 


ويعلن « بريجنيف » استعداد بلاده ‏ 
كاحد رئيسى مؤتبر جنيف -- للتهسساون 
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مع جميع الجهود الزابية الى تبسسوية 
النزاع دعلا ٠‏ ويشجب كل محاولة لاتخاق 
التسوية مادة للعب السياسى فى بنطقة 
بشحونة بمخاطر التفجير والاشتعال “! 
اى استغلال الااتيات الجرئية لتاجيل' 
الحل الثايل' والمائل رم 


والملاحظ ان بريجنيفت » اضائ جديدلا 
ايضا في هذا المجال حول نقطتين : 


8 النقطة الاولى 4 خاصة بنتتح 
الباب امام بريطائيا ونرنسا للتيام بدور 
مشترك مع كل من الاتحاد السسونيتى 
وامريكا من اجل الوسيسول الى الحلا 
السلمى العادل ٠‏ وذلك هن طريق 
« الاشتراك فى ضبانات دولية لام 
وحرمة حدود جميع بلدان الشرق الأوسبط 
نى لطاق الام المتحدة ‏ , 


النقطة الثانية : أنه عند تحديه 
بريجنيف لدول المواجهة العربيسة مع 
امبرائيل علاوة على الثورة الفلسسلينية 
أضاف ١‏ العراق ؛ الى كل من « مصر » 
و « سوريا » ٠‏ وفى ننس الوقت أسقط 
من الحساب « الاردن 4 س و «لبنان» 6 


اس ؟1 سم 


لد نوع مع" ]//نومغاط 


لأسباب عذيدة ٠.‏ قاستمرات الضراعالعربئى المصيرئ مع الضهيونية واسرائيل » لا مفن 

من أن .يفجر » بضور ودرجات متعددة #أزمات مصرية أمريكية. أعمسق واخطر من 
الازمات المصرية السبوفيتية.. :الهم الا. اذاتحولت:امريكا بالكامل عنالانحياز لاسرائيل 
وتحول الاكاد السوفيتى بالكامل عن الانحياز .للقضية':العربية . وهذا مستحيل 
نظريا و 


هذا عسلاوة على أن. قواعد الانقراج الدولى التى تزداد.رسوخا. بحكم متطلبات 

حياة. الريع. الاخير من القرن العشرين عل الرغم من كل الحاولات المضادة ‏ 

تسلزم_التواجد” الثنائى والفعال لكل من الاتحاد' ونين وامريكا ‏ رغم الصراع 

0 س فى' كل قضية من قضايا الحربوالسلام فى .العالم مهما كان موقعها 
الجغزافى على خريطة العالم ... 


وَآخَيرَا. » نان الواقع يكشفة لنسسا .أن الاتحاد السوقيتى قد استقن ة من خلال 
المؤتبر الخامس: والعشارين للحزبالثسيوعى الذى: انعقد فى موسكو فى فبراير 6191/5 
على خط استراتيجى فى علاقاته المستقبليةمع مصر: . وذلك بعد مناقشة حزبيةشاملة 


لمن .انحو 0100012 


للعلاقات المتردية .منذ عام 1591 .. 


5 نعتقد أناقدام مصر علىانهاء العمل بالمماهدة رغم 
همل :آنية 14 سؤفه يؤثن على المسان ١‏ 


غم كل ماينتج 


عله من > اردود 


العام لهذا الخلط الاستر ا ' السنذئ: أصبح 


مخطاقا' أساسنيا من منطلقسات السياسيةالسوقيتية الخارجية ٠‏ 


ان 


اما الضياغة' الشوقيفية: للعلاقات .جع 
بم 6 فقن أتسمت يدوع اينجابفة ا" 


اثارت التمل؟ ملاحظة بوميسع المراقيينع © 


السياسيين ‏ وكانت هذه':الملاحظنسة 
بوضوع تعليقات عديدة: فى الصنستحفة 
ووسائل الاعلام الغربيسة م 

وتتبع هذه الايجابية. 
إساسية ركز عليها ٠‏ 

'8 الاول :. البجوم هثى .كل المحاولات 
ايا كان مسدزما 6 التى ترمي الى أنساد 
العلاتة بين, البلدين التى تسم د 
الطلؤيل الاجل ٠.‏ 


:زا الثاني 2 ض برشن .عل 


' ثلائة .منماون 


استمرار قوة مسن وحيويتها من خسلال, 


دعم « الانجازات الاجتماعية والسياسية 
اللشررة المصرية ضد محاولات اهدارها 


الثائيك : ان الضداقة السؤفيتية 
م المصرية' » لاتئقف باثارها عند حذود 
الصالح المستركة بين البلدين 'فحسب ‏ 
وائنا هى تيقد الى صالح'المالع الدربى 


30-7 


كله ٠.وذلك‏ بحكم ما تمثله:. مص من.قزان . 


مؤثن. فى . النطقسة « 


وفى اعتقادنا ان هذه المسسيافات 
السونيتية لتضسايا الشرق الاوسسسط 
والعلاقات مع.مصر »© تمهد الارض للقاء 
مشمترك بين البئدين » لحل ما بينهما من 


خلانات من ناحية من ناحية » ولدفعحركة ' 


الغيل من اجلتصنية العدوانالاسرائيلى 
على الثسعوب العربية عامة وعلى القسمب 
النلسطينى خاصة »© من ناحية: اخرزى ٠‏ 


ونى الوقت الذى كان « بريجنيف » 


: يلقى خطابه امام المؤتمسر السسوقيتى 


كان « السادات »© يملن خلال جولته 
العربية. الاخيرة انتهساء سياسة: الخطوة 
خطوة ©» وضرورة انعقاد مؤتيه .جنيف 
يجميع اطرافه بما فى ذلك منظمةالتحرير 
للتوصل الى جحل.سلبى عادل على اساس 
الاستراتيجية المضرية المتطابقة موضوهيا 
مع الاستراتيجية - 
ان البديلالوحيد ‏ فى حالة الفشل ل 
هو انقجار الموتف واستئتاف تحرير 
الارض تالقوة: المسلحة م 


أع. 0154 1/0مء. كاه 0 ماع ه]. الازالةا//:قصاغط 


السوفيتية ٠‏ مؤكدا؛ 


وهكذا: فان معطينات. الؤاقع' الراهن » 
تدئعنا الى الالحاح على ضرورة تيسام 
حوار مسثول ومخطط جيدا © يتخسفا 
ثلاثة مسارات »© متفاملسة © ل وقت 
واحد ٠.‏ 


© حوار 0 سوري اس عرأقى 
فلسغطينى لتحديد موقف مشبترك ‏ 
علئ الرفم من كل الخلافات فى مواجهة 
الوضع الراهن واحتمالاته المتعددة ٠‏ 


© حوار بصرى س سوفيتى يستهدفة 
بعالجة ماتراكم منزخلافات ومسللبيات 
ايجابية الى مستوى فمال ومنقج فى عصن 
التعايثى السلمى وقوانينه الدوليةالجديدة 


© حوار عربى' ‏ سوفيتى © يجيبع 
كل قوى المواجهة للتخطيط الشترك ,من 
اجل اساليب واهداف التعيل التمسلام 
العادل ببدائله ' المخطفة' ٠‏ 


ويعسسفا ٠‏ 
النيدا مسيرة جديدةيسئولة ‏ لاتسشايل 
درو المسيرة اللسابقة 6 لكنها فى:تشس 
الوقت لا تسجن حركتها 'فى قيودالسلبيات 
وتبدد طاتاتها فئ٠تبادل ٠‏ الاتهاسات .* ]1 
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م 0ك 


وفى تقديرنا »© الذى نختلف نيه معتقدين مذكرة وزارة الخارجية المصرية 
المرفقة بمشروع. قنانون انهاء العملبالمعاهدةالمقدم الى مجلس الشسعب »2 أن هذا الخط 
الاستراتيجى السوفيتى » خط ايجابى فىتوجهه الى علاج ازمات الصداقة المصرية 
السوفيتية بما يحقق مصسالح البلدينومصالح حركة التحرن الوطنى العربيسة 
معاا. 


[راجع نص مذكرةوزارة الخارجيةومقالنابجريدة الاهرام فى ؟/14/9 بعنوان 
صياغات بريحنيف الجديدة حسول مصروازمة الشرق الاوسسط ؛ اللذين اعدنا 
نشرهما مع افتتاحية هذا العدد ] 


ويؤكد استئتاجنا » فى هذا الصدد ١‏ بيان تاس » الذى صدر عقب انهاء العمل 
بالمعاهدة فى ١5‏ مارسن 1995 © وركزعلى أن الاتحساد السوئيتى سسيواصل 
تطبيق سياستةه: المبدئية الثابتسة "لتىتستهدف تنبية العلاتاتالودية معجمهورية 


مصر العربية .. : 
© © »© 
كيف نستطيع أن ثتعامل مع د ينبتهالواقع من عوامل ايجابية ؟ ونتمى من 
فعاليتها لمواجهة السلبيات 1 0 : 


تستطيع ‏ فى المرحلة الراهنة س أننوجز الاجابة على هذا السؤال فى امرينم' 


الاول : التصدى لكل محاولة غيرمسئولة لتعبيق التمزق وشحن وجدان 
الشعوب والقيادات المسئولة بالمرارة التىتفقد . الرؤية. الموضوعية للواقع وحركته 
التاريخية ٠‏ 


الثاني : قيام كل من مُضر والاتحادالسوفيتى © بمبادراتة سريعة من أجل 
وضع قناعاتهنا المشتركة حول ضرورةاستمرار الغلاقات الودية بينهما © موضع 
التنفية العملى .. وذلك من خلال حوارصريح وتسامل ومباشر دون وساطات م 

وفى كل الاحوال لا يجب ان نتجساهلحقيقة أن مصر ما زالت صاحبة الثقل 
الأساسى فىالعالم العربىئوالعالم ألثالث, وان الاتحاد السونينى هو أكبر وأقدر' قوة 
عالمية على دعم ومساندة حرية وتقدمالعالم العربئ والعالم الثالث م 


.بن هذه الحقيقة بذانا مسيرة الامس »ومن هذه الحقيقة'يتوجب إن نبدا.مسيرة 
اليوم فىظروفجديدة مشحونة بالصعابب» 
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الدسئور الذى تمرد عليه صائعوه ! 


١5 ©‏ ابزيل 153177 © 
كانتا قورة :1915) توشسك ان تخفق الثيار المتاحة ..., 


؛ وكك * الميليون 6 لد ١‏ الوزاديون “سس كمسا اسسياهم البعقّن م قد حققوا 
انقساما ة صفوقة الوقد » منحاولين التفا الا اسماس استقلال 
تشوهه التحفظات الاربعة اود يتعاولينة عوبجع التجايل علي 


ودعا هؤلاء « الوزاريون » لوضع صيغةمصر الستقلة فى اطار التحفظات 4 وكات 
ان تشكلت لجنة الثلاثين الوضسع دستورللبلاه . في لطر -ذ 
وقد مارض سعد فى ان يترك لخصومه وحدهم حق وضّع دستور البلاد ٠‏ وظالب 
بجمعية يسية منتخبة تضع الدستور » ولما رفض طلبه اطلق تسسميته الشهيرة 
الدستور: فاسماها 0 الاشقياء » رقضي طايه اطلق وأعان 
الحتتة » انه 5 5 ى 00 5 
والحقيقة » ان هؤلاء ‏ الاثسقياء » وبرغم ميلهم للتفاهم مع الانجليز على ثو؛ 
الاستقلال المحدود كانوا يتمسكون بوجهات نظر لييرالية فى كثير من القضايا » كاد 
يحاولون قدر الامكان الحد من نفوذ الملك» واعطاء ضمانات عديدة فى الدسستون 
المقترحع . لكنهم كانوا وقى نفس الوقت حريصين وبقدر كبير من المبالغة والتزيد 
على تقييد حركة «اليسار» . فما من نصفى الدستور يتحدث عن حرية الراى او 
الصحافة أو الفكر او الاجتماعات اوالتنظيم الا واضيفت اليه عبارة «فى حدود القانون» 
وقد حرصت اللجنة على ان تسجل فى المذكرات التفسيرية لليواد وهى جزم 
لايتجزا .ن الدستور على ان القصود بهذا التحفظ هم « البلاشفة » « والدعسواتة 


شفية » ., 

. وهكذا كانت « لجئة الثلاثين » تصوغ دستورا « وسطا » © ي ليهم « كطبقة » 
احقوقا فى مواجهة « الملك »© »؛ ويكفل لهم فى نفس الوقت الفرصة فى تكبيل حركة 
الطبقات الكادحة د 55 لغرصة في 5 
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وبعد ان اتمت اللجئة عملن] ؛ انتهن2 اللك » قرصة أزّمة وزارية اتتبتتباشتكاتة 
وزارة عدلى على اثر فشله فى الفاوضات ليدخل « سرا 4 عددا من التعديلات على 
مشروع الدستور تزيد من حقوقه ومن قدرته على التدخل فى عديد من الامون عر 
لكن الامر مالبث ان اكتشف واثار ضشضحجة انتهت بسحب هذه التمديلات 


واجريت الاندخابات البرنائية على اشاس هذا الدستون واكفسح ضع علو 
ومرشحيه كل خصومه فحصل الوفد على.٠1/)‏ من مقاعد البرلات © وتلق الرجعيون 
الدرس وادركوا ان الدستور الذى صاغوه ليحميهم من تدخلات الملكُ ومح تحركات 
اليسان لن يحميهم من سطوة الاغلبية التى وضح أنها نلتفة حول سعد وحولٌ حزب 
الوقد .يم 


وايقن الرجعيون اثه لاسبيل لهم الى الحكم الا بالانقلاب على الدستون ..... وَاقَهَ 
لاسبيل لوصولهم الى الحكم الا من خلال المزيد من التقرب والتفساهينزمبسع الاختلالً 
والملك ميم 


وظل تاريخ مص للوال العقود الثلاتة التالية متركزا حول انقسلاباتة.متتالية تله 
الدستور» ينظمها امثالزيور ومحمد محمود وأساعيل صدقى وفسيزهم ممن ادعوا 
الحماس للدستون فى البداية ثم ما ليثوا ان انقلبو عليه منذ الوهلة الاولى وعنسدما 
اكتشفوا ان اعمال الدستور لايعئى سوى ان يحكم حزب الاغلبية ؛ وتتسلح القوئ 
المعارضمة للسراى والمعسادية للاقطاء والاستعبار يما فيه من صيافاتديموقراطية 
وضعت مليها كثير من السدود والقيود .ى عه ال ره 0 


حفسر قناة السوسح 


© * ابريل 1835 © 


ترجع بداية التفكير فى شق قناة تصل البحر الاحمر بالبحن الابيض المتوسط الى 
عهد الفراعنة والى دخول“العرب مصر ء ثم ظهرت الفكرة » مرة أخرى ؛ عقب استيلاء 
الحملة الفرنسية على مم عام ١748‏ .ولكن فشل الحملة الفرنسية وجلائها عن 
مصر نتيجة كفاح الشعب المصرى » حالدون تنفيذ هذا المشروع .., 


ولقد اثار الغزو الاستعمارى الفرنسىلصر اطماع بريطانيا بدورها فى مصى ٠‏ 
لقد ادركت مدى خطورة استيلاء مئافستهائرنسا على الطريق المؤدى الى الهند وسائر 
بصالحها فى آسيا .. ومئذ ذلك الوقت بدا السراع بين الدولتين الاستعماريتين 
المتنافستين للاستيلاء على ممر . ١‏ 


وكانت «معاهدة لندن» بين الدول الاوربية الراسمالية وتركيا عام 1518 » التى منحت 
الاوربيين حرية التجارة داخل جميسع الولايات العثمانية » هى الباب الذى تسللت 
منه بريطانيا وفرنسا الى مصى » حيث أخذرجال المال والاعمال والسماسرة الاجانب 
ينتشرون فى الاسكندرية والدلتا » لاجسراء الدراسات والبحوث ولنهب ثروات البلاد 
البكر » واستغلال حاجة مصر الشديدة الى التنمية والاصلاح الداخلى والاستفادة من 
الخبرة العلمية الاوربية . 


وشهدت مصرفىعهد الوالى سعيد انفتاحا اقتصاديا على العالم الرأسمالى الاوربى » 
وتوسسع سعيد فى منح الامتيسسازات الاستغلاليهالكبيرة والحصانات الدبالوماسية 
. التى لا تراعى مصالح البلاد . وكان من اخطر هذه الامتيازا تالاستغلالية من الناحية 
الاقتصادية .والسياسية امتياز حفر قئاة السويس الذى حصل عليه المهندس القرنسى 

| فردينائد دليسييس + 


ءلاداه 
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وقكانت:.سياسة الدول الاستعمارية بتنقية منخطط واضح » بهدف فى التهساية ١‏ 
السيطرة على.مصر » وذلك عن طريقاغراق البلاد فى الديون العالية الفائدة , 0 
بريطانيا الى تحويل البلاد الى مزرعة للقطن » وتقديم القروض المالية لانفاقها نى 
شق الترع وانشاء المصارف ومشروعات النقل والمواصلات بما يخدم تنمية زراعة 
القطن » والاستيلاء على الجزء الاكبر منالمحصول واحتكار تجارته وتصريفه فى 
اسواق العالم .٠.‏ كبا لجا حكام مصر الى الاستدانة من بنوك لندن وباريس للانفاق 
.على ملاهيهم ومتعهم الشخصية وبنساء القصور الفخمة وللانفاق ببذخ على حفلات 
افتتاح القناة . وقد بلغ قيمة ما 1 قناة نيه > ف 


وقد يلغ مجموع الديون الاجنبية المستحقة على مصىر فى عهد الخديوى اسسماهيلة 
نحوالى ٠.١‏ مليون جنيه » وأدت الى افلاس“الخزينة ماليا وتدخل قناصل الدول الاجنبية 
فى سئون مصر الداخلية..واضطر اسماعيل الى بيع حصة أسهم مصر فى القناة وهى 
ا6/ا/1١‏ سهما من مجموع الاسهم وعددها .,.را. .4 سهم بما قيمته ندى 2 ملايين 
بجنيه ‏ وذلك لتسديد جنء من فوائد ,الديون المستحتة على مص .. 3 


وقد اعتبر اقدام دزرائيلى رئيس الحكومة البريطانية فى ذلك الوقت » على شراء أسهم 
ممى فى القنساة بسعونة بنك روتشسيلد الصهيونىفىلندن فى [ه؟  1١‏ 
نجاحا سياسيا كبيرا » باعتباره جز م مسا ا 
البريطانية ,. الام الذى نم تستطع انتخفيه مسحيفة « التايمز » اللندنية المسعبرة عن 
المصالح الاستعمارية » آلتى كتبت فى اليوم التالى تقول : « أن الجمهور فى هذا البلد 
سينظر الى هذا العمل الخطير الذى قامت به الحكومة الانجليزية من نواحيه السياسية 
لا التجارية ٠‏ سيعده مظاهرة واكثر منمظاهزة » سيعده اعلانا لنياتنا وشروعا فى 
العمل على تحقيقها ٠‏ ان من المستحيل اننفكر فى شراء أسهم قناة السويس منفصلا 
عن علاقة انجلترا المستقبلة بمصن ٠‏ فاذ!آدت القلاقل أو الاعتداء الخارجى أو فساد 
الادارة الداخلى الى انهيار الدولة العثمانيةماليا أو سياسيا » نضطر الى أن تحتاط 
للمحافظة على سلامة ذلك الجزء من املاك السلطان الذى تربطنا به علاقة قوية » » 
هكذا بصراحة .. 


وفتح حفر قناة السويس الباب واسعا امام المصالح الاجنبية » باعتبان ان القناة 
من أهم طرق المواصلات الحديثة بين الشرق والغرب . وأخذت كل من بريطانيا وفرنسا 
تستبقان الى زيادة مصالحها الاقتتصادية والسياسية فى ممير ؛ وكانت القناة حافزا 
لاطماع بريطانيا فى مضر .. فقد ربطت القناة اجزاء الامبراطورية الاستعمارية 
,البريطانيةبعضها يبعض فى آسيا وافريقيا هذا الى جانب أهمية القناة من الناحية 
المسكرية والتجارية ... 


وكانت صغقة اسهم قناة السويس » مقدمةللتدخل البريطائى الفعلى فى مصر ‏ ووذ 
الاذارة واماليةالمصريةتحت المراقبة الاوربية ضماتة للدائنين ٠‏ - 5 


الوطنية المصرية » وكانت مسألة « حماية »قناة السويس الذريعة الاساسية لبريطانية 
لاستمرإن احتلال مصير بى ‏ ا2س- 00. ١‏ 
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ولكل هذه : الاسباب ظل مطلب اسستعادةملكية القناة للشعب المسرئ احذ المظالب 
الرئيسية للحركة الوطنية فى مصصس . وكانقد بادر الى طرح شعار التاميم الحزب 
الاشتراكى القديم فى اوائل العشرينات ٠‏ لكن وضع هدا الشعار موصعم التنفيد اصبيح 
ممكنا عندما عبأت ثورة يوليو 15015 قواهاوقامت فى عام 1107 يهجوم مياغت استولت 
به على القنأة وردتها الى صاحبها الشرعى شعب مص ,, 2 


مذيحة « ديرياسين » 


© 5 ابريل 1548 © 


فى الساعة الرابعة والريم قبيل ة وم عد اك 3 

َ ابعة والربع قبيل فجره ابريل 1114/8 © وصلت قوة صهيونية 
تبلغ حوالى . .5 من المسلحين بالرشاشات والاسلحة الاوتوماتيكية والتفجرات »2 الى 
يعد .؟ مترا من قرية « دير ياسسين » العربية بفلسطين» متسترة بالظلام السائم؟ 
وحاصرت القسرية من جميع الجهسات » انتظارا لموعد الهجوم عليها » الذى تحددت 
له الساعة الرابعة والنصف من فجن ذلك اليوم . 


كانت « دير ياسين » قرية عربية تقع على تل يرتفع ١٠م‏ متر عن البحن 
غربى القدس » يبل عدد سكانها ع ف وبسبب ونث صصح لابح 
فان أغلب شسبابها » كانوا يفضلون العمل كعمال فى القدس » مع انهم كانوا يعيلون 
أصلا كمزارعين » ولذا وقع على عاتق النساء بهذه القرية العناية بحقول الخضي 
وحدائق الفاكهة » وحمل انتاجهن لبيعهفى سوق يهودية قريبة .. وقد ادئ 
اتصالهم اليومى بجيرانهم من اليهود » الى نمو التفاهم وعلاقات الود بين الطرنين © 
وكان عدد كبير من أهل الترية يتحدثون العبرية . 


وعندما .بدا الصراع العنيف بين اليهودوالعرب فى فلسطين »© اثن قران الامسم 
المتحدة بالتقسيم فى 11 نوفمبر !115 »كانت تحدو فلاحى دير ياسين الرفبة 5 
مواصلة العيش فى سلام مع جيرانهم من اليهود » وحدث اتفاق بين العرب واليهوط 
هناك بعدم الاعتداء » لذا لم يتخذ أهل القرية اجراءات دفاعية ذات بال © فى 
الوقت الذى لم يكن الصهيونيون يعتزمونقط » الوفاء بتعهدهم نحو هؤلاء القرويين 
المسالميقن »؛ وانيا اجتهدوا فى اعطائهم احساسا زائف بالامن » ومن ثم واصل 
الأهلون حياتهم الغادية دون خوفاو تشكك . 


كان الشباب من اهل القرية فجن ذلك اليوم » قد خرجوا الى العبل كالعتاة » 
وبقى فى القزية عدد من الرجال » واغلبيةمن النساء والاطفال والعجائز » كانواا 
ينامو فى هدوء عئدما آحاط بالقرية منكل جائب »© أولئك المسلحون من عصابة 
« الارجون > ( النظلمة العسكرية الوظنية لاسرائيل ) © بقيادة جيورا ( بن لفسسيونة 
كوهين ) » وعضاية ( محاربى اسرائيلٌ ) بقيادة يوعيد ( مااشيحيا زليها نكى ) ٠.‏ 
. وبحلول ساعة الصفن » فى الرابعةوالنصف صياحا » انظلقت نيران 
الرشاششات الاوتوماتيكية صوب القرية ؛وقاومت الحامية الصغيرة من الرجال؟ 
العرب فيها » على قلة عددها » بيسالةمنقطعة النظير »؛ الا أن العضسانات 
الصهيونية تمكنت من احتلالها بعد فترةوجيزة . 


ويرجع الجانب الاجرامى فى عملي ةدير ياسسين الى المأبحةالتى حدثت بعد ان 
سسقطت القرية فى أيدى الصهيونبين ؛ بالفعلٌ وفى وقت لم يقدم فيه سكانها العرب 
حلى ائ عمل استفزازى ‏ كان يمكن أنيبرر الذبحة . وقد اعترفة الكولونيل . 
( ماثير بائيل )» » فى عدد ؟ أبريل 191/5 من صحيفة ١‏ يديعوت أحرونوت » وهوا 
الشاهد الوحيد للمذبحة من خارج صفوف عصابتى « الارجون » و « شتيرن » وكان 
:حيئذاك مقاتل شاب فى ١‏ البالاحّ » » بان النية كانت للقيام بهذه الذبحة « فقبل 
: العملية » اقترحت اعداد ( من مقاتلى الارجون وشتيرن ) القيام بمذبحة لسكان . 
.القرية» .م 1 


35 


من .انه حو 01000126 أع. ال 0154 م6 .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط 6ل2لوع مع" //نومناط 


وقد تحت ذلك بالقعل .., 


«قام الصهيونيون بتسف المنازل على من قيها + واقتحموا بنعقها الاكر » ويتولة 
نفس قماهد العيان من رجسال العدو الاسم اثيلى : « كان رجسسال منظمت 
الارجون وثشمتيرن » يعدمون السكان بلا تمييز » رجالا * ونساء » وعجائز » وأطفالا» 
يوقفونهم الى جوار الحائط : وقى أركان المنازل ويطلقون الرصاص عليهم جيلة » 
وعلى القور » ؛ وكل من حاول ١‏ الافلات » قتلوه بنيران الاسلحة الاوتوماتيكية . ايا 
الذين لم يستطيعوا أن يلوذوا بالقرار فقد قتلوا طعنا بالسونكى » اذ لم يشمعر رجال 
العصابات الصهيونية بأى رحمة أو شفقة على انسان أيا كان عمره أو جنسه . 


وكقمة فى القسوة؛ كان رجال العصابات الصهيونية يبقرون بطون النساء الحوامل » 
ليعرقوا النتيجة » بعد أن تراهنوا حول نوع الاطفال اللاتى يحملن . قتسلوا "٠‏ امرأة 
حاملا » و.ه من الامهات مع أطفسالهن الرضع » وحوالى ١‏ صبية وفتاة وامراة 
وبلغ عدد الضحايا .5؟ قتيلا ٠‏ 


قتلوا جميع السكان تقرييا » والقوا الحئث فى بئسر القرية » وقتلوا أطفسال 
المدرسة الوحيدة فى دير ياسين أمام عينى معلمتهم الموفدة من يافا الى دير ياسين » 
ثم قتسلوها هي » والقوا باجسادهم فى البئسر »؛ وكان على معظم الجثث وخاصة 
النساء آثار التعذيب الطويل قبل الوت . 


وعئدما تمكن بعض الاباء العرب »© من التسلل الى القرية ليلا أملا فى محاولة 
اثقاذ ابنائهم » وزوجساتهم 4 وبناتهم »وقعوا فى الاسر » واقتيسد الاسرى من 
الرجال والنسساء والاطفال ؛ بملابسهم اللطخة بالدماه » وأجسادهم التى تملؤها 
الاصسابات فى 7 طابورا للاسرى » طاف تسوارع القدس . وحملوا الاطفال والنساء 
فى سيارة تقل الى بوابة مندليوم » اما الرجال فاخذوهم » حسب اعتراف كولونيل 
« مائير بائيل ».4 « الى أحسد الحاجر بين جيفعاتك ساؤل ؛ ودير: يياسين »؛ وهئساك 
اعدموهم جميعا رميا بالرصامن »© ٠‏ 


كانت مذبحة دير ياسين نقطة تحول فى العلاقات بين اليهود والعرب فى فلسطين» 
اعتبتها هجسره عشرات ومئات الالافك من عرب فلسطين المسالمين العزل الى البلاد 
العربية وفيسرها » وكان ذلك هو الغرض الاساسى الذى ابتغاه الارهابيون الصهاينة 
من وراء الغملية:وعلى رأسهم مناحيم بيجن الزعيم الحالى لجحل © والذى كان يتولى 
حينذاك زعامسة منقلمة « الارجون زفاى ليومى لاسرائيل » ٠‏ 


بع 
ظروف الفوشى والاشطراب 
ذبيع السكان العشرة فى ضيعة 
لهم . وقد ذكسر آربيه بيشحافى فى 


وقتل فيها حوالى 7.0 شسخصا اغلبهم من النساء والاطفال . ومذبحة تمرد ١‏ اللد » 
التى صدرت الاوامر فيها باطلاق النار على أى شسخص فى الشسوارع » حيث فتحث 
نوات الصهايئة نبرانها الكثيفة منتقلة منمئزل الى آخسر » وقتلت .ه؟ عربيا » 
ومذبحة قرية «الدوآيمة» بالترب من الخليل وقتل فيها ١٠.‏ شخص معظمهم مق المسئية 
والنساء والاطفال ٠‏ 
كل تلك مذابح هد الاهالى الفلسطينيين العزل » حاولت الدوائر الصهيوئية بعدها 
أن تبيض وحِههآ 4 يادعاء الاستياء » وذرقم دمسوع التياسسسيح هلى الضحايا 
وخاصة بعد مذيحة دير ياسنين 4 عنذما أصدرت قيادة الهاجائا ٠‏ فى القدسي بيانا 
عيرت فيه عن استيائها ؛ وعندما فعلت الوكالة اليهودية نفس الشىء ؛ الى آخس 


وات 
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مثل ذلك التوزيع الضهيوتى اللعتاد للادوار الا أن مردخاى كوخمان قائد قوات الارجون 
امارد بار ليلا لحف لع اي تمان قاد وات اجون 
قد دبرت ونفذت بالاتفاق بينى س بصقتى قائد الارجون فى القدسش ‏ وبين داود 
شسالتائيل قائد قوات البللاخ والهاجانا » .,ولقد كانت تك الذابح التي شيههاً اللؤرخ 
البريطاني الكبير آرنولد تويبنى « بمذايح هتلر ضد اليهود » © كانت فى الواقع » 
تنفيذا لخطط معتيدة » ومحسوبة جيدا نفذتها منظمة « الارجون » : ولكن بمعرفة 
الهاجانا » والوكالة اليهسودية فى ذلك الوقت » الامر الذى يكذب مزاعمهما ويثبت 
اجرامهما :86 


مؤتمسر باندونج 


© 8 ابريلٌ 1660 ©" 


فى صباح الثامن مشر من ابريل 41408»افتتع المؤتبر الاسيوى الاتربقى © والذئ 
استمر انعقاده حتى الرابيع والعشرين مننفس الشهر . 

ولقد كان انعقاد هذا المؤتمر انجازاتاريخيا بالغ الاهمية » حصير الاتر ..بلاول 
مرة فى تاريخ نضال شعوب حركة | لتحرن | لوطنى » يتحقق مثل هذا الأفاء ليبوحد 
نضال شعوبها فى مرحلة' انهيار النظام الامبريالى العالمى :.. فتحث راية باندونج 
بدات ثمعوبآسيا وافريقيا تخو ضالصراع ضد الاستعمار موحدة لا مفرقة ٠‏ 

لقد كان نقطه تحول هامة فى السياسة الذؤلية » وفى منطق التعاون الدولى ‏ 
وهكذا دخلت مجموعة ١‏ باندونج » هيئسة الامم. المتمدة قوة جديدة وروحا ناهضة »ا 
ومسوقظا لامسال الشسعوب المضطهدة والمستضعفة © مغيرة بذلك توازن القوى 
داخل المنظمة العاللية لصائح النضال ضند الامبريالية والاستعمان القديم والحديث ٠‏ 

لقد ضم المؤتمر الاول وفود١‏ من 59 بلدا ممثلة لنصف سكان البشرية » وضم الؤتس 
قوى عديذه ومتباينة 4 مبلكيات وجمهوريات #ايلدان مستقلة تسعى لاستكمال استتلالها 
وتمدعيمه » وبلسدان مبوتبطة يساحلاف استعمارية'وشيه مستعمزة .٠‏ 

ولقد تركزت قرارات المؤتمر الاول ‏ على ضبرورة التعاون الفعال فى سبيل القضاء 
على الوضع الخطير للتوتر الدولى » وابعاد سبع الحرب الدريةوالهيدروجينية ؛ وخنض 
السلاح واستخدام الطاقة الذرية فى الاغراض السلمية » وطالب جميع الدول 
بالعمل على تحقيق السلام العالمى والتعايش السلمى . 

واعلن المؤتبر التأييد الكامل للمبادىم الاساسية لحقوق الانسان ومبدا حق تقرين 
المصير للشسعوب والامم ١ ٠+‏ 

وتضمنت قوواراته' اعلان ميثاق خسدالاستعمان: القديم والحديث والاحلاف 
العسكرية الاستعماريةوادان المؤتمر سياس ةالتفرقة والتمييز العنصيرى فى افريقيا ... 

وكان قراب المؤتمر حصولع القضيسةالفلسطينية نقطة تحول فى القضية 
الفلسطينية حيث أعلن المؤتسن تأييده الكامللحقوق عرب فلسطين » وضرورة تنفينا 
قررازات الامم المتمدة :حول تلك المشكلة ودعى! لى حلها بالطرق السلمية ٠‏ 

لقد كان مؤتمن ياندونج الاول فى 1560هئ انطلاقة عظيمة لشسعوب آسيا وافريقيا 
على طريق النضال: الطويل من اجل تخليص البشثرية من الاستعمان القديم والحديث ومن 
كل الوان القهن والعيؤدية مم ا 

وتصدى لتيادة هذا النضال قادة ميرزونعرفتهم حركة التحرّن الوطثى اعلاما قدمت 
حياتها من أجِلٍِ قضية الحرية والسسلام العالمى عبد الناصى ‏ ونهرى 4 وسوكارنو ل 
فتحية لهم فى ذكرى المؤتميع الإسيسوى الإفريقى الاول .. « 


000 
١ كلاس‎ 
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املاس 


فجاة ...م ٍ 
وبينها تشمين كل الدلالات الى أن « مجتمع الجزائن الثورة » © بع 6 على قحصولات 
اجتماعية اكثر عمقا فى حباة ومسستقبل البلاد ») حيث يتم فى مجلسر الثورة» 


ومجلس الوزراء » وجبهة التحرير »والمنظيات الجماهيرية © نقاثى واسع ليثاق 
وطني جديد يجسد ارادة استمرار الثورة ٠١‏ ميثاق وطنى صهرته خبوات الماضى وطوعته 
آمال مستقبل « الجزائر الثوره » ليطرح بعد ذلك على استفتاء شعبى » يتم بعده اعادة 
بناء مؤسسات « مجتمع الجزائر الثورة »على اسان ديمقتراطى . فتجرى انتخاب 
جمعية وطنية ( البرلمان » ورئيس الجمهوريةوعقد مؤتمن جبهة التحرير لاندضاب 

ال 00 

فجأة .بم 
ويينما نوى حركة التحرر الوطنى العربية » تتابع فى اهتمام وقلق » الهجمة 
الضارية التى تستهدف « الجزائر الثورة »بسبب ثقلها الثورى المؤثر مى منطقة المغرب, 
العربي. وافريقيا » ودورهاً البارز فسى المواجهة الحادة بين دول العالم الشالث 
المنتجة للمواد الخام وبين الدول الصناعية المتحكية فسى المسعار المواد الخسام 
واستهلاكها » ثم اخيرا بسبب مسساندتهاودعيها لحق شيعب الصحراء فى تقسرين 
مصيرة ٠‏ 

فجأة. . خرج بعض الافى من اكفانه » ظنا بآن رياح الهجوم على 
« الجزائر الثور ة » يمكن ان ترد اليه بعض الائفاس او ان تعيد اليه حياة انتهت منذ 
عام 1171 « بشسهادة وفاة » شعبية . 

ففى الشهر الماضى ؛ خرج فرحات عباسويوسف بن خده وحسين الاحول وخير 
الدين » يبين وجهوه الى اغصاء مجلس الثورة والوزراء وعديد من السفارات ودور 
الصحف » ببششرون فيه بالثوره المضادة تحت تحت اسم ( انتخاب جمعية وطنيه تأسيسية ودون 
اختيار مسبق للاشستراكية » ومثلما دافعهؤلاء من قبل عن مصالح القوى الرجعية 
المنهارة » يدعون اليوم الى التخلى عنالتقدم «بالجزائر الثورة » نحو افاق 
الاشتراكية و لنكوص بها الى مجتمع الملاكوجمع الثروات على حساب الشعب . 

وظنت بقايا " مجموعة الخارج » كما كانيطلق عليها بين صفوف ثوار حملة السلاح 
فى جبهة التحرير » ان دعوتها الجديده يمكنان تعوضها عما فتدته طوال سنوات العيل 


خيفدك 
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الوطنى والبناء الاجتماعى على امتداد 154عاما من حياه ١‏ الجزائر التورة » وتشاء 
هذه البقايا ان تعمل بنفس « اسلوب الثفز »الذى مين كل تاريخها » فكبيرهم فرحات 
عباس لم ينضم الى ثورة الكناح الوطنىالمسلح ‏ الفاتح من نوقمير 1594 » الا فى 
بعد أن دارت عجلة الثورة بضمانات عدم توقفها . وهم جميعا الذين حاولوا 
القفز على سلطة الجزائر المستقلة فى1131 » كانوا يدافعون فقط عن 
الضيقة حين تثميثوا بمعارصه اى اجراءاتتقدم عليها الثورة لتدعم كبابها وتعيق 
مجراها . بومها ظنوا - مخطئين ‏ انشعب « الجزاتر الثورة » يمكن أن يقدم 
المليون شهيد من اعز واعسى ابنائه ؛ ثمنالاستقلال تنهب القلة مكاسبه وامتيازاته » 
يومها » ظنوا س مخطئين مس ان وضسعهم فى ١‏ الحكومة المؤقتة » يكفى لان يسسلم 
الثوار سلاحهم بعد الاسستقلال لهم ويسلمون معه دمهم ومستقببهم وكل آمال 
تسعبهم » لتنفضل ١‏ مجموعة الخسارج »وتحصد كل ثىء ٠‏ وعاشوا » بعد أن لفظتهم 
صفوف الثوره وتجساوزتهم الاحداث ؛يواصل بعضهم اهتماماته المالية والعقارية 
ويزيد من أرقام ارصدته » ومم؛ له مغزاه »ويلقى الضوء على طبيعة تحركهم اليائس 
ان تقوم السنطات المغربية بمصادرة وتأميمكل ممتلكات الجزائريين » باستثناء ممتلكات 
الشيخ خير الدين ٠‏ 

لكن « الجزائر الثورة » التى واصلتطريق تقدمها بقيادة يومدين 4 سيسواصل 
شعبهاالعظيم حماية ثورته» كجزءلاينفص لعن حركة التحرر الوطنى العربية ؛ ومسارها 
نحو تحولات أعمق للتقدم الاجتماعى . ولاشك أن المراس الطويل لقيادة بومدين 
الثورية التى صقلتها تجربه سنوات ثمانية من الكفاح المسلح وتجرية سنوات اخرىمن 
العمل الوطنى التقدمى » بالاضافه الى وحدة قوى الثورة والتقدم » نقون لا.شك أن هذه 
الحلقات الثلاث : الشسعب ‏ القبادةالثورية ‏ وحدة القوى الثورية » هى جميعا 
ضمان مواصلة مسيره ١‏ الجزائر الثورة »وانجاز انتصارات جديدة على كل اعدائها 

' من قوى الثورة المضادة النى حاولت أن تستكمل الهجوم الخارجى الضارى ضسد 

« الجزائر الثورة 4 بهجوم من الداخل١‏ للثورة المضادة » ٠‏ 

أن كل القوى الوطنية والتقدمية» فى الوطن العريى كله» تؤكد من جديد 
مسائدتها التامة « للجزائر الثورة » وقيادتها الثورية » لتظل.قمعة صامدة من قلاعالتحرر 
الوطنى والتقدم الاجتماعى ... 8 


7 
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سمسسسوسسسسه سسسسسعر ا لفلاح سس 


ظ فقتحى حمسادة 


ؤكا- 


لهك .نهدو 0100012 


بهذه الحلقة تبدا « الطليعة » فى تقديم ممثلى 
الطبقات الرئيسية فى بلادنا ٠‏ 


وهى تبدا بتقديم حوارها مع المواطن الفسلاح 
فتحى حمادة ٠‏ : 


< وفتحى حمادة فلاح حقيقى لا يمكن الا أن ينطبق 
عليه كل تعريف علمى ودقيق لملفلاح ٠‏ فهو. اولا مالك 
صغير من هذه الشريحة التى تتقلص ملكيتها حتى 
تقف بها على البرزخ الذى يصل بين الفلاح الفقير 
وعامل الزراعة الاجير ٠‏ 1 | 

وهو مالك صغير » ولكنه فى ألوقت نفسه # 
يزرع الارض بيديه » وينفق فيها من الجهد والوقت 
ما يوازى الجهد الذى يبذله عمال الزراعة ٠‏ 

وفى جميع الاحوال » فان فتحى حمادة ينتمى الى 
هذه الشريحة العريضة والاساسية والمواسعة من 
الفلاحين الحقيقيين الذين يملكون خمسة أفدنة فأقل 
والذين يكونون الغالبية الساحقة من المواطنين. فى 
ريف مص ٠ه‏ 
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مالالا 


قرية الضاهرية ‏ البحيرة 
الملكية والحيازة : 
1 قيراطا ملكا 
و١٠‏ قيراط بالايجار 
عدد الابناء : 


سنة ابنام 


الطليعة : غرفئا بنفسك اولا 5 

فتحى حمادة : أنا فتحى حمادة من الضاهرية 
مركز ايتاى البارود بحيرة » عندى ستة اولاد > 
وأنا وامهم تبقى 8 س سنى 21 سنة وسين البنت 
الكبيرة ١1‏ سنة » والابن الاصغر 6 سنين ٠‏ 

الطليعة : يعنى ما حدش منهم اشتغل ؟ 

فتحى حمادة : لا منيش . 

الطليعة : والحيازة ؟ 

فتحى حمادة : الحيازة ١‏ فدان وقيراطين 
الطليعة : مالك ؟ 5 

نشحى حمادة : مالك ووريث ٠‏ 

الطليعة : ملكيتك انت اللى بتخصك شخصيا 
كا : 

6 
فتحى حمادة : شخصيا 11 قيراط والباتى 
بالايجار ١.‏ قراريط من أبن عمنى .٠‏ 1 


أع. اله 54)ا000/جزمع. كاهو ماعن 8ة]. /ناثلانةا//:ومصااط 


الطليعة : يعنى تستأجن .. ١؛قراريط‏ فوق ال "1 
ييعنى 1 

فتحى.حمادة : آه , 

الطليعة : وبتاجرهم بكام ؟ 
فتحى حمادة : سعر ضريبة الحكومة طبعا الك . 
,٠‏ قراريط الفدان على .الا ج يبه اله 
ية قراريط حييقوا زى ١٠..2ل١‏ 3 مليم جنيه .., 

ليعة : وفى بلدكم ما:كانشى فيه توزيع أرض 

2 ا _ كم توزيع اررض 

فتحى حمادة : الكلام ده من سنين فانت > من 
زمان الكلام ده من حوالى سنة../361.م, 

الطليعة : وزعوا كام عندكم ؟ 
فتحى حمادة : وزعوا كمية كبيرة * 
الطليعة : طيب انت ما اخذتش ليه ؟ 


2000 
١ ةلس‎ 
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00 


فتحى حمادة ‏ ها أنا مش تبع الاصلاح 
ا » الاصلاح الزراعى فى حتة اسسمها 
اسماعيل باثشسا » وأهل البلدة استلموها» انما 
أنحنا بعيد عن الحتة دى . 
الطليعة : يعنى ما حدش من اليلد بتاعتكم اخذ 
أزاهى ؟ 
ختحى حمادة : لا.. 
الطليعة : الارض دى بتزرعها ايه ؟ 
فتحى حمادة : الارض دى بنزرعها قطن وغلة 
وذرة والغلة اللى هية التبح ٠.‏ 
الطليعة : ليه » اشمعنى المحاصيل دى يمس ؟ 
حمادة : مفيثى عندنا » الحتة يتاعتئا ما 
بتزرعشس الا النوع ده » على حسب الدورة 
بيقسنيوها نصفين ل النمن مو قنان 6 بوالتمن كه 
يزرعوه قمج » وبعدين ثسوية للبهيمة برسيم ٠‏ 
الطليعة : طيب لما تيجى آخر السنة وتحسب 
اللى انت اخذته من العملية دى كلها » يطلع لك كام 


الطليعة : ونقسمه على السنة يبقى دخل الشهر 
كام ء 
فتحى حمادة : الدخل الشهرى من القيراط بتاع 


الارض » قيراط الارض يجيب الغلة » ويجيب 
.القطن » وشوية البرسيم بتاكلهم البهيمة ٠‏ 

الطليعة : انت ملكك ١7‏ قيراط وعثيره قراريط 
بالايجار دول كلهم لما بتزرعهم قطن وغلة وذرة » 
دول بيجيدوا لك ؛ لو فرضت انك أنت موظف » 


10 0 
وال 5 قراريط غله بيجيبوا لنا زى ؟ او مر؟ » 
والقطن بقه آدى اول سنة جاب لى تنطار قطن 


الدودة اكلته به 
الطليعة ) ليب ما احنا نحسب بالضبط لما يكون 
الذرة ١‏ اردب بواقع الاردب متوسط © جنيه يعنى 


جنيه » طيب و - هر أرادب قتمح “ومتوصط 
الاردب ١‏ جنيه أى حوالى ١8‏ جنيه قمح فيبقي 
'4, جنيه قمح و 15 جنيه ذرة » والقطن آخر سنة 


كان فيه تنطان بس نتيجة الاصابة اللسى. 


حصلت ....١‏ 
فتحى حمادة: قبل كدة بأحاسب على الفدان 
متوسط انتاج ا قناطير تنطن ٠‏ 
الطليعة : يعنى الارض اللى أو الحتة اللى انت 
يتزرعها يتصفى حوالى '! قناطير قطن .. : 
فتحى حمادة : أيوه متوسطها ١‏ قناطين . 
الطليمة :و التنطان تحاسب عليه يكام 8 


بس 30 سم 
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فتحى حمادة : القنطار كان ب 1 جنيه وقيه 
ب-]؟ جنيه . 

الطليعة : متوسط الانتاج فى السنة يبقى فى 
حدود ١‏ » انما السنة اللى فاتت انث كان أكل منيجة 
الاصابة . 

فتحىحمادة :كانحوالى درا قنطار . 

الطليوة : ؟ فى ا يساوى 8١‏ جذيه » يبقى لو 
جمعنا الاجمالى العادى من غير سمنة الاصابة لانها 
استثنائية » هل الاصابة بتحصل كل سنمة 1 

فتحى حمادة ٠‏ فيه برضه ٠‏ 

الطليعة :احنا بسمثى على اسساس ان مفيش 
اصابة ؛ وبعدين نقدر هده الاصابة يبقى عندنا لو 
حسينا الاجمالى 8١‏ زائد ١١‏ زائد 16 يبقوا كام ؟ 
قتحى حمادة : بس ال 8١‏ جذيه دول للفدان » 
اناما بزرعش فدان كل سنة ٠.‏ 

الطليعة : ولكن انت عندك 7؟ قيراط حيازة ؟ 
فتحى حمادة :: أنت حسبت ال 8١‏ جنيه - 
على اناس اننى ازرع الارض كلها قطن بسن ٠‏ وده 
مش صحيح لا أنا ما بزرعش فدان قطن ده أنا 
بزرع ثلث أو نصف فدان ‏ قال 8١‏ جديه دورمش 
كلهم »يدخلوا لى كدخل وانما نصفهم او ثلثهم . 
الطليعة : لوحسبنا الثلث » نجد انه يبلغ 
حوالى ' 

قتحى حمادة : حوالى 4 ؟ جنيه .٠‏ 

الطليعة : اجمالى دخلك يعنى 51 جبيه فى 
السنة 

فتحى حمادة : 51 جنيه ثمن الذرة » وثمن 
الغلة » وثمن القطن , 

الطليعه : احياب ببنقص لما يبقى فيه أصابة ؟ 
فتحى حمادة : طبعا ٠‏ 


الطليعة : يعنى © جبديه دول يخصم مسنهم 
الايجار ايضا 8 


فتحى حمادة : الايجار ربنا بيقدرنا عليه » يعنى 
عندنا بهيمة كانتبتولد »© النهارده يروح فى عمليه 
الايجار ٠‏ 

الطليعة : أنت عندك بهيمة واحدة ؟ 

فتحى حمادة : آه جاموسة شرك 15 

الطليعة : فيه اموال حكومة ؟ 

فتحى حمادة :فيه أموال حكومة . 


الاوراق معايا . 
: من غير اوراق اذا أنت كنت مزه 


٠‏ فح حمادة * بالتقريب بتأخذ ١٠١‏ جنيه و15, 


الطليمة : ١٠‏ جنيه على الفدان ؟ 
فتحى حمادة : آه .م 
الطليعة: .يعني .على فدان القطن ره.ل. 
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فتحى حمادة : و0١‏ جنيه غير بقيه الحيازة 
اللى هية ما لهاش دعوة بالقطن بييجوا همه 
بالنسية للقطن يعنى واحد مثلا عنده ١8‏ قيراط ذ 
بييجوا يأخذوا كل سنة المال والدقاع عن القطن 
فقط لاغير » وبيرحلوا بتاع المرحلة الشستوية » 
يرحلوه لسنوات قادمة من هنا مشكلة أن يتجمع 
على قى كل سمنة مبلغ وقدره كذا وكذا » بييجى سنة 

من السنوات يبقى على مبلغ كير » وبيطلبوه منى 
الع ,براخدراً على القطن بس » ويتركوا العروة 
الشتوية » ما بيآخذوثى عنها » فى نف سالوقتيبقى 


غلى بيرحلوها لسنوات بد كده وييجى غلى وبع 
السنوات دى ؛ بتتجمع على مبالغ > 3 
الطليعة : والتطن يكلفك كام ؟ 

فتحى حمادة : حوالى ١١‏ ج فى المتوسط . 
الطليفة » وبعد كدة بتدفع للقلة كمان ؟ 


+ فتحي بحؤادة: + 8 اللغلة 4097 :ما آنا بادمع :من 
الطليعة : يعنى لو شلنا ١7‏ جنيه من ال لاه 
جنيه يبقى الباقى 45 جنيه ده كل اللى بييجىمن 
الارض فى السنة 1 

فتحى حمادة : آه 10 جنيه كل اللى بتيجى لى 
من الارض فى السسئة ٠‏ 

الطليعة : يعنى دخلك السنوى يبقه © جنيه 
صافى 1 

فتحى حمادة ١:‏ آه , 

الطليعة : انت قلت نقطة ان مندك جاموسة 
بتساهم او بنجيب دخل » طليب بتجيب لك دخل 
حوالى كام مثلا ؟ 

فتحى حمادة : دى سئة تجيب وسنة لا ».ولولا 
اللبن بتاعها هيه دى اللى معيشانا » يعنى حبة 
غموسها . يعسى عبارة عن سسمنة وحجبنه ٠‏ واذا 


يعنى عشرت تجيب لك عجل كل سنة ٠‏ وبعض 
سنين بتفوت بالسنتين ٠‏ 

. الطليعة : الجاموسة شرك ؟ 

فتحى حمادة : شرك ولى فيها أقل من النضف ‏ 


الثمن الاصلى يتاعها الاولانى 27 جنيه ؛ ولا ببيع 
العجل يقوم يأخذ جزء من ال 51 حنيه لحد ما 
اشلمن ال- 41 + 

يبقه لى النص فيها » وهوه له النصفيها . 
الطليعة : طيب عاوزين نحسب الدخل مسن 
الجاموسة فى الشبهر ٠‏ 

فتحى حمادة أكل يوم بقاع بريزة , 

الطليعة : يعنى ١‏ جنيه فى الشهر 1 


فتحى حمادة ا 

الطليعة : يعنى 5١‏ جنيه فى السنة 5 

فتحى حمادة : حوالى . 

الطليعة : فيه حاجة ثانية غيرها » ومفيش أى 
دخل آخر ؟ 

فتحى حمادة : خالص نهائى .ءا 
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هموم الفلاح فتحى حمادة 


الطليعة : مش مربيين فراخ ولا مثلا حاجة 
البيت للبيع غير الاكل ؟ م 
فتحى حمادة : حبة فراخ » يعنى جوزين ثلاثة 
ا 


بتصفيهم 
واحدة والابتاع » آدى الموضوع كله .. 
الطليعة : الفرا بتغنيك 1 
اللحمة ؟ ' يعنى الفراخ مثن عن شرام 
فتحى حمارة : : الفراخ لا تبقى موجودة فى 
البيت تغنى , هفيش قلوس نجيب لحمة منين » 
مفيش نسكت ٠.‏ 
الطليعة : يعنى كل شهر مثلا بتذيحوا واللالا 1 
فتحى حمادة : من الموسم للموسم » شوف كل 
موسم يعنى ؟ أشهر يعنى قول من الموسم اللى 
فات ؛ وكدهوه شوف بقه له كام شهر . عندنا 
الكيلو بيتباع ب ١‏ ريال » نجيب منين 7 ريال 
للكيلو اللحمة » وكيلو لحمة يوكل 8 أفراد منين ... 

الطليعة : يبقى الصافى ١‏ حنيه كله . فيه 
عندك اولاد فى المدارس 5 

فتحى حمارة : آه » عندى سيد » وعلى ما 
وآمال » ودولت » فى المدرسة .. 

الطليعة 


الطليعة : ماخلتهاش ليه تكميل"» انت مثن 
عايزها تكمل واللا ايه 5 


الطليعة فيه مدرسة فى اليلد 5 

فتحى حمادة * آه اعدادية » فيه ابتسدائى 
واعدادى » وانفتح ثانوى فى المدرسة .م 

الطليعة : البلد عندكم » ترية واللا مركن ؟ 

فتحى حمادة » آه » قرية .., 

الطليعة : فيه ثانوى ؟ 

فتحى حمادة : آه بس بالجهود الذاتية .., 

الطليعه : طيبالاولاد اللى فىالمدرسة بيكلنوك 
كام 

"فتحى حمادة : : يكلفوذ طبعا » ل 
السنة قالوا كل عيل ؟اجنيه ,,. ع ايل 

الطليعة : همه ثلاثة دلوقت ؟ 

فتحى حمادة : أربعة فى المدرسة © اثنين فى 
ادي © وينت في رايغة » وإلينت بالصثيرة ني 
أو 
الطليعة : كل واحدة اثنين جنيه بتوع ايه 4 

فتحى حمادة :+ اللى همه مجلس الاياء .م 


1ك 
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الطليعة : التعليم مجاتى دلوقت 
يتدفع ليه 1 

فتجى حمادة : يتدقع طيعا الرسوم ٠‏ 

. الطليعة : فيه ايصالات 5 

فتحى حمادة :ولا ايصالات ولا غيره ٠‏ 
الطليعة : طيب دفعتها ليه ؟ 

فتحي حمادة » كده » المدرسة بتدفع سنوى 
كده.» سنوى بتدفع من أول السنة لازم ٠‏ 

الطليعة : طيب يتدفع لهم اثنين جنيه » هل فيه 
وصاريف غير كده 1 
حمادة : مصاريف ثانية غير كده »> كتب » 

عاوز اقلام » عاوز كراريس ٠‏ 

الطليعة : مفيش دروس خصوصية ؟ 

فتحى حمادة : فيه دروس خصوصية » 
تحتار » نجيبوها منين ؟ الاولاد بيقولوا يا آيه انا 
عاوز » انا عاوز » أجيب له منين ؟ 

الطليعة : بياخذ مصاريف الصبح » وهوه رايع 
المدرسة ؟ 
فتحى حمادة “جيف هاوق مناغ منين أدى له 5 
الطليجة : طيب احنا بالحسبة اللى قلناها طلع 
ان تقريبا الشهر مصاريفك ييقه // جنيه » يمكن أقل 
شوية حوالى در جنيه » تقدر تقسملنا )تدى 
لنا صورة ال ا جنيه دى يتصرفهم ازاى فى 
الشهر ؟ 

فتحى حمادة : دلسوقت همه فى ايدى ال 7 
جنيه ؟! هبه فين ال ١‏ جنيه ؟ دلوقت رقت شوية الغلة 
فى البيتِ والحبة الذرة جم » بنطحن منهم »؛ دلوقت 
دول فى الدان نعيل منهم عيش ؛ دلوقت فيه حبة 
لبن نغمس »مفيس حاحة »ماجبنائى طبيخ “جيب 
منين ؛ مفيش قرشن فى ايدى © ال ١‏ جنيه منين » 
اذا كانت .الحكومة خدت دول هم وميقاش ليه 
جاجة. » عندى متأخر من سسمنة 9534(* »* اقساط 
الحكوبة قالت مسن دان ينشسال عنه 
المتأخرات جه عنثدى أنا فدان وقيراطين كانت 
المتاخرات والحكومنة بتأخد القرشين اللى هيه 
بتوع القطن » وليسه ماسددتش ؛ ييجى لى ٠‏ 
جنيه منين 1 

الطليعة : على أى حال هو واضح لينا دلوقت ان 
الاسوة مكوئة من 8 أفزاد ») وصافى دخلها من 
الارض ومن البهيمة يقل عن /! جنيهات شهريا - 
فتحى حمادة : ودلوقت لما يبقى فعلا حتى 
موجود 7 جنيه وفى اول السئة والعيال عايزه بدل 
وفايزه كسوة © .العيل حيتعلف ؛ على الاقسل ؟ 
جنيه 3 
الطليعة : بتجيب للاولاد كسوة منين ؟ 

فتجى حمادة : والله عندنا سوق هناك أسمه 
سوق الثلاث بيبقه فيه بناطيل وفيه قمصان وفيه 
الطليعة : جديدة واللا قديية ؟ 


» يبقه انت 


اك 
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فتحى حمادة : متوسطة ؛ البنطلون بتاع .35 


: هدوم عادة كده » برضه بيليسوا 
يلوفرات بتاع » حاجات زى كده ؟ 

الطليعة : انت اللى بتزرع الارض بنفسك 6 
الوحدك 5 
فتحى حمادة : لوحدى فقط . 

الطليعة بتشتغل اد ايه تقريبا ؟ 
: طول ما أنا فى الغيط بنشتغل »© 
نقلة سباخ ©» مش عارف أيه ٠‏ 

الطليعة : بتقعد للساعة كام كل يوم ؟ 

فتحى حمادة : كل يوم نسرح الصيح » نهار ما 
نتآخر فى البيت نسسرح الساعة ثمانية » ولو رجعت 
أرجع ملشان اتغذى وارجع ثانى ٠‏ 

الطليعة : هوه الغيط قريب ؟ 

فتحى حمادة : بتاع حوالى ؟ كيلى . 

الطليعة : لو احتجت ايد ثانية تساعدك تعيل 
ايه 9 
فتحى حمادة : نتشتغل طول الليل والنهار ٠‏ 


فتحى حمادة : مفيش حل ثانى ولو محتاج لايد 
ثانية تساعدنى نجيب لها منين ؟ وما نتدرش 
نشتغل بره لان عندى رجليه كلها؛ بتوجعنى » 
وعندى مرض صدرى ٠‏ 

الطليعة : يعنى طول السنة ما بتشغلش معاك 


الطليعة : وده 2 2 5 اناما 
بتحبيش تشتغل عند حد ؟ 
فتحى حمادة : صحتى تعبانة ٠.‏ 


الطزيعة : اذا كانت صحتك مشس تعبانة كان 
ممكن .. 5 . 
فتحى حمادة : اذا كانت صحتى مش نعبانة 


برضه ممكن نقدر »© نقدر نروح فين نسيب بهيمتى 
ونروح فين .. ؟ 

الطليعة : يعنى انت زرعك والبهيمة بتامتك 
محتاجة لك ؟ 

فتحى حمادة : محتاجة لى ٠‏ 

الطليعة : يعنى انث بالنسية للدخل أنت ما 
يتشتغلق عند عدأ 

فتحى حمادة : لا . 

الطنيعه : مل اولادك بينزلوا معاك يتشتغلوا ؟ 
فتحى حمادة : فيه حتة عايزين نلفنت ظسس 
سميادتك بها [٠‏ ادجمدى قلنا | جديه ؛ ده 


منه كمان بيطلع كان حاجه » السلفيات يتاعة 
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الجمعية التعاونية الكيماوى وغيره » فلما تحسي 
الدخل حتلاقى أقل من / جنيه بكثين . 

الطليعة : بلدكم تعدادها كثير ؟ 

فتحى حمادة : يعنى حوالى ٠‏ آلاف , 

الطليعة : زمامها كام فدان ؟ 

فتحى حمادة : ييجى ألف فدان ٠‏ 

الطليعة : الغالبية بتاع الناس هناك تصنفهم 
ازائ ؟ ال © آلاف دول ا نصنفهم نقول منهم مثلا 
كام منالك كبير » كام مالك صغير » كام مستآجر 5 
فتحى حمادة : الملاك الصغيرة » أكثر من املاك 
الكبار » يعنى ييجو الفين صغيرين »؛ اللى فى البلد 
عندك.جماعة سمك أكبر عيلة بيملكوا حوالى فوق 
الالف فدان » عيلة الفقى كمان ٠‏ 

الطليعة : عندكم معدمين » ونسبتهم اد ايه 5 
فتحى حمادة : كثين ٠‏ 

الطليعة : يعنى عامل زراعة اللى هوه لا حائن 
ولامالك ٠.‏ 
فتحى حمادة : دول كله تبع التحرير » وسابول. 
البلد » وقيل كده كانت السعرقة فى البلد » وسعرقوا 
الذرة وكله ٠‏ 
الطليعة : طيب اللى مش قادر يشتغل وعاون 
يجيب ناس يشتغلوا له .٠‏ 

فتحى حمادة : واحد مثلا عنده عثيرة فدان » 
وفيه بعض ناس فى البلد بيشتغلوا عمال زراعة ٠‏ 
الطليعة : دلوقت قلت © آلاف نسمة فيها نقطة 


الطليعة : فيها وحدة صحية ؟ 
فتحى حمادة : فيها ٠‏ 
الطليعة فيفا ممدة عليما ؟ 


المعافش “فيه نائب عنه 5 

الطليعة : ازاى البلد يبقه فيها عيدتين ؟ 

فقحى حمادة » البلد كبيرة » واحد للمسيحيين “ 
والثانى للمسلمين ٠‏ 

الطليمة : اليلد مقسسومة » يعنى حتة قاعد 
فيها المسلمين وحته قاعد فيها المسيحيين ؟ 

فقجى حمادة : لا ملخبطين على بعض ى 

الطليعة : لكن المسيحيين لهم عمدة 8 
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هموم الفلاح فتخى حمادة 


مهتحى حمادة : عندى عيل تعبان أول امبارج 
اللى هوه يوم السبت راح يكشف سابنا الدكتون 
واحنا رايحين نكشف ب 4 صاغ > سابنا وكشت 
بحنب يجنيه وسابنا وراح يكشف كشف خصوصيى .. 
ويعدين هيه العملية حبة حبوب » تعبان ببطنه حبة 
حبوب ©» 

الطليعة : كشف مخصوص » يعنى ساب 
العيانين ١‏ فى الوحدة ومثى ؟ 


فتحى حمادة ول يلتعي 
الطليعة : فيها كام دكتور الوحدة ؟ 


: آه اتنين اعدادى »© واتنيسن: 
ى غيها فصلين بالجهود الذاتية ٠‏ 
: ودى مدارس حكوبة واللا مدارس 


خاصة 1 

فتحى حمادة : والله اللى كانت خاصة تبع 
الحاج انصارى سمك دخلت -كومة » اللى. هيه 
أعدادى . 
الطليعه : نخش بقه فى الجمعية التماونية » أيه 
رايك فئ الجمعية التعاونية ونظامها بالصراحة 
كده » أيه اللى ليها وايه اللىعليها . انشكرجلن 
بتمثل فلاحين فقراء » لك راى فى كده » ايه المفيد 
وايه اللى مش مفيد 1 

فتحى حمادة : والله هيه مفيده طبعا على حسبٍ 
معاونة البلد فى عيلية الكيماوى » وعمليسة 
المبيدات » وهيه ماشية على كده . أما عملية 
الحسابات ما تعرفش تاخد حقك هنا ؛ تيجى 
تحاسب ماتعرفش تحاسب نقعد نشتكى وييجى 
واحد يقول لك حقك هنا » ماتعرفش تأخذ حقك ٠‏ 

الطليعة نتم عملتم انتخابات الجمعية امتى ؟ 


فتحى حماد 8 ]من زيان . 
الطليعة : مين اللى بيديرها » مهن مجلس 
الادارة ؛ 


فتحى حمادة : مجلس الادارة ييجى 1 ؟ ٠‏ 
الطليعة : من اى عائلة ؟ : 
فتحى حمادة : دالوقث مجلس الادارة عندنا 

أحيد حسن حيادة ©» وعندنا محمد ايراهيم 

حمادة » برضه تبع مجلس الادارة » وعندنا مجدذى. 


٠ الحوطى‎ 

الطليعة : فلاحين زيك »وملكيتهم فى حدود كام 
يعنى ؟ 
فتحى حمادا 04 ع فدادين ٠.‏ 

الطليعة : رئيس الجمعية منتخب ؟ 


4ت 
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فتحى حمادة : اللى هوه سيد أبو شحاته . 
الطليعة : ملكيته كام ؟ 


فمحى حمادة : هوه واخوته دخلت على .ا 
غدان ٠.‏ 

الطليعة : الجمعية دى علاقتها ايه بالبلد بعيلة 
الفقى وعيلة سيك ؟8 

فتحى حمادة : معاوناهم على هذا الطريق يعنى 


ماشسيين على السسماد وعلى الكيماوى والحكاية 
كلها ماثسية كده . 
الطليعة : معاملتك زى معاملتهم ؟ 
فتحى حمادة : طبعا هل الكبير زى الصغير ؟ 
الطليعة : انت مث بتآخذ حقك ؟ 
: فى الكيماوى بأخذ حقى » وفى 


فتحى حمادة : 


الكسب برضه أوتات اشهن 
ناخذها وأوقات يتيجى من بعيد لبعيد يأخدوها 
هيه لواشيهم وحالهم ٠‏ 

الطليعة : لكن لما انت بتأخذ حقك »© بتاخذه 
مظبوط فى الكيماوى » واللا ناقص 5 

فتحى حمادة : بأخذه مظبوط . 

الطليعة : طيب يبقى ايه الفرق بينك وبين 
الغنى » انت بتاخذ حقك مظبوط وهوه بياخذه 
مظبوط واللا فيه زيادات 1 

فتحى حمادة : لا احنا ما قلناش حاجة » بس 
احنا بنقول على الحقوق اللى هيه بتاعة المديونية 
دى » نعقد نحاسب ما تعرفثى احسن 5 
الطليعة : الغنى بيحاسب احسن ؟؛ 

فتحى حمادة : آه وعارف حسابه كويس » يعنى 
بيروح يجيب من الينك حسسابه وكل حاجة ٠‏ ويعرف 
يصرف » ويعرف يقرأ » لكن أما مانعرفش نقرا ولا 
أنعرف نحور وندور : نروح فين ؟ 

الطليعة : انت مشكلتك مع الجمعية هى مشكلة 


الفاسبةيئن:” 

فتحى حمادة : المحاسسية . 

الطليعة : مابتعرفش اللى لك »6 واللى عليك 
والحساب مطفيط 5 

فتحى حمادة : آه , 


الطليعة : طيب رايك ده يتصلح ازاى » اللى 
هوه نظام المحاسية » يعنى ايه المطلوب علشان 
الجمعية دى تبقى كويسه » علشان تضمن حقك ؟ 

فتحى حمادة : الطلوب ان نتحاسب ونعرف 
الحساب يس ٠‏ 


مابيساعدوثى فى الحتة دى ؟ 

فتحى حمادة : الموظفين لما تقول لهم ينعد يفتح 
لك الفيشة » ويقول لك مأهوه » رئيس الجمعية 
ماهو حاسب وفلان حاسب كلهم ماضيين عندك 
أهوه » اخنا » ده كان عندنا من 1914 كان علينا 


ماه 
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٠‏ جنيه على أنا متأخرات » ومن 18 لحد دلوقت 
بقينا فى 10 76 السمئة اللى فاتت قال عليك 65 
جنيه متأخرات غير الجديد اللى هوه بتاع 161/0 
الطليعة : وانت ماتعرفش منين جِت المتأخرات 
دى ؟ 

فتحى حمادة : مانعرفش خبر ©» احنا كل سنة 


بتدقع 
الطليعة : أنت بتزرع التطن © الجمعية بتجيب 
لك مبيدات وبتاع ؟ 

فتحى حمادة : الطيارة بترش ٠‏ 

الطليعة » الطيارة بترش عندكم وبيخاسنبوكم 
على الرش » بيحاسبوك ازاى ؟ 

فتحى حمادة : الحساب آهوه »© اجمالى ثين 
القطن ١!‏ جنيه و 516 مليما ٠‏ المديونية المستحقة 
عليه والتى تقرر خصمها من محصول | لقطن ؟7 
جنيه و 501 مليما فيعنى فيه زياده حوالى 7 


جنيهات دين على 
الطليعة : يعنى بيحسب الرش وديحسسب 
البذرة ؟ 


فتحى حمادة : طبعا كله بيندفع : الكيماوى 
طبعا والرش والعمولات اللى همه عاملينها دي 
والخدمات ٠.‏ 
الطليعة : طيب أنتم عندكم نقاوة يدوية واللا 
مفيشش 4 

فتحى حمادة : فيه طبعا بييجى الخولى وراء 
الانفار » بينزل ينقى فوق من الشهرين ٠‏ 


الطليعة : الانفار دى يتتحسيب صح »؛ واللا 
بتتحسب غلط ؟ 3 

فتحى حمادة : اذا نزل 8 يبقوا / مفيثى تلاهب 
وفيه مرور جيد من المشرفين ٠‏ 


الطليعة : يبقى بيعمل لك النقاوة اليدوية هوه » 
وبيعمل لك الرش وبيديك السماد والحاجات دى 
واللازم كله ؛ فى النهاية طلع اللى عليك 57 جنيه 


يعنى زرعة القطن مخسيرة يبقى انت أيه مصلحتك 
انك تزرع قطن ؟ 

فتحر حمادة : الدورة حاكية علينا ولو خالفت 
ذروح فى داهية 

الطليعة : انت لو خيروك من غير دورة تزرع 
قطن واللامتزرعش ؟ 

فتحى حمادة : نزرع قطن »© ولو منعوا القطن 
نزرع غير القطن 

الطليعة : يعنى لو الحكومة قالت اللى عاين 
يزدع على مزاجه يزرع »© اللى مايز قطن يزرع 
قطن » واللى عايز يزرع .. أى حاجة غيره يزرع » 
تفضل انك تزرع ايه ؟ : 

فتحى حمادة : نزرعه برضه الحبوب » بس لو 


انزرع قطن برضه بيجيب دخل أكثر من القسح أو 
الذرة ‏ حتى لو كان على مديونية... فسالقطن 
بيغطيها أكثر من اى محصول ثانى 
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الطليعة : الجمعية التعاونية اللى انت بتشتكى 
من حساباتها محصاش فيها مشاكل اختلاسات ولا 
حاجة ؟ 

فتحى حمادة : اختلاسات قيها » الحسسابات 
فيها » فلوس حاجة زى كده » دى منهم لبعضهم »© 
الموظفين يغطوا علينا احنا مانعرفهاش »© بنسمعوا 
عنها ٠‏ 

الطليعة : طيب الفلاحين بقى فيه ناس بتعرف 
تسوى حساباتها فى الجمعية وناس ما بتعرفش 
تسوى حساباتها » اللى بيسوى حساباته بيعملايه 
علشان يسلك أموره فى حسابات الجبعية ؟ 
فتحى حمادة : اللى يسلك اموره ده راجل 
متبعان بير يقعد اويافي » انيما تعدقيا وياهع 

يقعد وياهم فى البيوت ٠‏ 

الطليعة 7 0 يدفع حاجة ؛ يسلك اسوره 
فتحى حمادة : المفهوم ٠٠‏ 71 
الل : دالوقت فى انتخابات الجمعية لو 
عملوا انتخابات ثانية » حتنتخب نفس الناس دول 
والا غيرهم ؟ 

فتحى حماوة : طبعا حيبقى فيه انتخاب غيرهم © 
ولو مشوا على الطبيعة دى برضه ؛ يعنى وكلد 
وانا اوكلك ٠‏ 08 
الطليعة : طيب ازاى انث ممكن الج بيه 
تمشى مظبوط وحساباتها تمثى مظبوطة » 
انك 'حين انتخبوك انت وأصبحت مدير الجمعية » 
تمشى حساباتها ازائ ؟ 

فتحى حمادة : بالحق ٠‏ 

الطليعة : والحق مش موجود دلوقت 8 

فتحى حمادة : لامش موجود ٠‏ 

الطليعة : وتعمل الحق ازاى 5 

فتحى حمادة : نعمله زى ما رينا يعملة ٠‏ . 
الطليعة : يعنى مفيش حل © افرض انتخبت 
أصدقاءك وبرضه عملوا نفس التصرف » هل يعنى 
فيه طريقه نخلى الفلاحين يأخذوا حقوقهم ؟5 
فتحى حمادة : دلوقت مثلا وابور الحرث ؛ 
دلوقت انا مثلا عاوز اطلع ساعة واللا نصف ساعة 
فيه غيرى أقوى منى يروح يأخذ الاوتومبيل بهدف 
انه طالع قبل منى وتلاقى الاسم بتاعى راح وراء », 
الطليعة : طيب الجمعية عندها الكنابيل 8 
فتحى حمادة : كومبيلين ٠‏ 


: بالسامة ؟ 
فتحى حمادة : آه الساعة ب ١.‏ صاغ . 


الطليعة : بتتدفع فورى » ولا بتتحسب غلى 
. الحسيايات ؟ 


فتحى حمادة بتندمع فورى ٠‏ 
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هموم الفلاح فتحى حمادة 
الطليعة : يعنى انت مصلحتك انك تآاجر من 
الجيعية ؟ 

فتحى حمادة : 1ه ٠.‏ 

الطليعة : طيب هوه أزيد بكام 1 

قتحى حمادة » فيه بياخد بالندان ويعدى من 
الجنيه » يعنى الفدان بياخد موق من الساعبين » 
يعنى مثلا أنا دئعت .18 قرش على دان » 
للجمعية » طبعا اللى حيروح يحرث حياخد ربع 
جنيه أو نصف جنيه » وان ما أخذثش يبقى زعلان , 
الطليعة : دلوقت مين عنده كنابيل فى البلد 5 
فنحى حمادة ؛ هندنا عيدة الحصة عنده ٠‏ 
الطليعة : كام ١‏ 

فتحى حمادة : عنده كومبيل ٠‏ 

الطليعة : ومين ثانى ؟ 

فتحى حمادة : وجمعية الحصة فيها كويبيل 6 
وده لهم » وفيه جماعة الفقى عندهم بسرضه 
كومبيلين بيشتغلوا فى أرضهم ٠‏ 5 
«ه ودى عيلة تانية غير عيلة الفقى المشهورة » 
الطليعة : حد آخر من العائلات المعتبره كبيرة 
عنده كومبيل 1 5 
فتحى حمادة : كبير زى مين يعنى .. زى عيلة 
سمك . . لاماعتدهيثن ٠‏ 

الطليعة : بياخذوا من الجمعية ؟ 

فتحى حمادة : آه ٠.‏ 

الطليعة : هل لهم الاولوية 8 

فتحى حمادة : طبعا الكبير كبير ٠‏ 

الطليعة : لو انت بقى عاين تبشى الحق فى 
الجبعية ؛ تعبل ايه 5 

فتحى حمادة : هو أنالى سلطة عليهم , 
الطليعة 


: انتخبوك ؟ 


فتحى حمادة : ننعاص فيها » لان اللى بيدخل 


منعاص 

الطليعة : ما فيهاش حد كده يعنى من 
منعاص 5 

فتحى حمادة : كلك ٠‏ 


الطليعة ٠:‏ طيب نرجع برضه للجيعية ؟ 
الانتخابات تربث بتاعة الجمعية » مابداش كلام عن 
مين بيترشح ومين 1 

فتحى حيادة : لا ماسيعتش لسه . 

الطليعة : لما الانتخابات حتتعميل كل البلسة 
5 بين العائلات 5 
فتعى حمادة : بيحصل . 5 

الطليعة : حصلت انتخابات بجد ؛ واللا بيسلوا 
تفريقة 1 

فتحى حمادة : حصل برضه بيعيلوا عصبة 
انتخب فلان انتخب فلان 

الطليهية :.طيب وهيلة الفقى كانت بتؤيد مين 8 


سلاه 
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فتحى حمادة ': كل واحد له عصبة 

الطليعة : ودخلوا عصيتهم ؟ 

فتحى حمادة : بس همه مالهمش حد قى مجلس 
الاذاره ٠‏ 3 
الطليعة : 
عليهم : 
فتحى حمادة 
الادارة ٠‏ 

الطليعة : دخلوا الناس بتوعهم يعنى 8 

فتحى حمادة * فيه يعض ناس » هوه بس عندنا 
أحيد حسن حيادة 4 وعندنا محيد. ابراهيم © 
وعتدنا السيد أبى ششحاته وواحد اسمه مجدي 
ومحمد الزلوعة ٠.‏ 

الطليعة : طيب المشيرف يتاع الجيعية المهندس 
ده مقيم فى البلد ؟ 

فتحى حمادة : دول ياما خالص :.. 

الطليعة : عندكم كام واحد 5 

فتحى حمادة ذ وخدنا ياما خالص السنة 'دى 
يالذات عندنا جم كمان اثنين مشرقين .م 
ن فى البلد ؟ 


ازاى بقى » هل فيه ناس عملوا عصية 


: يعنى مدخلوش نفسهم فى مجلس 


الطليعة : طيب المشرف ده دوره أيه ؟. بييشى 
المسائل كويس واللا 5 

فتحى حمادة : ماثى كويس 
: اغرض أنه هوه مش موجود 6 
حيحصل ايه ؟ 

فتحى حمادة : دلوقت ا لزراعة تبوظ ٠.‏ 
الطليعة محتاج له يعنى ؟ 

فتحى حمادة : محتاج له يمر على أنا » أبدا يمن 
عليه فى ايه ؟ وهوه قبل كده كان فيه مشرفين » قبل 
كده ما كانش فيه مشبرفين » كان مثشرف واحد 
مفيش غيره ٠‏ 

الطليمة طيب يبقه فايدته أيه بقه ؟ يعنى ممكن 
البلد تستغئى عنه 4 يعنى لو الحكوبة قالت أنا 
مايزه المشبرفين دول وأخذتهم » دلوقت 'الزراعة 
تبوظ واللا ايه 5 

فتحى حمادة : الزراعة حتبوظ ليه » دلوقت كل 
واحد ماسك أرضه فى سنانه » الارض حتبوظ ليه »ا 
والكيماوى بيجى من الجيمية » هوه واقف.وراية 


بيقول لى ازرع ؛ أنا اللى بازرع ... 

الطليمة ايه فايدته 5 

فتحى حمادة : بين على زراعة القطن علثسان 
نقناوة الدودة 

الطليعة : طيب الموسم اللى مفيهوشن دودة 5 


فتحى حمادة : ما يطلعثى الغيط 'أبدا خالص 
ييجى من مطرحه هلى الجمعية يشرب قهوة 


اكاك 
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وشاى » وده اللى حاصل مفيش غير موسم القطن 
يس اللى همه الشهرين الثلاثة دول وغين كده 
مفيشس ٠‏ 
الطليعة : عندكم فى البلد ماكينة طحين 5 
فتحى حمادة : الماكيئة بعيدة عن البلد بساعة 
واحدة من كفر الزيات وتبعد عنا بزى ؟ كيلو , 
الطليعة : بتتطهنو؟ الكيلة بكام ؟ 
فتحى حمادة : ب ٠‏ صاغٌ وكمان صاغ علشان 
يخشنها ٠‏ 
الطليعة : محصلش مششاكل على الحسابات فى 
الجمعية » الناس عملت شكاوى او تلفرافاكت 
للاتحاد الاشت, شتراكى ؟ 
فتحى حمارة مفيشى .٠‏ 
الطزيعة : الناس يعنئ بتقبل الوضع ؟ 
فتحى حمادة : لا مفيش ٠.‏ 
الطليعة : : فى الانتخابات الجاية » ناوى ترشع 
نفسك ؟ 


فتحى حمادة : ما ننفعش للترشيح لان دلوتت 
تعبان ومشى فاضى ٠‏ 

الطليعة : يعنى اعضاء مجلس الادارة دول 
بيسيبوا غيطهم ويروحوا الجمعية ؟ 

فتحى حمادة : بيروحوا 

الطليعة : لازم يكون له عزوة يعنى 1 

فتحى حمادة : أه يقعد يزرع فى أرضه ودكهه 
يروح يقعد ... 

الطليمة : طيب هوه بيستفيد أيه من الحكاية 
دى 5 

فتحى حمادة ٠‏ حتى لو ما استفدش: حاجة 
يستفاد الكومبيل يحرث له أرضه الاول ٠.‏ 

الطليعة : يعنى همه بيأخذوا النفسهم الاول ؟ 
تع جود آها. 


الطليعة : لو قفلوا الجمعية التعاونية اللى فى 
اليلد ومشوا الناس اللى فيها » ايه الى بنك 


الزراعة فى اليلد 1 

فتحى حمادة ؟نعون كيماوى ٠.‏ 

الطليعة : يعنى الجمعية لا تعنى بالنسبة لك فين 
كده 5 


فش الزرعة اللى انت زابوعها 8 
مش مجلين شر اركسلدى )ديشن ماج 2 6 
فتحى حمادة : مفيش اى خدمات اللأكدة'٠‏ 
الطليعة » بالنسبة لبي والطيور مبتعملشع 
الجمعية أى حاجة بالنسية لها ؟ 


فتحى حمادة : حتعمل ايه » مفيش ٠‏ 
الطليمة : يعنى الجمعية لا.تعنى الا الكيباوى 
واليذرة به 
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فتحى حمادة : مفيش اكثر مسن كده» 
والمبيدات . 

الطليعة : وعملية البطاطس 5 

فتحى حمادة : البطاطس دى من ٠‏ فدادين 
وطالع اللى اخذوا البطاطس التقاوى »6 واقل من 
كده ما حدثى أخذ ٠‏ 

الطيعة : فدان البطاطس بيطلع خام علن عندكم 7 
متحى حمادة : 4 و ٠‏ طن والطن فيم ب ٠‏ 
جيه وفيه ب .7 جنيه ومصاريفه كثيره » لان طيعا 
فيه سياح بلدى وسوير ٠‏ 

الطليعة : ما تعرفش مبنى الجبعية اتكلف كم » 
وما قالوش لكم حنينى مبنى جديد 8 5 
فتحى حمادة : قالوا حنينى مبنى جمعية 
وخلاص انما ما نعرفش انه اتكلف متلا © - 7 


وافقتم على المبنى ده يتبنى انتم 


فتحى خمادة : الجياعة الكبار هيه يحددوا 
واحنا الصغيرين اللى منداسين فى اترجلين» 
واحنا ايش نكون احذا حواليهم ٠‏ 

الطليعه : انت عارف ان الفلوس المببى يها دى 
أرباحكم ١‏ 

فتحى حماده : نعرف انها 6.66 

الطليعة : طيب ليه ماخذوش رايكم فى .انها 
تتبسى واللا ماتتبنيش 8 

فتحى حمادة » اللى يتقدم مين الصغير © واللا 


الكبير ١‏ 
الطديعه : انتم كلكم ما هى دى جمعيتكم 5 
فتحى حمادة : الكلام ده اما تبقى عايزه رياطية 
انها ماتنببيثى ويوزعواً علينسا ارباحها كان 
ماعلهشن ٠‏ 
الطديعه : المبنى | لكبير كان له لازمه 5 
فتحى حمادة : أهى كانت الجبعية ماشية فى 
البلد وخانوا بياجروا لها حتة بيدفعوا لها ايجار ٠‏ 
الطليعة : انت دخلت المبنى الجديد ده ؟ 

فتحى حمادة : آه دخلته مرتين ٠‏ 
الطليعة : طيب له لازمة والا المبنى القديم 
اين 7 
متحى حماوة : المبنى القديم كان قايم يالمهمة 
وبقه لنا كام سنة على كده ٠‏ 
الطليمة * آنا شايف هنا فى الوصل بتامك ان 
رسم اثستراك الاتحاد الاش اشتراكي 18 قرش أنا كنت 
اعرف انه فى المدن بياخدوا ١‏ ترش وهوه رسيم 


الاتحاد الاشتراكى اجبارى ؟ 

فتحى حمادة : اجبارى » خصم كده على طول 6 
كده من بابه ٠+‏ 

القيعة : هل سليم انهم يأخذوا منك من غير 
رأيك 


فتحى حمادة : طبعا لما نقعد نتكلم ونقول ان 
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هموم الفلاح فتحى حمادة 


الحساب اتحاد اشتراكى كذا وكذا صاجة 
مفروضة. ٠‏ 
الطليعة : نحن نعرف ان الاشتراكات فى المدن 
4! ترش فى السنة » والفلاح يدفع 454 يعنى 
الزيادة * أضعاف ؛ انت بتدنع كام امتسيراك 
بلاتحاد الاشتراكى 1 

فتحى حمادة : انا ما أعرفش ازيد ءن كده » 
واعرف من زمان 15 قرش » انما اللى .يخسموه 
هو كده 44 قرش . 

الطليعة : انت عضو فى الاتحاد الاشتراكى 1 


فتحى حمادة : لا وبقول لك هوه كده الحد.اب 
مانقدرش نتكلم ٠‏ 

الظيعة : عليب بيخصيوا منك ليه الفلودن ما 
دام مش عضو ؟ 

متحى حمادة : باروح انتخب آه فى الاتحاد 

'نشترا 

اللي : مين الامين بتاع الاتحاد الاشتراكى 
فى البلد ؟ 

هتدى حمادة ؛ الامين دلوقت اظن محيسد 
الخضير لا محمد جمال 


الطليعه : هل الاتحاد الاشتراكي فيه حاجات 
بتفيدك بيقولوا ف البلد فيه اتحاد اشتراكى » 


لا ماحدسش استفاد بحاجة من 
الاتحدد الاشبراكى نهائي © وانتخبداهم برضه ولا 


فيش حَاجه : 
الطليعة : بيمتلك أد ايه اميسن الانحسام 
الاشتراكى [ 

فتحى حمادة : عنده جنينه حوالى ١؟‏ مدان 


جنينه ٠‏ هم كلهم بتوع الاتحاد عشيرة ؛ اللى عنده 1 
فدانين والى عنده اربعة واللى ٠.‏ 

الطليعة : طيب برضه الاتنخابات تبت بنقسيية 
بي العائلات واللا انتخابات » ادتخابات يعى ١‏ 
متحى حمادة : انتخابات لكن كان فيه برصبه 
عاتلات ممع بعص 

الطليعه طب العائلات الفنية زى سمك 
والنعى مارشحبّش نفسها ليه ؟ 

فتخى حمادة : مش مهتمين بالحاجات دى ٠٠‏ 

الطليعه : العقشرة بتوع اللجنة دول فيهسم 
كام واحد مسن الفلاحين الصغيرين وكام مسن 
العبال الزراعيين ؟ 

فتحى حمادة : »فيهم محمد أبو الخيير ده 
بوظف » وزى آنا لا مفيثى ٠.‏ ومفيثنى عبسال 
زراعة , 
الطليعة : انت عارف دلوقت انه فيه قانون طلع 
فى مجلس الشعب بيقول ان الانسان حد اذه ينض 
للاتحاد الاشتراكى أى ما ينضمشض للاتحاد 

3 0 فعلى هذا الاساس مشن اجباري ان 

الانسان يبقى عضو » قعلى هذا الاسباس همه ليه 


الا 
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بيخصموا مثك ؟ 
فقحى حمادة : أنا مشترك تبع الاتحساد 
الاشتراكى ») وجم عملوا انتخاب للاتحاد 
الاشتراكى » غصب عنى بانتخب وانا اللى بأعلم 
بنفسى » وعارف الاسماء والرموز يبرضه . 
الطليعة : بتختار الواحد على أساس ايه ؟ 
فتحى حمادة : أنا لا عندى عيلة ولا غير عيلة » 
كده بطبيعتها كده » ده ينقع » ماثى » نعلم » يمكن 
مفيش حد فيهم ينفع لكزبأعلميرضه . 

. الطليعة : ا بتقول انسآن بينفع » يعنى ايه 


يتفع 
فتحى حمادة : يعنى مثلا الانسان لو طلب منه 
أن يحل اشكال ينفع » حاجة زى كده , 


الطليعة : عملت ايه اللجنة للبلد من ساعة ما 


انتخيت ؟ 
فتحى حمادة : ولا حاجة » نهائى خالص .. 

الطليعة : اذا كان فيه مشاكل للحسابات فى 
الجبعية » مابترحوش للاتحاد الاشتراكى وتقولوا 
له يا اتحاد اشتراكى روح حاسب الجمعية وشوفها 
قصلح لنا حسساباتها ؟ 1 

فتحى حمادة : أبدا ماحصلش ٠‏ 

الطليعة : بتوع الاتحاد الاشتراكى يرضه 
بيفوتوا لهم » بتوع الجمعية » يعنى مثلا الكومبيل 
يروح لهم الاول .ه, 

فتحى حمادة : آه الناس اللى لها سيطرة » 
الطليثة : 

ليعة : الناس دى ليه بترشح نفسيها ة 

الاتحاد الاشيتراكى ؟ 5 5 

فتحى حمادة » علشان نفسها .. 

الطليعة : يعنى مفيدة ؟ 

فتحى حمادة : مفيدة . 

الطليعة : هل تعرف رئيس الاتحاد الاشتراكى 
فى مصر » فى البلد كلها ؟ 

فتحى حمادة : ما أعرفش اسمه نهائى 535 

الطليعة : بتروح تنتخب علشان تؤدى واجبك * 
والااغلشان خايف من الغرامة ؟ 

فتحى حمادة : لو مفيش غرامة » مش رايح .م 

الطليعة .: انت تسمع عن الامين الاول ؟ 

فتحى حمادة : لا .. 

الطليعة : تعرف حاجة اسمها لجنة تنفيذية 8 

فتحى 'حمادة : نسميع يسن .. 

الطليعة : عملها ايه ؟5 

فتحى حمادة : مانعرفش عنها حاجة ٠.‏ 

الطليعة : تعرف الامانة العامة 5 

فتجئ عماذةة ذا تعش عنها حاجة 5 

الطليعة : آمين الاتمساد الاشستراكى : 
المحافظة 4 بتاعتكم مين 5 0 

فتحى حمادة : برضه ما أعرفثن .ى, 

الطليمة 4 أمين المركن 5 


قلات 
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5 قا نادف مسف ٍ 
راضى .٠.‏ عبديد ابو 
الطليعة : مين أمين التلاحين ذ ص 
ال ل #خي. الاتصلق 
فتحى حمادة : موش عارف . 
الطليعة : أمين المركز مالك واللا موظف 5 
فتحى حمادة : طبعا ملاك كبار , 
الطليعة : عنده أد ايه 5 


فتحى حمادة : كثير ٠.‏ 1 5 
الطليعة : طيب بتسمع ان فيه أمانة للفلاحين :: 
اللجنة التنفيذية ؟ إن فيه أمانة للفلاحين تى 


الطليعة : ماحاولتوش تلجاوا لها او تتصلوا 
يها » علشان تحل لكم مشاكلكم أو أى حاجة 5 
فتحى حمادة :لا , 2 ' 

الطليعة : ليه لا ؟ 

فتحى حمادة : ماحدش ورانا الطريق ٠.‏ 
الطليعة ماحدش بينزل منها ييجى لكم ؟ 
فتحى حمادة :لا . 


يعة : آخر حاجة سمعتها عن الاتجناد 

الاشتراكى ايه فى البلد ؟ , 

فتحى حمادة : ماسمعتش حاجة. خالص' ٠.‏ 

الطليعه : تسمع عن المتابر ؟ 

فتحى حمادة : آبدا , 

الطليعة : انه فيه مناقشات دلوقت .حصوالين 
يعملوا احزاب واللا يعملوا مناير » سبعت 5 
ذى كده ؟ 5 

فتحى حمادة : لا . 

الطليعة : انت عندكم مجلسى الشعب »© مين 
نائبكم 8 -600ظ 

فتحى حمادة : مانعرفش برضه .., 

الطليعة : مجلس الامة يعنى » مين العضو 
يتاعكم ؟ 

فتحى حمادة :. كان عندنا الحاج عيد السلام 
الصيرفى » وكان عندنا الحاج عبد السلام مغيب ., 

الطليعة .: الحاج عبد السلام الصيرفى ده عنده 
ملك أد ايه ؟ 0 


فتحى حمادة ١‏ لا مفيش » كلهم كيان . "” 
الطليعة : هل جاء الى البلد ؟ 
فتحى حمادة : مرة واحدة .' 

الطليعة : لما نجح » والا قيل ما ينجح 5.» 
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فتحى حمادة : لما نجح » وقال أشكر البلد على 

الانتخاب .. 

الطليعة : قبل ما ينجح جه البلد كام مرة 5 

فتحى حمادة : مرتين . . ثلاثة ., 

الطليفة : جالك البيت « 

وفقعي حماقة 7 جه بين بيذ اراي دا 
الطليعة : الموكب يتاعه كان فيه كام عربية ؟ 
فتحى حمادة : كثيرا٠‏ 

الطليعة : تفتكر الواحد اللى بيرشح نفسه قى 

مجلس القعب بيصرف أد ايه ؟ 

فتحى جما يصرف كميات كبيرة .., 

: مش ناوى ترشح نفسك 5 


فتحى حمادة : أرشح نفسى هوه أنا من ا لجماعة 
اللى يرشحوا نفسهم مجلس الامة ... 

الظليعة : ليه ما الت لك الحق ؟ 

فتحى حمادة : ما يجراش . 

الطليعة : علشان ايه ؟ 

فتحى حمادة : انا راجل ضعيف تجيب 
مصاريف منين » نبيع القيراطين اللى فاضلين غ 
والعيال تروح فين 07 


الطليمة : طيب هل البلد مالهاش مطالب مثلا 
كانت محتاجة حاجة » طلبتها مثلا والعضو ده بتاع 
مجلس الشعب حتقها ؟ 

فتحى حمادة .لا 

الطليمة : مفيش طريق أو مسواصلات 
محتاجينها ؟ 

فتحى حمادة » عندنا طريق بتاع ٠‏ كيلو 
مفيهش غير أوتوبيس واحد وعطلان ٠‏ 

الطليعة : أنتم محتاجين أوتوييسات 5 
فتحى حمادة : آه ٠‏ 

الطليعة : طيب وما طلبتوشى كده من النائب 
بتاعكم ؟ 

فتحى حمادة : اللى حيطلب مين » يطلب 
الجماعة اللى هم عارنين ٠‏ 

الطليعة 5 اللى طوله .4 كيل 
موصل بلدكم لفين بالظبط 8 

فتحى حمادة ؛ من التوفيقية لحد بلدما 5 
الطليعة » طيب ياحاج .. نأتى الى العيدة . 
اختاروه ازاى ؟ 

فتحى حمادة : ما انتخبش . 

1 الطليعة : أمال العمدة اللى عندكم ايه 5 

فتحى حمادة : العيدة اللى عندنا أحمد الفقى ,٠‏ 
الطليعة : ده من عائلة الفقى ؟ 


فتحئ حمادة : نعم . . ولكنها عائلة اخرى غير 
هائلة الفقى المعروفة . 
الطليعة : واللى قبله 5 
فتحى حمادة ث اللى قبله محمود افندى 


واشي بحم 
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هموم الفلاح فتحى خمادة 
الطليعة : ده العيدة طبعا ‏ اختاروه ازاى ؟ 
فتحى حمادة : ده كان شيخ بلد من زمان هى 
أحمد محمود طه طبعا كان العمدة السايق ٠.‏ 
الطليعة : هو عنده كام فدان أحمد محمود طه 8 
فتحى حمادة : اكثرن من "١‏ فدان ٠.‏ 

الطليعة : طيب مين اللى رشح نفسه ثانى 1 


الطليعة : عنده كام فدان الفتى ؟ 
فتحى حمادة : اكثر من ..7. 0 
الطليعة : ايه اللى معطل الانت 
فتحى حماد: طييمة التشايلك كه دده ل 
هنا وده من هنا ... 
الطليعة : هل مثلا فيه أحد تدخل من فوق » ونيم 
الموضوع والا انت لم تعرف هذا ؟ 
فتحى حمادة : لم نعرف الحقيقة .., 
الطليعة : الاتحاد الاشتراكى » لجنة فى اليلد 
مرشح حد ثانى » أو حاجة زى كده'؟ 
فتحى حمادة » طبعا فيه ... طبعا ,. ., ثاس 
متجه لطه وناس آخرين للفقى .. وآل عسبران ٠٠‏ 
الطليعة : محمد عبيران اللى بيعطى لهم 
يعض النفوذ 5 
فتحى حمادة .: ده توفى محمد عسيران ٠ ٠:‏ 
الطليمة : رغم أنه متوفى ) برضك لهم ننوذ ؟ , 
فتحى حمادة * ايوه طبعا . 
الطيعة : فى موضوع مجلس الشعب' عن 
الانتخابات » الدستور بيقول لازم يكون نضف 
الاعضاء فى المجلس من العمال والفلاحين ؛مين 
بينزل عندكم عن الفلاحين ؛ مين بيقول انا فلاح 
اتدخوئن.» فيه فلاح وفيه ائلات + يعتئ النائيخ 
بتاعكم عندما نزل للانتخابات » فلاح أم فئات 1 
فتعى حهادة : مشن فلاح ايدا 6 ده كان لابن 
يدلته .. وعند سيارة واحدة 8 


8 الفلاح “هو اللى يزع بئفسيه‎ ٠ 
. ,,, لكنده ببدلة . . وعارف انه عنده ملك‎ 

الطليعة » هو مالك » لكن هل هى فلاح © بهذا 
المعنى فى رأيك انت 8 


بتعتبره فلاح ؟ 

فتحى حمادة : طبعا لكن هو تاظر عليها » مش 
ممكن يسك حاجة بيده ؛ طيعا بهواش ملاح 
أطيان ٠‏ 

الطليعة : انت تعتبر اللى عنده' ٠‏ فسدان 
فلاح ؟ 


فتحى حمادة : أمال يبقتى أيه يابك 5 
الطليعة :ده مجرد سؤال يعنى ٠‏ 
فتحى حمادة : يعتيره انه فلاح طبعا .., 


قلات 
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الطليعة : لا فرق فى رأيك بين أبو .© فدان م 
وأيو فدان واحد » الكل فلاحين ؟ 

فقحي حمادة : طبعا اللى عنده خدان يبقى 
فلاح » واللى عنده .6 قدان نلاح يرضك ٠.‏ 

الطليعة واللى عنده ١١١‏ فدان ؟ 

ذتحي حنهادة © با هوه فلاح برض 4 مث واثوم 

بالعمل »© بيزن. “ يبقى فلاح »© أح كبيس .* 

الطليعة ١‏ 0 رئيس مجلس القرية فى البلد 
عندكم ؟ هل تعرقه 83 

فتحى جهادة !:: أظن محمد حسين هو اللى رئيس 
القرية ,٠.‏ 
الطليمة ؛ بيشتفل ايه ؟ 

ختحى حيادة دده من الاسكندزية هذا الرجل بم 

الطليعة : ساكن فى البلد ؟ 

فتحى حمادة انلا ساكن فى الاسكندزية .» 
. الطليمة : ييأتى كل يوم ويسافر 3 

فتحى حمادة 4 نعم ٠١‏ 

الطليعة د يأتى المسامة كام ؟ 

حمادة :ا حوالى الساعة 3 صباحا من 

قطن يحرى > من الاسكندرية , 


الطليعة : يقادن البلد الساعة كام 8 
تحى حمادة :بعد الظهر ٠.‏ 
2 لواسطة مانيهائى مواصلات داخلية 


ا نشمى .حمادة ' #شخص تفظو بمَوَوسوكل :د 
الطليعة : موتوسيكل حكومى والاخاصن . 
فتحى حمادة 3 : لا أعرف ,... آنا عارف :ان مرق 
حضي من الاسكندرية وطب وكان معانا الاستاذ 


5 
الطليعة : اللى كان بالمتوسسيكل موظف فى 
الس ع ع 
فتحى حمادة * ده كان تقرييا المواطن صبرى 
ا شيزى رئيس القرية ٠.‏ 
الطليعة : ده موظف 5 
فتحى حمادة ناتعم ٠.‏ 
الطليعة :. اصيح رئيس القرية ازاى 5 رئيس 
مجلس القرية ازاى ؟ 
فتحى حمادة : لم أعرف أصبح رئيس مجلس 
القرية ازا ده من الاسكتدرية ٠.‏ 
الطليعة : كنت تعرفوه من قبل هذا ؟ 
فتحى حمادة ١‏ لا ...- 
الطليعة : هو بيشتفل ايه هو ء يعنىرئيس 
القرية بيعمل ايه ؟ 
فتحى حمادة : أنا لم أذهب اليه من قيل » لذلك 
أعرف أنا لم اذهب اليه من قبل لذلك لا اعرف 
بالضيبط 
الطليمة : ايه اللى استغدتوه يعنى 5 


أ ع 


أع. ال 01)54 10م .كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


فتحى حمادة 5 ولا حاجة ٠...‏ منذ عدة أيام 
طليناه علثان يعاين جامع مندنامغلوق عنشان 
الابيان لازم تراجع وتتفحت من جديد » لم يرض 
يصرف حاجة ٠.٠.‏ 
الطليعة : انت لم تستفيد منه > هل احد استفاد 
منه ؟ وحل لهم أى مشكلة 35. 

فقتجى حمادة : لا اعرف ٠.‏ 

الطليعة : لكن هل عمل بعض المشاريع فى 
اليلد . ونظف الشوارع © يعنى لا حضر رئيس 
مجلس القرية » كانت القرية زى ما هى 1 

فتجى جهاذة 3 زى ما هى ) لم يحصل اف حاجة 
جديدة »> كل حاجة على طبيعتها ٠‏ 

الطليعة :. طيب فى الترية احاليا فيه كم 
مسئول ث د رئيس مجلس الثرية » والعمسدة : أو 
عمدتين »© وأمين الاتحاد الاشسنراكى © ورئيس 
المطلس المحلى » ورئيس الجيعية التعاونية ؟ 
أفقحى حمادة : أيوه .. صح . . 
الطليمة ل ١‏ ايه « 1 
5 ع0 حي 
فتجى حمادة : ولا حاجة ... 


الطليعة : أنا سؤالى اذا كان القرية فيها كل 
هؤلاء الناس » هل أفادوا القرية أو لم يفيدوها 8 
القرية أو لم يفيدوها 5 

فتجى حهادة : لم يفيدؤوهنا بثىء ٠.‏ 

الظيعة : ليب فىتقديرك السببهو ايه ؟ سيب 

للترية ؟ المفروض متعينين ملحن 

0 الترية مش كده 5 

فتحى حمادة : مش عارف » الصبراحة .... 

الطليعة : القسلاحين. لم يسسآلوا أنفسسهم 
لماذا لم يستفيدوا 8 

فتحى حمادة : “لع وسبطيدوا يأى شىم © ماذا 
يستفيدون من رئيس مجلس القرية ؟ 

الطليعة : مش عايزين انتوا. أى. ثىء كل شىم 
موجود 1 

فتحى حمادة : دلوقت مثلا النور فايت يجوارنا 
ولكن مش عارفين ندخل النور في البيوت مفيش 
عشرة أمتار ٠٠‏ 

الطليعة : ألم تحاولوا تسلوا المسثولين اللى هم 
رئيس مجلس القرية علشمان يعبلوا لكم عسلة 
العيلية ؟ ٠‏ 

فتحى حماد : حاولنا كثيرا وقال لنا لما يأتى 
المجول الجديد ٠‏ 

الطليعة : قدمت طلب للنور ؟ 

فتحى حمادة : لم أقدم طلب للنور » لاننى لا 
عندى عزم للنور .ولكن فيه اغلبية الناسس بيدخلوه 
يعداد » واحيانا بدون عداد ٠‏ 

الطليعة : بالاتفاق مع بعضيهم 2 


للع مع" //نومغاط 


لهك. نهدو 01000126 


فتحى حمادة : 


يوجد بعض الناس مركبة 
النور » ويروح لهم ناس يعض الليالى فيه مرو 6 


قالوالى » هذا يعنى » شيل السلك 55 


الطليعة : طيب مل ياخذ مؤلاء شىء من الناس 8 


فتحى حمادة : لازم بيأخذوا حاجة » أنا سبعت 
4 امال ليه بيقول لهم شيلو السلك 5 ..., 
الطليعة : معظم البلد مدخلة النور ؟ 
فتحى حمادة : الاكثرية .. 


الطليعة : بيكلف قد ايه دخول النون 5 

فتجى حمادة : بيكلف عندنا فى البيت من 03.0 
الى ١١‏ جنيه .. 

الطليعة. : انت عندك أولاد بتذاكر يعنى ؟ ' 

فتحى حمادة : عندى عيل تعبان من أول رمضان 
تقريبا للان, تعبان » استلفت من كل واحد فلوس 
ملشانه ١ ٠٠.‏ 

.الطليعة : تعبان ازاى يعنى ؟ 

فتحى حمادة : منده « هيستريا » .., 

الطليعة : ييعنى أيه 2 هيستريا » » يعنى ايه 5 


كده؛ 

د لون عقا لولم من ها 
كده؛ خالس ٠‏ 

الطليعة : نيعيل ايه بقتى ؟ 

فتجى حمادة : كان بيتلقى فى الارض.» ساعتين 
0 الاجازة 

فى الاريض ويغب ساعة أو اثنين .6. 

الظليمة : الدكتور شخص ايه ؟ ٠‏ 

فتحى حمادة : الدكتور اسمه وديع مطر فى كفن 
الزيات.'كشف باطنى وقال أنه ليم ٠١١‏ فى المائة 
واعظئ له دواء » وروحنا مطمئنين ان كله سليم 
عنده . . بعد ما روحنا جت له الحالة ‏ جاء خاله 
اللى:هو الاستاذ ‏ سامى وذهينا الى دكتور آخر 
اسنينة محمذ مصطفى »© دكتور فى طنطا » كشف 
عليه »عمزله علاج يرضك » وقال فعلا عنده الدون 
ده »:ولكن لم.يقدر يعالجه . ذفينا الى دكتور ثالث 
: اسمنه: أحمد مصليدى ؛ امتقد » كف علية و02 
ده ياخذ جلسات »لم أوافق بالجلسات .. 
نت لم ترشى بالجلضات ماذا 5 
“فقحى حمادة : جلسباتكهرباء لانه ده عيل لسه» 
قال خليه يكشف أشعة » وروحنا لواحد فى طنطا 
يرضك امه عبود كشف .مليه .وطلعت الاشسعة 
سليمية ينه 
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سرد هموم الفلاح فتتى حمادة 

الطليعة : كلنك قد ايه ده كله 5 
فتحى حمادة 3 حوالى 6 جنيه 4 سلفة مع 

الطليعة : حاليا صحته عايلة أيه 7 

فتحى حمادة : ذهبنا لواحد اسمه سعيد قنديل 6 
فى الاسكندرية » قال لم عندى هذا العلاج » ذمبنا 
لواحد اسمه صلاح الدين منصون »© فى محطة 
ألرمل كان ابن عمى عنده الدور ده كان حيعالجه -. 
ذهبنا اليه , كشفنا عنده ‏ وذهيت الى السيدة 
زينب والحسين والمرسى أب العباس بالاسكندزية بم 

الطليعة :لماذا ؟ 

فتحى حمادة :: لانه لخبط » بعد ده كله .. . قبل 
ما أذهب الى الاسكندرية 4 وبعد ما ذهبنا عدق 
مشاوير قى طنطا وغرمنا اللى غرمتاه » اتلخيط فى 
الارض وقال هايز أزور السيدة زينب 4 يا نون 
النبى الخ .. حاصلى يابا 4 الوضوء يايا ...م 
الخ .. فذهيئا نزور السيدة زينب » والحسين وفى 
الصباح توكلنا على الله . ليلة مرواحنا للبيت فى 
المغرب لقيته يجرى وأخته بتجرىورائه » فكرته أنه 
هربان ؛ ليه وسآلته مالك تعالى ؛ قال لى انت 

تم أختى ليه ؟ كان جاتله الحالة ...., الاستان 

سامى قال لى تذهب للاسكندرية » ونزون المرسى 
أبو العباس » ونروح للدكتور سسعيد هناك فذهينا 
هناك الى الكو صلاح الدين منصور » وكشف 
عليه ب ١١5‏ قرش - واتسترينا علبة كبسولة له رم 

الطليعة : بتخلص كل قد ايه 5 

فتحى حمادة : بتخلص حوالى فى آخن 
الاسبوع » فيها 16 حية ., 

الطليعة : هل حاله تحسن ؟ 

فتحى حمان: مازال تعبان شوية يعنى ٠.‏ 

الطليعة : وهل أدخلته مدرسة ام لا 1 

فتحى حمادة : فى مدرسة آه » هو الكبيرا ) بسن 
بيجىء يقول يابا أنا جسمى ساخن جدا » وساكت 
ويسيب المذاكرة ,.. 

الطليعة : انت رأيك ايه فى الاتحاد الاشتراكى »ا 
هل بيقوم يمهمته يصراحة ؟ فى تقديرك يعنى ٠٠١‏ 


أصلا معمول ليه 5 

فتحى حمادة : معيول طبعا علشان ينظم 
حاجات فى اليلد . 

الليعة : ينظم ايه يعنى ؟ 


فقحى حيادة : حاجات زى مثلا الاشكالات ‏ 
عملية زى عملية الاصلاحات برضك 4 والنسوم 
مثلا .. 

الطليعة : هل بيقوم يهذه الحاجات 5 

فتحى حمادة : دلوقت بيقوم يس لسه عملية 
النور لم تتم بعد ٠. ٠.‏ يعنى بعض الناس عايزة تدخلا| 
النور لكن بيقول لسه لما يحضر المحول ٠‏ ٠.م‏ 
آيه ده الى 


الا 


6ل2لوع مع" .]//نومغاط 


لمن. انحو 01000126 


يك 3 د 1111 


الطليعة : هل بيعل اجتماعات »م ويقوك لكم 
حقوقكم ايه » واجباتكم ايه ؟ 1 
فتحى حمادة : لم يعمل أى اجتماعات خالص .م 
الطليعة : عندهم مكان جوه القرية » لهم مقن 
يعني 1 

فتحى حمادة ١‏ بيجتمعوا فيه مبع بعض فى أى 
وقت وخلاص ٠.‏ 
امطليعة : دول! ايه افندية ؛ ولا فلاحين 5 

فتحى حمادة : نلاحين .., 

امطليعة : طيب ازاى قلاحين + هل هم 
مبسوطين 1 

فتحى حمادة : أيوه ..: 

الطليعة : انت عضو فى الاتحاد الاستراكى 6 
بتدفع ترشين صاغ ؟ 

فتحى حمادة : أيوه ب بادقع 15 ترش فى 
السنة ٠.‏ 

الطلب لطليعة : لماذا 1 

فتحسى حمادة : بتخصمه الجمعية ٠‏ 

العلليعة :. انت عايز تستمر فى الاتحساد 
الاشتراكى 5 

فتحى حمادة : العملية ماشية بطبيعتها كده 3 
الطليعة : لاء .. بيقولوا الان أن 
اختيارية مش اجبارية » أنت بحريتك تشترك او لا 


تشترك ,, 

فتحى حمادة : ما اشتركش ماشى ٠ ٠‏ 

المطليعة : لماذ؟ بقتى 8 

فتحى حمادة : ما دام الاتحاد لم يفعل لى أى 
نشىء ما اثستر: 


الطليعة : امال كنت مشترك ليه ؟ ٠‏ 
فتحى حمادة : مضطر أن اشترك ؛ بع الشعب 


كله .. يعنى اشماعنه أنا لم أشترك مثلا فى 
اليلد ٠٠.‏ يمكن يعمل لى حاجة © أنا استفيه يرضك 
مثل التانيين ٠‏ 


الطليعة :'لكن لم تستفيد قبل كده 5 

فتحى حمادة : لا ... خالص 1 

الطليعة : الاتحاد الاشتراكى قبل كده يوم ما 
قنام زمآن » قاكره من حوالى عشعرة سنين 5 

فتحى حمادة “لاء لم أتذكر بم.. 

الطليعة : يعنى أنت بصراحة كده » لا تعتبر 


الاتحاد الاشستراكى قايم بمهمته كويسة كده فى 
القرية عندكم 8 

فتحى حمادة : لا... والله ما يلزمنا فسى 
حاجة .. خالص ٠‏ 


الطليعة : لاحاليا » ولازمان ؟ 
فتحى حمادة : نهائيا بصراحة > نسايمة: 34 
قيراط كده على طول ...٠‏ 


اك 
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| الطليعة ؛ مما حاولتوش تعلموا 


مع أمين الاتصاد 
شترأكى بتاع القرية يعنى 5 56 


فتحى حمادة : لا .. لم اعرف اطلاقا ...م 
الطليعة : طيب يا حاج ؛ لو سألوك السنة 
الجاية تخصم 40 قرش أو لا تخصم ‏ ماذا تقول 


اذن ؟ 

فتحى حمادة : زى الناس طبعا » مسا 
أتدرش انا أطلع لوحدى ١‏ أو 6 أفراد مع بعظيم 
معلش » لكن أنا لوحدى 1 
الطليعة : لو عملوا أحزاب »؛ أنت ايه رأيك فى 
هذا 8 
فتحى حمادة : لا أحزاب ) مش عسارفين 
الاحزاب احنا ورم 


الطليعة : أنت بتسمع عن حاجة اسمها المناير 83 

فتحى حمادة .: لا .. لم أسمع 55 

الطليعة : طيب عن الديمقراطية 5 

فتحى حمادة : لا .. خالص ... 

الطليعة : بتقرا الجرائد ؟ 

فتحى حمادة : باقرأ بسيط ..., 

الطليعة : ما فيش حد يقرأ لك مثلا ؟ أنت 
تسمع ٠٠‏ 

فتحى حمادة : لا ... 

الطليعة : عارف أخبار البلد ازاى طيب 8 

فتحى حمادة : كده هو »؛ بالناس اللى بيتكلموا 
قدامى ٠‏ 

الطليوة : يعنى تعرف أخبار مصر مثلا .٠٠‏ 

فتحى حمادة : أخبار مصر هنا قى البلد ... لم 
أعرقها .. 

الطليعة : ماذا يهيك من الاخبار اذن ؟ أخبان 
الجمهورية كلها . . يعنى ماشية ازاى » اليلد بيصي 
عاملة ايه الغ ٠.‏ 

فتحى حمادة : بنسمع - 

الطليعة » ازاى ؟ 

فتحى حمادة : برضك من العالم اللى بيسسيعوا 
الراديو » الاسعان حتزيد © الضرائب حتزيد بعد 
|السنة كدة هو ٠...‏ 

الطليعة : يتسيعها فين اذن 8 
؟ الناس اللى جالسة فى الغيط 
بعض ٠‏ 
: امته » الساعة كام كده 5 

م فى الظهرية .. وقت الغذاء 
يجاسيوا أأقاسن مع يخمسهم .- 

الطليعة : بيتكلموا فى ايه بقى 5 

فتحى حمادة : بيتكلموا فى الضرائب مثلا على 
أساسى حتزيد » طيب حتزيد » يبقي سعنى ذلك 
الحصول يسدد على كده ...ىا ١‏ 
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١‏ فتحى حمادة : لا بعد المغرب لا نخسرج 
الطليعة : ولاتجلس على قهوة 5 

فتحى حماده : لا قهوة » ولا عندنا قهاوى ... 
الطليعة : طيب وقاعدة المصطبة بالليل ؟ 
فتحى حماده : انا تعبان لا أجلس قسى 
الرطوية .. ولا اليرد ٠٠‏ 

الطليعة : طيب عندك راديو 8 

فتحى حمادة » لا . . لا عندى رأيى .٠م‏ 
الطليعة : تلينزيون طيب 8 

فتحى حمادة : اذا كان ما عنديش راديى يبقى 
عندى تليفزيون مذين بقى ٠:‏ 


الطليعة : ليه ؟ 
فتحى حمادة : طيب اجيب فلوس مئيسن ..٠‏ 
بالفلوس دى نعالج 


الطليعة : اولادك لا يسمعوا الراديو ؟ .. مثن 
بيطلبوا منك راديو أو تليفزيون 5 

فتحى حمادة : حتى لو عايزين راديو .. نجيب 
لهم منين ؟ 


الطليعة : ذهيت الى السينيا 5 

فتحئ حمادة : السينما ؟ لم اذهب اليها ولا 
1 خالص 
الطليعة :بتروح الثقافة الجماهيرية 5 

فتحى حمادة : لا ثقافة جماهيرية ولا سينما 4 
شالص ٠.‏ 


الطليعة : وزارة الثقافة لم تحضر بالسيارات 
وتعرض افلام ؟ 


1 حمادة : كان زسان » زمان حوالى سنة 
0 كده حتى ؛ نزلت سيارات فى البلد 


الاسكندرية زمان قوى حوالى سنة ١191‏ 
الطليهة : يعنى تعرف واحد مثلا اسمه يوسفه 
وهبى 5 9 

فتحى حمادة : بنسمع على يوسف وهمبسى 
وخلاص ٠.١‏ 57 

الطليعة : بتسمع عنه ايه 

فتحى حمادة : فى السينيا طبعا ٠٠‏ 

الطليعة : وام كلثوم .. بتسيع عنها 8 

فقحى حمادة : أيوه ٠.ى‏ 

الطليعة : فين 3 
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فتحى حمادة : عند راديو الجيران مثلا 6 أو تى 
الغ 


الطليعة : لكن ما بيجيلاكشن حاجة ان تدوج 
تسمعها » نفسيك تروح تسمعها مثلا 1 

فتحى حمادة : نفسى نسمع ولكن لا اتدر اروجح 
عند غيرى أسمع 

الطليعة : ما تعرفثشن واحدة أسبها فسائن 
حمامة 5 

فتحى حمادة : لا ٠٠.‏ 

الطليعة : خالص ؟1 

فتحى حمادة : لا .. 

الطليعة : ولانادية لطنى ؟ 

فتحى حمادة : ولا نادية لطفى © ولا فلأنة »٠‏ 
الطليعة : ولا عبد الحليم حانظ ؟ 

فتحى حمادة : يعنى حنروح على الغيط علشان 
اسمع عبد الحليم حافظ وام كلثوم يعنى .. نجلس 
يقى زى الجماعة اللى .. !1 

الطليعة : أنت لما يكون عندك وقت بالليل » بتتول 
ان بعد المغرب بتدخل منزلك هنا بتعمل أيه ) بتقشى 
وقتك ازاى ؟11 

فتحى حمادة : نجلس مع أولادى وهم 


بيذاكروا ٠.٠.‏ 
الطليعة : انث والجماعة ؟ 
فتحى حمادة : نعم .. أنا والجماعة <١‏ 


الطليعة : بتتكلموا فى ايه ؟ 

فتحى حمادة : بنتكلم فى مذاكرتهم بس ., لحد 
وقت النوم ٠٠‏ 

الطليعة : هل بلعب كوشينة مثلا 5 | | / 

فتحى حمادة : لا.. عمرى ما لعبتهسا 
خالص ٠...‏ 

الطليعة : امال وقت فراغك بتعمل فيه ايه 1 . 

فتحى حمادة : اى وقت فراغ » اذا كان بجلس 
مع أولادى اثناء مذاكرتهم ؛ وثانى يوم أذهب الى 
الغيط لاشتغل . . يبقى اسرح ازاى ! 

الطليعة : بتذهب لغيطك الساعه كام صياها ؟ 

فتحى حمادة : الساعة الثايئة صباحا اذهب 
الى الفيط ٠.٠.‏ 

الطليعة لغاية اللغرب 8 

فتحى حمادة ؛ نعم لغاية المغرب +٠‏ 

الطليعة : الظهر بتأكل ايه ؟ الصبح بتأكل أيه 5 

فتحى حمادة : ينأكل لبن وعيش ٠.‏ 

الطليعة : أنت والاولاد » والا الاولاد لهم حباجة 
ثانية 8 


الطليعة : والظبر بتاكل ايه طيب 8 . 
فتجى حمادة + الظهر » اى 'حاجة .. جبئة 
وعيشس .. ١‏ 


سككآاكه 
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الطليعة '* قى الثيتا ده ؟ 


الطليعة ': والاولاد برضك 5 
فتحى حمادة اناتعم ,. . نفس الثىم «مر 
الطليعة '* زائد بصل مثلا الى فجلة 5 
فتحى حمادة 3 أيوه احيانا بصلة خضرة ٠.‏ 
الطليعة : والليل بتاكل ايه ؟ 
فتحى حمادة |: نفس الحاجة 3 
الطليمة :ا بتاكل لحمة ؟ 
فتحى حمادة انالا .. .. مفيش لحمة :«. 
الطليعة : ولافى الاسيع مثلا 5 
قتحى حمادة : ولا فى الاسبوع » الا كل موسم 
نحتة فرخة بتدخل البيت .مم 
الطليمة '.لكن اللحمة 6 اللحية'نفسها 8 
فتحى حمادة :ا لا» احنا سيعة أفراد » مفيش 
.أمكاتيات ٠.‏ ,ى 
الطليعة : طيب والسمك 8 
فتحى حمادة : ولاسمك يدخل الدان عندثا ٠.‏ 
: الفاكهة طيب ؟ 
1 نا 55 
الطليعة : طييب آخر مرة بجبت الفاكهة'ده أمتى 5 
فتحى حمادة :: مفيشى .. يمكن مرة العيل اخذ 
قرش صاغ وجاب به برتقال .... يبس . . لكن نعطى 
يالدار " أو غ كيلو فاكهة مفيثى خالص .. اذا كان 
أنا مديون لعيالى بل 40 جنيه لابنى علشان 
العلاج .. . ازاى نعطى لحمة اى فاكهة مثلا ...., 
المطليعة : العيش يتعملوه فى البيت طبعا ؟5 
فتحى حماد © أيوة ريم 
الطليعة :: أسمع يا حاج » عايز اقول لك 
حاجة.,.. أنت عندك فى البلد العمدة والاتحاد 
.الاشتراكى » طالب منهم أيه يعنى علشان يصلحوا 
الاوضاع فى البلد ؟ يعنى من حقك ان الحكومة 
تخدمك أولا 5 
افتحى حهادة ذا من حقى طبعا ان الحكومة 


الطليعة : طيب مادام من حقك لازم تعرفها 
طلياتك يمني 

فتحى حمادة : نروح نقول لهم أيه 5 

الطليعة. * تقول لهم ايه بالضيط طلياتك 

فتحى حمادة .: حاقول لهم انا عايز لحمة » عاين 
مصاريف ره 

الطليعة : لا مش كده 


.. انت ساي الوضع فى 
3 ام عملوا رئيس ع 
القرية »وعملوا “الاتحاد الافمتراكى و عملوا الجمعية 
التعاونية وغير كده, .علثشمانيصلحوا حالة. اليلد., 
الحالة لم يتم اصلاحها زى مبا يتقول انت ..... فانت 


0000 
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لان زم طاي دق الاحتىة باج ينجلعرا يهأ اليلىع 
مش كده والاليه 550 


فتحى حمادة : ماشى .من. 


الطليعة : ايه اللى تقترحه على الحكومة .,, 
تشور به على الحكومة ؟ للبلد كلها مثلا مش لل 
فقط .. 

فتسى جهادة + اليلد كلها عليز" اصلاحات ...م 


وى لتك 


: يقوى من عند الله ...م, 
الطليمة : من عند الله طبعا ٠...‏ 
فتحى حمادة : هل اقول لاى حد اعطىلى مثلا 8 


الطليعة : انا عارف » لكن بمذ الله .٠‏ الله له 
دعوات .. لكن الحكوية لها الطلبات » انت.يتدعيى 
الله ان يصلح الحال » وان يخللئ الحكومة تبص 
للناس الصغيرة دى » اللى هى تعبانة » جلشان 


الحكومة تعمل ايه 5 

فتحى حمادة : الحكومة تعدل ... 

الطليعة : : الحكومة بتقول لك هايزة اسعدك » 
لكن مش عارفة أسسعدك ازاى .... ايه اللى “أنت. 
عايزه ٠...‏ 

فتحى حمادة + مايق تعاونها في عل الى يالبله 
تعيل يه ٠.٠.‏ 

الطليمة : غير الزراعة ؟ 


بتقول أنك.بتعيل من الصيح .فى 


ع ا ار 
الغيط ؟ 


الطليعة 0 امد في 
الغيط ‏ 

فتحى حمادة : 
يساعدتى الا يوم الجمعة وهم فاضيين .م ٠: ١‏ ' 


معنديشن عيل . من العيال] 


تلع مع" //نومغاط 


لمن .انحو 01000126 


ملكت ائت1! ا للئلةا تلت االاا تتلا ناكنا!؟15ة ناتللا أ1طانط1111ااهة111اللل11نة!!1انا01111111111 ١‏ هموم الفلاخ فتتى حمادة 


الطليعة : مادام الحالة تعبانة » لو سمحت لى 
السؤال يعنى »© احذا اخوان يعنى » جبت 5 عيال 
ليه ؟ انت ضد تحديد النسل .. 3 


الطليعة : اذا بآسآلك » ايهرأيك »فى ناس بتقول 
حرام وناس بتقول حلال 8 

فتحى حمادة : حرام صحيح » لان الله قال : 
لكم فى السماء .. الله سبحانه وتعالى... قال 
تحددوا النسل ؟ 

الطليعة : يعنى أنت لم تحاول 1 

فتحى حمادة : لا . . لم احاول ٠‏ 

الطليهة : انا آسف .. الست بسرضك مش 
بتتعب 8 

شدحى حمادة : بيتعب السبت !؟ الحبوب لو 
اخذتها تتعب الست .. الحبوب بتاغت تحديد 
النسل ٠‏ 

الطليعة : جربتوها فى البيت ؟ 

فتحى حمادة ؛ ايوه .. 

الطليهة : وبعدين وقفتوها ؟ 

فتجي حمادة :أيوه ٠.٠.‏ 

الطليمة : انت اللى خليتها وقنت » والاهى اللى 
وقفتها من نقسها 5 

فتحى حمادة - عن الل وك بفسهات 0 
الطليعة : عندك بس هذه الحالة » والا فى البلد 


كلب ؟ 

سحى حمالرة : فى البلد برضك فيه بعض مثل 
هده الحالات ,٠.‏ 

الطليعة : كده ؟ 


فتحى حمادة : آيوه ٠٠.‏ 

الطفيعة : الترية فيها دكتور » والا وحدة 
صحيه ؛ أو مركز لتحديد النسسل اتصلوا بك 8 
افاج حوادة + لا.. لم يصل »© ولا يتصل 
لحد ٠+‏ 

الطليعة : طيب فى مقر مكتوب عليه رعاية 
الطفوله » . . احد حضر لك ؟ 

فتحى حمادة : لا .. 

الطليعة : فيه مركز كبير أسسهه « المركز 
الاجتماعى » هل احد حضر لك من هذا المركز ؟ 
فتحى جهادة : لا .. 

الطديعه . دهبت انتحبت في المجلس المحلى ١‏ من 
شهرين خده 8 
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فقحى حمادة : انتخبنا عن المركز وعسن 
المحافظة ؟ لكن يوجد اللى عارقينهم » واللى مسن 
عارفينهم .... 

الطليعة : الانتخابات دى صحيح حرة؟ 
بصعراحة . . أنت راجل حقانى وبتقول | لحقيقة ؟ 
حي غباذة 
وخلاص ٠‏ 

الطليفة : الرشحين دول جم لك + وقاقوأ فك أن 
خدمة ؟ 

فتحى حمادة : 


: يعنى احنا حننتخب مين ؟ واحد 


لا.. بسن كانوا بيقولوا حى 


اليلد .., 


الطليعة : كانوا بيعرضوا حاجة يعنى ٠.‏ 
خدمات ٠.٠.‏ 

فتحى حمادة : لا . . مفيش ٠...‏ 1 

الطريعة : المرشحين لليجلس الشعبى مش 
بيعرضوا على الناس خدمات المرشسحين مثس 
بيعرضوا فلوس . . بتاع ,. بيصرفوا ... ؟ 

فتحدى حمادة , الكبار . بتسوع المجالس ', 
هم اللى كانوا بيستفيدوا علثسان مجلس الشسعب 
كن الضقان + 

الطليعة : الصغار لم يستفيدوا من حاجة ؟ 

فتحى حمادة : خالص ... , 

الطليعة : عى المجلس الجديد اللى انتخب ده» 
مين اللى فى المجلس المحلى ..:. 

صحى حمادة : فيه واحد اسمه طيب الشبشيرى 
عن المركز ؛ وعندنا السيد عبد الراضىي عن 
الركن ٠.‏ 

الطليعة : مين رئيس المجلس المحلى فى البلد 8 


فتحى حمادة : مش عارف والله ... 

الطليعة : انتوا اخترتوهم ازاى طيب ؟ 

فتحى حمادة : بالرموز كده .. فسن رفلان 
وفلان ٠ ٠.‏ 

الطليعة : انث كنت عارقف الرمسوز ؟ م 


حفظتهم .. ؟ 

فتحى حمادة : نعم كنت أعرفهم ٠.٠.‏ 

الطليعة : طيب قل لى بقِى . . انت انتخبت فى 
الاتحاد الاشتراكى وقلت لم ينفع ٠‏ والجبعيسه 
التعاونية وان حساياتها غلط » ومجلس الشعب 
وقلت ان الحاج الصيرفى مر عليكم يوم مسا 
انتخبتوه وخلع ولم يحضرثانى ٠‏ والمجلس المحلى 
نقس الوضع حسب كلامك ؟ ايه اللى حتعبله فى 
الانتخابات المقبلة 8 

فتحى حمادة : 

الطبعه : يعدى ايه زى ما البلد ما ماثسيه 8 

فتحى حمادة : يعني انا فرد فيها حانعيل ايه ؟ 


7 


زى ما ماشيه البلد . لازم 


35-5 
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الطليعة :ا انت بتقولٌ فنعلا * زى ما البلد ماشيه » 

لازم تيشى ده صح ؛ لكن ايه اللى بيخللى البلد 
قمشى »> وبالتالى أنت تمشى معها 5 

فتحى حمادة : الكبار فيها 

الطليعة : الكبان مين يقى ؟ 

فتحى حمادة : الكبار زى العيدة » الاتحساد 
الاستراكى »الجماعة كلهم اللىماسكين اليلد وفيه 
يرضك بعض العائلات .يم 

الطليمة : زى مين يعنى 8 
5 : فى العائلات الكبيرة .,, 
الطليمة : كام عائلة يعنى ؟ 

حمادة 3 هم كثان 

الطليمة ::: العائلات الكبيرة اللى هم مين بقى 8 
بتاعت زمان 5 

فتحى حمادة : عائلات جديدة » ويعض الكبان 
يتاع زمان مه ٠‏ 

الطليعة : هاون تقول آهم اللى ممشيين البلد 
وبالتالى أنتم بتمتشموا معاها .... 

فتحى حمادة ؟ أيوه ‏ طبعا هم ا بيجوا بيجوا 
على الجماعة الكبار مش على الجماعة الصغان 
اللى زى حالتنا مدر 

الطليعة يتسمع عن روسيا 5 

قتحى حمادة : بأسمع عن روسيا 

الطليعة : هى ايه دى 4 .روسيا ؟ 

فتحى حمادة : انها دولة 

الطليمة : دولة ايه !معنا . ضدنا . 4 

فتحى حمادة : دولة ضدنا » وكانت معانا 


شيخ كذةا رمن 
الطليعة : كانت مسعانا ؟ 
فتحى حمادة : يتسمع كده .. بس .., 


الطزيعة : لم تعرف » ليه ؟ 
فتحى حمادة : انا سمعت انه فى خطاب السيد 


الرئيس » انه كان بعد ايقاف اطلاق النار » بتعرف 
أن كان فيه سفينة تأقى لنا » يعد المعركة حضرت " 


+ نصطلح معاها أو لا نصطلح 5 
: سبياده الرئيس بقى هو حر ...., 


الطليعة : بتسمع عن امريكا 5 


الطليعة : ب: 
فتحى حمادة : 
قابل الرئيس ... 
الطليعة : فورد والا واحد ثانى 5 

فقتحى حمادة : رئيس ثانى حضر من قبله » هو 
الرئيس نيكسون ٠.‏ 

الطليعة : عمل ايه طيب ؟ 

فتحى حمادة : مشن عارف .وى 


ان الرئيس فورد حضى هنا » 


سك - 


أع. ال 01)54 10م .كاه 0 ماع ه]. الالزا/ةا//:قصاغخط 


الطليعة : معانا برضك والا ضدنا 8 


فتحى حمادة : ممانا ؛ كانت دنا زمان .. 
الطليعة : وحاليا .. ؟ 

فتحى حمادة : حاليا بنسمع انها كويسة 
معانا ٠.٠.‏ 


تي حهاد : ظبعا الرئيس له طبعا توة .., ' 
الطليعة : بتسمع عن فرنسا ؟ 


النلسصينيين دول ؟. 0 


فتحى حمادة :مش هى دولة ؟ 

الطليعة : لا .. مش دولة لسه » أظن . . مش 
فيه حاجة أسسمها اسرائيل ؟ 

فقي اجمايا فيه حاجة اسسمها اسرائيل 

قي : واخده ايه طيب + اى ارش ؟ 
فتحى حمادة : طيعا اسرائيل محتلة جن. من 
سيناء ؛ وبعدين أجنا اخذنا جزء من هذه الارضن * 2 
الطليعة : أحنا اخذنا جزء .. ؟ 

فتحى حمادة : أيوه ٠.6‏ 

الطليعة : طيب الفلسطينيين لم يأخذوا شىء 1 
من ارضهم ؟ 

فتحى حمادة : مشن عارف ... 

الطليعة : يعنى أنت رأيك. ان تسساعد 
الفلسطينيين والا نوقف المساعدة . 

فتحى حمادة : احنا عايزين نساعد جميع الدول 
العربيه ؛ تبقى دولة متقدمة 

الطليعة : انا بقول على الفلسطينيين ؟ 

فتحى حمادة : الفلسطينيين صبعا مادام هى 
دولة عربية لازم نساعدها .٠‏ 

الطليعة : أصلا فيه ناس بتقول أن هم سيب 
متاعببا » هل ده صحيح فى رأيك ؟ 

فتحى حمادة : لا أعرف ٠.‏ 

الطليعة : لكن انت مع مساعدة ثورة فلسطين ؟ 
عارف ياسر عرفات 8 

فتحى حمادة : بنسمع عنه أنه رئيس 


رئيس فلسطين » او رئيس الثورة 


الطليعة : 

الفلسطينية ؟ 
فتحى حمادة : حاجة زى كده .., 

الطزيعة : : هل الفلسطينيين لهم دولة حاليا » أم 
لسه ماقيثى لهم دولة 5 

فتحى حمادة : لا اعرف » اذا كان لهم دولة .. 

الطليعة : انت رأيك 4 ان اسبرائيل حتستمن 
ضدنا .م 
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متحى حمادة : 


٠ فدنا‎ 


عارف انها ضدنا ومستمرة 


: والحل ايه معاها ؟ 
فتحى حمادة : القوة .. 
الطليعة : لوحدنا » والا مع جميع الدول 


جميع الدول العربية .. 


: ازاى ؟ 
فتحى حمادة : بالقوة ٠٠‏ 
: قوة يعنى أيه ؟ الجيش يعئى ؟ 

قتحى حمادة : القوات المسلحة طبعا » وقوة 
الله سبحائه وتعالى ٠٠‏ 

الطليعة : مين بيساعد اسرائيل ؟ 

فتحى حمادة : طبعا الدول الاجنبية .. 

الطليعة : زى مين ؟ اللى بيعطوا لها السلاح ... 

فتحى حمادة : انا تأيه عن فكرى بعض الدول 
اللى بتساعد اسرائيل ٠٠.‏ 

الطليعة : مفيش دول كبيرة ؟ 

فتحى حمادة : مش قاكر . . الدول » دولة تايهة 
عن بالى ٠٠‏ 

الطليعة : سمسعت عن المعركة اللى كانت فى 
لبنان ؟ 

فتحى حمادة : سمعت عنها .. 

الطليعة : كان فيه ايه طيب ؟ 

فتحى حمادة : كان هناك « الكتائب » 

فتحى حمادة : « الكتائب » ضد مين ؟ 

صسحى حمادة : « الكتائب » ضد لبنان :.:.. 

الضديعه : ماذا حدث الفلسطينيين فى هذه 
الاحدات فى لبنان ٠٠.‏ 

فتحى حمادة : مش عارف ٠.‏ 

الطليعة: طيب رايك ايه فى حرب أكتوبر سئة 
لا/اةا ؟ 

فتحى حماده : طيعا حررنا « سينا » وعدينا 
القنال. ورينا يوفق السيد الرئيس انشاء الله. . 

الطليعة: طيب فيه ناس بتقول انه ممكن يكون 
فيه وحدة عربيه بين مصر والدول العربية .. ات 
أيه رأيك ؟ 

حمادة : طبعا العالم ١‏ كله 1. 

لطي . لماذا ؟ الغربى كله لحمين 

فتحى حمادة : احسن ؛لانها تصبح قوة )احسن 
ما نكون لوحدنا برضك .٠.‏ 

الطليعة : عملنا وحدة مع دولة عربية قبل كده 0 

فتحى حمادة : مع سوريا زمان » وبقيدا لوحدنا 
تانى » تم رجعنا مع سوريا ثانى » قاكن آنادة ...م 
ومع ليبيا به 


أع. ال 0154 م6 .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط 


هموم الفلاح فتضى كمادة 


الطليعة : كده كويس ان احنا نكون متحدين مع 
هذه الدول كلها ؟ 

فتحى حمادة ' يكون أحسن ٠...‏ 

الطليعة : بتسمع عن البترول ؟ 

فتحى حمادة : أيوه طبعا » البترول يسن كان 
فيه اشكال قبل كده تال البترول » وبعدين فيصل 
رجعه ثانى ٠.٠‏ 

الطليعة : اتشال ازاى ؟ 

فتحى حمادة : يعنى قطع البترولٌ عنده ...م 
الطليعة : انت رأيك ان ده كان سياسة كويسة 
والاايه 8 

فتحى حمادة : طبعا » أجدع سياسة ٠.‏ 
الطليعة : فيه دول غنية 1 
ا ول عربية غنية بالبترول » تسميع 
فتحى حمادة : لا .لم أسمع أسمع عنهم .., 
الطليعة : مفيش حد من بلدكم سافن ليبيا 5 


اشتغل هناك ؟ 

فتحى حمادة : أ غندنا يعدن /الناس: في ليييا 6 
ميسوطين طعا . 

الطليعة : وفي السعودية والكويت 1 
فتحى حمادة ٠‏ فيه ناس قى السعودية 


فتحى حمادة : عندنا فى السعودية » واحد' 
اسمه الدكتور فتحى » وفى ليبيا واحد اسيم 
الشيخ محمد حسن ») كان مدرس هناك .,ز. 

الطليعة : مفيش فلاحين سافروا ليبيا مثلا 5 


فتحى حمادة : من البلد عندنا ..٠‏ لم يذميم 
أحد ٠.‏ 1 7 
الليمة : بتسمع عن الفلاحين اللى راحوا الى 
العراق ؟ 1 
فتحى حمادة ذ لا .سم 
0 انت بتحب تهاجر » تشتغل يره 8 

. . العراقبين طالبين أظن فلاحين 1 
0 : لا »لا اسيب الوطن 
الطليعة : لماذا ؟ 


فتحى حمادة : وطنى غالى على ,«دم 

الطليعة : غالى عليك » لكن أنت فى حالة محتاج 
فيها للقرشس 

ره الله موجود هناك » لكن 
هنا احسين ده » وطنى 6 غالى على يميه 

الطليعة : طيب انا عارف ان الوطن غالى على 
كل حد » لكن اللى سائرو! دول مشى الوطن غالى , 


ماسر 


26 نوع مع" ]//نومغاط 


لمن .نهدو 01000126 


00-7 : ا 1 


فقحى حمادة ١‏ الناس اللى بتسافر ده عندها 
قوة طيعا ٠.‏ 

الطليعة :“قوة ايه 5 

فتحى حمادة :ا ناس عندها عنم © وعتسدها 
فلوس . . عندها حاجات ممكن تروح هناك ٠.١‏ 

الطليعة هائلة الفقى لهم كام آم مواشئ ؟ 

فتحى حيادة 8 كثير 4 اذا كان الواحد منهم 
عنده ٠‏ ؟ مدان سي 

الطليعة : انت ايه رأيك فى قانون ال .© غدان 
.للشخص مش كثين ده 3-3 

فتحى حمادة ١‏ ال .0 كثير على الواحد لكن 
كويسين خالص ٠ه‏ 

الطليفة : ده مدل والا لازم ينزل شوية ٠٠١‏ 
علشان بقية الناس يعنى 5 ' 

فتحى حمادة ان لا .... ده كويس كده .- حثى 


فقس حاف اللى يعيله الله هو اللسى 
يكون +٠١‏ 

الطليعة .:. لكن الله سيحانه وتعالى بيقول لازم 
شتغلوا .. لازم تطالبوا برضسك ء على 


اسامى تحسين الجالة .. انت عايز تعمل أيه 
يعنى » تحسن حالتك ازاى » بتقول ان الحكومة 
تسل لك عمل » تفضل العيل او انها تعطى لك 
مثلا غدانين سدم 
فتحى حمادة ‏ ا تعطى لى خدانين » يبقى 
أحسن طيعا .م 
الطليعة : يعنى انت يهيك أثك تستير فسى 
الزراعة ؟ 0 5 
فتحى حمادة : فى الزراعة أحسن © ماشية ٠٠‏ 
الطليعة : انت لا تنضل ان تهاجر الى المدينة 
وتشتغل عامل ١‏ .. 
فتحى حمادة 3 مش ممكن الستغل عامل لاني 
مريضس ٠٠‏ 
ال الشامرة 


تكن مريضا » كنت فضلت أن 


الطليعة : كلت حترشي لو كان عندك صحة ؟ 


فتحى حمادة : آيوه » لازم 
مالية علشان يهاجر كيان ... 


مط - 


الواحد يكون عنده 
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الطليعة : هل يوجد فى البلد ناس عند 
اكثر من ٠ه‏ فدان الميري بها من الحكومة؟ م 
فتحى حمادة “لاا.٠.مفيش ٠.‏ 

الطليعة : عندكم مشكلة تجريف الارض ؟ اللى 
بيبيعوأ التراب لمصصائع الطوب الاحمر ؟ ٠‏ 

فتحى حمادة : مش عندنا انا + لكن بجوان 
اليلد .. 


| الفدان يكام ؟ 0ل 
٠و‏ 8؟و 15 جنيه .., 

الطليعة : طيب الفدان بعد كده يجرى لسه 
ايه ؟ . . بيحصل؟ ايه فى الارض.بعد كده ؟ 

فتحى حمادة * الاتللفه ٠.٠‏ 

الطليمة : طيب الفلاح بيئتج ايه اذن ؟ 

فتحى حمادة : يبيع بحوالى ١٠١١‏ جنيه » أن 
٠.‏ جنيه يقدن برضك يجيب شوية سماد > أو 
كيماوى كفاية » ويقدر يعالج ». 

الطليعة يتدر يصلح ألارض يعنى ؟. 

فتحى حمادة ١‏ أيوه .... 

الطليعة : بتبقى زئ ما هى أى يتضعف بعد 
كده 5 . 

فتحى حمادة : سنة أو اثنين أو ثلاثة 
تتصلح بعد كده .٠‏ احين ما 
الطليعة : لكن كثير الحكاية ده شغالة فى البلد ؟ 
فتحى حمادة : شغالة على طول » فيه شركات 
بتأخذ هلي طول بن البلد 


م "أي 

الدة : هل أنت عارف لماذا الطمى لم يات الى 

فتحى حمادة : من أيام السد العالى .. السد 
حاش الميه خلاص » كان من قبل بيحضى العلمى 

الطليعة : بهذه الطريقة السد كان كويس او 
وحش ؟ 

فتحى حمادة ؛ عريمي * علدنا اليا لان 
المياه بتاتى لحد عندئا قى البلد ٠٠.‏ 

الطليعة : زمان ما كانثى فيه حاجة ؟ 

فتحى حمادة : مفيش » أيام الصيف كنا بنبكى 
من قلة المياه ٠.‏ 

الطليعة : يتسبع عن وزارة الرى » عسارف 
شغلها ايه ؟ _ 


فتحى حمادة ثليه عن بالى كد . ٠‏ 
الطليعة : طيب رئيس الوؤراء ؟ 


فتحى حمادة : السيد ميدوح سالم 3 
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الطليعة : عايز اقول لك حاجة يا حاج » بيقولوا 
ان الاسعار بتغلى عندنا هنأ فى مصر »© عندكم فى 
البلد برضك بتغلى ؟  ٠‏ 

فتحئ حمادة : أيوه » عندنا برضك , 

الطليعة : طيب غليت قد أيه يعنى ؟  ٠‏ 

فتحى حمادة : يعد ما كان كيلو اللحمة ب .,ه 
صاغ » اصبح يل ١4.‏ قرش 5 0 

الطليعة : طيب لا كانت بخمسين قرش »© كنت 

بتشترى يعنى ؟ 

. فتحى حمادة * كنت يششترى حاجة. بسيطسة 
يعتى .اه 5 

'الطليعة خلوقئ با بتشتريق يحلى هما 
فتجى حمادة ١‏ لا 

الطليعة : آخر مر اشتريت لحمة كان امتى ؟ 
فتحى حمادة :. مفيثى » يعنى من.زمان © يعنى 
مشن فاكر النسنين اللى فاتت 

الطليعة : ايه اللى. غالى برضك فى البلد غين 
اللحية #, . 

فتحى حمادة : الاتيشة غليت © يعنى المتر 
بخمسين او ستين صاغ ...ه. : 

. الطليعة ': ايه اللى غلى ثاتى ؟ 

: كل حاجة: غليت ثائى » الدنيا 


الطليعة : ليب ايه رايك فى الشاى والسكر ؟ 
افتحجى. حمادة.: الشاى والسكر عنسدى 


الان .0 


2 فتتغى احمانا © لدي 1 عيال لهم‎ . ٠ 
»... كيلو بسكر وأكثر من 11 تذكرة شاى‎ 

1 الى 

نعي حم بتع جنيه وكدى باددمه كل 


انت لاتطبخ فى البيت ؟ ٠‏ 
اذا كان فيه بطاطس ٠‏ 

الطليعة ام مرة:فى الجيعة 0 
فتحى حماد: حتى العدسن مشن لاقيبنه ٠.‏ ما 


الطليعة + يتطيخ ذلك «انتجية لاط 
وطباطم #8 
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#موم الفلاح فتكى حمادة 


فتحى حمادة 3 الطماطم غالية 6 الكيلئ بعشيرة 
.صاغ فى ا لبلك عندقا يمره 

الطليعة :فى البلد بعثيرة تروش 8 

فتحى حمادة ذ يوه ! 5 

الطليعة : طيب بتجيب ايه ثانى ؟ الطبخة ده 
بتكلفك أيه 8 

فتحى حمادة : الطبخة بتكلفنى كثين ,..., 
الطليعة : كام تثير يعنى ؟ 

فتحى حمادة ذ يعنى مكلا 1 كيلو بطاطس ‏ بتاع 
/ تروش » وكيلو طماطم ايوه ..... نجيب ده ازاى 
يقى ؟ تحمرهم بحبة زيت فقط » لكن الطباطم 
لوحدها ما ينجيهاش طبعا .... يوم ما بناكل! 
البطاطس العيال يقولوا ان أحنا كنا لحمة . . 
الطظيمة “ مفيش خضان فى اليلد » سبائخ 6 
غيره ؟ 

فتحى حمادة : احنا ما بنكلهاش 4 الخضان ده 
طبيخ » عايز اللحمة معاها » مع الخضار كدم 
يتاكل » والا طبيخ كده بس لا يتاكل .. ٠‏ 

الطليعة : انت بتطبخ ازاى على وايور حجان # 
فتحى حمادة : على الحطب قي 

معندكش وابون جان ؟ 

فتحى حمادة : عندى ...., 

الطليعة : طيب ايه ؟ 

فتحى حمادة : عايز جان مش كده برضل * لتن 
الجاز ب ١‏ قروشن .. . 

الطليعة : بتسمع على حاجة اسمها سياسة 
الانفتاح ؟ 

فتحى حمادة : لا.... خالص يه 

الطليعة : ما سمعتش على ناس عايزين ييجول 
ويعملوا شركات ومشروعات ؟ 

فتحى حمادة : بنسمع برضك على الناس اللى 
عايزين تعمل شركات يرضك ,.ن. 

الطليعة : طيب حصل والاما حصلش ؟ 

فتحى حمادة : لم يحصل ١ .٠‏ 

الطليعة :: بتسمع على حاجة اسمها قارع 
الشواربى فى مصى هنا ؟ 

فتحى حمادة : شارع الشواربى ؟ بنسمع أن فى 
مصى فيه شارع الشواربى ٠‏ بنسمبع كديس »؛ لكن 
لا أعرف ايه اللى بيحصل هذاه ,سسى ‏ * 

الطليعة : قالوا ان حصلت فييًاا جريمة 
لغيرا ::.مسكوا واجد وطيرهؤة ننه 

فتحى حمادة : لم أسمع المراحة 3 

الطليعة : فيه ناس اختلنت على عبد النامر 6 
بيقولوا انه كان راجل كويس ؛ وناس بيقولوا انه 
عمل حاجات وحشه » ايه رأيك أنت"5 

فتحى حمادة : السيد الراحل الرئيس عبت 
النامر كان اجدع راجل » اللى عمله كله سليم .. 
لحد ماتوفي ٠‏ 

الطزيعة : من ناحية ايد « ازاى .«ء » 


3 
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فتحى حمادة : علبعا ظرد الانجليز من عندنا ؛ 


وصلح اليلد .. 
الطليعة : ايه اللى انت شايفه فى البلد 


فتحى حمادة : 
الطليعة : لكن أنت فى حالة تعبانة ؟ 
فتحى حمادة : معلش الله يعدلها برضك ... 
الطليعة : عايز انت ثورة يوليو تستمر اذن 5 
فتحى حمادة : تستمر على طول ان ثسساء 
الله .. 
الطليعة : لو تعود الحالة زى ما كانت قبل 
الثورة ؟ أيام الاحزاب ايه رايك 5 
فتحى حمادة : أيام الاحزاب كانت الحالة 
وحشة جدا .٠‏ من غير حسساب لكن الان أحسن 3٠‏ 
مرة عن الاول .٠.ه‏ 
كان فى الاول الناس لا تلبس .. مهما كان 
حاليا الناس بتليسى .. ودخلوا المدارس نظاف .م 
لكن الاول ماكانثى فيه دراسة .. كان مدرسة 
واحدة فى البلد مفيثن غيزها ...., 
الطليعة ث تسمع عن حاجة اسيها القطط 
السمان 5 
فتحى حمادة ١‏ لا ٠٠.‏ 
. الطليعة : تساع عن ناس فى الايام ده بتاخذ 
إعبولات » وكلام من ده 5 
فتحى حمادة : لا »لم أسمع. ٠‏ 
الطيعة : اغنى ناس فى مسر عندهم قد ايه 
ليب ؟ 
فتحى جمادة : آنا عارف ايه عن الناس اللى فى 
يصن ٠‏ 
الطليعة : أغنى واحد مرتبه قد أيه طيب .. فى 
الشهر ؟ 
فتحى حمادة : فى مصر ؟ لم أعرف 8 
الطليعة : طيب انت علشان حالتك تتحسن » 
يلزمك دخل قد ايه فى شهر ‏ وتقول رضا ١‏ 
فتحى حمادة : دلوقت لما يبقوا حتى فى الشهر. 
جنيه * يبقى كويس ١‏ 
الطليعة : بالاولاد 5 
١‏ ؟أيوه ., 
الطليعة : بجائب الارض ؟ 
فتحى حمادة أيوة ٠٠‏ 
الطليعة : يعنى الكل على بعضه .., 
فتحى حمادا ؛ أيوه يساعدنى .٠‏ 
5 الطليعة : فيه واحد قال ان عبد الناصر أخذ 
مليون جنيه لنئسه سمعت هذه الحكاية أنث ؟ 


الثورة حاليا » اطلنت الحرية 


فتحى حمادة :لا.. 

الطليعة : تصدق ان عبد الناصر ياخذ هذا 4 
أنت :5 

30-0 
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فتحى حمادة : لايا بيه ., 
الطليعة : لماذا ؟ كان فى ايده كل حاجة, ' ِ 


فتحى حمادة : ده رئيس دولة يا ب بك .. نا 
يختلس ١‏ . لايايك ٠‏ 

الطليعة : طيب الملك كان رئيس دولة » وكان 
فتحى حمادة : معلهش . . 

الثورة جت .. الحالة اصبحت غير زمان 
حاليا ..... 


الطليعة : طيب انت جايب وابور الجاز ده ليه 5 
فتحى حمادة : من يوم ما اتجوزت ٠.ى‏ 
الطليعة : فى الجهاز يعنى ؟ 

فتحى حمادة : أيوه ٠.‏ 

الطليهة : لكن لا تستعيله 5 

فتحى حمادة : للشاى بس ٠ه‏ 

الطليعة : اتزوجت أمتى 5 

فتحى حمادة : من حوالى ١8‏ سنة ... 
الطليعة : لو سمحت لى .. اتزوجت ازاى ؟ 
فتحى حمادة : عرفتها فى البيت عندنا وطليوا 
الزواج منى .٠.ه‏ 

الطليعة : ماكنتش شفتها من قبل 5 

فتحى حمادة : لا . . شفتها من قبل ...م 
الطليعة : شوفتها وعجبتك يعنى 8 

فتحى حمارة : أيوه ٠.‏ 

الطليعة : هى من نفس البلد .., 

فتحى حمادة : آيوه من اليلد .., 

الطليعة : يعنى ايه يجوزك ؟ 

فتحى حمادة : الوالد طبعا » انا قلت له عايز ده 
فهو حضرها لى ... 

الطليعة : ايه راأيك فى الناس اللى بيتزوجوا 
أكثر من واحدة يعنى ؟ 

فتحى حمادة : اللى قادر على عيثشته طبعا ‏ 


ممكن يتزوج اثئين ٠٠‏ 

الطليعة : اذا كان معاك فلوس »© ترضى تتزوج 
اثنين 5 

فتحى حمادة : أعمل بأثنين ايه » وانا عندى 


فلوس علثسان اثنين » والاولاة دول يروحوا فين؟ 
الطليعة : بتسيع عن تائون الاحوال 


الشخصية 5 
فتحى حمادة : لا ,٠‏ 
الطليعة : رأيك ايه فى ان المراة عندنا تاخذ 


حقوقها » بيقولوا ان المرأة هنا معندهاش حقوق 
6 بالنسية للراجل فى البلد .. يعنى الست 
بظلومة فى البلد والاتبقى زى الراجل . 

فتحى حمادة :ليما زى الراجل 5 

الطليعة : مش مظلومة 5 

فتحى حمادة :امه 
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+7775717ااقاكلاة ااا هموّم الفلاح فتخى حمادة 


الطليعة : لو طلع قنانون مثلا يحدد من الطلاق 


52 يبثى أمام القاضى » بدل ما الرجل يرمى 
بالق كده على طول تفتكر ده ييقى يبقى سليم أو غير 
ا فتحى حمادة : مش سليم 1 

الطليمة :ماذا 5 

فتحى حمادة : يكون مع عيالى كده احسق بدلا 
من الطلاق طيعا 

الطليعة : آيوة .٠.‏ لكن فيه ناس بترمى يمين 
الطلاق كده ٠٠‏ 

فتجي حمادة : الناس دولت + تسمح لى .سه 
عقلهم مش تمام آبدأ. ,ميم 


الطليعة : لو طلع بقى قانون يتول ان يمنع هذا 
الرجل من انه يتصرف يبهذا الشكل 4 بهسذه 
الطريقة » بسهولة كده فى الطلاق »© القانون ده 
مي سيبادة : يبقى سليم . لبود بد 
الطليعة : يمشى مع الدين ؟ 

فتحى حمادة : الناس يمكن تبشى مع الدين ٠‏ 

الطليعة : ذ ل.. القالون ده يش مع الدين م 
والايبتى ضد الدين ؟ 


ا ديه كار جام عندك في البلد ؟ 

فتحى حمادة : ؟ أو اربعة , 

الطليعة. : كل جامح فيه واحظ 5 

فتحى حمادة : كل جامع فيه واعظ طبعا .م 
بيخطب لصلاة الجمعة ..ى بيخطب لصلاة المغرب 
.. لصلاة الغمي يعدم 

الطليمة : بيتول لكم ايه طيب ؟ 

فتحى حمادة : بيقول اللى عايز يتوله بقى «١‏ 
الطليعة : عندكم مسيحيين فى ا لبلد 5 

فتحى حهادة ” عدد بسيط وء, 


مسلمين ومسيحيين ؟ 

فتحى حمادة : كويسة ..... 

الطليعة : اولادك الستة .. ماحصلش لا سمح 
الله خالة وفاة بينهم ؟ 


فتحى حمادة : لا . . الحيد لله ء ٠.‏ مفيثن .٠٠‏ 
الطليعة : طيب بتسمع عن حاجة اسيها القطاع 
العام والقطاع الخاص ؟ 

فتحى حمادة : يأسيع لكن مشثن عارف عن 
القطاح المخاص والقطاع العام ٠.‏ 

الطديعة : الفرق بين الاثنين . 

فنحى حماية ؛أيوه... 

الطليعة : لماذا ... مش عندكم قطاع عام فى 
اليلد ةا 
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فتحى حمادة ذ لا ...م 

الطليعة : حاجة ملك للدولة .. مصنع .. شركة 
.هه جمعية اسمتهلاكية .م 

فتحى حمادة : لا ...همش عندنا مم 


الطليعة : هل بجواركم مديرية التحرين 8 

فتحى حمادة ٠‏ لا..... دى بعيدة سمه 

الطليعة : مسافة يعنى 5 

فتحى حمادة : يوه مسافات بيننا .م 

الطليعة : ليب فيه ناس من يلدكم راحسوا 
يشتغلوا هناك 8 

فتحى حمادة : آه ... فى المديرية س 

الطليعة : لم يرجموا 8 

فتحى حمادة + لا بسن هناك ب..., كلهم ,«بمن 

الطليعة : بتسمع ايه عن مديرية االتخرين 3 

فتحى حمادة ث بيشتغلوا هناك سم 

الطليعة : يعنى مبسوطين ؟ 

فتحى حمادة : ايوه .. .. آخر انبساط ٠.‏ بييجوةا 
اليلد عندئا لابسين عال العال 4 ميسسوطين 
هناك ..., 

الطليعة : تعرف ايه هى مديرية التحرين 5 

فتحى حمادة : لي اذهب اليها خالمص ..... مث 
عارفها .م 

الطليعة : خرجت من بلدكم وزرت ايه وايه 5 , 

فتحى حمادة : خرجت من يلدنا زرذ 
السيده ام هاشم »وسيدناالحسين رضى الله عنه ما 
وذهبت الاسكندرية مع اينى وزرت جامع سيدنا 
المرسى أبو العياسن ,هرم 

الطليعة : كام مرة 8 

فتحى حمادة : حشرت هنا حوالى ١‏ مرات بس 

الطليعة : والاسكندرية 3 

فتحى حمادة : برضك عدة مرات اختى منزوجة 
هناك 1 

الطليعة : متزوجة موظف يعنى ؟ 

فتحى كمادة : متروجة ابن عمتى ..., مسامده 
فى ا لبحرية .+.. 

الطليعة : لك اخوات ؟ 

فتحى حمادة : لا .... والدى الله يزحمه متوفى 
سنة 1911 » اللى ريانى سيدى .., 

الطليعة : لو جت لك فرصة 4 وقابلت الرئيس 
السادات تطلب منه ايه 5 

فتحى حمادة: نطلب منه النصى 4 عايزين نحظل] 
أسرائيل ٠‏ 

الطليعة : ونعمل بها ايه لما نحتلها ؟ 

3 ة : ناخدها لينا زى ما هى واخدة 


الطليعة : ناخدها لينسا» والا نديها 
للفلسطيديين 8 


د الس 
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فتحى حمادة : ناخدها ليئا لان طبعا تل أبيب 
دى تابعة لفلسطين ٠.‏ 2 

الطليعة : طيب يبقى نديها لاهلها 1 

فتحى حمادة ': ماهو؛ فلسطين مادام تخش معانا 
يبقى هى أولى يها ... 

الطليعة : وتطلب منه ايهبقى عشان الفلاحين؟ 

فتحى حمادة * ربنا يقويه .م 

الطليعة ١‏ ماهى آه 4 لكن تطلب أيه منه عشاع 
] لفلاحين 5 

فتحى حمادة ذا الفلاحين ماهى ماشية عال # 
وربنا نرجها وعال حايعمل لهم ايه أكتن من كده .م 

امطليعة ': يبقى بلاشى شكوى بقى » انت يتقول ان 
الحالة مش كويسة 4 لا تقايل الريس عاين ايه ؟ 

فتحى حمادة 1 أقوله عن المشكلة اللى هى 
حساب القطن والعيشة تعبانة ,... اذا كان نمي م 
4 والديونية اللى على بعد ما آمر القانون بشيلها 
عن فدان واحد » الاتساط منشلتش على حساب 
حيازتى فدان وقيراطين ليه ما اتشالتثى .. 

الطليعة 1 فدان وقراطين يبقى انت ماخضعتش 
للقانون . ما قكزتثى تعمل زى ما بيعملوا ب 
وتمثى حالك ,... ما فكرتشى تعمل الحكاية دى ؟ 

فتحى حمادة ا" أنا معنديش هزم للعبليات 
تي بها 


الطليعة #تسمع عن الممبرح 0 


فتحى حمادة : عند يعض الناس 6 واحد اسمم 
على فارسى بنشوفه عندهم الواحد بيدفع خمسة 
صاغ عشان يشوف ٠‏ 

الطليمة ذ يعنى الراج لشسارى التليفزيون عشسان 
يفرج عليه الزباين 5 

فتحى حماوة : آه .., 

الطليعة *. بتطلب طلب 6 والا خمسة صساغ 
ويمى 3 

فتحى حمادة ‏ وطلب وكل بلدنا واليلاد 
المجاورة تيجى تخش عنده عشان تضوف الكورة .., 

الطليعة : مفيشى عندكم ساحة' للولاد لعبوا 
قيها رياضة ؟ 

فتحى حمادة . عندنا فى اليلد نا يلول 
أهلاوى وناس يقولوا زملكاوى ,س . تلواح 


ساة- 
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الطليعة : تسمع من واحد زمان أسمة مبعد 
زغنول ؟* 

فتحى حمادة “"أدكان رئيس وذارة .. 

الطليعة : ومصطنى كامل ؟ 

فتحى حمادة : ع يرضه عن مصبطفى 


حمادة *" ! اةابء 

ممادة 3 ونسمع عن عررابى بر 

فتحى حماد: ا ينسمميع عنهم بسن أنما يعنى ٠:‏ 
الطليعة م مامتا 
فتحى حمادة : مسطفى النحاس لا -ماعرفش 
حاجة عنه... ' 

الطليعة : اللى هو النحاس ياهبا .م٠‏ .. ٠‏ 

فتحى حمادة : 1ه . النحاس ياشما ده. كان 
زعيم وكان. رئيس وزارة 
الطليعة : ياترى رأيك فيه ايه ؟ 

فتحى حمادة : ما نعرفش عنه حاجة ٠.‏ 
الطليعة : لكن دلوقت لو جم قالوا لك نعيل 
اتحاد للئناس اللى عندها أراضى » مسساحة 
صغيزة » عشان نحمى مصالحهم ويقدموا مطالب 


للحكومة ئس .إ. الخ توافق انك تشمتزك 


فتحى حمادة .* لوحدى أنا ؛ يحلها ريذا ٠.‏ 

الطليعة : ما هو طبعاء لكن انت لوحدك. تقدن 
والا لازم الكل يتعاون ؟ 

فتحى حمادة :.طيعا الكل يتعاون مع بعض »اذا 
كان فيه مثلا مشكلة تتحل مع بعضها تتحل-مع 
بعضها ) انما احل مشكلتى ازا ٠‏ . 


فتحى حمادة : جه مصر كتير ؛ مثسان الصلخ. 32 
الطليعة : مع مين ؟ 
مع الدول مع اسمزائيل ».ومع 

هنا ونجع مرتين نلأثة.. 

الطليعة ايه رايك.فى ! 

فتحى حمادة 7الصلم ده وان لويم 59 

الطليعة » لكن رأيك انت ايه 5 . 

فتجى حمادة : رأيى آهمنع الريس :. 


٠ر‏ الطليعة : فى اليلد مشروع بيربوا فزاخ. هه 
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فتحى حمادة : بيريوا فراخ , 

الطليعة : آه بتشتروا منه ؟ 

فتحى حمادة : لا دى حتى غالية كنت سامع * 
ان الجون فيها بجنيه حاجة زى كده ؛ الجون باتنين 


جذيه + 
الطليعة : طيب البيض. بيجيبوه كل التامس والا 
بعض الناس ؟5 

فتحى حمادة : لا للناس كلها ؛ يرضه اللى عنده 
امة 7 :كله يسعر واحد ؟ 

فتحى حمادة : لا البيشة ما اعرفنش بكام » 
لإنى مادام الشترةشن | أعرفان ٠.‏ 

* البقال اللى أنت بتشسترى منه بتفسترى 


0 

فتحى حمادة : : باشترى منه كل حاجة برضه 
يعنى شاى .. جبنه ٠.‏ الصادن + 

الطليعة : بتشترى الصابونة بكام ؟ 

فتحى حمادة * هى برضه بخمسة صاغ ٠‏ 
الطليعة : مابتشستريش حلاوة مثلا ؟ 

فتحى حمادة : حلاوة:» الولاد بياكلوها حافة 
كده آهوه . 

الطليعة : طيب لو انت تطلب من الحكومة 
ترخص الماجات ؛ اهم حاجة أنت عايزها ترخس 


فتحى 

تر قماش » انما بقى عشان مفيش فلوس بلسترى 
قد عشرة خمستاشي متر للعيال لا رينا بيريزق 
بجنيه أو نص جنيه اشترى ٠‏ 

الطليعة : لو اثستريت من السوق حاجة تشترى 


صاغ وحصيرة برضه , 
الطليعة ٠‏ انث وولادك قاعدين فى كام اوده ؟ 
فتحى حماذة : قامدين فى اودثين مفروشين 
بحصيرة وبطانية ٠٠‏ 
الطليعة » فيه زريبه كمان ؟ 
فتحى كمادة : يوه فيه 
الطليحة : فيه هندك فى البيت دورة مياه ؟ 
فتحى حماده :آه 
الطليعة : طيب وغير العسيرة والبطانية ءا 
عندك ايه ؟فيه الحفة يثلا ؟ 3 
فتحى حمادة ؛ لا فيه بطانية واحدة كً 
الطليعة : انتم كلكم تتغطوا ببطائية واحدة 
فتجى حمادة ' آه 
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الطليعة : ازاى ؟ اليطائية كام مثرن فى كام ؟ 
طول فى عرض ينغنى ؟ 

فتحى حمادة * زى البطاطين 

الطليعة : شاريها والا عاملها؛ شاريها من 
زمان + 

ع ا : ايوه من زمان ٠.‏ 
ن كام سنة 5 

ا ن ييجى .خمس مث سفيين ٠١,‏ 

الطليعة : دى زمانها تدمت ؟ 

فتحى حمادة : تدمثت 

الطليعة : والحصيرة 5 

فتحى حمادة : والحصيرة على وشس دوبان 

الطليعة : طيب ايه رأيك فىالرئيس السادات؟ 

فتحى حمادة : 2 سياسمتهاحسنسياسة وكويسة 
والحمد لله عال ٠٠‏ 

الطليعة : سبعت من القدس 8 

حمادة : التدس دى اظنها فى الاردن 

احنا نسمع عن القدس ويس مادام مارحتهائش ما 
اعرفهاش 

الطليعة : مثش فيها المسجد الاتصى 

قت خواذا :آه 


فتحى حمادة : صدرى تعبان .., 

الطليعة : رحت لدكتور ؟ 

فتحى حمادة : اه 

الطليعة : اعطاك كام حبه 1 

فتحى ههادة : عشي حبات 

الطليعة : بتاخد كام حبة فى اليوم ؟ 

فتحى حمادة : تلاق » وبتريحنى بس كام يوم 
كده وبعدين ترجع المالة 

الطليعة : الدكتور مجاناء والابفلوس . ؟ 

فتحى حمادة : “ميخ © طوص يليم يتن 
مثلا حقنة تهبط ث 8 8 


يا : آه باخذ اربع حبسسات وتمنا 
التذكره بالاربعة صاغ ٠‏ 

0 “عيبا مين الوضسيط بيلك وبين لفكتو 

دقع الفلوس 

> فتعى حملا : التدرجية يأعطيهم واقول كشف 
خصوصى 

' الطليعة : وحلاق الصحة »© مفيش زى زمان ؟ 
فتحى حمادة : لا مفيش حلاق صحة . 
الطليعة : الدكتور بييجى البلد كام ساعة ؟ 


4 
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فتحى حمادة ا: مقيم تى البلد 

الطليعة : كشفه الخصوصى فى البيت كام ؟ 
فتحى حمادة ‏ بياخد جنيه 

الطليعة : لى كان واحد ممعهوش ؟ 

فتحى أحمادة :ا الناسني يشيلوه على ولا 


فقحى حمادة ان يروح له البيت ” 
0 
فتحى حمادة ‏ ماعندوش عزم يبقى خلاص 
يستنى لتائى يوم ويروح بالاربعة صاغ .. وهم 


الاريعة صاغ بيعملوش حاجة 

الطليعة أ مفيش قى اليلد ناس اتعلموا 
وعملوا جمعيات يات مثلا يساعدوا اليلد » ويرقعوا 
مستواها 5 

فقحى حمادة ا:! مفيش 9 واذا كان فيه برضه ».٠.‏ 
فيرو حول له به 

الطليعة : بيروحوا لين 5 

فتحى حمادة :! للدكتون برضه كده 

الطليعة |: ل انا باتكلم عن المتعلمين هل بيعملوا 
بجبعيات تحل مشاكلأ البلد 8 


فتحى حمادة : مفيش جد بيعمل كده 

الطليعة : طيب انت'لك اولاد قى المدارس ٠٠‏ 
هابتسمعش .. ١‏ عن حاجة اسمها مجالس الاباء 8 

فتحى حمادة : .لا 

الطليعة : مابتسمعشن عتها ؟ 

فتحى حمادة : لا ماباسمعش عنها ؟ 

الطليعة : مبتروحش المدرسة للاولاد خالص 4 
بيكون نيه مشكلة والاحاجة مع المدرس مثلا ؟ 

فتحى حمادة : لا 

الطلرعة ': امال الفلوس اللى انت يتدقعها 
المجالس الاباء مابتستفدش يها خالص ؟ 

. فتحى حمادة : هم بياخدوا الفلوس دى وبعدين 
يسلموا الكتب اللى بيسليوها 

الطليعة : ما هى الكتب دى المفروض انها 
مجانا +.. اننا الفلوس اللى يتدفعها لمجالس الاباء 
ما تسمعش . . عن حاجة اسمها مجالس الاباء ؟ 

فتحى حمادة ا: لا 

الطليعة '' هم كام 5 

فتحى حمادة ١14.2:‏ قرش 

الطليعة : عندك كام عيل 

قتحى حمادة ‏ 'اثنين صبيان قى المدرسة 
الاغدادية: كل عيل منهم 718 والعيال الثانية 
ولاك , 

الطليعة : بالنسبة للاولاد فكرك حاتعلمهم لغاية 
أمتى ؟ 

أفتحى حمادة : عاين أعلمهم لغاية مبا يخلصوا. 

الطليمة : يعنى يبقوا ايه 5 


د20 سد - 
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العف جع لخي املميم الوا مدرسيق 

اجيم عايزهم يطلعوا مدرسين 

الطليعة : انت معندكثى مانع ان المرأة تشتغل ؟ 

فتحى حمادة ': آه تشتغل تتعلم وتشتغل 

الطليعة * بسسى انت لما البنت اخدت سادسة 
ابتدائى تعدتها ليه ايه السبب ؟ 

فتحى حمادة : مكنش عندى العزم اللازم انيى 
اصرف عليها 

الطليعة : واشمعنى مدرسين 5 

فتحى حمادة ا اشمعنى مدرسين . ٠‏ انا قصدى 
كده . . واللى يعمله ربنا يكون بقى ٠‏ 

الطليعة : الحلاق اللى بيحلق لك انت واولادك 
بياخد فلوس والا بالسنوية ؟ 

فتحى حمادة : لا باديله فلوس .. انا باديله 
تلاتة صاغ 4 والعيل بنص فرئك .٠‏ وهو اللى 
بيحلق لى ذائثى ٠,‏ 

الطليعة : لسه فيه نظام .. انك يتشترى حاجة 
بالغلة والا كله بالفلوس دلوقت 5 

فتحى حمادة : لافيه ناس بالغلة 

الطليعة : خدام الجامع بتديله بالسنوية والا 
فلوس 

فتحى حمادة : الجامع اللى عندنا مغلوق 

الطليعة : الجامع اللى عندكم مقتفول ليه ؟ 

فتحى حمادة : دورة الميه تعبانة 

الطلبيعة : ماحدش حاول يصلحها ؟ 

فتحى حمادة : هم لموا فلوس وصلحوها من 
الاول وبعدين الارضية ما اتصلحتش 

الطليعة : طيب ورئيس مجلس القرية ., 

فتحى حمادة :راح وشاف 

الطليعة : رئيس مجلس القرية بييجى البلد كام 
مرة 

فتحى حمادة : فى السنين اللى فاتوا دول نزل 

مرة معت كده كن آنا شوتتوقن خالمن .. 

: القلاحين التعبائين فى البلد عندهم 


عل دان ؟ 
حمادة : لغاية فدان او فدانينٍ 
الطليعة : واللى فوق كده 
فتحى حمادة : تلاتة عال ٠‏ 
الطليعة : واللي معندوشى خالص ؟ 
فتحى حمادة : اللى معندوش مثلا اولاده 
يتشتغل » وهو بيشتغل وبيقبضوا ويجيبوا واللى 


فتحى حمادة : آه . 
الطليعة : يعنى انت رأيك لغاية تلاتة فدادين 
تعبان 3 
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فتحى جمادة : فدانين بس 
الطليعة : عندكم كام جامع فى اليلد 5 
فتحى حمادة : عندنا زى أربعة +, 
الطليعة : كنئيسة ؟5 
:فيه ٠.‏ 

الطامة : واحدة وال اكتر ؟ 

فتحى حمادة : واحدة ٠‏ 

الطليعة : فيسه اخدلاط بيسن المسلمين 
والمسيحيين ؟ 

حمادة : ما هم سوا فى نفس اليلد 

الطلرعلة : منيش مشكلة 5 
' فتحى حمادة :لا . 

الطليعة : طيب لما تنتخبوا الجمعية التعاونية 6 
او تنتخبوا الاتحاد الأشار أكى ؟ بينقى فيه وأحد 
مسيحى فيها ٠‏ 

فتحى حمادة : لا مفيش مسيحى دخلها . 

الطليعة : محدش فيهم رشح نفسه 

فتحى حمادة 2 

الطليعة : : عندهم شيخ بأد وعندهم عمدة. 02 

فتحى حمادة : ما هو فيه العيدة مسيحى 

الطليعة : الحمامات الموجودة فى ل 5 
بتروحش تستحم فيها 8 

فتحى حمادة : لا عمرى ما دخلتها ٠‏ 

الطليعة : ما هى معمولة عشانكم فيها صابون 
وليفه وكل حاجة ٠‏ 

فتحى حماره اسجهز فى بيتن. + 

الطليعة : يعنى ما بتروحش عشان بتنكسف » 
والاهى مش كويسة ؟ 

فتحى حمادة : لا آنا ما بروحشى عشان بنكسف 
طبيعى » فى حياتى مسا حصلت ٠.‏ 

الطليعة فيه ناس بتروح !1 

فتحى حمادة : الناس اللى بتروح فيها اللى 
سساكنة قريبة منها انما اللى بحدة فى يمري ابلك 
تروح مش معقول وتظلع مسستحمية باليه السخنة 
وتطلع تاخد برد بقى: . مش منعقول ٠‏ 

الطليعة : بس ده دش ميه كوين وصابون وليفه 
و حاجة موجودة ليه ما تروحثشى 1 

فتحى حمادة : لا ماروحشي ٠‏ 

الطليعة : عشان المسافة » والا عشان الناس 
حاتقول عليك بتستحمى بره بيتك ؟ 

فنحى حمادة : لا لازم أطلع من .بيتى مستحم 
ولابس هدومى من غير كده مإ اقتدرش ٠‏ 

الطليعة : : بتسيع عن حاجة اسمها بلهارسبيا 3 

فتحى حمادة : أيوه . 2 

الطليعة © بتيجى من آيه 5 
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فتحى حمادة : من الميه ... الوآد عنده 
الطليعة : طيب وانت ؟ 

فتحى حمادة : انا اخدتها سابق ٠‏ 

الطليعة : ولسه عندك ؟ 

فتحى حمادة : عندى ٠.‏ 

الطليعة : لسه نيه. اصابات كتيرة بلهارسيا فى 
البلد و 1 
فتحى حمادة * كثيرة ... 
الطليعه : طيب الوحدة الصحية ماحاولتش 
تعالج حالات البلهارسيا الكثيرة دى ؟ 

فتحى حمادة : بيعالجوا ٠‏ 

الطليعة : عندكم ميه فى الحننيات ؟ 

فنحى حمادة : فيه ميه فى الحننيات »> ونيه 
حنفيات مغلوقة خالص ٠‏ 

الطليعية : فيه كام مى البلد ؟ 

فتحى حمادة : فيه اتنين بحرى »© وفيه الحسام 
بينعربوا مده » وفيه ثلاثة مغلوقين ٠‏ 

الطديعة : مغلقة ليه ؟ 

فنحى حمادة : من العالم والله » عشان ثسالت 
الماسوره بتاعتها » الناس سعرتوها ٠‏ 

الطليعة : طيب' يعنى دلوقت كلكم بتشربوا من 
الحطفيه .؟" ‏ . 

فنخى حمادة : من الجنفية وجزء عنده طلمية ,٠‏ 
الطليعة : لكن ماحدش بيشرب من الترعة ؟ 
فنحى حمادة :لا ٠‏ ٍ 

الطليعة : نهائى يعنى ؟1 

فنحى حمادة الالاء.ء. 

الطليعة لي لل فيل ل نطية ا 
فتحى حمادة : اللى هى الشرقية خالص »© اللي 
عند الحاج محيذ افندى مصطفى » الششرقية 
خالص. ٠‏ 

الطليعة ' بينك وبينها قد أيه ٠‏ 


الطليعة : تسمع عن الرئيس حانظ الاميد ؟ 
فتحى حمادة : آه نسمع عن الرئيس حانظ 
الاسد رئيس سوريا ... 


ل 
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الطليعة : ماعندكش رائ فيه ؟ 

فتحى حمادة : بيتولوا فيه خباقة بيننا وبينهم ٠‏ 

الطليعة : وبتسمع عن بومدين ؟ 

فتحى حمادة : آهة ) رئيس الجزائر ٠‏ 

الطليعة : بتسمع عنه ايه ؟ 

فتحى حمادة': : تاسمع ان الدول العربية كلها 
طبع مع معبي ؛ طبعا رئيس سوريا طيما معانا ٠‏ 

الطليفة : إلتبيا ٠‏ 
فتفن حماد: القذافى كان زعلان » اتصلح 
قاني متعرفض » زعل تان معرفش ٠‏ 


الطليعة : زعل ليه )ما تعرفش برضه ؟ 
فتحى حمادة : ما أعرفث, 
الطليقة :.سئعت عن الخلاف اللى بين المغزب 


: حصلت” » .سيعت حصل خلاف 
رحصل 
ا 

فتحى حمادة : نعرفش برضه ٠‏ 

الطليعة : ومين اللى صالحهم ؟ 

فتحى حمادة :ما أعرفئش ٠‏ 

الطليعة : سمعت عن حسسنى ميارك 5 

فتحى حمادة : ده نائب الرئيس ٠‏ 

الطليعة : تسمع عن مين رئيس مجلس الامة 1 
قتحى حمادة : مش على بالى ٠‏ 

الطليعة : الى احذا فيه ده مبئى أيه ؟ 


ا 
0 طيب فيه تليفزيونات عندكم فى البلد ؟ 
فتحى جمادة : ثلاثة » أربعة ٠‏ 
الطليعة : طيب تليفزيون الحكومة بتاع 


فتحى حمادة :ما نعرفش عنه حاجة , 

الطليعة : طيب ليه قافلين عليه ؟ 3 

فتحى :حمادة : ما نعرفش برضه .. الوحدة ما 
هئ لها رئيس يشغلها هو ما شغلوشى ليه ٠‏ 

الظليفة ': سمعت:عن الفدائيين بتوع فلسطين ؟ 

فتحى حمادة لا 

الطليعة : يعنى الناس اللى بتخش اسرائيل 
ويتشوي".: 

فتحى حمادة : ايواه بنسمع علهم ٠‏ 

الطليعة : تسمع عبن منظمة فتح ؟ 

فتحى حمادة :“لا 

الطليعة : ما تسمعش هن واحد أسمه 'لبو اياد ؟ 

فتحى حمادة :لا. 

الطليعة : ولا ابو السعيد 8 


07 
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فتحى حمادة : ولا أبو السعيد ٠‏ 

الطليعة : يعني انت أملك فى الحياة ايه ؟ 
ادن حمادة : ربنا يبارك فى أولادى ويخلبهم . 

الطليعة : يعني عايز مثلا الف جنيه ؟ 

فتحى حمادة ١‏ يعنى اقول يارب ادينى ال 
جنيه م أبص الاقيهم جايين 5 

الطليعة : بتسمع عن سندات الاستثيار 5 

فتحى حماد لآأ... 

الطليعة : يعنى تطلب ايه لك ؟ 

فتحى حمادة : شفلانة تعاونى على الحياة ., 

الطليعة : وتطلب لاولادك ايه ؟ 

فتخى حمادة : نطلب معاونتهم في الدراسة ٠‏ 

الطليعة : طيب وبالنسبة للناحية الصمحية 8 
تطلب لهم اية وتطلب لك ايه ؟ 

فتحى حمادة : اطلب لى ولهم اننا نتعالج . 

الطليعة : بتسمع عن جورنال اسمه الاهرام ؟ 

فتحى حمادة : طبما والاخبار ٠‏ 
الظليعة : مما سمعتشى عن مصطنى امين ؟ وعلى 


أمين 5" 
فتحى حمادة :لا ٠٠.٠.‏ 
الطليعة :ما سمعتقن متهم يدا 1 
فتحي حمادة : لا 


الطليعة : وفى الاهرام ما بتسمعش عن حد ؟ 

فتحى حمادة : : ما هو أنا ما دام ياقراشب سا 
أعرنش هن حلجة زى كده ٠‏ 

الطليعة : يعنى مثلا مفيش مرة فى البلد » 


مقالة بيدافع فيها عن الفلاحين ما بتسمعش. ؟ 

فتحى حمادة : آه نسمع ٠‏ 

الطنيعة : مين مثلا ! مالتعلتش أى اشم ؟ 

فنحى جمادة :لا ءأى اسم . 

الطليعة : بتصدق الجرايد ٠.‏ لما يكون مكتوب 

فيها انهم حايعملوا كده ؛ بتصدق كلام الجرايد 7 

نحي حمادة : سا هو بتصح برضه فى الكلام » 
بعض حالات يتمشى » وبعض حالات لا ٠‏ 

الطليعة : طيب ايه الماجات اللى الجرايد قالث 
حاتحصل وماحصلتش 5 

فتخى حمادة : برضه مش متذكر ٠‏ 

الطليعة : رايك ايه فى الافنديه اللى بييقوا ولاد 
بلد وبعدين بيبقوا أفندية ؟ بصراحة كده ؟ يهنى 
يطنموا ويتعلموا ويبقوا اففدية ؟ 

حمادة : وماله 

: انت رايك اللى يتعلم يطلع يشتغل فى 


الطنيعة 
تقس اليلد ولايره ؟ 

فتحى حمادة : ماهو كلها بلدا ٠‏ 

الطليعة : لا رايك انت ايه ؟ . 

فتحى حمادة ل ميا هو اليلد مياشى 4 معين ماشى م 
كلها يلدنا ع 3 
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الطلبعة : يعنى انت تحب ايه 1 

منحى حمادة : نحب مص »؛ وكل. واحد يحب 
فصر اء 

الطليعة : ما هو كلنا بنحب مصبر »© انما ايه رأيك 
فى اللى من البلد » بعدما يتعلموا ويساخدوا 
التسهده » يروحوا يثستغلوافى البلد » والا فى حتة 
ثاي 1 3 

صسحى حمادة : فى بر مصي ١ ٠.‏ 

انضيعه : لو ابنك حدص علام ان شاء الله كده » 
وقدامه وظِينئين واحده فى البلد » وواحده فى 
مصر » تحتار له ايه 1 

ميحى حمادة : الاقرب »© علشيان يبقى فى بيته 4 
ومن حايسيكن بره ٠‏ 1 

الطليوة : طيب البلد فيها كام موظف م 

فتحى حمادة : كثير جدا ٠‏ 


هموم الفلاح فتحى حمادة 


الطليعة : هل الشغل عايزهم فعلا 8 
منحى حمادة : الدراسة طبعا عايزه الكثير , 
الطليعة : طيب والوظائف الثانية م, 


فنحى حمادة : أهو بتى : 
الطليعة : طيب انت عاين تقول لنا حاجة ثانية 
غير اللى تلته ؟ 

متحى حمان: أنا مش عايز حاجة » بس اذل 


كان ممكن شغلانه نعاون بها فى تربيه الاولاد »ا 
والعلاج » لانى فىالحقيقةتعبان آخر تعب يعنى :, 

الطليعة : طيب اسم المجلة اللى احنا فيها دى 6 
فاكره ؟ 

سسحى حماد 3: مش فاكر ٠‏ 

الطليعة : احنا متشكرين جدا على المصوئة 
بتاعتك دى ٠‏ 


فنحى حمادة : الشسكرلله .. 8 


0 فتحى حمادة ٠ ٠‏ ودروس المعاناة 


دء محمد أبو مندور الديب * 


تفيد دراسة حالة فتحى حمادة نىتشخيص جوانب الماناة التى يمايشها فلاح 
القرية الصغير ٠‏ والذى يمنل فاعدة الهرمالاجدسعى المدتج في ريف مصبراء فه حيّن 
لستة وعشرين قيراطا , أى أنه احد الحاتزينالدين يششون حوالى .© فى المانة من عدد 
الحائزين فى مصى حسب التعداد الزرابعىلسنة 117١‏ والذى لم يصدر يعده حتى الان 
تعداد آخر , وان كان من-المتوقع أن هدهالفتة قد زادت نتيجة لعامل التوريث فى 
الملكية الزراعية واصبحوا: يشكلون ما يزيدعن النسبة المذكورة ». وبفرض بقاء هذه 
النسبة بدون تغيير فانها تغطى نصف حائزى محر الزراعيين ٠‏ ' 


والسؤال اذن ... ما هبى الدروسالمستفادة من ثموذج الخمسين بالائة وهى 
نموذج فتحى حمادة 01+ واذا ما اردنا ننجيب على ذلك نهناك عشرات من درؤس 


المعاناة التى توضحها اجاياته قى لقائه 


معمجلة , الطليعة » , فيي اننبا نسود. أن 


نستخلص. أهمها ونركز على أكثرها وضوحافى اجاباته وفي : 


مدرسالاقتصان الزراعى بكليةالزراعة جامعة القاهرة ' : 
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آولا : ان فتجى حمادة وأمثاله عاجزين اقتصاديا وبشكل قاطع عن المواءمة 
دخولهم الخسثيلة جدا وبين الحد الادنى الانسسائى لاحتياجاتهم فهذا الدخل لكي 
يسبعة جنيهات شهريا لا يستطيع بواسطته ان يواجه متطلبات أسرة من ثمان افراد 
واذاء هذا الوضع فهو لايأكل اللحم حتى فى المواسم ولا يرى الف بكهة ٠‏ كيا أنه عاجز عن 

اج نفسه وأولاده فى ذات الوقت الذى يواجه بنصساعب كثيرة فىتعليم ابزائه و تون 
مايحتاجون اليه ٠‏ خثدرة يتمليم ابنائه وتوبير 


آثانها : ان متحي حمادة يوذ بما لا يدع مجالإ للشك الواقم الطبقى ف ١‏ 
الصرية يما يعكسه من دلالات اقتتماديه واجتماعية > 2 0 
القرية وتعنى الاغنياء هي الفئة المسيطرة والمستفيدة بشكل اساسى من او 
الانتاجية والخدمية بالقرية, وان أمثانه لايحصلون الا على الفئات © اى أن الهدف 
الذئ من اجله انشئت هده المؤسسات وهوالنهوض يفتحى جمادة ومن على شاكلته .٠‏ 
تحول الى خيدمة واحتكار وسيطرةالقادرين ٠‏ 

ثالقا : ان فتحى حمادة لا يحس بدورفعال لتدخل الدولة فى الانتاج الد 
لا يرى بآن هذك أى تغير يمكن أن يحدشللانتاج اذا 0 اام د 
ونعتقد بأن حسه فى هذا الجانب صحيحوالى حد كبير ؛ ندور المشرف الزراعى ني 
القرية المصرية فى اطار علاقات الانناجالمتخلفة وشيوع كثير من ظواهر النساد ب 
التعاونيات الزراعية بالاضافة لعدم وجودنظام فعال للثواب والعقساب , ونقص أو 
تخلف الوعى الوطنى بالمشكلة الزراعية , ادى الى تقلص هذا الدور وفقدانه لاى ابر 
محسوس أء 

رابعا : غياب دور التنظيم السياسى وعدم احساسه بأى دور له فى القرية » وأن اعد 
الاتحاد الاشتراكي يستفلون منساصيهم لصالحهمالشخصية يبلا ا 
خوفا من الغرامة ٠‏ وهو جاهل تماما باسماء المستولين القياديين بالاتحساد الاشستراكى 
العسربى ابتداء من مستوى المركز حتى منصب الامين الاول ٠.‏ 

. خاهسا : ان نمودج فقحى حمادة يعكسس انعزال الكثره : هه 
القاهرة وفى وسائل الاعلام من ا ية مثل ل قضبية الأناب الود نم 

سادسا : أن عضوية مجلس الشعب منوجهة دظره لا يقدر عليها الا القادرين حيث 
يمكنهم الائفاق على الانتخابات »© وانهم لايهتمون بمشاكل الفلاحين الا اثناء الدعاية 
الانتخابية » كما أن النائب الممثل عنهم ديس عليه أية مظاهر الانتماء الى الفلاحين ,ع " 


: سابعا : ان فتجى .حمادة وآمثاله لديهم الاحساس بالعجز والضآلة الاجتماعية الى 
الدرجة التى لا يستطيعون من خلاله القيامباى دور ملموس مى تبدي مشاكل الفلاحين , 
ويرى بأن الكبار هم لاقدر لذلك فى الوقتالذى يعترف فيه بان هؤلاء الكبار لم يفعلوا 
أى. شىء ٠‏ بل انهم . يستغلون مسماصبهملمصالحهم وهو بذلك يعكس تناقضا ذاتيا » 
يقسي بمنطق العجز الاقتصادى. ومن ثمالاجتماعي في التغيير ويعطيهم'الفرصة لزيد 
من استغلاله بدون وعى من ناحبة أى بوعى محدود, وغير منظم من ناحية أخرى . 

ثامفا ٠.‏ ان فتحى حماده أيكّسا يمثلنموذجا لغياب الوعى بالقضايا والمشاكل 
المصرية والعربية والدولية المرتبطة يمصرومستقبلها ٠‏ 

واذا كان لنا ان نعلق على :هذه الدروس المستخلصة والمستفادة من فتحى حمسادة 
غاننا نود أن نحدد ثلاثة ايعاد آساسيةلدروس المعاناة لدى الكثرة من أبناء ريف 
نصير وعى : اذ 5 

١‏ س انه قد آنالاوان لكىتدرك القيادات السياسية والتنفيذية بان الغالبية العظمى من 
سكان الريف لم بطرا على حياتهم اى تغييرحقيقى سواء فى مستواهم المادى او الثقافى 
أو الصحى وهذه حقيقة قد لا يختلف عليه الكثرة , الا ان الاهم من هذا وذاك بآنه قد.آن 
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الاوان لان نشخص الاسباب ونحللها » وانتقديراتنا المبداية لا بدٍ وآن تدعى بالضرورة 
الى اعادة النظر ويشكل جذرى فى استراتيجية التنمية الاتتصادية والاجتماعية 
وما يتبعها بالضرورة من. اعادة النظر هى السياسات والخطط والبرامج والمشساريع 
والمؤسسات ٠‏ اذا هم كان الهدف ‏ وبصرى اللنظر عن اية منإزيرات كلامية ب انساتى 
النزعه يسعئ لتوفير الحد الادنى من الحياة الانسانية بحيث نتبذن من الاحساس بقطعة 
لحم اي برتقالة أى انقاذ مريض من الموت السريع اى البطىء ٠‏ 
قانيا : اذا ما تصور البعض بأن نمودج متحى حمازه يمكن ان يستمر الى ما لا نهاية 
فهم مخطئون .٠‏ فالتواكلية والاحس س بالضعف والقهر لها حدود تتجاوز بعدها 
النكوص للواقع والمثول امامه مكتوف الايدى خاصة امام تصاعد .هذا الواقع المءؤلم 
وتفاقمه فى اللجتمع به » فايا كانت درجة تخلف الواقع المحيط به فائهمن المتوقع 
أن تأتى اللحظة التى يرفض فيها فتحىحماده هذا الواقع المادى والثقافى 
وهو الامر إلذى نسبعى للتنبيه اليهبفية تداركه واصلاح هذا الواقع بشكل يحدم 
هده الفته بشكل محسوس - 1 5 
تالثا : أن دولة مثل مصر يفبع معطمسكادهًا فى ' هذا المستوى الاقتصادى 
والاجتماعى والثفافى من الصعب عليها انتحقق ما تطمح اليه حسب تقديرات اكثر 
المتشاتمين . ذلك أن وناء أقسصادي واجتماعيا قاعدته هشة يصعب تنظيمه 
وتعيننه هى اطار الصراع العالمى من اجل التقدم والقضاء علنى مشاكل التخلف. مما 
يدعونا الى ضرورة اعادة النظر هى البساءالاجتماعى وحسم مسالة اى الفئات قادرة 
' على تخطى حزام الفقر والجهل والمرض كما ويتطلب ذلك تحديد اسسئلة قاطعة وهى 
التنمية بمن ) ولمن ) والى اين ؟ 3 ١‏ 
واخيرا ان دموذج فتحى حماده لا يم.. ان ننظر اليه لنتحسر ونتباكى ونناقش في 
الاندية والصالودات بقدر ما يحتاج هنا الروقفة معه أيا كان حجمها لنساعده وناخذ 
بيده الى حياة افضل ٠١‏ والسؤال اذن هلنحن قادرون !!! ٠‏ ور 


0 ملاحظات حول «هموم » فتحى .حمادة 


عبد انعم شتلة 


فتحى حمادة » فلاح عادى من الفلاحينالمصربين المنتثرين فى قرى بلادنا وريفها » 
0 هذا النسذج :اخذ من قريةالضاهرية 'مركز ايتاى اليارود بممافظة 
البديرة ‏ الا آنه.يمكن القول بأنه يمثلشريحة أساسية من الفلاحين المصريين - 
الشريحة المعروفة بفقراء الفلاحين ٠‏ 
ا أن ع ل جزءا من الارض الزراعية ‏ الا أن متوسط ملكيتها لا 
يزيد كثيرا عن الفدان الواحد ٠‏ 
ويصل تعداد هذه الشريحة او الفئة منالفلاحين الفقراء لاكثر من ثلاثة ملايين فلاح 
وفتا لاحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء ‏ يوني 141١‏ . حيث يمثلون 
الغالبية الساحقة من اللملاك الزراعيينه درءة فى الماثئة هذا رغم أن الاراضى 
الزراعية التى فى حوزتهم لا تزيد عن نصف مساحة الاراضى المبزرعة الا قليلا . ١‏ 
ومن المعروف أن هذه الشريمة تميل الىتكوين الاسرة الكبيرة .العدد - حيث يصل 
متوسط عدد الاسرة منها لاكثر من ستةآفراد ب وهذا يصل عدد أفراد هذه 
الشريحة لاكثي من 14 مليون نسمة - أى انها تمثل فى الحقيقة نصف سكان البلاد ٠‏ 


2-060 
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وهسكذا فان « فتحى حمادة » يعتبز تموذجا للفلاج العادى المصرى والذى يمك 
ان نراه فى كافة القرى المصرية ومحافظاتها المختلفة . حدى ادي ريمن 
من هو فتحى حمادة 5 5 
قتعي صمعة .ملام شيكلة كليواي بالقنا و لو 
: فتحى . »: فلاج بسينط يكادلايعرف القراءة أو الكثابة ‏ ي.يش ع١‏ 
: امش الحياة لايأكل اللحم الا فىالمواسم والمناسيات البعيدة اذا ها سمحت ظروفه 
بذلك - لايتذوق الفاكهة أى القهوة ‏ طعامه لا يتنوع 'ويقكون آساسا :من خبز الادرة 
الشتامية وَالجِبن القريش - لا يعرف القدحين!ى شرب الشائ لانها تثقل:ميزانيته المحدودة 
للغاية ‏ وكل ما يتمناه أو يصبو اليه ان يجد:علاجا لصدره-او لابنه المريض س وأن يجد 
عملا :اضافيا يستطيع عن طريقه سدادما عليه من ديون للجمعية الزراعية ١ ٠‏ 


5 اذا - ل 6 01 4 1 8 5 5 . 0 000 . 
واذا :ما نظرنا للخريطة: الطبقية للنجتيع الريفى المصرى: نجد' ان" هذه الشزيحة من 
المجتمع المصرى لا تختلف كثيرا فقىمسسستوياتها المعيشنبية"او الاجتمساءية 
عن “طبقة العمال" : الزراعينن أو طبقةالاجنراء. ‏ عمال الترحيلة - كمسا يطلق 
عليهم فنئ الريف المخترى . ا 0 1 1 
فاذا كان متوسط الدخل الشهرى لفتحىحمادة لا يتجاون. السبعة جنيهات عسلى 
ا قفان عسسامل الترحيلةيحصل فى التبوستط على. نثل هذا 
المبلغ نظير همله بالاجر لدى الملا الكبار اوالمتوسطين أأى لدى الهيئّات والمشروعات 
العامة والمملوكة للدولة والقطاع العام ٠‏ 0 2 
ان مستوى المعيشة يكباد يتماثل بين.هاتينالشريحتين ولا .يتميزان سوى فى الانتماء 
الطبقى ‏ حيث ينتمى فتحى حمادة لصغارالملاك أو فقراء الفلاحين ‏ بينما عامل 
٠‏ الترحيلة. لا يملك. مبوى قوة. ساعديه والتى يضحر لبيعها لمن يقدر على دفع أجر يومه . 
ومن الطبيعى ان فتحى جمادة أو الشريحةالتى ينتمى اليها لا يمكنه ان يدفع اجر عامل 
.. الترحيلة ‏ بل نجد, ان البغض ممن ينتمى اليهم قد يجيرون على, العمل عند كبار الملاك 
لتعويضهم عما قد يحتجومه من أعبباءالحياة والمعيشة ٠.‏ وبالطبع فان الاسرة كلها 
تساهم بنصيبها فى عمل الحقّل , ا 
ولكن رغم التقارب فى مستوى الحياةالمعيشية لهاتين الشريحتين ‏ فثمة فوا 
بينهما فى مستوى الوعى الاجتماعى ٠‏ | . ب 
ففتحى حماده لا يبدى الحثير من الحماس من أجل التغيير او التجديد ٠‏ ورغم اقتناعه 
أن الاجهزة الموجودة فى القرية « الجمعيهالزراعية ‏ الاتحاد الاشتراكى ‏ مجلس 
القرية » .. الخ لا تخدم سوى المبسوطين او الاغنياء « الجماعة الكبار من أهل القرية 
ذوى النفوذ والعائلات الكبيرة» ‏ ومع هذا فهى يترك مصيره للقدر . 
ولا.شك آن حالة.فتحى حمادة تعبر ,عنمدى الاهمال الدى تعانيه هذه الشريحة 
الاساسية من المجتنع المصرى من الاجهزة الرسميه للدولة ٠٠‏ موزارة: الثقافة لم تيسل 
لبي آية وسسائل اعلامية سوى مرة واحدةخلال احداث عام ١151‏ أى منذ العدوان 
.الثلاثى ٠‏ والكهريباء لا يتمحن هتحى حمادفمين الاستفادة بها فئ منزله لانها تحتساج 
لمصساريف لا يمكنه توفيرها . حتى. المياه النقية الصالحة: للثرب :ل فان الحصبول 
عليها يحتاج نجهد كبير حيث تبغد الحنعية الملخصصة لذلك باكثر من كيلى عن منزله. 
آما المواصلات والتموين. والت ةوخ ن. الخدمات الضرورية 
سلات والتموين . والتعليموالصحة وغيرها من. الخدمات الضرورية 
لبرفع المستوى المعيثى والاجتمساعىوالثقافى ‏ فتكاد لا يشعر بها امل فتحى 


٠‏ وهكذا فان الخدمات. التى ‏ تقدم. لفتصىحمادة متخلفة لبغا لات ارم 
كيد الاجتساعى وتطوير مسكواه اللو ا ل ات 


كما يتضح من حديث فتحى حمادة عدمثقة الفلاح المضرى نحو ابن اليندر أو الانندى 
الوارد من خارج القرية ‏ فهو يخثى' ازيضحك عليه او يلعي منضوب كمسا 


ساهة - 
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الالال لاأ ااا ااا امام 1111111 همؤم الفلاح فتحى حمادة 


يتندرون فى القرية . فهى حذر فى اجاباته لايرغب فى التعبير عن مشاكله صراحة أو 
يفصسع عما يراه من مشاعب أو حلول لها ٠‏ 

ولا شك أن هذا الحذر وعدم الثقة . تراشتوارثه فتحي همادة ٠‏ وغيره من الفلاحين 
نتيجة المعاناة خلال 'اجيال طويلة 6" 

وقد آطلق البعض على هذا الحرص أوالحذر المتزايد د ذكر الفلاحين ٠‏ وفى 
الحقيقة ان. ما يسمى بمكر الفلإحين ما هوفى ‏ الحقيقة الانتاج لسياسة القهر الطويلة 
التى عاناها الفلاح المصرى. طوال قبرونيضت ؛ واحسياببه بالمعاناة التى 
.يعيشها ‏ فهو يقبدم خير انتاجيسهلبلده ‏ بينيا لا يحصسل فى المقابل الا 
على أقل القليل بما لا يفى باحتياجاتهواحتياجات اطفاله المرضي ‏ ولا يجد من 
.شكو اليه او يتوجه اليهبيظلمته , 

ومع ذلكنعندما تسنعله الفرصة للتعبيرنانه يساهم بآرائه وبعلريقته الخامبة التى لا 
تخلى من الطرافة والنكتّة المصرية الصميمة ويمكن ملاحظة ذلك من خلال رده على 
يعض الاسئلة ٠‏ 

ففى رده على سؤال حول ادارة الجمعيةالزراعية يقول فتحى جمادة : 
الجبساعبة الكبار همه يحددوا واحناالصغيرين اللى منداسين فى الرجلين - 
واحنا ايش نكون احنا حواليهم !» ٠‏ 

كما يلاحظ وجود الحاسة الاجتماعيةلديه عندما يسال عن رايه فى تعريف الفلاح 
عنذما يقول : 

الفلاح هو اللى بزْرع بنفسيه ‏ لكن ددييدلة « يقصد المالك الكبير وعارف انه 
عنده ملك » ٠‏ 

هذا رغم تزدده بمد ذلك والذى يرجعلمدم تكامل الوعى الاجتماعى أ الطبقى 


كما تتضح رؤيته للامور عندما يسآل رايهفى السد الملى ومدى الابتنادة منه كفلاح 
فيقول : ّ 

' البيد كويس عندنا حاليا ‏ علشسانالمياه بتاتى لجد عندنا فى البلد .٠‏ زمان أيام 
المييف كنا نبكى من قلة المياه » . وهكذايرد فتحى حمادة ببساطة عن حملات 
التضليل المتعمد عن السد العالى وآثاره ٠‏ . 

.وتتضبح مدى جالة البؤس .الاجت عىالتى وصيل اليها جال, الفلاح الصغير عندما 
يملن انه لا يستطيعمجرد شراء حصبتهالمقررة من التموين للثباى والسكر لعدم 
توفر المال لديه ٠‏ 1 1 

ورغم حملات التشهير ضد الزعيسمالراجل «جمال عبد الناصر , فان فتحى 
حمادة لا بسي ما قام به هذا الرجل من اعمال خلال حياته . فيعبر عن ذلك قائلا : 

« السييد الراحل الرئيس عبد الذاهى كاناجدع راجل ‏ اللى عمله كله سليم لحد ما 
توفى .62٠+‏ 

وهكذا يعبر المواطن المري البسيط عزرايه الحتيقى فى جمال عبد الناصص ٠‏ كما 
يهبيف رايا عن ايام ما قبل ثورة يوليو؟119 وما يمدها نيقول : | , 

« ايام الاجزاب يقصد قبل ثورة يوليو؟110 كات الجالة وحشة جدا من غين 
حساب - لكن الان احسبن .؟ مرة عبنالاول » ٠‏ 

ومكذا يعبر فقمى همسسادة عن آرائبهببساطة كاملة ب رغم جمسلات التشهين 
والتضبليل المكثفة هذه الايام ١ ٠‏ 

أن :فتحى “جمادة كان شابا يافعا عندماقامت ئورة بوليو عام ١407‏ لم يتجاون 

اثثين وعشرين عاما ب ولكنه كفلاح يعرف مدي القهر الاقطاعى السايق لثثورة يوليى - 
ونعرف أن الاجزاب التى كنت متواجدة ذلك الحين لا تخدم سوى الاقطاعيين والياشوات 
ورجال البراي .. 1 

ان فتجى حمادة يشكو من الاجهزةالموجودة ولا يعتبرها اجهزة قادرة علي 
تقديم : الخبيات التى يحتاجها والشسكل والاسنلوب الذى يريده سواء بالنسبةللجمعية 


لاه - 
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الزراعية أو المجالس المحلية او الاتحادالاشتراكى ‏ ومع هذا فانه لا يقف بجانب 
0 الذين يريدون العودة الى الماضي ٠‏ 
أن هموم فتحى حمادة لا تجعله يتنكر عندور الزعيم يم جمال .عبد الناصر أو مآثر السد 
العالى ومشروعات كثيرة اخرى - معلناببساطة أن الحالة ألان أحسن 7١‏ مرة عن 
ال ماضى + 
وهكذا يعبر فلاح مصرى بسيط عن رايهومعتقداته السياسية بلا رتوش أو حذلقة 
رغم كل الهموم والالام التى تثقلكاهله 


0 القضية هى : تحرير الفلاح من الفقسر 


حسين طلعت 


النلاح فتحى حمادة ممثل شريحة واسجةمن صقار اللملأك أو يالاصح فقراء الفلاحين 
الذين .ملدرن .قل س مدار ٠‏ ومسستاجربقراريط قلبلة . وهو لم يستفد من قوانين 
الاصلاح الزراعى باعتباره مالكا صغيرا »ولم ينم ملكيته الخاصة لانه ليس من اغنياء 
الفلاحين . ولذلك فهمومه همى هموم تلك الشيريحة العريضه منالفلاحيز ألتى يتعرض 
مستواها المعيشى للانخفاض الستبر”" . انحصيلة ايراده السنوى تتجاوز بالكاد 
الثمانون جنيها وهو يررع المصاصي التقليدية .. القبح » الذرة »- القطن » 
اليرسيم ‏ ولا يمكنه عائد هذه المماصيلسوى من الحصول على جزء من غذائه 
وغذاء ماشيته . ويورد « للسون » انتاجهمن القطن وما هو مقرز من القمح ٠.‏ وتتزايد 
مديؤنيته سنة بعد اخرى لان هذه المحاصيل غالبا لا تغطى: استجراراته من الجبعية ٠‏ 
وهو لا يزرع المحساصيل الغيسرتقليدية ‏ كالبطاطس فى منطقتسة - لان 
زراعتها تقتصر على من يحون © اغدنة فأكثرمن متوسطى واغنياء ا لفللحين ٠‏ 

وفتحى حماده يحدد مشاكله الاقتصادية ببساطة وو, ووضوح نلضمية التعاونية 
الزراعية لها وجهان فى .ظره . الوجه الاولمنيسد لانهسسا تميده بمسنتلزيات 
الانتاج ‏ التقاوى والاسمده والمبيدات .والوجه الثانى ‏ وهو بظام المحاسببة يعد 
متاهة بالنسمبة له . فهو لا يعرف كيف يأخذحقه من الجمعية على حد قوله ‏ لائه اولا 
فقير لا يستطيع « تسليك » أموره كما ينعل غيره من 7 الشبعانين » وهو ثانيا اسى لا 
يعرف القراءة و الكتابة . 

ويلامك نتعى حمادة ان الجمعية واقعةتحت نفؤذ أغنياء ومتوسيطى النسلاحين » 
: فرئيسها يمتلك واخوته ١.‏ فدان واعضاء,جلس الادارة 'تتراوح: مسماحه ملكيتهم .من 
لان ؟ قدان . ويستفيد اعضاء المجلس منخدمات الجمعية ب الجرارات والالات ٠.‏ 
الغ . كما تتسرب الاعلاف بن حين لاخر الىمواشيهم “أو مواشى الاثرياء وتجار السوق 
السوداء . وهو لا يرغب مى ترشيح نفسهلانتخابات مجلس اذازة. الجمعيسة كي 
«يتورط» » لان الجميع فى نظره «منعاص» .وهو ومن يماثنه من الاعضاء لا 0 
أرأيهم ٠‏ وسينسة الجمعبه لان الكبار همالذين يقررون الامور :أما « الصغار » فلا 
.رأئ لهم ... ولكى يكون رأيهم مسموعا غلابدهم من « رياطية © . 

والاتحاد الاشتراكى مى نظره لم يفعلشيئا ولا ينثله فى شىء . هآمين اللجنة مالك 
لحديقة مساحتها ٠.‏ ندان . ولا يوجد فىاللجنة أعضباء من فقراء الفلاحين أو الجمال 
الذراعييسن . ويقتصر نقشساط الاتحاد'لاشتراكى على حل الإشكالان الخاصة ٠‏ 
وأعضاء اللجنة يستفيدون من خدياتالجمعية التعاونية.» وهو مجير على دقع 
الاند اشتراك لانه يخصم من الجيعية » ولكنه لنيدفع, الاشتراك ولن. يشترك + في التشايات 
“الإتحاد الاشتراكى فى حالة الغا الغرامة ب " 


عا - 


لهك.|نه حو 0100012 أع. ال 0154 امت .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغخط لد نوع مع" //نومغاط 


ناسنالا اللتلانقا الات نا ]لمانا تررس هموم الفلاح فتقى حمادة 


أما أعضاء مجلس الشعب فهم م_:٠الفلاحين‏ « الجامدين ٠‏ أو ١‏ الكبار» ينفقون 
ألكثير فى المعارك الانتخابيه والفلاح الفقي رلا ييستطيع أن يتحمل هذه الاعباء ٠‏ 


وآمانة الفلاحين لا يعرف طريقه اليهاوهى بدورها لا تكلف نفسها مشقة الوصول 
اليه , 


ومجلس القرية لا يتميز على غيره منالاجهزة فهو نم يفعل للقرية شيئا ٠‏ 


ونتساءل عما تقدمه هذه الاجهزة مجتمعةمن خدمات لامثال الفلاح فتحى حميادة .. 
قالتعليم على الرغم من مجانيته يكلفه فىواقع الامر جنيهان سسنويا لكل طفل 
تقريبا . والملاج بالوحدة. المحية يتحول الى كشسف خصومى يكلف 
الفرد جنيها . وعلاج ابنه المريض كلفه 60جنيها أى ما يزيد عن ايرأده الصافى سنة 
كاملة » واضطر الى الاستدانه . والكهرباءبعيدة عن متقاول يده لانها تكلفه من ٠١‏ الى 
٠‏ جنيها . والمياه النقية موجوده على يعدكيلو متر من منزله . وهو محروم من وسائل 
الثقافة والاعلام لانه لا يمستطيع شراعراديو » ويفتصر غذائه وعائلته على اللين 
الفرز والخبز او الجبن القريثى والخبز وهملا يتذوقون اللحوم أو الاسماك أو الفاكهة » 
بل أن العدس والفول والطماطم لم تعد فىييستوى قدرته وطهى الطمام فى نظرهم 
يقتصى على ١‏ تجمير » البطاطس فى الزيت لااكثر . 

وكما حدد فتحى حمادة مثساكلهالاتتصادية والمعيشية » حدد أيضضا رؤيته 
السياسية ببساطة » فالرئيس الراحلجمالعبد الناصر فى نظره « كان اجدع راجل ... 
طرد الانجلير وصلح البلد » . وهو يريداستمرار ثورة "1 يوليو ويسجل للثورة 
حماليا اطلاق الحريات ؛ ويطلب من الرئيس السادات النصر لان المشمكلة مع اسبرائيللن 
تحل الا عن طريق القوة .٠‏ 


كما أنه يصور الواقع الاجتساعئ الحالىنى قريقه بنفض الوضوح واليساطة ؛ فيقول 
ان .العائلات الكبيرة والاثرياء هم اصحاب التفوذ فى الريف ,. وان الفلا 
الفقير « التعيان » هو من يمون فدانينناقل . وهو كفرد لا يستطيع أن يفمل شيئًا 
ازاء :ما'يراه من أحداث ولذاك يوافق علىفكره اقامة اتحاد لصغار الغلاحين يدافع عن 
خقوقهم . وهنو يطلب ١‏ العدل » مسنالحكومة » والعدل فى نظره هو رفع مستوى 
دخله ؛ ١5‏ جنيها شهريا بايجاد عمل آخر لهبالاضافة للزراعة . وآماله محدودة فهو لا 
يطلب أكثر من التمكن من تعليم اولادهوتوفير العلاج له ٠.‏ 


والصورة. التى قدمها انا الفلاح فتحىحمادة عن فريته هى.صورة الريف المصرى 
حالييا'..: فعلى الرغم من أن ثورة ١١‏ يوليوحققت 'انجازات أساسية على الصعيدين 
الوطنى والاجتماعى ». الا 'ن الاوضاع فى الريف بعد ترابة ربع.قرن من قيام الثورة لا 
تزال.قتميز بالفقر والتخلف . مبعد أن صفيت ظبقة الاقطاعيين وكيار الملاك أقتصساديا 
' ازأينا.يعض من يدعون لانفسهم تمثيل الفلادين فى مجلس الشسعبيرفضون قانون ضريبة 
الحدائق الذى سبق ان قدمته وزارة الدكتورعزيز صدقى ١‏ ووقفوا ضد فرض اية ضريبة 
على الاستغلال الزراعى.وهم الذين رفعواالقيمة الايجارية للارض. الزراعية » بل: لقد. 
طالب .بعضهم بالغاء قوانين الايجار كليةوتركها لقانون العرض والطلب . وهاجيوا 
نظام التسويق التعاونى وطسالبوا بالغائهواطلاق يد الرأسمالية التجارية فى الريف ٠‏ 
والغريب ان. هذه الشرائح ذانها هى التىتنهب الدولة فى مجال النسليف ونسية 
مديونياتها: المتأخره تمثل 11-فى الماثة تقريبامن اجمالى الديون المستحقة لبنك التسليف 
. الزراعى لدى الفقلاحين , : 
'.: وهنا نتسناءل كيف يمكن. تحرير الملايينمن فقراء الريف المسرى من نقرهم وفاتتهم 
اذا كانت هذه الشرائح تمتكر تمثيلالفلاحين . واذا كانت التجرية قد أثبتت أن 
تمثيل. العمال والفلاحين ب ٠.‏ فى الائة لميّت ثهاره المرجوة بالنسبة.لرقع اللسنوئ 
١‏ المميشى للتلاح الفقير بفضل. التمريف القامير للفلاح .“ الم يحن الوقت.لاعادة النظر فى 


0ه 
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هذه التجربة كى تتاح الفرصه الملايين منابثل نتحى حمادة كى تسمع كلمتهم عن 
طريق ممثليهم الحقيقيين ؛ وليست تلسبك الكلمات المديفة التى تقال على البسنة عفن 
من يدعون تمثيلهم - . 5 

وهل تأتى- تجسربة المنساير « يضوايط وروابط لتكرر تقسن المأساة » ام انها 
بحق لكافة ا لطبقات الاجتمامية حرية التعبير عن وجهة «ظرما طبقا لوزنها الحقيقى فى 
المجتمع ودورها فى الانتاج ؟ 

وهل تأتى خطة التنميه القسادمة لكىتتقاضى عن مصالح من يتمى اليهم نتحئ 
حمادة » أم تأتى لكى تحقق لهؤلاء الحصول على نصيبهم العادل من الدخلٌ كي ا 
إلا يقدموه من انتاج ما يقرضى عليهم منتضحيات ؛ 1 


فتحى حمادة ٠٠‏ والدوامة التى يعيش فيهسا 


دء محمد محمودعيدا لرؤوقفه ,ن: 


يثين حديك فتحى- حماده .... الفلاح الصغير من قرية الظاهرية » مركز آيقائة 
البارود سحافظه البحيره .. كثيرا .سن التساؤلات والملاحظات » الا ان 0 
يركز الضوء على نقطة فايه وجوهرية هئتعدد مسستويات المعائاة التى يتعرض بها 
الفلاج الصغير فى وطننا . وعلى هذا فانهذا التعليق سوف يتسرض فى البداية الى 
الملاحظات العامة التى يمكن الاستدلال علبهاين حديث فتحى حماده .. ثم يتناول اوجه 
الاستغلال التى يتعرض .لها فلاحنا الصغيرفى ممي . 2 
.ويادىء ذى يدء © فان. فتحى_حمسادة يمثل 2 ومن هم ف مستواه ‏ شريحة 
عريضنة واسسعة تضم عددا كبير! مِنالمواطنين فى الريف »© ولكنهم نصفة عامة 
أحسمن جالا. بن الناحية الاتتصادية مسن اخوانهم الذين يمتلكون أو يحوزون مساحة 
.أقلغ بن الارض » أو لا يحوزون شيئًا على الاطلاق مثل. المعدمين وعمال الزراعة . 
0 جميها. يمثلون الاغلبية المظسى لسكان الريف المصرى ؛بلهم اخلبية الشبعب 
أولا. .الملاحظات العامة ن. 


ارس يحسن فتجى حساده .احساسا كبيرا بتدنى مستواء الاجتماعى الى الدرجة الت 
,تجعله. يقبل. التصرفات .القى تتم ضصمده » ويمتيسسرها ري و 
قصدرغدات « السياذة ؛ التى يجب عليه أنيتقبلها باذعان . وواضح هذا فى أكثر من 
موضع فى حديثه حيث يقول « طبما هل الكبير زى الصغير » و « النجماعة الكبازٍ 
همه يعددو| واحنا الصغيرين اللى منداسينقى الرجلين 6 واعنا ايشن نكون.حواليهم » 


2 © خبير اول] التخطيسط الزراهى سبمهه التخطيط التومى 
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االة لالتلا لتلاتكة تالكالا لاا اناالا الاة !!!11111111111 ١١١‏ هموم الفلا فتتى حمادة 


وه الكنار تمثى البلد واحسن لازم نمشىوراهم » . وهذا يعكس تخلف علاقات 
الانتاج السائدة فى القرية وما ينتج عنها من تمايز اجتماعي ,, 


٠”‏ أن الامنة التئ يعيش -فيها فنحىحماده .. تسدل ستارا كثيفا أسود اللون 
على وعيه بكل ما حوله على المسسنوى الثقافئ » حيث لا يدرى تسيئا مثلا عن من هم 
كبار .الكنابك والفنادين أو الصحف الرئيسية » اى على المستوى السيادى حيث لأ 
يعرف من هم قيادات الاتحاد الاشبرائى »وغلى مستوى المعلومات العامة لا يعرف 
شيئا عن اوضاع الوطن العربى والعالم المحيط بنا . بل ان هذا الستار يحول بينه 
وبين الاهتداء الى حقوقه قبل المتعاملين معهمثل حسابات الجمعية الزراعية وبسك 
التسليف وصزاف القرية . وهذا يضخمالمسئولية القومية اللازمة لازالة الامية فى 
مصر .. وان محو:الامية هو المفتاح لكىيحصل فتحى حماده وامثاله على حقوقه . 


 '‏ تعرضه لنوع من تزييف الوعى ؛يستمده من المناخ المحيط به سواء فى 
تعاملاته منع الافراد أو مع الاجهزة الحكوميةاو ما يسبعه يتردد على السنة الناس من 
أقوال المحف والاذاعة حيث دجد انه فىالوقت الذى لا يدرى فيه بالمفهوم الحقيقى 
للفلاح » ويعتبر من يملك ١١١‏ فدان فلاحامثل من يملك فدانا . كما انه لا يدرى ايضا 
بالسبيب الحقيقى وراء حالته المتسدديهاقتصاديا واجتماعيا وثقافيا » نرى ان لديه 
فى الوقت نقسه احسساسيا بالمشكلة الوطنيةوالاحتلال الاسرائيلى وضرورة الوحدة 
العربية ٠‏ وهذا التفاوت الحاد فى كتير منالاحيان » بين الوعى الاجتماعى .. والوعى 
الوطنى أو القومى »؛ بدون ربطهما جميعابالمسببات الحقيقية له يؤدى الى عدم وضوح 
رؤيته للحلول التى. يطرحها لحل المشاكلالوطنية والقومية وحتى لحل مششساكله 
الخاصة .. وهذا يعمل على اعاقة فتحىحماده وأمثاله من ان يكونوا قوة دفع هائلة 
نحو الحلول الاكثر جذرية لمشاكلهم الوطنية والقومية والخاصة . 


أن هناك نقدا حادا ومباشرا موجهمن فتحى حياده الى كل المنظيسات 
الجماهيرية والسياسية والاجهزة التنفيذيةالعايلة فى القرية مثل الجممية التعاونية 
'الزراعية والاتحاد الاشتراكى ») وعضومجلس الشعب وصراف القرية والعمده حيث 
انهم لا يقومون بواجباتهم او المهام المكلعينبها . ويوضح فى كلامه عن الجيعية 
'الزراعية « اختلاتسات فيها » الحسناباتفيها » فلوس حاجة زى كده ) دى منهم 
لبعضهم » الموظفين يغطو علينا احنا مسادعرفهاش ؛ بنسبعواعنها » و « ااجمعية مما 
فيهاش: حد 'كده يعنى مشن؛ متغناص © :وكلامه' عن المشرف الزراعى ودوره عير 
المنتخ قائلا : « ها يطلعش” الغيط ابداخالض » بيجى منن مطرحه على الجمعية 
يشزب-قهوة وشاى وده اللئ -حاضل مفيشيغير.موسمالقطن .٠»‏ أما عن اعضاء مجلس 
اذارة الجمعية هْهُم :المستفيدون -اولا. تميوضح الازتباط بين يعض الشرائح العليا فى 
الريف :وبين أعضاء الاتحاد الاشستراكىزاعضاء “مجلس -“لدارة الجمعيسة ؛ حيث 
' يشكلون جباعة للاستقادة بمواردالجيعية . وهفاك غثن قى تحصيل 
اشتراكات الاتحاد الاشتراكى جيت يجبرعنى دبع 14 قرشا بدلا من ١4‏ قرشا 
سنويا , وقوله « ما حدشاسستفاد بحا نالاتحاد -الاشتراكئ نهائى » وانتخبنساهم 
برضنه أو فيش حاجة ع . وأن هناك فئاتاجتماعية من أعيان الريف يسيطرون على 
٠‏ الاقحاد الاشتراكى .كما" يسيطرون .علسىالججعية الزراعية.» بل ويمارسون دوره فى 
افسماد موظفى -الدولة لثتسخير موارد الدولةوالتعاونيات لضالحهم . الامر الذى يجمل 
من العمل السياسى والشعبى وسيلسةللاثراء . كما:أن من يعرفهم أو يسمع عنهم 
من أعضاء. مجلنى الشبعب لا يؤدون. أىخدمات للقرى.وفى هذا ابلغ رد على الذين 
يرددون أن الاتحاد . الاشتراكى فى الزيفمتين وقوى ويعمل:فى قواعده السليمة ٠‏ 
ويكفئ: للتدليل حلئ عدم ايمان ضغار الفلاحين ؛ وهم القاعدة العريضة لشعب 
مصر » بما يمازسه الاتتماد الاشتزاكن :فى الريف انهم ٠لا‏ يدفنعون الاشتراكات طواعية 


سلكه- 
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وانما تخصم متهم ٠‏ ولولا خوفهم من عهم لاشتراك لما اشتركوا . كذلك لولا خوفهم من 
العرامة لما دهبوا الى الانتخابات ٠‏ وهذا هوالمقياس الحقيقى لمدئ نجاح التنظيم ١‏ 8 
برجالاته فى تكوين الوعى بأهميته والولاء لهوالمحك الاساسى اقدرته التنظيمية والتعبوية 
بين الجماهير . وكل ما نجح فيه تنظيمالاتحاد الاشتراكى فى الريف هو انه يقرب 
ويفيد من هم ليوا فى حاجة حقيقيه لهويبعد عنه قواعده العريضة المحتاجة اليه 
وأنه لم يستطع أن يتفهم مشاكل جماهيرهويعبر عنها بصدق ويسعى مع السلطة الى 
حلها . واكبر دليل على ذلك هو مراجعةاقوال فتحى حماده « مضطر أن أشترك ؛مع 
الشعب كله » يعنى اشماعنه أنا لم أشستركمثلا هى البلد » يمكن يعمل لى حاجة » انا 
أستفيد برضك مثل التانيين » وهذا كان هوالامل المطلوب فى الاتحاد الاشتراكى 
ع الامل ونجد فتحى حمادهيقول « مادام الاتحاد لم يفعل لى أى ثىء ما 
أشتركش »© . 5 


ثانيا ': مستويات الاستغلال التى يتعرض لها فتحى حماده 


بنظرة فاحصة الى حديث فئحى حماده يظهر لنا جليا مدى الاستغلال الذى يتعرض 
على بان الول إن ين الج يسستال تجو خواد» لويم مصون”: ويمكن ان نتبين ذلك 


١‏ ل فى بداية حديث فتحى حماده يبدىتضرره من الدورة الثنائية للقطن ) وهو فى 
هذا يبدى تفهيا حقيقيا لاوضساعهواققصادياته . والفوضى وراء هذا التضرر 
يدلنا على ان هذه الدورهتتسيب فى اضعاف خبصوبة التربة ونقص دخ الفلاح » والدورة 
الثنائية الهدف منها الحصول على مساحةا لقطن الضرورية للصناعة والتصدير . 
والمعروف ان تكلقة انتاج القطن مرنفعهواسعاره المحليه التى تدفعها الدونة اقل من 
أسعار التصدير وان الدولة تريح فى تجار ةالقطن وتصنيعه . الا ان هناك يعدا آحر 
يجب النظر اليه حيث ابن الدورة التنائيةتيحث عن سياسة الدولة الهادفه الى توفير 
الخضار والفاكهة للتصدير واستهلاك المدنمما دفعها الى تحرير المناطق المحيطه بالمدن 
من الدورة الزراعية للقطن واباحت لمن يقدرعلى زراعة مساحه مجمعة من خمسة افدنة 

. خضار او فاكهة الخروج من نطاق الدورةالزراعية للقطن . ومع حاجة الدولةالى 

*“زراعة مسساحة محدودة. من القطن سنوياضمان المحصول الكافى للصناعه وا لنصدير 

ومع مقدرة اغنياء الريف لقدرتهم المليةوالفنيه الى الخروج من دورة القطن عير 
المريحة الى زراعة الخضير والفاكهة المريحة وفير محددة السعر كالقطن تحول عبث 
زراعة القطنٍ الى كاهل صغان الفلاحين »ومن تم تعمل صغار الفلاحين فى تيويل 
خزانة الدولة بُمائنض القطن أكثز مما يتحم ل كيار الفلاحيّن . هدا كما ان نظام الدورة 
الزراعية الثنائية يحول بين الفلا وبينرراعة كتير من المحاصيل الغذانية له 
ولحيواناته ٠.‏ فبالتسبة للمواشى اذت هدهالدورة الى: تخلص الفلاح الصغير من 
ماشيته لعدم قدرته على تغذيتها من انتاج مزرعة وارتفاع اتمان الاعلاف وقلة كبية 
الكسب وكثرة التعقيدات المرتبطة يتوزيع حصصها . ومن ثم فقد الفلاح الصغير قوة 
عمل اضافية له كما فقد دخلا من انتاجها . اما في حالة الغذاء اللازم له ولاسرته مان ها 
يتبقى مبن حيازته لزراعته قمحا او أذرة اوارن لا يكفى لاستهلاكه ومن ثم يضطر لشرام 
هذه المحاصيل الغذائية من مسوق القرية التىييسود فيها أسعار عالية وموق سسوداء . 


؟.- انه لكى تتوفر لديه ماشية للعمل » اولانتاج اللبن لغذائه ولاسسرته لابد ان يشارك 
عليها لعدم توفر فائض مالى لديه . وهويذلك يتعرض للاستغلال مما يملكون هذه 
الفوائض داخل القرية او من خارجها .والمشاركة على المواشى نظام استغلالى ينيج 


لصاحب امال المصول على نصيب مستمر من انتاج ونتاجالماشية بجانببحصته الاصلية 
فى الماشية الام ويتحمل الفلاح المريى عبيم التربية والرعاية والغذاء .., 1 
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٠‏ على الرغم من مجانية التعليمالمعلنة » الا أن الاجهزة البيسروتراطية 
الحكومية ومستحلى آابواأن الفقراء قدابتدهوا اشكالا من التنظيست والحيسل 
والاساليب التى تمكنهم من استنزاف قدر مندخول هؤلاء الفلاحين الفقراء نسى شكل 
رسوم مجالس للاباء مغالى فيها ويدونايصالات . ومسع تدبى يستوى التعليم 
والرغية المتزايدة فيهذهب كثير من المدرسين. تحت وطأة ظروف المعيشة ايضا- الى 
اعطاء دروري خصوصية دون ما تمييز بينالقادر وبين غير القادر » هذه الدروسن 
تعتصر جزء آخر مما تبقى لسدى هؤلاءالفقراء من دخلهم الضئيل ٠‏ 


غ ‏ مع تفشى الامراض المتوطنة وسسوء القتغذية » زادت الحاجة الى خدمات العلاج 
والصحة والاطباء ومع التدهور الشديده المقصصود وغير المقصود » فى خدمات 
الصحة والاطباء لجآ ايضا فتحى حيادهوامتاله الى طبيب القرية . الذى عمل ومعه 
موظفو وحدته على التفريق بين الخدمةالطبية الخصوصية وبين الخدمة الطبية شبه 
المجانية مستغلين رغية المريض فى الشفاءولو مضحيا بكل ما يملك » وحاجه النقير 
الى صحة شديدة لانها مصدر رزقهالوحيد ٠‏ 


ه ‏ فى ظل الازمة الاقتصادية الراهنةوتضاؤل الدخول » يعاني الفلاح الصغير من 
نقص قوة العمل المساهدة له فى اداء'عمنياته الزراعية وهى مهما بذل من جهد بشرى منه 
ومن أسررته فهو فى حاجة الى قوه عب لالحيوان ؛ ولكن لمذي يغدرته على اقنناء هذا 
الميوان » يتجه الى قوة عمل الالاتالمتواجده لدى الجيعية او لدى كبسار 
الفلاحين واثرياء الريف . ولان الاتالجمعيه غير ذافيه » فضلا عن التوجيه غير 
السليم لها فان كبار الزراع يستغلون هده اللحاجه ويرفعون اسعان عمل هذه الالات كما 
أذ ن طريق لاث افساد ذ ض موظفى الدوله ؛ او لأرتباصاتهم الاسرية 1١‏ 
ات رمقل رطاف فى اليك التعاونية ار مناصي في الاتماد الاشتر لكي 
أو المجالس القرويه يستغلون موارد الجمعيةلحشابهم اكثر ويمنعون سعظيها هن فار 
الفلاحين . مثل الكسسب والجرارات بدرجةاكبر والتقاوى والاسيدة يدرجة اقل ٠١‏ ' 


3 - مع جهل الغلاح الصغير واميقهيتعرض للغثى فى حساباته مع الجسمية وبنك 
التسليف وصراف القرية وكذلك مع وحدةالاتخاد الاشتراكى التى تحضسبل بسن 
الاشتراكات على اكثر مما هو مطلوب منهوهم بذلك يستكملون حلتة الاستغلال المعيطة 
بالفلاح الصغين ٠‏ : 1 


د ان تدنى دخل فتحى حماده وأمثاله الى درجة كبيرة ؛ جعلته لا يستطيع «نثى 
الي 1 الدولة كحق في تموين الشياى والسكر والزيت » حيث لا تتوافي لهيه 
نقود سائلة . نيضطر :الى التنازل عن هذا الحق للبقال ني مقايل تروش زهيدة ب ومن 
ثم فان هزها من دعم هذه السلع يذهب الى تجار القرنى وليس الى الممتاجين اليها ٠‏ 8 
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دن بدات لجنة التعليم والبحث العلمى فى مجلس 


الشعب 


فى دراسة مشروع لنقابة المعلمين ٠‏ وفى المقال التالى يوضح 
أديب ديمترى أهمية أن تقوم نقابة تضم الكتلة الواسعة لجميع 
المعلمين على اسس نقابية وديموقراطية سليمة ١ ٠‏ 


نقابة المعصلمين 
وقضسية الديمقراطية 


يقن تند المعلنيج بنعوالي .«دمزوه ١٠‏ بينما قدا 
متجاوز عده العامسير بوزارة التربيه والتعليم من 
فنيين ؤاداريين وعمال .....و. 80 طبرن 

والواقع ان الاوضاع الغريبه السائدة غى هذه 
النقابة 6 مما يثين 'عمق | لقلق وأ نحيرة فى صفوف 
هذه؛ الكتلة الضخمةه من ااتتفين والموظفين ٠‏ فمن 
العرمير نصور أن ثقابة بهذه الصحامه والخطر » 
تقيع فى هذا . الوكن. المنزوى من حياتنا الفكرية 
والثقافية والسياسية ؛ او تصل إلى هذا المدى من 
العزلة: عن جماهبرهف الواسعة ٠»‏ وهذا الركود 
الامن .. ولا يخنى ان دلالات هذه الاوضاع لا 
تنحصي فى الحدود المهنيةالضيقة » يل تمتد لتشمل 
قضية الدركة النقابيه المهبيه والعياليه فى 
مجموعها » بل وقضية الممارسة الديموقراطية قيل 
كل سىء ...5 كما ان آثارها تنعدى الاطنان 
التعليمى .... فاذا:كان الحديث عن أى اضلاح 
تعليمى .و تطوير » لا يعدو دونه وهم بن حرافه م 
بمنعزل عن نحركة هذه الكتلة الضحمة ؛ وفاعليتها » 
ومبادراتها الخلاقة ٠‏ مائنا لا ميامع 'اذا قلنا ان 
مطامج حياتفا الفكزيه والسياسيه كلها تتأثر يما 
'تقنسم به هذه النقاية.من جمود وتخلف .. ٠.‏ ومنهنا 
تأتى اغمية طرح هذه القضية يابعادها الحتيقية 
القومية والنقابية .. خاصة واننا مقبلون على 
انتخاببات القاعدة والقمه فى شهر ابريل ... مما 
يفتح فرصا للتغير والحركة .م 


الجذور التاريخية 


يكاد جيل المعلمين فى يومنا ينسى كفاح أشلانه 
منذ مطلع القرن ,يل لعله يجهل الدور الرائد الذى 


شام به 1 م أناطث 59000 : 
ام به المعلمون فى الماضى فى نشاة الحركة النقابية 
والوطنية .. وليس الذتت كن ا ا يه 


احياثه . 
الوضى فى اوائل هذا القرن > ام الساعة اللي 
لعيس والتمري ودور' الحزب. .حت زعامة 
ب بوجه خاص فى تش جيع المتعليين 
والمثقفين على تعديم العمال وتنظيمهم مى نقابات " 
وعندمنا نات « أقابة الصنبائع الندوية © "سى 
احضان هذا الحزب كان على بك ثروت « ناظر 
مدرسيهة الصتائع بالمنصوره » اوون رئيس للتفاءه 
0 زهدى المحامى أول سكرتير بها دأ 
ولكن نورة النى دقعت ق' ١‏ 
النفابية العماليه وكوي تي ل 
دور العمال والمثتنين ؛) حاصه من الطلبسة 
والمدرسين والمحامين ؛ يارزا فيها * واصبحت 
مدرسة: المعلمين العديا القددم. مركزا من 
مراكزفاء وقام خريجوف بدور باهر فى حركة 
الاستبارة التى صاحبت هذه الثورة ؛ وكذلك كان 
دور معلم الاولى والانزامى مى انريف . وقد 
شهدت سنة مكنا تأرميسي ( انقادة رؤساء افتعهن: 
المدارس الاولية بمجدس مديريه القليوبية ونقابة 
رؤساء وسعلمى المدارسى الاميربة بسالقاهرة 
ونقسابة. 9 معلمى المسدارس الاولية بنسديرية 
البحيرة »4152 3 0 
وفى فبراير سسة 57 صدر العدد الاول من 
صحيفة المعلمين 47 وهى لسسان حال ' نقابة 
المغلمين نطالع'فيها صفحات مبثيرقه يأقلام المعلنين 


. [1] تاريخ الطبقة السساملة المصرية 1116 س 1915 ب أمين عن الدين ص7لاق 


111]: المصدر اليمابق ص اول 
-3-0 


أع. ال 0154 م6 .اه 0 ماع ه]. ا/الؤالةا//:قصاغخط 


للع مع" //نومغاط 


لهك.|نه حو 01000126 


الذى حمل مسئولية نشر آفكار الاستنارة والتقدم 
والثورة من امثال فريد ابو حديد ومحمد بدران 
ومصطفى مشرقة واسماعيل القبانى والشسيخ 
بصطفى السقا وعبد الرحمن شكرى ٠٠‏ وغيرهم 
وتضطلع النقاية وصحيفتها يدور وطنى بارز 
وقد اعتقل نقيبها عاطف بركات وعضو مجلس 
أدارتها مكرم عبيد ٠.‏ ونفيا مع سيعد الى 
سيشل .وقد شاركت النقابة بيبجسها فى استقبال 
سعد بعد عودته من المنفى » ويحيى مجلس النقابة 
فى ؟؟ يونية سنة 11 وزير المعارف لتعيينه مصرى 
فى وظيفة المفتش الاول . ولا تقف النقابة مكتوفة 
الايدى أمام العدوان على حقوق الشعب وايناء 
الامة فقد جعت مشروع ديور لزيادة المصروفات 
المدرسية » ولا تتخلف عن دعم وحدة عنصرىالامة 
فتد كلفت نقيبها بمقابلة وزير المعارف فى شأن 
تخطي الوزارة للمدرسين الاقباط فى الترقيات الى 
نظارة المدارس ٠‏ 

ما ممحيفتها كانت منبرا لمبادىم الحرية 
والديموتراطية والتقدم كما عبرت عن فهم مستنير 
للدين والتراث ٠‏ فنطالع فيها مقالان الشباب الت 
تنبض بتطلعات العمير « الحب والرغبة ببدل 
الخوف والرهية فى دور التسربية 


والتعليم » « السلطة والعريه © 2ه البزلين, 


الانجليزي » « اللورد فرانسيس يبكون حيساته 
وفلسنته » « ما وراء الذرة « بزيغ الذكسام 
الانسائى من الؤحشية حتى الانسانية  »‏ « منشأ 
اللغا ك» . « 'الحياة العلمية فئ اشسفورد » كيا 
تشغل بتضايا الاصلاح فى التعليم وفقد المناهج 
'والكتب وتدعو الى توحيد التعنيمير, الاببدائثى 
والالزامى تحقيقا لمبادىء الديمقراطية ٠‏ 
وكذلك تزخر نفس الفترة بكتابات طه حسين 
وغيره فى جريدة السياسة «4» يدعو فيها الى 
' اصلاح 'التعليم استقلار, التعديم العنالى وانشاء 
الجامعة الحكومية » كنا يدين سياسة دتلوب 
'ويدعو الى انصاف الملم « هل أنصف المعلمون؟» 
ويهاجم « العنث بالعلم والتعليم والمعلمين » ويزبى 
ضرورة اشر أك المعلمين واستشارتهم فى شئون 
التطيخ 5 ١‏ 
هذه الحركة النقاببه والفكرية المردهرة في - 
الدستور وانتصارات الثورة الوطنية » لم يكن 
ليسكت هنها الاستعمار © فما أن 5 السردار ني 
9 بوقمبر سئة 15 حنى أطيح بوزارة سعد وثولت 
وزارة ديور الانقلابية والعييلة وبادرت بفتج 
المعتقلات واصدرتث القوانين والمراسيم الكفيلة 
بخنق الحريات فعدل قانون العقوبات سئة 1470 
بتشديد العقوبة على الصحف والشى وفصل فلى 
عبد عبد الر ازق بسبب > كتابه «الاسلام واأصول الحكم» 


(9] أعداد « صحيفة المملمين #ص 17 54 -ت؟ 


. انعكاسة الحركة الوطنية وغيبة 1 
. منطق الوصاية وحكم الفرد 


القالب من ٠‏ الحركة 'العبالية والنعابية و1 


وصدر قاتون الجمعيات والهيئات السياسية في 
أكتوبر سنة 6؟ ويقضى بحل كل جمعية أو هيئة 
سياسية لا تخطر جهه الادارة بمقرها وأسماء 
اعضائها ومجالسها ولا يعترف بسالشخصية 
المعنوية الا للجبعيات التى يصادق على قانونها 
النظامى فى مرسوم ملكى . 

وفى خضم هذه الهجمة الضارية على الحريات 
السياسية والنتابيه والفكرية ضاحت نقابة المعلمين 
واختفت «صحيفة المعلمين» ولم يسمح الاستعمار 
والسراى للمعلمين ابدا بتكوين نقابة لهم وفى ظل 
غيبة النقابة وحرمان المعلمين من حق التنظيم 
النقابىتشكلت فى الثلاثيناتو الاربعينات جمعيات 
طائفية وفئوية مثل جمعية المعلمين ونادى خريجى 
دار العلوم ورايطة التعليم الالزامى والتعليم الحر 
وخريجى معهد التربية والازهريين وانحصر كفاح 
المعلمين فى الاطار الاقتصادى والفئوى والطائفى 
يأضيق معانيه » وبيمعزل عن الحركة السياسية 
والوطنية ؛ وتفاقمت التناحسرات الطائفية 
وكان هذا ما يريده الاستعيار والسراى لابعادهم 
وحجب تأثيرهم وتاثرهم بتيارات الثورة الوطنية 
الديمتراطية ولكن موجةالثورة الؤطنية والتندمية 
بعد الحرب الثانية جذيتهم من جديد وكان المعلمون 
دائما على رأس طوائف المواطنين دائيسة فى 
المطالبة بتحسين الاحنوال ٠"‏ ويسالاتصافة 
وذ التعزين » ولكن منلاب النذبة لل هو اللي 
املح والذئ يرددونه فى كل مداسبه حتىئ' تخقق 
وصدر انون النقابة سنة 0١‏ بعد ازاحة"اخزاب 
السراىٍ وعودة الوفد وبفضل جهود ززيرهم 

تحت ضغط اضراب دام ١:‏ يوما وهو أطول 

أضراب فى تاريخ 'الملمين ٠‏ 
وما ان احترقت القاهره فى 35١‏ "ينايرب 


قامت ثؤرة يوليو سنة. 1 وقويلت با| زحة 


الى جهد كبير فى التفسير ٠‏ فقد جسم 
أحداث مارس سمنة 05 بين القوى 'الو: 
الى الديموقراطية والتى كانت تتمثل فى الجزء 


[] هريدة السياسة سنةم111 اعداة :1ه 11ت 1ل سردم اول رفور ين جود ميسيي :1 هك 


ل ؟ يوليو يه © ١‏ ب .1 الخ 
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واللثقنين > وتلك الاقسام الاخرى من الوظنديج 
والضباط الاحرار والتى لا تثق م حركة الجماهير 
وتؤمن بالاصلاح من أعلى وبمنطق الوصاية على 
الشعبي ومفهوم الحاكم المستنير العادل .. حسم 


لصالح هذه التوى الاحيره وكار وزير التربية 
والتعليم وعضو مجلس الثورة البارز كمال الدين 
حسين بفخره المحافظ والرجعى حير ممثل لهذه 
القلسقة » وهذا المنطق الرافض للديموقراطية 
ولحركة الجماهير . وقد مارس غلسفته وتسلطه 
الفردى فى حقل: التعليم وغير التعليم حتئ الرمق 
الاخير: » والحق بها اضرارا لاتحد 


لبدو ليب البوميسيه 
اللاميساك بزمامها وتطويقها والاخرئ تحث الانجاح 
الشديد » استجاب للمطلبها فى تنفيذ قمون' العابه 
ولكن بعد ان جسرده من مضمونه. الديمتراطِئ 
تماما » وجوليه الى مسح وتابع وب .ه فى يد الحاحم 
القرد والوزير النقيب فى نفسى الوقت وقد استفاد 
من الثغرات هى قامو.. النقابه ومر, سراث الظائميه 
والفئوية العريق بن المعلمين و«ستعان يساشد 
القيادات تخلفا ورجعيه ونفعيه .. 2 وبذآ فى 
الظاهر إن هناك مناه من المعلمين مى الى سكا 
بالنقابة ٠‏ وتوهم. المعلمون خطا ان النقايه تسد 

لطائفة دون غيرها ؛: ولكن حقيقة لامر ان القيادات 
المحترفة والانتهازية كانت تلعب .بادجميع وتسضر 
النقابة لمصالحها الضيقة .٠‏ اما النقابة فلم تكن 
لتمثل أحدا سوى القابمين عديها . , والمتتسلطين 
بأقدارها وأقدار المعلمين ,, 5 


الام التمليم غير المسيوق .. ولكن افتفاد الحركه 


6 وهو الام الذى لا غنى عنه 
البلدان الفقيره: القن تفتهر. التى..الموارد والامكنيك 


دكات 
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آرقام ٠٠‏ وحقائق 

0 يعرف احد حقائق الارقام والخبايا برغم 
لميزانيات المعلنة ؛ حيث تتسلط فئة محدودة للغاية 
لذ تتعير هذ تهون -نوى بالمو”: وحده ٠‏ وتبوارش 
المناصسب النقابية والاسبرار .... ولكن المعليين 
يعرفون الحقيقة كاملة من خلال البنابج والاثار . . 


فاعخضاء النقابه يصثون الى حوائى ...ر..؟ 
يدفعون اششتراكا سنويا قدره ١"‏ جميهات توزع بين 
صندوق المعاشات راانقابة ومجله الرائد ») يضاف 
اليه صف صاقى ١‏ لعلاوخ السنوية مى الشهر الاول 
المجموع المعلمين * .م حصيله نمعه النقابة والتى 
تفرص على كل شكوى لمعلم - وم اكثرها ‏ وكل 
التماش او طلب , وعلى كل ورقة مدرسية فى غير 
التعليم الابتدائى اء بسهلده عامه ٠‏ وكذلك حصيلة 
الجراءات و.يجار فندق البرج وبرياح السندات 
والاسهم فلا يصعب تقدير الدخل الكبير الذى يهدر 
ويبده ٠‏ 


أما الارقام المعلنة فتقول من وام ميزانية منة 
ا من واقع ميزانية سنة 

منجموع الايرادات غير صندوق 
والمجنة 5مقر 75815 , 

نصيب النقابات واللجان الفرعية منها 
٠‏ ءكرغ351014 اي حؤادى الثلث اس الثلثان الباقيان 
ففى جيب النقابة العامة . 

وبيمب كانت مكافات تحصيل الاشستراكات 
116:17 جبيها والمصروفات الادارية ١55ره.101‏ 
جنيها والاهلاكات ©555ر4181؟ جبيها فقد كان 
نصيب الرعاية الصحية ...6 جديه ومساهمات 
النقابة .فى مشروعات الاسكان ...ر١٠‏ جنيه 
ومعونة الثقابه ج 0..٠‏ جسه , فاذا ترجيت 
هذه الارقام الى الواقع فلا حدمات صحية تذكر» 
ولا سكن ولا خدمات اجدماعيه .. لا ثىء على 
الاطلاق . . على المعلم أن يدقع دوون مقابل !1 
اما المعاثس فلا يتعدى .ه جنيها تصرف عنسد 
الاجالة عبى المعاثن و .ه أحرى يعد الوفساة 
ومعاشات؛ هزيلة دورثة من يقضون اندم الحدذمة ٠‏ 
وبع رصيد الررائد أكثر من ...ر.< جنيه 
والمفروض أنها تطبج وتوزع عنى جميع المعلمين 
ولكن الطايعين والمعلمين خلاهما لا يهنم بالحمصول 
على نسيخة 'منها ٠‏ فهى من حيث الش كل والمضمون 
تنتمى ألى عصي غير عصرنا » وتثير النفور بما 
تحقويه من مقالات ادسائية وفكر رجبعى متخلف . 


كفاح المعلمين متصل 


ومع ذلك فان كفاح المعلمين لم ينوقف يرغم منا 
أضماب الكثيرين من يأض وسلبية .. فبعد اندحار 


المعائسات 


26 لع مع" ]//نقمغاط 


60.أ02و 0100012 


العدوان فى 05 'وتعاظم. المد' الديموتراطن 'قى 
الستوات الثالية والحريات النسبيه التى توفرت 
مشاركة الجماهير الشعبيه فى هزيمة 
العدوان ‏ فى هذه 'الفترة أيضف عاود النشتط 
النقابى » وامكن هريمه العديد منز. القيسادات 
التقليدية والرجعيه فى لمرحلة الأوني من انتخابات 
مسة 54 والتقت جماهير المعبننن قى العديد من 
المناطق حول برامج نقبيه وحدت صنفوف المعلمين 
وكانت كفيلة بادداث تعييرات ٠بعيده‏ فى الهيكل 
النقابى » بولا الهجمه الشيرسة صد العتامي 
الوطنيه والديموقراطية تحت علم مكافمة 
الشبوعية »؛ وكان نصيب العامين فى حملة 
الاعتقالات وافرا وفصل جزة قلم .وبالقران 
الجمهورى الشهير رقم ١ 51١‏ 1 5 


وفى سده 18 عاود. المعلمون .!دضال من 'أجل 

تصحيح الاوضاع فى تقابتهم .. وقاد الجركة 

مجموعة من الشيباب المنحمس » التفت حطولهم 

جموع المعدمين .. ولكنهم قصنوا حميعا بجره علم 
من الوزير النقيب !1 


الوضع الراهن ٠١‏ واصلاح الثقسابة 


جدر القضية ١‏ يكمن فى سفدة المعلمين. فى 
ذاتها ؛ ولا حتى فى اشحاصها .. فنقابة المعلمين 
لا تحرج عن كودها نجرءا من جسم الددظيم النقابى 
العمالى, والمهنى فى عيومه ٠.‏ والاوضاع السنائدة 
فيها نحمل كل يصمات. تاريخنا الجديث . .ولا شك 
أن سطق 'الوصايه وألتغيير من «على وتبعية 
التنظيم التقابى دهيدة التحرير ثم الانحاد' القومى تم 
الاشيراكى بالاضافه الى الاجمره الاداريسة 
والدولية » قد الحق اشد الاضرار بالحركة 
الجمميري' والسياسيه ..١‏ وليين هنك من سبين 
الى التغيير سوى أن 'تسترد انجماهيز :وقواها 
انوطبية حرياتها الاساسيه الثقابية والسياسنية » 
وحقها فى التعبيز والتنظيم والحركة".. ولا يعنى 
هذا مجرد الحق فى التصايح الى التنفيس٠او‏ 
ممنارسة الكلام بلا جدوى ؛ كما .يجاول البعضص أن 
يريف معابى الدينوقراضيه » ولا ااتدفاع ا 
مطالب فئوية 'وطائفيه ضيعه دون مسسنوليه: ٠‏ يل 
الحق فم التعبير بحريه ومسدوبيه والتجمسع 
والتظيم الحر دون وصاية:. أو تسلط ٠‏ والعدرة 
الفعنيه غنى الحر؛ه من اجل 'أدماع عن الممبالح 
الحفيقية واللشروعة للنبات والطبقات الوطنية ٠.‏ 

وقد استفادت الانتهبازية النقابية فى داخل 
صفوف العلمين'بن بظلة السسطه والحماية التى 
وفرته لها اجهزة اقمع » واستعئ استعنث الثغرات عى 
القائون يصورته ١‏ الاولق كسا صدر .فى سئة ١ه‏ 
حيث كان يقسم '!ا:قايه: الى 'مدأت تكاد . نكون 


ا اام 


.والمحترفين 


رو معدل . بإمتاوظ رسقة فسم فماعدمظا 
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ظائفية |:! ! ؟ ي ؟ جد * وأجادتث لعبة الطوائفة 
فأوهمتالبعض بأن| للقابةلخدمة فثة دون غيرها / 
وضربت هذا بذاك ©» وفتتت الدغوف © وبذلك 
ضمنت سيطرتها . وقد حاول الذكتور حلمى مراد 
أثناء ولايت لوزاره التربية .صلاح التانون ؛ وهو 
ما عَجْل باخراجه مر:. الوزارة » وفد عدل القانون 
بالفعل واصيح التصنيف الثقابى عبى اساس 
المراحل والنوعيات الدعليمية 0 الشسهادات و3 
الطوائف , ولكن القيادة النقابية القائية وهى 
مركن قوة حقيقى استطاعت تعديل المشروع 
المعروض أثناء نظره وسلبته كل مصمونه عن طريق 
تغيير نسب التمثيل وبذلك ضمنت بقاء الطائفب 
حفاظا اصالحها ومصالح المجيومة العتيقة 
المسيطرة ٠‏ 


ولذلك فلابد من اصلاح قانون ااقابة ذاته بحيث 
ينزع ملاح الطائئية من يد النقاميير المحترفين » 
ولابد أن تتساوى جميع الفثات والدوعيات فى حق 
التمثيل من, القاعدة الى القمه ؛ لان مصالحها 
جميعا واحدة تماماه وحتى تنملم التآخى 
والتآزر » وتتبين مصالحها الحشتية فى نبذ 
الطائفية التى لا "فيد احدا » والتى تسام النقابة 
فى تهاية الامر لمجبوعة ضيقة من المنتنعين 
ن الذين لا يرعون شيئًا سوى مصالحهم 
الشتخصية ٠.‏ وكذلك لابد أن يؤحذ بعضن المبادىء 
والنظم المنبعة 3 النقابات الهنبة الاخري 55 
انتخاب النقيب .من التاعده مباشرة هن طريق 
التصويت المباشي يي المحافظات ٠‏ 


أما .الاصلاح السريع نطريقه انعاد سيطرة 
الرئاسات ع كافة المستويات بس الوزير' الى 
المدير' الى مقتثن القسم ٠‏ وابراز عنصي المملم 
العامل بالفعل » ودفعه الى القيام بدوره 
النقابى ,. ونبذ الطائفيه عن طريى التوحد خول 
بربايج نقابى يجيم الصفوف حول اللطسالب 
الاساضيه . حق المعلمين فى المساواه والعدل مع 
غيرهم وتطوير الخديات التنسيية الصسحية 
والاسكانيه والاجتباعيه ؛ وضروره أششراك العليون 
عن طريق ممثليهم الحقيقيين فم 0 
التعليم ) وتمثيبهم فى مجالس التعليم؟٠‏ والدليا 
وفى لجان شئون العاملين والنفسيى والتسويات 
والشكاوى » ضماًا للرقابة الففنه وهو الحق 
الدى كفلته معظم النظم النقابية التقدية فى الشرْق 
والعرب 69, . 


لقد اصبحت ١‏ 


ة بوصعها الراهن حجر 
عثرة » ومصدر انلق وتوتر ؛ وعائى يحول دون 
المعلمين والمشاركة الايجابيه , الفمانه فى الاصلاح 
التعديمى وفى قصابا الامة وهمومها ٠‏ من اجل 
التغيير والتقدم قل 


5 
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0 اشقلت قضية الحوان بِين قرج اودبا وب البلاذ الغربية . ولا تزال 
اتشغفل - بال كل القوى السياسية والاجتماعية العربية التى تهثم ببناه علاقات بين 
الدول الراسمائية المتقدمة صناعيا وبين البلاد المربية . السؤال هنا : كيف تإسمى 
هذه العلاقات على اسس ‏ أصحية وسليمة مع تعزز قضية دعم الاسثقلال الاقتصادى 
اللبلاد العربية وعلى أساس علاقات اقتصادية جديدة متحررة تضمن للشعوى العربية 
السيطرة على ثرواتها الطبيعية واستيراد التكنولوجيا بافضل الشروط ٠.‏ واذن فجوهر 
العلافة مع بلدان الغرب الراسيالى هو انه اذا كان الحوار مطلوبا فيجب ان بثم 
هالاستناد الى وسائل القوة الثى تمتلكها البلاد العربية ': 

فهو اذن حوار من تاحية. » وهو من ناحية اخرى مواجهة أى اصرار على تغيير 
المنهوميات الاقتصادية الدولية الاستممارية من ناحية أخرى يم 


النثنمية العربية ٠٠‏ 


جسييس وان ومو | جه سسة 


لهك .نهدو 0100012 


ل 

لم يعدا متبولا عند التعّض اوضوع التتميسة 
العربية ان نقصر. المناقتشمة على العوامل المحلية 
من تصور الاطارات الفنية والاجتماعية العرييسة 
عن استيعاب المتغيرات التكنولوجيسة والادارية 
والثقافية اللازمة لاحداث التنمية د 1 


لم يعد مقبولا ان نتوقف كثيرا_عن مناقشسة 
ومعالجة هذه اللعوامل دون التركيز على بحث 
ومعالجة العوامل الخارجية المتعلقة بالنظام 
الغربى » ونظام التسعير والتبادل فى العالم » 
والنظام ال مالى الدولى 6 هذه النظم التى عملت - 
ومازالت ب على ايقاء التخلف واعاقة تنمية الوطن 
العربى وغيره من البلدان الاقل نموا . لذا يجب 
التركيز على تلافى الاثار السلبية الثنى تمارسها 
هذه النظم . 

قالان , وبعد مضى أكش من العامين على خرب 
آكثوبر 1/7 » وما نتج عنها من سسياساث بترولية 
أدت الى ارتفاع المقابل المالى الذى تحصل عليه 


الدول العربية النفطية » اصبح واضحا أن دول . 


النظام الغربى تحاول أن تعوق الدول العربية 
وتمنعها من استعادة حصة منئاسبة من عوائد 
البترول ومساهمته فى العملية الإنتاجية بعنصر من 
أهم عناصرها ٠‏ وبدات تتكشف للعرب »© ليس فقط 
حتيقة آن الغرب المتقدم من خلال التنظيسم 
الاقتصادى العالمى الحالى ينهب ثرواتهم » وانمآ 


“سلا 
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محصد ناجى 


تكشفت لديهم أيشاب وهذا مهم د كثين مان 
السياسات والوسال الثى يتبمها الغرب لتحقيق 


©» اصيحواضحا ‏ الان ‏ ان موجات! 


فى دول التظام الغربى لها دور كبير فى امتصاصى 


البترودولارات وغيرها من عملات المواد الخام ٠‏ 
وقد قدرت الدوائر النفطية نسية الافقار الناجم عن 
التضخم فى اقتصاديات دول الاويك بنسبة تزيد 
على .؟ فى المائة خلال النصف الاول من سنة 
وهى الفترة التى جمدت فيها دول الاوبك 
أسمار البترول ومنعتها من التصاعد . 


وتاكد الان أن سياسة تسسعمير النغط لم تكن 
السبب فى موجة التضحم الاخيرة فى النظام 
الغريى . وانما كانت فقط أحد الدوافع التى حدت 
بالاقتصاديين الغربيين الى انتهاج اسلوب التضهم 
فى محاولة لامتصاص الاثر الحقيقى لزيادة أسعار 
النفط . هذا بالاضافة الى العديد من الاسباب 
الاخرى التى كانت تحتم موجات التضخم المتقالية 
الثى شهدها النظام الغريى » وهى أسباب ودوافيع 
خاصة بأوضاع النظام ذاته مثل تغير الاوزان 
الاتتصبادية الحقيقية .لاعضاه التظام . ممسا 
استدعى تقويم ورفع قيبة الين والمارك الغربي 
وخفض الدولار والاسترلينى كتمبير عن الوزن 
الاتتصادى الحقيقى لليابان والمائيا الغربية 
وتدعيسا للدور الاقتصادئ الذى تمارسه كل منهها ' 


دنع ماع" //نومغاط 
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داخل النظام القربى ومعه تجاه باقى دول الغالم 
ومجموعاته الاقتصادية ., 


© وواضح أن .اتجاه البترودولارات العربية 
للتخزين .قى شكل حوافظ مالية غربية سسندات 
وزارات المالية وآسهم وسندات الشركات وملكية 
العقارات وودائع البنوك ٠‏ هى اتجاه مرضى عنه 
ومشجع من قبل السلطات والدوائر الاقتصادية فى: 
النظام الغربئ ‏ رغم ما قد يثار من مخاوف 
واعتراضات - لان غاية ما يسببه هذا السلوك 
العربى من مضايقات هى مزيد من الرقابة والتوجيه 
للاسواق النقدية والمالية داخل هذا النظام ٠‏ ويؤكد 
أحد الكتاب . الغربيين هذا 'الاتجاه بقوله :« أن 
ازمة الطاقةان تكون فى المستقبلازمة فى الموارد 
المتاحة بقدر ما هى مشكلة مالية » ٠‏ 


© ويتفقخبراء ورجالالاقتصاد .العرب على 
أن بيع النفط لدول الغرب ما هي الا تسبيل لثروة 
قومية بلا مقابل اللهم الا أوراق نقد هى فى تدهمور 


مستس *, 


ه ومن المؤكد الان أن الصمت السيانى الذى 
يقابل به النظام الغربى قيام بعض الدول العربية 
بتاميم لى شراء .حصص الشركات العاملة قى'انقاج 
التفط العربئ © انما ينم عن رضاهذا النظاملان 
ذلكيؤدى الىامتصاص فدر ليس قليلا منالحقوق 
التى تترتب لدول النفط بموجب الحوالات المالية 
التى يتلقونها لقاء نفطهم ٠‏ والتاميم أى الشراء ما 
هو الا نقل اسمى لملكية عملية الائتاج مادام النظام 
الغربى مازال مسيطرا عليها سواء بكوادره الفنية 
آو مادأمت الدول المنتجة مازالت غير قادرة على 

التصرف فى نفطها الا ببيعه للغرب الصناعى ٠.‏ 

. وتاكد. ان النظام, الغربى كاستجابة لرغية الدول 
النفطية فى التصنيع يجاول تصدير الصناعات 
التى تسنبب قدرا كبيرا من تلوث البيئة» وكذلك 
الصناعات التكميلية المساعدة للقاعدة الصناعية 
الرئيسية فى الغرب كالصناعات البتروكيماوية 
وصناعة نقل البترول وتكريره * 


ولم تعد هذه الغايات والاسشاليب ‏ الى حد ما - 
' سيرا يحرص النظام: الغربى على المحافظة عليه » 
ففى.درآاسة لبنك 'ه مورجان جرانتى تراست » يرى 
خبراؤه : ١‏ انه بالرغم من أن الدول العربية انمقت 
من عائدات النفط خلال العام الماضى 1514 
ميابغ تعوق كثيرا المبالغ المعدرة من فبل ٠‏ وبالرغم 
أيضا من تزايد الاحتياطيات العرنيه من العملات 
الاجنبية , باترغم من ذلك فان نظام النقد العالمى 
رغم مقاعبه العديده مازال قادرا. على تقنيه ونوزيع 
الاموال المتدمقة على دول آوبيك دون آن تسبب 
عواهب بريتة على بلدان إلعالم الغربى » ». . 
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وبالقمل © تجع النظام القربى تماما قى جدب 
عوائد البترول العربى فى سنة 1617/4 » فمن بين 
مائة مليار دولار مى ثمن النفط العربى خلال هذه 
السنة » وصرفت الدول العربية ..ئ مليارا لشبراء 
واردات معظمها من الغرب الذى ارتفعت آسعان 
سلعه بيعدلات وصلت الى ٠..؟‏ فى المائة , هذا 
بالاضانة الى 5 مليار دولان حصلت عليها الولايات 
المتحدة فى شكل سندات الخزانة » واربعة مليارات 
وكان نصيب يريطانيا درا مليار دولار» ما باقى 
ودائع فى البنوك » ومليار اسهمشركات امريكة » 
غرب أوربا والدول المتقدمة فقد كان نصيبها 5١‏ 
مليار دولار ودائع فى المصارف وخيسة مليارات 
ونصف قروض للدول ؛ وآل الى الينك الدولىهر؟ 
مليار » هذا بينما لم يزد ما حصلت عليه الدول 
النامية من قتروض ومساعدات عن در؟ مليار: 
دولا » أى ان النظام الغربى حصل على .6 فى 
المائة من حصيله عوائد البترول العربى فشكل 

قروض غير قابلة للسداد ٠‏ 

بفعل التضخم من جهة ٠٠١‏ 

ولتدمور قيم العملات من جهة أخرى ٠٠‏ 

ولعجز العرب عن اسنثمارها من جهة ثالثة , .٠‏ 

ولضعف الدائن وقوة المدين من جهة رايعة :.٠٠١‏ 

وى 00و ٠١٠و ٠٠‏ من جهات وتمددة ٠‏ 

فقط هذه القروض قابلة ‏ وفى حدود ‏ للتحول 
بواسطة مقرضيها من دولة الى أخرى داخل النظام 
الغربى » وهذا التحويل يكون صوريا اذا حدث ٠‏ 
لان اعادة التحويل التى يجريها أقطاب النظام 
الغربى تلفى أثر التحويل الذى يقوم يه المقرض ٠‏ 

وحصل النظام .الغربى على هذه القروض فضلا 
عن أرباح صادراته الى الدول النفطية بينما. لم 
تحصل الشعرب النامية الا على 5ر]فىالمائتمن 
عواتدالنفطفىسنة4 191 .., 

ورغم وضوح الرؤية لدى دول النفط ‏ كما ظهر 
فى همة 'اويك' ‏ شواء فئ خطاب الافتتاح للرئيس 
بومدين أي فى بيان المؤتمر الختامى » رغم هذا 
عملت الدول الغربية على فشل المؤتير التحضيرى 
للطاقة بباريس بشتى المناورات ٠‏ 1 

فما مى الغايات الحقيقية للنظام الغربى 1 

وماذا ينتهج هذه الاساليب والوسائل ١‏ 

وبالتحديد لماذا يحاول النظام الغريى. اعاقة 
الدون النعطيه والدول الناميه وتمنعها من تذ 
برامج جادة للتنمية الاقتصادية ؟ ١‏ 

بدون التعرض للعوامل السياسية » قان جوهسن 
العامل الاقتصاديى هي عملية تخصيص الموارد التى 


1ه 
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تحنتة صيظزة النظام التلسربى * دلت أ ذه 
الموارد اطاقة ومواد خام وتراكسات رأسمالية 
وقطبيتات تكنولوجية حديكة ) وعقول وخبسرات 
بشرية » هذه الموارد ‏ بالنسبة لفترة زمنية 
معينة ‏ محدودة » وبالتالى فان ناتج العملية 
الانتاجية على مستوى دولى محدود ومحسوب 
بالنسبة لذات الفترة الزمنية ... 
وهنا تكمن المشكلة ...., 


فدول النظام الغربى الصناعى ‏ وفى كل 
وقت ‏ تحرص وتسعى للحصول على أكبر قدر من 
عائد العملية الانتاجية الدولية المرقيطة بالنظام 
الغربى ., 

قبافتراض امكانية قياس الناتج الدولى المرتيط 
بالنظام الغربى بماكة وحدة قياسية من السلع , 
منها 7١‏ وحدة قياسية من سلع الاستثمار س» 
٠‏ وحدة قباسية من سلع الاستهلاك ص » فان 
,الانسب للنظام الغريى الراسمالى أن يوزع هذا 
العائد بحيث يستاثر أقطاب هذا النظام بمعظم 
الوحدات الاستثمارية ويوزع الباقى على الدول 
المنتجة اللمواد 0 بحيث تراعى احتياجات 
هذا الد مثل استثمارات انتاج اليترول 
وتكريره فى الدول النفطية » وكذلك الحال بالنسية 
للسلع الاستهلاكية ٠‏ 


أى ان الغرب يحرص على أن يكون نصيبه من 
سلع الاستثمار هو : ٠/اس‏ اس ٠‏ 


وكذلك نصيبه من السلع الاستهلاكية هو .7 
امن ساب هن * 


حيث ١‏ نصيب الدول الناميةين سلع الاستثمار 
ومن الممكن أن يؤول الى الصفر الا اذا كان 
ضروريا للعالم المتقدم كاستثسارات البتسرول . 
وحيث ب نصيب الدول النامية من سلع الاستهلاك 
وتتناسب كميقها مع كل من احتياجات الرفاهية فى 
العالم الغربى وضرورات المحافظة على العلاقات 
والاوضا القائمة فى الدول الاقل نموا ... 


والمشكلة على هذا النحى مستمرة فى كل وقث . 
فبمرور الزمن وتكرار الدورات الانتاجية يتزايد 
المتاح للاستعمال من الموارد بكافة صورها على 
ا مستوى العالمى » ولكن تتزايد ايضا رغية الدول 
المتقدمة فى مزيد منها . ذلك أن الطموح نحو 
,التقدم لا يقف عند حد ومزيد من التقدم يحتاج الى 
مزيد من الموارد » ولذلك يعمل النظام الغسربى 
للمعافظة على نفس نسب توزيع عوائد الدورات 
الانتاجية على الدول المرتبطة به بحيث تحظى 

: الدول الغربية بنصيب الاسد من السلع وخاصة 
السلع الاستثمارية م 


> الام 


أع. |0154 امع .كاه 0 ماع ه]. الازالةا//:قصاغط 


الحوار أم المواجهة : 
ازاء هذا يدور النقاش العربى حول أيهما أجدى 


ل على حقوق العرب ٠١‏ الصوار أم 


الحوار للوصول الى صيفة للتعساون 
العريى ‏ الغريى 

آم اج الايجابية لاقتناص الحقسوق 
الغربية المسلوية 

التحديد نقاط الحوان آو مواقع المواجهة , يا 
الادراك والفهم العميق للمتغيرات الاقتحادية , 
وكذلك المتغيرات العلمية والسياسية المؤثرة على 
العلاقات الاقتصادية » يجب ادراك هذه المتغيرات 
بأدق تفاصيلها وليس مجرد الاقتناع الصامدبان 

حرب اكتوبر 7 والاستخدام الجيد لسلاح النفط 

قد وضعا العرب فى مصاف القوة العسالية 
السادسة »هذا القولوالوضع كان لحظيا ومرتبطا 
بكل العوامل والظروف والنتائج التى تسوفرت 
وقتهاء وتغيير هذه الحقيقة الكامنة الساكنة الى 
حقيقة متحركة فاعلة يبدا بالفهم العميق ‏ للمتغيرات 
العنمية والاجتماعية المؤثرة فسى العلاقتات 
الاقتصادية » ويستلزم جهدا مكثفا هن غخبسراء 
ورجال الاقتصاد ٠‏ 


٠‏ أول هذه المقغيرات وأهمها هى التغيسر 
النائىم عن النمى التكنولوجى والمسؤدى الى 
الاستفناء من الطاقة البيسولوجية بشرية 
وحيوانية والاحتياج المستسن الى مزيد هن الطاقة 
الاستخراجية » بحيث أن العمليسسة الائتساجية 
الحديثة بما تعثيه عن وفرة الذاتج وجودته لا 
يمكن أن تتم بغير وحدات كثيرة من الطساقة 
الوقودية والاستخراجية, وهكذا تبدل موقع الطاقة 
واصبحت عنصرا أساسيا فى المعادلة الانثاجية 
الحديثة التى تغيرت من : 


التنظيم زائد المواد الخام زائد راس امال زائد 
العمل طاقة عضلات الانسبسان والحيسوان ٠‏ 
ال 
الانسان مفكرا ومشرفا على الالة زائد المواد 


1 أند التراكم الرا, ائد ١‏ رجيا 
م 


وبذلك ارتفع البترول من مجرد مادة نام آى 
حتى سلعة استراتيجية ب قد يمكن الحصول على 
بديل قورى لها الى مقوم أساسى فى العملية 
الانتاجية يمنح المعادلة الانتاجية أحد عناصيرها ٠‏ 


واذا كان العرب اقتصاديا يمكنهم حثى الان 
التآثير فى النظام الانتاجى الغربى ان سلبا أي 
ايجايا لان البترول يمثل نحي ..© في المائة من 
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ممسادسن الطاتة قى العالم والبترول العربى يمثلّ 
0 فى الماثة من البترول اللصدر وهو يمثل .© في 
المائة من مضادر الطاقة غخى غرب أورباو 0افى 
الماثئة من مصادر الطاقة العالمية » الا أن هذا 
الوضع لن يستمر طويلا كما كان مقدرا قبل 
الاحساس بأزمة الطاقة فى اعقاب اكتوير 77 . لن 
يستمر هذا الوضع طويلا نظرا ا بدات تتبعه دول 
الغرب من برامج وسياساث الطاقة التى تعجل 
بتحقيق الاستقلال الذاتى فى الطاقة أى على الاقل 
تَجعل من سياسة الحظر أمرا ممكننا احتماله بحيث 
يبتعد احتمال الخنق البترولى » وذلك اقتصاديا من 


١‏ الاسراع فى تفمية البدائل : سواء البدائل 
النوعية كالطاقة النووية والكامنة والشسمسية 
وغيرهاء وهذا لتحقيق الاستقلال. الذاتى على المدى 
الطويل نسبياء آها سسياسة تنمية المواقع البترولية 
البديلة كبحر الشمال والولايات المتحدة والاسكا 
فهى سياسة المدى القصير لمحاصرة سياسة الحظر 
وتقليل أثرها » وستحقق تئمية المواقع الاستقلال 
الذائى فى بريطائيا خلال شمس سئوات » وهذه 
السيسة يلح غليها الرئيس فورد فى مماولته لدعم 
المستكشفين والمنتجين داخل الولايات المغحدة 
يمنحهم اغانة غير مباشرة بالسماح ببيع انتاجهم 
يسعز يوائرى السسعر المرتفع للنفط المسستورد 
بعد زيادة الضرائب عليه بواقع دولارين للبرميل » 
وبذلك يرثفع ثمن البرميل المنتج محلينا الى 
حوالى ؟١‏ دولارا أى تكون الاعانة بواقع ٠٠١‏ فى 
الماثة . وهذا بالطبع يعمل على تجويل النشاط 
الاستكشافى والانتاجى للنفط الى داخل الولايات 
المتحدة والنظام الغريى » هذا بالاضيافة الى جا 
يمكن اتباعه مع الشركات من اساليب ائتمانية 
لمواجهة تكاليف العمالة الغالية داخل النظام 
الغربى ٠ ٠‏ 


؟ هب الاهلال السريع للالات الالكترونية بحل 
الالات المبكانيكية » ويؤدى استعمال هذا النوع الى 
وفن كبير فى وخداث الطاقة المستخدمة ) هذا فضلا 
عن وفر فى كميات المعادن المستخدمة فى ضنع 
الالات الميكائيكية نظرا لما توفره الالة الالكترونية 
'.من 'حجم الجهاز الميكانيكى اللازم للتشسغيل » 
'ونوجيه هذه الوفورات لاستثمارات راسمالية 
تساعد على التخلص من مأزق الطاقة ٠‏ 


لك التقشف فى بعشى المجالات الاستهلاكية 
كصنفاعة 'السيارات وتوجيه الوفورات الثى تحديث 
مئ المواد الشام :والطاقة أيضنا الى المجسالات 
يه الثى تعجل بالتغلس من مإزق 
الطافة . 
1 : ونشح_بالفعلس نمن هذه الاساليب: وفورات في 
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الطاقة اللستخدمة فى رب أوربا تقدن بمو 17 فى 
المائة عن معدل السئوات السابقة . ولكن هذا 
ارتبط باثر جانبى غير موافق اذ أدى الىتحقيق 
بطالة رفعت عدد العاطلين من 8 مليون الى 01١‏ 
مليون عاطلا خلال سمنة واحدة :م 

وطبيعى أن الاثر النهائى الذى ينجم عن نجاح 
هذه السياسات » على العرب » يفوق كثيرا الاثر 
المباشي الحالى من نقص الطلب على البترول 
واضطرار الدول المنتجة اما الى خفض ١اسعاره‏ 
الفعلية اى خفض الكميات المنتجة , فالاسبراع فى 
تغيير الاوزان النسبية لعناصي الانتاج يعجل بفكاك 
الغرب المتقدم من ازمة الطاقة بينما يظل التخلف 
العربى الى آجال يعلمها مصيمى! الاستراتيميات 
الاقتصادية .. 


© متغير آخر من المتغيرات الاقتصادية هى 
تغير القوى الحاكمة لسوق المواد الاولية 
الاسستراتيجية كخامات الحديد والنحصساس 
والالوءئيوم » فبعد أن كانت القوة للمشسترى 
تحول السوق الى سوق البائع » وهذا التغير 
مرتبط أيضا بالنمي التكنولوجي » وتوفر القدر 
الهائل من التراكمات الراسمالية » مها جمل هذا 
البناء الاتتصادى العالمى فى غاية الشره للمواد 
الخام . فالالات قادرة باستمران على استيعاب 
كميات ضخمة متزايدة من الموادالخام ٠‏ ووسائل 
الثقل تستطيع باستمرار نقل هذه الكميات الى 
مراكز التصنيع . وهذا الوضع الكيفى والكمى 
عدى مكس الحال فى بدايات الثورة الصناعية 
عندما كانت قدرة الالات ووسائل النقل منخنضة 
ومحدودة جدا فى استيعاب المواد الخام ٠‏ وهكذا 
ارتبطت سوق المواد الخام ابان الثورة الصناعية 
بسأنها سوق المشسترى بينمسا الشورة 
التكنولوجية س حتىالانترتبط اقتصاديا ‏ بسوق 
للمواد الخام حيث يسيطر عليها البائع ,٠‏ 


ومن حق الدول المنتجة للمواد الاولية توجيه 
ثرواتها لسالحها . وهى تستطيع ذلك اذ! كانت 
تواعد وآليات سوق التنافس الحر الذى من 
المفثرض ان التعامل الاقتصادى الدولى يتم فىظل 
قواعده ‏ هى المطبقة بالنسبة لكافة أعضاء المجتمع 
الدولى وغير معطل أثرها الايجابى بالنسبة للدول 
الاقل نمى! ٠‏ ذلك أنه اذا كان العرض مازال متاحا 
الى حدود كبيرة فى بعض الموادالاولية » الاأن 


الطالب أنصبح شديد الالماح فى طلبه . وتوقف أي 


نقص الامدادات من المواد الاولية الاستراتيجية 


يعنى تدهور نشاط الصانع ٠‏ وفى ظل النظام 
الدونى الحالى لتوزيع عوائد الانتاج العالمى تكون 
خساره الصانع الغريى أكبر بدرجة لا يمكن 
مقاربتها بخسارة بائع المواد الاولية » فخسارة 


ه لاسي 
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الصانع تأتى فى شكل متوالية هندسية من الخساتر 
قرجعه.من الدرجة الاولى فى سلم الرقى الى أسفل 
الدرجات ٠‏ 


هذا التغير معروف لدى الاقتصصاديين 
الغربيين. ولذا » يعملون بسرعة على ايجاد بدائل 
المواد والعناصر الطبيعية . وهذا متاج الان 
بالنسبة للمواد. العضوية ومركياتها فى ظنس 
التكنولوجيا الحالية ») وان كانت تكنولوجيا 
المستقبل النووية. وما بعدها .تكنلوجيا القرن 5١‏ 
ونحن الان فى نهاية القرن العشرين ستمكن 
الانسان من تخليق العناصي غير العضرية المعروفة 
وعناصر اخرى مستحدثة بتغيير الاوزان الذرية 
لبعض العئاصي بمعاملات خاصة . وكذلك سيتيح 
التطور فى تكنولوجيا النقل جلب المواد الاولية عير 
النضاء الى الارض ٠‏ 


ورغم ما يبدى من تباعد المسافة الزمنية حتى 
يكتمل هذا التجول , الا أنه يجب أن نتنبه اليه جيدا 
ونحن نعقد الامال على بقاء قيمة البترول باعتباره 
مصدرا للالاف من البدائل حتى مع زوال أهميته 
كبصدر أساسى للطاقة » ذلك أن الامكانيات اليديلة 
ستتضاعف فى المستقبل مع مزيد من التراكم 
الراسمالى والتطور التكنولوجى ٠‏ 


تلود علمى تطبيق يؤثر ايجايا فى الاوضاع 
والعلاقات الاقتصادية وهو التطور فى علوم 
الاحضاء والعساب نتيجة للنمى والتوسيع فى 
الحماسبات الالكترونية المتقدمة العقول 
الالكترونية وبنوك المعلومات » ووسائل تخزين 
المعلومات من أشرطة ممغنطة وكروت مثقية 
وميكروفيلم وهذا يضع كافة المعلومات الاقتصادية 
وغيرها آمام مصممى الاستراتيجيات الاقتصادية 
ونتما يرغبون » وكذلك يتيح. لهم فرصة أكبر للتنبؤ 
الاقنصادى ووضع العديد.من البدائل فى أسوع 
وقت » وبالتالى تتاح الفرص المناسية للتوجيه أمام 
حكومات الكارتل الغربى ماداموا يسيطرون على 
مراكز التصنيع والائتمان فى العالم الفربى 
والمناطق المرتبطة به ويتحكمون فى النظام العالمى 

© تطبيقات فى النظام -الغربى قد .يصسعب 
ادراكها لانها مغايرة « شكلاء لبعض المفاهيم 
الدراسية ال ماخوذة عن الفكر الاقتصادى الح 


والتى تعودنا أن نحلل مشاكلنا فى اطارها مع أن 
التطبيقات العملية تغايرها مثل ٠+‏ 


-١‏ التخطيط : بدرجة عالية جدا وهي لا يقتصر 
على مستوى الدولة فقط بل يتم ايضا على مستوى 


اعداالات 
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الكارتل القربى حيث يتم حساب الموا ارد 8 
الاقتصادية المتاحة لذي هذا الكارتل وكذلك ١‏ 
الحصول عليها من الدولة المرتبطة اقتصاديا به » 
وتحصى هذه الموارد ويتم استعراض بدائل الانتا 
وتوليفاته ». ثم يتم. اختيار البديل الاكثر ملائمة 
للظروف السياسية والاتتصادية الدولية » ويكون 
الناتج خلال دورة آى فترة انتاجية معينة متوقعا 
كما ونوعا » ويعمل النظام الغربى على توزيع هذا 
الناتج يحيث يكون الامتبار الاول للاحتياجاتالتى 
سيتم احتجازها داخل دول الكارتل , ويوزع 
الباقى على الدول الاقل نموا التى اعطت الطاقة 
والمواد الاولية وفى بعض الاحيان العلمساء 
والخبرات والعمالة » وذلك ييا يحافظ على هذا 
الاسلوب ويضمن استمراره ٠‏ 


"ب التوجيه : وما يهمنا هو التوجيه لتوزيع 
عوائد الانتاج الدولى 3 الشاركة فيه حوب الف 
برأس المال والتكنولوجيا والخبرة والشسعوب 
النامية يالطاقة والمواد الخام » ويتم هذا التوجيه 
بنجاح لان النظام الغربى هى المؤتمن الاول فى 
العالم وهى صل الحق الاوحد فى إصدار ما 
يسمى بالعيلات النادرة وتتهافث عليها حكومات 
الدول المتخلقة باعتبارها مخازن للقيم - وبذلك 
تتحكم المجموعة الغربية فى الفرص المتاحة لتنمية 
,الشعوب المنتجة للمواد الاولية والطاقة . والوسائل 
المباشرة لتحقيق هذا هو نظام التسعير العالى 
والنظام المالى الدولى .بشقيه النقدى. والمصرهى 
وقوانينهما واسرارهما التى لاتحترم الا من 
بين اقطاب الكارتل الغربى » وهذه القوانين با 
مهدده للدول المتخلفة التى تجهل معظم الاسمرار 
والسراديب ولا تستطيع غير الريبة والتشكك . 
وبالاضاقة الى هذا التوجيه الدولى والقانونى تقوم 
الدول المتقدمة داخليا بتوجيه نشاط مؤسساتها 
الاقتصادية بجيث لا يتعارض مع اسستراتيجية 
توزيع عوائد .الانتاج الدولى الغربى » وذلك من 
خلال سيطرة كل دولة على بنكها المركزى الذى هو 
بنك البنوك . وبذلك تتحكم كل دولة فى حجم 
وغرض السيولة المالية المتاحة لاى مؤسسة داخل 
الدولة . هذا. بالاضافة الى اسلوب. الضبرائب 
والاعانات الذى يظهر بوضوح فى مشروعى كل من 
,الرئيس نيكسون والرئيس فورد للتغلب على ازمة 
:الطاقة . الامريكية رغم. اختلاف تكتيك كل عسن 
«المشروعين ٠‏ 


ان كقاءة التخطيط والتوجيه.مى الغرب تأتى 
على فكرة اليد الخفية التى كانت تدفع..النظام ., 
فايان الثورة الصناعية » واثناء الثورة الفرئسسمية 
يعد سيطرة البورجوازية عليها كان الذئيدفع هذه 
الطبقة النامية هو قانون «٠‏ لى شابلييه » الذى يمنع 
العمال عمليا من الحمهول على حقوقهم ويصلً 
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بالمقوية "الي حد الاعدذام قى حالة التجمع السلمى 

'فى "اطار'نقابى * ذلك مع ان القانون كان ظاهرة 
جاية العمال ؤتنظيم علاقتهم بصاحب الع ل 
باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين حتى وان كانوا 
غير متكانثين ٠‏ 


وبعد تكون رصيد رأسمالى متاسبة داخل 
اوربا ٠‏ كات اليد الخفية التى استمرت فى دفع 
النظام هى قدرة الحكومات الامبراطورية على 
سلب ونقل ثروات شعوب افريقيا وآسيا وامريكا 
اللاتينية بواسطة الشركات الاستعمارية وعبر 
قناتى السويس وبنما من الجنوب المتخلف إلى 
الشمال النامى ٠‏ 


آما اليد التى مازالت خافية حتى الان- 
المخططات والبرامج التى تعمل على اعاقة نيو 
اليلدان الاقل نموا ومنع شعويها من الحصول على 
نصيبها الخقيقى من عائد العملية: الانتاجية النى 
زاد.حجم وقيمة ما قساهم به فيها مسواء من 
الظاقة أو المؤاد الخام وغيرها ٠‏ 


وقوانين لى شايلبيه ٠‏ الحديثة هي النظام 
المالى الدولى ونظام التسعير والتبادل الدولى ٠‏ 


:"د.ا قطبيق ثالث يظهر فى عجز ميزان 
٠‏ المدفؤعات : الحل الدراسى المثانى لمواجهة العجز 
فى قيزان المدفوعات هى زيادة صادرات الدولة أى 
تحويل العجز من كونه عجزا عاجلا الى آجل 
؛ بالاقتراض طويل الاجل ٠‏ كان من الحلين يتطلب 
مزيدا من الادخار اى التتشف داخل الدولة » ولكن 
الدولة الغربية تستطيع مواجهة هذا العجزه عجز 
البتروعملات وعملات المواد الخام اذا استطامت 
أن ترفع ‏ ليس حجم صسادراتها ‏ بل 
أثمان صادراتها الى الشعوب النامية »هذا بالاضافة 
الى العمل على استرادا باتى العبلات فى شسكل 
قرؤض طويلة الاجل غير قابلة عمليا' للسسداد 
يقيمها القعلية فى مدى مناسب للشعوب النامية » 
وذلك من خلال النظام المالئ الدولى وكما ذكرئا ٠‏ 


سياسة الصادرات : وهو تطبيق مرتبط 
بالتطبيق السابق . فالدولة الغربية لم تعد ترغب 
فى تصدير منتجاتها 3 خاصة الاستثمارية الى 
الخارج لان هذا يعنى اقتطاع جزء من القدرة 
الانتاجية المخصصية لسنع التراكم الراسمالن 
داخلها والمحافظة على مستوى الرقاهة لشعبها ٠‏ 


هذا التطبيق يجب أن نفرق بين مصلحة 
الدولة وبين مصلحة المشروع الخاص ٠.‏ 


غزيادة الصادرات الى خارج النظام الغربى 
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وفى اتجاه الدول النامية أمن يح هوغوب » 
وبالتالى فان الرغبة فى تقليل الضادرات 
الرأسمالية والتكنولوجية فى هذا الاتجاه سياسة 
مطبقة مادامت المجموعة الغربية تحصل علسى 
احتياجاتها من طاقة ومواد خام بدون مقابل حقيقى 
لهذه الشعوب النامية ,٠‏ 


والانسياب الطبيعى المتكافىء فى التجسارة 
الخارجية بالنسبة للصادراث والواردات يتم داخل 
المجموعتين الاتتصاديتين الاكثر نموا كل على حدة 
وبين كل من هاتين المجبوعتين والاخرى بحيشان 
الصادرات الرأسمالية يقابلها واردات تكنولوجية 
أي العكس والصادرات الاستهلاكية يقابلها 
واردات من نفس الدرجة ,٠.‏ 

هذه المتغيرات وغيرها من المتغيرات الاقتصادية 
والسياسية والعلمية نحن فى حاجة الى بلورتها 
وتأصيلها حتى تكون الرؤية اكثر وضوحا اثناء 
التحرك لتحقيق الاهداف العربية فلا نضل 'الطريق 
ولا يضيع منا الوقت بم 


ماذا يريد العرب . 


سؤال طرح هلى العرب فى.قضيتهم السياسية 
وتحول طرحه الان الى القضايا الاقتمدادية ٠ولا‏ 


“شك انساسةواقتصاديى الغربيمرفون الاجايات 


التى يرغبها الشعب العربى أكثر .تحديدا مسن 
كثيرين من المسيطرنين على الحقل الاقتصادى فى 


العالم العربى * 


لااشك أن العرب يريدون بناء اقتصاد منتج لا 
تتركز عوائده فى أيدى فئات ترتبط مصالحها 
بخارج الوطن العربى فيحولونها الى . حيث 
مصالحهم » وانما تتوزع عوائد هذا الاتتصساد 
بحيث تضمن لكل مواطن عربى حياة كريمة ٠‏ 


ولا شك: أن كثيرين من الساسة والمفكرين 
ورجال الاقتصادٍ العرب يريدون بناء اقتصاد 
عربىي متكامل ومستقل يتيح للوطن العربى الخروج 
من حلقة التخلفويضين عدم التبعيةللاقتصاديات 
الصناعية » وبحيث تكون الابة العربية فى الستوى 


الحضارى لهذه الامم المتقدبة ٠‏ 


٠‏ ويريد كثيرون من المفكرين العرب الاستفادة 

بالتنمية الاقثضادية فى تغيير العلاقات الاجتماعية 
والثقافية المتخافة المرتبطة بالايضاع الاقطاعية 
والعشائرية 5 


, ب ولا شك أن معظم السابسة والمفكرين واساتذة 
العلوم السياسية فى هذه المرحلة يرغبون فى 
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تحقيق . القوة. الاقتصادية الحربية القى تمكنهم من 
52 السياسية » بحيث يستطيعون اسستعادة 
«الحقوق والكرامة العربية المهدرة فى فسطين » 
هذا نع ما قد يراه البمض الاخر من أن تحقيق 
,السلام- الاقتصادى مع الحدل السياسى قد يؤذيان 
,الى السلام والاسترا السياسى » وهذا ما يعبر 
عنه عموما بلا احقية الجيل الحالى فى مصادرة 
.حق الاجيال القادمة » فى التفاعل والتقرير مع 
اتاحة الفرصة المتكانثة لذلك ب 


:- ولا شك أننا ننجع فى اقامة القوة الاقتصادية 
العربية اذا نجحنا فى اقامة التراكم الرأسمالى 
الذى يساعد على استيرار النمو التكنولوجى فى 
كافة القطاعات » حتى وان اقتضخى هذا تحويلقدر 
من التراكم الرأسمالى الممكن اقامته فى النظام 
الغربى ما دمنا تمد هذا النظام يعنص من أهم 
هوامل استيراره ٠.‏ 


وباختصار , تريد الامة العربية تحقيق قوتها 
االاقتصادية والسياسية والحضارية » والوسيلة 
االان هى مسا فى حوزة العرب من عناضي الانقاج 
والامكانية الاقتصادية لمبادلة .هذا المعنصر:بعنامر 
أخرى هى التكنولوجيا وراس المال والخيرة . 
ولكن لان هذه' العملية ليست تبادلا تجاريا 
بوانما عملية اقتصادية لتدعيم مصالح اقتصادية 
وسئياسية وقد تتصسادم. مع مصالح اقتصادية 
إاخرى:» وتثئيسر بعض المنخضاوف السياسية 

.- الانستراتيجية لذلك علينا ان نخوضها يمنهوم «١‏ 


|اقتصادى .سياسى من خلال الحوار والمسواجهة 
ومراعين فى كل.ذلك عواملالزمن بحيث لانفقد أيا 
إمن.الرؤية.أو الفمل الاستراتيجى .. 
١‏ الحو ر للتعاون : 
'.الحوار الصريح المقترن بالعمل يعد أساسا جيدا 
لوول الى صيخة للتعاون بين المجموعة الغربية 
عة العربية تراعى مصالح كل كذلك 

- مصالح الشسعوب النامية المنتجة دواد 0 


, الحوار: » وليس المحاورة » هو الذى يستطيع ان 
' يضل الى هذه المبيقة < " 


. :الجمبوار الصريح ييكن » لمن خلاله ع 
الوضول الى صسيغة تضيع فئ اعتبازهسا 
الامكانيات الحقيقية لكل الاطراف . وبذلك يمكن 
الأجنب اهدار المؤارد الاقتضادية قى مشاريع لا تجد 
االدول النامي ةأكثر منها كفاءة لتحقيق تموها . 


. . ومن خلال الحوار الصيريج » يمكن الوصول الى 


غلا 
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النضل” التوليفات. والبدائل :التى تنيع أننضبل 
:الاستخدامات للموارد العالمية , بما 3 يتجاهل 
:مصالح أى من الاطراف أو الجيل الحالى: والاجيال 


٠ 'القادمة‎ 


والحوار » لكى يكون بناء يجب أن يكون مقتر: 
'بحوار آخر بين الدول العربية ودول الكوميقون 
والصين » وحوار آخر متعدد الاطراف لا يقتصر 
على الدول المستهلكة للبترول والدول المنتجة له 
وانما يونم كافة الاطراف للاتفاق. على نظام جديد 
بووضع أسس مالية جديدة ٠‏ 


ودائها الحوار البناء هو المرتبط بخطوات 
تنفيذية. وليين. المجاورات والمناورات المضيعة 
يت ٠.‏ 


المواجهة الايجابية وبدء البناء : 

اذا كانت الوسائل. الدبلوماسية قىتضية السرب 
السياسية قد استطاعت وتطلبت وقف المواجهة 
االعسكرية وتركيز الجهود فى الحوار الديلوماسى 
والاعلامى » فانه فى قضية التنمية الاتتضادية:لا 
يدعم الحوار ويوصله الى نتائج مناسبة غير 
المواجهة الايجابية ومحاولة بناء الاتتصاد العربى 
ذاتيا فى الاساس. . 


والمواجهة الايجابية بهذا المبنى ‏ هى التى .لا 
تحاول تخريب الابنية الاقتصادية الموجودة وانما 
تهدف الى اقامة ابنية اخرى عربية بالتعاون. مع 
هذه الابنية الغربية وكذلك مع الدول الاشتراكية. . 


وتعبئة الموارد العربية لبتاء الاقتصاد العربى 

ا ا ا ري ترائيجِية .. 
ولكن. لان عامل الزمن لم يعد الان غى صالحنا + 
ولان النقص فئ البنية الاقتصادية العربية يبدا'غى 
القطاعات الرئيسية كالزراعة ويشمل كل 
القطاعات > ولان أى استراتيجية للتنمية لابد وان 
تشمل هذه القطاعات » فانه يجب البدء فى تنفيذ منا 
هو تحت أينينا من مشاريع أى أفكاز قومية لي 

اقليبية على أن تراعى الاستراتيجية المرجو 
ا المنشآت وذلك حتى لا يتسرب .الوقت 
آثناء المؤتمرات والمجالس التى لا ت 5 
أعمالها الا لتذكر أنها فئ مبيلنا الى الدراة 
والتخطيط ٠‏ 


ل يجب أن لبدآا فى تنمية السودان زراغيا 
ورعويا *. ع 
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يجب آن نبدأ. فى انشاء شبكة مواصلات 
عربية جديثة عمادها السكك الحديدية الكهربائية . 
 .‏ يجب أن نبدا بسرعة فى بناء امنظول بحري 
عربى يتكون من سفن متعددة الاغراض ٠‏ 

يجب أن ثبدا فورا فى بناء الالاف من القرى 
العربية الحديثة ٠‏ 

يهنا ؛.آن نبد! فورا فى محاولة جادة للحصول 
على وقود المستقبل النووى 

يجب آن نيدا فى اشنا الصناعات القاعدية 
العريية كصناعة الصلب والتعدين ومواد البناء ٠‏ 

يجب الا يقتصر الانفتاح والتعاون العربى 

علىالشاريع ذا تالطبيعة السياحية ؛) بل يجبان 
يتركز التعاون المربى على كيفية , تدبير ملايين 
.الاطنان "من الجديم والصلب ومليارات الامتار 
المكعبة من الاسمنت اللازمة لتحقيق التندية 
العربية » لابد من محاولة الحصول على الكميات 
'اللازمة من التكنولوجيا والطاقة الاستخراجية 
التوفع عن كاهل الانسان العربى العايل عبء 
سنين طؤيلة من السخرة . ولابد من أن يركز 
العرب على كيفية تحويل قدر مناسب من الصلبٍ 
المستخدم فى اقامة هياكل الابراج الشاهقة 
الارتفاع فى .مدن الغرب حتى ننتفع به فى اقامة 
'مياكل المصانع التى :تنتج الجرارات الزراعية 
. المستخدمة فى التنمية الزراعية بما يؤدى الى 
انقاص خطر الجوع الذى يهدد الشعوب النامية ٠‏ 


ان 'المواجهة العربية الايجابية للتخلف العربى 
لها العديد من المواقع الاساسية والمساعدة ., 


من المواقسع الانساسية : ' 


- موقع المنظمات الاقليمية : يجب التحرك من 
0 الدراسية والمنياسية التنظييسات 
الائتصادية فى الجامعة العربية والدفاعية 
« الاويك العربية أو تحريك هذه المنظمات: الى 
منظمات بناء لها موارد خسخمة ورؤية استراتيجية 
واختصاصات وسلطات علوية فى عجالها بحيث 
يتتاح لها تنفيذ المشاريع القومية وتوزيع عوائدها 
يمأ“يؤذئ الى تحقيق المجتمع العربى الانتاجى 
المتكامل » وهذا هى الاسلوب الانسب لتحقيسق 
القنمية الغربية فى زمن قياسى ولا تستطيع رؤوس 
الاموال :الخاصة انجاز هذا حيث أنها لا تستطيع 
سبوى التركيز: على المشاريع المزياحية والتجارية 
ذات ايحلئد سبع ٠‏ 


قع' الانفتاح الاقتصادى العربى : ويوؤّدى 
ا السيولة المالية لتنفيذ المشارنع: الاقليمية 
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فى الدولَ العربية ذات الامكانيات ' القزية 
والرأسمالية والتى فى حاجة للمال لاسستيراد 
التكنولوجيا . وهذا الاسلوب مكمل للاول. ويجب 
أن يتلازم معه أى يتبعه لان الاموال النى تأتى من 
خلال الانفتاح لا تتجه عموما الى الانتصاديات 
الاساسية ٠‏ 


٠‏ موقع التعاون الدولى ؟ 

بالنسبة للدول الافمستراكية » تؤكد "القبرة 
السابقة معها أنه يمكن 'تعميق التعاون الفعلى 
معها , ذلك انه اذا توفرت الرغبة العربية الحقيقية 
فى التعاون الاقتصادى التجارى معها ؛ فهى تقدم 
استثمارات اقتصادية حقيقية وذلك مهما قيل عن 
مستوى التكنولوجيا المتوفرة لدى هذه الدؤل » 
وفعلت هذه الدول ذلك وبتيسيرات ضخمة مع دول 
عربية لم تكن تملك سوى قوة التجرر الوطنى » فيا 
بالنا اليوم والعرب يملكون قوى اقتصنادية 
وسياسية كامنة من الممكن أن تضعهم نى ممناف 
قوة عالمية اذا تحركت هذه الامكانيات , 

بالنسبة للمجموعة الغربية , لايد من الوصول 
الى صيغة تضمن وقف نهب الثروة العربية المستسر 
حتى الان بلا مقابل وذلك بريعا صادرات البترول 
بواردات التكنولوجيا وراس المال م 

بالنسبة للدول النامية :. ومعظمها ينتج مواد 
أولية وسلع زراعية » فيجب التعاون معها وتقديم 
التبويل: المالى الكافى لها ومحاولة التعنناون 
للوصول الى تطبيقات التكنولوجية نتيح الاستفادة 
المشتركة ١ ٠‏ 

- موقع التعامل مع الشركات الدزلية 
الخاصة : يجب محاولة التعاون المباشر معها.وذلك 
يتقديم الائتمان اللازم لها سواء كان ماليا أو عينيا 
«البترول» وذلك لتخطى سيطرة دول الغرب غليها 
من خلال النظام المالى الغربى , وهذا' هى اتجاه 
الجزائر فى محاولتها مقايضة بترولها بالانتاج 
الصناعي لبعض الشركات الفرنسية للحصول: على 
أولوية التوريد » وان كانت الخبرة قد اكدت أن 
سيطرة الدول غير ممكن تجاوزها كما حدث فى 
مشروع أنابيب السويس - اسكندرية . » وانكان 
يجب أن تستمر فى المحاولة ٠‏ 

ومن المواقع المساعدة » النظام المالى العربى 

الذى ينبغئ التذكير فى انشسائه للتخلص من 
«السيطرة الغربية بواسطة نظامها المالى , .وذلك 
بانشاء الدينار العربى الذى يتكون من سملة عملات 
اعربية تمثل فيها عملة كل دولة عربية بمقدار مين 
يتناسب مع قوتها الاقتصادية وامكانية مساهمتها 
فى بناء الأقتصاد العربى » كما يجب التنكير ى 
انشاء اتحاد للمصارف العزبية المركزية. تتذراج 
اختصاصاته بين الدراسة: والتنسيق والتوجيه 
والتوحيد ٠‏ الا أنه يجب أن نتذكر ان النظا ام الذي 
يس الا نظام ممباعد ولا يمكن أن يكون .15 قؤة 


1 تلات 
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ذاتية واثما هو تعبيد عن القرة الاقتصادية 
الانتاجية الحتيتية ٠‏ 

ان يدم اليناء هو المؤثر الاسامى الذى يمكن أن 
يغير موقف اللامبالاة الغريى من الحالة العربية .., 


! فوائض الاموال العربية‎ ٠ ٠ ٠ 


أقصى تقدير الما يطلق عليه فوائض البترول 
العربى 4 يصل الى ١١1.‏ مليار دولار فى نهاية 
سنة 14185 » ورغم.ما قد يبدى عليه هذا الرقم من 
الضخابة الا انه اقل بكثير مما يلزم لتحتيق الامال 
العربية فى التنمية.. قاننا اذا اردنا تحويل 
السودان الى مزرعة حبوب ومرعى للعالم أي حتى 
للمنطقة العربية » فين الطبيعى أن ذلك لن يتم 
بالاسلوب الذى تمولت به مصر الى مزرعة قطن 
للرأسمالية الغربية النامية وسعبر ليضائعها ابتداء 
من منتصف القرن الماضى . تنمية السودان زراعيا 
أي رغويا ليست مجرد جرارات وسماد وما يعنيه 
ذلك من غشرات المصانع المنتجة للالات الزراعية 
والاسمدة . التنمية هى تنمية للوطن أى تنمية 
للانسان وتئمية للارض »؛ ويعنى ذلك العشرات من 
المدن الحديثة والالاف من القرى الجديدة والملايين 
من المنازل النموذجية وألاف المصائع المنتجة لمواد 
البناء واجهزة التكييف والادوات المنزلية الحديثة 
والاف مسن مراكز التعليم والتسدريب والتثتيف 
والترفيه . ان انشاء شبكة مواصلات فى الوطن 
العربى يتكلف مائة مليار دولار بالاسعار الحالية.» 
ومن الطبيعى أن تنمية الانسان والارض العربية 
لتنمية شاملة هدف يحتاج الى مبالغ تفوق بضبع 
مرات ما يطلق هليه فوائض الاموال العربية , ولا 
يمكن تاخير تئمية الانسان الى مما بعد تنمية الارض 
فهما ممليتان متلازمتان ومتزامنتان لضسمان 
العدالة وشعبية التنمية وهى الامر الذى كان 
منتودا خلال فترات سابقة فى الوطن العربى 
الاسباب داخلية وخارجية . ولذلك فان ما يطلق 
عليه فوائض النقط العربى يعد خرافة كبري , 
خالنائض. هو ما يتبقى يمد أن تشع احتياجاتك 
وتحس بالاشباع التام » ولا يمكن اعتبار ان هذا 
الاضباع قد تم فى. الوطن العريئ اللهم الا اذا 
اعتبرنا عامة الشعب العربي ومقاتليه ليسوا من 
هبميم. الكيان العربى وهذا مالا يدور فى خلد 
أى من حكام أو مناسة ومفكرى العرب أو حتى 
لرأسماليين ولذا فان ما' يطلق عليه الفوائض 
العريية ليس سوى استقطاع من الحقوق والتراب 
الوطئى للشعوب العربية ومصبادرة لحق هسذه 
الفسعوب فىالنمو والتقدم »وهذا تعبير عن تقصير 
الجيل العربى الحالى فى حق الاجيال التالية فى 
البناء والتمتع يشخصيتها على .وطنها يتسوفير 
الفرص الملائمة لتحقيق هذا ه . 


كلاك 
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فالقابل الحقيقى لكل برميل بترول ينقل خارج 
الوطن العربى ينبغى أن يكون ترسا فى آلة فى 
مصنع عربى آى جدارا فى منزل أو مدرسة عربية 
أو سريرا فى مستشسفى عربى ٠.‏ 

والمقايل الحقيقى لكل لتر بترول عربى هو 
مسمار فى آلة وليس بضعة سنتات مدخرة فى 
ينوك الغرب ٠‏ 

أن أى ناقلة بترول تخرج مجبلة من الوطن 
العربى لقاء اى رقم من الدولارات او ما يسمى 
بالعملات النادرة او حتى حقوق السحب الخاصة 
وهى فى مجموعها فى تدهور مستمر هو سلب 
مباشر لارض الوطن العريى وحق انسسائه فى 
التنمية ٠‏ 

أن نقل ها فى جوف الوطن العريى فى نهاية 
القرن العشرين يعادل:تماما احتلاله خلال القرن 
التاسبع عشي . 1 

وهذه ليست اول عملية نصب مالية دولية تعدث 
فى تاريخنا الحديث ٠‏ 

فمثلها بالتعاكس التوريط المالى لمر في مثل 
هذا الوقت تماما من القرن الماضي عندما بدأت 
الاستتراطية الاقطاعية المصرية فى محاولة 
استثمار عوائد القطن ء وانتهى هذا التسوريط 
ياحتلال عسكرى لمصر ٠‏ 

ومثلها بالتطابق شراء اراضى فلسطينية 
منذ بداية القسرن الحسالى »© وان:كانت هسذه 
الاراضى قد اشتريت مقايل الذهب في جين ان 
التراب العربى المسال البترول يباع مقابل 
اوراق ملونةاو مقابل ارقام فلكيةتملمعبر التلكس 
لكل من البنوك الغربية والدول بائعة النفط ٠‏ 

والوقت لم يعد فى صالح الغرب ٠‏ فمرؤر الزيئن 
على هذه الحالة العربيةوسرعة احداشالتغييراتِ 
فى النظام الانتاجى الغربى سسيجعل العرب يظلون 
فى القمقم لا يستطيعون الفكاك خلال هذه الحتبة 
التاريخية حتى يجىء دورهم فى الخريطة الغربية 
للتنمية العالمية . 

ان العرب والعالم الغربى في هذه النثرة 
الحرجه لم يجتازا بعد عنق الزجاجه ٠‏ غير ان 
مرور الزمن اصبح يرتبط الانْ بانفراج مستمر فى 
مازق الطاقة على حساب انفلاق مستير فى المس 
الذى يمكن ان يمر فيه العرب من قاع التخلفب الى 
هضبه الحضارة.» وواجب الجيل العزبى الجبالى 
أن يجعل هذا الممر يتسبع بحيثش يكون خروج 
الكارتل الغربى من مأزقالطاقة متزامئا مع صمعود 
الشبعب الغريى من مازق التخلف.. 

والتحدى هذه المرة اخطر من أى تحد سبابق 
وسوف تحدد تفاعلات هذا التحدى خلال العقد 

عملية واضحة وتتوافر امكانياتها جاليا » نهل 
من بيصير يرى ويفمل 8 
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العالم العربى فى عصر التعايش المسلمى 


الولايات المتصعدة 
والاتماد السوفيتى 


عو 


92 بعت تقر يدا« اطق انقوف © لان .إل 


لطقى القولى. 


الدبلوماسية » لعام 


التىتنظمها وزارةالخارجية بدولة الامارات العربية» ويشارك بها 
عدد منالكتاب والمفكرين العرب والاجانب من مختلف الاتجاهات الابدلوجبة 
والسياسية . وقد بدآت الندوة منذ الرابع من بناير وتستمر حتى التاسمع . 
من يونيو 1911 » بواقع جلستين كل أسبوع . وقد شارك الكاتب 
بالجنسسة التى انعقدت بابى ظبى فى ؟ مارس 1996 [][0] 


للللت سس 


0-010 


لم يبقّ على نهاية القرن العشرين وبداية 
القرن الواحد والعشرين » سبوى أربعة 
وعشرين عاما ٠ ٠‏ 1 

واذا ما راقسا معدل سرعة حركة الاحداث 

فى العالم منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
الثرن العشرين » فاننا تستطيع أن مستقط معيارا 
زمنيا لهذه الحركة » يتراوح اثين وخمسة 
وعشرين. عاما » يتم فى .مدآره ‏ على الاغلب ‏ 
الانتقال من جيل الى جيل آخر > ومن مرحلة 
نوعية فى:تاريخ الانسانية الى مرحلة نوعيةاخرى 
ولعله يكفى للتدليل على صحة هذا القانون » 
أن نتابع عملية الحركة بين غدد من الظواهر 
التاريقة وذلك على مستوى العالم ومستوى 
وطئئا العريى .مما .. 
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السللسسششخحع 


فى الاطار العالى 6 نلحظ ان المسافة الزمنية 
القاصلة بين الحرب العالية الاولنى في عام 
5 وبين الحرب العالمية الثانية عام 1914 » 
تبلغ خمسة وعشرين عاما ٠.‏ فى حين أن سبعة 
وعشرين عاما كانت هى الوعاء الزمنى لممارسة 
الحرب الباردة بين :العشكرين الرأسسمالى 
والاشتراكى ؛ فى أعقاب الحرب العالية الثانية 
عام 1150 . وذلك قيل أن تشبرع كل من 
الولايات اللتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتىفى 
قنين سياسة الانفراج الدولىو التعايشى .السلمى 
من خلال اجتماع نيكسون ‏ بريجنيف بموسكوا 
فى مايو 1517/18 ٠‏ ويمكن أن نضسيف الىهذا 
الوعاء ثلاث.سنوات اخرى ليصبح حجمه ثلاثين 
عاما » اذا احتسيئا انعقاد مؤتمر هيلسنكى للامن 
الاوروبى فى عام 1917/0 »© بداية انبية لمسسع 
الجرب الباردة .ى 


اال 


دنع مع" .]//نومغاط 


لهك.|نه حو 01000126 


٠7‏ كذللك فان تحول امرك القيادئ * قى معسكن 
الامبريالية العالمية » من دول الاستعيار القديم 
س وخاصة بريطانيا وقرئسا ‏ الى الولايسات 
اللتحدة الامريكية » قد تم على مدى يتراوح بين 
سبعة وعشرين وتسعة وعشرين عاما . وذلك 
منذ نهاية الحرب العالية الاولى فى بداية 
العشرينيات من هذا القرن حتى خضوع اوروبا 
الفربية للسيطرة السسياسية والاقتصادية 
والعسكرية النووية للولايات المتحدة فى نهساية 
الاربعينات بمشروع مارشسال 1151 وانشاء حلف 
الاطلنطى فى هام 15545 .. 

ويستلفت الانتياه » ايقا » أن الثورة 
الاشتراكية فى العالم قد تحولت من ظاهرة البلد 
الواحد « الاتحاد السوقيتى » فى عام /إ151 الى 
الظاهرة العالمية التى تتكون من مجمومة من 
البلدان « الديمقراطيات الشسعبية فى:شسرقاوريا » 
عام ه115 © على مدى ثمائية وعشرين عاما ٠.‏ 

وفى الاطار العربى نلحظ مرور حوالى ثلاثة 
وثلاثين عاما بين الثورة المصرية ذات البعسد 
الوطنى التقليدى عام 1914 وبين الثورة المصرية 
ذات الابعاد القومية والتقدمية عام ٠ 1١65‏ 

ويقصل بين الثورة ,العربية فى فلسطين ضد 
الاستعمارن البريظانى والغزو الصهيونى عسام 
37 وبين انطلاق ثورة التحرير الفلسطينية 
المعاصرة عام 6 تسعة وعشرون عاما ٠.‏ 

واستهلكت الحركة » للانتقال بالعالم ١‏ 
من حالة اول هزيمة فى الصدام المسعل 8 
اسرائيل والصهيوئية عام 1144 الى حالة اول 
نصر نسيى فى اكتوير 1177 » خمسة وعشرين 
هاما . 

وامتدت ثلاثون عاما بين استقلال لبئان وبئاء 
مجتمعه على اساس الميثاق الوطنى بتوليفته 
الطائقية و اليم » ودين تفجير القوى الطائفية 


والانعزالية للحرب الاهلية وذلك بدءا من 19108 
حتى عام 191/65 ٠‏ 
ذلا 


فى ضُوء ادراكنا لهذا القانون الزمئى للغسدل 
حركة الاحجداث فى القرن العشرين يتوجب ان 
نضمع فى الاعتبار ثلاثا من الحقائق الموضوعية . 

'الحقيقة الاولى » ان الوعاء الزمنى لحركة 
الاحداث فى منطقة اقليمية محددة كالعالم العربى 
أو البعالم الاشتراكى أو العالم الراسبالى »مرتبط 
ايجابا وسبليا » بالوعاء الزمنى لحركة الاحداث 
الدؤلية . وذلك بحكم التفاعل الطبيعى »4العقوى 
والارادى ؛ بين اجزاء ١‏ المختلفة ٠‏ وان هذ! 
التفامل يزداد عمقا وبسرعة على الدوام . 

نلاحظ مثلا » ان هزيمة العرب وقيام اسرائيل 
اهام 1158 جاء مرتبطا يتحول المركز القيادى فى 


علاء- 
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المعسكر الأمبريالى م الاستعمار القديملبريظانيا 
وفرنسا الى الولايات المتحدة منذ عام /(155 .. 
حيث كانت الحرب الباردة بسين المعسكراً 
الراسمالى والمعسكر الاشتراكى متأججه وتعم 
العالم ٠.‏ ويكتل كل معسكر قواه في كل مكان » 
وخاصة فى المناطق الاستراتيجية من الكرة 
الارضية » قى مواجهة المعسكر الاخر . 

ونلاحظ ايضا أن أول نصر عريى نسبى ضد 
أسرائيل فى 1117 جاء عشسية بداية تقنين 
سياسة الاتفراج الدولى بين الاتحاد السوفيتى 
والولايات المتحدة الامريكية عام 199/0 . وعلى 
الرغم من التنسيرات التى اعطيت لعبسارة 
« الاسثرخاء العسكرى فى الشرق الاوسط » » 
قى وثيقة الاعلان الامريكى السوفيتى المشسترك 
وقتذاك ٠‏ 

ونلاحظ كذلك أن تحول الاشتراكية الى ظاهرة 
عالية » منذ عام م116 4 جاء مواكبا لاحكام 
الؤلايات المتحدة قبضتها المسيطرة على العالم 
الرأسمالى فى 1551 ٠‏ 


خلاصة هذة الحقيقة » أن الاحداث فى عامنا 


العربى او فى أى منطقة » داخل وعائها الزمنى» 


لايمكن أن تثفصل عن حركة الاحداث العالمية فى 
ذات الوعاء الزمنى . وان وتيرة التأثير المتبادل 
بين الاحداث تتصاعد حجما وتتلاحق سرعة » 
كلما تقدم العصر ٠‏ 

'الحقيقة الثانية » ان الزمن ‏ فى الحياة 
الإجتماعية والسياسية » الاقليمية والدوليسة ‏ 
ليس مجرد تراكم كمى للسئين يضيف اضافات 
ميكانيكية وحسب للعمر أو للتجربة . ولكنه يتمتع 
بديثاميكية الحياة نفسها . يحول معها الكم الى 
نوع » ويزيد من المعرفة الانسانية بالواقع ..: 
ويدفخ دوما بالحركة العامة فى مجملها ؛ الى 
مزيد من التقدم . وتبقى مسئولية الانسان في 
هذا الوعاء » أن يواكب؛ماديا ومعنويا » الحركة 
الديناميكية للزمن ولا يتخلف عئها.. ويستوعب 
ماتطرحه من معارف جديدة وكشف عن المثاحي 
المجهولة من الواقع . ويتدخل بارادتهووعيه في 
غملية تحويل الكم اللشتت الى نوع متسكايل # 
يحقق به تطورا فى مجتمعه وتقدما لشمعبه فى 
اللحظة التاريخية المواتية . وبذلك يصبح سيد 
الحركة وسيد مصيره معا ٠.‏ 7 


٠ :‏ خلاصة هذه الحقيقة ؛ أن التعامل الميكانيكى 
للزمن » هو جمسود واجترار ذاتى للجهد دون 
ما طائل . :فى حين أن التعامل: الديناميكى مع 
الزمن هو الذى يدفع بحركة الانسبان والمجتمسع 
الى الامام . وتمكنهما من قيادة جركة الاحداث 
واتخاهاتها » بدلا من ان يتحبولا الى ذيلسيين 
مسنخوبين وراءها .م 
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الحقيقة الثالثة » ان العالم » اذا كان قد شرع 
منذ عام 1917/1 مرحلة جديدة تتجه باضطراد نحو 
الانفراج والتعايشى السلمى » فان وطننا العربى 
قد بدا ايضا منذ أكتوبر 191717 مرحلة جديدة من 
القدرة على ترشيد طاقاته الاقتتصادية 
والعسكرية والسياسية والبشرية فى مواجهتسه 
لاتحدبات الصلهونية الامبريالية والتخلف 
الاقتصادى والاجتماعى والتكنولوجى والتفتت 
التومي ٠‏ 

واذا جاز لنا أن نحدد ‏ سلفسا - الوعساء 
الزمنى لهذه المرحلة فى تاريخ العمالم وتاريخ 
وطننا العربى على نحو تقريبى ؛ فائنا نميل الى 
احتساب السنوات من 1917/5 حتى نهاية القرن 
العشرين » اى بحجم ثمانية وعثرين عاما ٠‏ 

ونستئد فى تحديد زمئية هذا الوماء اول ما 
نستند > الى متوسط ايقاع قبائون الحركة فى 
القرن العشرين الذى يتراوح بين ثلاثين وخمسة 
وعشرين عاما ٠‏ 5 9 

هذا فضلا عن أن 0 حتى نهاية 
القرن سوف ت الاغلب س فى ضسوء 
رن نفقات التسليح المهولة . 
وتراكم مزيد من الخبرة الانسانية وعقلانية 
السلوك » وتصاعد الاتجاه نحو استخدام نتائج 
ثورة العلم والتكنولوجيا فى الاغراض السلمية ‏ 
قضمايا ومشاكل القرن العشرين الجوهرية ٠‏ 

وتأتى فى مقدمة هذه القضايا والقاكل » 
الاثار المحققة للمباراة التي 55 تدور فىاطار 
الانقراج الدولى والتعايثش بين النظامين 
الراسسلى والاشتراعى * على مسسائل الحرب 
والسلام والتغييرات القومية والايديولوجية 
والاقتصادية مشاكل الطاقة . والبحث عن 
0 
.0 | كرات الت جيه 6 
1 فى مجال الواضسلات والحسسابات 
الالكترونية والانسان الالى » من حدود الكرة 
الارضية كما مرفئاه دوما س الى رحابة الكون 
الؤاسع والجهول » وتخول الكرة الارضية ذاتها 
المكتظة ببلانين متزايدة من البشر الى مجرد قرية 
صغيرة ذات مصالح » موحدة نسبيا ؛فىمواجهة 
مخاطر مشتركة تتمثل فى تلوث البيئة وتبدد 
اثواره الطبيعية » وغزو الففناء والكواكب 
واعياق البحار والمحيطات » وسلبيات الحضارة 
الجذيدة الوليدة » وما يتبع ذلك كله من ذويان 
الدول والبلدان الصنغيرة فى كيانات اقليبية 
بشرية . اقتصادية كبيرة ليتسئى لها البقاء 
والمبيوق والشساركة فى بنساء القرن الواحد 
والعشرين ٠‏ 
: وفئ تقديرنا أيضبا أن العالم العربى يواجه »© 
خلال السبسنوات التبقية من القرن العثرين ؛ 
جسم ,كثير من القضايا القديمة المعلقة والقضايا 
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الجديدة اللثارة . وثلكَ حول وحدته القومية ؟! 
كيف تكون؟ وعلى أى أسسى اجتماعية وسياسية؟ 
وعلاقاته بمنطقة الشرق الاوسط والعالم » 
والصراع الصيرى مع الصهيونية واسرائيل , 
وتخطى مراحل التخلف »© التى تتراوح من قسرن 
الى قرنين عن مجمل العام المتقدم » ومصين 
البترول واستخداماته » خاصة وأن احتمال نزوله 
عن عرشس الطاقة الرئيسية للحضارة العالية لن 
يتأخر » كما تذهب غالبية التوقمات © عن نباية 
القرن العشرين ٠.‏ 3 

خلاصة هذه الحقيقة » انه بيقارئة محتوئ 
الحركة العالية للوعاء الزمئى المعاصر بمحتوى 
الحركة العربية لنفس الوعاء » يتكشف لنا يجلاء 
مدى الترابط يل والالتحام بين قضسايا وطننا 
العربى وتضايا العالم ككل . وبالتالى لا فكاك 
لنا اذا كان فى مخططنا مس وقد توافر لدينا 
الحد الادنى من القدرة ‏ أن نصبح جزْءا مؤثرا 
ومتيزا فى نفس الوقت من مالم الحساضي 
القرن العشرين بديناميكية الحية المعاصرة 
والستقبل ؛ من أن نتعامل ممع الزمن الباقى من 
وبمعدل سرعتها فى التطور ٠‏ 

ا 

ان المفتاح العالى للمرحلة الزمئية # 
الديناميكية الآخيرة من القرن العثرين ؛ هو بلا 
شك سياسة الانفراج الدولى والتعايشالسلمى»؛ 

وهى سياسة يتأكد رسوخها وتفاعلها الايجابى 
مع متطلبات العصر واحتياجات الانسسانية على 
اختلاف مواقعها واتجاهاتها يوما بعد يوم » مهما 
كانت المعاب الاتيسه والمحتيله . وذلك 
باعتبارها البديل الوحيد ؛ الممكن والفرورى 
معا » لنشوب الحرب العالمية النووية » الاولى 
والاخيرة ؛ بحكم طبيعتها التدميرية الشاملة 

هذا يعني أول ما يعئى » تحولا جوهريا نى 
كل من طبيعة مناخ العلاقات الدولية ووسائل 
التعامل ‏ ايجاباً وسلبا ب بين الدول ذات 
الانظمة المختلفة ٠.‏ وخاصة بين أمريكا © الدولة 
الراأسمالية العملاقة » وبين الاتحاد السوفيتى » 
الدولة الاشتراكية العيلاقة . وهما الدولتان 
اللتان يتوقف ‏ يدرجة حاسمة - فلى نتسائج 
التعايقى والصراع بينهيا » حاضر ومستتقبل 
العالم . وان كانت تحاول الصعود الى مستواهها 
فى التأثير الدولى اليوم » دول وتكتلات اخري » 
هى الصين ومجموعة الدول الغربية واليابان ٠.‏ 
ويأتى اخيرا » فى الدرجة السادسة »© العالم 
العربى » كامكانية » كشفت عنها حرب اكتوبر 
159 » ورصدتها جمبيع مراكز الدراسبيات 
والبحث الاسبتراتيجى فى العالم الرأسمالى 
والعالم الاشتراكى على السوام ٠‏ 


عقا 
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' والواقع ان بوادر النات الجتية © ال راح 
يبتعد عن حافة هاوية الحرب ويقترب 
سهول السلام » قد تولدت »© منذ انهى الاتحاد 
السوفيتى احتكار الولايات المتحدة للاسلحة 
النووية فى اواخر الحرب العسالية الثانية . 
وامكن من الناحية الفعلية تحقيق توازن فى 
القدرة النووية العسكرية بين الامريكيين 
والسوفيت منذ اواخر الخمسينات» وتجسد ذلك 
سياسيا س فى اتمام اول زيارة يقوم بها 
مسئول قيادى سسوقيتى ( خرتشوف رئيس 
الوزراء ) الى الولايات المتحدة في 1161 ٠‏ كما 
تجسد - علميا وتكنولوجيا ‏ فى اطلاق اول 
صاروخ بمركبة فضائية جاجارن فى تاريخ 
البشرية عام  195[‏ 

وأكد تطور الاحداث » تعاظم واستقرار هذا 
المناخ الجديد امام كل الاختبارات والصاعب 
والعوائق التى تعر لها منذ ازمسة البحر 
الكاريبي قى كوبا وصعود المواجهة النوويةالاولى 
المباشرة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
في عنام 1و1 ؛ حتى تفجر خطر الواجهةالبشة 
الثانية بين الدولتين من حول حرب اكتوبر العربية 
الاسرائيلية قى الشرق الاوسط عام 151/7 . 

بمسعنى. انه امكن » دوما » فى اطار التعايشسن 
السلمى وحفاظا عليه ودعما له. » تجنب الصدامء 
"وذلك يدرجات متفاوتة من الريح والخسارة لهذا 
الطرف أو ذاك » ايثار للسلام . 2 . 

هذا السلام » هو اختياز واع عند 
البعض أو ضرورة لا مفِر منها عند البعض الاخر» 
غدا محل اجماع الارادة الانساتية دون استثناء . 
وهو يتعاظم © فى الوقت الذى يمو العسالم 
بالصراعات والمنافسسساث الاتتصادحة والعلمية 
التكنولوجية . هذا فضلا عن الفروق الشماسعة 
فى مسستوى الحياة بين الدول المتقدمة' صناعيا 
وبين الدول الحديثة النمو ٠.‏ وهى فروق تهندد 
بالفعل اسس النظام الاقتصادى العبالى التى 
أرسيت منذ ما يزيد على قرنين ٠‏ 

من هنا فهو سلام ينعايش. الصراعات 
والانقسامات والمنافسات والتحديات . لا يلغيها 
أو 'يجمدها . على العكس يعمق من حدة بعضها 
بل ويثير انواعا-جديدة منها . 
نلاحظ فى هذا الصدد أن ثمة صراعات 'تتذ 
على نحو كلى > مثسل الصراع بين الاقتصاد 
الرأسمالى الاحتكارى وبين الاقتصاد الاشتراكى» 
والصراع بين بلاد العالم الثالث المنتجة للمواد 
الخام وبين البلاد المتقدمة صناعيا . 

كذلك' تفرز ظروف التعايثش البسلمى صراعات 

:جديدة لم تكن معروفة خلال عصر الحرب الباردة» 

ل المراع حول 1 أنباط الاشتراكية واتجأهاتها 


ا 
عمدت قي 
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فاخ المعسكر الاثتتراكن * ومثل الصراع حواء 
لمصالح الراسمالية القومية ‏ القاريه الجديدة 

ل المعسكر الراسنمالى الذى دخزل مرهحلة 
الاحتضار التاريخى ٠‏ ومثل الصراع. حول طريق 
التحرر والتنمية » بكيفية غير مسبوقة تاريخيا » 
فى العالم الثالث . 

وفى نفس الوقت يدفع مناخ التعايث السلمى» 
كل:القوى اللتصارعة نحو مزيد من وضوحالرؤية 
حول معض «١‏ المصالح ذات الطبيعة الانسائية 
الشتركة »4 والتى كان ضساب الحرب النساردة 
يضلل الانظار عنها . الامر الذى يؤدى الى 
تكثيف جميع. القوى للمشاركة فئ بذل الجهد من 
أجل جمايتها وحل :قضاياها ومشاكلها '. وذلك 
مثل تلوث البيئة وغزو الفضاء واعماق البحار 
والمحيطات »> التى اقرت الامم التحدة اخيرابائها 
ملكية مشتركة للبشرية جمعاء ».وعلاج الامراض 
المستعصية كلدرطن وصيائة الموارد 'الطبيعية' 
من التبديد ٠‏ 
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: هذا كله أنتج مجموعه من الظواهر 'الجديدة.» 
يزداد تحكيها بدرجات متفاوتة س يوما بعد 
يوم » فى مسار الحركة العالمية نحو تغييز نوعى 
شامل » لم يألفه الانسان فى تاريخه من قبل . 
بالتاكيد سوف يكون اكثر تقدما . لكن له 
بالفرورة صنراعاته ومشاكله الخاصسة التى 
لايوكن التنبؤ بها من موقعنا الراهن . 
: وغاية ما نستطيعه »© اليوم » هو تحديد اهم 
هذه الظواهر الجديدة' والاحتمالات الغالبة على 
اتجاهاتها فى الستقئل . وفى هذا 'الاطار ؛يمكن 
أن نتعرض لعششر ظواهر اساسية : 

الظاهرة الاولي ؛ خاصة بتصفية بؤر الحروب 
الاقليمية فى العالم » والتى يمكن' ان تمتد منها 
شرارة الحرب الكونية وانفجار المواجهة الساخنة , 

بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتئ . وأقد 
تم.بالفعل تصنية بؤر الحرب.الاوروبية من خلال 
مؤتمر هليسنكى للامن الاوروبن فى ١51/8‏ . ' 
وكذلك بؤر الحرب فى آسيا من خلال انهاء 
الحرب فى فيتنام:وجنوب شرقى آسيا فى 4151/7 
فضلا عن عدد من اليسؤر الاخرى فى أمريكا 

اللاتينية وافريقيا . بحيث يمكن القول أنه لم تعد 

0-2 حرب ساخنة تهدد بالخطر العالى © 
اليوم » الا بؤرة الحرب فى. الشرق الاوسطبسبب 
الصراع العربى الاسرائيلى . 

الظاهرة الثانية » تتمثل فى انه على الرغم بق 
ان الحروب الاقليمية عند اندلاعها » تستقطب على 
كل جبهة من جبهتيها ل بالد السنياسو 
والاتتصادى والنعسكرى - :اما الولايات المتحدة 
الامريكية واما الاتحاد السوفيتى . قان هناك 


أتناق ضمنى بين الدولتين العملاقتين على: العيل! 
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الشترك من أجل حضر نطاتها واطفاء تبراتنا 
باسرع وقت مبكن » وعدم الماح لها بأن تورط 
كل مِنهما فى مواجهة مباشرة مع تمهيد الطرق 
امام أطراف الحرب لتسبوية الزؤامات فيما بينها 
بالطرق السلمية . والجدير بالذكر أن هذه 
الظذاهرة سجلت » فى الاوئة الاخيرة » نجاحافى 
الحرب الهندية الباكستانية عام ؟/اذا 2 وفى 
الحرب اليونانية التركية غام 1 » الا اتها لم 
تسجل غير نجاح جزئى صغير وغفير مؤثر 
بالنسيبة للحرب العربية ‏ الاسرائيلية فى 
اكثوير 151/9 +, 


الظاهرة الثالثة » تتلخص فى أن التعايش 
السلمى وان كان يحول. دون وقوع الصدام 
المباشى بين الولايات التحدة الامزيكية والاتحاد 
|اسوفيتى وبالتالي اشمتعسال الحرب النووية 
الشاملة » الا أنه لم يستطع أن يسد الطريق 
على الحركات المسلحة الاتليبية بشسقيها » 
التخررى الوطني »© والرجعى الاستعبارى . 


ففى خلال الوعاء الزمثى. المعاصر للتعايش »* 
استمرت أو وقعت ثورات وحسروب التحرزن 
الوطنى فى فيتنام. ولاوس وكمبوديا وبنجالادش 
وموزمبيق وانجولا والبرتغال والجسرب العربية 
الابرائيلية الرايعة . 

:.واللانت للانتياه ان الحصيلة النهائيةالايجابية 
لهذه الحروب كانت من نصبسيب قسوى الثورة 
والتحرر الوطنى , 


كذلك فائه خلال الوعياء الزيئى المعسامضر 
للتعايش » 'استمرت أو وقعت الحروب الاهلية 
التى تثيرها القوى الرجعية بالتحالف مع القوى 
الامبريالية لتخريب أو تقويض حركة تحررية أو 


الحراق ولبنان والصحراه الغرنية'» 

' واذا استثنينا النجاح الذى حققته القوى 
الرجعية والاستعمارية”: فى تشيلي 4 فان الفشيل 
الكلى أو الجزئى مازال هو الطابع الغالب فى 
الواقع الاخرى ٠‏ 


من :هنا كانت الثورات وحروب التحررالوطنى 
من جانب » والثورات والحروب الضادة منجائب 
آخر » هي المصدز الاسساسبى' للصراعنات الساخنة 
فى عضر التعايشى ا على المستوى العالى 
بصفة عامة ٠‏ وعلى مستوى التضاد الياشر بين 
الاتحاد السوفيتى والولايات امتحدة بصفة خاصة 


الظاهرة المرابعة » تتركز فيما أصباب النظسام 
الرأسمالئ' العالمى وخاصة فى قمته الامريكية من 
هزائم سبياسية وعسكرية واقتصادية» وذلك نتيجة 
تفاعل عوامل عديدة' ومتشمايكة' فى مقدمتها الثقذم 
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الذى احرزته كل مق قوئ الاشتراكية والتحوّم 
الوطني . وبروز المواجهة بين الدول النامية 
المنتجة للمواد الخام والدول الصثاعية المتتدمة » 
وازمات الطاقة والتضخم المالى » والنمو غينه 
المتكافىء بين الدول الراسمالية » والتناقضالذى 
يزداد حدة بين ثورة العلم والتنكئولوجيا 
وبين نظام وعلاقات الانتاج الرأسمالية » وتفاقم . 
المزافاة الاجتماعية لسلا من اتجاهات 
اللامبالاة والعنف الدموى الفسردى والجمساعي 
والتغرب عن المجتيع . الامن الذى انعكسن منذا 
بداية عصر التعايش السلمى » فى صورة ازمة 
تعصف بأسس البناء الرأسمالى التقليدى ,..حيث 
يواجه حالة كساد اقتصادى لم يسبق لها مثيل., 
ونختلف جذريا عما عرفه فى أزماته الدورية 
السابقة . وذلك من حيث طول مدتها وعيق 
ابعادها ٠.‏ « استهلكت ثلاث سسئوات حتى الان' 
وما برحت مستحكية مع استمرار ارتفاع نسبة 
البطالة الى أرقام قياسية » ومن نحيك اصطجابها 
بتضبخم مستير ومتصاعد دون توقف . حتى لقدا 
صك الاقتصاديون لهذه الازمة تعبيرا جديدا هوهء 
« الكساد التضخمى » ٠‏ وقد طرح هذا الوضيع 
للنقائشس ‏ لاول مرة منذ قرون س ضرورةتغيين 
هيكل وأسسس النظام الاقتصادى العلل الراهن؟ 
على نحو يحقق العدالة والتقدم لمجموع البشرية 
وحماية ١‏ العالى ؛ بدلا ين اند كسسكائن 
لتلة من الدول الصناعية المتقدية بحصة الاسد 
من الدخل العاللى » فى حين أن العالم الثسالث؛ 
الذى يحتضن .!/' من البشر »© لايزيد نصيبه 
من الدخل العالى 6 يما فى ذلك الدول المنتجة ' 
للبترول » عن .9/ ويتدئى وزنه الصناعي الى 
7 من مجموع الانتاج الصناعى فى العالم ٠‏ 
ولهذا لم يكن من قبيل المسدف العابرة ان 
يبادر العالم الثالث » من خلال اللؤتمر الرابع 
لدول عدم الانحيناز الذى انعقد بالجزائر في 
سبتيبر 151/7 »> قبيل شهر واحد من حرب 
أكتوبر » الى شمن الهجوم على النظام الاقتصادى 
العالى الراهن والدعوة الى نظام جديد . وذلك 
وعيا منه بأن تقدم العالم الصئاعى الرأسمالى 
واستمرار رخائه وقبضته على الاقتصاد الدولى» 
كان ومايزال رهنا بما يقدمه العالم الثالث من 
مواد خام وطاقة بترولية رخيصة ووآفرة » فضلا 
عن الاسواق المفتوحة لمنتجاته الصناعية ٠.‏ 
وكان قرار منظمة الاوبك » التى تضم الدول 
المصدرة للبترول ؛ وكلها تنتمى الى العالم الثالش 
برفع سبعر تصدير الخام حتى بلغ عام 161754 
خمسة اضعاف السعر الذي كان سسائدا تبلحرب 
أكتوبر 191/7 » هو أول قرار فىالتارية الحديش» 
يؤثر على الاقتصاد الدولى عامة والاتتصما 
الرأسمالئ خاصة ؛ لا يصدر عن أمريكا أو الدول 
الراسمالية وانما عن العالم الجديد النابي ه, 
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' الظاهرة الخامسة ؛ نتحدد قى تمسو وتقدم 
الدول الافستراكية » اقتصاديا وتكنولوجياً 
وعسكريا » على نحو مضطرد حتى فاق نصيبها 

من 'الانتاج الصناعى العالمى 8 /ز منه . كما 
نجحت فى أن تجنب اقتصادها عواصف التط 
والكساد وازمات الطاقة والبطالة . الامر الذى 
رجح من كفتها نسبيا فى ميذان عااقات القتوى 
الاتنصادية والسياسسية لعصر ١‏ بالنسبة 
لكفة الدول الراسمالية . واذا استخدمنا اسلوب 
المقارنة بين واقع الاتحاد السسوفيتي وواقع 
الولايات المتحدة الامريكية 4 فى اطار السنوات 
الاولى: للوعاء الزمنى الراهن للانفزاج الدولى » 
لرآينا أن الاتحاد السوفيتى قد قفز فى ل 1/5 
الى نسبة ١م‏ بر من الانتاج الصناعى الامريكى 
بعد أن كان أقل من 16 بز فى عام' /(111 . 
فضلا عن انه اصبح الدولة الصناعية الاولى فى 
أوروبا كلها . كما تفوق على الولايات المتحدة فى 
0 فى انتاج البترول © اذ بلغ انتاجه .1 
مليون طن'» على حين بلغ الحد الأقصى منالانتا 
الامريكى 516 مليون طن . وهو الان ‏ الاتحاد 
السوفيتى ‏ يحتل المكانة الاولى فئ العالم فى 
انتاج : الفحم وفحم الكوك © خام وسسبائك 
الحديد 6 الصلب » الاسمنت » الاسمدة الكيباوية 
الجرارات الزراعية » القاطرات الكهرباة 
وقاطرات الديزل» المنسوجات الصوفية» الاحذبة 
الجلدية . 


الظاهرة السادسة : تتجسد فى نمو القوى 
التأثيزية » السياسية ‏ الاقتصادية » للعالم 
'الثالث على مجرى الحركة العالية . 


ذلك أن العالم الثالث » بعد اكتسماب دوله 
المستقلة لعضوية الامم المتحدة » أصبح يمتلك 
أغلبية الاصوات فى النظام السياسى الدولى 
. الذى اسسسته ودعت اليه الدول الكبرى التى 
اتتصرت على النازية فى الحرب العامة الثانية؛ 
وظل لدة تزيد على الخمسة والعشرين عساما 
الاداة الشرعية الدولية الموظفة فى خدمة 
المخططات الامريكية بالذات . أما اليوم ان العالم 
الثالث هو الذى يحدد »© بوزنه السياسى داخل 
المنلية »© قرار الشرعية الدولية المعاصرة 
واتجاهاتها : 


ونعد حرب أكتوبر » التى استخدم فيها ضمن 
ما استخدم سلاح البترول لاول مرة © تدعم هذا 
الوزن السياسى: الذى امتلكه العالم الثالث بوزن 
اقتصادى' مؤثر عالميا . وذلك نتيجة أن البترول 
مصدر الطاقة” الرخيصة نسسبيا يقع فى حدوزة 
الغالم الثالث .. هذا فضلا عن الغالب من 


المواد الخام » التى ظلت الحضارة العالية عامة 


والغربية خاصة.تعتيد عليها ٠‏ 


اهمد 
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' ويحتل الوطن 'العزبى * بثرؤته البترولية © 
المنتجة والاحتياطية » مركز الثقل داخل العالم 
الثالث بوزنه النوعى الحديث ٠.‏ . 


الظاهرة السابعة : تتعلق بالمنجهزات التى 
تحققها على نحو لم يسبق له مثيل ‏ كما ونوعا 
ل كحورة الغلم والتكنولوجيا ٠‏ وما ترتاده على 
الدوام من مجالا طلا يوي ؛ وتفئحه 

من آفاق مستقبلية لا محدودة . حتى قيل أن 
8 أنجزته هذه الثورة من: مكتشفات واختراعات 
على مدى الخمسة والعشرين عاما الاخيرة يغوق 
كل مكتشمفات واختراعات العلم والتكنولوجيا فى 
التازيخ الانساتى كله . 

ليس هذا فحستب ؛ بل:-ان الملاحظ » اختصار 
المسافة الزمنية الى حد التلاشى: أحيانا بين 
الاكتشاف العلمئ الجديد وتطبيقاته التكنولوجية 
فى- عمليات الانتاج المختلفة. ٠‏ 
كل مجتمع ل إليوم وفى 
المستقبل ‏ أصبحت 'تقاس بمدى ما يجنده من 
جيشس من العسلئاء. والفثيين فئ. حقل العلم 


والتكتولوجيا ٠‏ 
ولا كان تجنيد الحد. الادنى اللازم من هذا 
الجيش من العلماء يحتاج آلئ بيئة 


وحضارية متفتحة يسندها تاريج طويل منالخبرة 
المتوارثة » وقناعدة مادية 'س' أجتماعية واسعة 
ومتطورة ؛ فان الدول الكبرى وحدها س وخاصة 
الراسمالية منها بحكم سبقها التاريخى ل هى 
التى تحتكر اليبوم اهم ثمار ثورة العمسلم 
والتكنولوجيا . والاخطر من دلك أنها تشكل قوة 
جذب شديدة للعديد من العلماء والفنيين من ابناء 
العالم الثالث » الذين تغريهم التسهيلات الغلمية 
والامتيازات المعائشية والذاتية ؛ أو ينفرون من 
امتهان حقوق الانسان وحرية البحث العلمى فى 
مجتمعاتهم الوطنية ‏ . 

والعالم العربى ؛ يتصدر العالم الثالث » فى 
المعاناة من هذا النزيف لطاقاته العلمية 
والتكنولوجية ». فى وقت هو فى أمس الحاجة 
اليها . 


الظاهرة الثامئة : تبدو انعكاسا لانطلاقحركة 


٠الفعاييش:‏ الشلمى العشوائية والمخططة ه 


الاتجاهات .' فمع هذه الحزكة الششاملة والتى لم 
تنضبط بعد وفق قواعد منهجية » حدثت تغبرات 
وتبدلات فى المواقع والعلاقات على خريطةالعالم 
القلقه . واسفر ذلك عن تغيير ملحوظ ف ىاساليب 
ووسائل التعامل الدولى ٠‏ 
فالقوى الاميريالية كفت بعد هزيمتها النهائية 
فى فيتنام وجنوب شرق آسيا فى 191/9 »© عن 
التحرشس” المباشر أو غير المباشر مع دول المعسكن 
تستراكى . .وركزت .اهتمامها على العالمالثالث 
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مدن الطاقة. والواد الخام الرلقيصة .. ولكتيا 
كنت عن التدخل بأسلوب الغزو العسكرى ل 
الاتتصادى من الخارج »© وتبئت أساليب متعددة 
الغزو من الداخل . وذلك عن طريق العمل 
الطويلالمدى والمرن منخلال قوى وطنية محلية؛ 
ذات وزن اجتماعى » كما حدث فى تشيلى ولبنان 
وانجولاً مؤخرا ٠.‏ 
والبلاد الاشتراكية وفى متقدمتها الاتحاد 
السوفيتى » لم تعد تقصر تعاملها على ما كان 
يسبى بالبلاد الوطنية التقدمية فىالعائم الثالث. 
وانما مع بروز الوزن السياسى ‏ الاقتصادى 
للعالم الثالث ككل اخذت توسع من علاتاتها 
بحيث تثسمل الجميع دون استثناء ودون استراط 
الطابع الاجتماعى التقدمى للنظام » مثل مايحدث 
اليوم مع ايران وتركيا والمغرب ٠‏ 
والبلاد الرأسمالية الاوروبية »؛ راحت فى 
محاولة لصلب عودها وضمانوجودها ومستتبلهاء 
تتجه نحو نسج علاقبات جديدة من تعاوناقتصادى 
تكنولوجى ‏ عسكرى مع بلدان العالمالثالث. 
وخاصة مع بلدان الشرق الاوسط وأفريقيا فى 
محاولة لبناء تكتل أو سوق اوروبية ‏ شرق 
أوسطيه ‏ أفريقية مشتركة . وهى جميعا تتخذ 
من البلاد العربية وخاصة الواتعة فى حون 
البحر الابيض المتوسط والخليج العربى مفتاحا 
رئيسيا لهذه السوق ٠‏ 


وازاء هذا كله ؛ أصبح من المألوف آنتتواصل» 
دون حرج أو فيتو من أى قوة » علاقات كل دولة 
مهبا كانت صغيرة ونائية » مع كل من المعسكر 
الراسيالى وخاصة أمريكا » والمعسكرالاشتراكى 
وخاصة الاتحاد السوفيتى » فى وقت واحد ٠‏ 

الظاهرة التاسعة : تنيد انه مع تنامىالانفراج 
الدولى والتعايش السلمى »© أخذت الكيانات 
العنصرية ‏ الاستعمارية التى زرعت كقواعد 
أمن عسكرية » فى شكل دول » لحباية المصالح 
الامبريالية فى أفريقيا وآسيا »© تفقد دورها 
التقليدى . بل وقدرتها على الاستيمران 
والاستقرار ٠‏ وذلك مثل جنوب أفريقيا وروديسي 
فى افريقيا واسرائيل فى آسيا ٠‏ 


وغدت بالتالى استثمارا خاسرا » ينوء بحمله 
الاتتصاد الرأسسمالى العالمى الذى يعانى الانهاك 
ومن هنا تتجه النظرة الامبريالية لمذه الدول 
العنصرية نحو دراسة امكانية تحويلها ‏ في 
المدى المتوسط ‏ الى قاعدة اقتصادية صناعية 
تكنولوجية متطورة تكون امتدادا للراسمال 
العالمى فى محيط العالم الثالث الغثى بموارده 
الطبيعية . وتلعب دور ١‏ المدينة المتقدمة » وسط 
« ريف متخلف » . وذلك لتحقق الراأسمالية 
العالية ثلاثة آهداف 2 
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الاول : تقوية مركرها فى حلبة المناقشة مع 
الاقتصاد الاشتراكى التى يشتد أوارها ٠‏ 

الثانى : ضمان الحد الادنى من استيرارن 
العالم الثالث كيصدر للطاتة والمواد الخسسام 
الرخيصة ٠‏ 

الثالث : معالجة المشروع الاستثمارى للدولة 
العنصرية الذى بات خاسرا » بحيث يتحول الى 
مشروع ناجح اقتصاديا » قادر على تمويلواعاشة 
نفسة بنقسه ٠‏ 

الظاهرة العاشرة : تنبىء بأن مستقب ل التعايش 
السلمى واتحاه حركته الرئيسى وطديعة القواعد 
والاساليب التى تحكمه » سوف تتقرر فى الشرق 
الاوسط » حيث يحتل الوطن العربى مركز الثقل 


فيه . 


وما نقصده » بتعبير أكثر دقة أن الشرق 
الاوسط بمكوناته وصراعاته المعقدة » سسوف 
يكون مسرح الاحداث » لحركة مجموع القوى 
العالمية والمحلية ؛ فى لعزييغا ا 5 
نسبة الصراع فى سياسة التعايش . وا 
الذى ا تجربة العديد من الاشسكال 
والصيغ للتعايثى » حتى تتبلور واحدة منها 
فتفرض قواعدها على الجميع ٠‏ 


وتكتسب هذه الظاهرة قوتها وابعادها من 
اع ان الشرق الاوسط هو موطن اعمق واعتد 
ارس لاخ فى العالم المعاصر © التى 
يجسدها الصراع العربى ‏ الاسرائيلى بإبعاده 
العربية والاقليمية والدولية . وهى بؤرة لا سببيا 
الى اطفاء ثيرانها دون ان يحصل الشسعب 
الفلسطينى من خلال حركة تحريره المسلحة على 
كامل حقوقه الوطنية المشروعة وتسترد جميسع 
الاراضى العربية المحتلة فى !1171 ٠‏ وليس لهذا 
من معنى الا تصفية النظام الصهيونى واقامة 
الدولة الديمقراطية العلمائية فى فلسطين .. وهو 
أمر لا يمكن أن تقبله اسرائيل والا حكمت. على 
نفسها بالانتحان ٠‏ 


ومن هنا فتجدد الصراع » بأسلحته القثالية 
والبترولية » أمر متوقع ووأرد فى حسابات كل 
الاطراف المحليين والعالميين . فضلا عن احتمال 
استخدام الاسلحة النووية » بعد 0 
اسرائيل بالتهديد بها من التلميح الى التصريح ٠‏ 
فى الؤتمر الخامس والعشرين للحزب الشيوعى 
السوفيتى الذى انعقد بيوسكو فى الرايع 
والعشرين من فبراير 191/1 © قال « ليونيد 
بريجينيف » : « ليس فى الشرق الاوسط حرب 
الان .. ولكن ليس فيه أيضا سلام » ناهيك عن 

5 7 ا 4 
الهدوء ٠.‏ ومن ذا الذى يتجرأ ويتكفل يألا تنشب 
العمليات الحربية من جديد © . ١‏ 


كرل5- 


6ل2لوع مع" //نومغاط 


لهك. انه حو 0100012 


وقى السادس والعشرين من فبراين 6151/6 
ظالب فى واشنطن اثثان من كيار الخيراء 
العسسكريين الاستراتيجيين الامريكيين [ ديل 
قوبسان وروبرت براينر ] الحكومة الامريكية 4 
الاولوية للصراع فى الشرق الاوسط على قضية 
المفاوضات للحد من انتاج الاسلحة الاستراتيجية 

الاتحاد السوفيتى .. « ذلك أن الامكانيات 
الجديدة المتوفرة لدىالجائبين الاسراثبليو العربي 
وَخاضَة يضر بعال :حد تولهيا نت تجعل منٍطقة 
الشرق الاسط أكثر المناطق صلاحية لان تقوم 
فيها حرب نووية » وأن يمارس الاتحاد السوفينى 
والولايات المتحدة صراعا سافرا » . 


وتزداد أهمية هذهالظاهرة باتصالها العضوى: 


بقضية الطاقة البترولية فى العالم التى تتفاقم 
أزمتها . واذا كان العالم العربى قد" انتج عنام 
11 ارككة مليون طن . قأن اقرب 
الاحتيالات أن منظقة الخليج بشسقها 
العربى والابرائى أعْنّى منبع بترولى منفرد فى 
تاريخ العالم على نهاية عام 15195 حيث يسل 
انتاجها الى حوالى هرا مليار طئ ٠‏ وبالتالى 
تغذو أهم مركز من مراكز التأثير الاثتصادى 
هلى امريكا واوروبا شاصسة والعسالم عابة . 
وبالتالى ذات وزن خاسسم فى اتقرير مسال 
التعايثن السلمى ٠‏ 
واذا اضفنا الى ذلك الموقع الاستراتيجى 
للينطثة كنقطة لقاء بين' أفريقيا وآسيا واورويا * 
نضلا عن المراغات المحتكمة بن حول برص 
والبرتغسال وأسبانيا رجسل أذرويا المريض 6 
يتكشصف لنا أنها منطقة البراكين الملتهبه فى بداية 
عصر الثعايشن » والموطن المرشسح تاريكيسا « 
ل اتجافات الانفراج الدولى حتى ثفاية 
الترق . 


اس © امه 


.فى شوة هذه الظواهر العتسر للوفاء الزمني 
العالمى المعسماصر تتخدد أهبية وخطورة نفس 
الوه بالنسية وهار العربى »:حاشرا ع 
ونحن لا تغالى اذا قلنا بآنه “لم يحدث - فى 
تاريخ القسرن ال ب أن توافر لانه ذات 
تراث حضارى عريق تفتت وأخثلت 
وأصابها التخلف ألث الشديد 0 م هسذه الظطروف 
٠‏ الموضوعية الجديدة ذات ١‏ الاستثثائى » 
للانطلاق الحر بالامكانات والطاقاك الثنيسة_ 
ماديا وبشريا وجغرافيا ب الكامئة فيها عمننها 
توافرنت للامة العربية فى هذه السئوات الآخيرة 
من الثرن العشرين الثى بدأت'منذ عام ؟/أذا . 
بحيث يمكن القول أن وغاءها الزمني للبرحلة 
الراهتة يخترن » بالفمل ؛ « وقتا ذعبيا 2# لو 
على الاصح ‏ ونتا بتروليا 4 بالمعلي الثاريخي 
وبالتالى فليس من حق احد فى أمة الغرب ك أن 
يضيع من هذا الوقت لحظه واحدة دون تقدم 
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وتفاعل ديناميكى مع حركة الاحداث . وذلكٌ من 
أجل السيطرة عليها وقيادتها . 
ذلك » قان الامانة تقتضينا أن نسجل 
2 بنننا من هذا « الوقتت البترولى » »؛ ثلاث 
ستوات كاملة دون فائدة تذكر » اللهم سوى 
تسديد ضربة اكتوبر الحزئية » والهامه ثاريخياء 
ضد اسرائيل فى 191/79 . عدنا بعدها ) من 
جديد »© الى قوقعة الزمن الميكانيكى والامساك 
السهل بذيل خركة الاحداث . واخترار تخليلات 
ما قبل التعايشى السلمى وحرب اكتوبر والوقت 
البترولى . فى حين لم يبق لنا س بعد - غير 
اربعة وعشرين عاما وحسب منرصيد هذا الوقت 
البترولى ٠التساريخى‏ ؛ الذى التؤشتعاتك 
العالية هلى استنقاذه مع نهاية القرنالعشرين. 
والثابت من استقراء الاحداث أن بروق 
التعايثشى السلمى والاثفراج الدولى ؛ بديلا عن 
الحرب الباردة © فى وقت تغفساقمت فيه أزمة 
الطاقة عالميا » جنبا الى جنب ؛ مع أزمة الصراع 
المصيرى مع الصهيونية واسرائيل قوميا » قسد 
ولد 3 الظروف الموضوعية لخدمة التضبة 
العربية بأبعادها المختلفة . وسلحها بقوة دفع 
هائسلة وذات معدل سريع » للتقدم اللو 
سنياسيا واقتصساديا واجتياميسا وعسكريا 


٠' وتكئولوجيا‎ 

وفى هذا الاطار لايغيب عن أوراكنا أريسسع 
وقائع تاريخية . 

الواقعة الأولى : أن اسرائيل زرعت بقسوة 


الامبريالية والمسهيونية فى فلسسطين وانزلت 
بالعرب ثلاث هزائم متلاحقة » فى عمي الحرب 
الباردة . وأن أول هزيبة تكثيكية انزلها العرب 
باسرائيل » من خلال أول حرب عربية هجومية 
مد بدء الصراع » قد وشعت مع بدايات عصر 
الانفراج 3 والتعايش. السليبى . 

الواقعة الثانية : أن البترولالعربى » اكتشقه 
وانتج واستخل لغير صالع أصخابه العرب من 
جائب الاحتكارات الامريكية والاوروبيةاللسيطرة 
فى لل هييئة الحرب الباردة © وأنه فقط سم 
بدايات عصر التعايثى السلهى »© تمكن الغرنب من 
استعادة سيطرتهم ‏ الكلية والجزئية س على 
بترولهم» انناجا وضخا وتسهيرا. بل واستخدايه 
لاول مرة سلاحا اقتصاديا مقاتلا فى حر بأكتوير 
1979 . فضلا عن تكوين أضكم ترأكم رأسمالى 
فى زمن قياسى فى التاريخ من حصيلة فوائضه.. 

الواقعة الثالثة : : ان حركة التخرير الفلسطينية 
المسلحة المعاصرةٌ تسد تم التخطيط والاعذاد 
لكواكرها القيادية والمقاتلة الأولى كبى ملسسساطقي 
البترول العربية مع نهايات عصر الكرب البارذة 
وأتتمر نضنالها: العسكرى والسياسى يتصافد > 
كما وكيفا » مع سسنوات الاتجاه المترايد نحا 
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الانفراج الدولى والتعايش السلمى ٠.‏ 
فرضت بكوم الشرعى عالميا فى المجمع لدو 
ومنظمته فى 111/6 من ناحية ؛ وادانة الصهيونية 
عالميا كحركة عنصرية معادية لحقوق الانسان 
وحرياته عام 191/5 من ناحية آخرى ٠‏ 


: الواقعة الرايعة : ان كل من الامبريالية 
الامريكية والاستعمار الاوروبى القديم والجديد 
واسرائيل ظلت - آساسا - تحتفظ بمواقسع 
الهجوم فى صراعها مع حركة التحرر العربى 
طوال حصي الحرب الباردة . ولم تكن تنتقل الى 
مواقع دفاعية الا فى حالات استثنائية . وا 
منذ بدايات عصر التعايثى السلمى وانقجار حرب 
اكتوبر تبدلت الاوضاع . وتحولت حركة التحرر 
العزيى » وهى قلبها الثورة الفلسطينية » الى 
مواقع الهجوم فى حين تراجعت الامبريالية 
والاستعمار واسرائيل الى مواقع الدفاع اساسا 
ولا تلجا ‏ حاليا ‏ الى الهجوم الا قى حالات 
استثئائية ومستترة سياسيا » مثل دبلوماسية 
الخطوة خطوة » واشعال نيران الحرب الاهلية 
فى لبئان أو بين الجزائر والمغرب فى الصحراء 
الغربية » وانششاء وكالة الطاقة الدولية لمواجهة 
مخاطر السياسة البترولية العربية المستقلة . 


ان استيعاب ابعاد هذه الوقائع الاربسع 
التاريفية اللقارنة , يكشف كنه التفاعل بين 
الوقت البترولى العربى وعصر التعايثالسلمى» 
ومدى ما يولده من معطيات واقعية فى وطئنا » 
لترشسيد المجرى العام لحركة التطور نحو هدقف 
محدد هو « تحويل الكم العربى غير المنتج وغير 
المؤثر » الى « كيف عربى منتج ومؤثر » ٠‏ 


وهنا بالدقة يكمن المفتاح الرئيسى لحركة 


القومية العربية فى عصر التعايش. ١‏ 
والوقت البترولى » اى فى الاربعة والعشرين 


عاما القادمة : الانتقال بالوطن كله بلادا 
ونظما وطبقات ‏ من مرحلة الكم الى مرحسلة 
النوع ٠‏ 

كيف ؟ 


ان الصعوبة الجوهرية التى تواجه أىاجابة 
علمية وواقعية عن هذا السؤال تتركز فى أربعة 
أبعاد ٠‏ 


البعد الاول : ان هناك تناقضات سياسية 
واجتماعية لا 1 من انكارها داخل الوطن 
العربى . بين النظم الجمهورية والنظم الملكية . 
وبين البلاد التى تنهج نهجا تتليديا ينحو نح 
الرأسبمالية وبين البلا التى تنهج نهجا اجتماعيا 
تقدميا لا رأسماليا ٠‏ يل أنه دآخل مجتمع كل 
بلد تثور بالضرورة الصراعات الاجتماعية بين 
الطبثات والقوى والاحزاب » 
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البعد الثانى : انه مع صعود وزن البترول 
وتراكم فوائضه الهائلة حدث تمايز بمعيار جديد 
بين البلاد العربية الغنية بالبترول والبلادالعربية 
العارية من البترول أو المحدودة الانتاج . وهذا 
التمايز أفرخ بالضرورة مايمكن إن نسميه «بالعقدة 
البترولية الاجتماعية الاقليمية » ذات الاثان 
الاتنصامية فى الوطن العربى + 

البعد الثالث : هو فى النمو غير المتوازن 
للبلاد العربية اقتصاديا واجتماعيا » نتيجة 
سئوات القهر الاستعمارى والاستبداد الاتطاعى 
والاستغلال الراسمالى البدائى أو العصرى ع 
بدرجات وازمان وموارد طبيعية وكيانات تنظيمية 
متفاوته ومختلفة . مما ترك آثاره 1 
درجة التطور الصناعى والزراعى وتسكوين 
الكوادر الفنية » والمستوى الثقافى الخ .. فى 
كل بلدا * 


البعد الرابع : انه مع نهاية حرب اكتوبر غ 
تفجرت الصراعات بين النظم العربية » وخاصة 
فى بلاد الواجهة مع اسرائيل بالاضافة الي 
الثورة ' الفلسطينية » حول أهداف واساليب 
استثمار النتائج السياسية للحرب » وحولاتجاه 
مسار الصراع المصيرى مع الصهيونيةوالامبريالية 
وما'يتصل بذلك كله من العلاقات العربية مسع 
كل من الاتحاد السوفيتى والولايات التحدة 
وأوروبا الغردية بصفة نهاضة + 


هذه الصعوبة بأبعادها الاربعة » حقيقة 
واقعة » لا مفر من الاصطدام بها عند حركة 
الانتقال بالوطن العربى من « الكم » الى .«الكيف» 

'اذن.» ما العمل ؟ 

العيل هو. فى مواجهة الصعوبة والتعابل 
معها مباثبرة » بمنهاج علمى موضوعى ذو نظرة 
ثساملة » مستقبلية وغير تقليدية . وهذا المنهاج 
لا يتناول الصعوبة: كشىء مجرد فى الفراغغ . 
وائما كجزء متداخل عضويا فى تركيب تومى » 
معقد واقعيا' ويتسم بديمومة الحركة . وعلينا 
أن نستئيت من هذا التركيب « المصل السييسى 
والاجتباعى المفباد » لهذه الصعوبة ٠‏ 


وفى تحليلنا أن هذا « المصل » يتكون من 
مجموعة مترابطة من العوامل » التى تتسسم »6 
بحكم: تفاعل عصر التعايش 'السلمى مع الوقت 
البترولى » بفاعلية: ديناميكية غير عادية ٠‏ 
تلخصها فى العوامل الخمسة التالية 8 


أؤلا"2 


ان التحدى الاسرائيلى بأيعاده المسهيوئية 
والامبريالية ما يزال يواجه 6لا الشسعبية 


سقة - 
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الفلسطيتى وحسب ؛ وائما كل بلد عسربى دوث 
استشاء . ويكلفه مباثسرة او دبطريق غير مناشر» 
دماء وجهدا ووقتا ونفقات تسليح » فضلا عن 
احتلال الارض والتسلل الى منابع البشرول 
والثروات الطبيعية ٠.‏ وهذا التحدى بطابعه 
القومى الشامل © الذى اكدته هزيمة 1١551(/‏ » 
أصبيح من الضرورى حسمه خاصة وان الظروف 
لذلك مهيأة تاريخيا » دوليا واقليميا ٠.‏ وذلك من 
أجل توفير كل الطاقات المخصصة لذلك والتى 
تبتلع مالا يقل عن .7 /ر من النساتج القومي 
الغربى + 


واذا كانت الحركة التحريرية الهجومية الاولى 
قد حتقت نجاحاتها من خلا لالوصول الى حسد 
أدنى من وحدة العمل العسكرى والاقتصادى 
والسياسى للبلاد العربية » علىاختلاف اتجاهاتها 
ونظمها الاجتماعية » فان تكثيف هذه الحركة 
التحريرية لتحقيق اهدافها فى أقصر 5 3 
يستلزم رفع مستوى وحدة العمل العر.ى 
أقصى حد ٠.‏ وخاصة بعدا' ان ا رك 
الخطوة خطوة طاقاتها على الحركة ووصلت الى 


طريق مسدود ٠‏ 
ثانيا : 


ان من الاثار العالمية لحرب أكتوبن © تزايد 
وزن البترول العسربى وتاثيره على النظيام 
الاتتصادى العالمى » الذى ظلت القوىالاحتكارية 
الغربية تحكمه وتسيره على مدى يزيد علىقرئين 
من الومان + 


ونتيجة لهذا تحركت الاحتكارات الغربية 
يشراسة فى مختلف الاتجاهات وياشكال متعددة 
لحصار هذا التأثير والتقليل من وزنه . 


2 فعمدث الى التهديد باحتلال منايع البترول 
يالقوة المسلحة غير عابئة يلات الصداقة 


العربية المنتجة للبترول ٠‏ وأنقسات وكالة الطاقة 
الدولية ». التى نجحت حتى الان © جزئيا © فى 
تخفيض الاسعار العادلة التى قررتهسا الاوبك 
للبترول . وهى تواصل الجهد بعد هذا النجاح 
الجزئى من أجل مزيد من خفض الاسعار وامادةً 
السيطرة الكاملة على عمليات الاثقاج والنقسل 
والتسويق ٠‏ 


وفى نفس الوقت تنهج أسلوب الغسزو من 
الداخل » بعد أن تعذر عليها ممارسة الو 
الغزو من :الخارج » ضد مجمل لوطن العربى. 
وذلك باشعال . نيران. الحرب الاهلية والفتن فى 
جميع أجزائه » لتفجير صراعات عربية ب عربية» 


51-7 


من ناحية واهدار طاقاته © من ناحية اخرى * 
لسد الطريق عليه نحو التقدم . 


بدات بلبنان فى 11175 > ثم فى الصحراء بين 
الجزائر والمغرب وموريتانيا فى 161/1 ٠‏ وكانت 
قبل ذلك قد فجرت الصراعات السياسية نين 
أعضاء حلف اكتوبر ؛ مصر وسوريا والثورة 
الفلسسطيئنية منذ 151/6 ٠‏ 


واغلب الاحتمالات ‏ فى ضوء استقراء حركة 


الاحداث: انها تخطط » بعد ذلك » لاه عال 
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النار فى الصومال وجنوب السودان © وفى 
الخليج لبي حيث يتراكم أكبر مخزون بترولى 
فى العالم » نسبيا . 


وبذلك يتهدد الخطر كل اجزاء الوطن العربى» 
دون استثناء » بئيران تشستعل في القلب و 
الاطراف الغربية والشرقية والثممالية والجنوبية 


ومن هنا تبرز المصلحة التوميسة المشتركة 
للوطن العربى فى التصمدى الجماعى لعيلية 
الحريق التخريبية الشاملة ٠.‏ 


ثالثا * 


ان الخليج العسربى بثورته البترولية الهائلة 
قد تجول ؛ فى دظر الاحدخارات والقوىالتوس.ءية 
غير العربية الجديدة فى المنطقة ٠‏ الى ما يمكن 
3 يسمى فى قاموسنا السياسى « بفلسطين 
البترولية » أو ٠‏ ارض الميعاد البترولية © للقوى 
الاحتكارية والتوسعية ٠‏ وبالتالى فهناك 
محتمل ؛ أن يحاصر الجزء الاسيوى من العالم 
العربى بين « اسرائيل الصهيونية » قئ الغرب 
و ١‏ أسرائيل البترولية » فى الشرق ٠‏ 


وذلك من اجل تقوية وصلب عود اسرائيل 
الصهيونية التى تعانى بدايات مرحلة الانهيان 
منذ ضرية اكتوبر 151/7 »© والضربات العسسكرية 
والسياسية المتنامية القوه من الثورةالفلسطينية. 
فشئلا عن. محاولة سلب منيع من آهم. منابع 
الطاقة » من العالم العربى ©» وتشديد حواجز 
الفصل بين مشرق الوطن العربى ومغريه ٠‏ 


وهذا العامل . فى حد ذاته ‏ يبنور محورا 
من أهم محاور المصلحة القومية العربيةالمشتركة 


فى طورها الجديد ٠‏ 
رابع : 

ان البترول » مثبع الثروة المربية المعامرة 5 
فو اباد بورد اكير اليد وسميآتى زمن 


للع مع" ]//نومغاط 


لهك. نه نو 010500126 


تجف آباره ٠‏ وان ما يجرى الآن بالنسية للبلاد 
العربية المنتجة للبترول هو فى حتقيقته تبادل 
أصول عينية بأصول مالية ٠.‏ وهذه الاصول 
المالية تخضع فى النهاية لسيطرة الدولالمستوردة 
ونظمها المالية وما تعانيه من تضخم . والامر 
المؤكد ‏ اليوم ‏ أن التضخم قد ابتلع بالفعل 
حوالى 5" /ز من الزيادة فى سمعر البترول التى 
فرضتها دول الاويك . وبالتالى فان المصلحة 
الحالية والعاجلة للدول العربية المنتجة »2 أن 
تسابق الوقت ‏ ديناميكيا ‏ من أجل تعويض 
الجفاف البترولى المحتمل »© وابتلاع التضخم 
لنسبة كبيرة من عائداته بعملية تنبية » صنامية 
زراعية » سريعة وواسسعة 'النطاق لتضمن 
استمرار وتقدم الحياة الانسانية لشعيها . 
خامية وأن البترول الخام اليوم يمثل با بين /566٠‏ 
الى 5ة # من ايرادات التصدير لهذه الدول , 


وهذا النوع من التنمية الإقليبية ؛ المطلوبة 
كقضية حياة أو موت بالنسبة لكل دولة »© لبس 
من الممكن أن تتم بمعزل عن مجمل العالم العربي 
بطاقاته المتعددة وكوادره الماملة والفنية © أي' 
جتي كسوقٍ على الاقل ٠‏ 


ومن هنا كان لا مفر من أن تتخذ التئمية طابعا 
قوميا يشمل كل الوطن العربى ٠‏ يتم خلالها 
الاخذ بنظام تقسيم العمل العربى وتنسيقالتكامل 
الاتتصادى المشترك بين جميع الاجزام ٠‏ وتوظليفب 
الفوائض العربية البترولية الهائلة والتى سراوح 
التتديرات العالمية لها بين ١١١‏ مليار دولار 
[ تقدير جيمس اتكنز خبير الطاقة الامريكى ] 
وبين ٠‏ مليار دولار [ تقدير الفاينانثال تايمز ] 
فى عام .114 » توظيفا رشيدا ومنتجا ومضمونا 
فى الوطن العربي © يجنبها بلوعات التفيسخم 
والهرات المالية والاتتصادية والاجتيامية للنظام 
الرأسمالى المالمى , وثية مجالات بكر ورحبة 
دون حدود فى العالم العربى صالحة للاستثمان 
ورقع المستوى المعيقى العام للإتسإن العربي 
والنائج القومي ٠‏ نذكر منها ملى سبيل المثال © 
الحديت فى بسلدان المغرب العربي والواحسات 
المصرية والفوسفات فى المغرب والاردن وممرء 
والكبريت فى العراقي » والنحاس والسكروم 
والمانيزيوم والجص والفروريت والاورانيببوم 
والمعادن الثادرة في قسببه الجزيرة العربية 
وسيناء . والمساحات الشاسعة غير 0 
زراعيا فى سوريا والعراق ولبنانٍ والمغرب 
لالسوداي والمسومال ٠:‏ هذا كله مفلا عن 
استثمارات الغفار الطبيعي فى الوطلن العربي 
والتى تقدر طاقته مبدئيا ب ...ره! مليار مذ 
مكجعب 4 والطاقة القئمسية الواسعة الثراء في 
بلادنا رى 00 9 
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خامسا : 


فى العصر الراهن 5 وفى المستقبل © التقدم 
ومواصلة التقدم يرتهنان بالكتل الاقتصادية 
الكبيرة ذات العمق الانتاجى مثل السوقالامريكية 
والسوق الاوروبية وسوق الكيمكون الاشتراكى. 
ولا حياة للاسواق الصغيرة والهامشية . ومعيان 
السوق الكبير ‏ اليوم ‏ هو حجم بشرى 
اجتاعى موحد لا يقل عن مائة مليون نسمة . 
ففى هذا الاطار فقط تتوافر القدرة على الانتاج 
الكبير والمتنوع والجيد » وعلى التحديث » وعلى 
استيعاب وتطوير ثورة العسلم والتكنولوجيا » 
سواء ذاتيا او بالتبادل الكفء مع الغير ٠‏ 


ومن هنا تبرز المصلحة القومية المشتركة نكل 
بلد عربى ولكل طبقة اجتماعية »© فى ضرورة 
العمل علي بناء كتلتها الاقتصادية العالميةالكبيرة. 
ذلك ان كيانات من مليون أو خمسسة أو عشر اى 
حتى أربعين مليونا لم تعد قادرة بمفردها على 
الحياة » ليسريمستوى المستقبلالنظور وحسبء 
بل أيغيا مستوى الواقع الراهن . 


وهكذا » يمكن بأسلوب حقن الصعوبة ذات 
الابعاد الاريعة » بالصل ذي العوامل السياسية 
والاجتمامية الخمسة » ان نتوصل الى « الصيافة 
الممكنة واقعيا لجياة وتقدم الوطن العربى » فى 
عصر التعايشى السسلمي والوقث البتررلى ٠‏ 
وهذه .الصياغة تتحدد فى اطار جدلى هو 
( التمابشى التومى مع استمرار حيوية الصراع 
الاجتمامى والسياسي » ٠‏ 


بمهني أن التعايشي الذى تستلزمه » طبيعة 


الظروف التاريخية الاستثنائية ؛ يستند الى 


المصالح القومية المستركة الجديدة فى بناء الكيان 
الاتتصادى التومى الموحد »2 الذى ينقل العرب 
من جالة ‏ الكم 6 المهمل الفاقد الحيوية رغم ثراء 
طاتاته.) الى حالة « الكيف » المنتج والمؤثر على 
حركة الاجداث فى المنطقة وفى العالم ٠‏ 


بيد أن هذا التعايشى © لكى يستقر وينطون 
بيبلميا » لا يجب أن بصادر حسق جميع النةا 
والطبقات في العالم العربى قى الصراع الذكرى 
والسبابئ والاجتماعى فيما بيئها ؛ وضولا الى 
أكثر الاوضاع تقدما وحرية وعدالة للانسان 
العربى فى نهاية القرن العشرين ٠‏ 


كيف 1 


هذه قضية آخري تدتاج لناتشة تفضيلية 8 
نرجو أن نقوم بها في المستقيل القريب «١‏ 


«لاقم 
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عام على غياب البطل 


.. مضى عام على غياب يوسف صديق الفارس المقدام » أحد صناع ثورة يوليو . 

كثيرون هم الرجال القشسجعان الثينيضحون من أجل أوطانهم . لكن هؤلاء 
الذين يمتلكون الشسجاعة دددج التضحية ويمتلكون معها وضوح الرؤية » والقدرة 
على توجيه الضربة الحاسمة فى اللحظة التاريخية الحددة .. هؤلاء قليلون جدا . 

ولقد كتب الكثير عن تاريخ ثورة يوليو »وعن دقائق ليلة يوليو » ولقد اختلف الرواة 
فيما بينهم » تشابكوا حول هذه الحقيقةأو تلك © لكن. شمينا و الحد اتفقوا واجمعوا 
عليه هو الدور اليارز والتميز والحاسم 

للقائمقام يوسف منصور صديق + . الذى حرك قواته قبل ساعة الصفر واتجه 
بها نحو ثكنات العباسية ثم نحو مقر قيادة اركان حرب الجيش ليختلها ويعتقل قادة 
الجيثى الملسكى مجتمعين معلئا الانتصسان الحاسم للثورة وللصر . 

والبطل دائما بطل » يخوض الثورة كبايخوض الحرب كما يخوض السياسة ... 
مبرزا »> متميزا ٠‏ 

ففى ميدان القتال » فى حرب فلسطين» كان يوسف صديق نموذجا يحتذى للضابط 
المضرى » هكذا تؤكد وثائق الحرب ٠‏ 

ولنقدم كنموذج وثيقة واحدة منها :' 

رئاسة القواة المصرية بفلسطين ., 

رقم القيد 6/ه/5.8/14/6 

الجدل فى 1158/1/56 ٠‏ 

حضره صاحب العزة قائد اللواء الثشاة الثانى .. 

قت اليوم بالمرور على كتيبتى البنادق السادسة المثشساة والسابعة المشنساة فى 

الذفاعية فى قطاع الأواء قيادة عزتكم وقد لاحظت الملاحظات الاتية التي 

أريد أن تقال عناية مؤتكم + 

كتيبة البنادق السابعة الشاة ( كتيبةيوسف صديق ) + 

اننى اعتبر المواقع الدفاعية لهذه الكتيبة مثالا يحتذى به > وتوزيعها ينظبق تماما 
على أصول التكتيك ٠‏ الامر الذى يجعلنى اسجل شكرى لقائدها واتعشم أن يحاول 
بجميع القادة الوصول بكتائبهم الى هذا المستوى ٠٠.٠‏ 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 


لسسواء 
قائد عام القوات المصرية الفلسطينية 


وم البظولة:قى ميادين القتال » .الى البطولة ليلة الثورة »4 خيط واحد ممتد# 
: أمسك. به ذلك الرجل الذى وصفته مجلةآخر ساعة ( العدد 1891 بتاريخ !1؟ 
أغسطس 1409 ) قائلة : « عملاق طويل عريض » لفحته الشمس فى معسسكراتة 
الجيش. فجعلته أشبه ما يكون بتمثال من البرونز لفارس محارب مدرع من القرون 
.الوسطى .: دبت فيه الحياة يمعجزة .. تخرج الى عالم المغامرات »© بم ,2 . 


ماقت 
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يوسفا صدبقا 


والفارس الاسطورى لا يلبث أن يصطدم بأى انحراف عن أهدافه الواضحة » فيقدم 
استقالته من مجلس القورة فى فبراير11017 ؛ لكن دين الثورة عليه ودينه على 
الثورة يبقى لثورته دوما . وفى خضم ازمةمارس 1155 يوجه يوسف صديق الرسالة 
التالية الى الرئيس محمد نجيب : 


السيد رئيس الجمهورية ورنيس مجلس قفيسادة الثشسورة ورئيس مجلدن الوزراء 
والحاكم العسكرى العسام لجمهورية مصر البرلسانية ٠‏ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,وبعد . 

فلاضك تفدرون مدى المسئولية الثى اتحملها معكم أمام التاريخ عن مصير هذه 
البلاد تنيجة للعمل الايجابى العنيف الذىقمت به فى يوم ؟؟ يوليسو ١605‏ والذى 
لا أستطيع أن أفلت من مسئولبته حتى معد استقالتى هن مجلس قيسادة الكسورة فى 
فبراير 1561 ٠‏ فالتاريخ دقيق وصارم فى حسابه . ولا يسعنى وأنا أشسعر بهذه 
وأرى ما يجرى فى هذه الايام الاخيرة من احداث أن اتخلف عن اداء واجبى نحو هذا 
الوظن تفرش مااراة كفل للارمة الشديدةالتى تعائيها البلاد فى هذه الظروفٌ 
العصيبة . حتى اكون قد اديت واجبى كاملا نخوكم كزملاء يتحملون مسسئولية 
ضخية أيام التاريخ ودحسو البسلاد التى اصبحتث فى حاجة ماسة الى علا فاجل 
حاسم تستقر به النفوس وتهدأ الاعصاب وتنام الفتئة التى تطل برأسسها 8 هذا 
الشسعب . 


وانى اعرض رأيى على الوجه الاتى 

١‏ م ان حال البلاد الان أفسيبه ل الريض ويحاول كل مخلص من ابناثها ان 
يهتدى الى العلاج الناجع . وأن يهدى اليه الاخرين . فاذا طال الجدل فى هذا الموقف 
دون الوصول الى العلاجع تعرضث خيساة الريض الى حُطسر نحقق ليس اخطن منه 
الا أن يجرعه السم بدل الدواء . 

؟ الا يمكن الوصول الى العلاج الابعد التاكد من معرفة الدام . ٠‏ . 

س بالرجوع الى التاريخ الذى هيلناهمن يوم 8؟ يوليو ؟110 الى أن وصسلنا 
لهذه الحالة نلمس الاتى ": 


١(‏ ) بعد طرد فاروق من البلاد فى ؟ يولبو 1 بدا مجلس قيسادة الور 
مناققسة الخطوة التالية ١‏ لثى كانث تتلخص فى هذا السوال ٠‏ .الث الحكم . ٠‏ 
وكان هثاك رأيان ة ف الجصواب على هذ السسؤال 7 

أمنا' احدهما ا يرى دعسوة البرلمان المتحل ليباشر سلطته الشرعية .. وآما 
الاخر . فقال بعدم دستورية هذا الحلورأى أن ذهب مذهبا آخسر ثم اسستقن 
الرأى على تقار تسسم الرأى بمجلس الدولة مجتسعا لهدايئنا الى التصرفة . 
الدستورى السسليع ٠‏ فافئى بأفلبيسة واصوات ضد صوت واحد بعدم دستورية 
دعوة البرلمان . وكان ا الواحد للدكثور وكيد رأفكت 

( ب ) سرئا على هددى الفتوى ووصلئاالى الحالة السيثة الراهئة . وتبين لنا 
اننا قبللنا. الطريق .ه؛ 


مكلام 
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(ج ) بعد أن تبي لنا بوض وحننا قد.جبللنا طريقنا ٠‏ فلا يكون تصحيح 
للوضع سوى أن نعود الى حيث يقسلا علينا ا ايكون لصح 

( 4 ) على ضوء هذه الحقائق فان علاج الموقف ينحصر فى احد حلين لا ثالث لهها 

١‏ تاليف وزارة اثتلافية تمثل التيارات السياسية المختلفة القائية فعلا فى البلاد 
وهى . الوفند والاخوان الممسسلمين والاشتراكيين والشسيوعيين تشرف على 
اجراء انتخابات للبرلمان فى اسرع فرصةحتى تختار البلاد حكامها الشرعيين ويعوك 
الجيشن الى ثكناته ليمستعد للقيام بواجبهفى تحقيق اهداف الشعب فى حدود طبيعة 
عمله التى تنحصر فى الاستعداد لمعركة التحرير واقترح ان يكون رئيس الوزارة 
القترحة هو الدكتور وحيد رافت الذى اكسبته حوادث التاريخ هذا الحق فلا 
تكون الرياسة محلا للخلاف . 

[ ه ] اى حل آخر غير هذين الحلينيكون بمثابة اعطاء المريض السم بدل 
الدواء . فيكون مجافيا للديموقراطية التىتنشدها الثورة . ومن ثم يكون سببًا فى 
استمران الاضطراب الحالى وما يترتب عليه من سوء النتائج . 

[ 5 ] ان استمرار الحكومة الحالية البلاد لتصريف شئونها بعد ان 
اعلن الشعب رأيه فيها . وكذلك را ا هذه الحكومة كلجئة 
الدستور مثلا . هو استمرار للسسياسة التى ثبت قشلها وخطرها س فما دامت 
الحكومة قد قررت ان تترك للشمعب اموره فليس لها ان تتعرض عليه او تقترح 
له . فائما قمنا فى يوم ؟؟ يوليو لتمكين الشمعب من اموره ٠.‏ دون ان يكون لنآا 
الوصاية عليه . لاسيما بعد ان اعلن هورغبته فى ذلك واصراره عليه . 

وانتى اسال الله لى ولكم السدادوالتوفيق . والله ولى التونيق . 
الثاهرة ىا اماربس سنة 565ل . 

وتمضى الاحداث بمصر »© ويبقى البط لبطلا كما هو » الاباء والشيم والرفض لكل 
الى م ل هو ؛ الاباء والشمم والرفض لكل 

وتمضى السنين » ويترجل الفارس العملاق مستريحا .٠.‏ وستمضى سسئين 
عديدة » وستأتى اجيال واجيال لكن أسويوسف صديق سوف يظل على الدوام 
منقوثشا فى قلب مصر كواحد من اعزاابنائها واكثرهم اخلاصا وتقانيا فى حبها ١‏ 
كنموذج ملهم للمناضل المؤمنبالاكتراكية العلمية والقادر على الدوام على التضحية 
دفاعا عن مبادئها والتزاما يأهدافها . 

ويوسف صديق الضابط الثائر »المناضل الاستراكى كان ايضا شساعرا يصوغمواتفه 
شعرأ .. يقول فيه . 


انا وهبنا للجهاد نفوسنا لا تيتغقى ربحا ولا اطمياعما 
والمؤمنون المخلصون يزيدهم ظلم الحوادث شسدة وصراعا 
ونفوس اهل الحق تأبى حسرة وكريمة ان تشسترى وتباهعا 

مجمد على عامس : 


نقم 
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فى هذا الغدد من الظلعية ينشر باب الرائ 
والراى الاخر دراسة هامة للدكتور عبد الباسط 
عبد المعطى مدرس الاجتماع بجامعة عين شمس .+ 
وقد رات الطليعة أن تبدا بها هذا الياب لا لاهميتها 
فحسب ٠‏ وانما لانها تشكل محاولة - من جانب 
جم وه اس التى 
ت فى الدراسات التى قدمتها الجلة تحت 
عنوان « الهموم ..  » ٠ ٠‏ وهذه ظاهرة ت 
الوعى السياسى والاجتماعى عند شرائح اجتماعية 
واسمة ٠‏ وفى هذه الدراسة يناول الكاتب ‏ 
فى القسم الاول ‏ مسئولية الت يم السياسى عن 
هذه الظاهرة وفى القسم الثانى يناوا ) س من خلال 
دراسة جريدة الاخبار من تحديد مسئولية بمضن 
اجهزة الاعلام ٠+‏ 
على أن السياسية قد تضمن ايضا تعليقات 
اخرى على دراسة الشخصيات التى نشرت عنها 
الطليعة فى اعداد سابقة ٠‏ فنقرا مقالا لسهام هاشم 
عن أم محمد ٠‏ ومقالا لابراهيم القطان عن الاسطى 
زكى ٠‏ 
وير الدراسات عن ظاهرة تسطح الوعئ وبين 
تعليقات القراء والاصدقاء عن اهجوم ننشر الطليعة 
مقالا عن ابى ذر الغفارى لابراهيم السيد العشرى 
وتعليقات على مقال مشكلات الاسكان والتموين 
فى منطقة عمالية المشور فى العدد المافى ٠‏ ثم 
يسعدنا اا أن ننشر تعليقا وردا من الات 
عيذ الوهاب عن احدى كلمات الطليعة التى نشرت 
فى عدد فبراير الماضى تحت عنوان تاميم البنكة 
الاهلى وبنك مصر +157 + 
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لهك.|نه نو 01000126 


ل1لانانا1نا1ا ناك 


أساليب تزييف الوعى المصرى المعاصر 


0 مسئولية التنظيمات السياسية 
0 ماذا تفعل وسائل الاعلام ؟ 


د» عبدا لباسط عبدالمعلى بو 


هى دراسسبة علمية ولكنها ليست 


دراسة نظرية أو مجردة ٠‏ وانما تقوم 


اسساس من التجسربة الشخصية 


فى الجامعة ٠+‏ 


وفى هذه الدراسة يحاول ان يشرح 
ظاهرة تسطيح الوعى فى مجتمعنا ٠‏ 


أت أهم لخاصية في مجتمعنا المصرئ فى الاونة 
الاخبره ؛ هى الحرية » فكرا وممارسسة » فكل 
هنا يستطيع الان التعبير بدن واضح من الحرية 
دون قيود او رقابة أو خوف أو تهديد ٠.‏ وتكمن 
قيمة هذه الحرية فى ابعاد كثيرة تفسوق الحصر 
و البيان ؛ الا انه من بيئها اتاحة الفرصة لابداع 
لانسان المصرى ومششاركته فى قضايا مجتبعه »© 
واقادة المج نفسه من جهود ابئائه .. كما انها 
مع كل هذا فرضة سوف تكشيف حتما عن العنامر 
الرجمية والمنافقة » لانها مستظهرها وتمريها * 
لان مثل هذة العناصن لاتقوى ملى الحركة الا فى 
الظلام » وخلف سواتر: تصلعها هي ينقسنها لكي 
تحتمى فيها ومن خلالها ٠‏ 


على أن ممارسة الحرية فى أى مجتمسع م86 
المجتمعات رهن بمدى وعى أعضاء هذا المجتسسع 
وجماعاته ٠.‏ وليست هذه فقط أهمية وجود وعى 
ناجح » لان مسالة الوعى بعد هام وخطير فى 
دياة المجتمع ومسسيرته القاريخية .» قالو, 
أرضمية تيسر «مارسة الحرية والديمقراطية » 
والمشاركة الايجابية فى قضايا المجتمع ؛ وبخاصة 
قضية التنمية الاجتماعية الشايلة التى تعد 
بالنسبة للجتمعنا الخلص الوحيد من التخلف . 


ومع التسليم بأن هناك صسورا ايجابية 
ومحاولات مخلصة لت يح الوعى المصرى »© 
الا ان هناك رواسب مازالت قائمة » ومازالت 
تمارس بطريقة اوبآخرى» لتحقيق مصالح معينة» 


!#1 مدرش علم الاجتماع س كليةالبنات ‏ جاممة عين شمس مر 


30000- 
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هك. نحو 01000126 


000001100 0ل صم ممصم الرائ ٠٠‏ والرائ الاخر 


أو نتيخة لعدم الوعى بظروف المرحلة التى 
يعايشها مجتمعنا اللصرى الان » الامر الذى تتج 
عنه وجود بعض صور تزييف الوعى المصرى . 
وهذه الصور الاخيرة هى بؤرة اعتمام البحث 
الحالى » لارغية فى كشف العيوب والاخطساء 
قط » ولكن يهدف ممارسة النقد الايجابى » 
ومحاولة التفهم العلمى الذى قد يلفت النظر الى 
يعض القضايا الهامة » لان فى ذلك بعد كل هذا 
مدخل نحو توعية الجماهير ايا كان موقعها من' 
السلطة فى مجتمعنا . قتع 


اطار البحث وابعاده ‏ , 
مفهوما الوعى والوعى الزائف : 


يمكن لنا ان نعرف الوعى ‏ دون الدخول 
فى مناقنشات ومجادلات 0 0 
للواقع المحيط بالانسان يقصد معرفة هذا الواقع 
وادراكه ٠‏ وهذا يحتمل جانبين : جانبايديولوجى 
مرتبط بحل المشكلات الاجتماعية المائلة امام هذا 
المجتمع » ويخاصة مايرتيط بتصور الشكلات 
وسبل حلها » وحلها لصالح من » بما يفضى الى 
تغيير العلاقات الاجتماعية أو الحفاظ عليها من 
خلال نظرة طبقية . واما الجائب الثانى ؛فيتسبل 
. التجربة اليومية ويتوطد فى التقاليد والاعراف 
والعادات وماشابه ذلك ٠‏ وهذا يغنى »2 ان 
الومى الاجتماعى ادراك للواقع الاجتيسامي 
بمختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والثقافية» 
والاحساس بالشكلات الجوهرية وتقمسيرها 
تفسيرا حقيقيا » وتصور علاج هذه الشسكلات 


وحلهبا من المنظورين الايديولوجى والعلمى فى 


وقت واحد « أل » 


وفى ضوء هذا المعنى » يعد الوعى الزائف 
ادراكا فير حقيقي » وانعكاسا مفلوطا مشوها 
اللواقع الاجتماعى » ويثممل هذا .التزييف تصورٌ 
المشكلات بطريقة ممعينة » وتخديدها على نحو 
قد يحقق معينة » والحيلولة دون ادراك 
أسبابها الحقيقية » وخاصسة مايمس من.هذه 
الاسباب مصالح بعض الطبقات » الامر الذئ 
ينتج عنه حلولاً ذات اتجاهاتث خاصة ؛ تحاط 
بعد ذلك بأطر من" التبرير والتكدير والتسويف 
وما الى ذلك , وعليه » يكون قزييف الوعى فى 
أى مجتمع نثشاطا مقصورا يهدف الى الحيلولة 


دون المعرفة الحقيقية بالواقع وما يحويه من 
مشكلات » ودون الادراك الحقيقى للاسباب 
الاساسية لهذه المشكلات . وتجدر الاشارة هنا 
الى نقطة هامة فى تزييف الوعى ؛ تتعلق بالقصد 
والتعمد . ذلك أن ١‏ ييف قد يشمل الاتيسان 
اللقصود لافعال وتصرفات وقرارات تحول دون 
الادراك الحقيقى للواقع والسعى نحو تغييره » 
كما يمل 2 القصود عن آداء افمال 
وتصرذ ت ؛ لو تمت لساعدت فى تصحيح ١‏ 
وبلورته . ويضاف الى كل هذا أنه اذا م 
بستند الى الممارسة اليومية والبعد الايديولوجى 
والفهم العلمى » فتزييف الوعى يستند ايضا الى . 
هذه الابعاد , 


مستويات الوعى الاجتماعى 


يمكن لنا التمييز بين مستويين من مستويات 
الوعى : أحدهها عام يتعلق بالمجتسع ككل » 
وبطبيعة المرحلة التى يعايشها » وبنوعية 
المشكلات التى يعانى منها ؛ ويتصور هذه 
الشكلات وتصورات حلها » ايديولوجيا وعلميا . 
والثانى وعى خاص يكل طبقة او جماعة من 
الجماعات »© يتعلق بمصالحها واساليب تحقيق 
هذه الالح . وبقدر التجانس والتقارب بين 
الطبقات » يكون التوازن بسين الوعى الخساص 
والعام » وفى ضوء الايديولوجية الجتمعية تتحرك 
بعضض الطبقات أو معظمها تجاه الوعى العام 
عندما تدرك أن تحقيق المصالح المجتمعية اأرضية 
لتحقيق مصالح هذه الطبقأت . وعلى هذا 
فكلما كان المجتمع منقسم الى طبقات وكلما:'كانت 
الفوارق كبيرة بين هذه الطبقات »؛ كان من 
الصعب وجود التقاء بين الوعى العام والوعى 
الخاص ؛ ويتمثئل هذا عنديا تحرص كل طبقسة 
أو فئة على تحقيق مصالحها الخاصة » بصرف 
النظر عما اذا كان هذا التحقيق سيضر بالصالح 
العامة ) أو طبقة من الطبقات » الاخرى 
الوجودة فى اللجتمع ٠‏ 


بعض أساليب تزييف الوعغى 


يحفل تاريخ المجتمع الانسانى بأساليب كثيرة» 
استخدمت رسميا وطبقيا لتزييف الوعى ©.وتقدم 
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لذا بعضن البحوك الاجتماعية بعقى هذه الأساليب 
على النحو التالى ؛ ل 

+ ترويج طقوس وعادات وتقاليد وقيم‎ ١ 
او بعبارة موجزة نتسر عناصر ثقافية تكون بمثابة‎ 
٠ صمام أمان ييسر معوقات الوعى ويروج لها‎ 

؟ ‏ الضغط على المشاركين فى الواقع ؛ أو 
على بعض الطبقات » للاعتقاد بأن مشسكلاتهم 
تنتج عن سبب آخر فير سببها الحقيقى كالايعاز 
للعمسال المتعطلين مثلا بأن تعطلهم يرجع الى 
قدراتهم القشسخصية » وليس الى النظام 
الاقتصادى . وهذا يتضمن التضليل والاخفاء ٠.‏ 

ا الضغط على المشاركين فى الواقع » أو 
على بعض الطبقات للاعتقاد بأن ماهم فيه من 
مشكلات حتمى ولا مفر منه » وليس هناك افضل 
منه » وأنه لايقبل التغيير ٠‏ 

5 الضغط على المتساركين فى الواقع ») أو 
على بعض الطبقات للاعتقاد بآن نتسائج تغسيير 
ماهو قائم سوف تكون أسوا من الوضع القائم ٠‏ 
كأن يقال عند الرغية فى تزييف وعى المراة 
والحيلولة دون خروجها الى العمل « اللى تخرج 
من دارها يقل مقدارها » ٠‏ 

ه ‏ الحيلولة دون تقييم الجباعات والفئاتث 
والطبقات لاوضاعها تقييما حقيقيا » وذلك بمنع 
المقارنات الحقيقية للطبقات فى ضوء الجمده 
والنشاط المبذول والمصالح الحققة بالفمل . 
وكثيرا مايتم هذا من خلال تجزئة الشساكل 
وتفتيتها بعد تجزئة الجماعات »© وقطع الاتصال 
الاجتماعى بينها ٠‏ 


1 ل تذكرة الجياعات بالخبرات الاليية 
السابقة ؛ التى تكون أقل من الواقع الراهن » 


أو مقارنة أوضاع بعض الجماعات » بأخرى اقل 


مئها ف ىالوضع الاجتماعى كأن يقال «اللى يشوف 
بلاوى غيره تهون عليه بلاويه » «؟1» ٠,‏ 


طريقة البحث ومصادره 


في ضوء الاطارن السايق ستحاول الصفحات " 


التالية ان توضح الضورة التى تمت بها مبارشسة 
بعض الاساليب السايقة لتزييف الوعى من 
خاال بعض الممارسات السياسية والاعلامية فى 
ممنجتمعنا . معتمدين فى هذا على بعض البحوث 


سا اس اس سس سس سد رس رس 


والكتابات المنشورة ؛ أو بعض اللملاحظسات 
العلمية » ومنهجنا الاساسى فى هذا هو اعسادة 
التحليل أو مايسمى أحيانا بالتحليل الثانوى » 
مجانب تحليل المضمون ٠‏ 

آولا : التنظيمات السياسية وتزييف الوعى 


فى ضوء الايديولوجية الاساسية الرسمية 


لمجتمعنا والتى تنطلق من الاستراكية كاسساس 


للتنمية والبناء » اتصور أن أى تنظيم سسياسو 
رسمى فى بلدنا لابد وأن يسسعى الى القيام بدور 
أساسى يتمثل فى انضساج الوعى الاجتماعئ 
الثشامل وبلورته © ولايكون هذا الا بالمارسسة 
والعيسل والفكر والمسوقف العلمى الايديولوجى 
الوامي الذى يمكن ان يقضح عن ثقسبه الوسائل 
“اليه * 

» التنقشئة السياسية و الثقافية للجماهير‎ ١ 
من خلال فرس قيم وانماط سلوكية يحتاجهسا‎ 
الجتمع فى مسيرته النضالية ضد التخلف وضد‎ 
٠ الاستعيار‎ 

؟ ‏ خلق كوادر وقيادات واعية » مع التركيز 
على القيادات اللحلية التى تواصل المسيرة 
وتضمن فعالية العمل على المستويات الاصغر , 

المراقبة الفعلية والممارسة الديمقراطية. 

؟ ل تنديم تصورات محددة أيديولوجيا 
وعلميا للقضايا الاساسية التى تهم الجتميع » 
كقضية التنمية » وقضية الديمقراطية » ومسائل 
السكان وما الى ذلك . 

ه ‏ التحرك من القاعدة الى القية ومن 
القمة الى القاعدة ؛ والاتصال بالجماهير والعبل 
معهم وادخالهم.فى السياسة . 

هذه نعض. أمثلة يمكن ان تسهم فى انضاح 
الوعى .. فهل قام التنظيم السياسى بمثل هذا؟ 
ان لم يكن قد قام ؛ فهو قد أسهم فى تزييف 
الوعى .. وان كان قد قام » فأى الدروب سلك 
وأى الاسماليب اتبع ؟ وهل كان فى اتجاه نضج 
الوعى وبلورته » أم اتجاه تزييفه ؟ , هذا 

مأسوف نحاول أن نلقى عليه اطلالة من خلال 


ان التنظيم السياسى وتحريف الايديولوجيسة 
الرسمية .سه ' 

لاجدال فى أن الموائيق الرسسمية للثورة تؤكد 
على الاشستراكية » والديمتراطية وتحالف.قوى 


([؟] المزية من التفصيل حول الوعى الاجتماعى وأساليب تزييفه : 


أنظردفيد رودل > مرحريت كولسون > مقدمة 


نقدية فى علم الاجتماع ؛ ترجمة د,غريب سيد ء ده عيد الباسط عبد الممطى عدار الكتب الجامعية ء القاهرة 1415 » على 


ص 116 اس اكول 
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الشعب العاملة . ولكى تتبلور هذه الايديولوجية» 
وتنضج »© وتتحقق » لابدلها من ضمانات وظروف 
مهيئة ومساعدة . فالتحالف » مثشلا » مرهون 
بنئويب الفوازق بين الطدقات » وتذويب الفوارق 
بين القرية والمدينة » وحماية كل طبقة من 
استغلال طبقة أو طبقات اخرى ., الخ » . 
فهل اسهم الاتحاد الاشتراكى في تحقيق مشل 
ه'' ؟ وحتى لانأتى باجابة سريعة » يمكن القول 
بآن مجرد موافقة المنتمين الى التنظيم منالقيادات 
والاعضاء » ليس دليلا على اقتناعهم بمبادئه 
0 يوافقون” كتكتيك: » 
صول » وللانحراف بأهداف التنظيم نحو تحقيق 
مساح معيثة . فمن خلال السال واللاط 
اسسما ‏ وصل الى التنظيم وقياداته اثسخام 
هم أبعد مايكونون عن مصالح العمال والفلاحين. 
فقد قدر لى أن احضر أحسد اجتماعات امانة 
الفلاحين » فى يناير 117/7 © وكان ذلك حول ندوة 
تتعلق بتنمية القرية ٠‏ وبنظرة سريعة على 
الحاضرين » وجد أن عددا غير قليل منهم لايمكن 
أن يكونوا ممثلين للفلاحين » سواء على مستوى 
الزى والملبس أو على مستوى طرح الشكلات .٠‏ 
أن المسألة ببساطة تكمن فى أن وصول نوعيات 
معينة الى عضوية التنظيم وقيادته » لخير دليل 
على تحريف ايديولوجية الدولة » وايديولوجية 
ال ظيم ؛ نحو تحقيق مصالح طبقية خاصسة . 
ذمن خلال ملاحظة احد امناء التنظيم فى احد 
الحافظات ‏ وكان يعمل مدرسسا بالرحلة 
الابتدائيه ‏ وجد أن هذا الامين ‏ الذى يمثل 
التنظيم على مستوى محافظة يصل تعدادها الى 
الليون ‏ اضحى يملك عقارات ونقودا وسيارات 
وما الى ذلك .. هنا هل يمكن لنا ان نقول أن 
التنظيم حقق التحالف ؟ بالطبع لا » وهذا فى 
جوهره يعنى تحريفا » بل وانحرافا بايديولوجية 
الدولة . ولعل لعبة مراكز القوى قبل « مايو » 
خير مثال على ذلك » فقد كان من بينهم أمنساء 
وأعضاء فى اللجنة المركزية » استطاعوا ان 
يحققوا ثراء فاحثما مازالت علاماته واماراته 
باقية » تدلل على التحريف والانحراف . ان 
الدرراسة الاجتماعية التى تتعلق بتومية قيادات 
التنظيم وأوضاعهم الطبقية وانتماءاتهم » يمكن 
ان تقدم لنسا أدلة على التسلل الى التنظيم 
والانحراف به . وليس امامى سوى مثال لكاتب 


المقال الراهن فى بحث له فى ثلاثة قرى ة 

محافظة بنى سويف + تبين له منها » أن هناك 
أرتباطا بين قيادة يم وعضسوية لجنته 
الاساسدة ؛ وبين الملكية الزراعية ٠‏ فكبار الملاك 
أكثر سبطرة على هذه اللجان عن غيرهم . من 
بقية قوى التحالف «؟» وبطبيعة الحال لا نتوقع 
من هؤلاء أن يتغافلوا عن مصالحوم ؛ لانهم يذكون 
تاريخيا وواقعيا مصالحهم الخاصة على العامة , 


؟ ل « رجل لكل العصور ») وانماط انتهازية من 
القيادة : 5 


اذا كانت الامثلة السابقة تكاد ترتبط بتكوين 
التنظيم قبل صورته الرامنة فان الامر الذى 
يسترعى الانتباه ؛ هو مواصلة بعض القيادات 


الانتهازية زحفها نحو التنظيم الراهن ٠‏ فامامى 
مثالان واضحان لى وللاخرين . احدهما امين 


للتنظيم على مستوى احدى الحافظات ؛ يمكن 
أن نسميه « رجلا » لكل العصور » استطاع بما 
لديه من خبرة بلعبة الائتخابات » منذ قبيل 21565 
ان يصل الى معظم التنظييات التى عرفها 
مجتمعنا تقريبا . أما المثال الثانى فهو لاحد 
أعضء اللجنة المركزية وهو عبيد لاحدى الكلبات» ' 
عرة؛ عنه س على مستوى كليته وعلى مستوى 
من تعاملوا معه ‏ أن العسلم من وجهة نظره 
وسيلة من وسائل الكسب » ولو غير الشروع » 
فأسيه على أكثر من دستة من الكتب » سواء 
كان مؤلفا لها » أو مقررا لها » او ميسرا » بحكم 
موقفه لتوزيعها ؛ مع الشاركة فى عائد كل هذه 
الكتب » وبعضها ليست فى تخصصه » بل ان 
بعضها من تأليف طلاب له يملك عليهم السيطرة 
فى دراساتهم العليا . ترى هل يصدق احد ان 


٠‏ تنظيما ينتمى اليه مثل هذين العضوين . وعلى 


غرارهم الكثير والكثير س يمكن ان بفىيمتطلمات 
مجتمعنا ؛ وهل يمكن أن يسهم فى تنمية وعى 
اللواطنين ؟ . هذا مايمكن ان يدركه » أى قارىم 
مناشرة + 


على ان اخطر' الامور » فييا يتعلق بهذه 
القيادات الانتهازية » هو الانحراف بالتنظيمات 
عن الاهداف التى وجدت من اجلها ويعتمذ هذا 
الانحراف على أساليب كثيرة منها : الكذب » 
والنفاق والتسلط » وادعاء التقدمية » وطبيعي 
ان تنجح بعض هذه العناصر فى الوصول 


'[5] عبد الباسط هيد المعطى عاتجاهات دراسة الصراع الاجتماهى دراسة تجريبية فى ثلاث قرى مصرية 8 
رسالة دكتوراه غير منشورة »؛ كليةآدابالقاهرة » 1/ا14 » من ص 8]؟ - 581 : 
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السريع الى مناصب قيادية 
والبكر فيهم جوائب قوة وجوانب ضعف '. 
فاليعص يرضيه أن تقدم اليه فاتنة حسناء » 
وآخر يرضيه أن يرى لنفسه مثالا آو ثماثيل ٠‏ 
وثالث يرضيه قدر من المديح . ومن يجلد 
مايرضيه » فهو يعطى المقابل لذلك منالتسهيلات 
والتيسيرات والمناصب . وفى تاريخنا ما يدلل 
على هذا ويدعيه . 

ل التمركز فى الماصمة والانعزال عن 
الجماهير : # 

لعل من بين معايير نجاح اى تنظيم سيا 

5 : : يم سياسى 
هو قدرته وفعاليته فى الاتصال بالجماهير 
والتنقل من القاعدة الى القمة » ومن القمة الى 
القاعدة » على أن يكون هذا الاتصال علميا 
ومحسوبا وواعيا ومخططا ؛ وبالطرق التى 
نتلاعم والجماهير . والسؤال هل نجح التنظيم 
السياسى فى تحقيق هذا والوفاء به ؟ 
ان الاجابة على مثل هذا السؤال:توضح لنا 
عدة امون منها على سسبيل المثال  :‏ : 

أ ل كثيرا مايكتفى أمين التنظيم بالاجتساعات 
التى تتم فى العاصمة » وان توجه الى المحافظات 
فى مرات استثنائية لاتمثل قاعدة أو خطة.» 
فلم تسيع عن أمين توجم الى قريسة من القرى 
وتناقشس مع سكانيا » وحلل مشكلاتها وأسهم ف 
حل هذه المشكلات . 2 


ب ل قوة التنظيمات وتركزها فى العاصمة 
.فقط » نمثلا أمانات الشباب والمرأة والعمال 
والفلاحين » غيرها اكثر ظهورا » فى الصورة.» 
فى العاصمة » عنها فى بقية المواقع الاخرى .. 
وهى عندما تعالج الامور » تعالجهاً من خلال 

فكر العاصية ومشكلات العاصمة . وتذوب قوة 
هذه التنظيبات رويدا رويدا كليا اتجهنا الى 
٠‏ القامدة » حتى نكاد ألا نجد .لها تأثيرا أو وجودا 
مخسوسا على مستوى وحدات القاعدة . وتكاد 
العلاقة بين التنظيم فى العاصسمة » وبين 
التنظيمات القرعية فى الوحدات الاصفر من 
الماصمة » تعكس علاقة العاصية:ببقية مكونات 
المجتمع المصرى » فى كل الخدمات والمسئوليات. 
فالعاصية ‏ كانت ولاتزال س رأسسا كاسها ». 
والباقى. ‏ ايا كان ,مستواه ‏ اشبه ب 
كيح ,.. وعلاقة من هذا. النوع ؛ لا تتندسج 
الا البيروقراطية » فى العمل السياسى » وتجمل 


55555891 


علاقة القمة بالقاعدة من خلال الاوراق المكتوبة 
والتوجيهات والاوامر المرسلة من أعلى الىاسفل 
وهذا يتنافى مع أى مبدأ فى اجتماعيات اىتنظيم 
ح ‏ الاتصال العشوائى بالجياهير ؛ وة 

اللناسبات فقط + من خلال الخطب والشعار اك 
فيندر أن نجد اتصالا يهدف ١‏ 8 3 

يعدن إن مجد 2 إلى وضع تصوور 
لشكلة حيوية ؛ أو علاج أمر من الامور الهامة * 


د ل أكتفاء التنظيم فى معظم الاحوال بالقيام 
4 للعسامة فى التعامل مع 
الزوار والمسئولين » واحيانا الاهتام بتحليا 
خطبٍ المسئولين دون مناقشتها او التعليق عليها» 
والموافقة السلبية » والاكتفاء » احيانا بدور 
المتفرج » واللتفرج على أى خطا هو بلا قنك 
مشارك فيه 


ه ل من المعروف ان التنظيم بقوى, 
التحالف » والتحالف يحوى نوعياتث ع 
الثقافات والاهتيامات والمه الح » فهل اهتم 
التنظيم مثلا بخطط نوعية تتلاءم وكل فئة أو قوة 
من قوى التحالف ؟ أم أنه يكتفى بكلام عام مجرد» 
باى لغة ويأى هدف وبآاى مغزى . الواقع أن 
ليس لدى التنظيم تصورات متباينة تجمعها خطة 
هامة » تصل بكل قوى التحالف الى مرحلة 
متقاربة من النضج الاجتماعى والقومى »© الامر 
الذى يجعل التباينات فى الوعى قائية كما هى» 
كيحيرة راكدة » لايحركها الا الاقوى ؛) صاحب 
أكثر الفرص والامكانات » حيث يجذبهها نحصو 
مصالحه 


؟ ل اقامة حاجز بين القائد والجماهير  :‏ 


لقد حرص بعسض السئولين عن التنظيم 
السياسى » وبخاصة قبل ثورة التصحيح على 
اقامة قمعار وحاجز بين القائد والجماهير 6 
يوصلون للقائد ما يودون أن يصل ويمنعون 
مايودون ان يمنعوا ؛ من قضايا ومشكلات 
وأفكار وما الى ذلك (4) ويحق لنا أن نقول الان 
ان الدائرة التى حاولت ان تغلق على 
« عبد الناصر » والمستفيدة من ثمار العم ل الوطنى 
اسقطاع معظم افرادها ان يسطوا على العمل 
السياسى . وهى كما ظهر أغلبها طبقة منحرفة 
تجمع الثروات بوسائل غير مشروعة ؛ ولا يمكن 
الا أن تجعل من التنظيم السياسى درعا يحميها . 
وبحكم مصالح هذه الطبقة واتحرافها » نقد 


(؟] آنظر روزاليوسبسف ,:..هدد 6 ديسمبر. 1916. والاعداد التالية منه »تحت عذوان ؛ « الجبار يتذكر » ٠‏ 


كود 
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عملت بكل الوسبائل على ابعاد العناصر التى 
تتصدى لها » بل والزج بها أحيانا فى السجون 
وحينا فى مستشفى الامراض العقلية » من خلال 
العمل السرى البوليس الارهابى »وما يسمى 
بالتنظيم الطليعى ‏ السرى ‏ خير مثال علىهذا 


ه ‏ من الامور التى تلفت النظر ؛ فقدان 
الثقة فى التنظيم السياسى من قبل الجماهير . 
وكأنما الجماهير ترد بذلك علىماحدث فىالامس٠‏ 
ذتد بدات معظم التنظيمات السياسية فى بلدنا 
تتنوجس خوفا من الجماهير . وفتحندان الثقة 
بالجماهير معناه . الفتك بالديمقراطية » ويكفي 
أن نتذكر العبارات التى شاعت « اهل الثقة 
واهل الخبرة » » ويكفى أن تتذكر ان هناك 
مرشحين للانتخابات استبعدوا كى ينجح آخرون 
مرغوب فيهم » وكان هؤلاء المرشحون الرسميون 
غالبا مايفوزون بنسبة 11ر14/ من الاصبوات 
ومعنى هذا » بيساطة ») اهدار الديموقراطية من 
خلال مايسبى «بالتعيين الانتخابى» (5) ويستطيع 
المرء ان يتلمس مظِاهمرٍ كثيرة لفقدان ثقفة 
الجماهير بالتنظيم ٠‏ ففى دراسة للدكتور لويس 
مليكة فى بعض القرى اللصرية » تبين له أن من 
كانوا يرون في القيادات الحليية ‏ وخاصة 
السياسية ‏ القدرة ملى حل ١‏ : الشكلات »© كانت 
نسبتهم عام 1108 /الار؟(/ © أنخلضت هذه 
النسبة عي ع 114 الى ؟ ار بر 050 . ولثاتى 
بمثال معامر على هذا » من خلال زيارة ميدائية 
لقرية البندرة » التالية لمركز السئطة محافظة 
الغربية » حيث شين أن عدد أعضاء لجنة الاتحاد 
الاشتراكي ستة أعضاء فقط . ولا وجه سؤالا 
الى بعضى المبحوثين © اجابوا بأن النساس لم 
تتقدم للترشيح على الرغم من مد فترة التركميح» 
واعطاء فرصة للئاس ليرشحوا الفسهم ٠‏ وهذاٍ 
يدلل أيضا علي عدم الاقتنباع بالتنظيم » بل 
وفقدان الثئة فيه . لقد أوضح لنا أمين الاتحباد 
الاشتراكى في هذه القرية » أن مهمة الاتحاد 
الاشستراكى هي ١‏ كتابة الشسكاوى أو العرائظ » 
كمسا يقولون ٠.‏ كما بين أمين آخْر فى رية 
آخري تابعة لاحد المجاليسن الثروية بيركز اجا 
محائئلة الدقهلية : أنئا نكتب الشكاوي ليلا 
وتهارا فنذهب بشكاوي بلامودة ؛ وبلا رد ؛ 
ودون ان يتحرك لها اجد «/ بم 


كان نتيجة للهيام بأهل الثقة وتفضيلهم 
على اهل الخبرة أن طبع التنظيم السياسى 
كشسأن مؤسسات آخرى ‏ بطابع قبلى قائم 
على القرابة والمصاهرة والصداقة وماشابه ذلك» 
فتلك هى وسائل وأسباليب معرفة اهل الثقة ., 
ويمكن أن نتبين هذا من خلال دراسة شخصيات 
أمناء التنظيم » فى الفترات الاضية » فتحليل 
ماضببهم وخبراتهم والهن التى عملوا بها ؛ وايضا 
قرابتهم » تحليل هذا يساعد فى معرفسة نيط 
.مساءديهم ومعاونيهم . فاذا كان رجل قانون » 
مثلا فلايدهشنك أن تجد معظم معاونيه ومساعديه 
من القانونيين من أصدقائه ومعارفه ٠‏ واختيارن 
بعتمد علي هذا البعد القبلى » لابد وأن يتحرف 
صوية 1 الخاصة ؛ كما تفعل عائلة العيدة 
فمثلا فى القرية المصرية . 

/ا | التبرير واخفاء الاسباب الحقبقية : س 

تساعد تجرية المافى القريب على استخلاص 
أسلوب شاع كثيرا في تزييف وعى الواطنين 6 
من خلال لفسير بعض الشبكلات بأسسياب فير 
أسبابها الحقيقية . فبعد نكسية /1151 ©؛ طلب من 
بعمن الشباب ب أعضياء التنظيم ب التوجه الى 
بعض التجمعات ) لتهدئة الجياهير واقنسامهم 
بأن سبب الهزيمة هو تدخل القوات الامريكية 
والمظلة الجوية التى اثقامتها الولايات المتحبدة » 
وكان من تصينى التوجه الى مسحد ١‏ ميت عقبة » 
لترديد مثل هذا » وتبرير الهزيمة » بأسباب فير 
أسبائها الحقيقية , وهذا الاسبسلوب كثيرا 
مايستخدم لتغطية فكشل بعض المادرومات ٠‏ كان 
يقال مثلا أن فشل خطة التنمية يرجبيع فقط الى 
أن الناس يئجبون كثيرا » أو أن انخفاض محصول 
القطن يرجع الى اهمال الفلاح ) او أن ارتفاع 
ثمن الطماطم يرجع الى انخفاض الائتبياج بسبيب 
'سوء الاجوال الجوية وما الى ذلك ٠‏ 

م ب موقف التنظيم سلبيا فى معظم الاجوال 
يهدف طبع الجماهير بالسلبية  :‏ 

كثيرا ما كان يقئع التنظيم بدور الوافق »© 
السلبى المتفرج على الاحداث »؛ معتيدا على 
الترديد » رافضا للثقد والتجديد » الامسن الذئ 


فكس على الجماهير كفس روح السلبية . وكثيراا 


مافثا نرى فى الؤتمرات التى يعقدها أفشباء 
التنظيم » جما من النساس يكتلى بالصسمت 


كيم 0 
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والتصقيق + وبعد أن يصرقة هذا العو يسمع 
فى الشمسارع فى الممساء وعلى القهى وعلى 
الصطبة خيبة امل الجمهور فى التنظيم » وبهذا» 
فان أعضاء التنظيم بدلا من أن يشجعوا على 
.الجماهير على التعبير عن شسكاواها وأوجاعها » 
تحولوا الى جنود برتبة عريف يذكرون الشعب 
ويطالبونه بضرورة « الصمت فى الصف © . 
لقد ذكرت » منذ قليل » انه قرر لى ان اشارك 
فى أحد المؤتمرات يأمانة الفسلاحين » حول 
” تنمية القرية » . ولقد فوجئت فى الجلسة 
الختاءية وندن نتناقش بورقة توزع على 
: الحاضرين » وبالنظر فيها » وجد أنها ورقة 
خاصة بتوصيات المؤتمر .٠.‏ وكانت دهشة على 
كثير من الوجوه » كيف ومتى تمث والمؤتمر لم 
ينتهى بعد .. ؟ فقيل» ١‏ ماهو كلشىء معروف . 
مش عايزين » تضييع وقت !! 1 » . وسلوك مثل' 
هذا لابد وأن يقتل الديموقراطية » اانه 
لايسهم فى التنشئة السياسية للجماهير ) مع ان 
هذا من بين مهام التنظيم » والمهم فى الامر أن 
هذا قد طبع الجماهير بطابع السلبية واللامبالاة» 
والاتكالية » وهذه قيم تؤدى مياشرة الى تزييف 
الوعى وتخدير الارادة الشعبية . 


9 - المتنظيم واجهاض الديموقراطية  :‏ 


لما كان دور التنظيم هو دور المراقب والناقد» 
٠‏ والممارس للديموقراطية » فهذا يقتضى تحديد 
الادوار تحديدا دقيقا حتى لا تتداخل »© وحتى 
يتبين' لنا نن يراقب من »© ومن يناقثش من ٠‏ أما 
عندما يجمع أعضاء التنظيم السياسى ‏ بجائنب 
:..عيلهم الشياسى: ‏ مناصب تنفيذية وادارية » 
أفهذا مما يحول دون ممارسة الديموقراطية . 
:فهناك عميد كلية » عضو باللجنة اللمركزية )» 
ونائب وزير أو وكيل أول وزارة يحتل مكانا هاما 
فى التنظيم » بل أن أمين الشباب © هو رئيس 
المجلس الاعلى' للشباب والرياضة . فكيفتراقب 
. أغانة' الشباب » اعمال المجلس الاعلى للشباب 
والرياضة وتناقشها » مادام نفس الشسخص هو 
: قيّة .الجهازين »وكأنيا مصر » عدمت الكفاءات 
والقدرات القادرة على العمل والانجاز والسؤال 
المطروح » هل من الضرورى أن يحتل عذة 
.التنظيم مكانا فى الجهاز الادارى أو فى السلطة؟ 
٠١‏ - وآخيرا نطرح على التنظيم الاسئلة 
التالية  :‏ 
: » هل لديه تصور محدد لقضية التئمية 1 
: © هل لديه : محدد لعلاج مسائر 
السكان ؟ تصبور ع 
© هل لديه تصور محدد لعلاج ازدحاء التاهرة 
وتدفق موجات الهجرة اليه 5 2 ا 
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© هل لديه ت لعلاجم مسا 
اليطالة ؟ كن 7 
© هل لديه ت لتحديث الز 3 
رقع تصور محدد لتحديث الزراعة 
© هل لديه تصور محدد لتوعية الجا 3 
بما يتسق ومتطلبات التنمية ؟ 7-7 
© هل لديه ت محدد لعلاج الازميات 
© هل لديه تصور 'ج الازيات 
© هل لديه تصور محدد لدور أجهزة ١‏ 
فى التنمية و" ف ور أجهزة الاعلام 
© هل لديه تصور محدد للافادة من الطاقات 
القبابية ؟ 
وهناك عششرات من الاسئلة الاخرى » الم 
توضح الاجابة عليها » نوع الفكر اق 
واتجاهاته وانتماءاته »؛ هذا فى حللة ما اذا 
كانت هناك اجابات بالفعل , 
العمل الشبابى : نظرة سريعة : # 
الشسباب فى الدول النامية » هم اهم ما تملك 
هذه الدول » لانهم حملة الثورة » والحافظون 
على مسيرتها » ومن ثم يقتضى الامر النظر الى 
قضايا الشباب نظرة علمية وايديولوجية واضحة 
ومحددة . فماذا يصنع العمل الشبابى من أجل 
اعداد مؤلاء الشباب 5 ل ا 
١‏ - ريما ساعدت مجريات الامور علىالقول' 
بوجود فهم خاطىء لدى قنادة الشباب » أ 
يتصورون أن رسالتهم تتمثل فى تقوية النفس » 
وتربية الجسم » وخلق الصقاتث الرياضية ٠.‏ » 
علما.بان الشباب فى البلد المتخلف يجب ان 


2 كي ان 
يشغل بالعمل أولا » وبالرياضة فى أوقات 


الفراغ » وليس العكسى . يجب أن يوجه 
الشسباب الى الحقول والى اللدارسس والى 
المصائع والى خدمات النظافة ومحو الامية» 
والتوعية » وما الى ذلك . فما فائدة أن يكون 
لدينا رياضيون غير واعين سياسيا . اننا لانقلل 
من أهمية الرياضة ؛ ولكن عنديا تكون هى 
الشاغل » يجب أن نقول كفوا عن الشسباب © 
واخلوا مواقعكم لغيركم ! وليت الاهتمام بالرياضة 
كان اهتماما فيه تكافؤ فرصة وعدل » بل هو 
موجه نحو الاندية الكبرى .. لارضائها وارضاء 
جماهيرها . . وان الامو المؤسف حقا ‏ هو 
أن يكتب اسم مسئول الشباب عندما تقام 
المباريات » ولا نجد له وجودا فى اعمال شبابية 
أخرى أهم وأخطر هنا » يمكن أن نتساعل ماهى 
القيم الاشتراكية التى تتبلور من خلال الرياضة! 
انها قيم غردية » البطل القرد وليس الجماعة 
البطل » لاعبو الكرة » وفرقها وتقديم الكافات 
والوعود انها قيم بالامتيازات وما الى ذلك...ولعل 
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احتفالات « استاد القاهرة » الآخيرة أن تكون 
غير شاهد على نوعية فكر المسئولين عن الشياب 
فى بلدنا . فهذا الحقد الكبير » ومايبذله من 
جهد ووقت » وما انفق من اجله ومن اجل 
المهرجان من نفقات » كان يمكن أن يساعد على 
اعماله عدد كبير من الشياب » لو أنه وجه نحو 
مشروع واحد » أو لو انه عير حيا واحدا » 
أو منطنة واحدة من مناطق القناة » أو حتى 
رصف طريقا مؤديا الى احدى القرئ الصرية 
التى تعانى الامرين من الواصلات ؛ أو: ساهوفي 
قراء عدد من الجرارات التى تساعد علىتحد: 
0 رد الخ 

رتب على مثل هذا الفهم حتى اهمال" 
الروأمسة ص مسستوى الوحدات الجماهيرية 
الاخرى وعلى مستوى الاقاليم ولم نسمع عن 


س0 شبابى يعرض الشباب من خلاله ذكرهم 


ع للنظافة . . . الث 

وخلاصة الامر ان التنظيم السياسى » يماقعل» 
ويما لم يفعله اسهم فى تزييف الوعى » فقد جعل 
الجماهير اكثر سسلبية » واكثر خقدانا للثقة به.. 
ولم يشارك فى الديموقراطية الحقيقية ولم يرس 
طريقا نحو الوعى ولم يبذل جهدا نحو التنشئة 
السياسية والثقافية .. فهو على احسن الاحوال' 

' يعرض نفسه من خلال فاترينة العاصمة فقط » 

ولم تسمع عن أحد أعضاء اللجنة المركزية أقام 
فى قرية أو فى وحدة جماهيرية صغيرة © كى 
يشارك فى حل مش كلاتها وتنميتها اجتماعيا 
وثقافيا ٠‏ 

ثانبا : وسائل الاعلام وتزيبف اللوعى 

لن نحاول فى هذا الجزء أن نسوق العبارات 
الكبيرة » أو الكلمات الحافلة بالبلاقة وحلو 
الترتيب والاناقة لتوضيح عدد من التبعيات على 
وسسائل الاعلام ان تقوم بها . ولكنا سوف نحرص 
على الاتيان بأمثلة » لتوضح ماذا تقوم يه 
وسائل الاعلام . وعلى القارىء ان يتذكر فقط 
أننا مجتمع اشتراكى »© من المفروض أن تسوده 
قيم اشتراكية كالجماعية والعمل والتعاون 
والعدالة .. الخ . وأنئا مجتمع يحاول أن يشق 
طريقه الى التنيية . وهذا يقتضى احداث 
تغييرات اساسية فى الثقافة أو بعبارة موجزة 
تحقيق مايسمى بالتنميسة الثقافية التى تواكب 


التنمية الاجتماعية الشاملة ) وتساعدها 
تحقيق أهدافها » بما يتطلبه ذلك من تنك :0 
للقيم الايجابية ؛ وغرس للتفكير العلمى الذى 
ا الربع الاخين من القرن العشرين . 
لقارىء أن يتذكر هذا هو يتابع بقية 
الصقحاث د 


© الصحف وتزديف الوعى : 
لو قد لنا أن نقف أمام أى جريدة يومية 
فسوف تلاحظ اول مانلاحظ ان الحجم يتراوح 
و ٠‏ ]11 صفحة ؛ ولو أردنا أن نطلا 
هذه الجريدة » ولتكن جريدة الاخبار لتبين ان 
مساحة الجريدة 3 توزع على النحو التالى : 
١‏ س الشكل والاهتيام العام : ' 
1- ."رلم/ اعلانات وفيات « صفحة كاملة » 
ب ل در "7 /' اعلانات عامة معظمها اعلانات 
قطاع خاص واعلانات فنية ار صفحة 
ح ل 9/ز اعلانات برامج اذاعة وتلفزيون 
د - هرا" أخبار ار الرياضة « معظبيا عن 
كرة القدم «( 
عم ٠١‏ بز رأى « ليس لاحد من الجريدة ولك 
من المواطنين 
ود ا أخبان « منها أخبان الحكومة 
وأخبار النجوم وأخبار الناس © 
والذى يتابع هذه الارقام ويتأمل' فيها. خيدا 
وهي خاصة بجريدة كالأخب ان لتبين له 
عدة حقائق : 1 
الاولى : أن ليس هناك جهد حقيقى يقخ على 
المحررين ورؤسائهم » لان الجهد الحقيقى يقع 
على عمال المطبعة الذين يجبعسون الحروف 
ويخرجون الجريدة من المطبعة » ذلك لان 
محتويات الجريدة تعد مادة جاهزة لانها لاتعدو' 
اعلانات أو أخبار جاهزة ؛ يسعى الى جيمها 
الشغيلة من الصحفيين الصغار الذين يلهثون 
ويكدون وراء الاخبار . ذلك لان الاعلانات بمافى 
ذلك اعلانات برامج التليفزيون والاذاعة تشارف 
عن نصف حجم الجريدة . والباقى أخبار. تجيسع 
من هنا وهناك بما يكمل )/1٠.‏ من الجريدة . 
الثانية : أن الطابع الغالب على الجريدة من 
خلال الاعلانات الطاغية يشير الى حقيقة نهامة» 
وهى أن الجريدة تفكر بعقلية الصحف التجارية؛' 
وليس الصحف التى تسعى الى التوعية واحداث 
التنمية الثقافية ٠‏ . 1 


الاخبان » 14 ينايز 151/0 © وهى تقعفى 11 صفحة .. 


الصفحة م أعبسدة طبول العمود؟م سم وعرضه ه سم فتكون مسساحة الصفحة ,111 شم .م 
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ااثالئة : أن نسبة ٠‏ التى تمثل الرأى متى 
اكتاب من الجمهور أو من المفكرين واسسساتذة 
الجامعة » باستثناء فكرة « على أمبين » 
( ومواقف انيس منصور» ودخان « الحماممى » 
'التطايرن فى الهواء . وحتى آراء هؤلاء الكتاب 
الذين ينتمون للجريدة » لنا عليهم ملاحظات سوف 
نعود اليها فيبا بعد ب 

الرابمة : ان التركين قى الاخبان » بعد أخبان 
بطبيعة الحال . هو على اخبسار: 


“جص ص صصص صصم 


السادسة : بالرغم من أن الجهد الاكبرن يقسع 
على عاتق عمال المطايع وصغار المحررين وجامعى 
الاخبار » فالهوة بينهم وبين رؤساء التحرير وكبار 
الحررين » هوة شاسعة لاتعير أى اهتمام للجهد 
الذى تبذله كل فئة © كيبا أنه مشمسسامين' 
طبقية كثيرة يعكسسها المرتب والدخل © ويعكسها 
الفرق الساحق العميق بين اللبكادجين العابلين 
بالطبعة » وبين دعاة العمل الذهنى والعقلى . 


؟ لس فى ماذ! يفكر « على أمين » بين لندن 


م الد النساء اكثن من الرجال » ونجوم والتاهرة 6 
الكرة ونشاصضةة كرة الك 0 5 
من خلال دراسة فى « تحليل المضبون » 
'الخامسة * ان التركيز فى الاعلانات يأتى فى هدنت الي توضيح نوعية الشكلات التى يفكن 


سالح القطاع الخساص ومايعرضبه من 


مستوردة ‏ والتركيزا على بعض الكتابسات التى 
لها؛ اتجائات يعينها .., 


قيها « على أمين » وحلوله التى يتترحيا لهذه 
الشكلات » ومن اى الفئات يعبر » انضح ماهو 
موشضمح في الجدول التالى : 


المشكلة المعروضة الحل المقتوح من الكاتب 


مشمكلة مرضه وآلامه الم 
7011 حوادث السيارات فى القاهرة وضع احزمة حول قادة السيارات: لنسدن 
م0 السمسرة والعمولة علي الحكومة ان تضع حلا [ ؟ ] ادن 
فلزالذلنا الناس في بلدنا تبر منظمين فى كلثىم اعون سيان ستو قن القباهرة 

تقريبا 
بلذلنت متسكلة اللحوم + الهجوم علىالشيوعية | على الشعبان يحل المشكلة؛وازينشىء شركات | القاهرة 
للاسماك 
طمواونيا ازدهام الاتوبيسات وعدم صيانتها فى | فرضي مقوبات على المسئولين عن صسسيانة لندن 
القاهرة الاتوبييسات 
0 مشكلات الخدمات غى القاهرة فرشى قانون بعدم الاقامة فى القاهرة الا للعاملين جاريس 
بها ونقل يعض الوزارات من القاهرة وبوشارست 
اكراليملا مشكلات الخدمات فى القاهرة وخاصة | عمل ارصفة من الأرسينت وضرورة استدمام 
الحفر والطرق غير الائمة خبير أجنبى كه 
ا مسكلة الطرق والبيروقراطية استدعاء خبراء أجائب هو 

| «ارال/ه؟ الخدمات فى القاهرة وبخاصة المجارى | زيادة ثروة الشعب !! ١‏ 

١‏ والمواصلات وههومها 3 الم 
لوالةننا الازدحام فى القاهرة استدماء خبير أجنبى [ لسنا فى المستوي ] 9 اا 
1 حرية فكر رجل الجامعة حصانة الاستاذ الجامعى 0 
لدزالانا مشكلات الاسكان والمواصسلات فى | أخلام المكوبة لبعفي العمسسارات © وعيل 

القاهرة أتويسات _- 
ااا/1 هدم وجود ثوق مام فى كل انىء اصدار قوالين لحماية الأوق العام انون 
0/01 العمالة الزائدة فى بعضي الاهمسبال | تحويل العمالة الزائدة الى التمليم 

ونقمى المدرسين واستدمام قبير لبناء مساكن 3 0 
0 ننصية المنابر التانى والدراسة . إحزاب بريقانيا 
١‏ رازهلا اسبعار السئع خيراء أجانب لتحديد السلع التى يجب أن تجدد 

أسعارها > وتحديد بيع اللحوم © أيام > 
فشل الممليين 1 - 
؟ إكاره؟ الروقين وتيضير الاستثمان تبشيط الاجراماتك 32 
" 10/117 | ازمة لحوم العيد وملابس المين أجسان الغني على الفقين نه . : 
التبرع بالملايس القديمة بدلا من اللحوم .+ عدم 
الاسرافة :«« اه 
لوليا يتحدث عن نفسه وحبه للعمل ونصيحة 


الاطباء له : م 
كان من اافروض أن أواصيل كتابة النتائج الا أنها بن تمبر عن النتيجهسة ويكفى جهدا في ملل هذا !1 


سعثا مه 
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8ه 9 ع ساسك سه سزه سرك سرس م 


ومع أن الجدول السبق لايخلو م : دلالات ع 
الا ان معالجته تلقى عليه مزيدا من الوضوح 
وهذه المعالجة توضح : 

1 ان عدد الافكار الأجمالى عشرون فكرة ع 
فكر الكاتب فى تفسنه فى إثنين منها بنسبة ٠١‏ بز 
من اجمالى الافكار ٠‏ 

ب ويحذف الفكرتين التى تحدث فيهيا عن 
نفسسه للقراء نتمقى « 18 فكرة » منها عثيرة أفكار 
بنسبة.همه/ عن عن مشكلات القاهرة ©؛ والبساقى 
ثمانية فقط بنسبة 50 / تحدث فيها عن مشكلات 
عامة كالنابر. وحرية الاستاذ الجامعى وعدم 
وجود ذوق عام ٠‏ 

< ل وأما..عن الحلول المقترحة لليشكلات 
فقد اتى بعشرين حل التبئية مدر مقبطة وكانت 
هذه 'الحلول كمايلى : 

استدغاء خبير أجنبى لان ليس لدينا خبراء 
بنسبة .5ر 
1 الخل دقؤة القانون بنسبة ٠١‏ 

الحل على الشسعب بنسبة 5١‏ ثز' 

الحل على الحكومة بنسبة 5١‏ بز" 

التروى والتأنى بنسبة ٠‏ 

' ل الاحسان بنسبة هر 

والملاحظ على المشكلات المعروضة ما يلى !نت 

أ .كلها مشكلات تتملق بالذوق العسام 
والخدمات ويس فيها مقكلة واحدة تتغلق 
بالتئمية أو غرس قيمة من القيم الاثمتراكية 

ب أكثر من نصف الفسكلات يتلق 
بالعاصمة . وكأن المجتسيع المصرى ليسن فيه 
سوى القاهرة وليس فيه عمال وفلاحون ٠.‏ » 
ولكن. ربما.كان: هذا هو قدر المجتمع المصرى الذى 
كان ولايزال يخضنع وبشسكل بشمع لسيطرةالعاصبة 
التى تكتنبح أمامها كل شيم .٠‏ ثتبيججبة لاسباب 
تاريخية واستعمارية وطبقية ,٠‏ 

'< ا لاتوجد مشكلة أو فكرة واحدة اهدت 
بفقد ايجابى لقانون او مسئول أو تنظيم أو حتى 
لطبقنة من الطبقنات الى فتلت على عست 
الجماهير. الجادحة ٠.‏ كما لاتوجد مشكلة جوهرية 
على "الاطلاق: تهنا تبنئ الجتمع ف مرحلته النضالية 
ضد التخلف وضد الصهيونية: 

واما عن علاج المشكلات فبلاحظ عليه ما يلى : 

١‏ التشكيك فى قذرة:» المواطن المصرى 
والاثمئان المصرئ الذى .أبذع وصصنع- وحارب 
وانتصر » ويشارك فى العلم .العمالمي :+ ويتيدى 
ذلك فى الاصرار الؤاضنح على امبتدعاء. الخبراء 
الاخانئب ».ولا .تدرئ'للصلحة من ؟ ٠.‏ والهجوم 
السافر على الخبرات و'العقول. والارادة الصرية 
ولم يدرك لماذا كانت يعض الجهود المصرية 
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الرائ ٠٠‏ والرائ الآكن 


تفشل » وتحت أئ الضَعْوظ كانتة تفكر .. انقى 
الافكار لمحاربة وتخريب للانسان المصرى فى كل 
موقع» وبث اليأس والانهزامية من خلال أوصاله. 

ل الهيام بالقانوق .. وكأئما القانون اداة 
سحرية قادرة على صنع المعجزات أن أبسط 
مقومات تاثير القانون ياحضرة الاستاذ هى وجود 
ظروف ثقافية واجتماعية مساعدة . فليس 
بالقانون وحده تعالج الامور ... فعقوبة الاعدام 
قائبة » ومازالت هناك جرائم » والعتقلات كانتا 
قائية » وأصحاب البادىء لم يلينوا أو يتنازلوا * 
أن فى مثل هذا الحل » لاغفسال لابسط المبادىم 
الاجتماعية والحقائق التاريخية للمجتيعات . 

ح مس وعودة الى الاحسان ٠‏ وتيرع الاغثياء 
للفقراء » وكانما نحن نعود الى عصر الاميرات 
اللائى يحسن ويكثرن العطاء . ألا تعلم ايها 
السيد أن أن المجتمع الاستراكى يجب ان ن يعمل على 
اشسياع كل الحاجات وتكون واجب من قبل 
المجتمع وحق لكل مواطن . 

د بالله عليك : كيف تستشير خبيرا اجنبيا 
فى السلع التى يجب ان تحدد اسسعارها والتى 
يجب أن تطلق حرة ؟ » وكيف وماذا يكون رآأيه 5 
أنبيع اللحوم أربعة أيام أم خمسة ؟ أم نمئعها 
على الاطلاق ؟ ٠‏ فبالرغم من بيع اللحوم اربعة 
أيام فقط » ألا نعلم أن هناك ثلاجات مملوءة طوال 
ايام الاسبوع ؟ الا تعلم انمسائل الاسعار وتحديد 
السلع تخضع لكل مجتمع وايديولوجيته السياسية 
وطريقته فى التنمية 5 © اذا ثقوا ِل ؛ انها 
بديهيات شائعةعند طلاب المراحل الاولىالجامعية 
يل ماقبلها . 
: ولو عدنا الى أساليب تزييف الوعىالعروضة 
قى صدر البحث الراهن نجد أنها أكثر وضوحا 
ا يا 

فالتجزئة وسيلة لتزييف الوهى ؛والمشكلات 
0 تتركزر فى 
خدمات المواصلات والنقل والاشكان فى القاهرة 
فقط'. 

ب - وتفسير الشكلات بغير أسبابها الحقيقية 
وسيلة من وسائل تزييف الوعى ©» وصاحبئنا * 
لم يهتم بأى تفسير على الاطلإق » ولم يوضح 
أسباب المشكلات . فما هى أسياب الزحام كياآ 
يرَاها » ويافئ اسسياب السيسرة والفسولة 
وماهى أسياب قشل الخيراء الحليين فى حل 
المشكلات .. الخ » واذا كانت الجياهير لم تتعو, 
النظام .» قماهى مسؤليتها فى هذا ؟ ولاذا لم 
يتم تغيير بعض عاداتقها .. الخ » . 

ح ل وهيامه بالقاتون وحده فيسه اغفال 


ساوات 
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لمن .انه حو 26 )1م0100 


لعواملٌَ اخرئَ تضاعد فى قعالية القوانيق 6 
واغفال هذه العوامل فيه تزييف للوعى ٠٠‏ 

د سن ومحاولةنشره لقيم الاحساس و التبرع 
وماشابه ذلك .. فيه تزييف للوعى » من خلال 
نكر قيم السلبية والاعتماد على الاآخرين ٠‏ 

ه ‏ والتشكيك فى قدرة الاثسان الصرى فيه 
تزييف لوعيه بنفسه ويارادته وفيه طمسن للمعالم 
تاريخه ونضاله ٠‏ 

© التليفزيون وتزييف الوعى : س 

1ل الشكل ومجالات الاهتمام : 

لو دققنا جليا فى ساعات الارسال اليومى 

امج التليفزيون وخاصةالقناة الاولى الاساسية 
لبف لنا ل توشسط سامات الأرسال اليومى 
هى بالتقريب تسبع ساعات منها : 00 
تقرييا برامج تعليمية 

أن 


و وأما السهرات فهى أفلام عربية واجنبية 

وأغانى وتمثيلية سهرة ومسرحية . هذا غير 

أربعة ساعات أسبوميا لكرة القدم 
ار 

1 أن معظم الائتاج المقدم للتليفزيون هو 
انتاج جاهز ل 0 يس عن طريق التليفزيون 
طبعا » كالافلام والاغانى اللسجلة من حفلات 
خارجية »© والحلقات الاجنبية » ومباريات كرة 
القدم والمسرحيات 
00 الجهد الاكير هو جهد الصورين 
بالدرجة الاولى ومهندسى الاضاءة ومن هم على 
شاكلتهم فهم الذين يتايعون الارسال اليومى ٠‏ 

ح س أن العمال والفلاحين ليس لهم أى موقع 
ولايشسغلون أى جزء من اهتمام التليفزيون العربى 
وبخاصة فى دورته الجديدة 8 

د باستثئاء بعض الحلقات المعادة والبرامج 
عل ديلت او بحم البراسع الجادة التشرة 
في شمكل تمثيليات أو بعض البرامج الجادة النادر 
الف يذوب اثرها فى 'خضسم الاستسهال 
والعشوائية . 

ه ب يلاحظ على برامج التليفزيون انها لاتوجه 
الا الى الطبقات الغنية فى القاهرة فقط » مع 
اهمال الطبقات الكادحة وساكنى الاحياء الشعبية 
وبقية المجتمع المصرى أنظر ولو لدقائق لبرامج 
الرأة » وماذآ تعرض فى مهرجان الموضة والازياء 
ونوع الاطعمة والماكولات » لكى يتبين لك دقة 
ما تقول وصحته وانظر الى اعلانات التليفزيون» 
ستجد انها تركز على البضائع الستوردة قل 
اللحلية . فياذا يعنى ذلك ! انظر الى هذه 
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الاعلانات لترى وتسمع ايضا كم من مستحضرات 
التجميل التى لايسمع عنها » ولايراها » الا القلة 
القليلة من ابناء الطبقات المترفة . انظر اولا الى 
احد اعلانات التليفزيون الذى يبدا بالعبيارات 
التالية .. 

« الى اصحاب الفيلات والعمارات الانيقة 
وصلت .. كذا .. وكذا ٠٠‏ والاسعار فى متناول 
١‏ 3 
ل من ياصانعى الاعلانات ؟ وماهذا 
الذى تعلنون عنه ؛ ورق الحائط ؟ .. الارضيات 
.. من الذى سوف يفيد من هذا ؟ 

و وما عن اللغة التى تقدم بها البرامج فهى 
لاعامية ولافصحى » ولكنها لغة تنطق من الائف » 
مع اشارات العينين » فضلا عن لغسة العيون 
والفرانكوآراب فى النادى الدولى الشهير 

زا وأما عن القيم العروضة فهى لاتظو من 
السلبية والانهزامية والتواكل والقدرية والفردية 
.. الخ . 
كه المرء ان يصدر حكما بآن التليفزيون 
فى واد وانيقاته فى واد آخر .. فلم نسمع أنه 
عرض مشكلة هامة ؛ أو حللها » أو حساول 
تفسيرها » أو مارس نوعا من النقد » باستثناء 
« الحكم بعد المداولة » الذى كان يقاضى الفنانين 
والراقصات ٠.‏ 

ط ‏ وكل هذا يدلل وبوضوح على أن ليس 
لدى التليفزيون أى خطة ثقافية » تهدف الىتحقيق 
التنمية النشودة والاسهام فى التغيير الاجتياعى 
المستهدف من خلال التنمية الاجتماعية الشاملة.. 

ل النادى الدولى ‏ دراسة حالة 

وأما عن هذا البرئامج 'السحرى الذى يسمى 
النادى الدولى 4 والذى يقدمه المبقرى الفذ 
« سمير صيرى » »© والذى يشغل سساعتين من 
الارسال تقريبا » فهل تابعه أحد بعين فاحصة » 

هذا لثبين لكم : تج 
واي أن فين المخرجين وممثلى 
السينيا ‏ لان مقدمه يسعى الى قمة التمثيل 
'السينمائى . لاغراض فى نفس يعقوب ؛ يمكن 
للقارىء ان يربط فيمسا بين ضسيوف البرنامسج 
ومخرجى الافلام التى اشترك فى التمثيل فيما 
مسرم »© يأ 

ب برنامج أسم على غير مسسمى ؛ يأتى 
بأى ضيف ولو عائد من كفر الشسيخ لكى يقيمٍ 
معه حوارا يعقبه برقصة أسبانية » أو أغنتية 
فرتسية أو ماشابه ذلك 

ى ‏ مع التصنع فى التقديم والديكورات 
الباهظة » وتغيير المقدم لملابسه أكثر من مرة 
لانرى مضمونا يستحق الذكر ٠‏ 
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د - لاذا التركيز على الاطبساء النفسيين فى 
الفترة الاخيرة » هل المشاهد يعانى منمثل هذا؟! 
أم أنه يعانى من البلهارسيا والانكلستوما وسوء 
التغذية والتهوية والى ذلك ؟ 

ه ل تعلمنا فى الاتصال الجماهيرى انه 
يجب أن يحدد مقدم الرسمالة الاعلامية من سوف 
يخاطبه » وكيف سيخاطبه » وما يود أن يوصله 
اليه » وهذا يقتضى مراعاة خصائص الستقبل » 
الثقافية والاجتماعية ٠‏ وهذه الاسئلة اتوقع أنها 
غير واردة فى ذهن المقدم باستثناء أنه يخاطب 
من ؟ يخاطب فئة مترفة رقيقة مغتربة عن وطنها 
تسبح فى الموسيقى الاجنبية » وتنطق بكل اللغات 
الا العربية . 

وخلاصة القضية » ياسادة » أن وسائل الاعلام 
من خلال مقالات الصحف والتليفزيون تسير فى 
اتجاه هو هابط بالفرورة » نحو مافى المجتمع » 


لنراقصات © لتجار الشمواربى » للمليونيرات » 
للاعبى كرة القدم » للشاغلين لاكثر من موقع » 
لاصحاب العمارات » لاصحاب التاكسيات ..الخ 


ماذا بعد ٠.٠.‏ لتصحيح الوعى ؟ 


من كل ماسمبق يقتفى الامر منا وقفة متانية 
هادئة » تحاول اعادة الدراسة والتحليل ) ووضع 
مسارات جديدة » تسسهم فى تصحيح وعى 
الجماهير ؟ 

أولا : فيما يتعلق بالتنظيم السياسى : # 

١س‏ لابد من العمل الجاد والمنظم لاعسادة 
الثقة بالتنظيم السياسى وهذا لا يتأتى مالاقوال 
وائما بالافعال والقدوة الثورية الامرالذى يتطلب* 

© وضع ضمانات إل القيادة الثوريسة 
© فضم لوصو الثوري 
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© مزيد من التحديد للعامل والفلاح » حتى 
يكون تمثيل التحالف تمثيلا صحيحا . 

© الفصل بين عضوية التنظيم وبين العبل 
التئفيذى حتى لاتختلط الادوار وتتداخل » مابين 
العمل السياسى والتنفيؤى .. 3 
' © العمل مع الجماهير وبخاصة فى وحدات 
القاعدة » وتوزيع أعضاء اللجئة الركزيسة على 
الاقاليم للعمل والمتابعة » وتفهم متشسكلات 
الجماهير » وتقلها الى المستويات الاعلى والفصل؟؛ 


© لابد من الاعتماد على العلم فى التفكير فى 
مشكلات المجتبع » ووضع خطط دقيقة لمسلاج 
مشكلات التخلف الاجتياعى الاقتصادى 

؟ ل تأكيد المارسة الديموقراطيسة التى لخ 
تكون الا بحرية الراى والرأى المعارض © حتى 
ولو كان هذا الراى المعارض يتعلق بالتنظيم ذاته 
ونلا وكوينه من خلال اأجدحة داخسل التنظيم 
يمكن أن تختلف ايديولوجيا مع التنظليم فيما يتعلق 
بقضابا التنبية والتقدم . ج التعيم يما يملق 
س تنظيم الاتصال بالجماهير » واتاحة 
0 الجامير لكىتتصل بقياداتها فى أى 
زمان وأى مكان » فهذا هو الضمان لتعبير التنذا 
عن الجماهير ومشكلاتها . م 
؟ س العيل العلمى والان ن أجل 
اس لصيل المادي والايديولوجى من أجل 
© المزيد من اذابة الفوارق بين الطبقات من 
خلال اتاحة الفرصة للطبقات التى حرمت تاريخيا 
حنى تتوازن فى قوتها ووعيها مع بقيسة قوئ 


© التركيز فى التنشئة السياسية والثقافية 
على تعميق التحالف من خلال القيم الاسساسية 
التي تذيب 0 التحالف » 
هذا فضلا عن التركيز على القيم الاشتراكية 
الاساسية كالعمل والتعاون را 0 

© التركيز فى العمل السسياسى القرية 
الصرية » ازيسد من التقريب فى السوارق 5 
القرية والدينة . 

© تنمية القيادات الحلية واعدادها لقيادة 
العيز النضالى محليا وقوميا ٠‏ 

ه ‏ ضرورة اعادة النظر فى العمل الشبابى 
بما يساعد على خلق شباب عامل وواعىسياسيا 
بقضايا مجتمعه وبقضايا التحالف ومنطقه . وهذا 
يقتهى وجود خطط للعمل » وللتثقيف » والافادة 
من طاقات الشسباب الخلاقة ٠.‏ 

ثانيا : فيما يتعلق بوسائل الاعلام  :‏ 

يجب أن تتكامل مختلف الاجهزة الثقسافية 
والاعلامية وتتعاون من أجل تحقيق التنبيسة 
الثقافية وهذا يقتفى  :‏ 


2-310 


للع ماع" ]//نقمغاط 


لمن .انحو 0100012 


| !9 ل تحدية اهداق التثمية الثقاقية قحديدة 
ذقيقا » ويخاصة التنمية للن . 1 
© ال س تحديد القيم الاساسية التى نحتاج الى 
تنميتها . والقيم التى نحتاج الى تغييرها . با 
يتسق وأهداف التنمية الاجتماعية الشساملة , 
س تحديد وسائل تحقيق التنمية من خلال 
مجلس أعلى للثقافة والاعلام ينسق بين كافسة 
الاجهزة ويضع لها الخطط النوعية التى تلائم 
قطاعات المجتمع » وخاصة قطامات القرية 
والمدينة والعمال وما الى ذلك .., حتى لاتهدم أحد 
الاجهزة ما تبنيه الاجهزة الاخرى .. على أن تكون: 
أخطة التئمية الثقسافية أمسام مختلف الاجهسمزة 
والقظاعات لكى تسعى الى تحقيقها فى ضسوء 
الظروف النومية للقطاع الذئ تخدمه 
ب ب التركيزا 2 القيم الاشتراكية من خلال 
وسائل' ورقابة ومحاسبة من يسسين ف 
ع 0 _ ب 


08 تا ص م مدخ 


6 س النظر الى وسائل الاعللام كخدية 
جماهيرية وليس كأداة للريج وذ يلو اعادة 
النظر هى الاعلانات التليفزيونية والمسحفية © 
بتخصيص قناة منفصلة للاملانات بالتليفزيون » 
وصحيفة خاصة بالاعلانات الصحفية » لانه 
لايعقل أن تشفل الاعلانات التجارية حيزا كبيرا 
من وسائل الاعلام التى يجب ان تركز على التنمية 
الثقاقية يجانب الترفيه الهادف .. + 300 

ام س متابعة مضامين الاعمال الفنية اللقدنة 
من خلال وسائل الاعلام لمعرفة مدى .ارتبيساطها 
بالقيم الاشتراكية وقيم التحالف. . . 

/ا س. التركيز على البرامسج. التى تخد 
القطامات الحريضة من الجسامة. والثو سه 
التحالفة ؛ وليس البرامج التى تخدم ذئات محددة 
كبا هو فى الاعلانات ويرامج المرأة والنادى 
الدولى .. وأيضا مد البصرخارج نطاق العامبية» 
والاهتيام بجماهير بقية المجتمع ١ ١‏ 
وثقافيا وترديهيًا 03 لإجدح ا 


أبي ذر الففارى ٠.١.‏ اليسارى العظيم 


ابراهيم السعيد المشر بن 


يكل الترات الأسلامى على الدوام 
مصدرا غنيا من مصادر الثقافة 
التقدمية وسندا للمناضلين من اجل 
الحق والعدالة الاجتماعية .., | " 


تشات كلمة اليسان مع بدايات الثورة الفرتسية 
حينما كاننواب الشعبيجلسون على يسار رئيس 
الجمعية الوطنية الفرنسية » بينما كان الاشراف 


اليسرى » بينما يجلسن المحافظون قى المقاعد اليمنى 


واستخدم وصفت اليساره بعدا ذلك كصفة تطلق 


'على جميع قوى المعارضة وعلى الذين ينادون 


بتغيير الوضع القائم والمؤسين بضروره احداث 
تغيير راديكالى ينصب على جميع مواضعات 


المجتمع بم 


[[ه] سكرتير وحدة الدكع المصاى بالابعادية الجديدة سم دمنهور .م 


هلاسر 
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من هذا المقهوم لكلمة اليسار نستطيع ان نطلق 
علي ' الصحابى' الجليل والمتاضل الاجتماعى اب 
ذر الغفارق نستطيعان نطلق عليه صفةاليسارية 
حينما آلمه ما آلت اليه حال البلاد والرعية من 
غنى فاحش وفقر مدقع وارتداد عن مبادىء محمد 
«' صلى الله عليه وسلم » وعدالة عمر وقفسى 
وتث خلائة عثمان بن عفان ٠‏ 

كان ابو ذر الغفارى يملك حسا ثوريا يجدد له 
مكمن الخطر وموضع الخطا . جلس اب ذر فى 
الساخات والاسواق والبلاد » ووجد ان قريش 
قد' تحولت الى طبقة ارستتراطية تجمع الذهب 
والنضة» وتبنىالقصورء وتقتطع التطائع وتستجلب 
أفخر ما انتجته الحضارة الرومانية والفارسية .. 
ووجد .ان المجتمع قد انقسم الى طبقتين : طبقة 
الاغنياء وطيقة"الققراء . طبقة الاغنياء الذين اثروا 
من اسهم الجهاد و(عطيات الحرب والتجارة التى 
كانت تسلك: فجاج الكوقة واليصرة الى الهند 
وطريق الشام الى مصي . ثم طبقسة الفقتسسراء 
الماجورين ٠‏ ووجد ان الكثيرٍ من الصحابة » منهم 
من ركب التيار ونسى آي تناسى سنوات الجهساد 
والشقاء والنضال . ومنهم منجاور الكعيةيسترحم 
ويستغفر ويتذكر سنوات الجهاد والشقاء والايام 
الحلوة التي مضت متعجلا فرجة اللقاء بمحمد 
[ صلى الله عليه وسلم ] يالصجابة الذين رحلوا ,٠‏ 
وعن على ايى ذر أن تضيع سنوات الجهاد المر 
الطويل تحت آقدام الثراة وبين القصور والضياع 
وأكداس الذهب والفضة . ومثلما كان الفارس 
يلقى بقفازه غى وجه خصمه علامة هلي التحذى 
والمبارزة » القى الصحابى الجليل بقفازة في وجه 
المجتيع. والخلافة والسلطة واعلنها ثورة ٠‏ واقام 
من نفسه ممثل الاتهام ضد كل ما هو موجود .٠‏ 

ذهب الى الشام ٠‏ طاف بالاسواق والساحات 
وأعلن رفضه لكل ما يحدث . ودعى الاغنياء الى 
التنازل عن كل زيادات المال لديهم وطالب الخلافة 
بوضع حد لهذا الثراء الغير مشروع , لانه ليس 
من اجل ذلك سقط الشهداء كاعظم ما يسكون 
استشهاد الانسان في [ بدر واحد ] وأنطلق صبوت 
الصحايى عاليا حتى اصبح له انصار ومحبذين ٠‏ 
وضاق يه معاوية والى الشام حينذاك وارسل الى 
عثمان قائلا : 

ب لقد افيد علينا اهل الشاع ب...,,, 

واستقدم عثمان الصحابى الجليل الى المدينة 
واحضيء ألى مجلسه ... وجالسه وطلب منه اليقاء 
الي جواره قائَلا لبه 5 

- ابق معنا تغدى عليك اللقاج وتروح 

لكن ايا ذر يما جيل عليه من جحس ثورى - رفض 
الاغراء رى وهب واقفا 4 وخيج من عنده يجدم 
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الرائ ٠٠‏ والرأى الآخر 


الدعوة . وكان الناس في المديتة قد التفوا حوله 
مما اعطاه حصانة جماهيرية تخول له الحق فى 
التحدى المعلن . وكان يعض الناس فى ذلك الوقت 
مثلهم - مثل أى يمينى فى هذا العصى ‏ يقنون 
من دعوة آبى ذر موقف الرفض . وحجتهم في ذلك 
أن الاسلام لم يأمر في نص منه بوجود أرقام يقفم 
عندها المال . كانوا اذن يقفون موففا تبريريا ينتهى 
الى تبرير كل ما يحدث ١‏ لكن الصحابى الجليل 

يكن تبريريا ينتهى الى التبرير: والمصالحة .+ كان 
فى اعماقه مؤمنا يأن هؤلاء الاغنياء ليس لهم الحق 
فيما يملكون من زيادات امال «.. وخرج بقولتم 


الشهيرة 0 
فونه لمن لايجد قوت يومه ولايخرج شاهرا 


وضاق الخليفة بالصمابىءيعدأناصيح مصدرا 
للقلاقل والمتاعب فأمر بنفيه الى قرية اتبعد ثلاثة 
أميال عن المدينة . وكان هذا اول نفي سياسى فى 
الاسام , 

وغادر الصمابى الثائر المدينة بلا مودعين كما 
أمر عثمان ومات فى منفاه وحيدا ... وصدق فيه 
قول الرسول : 

يمشثى وحده ٠٠‏ يموت وحذه . ٠.‏ يبعث وحدهوم 

وبكته زوجته حينما لم تجد ثوبا تكفنه به , 

ولقد استحقابى ذر اهتمام العديد من المؤرخين, 
فهم ينظرون اليه على انه رائد المعارضة وعدى 
التروات وعلى انه كان يملك حسا ثوريا متقدما » 
يرفض التبريرية التى تذهب الى تبرير الوضيع 
القائم . على ان ابى ذر يعد فى نظرى مثاليا ., 
وذلك حينما ناشد الاغنياء بآن يتنازلوا عن زيادات 
الما لديهم » وهاتة ان التطور والتقدم والثورة 
لا يمكن أن تستند على الضمائر .. 

ثم ماذا ايها السادة .... 

بعد أن اصبحدا نعيش فى عصر تتفق ظروفه 
وملابساته مع تلك الفترة التى عاشها الصحابى 
الجلين ٠.‏ نعيش اياما ظهرت هيها التناتقضات 
الطبقية حادة يشكل يرتفع الى مستوي الاستفزان 
لاعصاب الجماهير . نسمع ونقرا عن ثروات 
وبقرات سمان ظهرت فجأة في غيبه مخجلة للوعي 
الثورى . نسمع وثقرا عن الشقق التي تملك 
بعشرات الالوف من الجديهات لبعض السادة ومنيم 
موظفون لا يملكون سوى رواتيهم . نسمع ونقرا 
عن الذى دفع مبلغ ..ء.ر.8١‏ جنيه ثمنا بخلو 
رجل محل احذية ٠‏ نسمع ونقرا عن التاجر الذي 
احدرقت مخازنه وقدرت خسائره بمبلغ “مليون 
جنيه . نسمع ونقرأ عن احد المحافظين السابقين 
الذى طلب السماح له باستيراد آلاتِ وجرارات 
زراعية بمبلغ '. مليون جنيه استرلينى . نسمع 


120 ام 
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ونقر! الارتفاعات المجذونة لاجور الممثلين . تسمع 
ونقرأ عن الراقصة التى تقيم فى الشيراتون الى 
حين الانتهاء من تأثيث ديكورات شقتها التى تبلغ 
ب ...ره؟. جنيه ... [وهو رقم متواضع جدا] ذ 
ونقرأ عن طبقة جديدة لا تملك صفة الباشوية 
لكنها تملك كل مقومات حياة الياشوات ٠.٠‏ _ 

ماذا حدث يا سادة . وكيف حدث هذا يا سادة ٠‏ 

ماذ!. حدث وكيف حدث هذا فى يلد يلتزم الخط 
الاشتراكى ؟ .. 


اس سا سد سد سا سد رس سر 


أن ما حدث لا يمكن ان يبرر. على اى مستوى . 
يجب ان نخجل يا سادة » خدم الشهداء لم يجف 


بعد الى 

اقول قولى هذا انطلاقا من مبدا الحرية وايمانا 
لا يتزعزع بأن الحرية هى دينسساميت التفجيس 
الحضارى الخلاق بل هى الحسرية فى ارقسى 
صورما ٠.‏ 18 


حول موضوع 


مشكلات الاسكان والتموين فى منطقة عمالية 


توالى « الطليغة )) النثى فق هذه 
المشكلة الحيوية مشكلة الاسكان ٠‏ 
بعد أن ناولتها فى العدد الماضى من 
تواحيها العامة أى من زاوية مناقشة 
السياسة الفغامة للاسكان ه 


قعليقا على مؤتدواع متشبكلات الأسكان والتمويق 
فى سطقة عمالية الذى كتبه الزميل حمدى عبد 
الخالق أود أن أضيف ما يلى من خلال معاناتنا 
“تحن عمال الصنامة الثقيلة فى مصىص والمقيمين 
بمقطقة اسكان التبين الشعيى .م 
٠‏ وبداية كنت أود أن يكون عنوان المقال « تآمن 
البيروقراطية على الانسكان الشعبى والصناعى » 
بدلامق « مشكلات الاسكان .... الج »م 


واؤكد تآمن لاننا منذ عام 1155م تاريت تشلملنا 
لهذه الوحدات السكنية اتضحت لنا خيوط هذا 
الثامن.. 


وبديهى أنه من مستلزيات الاسكان الشعبى 
والصناعى يالذات توفير كافة الخدمات التى تهىم 
للمواطن حياة كريمّة بعد يوم عمل ساق .م 
وساعطى مثالا يمستاكن منطقة التبين الشعبية ره 


] عامل بشركة الحديد والصلت . 


ه كل 
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00011001110110 


غمنذ تاريخ شغلئا لهذه الوحدات ونحن ثعانى 
من عدم وجود أى خدمات على الاطلاق مثل عدم 

1 
“0 جما تموينية كافية ؟ مقابق ؟ - مكتبب 
للبريد 6 ب مكتب للصحة © - مكتبة ثقافية .٠‏ 

ب حتى مدرسة ابتداتية لاولادف اذ أن اقرب 
مدرسة ابتدائية تبعد أكثر من كيئومنر كامل أى أن 
طفل الست سنوات يجب ان يسير على قدميهاكثرا 
من كيلو مترين يوميا لتلقى العلم س 

لا عدم وجود أى وسيلة نلاتصال كالتليقون 
العمومى والتلفراف ٠‏ 

لم - وايضا عدم وجود شارع واحد مرصوف 
.المنطقة , 

4 كذلك عدم وجود حديقة عامة أو مكان 
نرفيهى يمكن أن يجتمع فيه الناسى بدلا 
من « الغرن » والقهاوى خاصة وأن المنطقة نائية 

ن القاهرة ٠.‏ 

1 المواصلة الوحيدة التى تريط هذه المساكن 
بحلوان هى ‏ اتوبيسات تابعة نشركة النيل العامة 
لخطوط الوجه القبلى ولها تعريفة الاقاليم ... 

وكان على السبكان وكلهم من العمال منذ بداية 
شغل هذه المساكن المعاناة من كل هذا التقصين 
والتفكير فى كينية حل كل هذه المشاكل ,, 
وهنا أسجل اهم نتيجة من بذائج انج هذا التتصين 
وهى اهدار طاقة عمال المنطقة عى المعائاة من 
تصور الخدبات التى يعد من أولوياتها توفير سكن 
ملائم للعايل ٠‏ 
وللحقيقة اذكر هنا ان العمال وهم الساكنين قد 
استطاعوا بكثير من الجهد اجبان انجهات التنفيذية 
على تحقيق بعض هذه الخدمات ٠‏ 

واذكر حصيرا ماتم تنفيذه من هذه الخدمات 
واوجه القصور التى دستها البيروتراطية على هذه 
الخدمات * 

ل تم بناء مخين يتبع لحى خلوان اتبع غى 
تأجيره اسلوب لاد التجارى عما اثر على عفاءة 
المخبز الذى يعمل يوما ويتعطل عثيرينا ٠.‏ 

ا ٠‏ المواصلة الموجوده وأضبخت 

مسئوليةهيئة النقل العام ولكنبنفس تعريفة 
قلي مما يشكل عبئًا ماديا على سكان هذه 
المنطقة . 

ولوجه الحقيتة أيضا نذكر ان عدد عربات هذا 
الخط اصبحت 5 عريات ولكن مقابل زبادة سكانية 
بلغت اكثر من اضعاف ما كان موجودا نتيجة 
لتوسعات المصانع فى هذه المنطقة وسكن الكثير 
من عمالها اما قى مدينة الصلب الجديدة او فى 
منطقة حكر التبين المحرومة نهائيا من ابسسسط 

. وسائل العيشى الكريم به 
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الرائ .٠‏ والراى الآخن 


- تم وصنفة أحد شواروع المتطقة متذ اربع 
سنوات وجاءت عربات شركات المقاولين التى تبنى 
توسعات مجمع الحديد والصلب وهدمت ما سم 
رصفه ٠‏ 5 

؟ - اوجدت وحدة اأسعافة لها ؛ عريات 
للاسعاف عربتان منها غير صالحتان لنعمل «م, 

.- تم أنشاء مجمع استهلاكى وأحد بالمنطقة ‏ 
المغروض أن يخم حوالى عشرين الف نسمة - 
ولكن نظرا لكونه اقزب المجبعات الى قرى الشررك 
والتبين واانيا وغيرها من هذه الفوى المحروبة 
أبماسا من الخدمة التموينية نجد أن هذا المجمع 
يخدم أكثل من ماثة آلف نسمة مما ششكل عيئا علي 
مساكن المنطقة: فى الحصولً على غبروريساته 
التمويتية ومما ساعد على وجود شوق سوداء - 
حالكة السواد ‏ بالنطقة .., 

3 - تم انشاء وحدة صحية : :فين عليها حتي 
آلان لكثر من خيصة أعلياه ثبت اتمراف يعضيد' 
كما ان البعض الاخن لم يكن يواظيب على الحضور 
اليها والقيام بواجبه , 

1 س تم انشاء مكتب للصحة يقتمين على قي 
المواليد والوفيات والتطعيم ب, على 

ونأتى هنا لواجب الشركات التى قم اشكاتا 
عمالها فى هذه المنطقة وساذكن منها ‏ كط 
والصلب وهى تبعد عن حلوان يحوالى 34 كي .., 

كانت الشركة تقوم بنقل عمالها من محطة المترى 
فى حلوان الى مصائعها بعرياتها مما كان يكلنها 
على اقل تقدير ما لا يقل عن ثلاثة جنيهات شهرية 
للفرد زائد اشتراك سينو بالسكة الحديد قيمته لا 
تقل عن جنيهات سنوية زائد جهد مبذول من 
العامل اهدر نتيجة تنقله فى عليب السردين ال 


تسمى الاتوبيسات . نافيك عن تعطل المترو الذى 
كان يكبد الشركة كثيرا من ساعات العيل 
المنقودة 


ام 3 العابل وفر للشركة من ميزانية 


الوسائل حرمان 0 العامل الذى يقطن بعيدا عن 
مق عمله يأكشر من ثلاثة كيلو متزات ذهايا واياي[ 
من وسيلة النقل التى تنقله واضافة جهد اكش 
وعبء ثان عليه ٠‏ لولا تصدى العمال لهم .. 

ثم أن الشركة نتيجه لتوسعات مجمع الحدية 
والصلب امت ببناء « ألفين » وحدة سكنية جديدة 
واقامت بداخلها عدد 86 دكانا للخدمات واسكنت 
عمالها بها مئذ أواخر: عام 111 م وحتى اليوم لبي 
ينتج تكفا واعدط جما شك مك جتيدا علي 
المحال التموينية وياقى الخدمات بالمطتة . 


3-0-7 
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اعد على انتشنان؛ السوق النسوداء التى تحصلٌ 
عدى المواد التموييبه من المجمعات الاستهلاكية 
وبيعها للسكان مرة أخرى ياسعار مصاعقه , 

بل أن السبيد ١‏ وزَيق الصتاعة اصدن فرهايا 

تخفيفنا منالاعباء المعيشةوغلائها علىمحدودى 
الدخل ‏ بآن ايجار الغرفة فى اللساكن التادعة 
للشركات لا يزيد عن جنيه هذا القودر اصبمج حيرا 
على ورق يسد تدخل البيروقراطبين بالشبركة 
وايجاد'مبرر لعدم تثفيذ هذا القتراى 

وانا هنا اتساءل لمصفحة من يصيح ١اسساكن‏ 

مشتت البال ويدور دو, حلقة مفرغة ©؟ وما التصود 

من ذلك 9811 

هل المقصود من ذلك هو عدم المشاركة البناءة 
بالرأى فى مستقيل هذا الوطن الذى يمر بأخطر 
مراحنه التاريخية ... ” او هل المفصود بأن يكفر 
العامل بالتطاع العام الع و 1 
الصرح الذي دو اقتصاد وطنئا خلال سنوات 
.المواجهة العصيبة ؟ 

وبالله قونوا لنا ماذا نظن نحن العيال 
القاطنين فى التطقة اذا علمنا ان السيد : رئيس 
مجلس الادارة هو المتحدى الاول حتى لا ينفذ قرار 
السيد : وزير الصداءة يشأن التحفيص . عليا بأن 
معظم سكان هذه المدماكن الجديده من محدودى 
الدخل ذوى الاسر الكبيرة العده . 


ا راس راسد اس سد اط رسا و 

وعتد هذه النقطة اوجه تهابى لسئولى الشركة 
به ينى 2 

أولا : عدم تنفيد قران السيد :.وزير الصناعق 
بثان تشفيضى الثبمة الايجارية . ٠.‏ 

ثانيا : شغل هذه الوحدات السكنية الجديدة 
دون نوفير اى خكمات بها ٠‏ 

ثالثا : وهو الاهم اهدار الطاقة الخلاقة للعبال 
من سسكنان هذه المنطقة كالتحرك لحل مشساكل 
الببدين أولا وثانيا وكان يمكن لو أن المسئولين 
قاموا بواجبهم توفيى هذا المجهود لصالح الانتاج 
ودعم اهم قلاع القطاع العام ,٠‏ 

وختاما فكر كثير مين الزملاء فى أنسيب الوسائل 
لخل مشاكل مدييتهم وفقاهم جوري لحمل الى توجيه 
الدهوة للسيد : وثييه: ١‏ 
الوه التدية واي العتعورية لعاال بلي 
الخديات بالمنطقة س وفعلا ارسلوا الى جسريدة 
الاخبار دعوة السيد : رئيس الجيهورية 


افا خلال مجلتكم هذه با. 
الال الذين تطحنهر مشا العياف ال 
والشاكل التو الى لقي العيون المسكولية ٠.‏ اوبهه 
الدحوة السيد رثيين الجمهوريه + .همان بعيد 
الغمال بين ابثائه عبال الصلبب .... 8 


كلملسة دفساع ووفساء 
عن تاريخ بنك مصر الوطنى 


عدالات عبد الوهاب هد 


فى هذا العدد تعلق الكاتبة على 


كلمة « الظليعة » التى 


نرت فى 


عدد فبراير المافيتحت غنوآن «تأميم 
البنك الاشلى وبنك مصر .145 » 


يسعدتى ان أزصلٌ الى مجلتنا الهزيزة ببعض 
الللاحظات على ماورد بعدد قبراير 0 تحت 
غنوان « تأميم بنك مصر 50 

لاخلافة ان عبليسة تاميم الجهسان الصرفي 
والجمان والجمان المالى كانه عيلية حثمية تمليها ضرورة 


|[ ] باحثة اقتصاديم ., 
سخدلات 
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سنولرة 'الدولة على اجهزة تجميسع الدخرابت 
والاموال فى وقت منت فيه الدولة الدولة “دورهاً 7 
#نمية الاقتصاد الشسومى عن طريق التخطيمط 
الشعامل الذى يعتبسر تخطيط النقسد والائثسان 
وتخطيط الاستثمار وتبويله جذء ل يتجزه منها 5 
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8ه اساساساساسرس سه سمه سه 


وفيما يتعلق ببنك مصر بالذات فان هذهالضّرورة 
الحتبية كانت كافية وحدها لتبرين تأميسه 
ولا اعتراض لاحد عليها ٠‏ أما القول بان تأميم 
بنك مصى. قد تم عندما لم يستجب البنك لحاولة 
الحكومة الت من سميطرة البنك علىشركاته 
الصناعية بحيث يتجه لمعاونة الدولة فى 
مشروعات التنمية » وعندما ساعد تعاون الدولة 
مع البئك على مضاعفة ارباحه فيما بين عامى 
4 .195 فضانف البنك من عونه 
لشركاته التى ظلت فى اطان الصناعة الخفيفة 
فمردود عليه بمايلى ١‏ ل 
] ان سيطرة البنك على شركاته المسناعية 

حتى عام -14'ليس بالامر الذى-يؤاخذ عليه» 
لما فيه من دعم متبسادل بين الشركات والبنسك 
وبالتالى مفردات ومكونات الاقتصاد المصرى من 
الوحدات الانتاجية الهامة . كمنا ان تخلص بنك 
:صر من ملكية هذه الشروعات. بنقل.ملكيتها 
لمساهمين اخر من الطبقة الراسمالية لم يكن 

خدم غاية أو نفع قومى فضلا عن ان طر, 
2 كبيرة ا المالية فى وقت و 
يهدد بحدوث هزات عنيفة فى سسوق الارواق 
المالية. بدون ماهدف » فى وقت لم تكن الدولة 
بدات فيه بعد سياسة التأميماث ... 

'. © اما القول بان شركات بنك مصر قد: ظلتة 
فى اطار الصناعة الخفيفة فائه يحجب عن الراى 
العام حقيقة: هامة » وهى أن بئك مصر منذنشاته 
قد زا .قطاعات .يخشاها ويحجم عنها القطاع 
الخاص فى أغلب الدول الرأسمالية » وذلك هو 
قطاع: النقل .. فيجب ان يعلم الراى العام ان 
شركة :مصر للطيران التى تجوب أساطيلها دول 
العالم: الآن ». هى فى الاسساس شركة مصرء 
للطيران التى اسسسها بنك مصر فى عام 1511, 
والتى اقبل على انشائها عن ايسان برسالته 
القومية وبالاهمية الاقتصبادية للمشروع الذى 
يعلم سسلفا' ان نتيجة تشسغيله خساره مؤكدة » 
وبالثل وبعد عامين فقط اقبل بثك مصر فى 
5 على انشاء شركة مصر للملاحة البحرية 
الثى كانث تعمل على ثقل الحجاج والمسافرين 
والبضائع عير البحر الاحمر والبحسر الابييض 
لخدمة الاقتصاد القومى وهو يعلم ايضا أن٠هذا‏ 
المجال. مؤكد الخسارة ومحفوف بالمخاطر ودليلها 
الدع الحكومى الذى كان اساسيا لتغطيةخسائن 
الشنركة: السنوية الى ان فقدت الشركة اسطوا 
“اثناء البحرب. العالية الثانية , 

'' © لقد'ؤقف بنك مصر منذ نشأته وحتى 
9 فئ ' سداحنة التنمية الاقتصادية حيث 
.انضا يذ شيركة بامكانياته المحدودة ثم كان 
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الرائ ٠٠‏ والراى الآخر 


تعرضه لازمة 1184/ التى كان حملة وقودها 
الهيكل المصرفى التخلف والنظسسام السسيامئ 
المتعفن والمصالح الاسستعمارية والراسمالية 
الدولية وما لحتها من قرارات وقوانين الدعسم 
لسنة 1151 التى صاغتها الدوائن الاستعمارية 
والراسمالية لتفرض على البنك عسدم القيسام 
بمنشات جديدة مستقيلا وعدم التوسسمع فى 
المنشآت القائمة وبتعيسين آخرن تصفية كل 
مجهودات بنك مصر فى التنمية الاقتصادية .., 

© وكان طبيعيا بعد هذه الازمة الطويلة ا 
يلتقى بنك مصر. مع ثورة .116 فيعاود سيرتة 
فى انثماء المشروعات الجديدة وتنمية الاقتصاذ 
القومى وقد كان من ابرزا اشكال؟ هذا التعاز 8 
على سبيل المثال لاا الحمبن .. 

© انشاء بنك مصن لششركة مصر للفنادق] لتقم 
باقشاه فندق سباح علا ممت ١‏ الو 
بالتعساون مع الحكومسة المصرية التى سافمت 
بتقديم الارض القام عليها الفندق .» 

© انشاء بنك مصر لشركة مصر شبيق الكوم 
« من خطة السنوات الخمسن الاولى للصئامة © 
والتى كانت تخدم اهداف تنمية الاقاليم وتنبيسة 
صادرات الغزل وزيادة حجم العمالة .. 

© انشاء شركة مصى لصناعة الكيماويات التى 
تعتبر من الصناعات الاساسسية التى دذ: 
صناعات الاسمدة والاقميشة والورق الي 55 

مساهية البنك مساهمة فعالة فى رأسمال 
ششركات الحديد والصلب المصرية © الصناعات 
الكيماوية « كيما » والقومية لانتاج الاسمنت » 
والعامة للثروة المعدنية . 

واحب أن اذكر هنا ان ارباح البنكا لم 
تتضاعف بين عامى 1181 © :195 وانيما هى 
زادت من /11/ آلف جنيه فى ١151,‏ الى ار (] 
مليون جنيه فى ,٠‏ بزيادة نسبتها 11 يرم 

واخسيرا تحضرنى كليمة وفساء لذكسرئ 
محمد طلعت حرب الذى اسس هذا البنك فى 
اصعب الظروف وحمل رسالة اقتصادية نبيلةفى 
مناخ عاصف طاحن وايضما لذكرى محمد رشدى 
الذى تأمم البنك فى فترة زئاسسته له فابسدى 
تعاونا قيل التأميم وبعده حتي وقاته فى عام 
©» حفاظا لرسالة سلفة ٠.‏ 

واسمح لى أن ازيد فاقول : ليث جهازنا 
المصرفى آليوم وبعد ان اعطته الدولة احتكان 
استغلال موارد السوق الموازية وبعد ان ظلٌ 
محتكرا لسوق النقسد والائتمسان حتى سياسة 
الانفتاح التى اعطته بالتالى فرص الاسهام فى 
تنشيط استثمارات القطاع الخاص » ليته يخرج 
علينا بكشمف أعمال برقى لستوى كشنف اعنسال' 
ينك مصبر قبل التأميم .., 
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تواضل « الطليعة » نشر 
مختارات من رسائل عديدة وصلتها 
من 'القراء والاصدقاء يسجلون فيها 


آنطباعاتهم عسن 7 


الدراسات التى 


ابراهيع الفصار عن حالة حلم وي 


والاغتراب الفكرى ٠.‏ 


0 مايجب أن يقال 


أكثر مح مرة كان استاذتا الدكتور عثمان أمين 
ب اطال الله بقاءه ب يؤكد لنسا فى قاعة 
المحاضيرات بعضا من عباراته الماثورة التى تعكس 
اساسا منطلقاته الفكرية والفلسفية . ومن بين 
هذه العبارات التى لاازال اذكرها جيدا قوله 
الشمهير : « ان مايجب أن يقال هو الذى لايقال » 
ومالا يجب أن يقال هو الذى يقال » ٠‏ وبالطبسع 
فان العبارة لاتحتاج الى شرح ؛ فهى تؤكد ان 
كثيرا من الامور التى يجب أن تطرح على مائدة 
البحث ويتناولها الحديث هى التى لايلتفت اليها 
فقوا او عيدا ؛ بينما يكثر الحديث عن امور 
لاينيغى الالتفات أليها قط ٠‏ 


وقى اعتفادى أن مجلة « الطليعة » حينيبا 
أستهلت مام 119/1 بتقديم نماذج حية من شرائح 
أناع المجتمع المصرى تكون ذلك قد بدات تقول 
« مايجب ان يقال »4 . ولست أقصد بالطيع ان 
كل ماقالته مجلة « الطليعة » مندذ صدورها حتى 
آلان لم يكن ينبغى قوله » ولكن ما أقصده هو أن 
تقديم هذه الشخصيات من امثال عبد التسواب 
وام محمد يعتبر فى صسميم رسبالة مجلة 
« الطليعة » التى تصدر أساسا لطرح ومناقشة 
قضايا الاشتراكية ٠‏ ولست اتصور أن هناكاهم 
0 الافتزاكية من تقديم نماذج من 
أولئك الذين تعتبر الاشستراكية بالنسبة لهم طوق 
النجاة أو س بعبارة أخرى - نماذج من ( الابطال 
الحقيقيين » الذين يفسترض ان يكوئوا أول 
الستفيدين من تطبيق ة تطبيا : 
بكل: مافيه من كفاية وعدالة وتوعية وتثقيف . 


واذا هدنا الى الست أم محمد نجد أن الحوان 
معها كشف عن حقائق يزخر بها مجتمعنا ؛ولكننا 
لكثرة ما الفئاها لانقف عندها ولاتثير فينبا 
لا الدهقشة ولا الرغبة فى البحث والتحليل ., 
فكلنا يعرف ان كثرة النسل تنتشر بين الطبقات 
الفقيرة . وهى حقيقة طالما تحدثنا هنها وكأنها من 
طبائع الإمور ٠‏ وكثيرا مسايذهب البعسقن الى 
ارجاع ذلك الى مجرد عدم الوعى لدى افراد هذه 
الطبقات . ولكنى ارى أن السبب اعمق واعقسد 
من ذلك . فهذه الطبقات لاتملك قوت يومهبا 
ناهيك عن افتقادها لأى سسبيل من سبل التثقيف 
أو الترفيه . بل اننى اذهب الى ابعد مين هبذا 
فاقول أن هذه الطبقات تفتقر الى أبسط اسيس 
لحي الب لآن فاك فغور يسود فى 

اق هذه الطبقات مؤداه أن المجتمع يثكر علد 
حق الحياة اليسة حل ل 21 
لو اثبتوا وجودهم بالقدرة الوحيدة التى يمتلكونها 
وهى القدرة على التناسل ! فالتناسل © هنا » 
يمكن أن يكون طريقة من طرق اثبسات الذات 
واثبات الحق فى الوجود رغم آنف الجتببيع ٠‏ 
وبالطبع تلجأ هذه الطبقات الى كثرة النسل من 
هذا المنطلق بدون ماوعى منها بذلك. ولكنها تفعل 
كما لو كانت تصرخ قائلة لاولى الامر : « هائحن 
«وجودون يكل بؤسنا قماذا انتم فاملون » واذكر 
لس فى هذا الصدد س أن احد كبار المولفين 
س فى الدار التى اعمل يها وهسو من وى 
العقلية « اياها » » جاء متقززا فور قراعبه 
للحوار الذى اجرته 7 الطليعة © مع الواطن 
عبد التواب ٠‏ وقال موجها الحديث الى ؛ لاأدرى , 
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ندر اختارت الطليعة هذا النموذج التعفن من 
لكى تسلط عليه الاضواء 3 ٠‏ ولا ا 

ري اننى اغتبطت كثيرا لهذه « الحالة » التىّ 
اعترت السسيد الدير الذى طسالا انكر فى 
مناقثماتى معه وجود بؤساء أو محرومسين فى 
مجتعنا يمثلون مشيكلة تقتضى حلولا عاجلة 
وتاجمية ٠‏ 

كذلك » قد يكون التناسل هو التسلية الوحيدة 
للست أم محمد واسرتها ومثيلاتها ٠‏ فوجود طفل 
صغير فى البيت ربما يكون باعثا على ثىء من 
السرور والمرح للاسرة ياكملها ٠‏ وهذا. تان 
عنه تلك العبارة التى كثيرا مانسمعها : «عايزين 
حاجة صغيرة ‏ أى طفل ب نلعب عليها 
فى البيث » ٠.‏ 

وفى اعتقادى ان جميع وسائل التوعية لهذه 
الطبقات حول ضرورة تنظيم النسل لن تجدى اذا 
لم تهتز اجهزة تنظيم الاسرة والشئون الاجتماعية 
الى ايجاد قنوات لهذه الطبقات ينفسون بها عن 
طاقاتهم تنفيسا مفيدا لهم وللمجتمع ٠‏ 

ولا يقف خطر كثرة النمسل بين هذه الطبقات 
عند حدود مجرد احداث الانفجار ١‏ 
ومايجره من كوارث اقتصادية واحتماعية ؛ بل 
ان الخطر الاعظم لكثرة النسسل بين الطبقسات 
الفقيرة هو انها تنتج نسلا ضعيفا جسميا وعقليا 
ولعل فى اجابات الست أم محمد بشأن طفلها 
الرضيع خير دليل على ذلك » فالطفل يقغى يومه 
على رضعات من الكراوية . ثم تأتى امه ليلا 
وبالطبع وهى منهكة لكى ترضعه شسيئا أشبه 
باللبن وماهو بلبن على الاطلاق ٠‏ 


ثم يسألون الست ام محمد عن الاشتراكية 
فلا تعرف عنها شيئا مع انها صاحبة المصلحة 
الحقيقية هى وامثالها قى تلك الاشتراكية . 


ليك دسرفين يأ ام مهمد ملا تملى الاشتراكية 
بالنسية اليك . انت بالطبع لم تقراى شسيئا عن 
ذلك الذى يضجونة بالاشتراكية فما ات بقارئة 
لانهم أرادوك غير قارئة ٠.‏ ولكن هل تسمحين لى 
بان ادلك فى كلمات يسيطة عن هذا الذويسمئ 
بالاستراكية » انها فى بساطة سديدة تعنى 
الحياة الكريمة الامنة لك ولعيلك . وهل تريديقٌ 
تفصيلا اكثر ؟ انها تعنى السكن النظيف الصحى 
الستقل الذى يحصل عليه المواطن باسبقية 
الحجز باجر رمزى للغاية لايثقل كاهلك وسيراعي 
فيه أن يكون قريبا من عملك حتى لاتتكبدى اجرة 
مواصلات .. ولكن حتى هذه المواصلات فى ظِل 
الافستراكية تكون باجر زهيد للغساية ., 
والاشتراكية كذلك تعنى ضمن ماتعئى وضع 
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الحد الادنى للاجور بما يتلاءم مع الاسسعان 8 
أسعار بحيث فى متناول 
اسمد جبيع املع بعك تيع فى قبا 
الاشنر أكية يختفى تيامسا 3 الاستغتاء من 
العامل .. وهو الث الذى يتهددك ايتها 
المسكينة . انها تعنى اطمئئانا تامسا فى العملا 
وتامينا ضد الفصل أو ضد انقطاع الاجر باى 
شمكل . بل تعنى اجورا اضافية عن كل سامة 
عيل اضافية . هذا عدا التقدير المعنوى لكل 
انسان يبذل جهدا اضافيا . فلا تصدقي قسطا 
مايلوكه بعسض المغرضسين من أنه فى ظسل 
الاشتراكية يتلاشى الحسافز الفردى ٠‏ بل انني 
لا اغالى اذا قلت أن الاثستراكية هى النظام الذى 
يتيح بحق وعدل الحوافز' اللادية والمعئوية . 

ولاتظنى يا أم محمد أننى قرات هذا فى الكتب 
فقط ٠‏ فايما قرأته فى الكتب عن الاشستراكية 
سواء خلال دراستى الجامعية أو بعد ذلك 
يكن فيلا بأن أعى تماما ماهو النظام الاشتراكى.؛ 
فقد كنت دائما اضع فى حسسبانى ان الكلام 
النظرى عسير فى تطبيقه 4 ولكنى دعيت ذلك 
ورأبتسه راى العين فى البلدان التى تطبقع 
الاشتراكية . 

لقد ذكرت فى حوارك مع الطليعة انك اخذت 
اجازة للوضع لاتتجاوز عشرة ايام ثم هدت الى 
العمل تاركة الوليد بين يدى اخته الكبرى قعيدة 
النزل فهل تعرفين ان اجازة الوضع فى النظم 
الاثمتراكية ثلاثة اشهر كاملة تعودين بعدها الى 
عملك وتتركين وليدك بين ايدى اميئة فى احدى 
دور الحضانة الموجسودة فى كل حى . وهل 
تعلمين ان من الستحيل فى ظلل النظام الاشتراكى 
ان يكون هناك شسخص قادر على العمل ولايعيل 
لان حق العمل مكفول للجميع © قابئتك الكبرى 
كان مفروضا أن تكون طالبة فى احدى المدارس 
أو الجامعات مقابل منحة شهرية © او عاملة في 
احد المصائع اذا اختارث طريق العيل وباجن 
يكفيها ويزيد ؟ ففى ظل النظام الاشتراكى تتكفل 
الدولة بالطفل فىدار للحضانة يقفى بها يوميه 
حنى السابعة مساء نظير اجر زهيد يتلاعم ودخل) 
والديه دون ان تؤثر ضآلة الاجر على مابلقساه 
من رعاية ؛ فجميع الاطفال هناك 'سواء من حييع 
5 عرو اختلف مايدفعونه 

من اجر تبعا لدخل ذو 

وفى الحوار الذي دأر بين الست آم محميبتا 
ومجنة « الطليعة » تناول الحوار موضوع المرضص 
والعلاج » وفى هذا الصدد فسوف اسوق تجربة 
شخصية مررت بها خلال أقامتى فى موسكو * 
فقد نقرر اجراء عملية جراحية لى فدخلتة 
المستشفى واجريت لى العملية وتمت التحاليل] 


- رحد -. 
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والأحوض اللازمة وضرفت لى الادوية دوت ائ 
مقايل »> وكانت معى فى العنبر ثلاث مريضات 
م لان حالتنا لم تكن تستدعى اقامة كل منا فى 
غرف مستقلة ‏ وكانت احداهن ليديا العاملة 
فى ج والثانية تمارا مغنية الاوبرا 
والثالثة فالنتينا وكانت عاملة للنظافة فى مصنع 
للزجاخ.: وكنا جميعا نلقى قدرا واحدا منالرعاية 
غذائيا وطبيا بغض النظر عن القدرة المادية أو 
المكانة الاجتماعية لكل منا » مما ادى الى نشأة 
نواع من الالنة والتقارب بيئنا ايقنت خلاله أن 
مايباعد بين الناس هوالعقد والاحقاد التى يخلقها 
لتمايز' الطبقى وانعكاسه على مستؤى معيشة 
وعلاج كل فردا .م 


وم الواشح خلال اجاباتك على اسئلة 
الطليعة ان كثرة العيال قد ضاعفت من مششاكلك 
ومما تعانينه ولكن تعرفين ان المرأة فى المجتمعات 
الاشستراكية تكون اكثر وعيا وعلى درجة معقولة 
من التعليم فلا تنجب كل هذا العدد من الاطفال. 
ولكن اذا حدث وانجبت بمحض ارادتها فائهات 
بمميزات لاحصى لها تقدمها لها الدولة ولاطفالها 
بالاضافة الى فوزها بميداليات وأوسمة الامومة.. 
قالمجتمع الاشتراكى ينظ للطفل على أنه ثروة 


تبدو للوهلة الاولى آراء حلمى زكى مضطربة * 
افير ننادرة على التمييز بين ما هى فى مصلحته وما 
هى متعارض معها . ويبدى حلمى زكى مغترب 
فكريا عن نفسه وعن مجتمعه . ويصاب القارىء 
بالدهشة لهذا التناقض الواضح بين مصادر تثقيف 
وتكوين رأى حلمى زكى وبين اراءه * وللاجية 
على السؤال الذى يقرض .نفسه : لماذا هذا 
الاضطراب والاغتراب والتناقض ؟ نجد ان-هناك 
مجموعة من الاسباب المتكاملة . ساحاول ان ألقى 
الضوء غليها بشىء من الايجان ٠‏ 

١‏ الشوشرة الفكرية التى يعيش فيسها 
المجتمع المصرى الان » وانعدام التثقيف السياسى 
الناضج وعجز أجهزة الاعلام عن تنمية الوعى 


|[#].مهندس تننيذ- كهرية الريف س آسوان. ب 
١‏ 
سود 
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قومية وقوة منتجة وليس عالة على ذويه او 
مجتمعنه ٠‏ 

لقد تكرت لك مايمكن أن يسني بمتتلدات او 
لقطات مما رأيت فى احدى البلدان: الاشمتن 
ألتى يستعير البعض أقوال. الصحف ا 
للتشنيع عليها ووصفها بالانحلال وسوء الحال 
ودى هذا الصدد اقول لك إننى تذكرت وانا هناك 
قول الشيخ محمد عبده على اثر عودته منرحلته 
ألى اوربا مامعناه انه رأى بلاد تطيق الاب 
ولكنها لا تعرفه . أما مسسألة الانحلال فيكفينى أن 
أؤكد لك أننى لم أر طول عامين منظ. يخدثين 
الحياء لافى الشسوارزع.ولاحتى فى التليفزيون لان 
وسائل الاعلام هناك ادوات تثكيفية وتعليبية 
بالدرجة الاولى وترفيهية بالدرجة الثان 
أرقى الفنون من موسيقى. وباليه وبرامج راقيبة 
للاطفال أبعد ماتكون عن غرس أى قيمة من قيم 
العتف :او القير . 

وقد آثرت” ان أبعد'فى حديثى معك عن تمقيد 
النظريات .والايديولوجيات, التئ كثنيرًا ماتلقى 
بظلالها الجافة على احلى امانى الائسان . بل 
آثرت أن أقدم لك'كلمات'قد تنجح فى' ان تنقل 
اليك بعض الواقع الذى عشنته ٠٠‏ وللواقعقوة 
الناع 'دافقة رم ا 


والسلوك الاشتراكى - او اللارأسمالى - لسدى 
الجماهير . فى نفس الوقت الذى يختفى فيه تماما 
دور النقابات العمالية » ويتميع فيه دور الاتحاد 
الاشتراكى ٠١‏ 'فنحن دولة من دؤؤل 'التحرر الوطنى 
ويتحتم علين فهذا قدرنا ‏ السعى لبناء مجتمع 
اشتراكى تتحقق فيه أمنية خلمى زكى و, ياد 
0 هاه ء 
أما أن : تنصرف معظم ١‏ آجهزة' الاعلام. عن 
التاضيلٍ الفكزى للمبادىء الاشتراكية والسلوك 
اشنتزاكى لدئ 'الجماهيز الى خملات “جسانبية 
ة جسابات قديمة ٠‏ فهى خيسانة 
عظمئى لهذا 'الشعب ولسيرته '. وهذه » الحملات 
المسغورة لا:طابّل منها »فلن يستطيع 'احد:آن يإخذ 
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لهك. نحو 0100012 


011011131001003 60 الرائ .. والراى الآخر 


منا الارض التى نزرعها ليعيدها الى فؤّاد ياشا 
سراج الدين » ولن تستطيع قوة على وجه الارض 
أن تهدم السد العالى او تعيد الانجليز الى ثكناتهم 
فى قصى النيل . والقطاع العام ليس ملكا لفرد اى 
لمجموعة افراد حتى يعرضوه للبيع فى المزاد 
العلنى ٠‏ فلا خطر اذن من هذه الحملات المسعورة 
الا هذه الشوشرة الفكرية التى تسلب الانسان 
المصرى ارادة التغيير الثورى ‏ ' ولو لفتسرة 
وجيزة - ونخن أحورج سا تكون لاستمرار هذه 
الارادة ونضوجها . فهى موجودة شاءت مدرسة 
الاثارة أم لم تشا ,.. 


فالاسطى حلمى زكى رغم اعجابه الشديد 
بالاساتذة مصطفى أمين وعلى أمين ومحمد آبو 
الفقيح نراهغير مستريحنفسبالين موموصيرى ٠٠‏ 
وثرى ان اراءه تقدمية فى مجملها ولم ثتأثر جذريا 
بهذه المدرسة وان شايها بغض الخلط 
والشوشرة .. فهى يرى أن هدونا بالتخديدهو 
اسرائيل . . وامريمكا هى الوحيسسدة التى 
وراء أسرائيل » . ويرى أن روسيا كويسه 
ويرفض قطع علاقاتنا مع روسيا » ويرفض أن يكون 
للاغنياء منس « لان لو سمعنا كلمة الاغنياء يبقى 
.احنا معملذش حاجة 


"' . عجن المجتمع عن اشباع حئجات الانسان 
الرئيسية والخثيقية . فى نفس الوقت الذى: يثمو 
لدى الانسان ميول مخثلفة س من .حيث الدرجة ب 
لاشباع حاجات زائفة ٠‏ ورويدا رويدا ٠٠‏ ومع 
انتشاى الامراض الاجتماعية من فساد ورشوة 
وتطلمات طبقية . . يغترب الانسان عن ننسه وعن 
وفى المفدية لوصا ا م الع 
« ليغذى نفسه واولاده بغد طول أكله للجبئة 
القديية . والسجاين من « الهموم اللى عنده » لانه 
« قلق على هستقبله ومستقبل اولاده » . والرجل 


يتمنى لو معاه فلوسن كان «راح اشترى من شمارع . 


الشواريى ولبس زى الناس اللى بتلبس » تطلع 
بورجوازى ٠.‏ ويرى فى الانفتاح وسيلة لاختفاء 
الفقر . وهى يري آن القطاع العام أفضل:من 
القطاع. الخاص ويدرك السسبب سساعات عمل 
محددة .. علذج ٠.‏ تلمين على خياته .. العلمل 
يخدمن ( يش حقه » ويدرك انه كفرد هن الطبقة 
الفثيرة لايقدر على الحصول هلى هاجاثه الامن 
القطاع العام ولكنه. يشترى معظم حاجاثه من 
القطاع الخاص رغم أن السعر أغلى ولكن المشكلة 
٠‏ انه ليس من السنهل عليه الشراء هن القطاع 
« العام » ويقفف للفويخة لى ١‏ الطبقة الغثية من 
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الدول .. العربية واقفة .. يروح فاتح له الباب 
فلان بيدفع ويخش على مدير المل من دول 
طلبات سيادتك قد أيه .. قد كده. .واتحبلت 
العربية ومثى .. والقطاع الخاص فى نظرم لام 
يبيع غالى .. لان الحياة غالية ... علشان 
الحياة غالية لازم يعيش فيبيع غالى » .٠‏ الى هذا 
الحد تم تزييف وعى الاسطى حلمى زكى ٠.‏ 
ب غياب المعنى الحقيقى للتكافل الاجتماعى 
ا هذا التكافل بصورة فردية ومربوطا 
بالنفعة . ففى حالة حلمى زكى كانت اليد التى 
مدت له بالعون هى يد الناس الكويسيين » من 
اللبقة البورجوازية المتوسطة والعالية الذين 3 
يذهب أليهم فى بيوتهم ٠‏ « يكوى لهم » خمنهم 
اعطاه المال ومن « خلميه » من الخدمة العسكرية 
ومن تدخل للافراج عنه حين قبض عليه فى الاخوان 
0 


اضنطرار العامل بالقطاع العام ب لظروقة 
العيشة وضعف الاجور ‏ للبعمل بالقطاع الخاص 

فى أى مهنة بغرض زيادة دخله » مما يوقعه فريسة 
التعارض بين نوعين مختلفين من علاقات الانتاج 
وبالتراكم تنمو لدى الطبقسة العاملة تطلعسات 
بورجوازية . ٠‏ وبالثراكم أيضا تفقد هذه الطبقة 
الارادة الثورية , ٠‏ ووقتها يصين نضال اليسان 
ك لنقش على الماء ٠‏ 


التفكك الاسرى » فالاب طلق الام . ٠‏ وكل 
واحد مئهم متزوج ويعيش فى واد » الاخوة 
المتعلدون يرفضون الوتوف يجانبه ؛ ويعمل فى 
البداية عند عمه الذى يقسو عليه , 


لكل هذه الاسباب مجتمعة بدا واضحا تلق 
حلمى زكى على نفسه وعلى أولاده وخوفهالشديد 
من بكره .. وبعد هذا أنتصون انه من الممكن الا 
يسود فى تفكيزه البراجماتية والميكافيلية .. والا 
تتهسد فى حالته الاغتراب الفكرى ٠‏ معذوى يا 


اسطى حلمى + 


ثمة سؤال ماذا يعد هذا المجهود الرائعالذى 
تبذله الطليعة للتعرف على هموم الجمافير على 
أرض الواقع ؟ ٠.‏ اخشثى أن تقف ازاءها موتقف 
المهرج الذى عيبل موزعا للبريد فسى فيلم 
المهرجون .٠‏ خين كثرت فى يده الخطابات واعياه 
البحث عن عندوين أصحابها . . واخيرا وجد الحل 
فى وضع الخطابات فى أقرب صندوق صادفه فى 
الطريق .. لتبدأا الخطابات من جديد رحلة 
التوزيع ٠.‏ وهى لا يدرك انها فى النهاية سوف 
تعود اليه . . ليبدأ من جديدرحلة المعاناة ٠‏ ا 
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سس اس ساس سر رس سر 


متى تكرم مصتسر أبناءها 


خطاب الى الطليعة متى تكرم مصرابناءها؛ عزيزتى الطليعة ١‏ 


تحية ملؤها الحب والاحترام لكل الذين يسمهون بأى بجهد فى تقد نقديماك لنا بسوردلة 
المشرفة .. 


عناك سؤال اعتقد انه لابد ان يثان فى هذه الاونة التى فقدت فيها القوىالتقدمية 
بل مصر كلها واحجدا من اثذرف الرج ال وأشجعهم واكثرهم علمية وموضوعية فى 
مناقفة اللمشاكل .. ابراهيم عامس الذئسقط نتيجة لهجوم على أشرف مكان يمكن: 
لصحفى أن يقفا فيه ... المطبعة بين الحروف التى وهبها حياته » طواعية آملا 
ة واحدة من الطريق الصعب الطويل الذى يجب أن نسيره ٠٠‏ 


سؤالى هؤ : الى متى يدوم هذا الوضسع الشاذ ؟ لماذا لايميئح كل مصرى ٠.‏ وهب 
حياته وجهده لخدمة وظئنه ‏ حقه من التكريم مهما كانت العقيدة التى يحملها ؟ 
لقد حر فى نفسى ان ارى منظمسة تحريرفلسطين ونقابة الصحفيين العراقيين 
واتحاد الصحفيين اليوفسلاف ينحنونلذكرى هذا الرجل بينما لم تفعل اى هيئة 
مصرية ذات صفة رسمية ششيئًا اللهم الا انذكرت « الاهرام » أنباء تكريمه من قيل' 
الاشقاء الفلسطينيين . ولكن هذا بالطبعلاينفى الجهود المشكورة التى قام بها افراد 
تزبطهم بالرجل صلة صداقة ٠‏ 


وما يعزينى عن هذا القصور أن التكريم الحقيقى لابراهيم عامر هو العسدد الكبين 
نهدا من الشياب الذين أسهمت كتاباته فى وضع اتدامهم على الطريق الصحيح . 

فى هذه اللحظة لا املك سوى ان اتوجهيقلبى الى الله طالبا لفقيدنا الرحية 
والغفران الى الاشسقاء الفلسسطينيين والعراقيين والاصدقاء اليوغسلاف شاكرا 
اياهم على الموقف الرجولى الذى وقفوه اجلالا لتضحية ابراهيم عامر . اما مصن 
فاتوجه اليها والحزن يملؤنى قائلا : ١‏ 

سيأتى اليوم الذى اراك فيه يا أماه تقدرين تضحية ابنسك وتوفين هذا الابن 
النيسارى أو اليمينى هذا لا يهم حقهمن التكريم . فالمهم ليس ايديولوجيته ولكنالهم 
انه أبنك وانه قدم نفسه راضيا مختاراعلى مذبح حبك قربانا لدف ع العجلة التى ستؤدى 
يلاك مهما طال الزمن او قصر الىالمجتمع الذى يحلم به كل مصرى يتبض قلبه بحب 


1 حسام فخر 
طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 


ادل 
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يوم الارض [ "١٠‏ -" -5لاوا ] 


ارسلت ‏ حركة التحرير الفاسطينسى فتح » البيان التالى الى الطليعة ؟ 

تشكلت فى الارض امحتلة مذ سنة1988 + خلال الاسابيع العلينه الماضية 
هيتة خاصة للدفاع عن الارض العريبةهناك ٠.‏ ومحارية قرار حكومة العسدق 
وبمصادرة الاف الدنومات من الارضالعربية فى الجليل والقدس بشكل خاص 
ومحاربة سياسة تهويد الجليل ٠‏ 

وكانت حكومة العدو الصهيودى قد قررترسميا مصادرة دفعة جديدة من الاراضى 
العربية فى الجليل يوم 19 7 1515 ٠‏ 

ازاء هذا التحرك فقد قررت هيئة الدماععن الاراضى العربية اجتماعا لها يوم 1- 
؟ 78 تمثل هيه 54 مجلسا محليا وبلديةعربية فى الجليل ٠‏ 

اتخذت فى الاجتماع عدة فرارات نحددالخطوات النضالية التى قرن الحرب خطوها 
فى نضيالهم العادل عن آرضهم ومصالحهم ٠‏ 

من بين هذه الخطوات : تحديد يوم ٠؟‏ 7 1915 ليطلق عليه اسم يوم الارض 
ويعلن العرب خلالهاضرابا عاما » ويعومعيهبالتظاهر بالقدس آمام مبنى الكنيست 
ويرسلون وهدا يمتلهم الى هيتة الام الممحدةييهى هساك الى أن تتراجع حكومة العدو 
الصهيودى وتلفى قرارها الآخير بمصادرةالاراغى فى الجليل ٠‏ 

دعما لهذا التحرك الوطنى ؛ ومجاويا معمطادب ومصادح جماهيرنا فى الجليل وكل 
أرضنا المحتلة » آفرت حرحتنا خطة عمرملائمه نسمتل هيما يلى : 1 

اولا : تشبكيل لجيه خاصية موسعهة عندكهمن ذ.فه التنظدمات الشعدية الفلسطينيسة 
للعمل على تعريف الرأى عندكم دما يعانيهويتعرض له عرب الارض المحتلة من ظلم 
وفهر ومصادرة للحقوق والارافى بشكلحاص وتحديد يوم 5٠‏ - 7 8 ليكون 
اليوم الذى تيلغ فيه هذه الحمله الاعلاميهاوجها ٠‏ 

ثانيا : الاعداد كسيرة فى اليوم المدكورنتوجه الى احد مكاتب الامم المتحدة عندكم 
وترمع :سؤول المكتب عرانض احتجاعلصادرة الارأضى العربية فى الجليل والقدس 
وستميع اكبر عدد ممكن من التواقيع علىالعراتض والطلب من مسؤول. المكتب رفع 
هذه العرائض الى سكرتير عام الامسمالمتحدة ٠‏ 

ثالثا : العمل على ضمان تغطية الصحفا محلية عندكم لهذه المسيرة وفحوى 
ونصوص العرائض ٠‏ 

رابعا : القيام بمحاولة أن يشارك فىامسيرة وآن يوقع على عرائض الاحتجاج 
يهود مقيمين اذا كان عندكم مثل هؤلاء ٠‏ : 

خامسا : تتالف المسيرة من الطلابالفلسطينيين والروابط الطلابية العربية 
والتنظيمات السياسية والنفابية طرفكم .٠‏ 

وثورة حتى النص ٠.‏ 


-فقكاكأه 
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المساألة الزراعية فق الدول النامية 
وتجربة الاصلاح الزراعى فى مصر 


لا بسكن بحث المسآة الزراعية الا 
بطريقسه عليية ؛ وضع هذه المسألة فى 
اطاره ١‏ يح / يربطها بواقع الهيكل' 
الاتتصادى الرآد نغييره » والسياسسة 
الاقتصادية المستيدفة » وبالذات بيان الترابط 
التاريخى لتطورها : كيف نشأت تاريخيا » ماهى 
المراحل الرئيسية التى اجتازتها » ما آلث اليه فى 
الوقت الحاضر . كشف الحقائق الاساسية لتلك 
المسالة مع ربطها بحركة القوى الاجتمساعية . 
دراسة تعترف بالواقع كما هو » وكيا يتطون 
تاريفيا ٠‏ 


يهذه الكلمات قدم الولف كتابه للقارىء » 
وبهذا المنهوم التزم عبر دراسته الجادة والمطولة . 

وهو يؤكد ايضا - وعلى غلاف الكتاب ‏ « لقد 
اشبت الواقع التاريخى انه من الصعب تحقيق قدر 
من الفائض الاقتصادى بالاعتماد على اقتصاد 
فلاحى ذو انتاج سوقى صغير مبعثر ومتآخر , 


ومن ثم اصبح يتعين تحويل الزراعة مسن 
الاستثبارات الفلاحية الصغيرة .الى استثهارات 
انتاجية جماعية كبيرة » سلاحها التكنيك والعلم 
والتخطيط ؛ لكن المؤلف لا يقدم لك الشسعار مجردا © 
وائما يدعوك اليه عبر دراسة متأنية » تتضمن 
تحليلا علميا للظثروف والاوضاع التاريخية التى 
تواجه اليلدان النامية » ولواقع الزراعة في اليلاد 


سكلكلات 
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ن تاليف :> ذفوزى عبد الحميد 
ن] عرض وتقديم " ١‏ دء رفعت السعيد 


المتخلفة وابعاد المسبألة الزراعية فيها » ثم يدرس 
الاصلاح الزرامى كفكرة ويضعها فى مجابهة كل 
من « التكنولوجيا » و « الايديولوجيا » ثم فى 
مجابهة كل من « ائراسمالية » و « الاشتراكية » » 
يدرس النماذج والانماط المختلفة اسلاصلاج 
الزراعى والحركة التعاونية الزراعية فى الدول 
المتخلفة » وعير ذلك كله ومن خلال تحليل علمى 
وموضوعى يرسيخ المؤلف فى اذهاننا حقيقتين 
اساسيتين لازمتين لاى تقدم زراعى فى الدولن 
النامية : « تعاونيات الانتاج الزراعية » والتخطيط 
الزراعي ٠‏ 
وبعد ارساء هذه الاسس النظرية والتطبقية » 
يقترب بنا المؤلف من الواقع المصرى حيث يبدا 
بدراسة تاريخ تطور العسلاقات الاتتصصادية 
والاجتباعية فى الريف المصرى » ويتبعها بدراسة 
للهيكل الاقتصادى والاجتماعى فى الزراعة المصرية 
ولعلاقات الانتاج فى ريف مصير . ثم يقدم دراسة 
تحليلية عميقة لتجارب الاصلاح الزراعى والتعاون 
الزراعى والائتمسان الزراعسى والتسسويق 
التعاوئى .. وبعد ذلك يطل .بذا على تصسوره 
للمسستقيل سواء بالنسبة للاواضى المستصلحة أ 
لقخبية التنمية الزراعية قى مصر . . 


وفوق ذلك كله يقدم الكاتب فى ختام الكتابيئ 


ا 
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مجيلا مختصرا لوقائع تاريخ المساألة الزراعية 
المصرية ٠‏ 

ولسنا بحاجة الى الاشاده بهدا الجهد الدى 
بذل فى دراسة قضية محورية من قضايا الاقتصاد 
امصسرى . وان كنا نلاحظ يعنى اللاحظات الشكلية 
أولها افتقار الكداب الى قائمة بالمراجع .. والى 
الاقساق فى ترتيب الموضوع فالفصل 
العنون 5 بوقائع فى ناريخ ااسالة الزراعيية 
الصسرية » يآتى قى خام الكداب . . بينما التسلسل 
المنطقى يفترض ان يكون بداية القسم الخاص 
بدراسة المشكلة الزراعية المصرية حتى يعط 
القارىء خلفية ضرورية للدراسة عن الواقسع 
الرامن . 


غير أن هذه الملاحظات لا تقال مطلقا من الجهد 
الجاد الذى بذله المؤلف والذى لم يقتصر فقط على 
تاليف كتايه » وانما ارتقى أيضا الى تحدى ضعف 
أمكانيات النشر وتقاعس المؤسسة الحكومية للنشي 
عن .نشي مثل هذه الدراسات الجادة .. فتولى 
بنفسة أصدار الكتاب .. 


يبقى يعد ذلك ان نعود الى اول صفحات الكتاب 
فهى تحمل صرخة المؤلف » التى تلخص منهجه 
وموقفه والتزامه .... 

« لما كانت الظروف هى التى تصنع الانسان » 
فيجب أن نصنع ظروفا انسابية » ٠.‏ « 


6 


8 هذا الاختراء على الناصرية والجهل بالماركسية 
ن تاليف : محمد عودة | الناشر : مكتبت مدبولى إن الثمن ٠٠‏ قرشا 

بهذا الكتاب يواصل محمد عودة » على مستوى الصراع الفكرى » نقده للاراء! 
كان د. مت عامج رد لاود ابعر سان بي 
تجربة 18 عاما من ثورة يوليو » ٠‏ او من تاريخ الناصرية » ٠‏ 5 

لكن محمد عودة لايركز ردوده على شسخص دء قؤاد زكريا بقدر ما يسعى الى 
الصددام مع تيار يتخفى تحت أرديسة يسارية يهاجم اليسسار المصرى بأجنحته 
الناصرية والمأركسية ٠‏ ومن هنا »يهدى محمد عودة كتابه الى د. فؤاد زكريا 
والى كل الاسساتذة والدكاتة < النين يحترفون تابي كل النقسم والهجسوم على 

كاك 

ولايخفى محمد عودة أن هدفه الدفاع عن وحدة اليسار ٠‏ ومن ثم يؤكد على انه :ا 

« ليس هناك يسارى يحمل مسئولية والتزام اليسار فى مصر - بأى معاييرم 
يرى أن هذا انسب الاوقات لاثارة قضايا وخلافات ٠.‏ ذلك لان الاشستراكية : وهى 
قضية ومبرر حياة كل اليساردين فى محنة وتتعرض لهجمة ظالة وعاتية فى مصر ٠‏ 
وهو ما يحتم على كل اليسساريين من كل الفصائل ان يقفوا صفا واحدا دفاعا عن 
القضية الكبرى » رم ٠‏ 


8 الديموقراطية والشمرعية 
ْ ن تاليف : تشيجفاورزى ب ترجمة : سيد الملاح 
م الناشر : دار الثقافة الجديدة : بن الثمن : +7 قرشا 


كيف يمكن بناء صروح الديمقراطية والشرعية فىظلال الدولة الاشتراكية وما هو التاثير اللبادل 
بين القاعدة الاقتصادية للاشتراكية وعمليسة التكوين الديمقراطنوالشرعى للمجتمع 18 او بالدقة ما هو' تاثين 
الاقتصاد فى المجال السياسى والقسانونى قى الدولة الاشتراكية ٠‏ 

وقضايا اخرى هامة يثيرها هذا الكتاب كيفعتفاعلالقانون الاشتراكى مع الوعى القسانونى وكيف يسن 
القانون فى الدولة الاشتراكية © وما هى السسمات المميزة للشرعنة .الاشتراكية والضوابط الثى تكفلها 
ووسائلاترقابة التمتضمئها .. واخيرا ماعىالعلاقات الجدلية بين الشرعبة الاشتراكية واقامة العدالة . ؟ 
وكيف تجرى عملية صيانة الشرعية فى آدارة الدولةالاشتراكية ‏ 

على كل هذ هالاسئلة وعشرات غيرها يقدم المؤلفةآجابات علبية دقيقة تكاد تصل فى دقنها الى دقنة 
المعادلات الرياضية ونجسح المترجع فى أن يصوغهاببراعة فائقة فى لغةٍ عربية محكمة .م 


لهك. نحو 01000126 


دلائاهت 
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لهك .ا نه حو 01000126 


جمهورية مصر العربية 
تطورات بعيدة المدى داخليا وخارجيا 


. مستقبل المعمل السياسى‎ ١ 
؟ ل الفساء المعاهدة المصرية السوفيتية‎ 


حدد الرئيس آنور السسادات فى خطابه الذى التاه فى 14 
مارس الماشى النتائج الرئيسية التى استخلمسها مزمناتثمات 
الجنة مسمتقبل العمل السياسى س فى اريعة نقاط اساسية 11 

١‏ لس ضرورة الابناء علىصيغة تحالفتوىالقعب العايلةة 
والابتاء على نسبة الس .8 للعبال والنلاحين فىكل المجالس 
المنتفبة .2 ؟ 

١‏ - الاتجاه الى رفض العودة مبسائرة الى اطلاق حرية 
تكوين الاحزاب ٠.‏ 

؟ ل تاكبد الاتجاه الى ضرورة أن يتحرك الع لالسياسى 
فى مصصر خطوة الى الامام يتم يها التعبير عن الاراء المختلفة 
بصورة منظبة ذأت تأثير ٠‏ 0 

5 - معارضة الاسراف فى تشكيل المنابر وأملن الرئيسس 
فى خطابه ان الاتجاه هو الى تشكيل ثلاثة منابر ':' 9 متبر 
يمئل اهل البمين بصئة عابة ٠‏ ومثير يمثل الوسط وهسبو 
مس كما ذكر الرئيس ‏ دائماالتبار الاساسى فىالبلاد - ومتبر 
ممثل' تبارات اليسار الخطفة » . 

وأوضمح الرئيس ان هسذه الثابر تلتف كلها فى اطار 
التحالف ‏ حول العمل الوطنى وبهسذا يكون كل مثبر ئواة 
لتجمع سعبى حقيقى فى المستتبل ٠‏ 

أما عن علاقة هذه اللمنابر بالاتحاد الاشتراكى ‏ فقد أعلن 
الرئيس .السادات ان ههه النابر الثلائة هى التنظيمات 
السياسية وان الاتحاد الاشتراكى يمثل تحالف قوى الشعب»* 
وهو الوهاء الذى يحتوى المنابر الثلائة . ولكن ليس للاتحاد 
الاشتراكى سلطة ملى هذه الثابر “ ومن حق هذه المثنابر 
ممارسة العمل السيائى والتقدم الى الانتسابات ببرايجها 
ومرشحيها © مع التزامها بثلاث مبادىء ' اساسية 8 

١‏ تحرير الارشس ؟ ب حماية الدستور ؟ ‏ خُسسوض 
معركة التحرير والبناء بيئما يقوم الاتحاد الاشتراكىبحراسة 
الوحدة الوطئية وضحية الحل الاشتراكى وتحقيق السلام 
الاحتماعن ويهاسب ملائية المثبر الذى يتحرف مساره . 

ومن الطبيعى على ضوء هذا ان يعاد تشكيل اللجنةالمركزية 
وثل نيها الثابر كما تمثل ابضا عند تشكيل اللجنة التتنيئية 

وعن مسؤولية رئيس الجمهورية واسلوب اختياره أوضح 
ألرئيس السادات شرورة ان يكون رئيس الدولة.متفسرفا 


القيادة سياسة الدولة فى آفاتها الاستراتيجية واتخفافا ٠‏ 


عاقالاه 
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الترارات الصعية والخطيرة مع مختلف المؤسسسات ٠‏ ومن 
أجل هذا لا يصح أن يكون هناك صراع على متصب رئيس 
الدولة بالمعنى الذى دعا اليه البمض خلال امثاتشسات ؛ بن 
أجراء انتخابات بين اثنيناو اكثر من اللرشحين لهذا المنصبء 
وائما يجب ان يتم ترشيح مرشسح أو أكثر من داخسل مجلس 
الشعب ©؛ ثم يطرح للاستنتاء المرشمح الذى تختاره اغلبيسة 
الثلثين من اعضاء المجلس ٠‏ 

وفى تناوله للمناتشسات التى دارت فى الصحف وداخل 
مجلس الشسعب خلال الفترة الماضيسة ركز الرئيس السادات 
على التقاط التالية 5 

© أن بعض ما يقال عن ثورة 1 يوليو والتجربة المسرية 
يدخل فى باب الهجوم والتجنى والتشهير ب وقال « اتنسا 
نسمع الكثير عن مظالم لحقت بافراد ٠‏ ولكن هذه الاصسوات 
مهما علت لا تغطى على المكاسب التى نالتها الملايين ‏ وهذا 
عند تقييم الثورة هو المعيار الاساسى عند الحساب الاخير . 
وانتقد محاولة البعض استغلال عدم معرفة الاجيالالجديدة 


' ببا كانت عليه البلاد تبل 7؟ يوليو 1181 لطمس انجسازات 


الثورة وما حتتته فى مختلف ميادين التطور . 

© انتقد الرئيس السادات بقدة الاتهامات المجملة والغير 
محددة التى ترددت فى الصحف وداخل يجلس الشسعب عن 
صنقات اتوبيسايرانوصنتة الاسمنت .وذبة جمالعبدالناصر. 
وقدم الى رئيس المجلس نتائج التحقيق الفورى الذى تم فى 
هذه الاتهايات وتبين عدم صحتها . 

© تحدك الرئيس السادات عن التركة الثقيلة التى خلنها 
له جمال عبد الناصر من موتف خارجى ممزق مع جميسع بلاد 
العالم ':! وامريكا '“ ودول غرب اوروبا #وترك اسرائيل على 
ضفة القناة الشرقية »© وترك الروس والهزيمسة ومرارة 
الياس © وامنادين انهم ورثة له ٠‏ وقال ان الذى لم يستطع 
التغلب عليه من هذه التركةالثقيلة هو الحقد الذى ملا التلوب 
والذي منه جاء موضوع التشمكيك فى ذبة عبد الثاصر ٠‏ 

© أكد السادات على انه لا تراجع من حسرية الصحانة 
ولن توضع تيود على حرية الصحافة ولكن لابد وأن يعسساد 
تشكيل مجالس ادارات السحدف فورا ومن جيل جديد ٠‏ 

© أوضح أن اقتصادنا ليس متهارا كبا يصور البعشن ‏ 
ولكنه يجتاز أزمة صعبة جدا ل يحتاج لكيس سنوات لكى 
يجتازها + وأنه سوف توضمع خطسة فى خلال شهرين 
بالاشتراك مع خبرام عاليين ٠‏ 

© ووجه الرئيس السادات كل الشكر والتقدير والعسرفان 
للاخوة العرب لانهم لم يوانقوا نقط هلى الدخول فى صندوق] 
بمليارات لانقاد الاقتصاد المصرى وهلىسنوات طويلة ولكسن 
لانهم اعطونا أيضا معونات واحتياجات ٠‏ 
- © ابر الرئيس السادات غى خطابه ان القوات!أسلهة 
هى أحدى عناصر تحالف توى الشعب ولكن لها وشسع خاص 
وانها للشمعب كله لا لهيئة أو لحزب او لطبتة أو لفئة .٠وانه‏ 


دنع مع" //نقمغاط 


ه6.أ02و 0100012 


سجءمدع 


تطورات بعيدة المدى || مشكلة الرئيس » 


كيف يواجه الفلسطينيون 


الخليج العربى 


متوبقف سباق التساح 


داخليا وخارجيا || مشكلة الرئيسالبديل )| مخطط حصار الثورة ١‏ || لصائح قضايا التنمية؟ 


٠‏ بعد الذود عن حياض الوطن وتحت الشرهية الدسستورية س 
عادت القوات الصلحة واقتصى دورها على حباية الدستور 
والشرعية الدستورية نقط ولا تتدخل فى أى شىء ٠‏ 
هذا وقه خصص الرئيس السادات الجزء الثاثى منخطابه 
اساسا لاستعراض الجوالب السلبية فى المسلاقات 
الصرية السوفيتبة وما وصلت اليه هذه العلاقات . وتقسدم 
الى مجلس الشعب بمشروع قانون لالفاء معاهدة الصداقة 
والتعاون المصرية السونيتية التى هقسدت بين البلدين علم 
ه14 ٠‏ 
وتركزت انتقادات الرئيس للسياسة السوفيتية تجاهالمنطتة 
العربية عامة ومصر ‏ بصنة خامسة ل على النقسساط 
التالية ؛ ل 
© العبل على خلق محاور فى المبسالم العربى ترتبط به 
ارتباطا مباشر! ٠‏ 
© العمل على ربط الدول النابية ربطا لا يقوم فى حقيقسته 
على الثوربة والمشاركة فى النضال ضد الامبريالية وانيسسا 
على اساسس المصاليح السوفيتية باعتبسار الاتحاد السونيتى 
دولة عظمى ٠‏ 
© ان تترير بربجئيف اما المؤتير الخايس والعشرين يوضح 
أن الاتحاد السونيتى يفصل بين الثورة المصرية والنظامالقائم 
الذى يحكم فى مصر . وذلك فى معرضس حديث بريجنيه' من 
المحاولات التى تبذل لنسف الانجازات الاجتماعية والسياسية 
للثورة المصرية وبالمقارنة با ذكره عن هحكومة انديرا غائدى 
فى الهند وما تتمرض له من حملات تكتها الاوساط اليبينية, 
ويرى الرئيس المسادات ان ذلك يوضح ممارشسسة الاتهاد 
السوفيتى الجوهرية للتحولات التى تجريها معير اتتمسساديا 
واجتساعيا » اى معارضة سياسة الائنتاج ٠‏ 
© اعلن الرئيس السسادات ان سسسابى شرف كان قد 
ارسل له خطاب استعطاف بعد اعتقاله فى ١5‏ مابو 1591 
ذكر فيسه ان بريجنيف قال له فى هام 1491 أن السسادات 
يمنى الثورة ٠‏ 1 
© . أن عبد الناصر قد عائى من معاملة السوفيت وهسدم 
تجاوبهم للطالبه فى السلاح ٠‏ 
© وانه فى اعوام حرب الاستنراف عام 4 * ٠١‏ كان 
كل صئف من الذخيرة يسبتيلك لا يستعوض + وان مصرطلبك 
قائد دفاع جوى سوفيتى ولم يقبل السوفيت ٠+‏ وان سسلاجح 
' الردع الذى وعدوا به عبدالتاصر لم يصل . واسترط السوفيت 
أن يتم استخدامه بعد استشازتهم ٠‏ 
©ان الجسر الجوى خلال سعركة 11# ل لم يكن ينقل 
لمصر طنا بطن مما تحصل عليه اسرائيل من آمريكا وانييا 
لم يتجاوز ما نقله الجيثشى ربع ما حصلت هليه اسرائيل ٠‏ 
بعد الفبساء, بريجنيف لزيارته فى يناير 7/8 ؟ أرسسل 
السونيث بمض. الامبلحة فى خبراير م48 ثم دئمة ثإنية في 
غبراير ٠. ٠"‏ وقطع غيار غير مطلوبة . ' * 


أع. ال 0154 م6 .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغخط 


© بينما تقوم آمريكا واليابان والمانيا الغربية وفرئئا 
والدول العربية بعبل كونسورسيوم إاساعدة بصر على تخطى 
أزمتها ؛ برئش السوفيت جدولة الديون ٠‏ وارسلوا فى ٠52‏ 
ديسمبر 1417 يطلبون فائدة الاقساط الامر الذى يششكل 
ضغطا اتتصاديا على بصر ٠‏ 

© رفض السونيت الموانقة على ان تقوم الهند بعبل عمرة 
لطاثوات المج !لصرية ) وهذًا يعئى انها ستصبح خردة 
خلال عام '» وهو الاير الذى يشكلضغطا عسكريا على البلاد. 

مناقشسات لجنة الملاقات الخارجية : 

وفى اليوم التالى - بادر مجلس الشعب الى مناتقسسة 
مشروع القانون المتدم منالرئيس السادات والمذكرة التفسيرية 
المرفقة بمشروع القانون والمقدبة مزوزارة الخارجية وما جام 
غى الخطاب عن اسباب الفاه المعاهدة ‏ ودارت!إناتقشة 
غى لجنة العلاتات الخارجية بالمجلس ثم انتقلت الى اجتيساع 
المطنن ثلسنه ٠‏ 

النى خلال مناتثسة لجنة العلاتات الخارجية لمشروع القسرار 
واسبابه » تكلم عدد من الامضاه فى الترار الطروحعليهم ٠‏ 
ويمكن ان تندرج مواتنهم تحت ثلاث اتجاهات رئيسية ؛ 

١‏ اتجاه لريمارض الغاه المماهدة ؛ ولكنه طالبالحكوية 
بان تبدا اولا بايضاح الاثار المترتبة على الالغاء . وقد عبر 
عن هذا الاتجاه مصسطفى كامل مراد الذى تسسايل عن اثر 
الالغاء على بواقف الاتحاد السوفيتر, تجاه حنيف ©؛ واث دلك 
على اتفاقيات التجارة والتعاون القنى بين اليسلدين ؛ وعلى 
مستقبل تسوية اقساط الدبون العسكرية والمدنية . وقالانه 
اذا كان الاتحاد السونيتى ‏ كسا هو واضح ب قد خالف 
الاتداتية نما هى البدائل التى تضين ايحاد مصادر الحسرى 
للسلاح وللتمويل الخاص بهذا السلام ٠‏ 

؟ ‏ الاتجاه الثانى عبر عنه اقوى تعبير العشو مشهسد 
رشوان الذى قال بانه قبل اى بحث او دراسة يجب ازنحدد 
أولا هل نوافق على الغاء المماهدة أم لا ٠‏ وقال أن المعاهدة 
استئئذت اقراضها وكانت تعطى للسوفييت ابتيسازاث فى 
اأنطتة . وقال ؛ ان الاتحساد السوئيبتى ضغط على مصر 
بمنع السلاج وقطع الغيار وتدخل فى ثمئونها الداخلية وسار 
م سياسة المحاور ضدها مرة مع سوريا ومرة مع أمريكا ٠‏ 
وائه لم يحترم الاتفاتات التجارية ٠‏ وطالب رجال القسائون 
بدراسة امكانية ان تمتئع مصر عن دفع الديون العسكرية ٠‏ 
وانتهى الى ائه يجب أن ترئب سيانساثا على أسساس رد 
الفعل السوقبيتى بحيث نقطع الملاتات بعه اذا با صعد 
الموتف ضدنا - 

وفى تأبيد الالغاء تحدث س ولكن باسلوب أقل حسدقوابيل 
الى الاعتدال ‏ العضو محبود ابو وافيسة فقال ان الغاه 
المماهدة لن يقدم أو يؤحْر اقتصباديا لان الاتحاد السسونييتى 
مارس علينا ضغوطا اتتصادية لا فى جسدولة الديون أو فى 
المطائبة بالديون العسكرية فحسب ( مع ان هسذه الديون 


د ككات- 
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صسب تقسارير: الأشهسر سحت 


لا تدفعفى القارة ) . يل مى رفضه ارسال قطع يسان 
لتورببنات السد العالى . واضاف ابو وانية ان الفساء 
المعاهدة لا يعنى قطع العسلاقات مع السوفييت . ننحن نذكر 
لهم وقونهم معنا فى المحائل الدولية ضد الاستعبار .وطالب 
بان تسافر البعئة التجارية التى كان قد تحدد .ومدا 
السفرها نى ١؟‏ بارسى حتى ولو لم تعد بثىه . 

وقى انجاه تاييد الالغاء النورى تحدث ايضا اعضاء آخرون 
هم السادة ؛حسن تام ومحيى الدين ابو شادق 

؟ ل أما الاتهاه الثالث الذى تحفظ على الالغاء او صوت 
ضده نقد عير منه السادة !:! محمد عبد السلام الزبيات واحمد 
دمرداش توقى وابو سيف يوسف . 

أما الزيات ققد اسار الى انه من المبادىء المسلم بها ان 
الغاء اىاتغاقية بين دولتبن انما مكون لحفظ المصائص|لتبادلة. 
وان من حق الدولة التى تضعر اخ هذه المعهدة ل تمه 
تمثل بصالحها ان تطلب اعادة النظر قى هذا المعاهدةُم . 
وقال انه حينيا نتحدث عن أبهاء العمل بالمعاهدة عبجب أن 
يتجه النظر الى الفائدةالتى كنا نحنبها من الاتفاقات الاتنصادية 
اذا من المهم ان توفسع موضع البحث المشروهات الكبرئى التى 
ثفكناها سع الاتحاد السوئيتى مثل مجمع الحديد والصلب 
ومشروع كهربة الريف ٠‏ واذا كان من حق مصر أن تعيسسد 
النظر نى المماهدة ملابد من ان يسبق ذلك التعرف علىالاثار 
المترتة على هذه المشروعاث من حراء عقا الالفاء لإسيما 
وآن هئاك مدنا باكملها تائيسة فى تجارتها على التصدير 
الى الاتحاد السوفيتى . وضرب مثلا لذلك مصنم المُزلء 
والنسيج فى دمياط الذئخ يصسدر بما قيمتسه / ملأيين من 
الجنيهات ٠‏ واختتم الزباتث كلمته بقوله ان هذه الاعتبارات 
مجتمعة تقلى بضروزة دراسة الاثا الترتبسة على الفساء 
المماهدة قبل البتغ فى القائها ٠.‏ وانه كان يود .- فى هذا 
الضدده ‏ أن بستمع الىراىوزراء التخطيط والاليةو الاتتضاد 

وفى تعتيبه على ما اثمار اليه العضو هسن تمام من ان 
الاتحاد السوديبتى يحاربئا حشاريا بتعظيل كبربة الريف #قال 
عبد السلام الزيات ان اتفاقية كهربة الريفت كان دائما يرب 
بها 'المثل على التعاون البناء بين البلدين ٠‏ وثال اتمعلوماته 
تؤكد ان جميع تعهداتة الطلرقة السوئيتى فى .ثذروع كهربة 
الريفة تنفد فى موعدها بل وقبل' موهدها احيانا - 

وتحدث العضو دمرداش تونى قعير عن اعتقا: الراسخبان 
اللوتف غير مناسب لالماء المماهدة ٠‏ وقال اذه ١‏ بوائقَ على 
الاتجاه الذى يقول ام! فلنلغى اللماهدة اولا قل أن يدرسها 
مجلس التمعت . واشان الى ان 'اثها العمل المماهدقيخل 
بالتوازن هى المجال الدولى ٠‏ وارضح أن هلاتات الصصداقة 
التىتربط مصر بالاتحادا السوفيتويجب الا تقطع لاناستراتيجبة 
الاتحاد الوقيتى فى نعاداة الاشتعما تتفق] مع استراتيجية 
فصي . 

وتى هذا الاتجاه ايضا تحدثا المضو ابو سيق يوسف 
مثميرا الى أن القضية الطروحة قضية خطيرة بطبيعتها لانها 
تممى علااتنا بواحدة من اكبرن دولتين من العسالم < ولائه 
الصاحبيئتا وببن هذه الدولة علاقات استمرت أكثر من عثثرين 
عاما .ولانه فى خسلال هذه المرحلة كان الاتحادا الشوفيتى 
المصدر الرئيتى لتوريد السلاح © ولائه تعاون مع مصر فى 
تعزير تاهدة الضتاعاتت الثتيلة ‏ واخيرا لان جزم متارانى 
مير لا يرال محتلا وتحن لا عرق الام صوق تتظون الامو 
هنع اشرائيل ٠‏ 

وتشاءل آبو سيف يوسف من الاسباتٍ التى تدموتا الى 
التعجيل بالغاء المماهدة خاصة وان هذا التعتجيل قد يتقة 
بسكل تصعيد فى العلاقات بين البلدين ويدفع قضيسة العلاقة 
بينهما الىمآزقاشد اخطرا مبا هى موجودة فيه الان .وليه 
اهناك مصلحة فى كلك لقاضة اذا وتمعنا قى الامتبانا أنتتريج 


عوككء- 
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ئائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية المرقق بتران اثهاء الميل8 
بالمعاهدة يتحدث عن حرص مصر على أن تقوم علاقات سليبة 
بين البلدين ٠‏ ثم طرح العضو هددا من الاستنسسارات من 
النتائج التى يمكن أن ترتب على الفاء المعاهدة وهل يؤدى 
هذا الى تقريب أو تعقيد حل مفمكلة الشرق الاوسط ٠‏ ومافى 
خطة ورارة الخارجبة ل بعد الالغاء س فى تحسين' العلاتات 
المصرية السوفيتية واتهى العضو كلامه بقسوله انه اذا تم 
تصويت قى اللجنة فانه سوف يصوت ضحد الغاء المماهدة , 

وقد عتب اسسماعيل فهمى نائب رئيسسس الوزراء وزين 
الخارجية على مناقشات الاعضاء ٠‏ وتلخص وجهة نظره نيمآ 
يلى 5 

© أن مجلس الؤزراء قد صوت بالاجماع قردا فردا 
قرار القاه ال لد ا 

© أن القرار والاثار التى يحتمل أن تترتب مليه قل 
درسب من قبل المسئولين فى جميع المجسالات العسسكرية 
والاتتصادية والانتاجية . 

© ان الاتحاد الشوفيتى قد اخلباكثر من نص من نصوص 
المعاهدة وفى مقديتها المادة 6 التى تعتبر الجسوهر الحتيقى 
للمعاهدة والتى تنص على دعم قدرات مصر العسكرية هدق 
تحرد_ ا“عرس 

© ارونائق اللؤتمر م2 للحزب الفسيومى السوتييتيتتضين 
صياغات / يمكن قبولها لانها تنطوى على تدخسل فىالشئون 
الداخلبة لمصر 

© ان الاتحاد السونييتى يسمح يهجرة اليهود السوئييت 
الى اسرائيل سع ان مصر لا تزال غى حالة حربم معها م 

© ان الاتحاد السوفيبتى رفضن تعويفن ممصن هما فتسدته 
3 تلاح قى حرجاكتوبر كما رفش توريد قطع الغياز وجدولة 

٠ بوت‎ 

© ن الاتحاد السوفييتى ذهب الى هد أبعسد فى الشئط 
ارقي ان سمح للهند بآنتزود مصر بقطع غيار طائراثة 
اليج , 


© وانه برتببا على ما تقدم يكون الاتحاد السونيتى هوا 
الذى آخل بالاتئاقية ٠‏ 

بفى ختام مناقشات اللجنة اهتم المهنسدس سسيد مرمى 
رئيس المجلس بان بوضح بان هناك فارقا حن انهاه المضاهدة 
وللعلاتات بين البلدين ٠‏ وقال 89 ونحن اثما نلغى الممساهدة 
فقط ولاسسك ان الاتحساد السونييتى لعج دورا قى الام 
لمتحدة ويجب أن نركز كلامئا على الاثر السسيامى لالفسساء 
الماهدة .. 9 
الجلسة المسائية للمجلس : 

وغى مشاه 17 مارس عقن مجلس الشسعب جلسسة للنظسر 
فى ترا رثين حمهورية مصر العربية بثمأن اثهساء. العمل 
بالمعاهدة المعقودة بين مص والاتحاد' الشوئييتى هن الصداكقة 
والتماون والموتع عليها فى القاهرة فى /!؟ مايو 159/1 . 

وقدم زكريا الطمى جمعة رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
التقرير الذى اعدته لحنة العلاقاث الفارجيسة عن القران 
الجمهورى 10 وهو التتربر الدى نشر فى هينه فى الضحدة - 
وقد نسرحتة اللجنة الحيثيات المبررظلالفاء وختمت تتريرها با 

"] اللجئة تآمل ان تستمن العسلاقاتة بين مصر والاتحساك 
السوفيبتى فى جميع اللميادين وتنظون على اشاتح من الضداقة 
بين دولنين متنقلتين فى حدود المشاثولياتة والواجمٍات التى 
يحددها ميثاق الأمم االتحدة 

وتحداك الاعضاء الذين يمكن ان تلسدترج كلماتهم تحت 
اتجاهين عريضين ا: 

١‏ ل الاتجاه الاول ويمثل غالبية المجلتن وهو الذئ آيها 
اثهاء: العمل بالمعاهدة ٠‏ وفى داخل' هذا الانجاه تتاوتعلينجة 
“الاعضام بين ؟لهجوم والثتدا العثيت على الاذحاه السوتبيتىوهم . 
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النقد الاثل؟ عنفا مع ابداء الاهتيام بقرورة أن تفتم صقحسة 
جديدة ‏ افضل ‏ فى العلاقات بين البلدين . 

وقد. عبر عن الموقف المتمدد السادة : تصر سيد الغفور 
واحمد الجبالى والقمص بولس باسيلى ونظمى مكاوى ومامون 
مشالى وعبده مراد وجلال كثمك وسيد جلال وحسن تمسام 
وعلى الشريطى ومحسد رشسوان وغيرهم ممن تحنتلوا على 
طبيعة العلاقة التى قامت بين البلدين ومن اتجاه السسوتييت 
الى فرض سياستهم ونظامهم ورفضهم للنظام القائم واخلالهم 
بتعهداتهم ٠‏ 

أما اللوتف الاقل تشددا فقد عبر عنه اساسا السادة : 
الاعضاء حافظ بدوى ومحمود ابو وافية ونوال عامر ., 

ل اما الاتجاه الثانى فتد عبر عنهعضوان نقط من الذين 
شاركوا فى مناتشاتالمجلس »© هيا احمد طهوابوسيفيوسف. 

فد اوضح احمد طه ى بستهل حديثهانه . يبدا بتوضب 
موققه بن ثلاث مبادىه يجب الا توضع موشع الزائدة وهما: 

٠. س تحرير الارض هدف لا يختلف عليه اثنان‎ ١ 

' ل أن التدخل فى الشمئون الداخلية لمصر ابر لا يمكن 
ان يقبله انسان . 

. ب الثقة فى القيادة الوطنية للرئيس انور السادات‎ ٠ 

ثم تطرق الى شرح المناخ العام الذى يجرى فى ظله حل 
انضيتنا الوطنية نقال انها تتم فى ظروف تتميز ١‏ بتعاظم 
توىالاشتراكيه ؟ . سعود حركة التحرر الوطنى و انتصاراتها 
؟ ‏ تفاقم الازمة العامة للنظام الرأسيالى . 

وقال ان العلاقات بين ممر والاتحساد السوقييتى كانث 
نبوذجا اعلاقات بين البلاد الوطنية ب البلاد الاثشمتراكية وذلك 
من زاويتين ٠‏ الاولى هى: زاوية التحرر الوطنى وفى هذا 
ساعدنا الاتحاد السوفييتى على شر !اسلاح . أما 'اأزاوية 
الاخرى فهى زاوية التنمية . وهنا التعاون معبه فى بناء 
الصناعة الثقيلة وهو الامر الذى يرتبط كل الارتباط بقضية 
التقدم الاجتباعى ٠.‏ 

وقال احمد طه ان الزيادة فى ارباح البفرول العربى كانث 
تكنى لحل كل بشكلات مصر . وأضسساف انه لا يدافع عن 
النظام السوفيينى ولكنه يدافع عن العلاقة بين البلدين 

وفيما بتعلق بها ذكرته مذكرة وزارة الخارجية عن تدخل 
السوفبيت نى الشئون الداخلية لصر فقد دفى احمسد طه أن 
يكون قد حدث تدذل وطالب بمثل واحد يدلل على هذا . 

وختم العضو كلامه بقوله : 

« اسيهوا لى أن استعير معنى كلية قالها الزعيم الوطنى 
مصطتى النحاس داخل هذه القاعدة عنديا جاء ليلغىالعاهدة 
المرية الانجليزية . فأنا اقول مستميرا عبارته ( بعد تغيير ) 
من أجل مصر وقعت على المماهدة ومن 'اجل مصر أرفشاليوم 
الغاءها 6ا, 

وتحدث ابو سيف يوسف فقال ان عدم موانقته على الغام 
المعاخدة انبا تستئد الى اريع نقاط ٠.‏ 

النقطة الاولى : هى انه اذا اعتبرنا ان القضية الجوهرية 
وحجر الزاوية فى الموقف هىقضية تدرير الارض 4 فسوف 
نرى أن هناك تطابتا فى المواقف الإاساسية بين مصر وبين 
الاتحاكة السوفييتى 5 0 

© فبصر تطالب بالجسلاء عن كافة الاراشى التى أحتلت 
بعد ه يونيو ٠‏ وهذا أيضا موتف الإتحاد السسوفييتى ٠‏ مع 
ملاحظة أن اسبريكا لم طتزم حتى اليوم. بالجسبسلاء .عن كافة 
الاراشى '. ١‏ 

© مصر تطالب بحق تقرير المصير. لشعب فلسطين وحقه 
.كىن أقامة دولته الوطنية هلى اراضيه وكذلك يقعل. الاتجساد 
السوفييتي, ٠‏ وهنا يلاحظ أيضا أن الولابات المتجدة لم توضيع 
موتفها من هذه القضية م 1 
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سب تقساريو الشهسر هم 


إلى أن مصر تناضل من أجل عقد مؤسر جنيف ومى هذا 

تلتتى جهودها مع جهود الاتحاد السونييتى . 
©ان مصر طالبت بتوسيع دائرة الدول المشساركة نى 

اجليما بضم بريطائيا وفرنسا وقد واهق الاتحاد السوفييبى سي 
ذلك فى المؤتمر الخامس والعشرين للحزب الشيوعى . 

قمثل هذه المواقفك وقيرها تبين أن اوحه الاتفساق بين 
البلدين اكثر من أوجه التناقض والخلاف . 

النقطة. الثانية : هى ان المماهدة حاءت بعبيرا عن سيل 
متسترك وملاقات تاريخية بي البلدين ٠‏ وقى هذا سوف نرى 
أن الاتحاد السوفييتى تد وتف يجسسائب مصر فى كل بربطة 
حاسمة وصعبة من اجل نضالها ٠‏ نتف معها فى معركة تأميم 
قناة السويس »© ومعركة كسر ادتكار السلاح عام 100( 6 
وآقام جسرا جويا بعد نكسة /إ5 » 
بدات حرب اكتوبر المجيدة » وان 
الثغرة ٠‏ فهذه المواتف الحاسية 
هو صديق . بضاف الى عذا بعاونه فى دناء الصناعاتالاتيلة 
التى لم تساعدنا ‏ حنى اليوم ‏ دولة اخرى على, ننائياء 
ولا ننسى اندهفىيعض الاوقات الحرحة ررد '"تحاد السوفييتى 
إلتسسر 'نلادا بحبطا بذلك مخططات ١اتحويم‏ 

النقطة الثائثة : هى أنه اذا اتهم الاتحساد السسونييس 
بممارسه الضغطا الاقتصادى علينا فى هدد الظروف الحرجة» 
فان الضغوط الحقيقية انما تأبى من دول العرب ااتىاعلتنا 
قروضا اضطررنا الى نسديدها عام 11198 بفائدة بلغت احيانا 
ء قى حسانه م نرد تروضالدول الاثسنراكية عن ور؟ 
فى المائة ا ' 

النقطة الرابعة : دكر ابو سيف يوسب عفن الاسسباب 
النى تدعوه الو. المطالبة بعدم انهاه المماهده ٠‏ وكى مقدية 
عده الاسباب انهاذا كان صحبحل وكلنا تناعة بذلكب بان 
نحرير الارضر انما بتطلب ضغوطا اساسبه تتمثل فى .الاعتماد 
فى المل الاول ‏ على القوة الذاتبة المصرية (الدمالمصرى) 
وبتطئب بعدئه الصف العربى والامكانات الاقتصادية العربيسة 
ناته مع ذلك بتطلب اسستخدام وزن هذه القوى الكبرى 
الانحاد السونييتى . وهذا يتضح اذا علينا ان اسرائيل انيا 
ترهن الارض المحظة لتسبساوم أو ,لتصنى قضية فلسسطين ٠.‏ 
ولسنا على بقين من أن الولايات المتمسدة تستطيع إن تحتقا 
تتيجة حاسبة فى هذا الاتجاه على اسرائيل ( الجلاء عن كل' 
الارض المحظة ) اولا لان مصالح الولايات المتحدة ومصالح 
اسرائيل لا تتطابق بسكل مطلق وثانيا لان هذا العام هو 
عام الانتخابات الامريكية وسوف يكون مصحوبا ببزايداتفى 
داخل الولايات المتحدة لصلحة اسرائيل ٠‏ من هنا قد يكون 
الابتاء على المماهدة فى مصلحتنا ١ ٠‏ 

وفى ثهاية كلمته حدد ابو سيف يوسف انه يطالب بالتريثا 
واثه يميل الى عدم الالغاء ٠‏ 

وعندما طرح القرار للتصويت وائق المجطنن على انهساء 
العمل بامماهدة بينيا صوت اثثان ضد الالقاء وهيسا احيذ 
مله وابو سيفة يوشفة » (] 


التصحية بالشكل والمصسمون 
فى المؤتمر التعاونى الزراعى العام 


. اتعقد المؤتمبَ التعاوثىالراعى العام فىالنترة من لا س ٠١‏ 
قبرابر 151/1.بتاعة جمال عبد الناصر. بجامعة القاهرة ٠٠‏ ليضع 
.أمام أكبر تجمع فلاحى يمثل الحركة التماوئية بكل قصسائلها 
.مافى وحاضر. ومستتبل التعاونيات الزراعية ودورها غى حمل" 


' المشمكلة الزراعية ٠٠.‏ ولقد وضع المؤتمن ثلائة اهداف رئيسية 
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جح تقازين الشهسر: حبسم 


كان عليه ان ينائسها ويضع فيها قراراته وتوضياته وهى |58 

أولا !ا اعادة النظر قى القانون ١ه‏ لسسنة 11739 ومتاقشة 
مشروع القاتون المقترح منّالاتحاد التعاونى الزراعى المركزىا 
والذى يعتبر من وجهة النظر التى قدمت تخلفا عن المستوى 
المرفوب لتطور الزراعة المصرية بشكل عام والتعاونيسات 
الزراعية بشكل خاص ٠.‏ 
: تأكيد مكانة الاتحاد المركرى فى عمليات الاشراف 
والرتابة والتوجيه « 

ثالئا : بحث المشكلات الانتاجية والتسويقية الملحة واتفاق 
القرارات والتوصيات اللازمة لحلها أو الحد من تناقم آثارهاء. 

غير ان هذه الاهداف ١‏ المعلنة » كانت تخفىوراءها اجدافا 
قير معلنة ظهرت خلف كواليس اللمأتير قبل العقاده واثنائه © 
وين اهيها المراعات الشخصية فيما بين ممثلى الاتحساد 
التعاونى »! وبين ممثلى الهيئة العامة للتعاون الزراعى #4ذلك 
الصراع الذى حَيم على المؤتير قبل واثناء المؤتمسر وما نتج 
عنهمن قرارات وزارية سرعان ماتغيرت يعد انعقاد المؤتمر - 

ورثم الايمان بضرورة وجود خُلاف فى الرأى حول الجهات 
المشرنة على الحركة التعاونية 14 واهبية الوصول الى صيغة 
أشرافية تحقق مزيدا من الدعم لهاء الا ان شسكل' الصراع حالا 
دون مناقشة تلك القضية ) بالموضومية اللازية *٠‏ 

ولقد كان على المؤتمن أن يجيب على اسئلة هامةواساسية 
تنملق بماضى وحاضر ومستقبلّالحركة التعاونية ؟ بع ريط هذه 
الاسئلة باستراتيجية واضحة ومعلنة بالتنمية الزراعيةالقومية" 
بحيثيذرج قانون التعاونالجديد مبنيا على الدراسة المتكاملة» 
الا ان اللؤتمر لم يستطع أن يوئر المتومات' الاساسبة لتحتيق 
هذا المطلب لاسياب كثيرة من اهيها اث 

س انعقاد' المؤتمر؛ دون اعداد ودراسة ششايلة لمافىوحاضر 
.الحركة التعاونية فى اطان المشكلة الزراعية ٠‏ 

س مدم وجود أئ تصور مرحلى أو اجرائى عن كيفيسسة 
التحول من التماونيات الخدمية الى التعاونيات الانتاجية #إعلى 
الرغم من نص مشروع القانون على هذا الجاتب ٠‏ 

عدم التتدير السليم لاهداد المستركيزبالؤتمر الامر الذ: 
اتضح فى عجزا قاعة جمال عبد الناصر عن استيعاتٍ اعداد 
كبيرة من الفلاحين والياحثين والننيين فى مجال الحركةالتعاوئية 
الزراعية ) ما حال دون اشتراكهم قى جلسات المؤتير من 
ناحية !) وحال ايضا دون ادارة حوار ديمتراطى فيا بين 
النلاحين انفسهم او بين الفلاخين: ومتذمى الابحسات 4 أو 
مستشارى اللجان '6) من ناحية أخرى ٠‏ 

تأخر' وصول عدد كبير من الابحاث فى مُوعدهاالمناسب») 
وامتلاء عدد كبير منها بالاخطاء المطبعية والننية » مما حال 
أينثما دون امكانية استيماج هذه الابحاث ومناتشتها النسناة 
المؤتمسر ٠‏ 

والواقع” أن قرارات وتوصيات المؤتمن كانت من الكثورة٠التى‏ 
يشتحيل معها على مؤتير' قى 'خلال يومين ان 'يتتخلمنها ‏ 
الهم الا.اذا كانت هذه الترارات والتوضبيات ٠معذة'من'‏ قبل 
الامر الذئ يتنافى مع ضرورة انعقاد المؤتمن © أؤ' أن تكون 
:هذه الترارات والتوصيات حصيلة احشاس جناهيرى وكان 
دون المأتين فحست هو ابرازها وهو التبرين المتبول 8 ومبع 

كلك فلقد غلب عليها منطق اليد والتجزئة بل والتراجع م 
كذلك ‏ فلاول مرة فى التاريخ. يبدو ان هناك صراعا جين 
القطاع العام: 8 والتطاع التعاوثى 8 وآن العلانة بيثهيسنا 
علاثة تنامرية ».ذلك ما نمدثا بالقعل؟ فى'هذا المؤتمد حيث" 
فنص التوصية اولا ثيمجا0 التسوبق] التعاوثيٍ « بشروزةاحلال 


وتملك وحداتة النقل" 6 ١‏ وذلك" ملى ' الرئم 
' القطاعين بتكاملان. تى مقاوية ا ا عيرق 


ات 
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يبدو ان' القطاع العام فى مصر (صبح قى نظن البعتثنتظام 
مستفلا ويجب .ان تستولى عليه الحركة التعاونية لتحول دون 
سيطرته واستغلاله لفئات الشعب الكادحة . 

والواقع 'انه اذ١‏ كان هدف المسئولين عن الحركة التعاونية 
هو اخذ مزيد من العائد نهناك اكثر من سبيل لذلك خين 
الاحلال 0) خاصة وان هذه المصانع والشركات قد مولتهيا 
وانشاتها جميع فئات الشمعب +٠‏ واذا كان الهدف أيضا 
عو ترشيد القطاع العام فى هذه المجالات ومتع الفسسساد 
الذى يتحدثون عنه © فان المطلبالاجدر بالتفكبر والعم ل الجدى 
نهو محارية الفساذ فى داخل الحركة التعاونيسة فى وضعها 
الحالى حتى لا تنتقل عدواها الى القطلساع العام “' وتزداد 
عثراته ومعوقاته ٠‏ 

كذلك .. فقد تئاسى المؤتمر دعم الحركة التعاونية وأصدر 

بعضن التوصيات التى تحول وتطورها فى المسستقبل اذ دها 
قى اولئ توصيات مجال الميكنة الزراعية الى تشجيع القطاع 

الخاص فى الزراعة المصرية من خلال « . الافراد 
على اسستبراد الالات سواء منّالاماكن الحرة بالداخل ' © اومن 
خلال السبوق الوازية 8 أو بدون تحويل عملة©» . 

والواقع ان مثل هذا التشجيع لن يخسدم الا فلة القادرين 
ويزيد من استغلالهم لجال الميكنة الزراعية ضد نئة صفار 
الفلاحين » ذلك ان تكلفة الحرث الالى بالالات الخاصة تكاد 
تكون ضسعفمثيلتها بجرار الجمعية »كما ان مثل هذا التشمجيع 
منيحول دون التئاف الاعضاء حول تعاوئياتهم فى مجسال 
العمل المشمترك ٠‏ .وقد يرد البعض بانالهدف منهذا التشجيع 
هنو اعطاءه فرصة للقادرين على تحديث انتاجهم دون استغلال 
الاخرين '#ولكن الواقع هو انالجرار الذى تتدر قوته بخيسين 
حصانا مبكانيكيا يستطيع خدية ما لا يقلعن ٠١١‏ فدان فى 
فترة الخدمة “ الامر الذى تعتبر قوته اكبر بكثبر من حيازة 
أئ مزارع ». قاما ان يبقبه بلا عمل فترة طويلة او بؤجره 
للاخرين والاجتمال' الثانى هو الثمائع © ولقد كان يجب على 
الؤتمر دعنما للحركة التعاونية ورغبة فى تحديث الزراعة 
المصرية أن يصدر توصيسة بدعم التعاونيات بحاحاتهسا من 
الالات الزراعية فى اطار خطة مدروسة ومرحلية تستطيع بن 
خلالها ان تظلعب الدور الرئيسى فى مجسال العمل التعساوثي 
المشترك ٠‏ 

كذلك ركز المؤتمر فى اكثر من قرار وتوصية على دون 
التعاونيات والاتحاد التعاونى فى وضع الخطط الخاصسة 
بالانتاج -الززاعى فى اطار سياسة الدولة » فيا هئ متومسات 
تلك الخطة 5 وما هو غهم المزارع المصرى للتخطيط؟؛ وهلا 
تلك الخطة مجرد تحديد مساحات ؟ ٠.‏ آم ان التخطيطعيل 
شسمهى فنى. واع.ومنظم: يتضين ماهسو أبعسد من ذلك بكثير 
وهل تتوئن لها هذه اللقسومات الان أو حتى فى المسسستتبل 
المتطور » خاضة فى ظل؟ التنتت الحيازى الهائل © والبعثرة 


. المحصبوليةالكبيرة 4) وغياب الممارسة الديمقراطية التعاونيية 


والسياسية .-.» لذا يرىعديد من المراقبينالذين تابعوا المؤتين 
عن قوجم ان هذه التوصية نوع من العبث التخيلى ©: اكثر من 


كنها اراك للظروف القائية اقتصاديا واجتماعيا . 


وعناك'نمؤذج لمثل' هذه التوصية ايضا فى مجال التصنيع 
الززاعى.:اذا اوضع المؤتمر' أنه يرى ضرورة تعاون الاتحسساد 
التعناوتى الززاعى المزكزى مع الجهات: الاخرئ فى وضع خطة 


'فى: اطار؛ الخقكة العابة للدولة على أن تكون تلكا الخلة 


معندة على تفل 'الضناعاتة الريقية والتحويلية المعتيدة على 
المواذ ١الاؤليّة‏ والملفات الثباتية والحيواثئية ثم على التصنيع 
وتنتهى التوضية بالتكامل الززاعى الشناعى +« 

يقعلق بهثاه التوصية 8 ثجدا ان كلية الصسناعاتة 
'أصبحت مشتهلكة مؤخرا بعد ان كانت زائجة في 
القيصيقاتقى. الأفراتة. الاصلاحية ولم_تجد. حيل! للانتشان ٠‏ 
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انرا لانها عجرت من تحقبق زبادة ملموسصة فى الدقول؟ 
الحقيقية للفلاحين ٠٠‏ كما أن الحديث عن المخلفات النبانيسة 
والحيوانية امر يثير الدهثة اذ لم يتم توضيح المتصود بهذه 
المخلفات ؟ هل هو التبن والذى وصل :سمر الحيل منه الى 
مشرة جنيهات للحمل 6 واصبح عائد القيح الثانوى يزيد عن 
عائد الاساس !6 هل السماد البلدي. والذى وصل سسعر التبييط 
نيه من ا سل 1٠١‏ قروش لكا واية مخلئات مسسذه لدى مالك 
التراريط والاهدنة القليلة 4 ثم ما هى ببكنات صناعة التعليب 
والتكامل الزراعى الصناعى فى اطار علاقات الانتاج .١‏ 
والتى تحتاج أول ما تحتاج الى التخصص والزراعة الكبيرة# 
نى الوقت الذى اصبحت فيه الحيازات الفلاحيسة لدى الكثرة 
عاجزة ملئى ان توفر رغيف الخبز [؛ وتحول الريف المصرىالى 
سوق رائحة لتجارة الدقيق والارز والمواد الغذائيةالاخرى.. 
ومن ئاحية اخرى قانه فى الوقت الذى آبرل مشروعالقانون 
المقترح على المؤتبر تمى المادة 18 س | على أن أحد بهسام 
التعاونيات ترتبط بالارتقاء بالزراعسة الى مرحلة الزراعمسة 
التماونية الانتاجية ! الا انه لا يوجد فى قرارات وتوصيات 
الؤتسر ‏ على الرغم من وجود بعض الدراسات التى: تحدد 
ميكنات التحول المرحلى من التعاونيات الخدمية الى التماونيات 
الانتاجية ‏ ما يشير الى ذلك !) والتساؤل هو |:! هل' ذلك 
تحد من المؤتبر 1 ام تجاهل لهذا المطلت ؟؛ ٠٠١‏ وبصرف 
النظر هن فقدان / الاسسستراتيجية المستقبلية فان:مكين 
الخطورة فى هذا الجانب ينمصر فى آبور ثلاثة وهى |' 
اما ان ذلك تعمد من قبل المسئولين عن المؤتين لدم 
منائفسة مثل' هذا الموضوع الحيسوئ وهسو ما يمتبز تحديا 


محك تقسازين الشهسر سسسم 


واضها لما ثادت يه وثائتنا السياسية هيما يتعلق بتحديث 
الزراهة المصرية | وبناء الدولة الحديثة والانسان العصري 

س أو أن المسئولين عن المؤتمن لم يطرحوا هذا الموضوع 
على المؤتمر بسكل جماهيرى منظم لاسباب يعرهوثها ٠.‏ 

س او انهم رأوا ان الظروف الزراعية المصرية غير ملاثية 
لممكنات التحول الان لكا وهم مخطئون فى التحليسسل حيث أن 
الظروف الخاصة بالمشكلة الزراعية اكثر مدعاة من اى وتت 
للبده في هذه التماوتيات تدريجيا ,..., 

والتبرير' اوا التفسير' الاكثر: قبولا هو: ان التلة المدعمبسة 
بموائعها النوتية والمستغلة لاسلوتٍ الاثارة لدى الكثرة غبرن 
الواعية من صغان النلاحين انبا قصدت الايهام بان هذه 

اوتيات تعتبر حلا مستوردا من الدول' الشيوعية . 


وأخيرا ٠.‏ فان المؤتمر التعاونى الزراعى العسسام وعلى 
الرفم مما ضبه من كم جباهيرئ قلاجى كبين [ا وبا أصدره 
من عشرات القرارات والتوصيات 0 لم يكن محسوسا ) بل' 
اننا لا نخطىء فى التحديد اذا ما قلنا بان هذا التجمع الكمى 
الهائل. من النلاحين هاد الى قراه لينتظسر مزيدا من التخلف 
الذى تتواجهه الزراعة المصرية 8 مزيدا من مجزا الحركة 
التعاوثية بواجهة مشاكل الغذاء والتنمية والتخطيط وبنسساء 
الانسان المصرئ 8 فى وقت تتمالى فيه مرخات وانات الجباع 
مى قرئ منضر ومدنها ٠٠‏ وفى وقت نحن أحوج ما نكون نيه 
الى كل حبة قبح تتلل كم وازداننا هنا ببئسسات اللايين من 
الدولاراتا او الى كل لوزة نطن تزيد من شادزاتئا لنللا 
العجزا المستمر فى ميرّان بدنوماتتا 8 [] 


ااا 


» انان 


مث كلة الرئيسن وله 


تجتانة الازبة اللبنانية الان أدق مراخلها وأخطرها :ملي 
الاطلاق » وذلك بعد آن تفجر الموقف اثر "الشركة العسسسكرية 
التى قادها العميد عزيز الاحدب تائد منظقة بيروثت فى 11 
مارس الماضى من جهة © وبين الرئيس سليمان فرنجية ومؤيديه 
من السسسكربين من جهة اخرى م 


وفى الواقع مان الحركة العسكرية التى اتخةآت قتسمة 
الانقلاب © لم تكن مناجأة © تايا بالنسبة لممظم المراقبين » 
وذلك بعد التطورات التى شهدتها التلاد .فى .الفترة: الاخيرة ا 
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مشكلة الرئيس البديل 


عزيرُ الاحدب 


وتبثلت فى . الانهيان التام لحالة الامن » ومشاعى المسل 
السوزى التىوصلت: الى طربق مسدودا © وانقشام القياذاتة 
العليا فى الجيثن »© والبيانات المتناتفة التى تصدزها هذه 
القيادات ©» بكأن: طلب العنو: العام عن السسكريين © ووثيقة 
الشرف التى أصدرتها مجبومة من الضباط وتطالب فيهسا 
بمعاقبة الفسارين من الجيش © واصتسدار' رئيس الجمهورية 
مليمان فرنجية قرارا بنصل 50٠‏ من الضباط من الخدمة م 
والبيان. الذى أصدره قادة سلاح الطيران بضرورة تفسكيل 
حكومة مقوازنة لانقاذ الوضع المتردى فى لينان ٠.‏ 


كاله 
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ميت كقنازيو الشهسى حسم 


وافئ جانب دلك هناك أتساح سيطرة قوات 8 جيش ابنان 
العربى © بقيادة اللازم أخمد الخطبب فى منطقة القمسمال 
والشرق _بسط نعوذها التام على منطقة الجنوب © والاسنيلاء 
على بواقم صسكرية هامة فى العاصمة بيروت . وحسسب 
تقتدير المراتبين نان جيثى بئان العربى © بسنقطب حالها 
حوالى تصف توات الجيشي اللبئانى من التاحية الفعلية . كبا 
3 أييد والعطف من غالبية الشعب اللبنائى » وكان 
الملازم أحيد الخطيب قد أعلن من قبل أنه يوحد جهوده مم 
القوى الوطنية والتتدمية فى لبئان ٠‏ 

ولذا يعتقد المراقبون أن قادة الحيش الذين ممثلون 
العناصر اليمينبة المستئيرة.فى القيادة العليا للجيئر » تسد 
سارعوا بحركتهم لاستباق انقلاب آخر كان وشيك الوقسوع 
وكان سيتم من خارج السلطة . 

وحددت حركة الجيثس أهدافها من خلال بيائاتها العسكرية» 
وتتبثل فى عزل رئيس الجمهورية سليمان فرنجية © وانقاق 
وحدة الجيش. ؛ واعادة الوحدة الى الشعب اللبناتى مو العفو 
العام عن العسكريين © واعادتهم الى صسفوف الجيشى » 
وتأبيد المبادرة السورية لحل الازمة اللبنانية ». والالتزام, 
بالاتفائات السسابقة بين لبنان والثورة الفلسطينبة » ومطالبة 
مجلس النواب بانتفاب رئيس جديد الجمهورية تسسسلم ايه 
مقاليد السلطة . 

وقد أعلنئ الرئيس سليمان فرنجية رفض التنحى عزمئصبه 
وتمسكه بالشرعية الدستورية ٠‏ كما رفض الاذعان لتهديدات 
العسكربين باستخدام القوة ضده . ولكنه رفض كذلك الترار 
الذى اتخذه مجلس الثواب باغلبية الثلثين يطلبه الشحى هن 
متصبه كبخرج للازمة وحرصا على' وهدة وسلامة لبنان . 

والمعروف أنه لا يوجد' فى الدمستؤر: اللبنائى ما يلزم رئيس 
الجمهورية بالاستجابة لطلب الاستقالة » حتى وان كسان 
الطلب .اجماع اعششاء مجلسن الثواب ٠‏ وبشترط الدستور 
لاقالة .ئيس الجمهورية © أن يكون قد ارتكب خرقا للدستور 
أو الحيانئة العظبى ٠‏ وفى هذه الحالة -حاكم رئيس الجمهورية 
أمام مجلس أعلى يضم كبار القضاة وعددا .ن التواب . 
وتقف الى جائب سليمان هرنجية رئيس الجمهورية قطامات 
من الجيس والحرس الجمهورى والبحرية اللبنائية خبسادة 
العميد انطوان. بركات »6 هذا فضلا عن تاييد القوى اليسنية 
الائعز الية له مثل حزب الكتائب بزعاية بيبر الجميل وحزب 
الوطنيين الاحرار بزعامة كميسل مممعون درير الداخليسة 
وجيش التحرير الزغرناوى الذى يتيسع رئيس الجمهورية » 
والابانى شربل تسيس رئيس الرهبائيات المارونهة ٠‏ 

وكانت الحركة الوطئية اللبثائية الميبلة أسانسا نى التاصريين 
والفسبوعيبن و الاثستراكبين التقدميين اثد اعلثت فى البيان الذى 
حمل توقيع الاحراب الوطئية التقدمية اللبنائية ؛ غزسعارضتها 
لاسلوب الاثقلابات العسكرية »6 وان الحركة الحسكرية بحب 
أن نتجه الى معالجة جذرية وسريعة لاوضاع الجيشس اثطلاقا 
من لبد البيان الذى أصدرته بثسآن العفو العام عن جميم 
المسكريين واعادة وحدة الجيكى. » وبثائه على أساسرولئي. 

وحذرك الاحزاب الوطئية التقدمية ثيادة الجيش من تخملى 
حدود المساهية فى اجبار رئيس الجمهورية على الاستتالة 
ومدم الانزلاق تحت. أى ذريعة أو مبرر نحو تبديل سام 
6 من نظام مدني ديمقراطى الى نظام عسكرى ودكتاتورية 
افردية , 

وأضاف البيان : أن السياسة الثى اعتمذتهسا الدولة » 
وميزت المهد الحالى بشكل خاص © هى المسئولة عن تمجير 
الجيشى وعن المأساة الكاملة التى يهيشها لبنسان ؛ راأنه 
لا خروج من أزمة الجيش والاوضماع الراهنة الا باعادة النظر 
جذريا فى؛ اوضاع الجيثى وفق ما تضينه البرنايج المرحلى 
للحركة الوطنية وتحسويل الجيثى من آداة فسع داخلى الى 
النهوض بمهمته الوطئية ٠‏ والقومية فى الدفاع عن حدود لبنان 
والمشاركة فى المعركة القومية. ضد العدى الصهيونى م | * 
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ومن جهة آخرى © فقد أعلنت قيادة العميد عزيز الاحدبر 
التى تمكنت من تعزيز وجودها فى هدد من المواقع الاساسية. 
فى الجيشى وجهاز المخابرات وجهساز الامن هى بيروت © 
وكذلك توحيد جهودها مع جيثى لبئان العربى بقيادة الملازم 
أحمد الخطيب الها قادرة على حسم الموتف هسكريا وخلم 
الرئيس سليمان فرنجية بالقكوة ٠5.‏ وقد تحركت بالفعل القواءت 
التابعة لحركة الجيثى وجيثى لبنان العربى ٠‏ كل من جمة 
مسوب القصر الجمهورى فى بعبدا لاجبار الرئيس فرنجية على 
الاستقالة » ولكن حال دون وصول هذه القوات الى القصر 
الجمهورى © تدخل قوات الصاعقة الفلسطينية التابعة !لبعثك 
السورى فى اللحظه الاخيرة لمتغ أى تخرك عسكرى شسد 
الرئيس سليمان فرنجية . ثم عادت فيادة الجيقى واعلنت 
بعد ذلك © أنها تفضل التريث وهعسسدم اسسستخدام القوة 
العسكرية ضد الرئيس فرنجية » وذلك حرصا على تجئب 
اراقة الدساء » ومن أجسل اتاحة القرصسية أمام الجهسود 
السياسية والاتصالات التى تتوم بها سوريا سع القيسادات 
السياسية والعسكرية والدينية اللبنائية نمل الازمة التى 
نمأت عن مطالبة حركة الجيش باسستقالة رئيس الجمهورية , 


وقد آعلن كبال جنبلاط زميم الحزيب الاشستراكى التقدس 
والمتحدثك ياسم الاحزاب الوطنية التتدمية معارضته لاولاك 
الذين يتدخلون انع الجيكى من هفيذ الارادة الشسعبية بعزل 
الرئيس سليمان نرئجية ٠‏ 

ويعيه الرئيس سليمان فرنجية حاليا الى اإناورة ٠‏ فقه 
أعلن اخيرا عن استعداده للاستتالة بعد الاتباق بعسه 
رئيس الجبهورية البديل » وذلك لضمان ان لا يانى الرئيس 
البديل ويقدمه للمحاكمة على الجرائم التى ارتكبها أثناء توليه 
السطلطة . 


وقد مرحت ممادر الحركة الوطنية ان الرديس فرنجيسة 
يراهن حاليا على قضصية الخلاف ملى الرئيس البديل والدكول 
نى دوامة اختيار الاسباءء وذلك بهدف الثناذ «اخل اإجماع 
الكبير الذى يصر على عزله والعودة بالبسسلاد الى الطريق 
المسدود ٠‏ 

وتتسسع حاليا حركة المعارضة لاستبرار .الرئيس فرنجية فى 
الحكم » واصبح ثشيعار اسقاط الرئيس نرنجية والتخلص منه 
هو الهدف والتاسم المشترك لمعظم القسوى العسكرية 
والسياسية الديمقراطية والدينية وكذلك القسسوى اليمينية 
المسشيرة » التى تتجه اليه فى الوقت الحاضر » وذلك قبل 
الاتفاق على الرئيس البديل » وقبل النظر فى التغييرات 
والاصلاعاتك الاخرى ٠‏ 

وها هى جو الحرب الاهلية قد عاد يخيم على الحياة فى 
لبنان من جديد »© اثر تجدد القتال الذى انتعنتسه القوات 
اليميئية الامعزالية فى حى الفنادق والمناطق التجسارية فى 
بيروثك وعالية بصورة عنيفة مما أدى الى سقوط عشرات 
القثلى كل يوم » وثشل الحركة تماما غى معظم مناطق بيروي 

وتشهد الممارك الحالية اشتراك قوات من جيثى لبنان 
العربى ء الذى يدخل المعارك فى بيروت لاول مرة للمسائدة 
القوات المشبتركة للاحزاب الوطنية التقدمية ؛ كبا هدد كمال 
جنبلاط زعيم الحزب الاستراكى التقدمى بدخول قوات الدرون 
المسلحة الى المعركة ضد القوات اليمينية الاسر الذى يزيد 
من خطورة الموتف . 

ويرى المراقبون أن عودة البلاد الى هالة الاثتثال « الذي 
انتملته الثوات اليبينية الانعزاليسة يستهدف أءرين رئيسبين 
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ثم طرح موضوع الامن كبطلب عاجل ملح + 

وتعيل الحركة الوطنية التقدمية التى تدرب ابعاك المغطط 
اليبينى الانعزاتى © على انشمال هذا المقطط © وجاء رتها 
على الاسستنزازات اليمينية حثى الان محذودا جدا ونى اضيق 
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نطاق » دون أن تسمح باستدراجها الى معركة تشاملة قى 
هذه الرحلة بالذات ٠.‏ كبا حذرت آوساط الدركة الوطنبة 
بها القوى اليمينية من وراء التصميد 
العسكرى » وذلك لاعادة التوازن السيانى الى ماكان علبه 


بن المناورات التى تقوم ب 


مشية اعلان الوثيقة السيا. 


ل 


5 لين 


التى أعلتها الرئيس فرنجية 0 الوثيقة 
فى منتصف قيراير المافى وتكريس طائفية رئاسة الجمهورية 


والحكوية 


ومجلس النواب »© والعودة بالتالى 
الفوقية والعشائرية 
الاخيرة منذ حركة العميد عزيز الاحدب والاجباع النيابى 
الشعبى على استقالة الرئيس سليمان فرنجية قد تجساوزت 
السياسية » وان مطلب الحركة الوطنية الان هو بناه 
لبنان الجديد على اساس علماتى دينقراطى ٠‏ 


سب تقسارين التتسهنن سم 


الى المصالحات 
*. وترى الحركة الوطنية أي الاحداث 


سس 


كيف يواجه الفلسطينيون مخطط حصار الثورة ؟ 


كان على الثورة الفلسطينية معمطلع 
العام الحالى أن تواجه موقفينمتناقضين 
فى آن واحد ٠‏ أولهما يمثل افسسافة 
أيجابية للثورة ارتبطت بتصاعد تجم 
منظمة التحرير الفلسطينية على المستوى 
الدونى ٠‏ والاعتراف بها من قبل الامم 
المتحدة كبمثل شرمى للشعبالفلسطينى» 
مع كل .ما .يعنيه ذلك: من التسمليم .بان 
انضية فلسطين هى جوهر: الصراع فى 
الشرق الاوسط »© وأن٠محتوى‏ “هذه 
القضية هو حق الشسعب النلسطينى فى 
تقرير مصيره فوق ترابه الوطتى » مع 
مايعنيه ذلك من تجاوز لاعتبار القضية 
ذات محتوى « أنسانى © يتلق بحق 
اللاجئين نى 5 العودة » او«التعويض». 

الموتف الثانى وتمثل فى المحاولات 
المستمرة ٠‏ لتحجيم » الثورة الفلسطينية 
والتقليل من فامليتها واجهاضها اذا 
امكن»سواء تم ذلك من خلالقوىاليمين 
الرجعى فى لبنان ؛ والداعية الى لبنان 
بدون الفلسطينيين أو على الاقل تقدير 


ام الاردنى .الرامية الىتوغير 

الظروف اللائة اللملك حسين لبصيح 
قادرا. على التباحث حول مستقبل الضفة 
الغربية * ومما يعطى لهذه التمركات 
خطورتها » أن خطوة اللك بجمع اعضاء 
المطسس النيابى الاردنى يما فيهم 
الفلسطينيون » جاء قبل زيارته للولايات 
المتحدة » بحيث يبدو كبا لو كان يحمل 
تفويضا من ممثلى الضقة. الغربية للتحدث 
نيابة عنهم »© وهى الخطوة التى دعمتها 
زعامات مشبوهة فى الضفة الغسربية 
كالشيخ الجعيرى الذى ارسل رمسالة 
الى ألملك يخبره فيها ٠‏ ان اعسادة 
أنتخاب البرلمان الاردتى بممثلين عن 
الضفة الغربية وعن الاردن على حد 


ه6.أ02و 0100012 


سواء قد اثار فى تفوس ابثاء الصفه 
الارتياح © 1 


واشتركت اسرانيلفى استكمالمخطط 
الحصار » عن طسريق مجمسوعة من 
الاجراءات ترمى الى التمكين للاحتلال 
الصهبونى فى الضفة الغربية من خلال 
سلسلة من المستعيرات كال آخرها 
أقامة مستوطدة كفر قدوم بالقدس 

وتنفيذ ترتببات فى مدينه الخليل تؤدى 
الى السيطرة الكاملة على الدينة#خاصة 
على الحرم الابراهيمى فيها ٠‏ وهى 
السياسة الهادفة : بكافه الوسائل ‏ 
الى تفريخ الضفة الغربية. من السكان 
العرب استعدادا لاستتبال المهاجسرين 
اليهود الجدد .وهو مايعد امتدادا 
السياسة التهويد فى المناطق ذات الاغلبية 
العربية فى الاراضى المحظة قبل 61551 
والتى تظهر هىالشمعار المتسم بالغطرسة 
الذى ترفعمه السسلطة الاسرائيليسة 
« بالمعيقة فى الجليل تحت قالصهيونية»» 
حتى أن توقيق زياد عمدة الناصرة قد 
ذكر لاحد اإراسلين الاجاتب فى اسرائيل 
« ليس مندنا من الارض مايكقى لدفن 


موتانا © ويتم ذلك كله فى اطار مخطط 


متكامل تطلق عليه اسرائيل انسماء 
متعددة منها « التبويد » و ٠‏ اعادة 
توزيع السكان »© وآخر هذه االتسمبات 
« التنبية العامة 6 !! ٠‏ ثم أخبرا جاءت 
الخطوات الاسرائيلية لاستكبال الهيمئة 
على شسعبالشنة الغربية بمشروعالادارة 
المدنية للضئة واجراء انتخابات بلدية 
تستيدف دعم القيادات التعايلة مع 
الإحتلال ٠‏ والمؤيدة لمشروع المملكة 
العربية المتحدة الذى بكقل حل مشكلة 
الضفة الغربية بالتعامل مع النظام 
الاردنى :«» 


أ ال 001)54/امع. »اه هماع د؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


جوهر هذا المخطط ادن هو «ترويض» 
الثورة الفلسطينية » والثمعبالفلسطيني 
داخل وخارج الارافى المحتلة ؛ بحيث 
يتم اضعاف المكاسب التى حتقتهامنظية 
التحرير :' بل وحتى استثبار هذه 
المكاسب لتوريط المقاومة النلسطينية 
بحيث تتبل الدخول فى «قفص »الشرهية 
الدولية ') بحبث تشارك فى اجراءات 
التسوبة : بعد أن تكون قد انبكت 
تماما على ارضن الواقع ومن ثم تكون 
هر مركزها تفاومى يسمع لها بقبول 
ماهو دون المطالب الفلسطيئية وفي 
متدمتها حق تقرير المصير فوق ال اب 
الوطنى * واقامة الدولة العماثية 
الديموقراطية ٠‏ 

ولكن الشسعب النلسطينى ببمسائله 
القائلة وجماهيره بد! خلال الفتسرة 
الاخبرة فى بواجهة مخطط حصارالثورة 
وعزلها وترويضها على صعيد حركة 
الجماهبر وعلى صعيد حركة المتساومة 
المسلحة . فعلى اثر القرار الذىاصدرته 
المعكية الاسراثيلية فى القدسى بالسماح 
لليهود بالصلاذ فى !إنطقة المحبطة 
بمسجد عبر والمسجد الاتصى فى مثتصفاً 
نبراير الماضى ؛ حتى خرج المصلون , 
فى مساجدالتدس فى مظاهرات ضخية 
مالبثت أن عببه مدن الضفة الغربيةكلها 
فشملت رام الله ونابلس وديت لحم 
وبيت جالا وبيت ساحور وقطاع غزة 
بأكبله » فى أكبر انتفاضة جياهيرية 
فى الارضى المحتلة منذ المظاهرات التى. 
صاحبت وتوف ياسر عرفات على منصة 
الامم المتحدة فى توفمِينَ 1116 - حتى 
أناحد المراسلين الاجائب وصفة 
الانتفاضة كبا يلى « أن مابحدث فى 
القده والضقة الغربية هوثورةكاملة» 
ولفد شاهدت اليوم س 517 فبراين . 
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سد تلسارور الالسهق سه 


«ماذكرني بالمقاومة القرنسية الحية 
للاحتلال النازى 1٠‏ 

وشملت الانتناضة معظم طوائف 
الشمعب التلسطبنى وطبقاته من تجار 
وعمال وطلبة ورجال دين + فاصدرت 
الهيئة الاسلامية فى القدس بيانا حددت 
فيه موتقالمسلمينمن الخطوةالاسراتيلبة» 
واوضح البيان انالمسجد الاتصى المبارك 
بكل سماحاته واسواره هو وحدتسكاملة» 


وهو المسجد الثالث الذى تشد اليه. 


الرحال وهى اونى التبلتين » ولامجال 
لبحث فى حق لغير المسدمين فيه ؛ كما 
أن المسجد ملا بجميع المسلمين فى 
مشارق الارض ومغاربها ولا يستطيع 
احد أن يعتدى عليه أو يتصرف فيه . 
وأرسلالمطرانالمناضل هيلاريونكابوتئى 
من سجنه الى المؤتير الاسلامىالمسيحى 
المنعقد فى العاصمة الليبية قال فيها 
اثثى بوصلى مسئولا دينيا اكفر عن 
استعباد المؤمنينالذين فوضونىيشئونهم 
الدينية فى هذه المتطتة © فان تدنيس 
تمثال العذراء © ومكان مولد السسيد 
المسيح يعد عملا لايمكن الا ان يؤدى 
ألى اغضاب اى مؤمن فى الامساكن 
المقدسة » ومن لسأن عملية اغتصساب 
المسجد اثارةالكراهبة و الحقد والثسقاق» 
أن صوت الثسعب أقوى من كل شىء 
ولقد بلغ هذا الصوت الامم المتحدة » 
بينما ماتزال اسرائيل تصم الاذان وتدير 
خلهرها لصوت الحقيقة »4 ٠‏ 

وامتدت حركة الاحتجاج العربية الى 
الاراضى المحلة عام 148 »4 حيث 
عقد رؤساء البلديات والمجالس المحلية 
العربية اجتماعا فى الناصرة » وقررو! 
التصدى لخططات الاستيطانالصهيونى» 
وحددوا يوما للمواجهة الشساملة اطلق 
عليه ١‏ يوم الارض © يتم فيه الاشراب 
الشايل » وتسير فيه اكير مظاهصرة 


عرنها هذا الجزء المحتل فى تهاية شسهر 
مارس ء اذا لم يتم حتى نهاية هذا 
التاريخ تغيير الغرارا تالخاصة بمصادرة 
الاراظى . 

و على صعيدالقوى الفلسطينيةالمقالة» 
ان عديدا من الدوائر القريبة منمنظمات 
المقاومة الفلسطينية ؛ اوضحت انهناك 
عملا دموبا يجرى خلال المرحلة الراهنة 
لتجنب سلبيات الموقف الحالى فى أوضاع 
المقاومة الداخلية » وذلك من خلال 
الحوار الدائر بين اكبر ممنظمتين داخل 
الساحة الفلسطينيةوهيا «نتح#دو الجبهة 
الشعبيية ٠‏ وأخضذ هذا 
الاتجاه فى البروز حينما اعلن صلاح 
خلف [ ابو أياد ] فى منتصف فبراير 
الماضى « ان المهمة الاسماسية للمنظمات 
الفلسطينية نى المرحلة الراهنة هى 
تحقيق الوحدة الوطنية » وان منظمة 
تح تناد جميع المنظمات الفلسطينية 
ددوناستثناء انشاءجبهة وطنيةفلسعلينية 
موحدة » واضاف ١‏ أنه بعد تشكيل هذه 
الجهة ستجرى الاتصالات مع جميسع 
الاطراف المخلصة الشريفة فى الامة 
العربية لتوسيع نطاق الجبهة 'الوهلنيسة 
الفلسطينيةومواجهة الؤ امراتالامبريالية 
الصهيونية ومنها مهاولة الملك حسمسين 
نر وحماية على الشسعب النلسطينىي» 
وعلى الجاتب الآخر اوضحت مجلةالهدف 
الناطقة باسم الجبهة القسسعبية ان 
« استمرار الخطوات التى بداتها قسائل 
المتاومة التلسطينية اكناه ويعد مغارك 


لبنان من أجل توهيك صفوقها حسول ' 


برئامج سياسى ثورى اواجهة المؤامرة 
هى الحلقة الاولى فى مواجهة مخطط 
الرجعية والامبريالية © ٠‏ 

كما ذكرت هذه الدوائر أن ثلاثة 
اجتماعات قد تيك فى هذا الاطار بين 


التنظيمين 6 الاول قم فى نهاية الأسبوع 
الثالث من فبراير الماضى بين ابو صالح 
عضو القيادة العامة لقوات الماصنة © 
وبين الدكتور جورج حيش الامين العام 
للجبهة الشسمبية + ثم تلاه اجتمساع 
آخر بين وند فتح ممثلا فى أبو صالح 
وابو الهول وهايل عبد الحميد مسئول 
الامن الركزى للحركة © ومن الجبهسة 
الشمعبية تيسير قبعة وابو احمد (ازبرى 
وابو يونس احمد وهم اعضاء المسكتب 
السياسى للجبهة . ثم عقد اجتباع 
ثالث بين الطرفين لوضع برنامجمشترك 
يكون قاعدة لعقد الدورة الثالثة عشي 
اللمجلس الوطنى الفلسطيتى لاتراره . 

وقد ذكرت بعض المصادر اللبنائية 
أن محادثات التنسسيق بين المنظمتين 
أسافرت عن برئامج موجز للعيل يتضمن 
رفض مؤتمر جنيف للسلام واعسلان 
عدم اشتراك الفلسطينيين فيه »والتأكيد 
مرة اخرى على استسرار النفضال 
السياسى والعسكرى الفقلسطينى شد 
اسراثيل » والتأكيد من جديد على رفئض 
الفلسطيئيين للقرار ؟4؟ الصادر من 
مجلس الامن © وقالت هذه المصادر ان 
الموافقة على هذا البرنامج يمكن ازيكون 
مقهية لاقامة حكوبة فلسطينية فىالمثفى, 

يبقتى فى النهاية أن خطوات حصار 
الثورة مستيرة سمواه فى لبثان' أو فى 
الاردن » او داخل الاراضى المحتلة » 
أو من تبل كثيرين آخرين يطلبون للثورة 
صوتا خافتا ؛ ويظل مواجهة هسسذه 
الخطوات رهنا بمدى تدرة نصسسسائل 
الثورة الفلسطينية على التلاحم وتجاوز 
تناقضاتها الثانوية » ومد الايدى الى 
جماهير الداخل لكى يمكنها أن تستمر 
فى صمودها ازاه المحاولات المستمرة 
اللعدو السهيونى من اجل ابتلاع كل 
الاراضى المحطة (2 ٠‏ 


الراتبون للتطورات الجارية فى منطقة الخليج يلاحظونوجود 
مسسارين «تماكسين الاول هو سباق مستعر نحو تخزين اكبر 
قدر من الاسلحة التى يتنانس على بيعها الان الى ذول امنطقة 
كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطائيا فلا عن طلبات 
الحصسول على السسلاح التى تقدم الى الاتحاد السوفيتى ا 


كآلاه 
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والثانى هو تعثر خطط التنمية فى اكبر بلدان المنطقة مكسسل 
ايران والكويت والمملكة العربية السعودية ٠‏ 

وهذانالمساران المتغاكسان هماتعبير حقيقى عنالموابلة 
والاسباب المؤثرة فى المواتف السياسية لدول المنطفة على 
المستوى الداخلى والخارجى ٠‏ ثمن الملاحظ أنه تحت هسدف 
الامن وحماية الثروة الضخمة من البترول خاصة بعد سدور 
التهديدات الامريكية باحتلال آبار النفط » اتجهت كثير من دول 
الخليج العربية الى شراء الاسلحة بكبياتك ضخمة ضمنالاعداد 
جيوش توية * وسواء لاعتبارات العلاقة التظيديةبالولايات 
المتحدة أو لقيرها » تدور هذه الدول في داثرة شسارة هى 
استمرار التهديد الذى يتعرض له امثها واسسترار التسلجح 
والضحية هى بشروعات التنبية .» ولا يستثني فى هسذا آيا 


للع ماع" .]//نومغاط 
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من هذه الدول سسسواء ايران أو كثير من الدول العربية . 
والمؤشرات على هذا التسابق فى مجال التسلح كثيرة ؛منها 
تلكالصنقة التى وافق عليها الكونجرس الامريكى مؤخرا بتقديم 
اسلحة الى العربية السعودية تبلغ قيمتها مليارا وربع من 
الدولارات © وكانت قد سبقتها صفقة اخرى قدرت ببليار 
ونصف من الدولارات ٠‏ وليست الولايات المتحدة هى المورد 
الوحيد الان للسلاح رفم انها لا تزال هى المورد الرئيسى » 
حيث تذكر صحيفة الانباء الكويتية ان المباحثات الجارية بين 
الكويت والاتحاد السونيتى لشراه كبيات كبيرة من الاسلحة قد 
وصلت الى مرحلة الاتفاق النهسائى » ورددت مصادر 
اخرى ان السوفيت سيوكلون للسوريين مهمة تدريب الضباط 
والفنيين الكويتيين على هذه الاسلحة . 
وكانت الصحف الكويتية قد نشرت فى أواخر الشهر المافى 
تصريها للسيد عبد الرازق الخميسى وكيل وزارة الدفاع 
الكويتية »؛ اعلن فيه أن الكوبت قسد اثسترت ما يزيد على 
٠٠‏ دبابة تشيفن من بريطانيا ٠‏ واذا كان البحث عن بديل 
هو مخرج من محاولات احكام السيطرة الامريكية علىالمنطتة» 
نانه ينسجم تبايا مع قتول الشسيخ محيسد بن مبارك وزير 
خارجية البحرين » بأن البحرين ستوقف التسهيلات التىتتديها 
للبحرية الامريكية قريبا » واكد على ضرورة اقامة نظام آأمن 
جماعى بين دول الخليج ٠‏ ولم تقف جهود دول 'المنطقة عند 
شراء الاسلحة نتط »© بل انها تهتم ببنسساء افراد جيشها 
لمجلس الوزراء الكويتى على سبيل المثال وائق مؤخرا على 
ادخال نظام الخدمة المسكرية الاجبارية . 
وقد ادى هذا التسابق على التسلح بغرض تحقيق الامن 
الى الهاء كثير بن دول المنطقة عن التنبه لتحديات التنبية 
حتى أن ثلاث منها مثل ايران والكويت والسعودية اعلنت أن 
خططها فى التنبية سمتتاخر عن المواعيد المحددة لتنفيذها . 
ولان ايران وشمعت التفوق العسكرى فى سلم الاولويات 
بالنسية لسياستها فى المنطتسسة »© نوجئت هسذا العام ان 
مبزانيتها تواجه بعجز مقداره ؛ر؟ مليار دولار ‏ وتقول 
مجلة نبوزويك ان آمال الثماه وطموحاته يبدو انها ستنجز بع 
تعثر مشاريع التنمية “ ومما تردد عن احد رجال الاعمال 
الايرانية توله ان /٠١‏ من المعدات التى وصلت فى العام 
الماضى قد علاها الصدا قبل البدء فى استقدايها ٠.‏ 
واإشكلة فى المسعودية لها وجهها المعاكس 4 فهى ليست 
أزمة عجز مالى بقدر ما هى أزمة فى أتوفير موارد التنبيسة 
البشرية والانتاجية 6 ولهذا يجمع' المراتبون على أن' السمودية 
لن تنجميسهولة فى تنئيذ خطتها الخمسية الطبوحة والمتدرة 
باكثر من 152 مليار دولار ٠‏ والغريب أن السعودية ازاء 
وئرة المال اهتمت بائفاق ما يقرب من 7 مليار دولار منق 
عام 7 حتى آلان فى شراء الاسلحسة دون الاهتيسسام 
بحل مشاكل “التنمية المترايدة عندها . وابا الكويت مان مناخ 
الحباة السياسية ومصالح فثات معينة هو الذى آخر اترار 
الخطة الخمسية للتنبية * ولم يساعد على اتمسام تننيذها 
من يؤيدون بقاء الاموال مكدسة بلا تثمية هم الذين يروجون 
, لصفقات الاسلحة © لانها عيلية مربحسة " كبا انها ترتبط 
بعلاتاتهم بالمؤسسات الاحتكارية الغربية قى مجال السلاح 
أو الاقتصاد ٠‏ 
ويعتقد المراقبون ان بعض دول الخليج العربية فى طريقها 
لاقامة توارن في ملاقاتها الخارجية ضمن اقرار خطة ننبية 
توبة لتقديراتهم ببدايات العلاتة مثلا بين الكويت والاتحاد 
السوفيتى والمتمئلة فى مباحثات الوفد المالى السونيتى فى 
الكريت © وبين البحرين وفرنسا والتى كانت ابرز اللؤشرات 
عليها _زيارة. آمير البحرين لفرنسا إها والندسائج الاتتمسادية 
المترتبة عليها ٠‏ [] لد 
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سسب تقسارير الشهر سم 
# العسراق 


أول مؤتمر .لحو أمية العمال العرب 


انعقد فى بغسداد فى الفترة من 18 11 قبراير ااه 
لمؤتمر الاول لمحو الاميقبييصنوف العبال فى الولن العريي ل 
واشتركت فى المؤتبر وفود تمثلالاتحاد الدولى لثقابات العمال 
العرب أو الاتحادات العماليةنى البلدان العربية ؛ ووفود من 
منظمة العمل الدولية والعربية » والجهاز العربى لمحو 
الامية » الى جائب وقود من البلدان الاوروبية والاشستراكيةة 


وقد انتهى اللإتير ‏ الى اعتبار ان محو الامية يمنى 
محو الامية الابجدية والنكريةوالحضارية © ويرى المؤتمر انك 
« الامية » بمثهوبيها الابجدى والحضارى © وبحجمها الكبير 
فى الوطن العربى © لا يمكن التضاء عليها الا من خسلال 
استراتيجية الطفرة التى يجب ان تبدا بقسرار من القيادة 
السياسية فى كل قطر ريس + أو فى لل حملة واسسعة 

ك فيها كل المنظمسات الشسعبية واجهزة | 

المتخصصة » , وك ياه 


وتوصل المؤتمر الاول من نوعه ‏ الى اترار مجموعةهابة 
من المبادىء س من بينها : 


١‏ س أن استراتيجية الطفرة للتضاء هلى محو الامية 
تقضى بان تمارس كل المنظمات الشسعبية ؛ ولى مقديتهيا 
التنظيمات النتابية دورا رئيسيا ومباشرا “ فىحيلة يبحو 
الامية فى صنوف العبال فى اطار الحيلة الوطنية قسابلة , 


؟ س أن قضية محو الامية بين العبال العرب هو تضبسة 
طبقية بالدرجة الاولى ''! وان تحمسل التنظيمسسات النقابية 
لسئولية القيام بحملة جباهيرية واسمة مى هذ المجال 6 
يتطلب بالضرورة أن يوسع التنظيم النقابى من ديمتراطينه 6 
وأن يوائم بين بنيته وبين الواجب القوبى والدييقسسراطى 
الملتى عليب. 

" نل أن ديمقراطية عملية محو الامية ‏ تعنى مقفاركة 
جمسساهير الاميين فى التخطيط 66 وفى اتتراح الوسسائل 
والاساليب ٠‏ 


؟ س أن مشاركة العمال من خلال تنظيماتهم النقابيسة 
فى رسم السياسات التعليمية فى الاتطار العربية »وتثليذها 
ومتابعتها »! وتقويمها وتطويرها “ من الامور الاساسية لى 
القغماء على الامية من مصسادرها © وربط التعليم بخطط 
التنمية الاقتصادية والاجتباعيسة والسياسسية © ولى اهداد 
المواطن للاسهام الايجابى وعن وعى وادراك فى التحولات 
الاجتباعية لتحقيق المجتمع الديمتراطى الوحد . 


ه ب أن تحمل الحركة النتابيسة لمسؤوليتها الملبائرة 
والرئيسية فى محو الاميةبين صنوف العبال سيضهبممارساتها 
الثتابية الديمتراطية فى مسارها السليم 6 لان هذهالممارسات 
الديمقراطية لا يمكن ان تتم وهناك هجوة فكرية وثتانيةواسعة 
بين القيادات النتابية وعموم التاعدة العبالبة , 


س أن القضاء على الامية لمى صفوف العمال العربمن 
المهمات النضالية الاساسية للتنظيسات النتابية '؛ وهذةا 
يفرش عليها اعتبادها الاكبر هلى جهدها البشرى والتوثير ب 
اما أمكن ‏ من الجائب المادى ‏ وبذلك يحقق نشاطها مائدا 
اكبر © ويجملها نموذجا نضاليا رائدا للتنظيسات الجباهيرية 
الاخرى .6 


-لاكاس 


0 
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مت تقسارين الشسهن سس 


ل ان التزام التنظيم النقابى ببحو الامية 8 وان كان 
قى آصله النزاما قطريا هانه فى الوقت نقسه التزام قومى 1 
ينبغى أن تتماون فيه التنظيسات النقابية على المسبتوىالتومى 
لان انتثسان الامية فى قتطر ما يشكل خطسسر! على الاقطسار 
العربية الاخرى ٠‏ 

م أن الاتحاد الدولىلتقابات العبال العرب ب بامقاره 

قمة التنظيم النقابى فى الوطن العربى يتصيل مشؤوليةيباشرة 
فى حبلة مهو الامية الشابلة على :الصعيد القومى فىضفوف 


العبال' “العرج ام 
ب« منظمة العمل العربية 


ماذا ناقشست الدورة الخامسة 
لأؤتمر العمل المريى و 


فى الفترة من 5 الى ١1,‏ مارس 1111 شهدت مديتسة 
الاسككدرية انعقادا الدورة الخامسةالؤتمر العبل العربى التابع 
لمنظية العبل العربية ٠‏ وقد اشترك فى المؤتمر وفود من الم 
1 دولة عربية الامضناء فى المنظية 10 وقد اثستركت الوفود 
على اساسن التمثيل' الثلائىي ‏ فضمدت ممثلين من الحكومات6 
ومنظماتا اصحاب الاعبال4) ومنظبات العمال ٠.‏ واشتركت 


فى المإتءن وفود مزاقيقين الهيئات والمنظمات العالميقوالدولية ' 


س مثل' اليوئتكوئ ومنظبة العمل] الدولية !© والاتحاد العالمى 
للنقابات وحكومات اتحاد الجمهوريات التربية . 

وكان منآبرزا الموضومات والقضايات التى ناقشها .اللإتير 
س تقرين. المدين العام د,الطيج الحضيرئ « حول رؤية عزبية 
مستقبلية للتدريج المهنى » ا ومشروعات اتناقيات حسول 
لا ممستويات العمل" المربية » و « المرياك والحتؤق النتابية» 
و ١‏ المراة العاملة المربية » .. ' , 

وحول 7 رؤية عريبة لمستقبل التشكزيتا المينى -6 أكد ده 
الطيب الحضيرئ 0) انه قد اصبح '؟! « مؤكدا لنا جميعا أن 
الاستقلال السيامى لبلد ما لن تقوم له قائة ولن يكون قعالا 
وحقيقيا ما لم يكن مسنندا الى قاهدة اتتصادية متينققوابها 
التنمية الصناعية والتنمية الزراعية المتكاملة.© وما لم تكنهذه 
التامدة بدوزها ترتكز ملى العمل المؤهل والخبرة :النئيسة 
والكناءة المهثية القادرة على تشغيل وصيانة هذه- القاعدة ». 

وائدا آكد المدين العام فى تقسريره على أئها قى مجسرى 
النضال من أجل التذمية الصناعية | لابد من رفة انتاجية 
العمل الوظتى الذئ هو' الاساس فى تحر البلاد منالاستقلال 
الاجنبى ٠‏ وهو آمك لا يتطلج .التجديد التكنيكى للائتصب ساد 
اتحستب 0).بل أثه يتطلت وينفس المستوى تهيئة الاطسارات 
والمنامر البلثرية المدزية آيضا ». 

وابرنا النقري أنه. واذا كان فى لمعن استيراد التكتولوجيا 
والصناعة 8 فان الاطارات المطلوب اد استقدايها على. آية حال 
فى التطافات الضرورية ليس من الممكن ' 

أن معركة القضاء على التخلف الصتاعى : :وثالتن تخوظهنا 
االابة"العريبة ‏ لايمكن أن تحقق أهذافها . 
يتصر التنمية الاتتهادية السريعة 6 عصر 'الثسور: 
والتكنولوجية © ونى مواجهة اساليب الانتمنان :الحجيث: تالا 
13 وكرت اعتماما نخابضا لممالجة: النقصٍ' الحساد فى القوئا 


بها الطبيمةقادرة على ازتتيح للامة العريي 
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العابلة المدربة ٠‏ واكد النترين على حتيقة هامة ب وهى ‏ 
انالعالم العربى اذا لم يستثير موارده وثرواته الطبيمية م 
ويستخدم عوائدها للتعجيل بتصنيع اقطاره وتنميسة الطاقات 
البشرية العربية ©' فانه سوف يتعرض © عندما ينضب معين 
هذه الثرواتوالموارد البشرية ‏ وسرعان ما سيحدث ذلك - 

الى حالة من التخلفالاقتصادى قد تكون أدنى من تلك الحالة 
التى كان عليها العالم العربى عند يدم اكتثسساف مصسادر 
هذه الثروات والقيام باستغلالها 4) فالموارد النفطية التىتجود 
القدرة الذانية 


بشكل لم يسبق له مثيل فى تاريخها العلويا 
الذلك فان المؤتمر الخامس لمنظمة العمل العربية ( اعلنانه 
على المنظمة ان تسعى لصيافة خطة عمل فى مجال التدريب, 
المهنى » تكون اساسا لصياغة استرانيجية عربيسة اللتدريب 
المهنى . وقد اكد المؤتمر ‏ على أن دور منظيسة العمل 
العربية فى هذا المجال ‏ هو 4 تقديم المساعدات النئيسسة 
للدول الاعضاء 0 والتنسيق بين جهود وامكانيات التدريب فى 
البلاد العربية !© جمع البيانات والاحصاءات وانكسساء 4 
عربى لترجمة الكتبه والمصادر والبرامج الاجنببة »والاستعائة 
بالخبراء العرب العاءلين فى الدول الاجنبييسة * وانثسام 
المشاريع التدريبية ذات الطابع القومى ‏ ولذلك قرن المؤتيره 
انثساء أول مركز عربى للتدريب المهنى »© واهداد المدربين 6) 
والذى سيتم تأسيسه فى الجيهورية العربية الليبية . 

وناقش المؤتمر الاتفاتية العربية للحقوق والحريات النقابية., 
والتى اكدت على مجموعة المبادىء الهامة » حق الحمال فى 
تكوين منظماتهم النقابية دون أذن مسبق ) مساواة العبال' 
العرب الذين يعملون فى دولة هربية !»' غير تلك التى ينتمون 
اليهما » بالممال الوطنيين فى الانتياء الى عضصوية 
منظمات العمال وتمتعهم بكافة الحقوق النقابية ) وان يقتصر, 
اجراءات ' تكوين المنظمات النقابية على ايداع اوراق التكوين 
الدى الجهة المختصة © وانتمارس هذه المنظيات مجردايداعها 
اوراق تكوينها '» ويكون لهذه التنظيمسات الحق فى أن تكون 
غيما بينها ‏ اتحادات نوعية أو غرعية أو اتليمية أو هامةما 
ويكون لهذه الاتحادات الحق فى الانضمام الى الاتحادات اوا 
المنظمات العربيةوالدولية »تكئل تشريعات كل دولة لمسذه 
المنظمات قيابها بعملها فى حرية كاملة دون التدخل' فىشئونها 
أو التأثير عليها “ وأن يكفل لها حرية الاجتمساع » وحرية 
ممارستها لكافة اوجه نقاطها دون حاجة الى اذن سبق 
من الجهة الادارية #وللعيال حقالاغراب للدناع منيصالههم 
الاقتصادية والاجتماعية بعد استنفاذ طرق التفساوض لتحتيق 
هذه المصائح © وكفالة تشريع كل دولة لعدم التدخل فى 
تريح وانتخابات الاعضاء النقابيين “ وكنالة حرية مبارسة 
كل عضو لنقشاطه النقابي دون تدخل من صساحب العمل أؤ' 
آبة: جهة ٠‏ وعدم جواز وقف المنظيات أو حلها الا ب 
قضائى . وتوجب الاتفاقية ان تثسمل التشريعات العربية 8 
الاحكام. الخاصة بالحقوق والحريات النتابية 

وقد اكدت اتفاقيةيستويات العمل العربية المبادىء ل التى 
ذهبت اليها اتفاقية الحريات والحقوق النتابية ٠‏ 

ولقد جاءت الاتفاقية الخاصة بثشآن المرأة العاملة هادفةالى 
ضبان حقوقها العامة والخاصة © مؤكدة على دورها فىخطة 


. التنمية 4) ومقرة لمسباواتها فى الاجر وفرص العمل والتدريبمٍ 


والاعتراف بوظيفتها الاجتماعية فى رعاية الاسرة والطفولة:م٠‏ 
ؤتعتبر هذه الاتفاقية خطوة هامة فى معالجة التخلف العام 
الذئ تعيشه المرأة العربية فى ظل؟ تقاليد بالية | وظروف قهر'ا 
قن بعض الاقطار التى لم تعترف قط بأى حق للمرأة فىالعبلا». 
ولقد احتضنت منظمة العمل العربية فكرةانشاء مركن عربى 
التدريبيع .النسام العاملات .. [] 
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» اسرائيل 
عودة ماثير وتدعيم أتجاه الصقور 


أدت مجبوعة من الظروف السياسية النسمة بالاضطراب 
فى الحياة . الاسرائيلية الى حبل جولدا مائير [6/ عايا ] 
على الدخول مرة أخري الى مسرح الاحداث ؛ بعودتهيسا 
الى قيادة حزب العمل واشتراكها فى اللإتمر الصهيونى فى 
بروكسل ٠‏ وهى امرة الاولى التى تعود فيها مائير إزاولة 
النقماط السياسى منذ اعتزالها رئاسة الحكومة فى ابريل 
>4 ثم تقديمها لاسستقالتها من عضسوية الكنيست » 
واعتزالها العمل السياسى عاية . 

وقد اعتبر بعش المراقبين أنعودة ماثير ترجع الى احتسدام 
الازمة التى تعسانيها حسكومة رابين © والتى تصاعدت فى 
الفترة الاخيرة حين طالبت قوى متعددة بتغيبر رئيس الحكومة 
1 اسحق رابين ] © والبحث عن برامج جديدة 2 وقيادة 
:سودها روح الثقة » © وهى الازمة التى ظفرت بمجموعة 
الاتهامات المتبادلة بين رابين من جائب . وعدد من الوزراء 
الاخرين فى متدمتهم شيمون بيريز وزير الدفاع من جسانب 
آخر فبينبا اتهم رابين زملاءه فى الوزارة بعدم الكناءة » 
اتهمه جناح بيريز بأنه بدد أثناء رحلته للولايات المتصدة 
« المزايا السياسية التى كان يمكن أن يحققها تنفيذ اتغاقية 
سيناء الثانية » وذلك بانتقاده لوزير الدفاع الذى امد تاثبة 
الاسلحة والمعدات المطلوبة , 

ويضيف عدد آخر من المراقبين أن الازمة التى رتبت عودة 
بائير تمتد الى حزب العمل نفسه بأجنحته المختلقة بل والى 
الحياة السياسية فى اسرائيل بشكل عسام ٠‏ وأهم ملامح 
هذه الازبة» تفكك حزب العمل وضعفه المتزايد يعد اتسهاب 
أربيه ايلى. » وما أعلنه كل مناهارون باريف وزير الامسلام 
السابق © ويئسيان بن اهرون رئيس اليستدروت السسابق » 
من أن الحزب يحتاج الى ١‏ قيادة جديدة قوية » ٠‏ ثم أتقت 
استقالة مائير زارمى سكرتير حزب العمل .سيب الاوضساع 
المالية للدرب المدين بمبلغ هرا مليون <نيه » ويسبب تاكل 
الحزب 4 لتضيف مزيدا من الاضطراب على اوضماع اكبر 
الاجزاب الاسرائيلية ٠‏ 

وبذلك فانالفضعف البادى على موقتف حزب العيل + وعلى 
«مثليه فى الحكومة الاسرائيلية » وخاصة بعد با ترقد من 
أن بيريز يفكر فى تكوين حكومة برئاسته » قد اتعكس على 
الوزارة الاسرائيلية » فتجددت الدعوة فى حزب المسابام 
للائفصال عن كتلة الممراخ [ كظة احزاب العمل ] وتكوين 
كتلة مسيتلة . هذا التفكك دفع احزاب المعارضة ‏ وخاصة 
كثلة ليكود س الى المسارمة بتجميع صفوفها » ودعوه باتى 
الاحزاب لتتسكيل حكوبة جديدة ©» أو اتخسماذ قرار ياجراء 
انتقابات جديدة » . « لان حكوبة رابين تقدت الثقة داخل 
وخارج اسرائيل » . ودعا يهودا شعارى رئيس احزاب 
الاحرار المستقلين فىالكنيست » الى عقسد مؤتمر وطنى 
للاعلان عن ٠‏ نظام حكم طوارىء © . 

كذلك فقد زاد من الضغوط الواقعسة على اسحق رابين 
التضارب المتزايد أركان النظام الاسرائيلى حول الموتف 
من القضية الفلسطينية . فبينما لا تزال سجموعة الصقور 
1 بيريز وديان ورجال الحزب القومى الدينى وكطة ليسكود 
بالطيع ] مصره على عسسدم التفاوض مع منظمة التحرير 
النلسطينية » ورقضص قيام أية دولة فلسطينية فى الضفة 
الغربية » بل أن يعض قطاعاتها تطالب ب 


بالضم النهائى للضفة 
الغربية وقطاع غزة الى اسرائيل ©» فان اتجاها آخر يتزعيه 
ايجال آلون يخالف هذه الاراء » ويعترف بوجود مشسكلة 
نلسطينية » وان كان يرحب فى حلها بدون التفاوش بسع 
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سب ققسارير الشهر حم 


منظلبة التحرين ؛ وفضلا عن ذلك تسكونت جركه السسلام 
الاسرائيلى الفلسطيتى التى أسسها بعض اثتفين لليسار 
الاسرائيلى وتطالب باجراء مفاوضات مع كل عنصر نلسطينى 
بمأ فى ذلك منظمة التحرير طالما اعترفت بوجود دولة اسرائبل 
ورغم ضعف هذه الحركة © فان أفكارها تلقى صدى -.دى 
بعض القيادات الاسرائيلية وخاصة فى صفوف الابام . 

وقد حاول رابين أن يواجه هذه الازمة بنوسيع 
الحكومة بضم ممثلين للاتجاهات المخلفة . فأدخل زبفو 
هامير عن الكتلة الدينية كوزير للشسسئون الاجنباعية 
لانجاه ألصقور © ثم قام بتعيين تسلومو 'فثبرق كيدير 
الخارجية © وهو المعروف بانتقاده لاصرا_ رابين على سدم 
التفاوض بثمآن قيام دولة فلسطينية . 

وهنا تأتى عودة ماثير للمشاركة فى لجرومة القيادسة 
لحزب العمل كيؤشر على تغير الظروف التى ادت الى تعبس 
أفتيرى, من قبل ٠‏ قبينبا جاء أفنيرى فى وقت ارتفاع أسهم 
المقاومة بتمثيلها آمام مجلس الامن ؛ ونزايد العزلة الدولية 
لاسرائيل © مان عو تأنى فى الوقت الذى أعلنت فيه 
الحكومة الاسرائيلية عن نيتها قى التفاوض مع الاردن ٠‏ فى 
اطار سسعى اسرائيل لتجاوز الحوار المباشر مع الفلسطييي؟ 
كما أنه يأتى فى ظل الظروف الحالية للمقاومة النلسطينيه فى 
لبنان وسمعى الاردن الى العودة الى سماحة المناوضات . 

من هنا فان عودة ماثير تصبح ذات دلالة حاصة مع مرتاها 
المعروف من الفلسطينيين ؛ ههى تأتى كشخصية ذات ثقل 
داخل حزب العمل لتدعم الاتجاهات ٠‏ الصقرية ٠‏ المرتبطة 
بتجاهل المشكلة الفلسسطينية بامتبارها جوهر صراع “شرق 
الاوسط ؛ وقد حرصت مائير على أن تبرز اتجاهها هرا » 
حين أعلنت مؤخرا »© بأنها هلى استعداد للتنازل عن حميم 
حتوق تأليف كتالها عن تاريخ حياتها ٠‏ ل يستتليع أن بقدم 
لها الادلة على الوجود التاريخى لامة فلسطينية » [] 


0 
ا بلغسساريا 


المؤتعم سر 5١‏ للحسسزب 
وطموح الخطة الخمسية السابعة 


انعقد فى 14 مارس المؤتمر الحسادى والعشرين للهعزب 
الشيوعى البلغارى » وسوف تستمر جلساته حتى الثانى بن 
ابريل الحالى ٠‏ 

وقد اسستعرض اللمؤتمر ‏ حتى كتابة هذا التقرير ‏ عديدا 
من القضايا الاساسية والملحة تضينها فى التقرير الذى تدم 
للبؤتبر من قبل اللجئة المركرية للحزب ٠‏ 

والواضح ان المؤتير يولى اهتماما خاصا للتطوير التكنولوجى 
والعلمى بالبلاد ٠‏ او كما اكد احد تقارير اللجنة المركزيسة 
للحزب « المهمة الآن هى أن يستفاد استفادة كاملة وباقمى 
فعالية ميكنة من امكانيات الجبهة العلبية وذلك بهدف تحتيق 
تغزة كى تطوير العلم والتقدم التكنيكى واسهابهنا فى ازدهار 
البلاد اجتباعيا واقتصاديا وثقانيا . ٠‏ 

وفى هذا الصدد يؤكد تقرير اللجنة المركرية عن « تطسوير 
العلم والتقدم التكنيكى حثى عام +1156 أن الهدف هو تركيز 
اعتيامات الجبهة العلمية على المهام الاساسسية للتطسسور 
الاجتناعى زالاتتصادى © واتقان استخدام احسدث متجزات 
العلم الحديث والتطبيق السريع للنتائج العلمية وبحيث يمكئان 


م 118 نه 
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وحم تقسارزير: الكتسهر: س- 


تزداد الفائدة الاتتصاذية العائدة من النقاط العلمى التطبيقى 
وقى حدود عام 118٠‏ 4 ببعدل 4.ه اضعصاف قياسا الى 
المستوى الذى تم التوصلٌ اليه خلال الخطة الخيسسية 
السادسة 6 


هذا وقد اعدت اللجنة المركزيه نقريرا خاصا ييهسام 
التقدم الاتتصادى عبر مشروع السنوات السابع؟ 110‏ 
؛ وقد عدد التقرير مهام خُطط التثبية الاقتص ادية. 
خلال هذا المشبروع 4. ويركر المشروع على تطوير مصسادر 
الطاقة » وزيادة الانتاج فى مجالات التعدين © والتصنيع 
المختلفة “ ومواصلة معركة تصنيع الزراعة ومبكنقها . 

وكانت بلغاريا قد استطاعت أن برتفع بانتاجها من الطاتة 
الكهربائيسة الى ٠.كره؟‏ مليون كيلو/وات/رساعة فى عام 
اى بزيادة آر.1/ عن عام 1116 4 واسستطاعت ان 
تزيد انتاجها من خابات المعادن خلال هذا العام ايضا بنسبة 
5ر؟/ 6 وان ترتفع بانتاجية الصناعات التعسدينية بنسسبة 
؟ر16/ والصناعات الكيماوية بنسبة 4ر١١1‏ خلال" نفس 
العام ' اما فى مجال الزراهة فان التقدم تد حقق نقتائج 
اكثر واثسمال ٠٠‏ 

وبناققى المؤتمر وسائل تحقيق المزيد من التقدم فى هذه 
المجالات » وتحتيق معدلات اكثر ارتفاعا فى انتاجيتها وهى 
الاستثبارات المخصصة لها .. 


وعلى المستوى الاجتياعى يضع اللؤتير اسسنى احداث 
تطوير امل فى مجالات الصحة والتعليم ومخنلف الخديسات 

وعلى, وجه الاجمال فان المؤتمر الحادئ والعشرين للحزب 
الشيوعى البلغارى يأتى تتويجا لعديد من الانتصسسارات فى 
مختلف المجالات السياسية والاتتصادية والاجتماعية والثقانية. 
وهو بهذا بعد نقطة تحصول هامة نحو المزيد من هذه 
الانتصارات . (] 


منذ استقلت موزمبيق » فى الجنوب الشرقى من افريقياء 
ثم انجولا “ فى الجنوب الفربى © وقيام نظامان للحكم فيهما 
ينتهجان سياسة واضحة للتحرر الوطنى » وجسسدت النظم 
المنصرية نفسها فى حالة دفاع حقيقى عن استبرار بقائها .. 
لاول مرة منذ وجودها المتد لسنوات طويلة مضت ٠.‏ 

فعلى أثر تحرك بعضالمناص الوطنية لزيمبابوى (روديسيا» 
بحمل: السلاح اخيرا ضد نظام سميث العنصرى »> قامت قوات 
روديسيا العنصرية بالاشتباك مع هذه العنساصر ومطاردتهسا 
اختى منطقة الحدود مع موزمبيق بل واخترقتها الى داخلحدود 
موزمبيق نفسها , مما اضطر حكومة موزمبيق الى اعسسلان 
احالة الحرب مع النظام العنصرئ فى روديسيا . وقصدت بذلك 
غرقى هالة الحصار الاقتصادئ تطبيقا لقرار الامم المتحدة 
بتظبيق العقوبات الاقتصادية ضد روديسيا وجئوب افريقيا , 

وبرغم وحدة مصالح ومصير النظامين العنصربين 4 الا ان 
ذلك'لا يحول دون ظهور الخلاف بينهما بشان تقدير الموقف 
الذى يحمل كل عناصي التفجر فى كل الجنوت الافريقى © طالما 
تصي حكومة سميث على عدم التسليم حتى دالاتجاه التدريجضي 
قى 'الكدئ القريتٍ لتسلم الاغلبية الافريقية الحكم .., 


ءات 
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" بريطائيا 


لماذا اسستقال ويلسون + 


ابى يوم 11 مارسس الماصى ٠‏ اعلن رئيسى الوزراء البريطانى 
«ارولد ويلسون بصورة مفاجنة عن استتئالته من منصبسه (8 
على أن تصبح هذه الاستقالة سارية المقمول فور احتيان 
حزب العبال شخصا آخر كظيفنة له ٠‏ وارجسع ويلسون 
استقالته الى أربعة أسباب رئيسية '2! اولها أنه قد تولى 
زعامة الحزب لمدة تزيد عن ثلاثئة عشر عاما سادتها الاثار 
والاضطرابات ومنها قرابة ثمانية اعوام رأس الحكؤبةخلالها, 
وثانيها أنه يرى من واجبه « تجاه بريطائيا وتجاه حسرب 
العمال » الا يشسفل منصب رئيس الحسكوية بصورة تمنسسع 
آخرين مزتولى هذا المنصب :' وثالثها يعود الى اقتناعه بانه 
يتعين على من سيخلفه ان يتولى مهام منصبه الان بمسورة 


' تساعده على قرض اسلوبه واعداد الاستراتيجية التى يثبقى 


انتهاحها عى السنوات القادمة الى ان يحين بوعد اجسراء 
الانتخابات الجديدة ' ومضى بقول « اننى لعلى بقين من أن 
الحكومة الجديدة ستبدى نفس الارادة والمزم فى الدماع من 
سياستنا فى مكافحة التضخم » .وآخر هذه الاسياب «الحاجة 
الرجل ينظر الى الامور نظرة جديدة فى زمن سريع المتغيرات». 
ولم بكن دامكان اى من المراقبين للحيسساة السياسية فى 
بريطانيا ان بصدق تلك الاسسباب التى ذكرها ويلسون 6 
فاسباب استتقالته تكين فى الازمة الاقتصادية الثى تعيشسها 
بريطانيا وهى الازمة السياسية التى عانى مئها حزب العبال 
مؤخرااء ين المعروف ان بريطانيا عانكت خسلال السئوات 
الاخيرة من ارتفاع متزابدسى معدلات التضبكم و البطالةانعكست 
آثارها فى انخفاض سعر الدنيه الاسترليئى بشكل حاد ببا 
دمع بنك انجلترا الى التدخل ودفع 2٠١‏ مليون دولار انمع 
الحنيه من الانهيار وابقاف تدهوره عند حد *أكرا بالشسبة 


لل أ 


ليقف العرب مع افريقيا ضد العنصرية 
حتى تقف آفريقيا معنا ضد اسراثيل 


قجنوب افريقيا المنصرية » تعانى الاثار السياسيةوالادبية 
لهزيمة قواتها فى مواجهة قوات انجولا الشسعبية ٠.‏ وهى 
تسعى الان. لتجنب آثار انتصار انجولا الشعبية »على اقليم 
ناميبيا الذى تحتله بشكل غير شرعى » واحتمالات تفجر حركة 
الكفاح المسلح داخله ضدها بل واحتمالات نداعى بتفجير حركة 
الكفاح المسلح داخل اراضى جنوب افريقيا نفسها , 

ورغم أن حكومة جنوب افريقيا. العنصرية » لا ترغب فى 
تحمل اعباء جديدة للموقف المام الذى تكابده » الا انها 
بالطيسع ستلقى بكل ثقلها وراء نظسسام سميث اذا تعمسرض 
لصعوبات حقيقية تهدد استمراره ٠‏ 

وسرعان ما حددت معظم دول القارة '» موقفها القاضى 
بمساندة قرار حكومة موزمبيق . فتنزانيا تبنت نفس الموقف 
واعتبرت نفسها ايضا فى حالة حرب مع روديسيا ,ونيجيريا 
هددت بانها ستستحيب عسكريا لاى طلب تتقدم بهموزمببق أو 
الحركة الوطنية فى زيمبابوئنفسها اذا استمر النظامالمتصرى 
فى تحدى افريقيا وشعوبها . وحتىفى أوقندا '“ دعا رئيسها 
عيدى آمين الى ١‏ مسيرة افريقية ) نهو روديسيا , بلوايدت 
دول الكومنولث موقف موزمبيق وقسررت مساعدتهسا ماديا 
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للدولان » وبذلك تكون العملة البريظانية قد اتخنكئنة بتسبة 
هره/ للدولار الامريكى © لالآاره للمارك الالماتى 8 كر؟/ر 
للترئك السويسرى ٠‏ 

وقد حاول ويلسون قبل اسسنقالته ان يتفسادى الازية 
الاتتصادية ويحد من التضخم ‏ الذى اعطساه أولوية على 
مكائحة البطالة ‏ عن طريق سياسة اتقتصادية طرحها 
فيما عرف « بالكتاب الاببنى.© ٠‏ وجوهر هذه السياسسة 
هو تخنيض الاتفاق العام حتى عام 114٠‏ [6 وهسو مرتبط 
بالساعدات التى تقدمها الحكومة الطبقسات النقيرة ٠.‏ وبرن 
« دينيس هيلى » وزيرالمالية س وأحسد قلاة يمين حزبٍ 
العبال ‏ هذه السيابة بان بريطانيا كانت فى يوم منالايام 
دولة غنية » وكان فى مقدورها انتتسم ما يسمى «بالتورته» 
الاجتيامية فتمطى جزءا للمساعدات وآخر من آجل المبانى 
وثالثك من اجل المساعدات الصحية .. وذكر هيلى أيضا ان 
هذا كان له معنى فى عام 1147 وذلك فى جو النشسوة 
التى كانت موجودة فى فترة ما بعسد الحرب مع وجسسود 
احساس بان هناك توازنا بين الانتساج والاستهلاك 4 وعلى 
أساس ان الاقتصاد البريطانى كان قائيسا على الاستغلال 
الاستعمارى . ثم اخيرا عدد هيلى المتغيرات التى طرات على 
الاقتصاد البريطاني خلال الثلاثين عاما الماضية التى جوهرها 
أنه لم ينم بندس درجة زيادة الاستهلاك الاجتماعى " ومن ثم 
فانه « ليس هناك امام الجميع سوئتقديم بعض التضحيات»1 

ولكن سياسة ويلسون وهيلى هذه لم يكن لها أن تمر 8 
وخاصة ان « التضحيات » المطلوبة اسستقرت اخيرا لكى 
تقدمها الطبتات الاكثر فقرا فى المجتبع البريشانى . لذلك 
القيت حكوية ويلسون 2 ١‏ مارس المافى هزييسة قاسسية 
فى مجلس العموم هندما رفض مشروع الكتات الابيض بأ 
5 صوتا مقابل 87؟ صسوتا ٠‏ ولكن الغربة الكبرى التى 
تلقاها ويلسون جاءت من جانب 717 من نوات حزب العسال 
البساريين الذين صوتوا ضد مشروع الحكومة © وهى سابقة 
جديدة على التقاليد البريطانية البرلانية التى تجمل اعفمساء 


3-0 


قعويضا عن الخسائر التى ستتحملها بسبب اغلاق الحدود مع 
روديسيا المنصرية التى كانت تصرف , ؟إز من صادراتها م 
موانى موزمبيق . والاكثر من هذا » أن بريطانيا نفسها ايدت 
قرار موزمبيق بتطبيق العقوبات الاقتصادية ضد روديسيا ‏ 
ودعت حكومة سميث الى ضرورة الاسراع فى ايجاد هل سلبى 
يحقق حكم الاغلبية الافريقية ,. 

وبفشل محادثات بعض القوى الوطنية فى زيمبابوئ “مع 
أيان سميث بسبباصرار الاخير على عدم تحقيق حكم الاغلبية 
قبل ,؟ عاما رأت هذه القوى أن يتحقق خلال عامين 
فقط ., «قول : بفشل هذه المحادثات » سوف تتصاعد 
بالفسل احالة المواجهة بين حركة التحرر الوطنى الافريقى ككل» 
وخاصة فى مناطق الوسط والجنوب من افريقبا 6 وبين النظم 
المنصرية . 

وفى هذا المجال » وانطلاقا من مصالح الدول العربية 
نفسها © فضلا عن مصالح حركة التحرر الافريقية بالطبع 6 
ينبفى أن تتخذ الدول العربية موقف المسائدة مسد النظم 
العنصرية , وتلك مستولبة كل الدول العربية وخاصة التى 
تقع فى افريقيا وتشارك بعضويتها فى منظية الوحدة 
الافريقية ٠.‏ 

لماذ1 ؟ 

لان الدول العرنية » استطاعت أن تجبع حول قضيتها 
العادلة فى الشرق الاوسط وحقوق شعب فلسطين ؛ معظم 
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الحرّتٍ يضوتون الى جانب سياساته ايا كانت معارضتهم لهام 
وهنا فان ويلسون تام بخطوتين ماهرتين ,م آأولهبا توجيسه 
5 الى الجناح اليسارى قى حسزب العمال ثاشده قييا 
يهدد بقاء الحزب في الحكم باقاية تحالف 
المعارضة المحافظة /؛ ريالب يكون قد وساي 
مسئولية اسقاط الحكومة العمالية » بهدف هزل هذا النجاح 
عن قواعد الحزب 4 واضعاف مركزه امام مجموعة النقابات 
العبالية التى يعتيد عليها 0 باعتبارا ان معسارضة الجتساج 
الرئيس الوزراء سبتؤدى الى عودة المحانظين الى الحسكم م 
والخطوة الثانية تمثلت فى طرح شياسة « حافة الهساوية 6 
على البرلان حين خبر مجلس العيسوم بين اعطاء الثقة 
للحكومة ©) او اجراء انتخابات تابقة لاوا: 
وقد استجاب الجناح اليسارى أناورة ويلسيون وصوتة 
الى ,جانت الحسكومة نى اقتراع الثئة بها مبسا مكنها من 
الاستبرار: فى الحكم . وهنا وجدا ويلصون ان فى امكانه أن 
يقدم استقالته وهو فى مركز' أتوى نسبيا هيا كان .. ابا 
مارجريت تاتشر نحاولت استغلال الارتباك الذئ تاد فحزت 
العيال بان طرحت ضرورة اجراء انتخابات عامة جديد:كأنضل' 
طريقة لاخراج البلاد من جو الاضطرابات الذي نقسسا هن 
استقالة ويسلون 0 واعلنت أن حزبها يسستعد للدخول فى 
معركة الان خلال الحد الادئى الزمنى وهوثلاثةسابيع 
وعقب اسنهالة رئيس الوززاء البريظائي 4] اعلن خبسة 
وزراء ترشيح انفسهم لزعاية حزت العيال 14 وبالتسسالى 
الحكومة البريطانية ٠‏ هم جيمس كالاهان وزين الخارجية 4 
وروى جينكنز وزيز الداخلية © ومايكل فوث وزيز العيل (8 
وتونى بن وزير' الطاقة © وانتونى كروسلاند وزير البيئة م 
ويرى المراتبون ان كلاعان هو اكثرهم فرصة نظرا لانه يلتى 
رضا جناحى حزب العمال ٠‏ ولكن ايا كان الاختيار الذىمسيقع 
عليه اعضاء الحزب 6) فان القتضية الاولى التى ادبشة الى 
اسقاط ويلنسون سوفة تثلل' مطروحة وبالحاح ششديد على أئ 
من خلفائه إ8 


الدول الافريقية وخاصة فى حرب اكتوبر من جهة ثم فى 
استصدار قرار من الامم المتحدة باعتبار الصهيونية عنصرية,, 
وكان محور دعوة الدول المربية لان تقف دول افريقيا الى 
جوارها »© هو تشبيه اسرائيل ومطايعها ونظسسامها 
بالنظامين العنصريين فى جنوب افريقيا ورديسيا ومطامعهما 
ضد الدول الافريقية المستقلة المجاورة وعدائهيا للشمبٍ 
الافريقى نفسه . 

ومن ثم فان اولى اختبارات وتجارب المواجهة بين الدول 
الافريقية المستقلة وبين النظم العنصرية » ينبفى أن تقترن 
بموقف عربى مساند وفعال للدول الافريقية “ حتى يجوز كنا 
بعد ذلك الحديث عن اهمية وضرورة التماون المربىالافريقي 
من جهة » ولان قضيتنا العادلة ضد اسرائيل] وقضية شعت 
فلسطين © لاتزال قائمة © واحتبالات طرحها على المجتمسع 
الدولى فى الامم المتحدة ‏ حيث تمثل الدول الافريقية نصيبا 
كبيرا منّ تصويت الاعضاء ‏ لا تزال واردة .. با 


لتعان الدول العربية مساندتها لافريقيا المستقلة ضد النظام 
العنصرى فى روديسيا وجئوب افريقيا ٠‏ من خلال مواقف 
عملية بالمساعدة المالية مثلا .. حتى نجد بشكل اكيد مساندة 
كل اغريقيا المستقلة لنا ضد اسرائيل . [] 


حسين شعلان 
الاسم 


أكيدة ل 
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المؤتمر الخامس والعشرون للحزب الشيوعى السوفيتى . 
مؤتمر «الفاعلية والجودة» 


ورى عديد من خبراء الشئون السونيتية 
فى العالم » أن أعادة اب الثلاثى 
الحاكم كى الأتحاد السوفيتى ؛ يريد 
ودودجورنى ٠‏ وكوسيجين » اعضاء في 
المكتب السياسى » فى أول جلسة موسعة 
للجنة المركزية للحزب © قى ختام 'عمال 
0 الخااس والعشرين للصزب 
.عى الصونيتى أنثما تعكس حسالة 
ا السياسى التى نادت الاتحاد 
السوفيتى طوال العقد المأضى » وتسوده 
فى الوقت الراهن »© كما تشبين ببصسورة 
علموسة الى ان سفينة الدولة السوفيتية» 
قسين نى مياد هادئة بقيادة فريق حاكم 
متعاون ومجرب * 
ولقد اعيد ايضا انتخاب جميع اعضاء 
الكتب السياسى الذين انتخيوا فى المؤتمر 
الرايسع والعشرين للحسزب : باستثناء 
ديميقرى بوليانمسكى وزيمد الزراعة - 
وباستبعاده يكون عدد امضاء المكتب 
السياسى قد هبط من ١١‏ الى ١5‏ / نظرا 
لاتساء الكسنس شيزييين ٠‏ وهو عضو 
آخر بالكتب السيامى فى ابريل 191/0 ٠‏ 
وقد «اشان بعضى المراقبين السياسيين 
الى ان استبعاد بوليانسكى « 09 هاما . 
كان منوقها ٠‏ نتيجة للانتقادات التى 
وجهت اليه » لنقص كفاءته الادارية » 
ومسكوليته عن سوء محصول الحبسوب 
فى عام 1516 »© وان كان بعض المراقبين 
بضيفون الي تلك العوامل عاملا 5. 
هو أرتباطاته ارضا بالكسندر شيليبين 
١لا‏ أن المكتب السيامى استعاد نفس 
عدد اعضائه الستة عشر + بتصعيد 
عضسوين 'احتياطيين به ألى عضسوين 
أمناسيين » وهيا جريجورى روماتوف 
ب اوستيتوقف 


وي 
1 عاما » ويذ! يكون أمبغر اعضساء 
المكتب السياسى سنا ٠‏ وكان عضوا 
احتياطيا به منذ هام +1591 » وقد حل 
فى متصب السكرئين الاول للجئة الحزب 
فى لبننجراد عام 15191 © محل ف 
توكستيكوف الذى تعرض لانتقادات من 
جانب قيادة الحزب حيئذاك ٠‏ 

اما ديميترى اوستيتوف ٠‏ العفو 
الشانى الجديد فى المكتب السياسى »فيبلغ 


من العمن 218 حاما اك وكان يشغل حتذ 


6 منصب سكرتير اللجنةالمركزية 
دك عن كونه حينذاك عشموأ احتياطيا 


قى عهدى ستالين وخروشوف ٠‏ 
ويادخال هديق العنصرين الجديدين الى 


المكتب السياسى » اتخفض متوسط عير 
اعضائه عامين 17 الى 15 عاما خاصة 
اذا 'دركنا أن ترتيب اكثر الاعضاء 


سنا يبدا بارقيد بيلطى الذى يبلغ من 
العمن /الا عاما * ثم مسوسلوف 76 عاياء 
وجريتشكو - وبودجورنى ؟/ ماما ٠١‏ 
وكوسيجين 1 عاما » اما كيريليتكي , 
بف فسيبلغان السيعين هذ! العام ٠‏ 


للحزب الشيوعى السوفيتى 
يتشكل بعد المؤتمر الخامس والعشرين 
العزم » وحسب الترتيب الاببجدىالروسى 
: بريجنيف ٠‏ سكرقير هام اللجنسة 
الركزية ء واندرويوف « رئيس الجنة 
اعن الدولة »» وجريتشكو ٠‏ وزير الدشاع.. 
وجريشين + سكرتير اول الحزب فى 
موسكوء ٠‏ وجروميكو « وزيرالخارجية ». 
وكيريلينكو « سكرتير اللجنة الركز 
وكوسيجين «رئيس الوزراء ٠‏ وكولاكوف 
٠‏ سكرتيل اللجنة المركزي 
«سكرتير :اول الحزب فى كازاخستان ». 
وهازوروف «التائب الاول لرئيس الوزراء, 
وبيلشى «رئيس لجنة مراقبة الحزب *٠‏ 
وبودجورنى « رئيس الدولة .٠‏ ورومائوقف 


واخير. شربيتسكى « سكرتير لزي 

فى اوكرائيا » - 

كذلك اضيف عضوان جديدان ٠»‏ الى 
سكرتيرى اللجنة المركزية هما : ميخائيل 
زاميانين « 08 عاما » الذى يشغل منذ 
5 أمنصب رئيس 3 صحيفة 
ل » وقسطنطين تشيرنيكو ه 14 
قابا »وهو عسكول سعلية الج وكوي 
عمل فى مولدافيا » وكان عضوا اسساسيا 
باللجنة المركرية منذ 151/1 
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وبصورة عامة > يجمع اغلنب المرا: 
السياسيين على أن اتتفساب اللي 
ا اي بالطزية ل استقرا 

أت 2 
وقوة مركز الرفيق بريجئيف - 
0-1 قام المؤتس الخامس والعشرين 
سيع عضوية اللجنة الركزية لتناسب 
يا © الطردة فى عضوية الحزب الذي 


الاختصاصات الجديدة ٠‏ فقد بلغ عند 
اعضاء اللجنة المسركزية 1417 عضصوا 
بزيادة ١غ‏ عضوا جديدا عن العدد الذى 
كانت اللجنة المركزية قد يلغته غى نهايه 
المؤتمر الرايع والعشرين للحزب فسى 
'بريل ١/ا5١ا‏ > 

وقد عقد المؤتمر الخامس والعشعرون 
الحزب السسوديتى فى قمر المؤتمسرات 
بالكرملين فى الفتره من 58 فبراير الى 
© مارس 15978 ٠‏ وحضيرة 555/4 متدوياء 
انتخبوا الى اللؤتبر ٠‏ وتغيب عنه ٠6‏ 
مندوبا لامذار مقبولة ٠‏ كما حضر المؤتمر 
دعوة من اللجنة المركزية ٠١‏ وفسدا 
من وفود الاحزاب 7 والعمالية 
والوطنية الديموقراطية ٠‏ والاشتراكية من 
١‏ بلدا ٠‏ ولم يسبق من قبل , أن حير 
مثل هذا العدد من الوفود التى ضست 
شخصيات بارزة فى الحركة الشيوعية , 
والعمالية والوطنية التمررية © ايا من 

مؤتمرات الحزب السوفيتى الثى عقسدت 

عي الماش ٠‏ والاحرّاب الشيوعية الوحيدة 
الى لم تحضر. الؤثمر الخامس والعشريك 
هى الحزب الشيوعى الصينى ؛ و الالباتى» 
والياباقى ٠‏ 

وقد استعرض المؤتمر واقر بالاجماع 
التقارير الثلائة التى قدمت اليه وهى 
:قرير الجنة المركزية ومهمات الحسزب 
الراهنة فى ميدان السياسية الداخليسة 
و الخارجية الذى قدمه الرفيق بريجتيف 
هام الحزب © وتقرير الجنة 
المركزية الذى_قدمه رئيس لجئة 
زوف ٠‏ وتقرير ٠‏ الاتجاهات 
الاساسية لتنمية الاقتصاد الولئى فى 
الاتحاد السسوفيتى للصسئوات 1811 س 
٠15اء‏ الذى قصمه اليكسى كوسيجين 
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رئيس الوزراء * كما قام المؤتير فى 
الختام بتنفيذ البند الرابع و'لاخير فى 
.جدول اعمال المؤتمر وهو انتخاب هيئة 
الحزب المركزية ٠‏ 

وقد القى كلمات فى المؤتير ٠‏ بعض 
الاعصاء البارزين المكتب السياسى 


شيريتسكي ٠‏ 
محيد كوناييف * وجريجورى رومانوف - 
وقد اشار عدد من المراقبين الى ان خطاب 
شيريتسكى قد يكون من أهم الخطابات 
التى القيت ٠‏ وقد تحدث فيه عن الصسلاقات 
بين الحرب السوهيتى . والاصزاب 
الشيوعية الاخرى ؛ وشن هجوما على 
الاتجاهات المنحرفة يميدا او يسارا * 
كما اشاروا ايصا الىانه مزبين الخطابات 
الهامة ايضا خطاب فيكتور جريشين الذى 
هاجم بعتف الراسمالية والماوية 
حملتهما على الاتماد السوفيتى وك 
أن' هذه الحملة التشهيرية لابد ان تنشل* 
واوضع جريشين ٠‏ أن الدعاية الرأسمالية 
تبذل الجهود الكبيرة للتشنيع علىالجتمع 
السوفيتى ٠‏ واعطاء صورة سيئّة عسن 
الحياة الاجتماعية والسياسية فيه «ولكن 
الشعب السوفيتى ‏ كما قال على علم 
بقوانين الذئب الراسمالية » ولن ينخدع 
بالحرية البورجوازية الوهبية * 
اما تقرير الالجنة المركزيه ٠‏ وهو التقرير 
الرئيسى فى المؤتمر الذى القاه الرة 
لوونيد ليوئيد وديجنين فقد كان بمثابة عرض 
لحصيلة السنوات الخمص الماضية منذ 
انعقاد المؤتير الرابع والعشرين “وتحديدا 
للسياسة النى سيتبعها الحزب والبلاد فى 
السنوات الخمس القادمة » وقد كان هذ1 
التقرير فى الواقع البرنامج السياسى 
والاقتصادى الذى تم على اساسه نثبيت 
واعادةانتخاب القيادة السوفيتية بوضمها 
الراهن ٠‏ 2 


ين ٠‏ الاول عن « الوضع 
في العالم ٠‏ والنقياط الدولى للمزب 
الشيرمي السوقيتى ٠‏ ويتعلق بسياسسة 
الحرب الخارجية » والثانى عن «نتائج 
الخطة الفيسية © والمهمات الاساسية 
السياسة الحزب الاقتصادية ٠‏ وهو يتعلق 
بمحتلف الشئون الداخلية . 

وفى الجزء الثانى ا بالسياسة 
الداخلية » اوضح حققنا 
- فى الخطة الخيسسية التاسعة ٠‏ ا 
الخاضية ٠‏ زيادة لم يسبق لها مثيل فى 
اى خطة خمسية سابقة ٠‏ فى ميسسادين 
الانقاج الصناعى والاستثمارات| لاساسية 
والاعتمادات التى تخصصها الدولة 
لتطبيق اجراءات جديدة للنهوض برفاهية 
الشعب ٠‏ 

واشان الى أن الاتحاد السوفيتى لم 
يعد يحتل المرتية الاولى فى العالم فى 
انتاج الفحم والحديد والاسمنت قحصب + 
واذما اصبح يدثل هذه المرتبة ايضا فى 
انتاج الصلب » والبتسرول والاسسمدة 
العدنية + واوضح ان حجم الاتتساج 
الضناعى ازداد خلال تلك الخطة بنسبة 
ا فى المائة كبا ازدادت ارصدة الانتاج 


6 فقدا ريت 5 عمليا عه 


فى المائة ٠‏ وقال « انه خلال عشي 
سنوات فقط ٠‏ تمكذا من ان نضيف 3 
القدرة الاقتنصادية التى زهاء ن 


قرن فى اشادتها » قدرة تماشلها ٠‏ 

اوفيما يتعلق ببالنهوض بمسنوى معيشة 
الشعب ياعتياره المهمة الرئيسية التسى 
حددها المؤتير السابق اشار الى ه ان 
تاريخ البلد لم يشهد برنامجا اجتمساعيا 
يضاهى فى سعة البرنامج الذى قم انجاز, 
خلال الفترة ببن المؤتمرين © فقد ارتفعت 
الدخول الفعلية للقرد بمقدار الريع 
تقريبا ٠‏ ثم تحسين الظروف السكنية ل 
لفن مليون نسسمة ٠‏ وادخلت زيادات على 
ا المتقاعدين والاعانات التى تدة 

والمستخدمين و|| 1 

ا والكولخوزيين والمنح 

وفيما ينعلق بالانتاج الزراعى اشار 
بريجنيف الى ان زيادة الانتاج الزراعي 
استمرت عموما « فققد كان المتوسط 
السنوى للجمل الانتاج يزيد بنسبة 17 
فى المائة عن الخطة الخمسية الثامنة » 
وارتفع المعدل السنوى لانتاج الحبوب 
بمقدار ١8‏ مليون طن ؛ كما ازداد 
الاحوم والالبان والمنتجات الحيوانية 
الاخرى * 

وجدير بالذكر ان بريجنيف قدم ٠‏ فى 
هذا المجال ٠‏ نقدا النواقص 
والاخطاء فى ادارة الاقتصاد ٠‏ وخاصة 
فيما يتعلق باستخدام الموارد ٠‏ ونوعية 
المنتجات المصصنوعة فى مجال السلع 
الاستهلاكية ٠‏ وقد اوضح ٠ه‏ ان تطوير 
واتقان التخطيط و(عادة جهان 
التشييد الاقتصادى » ونهج اج 
كان يجرى بمعدلات ابطا من المقرر * وان 
جزءا من القدرات الانتاجية لم يتم 
تشغيله لو الم يدظل حي العمل في الموعة 
المحدد + وما برحت مسألة ادخال 
منجزات العلم والتكنيك فى العديد من 
فروع الانتاج موطن ضعف لدينا » على 
1 من ان ا المسالة طرحت مرارا 


0 
فى الماة © وتزداد دخول الكولخوزيين 
بنسبة 15 7 فى المائة وسوف تطرة 
زيادة شراوع ؛ بين 58 2 ٠١‏ فى المائة 
أضاه السكان من لرصدة 
الاستهلاك الاجتماعية على شكل مدفوعات 
مالية 'ى تسهيلات ٠‏ 
واوضعبريجنيف ان «عماد استراتيجية 
الحزب الاقتصادية »© الذى تقوم عليه 
الخطة الخمسية العاشرة والمشاريع طويلة 
الامد »يتمثل فى عواصلة تصعيد الجبروت 
الاقتصادى للبلد » وتوسيع الارصسدة 
الانتاجية » وتجديدها جذريا وضمان نبو 
مستقر ومتوازن للصناعة الثقيلة م 
باعتبارها اساس الاقتصاد م .* 
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يم تقنارير اهن حت 


واشار السى ١ن‏ بعض الخصائص 
للخطة العاشرة تتمثل فى هذين 
فعالية الانتاج » وجودة نوعهء 
3 د ان الحزب . يعتبر مواصلةتطوير 

رراعة » مهمة تخرطلع بها الدولة 
باسرها والشعب باجبعه » > إ 

ووجه سكرتير عام الحزب السوفيتى 
انتقاد! لبعص الهيئا. العاملة قي مجال 
انتاج الصناعات الخفيقة على اسساس 
« ان هيئات التخطيط والادارة الافتصادية 
المركزية ء لم قبر قدرل كانيا من الرعاية 


وثمة من لم 3 حتى 0 
مسالة على جانب عظيم من الاهمية 
السياسية والاقتصادية ولبا علاقة مباشرة 
بتنفيذ الارشادات البرنامجية للحزب ٠٠2‏ 
١‏ الصدد اوضح الزعيم السوفيتى 8 
« ويحق لنا محاسبة الوزراء الذيناوكلت 


5 1 القدرات 
الجديدة هى مواعيدها ولم يؤمنوا لهذه 
الفروع المواد الخام والمعدات الممتازة ٠.‏ 
وهبما يتعلق بالتطورات التى تحققت 
فى لمجال الداخلى الاقتصادى ٠‏ اثبار 
اليكسى كوسيجين رئيس الوزراءالسوفيتىي 
فى تقريره الى ان الاتحاد السوفيتى 
استطاع خلال السنوات الخمس الماضية» 
تجاوز الغرب الصناعى بتحقيق معدل نموا 
عى الانتاج الصناعى ٠‏ يبلغ كرا قى 
المائة فى المتوسط كل عام ٠‏ بينبا لم يتعد 
هذا المعدل فى الولايات المتحدة ودول 
السوق الاوربية المشتركة ارا فى المائة» 
كما بلغ معدل التوسع 


؛والكروم ؛والقصمء 
والاسمنتءوالاسمدة ايوم لقم 
الديزل ٠‏ والقاطرات » وانواع اخرى من 
المنتجات ٠‏ فانه تفوق على ألغرب ايضا 
خلال الحطة الخمسية الاخيرة © فيما 
يتعلق بانتاج الصلب « ١5١‏ مليون طن » 
والبترول « ١5غ‏ مليون طن ٠‏ والاسمدة 
الكيماوية « +1 مليون طن ٠ ٠»‏ 

ونحدث بريجنيف فى تقريره عن 
تطوير الحزبالشيوعى ' »و القضايا 
لتعلقة بسياسة الكادر » واوضصح أن 
الحرب الشيوعى اصبح يضم حاليا ٠١‏ 
عليونا ى 554 الف عضو بزيا 


٠ "8‏ ويشكل العبال ار(؟ فى المائة ٠‏ 
منهم © والكولخزيون ثر؟1. فى المائة 
وللمدسون والقنيون حوالى ١؟‏ فىالمائة 
وشخصيات العلم و الادب والفنوالعاملون 
قى حقل التعليم, والصحة وفى الجهان 
الادارى والمسكريون اكثر من 8؟ فى 
المائة » وعلى هذا النحو فان حوالى 2٠‏ 
قى المائة من اعضاء الحرّب » هم عبوما 
من بعملون فى ميدان الانتاج المادى 
الذىهى الميدان الحاسم فويمياة المجتمع* 


111 سم 
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وقد استبعدت من المزب عضسوية 
61 الف شخص « وهؤلاء هم حسب 
0 


اتحرقوا عن 4 
واخلوا بالانفسياط » وفقدوا صلتهم 
ات الحزبية » ٠‏ كما اوضصح 
ان أوسع منظية اجتماعية وهصسى 
ا تضم فى صفرفها اكثر من 
٠‏ هليون عضو ٠‏ فى حين يبلغ عدد 
اعضاء الكومسمول « عنظية الشياب » 
8 ملرون فرد > يشكلون مونا للحزب» 
« واحتياطيا كفاحيا مباشرا له »» واشار 
بريجنيف فى ختام هذا الجزء الى ان 
الاتماد السوفيتى يصدد اعداد مشروع 
دسقور جديد يجرى العمل فيه :بعناية 
لتحديد مبادىء قيادة الاقتصاد الوطنى »* 
ودور الدولة فى حياة المجتمع الروحية » 
وفي ضمان الظروف اللازمة لتئمية العلوم 
والتعليم العامة والثقافة » وتحديد هدف 
الدولة الاسني وهو «١‏ بنساء المجتسع 
الضيوعى » * 

ودى الجزء الاول من التقرير » والذى 
خصصه عن « الوضع فى 
العالم والنشاط الدولى للحزب الشيوعى 
السوفيتى ٠‏ » اشار سكرتير عام الحزب 
الشيوعى السوفيتى الى « الانتصارالذى 
حققه الشعب النيتنامى » والذى ادى الى 

« اخداق اكبر محاولة للامبريالية يعد 
لجرب العالمية الثانية للقضاء يالقرات 
امسلحة على دولة اشتراكية ولسدق ثورة 
تحررية وطنية » وقال « ان السسوفيت 


فى 
. الامبريالبين » واشان الى حصول لاوس 
وكيبوديا على حريتهما » والى الاعتراف 
بسيادة جمهورية المانيا الديموقراطية » 
وانضمامها الى هيئة الامم المتحدة 
والمصادقة دوليسا على ثيات الحدود 
الغربية لالمانيا الديموقراطية وبولنسسدا 
وتشيكوسلوناكيا * كما أشاد الى نجاح 
الاشتراكية فى تثبيت أقدامها فى كوبا »© 
وفشل جهود الامبريائية الامريكية التسى 
الاتزالتتمسك بسياسةالحصار الدبلوماسسي 

والاتتصادي ٠‏ 
واشان بريجنيف ايضا فى هذا الجزء 
من تقريره ألى 'ه ان الاسرة الاشتراكية 
اصبحت الان اكش القوى الاقتصسادية 


دينابيكية فى | * وتقدمثت صناعة 
البلدان المنتمية اليها فى السنواتالخمس 
الما عة تفوق سرعة تقدمالصناعة 


فى الدول الراسمالية بارع هرات * وفى 
عام 1516 انتجت بلدان اسرتها من 
المنتجات الحناعية اكثر مما انتجته 
بلدان « السوق المشتركة » بمرتين واكثر 
كما اشار النمو تجارة الاتحاد السوئيتى 
مع بلدان مجلس التعاون الاقتمسادى 
8 الكوميكون » بحيث اصبحت تبلغ الان 
مليار روبل فى السنة 

وتحدث بريجنيف ايضا عن تلك المسالة 
الثى تتسم بالحدة بصورة خاصة وهى 
مسالة العلاقات مع الصين » وقال : « ان 
صياسة قادتها الحاليين موجهة بصراحة 
هد غالبية الدول الاشتراكية » بل واكثر 


ه 6لآاثات 


السوقيتى وجمهورية الصين الشعبية ٠‏ 
مبادىء الامميةالاشتراكية 
فالكلمة للجانب الصيتى ٠‏ * 


وفيما يتعلق بتدعيم التعاون مع البلدان 
التحررة وزيادة دورها فى التطورالعاللى 
اشار الى ٠‏ ان بعض الانظمة والمنظمات 
السياسية التى اعلنت اهدافا اشتراكية 
والتى تجرى تحويلات تقدمية © تعرضت 
لضغط شديد من الرجعية الداخلية , 
والخارجية » وان الحملة الاخبرة التى 
شنتها الاوساط اليمينية على حكومة 
أنديرا غائدى ٠ومحاولات‏ نسفالانجازات 
الاجتماعية والسياسية للثورة المصرية ٠‏ 
هما مثالان على هذا التطور للحوادث ٠»‏ 

الا انه اكد بعد ذلك « ان البلدان 
المتحررة ٠‏ تستطيع تماما ٠‏ وعلاقات 
القرى الطبقية العالمية ما هى عليه الانء 
أن تصمد للتحكم الامبريالى + وان تحقق 
علاقات اقتصادية عادلة »© اى متكائئة ٠.‏ 

وفيما يخص الملاقات مع الاقطار 
العربية قال بريجنيف ؛ « لقد قام تفاهم 
جيد فى السنوات الخمس الماضية بيننا 
وبين سوريا » ونعيل بشكل مفسق معها 
فى كثير من القضايا الدولية. ولا سيما 
مشكلة الشرق الاوسط ٠‏ وكان عقدمعاهدة 
الصداقة والتعاون مع العراق والتىعلى 
اساسها تتطور علاقاتنا معه ٠‏ حدثا 
هاما » ويتسع التعاون ويزداك مقا 


خطوات كبيرة فى تنمية العلاقاتالسو: 
الليبية ٠‏ وقويت الاتصالات الودية 


المصرية ٠‏ اما فيما يتعلق بالاتحساد 
السوفيتى فأننا نظل اوفياء للخط المبدئيى 
فى تدعيمها » * 


واشار يريجنيف الى ان خطر نشوب 
حرب فى الشرق الاوسط « سيظل قائما 
مادام الجيشالاسرائيلى ياقيا فى الاراضى 
المحتلّة » وسيظل قائيا هادام مثات 
الالوف من الفلسطينيين الذين طردوا من 
أراضديهم محرومين من حقوقهم الشرعية؟ 
ويعيشون فى ظروف نظيعة * ومادام 
الشعب العربى الفلسطينى محروها هن 
امكائية انشاء دولته الوطنية » ٠‏ كما 
انتقد .م اولمك الذين ؛سعيا وراء اهدافهم 
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الانانية » يجعلوث من التسوية فى | 
الوط عاد الب سيا 0 
الاتفاقيات الجزئية الانفرادية لابعاد موعد 
الحلول الحقيقية بل ولتعريضها عمومسا 
للخطر ٠ ٠‏ 

واءلن استعداد الاتحاد السوفيتي 
-لاشتراك هى غسمانات دولية لامن وحرمة 
حدود جميع بلدان الشرق الاوسط فى 
نطاق الامم المتحدة او على اساس آخرء 
واشار الى امكانية مشاركة بريطسانيا 
وفرنسا بالاضافة الى الاتحاد السوفيتى 
والولايات المتحدة فى تقديم هذه الضمانات 

يكون من ذلك غير الفائدة ٠ ٠‏ 

واشار ديونيد بريجنيف اشارة لها 
مغزاها بالنسبة لتطوير العلاقات مسع 
مختلف بلدان الشوق الاوسط بقوله ؟ 
« اننا من انصار توفير الظروف اللازمة 
لتطوير علاقائنا مع كل بلدان الششرق 
الاوسط ٠‏ وليست لدينا فكرة عسبقة ضيد 
اى واحد منها ٠»‏ * 

كما اعرب عن اهتمام اللجئة المركزية 
اهتماما كبيرا بتطوير العلاقات الطبيعية 
بل والودية حيثما امكن مع دول أسيا ٠‏ 
وخاصة مع الهند التى 'ولى الصسداقة 
معها اهتيآما خاصا ٠‏ 

وفيما يتعلق بنطور العلاقات مع الدول , 
الرأسمالية ٠‏ اشيار بريجنيف الى ان 
فيما يتعلق باوربا ٠‏ فان التغيرات النسى 
نحدث باتجاه الانفراج وتدعيم السسلام 
هناك ٠‏ محسوسة بشكل خاص * وليس 
هذا طبعا بفعل المصادفات لان مواقسع 
الاشتراكية هى 'قرى ماتكون فى اورياء» 
واشار بهذا الصدد الى تطور تعاون 
الاتحاد السوفيتى والبلدان الاشتراكية 
الاخرى بنجاح مع فرنسا وكذلك حدوث 
انعطاف كبير فى الملاقات السوفيتية ‏ 
الالمانية الغربية على 'ساس معساهدة 
٠‏ أنطلاقا من تخلى بون عن مطالب. 
تغيير الحدود الاوربية القائمة واشار الى 
المانيا الغربية باعتبارها « من شريكاتنا 
الكبيرات فى التنعاون الاقتصادىوالتنجاري 
القائم على اساسس الننع المتبادل مع 
الغرب ٠‏ 

بيد أنه من الواضح ان بريجنيف اتخذ 
موقفا متشددا بارزا غيما يتعلق باتفاقية 
برلين بين الدول الاريع لعام ١5173١‏ » 
واوضح 'ن يعض المشتركين فرها لايبذل 
كل شىء من اجل احترام الاتفاقية ولذا 
« فلسوف نمير على التقيد بشكل صارم 
وكاعل بكل ما اتئق عليه » فالاتحسساد 
السوفيتى يريد ان تعيش برلين الغربية 
ميثية هادئّة وطبيعية » »؛ واوضح «انه 
على وجه العموم يمكن القول ان علاقاتنا 

مع المبلدان الاوربية الغربية بانها ايجابية 

ويصع هذا ايضا على يريطانيا وايطاليا 
كما اكد على أن التنبية الاساسية لتطوير 
العلاقات السسوفيتية ‏ الامريكية فى 
السئوات الخمس الاخيرة هى التقليل الى 
حد سعين من خطر نشوب الحرب النووية »٠‏ 
كما اشار ايضا الى أن تطور العسلاقات 
السوفيتية ‏ الامريكية الايجابى بشكل 
عام فى السئوات الاخيرة تعقده هدة 
عر اهل غير قليلة الاهمية اذ تحاول عرظة . 
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قوى ذات ننوذ فى الولايات التحسدة 
ليست لها مصلحة فى تحسين العلاقات 
مع الاتحاد السوهينى ولا فى تخفيف التوتر 
الدولى بمجمله © قوة تدعو الى تشديد 

سباق التسلح من جديد فى الولايات 
التحدة وحلف الاطلنطى * كبا اشسسار 
ايضيا الى التعقيدات المعينة الناجمه 'يضا 
عن ثلك الجواتب من سسياسة واشنطون 
التى نهدد حرية الشعوب واستقلالها ٠‏ 
وتشكل ددخلا فظا نى شئونها الداخليه 
فى جانب قوى الاضطهاد والرجعية ٠‏ 
واعرب عن معارضة الاتحاد السوفيتى 
الثابتة لهذه الاعمال * مع عزمه «ه كل 
العزم على اتباع خط تحسين العلاقات 
السوفيتية ‏ الامريكية » * 

واشار الى النطور الايجابى علسى 
العيوم للعلاقات السوفيتية اليابانية لعنه 
8 عب عن الامل بألا تقع اليابان فى 
الاغراء ونسلك الطريق الذى يريد ان 


يستئيد 
وبالاضافة الى كل ذلك دحض 
اسطورة ٠‏ الخطر السوفيتى ٠‏ مؤكدا 
د اذه لايوجد ببالطلبع اى خطر سسوفيتى 
لا على الغرب ولا على الشرق ٠‏ و 
هذا كذب بشع من دولة الى اخرى 
فالاتحاد السوفيتى لاينوى الهجوم على 
احد ٠‏ وليس للاتحاد السوفيتى منحاجة 
الى الحرب ٠ ٠‏ كما طالب بضرورة تدعيم 
الاندراج السياسى بانفراج عسكرى ٠‏ 
ممع وجوب السعى الى عقد لعاهدة عالمية 
بعدم استخدام القرة فى العلاقاتالدولية» 
وعن اهم ما اشسار اليه فى حديثه عن 
د الحزب الشيوعي السوفيتي الاي 
الثورية العالمية . هو « عيين 
يعيدون عن التكهن بالأتهيار -- الى 
الرأسمالية ٠‏ نلا تزال عندها احتياطيات 


هى مجثمع لا مستقبل لله » * ودعا الى 
استنخلاص الدروس من تجربة الشورة 
المضادة فى شيلى على اساس وجرب 
ان تعرف الثورة كيف ندافع عن نقبهاء 
وان تكون هناك يقظة حيسال الفاشية 
العميرية وحيال دسمائّس الرجعيةالاجنبية 
كما أشار الى انه من الظواهر البسارزة 

مع السنوات الخمس الماضية تعاظخم 
انفون الاحزاب الشيوعية فى العالم 
الراسمالى » فقد زاد عدد اعضائها قراية 
مليون شخص منهم حوالى ١٠؛‏ الف فى 
اوريا الغربية » وزاد كثيرا عدد الناخبين 
الذين يصوتون الشيوعبين فى انتخابات 
البرلمانات والهيئات المحلية * 


وقرب خنام هذا الجزء من تقريره 
اشار بريجنيف الى ان الاتفراج لايلفى 
البتة » ولايمكن ان ينغى او يطيد قوانين 
الصراع الطبقى ٠‏ وليس بوسع احد أن 
يأمل فى ان الشيوعيين سيهادنون قى 
ظل الانفراج © الاستفلال الراسمالى أو 
فى أن يصبح الاحتكاريون * انصارا 
للثورة ٠‏ 


وجدير بالذكر ان المارشال اندريه 
جريتشكو وزير الدفاع السوفيتى اشار 
فى ١١‏ مارس 15171 فى تقرير له عسن 
المؤثير الخامس والعشرين الى « ان 
الاتحاد السوفيتىي سوف يدعم قدرته 
العسكرية خلال 1571 © وخلال السنوات 
الخمس التالية » ومما له دلالة انه اشار 
ايضا الى « أن عام 1411 ينبفى ان 
يصبح عام تزايد الثورة القتالية لقواتنا 
العسكرية » ٠‏ واضاف قائلا « ان الموققف 
الدولى للاتحاد السونيتى اشد صلابة 
من أى وقت مضى ولكن هناك فى نفس 
الوقث اخطار نشوب حرب ؛ وهى اخطار 
تتطلبدعم القدرة الدفاعية لدولتنا “وزيادة 
قدرة قواتنا المسلحة » وان نكسون 
ممستعدين للتتال » * 


ب تقارير الور عسسم 


هذا وقد اشارت وكالة تاس فى © 
مارس الماضى الى أن ليونيد بريجنيف 
وسار اعضاءالمكتب السيامى »وسكرقيرى 
الاجنة الركزية للحزب الشيوعى السوفيتى 
عقدوا اجتمساعا ,حد المؤتمر الخايمس 
والعترين مع رؤساء وقرد الاحزاب 
الشيوعية الدين جاءوا الى موسكر 
لحضور الؤتمر «وحضر هذا الاجتماع 
السكرتيرون الاول للاحزاب الشيوغية ٠‏ 
اريا » » كادار « المجر 46 
ام الشمالية » » هونيكر 
« المانيا الديموقر اعلية »6 كاسترو «كو. 
تسيدنبال « منقوليا »٠‏ جبريك «بولندا 


الا ان الوكالة السوفيتية لم تذع شيئا 
عن جدول اعمال هذا الاجتماع اى ميا 
دار نيه من مباحثات * 

وفى ختام تقريره الى المؤتمر الخامس 
والعشرين قال الرفيق ليوتيد بريجنيف 
عن العلاقة بين الشعب السوفيتى والحزب 
دان الشعب السوفيتى يعرف انه حيث 
يكون الحزب ٠‏ يكون النجاح © ويكون 
النمي » وهو يثق بالحزب » ويؤيد كل 
التاييد سياسته الداخلية والخارجية ٠.‏ 

« والكن الشبوعيين ايضا يعرفون ان 
الشعب الذى اوكل اليهم قيادة البلد هي 
شعب لا ينظر له فى اجتهاده وبسالتة 
وجلده ٠‏ وسخاء ثفسه ٠‏ ويوفبته » 
وذكائه ٠‏ انه شعب لاتلبن له قناة » فى 
السنوات العجاف يتألم لكل خطا فى عمله 
الجبار » ولا يتبجج بمنجزاته » ولكنه 
لايستهين بها ٠‏ انه متجاوب مع افراح 
الشعوب الاخرى © واحزائها » رمستعد 
لمساعدتها فى نضالها من اجل العدل 
والحرية والتقدم الاجتماعى ٠‏ ان الشسمب 
السوفدتى » شمعب مظيم حقا © وبطل 
حتا ٠‏ #« 


خيرى عزيز 


حول المؤتمر الثانى والعشرين للحزب الشسيوعى الفرنبى 
الطريق الفرنسى الى الاشستراكية 


عقد فى باريسن ! فى شمهر فبراير الماضى المؤتمر الثسائى 
والعشرين للحزب الشيوهى الفرنسى ٠‏ وقد صاحب انمقساده 
ضسجة تصم الاذان » خصوص! فى جبهات اليمين العالى ٠‏ 
وعلى سبيل المثال نشرت صحيئة ليهوئد الفرنسية اللعسروفة 
بمعاداتها للماركسية مقتطدات من.بؤلفات ماركس ولينين حول 
ديكتاتورية البروليتاريا » لتؤكد روج الحزب عليها ٠‏ بل 
القد ذعب احد محرريها فى التعليق على ما اسياه ١‏ بازمسة 
الحزب » الى حند الزعم يانه لم يبق فى الحسز الشيوعى 


لهك.|نه حو 01000126 
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القرنسى شىه من اصول الحركة الشيوعيسة صوى التساهدة 
التنظيمية المعرونة « بالمركرية الديموتراطية © ٠‏ ثم زايدبعض 
كتاب اليمين غاذاموا ان الحزب تنكر لتراث الطبقة المساملة 
الفرئسية © وادعوا انه اعلن ان لواء القيادة الثورية لمقمد 
معذوالهاء وانه وضع نفسه في الصفوف المعادية للسونيكم 
على أن أى تقييم موضوعى لاعبال مؤتمر الحزب الشيومي 
الفرنسى ومناتشاته سوف يرى ان وثائق هذا المؤثبر توضعم 
أن هذا الحزب يتقدم فى ثقة طبتا لخطة هجومية واسعة م 


ب 186 سم 


دنع مع" ]//نومغاط 


60.أ102و 0100012 


يح تقسارتر” الثسهر: سح 


فهو يضم البوم نصفة مليسون من الاعضاء 8 واتشم الى 
صفوفه خلال السنة الماضية 80 الف عضو جديد ٠.‏ وهو 
يتبوآ مركزا القيادة لا بالنسبة للطبقة العابلة النرنسية فحسب'ة 
يل للجباهين الواسعة من الكادحين والمثتفين والنلاحين .ومن 
المعروف ان أتحاد اليسار الذى يشترك فيه كاد أن يكسب 
الاغلبية فى انتخابات الرياسة مندا سنتين ٠‏ وجاءت الاتباء 0" 
ايام 0) تفيد أن هذا الاتحاد اكتسح انتخابات المجالس 
لالمحليسة ب وهسذه الانتصسارات هى التى تفسر الهجيسات 
المحيومة علىالحزت مزدوائر: اقسى اليمينقى أوروبا وأمريكا» 
نحتى ١‏ من حجة اليوم سوى اتهام 


ويرئ المراقبون أن وثائق المؤتمن تدم خلاصة التجربة 
الثورية كما تبدو فى فرنسا اليوم ٠.‏ وهذا ما يتضمح بالنظر 
الى الاوضاع العامة السائدة هناك ٠‏ 

ازمة فرنشا 

وصلت ازبة النظام فى فرشا الى مرحلة دقيقة للغاية 4 
لخاصة بعدا آن فقدت ١‏ الامبراطورية » الفرنسية مستعمراتها 
الواحدة بعد الاخرى ٠.‏ وفى الفترة الاخيرة جدت فى أوروبا 
آوضاع تضاعف من متاعب النظام !:! نقد سقطت الفاثية فى 
اليرتغال وهى تترنئح فى اسبانيا ٠‏ كبا أن ايطاليا مقبلة على 
تغييرات عميقة ٠‏ وفى نطاق هذه الظروف رفع حكم الرئيس 
جيسكار ديستان شعار التغيير * غير ان ماحصسدث 
هو ان عدد المتعطلين ارتفع الى المليون فرئسى 2 كم 
لبقت الحكومة اجراءات النقشفت 4) وضيقت على الحريات ) 
وابدشتراجعا امام السياشة الامريكية فى الايادين الاقتصادية 
والسياشية والمسكرية والمالية ٠.‏ واستشرى فى قرئسسا 
تضكم حاط ١‏ 

ويرى اليسان الفرنسى ان هذه الاوقساع لا يقيد منها 
صوى حننة صغيرة من كبار الاحتكاريين الفرنسيين المرتبطين 
بالاحتكارات المالمبة ٠‏ وان سياسة هذه الحننة منالاحتكاريين 
قضر أشدا الغرر يمصالح فرتسسا القوميسة وببمصالح 
شسعبها ٠.‏ كبا يرى اليسار' الفرئسى أن هذه الاوضاع تدقع 
جماهير واسسعة فى فرنسا للنضال ضد الاحتكارات ٠‏ اذ لم 
تعد القضية المثارة اصلاح امور هنا او هناك 6 بز 
ااشتبدال النظام السياسى والاقتصادى القائم بآخر “ وفتح 
الشبيل لقيام الاشتراكية ٠‏ ولميؤكد اليسار انالقضيةاجتماعية 
فلحسب 4) بل قضية وطنية 6 قضية الدفاع عن السسسيادة 
القرنسية على ثشسئونها واستقلالها القومى عن الامبريالية 
العالمية وميدتها الولايات المتحدة ٠‏ 

وتعم ضرورة التغييرات الجذرية جميع الميادين ٠.‏ فقسد 
قامت اضشطرابات الجنود لا لتبين سخهم على اوضاعهم 
لالمعيشية فحست 4) بل لتدل؟ على أن الجيش الفرنسى الم يعد 
تحتبل بقاء الفاشيين وقادة الجيش السرى السابق فى المراكز 
العليا ٠‏ وجاءت فضيحة الرشاوى التى تلقاها احد الضباط 
العظام منشركة اسلحة امريكية لتكشف اتجاه الطبقةالحاكية. 
وبات :كبا الزاشسماليين يلجاؤون الى المرتزقة المسلحين 
والعضابات الخاصة فى اعمال القبع الموجهة ضد اضرابات 
اتعمال” وحزكات الكانحين . 

ومن وثائق الؤتبر 4 والمناقشات الواسعة التى سبقته !© 
يظهر أن الحزّج الشيوعى النرنسى يقف على رأس الموجة 
الشعبية الواسعة المعارضة للنظام ٠‏ ومندا مدة شرت جريدة 
ليموند نقسها مجموعة من التحقيقات عن الجماعاتاليسارية 
االمخلفة التى حبرت عن تقدها للحزب © ولكنها اعترفت فى 
آلوقت نفسه فى وضوح ل بقوة جذوره فى الطيقةالعاملة 
وقيادتهالراسخة لها » 


لك 
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قظسايا جديدة . 

واذا كانت آوساط معيتة قد آبرّتة بعض النقظا مل 
اعتبارها 2 مفاجثئات وخيانة للماركسية » ع سوا 
الملوضوع يستدق الوقفة ٠‏ 

غمنذ انتهاء الحرب العامية الثانية .4 وخاصه بمد المؤتبر 
العشرين للحزب السونيتى » برزت فى المقدمة قضايا سياسية 
محورية فى الحركة الشيوعية العالمية ٠‏ واتسسسع نطاق 
مناقشتها يفضل قدرة هذه الحركة على التخلص من الجمسوده 
العقائدى واستفادتها من نقد الاستالينية 4) وتمكنها بالتالى من 
مواجهة الاوضاع العالمية والمطية الجديدة التى تعيشها الان 
حركة الشمعوب النفالية ٠‏ 


ولعل أولى هذه القضايا ان تتلص الممسكر الامبريالى ام 
والازمة الدائمة المتزايدة حدة للنظام الراسسمالى 4! والمد 
الثورى العارم على النطاق السالمى 4 قد انضجت الظرؤف 
الملائبة فى بلدان مختلفة © وفى اشكال خاصة يها . وكان 
قرار حل الدولية الثالثة ١‏ الكومينترن ) تسجيلا لهذا الوضع. 
ونير مثلا الى موضوع التطور اللارأسمالى بالنسبة للبلدان 
المقطفة ٠‏ وثمة قضية أكثر ارتماطا باللوضوع الذى نعسالجه 
هنا 6 وهو أمكانية الانتقال الى الاشتراكبة باشكال تتدقمع 
التقاليد الديمقراطية والبرمانية الراسخة فى بعسض" البلدان 
الغربية ٠'‏ والحق ان هذه التضية ليسنث جديدة منالناحيسة 
النظرية ٠‏ فقد سبق أن اثارها مؤسسو' الماركسية 'اللينينية6) 
ولكن الظروف لم تكن فيما مغى ناضجة 'لكى تأخذ وضعسسا 
واقعيا ملموسا ٠‏ 

وفى نظر: الحزب الشيوعى الفرنسى ‏ ونعتقد أن هنسإك 
احزابا شيومية اخرى ترييسة من هذا التفكير ب فهذه 
الامكانية موجودة' فى فرنسا فى المرحلة الحاضرة .فالاحتكاريون 
الممسكون بزمام الامور فى باريس حفنة قليلة ©“ والمسسالح 
الحقيقية للغالبية الساحقة من الفرنسيين فى تعارض فسسديط 
معهم ٠‏ ومن المستطاع أن تفرض هذه الافلبيسة ارادتها ‏ 
اذا اتحدت فى النضالب سيرا مع التقاليد الديتراطلية 
العريقة فى فرئضا ٠‏ تلك التقاليد' التى قابت لا منهة من 
البورجوازية الفرنسية بل بفضل النضال الفسارى للكسعب 
الفرنسى وعلى رأسه الطبقة العاملة ٠‏ 

لقد نجحت الثورة الروسية » عام (111 ا بعد أن كسب 
البلاشسفة الى جانبهم اغلبيسة الاعفشساء فى المجسالس 
( السوفيتات ) فى المدن الرئيسية 6 طبقا لتوقعات لبنين ٠‏ 
ولكن هذه الثورة كانت .لها ظروفها ٠‏ ويرى الحزب . الشيوعى 
الفرنسى آن هذا الوضع لا يمكن أن يتكرر بصفدة عابة فى 
غرنسا ٠‏ وقد ذكر جورج مارثسه فى خطابه امام المؤتمر أن ٠‏ 
الانسإن لا يستطبع أن بتننا بتفاصبل السير نحو الاشستراكبة 
فى فرنسا 6 ولكن الاغلبية السياسية والاغلدبة المدديتيجب 
أن تنطقا في كل مرحلة من مراحل هذا الطريق . 

وفى المناتشات © اثيرت تجارب شيلى والبرتفال ٠.‏ 
واستخلص منها الكثيرون فكرتين اساسيتين ':' اما الاولىفهي 
أن قيام القوات السلحة النرنسسية بالدور الطليمى فى 
التحويل السياسى آمر مستبعد تماما ٠‏ واما الثانية ‏ قهى 
أن التجربتين تثبتان أن التأييد الجماهيرى المنظم تحت قبادة 
اللبقة الماملة هو الضمان الحاسم للنجاح . واكدا الحسزب 
انه يرفض التمع والاجراءات الادارية كبديل للنفسسال 
الجباهيرى السيامى والقكرى © واثه يكافح من أجل مجتمع 
تجدا فيه جميع الاراء ‏ بما فيها تلك المعارضةالاتنتراكية - 
مجالا حرا » مع قيام الحزب الثورى الطليعى بنضاله المستين 
وحيلولته دون أن يفرض كائنسا من كان رآيه بالقسسوة علي 
ها تترره الافلبية يشكل واع © 
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ويجج الاشارة هنا الى ان خط الحزتٍالترثئتى فقى هد القنان 
لم يظهر فجأة بمناسية انغقاد مؤتمره الثانى والعشرين .غفى 
الستوات الاخيرة '» اصدر ما يسمى « ببيان كسامبينى » 10 
كما نشر سكرتيره جورج مارثميه كتايا بعنوان « التحدى 
الديمتراطى © © والاثنان احتويا بوادر هذا الاتجاه بمينه . 
وقضايا مازالت صحبحة : 
ولكى تحرك ما يا الحسزب من الفساء النص على 
٠‏ ديكتاتورية البروليتاريا » فى مقدمة لائحته ! يجب آننضع 
هذا الموقف فى الاطار المتكامل لحظة واوضاع نضاله ٠‏ 
© فليست القضية أن يدعو الحزب الى توجيه المجتم 
بالتعاون مع ممذلى الرأسمال الكبير ٠‏ ومازال رأيه أنالطيعة 
العاملة وحلناءها ينبفى الا يشركوا المستغلين السسابقين فى 
السلطة الجديدة ٠‏ وقال مارشيه فى 3 التحدى الديمتراطى» 
أن الواجب هو استبدال مندوبى الاحتسكارات بممثلى جميسع 
الكادحين الذين يساهمون بعملهم نى خلق ثروات بلادهم . 
هالانتقال الى الاشتراكية فى فرنسا سوف يتم بفضل؟ استيلاء 
الطبقة العاملة الفرنسية وحلفائهسا على السلطة إ#والا فلن 
يكون هناك انتقال الى الاشتراكية ٠‏ 
وعليه » يتضمن خط الحزب التأبيم التام للاحتكارات قى 
جميع اايادين الفرئسية »© وادارتهابواسطة العايلين بها 
وااستقيدين منها طبقا لخطة توضع ديمقراطيا ٠‏ 
© وليست القضية كذلك ان يتبنى الحزب خطا اصلاحيا . 
بل على نقيض ذلك !» فهو يعتبر أن النضال ضد الاصلاحيسة 
قضرورة مستمرة © وأن ما يتميز به المسزب الثورى هو 
قدرته على تعبئة الجماهير فى نضال يصيب العسدو الطبقى 
فى الصميم . 
ومن ثم » فدعوة الحزب الى توحيد الصفوف الشسعبية فى 
النضال ' وتحالفه فى مخظف الاعبال السياسية مع الحزب 
الاستراكى 6 لم يمنعاه من استقلاله ولا دون ان يوجسه 
لحلفائه نقدا مستمرا مفتوها وهلنيا ٠‏ ومنذ سنوات والرجعية 
تنشر توقعاتها بأن هذا النقد سوف يحطم وحدة اليسار |» 
ولكن يبدو ان العكس هو الذى حدث . فالموتف القيسادى 
للحزب الفرنسى فى مختلف المعارك قد شسد وثاق الوحصدة 
القاعدية للكادحين رفم الصعاب * ودقع الجباهير الى المزيد 
من الحركة والنضال المؤثر ٠‏ 
© وقد اشاعت قوى الببين ان الدزب يرى أن الطبقة 
العاملة نقدتبركزها القيادى '“ وان الحزب لم يعسد حزبها © 
بل حزب جميع الكادحين ٠.‏ غير ان الوثائق الاساسية للمؤتمر 
تدحض هذه ألفرية تماما . نخطاب ماركشسسيه ملىء بابراز 
العكس »' وبالتاكيد المستمر على أن الحزب الشيوعى الفرنسى 
هو حزب الطبقة العاملة 6“ وضرورة الدور القيادى لهسذه 
الطبقة فى مختلف خطوات النضسال من اجل الانتقال الى 
الاشتراكية . بل ان الذى يربط دون لبس اجزاء الخطاب 
هو المنهوم العاسم بآن نضال الحزب يستهدف تغيير الطبيعة 
الطبقية للسلطة علىهذ! الاساس. وليست القضية التىتثيرها 
أجراء تعديلات جزئية فى سلطة الاحتكار ومندوبيه بل 
ثورى تقوده السلطة العاملة وتمارس بعده سلطة جديدة 
بالتحالف الديمقراطى مع سائر الكادحين , 
© واخيرا ‏ فلا يتوهمالحزب أن طريق فرنساالديمقراطى 
نحو الاشتراكيةمفروشى بالورود “' وأن الطبقة الحاكبةالحالية 
سوف تتفلى عن السلطة دون مقاوية . فهو لا ينسى أن 
للبورجوازية.الفرنسية تراثا من القبع الوحشى للحركةالثورية»' 
وائها سوف تحاول التيام بانقلاب عنيف رجعى ٠‏ ولكن هده 
الامكائيسة تضيق © وهزيمتهسا أقرب كلما كانت القوى التى 
تدافع عن الشرعية الديمقراطية واسعة متحدة ٠‏ 
ويرى الحزب ان تحقيق الحريات الديمقراطية هو محور 
مال العالى للانتقال الى الافمثراكية فى كرنسا [اوازسشتلفة 
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سب تقسارير السهر سم 


التنظيماتة الجماهيرية المستتلة عن الدولة سوف تستطيع ان 
تبنى الاستراكية بعد التغيير الجذرى السسياسى والاجتساص 
والثقافى الذى اثرنا اليه . 

وعليه : فتظلى الحزب الشيوعى الفسسرتسى عن التعبير 
8 ديكتاتورية البروليتاريا » ليس حركة دعائية مؤقتة لكب 
اصوات الناخبين ٠‏ بلانه تعبير عن تصميسه علىاستمرار 
توحيده لقوى اليسار الفرنسية !4 وعلى اعتماده عليها لقلب 
السلطة القائمة واقامة سلطة اخرى © شعبية #تجر» 
التخبيرات الجذرية اللازمة لقنح الطريق لبناء الاستراكية فى 
قرنسا ٠‏ وفى رأيه ان هذا الطريق سيكون خاصا وفرنسيا» 
يتميز بالديمقراطية الواسعة للجماهير التى تتودها اللابقة 
العايلة ٠‏ 

الموقف من الاتحاد السوفيني 

هللت اوساط اليمين فى العالم للتقد المنتوج الذى وجهه 
الحزب الشيوعى النرنسى لعدم تطبيق الشرمية الاشتراكيةفى 
احوال معينة بالاتعاد السوفيتى » واعشبرت هذا النقي 
نقطيما لاوصال الاخوة بين الحزبين السوقيتى والفرنسى. عبر 
اننا تعتقد ان هذه الاوساط جرت وراء الاوهام, . 

غالوثائق 4! ومختلف التصريحات تؤكد ان ذلك التفد 
محصور فى اطار محدد كا وان انقلاب الحسزب الفرئسى الى 
المعادين السوفيت ليست قضية واردة على الاطلاق . ويؤكم 
الحزب أن وجود الاتحاد السوفيتى ودوره المافى وااحاضر 
من العناصر الاساسية للاوضاع الملائبة ب اليوم س قى العالم 
وبالتالى فى فرنسا ‏ للتضال من اجل الانتقسال الى 
الاستراكية ٠‏ 

وقال جورج مارشيه امام المؤتبر إ:! « الاستراكية هى التى 
حققت فى الاتحاد السوفيتى ذلك التتدم التاريخى الهائل ©: 
واعنى ان اختفى استغلال الانسان للانسان 4 وين ىاتتصاد 
قوى ينمو دون ازمة ودون بطالة ودون ارتفساع جئونى فى 
الاسعار ) وتقدم مستوى العيثشمة ' ووصسل الكادحون الى 
مراكز المسئولية “ وانتشرت الثقانة ... نعم “ اننا 
متضابئون مع الاحزاب التى تحقق هذا العمل العظيم * 
ولا تعتمدن الرجعية على أن نكسر هذا التضاين . بلا على 
العكس ) غسوف تحرص على تطويره وعلى أن ثحارب فى 
حزم معاداة السسسونيتية والاكائيب والافتراءات التى تلقى 
باستمرار على البلدان الاقستراكية ١‏ » 

ومن قبل » وحه الحزب الفرتسى انتقادات مكتلفة للدرب 
السوفيتى إمثلا على أثر احداث تشيكوسلوفاكيا ] . ولك 
هذا لم يصدع الروابط الكناحبة الثورية بين الطرفين ٠‏ وليس 
هناك وجه للمقارئة بين ذلك النقد وبين النزاع السوئيتى 
الصينى القائم مثلا ٠‏ 


٠ © © 

وقبل ان نختم هذه العجالة ؛ نود ان تذكر ان الحزب 

الشيوعى القرنسى قد وئق علاقاته فى الفترة الا 
حركات التحرير وبعض البلاد العربية . ونشير بتكل خاص 
الى البيان المشترك الذى صدر قى الصيف المافى اثر اللقاء 
بين وفد له وبين قيادة منظمة التحربر الفلسطيئية ا“ وكذلك 
دراسة طويلة نكرها أحد اعضائه البارزين ‏ ايلى مينيو ‏ 
عن القضية الفلسطينية فى المجلة النظرية الشمهرية للحزب 
« كراسات الشميوعية » © وعى تأييد علبى وعاطفى حسارا 
للحتوق القومية الفلسطينية ولحركة التحرر الوطنى العربيسة 
التقدمية بشكل عام. ولم يكن هذا شريبا لان الحزتٍ الشيومى 
الفرئسى هو التنظيم السياسى الوحيد فى قرئسسا المعسادئ 


- للصهيونية والمناصر الشسعوب العربية ٠‏ 
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وثا تق جمهورية أنجولا الشعبية. 


]١[‏ برنامج الحد الادنى للحركة الشعبية لتحرير أنجولا 
[7]اعلان الاستقلال 
[9]دستكور جمهورية أنجولا الشعبية 


1ن الاك لتلا الا نتشل1ظ نكل سانا كار كنا كلط؟1 نااك انال ناكا نكسلل نتكلككا11 ا للللا؟] نا نشاك انالك 


-158- 


لهك .ا نه حو 0100012 أع. ال 0154 امع .كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط ادنع ماع" //نومغاط 


انتهت تظوراتة خترب التقرير الوظننة قد الاستعمار البرتفالى ؛ ثم خرب التدخل الادنبى ضَد 
استقلال انجولا » بالسيطرة التامة للحركة الشعبية لتحرير انجولا على اراضى البلاد وتكريس « جمهورية 
انجولا الشعبية » كدولة مستقلة ٠‏ 
واصبح مطروها للتطبيق » برنامسج وبفساهي : الثورة » التى فجرتها الحركة الشسعبية لتحرين 
انجولا منذ 5 فبراير 1971 + ومن أولى مهام هذا البرنامج » بناء «ؤسسات الدولة الجديدة » كما 
تصورها المناضليون على « أوراق » حركتهم للتحرر الوطنى ٠‏ 
وقد لفت اقتدار قيادة الحركة الشعبية لتحرير انجولا » على ممارسة معساركها » قل الاسستقلال 
وبعده » اهتمام العالم كله » سواء المتعاطف معها والمؤيد لها أو حتى المناهض لها والمختلف معها ٠‏ 
ماهى مصادر قوة الحركة الشعبية لتحرير انجولا وقيادتها : 
| ربما كان فى الاسس الفكرية للبرنامج واعسلان الاستقلال ثم الدستور » اجابة على هذا السؤال ٠.‏ 
وهل نتفق احكام ومبادىء الدستور مع ادبيات فكر ثورة الكفاح المسلح الوطنى الذى قادته الحركة 
الشعببة ؟ ٠‏ وما هى معام مؤسسات الدولة الجديدة ؟ , 
للاجابة على هذه الاسئلة وغيرها » الثى طرحتها احداث انجولا على الرائ العام العالمى كله والافريقى 
خاصة > تنشر ١‏ الطليعة » ) هذا العدد : 
) نص برنامج الحد الادنى للحركة الشعبيةلتحرير انجولا الذى أقرته فى بدء تاسيسها 
« ديسمبر 19465 » ٠‏ نقلا عن وثنائق هيئة الام المتحدة ٠‏ حيث ام نتمكن للاسف من العثور على 
برنامج الحد الاقمى ضمن وثائق الحركة الشعبية لتحرير انجولا ٠٠‏ نفسها ٠‏ كما اننا للاسف الشديد 
ايضا ؛ لم نعثر على هذا البرنامج ضمن الوثائق التى نشرتها الحركة الشعبية بالانجليزيسة أو 
الفرنسية ٠‏ : 1 
(©) نص ١‏ أغلإن الاستقلال » الذى اعلنته الحركة الشعبية فى الساعة صفر من ١١‏ نوفمير هاا 
لحئلة توليها السلطة ٠‏ وقد ترجمت هذه الوثيقة نقلا عن النص الانجليزى الذى نشرته الحركة 
الشهبية ١ ٠‏ 
نص الدستور » الذى اقرته.اللجنة المركزية للحركة الشعبية لتحرير انحولا فى ٠١‏ نوفمسير 
50 غ وأصيح بالتالى دستور الدولة الجديدة . وقد ترجمت هذه الوثيقة نفلا عن النص الانجليزى 
الذى نشرته الحركة الشعبية ٠‏ 
ف يلاحة » اذا قارن بين برنامج الحد الادنى الذى آقرته الحركة الشعبية فى عناء 
ف بلاحظ القارىء » اذا قارن بين برنامسج اذى للد عام 
+190 + وبين الوثيقتين الاخريتين اللتين اقرتنا في عام 1400 مدى تمسك الحركة التشعبية بالخطوط 
العامة لبرنامجها للحد الادنى هذا وهو البرنامج الذى يكشف > بدوره » عن مدى بعد نظر ونضج 
الخركة الشعبية وقتها ٠‏ وفى الوقت نفسه) سيلاحظ مدى تطور نضجها اليوم من خلال الخبرات 
االتى اكتسبتها من حرب التحرير .٠‏ . 
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برنامج الحد الادنى 
للحركة الشسعبية 


للتحرير انجولا 
١‏ الاستقلال العاجل والكامل 
- القضاء خى .انجولا » ويكل الوسائل 


الاح » على المسيطرة الاستعمارية 
البرتغالية ‏ وعلي كل يقايا الاستعمار 


والامبريالية ٠‏ 
ب الكفاح المشترك مع كل القوى 
الوطنية الاتجولية فى حركة شعبيةعريضة 


بهدف استيلام شعب ائجولا على السلطة» 
واقامة نظام جمهورى ديمقراطى يستند 
الى «الاستقلال الكامل ٠‏ 

ج ‏ الغاء كل الامتيازات التى متحها 
النظام الاستعمارى للبرتغاليين وغيرهم 
من الاجانب * 

د ستكون صيادة الدولة الانجولية 
فى ايدى الشعب الاتجولى كلية وعلى 
وجه المصي » دون اى تمييز هالنسية 
للعنمي »6 أى الطيقة اى الجنس > او 
المن > او الانتماء السهامى © اى العقيدة 
الديتية » اى العتقدات الظلسفية * 

هب سيكون للامة الانجولية الحق 
اللقدس فى تحديد مصيرها الخاص فى 
الشئون الاقتصسادية والدبلوعاسية 
والمسكرية والثقافية ٠‏ وقى اى مجال 
شق -* 

وى ب اعادة النظن فى وضع انجولا 
فيما يتعلق سمميع المعاهدات والاتقاقيات 
والتحالفات اكت الزمتها يها البرتفال 

دون الموافقة الحرة من جانب الشعب 
الانجولى 7 

إن الوحدة الشعبية هن اجل هزيمة 
اية محاولة للعدوان الاعبريالى * وشحر 
اية هناورات تستهدف نسف استقلال 
انجولا وسيادئها ووحدتها وتكاملها 
الاقليبى ٠‏ : 


؟ ل وحدة الامسن 


خسمان المساواة بين جميعا لاجناس 
فى انجولا » وتعزين الوحدة والتعسساون 
الأخوى + 

ب المعارضة الحازمة لاية محاولة 
لتقسيم الشعب الانجولى > 

جب خلق للظاروف اللازمة كى يعود 
الى ديارهم مثات الالاف من الانجولبين 
الذين دشرا على العيش قى المثنى بسيب 
التظام الاستعمارى ٠‏ 
المناطق القى تعيقى فيها اقليات 
قوعية فى عجموعات كبيرة متجانسة » 
ولديها طايع متميز ٠‏ يمكن أن تحصل 
على استقلال ذاتى + 

ه ‏ كل أقلية قومية » أ عتصي , 


سيكون نه الحق فى استخدام لغتهالقومية 
وخلق نظامه الخاص للكتابة » وصيانة 
أو استعادة تراثه || » وثلك 2 

فصالح الامة الانجولية يأسرها . 
وشحذ وتطويى التضامن الاقتصادى 
والاجتماعى والعلاقات 


الاقتصسادية 
والاجتماعية والثقافية الطبيعية ٠‏ بين 
جميع المناطق ذات الاستقلال الذاتى 


ساوكات 


وجميع الاقليات القومية او العناصر عى 
انجولا * 

لضمان حرية الحركة لجميعالمواطنين 
الانجليين فى داخل الحدود القومية ٠‏ 


٠‏ الوحدة الافريقية 


١‏ - التضامن الكامل مع جميعالشعوب 
الاقريقية التى تكافح من اجل استقلالها 
الكامل » وبخاهية مع الحركات الشعبية 
والسياسية التى تكافح ضد الاستعمار 
اليرتغالى + 

ب ب تعزيز الوحدة بين جميع ش 
القارة الافريقية على اساس العتبراة 
الحرية والكرامة والتقسدم السسيا. 
والاقتصادى لكل من هذه الشعوب ٠‏ 

اج ل توحيد حيد الشعوي الافريقية وفقا 
للارادة الحرة لكلشعب» وعن طريق 
الوسائل الديمتراطية والسلمية * 

هاس معارضة اية محاولة لضم اى 
شعب أن قبره * 

يجب يلا غضوت توحيد الشعوب الافريقية 

صيائة النجمزات السسياسية 
و الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالطبقة 
العاملة والفلاحين فى كل يلد ٠‏ 


؟ - النظام الديمقراطى 

0 ب نظام جمهورى دييقراطى علمانيى 
لانجولا * 

ب ب مان حرية التعبير والوعى 
والدين ٠‏ وحرية الصحافة والاجتمساع 
والانضمام الى الجمعيات » وحريةالاقامة 
والتراسل ٠٠‏ الخ » بالنسية للشعب 
الانجولى بأسيره * 

ج ل جميع المواطنين الانجوليين » 
بصرف النضش عن القومية © ا العنمس » 
اى الجتس او الطبقة الاجتماعية » اي 
المستوى الثقافى ٠‏ اى المهنة اى الوضع 
الاقتصادى ٠‏ او العقيدة الدينية اوالمعتقد 
الفلسفي ٠‏ سيكون لهم الحق فىالتصويت 
عند سن الثامنة عشرة ء» والحق فى 
الترشيح عند سين الواحدة والعشرين ٠‏ 

د ل النظام الانتخابى يقوم علسى 
الاقتراع العام والتسساوى والهساشي » 
والتصويت السرى ٠‏ 

ه - الجمعية التشريعية لشعب انجولا 
ستكون هى الجهاذ الاعلى لصلطة الدولة 
التشريعية 

و - الجمعية التشريعية لشعب انجولا 
ستكون نتيجة لانتخابات عامة حرة «وفى 
الانتخابات العامة الجرة فان الاحزاب 
السياسية الكبيرة يمكن أن تقحم عرشحيها 
على اساس قائمةواحدة أو بقوائيشصلة* 

ن - الجمعية التشريعية لشعب انجولا 
سستضع الدستور الاول لجمهورية انجولاء 

ح - جميع أعضاء الجمعية التشريعية 
لشعب انجولا سيتمئعون بالحصسانة 
البرلانية ٠.‏ 

- الجمعية التشريعية لشعب انجولا 
سنعين حكوعة ائتلافية تقوم بالتعزيز 
القمال للوحدة بين الاقليات القوعيسة أو 
العنصرية » وكل مناطق البلاد » وكل 
الطبقات الاجتماعية ؛ وكل الاحسزاب 
السياسية » وتعبر فى اصالة عن ارادة 
الامة فى دعم حرية اتجولا وتقييها , 
وضد خضوع البلاد للمصالح الاجنبية 
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سواء منالفاحية السياسية أ الاقتصادية 
أى الاقليمية اى الثقافية ٠‏ 

ى - حكومة جمهورية انجولا ستتون 
اغلى جهان للسلطة التننيذية ٠‏ 

ك - حكومة جمهورية أنجولا ستستمد 
سلطاتها هن الجمعية التشريعية لشعب 
اتجولا » وستكون مسئولة عن سياستها 
امام تلك الجمعية ٠‏ 

ل كل اقليم مستقل ذاتيا سيكون 
له الدق فى اصدار قوانين اقليميية 
تلائم ظروفه الخاصة شريطة الا تتعارض 
هذه القوانين مع التشريع العام لانجولاء 

م افرقة الجهان الادارى يأسره فى 
البلاد * 

ن - كسمان الامن | لجديع 
الاجانب الذين يطيعون القواة انين السارية 
فى البلاد » وفقا للاعلان العام لحقوق 
الانسان ٠‏ 


ه ‏ التعليم الاقتصادى وتنمية 
ال التتصادى و 


! ل تخطيط الاقتصاد الانجولى وتنديته 

ب -. تحويل انجولا الى بلد قوى 
ومزدهر وحديث ومسناعى ومستقل 
اقتصاديا * 

اج ب تنمية الزراعة وفق الاهسداف 
الاولية التالية : 

القضاء على زراعة المحصول الواحد» 
الزيادة الندريجية للانتاجية الزراعية » 
والميكنة التدريجية للعمل الزراعى ٠‏ 

د ل الانشاء ٠‏ والتوسع التدريجسى 
للمشروعات التجارية والصناغية التايعة 
اللدولة »والتعاونيات التجارية »والنعاونيات 
الانتاجية © الانشاء الندريجى للمناعة 
الثقيلة وللصناعات الخفيفة من اجل 
انتاج السلع الاستهلاكية ٠‏ 

ه - اضطلاع الدولة بالتنقيب عسن 
موارد الطاقة بالبلاد ٠‏ 

ى - الغاه الامتيازات التى منحها 
النظام الاستعمارى للمشروهات الاجنبية٠‏ 

ن ‏ اعادة انشاء وتنمية الصناعات 
الافريقية التقليدية * 

د - تفمية المواصلات والنقل ٠‏ 

ط - حماية الصناعة الخاصة والتجارة 
الخاصة ٠‏ 

ى ‏ تشجيع الصناعة الخاصةوالتجارة 
الخاصة اللتين تكونان 'منيدتين للشعب 
ولاقتصاد الدولة ٠‏ 

ك ب اللشروعات التى يديرها الاجانب. 
ستكون مطالبة بالخضوع للقوائينالجديدة 
السارية فى انجولا * 

ل - حماية المشروعات الاقتصسادية 
التى يديرها الاجانب © والتى تكون ذات 
فائدة لحياة الشعب الانجولى وتقسه » 
ولتعزيز استقلاله الحقيقى ٠‏ 

م - التنميةالكذثيفةالعلاتات الاقتصادية 
بين المدن والريف بهدف ثحسين الظروف 
العيشية لسكان الريف ورقع مستوى 
معيشة النلاحين *٠‏ 

وه اقراى صياسة تضبع فى اعتيارها 


س ‏ انشاء بنك للدولة ٠‏ واصدان 
مملة قومية ومنع التضدخم وتثبيت سعد . 
الميلة ٠»‏ 5 
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اش - فرض رقابة الدولة علىالتجارة 
الخارجية لانجولا لصالح كل الشعب ٠‏ 

اض - اعادة النظر فئ ديون اتجولا 
المزعومة للبرتفال ٠٠‏ وتخفيض العجز فى 
ميزان اتجولا التجارى » والموازنة مين 
دخل البلاد ونعقاتها ٠‏ 

الفاء النظام الضريبى الذى ادخله 

الاستعماريون البرتغاليون » واقرار نظام 
ضريبى جديد عادل ورشيد وميسط * 

لم - ضبط الاسعار وثثبيتها ٠‏ 

ف ب اتخاذ الاجراءات الكائحة 
المضارية ٠‏ 


1س الاصصلاح الزراعى 


١‏ - اقرار اصلاحزراعى يهدف القضاء 
على كل المظالم » والقاء الاحتكارالخاص 
لانتاج السمع الزراعية وتطبيق الميدة 
القائل يان « الارض لمن يذلحها .| 

ب - التاميم التام للاراضى الممدوكة 
لمناهضى حركة الشعب والاستقلال 0 
لانجولا » وللخونة والاعداء الصرحاء لدولة 
اثجولا المستقلة الديمقراطية ٠‏ 

' حب - أقرار حد اعلى نحيازات الانراد 
فى الريف على أن يكون لوضيع الارض فى 
كل منطقة ما يستحقه من اعتبار 

د - يعد اعادة النظر فى سند الملكيه 
لكل حيازة تشترى الدولة بأسعان معتولة 
المساحات النى تزيد على الحدود التى 
يقررها القأنون * 

ه - توزيع الانض على الفلاحين 
المعدين ٠‏ وعلى أولئك الذين لا يمتلكون 
بساحة كافية منها ٠‏ 

ى ‏ الملاك الجدد للاراضى التى اعيد 
توزيعها بطريقةقنانونية لن يكونوا مطالبين 
بدفع أية مبالغ سواء للملاك الذين صودرت 
أراضيهم آم للدولة ٠‏ 

ز - حباية الحقسوق التى اكتسسيها 
الفلاحون فى مجرى نضال الشعب من أجل 
استقلال' انجولا ٠‏ 
/اس سياسة العدالة الاجتماعية 

والتقدم الاجتماعى 

٠‏ - حماية الدولةلحقوق العمالو النلاحين 
وجميع الطبقات الاجتماعية التى تدافع 
بفعالية عن استقلال انجولا ٠‏ وعن سيادة 
الشعب الانجولى ووحدته » وعن وحدة 
أواضى اليلاد ٠‏ 

اب - الالغاء القورى لنظنام | 
الاجبارى ( السغرة سي 
. جه احترام الاستقلال الحقيقى لثقابات. 
2 والتنظيمات العمالية الصرح بها 


هس - اقرار الدولة لحد آدنى لاج 
العبال » والتنفيذ الحازم للمبدا القائل 5 
٠‏ اجر متصاى مقابل العيل المتساوى وى 
والقضاء على كل تبيين (سياصه الجنس 
أو السن أو الاصل العرقى * 
ى - حماية الكثائس ودور الحبادة 
والمؤسسنات الدينية التى يقرها القانون ٠‏ 


ان - المساواة الكاملة فى الحقوق دون * 


تمييز علىإساس الجنس فىجميعالمجالات 
السمياسية والاتتصسادية والثقافيية + 


وسيكون للنساء نفس الحقوق التى يتبت 
تحاره الساورمس الحقوق التى يتمتع 

اح مسباعدة الدولة للتسياء 
2 0 إلنوا اللتسناء الحوامل 

ل أقرار الرعاية الاجتماعية » ورعاية 
المواطنين الانجوليينالمعوزين يسببالمرض» 
أى البطالة التى لا ي هم سبيا لها 
أو الشيخوخة أو العجز ٠‏ 

اى - القضاء التدريجى البطالة 
والعبل المضمون للعمال اليددمين و ابيع 
وموظفى الحكومة وخريجى المدارس ٠‏ 

ك - الرعاية الخاصة لكل المواطنين 

انجولا؟ 


اجلا. 

رعاية الاسرة التى توفى عائلوها من اج 

الوطن الانجولى * 00 

8 - تفمية الت التعليم والثقافة 
والتدريب 

١‏ القضاء على البنيان الاسعمارى 
والامبريالى أصلاح النظام 
التعليمى القائم وتنمية التعليم والثقافة 
والتدريب ووضعها فى خدمة حرية الشعبي 
الانجولى وتتدمه السلمى ٠‏ 

ب الحيلة المظفرة السريعة ضد 
الامية على نطاق البلاد * 

ج -. التعليمالعام سسيكون نويد الدولة 
وتحت اشراتقها المباشى ٠‏ 

- - التعليم الابتدائى الزامى ٠‏ والتقدم 
يجى نحو التعليم الابتدائى المجانى * 

هم - تنمية التعليم الثانوى والتقنى 
الفنى ] والمهنى" وبدء التعلي,العالى* 

ى - أقامة علاقات ثقافية مع البسلاد 
الاخرى - وتقديم تدريب أساسى ومتقدم 
المثقفين اللازمين لبناء البلاد ٠‏ 

از ل تسجيع وتنمية العلوم والتكنلوجيا 
والاداب والفنون * 

ح -. أقامة تسهيلاتملائمه وعاليةالكناية 
فى المناطق الريفية من اجل الرعاية الطبية 
والصحية لسكا الريف» والتنبية التوازنة 
لخدمات الطبية والصحية على المستوى 
القوعى 
اط . القضاء حلى الدمسارة _ادمسان 
الخمور * 

ى 
للشياب 
ك ‏ تشجيع وحماية التربيه البدنيسة 
على نطاق البلاد 


الدفاع القومى 
٠‏ - أنشاء قوة وطنيه دات قدرة دقاعية 


كافية » وتكون على اتصال وثيق بالشعب 
وخاضعة كليةلامرة المواطنيالانجوليين” 


تشجيع ومسائدة الانشطة التتدبيه 


الاتجاهات نحو الاقليمية « 

٠١‏ - سياسة خارجية مستقلة 
وسلامية 

١‏ اقامةوصيانة العلاتات الديلوماسيه 

هع جميع يلاد العالع على أساس المبادىم 
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اانالية ؛ الاحترام المتبادل للسيادة القرمية 
والتكامل الاقليمى [وحدة الاراضى] » عدم 
العدوا أن .© عدم التدخلفىالشئون الداخلية 
المساواة والمنفعة المتبسادلة » التعسايش 
السلمى * ١‏ 

اب - احترام المبادىء التى يتضمنها 
ميثاق الامم جاعه التى 

جل - عدم. الانضتام الى آية كتلة 
عسكرية * 

د - أقامة علاقاشخاصة»اساسها حسن 
الجوار والتعاون 4 مع الدول المتآخية 


الانجولا * 
هل ل حياية الانجوليين المتيبين فى 
الخارج + ل] ١‏ 
اعلان الأستقلال 


إح الساعة صفر س 1١‏ توقمي 
10 0 


باسم شعب أنجولا »© تعلن اللجنسة 
المركزية للحركة الشعبية لتحرين انجولا 
زم ب. لء اه ] »> رسسميا وأمام 
أفريقيا والعالم © استقلال اتجولا ٠‏ 

عى هذه الشامة © يقف الك 
الانجولى واللجنسة المسركزية للحسركة 
الشعبية لتحرير أنجولا © دقيقة مسبت 
من أجل أولئك الابطال الدين سقطوا فى 
سبيل استتلال الوطن 4 ونعلن عزمنا 
على أن تظل ذكراهم حية الى الابد ., 

وتجاوبا مع أعمق) مشاعر وتطلعات 
الشعب »© تعلن الحركة الشعبية لتحرير 
أنجولا » أن بلدنا الذى تأسسش هو 
جمهورية أنجولا الشعبية ٠‏ 

وخلال الفترة مابين اتناقية آلفون 
«1/08ة» وبين هذا الاعلان © كانت 
الحركة الشعبية لتحرير أنجولا » هى 
وحدها التى لم تنتبك الاتناتيسات 
المعتودة ٠‏ 

القد احجمنا من زمن بعيد » من أن 
نعترف باعوان الامبريالية فى الدآخل " 
كحركات للتحرير ٠‏ 

وأما نيما يتعلق بالبرتغال » فان عدم 
احترامها لاتناتيات الشبعور قد اتضح» 
ضمن أمون اخرى © حين كانت تلسوقا 
بالصيت دائبا © بششان الغزو والذئ 
كانت بلادنا شحية له © من جسائب 
الجيوثى النظامية وتوارك المرتزقة» هذا 
الفزو الذى بات معروقا على نطاق 
اتحساء العالم كله » لم يحظى حتى 
بالتعليق من جانب السلطات البرتغالية 
التى لم تعارس شيادتها » فى الواقع ا 
سوى فى المناطق التى حررتها الحركة 
الشعبية لتحرير انجولا ٠‏ ومن جهة 
آخرى © فان حركتنا تواجه فى الميدان 
قوى رجعبة مخطفة © تشكل 'نوعا م 
القوة الدولية الناشسيتة ضد شمببنا 
الانجولى ٠‏ ويضم هذا التحالفة » وات 
رجعية برتقالية تشمارك فى .زو جنوب 
البلاد ٠‏ ولم تفشل حكومة البرتغال فى 
مواجهة هذا الغزو فحسب © وائمسا 


اكات 
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'شنت عليه شتا ب هفة القرعية 
يصمتها وسلبيتها ٠‏ 
ويركم استتكار شعب أنجولا » وكل 
التوى التقدمية فى العسالم » تواطىء 
امنظمات العميلة مبع جيوش. الغزو » 
آصرت الحكوية البرتغالية على اعتبار 
هذه المنظعسات كحصركات للتعرير » 
محاولة بذلك دقع الحركة الثسسعبية 
لتحربر أنجولا الى حلول لا تعنى سوى 
الخيائة العظمى للشعب الاتجولىي ٠‏ 
ومرة أخرى نود أن نسجل هنا © أن 
كفاحنا ماكان » ولن يكون أبدا » موجها 
ضد الشعب البرتغالى © وائما على 
العكس من ذلك تماما '6 واعتبارا من 
الان » ستكون لدينا القدرة على ان 
ثقوى العلانات الاخوية بين الفسعبين 
اللذين تربطهما زوابط داريخبة ولغوية » 
وهدف واحد الحرية ٠‏ 
لتد اظلهرت الحركة الشعبية لتحرير 
'انجولا » فى اعلان تأسيسها فى ديسمبر 
© هزمها الاكيد على الكناح بكانة 
الوسائل من أجل استقلال انجولا التامء 
حيث أكدت أن « الاستعمار لن يتسسقط 
الا بالكناح « ولهذا لن يكون بوسسع 
الشعب الاتجولى ان يتحرئ الا بالحرب 
الثورية > واأن تنتصر هذه الصرب 
أالا بتحتيق جبهة موحدة من كائة التوى 
الناهنسة للامبريالية هى انجولا © بغض 
النظر من اللون أو الوضع الاجتماعى 
أن اللمعتتدات الدينيبة أو الاراء 
الشخسية » وسوف تنتصر بفضل تكوين 
أومع ١‏ حركة شسعبية لتحرير أنجولا ٠6‏ 
وكطلبعة لشعبئا ستاها صسلابته » 
قفنت الحركة الشسعبية لتحرير انجولا * 
هلى نحو بطولى © فى فجر 4 قبراير 
71 © الكفاح المسلح لتسعب انجولا 
ضد السيطرة البرتغالية الاستعمارية ٠.‏ 
ان الطريق الطويل الذى قطمئاه » 
يمثل التاريخ البطولى لشعب قرر تحت 
قيادة طليعة موحدة وصائبة © أن يتاتل 
غى سبيل حته فى الحرية والاستقلال ٠‏ 
وبرقم عنف التبع والارهاب الذى 
مارسته الامبريالية ضد شيعبئا » يهدف 
خنئق كفاحهنا » أكد شمعب أنجولاً بقيادة 
طليعته الثورية » على نحو لا يقبسل 
الشك © شمخصيته الافريقية الثورية ٠‏ 
ويفضل الاسس المبدئية التى أرساها 
عب أنجولا © لتوحيد كافة الطبقات 
الاجتباعية الاتجولية حولالخط الشياسى 
المعبر فى وشوح عن أهدائه » ويقضل 
صواب تحديده لجبهة حلنائه واصدقائه» 
وجبهته وأعدائه © تمكن أخيرا بقيادة 
الحركة الشعبية لتحرير انجولا » من أن 
ههرم النظام الاستعمارى البرتغالى ٠‏ 
' وبهزيية الاستعممار 4 والاعتراف 
بدتنا مى الاستقلال > الذى تحقق فى 
هذه اللحظة التاريخية * يكون برنامج 
المد الادئى الذى وضعته الحسركة 
الشعبية التحرير أتجولا » قد تحتق 2 
وهكذا تولك جمهورية أنجولا الشعبية 
٠‏ الفتية © تعبيرا عن أرادة الشعب وثير: 


3-7 


للتشحيات العظيمة ألتى قدمها المتانلون 
من أجل التحرير الوطنى ٠‏ 

ومع هذا نان كفاحنا لم ينته بعد ٠‏ 
ان هدئنا هو الاسنقلال التام لبلادنا 
وبناه المجتمع العادل والانسان الجديد. 

ان الكفاح الذى مازلئا تخوضّه حتى 
الان ضد أعوان الامبريالية + الذين لن 
نذكر اسياءهم حتى لا تكسوه هذه 
اللحظة الفريدة من لحظات تاريخنا » 
هذ! الكناح يعد جزء متمما لهدف أطرد 
الثزاة الأجائب » اولئك الذين يريدون 
جر بلادئا الى قبشة الاستعمار الجديد. 

وهكذا مان الاهتمام الاساسى لدولتنا 
الجديدة بشكل كامل © بلادنا وكسل 
شعبئا » مكرس لان ثحرر من القهر 
الاجئبى ٠‏ 

ان جمهورية انجولا الشسعبية » اذ 
تحتق بشكل ملموس تطلعات الجماهير 
الشمعبية العريضة © تحت قيادة الحركة 
الشعبية لتحرير انجولاء تتقدم باضطراد 
لتصيح دولة الديمقراطية الشعبية * ولا 
كانت تتخذ ئواة لها تحالف العبسال 
والنلاحين » فان كافة النئات الوطنية 
سوف تتحد ضد الامبريالية وعملائها » 
نى الكناح من اجل اقامة مجتمع يلو 
من المستغلين والمستغلين * 

ان قوة الارادة الشعبية © والكناح 
المسلح الطويل »© والدفاع هن مصالح 
أكثر النئسات الاجتياعية تعرضسا 
للاستتلال ©» كل ذلك قد كرس الحركة 
القشعبية لتحرير أثجولا » كميئل وحيد 
الشعب الاتجولى والقوة التيسادية 
الجمهورية أنجولا الثعبية ٠‏ 

ان اجيزة الدولة فى جبهورية 
انجولا الشعبية »؛ سسموف تعمل وفسق 
توجيهات الحركة الشعبية لتحربر انجولاء 
ولسوف تتأكد اولوية الحركة الشعبيسة 
على اجهزة الدولة وابتيتها ٠‏ 

وليس بوسع الحركة » على الاطلاق» 
أن تكون منظمة جامدة » وبسبب ما تتمتع 
من حيوية كبيرة © لارتباطها ارتبساطا 
عبيقا بدينابيكية الثورة 4 وسوف تتخير 
كيا وكيفا حين تتحول فى تنزة ضخية 2 »© 
الى حزب داخل جبهة ثورية عريضة ٠‏ 

وباملان جبهورية انجولا الشعبية » 
غان « قوات الشعب المساحة لتحسرير 
انجولا » [ فءاءب.لء١٠‏ ] تصسيح 
جيشا وطنيا ٠‏ 

ان قوات التسعب المسلحة لتحرير 
اتجولا » وهى الثراع المسلحة للشسعب 
تحت القيادة الحازمة للحركة الثسعبية 
لتحرير انجولا »© تشكل جيشما للشمعب 
هدفه الدفاع عن مصالح اكثر هئات شعينا 
تعرشا للاستغلال ٠‏ ولان حرب التحرير 
الوطنية الشاقة ضد الاستعمار البرتتمالى 
قد أصهرتها » ولانها مسلحة بنظسرية 
ثورية » فانها ستظل أداة سمياسية للكفاح 
ضد الامبريالية ٠‏ 

وتحيل القوات المسسلحة القسسعبية 
لتحرير انجولا » بوصتها قوة لجمهورية 
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اراغى انجولا الشمعبية * مضثواية الدفاع 
عن وحدة اراضى البلاد ٠‏ وبوصفها جبشما 
شعبيا » فانها تتحمل عبء مشاركة الشعب 
فى عملية الانتاج جنبا الى جنب © من 
اجل اتجاز الهدف المظيم : اعادة البئاء 
الوطتى ا 

أن أنجولا باد متخلف ٠‏ ويتعين علينا 
ان ندرك بعيق مغزى هذه احتيقسة 
وما يترتب عليها ٠‏ 

أن المعالم التقليدية المتمارف صيها 
التحديد التخلف »© تنطيق تماما هسل 
انجولا ٠‏ وهى تقدم لنا صسررة لبؤس 
الشعب الانجسولى الشسديد ٠‏ ولسكن 
الاكتفاء بالتول أن تسعبنا متخلف © غول 
لايكنى ٠‏ وأئما يتعين أن نضسيف ملي 
الفور » انانجولا بلداستغلته الامبريانية» 
بلد يدور فى فلك الامبريالية ٠‏ 

أن هذين العنصرين مجتمعان ‏ التخلف 
والتبعية ‏ بفسران سبب اختلال نوازن 
الاتتصاد الانجولى © اختلالا شسديدا » 
بوجود قطاع يسمى بالقطاع « التقليدى » 
جنبا الى جنب قطاعات تقدمية » وبوجوه 
مناطق متخلفة تحيط بما يسمى سراكز 
التنمية ٠‏ وذلك يفسر ايضا الفظاعة 
والظلم اللذان يسسودان العسلاقات 
الاجتماعية ٠.‏ 

وان الحركة الشسعبية لتحرير انجسولا 
وهى تضع نهاية للاستعيار » وتفسلق 
الطريق بحزم امام الاستميار الجديد » 
تؤكد فى هذه اللحظة الرائمة » اصرارها 
الاكيد على تغيير القطاصات الهالية تفييرا 
جذريا » وتحدد هنا الان » أن همده 
اعادة البناء الاتتصادى سسوف يلبى 
احتياجات القسعب 

لايزال امامنا طريق طويل © يتعين 
علينا ان نقطعه ويجب علينا ان نجمل 
الجهاز الاتتصادى والادارى يعملان بكامل 
قوتهما » وان نحارب الطفيلية مى اى 
شكل من اشكالها » وان ثقضى تدريجيا 
على اختلال التوازن بين قطاعاتالاتنصاد 


الاجتماعية ٠+‏ وسيتم تخطب 
لحدية الانسان الانجولى »© لالخسدية 
الامبريالية النهية ابدا سوف يتطوربيدف 
ان يصبح اقتصادا موجها » بمعتئى أن 
يصبح أقتصادا انجوليا حقا + 

وبناء عليه » سيكون النضال من اجل 
اقتصاد مستقل © سمة دائمة مئسمات 
استراتيجيتنا ٠‏ 

وهكذا © على ضوء هذه الخسطوط 
الواضحة »© فان جمهورية انجولا الشسعبية 
سوف تنطلق باضطراد لاقامة مشروهات 
لتمسنيع موادها الاولية وللاضسطلاع 
أيضا بمشروعاتك للصناعة ااثقيلة ٠‏ 

ومع هذا © ونظرا لان غماابية سسكان 
انجولا هم من الفلاحين © تررت الحركة 
الشمعبية لتحرير انجولا تدعيم الزراءة 
كأساس »© والصناعة كعايل هاسسم 
التقدمنا ثم 


تلمع" ]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


وبهذه الكيفية 6 فآن دولة انجولا # 
ستكون تادرة على ان تحل .مشكلة 
الارض ؛ حلا عادلا » وان نشجع قيام 
التعاونياتك ومشروعات الدولة لمسلحة 
جماهير النلاحين ٠‏ 

ولسوف نحبى ونشسجع الانشسطة 
الخاصة وحتى الاجتببة فيها » طالما كانت 
.نيدة للاتنصاد الوطنى وتتفق مع مصالح 
الشعب »© كبا جاه فى برئليج ااحد 
الاتمى لحركتنا 

أن جبهورية اتجولا الشعبية مسوف 
تكون مننتحة على العالم كله فيما يتعلق 
بالعلاتات الاتتصادية ٠‏ وسوف تقبل 
التعاون الدولى يشرط مبدئى لاحسدال 
فيه » وهو الا تكون المعونة الخارجية 
مشروطة او أن تفرضش شروطا ٠‏ ان 
التاريخ الطويل للحركة الشمسية لتحرير 
أنجولا » يوضح بجلاء أنها » باعتيارها 
التوة التائدةفىجبهورية انجولاالك مبية» 
لن تخون مطلقا الاستقلال الومطنى كيبدآ 


مقدس 

ان علاتاتنا الدولية سوف يعصددها 
دائما مبدا المنئعة المتبادلة ٠.‏ 

ولسوف تولى جمهورية انجسولا 
الشعبية » اهتمايا خاصا لمسلاتاتها بع 
البرتفال ٠‏ ولاتها ترغب فى دوام هذه 
العلاقات © نمسوف تقيمها هلى اسباس 
جديد يخلو من اى مسحة استعمارية 

أن الخلاف الحالي مع البرتغال سوف 

بهدوه © وبحيث لابترك ظللالا 

على علاقاتنا فى المستقبل ٠‏ 

وبديهى أن اتتصادنا فى مرحلته 
الاولى سوف يعائى من نقص الكوادر ٠‏ 
ولسد هذا النقص » سوف توضع خخطة 
سريعة لاعداد الكوادر الوطلية ٠‏ وفى 
نفس الوقت سوف توجه نداء! من اجل 
التعاون الدولى فى هذا المجال ٠‏ وهلى 
كائة المستويات » سوف يتعين أن يتم 
فى مدارسئا تغيير جذرى © <تى يمكنها 
أن تخدم الشعب وتلبى حاجات اعسادة 
البناء الاتتصادى ٠‏ 

أن الامبريالية لم تضع سسلاحها بعد 

نببجرد هزيمة الاسستعبار » تريد 
الامبريالية الان ان تفرض «لينا نظايا 
جديدا للاستغلال والظلم بسستخدية 
اعوانها ااحليين » غى بهاولة لاجدوى 
منها للقضماء على المكاسب التى حصل 
عليها الشبعب بالفعل 

ان الاصرار الثورى لشمعبنا عسلى 
محاربة استغلال الانسان للاتمسان 6 
والتناتض المدائى بيننا وبين العدوي » 
يفرضان علينا حرب تحرين جديدة 6 تتحذ 
شمكل المتاومة الشعبية الشسساملة التى 
استستمن حتى يتحتق النصر النهاتى ٠‏ 

وفى هذه الظروف © تحال تضسسية 
الانناج 6 اولوية هامة 6 باعتبسارها 
جركة نضالية ٠٠‏ وشيرط أسامى وحيوى» 
ومن اجسسل 'ن ثوفر لجبهسسسورية 
أنجولا الشمعبية وحدة عمل الجهسد 
الانتاجى لشعبنا » ولكى يتحقق الحصد 


الاتمى لعائد همال الجماهي © وتتوف 
الضمانات الحتيقية لدعم قواإت الشعب 
المسلحة لتحرير انجولا الظافرة ٠‏ ولهذا 
مان جمهورية انجولا الشعبية » 
كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة متطلبات 
الموتف الناجم عن غزو بلادنا .- 

ان جمهورية انجولا الك 
جديد تأكيد ترارها بآن تناهاء من اجل 
وحدة ارامى انجولا وبأن تقف فى وجه 
ابية محاولة لتمزيق البلاد . 

وتعتبر جمهورية انجولا ااشسسعبية » 
أن طرد جبوش زائير وجنوب ائريقيا 
والفاشيين البرتقاليين © وكننك العملاه 
الانجوليين والمرتزتة من كل مكان »6 هذه 
الجبوثشس التى تششمكل القوات للامبريالية 
المتضائرة فى العدوان على بلانًا » 
تعتبر هذه المسألة قضية حسوية لهسا 
الاولوية التى لاتحتمل التأجيل .. 

ان حرينا المناهضة للامبريالية فى 
صورة المتاوية 6 هى تعبير عن تناقش 
طبقى لايمكن تجئبه © حيث تتعارض فيه 
مصالح شعبنا مع مصالح الاميربالية 
العالية ٠‏ وين ثم فان التئاتشسسات 
التائية بين مخظلف طبقات اتشسعب 
والفئات الاجتيامية المناهضة للامبريالية 
تعد فى الواتع,جموهةالتناقضات الثاتوية 
ويتعيين حلها على هذا الاساس ٠‏ 

وتعتزم جمهورية أنجولا الشعبية © 
تقوية وتدعيم السلطة القمبية هلى 
المستوى القومى © وهكذا .وف تمازس 
الجماهير الكادحة © السلطة على كانة 
المستويات © وهى الضمان الوحيد لتكوين 
الانسان الجديد ولانتصار ثورتنا ٠‏ 

وتنظر جمهورية أنجولا الشسسعبية الى 
مسالة الرعاية الخاصة لضحابا الحرب 
والمعوتين ومشوهى الحرب بامتبسارها 
واجبا وطنيا لايمكن تأجيله » حيث قدم 
هؤلاء تضحيات هائلة خلال درب التحرير 
الوطنية ٠‏ 

وسسوف _تكرس جمهورية انجسولا 
الشمعبية كائة جهودها من اجل ان ينديج 
كل ضحايا حرب التحرير الوطنى فى 
المجتيع ٠‏ 

ان جمهورية انجولا الشعبية » تؤكد 
من جديد عزمها الراسخ » على شمن 
حرب ضارية ضد الامية فى كل اتحساء 
اليلاد » وعلى ت#مجيع ونشر التعليم الحر 
وئق مقتضيات اصالة وعمق ثقسسافة 
شعينا الاتجولى * 

وسوف تبخّل الدولة كل مانى وسعها » 
لتقديم المساعدة الطبية والصحية على 
المستوى التومى » وتوجه اساسا نحو 
جماهين النلاحين الذين حرمهم الاستعمار 
من هذا الحق حنى الان / 

وسوف يكون الششثل الشياغل للدولة 


الجديدة ايضا 6 القضاء على كافة انواع' 


التيبيز بسبب الجنس © او السسن + 
أو الاصل العرقى أو العقيدة الدينة » 
والتطبيق التام للمبدا المادل ؛: « الاجر 
المتساوى للعمل المتساوى 6 
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الن جمهورية انجولا الشعبية 4 بتوجيه 
سليم من الحرية الشعبية لتحور انجرلا» 
سوف تشجع عانية تحرير 1 


يه 
التحرير الوطنى وفى ال: اج من اجل 
تكريس الكناح الشايل 

وتعلن جبهورية الجولا ااشسية ا 
انها دولة علماتية تفصل يشكل تام بين 
الكنيسة والدولة وتؤكد أنها تدتيم 
كانة الاديان وانها ستحمى الكنسائس 
واماكن العبادة وكل المإسسات الدينية 
المعترف يها قانونا ٠‏ 

ان جمهورية ائجولا الشعبية © افا 
تدرك اهمية موقعها ٠٠‏ واأسسئوليات 
التي تتع على عاتقها بالنسبة لافريقيا 
بية والعالم » تجدد تأكيد تضاينها 
0 الشعوب المضطهدة فى العالم '' 
وخاصة شسعوب زيمبابوى وتابيبيا ؛ ضد 
السيطرة المنمرية ٠‏ 

ان شعب اثجولا بتيادة طليعتسئه 
الثورية ٠‏ الحركة الثعبية لتحريرانجولا/, 
يعرب عن تضايئه التشالى مع شسعب 
جنوب انريقيا لى كناحه د النظام 
المنسرى الذى يتهره ٠‏ 

وبؤكد من جسديد تفسابنه التتالى 
والنضالى مع شعوب موزمبيق وفينيسا 
بيساو والراس الاخضر وسسسساوتوص 
وبرنسيب © ومع طلائعها الثورية :جبهة 
تحرير موزمبيق © والعزب الانسريتى 
لاستتلال فينيابيساووجزر الرا سالاخشر» 
وحركة تحرير سساوتومى وبرئسيب ' 
رفاق فى الساعات المسعبة لكناحا 
المشمترك ٠‏ 

ويؤكد من جديد تضاينه النضشسالى 
والتتالى مع شسعب تيمور بقيادة طلبعته 
الثورية [ فريتبلين ) ٠‏ 0«ل]8511م 

ويجدد تأكيد تضاينه مع الشسسعب 
النلسطيئى فى كناحه العادل من اجل 
حتوته التومية وضد الصهبوئية ٠‏ 

ان الحركة الثسعبية لتحرير انجولا * 
والشعب الانجولى © فى لحظة الاستتلال 
الوطنى » يقدبان الشكر العميق للبعونة 
التى قدمتها كائة الشسعوب والبسلدان 
الصديقة لكفاحنا البطولى تلتحرر الوطنى 
ونوجه الشكر لكل الفسعوب والبسسلدان 
الانريتية » التى وتنت معنا : وللدول' 
الاستراكية © وللقوى الثورية البرنغالية 
وللمنظمات التقدمية »6 ولدكومات الدول 
الغربية التى تنهيت وايدت كداح الشعب 
الاتجولى ٠‏ 

ولسوفتقيم جمهوريةانجولا الشسمبيةة 
علاقاتها الدبلوياسية ممع كل دول العالم» 
على اساس مبادىه الاحترام المت ادل 
للسيادة الوطنية » وعدم التدخلواحترام 
السيادة الاتليميةوعدم الاعتداموالمساواة 
والتعايش السلمى ٠‏ 

ان جمهورية انجولا الشعبية © الدولة 
الانربقية الحرة المستتلة » تعبر عن 
تأبيدها لبادىء ميثاق منظية الوحسدة 
الافريقية 6 وميثاق منظية الإمم المنحدة 


5 1-7 
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'ن آلسياسة الخارجية لجمهوزية 
#انجولا الثسمبية القائية على مبادىء 
٠‏ الاستتلال التام 6 والتى اهتدت بها دائما 
.الحركة الشعبية لتحرير انجولا » ستكون 
اسياسة عدم الانحيان :» 
"ان بجمهورية اتجولا الشعبية '“' ضوف 
العرف كيف اتحترم التزاماتها الدولية > 
وستحترم طرق المواصلات الدولية عبر 
أراضيها ٠‏ 
ان جمهورية انجولا الشعبية !© ألدولة 
آلتى ارتبطت بالكناح ضد الا.يزيالبة » 
صيكون حعلفاؤها الملبيعيون هم الدول 
الانريقية والدول] الاشتزاكية وكائة التوى 
التتدمية اتى العام .ه 
ايها اللواطنون ايها الرماق اث 
قى هذه اللحظة 6 التى يتوج فييسا 
الشعب الانجولى امجد انتصاراته التى 
حصلا ملبها لتيجة تضحيات خيرة ابناته» 
تحبى لى جمهورية انجولا الشسعبية » 
دولتنا الاولى !»ا تحرن وطئنا العزين ٠.‏ 
ومن كابيندا وحتى كوئين © وحسدنا 
الشعون االلشترك بوطنئنا » حيث مزج 
بيننا الدمن الذى اريق من اجلْ الحرّية ٠‏ 
ونحبى ابطالنا الذين ستطواا على طرَيقْ 
المقاوية الطويل © الذى دام خيسسة 
تزون " وانه الجدينا بنا ان تحذوا 
حذوهم ", 
اننا تحتزم لمخضائص كل منطقسه 6 
وكل نواة سكانية فى بلادنا » لاننا 
بجميعا »4 وعلى تنس المشستوى © قدمتا 
للوطن التضسحية التى كان فى حاجة لها 
هن أجل يوجد ٠‏ 
ان العلم الذى يرتفع البوم خنانا ‏ 
عزمن اللحرية 4 انبا هو ثيرة للدم 
والحياس والدموع والايثار » التى قدمها 
شسعب انجولا ٠‏ 
ولسوف تواصل متحدين وبقتوة © من 
كابينبرا وحتى كونين »© المقاوبة الشعبية 
الشايلة ' لتبنى دولتنا الدبمتراطيسة 


الكنساح ممسستيرة 
والنمى اكيد 161 


هستور جمهورية انجولا 


القسسم الاول 
المبادىء الاساسية 


مادة ب 4 

جمهورية انجولا الشسسكبية دوكة 
اديمقراطية مستتلة ذات سسيادة ٠.‏ 
وهدنها الرئيسى هو التحرر الكاءلللشعب 
الانجولى من آثارن الاستعمار وسيطرة 
ومدوان الامبريالية » وبناء دولة 
ديقتمراطية مؤدهرة بعيدة عن اي شكل 


اسققلت 


من اشكال استكلال الانسآن للانسان»* 
وبهذا تحقق آمال الجباهير ٠‏ 

مادة اس ؟ م 

شمعب انجولا منوط بكل حقوقالسيادة 
وتتولى الحركة التسعبية لتحرير انجولاء 
الممثل الشرعى للشعب والتى قسكلت 
جبهة عريضة من جميع القوى الوطنية 
التى شاركت فى التضال ضد الاستعمار 


تتولى مسئولية التيسادة السسياسية 
والانتصادية والاجتماعية للوطن ٠‏ 
مادة - ل 


يكفل للجماهير المشاركة الواسعةوالنعالة 
فى ممارسة السلطة السياسية » وذلك 
عن طريق تدعيم وتوسيع وتطويرالاشكال 
التنظيمية لسلطة الشعب ٠‏ 

مادة سه 4 - 


جمهورية انجولا الشعبية دولةيوحدة 
لايجوز تقسيمها »> واراضيها الشرعية » 
التى لا يجوز انتهاك حرمتها هى الاراضى 
الواقعة خمين الحدود الجغرافية الحالية 
لانجولا © وان أى محاولة للانفصال او 
تمزيق اراضيها سوف تقاوم بشدة ٠‏ 

مادة ب 6 

يتم تطوير وتدعيم التضامن الاتصادى 
والاجماعى والثتافى © بين جميع اقالي, 
جمهورية انجولا الشعبية » من اجل 
التطور العام لدولة انجولا جبيعها ومن 
اجل التضاء على بقايا النزعة الاقليمية 
والتبلية ٠‏ 

مادة - 1 م 

تحت تيادة الحركة الشسعبية لتحرير 
أنجولا » قيام رئيسها بمهام القائد العام 
فان قوات الشسعب المسلحة بن اجل 
تحرير انجولا . شاظهم 

وهى الجناح المسلح للشعب ‏ 

تؤسسى الجيش. الوطنى لجمهورية انجولا 
الشمعبية ٠‏ وتتولى قواث الشمعبالمسلحة 
من اجل تحرير انجولا ؛ مسئوليةالدفاع 
عن وحدة البلاد الاتليمية » والمتماركة 
جنبا الى جئب الشسعب فى الانتاجوبالتالى 
فى التعيير القومى ٠.‏ 

وللقائد العام لقوات الشمعب المسلحة 
من اجل تحرير انجولا » الحق فى تعيين 
وتنحية كبار المسئولين العسكربين ٠‏ 

مادة - لاا 

جمهورية انجولا الشعبية ؛ دولة 
علمانية » على اسساس الفصل, التام بين 
الدولة والمؤسسات الديئية ٠‏ وسوف 
تحسترم جميع الاديان » وسسوف 
توفر الدولة للكنائس والاماكن الدينيسة 
كل الوسائل الخاصة بحماية. العيسادة 
طالما انها تلتزم بقوانين الدولة .. 

مقدة ست م ا 

تعتبرن جمهورية انجولا القشسغبية “ ان 
الزراعة عى الاساس »© وان المستاعة 
هى عامل حاسم فى تطورها ا وشتقوع 
الدولة يتوجيه وتخطيط 3 
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الأقتصاد القومى * بهدقة التظلون 
المنظم والمتناسق لجميع موارد' البلاد 
الطبيعية والبشرية واستخدام السثروة 
لصالح الشمعب الانجولى ٠‏ 

نافة عد وات 

تعمل جمهورية انجولا الشسعبية » على 
تشجيع اقامة علاقات اجتماعية عصادلة 
قى جميع قطاعات الانتاج » وعلى توسيع 
وتطوير القطاع العام وتشجيع الاشكال. 
التعاوثية ٠‏ 7 © 

ومن المهام الاساسية لجمهورية انجولا 
الشعبية © التوصل .الى حل المشسكلة 
الارض بمايتئق ومصلحة جماهيرالنلاحين 

مادة ع .أاسم 


اتعترف وتحمى > وتضمن © جمهورية 
انجولا الشعبية ©» النقساطات والملكيات 
الخاصة © وحتى الاجنبية © طالما انها 
تفيد اقتصاد البلاد وتتنق مع مصالجح 
الشعب الانجولى ٠‏ 8 
مادة ‏ 11اس 


جميع الموارد الطبيعية »6 فى الارض 
او تحت الارض 4 وفى اللياه الاتليمية 
او فى اللسان القارى » وفى المجال 
الجوى »6 ملك للدولة التى سسستحدد 
كينية استخدايها ٠‏ 

مادة - 11م 

يسترشد النظام المالى © يبيدا نزض 
الضرائب المباشرة المتدرجة ٠‏ ولنيسيح 
باى امتياز من اى نوع فى المسائلالمالية 

مادة - 119 م 

على جمهورية انجولاا الشعبية ان 
تتصدى بحزم للامية وعدم انتثسارالمعرفة 
وان تعزز من تطوير التعليم بما يخسدم 
الشمعب © وازدهار ثقائة قومية حقسة 
تغنيها بالتراث الثقافى الثورى للشسعوب 
الاخرى ٠‏ 

٠ - 164 7 مادة‎ 

تحترم » وتطبق جمهورية اتجسولا 
الشعبية » مبادىء ميثاق الامم' المشخدة 
وميئاق منظمة الوحدةالافريقية ..وتقيمعلاقات 
صداقة وتعاون مع جميع الدول » على 
اساس مبادىء الاحترام المتتادلللسيادة 
والوحدة الاتليمية والمساواة ومسدم 
التدخل فى الثمئون الداخلية لاى' دولة 
والمنائع المتبادلة ٠‏ 

مادة 16س 

تساند جمهورية انجولا الفنسعبية « 
ويتضامن» مع نضال الشمعوبمن اجل التخرن 
الوطنى © وتقيم علاقات صداقة. وتعاون 
مع جميع التوى الديبتراطية . والتقدمية 

فى المالم ٠‏ 

امادة سه 15س : 

الن تنضم جمهورية انجولا الثسمبية 
لاى منظمة عسكرية “دوليسة »© ولن 
تسمح باقابة قواعد' مسكرية: اجنبينة 
على أراضيبا: الوطنيسية م ١‏ 
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النسم الثانى 
الحقوق والواجبات الاساسية 


مادة 2 11 اس 

تحترم الدولة » وتحمى © انسسانيته 
الفرد وكرابته الانسانية ©» ولكل مواطن 
الدق فى ان يطور شخصيته فى حرية 
وعليه ازيحترم حقوق المواطنين الاخرين 
والمصالح العليا للشعب الانجولى ٠.‏ 
ويحمى القانون حياة كل مواطزوحريته 
وتكامله الشخص وصمعته ٠‏ 

مادة اس 18 - 

جميع المواطئين متساوون امامالقانون 
يتمتعون بنلس الحتوق ومليهم نفس 
الواجبات دون اى تمييز بسبب اللون 
او الجنس © او العرق > او النوع 
او محل ايلاد » أو الدين » اومستوىي 
التعليم اى الوضع الاقتصادىي 6 أ 
الوضع الاجتباعى + واية احمالغ من 
شأنها تهديد التناسق الاجتمامى 6 أو 
خلق تئرقة © او اميازات ٠‏ نقوم على 
اسناس مثل تلك العوامل » سمسوف 
تكون محل عقاب شديد وفق احكام 
الكائون . 

مادة ا ول ا 

من حق كل مواطن فى جمهسورية 
انجولا الشمعبية » ومن واجبه الاسبى 
الذى لايمكن التقامس عنه »© المتماركة 
فى الدفاع عن الوحدة الاتليبية للبلاد 
والدمساع عن الوصسدة الاتليييسة 
للبلاد والدفاع عن مكاسب الثورقوالعبل 

رسيعها + 


من حق جميع المواطنين الذين نزيد 
اعبسارهم على ثيسائية عشمسر عساما » 
بالاضافة الى كل اولثك السذين 
حرمهم القانون من الحقوق السياسسية 
ومن واجبهم © ان ششساركوا يدور ثعال 
غى الحياة العاية » وان يدلواباصواتهم 
وان يرشسحوا انفسهم او يعينوا فى اى 
جهاز من الاجبهزة من اجهزة الدولة » 


وان يقوموا بتأدية باخ 
تام لئضية البسلاد والشسعب الانجوني ٠‏ 
مادة ا 1١‏ ل 


من واجب كل مواطن ‏ يتم انتخابه 
أن يتدم تقريرا عن قيامه بمهمته » 
لاولئك الذين اختاروه والذين من حتهم 
الكامل أن يسحبوا ©» فى أى وقت + 
التقويضشس الذى منحوه له . 

مادة ل 11 اس 

غى اطار تحقيق الاهداف الاسباسية 
لجمهورية انجولا الشعبية » يمسبسمن 
القانون حرية التعبير عسن السسرأى 
والاجتماع والتجسع فى اتحادات . 
مادة ا 17 سم 

لايتبض على اى مواطن » ويتدم 
للمحاكية » الا بمقتغى نصوص القانون 
ويضمن -جميع المتهمين الحق فى الدباع 
نت | 

تضمن جمهورية انجولا الشسعبية » 


الحريات الفردية وعى عدم جواز انتهاك 

حرمات البيوت وسرية المراسلات : فى 

الصود التى نص عليها القانون بوجهخاص 
مادة ا 26 2 


مادة 151 
العمل حق وواجب كل المواطنيسن 
ويجب على كل مواطن ان ينتج وفققا 
طاتته وان يكانا ونق عيلة 22 
مادق لك ا 

تنسوم الدولة باتخساذ الاجسسرّاءات 
الضرورية نضمان حق كل مواطن قى 
الرماية الصحية والطبية » وكذلك حق 
وعاية الطنولة والامومسة والعجسز 
والشيخوخة واى شكل آآخر من اشكال' 
عدم القدرة على العيل يم 

مادة ب 14 

من حق المحاربين فى حرب التحرين 
الوطنية * الذين لم يمد فى متدورهم 
العمل ومائلات المصساربين الثين 
استشهدوا. فى النضال أن توفرا لهسم 
الرماية الخاصبة ©. وفاء لدين الشوف 
الذى تدين لهم به جمهورية انجسولا 
الشعبية ٠‏ 

مادة ب 11 ا 

تعمل جمهورية انجولا الثسعبية على 
تشجيع وضمان تونير التعليم والثقانة 
لجميع المواطنين ٠‏ 

مادة اس ,؟ م 

على جمهورية انجولا الثسمبية ؟ ان 
توفر الظروف السياسية والاقتمسسادية 
والثتافية » التى تمكن المواطنين من 
التمتع » بشسكل فعسال بحتوقهم والقيام, 
يواجباتهم على الوجه الاكيل ب 


الفسسم الثالث 
أجهزة الدولة 
الفصل الاول 
رئيس الجمهورية 


مادة ع 1© م 
رئيس الحركة الشعبية لتحرير انجولا »* 
هو رئيس جمهورية انجولا القمعبية ٠‏ 
وكرئيس للدولة » يمثل رئيس جمهورية 
انجولا الشمعبية » الوطن الانجولى ٠.‏ 

مادة ا ]11 ا 

يتولى رئيس الجمهورية المهام المحددة 

م 


أ س رئاسة مجلس الثورة وادارة 
أقياله , . 

ب تؤدى الحكومة . التى عينها 
مجلس الثورة .. اليمين الدستورية امامه 
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اج س يعلن الحرب والعلام . بعد 
الحصول على نفويضي من مجلس الثورة 
:اد س يؤدى مندوبوا الحكومة فىالاقاليم 
الذين يعينهم مجلس الثورة بناه على 
توصيات من الحركة الشعبية لت 
انجولا ٠.‏ اليمين الدستورية آمامه , 
ه ب يوقع ويملن . وينشى . قوانين 
مجلس الثورة ومراسيم الحسكومة 
وتشريمات المراسيم الوزارية . 

و سم آدارة الدفاع الوطنى . 

ان بم العفو من المحكوم عليهم او 
تخفي الاحكام ٠‏ 

< بس يعين سخصا من بين أعضساء 
مجلس الثورةء, يحل محله اثناء غيابه 
أو عندما يمنع الفترة مؤقتة من ممارسة 
مهامة بن 

ط ‏ يصضطلع بجميع الهام الاخرى 
التى يكلفه بها مجلس الثورة .. 

ماد ا ]73 سم 

نى عالة الموت الي التنازل؛ اوالعجز 
الدائم لرئيس الجمهورية 4 يقوم مجلس 
الثورة بتعيين شخص من بين اعضائه 
يتولىص بصفة انتتالية 4 مهام رئيس م 
الجميورية «» 


الجبعية الشغبية اعلى هيئة فى 
دولة جمهورية انجولا الثمعبية وسيصدر 
تانون خاص بتثبكيلها ونظام انتخابها 
يحدد اختصاصها وطريقة عيلها بم 


الفصل ١لثالث‏ 
مجلس الثورة 


مادة س 76 اسم 

حتى يتم التحريرا الكايل للاراضى 
القومية * وتحتيق الظروف المواتيسة 
وتأسيس الجمعية الثسعبية » سيكون 
.مجلس الثورة هو الهيئة العليا لسلطة 
الدولسة ٠‏ 

مادة - 1 ا 

يتكون مجلس الئورة من + 

ل اعضاء المكتب السيا كة 
الشعبية لتحرير انجولا . 8ا8/ا 

ب اعضاء هيئة الاركان لقواتالشعب 
المسلحة لتحرير انجولا . خماطم" 


اج ل أعضاء الحكومة الاين عينتهم 
الحركة الشعبية لتحرير انجولا لهذا 
الفرض . 

د ل مسئولو الاقاليم . 


يقوم مجلس الثورة بالهام التالية م ' 


- 10س 
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8 مه التيام باداء اليا التشريعيع 
ويجور له ان يطلب منالحكومة القياميها 

ب ل يحدد ٠‏ ويوجه © سياسبةالبلاد 
الداخلية والخارجية ٠.‏ 

به م يواقق على اليزانية . العامة 
للدولة والخطة الاتتصادية »6 التى 
وضعتها الحكومة - 

د س يقوم بتعيين وتنحية رئيس الوزراء 
واعضاء الحكومة »© بناه على توصيات 
الحركة الشسعبية لتحرير' :انجولا ٠‏ 

ه لس يقوم بتعين وتنحية مسسئولى 
الاتاليم » بناء على توصيات الحسركة 
الشعبية لتحرين انجولا ٠‏ 

وا س يفوض رئيس الجمهؤرية باملان 
الحرب واقرانا السلام ٠.‏ 

ز ل يصدر مرسوم فرض حالةخصان 
لآو حالة الطوارىمء »© 

اح سه يصدر ترارات العنو .م 


الفصل الرابع 
الحكومة 


مادقا 69 ا 


تالف الحكومة من رئيس السوزراء 
والوزراء وسكرتيرى الدولة ٠‏ 
ويتومرئيس الوزراء برئاسة العكومة 
مادة .4 سم 
يتعين على الحسكوية باعتبسسارها 
الهيئة التنئيذية » ادارة سياسة البلاد 
الداخلية والخارجية تحت قيادة مجلس 
الثورة ورئيس الجمهورية » وتقسسوم 
بالاشراف على الادارة العامة ككل . 
مادة - 4١‏ - 
مهام الحكومة محددة فى الاتى : 
1س ضمان سلامة الاشخاصواالكية 
ب ل وضع الميزانية العامة للدولة 
وتنفيذها بمجرد موافقة مجلس الثورة 
ج ل وضع الخطة الاقتصاديةوتنفيذها 
بمجرد موافقة مجلس الثورة عليها ٠.‏ 
مادة ات 41 - 
يجوز للحكومة © يمقتضى تفويض > 
ممارسة المهام التشريعية التى يخولها 
اليها ويلتزم الوززاء بتنفية القوانين التى 
يصدرها مجلس الثورّة والحكومة ٠‏ 
مادة ب 19 - 


للحكومة > أن تجتيع مع مجلس الثورة ٠‏ 


سواء بكامل هيثتها أو جزء منها * 
؟ذا ما قر المجلس ذلك .م 


الفصل الخامس 
اللحاكم . 

مادة ب )4 - 

تفوقن المحاكم ا يصفة مطلعة » 
#القيام باداء الوظائفة التضائية ؛يهدف 
كستيق العدالة الدمتراطية دم 


3 


ويتم تنظيم © وتاليتة © وتمسصديه 
اختصاص » الحاكم بمتتضى القانون٠‏ 
مادة 2 م4 2 


التضاة مستقلون غى مجال اداء وظائفهم 
الفصل السادس 
التنظيم الادارىو الاجهزة الادارية 
مادة - 5ه سس ' 
تقسم جمهورية انجولا الشسعبية » 
من الناحية الادارية » الى اقساليم 
ومجالس وكوميونات ودوائر واحيساء 


وتسرى ٠.‏ 
مادة ب 41 م 


تسترشد الادارة المحلية فى عملها 
بالربط بين مبادىء الوحدة واللامركزية 
المطية ٠.‏ 


فى الاتليم مسئول الاتليم هو المثل 
المباشر لجلس الثورة والحكوية » فى 
الاتليم ٠‏ 

ويمثئل الحكومة فى المجلس المسئول 
المحلى وفى الكوميون » مسسثولالكوميون 
وفى الدائرة المندوب الذى يتم تعيينه 
بناء على توصية من الحركة الشسعبية 
لتحرير انجولا ٠‏ 

مادة س 141 - 
الكل اقليم » مفوضون اقليميون »6 يرآسها 
مسئول الاقظليم © ويقوم بممارسة مهام 
تشريعية فى الامور التى تتعلق بالاتليم 
بشكل خاصس ٠‏ 

ويرمز اللون الاسود لقارة آفريقيا . 

مادة سس .م ام 

الاجهزة الادارية للمجلس 4والكوميون 
والحى © والقرية » هى على التوالى 
دار اليلدية » ومقوضلو الكوميون » 
والحى الشعبى ومفوضو القرية * 

مادة ساة - 

للسلطات المحلية شسخصيتها القانونية 
وتتمتع بالاستقلال الادارى والمالى . 


مادة ا 0م ا 

يتم تحديد بنية واختصاص الاجهزة 
الادارية والاجهزة الاخسسرى بمقتضى 
القانون ٠‏ 


القسم الرابع 

رموز جمهورية انجولا الشعبية 

مادة ‏ #م اسه 

العلم » وشارة السلطة او الشرفة » 
والنشيد الوطنى » هى الرهوز الخاصة 
بجمهورية أنجولا الشعبية ٠‏ 

مادة ب 6م م 

يتسكون العلم الوطنى من لوئين غى 
أشرطة أفقية ٠‏ يكون الشريط العلوى احير 
تقانى 4 والثيريط السقلى اسود ده 
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ويرمز اللون الاحمن التاثى ‏ للدم الى 
آراته الاتجولين » ضد القهر الاستعمارى» 
وفى معارك التحرر الوطنى 4وقىالثورة. 

ويبدز الوق الاسود لقارة امريقيا ., 

وفى الوسط سسيكون هناك 
شكل عجلة نصف دائرية ذات 
للطبقة العاملة والانتاج الصناعى »ومدية 
يرمز لطبقة القلاحينو الانتاجالزر اعي و الكفاح 
المسلح » ونجمة تريز للاممية والتتدم م 
0 لون العجلة النصف دائرية » 
والمدية » والتجمة اصفر » رمزا لك 
ا و اصفر » رمزا لثروة 

مادة هس مم - 

تتكون شسارة جمهورية انجولاالشعبية 
من عجلة نصق دائرية ذات اسسنان وعيدان 
من الذرة والقهوة والقطن . تمثل عسلى 
التوالى؛ » الطبقة العايلة والانتساج 
الصناعى وطبقة الفلاحين والانتاجالزراعى 

وفى اسفل هذا الرسم 6 كتساب 
مفتوح يرمز للتعليم والثتافة » وخلفسه 
شمس مشرقة ترمز للوطن الجديد ٠‏ 

وفى الوسط مدية © ومعزقة للارض 
يرمزان العمل وبداية الكناج المسلح م« 
وفى أعلى الرسم » نجمة تمثل الآممية 
والتقدم ٠‏ 

وفى الجزء الاسفل من الثسارة » شريط 
ذهبى منقوشس عليه « جمهورية انجولا 
الشعبية © ٠‏ 

مادة ب 51م م 

يكون نشبد « الى الامام يا أنجولا »ا 
هو النشيد الوطنى للبلاد ٠‏ 

القسم الخامس 

الاحكام الانتقائلية والنهائية 

مادة ب 9م ا 

حتى يتم تأسيس الجمعية الشسعبية 
يسلطاتها الدستورية » يجوز تمديل' 
الدستور الحالى » من اللجئة المركزية 
للحركة الشعبية لتحرير انجولا وحدها ٠‏ 

مادة ب (ه ا 

القوانين واللوائح التى تطبق هىالوتت 
الراهن ؛ سسارية المفعول » الا اذاالغيت 
أى عدلت © طللما لا تتعارض مع روح 
القانون الحالى او العمليسة الثورية 
الاتجولية ٠‏ 

مادة سا اذه ا 

يتم اعادة النظر فى جميع المعاهدات 
والاتناتيات والتحالفات »© التى ربطتث بها 
البرتغال أنجولا » والتى تتعارضومصالح 
الشعب الانجولى ٠.‏ 

مادة سه .1 ا 

تصبح هذه الوثيقة سارية المددول © 
فى الساعة صفر من يوم ١١‏ توقيبرة/111 

تمت الموائقة عليها من اللجنة المركزية 
للحركة الشعبية لتحرير أنجولا فى 3١‏ 
توقمبر 191/0 + 

أنطونيو اجوستنيو نيتو » رئيسالحركة 
الشعبية لتحرينا .انجولا لآ 
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ملعق 
, 6ه الأدب 


و 
الفسن 


مسرح اليسار الجديد ٠ ٠‏ أفكار ونماذج 


بينسالى الاسكندرية الحادى عشر : 
هل هى عودة الى الواقعهية ؟ 
مسسيايية اليا 


بس سينما : © اسبوع الفيلم السوفيتى : عن الباليه ‏ والحت ‏ والفن العظيم 
© المهرجان القومى للافلام التسجيلية والقصيرة ٠‏ 


بس مسرح : أبريل وشكسبير : البطل التراجيدى والشقاق مع العالم ٠‏ 


8 قصيدتان : 5 امرأة ٠‏ + 88 آنية وأباريق 
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فاروق عبد القادر 


هذا مسرح اليسار الجديد ؛ يقدم عروضه حيث 
يسم ل .دس ٠‏ عى الجامعات والشوارع والاسواق 
وساحرت المصانع » وهو مسبرحسياسى راديكالى؛ 
له حضية واحدة » يعرض مخددف وجوهها » وهو 
فى هذا العرض لا يقف: عند التعليم أو التنوير » 
نه يتجاوزهما الى التحريض والاثارة فهو يرىان 
حدمه الدعايه أق البروياجندا لم تعد منفرة في 
قاموس الغن ؛ والعرض المبرهى سكل مناشكال 
«سصال السياسى » متل سسظيم مظاهرة أو أضرابا » 
أو العمل على تعبئة الجماهير لاتخاذ موقف ضد 
سلطة قاهرة ٠‏ 

وهو ثمرة طبيعية لسنوات الستينيات » التى 
تصاعدت فيها حركات الاحتجاج ضد المؤسسات 
الاجماعية والسياسية والعلافات العائمة » 
و«دسحت هده الحركات امريكا ودول اوريسا 
ادعربية واليابان » حان المحتجون فرقا وشيعسا 
أيديولوجية متباينة » وكانت 1انسواة دائنا هى 
جماعات اليسار الجديد ٠٠+‏ 


اكات 
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ففى أواخر الخمسيديات تشكلت فى أيريكا 
وبعض الدول الاوربية جماعات صغيرة » كانت فى 
معظمها من الطلاب والمشتغلين بتدريس العلوم 
الانسانية » بدآت نقدا واضحا وصريحا للمؤسسة 
البورجوازية » وآخدت على عاتقها أن تصسوغ 
نظرية فوريه جديده ٠‏ تلائم العصر » 
وتس شير وعى المجنميع ووجدت هذه 
الحركة منظريها ٠‏ ومن ابرزهم عالم الاجتماع 
الامريكى رايت ميلز الدى خب الوثيقة الاساسية 

فى « رسالة الى اليسار الجديد 0-07 !؛يتول 
ميان * 3 اليسار عندنا يعسى نقد أبنية المجتسيع 
ومؤسساته ونظرياته ووسائل اعلامه » هذا النقد 
لابد أن يتحول - فى لحظة أو آخرى سليتركز 
سياسيا حول مطالب وبرامج ٠‏ النقد والمطالب 
والبرامج تهتدى جميعا بالمتل الانسانية والعلمانية 
للحضارة الفربية »© وبقيم العقسل والحسرية 
والعدالة ٠‏ ان تكون فى اليسار يعنى أن تربط النقد 
الثقافى بالنقد السدارى » وأن تربطهما معا بمطالب 


وبرامج » ٠.‏ 
واحفقتت هذه الجماعات الاولى » 
انتقادها التاييد الجباهيرى مسن ناحية » 


وتئاقضاتها الداخلية من الناحيه الاخرى» لكن 
لوقف بدا فى التغير بعد ذلك نتيجة دخول اعداد 
متزايدة من الجماهير غير البروليتارية من 
الكيان الطلابى بوجه خاص -س حلية النضال ضد 
الؤسسات الاجتباعية السائدة فى الدول 
الراسسمالية المتقدمة . وادى هذا الى قيام أساس 
جماهيرى للاحتجاج استطاع اليسار الجديد 
اجتذابه الى جانبه » وكانت هذه العملية ملحوظة 
مع بداية الستينيات » وفى الولايات المتحدة على 
وجه الخصوص التى أصبحت - بسرعة - مركن 
حركة اليسار الجديد . 


ورغم أن اليسان الامريكى الجديد قد حاول 
الريط بين نقد الثقافة السائدة ونقد النظسام 
السياسى آلا أن أهدافه ووسمائله تركزت آأساسا 
حول قضايا الثقافة والتنوير » وحتى حين شارك 
اعضاؤه فى العمل السياسى على نطاق واسع 
وتحت شعارات راديكالية » فقد آثروا الوسائل 
التى لا تستخدم العنف » -- هدفهم الاول 
أثارة ضمير المجتمع ...؛ وفتح .عيسون جمساهير 
الي ليسروا حقيقة أزمسات «المجتيع 
العظيم» ! . 
1 وحوالى. منتصف الستينيات »4 يدا الطلاب 


أ ال 0154 0/امع. »اه هماع د؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


© المترع الاجن فى سانفراتسيسكق 


وشبباب هيئات التدريس فى معظم الجسايمعات 

الامريكية يتخذون مواتف أكل تهادناء وراح 
اليسار الراديكالى فى اوربا يبحث. عن طريق: 
جديد ؛ تغيرت افكار اليسار الجديد تفيرا بعيداة 

غلم يعد النقد الراديكالى للمؤسسات و « 'ايقاظ 
الضمير » هو الهدف الاساسى ؛ بل أصبح الهدف.. 
هو. العمل على احداث تغيين مباشي فى الثظام 

والمؤسسات الاجتماعية والعلاقات القائمة ؛ باتخااً 
خطوات انيجابية فعالة ‏ بما فى ذلك استخدام 5 
العنف » ومع نهاية الستيثيات كانت هذه الحركة كذ 
قطورت. الى حد. بعيد 4 فأصيحت حركة دولية ها 


ةل - 
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وتجاوزت رؤيتها الانعزالية القديمة » وتتدمت 
بمطالب سياسية واجتماعية محددة » يمس الكثير 
منها علاتات الابنية الاساسية فى المجتبع 


البورجوازى الحديث 

لقد تعلم الطلاب والمثقفون المتمردون استحالة 
كل المشاخل داخل انحدود الضيقه للمؤسسات » 
وامبتت خبرتهم السياسية فى سنوات الستينات 
صدئ ما دعا اليه لينين : ان على الطلاب كى 
يحفدوا حريتهم .ان ينغمسوا فى النضسال 
العام »اليس فقط من أجل حرية أكاديمية »ولكنمن 
أجل حرية كل الناس ٠+‏ من أجل الحرية 
السياسية » ,. 

وهاجم اليمار الجديد اولا واساسا النموذج 
الاستهلاكى ومظهرية الاستهلاك » نموذج الرخامء 
المادى النهم الذى لا يرتوى » واوضح ان المشكلة 
ليست هى الاحتياجات المادية فقط » لكن هناك 
الخواء الروحى » واغتراب الجماهير عن السلطة 
وعن الابداع الحر الخلاق » والهبوط بطساقات 
الانسان الى مستوى الكدح الذى لا يتوقف من اجل 
المال ؛والسباق اللاعث »من اجل المزيد من السلع 
الاستهلاكية . باختصار :ان وضع الانسان المحيط 
فى المجتمع هو التوة الدافعة لحركات الاحتجاج 
ضد الراسمالية » والثئواة التى تتركز حسولها 
الشعارات والبدائل الاجتماعية والسياسية ٠‏ 

واثار اليسار الجديد ضرورة رفض الاتجاهات 
السائدة حول التطور الاجتياعى » وضروره خلق 
منظومة جديدة من القيم والبادىء ‏ وكان هذا 
يعنئى ‏ فى سموله ‏ خلق بيئة وجودية جديدة 
ب 3 الانسان تحت الاستغلال المباشي أو غير 
المباشى لانسان آخر » ولا يصبح بالتالى موضوعا 
للبيع والشراء والاستهلاك المظهرى » لكنها بيئة 
جديدة تتيح التحقق الذاتى والتلقائى للفرد دون 
قهر أو تزييف » فى هذه البيئة لن تمسارس 
لكنها مقط مستغفم الانساتن الماليى للسصسع 

نها فقط ستقدم الاسساسن ى للمجد 
التكنوقراطى . 

يرتبط بهذا الدعوه الى الاسراع بظهور « انسبان 
جديد » هو المبدع الحر للتاريخ © وتكون البنية 
التحتية للعلاقات الاجتباعية الملائمة للبيئة 
الوجودية الجديدة ؛ وسستتيلك هذا 
الانسان « حسية جديدة ».حين يقف عاريا فسى 
مواجهة العالم فيتكشف له مضمون الاشياء من 


حوله فى كل ثراء -أبعادهاء انها لن تقيم وقق . 


قوانين السوق » لكن وفق توانين الجمال 


.30 مم 
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والاكتمال » وسيوهب هذا الانرسان « وعيا » جديدا 
و « نفساء جديدة . أى نمطا جديدا من الغرائز 
يتجاون ذلك التسامى المشبوه الناتج عن كبت 
غريزة الشيق وقمعها » حينذاك يصبح متهيئا لنمط 
جديد من الفعل ٠‏ 

تشكيل هذه البيئة الجديدة » وهذا الانسان 
الجديد » سيؤديان ‏ حسب ما يقول به اليسار 
الجديد س الى صياغة علاقات اجتماعية جديدة لآ 
تقوم على مبدا التسلط والخضوع . ولكن على 
التعبير التلقسائى والصسر هسن ١‏ الطبيعة 
الانسانية ٠.6» .٠.‏ 

انما فى ظل هذه الافكار العامة نبت هذة 
المسرح » وتعددت أشكاله ومناهجه » لكنه ظل نحت 


المعنوان الواحد : مسرح حرب الشوارع او 
«مأممطة كممعاة واللتعمف 


٠. 
ورغم السوابق التاريخية العديدة إثل هذا‎ 
النوع من المسرح  مرعرح«الدعاية والاثارة » فى‎ 
الثلاثينيات بسكل خاص - الا أن فرقه لم تبدا فى‎ 
الظهور الا فى 11517 و1118 »© فى غمرة موجة‎ 
معارضة حرب فيتنام وتصاعدها » استطاع قليل‎ 
)» منها ترتيب مواعيد لتاءات مئنتظمة لاعضائها‎ 
» والاتفاق على منظور سياسى وأسلوب فى الاداء‎ 
لكن معظمها لا يزال يفتقد التحديد المنظم » انبا‎ 
يلتقى افرادها ليعدوا عرضا ما » يسهمون به فى‎ 
التعبير عن موقف » أو الدعوة لمظاهره اق‎ 
اضراب » ثمينغميسون فى الوا ناخرى من النشماط‎ 
السياسى » حتى يحسوا الحاجة لتقديم عرض‎ 

آخر » فيلتفون عليه » وهكذا ٠‏ . 
والطابع العام لهذه العروض ‏ من حيث ظروف 
انتاجها © والمكان الذى تقدم فيه حيث لا ي 
المتفرج مقابل ما يرى ٠‏ وكذلك الاتجاه السياسى 
للمشاركين غيه ‏ طابع غير احترافى »؛ فالشرط 
الوحيد للعضوية ان تكون راغبا فى المشاركة ») 
وفى تنبيسة الاهتيسامات والقسدرات 
الضرورية لتقديم عرض مسرحى * وان تلتقى مبع 
الحد الادنى من الاهداف السياسية للجماعة ٠‏ 
وترى هذه الفرق أن الممثل مغترب عن 
جمهوره » وهى ظاهرة من ظواهر تقسيم العمل في 
مجتمع طبقى » فقد بدات الدراما فى احتفالات 
الجماعة ع وحين ازداذت التدرات الانتشاجية 
للمجتمع' » وتطورت الطبقات فيه . حدث الانفصال 
بين منتجى السلعة لصالح المجتيع والمتحكئين, 
فيها ؛ اصبح النشاط السقلى » الفكرى والفني»من 
اختصاص "السادة » وعلى العبيد والاقنسان 
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© مسرح الطلاب الريموقراطيين ٠٠‏ فرع بنيويورك ٠‏ 


والفلاحين والبروليتاريا انتاج السلع » اما الطبقة 
الحاكمة - وذيولها ‏ فهم الذين يخططون وينظرون 
ويستششرفون التطور الفكرى والفئى » وتلك حثيقة 
لن يصعب التدليل عليها اذا نظرنا الى صائعى 
القرارات فى الجامعات والؤسسات الثتافية 
الكبرى ٠‏ 

وكان طبيعيا أن يؤدى تقسيم العمل فى اليونان 
القديبة الى نهاية الاحتفالات الدرامية فى 
مهرجانات الجباعة © وظهور لون من المسرض 
المسرحى يعده المحترفون لاستهلاك الجمهور ؛ 
والصورة الحديثة لهذا التطور هى 7 صنامة 
المسرح » التى يتولاها رجال اعمال متخصصون لا 
تربطهم بالجمهور غير أثمان التذاكر . 


واحدى الوسائل التى تستخدمها هذه الفرق 
لاتعلب على اغتراب الممثل هى ان يتقدم الممثلون 
الى الجمهور بالى.ؤال عما يراه خاصا بمصائر 
الابطال » واحيانا يعتمدون على هذه الاجابات 
لتحديد نهاية العرض المببرحى ؛ فنى احدى 
مسنرحيات الدمى التى قدمتها « الفرقة الحمراء » 
فى اسان فراتسيسكوء تقديت الدنى مسال 
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الجمهور عن المصير الذى يجب أن يلقاه شرير 
المسرحية « العم سام » » ثم قامت بتنفيذ النهاية 
التى طلبها الجده حتوق »؛ كذلك اختسارت 
فرقة«المهرجان » أطفالا من المشاهدين ليشاركوا 
فى الاغنية الاخيرة للعرض : ( لا نريد ملوكا بعد 
الان .. » ؛ ثم يحاصرون الملك والملكة » ويطوفون 
بهما حول الخشبة «مثبوضا عليهيا بأمن 
الشعب .. »») وفى مسعرحية لفرقة «التحول 
السريع » بعئوان المباحث العامة ١‏ 781 » 
يتقدم تسخصان من المباحث » ويلقيان | 

خطيب فى اجتاع سيادى ؛ ثم يلى المقروي 
ويشجيدون عرف اه يا الحدث مسعرحيا » وييداون 
تيد استولات جمهورهم لهذا الحدث » 
ويشتركون فى مناقشة القضية ؛ هل تكفىتلك 
الحريات |البرالية المزعومة فى مواجهة مثل هذا 
التهر ؟ » ويتحقق هذا التكنيك بنجاح فى عرض 
تقدمه فرقئة اخرى : لا مسرحيةبعدة على الاطلاق » 
لكن رساما يجلس الى جانب طريق عام » ويرسم: » 
وهو يرسم دائها صورة واحدة تجسد الفساد 
رمن يعرفه الامريكيون جيدا وهو البيت الابيض » 
ويكون الرسسم بداية التفاعل بيسن المثليسن 
والجيهور ٠‏ 


وليس الهدف من هذا كله هو كسر حاجز الغرابة 
بين الممتل وجمهرره فقط » لكن هده الفرق تهدف لا 
هم ابعد : ان المسارح التقليدية تعبر عن وجهة 
نظر فى العلاقة بين امجتمع والواقع الاجنماعى » 
ويسير الافصال ببن الجيهور والحدث على 
الخشسبة الى أن الواقع الاجتماشى الذى يتكثييف 
آمام افراد المجتمع لا يمكن التاثير فيه أو تعديل 
مساره » أما هذه الفرق فتريد ان ترسى مفهوما 
آخر هو ان هذا الواقع الاجتباعى كما نصنعه 
الجماهير ؛ فانها أيضا يمكن أن تغيره وتتحكم فيه 
بالعمل الجماعى ٠‏ 


وقد نشات معظم فرق ميرح حرب الشوارع 
مردبطه بالنطور فى اليسار الجديد ففى 9" 
وبعد أن انقسمت حركة الطصلاب الديمقراطيين 
ويطلق عليهها عسادة : 505 » اختصسارا 
ألسب : لأاعهة متتهتومتوه م105 ممم يف8 
وصل عدد غير قليل من الطلاب الى يقين كامل بان 
الحرب الامبريالية » والقهر » والقيود العنصرية 
والجنسية » انما هى استراتيجية الرأسسمالية 
الحاكمة من أجل تحقيق الربح © فالقهر قضية 
طيقية » والرأسماليون لن يحققوا ارباخهم الا على 


0ه 
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حساب عمال العالم » وهذا كله لا يمكن الوقوف 
ضده الا يجهد موحد للمتهورين ٠‏ 
ولكى نتفهم صعوبة الوصول الى مثل هذا القهم 
الموحد يجب ان نضع فى اعتبارنا ان معظم الطنبة 
ليسوا آبناء وبنات البروليتاريا » لكنهم ابناء وبنات 
المهنيين ورجال الاعمال الصغار والكبار ٠‏ وأن ثمة 
ميلا للنفور من الطبقة العاملة موجود عند معظم 
أبناء الطبقة الوسطى من الطلاب والمهذيين » وقى 
التنشئة الاجتماعية الامريكية يعض اسباب هذا 
النفور ؛ وحين يفشل الراديكاليون من ابناء هذه 
الطيقة فى تبنى تحليل طبقى للقهر » وفى الوعي بآأن 
كل ديناميات المجتمع تحددها العلاقة الاساسية بين 
القاهرين والمتهورين ») فسيميلون الى تبنى 
تصورات اخرى عن حقيقة القضايا الاجتماعيه 
تححجب عنهم طايعها الطبقى » وتقوم الرؤية 
الاخلاقية للرأسمالية على تأكيد ارادة الفرد 
بوموهيته فى تحقيق مصيره 6 وكثيرون مسن 
راديكاليين الطبقة الوسطى لم يعرقوا خبرات يمكن 
أن تنتض هذا. المفهوم البورجوازى : اننا نستطيع 
أن نتفن فوق حقائق الواقع الاجتماعى بالجهد 
الفردى المعزول »© فمثل هذه القبرات »© بالاضافة 
لوعى اهمية العمل الجماعى ‏ والذى يمكن ادراكه 
يبساطة فى تنظيم المؤسسات الصناعية الضخمة 
ومراجعة نضال العمال فى العالم ‏ يمكن ان تحد 
من سسيطرة هذا المفهوم البورجوازى للجهد الفردى 
ودوره الذى يتعالى على حقائق الواقع 
الاجتماعى » لكن غياب هذه الخبرات وافتقاد 
,التحليل الطبقى للواقع » وعدم وجود حركة عمالية 
مسيسة ومنظمة .. كل هذا يؤدى مرة اخرى الى 
تأكيد اهمية دور الغرد ٠‏ 
من هنا كان طبيعيا أن تكون وسيلتهم لتحقيق 
التغير الاجتماعى من خلال تعيير الفرد » نهم لا 
يدركون أن القضايا والمشاكل الاجتماعية كل 
مترابط » وانها جميعا تصدر عن العلاقات 
الاساسية فى المجتمع » وليس عن ارادات الافراد » 
وصلاحهم او فسادهم الاخلاقى » هكذا يأمل 
أصحاب النوايا الطيبة فى أن يؤدى تعيير 
« السياسيين الفاسدين » بسسياسيين افضل الى 
تغيير طابع النظام نفسه » ويرى كثيرون مسن 
الرافضين : الباتنيك والهيبيز والشوار الخضي 
السائدة ومتعاطو العقار والمخدر 
أن النظام ليس سبوى محصلة جهود الافراد 
المشاركين فيه » فاذا انسحب عدد كاف اتهار 
النظام وتخلخلت قواعده » وفاتهم أن يدركوا ان 
الراغبين فى الانسحاب والقادرين عليه قى نفس 


اقلت 
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الوقت قلة « فالرأسماليون قادرون على الانسخاب 
وليسوا راغبين فيه » وقد يكون كثير من افراد 
الطبقة العاملة راغبين فى الانسحاب لكنهم ليسوا 
قادرين عليه » » وحتى لو زاد عددهم فلن يؤدى 
هذا الى انهيار التظام .. قما أسرع ما يجد قطعا 
بديلة ! 

وعند كثير من فرق اليسار الجديد » فان القهر 
الاجنماعى تلطبقة السائدة انما يتحقق من خلال 
تزييف الوعى » فيحسب الثاسن انفسيهم احرارا 
وهم ليسوا خدلك » ويحسبون أنقسهم سعداء وهم 
ليسوا كذلك .. الخ » وترى هذه الفرق ايضا أن 
النظام قادر على ان يتمتل أى جماعه تعمل من 
داخله » لذا كانت المتسكلة التى تواجههم هى : كيف 
يمكنهم تحدى مقولات الوعى المزيف دون ان 
«يتعاونوا» مع النظام القائم ؛ او كيف يقيمسون 
الوعى الحقيعى بضرورة المعارضة الراديكالية 
للنظام من خارجه ؟ فى هذه المعركة الدائرة ضد 
الوعى المزيف يعتقد مسرح الشارعغ أنه فى صف 
الثوره » أو هو فعل من أفعال الثورة » فهسم 
يخرجون الى الناس كى يحرروهم من الخوف 
والفزع والحدر المجنون للحياة اليومبية في 
الولايات المنحده . لحهم لم يوؤْصحوا ابدا كيف 
يمكن لهؤلاء الناس أن يشاركوا فى التغيير 
الاجتماعى » او ماذا يستطيعون عمله لاحداث هذا 
التغير أو التعجيل به . لقد ناضلوا كى يقفوا 
خارج النظام ويقدموا نقدا راديكاليا له » لكنهم 
خضعوا فى النهاية لتناقضاته » فآجهزة الاتصال 
الجماهيرى تصفهم بانهم مثاليون » وهذا صحيح 
يمعنى واحد : انهم يهتبون بالواقع المادى اهتماما 
نظريا محدودا » ويركزون اهتمامهم كله حول 
الوعى ؛ وبالتالى فهم يجعلون التغير فى الفكر لا 
: قم ) بالتالى - العجن 
فى الواقع » ويعكس مسبرحهم - ب 
عن التعرف على القوى الاجتماعية المؤثرة فى 
التاريخ ٠‏ 

وهذه المثاقية سرعان ما اصطدمت بالواقع 
المادى » قبعد الصدامت الدامية فى واطس 
وديترويت وشيكاغو وواشنطن» ايقن جانب كبير 
من هؤلاء أنه لا امل فى تغيير الطبقة التى تملك بين 
يديها السلطة واجهزة القمع عن طريق تغيير وعى 
الجماهير أو التوجه الى ضمائرها » بل لابد من 
النضان المنظم للحصول على السلطة » وما دام 
رايهم ان الثوريين الحقيقيين هم هؤلاء « خارج 
النظام » فقد وصل اليسار الجديد ‏ يبئطقه 


نفسه ل الى ضيرورة ان يسعى للحصول على 
السلطة السياسية .., 
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وما كان الطلاب قطاعا هامشيا من الناحية 


الاقتصادية » فقد اصبح نضالهم من اجل السلطة 
نضالا رمزيا أكثر منه نضالا واقعيا ٠‏ من هنا فتح 
الشارع الباب أمام كل الاستخدامات 

السحرية والطقسية للمسرح » لكنه لم يمتلك الخيل 
الضرورى كى يتحول لمسعرح احتفالى » هكذا تصور 
اليسار الجديد أنه « قوة الحياة » تصارع « قوى 
الموت » ولن يكون انتصارها سوى انتصار رمزى 
بطبيعة الحال » وهكذا ايضا ظهر اميل الى فهم 
الحياة السياسية كأنها خشبة المسرح : ما الود 
تسيطر على الخشبة والميكروفون والجماهير فقد 
تحقق لك الانتصار 1 ٠‏ 

ثم جاءت رغبة اليسار الجديد في « امنحان 
قواد فى الشارع » مناسيبة كى يفهم كثير من 
المنتمين اليه الماع من آخل السلطةً على نحق 
آخر » وبدأ كثيرون منهم يرفضون افتراضات 
الحياة الطوباوية السساحرة والمسحوره» 
واستداروا الى التاريخ يسستقرئون احداثه 
ويتعلمون منه» والى التجارب النضالية فى 
الحركة الاشتراكية العالمية» معرمهوا مسارحس 
وانجلز ولينين وتروتسكى وستالين وماو وفرمسا 
8 ونضال العمال فى الولايات المتحده . . 

وادركت حركه الطلاب الديموفراطيين عى 16 
ضرورة ارتباط حركة الطلاب ١‏ بدعم الطبعه العاملة 
والتحالف معها » » ادركت القوة الاتتصادية 
والاجتماعية للطبقة العاملة ورسسالتها التاريحيه » 
وأصبح أعضاؤها ينقدون المثالية وينتدون انفسهم 
عليها » ولم يعد مهما عندهم فهم الدوافع الداتيه 
لرجال المال والصناعة » ولم يعد مهما معرفة ما اذأ 
كانوا يحسيون أنفسهم مسئولين اجتماعيا او لا 
يحسبون ) فهذه الطبقات تلعب دورها فى دراما 
مستمره فى الزمان » هى دراما نضال الحياة 
والموت من آجل تحقيق الاشتراكية فى أمريكا » 
ووصلت حركة الطلاب لامب الديموقر اطيين الى الاقتفاع 
بموضوعية وامكان قيام حركة عماليه من الغياب 
الواضح لهذه الصركة ؛ ووجدوا بالتالى 
اسستراتيجيتهم ووظيفتهم فى الشعار الذى رفعوه * 
« من أجل تحويل اتجاه الحركة نحو سياسات 
الطبفة العاملة 2.6 

وشجع الاتحاد شكلا من اشكال مسرح الشارع 
هو ما عرف بفرقة الفنون الراديكالية  »‏ م7 
اختصارا ل ومنمم1 غية امعافمة التى 
عكست هذا الخط السياسى الجديد » وكان فكر 
الفرقة يقوم على ادراك أن هناك نضالا اجتماعيا 
يمكن تقييمه : وادراك نتائجه التاريخية » وهناك 
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مسعرح » هو جانب من هذا النضال ومرتبط به © 
لكنه ليس النضال نفسه ؛ فالفن ليس هو الحياة > 
وغى حين تركز معظم نرق اليسمار الجديد اهنيابها 
حول الوعى الفردى فان غرقة الفنون تتركز 
اهتمامها حول الوعى الطبقى او الوعى بالطبقة © 
وتقدم قى اعمالها لونا من التجسيد او التمثيل 
التعليمى للتناقفسسات الريسسية فى النظام 
الاجتماعى . لقد قدمت الفرقة ما عرف يف 
اسرح الحصاتل ممم عالتمطرومن 

غهل استطاعت ان تتجاوز النوايا ؟ 


ان الفرقة حريصة على أن تظل ممسكة بائتباه 
جمهورها » وهى تعى بأآنها تقوم لهم « بتصحيع » 
يجعنهم على أهبة الاستعداد للفعل المباشر . لذا 
فهم ينحاشون استخدام الفكاهة الامريكية 
السائعة » لان هدفهم هو أن يستغلوا ‏ لا أن 
يعرصو؛ فقط ب تباقصات النظام الاجتبساعى » 
فالفكهات العنصريه والجنسية والمعادية للطبقة 
العاملة مستبعدة تماما ٠‏ لا من النضال الاجتماعى 
وحده ولكن من قاموس الفن كدلك ؛ ان المسررح 
ادقش يفتقد وسيطا تقافيا لم يوجد بعد » ولن يوجد 
الا حي تخلمه الطبقة العاملة نفسها » وهو الان 
يشير الىهدا المستعبل منحلالفعل قتاله نفييه ٠‏ 
وفرمة المنون تعرف أنها تقدم اعمالا دعائية ٠٠‏ 
وبرى ان هه الكلمة لم نعد كلمة منفرة ؛ كل ما 
يصمحون اليه ان يكون فنهم هو فن الشعب »؛ لهذا لا 
يسجعون المحترفين والمتخصصين ؛ ذكل واحسد 
يسدطيع أن يكتب ويمثل فى عروض الفرقة * 
والفكره هى ان على المشساركين فى النضسال 
الاجتماعى ان يشاركوا ايضا فى الفن الاجتماعى 
ولكى غهم اهمية مسعرح الطلبة المتحالنين مع 
الطبقة العاملة نشسير مرة اخرى لان الأغلبية 
الساحقة لهؤلاء الطلاب ليسوا من اصول عمالية /, 
لكنهم تعلموا كراهية الطبقة التى جاعوا منها / 
ورفضوا ‏ عن وعى ‏ فكرها وفنها وثقافتها » ومع 
هذا الرفض ذهب جانب كبير من تساريخهم 
الشخصى . ومن الناحية الأخرى فان الاساسن 
المادى للافكار الفردية التى تعلموها كجزء من 
تاريقهم الشخصى وتكوينهم الطبقى قد عصف بها 
اقتصاد راسمالى ‏ احتكارى متكامل © فمعذ 
هؤلاء لم يعودوا يتوقعون أن يتخرجوا ليجدوا 
وظائف ذات عائد فردى » لكن عليهم ان ينتظيوا 
اجتماعيا كيدرسين أو تكنوتراط أو عاملين في 
مجال الخدمة الاجتماعية .. الخ ففكرة النردية 
التى كانت تبدو طبيعية فى عيوئهم 
يعد لها متابل موضوعى فى الواقع » وزاد الامر 


قات 
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سوءا عدم وجود حركة برولتيارية نشطة ترحب 
بهؤلاء الطلاب بين صفوقها ! 

1ه 
ببة هذا المدرح - على وجه العموم 
قهر الذى يمارسه النظام الر ا 3 
وضرورة النضال ضده ؛ لكن الفرق المختلفسة 
قسمتخدم مناهج مختلقة فى تناول القضيسة » 
ويتراوح نقدها ما بين تقديم الموعظة الاخلاتية أو 
الرثاء لما آلت اليه الامور » وبين تقديم تحليل 
درامى تفصيلى لاسباب هذا القهر ودينامياته » 
وتقديم الخطوط العامة للنضال ضده حتى القضاء 
عليه . بعض هذه الفرق تتناول قضايا الحرب 
واللون والجنس من حيث هى امور كريهة »الهدف 
منها ازعاج الاخرين ومضايقتهم » هذه الفرق تركز 
عملها على « آثار القهر » لا القهر نفسسه ©» وهدفها 
الاول أن تقدم لونا من التكثيف الجمالى للواقع 
الاجتماعى » ولعل اهم الفرق التى استخدمت م 
التكنيك بنجاح م ومنذ سنوات - هى فرقة « الخبن 
والدمية » » وتثساركها فرق اخرى بنجاح اقل ٠‏ 


الاتجاه الاخر ‏ والمختلف تماما » والذى يتزايد 
استخدامه فى هذه السنوات الاخيرة ‏ يهدف 
لتقديم لون من التحليل الاجتماعي للواقع ؛ فتتشاول 
هذه الفرق ‏ دراميا ‏ وحشية مختلف وسائل 
القهر والقمع فى الموتمع » وتحاول ‏ فى نفس 
الوقت أن تنمى عند جمهورها فهم الطريقةالتى 

تترايط يها كل هذه الوسائل وانها ليست سو 
امتداد متطقى واخوات للنظام الاسمالي . 

هذان الاتجامان - وقد يجتمعان فى عمل 
واحد ؛ أو قد لا يكون الانفصال بيذهما بائنا كما 
تحدده الكلمات ب هما الدافعان الرتييسان لمسرح 
الشوارع فى أمريكا » ولعل الانجاه. الثامى يفوم 
على تلبينه حاجات أكتر مباشره وااحاحا عند 
جمهوره » فالناشس عادة لا يفبلون على من يكتفى 
يان يدول لهم انهم مقهورون » فما يطلبونه انما هو 
النظر التخليثى الى هذا القهر » ومعرفة بأسيابه ٠+‏ 
وعلافنه بالقهر الذى تعانيه شعوب وجساعات 
أخرى ٠‏ 


وبديهى أن احدا من.هذه الفرق لا يؤمن بأن ثمة 
فنا للفن » او فنا ليس 'قوة اجتماعية دافعة » 
واليوم » لم نعد بحاجة للقول يأن ما يتخفى وراء 
دعاوى الفن للفن انبا هو فن الطبقات الحاكية » 
وهسئ فى أمريكا على وجه الخصسوص. فن 
الراسمالية الامبريالية 4 ولسنا يحاجة للتبسول] 


م 106 سم 
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© مسرح التحول السريع *١‏ 


كذلك بأن آية محاولة للهرب من النضال الاجتماعى 
او القفز فوقه محكوم عليها بالاخفاق . 

وثمة جانبان يمكن من خلالهما الحكم على ما 
تقدمه هذه الفرق » أو وسيلتان لتحديد القيم التى 
يتم على اسساسها الحكم : فثمة من ناحية الاعمال 
التى هى ليست « مبرمجة » أو دعائية أو ١‏ مهدفة - 
لا نقول هادفه » وهذه تسسهم فى ان تجغلنا يشيزا 
أفضل »© وتزيد من تقبلنا المسسؤوليه الفعل 
الاجتماعى » وثمة ‏ من الناحية الاخرى ‏ الاغيال 
« المهدفة » تماما » والتى تقدم تحليلا للشروط 
الاجتماعية». وتدعونا -. غلنا أو ضهنا الى 
اتخاذ فعل اجتماعى . اهمية الاعمال الاولى.فى 
الاثر البطىء الذى تحدثه فىانسنة عقل الجمهور» 
وفى تأثيرها على الثقافة فى المدى الطويل.. قال 
ماركسن : « ان موضعة الطبيعة الانسانية ب فى 
النظرية والممارسة - أمر ضرورى لانسنة العقل 
والحواس ؛ ولخلق العقل الانسانى القادر على ان 
يستجيب للثراء الكامل فى الانسان وقى 
الطبيعة » 4 واهمية الاعمال الثانية فى أن الفهم 
الاجتناعى المباشر س. عن طزيق التضموير 
الدرامى ‏ يؤدى بالجمهور الى اتخاذ فصل 
اجتناعئ مبائي ممعتمد على هذا الفهم . 

٠‏ والعلاقة. بين. الجاذبين علاقة جدلية ») ومسن 
السمات الملازمة للفعل الاجتماعى التقسدمى ان 
ييجعل .الظزوف. الاجتماعية متسقة مع توقعاتنا لما 
يجب. أن يكون عليه المجتميع.الانسانى » أى مسبتوى 
باتسانيتنا وثقافشا وقدرتنا على. التأثير فى الفعل 
الاختمباعى » وفى نفس الوقت » قان. مستوى 
تحقيقنا الاجتماعى » والفعل الاجتماعى الناجح 


.يؤثران. فى ثقافتنا. وقدرتنا.4 وهكذا ,مم فالعلاقتة 
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م سيدا 


بين الفن « المهدف » وغير المهدف علاقة جدلية » 
واهداف أحد الجانبين معتمدة على ما ينجزه 
الاخر » لكن هذا لا يعنى أنهما يتتساويان فى القيمة 
على نحو مطلق أو فى اللحظة التاريخية المعنية ٠‏ 
بعبارة اخرى : ان الاختلافاتوالعلاقة بينالفن 
المهدف وغير اللهدف » أو بين المسرح الذى يحاول 
إن يقدم تكثيفا جماليا للواقع » والمسرح الذى يقدم 
تثيلا لهذا الواقع » او بين النقد اللببرالى 
للمجتمع ؛ والتقسد الراديكالى لنفس 
المصمع » يمكن أدراكه من خلال الاختلافات 
والعلامة بين المعزفة التى تقف عند حد الفهم 
الادراكى للواقع » والمعرفة. النى تتجاوزه نحو 
مفهوم للواقع » المعرفة الاولى تقف عند حد ادراك 
الظاهرة فى علاقاتها السطحية » هى معرفة 
بالمعطيات الخام » والتى هى ‏ بداتها وفى ذاتها - 
لا يمكن أن تقدم لنا حلولا واقعية لمشاكل المجتمع 
الاساسية » والمعرفةالثانية تصدر عن هذه المعرفة 
الادراكية » ثم تتجاوزها لتنبى مفهوما. للقوى 
والمبادىء “الاساسية التى. تحدد الطابع العام 
والعلاتات بين الظواهر » انها تقدم الادوات 
الضرورية لفهم الواقع من أجل السيطرة عليه , 
:والنقد الليدرالى - فى آفضيل احواله - لا يقدم 
سوى معلومات يمن أن تدخل فى « تاليف » جديد 
فى المعرفة التصورية » وفى أسوا احواله يقوم 
يتعنيم حول القوى الاساسية النى نحرك التاريخ ٠‏ 
فهو حرسمب تعريف - يقصى أهتمامه على ما هو 
ظاهر » وهى بالتالى لا يعى حقيقة مثل : ان 
استخد'م القوة العسكريه فى الخارج ضرورى 
لصالح رانس المال الامريكى ٠‏ تماما كما ان عدم 
الاسسعرار والاضرابات والمظاهرات والقبر المادى 
واستخدام القوة انما هى عوامل ضروريه لعمل 
النظام فى الداخل » هكذا تتبدد طاقاتهم فى البحث 
عن حلول لبعض الاعراض الاجتماعية دون نظر 
الى مصدر الداء . 
: وقد عمل مسزح الشارع - فى السنوات الثلاث 
الاخيرة ‏ على رمع المعرمة الادراكيه الى معرفة 
قصورية » وفى بداية .جركة معارصة حرب فيتنام » 
ظنت كن الفرق ان هذه فرصة موأتية يقدمها الواق 
لتعرية سياسةالطبقة الحاكية ف ىالولايات المنحده 
أمام جماهيرها » ثم كشفت لهم الحقائق بعد ذلك 
أن ما هو مطلوب لاحداث التغيبر.شىء اشملٍ 
وأعمق ' من مجرد معرفة الامريكيين للحقائق 
الزهيبة فى الحياة الامريكية » فمعظم الناس 
يعرفونها ؛ وما هر مطلوب هو الاطار الذى يضع 
الحقائق في تصور عام » بمعنى تحليل مشاكل 
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الواقع الاجتماعى واقتراح السبل للقضاء عليها » 

والتدليل على امكانية وموضوعية هذا الفعل . 

هذا التحليل هو المهمة الاولى للمسرح التتدنى 
035 


له 

يبدو المسرح المقاتل ‏ على وجه الخصوص - 
مرحا متجها .٠‏ وهذا صحيح . وليس ذلك فقط 
لانه ضد طقس عبادة الجمان » بل لان خبرة 
الجمال ايضا خبرة صادرة عن القهر . فادراك 
الشثىء « الجميل ٠»‏ محدد بالثقافه القائمة ؛ ويمعكس 
امتيازات الطبقة » والمشاركة فى خبرة الجمال 
ترف » وعند الماركسيين فان احدى نتائج العملية 
الشابلة فى التاريخ هى امكان قيام فن حقيقى 
وكامل من خلال حرية« الحوا سالخمس » » ويرى 
ماركس « ان الحس داخل شعروط الضرورة القاهرة 
لا: يؤدى الا لتقييد الحس ... فطرائق تناول 
الطعام المنحضرة لا تعنى شيئا للجائعين .., 
الطعام عندهم طعام فقط , » » فالفقر أو سيادة 
اقتصاد السوق لا يمكن أن يكون بعيدا عن الخبرة 
الجمالية » وخلق قطعة من المعدن أو المسرح » 
والتفكير فيها وتأملها » ليس مرهونا بحساسية 
الفرد ؛ لكنه مرهون بالتطور التاريخى للمجتمع . 

ان الدفاع عن المسرح المقاتل يقوم على ضرورة 
نهم الفن عى ضوء مقولات تاريخية » لا مقولات 
ابديه أو تهانيه + 

كان خروريا اذن ليس النزول بالمسرح الى 
الشارع ٠‏ والعمسل دون عزله عسن وظيفته 
الاجسمحية هقا ) بل والعمل على تحديد هذه 
الوطينه بمفردات الفعل الاجتماعى نفسه ٠‏ فكلما 
تزايد الاحساس الموضوعى بالعملية التساريخية 
الشاملة » كلما تزايد الاحسساس بضرورة وجود 
مسرح موضوعى » والاستراتيجية الاكتر وعيا 
للنغير الاجتماعى تتطلب مسرحا اكثر وعيا لذلك + 
من هنا يكون التركيز على المضمون السياسى ) 
وياتى الكل امتدادا عضويا للمضمون ؛ وما دمنا 
نتقبل قيام علاقة جدلية بين المسرح والواقع 
الاجتماعى » بدل التعمية على هذه العلاقة 
باستخدام الشكن » فان المسمرح المقائل يحاول أن 
يقدم فى أعماله مضبون العلاقة الجدلية بين 
ألطيقات الاجنباعية ٠‏ 
والتقليد المسرحى الموجود مئذ الاغريق حتى 
المسرح البورجوازى المعاصر يجعل التنساقضات 
دائها : داخل » الفرد ؛وقد طبق المسررح المقاتل هذا 
التصحيح تطبيقا ميكانيكيا : فالشخصيات تبثل 
طبقات اجتماعية كاملة » وتلعب ادوارها رموزا 


ل 500- 
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للعمليه التاريخية . فالعمال دائما طيبون وعدى 
حق ؛ والرؤساء دائما اشرار وعلى باطل ٠‏ وفى 
النهايةلايد ان ينجحالعمال س وحلفاؤهم الطلاب ب 
فى هزيمة الرؤساء . ليس الاشخاص سوى ممثلين 
لادوارهم التاريخية والاجتماعية . بلا حياة 
داخلية . 


وهذا المسرح يعى جيدا علاقته بالتضال 
الاجتماعى والتاريخى ؛ والفن المسرحى لم يففز 
أبدا فوق الخبرة التاريخية ») ومن هنا فلابد انه 
استخدم ‏ ويمكن أن يستخدم ‏ على هذا الجائب 
أو ذاك من دراما الصراع الطبقى » وتاريخ الثورة 
يعلمنا أن المستغلين والتهورين عرفوا مصادر 
استغلالهم وقهرهم قبل أن يتبلور وعيهم بآنهم طيقة 
اجتياعية تستطيع الاطاحة يهذه المصادر وتولى 
السلطة لصالحها . لهذا فان الفن ب والمسرح 
يوجه خاص - كان فى اوقات كثيرة فنا مقاتلا ٠‏ 


والان ٠‏ + على هذ االميرح ان يقدم نقدا حادا 
وواضحا لكل شىء فى المجتمع القائم من منظور 
ثورة المطبقة العاملة » وأن يتحدى الافتراض 
الجمادى «دس بان مسرح البورجوازية هو الذى 
بعس ٠‏ اطبيعه الانسسانية » 2 وان يثبت آن 
آيديولوجية الطبقة السائدة لا الفن ‏ هى التى 


تحدد قلك الطبيعة التى نراها ابدية ودائية ٠‏ 


تم .. اذا كم يكن هناك دفاع جمالى خالص عن 
المسرح المقاتل ٠‏ . فهل هناك علم جمال خالص ؟ 


حتى المسرح له دور يجب أن يلعبه فى التاريخ » 
ودور المسسرح المقاتل أن يتحدى ويعرض ويعرى 
ويعون الحقائق الضرورية من اجل عمل سياسى » 
وهو حين يهاجم الحاضر بقسسوة » فائها يتطلع نحو 
المستقبل » حين يصبح الفن ملتزما اجتماعيا » دون 
أن يطلب الى فنانيه أن يرفضوا معظم خيرات 

يخهم الشخصى » والمسرح المقاتل معنى بكيفية 
اهل فى النسبيل يتدوم كا المستقبل . 


فى .157 قال لينين لشباب روسيا انه لابد من 
طبفه عاملة قد اكتمل وعيها الطبقى > تستطيع أن 
تفيم وتستخدم تلك العناصص الثمينة فى نراث 
جرد ) ارح ااال يتن تلصو مسري 
مجتمع جديد © والسرح المقاتل يتطلع نحو 

الستراكى » قادر ليس فقط على تقديم التشفمي 
بين نيمات الاجنماعية تقديما مسحيما واي 
ايضا على الكشف عن الحياة الداخلية لهؤلاء 
الرجالوالنساء الذين يعيثسون فىالعالم » هادة 
الى تغيره والسيطرة عليه ٠.‏ 


الممثلون : الملك »2 الملكة » 


التى تتوفن © المذيع يتطق السظور 


[ قدمتها فرقة « المهرجان »: 
لدة 6م عرضا » بدا عرضها فى 
4كؤا ٠]‏ 


رجل دجاجة كبيرة » خبز مما 


الوزير » الناس [ من ” أشخاص وهو يضرب صناجتين احداهما يقدم للمعونة » ادوية » جاروف» 


الى 6 ] » المذيع » موسيقيان 
يغنيان ويعزفان الالاث الموسيقية 


٠ بالاخرى‎ 


3065 - 


الادوات : بوابسة القصر » 
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بعض المال » بندقيتتان أو ثلاثة 


من طراز عتيق ٠‏ 
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[ يقف الجميع أمام بواية 
القصر » يغئون أغنية فالرقديمة 
والناس تروح وتجىء ] ٠‏ 


المذيع [ فى الوسط ] : فى 
يوم من الايام .. منذ زمن بعيد * 
وفى مكان بعيد » أبعد من الشارع 
الرابع وافينيون [ب] » كان هناك 
ملك [ يدخل الملك » يتلفت حوله 
ثم يتخذ مكانه أمام البوابة ] » 
وكان للملك ملكة [ تدخل الملكة » 
يبدا الملك والملكة فى الرقص 
معا] » وكان للملك والالكة وزير 
[ يدخل الوزير » يرقص ولا مع 
الملكة » ثم مع الملك ] . 


المذيع : الملك الان يتناول 
عشاءه [ الوزير يقدم له رجل 
الدجاجة » ويظل الثلاثة يأكلون 
منها فى حركات شهوانية شبقة 
وحتى الان » لازال الناسنيغنون 
فالس » لكنهم بداوا يغنون 
أغنية من أغائى الحصاد » تلقى 
رجل الدجاجة خارج المسرح ]. 


المذيع : الملك الان ذاهب لينام 
[ الملك والملكة والوزير يذهبون 
الى ماوراء البوابة . ينامون . 
لا موسيقى ] ٠‏ 


المذيع : وخارج أبواب القصر 
كان هناك بعض الناس الذين 
يؤدون أعمالا قاقة » وكانت 
أعصابهم مجهدة [ كل من 
الشخصيات التى تدخل الان مع 
كلمات المذيع » تؤدى حركة أو 
مونولوجا قصيرا تشير به الى 
شسروط حياتها وترتبط بالمسرحية 
والمطلوب ساسا شروط الحياة 
فى أمريكا اليوم » والشخصية 
التى تمثلها » كأن يكون الرجل 
العصيى عاملا فى مؤسسة ©» 
والسيدة المجهدة عاملة نظافة 
الخ ],, 


المذيع : بعض الناسيعملون 
عملا مجهدا حتى التعب الكامل 


[ تدخل سيدة مجهدة : لاراحة 
لسنوات طويلة ] . 
المذيع : وبعض الناس بلا 


عمل »© وهذا يجعلهم يفقدون 
صوابهم [ من الافضل أن يكون 
فتى زنجيا ] ٠‏ 


المذيع : وكان من بينهم نساء 
يردن ان يصبحن مثل الملكة 
[ تدخل بعض النسوة المتعلقات 
بأدو ات التجميل ؛ والاملالخادع 
فى الزواج ] . 


المذيع : والبعض بلا عبل » 
ولا يريدون أن يعملوا [ يدخل 
بعض الهيبيز » ويعزفالموسيقيان 
لكل شخصية لحنها المناسب ] ٠.‏ 


المذيع : وبدا الجبيع قى 
الشكوى حتى أيقظت ضدجتهم 
الملك [ يبدا الناس فى احداث 
ضجة »؛ ويتوجهون بشكواهم الى 
الجمهور 4 يستيقظ املك » 
فيستدعى الوزير ] . 

المذيع : ان لدى الوزير فكرة 
. . [ الوزير يعد بعض البرامج 
الليبرالية : توزينع الادوية » 
الخيز » والوظائف »© الجاروف »© 
يعطيهم للناس هو والملكة » ثم 
يشرعان فى الرقص © النساسن 
تبدا فى الغتاء بوجوه جامدة 
ميتة ] . 

ان الملك طيب معى . 

يعطينى الدواء حين امرض 

ويعطينى الطعام حين أجوع 

ويعطينى العمل حين اتعطل٠‏ 

آن الملك طيب جدا معى ٠‏ 

المذيع : لكن الادوية نفدت » 
والخيز كان عفنا » والوظائف 
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م ةنطق لق ةا ا 


لا تعطى أصحابها الاجر الكافى 
٠‏ . [ يدق الناس كى يؤكدوا كل 
كلمة من الكلمات السابقة ©» 
مستخدمين الادوات التى فى 
أيديهم . ومع الجملة الاخيرة 
يتقدم الفتى المتبطل والجاروقة 
بيده لكن املك لا يدفع له ثشيئا » 
يبدا 1 فى التجمهر أمام 
بوابة القصر وهم يحملون الادواة 
كشعارات » يتبادلون الفسكوى 
فى ضجة عالية ] . 


المذيع : ووجد الوزين فكرة 
أخرى .. [ صوت نفير ٠‏ الوزير 
يخرج ويقول : « الاعداء .. 
الاعداء » » وهذا بعد اجتبا 
فى القصر © يدقع الوزيريالناس 
لمحارية العدو ؛ وينتزع منهم 
برامجه الليبرالية © يشيين لهم 
أهل القصر اشارة الوداع » 
يتحرك الناس © وحين يختفون» 
يعود الوزير برجل الدجاجة 6 
وتعزف الموسيقى الفالس »6 
ويبداون الاكل بنهم ] ٠٠.‏ [ يتجبد 
الناس على أحد جانبى الخشبة 
وطلقات المدافع تقطع صوت 
الفالس » ويجرح أحدمم » 
ويعودون فيجدونهم منهمكين فى 
الاكل » فيفقدونصوابهم ؛ تحدث 
المواجهة » يتراجع أهلّ القص 
الى ما وراء البوابة » ويعجن 
الملك عن تهدئة الناس ] ٠‏ 


المذيع : ويقرر الملك أن يجرئ 
انتخابات جديدة » [ يلعب الفاثس 
لحنا سريعا ميع تقدم 
اجراءات الانتخابات » المرشحان 
هما الوزير والملكة ؛ يذهبان 
الى صندوق الانتخابات ويلقيان 
قكاهى وبعضها مثقر © يحاول 
التاس أن يدقعوا بأحدهم 
كمرشح » لكنه يبعد فى كل مرة 
يختار الملك الملك الجديد على 


-لاقاء 
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طريقة « حادى - بادى » . ثم 
يتوج الذى وقع عليه الاختيار » 
ويعزى الاخر » ويصعد الملك 
الجديد فوق الصندوق » ويحاول 
أن يخطب فى الجمهور © لكن 
الجمهور يتصايح قى وجههويغنى 
« لا نريد ملوكا بعد الآن »© .. 
ويغرى المتفرجين يمشاركتهم 
الغناء . 


الملك القديم يأتى بالبنادق » 
ويعطيها لرجال القصر » يركزون 
البنادق على بوابة القصر * 
موجهين فوهاتها نحو الجموون 
والنظارة . يتجمد الموتف كله » 
صمت . رجال القصر يصيحون 
فى صوت واحد ١ ١‏ هس .. 6 
يتجمد الموقف تماما والبنادق 
مصوبة , 

المذيع : فى يوم من الايام كان 
هناك ملك [ مشيرا الى القصر 
ثم مسسيرا الى الجيمهور 


والمتفرجين ] . . كنا نحن الباقين 
[ينحنى الجميعويظلون متجمدين! 

[ ملاحظة : اذا صعدالجمهور 
الى الخشبة » وحاولالاثشستراك 
ضد القصر © فهذه هى النهاية 
المطلوبة » آما اذا ظلوا يغنون فى 


أماكنهم فان هذا لا يكفى »وعلينا 
أن نعيد مشهد النهاية ]) . 
آغنية : الرجل الفنى هو ملك 
أمريكا ٠‏ 
النقراء يعطون اصواتهم 
للرئيس ٠.‏ 


لكن الرجل الفقين لا يستطيع 
أن يرشح نفسه رئيسا ٠‏ 

.يقرر الناس أى مرقسسح 
يعطون أصواتهم ٠‏ 

لكن الناس لا يقررون أبدا من 
سيرشح نفسه ٠‏ 

يعد امرك باذ 

ود شحون بأنهم 
مصيفيلون أشسسياء 
ككيزة .م 


الشخصيات * 
٠‏ وقيس العمل )١(‏ 

رئيس العمل (؟) 

كلاهما سمين وغئى تبرز من 
بجيوبه رزم الاوراق المالية . 

العم سام 

عمال وفلاحون وطلبة . 

الراوى : فرقة الشفنون 
الراديكالية » فى داقيز التابعة 
لاتحاد الطلاب الديمقراطيينتفخر 
بأن تقدم لكم ( نفخ متصل فى 


ب 368 - 


البوق ) « دق اللسمار » .. هنا 
على يمينىرؤساء ال-ملءوتابعهم 
التعس العم سام ٠.‏ ( يتقدم 
الرئيسان والعم سام ليحيوا 
الجمهور على طريقة لاعبى 
البيسبول او اللاكبيسن حين 
يدخلون الحلبة ) ٠‏ 


أصوات العمال والفلاحين 
والطلبة : ييه .. ييه .. 


الراوى : وعلى يسارى ل 
حيث يجب أن يكونوا ‏ العيال 
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٠‏ ثم ينفقون الاموال فى الحروب 
الرجل الغنى لا يحارب بنفسه 
لكنه يظل فى بيته ويجذ 

اي 


معظم الناس يكدحون فى عمل 
فاق ويظلون قلتين حول 


٠. 


وقلة من النحاس لا تعمل » 
وتتقاضى من الاموال أكثر مما 

فى هذه البلاد ثروة تكنى كل * 
انسان كى يجد مكانا يعيش فيه 
.٠.‏ وأطياء وعلاجا مجائيا .م 
ومدارس مناسية لاطفساله .., 


اذا حمل كل انسسان على 
ما يكنيه » فلن يضرب الاخرين 


٠ 


الرجل الغنى هو ملك امريكا 
لكن أمريكا ليست بحاجة الى 


( قدمتها فرقة الفنون الراديكالية 
للمسرة الاولى فى جامعمة 
كاليفورنيا » صيف 15556 ) 


وحلفاؤهم القلإحون والطلبة ٠٠‏ 
الجماهير ( بقبضاتمرفوعة: 
أهلا .. أهلا .. 1 
الراوى : المشهد الاول ٠.‏ 
العمال : نطالب بأجور اعلاء, 
رئيس العمل : اجور اعلا؟.. 
لكننى مقلس ٠‏ 
العمال : أجور اعلا ٠.‏ أن 
لن تعمل . 
رئيس العمل : .فلنناقش الموضوع 
استمعوا لهذه الاخبار ..ه ( يدير 
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التليئزيون» والتليفزيون صندوق 
له واجهة مربعة مفتوحة ٠‏ يبدو 
من خلالها وجه الراوى » وهو 

يتلوى ويتقلص ويصدر أصواتا 
ضدكة فى البداية » يتقدم أحد 
ويعدل الازرار » فيعود الصوت 
والسور ة الى الحالة العادية ) . 


التليفزيون : متوسط ارباح 
صناعة دوجونز وصلت أربعة 
وعشرينمثلماكانت عليهفى الشهر 
الماضى الارباح تتدفق » الجميع 
اغنياء » والاقتصاد مزدهر .. 
(احيات يتصرف العمسلل ال 
مشاهدة التليفزيون يسرق 
الرؤساء نقودهم ومحافظهم ) . 


رتيس العمل :( يعلى للمدال 
بعض دولارات مما سرق )* 
خذوا .. خحذوا .. ولا يقول 
أحد اننى شد العمال ٠‏ 


سام : الضرائب ٠.‏ أين 

نم11 ٠.‏ .٠(ينقزع‏ 
الدولارات من العمال ويستولى 
على الجانب الاكبر منها ) ٠‏ 

عامل ؛ لقد انهارت قدرتى 
القشرائية . الى الاضراب ٠.‏ 

العمال ( يهتفون ) : الاضراب 
. . الاضراب٠٠‏ يسقطرثي س العمل 
[ ائه يحاول استخدام العنصرية 
لشق وحدة الطبقة العاملة ] » 
[ يتقدم نحو عامل أبيض ] ألا 
تسبستطيع. أن تتعرف الى لص 
أسود حين تراه ؟ 

عامل اسود ؛ أنت اللص ٠‏ 
لا أحد غيرك .. أجور أعلا 
للجميع .. [ ينتزع. منه البلطة 
ويطرده ] ٠‏ 

العمال [ للرئيس ] '* أنت 
الذى هزمت ! 

الراوى : ان موقفا شبيها 
بما مفى قد حدث أثناء اضرابات 


شيكاغو فى 58 » والموقف التالى 
حدثاثناء اضراب عمال ستاندرد 

- أويل فىريتشموند بكاليفورنيا 
فى شستاء 16 , 


رئيسالعمل:[ يتناولمنحقيبته 
منشارا مكتوبا عليه « سسيادة 
الرجل » ويتقدم نحو زوجة أحد 
الغمال ] : اذا استمر زوجك 
فى الاضراب , فلن تحصلى على 
قود 4 وسستتموتين جوعا ., 
[ وهو يتكلم يحاول أن يفرق 
بالمنشار بين العامل وزوجته ] 


الزوجة : لكننا نبوت جوعا 
بالاجر الذى تدفعه . انثا نناضل 
معا .. [ تنتزع منه اانشسار 
وتطرده ] ٠‏ 


رئيس العمل :[ يخرج منحقيبته 
مطرقة ومنجلا أحير ] .. ان 
هذا يصلح دائيا ٠‏ 


التليفزيون : وقد بدات 
الاضطرابات بحفئة من الندسين 
من الخارج ٠‏ 


رئيس العمل : [ يضع المطرقة 
والمنجل فو قراس أحدالعبال ] 
انه شيوعى عميل .. لا “تخدعوا 


العامل : لا تنزعج © فلن 
نخدع .. [ ينتزعالمطرقة والمنجل 
يطوق راس الرئيس بالمنجل ثم 
يضربه بالمطرقة ] ٠‏ 
رئيس العمل للعم سام :1 هؤلاء 
المضربون يخربون الاقتصاد 
القومى ورخاء الجمامة .. وما 
علينا أن نفعله هو أن نسو 
الجهود بين أصحاب الاميسال 
الخاصة والحكومة من أجل خلق 
البديل لهنذا الابتزاز الجماعى 
[ هذه الجملة مأخوذة عن مفكرة 
مؤتمر رجال الصناعة الدولى 
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الذى عقد يسان فرنسيسكو فى 
كككل]. 


العم سام : ماذا ؟ .. انهساء 
الاضراب ؟ لماذا لم تقل هذا 
من البداية ؟ .. انها لعبنى أنا 
-. [ يضع ششعرا صناعيا من 
التطن ] . 

العامل : ها قد جاء القافى» 


القاضى : انذار .. انذار ., 
لا استئناف .. هيا انصرفوا .. 
انصرفوا .. [ العمال لايتحركون 
القاضى يبدا فى البكاء ويجفف 
دموعه بثمعره المستعار ] . 
الرئيس : طيب لم يبق سوى 
شىء واحد العم سام : اتعثى .. 
العم سسام : اتعنى ,., 
رئيس العمل : القوة الوحشية:.. 
[ يضع العم سام قناع خنزير 
على وجهه » ويهاجم المتظاهرين 
لكنهم يضربونه بعنف ] ٠‏ 


الراوى : المشهد الثانى ., 


رئيس العمل[١]‏ ساخرا ! : 
أتعرف 5 .. اثثى أحيانا أحس 
بالاسف لهؤلاء الناس فى البلاك 
المتخلنة .. ها .. ها ,, هاء. 

رئيس العمل [؟] :كنت انا طول 
حياتى ليبراليا .. ها . ٠.‏ 

رئيس العمل[١]:‏ فلنقدملهم عون 
الولايات المتحدة ! 


رئيس العمل[؟]: اذنخذواحدا 
من هذه [ يقدم له مسماراضكما 
من الورق المقوى ] . 

[ الى أحد جسانبى المسرح 
عايل أيريكى » والى الجائب 
الاخر عامل من العالم الثالث 6 
يبدأ كل من الرئيسين دقالمسيان 
على نحو ايقاعى » تعزف الالة 
الموسيقية لحنا وطنيا ] ٠‏ 


سكفقلات 
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رئيس الغمل[1] : كيف الحال 
الارياح فى أمريكا اللاتيئية ؟ 
رئيس العمل[5]:ممتازة ٠.وكيف‏ 
حال الاحوال فى الداخل ؟ 

رئيس العمل [1] : على مايرام 


[ الماملان يعيلان بتأتين 
المساميرء ويسقطان قطعا صغيرة 
من النقود » وفجأة ينهارات على 
الايدى والازجل “ تقتلامس 
وأساهما © ويكونان بأجسامهما 
ما يثسبه الجسئ ] ٠.‏ 


رئيس العمل [5] :ها :. ٠.‏ لقد 
فملناها . 


الرئيسان [1] * [5] 2 [ 
[ يضع كل قدما فوق ظهر؛ العامل 
الذى يخصه © ويتصافحان 6 اث 
زدمئا الهوة بين الدول الغنية 
والفقيرة [ فقرة أخرى منمؤتمر 
رجال الصتاعة الدولى ] ٠.‏ 


رئيس العمل[ ]سأحصل على 
المزيد من العامل الذى أملكه 
1 يعنى العامل من العالم 
الثالث. ] . 


المامل : الى الجحيم .. لن 


تحصل على شىم [ ينزع المسمار 
ويطوحه بعيدا ] . 


الدمى : ؛ الام : دمية تمثل سيدة 
يختلط فن ف عرها الييساض 
بالسواد ‏ تبكى بدموع بللورية 


5 3-9 1 


رئيس العمل[١]: ١‏ 
النجدة .. 
رئيس العمل [5] لا ٠٠‏ لا .. لا 
فيتنام أخرى [ للعم سام ] انت 
تعرف ماذا يجب أن تعفل . 
العم سام [ للعايل الامريكى ] 
اننى أريدك .., 
العامل : اتمنى انهم يريدوننى 
[ مشيرا الى الرؤساء ] 5 
العم سام 3 [ يضع خوذة 
على رأس العامل ويضمع بندقية 
فى يده ] !ا الى الامام سن . ١‏ 
؟ * 41١‏ ؟ 4 اقتلّ القيوعيين » 
عامل العامم الثالث [ للعامل 
الامريكى ] '* انتظرن لحظة ... 


[ يشير الى المسمان الذى لازال 
عالقا به ] .. اتذكن 5 


العامل الامريكى : اثنتة على 
حق »> فمن دقائق كانوا يدتون 
السامين فيئا معا . يجب أن 


نتخلص متهم الى الايد . 


عامل العالم الثالث : صسح 
[ يتخلصان منهم باطلاق النسار 
عليهم ] . 

العاملان : لقد فعلناها 
[ يتصافحان ] ٠‏ 


الراوى : انتم تعرفون جميعا 


المدرس:[ فى قبعة مزتفغة ] 
نصف الناس 
تصفهم الاخر 

تلعب أدوازهم الدمى المستخدمة 
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أن الامر لن يكون بهذه السهولة 
الرئيس [ ١‏ ] : [ يرفسع 
رأسه ] : خاصة حين تسكون 


الاحوال المالية 
مثل هذا عم على 


الرئيس [ ؟ ] : كيف تظنون 
أنكم تستطيعون طباعة بيفسات 
ومنثشمورات اليسار الجديد دون 
مال : 

العم سام : خاصة مع ارتفاع 
أسعار الورق والاحبان ٠٠.‏ كيف 
تطبعون ما تريدون توزيعه ؟ 


رئيس العمل[١):‏ اوكيفتنظو 
الاضرابات والمظاهرات دون 
مال 4 


رئيسالعمل[5)؛ نحن , بطبيعة 
الحال © لا نعائى مثل هذه 
المشاكل .. 

العم سام : فلدينا أبوال 
تكفى كل شىء [ الان وقف الثلاثة 
على أقدامهم » وهم يضحكون فى 
وجه الجمهون ] ٠‏ 


العمال : طيب ستجيع تمع 
أموالا من الناس [ الرؤسساء 
ينتابهم الفزع » على حين بتصرفة 
كل اعضاء القريق الى جمسع 
التبرعات من الجمهون ٠٠.‏ ] 


[ قدمتها فرقة الخبز والدمية 
للمسرة الاولى فى كونى ايلاند 6 
يونيو ٠/ا19‏ ] 


فى « المصلب » و « العشماء 
الاخبيز © ...طسول الذمن فق 
م أقدام » بلا أذرع » أجساد 
حمراء أو كريم » ووجوه صقراء 
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أو بنية ٠‏ 

الجندى : دمية رمادية ببندقية 
كجزء منها ٠.‏ 

الرئيس : دمية العم قانستو . 

رجل [1] © من دمى مسرحية 
« الصلب »6 ٠‏ 


رجل [1] : دمية ممائلة ٠‏ 
الادوات : كرسى ومنضدة 


لذلك واحدا بعد الاخر ٠‏ 

الصوت : فلوت مزدوج .٠١‏ 
يبدا المشاهد ما عدا 5 6ه 6". 

بسن الباب 

بقل النص فى الميكرونون 
يفوت باتني وفسهن مفهوم + 
تصحبه ضجة قرع طبول وهدير 
آلات » وأصوات غير مفهومة © 
وترتفع كلماتالحوار كالشعارات 

ضجة معدنية تشسير الى 


البندقية , 
دمية لاعب بيانو لاغنية النهاية: 
يا مريم العذراء . . لا تبعى ولا 
تحزنى ٠.‏ 

ها 


تاريخ * بالامس أطلق البوليس 
النار على المتظاهرين ‏ مقتل 
ائنان وجرح سدعة »> ولم تحدث 
خسائر بين رجال 0 0 
ورفض المسؤول ان يعلق بشىء 
وأغلقت الجامعة . 

1 جمس جيس » قن السبلائعة 
غشرة » يعمل سسمثت سساعات كل 
يوم كى يعول أمه الارملة وثلاثة 
اخوة واخوات ٠.‏ 


قيليب جرين » قاب متزوج 
حديثا » وله طفل سيكمل شهره 
التاسع فى الاسبوع القادم ] . 

11 

صوت الفلوت ٠.‏ 

جرس الباب 

الام : ادخل 

الاين : مساء الخير يا امى 

الام : مساء انخير يا ولدى 

الابن : خذى خمسة دولارات 

الام : اشسكرك . 


الاين ١‏ ,.ء... 

الام : ندفعالايجار بعد 

0 : سأرجع مرة آخرى 
: أشكرك . 


ل : الى اللقاء يا امى . 
الام : الى اللقاء يا ولدى . 
1 

صوت الفلوت ٠‏ 

جرس الباب ٠‏ 

الام : ادخل 

الاين : مساء الخير يا أمى 
الام * : مساء الخير يا ولدى 
الابن : هذه خمسة دولارات 


ا : سأرجع مرة أخرى ٠‏ 
: اشكرك . 

را الى اللقاء يا آمى ٠‏ 

الام : الى اللقاء يا ولدى . 


زارفا 
صوت الفلوت 

المدرس والطلاب يدخلون 
ويجلسون فى اماكنهم ٠‏ 

المدرس : ماذا تعليث ؟ 

الابن لقد ذاكرت كثيرا ,٠‏ 
اننى مرهق ٠‏ 


الابن : سأحاول 
المدرس : تشكرا 
111 


رئيس العمل: ان لنا اعداء فى 
بلاد بعيدة » وهم أشرار ؛ بجب 
أن نذهب الى تلك البلاد ونقتلهم 

نصف الناس ؛ نعم 

النصف الاخر : لا .٠.‏ 

إلنكا 

جندى يرتجف ٠‏ 

الجندى : الرئيس يقول ان لنا 
أعداء فى بلاد بعيدة » وهم أشرار 
ويجب ان نذهب الى تلك البلاد 
ونقتلهم ٠‏ 

الطلاب : لا 

الجندى : الزموا الهدوم . 

الطلاب : 


الجندى يس القار فيستط 
أحد الطلاب . : 

3 

يدخل الجندى 

يدخل الابن 

يحاول الابن ان يذهب ٠‏ 

يراه الجندى فيطلق عليه 
النار .. يسقط الابن . 

7 

صوت الفلوت ٠‏ 

جرس الياب , 

الام : ادخل 

يدخل رجلان يحملان الابن ٠٠‏ 
دمية الابن فارفة ٠‏ 


الرجل [1] 


: أنه ميت 


يخرج الرجلان ٠‏ 

الام تبدأ فى البكاء »؛ تتساقط 
الدموع البللورية من عينيها ٠‏ 

دمية البيانو : يا مريم العذراء 
. . لا تبكى ولا تحزنى ٠‏ 00 


المدرس : حاول مرة أخرى . 
000 


د © ١‏ لزيد من المعلومات حول فكي 


هذا المسرح » ونماذج مما يقدمه »اذظرة 
.193 بعلتمطاءه21 رقكا 800‏ دمللك مم1 


أمعماة مللاتمد6 ,(.88) علمتممعة «وتعممكط 


سا لكذس 
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مسع توالى دورات بينالىالاسكندرية كل 


لين 
الاسكد 


سكندريةالحادى عثشر 


عامين ‏ التى بلغت هذا العام احدى عشرة 


دورة ‏ :دددت له سمات تسبدثابتة » يأنى فى أولها محاولة فنانى كل دولة من دول حوض 
البحر الابيس المتوسط المشتركةفيه استعراض آخر الاساليب والصيحات »© ويأتى فى آخرها 
الرغبه فى الحوار الابداعىالجاد والادتكاك الفنى الخلاق. 


وقد نجم عن ذلك أن كلدولة 
تتقدم الى هذا المعمسرض يأعمال 
الفنانين التى تتلاهم مع هذا 
الفرض » أو أن الفنانين انفسهم 
أصبحوا يتجهون يأعمسالهم فى 
:هذا الاتجاه» سعيا وراء الجوائز 
أو جذبا للاهتمام . 


ولان دول حوض اليحر 
الابيض المتوسط تشصسيل يلادا 
شرقية متخلفة وبلادا غربية 
تقدمة > فان التنافس فى هذا 
المجال كان يبدو قسير متكافىء 
تبعا لرصيد الخبرة لدى كل بلد» 
الامر الذى جعل كبار الفثائينة 
البلاد التقدمة ‏ مثل ايطاليا 


5-5 


وفرنسا وأسبانيا ‏ يحجمون 
بمرور الوقت عن الاشتراك فى 
البينالى » واصبح من يمثلوزتلك 
البلاد فنانونشسبه مغمورين بهاء 
ممأ أدى الى اثنخفاض مستوى 
أجنحتها فى المعمسرض بصورة 
واضحة . 

أما موقع مصر فى تتلكِالمباراة 
الفربية فكان دائما يثير الحيرة: 
فكونها البلد الضيفة » يعظيها 
الحق فى التمثيل بعدد أكبر من 
الغنانين » حيث يبلفون فى 
التوسط ثلاثين فنانا » ممايجعلها 
تبدو مثل سفبنة فوح > التىتحمل 
من كل زوجين أثنين » وهى تهتز 
وسط الطوفان » يختلط فيها 
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صياح الديكة بخوار البقر ! ٠٠‏ 
وهو أمر لاحيلة . للمشرفين على 
المعرض فيه » فماذا يفعلون اذا 
كان ذلك هو حال الحركة الفنية 
التى تمسوج بمختلف الالوان 
والصيحات ؟! 


وتثير نقائج التحكيم في 
الجناح المصرى عادة زوبعة 
وسط الفناتين ؛ اذ أن أهمم 
الجوائز يكون فى الفالب من 
وتعطى لاعمال تساير بالدرجة 
الاولى الاتجاه العام للبينالى » 
وتتصاعد الشكوك والتأويلات 
والاحتجاجات » ورهقم ذ 
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اكتوبر [ ابتسام زكرياا ) 


فجبيعهم ‏ الا فيياندن ل 
يتهافتون على العرض فى 
البيئالى ويتوس لون الى ذلك 
بشتى الوسائل ٠.‏ وحقيقة الامر 
فى كلنى هى أن لجنسة التحكيم 
للجناح الصرى ‏ المكونة من 
قومسييرى أجنصة الدول 
الختلفة ‏ لا يعنيها أن يكون 
للفن طابع محلى ؛ بل يعنيها أن 
ووجود فنانين مصريين يحاولون 
ارضاء هذا المقهوم » مسسواء 
كانوا سكندريين أو قاهريين ©» 
وسواء كان هدفهم هو الجوائز 
أو العالمية » فليس ذئب لجئة 
التحكيم أو لجنة الاشراف على 
المعرض على أية حال ! 
واهمية هذا المعرض هى فى 
أنه يعطى لذا مؤشرا هاما لاتجاه 
حركة الذن الدديث فى العالم ٠‏ 
وقد اسار ذلك المؤشر من خلال 
أهم الاجنحة الاوروبية العارقة 
هذا العام الى أمرين ؛ أساسيين: 


الاول هو أن مفتاح الذروج 


من أزمة الفن تت دتجه الى 


الانتقال من بين الدول المتقدمة 
الى الدول النامية ذات 
الحضارات 'القديمة » بعسد أن 
استنفدت الاولى كل عمليات 
التنفس الصنابي لانقاذ الجسد 
المختنق ٠‏ 


والثانى هو أن آخر تلك 
العمليات الصناعية » محاولة 
العودة بالفن الى عالم الواقعية» 
ليس بمفهومها الفكرى أوبجدلية 
حركة الواقع » بل بمفهومها 
الحسى الذى يقف عند حدود 
الشكل ٠‏ وتنفاوت مجهسودات 
الدول المختلفة فى تحقيق هذا 


التحول » تبعا لمعا لحر كة 
العصر » ولمكانينيا فى خوض 
المنافسة ٠.٠‏ 

فى الجناح المصرى : 


ولنبدا جولتنا فى البيالى 
بنظرة سريعة للجناح اللصرى : 


من بين الفنانين العارضين 
)86 فنانا » بين مصور ونحات 
وحفار , نجد ان حوالى عشرين 
منهم أعضاء فى هيئات التدريس 
بكليات الفنون فى القاهرة 
والاسكندرية « وهو تمثيل غريب 
للحركة الفنية ! » . والظاهرة 
الثانية أن نسبة الشسياب هى 
النسبة الغالبة بين العارضين 3 
ففيما مدا الفنائين جورج 
البهجهورى وحادا نذا 
وعبد الرحمن النشار - وزكريا 
الزينى وصبحى خرجس وزينب 
عبد الحميد وقريا عبد الرسول 
وفؤاد تاج الدين» الذينتجاوزوا 
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اي سح ,سو لس سس - 


0 مر اولى فى الس ميد 
الذى يقدم عيبلا بعنوان "ا 
« صدمة السستقبل » لايمكن 
اعتباره تصويرا »© فهو بنناء 
مرحى على شكل صندوقمرتفع 
متجهم بلونه البنى القات اوملس 
الخدن » لكنه يطل عليك بنوافذاء 
مضيئة من جوانبيه الاربعة" 03 
تزدحم بقطع منتزعة من آلاتمثل' 
التروس والصواميل ؛وبزجاجات 
ومرايا » وتشسع من هذه الفتحات 
اضواء كهربائية .ملونة 3 0 
يطرح عليك دفعة واحدة ازمة 
الانسان المعاصر » التى لمتحلها 
التكنولوجيا بل زادتها تعقيدا * 
كأنه صرح لتثشيؤ الانسان .. الا 
أن الجانب الخلفى منه المبطن' 
بشرائح من المرايا المتقابلة / 
الى حلم ملون أن نبوءة غاميضة 
بالخلاص » وربما كان مصيدةمن' 
الوهم المخادع »© للانسان الالة 
الذى لم يعد يقاوم الا بالظم ٠١‏ 


وقد لا اتفق فى الرؤية او 
لمنطلق الفكرى مع عيد السلام 
عيد 2 أو قد أرى أنه كان يبنى 
« صرحه ») واحدى عينئيه 
على الاقل ‏ على الجائزة » 
الا أن تصميمه المعيارى الذى 
يجمع فى آن واحد بين الجهامة 
والرقة » بينغباوة الالة وشطحة 
الخيال الشيوب بالشوق 
لمستقبل يشع بالنور الملون » 
يجعلنى اتجاوز عن تحفظاتى 
تجاهه .. فذكاء الفكرة ‏ فى 
ذروته ‏ يعائق منطقة الصدق» 
دون وعى من الفنان ؛ وهذا 


مما يميز الفن العظيم ٠‏ 
سككلت 
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وعلى العكسسن مق ذلك نجسد 
تمثال الفنان فؤاد قاج الدين 
« االياب » .. . فلم تستطع غرابة 
الفكرة أن تلامس الصدق © 
ووقفت المسألة عند حد المهارة 
فى مسايزة اتجاه العودة الى 
الواقعية بمفهومها السالف الذكر 
٠ ٠‏ لقد « ضب » فى التمشال 
أمرأة عازية تستند الى يساب 
أخشبى قديم » وأقول ٠‏ صب » 
لانه لم يذحت > فقد قاليا 
على بسع الثزاة مباشرة للايهام 
ل » وأتى بباب خشسسبى 
حقيقى © ثم دهن الاثنين باللون 
الابيضس ‏ لينفى فى نفسن الوقت 
الايهام بالحقيقة ال .. ٠.‏ والذى 
حال دوق بلوغ الصدق فى هذا 
التمثال فى رأيى » هو أن القصد 
الى الايهان واثاة الدهثشة كان 
أقوى من الداقع التعبيرى لدى 
الفنسان ء, بما لم يجعله يتئيه 
الى التنافن بين البساب الريفى 
وبين الجسد الكتنزا العارى 
المراة التى يوحى مظهرها 
ومنشفتها بأنها بنت الديئة 
الشميقة . وقسد كان الفنسسان 
٠»‏ تاج » انجح فى معالجته لتمثاله 
الثانى « اليل »> « نجائزة اولى 
قن النحت » » فتجميع القطع 
الفخارية المصرية الصميمةيعلقة 
فى ذلك التكوين الذكى المتميز » 
أكسيها درجة من الصدق بجانئب 
أصالتها » وان ظل اللونالابيض 


مفتعلا وملفتا للنظر على حساب 
أصالة القكرة . 
وهناك مجموعة أعمالناضجة 


تنراوح بين الجدة والاصالة" » 
للفنانين حامد أالشيخ ومحدى 
عبد العزيز واسماعيل طه 
وفاروقٍ شحاتة وعونى هيكل 


والششتاوئ ابو العظا وظارق 
زبادى وغيرهم ٠٠‏ 

وفى رأيى أن طارق زبادىمن 
أكثر هذه المجموعة تحقيقالاكتمال 
العنصرين معا : الجدة والاصالة 
.. أن تمثاله « القفزة » ينبىء 
عن موهبة نحتية تملك ذكاء فى 
خلق فورم يتميز بقدرته على 
تحدى القراغ بالانتثمار فيه » 
وهما تحد وانتشان ينبعان من 
نزعة تسعرية رومانسية تتدفق 
فى رؤيته التعبيرية .. ان 
تمائيل طارق قصسائد نحتية 
مجنحة تحلق بالانسان وبشوقه 
لاجتياز المحدود ٠...‏ وربها كانت 
موهبته أقرب للتماثيل الميدائية. 


أما أعمسال الفنسائين ندا 
والبهجورى والزينى وجرجسس 
والنفسالن ..... وفسيرهم من 
الخفرمين »© قانها على اصالتها 
ورسوخها لاتضيف جديدا الىكل 
منهم » وقد بدت أعيسال ندا 
والبهجورى والزينى غفربية أو 
قديية فى المعسرض »4 وسسط 
كرنفال الازياء الزاهية ! ٠.‏ 
الاجنحة المربية 


اشتركت الجزائر وتونسس 
وليبيا وا لين » وتخلف 
سوريا ولبنان والمغرب ٠‏ 


© أعمال الجناح الجزائرى 
تعكس المشقة ال تعانيها 
الحركة الفنية الجزائرية لخلق 
شخصية قومية متميزة » الا انها 
مازال يغلب عليهسا الطابع 
المدرسى المستفيد بالتأثيرية “مع 
نزعة تعبيرية انفعالية 

حساب تماسك البناء التقسكيلى 
وهناك من أفلتوا من هسسذهة 
الانفعالية مثل عبدالقادر عزوفى 
الذى يقدم أعيسالا اقرب الى 
الوحدات الزخرفية النباتية فى 
التصوير الاسلامى » حيث يلعب 
الخط الدون الاسساسى» ويحقق 
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لمعم صسسو ست 1 


رمم التيائل | 
الصارم - ديناميكية 2 
موسيقيا كدندنة على ا 5 


راك 1 و السوظفين ف 
لخدمة الافكار السياسسية 
الضحلة »© فيما عدا فئان واحد 
هو « على العبافى » الذ 

له غدة اعمال ميرف لا 
للغاية لكنها تملك حضورا قوياً 
يغتسثيتها اللونية والخطيسة 
وايقاعها رقى البعيسج الذى 
يوحى بليال أندلسية 


5 اما فلسلين فلا تقسدم الا 
فنانين آثنين هما : ابراهيمالنجار 
وياسر الدويكى ٠ ٠‏ نرى فى 
أعميال الاول فى التصسوير 
احساسا قويا بالشمكل ونزعة 
واضحة للتعبير المتلفع بالرمز 
ال م 
أما الثانى فان حسه اللونى 
نضسوجا وان كان ذلك 0 
حسساب الفورم الذى يتعيسد ان 
يجعله غامضا كأنئا نراه منخلف 
اناء زجاجى ملىء بالاء . ويبدو 
اثر الدراسسة الغربية للحفر 
واضها فى أعمال الدويكى »© اذ 
تتحقق فيها درجة عسالية من 
المهارة والعفوية معا » مما اثرى 


اقتصار الجنا 
هذين اا الدهقسة 05 
مع وجود اتحاد الفئانين 
الفلسطينيين »© وأظن ان له 
مقرا فى القاهرة . 


مفاجاة المعرض : 


أن أهم جنساحين فى هسذا 
المعرض فى راأيبى ‏ ويالها من 
مفاجاة ‏ كانا جناحىٍ البونان 
وتركيا. » أنهما يقفان بشموخ 
وسط مباراة استعراض القوى 
للاجنحة الاوربية غربا وشرقا ؛ 
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البساب 1 قؤاد تاج ) 
ويحققان سلاسة رؤية قومية 
كل بن بلديهما واكها ف الوقت 
نفسه تفرس قدميها فى قلب 
حركة العصر ٠‏ 


© تقدم اليونان خمسة فقط من 
فنانيها » والطريف أن واحسدا 
منهم فقط يعيش فى العاصمة 
أثينا » أما الباقون فياتون من 
أقاليم مختلفة فى اليونان . من 
سالونيك وجزر بحر ايجه 
وكريث ٠.‏ ورفم التنوع فى 
جه ورؤاهم » فان 
لجسي يحتهدون 

0 1 مان 

ن فى رؤية ذاتية جديدة 
لعلاقات انسان اليوم وألبيئة 
الحيطة به » كما يقول قومسيير 
جناحهم كريسانتوس كريستو 


ان ما يثبته هذا الجناح هو 
أن الفنان الموهوب الذى يملك 
مايقوله وتؤرقه رغبة التعبير 
عنه » لاتقف أمامه مطلقا مشكلة 
الاسلوب » انها تجد حلها من 
تلقاء نفسها سواء كان ذلك 
الكولاج « لصق القصاصات من 
اللجلات .اللصورة وغيرها » كما 
نرى فى أسلوب لازاريدس » 
أو بطريقة تقليدية « اكاديمية » 
.كبا ثرى فى أعمال كيلاييدس » 
أو بطريقة اقرب الى الواقع مع 


احداث تشويهات ومبالغات فى 
النسب الانسانية كمانرئ فى 
تماثيل جورجيادس التى تعكس 
ببلاغة فائقة وحدة الانسان 
وحصاره بقوى القهن ٠‏ 


وفى نفسس الوقت ذرى أن 
أعمالهم امتداد طبيعى ‏ فكريا 
للترات الحضارى 
اليونانى ٠‏ ان البطل اليونانى 
التراجيدئ يواجهنا فى اعمال 
الفنانين الثسلاثة 'الذين أشرت 
آليهم : وحيداء أمام قوى 
أسدزرية قاهرة ٠‏ 

لقد وقفت ‏ كيا وقف 
الكثيرون ‏ مأخوذا أمام لوحات 
عدااين يسحره ا 0 


أمواجه الهائلة الى كتل ثقيلة 

من الرصاص ! .. كيفتحولت 
سحب الاحلام الشفافة الهشة 
الن جناطية اتلوءة بلع 
شحيمة أو جبال عبلاقة 7 
على وثسك الاق 
الانسان الوحيد الاعزل ا 
على ظهره سادة عليه كل أملفى 
النجاة ! .. أى واقع كابوسى 
يرزح تحته انسان كيلاييدس 
اليونائى البائس !1 

© أما تركيا : فقد مثلهاسبعة 
فنانين ٠‏ مصوران وخمسة 
حفارين .٠‏ يقدم الصور 
« عدنان كوكر »روي » رؤية صوفية 
رائعة من خلال وحداته 
التجريدية المستيدة من العمارة 
الاسلامية » باختزال لونى يصل 
الى الاسود. والابيسى + ومن 
خلال التضاد بينالظلمة والنور» 
بين الساكن والمتحرك » بين 
الدائرة والستقيم » بين الجسد 
كشكل القباب والمسطح كنافذة 
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تت ا ا ا 


من التجاج المعثشق بالجمز 
عاكس الضوء ٠...‏ من خلال 
التضاد بين كل هذا يثين نزمة 
التأمل فيما هو أبعد من المحدود» 
ويحقق توازنا روحيا يعادلتاثين 
التراتيلٌ فى نفس اللؤمن ٠.‏ 
ويقتتكم الحفيل 

كيلك مجر 2 
اللوحات عن الاسواق والحياة 
اليومية » بلغة تشكيلية مكثفة » 


ومن بينها عدةلوحات عن 
0 السمك » مثل لوحة 
( ثرثئرة مشستركة » حيث نرى 


عددا من الاسماك الضسخية 
معلقة من أفواهها بالخطاطيف 
لكنها تتخذ طابعا انسائيا وتبدوه 
وكأنها تتبادل الشكوى . وهكذ1 
وبدون اصطناع ل نججفتحي 
فى تقديم واقع تركيا كيا يراه 
تشكيليا ٠‏ 


بالوحدات المنتظية الرقيقية 
كالدنتلا » واللوحية بالزخارف: 
الاسلامية على الابواب الخشبية 
وكرانيثس الارفف والشربيات ., 
أنها ليست زخارف تجريدية » بلا 
هى كالشرايين الدقيقفة التى 
تصنع تكوينا غريبا لاسرة كبيرة 
العدد من أب وأم وأطفال بلا 
يحض 1 
٠٠‏ نحو الواقعية ٠.‏ أىواقمية؟ 
يسود أجنحة أسيانيا وفرنسا 
سسعى دائب من الفنانين لارتيادا 


آفاق غير مطروقة عام 
الواقعية 3 5 

اللوحات الاشسكال ا 
والحيوانية والئباتية يشكل يصل! 


٠.٠‏ ويطلقون و 
أسبائيا « الواقعية السحرية » 
وفى ايطاليا «الواقعية الجديدة» 


3250 - 


26 لوع مع" .]//نومغاط 


لهك.|نه حو 01000126 


وفى فرنهسا « التشخيصسية 
الجديدة » ٠٠.‏ لكنها آيا كانت 
قسمياتها بعيدة عن الواقعية 
كفكر وكموقف اجتماعى أو 
فلسفى ٠١‏ ان استنفاد الفنسان 
الغربى لكل الاساليب التككيكية 
جعله يبحث عن مخرجمن الطرق 


المسندودة فى العودة الى 
الطبيعة ؛ على طريقسة احيساء 
موضات اللابس فى العشرينات 


أو الثلاثيئات ٠.‏ ومن هنا كانت 
المبالغات الفرطة فى محاكاة 
الطبيمة الى حد التصنع 
والسرحة سمة بارزة فوجماليتها 
الجديدة .. والمتتة بش كل 
محتوم ٠‏ ' 

ان هذه الحاكاة تصل الىحد 
الاستفزاز المنفر » كما تبدو فى 
اعمال الفنسان الاسسياتى 
جوان بوردس » الذى يقدم 
مجموعة يصعب اعتبارها نحن 
أو تصويرا » أنها عبسارة عن 
مجسسبات ملونة بالالوان 
الطبيعية لاجزاء باطنية من جسم 
الانسان كالطحصال والمعدة 
والرئتين ٠‏ 

وهى هند لويس لافار 
تستدعى كه لطبيعية 
كالشريط 00 وان قيرب 
الالوان فى كل « كادر © ونفس 
التتابع المنتظم نجده فى شسكل 

مريعات مجسية كالارفسف أو 
الخلايا أو النوافذ س فى اعمال 
حوان آيناسيو » الذى يستخدم 
لخامات بد بدائية كالخوص اوأسياخ 

9 ان هذه الواقعية تتخذ 
عند بيلار دى كومونتى طابعا 
بدائيا يسيطا فياضا 
والاحلام .. انها ليست اكثر من 
': يسوم خطية مليئة بالرموز 
السحرية » كتلك اللوحة السماة 
« زيارة المبتسر » حيث نرىهناك 


اكات 


فقاة نائمة وسظ الزهور » يهبظ 
فوقها طائر غريب له وأمنائسمان 
تحيطه هلة من الريشى » بما 
يذكرنا بعالم روسو المحبب - 

ونفس هذا العالم السعيد 
اللىء بالالوان والاحلاميقدمه لنا 
الفنان جوآن روميرو فى آعماله 
فى الحفر .. اثه يصور نقسه 
وهو يرسم أمامنا » فنجد أنيده 
كيد الساحر » تحيل كل مسكان 
تلمسه الى فردوس من الاحلام 
الوردية والاتغام السحرية . ٠‏ 
فردوس غير حقيقى لكنه ممكن 


الرغية اللحة فَى محاكاةالطبيعة 
تتخذ طابعا ساخرا أو روائيا أو 


مجعدة الى مات التجعدات وقد 
تشابكت فيها دبابيس معدنية . 
وقد بلغت مهارة الحاكاة انك 
لاتدرى أن كانت اوراقا ودباييس 
حقيقية ملصكة أم مصورة 
فوتوغرافيا أم مرسومة بمهارة. 
وهذا كل قىم 1 

والين ليستى يقدم لنا بشكل 
مسرحى : صورة داخل الصورة 
وداخلهما صورة ثالثة » دون ان 
تقول أى من تلك الصور ششسيثا 
أكثر من أثارة بصرك الى أبعاد 
لانهائية فى الطبيعة » تبدأ من 
زجاجة فارغة الى قيم شاهقكة 
جبال بعيدة ٠‏ 

ويرسم أوليفييه مجموعة من 
اللوحات الزيتيةعن مجموعة من 
البشر فى صحراء يدفنون فيلا 
ويبئون له بأجسادهم ضريحا » 
غير أنه يبدل أحيانا فى شسكل 
أعضائهم حيث يبدون كالاعيدة 
التى تحمل الكرانين ٠‏ 

أن الرغبة فى التعبير بشكل 
أدبى فى هذه الاعيال تبدو 
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مع الرغبة فى السخرية 
2 الدمشة لديك . 
© ولا أدرى ماذا أقول عن 


جناح ايطاليسا »الذى يحم 
استخفافا مهينا بالبي 


© واخيرا يبثى جنساح ' 
يوجسلافيا الذى يقدم ايضارؤية 
خاصة فى الواقعية" الجديدة » 
تبدا من السخرية الكاريكاتيرية 
التى تقدم تمثالا لشخص و: 
مكان أنقه صنيورا للمياه “ذل 
فى تمثال الذنان « رآتكو بتريك » 
وتمر بالرومائسية الجديدة 6 
فنرى البكاء على الحاضر الفقود 
بين المافى والمستقبل » فى تلك 
اللوحة الرائعة روعة أعمسال 
بوتتشللى للفئانة الشسسابة 
سسونيا لامسوت » . .وتنتهى ١‏ 
بواقعية « الحدث » حيث تبدىا 
اللوحة كخشبة مسرح تثسهد 
حدثا دراميا » وهذا ما تيشله 
لوحات « سفيتان ديموفسكى » 
وخاصة لوحته : حدث الصباح. 

]»1 

وبعد .. فأعترف أن هذه 
المقدمة من منظسور 
ذاتى رغم كل الجهد لتيدو فى 
قالب موضموعى ‏ - لايمكن ان 
تفى بما يحتاجه القارىء التابع 
للحركة التشكيليسة فى مصر 
والعالم » فضلا عن غير التابع» 
فليس هناك غنى عن اللقساء 
المباشر بذلك الحدث الفنى » 
الذى مهما قيل فيه فانه احسدى 
العلامات البارزة فى حياتنا 
الثقافية » ومازال فى الوقت 
متسع لمشاهدته على أية حال .. 
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1 


1] يحيى يقلف كاتسب 
فلسطينى من الجيل الشاب 
نشر مجموعته الاولى ! المهرة 
فى سنة 191/4 © ونشر أخيرا 
روايته الاولى « نجران تحت 
الصفر » © يعرض قيها لدظة 
من لحنلسات الصراع فى ننك 
المنطقة العسرة من أرضسنا 
العربية : « نجران وجبال 
صسعدة » © حيث تتصسادم 
الارادات فسوق أرض لا تعطى 
لابنائها غير الجوع والانسحاق 
والتخلف ٠.‏ 

يحبى يخلف الان بين صفوف 
المقاومة » على أى أرض يؤدى 
دوره » وهذه أحدئ قصصه 
من « البقاع » , 


لوحة كبيرة على الجدان الابيض ٠٠بيرة‏ حالة © وظنور اسظورية واموا: 
قذنى وتتكسر > وقارب من خشب الصندل»يركبه مغن وعاشقان ٠٠‏ وفوق زيمن 
غيوم بيضاء كالقطن تمتطيها نساء منالجيشا ٠٠‏ 

ارض القرقة مفروشة بالسجاد .والمقاعد ذات وجوه وثيرة ٠‏ ومنافض 
السجائن فارغة فوق طاولات لامعة «وجدار كاهل من الزجاج يطل على دغل 

من اشجان التفاح ٠“‏ كانت تلك غرفةالصالون ٠٠‏ 

الشباب انزئوا اكقالهم فى الغرفالاخرى * الاسلحة والذخيرة والبطانيات 
وبعضهم ارتمى على ا الوثير اوالارض المكسوة بالسجاد » نشدة 
والارهاق * كنا » قد لمنا ليلتين فىالعراء ٠‏ تحت المطر » وتعرضنا لقصف 

* عندها وصزنا الحقل ٠‏ حقلالتفاح المترامى الاطراف © جام نباح 
كلب © فقال آعر الفصيل : 

لقد وصلذا ** مسافة قصيرة ونصل الفيلا ** 

السور عال » ويمتد الى مالا ذهاية » 
البوابةالحديدية مغلقة «والرذاذ يتسأقط.والصقيع يتسلل الى العظام ٠‏ 

طرقنا الباب - جاء نباح خافت «واطل فجأة رجل مسن ٠‏ ذو شارب 
معقوف >2 ووجه متخضن > فابتسم انشاهدنا - واسرع يفتح الباب “مذ يده 
مصافحا » فيما ظل الكلب وراءه يهزذيله بعصبية * 


> التدا- 
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قال له آمن الفصيل : ايها العم * 
هل تعمل هنا 5 

هن رأسه كما لو انه يعرفنا ومسح 
شاريه المصبوغ بالدخان » واجاب : 
فعم ** آنا حارس هذه انيلا * 
قال آم الفصيل ؛: أنا ومجموعتى 
نقيم فى الغيلا لمبعض الوقت * 

حك الرجل المسن شعن رأسه المنكوش» 


قال لله آمى .الفصيل *: 
- واين وكيل البيك 5 
وكيل البيك هرب من يداية الاحداث* 
ثم سمت قليلا » واشار الى غرفته 
الصغيرة وقال : 
٠‏ قفضلوا » نشرب الشاى » ونفكن ٠‏ 


سكاكات 


وعندرما شكرناه 2 قال باعتراد : 

حضيرتكم قدائيون > 

هززنا له رأسنا بالايجاب ٠‏ فقال + 

- محسوبكم أبو حنا > من برالياس٠‏ 
ثم كانما فطن شيئا *٠‏ 

- اليس هذالك سوى حل واحد ٠٠‏ 
ذكسي ألباب * 

كانتت هناك مسافة مسابين البوابة 
الكبيرة والباب الزجاجى »2 وكانت 
شيجيرات وازهار > واعمرة ضوءصغيرة 

حطم زجاج الواجهة » وقتح الاب , 
دذانا » دخل ابو حنا بخطوات مترددة” ٠‏ 

حدق هالارضية المكسوة بالسسواد » 
وتردد قبل أن ينقل_خطوته ٠+‏ وطال 
تردده > فدخلت الدرالة وتركته خلفى” 

تابلوه على الجدار الابيض *٠‏ بحيرة 
حالمة » وطيور اسطورية » وامواج 
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تنئنى وتنكسي » وقارب من خشب الصندا 
يركبه مغن وعاشقان ** وفوق الامواج 
غيوم بيضاء كالقطن تمتطيها نساء من 
الجيشا ٠‏ 

فى الغرفة الاخرى على الجدار أبراة 
صينية تركب ف براقي فارس 
يحمل علم الاباطرة © وينداق. كرش سيد 
الارض فى طرف الصورة » الكر شالمارى 
المزروع بالشعر » المطالب بالملذة الدائمة» 

كان الشباب ينظرون الى الجدران » 
والمرايا » وزخرف السقف »2 والاثاث ' 


لبيك منعنى > وقال انه يطردجنا اذا 

مست قدمى طرف السجاد + : 
دعوناه على الغذاء فلم يات © حرلت 

له صحنا وذهبت الى غرفته فى 

الفيلا » كان يجلس امام المدفاة ٠*‏ وحوله 

تتنطط قطة 2 وتعيث بصوف الجاعد 

الذى يجلس عليه ٠١‏ 


هم اطمام 
القطة والولب قبل ان احمل هم اطمام 
ان كليا 


٠‏ وتنبهت الى كبيرا يبسط 


زراعيه ويغفو فى زاوية الغرفة »2 


ب تعيش وحرك يا ابو حنا ؟ 

زفر بحرقة > ونظر الى ركن فى الفرفة 
حيث يضع فوق طاولة صغيرة صورة 
للعذراء » وصليبا مثبتا على مقطع من 
خشب الزيتون ٠»‏ فيما تظهر أثان ذوبان 
الشمع على بلاطة مستوية السطح ٠‏ 
' ل اى ذعم © اعيش وحدى ٠‏ 
وااطرق يحدق بازطمام » دون ان تمتد 

0 


فى نوبة الحراسة فى المساء » احضر 
الى اكاسا من الشاى الساخن. 2 كنت 
اندشر بمعطف ثقيل © العتمة .شديدة » 
والصقيع ينفذ الى العظام » هذا قالشاى 
الساخن لذيذ > ومن بعيد تاتى اصوات 
زخات من الرصاص ٠‏ 

جلس على حافة العتبة » وبدا يمسح 
بيده على ظهر الكلب * 

قلت لله : ابو حنا ٠٠‏ هل تعيش وحيدك 

ربيا هن رأسه لى © اذ .لم اشاهده 
بسيب العتمة **' ثم سمعت صوته : 
- لا استطيع أن اغادر » وكيل البيك 
يطردنى * 

- هل يأتى أحيانا ٠١‏ 

- احيانا يتصل بالتليفون 2 ولكن 
الهاتف مقطوع >ولا يستطيعان. يحض ٠0‏ 

- من هو صاحب الفيلا ** 

أنه مليونير من بيروت يقضرحيانه 
بالتنقل والسفر > 

- آلا يسكنها يتاتا ؟ 

- ياتى ما مجموعه عشر ساعات'في 
العام ** ولكن وكيله فى الظروف العادية 
ياتى مع ٠٠٠‏ 
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وحيداً ٠0‏ احرس اشجار 
الفا ء وائكتن الارض * 
+ لفن لك زوجة واطفال ؟ ٠‏ 
الزوجة هجرتها ٠‏ *وليس من اطفال” 


اختافنا ٠‏ انها لاتريد ان تحبل وتلد 
طفلا خوفا من الموت ٠‏ وكنت اريد طفلا 


٠.‏ كانت تخاف الموت ٠‏ وكنت أحب 
الاولإد ٠‏ هرت سنوات طلويلة » وتحولت 
حياتنا الى جليد ٠‏ فزهبت الى اهلها » 


لم لي ٠‏ 

وانت ٠٠‏ الم ترسل لها 1 

.. كنت انتظر عودتها كل صباح ٠٠‏ 
كنت اذهب الى الطريق » ارقب اطلالتها ٠ ١‏ 
ولعنها لم تفعل ٠ ١‏ 


- مادعت تريد أن تعود ٠٠‏ فلماذا لم 


مدافع الهاون * 
وعلى الجدار كانت المراة الصيذية التى 
تركب على المحفة تبتسم للفارس الذى 
يعمل هلم الاباطرة ٠‏ واذ ذاك عبس 
سيد الارض الذى يندلق كرشه العارى ٠‏ 
عبس كثيرا ** 
ووقف آمسر الفصيل » وطلب من 
يجموعة الاستطلاع أن تتهيا ٠‏ وجاعت 
نوبة احراسقى ٠‏ 
احضر ابو حنا الشاى وقال : 
- سبحان الله ** حبيتك كثيرا ٠‏ 
سالنى عن بلدى ٠‏ واهلى ٠‏ وزوجتى» 
واطفالى * ثم تحدثنا عن الفيلا ‏ القصر 
صباحب القصى البيك ياتى مسرات 
فصل الصيف ٠+‏ ثم يسافر ٠١‏ 
آنه البطنر ٠*‏ وكيل البيك يانى كثيرا 
ومعه 9 كل ام ا ا 2 
الاخرى * 
دروت ويعية مقي ا اف 
لتهوية القبلا ٠‏ وادير ١‏ 
ومنذ سئتين ٠‏ جاء ومعه اهرآة “وطلب 
منى أن اصنع له قهوة > وبعد أن فرغت 
ل صنده جلت ل الصالون فوجدته 
يضاجعها على الارض 
- من يومها لم يعد يسمك لك بالدخول* 
- يل انه ضربنى وشتمنى امامها ٠‏ 
ا الدخول ٠*‏ فى حضوره او 


- كم تاخذ اجرا با ابو حنا ٠+‏ 
- خدسين 


قح الشباية 


وحباة الله خمسين ليرة بس ٠‏ 
بدا القصف العشوائى بامقتنسابل 
المنثاربة ٠‏ دصحت ابو حنا بالدخول الى 
غرفته - كاز وجهه ممتقها ٠‏ 

سعطت بصع فذائف حولنا * 

ائم أبتهد القصف > 


آهر الفصيل يتصقح البرقيات الى 
وصلت على الجهاز ٠‏ وبعض الرفاق 
يعدون طعام الغذاء » وثمة ابريق شاى 
على الطاولة » وكاسات فارغة ؛ وخوذة 
عسكرية » ومنافض السجائر المليئة * 
وكنت ارقب المفنى والعاشقين على 
الجدار © وفتاة الجيشا الطرية كنبات 
الفطر ٠‏ والامواج السحرية التى تنثتى 
ل 


دخل كامل ٠‏ احد عناصر الحراسة 
التهارية » وقال + 

- أصيب كلب ابو حنا بشظية ويبدو 
أنه قد يموت * 


اعتدلت وسالته : وابو حنا ؟ 

- حؤن لدرجة لاييكن وصفها ٠‏ 

استاذنت آمر الفصيل وخرجت ٠0‏ 
كان ابو حنا يجلس أمام العتبة كما لو 
انه ينتظر التى تاتى ٠‏ بينما أغمض 
الكلب. أيه وهو يرلجف وقد تجمدظا 
على ظهره بقعة دم حمراء * 

هل الكلب بخير 5 

سالته فاجاب وهو بنظر اليه فى 


هنو : 

- غليت له املح + ووضعته على 
جرحه فجعل يقفز فى الهواء لشدة الالم ٠‏ 
لكنه سرعان ما سكن » وامتلا بالطمائيئة 

بف يتحسن ” 

صمننا » وعادت عينا ابو حنا , 
تحدقان عير الطريق التى غايت فيها 
زوجنه ذات يوم * كانت عيناه تحدقان 
كحمامتين طار لول منهما زغلول ٠‏ 

وصلت سيارة الدوشكا التى شاركت 
فى ضرب الحواجز الطيارة » واشار كنا 
الشباب باذرعتهم ٠‏ وبعد ان عبروا 
البواية » تلفت لى ابو حنا وقال : 

وحياة الله انى ( تونست ) فيكم .. 
قبل أن قا كنت وهدى ٠‏ وحلى ودج 
الحيطان *٠‏ لا استطيع ان 1 رج في 
كيل خوفا من اللصومي ٠‏ وصيبت 
لم قال : 

- على ذكر اللصوص ٠‏ كنت عائدا 

من القرية ذات يوم ** وعلى الطريق 
فاجاني) اللصوص ٠‏ سحبوا على السلاح 
وقالواً هات مافى جيك من مصارى ٠‏ 
ضحكت * قالوا : اذا تضحك ؟ قلت 
ابو حنا لا يحمل مصارى ٠‏ قالوا قرب 
ننبشك ٠‏ قريت +٠‏ فتشونى +١‏ وجدوا 
معى رغيف خبز وصندوق سيائر > 
وخسة ٠٠‏ قالوا لى لا تؤاخذنا نريد ان 
مشوا معى نروح الى 


قالوا : 


أو 
وغرفة ابو حنا باردة ؛ لا تعج بها 
انفاس امرأة ٠‏ وآأمراة هناك ٠‏ ذهبت 
ذات يوم لانها لاتريد طفلا »؛ وابو حنا 
يحب الارض الخصبة 
ابو حنا ** هل أنت مبسوط 5 
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لك وين يدى يوج اذا طر 
بلاد الله واسعة ٠٠‏ تشتغل فى 
اى عمل آخر ٠‏ 
- انا طول عبرى تاطور ٠*‏ ولدت 
ناطور ودموت تاطون ٠‏ 
هبطت الاميرة عن المحفة » نظرت 
الى الرجل الذى يحمل علم الاباطرة 
وقالت له لاتغادر مكانك ©» وسيد الارض 
ذو الكرش العارى حاول ان يلحقها ٠‏ 
فقرات عليه تعاويذها وحولته الى تمثال* 
وفتح لها الخواجة وكيل البيك ذرءعيد 
واحتضنها » فاشاحت الجيشا بوجبها د 
وغطس القارب بالمغنى والعاشقين ولكنه 
يغر 
ا الخواجة على صدر الاميرة ٠‏ 
؛ وعضعض شحمة اذنهنا 7 
ا » وفتحت لها مصراعيها " 
وجاء ابو حنا يحهل صينية القهوة » 
فاندرقت على ثيابه لحظة ان شاهد ٠‏ 
٠‏ وقام الخواجة فركل ابو حذا “وصنعه؛ 
امه ٠‏ فبكى. ابو حنا لاثه لاييلك 
ولدا ٠‏ واذ ذاك استيقظت من لحظة 
قصل بين الحلم لي ٠‏ استيفظت 


البارودة إخرجت ٠‏ 
0 000 ينظف جرج 


3 اتات ت الي الطرمق التى يديم د 
النر والتى ينتظر عيرها عودة التى قد 
تاتى وقال : 


عندما ياتى الخواجة وكيل البيك » 
ساقول له ياخواجة أنت تعطيني خمسين 
ليرة ٠“‏ طز فى الخمسين ليرة * 

سيقول لى اعش يا ابن الل ٠0١‏ 
ساقول له انا مش ابن ال ٠٠١‏ انت 
ابن أل >٠٠‏ سيرفع يده ليصفعنى . 
سوق امسك يده ٠‏ واقول له : هيدى 
أيدك بكسرها مرة ثانية » واذا عدت 
وعملتها سوف اقوصك بارجفت ٠‏ 

قال ذلك ٠‏ ونظر الى البارودة المعلقة 

تفي 8 8 
عي > القساع يتاي 1411 


سككاك- 
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هذه آمراة ليس تعرف الا غرائزتها 6 . ., 
ترتمى فى سريرى »© ٠0‏ 

بأنشوطة الصيد فى غرفتى » ٠‏ 
ثم تسسأمنى *٠.04‏ 
وتمل حضورى 
فتعلن ٠‏ 
احتى طفولتها والقبابيكة © .., 
تتركنى طافحا باليوار © ٠٠.‏ 
ومقتلعا من جذورى 

موه 

انا خائف مئك © .. 
من وهنى وتصابيك » ٠.٠‏ 
آية فاكهة كانت الشمس فى ناهديك ؟! 
وليه قارب 
تحرك فى داخلى الريح ؟! 
مهل كان لى ..٠‏ 
أن أرى فيك فاكهتى وشرابى ؟! 
وأعمى فلا أبصر الدم فى الكاس © ... 
أعمسى ٠٠‏ 
قلا أيصر السم في الكاس 
مر هواك »6 .. 
وممرورة كل موجدتى فيك 
ممرورة سد 
والجياد التى حملتنا » .٠‏ 
الجياد التى ركضت فى دمى ٠٠.‏ 
أدبرت 6 .. 
والطلريق التوى وتحلقنى , ٠‏ 
ليسة 6 .5ه 
ليس سواى 6 ٠0‏ , 
انا والفخاخ التى عقت أكرهها ») .., 
والطريق التوى .. 
وتطفني. , 
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هو الان ل 

يسعد بالسقر »© ., 
الغائبون اتوا 520 
والحقول تغيب ») ..ى 
المياه4 .ىم 

النواطير » ., 

لاحى يبقى »© ٠.‏ 

وماكان ليس يكون 6 ٠...‏ 
المساقات .. 

أرحب مما تعود 24 ٠.‏ 
والئار اصقى » .., 
ومشدوهة هذه الدون ؛ :., 
مر بأبوابها ينا 

وتلبث » .م 

باشرها وتلبث ‏ 

ليمج سوى مرة ب 
وتحاشاه يرحل ») ٠.‏ 

به يرتحل الماء عن طينه » ., 
وتغيض سسواقيه » ,١‏ 
واليوم.. 

تأخذه سفن ») .م 
وتراوده سنة ؛ ...., 
ويساقيه ٠.‏ 

حور وغلمان © ٠م‏ 

حور وأنهار > آنية وكباريق ...م 
يسعد بالسفر ‏ 

 نالا‎ 

عاد كما كان آنية واباريق .م ب 
آنية وأباريق .م 


وكللااا- 
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أسبوع الفيدم السوفييتى 
عن الباليه. 


و المشتسسلرها 
والفن العظيم 


اغلب الظن ان الاهتمام بالحرب سييتد 
فى السينما السوفيتية لسنوات قادمة » 
لا حيلة فى هذا » وهو أمر يجب أنترحب 
يه طانا أنه يصس عن وجدان فنانين 
تاثروا » حتى النخاع » باستشهارملايين 
الانطال » خلال مواصف الحرب العالمية 
الذانية الوحثسية ٠٠‏ ولكن من حق الجميع 
8 ان يطرحوا السؤال التالى : هل قر هل تسنطيعٌ 

السيتها السوفينية بفيقية أن تضيف جديدا الى 

0 قدمته من قبل 4 

ان الاجابة تأتى من قلب أسيوع الفيلم 
السوفيتى صريحة وواضحة : لا 1 

وهذه 'الاجابة القاسيةلاتمنى مصادرة 
مسبقةلمايمكنانتقديه السيتماالسوفيتيةد 
هذة المجال » وهى أيضا لا تعنى أن أفلام 
الاسبوع الحربية رديئة فى مجملها ٠١‏ كل 
با فى الاس أنها لم تقدم جديد! بالنسبة 
للبيئيا السسوفيتية ننسها » ذلك ان 
الاحساس الذى لا يفارق اللرم وهو يشناهد 
« قى سبيل الوطن » مناخراج «مرجى 
بتدراشواك » عن رواية « شولوخوف » » 
أى الجزئين الاولين من يلم « الحصار ٠‏ 
الذى آخرجه « ميخائيل ايريكوف ٠‏ عن 
رواية د الكستدن فسكى » » هى آنه شاهد 

هذين العملين » بكل ها يحملانه من 
ايجلبيات »اكش من مرةءباسماءمختلفة 

٠‏ ان القيليين يحيلان احاسا ساطعا 
والحياة » ويحركة التاريخ » وقوة الانسان 
التى لاتحدها حدود + وارادة الج 
اقتى لا تنضب ء ويطولة الشعب التى حققت 
الخصر ** والحق أنثية العديد منالمواقف 
القوية ء المؤثرة » فى ملحية « خى سبيل 
الوطن » » لا يمكن أن تنسى » خاصة تلك 
الشاهد الاخاذة التى وسعيدة فيها 


بشغف > وبلا انهيار » اذا كانت قدياه 


ات 


قد انفصلتا عن بقية جسمه آم لا ؟ ٠٠‏ 
ويأتى فيلم « الحصار ٠»‏ بمثابة درس 
سادق للشعوب المحارية ٠‏ أى التى تتهيا 
للحرب © فى كينية صنعالنصرمن الهزيمة » 
و اكتشدافعواملالبناءعوسط ركام الانهيارات 
* *“لكنالفيليينبايجابياتهما »وبتصويرمها 
القوىلدموية الحربوشراستهاء واحتفالهما 
بالمواقف الانسانية » سواء على المستوى 
الجباعى او الفردى » لا يتجاوزان الحدود 
التى بلغتها [فلام « انشودة الجندى ٠»‏ 
بسموه الانسائى » و «التحريرء بطابعه 
التسجيلى الدقيق © و ١‏ ستالينجراد » 
بصدق تعبيره عن جماعية البطولة ٠‏ 
العالم الثالث» للعديد 
٠»‏ تتقر من الافلاو 
التوتيجد الماضر» وتقدمه كلوحةيسطحة 
٠‏ خالية من المتاعب والتناقضات» 
أى حتى التى نتضين مشاهد وعبارات 
نشى بأية نغمة دعائية » قربا عات هد 
منيبا > خيمن العدية من الانسسيفية » 
جعلتتا لا نتجاوبمعفيليى « هاقه اللائى 
آتذكرهن وأحبهن ٠‏ الذى عرض باسم 
نساء فى الحرب » من اخراج اناتولى 
نيخوتو وناتالياتروسئتو » ى ٠‏ أعجب 
مغامرة » الذى أخرجه ١‏ الدر بازانوف ٠‏ 
٠٠‏ ذلك أن الفيلم الاول يبدا من ليننجراد 
الحاضر » الشوارع الواسيعة © والمبانى 
المرتفعة » والوجوهٍ الثيابة الباسمة , 
والازياء الحديثة » مع مروت معلق يتختى 
بجمال المدينة واشراتها وسعادة أهلها , 
ويقولبان الصورةلم تكن كذلك منذ ثلاثين 
.عاما ٠‏ ويرتد الفيلم الى الماضى لتكشف 
أن المعلق كان قائدا لفرتة فتيات فى سلاح 
الهندسين © يقوم بتدريبهن على رفسع 
الالغام » وهى المهمة التى يقال عنها 
أن المرء لا يخطىء فيها الا عرة واحدة » 
لان موته محقق مع الخطا الاول +٠‏ وعلى 
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استحياء » يحاول الفيلم وسط الخهر 
المتريص بالبطلات ٠‏ أن يقدم لحظسات 
البهجة المختلسة » الممئلة فى حنقة قلب 
هنا لى قبلة هناك *٠‏ لكن الغيلم 
بعلء الايقاع من جهة . وارتفاع أ 
الدمائية من جهة آخرى ؛ بل وينتهى 
بخطبة مذبرية معادة عن حنمبة هزيية 
الفاشيست. 3 
أمافيلم «اهفجبمغامرة ؛ فهو كوميديا 

دعائية غير مضحكة » يدور حول البحث 
عن كنز مخبا أسفل قفص أحد الاسود 
نىمدينة ليننجراد» ويقوم بالبحثبجمومة 
من الايطاليين المحتالين » نجحوا ٠‏ الى 
حد ما + فى التخفيقمنوطأة الفيلم الذى 
يسرف فى التغنى يجمال المدينة وكثارها 
الخالدة » فضلاً عن يقظة أجهزة الامن 
التى لا يغيض لها جفن ! 

وبعيدا عن الحرب والامها وبعلولتها » 
وبعيدا عن الرمائية يما تثيره من تفور 
وانزعاج » قدم الاسيوع فيلمين علىدرجة 
كبيرة من الاهمية » 0 منهما » على 
طريقته » يعد تجربة بالغة الجراة .. 
الاول هو « انا كارئينا » تحفة تولستوى 
النى قديث على الكياشة عدة مراثك 2 
تتحول هنا الى «قيئم ‏ ياليه» ء ى «الفيلم 
3 » يعد أحد الاشكالالسينيائيةالصعبة, 


هنذا بن الذجاري الاخاذة فى هذا المجال» 
وان كان بعض الثقاد لا يدخلونها فى 
مجال الاعمال السينمائية بقدر ما يضعونها 
فى باب الاعمال المسرحية المصورة » مثل 

بحيرة البجع » > ى «زوميو وجوليت» ٠‏ 
ىا« الاميرة الثائمة » > ويتهيا « فاديم 
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القطة من فيلم « الحصار » 


وربينيف » لتتديم قصة ه سبارتاكوس » 
كليلم - باليه + 


اعتمدت المغرجة © مارجريتا بيلهينا » 
هلى باليريتا فرقة البولشوى العظببسة 
« مايا ببليز تزكايا » التى قامت ببطولة 
وتصميم الرقصات ٠‏ وقد تعمدت (مايا» 
وهى تهول العمل الادبى الى عمل راقص 
ان قعبر عن روح الراوية دون التقيد 
بعشرنات التفاصيل الروائية .. فهنا » 
لى « النيلم ‏ بالية © » اربع قسخصيات 
اسساسية «١ ٠‏ أنا كارنينا » » الارادة 
التوية » القلب الخافق بالحب » والروح 
اللتوثبة للتحرر » نسجينة القصر والتقاليد 
وهبودية الزوج » تحاول ان تحطم 
اغلالها لتنطاق نحو تحقيق ذاتها واحلامها 
ورغباتها » لكن عبثا + فالتاريسخ لم 
ينضج بعد ليرحب بثورة 9 أتاكاريننا» © 
لذلك فانها تتقدم نحو مصيرها الفاجع» 
بلا خوف أو ندم ٠.‏ ثم تأتى شخصية 
الحبيب » كحلم جميل عاصف »© يفجر 
فى روح 8 أناكاريننا » المشبوية عوايل 
التحدى والكبرياء ٠٠‏ ثم ياتى الزوج » 
سيد التصر »© بكل: مايمثله من مخلفات 
طغيان طبقته الاقطاعية .. واخيسرا 
تاتى . شخصية عامل محطة السكة 
الحديدية » الذى سيكتشف فى النهاية 
جثمان . « أآناكاريئنا ©. المنتحرة تحت 
عجلات. قطار » وهو هنا. يبدو بالغ 
العم 
كان.جزءا من وجدانها » فهو » فى أكثر 


من مشهد »© يرقص حولها » وينطلق بكل 
قوته بعيدا عن الارض »؛ معبرا عن 
ثورتها » لكنه يرتد مرة ثانية © الى 
الارض ٠‏ 


وتصيم ‏ مايا » رقصانها الرائعة 
على اساس العلاقات “المتداخلة بيسن 
الشخصيات الاربيع © ثم يأتى دور 
المخرجة لتثرى عمل « مايا » باللون 
والضوء والايقاع وتنوع اللقطات © غفى 
المشاهد الاولى » ووسط رقصات التمى 
الباردة » يأتى العاشق .. وما ان 
يراقص الحبيبة حتى يتلاثى العسسالم 
الخارجى ويختفى تماما ٠٠‏ وعنديا يظهر 
الزوج »© بكل مايحيله من طغيان تصبح 
عمدان التمر المأهبة ) غى مقدية 
الكادر » أترب الى الاسلاك الشائكة 
القاسية .. وفى المشهد الاخبر من 
الفيلم » تقترب المخرجة بكاميراتها من 
وجه بطلتها » الذى يبدو مضيئا وسط 
ظلام حالك © كشسيعة وحيدة » 
وهى فى طريق النهاية » لتنطق بالكلبات 
الوحيدة التى ترددت طول الفيلم » عن 
المدينة الغريبة التى ماثت فيها ؛ بيبا 
تحمله وماتحويه من منازل وناس اقرب 
الى. الوهم من الحقيقة .. ان تجسربة 


أنا كاريننا » كنيلم 2ن باليه © » 
تجربة آخاذة »© بالغة الغنى والجيال 
والخصوبة » وهى تترك فى النفس اثرا» 
لا يمكن أن يمحى ٠‏ 

وأخير! يأتى فيلم ١‏ قصة حبيبين » »> 
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من اخراج © اندريه كونتشالوفسكى * 
٠٠‏ وهو نيلم غريب © كلما تأملقه كليا 
آدركت أعياتا جديدة » وهو يوحى اكثرا 
هما يكشف » وتبدي فكرته » للوهلة 
الاولى » كبا لو كانت مطلروتة » 
لا تتجاوز قصة شاب احب فتاة »؛ وهوا 
يودعها لاداء خديته العسكرية 6: وتأتى 
الاخبار بأنه قد مات »© وكيا فىالحياة » 
تتزوج الحبيبة بعد فترة حداد :.. لكن 
الحبيب يعود ؛ وبطالب يخطيبته القديمة»! 
وبقف الجمبع ضد رغبته الجئونية ٠م‏ 
وبعد فثرة يتزوج »4 ولا بحب زوجته 
نى البداية ؛ ولكن بيرون الايام © ومع 
مجىء الاطفال .. يأتى الحب + 


هى اذن فكرة مطروقة © قدمت فى 
عدد كبير من الميلودرامات والغنائيات 
.. لكنها فى فيلم ١‏ قصة 
كتسب قيمة كبيرة © بقفل 
الفكربة الجريئة التى يطرحها « يقجيثى ,' 
ربيف © كاتب السيثاريو © فصلا 


عن أسلوب الاخراج الميز الذى اتبعه 
< كونتشالوفسكى » »© والمأى يبدو فيه 
متاثرا ببريخت الى حد كبير »2 فهو يقدم 
فيلمه كلعبة تثيلية » يذكرنا فى كل 
جزء بان مانراه مجرد فروض يجب أن 


مى الشاهد الاولى تنطلق الكاميراا 
بع الحبيبين بين المروج والشسواريمح 
الزاهية وأعصداء الموسيقىوتدفق' 
الحياة » ويبدو كل شىءم مبهجا وطييبا 
ومتوانقا .. ويودع اهل الحى ابناءهم 
التجهين بتطارهم لاداء خدمتهم العسكرية 
رتنتظر الحبيبة هودة فتاها التى 
لا تتحقق .5. وعلدبا تعرفا خُبرئ وناته 
تصيرخ بألم وجنون وتندفع لتلقى بنفسها 
بين النيران التى اششعلها أهل الحى 
احتماء من الصتيع .. وهنا يتدفع المخرج 
او المؤلف أو المعلق أن فلتسمه ماشئت 
اليمئع النتاة من الانتحان قائلا بآن هذه 
البست النهايسة وان الرواية لم نتم 
فصولا » وهنا بكشف لنا النيلم عن 
بروجيكتورات الاضاءة وآلات التصويرا 
٠٠‏ هل يريد الفيلم أن يقول بآن الحياة 
أقوى من الموت ؟ ., ربها , 


بعد فترة من الالم تتزوج الئتاة من 
قريب لها © تألفه © وتحبه © وتندمج 
معه ٠٠‏ لكن سرعسان ما يعود الحبيب 
الاول © الذى كاد أن يضحى بحيساته 
وهو يشترك فى انقاذ اهالى منطتة 
غمرتها أمواج المحيطة القاسية ٠‏ وبلاتردد 
بطالب يحبيبته » وهنا يقدم النيلم اخطن 
مشاهده '.. فكيا كان بطلنا رجلا وهوا 


د لالس 
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يؤدى واجبه »6 مراهنا بحياته 6 يبدو 
اهنا رجلا » مراهنا بحياته أيضا » وهو 
يطالب بحبيبته ٠.٠‏ لكن الجميع 6 هذه 
المرة © يقفون فى وجهه » ويطالبونه 
بالرضوخ الى حكم العتل ! وفى مشهد 
حاصف يشستبك بالايدى مع أكثسر من 
قسخص ٠‏ وعندما تخون تواه يعملن 
متألما © وتأملا »؛ أن مصلحة الجميسع 
التبئل فى موثه 1 ٠‏ ويسقط على الارض 
اقرب مخ الموث الى الدياة .. هصل 
يريد الفيسلم أن يطرح التساؤلات حول 
آلحقوق الضائعة للسذين يلبسون نسداء 
الواجب والوطن ؟ .. ريما ٠.‏ 

ولا ينتهى النيلم عند هذا الحسد » 
ولكنه يةطلق بالكامبرا داخل مير مظلم 
طويل » حيث يطالعنا بطلنا الذى لم ينقد 
الحياة بعد ٠.‏ ولكنه نقد البهجة والحب 
والدفء والموسيقى والالوان © وتاتى 
الشاهد فى هذا الجزء أبيض وأسسود 
فقط ٠.‏ وبرى بطلنا © وهو يقود احد 
الاتوبيسات © ان الخرائب الموحقشة 


بوندرا شوك 
« الجريح فى سبيل الوطن » 


٠٠‏ وسرعان مايتزوج من فتاة لايحبها 
وان كان يحاول آلا يجرحها بالسكشف 
عن مشساغره الحقيقية 
من طفل ء 
الالوان فى العودة الى حياته » نيكتشنها 
وياللرقة ‏ فى شريطة شعر ابنتسه 
الحمراء ٠٠‏ ثم يتوالى ظهور الالوان .٠‏ 
حقا انها ليست بالتوة والبهجة التى 
كانت بها فى أول الفيلم » ولكثها ., 
اقل قتامة من الاسود والابيض .. هل 
بريد الفيلم ان يقول بان عوامل الحياة 
اقوى من عوامل الفناء 1 .. ريما , 
عموما ان « كونتشالوفسكى » يثبى 
نيلمه بان يكشف لثا عن بروجيكتوراته 
وكاميراته » كما لو كان ينبهنا الى ان 
مائراه ليبس قصة للمعايشة والاندباج 
بقدر ماهى افتراضات وتسساؤلات » ملينا 
أن ذفكر فيها وئجد اجابة لها » وفى 
اعتقادى انه حقق بهذا احد شروط النن 


على جانبى الطريق © وان المبائى آخذة العظيم ٠‏ 3] 
فى الانهيار .» وان كل شىء قاتم وكثيب كمال رمزى 
را 
ول الس سسسورار 5 
4# 
البصخضص ل الثر اجي تدى ٠٠‏ 


والش قاق مع العالم 
يظل المسرح اقدر الفنون على احتضان الانسان بتسقاقه المحتوم 


وما كنت عن شكسبير فى هذا الصدد 
كثير > وما لم يكتب أكثر »> غسير أنى 
لا اطمح هاليا لغير التأمل ازاء قفسسية 
تواجه كتساب المسرح الآن وهى موقفء 
الكاتب المسرحى حين واجه عصرا يضح 
بالمتغيرات ويتوفز قلقا وتساؤلا » فيكون 
هلبه أن يتلمس الرؤيا حيث تغيم » وأن 
يكتشف ادواته المسرحية حث ارئسك:ه. 
كل الادوات الشائعة وفقدت فاعليتها . 

اوحين تلقى. نظرة على الموقف فى عصر 
شكسبير ل عصر النهضة © نسستطيع 
القول ‏ دون مبالفة ‏ أن العرب كان 
لهم دخل فى تشسكيل هذا الموقف. »فخروج 
أورويا من الترؤن “الوسطى استئد الى 


دكلاات 


مع العالم » وا 


اقدرها على الكمفوا 


الفح والنبوءة ٠٠‏ بحكم 


طببعته الجدلية + وتلك الدقيقةتتاكد اكثر كلما ذكر شكسبير + 


جانبين قدمتهما الحضارة العربية 6أونهسا 
تلك الدفعة الاساسية لحركة الاحياءالتى 
اغتمدت على ما نقلته '“لحضارة العربية 
منالفكر اليونانى المهيا دلامتزاج بيضهون 
الحركة الاسلامية » ابا الجانب الثائى 
نيتمثل فى السيادة الاسلامية علىالعالم 
والتى بلغت فى هذه لفترة مبلغا كبيرا» 
وخلقت بمظاهر القوة استفزازا متزايدا 
لاوروبا » حيث يمكن أن ثابس بشكسكل 
مبكر مظاهر صراع سياسى يكاد يسكون 
من جاتب واحد »؛ فالفتوحات العربية 
ن أو_ويا والصين 
غزيقيا © وأصبحت 
التجارة العربية قط » 
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بالمثل أصبح البحر الابيض يءثل منطقة 
نفوذ خاصة للعرب © وابتلبت مظاهر 
الحياة فى أوروبا واختفت .ن أسوانها 
السلع التى كانت تستورد من الشرق »© 
وكائت هذه كلها بوادر اسندراز حثيتى 
لاستعادة الاحساس بالقوة © وفي هذا 
الاطار كانت الحماسة الشديدة للنقل 
عن الحضارة العربية فى كل ماتودى 
الى مظاهر السيطرة لتبدآ يشكل فعال 
محاولة لتجميع القوى فكما يرى الباحث 
«جميس طومسون» فان الريادة والكشف 
الاورؤبيين فى القرن الرابع والش.ايس 
عشر كانت حركة واسسعة ديارت بهعامدة 
اعتمادا كبيرا علىأعمال الريادة والكشيف 
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والملاحة العربية وبالثل كانت الحماسة 
فى الاخذ بالتقسدم فى الرياضيات وباتى 
العلوم التى تتمشى وهذا الجاتب ٠‏ ثم 
اذ ننظر الى حركة البننساء الاجدباعى 
الجديد نجد انها جعلت منمفهوم [الحركه 
الانسانية ] تأكيد!ا على 'لفردية بمعنى 
اجتماعى واقتصادى حيث نشسا ما يسميه 
الباحث « فردينائد سكينل ©» [ عصر 
الرجال الاقوياء ] هلى راسهمالرأسماليين 
الاول - التجار المفسايرين ٠.‏ ويئئس 
المعنى أيضا نمت السياسمة واصبحالمصر 
تدريجيا عصر السياسة والؤامرات 
والاطباع. 


ولكن ذلك فى النهاية لم يبد محسويا 
وقتها » وبدا التناتض الظاعر بين وجه 
النكر الجسديد وبين الواتم تناقضا فى 
واقع هازال مفتوحا وتعتيل فيداشواق 
غايضة . 

وفى هذا الاطار يمكن النظر الى حقيقة 
البقظة فى مسرح عصر الثهفية . 

فتد ارتبط مبدئيا بحركة الاحياءوما 
أحدئته من رجوع الى التتاليد الكلاسبكية 
كيا عرفوها ‏ ولكن هذا الرجوع 
بدا شكليا وفير مؤئر © اذ أن الواقع 
يغلبائه رفض هذه التتاليد با حتقت © 
أو رئضها وحقق ثيئا آخر » ولقسد 
بدات اليقظة بالمسرحالايطالى لم الفرئسى 
ثم الاسبانى وانتهت الى المسرحالاتجليزى 
لتصل الى هسذه النتيجة ٠‏ فالسرح 
الايطالى والنرنسى لم يثمرا شينا 13 
مال »© ولم يجسسدا أى امتداد حقيقى 
وغشلت بالئعل حركتهبا وذلك لنهما 
ارتبطا ارتباطا وثيقا بالتقائيد الكلاسيكية 
غير ان الامر فى اسبانيا اختلف» فبقدر 
ما كان يتسم به بناه المسرح من حرية 
حيث بنى على نظام الفئاء المكشوف 
بقدر ما كانت المسرحية تمثلهذا الانئلاق 
وتستند الى نفس الحيوية التى يتمير بها 
الواتع جنيها » مما أدى الى ثيسسرة 
واضحة »© اذ اخرج لنا المسرحالاسبانى 
حينها ٠‏ لوب دى فيجا » و « كالدرون » 
وحشسسدا من ذوى المواعب اسستمروا 
يحركة المسرح فى تفاعل لعترة طويلة . 

ثم أقت فى النهسساية هركة المسرح 
الانجليزى وجمعت بين ما بمثله المسرح 
الايطالى والفرنسى من جهسسة والمسرح 
الاسبانى من جهة اخرى © انجاه حو 
التقاليد الكلاسميكية واتجاه نحو الواقسع 
المتوفر تمثله حركة المسرح الشعبى , 
ولقد دارت المعركة بيي الللرفين وثال 
المسبرج الشعبى من الهجوم قدرا يالفا 
مت اتباع السكلاسيكية ونسكنه سرمان 

حركة |. لسعم 

الاتجاء عاو وحدثت > ا 
هائلة بطاقة من الكتاب الشبان © ددآأت 
واضحة يفتى فى الثانية وااعثيرين من 


ممسره لس روبرت جرين ل وانتيت 


ولكن .. لم يكن ششكسبير مجرد 
امتداد لحركة المسرح الشمعبي © اذ أن 
هذه كانت تعكس فى حيوية ملامحالتوتر 
التائم مع قدر من التثساؤم المبهم وخاصة 
لدى ١‏ مارلو » ل أما شكسبير نقد 
طرح على نفسه باهو إبعد 6 كى يصل 
الى رؤاه القاصة وبادوات اكثر قسدرة 
وناعلية ازاء عصره ٠‏ ان الملاقة بين 
شكسبير وبين حركة المسرح الشسعبر 
اقرب الى صفقة .. عر مقسسة 
الميلودراما والموضوفات ذات الاطار 
الروائى الفضفاض »© ثم مقتضيات المبنى 
المسرهى واسلوب العسسرض فى تاثيرها 
على النص المكتوب ليخضع ذلك كله من 
أجل مواصفات تصله بالجمهور 6 فى 
نفس الوقت الذى يحقق مزخلالها رؤاه») 
حيث تخضع كل العناصر لصيافة مسحكمة 
كثيفة يضبطها ايتاع واحد © واذ يمقد 
حله مشكلة المواضعات الى ميبنىالمسرح 
وطريقة العرض فيه كما نقول »© فنحن 
نجد أن المسرح كان أتربم الى حائة » 
وأما اأنصة نقد كانت عبارة عن منصة 
مكشوفة ثم مسرح داخلى من جزئين 
علوى وسنلى © وكلها تنتقد الى المناظر 
وهى تحمل بوضمعها ذلك علاقة لامشاهية 
بينهما وبين المتترج حيث يقوم خيسسال 
المتفرج بالدور الايجابى فى هذه العلاقة 
بمعنى انها كانت تتخذ مبدثها نوها من 
التجريد يمثحه خيال المتفرج الحياة ٠‏ 
فواجهة المسرح ترمز الى اللعة والعركى 
وقوس النصر والمذبح والقبر » كى يمثل 


والى جائب ارتباط هسذه بالنمن فى 
اشتماله على الميلودراما والاطار الروائى 
الذى يجد حرية مى الزمان والمكان ‏ 
فان ثمة تآثيرا آخر على طبيعةالشعر»* 
فالقسعر هو الذى يقوم بمسندة المتفرج 
نى عمله التخيلى مع العرض 4 ولسذا 
نانه كان يتسم بنوع من الاسسنتلال 
والغنائية والتزين البلافى المصطنع ليؤدى 
دوره مضموئا وواضحا مع خيال المتفرج 
ويقبل شكسبير هذا كبواضعات ويتم 
الخلق لديه فى اطار هذا 4 ولكن سع 
اخضاعه فى النهاية بلكراما كما صافها 
ولايقساع رؤاه ونسسسيجها ٠‏ ورقم أن 
الشعر لديه فى أكثر من عمل ظل يمل 
ننس السمة البلافية الا انه اخضعه 
لتجربته الخاصة وجعله ينآزر مع باقى 
المقومات لتجسيد الرؤيا مى الوقت الذى 
يحظى فيه بنفس الكانة التى يحظى يها 
فى المسرح الشسعبى ويؤدى نسي المهمة 
للعرفين ها 2 
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وان ذلك فى النهاية يتطوئ علىانثىم 
الهام فى هذا الاختيار » وهو ازجوائيع 
الميلودراما والاطار التاريخى الفضفامضى 
بتفاصيله التى نراها بمسرح شكسبير ‏ 
انما تحبل دلالة على الواقع نفسه الائ 
يريد شسكسبير أن يتجاوزه بطرح الصراع 
فى مدآه الاوسع بين الهرية والضرورة 
لقد كان التحام اإيلودراما والاطارالرؤائي 
النشناض ب وكل ما قبله من 
المسرح الشعبى ‏ بنسيج رؤيا درامية 
سديدة النناذ فى بناء كثيف ومعقد ٠م‏ 
اليس كثشنا لعبترية ثمكسبين بقدر ماه 
كف لازمة الواقسع غير المتوازن 8 
فليست !ايلودراما وليس الاطان التسمى 
بتشعبه والتوائه وفظاظته وغربته فى 
أكثر الاحيان الا وجها لتعالم الشرورة ل 
بمعطياته التاريخية س فى وجه النزوع 
الاصيل والدائم للانسان من أجل الحرية 
فى مسار الجدل المنتوح أبدا ».م 


تلك باختصار هى المعادلة الترحتقها 
شكسبير ازاء عصره © وذلك هو الدرس 
الذى يستحق فى رابى التامل والنظر من 
جانب كتاب المسرح فى هالم معقد وواقع 
يطرح مسئوليات قادمة ,٠١‏ 

© واذا تتبعنا الاير فى هدوه 
تراجيدياته بشكل أساسى © فئحن نلاحظ 
منذ البداية أن ثمة انفصالا فى التجربة 
الانسانية لديه بين وعى ذردى وواقسع 
انسانى عام © بعكس مانرى فى التجربة 
اليوئانئيسة حيث الرؤيا منصلة جذريا 
بالجميع وبالوضع فى مجيله ٠‏ فسلدى 
تمكسبير نلحظ للوهلة الاولى الاننسال 
بين شخص واحد هو البطل ويين الجميع 
٠٠‏ أنه يتبيز تبيزا شديدا عن الآخرين 
وتحدوه شسدة بالغة فى الممائاة تنذرق 
به عن الباتين تباما 6 ويبسدو البطل 
بمثابة حملية تجاوز للواقع انطلاتا من 
هذا التناوت الشديد ومن خلال تجربة 
نتسم بعنف وتعتد شليدين » حيث 
ندرك أن معركة الشر ليست كيا سبدو 
لى التراجيديا اليوئائية ثقاءا طبيعيسا 
بنجربة الانسان الحتمية غى ماساريتها- 
بل انه لقاء يحيل فى ذاته وبمتفسسم 
مسيئا من الغرابة .. أنه يبدأ ببطل 
احمق أو شرير س عكس ذلك القدر من 
الجلال اليونائى س ثم هو يمشى لينتزع 
لابطاله مايميزهم عن الآخرين يبعمسسوئر 
مسموع وبحدة وفى حالة من الادهائن 
لا نجد ما يمائلها فى التجربة اليوئائية »ا 
وهذا التناوت بشكل عام يواجينا فى 
النهاية بثورية رجل يحس حوله بالخطرا 
خلال كل اعباله ٠.‏ فالحنيقة انالصدمة 
بيئه وبين “المسرح الفمعبى عى أمنساس 
الصفقة مع عصره لفسه 4 فهو يحتضيخ) 
وائعه المنتوح دون التعرضص المباشر له 
السياسة والدردية يمعناها المتمسل 
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وحركة التاريخ التى مهسسدت للثورة 
البورجوازية وملامج منسسغخلوة الشرورة 
بشكل عام س يحتضنه متجساوزا اياه 
وهوا يشير خلال لجاج عظيم الى وجه 
لالانسان مهددا بالغرق فى معركة غمارية 
.هين الضرورة والحرية «ه 


!© ومع تسليمنا بصحة ذلك يصبح 
من الصعب فهم الجوهر الترأجيدى لديه 
. بالشكل الشائع © برغم أن شسكسيين 
#أخضع أكثرن من قيره لمنهسوم السقطة 
والقدر وغيرها » والغريتع أن التفسيرات 
إالشمائعة بقدر' ما تجدا أسائيد بسكل أو 
#يآخن فى أعماله فهى أيضا تجد ما يفندها 
هنفس التدن » وثمة محاولة قام بهسسا 
هرادلى قندا فيها هذه المحاولات كلها 
3 ومنطق واضح ولكنه انتهى 
بعد ذلك الى أن المسالة يكتثفها الغموض 
الا فى ظل اختراضات أخلاقية ميتافيزي 
أمسيتة 6 ولسكن مع تسوع من الادراك 
#المباشس يمكن أن ننفى ذلك أيضا ليبتى 
'الجوهر التراجيدئ لدى شكشبين متميزا 
هما يتصل برؤاه ازاء عصره ‏ 

ان كلامنا يستطيع أن يتمثل كسلا من 
مكبث وعطيل وهاملت وهم يواجهوننا فى 
البداية وأحدهم مجرد وغد والاخر أحمق 
والثالث متهافت ,. ولكننا اذ نمضى مع 
كل منهم فى رحلته كاملة مسنجد أنهذه 


كبث على أنه أكثر من كونه مجرد 
وفد © أنه يبدو بعد ما تيضشى مسعسه 
محتضنا للخر احتضانا كليسا يسمى 


ليؤكده كحتيقة لحامله وكمعى © ويبدو 
عطيل أكثر من مجرد أحمق »© أذ آنه 
انما يواجه العالم يأسطورة من الحب 
وأسطورة عن الحرب ولا سواها 
يلجا للحرية وللقيمة رغم أن العالم دون 
ذلك بم ويبدو هاملت أكثر من مجرد 
متهانت وأن ما يه يبدو مختلق المصدر 
كل الاختلافه وببزيد من الاتنراب مثهم 
قى رحلتهم © وندرك أن ثلانتهم يواجهون 
شقاقا مع العالم على مستوى الجوهر.. 
ونحن معهم فى معاناتهم نواجه تحديا 
آساسيا مفتوها ,.. هو هذا الشقاق مع 
العالم . فالشتاق اذ لاح منذ البداية 
كبا لدى هاملت أو تفجر بعد التحسام 
بالعالم كما لدى مكبث وعطيل فهسو 
مفتوح بالمعنى الملازم للوعى الانسانى » 
أى أننا نجدهم يرفضون أى حل جزئى 
له » يرفضون نسبية الامور فى العالم 
حولهم وينزعون لوقف كلى حنى ولو كان 
تأكيد الشر كحقيقة غير متناقضة © ونكنها 
وكيا أدرك مكبث - متناتضة © ولذا 
كان عليه أن يتحطم ويظل ااتحدى مفتوها 
يحتم المأساة ! » بمثل ما ادى التناتض 
فى مواجهة الشر مع الاخرين الى ثتفس 
الحتمية ٠‏ وثحن نجد أن ثلاثتهم تبما 
لهذا يخوضون رحلتهم من خلال عسالم 
عار يطرح عليهم مشسكلة حريتهم وسعنى 
وجودهم ومتوماته دونبا سند > ولذا 


فلم يكن العالم عصى الامج على هاملت , 


وحده * انما هذا ما يبدو محيطا بمكبث 
وعطيل وأساسا لمعاناتهما وأزمتهما » 
وأساسا فى نزالهم جميعا مع الشر م 


: المهرجان القومى للافلام التسجيلية والقصيرة‎ ٠ 
هذا الذى يبدأ صسامثا و‎ 


٠٠‏ ويئنتهى صاامتا 


الم يشغتر به أحد عندما بدا 6 ولم 
يشعر به غير قليل عندما انتهى ‏ بدأ فى 
9" فبراير وانتهى فى أول' مارس المافى 
الهرجان التومى السابع للافلامالتسجيلية 
والقصيرة .. 
والمهرجان ظاهرة سينيائية ثقافيسة 
غريدة فى حياتنا 4 فهو المهرجان القومى 
الوحيد الذى يقام سنويا عندنا لان مسابقة 
الافلام الروانية الطويلة التى أقيمت من 
إهامين ليست مهرجانا وانما مسابقة يالية 
تشجيعية 4] وهو الظلاهرة الثقافية 
السينمائية الوحيدة التى استمرت سبع 
صنوات متصلة , ومع ذلك فمهرجائنا 


رماكلالت 


القومى الوحيد ما زال' يقام غى يت , 
وتجرى عروضه فى صمت أيضا داخل 
قاعة المركز القومى للثقافة السينمائية ' 
والضجة الوحيدة التى تروى عته ولاتسمع 
هى مناتقثمات لجنة التحكيم عندما تقرر أى 
الافلام سينوز' 4! ولعلها هذا العام كانت 
دون ضجة غالانلام النائزة تقول بأتها 
الجنة حكيبة راشدة ٠‏ 

ولا نقصد بصمت المهرجان س وريما 
كان هذا سر بقائه ‏ أنه لا يبدل جهدا 
للتعريف بنئسه 4) مهناك الاعلان الرسمى 
الذى ينشر فى الصحف السيارة 80 والّى 
تتقدم بيقتضاه جهات الانتاج. و المغرجون 
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فلسئا نجد فى موقفهم أى جوائب 
تقريرية ٠‏ لا شىء محدد سلدا ولا ثىء 
محندد آبايهم ٠.‏ حركتهم فى أتيياه 
مجهول »© وهم بذلك امكانية غير متحققة 
الانسان نفسه وبالفعل ‏ امكانية مبهمة 
مثل ابهام العالم الذى يواجسه وهيهم 
وارادتهم » وازاء هذا لا نحد مهم الا 
اصرارا على مواصلة الرحسلة دون 
مهادنة أو ارتماء فيما هو دون مستوى 
القسقاق .. رغم الظلمة .فهاملت يصر 
على آن يكون الفعل الذى يتحذه مرادفا 
لوضوح كامل. مع العالم بؤكد حريتسه 
معه ويستند الى قيمة ومعنى دكل شىء » 
وعطيل لا يرضى بديلا هن الحياة بغي 
أساطيره التقية عن الحيساة » ومكثك 

قبل الشر حقيقة سسوية مكتملة تعطى 
معنى س محددا مطلقا غير متناقض ا 
لعلاتة الانسان بالعالم . 


ومع التناقض الذى يواجههم جمبعا, ., 
التناقض الذى لا يحل © يبو فى النهاية 
ان الشىء الاقرب الينا تماما هو مايجمع 
ثلائتهم ويجمعنا حولهم مى تجربتهم ٠٠‏ 
أنهم فى منطقة واحدة وكثيفة »2 فى 
أعماقها نواجه بالنسيج الثورى للانسان 
٠٠‏ نزوعه للمفارقة فى اتحاه مبهول 
أبدا فيه مأساته . حيث تبدو محساولة 
الانسان ممجدة وببسدو الامر معركة 
أشرف مافيها هزيمة الانسسان 
تضىءه الفجيعة بالبعد المصيرى وجسلال 
المعاناة م 


٠‏ وحيث 


يسرى الجندى 


بافلامهم الى ادارة المهرجان وفى الاغلبٍ 
لا يجدى هذا الاعلان وتتولى ادارة 
المهرجان مكار الجوات: المنتجةوالمخرجين 
للحصول على الاتلام ٠‏ 

والى جائب هذا الاعلان الرصسن: © 
تم ضبط أفيش ( اعلان ) معلق على باب 
المركز ذاته 4 يعلن عن. المعرجان 
أتو! بالفعل' لمشاهدة الانلام 
يأتون للمشاهدة هم أعضاء لجان ف 
الثلاث :هذا العام ..: اللجنة الرسمية 
للمهرجان واعضاؤها أحدا عشر 6 ولجنة 

جمعية نقاد السسينما المصربين 

وأعضاءها. خيسة ولجنة- تحكين-المبكنا | 
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المصرئ للسيتما وأهضاءها أربعة جملتهم 
اذن مشرون وعدد مقاعد القامة خبسون 
يضاف البها أحيانا قليلة أثناه العروض 
بضمة كراسئ لا يمكن أن تزيد على خيسة 
لهذا يجبم أن نسمى مهرجائئا هذا 
بالمهرجان الصامت 4] الذى آن له آن يتكلم 
بصوت مسمواع 8 باعلانات أكبر حجيا 
ومطبوعات تتايع عروض المهرجان وافلامه 
خامة وآن السينما التسجيلية فى امس 
الحاجة الى مثل هذه المطبوفات للتعريق 
بها وباصحابها 6 ونرجو أن يتسسهد 
مهرجان العام القادم مائدة مستديرة هن 
السينما التسجيلية وكتابا عنها يصدره 
المركن القومى للثقافةالمميتمائية»ونشرات 
يومية بعن الانلام والمخرجين ٠‏ 
© 

والافلام التى تقدمت الى المهرجان بلغت 
حوالى 0 فيلما 6 انتهت عند لجنسسة 
التصفية الى ثمانية وخوسين فيئيسا ا" 
تنائست على خحمسين جائزة » وانتهى 
التنائس الى فوز أحد عشر فيليا بثلاث 
وعشرين جائزة وحجبت لجئة التحكيم 
سبعا ومثرين جائزة وخيرا فعلت فيما 
عدا شسهادات التقدير التى أفلقت منهسا 
ربما كترصية وتجاوز لحرج يفرضه وضعها 
الرسمى ٠‏ 

ومن خلال هذه الافلام التى بلغت /م 
تبلورت ثلاثة اتجاهات أسساسية فى 
السينما ١‏ 

الاتجاه الاول وهومايمكن ان نطلقعايه 
السينها المباشرة » وهذا الاتجاه يرفش 
السياحة داخل الواقع الذى يتعرض له »* 
وانبا يراه بعين نقدية فى تفاصيله اليومية 
العائية والتصاقطة على التمسساوا 
فالغنان هنا يختار من التفاصيل الصغيرة 
عسورة وصوئا مجموعة يضعها بين قوسين 
ليكون منها بناه فنيا ينمو من خلال العلاقة 
الجدلية بين هذه التفاصيل أو الجزيئات 
المنتقاه من الواقع حلى أن هذا الاثتتاء 
لا ينفى صفغة المباشرة أى الانتقاء المباشر 
بالواقع '6) وائما يعئى آن الفنان يسسقط 
من المادة التى صورها كل ما يعوقابراز 
التوى الفعلية التى تصنع بسار هذا 
الواقع .٠‏ ومثال هذا فيلم خبرى بشاره 
وطبيب من الارياف فالفيلم يعتمد على 
أسلوب فنى يقترب من الرويبرتاج كثيرا » 
وهوالاسلوب الذىيميز السينيا »المباشرة 
والصورة عنده تلعب دورا خلاقا فى 
ابراز التناقضمات التى تعيثقها القسربة 
المصرية فى جانب واحد وهو مشسكلة 
الدواء والعلاج ٠.‏ موضحا حالات المرض 
المنتشرة بين النلاجين والكبار وفى نفس 
الوقت يعرض اانقص فى الدواء والرحلة 
القاسية التى يقوم بها الطبيب ومعاونوه 
فى الوحدة الصحية للوصول الى المركر 


حيث يوجد المضدن الرئيس للادوية لكنه 
أى هذا المصدر وبرغم الرحلة الثماقة 
ليس لديه كل! ما عو مطلوب للعلاج ... 
والفيلم يرصد هذهالمشكلة فى تفاصينها 
الصغيرة والكبيرة 4 واذا كان نقصٍ الدواء 
وانتشار أنواع بن الامراض يفرض نفسه 
على الواقع قان لهذا اسبابه فى النقر 
الذى يعاتى منه انسان الريف المصرى ا 
غير أن خبرى بششارة لم يحاولالاقتراب 
من الاسباب وانما اكتفى بالوقوف طويلا 
2 0 عارضا كلا جوانبها ولعلنا 
اسسياب |8 أى انه 
١‏ الباشير تر كنا كش يي أ فدضم 
والترية التى قتسديها 2 طبيب من 
الارياف » تعد بالنعل] نموذجا لترى صر 
التى مبا زالت تعيش على هابثن المواقع 
الاجتمامنى وهى برغم كل التطور السذى 
حدث كان نصيبها مدرسة فى حاجة الى 
استكمال ووحدة صحية بحاجسة الى 
استكمال أيضا ٠.‏ لكن هذه القرية وبرقم 
كل) المرارة التى تعيش فيها قادرة على 
الابتسام والفرح والزواج .. والاحتفاء 
بالطبيب الذى يبذل جهده كله فيها ' بل 
هو ذاهب ليتزوج ويعود اليها 7 
سئل خيرى بشارة هل 
على البقاء فى هذا المنفى ‏ الترية الى 
الحد 'الذى يصوره الفيسلم قال « اننى 
أردت أن أضرب نبوذجا أو مثالا لابناء 
جيلى كى يمارسوا مسئولياتهم » ٠‏ 
وهذه هي القيمة الكبيرة التى يطمح 
اليها الفيلم » لكن اذا كان ميكنا أن 
بعرض على الذين استهدنهم بهذه القيمة 
٠٠‏ فالنيلم عرض فقط فى المهرجان ونال 
الميدالية الذهبية وسيعود مرة اخرى الى 
الاختفام ٠‏ 
ولا يختلف نيلم ابراهيم الموجى «القاهره 
كما لم يرها أت » اختلانا جوهريا فى 
البناء عن فيلم خيرى يشارة ٠‏ فقط 
ابراهيم الموجى لا يقدم ريبورتاج أى لقاء 
بالحوار مع احد بن اهل القاهرة © انه 
بتأملهم في تفاصيل كثيرة من حياتهماليومية 
مركرا على الزحام الشمديد © زحامالبشر» 
زحام المواصلات © الناس فى أحثيساء 
القاهرة ماذا يفعلون ؟ كيف يحصلون على 
الحياة ؟ كيف يبارسون حياتهم اليومية 
كبشر » والحيوانات تشاركهم الشوارع 
والمنازل ويظل موضوع التضخم السذى 
تعيشه التاهرة حتى نصل الكاميرا الى 
تهاية الخط الحديدى وكان قد بسدأ 
بوصول القطارات الى محطة القاهسرة 
والناس معلقون بها من كل جاتب .. 
وعندما تتوتف الكامير؟ عند هذا المصدر 
النهاية » ترحف الى المقابر » حيث يلعب 
الاطفال وتستير الحياة .٠‏ نقد تجاوز 
البشر. الحدود التى وضعب لهده المسمدن 
وخرجوا عليها 4 ومع ذلك فالحوامل 
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كثيرات جدا فى القيلم وبن ك8 دئة 
نالى اين بعد قلك ؟ 

وفى فيلم شادئ هيد الشلام جيوش 
الشمس 0! الذئ يعتبر أفضل) واهم فيلم 
عن حرب اكتوبر 4 نظل داخل اتمسساه 
السيئها المباشرة كيا سبق أن شرحناه !6 
الكن يججع أن نغديفة هنا بأن هناك قيمة 
أساسية قى هذاه السينيا تعلق بالصوت 
أو بالكلام يملى وجه التحديد 4! ؛الحوار 
فى السينما المباشرة تمديد الاهمية ) ليس 
الحوان المكتو أ التعليق المكتوب !» 
هذا ينقد العمل الفنى صدقه الواقمى 
وائها الكلمة التى ينطق: يها الانسسان 
موضواع النيسال) الننى [6 الكلمة التى 
لا توضمع على لسمائه ليقولها وائما يعبرا 
بها من نفسه .م تخرج بن أعماته "ا 
والسينما التى تتوم بالتسجيل؟ المبسائي 
للضوت تعطينا فرصة أن نحصلا على 
تمه الذين يتكلمون وتحضظ به وندقق] 

ن فى وسع الناس بعس * 

خيسين مايا بثلا أن يقحصوا السكلام 
الذى آدلى الجئود الفعليون به الى شادى 
عبد السلام 4) وهذا آمر بالغ الاهبيية 
خاصة بالنسبة للبسطاء عامة وأبنساء 
الشمعب الذين طالما تولى ترجمتهم أناس 
مخطفون عنهم ؛ الروائيينوكتاب السرم * 

ان الحوار الذى يشكل عنصرا جوهريا 
فى بناء قيلم كسادى عبد السلام » والدى 
يأتى على لسسان الجنود البسطاءهووتيقة 
نادرة إ» فهو يقدم داخل الانسان المصرى 
الذى قاتل وانتصر 4) بعيق ويسسساطة 
شديدتين ويقول بهدوء تام .. هذا هو 
الانسان الذى صنع الحرب ٠٠.‏ وضئع 
الانتصار .. أبن ممر .. من أقسسدم 
العصور الذى هزم الاعداء فى مسيناء 
بش الشمس .. فشادى © وفى هذا 
يربط المافى بالحاضر والمستقل 
عندما يقوم الجنود وهم يعودون الى 
التدريب الشساق العثيف ليصنموا مستقبل 
الانسان المصرى فوق الارض المصرية . . 

ولا شك انالتقاء لغاتنشادىعبدالسلام 
السينمائية التى تتفرد ببلاغتها وقوتهسا 
وثراء دلالاتها بالحوار المفوى للجنود * 
قد أعطى نموذجا عظيما للسبنما المباشرة 
فى مصر ,و 

واذا كانت السينما المباشرة تقوم 
أساسا على اللقاء المباشر بالواقع مسع 
الحوار الحى المسسجل عن الاشخاص 
اتنسهم فان هذا لا يعنى أثها الاتجاه 
الوحيد المجدد فىالسينها السسسجيبلية 
نهناك اتجاه كان يحاول أن بتناول الوائع 
اليومي بتفاصيله الصغيرة لكى يجعل ملها 
مغردات شعرية مثل' فيلم عطيات الابنودى 
ساندويتش الذى يمرض للحياة فى قرية 
ابنود ٠‏ والفيلم يقدم تفاصيل يوميسة 
نولكلورية كالتى رأيناها فى عملية خبز 


دلالاكات 
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العيقن النمسى ‏ ثم التركيز' بعد ذلك 
يملى الاطنالع الذين يتخذون ون الخبزا ولبن 
الماعز' فزاء لهم ٠.‏ 

وفكرة النيلم جيدة جذا © لكن البناء 
السبينمائى جاء مشحونا بكثين من الشعر 
الذى نزع عن الواقع جفافه ومرارته 
وتسوقه ٠.‏ 

.ويسير قى ها الاتجاه الشترئ واللغة 
السينيائية البليفة التى تهتم كثيرا بالتكوين 
والاداء 8 نيلم عاطف .البكرئ 8 اليسوم 
الاخير فى حياة الشلطان قايتبائ .. 
والنيلم يرفض كلع بيا هو غير مصرئ فى 
تقرير ونشيو' الانسان المضرئ ٠.‏ متخذا من 
بياساة السلطان قايتبائ وسيلة الى قلك 
ولقد؛ براع ماطف البكرئ فى الكشفة بمن 
اامكانياته فى توظيف اللغة .السينمائية فى 
هناء شاعرى بالاييض والاسودمكثفا جو 
.الماساة التى تعرض لها .. ولا شك أن 
عاطف البكرىمتائن بشادى عبد السلام 
لكنه أضيل فى هذا الفيلم »' انه لا يحاكى 
وانوا يبدع رؤياه الخاصة وبلغته الفاضصة 


© 

ولعل مفاجاة المهرجان والاتجاه الثالك 
فيه هو افلام المعهد العالى للسينوا » 
وبعض هذه الافلام واهمها اطلاقا وهو 
فيلم يوسف ابو سيف بوسف هنا القاهرة 
وفيلم وحمد كامل القليوبى ( حكاية ماجرى 
فى مدينة نعم ) ٠.‏ 

وهنا القاهرة يق وخرجا الم 
الحساسية تجاه الواقع الاجتياعى الذى 
يعيشه ومستوعبا لادواته السينمائية فى 
التمبير هن هذا الواقع ٠,‏ ويقوم بنساء 
الفيلم على التمارض الخلاق بين شريط 
الصوت وشريط الصورة ٠‏ 

وشريط الصوت همنده 4) ومتتطفات من 
اذاعة القاهرة الثى تخاطبم الستمع 
فتقول' له اا فى الصباح تكون المحافنظة 
على الاستقرار والهسدوء والايتسسام 
واستتبال اليوم الجديد بتفاؤل !6 هذا 
شريط الضوت أما الضورة فهى جموع 
المواطنين وقد تكائرت على الاتوبيسات 
وتضاربت وتشاجرت والكل] معلق فى مكان 
من الاتوبيس وكائهم تردة ثم ينتقل' بنا 
شريط الضوت الى برئامج اذاعى يومى 
أسمه الشماراع الغربى 14 يديع مقتطنات 
من الموسيقى والافائى الغربية » ويقدم 
اننا المخرج ثشريط الضورة لهذا الشارع 
الغربى 0 4ا. يعيل ضورا لشوارمنا 
التى لا تخل ابدا؛ ين مياه المجسسارى 
والضبية وهم يستحيون فى التراع والناس 
وهم يحولون اجتيازا اللين والماء ٠٠‏ 

انها رؤية واقعيلا ساخرة تنتقد يمرارة 
االواقع ون داخله 4 فهذا برنامج اذاعى 
تسمعها يوميا 4) وهذه ممارسة يوميسة 

' الام الواقع ويعاناة الانسان فالى من اذن 


يل 


يتوجه هذا البرنامج !5 

آما « حكاية ما جرئ فى مدينة نعم 
فهو فيلم بريختى البناء يتحدث عن الحرية 
التى ' فقدناها طويلا وصراع الانسسان 
المصرئ ون أجل استردادها ويطرح أيضا 
التغسيرات الغربية للديموقراطية وكيف 
ان الاعتراض على اى من هذهالتفسيرات 
يعنى اختناء المعترض من' المدينة التى 
يجب أن تقول نعم ٠٠‏ وينتهى النقيلم 
بالتساعل! عما اذا كانت حكاية مدينة نعم 
هذاه قد أنتهت ٠٠١‏ 

والفيلم وثقف جدا ومترفع جدا ورمزئ 
آلى حد بعيد 4) وهو يعكسن قشسخصية 
مخرجه ونعتقد ‏ ولزيشماركنا المخرج هذا 
الاعتقاد ‏ انالسينما المطلوبة لتصل الى 
الجياهير العريضة تعانى كثيرا والاجدئ 
أن ثحاول البحث يمن الشكل الذئ يصل؟ 
بيناهيمنا الى الناس يسهولة .. 

قبقى فى النهاية ملاحظات على أفلام 
المهرجان (:ا 

أولا |:! لا بد لنا أن نقدر الجهد الكبير 
والرائد للننانين رضا س ونضحى فى 
أفلام الرسوم المتحركة التى ينوزان 
بجائزتها سنويا لانه لا يوجد عيرهيا فى 
هذا المجال' يتتدم بافلام وئيليهبا الذى 
قازا عنه بالجائزة اسبه ١‏ ممتاز ») وهو 
ممتاز فعلا 

ثانيا : انلام الجيل الاقدم .سينمائيا 
وعلى الاخص سعد نديم وصلاح التهامى 
تعانى من التقوقع داخل القهم التتليدئ 
للوظيفة السياحية للفيلم التسجيلى ولقد 
كان هذا واضحا تماما فى فيلمى سعد 
نديم عزمعابدفيلة الذئيوصلالامرفيهماالى 
هد الملل والركاكة الفئية + وبالمثل فيلم 
صلاح التهامى شباب العرب والذى كان 
المعلق هيه هو محمد لطيف لان الفيلم عن 
الدورة الرياضية العربية ٠‏ 

ثالثا : ان التعامل مع حرب أكتوبر 
ومن خلال الفيلم التسجيلى (# ما زال' 
دون مستوى هذا الحدث العظيم فى 
حياتنا والذى يمثل' نقطة تحول فى تاريخ 
الامة العربية . فالافلام ما زالت تعتقد 
ان المدافع والطائرات والتنابل التىتشغل 
مساحة الفيلم هى " أكتوبر ٠.‏ 

وهذه الانلام التى تعتمد على حسركة 
آلات الحرب لتوهمنا بأنها تتحدث عن هذا 
الانتصار العظيم ما زالت تحتاج ويحتاج 
أصحابها الى نهم حتيقة هذا الحدث 
العظيم وكيفية التعبير عنه ولديهم فيلم 
شادى عبد السلام نموذجا لذلك ٠‏ 

وابعا : الانلام التى عالجت قضية 
المراة !! اهتمت بتاريخ هدى شسعراوى 
وسيزا نبراوى وغيرهيا وليس لديئنا 
اعتراض على التاريخ لنساء عصر ٠لكن‏ 
عام المراة المعالمى ليس عام هدىشعراوى 
وسيزا نبراوئ وانها هو عام مشكلات 
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المراة المصرية التى لم تعد بحاجة الى 
انتزاع حقوق أخرى بقدر بها هى فى حاجة 
الى تسهيل ميارسة الحقوق التى أخذتها 
بالفعل بل نكاد تقول بائها فى' ورطةئتيجة 
الحقوق التى حصلت عليها ٠.‏ ان المراة 
العايلة تعانى معاناة مريرة فأين' هذل 

فى أفلايكم أيها السادة 4 ولنذكر' لسكم 
مشكلة واحدة وهى دور حضانة الضفار. 

وأخيرا أن فوز أحد عشر فيلما يجدارة 
من 8ه فيلها لهو دلالة على تقدم واضح 
فى الحركة التسجيئية التى لا تعانى نقص 
الانتاج أو التوويل وانما ون التصور 
الفكرئ والفنى عند الفنان ٠‏ [ 

فتحى فرج , 
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نتائج المهرجان 
الافلام التسجيلية” المتوسطة 
الطول : 
طبيب فى الاريساف : خيرئ 
بشارة .. الجائزة الدهببةالكبرى 
جائزة الاخراج والسسيناريو 
والتصوير والونتاج والموسيتى 
قهوة المعاثمات إثا 
جائزة الفعرى 
القاهرة كما لم يرها احد :| 
ابرا. هيم اللوجى ٠ ٠‏ جائزة الاخراج 
والتصوين . 
زخارف قبطياة : هبد القسادن 
التلمسائى ٠٠‏ 
جائزتى الاخرا نف الاخريج والتصور 
الافلام التسجيلية القصير: 
سيف وائلى : سابى المعداوي 
جائزتى الاخراج والتصوين ..١‏ 
الافلام التسجيلية الطويلة : 


اليوم الاخير فى حياة السلطان 


طوبانياى 5 عاطف البكرى ‏ .. 
جائزة الاخراج .. 
أفلام المتنوعات : 
الجوكر .: 
جوائز الاخرا 
أفلام التحر, 
ممتاز : رضاوتصهى '... 
جائزة الاخراج , . ٠‏ 
آفلام المعهد العالى للسينما ١‏ 
هنا القاهرة :) يوسف ابوسيف 
يوسف 0 .. جائزة الاخراج ...م 
حكاية ما جرى فى مدينة نعم .:! 
محمد كامل التليوبى ٠.‏ 
الاخراج 
واريعة شبهادات تقدبر شبرنية 


ابراهيم بقدادى 
إوالتصويرو الصوت 
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ْ يا القلسصقة 


66 العسطم 


0 ازمة الفلسفة ف التعليم 
© ازمة التعليم ى المجتمع المضرى 


© استواتيجية تنمية القوى البشرية فى دول العالم الثالث 


دء مرأد وهبة 
جتحت 


دء وهيب سمعان 
© حواء صسائعة القيسنم ١‏ دء محمد عامر 
© حوار فلسفى فى القساهرة انجى أفلاطون ' 
© ماذا بعد تحرير المزأة من الرجل ده محمد شعلان 
مكتبة الفلسفة والعلم : 
أول مؤتمر لفلاسفة البحر المتوسسط 
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أزمة الفسفة 
فى التعليم الشانوى 


عنوان هذه الافتتاحية له متاسبة .. لقاهبع ثخبة من مدرسى الفلسفة فى التعليم 
الثانوى.وفى هذا اللقاء دار مناقشة علىمنهج الفلسفة المتترح تدريسه فى العام 


والاشهج المقترح هو على النحو التالى 8 


مسائل فلسفية ‏ ميادىء التفكيرالعلمى ‏ فلسفة القيم- مبادىء علم 
الاجتماع. علم الثفين + 


منهج « مسائل فلسفية » يقوم على انتقاء مشكلات محددة من كل عصر من عصون 
الفلسقة :4 وهو انتقاء يستئد الى آهمية هذه المسائل ٠.‏ فواضع المنهج ينتقى من العمس 
اليوئاتى مشكلة طبيعة الوجود من حيث الثبات والتغير بدعوى أنها « تبثل احدى 
ااشكلات الرئينية عند. اليونان» ولكنسهيقصسر دراستها عند سقراط وافلاطون 
وارسطو ٠‏ والمعروف عن هؤلاء الثلاثة انهم يمثلون تيار الثبات متمثلا فى نظرية امثل 
عند افلاطون ونظرية الماهيات عند ارسطو. 


“ولس من .ذكر.لتيار التغير مع أنه كانتيارا مؤثرا ليس فقط فى العصر اليوئائى 
وانما أيضا فى العصر الحديث . ويقف مندتية هذا التيار عن فلاسيفة اليسونان 
هرقليطس . 

وفى العصر الوسيط لا يرد ذكر المشكلة الرئيسية ولهذا لا يطلب واضع المنهج الا 
عرض ١‏ دراسة موجزة لفلسفة آبن سينا وابن رشد » و « عرض موجن لفلسفة توما 
الاكوينى »:. والعرض': الموجن لفظ مبهم وافضل منه ‏ من أجل تحقيق الاتساق فى 


معنلا 
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المنهج س ان يطررح واضع منهج المشكلةالرئيسية التى يدون عليها تفكيسن هلام 

النلاسنة ما فعل :ى العصين اليونائى قدرة مثا 

ا العصين اليوة © واعتقد أنها القدرة على مثل 
يحدد 


جح 


أنها تيارات معاصعرة - ولكنه لم يكن موفقافى عدم ذكر العلاقة الضرورية بين 
التيارات المعاصرة والانظمة الاجتماعية ؛وهى علاقة من شأنها أن تكشف 
الويف ا 11 'وهى من شائها أن بوضوح 


هذا عن منهج «.مسائل فلبسفية ؛ اما عنمنهج: « مبادىء التفكير. العلمى »4 نفيبة 
الاتساق صارخة . فالمنهج يبدا بقضية معنى العلم وينتهىيمبادىء المنطق الصورىوينتقل 
الى نظرية الاسستدلال القيساسى فالمنهج الاستنباطى ويختم بالمنهج الاستقرائى .وكان 
فىمقدور واضع المنهجان يكون متسقا وذلك بان يدور المنهج اما على المنطق او مناهج 
البحث العلمى ٠‏ فاذا دان علىالمنطق اصبح المطلوب ‏ منآجلان نكو نعصريين ‏ طر: 

ده الاساسية لانوا ثلاثة.من المنطق «المنطق الصورى والمنطق الرياضى والمنطق 
جدلى ٠‏ واذا دار منساهج البحث العلمى امكن طرحتضية معنى العلموقضصية 
العلاقة بين منهجى الاستنراط والاستتواء 3 لغلمى تنا بلرريجدهة مهلي العلبوتقير 


ومن 
الدافع الى مجاوزة هذا الخلط طسرحالهيجلية فى مواجهة المادية الجدلية ٠‏ ومع 
ذلك فقد كان واضع المنهح موفقا فى انتقاءالمادية الجدلية والوجودية والبرجماتية على 

هذه 


أما. من منهج « ملسفة الفيم » فامرهقريب . والغراية مردودة الى أنه يضم 
اربعة: علوم: نلسفية : دظريه المعرفه وعلمالاخلاق وعلم السياسة وعلم الجمال ٠‏ وكل 
علم مْنْ هذه العلوم فى حاجة الى خلفيسةفلسفية » ومع ذلك فالمنهج .يقدم فى حصة 
واحدة اسبوهيا ٠‏ 1 

ولا اريد الاستطراد » فالغاية من هذهالانتتاحية التدليل على وجود « ازمة » في 
النلسفة فى التعليم الثانوي تدور غلى غياين الاتساق وعلى غياب الرؤية الفلسفية للغاية 
اليجوة من تدريس الفلسفة بى َك 


د* مسرأد وهيسه 
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أزمة القسيم 


قْ 


المجتمع المصرى 


فى هذه المرحلة من مراحل تطورناالاجتماعى ثمة مظاهر سلبية طافية 
سطح مجتبعنا تنذر بارهاصات فى -.جة الى تقييم * 


وقد انشغل نخبة من اهل الفلسفةرالعلم بدراسة هذه المظاهر السلبية ٠‏ 
وراى المستولون عن أمر « ملصق قلسل والعلم » ال لهذه 
المظامر فى شىء من التركيز ٠‏ فاختاروالها موضوعا هو ١‏ أزمة القيم فسى 
المجتمع الممرى وارتاوا عقد ندوةمكرية تدور على مناقشة هذا الموضوع 
فى ابعاده المتباينة ٠‏ وارتاوا كذلكتقديم « ورقة عمل » كفاتحة للندوة > 
وقد آدار الندوة د ٠‏ مرآد وهبه ٠‏ 


الغاية من هذه الورقة مجرد طرحالتضايا المطلوب ابداء الراى فيها © 
وهى على مستويات ثلاثة : 

المستوى الاول يختص بتحديد« الازمة » وهى تقوم فى التناقض بين 
القول والقعل » بين القيم المعلنةوالوضع القائم » وعسلامات هذا 
التناقض واردة فى المجال الفرذى والجماعى ٠‏ مي 

والمستوى الثانى يختص بالبحث عن «أصولء» « أو جدور » هذه الازية » اى 
بالبحث فيما لدينا .من تراث سياسى واقتصادى وثقافى » ومدى قدرتنا على 
تمثل ما فيه من ايجابيات واستبعاد ماغيه من سسلبيات ٠‏ 

والمستوى الثالث يتناول كيفية« الخروج من هذه الازمة ! » اى يتناول 
البحث فى نوعية قيم المستقبل فى ضوء قيم الماضى » اى يطرح مايسمى بقضية 
« الاصالة والمعاصرة » » الامر الذى ينطلب طرح قضية الدور الاجنياعى 
للمفكر المصرى » ويالتالى طرح قضية العلاقة بين هذا المفدر والجماهير وبينه 
وبين السلطة ., 5 
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أ + أديب دييت 
ع يب ديتغسرى 


ده رش دى لبيب 
استاذ المناهج بكلية التربية جارعة عين شيس 
دء فرج اأحمد فرج 
استاذ عام النفس المساعد بكلية الاداب جامعة عين تمس 
ده قدرى حفنى 
مسسدرس علم التفسس بكلية الاداب جامعسة عين شبمس 
دء محمد أحمد خلف الله 
المفسكر الاسسلامى ووكيسسل وزارة التقسسافة السسابق 
ذه تمية 4 5 
مسدرس الامراف العصبية والنفسية بكليسة لي قصرالميني 
ده مسراد وهبمسة 
اسستاذ الفلسسفة بكليسة التربيسسة جامعسة عين شيس 
دء ميلد سا 
اسستاذ الانشساءات بكلية الهندسة جابعسة هين شيس 


المشستركون فى النسدوة 


حسب الحروف الابجديه 


دء مرآد وهبه الزاوية يئبغى الاتفاق عما اذا كانت ١‏ الازمسة »© 
تعنى السلبية الخالصة أم تعنى التطور الى 

نبدا الان بمناقشة ما ورد فى هذه ( 'الورقة 4 أرقى 
جملة وتفصيلا ا 


مادء مكمد شعلان 


ده محمد أحمد خلف الله 


آنا أتفق مْعْ ذه شعلان لانسه فى كل مرحلة 
ثمة ايضاح مطلوب فى البداية وهى تحديد أنتقالية يوجد نوعان من القيم : قيم الستقبل في 
معنى ١‏ الازمة » هل هى تعنئ السلبية ؟ ييندو + 1 :الاضى وهذه تتصف بأنها غير قادرة 
ظاهريا ان المسالة على هذا النحو حين. ينتقل على أن يمارس بها الائسسمان الحياة ؛ فيبقى 
الجتمع من طور الى آخر:» ولكنها ليست كذلك2 الانسان فى وضعين ؛ وضع قديم مطروح للدغيير 
فى دقيقتها حين ننظر الى هذا الانتقال على أنه ووضع جديد هو هدف التغيير ٠‏ ولهذا فحين 

يتضمن فناء ما قبل المرحلة الجديدة , ومن هذه بدا مرحلة التغيير تلاحظ اننا لم تتخلص بعد من 


أك 3837 - 
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لهك.|نه نو 0100012 


قيم المامى كما ات قيم اللستقبل لم تستقر بعسد 
فى أنفسنا لكى تمارسى الحياة على اساسها ب 
ومعنى ذلك أن مرحلة التغيير مرحلة بين 
مستوبين من القيم .. القيم القديية والقيم 
الجديدة » وهى مرحلة يمر بها كل مجتمع تجرى 
فيه تغييرات جذرية فى حياته ٠.‏ واللاحظ أن 
بعض المجتمعات تمر بهذه المرحلة فى سرعة 
والبيعض الاخر يمر بها فى يطىء . والمرور فى 
بطء مرتيط بسلطان القيم القديمة على الانقس. 
ومن هذا ينشأ الاضطراب ويحدث التناقض بين 
القول والعيل من حيث أن القول يرتكز على 
'الجديد » والعمل يستند الى القديم 


داه مراد وهيه 


المطتلوب تحديده أذن هو ما اذا كانت « الازمة » 
تعبيرا عن التخلف أم تعبيرا عن التتدم ٠‏ 


ده محمد شعلان 


أعتقد أن الازمة ند تكون تعبيرا عن محاولة 
دقيفية للتخلص من القديم من أجل تثبيت دعائم 
الجديد » وقد تكون علامة على التمسك بالقديم” 
. ولهذا أعتقد انها سلاح ذو حدين . ومن هسذه 
الزاوية اتفق مع د. خلف الله فى ان الازمةتمثل 
التمسلك بالقديم وتمثل الامل فى الجديد 


“سا ده رسدى لبيب 


١‏ لمان ويل للجتيع » . يشعش للك سعرة 
القيم.اللفروض انها فى طريقها الى الهبوط » بل 
وتبريز'هذا الصعود . وثمة جانب آخر للازمة 
وهو عدم ترابط القيم بل وتئاقضها. 
اده مراد وهبه 

مثال على التناقمّن القائم بين-القيم ‏ 
م دء؛ رسدى. لبيب . 

. مثال ذلك ١‏ قيمة الملكية العامة » ففى-الوقت 
الذى فيه نؤسس اللملكية العامة نجد أن اساليب 
التربية والقيم تغرس قيمةالملكية الخاصة . 
قيقال للطلاب منذ اليداية ... حافظوا على 

سكلل 


: لايد وأن تكون مرتبطة 
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سب ده مرآد وهبه 


اعتقد اننا الان فى الطريق الى تحديد نومية 


القيم السائدة فى مجتمعنا والتى هى تعبير عن 
“الازمة » 

دء ميلاد حنا 

فى راى أن قضية القيم ليس في مقندؤن 
الانسان ان يحللها ويخطط لها ذلك انها تابعة 
لقضية الجت ٠‏ فتغير اللجت يعنى فى المقام 


الاول اتغير الفكر السستياسى والفكر الاقتصادى 
ويتبع هذا التغير محاؤلة الاهتداء الى القيم التى 
.تسماير هذا التغير ٠‏ ولهذا فان قضية “القيم لابد 
وآن توضع فى الاطار الاقتصسادىي والسياسى 
للمجتمع ذه مراد يطلب امثلة .. . فليكن ...لديثا 
ما قبل الثورة نوع من أنواع الاستقلال الذاتى 
فى ظل الاحزاب وفى ظل الاطار. اللبرالى ٠‏ وفى 
.ناخ دكتاتورى أو مناخ يتسم بسيطرة فكر واحد 
أو بارهاب تبرز « الانتهازية » التى يشير اليها 
ده رشسدى فيقنن الرياء وتبرر. اخطاء الحاكم ..” 


دء مراد وهبه 


| نا يقوله ده ميلاد يفضى .الى طرح قضية القي, 
وعلاقتها بقاعلية الانسان . فهو يرجع.نوعية 


:القيم الى العوامل الاقتصادية والسياسية . 


ولهذا فثمة سؤال يفرض ذاته وهو؛ أين فاعلية 
الانسان .فى تغيير القسيم بحيث لا نصل الى 
ما وصلنا اليه من تبرير لقيم هابطة على حد 
تعبير ده رشدى 


ده محمد أحمد خلف الله 


“ارادة التغيير تبنئ على امرين : الامر الاؤل 
ادراك الواقع يما فيه من فسباد أو انحزاف 'أوا 
بما فيه من قيم اصبحت غير قادرة .على أن تكون. 
قوة دافعة للمجتمع » وقيم لاتزال صالحة للحياة,, 
والامز الثانى تصور صورة الجتع الجديد الذئ 


أيمكن أن يحل محل المجتمع ' القديم ٠٠‏ والامرالثائى 


هام'والا أنتفت ارادة التقيير وتصيح 

التغبير عملية تلقائية . وهدًا يتطلب رسم.فلرق 
الوصول الى هذا المجتمع الجديد.» وهذه الطرق 
بقيم مأخوذة من 'نظريات 
سياسية » أو اقتصادية'أو من واقع اخلاقى .. 
ومعتى ذلك أن ارادة' الثغيير تنطوى على تضور 
الوضع: القائم وتصور الوضلع المستقيلى 'ورسنم 
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الخطة المطلويئة . ومن غير ذلك فلا مفر من 
حدوث النواءات واتحرافات وعقبات 5 


دء مراد وهبه 


انن علينا بطرح قضسية المسوائق 
تتنقون حل أن تمل مخبيزا فت فى اي 
الاقتصنادى والسياسى اجتمعنا » كما أننا متنقون 
حلى أن ثهة قيما لم نستطع تغييرها وانها غير 


مواكبة لما حدشمن تغييرات اقتصادية وسياسية,, 


فما هى العوائق ؟ أى ما الذى يمنع الانسسان 
المصرى من ممارسة فاعليته 
أديب ديمترى 


اذا تاملئا « الازمة » فى الاطار العام » بمعنى 
انها آلام المخاض او الصراع بين التديم و جي 
فليس ثمة خلاف ولكن ليست هذه عر التصسبة 
وآئما القضية تدور على علاقة ١‏ الازمة » بالواقع 
المصرى أى بالواقم فى خصوصيته ولكن ينئبغى 
أن نضيف أن الواقع فى٠عموميته‏ أى الواقسع 
العاللمى ٠.‏ وبعبارة 5 أقول أننا متفقون على ان 
ازمة القيم مرتبطة تماما بالبناء الاقتصادى 
والاجتماعى أى مرتبطة بأحداث منعينة فى تاريخنا 
الحديث ان ثورة ١119‏ طرحت هذه القفسية 
بقوة وطرحتها كذلك ثورة 1101 بالاضافة الى 
طرح آمال جديدة . وفى عام 14517 طرحت 
القضية بطريقة اعمق على اساس ما تحقق من 
آمال وما لم يتحقق . ومع حرب أكتوبر طرحت 
مسنائل أخرى ٠.‏ ومن هنسا ينبغى. طرح القضيلة 
فى اطار سؤالين : ماذا حدث ؟:والئ اين "لان 
الشسعب المضرى وضع مالا كببسيرة على ثورة 
1541 ولم تكن النتائج فى مسستوى الامتسال 6 
ووضع مالا ذ حرباكتوبر ومع ذلك .. 


ماذا حدث ؟ هذا السؤ المرتبط بإلبناء الاقتصادى 


والاجتماعى والاجابة عنه تعطىئ' وضوح رؤيقفي 
* اين الطريق ”؟ 


تفسير ماحدث 
يعنى ما المخرج ؟ 


٠‏ ويتلوه سؤال 


ريما أ 
البداية 0 مه يالاعر! 
الثى تنتج عن مرض معين , 8 القيم دائها اتعكاسر 
صادق وأمين للبناء الاجتماعى الاقتصادىوبالثالى 
لنزاسمة القيم السائدة تمكننا من تشسخيص البنساء 
الاجتماعى. الاقتصادى .. وجود قيم مابظة 
معناه اتكسار فى البناء الاجتمساعى الاقتصادى 
والا كان موقفنا اشمبه ما يكونٍ ون بمواجيسة لغبننا 


أع. الة01)54 10م .كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


لانستطيع الاجابة عنه وهو كيف نشات هذه التي 
المابطة ولاذا نثشات ؟ وجود القيم الهابطة دليلٌ 

اضح على هبوط او انكسار أو تصدع فىالبناء 
9 الاقتصادى .. الظروف المعاشة هئ 
التى تخلق القيم . اسمح لنفسى بذكر مثل .. 


وضمع المرأة فى مجتمع لاتتعلم فيه ولاتعيل كان 
يفرض على رودم الطضاعة والخقصوع 
والامتثال للسلطة الذكرية و بتقديسها . هذا كان 


5 طبيعى مندما كان الزوج هو العائل الذى 
يتعلم ويعمل ويتحمل اللسئولية وكانت فضائل 
المرأة هى الطاعة والا يرتفع صوتها على صوت 
زوجها وألا ترفع عينيها فى وجه زوجها ٠‏ وعندما 
بدات تتعلم وتعمل وتتصور أنها التحقت بكلية 
الهندسة وتخرجت مهندسة معمار هنا اثنساء 
قيامها بالعمل لابد أن تعرف كيف تشسسخط فى 

العمال .. فى رئيس العيال ٠٠‏ كيف توقذي 
عند حدهم كيف تحولهم للتحقيق لقد اصبحت في 
هذا الموقف باشمهندسة او الست الرئيسة 
ليس مجرد ست بيت أو كرمه » أصبحت رئيسة 
وعلى العاملين الخضوع لهسا لانهم فى مركر 
أدنى .ن مركزها . فضيلة هذه المهندسة 

السلطة ؛ هى ابداء الراى » هى البادرة ؛ هى 
تحمل المسئولية . فضيلة جدتها هى الخضصوع 
لسلطة الجد فهنا الظروف ألاجتماعيةو الاقتصادية 
او الواق امادى هى التى تولد نظرة الانسان 
الى العالم .. معروف أن علم النفس الغربى 
وخصوضا الفرع الرئيسى أو الهام غلم النفسس 
الاجتماعى يقع فى هذا الخطأ عندما يتصور ان 
القيم اشبه بيناء معلق فى فى التراغ وضع بانع 


وأزمتهم فى تٍ يثهم فى : 
تنظيم النسل فى.دول العالم الثالث . ان وسإئل 
الوعظ والارشاد والتثقيف لاقيمة لها على الاطلاق 
.+ عئدما تتغير الظروف الاجتماعية الاتتصادية 


: الاسراف فن -الانجاب لتيجة طبيعية لظروف حياة 


قديمة لها أبعاد معينة لا ال 
مجتمقتا *إذن -انعكائس لشىء ما ٠.‏ “مثال؛ ذلك 
مجتمعئا فى د اية الثورة كان مجتمها بتجه "الي 


والانجاز . ثم نتيجة لتعثرات مختلقة بدا المجتمع 
يتحول من الانتابج الى الاستهلاك ومن ثم بداتة 
تظهر قيم إستهلاكية جديدة أمام قيم الانتاج 
والائجاز وتتعارض معها وتبدا فى الانتضارعليها 
بالتدريج ٠‏ وظهور هذه القيم الهانطة كان نتيجة 
للتحول فى البنيان الاجتماعى الاقتصادى » ومن 
هنا أى محاولة لفهم القيم بمعزل عن الظروق 
المعاش: محاولة غير علمية ومكتوب هليها الفشيل" 
تعد ان عون نوها من اتريد «... . 
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س قا مرآد وهبة 


هل معنى ذلك ان « الازمة » كامقة فى أن 
القيم الهابطة الان بدات « تنفرد © © ام انهسا 
قائمة فى أن القيم الهابطة اأصبحت مناوئة 
ومعاكسة لقيم صاعدة وموجودة بالفعل ؟ وبعبارة 
أخرى : هل نحن تنازلنا بالفعل عن قيم الانتاج 
وتحصا! فى قيم الاستملاك ام نحن فى صراع 
بين هذين النوعين من القيم ؟ 


سادء فرج أحمد فرج 


فى تصوري أن ثمة صراعا بين القيم الصاعدة 
والقيم الهابطة ٠‏ وتحديد الوزن النسبى لكل من 
هذين النوعين يرتبط ارتباطا وثيقا بالوض 
ااطبقى بمعنى أن تجار الشنطة ؛ وتد 
الشواربى وأصسحاب العمولات وما اليه 
هؤلاء اصحاب القيم الهابطة .. الطبقاتالواقع 
عليها الغين » المطحوئة الضطهدة هؤلاء اصحاب 
القيم الصاعدة .. أزمة القيم الهابطة هى فى 
حقيقة الامر ازمة طبقة معينة ازمة البرجوازية 
فى تعتمها وانكشافها تفرز قيم الاستهلاك 
والكسب السريع باقل حهد ومن هنا ينتشرالفساد 
وأذكر أنه فى محاولة للحصول على بعض 
الاحصائيات للمركز القومى لفت نظرئا أن نسبة 
تصاعد جرائم الرشوة تسير موازية لجرائمالبغاء 
بمعنى أن فى عام نجد أن ..) حالة رقشسوة 
يقابلها حوالى ..؟ حالة بغاء فى مدينة القاهرة 
.. العام التالى ترتفع الى .." حالة رشسوة 
فترتفع مثلها حالات البغاء تصل الى حالات 
الرشوة الى ...م حالة اذا بحالات البغاء تكاد 
تقترب من هذا الرقم .. التفسخ الاجتماعى 
الاقتصادى لابد أن يفصح عن نفسه فى تفسخ 
جميع مجالات الاخلاق .. لو جئنا للمسرح فى 
بداية الخمسيناتوالستينات ظهرتمسرحياتجادة 
لسعدالدين وهبه ولنعمانعاشور الناس اللىفوق 
والناس .اللى تحت مسرح جاد ثم بدأنا نتحول الى 
مسرحيسات من نوع خاص ئوع من المسرحيسات 
الهزلية المجانية لاى منطق أو عقل وهذه 
لايمكن أن تنفصل عن ارتفاع حالات البغاء وعن 
ارتفاع حالات السرقة وعن ارتفاع حسالات 
العبولات ومن مظاهر التسيب وعن الرشوة 
بمعني:آن مظاهر النفسخ فى طبقة معينها تفصح 
عن نقسها فى مجموعة: هائلة من الامراض ٠‏ 


م ده مراد وهبه 


والح من سيت لاه فوج أن ثمة علا حمب 

بين ية الطفيليةوهذه القيم الهابطة .و هذا 
يُستلزم منا البحث عت ا ادش الى 
افراز الراسمالية الظفيليسة المسحوبة بيك 


م كقاردت 
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الدعارة . فقد يساعدنا نهدا البح على قير 


حقيقة « الازمة » ٠‏ 


ده قدرى حفنى 

ثمة مستويات عديدة لقضية القيم ٠.‏ وهذا 
واضح :مما قيل ٠.‏ ومنعنى ذلك أن « زم يت 3 
يمكن النظر اليها فى السنتوى البشرى العام » 
بمعنى أن الانسان عموما يعانى أزمة قيم تتمثل 
فى فجوة حتمية بين القول والممارسة ٠.‏ ولكن 
هذه أزمة عامة تخص الانسان يما هو انسسان 
وليسهذا موضوعالندوة .فثمة مستوىاخصلازمة 
القيم وهو مستوى العالم الثالث وتتمثل فى أزمة 
العلاقة بين الجماعية والفردية ومصر تتمثل فيها 
هذه الازمة ؛ ازمة القيم فى العالم الثالث ؛ وهى 
على وجه التحديد ازمة داخل الفرد تظهر 
هيئة سؤال : أين الطريق ؟.أى ان الفرد اجو 
عن التفرقة بين ماهو صادق وماهو كاذب . ثم 
هى أيضا ازمة داخل الجتمسع بمعنى أن ثسببة 
فئات لها قيم معينة وفئات أخرى لها قيم اخرئ” ,. 
وكل مجموعة من القيم مرتبطة بطبقة معينة إو) 
فئة اجتباعية معينة . وهذه ظاهرة صحية . 
والمسألة بعد ذلك هى أى القيم ينيغى الاخذ بها 
ولناخذ مثالا على ذلك بالطبقة الوسطى فما يميز 
هذه الطبقة أن الفرد فيها ممزق بين قيم متعارضة 


سادء مرآد وهبه 


ملاحظتى الان ان الاتجاه السائد فى الندوة 
هو طرح ازمة القيم فى الاطار الاجتماعي واب 
فى الاطار الفردى . وطرح الضراع بين القيم 
على اسان ائه صراع اجتمينساعي يبشدو 
انه الاتجاه السائد فى ندوتنا الامسر الذى 
يستلزم منا بحث الصعوبات التى تقف عائقا أمام 
حسم الصراع الطبقى وبالتالى حسم الصراع 
الدائر بين 'القيم : : 


دء محمد شعلان 


فيما يختص بهذه المشككلة ارى أن هناك 
اتجاهين فى مناقشتنا الان . اتجاه يرى ان القيم 
نتيجة الاوضاع الاجتماعية » واتجاه آخر يرى أنه 
رغبم أن. القيم نقيجة انما هئ أيضا يمكن أن تكون 
سببا ويركز دء قدرى على الريسط بين :ضراع 
القيم والطبقة الوسطى » بمعنى ان هذا الصراع 


' هو تعبير عن أزمة هذه الطبقة من حيث أنهنا 


تجمع بين النقيضين » بين « النإبس اللى فوق » 
و « الناس اللى:تحت » . أما الاستاذ اديب 
فيرجع أسباب « الازمة » الى مسألة وجسؤد 
« آمال بدون اشباع » والنتيجة الاحساس يخيبة 
أمل.وهذا. الاحسانس يولد «:الازمة: »2:0 ومن شلبأن 
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هده الولادة اعادة تقييم القيم .. وتهذا جا ذهب 
اليه د. فرج حين قرر أن ” الازعة 4 علامسة على 
وجود « انكسار » يتمثل فى التنساقض بين قيم 
العيل والانتاج من جهة وقيم الاستهلاك من جهة 
اخرى . وأعتقد أن هذه التقطة يمكن ان نتخذها 
1 . ولهذا فان السؤال الذى يجبطرحه 


هون العلاقة بين قيم العمل والانتاج من 
جهة و ولزمة القيم ٠‏ فاللاحظ عل أنه بعد كورة 11 
كانت القيم السائدةهى قيم العيل والاتتاج » 
ولكن حين أحسس الناسس بآمال لم تجد طرقا 
لاشمباعها » ويتطلع الى هدالة لم تتحقق تراجعت 
عندهم قيم العمل والانتاج وأنا لا أعتبر هذا 
تدهورا كما يتصور ذلك ذه فرج وائما اعتبره 
نتيجة طبيعية والان ماذا عن صعود القيم 
وهبوطها .. هل قيم الانتاج هى الصاعدة الان 
أم قيم الاستهلاك ٠‏ اللاحظ أن كيم الاستهلالك 

هى الصاعدة الان . ونحن كممثلين للطبقة 
المسنطى ماهو موقفنا تجاه قيم الاستهلاكالصاعدة 
.. أنه موقف يتسم بالحيرة ٠‏ ومن هذه الزاوية 
يمكن طرح نوعية مستقبل مصر الذى أشساراليه 
دء خلف الله 


داه مرآد وهبه 


الاحظ الان فى مسار ندوتنا هذه أن ثمة تركيزا 
على العلاقة الحميمة بين الطبقة الوسطى وازمة 
القيم '. واذا كان ذلك كذلك فهل معنى ذلك أن 
ازالة أزمة «القيم» يكون بكسفا القناع أو بتوضيح 
الدور الذى تلعبه الطبقة الوسطى 


داء رسدى لبيب 


آريد أن أوضح مستويين مختلفين . اللستوى 
الاول هو مستوى الاعتقساد بالقيم كأسساس 
لأسلوك » والمستوى الثانى هو مستوى ممارسة 
هذه القيم . وفى الستوى الثانى يلاحظ انهليس 
ثمة تطابقا حتميا ن الاعتقاد فى قيم معينسة 
وممارسة هذه القيم . فمثلا يمكن لانسان أن 
يسرق ومع ذلك يرى أن الامانة قيمة حسنة . 
ومعنى ذلك أن القيم ليست هى المحدد الوحيده 
للسلوك الانسانى . وكل مسستوى من هدذين 
المستوبين يعانى « ازمة » أى أن الازمة ازمقمكان 
الازمة الاولى تتمثل عندنا فى نوعية قيم الستوى 
الأول »© أى أزمسة فى تحديد القيم بغض النظر 
عن الممارسة . فنحن الان نقنن الرشوة » 
ونقنن الدروس الخصوصية »© بحيث تبدو قيما 
مقبولة رغم قبحها . والازمة الثنانية تتمثل فى 
عدم الطابقة بين مسافعلته من قيسم صساعدة 
وممارستنا لهذه القيم . وهذه ازمة هينة لانه 
يمكن معالجتها « بالاجراءات » ؛ أما الازمة 
الخطيرة فهى الازمة الاولى الكامنة فى تبرير 
مشروعية القيم الهابطة 
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م دء محمد أحمد خلف الله 


أود أن أوضح ماجاء فى قولى بنخصوص ١‏ 
وقدرتها هلى دفع التطور الاجتماعى 6 
دور للفكر فى عملية التغير الاجتماعى . فالفكر 
فى هذه العملية ؛ يُطرح تصورات جديدة وقييما 
جديدة لجميع مجالات الحياة 5 والفروض .فن 
الفكر ٠.‏ فى هذه العملية » ان يتحول الى عبل 
والى ممارسة . ولهذا فأنا حين اتكلم عن دور 
المفكر فى مرحلة التغير الجذرى التى نير بها 
فأنا أريط بين الفكر وهذا التغير 


سادء مرآد وهبه 


يتضح من كلام د. خلف الله أن ثبة قضية 
مضافة وهى قضيّة فاعلية كر م 
أزمة القبم هل مجرد حدوث انكسار للتطور 
الاجتماعى او تخلف اقتصسادى يعنى بالضرورة 3 
تخلفا فى القيم . واذا كان ذلك كذلك فهو يعنى 
سلب المفكر من مسئواياته الاجتماعية . واذا كي 
هذا الامر غير مقبول فالفكر اذن مسئول ومطالب 


يفاعلية معينة تسهم فى تغيير القيم الناثيئة عن 
الانكسار او التخلف 


س أديب ديمترى 


أعتقد أننا متفقون جميعا على أهمية دون 
المفكر وعلى مسنوليته الاجتماعية ؛ ولهذا نحن 
«وجودون الان . والملاحظ على أزمة القيم انها 
أزمة عالمية ومحلية فيثلا اذا اخذنا القيم الهابطة 
كالفضائح الخلقية » والعنف نجد أنها موجودة 
على المستويين العالى والمحلى ولكن التفسسير 
0 المستويين . والملاحظ اننا 
كمفكرين نأخذ آحيانا بتفسير واحد هو التفسير 
فى المستوى العالى . والطلوب التركيز على 
تظاهرة الخصوصية ٠.‏ 


دء مراد وهبه 


اذن علينا أن نناقش نقاط الاتفاق ونقسساظ 
الافتراق بين ما هو عالمى وما هو محلى » أى بين 
العام والخاص » وبالذات بالنسسبة الى القيم 
الهابطة . 
د رشدى لبيب 


مادمنا بصدد الحديث عن القيم الهابطة والقيم 
الصاعدة فان ن أطرج تحديدا معينا لكل من هذين 
النوعين . 'القيمة الصاعدة هى القيمة التى تدفع 
السلوك الفردى والاجتماعى نحو التفيير لماع 


الاك 
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الجماهين . فمثلا حيتن نجد الأسرة قى مجتسسمع 
م توجه دخلها كله نوع الاستهلاك قهذه ا 


ال فيه الاسعبلاك على أنهسنا كيسة هلط 2 
هذا مالاحظته فى الاتحاد السوديتى . 


دء ميلاد حنا 


لا شك أن القيم الهابطة والصاعدة هئ تيم 

نشبية ولن اللاحطا أنه كلما كانت القيم ملعك 
من الانسان“ذاته. كانت أكثر فاعلية ٠‏ وبالقالى يقل, 
التناقض بين القول والفعل . انا حنين تكون 
القيم مفروضسسة على الانسسسان مسن خلال 
هرف أو تقليد يكون التناقش واضحا ٠‏ ومعنى 
ذلك أنه كلها كان الانسان متسفا مع ذاته كان 
اللجتمع اسسمد حالا » وأرقى انتاجيا 


سادء مرآد. وهبه 


هل معني كلامك يا د. ميلاد أن الفرد هى 
نقطة البداية فى مواجهة ازمة القيم © وان 
ازالة ازمة الفسرد يؤدى بالضرورة الى ازالة 
أزمة المجتمع 8 


دء ميلاد هنا ٠‏ 


لدى مثال محدد بالنسبة لمصر . فقبل ثورة 
كان المجتمع المصرى سجتيعا رأسيسباليا 
وكانت قيم الاستهلاك واضحة . وحين جاء نظام 
عبد الناصر كان من يملك سيارة يخجل بن ركوبها 
ومن كان حائزا لقب « باثما » يستبعده فى صفحة 
الوفيات .ولكن ماذا يحدث الان ؛؟ بقوع الثسواربي 
جايبين عربيات طولها 1١١‏ والالفاب الى كانت 
آختفت بقسانون رجعت :تانى بشكل اوضح 
على. الاثئل فى صفحة الوفيات ! واعتقد 
أن هذا أدى الى ازمة القبم واعتقد أيضا أنه لو 
كان النظام الرأسمالى قد استمر ولم يحدث نظام 
عيد الناصر * وحفية نور هن الانتقال التدريجى 
ما ظهرت الراسمالية الطفيلية . يعنى"أنا اعتقد 
أن الراسمالية الطفيلية طبيعية ٠‏ ذلك أن 
التأييمات التى حدثت فى الستينات أحدثئشكساد؟ 
واتقياضا فى الاستهلاك الراسمالى والتفساخر 
الرأسمالى ولكن حين حدث العكس فى هذه 
الايام فان الناس تصورت أن" النظام الرأسمالى 
او النان اخ الراسمالى الحقي يزلك جذا 7 
فكل وأحد بيهش وطلمت بقى الفهلوية لاقع 
الجديدة اللى هى بتسود ١‏ 

الع ع 


حمراء والناس ماتنمسيه والراج 
مابيخدش مخالفة ٠+‏ دىأصبحت القيم الجديدة.. 


اسلقلاته 
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م ناه مرآد وهية 


دء ميلاد يطرح الان قضية جديدة وهى ان 
ازمة القيم: مرتبطة بمحصدوث ثورة 0 
المصرى وليس بحدوث تطور » وممنى ذلك أنه 
كان من الافضل عدم حسهوث ثورة حتى : 
ازمة القيم 


ملا جف 


فى الحقيقة آنا لا ارغب. في ممالجة ازسة 
اقبسم فقمط ٠‏ زأبى الفسخمى وقد 7 
مخطئًا ‏ آن الحدوتنة بتساعة الشورة الفوفية 
اللى جاءت لخبطت الدنيا وما اديتثس اسستور ا 


وبعدين لخبطت أكثر وحاتلخبط للايام اللى جاية 
أكثر ودى باينة ايضبا 
سماداء مرآاد وهبه 


أنت تدخل تعبيرا جديدا وهو «الثورة الفوقية» 
ومعتى ذلك انك تدخل تعبيرا جديدا آخر وهبو 
« الثورة التحتية » 

دء ميلاد حنا 

نعم لى حدثت ثورة تحتية ماحدث تغيير للقيم 
سا دء مراد وهبه 

يعنى لايحدث أزمة قيم 
مادء ميلاد هذا 

ماكانت تحدثك على الاطلاق 
دء مراد وهبه 

يعنى انت تسلم بنوعين من الثوزات 

دء ميلاد حنا 

. هلبعا .+ ثورة فوقية وثورة تحتية ٠.‏ ماهى 
الثورة الفوقية طلعت رياء وسملبية ٠.٠‏ أنت عاوز 
النهاردة أكثرمنالمناخ الليبرالىالموجود ومع ذلككل 
واخد يقول لك ياعم ايش طمنى: بكره يبقى فيه 
ايه لان الناس مش ضمامنة الاستمراريسة حتى 
بتاع المنا الحالى ودى أزمة كبيرة 


اده مرآد وهبه 


يعنى الثورة الفوقية ترتبط بها ظاهرة الخطت! 
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دء خلف الله 


الثورة التحقية أو الثورة الفوقية يلازمها 
زم قيم ٠‏ وازمة القيم سببها أن المجتيع ككل 
لايقدل القيم الجديدة مرة واحدة ولايرفض. القيم 
القديمة مرة واحدة . الازمة ظاهرة طبيعية فئ 
كل مجتمع يحدث فيه تغير لان اللجتمع كلهلايسير 
على وتيرة واحدة فى عملية التغير . فيه ناس 
برضه حاتبقى متخلفة .. ناس تؤمن ب : 
بسرعة وناس تاخد لها فترة طويلة وناس تظل 
ضد التغيير 


ده مراد وهبه 
هل نستسلم لهذه الظاهرة 5 
دء خلف الله 


قوة أى قيمة أو أى فكرة أو أى نظرية فىعدد 
الذين تستقطبهم ,:فالمفروضى ان المؤمنين بالتغيفين 
يصوروا مستقبل الامة وبناء المجتمَع الجديد » 
ويواصلوا الكتابة حتى يكثر عدد المؤمنين بالتغيير 


دء مراد وهبه 


معنى قولك آن المفكر ينبغى عليه أن يرتبسط 
بماهو تحت ولا يتطلع الى مافوق » أى يرتبسط 
بالجماهير دون السلطة 


دء خلف الله 
الارتباط بالسلطة مرفوض 
دء قدر حفنى 


ثمة نقطة أريد اضافتها وهى أنثبة مجمومتين 
متميزتين من القيم داخل كل من قيم الانتاج وقيم 
الاستهلاك ففى داخل قيم الانتاج يوجد نموذجان 
متمايزان نموذج انتاج 01 و اد أنتاججماعي 
التموذج الاول يمثله 'الرجل العصامى اللى بيعيل 
ثروة من خلال فائض القيمة ويبقى مليونير مثل 
أوناسسيس . انه نيب وذج الرجل اللى 
بيقولى انا بدات مسن تحت خالص وبنيت 
نفسى ونمت فى الس سسارع ونمت فى الارض 
والنموذج الثانى هو نموذج التعاونيات'.. 'الد 
العالى مثلا من الذى بناه ؟ واتحد .. أبدا .. 
الناس كلها بنته . وازمة المالم الثالث بل 
١‏ أزمة مر ما مصدرها ؟ حين حدثت الثورة تزامل 
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هذان النموذجان داخل الطبقة الوستظلى مع أنهبا 
نموذجان لا يتزاملان فكل متهمسا يلغي الآخر “ 
وهذه هى ازمة القيم . وعند أول اتكسسار 
اجتماعى يبرن النموذج الاول .. نموذج الرجلٌ 
العصامى ولكن تظهر بصورة انتاج استهلاكى . 
ولهذا فالسؤال المطروح هنو ان كان مفروض: أن 
الثورةماتحصلش او المفروض انالراسمالية تنمو 
سادء مرآد وهبه 


ببدو أنك تسير فى نفس اتجاه دء ميلاد فانت 
تربط بين أزمة القيم وازمة البرجوازية » وتري 
أن خَْروٍ الراسيالية من أزمتها يعن فى نفسن 
الوقت ] خروج من ازنة القيم والذليل: على ذلك 
أنك غير راض على الثورة 

نت دء ميلاد حنا 


ليست السألة مسألة رضا أو عدم رضا .. 
الثورة حقيقية ولكنها بطبيعتها كانت تحمل هذا 
النوع من التناقض الفلاح الصرى مثلا لااستطيع 
أن أقول عنه أنه يعانى أزمة قيم ٠‏ ماهى ازية 
القيم لديه ؟ واذا وجدت فهى سطحية ازمة عادية 
يمر بها أى انسان . أن الازمة 'التى تفرض نفسهاآً 
هى أزمة الطبقة الوسطى ٠.‏ ازمسة الطلبة فى 
الجامعة .. أزمة الراسمالبين ٠٠‏ ازمة الناس 
اللى عندهم فلوس وبيهبشوا يعنى حتى النموذج 
الراسمالى التقليدى غير موجود 
أديب ديمترى 

أرغب فى تحديد بعض النقاط لتحدد نقط 
الاتفاق ونقط الاختلاف , فما نعالجه اليوم ليس 
هو موضوع القيم فقط وانما مسألة ٠‏ احتدام 
الصراع » ذلك أن مانسميه ١‏ آزمة » ليسبالضبط 
مسالة غلبة القيم الهابطة وانما مسبالة احتدام 
خطير فى الصراع ومن هنا نتساءل : لماذا 
يحدث هذا الاحتدام الخطير ؟ وهنا احتلف تماما 
مع دء مبلاد فالقضية ليست فى أن ثورة جاءت 
من فوق ١‏ وحا اقولك ليه جاءت من فوق » وأنا 
فى تقديرى أن القضية هى كما وضعها د. قدرئ 
ولكنه لم يكملها ؛ هى قضية اختيار الطريسق فى 
العالم الثنالث ٠‏ ماذا حدث بعد ثورة اكتوبر 
الاشتراكية كانت برجوازيتنا فى ثورة 1519. 
تقدمية ثورية » ومع ذلك فمنذ اللحظة الاولى 
فرض عليها اختيار صعب جدا لم يفرض على 
البرجوازيات الاوروبية الا فى مرجلة متأخرة .. 


3 
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يعنى كان آمامها فترة تتنقسس قيها أظولٌ .. ماهو 
هذا الاختيار ؟ أن تبنى مجتمعا مستقلا ومتقدما 
وصناعيا وأن ترقع من مستوى الطبقات العاملة 
والطبقات الشعبية فى آن واحد . ومن هنا 
انطوت ثورة 1 على جانبين احدهيا ثورى 
والاخر رجعىْ » فاخذت تظهر العداء الصريح 
للشيومية وحقيقة الامر انه عداء للطبقات الشعبية 
والديمقراطية . ومن هنا نلاحظ ان القيم اللييزالية 
التى حملتها هذه البرجوازية تخلث عنها سريعا 
لانها كانت تواجه صراعا أسد . وماذا عن ثورة 
0 ؛'بصرف النظر عن انها جاءعت من فوق 
فهنق ثورة بلا جدال لانها كانت تحمل معما قوة 
جديدة وتبين القضية الاساسية بالنسبة اليها هى 
حسم الطريق ولكنها لم تحسم © وانتهت الي 
الوضع القائم الان وهو أن الطبقات الراسمالية 
راغبة فى العودة . 


سس دء مراد وهبه 


بقى. أن تبين.لنا الملاقة بين هذا التحليل 
وأزمة القيم 


أديب ديمترى 


هذه الطبقات الصاعدة تريد أن تعود فعلا 
للطريق الرأسمالى التقليدى ولكنه طريق مسدود 
لانه من خلاله لا تستطيع ان تنجز قضية التحرر 
وآمال التحرر ولا تستطيع أن تنجز قيم التقدم 
الاقتصادى والتحديث . فماذا تفعل حين تواجة 
بالقوى الصاعدة ؟ تلجا الى الخطف ٠.‏ اخطف 
'اللى اقدر أخطفه ومن هنا تنثما القيم الهابطة 


سادء ميلاد حنا 


أخلص من كلام الاستاذ اديب أنه يربط بين 
ازمة القيم فى مصر والوضع العسالمى . 
أزمة الطريق المختار ناشىء من أن ثورة يولنيو 
ثورة برجوازية معادية للاستعمار ولكنها فى 
نفس الوقت متحفظة ازاء علاقتها على المالم 
الاستراكى وبالتالى يصبح الطريق امام البرجوازية 
الصرية مسدود 


ع ده مرآد وهبه 


أعتقد أنه من خلال الاستاذ أديب لابد من 
البحث عن الاسباب التى أدت الى ازمة الطريق 
الختار ليس فقط فى مصر ولكن فى العالم 
الثالك , وهنا يأتى دور المفكر فى القاء ضوء 
على :حقيقة هذه الازمة الا اذا كان المفكر نفسه 
فير قادر على مجاوزتها 


-356- 
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دء ميلاد نا 


مسألة تضخيم دور, المفكر مع احترامى الكامل؟ 
لجتمع الفكرين هو دور نسبى . فاللسآلة ليست 
حرية المفكر فى أن يفكر وانما مسنألة تجمع الناس 
حول اى فكر فى اطار ديمقراطى فاذا طرحت 
أفكار ولم يلتف حولها بشر أصبحت آفكارا 
أفلاطونية يمكن أن تسجل كمواقف تاريخية 


سا دء مرأد وهبه 


0 استآذنك فى توضيح فكرتى حتى يزو ل الخلاف 
فالسالة ليست مسألة تضخيم دور المفكر فى 
العائم الثالث بقدر ماهى ابراز الدور الحتيتي 
لان العالم الثالث عالم متخلف .. الامية ضعف 
الوعى الاجتماعى لدى الجياهير .٠.‏ ضعف 
الطبقة العيالية .. من هنا يأتى دور المفكر 
ولهذا فازمة الطريق المختار التى يطرحها الاستاذ 
أديب _تستلزم طرح أزمة المفكر فى مصر وفى 
العالم الثالث 


دء روشسدى لبيب 


المفكرون فى مصر وفى العام الثالث 
مستقطبون نحو البسار واليمينو الطريق الثالث., 
مذكرو الطريق الثالث نم ينججوا ب فى حدود 
علمى ‏ فى خلق ايديولوجيا جديدة للعسالم 
الثالث . وماذا حدث 'مى ثورة مصر ! تقدم من 
الناحية الاقتصادية وتخلف فى الناحية الفكرية 
وفى وعى الجماهير . ومن هنا أرى ان مفكرى 
العالم الثالث هم فى داخل الازمة ٠‏ 


دء محمد أحمد ذخاف الأه 


اذا عجزت حكومات العالم الثالث عن نقل 
المجتمع نقلة جديدة فهذا العجز مردود الى الفكر 
لان أى مسئول ان لم يجد امامه فكرا ناضسجا 
فأنه يقع فى حيرة فالازمة فى حقيقتها ازمانفكرية 
ازمة آنَ الفكر غير ناضج وازمة ان الثقفين فى 
معظمهم: ينافقون السلطة »2 آي سلطة ٠‏ 


اد ٠مرآد‏ وهبه 

وما هو السبب فى ارتباط الثقفين بالسلطة 
دون الجماهير ؟ هذه قهبية وقضية ثانية هى 
نشأة ثورات فى العالم الشالث بدون تنظسير 
يواكيها وهذه مسئولية المفكر . 
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ذه قدرى خفنى 


ارتباط المفكرين بالسلطة فى العالم الثشالث 
نتيجة افراز بناء اجتمساعى معين ٠.‏ فى مصر 
القيادات الفكرية كانت موجودة حين قامتالثورة 
وكانت لها رؤية مستقبلية معينة .. وماذا كان 
موقه الثورة ؟ الوقوفضد هذه التيارات الفكرية 
وطرح قيم جديدة تقول بان الثورةعملية وليستفى 
حاجة الى فلسفة . اما حق ابداء الراى وتطؤير 
الافكار فلم تكن بضاعة مطلوبة بل كانت بضاعة 
غالية الثمن يدفع صاحبها ثينا باهظا . ولهذا 
كانت البضاعة الوحيده الطروحة تخلفء الفكر عن 
الممارسة وراح ينتظر قرار السلطة ليبرره بصرف 
النظر عن أي اعتيار 


دء مراد وهبه 


الواقسع أن تخلف الفكر فى ثورة يوليو وفى 
غيرها من ثورات العالم الثالث مردود الى غياب 
عصر التنوير فى العالم الثالث . فثورة يود 
رفضت كل من التيار الماركسى والتيار الاخوانى. 
وفى تقديرى أنه لو كنا مررنا بعصر التنوير لكان 
ثمة امل فى مجاوزة آزمة الطريق المختار ٠‏ ان 
أوربا لاتعانى أزمة الطريق المختار . ولهذا اعتقد 
أن دراسة دوافع وخصاائص عصر التنوير 
ومساتبعه من الثورة الفريسسيه وثورة اكتوبر 
الاشتراكية تلقى ضوءا على ازمة الطريقالختارٌ 
وآنا اطرح هذه الدراسة على اسساس فرضية 
معينة وهى, وندة الحضارة الانسانية وبالتالى 
رفض الشسعار الذى تطرحه القوى الرجعية وهو 
عدم استيراد الفكر . فليس ثية طريق خاص »© 
وانما ثمة طريق انساتى 
سه أديب ديمتري 

أنا موافق دء مراد على قضية الح فى طرحها 
وهى قضية مسئوليةالمفكر فواضح الان اهميتها. 
واذا كنا متفقين على أن اختيار الطريق لا يأتى 
تلقائيا وانيا بفضل الوعى فهذا يعنى بالضرورة 
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مسئولية اللفكر ومسئولية ارتباطه بالجماهين. 
أما عن قضية تخلف المفكر في العالم الثالث نهذ 
مردود الى النحنيات الجديدة التى سارت فيها 
الراسمالية العالية للخروج من ازمتهسا والى 
لقضايا الجديدة التى طرحتها ثورات العسالم 
الثالث الامر الذى كان يجعلنا نقف عاجزين امام 
فهمها واختلط الصواب مع الخطأ . وأبرز دليل 
عر 1110 اكد باجلفا: يح أن 
نجيب محفوظ فى « ثرثرة على النيل » 3 

« النوت جاى » كان حاسسر ان يا س0 
لكن الحوت ده جاى منين ٠.‏ من جوه ولا من بره 
٠‏ . ماحدشس كان قادر يحدد ٠‏ المهم اذا كان 
المفتر يريد أن يكون مسئولا ويختار عن وعى 
فلابد أن يرتبط بالجماهير ؛ والارتباط بالجماهين 
يعنى الارتباط بقضية الديمقراطية 


مس دء محمد أحمد خلف الله 


تعقيب على كلمة الاسستاذ ديسترى .. ان 
الديمقراطية لن تتحقق الا بقيم احا لان 
الديمقراطية تبدا بالصوت الانتخابى ٠‏ ولهذا 
فمسئولية المفكر هى فى أن يعمل على توعية 
الجماهير بأن الانسان يجب ان يعطى صوته فى 
موضعه السليم وماذا يعنى الوم السليم ؟ 
يعنى اختيار الانسان اللتزم بمصلحة الجماهير ., 
ومن أجل تحقيق اختيار هذا الائسان فلا بد من 
عن يلتزم بها المفكر ويلتزم بها صاحب 


دء مراد وهبه 


الواقع ان د. خلف الله يثير هنا فكرة طرية 
وهى الطادٍ الجماهيرى للقيمة الاخلافية . تيحن 
قد اعتدنا أن نعالج القيمة الاخسلاقية يمعزل عن: 
الجماهير . فمثلا حين نتحدثعن الامانة والصدق' 
فئحن نتحدث عنها على مستوى السلوك الفردى 
فنقول مثلا ينبغى أن يكون الانسان امينا فى عيله 
وان يكون صادقا فى اقواله بغسض النظر من 
علاقة هذا الانسان بالجماهير ., 
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اسستراتيجية تنمية القوى البشرية 
فى دول العالم الثالث 


تمنى بدول العالمالثالث الدولالنامية التى تقفة 
بين الدول الرأسمالية والدول الاشتراكية ٠‏ وهذه 
الدول فى حالة ثورة فى الوقت المماضر ٠.‏ فهى 
ترفش الفكرة القائلة يآن الفقر والمرض والجهل 
تضاء محتوم عليها » وتنادى بحركة التحديث 
السبريع » وتقاوم كل من يذكرها بان عملية النمى 
الاقتصادى فى الدول الغربية المتقدمة قد سارت 
هلى نحي تدريجى ... 


وكخطة لهذا المقال تتناول النواحى الاساسية 
فى وضع استراتيجية التنمية السريعة والمعوقات 
التى تمسوق تقدمهسا ٠‏ ثم نركز على غنساصي 
استراتيجية تنمية القوى اليشرية © ونتاول اخيرا 
الطرق والوسائل التى يمكن استخدامها نتدهيذ تلك 
الاستراتيجية ب 


دء وهيب سمعان ب« 


النواحى الاساسية تلتنمية السريعة 


اذا كانت الدول النامية تهدف .الى أن. تكو 
سمينها على نحى أسرع وأشمل مما كانت عليه 
التنمية التاريخيه. لادول المتقدمة صناعيا.» فان 
عديها أن تتخذ دطوات مقصودة متطرفه اي لم 
يسيق استخدامها . فعليها ان تزيد من الضرائب 
بسمعه وبدرجه كبيرة , .وان تحد .من الاستهلاك 
الكبير المتزايد وخاصة بالنسبة للطبقات القادرة ٠‏ 
كما ينغى أن تتنافمن فى الحصول على القروض 
الاجنبية ٠‏ وعلى هده الدول ان تفكر عي التنمية 
الامنصادية طويله المدى لا فى التنميه الاستصاديه 
قصيرة المدى . ومعظم الدول الداميه تهدى للتدمية 


() استانا التربية القارنةوالسياساتالتملبيية ووكيل كلية التربية للدرامساتالمليا والبحوث يجايفة فين شنمي :م 


مشككلات 
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السريمة ولكن غالبيتها لا تستطيع متابعة المطالب 
المسعبة التى تساعد على تحقيقها . وفى هذا يقول 
أحد النقاد « ان النشاط السياسى أمر مثير لادول 
النامية الصغيرة » وكثير من السياسيين فيها 
يتمسكون بالنواحى البراقة التى كانت وقفا على 
الملوك ورجال الدين فيما عضى فهم يكترون من 
الاستعراضات وطلقات المدافع واستخدام اليخوت 
والاقامة فى القصور الريفية . وييبغى آن نروض 
آنفسنا على أن تلك الدول تشغل نفسها كثيرا 
بنواحى متعددة من المظاهر وأنها بذلك لا توفر ما 
تحتاجه التنمية الاقتصادية من أولويات . » وقد لا 
نشارك الكاتب فى هذه النظرة المتشائية ؛ فبعض 
الدول الذامية يشق طريقه فى الوقت الحاضر نحو 
التنمية السريعة ٠‏ وبصفة عامة تتميز الدول 
الناجحة فى هذا السبيل بقدرتها على تجميع راس 
المال المادى والبشرى بسرعة وعلى استخدامهما 
استخداما نافعا فى مختلف مجالات الانشئطة 
المنتجة ٠‏ 


وقد لانستفند كثيرا منمناقشة أى الرأسماليين 
أهم . راس المال المادى آم راس المال البشرى. ان 
ينبغى على الدول النامية أن تسعى لتحقيق التدمية 
فى الجنبين اذا كانت تهدف حقا للتنمية 
السريعة . هقدرة دولة ما على استخدام راس المال 
المادى بطريقة فعالة تعتمد على توافر راس المال 
البشرى والعكس صحيح . ومن الضرورىللساسة 
والمخططين ان يدركوا ان أى خطة تنمية لا تعطى 
اولوية لتذوين رأس المال البثرى هى حطه غير 
واقعية ومقدر لها الفثين .لان الخبرة قد اوضحث 
مرارا أن القوى البشرية المدربة تدريبا عاليا لا 
نظهر فجأة أي عفوا أي بطريقة سحرية , 


معوقات التنمية السريعة 
للتحديث 


يعمل قددة الدول النامية فى تخطيطهم للتحدب 

فى اطار من المعوقات قد يحدد معدلات التدبية , 
وس اولى هده المعوقات تزايد عدد السكان ٠‏ ففى 
كل الدول النامية تقريبا تظل معدلات المواليد عالية 
بينما تنخهض معدلات الوفيات دتيجه لانتشسار 
وتزايد الاحتياجات والخدمات الصحية العامة ., 
وتعد زيادة السكن فى اسيا وفى بعض اجزاء 
الشرق الاوسط مشكلة بالغة . أما معدلات الزيادة 
فى سكان أمريكا اللاتيبية فأمرٍ ينذر بالخطورة ٠‏ 
وحتى فى الجهات غير المزدحمة بالسكان فى 
افريقيا » نجد أن الانفجار السكانى رهييب . 

والزيادة فى عدد السكان تقف حدئلا فى أغلب 
الاحيان امامكل ما تحققه التنمية السريعة . فهى 
تزيد من حدة مشكلات التغذية والصحة » كما تزيد 
من متطلبات الانفاق على التعليم . 5 
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أما ثانى المعوقات , غهى الهجرة من الريفة الى 
المدن . فمع انتشار التعليم وتزايد وسائل 
الواصلات ومرغبات حركة التحديث وما يصحبها 
من مباهج يسعى الناس للهرب من (١‏ : 
بلعيش مؤبدا مع الزرامة التيدية الى ال حي 
قد يقدم اليهم العمل والمنازل وامياه الصالحة وغير 
ذلك من الخدمات العامة , 1 


آما ثالث معوقات التنمية فهى أن الدول النامية 
تعتمد عادة على المعونة الخارجية بشكل أو آخر ., 
فعليها كلها تقريبا أن تحصل على عون مادى من 
الدول المتقدمة ٠‏ وعلى هذه الدول الاخيرة أن 
تصدر اليها القوى البشرية المدربة العالية 
لتساعدها على-التطون- - العلمى والتكنولوجى 
الحديث المتزايد . ولعلنا نلحظ فى كل هذه 
العمليات أن الدول النامية تقع تحت رحمة الدول 
المتقدمة بالاضافة الى شعورها بمرارة الضغط 
والحاجة الى الالتجاء اليها . 


أما رابع معوقات التنمية فهو أن الدول النامية 
رغم حاجتها الى خدمات الاجانب من الدول' 
المتقدمة ٠‏ الا انها تحس فى الوقت ذاته برغبتها 
وحاجتها الى التخلص منهم بأسرع ما يمكن ٠‏ خفى 
الدول النامية التى كانت تحت وطأة الاستعمار نجد 
الوطنيين يحلون محل الاجائب فى أقرب فرصة 
وكلما سنحت الظروف . وعلى الؤسسات 
الصناعية الثى يملكها الاجائب أن تفسع طريق 
الوظائف الادارية العليا امام الوطنيين . ولا شك 
أن الاجنبى مطلوب بشدة فى الدول النامية وه 
يصل أليها عن طريق المساعدة الفنية أى الخبرة أو 
المتفارة ولكنه محتوم عليه. أن يسرع فى ترك 


ويقابل قادة الدول النامية عادة ببغض المتاومة 
لتغيير الاحوال . فالنظم العائلية التقليدية والقيم 
الموروثة والنظم القضائية القديمة قد تقف أمام 
التجديد ٠‏ وقد تلعب القوى ذات الممسالح 
والامتيازات وكبار ملوك الاراضى والقوى الدينية 
واسسياسية الكبرى فى مقاؤمة الامسلاح الذى 
تتطلبه عملية التحديث . ومن ثم ستظل الدول 
النامية فترة طويلة وهى تسير على نظام: اقتصادى 
يقألف من شقين ؛ شق حديث متطور وشق تقليدى 
محافظ يستجيب للتغيير ببطء . ولبعل هذا الوضع 
يعد عائقا هاما من عوائق التنبية فى الوتت 
الحاضر فى كثير من البللد ٠‏ 

: تلك هى آهم المعوقات التى قد تعيق التنمية 
السريعة وهى تدعيم . الراى القائل بأن التنبية 


53ل - 
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الاقتصادية هى فى ذاتها عملية سياسية مثليا هى 
عملية اقتصادية . وينيغى على المخططين ومن 
يعاونهم من الفنيين :.ان يكونوا واعين وعيا تاصا 
بمطالب التنمية السريعة وان يتعاونوا فى وضع 
استراتيجية قابلة للتحقيق فى ظل المعوقات المعروفة 
التى تشكل صعابا آمام التنمية السريعة فى الدول 
,النامية وتقلل من قرص الاختيار المعقول آمامها . 


مشكلات القوى اليشرية فى الدول النامية 


تقابل معظم الدول الذمية فى ذات الوقت 
بمشكلتين أساسيتين من مشخكلات ادهوى البشرية » 
الاولى نقص القوى البشرية المدريه . اللازمسة 
لسواحى المختلفة من عمليه التحديث وثانيهما 
زيادة العمالة هئ الدواحى الجديدة والتفثيدية على 
السواء . وهكذا نجد أن تهتم تنمبية القوى 
البترية تهتم بتكوين المهارات البشريه؛ اللارمه من 
ناحية وتؤفير العمل المنتج للقوى البشرية ١‏ غير 
المستخدمة استخداما كاملا أى غير مستحدمه 
تماما . ولا يمكن مع ذلك أن نعد مشكنتى 
الريادة والنقص فى القوى البشرية من المشددت 
المنقصلة المميزة..فهما مشكلتان متصلة ن ببعضهما 
تمام الاتصال ولكل منهما جذوره فى النعيرات 
الداخلة فىعملية التنبية ويتصل كلمنهما بالعملية 
التعليمية تمام الاتصال , وتزيد حدة كل ممهصا 


بصفة خاصة كلما زادت عمليه التحديث . ولعل * 


من المتناقضات أن نذكر أن.نقص العوى البشريه 
المدربة قد تعد من الاسياب التى تس.هم هى زيادة 
القوى البشرية غير العاملة ٠‏ ورغم أن :مشكلات 
القوى البشرية فى كل بلد تختلف عن الاخرى الا ان 
هناك مشكلاتقدتعد عامةبالنسبة لكلالدول النامية 


النقص فى القوى العاملة 

© فى كل الدول النامية يوجد نقص فى القو 
البترية المهنية المدرية تدريبا كافيا . وبالاضافة 
الى النقص فى آعدادهم فانهم يقضلون عادة 
العيش فى المدن الكبيرة أكش من الجهات الريقية 
بيئما قد تطلب خدماتهم فى الجهات الاخيرة أكثر 
من المدن ٠‏ وهكذا تزداد حدة النقص فيهم نتيجه 
لعدم تحركهم التسبى . 

و هناك نقص أيضا فى الاشخاص من ذوى 
القدرات والكفاياتالعلياالمناسبة للاعمال الادارية 


سؤقاءت 
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وذلك فى كل من القطاعين العام والخاص , كما |ه 
ذلك في . أن 
هناك نقصا فى المقساولين اللازمين لتنفنية 
المشروعات ., اللازمين تدب 

© يوجد أيضا نقص خطير فى معظم الدول 
اميه فى عدد الصنام من كل 1 
الكتيه والسكرتيريين والمحتزلين والغفاملين على 
الالات الحاسبه المختلفه ومى, الدين يفومون 
باصلاح الراديى والتلفزيون والملاحة الجوية 
وغيرهم ١ ٠‏ 


الزمادة فى القوى العاملة 
تعد الزيادة هى القوى العاملة مشكلة كبيرة ل 


ا عن النقص فيهم . وتظهر هذه 


© فى البلاد التى يزيد فيها عدد السكان 
بمعددت عالية متل مصر والهند ٠‏ دجد أن الجهات 
انريميه بها مزدحمة بأعداد هائلة من الدين لا 
يجدون اعمالا أى يعملون فى اعمال اقرب فى 
حفيعتها الى البطاله المفنعة . وواقع الامر أن 
الادناج الرراعى العام يمكن أن يزدهر ويزداد اذا 
قنام به عدد أقل من السكان واذا ازداد 
الوحدات الرراعية التى يعملون عليها . ومكداً 
نجد أن زيادة عدد الع ملين فى المناطق الريفية لا 
يمكن أن يعد مصدر قوة فى معظم الاحيان بل قد 
يعد مصدر يعوق الزيادة فى الانتاج الزراعى 


ه أما البطالة بين المتعلمين فتشكل دوع آخر 
من الزيادة فى عدد العاملين ٠‏ ففى كثير من البلاد 
يتوافر عدد كبير من خريجى كليات الحقوق 
والاداب ٠‏ وقد توجد بطالة أو بطالة مقنعة بد 
المهنسين والعلميين ورجال الاقتصاد والزراعة . 
وعادة ه يكون السبب وراء بطالة المتعلمين عدم 
رقبتهم فى الاشتغال فى أعمال تقل فى نظرهم هما 
يبغى أن يحصلوا! عليه . وواقع الامر ان الدرجة 
الجامعية ترتبط فى أذهان الحاصلين عليها بنوع 
معين من الطموح ٠‏ 

© وهناك أسياب أخرى للعمالة الزائدة . فقد 
يؤدى ادخال العمليسات الجديدة والالات 
الاوتوماتيكية الى الاستغناء عن كثير من 
العاملين' .يضاف الىهذا أن المهاجرين واللاجئين 
يزيدون من أعداد العاطلين فى يعض البلاد 
ويشكلون مشكلة كبيرة تضاف الى مشكلات 
الزيادة فى العاملين .٠‏ 
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ولملنا.تستطيع . القول؟ نصقة. عامة أن “عواملٌ 
الزيادة فى عدد العاملين يمكن أن يقضيى .عليه أو 
تقلل حدته ببرنامج متوازن مدروس من النمو 
الاقتصادى واستراتيجية تنمية القوى البشرية 


العاملة ٠‏ اطي 
عناص استراتيجية تنمية القوى البشرية 


ا يت كه 

ان لاستراتيجية تنميه القوى البشرية ثلاثة 
عناصر اساسيه : توفير الحوافز ٠‏ وتشجِيٍ 
التدريب الفعال للقوى البشرية العاملة » وتنمية 
التعليم النظامى . وتعتمد هده العباصر التلاثة 
بعضها على بعض . ولا يمكن للقادة فى بلد ما أن 
يركزوا هلى واحد أو اثنين منها فىفترةمابل 
ينبغى تركيزهم على كل هذه الجبهات دفعة واحدة 


وفى وقت واحد ٠‏ 


توفير الحوافز 


ان غرض توفير الحوافز هى تشجيع الرجال 
والنساء على اعداد أتفسهم للعمس مى كل أنواع 
النشاط .المنتج اللازم للتنمية السزيعة ٠‏ ولتحقيق 
ذلك ييبغى أن يتصل جزاء الفرد بآهمية العمل الدى 
يقوم به هى المجتمع النامى الذى يسير: فى خطى 
التحديث , كما يدبغى ألا يعتمد على مستواه فى 
التعليم النظامى وعدد الدرجات العلمية, الحاصل 


ولن ينتج الانفق الكبير على الثعليم القوئى 
البشرية المدربة اذا لم تتوافر الحوافز . ففى كثير 
من البلاد النامية ينظر للحصول على ' الدرجة 
الجامعية على انه الجواز للحصول على وظيفة 
حكوميه ٠‏ ويفضل الجامعى . العمل فى المدن عن 


الريف ٠.‏ وبهذا تعد الدرجة الجامغية: سبيلا 


للهروب المستديم من الريف أو الجهات النائية 
كما يفول الافريفيون سبيلا للهروب من الغابة ٠‏ 
'وفى كثير من البلاد النامية نجد أن السبب. فى 
النقص الشديد فى الاخصائيين فى الزراعة. من 
جميع الانواع يكمن فى عدم رغبة الطلاب الالتحاق 
بكليات ومدارس الزراعة ولا يكين فى عدم توافر 
الاماكن به - ومن الواضح أن جائبية العمل فى 
الزراعة لا ترقى الى مسبتوىي جاذبية العمل فى كثير 
من,المهن الاخرى التى قد لا تساهم فى التنمية مثلم 
يساهم العمل الزواعى ., ولنفس السبب نجبد 
الاقبال على التعليه الفثى محدودًا . 


ولا يمكن تغيير مثل هذه الاوضع. الا بتغيير نظم 
الجزاء والقيم فى المجتمع النامى والتى ينبغى 


. الهوى البشرية يكين هى توفير الحوافن ٠‏ 
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تنبع مح الحكومات اساسا عن لريق” الرتاجعة 
الشاملة لنظم المرتبات والاجور ٠.‏ واخفساق 
الحكومات فى ادراك هذا الامن لن يؤدبى الا الى 
انتاج جيوش من أشياه العاطلين .م 

وينبغى أيضا أن نعالج مشكلة الهجرة من 
الريف الى المدن ٠‏ فلن نحل مشكلةالمتخرجينفى 
المدارس الابتدائية باجراء تغييرات فى منساهج 
المدارس الابتداثية والثانوية . فهذا محض هراء . 
ففى عصر ارتفعت فيه تطلمسات الاتسسان 
وانتشرت وسائل الاملام لن يرضى ابناء الفلاحين 
بآن يحكموا على انفسهم أحكاما مؤيدة بالبقاء فى 
القرى لممارسة الزراعة التقليدية اذا كن فسى 
امكائهم الهرب منها ٠‏ أن الحل الرئيس الوحيد هو 
تحديث الريف ٠‏ فاذا وجد الناس سبيا ايجابيا 
للبعاء فى الريف واذا تبينوا آمالا فى حياة أفضل » 
فن مشكله مراجعة المناهج الدراسية تصبح أآمرا 
يسيطا سهلا. ٠‏ 


وهكذا نجد أن الشرط الرئيبى احل مشكلات 
ذا لم 
يتم ذلك فان الانفاقات الكبيرة على التعليم 
والتدريب لن تساهم كثيرا فى حل مشحلات التدمية 
السريعة ٠,‏ 


'تدريب القوى البشرية العاملة ٠‏ 


ان تدريب القوى 'ابشرية وتنميتها لا يقل 
الاسسسمار فيه عن الاستثمار فى التليم النظامى . 
وكثيرا, ما يخطىء رجال الحكومة والاعد ل وقادة 
التربية فى الفون بأن المدارس والجامعات يمكنها 


.أن تعد المهارات المطلوبة فى كافة النواحى » اذ أن 


النظام التعليمى النظامى لا يستطيع تحمل هذه 
المسنولية ٠‏ فعمليتا التدريب والتعليم عمليتان 
محتتسان تماما ويبيعى على المخططين أن يضعوا, 
خط فاصلا واضحا بينهما ٠.‏ فالتدريب يتضمن 
قئمية مهارات معيبه مطبويه لاداء عمل او مجموعة 
من الاعمال المعينةٍ ٠‏ أما التعليم فيتضمن الحصول 
على المعارف العامة وننمية القدرة العقلية 
الاساسية + وكل من التدريب والتعليم ينبغى أن 
ا المال البشبرى ٠‏ 
ليم ؛ على هذا الوضع » » متطلب أسامى يسبق 
0 المختلفة للتدريب ٠‏ ولا يعنى هذا أن 


. منسثولية:القيام بالتدريب ومسئولية القيام بالتعليم 


متلازمة ن بالضرورة ٠‏ 
وينبغى أن تتحمل الحكومة الجزء الاعظم من 


خيلنطكت 
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' الستولبة + قمع اللمكن تطوين معظلم جمواتب 
' الادارة العامة بطريقة فعالة يبرنامج مدروس منظم 
من برامج التدريب اثناء الخدمة . ولتحقيق ذلك 
ينيغى أن يتواقر فى كل وزارة من الوزارات 
الرئيسية » هيئة تشرف على التدريب 
آثتاء العمل ٠‏ وبرامج التدريب آثناء الخدمة » 
وذلك بالتعاون مع المنشآت التعليمية ,٠‏ 


كما ان فكرة ان التدريب عملية مستمرة لتنمية 
راس المال البشرى بدلا من ان يكون مجرد عملية 
سابقة للقيام بالعمل فكرة مازالت تغيب عن اذهان 
الس سيين والمخططين والهيئات العامة والخاصة 
على السواء . ومن ثم يتبغى على المنشآت الموظفة 
أن تتحمل مسئولية كبرى فى تدريب العاملين بها ... 


. 


التعليم النظامى 


يعد اعداد الناس القابلين للتدريب الانتاج 
الرئيسى للتعليم النظامى . فقدرات الناس مثل 
الفيلم الفوتوجرافى لا تظهر الا اذا تعرضت لنشاط 
معين . ويماثل التعليم الذى يسبق العمل الطبقة 
الحساسة التى تكسو الفيلم » قعن طريق التعليم 
قتحدد الحساسية المستقبلة للانممان بالنسبة للفهم 
والتعليم المستسس ... 


وقد رفضت معظم الدول المتى تسير فى طريق 
النحديث فكرة المحو المتدرج للامية وصممت على 
إن تحقق فكرة التعليم الابتدائي العام فى زمن 
قياسى .. وينيغى ان يكون هذا واحدا من الاهداف 
العضمى التى ينبعى نحقيفها فى اى برسامج للتنمية 
السريعة ... واذا ما تجولنا فى دول العالم الثالث 
وجدنا أنه لا يمكن تحقيق هذه الفكرة فى السنوات 
العشير أوالعشيرين القادمةاذا ماأصر المربون بتلك 
الدول على السير وفق نسبة المدرس الواجد الى 
عدد التلاميذ الذين يقوم بتدريسهم التى تسير 
عليها الدول المتقدمة وأصروا على ألحصول على 
مدرسين من نفس النوع المتوافر فيها ٠‏ يضاف 
الى هذا أنه ينبغى على الدول النامية أن تضحى 
يعض الشىء بالكيف فى سبيل الحصسول على 
0 آثناء حملتها للقضاء على الامية . 


ويتبع ذلك أن تقوم الدول. النامية بالتركين على 
التوصل الى اساليب جديدة فى التعليم الابتدائى 
يمكن استخدامها يفاعلية بواسطة عدد كبير من 
المعلمين من الحاصلين على مؤهلاتءتبوسطة 
وتحت أشراف. جماعة من المشرفين الفنيين ونظار 
المدارس المدربين قدريبا عليا . ويشكل تطبيق 
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الاساليب التعليمية الحديثة والوسائل التعليمية 
المختلفة والتعليم المبرمج والتعليم عن 

الداديو والقنزيي وي و 0 سيق 
يشكل كل هذا تحديا حقيقيا أمام الدول النامية 

ولا شك آن اكتشاف أساليب جديدة لتنظيم لتنظيم التعليم 
الابتدائى والتدريس فيه سوف ينال عناية بالغة 
السياسيين والمخططين والمربين والخبراء اذا ما 


نهموا الوضع على حقيقته وفى ضوء المطالب 
المتعددة للتنمية , 


3 الغرض الاساسى من التعليم الابتدائى هي 
يج أطفال محيت أميتهم وأن يصبحوا اكثْرٌ 
0 على المواطنة” الصحيحة فى المجتمعات التى 
تسير فى طريق التحديث . ولا ينبغى أن يكون هذا 
التعليم تعليما حرقيا » وهى أمر يتفق عليه المربون 
فى الدول النامية والدول المتقدمة ٠‏ ولكنه , مع 
ذلك » ينبغى أن يوفر وسيلة لاختيار الاطفال 
للالتحاق بالتعليم الثانوى ٠‏ 


ان التعليم الثانوى هى المخزن الحقيقى الذى 
يخرج طلايا للتعليم فى المنشمآت التعليمية العالية 
والذين يشكلون القوى البشرية المدربة تدريبا عاليا 
فى المستقبل .., وعلى ذلك فحجم التعليم الثانوى 
وموعيته أمور أساسية فى تشكيل راس المسال 
البشيى ٠‏ وتحتاج الدول النامية فى التمليسم 
التانوى الى نظم واساليب جديدة فى تنظيمه. وفى 
التدريس فيه تمائل ما تحتاجه فى التعليسم 
الابتداتى ٠‏ ولكن الفرق بينهما يقع فى خرورة 
توفير تعليم ثانوى مرتفع النوعية حيث ان خريجيه 
يعدون الاساس للقوى اليشرية المدرية تهريها 


ويثير التعليم الفنى على المستوى الثانوى 
مشكلات معيئة . فهو مكلف بالسسسول على 
مدرسين أكفاء فيه أمر صعب . وقد أنفقت كثير من 
الدول النامية آموالا كثيرة على انشاء مدارس 
فنية . وكثير من الدول تسير على أساس أن من لا 
يصلح للتعليم الثانوى الاكاديمى يحول للتعليم 
الفنى » ومن ثم تصبح هذه المدارش ماوى لغير 
الاكناء من الطلذب . ويزيد العلين بلة سؤء نوعية 
الذ ىيقدم فى تلك المدارس وعدم اعداد 

الطلاي بها لصمق الى ولمقون بها عيسابمة . 


أما وظائف التمليم العالى فى الدول النامية 
فتتلخص فى : اعداد الافسخاص لمراكسيا 
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التيادة فى المجتسعسات التى قسير فى ظريق 
التحديث . ونوفير القوى العاملة المدربة تدريبا 
اليا ٠.‏ وتدرك. الدول النامية أهمية التعلييم 
المالى ؛ ومعظمها على استعداد للصرف عليه » 
ولدن كتيرا منها يسير بدلك التعليم سيرا خاطتا ,٠‏ 
فمن لمعقول أن نومر الدول النامية ذلك التعليم 
لحوالى ٠١‏ فى المائة ممن يتمون التسعليم 
السبوى . ولكن هدك اسئله هامه يدبعى ان ندور 
هى ادهن القانمين عدى دلك التعديم فى تلك الدول 
من أهمها نسبه عدد الطلاب الذى ينبغى ان يتموا 
ديث النعليم ودسميه الدين ينبعى ان يتموا المرحلة 

١‏ المبوسطه مبه ! ودسبه من يرحزو نز على الدراسات 
اسوبوجيه وبسبه من يركرون على الدراسات 
الادديميه ١‏ وعدد الطلاب الدى يديعى أن يدرسوا 
فى الييد وعدد الدين ييبعى أن يدرسوا فى 
الحارج ١‏ عمى كل دوله بجد حلولا تحضع أحيانا 

" سحيي اسصدي وتحصع أحينا للوضع السيابي ,, 
وهد شبع الحلول المنطقية من تحليل العوى 


العمده ٠‏ وهمد يفضى هدا التحليل بأن يوجد من ' 


ا غ طلاب يدرسون فى المرحله المتوسطه من 
التعليم العسالى فى سسنئتين الى ثلاث 
سنواتبعذ اتنهاء الدراسهالثانويه بالنسيةلطالب 
واحد يحصل على الدرجه الجامعية فى اريع الى 

يست سسدوات . كما يقصى بان الدولة التى تسير 
فى طريق التنميية السريعسة تهتم بالتصسنيع 
ومحديت الزراعه ان يهتم نصف عدد طلابها فى 
المرحله الوسطى والكامله من التعليم السالى بالمواد 
العدميه والهندسية والطب والزراعة والطسب 
البيطرى والصيدله ٠‏ وان يهتم نصفهم الاخر: بمواد 
اعداد. المعلمين والقسانون والاداب والعلوم 
الاجتماعية وادارة الاعميل.. 


ومن الوجهة الاقتصادية ينبغى أن تقوم كل دولة 
نامية بانشاء المنثشات التعليمية العالية التى تكفى 
عدد الطلاب فى المرحلة المبوسطة مه » وأن ترسل 
هددا كبيرا من الطلاب للحصول على درجات علمية 
.فى الخارج وذلك حتى تصبح الدولة فى وضع 
اقتصادى يمشها من ابشاء جامعه أي جايعات من 
اندرجه الاوبى دون ان يخل ذلك بالترامانها 
نحوالتعديم التادوى والتعليم العالى على مستوى 
المرحله المتوسطة ... 


وقد يجد رجال السياسة صعوبة فى قبول مثل 
هذا اببريامج للتعديم اللسالى حدى ولى كان قاتّما 
على تحلين منطفى للعوى العامله وحتى ولو ثبت 
انه البرنامج الاسرع والاقل كلفة لتخريج قسوى 
. عامله مبدريه . وأسياب ذلك واضحه ٠‏ فذلما راد 
. عدد خريى المدارس التثادوية. حدث ضغط من 
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الاباء والطلاب للمطالبة ياماكن فى المنشسات 
التعليمية العلية . ومادامت الدرجة الجامعية 


. تحدد الى حد كبير بداية المرتبات للوظائف المرموقة 


« بصرف النظر عن المواد التى درستها الطالب 
فان الطلاب لا يرغبون فى الالتحاق بالرحلة 
الوسطى من التعليم الجامعى . ومادام توفير 
التعليم العالى ذي أهمية بالغة لمستقبل رجال 
السياسة » لذلك نجد التعليم العالى يقيل اعدادا 
أكبر من حاجت التنمية فى التخصصات غير 
العلمية لان نفقات اعداد طالب فى الهندسة او 
العدوم تعادل ثلاثة أو اربعة امثال اعداد طالب هى 
الحقوق أو الاداب ٠‏ يضاف الى هذا كله ان الدول 
النامية تسبعى الى انشاه جامعات لانها علامة من 
علامات الفخامة والتحديث اكثر من انشاء معاهد 
تكنولوجية أي كليات للاداب والعلوم على المستوى 
الجامعى التوسط . كما أن ارسال الطلاب 
للدراسه فى الدول الاجنبية مازال يقابل بكثير من 
النقد على آساس انه يتعارض مع الاستقلال 
الافتصادى والسياس للدول الثامية ,ى 


تنفيذ الاسترانيجية 
اللسسسم 

يتطلب وضع الاستراتيجية تخطيطا متكاملا لا 
تخطيطا مسستقلة اجزاءه بعضها عن بعض . كبا 
يتطلب تنفيذها نشاطا متناسقا . ونظر لان 
مشحلات القوى البشرية تهم كثير! من الوزارات 
ان برنامج تنمية القوى البشرية ينبغى تنفيذه 
بواسطة لجنة مشتركة الوزارات ٠.‏ على 
اللجنة القيام بالوظائف الرئيسية التالية : 


و التنسيق بين المعونات الفنية التى تتضمن 


مشروعات لتنمية القوى البشرية والموافقة عليها .. 


© تحديد الاولويات فى استراتيجية تنميءة 
القوى البشرية » واسقبرار اعادة النظر فى تلك 
الاولويات .., 


و تقويم مشكلات التنمية البشرية عن طريق 
تحليل القوى البشرية بين فترة وآخرى 

و احداث تكامل بين استراتيجية تنمية القوى 
البترية وغير ذلك من خطط التنمية الاقتصادية 
والسياسية للبلاد ٠‏ 


© اختيار وتصميم مشروعات البحوث النافعة 


فى تكوين وتنفيذ وتقويم استراتيجية تنمية القوى 


البشرية بور 
قير 
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حور فس سقى 
فى القاهرة ]١[‏ 


صن منذ أكش من عام عن دار الثقافة الجديدة 
القاهرية كتاب « محاورات فلسفية فى موسكي » 
للدكتور مراد وهبه . وكان من الطبيعى ان يكون 
صدوره مثيرا لحوار فلسفى فى القاهرة حول 
المشكلات المطروحة فيه . لكن يبدى أن حياتنا 
الثقافية ليست من الحيوية بما يكفى لان تستجيب 


بسرعة ٠‏ وهذا يقرض حلينا جميعا ان نبذل جهدا ٠‏ 


أكير . وفيما يا ة أسهم بها ذا 
ا يلى محاولة أسهم بها فى هذ 


٠ 


يكفى الكتاب اهبية أنه يبدد وهما شائعا عند 
انصار الفلسفة الماركسية واعدائها على السواء., 
هى ‏ من وجهة نظر الانصار - ان هذه الفلسقة قد 
توصلت منذ مدة الى « المبادىء » و « القوانين » 
الاساسية الصحيحة الثايتة « الى أجل غير مرئى 
نهايته على الاقل » وليس على الماركسيين الا 
شرحها وفهمها وتطبيقها وتفسير كل الظواهر فى 
اطارها » اما تجاوزها او حتى تطويرها فأمر غير 
وادد «فى المستقبل المرأى على الاقل» . 
من وجهة نظر الاعداء - أن الفلسسفة الماركسية 
« قد تحولت الى » دوجما » أي معتقد » يتوارثه 


أو هو ب, 


دء محمد عأمر بد 


خلف عن سلف محاولات فهمه وشرحه واستخدامه 
وحشد مزيد من الادلة على صحته » ولو بالانتقاء» 
ولو بلى الذراع . لكنه ابدا لا يحاول تطويره آي 
تعميقه أى اعادة النظر فيما تجاوزه منه الزمن ٠‏ 


يسهم فى تكريس هذا الوهم ‏ الذى لا نجد له 
اساسما فى اعمال المؤسسين الاوائل ‏ عدد من 
الكتب التى تتصدى لشرح الفلسفة المساركسية 


والدفاع عنها » مثل كتاب افانا سييف « الغلسفة 
الماركسمية » وكتاب « المادية الديسالكتيكية » الذى 
آلفه جماعة من الاسساتذة السوفيت ‏ ولمستدرت 
ترجمة عربية له دار الجماهير الدمشقية . وتأتى 
المحاورات «75» لتوضح لنا أن الاوساط الفلسفية 
السوفيتية تبحث وتناقش الفلسفة الماركسية . وان 
البحث يتعرض - فيما يتعرض - للمبادىء اليك 
هذا جزء من الهواره ص /لم » 2 


وهبه ‏ أليس من ثسأن هذه الالتفاتة ان تحدث 
تعديلا فى بعض المبادىء الماركسية 5 » 


ألا مدرس بقسم الرياضة ‏ بكليسة علوم القاهرة 


[11] اشكر « الطليعة » على نشرها مقالى هذا . هذا النشر لايعلى ابدا 


آوافق على آرائها فى أى موضوع من الموضومات . 


[] للايجار بدلا من محاورات فلسفية قى موسكو» 


اسقثلات 
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يدف - « ليس ثمة مائع من أحقاث هذا التعديلٌ 
اذا نزم الامر ٠‏ » غير أن فتح باب التعديل ‏ وان 
كان يحمى من الجمود لا يفضى الى طريق واحد 
انه يفضى الى عدة طرق »© نذكر من بينها طريقين 


أساسيين * 


طريق التطور 
وطريق التحلل 


والتمييز بين الطريقين ليس دائيا بالامسن 
السهل ٠‏ خاصة وأن الفلسفة الماركسية مرتبطة 
باسورات السياسيه والاجنسعيه » وهذه الثورات 
مرتبطة باللصالح » وفى سمبيل المصالح كثيرة ما 
يستباح كثير من الحرمات ٠‏ 


بعد هذه المقدمة ساتناول بعض ما جساء فى 
المحاورات بالتعليق . وساحاول أن اوجز قدر 
الامكان » على أر. افصل قيما بعد ما قد يستدعيى 
قطور الحوار تفصيله ٠‏ 


فى حواره مسع ملفيل يقولَ وهبه 

«ص «١ »١١‏ وهل فى الامكان التوفيق بين الطابع 
الديالكتيكى للعلم » وبين العلم من حيث هى نسق » 
أى مذهبغلق » 5 


يبدي أن هنا خلطا بين العلم وبين نظرية علمية 
ما . لناخذ عدم الفزياء كمثال . كانت هناك نظرية 
ميكانيها بيوتن القانيه عبى دسبية جاليلو ٠‏ وكانت 
هداك بعض المشاهدات التى لا تتفق مع حسابات 
هده النظرية » لكن العلماء لم يجدوأ فى هذا سبيا 
كاهيا للبحث عن دظريه جديده ٠‏ وجدت فى النصف 
الثانى من القرن الماضى مشاهدات اضطرت العلماء 
الى اعادة النظر فى النظرية مكانت نظرية النسبية 
الحاصة لاينشتين . ومع دورة القرن بدا اكتشاف 
الجسيميات التى تتكون منها الذرات » ولوحظ ان 
حركة هذه الجسيمات لاتتفق مع نظرية ميكانيكا 
نيوتن القائمة على نسبية جاليلو اى القائمة على 
نسبية انيشتين » فكانت نظرية ميكانيكا الكم 3 
يمكن اعتبار كل من هذه النظريات نسقا مغلقا ٠‏ 
أما عدم الفزياء فهو ليمس هذه النظريه اى تلك » انما 
هو كل هذه النظريات وما سبقها وما واكبها وما 
استجد أى سيستجد بعدها ٠‏ وعليه فعلم النزياء 


ليس نسقا مغلقا وانئعا هى شبكة منتوحة 
الانسقة المغلقة ب 7 خو شيك منتوعة .بع 


الصفر 

فى حواره مع وهبه يستعرض نارسكى آزاء 
ليبنتز وميجل وماركس فى تعسريف الصسين 
و « مشكلة ديالكتيك الصفر » . والحقيقة انى لم 
استطع فهم هذه الشكلة ٠‏ ويبدو لى انها شبه 
مشكلة . أى مشكلة زائفة » علىحد قول المناطقة 
الوضعيين ٠.‏ 


جاء فى ص 55 ١‏ فليبنتز يعرف الصنر بأنه 


مماعما؟ لعبميوم0 وفى راى 
تارمدكى :أن تغريف إزبلاز هذا قريب من الصواب ٠٠‏ 
بيد آنه يآخذ على ليبنتز توفيقه فى تعريف 
الصسفر فى مجسال الليتفيزيتسا .. 75 قما 
المقصود بتعريف الصفر فى مجال الميتافيزيقا 5 
وهل هناك عدة مجالات فى كل منها تعسريف 
لنصفر ؟ ما هى هذه المجالات ؟ وما هو المجال الذى 
اعتبر نارسكى أن تعريف ليبنتز للصفر فيه قريب 
من الصواب ؟ 


وجاء ايضا فى نفس الصفحة « اماهيجل خيرى 
ان الصفر يبطوى على تناتض » أذ هو من جهة 
ليس لا شىء ؛ ومن جهة اخرى ليس شيئًا ما ٠»‏ ., 
وبناء على هذا « يقرر نارسكى أن هيجل كان موفقا 
فى فهم ديالكتيك مشكلة الصفر » . يبدو لى ان 
الذى ينطوى على تناقض هو فهم هيجل وليس 
الصفر . فالامر ببساطة فى « الصفر ليس شىء » 
صواب وان « الصفر ليس ممسيئا ما » خطا 


وجساء فى ص 731 « أما ماركس فقد حالقه 
التوفيق فى حل مشكلة الصفر على حسد قول 
نارسكى ٠‏ اذ قد طرحهسا على انهسا تقع بين 


القضية الاولى » الصفر كمية حسابية ., 


والقضية الشانية » الصغر ليس كميه حسابية * 
بيد أن ماركس يرفض أن يرفع التناقض على 
نيط هيجل .. « فماركس قد « طرح حلا جديدا 
لمشكنة ديالكتيك الصفر حين ارتأى أن الصفر ليس 
كمية ائما ) ,..٠‏ 


ب ا لل 0ش 


1 التروفيق الرياضيينان الصفر لايستخدم كعملية رياضية ١‏ ولكن يمكنالقول بانه يستخدم فى المبئيساتة 
يةء 
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زو ؟ّ 

أذاكان الصتر ليس كمية » قبالاحرى أن الصقن 
ليس كبية حسابية » وبالتالى فالقضية الثانية 
صادقة والاولى كاذبة » ولا يبقى هناك تناقض 
حتى يرقعه ماركس أو غير ماركس ٠‏ 

الصفر مغهوم « أو كيان » رياضئى مجرد » مثله 

فى هذا كمثل الواحد أو الاثنين ا الماثئة . وبالرغم 
من أن التوصل!2ى هذا المفهوم كان اشق على 
الفكر البشرى من التوصل الى الواحد مثلا » فوى 
يعالج. الآن فى اطان نظرية الاعداد مع غيره مي 
الاعداد الطبيعية » واحد » اثنان » ثلاثة .٠‏ ولا 
يسبب مشكلة خاصة به « من الخطأ الظن ان 
الواحد « مثلا » عينى ملموس وليس مجرد! . فما 
نراه ونلمسه ليس الواحد وانيا كتاب واحد او 
كرسي واحد أي شجرة واحدة - ٠‏ » 


معضلة السهم المتحصرك 
تتعرض المحساورات لهذه « المعضلة » فى 


موضعين . جاء فى أولهيا « ص 5١‏ » !؟ » ١‏ ثم 
يطرح نارسكى مثالا آخر يكشف فيه عن خطآ هيجل 


فى النظر الى التناقض الصورى على أنه تناقض , 


ديالكيتكى معضلة « السهم المتحرك » ٠ ]١[‏ 

فى هذه ال معضلة يطرح هيجل قضيتين ‏ 

فى كل لحظة النقطة المادية ساكنة ٠‏ 

وفى كل لحظة النقطة المادية متحركة ,, 

ثم يخلص من هاتين القضيتين الى النتيجة 
الانية : 

فى كل لحظة النقطة المادية ساكنة ومتحركة فى 
نفس الوقت * 

وخطأ هيجل هنا أن النتيجة وصف للمعضلة 
وليست حلا لها » ... «5» 


وعندى أن خطأ هيجل يكمن فى تصوره ان هناك 
معضلة أصلا . فالقضيتان اللتان ينطلق منهما لا 
تصدقان معا .. وبالتالى لا يحق له ان يخلص الى 
نتيجته التى اعتبرها حلا واعتبرها نارسكلى 
وصفا 


32 


بيد أن خطأ هيجل ٠‏ فالمعضنة رغم أنها 
ترجع ألى زينون الايلى الذى عاش تقريبا بين 
هامى .51 » .1غ قيل الميلاد » لم تبدأ تجد طريقها 


0 


الى الحلّ الا منذ نحو ثلثمائة عام © مع ظهون 
النظرية الرياضية: لحركة الاجسام : ميكانيكا 
نيوتن . وميكانيكا نيوتن تقوم على التفاضصل 
والتكامل والاعداد الحقيقية . وحتى اوائل القرن 
التاسع عشر كان الاعداد الحقيقية غامضا] 
وكان التفاضل والتكامل اقرب الى الحساب منه 
الى النظرية . وكانت طرق هذا الحساب متضمنة 
تدافضات منطقية ه صورية » واضحة * وهذا يفسر 
وقوع هيجل « .21717 181737 » فى الخطا القائل 
بان الحركة الميكانيكية تنطوى على تنساقض 
صورى .. 


لكن الاحوال لم تلبث أن تحسنت . فقد شهدت 
الفترة بين ١81١‏ و 187١‏ قيام نظرية للاعدان 
الحقيقيه ونظرية للتفاضل والتكامل خاليتين :من 
التناقضات المنطقية « الصورية ؛ المعروفة . وبهذا 
قامت نظريه حركة الاجسام على اساس رياضى 
سليم . اذا ما بحثنا على ضوء هذه النظزية 
معضلة السهم المتحرك او غيرها من معضسلات 


. زينون لوجدنا انها معضلة وهمية قائية على نهم 


خاطىء للزمن والمكان والحركة 


اذا كنا نحترم | فسنقبل هذا , 
تنظر الى هذه العضلة على انها ممضلة كرضي 
ودبحثها فى هذا الاطار » وليس آبدا على انها 
معضلة معاصرة . واغلب الظن عندى ان انجلز 
« .187 ل 1840 على كان عى دراية بسلوم 
عصره لاتخذ هذا الموقف ولما تبع هيجل ووقع معه 
فى نفس الخطآ ٠.‏ 


من هنا يأتى عجبى من حوار وهبه تارسكي 
« ص 51 © 57 » وحوار وهبة ‏ بجمولف « ص 
.؛ لاغ » حول هذه المعضلة لانهم يتجاهلون 
تماما هذه التطورات العلمية . والذى يزيد من هذا 
العجب ما جاء فى ص ١١‏ من أن خلاصة مناقشة 
غلاسفة السوفيت لاشكال الحركة ؛ كيا تصورها 
انجاز هو « ان مفهوم انجاز للحركة ليس دقيقا»! 


ترى هل النقاش الذى دار حول هذه المعضلة من 
مجله « علوم فلسفية » عامى 6.1977 1934 قد 
تجاهل هده التطورات العلمية هى الاخر 5 

ا منطق الصورى 


جاء فى ص 70 أن تارسكى يرى أن المنطق 
الصورى ١‏ يستند الى مبادىء ثلاثة : الهوية وعدم 


'[4] جاه فى المعاورات الهامش التالى « [1] نوقثت هذه المعضلة فى مجلة « علوم فلسفية » عام 15518 4 


5 , وغى مجلة تصدر فى موسكو, » 


سابك 
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التناقتض والثالث المرفوع » . وقد بكون من الممكن 
قبون هذا اذا فهمنا المنطق الصورى على أنه المنطق 
الارسطى . وقد كان صحيحا حتى منتصف القرن 
الماصى . لكن المنطق الارسطى بيس الان سوى 
قطره فى بحر المنطق الصورى ٠‏ 


مرة احرى »؛ لماذا تجاهل بطور العلوم ؟ « ومن 
الجدير بالدكر ان من الفلاسفة السسوفيت من 
يشاركدى فى ملاحظه ان بعضهم يتجاهل هدا 
التطور ففى ص0 يقول بجمولف عن الينكف 
انه «لا يتصور المنطق الصورى الا على أنه المنطق 
الارسطى ؛ وليس عدى انه المنطق الحدايث ٠‏ . 
والدى يدعي الى العجب ان يجرى هذا وفي الاتحاد 
السوفيتى اساتده يطورون المنطق ويدرسونه ؛وقد 
شري عليهم بعض اسسانتذة المنطق الرياضى 
بالجامعات المصرية + 


محسادرة التسوازى 


577171هطغ 
نقرا فى آول ص 44 وهنسا يضرب بجمولف 
مثالا بهددسة اقليدس حيث تنطوى المصصسادرة 
الخايسه المسنماه بمصادره التوارى علسى 
تناقض . » مصادره التوازى تنطوى على ثناقض ! 
وهذا مالم اسمع ان رياضيا فد قاله منذ اقليدمس 
حنى الان . لماذا تنطوى هدهالمصادرة عنى 
تناقض « يأتيسسا الجواب فى نفس الصسفحة 
« والشاقص الكامن فى هده المصادره مردود الى 
أن دفيضها لايتناهى مع بهية المصادرات » ٠‏ لكن 
الذى يعرهه الرياصيون أن ٠‏ نقيضها لا يتنافى مع 
بقيه المصادرات »© لا ينتج عنهسا ما تدعيسه 
المحاورات ؛ وائمسا ينتج عنهسا ان المصصادرة 
الحامسه مستقلة عن بفيه المصادراث . ولا باس 
فى هدا . ولكن يوافق الرياضيون على الإدعاء بأن 
هماك تناقصا ناجما عن اضافه مصادرة التوازى 
الى بفيه المصادرات » فعدى المدعى أن يثبت أيضا 
أن « نفييصها يمكن اثباته من بقية المصادرات » 
وليس فقط ان « نقضيها لا يتنافى مسع بقيسة 


المصادرات ) ٠‏ 
كل الحكاية ان المهتمين بالهندسة الاقليدية 
وجدوا أن مصادرة التوازى ليست بوضوح 


وبساطة عيرها من المصادرات » فقالوا » آحرى بها 
أن تكون مبرهنة لا مصادرة . ولسذا ‏ وليس 


[ه] يمعنى' أننا اذا اضغنا بصادرات نظرية الإندسنة الاتليدية الى. مصادرات أى من نظريات الهندسة 


الحصلنا على نظرية متناقضة . 
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آبدا « لرقع التناقض » كما تقول المحاورات ص 
فقد حاولوا اثباتها انطلاقا من بقية 
المصادرات . وقد فشلت هذه المصاولات فى 
الوصون الى مرماها ٠‏ لكنها آدت فى العقد الثالث 
من القرن الماضى الى اكتشاف الهندسات 
اللااظيديه » ومن ثم الى التوصل الى أن نقيض 
مصادره التوازى لا يتنافى مع يقية المصادرات ٠‏ 
ومن هذا ينتج أن مصادرة التوازى مستقلة عن 
بقيه المصادرات » وبالتالى لا يمكن اثباتها انطلاقا 
مسها . وهكذا انتهت هذه المحاولات ٠‏ 


الاحتمالات والتناقض 


جاء فى ص 26 أن تطبيق مبدأ عدم التناقض 
يقف عند حد معين » هو الحد الصورى . وجاء 
أيضا أن « العلم المعاصر » فى رأى بجمولف«ربرر 
هدا الحد » والمثال على ذلك حساب الاحتمالات 
حيث امكان صدق النقيضين» ٠‏ 


لعل بجمولف يقصد منطق الاحتمالات . فى هذا 
المنطق يمكنا ان نقول ان جملة ما صادقة ادا كان 
احتمالها يسساوى واحبدا لكن ملن المعسروف 
فى هدا المنطق أن مجموع احتمالى النقيضين 
يساوى واحدا ٠‏ وبالتالى لا يمكن أن يكون احتمال 
كل منهما مساويا واحدا . أى لايمكنآن يصدق 
النقيضان معا , 


التناقض والنظريات الرياضية :. 


جاء فى آخر ص .© أن جورسكى قد قالالفمن 
المعروف أن الرياضيات ترفض اقرار التناقض » 
سواء بين النظريات أو النظرية الواحدة » الشق 
الاخير صحيح » فالرياضيات ترفض اقرار التناقض 
فى النظرية الواحدة . واذا اكتشف تناقض فى 
نظرية رياضية ما فان هذا يكفى لاسقاطها أى 
اعادة النظر فيها . آما الشق الاول فغير صحيح * 
فوماك مثلا » تناقض 00» بين نظرية الهندسة 
الاقليدية وأى من نظريات الهندسة اللا اقليدية ., 
وكلها نظريات رياضية كاملة الاهلية » تقرها 
الرياضيات والرياضيون؛كها تقر ويقرونالعلاقات 


بينها ٠‏ 
هل تكفى هذه التعليقات لاذكاء: الحوان « ارجي 
ذلك . .- 1 0 


آثلااقليدية 
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هذه السقلون اقرتٍ حاتكون الى اقوال 
شساهدة على زمنها » فى بلادها » تدلى بتجربتها 
الحية كبا عاثشتها » سواء فى الخلق الفنى » 
أو فى النضال الوطنى » فى الثلاثين سنة 
الاخيرة من عمن مصر .. وسأبدا بصورة موجزة 
لمصر فى الفترة التى ولدت فيها » وترعرعت » 
وعلى الاخص منذ غداه الحرب المائية الثانية , 
ثم كيف صارت الاحوال فيها بعد الثورة فى 
سنة 961 
لقد كانت مصر فيما قبل الثورة منقسمة 
الى عالين متميزين ومتقابلين تماما ١‏ فهنساك 
عالم من يملكون » من الاثرياء الاجائب وكبار 
. ملاك الارض المصريين وحفنة من الرأسماليين 
الذين ترتبط بالاجائب ٠.‏ وتعيشس هذه 
الطبقة فى الترف والبذخ ‏ على النحو الذى 
أجاد تصويره داريل فى رباعيته عن الاسكندرية 
ومن الطبيعى ان يتقبل افرادها السسيطرة 
البريظانية التى كانت سندا لبقاء امتيازاتهم 


وقد ولدت شخصيا فى أسرة من كبار الملاك 
المنفرنجين © وبالتالى كنت بحكم مولدى أنتمى 
الى أول هذين العالين . وما أن ايفعت حتى 
قت بهذه الاوضاع » ولم استسلم لا ينينى 


أنجى أفلاطون +“ 


هليها من القيم. فقد . مدمتنى- بل وروعتئى.,, 
الفروق الهائلة بين دنيا الاغنياء ودنيا الفتراء, 
بين البذخ الوقح المتبذل الماجن الذى يعيش 
فيه الفريق الاول » والفاقة المهينة التى يتمرغ 
فيها الفريق الثانى ٠.‏ وتبدى توردى أول الامر 
فى صورة رفض تام للمجمتع المصرى على 
نحو ماكان موجودا يومنذ » فائسلخت عن ابناء 
بيتى من الشباب » تاركة لهم شسواخذ 
السطحية التافهة . وكونت وآنا طالبة بالليسي 
الفرنسية بالقاهرة ‏ حيث تشسبعت بافسكار 
الفلاسفة الفرنسيين فى القرن الثامن عششر » 
وبأفكار الثورة الفرنسية الكبرى ‏ جماعة 
صغيرة من الطالبات الثوريات وأخذنا نبحشعن 
مجتمع أوفر حرية و احلا ٠‏ 

وعلى صعيد فن الرسم »© الذى احسست 
نحوه بولاء وسمغف تديدين منذ يفاعتى ©» أدى 
تمردى الثورى على الاوضاع الاجتماعية الى 
مشايعتى للمدرسة السيريالية ؛ فكانت اللوحات 
حافلة بالالوان .لصارخة والاشكل الناطقة 
بالعذاب » وبمواكب من الاشسجار والنباتات 
اللحمومة ... فبلاوعى منى كانت السيريالية 
نفيا وانكارا للواقع الذى كنت ارفضه , 
وتحررا كاملا منه ٠‏ وتتلمذت فيها للرسام 
التقدمى كامل التلمسانى »؛ وصرت عضوا فى 
جماعة طليعية كان اسسمها : ١‏ الفن والحرية , 
واسهمت ابتداء من سنة ؟195 فى معارضها .. 

وكان مسلكى هذا اسهاما ايضا فى مجال 
كفاح المرأة المصرية فى سبيل حريتها » أو لم 
يكن بمصر فى ذلك الحين الا عددا محدودا جدا 
من الرسامات المحترفات ٠‏ 


ببسي بسي صصح ِب ب ب لي 


اجر القت أنجى آفلاطون © الننسانةالتشكيلية المعروفة > هذه المماضرة فىالسوربون فى مايو المافى © بدعوة من 


فادى القلم الدولى © بمناسسية السسنةالعالمية للمراة .. 
اكاك 
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ويقبقى أن نذكر أن هذه الاوئة كانت اثناء 
الحرب العالية الثانية » التى اشتركت فيما 
الروسيا فى جانب الحلفاء ضد الحور © فبدات 
الطبومات الماركسية باللفتين الانجليزية 
سواد الشسعب المصرى ٠.‏ وهكذا وقعت فى 
القاهرة » ووصلت الى قوات الحلفاء فيها © 
والى القلة الحظوظة من الصريين ذوى الثقانة 
الاجنبية » ولكنها لم تتمكن من الوصول الى 
سواء الشعب الصرى . وهكذا وقعت فى 
يدى بواكير تلك الكتب الماركسية ؛ وبدآ 
اتصالى بالطبقة المثقفة: « الانتلجنسيا » اليسارية» 
وبدت لى الاشتراكية الحل العادل والعقسلانى 
للمشكلات التى تثيرها الفارقات والقلاقل 
الاجتماعية فى مصر . وبذلك اكتسبت حياتى 
بعدا جديدا » هو بعد الكفاح السياسى . 

وهكذا تم انتقالى من معسكر الى معسكر 
آخر تماما + 

بيد ان هذا لم يكن أمرا سهل الحدوث . 
فلئن توفر لى كل مايلزمنى للابتعاد عن البيئة 
التى ولدت فيها » فلم يكن من السهل 'طلاقا 
ان اتعرف على ذلك العالم الاخر » الذى هو 
مصر الواقعية » ولا كانمناليسير ان اجملهذا 
العالم يتقبلتى ليتم تكاملى معه , 

وهذا ماصار مهمتى الطويلة الشاقة من 
سئة 15116 » بحثا عن وطنى وعن ششعبى © بل 
وعن لغتى القومية « لاننى حتى السابعة عشرة 
لم تكن لفتى الاولى سوى الفرنسية © ٠‏ 

واتخذ 5-0 الدائب الطويل الشساق 
: السياسى والخلق الخاث 
بذلك' واجهت تناقضا مزدوجًا ف بين 
طبقتى الاصلية واختيارى الابديولوجى » وتناقضا 
بين نساطى السياسى ومهنتى كرسامة ٠‏ 

وعلى الصعيد السياسى اشتركت فىمجموع 
الانشطة السياسية والثقافية والنسوية التى 
تركت أثرا لاينكر على وجه مصر الحديئة . 
وعشت هذا النضال بكل قوتى فى السنوات 
الحاسمة التى ادت الى ثورة ١١‏ يوليو ١461‏ 

وكانت حركة التحرر الوطئى قد اتخسذنت 
مئد ه1154 لها بعدا جديدا » فلم يعد الاستقلال 
الوطنى هدفا كافيا © بل انضاف اليه هدف 
آخر هق العدالة الاجتماعية » لتحرير المواطئين 
رجالا ونساء اسوة بتحرير أرذ ٠‏ وقمت 
بتمثيل نساء مصر نياية عن هذه الحركة الجديدة 
في اول مؤتمر نسائى عقد بباريس فى نوفمبر 
8 © حيث انقىء اول اتحاد ديموقرا 
عالى للنساء .. وكان لذلك اثره 0 
أنا' الطالبة الناشئة » حيث' التقيت: فى باريس 
بمندوبات من العالم كله وبشخصيات نسائية 
بارزة ويمناضلات ضد الفاشية وببطلات جليلات. 

وعد عودتى الى القاهرة قبض علينا لبذ 
ساعات وصودرت “كل مطبوعات المؤتمر 3-8 
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خطبة القيئها قى باريس نددت قيها ١‏ بخيانة 
الحكومة المصرية لحساب الامبريالية البرطائية » 

وتكونت أول لجنة ديموقراطية من الفتيات 
المصريات »؛ ومعظمهن من طاليات الجامعة » 
ومعمن مثقفات وعاملات فى صناعة النسنيج .. 
وصدر أمر بتحريم اللجنة ؛ فى يوليه 19165 » 
فواصلت عملها سرا » منتحلة اسما جديدا 
كلما صدر ضدها قرار بالحل والتحريم . 

وفى سنة 1441 صدر كتابى « نحن النساء 
المصريات » متضمنا نقدا عنيفا لوضع المراة فى 
المجتمع المصرى » مبينة ماتعانيه المرأة العاملة 
اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا .. 

وفى 110٠‏ 2 على اثر أول مؤتمر عا 
للسلام ‏ اسهمت فى تكوين ٠‏ اللجئسة اللصايط 

لام » ٠.‏ وعند صدور اول بيان لها قيضت 
علينا النيابة وحققت معنا ثم أخلت سبيلنا . 
واعترفنا بالاتهام » لائنا فعلا نريد السلام » 
ولان جلاء القوات البريطانية المحتلة عن قواعدها 
فى مصر مرتبط أوثق ارتباط بالسلام العالى . 
وبهذا البعد العالى الجديد تأيدت مشاعرئا 
فى نضالنا » لاحساسنا بأهمية التضامن العالى. 

وبعد ثورة 136 بدات مرحلة جديدة 
أشد تعقيدا وغموضا ٠٠.‏ فقد كانت هذه أول' 
مرة تتسلم حركة عسكرية تقاليد السلطة » 
وتتجه الى البسار فى طريق تقدمى لمصلحة 
الجتمع ٠‏ ولكن كان لابد من وقوع سوء تفاهم 
بين فادة النظام الجديد م متاثرين بروح العداء 
للشيوعية التى تفشت وتأصلت منذ 1911 + 
وبين انتلجنسيا اليسار المتحيزين ضد العسكربين .. 
ومن هنا نشأ ذلك الصراع الماسوى الخنى بين 
قوى وطنية وتقدمية ؛ ومن ثم ايضا ذلك الوقف 
المتناقض فى بلد يجمسع بين الانتقاض على 
00 0 عنيف وعلئى لليسار . 

وفى هذه الفترة تبلج امام ناظرى التناقم 
بين لوحساتى السيرياي وبين يا الناضسلة 
النسوية والتقدمية ؛ فهذا موقف على يعبر عنه 
تصوير الاحلام والاشباح واستدبار الوا 
الصمرى الذى يجتخذبنى أكثر من اى وقت مفى 2 
فتوقفت عن الرسم سنتين كاملتين © ثم فجاة 
وجدت طريقى * هناك فى الريف وفى حيساة 
الفلاحين » حيث رحت من خلال الرسم ابحث 
عن مص الحقيقية .ى فارسيت يصامل الرسم 
لاسابيع متوالية فى «ثاطق جديدة من دلتآا 
النيل » او من الصعيد . ورحت اتنثل من بيت 
فلاحين الى بيثا فلاحيق » لاكتشفة من خلال 
رسومى روح الشعب الحقيقية الواقعية » 
وطبعه الاصيل الابى »© ومنابع قوته ومقاومته 
لاجيال من الفاقة والعبودية ٠‏ وكانت النسساء 
هناك يثرثئرن معى وهن يعملن » وأنا ايضا 
أعمل » 'لان الفلاحة اللصرية لايمكن"' أن تسمح 


ايت 
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لنقسيا بائ نقاس0 أو قراخ +5 الل كى 
مهامها الكثيرة ... وهكذا عرفتهن وفهمتهن 
ومثلتهن فى أعمالى .., وكنت اذهب الى الحقول 
مند بكرة الصباح مع العمال الزراعيين » 
ولاسيما النساء العاياكت فى جئى القطن تحت 
الشممسن المحرقة » أوا فى تقشير الذرة » 
أوا وهن يتسلقن اجا البرتقسال ٠.‏ واتصرف 
للرسم على ايقاع عملهن الدائب حتى موعد 
عودتهن عند غروب الشسن الى دورهن » 
قكان جدهن فى العيل » وصيرهن © ومرحهن 
الذى لا مثيل له يلهب حماسستي كالسسياط » 
ويشجعنى على تحمل وقدة الحر: والتعب ؛وبذلك 
كن مصدر الهام لاينضب له معين .. وصارت 
البيئة بهوائها الللق ونورها المشرق الوضاح 
مع الساطة والصفاء النفسى جزءا لايتجزا من 
تعبين لوحاتى .., وكان اكبر انتصار لى انس 
انفصالى عن شباب بيئتى الاصلية 7 
اللاهى ‏ فيا كان ايسر هذا على  !‏ 
هو تذليل الصعاب التى كانت 3 

مع هذا ١‏ الشسسعبى الريقى »© وتقبله 
'الفتخمى انا الغريبة عنه بحكم مولدي وانوثتى. 
ولقد اتتفّى ذلك منى سنوات لويلة متالجهود 
التصلة يوميا للقشاء على ارتياب هذا العالم 
الشعبى وسوء ظنه وعدم ثقته بتلك 
الارستقراطية ... واشد مقاومة وجدتها من 
ابتام البورجوازية الصغيرة الذين رمونى اول 
الام ولاسيما الناضلون منهم - بالنزوة 
والهواية وحب الظهور »2 ولكنى كسبت 
احترامهم وتقديرهم آخر الامر كمناضلة حاقيقية 
بين صفوفهم » رغم انتفاء الدوافع الطبقية التى 
هى دواقعهم اساسا > بالاضافة الى اننى” راك 

وكنت أعلم سلفا الى اى مسدى يتعرض 
المناضلون اليساريون للاضطهاد والمصادرة » 
ولكئى وطئت تفسى على أن السجن سيكون هو 
لحك الحقيقى لروحى النضالية واذ 
وتكاملى مع هذا العالم العريض الذى اخترته 
آيديولوجيا ٠‏ وخضت بالفعل: هذه التجربة في 
آأسوا سنوات الاضطاد لليسار الشسيوعى فى 
مصر » مابين 1969 © 1979 + 

والحق أن الاختلاط فى الس جن بين 
المسجوئين السياسيين ومسجونى القائون العام 
إجعلت من 'السجن ‏ على آلامه ومتاعيه 
وقسوة تلروفه ‏ تجربة أنسانية عظيمةالثراء. 
فقند كانت هذه التجرية فرصة لى كى اختير 
المجتسع المصرى فى قراراته وحضيضه الادنى ٠.‏ 
قعاشرت هناك كل صنوف النساء من ضحايا 
الفقر والجهل © اللواتى دفعتهن ظروفهن 
القاسية الى الجريمية » مث سارقات »© وبغايا» 
وتاجرات مخدرات © يشمئا جبيعا سجن النساء. 
ويرغم العزلة الفروضة على السجونات 
السياسيات + لم يخل هذا العالم الخاص من 


به كزميكاسم 
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وسائل خفية للتحايل على الوائح ٠‏ فعرقت مم 
افواهين صورا حية للحضيض الاجتماعىي فى 
مصر »© وتكشفت لى مظاهرهن الخشسنة فى 
أحيان 0 عن 2 جريحة لسعو 2 


بالطبيعة ٠‏ جردي فى ع لامد مجيسول 


ا در مع ا الفصول 2 2 الحا 35 
وراء الاسلاك الشائكة . فغدت الطبيعة رمزا 
للحرية ومراد فالها » واظهرت مندى 3 
التأليف النهائى من ثقافتى الغربية والبيئة 
المصرية الخالصة ٠.‏ 
وعلى المستوى السياسى كانت هذه اول مرة 
تعتقل فيها النساء المصريات ؛ وهو اهتمسام 
نشاطنا النسبوى على قدم المساواة مع 
خطورة نشاط الرجال السياسى . وهو تحسدة 
حقيقى لصلابتنا » يجب ان نثبت جدارتنا به » 
وكان مصدرا لصوودنا ومقاومتنا ٠‏ ومثبعا 
لاحساسنا بمسئولياتنا النضالية فى معركة 
الشسعب الممرى تجو التخرر النسيانى 
والاجتيامى + وخصوصا بعد المصالحة المي 
التى وحدت جهود مصر كلها نحو ١‏ 
ولاشك أن الحقوق السياسية والأجتماعية 
التى ثبتت الان للمرأة المصرية تعد نصرا كييرا 
لقضية النضال التقدمى ولقضية المراة فى أن 
واحد . ونظرة واحدة الى هذا الششوط الكبير 
الذى قطعته الراة اللصرية من بداية مشاركتها 
فى التضال السياسى ابان ثورة 1115 © بخروج 
لراة فى الظاهرات + وتوزيعها للمنشورات © 
ثم سقور المراة منذ 19517 »© بعد قرون طويلة 
من الحجاب وحياة ١‏ أبسواب 
التعليم الجامعى لها » الى منحها الحتوق 
السياسية فى دسستور 14155 © واقرار ميسدا 
مساواتها فى الاجر بالرجل 1151 ؛ كل ذلك 
كفيل يتصوير هذا التطور الهائل فى أهمية 
المراة المصرية ونضالها ودورها المتزايد. باطراد. 
ونظرة الى مصالح الحكومة » والجامعات» 
والصانع » ' ترينا الاألوف من المصريات يعبلن 
جنبا الى جنب مع الرجال » وعلى قدم المساواه., 
بل لايق أهمية عن هذا أن الفلاجة الصغيرة 
تذهب فى اصغر القرى الى مدارس مشتركة 
مع الفتيان وطتي فرصة متكافئة معهم فى 
التعلم » والتقدم > ثم العمل على كل مستوياته, 
هذا كله يبين ان نضالنا تحن المكافحات لم 
يذهب هباء » وان المراة المصرية اشد تمسسكا 
من أى وقث مفى بتحررها ©» وبتحرير بلادها » 
وتحريز جميع ضحايا الاستغلال الذى امتد 
قرونا طويلة حالكة السواد مس 
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فى مناقضة لقغضية تحرير المراة على ضُوء تعض نظريات” الك تو 
د. محمد شعلان مدرس الامراض العصبية لات السايل. التق هي 


وجهة نظره ‏ بض جوائب هذه المشكلة .م 


ماذا بعد تحرير المرأة من الرجل ؟ 


' تستطيع ان ننظر الى وضع المراة ازاء الرجل " 


بأنها قد فرض عليها دور اجتماعى يعكس علاقات 
القوة فى المجتمع حيث أن لقاء أى اثنين فى هذا 
الواقع الاجتماعى هو لقاء القاهر بالمقهور والمالك 
بالمملوك فهى قد فرض عليها باسم الانوثة ان تلعب 
دور المقهور والمملوك ونستطيع أن نرىيحركة 
تحرير المراة ذاتها تخضع فى مفاهيمها لهسذ. 
العلاقة اذ انها تهدف الى تحرير المراة من هذا 
الدور بالذات وليس من نوعية العلاقة فهى تسعى 
الى اا بالرجل بمعنى التشبه به وأخذ قيمه 
وهى بذلك تهتم اذا حققت ما تريد لا تعدو أن تكون 
قد أكسدت نصعرة القيم السبسائدة البى 6 
استعبادها فى المكان الاول اى قيم التسسلط 
والتيلك . علاوة على أن مثل هذا الهدف يحمل فى 
.طياته مقومات فشله فاذا نجع المقهور فى أن يصبع 
قاهرا فلابد أن يجد من يقهره بالتالى واذا قبل من 
حي الميدا ان يكون مو التاهر فاته بالافتراض يقبل 
ان يوجد من يسستطيع اذا تعداه أن يقهره بالتالى . 
وكذلك اذا كانت مل المملوك على الاك مرادية ل 
يصبح المملوك مالكا فانه لا مفر من مملوك آخر 
يمتلكه هو أيضا كذلك فهو حين يقبل من حيث المبدا 
أن يكون خاضعا للكية من كانت سيطرته اوسع 
منه . ان الثورة على الظلم بغية المساواة تختلف 
عن الثورة ملي ال طمعا فى مكانه الظالم ٠‏ 

أن حركة تحرير المراه ايضا تستطيع ان تقغ 

هذا الخطأ وان كان يمكننا النظر اليه ا 
مرحلى ومقبول الا انه لابد لذا من درجة من:الوعى 
والبصيرة مسبقة لكى لا ننخدع ولكى نستطيع 
اصلاح الاخطاء فى ا لوقت المناسب وقبل أن نتمادى 
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فأنه من جائب تنستطيع ان نوافق على هذا التميينا 
الجنسى بأنه لا يستطيع ان يشعر بالظلم مثل الذى 
يعانى منه ولا يستطيع ان.يثور من اجل المراة من لم 
يعش المرأة ووضعها فى المجتبع وان أفضل من 
يكافح من أجل تحرير المرأة هو المراة ذاتها . اذ( 
أضتنا ان الحقوق لا تأتى بالن والتنازل انما 
تكتسب فأنه علىافتراض ان أحدا يستطيع ان يثور 
من اجل المراة ونيابة عنها فان اللكاسب التى قد 
يحصل عليها لا قيمة لها مادام صاحبها لم يسع 
من اجلها ولم يتحمل مسؤولية الحصول عليها ,. 
فالحرية مسؤولية ايضا ولها ثين وكناح وهى 
ليست مكسب مجرد وحقوق تعطى . والذى يتلقى 
المكسب كمنحة لم يكافح من اجلها قد لا يستطيع ان 
يختفظ به ويدافع عنه بل قد يتخلى عنه عند اول 
فزصة , اذن فان تولى المراة فى هذه المرحلة دور 
القيادة لحركة تحريرها له ضرورة مرحلية وكذلك 
دفاعها عن حتوقها. ووضعها بالتحديد ازاء الرجل 
أمر له اهميته المرحلية حتى ولو كانت المذاطر هنا 
أن تنزلق المراه فتصبح قريبة الشبه بالرجل بما فى 
ذلك الشبه بوضعه الاجتماعى المتسلط وحتى لو 
كانت هناك خطورة ان تصبح لهذه الحركة مزايا 
ومصالح تدافع عنها وتحمى بها وجودها ,, 
فمادامت البصيرة موجودة بأن هذا الانزلاق لا 
يعدو أن يكون حركة بندول ورد فعل لظلم مض 
وليس غاية' فى حد ذاته وعلى هذا فان عسودة 


' البندول الى الاتجاه المعاكس حركة متوقعة بل 


ومطلوبة ٠.‏ 
وهذا ما نعنيه بعنوان هذه المتالة وهو ان هناك 
نقطة فى تقدم المرأة نحو تحريرها تعود بعدها ف 
الاتجاه المعاكس وتتوصل الى تقبل جديد لانوثتها 
يجعلها تقبل اختلافها عن الرجل بأنه اختلاف نوعى 
وليس اختلانا كبيا وان فيه من عنصر: التكايل 
المتبادل اكثر مها فيه من عناصيي التنافس :ولعل 
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هناك تسناؤل عن لزوم التحرر مت أصله مادامت 
الدائرة تعود وانه كان اأفضل واسهل للرجل والمراة 
على السواء ان يتكاملا ويقبلان اختلافهما منذ 
البداية ٠.‏ ولكن هناك فرق بين أن تأخذ المراة دور 
الانوثة وهى مضطرة ولا يديل لها وبأآن يكون هذا 
الدور مجرد غطاء تخفى ورامه طفليتهسا 
واعتماديتها وتيرر يه عبوديتها للرجل وينطبق هذا 
المنطق معكوسا على الرجل حين يستعبد المرأة 
باسم الانوثة وحين يستخدم هذا الدور لكى يبقيها 
طفلة قاصره معتمدة عليه ٠.‏ ورغم ان هذا المنطق 
لدى الرجل يبدو قى الظاهر معكوسا الا انه على 
مستوىاخر نجده فىالحقيقةمتشابها.فهذا الرجل 
الذى يستعبد المرأة بأن يفرض عليها اعتياديتها 
عليه وليكن ذلك فى المجال الإقتصادى والاجتماعى 
انما هي فى ياطنه يبحث عن وضع تصبح هى 
بالنسبة له يمثابة العبدة المملوكة القى لا تستطيع 
الاستغناء عنه او تفضل اخر عليه وهو وضمع 
يشبه الى حد كبير وضع الطفل مع امه غى بداية 
علاقته الثقافية بها حيث لم يع بعد وجود طرفة 
ثالث وهو الاب أي الاطفال الاخرين . نفى هرذه 
العلاقة الثنائية مع الام يكون الطفل فى نظر نفسه 
فى السيد المالك الذى يأمر فيطاع ويمتلك أمه له 
وحده ولا يقبل أن يثماركه فيها احد وهى نظرة وان 
كانت ذاتية فهى لا تخلو من الموضوعية فالطفل 
يضعفه واحتياجاته يستطيع ان يتحكم فى أمه وهى 
بالقالى لا تتردد فى أن تتعلم من هذه الحيلة 
1 مى الاخرى بضعفها واحتياجها فى 
الرجل . الا ائنا يمكننا النظر الى هذه الظاهرة من 
زاوية اخرى وهى ان الطفل مغلوب على امره 
,.وتحت رحمة امه وأن أمه من حيث هى تتشبه به فى 
علاقتها مع زوجها فهى أيضا مغلوبة على أمرها 
وتحت رحمته ٠.‏ 

اذن فالرجل الذىيستعبد المرأة منالظاهر يأن 
ينمى ضعفها واعتماديتها عليه أنما فى الحتيتة هو 
يسقط ضعفه عليها ويعيشه من خلالها علاوة على 
أنه فى باطن الامر يعيد موقف علاقة الطفل بأمه 
حيث هو الطفل مركز الكون وزوجته الام هى الجنى 
العيد الذى يلبى طلباته يدون نقاش ٠‏ 

أن القدرة على العطاء والاستسلام والتخلى عن 
الذات ونعل كل .هذا اراديا تختلف عمسن 
العطاء والاستسلام والتخلى عن الذات غى 
صورة دور اجتماعى مرسوم لا يبكن الذروج 
عنه ٠‏ والمرأة التى تستطيع أن تفعل ذلك بحرية 
واختيار هى فى الاغلب المراة التى استطاعت ان 
قمر بالدائرة فى مراحل التحرر من الرجل بالتشيه 
به وتحديه فى مجالاته وهى !.. تتخلى عن هذه 
المكاسب فهى تفعل ذلك بارادتها واختيار بقدر ما 
هى بارادة الرجل واختياره فبقدر ما هى ليست 
مضطرة للاستسلام له فهى أيضا ليس مضطرا 


ه الام 
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لاخضاعها . وكذلك فان كلاهمنا لا يرتبط بدون 
مرسوم ومحدد وغير سائل بل متحجر .. 

ولعل هذا ينقلنا الى اهمية تحرر الرجل لكى 
تتحرر المرأة مثلما كان العكس صحيحا . نان 
الاستسلام الاختيارى الحر من جانب المرأة لا يمكن 
ان يتم فى جو من القهر أو الفرض أى لا يمكن ان 
يتم ازاء رجل ما زال عبدا أرغبته فى استعباد 
2 0 تسلام عليها هو بالتالى انما 
يحتاج الى رجل يستطيع هو أيضا أن يستسام وان 
يتخلى عن ذاته وان يعطى . واذا كان لاول وهل 
يبدو ان هذه الصفات ‏ الاستسبلام والعزساء 
والتخلى عن الذات - تبدى وكما لو كانت لها صبغة 
الانوثة أو نقطة العودة بالنسبة للمراة فان المغزى 
من هذا أن الرجل لكى يتحرر تماما لابد له من أن 
يتحرر من ذكورته هو بالتالى وان يكتسب 
مستوى الوعي والاراادة تلك الصفات التى تد 
توصف بالانوثة ٠‏ 

إى أن رحلة المراه فى التشبه بالرجل ثم العودة 
الى أنوثتها لا يمكن أن تتم الا من خلال رحلة 
موازية للرجل يمر بها بمراحل التشبه بالانوثة ثم 
العودة ٠‏ 

واذا نظرنا فى تطوير التحليل النفسى لوجدنا 
أنه جاء فى مرحلة اجتماعية كانت صفات الذكورة 
فيها هى الغالية وهى القيمة القى يسعى اليها الكل 
فعند فرويد تحسد الفتاة الصغيرة شقيقها الذكر 
لوجود عضي جنسى لديه يمثل بالنسبة له القدرة 
على الاختراق والاعتداء والسيطرة والتحكم وهى 
ظاهرة يعتبرها عامة ويصفها بلحسد القضيبي 
ويقابلها عند الذكر الخوف من أن يفقد هذه الميزة 
ويصببح مثل شقيقته التى يعتقد فى مخيلته انها 
كانت فى وقت ما مثله ثم فقدت قضيبها كعقاب 
ويخاف الطفل الذكر ان يعاقب بالمثل ويتصور ان 
هذا العقاب وهو الخصاء سسوف ينزل عليه نتيجة 
لوجود رغبات محرمة لديه ولعلها محرمة لائها 
:تشمل الصراع مع الاب من اجل الحصون على الام 
أو تحمل بالتالى نسق عدوانى تجاه الاب وآخر 
شبقى تجاه الام . وهنا ايضا يعتبر فرويد هذه 
الظاهرة عامة ويطلق عليها عقدة الخصاء. الا انه 
من الواجب هنا توضح أن ارتباط الذكور ؛ بالقيم 
السسائدة هو الذى يضفى صسيغة الحسند 
فى موقف الفتاة من شسقيقها وصبغة 
الخوف من الخصاء وققدان هذه الميزة لى 
موقف الصسسبى ٠‏ وآئه ليس هئنساك مبرر 
بيولوجى لان يكون القضيب وهو العضو المخترق 
الفاعل المتحرك له اية افضلية على المهبل او الرحم 
أى الثدى من حيث أنها اعضاء تتصف ولى ظاهريا 
بآنه' تستقبل وتحتوى ويفعل بها اكثر مها تفعل ٠‏ 
قصفة الايجابية التى قد يبدو أن ا لقضيب يتميز بها 
لا قيمة لها بل لا وجود لها بدون صفة السلبية التى 
قد يبدي أن. المهبل يتصف بها مثلما لا وجود للابيض 
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الا بمقارئته بالاسود كلاهما ضرورى لوجود الاخن 
بدون آى تميين أو قيمة . اذا غفكرة حسد القضيب 
أو الخوف من الخصاء قى جذرها معتمدة على 
ايجاد تيمة ما مرتبطة ب لقضيب وهى فى حقيقة 
الاير مصدرها الذكورة القتى هى القيمة المتغلبة فى 
المجتبع الانسائى الذى ولد فيه التحليل التفسى 
وليست بالضرورة قيمة ازلية او مطلقة ٠‏ 

ولهذا فان تطور التحليل النفسى الذى كان 
مصاحبا لتطور المجتمع الانسانئى فى اتجاه نحو 
المزيد من التحرير للمرأه عبر عن هذا التغيير فى 
القيمى فظهرت مشاهيم أخرى عن حسد الثدى عند 
الرجل وكذلك حسد الرحم . فالرجل ينظر الى 
قدرة المراة على الحمل والانجاب ثم تغذية مولود 
جديد على أنها عملية خلق تمتازن بها المراة عنه 
بفضل اعضائها البدولوجية «الرحم والثدى وهى 
يحسد فيها هذه القدرة فيعوض عنها فى محاولات 
الخلق المختلفة عن طريق العمل بصفة عامة ولكن 
العمل الخلاق بصفة خاصة والذى يشسمل العلم 
والفن والدين والسياسة . 

اذا فان تحرر المرأة يشمل المرور بمرحلة من 
الثورة على القيم الذكرية بان ترفض المرأة اقتصار 
هذه القيم على الرجل ثم بعد هذا تعود المراة ولكن 
هده المره باختيارها وقد تختار أن تقف عند هذه 
الرحلة وتبقى متشبهة بالرجل وهى يعود الى 
أنوثتها عوده حرة ومختاره وخالية من الاجبار . 
وعلى نفس المنوال نجد الرجل يمر فى تحرره 


بمرحلة مت رض اقتصان القيم المونَة على النساء 
ثم يعود الى ذكورته مختارا . فائنا نجد فى كلا 
الاتجاهين تطورا نحو الاقتراب من مفهوم للانسان 
المتكامل الذى استطاع أن يقبل جميع جوانب 
المذكرة والمؤنثة رغم بقاءغلبهلاحد الجنسين بحكم 
الضرورة . فان الانسان الحر المتكايل هو أترب 
الى انسان ما بعد الجنس وما فوقه وهو لهذا 
يتخلى بدرجات مختلفة عن مميزاته الجنسية سواء 
اكانت مذكرة أو مؤنثة . آلا أنه لكى يستطي 
التخلى عن شىءوان يتعالى عنه قانه لزاما عليه ان 
يمر من خلاله لكى يكون هذا التخلى اختيارا وفى 
اتجاه التحرر . وعلى هذا فان الدائرة لابد أن 
تعود ولابد للمرأة أن تقيل انوثتها كمرحلة نحو 
التخلى عنها والتعالى عليها مثلما لابد للرجل أن 
يتقبل ذكورته وان كان هذا أمرا اقل صعوبة 
بمراحل بالنسبة للرجل فى هذه الحتبة من تاريخ 
تطور المجتمع الانسانى , 

كها اننا نستطيع أن نرى أن تحرير المراة لا 
يمكن ان يتم فى منعزل عن بقية قضايا الحرية وان 
المراة. حينم تثور على الرجل فهى تثور من اجله 
أيضا كما انها تثور نيابة عن كل مقهور آخر فتضية 
الحرية ليست خاصة بها ولهذا فهى لا يمكن ان 
تحدث بدون تضامن مع بقية الفئات المضطيدة م 
وهى خير وسيلة لتجنب الخطأ الذى يمكن أن ينجم 
عن تولى المراة معركة تحرير نفسها بنفسها 
ولنفسها . «ا 
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تصد ركل خلابثاء © الثمن +« مليما 
قيمة الاشترائك الستوى -6 


أع. ال 01)54 10م .كاه 0 ماع ه]. ا/الؤا/ةا//:قصاغخط 


جته 
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قبل الامشتراك مؤسسة دارا هلال 
+ ارج محمد عز العربا- المتاهرة ٠‏ 


لاماا- 
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0 الستشفى الجامعى التعليمى فى مصر كمعنى 


نقد ودراسة واقتراحات 


المستقتى الجاصى التمليتي مظلت ملع قى 
مصر . وتتأكد ضرورة وحيوية هذا المطلب فى 
ضوء تزايد هدد طلاب التعليم الطبى وكليات 
الطب ومن ثم تزايد الحاجة الى أعداد أكبر من 
الاساتذة والعلماء الاكناء . وانطلاقا من 
الايمان بأن العلم هدفه أولا وأخيرا الانسان 
الاستاذ الدكتور طارق عدى حسن استاذ 
الامراض الباطئيةوالغدد ١‏ الصماء المساعد بكلية 
طب جابعة الازهر كتابه الجدبا « المستشفى 
الجايعى التعنببى فى معي كممنسى ‏ 9 نقد 
ودراسة واقتراحات ٠‏ . ويعااج الكتاب اثنى 
' عشر موضوعا اولها اهمية المارسة العلمية 
السليمة ثم تحليل سعنى المستشفى الجامعيى 
التعليمى ونشاءلة فى العيساده الداخليئة 
العناصى اللازيه ه مكائنا ومرافق وحدمات 
وصيانة ويتبع هذا عرض للابحاث العلمية فى 


إسوكا- 
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تاليفة ‏ دء طارق على حسن 
استاذ الامراض الباطنيه المسامد 
كليسة الطب ل جامعة الازهسر 


عرض 1 شسوقى جسلال 


المستضفى والطلبة والمقررات التعليمية الطبية 
والعاملين . واحيرا دور الترابط والاتصسال 
العلمى الحى والتقسستساط الاجتسسنسافى 
والتعبيرى للعاملين بكل نئاتهم وللطلية ٠‏ 
وتتضمن الابواب كلها دراسة موضوعيه ونقدا 
تحديليا واقتراحات عملية ومستقبلية ٠‏ 


ويعكس الكتاب ايمان الدكتور طارق بان 
المستشفى -الجامعى التعليمى بصورته المرجوة 
هو منبت الطديب الممارس الكفءم والباحث 


أكاديمية ورؤيا سادقة للواائع واسهاما - كما 
يقول المؤلف ‏ فى الدفاع عن القيم الاكاديمية 
التى تحمى مستةءنياتفا ألتعليميه من ان نتحولا 
الى مظاهر واسماء لشىء ليس له كيان .ايا 
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وجود * وائقاذآ للطالب المصرئ من الاحباط 
والانفلاق » وايماذا بحق المواطن فى أن يجد 


أصيلا ؟ ثم هو أخيوا. تطلعا طموحا الى اج 
يكون اللي مدارسة رسيي هر 5 
الاجتماعى والحضارى .م 3 


لم011 لآ 


0 بافلوف وفرويد 


ضقرت مؤّخرآ عن الهيئة المصرية العامة 
للكتاب الترجمة العربية للجزء الاول من كتاب 
المفكر الامريكى هاري ويلز وان « بافلوف 
وفرويد » . وقد تنام بالترجبة الاستاذ شوقى 
جلال الذى سمبق ان نقل الى العربية عددا كبيرا 
من الاسهامات الماركسية فى علم النفس » منها 
كتاب « بافلوف : حياته وأعماله » من تأليف 
٠ ١‏ اسرأقيان ٠‏ ومن ثم ان مجال علم الننبى 
بعاية - وفكر بافوف على وجه الخصوص - 
يبدو » على صعوبته » مألوفا » بل ومفضلا لدى 
المترجم . وقد انعكست تلك الالفه وذلك الاهت 
خضلا عن اقتدار المترجم وتمكنه » على الصورة 
التي ظهرت بها الترجمة العربية . فقد اهتم 
المترجم بأن يضيف ألى النص الاصلى ثلاثة 
اضافات. بالغة: الاهنية بالنسبة للقسارىمء 
العربى ٠.‏ 2 ' 

فقد أضاف اولا مقدية برر ميها حرصه على 
ترجية الكتاب وأهمية هذه الترجمة بالنسبة 
للقارىء العريى » كما ضمبها وجهة نظره - 
التى لا تختلف كثيرا عن وجهة نظر المؤلفٍ ‏ فئ 
: أنجازات بافلوف وفرويد فى مجال علم النفس ٠‏ 
وهى وجهة: نلر تستحق الكثير من الجدل 
والمناقشة . 

واضاف قافيا مجبوعة من الحواشى 
التوضيحية تناول فيها بالشرج الموجز المناهيم 
والمصطلحات اانفسية والفسيولوجية التى 
أوردها المؤلف في الكتاب > فضلا عمبا تضمنته 


أع. ال 0154 امع .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغخط 


د هاري وَيسكا 
عضا اده قدرى حفنى 
الناشم : الهيئة المصرية العامة للكتاب 


هذه المجموعة من تعريفا بأهم مسن وردت 
اسماؤهم فى الكتاب من علماء النفئس 

واضصاف ثالثا ثبتا بامصطلحات العلبيسة 
الواردة بالكتاب ضمنه الكلمة الاجنبية 
والترجمة العربية التى التزم به لها . 

ويضم الكتاب تعريفا بباقلوف وتتبعا لحياته 
العلمية ؛ وعرضا لنظريته الاساسية عن الفعل 
المنعكس الشرطى / ثم ارمتعراضما لاسهاماته نى 
مجالات الطب العقلى التجريبى ؛ والذهان » 
والعصاب . كا يتضمن الكتاب كذلك عرضا 
لعلم النفس والطب العقلى فى الولايات النحدة 
الامريكية ٠‏ : 

لقد أشار المترجم فى مقدمته للترجمة الى ان 
« الدكتور هارى ويل مفكر عقائدى 
ملتزم ... » وهذا صحيح ؛ ولكنا نستطيع ان 
نضيف عبارة « والمترجم ايضا » . فقد بدا فى 
مقديته للترجمة التزامه الكامل بفكر ونظرية 
يافلوف » وتحفظه الؤاضح بالنسبة لفكن 
ولنظرية فرويد . واذا ما كانت لنا بعض 
الملاحظات على وجهة نظر المؤلف والمترجم معا 
يما يتعلق بتقييم اسهامات فرويد فى علم 
النفبى » فان ذلك لا يغنى بحال تقليلا من قيمة 
الالتزام الواضح المعلن بوجهة نظر علمية معينة 
الذى يعد شرطا جوهريا لاى حوار خلاق ٠‏ بل 
لعل ذلك هو ما نفتقده فى كثير من كتاباتنا 
عاية » وفى ختاباة فى مجال علم الثنسن على 
وجه الخصوص ٠.‏ « 


وك لس 
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أول وت حر لفا فة 


آثعتذ الى جايتة ١‏ لنا 8 بابظلالي؟ 
الى 77 نولمبر من العام الماضى اولتجمع 
لفلاسنة البحر المتوسط الغايةمنه البحث 
عن فلسفة متوسطية تشسترط الوعىبتراث 
فلسقى مشترك يتبثل فى القلسسسفة 
اليوئائيسسة وفلسئة العمر الوسيط ٠.‏ 

وقد مثل) الفلاسفة المصريين فى المؤتمر 
الدكتور وراد وهبه استاثا الفلسفة بكلية 
التربيسسة بجساجمة عبن شسسيس 
والابحاث فى جملتها كاتت تكريسا للكشف 
عنامكان تأسيسن فلسفةءتوسطية '.ولكن 
آخر ٠.‏ 

© فيترو برينى س استاذ النلشئة 
بجامعة روما يطرح قضية التونيق بين 
الاخلاق الدينية والاخلاق العلمية من اجل 
تحتيق « الوحسدة الفلسسفية للثقسسافة 

الكتوسطية » وهذا هو حنوان بحثه ٠‏ 


© وسيراتشينو انجلوت - اسستاذ 
النلسنة فى جامعة مالطه س فى بحثهعن 
« الاتصال واللمسازجة » يلسسرح دور 
السيحية فى وحدة الثقسائة المتوسطية 
نيركز على تحليل اللغة الدينية ال ىالحد 
الذى ينعت فيه الله بان لغوى ٠‏ ولهذا 
فان مهمة الفلسفة ‏ غى رأيه ب تتوم 
قى تطيل هذه اللغة ٠‏ ولا ادل علىذلك 
من ان الله حين قال كن كان الكون . 


.© اما جوبرى استاذ النلسهةالتديبة 


باصاوللات 


البحر المتوسط 


بترتس؟ تملوآن جمكه ١‏ فينافورتين #ابو 
الفلسفة المتوسطية » ذلك ان هسسذا 
الفبلسوف اليونائي قد دها الى تنقية 
النفسروهو مطلب قائم فى الاديانالثلائة: 
اليهوديةوالمسيحية والاسلام 4 ومهسد 
العقيدة التوحيد ٠‏ 

© وبركز بول هينو س أستاد النفلسئة 
بجاسعة السبوريون ب على الاصل الديئى 
للتصورات النلسفية فى بحث له بمئوان 
<١‏ مسسيحيو ومسليو العصر الوسيط ': 
مشكلات خاصة بوحدة الحوار الفلسفى. 
ولهذا نثمة بشسكلات مطروحة على .المؤين 
وغير مطروحسسة على غير المؤمن الذين 
لا يتصورون ما هو مجاوز للائسان ٠+‏ 

© ويرى قسطئطين ميخسائيلدس - 
استاذ النلسفة بجامعسة تبرص لس ان 
الاعتدال هو روح الشارة المتوسطية 0 
أو على وجه ادق التوسط : فاللوقفوس 
عند هرتليطس'يعير مزوحدة الاضواه أو 
توازن الاضداد' 4 وارسبطو ضد الافراض 
والتفريط ةوف ىا لشيحية تختفى الاشداد. 


© اما محمد عزيز الجنالى ‏ اشتاذ 
الفلسفة بالمفسريق سل قفيرى ان الميراث 
المتوسطىهو الاسلامو النلسفة اليونائية» 
ولهذا نالئلسفة المتوسطة واحسدة وان 
تعدد الفلاتفة وعكين ذلك ليس 
بالصحيح .والئارابى وابئسينا والغزالى 
ليسوا عريا ولكنهم مستعريون ولهسذآ 
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تقول ؛لنسقة حربية انشلامية "ا وتقسول 
نلسفة اوروبية ربين الفاسفتين تشسابه 
وتمائل ©» فهما, واحد فى الجوهر .. 

© والفيلسوف الوحيد الذىاثار حوله 
زويعة فلسسدية أو على وجسسه ادق 
ايديولوجية هو دراجوتين لكوفتشى استاذ 
النلسفة بجاممسة بلجسسراد . فالدكرة 
المحورية عنده ان الديالكتيك حو اساس 
النلسفة اليونائية ٠.‏ معئد هرتليطسس 
الديالكتيك بين الواحد والكثير ) وعنسد 
أرسطو بين الكلى والجزئى .ومند ابيقور 
بين الضرورة والحرية ٠‏ ولهسذا صدق 
انجلز حين قال ان فلاسفة 'اليونان قد 
ولدوا دبالكتيكيين ٠‏ والماركسية لم مل 
أكثر من انها تناولت قضايا الانسسان فى 
ضوء الديالكتيك من اجل انسنة الانسان» 
وهذا معناه ان الديالكتيك نظرية لتحرير 
الاتسان 6؛ والاديان من حيث أنها تحرير 
للاتسسسان هى انسانيسة بالشرورة ٠.‏ 
والخلاصة ان الانسان خالق للصيره ٠‏ 

© والطريف فى هذا التجيسبسع أن 
الكس بلوم استاذ النلسفة باسرائيلقدم 
بحثا واعتذر عن القائه لان يوم القائهكان 
بوم السبت ٠‏ 


هذا عرض موجن لاول تجيع لفلاسنة 
البجر المتوسط لم يكن يشسترط آلا الاننتاح 
على الانكار فى غير ما تعصبب على حد 
قول رئيسالمؤتمر افنجيلوس متسوبولوش 
اشتان النلسنة يجايمة اثينا ب [] 


6ل2لوع مع" ]//نؤمغاط 
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مديرية الثّتافة العامة 


تأليف : ناى نس الرسن المصرف 
انيم وشقوء لغ : عبرالازق) عبالواهر 
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١ 01‏ 2 
ملحق : 1 | 
الأدب 


لمق 0 0 ا 01 ثيك ١‏ 0 || #. لت كل عه 
والفن بوند .هه د نه 1 به « الوثائق » 


.ل ه54)اههط/مرمع.امهماع 


اليعال 
العدد الخامس ‏ :سه الثانية عشرة ‏ ما 


القوىي الوطنية التفدمية .. أ 
وخيال المآنة « الافتتاحية " لطسفى القسسولى 


ا 001ظص2 
للاس--مدةه 
الل ل اام 
سس سو 
سس 
تت 


لبنس يمست 
هيوم الجامعيين التسباب : 1 
مسسسع أكيد متمسود حسسين 1 
ممع درويش عبسسد الفتساج 51 


ازمسة المتقفسسسبن السسوطنبين 

بين الذاتبة والموضموعية | د. بيسلاد هنلا 466 
الفرد : ببنغيابالوعىوعدمالفعالية بهجسست الفسسولى 16 
ل مطلبهم : الحرية والتقسسافة ابو سسسيف يوسسف 14/8 


8 فى الواقع الاقتصادى المصرى المعاصر : 3 
رأى الاقتصاديين المصربين فىعضابا 

لست ك.د نيام سيد ٠»‏ 

5 ومح وس حيةا د. محيسا زينون 8م 

لمماهدة « قرطاجنة » ..ى. سكيد خيسال ؟* 


© آسرائيل تبحث عن عميل . 0. صسيحى التجسار 86 
© احتفالات أول مابو وكلمة يجب أن نقال 0 الطيعسنسة »م 07 


© . حركة النحرر الافريقبة اليوم, . بينالانمراج 
الدولى ومواجهة العنصرية , . .0. حسليى ترارق او 
» الرأى .. واكثراى الآخر : 5 

كد 

س دستور المسودة الى النشربعات 
الاسلامية . , د. محمد أهيد خلفالله او 


ل بيسسان بأهم اللشائل الجماهيرية 

بمسساكن التسسسين الاستحية محمد محمد الديب 89م 
فلاح السبع آبار يتحدث عن : 

القسبير السذى أريسدة .., متولى حسين الجنسدى مم 
ظاهرة الاختلاسات فى قضاع 

التماونيات الزراعية . 0. 0 , هلال ابراهيم هلال الم 


حسسين شسعلان حول مبدا « توريث القطاع العام » 
فيرى زيز .. والاقربون أولى بالمعروف .., مصيود غارف 5و 
ده رفعمت 1 رد من وزارة المسسسالية .. 31 
ار السعيد ب وماذا يعد الهموم 9 .. 0.0 ابوالعتوح المهدى ابوجبل /اة 
عبد المنعم الفزالى ل هموم فتحى حمادة وتفتيت الملكية 
غاروق عبد ال والبطالة المقنعة والامية , . . فوزى محمد الاناضولى مه 
اروق عبد القادر ١‏ فقراء الريف .. وأزمسسة الواقع ابراهسيم القطان ٠..‏ 
وديع أمنسين # مكتب ةالطليمهمة: 
زه | القوات المدرعسة الاسرائيلية عبر 
أرسع كروب . . . . . 1 
:فيكف خمتسساض : 
دء محمد الخفيف عام اح واس ا 
١ 1‏ 5< « فراتئكو » ., ٠.‏ 0. خسسيرئ علسزيز ١,64‏ 
شسارك فى تاسيس الطليعسة سسب أسبانيا س فرانكو كار كر . وشيع امسسسين 1316 
اسرة 1 
وأسرة تحريرها #« تقلاررير الشوهر : لهذا 
بنساير 1470 ب مارس 131717 0 3 1 
بس # وعلس اق : 1 
#« ملكتق الادب والفسسن: 30( 
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000200 


ا ان ( الطلبعة ) ميدان ممتوح لكل راى كر وهى 
ْ اعنقادنا ان تفاعل الاراه الحرة على اختلافها 
مو وحده الذى بستطيع أن ببلور ويستخلص 

رحدة فكرية اصدلة , 
بن هذا المنهوم جح [ الطليعة ]) صفحاتها لكل 
....- واى لدْه كلمة بفولها - مؤمنة بشعار الحرية 
المجيد الذى اطلقه فولتير مى القرن الثام عشر 
قد اختلف بعك فى الراى ولكنى علىاستعداد 
لان ادفع حباتى ثينا تحقّكفي الدفاع عن رابك] 


+ع ص جه بج بج عم ع م 


(ن( ا ا 011 011111111102011 


فى خلال الاسبوعين الاخيرين وصل« الطليعة » عدد من الخطابات والكالمات 
التليفونية قتساعل جميعها عن مدى صحة- أو عدم صحة ما أسموه بالشائعات 
الساخنة اللتى تتحدث عن احتمال تغييراتتمس « الطليعة » واسرة تحريرها ٠‏ 

كانت كلمات القراء والاصدقاء تحملكل الدفء والمسنولية ٠‏ كانت زادا ومعينا 
« للطليعة » والعاملين فيها ٠‏ ذلك اناسرةالتحرير على قنساعة بان الحكم على 
« الطليعة  »‏ او للها سيظل فى النهايةمن حق القراء والاصدقاء ٠‏ 

لذلك قرر مجلس تحرير « الطليعة »أن تكون كلمة « الطليعة » هذا العدد 
موجهة الى كل من أبدى اهتماما بمستقبلالمجلة ٠‏ | 

فالى هؤلاء جميعا نقول : شسكرا .وكلنا آمل فى أن قهدا الشائعات الساخنة 
وآن نلتقى دائما مع صفحات الاعسدادالقادمة ٠‏ 


00 أسرة تحرير الطليعة ا( 


للا ل ل 111 1ك 
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القفوى الوطنية التقدمية 
٠‏ وخيال المآتة 


ليسنتة مجرد طرفه ثادرة من طرائفت عصوالانحملاط المملوكى 4 تلك التى تعتبع 
( اليسار » جريمة تجديف فى حق اللهيستحق مرتكبها عقوبة الحرق حيا فى 
الاسواق ٠ ٠.‏ او تلك التى ترى فى « العلمالاشتراكى بقوانين الحركة الاجتياعية » 
خيانة فى حق الوطن واستقلال ارادته ؛نستوجب فصل رأس من يفكر به هن 
اجسدة 0 
لا 
صدق او لا تصدق » هذه كلها مع الاسف - مقولات معاصرة تتردد بخيلاء نى 
جنبات مجتمعنا 191/7 . يجرى الترويج لها بعناد واعتزاز « ! » من جائب قوم ؛ انشقت 
عنهم » فى ظروف جزر معقدة وصعبة »بعض الجيوب الاجتماعية المتخلفة . اتخدوا 
سمت العلماء والمجاهدين فى سبيل الله .وندموا انفسهم للناس على أنهم طلائع 
« جيش الخلاص » . وطدوا العزم على انيطهروا مصي من الفساد والتبعية والالحك 
والافكار المستوردة ومقاعبها الاقتصساديةوالاجتماعية ٠‏ وذلك باجتثاث جذور اليسان 
والفكر الاشتراكى والقطاع العام وسيادة العتل وديمتراطية الحوار والتنيية المخططة 


وتفسح أمامهم » دون منافس »© اوراق الصحف وامواج الاثير الاذاعىو التليفزيونى 
ومراكز القيادة فى الاتحساد الاشمستراكى « يوسسف مكادى »4 يرددون ١‏ دعاويهم 6 
الزاعقة المهددة بالويل والثبون كل مخالففى الرأى . او حتى متحفظ على جزئية من 
الجزئيات . 

ويتم ذلك وسط فقرات اعلانية عن بشرى عودة توكيل « سيارات شيفروليه » الفارهة 
الى « لطفى منصبور » » وافتتاح « كباريه الليل » الجديد « لشريفة فاضل » » ووصول 
آخر مبتكرات الازياء والعطور ‏ لمساكس فاكتور وجريه وكارمن وأميديوبوتشى » ب 


سس ل _يببيييييببيبج 0 
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٠‏ وتتوجه دعاوى جيش الخلاص الهادرة #جنبا الى جنب ؛ مع الاعلانات الصاخبة الى 
مجتمع لا يزال ينوء بحمل أريعة ملايينونصف اللمليون عائلة « حوالى 7 مليون 
نسمة » لا يزيد دخل العائلة الواحدة منهاسنويا عن مائة جنيه . ويلتهم ظلام الامبة 
قرابة لا فى المائة من الشعب . ويشتغل مرفق المواصسلات بالعاصسية ل طبقسا 
لاحصائية مجلس الشسعب - بطاقة 1.٠.‏ الفسيارة خاصة لخدمة 1.١.‏ ألف مواطن ى 
٠‏ اوتبيس لخدية ثلاثة ملايين مواطن ٠‏ 

وقد بلغ احد كبار « جيش الخلاص » من؛ العلماء المجاهدين » الذروة » عنديا 
اعلن ‏ آخيرا ‏ اكتشياقه المذهل « لميروسنالوباء » الذى أدى الى انهاك وافسساد 
وانحطاط المسلمين خاصة والعرب عامة .محددا اياه فى حركة الترجمة التي نشطت 
خلال ما « يسسمى يعصر الازدهارالاسلامى » » فى ذقل علوم وفلسفات وافكار 
الونان والقرسى وغيرهم الى اللفةالعربية . 


. ولا ندرى ماذا يكون موقفه منا لو تجرأنابالاحتجاج فى وجهة ينصيحة النبى بحيد 
بن عبد الله« صلعم » الى المسلمين ؛ ان« يطلبوا العلم ولو فى الصين » : هل يستمر 
فضيلته فى تهامنا باسستيراد الافكار امترى سوف يغض الطرف عنا « مكرها اخاك 
لا بطل » بحكم ان السلطة قد انفتحت - منخسلال ازمة العلاقات ممع الاتحساد 
السوفيتىئ ‏ على الصيسن . واذا كان تالصين بالامس قد صنفت دوما على اساس 
أنها كيان اجتماعى الحادى بحكم السيطرةشبه الكاملة لتعاليم كونفشيوس ؛ مانهسا 
'اليوم تصنف عالميا ‏ اذا لم نكن مخطئين فى جانب اليسار الدولى . وتعلن عن نفسها 
كدولة ماركسية» فىالوقت الذى تتهمالاتحاد السوفيتى بأنه تخلى عن ال ماركسية ٠‏ 


غالب الظن أنه سروف يؤثر غضوالطرف .. لماذاة لان السسلطة فى 
الموضوع ٠‏ 


٠‏ ومن السمات البارؤة المميزة لهذا « النوع من القوم » ٠‏ الذى تعرفه مجتمعاننا تاريفيا 
فى اوقات الازما تيدرجات متفاوتة » قدرته الفائقة على التلون السريع مع كل سلطة 
قائمة.قابضة »© تملك المنح والمنع ٠.‏ 


هذا النوع منالقوم » غفر الله له ما تقدموما تاخر من ذنب » مع « الراكب » دائيا 
خر يذل ل بار لتنسد 6 بحكم يعسي التائيد الخبلية والمتسارية #-دور الوسيط 
والمترجم الاجتبساعى بين الحاكموالمحكومين . ويتخذ فى حركته اتجامين 
متناقضين فى وقت واحد . اتجاه علنى فىممالاة السلطة والظهور بمظهر الفسايع 
لاولى الامر . واتجاه خفى يعمل على تعبئةقوى جماهيرية محدودة فى ثقافتها ووعيها ؛ 
مستغلا تدينها وايمانها . وذلك بهدفمحاصرة السلطة والضغط عنيها » عندما 
تنحين الفرصة » من أجل تحقيق مزيد منالمصالح الاقتصادية والامتيازات الادارية 
والاجتماعية والسياسية ؛ لذوات القوم »وللطبقة السائدة الموظف فى خديتها . 

ولان هذا النوع من القوم » يلعب فىالاساس دورا سياسيا » لا دينيا لوجه الله 
والانسان » فان مسائل الحلآل والحرام ‏ لديه ‏ نسيبة » نتغير بتغير الظسروف ٠‏ 
ولهذا: فان جعبته لا تخلو على الدوام منفتاوى جاهزة للشىء ونقيضه على السواء » 

0 0 

ظساهرة « جيشى الخلاص » يركب موجة السلطة » ويتخفى وراء رايات دينية ؛ 
' ويسخر جهده وملكاته لخدمة وحماية استغلال الطبقة » ويزرع الالغام فى طريق 
حرية الاثسان وتقدمه وسيادته على مصيره . هذه الظاهرة ليست جديدة فى 
تاريخنا العربى الاسلامى أو فى مجتمعنا المصرى ٠.‏ 


لم ل 


ام 
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بيد أن اللانت للانتباه أن هذه الظاهرة رغم تكررها تاريخيا ‏ بين آن وآخر ء الا 
انها دائما مؤقتة وعايرة . نم تنجح يوما فى ان تحرف مسار حركة التقدم بشكل قاطع © 
وان بددت وقتا من عمر التطور والانسان .واتسعلت معارك وهمية تستهلك من طاقات 
الشعب والامة ما كان يمكن أن يوظف فىالمعارك الحقيقية ضد التخلف والجهل 
والاستبداد واسمتغلال الوطن والمسواطن » الامر الذى يبطىء من معدل سعرعة الحركة 
ويبذر بذور الفرقة المسطنعة فى وحدة عمل القوى المستقبلية . 


وينبع ميلاد هذه الظلاهره وتكررها مسن واقع التطور الاجتماعى والثقافى المتفاوت 
الدرجات سواء بين البلاد العربية بيعضها وبعض او فى داخل كل بند عربى على حدة 
نضلا عن شيوع الامية بمختلف ابعادها فى الجماهير الشعبية ٠.‏ مما يسهل حجب نور 
الثقافة الحقيقية بواقع العصر وقضاياه »وخاصة الدينية منها » عن الكم الغالب من 
الناس. ويحدث عندما تتصاعد حذه المثساكل الحياتية اليومية ٠‏ متفاعلة مع المشاكل 
العامه الى حد الازمة ٠‏ أن يعيب ٠‏ لعنرة »عن وجدان وادراك الجماهير الاسسباب 
الفعليه والواقعية لهذه الازمه . وبالتالىتفتقد * مرحليا الامساك بالوساس واللرق 
الفعالة والصحيحه للحل . هذا فى الوق تالذى تنمو فيه على حساب ازمات الوطن 
والجماهير » طبقة استغلالية شرهه للثراء وللتحكم والسيطرة . 


ومع بروز هذا النتوء الاجتماعى الشائه »فى مناخ الازمات والغياب المرحلى للوعى 
والادراك بحقسائق الواقع: نتبلسورظاهره ٠‏ جيش الخلاص » المزعوم ٠‏ وتتبلور 
زظيفته فى استغلال الدين » وفى استغلالطبيعة التدين البسيطه النقيه لدى الجساهيرٌ 
الشعبية وما تعانيه من متاعب تهبط بها عن الحد الادنى للحياه الانسانية . وذلك من 
اجل اطاله مرحلة غياب الوعى الجماهيرى العام وافتقاد القدرة على الحركة الى أيعد 
مدى ممكن » بحيث تتاح الفرصه امم الطبقه الاستغلالية الناتئه ٠‏ كى نثيت مواقعها 
وامديازاتها فى المجنمع . والاسلوب الاثير عند « جيش الخلاص » هو «تزييف الوعى » 
فى المجنمع وددك يطمس وتشويه ذل محاولهلوضع المعرفة الحقيقيه بالواقع ومششساكله 
واسسبابه فى متناول الجماهير . واحتلاقمشاكل وهمية وتضخيبها والعزف عليها 
ببغمات معسولة متعدده . وتحويل القضيةمن واقعها الارضى الاجتماعى الى قضبة 
سماوية تدار ىس احتها اللانهانيه ؛ معارك مصطنعةذات ضجيجمحسوب حول الايمان 
والالحاد . وتصوير كل من يتحدى قوى التخلف والجهاله والاستبداد والاسستقلال 
الاجتماعى » بأنه ملحد مارق » يتوج سحقه رالتخلص منه . وذلك حتى يحل 
رضاء السماء بالناس » فتزول مشساكلهم ومتاعبهم ويكسبون جنة الاخرة تعويضا من 
جحيم الدنيا ؛ دون ما نضال ضد السلبيات أو جهد للتغيير والبنام . 


لكن هذه الظاهسرة » تطل دومبا رغوتجددها فى فترات الجزر والازمات الحادة نغ 
ذات طبيعة وقتية وعابرة ., ا 


كاذا ؟ 


لانها من ناحية تناطح حببركة التازيخومسيرة الحياة... فالناس مهنا كانت 
بساطتهم » ينضجون من خلال التعامل الحىمع القضايا والمشاكل . تنراكم فى وجدانهم 
وعقولهم ؛ اكتشافات جزئية متتابعه للحقيقة الاجتماعية وصراعاتها » بحيث نتجنسع 
وتتفاعل فى النهساية لتفجسر فيهم ينابيع الوعى بالواقع والقدرة على تغييره فسى 
اتجاه التقدم . هذا فضلا عن ان بروزهذا « النوع من القوم » فى خضم الصبراع 
الاجتماعى يفرز بالضرورة نقيضه المعادىله . ونقصد به الثوى الدينية المستنيرة 
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الصادقة الايمان التى تمنح ولاءها للهوللحق والحرية والانسسان . وهى قوئ 
قادرة ‏ كما ونوعا ‏ على التصدى « لجيش الخلاص » المزعوم وهزيمته ٠‏ 


كذلك » فانه من ناحية أخرى » غاليا مانتخطى الطبقة الاسستغلالية النامية »؛ 
بمصالحها الجديدة » أفكار وقيم «( جيش الخلاص » عند مرحلة معينة ٠.‏ ويغدو جيش 
الخلاص بالتالى عبئا على أكتاف الطبقةالتى اسستخدمته ليمهد لها الخطوات الاولى 
من الطريق » ويتحول الى عقبة كؤود تمنعالاستمرار ونسج العلاقات الاجتمساعية 
الناسية التى تستهدف !اطيقة الجديدة منوراثها تحقيق مصالحها الاستراتيجية , 


وهنا لا يعود أمام « جيشى الخلاص » الااختيار أحد امرين ٠‏ 


أما أن يتقبل الامر الواقع . ويقنع قادتهبما حصلوا عليه من « أتعاب وغنائم » ٠‏ 
وينهى ؛ بالتالى » مهمته بعد أن فقد دورهالتاريخى المرحلى . ولم يعد له ميسرر 
موضوعى أو سند اجتماعى ٠‏ 


وآما أن يتمرد على الامر الواقع ويرفض التسليم بأحكامه . ويتحول عندئذ الى ما 
يشبه « الاكليروس الدينى » أى « السلطة الدينية » التى تنازع السلطة المدنية وا اطبقة 
السائدة الحهكي والسيادة , وذلك على خلاف احكام الاسلام التى تحرم قيام اى نوع 
من انواع « الاكليروس » أو « السملطةالدينية » . وينتهى الامر بتكتل كل توم 
السلطة والطيقات السسائدة مع جماهير المسلمين ؛ لتصفية هذا « الخروج الاثم » عن 
تعاليم الدين . والمهدد فى نفس الوقت بيخاطر ازدواج السلطة في المجتمع » الدى 
لا مندوحة قى النهاية عن حسمه ٠‏ 


ويمكن القول ان البداية الاولى » فسىتاريخ الاسلام » لظاهرة « جيتس الخلاص » 
وقعت تحت جناح السلطة الاسلاميه . وذلكخلال خلافة عثمان بن عفان ٠‏ وظهور طيقة 
الاثرياء الجدد فى المجتمع الاسلامى » فىنفس الوقت مع تفجر ازمات الفقر 
الاجتباعى. وازمات الصراع السيساسى -الدينى مع على بن أبى طالب ٠‏ 


ومن ارضية الاثرياء الجدد » نبع « وىجيش للخلاص » فى مواجهة ثورة الصحابى 
الجليل « ابي ذر الغفارى » خامس من دخلالاسلام فى التاريخ . فى دفاعه البطولي عن 
حقوق الفقراء . ودعوته الى مصادره اموا لالاغنياء الجدد لصالح بيت الما ل» الدى كان 
هى حقيقته أول « قطاع عام لوسسائل الانتاجفى التاريخ الاسلامى ٠‏ ولى ترجمنسا 
ما « قالوه » فى ابى ذر وقتذاك © الى لغةبا « يقولونه » اليوم *٠‏ في التقسوىي 
واللسخصيات الوطنية التقسدمية هىواقعنا المعاصر » لخرجنا بقانية اتهامات 
موحدة فى مضمونها . ولكن ياستثناء امرين : هما الاتهام ١‏ بالعيالة للاتحساد 
السوفيتى » والاتهام « يالعمل مع الحزبالشيوعى الاسرائيلى ضد الامة العربية » 
ومنحسرحظ « أيى ذر العظيم » أن الاتحاد السوفيتى والحزب الشيوعى الاسررائيلئ » لم 
يكونا قد وبجدا على أيامه . 


: ولو صحبنا حركة التاريخ فى بلادنالاصطدمنا يظاهرة « جيش. الخلاص » »© أول 
ما نصطدم » فى حملتها المعادية ضد الثورةالعرابية » استجابة للسلطان العثيسائي 
والخديو توفيق والاستعمار البريطاني . وماتزال محفوظة فى السجلات القسومية 
والوشائق التناريضية » تلك « الفتوىالشرعية » الشهيرة التي أصدرها عدد من 
أئمة جيش الخلاص » رغم معارضة الغالبية الساحقة من الاثمة والعلماء الوطنيين » فى 
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سسب بإ سإ ب بإب ب ب ب يي ِب ب ببح 


اواخر القرن التاسع عشي . تجرم « أحمدعرابى » قائد ثورة الجيش والشعب من اجل 
الحرية والعدالة . وتتهمه بالخيائة والعمالةوالالحاد . وتحل سنك ديه . 


واذا تقدمنا مع حركه التاريخ الى اواتل القرن العشرين نرى جماعة من « جيش 
الخلاص » تبرز على سطح المجتمع المصرى تنادى بالملك فؤاد خليفةعلىالمسلمين . وهو 
الذى لم يقرأ فى حياته آية واحده من الغرأنالكريم ٠‏ والدى عصف بحقوق وحريات 
المواطءين وعادى دورتهم التحرريه الوطبية . وحنيما تصدى لهم جمهور العلماء والمسلمين 
بقيادة رجل الازهر السنبر الجاع الشبخعلى عبد الرازق ٠‏ صبوا عليه جام غضبهم 
وحاكيوه وطاردوه من الازهر بساعتيارة زنديقا عدوا للاسلام . 


وما ان مات 7 فؤاك » ووسى « هاروق »العرش » وسط عليان تشعبى من أجل التحرر 
والديمقراطية والخبز ») حنى حرجت مسنالشقوق موجة جديده من « جيش الخلاص » 
راحت تزيف التاريخ الاسلامى بصفاقة .وتنسج ؛ دون حياء ؛ قيوط سنب تسل 
« فاروق » بعصب« رسولالله » , وبالتالىيعدو كل وطبى مكافح ضد انستبداد 
«هاروق » وبطشه ٠‏ عدوا مباشرا « لمحمد »” صلعم © 1 


ونمضى مع حركة التاريخ لدصل الى تورهيوليو ٠ ١1927‏ ونقف ‏ على سبيل المثال - 
عند مرحلة الصراع الديمقراطى والاجنماعيالتى سملت البلاد فى أواحر الخمسيبيات 
واوائل الستينات . وذلك من اجل اختيارطريق التطور الاجتماعى والسياسى لمسار 
الثوره قبل أن متضح بصورة مؤكده سماتهاالنقدميه . وخلال هذه المرحله القاسية 
والمعقدة من الصراع » القى فى السجرنوالعيقلات بالاف الوطنيين التقدميين من 
المثقفين والعمال والفلاحين والجسود , وموجىء المساجين والعنقلون السياسبون 
برهط من علماء جيش الخلاص يدحلون الىسجن القلعه ؛ مجددين من طرف المباحث 
العامة ٠‏ يمجدؤن . من خلال سلسلة منالمحاضرات ب النظام باعتبارة حكم الاسلام 
الصحيح ويرفعون عبد النساصر « الذىيرجمونه اليوم ميتا بالحجارة كمأ لو كان 
ابليسا » الى مرتبة التديسين وأولياء اللهالمالحين ٠‏ 


القائية التاريخية طويلة وزاخرةبالاحداث » التى يتكرر خلالها بروز هذه 
الظاهره الوقتية الرضية بين منعطفاتمسيرة حركة التحرر والديمقراطية والتقدم 
الاجتماعى ٠‏ 

لكنا نكتفى بما أوردناه » لنقفسز الى الظاهرة فى واقعنا الرامن , 

نستطيع أن نرد الميلاد الجديد للظاهرةالى هزيية 117 بعد حرب الايام الستة 


التى شنتها اسعرائيل بدعم مادى وسياسى منالامبريالية الامريكية .. 


وعلى الرغم من أن مصى والوطنالعربى » قد منيا قبل ذلك بهزائم عسكرية ني 
جولات صدامية سسابقة مع اسرائيل » الا انهزيمة 19717 ٠‏ بأبعادها وظروفها المحلية 
والعربية والدولية » كانت بعمق وحجمالكارثة القومية . وفوق ذلك كله داهميت 
الهزيية الوجدان الشعبى بعنف وقسوةالمفاجآة غير المتوقعة , فقد كان « النظام » 
يبدو بهيكله العام الخارجى قويا » سياسياواقتصاديا وعسكريا , على راسه قيسادة ١‏ 
وطنية تقدمية مجرية تتمتع بتاييد شعبي ساحق . لكن الهزيبة عرت حقيفة النظام 
وكثسفت عن أن القوىالبيروقر اطي ةالعسكرية والمدنيةكانت قد اسسحكمتبالسلطة ؛وزادت 
من ضغطها لعزل القيادة وسجنها نى القمة ومحاصرتها بأجهزة إلامن والقمع السياسية 
والبوليسية . وشلتها عن الحركة والتفاططيع الجماهير , 


سسؤم * 
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وثبت أن « النظام » كان قد شرع يدخل فىطور الازمة . وذلك منذ أن انتهت الخطة 
الخمسية الاولى الى طريق مسدود » كانلابد من اجل تخطيه من اعادة تجميع كل 
القوى الوطنية والتقدمية فى تنظيم ثورىديمقراطى من حول برنامج يسستجيب 
لمتطلبات حركة التقدم الاجتماعى . وذلكباتخاذ مزيد من الاجراءات ضد الدمو 
السرطاتى للبيروقراطية ومحلفها مه النواةالجديده للراسمالية الطفيلية .التى اخذت 
تترعرع من جديد فى حقول آالتجارةالداخلية والخارجية والمقاولات والمضارية 
فى العقارات وأعمال السمسرة » متخقية »)فى البداية ء تحت رداء « الرأسمالية 
الوطنية » » قبل أن تنشط فى حمىبيروقراطية الجيش والدولة تحت شسعان 
« الاشتراكية المندثقة من واقعنا » . 


لكن القيادة ظل ي:وحها ١.مردد‏ فى اتخاذ الاجراءات الضرورية ؛ تتقدم خطوة لتتراجع 
خطوات الى ان تم تسج حطوط مزامره ١177‏ الامريكية ‏ الاسرائيلية ٠.‏ وألقى 
بالنظام الوطنى ؛ فى لحظة ضعف ناريحية بسبيب ما كان يعانيه من تناقضات حادة 
مكتومة فى أعسقه : وسط يران حرب لم يكن مستعدا لها . 

وكان الهدف الاسسى من هده الحرب المحططة ٠‏ اقتناص ثورة يوليو وتصسفية 
قيادتها الوطنية ومسجراتها الاجساعيةوالاقتصادية . وتهيئة الفرصة لتفجيير 
التناتضم سات ٠.دومة‏ عى الداللمس لنسفه التجربة الثورية » مصريا وعر, 
فى مشهد ارهابى للعالم الثالث , 

انفجرت التناقصات بالفعل .. وتعاتبتالانقلابات . . وطفا على السطح كل العنن 
المغزون .. وحدث الشلل .. وراح كل شىءينزلق فى طريقه الى الهاوية . لكن 
الجماهير بجماع قواها الوطنيه والتقدميةفجرت معجزتها فى الصمود ومقساومة 
الهزيمة. واوقفت الانزلاق . وابطلقتتحتضن الثوره بانجازاتها وايجابيابهسا . 
وتعرى وتواجه سلبياتها والاسباب الحفيعيهللهزيمه ٠‏ اجنماعيا وسبياسيا وعسكريا , 
وراحت تدفع بضغوطها عير المنظيه حرخةالاحداث نحو النعيير التورى الشسامل . 
واسستجابت القياده»؛ بظرياء لارادةالجماهير ٠.‏ وأصدرت برنامج ٠١‏ مارس 
كدليل عمل للتعيير . بيد أنه 4لاسياب ذاتية وموصوعيه متعددة » من بييها 
عودة البيروقراطيه واجهزه القمع والامنالسياسى والبوليسى وافتقاد التنظيم السيسى 
الديمقراطى المجسيد لارادة الجماهيروالتحدى المستير للاحتلال الأسرائيلى 
واهتراز ثقة القيادة بقدراتها » لم يوصعالبرنامج موضع التنفيذ , 


فى ظل هذا المناخ ظلت القوى الوطنيةوالتقدمية على موقفها البناء النقدى تلع » 
بشسجاعة وموضوعية » على ضروره التغييرالشامل »؛) من خلال كشف الاسسباب 
الاجتماعية والسياسية للهزيمة . سواء فىكتاباتها يالصحف وحاصة مجلة الطليعة »؛ 
أم فى اجتماعات ' الاتحاد الاشستراكىوانظمات النقابيه والوطنية ام فى الحوار 
المباشي مع الرئيس الراحل جمسال عبد الناصى ‏ عند اجتماعه بآسرة تحرير الطليعة 
فى عام ١119‏ بدار الاهرام . وتحملت فىسييل ذلك العنت والاضطهاد والاقسامة 
الجبرية والسجن والتشريد . 


' فى. نفس السوقت أفسرخ تحسالفالبيروقراطية ونواة الرأسمالية الطفيلية ما 
أصبح يعرف ٠‏ بالطبقة الجديدة » . التىأخذ ينبثق عنها تياران رئيسين يبدوان 
غى الظاهر كما لو كانا متناقضين ؛ ولكنهماموحدا الاتجاه والهدف فى محارية القوى 
الوطنية والتقدمية . وذلك فى محاولة لجرفحركة الجماهير عن مسيرنها الجدريه نحي 
التغيير الشامل ومعالجة اسياب الهزيمة الحقيقية ٠‏ الى متاهات تبدد طاقاتها وتطرح ‏ ' 
أسبابا غير حقيقية للهزيمة أوتزيف وعيهابالواقع . 


ها ملا 
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تجسد القيان الاول 4 فى اننساد البناءالسيكولوجى للانسان المصرى وتقريبه عن 
الواقع من خلال تفجير بسركان الجنسنالرخيص » تلينزيونيا وسينمائيا واذاعيسا 
وصهتيا ونوادى ليل الخ .. 


أما المقيار القانى » فقد راح يبرز من جديد حول ظاهرة ه جيش الخلاص » فى 
المجتمع . واخذ يعلق على رقاب الجماهير ؛سيف الالحاد . ويريط بين الهزيمة وبين 
اقتراف جريية السير فى طريق الاشتراكية والتأميم والقطاع العام 5 

بيد أن الجماهير بقواها الوطنيةالتقدمية ء)» ظلت قسادرة 
القصدى - نسبييا ‏ لهذين التيارين من خلال تسديد ضرباتها الى 0 الطبقة الجديدة » , 
وقام فى وجه « جيش الخلاص » المزعوم »منذ البداية » تيار دينى مستنير » يدعو الى 
الدين الحق وقيمه النضالية فى التحريرومواصلة التقدم الاجتباعى ,٠‏ 

وتوالت الاحداث العاصفة » مات عبد النامى وخلفه السادات » وثارت الصراعات 
حول السلطة التى حسمت فى ١9‏ مايو١147‏ ») وتعاظيت حركة المد والجزر فى 
المجتبع تصاحبها الازمات الاقتصاديةويطالب الاعداد للمعركة حتى اندلعت حرب 
اكتوبر المجيدة » يعد مخاض اليم ٠‏ 


وكانت طبقة الراسمالية الطفيلية » قداستفادت من محنة الازمات الاقتصادية 
والسياسية وراحت تستشرى . وفى محاولةلاستثمار نتائج حرب أكتوبر لصالحها 6 
أخذت تشجع وتشحن بالزاد قوى التيارينالمعاديين لحركة الجماهير ., 


ونا كانت هذه الطبقة محدودة الحجم »منبوذة اجتماعيا » ممادية للديمقراطية 
وللتطور ومفلسة فكريا ٠‏ فقد عمدت الى خطةتغطية « عوراتها المقروحة » برداء دينى ٠‏ 
وا لدين منها برام ٠,‏ 

وهكذا نشطت ظاهرة « جيش الخلاص »هذه المرة » على نقس طبيعة الطبقة التى 
تخدمها ؛ طفيلية . ومن هنا جاء استفزازهامشاعر الناس وجمهرة المتدينين ورجسال 
الدين الاصلاء المستنيرين » عميقا وسائنا ٠‏ 

فالبيومى الطفيلى » ليس مسنولا عن عمارته التى بناها بالرمال وأعواد الصنيع 
وانهارت على رؤوس سكانها » فهذا قضاء وقدر لا حيلة له فيه ٠‏ 


وتجارة شارع الشواربى لا غبار عليها » ذلك أن التجارة عمل مشروع وحلال فى نهاية 
الام + 


وحددت قيادة الطفيليين «١‏ لجيش الخلاص » مهامه الاستراتيجية والنكتيكيةم 


وتتركز الاستراتيجية فى تحويل مهسامونضال الجماهير عن قضية استمرار تحرين 
الارض والتنمية الاقتصادية القاملةالمركزية بقيادة القطاع العام وتشجيع 
القطاع الخص الوطنى المنتسج ومحساريةالنشاط الطفيلى ؛ وبناء وحد* كل القوى 
الوطنية والتقدمية فى اطار ديمقراطى لايصادر حرية الفكر والتعبير والابداع » 
وتعميق الانتماء القومى عربيا ؛ والحضارىالعصرى انسانيا ., 


والعمل: فى نقس الوقت على اعادة الشرعية للقيم الراسسمالية التقايدية 6 
وديمقراطية الصفوة . والطاعة العمياء لاولى الامر . وتحرير الاخلاق قبل تحرير 
الارض:. واشاعة قيم الفردية والذاتية المعادية للجساعية وااتفاعل .ع الغير » 
الشقيق والصديق » محليا وعربي ودولها . 


الم 
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أما التكتيك تيعيد الى وسائل وصياغات,تعددة + تأخذ فى مجموعها صورة ١‏ اثقاذ 
الناس الابرياء من مخاطر تسياطين الالحادالمارقين العملاء لقوى احنبية ويالذات 
شيوعية » فالاشتراكية » كفر . والاشتراكىملحد . والديمقراطية وأعمسال ارستطي 
واينشتاين وماركس وكيينز ٠.٠.‏ وحتى ابنرشد » أفكار مستوردة ٠‏ 


والصداقة مع السوفيت التى اثبسرتنعليا ‏ رغم كل ما ثار من خلافا تب السد 
العالى ومصانع الحديد والصلب والترسانةالبحرية » عماله وتبعيه, ٠‏ 

وتجمع القوى الوطنية التقدمية من منابعنكرية واجتماعية متعددة تآمر يصارى .. 
واليسار هى ماركسية مقنعة حينا وظاهرةحينا آخر . وفى كل الاحوال الماركسيه بديل 
للوطنية 1 :1 

ومممارسة الشجاعة الادبية فى التعبير عنالرأى والاختلاف مع السلطة فى هذا الامر 
أو ذاك » جريمة تلبسى نكراء . ترتفع معها الاصوات الحصرة » لجيش الخلاص ٠‏ 
تستعدى السلطة على « الاشتراكيين اللحدينوالماركسيين الخونة » وتحرض الناس فى 
الشوارع على « اصطيادهيم وقتلهم » .م 


وجاء وقت ...م 


زهدت القوى الوطنية والتقدمية بمنابعهاا لفكرية والاجتماعية المتعددة » الاستيران 
قى « حوار الطرشان مع جماعة جيشالخلاص التى تهرب دائما من الجدل 
الموضوعى والنقائى السقلانى » الىالاتهامات والادانات اللاعقلانية ودلسك 
ياسلوب محاكم التفتيشى » والحملةالماكارثية » وقضاة أحمد عرابى وعلى عبد 
.. الرازق وطه حسين وشالد محمد خالد ٠‏ 


بيد أن هذ! أدخل فى روع جيش الخلاص ءانه قد ادى مهمته على خير وجه » شتت 
وحدة القوى الوطنية والتقدمية ٠‏ عزل اليسار بصفة عامة والماركسيين يبصفة 
خاصة فى ركن منبوذ فى المجتمع ٠‏ وخنق اصواتهم وشل حركتهم كما تفعل اسبراتيل 
يعرب فلسطين » او كما تعامل امريكا الهنود الحمر * 


واجزلت له الطبقة الطفياية فى مصى والعالم العربى العطاء ؛ جزاء شكورا ٠‏ 


غير ان الواقع الحى سرعان ما وجهللطفيليين ودعاتهم من جيش الحلاص لطبة 
قاسبية » ذلك انه ما أن أقر انثشاء المنابروالتنظيمات السسياسية داخل الانحاد 
الاشتراكى » حتى تولد من احضان القوى الوطنية والتقدمية « التجمع الوضى التدمى 
الوحدوى » يضم تياراتها السياسيةومناهجها الفكرية المتعدده . فضلا عن 
رجال الدين الاسلامى والمسيحى المستنيرين الحائزين لاحترام وثقة جمهرة اللمتديبين ٠‏ 
وذلك فى بنية تنظيمية قادرة وفعالة ؛يحكمها برنامج عمل مشترك جرى صيافة 
خطوطه الرئيسبية من خلال حوار جماعى ديموقراطى ٠‏ 

وانتهى هذا الحوار الى تحديد الطبيعةالميزة لهذا التجمع فى النقاط السست 
|القالية ,2 


« © انطلاقا من ثورة يوليو وتطويرا لفكرها ومنجزاتها الوطنية والتقدمية ,٠‏ 


© وايمانا بالاشتراكية العلمية بوصفها الطريق الوحيد لتجديد شباب مصر وتحرين 
شعبها العامل .ى 50 ّ 
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© وتأكيدا لامال الشعوب العربية ف ىالوحدة على أساس ديمقراطية تقدمية م 
خلال النضال الثابت ضد كافة أساليب الاستعمار القديم والجديد وضد الكيسان 
الصهيونى العدوانى وضد الرجعية العميلةللاستعمان .. 

©» والتزاما بقضية تحرير الارضالعربية كايلة وضمان حقوق الشعبٍ 
الفلسطينى وبخاصة حقه فى العودة الىارضه المغقصبة واقامة دولته الوطنية ,٠‏ 

© واقتناعا بانتماء مصى العربى الاصيلوبان الشعب الممبرى جزء لا يتجزا من الام 
العربية ١ ٠‏ 

و وانطلاقا من الحقيقة التى أكدماتاريخ المحركة الوطنية فى بلادنا من أن 
الايمان بالقيم الروحية ٠‏ كان ولايزال سندا قويا فى النضال ضد الاستعمار وتوحين 
صعوف القوى المعادية له من المسسلمين والمسيحيين ٠‏ وايمانا بآن الاديان السماوية 
فى جومرها الحقيقى وأصولها النقية ترمى الى تحصرير الانسان وتحقيق كرامته 
وتيرعه ٠‏ وتستهدف تخليصه من الاستغلال وتحقيق المزيد من التقدم الذى تنيحه ظروف 
العصر ٠‏ وانها بريئة من محاولات القوىالرجعيةاستغلال الشعورالدينى فى محاولات 
لعرقلة التقدم واثارة الفتن الطاتفية وحمايةمصالح المستغلين » س 

لالذنيا 

جن جنون الطفيليين . وطاش صوابجيش خلاصهم . وانطلقوا جميعا فى 
هستيريا مجوسية ») يسددون رمساح ارهابهم »لا الى عدد من قادة القوى الوطنية 
والتقدمية ‏ كبا درجوا على ذلك من قبل -وانما الى صدور عامة الجماهير دون تميين 
. وهنا » بالدقة » ارتكب جبش الخلاص خطاه التكتيكى القاتل . اسقط نفسه بنفسم 
فى بحر الشعب المتلاطم الامواج » يحاول السياحة فى الاتجاه المعاكس للتيار .ه, 


والتجمع الوطنى التقدمى الوحدوى 4بوعيه للواقع » والتاريخ لا يغفل لحظة عن 
حقيقة ان معركته الرئيسية هى مع القوى الطفيلية . آما 2 جيش الخلاص » فليس فى 
جوهره » الا « خيال مآته » لا يخيف سوىمن كان فى رأسه عقل عصغور ٠‏ ولا يرهب 
غير من كان فى قلبه مرض ٠,‏ 


وصدق من قال : كتب على المؤمنينبانسانية الانسان » النضال حتى الرمقٍ 
الاخير , فأما النصر واما الشهادة .» 


آ#آ#آت أ سس ب ب ب ب سس يي 


اله 
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سسا فم 
الصامعبين 


21 11111 


فى هذا العدد يلتقى قراء الطليعة فى دراسة! الهموم » بشخصيتين 6 

أما احداهما : فهى شخصية احمد حسين المعيدبكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة 

وأما الثانية : فهى شخصية درويش عبد الفتاح ا مدرس المساعد بكلية الهندسية بجامعة القاهرة 

ولكن اذا شخصيتان لا شخصية واحدة كمااعتادت الطليعة أن تفعل فىاعدادها الماضية ؟ 

السبب انه قى محيط المثقفين لا نجد انفسنا امام « طبقة اجتماعية » بالمعنى العلمسى لهذا 
الاصطلاح . فالمثقفون لا يشكلون طبقة بل شرائح اجتماعية تأتى من جميع الطبقات -تقريبا - وقد تمثل 
أو لا تمثل الطيقات الاجتماعية المنحدرة منها ٠‏ 

ولذلك يحتل المثقفون ‏ بسكل عام - وضعاخاصا له صفاتهالمتميزة فى الحركة الوطنية وفىحركة التغيير 
والتقدم الاجتماعى ٠‏ 

0 
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أحسسلد محفسود حسسين يه 
و 


درويش عبد الفتساح »ي 


اللا تلكا ممما قل 000 


واختارت الطايعة ان تقدم من بين هؤلاء المثقفين فئة معينةهى فئة المثقفين العلميين او ١‏ التكنيكيين » 


ذم أختارت ان يكون النموذجان من جيل الشباب ؛هذا الجيل الذئ تلقى العلم فى مجتمع ذثورة 6" يوليو 
وتحت ناثيرها وتفتحت عيناه على هذه الثورة فى اهماطوارهاومراحلها الفاصلة ؛ وحند منها مسدلكه 
ومواقفه على صعيدى الفكر والعيل معا ١ ,٠‏ 

واختارت الطليعة ؛ بعد هذا ) أن يكون النموذجانمن أوساط شعبية : من الطبقة المتوسيطة الصغيرة 
« أحمد حسين »© ومن الطبقة العاملة « درويش عبد المتاح » » وهى الاوساط التى كانت تعجز. في 
العادة ‏ اما عن ارسال ابنائهاالى المدارس أو عن تعليمهم فى الجامعات والمعاهد العليا + 

كيف يفكر هذا الجيل من الشباب الجامعى ! ماهى علاقته بالجامعة وبالطلاب ٠‏ ماهى مواقفه الساسية 
من عدد من القضيايا السياسية والاجتماعية ٠‏ ماهى دطلعاته وماهى آماله أو رغياته ٠‏ ماهى عناصر 
النجاح والاحباط فى تحقيق هذه التطلعات . الى اىحد تعتبر هذه الشخصية أو ذلك نمطا اجتماعيا 
يصلح للدراسرة » كل هذه أسئلة تطرحها الدراسة »وربما وجدت فى بعض اجزائهايعض اجابات عن هذا 
السؤال أو ذاك هر 
الالال نالللل بطل لللللللللالللا اللا مالالا الالالال مالالا 
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»ا 'الظليعة : انثا قراتت موقصوع « الطليعة » 

عن هموم المواطن عبد التواب + لنبدا حوارنا 

بالحديث عن هموم املكف المصرى فى القطساع 

الذى يمثله فى المجتمع ٠.‏ 

أحمد : بالثسبة للموائلن عبد التواب » مافيشى 

شك ان ده مسثولية حتى الناسى الثتفين . 

احساسئ بأن فيه واحد تحت مستوى الكفاف » 

ده حتى يؤلنى شنخصسيا وبيخلينى افكر من 

مسئولية الثقفين أو مسئولية البحث العلمى .. 

؟لاحظ » أنا » أن البحث العلمى لايحل الشاكل 

الموجودة حاليا فى مصر * سواء كانت مشاكلٌ 

اقتصادية أو أى نواع من الشاكل التى يواجهها 

٠. المجتميع‎ 

بع الطليعة : النحث العلمى هو احد المشكلات 

التى تخضع للنفاش ؛ لكن لنبدا بطبيعة عملك 

كمعيد ٠‏ حصل على الشهادات العلمية © لنبدا 

بنظرتك الى المشكلات الاقتصادية والاجتماعية 

السائدة فى هذا القطاع ٠‏ 

بج احمد : لاشك أن كل انسان يعتمد على مرتيه 
من الحكومة » يواجه مشاكل كبيرة ٠‏ فالرتب 

لايكنى المعينة » اذا كان الواحد مستقل بذاته. 

لكن الحقيقة ذيه مشكلة ثانية الاحظها وهى 

مشكلة المستقبل :.. 

م الطليمة : هل لك دخل اضافى ؟ 

بح أحمد : ماليش دخل اضافى الا الاوفر تايم. 

وهى فى المقوسط ا جنيه هن كل شهر يبقى 

كل صافى مرتبى 8؟ جنيه فى الشهر ٠‏ 

الطلبعة : هل انت متزوج ؟ 

أحمد : غير متزوج 

© الطليعة : ناذا لاتتزوج ؟ 

إن أحمد : برغم مرور خمس ستوات على عملى 

كمعيد ؛ الا ائنى لغاية الان مشى قادر يكون لى 

مبلغ من المال يكون مناسسب لان أدقعه مهر .. 

» الطليعة : هل عندك مدخرات ؟ 

زع أحمد : لامششن محوشن ٠‏ 

الطليعة : ومتى يكون نك ؟ 

و أحمد : مش قادر ومثس حاقدر أحوثش ٠‏ 

الطليعة : هل تسكن وحدك ؟ 

أحمد : ساكن مع عائلتى .. 

» الطايعة : هل لدى عائلتك ايراد ؟ 

بح أحمد : والدى تاجر بسيط ., 
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به 'الطليعة : هل تقدم الاسرة مساعدات ؟؛ 
ح احمد : بآقدم لها مساعدات . يوه . 
ه الطليعة : ما هو قدر هذه المساعدات ؟ 
نم أحمد : حوالى عشرة جنيهات فى الشين , 
الطليعة : اذن أنت تسكن وتساكل وتشرب 
بعشرة جنيهات ؟ 
ن أحمن : أنا بأدفع كمان أصلا تكاليف البحث من 
جيبى أشترى كتب . 
ه الطليعة : ما هو القدر الذى تدفعه فى ذلك ؟ 
بح أحمد : علشان البحث والكتب التى اشتريها 
علششان اثقف نفسى ‏ حوالى عشرة جنيهات 
فى الشهن ., 
به الطليعة : بالتأكيد لك زملاء معيدين لاتتوفن 
لهم نفس الظروف امتوفرة لك ء كان يجدوا اسرة 
يقيمون وياكلون ويسكنون معها » هناك من هم 
ظروفهم أسوا 0 
ح أحمد : مافيش شسك أنهم بيعتمدوا علىظروفة 
أخرى ٠.‏ يعنى ممكن فيه اس بتعطى دروس 
خصوصية ممكن يعوضوا ٠‏ لكن أنا غير مقتنع 
0 

١‏ رقم هذه الظروف انت لم تدخر غ 
مكل تلوق الخال ٠‏ 
رح احمد : يرضه مأساتى الشخصية » بالرغم. 
من أن الواحد محتاج للاسستقرار العاطفى لكن 
ما بيقدرس يشبع رغباته العساطفية بالاسلوب 
الشائع .. 
هم الطليعة : تعتفد كم تحتاج لكى تتزوج ؟ 
ج آحمد : لا .. انا ماباحليش. انى اتجوز ٠.٠‏ 
عملية التفكير فى الجواز فى حد ذاتها أنا لا افكر 
فيها . مشكلتى انى مثى عايز اتجوز على 
حساب كرامتى ٠‏ بمعتى ما احبش أروح لاسرة 
اقول لهم أنا معايا مائتين ثلئمسائة جنيه .. 
ساعدونى أنتم . عندكم بنت هاتوا لها انتم شقة 
وكده . ما أحبش كده . أحب أن أكون مستقل 
يذانى . أنا شايف أنه حتى لو أخذت الدكتوراه 
بمرتبى » ونفرض أنها زميلتى فى الكلية وحتاخد 
دكتوراة » يعنى مرتبنا مايكفيش ان انا أعبل 
مهر » ومايكفيش أن اعمل شسقة أو ادفيع خلئ 
ققة علي الائل ,الد عليه وعلى سن هن سلة 
بتزيد ٠‏ وبعد ثلاث سئين تبقى بألف وخمسمائة.٠‏ 
ها اقدرش احوثها من مرتبى وخامسة ان أن 
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عندى التزامات اثقف نفسى ولابد اشترى كتب 
وأروح سينما . يعنى الواحد مايقدرشس يشيل 
أكثر من خمسة عشر جنيه . 

هه الطليعة : وهل تريد اسرتك أن تتجوز ؟ 
ل] أحمد : هم بيلحوا على الحاح جامد . ولكن 
فيه اختلاف فى وجهات النظر ٠‏ هم عسايزين 
يجوزونى حسب الطريقة الشايعة فى مصر ., 
الواحد' يتقدم لاسرة الفتاة وعليها انها تشسيل' 
ثلاثة ارباع العبء . ما احبش اعيسل كده ., 
بالنسية لى أنا راجل متعلم ولى وجهة نظر: فى 
الحياة . مافيشس شك ان انا مش. منفرن لاى آسرة 
أن انتسب اليها ٠‏ وكثير جدا من الناس يتمنوا 
أن اقترن ببنتهم . لكن أنا ثمايف لو أنه انا وهى 
فقسط وبنعتمد على الدعم اللى يتدفعه بعة 
الاسر لابنائها ما احبثشن ده .. ووم 
هم الطليعة : أين تسكن ؟ 

بن أحمد : انا ساكن فى الازهن .., 

نه الطليعة : وتذهب من الازهر للجسامعة باى 
طريقة ؟ 

جح أحمد : الاتوبيس . ما فيش ثسك انى بان 
جذا نفسيا ٠‏ بشن الم عضلى ٠‏ الم نقسي أ 
بأحس بالاهانة أن بعد 55 سنة تعليم » منايام 
ما كنت فى مدرسة خاصة فى الروضة » رفم 
ذلك انا بأحس فى المواصلات بالاعانة ٠‏ 
الطليعة : كم نستغرق من الوقت ؟ 

إن أحمد : الوقت مش مهم عندى بجساتب الالم 
النفسى اللى بأحسه . وحاولت أن أسكن فى 
مدينة المعيدين فى الجامعة » لقيت مشكلة الاكل' 
طبعا قلت مش معقول احل مشكلة علقمان احل' 
مشكلة آخرى . 

به الطليعة : آلا يوجد أكل فى مدينة المعيدين ؟ 
إن احمد : لا +. سكن بس ٠‏ وكل واحد يحشر 
أكله بطريقته الخاصة بيلموا من بعض ويعملوآ 
أكل فمه نوع من التعاون . 

وه الطليعة : ماهو طموحك العلمى ؟ 

ب احمد : عملية الطموح مشى هى اللى بتشفل 
بالى . اللى بيشغل بالى هو انى باتعامل مسع 
الطلبة ومن خلال الطلبة داقدر أفهم نسق من 
الاقكار والسلوك . هو هه اللى بيتلقنى . 
المشكلة اللى باجدها فى الطب البيطرى © وهو 
أصلا عينة من اللجتمع » وما يجرى فى الطب 
البيطرى يجرى فى أماكن أخرى طب بشرى أو 
أسنان أو اى كلية أخرى . الطالب بيدخل الكلية 
دون ان يكون عنده اى ميول للكلية دى ٠‏ مافيشس 
أى ميول . علشان كده تيص تلاقى الطالب 
يتخه اتجاهين . وده اللى الانسان بيشوفه 
من خلال عمله , يبصبى يلاقى نفسه فى اتجاهين 
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الاأسس سم : أحمد منخمود تفنشين 
العسسل : معيد بكليسة القلب 
البيظلرئ س جامعة 
القاهرة 2 
السسسلُ :ا 18 سسنة 
األتتب : 10 جنيها 
الصافى ه» جنيها 
الشهببادات * بكالوريون طللسبٍ 
بيطرى دفعة ,151/1 
الدراسات العليا :: المساجستين 


خطرين الاتجاه الاول أن التلالب بيتظان 6 
بٍِ أو 3 ان 

السنة يبدأ يغى ©» ودى مشكلة احنا بنشوفها 
آخر السنة . يعنى الاول كانت نسبة الغش 
/افى المائة » النهاردة الطالب بيشمعر أن منحقه 
انه يغش . بتوصل النسبة اكثر من ٠١‏ أو .03 
فى الماثة طبعا دى مزعجة .. 

الاتجاه الثانى ان الطلبة تنجه الى الدروس 
الخصوصية . مفيثشى شك ان فيسه نساس 
ممعهاسفلوس » وفيه ناس بتسستلف علشان 
تاخد دروس خصوصية ٠.‏ طبعا الششمكلتين دول 
بيقلقونى أنا على أساس ان فيه ناس أو احنسا 
بنسمح لئاس معندهومثى أى كفاءة علمية انهم 
يأخذوا مراكز قيادية » يقودوا مج بنقفس 
القيم والافكار المتخلفة ٠‏ يعئى بنسمح للَى عنده 
قدرة مادبة انه يقود أكثر 
الطليعة : كم تكلف الدروس الخصسوصية 
طالب الجامعة فى الكلية عندكم ؟ 
إن أحمد : مش الشكلة هى الدروس الخصوصية 
الشلكة فى نوعية الافكار والتيم اللى تدفع كل 
من الطالب أو المعيد أو عضو هيئة التدريس » 
انه يدى دروس خصوصية ٠‏ مافيشى الاحساسء»٠؛‏ 
هو ده اللى بيزعجنى ٠‏ 
ن أحمد : مافيش شك أى طالب مرتبه أو ائ 
وأحد موظف من أسرة متوسطة مايقدرش يدفع 
أى دروس خصوصية ٠‏ 
الطليعة : كم تكاف ؟ 
إن أحمد : أصلها بتختلف من معيسد الى مدرس 
لاستاذ مساعد مش كله ى 
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* الكلليغة " كم قي المتوسظ ؟ 
بع أحمد : أصل أنا مشن مهتم باللوضوع اظلاقا 
ولا تيجى مناسبة زى كده »> أرفض لكن أسمع 
ان فى مادة تتكلف فى حدوت ستين جنيه ., 
وانا مش عايز أنظن للموضوع نظرة مادية على 
اساس أن فيه فى مصر طبقات قادرة على أن 
تدقع . لكن بااتكلم على أن فيه ناس عندها 
أفكآرن بتدفعها لسلك هذا السلوك الخطر على 
التقدم العلمى . 

الطليعة : هذا بالنسبة للطالب وبالنسسبة 
للمعيدين وهيثة التدريس » لماذا هذا 'السلوك ؟ 
إح احمد : المشكلة تبدو من التربية فى المدرسة 
الدرسة لها وجهة تربوية غير الوجهة التعليمية. 
يعنى ايه التربية فى المدرسة ٠‏ والمدرسة لهسا 
وجهة تربوية على أساس ان المدرسة اذا كانت 
أبتدائى أو اعدادى أو ثانوئ »> مفروض انها 
تنمى هوايات »© وتنئمى شخصية الطالب . فلكل 
ائسان له طبيعة عمل معينة . فالقروض انها 
تنبى شخصيته . والمدرسة تنمى فى الطالب 
آدواته انه يتعرت على العالم الخارجى »© يآنها 
تنمى احساسه وفكره ٠‏ بك الطالب بدون 
شخصية او ميول . وهو عايز ايه ؟ ايه الوجهة 
الثى بيجب يختارها ؟ و نتيجة لهذه الظروف 
بتخشى الطلبة فى الثانوية العامة بيجى الطلبة 
يختاروا مهن بعيدة عن ميوا الشخصية 
أطلاقا » يختارها لهم ابازهم نثلاق ان كل طالب 
بيس كلية لاتعبر.عن امكاتياته الشخصية أو عن 
مبرله الشخسية » بقدر ماتعبر عن تطلعات مادية 
يعنى آنا با أحس فى الطب البيطرى لما اسال 
طالب وانا يأحب اتعامل مع الناحية النفسية 
لاطلاب » ابص الاقى طالب متوتر فى مذاكرته 
ومتالم واساله يقوللى انا معنديثش ميول . 
ويقول أنا لما دمت كنت عايز ادخل فنون حميلة 
ابوه يقول له لازم يدخل الطب . فبالطريقة دى 
يدخل الطالب الكلية ويحسى بالالم ٠.‏ ويحس 
بالالم مش لغبائه » لكن لان مالوثشن ميول 
شخصية للطب ٠‏ 

وهذا اناتج من الافكار وفلسفة التعليم فى 
مصر » بغض النظر عن الميول الشخصية . 


« الطليعة : ماهو الحسل الذى تقدمه كرجل 
تربوى ؟ 
بح أحمد : احب الفت نظر القائمين على التربية 
فى مصر » أن يكون دور المدرسة تربوى مس 
فقط . أى أن نبحث عن ميول الفرد 
ونئمى تلك الميول . ثم ثانيا نحاول بقدر الامكان» 
ودى مهمة اساسية جدا » إنها تنمى وسائل 
النعبير عن شسخصيته وذوقه واحساسه وعقله., 


سلقكت- 


أع. ال 01)54 601/0 .كاه 0 ماع ه]. الالالةا//:قصاغط 


واحنا فى المدرسبة زمان » اول ما اتعلمئا اتعلمنا 
ازاى يمتهن الذوق والاحساس . ان المدرسة 
وسيلة لبلو غ التفكير العلمى المضيوط والتربية 
لفنية والدركية الرياضية . أنا لاحظت لما كنت 

تلميق فى ابتدائى » انهم بيمتهنوا التربية الفنية 
والتربية الرياضية دى عى اللى تبئى الذوق عند 
!نذرد واحساسه والقدرة عن التعبسير عن 
#مخصه . قبيبقوا افراد متعزلين فى المجد 
وضعاف ماعندهومش القدرة على تنيية اى 
قدرات أخرى . كأن يختاروا شخصياتهم ومهن 
تناسب تلك القدرات هى ده المشكلة . 

» الطليعة + فل عندك. اقتراح >آخر :+ للالنحاق 
بالجامعة عن غير نسبة 7 
ح آحمد الدريسة ا تقوم بي ها التربوى 
صحيح » :تبص تلاقى الراجل اللى عايز يبقى 
دكتور فعلا بيبدع فى مجال العلوم الاساسية 
مثل الاحياء والكيمياء والطبيعة ٠‏ 

ها الطليعة معني هذا ان رآأيك ان التنسيق 
فى الاعتبار » مسالة الابداع ات ل 
ويس على اساس الجموع الكلى للدرجات 7 
أحمد : لا . ده كيان المدرسة هى اللى تقوم 

بتفهيم الطالب » او كل طالب عنسده ميول فى 

مجمركة بن العاي اللى يقدر يمشى فيها على 
طول يعنى الطالب اللى بيحب الكيمياء والطبيمة 
والرياضة » توفر له امكائيات تؤهله ان يمشىفى 
هذا المجال . الطالب اللى بيحب الفنون يمشى 
فى الفنون على طول . لكن مافيشى الادوات 
اللى تقللى الطالب يبدع أو يتعرف على مواعيه 
أزاى . اذا كان الفصل .2 تلميذ ما بيقدرثشن 
الدرس يختار أو يوجه التلاميذ لهواياثهم أو 
قدراتهم المضبوطة . فيطلع فى الثانوية العامة 
بيذاكر علشان يجيب مجموع فقط »© انما ميوله 
الشخصية ايه أو هو عايز ايه فعلا أو قدراته 
أيه ؟ ذه مش موجود ٠‏ 
الطليعة : ماهى المشكلات التى تواجه طلبتك ؟ 
وما هى الشكلات الاخرى التى تلمسها عتدهم ؟ 
بم احمد : لاشك ان الجامعة فيها نقص خطير 
فى حاجات كثيرة ٠.‏ يعنى مشثشى راح أكلمك فى 
مسعة الدرجات أو نقص المكتبة أو نقص النشساط 
الثقافى . كل ده ماهو الا انعكاس لفلسفة 
التعليم . فلسفة التعليم الموجودة حساليا عابزة 
تخرج موظف . اذن الظروف الحالية اللوجودة 
قى الجامعة مناسبة جدا لهذه الفلسفة ٠.‏ شىء 
طبيعى تحصيل حاصل . أما اذا كان مفروشس 
فى طالب الجامعة أن يكون راجل قيادى ويغير 
الجتمع ويكون على فهم لشاكل البيئة بتاعته 
وعايز يكون راجل له وجهة نظر للجياة وتغيبر 
تنك البيئة » فما فيش شلك أن تلك الظروف غير' 
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منسبة خالص . لكن انا متش راح اتكلم عن 
النتقص . ولكن مناسب للعقلية الوجودة حاليا 
تخريج موظف . انا حا اقول لحشرتك مثال ٠.‏ 
في نفس الوقت من سنة 1ه لغاية دلوقت » زاد 
الانفاق على تعليم الطب البشرى وزاد عدد 
الطلاب وحصل توسسع فى البناء فى كليات جديدة 
ومع ذلك فيه مشاكل سيئة موجودة بين 
المصريين » زى البلهارسيا وزى الانكلسستوما 
وزى الحمى الروماتزمية مع ان الانفاق زاد على 
تخريج الاطباء البشريين » لكن المشاكل مازالت 
موزجودة ونفس الوضع فى الزراعة ٠.‏ عدد 
مهولا بيتخرج من كلية الّراعة كل سنة ورغم 
ذلك بنجد مشاكل . مشاكلمتلمشكلةدودة القطن 
وزراعة القطن » وانخفاض الغلة الزراعية » 
وانقاش الناجية الارقن + ها الب فى كلك ؟ 
ننس الموضوع فى الطب البيطرى . رفم ان 
هدم الطلبة زاك في الطب البيطرى والانفاق 
هلى التعليم زاد 4 الا ان فيه بره مشاكل 
موجودة فى الطب البيظرئ زى انخفاض الثروة 
الحيوانية » وانتاج الدواجن قليل وضعيف جدا 
فى مؤسسة الدواجن . ماهو السيب ؟ 
والسبب اننا لانخرج نوعيات من الناس © أئ 
خريج يفهم مششاكل البيئة ويحاول يغيرها . 
احناً بنخرج موظف فقط . هى دى الشكلة . 


» الطليعة : هل دخلت كلية الطب البيطرى 
برغبتك 1 
رح احمد : أنا كنت فى كلية العلوم اصلاء وبعدين 
كان عندئ احساس أن العلوم الطبية فى حد 
ذاتها مثيرة بالنسبة لى ٠‏ ؤى ماقلت لحضرتكفى 
البداية » التطلعات المادية لها آثارها فى داخل 
الانسان ,. وعلشان احنا من اسر متوسطة » 
ومافيشح شسك. ان احسن واحد فى المجتمع بيبقى 
تاجح الطبيب البشرى ,٠‏ 

» “الطلبيعة : انت بتتكلم عن الوسائل التريوية 


وحن مشكلة أن القادر هو الذى يستطيع أن 
يحصل على أكبر قدر ممكن من التعليم عن طريق 


الدروس الخصوصية . المشكلة هى فى فلسفة 
التمليم , 

هذا يجسورنا الى فكسر: فكسرة الجسامعة 
الاهلية ٠‏ ماهى وجهة نظرك باعتبسارك تربوى 


واحد العامئين 0 مجال التعليم الجامعى ؟ 
ح احمد :* أنا لا اقر الجامعة الاهلية اطلاقا 
لاسباب كثيرة جدا . 


أولا .. لان هناك نقص فى هيئة التدريس 
وامكاثيات المعايل ٠.‏ حثعيل جام جديذة ليه ؟ 


ايه السبب ؟ حنجيب لها منين هيئة تدريس 
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وامكانبات ؟ اذا كانت الكليات الاقليمية الموجودة 
حاليا زى اسيوط وزى الزقازيق بتواجه معاناة 
بالاسبة لهيئة التدريس وبتواجه نقص فى 
المكتبات ونقص فى المدرجات والمعامل » تعمل 
ازاى جابعة اهلية اخرى ؟ 


ثانيا .. ان فيه فلسفة موجودة حاليا عند 
البرجوازية الصرية مفروض ان التعليم اي 


0 رين نول كنوع من التطلع الطبقى ان 
6 يتخرج من الجامعة . ومافيثش اسرة تقول 

ان ابنها طلع ميكانيكى ناجح أو نجار كويس أؤ' 
طلع عمل مشروع دواجن كويس . لانها لاتؤمن 
بهذا الوضوع . لاتؤمن بيشرف العمل هى عايزة 
شهادات علشان كده انا لا أؤمن بالجامعة 
الاهلبه اطلاتا ٠‏ 


» الطليعة : هل أدى البحث العلمى دوره وكيفة 
يمكن أن يؤديه ؟ 


بح أحمد : رايح أرجع برضه لئفس الكسكلة 
ذفطة الفلسفة » على اساس ان المفروض البحثة 
العلمى فى مصر »4 أصلا تؤمن يأن للفرد قور فى 
هذه الحياة والبحث عن وسائل يؤكد بها 
الانسان دوره » وماهى الوسائل التى هتعرفة 
بها الاتسان على العالم الخارجى هوا ده 
الاساس فى البحث العليبى .. فى اورويسا 
الانسان هناك عنده احساس بأن له دور فيهذا. 
الوجود . ويرجع الدور للعقل الذى عليه ان 
يكنشف اسرار الوجود » وآعلى من شأن العقل 
وعندهم أن العقل له امكانيات كبيرة وفسين 
محدودة . هذه احدى قيم الغرب : ان يحس 
الانسان بالسعادة . كان الاسلوب لسعادة الفرد 
هو البحث العلبى . كل اللشاكل هناك بيحلها 
البحث العلمى نتيجة لوجود هدف عند الفرد 
أنه بيحس بالسعادة ٠‏ العكس .وجود عندنا 5 
تبص تلاقي غياب دون الانسان فى الوجود :»: 
الانسان مش حاسس ايه دوره فى الحياه ., 
وبالتالى غياب أدواته فى التعرف على هذا 
الدور . احنا لم نعلى من شان المقل وشىم 
شمائع عند الصريين . هناك قثاعات تغرس فى 
وجدآننا. تثال من سلطسة العقل ومقدرته 
ومثل هذه الواضيع هى اللى بتخلى نفس الانسانٍ 
عاجز أن يفهم الوجود وأسراره ومافيشن شبك 
ان البحث العلمى وسيلة لفهم الوجود واسراره 
دى الشكلة الاساسية فى مصر . 


هم الطليعة : تريد آن تقول آنها ليست فقط 
امكانيات ؟ 


سكاك- 
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وم أحمد : انا ضد هذه الامكانيات خالص . وأنا 
عايز اقول حاجة فى, العصر القديم يمكن كلنا نذكر 
قيثاغو رس وارسميدس واقليدس - الناس دول 
كانت امكانياتهم ضعيفة ورغم ذلك استطاعوا 
انهه يؤسسوا نظريات مازالت الى الان تدرسس. 

يعنى قاعدة اقليدس الى الان تدرس - 

قى العصر الوسيط ئفس الموفسيوع - 
رقم أ ادوات الفلك كانت ضسعيفة جدا دض 
بصينا لقينا علماء كبار قدروا برضه يفهمسوا 
ويؤسسوا نظريات كبيرة » زى جاليليو وزى 
كوبرئيكوس . وتقسس الوضسوع في العصر 
الحديث ازاى اشتغل اسحق نيوتن ولافوازييه. 
وازاى اشتغلت مدام جوري وكانت غنسدهم 
امكائيات ضسعيفة جدا لكن قدروا يؤسسسوا 
الحافز الفلسفى عتدهم ٠‏ 


بو الطليءة : وكيف ننمى هذا الحافز عند المواطن 
الممرى ! 

ن احمد. : هى مجموعة من القيم والمبادىء . هى 
اللى موجودة وعن طريقها مافيش شك حيتعلم 
'عافز وعايز اقول حاجة بالنسبة لمن يقول 
أمكانيات . أن مايئاسب بعفى الأجهزة العلبية 
هى مصر يعنى كأساس نمط دول نامية قد لا 


يئاسب غيرها . يعئى عايز اقول العكس ان 
درل متقدمة جدا ووصلت ال 0 
منقكمة ؛ اند لاثمائل نمط التثبية فى + يقن 


مثلا جامعة هارفارد قد يكون من الثاسب لها أن 
تسنخدم حقل الكترونى يعمل باشسعة الليزر . 
احنا هنا مايناسبئاش هذا 1 احنسا خايزين 
عقل الكتروئى متوسط سسعة التخزين بتسافته 
متوسطة . مثلا يمكن مؤسسسة أمريكية يناسبها 
ميكرسكوب الكترونى '. احنا هنا نيط التثيية 
بتناعئا متخلف شسوية ويناسبئا بعض الاجهنرة 
والامكانيات المتوسطة حتى لازم احنا نميب كل 
' الإجهرة التقدمة المعقذة أوى دى من برة ) ونقول 
يا دى يابلاك 


نم الطليعة : نعود للموضوع الاسام ٠‏ » كيف 
تلم في الفرد القيمة و الحافز الذى يدفعه الى 
السعى نكو المعرفة والاهتمام بمشاكل مجتمعة ؟ 
بح أحمد : مافيشى قمك ان الاربية فى الأسامس» 
تكون لها فلسفة واضحة لتنمى فى الفرد :قدراته 
وسطيه ادوات النعرف على ألعائم الخارجى.. 
3 : وماهى الفلسسفة التى تقترحهسا 
لا 

زح أهمد : هى بسيطة جدا .. جدا .. جدا » 


جا قلت قلتبها يتلك القية التى تعطى للانسسان 
كورا فى الحياة وتؤكد دوره فى الحياة: . الانسان 


1ه 
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له دوره فى الحياة يستطيع » بقدراته الخاسة 
وبعقله خاصة »© هو كميكتشف هذا الوجود وانه 
هو فعلا يكون يعنى متبرع فى هذه الحياة ويقدر 
بستخلص منها احتباجاتهة ٠‏ 


عن الطليعة : على نطاق المجتمع » كيف 
#انسسان الحاقز لإن يكون لله دور قل ا فم 
شيف مثلا على نطاق عام نخلق فلسفة شاملة 
تكرس للانسان حقه فى الحداة ؟ 

بج أحمد : زى ماقلت برضه حئاخذ مثلا مدرسة 
السرسة ابتدائى واعدادى وثانوى » لمسا يجيى 
الاستاذ فى حد ذاته يفهم الطالب من البداية : 
احذا زمان كنا فى خصص الرسم »© أو حصص 
الرياضة البدنية » يضحى بها لحسساب اللفسة 
العربيه او الحساب . لكن بدون شك ده كان 
عبدوان على جانب آخر من جوانب شخمسية 
الانسان هو الوجدان بتاعه . كانوا بيعلمسوئا 
مكل أن الرياشسمة والقن ده فىه يعثير تصسهيم 
وقت ) بينيا هذا الجزء بالذاثك هو الذى ينمى 


شخصية الاتنسان ٠‏ 

ون الطتيعة ذا اا لاوا المدرسة . 
نما هو الوضع بالفسباة المج ككل وسلطته ؟ 
إح آحمد ؛ لا .. ده بالنسبة اه 


(الشتلطة من كبمتهاً . الود عندمسا يتعلم أن 
يندى وجدانه يعنى التربية الفنية والترية 
الرياضية هى التى تشمحذ وجدان الفرد ٠‏ وهى 
التى تعقل ضميره الاجتماعى .. كمان بتعلسه 
ازاى يعبر عن نفسسه . آهم حساجة ازاى يعبر 
عن نفسه يعتى لا يكون عنده مشسكلة © ازاى 
يعبر ويقولك انث غلطان . 

احبانا هو بيمئع من التعبير ويسول عملية 
ونعه أئه ما عثدهوش هذه الادواتك . 


يسى مثلا » فى انجلترا وامريكا ٠‏ لما أى فئة 


' من الفئاث يكون لها مشكلة ؛ ات لم 


مع يعض وبتعبر عن وجهة دظرها . لكن أحنا 
ماعندناش القدرة ان ثعير عن شخصيتنا : ايه 

هو اللى عيزيئه . بنتقاعس ٠.‏ وبئخاف . يعنى 
الخوف ثقيجة لنيلي احساس الفرد بذاته * يعنى 
اذا كانت السلطة بتقسو على الفرد وبتمنعه من 
التعبير عن رآيه . ده مشى نتيجة لقوة السلطسة 
ولكن نتيجة لفسعف الشخص . الشخص ضعيف» 
قبل الاهانة وبيقبل انه: هو مايعبرش. عن رآيه. 
هى دى المشكلة . 

فى امريكا أو فى. انجلترا مثلا أو فى ايطاليا » 
القوى السياسية قوية ومنظمسة © ورغم ذلك 
الحزب الشيوعى الايطالى والاحزاب الاشتراكبة 
الايطالية » لها دور قوى وبتقوم بنضال جماهيرى 
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لتحسين أحوالهم لان الشسخص قوى . وفيه 
ناس بتعتقل وبتموت ومع ذلك فيه الكتلة الكبيرة 
من الشعب مؤمنة بأنها تقدر تعبر عن رأيها لان 
عندها القوة والحافز . 
ع 'الطليعة : ومسا الذى بمكن أن يحفز المواطن 
ا مصرى لكى يعبر عن نقسه ؟ 

أحمد : زى ماقلت . مجموعة القيم والمبادىء 
التى أن لم يتعلمها الفرد فى الدرسسة قلا أمْلٍ ان 
يتعلمها طوال حياته . 
بهم الطليعة : معنى هذا انك فى انتظار الجيل 
المقبل ؟ 

احمد : لاشك فى هذا . لاشك على أساس 
أنه لاحل الا اذا كان الفرد قوى حيبقى قفوى 
يستطيع ان يكون فى منظمات سياسية 
واقتصادية قوية . اذا كان ضعيف فلا امل اطلاقا 
سواء فى نظام اشتراكى أو نظام راسمالى لان 
أى نمط من الانماط حيكون ضعيف ٠‏ 
ع الطليعة : ماهى القيم السائدة التى تراها 
اذن قائمة : اذا لم تكن التربية التى تكلمت عذها 
موجودة 1 
احمد : أول حاجة هو عدم ايمائنا بالنواحى 
الوجدانية اى بالانسان كانسان وزى ماحوضح 
وهذا هو موضوع خطير جدا ٠‏ أاساس حديثي 
المدرس اللى بيتمع التلميذ انه مايلعبثشى رياضة 
أو مايعبرش عن نفسه فى لوحة رسم او نحت 
أو تصوير . طبعا الوضوع ده من بسسيط ٠‏ 
الموضوع فى حد ذاته خطير جدا . الطالب فى 
هذه السن بالذات عنده اتفعالات ائما ازاى يعبر 
عن انفعالاته بطريقة منظمة ٠‏ 


# الطليعة ': لكن لم يعد هداك اضطهاد تارياضة 
أو للرسسم فعشسرات الالاف من الطلبة 
ا مصريين يعبرون عن أنفسهم فى الرسم أو 
الرياضة » ومع ذلك نفس الملاحظات قائمة ؟ 

بح احمد : انا باعتمد على «الاهرام» فى تحقيقاته 
وعلى مشاهداتى الشخصية .. لاثشك انهم 
بينظروا الى هذا نظرة استحسان . لكن عايز 
أقوا, هل تفتكر ان كل مدرسة ثانوى فيها من 
اللاعب مإيناسب عدد الطلبة . ما اعتقدش. .أى 
مدرسة النهاردة بتعتدى اعتداء. تام على 
الحوقى . الحوثى اللى كان كبير بيسع الف 
طالب النهاردة بتقام مكانة عواميد مسلح لاقامة 
فصول مدرسسية . نفس الموضوع فى أمكانيات 
الفن النهاردة احنا كنا بنشتغل بقص ولزق كنا 
بنتشغل بالنحت وكان فيه امكانيات ٠‏ 
الطليعة : فى رأيك أن !لحل عن طريسق 
الرياضة والفن 5 . 
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ل أحمد : لا الرياضة والفن تعبير عن أن عناكا 
ناس تؤمن بوجدان الانسان ويشخصيته . واذا 
بدأت .فى الدرس فى وزارة التربيسة والتعليم 
فمعنى ذلك انها فلسفة عامة فى المجتمع . 
الطليعة : مشكلة الاعارات للخارج ٠‏ ماهو 
تفسيرك للظاهرة ؟ 


إن أحمد : تفسيرى لهذا اللوضوع أن رجل هيئة 
التدريس ماكانش عنده من الاساس ميول انه 
يقبل مهنة التدريس . هو جاب مجموع وصم 
الكشكول كويس جدا . اتمين معيد ؛ بقى 
مبرس ومشى رأفى . وعلشان كده بيبقى 
متبرم بكل شىء . ويرحب بقدر الامكان يبعد عن 
هده الظروف . لكن برضه فيه جانب مسادى 
للموضوع المفروض ان احنا ننظر للموضوع من 
كل أبعاده الحقيقية . أنا شايف المشكلة فى 
عياب عامل الفلسفة . المهم ان الشخص مثس 
يكون دارس بره الهم أنه يحل مشناكل مصر » 
الهم' أنه يقعد هنا . 


عايز اقول ان فيه أساتذتى ؛ انا أعرقهم 
ومعايا فى الكلية ) عنسدهم عربيات وعمسارات 
ومتجوزين ومستقرين وعنمدهم عيال 


ومابيشتغلوش . ليه المدرس يجيى علشان بدى 


الحصص بتاعته فقط ؟ فين البحث العلمى .وفى 
الاجازة ماتلاتيش حد موجود فى الكلية . هوا 
البحث العلمى بياخذ اجازة ؟ مفروض يكون قاعد 
وبيليس البالطو وبيشتغل © يكون نموذج للمعيد 
لكن مابيحصلشش الكلام ده . بعد الواحدمابيترقى 
وبياخذ استاذ مابيشتغلششى ٠‏ لما بيوصل مرتبه 
جنيه عمره مابيفكر أن فيه ناس مابتلائيشس 
تاكل . مش كل واحد يقول عايز مائة ومائتين » 
وكل واحد عايز يجيب عربية » فيات النهاردة » 
والمرة اللى بعدها فولكس » والرة اللى بعدها 
مرسيدس .. ل01..٠‏ 


« الطليعة : باعتبسارك متخصص فى الطب 
البيطرى. » هناك آزمة تعانى منها مصر هى أازمة 
اللجوم والدواجن هل عندك تصور لكيفية الحل ؟ 


ب أحمد : آنا قلت الحل فى هذا الوضصوع ,, 
آحنا ببخرج شهادات مابنخرجش ناس كل قيمهم 
انهم يغيروا فى المجتمع ويحلوا مشاكل النينة 
ابيجص لشي الكلام ده . الفلسفة مش موجودة, 
احنا عايزين نخرح جيل علشمان يخرج طبيب 
بيطرى يحل مشكلة البيئة ورفع الثروة الحيوانية 
ورقع انتاجية الدواجن . بامندناش. هذا 
الموضوع ٠‏ بنخرج واحد يحفظ ويصم معلومات 


. مش فآهم ,معناها 


ااه 


6ل 2لوع مع" ]//نومغاط 


لهك .نهدو 0100012 


لل ا 


#«الطابعة : وجهة نظرك فى الاقتصاد ريما 
قوضح كل جوائب فكرك عن الظروف السائدة 
فى المجتمع المصرى بشكل عام ؟ 

ب أحمد : انا حا اتكلم - طبعا ‏ قضسية 
الانفتاح ويخيل لى ان الانفتاح فرض علينا فرض» 
ولم يكن نتيجة لضغوط ٠‏ بمعنى ان التنمية فى 
ممر هى مشكلة . ليه ؟ علثشان عجز الدخرات 
المحلية فى تمويل الخطة .. فمما لاشسك فيسه 
ائذا نعتمد على التمويل الخارجى لسد هذا 
العجز وعندما كانت علاقتنا السياسية متقارية 
بيننا وبين الاتحاد السوفيتى » كنا بنحصل على 
ذلك التمويل الخارجى من الاتحاد السوفيتى ومن 
الكتلة الشرقية بوجه عام ٠.‏ وهى المسساحدات 
الاقتصادية ‏ فى حد ذاتها ‏ بترتبط بالتقارب 
السياسى . احنا كنا بنستخدم هذه المساعدات 
الاقتصادية وفقا للنمط الاشتراكى فى الانتاج . 
وعلشان كده كان القطاع العام له دور رائد فى 
التنمية لكن لما بدا عندنا فسى خسلافات 
بيننا وبين الاتحساد السوفيتى وبدا أن فيه 
تقرب بيئنا وبين الولايات المتحدة الامريكية وبين 
دول أوروبا الغربية مافيثشى تمك فكرنا ان احنا 
تنحصل على ذلك التيويل الخارجى من دول 
الكتلة الغربية . وطبصا تلك المسساعدات 
الاقتصادية لها شروط ٠.‏ ششروط انها تسستخدم 
وفقا للنمط الاقتصادى السسائد فى الدولة المائحة. 
فعلثشان كده احا بدأنا نتكلم عن الانفتاح بيعنى 
ان احنا نفتح مجال للقطاع الخاص وللاستثمار 
الخارجى ان هو يأخذ دوره من القطاع العام ٠‏ 
يعنى انه بالتقارب البسيط الى حصل بيئنا وبين 
أوربا الغربية وامريكا » هذا أدى الى تعديلات 
فى نمط الانتاج السائد » بمعنى ان كان فيه زمان 
بنص الدستور ؛ كان فيه بعض المجالاتِ التى 
يقوم بها القطاع الخاص فقط والدولة . النهاردة 
قانون استثمار رأسس المال الاجئبى ويسمح بان 
تكون فيه مجالات للاستثمار فى بعض الانشطة 
ألنتى كانت أصلا ‏ بئص الدستور - مقصورة 
فقط على القطاع العام ٠‏ يعنى حساوز أقول أن 
الانفتاح هبط علينا من السما- . ان ماكان قبل 
1011 حايرجع مرة آخرى على اسساس ان 
البورحوازية المصرية زمان »© يعنى كان .ريب 
مش بعيد من جريدة الاهرام . دا شا فاتحين 
دكان هنا قريب كان فى مربع ماكنس يتكلم أهله 
شير الانجليزى والفرنساوى .: كان الراسمال 
الاجنبى مسيطر على التأمين والبنوك والشركات 
وتجارة. القطن . وكان القطاع الخاص تابع له 
أو البورجوازية المصرية تابعة لها ٠‏ والسيبفى 
كده آبه 5 السبب مشي علتثمسان رأس الال 
الاجنبى . مثن هو ده السيب . السيب ان 
البورجوازية المصرية فى حسد ذاتها ماعندهاشن 


كلاه 
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أحساس بالطموح . ضسعيفة ٠.‏ دائما تقبل ان 
يكون دورها خاضع للنفوذ الاجنبى ولرأس المال 
الاجتبى يعنى هم ينتجوا واحنا نوزع لكن 
ماعندهائس القدرة الفكرية لان تقوم بمشماريع 
انتاجية قوية ٠‏ 

ه الطليعة : كيف تحل المشكلة اذن ؟ 

ن أحمد : اللى يحل المشكلة ان يكون فيه توازن 
بين القطاع العام والقطاع الخاص ان يكون 
القطاع العام له دوره فى الدولة توجهه . يكون 
فيه توازن بين القطاع العام والقطاع الخاص © 
أنما ما ينفردس القطاع الخاص . 

به الطليدة : هل التوازن مختل حاليا فى رايك ؟ 
ب أحمد : التوازن حاليا مختل من الناحية 
الفكرية . لكن من الناحية الاقتصادية غير مختل٠‏ 
الطليعة : مختل لصالح من ؟ 

ب أحمد : فكريا لصالح البورجوازية وا 

القيم البورجوازية . القطاع الخاص » عاوز 
الربح السريع . أما الشاريع الانتاجية القوية 
مابقبلهاش هو داه الاساس ٠‏ 

« الطليعة : هل حققت ثورة يوليو مهامها ؟ 
وما رأيك فى عبد الناصر 1 

جح احمد : هو مافيش شك انا لو كان سنى 
كبير اكثر من كده كنت أول واحد اشسترك فى 
ثورة يوليو . لان ثورة يوليو كانت تعبير عن 
مطالب ملحة للغاية ٠.‏ ماكانقى فيه اثنين يختلفوا 
فى أن يخرج الاستعمار الدريطائى وانه لابد من 
انث نشيل الملك والامراء » وانه يجب ان نعيبل 
جيش وطنى قوى ؛ وان يكون فيه عدالسة 
اجتماعية . لاثمك أن ثورة يوليو كان لها دور 
فى تصحيح الاوضاع ٠‏ 

الطليعة : مارأيك فى عبد المناصر ؟ 

زع أحمد : كان عنيد ٠‏ 

ه الطليعة : مارايك فيه عموما ؟ 

[ن اح : هو أنا قلت ان ثورة 7؟ يوليو جاعت 
نتيجة مطالب ملحة لكن ماكانتش تملك رؤية 
مستقئلية . ماكانتشس تفكر فى الستقبل . ايه 
المفروضشس يحصل بعد كده ؟ ايه الحل بعد كده 
بعد مائطلع الملك وبعد مايكون فيه جلاء وبعد 
تأميم المصالح الاجنبية وقناة السويس بعد كده 
حايكون فى أيه ؟ 

م الطليعة : ماهى أهم مشكلة حلتها ثورة يوليوة 
وأهم مشكلة لم تحلها ؟ 

جح أحمد : اهم مشكلة حلتها ثورة يوليو انا زئ 
ما قلت . ان المشاكل اللى كانت موجودة قبل 
كده ليس طرد الاستعمار والملك » تصحيح 


الاوضاع الاقتصادية . يعنى كان فيه فئة قليلة 
تملك الاقطاع .. تملك » وكان الكثير لايملك 


كان نفس الوضع بالنسبة لرأس الال التجارى 
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اناالا ااانا الالالال مان شنطم !!!سس هيوم الجامعيين الشباب 


والمالى كان فى ناس قليلة تملك كثير جدا وكانت 
الغالبية من الشسعب لاتملك . هو ده اللى صلحته 
ثورة يوليو واللى احنا يجب ان نصر عليه . 


وللكون ولارادته ٠.‏ ومجموعة المظاهر السلبية 
يازالت موجودة الى الان . هو ده اللى 
ماحلتهوشس ثورة *؟ يوليو . 
» الطليعة : قلت أن ثورة ؟؟ يوليو قد قضته 
على الاقطاع واصلحت الاوضاع الافتصادية » 
ما هو فى تقديرك ‏ النظسام الاجتمساعى 
والاقتصادى الذى آقامته ثوره يوليو ؟ 
ص أحمد : مافيشى ثمك أن هى أقامت نمط من 
الناحبة الاقتصادية . يعئى أحنا وام 
السياسبه دخلنا فى تنظيماك تشسه نظام الحزب 
الواحد فى مقابل تعدد الاحزاب قبل ذلك .ومن 
ااناحية الاتتصادية فيه نيط يشسيه النيسط 
الاشتراكى فى الانتاج ٠‏ 

وانا خايف ان بعد كده ان نتيجة للانفقاح 
اللى حصسل دلوقت » ان البورجوازية تاخذ 
مواقع جديدة . ولكن البورجوازية اصلا فى 
تفكيرها متخلفة بمعنى ان هى ماعندهاثس القيم 
والمبادىء التى كانت عثد البورجوازية اللى قادت 
الثورة الفرنسسية واللى هى عندها قيم فى 
الفلسفة والادب والفن » تؤهلها أن هى تأخذ 
مراكز قوية وتستخدم البحث العلمى كاسسلوب 
لحل مشاكل المجتمع ‏ هى دى الشكلة الى 
حاترجع الامور كما كانت زمان قبل 1188 . 
وكما حكيت » رضيت البورجوازية عنطيب خاطر 
إن الاجانب هم اللى يستقلوا بالاقتصاد ويستقلوآ 
بالانتاج فى مسار + ٠.‏ هى دى اللشكلة الاساسية. 

» الطليعاة : هل تعنقد ان الاشتراكية طبقت فى 
صل ؟ 
أحمد : كان المعلن اشتراكية . اما ماكان يدور 
حقيقة فكان غير اشتراكية . بمعنى ان 
الاشتراكبة كانت بتكفل اللقرد الحد الادنى من 
الاحتياجات ٠‏ انظر اللى متخرجين من الجامعة 
الأفروض ان الاشتراكية تكفل لهم الحد الادنى 
من الانتاج » لتعيثشى بكرامة . مش موجودة ٠‏ 
يدقى دى ليست اشتراكية فى بعسضي النظم 
الاشتراكية احنا بنشوف أقل فرد بيأكل كويشن 
بيشسرب كويس بيثقف نفسه كويس أبيجيب كتب 
ويدخل سينيا وباليه ٠‏ 
» الطليعة : بمساذا تفسر الكلام الذى دار فى 
مجلس الشعب عن ظهور 0.١‏ مليونير فىمصر 5 
م أحمد : هو تحصيل حاصل لفلسفة المجتميع 
بمعنى أن انا لاأريد أن أقول ان المفروض الغنى 
يعطى الفقير . مفروض ان يكون عند الفثسات 
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الفقيرة القدرة على المطالبة بحقوقها . فاذا كان 
هناك ..ه أو ه آلاف مليونير أو اكثر . فليس 
هذا هو الشكلة . المشكلة ان الطبقات الفقيرة 
ماعندهااس القدرة أنها تطالب يحقوقها . ليس 
هناك صمام الامان . ماهو صمام الامان ؟ ان 
احنا الطبقات الفقيرة يجب أن نطالب بحقوقنا . 
حتى التنظييات العيالية فى مصر ضعيفة جداً 
الشكلة مشكلة فلسفة فى المجتميع . 
هن الطليعة : مارايك فى الاتحاد الاستراكى 1 
ن احمد : هو الاتحاد الاشتراكى سصسينة . انا 
شايف انها ميعت الاتجاهات الفكرية الواضحة 
بين الطبفات المحلفه . ميعته .. ضبعنه ,, 
علشان كده انا أؤيد منابر على آساس ان تؤدى 
هذه المناير الى قيام احزاب فى الستقبل . على 
اساسى أن يكون فيه تنيية لشخصسية 
المنظمات . لكن لو كانت احزاب ايه الضماناللى 
مابخليثشى الاحزاب ترجع للحياة السياسية اللى 
كانت موجودة قبل 01 ؟ اية الضمان لكى لاترجع 
تلك الامور ثانيا. 5 شخصبه الشسعب المصرى : 
قسخصية الواطن الصرى »؛ سواء جبنا 
الاشتراكية أو الراسمالية أو جبنا تعدد الاحزاب 
أو حزب واحد »؛ المشكلة مازالت قائمة , 
الطليعة : انت تقول بمنابر تتخول مستتقبلا 
الى أحزاب فآى مسبر أو حزب من هؤلاه فى 
المستقبل يصلح لتنمية الشخصية المصربة ام انها 
تنمى من خارج الادزاب ؟ 

أحمد : لا تنمى من داخل الاحزاب . هى 
دى مشكلة الناس بقى اللى جايعيلوا الاحزاب 
ااشعلة مشكلة الستقيل فى مصر ‏ دى مشكلة 
جيس أو اثنين . المفروض انهم يحلوا هذا 
2 موشخصية الشعب الملصرى 

٠‏ ان لم تكن هذه التنمية فى شخصسية 

الي المصرى مفيثى فايدة ٠‏ 
الطليعة : وفقا لتصورك للمجتمسع المصرى 
تكون الاحزاب أو المنابر فيه من ؟ 
زع أحمد : الحقيقة المناير واضحة لكن انا بأقول 
أنه بدون شك انهم حاياخذو فكرة ان الاتجاهات 
الفكرية المتمائلة حاتيجى جانب بعض . وبلاشك 
انها فى الستقبل . انا بودى ان ترجسع ؛ أو 
يسى اللى ششايفه ان ممكن جدا الاحزاب تتمين 
الى حزبين ؛ كانوا مؤثرين فى حياتنا السيا 
انما فى الحقيقة لهيا الشخصية الفكرية ١‏ 
هما حزب الوفد وحزب الاحرار الدستوريين ٠‏ 
حزب الاحرار الدستوريين كانوا حلف يتميز' 
بالاصلاح خطوة خطوة وفلسنته اسلوب لتطوين 
الجتمع من الناحية السياسية والاقتصاديةوحزب 
الوفد يؤمن أو يعتمد على الشسعبية الكبيرة جدا» 


- 1 - 
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جب د بس سس روس مي 


وَضم أكبر عدد من الجماهير دون أن يكون قيه 

بينهم وبين بعض أى تميز فكرى ٠‏ 

© الطليعة : والجماهير الاخرى التى لا يمثلها 

احزاب لا الوفد 3 أحرار دستوريين > فمن الذى 
الحها ؟ 


من الطبقة العاملة . حزب الاحرار فى انجلترآ 
مافيهوثى ناس مثلا من الطبقة العاملة . حزب 
العمال مافيهثن. ناس بورجوازيين ٠‏ أعتقد فيه 
ناس من البورجوازيين ٠‏ 
هر الطليعة : فى رايك ماالذى يقابل الاحرار 
الدستوريين والوفد حاليا ؟ 
م أحمد : ما انا قلت لحضرتك احرار دستوريين 
حايكون فلسفةه الأيمان بالاصلاح خطوة خطوة 
عن طريق التربية .. الثوبية فى الدرسة اللى 
أهى تئمية مواهب التلميذ » واسلوب ان يتعرف 
ى الموضوع حزب الوفد اكبن عدد من 
ا دون ان يكون هناك اختلاف فى 


_ الذكرية ٠‏ 
: ما رأيك فى مجلس الشعب الدالى 
ولد 3 تعبيره عن الواقع الموجوده ومصالح 

الناس ؟ 


بح احمد : هى المشكلة برضه كبرلان الشكلة 
ماهيائى انسواع من الافراد أن هم يختاروا 
«مثلين ٠‏ مافيشن شك ان أى انسان يرشح نفسه 
لائد ان يكون عنده قدرة على ان يصرف على 
الاعلام والدعاية » ويكون متمسيز عن الاخرين 
ماديا . ولكن بدون شك تبقى مشكلة آخرى ٠‏ 
احنا كأفراد كل واحد بينتخب ممثله فى البرلمان» 
على اعتبار اننا عارفين ايه اللى هو حيعمله 
وازاى يحاسبه اذا أخطا ٠‏ 

الطليعة : مفهوم أن نقطة البداية عندك سواء 
فى المجتمع او فئ التعليم بالنسية للافراد والكل 
هى نقطة تنمية الشخصية + نقصد بالسؤال 
مجلس الشعب حاليا بعد أرد سنواك :هل 
عبر عن مصائح الناسن ٠.‏ هل حقسق 
الناس ؟ 
راحمد : لا .. 

د الطليعة : ما الذى لم يحققه ؟ أو ما" الذى 
كلت ,منتظر أن يحققه ولم يحققه ؟ 
7 :أحمد : حاجات كثيرة جدا يعنى لما تنظر الى 
مشاكل مصر الذاتية » وعلى سبيل الثال الى 
مشساكلها الخارجية » فقى هذه الحالة نكتشضف 
أ الذى يواجه هذه المشاكل هو فقط السسيد 
ئيس الجمهورية فى حين أن مجلس الشسعب 
هعاس 


8 
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دوره فى « السياسة الخارجية » ضعيف أو غير 
قائم . والدليل على كده انه مندما حسدث نك 
الارتباط بيننا وبين اسراثيل وجدنا الاتى : 
٠‏ وجدنا كيستهر بعد مليجتيع ‏ لكسلات 
مع ايجال آلون يجتمع مع لجنة العلاقات 
المارجية جية بالكنيست الاسرائيلى . بل اكثر من 
هذا » ما من قرار يخص السسياسة الخسارجية 
الاسرائيلية الا مايؤخذ فيه راى لجنة العلاقات 
الخارجية فى الكنيسيت . وفى بعض الاحيان 
كل الكنيسيت الاسرائيلى . النهاردة نحس ازفى 
يع الشاكل السياسية اللى بتخص معر 6 
بالنسبة لعلاقتنا مع العالم الخارجى » بتقررها 
0 السياسية وهى محدودة فى أربع أشخاص 
٠‏ أما لجنة العلاقات الخارجية فلا نسمملها 
00 الا بعد أن 3 الشكلة . مشكلة لبنان 
فى حد ذاتها ‏ ماشفتشس اجتماعات » ماشفتشى 
رحلة استطلاع قامت بها لجنة العلاقات الخارجية 
التوتر بين الجزائر وبين المغرب لم آر لجنة 
استطلاع ذهبت الى هناك بالاضافة الى ذلك 
مشاكل التعليم والسياسة والاقتصاد كثيرة جداء, 
هر الطليعة : ما رأيك فى الصحافة المصرية هل 
أخذت حريتها .. هل لها دورها ؟ 
ب احمد : آنا اصلا مافيثشى شسىء اعتز به كثين 
جدا مثل الاهرام ٠‏ والاهرام اعتقد انه أدى دوره 
بلمساته الفكرية الواضحة ٠‏ وما يصدر عن 
جريدة الاهرام من مجلات » مافيش شلك انها 
تؤدى الدور .. أقصد انها تستطيع ٠‏ 
الطليعة : هل تقرأ الاخبار وبقية الصحفا 8 


ع أحمد :لا . الاخبار » دا أول مانشيت من فوقْ 
وأنا فيه خلاف فكرى مع الأخبار ما بقدرشس 
اقراها . 

الطليعة : مسا الذى يعجبك فى الاهرام 
ولايعجبك فى الصحافة ؟ 

ص احمد : يعجبنى فى الاهرام التزامه بالطبائع 
اافكرية للشعب المصرى » والتزامه للمشاكل 
الاقتصادية . كل شىء فيه التزام ٠‏ 

هم الطليعة : ما رأيك فى السينما المصرية ؟ 

ج احمد : انا أصلا ‏ السينيا الصرية 
لا ادخلها لانها مزيفة للواقع انا عضو 
فى نادى السسيثما اذا كثت يادقل 
تقريبا كل اسبوع فيلم . اما الافسلام العربى 

هم بيجيبو الافلام عندنا فى نادى السينما بيجيبوا 
الافلام العربى حميلة جدا . وانا بادخل الافلام 
لكن لا شمك ان السينما المصرية فى حد ذاتها 
مزيفة للواقع . 

» الطليعة : ماهى الافلام الجيدة 'التى شاهدتهاة 
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20 هموم الجامعييق 


أحمد : أحسن فيلم شفته قريب جدا فيلم 
« النداهة » لحسين كمال + مائفيش شك أن هو 
بيعبر عن قيم فكرية سليمة جدا ٠‏ وعرضسسوا! 
مشكلة واسلوب الحل لليقساكة . هل هى 
ايدلوجبا ولا تكثولوجيا . هو اجاد وأمكن انيعبر 
عن هذه المشكلة بفهم كامل . 
هن الطليعة : ما رايك فى المسرح ؟ 

بح احمد 'المسرح التجارى للاسف الشديد لا ادخله 

تجارى » برضه » لانه مثل السينهيا 

السرع تجارى ) برضي * النه مل السبيا 
بالواقسع المصرى . لكن مسرح القضاع العام 
أله ونا احب (١‏ 
ع الطزيعة : ما رايك في الاذاعة والتليفزيون [ 


ج احمد : يرضه أنا مقاطع الاذاعة والتليفزيون 
لآ أسيع خ غير البرنا امج الثاتى وباسمع . دائما 
نشرات الخبار فى صوت أأمريكا على 
تشرة الاخبار الصرية دائها بافتقد نقد فيها الجانب 
التحليلى للحوادث . ما بتحللش هى نتقراأ 
حوادث فقط . لكن الجانب التحليلى غير موجود 
فى صوثت أمريكا مثلا ؛ احب اسيعها » لان فيها 
جانب تحليلى ضخم جدا بأحب أسمعها جدا . 

بم الطليعة : لكن واضح من حديثك انك لا تتفق 
مع التحليلات الامريكيةة» 


بم اهمد : لا .. انا أبضا لى شسخصيتى الذاتية 
وأنا يعنى مثلا حا اسمع صوت اسرائيل . 
ما باسمعش صوت اسرآئيل ابدا على اساس ان 
انا مختلف معاهم فكريا جدا .. وهل معنى ذلك 
ان امريكا مثلا لا تقول لى كذا وكذا معنى ذلك 
ان انا أصدق ؛ يعنى مثئسلا صمسوت امريكا له 
مراسلين فى كل انحاء العالم لتغطى آخيار 
العالم احنا مالناشى مراسلين كثير . 
الطليعة : وغير الاذاعة ١‏ 
ح أحمد : لا . , أنا با عنديش تليدزيون ٠‏ 
ها الطليعة : من هم افضل الكتاب اليك ؟ 


م أحمد ؛ الدكتور يوسف (١‏ ادريس فى الرواية 
الطليعة : وفى الثقافة عموما ؟ 
زع أحمد : احب الدكتور فؤاد زكريا * 


بع الطليعة : ما رأيك فى موضوع الوحدة 
المربية ؟. 

بم أحمد : انا اعتقد ان الوحدة العربيه متعسرة 
واحنا شايفين حاليا ؛ ان لبنان يمر بمشسلكة 
والعرب .متفرجين . والتوتر بسين الجزائر 
والمعُرب يدور فيما يدور وسسط متفرجين ٠‏ 
والمشاكل بين العراق وسوريا أو بسين الكويت 
والعراق » بيتضح انه مافيشى ارتبساط ٠‏ واللى 
أنا شايفه ان المششكلة كلها فى ايجاد دور قيادى 
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لصر . يعنى صمام الامان فى الوحدةالعربية انا 
شايفه فى الدور القيادى لصر . وان لسم تكن 
هناك دولة قيادية فى وسط مجموعة منالدول » 
انا اعتقد ان التعامل بين هذه الدول كلها سوقة 
يتعثر ٠‏ 

© الطليعة : ما رايك فى القضية الذالسطينية : 
تطوراتها والموقف الراهن بشانها ؟ 


زع اهمد : انا اؤيد مشروع اللك حسين للميلكة 
العربية اللتحدة . على اساس أن يكون فيهاتحاد 
كونفدرالى بين الففة الغربية الثى يمثلهسا 


الفلسطينيين و والاردن . لكن لا أؤيد قيام دولة 
فلسطينية واحدة » على اساس ان وجهة نظرى» 
أن النطقة العربية عاوزة استقرار لمدة ٠١‏ أو17 
سنة . استقرار اقتصادى . قيم دولة 
فلسطينية فى هذه النطقة بين الاردن وبين 
اسرائيل » حاتكون مافيش ثمك ٠‏ يعسى حايكون 
وسيلة لجر النقوذ السوفيتى فى النطقة اكثر . 
أو حايكون فيه صراع اكثر بين النفوذ السوفيتى 
والنفوذ الامريكى اكثر » على اساسس ان هتاك 
أتجاهات اشتراكية داخل الفلسطيئيين وبعدين 
فبه توترات فى النطقة . 


جه الطليعة : بغض النظر عما يسسمى الوجود 
السوقبتى فى الشرق الاوسط : الا ترى أنهناك 
قض:* للشعب الفلسطينى ٠‏ ومن حقسه ان 
يسترجع اراضيه ! ٠‏ 

احمد : كما قلت فى البداية ٠‏ ان لهم حق أن 
يكونوا مع الاردن وبعد كده ؛ بعد عشر أو' 
رين مقة ع عندما: يتوفرلهم استقرار سياس 
واقتصادى ٠‏ ممكن يكونوا دولة .كل بساطة 
لكن الفلسطينيين دولقتى ٠‏ ماعندهيثن الوعى 
اللى هم محتاجينه عشان يعملوا دولة . 


5 الطليعة : انت تقول انه ليس للفسطينيين 
الوعى السياسى المطلوب . لكنهم بقولون انهم 
بلفوا من النضج السياسى مرحلة كببرة ٠‏ 

إن أحمد : مش كلام . متئسن كلام ٠‏ يسى اذا 
كانت حوادث الطيارات فى حد ذاتها ‏ بعناها 
إيه 8 معناها ايه بالنسبه لوزراء السترول 
« الاوبك » فى فيينا 1 عدم نضج سياسى 
معناه ابه خطف وزراء اليئرول ؟ ١‏ معناه أيه 
ما يدور هاليا فى لبنان : » جيش فلسطين 
يتحرك الى لبنان ٠‏ 

الطليعة : هل تعتقد أن بالامكان تحقيق 
اقتراحك خاصة وان هناك مشسككلة بين 
الفلسطيايبن والنظام الاردني منذ المذابح الضخمة 
آلتى قتل فيها الالاف الفلسطينيين سنة .1910 
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لل ا 1ت 


نهل يؤدى اقترادك الى نتيجّة وأنت تبحث عن 
الدلام قى الشرق الاوسط ؟ 


در احمد : أنا كرائى كراء مهمة جدا فى هذا 


الموضوع ٠‏ على اساس أن الفلسطينيين © يعيب' 


'منهم »> أو يفتقروا الى تكتيك . يمعنى ان 
الفلسطينيين دايما لما كانوا موجودين فى 
الاردن » استبدلوا المشكلة . بيتهم وبين 
اسرائيل » بمشكلة بيئهم وبين الاردن . طبعا 
تفكير خاطىء ان يتدخلوا فى ثسئون الاردن 
الداخلية . ومفيش شك ان هذا اثار عداء الملك 
حسسين » لانهم قعدوا يقولوا الملك حسين دخيل 
على الاردن » وان شرق الاردن كانت اصلها 
0 يعنى معنى ذلك انهم حاولوا ان يؤثروا 
على النظام الاردثى . 

ب الطليعة : الم تسمع بان النظام الاردنى كان 
لايريد وجود فلسطينى عسكرى قوى داخل 
الاردن بالقرب من اسرائيل ؟ 


م أحمد : لاشك أن هذا تحصيل حاصل 
نذا سطينيين آثاروا النظم التقليدية فى العالم 
العريى . المفروض انهم كبداية أو كتكتيك » ان 
يحققوا نوعا من التوافق ويعد كده . 

8 الطليعة : كيف نحل مشكلة تحرير بقية 
الارافى المحتلة فى رأيك سواء بالنسبة 

أو بالنسية لسوريا أو بالنسبة للاردن ؟ 

ب احمد : مفيقي شك ان انا اؤيد الحل المرحلى 
أخطوة .. خُطوة » عن طريق الحل السلمى » 
تسنده القوة العسكرية . 

الطليعة : ما رأيك فى آمريكا وسياسستها 
بالنسبة للثدرق الاوسط ؟ 


ع أحمد : ده بيتوقف على مجموعة الافكار التى 
نتعامل بها مع العالم الخسارجى والسياسسات 
والسلوك . فاذا كان احنا بنعتنق الراى 
الاشتراكى »؛ خاصسة فى مجسال السياسة 
والاتتصاد فان الاتحاد السوفيتى سوفيساعدنا 
أما اذا اختلف الوضع وأصبحنا نعتئق تعدد 
الاحزاب » مفيش شمك ان أمريكا حاتساعدنا . 
نه الطليعة : ريما تكون هذه نظرتك من زاوية 
آخرى » لكننا نسال عن رايسك فى السياسة 
الامريكية نفسها ٠‏ وهل تتوقع أن امريكا تقدم 
مساعدات ؟ 

ع أحمد : اذا كانت امريكا دلوقت وقدمت 
مساعدات اقتصادية لمصر ألف مليون جنيه ‏ 
الاهرام كتب كده . 0 


5 الطليعة : هل لمست أثارها ؟ 


سالاب 
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[] أحمد : عملية اللسس دى مشكلة أخرىيعتى 
نفس الامريكان مالهمش دعوه هى راحو فين 
همه دقعوا ألف مليون جنيه . ده مشكلة آخرى 
لاتخص الامريكان ؛ تخصنا احنا . همه دفعوا 
قيمة الف مليون جنيه . فأنا ايف الامر يتوقف 
على مجموعة الافكار التى نعتنقها بالنسبة 
لخارجى » حنعتئق راى مين » الاتحاد السوشة 
والكتلة الشرقية واللا أمريكا والكتلة السوفيت 
ن الطليعة : هل لك رأى فى هذا الذى د 

بالط فى ى تطرحه 


أحمد : أنا ما أافضلش. حاجة غير اللى يساعد 
مصر على التنبية » وهى تنمية الشخصسية 
المصرية . هى ده التئمية . انما أنا أعتيد على 
روسيا وأمريكا ده شىء مش فى حسبائى: ٠.‏ , 


أحمد : انا حا أقول على مشسكلة اساسية 
عندى »© هى الارادة العربية » عندما تكون هناك 
ارادة مصزية صميمة سوف نستطيع .. 


جح احمد : أنا عاوز اقول على حاجة اهيه برضْه 
أنا بأتكلم عن همومى أنا الشخصية وتصورى 
لهذا الموضوع . تصورى للموضوغع هو عدم 
وجود ارادة شخصية فى المنطقة العربية . اذا 
كان هناك ارادة فان التدخل سوف يقل الى 
الصفر . أما اذا قلت الارادة وضشسعفت 
الاتجاهات الفكرية » فمعنى ذلك سوف تزيد 
التدخلات الخارجية . يعنى عاوز اقول ان 
التدخل الخارجى فى المنطقة العربيسة نتيجسة 
وليس سبب . نتيجة لضعف الفكر السياسى 
والاقتصادى فى الدول العربية . مش هيه 
السيب لهذا الضعف . مشى الامريكان أو غيرهم 
سيب لهذا الموضوع . لما تكون مصر قوية ولها 
تأثيرها الادبى فى المنطقة العربية » هل كان 
يجرى ماجرى فى لبنان » ما اعتقدثى ؟ بالطريقة 
دى الدول الخارجية ممكن يكون لها تأثير . 1 
بم الطليعة : وما رأيك آنت فيما يحدث فى لبنان؟ 
إع أحمد : آنا ضد التقسيم » أنا مش عاوز دولة 
مارونية ودولة درزية ودولة اسلامية ودولسة 
مثلا علوية ٠.‏ لان معنى هذا ان المنطقة خاتتفقت 
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إنى كيانات مختلفة . وهذا لمصلحة اسرائيل . 
أنا أرى ان لبنان يكون مستقل وغير مقسم . 
ولكن آنا عاوز يكون فيه صيغة للتعايش بين 
اليمينيين وبين الاتجاه الاخر . هوه ده الرأى ٠‏ 
المفروض أن يعيشوا مع بعض »؛ المفروض 
مايكونس فيه تقسيم ٠‏ 

بو الطليعة : فعود الى همومك كمثقف : أنتترى 
آن الاساس هو التنمبة الشخصية لدى الفرد 
فى المدرسة » فما هو نوع التربية التى تريدها ؟ 
وما دور التربيه الدينية مثلا فى هذه العملية ؟ 


أحمد : التربية الدينية . ممكن أسال ماهى 
فيمة' الدين ؟ الدين له قيمة واضحة جدا » الدين 
فى جوهره أخلاق »© يعنى ان تحب لاخيك ماتحيه 
لتفسيك »© ده جوهر الدين » لاخلاف بين الاديان 
السماوية الثلاثة » الجوهر فيهم الاخلاق » لا تقتل 
لا تزن » لاتسرق . كله موجود فى العهد القديم 
والعهد الجديد والقرآن لكن احنا دايا بنخلط 
بين دور الدين كناحية أخلاقية ونين أن الدين 
يفسر الكون ٠‏ احنا ممكن بالدين ننمى ضمير الفردء. 
لكى يشعى بالاخرين .وفيه ناحية ثازية انا بأحيها » 
دور التربية رسمى ما قلت ان احسا نزرع فسى 
الطلاب أو فى الشخص الضمير الاخلاقى . انه 
بالاخرين دايما » مايتصرفثى بآنانية احنا 
القرو نبدا بهذا الوضع . مثل اللى أثساره 
مثلا ديستويفسكى فى 2 والقاه 0 حس 
اسكولينكوف ان هوه اخطأ » مع أن مفيشس 
ىا ثيل يديته » دخل فى معاناة ملسويلة ٠.‏ أن 
الفضيلة والاخلاق ثىء ادناسى ده هوه اللى 
المقروض نبدا بيه . نشوف ماهو كل عمل يجب 
أن أعمله بالنسبة للاخرين ٠‏ 


فمن أول رفاعة الطهطاوى لغاية على مبارك 
ومبد الله فكرى » كرواد للتربية . وكذلكالدور 
الذى قإم به طه حسين واسماعيل القبائى » 
دى كلها قضية التربية اللى تبنى وعى المجتمسع 
والتقدم . 


د الطليعة : ما رأيك فيما ينشر فى المجال 
الثقافى حاليا ؟ هل يساعد على تنمية الشخصية 
المصرية ؟ 

احمد : لا . بعض الاحيان تكون فيه بحوث 
رائدة لكن ما ينطبققى . يعنى تحويل الفكر الى 
سلوك لايطبق دى مشكلة أخرى ٠‏ وانا قمايف 
ان المجالات الثقافية متدهورة . قمن ناحية القيم 
والمبادىء التى تحكم الفرد كداقع للحياة » مثشس 
موجودة . ده احنا بنشوف يمية كثير وبنسمع 
الطشت اللى قال لى .. 
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'الطليعة : اذن ماهى الشخصية التى ستتولد 
فى تقديرك عما تسميه بالتدهور الثقافى هذا ؟ 


بج أحمد : باين .. ده باين مثلا برة أى خبن 
صحفى بيمس المجتمع » الدئيا تنقلب يعنى يوم 
ما أثنين صحفيين فى « الواشتطن بوست © 
كتبوا عن أن نيكسون «تورط فى « الووترجيت 4» 
اتعزل نيكسون . لان الجتمع بيحس بمسئوليته.: 
اانهاردة بعد الرقابة ما اتشالت عن الصحافة» 
بيكتب فى الاهرام ولا واحد بيتحرك ٠‏ ايه 
السيب ؟ غياب الاحساس بالسئولية كل واحد 
متهم مش حاسس بالسئولية ٠‏ 

ص الطليعة : وهل هذه هى السمة الاساسية 
الشخصية المصرية الان ٠‏ أى اللامبالاه ؟ 


ج أحمد : كل شىء بيجرى كما يحلو له ولا أحد 
يتحرك . ده الانعكاس ٠‏ 

»و الطليعة : نعود لك كمعيد وعندك مشكلاتك 
الاقتصادية ٠‏ التى تحدثت عنها فى البداية * 
هل ترغب فى الهدرة مثلا ٠٠‏ وكاذا ؟ 

ع أحمد : لا .. لا.. أنا ياحب مصر ٠‏ 


وس الطليعة : وهل المهاجرون لايحبون مصر 1 
أحمد : آنا أصلا اختلف عن المهاجرين ٠‏ 
المهاجرين يمكن ماعندهميشس مجموعة من الافكار 
عن تصور ااستقبل وتصور اللشاكل . لكن أنا 
حاسس اثها عندى ٠‏ 

الطليعة معنى هذا ان المهاجرين فى غيبوية1 
ن آحمد : لا . فيه ناس بتهاجر بنتيجة لضغط 
فكرى عنيف عليهم ٠.‏ وده عدد كبير » زى 
زاخاروف ماهاجر . التاس اللى بتهاجر من 
الاتحاد السوفيتى»هلبيهاجروا لضعف وعيهم لا .. 
ع الطليعة : ما هو تصورك لحل مشكلات الفئة 
ألنى تنتمى اليها ٠٠‏ آى المعيدين 1 * 

بح أحمد : آنا لا أؤمن أطلاقا ان الحل حيكون حل 
مادى . والبحث العلمى اساسا بيعتيد على 
نسق من الافكار . اذا مات هذا النسق واديتني 
آلف جنيه » أو أديتنى آلفين جنيه » جبت لى فيلا 
سكوب الكترونى » عقل الكترونى يخزن معلومات 
بأشمعة الليزر » كل ده كلام لا أثق فيه . الشكلة 
هى الفرد ان لم يكن الفرد قوى حيبقى مافيش 


حلجة + 
بع الطليعة : هل تريد أن تفول شىء آخر 1 
ع أحيد : ا ١‏ ه 


1س 
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ل اسمى درويش عبد الفتاح بآشتغل مدرس 
مساعد ودى حالة يدء المعيد » لآن المعيد الحاصل 
على الماجستير » يسموه فى الكوادر الجديدة 
مدرس مساعد . لكن انا بأنتمى للفئة التى تسمى 
معاونى هيئة التدريس ذى الجامعة . هيئة 
التدريس » اللى هيه من اول المدرس واسستاذ 
مساعد واستاذ . ما دون ذلك يسمى وظائف 
المعاونة : المعيد والمدرس المساعد طبعا . آولا أنا 
حاصل على بكالوريوس علوم عام 1578 /ماجستير 
سنة 1474 .. حالتى الاجتماعية متزوج وعندى 
بنتين » ساكن هى محر الجديدة مرتبى الان 27 
يخصم منها ؟ بنك طلبة وجنيه واحد للنقابة . 


ور الطليعة : 2 الصافى آو الاجمالى ؟ 

ن درويش : لا الصافى ب الاسابى أى 
الاجمالى 07 جنيه ... 

و الطليعة : السن 4 

م درويش : ..'اسنة ٠‏ 

غير كده أنا باعتبر نفسى حالة فريدة > فأنا ابن 
طباخ ذاكرت لغاية بخالوريوس العلوم على لبه جاز 
حصلت عليها على ابة جان . وأنا طبعا كان امنيتى 
آن اذاكر على كهرياء . ودى الحالة الفريده » 
لانني أنا بأنتمى الىأسرة كلها عمال وأول واحد 
اتعلمت فيها . اتجوزت بارتباط عاطفى ممع احدى 


زميلاتى ٠‏ وهى أيضا مدرسة مساعدة هى كلية , 
الينات . كنت سادن قبل التخرج فى بولاق » فى * 


آحد أزقة بولاق > وبعد التخرج اتحملت مسذولية 
اخواتى لان والدى ببدع من العمر 11 سنة ومهنته 
ب ٠.‏ 

ه الطليعة : 'وضحت انك معيد فى الجامعة 
من اصل عمالى » فهل زوجنك آيضا من اصل 
عمالى ؟ 

درويش : لا مش عمالى ء» ولكن قريب من 
الضيفة العاملة . لان والدها تاجر بسيط فهنا 
الزواج.لم يكن نيه انفصال طبقى ب صحيح كان فيه 


ور الطليعة : نريد آن تعطيب الصورة ليوم عادى 7 


فى حياتك » سواء فى العمل أو هى البيت » عن 
ساعات العمل وساعات الراحه ٠‏ . 


كقكه- 
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ن درويش : اليوم العادى > فى الصباح ‏ اذا 
خان اقاناك مواعيذ .عمل حيثرة ٠١‏ احتدى .فية. جنذنا 
مواعيد عمل من دره صباحا » فهذا يقتضى النزول 
كرا غن البيت ٠‏ فالميل حندناء بلية 3 
للمدرس المساعد ٠‏ بيسدمل المشاركة فى مسئوليات 
التدريس فى الجامعة يبدا العمل اذا كان فيه 
سكاشن [ أقسام ] آو فيه معامل . فاذا انتهى هذا 
الميماد » وزوجتى تكون فيه فى الييث » ماعندهاش 
مستوليات عمل » بيكون أالغداء فى البيت . ثم يعد 
كده © اذا كان هناك امكانية للخروج بنخرج . 


ده اليوم العادى . عملنا بينقسم قسمين . مهام 
كريس »وكيم ابعبث ناذا خان الوقت فيه 0 
'جراء ابحاث ٠»‏ اذهب إلى المركز ال بت 
شم الى جامعة قافر للق الست ين 
على . ومقلتش طبع أن ثلث وقت الواحد بيضيع 
على محطة !لاتوبيس . 
فى الغالب يبفى نيه اهتمامات فى القراءة . 
فالقراءة بتنقسم قسمين » قراءة علمية اذا كنت 
مطالب بها من ناحية مهام التدريس او تحضير 
النقط النى باعمل فيها. هى الابحاث . وبالتالى أنا 
أقخى وقت قليل جدأ مع أولادى الصغيرين اذا 
كانوا موجودين عندنا . فآنا زوجتي. تعمل وانا 
آعمل ء وهدا يقتضى أن يعيش الاولاد مع امى 
وامها . ولكن احنا بنشوفهم الخميس والجمعة ., 
الطليعة : والفراءة المجسا 

الي والفراءة عى غير المصصالات 
إن درويش . أحب الحاجات الادبية اللى فيها 
التزام . احب جذا من الكتاب المصريين نجيب 
محفوظ ‏ والكناب الاجدب هيه كاتب آنا ياحترمه: 
جدا - كازانتزاكس : وقرات له الاريع اعمال اللى 
نزلوا بالعربى ‏ الاحوة الاعداء والمسيح يصلب 
من جديد ٠‏ 

الطليعه : هل دقرا الصحف ؟ 

ن درويش . أآيوه ٠‏ 

بن الطديعه : اى الجراتد تقر[ 5 

لع درويش : يعى قرا الجريدة الرئيسية 

ن درويش : يعدى اقرا الجريدة الرئيسية 
الاهرام ٠.‏ ويوم السبت اضيف لها الاخبار ‏ طبعا . 
أول حاجة أنا باشوفها رسائل القراء .+. 
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بر الطليعة : لماذآ 5 

إن درويش : اما بأشوف فيها الناس بتقول ايه 
لان الصحمى محنرف الى حد ما . لكن الانسان 
العادى مش محترف الراى ٠.‏ 

عن الطليعة : ما الذى يعجبك فى الصحف وما 
الذى لا يعجبك ١‏ 

ن درويش : آكثر حاجه لا تعجبنى الطبل 
والزمر ٠‏ يعدى فيه جرايد زفه . لكن يعجيبى الراى 


هي الطليعة : اذت تذهب الى السينما: 
واسرح ء (ى الانواع تجذيك او تدك ؟ 

ن درويش : انأ لا آدكر انبى رحت مسرحية 
قطاع خاص لا مرة وإحدة , لكن اللى بشوفه فى 
التليدريون ٠‏ أن مسنوى المسرحية فكريا وصسيا 
منخفض جدا . رأنا فلوسى محدوده جدا فما 
احبش احطها فى حاجة ليس لها قيمه , 

وي الطليعة : وإذا عرضت فى التليمزيون ؟ 

ن درويشس : ادا جت فى التليذزيون فتبقى حاجة 
مجادية مجرد هضاء لنوفنت ٠‏ 

بج الطليعه . والافلام السيدماتية ١‏ 

درويقي : مس الافلام الاجدبية ما يحد منها 
أو فبل ما “ممع ء كنت بأشوف افلام اجنبية ٠‏ 

و الطليعة: احر فيلم مصرى ششاهدته 
وعجيك ؟ 

لح درويش : على من نطلق الرصاص - لكن انا 
مش باروح السيدما باندرجة اللى تخلينى اصرف 
فلوس ٠‏ 

بن الطليعة : وهل تذهب وحدك 1 

[] دروي : مع زوجبى فى الغالب ٠‏ 

بن الطليعه : مل تسمع الإذاعة ؟ ماذا .يُعجبك 
وما الذى لا يعجيك 1 

نح درويش : الاحاديث مع أحد المفكرين ٠‏ 
وخدلك برمامج مع النفاد » اذا كان بينقد كتاب مثلا 
أو عمل أو مسرحية شفتها . 

ب الطليعة : معنى ذلك أن الطابع القالب على 
اهدماماتك فدية آي آدبية 5 1 

جح درويش : عى الغالب فنية أو أدبية وثقافية 
عامهة . 
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هموم الجامعيين الشباب 


الاسم : درويثس عبد الفتاح |أ 
التسحسنة : بثرس عافد ل 
كلية البندسة 


جامعة عين شمس 
اسمس شق 4 .لاسنة 
المرتب الاجمسالى : 
الصافى : 17 جنيه 
الحالة الاجتماعية : متزوج 
عد الاولاد : ؟ 
الشلسمسهدات : بكالوريوس 117348 
ماجستير 1911756 


0 جنيه 


المشاهدة حوالى ربع ساعة قبل النوم اى حاجة 
موجودة . 

و الطليعة هل ددكر برنامج فى الاذاعة أو فى 
التليءزيون افادك فى عملك كمعيد ؟ 

ن درويش : معدى يميدى فى عملى كمعيد - 
مثلا ‏ ما أسمعه غى البردامج الثانى مثلا عن 
مناقشة الرسائل . 

بو الطليعة : كيف تقسم دخلك ؟ 


إح دروي . دخلى مش دحلى لوحدى ».بل أنا 
وزوجنى . رهى رصن الى حوالى 40 جنيه . 5( 
جديه ايجار شقة . ١6‏ جنيه لاحوتى . لان 'أنا 
ياتولى بعض المسئوليت تجاه اخوتى ٠‏ يبقى .3 


٠, احديةه‎ 

و الطليعة : الا تعدرض زوجتك بالنسبة لمساعدتك 
لاخوتك ؛ 

ع درويش : يعنى أنا لم آتزوج زواج تقليدى .. 
قبل ان اقدم على الزواج » كان فيه ارتباط عاطفىي 
يمفهومه البسيط . كان قدامها خلفية عن أحوالى 
وعنى وايه الصعوبات اللى حا تعترضنا وها 
نتغلب عليها فلم تعترض » يبفى كدة ١٠‏ جنية ٠٠‏ 
ياشيل ٠١‏ جنيه كمدحرات لان ممكن تتكسى .فى 
الصيف لازم يكون فيه الحد الادنى. وه مبلغ 
حوالى ٠.١‏ جنيسه , اذا اضيف اليه بعض 
الاضافات زى الاجور الاضافية وخلافه . ذى 
الكسوة يبقى أربعين . المصاريف الشخصية .لنا 
كبيرة » يمعنى أنه يقتضى فى بعض الاحيان نقعد 
حوالى تسع ساعات هي الشغل » لازم أقطر واتغدى 


الاين 
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وأشرب شاى 'و أشرب سجاير .ويرضة هى ينفس 
الذيقيه . -جرء دبير جد؛ من المصاريف داجن 
الكليه . بالاضامه الى هذا عملنا ‏ ذمعيدين - 
لازم مى الغالب يبصرف عديه . يمعنى أن أنا ياعبل 
بحث معين رهى يقتخى أن أنزل الورش ‏ - انا فى 
هندسه عين تنمس - «ل' أتزن الورش عنشان اعمن 
شغله ء لازم العامن باحد فلوس . ده واقع مبوش 
حل . اذا ,نا لم اعصه فلوس ٠‏ مش ممكن .. لازم 
أدفع فلوس . دمرة ائدين لما اروح المرخر القومى 
للبحوث قدامى اختيارين » يا اما اقعد يوم 
أنقل بحث يا أما اصوره . والنصوير ده ييقى على 
حسابى . بو انا جبت فاتوره والداجر صحم عنديه 
وما كتبليش الضرائب ء يبعى لازم ادفعها من 
جيبى . وانا باصرف الشيت ٠‏ لازم ادصع تيناع 
الخازنة بدل ما اروح . البنك . لان الشيت بيطلع 
باسمى . ييقى لأزم أروح البنك أصرفه ٠‏ يا اما 
بييجى يتاع الخازدة في الكلية . يبقى لازم أدنع له 
فلويس ا 5 

م الطليعة : هل يحرث عندما تقوم بأبحاتك » 
أن منون روجتك. 'يضب تعوم بابحابه ٠.‏ إى ابحما 
تعماان هى وعت واحد فى الكلية 1 

0 درويشن : هى هى كليه البنات فى قسم 
الطبيعة .ىادا فى كليه الهندسه فى فسم الطبيعه ٠‏ 
ع الطليعه . يعنى حي منادين منعصيين <١‏ 
ن درويش : ابوه ولحن عى دفؤس المجال ٠‏ 
وبرصه هى بتشيعل هى مكان ومى نحصص وآنا 

باشنس مى مجال ونحصص دقيق ٠‏ 

و الطليعة ‏ نمل نوزيع دحددم ١ ٠‏ فلنا يتبقى 
اربعين جنيه توزع عنى المصاريبت الشخصيه 
ومصاريف البيت ومصريف الاطفال ٠‏ 

نج درويش : أنا ما بعمش حطه مصاريف . 
لكن مثلا فى الاش عادى لا يزيد عن الحد 
الضرورى . الاطفال دنوقت من ساعة ما اتولدوا 
لحد دلوقتى بياحذوا جزء كبير جدا مسن 
المصاريف ٠‏ 1 


نح دوويش : سنهم ” سنين . احنا مالناش 
قأمين صحى مى الجامعة » لا لنا ولا لاولادنا . ما 
لناش أى تامينات يالمرة الا التأمين الطلابى . 
يمعنى أنى طالب دراسات عليا فيبقى اذن لما 
أمرض أروح مستشفى الطلبة . وآعالج بنفس 
الطريقة التى يعالج بها الطالب . 

2 دواء ولكن فى الحدود اللى المستشفيات 
جامعية والمجٍ التى ت بها . دى مخلوقة 
روت ةن هله بعضص ل 
المختصين فى الجامعة بيعيلوا كشف مخفض . 
لكن الدواء طبعا ما لهوش دعوة . طبغا الاطفال 
زى ما هي معروف .., 

ع الطليعة : ما هو الكشف ال مخض 5 


3000-5 


أع. ال 01)54 601/0 .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط 


درويش ٠‏ تحفيض أفى الكشف . يعنى طبيب 
كسعه ثلاثة جنيه ٠‏ بادمع جنيه ونصف لانبى [6ا 
فى الجامعة + د و شسى أعمل 

وه الطليعة : هؤلاء الاطباء مدرسين ذ 
10 رسين فى كلية 

درويش : آه .. بس نم اذهب الى مكتور 
سفسى ايذا . 

ال ييقى غائبا كل مصاريف الاطباء والدواء 
يبقى للاطفال , كان هى الاول بيأخذوا مصاريف 
حنيرة » وكان يسهم ميها والد زوجدى لابه اعنى 
شوية .. بطريقة غير مباشره . لكن دلوقتى كبروآ 
وبدا تعرضهم للاصابات آقل فى مصاريف 
الاطباء . لك ااربعين جنيه اللى فاضلين تفدر 
تقول عشرين للبيت وعشرة انا وعشيره مرادى » ده 
عموما ٠,‏ 

هن الطليعة : ذكرت أن لك احيانا دخلا 
أضاحيا ٠.٠‏ خهل مدا نتيجه عمل اضافى فى 
انجامعه ام خارج عملك الاصلى 9 

[] درويش ٠‏ من عمل اضافى فى الجامعة أي 
اللفيم بالمراهبات . 

هم الطليعة : هل تقدم يعض الاعمال 
الدراسيه ذ 

ن درويض : ايوه . 

وعم انصديعه : خم يمثل دخلها بالنسية لدخلك 5 

-رويس : م هياش بتحسب بدقه . لكن فى 
بعص الاحيان كانت تمتل مردبى . قد المرتب , 

مع انصليعه : وروجنك 1 

درويس : لا .. لا تعطى دروس لانها 
مشعوبه ببربيه الاولاد ويعدى المراة ما نبقاش دى 
المراجن بيحاول يجرى ٠‏ 

به الطليعه : هل يوجد دخل اضافى غير هذا 1 

ن درويس : لا مافيش ٠‏ 

وه انصليعه : هباك رايان راى لا يوامق على 
مستنه الدروس الحخصوصيه فى الجامعه وينظر 
الى هده المسالة على اسساس أنها تفتح زاوية فى 
العلافات بين الاساتذه وبين الطلبه » ويغلب عليها 
انلطابع التجارى ٠‏ 

ويقول. هذا الراى ايضا ان ذلك يؤثر على 
المستوى العدمى العام . وهداك راى اخر يؤيد هذه 
العملية ويحاول تقديبها . وتصل المسألة الى درجة 
أن بعض الاساتذة يعطون دروسا بالعملة الصعبة 
فما هى رآأيك 3 

م درويش : ظامرة الدروس الخصوصية 
مرض تعليمى . زى ما فيه امراض صحية فيه 
أمراض اجتماعية . الدروس الخصوصية مرض 
تعليمى بلا شك بيه مرض تعليمى ١‏ لائنا بتعلم 
اعداد كبيرة جدا .. العمليه التعليمية بنتم نعدد 
كبير ما فيها من تخصيص زى بالضبط العلاج 
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المجانى . والعلاج المجانى بيعالج قطاع كبير . 
برضه التعليم فى الجامعة تعليم لاعداد كبيرة احنا 
لاانراعى الفروق ما بين قدرات الناس وبعضها كل 
انسان له قدرات هى التعليم ٠.‏ ففى نظام تعليم 
الاعداد الكبيرة » لا يراعى الفارق بين قدرات 
الناس وبعضها « علاوة على ان نظام التعديم نفسه 
ما بيدخلش الطالب حسب قدراته فى التخصص » 
بينها بيدخله تبع قواين العرض والطلب . وأنا 
ساعطى مثال على كده . كلية الهندسة ب ومفروض 
أنها تكون على اكبر قدر ممكن من العقلية العلميه » 
فى تؤزيع الطلاب » يوزع الطالب الراسب فى مادة 
الطبيعة والرياضة بقسم الكهرباء » ويوزع الطالب 
الناجح فى الطبيعة والرياضة الموجود فى السنة 
الاعدادية لقسي مددى . بينما العقم الاساسى لقسم 
الكهرباء هو الرياضة والطبيعة . لو نسال ليه 
نلاقى ان كل الطلاب عايزة قسم مدنى ٠‏ كل الطلاب 
لو يوزعوا على حسب رغبتهم - بتروح قسم مدنى 
بينما ولا طالب بيروح قسم كهرباء يبقى لازم يكون 
قسم أو يلغوا القسم اذن يوزعوا ازاى ؛ تبع 
قانون العرض والطدب يبقى يوزع الطالب الراسب 
فى الرياضة والراسب فى الطبيمة لقسم كهرباء 
اللى هو اذا ما عرفشى طبيعة ولا رياضة لازم 

الطليعة : ما الذى يؤدى اليه هذا الوضع 
فى المدى الطويل 4 

ن درويش : يؤدى الى ضعف المستوى العام 
يؤدى الى ان الطالب يحس أنه داخل مرغم على 
هذا القسم » بيدما لو دخل وقدراته تصمح له 
بمتابعة الدراسة فيها بالتاكيد يكون احسن ٠‏ يبقى 
اذن ده أحد الاسباب التى أدت الى هذاالمرض ٠‏ 
يبقى احنا نسل ازاى الطالب يعوض هذا 8 عنده 
امرين لتعويض هدا الفاقد » الطالب الفتير ليست 
هنده تدرات انه يأآحذ دروس خصوصية فاما آن 
يرسب واما ان يحاول ويكافح ويناضل لغاية ما 
يقدر يستوعب الى حد ما المنهج فاذا تخرج 
فسيتخرج باضعف التقديرات لكن الطالب القادر 

من المجموعة دى بيحول يعالج المرض علاج 
خصوصى » زى بالصبط المريض الفقير والمريض 
الغنى .. والمريض الغنى لي صباع رجله وجعه 

يروح لدكتور اخصائى , لكن لى واحد فقير وعنده 
لقب > ليس امامه الأ مستشنى ميرى فالحل نتيجة 
هذا الاتجاه ٠‏ 

و الطليعة : ولماذا تقبل هيئة التدريس ولماذا 
يقبل المعيد 5 أفرض ان المرض موجود فلماذا تقبل 
هيئة التدريس ؟ 

م درويش : لها وجهة نظر متعددة مثلا . اذا 
فلان ما أخدتش فلان غيره هيا خد , اذن المرتي 
آولا - ما عرفتوش بحالة سلبية 
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ثانيا : انا معلا ظروة ؛ الحياه طحنانى انا خارج 
من أسسرة فقيرة جدا ٠‏ طبعا انا يوم ما أدى اسرتى 
جنيه زيادة ده منتهى الفرح بالنسبة لهم . يبقىانا 
قدامى اما أن احص عنى هده الفلوس وامقى فى 
تيار الدروس الحصوصية واما ان أرفض الرفض 
لا يعالج اذن الانسان يقف موقف صعب هنا 
فيمشى فى التيار .ه والا م يمشيش ١‏ 

فيه ناس بترى من هذه العملية يعنى انا لما 
اركب اتوبيس درجة تانية وابص الاقى ان زميلى 
اللى بيدى درس ده لابس افخم ما يمذن ودنيجه ابه 
لابس فخم وكويس بيحظى باحترام الى حد ما من 
الطلبة . سيادتك ما تفكرش ان الطالب ده مسنواه 
الفكرى والذهنى عظيم الى درجة انه يحترم 
الاستان من علمه فقط , انما بيحترمه من مظهره 
كيان . لما اركب الاتوبيس درجة ثانية عير 
الاتوبيس اللى نا متعود اركبه اللى فيه الوجوه 
اللى واخده على حل الاتوبيس لازم يقف . او كل 
الطلبة اللى فى الاتوبيس لازم تقف تشوف هلان 
الفلانى اللى عامس فى القسم مش عارف ايه لازم 
يدوسوا على رجله عدشان يوروا له أنهم 


يعنى انا باقول عنى زميلى اللى هو بيدى دروس 
وبتساع ما قلشى ان كلية الهندسة وكلية الطب 
فيها اكبر عدد من السيارات الخاصه للطلاب 
واحدث الموديلات انا ٠‏ هنا فى وسط هذه الدواية 
اعمل ايه ؟ اذا أعنبرنا ان هده الدروس سقطة فأنا 
باسقط لان ا فيش حد بيسقط لهوايه فى السقوط 
باسقط لان الظروف ظروف المجتمع » والعبلية 
التعديمية » وظروف حيانى ٠‏ تدمعنى للسقطه دى ٠‏ 
اذا كنت انا أعطى دروس فبحاول ان احللى 
الدروس بعمبية اكتر كرامة . هى هينه لكرامة 
اللى بيديها لكن الانسان يحاول أن يكون فيها حد 
أدنى من الكرامة يعدى أن باروح للطالب فى بيه » 
ولكن ماحاولش انها تون بيع نمرة . يعدى ادى 
جهد للطالب وآخد مقابل له مابعثى نمر لطالب .. 
مش معنى كلامى انى مثالى بالمفهوم التتليدى 
لدرجه إن أى واحد يبجى يسألنى لازم أجاوبه ونكن 
الانسان بيحاول ان يوازن ., مثلا عندما حاولوا. 
ان يقننوا المسألة فعملوا مجموعات . الانسان 
بيحاول أن يشترثك فى هده المجسوعات لان 
المجموعات دى بتتيح للطالب غير القادر انه يلم 
ببعض .. طبعا مش زى الطالب اللى هو بيقدن 
يدفع ٠١‏ جيه فى المادة » فى بعض الاسر » 
زى الفدمة العمساية زى بعض الاني 
يتحاول انها تعمل مجاميع مجانية . اذا سمح 
اح م سي 
ج الطليعة : ما هو حجم الطلبة ألكين ياهذو 
الدروس الخصوصية 1 


ااه 
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زع درويش : ححم الدروس الخصوصيه 
حوالى © نى المأته . تنقسم الى قسمين بشكل 
رتيمى . مين مين اللى يلد دروسى ختسوصية ؟ 

نمرة واحد ., كل الطلاب الشرقيين ببلا 
استتناء . كل الطلاب الواعدين من الدول.الغنية .. 
لانه بالنسية ئه ان ال ١٠١.‏ جنيه دول لا يمثلوا 
زى الحصدمة العامة ء زى يعض الاسر » 


قاعد وكل اللى عايزه بيجى له . 
القطاع الاخر هى التصريين القادرين . ' 
»ع الطليعة : كم بتكلف المطالب الذى يريد 5 


يِص الدروس الخصوصيه ؟ 
م0 درويس : حسب تخصصاته وحسنب 
موادة .. اذا توسيع هى كل المواد يبفى فى حدود 
ألف جنيه فى السنة ٠.‏ 
بع الطليعة : وبرنسامج اماد [ السكوزس ) 
الواحد ؟ 

م درويش + على سب برضه الكورس ألكن 
بيتراوح ما بين 0.٠.‏ جنيه و ٠١٠.‏ اجنيه ٠‏ 
هر الطليعة : الطالب مفروض 
٠١١‏ جنيه مى اللسسه اذا أرآد أن ينقوق 1 
ن درويش : لا قمرة واحد هذا الطالب اللى 
بياخذ دروس خصوصية طالب غير صالح بالمرة ٠‏ 
غير صالح بلحياة العمنية بثاتا » هذا من وجهة 
نظرى .. وطالب لا يصلح , كان فيه ولد بيجيب 
امتيان لكن ابوه لواء وبيعمل له آلف .جنيه فى 
,السنة حتى لا يقل عن الامتياز . مش عايزه يفل عن 
امتياز فبيعمل له ألف جديه فى السنة ..ودول لا 
يشكلوا له مشكلة . لكن هل الطالب ده يصلح .ان 
يشتغل فى بحث علمى ويكون معيد وينوع 

بالتدريس ١‏ أنا اقول لا » لسبب ان هو بيا 
المعلومة آنا اللى بابذل فيها الجهد ويإعطيها 5 
مقشرة [ جاهزة ] .. المعيد الى فى الجامعة اللى 

اما بوره على المعلوية » وخصوصا احنا فى 
الموضوعات الرياضية تحتاج الى جهد .. لان 
المعادلة الرياضية تحتسساج ان تعرف جدذورها 
منين ... ده بيقتخى طالب ذهنه حساضير خلنيتنه 
مطاطة » بمعنى امه يقس من عقله يجيب المعلومة . 
لكن الطالب اللى بياخدها مقشر طالب عاون 
زخصة .. 

بع الطليعة : كم يبلغ دخل المعيد من الدروس 
الخصوصية ده فى كلية الطب . فى كلية الهندسة 
الخاصة اذا اعطى دروسا خاصة ؟ 

ب درويش : أنا سمعت السنة اللى' فاتث رقم 7 
آلاف جنيه فى كلية الهندسة لا يعطو؟ ٠‏ الدروس 
الخصوصية ده فىكلي 


ان يدقع 


درويش : .4 فى المائة على حد علمى وإحد 
يس فى القسم بناعنا مابيعطيش .م 


سلكلا - 
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و الطليعه : هاذا لا يعطى < 
ا الانة مبسوظ , ٠‏ غنى . 

ليعة : من من الطليسة 
تقديرات اعلى » الذبن ياخذون دروسا خاصة يا 
الذين لاياخذون : 
لم درويش : الطالب اللى قاهم من غير دروس 
خصوصيه . لا يمكن طالب ياخذ دروس خصوصية 


: كم من الخمسة فى المائة من 
الصبه الذين ياخدون دروسا خاصة يحصل على 
تقدير عالى. ١‏ 

: ] درويش :. اللى بياخذ دروس ينجح يادوب ,, 

هم الطليعه : هبه نسية من الدرجات يعطيها 
المعيد للطالب ٠‏ كم عدد هذه الدرجات 3 

0 درويس : من جملة المجموع من .٠٠03م‏ 
النمر المفروص يديها المعيد يعطى ١.‏ فى المائة , 

الطليعه : اذا اعبرضنا ان أحد احعيدين فد 
أعضى لطالب ما ء الا يؤدى هذا الى رفع التمدير 1 

ن درويسش : لا .. ما أعتقدش انها تؤدى .. 
لان يعنى انا باشتغل هى الكنترول من ١‏ سنين 
وبتظهر لنا حاجات عجيبة جدا . يبقى الطالب فى 
الامتحان ساقط فى آخر السنة وواخد ,النمرة 
الكامطله فى (عمسال السسبة ده على طول .,, 
درس ٠.‏ وهى بعض الاحيان ييجى استان المادة 
ويقول أه احنا عارفين . . ايوه درس ٠‏ 

وم الطليعه : هناك راى يمول : طاما هناك 
دروس خصوصيه : اذا لا نقتح جامعة اهلية 
ادولاد العادرين على دمع مثل هده اكيالعغ ؛ 

. ل درويض : هم ولاد الاكابر كده .. كده م 
مبتخرجين-. اتحطوا مع ولاد الفقراء او 
ماتحطوش . غصب عنى وعن نش العلرم 
مايتخرجوا » ويشتغدوا احسن من الطا الب اللى 

و الطليعة : هل نرى أن الجامعة الاهلية تمل 
المسدله 5 

..ح درويش : لا اما تحلش المشكلة التعليمية 
بالتاكيد الجامعة الخاصة هايدخلوها النساس 
القإدرين لكن زى الجامعة الامريكية مثلا . واذا 
كان. اعدادهم اقل فهيطلع مستوى احسن .لكنما 
تحلش بالتآكيد مسانه الدروس الخصوصية ٠‏ 

#هز الطليعة : وكيف يكون المطلوب من هذه 
الجامعة أن نخرج مسدوى احسن ٠‏ وهى التى تقبل 
طديه آصحاب مجاميع اقل ٠‏ 

ن درويسش : انطالب اللى ما بيحصلش على 
مجموع كبير وفدراته فى بعض الاحيان . يغبى 
مثلا المجموع خى الثانوية العامة ده بييجى.من 
ايه ؟.بييجى من مواد عدمية اذا تكلمت عن القسم 
العلمى اللى هى الرداصة والطبيعة والكيميسام 
والاحياء واللغات . فد يتفوق طالب جدا » ودى 


' 
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لل الل 


ملموسة » فى المىاد العلمية ولا يتفوق فى اللغات . 
بناء عليه يحصل على مجموع قل فيدخل كلية 
بتحصل على مجاميع اقل . وقد يكون مسالب 
متوسط فى الاثنين بحيث انه في المجموع العام 
يبقى احسن من الطالب اللى عنده قدرات علميه 
أكثر . ومع هذا يدحل كلية مش مطلوب فيها 
القدرات العلمية الرياضصية الكبيرة ‏ لكن اعتقد » 
ودى ممكن تنعصس اذا فتحوا جامعة اهليه يس 
بترط اذا هتح فيها جميع الاقسام او جميسع 
التخصصات . ابا أعتقد ان كل الطلاب بتوع 
الجامعة الاهلية هادخشو؛ اما طب او هيدسه . لآن 
المسالة مسألة عرض وطلب . لان الطب اللسى 
بيدخلها يبقى من أول اعدادى دكتور واللى بيدحل 
مندسة بيبقى باشسهندس . لكن لو فتحت الجامعة 
الاهلية ي. فيها تخصص مثلا علاج طبيعي » 
مل الطلبة تدخل ؟ بالتاكيد لا » لكن لى كانت فيها 
طب وهندسة كل الطلبه ماتدخل طب وهندسه . 

ور الطليعة : يفون الذين طالبوا بالجايعة 
الاممبيية انهم طلبوا انشساءها على 
اساس ميدآ 

ح درويش : المبدا ده يبفى مبدا كده يدون ما 
يتحقق له شروط . ما يبقاش فيه تكافق .. ما فيش 
تخافؤ مرهص هى الجامعه ددوفت ٠٠‏ 

ب الطليعة : مادا تقصد نكافق الفرص 1 

إن درويش : أنصد بها المعهوم الوامعى هل مثلا 
الطالب اللى هو ما عددوش قدرات يستطيع انه ٠٠١‏ 
وأنا ساعصي متل بس ارجو انك تاخد ملحوظه 
منه . . عندنا طالب في اعدادى جايب 18 فى المائة 
فى الثسانوية العسامة وجسايب ١١5‏ من.5١‏ في 
الرياضيات , هذا الطالب رسب رسوبٍ 
شنيع جدا ني انسبه الاعدادية , هذا الطالب 
مريض بالبلهارسيا وفقر الدم ومرض دفسى ٠‏ جه 
نتيجة انه جام من مجدمم القرية لمجتمع المدينة » 
وشاف المتناقضات الرهينة جدا فالولد حصل له 
صدية نفأخذ ينصور أن العنم ده كير . جاء لقي 
الناس بتشرب خمور ٠‏ فاذن العلم ده كفر « حاولنا 
طبعا اننا نفهمه ى ..ى . . لكن الولد صعب جدا » 
ده رسب ليه ١‏ أحنا عرفنا مشكلته ؟ عمل مشكلة 
فى المعمل ما قدرناشي نحلها فاتجهنا الى ان احنا 
قلقده يره المعسل ونبدا نشوف ايه الحكاية فعغيل 
مشكلة هو مش عاين يشتغل مع زميلته ٠‏ 

عنده خلفية دينية مش عاون يشتغل مع بنت ٠‏ 


احنا بنوزع الطلبة أثنين اثنين . فنيه تجربة عدد 
النسخ فيها اقل فيقتضى أن توزع واحنا سيبنا 
للتوزيع . فالظروف زميله وقف مع بنت في 
التجرية اللى فيها هدد أقل .. المفروض أن عدد 

هً لد قال له أنت اخترت 
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مغرض . فاألبنت بحت فسالته قيه ايه ١‏ ات 
بصوت عالى ل .. و .. طيما فى المعمل اذا مآ 
عملتش كنترول على المعمل يبقى ها يضيع المعمل 


آخذته لمجسارج المعمل وبدانا انا والاسساتذة 
المشرفين دفهمه . لقيداه مش عايز يتقبل الوضع 
ده . فقلنا يا «بنى انت مفصول للمدة اسبوعين ٠.‏ 
لقينا والده جاى . 

بو الطليعة . ما مهنة والده ؟ 

جم درويش : أبوه فلاح عساجز [ أعبى ] 
والضائب من ضاحية بعيده جاء أبوه بالمهوم 
البسيط جدا للانسان البسيط قال ابنى .. ابن 
الحكومة وانتم تشوفوا له حل , الولد تعبان وسقط 
السنه اللى عاذت وهى فى الثانوية العامة جايب 3514 
فى المائة . 

وو الطليعة : يعدى هو يساقر كل يوم ١‏ 

إن درويس . طبعا . وجاى بمدبس تعبانة ٠‏ 
هنا ٠‏ يحدث عده ب كرد فعل - للى بيشوفه في 
المدينه . بزعهبيكونواعنيها « داءالعظمه » . مثلا 
يعدى يقول ؛ أنا افهم احسن من اى واحد . هئ 
فعاد بيفهم » بس مش الفهم وحده هي اللى بيخديه 
يدجح هى الكلية , ده عاون امكانيات العمل فى 
شيه الهيدسه ء الطالب في كليه الهبدسه عاون 
امكانيات ؛ عاوز مسمرة حاسبة » عاون أدوات 
رسم ٠‏ عاوز شل يوم يرسم لوحة ؛ يرسم لوحة 
«ردى على طبلية ٠‏ 

ع ابسيعه : وأنذه صاحب دخل محدود ١‏ 
درويس : لا ابوه فقير جدا الى درجة أن 
الردجص .سي جاى معه قال : يا جماعه شوفوا الولد 
ده » سوهوه مجبنا الوند وبدانا » لان احنا عرفنا 
ظروفه الاجنماعيه , بدانا نساعده الى حد ها ., 


دحن مازال الولد زى ما هو 
سه الطليعة ؛ وهل لغيتم عقاب الفصل مدة 
معيبه 1 


ع درويش : العينا العفاب طبعا » وبسدانا 
نشعره ان احا اخواته » واي حاجه يريدها بقدمها 
له . كتب مجانية بس .. هل الولد ده ينطبق 
عليه ديمهراطية النعليم وتكافقٌ الفرص ؟ لا يمذن 
ان يكون ده تكافقٌ فرص . فين ؟ وهى بيفكر 
حايريع ازاى وحياكل منين النهاردة ٠‏ 

و الطليعة : ما هو مستوى التعليم بالنسبة 
لهذا إلشاب ؟ وما هى نسبة الذين فى ظروف صعبة 
مثله 1 

درويش : تعبانين ويشكلوا حوالى ١؟‏ في 
المائة , دول اللى باينين . أما اللى مش باينين 
يشكلوا حوالى .5 فى المائة , 

كلية الهندسة » هى من الكليات اللى فيها نفاوت 
اجتمامى حساد ., مثلا: عندنا نظسسام 
اسمه ( الاسرة 4 ر.. الاي لا تأخذ الا الطلاب 


موذااتت 
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المتريشين . ده مفهوم واضح . ليه ؟ لان الطالب 
اللى عايز يدخل اسرة يبقى عاوز يتعرف على 
زميلات له ويبقى عاوز يطلع حفلات ٠‏ حفلات 
البينئلز ومش عارف ايه .. وصحارى سينى 
النهاردة » وعير صحرى سيتى يكره . تبص 
تلاقى تجمعات الطلبة دى بتنيذ آئ طالب مسنواه 
أقل اجتماعيا . 

و الطليعه : لكن من الجانب الاخر هيه بعض 
الاسس كها اهداف مفيدة 1 

م درويض : الاسر دى ضربت أسيره ابناء 
الريف مثلا دان الاول عندنا مطعم يقدم وجبه ب 5 
قروش هدا المطعم خان جنب البوميه العادى يناع 
الطلاب اللى بفلوس ده بياكل حفته ٠‏ وده بيكل فى 
الصيبية الارن والباميه والكلام ده . الاول ده 
بياكل على طاولات « ايديال ٠»‏ اوالتانى بياخل على 
طاولات رسم لما جت اسرة ابناء الريف عى اوج 
نشاطها » أول حاجة عملتها حيطة تمصل الاشين 
عن بعض . وده سببب العصل بين المطعمين ٠‏ 
علشان .ما حدش يشوف أكل التانى . فيفى فيه 
طابور 'طلابى واقفف مسزدى .. ما هى اللى بياخل 
يالبون ده خلهم 2دبة معنريين او ولاد الفتراء ٠‏ 
الولد المقتدر الثانى بيفعد فى المطعم ويسقف ويجى 
له الجرسون ويجييب له اللى هايكله والشاى ٠‏ 

- الطليعة : ولادا الكليه لا نعمم اكل او نظام 
الأس باليون » البس هذا موضوعا يستحق أن يرد 
فى حساب الجامعة 5 

إع درويش : غير وارد . لان البوفبه يحقق 
دخل كبير لاتحاد الطلاب .. البوفيه العادى » ده 
بيتاجر فى المسسة ب ١.‏ ألف جنيه وب د١‏ الف 
وب .1 آلف جديه فازاى هايقفلوه ؟ ويجيبوا ١.‏ 
ألف جنيه مدين ؟ ويعدين اذا احنا مدعما » فهم 
ييغتبروا دخول المطعم ده مهانة . يعبى ايام ما كان 
الطعم ده جنب ده فحان اللى بيخش من الباب 
اليمين يبقى مع ولاد الدنس واللى يخش من الباب 
الشمال ده يبقى مع ولاد الفقراء ٠‏ 

ل الطليعة : ويقية الاسس هل تلعب دور فى 
النشاط الطلابى ؟ 

ن درويش : كان فيه اسر سياسية والاسر 
غبربت ٠‏ 

» الطليعة : لمأذا ضريت 1 

درويش : ضهربت ‏ فى احداث سنة ١لا‏ 
الاسي كانت فى أوج نتماطها 

الطليعة : بالنسية للدروس الخصوصية ما 
هوادحل الفصير المدى للتخقيف منها والحدل طويل 
المدى لدرء ننائجها : 

م درويش : تفنين الدروس الخصوصية . 
وهو أن يظل هذا الوضع كما هى عليه . الوضع 
التعليسى أى العمنية التعليمية بشكلها الحال 


دكت 
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الموجود . وتقنين الدروس الخصوصية بس 
التقنين ده له ابضا حاجات كثيره , عندنا مثلا 


ون الطليعه : تسصمد تقنيتها يمعنى توشسيع 
قاعسمها بالسية للطلاب ام تقصد تفنينها يمعذى رفع 
اتحضر عنها ؛ 

0 درويس : لا هى تقنينها بمعمى أنه محاولة 
خفص «حاليعها ٠‏ وتوسيع بطافها لاحبر عدد من ' 
الطلاب . ودخون تمت اشراف من الكلية . ولكن 
أنا لا اعنقد أن الدروس دى ستلعي ببابا طالما كان 
مجدمعنا بالصوره اللى عليه , يصسئ هيه دروق 
شاسعه الى أقحى حد بين القادرين وبين عير 
العادرين وطالما كدت الجامعه فيها العدد الكبير 
من الطنيه بالئسية للعدب الصتين لاعصاء هينه 
التدريس ٠,‏ يعدى لي كان مثلا اربعه فى القسم 
بالتاخيد عمرهم مس حيخدوا دروس حصوصية ٠‏ 

اصلاح العملية النسيمية ميكن يحل باصلاح 
المجتمسع ٠,‏ كدت حساضر تندوه طلاابية 
وحائت « الدكتورة رمزيه الغريب بنقول فيها انها 
ترى اسسشراف بظم نعديميه ارحب واوسع ء وان 
فيه ماس قاموا طانبوا مأ يدخلش الجامعة الا عدد 
محدود جدا .. وكأن الرد ان هذا ممكن لان 
الشهاده اصبحت جواز مرور اجتماعى . يعنى 
الطبيب أن المهددس وصعه فى المجدمع يحنلف ماما 
عن وصع مثلا ل واحد معه ليسانس آداب 
متلا ٠‏ فالمسالة ؛حدا مجبمع الان يهتم باليافطه دون 
العمل نفسمه ٠. ٠‏ 

و «دصيعه . هلترىان الوضدعالاجتماعى بالتالى 
إنترر حسما مساله الذروس ؛ ٍ 

ن درويس ٠.‏ بيد جدال الوضع الاجتياعى هق 
اللى بيعرر ٠«لدروس‏ ء بالاصامه الى أنه له أثر على 
العينيه التعنبييه . يعبى احدا لو فرخيا الجامعه 
من عير مجموع رجات ٠‏ الطلبه حاتطلب ايه 8 
حانت هس حده بنطلب هندسة بدات تطلبطب. هل 
لو فتحنا الدحون لدج معة من عير مجاميع هل 
الطلبة هاتدحل كنية التربية متلا ؟ ما اعتقدش .. 

هس الطليعه : سى حدود ما هو فاتم اردت أن 
تصرح بعض الأصلاحات الاساسية فى العملية 
النعديميه بالنسبه لكنيه الهندسة فما هو الاتجاه 
ادق يمحن ان دفترحه 5 

م درويس : ارى ». ويبظرة محدوده غير 
واسعة ٠»‏ لان هدا نم يتبدور عى ذفنى بعد لكن .انا 
باتكلم بصورة نلداثية هو أن واحد من أهم الاسباب 
اللى تؤدى الى ازالة ظاهره الدروس الخصوصية 
ان يريد عدد :عضاء هيئه التدريس ولا آقول نقلل 
الطلبه المقبونين آنا رى ما عرفت فى الندوة 
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الطلابية دى ان النى بيدخل الجامعة / فى المائة من 
الشباب فى مصر . وطبعا التعليم حق لكل 

مواطن فاذا انا حددت بشكل أو بآخر, التعليم » 
قهذه القضية غير مطروحة . فالمطروح اذن زيادة 
الكوادر'وتقليل كثافة الفصول الدراسية بالاضافة 
توجد عسوابل اخرى بتزيد من الدروس 
الخصوصية . .هى الاساتدة انفسهم » ومتها 
موضوع الكتاب الجامعى موضوع رهيب جدا جدا 
جدا ٠.‏ 

احنا عندنا امتحانات نصف العام يتعمل فيها 
من يوم السبت كتاب الطبيعه نزل قبلها باسبوع 
كتاب الطبيعة ؛ لدعلم » يعنى كتاب منقول وبشكل 
ممسوخ من الكتاب الاصلى يعنى تصور مثلا انه لى 
صورنا كتاب مثلا يدرس فى الجامعات يره » 
بالنسبة للعلوم لان احنا بندرس حاجات محددة 
ومتعارف عليها مافيهاش ابتكار ولا اضافات . لو 
الكتاب ده اتصور: » ومن قبل ما يدخل الطالب 
الكلية » يبقى موجود هذه الكتاب بحيث أنه يواكب 
المحاضرات بالتأكيد سنقلل بقدر, كبير جدا من 
الدروس . يعنى لابد من الاهتمام البالغ بالكتاب 
الجامعى . اعتقد أن الكتاب الجامعى يشكل 
مشكلة رهيبة جدا جدا الان ٠‏ 

و الطليعة : هل تعتقد أن الكليات العلمية 
يمدن ان تمدع الاسناذ من التأليف ٠‏ ويمعنى آذر 
أن يكتفى الاستان يتآليف كتب للبحوث فقط 1 

م درويقى : أما ما بقولثى منعه اذا كان هي 
له رؤية فى المنهج ٠‏ فاللحاصرة قدامه . لكن أنا 
باقول الطالب المصرى ضعيف فى اللغة » الطالب 
بيطلع من ثانوى ام بيعرفش لغة بتاتا فالاستاذ 
بيتعمد فى أول محاضرة اسطناع الحزم الشديد 
لآن ‏ عنده ...2 أو ...5 طالب فى المدرج ٠‏ لازم 
يدخلهم داخل فورمة علشان يضبطهم لانه واخد 
على أنه لا يحترم المدرس فى الغالب كنت فى القسم 
باناقش الطلبة بذوع اعدادى وكانوا بيهيصوا فقلت 
8 انتم واحدين على أن اللدرسين يضربوكم . 

هم ما بيعملوهاش دلوقت معايا لانه خايف أمن 
لي ثمره اعمال السنة . فى سنة الثانوية 
العامة عارف انهم عندوش ا عمالسنةيشتمهم حايجرى 
له ايه ٠‏ لازم يعطىله شوية لغةوشوية اصطلاحات 
علشان يبهر الولد.وينجذب اليه ٠‏ 

الكتاب ضرورى جدا واذا كان الاستاذ له رؤية 
المماصر قدامه وميها متسع. يضيف . الكثاب 
مامواش كل حاجة عنشان الولد يبقى ملتزم التزام 
حرقى بالنهج » كل استاذ بيعطى الطالب خلفية 
بعيدة عن العقم الاساسى للمنهج . لكن فيه أشياء 
أساسيه علشان ااطالب ده يطنع يعرف حاجة 
معينه لاز ياخدها طيب ما كل العالم بيطبع كتب 
أحنًا مثلا كمصريين هل تملك من الكوادر العلمية 


. فيتفقوا على الهج ٠‏ 
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الجامعيين الى 


اللى تبقى أكبر من + او اوسع من » كتاب يدرس فى 
كمبريدج مثلا . ما اعنقدش يتاًا ٠‏ 

بس الطليعة : ما رأيك فى عملية تقسيم الفرقة 
الواحرة الى مجموعات يدرس لها الاساتذة 1 


م درويش : تفسيم الطلاب لعدة مجياء 
ميد » وده موجود فى اعدادى . لان الطالب هنا 
ساعات ما يفهامش من الاستاذ قبيحضر للاستان 
وده حقه . لكن الاساتذة بيحاولو! يمتعوه او 
بيحاولوا يقفوا أمام ذنك ليه ؟ لان الاستاذ اللى ما 
بيشرحش وكل واحد له طريقة فى شرحه » بيبص 
يلاقى قعد قدامه خمسة طلبة بس واحنا عندنا 
الجالة دى موجودة قاعد ندامه عشرين طالب 
واستاذ تانى قاعد المدرج ما فيهوش مكان . 
الاستاذ ده بيشرح واستاد ما بيشرحش وده استاذ 
وده استان .. وده له شخصيته وده له 
شخصيته . عمنية التعليم بتحتلف من شخص الى 
شخص لكن ١‏ أرى التزام طالب باستاذ معين . انا 
أرى تعدد المحاصرين لانه مفيد . لكن بيب 
عيوب » منها انه فد يهتم أحد الاساتذة اهدمام 
معين بموضوع معين ٠‏ ويضيف اضافات أكثر ٠‏ 
وقد لايهتم آخر به . ويحصل ان الطالب يبقى مش 
عارف ايهما جاى مى الامتحان لان الطالب عندنا » 
مش طالب معرفة ده طائب امتحانات ٠‏ 

و الطليعة : فى هذا الشأن هل تعتقد بسلامة 
بنظام أن الاستاذ امجاقر فو الذى يضع ازمنمان 
حصوصا فى الموان الاساسية . 5 

إن درويش : اذا كان للمادة أكثر من محاضي 
فاعفد انهم يجب أن يتفقوا جميعا على الامتحان.. 
لا اوافق أن ينغرد واحد بالامتحان . برضه 
الامتحان رؤية » واحد 0 الطالب اللى 
علمه ء ايه الحاجات التى اهتم بها . وده بيختلف 
من شخص الى آحر م فأنا. أحتقد اعتقد انه اذا كان 
الاستاذ هو وحده اللى بيقوم بالتدريس فيجب أنه 
يضع الامتحان , اما أذا كانوا مجبوعة فيجب ان 
يتفقوا على رصع الامتحان . وده مفهوم بدايه انه 
اذا كانت مجموعة هى اللى بتدرس » المحاضرة » 
لا اعتقد أبدا أن تكون 
مجموعة بتدرس اسهج ومش متفقين على الخطة ., 

ون الطليعة . فى مجال الدراسة والمناهج ٠‏ ما 
رأيك فى ضرورة ان تتوسع الكليات العلمية فى 
تدريس المواد الانسانية 8 

نح درويش : بلا سك . وباقول على تجربة 
خاصة . لان إنا حضرت الدورة التدريبية للمعيدين 
والمدرسين لاعداد المدرس الجامعى . مافيش شك م 
آنا بقالى سبع سنين باشتغل فى التدريس © لكن 
استفدت كثير من الندوة دى . عرفت حاجات 
ماكنتش آعرعها » لدرجة أتنا طلبنا احنا اللى 


10س 
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بنسّانة فى العملية التعليمية ما نخدش التدريس 


ع العلليعة : هل قرى ان هناك فروق بين 
الخصوصبة . اليس من ضمن الحلول القى 
اتقترحها امعالجتها ٠‏ رفع مرتبات المعيدين ؟ 


إن درويش : رفع المرتبات للمعيدين ما يحلش 

المشكة ٠.‏ لان رفع مرتبات لفئة معينة من المجتمع ٠‏ 
يتقتضى بالضرورة رفع الاسعار على المجتمع كله . 

كنا محش يرك انه مهما وفيت تستوي العيدين 
أن المشكلة تدل . لا . المرض, موجود والاغراء 
موجود .-وزى ماهو معروف © ان القناعة ما 
بتاتيش يأن أنا اكون راضي , أنا أعتقد ان القناعة 
قئاعة داخلية ٠‏ والايمان بشىء ماهواش نتيجة 
للعنمي الخارجى بقدر, ماهو مسألة داخل الانسان 
نفسه . يعني فكريا آنا أكون ملتزم ولا مش 
ملتزم ٠‏ ولكن مهما كترت فى جيبى الفلوس » وأنا 
عاين تانى : هما أعتقدش يعنى . لكن طيعا هل 
معنى كده أنه لو خفض مرتبات أعضاء هيئة 
التدريس هل اللى مابيدوش هايدوا ؟ اقول آه 
حيدوا . اذن الخفض يؤثر ء لكن ما (عتقدش 
برضه ان الارتفاع يؤئر » لانه مهما رفئعت هيرتفع 
لغاية ايه يعني « 

و الطليمة ١‏ 
ممنوعة ؟ 


الست الدروس الخصوصية 


م درويش : ممبوعة طب ماهى السرقة كمان 
ممنوعة . ااجسابعة تعلم ان فيه دروس 
خصوصية . وأبا درست لابن موظف كبير فى 
الجائعة هاببولئ لفاية البيت. .. 


بج الطليعة : يعنى اذن آنت ترى أن هناك 
تعارض ما بين قوائين المجتمع وما يحدث بالفعل 
فى المجتمع [ 


درويش : بانفعل ده لااجدال فيه . 
و الطليعة : انت كمعيد فى الكلية : لو طلينا 


منك فى سطور قليلة آن نقيم الطالب المصرى 
حالبا » ما هو ايجابى وما هو سلبي ؟ 


ن درويش : ارجو اعطاء توضيح أكثر ,٠‏ 


بو الطليعة : كم جيل فى العمر بينك وبين 
اتطالب فى اعدادى هدسة ؟ 


م درويش : يسى اذا قلنا ان الجيل ه سنين 


٠‏ يبقى بينى ودينه جينين , واذا قلنا ٠١.‏ سنين يبقي 
مكلام 
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ع الطليعة : جيل هل ترى أن هناك فروق 
جيلك وبين الجيل الحالى ؟ من 


ع درويش . ماهياش أقروق حسادة ٠.‏ لكن 
بالتاكيد المفاهيم الاخلاقية احتلفت اختلاف بين.. 


بع الطليعة . كبف اختلفت ؛ 


م درويش ٠.‏ يعسي متلا كنا من ١.‏ 
سدين - ودى من ثترة كبيره ‏ مثلا الببت اللى 
كانت نكلم شاب كان ألى حد ما فيها بعض العيب . 
لكن ما اعتقدش دلوقتى ده له مفس المعبى .مي 
دلوقتى ء الحقيقه من سنة . لغاية دلوقت » 
ممارسة الطالب المجامعى للسياسة مختلفه احتلاف 
بين . وده الفارق الكبير جدا جدا » ما بين الجيل 
الدى تربى عى الجامعة فى الستينيات والجيل الدى 
تربى فى الجامعة فى السيعينيات ٠‏ 


و الطليعة : وما تفسيرك لهذا ؟ 

ن درويض ٠‏ افسره بان ها في الستينيات لا 
نرى الا سياسى واحد ٠‏ آما في السيعينيات قرأينا 
صورتين مختدفزين للسياسة ومنهج الحكم . وده 
بالساكيد يخللى ا#نسان يعمل موازبه ويقدر يشوف 
اللى فات ايه واللى دلوقتى ايه . ويعدر يذون 
حدم . مش حكم ٠.‏ يعبى يبقى مع مين او مش 
معاهم هم الاثنين أى هيه طريى مالث . , او فيه رؤيا 
ثالثة . لكن احنا هى الستيبيات ماكانثى فيه الا 
طريق واحد للرؤيا السياسية ٠‏ 


وم وهل تتفق فى التقيبم مع الرأى الذى يزعم 
أن + ذجيى الماصيه «مضل ١‏ 


ع درويس : لا .. أنا مؤمن بآن كل جيل 
أحسن من الجيل النى سابقه وبالتاكيد ان المعرفة 
زادت . يعنى مثلا زى ما أنا كدت قلت أنا لغايه ما 
اتخرجت ولغايه ما دحلت الجامعة ء» كان عدد 
المرات اللى دخاتها السينيا معدودة . لكن بالتاكيد 
الشاب دلوقتى اللى هو فى سن الجامعة صعارفه 
توسعت جدا جدا جد . التليفزيون طبعا عامل 
كبيسر جسدا فى نشر الثقسسافة ونشر 
املعبرنفة . الطالب دلوقت بيسافر 
بره ٠‏ عمرنا احنا في الستينيات ما فكر فينا طالب 
يخرج بره مصى . ما أعتفدش أن فى جيلى ده كان 
٠.‏ درجةاننىمثلا فىجيلى يعد ما اتخرجنا »> كان 
التفكير فى السفر بره مصر » يسيب رعب داخلى ٠‏ 
ازاي اواجه العالم يره لكن اعتقد دلوقتي ان أ 
شاب عمره 18 14 سنئة بيسافر فرئنسا وبيشوف . 
الناس » وازاى بيعيشى! »© وازاى بيتعاملوا . ودى 
من ضمن الحاجات اللى شكلت بالتأكيد الطالب ., 
يعنى من زاوية رؤيته السياسية ومطاليه يعئى ٠‏ 
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ون الطليعة : من متاهداتك للعلاقة بين الطليه 
والطاليات » كبى تعيمها ؟ ما هو ايجابى وسلبى 
فيها ؟ 

م درويش : ما هو ايجابى هو بالتاكيد 9 
الاختلاط بيعس نوع من التربيه يعنى المعاملة . 
مراتى معيده فى كلية البنات وباروح كثير 5 
البنات . بارى ان انعامله ما بين الطالبة والطالبة 
معاملة تخلو مما شعارف عليه ٠‏ 

ن درويش ؛ المعاملة حشنة بينهم وبين بعض 
جدا . يعبى الى درجه انه ممكن واحده تزعق 
وتبقى غير ممحفطة فى كلامها لى بييجى يتزوج يعنى 
الطالب الى اختلط بالتاكيد تختلف رؤيته للمراة 
ماتبقاش رؤيته مظهرية فقط للمسرأة .. 
مافيس سساش مسسالة ببت مسلن ولا 
بنت علان . يسسى سن اسرة كدا . بالنآكيد بيرى فى 
المراة أشياء آخرى عير هذا , يعنى مثلا احنا شفنا 
واحنا طلية ٠‏ بعص بداث ما يسمى بالاسر المحافظة 
يعنى » أخلاقها معيبه . يعاب عليها فى سلوكها 
يعنى . بيدما كنا سرى أن فيه بنات متوسطات 
الحال وماهياش من الاسر التى تسمى بالاسر 
المحافظة ‏ وكنا بدرى فى سلوكهن سلوك طيبٍ 
جدا , طبعا الدظرة تنعكس برضه على الفتى مش 
على الفتاة بس . اعتفد مثلا لو طالب أو شاب » 
ظروفه ماسمحتش له بالاختلاط » بنبقى رؤيته 
للمراة مختلفة تمأما عن الطالب اللى اختلط . 
السلبى فى العلاقة ما بين الطالب والطالبة هو 
النظرة غير الموضوعية فى العلاقة بينهم ٠‏ 

و الطليعة : باى معنى 1 

ن درويش : يعنى ان طالية كانت الى حد ما 
متحررة شوية ٠‏ يضر لها نظرة معيبة فى الكلية ٠‏ 
ودى اعتقد اعتقد بتخئف من كلية الى كلية . لاننى 
ياشتوف مثلا الطالبات فى الاداب سلوكهن بيختلف 
بتانا عن الطالبات فى الهندسة . وده حكم خارجى 
يعني مش حكم من جوه ٠٠‏ 

بن الطليعة : ما الذى تقصسده بالتحرر او 
المحافظة 7 


نح درويش : آنأ أعنقد ان برضه ما ؤافا 
شرقيين فى نعاملنا مع المرأة ٠‏ يعنى مانقدرش 
نقول ان احذا أصبحنا متحررين بالمقهوم الغربى ٠‏ 
يعنى كالسماح بالعلاقات الجيسية .. الخ . يعنى 
ما زلنا برضه فيه تحفذظ بالنسبة للمجتمع ٠‏ وده 
اذا انا حتى كانت لى نظرة تحررية ء لكن أنا فى 
الواقع لو واجهت تجرية اننى يعنى اتجوزت واحدة 
وكانت لها عائقات جنسية » بالتاكيد ماارفض 
زواجى منها . ادن الالتزام بالاخلاق العامة 
المجتمع انا بأشوف اللى احنا بنسميه التحفظ فى 
المعاملة . بمعنى اننى لا اوافق بتاتا على بنت 
بتشرب سجاير وقاعدة فى البوفيه رجل على رجل 
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م الجاجعييق الشبابٍ 


وسايبه المحاضره . ده تسيب مش حضارة . لكن 
هو التحرر بمعبى أن تشارك الطالبة فى أنشطة 
بالكلية » بالتزام أخلاقى .. بمعنى انها ثلا 
ماتطلعش فى صحارى سيتى بالليل ويرقصوا كلهم 
يعسى . النزام بالانشطة الاجتماعيه والتقافية 
والرياضية فى ألكلية واأتعامل مع كل الطلاب 
بآسلوب جيد يعنى يصل الى أنه مثلا تترك 


محاضراتها وتقعد عى البوفيه ٠‏ اى تخرج مع طائب 
تروح سينما .. الخ ده نسيب ماهواش فى نظرى 
الاخلاق . 

هو الطليعة : هل تومن بالمساواة بين المراة 
واترجل ؟ 

زع درويش : انا متصور ان المساواة تكون حق 


الببت انها سعرف على شاب . يعنى دى لا جدان 
فيها ٠‏ وتنعرف باسسوب مش انحلالى . او اللى انا 
بآسميه انحلالى علشان الاصطلاحات كل واحد 
بياخدها من منظور مختلف انه مثلا أنا ما 
اوافقش ايدا عدى ان بدت يبقى لها علاقة جنسية 
قبل الزواج . لكن اوافق مثلا .. 

بج الطليعة : وهل تعطى هذا الحق للشاب 1 
ع درويش : برصه لاننى شرقى التربية ٠.٠‏ 
الطضنيعه : أذ! آنت [أعطيت مذ الحق 
للسياب ٠‏ معنى هذا انه بالغرورة سوف يفسد 


بدت من البنات ١‏ 
درويشى : أنا ما باعطهوش . لكن آنا ممكن 
آتجاوز عنه . يعنى أنا لا أبصم له على ان هذا حق 


.. . لكن آنا بأقون . 
بن الطليعة : نعصد انه لا يمثل لك مشكلة 1 
فويس 1 اه . . لحن ممكن اتغاضى عنه اذا 
حدث . لكن متل ممكن اتغاضى عنه بالنسبة 


فى الجرائد قصص فتيات 
صعيرات يستدوجن اوتكات” اعمال منسسيء٠‏ 
للاخلاق » يسبب يتعلق بالرغبة فى الحصول على 
مزيد من الملابس والاحنياجات ٠‏ هل هذه الظاهره 
موجودة فى الجامعة ؟ بمعنى هل واضح انها 
موجودة ؟ 

ج درويش : يعنى ما أقدرش أقول أي أجزم 
أنها موجودة او غير موجودة . . لكن بالتأكيد هذا 
النوع موجود قى الجامعة . لكن هل هى ظاهرة أي 
حالات فردية ؛ مالمستهاش كظاهرة . ولكن ممكن 
المسها كحالات فردية . يعنى أه فيه بنات فى الكلية 
مستعدة أن تعمل هذا العمل: ٠‏ 

بو الطليعة : انت عندك مشكلة الشاب الذى 
يحص للجامعة بملابس فقيرة ومتواضسعة .٠‏ 
مل عندك مشكله طالبات من هذا القبيل ؛ وكيق 
تحل هذه البنات المسكئة ؟ البنت تحضي الجامعة 
وربما ملابسها عير لاثقة بمقارنتها بالينات أللاتى 


د لاا 
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يلبسن ملايس غالية الثمن ؟ هل هزه المشكئة 
ظاهرة فى الجامعة 3 

م درويش : موجودة ..... ولكن بنسية آقل ٠‏ 
لكن فيه نقطة هى أن الشاب المصرى ممكن مشاكله 
تظهسر على السسطح ... يعنى ممكن تبسسان ٠‏ 
لكن البنت انصرية مشساكلها مابتبقمسائق 
باينه . يعنى ماتبقاش باينه على السطح . 
ماتقدرشى تلمسها الافى الحالات الصارخة ٠:يعقى‏ 
,الحالة الصارخة هى التى تليسها .. لكن فمى 
بالشاب ممكن تلمس هذا ممكن يخش فى مشاكل .. 
لكن البنت تتجئب .م 

س الطليعة : عدد الطلاب الذين يملكون 
أت نسبتهم تقرييا 

ارات ل دنة ٠‏ لان 

لو احنا قلنا أن كليتنا خمسة آلاف طالب أي حوالي 

أربعة آلاف طالب . .. يبقى عد العربيات الموجودة 

على باب كلية الهندسة حوالى ..© سيارة ‏ ..0 

ل ه آلاف اعنقن يبقى النسبة ١.‏ فى المائة 


هو الطليعة : بما فيهم سيارات هيئات 
التدريس ؟5 

نح درويش : لا احنا عندنا نظام ان سيارات 
هيتات التدريس تدخل جوه الحرم ٠‏ 

5 الطليعة : هن نسية الايناء الإغنياء اكثر فى 
كليه الهندسة ؟ وماذا ؟ 

و درويش : هو لسبب واضح وباين جدا ٠‏ هو 
الدروس الخصوصية فى السنة . ابن الاسرة 
الغنية بياخد دروس فى الثانوى . لكن فى الغالب 
ما اعتقدشر نفس هذا الاهتمام فى الطبقات 
الفقيرة ٠‏ لانه ممكن يهتم بتدريسه وتعليمه فى 
المراحل الابتدائية . يعنى زى حالتى أنا . انا 
والدى عامل . اهتم اهتمام يالغ جدا بتدريسى فى 
المرحلة الابتدائية . كانت أمتيته اننى آخذ مثلا 
دبلوم صنايع » أى أحصل على شهادة متوسطة 
تقينى شر العون . أى تقينى ما يعود على العامل 
هن مهانات فى المجتمع فى ذلك الحين ٠.‏ كان 
العامل طبعا غين العامل المهنى دلوقت . لكن فى 
المراحل اللى أعلى من كده ماأعتقدش ان كان فيه 
اهتمام بالمرة . ولا كان يمكن فيه اهتمام ٠‏ لان 
الحالة المادية لا تسميح بأى اهتمام حتى بالكتب 
الخارجية .., 

بو الطليعة : والبنات من الطبقات الغنية اللاتى 
يدرسن فى الكلية : هل ملابس هن فيها - 
يقولون - بهرجة أو خروج عن المألوف 7 

ن دوويش : آه ٠‏ يعنى أحيانا الواحد بيشوف 
بنات كده زى ما يكونوا رأيحين كباري 0 

ب الطليعة : وهل نتدخلون فى هذه المسألة 5 

ن درويش : احنا لا أننا لا نملك أن نتدخل فى 
هنرية شخصية . لا نملك بتاتا ., 


ه178 
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به الطليعة : هل البنت التى تهتم اهتماما زائدا 
بملايسها , » هل تهتم أيضا اهتماما زائدا بالعلم ؟ 


ع درويش ١:‏ اعتقد فى الحسالة العسامة ., 


بن الطليعة . مسالة الهجرة بالنسية لاساتذة 
من هيئة التدريس فى الجامعة » ما رايك فى هذه 


المسآلة ؛ هل وافق على أن الاستاذ يهاجر 5 


م درويش : هي الحفيقة يعنى ان الهجرة دى 
بتسبب مشاكل رهيبة جدا جدا ٠.‏ 


أقسرالمسألة دىازاي . يعنىأنا مثلاانا بأسجلنقعلة 
بحث للحصول على الماجستير مع أحد الاساتذة . 
وتجيله اعسارة يقوم مسافر وسسايينى 
لان البحث العلمى يبقى شخصى بين الاسسسستان 
والمساعد اللى هو أنا ... فميكن فى أى وقت 
يجيله اعارة ويسيببى . ودى طبعا بتشكل لى 
تعويق كبير جدا لى . لكن فى منظور ثانى » 
الهجرة أكيدة شىء بشع » بشع فعلا . لانه مثلا 
الاساتذة تسيب مصى وتروح تدرس فى البلاد 
العربية . بالنسبة احنا كمعيدين بتبقى خسارة 
فادحة . لان دى بتعوق مستقبلنا لمدة اربع سنين» 
اللى هي قاعدها فى الاعارة . لكن من منظور ثانى 
ان هذا الرجل يريد تحسين دخله . كيف يمكن ان 
يحسن دخله الا بالاعارة ٠‏ غفمتندرش أن تلومه على 
انه بيهاجر . طروف الحياة بتجبره .٠.‏ عسايزن 
يسكن فى شقة » عايز بالتاكيد عربية . طبعا اذا[ 
وقفنسا ما وقفناش هل العربية ضرورية أو مش 
ضرورية ؟ ولكن هي بالنسبة له يطمع فى مستقبل 
افضل . أو بيطمع أن هو يبفى فى مستوى احسن 
من مستوى صاحبمقلة اللب اللى هو عنده ثلاث 
عمارات . ويفعد مثلالشقة مايلقاش . لان مبعوثين 
كثير كثيرجدا بترجع . يمن ىاحنا عندنا يبقىفى الكلية 
ويقعسد مثلا فى قليسسوب فى بيتفييه 
طلمية . بالتاكيد يعنسسى هسذا الانسسان 
ما يقدرش . مش قادر يعيش . فبيحاول ان هو يجد 
وسيلة للدخل . أيه الوسيلة اللى أمام عضي هيئة 
التدريس للدخن : الدروس فى الكلية » عندنا 
ومعظم الكليات ما عدا الطب طريق الدروس 
مقفول . اعتقد أن المدرس يعدى ييخاف على كرامته 
ان هو يقبل يعطلى دروس . لانه بيحط الامتحان ٠‏ 
وده غير وضع المعيد يعنى . يعمل ايه قدام 
الحكاية دى ؛ الكتب مهما حصل منها على فلوس 
ما تدلوش امكانيات واسعة . اذن الاعارة . لكن 
الاعارة بلا شك يعدى خسارة فادحة لينسا 
كمعيدين . يعنى اعداد الكوادر العلمية بتخسرها 
عملية الهجرة , يعسى الطلاب ما بتخسرش كثير 
باعارة المدرس لان فيه بديل . لكن المرحلة . 
الوسيطة ب اللى هى ما بين الطالب وما بين 
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الاستاذ ‏ اللى هئ المعيد ده بيخي خمسارة 
فادحة ٠.‏ خسارة فادحة فى مستتبله لان هو 
بيعوق . حوالى ثلاث او اربع سنين قاعد يحط ايده 
على خده ٠‏ 

و الطليعة : وبالنسية لك شخصيا ؟ 

ع درويش : خلصت ماجستير ٠٠‏ 

وه الطليعة : الم تفكر فى الهجرة 5 

درويش : ما فكرتش لسسبب واحد فقط # 
لاننى مرتبط بالصرف على أسرتى . فاذا انا 
سافرت يعنى »© ما فيش ضمان مادى ٠‏ 

الطليعة : تستطيع ان تبعث لهم فلوس 1 
درويش : ما هو فى الهجرة ما تضمنش أنك 
بعد شهر أو اثنين أو بعد ثلاثة او يعد أربعة أى بعد 
خمسة تحصل على فلوس . وما أضمنش أنك تبعت 

. طيب هل أنا أبقى اتعلمت لوحدى . اتعلمت 
علشان أنا بس اللى أتعلم . يعنى أنا مسئول عن 
اخوتى . لازم بالتالى يتعلموا . فلازم يضمنوا 
مورد شهرى ليهم ٠‏ 

ي الطليعة . لكن ريما تاخذ منحة كى تحصل 
على دكتوراه ؟ 

ن درويش : ما هو آه المنحة ليها مرتب , فكل 
المنح » منح بمرتب .. فياصرف مرتب فى الوطن 


وباصرف مرتب بره . وده يحل لى المشكلة انني , 


أبقى ضامن لهم . عنشان كده أنا لا أقبل منحة 
شخصية بدون مرنب ولا اقبل الهجرة . لان لى 
اخواتى من حفهم أن يتعلموا ٠‏ 
هو الطليعة : ومتى ستحصل على الدكتوراه 1 
لقد مر عليك 7 سدوات كمعيد ١‏ 
م درويش : متروكة للظروف ٠‏ أنا برضه 
يكافج فى مضي علشان احصل على الدكتوراه. ٠‏ 
و الطليعة : أدث مسجل ؟ 

بش : مسجل آه ٠.٠.‏ 
الطليعة : وما الذئ معظلك ؟ 
إن درويش ١‏ معطلنى الامكانيات المعملية » 
.غير متوفرة . ودى نقطة أحب اتكلم فيها . وأنا 
كنت جاى ناوى يعدى أطرحها . ان مشاكل البحث 
العلمى فى صر ليست مشاكل قومية يمعنى أننى 
ما بيجيش لى آمر بحث . بمعدى ان عندنا المشكلة 
الفلانية ونبحثها . لا . دى نقطة البحث دى بتم 
بطريقة غريبه جدا فى مصى فى المشاكل العلمية 
بالذات . يمكن أنا ما أعرفش بقية التخصصات ٠‏ 
لكن بالنسبة ليدا الواحد ينزل المكتبة وادور فى 
الفهرس الناس بتعمل ايه . أو أستاذى يعنى 
يقوللى ‏ والله انا شغلى فى الموضوع الفلانى ٠‏ 
فاذا كان هو عاده الاعمال التى أنجزت على 
موضوعه مسبقا » فباخذ حاجة جاهزة وابدآ 
اشتغل منها . ومطئوب مدى أننى أحقق نفس 
المستوى النظرى اللى بيحققه الناس بره ٠‏ ويعنىي 
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أنا برضه جايب علشان أورى لحضراتكم وثيتة 
عبارة عن شهادة الماجستير درجة المساجستير 
لممتحن اسمه ممتحن خارجى . ممتحن يبقى بره 
مصر » دى رد للماجستير بتساعى من شركة 
فيلييس . يعنى مدير معامل شركة فيليبس هو اللى 
امتحن رسالتى . طيب ازاى الشغل ده تم فى شركة 
فبلييس » شركة فيدبيس عندها مشكلة فطلبت من 
0 ؛ .من جامعة 9 أوتوريتت » زى ما هو 
رب > انها تكون مجموعة شتغلوا 
0 تكون مجموعة عمل بيشتغلوا فى 
ع الطليعة : مجموعة بحث ؟ ٠‏ 


ع درويش : آه مجموعة بحث ... وطبعا 
يتصرف الباحث ده بامكنياته المعملية لكن هنا فى. 
مصر بتعمثى المسالة بكده . بيتم أن الاستان اللى” 
هو مشرف على » بيبقى تخصصه معين فبيقول لى ' 
أنزل المكتبة دور لى فى مجموعة المواد دى ٠‏ ادور 
فى مجموعة المواد دى لغاية ما أشوف مادة الشغل. 
فيها قليل . لان طبعا لو كان الشغل فيها كثير معنى 
كده انه اتعمل وانا مش ها أقدس أعمل حاجة » 
أضيف فيها حاجة » فابحث عن مادة ما تكونش له. 
حد عملها » وآخذها . اذا كانت ظروفها 
وامكانيتها المعملية موجودة بتمثى . اذا ما كانتش 
امكانيتها المعمديذ موجودة ممكن أقتعد خيس وست 
وسبع وثمانى سنين ء» ما أنجزش فيها حاجة ,, 
طبعا أنا ما اقدرش اقول وما حدش ابدا يقدر 
يطالب » ان ممس تصرف على الباحثين فلوس . 
لكن عائد هذه الايحاث يساوى صفر يعنى ما فيش 
ابدا اى دولة فى العالم وأى دولة نامية لها 
مشاكلنا . انها تقبل أن يكون عائد الابحاث فيها 
يساوى صفر ٠‏ بالناخيد لازم كل بحث علمى يبقى له 
عائد للابحاث العلمية غير تخريج الكوادر » اللى 
هى الحصول عنى الشهادات العلمية , فآنا انرن 
مكتبة اقعد أدور سى نقطة بحث - اذا كانت نقطة 
البحث جاهزة أو مشى جاهزة .. 

بن الطليعة : هل اخترت نقطة بحث للدكتوراة 5 

م درويش ؛ أخترت آه .. 

و الطليفة : ومنذ متى مسجل ؟ 

ب درويش : مسجل بقى لى اسنة . لكن لم 
أنجز بشىء بتاتا خلال هذه السنة 

ب الطليعة . وبهدا الاسلوب متى ستخلص ؟ 

جح درويش : ما أعرفش اخلص امتى »© لاننى 
معتمد على شقين ان ييجى لى منحة أسافر , لكن 
ها أفضل أكافح ‏ أو يعنى بالبلدى « أنقر » لغاية ما 
تيجى لى منحة الم كل السورق ده وأرميه ا 
لانى عارف ان انجازاتى فى مصر هتبتى ضئيلة ٠‏ 
لان مطلوب منى ابى أعمل مادة بنفس الكيفية » 


سكام 
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٠‏ 1اللرك* بيعملها العاملة فى شركة « فيليبس » لانتى 
ها طلع نظرية لاننى بأشتغل فى نظرية يبقى مطلوب 
منى آننى أعملها ينفس الكيقية واقيسها ينفس 
الحيٌة طبعا أنا لا أقيسها بايدى . لكن بأقيسها 
بأجهزة قياس بيقى أنا عايز أجهزة قياس 
متطورة .. وأجهزة قياس مقطورة مش موجودة 
:عندى .., ودى مشكفة المشتغلين بالعلوم البحتة 
. مشكلة الناس اللى يتشتغل بالعلوم اليحتة محتدج- 
آجهزة والجهان النهاردة بيبقى موجود صحيح ء 
لكن ده هى تطور اكش ... وكل ما تتطور اجهزة 
#القياس كل ما يتطور أسلوب البحث العلمى 
:'نفسه ..يعنى أنا لما أبقى عندى جهاز بيقيس لى 
بالللى » » بالتأكيه أتدره أعمل بحث علمى لواضبيع 
دتيقة غير لما أقيس بالشبر ٠‏ 


هد الطليعة الجهاز الموجود فى مصر كم تقدر 
سنة الموديل المصنوع يمعنى ما الفرق بينه وبين 
: أحدث الاجهزة 4 


ن درويش : انا اعتقد ان الفجوة حوالى ٠‏ 

حي متت 
الفضاء مثلا .. طبعا علوم الفضاء عكست على 
العلوم الاخرى تقدم كبير . لكن أنا باتكلم عن 
الابحاك المعملية هناك أبحاث تطبيقية يبقى علشان 
تنطيق فى مجال وإسسع وفيه أبحصاث النظريات 
العملية ب اعتقد ان احنا متخلفين فى حدود عشرين 


سنة 175١©‏ سنة ٠‏ وكل ما بنقعد كل ما يزداد 
.التخلف . لكن مش مرجعها العقول . فمفيش سك 
ان العقل تشحذه الامكانيات . يعنى ما أقدرش 
- انعقلى 


اقول مثلا ‏ وابقى نرجسى جدا لى قلت 
زى عقل اللى هى سنى فى امريكا مثلا ٠‏ 
لان حجم معرفته بالناكيد أكبر من حجم معرفتى » 
-.لكن ماهواش العجوة الواسعة ما بين العقول بعدر 
ما الفجوة واسعة ما بين النظام والنظام بكله بقى 
وبامكانياته » لان تظام العلم عندنا مختلف تماما 
عن. نظام العلم فى الدول المتقدمة يعنى متلا مى 
الدولة التدييا الابحاث بتبقى ابحاث مدروسة هنا 
الابحاث قالبا غير مدروسة » لان ما في اصلا 
مشاكل كدولة ما فيهاشن صناعة تتصور » 
' قباعند هماش مشاكل صنعية تطرحها على مراكز 
..البحث العلبى ٠‏ لكن لو ش كت أن لاز الكزيت 


بالتأكيد هناك كوادس هنية تخدم البحث العلمى ٠.‏ 
يعنى ' عامل ماهر جد! . ماكينات ماهرة جدا ٠‏ 
' :الماكينات المتطورة دى بتساعد الباحث . لكن 
:الباحث فى دولة نامية زى مصر مطلوب منه انه 
هكون صنايعى يعنى يفهم ازاى يعمل الحاجة لانه 


مع 
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لو سايها للعاملٌ نوحده .. امكانيات العامل ل 
تسمح-له يعمل دقيق 

قبيقى مطلوب منه أن يعرف كل هذه الاشياء 
ويتعلمها ويمارسها علشان يقدر يحقق قليل من 
المستوى اللى يقدر عمله 

بن الطليعة : هل تعتقد أن علاقات هيئة 
التدريس بين المعيدين وبعضهم : وعلاقات ال معيدين 
بالطنيه : معوقة آم مساعدة لعمليه التعليم نفسها ؟ 

ع درويش : يعبى لنطام اي كآفراد .. 

و الطليعة : كنظام 

درويش : بانتاكيد ان هناك معوقات كثيرة 
جدا جدا العمليات التعليمية من اعضاء هيبه 
التدريس . وهى مشكنة تطنعاتهم الماديه . يعني 
آنا بآشوف أن مسالة الكتاب الجامعى مسألة 
خطيرة جدا جدا . يعنى مسأله الكتاب الجاممى » 
بالكل اللى هى موجودة عليه » دى بنش من 
مستوى العمنية التعليميه ومن مستوى الطالب ٠‏ 
انما بالتأكيد ان اى واحد بيدخل نظام أء ومهما 
كانت كناءته ومهما كانت روحه وقناعاته بيدخل 
بجوه نظام خرب ء فينخرب هي نفسه يعنى أنا اعتتد 
ان هو النظام التعايمى بالشكل الحالى نظام معوق 
جدا جدا للعملية التعليمية , 

هن الطليعة : والعلافات مع الطلبة. 


بع درويش : العلاقات مع الطلبة فيها انفصال 
رهيب جدا جدا . بفى ما أقدرش اقول ابدا - رى 
ما قلت عن مشكنه الطالب ده كان المعروض لو 
كان فيه علاقات طيبة م' بين الطالب والاسابده ٠‏ 
كات تكتشف هذه العمليه ميكرا وتحل ٠.‏ ودى 
حالة فريدة ' ٠‏ وبالتأكيد هناك حالات صارخه اختر 
من كده يعبى , برضة اذا كان هناك مشاكل البنات 
والحاجات دى » بالتآكيد لو كان فيه نظام جيد 


للعلاقة ما بين الاستذ والطالب كان ممكن القضاء 
عليها . لكن طبعا العدد كبير جدا للطلية اعضساء 
المدريس نسينهم قليئة بالنسبة لهم مشساغلهم 
أكبيٍ . مشاغل الحياة والكسب ء والمسالة الماديه © 
تماما عن مسأآلة الطلبة الا فى الحالات 
النادره ؛ وهى اذا كان واحد يكون رائد أسرة أى 
أى حاجة ».دى حألات فردية واذا دخل فى اللشاط 
الطلابى والجامعى » فيبقى بقية نشاطاته حتتأثر 
طبعا . لكن طبعا لو كان هناك نظام ما يتيح 
للانسان أن يمارس أنشطة اجتماعية © وبالتالى 
مابيعوقش آنشطته التعليمية » ده يبقى شىء مكسب 
وكويس للجامعة . 
ير الطليعة : لو انتقلنا للسياسة : هل تتابع 
أعمال لجنة العمل السيابى ٠‏ 
ن درويش : ماتهمنيش لجنة العمل السياسى ٠‏ , 
ع الطليعة : لماذا ٠‏ 0 
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ح درويش : لان ليس هناك آمل فى ان تؤدى 
الى نتيجة ؛ لانها متشكلة من نفس الناس . بقى انا 
أهدميث. بين اللى. هيكويوا 
لقيبهم نفس اللى كانوا موجودين 
أحى وفى كل لجان التطوير وهم 


الطليعة : بالنسبة للعصسبه القائهة الان 
الخاصة بالسدقبل السياسى هل نطور الاتحصاد 
الاشتراكى ام :تعمل احزاب ؟ ماذا تفضل ؟ 

درويش ١‏ أعضل الاحزاب , 

ع الطليعة : نأدا ١‏ 

م درويش : افضل الاحزاب اذا لم تشكل يقرار 
من رئيس الجمهوريه أي تشكل من ناس معينه او 
نتيح آحزاب ولا نتيج أحزاب أخرى ٠‏ أي يسمح 
بممارسة العمل السيسى لاتجاهات سياسية معينه 
ولا يسمح باتجاهات سياسية آخسرى . ده لا 
اشجعه ولا أوافق عليه . بالتأكيد همات اتجاهات 
سياسية فى مصر ٠‏ وما فيش حد ينكر ان ما فيش 
اتجاهمات سياسية اذا نركنا الاتجاهات السياسيه 
تنبي بشكل صحى ديمقراطى . اعنقد ان أنا اكون 
فى صف ده ء لانه ينيح لكل ذى اتجاه ان يمارس 
العيل السياسي مطابب حياته . العمل السياسي من 
عمل ترفيهى انه ضرورة للانسان . يعمى لكل 
مجموعة لها يمصالح معينة بتحاول انها تحهق أخبر 

قدر ممكن من مصالحها . وده طبعا قد ينعارض 
مع مصالح ناس آخرين » فالمهم أن يحدث احتكاك 
سلمى وان يصص المجتمع الى ما يرضى الغالبيه . 
وبالتاكيد اذا قلنا ان التنظيم الحزبى سيسمح لكل 
الاتجاهات لسياسية ان تتكون ٠‏ فاللى يرضى 
الناس او يتفق معاهم ؛ فى برامج الاحزاب - 
يختاروه بحرية وديمقراطية بشكل حر .حاكون مع 
هذا . 
وه الطليعة : ونكن على الاقل هنا إتجاهين فى 
توضوع الاحزاب ٠‏ أدجاه السياسيين التسيديين 
الدين ستمون ألى ما قبس ١لثورة‏ : وأتجاه آخر نعير 
عنه بعض قبادات تقابيه ٠‏ السياسيين السيديين 
يرفعون شسعار الاحزاب على اساس ان يعنى مى 
إفه » اختيار طاريق ااقتصاد انحر والعاء ها 
قم من اجراءات بعد 7د ٠‏ ويرى بعض اسهاببين ان 
الاهزاب نهدد كمية كديرة من المكاسب التى محععت 
يالنسية لهم او بالنسبة للعمال والفلاحين هفى رايك 
ما هو المضمون أو الاختيار الملاتم الذى على 
أساسه تقوم فكرة الاحزاب ؟ وبمعنى آخر راى 
تنضم فى موضوع الاحزاب 1 
ع درويش : انا لى رؤية أخرى 
النقسسابيون الثى بيقولوا ان الاصزاب 
ستقضى على الصائعٍ , دول مواقعهم النقابية 
تعطوة لهم سلطات قد يخشوا عليها » وبرضه 
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الحزبيين القدام يرون أن لهم قوة وموجودين 
وممكن أن يتغلبوا ويبقى 1 ٠‏ كن أذ 
اعتقد أنه فى خلال العشرين سنة اللى فاتت دى . 
نشكلت اتجاهات سياسية » وآصيح اللى حاضر مى 
الساحة مش يس الحزبيين القدام أو 1 
فقط . هناك فى انساحة آخرون . وقد يكونوا 
نضجا من هذا وذأك . طيب آين سبقف هؤلاء . 
هل يظل العمل السياسى يتاعهم غير شرفي 
ويصاريوا ؟ لا . الحسزبيين حتى لو رجعموا 
يآحزابهم. واذا تنادت امكانياتهم آكير ماديا ٠‏ لكن 
بالتاكيد الممارسة السيلسية ا المدي البعيد 
ستؤيد الاحراب . أما بالنسية للنقابيين وببقولوا 
أن مكاصب العمال ٠‏ مش مكا الشخمبمية 
يعنى ٠‏ يعنى مثلا انا باقول لو العمال دول العبال 
مش رؤساء الئنا. 0 
انتخاب نقابى و: جيا 
سيلفظون هذه القيادات ٠ ٠‏ لان القيادات دى 
مرفوضسة من أبام ما كانت بتشكل النقسابات 
بقرارات . أنا أعتقد انها يعنى قيادات سترفض لو 
اقيمت | 3 


وخايفة على مكاسب العمال » كانت حلت المشاكل 
يناعة عمال إدحلة وعمال شبرا الخيمة ؛ سبيعنا 
عن عمال عملوا مظاهرات السئة اللى فاتت 8 ليه 
ومين اللى وقف ضد عمال المحلة : اللي وتف 
5 القابت بتاعبهم . النقابيين بتوعهم . 
عمال النسيج فى شيرا النيبة. من نين يكن 
نقابامهم واقفة ضدهم . فكائوا فين غى الوقت ده ؟ 
وهل النقابيين دول بيحلوا مشاكل العمال اليومية 
الطاحئة ؟ هل هم :بيعيروا فعلا عن العمال ؟ ما 
أعتقدش انهم بيعيرو! عن العمال ‏ 
وأحنا ما نقودش مثلا أن الاحزاب بالشكل ده 
حتتكون . يعبي أنا لما قلت اننى بآرفض ان 
الاحزاب تتكون بقرار سياسى » أو يمنع حزب دون 
حزب آخر ٠‏ اما منصور لى الاحزاب مثلا نيجى 
لاماني الانسان أو ما يتمناه ٠‏ أو مثلا ان الاحزاب 
تقام بشكل النقائة . مثلا احنا عندنا قطاعات 
عمالية وقطاعات مهنية خبيرة جدا . لو مثلا كانت 
النقابات دى مةطورة جدا فى حملها النقابى يلو فبه 
علاقات نقابية ما يبن النقابة والادارة * وما بين 
النقابة والعمان » الفيادات النقابية دى طالعة من 
ضدوا لمصلحة العمال ؛ كان 
5 العمالية دى يوم ما تكو 
لحزاب ستجلب هوانبها كل الثاسن ٠‏ لكن تصبح 
العملية بقى زي عبعة الاتحاد الاشتراكى , الناس 
يتكتب استمارات » وتان يبقى عضو مجنس 
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ادارة متفرغ او ممثل للعمال غى مجلس الادارة © 
مسآلة مكاسب هذا . مكاسب شخصية مش مكاسب 
للقاعدة العمالية بانتأكيد .٠‏ 
الطليعة : لو أطلتت حرية تكوين الاحزاب لمن 
يشاء »2 فما هو تصورت لنوعيه الاحزاب التى 
استتواجد وستعير عن واقع ما فى المهتمع 
'المصرى 1 
نع درويش : يعنى دلوقت اعتقد أن فيه او 
أصبح فيه ثلائة اتجامات اساسية . ده فى 
تصورى يعنى ‏ اعتقد أن هناك ناس أصبح يطلق 
عليهم الناصريون بانرغم ان هو يعنى مافيش حاجة 
:,اسيها ناصرية لكن اعتقد أن هناك ناس ملتزمين 
: بمواثيق الثورة » اعتقد أن هناك ناس ضد هذا 
-الالتزام » ودول بيشكلوا. جناح آخر » يعنى قوة 
> أخرى ضد الاقتصاد المخطط وضد الحاجات دى 
'وهو اتجاه يؤيد اى ينادى بالاقتصاد الحر 
والاستثمارات الاجنبية وان الطريق اللى مشيت 
' فيه مصر من عشرين سنة طريق خاطىء وهو ما جر 
هليها من مشاكل » وفيه اتجاه آخر على يسار هذا 
وذاك » وهى اللى يرون أن الاقتصاد المخطط 
والاشتراكية العلمية هى البديل » فاعتقد أن دى هى 
'.الاتجامات الاساسية الثلاثة اللى ممكن تشكل 
“الاحزاب ,, 
بن الطليعة : بالنسية لمشكئة الشرق الاوسط +, 
هناك راى يقول بان السبب فى الهجمات التى 
تعرضت لها مص من قبل اسرائيل والاستعمار > 
هو اهتمامها بقضيد فاسطين وترتب على هذا 
الرأى » فى وفت معين هجمات شديدة من يعض 
,الصدفيين على الملسطينيين كاتهامهم يآنهم باعود 
إأراضيهم وانهم سبب هذه المشكلة وانهم يعقدون 
حل المشكلة فما رأيك أنت فى هزه القضية 1 
درويش : رايى او قناعتى الشخصية فى 
المسالة دى » ان الفلسطينيين ليسوا السيب . انا 
قناعتى ان الثروة البترولية فى العالم العربى يعنى 
يالتاكيد من مصلحة أمريكا أن يظل البترول فى 
أيدها » او هى اللىتستغله » اذن ما هى المطلوب 
علشان يفضل البترول ده فى أيد شركات احتكارات 
بامريكية ؟ الشعبالعربى . يعنىمثلالو احناتصورنا 
أن مصى 'مثلا فيها برول وقيها اتجاه سياسى ضد 
'الاستثمارات الاجنبية ٠‏ ده بالتأكيد خسارة فادحة 
للشركات الامريكية . وطيعا مافيش زى ما بيقولوا 
سياسة منفير اقتصادالسياسة ماهياشىلعبة لا هى 
مصالح اذن فانا فى تصورى ان امريكا هى اللى 
يتغذى هذا الاتجاه » والعداء للقلسطينيين فلسطين 


اليست السبب فى نكبات مصر لكن سبب تكبات . 


مصر أنه ما يخلوشى مصر لها رأى معسادى 
للاستعمار » او ما يحدوشى فى مصير رأى يعادى 
إامديكا .ليه ؟ لو كان فى مصر. نظام حكم ثورى » 


اكت 
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او لو كان فى مصر رأى يعادى الاستثمارات 
الاجنبية ويعادى النظام الرأسمالى مصر لها دور لا 
شك . يعنى اما من خلال رؤيتى المحدودة باشوف 
ان كل الشباب العربى ينظر لمصر نظرة كبيرة اللى 
معمولة بيه مى مصر هو الاساس اللى لازم ينيع 
يعنى لى مصر مثلا بتساعد ثوار مسقط ء لو محر 
مثلا يتساعد ثوار ظفر »© بالتاكيد ماكنش توارٌ 
ظفار يضيعوا او بلتاكيد كان يبقى لهم موقع 
احسن اذن ما هو !نوب ؛ المطلوب ان مصر دى 
ما يبقاش لها أى دور فى ألوطن العربى » انا 
باعتقد ان ماهياش فضية فلسطين هى اللى سببت 
النكبات لمصر '. هى أى دولة نامية لازم يحصل لها 
اللى حصل نيصر . يسسى مثلا فى انجولا ٠‏ هل 
السبب ان كان ميه فنسطين هى انجولا ١‏ ولا فيه 
فلسطين فى غيننام ١‏ بالتاكيد مافيتى لكن فيسه 
مصالح للدول ابراسمائية والناس اللى مرتبطة 
بها ٠.‏ يعنى دلوقت ديه استثمارات ومصسالح 
المستثمرين . يعدى مافيش رأسمالى بيجى من غير 
ضمانات ما هو الضمان ؟ الضمان ان يكون فيه 
نظام اقتصادى حر . طيب ازاى يبقى فيه نظام 
اقتصاد حر من غير ما يكون فيه سياسه 'تضمن 
نظام الاقتصاد ده 7 طبعا السياسه دى نتغير 
معالمها . يعنى هجوم على القطاع العام لان الراى 
ده يرى ان المستنمرين يكونوا فى تضارب مع 
مسأله القطاع العام طبعا ان تبقى فيه حرب او 
مطلب للشعب إن هو يصارب » دى تضر 
المستثمرين ء فأنا ما اعتقدش ابدا ان قضية 
فلسطين » اي ان فلسطين + هى اللى بهرت هلينا 
المشاكل .. 1 

بع الطليعة : كيف تحل القضية فى رآيك ؟ 

ن درويش : هو أدا ماليش رويا فى القضية 
بالنسبة لكيفية حلها.. لكن انا خلال الخمسة 
وعشرين سنة اى الثلاثين سنة اللى الواحد 
عاشهم . لقى ان اسرابديل بتقوى لان أمريكا 
بتساعدها . بعنى اسرائيل جزء من أمريكا » يعنى 
منااتقدرشى مقول يأن اأفصل. استرائيل .خن لمريكا: ٠‏ 
بالتاكيد ايه البديل 8 لا البديل مشروع المملكة 
المتحدة ولا البديل ان ما يكونشى فيه اسرائيل لان 
يعنى مش هاتقدر فيه موازين العالم مش هاتقدر ان 
تبقى مافيثى اسرائيل انا موافق الفلسطينيين اللى 
بيطاليى! بدولة علمانية او باقامة السلطة الوطنيسة 
فى الضفة والقطاع . , 

هو الطليعة : يرى البعض انه يما أن أمريكا 
تساعد اسرائيل وان اسرائيل - كما قلت - انت - 
ليست سوى استكمال لامريكا فالحل هو أن تحارب 
امريكا لكى تضعف أسرائيل وهناك من يرى: العكس 
بآن نصارق أمريكا لكى نضعف اسرائيل عن طريق 
عزلها عن آمريكا قما هو رايك 5 
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اانا لتا1 اناا لنة !ةلل الالالال امهس هوم الجاتعبيق الشباتب 


ن درويش : الرايين دول خطا . الراى اللى 
هو اسالم امريكا عنشان اضعف اسرائيل .. امريكا 
استخدمت حق الفيتى ضد المشروع الفلسطينى 
اذن امريكا لن تنحاز للعرب على حساب اسرائيل » 
وده الدليل موجود أهه . فآمريكا استخدمت حق 
الفيتو اكثر من كده ايه ؟ هل أمريكا أوقفت شحنات 
السلاح لاسرائين ؟ لا ؛ اذن القول بصداقة آمريكا 
علشان أضعف موقتف اسرائيل » ده خاطىء جدا .., 
وهذا هى الدليل المادى اهه . الدليل ان امريكا 
استخدمت حق الفيتو » وما زالت بتورد سلاح الى 
أسرائيل .. طيب هل احارب آمريكا علشبان 
أضعف اسرائيل ؟ لا ماحاريش أمريكا علشان 
أضعف اسرائيل » أنا احارب اسرائيل مش احارب 
أمريكا ..يعنى أناما أعتقدش ابدا ان أمريكا ممكن 
تحتل مص » أو اذا احنا هاجمنا اسرائيل وعدنا 
الى حدود ١1717‏ ء وما أقولشى نقدر نعود لحدود 
ان نزيل اسرائيل يعنى الى حدود © يونيى 
/11 ونقدر بالعثريقة دى نخلى فيه راى عام جوه 
اسرائيل . اسرائيل مجتمع مهاجر » انك تضعفه 
بالضغط عليه . صحيح أمريكا بتساعده » لكن 
أمريكا برضه مساعدتها داخل استراتيجية معينة ٠‏ 
وبالتاكيد مش حنقف دوحدنا . لان فيه دول من 
مصلحتها انها تضعف أمريكا ٠.‏ مثل الاتحساد 
السوفيتى والكتلة الشرقية . بالتأكيد ان الكتلة 
الشرقية وقفت موقف جيد فى فيتنام وبنجلاديش » 
وانجولا . اعتقد ان لسو كانت دى 
استراتيجيتنا ‏ يصرف النظر عن ما هي التكنيك 
اللى يجب اتباعه ‏ يءنى نقوى الفلسطيذيين اللى 
يقدروا يصعدؤا العمليات الفداثية داخل اسرانيل ٠‏ 
نقوى موقفنا العسكرى والاقتصادى » وده يتم طيعا 
مش بالاسلوب اللى بيتم بيه دلوقت . لكن يتم 
بأآسلوب احسن من كده ٠‏ يعنى ما ينفعش أبدا 
فئ ظل ظروف الحرب » أن احنا نعيل مجتمعمحارب 
فى ظل الظروف الاجتماعيية الموجودة دى ٠‏ 
أبدا ما ينفعش ببقى غيسه مجتمع بيحصارب وفيه 
عربيات « شيفروليه » و« يويك » . لا مجتمسح 
محارب ٠‏ يبقى مجتمع محارب من القمة الى 


شبإب يكون عنى الخجبهة ومتحمس ويحارب وييجى 
ويلاتى مجتمع القاهرة بالشكل اللاهى جسدا 
بالغرنيات الرهببة وانكباريهات » بيرى ان هق 
بيموت قى سبيل لا شىء . يعنى أنا عايز أموت قى 
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سبيل شىء » يعن على ان انا أعطى روحى له © نلمآ 
أنا أاشوف مجتمع لا هى بهذا الشكل » أنا بأفقد 
روحى المعنوية .. لكن ايكون فيهقضية » والقضية 
دى بتهمنى © آنا مصر بتهمنى من القاعدة الى 
القبة » لاننى واحد منها » اذن أنا أحارب وأموت 
علشانها . يعنى يجب أن.نصحح موازين العدل 


الاجتماعى 5 
بع الطليعة : فيما يتعلق بالسياسة.الخارجية : 
لكى نستطيع أن نحارب : ما الذى تراه 1 " 


إن درويش : هو يعنى علشان مجتمع يحارب 
بالتاكيد لازم يكون بيحارب من جوه قبل ما يكون 
بيحارب من بره .. يعنى قبل السياسة الخارجية » 
لازم السياسة الداخلية » يعنى ما أقدرش اقول آنا 
أعتمد اعتماد كلى على السياسة الخارجية » أو ها 
يسمى بالعلاقات بين الدول » بالتاكيد علشسان 
أحارب الاول لازم يكون المجتمعم بتاعى مجتمع 
محارب » مجتيع حرب . مجتمع الحرب ده زى ما 
قلت ان هو علشان يحارب » لازم يكون كل فرد فيه 
بيحس ان هو بيحارب علشان نفسه وعلشان أرضهم 


فو ٠‏ 
عن الطليعة : يتحفق هذا بالقدوة ام باجراءات 
قانونية ؟ 


م درويش : أنا اعتقد انه ييجى باجراءات 
قانونية وبالقدوة ... لانه ما نقدرش تقول مين اللى 
هيعمل الاجراءات القانونية . اللى حيعيل 
الاجراءات القانونية ناس . طيب ما أنا عامل 


اجراءات قانونية وقانون كسب غير مشروع وأعمل 
قانون دخول طفيلية وازود ضرائب » لكن القانون 


ممكن التهرب مه . التوانين لوحدها ما تكفيش ., 
يعنى القانون لوحده ما يكفيش ٠‏ بالتاكيد 
بدون قوانين ماتنفعش » والقوانين بدون قدوة ما 
تنفعش . يعنى أنا لما أحط قانون الدخول الطئيلية 
مابقاش بأفكر فى الدخول الطفيلية » او أحط قانون 
الكسب غير المشروع »© وما ابقاش أنا اول واحد 
أسعى للكسب غير المشروع واستغلال الناس ٠‏ 


ى الطليعة : طيب لو بنينا الجبهة الداخلية 
وفنا لتصورك فى | اجتمع المحارب : فما هى صورة 
العلاقات الخارجية خثل هذه الجيهة المتكاملة لكى 
نحقق الحرب المنتصرة على اسرائيل ؟ , 

م درويش : أنا فى تصورى برضه ان من 
صورة المجتمع الداخلية » تنعكس صورة العلاتات 
الخارجية . يعنى آنا لو مجتمع رأسمالى لانم 
يكون لى علاقات جيدة مع المجتمع الرأسمالى فى 
الخارج . لى أنا مجتمع محارب بالمفهوم العيلى » 
هاابقى أنا برضه على علاقات جيد مع المجتمعات 


57 
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المناظرة . قَى تضؤرى أن السياسة الهارجية 
يتبقى استراتيجيا أو تكتيكيا ‏ حسب الوضع فى 
الداخل . فما هو النى يجب أن يكون فى الداخل 
علشان احصل على اللشارج ٠‏ 

بن الطليعة : هل ترى أن هناك امكانية أو آئ 
احتمال لحل سيادى بدون حرب ؟ 

نح درويش : قلنا ان الحل السياسى هو ما 
تثمناه . يعئى ما هى فيه حلول سياسية . ماهو 
قصل الاشتباك حل سياسى للازمة . 

العلليعة : واثمل الشامل ؟ 

نح درويش : لا أعتقد أن الحلول السياسية 
بالشكل الموجود ده ممكن أن تؤدى الى حل شامل 
للمشكلة ... 


0 ازمة 


اقوى ما قى النموكجيق المقدميت مت معيدينفى 
الجامعة هو اتهما تناج ثورة يوليو 11621 
وواضح تماما ‏ كرد حى متجسد لكل مناهضظى 
هذه الثورة فالواقسع انه لولا التغيرات الجذرية 
التى تيت قى عهد جمال عبد الناصر » لما كان فى 
«تدور أى منهما ان يتواجد داخل اسوار الجامعة 
لا كبيعد ينتظر ان يصل الى قمة الهرم الجامعى 
ولا حقى كطالب 2 الومصول "ال" أو 
درجات السلم داخل حرم الجامعة 


فمن هذه الثاحية »؛ يشسترك كل من أحيد 
حبسين ودرويتس عبد الفتاح فى أنهما من الطبقات 
الشعبية وفى أن كل منهما يحمل أفكارا ثورية 
ويتحرك فى أرضية « يسارية »4 عاية أى 
من أجل التقدم » غير أنه توجد ولاشك بينهيا 
فروق « ذاتية » فى نوعية النفس البشرية .. 


- 55 - 
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وو الطليعة : مارأيك فى مجلس الشعب ؟ 

ح درويش : زئ ما قلت أتا مين اللى حيضع 
القوانين . ماهو احنا بنفكر فى القوائين . يعنى 
مثلا فل الشعبي محاج موز علشان يدعموا المون ؟ 
بالتاكيد الشعب مش محتاج مون علشان يدعموا 
المون . أمال آنا محتاج أيه ؟ أدعم سلع أساسية ؟ 
لكن كثير من أعضاء المجالس النيابية الان واللى 
قيل كده هم اصحاب النفوذ فى القرى » وهم اللى 
اترشحوا أيام حرّب الوغد . وهم اللى حيترشدو! 
لعمل تنظيم سهامى تانى ٠‏ هو كل عائلة كبيرة في 
البلد بترشح واحد منهم . يبقى اسمه الاتحاد 
الاشتراكى يبقى أسمه الاتحاد القومى »؛ يبقى اسمه 
مش عارف منادر » متى عارقف يبقى اسمه ايه » 
الاطقم فى غالبيتها الساحقة هى ..٠‏ هى . 


لمتقفين الوطنيين بين الذاتية والموضوعية 


دء مبلاد حنا 


ومن اجل ذلك تكون « الطليعة » ند وفقث فى 
إن اختارت « عيئتين » من المعيدين بخلاف عينه 
واحدة من الهيوم الاخرى والتى كان كل مثهسا 
تعبيرا عن 3 طبقة » أو « جماعة 6 أما المعيدون 
فقد كان المحتم ان تختار « الطليعة » اكثثر من 
واحد من بينهم ذلك ان المعيسدين ليسوا فى 
الحقيقة طبقة وايجادهم نتائج البيئة ا 
اليها .٠‏ ومن أجل ذلك فقد كنت أطسسع فى أن 
أرى عرضا لنموذج ١‏ المعيد من ابناء الأساتذة 
وهى ظاهرة ليست بالئادرة داخل الجامعات فى 
!لوقت الحالى وتحتاج الى احصاء ودراسة 
وتحليل . ٠‏ » 4 

وواضح أن درويش أكثر احساسا يطبقته 
واكثر حماسا لها ٠‏ ومن هنا فالوضوح الفكرى 
شديد وأمانة الكلمة والميراحة من السلابات 
المميزة للحوار معه 
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الان !لاا خلال اناالا لوهسو عموم الجاتعييج الشباب: 


كان درويئس شجاعا فيقول بوضوح ١‏ أنا ابن 
طباخ » و « كنت ساكن فى بولاق » ٠‏ ثم يحدد 
بدمجاعة فى أحد أزقة بولاق . ولذلك كازطبيعيا 
أن يكون زواجه عن طريق ارتباط عاطفى مع 
احدى زميلاته ٠‏ . ومن اجل ذلك لديه ولاء 
لعائلته فهو « يعطى ١5‏ جنيه لاخواتى » لان انا 
باتولى بعض المسئوليات تجاه اخوتى .. لم 
يتنكر لاهله ولذلك لم يتنكر لطبقته ٠‏ 


ومن هنا قهو متسق مع البيئة وان كان قد 
قطع شوطا ممتازا فى ميدآن العلم والحياة الا ان 
التثالبد الصرية مازالت تربطه ولذلك يقول 
ازلنا شرقيين فى تعاملنا مع الرأة . يعنى 
ما نقدرثى نقول ان احنا اصسبحنا متحررين 
بالمفهوم الغربى .. آنا متصور أن المساواة تكون 
حق البنت انها تتعرف على ثساب وتتعرف 
باسلوب مثشن انحلالى .. !! 


أما احيد حدين فان تركيبه النفسى يختلف 6 
ويؤثر هذا على مفاهيمه ويشعر ببرع من الصراع 
بين انتماء الى طبقته وتطلعاته . ولذلك فائنه 
رغم سكناه فى حى الازهر ؛ الا انه حريص على 
أن يتحدث عن أيام ماكنت فى مدرسة خاصة فى 
الروضة .. وان والده تاجر بسيط ولكنه لايحدد 
نوعية التجارة وحجيمها مثلا .. ومن هناافان 
علاقاته' العاطفية غير محققة لان له « تطلعات » 
ويقول انا ما بأحلمثى أنى اتجوز مشكلتى انى 
مثس عايز اتجوز على حساب كرامتى ٠٠‏ ترى 
هل يوجد احساس بامتهان الكرامة لو كان 
الزواج متكافئا اجتماعيا وبالطريقة التى تزوج 
بها درويش عبد الفتاح ٠‏ 


ويقع احمد حسين فى قمة الصراع النفسى بين 
واقع آلبيئة التى يعيشها مع زملائه وبين 
المثاليات التى يبدو أنها قد حفرت فى نفسه منذ 
الطفولة : « برضه مأساتى الشخصية » بالرغم 
من ان الواحد محتاج للاستقرار العاطفى لكْن 
مابيقدرش يشيع رغباته العاطفية بالاسسلوب 
ااشائع » . 


وقد لخص أحمد حسين الدراما التى بداخله 
كطبقة ترغب فى الانتقال الى طبقة أعلى فى أن 
التطلعات المادية لها اثارها فى داخل الانسان 
وعلشان احنا من أسر متوسطة . 
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واذا كان لى من تعليق شخمى ‏ كاستا 
جامعى ‏ عاش ثلاثين بعاما داخل الجابعة فهى 
أن نموذج « أحمد حسين »© قد يكون غاليا على 
نموذج ١‏ درويش عبد الفتاح » ذلك أن الاغلبية 
الكبرى من أيئاء العمال والفلاحين » وممن اتيج 
لهم استكمال التعليم الجامعى » غاليا مايعيشون 
السنوات الاولى بعد تخرجهم فى هذا الصراع 
بين الانتماء الى عائلاتهم وبالتالى فى الغالب 
طبقتهم وبين الاحساس الذى يدقعهم اليه الجتمع 
أمن أن خريج الجامعة قد صار شسيئا مختلفا ومن 
حقه « الشرعى » أن يتطلع الى دخل أكبر » 
وبالتالى الى زيجة من طبقة اعلى « يتلوها » 
نقلة طبقية الى اعلى ٠‏ 


وفقى الغالب يتحدد الموقف تماما بعد مقّى 
سنوات الصراع الاولى بعد التخرج فقد يصبح 
« موظفا محدود الدخل » » ويقبل ‏ بسعادة 
على الزواج من زميلة اخرى محدودة الدخل ٠.‏ 
وربما وجد ‏ بعد هذا ل ان المعاناة الطويلة 
فى سنوات الدزاسة ليست مبررا. ق, يتقعه 
الى الاستمرار فى النضنال تير الؤاأقع 
الاجتماعى ٠‏ 


على انه قد لوحظ انه توجد ‏ ولا شك 415 
من ابناء الطبقات العاملة لديهم تطلعات داخلية 
طويلة ومتعرجة ‏ من ان يغيروا وضسعهم 
طويلة ومتعرجة ‏ من أن تغيروا وضعهم 
الطبقى تماما » وريما اتخذ بعضهم »© خلال هذه 
السيرة » مواقف لاتخدم مصالح وربيسا قاد 
بعضهم ‏ فى هذه السيرة الطبقات التى 
افرزتهم ومن جانب آخر » لابد ايضا ان نطمئن 
قراء « الطليعة » الى أن العديد من ابناء هذه : 
الطبقات الشعبية ‏ وقد صقلهم التعليم 
والتعلم ‏ يظلون حاملين لواء عائلاتهم وتراثهم 
وطبقتهم وبالتالى يثرون حركة التقسدم الوطنى 
والاجتماعى ٠‏ 


وسوف اترك القارىء أيسستبتع بالرؤية 
السياسية والفكرية لكل من درويثس عبد الفتاخ 
وأحمد حسين فى ضوء هذا التحليل وكيف ان 
الترابط متواجد ومحسوس بين النفس البشرية 
من جانب » ومن جانب آخر » بين افرازات الفكن 
الذى تنتبى اليه الى بين « الذاتية © 
« والموضوعية » .. 7 
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تكين أآهمية سلسلة (١‏ فى أنها 
الشخصيات بنسان و 0 جا 0 
ودون تدخل بالتزويق والتهذيب » المخلين غالبا 
يمضون العرض . و « الطليعة » » بدلك » ت 
مادة فنية وصادقة » تتعدد زوايا ومناهج تناولها 
بهدف الدراسة الجادة للقضايا والمشاكل 
إلوطنية رم 


وفى رأيى * ان التعليق على الحالات المفردة؛ 
لا يخرج عن كونه عرضا آخر لوجهات نظر أو 
مشاركة فى الهموم ذاتها . أما الدراسة الحتيقية » 
فتأتى بعد استكمال السلسلة » أى بعد ان تتوفن 
امكانيةفرز العامالمشترك فى تركيب الهيكل البنائى 
للمجتمع المصرى » عن الخاص المين ,كستوياته 
الراسية والافقية . وذلك للخروج من حالة التمييع 

بن السياسة البعامة التىتتعيدها بعض مؤسسات 
. الاعلام ‏ بحجة ان [ كلنا مصريون ] » فكلنا 
مصريون :. . هذا صحيح » وصحيح .. أيضا .. 
ان هبومنا ليست كلها واحدة ٠.‏ 


من هنا » يأتى تعليقى هذا » من باب اللشاركة 
غى الهموم والقاء الضوء على نقاط الاتفاق ونقاط 
الخلاف .. 

ان أكش ما يلفت النظر فى هموم كل من أحمد 
حسين ودرويش عبد الفقاح : هو انه بالرغم من 
التطابق المهنى والاتفاق الى حد كبير فى وصف 
افراض الامراضش السياسسية والاجتياءية 
والاقتصادية والثفافية » الا أن هدم الاتفاق فى 
تشخيص الاسباب وتحديد طزق العلاج » يك 
يكون تاسا ٠‏ 


..فآحمد حسين ينطلق أساسا » من نزعة مثالية 
تصون له اوجه النشساط الانسسائى 


لله مدرس مساعد بالمركز القومى للبحوث 


دكأت 
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بين غياب الوعى وعدم الفعالية 


بهجت الخولى 


فى مجتمسع ما ء كأئتها جزر منفسسلة 
عن بعضها البعض »© فلا داتيرا مببادلا بييها ولا 
قادونا عاما يحكم حركتها . ضوق النجاة عنده » 
الى مجتمع الرفاهيية والسعادة ٠‏ هو فى التربية 
السليمة من طريق المدرسية © ههى كينة بآن و 

غى الفرد منذ الصغر ١ ٠.٠.٠0[‏ 0 
للامسان” دورا فى الحياة 6 دوره فى 
الحياة .. , . لكن يقف أمام هذه الفلسفة , 
السؤال الصعب ؛ وهو .. كيف نغرس » اصلا » 
هذه القيم والمعاهيم فى القائمين بتنشئة الجيل 
الجديد لا فالمعلم الحالى مثقل بمشاكل حيساته 
اليومية » وقد تكون قناعته الشخصية انه .. هو 
نفسه يعيش على هامش الحياة . ولماذانذهب 
بعيدا ؟ ولياذن ئى الزميل أحمد فى ان استعير 
كلاق :: هول ..: افيش شك انى باتألم جدا 
نفسيا . مش الم عضلى . ألم نفسى أنا باحس 
بالاهانة ان بعد ١15‏ سسنئة تعليم » من ايام ما كنك 
فى مدرسة خاصة فى الروضة » رغم ذلك انا 
باحس فى المواصلات بالاهانة ] ٠‏ 


أآما درويش عبد الفتاح » فيعى العلاقة الجدلية 
بين الانسان ومجتمسه . مشاركته فى اعطساء 
الدروس الخصوصيه » تأتى ؤليدة ظروف قهرية 
.زء.. فى وسط هذه الدوامه أعمل ايه ؟ اذا 
اعتبرنا ان هذه الدروس سقطة فانا باسقط لان 
مفيش حد بيسقط .هواية فى السقوط باسقط لان 
الظروف ظروف المجتمع » والعمليه التعليبية» 
وظروف حياتى ء تدفعنىللسقطةدى ... ] ونظرا ' 
لان [... ظروف الحياة طجنانى ... يقف 
دوره > فى هذه العلاقة الجدلية » عند حد تجميل 
عملية السقوط .. باحاول ان أخلى الذروس 
بعمليه اكثر كرامة . هى مهينة لكرامة اللى بيديها 
لكن الانسان يحاول أن يكون فيها حد أدني من 
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الكرامة ... ] أى أن العملية كلها خارج نطاق 
سيطرته كفرد . وهنا يأتى دور المؤسسات 
والهيئات المعنية التى دملك صلاحيات تؤهلها : لى 
ارادت » للتصدى لهذا المرض التعليبى والقضاء 
هليه .., 


والبحث العلمى عند أحمد » لا يخرج عن كونه 
نثماطا ترفيهيا » يمارسه القادرون ذهنيا ‏ نظرية 
الصفوة ‏ لمجرد اسعاد وتاكيد الذات , 
ويبلغ قمة الثلية فى معرض الحديث عن 
الامكانيات © التى لا غنى عنها للبحث العلمى 8 
عندما يقرر إأنا ضصد هذه الامكانيات 
خالص ... ] وكأئنا لم ندخل بعد ؛ مرحلة العلم 
التجريبى الحديث 6 الذى بدا فى أواخر القرن 
السادس عشي وبداية القرن السابع عشي » والذى 
كان تحديا احلرق التفكير القديم » بالاعتماد على 
التجربة والمشاهدة واستخلاص النتائج » 
والاهمية التى اصفاها هذا المنهج على اجهزة 
ومعدات البحث والقداس . ومنذ ذلك التاريخ » 
ونتيجة للتاثير المتبادل بين العلم والتكنولوجيا » 
أصبحت النظريت والاجهزة العلمية فى تغير 
وتطور مستميرين ٠‏ بلغا معدلات مذهلة في الاونة 
الاخيرة ٠‏ 


فكيف ؟ ‏ والتحدى الاكبر الذى يواجه الدول 
المتخلفة » هو تقنيص حجم الفجوة الكبيرة بينها 
وبين الدول اللتقدمة ب أن يكون طريق الخلاص فى 
اعادة اكتشاف ما اكتشمه الاخرون ؟ 


والبحث العلمى عند درويش ء لابد ان يرتبط 
يقضايا المجتمع [ ٠٠..مشاكل‏ البحث العلمي فى 
لمر ليست مناخ فدية + يمشن ان كلدت 
المشكلة الفلانية وتبحثها لا ..... ] وهو يشسسع 
مشكلة الامكائيات والاجهزة العلمية فى مكانها 
الصحيح [ .. كل ما تتطور اجهزة القياس كل ما 
يتطور اسلوب البحث العلمى نفسه : يسى أنا لما 
أبقى عندى جهاز بيعيس لى بالمللى ؛ بالتاكيد اقدر 
أغمل بحث علمى لمواضيع دقيقة غير لما أقيس 
1 . وتتأكد أهمية هذا الرأى اكثر » بمعرفة 
ان الرسائل والابحاثالعلمية تعرض على ممتحنين 
من الخارج > لا يتعاملون بهذا [ الشمير | العلمى ٠‏ 


والمأساة الحتبقية » أن يصل احساس درويش 
بعبثية نشاطه العلمى مى قوبه ... أول ما تيجى 
لى منحة ألم كل الورق ده وأرميه » لانى عارف أن 
انجازاتى فى مصر يبقى ضدئيلة ٠‏ .] أى القناعة 
والتسليم بأن المعوقات والمشماكل تتجاوز المقدرة 
الذاتية والقيم الدوافع الفردية النبيلة * الى 
المؤسسات السياسية والعلمية وكذلك النقسابات 
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والهيئات المهنية » والتى يقع على عاتقها » جميعا م 
مسمئولية ازالة العتبات التى تعترض طريق اعداط 
الفرد العلمى » ونوديز الامكانيات بن آلات واجهزة 
معاونة » وتهيئة المنبساح اك يتسس سمح 
بتناول القضايا الوطنية بمنهاج 2 ؛ بعيدا عن 
الارتجال والنزعات الاستعراضية .. وذلك ينم بان 
تمارس عملية انتخطيط » بطريقة ديموقراطية » اى 
لا تقتصر على القادة الاداريين وذوى المناصي, 
العلمية الكبيرة . . فتط ٠‏ 


وعند مناقشة القضايا السياسية:-» نعرف أبع 
أحمد حسين يواشب على سماع صوت أمريكا ٠‏ 
وهى حريص على أن يزيل من قلوبنا كل خوف منْم 
مظنة التأثير المضلل [ «.ه: وهبِغ معني ذلك انغ 
أمريكا مثلا نا تقول لى كذا وكذا معنى ذلك ان انط 
أصدق 5 .. ] ., ثم نفاجا بتبنيه كل الدعاوى 
والاباطيل الامريكية » حتى تلك التى تتعارض عا 
بوضوح تام » مع موقف مصير الرسمى وامعلن ٠.‏ 
مثل مشروع المماكة العربية المتحدة وكذلك ., 
امكانية الوصول الى الحل الشامل » هن طريق 
سياسة الخطوة خطوة . ذلك لانه [ ... مقاطع 
الاذاعة والنليفزيون ... ع لافتقاده ‏ ومعه كل 
الحق ‏ التناول المقئع والعنمي التحليلى فيهما رم 

أما درويش عبد المناح » فرغم كل الظروف غين 
المواتية » اسنطاع بمتهجه العلمى » الوصول 
لاسباب وجذور القضايا . مشكلة الشرق الاوسط 
عنده [ .., الفلسطيتيون ليسوا السبب . اتا 
قناعتى ان الثروة البترولية فى العالم العربى يعنى 
بالتاكيد من مصلحة أمريكا أن يظل البترولفى 


أيديها ....: ] 
وهو أخيرا لا ينى مهنته ؛ فيلقن جهابذة الفكن 
والتنظير » اصحاب نظرية : « الفلسطينيون ورام 


كل نكبات مصر » درسا عميقا ميسطا ر ..٠١‏ يعنى 
مثلا فى انجولا ء هل السبب أن كان فيه فلسطين فى 
أنجولا «ولا فيه فلسطين فى فيتنام ؟ بالتأكيد مفيش 
لكن فيه مصالح للدول الراسمالية والثاين: اللى 
مرتيظة يها :6ه ]دم 
وفى النهاية » ورغم الاختلاف البين لمواقف 
وآراء الزميلين . الا ادن نجد أنفسنا أمام نوعين 
من العجن ٠‏ 

عجن انسان الطموحات والامانى ب بعيدا عن 
الواقع راقع وظروقة الموضوعية - فى الرؤية الواضحة 
لاصول الظواهن . 


وعجز انسان الرؤية الواضحة . .. ايضا . , 
خارج التنظيم ا!جماعى اللتزم ب عن اححداث 
التأثير المطلرب ٠.‏ 8ق 
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مطلبهم : الحصرية والثقافة 


أبو سيف يوسف 


اعترقة بانى عندما انتهيت من قراءةشهادة أحمد حسين وعبد الفتاح درويش 
وجدت نفسى ألقى جانبا بكل القضايا الهامةالتى طرحاها » لاوجه غضسبى وانتقاداتى 
الحادة الى : 

05 موقف أحمد حسين من قضيةفلسطين » هذا الموقف الذى ينكر عمليا على 
الشعب الفلسطينى حقه فى تقرير مصيره .ويدلل على موقف انعزالى كامل من قضية 
فلسطين ,٠.‏ 


© والى موقف عيد الفتاح درويش منقضية الدروس الخصوصية . فهو يدينها 
ولكنه يستسام أو يخضع لقدىر يفرض عليهممارستها .٠‏ 

باختصساى » بدا لى آن كل موقف من هذين الموقفينٍ ل يمكن تبريره » على اى وضع 
على الرغم من وجود ظروف موضوعية مخففة  ,‏ بالتعبير القانونى ‏ تعلق على 
إرادتهما » وتفتح الطريق امام البحث عناعذار لهما ٠‏ 


لكن اعادة القراءة » » واذا كانت قداكدت ان التبرير غير وارد فان لوقف من 

أحمد حسين ومن درويش عبد الفتاح لزيكون مع ذلك موقف الادانة واللوم .فمثل 
هذا الموقف هو - بالدقة ‏ رد فعل سطحى لا سيما اذا تأكدنا من أن أحيسد حسين 
ودرويش عبد الفتاح هما فى النهاية _ممثلان حقيقيان للمثقفين المصريين ٠‏ 

هكذا من موقف الغضب واللوم والادانةوجدت نفسى أنتقل الى موقف أسدسه الفيم 
والتعاطف والاحترام «مع التمسك ‏ فىالوقت نفسه ‏ برفض الموقفين المشار 
االيهما » ٠‏ 

ولا يرجع هذا الى ان هذين المثتفين قدكافحا ضصد كل المسوقات والظروف , 
الاجتماعية والعائلية الصعبة » ليصلا الىمناصبهما العلمية فهذا بلطبع يستحق 

1 التقدير ولكن لان مواقفهما وردود أفعالهمابازاء عديد سن مشكلات المجتمع 'والتمليم 

انما تمثل الجوهر السليم والنقى -واحيانا ‏ الثورى للمثقفين المصريين . ولا 
يغير من هذه الحقيقة الفروق البسارزة والاختلافات الظاهرة بين الشخصيتين ٠‏ 

وعلى سبيل المثال 1 

قان أحمد خسين » على الرغم مزمتطلقاته المثلية فى ههم الواقع والتعامل 
معه» مهموم وقلق بمشكلة الدروس الخصوصية ٠‏ وهو مهموم أيضا بسيب 
اضطراب ميول الطلبة وعجزهم ‏ تحتضغط التطلعات الاجتماعية وازدراء العمل 
اليدوى الى كبح ميولهم الحقيقية والتضحيةبقدراتهم ومواميهمٍ الكامنة سميا وراء لقب 
« دكتور » من كلية الطب آى لقب « مهندس »من كلية الهندسة ٠‏ ثم أن قضايا المجتمع 
تحتل مكانا رئيسيا فى وعيه . فهى يلاحظ بثلا ‏ أنه على الرضم من زياد ةالانفاق على 
تعليم الطب والتوسع فى فتح كلياته فلا تزالأم راض البلهارسيا والحمى 
الروماتزمية ٠..‏ الخ لم يفض عليها بعدومتفشية فى البلاد ٠‏ 

ثم هو يعد ذلك ممثل حقيقى للمثقفينالمصريين فى ثلاث مواقف .ى 


1 
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الموقف الاول ٠‏ هو ايمانه بسلطة العقلوقدرته على كشف أسرار الوجود “وفى هذا 
يؤكد أحمد حسين على الموقف العساموالاصيل الذى لن يقغه كل منفف » 
والذى لا يتخلى عنه اى مثقف الا اذا نفوصفته كممثل 7 

الموقف الثانى : هو جزعه الحقيقىوخوفه من تخلف بلادنا عن ركب التقدم 
العلمى والتكنولوجى . وفى هذا » يوّكداحمد حسين على الموقف الخاص لليثففٌ 
العلمى ٠‏ ى لرجل التعليم المتخصص 

أما الموقف الثالث : فهو وعيه يان الثقافةلا تقف عند حدود تخصصه العلمى ٠‏ واتما 
تتعدى هذه الحدود بالضرورة ‏ الىالانفتاح على فروع أخرى من المعرفة والوان 
ا ٠‏ من هئا اهتمامه بأن تهتمبرامج التعليم بالفن والوسيقى واللغات .١‏ 

اذا جئنا الى درويش عبد الفتاح فسوقتجد أنه وان كان وعيه بالقضية الاجتماعبه 
أكثر حدة وعمقا » ومنهجه فى مواجهة هزهالقضايا اكثر علمية . ألا أنه يقف ‏ أيضا 
مع أحمد حسين على أارضية مشتركة رحبةفهو على سبيل المثال : 

يقد بشدة نظام القبول فى الج معات »من حيث أن اساسه ليس القدرات والمواهب 
الحقيقية للطلاب بل « التطلعات الطبقية » . 

وهى يفهم مبدأ تكانق الفرص لا على أنهمجرد مساواة شكلية فى دخول الجامعة بل 
على أساس تمكين الطلاب القادمين مناوساط الشعب العامل من الامستفادة 
الحقيقية ٠‏ بنظم التعليم وشروطه ووسائله.وهو من هذا المنطلق . يرفض فكرة 
« الجامعة الخاصة ‏ جامعة المصروفات “اويقترر أنها لا تحل مشكله تك فق الفرص 

ويركز درويش عبد الفتاح ‏ شأئه فى ذلكشان اى مثقف متخصص - على مشكلات 
البحث العليى » وعلى المعوقات التى تحولدون تقدم الباحثين والمتخصصين أي نؤخر 
تقدمهم فى مجالات بحثهم وتخصصهم .وهو يعبر عن قلق حقيقى ومشروع بازاء 
ظاهرة عمل الاساتذة أي هجرتهم الىالخارج ٠‏ وما تسبيه من آثان سلبية على 
الجيل أو الاجيال الحالية التالية من المعيدينوالمدرسين الذين يطمحون بحق الى 
الحصول على درجاتهم العلمية » وفى الموعدالمناسب ٠‏ 

وآخيرا » فان عبد الفدح درويش يكشفعن خاصيته الاصيلة كمثقف عندما يعبر عن 
اهنمامه لا بيجال تخصصه العلمى فحسب )بل وبانتباهه الى القروع الادبية ولف 
للثقافة ٠‏ 

فاذا حللنا ب يعد ذلك مواتنهما العامةوالاساسية من قضايا المجتمع وقضايا 
الثقافة والبحث العلمى » فسوف نجد أن هذهالمواقف ايجابية فى مجموعيا وهى تشكل 
القدر العام المشترك داخل الكتلة الاساسيةمن اللمثقنين الوطنيين والديموقراطبين » 
وذلك بغض النظر عما يكون بين الافراد مزتفاوت فى درجةه الوعى أو الالتزام ٠‏ وبغض 
النظر عن الاختلافات بين هذه الفئة ى تلكمن فئات المثقفين . ذلك أن الامر المؤكد هى 
أن المثقفين كشريحة اجتماعية قد لعبت فىالحركة الوطدية وفى حركة التقدم 
الاجتماعى ‏ ولا تزال تلعب ‏ دورا بارزاومتميزا ٠‏ كان هذا مئذ فجر الحركة 
الوطنية » ثم تأكد بانتشار التعليم وتقرير مجانيتهبعد ثورة يوليى . عندئذ اصبحتالمهن 
التى ينتمى اليها المعلمون » والمحامون ,والاطبء ء والعلميون . والتكنيكيون ٠‏ مهنا 
ذات طابع جماهيرى واسع يزداد وزنها فىالحياة الاجتماعية ٠‏ كما يزداد فى داخلها 
وزن الطلائع النى يجذبها العمل السياسى . 

ولقد اقترن هذا بدوره بظاهرتينأساسيتين » 

الاولى : : هى آن الفئات الواسعة مسنالمهنيين التابعين من أصول شعبدة قد نغين 
واقعها الاقتصادى ‏ وانتقلت ‏ فسبيا ‏ منوضع الى وضع أفضل ء بالمقرنة الى 
اصولها الشعبية الكادحة والفقيرة ٠‏ 

الثانية. . هى أن شريحة هامة من هؤلاء المثقفين قد انخرطت بالفعل فى خضم العمل 
السياسى على المستويات الوطنية المعاديةللامبريالية والصهيونية وعلى الريك 
السياسية والاجتماعية من اجل الديموقراطية السياسية والاجتماعية ٠‏ 

فاذا حللنا الظ هرة الاولى » ظاهرة تغييرواقعهم الاتتصادى » فسنجد أنهم ايواجهون 
تناقضات جدية ٠‏ فالثقف ريما وجد ان الفرصة قد واتته ليقطع نهائيا ما بينه وبين 


لكك 
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المستوى الاجتماعى اى الطيقة التى أنبتته ٠‏ وهنا لا حدود ٠‏ للتطلعات » ٠.‏ وهنا » أيضا 
قد يقنع المثقف نفسه بأن الغاية تبرر الوسيلة . فاذا رفض هذا المسلك بوعى 
فسوف يكتشف ان تغيير الواقع الاقتصادى للغالبية الساحقة من جمهرة المثقفين لا يمكن 
أن يعنى تجميد أوضاعها » وانما لابد منعمل مستمر لمزيد من تحسين أوضساعها 
المادية . وعند هذا الحد » يكون المثقف قدوصل الى عتبة العمل السياسى بكل 
مستوياته وآفاقه » محملا بضغوط ثستىتتمثل » :. 

وه فى التناتض أو التعارض بينمتطلبات :عمله او تخصصه الضيق وبين 
حاجته الى تنمية شخصيته بالانفتاح علىفروع الثةفة الانسانية المختلفة .. 

© التعارض بين طموحه الى التفوق والابداع فى مجال تخصصه العلمى الممين 
وبين الامكانيات المادية والاجتماعية التى لاتسمح له بهذا التفوق أو التتدم 

هي التعارض بين المثل الاخلاقية العليا التى كونها .وبين الظروف المادية التسى 
تضطره الى المسلك المناقض لهذه المثل ,٠‏ 

© الانفصال بين نوع التعليم أوالتكوينالعلمى والمهنى الذى' حصل عليه وبيسن 
احتياجات المجتمع الاساسية - 

و الانفصال بين نوع التعليم الذى تلقاه وبين المنجزات المذهلة للتقدم العلسنى 
والتكنولوجى كما تعرض نفسها فى البلدان المتقدمة ٠‏ 

© التعارض بين رغبته العارمة ف ىخدمة بلده بعلمه وبين الاغراءات “الهائلة 
التى تمثلها الهجرة الى بلدان الغرب الصناعية ., 

فى مواجهة هذه التناقضات وغيرها من التناقضات الاساسية مثلا ‏ « التناقض 
عريه الفرد وبين حرية المجتمع » يجدالمثتفون قدرا غير قليل من الاحباط والانعزال 
هن مشاكل المجتمع والانسعاب الى علم الذات المغلق والضيق ‏ ولا نقول الانانى ٠‏ 

هنا يطرح السؤال » ما السبيل الى التغلب على هذه الاوضاع وتجاوزها ٠‏ .. 

الاجابة تكمن فى تحديد المطالب الرئيسية والحيوية للمثقفين . واذا أخذنا مثلا هنا 
حالة أحمد حسين وعبد الفتاح درويش » فسوف نجد أن مطلبهم الحيوى تكرار علمية 


هو : 

ان تتاح لهم كل الفرصة مواصلة بحوثهم العلمية يما يضمن. مواكبتهم لحركة الثورة 
العلمية والتكنولوجية » ويما يضمن لهم ان يستفيد المجتمع من ثمان يحوثهم النظرية 
والتطبيقية ٠‏ 

فاذا ها تحقق هذا المطلب ‏ بالنسبةلجمهرة العلميين » فسؤف نصل. الى الحل. 
السحرى ‏ بل الواقعى ‏ الذى يريط المثقف ببلاده ووطئه ايا كانت الاغسراءات 
المادية والمرتبات الخيسالية التى تعرض عليه فى الخارج لان المثقف يكون قد.جل 
قضصية اطلاق قدراته وملكاته المبدعةوالخلاقة ., 7 

على ان هذا المطلب لا يمكن أن يتم فىفراغ ٠‏ 

وانما يرتبط تحقيقه يعمل على المستويين الاتتصادى والسياسى » يطلق القسدرات 
'/امخلاقة والمبدعة للمجتمع ككل ٠‏ 

فعلى المستوى الاقتصادى لابد من وجودخطة حقيقية وشاملة للتئمية تحول مصر. الى 
بلد صناعى متطور لانه حيث تقوم الصنبعة يوجد العلم ويزدهر البحث العلمى ٠‏ 

وعلى المستوى السياسى لابد وان تتطور الممارسة الديموقراطية لترفع كل تناتض 
مفتعل بين الحرية الفردية وبين حرية المجتمع *ولترفع عناجيال المثقفينالشبابكل 
محاولة لتفرض بقرارات بيروقراطية قرارات تحسن صميم عملهم وحياتهم» ولتمكنهكم 
بالتالى من أن يشاركوا مشاركة نشطة فى ادارة شئون البلاد ٠‏ ٌْ 

وعند هذين المستويين الاقتصصادى والسياسى سيكتشف المثقفون انهم يقفون على 
أرضية مشتركة مع قوى التحالف الرئيسية الفلاحون والعمال . وسوف يكتشفون. ان 
حل مشاكلهم الخاصة والنوعية لا يمكن ازيتم لمصلحتهم هم وبالكيفية التى تسرضى 
كتلتهم الواسعة الا فى نطاق اقامة الحلف الحقيقى مع قوى الشعب العامل وهو الحلف 
الذى يتعين عليهم أن يدللوا فى داخله علىولائهم للشعب والتزامهم . الحقيقى بالدفاع 
عن مصالحه وعن المصالح العليالليلاد . م 1 
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تتوقف « الطليعة 4 خاصة فىالسنوات الثلاث الاخيرة ‏ عن متابعة الوم 

الاقتصادى فى البلاد ٠‏ بالقال والدراسة 0 بان اكتشاف الحلول ا 
لمشاكل الاقتصاد الوطنى هو حجر الزاوية فىالدفاع عن مصالح البلاد واستقلالها 
السياسى * وفى هذا ايضا ‏ لم تتوقف: الطليعة . عن الدفاع عن المبدا الذى يشكل 
عقيدة كل وطنى مخلص وهو : أن الاقتصاداللصرى انما ينهض ويزدهر لمصلحة الشعب 
العامل بتحريك نواه الذاتية ٠‏ وبالتالى فان ايةمساعدات أو قروض تظل على الدوام عوامل 
ثانوية 9 بل أن هذه المساعدات والقروض لاتستطيع أن تحدث الاثر الصحى اذا لم تكن 
0 اا امك لاوطا انها ضالتدرات الاساسية الصدعية والزراعيسة » 
5 ى المنتجة من ال لبوا ا يا 
ا ار 0 والمثقفين فى كل موقع من أن يشاركوا مشاركة 

من أجل هذا تقدم الطليعة فى هذا العددايضا ثلاث مقالات : 

أما المقال الاول فقد كتبه د ٠‏ ابراهيمالعيسوى ليلخص فيه الاتجاهات الرئيسية 
التى سادت مؤتمرا من آهم واخطر المؤتمراتالتى عقدت لدراسة مشاكل الاقتصساد 
المصرى . ونعدى به : 

؟ المؤتمر العلمسى السنوى الاولللاقتصاديين المصريين » 

وهو المؤتمر الدى انعقد بذء على قرارمجلس ادارة «٠‏ الجمعية المصرية للاقتصاد 
السياسى والاحصاء والتشريع » وتولتالاعداد له أمانة فنية برئاسة د . اسماغيل 
0 الله مدير معهد التخطيط وعضويةد . ابراهيم العيسوى ود. جودة عبد 

واشتركث فى المؤتمر قيسادات الفكرالاقتصادى المصرى . وعلى سبيل المشال 
انتخب المؤتمر فى أولى جلساته هيئة مكتبمشكلة على النحى التالى : 

د ٠‏ نظمى عبد الحمين : رئيسا للمؤتمر ٠‏ 

د * على الجريتلى ود ٠‏ حسين خلاف : اثبين للرئيس ٠‏ 

ن ٠‏ اسماعيل صبرى عبد الله : أميناعاما . 

اضف الى ذلك أن عدد المشتركين بلغ نحى١٠؟‏ من الاقتصاديين الذين ينتمون - من 
حيث العمر ‏ الى جميع الاجيال » ومن كافةالتخصصات » وكافة الاتجامات النكرية 
والمدارس الاقتصادية » والذين يعملون فىمواقع عمل مختلفة آكاديمية وغير أكاديمية ., 
كما حضى عدد كبير من طلبة الدراسات العلياالاقتصادية بالجامعءت والمعاهد العليا . 

وعلى مدى ١١‏ جلسة وزعت على ثلاثة أيام « ؟ ‏ 717 مرس » قدم الى المؤتس 51 
بحثا » واشترك فى التعقيب على البحوث !1 اقتصاديا كما قام تسعة من الاقتصصاديين 
بمهمة مقررى الجلسات ٠‏ 

أما المقال الثانى ختقدمه الدكتورة محيازيتون المدرسة بكلية البنات الاسلامية » 
ويعالج قضية حيوية ووطنية يتحتم تبديد الضباب من حولها وهى العلاقة الاقنصادية 
بين مير وبين الدول.الاشتراكية . ماذا كسبمنها الاتتصاد المصرى » وهل كانت «١‏ كارثة » 
وتحت تأثير دوافع أيديولوجية ‏ أحيانا » ودوافع غير موضوعية ومغرضة احيانا 
أخرى ٠.‏ 

آما المقال الثالث الذى يكتبه سعيد خيالفيقدم تجرية لبلاد نامية تحدد موقفها من 
الانفتاح ٠‏ الانفتاح لماذا ؟ وما هى الضوايطوالشروط التى تجعل منه سياسة تخدم 
الاستقلال الاقتصادى وترسى دعائمه فى وجهالاحتكارات الدولية العملاقة التى تحاول أن 
تفرض على هذه اليلاد سرياسة النهسب.: 
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لهك .نهدو 0100012 


رأى الاقفتصاديين المصريين 
3 قد ايا التنمية 


فى القاهرة فى الفترة من ه؟ 
الى 11 مارس 1411 أول مؤتمر 
للاقتصاديين الصريين » وذلكتحثك 
رعاية الجمعية الصرية للاقتصاد 
السياسئ والاحصاء والتشريع . 


والهدف العام للمؤتمر ‏ الذى تقرر أن يفقد 
بصفة دورية مرة كل مام هو اتاحة الفرصة 
للاقتصاديين المصريين ‏ على اختلاف مدارسهم 
ومواقع عملهم ‏ كناقشة المشكلات الاقتصادية 
المختلفة ؛ ولتبادل الرأى فى الاساليب الكفيسلة 
دعلاجها » اسهاما فى تطوير السياسسة 
الاقتصادية من جهة » ومشمساركة فى تطوير 
المعرفة الاقتصاديه من جهة اخرى . كذلكيهدف 
المؤتمر ألى ابراز الوجود العلمى والمجهودات 
العلمية للاقتصاديين المصريين بشكل منظم ‏ 
ومن هنا كان حرص أمانة الؤتمر على الطسابع 
العلبى الخاص لهذا التجمع » وعلى الابتعاد عن 
أية اغراض سياسية مباشرة او نقابية» 
وكذا الابتعاد من اصدار توصميات او قرارات 
فى ختام اعمال الؤتمر حتى تتاح الفرصة لحوار 


سا 


انعقد 
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دء ابراهيم اليسوئ 


وجدل علمى غايته البحث الامين عن الحقيقة » 
سواء جاءت النتيجة متفقة مع ميول الحكم 
وسياساتهم » أى متعارضة معها . وليس معنى 
ذلك ان مناقشات المؤتمر كانت منعزلة عما يجري 
فى الجتمع » أو غير مفيدة لرجال الدولة ومتخذى 
القرارات الاقتصادية . فاعمال المؤتمر س التى 
سوف تظهر قى كتاب يضم كل ماقدم من بحوث 
ون مادار حولها من حوار ‏ غنية بالقترحات 
النى يمكن أن تتبلور على اساسها سياسسات 
اقتصادية فعالة + 


والموضوع العام للمؤتير هو التنمية والعلاقات 
الاقتصادية الدولية ٠‏ وقد كان اختيبار هذا 
الوضوع ئتيجة لاعتبارين هامين : اولهما اعتبار 
محلى يتمثل فى المشكلات الخارجية التويواجهها 
الاقتصاد المصرى واهمهسا مشكلة المديونية 
الخارجية والاختلال فى ميزان الدفوعاتومحاولة 
حنها عن طريق دعوة الاستثيسارات الاجنبية 
لاعمل فى مصر تحث شعار الاتفتاج الاتتصادى. 
وثانيهم: اعتبار دولى يتمثل فى وجود عدد من 
القضايا الملحة المثارة على مستوى العالم الثالث 
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01000126 أه نو‎ ١.0 


كله * بل وعلى المسبتوئ العالى » وذلك اقييا 
يتعاق بوضع الدول المتخلفة فى النظام "1 
لانسيم العيل الدولى » والدعوة:الى اقامة نظام 
التسادى' قولى عندية 2 


وقيما يلى عزضن سريع لاهسم الافكار التى 
اطرحت فى البحوث التى قدمت للمؤتمر وفيما 
دار خولها :من حوار *: 


أولا : الاستثمارات الاجنبية ودور 
الشركسات متعددة:الجنسسية : 


لفتت البحوث المقدمة فى هذا الموتسوع 
النظر الى الاهمية المتزايدة للاستثمارات 'الاجنبية 
لنشاط الشركات متعددة الجنسية وخاصة فى 
الدول التخلفة . كمسا تعرضت لختلف الدوافع 
التئ تحفز هذه الشركات"على مباشرة اتش سس 
معينة خارزج حدود موطنها الاصلى . وقد اثمارت 
هذه البحوث الى أنه بالرغم من الاجراءات التى 
#خذها الدول المتقدمة والدول المتخلفة للحد. من 
بعض الاثار: السلبية لعيل هذه الشركات فى 
بلادها » الا'ان 'الغمليات التى تقوم بها هذه 
الشنركات لم تتأثز الا فى اضيق الحدود » ومازال 
لهذه الشيركات وضع قوى ومؤثر فى البلدانالتى 
تعمل فيهًا . كما أشارت هذه النحوث الىخطورة 
نشاط الشركات الدولية على الاستقلال الاقتصادى 
خاضة فى الدول المتخلفة وال الامكانياث المتاحة 
أنام هذه الشركات للالتفاف من حسول معظسم 
التيود .النى قد تفرضها هذه الدول على عبسل 
هذه الشركات" -- 


وقد نوقشت القترحات التى تؤسللت اليهبا 
الام المتحدة بهدف حماية الاستقلال الإقتصادى 
للدول الضيفة للاسبتثمارات الاجنبية واهمها زبادة 
العونات. الدولية التى تقدم للدول 'التخلفة 
ب انشساء صندؤقٍ اثتمانى استثهسارى دولى 
لتسهيل وصول. هده الدول الى اسواق راش 
امال ن: انشاء مصرف للمعلومات: التكنولوجية 
الصناعية ن انشاء مركرٌ دولى لتبادل المعلوسات 
التكنولوجية ‏ انشاء معهد دولى للطاقة ‏ اقرار 
حق الدول الضيفة فى تأميم الشروعات متعددة 
الجئسية .مقابل. تعوييض عسادل س رمسظ 
الاستثمازات الإجنبية. بأولويات التنيية والخطط 
الاقتصادية:والاجتماعية للبدول الضيفة ‏ وضع 
قواعد. خاصة بسلوك الشركات الدولية ‏ ايجاد 
انظلمة تحكيم دولية خاصة بالنازعات المتفلقسة 
بالاستثمارات الاجنبية والثبركات الدولية '. :وقد 
رأى اليعض أنه بالرغم من وجاهة هذه المقترخات 
الا أنه من المشكوك فنه امكان ومبعها يوضببيع 
' التطبيق. وذلك نظرا لوجود تناقضبات اساسية 
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بين .مصالح الشركات الدولية ومصالح الدول 
المتخلفة » من جهة » ولان صيانة الاستقلال 
الاقتصادى .للبلاد المتخلفة لايمكن ان يتحقق الااذا 
سيطرت هذه البلاد على مواردها الانتاجية 
سيطرة كاملة » وهو ما يمكن أن يحدث فى اطار 
اشبكال مختلفة للتنسيق الاقليمى بين سياسات 
هذه البلاد ٠‏ 


كذلك رأى البعض ان فيا يخص العالم 
العربى » فان عملية التنمية لاتحتاج الى مشاركة 
الشركات متعددة الجنسية » بقدر ماتحتاج الى 
تنسيق خطط التنمية والسياسات الاقتصادية 
فيما بين الدول العربية ذاتها . وهذا ماسنحاول 
النعرض له بعد قليل عند استعراض الشاكل 
الخاصة بالتكامل الاقتصادى العربى ٠‏ 


وفيما يختص بمصر ومحاولتها اجتذاب رؤوس 
الائوال الاجنبية » فقد جاء فى احد البحوث ان 
أمل مصر فى تدفق رأس مال اجنبى على نطاق 
كبير قد لايكون واقعيا فى الظروف ا"راهنة . 
فعوامل جذب الاستثمارات الاجنبية دير متوفرة 
بقدن كاف فى الاقتصاد اللمرى . واعم هذه 
العؤامل ؛ توفر قدر كاف من عناصر الحيوية 
والصحة الاقتصادية ‏ توفر مجموعة كافية من 
الرافق الاساسية الضرورية لخدمة الاتتصاد 
القومى ‏ توفر قد كاف من الاستقرار السياسى 
اتداخلى والخارجى وكذا توفر الاستقران 
الاجنماعى ‏ واخيرا توفر مناخ ادارى وجوعيل 
مناسبين لحين سير المشروعات الاجنبيسة ٠.‏ 
ولا ييسى عدم توفر هذه العوامل انه لن تأت الى 
مضر استثيارات اجنبية على الاطلاق ٠.‏ ولكن 
مااقد يأتى لن يكون من النوع الذى يستطيع ان 
يهم مساهية فعالة فى اقالة الاقتصاد الممرى 
من عبرته . فجزء من الاستثمارات التى يمكن 
ان. تتدفق. إلى مصر عبارة عن انشطة لاتنطوى 
على اتفساق رأسسمالى ثابت ضخم أو نقل 
تكنولوجيا متطورة « الانفتاج التجارى » ٠.‏ وجره 
آخر مما قد-يأتى من استثمارات أجنبية مفييدة 
سبتكون تكلفته عاليه جدا اقتصاديا واجتماعيا 
وسنياسيا » لان السيتثمر سيحاول استخلاص 
اقساط تامين ضخية ضد المخاطر العالية التى 
تتعرض لها '. ولذا فان طريق الخلاص امسام 
الاقتصاد المصرى ليسن فى الاعتياد على 
الاستثمارات الاجنبية أو الامل فى الحصول على 


. قد كبير متها ؛ وانما يكمن الخلاص فى ازنساعد 


انفسنا بانفسنا اولا قبل أن نطلب مساعدة الغير 


امك 


للع مع" .]//نوماط 


لهن. ا نه حو 01000126 


لنا ؛ ائ سياسة الاعتماد على النفس واتخاة 
مايكفى من الاجراءات الجريئة والحازمة للسيطرة 
على مواردنا الحلية ولاعادة توزيع الدخل وضبط 
الاستهلاك وزيادة المدخرات الطية . 


ثانيا : رؤوس الاموال العربية 
وامكانيات قيام تكامل اقتصادى عربى 


يقدر دخل الدول العربية البترولية مجتمعه 
بحوالى 10 مليار دولار عام 191/6 » ومن المتوقع 
ان تبلغ الفوائض البترولية العربية حو الى. دمليلٌ 
دولار فى عام 118٠.‏ » ترتفع الى ١‏ مليار دولار 
نمى عام 1185 . ومعظم الفوائض عبارة عن 
أيداعات أو استثمارات فى الدول الغربية . 
وميا يؤسف له حقا انه لا توجد حتى الان دراسة 
علمية دقيقة عن الطاتة الاستيعابية لاقتصاديات 
الدول العربية بالنسبة لهذه الفوائض . 


أما عن امكانيات التكامل فى العالم العربى » 
ان تتوفر كثير من العواملالوضوعية الضرورية 
لتحققه مثل وفرة الموارد الطبيعية وتنوعهيا 
وفرة رؤوس الاموال ‏ وفرة القوى البشرية ى 
اتساع حجم السوق - الموقع الجغرافى الممتاز 
..٠.‏ الخ . وليس من شمك فى أهمية التكامل 
وضرورته أخدمة التنمية فى العالم العربى ولكن 
يحول دون ذلك عقبات أهمها اختلاف مراحل 
النيو الاقتصادى للدول العربية واختلاف النظم 
الاقتصادية ونظم الحكم . وقد رأى البعض أن 
اختلاف نظم الحكم. لا ينبغى ان يقف عقبة امام 
جهود التكامل »© وان تمائثل الانظمة السياسية 
والاجتماعية ليس شرطا ضروريا لانجاز هذه 
المهمة ٠‏ وقد نبه البعض الى خطورة اتجاه بعض 
الدولالبترولية للارتباط مع الاستثباراتالاجنبية 
فى شكل استثمارات مشستركة من زاوية التكامل 
حيث أنذلك قد يؤدى الىقيام صناعات متنافسة 
وغير متكاملة تشكل عقبة فى طريق التكامل أو 
على الاقل ترفع من تكاليقفه ٠‏ 

ومن الافكار الهامة التى طرحت فىموضوع 
التكامل تلك الفكرة القائلة بان المدخل الحقيقن 
للتكامل ليس توسيع نطاق التجارة بين البلاد 
العربية عن طريق رفع الحواجز الجمركيةواقامة 
سوق عربية مشتركة © وانما المدخل الحقي 
هو تطوير وتوسيع القاعدة الانتاجية فى العالم 
العربر, » وذلك عن طريق التنسيق والتعاون فى 
آفثساء وتمويل المشروعات الاستثمارية فىالوطن 
العربى بحيث تتكامل هياكل الانتاج بدلا من أن 
تتنافئس كما هو ملاحظ حاليا وقد دعا البعض 
الى قيام مجلس أعلى للاستثمار فى نطاقحامعة 


الدول العربية ليعيل على التنسيق بين أنقشطة , 


صناديق التنمية العربية المختلفة اللوجؤدة حاليا» 


-6ة- 
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ويبدو أن هذا الاقتراح موشّسع دراسة الان 
كان ون ضمح درا الان قى 


كذلك دعا البعض الى قيام نظام اقتصادى 
عربى جديد يعتمد على ثلاثة أسس هى : انثساء 
ميزانية عربية موحدة هدفها اشباع تلكالحاجات 
التى تهم الوطن العربى فى مجموعة كالدفاع 
والتعليم والبحث العلمى ومحو الامية ‏ خلق 
نظام قانونى عربى للمعساملات يسرى 
العلاقات ذات العنصر العربى فى كل دولة 

بية ‏ وآخيرا ابراز ن < اتئما 4 
عربية ‏ وأخيرا ابراز مكان خاص لتنظيم حقوق 
العمل العربى . وقد أثير اعتراض على الفكرة 
الاولى وذلك لتعذر تنفيذها عمليا » بينما أشسار 
البعض الى ان الجامعة العربية بصدد اتخال 
بعض الخطوات العملية فيما يتصل بالفسكرتين 
الاخيرتين ٠‏ 


ثالثا : مشكلات نقل النكنولوجيا 
من الدول المتقدمة الى الدول المتخلفة : 


أن عبارة « نقل التكنولوجيا » ليست عبارة 
دفيقة تماما » لائها توحى بأن التكنولوجيا شىء 
جاهز قابل للاستخدام فى أى مكان وليست هناك 
مشكلة سوى نقله من مكان الى آخر . والحقيتة 
كما تتضح من البحوث المقدمة فى هذا 
الموضوع ‏ هى أن التكنولوجيا ‏ على خلاف 
الحقائق العلمية الثابتة ‏ هى تطبيق للحقائق 
العلمية على مجتمع معين وانتساج معين وهى 
لذلك لاصقة بالمجتمع الذى تطبق فيه » ومن هثا 
تظهر حتمية ادخال تعديلاث عليها عند محاولة 
تطبيقها فى مجتمع آخر . فالعملية ليست مجرد 
فقل ٠34‏ ماهى عملية تطوير وتطويع ومواءمة مع 
ظروف آلبلا. المتخلفة التى تحاول الاستفادة 
من التكنولوجيا الاجنبية +٠‏ 


كذلك أبرز تالبحوث والمناقشات أن ١‏ ثيمة 
التكنولوجيا » ليست مطلقة وائما هى نسبية »؛ 
بمعنى أنه ليست هناك تكنولوجيا مثلى بوجه 
عام أو على المستوى العالمى 4 وانما امثلية 
التكنولوجيا لا يمكن النظر اليها الا فى اطار 
مجتمع معين وظروف اقتصادية واحتماعية 
محددة ٠‏ وأيضا ‏ وهذا هام - لا يمكن تحديد 
التكنولوجيا المناسسبة بمعزل عن اسستراتيجية 
التنمية للبلد المتخلف ٠‏ 


ومن المهم للدول المتخلفة أن تدرك أنه ليس 
من الضرورى أن تحصل على ١‏ آخر صيحة » 
فى عالم التكنولوجيا . كما أنه من المهم ايضا 
أن تدرك أن هذا لا يعنى أن ما يئاسب الدول 
المتخلفة هو تكنولوجيا متخلفة . ففى الامكان س 
كما أثبتت تجربة الدول الاشتراكية وبالذات 
الصين » وآيضا التجرية اليابانية ‏ تطوين 
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تكنولوجيا محلية تتناسب مسع خصائص عوامل 
الانتاج وحجى, السوق وغير ذلك من العوامل 
الحددة فى الدول المتخلفة . ويطلق على هذه 
التكنولوجيا أحياتا اسم التكنولوجيا الوسيطة ٠‏ 
كما أنه يمكن للدول المتخلفة اتباع ما يسميه 
الصينيون « سياسة المشى على سساقين » او 
التكنولوجيا الثثائية » بمعنى الاخذ بتكنولوجيا 
متقدمة فى بعض الفروع أو الانشطة »؛ والاخذ 
بتكنولوجيا وسيطة أو تقليدية فى فروع او 
أنشطة أخرى ٠‏ 


ومن الافكار العامة التى أثيرت حول هذا 
الموضوع أن استيراد التكنولوجيا ليس دائما 
أرخص الحلول » عملا بالقول الشائع انه لاداعى 
لاعادة اكتشاف ماهو مكتشف . فالواقع أنه 
قد يكون هناك مزايا هامة لتطوير تكنولوجيا 
محلية » وأن اعادة اكتشاف ماهو مكتشف ليس 
بالفرورة ضياعا للوقت © وانما قد يكون 5-2 
التعليم والتدريب وضريبة واجبة الدفع من 

التقدم على اساس سليم ودع 2 
الاهتمام بتطوير سياسة وطنية للبحث العلمى 
والتكنولوجى ؛ نفى ذلك خير ضيان لظهور 
تكنولوجيا تتواعم مع الظروف المحلية » كها يجب 
الاهتمام ايضا بالتعاون الاقليمى وخاصة على 
المستوى العربى فى مجال البحث َك 
والتكنولوجى ٠‏ وان كان من المشكوك فيه امكان 
اقناع كل' البلاد العربية باهمية ذلك الامر» نظرا 
لوجود بعض الدول | البترولية | التى لا يمثل 
استيراد تكنولوجيا غالية “الثمن مثشكلة بالنسبة 
لها » كما أن ندرة عنصر العمل بها قد 

على الاخذ بالتكنولوجيا ذات الكثافة الراسمالية 
العالية التى قد لا تتناسب مع ظروف الدول 
العربية » الافقر والاكثر سكانا ٠‏ 


كذلك هناك حاجة ماسة للاهتمام بالتعليم 
الفئى والمتوسط . الا أنه يجب أن يكون مفهوما 
أن ذلك الامر ليس من اختصاص السياسة 
التعليمية وحدها . وانيا هى مشكلة يقتفى 
حلها تعديل هياكل الاجور لتصبح اقل انحيازا 
للوظائف المكتبية » وكذا ربط نظام التعليم 
بالعيلية الانتاجية ‏ والصين غنية 5 بالأمثلة على 
امكان هذا الربط . وعموما فارتفاع شان هذا 
النوع منالتعليم مرتبط بتغير القيم وتغير النظرة 
للعيل اليدوى والفنى »© والاحساس بمضمون 
الالة والمنطق وراء استخدامها ©» وادراك أهمية 
العلم كيوجه للتطور . 


وآخيرا. هناك حاجة شديدة لقيام نوع من 
التعاون بين الدول المتخلفة التعزيز قوتها 
التفاوضية فى مواجهة الاحتكارات العملاقةالتى 
تسيطر على السوق الراسمالى لنقلالتكنولوجيا 
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رابعا : العلاقات التجارية المصرية 
مع التكتلات الاقتصادية الدولية : 


قدمت فى هذا الموضوع دراستان اولهما عن 
علاتات مصر التجارية مع السوق الاوروبية 
المشتركة والسوق العربية الشتركة ؛ وثائيتهما 
عن علاقات مصر التجارية مع كل من الكتلة 
الاشتراكية وبقية دول العالم . 


وقد خلصت الدراسة الاولى الى أن السوق 
الاوروبية المشتركة تفرض قيودا جمركية عالية 
على وارداتها من السلع ذات النائدة التصديرية 
لمصر 4 مما قد قد يؤدى الى الحد من دخول هذه 
السلع اليها . ورغم محاولة مصر التخفيف من 
العبء الجمركى على صادراتها عن طريق عه 
اتفاق تفضيلى مع السوق فى مطلع 1517/5 لمدة 
خمس سنوات » فانه لم يترتب على هذا الاتفاق 
فوائد ذات بان لقطاع الصادرات المصرى ٠‏ 
على ذلك ان هناك سلع هامة عديدة مستثناه 
من المعاملة النفضيلية . كذلك يلاحظ زيادة 
القيود المفروهة على دخول السلع المصرية 
للسوق الاوروبية المشتركة كلما زادت درجة 
تصنيع السلع المصدرة . وبالاضافة الى القيود 
التعرينية على الصادرات المصرية» فهناك تيودا 
أخرى غير تعريفية أشد عبئا تفرضها السوق » 
وهناك ايضا سياسات الحماية للمنتجين!لحليين 
خاصة المزارعين. وهذه القيود تحد منامكانيات 
التصدير لهذه السوق . أما بالنسبة للسوق 
العربية المشتركة والتى نضم مصر والعسر؛ق 
وسوريا والاردن والتى مضى ١6‏ عاما على 
انشائها » فالملاحظ أن هذه الدول لم تتوصل بعد 
الى توحيد الرسوم الجمركية للدول الاعضاء 
تجاه الدول الاخرى ؛ كما انه لم يترتب على قيام 
هذه السوق زيادة تذكر فى حجم التبادل بين 
الدول الاعضاء . وهذا ما يؤكد عدم جدوى 
محاولات التكايل على أسساس 'تحرير المبادلات 
التجارية ٠‏ 


أما الدراسة الثانية فهى دراسسة تطبيقية 
مقارئة لاسعار التعامل التجارى بين مصر وكل 
من الكتلة الاشتراكية وبقية العالم , وقد اتضح 
منها أنه فيما يتعلق بصادرات مصر فان أسعار 
التصدير الى الدول الاشتراكية كانت اعلى من 
اسعار التصدير الى بقية العالم فى غالبية 
السنوات وبالنسسية لمعظم السلع التى تم 
دراستها والتى تشمل نحو .م / فى المتوسط 
من قيمة صادرات مصر الكلية الى الدول 
الاشتراكية . أما بالنسبة لواردات مصر فقيد 
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تبين أن أسعار الاستيراد من الكتلة الاتستراكية 
كانت أقل من أسعار الاستيراد من بقية العالم 
وذلك فى غالبية سنوات الدراسة وبالنسبة 
لحوالى ثلثى السلع التى تم دراستها والتى 
تمثل نحو 18 /ز فى المتوسط من قيمة ؤاردات 
مصر الكلية من الدول الاشتراكية » ولا تشتيل 
على السلع الاستثمارية ٠التى‏ استبعدت من 
الدراسة لاسباب فنية . وعلى اية حال قان 
الدراسة المذكورة لم تجد اسبابا موضوعيةكافية 
للبرهنة على ما يظنه البعض من ارتفاع اسعار 
هذه ١‏ أو انخفاض مستواها التكنولوجى. 
وقد أوضحت هذه الدراسة أن مزايا التعامل مع 
الكتلة الاتستراكية لا تقتصر على مجرد الحصول 
على اسعار أفضل »؛ وانما يتجاوز ذلك الىالتمة 

بفوائد الاطار العام للتعامل مع هذه الدولوالذى 
يتمثل فى اتفاقات التجارة والدفع والتعاون 
الاققصادى ٠‏ وأهم هذه الفوائد اتاحة 'ظروف 
أفضبسل لتخطيط التخارة الخارجة وتشجيع 
الصادرات ليس فقط من السلع التقليدية ولكن 
من السلع ايضا » كذلنك توقير تمويل ميسر 
لمشم وعات التنمية . 


خامسا : اللتنمية فى اطار 
العلاقات الدولية المعاصرة : 


فيما يتعلق بأثر سياسة الانفراج 'الدولى على 
التنيية » فقد رأى البعض انه على دول العالم 
الثالث ان ترحب بالانفراج ». ولكن مع تركيز كل 
جهودها لتلافى ما قد يترتب عليه من آثار سلبية 
وذلك من خلال العمل على .ثلاثة جبهات فى آن 
واحد : 

أولا' ‏ التكامل والتنسيق فيما بيئهما بهدف 
تخفيض مخاطر الانفراج. وتقوية مراكزها 
التفاوضية , 1 3 
ثانيا س الاهتمام بالاطار الدولى للتنبية 
والسعى الى اقامة نظام اقتصادى عالمى . 

ثالثا - التركيز على الاطار الداخلى للتنمية 
نبا يعذيه من ضرورة تبنى استراتيجية جديدة 
كلتنمية أساسها الاعتماد على النفس ٠‏ 
:وقد تعرض أحد. البحوث لقضية ادارة التنئية 
فى لل «الانفتاح» فى مصر ». واقترح أنالخلاص 
من الازمة. الاقتصادية الراهنة ومن تزايد درجة 
القوضى فى الاقتصاد المصرى. يكمن' فى بناء نظام 
رشيد لادارة وتخطيط الاقتصاد القومى ٠‏ وبقاء 
هذا 'النظام.أمر ممكن في ظل . النظام الاجتماعى 
القائم. وفى ظل' الظزوف العالمية 'الراهنة. . وان 
كان تنفيذه 'يتطلب فترة :طويسلة .من. .من 
الإقكان الهاية' التى. طرحت فى هذا الموضوع:آن 
غياب نظسام رشسيد. لادارة وتخظيط “الاقتصاد 


لافيت 
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القومى يضعف ليس فقط مزكفاءة القطاعالعام» 
وانما هو يضعف أيضا من كفاءة القطاع الخاص 
والاقتصاد القومى فى مجموعه »2 كما أنه يساعد 
على اشاعة جو من الفساد الاجتماعى ٠‏ 


كما تعرض بحث آخر لمدى مساهمة سياسة 
الانفتاح قى ترسيد آداء القضاع العام الصناعى 
فى مصر » وخلص الى النتيجة التالية : ان 
سياسة الانفتاح بالصورة التى يبتفيها راس 
امال الاجنبى والتى يهدف من ورائها الى تحقيق 
أكبر فائض ممكن بغض النظر عن الاعتيارات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسسية »© لا ت 
فى ترثسيد عمل القطاع العام الصناعى . كذلك 
فان سياسة الانفتاح اذا ما قيدت باطار 
واولويات الخطة القومية فهى ايضا محاولة 
محكوم عليها بالفشل ؛ لان رأسن المال الاجنبى 
سيضيق يهذه القيود وسوف يحاول الالتفاف من 
حولها فى سبيل الوصول الى أهدافه الخاصة. 
وعموما فان فتح باب المنافسة بين القطاع العام 
وراسى المال الآجنبى فى الظروف الراهنة لن 
يترتب عليه سوى أضعاف مركز القطاع العام. 
سادسا : مشكلات المديونية . 
وعجنز ميزان المدفوعات : 

من بين الافكار الاساسسية التى طرحت فى 
هذا 'اللوضوع أن ازمة الديون الخارجية للدول 
التخلفة ينبفى النظر اليها باعتبارها الشكل 
الخاص لمشكلات اكثر عمقا وششسمولا » وهى 
المشكلات المتعلقة باستراتيجيات التنمية فىهذه 
الدول » وبالوضع الخاص للدول المتخلفة فى 
العلاقات الاتتصادية الدولية » وأخيرا المشكلات 
المعبرة عن ٠ازمة‏ الرأسسمالية العالمية ونظامها 
النقدى وعلاقتها الدولية بصفة عامة . ولا 
سبيل مام البلاد المتخلفة للتخنيف منهذه الازمة 
فى الاجل القصير سوى التفاوض مع الدول 
أو الهيئات الدائنة لاعادة جدولة هذه الديون 
والاتفاق على شروط ايسر لسدادهاء أما العلاج 
الحقيقى والذى يحتاج بالشرورة لوقت أطول 
نهو يتطلب من الدول المتخلفة أن تعمل على 
زيادة مدخراتها الوطنية حتى يمكنها تخفيض 
اعتمادها على التمويل الخارجى ؛ كما أنه يتطلب 
العمل على زيادة الصادرات كتى يمكن زيادة 
حصيلة النقد الاجنبى اتخفيض معدل خدمةالدين 
وكذلك من الضرورى لهذه الدول أن ترسم 
انفسبها سياسةواضحة ومعايير محددةللافتراض 
الخارجى فى اطار استراتيجية محددة للتنمية ٠‏ 

أما فيما يتعلق بمشكلة المديونية الخارجية 
واختلال ميزان المدفوعات فى مصر »© ققد اكد 
البعض أن٠‏ أهم اسبابها. انيا تتيثل قى تطلغ 
مضر الى 'الخارج بشكل متطرف .للبحث عنحل-. 
إشكلة تمثر التنمية .. ومن الامور اللافتة للنظر 
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ان تطور الاقتصاد المصرى :قد ارتبط ف ىالسنوات 
الاخيرة يتزايد مضطرد قى الاعتمادات على العالم 
الخارجى : ويتضح ذلك من التزايد المفزع فى 
غجز الميزان التجارى . وقد تبين من احد 
الدرا الدراسات أن نمو الاقنتصاد يحده شكل واضح 
قلة . الدخرات المحلية » وآن عجز الميزانالتجارى 
01 ينبغى تفسيره بقلة موارد النقد الاجنبى “وانما 
ينبغى فى ارجاعة الى نقص المدخرات المحلية . 
كذلك فانه لا ينبئى النطر الى مشكلة المديونية 
والعجز فى ميزأن أن المدفوعات على أنها مشكلة 
خارجية خالصة »© حيث أن للمشكلة جذورمحلية 
هامة أهمها الاعباء الضخية للدفا 
الاختلالات الهيكلية الاتتصادية 0 هى نتاج 
نظام اقتصادى يخل بمقتضيات الكفاءة قي 
استخدام الموارد والعدالة فى توزيع النساتج 
الاجتياعى »؛ كما أنها نتاج استراتيجية تئميسة 
تركز ملى الصناعة على حساب الزراعة 2 
وسياسة للتئمية انصبت على احلال للواردات 
فى سوق لا يمكنه استيعاب نائج الصناعات عن 
الامئل ‏ وأخيرا » قيآم التخطيط على 
بعض الافتراضات المشكوك فى صحتها واهبها 
افترامهس أن رأس المال هو عصب التنمية وأن 
هناك بطالة مقنعة فى الزراعة . 
وند ناقش أحد البحوثالمقدمة للمؤتمر مقولة 
شائعة بشأن التضخم الحادث فى مصر حاليا 
ومئذ عدة سنوات وهى أنه راجع الى عوامل 
خارجية »© أو بعبارة أخرى أنه غلاء مستورد 
وذن ف ل شلك السيطرة ة عليه . وقد اتضح 


: تغيير وجهة الدخول الاضافية من 
الاستهلاك الى الادخار والاستثبار » تقبيسد 
الاستهلاك عن, طريق سياسة جيركية عالية ‏ 
تقنين الاستهلاك الضرورى ‏ الزيادة الانتاجية 
الاسر اع بسعدلات التنمية ‏ الاخذ بالتخطيط 
المالى للموازنة بين التدنقات المالية والثفقات 
العيئية ‏ القضاء على التضارب فى السياسبات 
الاقتصادية كالتضارب بين ساسة إدعم 1 
وسياضسبة الاستيراد بدون تحويل عملة » أو 
التضارب بين سياسة رفع أسعار الصرفة فى 
السوق الموازية التى يجرى دراستها حاليا 
والسباسات الرامية الى الحد من ارتفاع 
الاسعار , 


اع والحرب ل . 
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سابعا : النظام الاقتصادى الدولى الجديد : 


لعل اهم عناصر الاطار الذى تيت فى ظله 
محاولات اقابة نظام اقتصادى دولى جديد هى 
ازمة التنمية فى العالم الثالث ‏ أزمة الكساد 
التضخبى فى الدول الراسمالية التى فشلت 
معها طرق العلا الكنيزية ‏ وآخيرا تزايد 
الدور الذى تلعيه الاشتراكية المتقدمية غىمجالات 
العلاتات الاتتصادية الدولية . وقد عزز الدعوة 
الاقامة النظام الاقتصادى العالمى الجديد عاملين 
هلبين هينا!: 

أولا : نجاح الاوبك فى رفع أسعار البترول» 
والظاهرة الجديدة التى ينطوى عليها هذا 
الاجراء وهى انه لاول مرة فى تاريخ العالم 
الحديث يتخذ قرار يمس الاقتصاد العالمى خارج 
مجموعة الدول الغربية : ومن ثم فهناك انتقال 
الجزء من السلطة الاقتصادية من الدول المتقدمة 


0 ين المتخلفة ٠‏ 
: انتصار شعب فيتنام : وما احرزه من 
ف للنضال الوطئى امي أن. استخدامالقوة 


الذى يعتبر الملجا الاخير للدول التقدمة » يمكن 
ألا ينجح فى بعضي الحالات ؛ مما بدعم الدعوى 
القائلة بامكان التفاوض بدلا من المواجهة ٠.‏ 

أما القضايا الاساسسية التى يدور حولهسسا 
النزاع فيما يتعلق باقامة النظام الدولى الجديد 
فهى : 

١‏ قضرة التجارة الدولية وما يتفرع عنها 
من ميل صادرات المواد الاولية الى التنساقص 
وتضاءل نصيب الدول المصدرة لهذه المواد من 
الثمن الذى يدفعه المستهلك النهائى » ومشكلات 
ارتفاع أسعار السلع الصناعية والحواجز التى 
تعوق انسياب الصآدرات الصناعية من العالم 
الثالث الى الدول المتقدمة ٠.‏ 

٠‏ ل مشكلات نقلآلموارد المالية والمديونية, 

8 مشكلات نقل التكنولوجيا . 

؟ ل أزمة النظام النقدى الدولى . 

ه ‏ مشكلاث الغذاء العالى . 

" - مشكلات التصنيع 8 

ا ل مشكلات المنظئات الدولية وعدم وجود' 
تمثيل كاف للدول الثامية فيها » أو عدم تمتعها 
بنصيب معقول من السلطة فى التاثير على 
قرارات هذه المنظيات . 

واذا كانت الدعؤة لاقامة النظا البالي 
الجديد تستهدف محاولة 'ايجاد اطار أفضل: 
المشكلات السابقة » فقد نادى الكثيرون 0 
مراعاة ة الحيطة والحذر وعدم توقع-الشىء الكثير: 

من المحاولات الرامية ا النظام الجديد + 
قأى نظام جديد للملاقات الدولية سسيكون 
بالضرورة بمثابة حل توفيقى بين مصالح 
المتنازعين » وبالثالئ ان مدى:خدمة هذا الحل 


5510-2 
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لإزملزاف: المتثازعة يعتمد بالضرورة على المقدرة 
التاؤضبية لها » ولا يمكن القول بأن للدول 
المتخبلفة .مركز. تفناوضى اقوى من الدول 
المتقبية ٠.‏ ومن وجهة.اخرى » ليس من المعقول 
فلع .ان .تطغى الاعتبارات الانسانية على حركة 
ل المتقدمه ومصالحهبا حتى نقوم بتعديل 
النظام الجالئ العيل الدولي لصالح 
الجول المتخلنة . ومن هنا فانه لا يمكن استبعاد 
عنصي 'المواجهة قماما » كما انه من الشرورى 
”0 المتخلفنة. أن تدرك أن الحلول الاساسية 
مشكلاتها ,تكمن.اولا واخيرا فى انجاز عملية 
0 'الاقتصادى وهذه تحتاج لفترة طويلة 
من التغييرات الداخلية اهيها 
أعادة ا النظر ه فى استراتد التندية فى دول 
الغالم . الثالت كله » والتاكيد على مبدا الاعتماد 
غلى "الثفس »؛ ونقوية الجهود المستركة فيما بين 
هذه الدول .» وتقليل اعتمادها على الدولالمتقدم 
تقائج . عامة للمؤتمر : 


.لقد اثبتت الايام الثلاثة للمؤتمر » بما قدم 
يها من بحوث وما دار حولها من نقاش » ان 
صر لا تفتقر الى الخبرات الاقتصادية الوطنيه 
الشرورية للاضطلاع بمهام التخطيط والمعاوبة 
فى ارسم السياسات الاقتصادية » وأن هناك 
'اتتتصاديون مصزيون أكفاء قادرون على العطاء 


ظُئ 


0 تجارة مصر مع 


بسب.. ان فبسدا قى انس سستعزاظى 
”| الجوانب .الرئيسية لعلاقات.مصر 
النجارية مع .الذول الاشتراكية 
ان تشير إلى الدافع وراء بحجسث 
: :مثل: هذا الموضوع 
كنك كرحن الشتمات الى تحية يعلاقة 
معير .التجارية بالدول الاشتراكية .٠‏ وقند تركز 
اع : الشنائعات: فئ. القول بانه: قد لحقت 


الجيد بغير مقابل نقدى »© وقادرون 
مشكلات وطنهم: واقنراح الخلول ا 
ولعل أهم نديجة عافة يمكن استخلانها 
اعمال المؤيمر هى ان ما يواجة مصر الآن .ار 
من أن بمااح معالجه جزئيه أو بسياسنات قصيرة 
الامد ؛ وآن ازمة التنمية - وان كان العوامل 
الخارجية دور فيها ‏ الا أن آسبابها الرئيسية 
تكمن أآساسا دآخل الاقتصماد المصرى وليس 
خارجه ٠‏ هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخري » 
فان مشكلات مصر الاقنصادية لا تحتاج الىحلول 
عبقرية وانما تحتاج الى قدرة وجراة على نطبيق 
حلول بسيطة نسبيا ٠ولكن‏ المشكلة هى ‏ وهذا 
هو ما يستدعى الجراة ‏ ان الحلول البشسيطة 
ليست داتم؛ اسهل الدلول من الداحية زجتماعبة 
أو السباسبة ٠‏ وعموما يمكن القول بأن مقتاح 
التنمية الشاملة انما ينمثل فى الاخذ بسياسية 
الاعتماد على النفس : وفى المقدرة على اتخاذ 
قرارات حازمة فيما يتعلق بتعديل 'نمط . توزيع 
الموارد ونمط ذوزيع النائج القومى والسيطرة 
على الفائض الاقتصادى ١ ٠‏ 

هذا وقد استقر الراى على أن ينعقد المؤتمر 
الثانى للاتنصاديين المصريين فى ربيع,ء 
//1ةا ٠‏ وذلك لمناقتشضة موضوع أستراتيجية 
التنمية فى مصر ٠.‏ 


الدول الاشتراكية 


بمصر خسارة اقتصادية لايستهان يها 
تتعامله؟ التجارى مع الدول الاشتراكية: ٠‏ 

وبما انه.لم' يكن هناك اى ادلة 
وعلمية. لكل ماقيل فى هذا الشأن ». 


انضرورئ بل ومن, الواجب توضيخ: حقيقة عنذه 
العلاقة بدراسة.علمية تعتيد على بينانات مأخوذة 
جميعها من مصر + ولم يكن هذا .بطبيعة الجال 
يبع .منن.نجيزى لوجهة نظر معينة أو محاولةمني 


٠‏ ]ا فحرتتمة يكلية الينات: الاسلامية 
ذك48ة9 - 
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لاثبات 'عكمسس ما يشاع »2 ولكن فط كان محاولة 
لاثنات الحقيقة العلمية وراء هذا الموضوع »© او 
حتئ محاولة للاقتراب س هذه الحقيقة . فاذا 
كن مايقال صحيخا » فلنشت ذلك ونؤكده بالادلة 
الوضومية اما اذا كان غير صحيح فلنثيت ذلك 
ايضا بأدلة موضوعية كافية . 

.وسوف يتضح لنا اهم جوانب هذه العلاقات 
بالنظر الى ثلاث نقاط هامة : 

الاؤلى : تتعاق باتجاه مصر نحو زيادة حب 
التببادل التجارى الدول الاشتراكية ©» 
والثانية : تنصب على الاطار العام الذى يتم فيه 
التبادل التجارى بين مصر والدول الاشتراكية . 3 


.اما النقطة'الثالثة : فتتمشل فى مقارنة لشروط 


أل مع بقية العالم . 
جبيع الول التى تربطها ببصر علاثات تجاري؟ 
فيما:عدا 'البدول الاشتراكية . 


أولا": الاتجاه نحو زيادة 
التبسادل مع الدول الاشترا اكية 


. ين اللاحظ أن حجم التبادل التجارى بين مصر 
والدول الاشتراكية قد ازداد زيادة مضطردة خلال 
الستبنات. » وذلك بالمقارنة بستة 11400 » وهى 
البنة التى سهدت بداية التحول فى تجارة مصر 
الخارجية تجاه الدول الاشتراكية . ولكن اهم 
مابميز هذا التفير الذى حدث فى التوزيع 
الجفرافى لتجارتنا الخارجية » انه لم يؤد تت 
تركز معظم التجارة مع كتلة واحدة هى الكتلة 
الأستراكية كما يعتقد البعض ٠‏ بل لقد اتضح 
لنا ان توز وذيع هذه التجارة بين التكتلات الدولية 
ال اصيح اكثر اعتدالا واكثر توازنا من 
تؤزيعها قبل ابداية التعابل معالدولالاشتراكية» 
اى توزيعها وقث ان كانت غالبية تجارة مصر 
متزكزة مع الدول الغربية « دول غرب اوروبا 
وَامبئيكا.» ويكفئ ان نعلم انه فى عام 1450 كان 
من تجارة مصرالخارجيةمعالدولالغربية » 

مع الدول الاشتراكية » 55 مع دول 
العالم الاخرى . أما فى عام 191/7 فقد أصيح 
نضيب الدول الغربية 6؟/ » والدول الاشراكية 
وبقية العالم 55/ ٠‏ 


"ومما :هو جيل باالاحئلة آيضا أن تد. 
علاقات مصر التجارية مع الدول الاشتراكية لم 
عي . فى فراغ وانما تم فى اطار تحولات في هيكل 
بة العالمية » شملت غالبية الدول النامية 
2 على انماط تعاملها الخارجى ٠‏ اى أن 
تدعيم؛ هذه العلاقات لم يكن فقط ناتجا عناسباب 
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خاصة بيصر وحدها » بل علاوة على ذلك كان 
جزءا من اتجاه عا مملحوظ بالنسبة لمجموغسية 
ألدول النامية » وتدل الاحصاءات على ان اكبر 
معدل لنمو التجارة بين المجموعات ا 2 
خلال الستينات » كان بين الدول النامية والدول 
الاشتراكية . ويرجع ذلك الى عوامل عديدة 
ساهيت فى اضعاف قدرة الدول النامية غلن 
ارتياد اسواق الدول الغربية »وساهيت بالتالى 
فى فتح مجالات جديدة لتقسويق منتجاتها فق 
الدول الاشتراكية . ومن اهم هذه العوامل:؛ 
التقدم العلمى والتكنولوجى فى الدول الغر. 
ااذى ادى الى انتاج هذه الدول لبدائل صناغية 
تنافس بعض صادرات الدول التابية . كذلك 
سياسة الحماية التى تتبعها الدول الغربية ضذ 
النتجات الزراعية والصناعية للدول النامية ٠١‏ 
ومع ذلك » هذا لاينفى انمصر كان لها اسسباب 
خاصة بها دفعتها الى الاسراع بتدعيم علاقاتها 
مع الدول الاشتراكية . فى مقدمة. هذه العوامل' 
الخاصة ازمة تمويل مشروع السد | 
وماادى اليه من توتر العلاقاتمع الدول الغربيةةم, 


ثانيا : الاطار العام للتبادل التجارى 
بيسن مصر والدول الاثستراكية ٠‏ 


لنا من دراسة الاطان العام ا 

97 والاقتصادية بين مصر والذولالاشترا 
ان التبادل التجارى يعتبر بمثانة ا 

من نظام متكامل للعلاقات التجارية' و 
والقنية" . لهذا فائه من الضرورئ تفهم طَبيصبنة 
هذه العلاقات والتعرف على مدى .افبيتها لصوم 

وتتخذ هذ «العلاقات فشكل" اثفاقات .ثنائه 
وهى تتمثل فى ثلاثة انواع للاتفاقات: اتفاقسياطة 
التعاون الاقتصادى » اتفاقات التبنادل" «التجلرئم 
اتفاقنت الدقع ٠‏ 


بالنسبة لاتفاقات التعاون. الاقتصادى قن 


ما يمبز هذه القروض * 
١‏ ان القالبيةالعظمى منهسا يكون 1 

تمويل مشروعات ابثيرية ؛ ؛ عمنادة 

مصائع كاملة ١‏ 

بدتها من لا ل ١5‏ سئة ' 
٠‏ ان سعر الفائدة عليها نحو.م 5 
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هذا وتتميز بعض انواع هذه القروضس بانها 
قروض مرتبطة بتمويل مكروعات معينة وانه 
يتم سداد القرض وفوائده ليسن من السسلع 
التقلددية التى تدخل فى نطاق التجارة الخارجية 
بل يتم السداد من انتاج هذه المشروعات نفسسها 
وعلى اقساط سنوية ايضا. . 

آما اتفاقات التجارة : فاهم مايميزها انها 
اتفاقات طويلة الاجل تتراوح هدتها من ؟' ام 
سنرات ويتحدد ذيها الخطوط العريضة للتبادل 
التجارى والاهداف طويلة الاجل له . وعمادة 
باينص فى هذه الاتفاقات على انواع السلع التى 
سيتم تبادلها بين الطرفين خلال فترة الاتفاق . 

ويلحق بالاتفاقات طويلة الاجل اتفاقات سنوية 
تدسمى 7 بروتوكول » وهى عبارة عن الاداه 
التنفيذية للاتفاق طويل الاجل؛ ويحدد فيها كمية 
وقيمة السلع التبادلة خلال العام وشروطالتبادل 
ويتم تحديد كل ذلك فى ظل محاولة من الطرفين 
لاحداث توازن فى التجارة بيتهما ٠‏ 

واخيرا اتفاقات الدفع : ويتم فيها تحديدجميع 
شروط الدقع لكل من اتفاقات التبادل التجارى 
والتعاون الاقتصادى وتتراوح مدة هذه الاتفاقنات 
من # س ه سيئوات ٠.‏ 

وقد اتضح لنا ان هذا الأطار للتبادل التجارى 

مع الدول الاثستراكية يتيح لمصر بعض المزايا 
اثيامة نذكرها فيما يلى : 


أولا ' تسهيل مهمة التخطيط الاقتصادى 


قالاهداف طويلة الاجل للتبادل التجسارى 
تساهم فى رسم خطة اقتصادية سليية يكون 
معلوم فيها مسيقا حجم | ألتى يجب 
تمديرها واستيرادها خلال عدة سنوات مقبلة. 


ثانيا : تشسجيع الصادرات 


حيث قد يساعد تحديد اهداف أو خصص 
للصادرات والاتفاق على مواعيد معينه لتسليمهاً 
على العمل: من اجل زيسادة حجم الصادرات > 
كذلك فان سداد قرض معين عن طريق سلع تم 
'نتاجها من المشروع الذى تم تمويله بواسطة 
رض يعنى زيادة صافيه فى الصادرات » 
وهذه الزيادة ليست من السلع التقليدية ولكن 
من السلع تامة الصنع أو الوسيطة . 


ثاأثا : الاسنفادة من القروض طويلة الاجل 


وذلك في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية 
وايضا الاستقادة من الشبروط الميسرة للسداد من 


سانكه 
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حيث الفائدة المنخفضةوامكانية سداد اقرف ضر وسلع 
من الانتاج الحلى . كل ذلك بعنئ مقدرة ,م 
على الحصول فى ظل شروط مريجه علىمايلزمها 
7 بعض مايلزمها من سلع استثمارية يما يفوق 
ندرتها الشرائية الحالية ٠‏ 


دايعا : شروط التيادل مغ الدول 
الاشتراكية وبقية العالم 


اعتمدذا فى تحليل شروط التبادل علىالبيانات: 
المصرية الرسمية الخاصة بكمية وقيمة صادراث 
مصر ووارداتها من الكتلة الاشتراكيسة وبقية 
العلام . وقد تم اختيار مجسوعة من سلع 
الصادرات تمثل ثقيمتها منابزيد عن .م// من 
صدادرات مصر الكلية الى الدول الاستراكية . 
وقد حاولئا مراعاة التجانس فى هذه السلبع بان 
تم نجزئة كل من القطن الخام والغزل والمنسوجات 
الى مجموعات سلعية اكثر تجانسسا . وبهفذا 

اصبح اصيح عدد سلع الصادراك 11 حلمة ا 
ا ع ا 087 
اسعارها التى تدفعها الكتلة الامستراكية 
واسسعارها التى تدفعها بقية العالم بأكبر قدر 
من الدقة . 


أما بالنسبة لاواردات فين المعلوم ان هناك 
قدر يعتد به من عدم التجانئس بالنسسية 
الوارداث . ويرجع ذلك الى أن جزءا لايستهان 
يه بن واردات يعر عبارة عن سلع. انتاجية 
اختلف نوعيتها وخصائصها الى درجة 
اذلك فقد تم استبعاد جميع السلع الانتا حتى 
يمكن توفير قدر كاف من الموضوعية فى مقارئة 
اسمعار الواردات . وقد اخترنا على هذا 
الاسام .؟ سلعة من الواردات تيقل 
مايزيد عن 58 فى المائة من القيمة الاجماليسسة 
لوارداتنا من الدول الاشتراكية . 


مثقارنة أسعار الصادرات 


يحساب متوسطات اسعار سلع الصادرات 
نى كل من الدول الاشتراكية وبفية العالم اتضح 
لنا مايلى * 


-١‏ ان متوسطاتث اسعار صسادراتنا الى 
الدول الاشتراكية كانت اعلى من متوسطات 
اسعار صادراتنا من نفس السلع الى بقية 
العالم ؛ خلال القترة من 1155اس. سد 11 3 
وذلك بالنسية لجميع السلع فيما عدا سلعة 
واحدة هي النترول الام ٠.‏ 
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ان اكبر ارتقاع فى السعر. هو ؟راه/: 
فى حالة البرتقال واليوسفى »؛ واقل ارتفاع 
السعر #ر؟/ فى حالة الغزل الرفيع 

+ ل ان متوسطات الاسعار 95 52 
الدول الاتستراكية اعلى بأكثر من /1٠.‏ من 
متوسطات الاسسعار التى دفعتها بقية دول إالعالم 
باألنسبة ل" سلع . كما ان فارق السعر يتراوح 
بين 1١‏ .3 #/ فى حالة " سذع اخرى ّ 
البترول الخام ٠‏ السلعة الوحيدة التى يقل فيها 
سعر التصدير الى الدول الات اكتراكية عن سين 
بقية العالم » فقد كان فارق السعر رة/ فقط . 

كذلك رغبة فى عقد مقارنة اعم واشمل 
تدخل قيها اسعار جميع الممسادرات 
والاهمية النسبية لكل سلعة من السلع فىتجارة 
مصر مع الدول الاشتراكية فقد تم حساب 
المتوسط المدجح للاسعار اانسبية للصادرات وقد 
تبين ما يلى * 
أولا : ان اسعار صادرات مصر الى الدول 
الاشتر اكية كانت اعلى من اسعار صادراتنا الى 
بقية العالم فى ١1١‏ سنة من سنوات الدراسة 
يسما كانت اقل فى سستتين فقط ٠‏ 
ثانيا : ان فارق السسعر كان اكبر من /١.‏ فى 5 
ستوات أى حوالى ثلثى دة الدراسة وأنه كان 
اكثر من "٠.‏ /ر فى عض السنوات ٠‏ 
ثالثا : ان انخفاض اسعار صادراتنا الى الدول 
الاشتراكية عن اسعار بقية العالم فى السنتين 
السابق الاثسارة اليهما بلغ ققط اراز لاز ٠‏ 


مقارئة أسعار الواردات 


أما فيما يتعلق' بالواردات فقد تومصسلنا الى 
النتائج الاتية : 
اولا : ان متوسطات اسعار الاستيراد من 
الدول الاشتراكية كانت اقل من متوسطاتاسعار 
الاستير أد من بقية العالم فى حالة ؟١‏ سلمة 
اى بالنسدة ل.5/ز من السسلع .محل الدراسة . 
وانها كانت اعلى فى حالة ١١‏ الثمانية الباقية. 
ذنيا : تتراوح نسبة انخقاض اسعار الدول 
الاشتراكية عن بقية العالم :بين حد ادنى هو 
“را : وحد اقصى قدره ار51/ + 
ثالثا ؛ ان نسية انخفاض اسلعار بقية الغالم 
عن اسعار الدول الاشتراكية تتراوح بين حد 
١‏ هاراي/ وحد اقصى 'ارا١ا/‏ 
9 3 0 8 الأرجح لامسعار 
الوا ارداءت ايضا حتى تكون المقارنة ثساملة لجميع 
السلم . واتضح أن : 
أولا : اسعار الاستبراد من الدول الاشتراكية 
كانت أقل من اسعار الاستيراد من بقية العالم 
فى إسسمئوات واعلى فى ثلاثة سنوات ومتساوية 
فى سئتين ٠‏ 
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ثانيا : .انه قى السنوات الثلاثة التى كانتاسمار 
الدول الاشتراكية فيها اعلى كانت نسسة الارتفاع 

نمى السعر تتراوح بين ارا / © لار؟ بم فقط » 
يسما ان الستوات التى كانتت انغار الدول 
الافستراكية فيها اقل فان نسبة الانخفاض فى 
السعر كانت تتراوخ بين كرا /ز » آر١؟‏ /زا٠*‏ 


موقف السلع الاستثمارية 


على الرقم من اننا لم تتعرض مبائرة 
لدراسة اسعار السلع الاستثمارية الا ان' هناك 


١‏ - احتييال ان تكون استعار الدول 
الاشتراكية لهذه السلع اعلى من اسعار بقية 


العالم . 
؟ ‏ احتمال أن تكور 
من الدول الاشترا 
الغربية . 
بالنسبة للنقطة الاولى : يجب القول انهليست 
هناك اى ادلة موضوعية على ان اسعار الدول 
الاشتراكية بالنسية لهذه السلع اعلى من اسعار 
بقية العالم . كذلك يجب التأكيد على ان جزءا 
كبيرا من وارداتنا من هذه السلع عبارة عن . 
كاملة نمولها قروض وتسهيلات ائتمانية 
من الدول الاشتراكية . لذلك من الضرورى ان 
َوْحَد هذه النقطة فى الاعتبار عند مناتهفة 
اسعار هذه السلع . 
أب بالنسبة للتكنولوجيا فهناك عدة تحفظات: 
لنا بهذا الشأن : 1 


ان التكنولوجيا لمناسبة ليست بالشرورة. 


التكنولوجيا المستوردة 
تراكية متخلفة عن التكنولوجيا 


بن بت ا 
للمُوارد المناحة فى الجتمع . 
؟ ‏ انه لاتوجد آلات ومعدات تلائم كل 
الظروف الطبيعية والاقتصادية لبلد معين "٠‏ , 
"عد الو اختيار مجتمع با لتكنولوجيا معينة 


دون غيرها قد لايرجع احيانا الى تفضيله لهذا 
النوع » ولكن الى أنه النوع الوحيد ‏ التساحج 
واليكن الحصولٍ عليه فى ظل ظروف سياسية 
معيتة. 


واخيرا فانه ليس هناك مايثبت بالدليل القاطيم 
ان تكنولوجيا الدول الاثشترا استراكية متغلفة فى جميع. 
مجالات الانتساج عن تكنولوجيا الدول الغريي 
الخلاصة 


من الأحطيل السابق يقئين لنا بكل في ا 
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خصر فرصا افضل لتسويق صادراتها وذلك 
بالمقاريه بالفرص انتاحة لها فى السوق العاللى٠‏ 
كما أن هذه الميزة لم تكن على حساب ارتفاع 
اسعار وارداتنا من هذه الدول » على الاقل 

النسدة لأسلع غير الاستثمارية ٠‏ بالاضافة الى 
ذلك فهناك احتمال ان مصر قد استفادت من 


بعض المزايا الاخرى 'التى اتاحها لها الاظارالعام 
ل التجارى مع الدول الاشتراكية ٠‏ 

واخيرا ؛ فيما يتعلق بانعكاسات هذهالدراسة 
على السياسة الاقتصادية المصرية فهذا أتركه 
لاولى الشأن لكى يستشفوا منه ما يحققالمصلحة 
الوطنية القصوى لمصر ٠.‏ ب 


0 ضوابط الانفتاح وثشروطسه 
طبقا لمعاهدة « قرطاجنة » 


صحيح القول بان للانفتاح خصوما وأنصارا فى 
مصر ٠‏ نانصار الانفتاح ببطاقون من إن مصر 
محتاجه قروض واستثمارات اجنبية كبيرة ومعها 
الخبر: والتكنولوجيا . ولا ينكر آحد فيما اعلم 
هذه الضرورة . لكن النقاش يدور حول الضوابط 
والشروط اللازمة كيما يؤدى هذا الانفتاح الفرض 
المتوخى تحثيقه . وهو المساعدة فى انجاز خطة 
اقتصادية سليمة تستهدف تنمية الانتاج وتوفير 
متطلياته كما تستهدف تحسين الخدمات وتوسيعها 
ورفع مستوى معيشة الشعب ٠‏ 

ويتجئب معظم الذين يروجون للانفتاح الحديث 
فى الضوابط والشروط . انهم يكتفون برفع شسعار 
الأتفتا اح والتغنى به وتعليق آمل الناس عليه دون 
ريطه بالواقع المصرى أو حساب الا التى يمكن 
ان تنجم عنه وتلحق الضرر بالاقتصاد الوطنى 
وتهدد الاستقلال وهم ينسون « أن الرائد لا يكذب 
أهله » . وان الامائة تنعارض مع الترويج للائفتاح 
على طريقة الاعلانات الشسائعة عن البضسائع 
المستوردة والتى نسمعها ونراها فى الاذاعة 
والتلينزيون ٠‏ 

كذلك داب هؤلاء المروجون على ريط الانفتاح 
بالغرب وحده . بهدف إن يكون هذا الانفقاج 
وسميلة لتحول اقتصادى واجتماعى يناى ييصر عن 
طريق التنمية غير الراسمالى ويدخلها حشرا فى 
النظام الرأسمالى العالمى ٠‏ وبذلك تتجلص 
الرأسمالية المصرية من الاتجاهات التقدمية 
ادي بخيرات المجتيع واستغلال الجمساهير 


وفى سبيل د 
كاد 


تحقيق هذه المصاليع الانائية لطيقة 
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رأسمالية هى فى الغالب الاعم طفيلية تجارية + 
تتعدد المحاولات لتدمير العلاقات مبع الاتحساد 
السوفيتى وبلإد الاسرة الاشتراكية . وتدفع فى 
هذا الاتجاه الخطر د سعض الهيئاءت الدولية الوثيتة 
الصلة بالراسماليه العلية والتى وظيفتها اسماسا 
خدمة المصالح الامبريالية . 

جاء فى تقرير البنسك الدولى عن اوفسساعنا 
الافتصاديه مايلى * 

« ان بنيه التجارة الخارجية المصرية تتضمن 
عمليا كثيرا من العناصر ذات التأثير والنتائج 
السلبية المباشرة » وأكثر هذه العناصس سلبية هو 
اختلال الميزان التجارى مع دول المعسكر العربى , 
ان معظم الصادرات المصرية تتجه الى دول 
المعسكر الشرقى ... بيئنما تاتى الواردات 
من دول العملات الحرة . وقد ادركث الحكوية 
المصرية خطورة استمرار هذا الوضع معمدث الى 
احداث تغيير فى اتجاه التجارة الخارجية ‏ ولكن 
ما جرى لم يأت الا بنتائج صغيرة جدا . فلم يزد 
حجم التجارة الخارجية مع دول العملات الحرة الا 
من ال بالمائة عام 11/1 الى 5 يالمانة عام 191/8 
فى الوقت الذى زادت فيه الواودات من نفس 
المعسكر من 51 بالمائة عام 1913/7 الى 6ل بالمائة 
عام 151/6 »6 . ا 

ويرجع البنك الدولى ١‏ صعوبة زيادة الصادرات 
« الى الكتلة الغربية » الى ان معظم السلع التى 
تنتج فى مصر صنئعت طبقا لواسسفات وبالات 
ومصائع المعسكر الشرقى .. وجاء فى تقرير 
الينك ايضا ان 18١‏ بلمائة سن صددراتث القطام 
الخاص وجوت الى دول اتفاقيات التجارة والدفع 
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بيثها ذافت واردات هذا القطاع مسن المعسكن 
الغربى 

أن عار ليوا سيار لسري سييةت لين للا 
جاء يتقرير البنك - ان صادراتنا للاتحاد 
السوفيتى وسائر دول المعسكر الشرقى تزيد كثيرا 
عن وارداتنا منه.وان صادراتنا للبمحسكر العربى 
تقل كثيرا عما نصدره اليه ٠‏ 

وعلاج هذا الخلن سهل اذا انتفى الغرض 
ويكون بأن تتناسب الواردات المصريه من أسواق 
الكتله الاشتراكيه مع صادرتنا اليها وكدلك الحال 
بالمثل مع الكتلة الغربية . لكن الببك العنيد يعفل 
هذا التصحيح . انه يصور خلل الميزان التجارى 

أنه مصيبة . ويشير الى طريق الحروج منها 

يتحويل مسار التجارة الخارجيه المصريسه الى 
الغرب . لكن هذا التحويل دونه عفيات فى نظر 
البنك . ما هى هذه العتبات ؟ هى ان معطمالسلع 
التي تنتج فى معبر صنعت طبقا 4واصمات وبالات 
ومصائع المعسكر الشعرقى . يهدا نصل الى بيت 
القصيد .. وهو الايحاء الخفى يصروره عدم 
استيراد الالات والمصانع من الشرق والاقنصار 
على استيرادها من بلاد الغرب . ماذا لو طيقنا 
هذه القاعدة على التعامل بين الشرق والغرب ١‏ ان 
تنافسش دول الغرب على الاتجار مع الكتلسسه 
الاشتراكية لا يحتاج لبرهان . وبداهة فان مدتجات 
الشرق تكون طبقا لمواصفات وبآلات ومصسانع 
القبرق .. 

كذلك لم يقل لنا البنك المحترم كيسف لصي 
اسستيراد المصانع والالات من الغرب حالة كون 
صادراتنا اليه تعجن عن الوفاء بالثين ؟ لا داعى 
لان يصرح فالهدف واضح . ما على مصي الا ان 
تفتع أآبوايها للراسمال الغريى ليهبط علينا 
مستثيرا مالكا للمشروعات ٠‏ مالكا بلانقج ومالكا 
للارياح .٠.‏ وعندما ترفض ممصي بعض المتروعات 
الواندة لخطرها على الاقتصاد القومى اي لعدم 
الحاجة اليها او لغير ذلك من الاسباب .. تستعر 
الحملة على البيرتراطية العبرية ويتهسم 
الشرفاء .. وقد صدق الدكتور زكى شافعى وزير 
الاقتصاد حين وصف هذه الحملات بأنها للتشهير 
والابتزاز وارهاب الذين يحمون المصالح الوطنية. 

وسبق لى أن تصديت لنقد قانون استثمار راس 
المسسال العربى والاجنبي وذلك مند كان 
مشروعا بقانون » أى قبل أن يناقش فى مجلس 
الشعب . ثم بعد صدوره وذلك بعدة مقسالات 
منشورة . 

واليوم نقدم تجربة من امريكا اللاتيبية ؛ منيلاد 


للولايات عمد ين المركز الممتاز » بلاد يسمونها ' 


فى العالم الحديقة الخلفية لبيت الولايات المتحدة 
الامريكية 

هذه البلاد اخذت بالانفتاج لكنها وضعت من 
الضوايط والشروط ما يستتحق الدراسة وبمقارنته 
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بما جاء فى التانون المصرئ يمكن ادال 
التعديلات الجوهرية المطلوبة ., 

فى سئنة عتقدت اتفاقية قرطاجنة فى 
شيلى ٠‏ وقغة) ا سدة دول فى شيل ٠‏ بيرع + 
كولومبيا ٠ ٠‏ أكوادور . فنزويلا ٠‏ ونصت 
الاتفاقية ف ا التالية ؛ 


١‏ يسمح لرزس الال الاجنبى بالعيل قى البلد 
للدة محدودة أقصاها ١0‏ سينة , 
ان يتم التوظيف فى صورة تكوين 


- لا تزيد الارياج المسموح بتحويلها للخارج 

عن 0 بالمائة سنويا من قيمة الاستثمار الاجنبى 
المباشي ٠,‏ 

العقود الخاصة بنقل التكنولوجيا والتى 
ترتب التزامات على البلد أو على الشيركة 
المعنية « الشركة التى يكونها الاستثمار الاجنبى 
كما يستلزم القانون » ياسنعمال ماكينات او مواد 
خام من أية جهة بالذات ٠‏ من مصدر بعينه» 
محظورة ٠‏ 5 

كدلك تحظر العقود التى تحدد ثمن البيع او ثين 
اعاده البيع لاية مواد معينة ؛ والعقود التى تحدد 
حجم وهيكل الانتاج . كما تحظر آية شروط أخرى 
تعطى نتائج مماثلة . « بهذا النص تحتفظ البلد 
بحريتها وتحمى المستهلك وترفض مقدما شروط 
الاحنكار » ٠‏ 

ه ل المعطيات غير الملموسه او غير المادية 
المتعلقه بالمعرفه والتعلم لا تعتبر رأسسمالا ٠‏ ودفع 
ماقبلها للشركة الام «اصل الشركة فى الخارج» أي 
لاى فرع من فروعها محظور ٠‏ 

ل الاستتمارات الاجدبيه محظوره فى المجالات 
الانيه : الخدمات العامة . التآامين . البنوك 
التجارية واية مؤسسيات للتمويل . النقل 
الداخلى . النشي . محطات الاذاعة والتلينزيون ٠‏ 
الصحف . المجلات . المنشآت المخصصه للتجارة 
الداخلية فى ايه منتجات من اى نو ٠‏ 

/ا ‏ لا يجب معاملة الراسممال الاجنبى بأية 


' امتيازات لا يتمتع بها الر«سمال الوطنى ٠‏ 


هى التروط والضوايط النى حصددتها 
٠‏ ترجمتها نصا بنص أما ما جاء بين 
قوسين فهو من عندى يقصد الايضاح للقارىء 
العادى . والحكية من هذه الشروط انها تحيى 
استقلادل البلد واقتصاده الوطنى من الراسمالية 
الدوليه والشركات متعددة الجنسيات وهى تملك 
امحائيات جبارة ولا نهتم الا يجى الارياج عن 
طريق استغلال الثروة القومية للبلد واستغلال 
السوق الوطبى واستخلال العمل والعاملين . وفى 
شروط ضرورية حتى لا ينقلب الى اباحة هذا 
الاستغلال امطلق فيصيج الامر ترخيصا للاستعمان 
الجديد . 2« 


5ه 
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ب حكام اسرائيل الان على ييف 
مسرة وندما لانهم تلكأوا وترددوآ 
بعد حرب يونيى [ حزيران ] /7: 
مباشرة فى ممح عرب المناطق التى 
احتلوها من فلسطين فى تلك الحربحكما ذاتيا بناء 
علىنصيحة بعض العناصى «المعتدلة, منيحزين مايام 


بعض 


والاحزار الستقلين وبعض المتخصصمين فى 


الشئون العربية ٠‏ 


فى أقل من منيع سئين تطورت الامور وتعاظبت 
قوة منظمة التحرير الفلسطيدية. وتصاعد نفوذها 
محليا ودوليا الامر: الذى انعكس ايضا على آمال 
وامائى الاهالى العرب فى المناطق المحتلة حيث 
تجاوب هؤلاء مع تورتهم واخذوا يقومون. بدور 
ايجابى فى ساحة الكفاح المسلح ضند الاحتلال 
الصسهيونى ٠‏ 


هنا فطن حكام اسرائيل للفرصة التن .بددويها 
حيث ظنوا انه كان فى مقدورهم » بعد حرب يونيو 
71 مباشرة ٠‏ تعهد قيادات فلسطينية ,من ,آبناء 
المناطق المحتلة تكون . فى حالة اجراء مفاوضات » 
طوع بنانهم » تسايرهم حيث شاءوا : .. 


كاه 
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ضبىحى النجان 


لالس ت-سسمسم 


ولكنٍ حتى فئ النصف الثانى من عام' 1510 8 
يبدو.ان بعض الصهاينة ظنوا أن الوحت أي يفت بعد 
وأنه. فى .امكانهم تنشئة مثل هؤلاء الزعماء عله 
يكونون بديلا .عن القيادة الفلسطينية الثورية. ., 


فقد آعلن شمعون ييرس - وزير الدفاع ت 
١1س‏ 9 فى بلدة بيت جالا 5 


الفراغ فى الضفة الغربينة ,يجب:ملوٌّه 
بادارة إذاتية. وبحتم ذاتى.» ففى يهودا' والسامرة 
| الضفة ١‏ (| ] شخصيات محترمة وحكيمة 
شئونها بنفسها » . [ هارتس ١‏ - 


قبل, ان. يغلن بيرس عن مشبروعه هذا » كان قد. 
أجرى اتصالات مم الوجهاء العرب فى. المناطق 
المحتتة لجس النبلكٌ: ٠.‏ « لكن معظم الشبخصيات 
التى تحدث اليها عبرت عن معارضتها لهذا 
الإقتراح.» . المصدر السابق , . 


ومع أن مور مدا “الذق: جنار بالمشزوع.» الا أن 
اهن يعنى أن المشمروع من مبادرته الشخصية 
فقد اشاز-ماتى جولان'المراسل الدبلوماننئ: 
هارتس فى نفس العنلد [ 73س 3٠‏ :1/8 ] اللى:نيئة 
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ايجسال آلون ‏ تائب رئيس الوزارة ووزير 
الارجية .- دهديم اقتراح 7 غى احدى جلسات 
الحكومة القادمة لنقل الادارة المدنية فى يهودا 
والسامرة وقطاع مره هورا الى ايد فلسطيديه من 
سكان هذه المنساطق .. بحيث يكون هؤلاء 
الاشخاص ذوى صلاحيات ابعراديه فى المجالات 
التى سيعوضون فيها - مثل الزراعة والتعليم 
والادارة المدنية وسار الشئون الداخلية فيما عدا 
الجيش والشرطة .. وقد شرح آلون مشروعه هذا 
لركيس الوزارة وبوزير الدقاع : بيرس | بانه نظرا 
لان اسراثيل نعارضى ٠.‏ وستظل تعارض منظمة 
التحرير الفلسطينية : منن الطريق الوحيد هو مبح 
حكم مدني داتى نسكان الضفه . وبهذا تتيلور معهم 
قيادة » يمكن . عندما ن الوقت ‏ التفاوض 
معها على تسوية ح.م. »٠..ه‏ 


ردود الفمل 


تراوحت تعليقات المسحف والاوسساط 
والشخصيات العمه على هذا المشروع بيسن 
الترحيب والتحذير والتنبق بالفشل ٠‏ فقد رآت 
صحينة دافا +؟  ١١‏ 10« ان نتجيع 
الادارة الذاتية مى انناطق | المحتلة فكرة جيده 
.. . لانها لا تسد آائ اختيار لسويه ترضية حسب 
آى مشتروع وحسب ايه دظريه محتمله سواء حانث 
فلسطينيه أي ازدنية ٠‏ . ورات دافار هى مقالها 
الانتتاحى نفس المصدر » ان النقطة المضيئة فى 
المتروع هىه تشبجييع العناصر المعتدلة من سكان 
المناطق ء فالادارة الذاتية ستفرز زعامة محليه , 
الذى بو جرى -عهدها فى الومث المناسب لاصبحت 
وزنا مضمادا لمنظمات التخزيب كمتحدثة وحيسدة 
باسم الفلسطيديين ..٠-‏ » - 


وبعد خمسة آباررء يمتوصلت دافءر الى آراء جديدة 
فى المتيوع ٠.‏ برت فكرة مشح ادارة -.. 
لاهالى المناطق" المحتلة « ال مما يهب دمتائفية 
كثيرا . [دافار +153 1١١.‏ 118 . واشارت 
داقار الى ان هذه الفكرة قد رفضها المتحدثون 
اسم الزعامة العير منتخبة . وخاصة اولتك الذئن 

كي كن الضفة الثروية . 


ووصف يهؤدا ليطانى - المحرر فى صحيفة 
هارنس شسعون ييرس ومشروعه بائه + كالطييب 
الذئ يصف علاجا للصداع لمريضن مصداب بمرض” 
عضال + . [هارتسن ١١-7‏ حاقلا ] < - 


وألقى ليطانى | نفس, المصدر ] آضواء خطيرة 
تؤكد ضلوع اسرائيل مى اشعال الفتنة فى لبنان 
بقصد تحويل أنظار العالم العربى عما يجرى في 
المناطق المحتلة 


راجع نصوص الذكرات التبادلة 
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بين بن جوريوة وشاريت وساسون . الطلبعة عدد 
فار +7 واء درحين 6 كل :+ 


" ان تقارب الاردن وسوريا مؤّحر: - مسن جما - 
والاحداث الاخيرة مي ديمان - من جهه أحرى - من 
شانها آن نخلق شعور! بأن الوقت مئاسب انعيذ 
حطة الادارة الداتيه ...م , 


واعنرض 'لنائب دوفيق طوبى | من حسرب 
راكاح ) على الفكرة امام الكنيست ٠‏ ووصهها 
بائها « مؤامره 'ستعمارية اسرائيديه - 'مسريهيه 
تهدف الى خلق مستعيرة كلاسيكية فى المناهق 
المحتلة | . 

[داقارء ١١-‏ سملا . 

واعنرفت مسسارتس [ 1١8‏ ب( .ةلا ايسان 
« الاعلبيه ؛لكبرى من افسالى يهودا والسسامرة 
تعارص اى نوع من الحكم الاسرابيلي عنبي اللدى 
الطوين ؛ 'ذ فى نظر الكثيرين يبدو مشروح بيرس 
حينه نصيم يهود!ا والسسامرة | الى اسراسين | 
بالفعن .. ويعرف زعيام الصف الاون هى ييودا 
والسامرة انهم اذا قبلىا مشروع الاداره الدابيه 
اند يعرصه سمعون بيرس - قانهم يحكمون عبى 
إبمسهم بالانتحار السياسى ٠‏ ققى نظير الدون 
اسعربيه رالمندطمات الفنسطيبيه ومعطم سسكان 
المسضئ . سبدو الزعماء الدين يوافقون على هذا 
المشروع خمنعودين مم حكم الاحتلال »" . 


واضدرة داقر :1 11 دالا وال ردود عمن 
سلبيهء بدرت ص بعص الزعماء الفلسصيديين ٠‏ 
ارسل ملائه رؤسه يلديات من الصفه ادعربيه 
مدكره الى الحكومه يعريون فيها عن معارصيهم 
الشديده -دحره “مامه الحكم الداتى التي صرحها 
ورير الدماع بيرس . والثلاته هم : الحاج معرور 
اخصرى - رئيس بندية ابلس - وحلمى حون - 
ربيس ببديه طولكرم - ومصطفى عزال - زديس 

ليه . غفى رأيهم الحل الوحيد تسكان 
المناطق يكمن فى منحهم حق تقرير المصير ٠‏ . 


ونقلت صحيفة يتديعوت احرونوت 
51 .7821 ] نعليق الشيخ محمد عدى 
الجعيرى - رئيس بنديهة الخلييل ب عبني 
المشروع :2 يجب ان يكون معتوها ذلك الدى لا 
يعترف بزعامة [ منظمة التحرير الفلسطينية ] 


٠ » الوحيدة‎ 


تسفى بيقج ‏ المحرر السياسى لصحيقة 
الحم اس ١.‏ 1/0 ] اللوم على كل 


-10- 
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من جولدا مائير وموشه ديان فى عرقلة تنقية 
مشروع الاغارة الذاتية : 


« بعد حرب الايام الستة » آراد كثيرين من 
وجهاء المناطق [ امحندة ] اقامة هيثة محليه تكون 
لها صلاحية تمثيل المليون من سكان المناطق فى 
الاتصالات مع حكوبة اسرائيل . وفى تلك الفترة 
حاول آلون اقباع حولدا مائير بتشجيع سكان 
المناطق على بلورة رعماء محليين ... وكانت 
السياسة التى انتهجت هى سياسة ديان وتدعو 
الى منع اقامة تنظيم محلى وترك السيطرة 
والخيارات همى ادارة المناطق للملك حسين .٠.‏ 
وهكذا ساعدت سياستنا منظسة التحرير 
الفلسطينية . على ان تكو نا ممثل الذىلا اعتراض 
عليه لسكان المناطق 5 ٠‏ 


نعم » هكذا تحسر وندم تسفى البيلج معبرا عن 
حسرة وندم الصهايئة الذين لميكتفوابيا أحتلوه 
من الاراضى العربية فى يونيي 11 » بل كشقوا عن 
اطماعهم فى « استكمال ارضى اسرائيل » * 5 
احتلال المملكة الاردنية الهاشمية » أن طير 
الارهابى . مناحم بيجن برقية الى رئيس دولة 
اسرائيل ‏ زالمان شازار يومها ‏ على أثر, احتلال 
الضفة الغربية يهنئه فيها على « تحرير الجزء 
الغربئ من أرض اسرائيل » . وعليه » فانه حسبي 
نظرية بيجن واشياعهه من غلاة الفساشية » 
منازال « الجزء الشرقى من أرض امبرائيل » » 
محتلا .., 


الهم ان الصهاينة العنصريين لا يعرفون متى 
يجب ان يتوقفوا ولا حدود لاطماعهم » بدليل آنهم 
:رفون رسم حدود لدولتهم ويحاورون ويماطلون 
يما فى أن مواقي الظروف يوما لتحقيق احلام 
نيف جابوتنسكى : « لنهر الاردن ضفتان : هذه 

لقا . .».وتلك آيضا » ., 


وفى قضاع غزة 


ّ الوقت الذى يتبجح شسمعون بيرس 
بأن « اسرائيل دولة ديمقراطية » وتحمل 
أدسمتراكوة حلي لى الاق النى #دبرها + »نهد 
أنه عمد الى تعيين رئيس بلدية 
انتخابات » وجاء هذا التعيين يعد لشو 
المدنية فى غزة تدبرها لدة سنتين لجنة معينة 
برئاسة يهودى » وذلك بعد أن تعرض رئيس اليلدية 
رشاد الشوا الى عدة محاولات للاعتداء على 
حياته من قبل الثوار الفلسطينيين بتهمة تعاونه مع 
سلطات الاحنلال ثم أعلن بصورة غامضة عن 
العثور على ندائي" مختبىء فى منزله » وبعدها 
تنحى عن رئاسة اليلدية .ى 


عاكةات 


أع. ال 0154 1/0م6. كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط 


جاءت سلطات الاحتلال برشاد الشوا و 

رئيسا للبلدية ٠‏ واخذت تروج للادارة ال 
فآعلن الحاكم العسكرى لقطاع غزة » العميد ناتى 
دافيد ميمون : « ان تعيين رشاد الشوا رئيسا 
لبلدية غزة خطوة نحو الحكم الذاتى فى قطاع 
غزة » وان الحكم العسكرى يتطلع الى انشاء 
مناصب ذات مسؤوليه تجاه سكان القطاع » وفى 
مرحلة متآخرة يتطلع يتطلع الى اقامة ما يشبه البرلمان 
لادارة شؤون كن القطاع وعددهم نحو نصف 
مليون نسمة » « اذاعة اسرائيل 5 1١‏ 
1 


وقد فضح دائى تسوكونى ‏ المعلق السيامى 
لجريده دافار [ 55 ١١‏ - ©8798 ] توجه حكام 
اسرائيل الى العدصي الرأسمالية فى قطاع غزة 
وآبدى شكه هى امكان نجاح هذه المؤامرة ازاء 
وعى العناصر الثورية « ذات النفوذ الاقوى لدى 
الجماهير » »© فقال * 


« يثير تعيين رشاد الشوا مجددا كرئيس لبلدية 
غزة » السؤال مكررا : هل لدينا سياسه للمدى 
الطويل فى الموضوع الفلسطيبى . . ولفد عين الى 
جانب الشوا 315 عضوا بيبهم رتيس بلديه بير 
السيع سايقا شعيق مشدهى وصاحب البيارات 
والمصانع توفيق اليازجى .٠‏ ومختتيار | عمدة:] 

حى الرمال موسى أيو سعيان وصاحب البياره 
فليق خيال ورج الاءعمال آكمد حسن الشوا 
ومدير ضريبة الذحل سسبقا يهجت سحيت والتاجر 
رفيق يسيسو والشيخ الماج هاشم اخازابدان ء» 
هتارت ضد هذا التعيين المجموعه النوريه المزدرة 

فى الراى العام فى عزة برئاسة الطبيب الدكتور 
حيدر عبد السافىي والمحامى ايراهيم ابو سيه 
والهابى. زهير الريس وغيرةة:... وعندما علمت 
مجموعه اليسيين فى ذزة يوجود احتمال تسلم 
الحكم فى غزة عنى أيدى « اليساريين » » قررت أن 
تحول دون ذلك مهما كلفها الامسر ٠‏ وهكذا 
علوت ا عراء العردء ف شرا + ومن الجلتر أن 


تكون السلطة الاميراثينية تفضل أسسلوب «افرق 
تسد > فى الادارة الذاتية فى المناطق [ المحتلة ] 
بدلا من الوحدة العربية ... وعلم آن خمسه على. 


الاقل من الشخصيات المحلية رشحوا انفسهم 
لرئاسة اليلدية » وكان هذا وضعا مريها » اذ بدلا 
عن أن يراودهم الحكم » أخذوا هم يراودون 


ويعترف تسدكوين فى سياق تعليقه [ المصدر 
السابق يهدف المحتلون الصهاينة فى الهسسام 
الزعماء الفلسطينيين عن النضال ضد المحتل 
وتوجيه جهودهم الى ه حبرب عربية » حيث 
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يقول : « أعتقد أن آية انتخابات ديمقراطية فى 
غزة » مهما تكن سائّجها » من شأنها أن تخدمنا ٠‏ 
فلو انتخب الشوا لكان عى هدا دليلا قاطعا على ان 
جزءا ملموسا من الشعب الفلسطينى يرفض قياده 
م ٠‏ تا٠‏ فاه وأساليبها المتطرفة . واذا انتخب 
موالون مصس او لمظمة التحرير الفلسطيتيية ٠‏ 

لاضطر هؤلاء الى التعاون مع الحكم الاسرائبلئ 
وبذلك تكون صلاتهم مع م ٠ت‏ . ف . محيدة الى 
درجة ما ٠.‏ 


واشار كذلك الى خاوف رشاد الشوا من نتائج 
قبوله رئاسة بيه غزة بتعيين من قبل سلطات 
الاحتلال وسعيه الى الحصول على « مباركة » 
الثورة الفلسطينية ٠‏ هقسال : « يفترض أن يكون 
الثوا » فى جولاته الاخيرة فى الاردن ولبنان » ان 
يكون قد قابل زعمام م . ت . ف . وبحث معهم 
موضوع رئاسة بلدية عزة . وعلمت انهم قالوا له 
ان هذه مسألة تخص سكان غزة » فهم الذين 
يقررون ذلك بأتنسهم » [ الصدس السابق ]"؟. 


أما ١‏ أشعب .+٠‏ فيعرف طريقه : 


لم يكن الشعب الفلسطينى قاهدا هادئا عندما 
جاهر شمعون بيرس بمشروع الادارة الذاتية » بل 
كان فى 'مسيرة نضاله المسلح الاصرارى المتصاعد 
ضد الاحتلال الصهيرنى . وكان الت 
جماهير الشعب الفلسطينى فى المناطق كك 
وثورقه خارج انحدود يزداد توطدا ورسوخا » 
حثى يلغ مرحله اعفاء عناصر التورة من المجىء 
من خارج الحدود يما يمطوى عليه ذلك من مخاطر 
عبور اطواق قوات الاحتلال المتعددة وسياجات 
ألامن ١دحيرونيه‏ وعيون المخابرات المندسه هى 
المدن والفرى العربية نرمب خل حركة « مشيوهة 1 
يل اخذت عماصر محليهتمن ابناء المناطق اللحتلة 
عدى عادفها مهمه رب فوات الاحتلال ووصلت 
آلى مرحله اعراد الاسلحة والمواد الناسعة محليا » 
وكدلك تدريب كوادر تورية محليا ٠‏ 


وكان نشاط التونر الفلسطيبيين » قبيل الفترة 
التى اعلن فيها بيرس عن مشروعه فى أوجه وكانت 
عمليات المواد الناسفة فى المستوطنات 
الصهيونية تجرى على قدم وساق . فعلى سبيل 
المثال قام الثوار بتفجير سيارة ملغمة امام فندق 
صهيونى فى القدس يوم 03٠. - 3٠.‏ 70 اذاعة 
اسرائيل .15.15 70] وفلى يوم 
-س ١١‏ 70 قام الثوار بعمليتهم الشهيرة فى 
ميدان صهيون بالقدس حيث نقلوا ء مسفرين 
كبللين .من اليهود 6 فلاجة.بنلقية:الي. ميسدان 
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صهيون وهو أشد ميادين القدس ازدحاما فانتجرت 
فى اشد ساعات النهار نشاطا واوقعت بالعدي 
خسائر جسيمة فى الارواح والممتلكات , 


وفى محاذاة هذا النضال ضد الاحتلال »'هب 
الشعب الفلسطيدى فى المناطق المحتلة يعرب عن 
رفضه للمشروع - انؤامرة فجاءت الاشارة للبدء 
باللظاهرات » منذ اكشثرن من اسبوع » من كلية بير 
زيت - وهى مكان معروف منذ القدم على أنه مركن 
قومى .. واعلن طلبة دان المعلميين اضراب 
الجلوس احتجاجا على فكرة الادارة الذاتية غ 
ورفعوا شعارات تاييدل م ٠‏ ت . ف .. وزعمائها » 
ثم انتشرت الاحداث بعد ذلك الى رام الله 
المجاورة . وفى حالات كثيرة وقعت صدامات بيسن 
طلبه وطالبات المدارس وبين قوات الامن وجرح 
عدد من الطلية .., [ هارتس 9ل ب 3ل ب 79 ] , 


وقد اتضح على ضوء الواقع » ان السلطات 
الصهيونيه هم تنن تتوقع ان تطلغ انتفساضة 
الجماهير هذا المدى ٠‏ فبينما نشهد حميما 
استمرار وتصاعد اُطامرات الجماميرية ضد 
مشروع بيرس الى حين اعداد هذا البحث 
د الاسبوع الاول مونايردله نيسان . 1505 , »2 نجد 
أن سلصات الاحدلال حامت تقدر ان غضبة الجمامير 
إن نستمر وقتا طويلا .٠‏ 


قى هذا الصدد يقول يهودا ليطانى المحرر: فى 
صحيفة هارتس : « هارتس 30١-117‏ 70 » وفى 
هذه المرحلة لا يمكن معرفة من الذين على صواب + 
آهم اعضاء جهاز الامن الذين يشيرون الى انهاء 
تدريجى للمظاهرات الى أن تخبو تماما خلال الايام 
القريبه » آم الاوساط القومية التى تأمل فى تيد 
المظاهرات فى جميع مدن الضفة الغربية وبصورة , 


أشد » .م 
الثورة تحول المشروع لصالحها 


واصل شمعون بيرس الدعوة لمشروعه الذئ 
يقوم فى بداية الامر على اجراء انتخايات مجالس 
بلدية فى اكتر من اربعن مدينة وقرية فى الضفة 
الغربية على أمل أن تنجز فيما بعد خطوات أخرى 
تدريجية كما ورد على لسان الحاكم العسكرى 
لقطاع غزة ٠‏ 


استولت الحيرة بادىء الامن على العقساصي 
الوطنيه والزعداء : وترددوا فى ترشيح انفسهم 
للانتخابات خوفا من الاسهام فى تحقيق مؤامرة 
بيرس م 


اده 
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الا أن الثورة النلسبظينية قررت آن تستغل 
الانتخابات تصالدها . فلمادا لا يكون رؤّساء 
البلديات ورؤساء المجانس المحلية من الثوار وبذلك 
يقوى نقوذ الثورة وتتعاظم مسيرة التضال ضد 
المحتل ؟ وفعلا اخذت العناصر الثورية ترضح 
نفسها . ولاول مرة ظهرت نسبة عالية من الشباب 
المثقف يهدف الدلون مكان الزعامات التقليدية ٠‏ 


آلا أن سلطات الاحتلال القى غطنت الى هذا 
التحول اخذت تندخل في المعركة الانتخابية لصالح 
ون تصقهم ب 8 العناصبي المعتدلئة 3 


فعندما رآأت أن الدكتور احمد حمزة نقشه قد 
رشح نقسه أمام الشيخ محمد على الجعيبري 
| رئيس بلدية الخليل على امتداد الثلاثين سنة 
الاخيرة » تصدت لهذا المنافس الثورى لتحمى 
« الزعيم المعتدل » ويمؤامرة محبوكة ورضيعة نفت 
الدكتون نتشه الى لبنان .-٠‏ 


ان قضية نفى الدكتون احمد حمزة نتشة تعد 
فضيحة ووصية عار مى حبين الحركة الصهيوبيه 


فى التصدى للقوة التقدمية تحت شعار الديمقراطية 
والشرعية .ه, 


المعروف أن يوم السبث هى يوم الاجازة 
الاسبوعية فى اسرائيل » وهو فضلا عن ذلك يوم 
قعود عن ممارسة أى عمل دنيوى حسب الشريعة 
اليهودية . ومع ذلك فقك اختارت سلطات الاحتلال 
الصهيونية يوم السبت 57 مارس « ازار , لاصدار 
أمر من الحأكم العسكرى ينفى الدكتور أحمد حمزة 
نتشة والدكتور عبد العزيز الحاج احمد الى خارج 
الحدود وتنفيذ هذا الامر فى أقل من اريسع 
ساعات ... 


وفى محاولة صهيونية مكشوفة للانتمناء الى 
الديمقراطية قامت الاوساط الصهيونية يعسرص 
تبثيلية سخيفة لتغليف هذه المؤامره بغيلاف 
شرعى ٠‏ 

بعد ان اصبح الثائران التقسيان خسارج 


الحدود . لا مانع من احتجاج م دعاة الديمقراطية 
والقانون » فى الكيان الصهيونى . فاحتج كبير 


القضاة « عقسيوبى ٠‏ سى صرد هذين الفلسطينيين 
قبل ان يتسنى له النظر فى الطلب المرقوع الى 
محكمة العدل العديا ., 
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وأمام ميكرقون اذاعة تل أبيب 111 8 
1 ] دار حديث بين مرأسل الاذاعة والبروقسور 
كينجهوفر خبير القانين الدستورى والادارى : 


المراسل : دعنى اغتبس من القساضى - 
عتسيونى : ” يبدو لى آنه جرت محاولة لمنع النظر 
فى الدعوى » الامر الذى لا مكان له فى دولة لها 
قانون » والسؤال هو : هل ء عند تقديم الحللب » 
يحظر على الهيئة التنفيذية تنفين عملية النفى الى 
أن تنظر المحدمة أنعليا بأمر الطرد 4 


كلينجهوفر :- لا يوجد خطر . لكن من اللاثئق 
أن تتريث السلطة التنفيذية ونذيج للمحكمة العليا 
فرصة النظر حى هل يؤخر تنفيد النفى لحين صدور 
حكم المحكمة . أكن التسرع هين دنفيذ امر النفى منع ' 
المحكمة من النظر قى القضية ٠...‏ 


المراسل  :‏ علام تستنئد المحكمة في كلابيسا 
هذا 2 


كليتجهوفر : تستند الى شىء مهم هى 
التصور العام ومبادىء أنحكم الدمفراطي . .. ولقد 
وضعت وزارة الداخلية لواتح بموجبها لا يدهى من 
صدر ضده أمر نفى الا يعد الفضاء ثلاثة أي 
تسليم امن النفىاليه لكى يتسنىله اعداد الدفاع من 
نفسه ٠.‏ ومن يصدرضده أمر طرد ويقيض عليه يحق 
له ان يقدم طليا الى المحكمة ثم يتصليمهام .وتقديم 
العطلب الىالمحكبة لا يؤْخر تنفيدامر الطرد » لكزيمق 
للمحكمة أن تؤخر تنفين أمر الطرد ٠‏ 


المراسل : اذنء٠‏ اذا تسم شخص أمر طرد 
غان آمامه ذلاثة أيام لتقديم اعتراض ! ؟ 


كلينجهوفر : ثلاثة ايام هى الحد الادنى المتفق 


وقال وزير الدفاع شمعون بيرس التبرير» نفى 
الثاترين : « لقد مارس الاثنان اعمال التحريضص 
والشعب فى يهودأ والسامرة خلال الاسسابيع 
الاخيرة » | إذاعة اسرائيل /الا ب 17ب 1176م 


وقان اسحاق رامين رئيس حكومه اسراتيل : 
« هذا الموضوع من صلاحيه مستشار الحكومة 
التاتونى 7 الدكم العسكرى حب 
توجيهات المسستّسر ٠‏ المصدر السايق 20. 


وتحدثت المحامية فيليتسيا لادجر الى وكلتهسا 
زوجة الدكتور نتشة لتدافع عن زوجها » فقالت : 
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« تلققينتة قى التاسعة من صباح آمس معلومات 
من عائلة الدكتور نتشة بأن الدكتور احمد حمزة 
نتشة اعتقل عى اللين » ويحشى ان ينفى خارج 
الحدود . مسافرت الى القدس ووصلت المحكية 
المليا فى الساعة 5١ر١١‏ وهممت بتقديم اعتراض 
على طرده » ومى الساعة .1ر١١‏ تلقيت مكالة 
هاتفية من المحكية العليا بأئها ستستمع الى 
الاعتراض يحصور انقاضى عتسيونى ٠‏ وفى 
الساعة . ١4.‏ عنمت بحدوث تطور جديد هو 
صدور آمر طرد وأنه لم يسمح للدكتور نتشة 
بمقايلة محام ٠‏ وطلبت الى القاضى عتسيوى تقديم 
موعد عرض طلب الاعتراض فقال أن هذا غير 
ممكن وأن الام عاجل ولذلك نظر فيه حتى وان كان 
اليوم يوم السبت . وفى الرابعة بعد الظهر » 
وصلت الى الآ ضى عتسيوى ومعى زوجة الدكتور 
نتشة » وهناك بدا النقاش يحضور مسسساعد 
محامى الدودة » وقيل بي أن الدكتون نتشة اصبح 
خارج حدود الدولة وان طلب الاعتراض سينظر فى 
الساعة الرابعة بعد الظهر © وبعد عشي دقائق 
وصل المستشار القانونى لمنطقة يهودا والسامرة 
واعلن أنه تم طرد الدكتور نتشة والدكتور عبد 
العزيز الحاج احمد الى لبنان فى الساعة 3040 
« اى قبل موعد نظر الاعتراض على الطرد بريسع 
ساعة فتط » ١‏ اذاعة اسرائيل لال - 3 -ة7 6. 


ولقد آثار النائب امنون لين ب المستشارن السابق 
لرئيس الحكومة للشئون العربية ب سسؤالين 
ثاقبين »١١‏ : م +0... لماذا أقدمت سلطات الامن 
على طردهما الان بالذات بعد ان ظهرا كمرشحين 
للانتخايات » ولماذا لم يطردا قبلذلك بمدة طويلة» 
الام الذى كان سيمع الكلام باننا نتدخل فى 
الانتخابات ونتحكم فى اتجاهها 5[ 7 ] اذا كان 
يمنينا ان يتراس المجالس المحلية اشسخاص 
« ايجابيون , » قعن طريق طرد هذين الشخصين 
بعد ظهورهما كمرشحين نكون فى الواقع قد 
أحرقنا جميع أولثك الذين يعنينا أن يفوزوا فى 
الانتخابات » اذ من الصعب أن أتصور أنه يعد طرد 
هذين الاثنين سيستطيع الذين نحبهم منافسة الرأى 
العام فى المدن والقرى » ... 


الصهيونية تورطت فى حقل آلغام 


دلل الصهاينة على جهلهم بالتيارات الجديدة 
التى اجتاحت الامة العربية » فهم يبنون أحلايهم 
على .احتمال العثور على خائن فلسطينى يستطيع 
أن يجمع حوله بعض الجماهينر لايجاد بديل للقيادة 
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الثورية: الفلسطينية » قاتضّح لهم انه حتئ اوّلئك 
« المعتدلين » أمتال اليعبرى والشوا لا يستطيعون 
تجاهل « الاخوان العرب » . فلقد اضطر الشيخ 
محمد على الجعيرى الى الاستقالة من رئاسة بلدية 
الخليل مسايرا سلسلة استقالات اخوانه رؤساء 
بلديات رام الله ونابلس والبيرة وبيت لحم وبيت 
ساحور وبيت جالا وحنين وطولكرم قلقيلمة 
وغيرها ء لا بل انه الغى ترشيح نفسه للانتخابات 
المزمع اجراؤها يوم ؟١‏ ابريل [ نيسان ] 6/ » على 
اثر نفى خصمه فى الانتخابات الدكتور أحمد حمزة 
نتشة ء» ولقد ظلت سلطات الاحتلال الصهيونية 
تعلق الامال رتعدن أنها تتوقع أن يتراجع الجعبرى 
عن قراره ويعود لترشيح نفسه فى اللحظة الاخيرة 
قبل اقفال باب الترشيح » لكنه لم يفعل » فاضطرت 
الى تمديد أجل انترشيح 4؟ ساعة لعل الشيخ رغم 
كل شىء يعود ويرشح نفسه » لكنه خيب أمل 
سلطات الاحتلال ٠‏ 


كذلك يجدر تسجيل تعليق رشاد الشوا على 
مشروع الادارة الذاتية » اذ قال : « اذا كانت 
الادارة.المحلية ادارة منقصلة عن ادارة اخواننا فى 


الخارج ء فلا نقبلها » . اذاعة اسرائيل 54 - 
وح لام 


وأغلب الظن » انه بعد ان تصدت العناصي 
الثورية الفلسطينية لرياح الانتخابات لتبلا بها 
أشرعتها وتسير يها سفينة الثورة ؛) سيعود 
الصهاينة ويعضو! ايديهم ندما وحسرة علسى 
اقدامهم على تجربة الادارة الذاتية . 


ولقد سمعنا منذ الان نذر الحسرة والندم حيث 
نقل مراسلو اذاعة اسرائيل فى الضفة الغربية 
نماذج من أسلوب معركة الانتخابنات الدائرة ., 
فأشارو! الى الشعارات التى اتخذها المرشحون ٠‏ 
مثل : « القائية الوطنية » و « القائية التقدمية » 
و الجبهة الشعبية » ., 


ولعل أصدق تحذير: بدن من جهة اسرائيلية » هوا 
ذلك الذى وجهه المسفى ‏ دانى روبنشقاين - منذ 
عام ١‏ عندما كأنت المطالبة بادارة صادرة 
من جانب الاهالى العرب بقصد تنحية القيادات 
الفلسطينية التقليدية واظهار قوى تقدمية شابة 
وثورية ٠‏ يومها قال روبنشتاين فى تحذير « دافا 
/١ا‏ ب .١1ب‏ ١(ا]:‏ ه... قد تظهر صعوبات 
كبرى » ومن هذه الناحة فان مسألة الانتخفابسات 
تعتبر حقل ألغام للحكم الاسرائيلى » ٠‏ #« 


دككك- 
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فى عيتدأاول مايىو 
وكلمة يجب أن تقال 


+ قحتفل الطبقة العاملة المصرية بعيد اولمايو هذا العا ام ومصر تشهد ميلاد تشكل 
جديد من أتسكال حرية التعبير عن ألراى فى اطان سياسة تحالف قوى الشعب "عامل , 


وج ميلاد هذا الشكل الجديد من اشكالحرية التعبير عن الراى ‏ تطلعت العلبقة 
العاملة الى امكانية تحقيق وضع أفض(للحركة النق ة المصرية . ولكن هذا التطلع 
المشبروع ما زال يواجه صعابا وعقبات تحولبينه وبين أن يتحقق ٠.‏ 


فاولا : ورغم ان الحركة النقابيةالعمالية لها وضعها الخاص » يسقتها 
التنظيم الديمقراطى لجماهير العمال التنظيم المنظم والموحد ناويد العاملين 
على اختلاف آرائهم وعقائدهم وانتماءاتهم السياسية » الا ان قطاعا كبيرا من القيادة 
النقابية الحالية » وخاصة الشرائسوالمستويات العليا ؛ سسمحت لنفسها ان 
تتخذ قرارات علوية » تعلن فيها انضيآمعشرات الالوف منالعمال النقابيين المنظمين 
فى النقايات الى هذا التنظيم أو ذاك . ومثله:| التصرف يتعسارض مع أبسط ميسادىم 
الديمقراطية النقابية » والتى تفترض انهليس من حق هسذه القيادات التصرف فى 
ارادة الجماهير » وكانها تمتلكها . . هذا منناحية » ومن ناحية أخرى فان قرار الاندٍ 
الى أى من التنظيمات السياسية هو قراريصدر عن الارادة الحرة لكل فرد على هده 
ب. ولقد رفضت لجنة مستقبل العم لالسياسى الاقتراحات الخاصسة بالعضوية 
الجماعية للتنظيمات ٠‏ 


والشىء الخطير فى هذه المواقف » هو أن الوسيلة التى اتخدّت بها مثل هذه القزارات 
العلوية بالانضمام الى مثبر معين » جاستوهى تحمل عيسارات الارهاب الفكرى 
للاخرين » واعتبار من يخرج عليها خارجعلى الوطن والوطئية والمصرية .٠.‏ وحدث 
هذا فى نفس الوقت الذى قات فيهالتنظيمات الثلاثة من قلب التحالف ويارادته 
وتحث راية الوحدة الوطنية , 


ان مثل هذه المواقف تهدد الى جائبالوحدة الوطنية » وحدة الحركة النقابية .. 
هذه الوحدة المفترض فيها انها تنظم كل العاملين » سواء كانت انتماءاتهم السبياسية 
الى الؤسط أو اليمين أو اليسار » أو كانتمب_تقلة عن أى من هذه الاتجاهات الثلاقة , 
ان الحركة الثتقفابية يجب ان تحتفظباس تقلاليتها الكاملة فى اطار التحنالف * 
وحتى تتدكن من التعبير ديمقراطيا عن حركةالحياة اليومية للطبقة المابلة »© وحتى تفمكن 
من ممارسة دورها الطليعى فى سعركةالتحرير الوطئى ومعركة بناء الوطن » 
والدفاع عن حقوق وظرؤف حياة العاملين . 


ان لجنة نقابية على سبيل المثال » جاءثدون انتخسابات حفيقية » تتعلن فى برقيسة 
ياسم رئيسها أو هيئة مكتبها » انضمام .م؟ألف عامسل الى مير معين 4 تبإرس عيبلا 


سولاك 
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غير ديمقراطى © وتفترضٌ انها تضو: لاءال م1 آلف عامل وكان يمتلكه را 
ا ون سساحد 


ومثال آخر : نقابة عامة تعلن انضمامعشرة آلاف عامل الى منبر معين © ونسيثت 
هذه النقابة العامة » انها ليست الا لجنةاشراف حلت محل هيئة مكتب سابقة بتدبة 
للمحاكية الجنائية » وان العضو المشرفعليها من قبل الاتحاد العام للعبال قد اتخذت 
النقابة العائة التى يمثلها قرارا يسحيهمن الاتحاد العام لتصرناك منسوية اليه م 


ان العبال المصريين وهم يحتفلون بعيداول مايو » يناشدون مثل هذه القيادات 
باسم القيم الديمقراطية ان يكفوا عن هذا العبث » لمصلحة الحركة النقابية المصرية م6 
وحقى لصلحة التنظيم او المنبر الذويدعونل» ٠‏ 

وثانيا : تأتى ذكرى أول مايو عام 151/1 وهناك أمل كان العمال يصبون الى تحقيقه ؛ 
وهو أمل كله مشروعية » آمل تطبيق قانون النقابات العمالية الذى أقره بجلس الشعب 
فى النصف الاخير من مارس المافى . ولقدحدد هذا القانون فترة شسهرين لاجراء 
انتخابات جديدة للقيادات النقابية ٠‏ 


ان وضع القيادات النقابية الحالية قدكثر الحديث عنه » فهو وضع على الاقل فقذ 
شرعيته منذ أكتوبر عام 000 ؛ هذا الىجانب أحكام صدرت من القضاء » مئها حكم 
بفرض الحراسة على الأتحاد العام » كما أنعددا من النقابات العسامة تررت سحب 
ممثليها من المجلس التنفيذى للاتخاد العامللعيال . 


والى جانب ذلك كله » فان تقسساريرالتفتيش على النقابات لا تدين فقط تصرفاتة 

بعض القيادات النقابية » بل توجب رفمالدعاوى الجنائية ضدها . وهذه التصرفات 
ليست مجرد أخطاء حسابية أو مالية ؛ انماهى تمثل عدوانا على مال عام ٠.‏ وتشسير 
هذه التقارير ل الكثير .٠‏ ومن بين هذهالتقارير ما هو موجود تحت أيدى القيادات 
المسئولة غى 

أن ا ل » يجب أنتتحقق لها الممارسة الكاملة س وفى ظِلٌ 
سيادة القنانون س لذلكيجبوان يأخذقانون ن النقابات الجديد الذى أقره الشعب مكانه فى 
تجربة الممارسة الديمقراطية » وان يسادبناء الحركة الثقابية العيسالية بالديمقر اطي 
وفى ظل سسيادة القانون » من أجل خلقمنظمات نقابية قادرة على «مارسة دورها 
الوطنى فى التحرير وبنماء الوطن وبناءالانسان ٠‏ 

ملتكن ‏ احتفالات عمال مصر بعيد اولمايو 191/5 - هى بدء العمل على استعادة 
الجماهير للديمقراطية النقابية © وحريةالجباهير فى انتخابات قادتها وممثليها .». ب 


« الطليعة » 


خرفة 
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حلمى شعراوئ '» سكرتير الجبعية الافريقية » من الدارسين 
المتخصصين فى الشئون الافريقية » وقد تابع تطورات الواقع الافريقى 
منذ أوائل الستينات من خلال عمله فى مكتب الشسنئون الافريقية 
برئاسة الجمهورية » ومن خلال نشاط الجمعية الافريقية التى أسسها 
عدد من المثقفين المهتمين بالدراسات الافربقية 

وهو فى هذا المقال يطرح وجهة انظره الخاصة فى أربع قضايا 
افريقية حيوية : تجربة الاستقلال الوطنى والجامعة الافريقية وتطورات 
أ الاحداث فى الجنوب الافريقى واستراتيجية تحرره . وقد تقدم بوجهة 


. فى لاجوس [ نيجيريا ] فى شهر أبريل المإضى‎ ١ 


وحسركة التحرر الافريقية 


» الى المؤتمر الثانى لجمعية العلوم السياسية الافريقية 


يقيسة اليسدم روريم 


بين الانفراج الدولى ومواجهة العنصرية 


تشهد حركة التحرر الوظنية الافريقية اليوم * 
تطورات هامة تتصاعد بها الى احدى قييها 
التاريخية ٠.‏ وتقتضى متابعةهذه التطورات ورصد 
نتائجها المحتملة » معالجة القضايا التالية : 


© استخلاص الملامح العامةللتجارب الافريقية 
فى الاستقلال ومضموته الاجتماعى والمفاهيمالتى 
طرحها الواقع الافريقى من خلال هذه التجارب. 

© الجامعةالافريقيةوالتحرر الوطنىالافريقى 

© دلالات ما يحدث فى الجنوب الافريقى 
والدروس التى تطرحها هذه الاحداث علىالموقف 
العام قى القارة ككل . 

» يعض الملاحظات علىالإستراتيجيةالافريقية 
التى تجرى صيافتها وفقالهذه الاخداث وللظروف 
العالمية من حولها ٠‏ 

آولا : تجربة « الاستقلال الوطنى » * 

تجربة الاستقلال السياسى فى افريقيا 

'خلال الشمسينات والستينات من ه كا القرن 


الا 
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حلمى شعراوئ , 


كثيرا من الايجابيات » وان كانت الانتصسارات 
الحقيقية لحركة التحرر الوطنية » بتصاعدالكقاح 
المسلح فى السيعيثات » هى التى جعلتالمحصلة 
الافريقية تقف مع نظيرتها الاسيوية وتتيح لنا 
ان نهد الان من خلالهما تصفية شبه نهائية 
للاستعمار التقليدى وتوجسة ضريات قاسسية 
للامبريالية والاستعمار الجديد . 


لقد ادت سيادة مفهوم الاستقلال السياسى فى 
الفترة الاولى الى سيطرة الزعامات البرجوازية 
الوطنية على « الحدث الافريقى"» لبعض الوقت. 
وتقدمت تنظيمات مسسياسية وطنية لقينادة 
معظم تجارب الاسنتقلال بيضامين اجتماعينسة 
مختلقة او معادية لتيار التغيير الثورى فى 
المجتمعات الافريقية .- وقد اتسق ذلكبالضرورة 
مع مخططات: الاستعمار. القديم والجديد لابقاء 
مم النظم السياسية تدور فى دائرته القديمة» 
ووصل عدد الاتفاقيات العسكرية والدبلوماسية 
والاقتصادية والفنية بين عدد كبير منالحكومات 
الافريقية ودولة المتروبوليتان الى 11" اتفاتقية 
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احظة اعلان الاستقلال « السياسى » ونتيجة 
اذلك بقيت الجماهير يعيدا عن السلطةواصيحت 
معظم قرارات التغيير تتم من منطلق براجماتي 
وبغير اطار ديمقراطى ٠‏ 


وقد تأخر نتيجة لذلك الاستقلال الاتتصادى 
للدول حديثةالاستقلال .وظلت التلروفالخارجيه 
للاقتصاد الوطتى فى يد المستعير القديم أو 
الجذيد . وقد كانت القوى الاستعمارية تشتكل 
الشروط الداخلية ايضا للاقتصاديات الوطنيه 
لتيقى فى سياق السوق الرآسمالية العللية . 
ورغم تعدد محاولات الخروج مزدائرة الكومنواث 
والمجبوعة الفرنسية ٠‏ الا أن تجارب قليلة هى 
التى شكلت دفعا حقيقيا لحركة التحرر الوطنية 
الافريقية . وذلك عندما بدأ تلاحم خط التحسرر 
الوطنى الشسامل فيها بمضمون اجتباعى تقدمى 
أو عندما قفرض الكقح المسبلح ردودا قعاله 
الطبيعية لدى عدد من دول القارة ٠‏ 


كان من الفلواهر ذات الدلالة فى الواقع 
الافريقى ان النظم العنصرية قد تسكلت » مثيرا 6 
ايجاببا دائما لحركة التحرر الوطنية الافريقية , 
ولقد ساعد تطور الفهم الافريقى والافريقى 
. العربى للنظم العنصرية فى اداء هذا الدور 
التاريخى . فتطور قهم هذه النظم في الجنوب 
الافريقى من مجرد نظام اجتماعى تقهر فيهاقلبة 
بيضاء الاغلبية الافريقية » الى مقهوم ان 
هذه النظم تمثل قواعد مسلحة ذات طابععدرائى 
تستخدمها القوى الامبريالية ضد سعوب القارة 
بدليل الدعم المستمر لها من قبل حلف الناتق . 
كما تطور قهم النظام الصهيونى العنصرىبالنسية 
لشمال القارة من المفهوم الدينى او الائنى 4الى 
كونه جزها من المخطط الامبريالى تجاه 
المنطقة . وقد صاحب هذا التطور ان قفز واجب 
المواجهة مع هذه النظم ليتخذ الاولوية الاولىلدى 
مجموعة الدول الافريقية والعربية وهو ما ادى 
بدوره فى كثير من الاحيان الى الفهم الجسزئى 
الظاهرة الامبريالية » والاقتصار على مواجهة 
هذه النظم بالمقاطعة او بالعيل المفبد الذى 
لا يريط بين الرفض واهمية دعم الجبهة المعادية 
للامبريالية على مستوى القارة وخارجها ٠‏ وبدا 
تحالف جنوب افريقيا مثلا مع اليرتغال او علاقات 
اسرائيل الوثيقة مع دول أعضاء فى منظية 
الوحدة الافريقية هى قضية الساعة فى كثير من 
الانشطة والتحركات لدول التحرر الافريقية 
والعربية . 


ومثلماً اثبتت بعض ظروف الاستقلالالسياسى 
اثر قاب الملضمون الاجتماعى ودور الجماهير فى 
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تحماية الاستقلال ؛ اثبتث مداجهة النظمالعنصرية 
بدورها هذه الحقيقة لكثير من الدول 
عندما كانت جنوب اقريقيا أو اسرائيل تلجا الى 
العنف لردع تصاعد صور التضامن مم حركات 
تحرير المعادية لها ٠‏ 


وقد يكون من المفيد ايضا ازنلاحظ تآثير بعضص 
الشعارا كالتي. ارتبطت ب 


. ة مثلا فسد رفضات قبول 
0 0 ا الأجاساعي » :ذلك الرفض الذى 
جاء لصالح عدم التغيبر قى جوهر العلاقات 
الاجتباعية القائمسة على موروثات المرحلة 
الاستعيارية » وبالمفل فتد رفضت قيول ميسسسدا 
المراع الدولى على اساس اجتماعى لمسالج 


الرغبة والمصلحة فى عدم تغيير العلاقات 
القوى الامبريالية ٠.‏ وعندما كانت القيسادات 


ذات التوجه الاجتيامىتقع احيانا نىهذا الخلط » 
فانها كانت تتعرض للصعويات . الا ان الواقسع 
الافريقى وقد استفاد مئخيرة التعئر غىالستينات 
ومن انطلاقات الكفاح المسلح وتتاتجهسا #اصمبح 
يشهد فى السيميئيات انجاهات راديكاليةحقيقبة 
فى مناهج التوجه الاجتماعى : وبالتالى فى 
0 0 لدئ عدد غير قليلمن دول الكارة» 3 
1 تنهها 


يكون بدون تأثيراتايجابية بالنسبة لقضية التحرب 
الوطنى على مستوى القارة ؛ وهو مابدت يعض 
مظاهرها فى قضية اثجولا كما سنرى بعد ., 


: المتحرر الافريقى والجامعة الافريقية : 


ليس بجديد القول ان تصاعد موجة الاستقلال 
الوطنى فى افريقيا ؛ قد صاحبه اءلراد فىحركة 
الجامعة الافريقية ذات التاريخ الطويل . ولم 
يمض وقت طويل حتى تمايزت خلاله الوحدات 
المستقلة عن طبيعة « العقل الجمعى » الدوضللة 
حركة الجامعة. من هنا يمكن ملاحظةالتأشير 
المتبادلة للمفاهيم السائدة على الصعيد ا 
و ١‏ القارى » ؛ ورغم ان حركة الجابعة لهسا 
تراث فكرى متقدم سابق, على حركة الاستقلال» 
كبا ان حركة الجامعة افرزت مضامين تقدمية من 
خلال التجمعات الجماهيرية الافريقية الوحدويقباكثر 
مما اقرز الواقع الوطئى نفسه » الا انه 
ذلك فان الجامعة الاقريقية كادت ان تصير 
محصلة ميكانيكية لمجموع مواقف افرادها لولا 
الدور الديناميكى لبعض عتاصرها الثورية التى 
احتفظت للحركة بوجهها المعبر عن تراثها القديم. 
هذه الملاحظة الاخيرة هى التى تفسر تقدم 


لآلا 
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المشامين الواردة فى معظم الوثائق الاساسية 
النظمة الوحدة لاريتية. عن واقع المواقف التى 
يتخذها. معظم اعضائها 


: لقد تائرت حركة الجامعة بهذا التاثير المتبادل 
فى ععدة نقاط اساسية : 

:زح مفقوم الوحدة الوطننة المثالى الذى ساد 
الدول حديثة الاستقلال ٠‏ 

, إن .قصر. العداء على الاستعمار التطيدئكسو 
تاريخى ٠‏ 

8 هيفك" الاعة الاجتباعى للاستقلال الوطنى. 


لقد. ادى قبول الوحدة الوطنية بشكلهالمثالى» 
الى رفض التمايز الثورى بين دول المنظمة .كما 
ادى قصر العداء على الاستعمار التقليدى »الى 
غياب المعركة. مع القوى الاميريالية العالمية 
والاكتفاء.بالدور المحدود على المستوى الدولى. 
وادى غياب. البعد الاجتماعى للاستقلالالوطنى» 
الن رفض قبول ميدأ الصراع الدولى علىاساس 
اجتماعى © وبالتالى ضعف التحالف بين القوى 
الافريقية والقتوىالاث 'ثستراكية والتقدمية فى العالم. 


. لعل. الذين يذكرون ظروف قيام منظمة الوحدة 
على اساش تصفية التجيعين الاساسيين فى 
ذلك ذلك الوقت » قد لاحظوا قبول « الدار البيضاء » 

من المضمون الثورى « مقابل قبول منروفيا 
0 الجبهة المعادية للاستعمار .ولكنالواضح 
أن تصفية المضمون الثورى قد حد من القدرة 
على. التحدى الجذرى للاستعمار والامبريالية 
على: السواء.» وان كان اتحمسار التنظقام 
الإستعمارى بفضل عوامل كثيرة منها الكتاح 
المستلح الذى شنته بعض الشعوب المناضلة فى 
أفريقيا » وخارجها “لم يكن بعيدا تمايا عن 
« .تطلعات » تجمع الوحدة الافريقية بوجه عام , 


' ولان دوائر الجامعة الافريقية لم تش طوال 
الستينات أن تدرك انه مادام الاستعيار 
والانبريالية ظواهر عالية فاتهمن البديهى ان 
تضيح الجبهة المعادية له ذات طابع عاللىايضاء 
فقد ظلت حركة الجامعة الى حد كبير بمعزل 
من جركة التضامن الافريقى الاسيوى وحركة 
تضابن القارات الشفلاث » بل ان مسساهيتها 
الحقيقية فى حركة عدم الانحياز نفسهاكادت أن 
تكون. قاصرة على المساهمات الفردية فيها . 


ان القارىء لمواثيق حركةالجامعة كلها لاينوته 
تجاهلها تماما على مدى عشر سنوات: 1175/11 
للمؤقف البالغ العنف فى فيتنام بين القوىالثورية 
والامبريالية » بينها لم ينسى هؤلاء القادة ان 


مغلا 
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يناشدوا الولايات المتحدة فى اول اجتماغ انظئة 
الوحدة : تعديل سانهها : تجاه « اخوانهم 8 
الافروامريكيين ٠‏ 


ومن الملفت للنظر ان المنظية عندسا وضعت 
أمام الاختيار فى اكثر من مسرة » كانت فيها 
السياسات الفردية اكثر تأثيرا من روح المسئولية 
الجماعية التى كانت تفرض نفسسها احيانا ٠‏ بذا 
ذلك فى قضية ‏ الحوار » ثم الانفراج » 5 
النظم العنصرية . كما بدث قى مجال التد 
الاتتصادى عند التفاوض مع السوق الاوروبينة 
المستركة . وفى الحالتين بدات «الروحالجماعية» 
بغير ما انتهت اليه ضغوط السياسات الفردية. 


فالبيانات والمناقشات العامة تكون « ثورية'» 
بينما تنتهى النتائج التطبيقية باستمرار الحوان 
أو توفنيع شيع اتفناقية لومى ٠‏ 


ولعله من المفيد ان نلقى نظرة على تراشحركة 
الجامعة الافريقية وخاصة منذ اصبحت سياسبات 
عامة للشعوب والدول الافريقية » لنرى منخلالها 
ان الطرح الجماعى كان يعبر عن طيسوحاتا 
الشعوب من جهة كما كان نتيجة تراكمالاحساس 
بالمسئولية التاريخية من جهة اخرى على نغفو 
ما تعبر عنه القوى الجياهيرية يوجه خاص 
[ العمال ‏ الشيباب ‏ النساء ب المهتيين .. ] 
خلانا لما تعبر عنه التجمعات الحكومية . 


وفى هذا الاطار نستطيع ان نرصد الاتى ! 


ا أن تلاحما مبكرا قد نش بين المضيسون 
الاجتماعى فى مواثيق الحركة وبين طابعهنا 
كحركة تحرر وطنى ٠‏ ففى اجتماع مانشستر 
6 كما فى اجتماع دار السسلام 191/5 كان 
التأكيد على تمثيل الطبقات الكادحة فى “السلطة 
التى يصلون اليها بالاستقلال »كما عبروا صراحة 
عن استهداف شسعوب افريقيا لتحقيقالاشتراكية 
وفقا لمبادئها العلمية . وهو ما تأكد فى وثائق 
المؤتمر الاو لاو ما اعلنه البيان العام للمؤتير 
الاخير . ورغم محاولات عزل جورج باديمون 
لتأثير ديبوا قى هذا الصدد الا أن الاخير وكثير 

من النكروميين ظلوا مخلصين لهذه المبادىء حتى 
عبر عنها بعضهم عام 151/6 + 


*ا كان المضمون الاجتماعى مرتبطا طوال 
الوقت بتحديد طبيعة الوجود الاميريالى وكثبف 
عتاصر الاستعمار الجديد فى افريقيا ٠.‏ وليسٍ 
مصادفة ان تكون مؤتمرات الشعوب الافريقيية 
اكتر ادراكا لهذه الظواهر من وثائق المؤتمرات 
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الحكوبية . وتعتبن وثيقة مؤتمسر الشعوب 
الافريقية الثالث بالقاهرة ١15١‏ من الى 
ما صدر فى هذا الصدد . 


به انفردت منظمة الوحدة الافريقية بح 
ا الكفاح ١‏ احدى السياسات الدولية 
المقررة على المستوى القارى بل العالمى :وتعنير 
صياغة اعلان مقديشسيو عام 19111 ياعتبار 
الكفاح المسلح اسلويا وحيدا للنضال “من الوثائق 
ألدولية الهامة خاصة وان « لجنة تحرير 
المستعيرات» هى احد الاجهزةالرسمية للمنظمة» 
مما اعتبر ظاهرةجديدةفى «الدبلوماسية»الدولية. 
ومن المهم لنا ان ندرك ان الكفاح المسلح لم يكن 
مجرد عمل عسكرى بقدر ما كانفلسفة اجتماعبة 
ايضا اقرتها حركة الجامعة الافريقية بالضرورة. 


به انعكس المضمون الاجتباعى للحركةورؤيتها 
للعدو الامبريالى للقارة على صياغتها للتحالقات 
الدولية بالنسبة للجبهة الممادية للاستعيار 
والامبريالية ٠‏ وكان ديبوا قد نيه فى رسالة 
لمؤتمر الشعوب الافريقية يأكرا عام ١10/‏ أثلى 
انه مادامت الرأسمالية هالكة لا محالة قانه لابد 
مْنَ تفهم الطابع المختلف للتعايل مع معسكن 
الاشتراكية . 


. وقد جاء اعلان اكرا الصادن عام 151/98 عن 
رؤسساء منظمة الوحدة الافريقية مؤكدا حتمية 
العلاقة بين حركة التحرر الوطنى ومعسكر 
الأشتراكية ٠‏ 


“كينا ان اقرار البيان العام لمؤتمر الجايعمة 
الاقريقية فى دار السلام 111/5 بقبول الصراع 
الطبقئ علئ المستوى الوطنى والعالى يطرح 
أنعادا. ثورية حتمية فى مضيون التحالف 
العالى: المعادى للامبريالية . 


".الا انه على الرغم من وض وح المفاهيم 
الاساسية على هذا النحو فى الوثائق الرئيسية» 
فئان الحركة التاريخية العامة لم تمثل التزايا 
كاملا بهذه الروح « الوثائقية » او « الموثقة » . 
فملى'الساحة الافريقية الان عدة مفاهيم ) يجدر 
يلما السنياسة الافريقية اعادة فحصها لنعبد 
منعا “تقييم اثارها على حركة التحرر الافريقية 
والتحرر الشسامل سياسيا واقتصادياواجتماعيا : 


1 س. فيقولة « العالم الثالث » مثلا بالشكل 
المبالغ فيه احيانا جديرة باعادة التقييم » لانها 
فى أقل الاحتمالات اما ان تؤدى الى عزلتنا أو 
.الي.كثنيف عد موضوح رؤيتنا للعدو الامبريالى .. 
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؟ ل ومقولة « عالم من الاغنياء يقايله عالمنا 
. عالم الفقراء » ؛ فضلا عن تجاهلها لقوانين 
الصراع الاجتماعى العالمى ؛فانه يتدغىمواجهديا 
اليوم وجود الاغنياء فيا بيئنا بحيتث ١‏ 
هناك ثمة عالم رابع » فهل سيقوم الصراع. فيا 
بيننا ايضا على اسساس توفر هذه الثروات آم .أن 
قوانين العدل الاجتماغى على المستوى الدولئ 

هى التى يمكن ان تحكم الموقف قى مجمله .., , 


"ا ل مقولة «الجامعةالافريقية الثقافية» والتى 
تتخذ اسسماء واشكال مختلفة »بل وتمتد بيناليمين 
الافريقى » كما تمتد الى اقصى اليسنان .الافريقى 
والافرو امريكى . وهى مقولة تتجاهل موقفئنا 
من العنصرية . وتكتيك الاستعمار الجديد فى 
الاستفادة من مثل هذه الدعاوى اما يدفعنا الى 
التكلس من خلال ١‏ الزنوجه » او بالانفتاح على 
مشروعات الراسمالية السوداء الامريكيسة أو 
انتشار « الجارفيه » الجديدة على يد بعسفر 
البرجوازيين الصغان منالمثقفين الافروامريكيين», 


ثالثا : دروس تطورات الجنوب 0 
وأثرها فى اسستراتيجية المستقبل * 


تضع تطورات الجنوب الافريقى الاخيرةسمارلة 
أفريقيا مع الاستعمار والقوى الامبريالية ؛ فى 
احدى منعطفاتها التاريخية بحق . فالقران الذئ 
اتخذته هذه الشعوب بتصعيد كفاحها ١١‏ 

حتى تحصل على الاستقلال » وحصول موزمبيق 
وأنجولا عليه بالفعل نقيجة لهذا القرار » وارتباط 
الحركة الوطئية فى به كحل بديل ونهائى 
لرخاوة الموتف 0 
القارة امام التزام محدد يعد قوط المسل 
السياسى ثماما ني هذه المنطتة . : 


وكان اهم ما يرتبط بذلك 'مند المراتبين » هو 
ان الكفاح المسلح الذى يسقط الحل السلمى 
يرتبط بافضل تحارب الغيل' السياسئ وسظ 
الجماهير وتعبئة فئاتها المختلفة الىجائب الثورة.. 
ان السيطرة الكاملة التى تحتقها النريليمو على 
اضيا فى موزمبيق والتحامْ مبلا مع جماهيرها 
فى انجولا اثناء المواجهة الشايلة للقلسؤئ 
الامبريالية والرجعية » يؤكدان ان الكفاح “لين 
مجرد عمليا تعسكرية وانبا هو منهوم آمل 
للتغيير السياسى والاجتماعى فى المجتبمع ... ١‏ 
لقد فرض هذا العبسل السسبيامى الصيق 
الصحيحة للتحالفات الوطنية 0 كط المفهسوم 
الثالى له بسقوط صيغة وحدة حركات لس 
فى انجولا وبرزت اهبية وحدة التوىالجياهيرية 
صلحجة المصلحة فى الثورة ٠.‏ وبدت سببسيطازة 


3-7 


6ل2لوع مع" ]//نومغاط 


لهك.|أه نو 0100012 


اتحاد عيالٌ انجولا على لوائدا مقدمة لسيظرة 
فلاحيها على كارمنيا وهواميو .. 


ولعل تسيئا قريبا من هذا هو ما تشير اليه 
أحداث زميابوى خامسة اذا ما توفرت شروط 
العمل السياسى الجمافيرى والمضمون الثورى 
الحركة المناضئة .., 


وكما سبق الاثشازة ققد ارتبط مفهوم الوحدة 
الوطنية على المستوى الوطنى مع مفهومها على 
المستوئ القارى 6 وكيا رأينا من سلبياته داخل 
حركة الجامعة الافريئنية ومقاهييها خلال 
الستينيات 4 فقه انعكس ايضا على الموتف 
الافريقى من قضايا الجنوب حديثا وخاصة فى 
انجولا ,., وراحث بعض دول القارة تبرر موققهاً 
اساسا يالمحافظة على الوحدة داخل المنليمبة 
نتيجة وجود بعض قراراتها غى هذا الاتجاه أو 
تحدد موقفها من المنظمات الانجولية تقسها 
على هذا الاسساس .. وقاب عند الكثيرين ان 
الوحدة الوطنية بجزء من جبهة العداء للاستعمار. 
والامبريالية ولا يمكن ان تتخذ كشكلا آخر والا 
وقعنا فى محظور: تحنويل الموقف التكتيكى الى 
هدف اسمتراتيجى فيعطل ذلك التقدم كسا كاد 
يحدث فى أنجولا ٠‏ 


وكان من نتائج تطورات الموقف فى الجتوب 
كذلك ؛تأكد الفهم الصحييح لطبيعة النظم العتصرية 
فى المنطتة . وهى انها لم تعد مجبرد تضام 
اجتماعى وائما هى جزء لا يتجزاً من العقوان 
الامبريالى على القارة ميثلا فى الشركات متعددة 
الجنسيات والترسسانة المسلحة التى تتيمها 
بتصاهد ملفث فى وقث تطرح فيهالنظم العنصرية 
سيافات « الحوار: » و «الانفراج » مع النظم 
الانريقية . بل ائنا نجد انه منذ ذلك الحين على 
وجه الخصوص ارتفعت ميزائية التسليحلجنوب 
افريقيا مثلا + 


القند كاد البعض بغهم ان هذه النظم هى «براكز 
سةيرة » فى محيط النظام الراسمالى العالمى 
المتمركز خارج القارة وبالتالى يمكن مواجهمة 
هذه المراكز الناشئة ميساشرة » وهى مواجهة 
ستكون جزئية بالضرورة. .وكاد تملبيقهذا المقهوم 
يستقر فى تعلورات التعامل مع فورستر سميث 
وغيرهما من العنصريين . الا آن الاحداث الاخيرة 
قى انجولا وزمبابوى وتاميبيا اصبحثك تشسي 
الى ان هناك تناقضا واحدا أساسيا «وانوجدت 
تناقضات ثانوية حولها ] هو التناقض مع 
الراسمالية والامبريالية العالميسة . ويحجب أن 


شاكلا 
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تصاغ المواجهسة يمختلفة التكتيكات على هذا 
الاسناس . 

اقنا نتسى احيانا ان تاثيرات دول ذا العا 
الثالت » فى حجم السوق العالمى وقوانيئه: 
آخدة فى التناقض رغم الاعمال الدعائية الم ا 
وكأئها تستخلص نتائج أخرى . والذى باتعلينًا 
ان نؤكده هو ان ذلك انيا يرجع نسييا الى 
طبيعة نظينا الاجتماعية بقدر ما يرجع لطبيعة 
تزايد حركة تراكم رأس المال العللمى . وفى 
الوقئت الى نيل فيه ان كل الطلروف العاللمية 
تساعد الانحسار التسدريجى معسكر 
الامبريالية والسوق الرا أسمالية 6 "أل أن استمرار 
أوضاعنا الاقتصادية بهذا الشمكل ائما يشير الى 
خطر التراجعات على جائبنا نحن . وفى هذا 
الصدد فان تجربة موزمبيق وانجولا الثوريتينقى 
الجنوب الافريقى تشير الى آفاق جسديدة فى 
المواجهة الافريقية الجامعة . 


فهل تكون رياح « الجنوب » الثورية عاتيسة 
مثلما هئ قى الجغرافيا ! لاشسك ان المواجهسة 
الثورية بين « الجنوب » و ٠‏ الثشمال » انطلاثا 
من تجربة الجتوب .الافريقى علىوجه الخصوص» 
سوف تقرر شسكلا يختلف عن اسلوب هذه 
الاجتماعات البروتوكولية فىباريس وبروكسلين 
اجل « شمروط افضمل » بين الجنوب والشيال . 


وفى هذا الصدد يدخل التشساين الامبى 
كحتيقة فرضت نفسها من خلال تجسرية 
الجنوب الافريقى » قد تختلف فى تقييم العلاقاثِ 
داخل معسكر الاستراكية وقد تكون ثية خلافات 
بين بعض القوى الوطنية واطراف من المعسكر, 
الاثستراكى » ولكننا لا نسستطيع الا ان نكر 
حتمية التضامن بين معسكر التحمسرر الوطئى 
والاستراكية والقوى التقدمية فىالعالم لاستكمال 


الاخيرة بالجنوب الانريقى . 


ومن ثم قان ما تطلع اليه الرواد الامسلاء 
للجامعة الافريقية » وما عبرت عنه وثائق حركة 
الوحدة الاقريقية من 115 الى 19175 ؛ لم يكن 
شيئا مثاليا وانها كان رؤية موضوعية ظيوحيبة 
للواقع الافريقى والعالمى . 


ولعل من اكثر النتائج التى يمكن للمراقب ان 
يستخلصها ايضا من التطورات الاخيرة فى 
الجنوب الاقريقى ؛ ذلك التمايز الذى باتواضحا 
على مستوى القارة بين الاتجاه الثسورى الذي 
رأى أن الوحدة الافريقية لابد انتتحول الىمرحلة 
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الوحدة الثورية او الايمان مع القوى الثورية ‏ 
على الاقل ب بمندا الوحدةُ عن طريق التنوع . 
وعندما امتئع التيار المحافظ عن الاستجابة هذه 
المقولة فاجأته الاحداثك سقوط صيغته ههو» 
وانتصرت انجولا واصبح مقررا ان يعى الواقع 
الافريقى درس الكونغو ليوبولدفيل ١‏ زائير حاليا» 
ونتائج الترددات التى احاطت به . وسوف يتأكد 
لنا مدى الوعى بهذه الحقائق عندما تعالج 
افريقيا قضية زمبابوى حللا ٠‏ 


رابعا : الاستراتيجية المطروحة 
لتحسرير الجسوب الافريقى : 


ان الحقائق التى يتوصل الى تأكيدها الواقع 
كن الخنوية الافسريشن © تعتترض هدة وا 
وملاحظاتلواضعى استراتيجيةتحرير هذا الجزء 


الحيوى من القارة ومن ذلك : 


© ان موزمبيق وانجولا كنظم ثورية اصبحت 
ديئامبكيا » فى عملية التحرر الوطنى 
التاريخية ٠‏ ويمكنها الان ان تقوم بتحتقيق 
الشرعية القانونية الدولية التى عجزت عن 
تحقيقها « الاجهزة »© التقليدية » وذلك بالنسسبة 
لزميابوى 
ثاميبيا التى توجد فيها سلطات جنوب افريقيا 
وجودا غير شرعى ٠‏ ويبدو ان دور موزمبيق 
وانجؤلا بهذا الشكل سوف يجعل منظية الوحدة 
الافريقية فى حاجة الى تغيير اسلوبها الذىتوقتف 
عند الصيغة التقليدية لعيل لجنة تعرير 
الستغمرات التايعة لها . 


ومن الملفت ان الذين ناقشو 
كويا الى جوار المناضلين الانجوليين اثثساء 
معركة التحرير الثانية فى انجولا ؛ لم يناتشسوا أو 
يستخلصوا دلالاث وجود بعض مناضلى موزمبيق 
والدول الافريقية الشقيقة الاخرى فى هذه 
المعركة . 
قد يكون هذا التحليل هو واجب التؤريين 
من جهة وعلماء السياسة من جهة 


اخرى »© حتى يمكن أجراء دراسة موضوعية 
لصور الدعم الافريقى للثورة فى هذه المنطقسة 


بعد ما اثير حول صور الدعم الاخرى التى تمت ٠‏ 


« المساعدة الجماعية » الافريقية لاسباب 
موضوعية مفهومة. , 

© ان الاتجاه الثورى الذى فرض تضايئنيا 
واسعا.على الساحة الافريقية الى جانب شعبٍ 


التى هى مسئولية بريطانيا » أو 


| بخدة وجود ابناء: 
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انجولا اثناء معركة تحريره ليس مدعما ان 
بقاعدة من النظم التقدمية : بل انه ضماطرافا من 
النظم الوطنية حركها الطموح نحو التقدم بان 
من معطيات . لقد اكدت كل معارك التحرير 
الاخيرة فى القارة انه لايمكن انجاز ثور التحرر 
الوطنى الشاملة الا من خلال حركة وطنيةثورية. 
كما ان الجبهة الواسعة المعادية للامبريالية 
لابد لها من قواعد ثابتة من النظم ذات التوجه 
الثورى ٠‏ 


وقى هذا الصدد تواجهنا مشكلة الخلافات 
الثانوية بين النظم ذات النوجه التقدمى :والتى 
تعرقل التضامن بينها احيانا مثلما يعرقله الخلاف 
مع المحافظين » وهو الامر الجدير بالنظر فى 
اآرحلة القادمة من استراتيجية النحرر ., 


وعندما تكون الخلانات بين النظم التقدبية 
ذات طابع ١‏ وطنى » بحت فانه يمكن تجاوزهما 
بالحوار وهو ما نتوقعه قبل انتتحول الىخلافات 
قى الاتجاهات الاساسبة لهذه النظم او منهاجها 
للتغيير الثورى .ولقد اصبحت المناقثسة الانحول 
قضايا التنمية جزءا رئيسيا من المداقشة حول 
تشليا التخرير ٠‏ 


© أن التماسك الذى تحقق فى منظمة الوحدة 
الافريقية على اثر معالجة قصبة انجولا لم بكن 
نتيجة جهد مكثف داخل النظية كتوة تحرر وطنى 
واضحة الاهداف » بقدر ما كان نتاجا للانتصارات 
التاريخية التى حققتها الحركة الوطنية الثورية 
فى انجولا وفرضت نفسها على العالم الخارجى. 


والان فان المعركة قىزمبابوى وناميببا وداخل 
جنوب افريقيا » سوف تكون اطول لان الظروق 
من حولها تزداد صعوبة . فاذا لم تؤكد منظمةا 
الوحدة وحركة الجامعة الافريقيةشعبيا وحكوميا 
اتجاهها المعادى للامبريالية العالية وادراكها 
للنظم العنصريةكأعلىمراحل الامبرياليةىالاسنعمان 
الجديد » وتضع استراتيجيتها الموحدة على “هذا 
الاساس » فقد تتعرض حركة الجامعةالافريتية 
والحركة الوطنية فى الجنوب لكثير منالصعاب. 


ولكننا ونحن واثقين ان تراث الجامعةالاذ 

كان دائها ذا طموح ثورى » كما ان الحركة 

الوطنية فى الجنوب الافريقى قد انجزت خطوات 

عميقة وجذرية قى صياغة موقفها وتحديد 

عدوها واستراتيجيتها » فاننا نتتوقع بالتالى ان 

يفرض هذا الواقع نفسه على سساحة العيل 
الافريقى.والساحة. الدولية على. السواء . ه 
مالالا.ه 
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س0 


فى هذا العدد » تتنسع صفحات « الراى ٠١‏ والراى 
الاخر » لتضم وجهات نظر متعدرة فى عدد من 
القضايا الهامة المطروحة : مفهوم تطبيق التشريعات 
الاسلامية فى اطار العصر الذى نعيشه وبشكل مبدئى 
يتمسك بالجوهر » ثم قضية التنظيمات السياسية او 
المنابر ورؤية المواطن العادى وتصوراته لعلاقته بهذه 
المنابر ولمدى استجابتها لتطلعاته وآماله ٠‏ وكذلك 
السياسة الاقتصادية والمالية للحكومة ٠‏ ومنها ايضا 
واقع العلاقات بين الفلاح الممرى ومؤسسات واجهزة 
التعاونيات الزراعية فى الريف ٠‏ 

فى القضية الاولى » يعرض الاستاذ الدكتور محمد 
أحمد خلف الله لوجهة نظره فى ١‏ دستور العودة الى 
التشريعات الاسلامية » ٠‏ وبعدها »> يمرض محمسد 
محمد, الديب لاهم المشاكل الجماهيرية بمساكن التبين 
الشعبية ٠‏ ومن الاسماعيلية يكتب « فلاح السبع 
آبار عن المنبر الذى بريده والمطالب النىٍ ينشرها 


ابراهيم هلال من خلال موقعه فى العمل اليُومى 
بالجمعيات التعاونية الزراعية ‏ لرؤينه لبعض أسباب 
القصور وكيفية مواجهتها ٠‏ وبعدها تعرض وزارة 
المالية نوجهة نظرها مى المقال الدى كتبه الاإستاذ عادل 
حسين حول السياسة الاقتصادية والمالية للحكومة ٠‏ 
وبعدها قتسع ؟ صفحات الراى والراى الاخر » لبعض 
من التعليقات والخطابات التى وصلتنا حول دراسات 
هموم المواطتين + 


- 1/4 
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لهك. | نه حو 0100012 


ساس اس ساس سا اس راس رس رس راس راس رس رس رس 


الرائ ٠.‏ وآتراى الآخر 


يعرض المفكر الاسلامى ده محمد احمد خلفَ الله © قى مقاله 
هذا » اوجهة نظره فى تفسير أصول البادىء التشريعية 


فى حياة العصر ومتغيراته 4 


لا تتنافى مع الاجتهاد ٠‏ 


مؤكدا على أن مصلحة الاسلام 


دسكوز العمودة الى 
التشغريعات الاسسلامية 


الى العودة الى التشريعات 
الاسلامية تأخذ سبيلها الىالناس 
فىصيغتين مختلفتين جل الاختلاف 

الصيفة الاولى : م صيغة 
الدعسوة الى تطبيق الاحكام الشرعية فى 
حياتئا اليوميسة »© وفى حياتئنا العامةكع 
تطبيقسا كليا على اسساسس أن التشريعات 
الاسلامية صالحة لكل زمان ولكل مكان من حيث 
انها أبدية خالدة » وانها فى الوقت ذاته تد جربثت 
فى يعض الممالك الاسلامية وانالتجربة قد نجحت 
وأفادت الناس فائدة كبرى . 


والصيغة الثافية ؛ س صيغة اعتبار مبسادىء 
الشريعة الاسلامية اساسا هاما لكل مايصدر عنا 
من تشري يعات حديثة » واتخاذها فى الوقت ذاته 
أداة لتقويم هذه التشريعات ٠‏ 

ونحن نقف مع الصيغة الثانية وندعو اليها 
بكل ما نيلك من قوة ٠‏ 

وليس معني هذا أنا نرفض الصيقة الاولى 
رفضا تاما ؛ وانما معناه أنا معها بمقدار خمسين 
فى المائة فقط ه 
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دء محمد أحمد أخلف ايله 


وموتفنا هذا يصدر عن امتبازات تجبلها 
للقارىء » ونضعها تحست بصره وبصيرته » على 
الوجه التالى 8 

اولا » الاعتبار الأول ما يسجله التساريخ 
الاسلامى من اخبار تدل دلالة قاطعة فى أنيعض 
التشريعات التنظيمية التىعرفها اليونانوالرومان» 
وعرفها الفرس ؛ وعرفها الاشوريون والبابايون» 
وعرفها الفراعنة والاقباط ؛ قد دلفت الى 
التشريعات الاسلامية ولصقت بها الىالحد الذى 
يظن الناس معه ان هذه التشريعات ليست الا 
تشريعات اسلامية ٠.‏ 

حدث ذلك فى النظم الادارية 6 وفى النظم 
المالية » وفى نظم اقامة العدل ورد المظالم الى 
اهلها . 00 

فمن حيث النظم الادارية يذكره لنا المؤرخوج 
المسلمون هذه الوقائع 5ب 

ورث العرب تلك النظم القديمة التى ترد 
تقاليدها الى عصور اليونان والرومان والفرس 
والفراعنة ؛ واعتبروها تراث الانسانية كلها ., 


سلكت 


6ل2لوع مع" //نؤمغاط 
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وضرت الخليفة عمن بق الخطاب بتفسه المثلّ 
:العملى للافادة من تلك النظم القديية فى سسبيل 
أبناء النظا مالادارى للدولة الاسلامية الناشئة ‏ 
أذلك ان ادازة المتلكات الجديدة على عهدهكانت 
تمثل متشكلة خطيرة امام السلطات الاسلامية ‏ 


لقد كانت تلك المتلكات تضم بلاد ذات شضعوب 

متبايتة متعددة اللسان » وكانت تلك الشعوب 
لانماط ادارية متباينة .قمصر والشسامجرت 

ادارتها على النماذج البيزنطيه » على حينسادت 
العراق وقارس التقاليد النهلويه . فأبقى الخليفة 
'عمر. بن الخطاب على التنظيمات الادارية ؛وعلى 
'المؤسسمات الادارية نفسها ‏ حتى لا يضطرب 
سير الأعيال ‏ وللانادة من خبرة العيال بها . 

ومن نحيث النظم المالية يذكر المؤرخون لنا 
هذه الوقائع تت 

اتضح على عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 
وابنه الوليد » ان التنظيم المالى للدولة باتيتطلب 
تعريب ديوان الخراج فى كل ولاية باعتباره 
المؤسسة المالية اأشرقة على الموارد وكافة 
الثشئون المتعلقة بها ٠.‏ فكانت لغةدواوين الخراج 
فى الولايات هى نفس اللغة التى اتبعتها قبل 
الفتح الاسلامى ٠‏ 

كانت لغة ديوان الخراج فى العراق هى 
الفهلويه » وقى الشيام الرائية » وقى مصر 
اليونانية والقبطية . ولم يعد هذا الوضع يتفق 
مع اتساع سلطان الولاة العرب © وتعدد موارد 
الدولة ٠‏ 

وصارت جميع دواوين الخراج فى الدولة 
الاسلامية تستخدم بعد التعريب لغة واحدة هى 
اللقة العربية...ء 

ومن حيث نظم اقامة العدل ورد المظالم الى 
أهلها يذكر المؤرخون المسلمون هذه الوقائع  :‏ 

ونظر المظالم هو قود المتظالمين الى التناصف 
بالرهبة » وزحر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة. 
فكان من شروط الناظر فيها ان يكون جليلالقدرة 
'. تافذ الامر » عظيم الهيبة » ظاهر' العفة » قليل 
الطمع » كثير الورع ‏ لانه يحتاج فى نظره الى 
سطوة الحماه وثبت القضاه فيحتاج الى الجمع 
بين صفات الفريقين 6“ وأن يكون بكُلالة القدن 
نافذ الامن فى الجهتين ٠‏ 

وقد كان ملوك الفرس يرون ذلك من قواعد 
الملك وقوائين العدل الذى لا يعم الملاح الا 
همراعاته ؛ ولا يتم التناصف الا بمباشرته ... 


3000-0-7 
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اه اس اس اس رس راس رس سر 


وكانت قريثس فى الجساهلية حين كثر فيهم 
الزعياء وانتشرت فيهم الرياسة » وشاهدوا من 
التغالب والتجاذب ما لم يكفهم عنه نسلطان قاهر 
عقدوا حلفا على رد المظالم وانصاف المظلوم من 
السام + 
وكان اول من افرد للظلامات يوما يت 
قصص المتظلمين منغير مباشرة للنظر : 


أب اق روأ . 


عبدالملك 


وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله أول من 
تدب نفسمه للنظر فى المظالم فردهما ؛ وراعى 
السنن العادلة واعادها » ورد مظالم بئى امية 
على اهلها . 


ولعل هذا الذى وقع من الخلفاء الراشسدين 
وغير الراشدين هو الذى دفع علماء اصولالفقه 
الى القول بان : شرع منقبلنا شرع لنا ما لم يرد 
فى شرعنا ما يغايره ٠.‏ 

والظاهرة الجديرة بالتسجيل فى هذا المقامهى 
انهلا يمكن اعتبار هذه التشريعات التنظيمية من 
التشريعات الصالحة لكل زمان ومكان من حيث 
انها تشريعات من وضع البشى . 

ان الصلاحية لكل زمان ومكان لا يمكن ان تقال 
الا بصدد التشريعات الواردة فى القرآن من حيث 
أنها من وضع الله الذى يعلم غيب السموات 
والارض » والذى يمتد علمه الى ما لا نهاية لهمن 
المستقبل » وتقتضى حكمته تشريع مايصلحللبشرية 
فى حالها ومستقبلها والى ان تتبدل الارض غير 
الأرشى والسماء قير اليا ٠‏ 


نحق فى حل امن اسقبدل النظم الساية 
بغيرها من النظم مادامت النظم الجديدة سا 
لا يتعارض مع المبادىء الاسلامية التى جاء بها 
القركن ‏ والآ كنا ممن يقدسرنظمالفراعنة »ونظم 
الفرس ونظم اليونان والرومان 0 

هه 

ثانبا: ‏ والاعتبار الثانى ما يذكره عليساء 
الشريعة الاسلامية انفسهم من أن هناك احكاما 
شرعية ليس مصدرها النص وائما مصدرها 
الاجمساع . 

ان التشريعات التى مصدرها الاجباع 
لأايمكن ان تكون ابدية خالدة » ولا يمكن ان تكون 
صالحة لكل زمان ولكل مكان ٠‏ 

وما تذهب اليه من قولهو الذى تؤيدهالوقائع 
الاسلامية والقيم الثقانية الدينية .. 
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010003111 تا خا ا 3] [ع الراى ٠٠١‏ والراي الآخر 


ولناخذ من أقوال علماء الدين الاسلامى فى 
الخلافة واختيار الخليقة الدليل على صحة 
با تقول - 

غمن حيث الخلافة نراهم يدرسسون القضية 
على اساس من الحوار حسول لزوم الخلانة 
الناس © وحول هذا اللزوم وهل هو عقلى أو 
شرعى »© وحول الشرعية نفسها وهل هى باعتبار 
النص او الوظيقة ٠‏ 

وهسذا هو ما يقوله العلساء فى هذه 
التضية "ا س 

الامامة موضوعة لخلافة النبوه فى حراسة 
الدين وسياسة الدئيا . 

وعقدها أن يقوم بها فى الامة واجب بالاجماع 
وان.ثسذ متهم الاصم . 

واختلف فى وجوبها : هل وجبت بالعقل أو 
بالشرع ؛ 

فقالت طائفه وجبت بالعقل - لما فى طبساع 
العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من التضالم 
ويفصل بينهم فى التنازع والتخاصم ‏ - ولولا 
الولاة لكانوا فوضى مهملين وهيجا مضاعفين . 

وشالت طائفة اخرى : بل وجبت بالشرع دون 
العقل ‏ لان الامام يقوم بأمور شرعية قد كان 
مجوزا فى العقل ان لا يرد التعبد بها فلم يكن 
العقل موحبا لها . وانما أوجب العقل ان يمنع 
كل واحد نفسه من العقلاء عن التظالم والتقاطع» 
ويأخذ بمقتضى العدل فى التناصف والتواصسل' 
نيتدبر بعقله لا بعفل قيره 4 ولكن جاء الشرع 
بتفويض الامور الى وليه فى الدين . 

فاذا ثبت وجوب الامامة ففرضها على الكناية 
كالجهاد وطلب العلم . 

اذا قام بها من هو من أهلها سقط قرضها 
عن الكافة ٠‏ 

وان لم يقمبها احد خرج منالناس فريقان ''س 

احدهما  :‏ اهل الاختيار حتى يختاروا اماما 


للامة . 
والثانى  :‏ اهل الامامة حتى ينتصب أحدهم 
للايامة . 


وليس من عدا هذين الفريقين من الامة قى 
تأخير الامامة حرج ولا مأثم ٠.‏ 

هذا ما قالوه فى شان الخلافة نفسها . اما 
ما قالوه فى الكيفية التى تنعقد بها الخلافة فقد 
جاء كما يلى  :‏ 
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قالت طائفة : لا تنعقد الا بجمهون أل العته” 
والحل من كل بلد ليكون الرضساء به عايا * 
والتسليم لامامته اجماعا . 


وقالت طائفة اخرى : آقلّ من تنعفد يهالامامة 
خمسة يجتمعون على عقدها » او يعقدها احدهم 
برضى الاربعة ., 


وهذا قول اكثر الفقهساء والمتكلمين بن اهل 
البصرة . 

وقال آخرون من علماء الكونة ١‏ تنعقد بثلاثة 
يتولاها احدهم برضا الاثنين ليكونوا حاك 
وشاهدين »كما يصحعقد النكاجبولى وشاهدين. 

وقالت طائفة اخرى : تنعقد بواحد لانالعياس 
قال لعلى رضوان الله عنهما : امدد يدك أبايعك 
فيقول الناس عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بايعابن عمه فلا يختلفعليك اثنان س ولانه 
حكم وحكم الواحد تافذ . 

وهكذا نرى مسألة الخلافة او مسألة رسالة 
الدولة ‏ وهى مسألة من المسائل الدستورية 
الهامة ‏ ليست محل اتفاق من علماء السياسة 
الشرعية » بل لم تكن محل اتفاق من الصحابة 
عند اختيارهم لخلينة المسلمين . 

لقد جاء كل واحد من الخلفاء الراشدينبطريقة 


وكانت الظروف التى تحيط بالامة الإاسلامية 
يومذاك وما كان فيها من صراع حول السلطة هو 
الذى يملى هذه الطريقة الخاصة على جماعة 
المسلمين عند اختيار الخليفة . 

ولسنا هنا يصدد الحديث عن هذا الصراع 
وما أدى اليه من فتنة كبرى لا تزال آثارها باقية 
حتى اليوم » وانيا نحن بصدد تسجيل هذه 
الظاهرة الدينية ؛ ‏ 

ان كل ما دار حول الخليفة والخلانة موحوان 
انما يستيد مقوماته من الفكر البشرى ‏ اى انه 
من وضع البشر وليس من وضع الله . 

وهذا يعنى انالنظام السياسى الاسلامى ليس 
ابديا ولا خالدا » وانه ليس يصلح لكل زمان وكل 
مكان ٠‏ 


ساقه 
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ان. النظم الدسزورية الحديثة وما قرا مخ 
نصوص حول اختيار رئيس الدولة آصلح لزماننا 
وللجماعة الاسلامية المعاصرة من تلك النصوص 
التى قال بها الاقدمون من علماء المسلمين ٠‏ 

وكينة يضعاختيان رئيس الدولة باختيان واحدة 
أو ثلاثة أو 'خْمسة »© من اهل الحل والعقد .. 


ثالثا ‏ ع والاعتبان الثالث هو ان الدعوة للى 
:العودة الى التشبريعات الاسملامية القديمة والى 
المذاهت النقهية المشهورة انما تنصب فىالحقيقة 
:على المعاملاث ‏ لان المعتقدات والعباداتلاتزال 
تمارس كما كانت تمارسنمن قبل من غير خروج 
عنها » ومن عي تفيير أو تبديل فيها *, 

ان الاضلّ فى المعتقدات والعبادات هوالنص» 
والنص ليس غير .. ومن هنا لم تكن في حاجة الى 
دعوة جديدة تدعوئا الى العمل على أسساس من 
القديم ب ائز على ما جاء به التنؤيل مسن لحن 
حكيم عليم .م 

ات الدعوة الجديدة انما تنصب على المعاملات 
من حيث انها التى خرج الناس فيها عن القديم . 
وانصياب الدعوة 52 المعاملات يجعلنسا فى 
حل من القول بآن الاصل فى الكثرة الكاثرة منها 

:هو الاجتهاد » وفى القلة القليلة هو النص .., 

وهذا عندنا ائما يعنى انها فى الاعم الاغلب 
من وضع اليش © وانها لهذا السبب لاتكون ابدية 
خالدة » ويعتورها التغيير والتبديل ٠‏ 

وهذا القول لا ثقوله من عند انفسنا فقد قال 
به من قبل مفكرون مسلمون لا يرقى الشمك الى 
تدينهم ٠‏ 

يتول السيد محمد 0 رضا : 
المنزلة من الله تعالى متها  :‏ 

[1] ما يتعلق بالدين نفسمه كاحكام العبادات 
وما فى معناها 6 كالنكاح والطلاق ٠‏ 

وهذه لا تحل مخالفتها ٠‏ 

[ب] ومئها ما يتعلق بأمر: الدنيا كالمقويات * 
والحدود “ والمعاملات المدئية ٠...‏ 

والنزل من الله تعالى فى هذه قليل ٠‏ 

واكثرها موكول الى الاجتهاد ٠‏ »© . 

ويتول مرة اخزئ !: ان الله تعالىجعل الاسلام 
صراطه المستقيم لتكميل اليشر ف ىأمورهمالروحية 
والجسدية ‏ ليكون وسيلة للسسيعادة الدنيوية 
والاخروية .م 


سات 


ان الاحكام 
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ساس إس اس اس اس سرس 


ولا كانت الامور الروحية الثى تنال بهسا 
سعادذ الاخرة من العقائد والمعتقدات لا تختلف 
باختلاف الزمان والمكاناتمها الله أصولا وفروعاء, 

وقد أحاطت بها النصوص . فليس لبشر بعد 
الرسول ان يزيد فيها » ولا ان ينقص منها 
اقتحصينا < 

واما الامور' الدنيوية من قضائية وسيا إبسنية 
فلما كانت تختلف باختلاف الازمنة والامكنة » 
التقرآن اهم اصولها » وما مست اليهالحاجة فى 

عصر التنزيل من فروعها » . 

وقال يصدد الموازنة بين الاسلام من جانب 
واليهودية والمسيحية منالجانب الاخر ما يلى :ل 

أما الاسلامية فهئ القائية على اساس العتل! 
والاستقلال » المحتقة لمعنى الانسانية بالجمع بين 
مصالح الروح والجسد . 

انها مينيةعلىاساس الاستقلال البشرى اللائق 
بسن الرشسد 4وطور ارتقاء العقل ‏ ولذلك كانت 


: الاحكام الدنيوية فى كتابها قليلة ؛ وفرض فيها 


الاجتهاد ... 


ان الراشد يفوض اليه أمر نفسه فلا يتيد 
الا بها يمكن ان يعقله من الاصول القطعية » ومن 
مقومات أمته الملية التى لاتختلف باختلاف الزمسان 
والمكان »© ٠.‏ 

اما السيد محمد اقبال فيأتى بقول قصل حين 
يقول ١‏ سد 


وعلماء الاسلامفيما أعلم يقولون بتقليد مذاهب 
الفقه المشسهورة ..٠.‏ 

ولكن بما ان الاحوال قد تغيرت » والعالم 
الاسلامى يتأثر اليوم بما يواجه من قوى جديدة 
أطلقها من عقالها تطور الفكر الانسانى تطورا 
عظيما فى جميع مناحيه » فائى لا أرى موجيما 
لاستمرار التمسك بهذا الراى ٠‏ 

وهل ادعى أصحاب مذاهبنا الفقهية ان 
تفسبرهم للامور واستئباطهم للاحكام » هو آخر 
كلمة تقال فيها 8 

انهم لم يزعموا هذا ابدا ‏ 1 

والرأى عندى » هو ان ما ينادى به الجيلٌ 
الحاضر منأحرار الفكر فى الاسسلام من * تفسيرن 
أصول المبادىء التشريعية تفسيرا جديدا على 
ضوء تجاربهم » وعلى هدى ما تغلب من حيساة 
العمر من احوال متغايرة #هو راى له ما يسبوغة 
كل التسويغ »© ., 
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'٠‏ أن هذه النصوص جميعها تنتهى عند بتيجة 
واحدة هى انمصلحة الاسلام غ ىالاجتهاد وتحديد 
الدين فى ميدان المعاملات » وليست ابدا تطبيق 
المذاهب المشهورة والتشريعات القديمة . 

أن الاحكام تتغير بتغير الازمان والاحوال . 

6.ه 

رابعا  :‏ والاعتبار الرابع ان علماء الشريعة 
الاسلامية على أيامنا هذه غير قادرين ابدا على 
تلبية المتطلبات التشريعية لحياتنا الحاضرة . 

لقد اتت الحضارة العلمية بجديد قى كلميادين 
الحياة ؛ وتتطلب هذا الجديد من التشريعات 
ما دعانا الى اننستمير هذه التشريعات منغيرنا 
مين هم أقدر منا على وضعها . 

فعلنا ذلك في نوانين التأمييات والمعاشات » 
وفى قوانين العبالة ؛ وفى قوانين الاسكان »ونى 
التشريجات الصناعية » وفى قوانين البحار 


والاجواء والفضء ع وفى كل ما يتعلق بالذرة 

والتفجيرات النووية تحت سطحلماء وفىالهواء.. 
استعرنا الكثير مما لم يكن للاقدمين به عهد 5 
واستعرناه لانه يحقق الصالح العام عندنا . 
وليس من بأس علينا فى ذلك مادمنا نقول قولا 

شسبيها دما قاله علماء الاصول من قبل . 

7 نقول : شرع المتقدمين عنا حضاريا شرع 
ما لم يرد فى مبادثنا التشريعية ما يغايره أو 
يجب أنتكون المصلحة العامة لجماعةالمسلمين 

أساسا فى قبول التشريعات المستعارةاو رفضها 

ل كما هى اساس فى وضع التشريعات 

الاسلامية . 
والتشريع الذى يحقق مصلحة السلمين » 

ولا يتعارض مع النص ؛ هو تشريع اسلامى ٠‏ 


والله الموفق الى الصواب . ب 


بيان بأهم مشاكل الجماهير 
بمسساكن التبين الشلعبية 


محمد محمد الديب نإ 


وصلت الى « الراى ٠٠‏ والراى الآخر » كثير من الرسائل 
التى تتناول المشاكل الجماهيرية فى منطقة التبينء ومن هذه 
الرسائل ؛ رسالة حول مشكلة الاسكان يعبر فيها محمذ محمد 
الديب عن وجهة نظره باعتباره أحد سكان امأطقة والعاملين فيها 


اولا ‏ الاسكان : - 


حت تواجه المساكن [ مشروع ششسركة الثممال 
العامة للمقاولات سسابقا ] ١.7.‏ وحدة ‏ مشكلة 
عدم وجود صيانة نظرا لانها منذ الانضاء فى 1" 
وقد تركتها الشركة المنفذة بعيوب فنية خطيرةومئذ 
نقل المنطقة” اداريا الى محافظة القاهرةفى 51575 


آمين وحدة ويساكن التبين الشعبية. 
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ولم يقم مجلس حى حلوان ومحافظة القاهرة 
بحسم هذه القضية بالرغم من نشر الصحانة 
واللجلات السياسية لقصة هذه الساكن ومعاناة 
الجماهير العمالية .. ولكن ومثذ سبعة 'عو( 
والبيروقراطية تحول دون الوصول أ,, لأشلاح 
الشامل لهذه اللساكن . ومطلوب اليوم اصلاخ 
شايلا ورصفها وتفتجيرها .ىه . . 
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؟ ه تتعرض أسر العبال قسافلى اسسكان 
.٠"؟‏ وخدة والتابعة احافظة القاهرة للطرد من 
جائب الشركات ومنها الحديد والصلب بسبب 
نقل العامل الى عيل آخر فتقوم الشركة بطرد 
الائرة بحجة ان اللائحة لديها تقضى بذلك وعليه 
يطالب العيال فى هذه الحالة بنقل العقد وجغله 
بين العامل والمحافظة مباشرة وتطالب برفع يد 
الشركات من عملية العقود حتى لا تتعرض آسرة 
العامل للطرد ومطالبتها بصورة من العقد ٠‏ 

سم قبامت سركة الحديد والصلب ببناء اكثر 
هن ٠٠٠١‏ وحدةسكنيةواكثر من ١‏ دكانوجمعية 
استهلاكية وقد شسغلت العمال هده الوحسدات 
السكنية بايجارات .٠.مر؟‏ للحجرتين و؟ جنيه 
للحجرة وصالة ‏ وتتضرر الجماهير العمالية من 
أرففاغ الايجار وتطالب بتطبيق قرار وزيرالصناعة 
يجغل اللدجرة بجنيه واحد فى المناطق الصنئاعية 
وهذا من سلطة مجلس ادارة ششركة الصديد 
والصلب كذلك تشغيل الجمعية والدكاكين . 


س يتعرض بعض افراد الخدمات بالاجهزة 
التنفيذية والذين ينقلون بسبب العمل ا 
وعلى سبيل المثال المدرسين وخلافه لعدم تو 
السكن ويظلون فى مثاهات بين الشركات ا 
والصلب ] التى لا توفر مسكن سوى للعايل كمأ 
تقضى لائحتها بذلك س وهناك الاسكان التسابع 
للمحاففلة س مجلس حى حلوان وهو الجهمة 
المسئولة عزتوفير مساكزلهؤلاء الافرادواسرهم. 

ه ل تواجه المساكن مشسكلة انقطاع التيار 
الكهريائى المستمر للاسكان 0 والجدديد ‏ 
كذلك الاهمال الواضصخ فى اثارة جميغ الثسوا 
للاسكان القديم والعديد 8 جميع الشتوارع 


التهوين ؛ ‏ 


!ل تواجه المساكن اختناقا ملحوظا فى 
المقررات التمويثية حيث لا يوجد سؤى جرسية 
فقنط لا نسد أحتياجات المواطئين ويتردد على هذه 
الجمعية حوالى ١؟‏ الف نسمة .وهثاك اكثر من 
٠‏ دكان متنوع وجمعية تابعين للحديد والصلب 
3 أن ادارة الشركة لم ثنه عملية التشغيل رم 

أن مجلس الادارة أصدر قرارا بذلك الا 8 
الاجرأءاث البيروقراطية ل تحول دون بن الوصول الى 
تتسغيل هذه الدكاكين وا 

» ل لابد من البدء 00 فى امداد البقالين 
بالمنطتة بجميع المواد التموينية للمساهية من 
جانبهم فى حل الازمة ... 


سقف 


أ ال 0154 7/00امء. »امه طاععه؟]. اناللا/نا//:قصاغط 


ساس له ساس سكسس 


ع البدء قورا فى تنظيم سوق الامسسكان 
القسغبى والاشراف غليه تنفيذيا وثسعبيا . 

؟ م تتسديد حملات الرقابة المفاجئة وتحديد 
جميع عناصر المتحرفين من السوق السوداء ., 

ه ‏ انثشاء جيعية للاسماك مستقلة , 


ثالثا ‏ الصحة : 


١‏ ب يوجد وحدة صحية بالمنطقة وتواجه هذه 
الوحدة نقصا فى كبية الدواء حيث تعتبر هذه 
الوحدة ضمن الوحدات الريفية ‏ الا انه لميتوا 
المسئولون عن قطاع الصحة بحلوان تنظيم العمل 
بهذه الوحدة سواء بالنسبة للعمالة او الدواء .. 
خاصة بعد كشف عملية الاختسلاسات الاخيرة 
والذى كان يتحتم معه تنظيم العملبوانسطة تدعيم 
الوحدةٌ بالاطناء والدواء والعمالة وتشسغيل الوحدة 
لمدة ؟؟ ساعة متواضلة الا أنه حدث ١‏ 
وقد اثتشرث الامراض وعلى سبيل المثال مرن 
الجربوهناك امراض أخرى كثيرة انتشرتويقوم 
الطبيب الحالى بتحويل الحالات الى مستشفى 
حلوان بحجة ان الوحدة غير مدعمة بالدواء , 
كذلك هناك بهذه الوحسدة آلات مستحدثة 
تستغل وبدات الادوية تشطب من ١‏ الطلبية » فى 
الاونة الاخيرة ٠‏ 

؟ ل نطلبتشكيل لجنةطبية على مستوىمالى 
لدراسة وتحديد جميع الامراض اللمنتشرة بهذه 
المنطقة واثرها على العمال » خاصة أن هسيذه 
المنطقة من المناطق الصناعية وهذا الموقع من 


' المواقع السكنية الصناعية . وعمل خطة لواجهة 


ذلك على المستوى الركزى ٠‏ 
رابعا ب النقل  :‏ 


تواجه المنطقة اختناقا ملحوظا نتيجة الزيادة 
العدد السكان وما تتعرض له فى المواصلات بين 
المنطقة والقاهرة ‏ حلوان . لذلك لابد من 
الدخول فورا فى الحلول الاثية : ل 

٠ سه تشغيل خط الصلفب سه الثاهرة‎ ١ 

؟ ل تعديلتعريفةالاجرة بما يتمشى سعمحافظة 
القاهرة لجبيع الخطوط . 

مه أنساء محطةركوبسكة حديد علىكوبرى 
المراريق لاستخدام قطار حلوان د الجيزة ب 
القاهرةٌ وتعديل المواعيد وزيادة العسربات . 
وتدعيسه ٠.‏ 

؟ - استخدام الاتوبيس التهرى بين التبين 
والتاهرة . 
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خامسا - المواصلات السلكية واللاسلكية 
والبريد 1 


١‏ ل انشى مكتب بريد اعتبارأ من يوليو 
5ل بوكيل مكتب غير مدعم بالامكانيات ومطلوب 
تدعيمه  :‏ بتليفون وكابينه تضاف اسوة بمكتب 
يريد وادى حوف ومستشفى القوات المسلحة ., 

> - انشمساء سئترال ٠.‏ 


سادسا ‏ الشباب ومراكز الثقافة والاعلام: 


١‏ س يعانى جميع الشسياب من عدم وجود 
ساحات شعبية وملاعب ومركز شباب يوجه 
طاتاتهم وقد كان هناك مركز عام .1537 واغلق. 

؟ ب البدء فورا فى انضاء. مركز ثقافى تتولى 
الاشبراف عليه وزارة الثقافة لنشر الوعى الثقافى 
الاذبى والسياسى والعلمى لجماهير العبال . 

* - البدء فورا فى. انثساء حدائق لاسر العمال 
ولا سيما على مياه النيل . 

؟ ل لا يصل للمنطقة سوى الجرائد اليومية 
الثلاث فقط لذلك نرجو أن تتولى مؤسسة جريدة 


الراى ٠.‏ والرائ الاخن” 


الاعرام او اى جهة مسئولة عملية انشاء كفك 
بالاسكان وتوريد جميع الصحف والمجلاتوالكتب 
السياسية والادبية والعلمية والتى يتم توزيعها 
على مستوى الدولة ‏ بهدف نشر الوعى الثقافى 
والاعلامى بين صفوف العمال » ورفع المستوئ. 

سابعا ‏ العلاقة بينالاتحاد الاشترا: ١‏ 
الاجهزة التنفيذية بقطاع التبين : عي عا 


نظرا لعدم تنسيق وتنظيم الملاقات 


بين الاتحاد 


الاثستزاكة وبين الاجهزةالمحليةوالتنفيذية ب الامر 


الذى يخلق معه بعض المشساكل .من الجسانبين 
وحيث ان المصلحة العليا للمواطنين لقطاع التبين 
ككليستلزم معهالبدء فورا فىعملية زيط وتضانن 
لجميع الاجهزة سواء المحليسة او التنفيذية او 
السياسية ٠٠‏ وهناك اتتراح بعقسد اجتيساع 
م القيادات السياسية والتنبيذية 
جميع الاجهزة بهذا القطاعشهريا لوضع الا 

لبت للعلقات بينيم وكيلية وطسسع ل 
للمشباكل الجماهيرية وحسيها بأسلوب واقعى, 


التتجين ادق ارده 


متولى حسين الجندى د 


متولى حسين الجندى ؛ فلاح من السبع آبار بالاسباعيلية. 
وهو في هذا المقال يكتب عن طبيعة المنبر الذى يعتقد بآنه يعبر 
عنه » وما هي مطالبه من هذا المنبر وما.يقترحه عليه لكى يعمل 


من أجل تحقيقه ٠‏ 
باسم الحق ٠.‏ وياسم الشعب القالد ٠‏ فوق 


كل الرغيات: ٠.‏ 

أقدم طلبى هذا : للانضمام الى منبر: يعير. عن 
مشافرى انيمل وي .. ان 
أولا : أنالا أؤمن بآى كلام يقال عن الديمقراطية 
فى ظل امرين ٠‏ : 

. الامية : بشةيها . 'الكتابية » والفكرية‎ ١ 
لان المواطن الذى يحمل قطعة من: الحديد عليها‎ 
أسمه . هو مريض يانجهل وفى حاجة للعلاج اولا:‎ 


حتى. يستطيع إن ينتج جزءا. من فكر حر ايا كسان 
أتجاه هذا الفكر » ومهبا يقال من كلام رثان. . 
فالواقع ‏ أصدق. من كل الارقام ». ومن .كل أنابيب 
الاختبار » حتى اذا كان التقدم العلمى الامريكى قد 
اكتشف محاليل تعالج الامية بغير القسراءة 
والكتابة . . 

أما عن الامية. الفكرية , قاساسها النشاأة 
إلذاتية. للمواطن المصرى والعربى .. والتتوقع 
داخل١<‏ الانا ». والاهتمام بالذات .. حتى .ولو اضناء 


السبعآبار شرقيق عزبةأبوعساكر ل الاسماعيلية , 
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الواحد مثا سراجه من دم الاخرين . وتلك هى 
ماساتنا من مئات السنين . ولقد راح الاستعمار 
يغذيها ويرعاها من عهد الهحسوس ب حبى عهد 
كيسسجر . والا عماذا يعدى تحلف العرب ٠‏ مع انهم 
أكثر قوميات العالم مالا يفضل البترول » تلك 
الثروة التى لا يقاء لها الى الابد ٠‏ ومنهم من 
يدرك ذلك » ولكن الفكر الذاتى هو الذى يدفعنا لكى 
ذرى بعيوننا نحن . وديس بعيون العلم ولا حتى 

تاريخ نا واقصد المتعلمين 


لهم من مطلب يي موأجية 1 الحياة والحصول على 
جزء من الغنيمة بقدر المستطاع » ناسين عرق 
الفلاح الامى الدى يننق على الجامعات » وناسين 
مرض العامل بالضعف الذى يوفر لهم مطالب 
الحياة وهو محروم منها . كالذى يبدى العمارة ولآ 
يعرف لمن يبنيها .. وينام هو فى الطريق - ناسين 
دم الجندى الذى راح وترك خلفه ارمله واطفالا وقد 
0 "يكوت هناك ما يكفيهم قوت اليوم . واقول 
الجندى اين الفلاح والعامل واذا كان لهم بعض 
العذر .. تحت وطاأة الحياة وصراع القوت 
الرهيب > فليس لهم العذن فى الاتقصال الفكرى 
عن هذه الجماهير ..... 

٠‏ - الامر التانى هو الفقر ٠٠‏ ولا آحب أولا ان 
يقول البعض هناك ارقام الدخل والميزانية وما الى 
ذلك فانا انكلم وفقالواقع 5 

وهناك الحالات التى ذكرتها مجلة اتطليعة 
لبعض المواطنين ومنهم عبد التواب ‏ وآم محمد ٠‏ 
وفيها ترى الفقر المادى والفكرى ‏ ولدينا من هذه 
النوعيات ما لا يقل عن نصف المجتمع . فى القرى 
وفى المدن .. ليس لديهم وقت لاى فكر والا طحنهم 
قطار الفقر الذى يسعى بالوقود الذرى خلفهم ٠.‏ فى 
كل مكسان .. ٠‏ والغقسريب انه رقساية 
لعرق هؤلاء الكادحين تبني العمارات بالملايين 

ويدفع الاف الجنيهات كحلو رجل فى محمملات 
لا تزيد عن امتار . لتعرض فيها الملايس المستوردة 
وغيرها . أمام فتيات المجتمع الفقيرات . لتكون 
هذه المحلات أشبه بقطعة من الجبن توضع لاحد 
الفئران داخل المصيدة والحوادث خيرتدليل ٠‏ ثم 
ماذا يعنى أن يدفع المواطن نصف مرتبه للسكن 8 
وهل هذا المسنوى من الدخل يمكن أن ينتج المواطن 
الشريف أو حتى شبه الحر ؟ ان الحرية ليست 
حرية الكلام والصراخ » والتجمع فى ميدان او 
كتابة مقال ولو كانت هذا لكان من الافنفسل 
قسريح كل جيوش العالم . ولكن الحرية هى حرية 
القوت » وحق الحياة ء متوازيا مبع حريه الفكر 
لا القوث وفق على البسيط . شقان بغيرهما لآ 
يكون قوتا » وهما : قوت البطن والعقل ‏ يالاول 


كقه 
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اسداس اس راس سد اس رس رس 


فقط ينزل الانسان لادنى مستوىالكائن الحى » 
وبالتانى فقط يحون فى مستوى الملاتكة . ولكن بما 
أنه انسان فالمطلوب ممه آن يوازن بين الامرين 
معا » وهذا راجب المتعلم بنوع خاص ٠‏ 

بعد هذه الملحوظات البسيطة اطلب الانضمام 
الى منير يجد حلا لهذه المشاكل . 

فولا : أن يكون الكتدب كرغيف الخبر معانا من 
الدولة لان شعبا لا يجد قوت العقل هو ترس فى آلة 
الحضاره عديا يتلاشى لا يشعر به التاريخ .. 
وشعبنا بكل 'سف يعيش الان هذا الواقع ... 
يصرف النظر عن أى ارقام ٠.‏ 

كافيا : أن بكون الصوت الاعلى للانعال [ 
للاقوال ٠.‏ بمعنى أننا عندما نتكلم عن الضمان 
الاجتماعى فلابد ان يكون واقعا يعيش منه المواطن 
وليس مجرد خبر .يعيش منه صاحب جريدة . والا 
فماذا يعنى ان يكون للفرد جنيهين فى الضمان؟ 
وماذا. يعنى أن يتوى رب الاسيرة المشلول الذى 
يعول سيعه آطفال »© بنات لا يستحق الضمان لانه 
يكسب فى اليوم .7 عشرون اقرشا كحالة اخواطن 
احمد على وهية بائع الجرائد أمام مقاير 
الاسماعيليه . وصاحب سيك الاعاشة"؟ رقم 781 
الاسماعيلية والذى قرر له القومسيون بنسسبة 
العجن 15 فى الماثة كلى » فهل هذا يتفق مسع 
العدل ء ؤءى عدل هذ ١‏ ان الشيطان يستحيى منه ». 

كالثا : ان يون التعليم مجاديا بالمعنى الصحيح 
لا الواقع غير ذلك وبو اجرينا بحثا ميدانيا عن 
الطلاب الذين يسيروي بالدروس الخصوصية من 
الايتدائى حتى ادجابعات ٠‏ لادركنا أن مجانية 
التعليم تختل وتتعرض للخطر . 

والغريب ان الملمين الدين تخرجوا من 
الجامعات يعيشون فى فى أحلام الامية الاجتماعية 
بهؤلاء الناس » يندفعون فى تيار الذاتية . ولو 
استمر هذا الفكر ربع قرن آخر » فسنكون خين 
حقل تجارب عن الردة الجماعية للظلام الفكرى 
لشعب بأكمله ٠,‏ 

رايعا : اريد منبرا يوفر المسكن للعامل البسيط 
بنسبة من مرتيه لا تزيد على ١١‏ فى المائةمثلاءلن 
يكون راتبه أقل مس تادثين جنيها و ١١‏ فى المائة 
حتى اربعين ١9‏ فى المائة حتى . 0جنيهاو. "فى 
المائه حتى .7 جنيه و ١.‏ فى ال مائة حتى ١‏ جنيها 
وهكذا حتى يكون هناك عدل فى حق الحياة » لا أن 
يكون المسكن أشبه بااحلم ولا ينال بغير | 
سواء كان دم الانسان جسدا ام عرضا وكرامة < 5 

خامسا : ان يكونى هناك قانون بالاعدام لكل 
مختلس او مرتثى . او عميل لدولة اخرى بعد أن 
يحاكم امام الجماهير مهما كان مركزة .ىه مع 
ضمان الحياأة الكريمه لاطفاله .ى 
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سادسا : ان يعزل كل مسئول من وزير حتى 
أدنى مستول اذا أعطى بيانات عن مشروع ما 
وحدد له مدة إمنية معينة ودم يف بهذا الوعد .. 
عهماً .كانت الاضباف وان يكون. مجلس ١الشعب‏ 
والمجالس المحلية مسئودين عن ذلك ٠.‏ تحت رقابة 


الجماهير . وذلك يفحص ذل شكاوى الجماهير فى 
كل وقت ٠.‏ 
سايعا : 'لايمان مأننا جزء من الامة العربية وان 


مصر اذا كانت هى قدب الوطن العربى ٠‏ فادها فى 
حاجه لكل ترايين الجسد . وان الحلافات 
الفرديه . وصراع انتلام هى خدمات تقيدمها 
للعدو .. وكفر مذا يدم شهدا فى سيناء . وابى 
زعبل وبحسر البثر.. وفى كل مكان .. من 
دنشواى حتى لبنان .٠‏ وان ندرك ان البقاء هى 
للشعوب وديس لأهراد - وأننا مهما كانت رغباتنا 
فلننستطيع ان نلوئ' عنق التاريخ نحورغباتنا فلقد 
ظل سالازار فى البرندل وذهب وظل فرانكو فى 


أسبائيا 5٠.‏ عساما وذهب وظلت فرنسسا فى 


الجزاشس , . ل عام ودهبت ... 


آنا لا أخاف الغد لاننى اثق فى قدرة الانسان 
على الخلود ولكنى اشفق” على هؤلاء الذين يفذون 


الخلافات . ويرممرن رايه العدو » ويقاتلون نيابة 


عنها, 
آخيرا وليس آخرا : 

أثيد عثير!. عير عن فكر الفلاح. الذى لا.يملك 
أكثر من خرسة غدادير + وفييق عتنبوا فى جلي 


ادراة الجمعية الزرا'عية والفلاح الاجير الدى يعيل 
باليومية 

منبرا يعبر عن عمال التراحيل لا منبرا يتاجى 

يهم . مثيرا نون معوم لا يقرا عنهم فى طن رشب 
منيف الهواء . فنمن شعب عظيم الحيال فى هذه 
الامور ٠.‏ 

منبرا يعبر عن الموظف والعامل صاحب الاسرة 
والمردب الذى يقل عن العشرين جنيها ويحدد له 
المثبر كم -نها للسكن ومنها للعيش .. ومنها 
للملبس .. رمبها لنطمام البسيط ب ونذكرة زيارة 
مجانية لمحلات. الجزارة ولتكن كل شهر مرة .. 
وهذه هى كبروطى لنبر اريده .. عهل لدى 
الساده اصحاب المنابر . منبرا يهذا المفياس ٠‏ © 


افر الاختلاسسات 
فطاع التعاونيات الزراعية 


هلال ابراهيم هلال ب 


. يكتب هذا مقا © من وجهة نظره + هلال ابراهيم' هلال 


مفتش الحسابات بقطاع 


الته'وديات الزراعية ٠‏ وهو يعرض 


وجهة نظره من خلال احختكاكه اليومى بتفصيلات العمل في هذا 
القطاع » بهدف الوصول الى أسلوب جديد للادارة يتلافى اية 
سلبيات قائمة ٠‏ 


قى الاوئة الأخيرة # وعلى جميع مستويات 
الدونه شر الكلام عن التسيب »2 وكثر الكلام عن 
الانحراف » وكثر الكلام عن الثراء غير المشروع .. 
واذا كان التسيب والانحراف والثراء غير الشموع 
على مستوى الدولة ظواهر مؤلمة وخطيرة فانها 
على مسستوى قطاع التعساونيت - وخاصة 
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التعاونيات الزراعية ‏ تعد آكبن ايلاما واكشح 
خطورة » حيث يبدي بوضوح تفشى ظاهرة 
الاختلاسات بصورة مكثفة لم يشهد مثلها اى قطاع 
آخر يالدولة واسستطيع أن أجزم يأنه لن يشهد اى 
قطاع مثل هذه الكثافة فى حجم الاختالسات مثل ما 
يشهده قتطاع التعاونيات الزراعية .., 


علاح- 
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ورقم أاهمية الزراعة فى اقتصادنا القومى » 
ورغم وضوح اسياب الاحتلاسات عاد ثم نصبرى اى 
من الاجهزذ المخنصه المنخصصة ‏ وما اكترها عى 
هدا القطاع ‏ لم تحاول دراسة هذه الاسباب ولم 
تحاونل بالتالى الوصول ال لى أىعلاج حاسم أق 
حتى مؤقت . والمشكلة باقية منذ سنوات نزيد 
وتسنفصس دون علاج » أقصد دون أن يكلف أى 
مسئول نفسه عناء اليحث عن علاج . 

ولقد ظهرت فى النترة الاخيره دراسة للجهان 
المرخزى للمحاسبات توضح أن الاختلاسات فى 
قطدع التعاون الزراعى بلغت ٠٠‏ ٠ر٠١٠‏ مائة آلف 

وهذا الرقم لا اساس له من الصحة دهو اقل 
بكتير عن الحقيقة ٠‏ ولعل هذا الخطأ يرجعالىان 
الجهان المركزى للمحاسيات اسنقى بياناته من 
مصدر خاطىء وهو يند الاختلاسات الوضوع فى 
ميزائيات الجمعيات ,الزراعية » وبماء عليه جايت 
النتائج خطئة ولا تتفق مع الواقع فى ثىء . 
فميزانيات الجمعيات الزراعية نادرا ما يظهر يها 
بند واضح ومحددباسم « الاختلاسات » ولكن هذه 
المبالغ تظهر بالميزانيات تحت مسميات مختلفة 
منها : عهد ‏ عهد قديمة ‏ ذمم ‏ دمم قديمه ٠‏ 

وجميعها ألفاظ مهذبة يمكن ‏ بل يجب ادراج 
مبالغها تحت بند « الاختلاسات » اذا اردنسا 
الوضوح والصراحة والعلاج . وفى رايى أن هذه 
المسميات لا تعبر عن سوء فهم بقدر ما تعبر عن 
سوء نية ٠‏ 

ولتحديد الحجم الحقيقى للاختلاسات فقد قيت 
يعمل دراسنة ميدانية بمحافظتى التليوبية 
والشرقية . وسآورد فيما يلى نموذجا بطبيقيا 
تفصيليا لميزانيات الجمعيات التعاونيه الزراعية 
بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية عن العام 
المنتهى فى ١١‏ ديسمير 1517/1 وسساشير الى بيانات 
باقى مراكز المحافظتين كلما تطلبت الدراسةذلك ٠.‏ 

ولعله من المفيد ان اشير الى ان اساس احتيار 
مركز شبين القذطر كنموذج يرجع الى كثرة عدد 
الجمعيات الزراعية:« هلا جمعية.» من ماحية 
وحجمها المتوسط من ناحية أخرى »© مما يعبر 
بوضوح عن باقى الحالات يمراكز المحافظة ان لم 
يكن بكل مراكز باقى محافظات الجمهورية 5 

وبتحليل النموذج السابق يتضبح مايلى : 

.٠١‏ ب عدد الجمعيات التعاونية الزراعية بالمركز 
.0 جمعية » وقعت الاختلاسات فى ؟" جمعية ٠‏ 

؟ - جملة الاختلاسات على مسنوى جمعيات 
المركز تبلغ قيمتها بالتحديد ١55ن253|[5‏ جبيه .. 


ات 
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0000لا 


أى أن رقم الاختلاسات فى مركز ششسبين القناطن 
وحده يبلع حوالى نصف ما ورد بتقرير الجهان 
المركزى للمحاسبات ‏ والسابق الاشارهاليه ‏ عن 
الاختلاسات فى قطاع التعاون فى مصير ٠.‏ 

' ل بمقاربه جملة الاختلاسات بالنسبة لراس 
المال المدفوع والموضح بالخانة السايعة بالجدول 
سنتجد أن : 

نسسبة الاموال التى طرف العاملين 
بالجمعيات والتى لا تدر أى عائد وتعوق الجمعيات 
عن مزاولة نشاطها دبلغ ١52‏ قى المائة من رأس 
المال 1 

 :‏ عدد الجمعيات التى تزيد بها المبسالغ 
المختلسة عن راسها ببلع ١28‏ جمعيه . 

ه ‏ تاريح وقوع الاختلاسات يقع بين عامى 
0 © .157 . وكمتوسط عام نجد أن هذه 
الاموال معطلة وغير مستغلة لمدة عشر سسوات » 
ولو مدر لها الاستثمار فى المجلات ذات العائد 
المحدود يفائدة در؟ ذ غى المانه لبلغ هذا العائد وعلى 
أساس القائدة البسيطة ٠. 1١51١.‏ اى أن 
المبالغ المختلسة تبلع جملنهسا الحقيقية 58588 
جنيها بخلاف ما يبدو لاول وهلة من النموذج ٠‏ 

1 يكشف التحليل ان جمود التواريخ معناه 
عدم اتخاذ أى خطوات للتحصيل وبمعنى آخر, 
اتتفاء عنص المساطة ٠‏ 

!ا - جميع حالات الاخنلاس المعلومة الاسماء 
وجملتها من واقع النمودج 58885571 جنيها 
تمثل قضايا امام النيابة » لم يبت فيها رغم ان 
أجدثها مدي عليه ما يزيد عن سبع سسنوات » وهذا 
له معنيان 

أ أن النيابة والقضاء بوجه عام لا يبت فى 
موضوعات الاختلاسات بالسرعة اللازئة 9 


ب ان المسئولين عن المراجعة لا يقومون 
بواجبهم انع الاختلاسات قبل وقوعها وكل ما 
يحرصون عليه هو اداء الاجراءات الشكلية لاخلاء 

4 توجد احتلاسات بدون اسماء 6 اختلاسات 
مجهولة بلغت جملتها 118رغ258 جنيها . وهذا 
يعنى أن القخص المحاسبى لا وجود له » ويعنىي 
ايضا أن هناك نواطؤ واضح بين بعص أجهزة 
المراجعه وبين المختلسين ينعمد اخذفع الاسمام 
تمهيدا للنسيان وبالتالى سفوط المطالبة » ويعبى 
آخيرا أن الرقابة فى بلادنا لا رقيب عليها ٠‏ 


من الدراسه اتضح ان كثيرا من المختلسين 
المعلؤمة اسماؤهم ‏ طبقا لبيانات النموذج ‏ نقلوا, 
الى جهات عمسن مجهولة واصبحت ميالغهمٌ بالتالى 
احتلاسات مجهولة ى 
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م ص ممص ممح ع ص حرح صرح حر الراى ١‏ وائرى لاخر 


الإنحس إسح م سمه ةمس 


سام مجاعم ناا صا هادا م 


الكومالأحعن 
الرييج 
منشاة الكرام 
نوجي ملحا 


نجتوى 


9010000 كانتي نان ناتك لانة لحن لقعا ترق 
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أساليب الاختلاسات وطرقها 


من الدراسة » اتضح لذا ان الاختلاسات تكاد 
تتركز فى الاساليب التالية : 

* استعيال جيمعيية ‏ أو بمعنسى 
اوضح - استعمال صراف خزينة جمعية أيصالات 
متحصلات نقدية خاصة بجمعية آخرى » وعدم 
ادخال تلك التحصلات الخزينة وعدم اكتشاف ذلك 
لعدم تبعية المستندات لجيعية الفحص . وهذا 
معناه عدم تسجيل ارقام الدفاتر وعدم تسديمها 
لموظف مسكول لمساءلته وعدم جردها فى نهاية كل 
فترة للتحتق من وجودها ٠‏ 

« استعارة. » مس تندات صرف خاصة 
بجمعية . بعد اجراء المراجعة بها واعارة 
استغلالها للصمرف مرة أخرى فى جمعية ثانية 95 
وهذا معناه عدم اتباع طريقة علمية للمراجعة ٠‏ 

* سحب مبالغ من الخزينة لتوريدها لخزينة 
البنك واحضار أيصالات مزورة تفيد التوريد ٠‏ 
وهذا معناه عدم المطابقة الدورية مع البنك ٠‏ 

عدم استعمال بنك التسكيف الكريون ذو 
الوجهين يسامد على التلاعب يايصالات التوريد 
القيم المدرجة بها . 

قيام امين المخزن بتحصيل قيم مبيعات نقديه 
وقيدها بكشوف العملاء على أنها مبيعات آجلة 
واختلاس قيمتها » وذلك يرجع الى عذم الفصل بين 
التحصيل والمقازن والقيد بحسايات العملا ٠‏ 

هد فيام صراف الخزينة بائبات اسماء وهمية 
فى كشوف أنفار الذقاوه اليدوية للقطن واختلا 
مبالغها . وهذا معناه عدم جدية المراجعة . 

قيام امين المخزن بتحصيل اكثر من السعر 
الرسمى المحدد وذلك تحت مسميات مختلفة منهآ 
معونة الشتاء والمخهود الحربى . وهذا يؤكد. عدم 
وجود نظام مراقبة .داخلية وارتجال القرارات 
وانعدام المراجعة ٠‏ 


أسباب الاختلاسات : 


ترجع اسياب الاختلاسات الى عنامي رئينسية ؛ 
هى بالتفصيل كما يلى * 
أولا كثرة اجهزة الرقابة الخارجية وتعددها ‏ 
تنوم بالرقاية على الجدمياك التعاونية الززاعية 
أجهزة كثيرة ومتشعبة .٠‏ 


© الاتحاد التعاونى » ويباشر الرقاية على 
الجمعيات الزراعية .بموجب المدة لاه من قاتون 


30-0-5 
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الجمعيات التعاونية الزراعية رقم 5١‏ لسنة 19754 
التى تنص على أن « يشىء الاتحاد جهازا 
متخصصا لمراجعة واعنماد حسابات الجمعيات 
. . ويقولى الجهاز بالاصاقة الى ذلك التفتيش على 
أعمال الجمعيات عن النواحى المالية والاداريه 
والفنية ومراقبة نشاطها وفحص أعماله للتحقق 
من سلامتها » . 


© الهينة التعاونية الزراعية العامة » وايضا 
تياشي الهيئة التعاوبية الرقابة على الجمعيات 
التعاونية الزراعية بموجب الماده ”5 من القادون 
السابق الاشارة اليه التى تنص على ان « تنولى 
الجهه الاداريه المحنصة بلجمعية فحص اعيمالها 
والتفتيشى عليه والتحقق من تطبيق القوابين 
واللوائح والتعليمات الماليه والاداريه بها » . وقد 
جاء .بالقرار رقم 5؟١‏ م لوزاره الزراعة اعنبار 
الهييّة التعاونيه الزراعية“ العامة الجهة الادارية 
المختصة . 


ه بنك . التسليف 2 وايضا يباشير بنك 
التسليف ‏ كجهه ثالثة ‏ الرقابة وذلك. بصفته 
ممول يسعى للحفاظ على آمواله ٠‏ 


» وزارة الزراعة » وتباشر الرقابة كجهسة 
رابعة . 


ه انشِيان المركزى للمحاسبات 2 وقد نبت 
المادة 01 من قانون التعاون عدى دلك بفوبها « ممع 
عدم الاخلال برقابة الجهاز الركزى للمحاسيات ٠‏ 


ولا يمكن ان نقون ابه كلما زدت جهات الرفابة 
وتعددت © كلما زادت فرص ضيط وانضسيباط 
العيل . فهذا قول خاطىء وما يحدث هو المكس 
تماما غبالاضافة الى تميع المسنوليه واعتماد كل 
جهة على الجهات لخر فان تعدد جهات الرقابة 
بيعوق العمل أكثر ممما يخدمه «١‏ 


ثانيا ‏ عدم كفاءة أجهزة الرقابة ونقص خبراتها : 


ان الرقابة السليمة من شأنها ‏ اولا- ان 
تطيئن .الشعب ضد التلاعب فى الاموال العامة » 
وهذا يتم بقيام جهة الرقاية بفحص نظام المراقية 
الداخلية واقتراح ما ينيغى ادخاله عليه مسن 
تحسينات »4 وهذا شىء لا يحدث فى قطاع 
التعاونيات ٠‏ ومن ثسآن الرقاية السليمة ‏ ثانها - 
ان تخلق الرادع الادبى فى نفوس العاملين لما 
يترتب عليها من زيادة احتمالات الكشف عسن 
الاختلاسات » وأيضا هذا شىء لا يحدث فى قطاع 
التعاونيات..م 
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وبديهيات الرقابية هذه لا تحدث لعدة اسباب 
منها نقص خبرة المراجعين لحداثة عهد 
بالمراجعة بالاضافة الى عدم الكفاءة الفنية لدى 
بعض الاجهزة المتعددة المنوط بها عملية الرقابة . 


شالق عدم الالزام بآراء أجوزة الرقابة * 


ان جميع اجهزة الرقابة فى قطاع التعاونيات » 
جميع آرائها استشارية * أى انها قاسرة عنى 
كتابه تقارير وعلى بك التسليف الاخذ بها أو 
رفضه؛ ‏ وغالياما يرفضها . 


رابعا - ضعف وقصرر الرقابة الداخلية : 


الرقاية الداخلية قى معناها الواسع ومنهويها 
المتطور هى عيارة عن الانظمة واللوائح والقرارات 
والتعليمات التى تضعها أو تصدرها ادارة المنثاة 
للمحافظة على أموالها وحقوقها وضمان حسن 
امستعمالها واستغلالها , 

وفى المنشآت المنظمه تنظيم! جيدا يجب أن يعول 
فى الكشيف عن الاختلاسات وانواع التلاعب 
الاخرى أو فى منعه على الاحنقاظ بنظام سديم 
للرقابه الداخلية . ولعسل «ماذج اسساليب 
الاختلاسات النى عرضاها أبلع دليل على ضعفٌ 
وقصور الرقابه الداخلية وضعف كفاءة الاجهزة 
التى من واجبها ان تنبه الى ذلك ٠‏ 


خامسا ‏ عدم جدية الاجراءات المتخذة غيسدر 
المختلس : 

اذا كان المسئولون يعلنون فى كل مناسبة أن 
اجراءات حازمه ستتخذ ٠‏ فهدا النهديد والوعيد 
يتحول الى لا شىء عندما يصل الامر الى ساحة 
القضاء » هذا ان وصل . فقمعايله الدولة 
للمختلسين غريبه ولا مثيل لها فى اى دولة 
اشتراكية او حنى رأسسماليه ويكفى ان سعرف أن 
هناك منشورا كان قد وجهه الداتب العام الى وكلاء 
النيابة منذ سنوات يقوس فيه ائه اذا اعسرف 
المحتلس يجريمته وسدد امبلع المختلس أو تعهد 
بسداده فانه يكتفى بمعاقبته اداريا اى لا عقوبة 
جنائية ولا غرامة مادية ولارادع ٠‏ 
سادسا - عدم وضوح المستقبل امام العاملين : 

ولعل عدم وضوح المستقبل امام العاملين من 
أهم الاسباب لتفشى ظاهره الاختلاسات . ويكفى 
أن نعرف أنه حتى الان يعامل العاملون بهذه 
الجمعيات طبقا لاحكام قانون العمل الفردى رقم 
١‏ لسنة 11609 »2 أى أن الدولة تنظر الى هذآ 
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القطاع رغم أهبيته على أنه قطاع خاص . وقد 
أظهرت الدراسة أن هذا القطاع لا يعرف العلاوات 


.ولا الترقيات ولا الحوافز للعاملين به وذلك نحجة 


انتظار صدور « لائحة خاصة » » ورم ,ذخ 
سسنوات طويلة على وعود الاتحاد الساوي بش 
صدور هذه اللائحة الا أنها لاتصدر . 

وأمام غموض المستقيل امام العاملين فكل منهم 
يسسعى الى « الخلاص » وينظر الى العمل بقطاع 
التعاون على أنه محطة » انتظار التوزيع السنوى 
للخريجين بمعرفة القوى العاملة »؛ وفى فترة 
الانتظار هذه لا بأس من الخروج من « المولد » 
بكثير من « الحيص.» وخاصة اذا كان العقاب فى 
حالة :اكتشاف الاختلاس هو السداد ») مجرد 
السداد ودون اى عقاب . 

وسائل القضاء على ظاهرة الاختلاسات 

وللقضاء على ظاهرة الاختلاسات فى قطاع 
التعاونيات فاننا لا بد أن نكون جادين فى تطبيق 
مايلى 2 

بو تحديد جهمة واحدة للرقاية الخارجية 
والبعد يها عن الثسمارات الجميلة الشكل الفارغة 
المضيون » فالاتحاد التعاونى يقال أنه يمثل الرقاية 
الشعبية » والهيئة التعاونية يقال أنها تمثل الرقابة 
الادارية»؛وبنك التسليفيقال أنه يمثل | لرقابةالمباشرة), 
ووزارة الزراعة يقال أنها تمثل الرقابة الفنية ! 
والجهاز المركزى للمحاسبات يمثل الرقسابة 
الحكومية . أجهزة كثيرة ومسميات ضخمة ولا 
شىء فى النهاية . ونحن نرى حسما لكل ذلك قصر 
الرقابة الخارجية على الجهاز المركزى 

هه قيام بنك التسليف بالرقابة الداخلية باعتبان 
أن البضائع التى تقوم الجمعيات بتصريفها هى 
بضائع أمانة ملك للبنك وليس هناك من هو اقدن 
على مراقية الاموال الاصاحبها . 

ه وضع نظام سليم للرقابة الداخلية يحتق 
الرقابة الادارية ويحفق الرقابية المحاسسبية 
والمالية . 

« تحديد واضح - بنص مكتوب ‏ لمهمة جهة 
الرهابة وحدودها ومسئوليتها » تحديدا واضحا لا 
لبس فيه ولا غيوض ٠‏ 

الزام جهة الرقاية ‏ فى حالة وقوع اختلاس 
نتيجه اهمال فى المراجعة - برفع تعويض بالاضافة 
الى مسنولية ضمان رد البالغ المختلسة ٠‏ وليس 
هد الاقتراح من عندئ فهناك قوانين كثيرة تير 
الى ذلك وتنص عليه صراحة »© فقد حددت نقابية 
المصاسبين والمراجعين فى دستور المهنة تفاصيل ما 
يعتير اخلالا بالواجباث المهنية ومنها : 

اذا لم يكشف مراقب الحسابات عن حتيقة 


مادية علمها أثناء تأدية مهمته م, 
اذ4ت 
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اذا أهمل اهمالا مهئيا فى خطوات فحصه أ 
في بقريرد سن هدا الاحسن ٠.‏ 

آذا أبدى رايا برعم عدم حصوله عبى 
البيانات الكافية لتاييد هذا الرأى ولم يشى الى ذلك 
فى تلنويره ٠‏ 

وبالاصافة الى ذلك تضمنت المواد من لاا الى 
١‏ من قانون انشاء النقابة اجراءات المجاكمة 
التاديبية للاعضء ٠‏ وقد نصت المواد 1١.56 ١٠.‏ 
من قانون الشركات رقم 7" لسنة ١4054‏ على 
الاعمال التى تعرض المراجع للمسسئولية الجنائية 
والعقويات الخاصة بها . 

وكذلك قانون الضرائب رقم ١8‏ لسية 19159 
جيت نص فى الماده 00 مكرر على فرص عقوية 
علي « كل من حرض أو اتفق أو سباعد اى ممول او 
اى منشأآة على التخلص من اداء الضريبه .. 
ويعتبر مبتضامنا مع الممول او المنشأة فى أداء ما 
ييرتب على فعله من فروق الضرائب .. » ٠‏ 

واذا كانت هذه القوانين تقصد فى أحكامها 
وبكاتب المجاسسبة الخاصة فغنا نرى ضرورة امتداد 
أجكامها علي جهات الرقابة الحكوميه » فلسنا 


ساس س اع ساس ساس 


مستعدين للتسليم بأن جهات الرقابة معفاة من 
مسنوليه الاهمال الذى يقع لمجرد أنها جهسات 
حكومية ٠‏ 

والخلاصة : فانه حتى يمكن القضاء ء 
ظاهرة الاختلاسات فى قطاع التع ونيات الزراعية 
فائه لابد من : 5 

ايجاد رقابة داخلية سليمة . 

ل ايجاد رقابة خارجية واعية متخصصة ذات 

مسئوليات محددة . 


5 - ايجاد رادع قوى يضرب علي يسد 
المختلسيين . 

ان التور التشريعية التي نحن بصددها » يجب 
ان ستهدف الحمايه الحقيقيه للمال العام ٠‏ وليس 
معى هد' أننا فى حاجه الى قوانين جديدة ؛ ان 
لديب من القوانين ما يكفى . ٠‏ كل م نبجن فى حاجة 
اليه هو تطبيق هذه القوانين وليس أكثر ٠.‏ تطبيق 
العوانين النى نعامل المختلس معاملة تتناسب مبع ها 
اقترقه فى حق هذا البلد من الاسبتيلاء على الإموال 
العامة وتعطيل تنميتها ها 


حول مبدأ توريث القطاع العسام 
+ + والأقريون أولى بالمعمروف 


فى احدث ما اثاره البرئانى القدير الدكتور 
محمود القاضى من القضايا والخاصة ببعضاوجه 
الاسراب فى وزارة الاسكان وماتبع ذلك من رد 
السيد وزير الاسبكان وتعقيب السيد رئيس 
الوزراء ٠‏ في كل ذلك هناك جملة نقاط لايجبان 
قمر دونآن ننافشها تفصيلا ونسلط عليها الضودء 


محمود عارف بن 


وهذه النقاط تتعلق فقط بواقعة محددة ذكرها 
السيد العذضو ورد السيد الوزير وتعقوب السيد 
رئيسن الوزراء وهى الخاصة باتهسام العفو 
للسيد الوزير انه قد أصدر قرارا يتشكيلٍ مجلس 
الاداره لشركة المقاولين العرب * عثمان احمبد 
عثمان » غالبيته من اققارب السبيد الوزير على 
رلسهم احوه . 


# معيد بكلية العلوم بقنا س وعضولجنة المحافظة للشباب 


اكد 
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١‏ ل تلك واقعة لم بنقها السيد الوزير وانيا 
يررها يقوله ما ئصه « ان السسد العضو قال ان 
أعضاء مجلسر الادا ارة من عراببى انا ني 

بعنى اذأ ماكنش. لى خير فى فرسى حريقي ابن 
0 الناس دول اللى, فى مجلس الادارة دول 
الى استسوا: اأقاولون العرت فى الحند ينك 
همه أحق انهم يععدوا ويقستطلوا : ٠.‏ الباس دول 
همه احق بشركتهم » . 

ملاحظ هنا أن ريده ١‏ الأخار " حرصت على 
نقل جميع وقائع الئكسة وعدد أكصفتين لأسبد 
الوزير ومن ضمهكوا لان السبد العفو فد آخطا 
فى استخدام قم الفانون اتنسماء كان 4 ومع ذنك 
فهذه الثقرة أم تذكرها الجريدة مطلقا ٠‏ 

؟ ل وفى تعليق السبد رنوسسي الوزراء فى 
جلسة المجلس على تلك الناققسة الدائرة بين 
الفضو والسيد الوزير جاه ماه بالنسسة 
لحميع الشركات الؤسسة اصحابيا هم الذين 
يديروها دتى هذه اللحظلة شركة النصر 
« حسن علام » الله يرحمه يوم ماتوقى عيئت ابد 
رئيس مجلس ادارة وهو ساب مهندس صغير 
رغم انها شركة كبيرة .. الخ , 

واضاف سيادته « انى ارى ان فى ادارة 
اصحاب هذه الشركات لشركاتيم الحافز 

والحرص على حسن الادارة وعلى السمعة وعلى 
الاسم الذى يمكنهم من الانطلاق فى اداء اعمالهم 
بالشكل الذى يحقق الانجاز الكبير فى الخطة ». 
ات ماحدث فى هذه الجلسة الرائعة الجلس 
والتى جاءت خطوة على طر تعميق 
الديمقر 2 ليستحق التقدير ولهو دعوة لنا 
نحن المواطنين ان نمارس الدبمقراطبة الى أقصى 
مدى وهو مادفعنى نحو مناقشة تعليق السيد 
رئيس الوزراء والوزير على النحو التالى : 
ان القانون لايعطى لك ياسيادة الوزير 
الحق فى ان تتحيز لاقاربك اثناء توليك القبادة 
,رافق عامة هى ملك للشعب وانت موظف تخضع 
لهذا الشمعب لدى توليك لهذه المسئولبةوالمقاولون 
العرب هى اولا وقبل كل شىء هى ملك لهذا 
الشعب ينطبق عليها كافة القوانين المنطبقة على 
كل المراقق العلية ٠‏ 
عب سل أن اختيار اصحاب الشركات لادارتها 
بعد التأميم مباشرة تم لظروف موضوعية مؤقتة 
ترجع اساسا لنقص. الكادر الفنى الاشتراكي 
اللدرب على قيادة هذه الشركات ومن ثم الاستعانة 
باصحاب الشركات لحسن اعداد صف ثانى من 
القيادات ولضمان عدم توقف الانتاج واستمراره 


الأشرف 
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ضع فى الاعتبار من ان هذه الفيادات 
لدي اريسة عن بصيعة الدركة وكان 
هد' الاحببار قد نم دون المسامس بميدا حق اله 

ى ملكبنه ليذه الشركات وابسط مظاهر هده 
و القيادة الناجحةوالقادرة 
على تولى مسئولدة الإدارة فى اى وقت . 


الا ان ذلك لابعطى لي بذد القيادد: المتمثلة فى 
اصحاب الشركات . الح فى ان تورث المسئولبة 
القبادية فى الشمر ات لامنانها أو لاقربائها لان هذا 
الحق كذ سقط عنها نماما بسدور قوائين يونبو 
اد مراشة 111١‏ وبعد هذا التاريخ امسيحوا 
مجرد موطفين فى الدولة تلق علييم كافة 
القو'ثير , التى بحضع لها موظفو الدولة ومن 
ابسط هذه القوائين عدم استغلال الناصب الماية 
فى تحقبى نذاب شيخصية وعائلية: ٠‏ 


وعنا بحب أن نقف طويلا امام اسئلة محددة 
هل الفاولون العرب ملك الدولة ام لا ؟ 
هل السيذ الوزبر موظف فى الدولة ام لا ؟ هل 
يسساوى فى تطبيق القانون مع اقل موظف فى 
وزارنه ام لا ! اذا كانت الاجائة بنعم فاأن الامر 
يحتاج اذا إلى محاسية السيد الوزير على قوله 
السابق تعليقا على واقعة تعيينه لاقاربه فى 
مجلس الادارة حيث أن سيادته لم ينف ذلك ولم 
سرر هذا الأخبار لكفاءة السادة الأعضاء وائما 
لانه بببغى ان بكون له خير فى اقاربه . 


جح - ومن المدهثش. ان السيد رئيس الوزراء 
قد اعطى لنفسه الح فى وضع مبدا جديد وهو 
مبدا نوريث قبادة القطاع العام فسبادته قد 
اصدر قرارا ببعيين السيد الهتدس ال 5 
رنيسا لمجلسسى اداره الشركة الكبيرة خلفا لوالده 
« حسن علام » لماذا ؟ هل من مندا ان العبقرية 
والدناء ظاهرة وراثية ؟ ام هل لان الشركة وبعد 
دا عاما من التأميم لاتوجد فيها قيادة صالحة لها 
سوى أسحانها ومن بعدهم ابناؤهم » اذا صح 
ذلك » فهو يؤكد فشل القيادة السائقة فى خلق 
صف ثانى من القيادات وهذا أدعى الى تغييز 
توعية هذه القيادة لفشلها وأنانيتها والاسستغناء 
عن تطبيق, مبداتولى اصحاب الشركات للقيادة 
لا الى تأكيد هذا الميدا بتعيين ابناثيم خلفا لهم ام 
هل لاحمئاسنا بالذنثٍ تجاه هؤلاء الافراد من 
جراء عملية التأميم اردنا ان نفكر عن هذا الذذب 
بتمكينهم من ادارة هذه الشركات ؛ هم واولادهم 
واحفادهم من يعدهم » وفى هذه الحالة فائنا 
نقول يأسيدئ ان هناك ظللمنا قد وقع على بعض 
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امسحاب الشركات الؤممة مين لم يتولوا قيادة 
شركاتهم بعد التأميى ويجب رفع هذا الظلمبتعيين 
ابناؤهم فى تلك المتاصب . 

د ل ونأتى آخيرا الموضوعالنجاح العظيم الذى 
حققه المفاولونٍ العرب ١‏ عتثمان احمد عثنمان » 
ونحن لاننكر هذا النجاح ولاننكر مطلقا كفساءة 
ونشاط هذا الرجل ولكن هل احد ينكر ان وراء 
هذا النجاح امتياز خاص تتمتع به هذه الشركة 


مصعم ممصمم 


تتمثل فى نظامها الخاص فى اعطاء مرتبات وحوافز 
ومكافآات مجزية للعاملين فيها ابتداء بالعسامل 
وحتى المستشار اننا لانطالب بالغاء ذلك ولكننا 
نطالب بتطبيق هذه النظم على كافة ششركات 
القطاع العام واعطاءها نفس الحقوق فى حريسة 
الحركه والاستقلال فى آدارتها كما هى بالنسبة 
لنجاح المقرون بشركة عثمان احمد عثمان قد امتد 
وتسمل القطاع العام كله ٠‏ 


الل 
رد من وزارة المالية 


|ملااازتالااكا اا ااالاناا ناا اانااالط )انان تلاتلا 


0 الحكومة 0 الديون 0 التنمية 


جاءنا من وزارة المالية 1 مكتب الوزير ] » الخطاب 
التالى نصه بتوقيع السيد عبد الحميد رزق « وكيل 
الوزارة لشئون مكتب الوزير » » ومرفق معه ١‏ رد حول 
مقالالحكومة ‏ الديون - التنمية» بتوقيع عبدالوهاب 
محجوب « رئيس المكتب بوزارة المالية » » تعليقا 
مئال « الحكومة .. الديون ١‏ . التنمية . . المليوئيرات» 
الذى كتبه عادل حسسمين فى عدد « الطليعة » فبراير 
لفاداة 


شرت مجلة الطليعة فى عددها الصادر فى نبراير شئة "1910 مقالا بمنوان 
الحكومة .. الديون ,. التنمية ., المليونيرات » للاستاذ عادل حسين , وقسد 
تناول المقال عددا من الملاحظات حول الببان المالى الذى آلقاه السيد الوزير فى 
مجلس الشعب وايمانا بدرية الصحافة وتطبيقا لقانون المطبوعات . 

نرجو التكرم بنشر الرد المرفق والذى أعده المكتب الصحفى بالوزارة وثلك فى 
عدد آول مايو 151/1 ٠‏ 

.. وتفضلوا بقبول فائق الاهترام‎ ١ 

فى جكا/1511 م 

وكيل الوزارة 
الالمئون مكتب الوزير 
]ذا عبد الحميد رذق ا 


0 أعلن كاتب المقال عن مقته لكلمةالانفتاح ... ولذا وجب علينا أن نتساءل 
ى حد يمكن الاعتماد على رأى يطوىشسعورا بالكراهية والغضب من الفكرة! 
ل على رأى يطوىشسعورا بالكراهية وا من الفكرةالتى 


وئحن لسنا يصدد الدفاع عن سياسةالانفتاح ؛ وقد استقتى القسعب حولها 
وأيدها بعد أن ضاقت به قيود الانغفلاقوحاصرت قدراته المنتجة وأحاطت نشاطه 
باللامرونة والجمود .. . 1 
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لا لا لا لا ا 626131001111111 لع اترائ .. والراى الآخر 


5 الانفتام الاق 8 كد فا وقة 3 5 
ومفهوم الانفتاح الاقتصادى فى مصرواضح : داخلى على القطاء الخا 
ليساهم بنشاطه ومهاراته فى دفع عجلةالتمية جنبا الى جنب مع القطاع العام ”2 
وخارجى فى كل الاتجاهات ؛ لا يفرق بينغرب او شرق الا بما هو انق لمصر .. من 
اجل مصر ولخير ابنائها ورخاء شعبها . 


لقد صدق كاتب المقال عندما قال انهه فى مواجهة العالم الخا نهوم أن 
الخ على تنوع وتعدد العلاقاتالدوليةيدعم مركرنا الشاوفق يكل حزية اوم 
عئ "تور" + 

ومصر تعمل جاهدة على تنمية هذالاتجاه ... ولكن السؤال هنا .. لماذا 
كان الاتجاه الى الغرب ؛ ولاذا هبط حجماليادلات مع الشرق ؟ أهذا كان اتجاه 
السياسة أم كان هذا ما فرضه الاتحادالسوفيتى علينا ولم يكن أمامنا خيار ؟ 
اننى لا أجد ابلغ للرد على هذا السؤال مماقاله السيد الرئيس فى حديث مع الصدة 
اللبنانى سليم اللوزى ونشر بجريدةالاهرامبتاريخ 1911/1/7 حيث قال «ان سياستناً 
متشابهة فى موضوع القضية الفلسطينيةمع السوفيت ولكن على مستوى العلاقات 
الثنائي بين القاهرة وموس كو لا يزالاآوقف حتى هذه اللحظة كبا هو لم ب 
خطوة واحدة ؛ الاتفاتية التجارية وقعتلسئة واحدة » مشسكلة الديون لم تفض 
توريد المواد العسكرية متوقف منذ هرا » ولاجل التخنئيف من أثر الغاء زيارة 
بريجنيف أرسلوا لنا جزءا من صفقتين كانتواجبتى الاداء فى ؟/ا 4 6/ا . جزء بسيط 
فقط . أما الجزء الاساسى فيها فلم يصل.والانظع ان عملية العمسرة لوتورات 
الطائرات معطلة وعندما لا تعمل الطائرةفسوف تركن ولا يستفاد منها جزءا اسساسيا 
من قواتها راح ؛ انهم يمارسون على الضغط . وعملية الضغط تشتد أكثر واكثرن 
٠‏ . وقد قررنا ان لا نلجا لاساليب التشهيروالشتائم وتعليماتى للجبيع هى العبلهلى 
التفاهم والحفاظ على العلاقات » , 

لعل ما ورد فى هذه الكلمات مايرد علىكاتب المقال فاتجاه الدولة مفتوح للشرق 
والغرب . نحن نفتح الابواب وغيرنا يقفلهاأمامنا . ولا زالت مصر تعلن استعدادها 
للتعاون مع الجميع . الديون لم تسوى كماقرر صاحب المقال وكيف يعطى مثل هذا 
التقرير وهو لا يعلم حقيقته وما انتهى اليهالم يكن من الاجدر لكلمة الحق التى اثسان 
اليها أن توضع فى مكانها الصحيح ؟ 

والحقيقة نحن فى حيرة من أمر ما وردبهذا المقال ... هل قصد الكاتب المغالطة 
أم انه يجهل الحقائق الاساسية للعلاقاتالاقتصادية الدولية ؟ 


ان البيان المالى لم يقصد ... وليسهذا هو هده الاساسى ان يعرض أو ان 
يضع مقالا عن الاتتصاديات الدوليةوتطورها . 

ولكنها توعية منه للقارىء بالامور التوتجرئ من حولنا » أثمار الى تلك الاحدااشة 
التى كان لها آثار على زيادة الفجوةالتضخمية وامتدت اثارها الى اتتصادنا 
1 


وحتى نكون صادتين قالكل يعرف ماهىالدول التى تؤثر فى مسار الاقتصادالعالمى 
وتحكم اتجاهات السياسات النقديةالعالميةيل لعلنا نشير أن الاتحاد السونيتى ثشاأنه 
شأن معظم الدول الشرقية ليس عضوا فى!اؤسسات النقدية العالمية مثل صندوق 
النقد الدولى . 

نحن قى عرضنا اقتصرئا على اعطاءئماذج وأمثلة للاحداث العالمية البارزةالتى 
تأثز بها اتتصادنا القومى .. فهل وجدالكاتب ان هناك احداثا ذات طبيعة مختلفة 
ند أفرزت آثارها على اقتصادنا القومىولم نثشر اليها على سبيل المثال وليسعلى 
سبيل الحصر ؟ ٠.‏ 

لقد خانه ادراكه وهو يقرا عرض السيدوزير المالية لمقدمة البيان المالى عن موقفة 
الاقتصاد المصرى ؛ ان يفرق بين ما أوردهمن تحديا تواجهت ولا زالت تواجه 


3-0 
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لالالالال]لا لاك 


الاقتصاد المصرى وبين أساليب العلاج التىاتبعتة وكان من بينها خطا التبادى فى 
استخدام التمويل قصير الاجل واعباءهالجسام على كاهل الموازنة .. ليس هذا 
ذنبنا أن تغائل كاتب المقال ما اورده البيانالمالى من العديد من الاجراءاتوالسياسات 
التى اتبعتها الحكومة وتواصل متابعتهالعسلاج المشاكل الاتتصادية الحادة التى 
تواجهها آيا كانت أسبابها ومصادرها فهىواضحة ومعروفة للجميع ونورد علىسبيل 
المثال ما أورده البيان: المالى من أرقامحولتخفيض التهويل بقصير الاجل والاستعاضة 
عنه بالتمويل طويل الاجل .:. وتخفيقفحدة التمويل بالعجز وغيرها مها تشيراليها 
الارام وليست تراص الالفاظ . 
' ان حكومة السيد ممدوح سالم جاعتفى ظروف سيئة ولا يجب أن تتحمل أخطاء 
الحكومات الماضية وحقيقة الظروف الاليةوالاقتصادية التى جباعت فيها معروفة 3 
ولو كانت هذه الحكومة موجؤدة من قبللكانث قد اتخذت موقفا مخالفا .... ولي 
أدل :على صحة هذا القول مما وضح فىاتجاه حجِمْ القروض الى الانخناض من 
6 مليون جنيه فى عام 191/5 الى لل لين جيه مستخدية فى عام 19176 
| ويستهدف الوصول بها الى .56ر مليونجنيه فىعام 11977 . ان اتجازات الحكومة 
الحالية والتى لم يمض غلى توليها الحكوالا حوالى ١.‏ أشهر ؛ انجازات كبيرة... 
ولقد حرصت الحكومة الحالية على وضعخطة للخمس منوات التالية بحيث يختفئ 
العجز قى آخرها وتنتشل البلاد فيها. منالورطة المالية التى هى عليها ... ولا شيك 
انذلك يحناج الىتضافر الجهودواحسا سكل فرد من, الشسعب بمسئوليته ا وكنا 
ننتظر من الكاتب أن يمد يده فى يد الحكومةليصحح السارالاقتصادىبابداء الراى عبا 
يجول بغاطرة من خلول:وما يكن أنيشيراليه من بدائل ان كان يرى حقيقة ص 
1 بنديلة ... كان الاجدر به أن يبدى روح التعاون بدلا من الهجوم والتهكم . 
أن الامن لا يتبلق.« بشسطارة » تشكيلالوزارة .. فهذا لن يغير'من النتائج كثير! 
. ..... ولكنه يتعلق بانجازات الحكومة. ...وفى أقل من-عام برزت انجازات الحكومة 
الحالية قى عام 1170 فى مواجهة كثير منالتحديات ٠‏ 
ان الحكومة الحالية قد عملت فملاوليس قولا ولقد أوضبح البيان المالى وبيان 
' اليد رئيس الوزراء أمام مجلس الشعبكثيرا من هذه الانجازات ... وعلى 
الصحفى الكفء أن يتابع مايصدر عن هذهالحكومة من بيانات تعرضها أمام الشعب 
قىمجلسه النيابى فى أماقة وصدقوصراحقلم تكن معهودة من قبل وتظهر فى خطتها. ٠‏ 1 
لعش الكاتب يجهد نفسسه قليلا ليدرسهابعيق ليعرف أن الحكومة عيلث وستميل 
لتأخذ بالبلاد فى الاتجاه الصحيئح 355 
هذه هى الحكومة وبرامجها واضحة جلية ٠...‏ 
.فماذا يقصد كاتب المقال 5..., 
'.ماذا يقصد. كاتب المقال ؟ هل قصدالبفاع من فكره وتصوره 6 بميدا عنواقع 
الامور أما انه اراد-استعراض :حوار .دون منتهى أى هدفا قصد الوصول اليه ٠‏ 
أما كان الاجدن به أن يعلن عما تبطنسهافكاره من نوايا دون عناء رحلة طويلة تبدآ 
طريقها من المنتصف وتعود الى حيث لا تبدأأو تنتهى 1 


« عبد الوهاب محجوب » 
رئيس الكتب بوزارة الملية 


!لم1 1ا1ااااة ناملالا الالالال 


عندما .جاءنا رد وزارة المالية علئ مقاله ٠‏ 
حيث كان يشارك فئ الندوة التى عقدت فى 
الكويت ٠‏ وسوف يكتب تعليقسه على رد 
نه المالية بعد غودته ٠‏ 

مس اسسساستسسة سسا اسسسساسسسسسس سس اسُسساساس 


١:‏ .لم يكن الاستاذ عادل حسين فى القاهرة 
1 


كلت 
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لهك. نحو 01000126 


لت نا نا ذا دا ل ل ذا ا د جر د م 


لقيت دراساتب اموا || 
اهتماما واسعا لدع الراء الي ا 


١‏ الرئ ٠ه‏ والراى الاخر 


تنشرها « الطليعة » غ: 
وتعليقا 


هذه الدراسات ٠‏ وفيما يلى ننشر بعفي 0 2 


0 ومياذا يبعبد 


ككما نناولت 1 اقول ك1 أي فى نلك 
الشرائع الى يها 1 ركان 


أ عبد التواب » أم محمد » الاسطى زكى ٠‏ 


وجدننى اتراجع فان ما قراناه على صفحات 
لطع وما نعياضه ‏ شملا كل يوم لا يختدل اكلم 
و ام 


ان « أم محمد 4 و « عبد التواب » بم اللذان 
بعتبرانٍ حالة قساذة غريبة في المجتيع القاهري 6 
يمثلون فى الصعيد المتخلف بسبة قد تصلٍ فى 
بعضص القرى الي 35/ حيث لا رايط بينها وبين 
التقجم والرخاء ويعيش. قيها الملايين من امقال 
« أم محمد » و « عبد التواب » ؛ هناك حيث 
ل يزيد دخل الاسرة . والتي يتراوح عددها مابين 
ثلائة وعشرة أو أكثر عن أربعين قرثسا فى اليوم. 
وبينما يمانى الناس من غلاء الاسعار الرهيب 
نجد في إدارة التموين من يتعاون المستغلين 
من التجار الذين يخرجون السنتهم 3 
أما" السلع التى رات الحكوبة ب رابة بالكاحين 
- توزيعها بالبطاقة فهى رديثة ولاتقجم الحيوانات 
نفسها على تناولها مثل الفول + وأبا مقررات 
التموين للفرد فى القرية فأقل بن المدينة وكأن 
الفلاجين موواطنين من الدرجة البالثة س وانا 
اللحوم فلا ينكر النسلاح فى شرائها وبالنسسبة 


5 كيمان المطافقة ب اسا , 
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ليو الفتوح المهدى محمد لبوجيل به 


للخدمات الصجية فإنٍ الوحدات الصحية بالقرى 
والتى هلل لها البعض فان من يستغلها حتا م2 
عض الاطباء » بميعنى داخل الوحدة الصخية 
ييغتصب يعضهم من ذلك المكدود المرهق س ضف 
الجنيه ‏ علنا دون حياء ثينا لنعض الادوية 
المجانية التافهة مثل النوفالجين والسلفا وهو 
هذا الطييب ‏ مطمئن لعلاقته الوطيدة يكبراء 
القرية أمثال « أمين الاتحاد الاشستراكي » أو 
« رئيس مجلس القرية » ونإظر المدرسة ووجهاء 
القرية الذين تذهب الادوية المتازة والإادرة الى 
منازلهم مجانا ٠‏ ويتبع الطبيب معاون الصيمة 
الذى يصيبه الثراء بعد سينة واحدة من م.زاولته 
الول د 


هذا بينها يزداد ويطول طابور الإمية كل يوم 
قِى قرى الصعيدٍ . وكل ما يدور حول « لعبة » 
مجو الامية فهو هراء ولا تجد له نتيجة فعلية , 


أبا الاسطى زكى وو فى نقلير هؤلاو” الذين 
يقطنون قرى صميد ممير ( قد أكرمه الله ) حيث 
انه يتقافى مرتبا ثابتا 14 جنيه ويملك الراديو 
والتليفزيون ويستطيع قراءة الصحف والمجبلات 
وييش فى القاهرة قلعة الم لوايد والعكل 
الحصينة .. يتهم لم يطرقها مسبثول من 
مرح م رم وعندما أقولمسئول 
أتصد من يستطيع التغيير أو. الانقافٍ من هاوية 
الفقر والجهل والمرض »م 


- لأكاه 
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أقول. وزماذا بعد قراءة الهبوم ؟؟ 


كفانا فلسفة وتعقيدا وانزلوا من مقاعدكم الوثيرة 
ومكاتبكم المكيقة الى القرى والنجوع الممتد على 
طول صعيد مصر لترو! بأنفسكم ما تققمسعر له 
الابدان.من قبة التخلف والسيطرة والفقن ٠‏ 

نريد أن تتحول شجاعة « الطليعة » فى كشسف 
النقاب عن التخلف الى الممثلين لهذا الشسعب. » 
ويا أصحاب الفكر والمنابر وياممثلى الفلاحين فى 


اساسا ساراس رس رس رس سر 


مجلس الشعب واللجنة المركزية س هناك الاهم 
من قحرك المنابر أو ثباتها . هناك » فى أعباق 
صعيد مصر » من لا تسمع له:اسقفاثة أو يؤخذ 
له رأى ٠.‏ 


لا نريد من يقرأ هموم الطليعة.وهو متكىء. على 
كرسيه الوثير قتلا للوقت والتسلية . 


لا نريد من يقرا العموم : 
ماذا بعد الهيوم ؟ 


فقط ولكن نريد.مزيقول 


0 همسوم الفسلاح فكحى حمادة 
الملكية والبطالة المقنعة والامية 


يمثل الزارع فتحى حمادة عينة لفئة صغار 
الملاك: الزراعيين فى مصر البالغ عددهم فى 
1456 أى بعد صدوز قانون الاأصبلاح الزراعى 
الثانى حوالى كر؟ مليون مالكا أاى حوالى 
3/ من اجمالي عدد الملاك البالغ عددهم فى 
نفس السبنة حوالى "'ملايين من الملاك ٠‏ وتمتلك 
هذه الفئة اكثر من به من اجمالى الساحة 
الامتلاكية.وتبلغ متوسط امتلاكية كل منهم حوالى 
فدان واحد . ومن المتوقع استمرار ارتفاع عدد 
ملاك هذه الفئة وتضاؤل المضساحة التى يمتلكها كل 
منهم نتيجة للثفتت ,الامتلاكى المستمر للاراضظى 


الزراعية . 


وتبلخ مزرعة فتجى أحمادة: أى, ل حوالى 
فدانا.. ولم يستدل من الحوار الذى اجرى معه 


ك فوزى محمد الاناصورى .نو 


عمنا اذا كانث هذه المزرعة المسغيرة ضيقة 
السعة تقع على قطعة واحدة ام على عدة قطع 
ويرجح ان هذه المزرعة تقع على قطعتين, فى 
أحسين الاحوال قطعة منها 'امتلاكيسة والثانية 
ا. “جارية اى ان هذه امزرعة الصغيرة ,: 
ومشتتة مثلها فى ذلك مثل' 571 من اجممالى 


أعدد المزارع 'المصرية اى الحيازات المصرية التى 


تقع مساحتها على قطعتين أو ثلاثة أو أربعة . 


وتؤدى المزارع الضغيرة والضثيلة والمفتتة 
والشستتة الى بدائيئة 'الاساليب الزرمية 
التكنولوجية والاقتصادية والاجتيافية اذ ران 
الانتاج المزرعى يرتكز. فيها على استخدام العمل 


البشرى والحيوانى اى على القوة التؤلده من 
عضلات فتحى حمادة وامثاله ومن جاحوستة ب 


د مدرس ‏ التقطيط الزراعي كنية الزراعة يكفر الشيخ ‏ جاوعة طنطا 
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يؤدي ذلك الى ضيق الطاقة الانتاجية وانخفاض 
الدخل المزرعى الناتج من هذه المزارع ٠.‏ 


وبالرغم من أن ققانون الاصلاح الزراعي الاول 
الضادر فى سسبتمير 1101 والقوانين المكملة أو 
المعدلة أو المفسرة. له قد وضعت حدا أعلا 
للامتلاكيسة الزراعية لا تتجباوزها » فان هذا 
القانون ايضا قد وضع حدا ادنى للامتلاكية 
الزراعية لاتتجاوزه وذلك للحد .من تفتت 
الانتلاكيات .الزراعية الا ان هذا النص رغم 
مرور ه؟ سنة على صدور هذا القانون لم يبدا 
فى تنقفيذه بعسد مما يهدد باستمران تفتت 
الامتلاكيات الزراعية وبالتالى اسستمرار انخفاض 
الجذارة' الانتاجية والاقتصادية لهذه الزاراع . 
الامن الذئ وضعه موضع التنفيذ للعمل' 
على ؤقف التفتت المستمر للارامّى الزراعية . 


كبا ان هذا المزازع يعانئ من مشكلة البطالة 
المقنعة اذا انه يثسعر' أن مزرعته غير كافية لان 
تكون مجالا لعمله طوال العام وان الدخل الناتج 
منها غير كاف له » مما جعله يتمنى الحصولُ على 
عمل اضافى يناسب حالته الصحية لمماونتهعلى 
مجابهة تكاليف الحياة . وتمثل مشكلة البطالة 
المقئعة احدى المشاكل التى تعانى منها الزراعة 
المصرية حاليا والتى ينتظر ان تعانى منها بشكل' 
أكير فى. المستقبل ٠.‏ 


وتتبلور مشكلة. هذا المزارع فى انخفاض 
دخله الناجم عن ضيق حيازته وما يفضى اليه ذلك 
من انخفاض. مستوى معيشته الى حد الكقاف 
وهو الحد الذى بي له ولافرادٍ اسرته 
بالحصول على :امتداد. الغذاء اللازم لاستمرار 
خياتهم وحرمانهم من كثير من الضروريات المادية 
والروحية . 


كبا ينسم :هذا المواطن بالامية الهجائية مثله 
فى ذلك .مثل 'ملايين الواطنين فى مصر ٠.‏ وتؤدى 
هنذه الامية بطبيعة الحال الى الامية السياسية 
وعدم مقدرته على المامه بالتنظيمات السياسة» 
وتفاعله معها أو اهتمابه بها . مما يوضح أن 
وضمع أية تنظيمات سياسية تعتبر قليلة الجدوى 
فى ظل انتشاز الامية الهجائية ميا يوجب على 
المؤسسات والمنظمات الاجتماعية والسياسية.فى 
مصر وضع برامج للقضاء على الامية الهجائية 
حتى تكون التنظيمات السياسية قادرة علىتحريك 
هذه -الفئات العريضة من المواطنين مما يمكنهم 
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م الاستفادة من وجودها. والششاركة فى قيامها 
وتشاطها ., 


كما يعانى هذا المواطن أيقلسا س ونتيجة 
للامية الهجائية ‏ من الامية التعساونية ا 
معرفة :اختصاصات مجالس ادارة التعاونيسات: 
واهمية التنظيمات التعاونيسة بالنسبة له مها 
جعله ينقد الاهتمام ا الثقة يها .م " 


وعلاجا اشكلة انخفاض دخل هذا الزارج 
فان الامر يقتضى ضرورة الامتيسام بالبرامسج 
الخاصة بالتجميع التعاونى الزراعى والتى كان: 
من بينها برنامج التجميع الادارئ التعاونى وهو 
ما تضمئه برنامج التنظيم الزراعى التمناونق 
الذى طبق فى محافظتى كفر الشيخ وبنى بسويف 
فى 1111 ولم يكتب له الاستمران , : 


كما تمثل مشكلة هذا المواطن المتملقة بمرطن 
أبئه وعدم مقدرته المالية على علاجه احدى 
المشاكل الشنينه للمجتمع المصرى اذ يُجب”ان: 
توفر الدولة حق العلاج لجميع مواطنيها باعتباره 
احد الواجبات القومية للدولة الاشتراكية . 


واخيرا أود أن أسجل ان هذا اللؤاظن يعني 
تموذجا لفئة كبيرة من سكان الريف وأنه رغم 
انخفاض دخله فانه يعتبرا أحسسن حالا مِنْ غيرة 
من الريفيين الذين لايمتلكون اى قيراط ارض أ 
أية حيوانات مزرعية أو حتى جزءا منها كبا هو 
الحال بالنسبة له . وهذا المواطن لديْه جاموسة 
شبركة مع آخرين أى أنه ينتفع بها بالحصول على 
عملها ولبنها او انتاجها فانه وفقا لنظام المشاركة 
يكون من حق المالك الاصلى للماشية بالاضافة 
الى قيام المزارع بتربيته لمدة سئة لصالح المالك 
بدون مقابل . واذا كانت الدولة تقوم الان بتبليك 
سائقى العربات سيارات سواء اجرة.اأو نقل 
حماية لهم من استغلال الرأسماليين ملاك هذه 
العربات فان الامر يقتضى قيام الدولة بتمليك 
صغار الزراع حيوانات للقيام بتربيتها رفعنا 
استوى دخولهم على ان يسددوا اثمانها من 
ناتج هذه الحيوانات » على ان تؤول امتلاكينة 
هذه الحيوانات اليهم يعد سداد ثمتها الامر الذى 
يؤدى الى رفع دخول هذه الفئات العريضة من 
الواطنين من ناحية وزيادة الثروة الحيوانية التى 
تعنبر احدى المشاكل الراهنة مِن ناحية أخرى ,, 


م 
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0 فقراء الريف ٠‏ 


لند استطاع الفلاع فتحى حماده » يكلمساته 
البسيطة والمعيره ٠‏ ان يرسم ننا لوحة صادقة عن 
أزمة الواقع التى يعيشها فقراء الريف . وتلك 
شريمة عريضة تشمل صغار: الملاك وصغار 
المستاجرين وعمال الزراعة . وازمة الواقع هذه 
لها فى حديث فتحى حمادة شواهد وأدلة ٠.٠.‏ ورغم 
اختلاف الانطياعات وتعدد زوايا الرؤية الا آن 
البحث عن اسباب هذه الاززمة ومسيباتها ومحاولة 
ايجاد الحل .. نظل دائما محور اهتيام الذين 
نؤرقهم هموم هذه الثبريحة الواسعة .. ومن هذا 
الماطلق اعرضى للنقاط التالية انا 


ال فى حدنيقة عق الجمعية التعاونية الزراعية 
وضحت سلبية الفلاح المصرى وطيبته الزائدة » 
هذه الطيبة وتلكا السليبة » دائما ما تكون سيبا قى 
طبع الطامعين للنيل من حقوقه ومن ثم استغلاله . 
فالجمعية التعاونية بالنسبة له لا تعنى سوى امداد 
النلاحين بالكيياوى والمبيدات والبذور » اما 
الكسب فأحيانا « تيجى الحصة من يعيد لبعيد 
يأخذوما همه أعضاء مجلس الادارة - للواشيهم 
'وبالهم » ويتصبون انه من الطبيعى أن تختلف 
المعاملة فى الجمعية بين الكبين والصغير « طيعا 
هل الكبير زئ الصصغير » . ويرى أن « الراجل 
الشبعان » « يقدره يسلك آموره فى الجمعية » ... 
« وكلنى وأذا وكلك » ... 5 الرجل الجسامد له 
الاونوية فى استعمال آلا تالجمعية ‏ الكبير كبير » 
أما هي ..., « وراجل معندوش عزم » « سعندوش 
قوة » ...م « رأجسل صصسسغير منبداس فى 
الرجلين » ويرفض أن يرشح نفسه لانتخسابات 
الجمعية لان «كل اللى بيدخل الجمعية منعاص » 
وهى لا يجد اى فائدة للمشرف الزراعى ويتساءل 
« المشرف يمن على مىايه ؟ هي قبل كده كان فيه 
مشرفين ؟ من غيره المشرف الارض حتبوظ ليه ؟؛ هو 
واقف ورايه بيقول لى ازرع ؛ انا اللى بازرع » 
ويقرر انه « لولا موسم الدودة المشرف ها يطلعش 


إل »سرس ساك ساك 
وأازمة الواقع 


أبراهيم القطان ٠+‏ 


الغيط ابدا خالص » ١‏ يجلس فى الجمعية يشرب 
قهوه وشباي ٠‏ 7 

ورغم كل هذا الى الرؤية الناد 
الممارسيلة والمعانياة ييا 2 أن مشاكله مخ 
الجمعية تنحصي فى ذقطة واحدة ( المسبا 
متلخبط » . . « مش عارف يأخذ حقه مع بتوع 
الحسابات فى الجمعية» ويلقي بالعيب على نفسه 
لانه لا يعرف القراءة والكتابة وهو هنا يلقى بالكرة 
على مهل الى متعلمى ومثقفى القرية ٠‏ ويقذفها فى 
نفس الوقت ويقوة الى اعضاء الاتحاد الا: شرا 
والمجلس المحلى بالقرية الذين اعطاهم صوته 
للدفاع عن حقوقه .... وذلك قصة أخرى ٠.‏ 


١‏ - فى حديثه عن الاتحاد الاشتراكى فى 
الريف .. يشهد الرجل ان الانتخابات تجرى في 
حرية هادة فيو لياه بانس على ذن يتصدوي أنه 
ينفع » أى ب حل اشكال ها » رغم أنه يرى 
اعيانا لن * مهي حد فيهم ينقع لكن باغلد برضه ؟ 
« واحد وخلاص » ... وهو لم يتقدم لاحد سن 
انتخبهم لحل مشكلة الحسابات مع الجمعيية 
لاعتقاده انهم لن يقوموا بحلها ولإنهم مشسغولون 
د الشخصية وكل همهم من العضوية 
تحقيق أكبر فائدة لاثة ودغم ذ 
5 1 الاشتر اك 
5 قرش ولكنهم يخصمون منه 48 قرشا لا يلقى 
للموضوع بالا .. ويصير على أن يظل حضوا 
بالاتحاد الاشتراكى . ولهذا الموقف أسباب : اولا : 
خوفه من الغرامئة ٠‏ قانيا : افه لا يصح أن يكون له 
موتف مخظف عن بافى آهل القرية > ثالنا ؛ أمله 

فى أن تأتى من وراء الاتحاد الاشتراكى فائدة ما 
ولى على الدى البعيد . 
وهذه الفائدة التى ينتظرها افتحئ حماده ييكن 


.نحقيقها فى نصور»ا اذا فهم اعضاءٍ لجنة الاتحاد 


اشتراكى بالقربة أن فاعبية اللجئة تأخذ ولا 
تشملى , لويس متكك نا يملع .من أن يكين مان 


عد مهندستنفيا كهرية الريقب أسوان 


مس معلات 
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اللجنة هو ععبة المتظلمين من حساباتالجيعية 
وفحص هذه الحالات مع رئيس الجمعية: التماونية 
ومحاسبها ؛ وناذا لا تقوم لجده الاتحاد الاشتراكى 
مع المجلس المحنى بمراقبة اسعار المواد التموينية 
والنظر فى أمر موتوسبكل رنيس المجلس القروى » 
ومحاسية طبيب الوحدة الصحية على استغلاله 
البشع للعرضى مقيامه ببيع آدوية الوحدة لمن يدقع 
« لكل حسب فلوسه » فالمفروض ان اعضاء لجنة 
الاتحاد الاشنر.كى هم عين واذن الجمساهير 
ولسانها ايضا ولكن المشكلة أن المصملحة 
الشخصية كثيرا ما تعمى العين وتصم الاذن 


يعرفهم ويميزهم فتحى حماده ليعطيهم صوته 5 


آثار حديث فتحى حمادة قضية هامة : ما 
هى مصادر تكوين وعى ققراء الريف ؟ .. قالرجل 
لا يملك راديو ولا تليفزيون ولا يقرأ الصحف ولا 
يعرف السينما أو الثناقة الجماهيرية .. وريما 
كان ذلك سببا فى أنه يصدر أحكاما فى غاية النقاء 
ويربطها خيط من الاتساق لا بآس به » فى حالة 
غياب عبارته التقنيدية « تايه عن بالى » .. فهى 
يرى أن : السيد ابراحل الرتيس جمال عبد الناصر 
كان اجدع راجل © كن اللى عمله سليم» .. و 
« والسد كويس علشان المياه بتأتى لحد عندنا فى 
البلد. وقبل السد أيام الصيف كنا بنبكى من قلة 
المياه » .. و ١‏ يام الاحزاب كانت الحالة وحشة 
جدا من غير حساب لكن الان آحسن .؟ مرة عن 
الاول ». .. .ولا يصدق أن عيد الناصى يآخذ 06, 
مليون جنيه لنفسه. .٠لايا‏ بيه» ٠‏ وفى المقابل نرى 
تفاوتا واضحا فى وسيه الاجتماعى بين الغيساب 
والتسطيح حين يتعرض اختلف القضايا المحلية 
والوطبيه والعربيه والعالمية .. وله العذر فى ذلك 
مهو يكون آراءه بتراكم السماع فى جلساته 
أقرانه » ولم نجد عى هذه الجلسات أثرا لمسثول من 
الاتحاد الاشستراكى او الثقافة الجماهيرية او مثقفا 
ناضج من اهل إلقرية . 


4 - ضرب لنا فتحى حمادة مثلا فى قناعة أهل 
الريف . . والتى تخثى ان تكون سببا فى اهمال 
مطالبهم . نعندما تسأله الطنيعة : « اذا قابلت 
رئيش الجمهبورية فماذا تطلب منه عشان 


له الا ه حسابات الدجمعية » . ولا يطلب من 
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الحكومة الا آن ترخص الحلاوة والصابوق 
والقماش .. بسيطة يسا شيخ قتحصى 1م 
وهو يتقدم بطلبسساته على استحياء ٠...‏ 
« فقط النور يتسم قى البلمد ..... والضسعيقة 
يقوى » . وهو لا يطلب زيسادة دخله 
المتدانى فى الصفر الا من خلال عمل اضافى 
يستحق عليه أجر؛ اضافى وهو بهذا الموقف يضرب 
مثلا لكل المنادين بمطالب فئوية من مسالل 
المظاهرات والاعتصامات والخطب الرنانة ٠.‏ وهوا 
يقضل أن تعطى له الدولة فدانين أرض عن أن توفن 
له وظيفة بجانب الزراعة » وهنا بيت القصيد .., 
فمن أين لنا بفدانين ‏ أى أقل أو اكثر ‏ لكل قتحى 
حمادة فى كل قرية مصرية ؟ ..., هذا اذا اردنا 
اسعاد ققراء الريف ,... الجواب : اهتمسام 
الدولة ‏ بأقصى ما تكون درجات الاهتيسام - 
باصلاح الاراضى واستزراعها وهى كثيرة جدا تلكا 
الاراضى التى يمكن استصلاحها . والنظر فى 
امكائية تطوير قوانين الاصلاح الزراعى بحيث 
تتضمن حلا عادلا للملكية الغائبة .. فالارض 
الزارعها » . وكما لا يسح الجمع بين وظيفتين » لا 
يصح ايضا الجمع بين وظيفة بالحكومة أو القطاع 
العام أي الاشتعال بالتجارة وملكية الاراضى » لان 
ذلك يعنى :أجير هده الارض اما الى كبان 
المستاجرين وبدلك تنبو رأسمالية ريفية لها خطرها 
أو الى صعار المسناجرين ومن ثم استغلالهم حتى 
يموافقة مجلس الشعب . ان. الفلاح النتير قد 
تخلص من استغلال كبار الملاك الاقطاعيين ‏ 
هذا صحيح ‏ ولكنه اليوم يتعرّض لاستغلال المالك 
الموظف » ومفهوم الاستغلال واحد فى الحالين 
لا يتغير .٠‏ وان اختلفت درجته . 


'شمة ملحوظة جوهرية : هل يدرك أديساؤنا 

وشعراؤنا أنقرية اليوم ليسبها « مصطبة » .. ولا 
هناء ولا صصسفاء .. وقد خلع فلاحوها ثوب 
الشاعرية » فلا مواويل ولا ربابة ولا نكات ولا 
قفشات ... وأصبح حديثهم هى الظهرية - وقت 
الغذاء ‏ عمن ارتفاع الاسعار وزيادة 
الضرائب ... سيحان الله . 


وهل يعلم « الاكابر » من أمل المدينة الذين 
يتصورون أن غذاء اهل الريف هو النطير المشلتت 
والزيدة والقشدة والبط ء ان غذاءهم لا يتعدى 
« العيش والجبئلة » .. و « بصلة خضرام » ., 
ومن الموسم '.وسم « فرخة » .. صحيح أنها 
بدون طابور 8 


سكعل- 
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»هت »و 


هل يسسثمر 
0 نظام فرانئكوق » 
ء, بدون «فرانكو 0 © 


خيرى عزيز 


[ "وز - هلوا | 


وديع آميسن 
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ما هى معالم الصورة السياسية الراهئة قى أشبانيا اليسوم ؟ وما هى الافاق المطروحة للتظون 
السياسى فى هذا البلد » بعد اختفاء الجنرال فرانكو الذى استمر يحكم » بنظامه الفاثنى إإسا يقرب من 
أربعين عاما ١‏ وهل يمكن أن تستمر الفرانكوية اليوم باسسلوب الحكم الذى سارت تقليديا عليه 
ام سسيجرى تجميله)ا للقمويه على الفسغوطالشعبية المتزايدة التى تطالب بالحرية والديمقراطية 
ام ان الراسمالية الاسبانية سوف تعدل كلية عنالفرانكوية كشكل للحكم » سعيا وراء سكل آخر 
يقوم على الديمقراطية « من الطراز الغربى » .؟ 


وقبل كل ذلك ما هى بايجاز » قصة قيام النظام الفائئى فى أسبانيا ؛ واستمراره طوال هذه المسدة 
الزمنية » وما آل اليه اليوم ؛ 


كل نلك تساؤلات » يحاول هذا الملف الذى قام باعداده الزميلان خيرى عزيز أمبين أن 
يقد بعضي لالت مي ى قام باعداده الزميلان خيرى عزيز » ووديع امبين أن 


كاه 
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0 هل يسثمر « نظام فرانكو » بدون « فرانكو » ؟ 


* هل يمكن أن يستمن « نظام فران كو » © بدون 
« فرانكو » » وهل يمكن المحافظة على هذا النظام 
يعد « فرانكؤ » 5 


هذا هو السؤال المطروح على أسبانيا اليوم * 
وهى تقف على أعتاب منعطف قاريخى جديد فى 
تطورها 5 


لقد سعى الجترال فرائكو فى السنواتالاخيرة 
بالطبع » لان يضمن 
طريق وريث شرعى لشخصه يتولى حكم البلاد » 
وحدد هذا الوريث منذ ست سنوات فى صورة 
الامير دون جوان كارلوس » على أساسس أنه فى 
حالة وفاة قرانكو » يصبح جوان كارلوس تلقائيا 
رئيسا للدولة» وبعدها يثمانية أيام» وبعد أنيكون 
قد أدى اليمين امام مجلس النواب » يملن ملكا 
على البلاد “ وهو ما حدث بالفعل . 


. هل يتولى الوريث الشرعى ؟ 


والامير جوان كارلوس هذا » هو حفيد الفونسو 
الثالث عثسر آخر ملوك اسبانيا الذى استفال عام 
,.ولد جوانكارلوسسفى ديناين سسنة/151- 
وييعد الابن الاكبن للامير دون جوان دى يوربون » 
كونت برثسلونة ٠‏ سمح له بالحضور الى أسبانيا 
عام 1406 » على أثر اتفاق بين الجئرال فرانكو 
وكونت برشلونة » ليتلقى دزّاسسته فيها .., والتحق 
بالفعل بمدرسة البحرية فى منطقة جاليسيا » ثم 
مدرسسة المشساة فى ساراجوسا التى كان الجنرال 
فرانكو يديرها قبل اندلاع ااحرب . والتحق يعد 
ذلك بمدرسة الطيران بالقرب من قرطاجة » 
واستمرت دراسته العسكرية ست سنوات عين 
على أثرها ضابطا يحريا » وملازما فى الجيثشى » 
وطيارا قى السلاح الجوى الذى فضل الامير أن 
يظل فيه » بعد أن أصبح يحمل شسهادات ضابط فى 
أسلحة الجيثش الثلاثة » ويتحدث أربع لغات . 


وفى عام ..11 © بدأ دراسته الجامعية » 
وتخصص فى العملوم السياسسية تحت اشراف 
.اساتذة اختارهم ينفسه »وذلك بالاتفاق معالمجلس 
الملكى » وتلقى دراسات فى القانون والفلسفة 
.والتاريخ والاقتصاد أيضا . وفى مايو 1171 تزوج 
الاميرة صوفى » أميرة اليونان فى أثينا » واسستقر 


سؤوات 


ن استمرار نظامه من بعده » عن' 
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فى قصر « لازارزويلا » الذى متحهم اياه الجنرال 
غرانكو » ورزق بثلاثة أولا :الاميرتان: ايلينا ماريا» 
وكريستينا » والامين فيليب .., 


وفى 15 يوليو سنة 1165 حصل الجنرال 
فراتكو من البرلمان الاسبانى على قرر بتعيين 
الامير جوان كارلوس » خليفة له بلقب ملك . 


منافسون ملكيون : 


بيد أنه ما كان بوسع جوان كارلوس »؛ أن: 

'ركوس ٠‏ ان 
يكون متأكدا دوما من أن فرآنكو لن يغير رآيه فجأة 
ويمنح تأييده لخليفة آخر غيره خاصة وهناك 
آخرون يطالبون لانفسهم بالعرثش » مثل احد ابناء 
عمومته من بعيد » وهى الامير دون كارلوس هوجو 
دى بوربون دى يارما »ووالد الامير جوان كارلوس 
نفسنه » وهو دون جوان دى بوربون أى باتنبرج 
« كونت برقلونة » [ 55 عامسا ] وهو ليبرا 
حدثتقطيعة بينهوبين فرانكو منذ ./؟ عاما ويعيشس 
فى المنقى فى البرتغال وقد تسعر بقوته السياسية 
لدرجة انه دعا الجيش الاسبانى » فى صيف العام 
الماضى[111/5] > ليساعده علىنولى العرئن بالقوة 
ويقول عن ابنه انى.أحب ولدى » ولكن المشكلة هى 
فى أنه يفكر كفاثئى ٠‏ 


ولكن أخطر منافسى جوان كارلوس فى الواقع » 
هو أقرب أبناء عمومته دون الفونسو دى بوربون 
أى دامبيير » الذى تزوج حفيدة الجنرال فرائكو ) 
المفضلة » ولقد كان من المتصور دائما قيما لو ابتعد 
جوان كارلوس عن خط الجنرال فرائكو » أن يعيد 
الجنرال كتابة وصيته ليعبن دون الفونسو ملكا .م« 
ولكن المتتبعين للتطورات فى أسبانيا يرون أن 
اختيار فرانكو لجوان كارلوس فى 1111 كان 
تصرا ملموسسا له على المطالبين الاخرين يملكية 
أسبائيا ٠‏ 


وقد تعهد جوان كارلوس خلال الاحتفال بتتويجه 
كوريث للملك فى عام 15351 بآن يصيح ملكا 
مسايرا للعصر . ومنذ ذلك الحين قام باجرآء عدة 
اتضالات مع أعضاء الحكومة الذين يتوقون الى 
التحول الهادىء الى الديموقراطية بعد رحيبل 
الجنرال فرانكو » وشجعهم على الاعتماد على 


٠ تأييده‎ 
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كارلوس 
جوان كارلوس والاختيار الصعب 


والواقسع آنه من الصعب على جوان كارلوس 
أن يأمل قى البقاء طويلا فى الحكم » اذا كانت كل 
القوى الديموقراطية فى البلاد تنظر اليه باعتباره 
مجرد صئيعة حكم فرانكو واستمرارا له . ولسذا 
نهو فى اشد الحاجة لان يوضسمح عتب نوليه 
السسلطة على الفور ان مرحذة جسبديدة 
تساما فى تاريخ اسبسيانيا سسوف تبدآ » وذلك 
مثلا عن طريق تعيين رئيس وزراء جديد يتمتسع 
بسمعة ليبرالية » واصدار عفو عن جميع المعتقلين 
السياسيين » واجراء استفتاء حول ادخال تعديل 
على البانون الابساسى يتضبمن اضافة مبادىء حرية 
التبعبير » والانتماء الى النقابات ٠‏ وحق الاقتراع 

القسامل © وتكوين حكومة مسئولة .. 
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وعلى أئ حال ان اعداء جوان كارلوس لمم 
يتخلوا عن عزمهم؛ ومازالوا يعتبروذه ظلالفرانتو 
أى رجلا ضعيفا » لن ب أن يستمر فى حكم 
الدولة بعد اختفاء حاميها ٠.‏ والواقع أن حصوان 
كارلوس وان كان أند بدأ منذ عدة سئوات تدربه 
على رئاسة الدولة [ بزباراته الى أوربا وفرئسا 
وخاصة الى آسيا ] الا أنه لم يستطع أن 
حجمه الحقيقى قى الديساة العبلية ؛ ولم يقد 
مطلقا أى موقف بثسأن مشاكل أسبائيا الهابة ؛ 
الا أن هذا لوقف بعد موقنا بقعمدا مه ف قار 
البعض الذى يعتبس ان تحفظ جوان! كازلوس: كان 
أفضل ورقة رابحة فى يديه ... 


والواقع أن مشكلة جوان كارلوس هى أنه اذا 

أسقرت الضغوط السياسية المتزا ل بعد رحيل 

انكو عن يدء التنازع بين الاحزاب السياسية بن 

5 الوصول الى السلطة © فيان ذلك قد يكشيفت 

سريعا عن ازمة هذا الرجل © وسسسطل صبراعات 
سياسية محتدمة تفوق طافقته على توجييها . 


كذلك فاذا أقدم 4 من ناحية أخري : على اجراء 
اصلاحات سريعة فى النظام السياسى ؛ فان ذلك 
سيدفع قوى اليمين المتطرف والقوى المحافلة 
فى الجيش للتدخل ضده . 


بيد أن الامر المؤكد من ناحية أخبرى ؛ هو أن 
قطاعا كييرا ممن يتولون مراكز السلطة فى الوقت 
الراهن » يرغبون فى الحيلولة ل اذا أمكن ‏ 
دون اجراء أى تغيير ملموس © وهم يمسستفلون 
فراغ السلطة الحالى : وصعوبة موقف الامير مس 
اجل تدعيم موقفهم : وجعله رهيئة لديهم اذا أمكن 


وقد قام بعض كبار الجنرالات مثل كميانو لوبيز 
القائد الجديد للحرس المدنى بابلافه أنهم سوف 
يؤيدونه فحسب اذا ما ترك النظام الهالى دون 
يدخل عليه اى تغييرات . وإذا فالسؤال ل 0 
هو . هل ستوات جوان كإراويس الجرراة » تيطلب 
تأييد القوات المسلحة له ضد أولئك المتطرفين الذين 
يعارضون أى تغيير » أم أنه سيصبح فى نهساية 
الامر أداة جديدة فى أبديهم ؟ 


وعلى أية حال » فان الشبوميين الإسبان يرون" 
على لسان « سمانتياجو كاريطلو » سكرتير الجزب 
الشيومى الاسبانى فى تصريح له مؤخرا أن اجوان 
كارلوسى» ربيب فرائكو » ويجب أن يختفى فورا بعد 
ذهاب فرانكو » . كذلك أثسارت صحيفة «لومانيتيه 
الفرئسية » فى ؟ توفببر الماضى الى أن « جو 
كارلوس ينتهج نفبس الفلسفة المعادية الشيوعية 
مثل أبستاذه 6 كما أنه تمبتر على أبشمع جرائهه » 
وأنالذين سيتجالفون معورثة فرانكو 4سيقتسمون 
معه تركته الملطخة يالدماء » .. 


اه 16س 
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وعلى أية حال © فات منضين 'لصلطة السياشية 
فى أسسيانيا » لن يكون قط مجرد تنفيذ لوصايا 
الجنرال قرانكو » بقدر ما سيكون انعكاسا لحقيقة 
القوى السياسية المتصارعة قى الدلية السياسية 
فى هذا البلد ٠‏ 

قمن المعروف أن الجنرال فرانكو » قد قفى على 
كل نشساط سياسى فى البلاد »© باسستثناء التد 
الموالى له والمسمى « بالدركة » « موفيمينتو » 
والذى أدمج فيه قوى أقصى اليمين من الفلانج 
[ الكتائب ] ؛ والملكيين وانصان اليمين التقليدى 
كما أثبت مقدرة فى تقسيم صفوف » وحكم » 
اثتلاف المجموعات اليمينية التى تولت قيادة 
اسسبانيا منذ الحرب الاهلية وهم : الفلانج 
المتددين» والكاثوليك المحافظين »© والتكنوقتراط 
الإصلاحيين » والعسكريين ٠‏ 


ومن المعروف أيضًا أن أساليب حكم فرانكو 
تفباوتت سدة وعنفا بعد سنة .4118 بين ما يسمى 
بالديكتا دورا « أى الديكتاتورية القاسية » ٠.‏ بين 
8 الديكتا بلندا » أى الديكتاتورية الاقل قسوة .. 
[ علما بأنه فى الخمس سنئوات الاولى من حكيه » 


أعدم ومات فىسجونه 1٠١.‏ الفجمهورى] ٠‏ 


وخلال فترة طويلة » لم يكن هئاك وجود محسوس 
للمعارضة يداخل اسبانيا » وانما كانت المعارضة 
خارجية اسماسا معارضة المنفيين » وابتداء من 
الخمسيئات » بدات تنمو معارضة سرية داخلية» 
كان الشيوعيون أبرز قواها ٠.‏ فضلا عن وجود 
نشاط سرى اشتراكى وفوضوى كذلك » وقد 
ازدهرت هذه المعارضة الداخلية بصفة خاصة 
من خلال « اللجان العمالمية » التى لعب الشيوعيون 
الدور الاكيرن فيها » والتى كانت موازية للجان 
النقابية الفاشية » كذلك أثريت صفوف المعارضة» 
بعناصر من اليمين الليبرالى او حتى من صفوف 
أنصار قرانكو أتفسسهم ٠‏ 


الفترة السابقة على ما بعد فرانكو 


مُنَذُ سنة بدآت أسبانيا تعيش ما سمى 
« بالمفترة السابقة على ما بعد فرانكو » . وقد 


ْ . نوقكشست فى هذه الفترة » كل التغيرات الاساسية 


التى يطمح اليها الشسعب الاسبانى قى مجال كسب 
الحريات الديمقراطية والنقابية » وسائر حقوقه 
الاخرى » ولكن ثسيئًا بالطبع لم يتغير فى الواقع . 
وانما الذى تغير حقا هو أن مركز ثقل المعارضة 
انتقل الى داخل أشبانيا بعد أن كان خارجها . 
ويرجع جانب من هذا التحول أيضا بالاضافة الى 
تصامد تضالَ اليسار والعمال الاسيان الى 
موقتف بعض فئات الكنيسة الكاثوليكية » خاصة 


صكوا هس ١‏ 
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بعد أن فقد نظام فرائكو: الاغلبية المطلقة التى كان 
يتمقع يها فى مؤتمر الاساقفة الاسيان . 


وقد اتخذت الحياة السياسية الاسبانية فى 
الاونة الاخيرة شكلا جادا ومتحركا » لم يسير 
لاسيانيا عهد به منذ انتصار الجنرال فرانكو 1 
الجمهوريين . فالاحزاب القديمة » أو ا 
بدات تجتمع فى منتدياتهاء ومراكزا 
تجمعها » لتقرر وتمارس نثساطها رغم أنف القانون 
وآخذ أعضاء البرلان يتحدثون فى أشياء » كانت 
حتى العام الماضى من المقدسسات التى كان الحديث 
عنها يعد جرما خطيرا أو خيائة لا تغتفر » الامر 
الذى عكس بالضرورة تصاعدا واضحا للضغط 
الديموقتراطى ٠‏ 


الشيوعيون الاسبان * 


والواقع أن الشيوعيين الاسبان يقفوت فى قلب 
المعارضة ضد نظام فرانكو ويرى يعض المتتبعين 
للشمئون الاسبانية » أن الثشيوعيين الاسبان اليوم 
أفضل تنظيما من رفاقهم البرتغاليين عشية اندلاع 
الثورة البرتغالية فى 111/5 »© ولهم ركائزهم فى 
اتحادات العمال » ووسط المجموعات الطلابية » 
كما أن لهم محطة اذاعة خاصة بهم تبث برامجها 
من وسط أوربا . ويقدر عدد الخبراء بالشبئون 
الاسبانية » أن الحزب الشسيوعى يستطيع فى حالة 
اجراء انتخابات عامة فى اسبانيا أن يحصل على 
6 من أصوات الناخبين . كذلك فقد غدا مكتب 
سانتياجو كاريللو سكرتير الحزب الشسيومى 
الاسبانى فى ياريس » ملتقى للساسة المعارضين 
الاسبان سواء من اليسار او اليمين او الوسط ) 
فى الوقت الذى أصبح الحزب يتمتع فيه داخل 
أسبانيا » بنفوذ ملموس فى مدريد وبعض الناطق 
الصناعية الاخرى . ويعد الشيوعيون الاسبان 
عامة » أفضل قوة سسياسية منظمة تحت الارضن» 
فى اسبانيا » خاصة بعد ان دخلوا بنجاح داخل 
الاتحادات العمالية الخاضعة :ارقابة الحكومبة » 
وداخل وسائل الاعلام » وحتى داخل أجهزة 
« الحركة » الحاكمة نفسها . 


« شعب الباسك والحرية » : 


وليس ثمة شك أن المناضلين فى صفوفحركة 
الباسك لعبوا ايشا دورا ملموسا فى مقاومة 
نظام فرانكو والتعبئة ضده » وشكلو ويشكلون 
عاملا مث عوامل الضغط المتصاءد ضد هذا 
النظام » وخاصة بسبب أعمال العنف والقمع 
والاجراءات الاستثنائية التى تعرض لها اقليم 
الباسك الذى يعامل كيا لو كان أرضا معادية . 
ولقد شكلت حركة الءاسك القومية على الدوام 
مركزا من المراكز المناوئة للنظام » داك ان منطفة 
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الباسك وآن كانت منجرد منطقة ضاغيرة قى تسمال 
شرق أسبانيا » الا انها مركز هام للصنتاعة 


الاسبانية » ولكنها تنتمى الى أصول غير لاتيئية» 
وتتكلم لغة غير اسبانية . ولذا يطالب كان 
هذه النطقة منذ قرون »© بأن يشكلوا مع اخوتهم 
فى الجنس واللفة على الجانئب الاخر من الحدود 
الفرنسية » دولة مستقلة . وهو مطلب اتخد 
السئوات الاخيرة تسكلا داميا » خاصة بعد 
إن هز الشبان الداسك عيبة حسكومة مدريد 
عندما قاموا فى 111/5 »> باغتيال كاريرو بلانكو 
رئيس الوزراء فى شسارع رئيسى بالعاصمة » 
وبأسلوب غير معهود فى عالم الاغتيال السياسى 
تستطع الشرطة الاسيانية » أن تتوصل بعده 
الى منفذى الخطة ٠.‏ 
وقد شد من ازر حركة الباسك » أن الكنيسة 
الكاثوليكية » وهى من اعمدة نظام فرانكو » ظهرت 
كاقوى حليف للباسك فقد دامع عشرات من 
التساوسة ‏ الذين تعرض بعضهم للحرمان ل 
عن قضية سعب الباسك ؛ وقاموا بيختلفالحملات 
السياسية الاخرى ضد نظام فرائكو » وساندوا 
اللجان العمالية غير القانونية » ودعوا الى تحسين 
لحوال الطبقة العاملة والكادحين ٠٠‏ 


اكثر من ١١‏ منظمة للأعنف المسلح * 


وتؤكد الدوائر الرسمية الاسبانية أن هناك أكثر 
من ١1‏ منظمة ارهابية تعمل فى البلاد » من أبرزها 
بالاضافة الى منظمة الباسك المسماة « شعب 
الباسك والحرية » » منظمة ماوية تعتمد أيضا 
العتف ١‏ هى « الجبهة الوطنية الثورية 
المعادية للفاشية » كما سجلت دوائر الحكومة 
أيضا » ازدياد عدد عمليات السطو على ثكنات 
الجيش لسرقة السلاح . واصبحت مشكلة النظام 
هى الدوران فى حلقة الارهاب المفرغة » لانه اذا 
كف النظام عن اعدام الثوار » فانه يتعرض لتمرد 
البوليس والحرس المدنى واقصى اليمين الذين 
يطالبون جميعا بالانتقام لضحاياهم .. 


مشكلة قطلونية : 


وهناك مشكلة آخرى جابهت وتجابه نقلام 
فرانكو وتسساهم فى تكتيل المعارضة ضهه هى 
مشكلة قطلونية وعاصمتها برشلونة » اذ يطالب 
أهلها بالاستقلال الذاتى » فلغتهم اقرب الى 
النرنسية منها الى الاسبانية » وهم يسيطرون على 
التجارة والصناعة والنسيج والنشر بصفة خاصة 
كذلك فهم يطالبون بالاستقلال الذاتى » عبر وسائل 
أكثر نعومة من الباسك تتمثل فى الدعوة الى مزيد 
من الديموقراطية واللامركزية » سواء علنا فى 
مؤتمرات تفضها الحكومة » أو سرا فى مؤتمرات 
تذاع تراراتها فجأة على الناس لط 
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عامل فنى 5" 


وهناك عامل فثى © ساهم بصورة آو' بآخر: 
فى تسهيل مهمات العناصز الحركية للبعارضة ٠‏ 
قالطرق العديدة المسفلته فى أسبائيا ؛ على نحو 
ما هو فى أكبر الدول الاوروبية » وملايينالسيارات 
التى تتدافع فوقها [ حيث يزون أسبانيا سسنويا 
حوالى .؟ مليون سائح ] » جعل السيطرة على 
حركة الافراد امرا صعبا للغسساية 4 ان لم. يكن 
مستحيلا » خاصة والعديد من الثوان قد تدربوا' 
على أحدث ما تعرفه نظم حرب العصاباشة #.مينا 
جعل مهمات الشرطة أكثن مشقة “ 'خاصة بعد أن* 
بذلت أسيائيا جهدا كبيرا فى الاعوام الاخيرة لتبحى 
من أذهان الاوربيين أنها دولة بوليسية . . 


ولكن ازدياد النشاط الثورى » وخاصة من جائنع 
الباسك » ادى الى عودة الحكومة لتشديد نظام 
الرقابة البوليسية » فأخذت تطلب من اصحاب 
الشقق والبيوت أن يبلغوا الشرطة فى الحال عن 
أى مقيم معهم؛ أسبانيا أو أجنبيا » وأصبحالاسبانى 
ملزما بأن يملا بطاقة كالتى يكتبها من ينزل فندقا »! 
لاى ضيف يهبط عليه » ويقيم عنده ولؤؤ ليلة واحدة 
مهما كانت الصلة »واصبح على المكاتب التى تؤجن: 
السيارات ان تملا بطاقة خاصة بكل سيارة تؤجرها 
توافى بها الشرطة فىالحال ولو كانالامن لساعاتة 
وعاد رجالالشرطةيظهرون منجديد امام المصارفة 
والشركات وفى الشوارع » وبعضهم ممسلح 
بالمداقع » الى جانب المسدسات »© بعد أن كانت 
الدولة قد استبدلتهم من قبل بالفتيات سواء فى 
المطارات او الجمارك الخ . كل ذلك أكد في أذهان 
الشعب الاسباتى ؛ انه لا فكاك من دائرة الدولة 
البوليسية طالما استمر النظام القائم . خاصة وان 
هذا الانتشار البوليسى » من اجل « الحفاظ على 
الامن » اصبح يكلف الدولة غاليا » ويزيد من حدة 
المشكلة الاقتصادية فى البلاد ٠‏ 


حدة خاصة للازمة الاقتصادية * 


ومن العوامل التى تفاقم ازمة النظام » بضورة 
اخاصة ان الازمة الاتتصادية الراهنة فى العالم 
الراسمالى » تكتسب فى اسبانيا بعدا خاصا ,. 
اذ ارتفعت الاسعار وتكاليف المعيشة بصسورة 
باهظة بلغت وفقا لبيانات جمعيات ربات البنوت 
الاسبانية 86// فى الغذاء » و 55/ فى الملابس 
والاحذية » و 8؟/ فى منتجات التنظيف و 1/5١‏ 
فى النقل والمواصلات » و 14 قى المائة فى 
التعليم » و 8/؟/ فى الملاهى و 117/ فى السبكن 
دوكر فى الكهرباء والغاز . ولم تتجسد المشكلة 
الاقتصادية فى رفع الاسعار فحسب ؛واتماعودت 
الشركات نزيادة أرباحها الى الهبوط بنوعية 
السلع » وخاصة الغذائية  .‏ ' 02 
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كذلك فد انكمت السياحة + وهى المصدر 

الاول للعيلات الصغية » حيث اثسار ويشمسسير: 
مؤشرها الى الهيوط السريع وبلغالقص فى عدد 
السياح قى العام المامى ١1‏ / بعد آنكانت الدوا 
تنوقع مزيدا يتراوح ما بين /ا و 18 بز ء» واعلثت 
,غديد من تشركات المنياحة الكبرى اللاسيهااء 
وتقشت اليطالة حيث بلغ عدد العاطلين اكثر من 
إن عامل » وفى الوفت الذى آحْدْ فيه 
ون؛ القرى للغمل فى القطاعات غير 
الززاعية ولم ب يذ فى الاراضى الا الشيوثوالعجزة 
والتسساء والأطقسال » مما كان له أثره فى 
اضمحلالالانئاج الزراعى ؛ويدا عثيرات الالوفمن 
العمال سق المهاجرين الى الخارج فى العودة 
"الى بلادهممغفلسين مهزومينيسيب الازمةالمنتشرة 
فى مخقاف الدول الرأسمالية »© وانضمامهم فى 
اسيانيا الى قوافل الباحثين عن عمل امام مكائب 
التشمغيل : تضاف الى كل ذلك متسكلة الصحراء 
الغربية الثتى شسكلت غبئا على اسيائيا يسبيب 
التكاليف التى انفقتها هناك . 


وقد ادى تقاقم الوضيع الاقتصادى الى تفجر 
اضرابات كبيرة مشل اضراب انع سمسيات 
للسيارات : واضراب الاطباء الداخليين الخ . . 
كذلك فقد عاشت برشلونة وفاسسارينو » فى 
بلد الوليد و اشميلية ومنطقة 'الباسك واقليمقطالونيا 
ونافار طوال السنة الماضية فى مناخ اشراب 
غام سل النشاط الصناهى فى هذه الاقاليم . 
وكان عمال الصناعات العدنية والبناء على رأس 
حركة المطالب ء وتبعهم فيما بعد 6 عمال البنوك 
والنسيج والمستاعات السكيماوية » والنقل 
والكهرباء والاهذية » والمشاجم والاخكساب ؛ 
والجلود ؛ والعمال الزراعيين » وعميال 
المطابع والصحف : والبريد والادارات المحلية » 
ن يدن البلدية احيانا * وموظفو الوزراة » 
ولاؤل مرة فى تاريخ اسبانيا * ممثلو ومديرو دور 
السينما و ٠‏ وقد اصبم العبال الاسبان 
فى مقدمة الاحصائيات العالمية الخخاصة بسدد 
ساعاث الاضراب . 


ومما فاقم ويفاقم الازمة من ناحية أخرى أن 
كل هذه الاوضاع اثشارت وتثير تساؤلات 
وممسسلوف امات رؤوين الافستسوال 
حيث بدأ رجال الصسناعة فى منطقة يرشاسونة ٠‏ 
المركز الصنافى الاول فى اسبانيا ينقلون تشساطهم 
الى جنوب قرنسا » لان غدها السياسى يعد فى 
نظرهم اكثر استقرارا وأمنا ٠.‏ وقد ندد مطران 
مالقة علإئية بهؤلاء الاسبان الدذين يتركون جنوب 

إن لدم و 0 
الممساعدة' ويذهبون الى جنوب فرنسا : 


محيات 
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يقيمون المصانع ويسنثمرون أموالهم ٠‏ ويا 
حقيقة الوضع الاقتصادى فى اسسبائياً 7 
واقع ان معدل الثمو السنوى الذى كان ببلغي و 
فى المائة عادة لم يبلغ هذا العام سوى ١ن‏ 
فقط » فى حين بلغت نسمبة التضكم ١؟/‏ سنئوياء 


تفاقم العلاقة بين الدولة والكنيسة والفانيكان 


وليس ثمة شك أن تفاقم العلاقة بين الدولة 
والكنيسة يمثل أيضا عاملا هاما من.عسوامل 
تشكيل الصورة السياسية فى أمسبائيا اليسوم 
واسبائيا يعد قرانكو » علما بأنه شمارك بالفعل 
فى تشكيل هذه الصورة السياسية فييسا 
يسمى « بالقترة السابقة على ما بعد فرانكو » » 
والامس الملموس بوض وح فى أسبائيا فى النثرة 
الاخيرة » هو أن نضال القتساوسة ورجالالكنيسة 
ازداد اتساعا وخاصة فى مجال تضامتهم معكناج 
فثت ١‏ الاسبانى الاخرى وقد ومع 55 من 
القساوسة الاندلسيين فى اقليم نافار مؤخرا ب 
نددوا فيه بالهجرة والبطالة وغلاء المعيشة ونقص 
المدارس والقمع المستمر وفقدان الحريات ٠‏ 
وأكدوا فيه تضامنهم مع كل الذين يعملون من أجل 
مجتمع أكثر عدالة ٠‏ 


كذلك فللكنيسة رهبان يقاتلون مع منظلميسة 
الباسك الانفصالية وبعضسهم فى السجون ٠‏ 
ورهيسان آخرون يتزعبون حسركات الاضراب 
العمالية » ويتعرضون للسسجن والاعتقال ٠‏ كذلك 
تفتحالاديرة فى قطلونية ابوابها للمثقفين ؛ يعقدون 
فى داخلها اجتماعاتهم السرية : أو غيرالسموح 
بها ٠‏ كما تتحدى بعض المؤسسسات الكتسسية 
الدولة فى أحايين كثيرة - وقد عقد فى سبثمبر 
مثلا » ودون تصر: ا ؛ ما أطلق عليه اسم 
« المجلس الوطنى لقطلونية » فى دير للراهبات 
بالقرب منيرشلونة » وضم كل العناصر السياسية 
ومن بينها ممثلى الحزب الاشستراكى الموحد الذى 
يعد جزءا من اليسار ٠‏ والملكيون من دعاة الفرع 
الذى ينتسب الى غير الفرع الذى منه جسوان 
كارلوس » وبينهم أطياد 0 ورجال أعبال » 
وذلك ليطالب بمزيد من !أديمتراطية وحرية الفكن, 
وقد ألقى القبض على 17" منهم ©» أعرب معلسران 
يرثسلونة عن اهتمامه بمصيرهم وتأكيده على 
ضرورة اقرار القانون لحق الاجتماع وتكوين 
الجيعيات ٠.‏ 


وقد ادى موقف الكنيسة الاسبانية ؛ الى توتر 
حاد بين أسبانيا والفاتيكان » ودخلت العسلاقة 
بينهما فى طور من الجمود > حتى أن عددا من 
المطرانيات الهامة فى أسبانيا خال منذ غام كابل 
ممن يشسغله » لان التعيين يتم من قبل الفاتيكان ؛ 
وبعد موافقة الحكومة الاسبانية » فما يرتضسميه 
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طرف © يرفضه الطرف الاخر © كذلك فقد نددت 
الكئيسة بعمليات الاعدام التى تمت مؤخرا للثوار 
الشباب فى أسبانيا » والتى أدت بالاضافة الى 
ذلك الى سحب معظم دول أورويا الغربية » 
لسقرائها من أسبانيا والى مزيد من اسساءة 
العلاقات بين النظام الاسبانى والدول الاوروبية 
الغربية ٠‏ 

هكذا أصبحت أسبانيا فى النهاية ) حتى داخل 
العالم الغربى نفسه التى تعد جزءا منه » معزولة 
عن كل المنظمات الاوروبية عن حلف الاطلنطى » 
والسوق الاوروبية المشتركة والبرللان الاوروبى 


مناورة « التجمعات » السياسية داخل حزب 
فرانكو « الواحد ») +٠‏ 

الا انه ازاء تزايد الضغوط السياسية من اجل 
الديمقراطية والحريات » تقدم أرياس فافارو 
رئيس الحكومة الاسبانية » منذ ما يزيد على 
ثلاثة وعنعرين شهرا ياقتراح مايسمى ببالمشاركة » 
أى حق تكوين تجمعات سياسية تسمى «الروابط» 
و «جماعات البحث» داخل الحركة « الموقفيمينتو » 
[ تنظيم فرانكو السياسى الوحيد القانتونى ] 
فى أسبانيا » وذلك بأن يتاح لاصحاب الفكرة 
الواحدة أن يلتقوا » وأن يتفقوا » وان يدافعوا 
عما يرونه صالحا » بل وأن يكسبوا لفكرتهم 
انصارا من الجماعات الاخرى » ويكون مجال 
نشاطهم البرلان ٠.‏ 


وكان ذلك الاقتراح فى الواقع مناورة كبرى 
من نافارو تستهدف آثبات امكانية مقرطة النظام 
من داخله » وامكانية قتطوره نحو الديمقراطية » 
فى اطار القوانين السسارية » وذلك لتحقيق اهداف 
خارجية مثل قبول اسبانيا بصورتها المموهة هذه 
فى السوق الاوروبية المشتركة » ولكن هذا 
الهدف ١‏ الاوروبى » لحكومة نافارو انتهى بالفئشل 
الذريع عندما استقبل رئيس البرلمان الاوروبى » 
وفدا يمثل تحالف القوى المعارضة للنظام ١‏ 
فى أسبانيا هو وفد « المجلس الديمقراطى 
الاسبائى » »؛ والذى كان ب أييد معنوى 
وسياسى دولى لقوى المعارضة الاسيائية . 


آما فييا يتعلق يالداخل » فقد كان نافارو 
يستهدف آن تبقى داخل « حركة » الجنرال فرانكو 
بعض القطاعات التى ايتعدت عن النظام » بل 
وان تكسب الحركة جماعات بوجورازية جديدة 
ممن اجتذيتها وعود النظام الليبرالية » وكان 
نافارو يحاول فى الواقع أن يعطى التياراتالخنية 
شكلا قانونيا لتطفو على السطح » فيسهل رصدها 
ومجابهتها.فكريا على أقل تقدير . 

ولكن حتى تلك المناورة » لم يثسا لها الجنرال 
فرانكو أن تكتمل » وكان قد أعلن بكل وضوح أن 


أ ال 0154 7/00امء. »امه طاععه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


| الموفيمينتو » [ حزبه الواحذ ] نتى وحدها الثى 


تحدد أى التجمعات السياسية يمكن أن يصبح 
« رابطة » وتجبعا سياسيا » واعلن فضلا عن 
ذلك انه لا يحق لهذه التجمعات أن تصبح أحزاياً 
سياسية رسمية .., 0 


كذلك وجدت فكرة ٠‏ التجمعات » معارضة 
عنيفة من جانب قوى اليمين المتطرف الاسبانى 
ممثلا فى حزب الفلانج « الكتائب » « وهو جزء 
فقط من الموفيمينيتو » ومن جانب قسوى اليمين 
المتطرف الاخرى مثل الجماعة التى تطلق على 
نفسها اسم النادى الاسباتى لاصدقاء أوربا » “ 
و « الحزب الاسبانى القومى الاشتراكى .و, الحركة 
الاشتراكية الاسبانية » و « الفرقة الزرقاء » [وهو 
الاسم الذى كان يحمله الاسبان الذين تطوعوا 
خلال الحرب العالمية الثانية لمقاتلة الشيوعيين 
فى الجبهة الالمانية ] » و « جبهة الطلاب القوميين 
النقابيين » وحركة « جند المسيح ملكا » [ التى 
تعتير مهمتها » النضال ضد رحالألدين التقدميين] 
وجماعة أخرى تتخذ من مجلة « صليب ايبريا » 
موطنا لتجمعاتها . 


وعلىهذا النحو كان الجنرال فرانكوواتصاره 
من الفلائج المتطرفين قد أكذوا لزعماء اللعارضة 
أنه لا أمل سياسى لديهم فى ظل الوضع القائم » 
ولذا فقد واصلهؤلاء الزعماء ويواصلونببساطة 
كناحهم السياسى السرى » فى حين أدرك اولئك 
الذين جذبتهم فكرة المشاركة و « الروابط » أن 
كل ذلك ليس سسوى وسيلة لادخالهم قلعة 
ديكتاتورية لا مستقبل لها » وتهاوت آمال الذين 
اعتقدوا أن ليبرالية النظام ممكنة فى ذلك. الوقت 


الا انه على الناحية المقابلة مسن الصسورة 
السياسية » يقف اليسار يكل اتجاهاته » وفى 
قلبه الحزب الشيوعى الاسبائى » ثم الحبزب 
الاشتراكى المتحد »؛ أما الحزب الديمقراطى 
المسيحى الذى يمثل اليسار الكاثوليكى ©» فيتخذ 
موقف الوسط . والى جانب هؤلاء الجمهوريين » 
هناك الللكيون المنقسبون الى ثلاث اتجاهات » 
اتباع جوان كارلوس » وأتبساع والده كونت 
برشلونة » واتباع دون الفونسو دى بوربون وهوا 
من نفس الاسرة المالكة 


وبصورة عامة تتجمع المعارضة ضد نظام 
فرانكو في تيارين رئيسيين » التيار الاول يسمى 
« العصبة الديموقراطية » التى يتزعيها الحزب 
الشيوعى الاسبائى ويشكل قوتها الاساسية » 
ونشترك فيها ايضا الحزب الاششتراكى الشعبى 
يزعامة البروفيسور قبيرنو جالفان والمحامى راؤول 
مورادو »> كما يشترك فيها عدد من مختلف 
الجبوعات الاشتراكية التى تلتف حول 
شخصيت على هاءشى الحزب التقليدى 


شكقذات 
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للاشتراكية الاسبائية ونتو « الحزب الاشتراقى 
العمالى الاسباتى » وهو حزب ضعيف اليوم » 
وتشترك فيها أيضا بعض الشخصيات مثل' 
كالفوسيرا وهو من اللكيين » وعدد ضئيل من 
التنظيمات التى تمثفل انبرجوازية الليبرالية » 
ومعظم « اللجان العمالية » فى البلاد ٠‏ 


والتيان الثانى ويسمى «التجمع الديموقراطى» 
ويتجسد فىائتلاف بين الاشتراكيين والاشتراكيين 
الديموقراطيين » والحسزب الاشتراكى العمالى 
الاسبانى ؛ وما يسمى بالاتحاد العام للعمال » 
والحزب المشسعبى جيل روبليس » والحزب 
الكارلى وبعض اللجان العمالية ؛ فضلا عن 
المسيحيين الديموقراطبين » والاحزاب الاقليمية 
الاصلاحية .م 


الاتحاد الديمقراطى العسكرئ 5 


وبالاشافة الى هذين التيارين الرتيسصييق 
لقوى المعارضة الاسبانية » هناك تنظيم سرى 
معارض يسمى «الاتحاد الديموقراطى العسكرى» 
اشان أحد قادته فى المنقى مؤْخَزا الى انه يضم 
ما بين 6٠.‏ و 5.٠.‏ ضابطا « وأكثر من "٠.٠‏ من 
العاملين النشطين المستعدين العمل اذا لسزم 


الآمر 4 بم 


وقد أصدر الاتحساد الديموقراطى العسكرئ 
مؤخرا » بيانا اعلن فيه اهدافه ومما جاء فيه ان 
الاتحاد الديموقراطى .العسكرى يعمل من اجن ان 
تصبح القوات المسلحة فى خدمة الشعب فقط» 
وتستعيد يذلك مكائتها وكرامتها » لا أن تلعب 
دور حارس النظام الحالى الذى تقوم به الان »., 


وأوضصح البيان أن حرية الانضمام الى الاتحاد 
مكفولة اي العسكريين غير المنضمين الى 
احزاب سياسية اخرى 7 سواء كانت حكومية أى 
معارضة ) ., 


ويستهدف الاتحاد الديموقراطي العسكرى 
حسبيما جاء فى بيانه الارساء التام لحتوق الانسان 
والحريات الديموقراطية » وبالتالى » اصدار عفو 
عام عن كل المواطنين ( المدنيين والعسكريين ) 
الذين موقبوا لدفاعهم عن هذه الحقوق » واجراء 
أصلاح اجتماعى اقتصادى يحقق المساواة قى 
توزيع الثروات » ويعترف للعمال بكامل حقوقهم» 
ومنها حق الاضراب وتوجيه وننظيم نقساباتهم 
يحرية » والاعتراف بحق الشسعب فى انتخساب 
ممثليه ديوقراطيا » والكفاح بأقصى قوة ضد 
الفساد الذي ازداد غى النظام . ودعوة جمعية 
تأسهيسية تنتخي ديموقراطيا أوضيع دسستون 


2 
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لاسبانيا يتيح لنا الاندماج فى أوربا التربية ,, 
وتضمن البيان بالاضافة الى ذلك مجموعة من" 
الاهداف « المهنية » بشسأن المشاكل الداخلية 
للقوات المسلحة . 


ويرى عدد من المراقئين السياءسميين ان انقماء 
هذا التنظيم » انما هو مظهر 'صافى لتفكك جهازا 
الدولة العرانكوى » ومظهر اضافى للتأثير الذى 
خلقته « حركة القوات المسلحة » والثورة 
اليرتغالية خارج حدودها ٠‏ 


وبالاضافة الى كل دلك تشهد اسسبائيا 

الاونة الحاضرة مولد حزب محافظ على النسق 
البريطانى » أو على نسق الدزب الديموقراطى 
المسيحى فى المانيا الغربية » ولكن القوى 
التقدمية الاسبانية ترجح ان يتخذ هذا الحزب 
مواقعه على يسار الوسط : وصاحب التيار الدى 
يمثله م ٠.‏ جمينيز» الذى يدافع » متأثرا بالتيارات 
داخل الكنييسسة؛ عن مفاهيسم اليسسسار 
الديموقراطى السيحى . 


ضرورة « الحل الديمقراطى  »‏ 


وعلى آية حال ؛ فان كل تطورات الموقفة ' 
شال اسبانيا وبداخل التحالف الغربى نفسه » 
الشكل تفرض فور الى اسل 0 عاب 

ائئى » الديمقرا 1 
البورجوازى على اقل تقدير ٠‏ ِِ 


فمن الناحية الاقتصادية » الاتتصاديون 
ورجال الاعمال الاسبان » على أن عضويةاسبانيا 
للسوق الاوروبية الاشتركة هى وجده التى يمكن 
فى الظروف الحالية ‏ اقتصصاد. 
قدما للامام » خاصة اذا 9 0 منصادرات 
أسبانيا هى الى دول أورويا الغربية ٠‏ 


ولذا تصدر ضغوط قوية مطالية بالديمقراطية 
من جائب رجال الاعمال والاقتصاديين الذين 
يعتقدون انها [ الديمقراطيةٍ | مفتاحهم لعضسوية 
السوق الاوربية المشتركة » ويرى عديد مسن 
المراقيين السياسيين ان رحيل الجنرال فرائكو 
عن دفة الحكم ينيغى أن يكون بمثابة اشارة 
لتحطيم الحواجز ‏ فائقة الحد وغير الطبيعية 

االتى أقنبت .بين السنباتيا واورويا م 


ازدياد الاهمية الاستراتيجية 


ويزيد من الحساح وضرورة اجراء تحول 
ديموقراطى فى اسباتها » بالنسبة لنظام التحالفات 
الغربى »© ازدياد الاهمية الاسنر اتيجية لاسبانيا 
وللقواعد الامريكية فيها أكثر من أى وقت مضى » 
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بالنسبة لمخططات « الدفاع » عن الولاياثة 
المتحدة وأوروبا الغربية نظرا لعدم استقرارالموقف 
فى اليرتغال » وتصاعد قوى اليسار فى ايطاليا 
وانسحاب اليونان من الانشطة العسكرية لحلف 
الاطلنطى »© وابتعاد تركيا عن الولايات المتحدة 
كل ذلك يدفع الولايات المتحدة الامريكية لان يكون 
لها مرسى عسكرى فى أسبانيا للدفاع عن الجناح 
الجنوبى لحلف الاطلنطى .٠‏ 


كذلك ازدادت أهمية أسبانيا الاستراتيجية 
بالنسبة للطيران الامريكى منذ أن اعلن الاتراك 
والبرتغاليون انهم لن يسمحوا للولايات المتحدة 
باستخدام القواعد الجوية فى أراضيهم عشية أو 
خلال وقوع حرب جديدة فى الشرق الاوسط » 
وبذا تعين على الامريكيين ان يبحثوا عن مكان 
آخر يتيح لهم تسهيل اعادة تزويد اسرائيل 
بالاسلحة والذخائر وغيرها » بل وامكانية الردى 
على أى تدخل سوفيتى محتمل » فى حالة وقوع 
نزاع واسع النطاق فى الشرق الاوسط ٠‏ 


ومن ناحية اخرى يرى الاسستراتيجيون 
الامريكيون أن الولايات المتحدة » تنتقل الى وضع 
دفاعى » بل والى انسحاب عبر العالم » يتمثل 
فىاتسمحابهامن فيتنام وكمبوديا لاوس وانسحايها 
الذى يجرى من تايلاند » كذلك فان التسهيلات 
التى تعتمد عليها فى تركيا اصبحت تحت امرة 
تركيا » كذلك فان الحكومة الامريكية ملزمة باعادة 
قناة بنها الى بنها » ولذا فان الوقت الحالى ليس 
هو الوقت الملائم للقيام بعمليات انكياشن اكبر 
للوجود العسكرى الامريكى قى الخارج . وملى 
آية حال فمن الواضح انه وان كانت الولايات 
المتحدة ترى كما ترى كل الديمقراطيات الغربية » 
ان انضمام اسبانيا فى وقت مبكر الى حلف 
الاطلنطى ينيغى ان يصبح هدفا ملحا فى حالة 
تغير النظام القائم فى اسبانيا » الا انها تعد اكثر 
دول التحالف الغربى تعاطفا مع نظام فرانكو » 
ولذا كان استقبال الشسعبالاسبانى الفاتر للرئيس 
فور » تعبيرا عن ضيق الشسعب الاسبانىومتاعبه 
التى ازدادت بعد ريع قرن كامل من التعاون مع 
الولايات المتحدة ٠.‏ 


وعلى أية حال »© يرى أغلب المراقبين 
السياسيين ان الولايات المتحدة وان كانت تريد 
مساعدة اسبانيا على التخلص من عزلتها » الا 
أنها لا تريد لها أن تسلك طريق البرتغال »؛ كما 
تعمل بكل الظرق على الحد من .وجود دور 
لليسار الاسبانى » ومن المؤكد ايضا انها لن ترحب 
بازدياد امكانية مساركة الشيوعيين الاسبان فى 
الحكم فى حالة تغير الاوضاع فى هذا البلد » 
اسوة بموقفها فى كل من ايطاليا وفرئسا وهناك 
وجهة نظر أخرى تقول أن الولايات المتحدة م 
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فيما يبدو ب تنضح بعضّ الأحزاب الاسبانية بان 
تلعب لعية الاستيرارية ٠‏ 


ولكن هناك وجهة نظن » أعربت عنها مجلة 
« نيوزويك » الامريكية فى عددها ااصادر فى 
١‏ سبتمبر الماضى » تقول انه كلما استمر اسلوب 
خرانكو فى الحكم مدة اطول » كليا ازدادت 
أمكانية سسير اسبانيا فى الطريق الذى سارت 
فيه البرتغال » واضطلاع الشيوعيين الاسسبان 
بدور ملموس فى بلد أوربى غربى «خر . ذلك 
ان اصرار انصار فرانكى على مواصلة خط 
السير الفاثى المعتاد » سيؤدى لامحالة الى مزيد 
من تجمع معارضة قوية شاملة وفعالة ضده » 
لن يستثنى منها الجيش بأى حال ٠‏ 


الحيش الاسيانى وامكانية نكرار ماحدث 
فى البرتفسال : 


ومع ذلك فثمة تباين فى روف كل من 
اسبانيا والبرتغال » ينبغى وضعه فى الاعتبار 
عند تقدير الموقف فى اسبانيا » منها ان الجيش 
الاسبانى لم يتضخم عددا © ولا هبطت روحه 
المعنوية نتيجة لحروب استعمارية » كذلك 
يتأثر ضباطه بالافكار الثورية المتطرفة بنفس 
التدر الذى حدث فى البرتغال . كذلك فهناك 
عدد من الضباط سيقاومون ب.لتأكيد اى تحرك نحى 
الديمتراطية » وان كان هناك كثيرون سيحاولون 
العمل لاترار حق الحزب الشيوعى فى الوجود 
العلنى . كذلك فقد بدا الجنود الاسبان 
بتأثير الانباء الواردة من البرتغال » يشكون من 
ظروف العمل السيئة » وانخفاض الاجور ©» 
والعدات التى عنا عليها الزمن ٠‏ 


يح أن التجارب التى مرت بالجيش 
البرتغالى فى الحرب الاستعمارية القذرة أدت 
الى فهمه للتصورات الديمقراطية » وهى تجارب 
لايمكن للجيثس الاسبانى أن يمر بها » ولكن 
الجيش الاسيانى له تجارب اخرى أيضا فهو 
الذى أوصل فرانكو الى الحكم » وتخلى فرانكو 
عنه فيما بعد » وهذا الجيش مسلح تسليها أسوا 
من تسليح بعض الحيوثس الافريقية » الامر الذى 
يدفع الضباط الى الوقوف فى جاتب المعارضة . 
ذلك ان فرائكو ؛ لم ينظر الى الجيش ابدا 
بوصفه أداة دفاع ضد الخارج © ولكن بوصفه 
آداة بوليسية لاقرار الامن والنظام فى الداخل »' 
الامر الذى يفسر بالطبع اتقانه استخدام البنادق 
والمسدسات : ويرى «سائتياجو كاريللو» سكرتير 


الحزب الشيوعى الاسبائى فى حديث ادلى به 


- أكله 


للع مع" .]//نقمناط 
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لجلة «يوزويك» الامريكية فى ؟؟ سبتمبر الماى 
ان الموقف فى اسبانيا مختلف كلية عن البرتفال 
.. ققى اليرتغال كانت القوة الحقبقية الوحيدة 
هى الحجيش . ولكن الحركة الاجتماعية قوية 
للغفاية فى أسبانيا .. فهناك صحف هامة » 
ديمقراطية » ومتقدمة » ولن يكون علينا أنننتظرز 
الجيش :حتى يثور .. وهناك فارق آخر عن 
البرتفال » هو أننا قى الحزب الشيوعىالاسباتى 
سنكون سعداء تياما بالاشتراك قى انتخابات 
احرة فى أى وقت «« 


بالوناتة اختنسان تا 


وعلى اية حال » فانه بعد تولى الللة جوان 
كارلوس السلطة » دعت المعارضة اليمارية فى 
إاسبانيا » الملك للافراج عن حوالى الفى مسجون 
سياسى» واجراء انتخابات عامة» لتحديد مستقبل 
الحكم فى اسمبانيا .., والواقع ان المتقسترحات 
اليسارية ليست سوى جزءا من حملة أوسع 
قام ويقوم يها اليساريون والمعتدلون لاختيسار 
ثوايا جوان كارلوس السياسية . فالعفو 
والانتخابات يعدان بارومتران حقيةيان لكشف 
توايا املك بشان اجراء تحول ليبرالى ؛ لحكم 

٠‏ االجنرال فرانكو 


وقد وردت هذه المقترحات فى بيان وزع على 
الصحفيين الاجانب من جائب الحزيبن الشيوعى 
والاشتراكى والتوى المتحالفة مع كل منهما » 
ويدل هذا البيان ‏ حسيما أوضحت عديد من 
|الصحف الاوربية س على ان الاثستراكيين نجحوا 
فى دفع الشيوعيين الى تعديل موققهم السابق 
:الذى كان يقوم على المعارضة السافرة لتولى 
جوان كارلوس السلطة حتى كحاكم مؤقت . 
ذلك أن موقف الشيوعبين كان يقوم على الدعوة 
لتشكيل حكومة مؤقتة فور اختفاء الجنرال قرانكو 
وهو مالم يرد فى البيان المشترك الاخير ٠‏ 


وبدلا من ذلك » جاء قى البيان انالمجموعتين 
# اى الاشتراكيين والشسيوعيين » ترفضان 
« قيام أى حكم ملكيا كسان ام جمهوريا » 
بدون اجراء الاستفتساء الشعبى اللازم » 
'عن طريق اجراء انتخايات حرة » ويعنى ذلك 
امكانية قبول الشيوعيين لقيام نلام ملكى » 
اذا جاء فحسب عن طريق انتخابات حرة * 
واراذة شعبية . 

ويزاعم” الاشتراكيون الاسبان الذين يعتقدوق 
أن بامكاتهم”/الحصول على من .” الى هلابن 
من الاصوات فى حالة ابجراء انتخايات عامة “ 


ب قدت 038 
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انهم حصلوا على مواققة الشسيوعييق على 
معارضة الملكية كمبدا »> ولكن مع تجنبالهجوم 
على الملك جوان اربوس شخصيا حتى تنكشلف 
الطريقة التى يعتزم ان يحكم بها البلاد ٠‏ 


اكثر الزعماء الشيوعيين اعتدالا * 


وعلى آية حال »© فأن عديدا مت الدوائن 
السياسسية الاوروبية تشير فيما يتعلق 
بالشيوعيين الاسبان الى ان سسمانتياجو كاريللو 
سكرتير'. الحزب الشيوعى الاسيانى » قد يكون 
اكثر الزعنماء الشسيوعيين اعتدالا فى اوريا . 
وقد اشارت صحيفة « نيوزويك »© الامريكية 
قى عددها الصادر فى ١1١‏ سسبتمين الماضى الى 
انه صدم الشيوعيين الفرئسيين عنديسا دعا 
مؤخترا فى حفل اسستقبال فى السسسؤرة 
البرتغالية فى باريس الى تناول نخب الزعيم 
الاشتراكى البرتغالى « ماريو سمسواريش » 
وفسر كاريللو موقفه بقوله : « اذا كنا معتدلين: 
فذلك .لانه الطريق الوحيد امام أسيانيا اليوم .. 
فلن تكون هناك « فى اسبانيا » عاصفة تنطلق 
من قصر الشتاء ولامسيرة كبرى © ولاحرب 
عصابات فى الجبال على طريقة كاسترو » ٠.‏ 


كما يرى ١‏ كاريللو 1ه هاما والذى عاشن فى 
المثفى مذ انتهساء الحرب الاهليسنة مئذ 1 
عاما مضت » ان الهدف من العمل الذى سسيتم 
حاليا فى منطقة الباسك » والقمع الذى تتعرضُ 
له القوى الديموقراطية عامة © هو خلق مناخ 
ارهابى لتمرير خلافة قرائكو دون اى احتجاج 
شعبى ويرى ايضا ان مشكلة اسبانيا تكمن فى 
ان اليمين يرى خلافة فرانكو مجرد امتسداد 
الديكتاتورية بشكل آخسر » كمسا يعتقد كاريللىو 
أن أى سسيطرة لقسوى أقصى اليمين خسلال 
فترة ائتقالية ‏ لن تستير طويلا » وان :جوان 
كارلوس لن يكون له مستقبل فى اسسبائيا » 
الا اذا قطع مابينه وبين اسلوب حكم فرائكو 
الديكتاتورى الفاشقى ٠.‏ : 


ولوضح سكرتير الحزب الشيومى الاسبائى 
أن الانتقال يمكن ان يحدث فى أسبائيا باتحساد 
العسكريين الاسيان مع السياسيين من“آجل 
تشكيل. حكومة مؤقتة للوحدة الوطنية . ويعتقد 
أن بعض الضباط الاسبان الشبان يعتنقون آراء 
راديكالية » كما وان الجنرالات يصبحون اكثن 
قاكشن واقعية .واذا شعروا ان الامكانية 
الوحيدة لاقرار النظام فى اجراء تغين سلمى 
ازاء المعارضّة السياسية © فانهم سيتدمون 
على ابجرائه ... « ويرئ كاريللو صورة اسبانيا , 
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القبلة * قى ذيموقراطية من الطرَازا الغربى , 
جا يرى أن امكانية قيام حكم ديموقراطي في 


اسبائها مرهونة ينجاح القسوى الديموقر اطي 
الشتركة فى انشساء وحدة فيما بينها © وتقديم 
بديل للنظام الحالى ٠‏ 

وعلى آية حال تقود كل تحليلات السوقف 
غى اسبائيا وكل معالمه ودلائله الى تلك الحقيقة 
الرئيسية التسالية وهى »© ان البورجوازية 
الاسبانية » تقوم اليوم » وبعد ان اسمتئفذ نظام 


0 اسبانيا - فرانكو [ 


كانت كل اللواهر فى اسبانيا تشين فى ذلك 
الوقت من عام 1171 6 الى ان التناتفسسسات 
الاجتماعية قد بلغت مداها :. كان هناك الفقر 
الشديد والاستقلال البشبع الذى ترزح فيسه 
الاغلبية الساحقة من الجماهير الشسعبية الكادحة 
.. وكان هناك الثراء والغنى الفاحش وتركز 
الثروات فى ايدى القلة من الارستقرأطيين ملاك 
الاراضى والسادة الرأسماليين . كانت التثاتفات 
كلها تتجمع وتتجه نحو الصدام الحادوانفجمار 
الوضع داخل البلاد . 

وقد حفلت السنواك السابفة بالاحداث الهاية 
مثل انتفاضة الضباط الدييقراطيين التى قسعت 
فى تسهر ديسمير عام .111 6 والانقلاب السلمى 
وسقوط الدكتاتورية العسكرية وائقلاب اللظام 
املتى : وتنازل اإلك عن العرشن واعسسسلان 
الجمهورية فى شسهر ابريل عام 1111 واضرابات 
الملكيين بتأييد من الكنيسمة وتمردالضباط الرجعين 


الذى قف بسرعة فى أغسطس عام 11391739 
0 الشمعبية فى شهر اكتوبر ١975‏ > 
وانتصار ١‏ الكمعبية فى فبراير عام 151 


الثورة المضادة تنتصر 

ولقد اظهر نضال الجبهة التسعبية والانتصارء 
الذى احرزته فى الانثخابات فى فبراير عام 1111. 
امكانية استخدام الحقوق الديمقراطيةواللإؤسسات 
الديمقراطية فى دولة رأسمالية من اجل تشكيل 
حكومات شسعبية تستئد الى تحال العميسال 
والفلاحين خاصة » وسائر التوى الثوريسة 
والديمقراطية الاخرى . الا ان هذه الشروط لم 


تكن متوفرة فى ظل الظروف التاريخية التىكانت 
عليها أسبانيا خينذاك ٠‏ 
ويرجم ذلك الى الوضع الانقتسامى الذى كانت 


عليه الطبقة العاملة الاسبائية ووجود صزين 
رئيسسيين غير ثوريين ى الحركة النقابية . فمن 
جية : التيار الثقابىالاصلاحى الذى ينادىبالمطالئب 
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فرانكو اغراشه دااكليا وخارجية © بمثاورة ' 
كبرى تتيح لها استمرار نفس حكمها الرأسمالى؟ 
تحت ستار جديد : اكثر نضرة 4 وبريقسا * 
وتمويها » هو ستار الديموقراطية البوزجوازية 
من الطراز الغربى ٠‏ 

فهل سيكون نظام فرائكو © لو التموذج 
الاخير فى أوربا حقا لشسكل السك الذى 

اشتهر بفظائعه »© واثامه : وجرائمه : والذى 

0 طلق عليه اسم : الفاشية ٠.‏ 5 


كور - م/وا ] 


الاقتصادية للعمال 6 وفى ننس الوقشتقدما ساس 
يجوهر النظا. م الراسالى والتمثل ف فى « الهزب 


الاشتراكى العمالى الاسبانى » . ومن . به اخرى 
التيار الفوضوى النقابى المتمثل فى 1 الاتحساد 
القومى للعمل » ٠‏ 


ولقد رفض كل من الحزب الااشتزاكىالعمالي 
الاسبانى والاتحاد القومى للعيل منذ بدايسة 
الانتخابات الاثستراك فى الجبهة السعبية التى 
تثسكلت من الراديكاليين والاثمتراكيينو الشيوعيين 
وذلك لعدم ايمانهم بالديمقراطية البرلانية ٠.‏ وظل 
النقابيون والفوضويون على موقفهم حقى بعد 
فون الجبهة الشعبية فى الانتخابات فى معارضة 
حكومة الجبهة الشسعبية برياسة « أزانيا » ؛ ميا 
حرم حكومنة « ازانيا ؛ من تأييد اقتسام هامة من 
الطبقة العاملة والجماهير الشسعبية ... وكان على 
حكومة الجبهة أن تجابه اعداءها | الكئيسة » 
والملكيين » والفائشيين ؛ وأقسام هامة من الجيئس| 
الذين يحيطون بها من كل ناحية ٠‏ 

واخذت قوى الثورة المضادة تتحرك فى كل 
مكان ٠‏ واتخذث شكل العصيان العسسكرى 
والمدنى .٠‏ ولكن سرعان سا قبض على ٠‏ الجنرال 
جوزبه دى بريميرا ! الذى كان يخطط للاتقلاب» 
وفقد الفئشيون زميمهم « كالفو سوتيلو » على 
يد رجال حرس الطوارىء » وفشلت محاولسة 
الانقلاب فى مدينة برشلوئة حيث اعدم الجترال 
جوديو زعيم الانقلاب الفائى رميا بالرصاص » 
كما توفى الجنرال سان جورهو القائد العسسام 
لقوات الانثلاب فى حادث طائرة وهو فى طريقه 

من البرتغال الى اسبانيا فى 18 يوليو هام 11174 

لم يبق هناك سوى الجنرال فرانشيس_سكو 
فوانكو قائد قوات الاحتلال فى المغرب» فهو الرجل 
الوحيد الذى يسيطر على وات عسكرية نظامية 
هى » الفيلق المراكشى + والقبلق الاجنبى الذى 
يتكون من المتطوعين وغالبيتهم من العتسسامصن 


50-7 
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"السيثة وكريجى الصجؤج واصلاحيات الأاحذااة 
فنى اورويا ٠.٠.‏ وحضر قرانكو على رجه السرعة 
“الى اسيانيا ليتولى قيادة القوات العادية لحكومة 
الجبهة الشمعبية . 


.ويجبع المؤرخون فى الفرب على ان انتصان 
حكومة آلجبهة الشعبية لم يكن مستبعدا © بعد 
أن تم اخماد الانقلاب الذى قام به الفاشيون فى 
جزء كبين من اراضى اسبانيا » وانه لولا التدخل 
المسلح من جائب المانيا النازية وايطاليا الفاشسية 
وكذلك الساندة والتاييد من نظام سالازار الفائى 
قى البرتغال » لا استطاع فر انكو الانتصمار؛ على 
الجموورية الاسبانية ٠.‏ 

وسرعان ما تدفقت القواتالعسكريةوالطائرات 
والعتاد الحربى من المانيا وايطاليا على أسبانيا . 

وتكشف. الوثائق السرية بوزارة خارجية المانيا 
الهتلرية والتى نشرت بعد ذلك » ان خطة الانتلاب 
الذى قات به الفاشمية والكنيسة فى أسبانيا » 
كانت قد اعدت باتفاق مع حكومة المانيا النازية » 
وان هتلرن وموسولينى كانا يعدان للتدخسل 
العسكرى فى اسبائيا منذ يضعة !عوام لوقف 
التطور اليم الى لأسبائيا ٠.‏ كما تزعم الوثائق 
السرية ان الهدف كان « الحيلولة دون سقوط 
اسبانيا فى ايدى الشيؤعية » . وذلك فى نفس 
الوقت الذى لم تكن العناصر الشيوعية داخل 
البرللان تتجاوز بعضة افراد . وقد تبين بعد ذلك 
ان هذا التدخل لم يكن سوى تمهيد للحرب التى 
كانت تمد لها الامبريالية الالمائية لشمئها سد 
الخرية والديمقراطية قى اوروبا خلال اعوام 
5 - 421152 من اجل ضمان ومضاعفة 
ارياحها وتامين موارد جديدة للبواة الاولية . 

.وتحت شهار عدم التدخل » رفضت الحكومة 
الفرئسية تحت ضغط حليفتها بريطائيا ان مبيع 
السلاح لحكومة الجمهورية الاسبانية الشرعية » 
كبا أملنْت الولايات المتحدة أنها تقف على الحياد 
ازاء التدخل.الالمانى الايطالى الفاشى فى أسسبانيا» 
وهكذا وقفت:الديمتراطيات القربية مستسلمةامام 
المذابح الرهيبة التى كانت تقوم بها الفاشية الدولية 
ضد الشعب الاسباتى ٠.‏ 

٠.‏ . كانت المدن تحترق .. والقرىوالزروعات 
تناد نتيجة قصف الطائرات والعمليات الحربية .. 
وكان الموت والدمار ينتشران فى كل انحاء البلاد 
... ومن كل ارجاء العالم جاء: الرجال الاخسرار 
ا أسبانيا للدقاع عن الحريسة 
/ » والاشتراك فى المعارك الىجانب 
الشب الاسياتى ضد ا 0 الاتحاد 
السوتيتى وفرنسا وبريطائيا والمانيا والولايات 
المتحد يغيرها من البلدان » وعسرف من بينهم 
آندريه مارو وزير الثقافة الفرنسى فى عهدديجول» 
وارئست جواى الاديب الامريكق العالمى » 


السككللت 
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وجوزيف تيتوا رئيس جمهوزية يوعوسلافيا بع 
ذلك » وبالميرو تولياتى سكرتير الحزب الشيوعى 
الايطالى » وولتر أولبرخت سكرتير الحنمزي 
الشيوعى فى المانيا الديمقراطية وغيسرهم مسن 
الرجال الاحرار الذين هرعوا لنجدة الجرهورية 
الاسبانية كديمقراطيين حقنيقيين ٠.0‏ وكان ميدان: 
المعركة سماحة اشترك فيها متطوعون من 06 بلدا 
يمثلون طبقات اجتماعية مختلفة واعصرا اب 
شيوعية واشتراكية وديمقراطية وعمالية م 

2 لم يكن الا من تخطلقا تفاع هن حزيب‎ . ٠ 
واستقلال الجمهورية الاسبانية ضد انقسسورب‎ 
قراتكو العسنكزى » او ضد التدخل الاللسانى‎ 
الايطالى القاشى فحسب ء بل كان الامر متعلقاً‎ 
بالدفاع عن قضية السسلم والديمقراطية وحرية‎ 
واستقلال جميع الشعوب فى مواجهة المشاريع‎ 
الأكانية » ومن اجل التطون السلمى‎  ةيلايريمالا‎ 
٠ الديمقراطى لجميع الشعوب‎ 

وطوال ثلاث سنوات اوم الجيشن الجمهورى 


الشمعبى الاسبانى وفرق المتجلوعين ن الدوليية : 
جيوشى الفاشية الالمانية ١‏ 8 


ضده ومثات الطائرات التى ده مدنه وقزاة 
لم تترك له فرصة للنصر ٠٠‏ 


ولم تتوقف المذابيح والاعدامات عنطريقالرمى 
بالرصاص بالمئات كل يوم للثوار والديمقراطيين 
على آيدى قوات فرانكو وعصابات الفاشيست 
والملكيين » حتى بعد ان اسستتب الامر لفرانكوق 
وهزيمة الجمهورية فى مارسس 11175 ٠٠‏ اذ تبين 
الاحصائيات الاسبائية الرسبية »4 ان عدد الذين 
نفذ فيهم حكم الاعدام منذ شهر ابريل 191175 حتي 
شهر يوليو عام 1155 بلغ [11585 ] اسبائياء. 
كما بلع عدد المسجونين قى شهر يناير .015 
1[ ]| اسبائيا 


أعمدة الفرانكوية الثلاث 


وحصل فرائكو بعد تسلمه الحكم علىسلطات 
دكتاتورية مطلقة » حيث جمع بين منصبى رئيس 
الدولة ورئيس الحكومة ٠.‏ وآقام فرائكو بنفسسه 
نظاما سياسيا فيما يعرف « بالفرإنكوية »).نسسة 
الى صاحبه » وهو لا يختلف كثيرا أو قليلا عن 
النظم الدكتاتورية والفاشية الاخرى ٠.‏ 


وتقوم الفوانكوية على اساس تحقيق مواد 
بين القوى الثلاث فى امسبانيا وعى © .الجيش > 
والكنيسة الكاثوليكية » وحزب الفالانج الفاثى. 
وهى تنضوى جميعا داخل التنظيم السياسىالوحيد 
السموح به فى البلاد والمعروف ياسم « الجركة 
العومية »د تحت زعامة فرانكو . وقد ظل الجيش 
عياد حكم فرائكو الى اجائب الكنيسة وحزب 
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النلائج الفاثنى » وهما لا تقلان عنه قوة » وذلك 
كى لا يستائر الجيشى بالحكم وحده . 

وقد نجح فرائكو ف ىاستمرار نظامه الدكناتورى 
الفاثى » فى نفس الوقت الذى هزمتفيهالقاسية 
الدولية فى الحرب العالمية | وأنه بالرغم 
من سياسة الحياد التى كان يتبعها اثناء الحرب 
بين الحور الالمانى الايطالى الفاشى من'جهة؛ وبين 
الحلفاء من جهة أخرى » قانه لم يكن يخفى عطفة 
الصريح على المحور الالمانى الايطالى؛كما بم بتوان 
عن ارسالقرقة اسبانيةلتحارب الى جانبالقوات 
الالمانية فى الجبهة الشرقية ضد الاتحاد السوفيتى 
ورفم ذلك فقد رفض فرانكو الانصياع للضقط 
الالمانى عليه للاشتراك فى الحرب . 


وقد عوضت حكومة فرائكو المانيا المتلرية عن 
تسديد أثمان صفقات الاسلحة اثناء الاحصرب 
الاهلية » بالسماح للراسمال الالانى باستثمار 
م مؤسسة للمناجم فى أسبانيا ٠‏ 


الحكم الدكتاتورى وأساليبه 


وتفى الانقلاب العسكرى الذى قاده قرإنكو 
على الجمهوريةالاسبانية ومؤسساتهالديمقراطة 
المنقطضة » والغى جميع الحريات الديمقراطية ؛حتى 
تلك الحريات المتعارف عليها فى النظم الراسمالية 
الاستعمارية فى اوروبا والولايات المتحده .. 
كذلك حاولت حكومة فرانكو الغاء الصراع الطبقى 
بمرسوم » وذلك بان فرضت على الطبقة العاملة 
ما يسمى ب ٠,‏ النقابات الراسية » التى نج 
بطريتة اجبارية العمالواصحاب العمل الرأسماليين 
وموظفى الدولة . وتقودها العناصر التى تعينها 
الحكومة ٠‏ وقد اسستعان فرانكو ,جميع اتسكال 
العنف والجريمة للقضاء على القوى المعارضة 
لنظامه الدكتاتورى الفاشى . 


استبرار النضال الثورى 


وشهدت الفترة التى اعقبت هزيمة الجمهورية 
الاسبائية مرحلة عسيرة خاصة على كافة القوى 
الديمقراطية واعداء النظام الفرانكوى ٠‏ اذ نجا 
ألوف المحاربين الى الجبال واعتصموا بها هربا 
من مذابيح الجلادين الفاشيست . وقد تألفنت 
بصورة عفوية تشكيلات من رجال العصابات . 
وقى الواقع لم تكن هناك حرب عصابات بالمعتى 
المفهوم » فقد كان على رجال العصابات انيدافعوا 
عن ائتفسهم ضد قوات النظام الفرانكوى التى 
تطاردهم » وقد اتحصر جهدهم فى القيامبالعمليات 
اللازمة للحصول على وسائل معيشتهم . 


ووجدت تشكيلات العصابات تأييدا وتدعبيامن 
الحزب الشيوعى الاسباتئى » الذى عمل جاهدا 
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وغيرها من المدن م الاقاليم خلال سد 
العالية الثائيه تخالا متواضلا شد 


وكان التسبوعيون يدركون منذ البداية ٠‏ ان 
حرب العصابات لن نستمر الى مالا نهاية » تمى 
ظل تصاعد ارعاب نظام فرانكو © وخاصه بسد 
صدور القانون الدى معاقب بالفنل كل من شدرك 
فى النتساط المناهص إنظام فرانكو فى شير مايو' 
417 . مما أدى الى اعدام واعنقالمئاتالالوف 


من الاسساببين ٠‏ وبخاصة من الفلاحين ؛ والى 
مصادره امه الهم ومبتلكاتهم لجرد 'لاشتناة انهم 
ساعدوا رجال حربالبصابات . وتبين الإحصاامات 
الاسبانية الرسميه ؛ ان عدد المسجونين فى ام 
هد بلع 7 1194619 ) أسبانيا . هذا ف 
نفسس الوقت الذى لم يكف فيه النظام الدكتاتورى 
الفاشى عن زيادة عدد القوات النظامية التى تعيل 
على الحدودد. مع الخارج والمنتشرة فى الداخل 
وعدا من الصعب تامين الاسلحة والذخائر 
والمعدات لرجال العصابات . 


أسالبب عمل جديدة 


وكان الشيوعيون يعتبرون وجود حرب 
العصادات فى, ذلك الوقت ضرورة حبوبة فى 
النضال ضد حكم فرانكو ويحرصون على عدم 
توقف النضال الذى كان الشعب قد بداه خلاناً 
سنوات الحرب الوطنبة الثورية .. هب_ذا فى 
نفس الوقت كانوا يدركون ان حرب العصابات 
والحزب الشسيوعى لن يستطيعا مجابهة مجموعة 
قوق النظام الفراتكوى وأسالييه القمعية التى 
كانت تقسسع باستمرار » وبالتالى تحرير اسبانيا 
من الفرانكوية ء وذلك على الرغم من عطف 
الجماهير الشديد على رجال حرب العدمابات » 
الذين اعتبرهم الناس أبطالا حقيقيين ٠‏ للاطاحة 
بالنظام الفرانكوى تتطلب اشتراك الطبقة العاملة 
وجماهير الفلاحين والشعببآسرهاشتراك! نشيطا 
فى النضال ضد النظام الدكتاتورى الفاشى .كذلك 
لم تنجح مساعى الشيوعيين » فى ذلك الوقت 6 
فى التوصل الى تحقيق وحدة القوى الناهضة 
لنظام فرانكو » نتيجة عدم تحمس غالبية القدادات 
الثورية والوطنية لقضية الكفاح المسلح .. ومن 
هنا كانت ضرورة البحث عن اشكال. وتكتيكات 
اخرى للنضال ٠‏ 


16س 


للع ماع" //نقمغاط 


لهك. | نه حو 0100012 


وقى الاجتماع الشترك الذى مقد بين ممثلى 
اللجنة الركزية زبه الشسيوعى الاسيائىو اللجتة 
التننيذية للحزب الاشتراكى الموحد فى قطالونها 
قى اكتوبر .1154 ء جرى تحليل للوضمع السياسي 
قى البلاد واستعراض تجرية السسوات الاخيرة 
ومستقبل الاوضاع فى اسبانيا . وتقرر نمى هذا 
الاجتماع ادخال تغيير فى التكتيك ؛ >ما تقبسرر 
ايضا حل النقابات العيالبة السرية والعيل داخل 
الثقايات الرسمية » التى كان العمال ملزمين 
بالانتساب اليها » وايقاف حرب العصابات؛وتكلبف 
التكشكبلات الاكثر نتساملا والإفضل .ظبما التامعة 
للحرب السيومى » والتى كانت تقودنشساط الحزب 
فى الجبال بالتوقف عن الاعمال اليجومية » وان 
يقتصر دورها على حماية لجان الحسزب فى 
الجال : وحل بقية التشكبلات الاخري . 


وكانت وجهة نظر الحزب الشيوعى الذنى كان 
بمثادة الووح المحركة لنشاط حرب العصابات » 
انه لا يجب التسليم بهدم الحركة _انحطاطها » 
ولا بقتل معنويت المحاربين ووقوعهم أسرى فى 
آيدي قوات فرانسكو او آبادة الطليعة المس١حه‏ 
للشعبه الاسبانى وكائت تقوم علي اساس أن جل 
الحركة المسلحة هو ضرورة سياسيه ٠‏ 


الانفتاح الاقتصادى والسياسى على الفغرب 


ان عملية اعادة البناء والتعمير القضاء على 
كل مظاهر الخراب والدمار التى خلفتها الجرب 
الاهليه مى البلاد » فضلا عن مواجهةاعباء النظام 
الدكتاتورى» كيا كانت تتطلب أموالا طائله لميكن 
النظام البرانكوى يستطيع توفيرها , الا عن طريق 
القروض والمساعدات الدولية » هذا فى نفس 
الوقبتك الى كان النظام يعاتى فيه من العزلبة 
الدولية الشيديدة نتيجة معاداة الديمقر اطيسبات 
الغربية له ٠‏ 


ولد ادركت الولايات المتحدة وبريطانينا بعد 
'الجرب العالمية الثانية الدور الذي بسكن ان تيميه 
اسيانيا ببوقعها الجغرافى الهام فى استراتيجية 
جلف الاطلنطى . فقامت الدولتانباعادة العلاقات 
الدبلوماسية مع اسيائيا .. وفي ]ه1188 
ووقعت الولايات التحدة عدة اتفاقيات معاسبانياء 
', وتثسملٍ معاهدة الداع المتبسسادل بين اكول 2 
#قدمت أسبانيا بيوخب هذه الاتفاقيات 5 قواهد 
جوية وبحوية للولايات المتحدة ده ١6‏ 
نة » وذلك مقابل جصول اسبانياعليتروضص 
باعدات اقتصادية :ومساعداتكعسكرية 
ناء وتعزيز الجيش الاسببسباني لتوعب 
سسليت اسح د 
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الاطلنطى فى حِنوبٍ القارة الاوروبية والبحيين 
الابيشى المتويسط ٠‏ 


وقد اهم تطور علاقات اسياتيا مع اوريا 
والولايات المتحدة في احسداث تفيسيرات شي 
التركيب الاقتصادى الداخلى »© ويخاصة بعد 
أن قررث الحكومة الإسببائية قى عام 1164 
الانقتاج الاقتصادى على الغرب وفتح أبواب 
اسبائيا للراسماليين والمنتجات الاجنبية - 


ولقد آبت هده التغييرات الاتتصسسادية ١‏ 
تحويل اسبانيا من بلد تغلب فيه الزرامة الى 
يلد تغلب فيه الصناعة وادت الى حدوث توسع 
كبير فى بعض فروع الصئاعة . الا ان التطور 
قد بلغ درجة كبيرة فى مجال الخسدمات الذي 
يعود بصورة خاصة الى السياحة :. 


فقى الزراعة لاتزال الملكيات الكبيرة هى 
الغالبة » الى جانب الاستثيارات الصصمسغيرة » 
وتبين الاحصائيات الزراعية ان هناك دره مليون 
مالك لايملكون سبسوي ورم مليون هكتسار من 
الارضي . من بسسهم منبات الالوف ااذين يملكون 
هكتار واحدا أو آقل من الارض ٠.‏ وان هناك .ه 
الف مالك كبير يملكون اكثر من 55 مليون هكتار 


من الارض ٠‏ 


وتتعساني جماهير الفلاحين من اسستغلال 
الراسمال الاحتكاري الذى يفرض ابخس الاثيان 
للمحاصيل الزراعية © وفى نفس الوقك يفرضي 
أسسعارا مرتفعة جدا على المنتجاثت الصناعية 
علي جماهير الفلاحين المستهلكين » _يفرض فائدة 
مرتفعة جدا على التووضض الممنوحة لصغار 
المسستثمرين الزراعيين © مما أدى الى افقبار 
وخراب صغار الفلاحين والعمال الزراميين ؛ 
والى نزوح قسم كبير من سكان الريفٍ الى الدن 
والهجرة للخارج بحثا عن العمل ولقمة العيش ٠‏ 


الرهم من التركز والتطور الاجتكارى 
ا 0 الممسئاعة ؛ فان المبؤسسة 
التوسبطة والضغيرة هى القفسكل الغبالب في 
الصنامة .. وقد سهد الاقتصاد 1 ل 
السبتينات نموا فى ججم الرأسمالية « الوطئيا 
معي لم فى اكيرما ملل حياة البلاد الاقتصادية 
والسياسية » بحيث اخذت تزاجم الرأبببالبة 
القديمة وملاك الاراشى الذين انتصروا فى الحرب 
الاهلية على السلطة ٠‏ 


وهذه الراسمالية الجديدة هي جني وي 
الحيالى للنظام » كبا ان التسسم م 
الرأسمالية الجديدة يحتير التركيبالحالي للسلطة 


عبّء عليه ويحول بيئه وبين تثمية العلاقات مخ 
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الخارج . وان دوائر هذه الرأسمالية الجديدة 
متغلغلة اليوم قى أجهزة الدولة والجيثش . وهى 
وان كانت تعارض التركيب القديم للسلطة » الآ 
ان موقفها يظل متذبذبا بين النظام القديم وبين 
التوى «اليسارية والديمقراطية ؛ ويمعنى آخر 
الخوف من السقوط مع النظام القديم وبين ان 
تجرنها الحركة الشسعبية . 1 


نهوض جديد للطبقة العاملة 


لقد صاحب التطور الصناعى قى اسبائيا 
تزايد كيير فى حجم الطبقة الماملة . وطيلة 
الاعوام الماضية كانت الطبقة العاملة هى تلب 
التضال الجماهيرى » باعتبارها القوة الوحيدة 
المنظية فى المؤسسات الصناعية؛ والطبقة الاكثر 
ثورية. وتضحية من أجل التقدم والغاء الاستغلال 
فى الجتمع كما كان الحزب الشسيوعى الاسبانى 
بمثابة قلب 6 الطبقة العاملة خلال تلك 
الاعوام المظلمة آلتى نكبت فيها البلاد » باعتباره 
.القوة الثورية الرئيسية فى المبدأن ... ولقد 
إكتسبت الحركة العمالية خلال النفال ضهد 
الدكتاتورية تجربة كبيرة 


اتية ؛ وان تزيد من نشمساطها 
ان تضع حدا لانقسامها 'لطويل الذى 
اضبعنها فى الماضى . 

ولقد توصلت الحركة العمالية من خلال 
الممارسة النضالية منذ ميتصف الستينات الى 
الشكل الملائم للنضال » ويتمثل هدا ااشكل 
النغلى الجديد فى ٠‏ اللجان العمالية © التى تضم 
الثقابيين المنتخبين على مستوى المؤسسات » 
تكونت خارج النقابات الراسية !الرسمية . 

وتضم اللجان العمالية اليوم عشرات الالوف 
:من العمال الثوريين ٠‏ ويتمثل داخل هذه اللجان 
العمالية مختلف الاتجاهات والتيارات السياسية 
التقدمية دإخل الطبقة الغاملة » باعتبارها سكلا 
من اشسكال الديمقزاطية تثما فى أماكن العمل 
أوفى المصائع وفئ المؤسسات الصناعبة الكبرى 
٠‏ وهى تهدف الى تشكيل النقابة الجديدة 
الموجدة 'طبقيا والمستقلة عن اصحاب العيل 
وعملاء السلطة ‏ وتستطيع ان تمارس وظائف 
أخرى سمياسية واجتماعية 6 بعد أن قرست فى 
“داخلها المبادىء الديمقراطية النضالية من اجل 
. التحويل السياسي والاجتماعى للمجتمع؛ وبالنسبة 
. لتطور ديمقراطية جديدة . 1 
'وقد تأكدا خلال السنوات الماضية :فوذ وتدعي 
اللجان: العمالية بفضل وعى وتضامن الحمال 57 
حيث يتم انتخاب المندوبين المرشسحين دأخل 
المؤببسات فى اجتماعات عامة مفتوحة لكل 
العمال » ومن :خلال المواجهة المريحة مع 
أضحاب العمل والجهاز النقابئ الحكومن © 


ءِ 
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ومواجهة اعمال القمع وقغوظ أجيزة المباحث 
والمخابرات؛ ومن ثم الحاق الهزيمة بكل التيارات 
والاتجاهات المعادية للعيال ووحدتهم ٠‏ 

وقد حققت اللجان العمالية انتصارا تاما غى 
الصناعة التعدينية والمناجم وصناعة النسيٍ 
والبناء والصناعة الميكانيكية والصناعة 
الكيماوية ؛ والانشاءات البحرية » والنقل' 
والتليفونات والبرق والسكك الحديدية وغيرها 
من فروع الصناعة . 

ولم تعد مهمة اللجان العمالية قاصره على 
المطالب النقابية الاتتصادية الخاصة التى تعنى 
مباشرة الطبقة العاملة ؛ مثل زيادة الاجور 
وتحسين ظروف العيل ؛ والتأمين الاجتماعى 
واعادة العمال المقصولين» والافراج عن النقابيين 
العتقلين ٠‏ بل انها تقدم أيضا مطالب دبمقراطبة 
هامة كحرية الاجتماع والتظاهر : وحرية 
الصحافة » وتنظيم المؤتمرات المحلية © وتأميم 
البنوك. والمؤسسات الصناعية الاحتكاريةالكبرى» 
واصلاح زراعى يعطى الارض من يفلحها » ونش 
الديمقراطية فى المجال الزراعى التع.اوئى » 
وديمقراطية فى التعليم . الم .٠‏ 

'وتنفتح كل يوم امكانيات جديدة أمام اللجان 
.العمالية '. فيما ينعلق بقطاع: كامل من المهندسين 


'والفنيين والمستخدمين فى آلدولة » الذين وقنوا. 


فى حالات عديدة الى جانب العمال من اجل 
اللجان العمالية .٠‏ 
وتشدد الطبقة العاملة هجموها حاليا لتدمير 


' النقابات الراسية ؛ والقضاء على احد التراكيب 
. السياسية. الرئيسية للنظام الفرانكوى ٠‏ 


انقسام الكنيسة الاسبانية 


٠‏ ان التغييرات التى حدثت فى الجتمع الأسببانى 
طوال الاعوام: الماضية ». قد وجدت صداها داخل 
الكنيسية الكاثوليكية الاسبانية.» التى اخذت 
تتفتبح لتيار القرن العشرين وتمستزج بسرعة 


' بالتيارات الديمقراطية والتحررية داخل اشبانيا» 


وباليسار الكاثوليكى فى أوريا .. وكانت؛ ان 
وجدت تمبيرها فى الانقسام الذى .عدث داخل 
الكنيسة: الاسسبانية منذ منتصف الخمسسينيات 


“وتكرس خلال السنوات التالية:» والذى يتمثل' 


فى الانجاهين التاليين :: 
. : © جماعة « الاوبس داى » اليمينية ٠‏ ويصدن 


قوتها,ينطلق من مواقعها فى البنوك الكبرى 


ورَأسن المال المالى :. وهى تطمع فى اسستيران 


سبيطرة الاحتكارات الرأسمالية بواسطة الاساليب 
الحديثة والاخذ بالمظاهر الاوربية فى معض 
جواتب الحكم الفرانكوى الفاشية البالية . وذلك 


٠‏ عن طريق اجهزتها وكوادرها من التكنوقراطيين 
. وكبار موظفى الدولة والوزراء واسناتذة 


لاللات 
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الجامعات 4 من اجلّ تدعيم راأسمالية الدولة 
الاحتكارية . 


© « الحزب الديمقراطى المسيحى » ويمثل 
حاليا اليسار الكاثوليكى ؛ ويدعو الحزب الى 
الاعتراف بالقوى اليسارية التقليدية » على نحو 
ما يجرى فى البلدان الاوريية » ياعتباره عاملا 
هاما من عوامل الاستقرار السياسى ؛ ولا يترك 
فرصة امام اليسار المتطرف أو اليمين المتطرف 
ويرىان التعاون مع اليسار التقليدى من ششسأنه 
توفير الاستترار السياسى الفرورى للانطلاق 

نحو البناء للمستقبل » فى ظل الدمسستور 

الديمقراطى الذى يضعه الشعب ليخدم مصالحه 
وتقدمه , 

ولا يخفى الحزب الديمتراطى المسيحى 
معارضته مراحة لنظام فرانكو الدكتاتورى » 
والتضامن مع كل الذين يعملون من أجل مجتمع 
أكثر عدالة ٠‏ 

وقد شهدت السنوات الماضية اتسماع حركة 
رجال الدين التقدييين فى التضانن الأيصابى 

القوى اليسارية الاخرى » كالافسستراك فى 
الظاهرات الطلابية » وحملات الاحماح للافراج 
عن الطلاب والعمال المسجوئين » والدفاع عن 
اللجان العمالية . كما تحولت كثير من الاديرة 
فى مختلف انحاء اسبانيا الى أماكن للاجتمافات 
السرية للجماعات اليسارية > والى ملاجىم 
لايواء العناصرالثورية الذين تطاردهم السلطة . 
وقد تعرض الكثير من رجسال الدين للضرب 
والتعذيب والحكم بالسجن وادانتهم يتهمة تنظيم 
العصيان ضد النظام الدكتاتورى ٠‏ 


اتجاهان داخل الجيش 


ولقد اظهرت الاعوام التليلة الماضسية ان 
الجيش. لم يكن هو الاخر بعيدا عن التغييرات 
التى حدثت فى البلاد , 

ان المعلومات الاولى التى خرجت من أسيانيا 
عن وجود انقسام داخل الجيثى » كانت عقب 
المظاهرات العنيفة التى اجتاحت مدن قطالونيا 
وبرشلوئة وبيلياو وأوفييد فى شهر ديسسمير 
151/٠‏ » وذلك احتجاجا على محاكية ستة عشر 
معتقلا من ثواره الباسك الذين يطالبون بحتوقهم 
القومية المشروهة . وكانت عبارة « أيها 
العسكريون القتلة » بمثاية الحكم بالادانة الذى 


تعلئه الجماهير الثائرة ضد المؤسسة العسكرية ' 


وذكرت التقارير التى كان قد تلقاها فرانكو 

بيد ذلك . ان هناك تحركات واجتماعات تعقد 

بيرح اصحاب الرتبالكبيرة والمتوسطة والصغيرة 
نم الجيشى فى .اماكن مخطفة من أسبانيا كما 

التقارير ايضا عن وجود اتجاعين رئيسيين 
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الحكومة بالضعفة والعجن عن حفظ النظام »+ 
ويطالب باستخدام الشدة لتأديب الشعب واعادة 
النظا. ام الى البلا" .. أما الاتجاه الاخر فهو 
ليسيرالى » ويطالب بالعودة الى الحريةٌ 
والديمقراطية, ووقف سياسة الارهاب والقمع » 
واجراء استفتاء شعبى على طريقة الحكم ٠‏ 

وقد اتسعت حركة المعارضة داخل الجيشة 
وذلك الى الحد الذىدعا وزراء الجيثش والبحرية 
والطيران فى بداية عام 151/5 4 ؛لى اصدان 
بيان يدعو جميع العسكريين الى الكف عن 
النشاط السياسى أو ترك الخدمة من تلقساء 
انفسهم. وكان هذا على مايبدو اقصى ما تستطيع 
الحكومة ان تفعله. لوقف النشساط السسيابى 
المناهض للنظام الفرانكوى داخل الجيش ٠‏ 

وبعد صدور هذا البيان المثير » سرعان ما 
تدم ٠.١؟‏ ضابط بالتماس الى الحكومة لاطيرق 
سراح جميع المعتقلين السياسيين فى اسبانيا 
٠‏ وفى شهر فبراير 6 »2 أصدر 15 من 
ضباط الجيش منشورا يؤكدون فيه : « انالجيش 
قوة لحماية الشعب » وليس قوة لحماية النظام», 

وقد اعلن بعد ذلك عن اعتقال عدد من 
الضباط من الرتب المتوسسطة والصسقيرة في 
مدريد وبرشلونة لاستراكهم فى تنظيمات مناهضة 
للنظام الدكتاتورى ٠‏ 


تفاقم الازمة الاقتصادية 


ان فترة الرواج الزائف التى مرت بالاقتصاد 
الاسيانى خلال فترة الستينات » والتى تمثلت 
فى جذب الاسستثمارات الاجنبية » والنشاط 
السياحى » وتصدير فائض العمالة بما يوفره 
للبلاد من تحويلات مالية كبيرة » كل ذلك دفسسع 
باسبانيا الى المركز الخامس فى معدل الثيسو 
الانتاجى الصئاعى فى اوربا الغربية ولكن هذه 
العوامل أخذت الان فى الانحسان منذّ بداية 
السبعينات » واستمرار معدل الانتاج فى الهبوط 
حتى بلغ 8 فى عام 131/6 . كما انخفض 
الدخل من السمياحة, » ويدا عشرات الالوف 
العمال المهاجرين يعودون من الخارج ٠‏ 

ان الازمة الاقتصادية التى تاخذ بخناق العالم 
الراسمالى» تتخذ اليوم فى اسبانيا أبعادا خطيرة 
نتيجة التبعية الاقتصادية للاحتكارات الاجنبية » 
وتحول ه” مليون فى اسبانيا الى سوق 
للاستهلاك للمنتجات الامري كية والاوربية ٠‏ ,, 
وتضغط هذه الازمة بقسوة على مستوى معيشة 
الطبقات الشعبية ٠.‏ كما يتبين من الارتفاع الكبير 
قى أسسسعار الحاجيات الاساسية اهير 
كالغذاء والسكن والملابس والنقل والمواصملات 
والتعليم والكهرباء والفاز والادوات المسنزلبة 
والملاهى .. هذا فضلا عن الارتفاع السعراني 


6ل2لوع مع" //نقمغاط 


لهك. | نه حو 01000126 


حجم البطالة بالنسسبة للعمال والفئيين وحملة 
الشهادات المتوسطة وخريجى الجامعات . 

ولعل من الظواهر الجديدة فى اسسباتيا » 
استخدام فئات اجتماعية عديدة السلاح الاضراب 
كالاطباء وموظفى الوزارات والممثلين ومديرى 
دور السينما والمسرح »© وجمعيات ريات اابيوت 
التى حظرت السلطات نقساطها والقت القيض 
على بعض قادتها أخيرا ٠‏ 


محاولاث لتجديد كهولة النظام 


وتثهد اسبانيا منذ عام 175 1محاولات يائسة 
لوتف انحلال الحكم والتغلب على ملته المزمنة , 
حيث قام فرانكو فى ذلك العام باستبعاد جميغ 
الوزراء التابعين لعصبة ٠‏ الفالانج » من وزارته 
فى أضخم تعديل وزارى طوال فترة حكمه . وقد 
تم ذلك لمصسالح جمساعة « الاوبيس داى » 
الراسمالية الاحتكارية » التى حصلت على معظم 
الوزارات الرئيسية فى حكومة فرأنكو ؛ وذلك 
فى محاولة « لاوربة » بعض جوانب الحسكم 
النرانكوى البالية والفاشية واكسسابه مظهرا 
محترما » والتأثير على الجماهير بهذا الاجراء 
التحررى الكاذب هذا من ناحية . ومن ناحية 
تنصيب الامير جوان كارلوس ملكا على اسبانيا 
الذى تسمانده جماعة الاوبيس داى » والتى تعمل 
على اسستمرار نظام فرائكو بعد موته ٠‏ 

ويوضح هذا التغيير فى هذه المرحلة من 
أنحلال حكم فرانكو »© انه لم يعد مكنا لفرانكو 
اتباع سسياسته 'القديمة «سياسة التوازن» والتى 
ساعدت على تجميع الرجعيين والفاشيين حوله 
من أجل السيطرة على الحكم فى غام 1975 ٠.‏ 

وقد وجهت هذه الضربة الىعصبة الفالائجيين 
فى الوقت الذى اخذ فيه نجمهم فى الافسول » 
وفشلت محاولاتهم لاعادة تجديد واحياه حركتهم 
الفاشية ؛ نتيجة اللمقاومة الشسديدة من جانب 
الجماهير والقوى اليسارية والديمقراطية فى 

٠ بانيا‎ 

وفى شهر يونيو عام 117/7 » بعد ان انسستد 
المرض على فرانكو ولم يعد قادرا على تحمل 
أعباء الحكم » تخلى عن الوزارة س لاول مرة 
طوال فترة حكومه ‏ لصديقه وسساعده الاين 
الجنرال كاريرو بلانكو وهو من جماعة « الاويس 
داى » كبا اختير ليكون وصيا على العرثن هند 
عودة الملكية , 

ولم يقدر لبلانكو أن يعيش الى ما بعد وفاة 
قرانكو » اذ انفجرت فى طريقه قنبلة صبيحة ٠؟‏ 
ديسيبر 19177 » كان قد وضعها الثوار تحت 
آرضية الفبارع . 

.وفى بداية عام 1941/4 تولى ارياس نافسارو 
رياسة الحكومة » ولم تمض حكومة نافارو اربغة 
شهور فى الحكم حتى اطاحت ثورة البرتفال 
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بالحكم القاثى فى 5؟ ابريل 150/6 » وكان لهذا 
الحادث صدى عميقا داخل اسبائيا التى تربطها 
بجارتها البرتغال حدود مشتركة . وقد اخنائت 
ردود الفعل تجاه هذا الحادث داخل أسبائيا . 
فبينما قويل بالابتهاج القسديد فى الاوساط 
اليسارية والديمقراطية والشعبية وزاد من درجة 
تحفزها ورفع معنوياتها » ادى من ناحية اخرى 
الى اشاعة الذعر فى الاوساط الحاكية والدوائر 
التى تتحرك فى فلكها . 

وفى هذه الظروف الدقيقة التى كانت تجتازها 
البلاد ' وعجز الحكم عن مواجهة التطورات 
السريعة للاحداث » قام فرانكو فى سبتمد 
٠ 5‏ وتحت ضتط من مستشاريه داقالة 
حكومة أرياس نافارو » لكى يتولى بنفسه دفة 
الحكم » وذلك فى محاولة يائسة توقف سفينته 
الغارقة . 

وقد رافق عودة فرانكو اطلاق حرية الحركة 
للمتطرفين اليمينيين من « الحرس القديم » 
للنظام فى اجهزة الدولة ؛ ومواصلة الحسكومة 
سياسة ١‏ القبضة القوية » » وذلك فى محاولة 
لاستعادة هيبة النظام الضائعة والظهور تمظون 
القوى ؛ ولكن ذلك لم يستطع أن يخدع أحدا من 
المراقبين سواء داخل او خارج أسبائيا فى عجزا 
النظام الذى دخل فى طور الاحتضار » والذى 
لن ينقذه غياب صاحبه »الذى توفى فى ١؟‏ توفمبرم 
٠‏ وتنصيب الامير جوان كارلوس ملكا 
على أسبائيا ٠.‏ 

وعلى نحو عام » تجدر الاشارة الى أنه برغم 
دعوة الاصلاح الديموقراطى التى قطعتها حكومة 
أرياس نافارو على نفسها عند.توليها السلطة » 
عقب وفلة الجئرال فرانكو وتنصسيب الاميرا 
جوان كارلوس ملكا على البلاد فى توقبيسر 
الماضى »2 الا أن حركة المعارضة والاضرابات » 
قد ازدادت »© وتزداد تصاعدا فى البلاد ©» فيما 
وصف بأنه اخطر أزمة عمالية مثذ نشسوب الحرب 
الاهلية فى اسبانيا كذلك فقد وصسلت آلافا 
الرسائل الى مقر لازارزويلا ‏ مقر اللك ‏ 
والى رئاسة الحكومة تطالب بعفو حفيقى » وقام 
وفد من الشخصسيات التى تثتمى الى البعض 
والديموقراطية ؛ والى التجمسع الديموقراطى 
بمسعى فى هذا السبيل . والقسكلة هى ان 
جوان كارلوس: يواصل فى مواجهسة التحرك 
الشعبى ؛ استخدام نفس الاسساليب التى كان 
يستخدمها الجنرال فرائكو مثل قرار ١‏ التجئيد 
الاجبارى والمساعلة العسكرية » العمال المضربين» 
وذلك كاجراء مضاد للتفاب على الاشزاباتة, 
العمالية . 

ومن نإحية اخرى » فان أعدادا كبيرة للغاية 
من الذين افرج عنهم تحت ستار' قرارات النعنق 
التى اصدرها جوان كارلوس» هم من اللسجونيئة 
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فى جرائم خاصة بالقانون العام » أو ادينوا بتهم 
يسيطة ؛ اما الاغلبية الكيرى من المسجوتين 
السياسيين » فقد اس تتعدوا من قوائم الذين 
حظوا بقرار العفو . كذلك فان البيانات التى 
تصدرها السلطات الاسبانية » تعسسس الموقف 
المبيث من جانب النظام من قوىاليسار الاسبانى 
عامة ٠‏ والحزب الشيوعى خا ذلك انها 
تؤكد دوما أن معظم العتقلين يننمون الىمنظمات 
قصفها بآنه ٠‏ غبر قانونية » مثل لجبان. العمال 
والحرب: الشيوعى » ومنظمات الباسك © ويذا 
تواصل الحكومة اخفاء صفة اللاشرعبة على 
نضال هذه التنظيمات ٠‏ في الوقت الذى تعمد 
فيه فوى اليمين المتطرف الى تعقيد موجة العنف 
ضد القوى التقدمية والليبرالبة فى البلاد . 
وعلى اية حال : فليس ثمه شك فى نظر عديد 
من خبراء الشئون الاسيئية ان هناك ظرما 
أكتر: مواتاة لفعالية الضغوط الليبرالية عن دى 
قبل ويتمثل فى اختفاء الادديرال لويس كاريرو' 
بلادكو رئيس الوزراء الاسبق » وصديق الجبرال 
ذرانئكو المقرب © الذى اغتاله المتاضلون الياسيك 
فى مدريد ٠.‏ وكان كاريرو بلانكو فى. الواقع هو 
الرجل الفوى الذى كان يعتمد عليه فرانكو فى 
توجيه الامير الشاب جوان كارلوس » قيما لو 
تولى عرش اسبانيا بعد وفاته ٠‏ 
' :وهيما يتعلق بآفاق اسبانيا المستقبل» ؤخاضة 
بعد اختفاء الجنرال فرانكو ؛ أوضح مارسليدو 
كاماشو وهو من زعماء « اللجان العيالية ‏ 
الاسببانية فى المؤتمر الصحفى الذى عقده فئْ 
مدريد عقب الافراج عئه مؤخرا « ان 'امكانيات 
التغييز تعد اليوم أكبر من أى وقت مضى؛ ويمكن 
للتوى الديموقراطية الموحدة » والطيقة العاملة 
قى: الحل الأول » أن تفرضس عودة الحريات » . 
وقال » ” ان أول اختيار للملك هنو العدو بلا تمييز 
عن كل المسجونين السياسيين » وكل المنف 
وارساء الحريات من جديد والالتزام بفترة 
مهلندودة لتحقيق ذلسك © . وان« كل 
الؤسائل السلمية القانونية » وغير القانؤنينة » 
النى: تمتلكها اللجان العمالية:» ساف تستخدم 
فى هذا الكفاح ذى الاهنداف الثلاثة ٠‏ العنو:/ 
الحسريات التقابية والديموقزاطية » والطالب 
الجماهيرية الاقتصادية 6 
5 ومن ناحية..اخرى © قدم مسسانتاجيو فينو 
كرتير عام الحزب الشيوعى الانسياتى فى 
ث 'الذى أخراه معه « جيرار 'ساندوز »:فى 
الثائى من مجلة.« فير » الفرئسية رؤية 
اقغ الحكم فى أسيانيا اليوم فاوضح 
0 من الذاحية السياسية » تحكم أسبائيا 
ض العشائر (١‏ التجمعات الامزية:) 
التى تنفصبل) فأكثر ».عن باقى “اللجتنع. بسنا 
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فيه. الراسماليين . ومن الناحية الاقتصادية > 
تمسك بزمام السلطة » الاوليجاركيه الاقتصادية » 
المالية وانصناعية . وقد ازداد الى أقصى حد » 
خلال السنوات العشرة الاخيرة» ويصورة أخرى 
خلال السنوات الخمس الاخيرة» الانقصام العام 
بين السسلطة السياسية التى انشضأاتها العشائر 
ر التجمعات' الاسرية ) الفران كوية »© وبين باقى 
قوى البلاد » . 

ولذا تسعى الطبقة الراسمالية الاسبانية 
اليوم ٠‏ لايجاد سلطة سياسية مستقرة » سلطة 
سياسية « على الطريقة الاوروبية »2 اى 
ديمقراطية لا تستطيع فيها الطبقة العامية 
ولدحن من توع « الديموقراطية المحدودة » اى 
« دموقراطية.لا تسطيع فيها الطبقة العاملة 

واحزايها وبصورة آخرى. الحزب الشيوعى ان 
تلعب الدور الذى يتناسب مع قوتها فى المجتمع 
الاسبانى .وهنا يشيرسانتياجى كاريللى بصفةخاصة 
الىانه وان كإن لايمكناسمتبعاد مئلهذا الافتراض» 
الا ان اكثر القوى ديناميكية فى اسبانيا تدرك أن 
فكرة « الديموقراطية المجدودة » غير واقعية » , 

ومن هنا يمكن القول انه اذا اسستطاع جوان 
كارلوس ان يحقق للطبقة .الزأسسمالية الاسبانية» 
السلطة السياسية المستقرة « على الطريقلة"' 
الاوزبية » والتى تسعى اليها » فائه سيصببح 
مرشنح هذه الطبقة للمنستقبل اما اذا لم يستطع 
تحقيق ذلك 6 فاارجح انها ستعيل هى أيضا على 
الاطاحة به ٠.‏ 

والواقع انه اذا كان التظام الفرانكوى اند 
كفل خلال الفترة الاولى لخسكمه » التنبينة 
الراسمالية للبلاد عن طريق ابشسسع استتغلال 
للطبقات الكادخة »© الا أنه' اضحى -حاليا عقبسة 
أمام هذهالتنمية ذاتهاء ومن ثم'تحتاج' الرأسمالية 
الجديدة فى اسنبانيا » والتى تدخل مرحلة جديدة؛ 
ال علاقات اكثر عمقا وارتباطا مع راسامالية 
الذول 'الاوربية' الغربية الاخرى' . 


وعلى أية حال » فلا ينبغى ان يغيب عن: الذهن 
بعد كل شبىء »© الهدف الإستراتيجى العام من 
وراء كل ذلك .وهنو أن محاولة. الزاسمالية 
الاسبائية الالتؤباء لاتسامة نظام ليبرالى 
من: الطراز الغربئ فى اسيانيا » هذه 'المحاولة 
ليست فى جوهرها.» سوى.مناورة كبرى من 
جائب الراسمالية الاسبائيةٍ » من أجل 'الابقساء 
على النظام الراسمالى فى أسيائيا' فى 'ثوب 
جديد» بعد ان دخل 'النظام الفرائكو: اقضض 
معالعناصر الحاسمةلاطبقة الراسمائية هناك؛وبعة 
أن 'استنفدت الراسمالية: والرجعية الاسسبانية.» 
أغراضيها من النظام الفاشى» وقضت لبانتها منه؛ 
واصبح تفيير واجهة الحكم أمرا أكثسر ضروزة 
وتمويها والحاحا .. 
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ييا 


القوات المدرعة الاسرائيلية 


عير 


ريما كان الا ان يسمى هذا الكتاب 
« معارك المدرعات العربية ‏ الاسرائيلية عبر 
اربع حروب » » لان موضوعه يتناول فى الوا 
ما هو أوسسع بكثير من مجرد ١‏ القوات المدرعة 
الاسرائيلية عبر اريع حروب » » ويعرض لكافة 
المواجهات العربية ‏ الاسرائيلية » بالدرعات » 
عبر هذه الحروب . 

وقبل ان يتناول بالبحث والتحليل ؛ تاريخ هذه 
المواجهات » وقبل أن يعرض لسلاح المدرعات 
الاسرائيلى باعتباره العيود الفقرى للقوات 
البرية الاسرائيلية » لعب دورا قتاليا رئيسيا 
فى معصارك حروب 155/8 4 1965 4 /931[ 4 
4 قدم المؤلف فى بداية كتابه عرضا لتطور 
نجلريات حربالمدرعات »اثسار فيه بصورةرئيسية 
الى انه وان كانت الدبابة قد نثسأت فى بريطانيا» 
التى تسكلت يها اول وحدة دبابات قى العالم » 
واذا كانت كتب ومقالات الكتاب والاستراتبجيين 
الانجليز امثال فوللر » وليدل هارت > ومارتل قد 
وضعت الاساس النظرى لبادىء الحرب المدرعة 
الحديثة » والتى تقوم على اس اس استخدام 
الدنابات » لا للمجرد مساندة 'إشاة فى هجومها 
كما كان الامر فى الحرب العالمية الاولى » وائها 
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أربع حروب 


٠‏ يفا :| محمود عزمى 


© عرض وتقديم : ' خسيري عسزيز 


على اساس استخدام التشكيلاتالمدرعة بصؤزة 
مستقلة عن المشاة » من اجل توجيه ضربات الى 
العمق «الاستراتيجى للعدو » بعمليات اختراق 
خاطنة » اذا كان الانجليز اول من وضعوا هذه 
النظريات » فان القادة الالمان امثال جوديريان ما 
ولوتز » وروميل هم أول من طبقوها ٠‏ كبا طبقيا 
السوفيت كأسلوب أساسى فى هقائدهم القتالية 
خلال الحرب العامية الثانية » ومال الامريكيون 
الى استخدامها: « لكنهم لم يحققوا نقفسس 
معدلات النجاح » وكفاءة الاستخدام » التى وصلٌ 
أليها الالمان والسوفييت فى هذا الصدد » . 

وقد استعرض المؤلف عبليات المدرعات 
الاسرائيلية خلال حرب 11558 ؛ ومما عرضسبه 
يتضح أن دورها فى تلك الحرب لم يكن هاما 
أو فعلا » وان اللمشلسة والعريبيات 
المصسفحة وعربات الجيب والهسبساوناتت- 
كانت هى الاسلحة الاساسية للقوات الاسرائيلية 
في هذه الحرب »© وذلك نظرا لعسبدم توفر اطتم 
دبابات مدربة وعدم تمتّع أضباط 9 الهاجانئاه 4 
بفهم تكتيكى وتكنيكى كاف »2 ولذلك أستخديت: 
الدسابات الح دودة التي توفرت لسبددىى 
الجيثش. الاسرائيلى بواسطة اطقماجنبية اسايسيا» 


111١ - 
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وفى. عمليا نتامسائدة لليشاة 9 ين ناجحة في 
الحالات » . ولم تخاول. القيادة الاسرائيلية 
مطلتا استخدام دباباتها فى ١‏ ىمنطقة توجد قيها 
دبابات ممرية » اى فى قتال مدرعات » نظرا 
لعلمها يعدم كفاءة سلاحها المدرع وحداثةتكوينه» 
ولذلك: فنان كل المعارك التى اثشتركت فيها 
الدبايات الاسرائيلية عام .1154 لا تخرج عنكونها 
محاولات تجريبية أولية للدعرف: على الديابةكاداة 
قتال فى دي الجيقى الاسرائيلى ٠‏ 
اما فى حرب 1167 فقسسد ضمنت المدرعات 
الاسرائيلية تحقيق: التنوق الكمى مسيقا قبل بدء 
العمليات ؛ لان القينادة المصرية السيابسية 
والمسكرية » كانث تعتبر أن منطقة المجهنود 
الرئيسىلها هىبورسعيد بالسؤقسس ‏ القافرة؛ 
فىضوء ظروف تاميم القئاةو التهديدات البريطانية 
الفرنسية باحتلال.منطقة القئاة واحباط قسنزار 
التأميم » ولذلك قامت التيادة المصرية بسبحب 
قوات كبيرة من شيئاء لدعم القوات المدائعة عن 
منطقتى التثاة والقاهرة » وبهذا تحققت للقيسادة 
الاسرائيلية عند بدء العمليات الحزبية: فى سيناء 
نسبة تفوق فعلى تبلغ هرة الىواحد فىالمثياة. » 
و اه الى واحد فى المدرّعات:؛و '١ ١‏ الى واحد فى 
المدفعية.فضلا'عن التفوق المطلق فى 'الطيزان 
الذى اصيحت تتمتع به عقب التدخل المسكرى 
البريطائى الفزنسى ٠.‏ وفى هذه الحرب »© كانت 
الكتائب المصرية تقال لواءات اسرائيلية )؛ 
وإستطاعث هذه الكتائب ان تصيد امامها فىقتالٍ 
اشتنر عدة' ايام ٠‏ 
'أوند شهدت حرب مل اول تعدا راسي 
الثطاق: للديابات فى تاريخ الجيش الاسبرائيلئ » 
وقد تم هذا الاستخدام فى ظرزوف استراتيجينة 
ملا ة للغاية + تكقل' عدم تعرضها للقوة المدرعة 


“قرب 1 على» خلال مركة أب مرق 
الديابات الاسبزائيلية ان تحسم المعركة 
واستتجدتث' بالطيرانليبعد” عنها الشاباتالمصرية 
كما وقفتالذياباتالامبرائيليةشبه عاجزة فىممظم 
.الحالات التى كانت تواجه فيها بمقاومة ٠‏ عنيفة من 
/المواقع الدفامية 'المصرية. ..'وفى هذه الحنرب 
تم استخدام الدبابات أساسا ضمن عمليات 
5 المثشاة د ١‏ أإقتحا. ام المواقع الدفاعغية » 
اء عملية اللواء الاسرائيلى المدرع الشابع 
كيت .وققا لمفهوم, الاختراق المدرع فى عمق 
على اسماسرمناورة اقترابغير مياشر 
: ابو عجيلة . 


من موققع 


أمبا عن مريب 195397 4 فقد' أشمان الؤلف الئان ١‏ 


: اجمالى التتوا 


اكاك 


المصرية التى كانت فى سنبيتاء 
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عشية بدء الهجوم الاسرائيلى » يقدر بنحو ٠.‏ 
الف جندى لديهم حوالى .15 دبابة [ ومدفع ذاتى 
الحركة مضاد للديايات | »؛ وتحو ٠١١.‏ مدقع » 
كما اوضح ان تركيز القوة 'لرئيسية للمدرعات فى 
المحور الصويى » وفى عيق المحور الاوسط » 
ادى الى جعل المحور الشمالى “رفح - العريثن 
ب رمانة » يكاد يكون خاليا من المدرعات » ميا 
ترتب. عليه حرمان مختلف فرق المشثشاة المصرية من 
احتياطييها المدرع الرئيسئ فى اللحظاتالحرجة 
والحاسمة التى واجهتها » واشار ايضا الى ان 
تركيز المدرعات فى القطاعات الجنوبيسة ذات 
الظرق الوعرة » افقد القيادة المصرية الميدائية 
قدرتها على سرعة استخدام مدرعاتها 4 واجبرها 
على. تسييرها فى طرق او ممرات ضيقة أسسبيا 
يسهل قصفها فيها جوا . وخلاصة ماوصل 
اليه المؤلف هنا هو ان توزيع القوات المصرية فى 
سيناء عثشسية حرب 1151 لميكن توزيعا هجومياء 
كما انه لم يكن توزيعا دفاعيا سليما ٠.‏ 
ذلك ان اتباع استراتيجية دفاعية من جائب 
القيادة العليا الصرية © كان يتطلب اقامة ثلاث 
خطوط او مواقع دفاعية قوية فى عمق العمليات 
فى سيناء » وذلك حتى يمكن. امتصسام قوة 
الضربة المدرعة الاسرائيلية الخاطفة التى ترنافقها 
القاذفات المقاتلة كمدفعية جوية متنقلة »ولاجبار 
القيسادة الاسرائيلية على تقسيم هجومها الى 
مراحل يقصل بين كل منها فاصل زمنى لاعادة 
التنظيم » والاعداد لاختراق الخطوط الدفاعيئة 
الجديدة » ومن ثم تطول فترة الحرب ؛ ويتاخ 
الوتت اللازم للقيادة المصرية لكى تعيد. تنظيم 
قواتها 4 وتستفيق من اثار الضربة الجوية 
والمدرءة الاولى أو على الاقل يتاح الوقت 
الكانن لتدخل القوى 'الدولبة»ويوقف القتال قبل 
أن: تسقط سيناء كلها وتصيح القوات الاسرائيلية 
على الضفة القرقية للقئاة * 
وقد اشار المؤلف فيما يتعلق بالجبهة الاردنية 
نبى 19717 الى ان النسبة الغامة لعلاقات القوى 
بين الطزقين فيها » كانت متساويةتقريبافىوحدات 
المثشساة [ الوية اردنية مقابل ه الوية اسرائيلية] 
وفى المدرعات كانت الوحدات الاسرائيلية متفوقة 
بنسبة ”ا الى ؟ » الا ان بعثرة الالوية الاردنيسة 
على طول الجبهة [ .2" كم ] وافتقاد قيادة 
الجيثش الاردئى الى أى خطة هجومية هفند 
اسرائيل »' رغم وجود نقاط انطلاق هجومية 
ممتازة من الناحية الجغرافية [ مثل نتوء قلقبلبة 
الذى ينعد عن شساطىء اليحر المتوسط بتحو ١8‏ 
كيلومتر فقط ] كل ذلك ادى فئ نظر المؤلف الى 
ضعف. الدقاع الاردتى فى كلمكان' تقريما “خاصة 
وان الاردئيين لم يعدوا مسدقا موائم هندسية 
وُمتول” الغام كثيفة على المحاور الرئيسيةللتقدم 
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الاسرائيلى المحتمل والتى كانتا تجتاز عديدا من 
نقاط الاختناق بين التلال والجيال المنتشرة فى 
الضفة الغربية » كما ساعد عدم وجود اى تنظيم 
للمقاومة الشعبية الفلسطينية على تسهيلالزحف 
الاسرائيلى والاستيلاء السريع على مدن وقرى 
المنطقة عبر هذه المحاور | على خلاف الحال فى 
قطاع غزة وخان يونس حيث اسْتمرتا مقساومة 
الفلسطينيينيعناد ويسالة لعدة اياموبرغم تدهور 
الموقف العام كله فى سيناء . 

' أما الدرس الرئيسى لعمليات المدرعات على 
الجبهة السورية فى /1151 »© فقد تمثل فى ان 
متاوية المواقع الدفاعية المحصنة وصمودها فى 
وجه قوات مدرعة وميكانيكية متفوقة يدعيهنا 
الطيران » قد تكيد الطرف المهاجم خسائر :قادحة 
[. كما حدث قى « تل فخار » و «القلع »© [ حيث 
ادت مقاومة:الموقع الاخير الى تدمير وتعطيل .4 
دبابة اسرائيلية ] وقد تؤخر العدو بعض الوقت 
ولكنها لن 3 تمنع الاختراق فى حد ذاتة 6 ما 
تساندها حرة ' القوات الاحتياطية المتحركة من 
مدرعاتومشاة ميكانيكيةونيرانكافية منالدنميةة 
وقدرات قعالة من الدفاع الجوي » بحيث تلعب 
ذورها كمخففات لصدمة الهجوم »ؤمعيقةلاندقاعه 
الاول تلخق به خسائر كبيرة قدر الامكان » بحيث 
توفر ظروفا افضل لقوات الهجوم المضاد .» أو 
لادوات المدرعة الموجودة فى الخط الثانى » كما 
توقف الهجوم وترده على اعقابه بصورقحاسية. 
٠‏ والواقع ان بشوهاليصر الحاطف الذىاحرزته 
القيادة الاسرانيليةفى /1971 4ادى بها الى تعميم 
استخدام الدباماتكفرسان خفيدة ا ىاسْنخداءها 
بصورة شسبه منفردة »وبمساعده الطيران لاحداث 
اخثراق مكثف خاطف فى نقطة ضعيفة نسبيا © 
لفتح طريق الاندفاع الى عمف العمليات » ودلك 
نتيجة شعور القوات الاسرائيلية بالاستهانة بقوة 
الخصم وقدرته القتالية وبذا ابنعدت قيادة سلاح 
المدرعات الاسرانيلى عن النظرية الاصلية فى 
تكتيكات حرب الحركة السريعه الخاطفة التى 
تعتمد فىالاساس على * تعاوزوثيق بينالدبابات 
والمدفعية ٠‏ والمثساة ال ميكانيكرة » والطيران ٠‏ 
كذلك تجاهلت القيادة الاسرائيلية تياما تطلور 
الصواريخ المضادة للدبابات » واسلحة المثشاة 
اللا للديابات والتى كانت تعلم بوجودهمنا 
يكميات كبيرة ادى القوات المصرية والسورية : 
ولذا تابعت هذه القيادة بناء سلاحها المدرع 
بالاسلوب القديم نفسه » ولم ترفع عدد وحداك 
المشاة المرافقة للددابات لحمايتها » وعدد وحدات 
المدفعية المساندة لها » متصورة ان دباباتها 
ستخوض معارك الحرب القادمة كسه منفردة 
وقادتها « مكثهفه.. م , الترج » وَكان ذلك من 
حسن حظ وحدات المشساة العربية إلتى. وجندت 
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لها صنيدا ثمينا فى بداية منمارك؟ نحرب 1151/7:.. 
.. أما بالنسبة لحرب اكتوير © فقد ابرز المؤلف . 
حتيقة انحشود المدرعات العربية والاسرائيليةفى 
هذه الحجرب »© فاقت حشود المدرعات السو: 
والالمانية فى معركة «كورسك» التى اعتبرتاكبن 
معركة ديايات فى التاريخ السشكرى السبابق 
لحرب. اكتوبر 51/1 «٠.‏ كد كان لدي" الجيوش 
العربيةالتى اشتركت فى القتال. نحو . . . ؟دبابة 
مقابل نحو . .50 دبابة لدى -الجيش : الاسرائيلى : 0 
بالاضافة الى الاف.المجنزرات » وتصفالمجنزرات © 
والعربات المدرعة ناقلة الجنود ؛ والقائصات 8 
والمدافع ذاتية الحركة لدى الطرفين ٠‏ , , 
: على ان مقارئة المؤلف 'هنا' تبدو رقميةفحستم/ 
وتتعلق. بعدد الخشوذ المدرعبة .على جاتبى خط 
:الصراع لان' هناك فارقا بين طنيعة الحقفود , 
يت العربية س الاسزائيلية » وطبيعةالحشود ' 
السوفيتية ‏ الالمانية فى معركة « كورسك »لإنه 
فى جين كانت حشقنود المدرعات العربينة 
الاثرائيليَ :موزعة غلىمختلف القطاعات فىجميع 
مِياذين العمليات 'التى تفصل بينهًا عذة اقظلسار 
وات 'الكيلومترات © فى مختلف معارك الحربٍ 
الزابعة » كانت حصود المدزعات السوفيتية فى 
« كورسسك » والتى تبلغ 71.٠‏ كبابة واللدرعات , 
الالمانية وتبلغ 17.٠.‏ دبابة:© هئ' حشود مغركة 
واحدة فقط.» د جانٍ واحسد من ميدان 
القتال الشاسع 

وائرد المؤلف”واقع ان القؤاث: المضرية 'التى 
فاجمت خط بارليف كانت تتمتع بتفوق كبير سوام 
فئ عدد- الجنود » او كميات الاسلحة المختلفة 
المستخدمة » او قوة النيران » فقد تألنت هذه , 
القوات من ١٠١‏ ألوية مثناة على الاقل » و .11" 
كتائب دبابات » و.ه . الوية مدرعة ملحقة بها م 
تدعبها القوة النارية ل 51١6:‏ مدفعا 4وهاوتا ' 
ثقيلا » وقاذما صاروخيا » وذلك مقابل لواءى 
مشساة اسرائيليين ©» وثلاث الوية مدزعة » 
وحوالى ١‏ كتائب مدفعية بها حوالى ./ مدفما » 
ونذا كانت نسبة تفؤق القوات المصرية تبلغ ه 
الى ؤاحد فى, المشسأة )و * الى واحد فى عدد 
الدبابات و 7.١‏ الى ١‏ فى عدد. المداذ » كذلك 
سقطت خلال الدقيقة الاولى اللقصف المدفعى 
المصرى 1١5..‏ قذيفة. على مؤاقع المدؤئ 
الاسرائبلى بمعدل 6 قذيفة في الثائية الواحدة» 
وسجلت تقارير مزاقبى الامم المتحدة فى منطقة 

. طائرات: من: كل ه طائراتاسرائبلية 

كانت تنقضى على: مناطق العبور: » تم اسنقاطها 
خلال للع الاولى نتيجة.لناعللة الماع الجوى 
المصزى النتند على جداز صواريخ نام 
٠‏ واشار المؤلف الئالكبينالمضاف أللدينات ألأئ 
اعد بلفا علئ جانيق البرئق المؤدى الى كوبيرى 
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التردان ‏ والخطة المصرية لاجتذاب المدرعات 
الاسراثيلية اليه » ووقوع اللواء الاسرائيلى .15 
مدرع فى الكمين » حيث فتحت عليه النيران من 
جبيع الاسلحة ومختلف الاتجاهات مما ادى خلال 
* ل : دقائق الى تدمير 60 دباية اسرائيلية . 
واوضح ان هذه الهزيبة تعد اكبر الهزائم التى 
لحقت سلاح المدرعات الاسرائيلى حتىالان ؛وأول 
نصر منفرد يارز بشكل ملحوظ »© يحرزه الجيكشن 
المصرى خلال ه؟ سنة من الحرب ٠‏ 

وعلى وجه العموم © فان القوات المصرية لم 
تستخدم كما أوضح المؤلف »صواريخ « سساجر » 
[ ميلوتكا ] وقذائف « ار بى جى ‏ » وحدهما فى 
تدمير الدبابات الاسرائيلية فى معارك اكتوير 
»6 وائما استخدمت معهما ايضا مجموعة 
متكاملة من الاسلحة المضسادة للدبابات ضمت 
المدافع مديمة الارتداد المجهزة يقذائف شديدة 


الانفجار 6 والمدافع عيار 66 مم و ٠٠١‏ ممم/د 
المزودة بتذائف خارقة للدروع » واخرى شديدة 


الانفجار: » والديابات ت 6ه »© وقانصات الدبابات 
« سى . يو ١١١‏ » بل لقد استخدمت القوات 
الميرية ايضا مدفع الهاوتزر السوفيتى المعروف 
« دس .؟ » الذى يبلغ مداه العادى حوالى ؟؟ 


كم فى دور مضاد للدروع والذى تعد تذيفته ١‏ 
لا تدور حول محورها آثناء اندفاعها نحو الهدفه 
حتى تستفيد تماما من قوة متفجراتها عند الصدمة 
« اقوى القذائف المضادة للدبابات فى العالمحاليا 
على الارجح » على حد تعبير الكاتب العسكرى 
الامريكى جاك ويلر . | ص 15 من كتابه «محطمو 
الدبابات فى الشرق الاوسط » . 

وتعرض المؤلف كذلك لبحث وتحليل الاسباب 
التى ادت الى فتح الثعرة »كما تتبع سير معاركها 
الضارية التى تكبد العدو فيها خسائر كبيرة 6 
وخاصة معركة « المزرعة الصيعية » التى قاتات 
فيها القوات المصرية بعناد وعنف بالفين . كا 
تعرض للجوانب السلبية والنواقص التىادتالى 
وقوع الثغرة . وتستلفت النظر هنا حقيقة سرعة 
الانجاز التى اتسم بها عمل سسسلاح المهندسي 
المصرى بالمقارنة مع مثيله الاسرائيلى »؛ ذلك ان 
الاسرائيليين استغرقوا ./ سساعات فى اصسلاح 
أول جسر عائم اقاموه فى منطقة الدفرسوار * 
لمجرد ان احدى الدبابات اسرعت فىحركتها عليه 
بسرعة ./؟ كم فانحرفت الى الماء واحدثت تلفا 
فى الجسر »؛ اذ تعطل العيور عليهمن السامة ؟ 
مساء 1١/119‏ الى العاشرة مساء . ولم يستطع 


اسلام الحرية ٠٠‏ لااسلام العبودية 


© تآليف : دء حسن صيبء © الناشر : دار 'العلم للملابين 
© التمن : ه ايرات ببيروت 


افحكم الاسلام هو حكم الحرية٠لان‏ حكم الاسلام حكم الشرع . والشرع ترح انحرية» 
لان الاصل فى الشرع الاباحة اى الحرية ٠‏ سي الح العام 0 والاهكام 
الاخرى تنظيم للحرية ٠‏ وحكم شرع الحرية حكم الحرية ..٠‏ وحيث لا تكون الحرية »2 
ديكون حكم الاسلام » هكذا يؤكد المؤكد فى كلمات قاطعة صارخة يحاول ان يرسى 
بها مفاهيم جديدة لطبيعة العلاقة بين الاسلا موالحرية : ويحاول ان يتصدى بها 
للفهم الحامد والرجعى » وان يجابه ما يسميه بمحاولات « تسييف الحكم » أى 
احلال السيف أو العنف محل الشرع أو العقل فى حكم الشى ٠‏ 5 


مصطفى النحاس : السياسى والزعيم والمتاضل 
» تأليف : دء رفعت السعيد ه الناشر : دار القضايا ببيروت © الثمن : ه لميسرات 

غى التاريخ كما فى غيره فن العلوم يصبح الاكتفاء بالتءميمات والانطباعسات 
السطحية خطرا داهما على الحقيقة ٠‏ / 1 

والنظرة العامة سائدة تماما فيما يتعلق بتقييم قادة العمل السياسى فى مصر ٠‏ 
لا يعرفهم اللناس الا منخلال احكام اجمالية وانطباعات عامة ٠+‏ ومن هنا تأتى اهمية 
هذه السلسلة التىتصدرها «دار القضايا» والتى:تحاول فيها القاء رؤية عصرية على 
قادة العمل السياسى المصرى ٠٠‏ 

وتبدا السلسلة بكتاب :عن مصطفى النحاس لعله آول دراسة علمية عن هذا 
الرجل الذى اكتسب من محبة وثقة شعبمصر اكثر مها كسب اى زعيم آخسر من 
معاصريةه ب 5 2 : ١‏ 


# 
لملين 
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سلا حالمهندسين الاسرائيلى انيبتى الجسرالثالك 
الا يعد ذلك بثلاثة ايام اى فى ٠١/5٠‏ . 

كما اسار مؤلف الكتاب الى معركة السويس 
التى كلفت الاسرائيليين حوالى 5١‏ دبابة تركت 
فى شوارعها وعلى مشارفها . وكما قال المعلق 
الغسكرى الاسرائيلى « زئيف ثسيف » فان همذه 
المعركة هى المعركة الوحيدة خلال الحرب التى 
جرت داخل منطقة مدنية ٠‏ وقد تورط فية ١‏ 
الجيثى الاسرائيلى دون ارادته .. لقد دخل 
الجيثى الاسرائيلى الى قم الاسد دون ان يشعر 
بان الاسنان يمكن ان تطبق عليه» وذلك لانالقادة 
الاسرائيليين كانوا مقتنعين.فى الواقع بانالسكان 
والجنود :القليلين الدجودين فى السويس. يريدون 
الاستسلام . فى حين انهم التزموا الهدوء حتى 
دخلت الديابات المدينة وفجأة انقضوا عليهنا 
بفتح النيران من جميع الاتجاهات .٠‏ 

كذلك كانت عمليات القوات المدرعةالاسرائيلية 
على الجبهة السورية فى حرب اكتوبر * مختلفة 
كاية عن عمليات حرب1171 » سواء من حيث 
الحجم ٠و‏ النوعية او الفترة الزمسبييهاسى 
استغرقتها » او فداحة الخسائر التى وقعت 
خلال تنفيذها . اذ كانت حرب 1919/7 حربا كائلة 
بالمعنى المتعارف عليه لكلمية حرب »2 فى حين 
كانت حرب 1171 آسبه بمناوره كبرى بالذخيرة 
الحية بالنسبة الى القوات الاسرائيلية . وقد 
اثبت سلاح المدرعات الاسرائيلى. قدرة جيدةفى 
سرعة الحركة والمثاورة والتكيف السريع 
متطلبات المواقف التى فرضتها عليه المرحلة 
الاولى من الحرب حين كانت المبادأة فى ايدى 
القوات السورية . الا ان ذلك لم يمنعه منوقوع 
كوارث مثل تدمير اللواء الاسرائيلى المدرع 50 
« براك » وقتل قائده ومعظم ضباطه على ابدى 
الهجوم السوري ' الشجاع 2 الذي استطاع فى 
البداية اجتياح القطاع الجبوبى كله من الجولان 
الذى اصبحث مرو القوات الاسرائيلية فيه 
معزولة ومطوقة ٠‏ 8 

وفى الفصل الخامس عشير والاخير منإلكتاب 
بعنوات « التأهب للحرب الخايسة » عرض 
المؤلف لوجهات نظر العدو بالنسنبة لمستتثيل 
المواجهات. . على اسساسس الاراء التى اعرب عتها 
الجنرال « اشرائيل تال » والتى تقوم علىاساس 
تجنب خوض حرب دفاعية بقدر الامكان ؛ نظرا 
لان علاقات القوى الكميه فى المنطقة بالنسبةالئن 
الميدان وعلى طول الحدود تستوجب ذلك . كما 
تقوم ايضا على رفض الحروب طويلة الامد » بكل 
شدة . وبهذا ا ا 0 
أن نقطلع » اذا نقشبت حرب جذيدة الى أن يركز 
الجيشسن الاسرائيلى على التقشكيلات المتحسركة 
والمدرعة ؛ ويظل مخلصا لنظرية المدرعسات 
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وتقاليدها » وينقل الحرب الى عمق ارش 
ويدمرقؤائه » ويحسم الحرب يسرهة 6 5 

ولذا يحاول سلاح المدرعات الاسرائيلى مننذ 
انتهاء حرب 6 ان يطور اسلوب قتاله على 
اساس تعزيز وحدات المدفعية المساندة لهوزيادة 
حجم وقوه المثشاة الميكانيكية التى ستدمج فى 
تشكيلاته على مختلف المستويات » وكذلك الحال 
بالنسبة لوحدات الهندسة والصيانة والتسليح. 
اما بالنسبة لحجم الدبابات التى لذدى لاح 
المدرعات الاسرانيلى حتى مايو 141 فانه يقدر 
بتنحعحو ...؟ دابة » لانه اذا كان الجيس 
الاسرائيلى قد فقد فى حرب اكتوبر حوالى 11 
دبابة الا انه استطاع تعويضها من الترسانة 
الامريكية اساسا » وكذلك البريطانية ») بحيسث 
أصمح يملك البوم عددا من الدبابات يفوق ماكان 
لديه قبل حرب اكتوبر , 

وطالب المؤلف هى ختام كتابه بضرورة تطوير 
عقاند القتال العربيه من اجل تآمين النصر فى 
الحرب الحامسه ٠‏ وافششسال تكتيات المدرعبات 
الاسرائيلية اللى سسجرى ضمن اطار اسنراتيجية 
الحرب القصيره الحاطفة : وهو يرى انه اذا 
كات اسلحة وتكنيكات الدفاع المماد للدبانات 
المستنده فى الاساسس الى الصواريح الموجهة » 
واسلحة وتكنيكات الدفاع الجوى الصاروحى » 

قد لعبت دورا مؤثرا برا فى حرب اكتوير: » 
فين ذلك لا يعنى ان العدو الاسرائيلى سيعجز 
امامها مرة احرى فى الحرب الخامسة » بل انه 
بالقروره سيبحث عن جواب مناسب لها غ) تد 
يبطل جزءا من قاعلينها أو يخنف من تأثيرها على 
الاقل . خاصة ولا يتبغى لاحد ان ينسى ان فتح 
ثغرتى 7 الدفرسوار و سعسع » قد تم خلال 
جرب 19177 مع وجود هذه الاسلحة الفعمالة 
المضادة للدبابات والطائرات فى ايدى القوات 
العربية » وبالرغم من الخسائر الفادحة التى 
سببنها للمدرعات والطائرات الاسرائيلية , 


العدوة 


وبعد ؛ فالامر الذى لاشك فيئه ان كتاب 
.الزميل محمود عزمى منالكتب التىتحفل بالفائدة 
والمتعة المثمرة معا » وهو مكسب دون ثبك' 
للمكتئة العسكرية العربية »)يحذل بعشراتومئات 
اانعصيلات ذات المغزى والدلالة بالنسمة لتاريخ 
الضراع ,العسكرى العربى ‏ الاسرائيلى » 39 
أنه يخلو من دلك السرد الانشائى الذى اضحى 
فى بعض المؤلفات العربيةسية على: العقمو الفقر' 
الفكرى » ذلك ان محمود عز, يقنم لقبارثه. ؟ 
باجتهاد .وجدية » معلومة مفيدة فى كل عبسارة 
يسطرهنا » ومن هذه | يرقى كتابه :الى 
منتونى تلك الكتب التى.تستطيع ان تعبرٍ 'ذويا 
الحذود المحلية' 0 
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» جمهورية مصر العربية 


جولة الرئيسالسادات فىالعواصم الست 


تام الرئيس محمد أنور السادات فى مطلع الشهر الماضى 
يجولة فى عدد من العواصم الاوروبيه استغرقت أسبوعين ». 
اجرى خلالها سلسلة من المباحثات الهابة مع القادة والزعماء 
فى المانيا الاتحادية وقرنسا وايطاليا والفانيكان ويوغوسلافيا 
والليسسسا ٠‏ 

وقد تركرت مياحثات .الرئيس السسادات مع القادة والزعماء 
الاوروبيين حول عدد من الموضوعات الرئيسية وهى : قضية 
الشرق الاوسط » والتركيز على الحقوق الوطنية للشسسعب 
الفلسطينى كشرط أساسى لاقامة سسلام دائم وعادل فى «نطقة 
الشرق الاوسط © وكذلك تدعيم العلاقات الثنائية بين صر 
وبلدان اوروبا الاعضاء فى السوق الاوروبية المشتركة » 
وإعطاء دفعة قوية لسياسة الانفتاح » ومدى مساهبة للك 
البلدان نى تقديم المعونات امالية والعلمية والفنيه لتطسوير 
الاتتصاد المصرى بما يخدم عمليات التعمير واعادة البناء » 
وكذلك بحث مع هؤلاء الزعباء موضوع احتباحات بصر من 
الاسلدة تحقيقا للاتحاه نحو تنويع مصادر السلاحم ٠‏ 

ويرى المراضبون ان اهم النتائج البى حنقبها رحده الرئيس 
السببادات انها تتعلق بالتصحول فى موفف كل هن المانيا 
الاتجاديه وايطاليا » والتاييد الكامل لوقم؛ صر ولاتسسحاب 
اسرائيل من جميع الإراضى العربيه الحتلة ؛ وللحقوق 
المشروعة للشسعب الفلسطينى » والتأكيد على ضرورة عقد 
مؤتبر جنيب باسرع وقتك ل وان كان بيس من إلنتظسر ان 
يعفد تل اجراء الانتخابات الامريكية » وبالتصديد فى هام 
131 على ان تثسترك فيه كافة الاطراف المعنبة » بها مى 
ذلك منظبة التحرير الفلسطينية » واسستعداد كل من المائيسا 
الاتحادية وايطاليا وفرئسا والنيسا ان تلعب دورا ايجابيا فى 
الفميانات الدولية الخاصة بالتسوية السلبية الشاملة بين 
الدول العربية وإسرائيل ٠‏ 


وعلي المسنوى الاتتصادى ٠.‏ تم خلال الرحلة توقيع عديد 

من الإتفاتبات بين مصر والحكومات والشركات الخاصة فىكل 

من المانيا الاتحادية ونرنسيا وايطاليا ويوغوسلانياوالنيسا » 

يذلك بثمان الحصول علىالتسهيلات الائتمانية والمعوناتالمالية 

ولوجية واقامةالمشروعات المثمتركة فى المجالاتالضناعية 
باعية والتجارية . 


ان نتائج ايجابية بشان بسالة تنويجع ممادر 
تديم قرنسا تسهيلات لمسببباعدة يصر قي دهم 
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جناعاتها .4 وكذلك وضع الاساس لعقد اتفسساقات أخري فى 
المستقيل .. والمعروف ان الرئيس السسادات لم يثرٍ مع 
القادة الالمان مسالة توريد السلاح الى مصر © اذ ان صر 
تدرك بسلا وجهة نظر الحكومة الالمانية بمسدم توريد الاسبلحة 
الى مناطق التوتر فى العالم ومتها الشرق الاوسط © ورقبة 
حكومة بون في الحفاظ على سياسة التوازن بين المسسرب 
واسرائيل فى منطقة الشرق الاوسط . 

هدا وتعكس بتسائج رحله الرئيسس السددات فى راى 
المراقبين اهتمام الدول الاوروبية بالدول العربية الغنيةبالاموال 
والبترول » واهتمام الدول الاوروبيه باقرار السلام فى الشرق 
الاوسط ؛ وترحيبها بسياسة مصر الحالية التى تتمثل فىرايهم 
غى اقامة التوازن فى العلاقات بين الاتحاد السوفيتى والولايات 
المتمدة . 

وقد اهلن وزير حارجيه المانيا الاتحاديه ؛ أن حكومته 
تؤيد تاييدا تاما .سياسة الاستقلال المصرية والمساعى التى 
تهدف الى الوصسول الى حل سلمى فى الشرق الاوسط 6 
ووصفها بانها مرضبه وان حكومة بون تؤيدها نأييدا تاما ٠‏ [] 


حسدى مبارك فى الصسين 


كان الرئيس انور السادات قد اعلن فى فيينا ‏ اثناء 
جولته فى الدول الاوروبيه - يوم ١١‏ ابريل الماضى انه تبادل 
الرسائل مع الزهيم الصبنى ماوتسى تونج بعد موقف المصسسين 
الاخير بابداد ممر بقطع العيا. والمحركات » وطلب الرئيسس 
ان يسسافر وفد بصرى على مسستوى عال يراسه نائب الرئيس 
وذلك تقديرا لوقف الصين ولاستطلاع امكانيات تكثيف التعاون. 
وبالفعل كان الوفد المصرى كبا تالت وكالة الانباء الفرنسية 
هو « اكبر وهد مصرى بقوم بزيارة رسمية اللصين ١‏ ضم 841 
شسخصا ) منذ اتامة العلاقات بين البلدين غنى 6819618 واضافت 
الوكالة نفسها ١‏ ان الترحيب ااحار وغير العادى الذى حظى 
به الوقبذ المصرى عند استتقباله نمى مطار بكين يكشف عن 
امكانيات واسعة لاستجابة الصبن الى تعزيز مجالات التعاون 
مع مصر ١‏ اسستقله ١١‏ آلاف نتى وفتاة بالورود ) »© . 


كما تدخل زيارة نائب الرئيس ‏ كيا اعلن اسباعيل فهمى 
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ‏ ضين اطار التحسرك 
العالمى دناما عن الحتوق المشروعة للبلاد العربية وللشمب 
الفلسطيتى ٠‏ 

وقد اكد نائب الرئيس ان الزيارة ناقت كل التوقعات وانها 
سوف تبثل بداية هامة لدعم وتطوير علاقات البلدين 6 وانه 
سبطوها خطوات اخرى وانه تم تنسيق الاتصال بين الجاتبين 
لاعطباء دفعة مستيرة العلاقة القوية بينهما بالاضافة الىالاتفاق 
على طريقة التعابل ٠‏ ووحسه تائب الرئيس الدموة لرئيس 
الوزراء المبيني لزهارة مصر م 


للع مع" //نومغاط 
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ه جمهورية مصر 8 لبان 
جولةالرئي سالسادات ||| العام الاول للحرب 
فى العواصم الست || هليكون العامالاخير ؟ 


ويمكن تلخيص نتائج زيارة الوقد المصرى فيما يلى للا 


( | ) المجال السياسى ,: وفيه ايدت الصين مساعى: مصر 
لحل ازمة الشرق الاوسط كا واكدت. « أن مصر هى القوة 
التى تلعب دورا استراتيجيا وسياسسيا فى منطقة الشرق 
الاوسسط ٠‏ وان السياسة التى تتبعها بصر هى سياسة 
وطنية واستقلالية ٠‏ وان الصين تقدم لها كل دعم وترى ان 
هذه السياسة دهم للصين وكل دوا] العالم الثالث » كبا ابرز 
رئيس وزراء الصين اكثر من مرة ‏ ان النضال المادل الذى 
يتوده الشسعب المصرى وسسائر الثسعوب العربيسة يما فيسه 
الشمعب الفلسطينى ضد العسدوان ونزعة الهيمنة قسد حظى 
بالعطف والتأبيد الواسعين من قبل شعوب العالم ٠‏ وتحدونا 
الثقة بان الشسعب المصرى وسائر الشسعوب العربية بيبا فيها 
الشسعب الفلسطينى طالما تسنند الى الاعتماد علىقوتها الذاتية 
وتعزز الوحدة وتثابر على المدى الطويلالامد تستطيع بالتأكيد 
أن تحنق بتأييد ومساعدة العالم الثالث والشعوب الثورية فى 
العالم اجبع انتصارات اعظم فى النضال ضد الامبرياليسة 
ونزعة الهيمنة والصهبوئية الاسرائيلية » « 

والتراءة المتائية للنترات السابقة تستخلص الخط الصيتى 
والذى يتمئل فى .1 

[] وضع العدوان الامبريالى والصهيوتى وتسمى « تزعة 
الهيمئة » ( ويقصدون بالهيمنة علاقات الاتحاد السوفيتى 
بالدولٌ الاخرى » على قدم المساواة 11 

[] دعوة الشسعوب النابية الى الاعتباد على قواها 
الذاتية بر 


[] دعوة هذه الشعوب للاعتياد - وبالترتبب على لثا 
مسماعدة شسعوب العالم النالث » ثم الكسعوب الثورية ( أو 
الاستراكية ) ., 

(ب) المجال الاقتصادى :: تم أبرام عدد من اتناتيات 
التعاون الاقتصادى والتجارى ٠‏ وابدت الصين استعدادها 
التتديم 4 مصانع للادوية » ومصئعين للبطاطين » ومصئمع 
للتريكو . كبا تقرر زيادة حجم التبادل التجارى من ؟6 مليون 
جنيه الى ٠١‏ مليون جنيه سئويا ‏ اى بزيادة 117 ليون 
جنيه ٠‏ وفى اطار ذلك ستزيد الصعن من تصدير كبيسسات 
الدخان والمواد الكيماوية ٠‏ كبا تم الاتفاق على عقد اتفاق 
تجارى طويل الاجل بعد انتهاء الاتناق الحالى فى نهاية 
١ 71‏ كما تقرر ان ببحث الجائب الصيئى زيادة الكييسات 
المصدرة لمصر من الملابس المنزلية الجاهزة . كبا وانقا على 
انداد مصر بعدد من!ااواد الخاماللازية للصناعة خلال العامين 
القادمين فى حدود ٠١‏ ملايين دولار . وفى الميدان الزراعى 
ثم الاتاق على تطوير التعاون الفنى والزراعى وتحسسين 
السلالات النباتية والحيوائية .٠“وقى‏ اليدان الصناعى تم 
الاتفاق على دنع عجلة التنيذ بالنسسية: لمشروعات صنساعة 
الطوب الرملى والدواء والملابس والبطاطين والتريكو . (] 


© فلسطين 
فوز القوى الوطنية 
فى انتخابات البلدية )) الملك أهدافها؟ 
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هل حفقت رحسلة 


ل 


حسول تنظليسم لت 
الوطنى التقدمى الوحدوى 


أنتتح خالد معيى الدين مقرر: تنظيم التجمع الوطنى التتدبى 
الوحدوى الاجتماع الاول للهيئة التاسيسية المؤقتسسة للتنظيم 
والذى كان أول لقاء يعقد فى اطار العبسسل السياسى الجديه 

وقد افتتح الجلسة الدكتور رفعت المحجسسوب الابين الاول 
للجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى والقى كلية حيا 
فيها الحاضرين واكد لهم العسزم على الاسسسستيرار فى قرس 
الاشستراكية ' وغرس الديمتراطية بعا نى ارض مصر ..وتمنى 
لهم النجاج فى ميلهم ٠٠‏ 

واوضح « خالد محيى الدين » فى خطابه الاننتساحى أن 
نظرة واحدة الى القاعة كافية تماما لتعلن للجميع من نجن 1 
كانية لكى تؤكد عمق وثتل التيار الذى نمثله فى اطار تحالف. 
توى الشمعب العابل ٠‏ نبرفم النترة الوجيزة للغسساية التى 
مارسئا فيها نثساطنا #؛ وبرفم ما شاب هذا النشماط من تصور' 
فان القوى والشخصيات التى تجبعت تحت راية تنظيينسا 
كائية الدلالة .. ظاهرة المغزى ٠‏ عشرات من اعضام اللجنة 
المركزية ومجلس الشمعبٍ ومن قيادات الاتجسساد الاستراكى 
المنتخبة 4) ومن التيادات العبالية البارزة ) ومن قادة الحكم, 
المحلى انتخبين “' ومن ممثلى مختلف التيارات 1 ومن قادة 
الراى والفكر ومن الشخصيات العابة تسارعوا رغم قصر, 
النترة وبرقم ما يثموت توجهنا اليهم من قصور لاملان 
انضيايهم الى تنظيمنا »© ٠‏ 

»» ناصية اخرى اثسار اليها خالد محبىالدين نى خطابه 
الانتتاحى وأكد على اهميتها .. وهى أنه اذا كان عيبا نينا 
أننا لم نمع الى احد 3 نان ما يزيد من اعتزازئا ان عدها 
بن سسعوا الينا »© مدنوعين ببواعث وطئيسة وتتسدمية 
ووحدوية ! كانوا كبا وكينا 4؛ ببا ينوق كل التصورات 

وهكذا تجمع فى قاعة اللجنة المركزية للاتصاد الاشتراكى 
العربى 114 عضوا بالهيئةالتاسيسيةاللؤقتةييثلون 1١‏ محادظة 
وعديدا من الشمخصيات العابة !' والقيادات السياسسية والى 
جوارهم اكثر من 7٠٠‏ مراتب حضروا ليشاهدوا ذلكالحدشم 

وقد انتخبت الهيئة التاسيسية للتنظيم سكرتارية مؤثتة بغ 
عضوا وعندما طرح المترر للنتاش نقطة أساليب العيل 8 
نجر محمد مصطفى بكرى من قنا مسالة الاضطهاد الذى 
يتعرض له اعضاء التنظيم فى محائظة قنا » فيا لبث أن 
تصاعدت من القاعة اكثر من ثشمكوى ‏ رأفت سيف منغ 
الدتهلية اثور ابراهيم من المثيا © الننان المسرحى جمسدئ 
قبث " وسكرتير الاتحاد التعاونى العام مهمسد أدربس ! 
وعبد العظيم المفربى السكرتير السابق لاتحاد ثقابات العيالة 
تكلموا جبيعا فى نفس الاتجاه مؤكدين أن بعض اءناء الإيجاط 
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سب تقارير اللتشهر سم 


الاشتراكى فى المحامظات ©» وبعص الاجهزة التنفيذية #تمارش 
اضصنوطا متفاوتة بهدف فرض انتماء الجباهير لتنظيم معين + 
كذلك اثبيرت قضية قيادات منظبة الشسسياب ووضعها ب 
فأكد خالد محى الدين حرص التنظيم التقدبى هلى اسستبرار 
الشباب فى العمل فى مكانه بالمنظمة » واوضح أن المسلاقة 
بين تبادات المنظمة والتنظيمات المختلفة سنوف تحسم قريبا ٠‏ 


بعد يومين من الاجتماع عقدت السكرتارية المؤقتة اجتماعا 
ناتشت هيه عديدا من النقاط التنظيمية الهامة '» وتم اختيار 
مقررى اللجان الاربع التى قررت الهيئة التاسبسية تشكيلها ٠‏ 
وقد اختير د.يحيى الجمل ,قررا للجنة الشئوى السياسسية 
والاعلام . و د.محيد احمد خلف الله مقررا تلجنة البرئايج# 
ومحمد آدريس مقررا للجنة العضوية والاتصال بالمحانظضات 
والمنظمات الجباهيرية © واحمد الخواجه مقررا للجنة اللائحة 
والنظام الدأخلى ٠‏ 
كذلك كونت نت السكرتارية الجنة متابعة يومية ة لعاوئة المقرر * 
والسكرتير العام المؤقت فى عملها اليومى ٠‏ 
وقد تابعت السكرتارية مناتفقسة بعص الموضنوعات التى 
تمرفت لها الهيئة الناسيسية بالنقاثى .. ومن 
انبعض الضغوط التى يتعرض اعضاء التنظيم لها خسس 
ممارستهم للعبل ٠‏ وقد وجهت السكرتارية مذكرة الى الاين 
الاول للجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى حول هذا الامر * 
جا اه نيما :ا ١‏ انه' نتيجة لانضمام عدد من امناء الاتحسباد 
ستراكى فىالمحافظات الىتنظيم ١‏ مضر العربى الاشستراكى» 6 
- استقر فى الاذعان بسبب عديد من التصرفاتوالاقوال 6 
ان هذا التنظيم هو تنظيم الدولة الذى يحظى وحده بالرعاية 
والحماية '“؛ وعلى حساب التنظيمين الاخرين وخاصةتنظيمنا. ٠‏ 
قورطت بعض قيادات الاتحساد' الاشتراكئ في حملة 'منظينة 
متواصلة ضد تنظيمنا “ واستخديت فى هذا الشبيل مواتعهًا 
القيادبة لدفع المواطئين للانضيام الىتنظيم « مصر الاشترناكى 
العربى © أو على الاثل اثارة مخاوفهم انعهم من الانضمنام 
التنليمنا ' ولا فك ان هذه التصرفات' سستؤدى الى فقدان 
الثقة فى جدية الهدنّ الدييبقراطى المقصود من انفنسنام 
التنظيمات السياسية 7 وفى النهاية الى افثسال الفجرية ذه 
مازالت فى اللمهد ٠‏ 
وتمضى المذكرة قائلة « ولا يقل خطنوزة عن ذلك مؤقف 
اجهزة الصحافة والاملام التى خلال الايام 
اءات شجاعة ظليلة لا تعير 
انها تخص تنظيم 3 مصر العربى الاشستراكى» 
بالرمابة والدماية بينبا تشن حملات تحلريض ظسالمة على 
تنظيمنا “ وتصادر حتنا فى الانفاق والاخنلاف وميارسة حرية 
.الرأى © وتحيطنا بارهاب معنوى © وتعطى بعض الاثلام 
لندسها حقْ اصدار فرمانات بالحرمان.من الوطنية © وَهو, أمر 
هالغ الخطورة »© ٠‏ 
وبعد ان ناقكت المذكرة ظاهرة الانضماء' اتناف 
' للبؤسسسات النقابية وهو أمر مخالف لقرار اللجنة المركزية 
ومناقض لروح الديمقراطية .. اكدت ان الظروف الرزاهنة 
تتطلب عقد اجتماع عاجل لقررى التنظيمات الثلائة مع إلامين 


الاول للنظر فى وضع قواعد تنظيميه للعيل 6 واعداد 'نوعمن, 


1 


5 ل ا 0 يذل ,نظي 
بي مختلف القضايا الهابة والملحة © وعنلدما نوتشمت' 
الإسكان فى مجلس القنعبا تقدم التنظيم بيذ 
موجزا اريت نظره قى هذا الموضوع الحيوى ألهم 0 
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ه فلسطين 


فوز القوى الوطنية 
فى انتخابات البلدية 


ما تزال نتائج انتخابات المجالس البلدية قى الضفسة 
الغرببة للاردن تثير ردود فعل واسسعة قى الدوائر السياسية 
الحاكية فى 'اسرائيل » وفى الصحف ووككلات الاثباء المالمية, 


وكانت الاننقابات قد جرت فى ١5‏ ابريل الماضى فى مدن 
وقرى الصفة العربية لشغل عضوية المجالس فى 16 بلدبة) 
حيث نقدم لاه مرتحا بتنائسون على 5.؟ مقعدا ٠‏ وقسد 
أسفرت الاتتخاباك عن فوز ساحق لقوائم القوي الوطنية 
والتقدمية المؤبدة لمنظمة التحرير النلسطنية . 


وجامك نتائج الانتخابات صدية عنيفة لحكوية ايسدق 
رابين التى راهنت على احتمال ان تصدر منظية التحرير 
الفلسطينية تعليمات بمقاطمة الانتحابات © او حتى علىالاتل 
توقر الفرص ايام العناصر المعتدلة للفوز فى الانتخابات . 


وقذ حصلت العناصر النقدمية والمؤيدة لمنظمسة 'التحسرير 
القلسطينية على 'اكثر من .6/ هى المائه من مقاعد المجنلس 
البلدية ‏ وكا أن فوز العناصر التتدمية الاحري كاندعها إنظية 
التخرير » والذى يعتبره مراسل صذيفة' الموند الفرنسية بأئسه 
تدعيم لمنظية التحرير الفلسطنتية نفسها » والتى اعلن الجميعانهم 
يعتبرونها ممثلهم الشرعئ الوحيد » كسا اعلنواٍ أيضا: من 
رفضهم لعؤدة الضفة الغربية: الى الاردن ٠‏ 

ومن ابرز الظواهر النى كثنت عتها الانتخابات 6 والتى 
تعتبر مؤشر جسديد وهام فى رأى المراقبيي » هسو فور 
« عطاالله عشماوى » عضو الحزب التثبيوعى الاردنيت 
والمعتقل حالبا ‏ هو وقائمته سدبيع المقاعد فى بيت جلا 
كربم خلفه المسيحى التقدمى وقائيتسسه 
بثمانية مقاعد من بين تسعة مقاعد فى مدينة رام الله .,٠‏ 


وقد ذكر مراسل وكالة الانباء الفرئسية 6 ان فوز اصحاب 
هذه الاتجاهات السيابسية الحديدة قد أثار الاضطسراب فى 
مقوف الاقطاعيين والزعباء التقليديين الذين يتعاوثون .بصورة 
ما مع سلطات الاحتلال الاسراثيلبة ٠‏ كبا اسفرت الأنتخابات 
آيضا عن هرينة ساحقة للعناصر الموالبة للملك حسين ٠‏ 

وذكر تقرير الوكالة الفرنسبة . ان ممثلى هذه الاتجاهات 
السياسية الحدبدة الدين جاءت بهم الحياهير, الى المجسالس 
البلدية سيكوتون اكثر تشددا فى المعارضة والعداء من 
ساءقبهم الاحتلال الاسر ائيلى ولاقامة المستعيرات البهودية. فى 
الضقة العرببة » خاصة وان الوضم القائم. فى الضفسًة 
الغرسة بعتبر اكثر هجرا ٠‏ 3 

وقد وصف شيمون بيريز الدفاع الاسرائيلىو المسئول 
عن الاراضى المحتلة نتائج الاننخابات بانها « تحد قوبىي 
لاسرائيل » * كما علقت محيفة بديعوت احرونوشالاب البلية 
على الانتخابات بائها « كارثة لاسرائيل وشياستها'القومبة»' 6 
كذلك اعربت' مصادر الحكومة الاسرائيلبة عن تلقها ومخاونها 
من 'ان تؤدى نتائج الانتخامات الى تزايد حدةالمتاويةالحباهبرية 
العربية لسنطات الاحتلال الاسرائيليه فى سائر مدن وقرى 
الضفة الغربية م 5 
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وين جهة الخرى تجبع كانة التقارير الواردة من الاراقى 
المحظة » على أن انتفاشة الجباهير العربية فى الشفسمة 
الغربية » التى بدأت مند شهر يناير المافى © قد دخكلشحاليا 
برحلة الثورة المستبرة ضد الاحتلال الاسرائيلى ومن اجن 
وضع حد لاحتلاله وعدوائه ٠‏ وكانت هذه الانتفاضة الشمعبية 
الثشمابلة قد يلغت ذروتها فى يوم ١١‏ مارس الماضى وذلك فى 
مناسية « يوم الارض » © أستجابة لنسداء منظيسة التحسرير 
الفلسطينية بالتظاهر تعبيرا عن رفضهم للاحتسلال الصهيوثى 
واجراءاته التعسفية . وقد وصف مراسل صحيفة «معاريف» 
الاسرائيلية انتناضة الجياهير في مناسسبة يوم الارض 6بأن 
ابا حدث فى يوم الارضى هو ثورة بمعنى الكلمة ؛ وان 
با شهده قى هذا اليوم لم يشهد له مثيلا منذ عام ٠15448‏ 


على ان الشىء الجديد الذى استلفت ائتباه جميع المراقبين 
ى' يوم الارض © هو امتداد الإنتفاضة الغربية من الضقة 
الغربية التى احظتها اسرائيل فى هام 1377 © الى الاراضى 
المغتصبة منذ عام 114 4 حيث اجتاحت المظاهر جبيع مدن 
وئرى السفة الغربية وقطاع غزة ©» ومدن وقرى الجليلشنيالا 
,القدس وضواحى تل ابيب » والتى يعتبرها المراقبون علامة 
جديدة فى العمل المسترك بين العريب والمواطنين الاسرائيليين 
الناهضين لسياسة الاحتلال الامرائيلى ٠‏ 


وقد اتهم الزهماء الاسراثينيون « حزب راكاح الشميومى © 
الذى يضم العسرب واليهود فى اسرائيل © بائه المخسطط 
للمظاهرات فى مدينة الناصرة والجليل فى يوم الارضس » والتى 
نحولت الى « مراخ دموى » بين الاهالى المتظساهرين وبين 
السنطات الاسرائيلية ؛ حسسيما وسفها يراسل ضحيئسية 
الصنداى تايمرٌ البريطائيسة ( 1975/6/8 ) «مسسسا اضطر 
الحكومة الاسرائيلية الى ارسال القوات المسلحة والبسوليس 
لتسع مظاهرات يقسوم بها بواطنسسسون اسراثيليون 6 وذهبب 
فسحيتها مدد من القتلى والجرحى © كما ألقى القبض علىمئات 
العرب واليهود من المتظاهرين ٠‏ 


والمعروف ان حزب راكاج قد احرن تقدما فئ الانتفسابات 
العامة التى جرث فى شسهر ديسمبر 1118 © واستطاع تميين 
١‏ توفيق زياد 6 ممدة للناممرة فضلا غن تثسكيل مجلس مقلى 
وطنى للمديئة © وتتركز سياسة حزبب راخاح . والكلابمازال 
للصدينة البريطانية س على مناهضة السياسسة الاسراثيلية التى 
تقيم الصنامات الجديدة فى المدن اليمودية © ولا تسلد الى 
العرب الا القبام بالاعمال الحتبرة » كبا يتولى حسزب رانغاح 
الحملة ضد اسايلاء الحكومة الاسرائيلية على الاراهى العربية 
لانقماء مناطق يهودية » وتهويد او تفديل وضع السبكان 
العرب الذين يشكلون أغلبية فى منطقة الجليل » التى تقع 
على مقربة من عدود الضفة الغربية لثهر الاردن ٠‏ 

وتذكر الصحيفة البريطانية 4! ان هناك بين زعماء اسرائيل 
من يسلمون اليوم وفى ترده باعتصال قيسام دولة فلسطبنهة 
مسستقلة فى الضفة الغربية عام ٠158م‏ 


هذا وما يزال الوضيع متنجسرا فى مدن وثرى الشفسسة 
الغربية #) نتيجة استيرار المظاهرات والمساديات الداييسة 
بين الجباهير العربية الثائرة 'وسلطات الاختسسلال الاسرائيلية 
وسقوط مشرات القتلى والجسرحى والقاء التبهن على آلاف 
المواطين العرب 4! ميا يوضخ تصاهد واتمسناع المتساوية 
العربية 6 الثى تعلن فن رفضسها للاحفلال الاسرائينى #وباوسة 
بسياسة الاسثيطان المستهرة وممسادرة الاراضى المرببسعة م 
الا اضى المحطة ٠‏ 3[ 
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سب تقسارير التتسمهر سم 
ه نسان 


العسام الاول للحسرب 
هل يكون العام الاخير و 


عندما حل الثسالث عر من ابريل المافى كان قد مقى عام 
على الحرب الاهلية البشمعة فى لبنان . حيث فقدت لبنسان 
4 الف قتيل ى .5 الف جريح ومشوه © وقد اثسترك فى هذا 
القتال الشرس ؟15 الف مقاتل . وكانت خسائر الجيتى سبعة 
آلاف بندقبة ١‏ أم ‏ 11 ) وثلاثة آلاف بندقيسسة (فال ) 
و 411 مدفعا من مخظلف العيارات واعداد كبيرة من القذائف 
والأليات والدبابات ونتقدر النشرة الماليسسة التى تصسدرها 
الناينئشال تيمز خسائر لبنسان الاقتصادية فى عشرة كنهور 
بس 31 مليسيار ايرة » كبا دمر وئهب ١1١‏ يصتعا والاف 
الؤسسات التجسارية » واغلب البنوك وفروعها “ وبكازن 
الترائزيت ٠‏ وتعطل عن العمل ماثة ااف عامل وهمسبن القا 
آخرين ثتهددهم البطالة , 

ووسط هذا الجو الشبحون بالدمار ‏ بدأت الولابات! متحدة 
الامريكية تسفر عن وجهها فى الازمة 6 غاوفدت مبعوثا خاصا 
على مستوى عال كلفته بان « يبذل كل جهد من اجل ثهيئسة 
المجال لوتف اطلاق النار » . كما حذرت وزارة الخاركيسة 
الامريكية كل الدول الاجنبيية التى قد تفكر قى التدخل بالتوة 
فى الشئون اللبنائية . وقد اكشسارت صحيفتا © النهسسمسار: 
والسغير» اللبنانيتان الىحل امريكى ؛قدمه المبعوث؛ الامريكي.٠‏ 
ويطالب هسذا الحل بنبوع من الاتتداب » و © مشروع 
مارشمال 6' لامادة بناء لدان * وتشكبل قوة تدخل فى لبنسان 
تحت اشءاف الامم التحدة » وايفاد مستقبارين امريكبين 
وباكستانبين وسويديين ونرويجيين وغيرهم لاعادة تنظبموتدريب 
القوات المسلدة اللدثانية , 

ووسط هذا الجو كانت الطالبة بغرورة استقالة فرنجية ٠‏ 
وهو ما حظى بموائقة اجزاء من القوى اليمينيسة المحافلة م 
الى جائب موافقة القوى التقدمية والقاومة الللسطيئية وحركة 
الاحدب الاتتلابيسة ؛ وجيشس لبئان العسربى ( الخطيب ) 
الذى. بهم 76٠‏ قدة اادثر اللبنسانى ٠‏ وقد عقد المجلس 
النيابى جلسمة حضرها غالبيةالاعضاء لاجراء التعديل الدستورى 
الطلوب على المادة ١‏ * ) حتى يسمح فى اقصر وقت مبكن 
بائتخاب رئيس جديد للجمهورية كلفا لسليمان فرئجيسة ٠»‏ 
وبمقتضى هذا التعديل يمكن البدء فورا فى التحساب رئيس 
حسد , وقد أقر الرئيس فرئجية هذا التعديل ٠‏ 

وهكذا نأنه شيل حلول الذكرى الاولى للحربالاهلية الكرسة 
أعملن عسن هدنة حديدة »بابل أن يمبذث تحبول 
يعبد السلام الى بلاد شريتها هذه الحرب ٠‏ لقد كان اتفال 
جزء من الجيشى اللبنائى وائضمابه الى خصسوم الطائفيسة 
والرجعية * وائقلاب الاحدب © ونقدان الرئيس فرنجية لكانته 
ورحيله من بيروتك عوايل اضعنت اليبين الطائفي "لإ 
وأرقمت الكتائعيين الدّين ساء وضعهم فى بيروت على تبسولا 
وقف اطلاق النار * ومن ثم كان اعلأتهم ‏ انهم لن يرتهبوا 
آبة مبادرة تستهدفه وضغ جد لاراقة الدباء ‏ وهم عتسهيا 
قبلوا وثف اطلاق النار كانوا يزئون الامور على انسساس أن 
شعف نوتئهم فى بيروت يقابله تغير واشمح فى الموهن 
المسسكرى فى الجبل لصالكهم ٠‏ 

ولقد كأن وصول الوسيط الابريكى الى بيروت س فين 
براون . .انذارا لكل القوى الوطئيسة والتقدبيسة *.وبصفة 
خاصة للجقاومة؛ الفنلسطينية ب ين صقلا ابويكيا مياشرا بلك 
متوقصا .م 


ب خكل4 
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سب تقازير السهر سد 


اما الوسيط الامريكى والدى اصبح سثيرا فوق العادة فى ٠‏ 
لبنان هو نعسه سفير الولايات المنحدة الامريئية م الاردن 
عام 1117١‏ ب وكما بتول ينظية التحزير اا علس تلنية بان يداه 
مخصنتان بالدماء العريبه رالغلسطيبيه ٠‏ 

وعد عام من المعاياة ووسط هذا الحو اليد بيخاطر 
هددت ونهدد مكيل حركة النحرر الوطبى الر اء المقاومة 
الفلسطينية بصفة خاصة ‏ بوصلت القاوية الفلسطينيه الى 
اتغاق مم سوريا لايجاد حلسبادى ٠‏ دم فيه الانثاق على النقاط 


١‏ ل وقف القمال © وانحاة موقف موحد ضد اية جهة 
ققوم باسدئناف العمليات العسكرية ٠‏ 

؟ ‏ اعادة نشكيل اللجبة العكرية العليا . التلاتبية» 
السورية © الفلسطيبية © اللساية زد 


الرئيس الجديد الذى يقرر اجراءات الاس وغى ما يراه بلاثيا 
طبقا لسلطنه الدستورية . 

٠‏ ل مقاومة التقسيم بكافه اشكاله او اى عمل أو اخراء 
من ثسأنه المساس. بوحدة ارضا وشعيا ٠‏ 

5 س راض تعريب الازمة فى لبنان اى بما يؤدى الى 
ادخال قوات عربية . 

ه ل رفض الحلول والخطلط الامربكبة فى لبنان ٠‏ 

1 التيسك باستمرار المبادرة السوري 

لا ل رفض التدويل او ادخال اى قوات دولية الى 
ه الاردن 


لمان .ل 
0 


حفقت رحلة الأسلك تهدافها ؟ 


فى نهاية شهر مارسس المافى » مام الملك حسمي بزيارة 
الى الولايات المتحدة الامريكيه اسستغرفت سبعهة ايام 6نوحه 
هعدها الى كندا ثم الىبريطائبا . وقد جاءس مده الزيارة مى 
الوقت» الذى واجهتث ونواجه فيه مندلته التشرق الاوسط عددا 
من المتغبرات المتعلقة بكل طرف من الاطراف الممئية بالازمة 
قى المنطتة , 


فقد تزايد النقارب السورى الاردنى © وهو النقارب الدى 

يرى بعض المراقبين ان له ما يبرره فى السياسه الاردنيه ٠‏ 
هالاردن تريد الخروج من عزلتها وتحسين صورنها امامالعالم 
العربى بعد المذبمسة النى. أقانها الملك .حسين للشسعب 
الفلسطينى وقصائله المقائلة قى سبتمبر « ايلول »© .51( 
وبعسد تخلفه عن الاشتراك فى حبرب اكتوبر . ثم ان الملك 
يحاول كذلك استغلالتقاربه مع النظام السورى ‏ ذا الصلة 
بمنظمة التحرير الفلسطينية ‏ لكى بحيد ولو بشكل تسبى 
المنظمة © بحيث تقلل من هجماتها على الملك © ونكف عن 
المطالبة قرارات مؤتمر الرباط المتملفة بعودة النصائل 
المقاتلة النلسطينية للعمل فى الاردن ٠‏ ومن حاتب ثالث نقد 
'. حرص الملك على أن يقوم بزيارة دمشق قسسل زيارته للولايات 
المتحدة لكى يبدو فى المفاوضات ممثلا لاكثر من طرف عربى. 
“وهناك متغير آخر يظهر خلال الفترة الاخيرة ويتمثل فى ان 
الك حسين قد عاد من جديد الى الاهتمام بكشئون الضفة 
مخالفا قرارات قمة الرباط بدءونه الدرلمال الاردنى 
الى الأفقاد ٠‏ وقد شيل النلسطينيين ايصا .» وهو الامر 
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الذى استنكرته منظمة التحرين © وبالتالى فان الملك لا يزالم 
يريد الابقاء على خيط رفيع يفيد انه لا يزال له صغة تمثيلية 
على فلسطيبيى الصقة العربية ٠‏ 

ثم هناك منعير مالث يسعلق بموقف الولايات المتحصدة م 
قيعد ان بدا أن دبلومياسية خيسسجر المتعددة الخطوات .لاتوجد 
لها مرصه للبجاح على الجيهه السورية » ظهر فى اتجاهات 
السياسة الامريكية انه قد يكون مقدرا لها التجاح الى حد 
كبير على الجبهه الاردنية » بل ان بعضي المصادر اثسارت الى 
ان الولايات المنحدة استهدقت من دعوة الملك حسين انتهار 
الفرصة لبحث موضوع عقد اتفاقية لانهاء حالة الحرب بع 
اسرائيل خاصة وان اسحق رابين كان قد وافق على تفويض 
الولايات المنحدة لدراسة هذا الموضوع . واعرب عدد من 
القادة الاسرائيليين عن املهم فى آن تؤدى المحصادثات الى 
أجراعا الملك حسين الى فتح الطريق أمام المفاوضات , 


وفى اطار هده المنغيرات بدآت زيارة الملك لواشنطن “ 
وعناك اعلن عن مناقتسته مع المسئولين الامريكيين لعدد من 
القضايا المرتبطه بالازمه فى المذطقة .. أولها الازيةاللبنائية 
حيث أعلى بعارضنه لفكرة تشكيل قوة من الدول المربيسة 
« لانها من المبكن . أن تضم عناصر متورطة بالفمل فى 
النزاع » + وان « سوريا هى الدولة الوحيدة المؤهلة لتتديم 
المساعدة » وبذلك وقف الملك الى جانب تدخل الجيش 
السورى الى جائب جبهة فرتجية » بمعون © الجبيل والذى 
تدل جميع ااظواهر على تأبيد الولايات المتحدة له , 


وثانى القضايا التى ناقثشها الملك ما يتعلق بخطوة التحرك. 
القادية بالنسية الشرق الاوسط . وقد اعطى املك 
تأييده فى حديث طيفزيونى إبادرة امريكية جديدة تهسدف الى 
التوصل الى حل سابل للمكشسكلة © ملقيا مسئولية احلال 
السلام فى المنطقة على الولايات المتحدة « فهى الوحيسسدة 
القادرة على الضغط على اسرائيل » ! وأوضسح ان شروط 
السلام فى رآيه تكين قى انسحاب اسرائيل التام من الاراشى 
العرببة المحتلة » واستعادة ااكعب الفلسطينى لحقوقه 6“ 
وضمان سيادة وأمن واستقلال جبيع دول المنطقة وتنفيسة 
قرارى مجلس الامن رقمى 41؟ و 77 . كا اعلن الملك 
أمام مجلس الشئون العالميسة عن رأيه فى سياسة هنرى 
كبسنحر بعلنا اثها حققت تقدما محدودا على مستوى نك 
الارتباط العسكرى “ولكثها ‏ فى رأيه س وصلتالى ثهايتها؟ 
وأصبم على الولايات التحدة ان تواجه معضلة حنفظ التوازن 
بين المصالم الدولبة والضغوط المطية . 

والقضية الثالثة التى كانت وضع اهتبيام اللك 
ومغاوضانه هى صنقة الاسلحة الامريكية ( ١4‏ بطارية 
صواريخ هوك ) والتى كان من المنروض أن تمولها السعودية» 
ولكن يبدو ان المفاوضات قد تعثرت فى هذا الشأن نتيجة 
تاعس الملكة السعودية عن تبويل الصفقة نظرا لارتتاع 
ثمنها من 7٠٠١‏ مليون دولار فى العام الماضى الى 15 مليون 
دولار هذا العام . ولذلك فقد أثشار الملك الى انه منالمحتيل 
ان يتوحه الى السعودية لمعرفة اسباب تخليها عن دفع ثين 
الصفقة كبا لوح بابكائية التعصول الى الاتحاذ السوفيتى 
والتعاقد معه على صدقة من صواريخ سام' السوفيتية ٠‏ 

ويرى العديد من المراقدين ان رحلة الملك “لم تحقق ماكان 
مرحوا منها 6 فرغم التلاقى فى وجهات النظر بشسأن المسالة 
االنائية » غان مفاوضائه يشان" الشرق الاوسط لم تسفرا عن 
تحرك محدد للازمة © كذلك غان صفقة الاسلحة قد أصبحت 
فى حكر اللأحلة ال, ؟دا, عه سسميمه, » خاصة بعد أناغلنت 
و! 5 الدناء الادرر2 اما ١لات‏ ين شركة رابثيون'وثقة 
صناعة صواريخ هوك التى كانت الاردن قد طلبتها ٠‏ وبذلك 
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فان املك أوقع تنه فى مأزق جديد © فقد 
فى الضغط على الولايات المتحدة 0 
واللويح بالاتجاه الى الاتحاد السومينى ٠‏ وع. ا الامران 
اللذان لا يستطيع الملك بحكم نظايه .4 ان يعطيهيا أىمحتوى 


استراضي + 0 
0 


فوز كالاهسان وتدعد 
صفوف الجناح اليسارى 


ه بريطسانيا 


أخيرا » وفى الخامس من ابريل 111971 حسم حزب العبال 
البريطانى:موققه بانتخاب جيمس كالاهان ( 56 عاما ) رئيسا 
للوزراء وزعيما للحزب خلنا لهارولد' ويلسون الذى استقالفى 
شهر مارس الماضى ٠‏ وتم انتخاب كالاهان باقلبية قدرها 111 
صوتا مقابل 177 صوتا حصل عليها مايكل فوت وزير العبسل 
وممثل الجناح اليسارى خلال الجولة الثالثة من الانتخابات . 
وكان الحزب قد تخلصمن معظم المرشحين فى الجولةالاولى! 
أما الجولة الثانية نتم فيها التخلمس من دينيس هيلى » زعيم 
الجناح البمينى ووزير المالية “© ثم استقر الامر لكالهان فى 
'انجولة الاخيرة ٠‏ 

ويعد كالاهان رئيس الوزراه الوحيد فى تاريخ بريطانيا الذى 
لم يتخرج بن جامعة أكسفورد “ اذ ترك المدرسة وهو فى 
سن السابعة عشرة ليلتحق باليحرية ٠‏ وهو أيضا ثاتورئيس 
للورارة البريطانية فى تاريخ بريطائيا كلها يشسغل أهم ثلاث 
مناصب فى الحكومة قبل الوصول الى منصب الوزير الاول » 
وهى وزارة المالبة © والداخلية » والخارجية . 

وعقب فون كالاهان وتكليف الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا 
له بثولى رئاسة الحكومة البريطانية © وظقيه بحركة هارولد 
ويلسون الذى طلب من حزب العميال منح زعيمه الجديد 
مسائدته الاجتماعية © أعلن انه اذا ضمن تأييدا اجتماعيا من 
جانب نواب الحزب »© فلن يكون بحاجة الى اجراء انتخابات 
جديدة قبلاكتوبر 1111 .ثمتحدث مخاطبا نواب الجناحاليسارى 
ونوا الجناحاليمبنىللحزب قائلا «اناحدا مزبينكم لايمتلكتابوت 
العهد » » مشيرا الى أنه سوف يكون القوة المسيرلسياسة 
الحكومة والدزب خلال الفترة المقبلة ٠‏ وكانت بعضالتكينات 
قد رددت أن كالاهان قد يكون مضطرا الى حل البرلان فى 
الخريف القادم © والدعوة الى انتخابات جديدة للتصسويت على 
سياسته خلال السنوات المقبلة ؛ الا ان المجبوعة البرلمائية 
العبالية اتخذت بعد انتخابه رئيسا للوزراء قسرارا يمنح 
إلثقة بالاجباع للزعيم الجديد ٠‏ 

واذا كانت الازمة الاقتصادية فى بريطانيا هى السبب 
.الجوهرى الذى دعا ويلسون الى الاستقالة »_فقد كان من 
الطبيعى ان تكون هذه الازمة محور حديثه الى الشسعب 
البريطاتى . لذلك آعلن كالاهان ان حكومته ستواصل مهمتها 
الجيوية ٠‏ وهى تخفيض معدل التضخم المالى فى البلاد “وانه 
الن يكون هناك .تخفيض حقيقى - لفترة من الو 
الى التدابير الاقتصادية التى غرضت خلال الاث: 
,الماضيية . ,وهى التدابير. التى اتسمت بالتقشف وتخقيض 
سياسات الاثفاق العام ٠.‏ وقال ابضا ائه ليست هناك 
:اغا ات ناعمة لكب بطائما التم, على يدمةممانما !أصفسة 


بالاعتماد على اموال مقترضة وطالب التسعبالبريطاتى ازيكائج 
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مك تقسارير الور تت ” 


بشدة وعرّم مشكلات التضخم والبطالة العبيقة الجذور ٠‏ وقد 
لقيت كلمنات كالاهان حماسا كببرا من قبلالصحف البريطانية»] 
حتى أن صحيفة « التايمز » جعلت عنوان انتتاحيتها «الامة 
وراءه » وذكرت ان رئيس الوزراء الجديد يواجسه اعيسام 
صعية « ولكنه متأكد على الاتل من مساندة البسلاد له فى 
العمل الذى يتوم به © . 

وعلى الرغم من هذا الحياس 4 فان عددا من المصادن 
الاخرى ذكرت ان كلاهان سوف يواجه عددا من الصعوبات 
التى يمكن تجاعلها ٠.‏ فقد اصبح كالاهان رئيسسا للوزراء فى 
اليوم الذى مسجل فيه الجنيه الاسترليني أقل سمعر له » وهو 
الاتخناض الذى تتجسد فيه آزمة الاقتصاد البريطانى . كبا 
أن بريطانيا بحاجة الى اصلاحات جوهرية فى نظبها الاساسية 
لتحسينانتاجها الذىيعد واحدا مناكثرمعدلاتالانتاجانخناضاء. 
قى العالم ٠‏ كذلك فان عليه ان بواجه ضغوط الجناحاليسارى 
فى الحزب من أجل اصلاحات اكثر راديكالية '. نتد بدأ فى 
الانتخابات ان هذا الجناح قد تدعبت قدراته.على' الرغم من 
هزيمة مرشحه مايكل فوت . فقد حاز الاخير نى الاقتراع 
الختامى على عدد من الاصوات يزيد عن عدد اعضاء اليشار 
العمالى ورغم هزيمته فقد خرج من هذا الاختيار وقد زاد 
اعتباره ومن المنوقع ان يتمتع من الان فساعدا بننوذ متزايده 
فى الحزب أو الحكومة على السواء ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان كالاهان حدد موقفه بعد انتخابه “6 
من ازمة الشرق الاوسط © ثى ان سياسة الحكوية العبالية 
قرار مجلس الامن الصادر فى نوقمير 1151 
بريطانيا « وهو القرار الذى برسى مبادىم أية 
واذا نظرنا الى آراء كالاهان الاساسية ازاء 
طبيعة آية تسوية فى الشرق الاوسط فانها تتضين ثلاث 
نقاط : اولها الاستجابة لمطالب اسرائيل (:المثرومة » 
الخاصة بالسلام والحدود الامنة المعترف يها “ وثانيها 
الاستحابة لطالب الدول المربية فيما يختص بانسحاب قوأت 
الاحلال الامرائيلى © وثالثها 9 ينبفى عدم اغفال الإعتراف 
بالحقوق «الانسانية6 و السياسية » للشعب النلسطيثى».. 
ونيما يتعلق بخلوات التسوية نقد أعلن أن سياسة الخطوة 
س خطوة التى اتبعها كبسنجر توقفت الان ' وان الحسكومة 
البريطانية تعنقد انه يجب السمى وراء الحل فى اطار مؤتمن 
حنيف الخاص بالسلام فى الشرق الاوسط « والذى يتناؤب 
الرئاسة فيه كل من الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة فتط 
ولا يضم الإتمر لا بريطانيا ولا فرنسا ولا أية دولة' خارجح 


الشرق الاوسط » [] 


الصين الشعبية 
« المسادث السسياسى 8 


ومحاولة تقسيم اللجنة المركزية 


عادت التطورات الداخلية فىالصين لتجذب اهتمام المراثبين 
.والمعلقين السياسيين فى العالم ٠‏ فلى الاسابيع الاخيرة قات 
اجهزة الدولة » ومختلف الدوائر التابعة لمطس الدولة ( أى 
مجلس الوزراء ) قى الصين بتنظيم الاجتمسناعات والمسيرات 
الجماهيرية التى اشتركت فيها ملايين من جماهير الشلعب م 
للترصب دغرار اللحنة المركزية للحزب الشسيوعى : الصبنى 
بتعيين هوا كو فنج وزير الاين السابق ورئيسس الوزراة 


امطسة 
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مت تتسارين الهس سس 


بالنياية نائبا اول لرئيس اللجنة المركزية للحسزب ورئيت سسا 
الوزرام لةوقرارها الثانى يننحية تنج هيساو بنج رئيس الوزراء 
الاسبق بالثيابة 4) ونائب رئيس الحسزب ورئيس اركان حربٍ 
الجيشى إنا من جبيع مناصيه هي داخل وخارج الحزب ‏ غيما 
عدا عضوية الحزب 0واستنكار هذه المسيرات ايضا لما سمبى 
بالحادثة السياسية المعادية للثورة قى ميدان تين أن مين © + 
وتمثلت هذه الحادثة فى الصدام الجماهيرى الذى وقع فى 
٠يدان‏ تين أن مين فى ليع يكين فى الاسبوع الاول' منابريل 
الماضى 0) بين انصار تنج هيساو بنج الذين استغلوا فرصة 
عيد زيارة القبور 4] ووضع اكاليل الزهور على قبر شمواين 
لاى رئيس الوزراء الصينى الراحسل 4) للمطالبة بتعيين تنج 
#يساو بنج ركئيسا للوزراه © والاعراب عن ممارضتهم للخط 
السياسى وللتوجيهات السياسية للوئيس ماوتسى تونج . 
والواتع ان الحاديتة السهاسى فىميدان تين آن مين» كان 
بمثابة القشة التى قسمت ظلهر البعير بالئسية لتنج «يسمساو 
بنج © فبعد ثمان واريعين سساعة من وقوعه ' اذاع المكتب 
السيامى للحزنب الشيوعى الصيئنى 4/ قرار اقالة تننج هيساو 
بنج 4! وتغيين .هوا كوغئج رئيسا للوزراء ٠٠‏ 
ومن الواشمح من تطيل بيانات وكالة انباء الصين الجديدة 
ان المنامر الموالية لتنج هيساو بنج قد كثفنت تحركها بصورة 
خاصة منذ الصيف الماضى 4ا هنسذما كتب من اسمتهم الوكالة 
بائهم « نفر من جامعة تثمينخهوا رسائل مليئة بالانترامات 
«وجهين رماح تضالهم نحو الرئيس ماو 6 #ومندما اكتثيف 
الرئيس باو على القور ان تنج هيساق بنج يقف وراء هذا 
الامر 4) كبنا أوضحت المصادر الصينية ان العناصر الممادية 
للثروة دنئعت تنج هيساو بنهليلعب دور امرىناجى فى الانقلاب 
المعادى للثوزة فى المجر ٠‏ ووصدته بائه « أكبر الحزبيين 
السالكين الطريق الرأسمالى 4) والذين أبوا ان يرهووا © ٠‏ 
ويتبين ايضا مما اذاعته وكالة انباء الصين الجسسديدة ان 
العناسر الموالية لتنج هيساو بنج كانت تقوم وخاصة فريوليو 
وافسطس وسيتيبر الماضيين يلصق الششعارات التى وصنتها 
الوكالة بائها 9 معادية للثورة » 4] وكذلك بتوزيع المنشورات) 
و 7 اخثلاق 4 الأشاعات السياسية 4) وارسسال الرسائل 
#دون #وقيع كبا قامت هذه العناصر وخاصسة فى ايام زيارة 


عبد القبور باجراء اتصالات واسعة للقيام بحملة سرية لكتابة . 


الرسائل لمطالبة اللجئة امركزية للحزب بتعبين تنج هيسساو 
بنج رئيسا لكوزراه “وقابت ينشاطاث علنية مثل القاء القصائد 
والخطابات الثى ثعير عن وجهة نظرها , 
ّ إلا انه مما يلقى غوءا اكبر على أهميية الاحداث التى 
وندت بؤخرا ما رددته وكالة انياء الصين الجديدة علىلسان 
بعس القوى الموالية للرئيسس ماوتسى تونج التى اشسارت 
الى ان الاجداث الاخيرة كانت محاولة مابئة لتقسيم اللجنسة 
المركزية بزمامة الرئيس ماو » . 
و.الواقع ان مسكلة تنج هيسساو بن قد تفجسرك بحدة 4) 
وخاصة ابتدام من العام الماضى ؛» عندما قام بحبلة لممارضسة 
نتسائج الثورة الثقافية 4" وعيل على الفساء تلك 
النتائج :' واخذ يدفع مرة احرى © بالعناصر التى وجه اليها 
.النقد خلال الثورة الثقافية للسيطرة فى كل مكان ‏ وواصسل 
دنعها الى المراكر القيادية “ قى.نفس الوقت الذى وقتف فيه 
هد البارسات الجديدة مثل حركة « الاطباء الحقاة © ونظام 
العلاج التماوتى للدثين وصفهيسا تلج بانهيسا «بن الاثبياء 
السيئة 6 فى حين داقع عنهبا المسار الرئيس ماو الذي 
عن هذه الممارسات ‏ مودة الى حالة الثقمن 
ية التى كانت الارياف همائى منها '5 قبل 
ة » ٠‏ كما اتهم تنج هبساو بنج منانصار 
ينكر الثورة التعليمية ! والثورة فيحتلِ] 
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الادتٍ والفن [توالثورة الاشتراكية غىمجالالعلومو التكنولوجيام 
ويخنق الاشياء الاثستراكية الجديدة » ويبدل كلالجهود لحماية 
الحق البرجوازى وتوسيعه » ٠‏ كها اتهم بانه يقاوم خط ماو 
فى اعقبار الضراع اللبقى هو « الحلقة الرئيسية 6 . 

ولذا! فقد وجه اليه النقد مرة اخرى على اخطائه فى يناير 
1 4 وطلب منه تصديح اخطائه » وعدم العودة الىخطه 
السياسى القديم »: ولكن من الواضح أنه لم يستجب لذلك 

والسؤال المطروح بعد هذه الاحداث هو اذا كان تنم 
هيساو بنج قد قدم من قبل نقدا لنفسه خلال الثورة الثقانية 
واذا كان قد نظر اليه من قبل بامتباره « خروشوف رقم ؟ » 
فى الصين اا لماذا أعيد مرة اخرى الى مسرح الاحداث ليتولى 
نلك المناصب بالغة الاهمية التى تولاها أ“ وليثيث بعد مابين 
اخسرين 10 أنه عاد الى خملسه القديم (ن عددا من 
المراقبين السياسيين لايبيلون الى الامتفاد بان ذلك كان مجرد 
محاولة « لاعادة اختبار نواياه الحقيقية » 2 لانه لا يمكن 
ترك المقدراثت التنفيذية لبلد كبير كالصين مثلا » فى ايدى 
رجل يعد اخلاصه محل شك واختبار © بيجسرد اكتقسساف 
هنا سيكون عليه سلوكه الثورى #! ولذا فالارجح من وجهة 
نل عؤلاء المىاقبين السياسيين “" أن اعادة تنسسج هيساو 
بنج الى مسرح الاحداث من قبل ' جاءت انعكاسا لعلاتاشقوى 
واقعية بين مختلف الاتجاهات المتصارعة فى المسسين فيذلك 


12 ٠ الوقت‎ 
0 
الارجنتسين‎ ٠ 


أكمال مثلث الرعب الفائى 


وقتع صباح 14 مارس الماشى اثقلااب مسكرى فى الارجنتيق 
طاح بايزابيلا بيرون رئيسة الجمهسورية ٠‏ وقسد جاه هذا 
الانقلاب العسسكرى بعد موجة من الاضبلنراباك سسادت 
الارجنتيئن + فمن المعروف ان الرئيسة ايزابيلا لم تستطع ان 
تواصل عتم البلاد وان كانت قد صميدت طوال هافين 
الستتين » فان ذلك يرجع الى عاملين : ا 

الاول :. الرصيد القديم للزعيم الارجنتيئى الراهل بيرون»! 


. وقد عات تستهلك منه وليس من الجسارات حتقها بسد 


عودعه من المنقى »© أو حتثتها عى بعد توليها الحكم , 
' الثائى : الصراع السياسى المقدم داخسل دائرة اللظام 6 
فالحركة البيرونية بتشكيلها المحافظ والليبرالى اليمينى كانت 
تحاول أنقاذ نفسها من الثلاقى. » ببنع العسكريين المودةالى 
الحكم . 

تشير التقارير الواردة من بيونسي ايرس الى أن حسكوبة 
ابزابيلا واجهت العديد من المشاكل مثسل فتدان الامن 8 
والفساد الادارى ووقف حكيها عاجرا عن اسكيال همليسة 
اهادة « الاستقرار » الى البلا 6 خاصة مع تزايد التسدغور 
الاقتصادى حيث ارتفع معدل التضخم بنسبة ار وارتمعت 
الاسعار بنسبة ٠. (٠.١‏ 

وبالاضافة الى الاضطراب السياسى وموجة العنفالشديدة 
التى سادبت البلاد '؛ أصبح من الؤاشتح ان هذا التدهون 
المستمر هو الذى تفع اليمين الى تفسديك ضغوطه لاثالة 
الرئيسة “ فقد سجل مليها عجزها من هل مقشمكلة البسلاده 
فى مجال ١‏ الامن © والثى يقصد بها اليمين شرب اإنلمسات 
الثورية وتصضنتها كبا سجل عليها حرصها على هدم نقسدان 
كآبيد اتحاد النقابات العبالية البيرونية الولاء 6؟ رقم السياسة 
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الأتتصادية الحافظة التى اتبمتها والتى ادت الى تنشيظ 
النضالات العمالية وبقدم النضال الثورى المسلخ بين العبال,. 


ويرى المراقبون السسيابيون ان القيادات المسكرية 
التى ظلت مترددة فى مسألة تسلم الحسكم مباكرة »© وكانت 
تفضل ممإرسة سيطرتها من وراء واجهة الحكم المدني »أخد 
ترددها يتلاشى باضطراد مع اسستيرار التدهور العام فىالبلاد») 
واتفقت القيادات التلاث عا القوات , المسلحة على القيام 
بالائتلاب المسكرى وبعيين الصرال جورج منيزيلا رئيسا 
للجمهورية » وهو الانقلاب العسكرى الذى كان ٠بتوقعا‏ من 
هدة اشهر ويعتبر السابع فى الارجنتين منذ نصف قرن كذلك 
تعتبر رابع رئيس ٠‏ دولة يطاح به خلال ٠١‏ 


“ومن الجدير بالذكر ان قادة الانقلاب قابوا منة' الساعات 
الاولى لاسنيلائهم على السلطة باستخدام اساليب ,البطثن 
وواصلوأ دعم ببطرتهم على البلاد بالاشراف على المإسسسات 
والهنيئات التشريعبة النسد, الية ومقار الاتصادات العبالية 


شهدت الاسكندريه عى الفتره من 56 الى 18 مارسس الماشى 
اجنباعات المؤتير السسادس للاتحاد الدولى لنقابات العيال 
المرب ٠‏ وقد جاء انمقاد المؤتمر السادس متفقا مِعْ الاحتفال 
بمرور عشرين عابا على تأسيس الاتحام , 15807 - 1511 ٠‏ 
واشترك,فى المؤتير وفود من المنظمات أعضاء الاتحاد تبثل 
حوالى خمسة ملايين ونصف مليون عامل منظم فى ثقابات ٠‏ 
واشترك فى أعمال المؤتمر. لاول مرة كأعضاء جدد. فى اتحاد 
العمال العرب ‏ توس والصومال وموريقانيا ٠‏ وشهد,المؤتبر 
اثنان وأردعون وفد! عماليا س تمثل أوروبا وآسيا وأفريقيلت 
وآبريكا اللانينية » والبلدان الاشترأكية » ومن, بينها ثساتى 
وفود تمثل المنظبات العمالية الدولية والاقلببية من بينها الاتحاد 
العالمى للنقامات و الاتحاد العالمى للعمل. المسيحى سابقا ‏ 
ومنظبة المبل الدولية » ومنظمة العمل ,العربية ٠‏ 

وناقش المؤتمر العديد من القضايا والمشاكل.,الثئ تهم حركة 
التجرر العربى © والنضال سد الامبريالية والصهيونية » 
وقضايا التنظيم والعمل النقابى العربى © وعلاقاته الدولية © 
ود كانت قضبة نضال عبال وشعب فلسطين من, أجل تحرير 
فلسطدن من الاحتلال البصهيونى الامبريالى هى القضبية المحورية 
اللمؤتير ٠‏ 

. وى مججبال انال ضد الاسريالية والصهيونية »© حدد 
مؤتمر الاتحاد موتفه من محموعة القضابا الرئيسية التي نهم 
حركة الاحرر الوطني المربية  :‏ , 

وأكد المؤتمر أن الامة العربية فى هذه المرحلة الدقيقة من 
تاريحها تواجه ظروفا اذاتية وموضوعية معبة وأن ما يُجرى 
الاى نمي الساحة العربية بن افعال سضادة لارادة التغال 
الحماهيرى الثورى العربى © ومن, تنفيذ' لخططات تفريق 
الصف العربى »© والتآمر على الفضية الفلسظينية » وحركة 
المقاؤمة وبا يرشط بها من احداث غَلى الساحة اللنائبة » هي 
أبون ترتبط بالهجمات, المعادية لنضال الشسعب العردى فى الخليج 
العرسى وازبتربا والصومان » وبخلق حمهات متعددة:للصراع 
داخل احة الوطن العربى ٠‏ وقد لاحظ المؤتسر أن مجاولات 
الامبريالية الامريكية لتدعيم مؤاقعها واعادة ترتيب موازين 


الوحيد اللتعايل مع 
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سد تقاريز اللسهر ضيح 


ومتّعوا! الامترابات وطوا خمسة احزاب سياسية ييسارية 
وفى مقدمتها الحزب الشيوعى الار. 
واعتقلوا عددا من القيادات العبالية بلغ خلال الايامالاولى 
من الانقلاب حولي 0.٠ ١‏ معتقل 1 وتعهدوا بتصنية المنظمات 
الثورية كبهبة اولى لحركتهم الانقلابية يهدف اعادة الاستترا 
الى البلاد . ' 
ومن المتوقع ان الحكم المسكرى اليميئى الجديد قى 
الارجنتين سيلجا جلا او ماجلا الى استخدام اساليب مثيلة 
وأوروجواى !! وحينذاك سيكتيل « مثلث الرعب» 
نف امريكا ١‏ 
ولكن عديدا من المراتبين السسياسيين يرون ان المرحلة 
القادمة سوف تثبت ان الاسلوب الفاشى لممالجة ازمات 
النظام واستعادة امنه ! لن يجدى ‏ ولريما استطاع ١‏ 
المجابهة بين قوىالقمع فىالنظام وبين القوىالثوريةالناضلةفد 
السبطرة الامبربالية ' ولكنه فى النهاية سيقود البلاد الى . 
مرلة اعلى من الصراع المسيائى ” قلك ان الاسنتراز 
الحتبقى للارجنتين قد اصبح ايمد مما كان عليه بلاس .[] 


:المؤتمر السادس للاتحاد الدولى 
لنقابات العسال العرب 


القوى فى الساحة العربية يتمان من خلالدعم الكبان الصهيوتي 
الذى اهتزت أسمسه خلال حرب أكوبر 111/7 وتعسرض 
بسسبها لخسائر جسيمة ٠‏ وأن محاولات الامبريالية والصهيونية 
انما تستهدفبمخططها الحالى طمسالمعطيات الايجابية والثورية 
لهذه الحرب © وما خلقته من حالة نهوض وتصاعد نضالى 
على امتداد الساحة المربية » والتى احدثت انهيار! فى الواقع 
الاتتصادى.للكيان الصهيونى » وفى نفس الوقت مززت المكانة 
الدوليئة للقضية الفلسطينية ٠‏ 

وقد لاحظ المؤتير أن النضال باتجاه تحرير فلسطين قستا 
حقق.انتضارات عديدة على مختلف الاصعدة » ولقد كان قيام؛ 
الثورة الفلسطينية المسلحة هو واحد من المظاهر الاساسية , 
للتوجه الثورى الصحيح نحو تحقيق هدف « تحرير التراب 
الذلسطينى المحتل 6 » كبا كان النأييد والدعم المالمى' الذى 
القيّته هذاه القضية مظهرا آخر لاهمية "التضال الثورى المسلح 
الذى: تخوضه. القعوب المربية بشكل هام » والشسعب 
الفلسطينى بشكل أخاص'٠‏ 

وراى المؤتير أن الاحداث الدامية على الساخة اللبنائية " 
والتى قامت بها قوى انعزاليةبدعومة منالامبريالية والصهيونية 
وبن قوى ‏ مشبوهة فى المنطقة العربية ‏ انما هى جزء من 
المخطط .الذي يستهدق خنق 'الثورة الفلسطينية » واحداث 
التشققات والصدامات داخل قوى حركة التخردٍ المزبية - 
ولذلك فلقد أكد المؤتبر على : 

-١‏ اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الشرعى 
الوحيد لشنعب فلسطين ٠‏ ؟ - دعوة النظام فى الاردن للالتزام 
الكابل ببنقررات مؤتبر الرباط » وضرؤرة تواجد قدرات الثورة 
على الساحة الرئيسية في الاردن ٠‏ * س التأكيه 
على أن الضراع مع الكيان الصهيونى هو فى جوهره مزاع 
وجود يعن الما » مالم يقم تحرير فلسطين » وعودةالشعب 
الفلسطيئ الى وطنه . 5 اعتبار ألكناح اللسلح النلوب 
العدو المهيونى من آحل تحرير فلسطين * 
2 ع بت الثورة الفلسطشة الملحة تكل الامكانات 
7 الهادات المادبة والبكرية » وضرورة ديام الجبهاك الجهات المربية 


4 م 


4 
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المتاتلة لانهاء الوجود الصهيونى المنصرى فى الارض المربية « 
1 م دعوة الجماهير العربية وقواها الوطنية والتتدمية الى 
مواكبة وتدعيم الانتناضة الجباهيرية فى الارض المحتلة © 
وتتديم الءعون والمساعدة للجماهير العربية 4 دعما لصمودها 
واستيرار انتقاضتها ٠٠.‏ 

7 س فتح جميع الجبهات العربية ‏ لدول المواجهة أيام 
مناتلى الثورة الفلسطينية وتقديم كل الدعم لهملتسهيل مهماتهم 
النضالية ٠‏ 

ولقد أعلن المؤتمز أن مايجرئ غوق آرض لبنان ليس الا 
مؤامرة امبريالية صهيونية رجعية تهدف التضاء على الثورة 
النلسطينية وضرب القوى الوطنية والتتدمية على الساحة 
اللبنانية ‏ بهدف كسر شوكة حركة التحرر الوطنى العربية ٠‏ 

ولذلك فان م المؤتبر ناشك العبال العرب وكل الجباهين 
الكادجة وقواها التتدمية 6 أن تقدم الدعم والمشاعدة للشعب 
اللبئانى وللئورة النلسطينية 6 دعيا لصمودهم من اج لالتصدى 
للمؤامرةوانثمالها ٠‏ كما استئكر المؤتين كلالتدخلات الشببوهة 
من قبل الذين يدعمونمواقع التوى اليمينية الانعزالية اللبنانية ٠‏ 

ولاحظ المؤتمن أن بلابين الدولارات التى تحصل عليها الدول 
المنتجة للننط لا يتم استخدابها سوام على المستوى التشرى 
أو العربى »6 الا على نطاق اصلاحى 6 وان الجرء الاكبر متها 

. يذهب الى بنوك سويسرا وامريكا ويون © أو من اجل ثراء 

العبارات والننادق السياحية واللهو ‏ ولذلك نقد كان اتجاه 
المؤتمر هو المطالبة بشرورة ؛ اشتثبار الموارد النئطية وكل 
الثروات الملبيعية للوطن العربى فى انجاز مخططات لاحداث 
تنمية حقيتية لاقتصاديات الوطن العربى » واستخدامها بالشكل! 
الى يدهم النضالات التومية ٠‏ كيا طالبت الابحاث المقدمة 
للبؤتمر الدول العربية البترولية بإن تسحب أرصدتها من الدنوك 
الاجنبية واستثمارها لصالح الوطن العربى © ولانجاز خطوات 
التكامل الاقتصادى .., 

وجنلى موضوع الحتوق والحريات النتابية باهتمام كبير من 
جانب المؤتمر سه وقد أكدت بيانات المؤتير والحوار الذى دار 
بي لجاله سب أنه رغم ما تم ارساؤه من المبادىء والاتناقيات 
الصيانة جق التنظيم النتابى وضمان تبقعه بالحرية 6 فان الواقع 
العبلى بؤكد أن الغالبيةٍ العظمى من جماهير العمال مازالت 
مجروبة منأبسط حتوتهاولازالت الممارساتالتهرية والاستتلالية 
هتببليلة عليها 


وقد ناتس اللأتمر فى هذاا الجال نموذجين : 
! ب الولدان التى بها تنظيمات نقابية بدون حريات نقابية © 
بوجي !إملكة الاردئية وجمهوريةالسودا نالديمقراطية والجمهورية 
العربية اليمئية » وتد اعلن اللؤتمر استبرار العمل من أجل" 
ب“قراراته الشابتة المتعلقة بضرورة الافراج عن القادة 
النتاببيني الممتثلين والمسجونين فى هذه البلدان ‏ واعطام 
االجربة اليتيةبة للنقايات العمالية ٠‏ ولكن خلال انعتاد المؤتبر 
: بعدئت مفاجاة ب اذ حشن الى المؤتمر رئيس اتحاد عمال ليبيا » 
ورئيس النتابة.الببامة لعمال الزراعة قى مصر ومعهما وقد 
أملن آنه يمثلاتماد ندابات جمال السودازيعد اجراء انتخابات 
,, جديدة س وداز حوار حول شدرعية هذا الوفد » وانتهى الحوار 
الي تمسبك !أؤتم بالقران السابق بشرورة اجراء انتخابات 
بعت أثبرافة التحاد العمال) العرب ولم يسمح للوند القادم من 
أن يصجبة رئيس اتحاد همال ليبيا الذى هدد بالاتسحاب 
ومندو ممال الزراعة المصريين؛والاشتراك فى أعمال المؤتمر 
ولكن ار اتخذ ترارا بتشكيل وند ثلاثى من ليديا ومصر 
والكويت؟) ورفضص اتتراحا مغربيا » بأن يكون الوندخماسيا 
: جب وخول #لإإتبر الامانة العامة الحق نبى !تخاذ قرار بشآن 
إتجاد ممال للإسودان سواء جاء التقرير ايجابيا لالح 
الإتجاد الحالى لرقابات عمال السودان ؛ أو سكديا فى غير 
مجه » على أت يسائر الوند فور انتهاء أعمال المؤتمر .6 


اا - 


أع. ال 01)54 10م .كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


وقد سائن الوند على وجه الشرعة س وماد بتقرير لم يخرج 
عن التقرير الاول لرئيس اتحاد عمال ليبيا ‏ وبذلك تمث 
المواققة على الاعتراف بالاتحاد الحالى لنقابات عمال السودان 
والذى استعاد هضويته فى الاتحاد الدولى لنقابات العيال 
العرب ٠‏ 

ب ل بالنسبة للاقطار العربية التى لا يتمتع فيها العمسال 
لا بالحقوق ولا بالحريات النقابية 6 والمحرم فيها على العيال 
أن ينظموا أنفسهم فى نقابات عمالية ‏ وهى : يلدان منطتة 
الخليج العربى بس أبو ظبى والبحرين ودبي وقطر ل لاحظ ويد 
أمائة اتحاد العمال العرب الذى زار البحرين فى 15 يولبى 
5 © أن الطبقة العاملة وقادتها بلا حقوق ويمانون من 
الاعتتال والمطاردة والافتيال ؛ وان لاجهزة المخابرات الاجنبية 
دور مؤثر وفعال ضمد العمال البحرانيين ٠‏ كما أقسار المؤتمر الى 
أن العمال العرب فى السعودية مازالو! محرومين من حتهم فى 
نيام مؤسسماتهم النقابية ٠‏ 

ولذا هان المؤتر أكد على شرورة انقمساء مكتب الاتحاد 
الميال العرب بمنطقة الذليج العربى ‏ كبا طالب بضرورة 
وجود ممثلين للطبقة العاملة بالاتطار العربية المحرومة مئحق 
التنظيم النقابى داخلالامانة العامة للاتحاد ليكونوا حلقة اتصال 
دائمة بين الامانة العامة والتواعد العيالية باتطارهم ٠‏ كباطالب 
المؤتير الاتحاد بالتدخل الفورى لدى منظمة العيل المسربية 
للعبل على اعتبار التبثيل العيالى داخل التمثيل الفلاثي 
بالنظية ؛ تمثيلا شرعيا , طبقا لارادة العمال عن ريق 
انتخايات حرة ديمقراطية © وذلك ونقا لدستور منظمة العمل 
المربية ٠.‏ 

كما استنكر اللأتمر محاولات انشاء نقابات مزيفة فى المقرت 
العربى ‏ وأهلن دعيه الفمال انضال الطبقة العاملة المغربية 
من أجل حماية وحدتها النتابية تحت راية « الاتحاد المغسربى 
للشغل » » واعد المؤتمر على شرورة تثنيذ قرار المؤتبرالخامس 
انظمة العمل العربية ‏ مارس 11175 والقاضى بعدم السماح 
بوجود أكثر من اتحاد عبالى قى القطر العربى الواحد ٠‏ 

كما طالب المؤتبر بخرورة تطبيق اتفائية تنقل الايد الماملة 
العربية » ومساواة العبال العرب فى كل الحتوق المعنسوية 
والمادية التى يتمتع بها العبال الوطنيون س ومطالبة الاتهادات 
العمالية القطرية بالتعاون مع حكوماتها بالسهر على تحتيق 
وتأمين هذه الحقوق © وكذلك تامين انضمام العمال العسرب 
العاملين فى أقطارهم »© للنقابات التابعة لتطرهم ٠‏ وكذلك 
العيل على حمابة العبال العرب المهاجرين الى الخارج 6 
وتنظيمهم واجراء اتصالات مع المنظيات العبالية الاجنبية ٠‏ 
ومع منظمة العم لالدولية » للعيل هلى حماية ورماية هؤلاء 
العمال من كانة اشدكال الاستغلال والتبرقة وخاصة التنسرقة 
العنصرية ‏ وتطبيق قرار منظمة العمل الدولية بهذا الشنان ٠‏ 
واومى المؤتمر بغرورة العمل على اعادة فتح مقار ثتابات 
العنال الفلسطينيين فى الماثيا الغربية ٠‏ 

وقد أومى الؤتمر بضرورة العيل على هقد المؤتير المالمى 
المعاصر عمال وشسعب فلسطين؛والذى يتولىمسئولية التحضير 
له اتحاد العمال العرب © والاتحاد العالمى للثقابات » وان 
يعقد الؤتمر فى موعده اللحدد أكتوبر 1975 © بمدينة كارل 
ماركس بآلمانيا الديمتراطية » والعبل على التحضيرالجدى لهذا 
المؤتمر ٠٠‏ 

وكذلك العمل على استيرار العيل لعقد المؤتمر 'الشعبى 
العربى المقرر انعقّاده فى طرابلسرطبقا لقرار رؤساء الاتحادات 
العبالية المتخذ فى دورة انعتاده بالقاهرة فى يناير 151/1 * 

كما آوصى المؤتمر ‏ بالمشاركة فى المؤتير العالمى للاستخدام 
الذى سيعقد فى جنيف خلال عام 1575 ع هلى أساسى الاعداد 
الجيد للمفاركة الايجابية واتخاذ رأى عربى بوجد فى المؤتمر 
كما قرر المؤتمر أن يطلب الاتحاد من منظمة الِعملٍ العربية 
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الدموة لعتد مؤتمن عربى لبحك مشكلة هجرة الكوآدر الدتية * 
وذلك لبحث مششكلة تخطيط الهجرة الداخلية » والحد من الهجرة 
الخارجية والنزيف الحاصل فى قوة العيل العربية والتصدى 
لعمليات النهب الامبريالى للادمغة والكوادر العربية ٠‏ 

وقد طالب الؤتمر بتوجيه الشكر للاتحاد العالمى للنقابات 
المواغقة الايجابية فى مسائدة نضال الشبعب العربى » وخاصة 
نضال الشسعب النلسطينى من أجل تحرير الارض والحق فى 
تقرير المصير ٠‏ 

ولقد وضمع المؤتمر سياسة تحديد مقاييس التماون مسع 
الحركة النقابية الدولية ٠‏ 

1 غرورة ازدياد مرى التعاون والصسداقة فى جميسع 
المجالات مع المنظيات العمالية التى تقف بجاتب العمال العرب 
وتؤيد نضالهم العادل وتناصر قضايا النضال العربى وتؤازر 
الشمعب العربى النلسطينى فى التحرر والعودة والتى تقف مع 
العمال والشعوبالعربيةضد العدو الصهيوثى الثاهب لفلسطين 
والاراضى العربية ‏ وهنا أشار المؤتير الى الاتحاد العالى 
النتابات والمنظبات النقابية فى البلدان الاستراكية © وبعض 
اأنظمات النتابية فى البلدان الراسممالية مثل فرنسا وايطالياء 

ب وبخصوص النظبات العمالية التى تناصب النضال 
العربى التحررى العدا السافر » وتؤيد وتناصرالعدو الصهيونى 
وتساند الاحتلال والاستغلال والاحتكار الامبريالى ‏ فان مجال 


مسحب تقحازتن السو اموظل 1 


النعاون دعها مزقوض © ولا يمكن يناء أى علاتة معها الابمسط 
أن تغبر مواقئها من قضايا العرب المصيرية ٠‏ 

ويشار هنا بصفة خاصة الى الاتحاد الدولى للثقابات الحرة 
ل واتحاد العمل الامريكى بقيادة جورج مينى * 

ج سل وأما عن المنظمات العمالية ذات المواتف الحيادية 
افان منها من يقع بين حين وآخْر تحت تاثين الدعايات المغرضة 
التى يقوم بها اليستدروت الصهيونى الذى يجد لذلك كانة 
امكانياته المادية بهدف السيطرة عليها وجرها الى جاتبه « 
وهو أمن يتطلب جهودا مكثئة ؟ وتوئير الامكانيات اللادية 
والممنوية للتوصل الى بناء علاقات نتابية معها لتقف بجائبٍ 
النضال العربى ٠‏ 

القد كان المؤتمن السادس مظاعرة عمالية عالمية للتضاين 
مع الممال العرب والمعوب العربية فى تضالها التحررى » من 
أجل انهاء كل الوان السيطرة الامبريالية علىالبلدان العربية " 
ولاتهاء الوجود الصهبونى العنمرى »© ولاجلاء قوات الاحتلال' 
الصهيونى فى كل الارفى العربية » والتضاين مع عبال 
وشمعب فلسطين من أجل تحرير الارض وحقيم فى تتسريز 
مصيرهم واقامة دولتهم الوطنية الديمتراطية ٠‏ 8 


عبد المنسم الفزالى 


00 0 


فى خلال الاسابيع 
السوفيتية لتطورات هامة 


الماضية »تعرضت العسلاقات المصرية 
٠‏ وتصادف أن تكون هذه القضية »؛ 


لمن .انحو 01000126 


اول قضية سياسية تتعرض لها التنظيمات السياسية لابداعوجهات 
نظرها وتحليلاتها ٠‏ 

وفيما يلى ننشر البيانات التى اصدرتها تنظيمات : التجمعالوطنى 
التقدمى الوحدوى ؛ ومصر العربى الاثمتراكى ؛ والاخبرار 


الاشتراكيين : 


بيان من سكرتارية تنظيم التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى 


مي الثانى عشر من ابريل 1111 عقدت 
سكرنارية تنظيم التجمع الوطنى التتجمى 
الوحدوى اجتبامها الاول © وناتقست 
بن جدول أعمالها موضوع التطورات 
الاخيرة فى العلاتات المصرية السوفيتية 
وتود السكرتارية المؤقتة أن تترر ابتداء 

١‏ انها تقدر كايمل اللقدير موقف 
بقرر التنظيم والذى تمثل عى بيسسسانه 
الموزع على الصحف بتاريخ 1111/6/6 
والذى اعلن فيه أنه احتراما لديمتراطبة 
العسبل المسسياسى ولشرورة المشاركة 
الكاملة للتنظيم فى مبياغسة المواتق 
وتجديدها غانه ليس من هاه أن يتخسذ 
موقما منفردا فى التضايا السياسية التى 
تحتمل وجهات نظر مخلفة وخاصة فى 
بنظيم هو بذاته تجمع لقوى وتبسارات 
وتمددة .. والسكرتارية المؤتتة أذ تقدر 
هذ! اللوقفٍ وتمتبره تتليدا بحمودا فى 
مبارسة العيبل السياسى لتعرب هن 
دهفستها المالغة نمحاولات بع ضّالصحف 
لايباءة نهم هذا الموتفه م مم 


؟ س تمرب السكرتارية المؤتتة عن 
ثقتها الكايلة فى جدية الممارسسسة 
الدييتراطية السلية » وعن تيسكها 
السكابل بما اعلنه قائد ااتحالفالرئيس 
انور السادات أكثر من بزة من ضرورة 
ممارسة التنظيبات لعملها السياسى لى 
اطار تحالف قوى الشعب العامل ووفقا 
لناهجه فى حرية كاملة » وتعرب عن 
دهشتها من محاولات يعض الصحف 
الاجوء الى الانتمال والتشهير © أو الى 
ارجاب التنظيمات الاخرى بضرورة اتخاذ 
مواتف محددة مرسومة مسبقا ٠‏ 

انثا مصممون على ديمقراطية العمل 
السياسى © ظك الديمقراطية التىتفترض 
أول ما تفترض حق كل تنظيم فى ابداء 
با يشاء بن آرأء فى اطار التحالف 
وحقه فى توقيت ا آرائه فى المواتف 
الحددة فى أن بقول كلمته يما يشماء 
بن أمور ٠‏ * 

اننا نرفضآية محاولات لواد الممارسة 
اأدييقراطية التى يعيل الرئيس السادات 
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على ارسساء تواعدها وترفض صبالاراء 
كلها قى توالب بحددة سلها ٠ ٠‏ 

اثنا نطن © وباصرار اتنا لا نستوجى 
ولن نستوحى فيما ثقول سوى صسوت 
ضميرنا الوطنى » سوى ارادة جماهير 
شعبنا © وقيمنا الروحية والدبنية ؛ كبا 
هو واضح تباما فى برئامجئا 6 سوىي 
مصر التى تعتبر أنفسئا ثادرين صهلى 
تجسيد ترائها ونضالها وطبوحها استقبل 
أخسر سعيد + 

ان الننظيم الوطنى التقدمى الوجدوى ' 
اذ يتف على أرض مصرية عربيسة واذ 
ينبع من هذه الارض واذ يعير عن آلامها 
وآمالها لا يجد معيارا يقيس به تصرفانه 
أو يرد اليه أعماله واثماله الا مصلجة : 
مصر باعتبارها جزء من الوطن العربى * " 

ما اتفق مع هذه المصلحة الاساسية * 
فيما يعتقده ‏ داقع عنه وسمى ودهئ “ 
اليه وما تعارض مع هذه الصلحيئية 
العليا رئضه وهاجيه , 


ومنهذا المنطلق وديما يساوي ورا 
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الاخيرة فى الملاقات المصرية السو 
تود السكرتارية المؤقئة أن تقرر ! 
التالية ,: 
© أنه لايمكن النظن لهذه العلاقات 
مجردة من بعدها الناريخى وبعدما 
الدولى ٠.‏ فعلى المدى التاريخىتعرضت 
هذه الملاقات لموجات من الصعود 
والهبوط © ولكنها ظلت وعلى السدوام 
جحاجة 6 وخلال ممالجتها صعودا 
وهبوطاء الى ضوابط من الرؤيا الشساملة 
.والموضومية والتى يمكنها وحسدها أن 
, تحقق مصلحة مر وأن تخدم تلكالمكانة 
الدولية التى اكنسيتها عبر مرحسسلة 
. نضالية كاملة سواء على النطاقالعالمى 
أو فى نطاق دول عدم الانحياز أو فى 
,ألاطار حركة التحرن الوطنية العاايسسة 
المناهضة للاسستممار والامبريالية او' 
مكانتها كرائدة لحركة التحرر الوطتى 
. العربية المعادية للصهيونية والاستعبار. 
كذلك فانه لا يمكن النظر لهذه العلاتة 
بممسزل عن المصسالح الاستراتيجية 
االاساسية لوطننا ولعركتنا من أجل' 


3 في موه ا 
0 تعليق 2 
#دالى السيد ممدوح سالم مقرر تنظيم 
مصر العربى الاشتراكى بتصريح حول 
المذكرة السوفيتية الثى اذاعتها وكالة 
قاس هذا نصه * 
أولا : ان مصر ابدتمنذيدء العلاقات 
المصرية السوفيتية من حسمسن النوايا 
وصادق التصرفات س مابؤكد حرصهاعلى 
التماون مع الانحاد السونيتى فى كافة 
. المجالات وقامت بالوفاء بالتزاماتها كاملة 
الا ان القيادة السوفيتية ل ورغم 
١‏ ان الشعب المصرى قد قفر لها موقفها 
حين قيدت حرية مصر فى اوائل يونيو 
17 فى توجيه الضربة الاولى لاسرائيل 
س ومن ثم كانت نكسة 15517اء فقد 
درجت هذه القيادة على عدم الوقاء 
بالتزاماتها والمراوغة وعدم الجدية او 
, الاستجاية لاحتياجات مصر العسسكرية 
الملحة ٠‏ 
ومن بين هذه التصرفات على مسبيل 
المثال لا الحصر : 
© فى اعقاب حرب اكتوبر 1510/17 
نقضت القيادةالسوفيتية التزاماتهاوقررت 
وتف أمداد مصر بكافة انواع الاسلحة 
'' أو تعويض ما فقدته خلال المعاركويذلك 
#تخلت عن مصر فى احرج اوقاتها وافرفت 
مدا . التعاون والصداقة بن محتواء 
العتيتى واصبح قبول الاستمرار على 
هذا لوضع لا يشالف فق موا المعاهدة 
أنصا فرحا س بل اصبح يشكل خطرا 


على ( الوطنية والتومية لشعب 
ابعر وال ب العربية ٠‏ 

© تاء السوفيتى بدعمقدرات 
1 كالم 


تحزيت الارض وقرّيبة_العدوآنالاسرائيلى 
وضمان الحقوق القومية المشروعة للقسعب 
العربى الفلسطيتى والتى تحتاج بالضرورة 
الى علاقات متوازنة مع مخلف القسوى 
اللؤثرة قى مجرى الحل الشامل لمذه 
التضية سلما آو حريا ٠‏ 

© وفيما يتملق بالازمة الاخيرة » 
فاننا نلاحظ أن المذكرة السوفيتية بيا 
تضمنته من نقد المسلك القيادة المصريسة 
واتهابات لها قد جانيها الصواب © وغين 
مقبولة من جائينا » ذلك أننا نعتقد أن 
حق المساملة لمسلك القيادة الممريسة 
وتقدير هذا المسلك هو مسألة داخليسة 
بحتة يختص شسعب مصر بها دون أى 
تداخل فى ذلك ٠‏ 

كذلك فاننا تعمرب عن أسننا لعمليات 
التصعيد المتبادل فى الحملة بين البلدين 
وهو آمر لاينيد مصلحةالبلدين ولامكانتهما 
ولا مستقبل العلاتات بينهما ٠‏ 

وتعرب السكرتارية المؤقتة عن أملها 
فى أن تضرب الصحانة المصرية القسدوة 
والمثل فى انتهاج الموضسوعية التسامة 


والحرص على شلامة مصتقبل اللامة 
بين البلدين ٠‏ 


وآية ضغوط من أآية نوع على وطننا ٠.‏ 
وفى نفس الوقت ترفض المحاولات المنئملة 
التى تصب الزيت على النار فى غسير 
تروى ودون ان تضيع غي الاعتبسار 
المصالح الاستراتيجية لوطننا سواء فى 
معركة التحرير أو معركة الينام . , 


هذا هو الموقف المبدثى للتنظيم الوطني 
التقدمى الوحدوى ٠‏ واذ يطبق التنظيم 
هذا المبدا بالنسبة لقضية العبلاقات 
المصرية السونيتية فانه يقرر بوفضصوح 
ومراحة أنه كان لا يرجو أن تصسسبل 
العلاقاتبين البلدين الى ما وصلت :اليه. 
ذلك أن الظروف الموضوعية كلها كانت 
تدعو كل الاطراف الى ننمية الصداقة 
المصرية السوفيتية والمحافظة عليها بن 
أجل مصالح الشعبين ومن اجل دعم 
قضايا السلام والتحرر فى العالم [] 


العربى الاشستراكى 


اسرائيل البشرية وقتح باب الهجرة لها 


على مصراعيها م ووفر لها العتسامر 
القادرة عنى استيعاب احدث الاسلحة 
التى ترد لها ٠‏ 


© واكثر من ذلك فقد اخذ الاتحاد 
السوفينى فى تضبيق الخناق على مصر 
والوقوف غى وحهها عندما حاولت صيانة 
مالديها من معدات واسلحة والحمول 
على يعض قطع الغيار من بعض الدول 
الصديقة . 

© رفض الاتحاد السونيتى اعسادة 
جدولة الديون أو منح مصر فترة سماح 
السدادها رقم الظروف التى يمر بها 
الاتتصاد المصرى نتيجة تصديه لقوى 
العدوان والصهيونية دفاما عن الحق 
العربى ٠‏ 

ثانيا : ان الاتحاد السوفيتى وهو 
يعدد اليوم ماتديه لمصر من مساعدات ل 
يتناسى كل ماقدمته له مصر تجاريا فى 
محال التمسويق وترويج تجسارته ‏ 
عندما اتاحت له مصر دورا! 


من جبهة النضال لتحرير الاراغى العربية 
وهذا محض افتراء يستهدف الوقيمة 
بين مصر وامتها العربية وتغذيةفكرة خلق 
المحاور التى تهدف الى كسر وحسدة 
التضامن المربى ب وليس ادل علىزيف 
هذا الادعاء من * 

© ان الاتحاك السوغيتى ,فى هذه 
المحاولة لايستطيع أن يحجب الحتائق 
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التاريخية منذ ان تصدت مصر للغزوة” 
الصهيونية قبل اى علاقة لها بالاتحاد 
السوفيتى واستمرت على مدى اكثر من 
نصف قرن تتحمل الكثير من اجل التحرير 

فى المالم بصفة عاية ومن اجل التضية 


'العربيه والفلسطينية بصفة خاصة وبذلت 


من الارواح والاموال ما يفوق قدراتها 
يا وهى بذلك قد سدقت الاتحاد 
السوفيتى نفسه فى مجال حركة التحرير 
الوطنى انطلاقا من مبادىء التحرير 
وليس على سبيل التكتيك او المصلحة 
الخاصة . 

© والاتحاد السوئيتى فى ذلك يغفل 
ايضا سسياسته المتعيدة نحو ترشيخ 
سياسة الاسترخاء السكرى فى المنطقة 
العسربية وان تحرير مصر لارداتهسا 
والاستغناء عن الخبراء السوفيت كان 
الطريق لكسر هذه السياسة وتحقيق 
النصر المسكرى فى اكوير باسلحة 
لاتتوازى مع قدرات العدو المسكرية ٠‏ 

© آن مصر لم تخرج من المعسركة 
ونكنها خرجت فقط من محاولة فرض 
النفوذ والارادة الخارجيةعليها ل واذا 
كان هناك من يحاول اخراج مصر من 
المعركة فهو الاتحاد السوفيتى ثقييه - 
من خلال تعيد تجميد قدرات يصن 
القدالية ‏ واذا كان هناك من يريد عزل 
مصر عن أمتها العربية نهو الاتحساد 
السوفيتى لغرب التضامن العربى ٠‏ 

© وان شعب مصر والشعب العربي 
كله . بما لديه من اليقظة والوعى . 
يدرك ابعاد هذه المخططات والمحاولات 
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اايائسة ويقق اتها لن ندتق اهدافها ٠‏ 

© اي يعر بي كانت كبيسا يزعم 
البيان ااسوينى قد خرجت من جبهسة 
اانضال لتحرير الارضش العربية ‏ لا 
حرصت على تعزيق قدراتها العسسكرية 
فد أن خَكْلها الاتحاد السوفينى ولما 
استيرث في مواعملة البكث عن بوارد 
اللسلاح شسعورا مثها بمسئولياتها تمسو 
تحرير باقى الاراخى العربيسة المحتلة 
والحصول على الحقوقامشروعة للشمعب 
اللسطيئى - وستواصل يمير بمعوثة 
اخوتها العرب ذهم تسنراتها القتالية 
وتنويع مصادر السلاح بعد كسر احتكار 
السلاح الذى فرشمه السوفيت عليها س 
كبا ستواسل سياستها غى سبيل دعم 
وتأكيد التفاين العربى من اجل الامن 
والرماء العربى المشترك ٠‏ 

رابما 5 ذكر البيان السوفيتى ان 
اممبال التيسادة المصرية تتمسارض مع 
الالح الحتيقية للفنسعب المصرق م 
وهذا المسلك من جانب القيادةالسوفيتية 
وشكل ندخلا سافرا فى الشسثون الداخلية 
لشسعب معر واعتداء هلى حقوقه - 
الامر الذي يرفضه شسكلا ومومسوعا 
ويديى بقل حزم المحاولات المكشوفة النى 
تضمنها البيان للايقساع بين الشسعب 
المسرى وقيادته ويرى فى ذلك محاولة 
لترض الوسايا عليه وهو الذى ضبحى 
من اجل رفضها باكبر التضحيات وواجه 
اعتى التحديات من اجل تبسكه بحتوقه 
واستثلاله وسيادته على ار وطئه ٠‏ 


0 بيان لتنظيم 


وقد اصدر تنظيم الاحرار الاشتراكيين 
بيانا تمليقا حلى المذكرة السوفيتية اأتى 
اذاعنها وكالة تاس , 
جاء فيه أن الغاء معاهده المسداتة 
والقعاون بين الاتحاك السوفيتى ومصر 
جاء نتيجة طبيعية وحتبية لتصرقسات 
السونيت التى جعلت هذه المعاهدة غير 
ذات موضوع بانتهاجهم سسياسسة غير 
ودية ازاه نقطتين اساسيتين هيا صب 
همه المعاهدة وذلك بعدم الثزامه بششفيد 
برشاميج التسبليح المتفق عليه بين الطرفين 
مها كان سسيترتب مليه اكثر الشسدر 
بالنسبة لقدرة قواتنا المسلخة وفاعليتها 
لسد العدوان الاسرائيلى بالإضافة الى 
أن الاتهاد السوفيتى حتى هذه اللحظة 
لم. يكبل أعادة جدولة ديوثه على مسر 
اسموة يما اتبعته دول العالم الغسربى 
الامر الذق يضعف القوى الاتتصسادية 
للبلاد التي هى التاعدة الأدساسية للتوة 
العسكرية وان التنظيم يرى أن مصببر 
وقيادتها كانت وما تزال هريصة على 
ابقاء الحلاشات ألوهية بينها وبين الاتحاد 
السوفيتى وان كان ذلك لايعني #بوليسا 


ه6.أ02و 0100012 


كفلك نان الكمعب المصرئ بطببعته 
يقر فيه 
آلا انه يمسعها 
فى مكانوا الصحيح ويربط بينهسا وبين 
سياسة الحصار العسكرى والاقتصادى 
التى غرضست حلبه والتى ادت الى 
استنزاف موارده والتأثير فى حيساته 

قوته اليومى سم 
تتيجة صداد الدبون وقوائدها للاتحصاد 


السمحة وقى 
المساعدات السو 


المعيضية والثيل 


هذه السياسة . 


وان تنظيم معير العربى الاشستراكى 
يرى أن ما جاء بالبيان السوفيتى ائما 
يدل على الجيل بطبيعة وروح الشسعب 
المصرى يرفض اية اثشارة تحمل معنى 
التهديد وتاريخ مصر حافل بالمواقف التى 
نؤيد ذلك وان الشعب المسرى يلتىعلى 
القبادة السوفيتية مسئولية تعقيدالعلاقات 
ببن الفسسعبين المصرى والسوفيتى فى 
الوقت الذى اعلنت فيه بصر يوتفها 
بعد ائهاء العمل بالمعاهدة ‏ بأن ذلك 
لا يعنى املاقا اغلاق باب التعاون مع 


لبيان ان البعض. فى 
معر يحاول التظاهر بأن انهاه المعاهدة 
لايغير الا قليلا فى العلاقات بين الاتحاد 
السوفيتى ومصر وان هذا التصور لايعبر 
عن واتع الامر وان تصرفات المسئولين 
فى مصر تؤدى الى تقليص التمساون مع 
الاتحاد السوفيقى وان عليهم تحيل 
المسئولية امام شعبهم بالفسية لنتائج 


سب تقسارير الشسسهر كسم ؛ 


الاتحاد السوقيتى من خلال مبادذىء مصر 
الثابتسة بالتعساون مبع جبيسع الديل 
وتسعوب العالم من أجل السلام والتقدم 
ونحقيق المصالح المشتركة ودون وصابا 
آى فرض القيسود على حرية الارادة 
الممرية أو تدخسل ,عي فى الشسئوي 
الداخلية لقيرها :. 
والقيادة السوفيتية اذا .ا توفرت 
اديها النوايا الطيبة وادركت مسالم 
الثمعبه السوقيتى وابعاك وآثار مواتفها 
غير الودية على مصالحه فان عليها ان 
نراجع موقنها لان آى تدهور فىالعلاقات 
بين الشبعيين المصرى والسوفي.ى ستقيع 
مسئوليته على كاهلها كما ان الذسعب 
المصرى يدرك بآن القمعب السسوفينى 
يعى الاخطساء التى ارتكيتها القيسادة 
!اسوفيتية فى حق مصالعه والتى جام 
هذا البيان من موقف تبريرهسا امسام 
الشعب السوفيتى ئفسه وايام شعيب 
الدول الاشتراكية ودول العالم الثالك 
وحركات التحرر الوطنى فى العالم له 
-- وهذه الاخطاء هى التى دفعت ممر 
دفعا الى تحديد موتفها وانهاء العبل 
بالمماهدة ٠.‏ 
أن شسعب مسير بعد أن عرف طريشه 
انه .سيمضى فيه من اجل استكمال 
مسيرة التحرير والتعمير ومن خلال ثقته 
غير المحدودة فى قيادته الوطنبة 
فى الرئيس القائة محمد انور 
وسيحقق بمشيكة إلله أهدافه فى 
التقدم والرخاء ٠‏ 


الأحرار الاشتراكيين 


بى حال من الاحوال التدخل فى شئونها 
الداخلية ومهاولة فرض سياسات ممينة 
علبها لاتتبثئى مع مصالها التومية ٠‏ 
وان التنظيم ليدهشس .ما جساه فى 
المذكرة السوفيتية حول فثيل السياسة 
التى تنتهجها مصر خلال السنوات التليلة 
الماضية مع الاتحاد السسونيتى بل ان 
العكس فى راينا هو الصحيح © وائه 
ما من احد يقول ان المماعدة السوفيتية 
الصرية ثد فرضت علينا من جانبالاتحاد 
السوفيتى بل كانت بمعض' ارادة القيادة 
السياسية المصرية تأكيدا لعلاقات الود 
والصداقة التائمة بين البلدين ٠‏ 


ويرى التنظيم ان الاتحاك السوفيتى 
قد بدا منذ تولى الرئيس محيسهد انور 
السادات رئاسة الجمهورية ينخضذ من 
التصرفات والاجراءات ما اشعر جماهير 
الشعب المصرى بآنه لايؤيد سياسته 
واكبر كليل على ذلك عدم تئيذطلبرنايج 
الزمثى لتسليح القوات المسلحة شعلا 


وبوضوعا بحيث تصبح القوات المسلحة ' 


المرية قادرة على آداء دورها يد 
ان سسدت امايها ابواب التناهم لحل 
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النزاع العربى الاسرائيلى فى اطار الامم 
المتحدة مما آخر الممركة عن موعيدها 
المحدك فى سنة 1111 وبا ترتب ملى 
ذلك من آثار نفسية شديدة الوطأة على 
الشعب المصرى بالاضافة الى الممساناة 
الاتتصادية لئئات الشسعب الكادحة ثتيجمة 
امتداد فترة اللاسلم واللاحرب وما كان 
سيترتب عليها من آثار وخيمة العاتبة 
لولا الخطوة الوطنية العظيمة والجريئة 
التى اتخذها الرئيس انور السسادات 
والقيادة السياسية للبلاد يحرب اكتوبر 
المجيدة ٠‏ 


كبا ان تنظيم الاحرار الاشتراكيين 
قد لاحظ أن الاتحاد السوفيتى ينظر الى 
تصحيح مسار ثورة 11 يوليو على انه 
خروج على مبادىه هذه الثورة وهو ابر 
بعيد كل البعد عن الصحة كبا أن تنظليم 
الاحرار قد لاحظ أن الاتماد السونيتي 
ينظر الى الاثنتاحالاتتصادىالذى طبتهه 
التصحيح نظرة ريبة شك هى خبنا 
انه لم يكن الا تدميبا للخط الوا 1 


الذى تسير هليه البلاد وتدعيما البسدل 


00 جا 
كج 5 
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مت تقسارقق الكصة. 


الخياد الايجابى الذى: تين عليه مز 
في بسياستها الخارجية ٠‏ 
ان تنظيم الاحرار الاشتراكيين لاينكر 
ما قديه الاتحصاد السونفيتى لمصر من 
مساعدات اقتصاديبة وعسكرية ومسائدته 
للقضية العربية فى المحافل الدولية قير 
.ان التنظيم يرى أن ذلك لايعنى فرض 
'مسياسة معينة لا يواقق عليها الشعب 
ولايعنى تدخل الاتحاد 
٠‏ ويرى 
, التنظيم كذلك ان السياسة التى اتبعها 
الرَئيشس انور السادات والقيادةالسياسية 
لبلاد نحو حل المشلكلة الاسرائيلية 
العربية ودفع الولايات المتحسدة 
الامريكية للقيسام بدورها الايجسابى 
بامتبازها احدى القوتين العظميين اجراء 
“صلميا يؤيده الشسعبٍ ولا يعتبر بآى حال 
من 'الاحوال خروجا من المعركة أوتراجعا 
عنها لان سياسة الحل خطوة خطوة 
كانت سياسة ناجحة ولمْ تقم يها يمسر 
فى: الخفاء بل كان الاتحاد السوفيتى على 
علم بكل تفامصسيلها بامتباره احدى 
القوتين العظميين بالاضائة الى ان الدول 
المربية' الشقيقة وعلى رأسها مسوريا 
والاردن ومنظمة التحرير النلسطبنيةكانت 
كلها على علم كامل بخطوات السياسة 
المضرية واهدافها بض الاشتباك بين 
القوات المسلحة العربية والاسرائيلية 
وانها لم تكن سسوى تمهيد اؤتمر جنيف 
الذى يتم فيه تصفية النزاع تصفية كاملة 
بحضور. الاطراف المعنبة ببا فيها منظية 


التحرين الفلشطيتية الميثل الشرعىلل ضعب 


الفلسسطينى ٠‏ وقد لاحظ التنظيم ان 


موقف الاتحاد السونيتى خلال هذه 


الخطوات كان غير واضح وتماونه غير 
وثيق بل على المسكس من ذلك كان 
يتبع سياسة التشكيك ولم يقم من جائبه 
لا سياسيا ولا عسكريا ولا اقتصساديا 
بدور الصديق الذى يعاون صديقهويدعيه 
وابرز دليل على ذلك المماطلة قى اعادة 
جدولة الديون ٠‏ وامتنامه عن تنفيق 
اتفاتياتالتسليح ومدنا بقطعالغيار اللازمة 
للقوات ومدنا يقطع الغياراللازية للقوات 
المسلحة والتى بدوثها تصبح الاسلحة 
السونيتية التى دفعت فيها مصر بلايين 
الدولارات قطعا من الحديد لا قيمة لها 
قى رمال الصحراء «١‏ 

محاولته التشكيك فى سياسة الرئيس 
انور السادات 'نحو جديته فى المعركة 
واتهامة بالخروج منها وضرب مصر مع 
الدول العربية الشقيقة المعنية بالمعركةء 
محاولاته الخنبة والفاشلة لاثارة فثات 
الشعب العاملة هد قيادتها السياسية 
الحكببة ووصنفها بأنها سياسة لن ينيد 
منها سوى امداء الشسعب المصرى 
والقسعوب العريية والقوى الامبريالية 
والصهيونية والرجمية بالباطل وبغيرادلة 
أو براهين على عكس موقف الصسين 
حينيا قدمت لمصر بعض الاسلحة بلا 
مقابل تدعيما منها لكفاح دولة اشتراكية 
هد العدوان الصهيونى ٠‏ 

واخيرا فان تنظيم الاحرار الاشتراكيين 


اليود ان يدلى بتصيحة الى الاتماد 
السوفيتى تعبر عن وجهة نظر كسعبية 
قوية فى مصر تنلخص فيما يلى » 

ان الاتحاد السوفيتى اذا كان راغبا 
حقا فى الابتاء على علاقات الصداقة 
والودمع جمهورية مصر العربيةالاشتراكية 
والتى طالما قدمت للاتحصاد السوفيتى 
عديدا من المماونات والمساعدات نحو 
تدعيم الخط الاثستراكى فى البسلاد 
العربية والافريقية فان عليه ان يتمامل' 
مع مصر معاملة الصديق للصديق والا 
يحاول التدخل فى شئونها' الداخلية 
أو فرض ارادته عليها وان يعيد النظر 
قى الاسس التى اخذ يبنى عليهاسياسته 
الجديدة نحو مصر وان يتخذ خطوات 
ايجابية وفعالة نحو : اعادة جدولة 
الديون . والاستيرار فى مد مصر بقطع 
الغيار اللازمة التوقف عن حملة التشهير 
والتشكيك التى يشلهرها ضسد 
القيسادة السياسية المصرية ومحاولة 
التدخل' فى شثونها الداخلية وليعلمدائما 
ان مصر مازالت تنتهج الخط الاشتراكن 
التعاونى الديمقراطى وانها تصحح دائبا 
مسارها طبقا لما تمليه مصالحها وانها 
ثملك ارادتها حرة كاملة فى تقرير 
سياستها الاشتراكية التى تلائم واتمهًا 
الاجتماعى ودينها الاسلامى: ٠‏ 


مصطفى كامل مراد 
مقرر تنظيم الاحرار الاشتراكيين 


برلين الشرقية : من فتحى عبد الفتساح 


60.أ02و 0100012 


الؤتسر التاسع للحزب الاشتراكى الالمانى الموصد 


ينج اريك هونيكر السكرتير العام للحزب 

'سترآكى الموحد فى المانيا الديمقراطية المؤتمر 
لحاس للحزب فى الاسبوع الاول من مايى الحالى 
ويكتسب. هذا المؤتمر الذى يأتى بعد خمس 
سئوات من انعقاد المؤتمر الثامن للحزب« يونيو 
سنة 1971 ] أهبية خاصة نظرا للتطورات 
'. والظروف التى تلابس انعقاده » سسواء على 
: بستوى التطور الداخلى فى المانيا الديمقراطية 
ننيسها » او على مستؤى النلروف الدولية 

.٠. ال تنعت قيها المؤتمر‎ ٠ 

تمر ينعقد بعد تحطيم الحصار الديلوماسى 
الذي ضته الدول الغربية والولايات ااتحدة 
/ أ على ١‏ الديمقراطية طو'لعشرين عاما »فهذاك 


1587م 
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الان اكثر من ١1.‏ دولة لها علاقات دبلوماسية 
ج.ا.د .. وقد توج هذا الانتصار بدخول 
المانيا الديمقراطية للامم المتحدة فى خريف سبدة 
1937 [ الدورة الثامنة والعشرينللجيعيْة العابة 
للامم المتحدة 
والمؤتمر ينعقد » ايضا » لاول مرة 
علاقات طبيعية اقامتها المانيا الديمقراطية مع 
جارتها المانيا الغربية » بعد عقد سلسلة 'من 
الاتفاقيات بين البلدين مع الاحترام المتبادللسيادة 
كل بلد وفقا للقواتين الدولية . كذلك يعد عقد 
اتفاقية برلين فى ١؟‏ يونيو سنة 199/8 والتى 
تنظم العلاقة دينبرلينالغردبة والمانيا الديمقراظية 
مما وضع حدا لكثير من التوتر الذى كان ينتجعن 
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الظروق والوضّع السابق لبرلين الغربية , 
0 اي 0 
الذى حققته المانيا الديمقراطيةفيمابين المؤتمرين 
ليس وحده هو الذى يضفى على المؤتمر التاسع 
تلك الاهمية الخاصة ٠‏ 

فهناك » فوق كل هذا » التطور الاقتصادى 
والاجتماعى الذى تهدته المانيا الديمقراطيةخلال 
تلك الفترة ٠‏ 

ان الارقام التى أنشرتها الامم المتحندة والتى 
نشرتها ايضا جريدة التايمز البريطانية أفى العام 
المافى تؤكد ان المانيا الديمقراطية قد حققت 
بالفعل خلال الخطة الخمسية 15[/1١‏ ل 159 
ما ييكن ان يسمى بكل المعايير وثبة اقتصسادية 
واجتماعية هائلة ٠.٠‏ 

فالمانيا الديمقراطية واحدة من الدولالقليلةفى 
الغالم التى لم ترتفع فيها الاسعار طوال 
السنوات الماضية » بل ان ان هناك شبه ثباتفى 
الاسعار » خاصة فىالمواد الغذائية »منذ عشرين 
ماما . والامر كذلك بالنسية لايجارات المساكن 
والمواضلات » بينما زادت الدخول الحقيقية 
للعاملين كما زاد الدخل التومى فى النترة من 
1 199/6 بنسبة مره/ ٠‏ وكانت هنك 
زيادة سئوية فى الانتاء اج يبلغ معدلها 6راير .٠.‏ 

ويستطيع الزائر باعتا اعتزار العديد من 
الالمان عندما يناقشمون ظروف التطور فىبلادهم ٠‏ 
فهم يشيرون الى حقيقة انهم لمينفذوا فقط اهداف 
الخطة الخمسية الماضية بل انهم تعدوها بمراحل 
وحتى قبل انتهاء مدة الخطة . . 

ففى سنة 191/5 »© اى قبل انتهاء الخطة بعام 
قدرت الزيادة التى حققوها فى الصناعة بمبلغ 
در؟١‏ مليون مارك عن الهدف النهائى للخطة ٠‏ 

وفى مجال الاسكان كانت الخطة قد حددت 
بناء [ ..0 ] الف شقة جديدة فى الفترة من 
1510/1 19975 4 وفى العام المافى اى سنة 
0 كان تند تم بالفعل انشاء 5.1 الاف شقة 
جديدة . 

وكذلك الحال فى مجال الزراعة والاتقاج 
الحيوانى فلقد زاد الانتاج هذا العام عبا كانت 
تستهدفه الخطة سواء فى مجال انتاج الالبان أو 
اللجوم .:.. 

وفى نفس الوقت » زاد الانفاق على الخدمات 
التى تقدمها الدولة الى المواطنين بنسسبة /151/ز. 
فالدولة تدفع لكل مواطن يشترى مواد غذائبة 
بمبلغ ٠.١‏ مارك ما يساوى در6؟ مارك من 
أجل الحفاظ على الاسعار ؛وكذلك الحال بالنسّبة 
للسكن الذى لا يلزم المواطن يدفم اكك ميا 
يسباوى 7/5 من مرتئه ايجارا للسكن الذىيشغله 
وتقوم الدولة بسداد الفرق .٠.‏ 
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مح تقسارر الشهسز جم 
اها عن الرعاية الصحية والتعليم فهى كلها 
بالمجان قهناك طبيب لكل 68.٠.‏ من السكان وهي 
نسية تفوق اكثر اليلاد الغربية ازدهارا بما فى 
ذلك الولايات المتحدة .., 
لكل هذا تسملت المانيا الديمقراطية منذ فترة 
- وبالتحديد منذ يناير المافى ‏ مناتشسات” 
واسعة مستمرة استعدادا للمؤتين التاسبع ٠...‏ 
ولقد قام الحزب الاشتراكى الموحد منذ اربعة 
شهور بطرح ثلاث وثائق هامة للمئاقشة تبيسل 
انعقاد المؤتمن ٠٠‏ 
وهذه الوثائق تتضمن  :‏ 
© مشروع الخطةالخيسية [1415- .118] 
وهو مشسروع طموح لمضاعفة الدخل والانتاج 
ويعنى تحقيقه ان تضرب المانيا الديمقراطية رقيا 
قياسيا فى معدلات التطون والانتاج ٠‏ 
© مشروع برنامج الحزب . 
© مشروع لائحة الحزب ... 
وهذه الوثائق تناتش حاليا فى الصانع 
والمزارع التماونية السك وعلى صقحات 
الجرائد والمجلات » ويشترك فيها ليس فقط 
الحزب الاشتراكى الالمانى انى الموحد ؛ بل وايضا 
وبنفس الدرجة من الحياس زب الفلاحين 
وحزب الاتحاد المسيحى الدييقراطى وهى 
الاحزاب التى تدخل فى جبهة مع العزب 
الاشتراكى الموحد فى المانيا الديمقراطية . 
وتقوم جريدة النيوز دوتشلائد يوميا بتخصيص 
أكثر من صفحة اناتشات القراء حول الوثائق 
الثلاثة التى نشرها الحزب للمناتقشة .. 
كما يقوم اعضاء قياديون فى المكتب السياسى 
وفى اللجنة المركزية للحزب الاشتراكى الموحد 
بعقد مؤتمرات جماهيرية واسسعة فى 
أتحاء المانيا الديمقراطية امناقشة هذه الوثائق 
والدخول فى حوار مع المواطنين ٠.‏ 
ولقد قام كل من الرفاق درئن لامبرز عضو' 
المكتب السياسى وجونتر ميتاج دابريك ماكثبرجن 
وهورست سندرمان وويلى شتوف وكلهم اعضاء 
قى المكتب السياسى بزيارة واسعة سملت جميع 
اتكاء المانيا الديمقراطية اناققة الوثائق التى 
طرحها الحزب استعدادا للمؤتير ٠.٠ه ‏ 1:7 
ولقد قال لى احد المسؤولين فى الحزب ؟ 
من الطبيعى ان يزداد حماس الجباهير بعد 
أن أدركت بشكل عملى اهمية الالتقاف حسول 
برامج ومخططات الحزب . .. لقد عانيئا الكثين 
فى الملشى » ولكثنا صمدنا ؛ » وانتجئا . واعتقد 
3 نتفوق الان على الاقل اننا لا نعانى هن 
التضخم والبطالة وزيادة 0 التى تنود 
الان المجتبعات الراسيالية » . اد 
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الصههيونية ٠ ٠‏ بداية ونهاية 


هذه الدراسة القيمة اعدها المناضل” أبو مازن » ؛ عضو اللجنة المركزية لحركة 
التحرير الوطنى الفلسطينئى ١‏ فقح » »بتارييع أول يناير سنة 1519/5 . 
وأصدرها مكتب التعبئة والتنظيم بالنظمة 

وهذهالدراسة الهامةالتى سوف تقدمها الطليعة تباعا » فى باب الوثائق ؛ تنطلق' 
كما هو واضح من المقدمة س من قرارهيئة الامم اللتحدة بادانة المسهيوئية 
كحركة تمييز عنصرى . - ثم تتوقف تليلاعند هذا القرار ومدلولاته » ثم تشرع فى 
الفصل الاول ‏ ومن خلالوقائع محددة بتقديم الصهيوئية لا كحركة تمييز عتصرى 
ضد السكان العرب قحسب »؛ وانيا كحركةتمييز عنصرى داخل المجتيع الاسرائيلي 
بين طائفتين من اليهود : الاش كتئزيم و السفارديم .. والدراسة تقدم من هذه . 
الوقائع الدامغة ما يدعو الى كل انسانيريد ان يتحرر من التعصب وضيت الائق 
والاراء الج اهزة الى ان يطرح- بالضرورة ‏ هذه الطائفة من الأسئلة : 

اذا كان اليهود الس فارديم [ أوالديود الشرقيون ] يشب ككلون 7" /ز من 
سكان اسرائيل » ثم يحرمون مع ذلك م نالمساوأة البعلية بينهم وبين و 

١‏ الغربيين .. وآذا كان اليهود الكرقيونيمثلون القطاع الاكثر تخلفا » سسبياسيا 

وانقساديا واجتماعيا » ويعانون من قهر اليهود الغربيين » فمن الذ: تلك 
ةا سيل انون من قهراليهود الغربيين ؛ فمن الذى أقبام 

ولكن »؛ اذا ظهير ان الحبركةالصهيونية لم تكن فى الاساس تمثل فى ' 
وقت من الاوقفات ١‏ حركة تحرر وطئى لليهود » ؛ فمن الذى ابتيبوع المهيوئية 


ووضمع لها أفكارهنا وأيديولوجيتها ؛ يعبارةاخرى » من هو صاحب المصلحة فى ابتدا 
3ه اأحركة 5 ارداخرى » من هو صاحب فى ابتواع 


هال هدقة الامسكلة :موق عب الزتل الا لق 1 
ا مرق التى ننشر منها فى هذا العدد 


2 
لع - 
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مقدمة 

سنهاول ان ثقرا التاريخ ونستتج 
احدائه بغير الطريقة المالوفة عانا نستجلى 
خناياه وغموضه . لنفتح أمامنا أبوايا 
تزمزغ كثيرا من المسلمات التى تعودناها 
وتثير الشكوك حول معظم الحقائق التى 
تمليناها وقراناها لنضع الامور فى 
تصابها الصديح . وتصل الى جدود 
الدتيقة التى على أساسها نحسن التخطيط 
والتمرف ٠‏ 

لم يكن قرار ادانة الصهيوبية بالتمييز 
العنصرى الذى صدر عن الجمعيسة 
العمرمية للامم المتحدة اول القرارات 
التى تصدر عن هذه المؤسسة الدولية 
والتى فيها بعض الانصاف للشسسعب 
الفلسطييى وقضيته ولن يكون آخسر 
الترارات ٠‏ 

القد صدر عنها مئات القرارات التى 
تعطى الشعب الفلسطينى يعض حقوقة 
أو تعترف له بيعض هذه الحقوق » كما 
صدر عن مجلس الامن منات .ومئات كلها 
تعترف الشعبنا بجزء من مطالبه وحقوقه. 
ولكن ,كل هذه القرارات وهنا ذات صفة 
آجرائية بقيت فى ادراج الامم المتحدة 
مشلولة © لان طبيعة تركيب الامم تجعل 
قراراتها قرارات معنوية ليس لها قوة 
التنفيذ مالم توافق الدول الخمسى العظمى 
على تنفيذها. وتنفخ فيها الروح لتحولها 
الى واقع وحقيقة . لقد آراد صانعو 
الامم. المتحدة انتكون هكذا منبرا اعلاميا 
عاليا يحق لكل عضو فيه ان يتكلم بالشكل 
الذى يريد وان؛ يحصل على القرارات 
التى , يريد ولكنه لن يحصل ابدا: على 
مابريد- ». ولمل هذا هو الذى يجعل 
الشعوب المفلوبة على آمرها ان تلجا الى 
قوة السلا لتصل الى حقوقها © لانها 
اتعرف .سلفا آن الامم المتحدة لا تملك 
[ لوإقتنعت ') “القوة انحها حقوقها » 
واكبر دليل على ذلك وضع الشسسعب 
اللسبطيني الذى حصل على مات 
القرارات: دون ان يحصل على شبر واحد 
من ارضبه فلجا الى السلاح يقرع به ضمير 
العالم المفدر عله يصحو على ماساته 
وبذك مه حصون. اعدائه لبصل من خلاله 
ألى آرضه ووطنه ويحضل به على كل 
حتوقه .. 


نفول .+ أن القرارات التى صدرت, 
عن الامم المتحدة وازكانت لها صفة 
اجرائية فانها بقيت حبرا على ورق لان 
قوة . التنفيذ تملكها الدول العظمى التى 
ليست لها.مصلحة أطلاقا فى اسستعمال 
هذه القوة لتنفيذها . 

هناك قرار واحد فقط هو ادانسة 
الصهيوقية كحركة عنصرية ©» فانه القرار 
الوحيد” الذى لبس له صفة اجرائية » 
ولا يعدو 'كونه قرارا معنوبا » ولن يطلب 
من القوى العظمى أن تطبقه واتما 


الكقروقئ أن ينتهى مقموله بانتهساء 
اقراره © الا أن الجهة الوحيدة القادرة 
على تحويله ألى قرار اجرائى ذى مضمون 
واقعى تطبيقى هى الدول العربية اذا 
استطاعت, آن اتفهم .ابعاده وتتمرزف الى 
الوسائل والطرق التى تمكتها من ذلك » 
وهى- تملك السلاح الفعال الذى يحول 
أهذا القرار الى رصاصة الرحمة التى 
تطلق. على دماغ الصهيونية وما أفرزته 
على أرضنا ,, كيف ؟؟ هذا ماسنوضحه 
فيما بعد ٠‏ 

القد اكتشفت أكثر من مئة دولة مؤخرا 
آن الصهبونية حركة تمبيز عنصرى لاتختلف 
عن (احركات ااثيلة فى جنوب افريقيا 
وروديسيا ومستعيرات البرتغال فجمعت 
كل شجاعتها وثقلتها ممها الى الاءم 
التحدة لنعلن بكل جرأة ان الصهيونية 
حركة تتفق فى جوهرها مع النازية ولابد 
من ادانتها ٠‏ اعلنت هذه الدول رأيها 
بالرغم من الهجمة الشرسة التى شنتها 
الدول الفربية وعلى رأسها الولايات 
المتحدة الامريكية وبالرغم من كل التهديدات 
والانذارات والضغوط التى مارستها هذه 
الدول الاستعمارية على دول العالمالثالك 
والمعسكر الاشتراكى ٠.‏ 
ولكن من آين جاءت عنصرية الصهيونية ؟ 

لقد اعلنت الصهيونية أن الشعب 
اليهودى شسعب واحد استطاع المحافظة 
على سماته عبر أكثر من عشرين قرنا 
من الشتات وانها تسعى اخلق ملجا من 
آجل اليهود كل اليهود © وانها تصنع 
الوطن لتجمع به كل يهود العالم وتحميهم 
من الاضطهاد » وا اذابح التى يتعرضون 
الها بين الحين والحين . وهى بالتالى حركة 
تحرر وطنى يهودى وحركة انبعاث قومى 
يهودى . شسعارها الشوق الى صهيون 
وهدفها ارض الميماد © أرض الايساء 
والاجداد ٠‏ 


هل يعنى هذا أن الصهيونية استمدت 
عنصريتها من البهودية ؟؟ تحقيقا لما ورد 
فى التوراة عندما اعتبر الله بنى اسرائيل 
شعبه المخلص وفضلهم على النساس 
وخصهم. بيحبته واوكل اليهم مهمسة 
الحافظة على وصاياه العشر وتعالييه 
الالهية وجعلهم موئل الاخلاق دون غيرهم 
من الشعوب التى خلقت مجبسولة على 
الشر وغير قادرة على الخير التلقائى 
دون اشراف وتوجيه اليهود الين هم أداة 
الرب الازلية لفرض رسالته ومثله علىعالم 
غير قادر على اكتشاف الخير وممارسته 
آلا بواسطتهم » حيث قاطب الاله شعبه 
اسرائيل يقوله : انتم آولاد الرب الهكم, 
لانكم شعب مقدس للرب الهكم وقد 
اختاركم الرب تكوئوا له شعبا خاصا 
فوق جميع الشعوب الاين على الارض ٠‏ 


ولم برد نص من نصوص !لتوراة على 
عبارة شعب الله ااختار . دون أن 
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وكالة ومق 
هذا النطلق يقول ابا ايبانَ .: ان يقام 
الاخلاق والعدالة والسلام فى العالم . 
وهو مايّعم أنه الرسالة اليهودية مرهوق 
ببقاء آليهود وعدم تخليهم عن الوصاية 
على هذه الرصّالة ب 


نفهم من هذه النصوص . والاقوال 
آن الصهيونية استيدت اسستعلاءها 
وتسموخها على الاخرين وتماليبها تعاليم 
الديانة اليهودية » وهذا الافتسراض 
يجريا الى اعتبار أن جميع اليهود صهاينة: 
وانهم فى اعتناقهم للصهيونية انيا 
يتبعون احكام دينهم وتعاليم توراتهم ولكن 
الدقيقة تتنافى مع هذا التعميم » وندن 
فى هذا نظام ملانين اليهود الذين لايؤمتون 
بالصهيونية كعقيدة ومنياسة وأسلوب » 


' بعضهم يرفضها استئاد! الى تعساليم 


الدين اليهودى » والبعض الآخر يرفضها 
لانه لايرى انها الحل الصحبح للمشكلة 
البهودية س أن وجدت هذه المشكلة 2 
والبعض الاخر يرى انها خلقت فى العالم 

مشكلة اسيها المشعلة اليهودية » لم تكن 

موجودة فى المافى . 


لذلك اذا أردنا ان نتعرف ألى عنطرية» 
الصهيونية علينا آن نعرف اين تمارس 
هذه العنصرية وثجسدها ومن ثم نحدد 
من الذى يمارس ومن الذى يمارس عليهم, 

لقد جسدت الصهيونية افكارها [ببناء]| 
دولة لها على ارض فلسطينَ وجاءت 
بانصارها وغير انصارها من اليهود فى 
العالم ليستوطنوا هذه البلاد وتحقيق 
حلم راود خيال الاستعمار منذ قرنين 
من الزمان تقريبا . لذلك فان الصهيونية 
تطبق عنصريتها وسياستها التمبيزية على 
كرض [ دولتها ] ومن هنا كان علينا ان 
نددد الجهة أو الجهات التى تمارس عليها 
السياسة العنصرية الصهيونية , 

فى اسرائيل ثلاث فثات تعيش 
على, أرضها : سا 

١‏ البهود القربيون : الذين قدموا 
من اوروبا الشرةية والغريبة وامربكا ٠‏ 

؟ ‏ اليهود الشرقيون : الذبن قدموا 
مِنَ اللدان العربية والبلدان الشرق 
اوسطية [ تركيا ‏ ابران ‏ الهند ؟ , 

؟ ب الفلسطينيون العرب ! الواقعون 
تحت الاحتلال . 

يتبادر ألذهن ولنوهلة الاولى أن 
اللصهيوثية انما تمارس سياستها العنصرية 
فط على الفلسطبنيءن العرب الوافمين 
تحت الاحتلال © المفلوبين على آمرهم» 
الساوبى الارادة والارض والوطن »> 
الاثبن يعيشون غرباء فى أوطاتهم ٠‏ 
"لحصورين ضمت تجمعات السهجورة 
أفضل منها واكثر راحة واطمئنانا » 
المدكومين بقوانبن الطوارىء منذ ثلث 
قرن © اإصادرين أشسخاصا وآملاكا 
واركا ٠‏ الممذوعين من كل الفروريات 


كاك 
1 
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والإؤفياله © الممرضي ذائنة وبكل 
الوسائل لعمئيات الطرد الجماعى ,. 
وليس هناك تعبير أبلغ من حديث اسرائيل 
شاهاك اتاد الكيمياء العضويةبالجابعة 
العبرية عن وضع الفلسطينيية 
الاحتلال الاسرائيلى اذ يقول !2 اننى 
لنفى ان الادارة الاسرالبليسة فى 
الارض المعتلة هى آدارة انسانية بل 
أصر على انها اقسى النظم الادارية فى 
العصى الحديث واكثرها قمعا واضطهادا 
وسابدا بانتدليل على ذلك بمثل بسيط » 
قعدد الفلسطينيين الذين يعيشوت فى 
الاراشى المعئلة الان يزيد على اكليون 
بقليل غير أن عددهم قبل] الاحتلال 
الاسرائيئى كا متبون ونصف بالاضافة 
الى الثلاثمائة آلف من اقاربهم العاملين 
فى بلدان أخرى [ اين ذهبوا ] . ثم 
يتحدث من حرمائهم من أبسط حقوق 
الديمقراطية وانتهاكات اسرائبل لئاق 
جنيف والعتوباتة الجماعية والاستيطان 
اليهودى قى الاراشى المحتلة » ثم يخلص 
الى وصفة يهود اسرائيسل بالنسازية 
الصهيونية , 
قلنا يتبادر للذهن أن الفلسسطلينبين 
العرب هم وحدهم موضوع التمريزالعنصرى 
الذى نمارسه الصهيونية الحقيقة الثى 
لا يعرفها الكثيروت أن مجموعة اخرى من 
سكان دولة اسرائيل ] لا يقل عددهم 
هن الفلسئلينين العرب يتعرضون مثلهم 
آيضا لشتى آنواع التميبز العنصرى 
البفيض واصستافه ©» انهم اليهود 
الشرقيون » البهود العرب البهود الذى 
أصطلح على تسميتهم فى الداخل ب- 
[ السفارديم 1 ويحلو لهم أن يمسموا 
انفسهم ب [ اسرائيل الثانية ]) فى 
هين يسموخ اليهود الغربيون [الاشكناز] 
هاسرائيل الاولى باعتبان هؤلاء الطبقسة 
المساكبة لوو الدماء الزرقاء » هم 
الطلائع النى فكرت وعملت واسسست 
فاستحقتة ان تتمتع بحصبلة جهودها 
واثعابها كتنوج فى النهابة طبقة حاكية 
منعمة لا يجوز لغيرها أن يتثعم بخبرات 
التلاد والمساعدات الامريكية وهى أولى 
. من فيرها فى اقتسامها وابتلاعها , 
لذلك اذا اردنا أن نتحدث عن التمبيز 


العنصرى الصهيونى فلا يكفى ان نتكلم 
عما بلاقيه أهلنا من النا العرب 


' فى الداخل وائما علينا ان نكشف زيف 


الصهيونبة وسخف ادعاءاتها بانها حركة 
الحرر وطنى للشعب اليهودى ونطرح قضية 
اآخواننا اليهود العرب الذين يتعرضون 
ينا مير العنصرى الصهيونى البشع ٠‏ 
الصهيونية 
ولإتميسيز العنصرى 
4 
هتكسم الهبع الاسرائيلى الذى قام 


د انر 


3 


تى الاصل؟ على تجبيع ااقمقات الجالياتة 
أليهودية من جميع اتحاء المالم الى 
مجتمعين رئيسيين مختلفين تهابا الى 
درجة جعلت الكثيرين يسمون هذا الانقسام 
انقسام اسرائيل الى اسرائيلين 4 
اسرائيل الاولى وهى المجتمع المؤلف 
من اليهود الغربيين [ الاقلكتاز 1 
واسسرائيل الثانية وهى المجتيع المؤلف 
من اليهود الثرتيين [ السفارديم 8 . 

بدا. انقسام اليهود الى طائنتين فى 
الترون الوسطى حيث صحبه اختلاف 
فى العقائد والطقومس الدينية والثقافة 
واللغة والعادات والتتاليد ' وتطورت 
هذه الاختلانات مع الزمن الى ان اصبح 
النريق منهم لا يندمج مع النريق الاخر 
بل يكرهه ويحقد عليه » وتحول هذا 
مع التاريخ الى رواسب ذهنية لها اثر 
سيكيولوجى ظهر فى تحكم فئة بأخرى 
وهذا ما أنوضحه نشرة مجلس الماائفة 
السغاردية فى التدس »© أذ تحلل اسباب 
اضطهاد الاشكناز للسنارديم بتولها : 
أن صبب كراهية الاشكناز لنا لاننا نذكرهم 
بأحوالهم الاجتباعية والثتائيسة التى 
كانوا يعيشونها مئذّ بضعة عتود فى 
حارات [ الجيتو ,] غى روسيا وبولئدا « 
أن رغبة هؤلاه فى سيان الماشى واقتلاع 
ننوسهم منه هو الذى جعلهم يرفضونئا»» 
ثم يقول حاخام الطائفة السفاردية تعليقا 
على ذلك : اعوذ بالله من العبد اذل 
حم ٠‏ 

الا ان بن غوريون يرد التحية لليهود 
الشرقييين بقوله : 5 ألهم غير متعلمين» 
عاداتهم هى عادات العرب وقد يخرج 
منهم شثىء يختلف قليلا ولكن فى مدى 
ثلائة اجيال ولكتى لا أرى ذلك بعد ولست 
متفائلا » © واليهود الغربيون يتشسككون 
من ولاء هؤلاء لدولة اسرائيل ويقولون 
ند يأتى اليوم الذى ينحاز هؤلاء فيه مع 
العرب اذ ليس هناك كبير فرق بينهم من 
جميع النؤاحى ٠‏ ويعتقد مايكل سلزران 
كراهية الغربيين لليهود الشرقيين تعود 
للاسباب التالية : 

١‏ س ان اليهودى الثيرقى يذكر اليهودى 
الغربى بعدوه العربى الذى مانتىء يهدده 
يافناء دولته والتضاء عليها ٠.‏ 


؟ - طالما ان اليهسود الشرقيين 
متأخرون كما يدعى الغربيون فليس هثاك 
مايبرر النكرة التى تشيعها الصهيونية 
وهى أنها ادخلت الحضارة للعرب 6 
خصوصا وان الشرقييين هم الغالبية 
السكانىة وبالتالى فان ثقاتهم العربية 
هى التى تغلب * 

* ل والسبب الثالثك هو الفسعور 
الدى الغرببين يالخوف من أن يأتى الوتت 
الذى ينحاز به اليهود العرب الى جاتب 
العرب » ويعلق على هذا سلزن فيتول؛ 
ومن هنا كان حرص الغربيين هلى عدم 
الوصول الى تسوية مع العرب قبل ان 
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الصبع الدولة أقربية هلبا وغالبا 8 انون 
من أن يؤدى أى تعامل مع العرب نى 
حالة تسوية الى انعزال الاوروبيين الذين 
أصبحوا أقلية بما ينقا من علاقات 
طبيعية بين العرب والمسلمين »و المسيحيين 
واليهود » ويضيف سلزر آنه اطالما 
السؤال يتردد كلما نوتش هقا الوضوع 
من الذى سيشسعر بآنئه غريب بين ثلاثة 
عربى © ويهودى شيرقى © ويبودى غربى 
اشكنازى 5 . 


يقول الاشكنازيون : نحن القرباء « 


أ اس أن عسدم اعتمام الشرقييسن 
بالصهيونية ولاسيما فى بده هجراتهم 
وعدم تحمسهم لها فيها يعد 4 يبيد 
بيئهم وبين اليهود الغربيين ويحمسل 
الاخرين على التخوف منهم وعدم اثتماتهمه 

ه ل شعور الثربيين اثهم اصحاب 
الدكرة الصهيوئية التى أقامت الدولة 
وبالتالى فان اسرائيل هى لهم وحدهم 
لانها من صتعهم 6 وأن سائر البهود 
وبالذات اليهود الغرب ياكلون ثبار 
أتعابهم بدون أن يكون لهم دور فى 
آنضاء الدولة ومن ثم يتباهون عليهم 
ويعيرونهم خصوصا ان امداد الشرتيين 
تزداد وتتئوق عليهم « 


ان هوامل الكراهية والحتد هذه 
ترجمت الى واقع ملموس وظهرت على 
السطح على شكل امتبازات عنصريسة 
منذ بده تأسيس الدولة ؛ فكان الاوروبيون 
بتمتعون بمرتبة اجتماعية اعلى © وهذا 
أدى الى أن يمثهوا اأثفسهم دون سواهم 
الراكر العليا والاعمال الانشل والوظائفَ 
الكبيرة وآن يميزوا انفسهم فى محظفة 
مجالات الحياة الاجتباعية والاقتصادية 
والمالية والسياسية ويبررون لاتفسسهم 
هذه التصرفات على اعتبار أن الشرقيين 
متخلئون وينفصهم الحد الادنى من 
الثقافة والعلم فقد ورد عن افسكول 
أنه قال : أن عدم مئح السسسفارديم 
الوظائف ليس لانهم لايعرفون لمةاليديش 
ولكن لانهم لا يعرفون كسيئًا ٠‏ 

ويقول اشكول فى مكان آخر : يجب 
ان تهتم وزارة الاستيعاب بالمباجرين 
الثين يآتون من بلاد الرخاءه ٠‏ صحيح 
أن كل المهاجرين متساوون + انبا هناك 
نهاجرون متساوون أكثر ٠‏ وقد هبسن 
الياهو اليقشر رئيس الطائنة السفاردية 
فئ القدس بكثير من الاسى والمرارة من 
مظاهر التمييز فى المماملة هين قال 5" 
ان الشعور السائد عند اليهود القربيين 
بس « نحن »© الذين تعيل'ى « تحن » 
الذين نعطى وتمنح ونوطن .٠.‏ و 17 هم » 
الذين ينقصهم الحد الادنى من الثتافنة ‏ 
هذا الشعور هو الذى يزيد فى التئرقة 
ويزعزغ اسس الدولة © انه لولا تجبيع 
اليهود الشرقيين الى جائب اليهودالغربيين 
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ا كامتث الدولة لذلك يجب ان يكونوا 
متساوين اذ بدون هذا التساوى 
نهبط « نحن وهم » وسيضيع مصيرنا 
« نحن وهم © أن سرنا فى مثل هذه 
التفرقة والكراهية والتوتر بين الطوائف * 

قلنا ان هذه الكراهية والاحتساد 
والشمور بالتمسالى والتمايز بين 
الطائفتين ترجمت الى واقع عبرت عته 
ممارسات فى مختلف مناحى الحيساة 
واستطاعت هذه المبارسات أن تعيق 
هوة الخلاف والشقاق وان تفتح جروحا 
تنزف باستمرار فما هى مظاهر التفرقة 
والتبييز ٠1‏ 


1١‏ التمييز فى الاسكان 
بعد قيام دولة اسرائيل دخلها 

اعداد ضخمة من اليهود الشرقيين الذين 
عملت الصهيونية على نزعهم من مجتمعاتهم 
ملء القراغ الذى أحدثه تهجير المرباهل 
البلاد ٠‏ وعنديا اصبحوا آلة فى أيديها 
بدأت تستخديهم حسب يصلحتها وتضعهم 
فى الاماكن التى تريد ليثسكلوا للغربيين 
حزام الامان من اى خطر عربى مقبسل 
فاختارت لبهود المغرب مثلا مناطق النقب 
المقدرة حيث لا شىء الا البرية والرمال 
والصخور » وينطبق هذا على قيرهم من 
اليهود العرب أما سكنى المدن فهى 
مقصورة على العلاتات التديبة والتى 
جميعها من أصل أوروبى أو هلىاللهاجرين 
مك أوروبا ٠‏ 

ان التمييز لا ينطبق فقط على المعاملة 
الحكوبية للشرقيين وائما ينسهحب 
أيضا على الصعيد الشعبى © فيثلا لتد 
خصصت ضاحية بيت هاكرم بن ضواحى 
التدس لبعض اليهود الغربيين الذين 
يعتبرون انفسهم انكلو ساكسوثين والذين 
ثالوا بانهم يرنضون السماح لاى يهودى 
أسود ان بسكن بينهم حتى ولو كان 
من الهند ولغته الام هى اللغة الانجليزية 
فائجلوساكسون هندهم تفئى أوروبى 
قسربى بغض النظسر هن اللفسة التى 
يتكلمها + 

لقد رفضت أيضا سبعون مائلة من 
شرفى اورويا ان يسكنوا فى قرية معلوت 
فى الجليل لان فيها أربعة آلاف يهودى 
شرقى ٠‏ 

اما الحادثة التالية والتى حدثت فى 
عام 15717 نهى فريدة من نوعها : 
كان يسكن فى مستعمرة نوحيليت التريبة 
مث تل ابيب يهود يمئيون وكان بالترب 
متهم مستعيرة كتارحاباد يسكنها 
مهاجرون روس وقد رفض هؤلاه ان 
يقيما اليهود اليمئيسون بالقسرب منهم 
وطالدوا بنتلهم من جوارهم وبالرغم من 
كل احتجاجاتهم فقد اخرجتهم السلطات 
من نوديليت ونقلتهم الى مكان آخر م 


ل التفرقة ضد اليهحود 
الشرقيين فى الاعيال واثرها 
فى الدخل والمستويات المعيشية 


الغريب أن السنارديم الذين يميثسون 
خارج اسرائيل هم الجالية الاكثسر 
ارستتراطية والاكثر فنى وثتافة ولكنهم 
فى أسرائيل يمثلون المجتيع الانتر والادنى 
بستوى ثتانيا واجتماهيا وماديا ٠‏ وغنى 
عن البيان ان سببذلك يعود الى مايعانيه 
هؤلاء من التفرقة العنصرية التى تتجلى 
مامطائهم فرص أعبال اتل وادنى مستوى 
مما يعطى لغيرهم وهذا بالطبع يتعكس 
على معيشتهم ٠‏ نمعظم المناصب العليا 
فى الجيش والقضاء والحكوية والصحانة 
والادارة العامة هى للغربيين » ويقول 
بهذا الصدد سلزر 2 ان اقل ماييكن أن 
نصف به هؤلاء هو قصر النظر والجشمع 
قير الطبيعى لليناصب السسياسية 
التوية » ٠‏ ولكن الجشع لايصل الى حد 
المناصب العليا نحسب بل انهم يلاحتون 
الشرقيين حتى على منصب مختار قسرية 
أو مستوطنة حيث يسئولون عليه بالرغم 
من وجود أغلبية سكانية من اليهود 
الشرقيين وبدهون انه لايوجد شرتى يصلح 
لوظيفة مختار ٠‏ ولا يتوقف الامر عنسد 
حدود الوظائف بل يتعداه الى الكنيست 
والوزارات ويقول بهذا الصدد الياهو 
اليشر رئيس الطائفة السفاردية : ليس 
للشرقيين تبثيل يذكر فى أى من منخليات 
الدولة فين أصل ١؟1‏ مقعدا لم تعط 
الاحزاب الاثشكنارية ارؤوسيهم الشرتبين 
سوى ؟؟ مقعدا وبالنسبة فى الهستدروت 
أتل ٠‏ آما فى الوزارة غالحالة أسوا من 
ان تصنها الكليات فقد شغثل اثنسان 
من اليهود الثسرقيين وزارتينثانوبتين هما 
وزارتا البوليس والبريدمن. اوزارةهذاني 
بلد يبلغْ عدد مواطنيه الشرقبين من 
البهود 11ير ٠‏ 


وتقول جريدة الهبرالد تربيون فى 
4 ان اليهود الاوروبيسن 
الذين يكونون ه15 من سكان اسرائيل 
بسيطرون على مجمل الحياة الانتصادية 
والسياسية © واما البهود الشرقيسون 
التادمون من شمال انريقيسا والشرق 
الاوسط والذين يشكلون #75 من السكان 
نهم فى الدرك الاسفل من سلم الحياة 
الاتتصادية ٠‏ 


هذا من ناحية العيل أما اذا حصلت 
أزية بطالة فان نصيب الشرقبين يكون 
البطالة كلها وعندما انفجرت ازمةالبطالة 
فى اسرائيل هام 1131 وأوائل عسام 
117 أعلن ايجال آلون وزير العبل فى 
ذلك الوقت أن عدد العاطلين عن العيل 
بلغ 55 الف عامل ٠‏ وعلقت هلى هذا 
نشرة ظائفة السنارديم بقولها 2 لم يتل 
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5 اعستعاز‎ ٠ 
, وريرَ العمل آن #مؤلاء هنيما مق اشرالبل]‎ 
2 الثانية 6 م‎ 


؟ ‏ التفرقة فى التزاوج 


يقول اليهود الغربيون انهم سيتائرون 
الى الاسوا ان هم اختلطوا. وتزاوجوة 
مع اليهود الشرتيين الذين يصدرنهم 
بالكسل وعتم المثابرة على الغمل وعدم 
الانتاج ويعتتدون انهم لابد سيؤئرون . 
على صفات اليهودى التتليدية فى التقدم 
والتدرة على الاسهام فى ركبه الحضارة . 
٠.‏ لذلك دالزواجات بين الافتنازاج 
والسنارديم نادرة جدا لان الاكسمكنان” 
بعتبرون أن زواج بناتهم من الشرثيين ٠‏ 
سيدئى يستواهم . 

وهناك طائئة من البهود القاذمين من 
الحبشة 5 النلاشه © لايعترك بيهوديتهم 
نلا يجوز التزوج منهم ولا يجسوز ان 
يتزوجوا بيهوديات ختى أن اخدعم كال 
عندما رئضوا زواجه من يهودية : لتد 
رفضت فى الحبشة لكونى يهوديا ٠‏ وهل 
آنذا ارنض هنا فى اسرائيل مع اننى, 
يهودى « 


؟ ‏ التفرقة فى مجالالتمليم 


فى المدارس تلق دائم بين اليهسوه 
الاشسكنازيين على اولادهم الذين يجلسون 
على متاهد الدراسة مع اولاك اليهود 
الشرتبين ويعرف هؤلاء ذلك ويشسكون من 
التيييز وسوء الممابلة التى يلقاهااولادهم 
كبا يشيكون من عدم اعطاء اولادهم 
الفرص تتنستسها التى تعطى لاولات 
الاشكنازيين ٠‏ هذا مع العلم ان عده 
التلاميذ الشرتيين نى المدارس على مخثلك 
درجاتها قليل جدا اذا تيس بنسبة عدد 
الطلاب يها بن اليهود الغربيين ؛»٠‏ 


وقد أوردت معاريف بتاريشخ 91/1/11 
احتجاجا على التعليم قى أسرائيل فلي 
لسان يهودى من اصل براكثى اسمه 
شاؤول بن سبحرن قال فيه انه لي 
مراشى حيث يعيش اليوم نحو اربعة آلافه 
يهودى يتخرج من مدارسها كل سننة 
طلاب يهود أكثر مما يتخرج فى اسرائيل 
كلهأ » فقد تخرج فى اسرائيل فى العام 
اقلا بن ..6 طالب من كال الريقيا 
وفى مديئة داس يتخرج مئة طالب يوودى 
على السئة + 

وترك المدارس قبل التخرج أمر شائع 
بين اليهود الشرقيين ويعود للى 
الاحيان لاسباب مادية أو نلسائية ؛ ذلك 
ان عائلاتهم لا تساعدهم ماديا او معلؤيا 
وكشرا ما يشطرون الى ترك المدأرس 
ليعيلوا ويساعدوا هأثلاتيم والسلطاث 
المسؤولة تعرف هذا ولا تبذل أ جهد 


- 67لاه 
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كلتفلتٍ مليه بل انها تنهم الشرقيين بعدم 
فى الوقت الذى يترك يه أبناء الطائنة 
الشرقية المدارس لاسباب مادية تصدر 
وزارة التربية قرار!ا سنة 1138 ياعفاء 
.ولاد المهاجرين الى امرائيل سسنة 
1 وما بعد من دقع أقساط المدارس 
الثانوية “* وهى تقصد بذلك المهاجرين 
الغربيين الام الذى دعا الشرقيين 
لمهاجبة وزارة التربية واتهايها ا 
ويتولون بهذا الصدد ': آتها تحاول داثيا 
تدليل الاغنياء والاقوياء !#6 وتحسرم 
للذين هم فى الاصل محرومون : 
١‏ هذا على مستوى التعليم 6“ آيا 
هلى مستوئ المعلمين فان وزارة التربية 
لا تهتم بمستوى المعلمين المعيئين نمى 
مدارس الشرتبين » وتعين ذوى الخبرات 
الحبدة فى بدارسئى الطبقة المحظوظة 
والغنية » الامن الذى يدنى مسسستوى 
الطلاب الشرقيين وبالتالى يكون ثصيبهم 
الالتحاق بالمدارس الصناعية والزراعية 
فى احسسن الاحوال م 


بالاضائة الى تدثى مستوى المدارس 
وسوء وضع الشرقيين المادى هناك سيب 
موضومة جميعها لتلائم العتلية والبيئة 
ثالث لتدنى مستوى الطلاب الشرقيين» 
نو ان المناعج والاساليب فى المدارس 
الغربية والمعلمون جميعهم غربيون لتسنبل 
الدراسة على أولادهم ٠‏ وحتى يبتى أولاد 
'الشرقبين على حد تعبيرهم < حطابين 
ونشالى مام » بم 


ه ب العمل على ( تغريب ) 
اليهود الشرقيين لازالة هويتهم 


أن أخشى مايخشاه الغربيون هو تكاثر 
هدد اليبود الشرقيين وتحول اسراثبل 
؟لى بلد شرق أوسطى تتدثر فيها اعداف 
الصهيونية مطامعها وتصل هذه الخشية 
)آلى حد الهلع الجنونى أحياثا اذ يتساعل 
اليش متهم همسا < هل سستتجول 


أصميعنا' الى سم فى .مدى حيسسين 
أصنة 3 6 .من 


الذلك تسمعى' السلطة باستمرار لتطبيق 
هياسة التغريب وقلك بالاساليب 
التالية 5 


تطبيق المناهج الغربية فى المدارس 
ياتجمل جميع أولاد اليهيود الشرتييين 
؟شكنازبى التنكير كالكتب: جميعهاوالمناهج 
. موضومة بعناية لتناسب عتلية الغربيين 
' وتنشر اتافتهم وتاريخهم ونتفامضى وتقلل 
من سآن كن ماهو شرقى ولا تكترث به ٠‏ 
.ههه الا تَمهى الاذاعة والصحف بتراث 


مؤكات 


الشرتيين اللوسيقى والنثى والفكرى 
والتاريخى وتهيل كل ما له صلة باليهود 
العرب > ويقول مايكل مبلزر بهذا الصدد 
أن الدولة “التى تسيطر على « كول 
بسرائيل » جعلت برامج الاذاعة مطابقة 
تماما لبرامج هيئة الاذاعة. البريطانية 
مع فارق اللغة فقط ٠‏ هالاغانى الشرقية 
لا تذاع' الا قليلا ومن ضمن يسرامج 
ما يسبى .9 أغاتى الجاليات » ويبهذا 
تؤكد الدولة- وجود « نحن »© الغربيين 
وهم » لليهود الشرقبين الذين هم. فى 
نظرهم جاليات » حتى فى مجال الدماية 
والاعلام نجد السبطرة الاشكنازية الغربية 
متسلطة: هليينا حيث تحمل جميع إلاعلانات 
والصؤن وجوها ورسومات غربية ٠‏ 


هب ومن _مظاهر التغريب 'التنرتة "التى 
تمارسها 'الوكالة, اليهودية . والحكومة 


غيما يتعلق بالانتغابات والتى ‏ تؤدى الى ٠‏ 


عدم حصول الشرتهين .على اصوات 
انتخابية؛ لانها جعلت امكاتية . التجاح 
فى الانتخابات مرتباط بالامكانات المالية 
للمرشحين والاموال التى جمع فى الولايات 
المتحدة. توضع بتصرف الدولة لتستمر فى 
سياستها الغنصرية ولا سسيما. فى الحياة 
السياسية' لأنها تميد الى عدم أيصال 
اليهود الشرقيين. الى الأموال. التىتيكنهم 
من القيام :بحملة انتخابية. لصالحهم ٠‏ 


والوكالة :اليهودية تتفه غندا قيام. لى 
مؤسسة أو 'اتحاد سفاردى .أو شرقى 
بدمو الى تحسيّن احوال الطائفة سواء 
فى داخل اسرائيل أو خازجها . والوكالة 
تهيل تبثيل الطائفة:.تمى.اى من 
مؤسساتها ٠‏ وقد تآسس الاتحاد العاللمى 
السفاردى: سسمنة 1181 نما كان 'منالوكالة 
اليهودية الا' آن 'وضعت: كانة المزاقيل, 
فى وجهه حثى ينشل كبا منعت عنله 
الاموال ومازست قى:.الاتحاد نياشة 
فرق تسد حتى أاضطر رئيس فرع "الاتحاد 
فى 'اسرائيل الياهو اليشر الى ان يقدم 
اسنتقالته اختجاجا على هذه اه 


«د» ‏ واليستدروت ايقاء- داق" من 
ادوات سياسة التغريب » مهو فى تركيبه 
وخدماته واعماله يتوم على افكسار 
واساليبٍ 'غربية » تخدم «مقلبة غربية 
ومجتمعا' غربيا » ولا يخلو' الفستدزوت 
كتنظهم . اسراثيلى من التفرقة ضذ اليهود 
الشوقيين آيضا أذ ليس 'نصيبهم من 
عضويته والاستفادة منه بأحسسن من 
نصيبهم؛ فى 'المجالات الأخترى_ذلك 3 


0 عدتاهم عن عضويته لن يصل إطلاقا الى 


نمبية عددهم .هى اليلاد ٠‏ . 


«ه» وتصل سياسة التقريب هذه 
نى امرائيل وهوس المسسثولين بتحويلها 
الى بلد غير شرقى الى القيام. يدعوات 
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تشجيع الغربيين من اليهود على زيسادة 
النسل بتقديم مساعدات مادية للمائلات 
التى تنجب اطفالا وعدم معاملة اليهود 
الشرقيين يمثل هذه المعاملة بحجة انه 
لا يجب زيادة النسل عند المتأخرين وقد 
بدأت هذه الحملة بعد. سنة 1151 وعلى 
آثر ازدياد عدد السكان العرب فى 
المناطق المحتلة ولكن المنادين يهذه الحملة 
خافوا أن يستجيب لها الشرقيون فكانو! 
يستدركون ويقولون بأن التشجيع يجب 

أن يقتصر على المتعليين والمتتدمين واثيم 
يجب ان يمنوا بالكيق لا بالكم » بنوع 
الاطفال لا بكثرتهم ٠‏ 


لقد كتب أحد النادين بعدم تشسجيع 
ازدياد النسل عند الشرقى واسمه شيطاى 
تيفت فى جريدة هاأرتس يقوم : بسأن 
المساعدات. التى ستذهب للعائلات.الشرتية 
من إجل انجاب الاطفال وتربيتهم يضرنها 
أرباب هذه العائلات وبتركون الاولاد على 
ماهم عليه من تاخر فأثار هذا الكلام 
حفيظة الشرقيين الذبن ردوا عليه بقولهم* 
ليسوا هم' « يعنى الغرنيين » دقط الذين 
يعرقون كيف يربون أولادهم وان الانشان 
اذا كأن متآخرا ليس من الضرورى ان 
يظل كذلك كل حياته » ويجب أن يعرف 
السيد تيفت بآن ٠‏ الشرقيين ليسوا داثيا 
مسئولين هن تأخرهم 7 لقد سبق لهذا 
الشسخص ان كتب من تخوفه من أن تصبح 
اسرائيل شرقية » افليس: من المعقول:ان 
يكون 'ماكتبه عن تش جيع المسائلات 
الاوروبية على انجاب الاولاد؛ يسبب 'هذا 
التخوف ؟5 06. 


لقد قال. الياهو ,اليشر زعيم الطائفة 
السفاردية حول التغريب : « انهم يريجون 
'تطعيم كل ' اليهود بثقافة غربية اشكنازية 
وتجاهل كل الثقانات' الشرقية متبعين 
بذلك ما آراده لورد' ماكولى بالهند.» 
خلق مجتمع من اناس هنود بدمهم وبلوثهم 


3 ولكن انكليز بذوتهم وانكارهم” +وعادإتهم 


٠ | وثقافتهم‎ 


هذه هى بعض مظاهر مايمئارس. على 
اليهود العرب من الوان التمييز' المتضربى 


٠‏ والتفرقة والاضطهاد » وهئ التى جعلت 


الكثيرين منهم يأسفون علئ الوقت ' الذى 
اضطروا فيه لمغادرة اوطائهم ,وراء 
سراب خداع وآبال زائئة ويلعنون, كل 
من كان وراء اتتسلاعهم من أرضسهم 
وانتزاعهم من آوضساعهمْ المالينة 
والاتتصادية والاجتمامية المنتازة ليصبخؤا 
بالئتيجة همالا' فى المسبتوطنات يمارسيون 
تقديم الخدمات للغربيين مقايل حصولهم 
بالكاد على الكقاف ‏ لقد عبر عن الشبعور 
بالغرية اليهودى المغربى مثير بن حانيم 
فى خطاب القاه إمام اللجنة المركزية 
لحزب ماباى اذ قال : عندما عنث. فى 


دنع مع" //نومغاط 


01000126 نه حو‎ ١.0 


الدار البيضاء بين العرب كنت اشستتو' 
باني واحد منهم واتى انتمى الييم أكثر 
مما افبسعر بانتيسائى لكم انتم فى 
اسرائيل * 


ولكن الياهو اليشر ؛ رد على نبريرات 
الغربيين للتفرقة بادعاء أن الشيرقييسن 
يتقصهم الاستمداد الثقافى والحد الادنى 
بن المدينة © رد بمرارة المغلوب على 
امره ويحسرة المظلوم 8 خسسبارة ان 
الانسان لا يستطيع ان يختار من يكون 
والده ولا ان يحدد المكان الذى يريد ان 
يولد نيه ٠‏ تصورواأ كم من النسساس 
بيئنا » كانوا سيختارون كندا او الولايات 
المتحدة بدل ان يكونوا خلقوا فى الشرق 
الاوسط الذى هو مكروه » ٠‏ 


لما ردود فعل سياسة التمييز العنصرىي 
نهىكثيرتوكثيرة جد اوكانتبدايتهاء أخطرها 
ثورة وادى المبليب فى مدينة حينا » 
ثم تبعتها سبلميلبة مئ اهمسبال العئف 
والمظاهرات والاغرابات شسملت 
المحن والقرى التى يعيش فيها الشرقيون 
ولا رالت حتى ايامئا هذه تبرز بين 
النينة والأخرىي ردوك لمعل تعبر هن 
استياء الشرقيين وتترجم آلامهم واحزانهم» 
وقد حاولوا ان ينظبوا صنوفهم من 
خلال بعض الحركات السرية كحسركة 
النهود السوه © الا أن السسسلطات 
الاسرائيلية استلاعث ان تيزق هسذه 
الحركة وان توه وجهها وتتخى علي 
وحدتها ورقم كل جيود المسئطات 
غلارال اجنحة مثها متماسكة وتمساول 
أن تسمع صوتها للعالم ٠‏ 


لتهد ظهر فى التدس يؤخرا كتسباب 
نشره مجلبي الطائفة السفاردية ابسيه 
« الخروج من العراقٍ » كنهه محبام مراقي 
يهودى أسميه أسحاق بارموشية يسبرم 
نيه بأسلوب تصمى الاحداث الدائيسة 
التى وشعت للبهوث فى العراق ٠‏ ويوضح 
الحتائق التى اجبرت اليهود على الرحيل 
ويحدد الدور الذى لعبه نورى البسبيه 
وحكوبته والانكليز والمنظية الصهيوئية 
السرية فى العراق فى تهجير اليهبود 
واتتلاعهم من جذورهم بعك أن عاشوا 
قى بغداد ترونا طويلة وششكلوا طائفة 
هى أعرق طائنة يهودية فى العبالم - 
ولكنه فى ننس الوقت أيجما يتحدث سمزيج 

من الاللم والقدم عن ومع طاثنته فى 
اسرائيل ميقو" 5 


“0 كنت 'اتجول بين القاديين الى البلاد 
علييا سحت لى الثرصية وابحثك من 
ممارنى واهلى واميجتائى مندبا بدات 
الطائرات تصل باجداد كبيرة كل يوم 
وحين لم يعد لاسرائيل مقر من دفع ثمن 


تلكؤها وبيروتراطيتها التى لالت 
واستطامت + هاستتيلت خلال السنة 
ألتى حندها القانون العراقى السركام 
الانساتى الذى تمخضت عنه شسسهور 
الانتظار واخطار الجوع .وتحول الجميع 
الى اعزاء ذلوا واستبيدوا مرتين .5 
مرة بآيدى حكومة العراق الرجعيةالجائرة 
الناجرة » ومرة اخرى بأيدى حكومة 
اسرائيل التقدمية القى لم تبلغ يها 
العرقة » ادراك خطورة ماقامت به 
تجاه طائنة يهودية من أعرق واعظم 
الطوائق ٠.‏ 


ولتد تمرهنا فى اسرائيسل تحبريه 
تربوية سائرة © كان الجهل يخيم على 
عل كل من عرفناه 4 كان الجيل بنا 
وبساهيتنا هو الاهائة الكبرى التى شسعرنا 
بها وحن نتجول كالاشباح فلرصد الامبال 
الوائتة ونبحث عن آمكنة سكن ملاثمة؟ 
أ نتغى أوقاتنا فى معسكرات الاستتمال 
أو فيما يسبى بالمعايره التى المذنا 
نسميها التابز وئحن مي أتم الجد .. 
وظهرت للجميع مخاطن من نوع ثم يحلموا 
به ولم ينكروا فى أمكانية وجوده 
اصلا ٠‏ كان آعظم وأشنع هذه الاخطان' 
هو خطر انهدام الوحدة العاللية © فتد 
اضطر الاباء الى الاعتباد على الابثاء 
البالغين وخرجت النسام الى حيسسساة 
العمل » وامبيح للبسانات تببتها '6 
تفرقت العائلات ايدى سيا 4 الشباب 
مجندون 6 البئات والاولاد يعملون كل 
على مسافة ين الببت أو التحشميبة والاب 
ابا هبط الى الارض يعيل بها بالنس 
به اخ نسى تجارته ومهلته الثديمة » 
وايا اتعده البول واكرضى عن ذلك 
ناكتتقى بن القثيية بمساهداث الابناء ٠‏ 


. واكتشننا نحن فى اسرائيل أن الملثلمة 
السرية [ الصهيونية ] التى, 

اليهود العراتيين وسبارت بهم 

البلاد تامت بمبلسبلة اخطاء لم يدرك 
خطورتها أحد هي تلك الايام وانهسا 
كذلك اهيلت أعيالا اجراءيا عددا من 
الامور التى كان من السواجب عتم 
اهمالها ٠‏ 


لم تكن طائرات المهاجرين قد انقطعت 


عندما اصبح التاديون مهاجريث مشتتين 
حتا وصدتا » وقد قدموا خالى الوفاض 
من كل شوم ٠‏ وظهر لبا في تلك الايام 
ان احدا فى اسرائيل لم يكن بنتظر أن 
نآتى الا هكذا ٠‏ واننا بالنسبة للجميع 
كيان يبجب أن نساتى هبكذا . 


المجيدة ونجن نتبادل نظرات خرساء ٠‏ 
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وعند ماكنا نتم ثعو الوط الاترائيتي ؟ 
الثابت الاركان بحتم ونه قد وصل 
وشرب خيامه تبلنا » نقد عذا نتبائل؛ 
نظرات نكراء 4 لم يكن احد طرفيها أنهم 
الطرف الآخن م 


واصبحت ثتالانا ٠‏ وثربيتنا ومعارننا 
وتقاليدنا هى التيم الممنوية الوحيدة التى 
تصاحبنا ولم يعد أحد منا يهم أو ينالم 
لعدم معرفة احد من الاسرائيليين بذلك ٠‏ 
واكثر من ذلك هقد ظهر لنا أن ماتحمله 
من تيم معنوية يجبا أن يسثثمر دالا 
والى أبمد الحدوت م 

كانت قوائل الهاجرين تتزاحم .على 
ابواب اسرائيق] ٠‏ وثحن تكتقمسف 
اسرائيل بمد أن تأكد لديئا ان الاحلام 
التي داعبتنا كانت مجرد أعلام »6 وان 
علينا .ان تناطح صكرة الواقع وكائنسا 
مهاجرون حدا وصدتا 6 وليس ابناء , 
5 

ان أصسمب مذ صعب عليئا عضيه هو 
ان البلاد التى قدمنا اليها لم تكن تمرئنا 
مثليا كنائحن نعرف ائنسنا وتاريخنا ٠‏ 
وقد تمزل الدينا الامتشاد ويمور الزمن , 
يأن الجيللم يكن جهلا وأنياتجاهلمتصود 
وفى كل دراسة طالعناها عن يهود أوروبا 
الشرقية © كناتحيل على الامتقاد ان 
هؤلاد نتط هم ييود العالم والامكان بينهم 
لليهود المعروفى الاصل والفسووم * 
والقادبين من الشرق ٠‏ كان ما وبهينا 
معا ان تخلوا الكتب المارصمية 0 
تاريخنا ومن ثتائتنا ومن أسهاء كتبنا 
ومثقفينا وحاخابينا وملمائنا وفبعرائنا 
ووجهائنا ٠‏ نحن الذين انتجنا فى الثرن 
الاخبر فقط طائفة من احسن كتاب العراق 
وتضاتها ومنكريها » كنا تستجدى هنا 
اعتراف البلاد بنا ٠.‏ مشهرئا أهيانا اننا 
كالايدام فى مآدبة اللثام ٠‏ 

لقند عاد اليهسود الى ارهن الاباء 
والاجداد ليس شسعبا واحدا يل شسعوبا 


. عديدة » شسعويا يجهل الواحه الاخسر 


ويتنكر الواحد للاخر ٠‏ كنا لقول لانفسنا 
ان النروق والخلانات ستختفى على مر 
الايام ٠‏ الا ان مو الايام كات يؤكد 
انا أن مالا نقوم يه نحن لكى تختفى 
النروق وااخلافات لن يتوم به احد + 
لامن أجل مصلحانا ولا من أجل المبلحة 
العابة ٠‏ لم نجد فى اسرائيل علها الا. 
عددا تليلا جدا من سكان البلا الاصليين: 
ممن يعرف من هم يهوه العراق وما هي 
تراثهم الروجي والوجدانى ؛ وأى خزاناك 
من الثروات الروحية والمتلية كذا نجبلها 


معنا من تلكا البلاة ٠‏ 1 
القد اكتشلننا اثئا يسبب اعادائئسا 
وتقاليدنا واخلاتنا وترائنا أ كنا على 
كك 3150 مث 

1١ 

. 
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استطاعة ومقدرة عظنيجِن لكى ثتهم 
الآخرين وله يكن الاخرون لبتدروا هلى 
نهينا بعشر معشصار ما نحن قادرون 
عليه ٠,‏ 


'شىء واحد أكيد كانت الغالبية العظمى 
تؤمن به وتصسه ؛ فى تلك الايام 
العصيبة » ,ايام المخيمات والممسابر 
ومعسكرات الاستقبال هو اننا قدمنا الى 
هنا بفعل الاضطهاد فى العراق السذى 
جعلنا مؤمنين باسرائيل » اكثر مما 
قدمنا لان ايمائنا باسرائيل كان من اسرار 
اضطهادنا فى العراق ٠.‏ شسعرنا بعد 
قدومنا اننا مازلنا طائئة قائمة بذاتها 
فى هذه البلاد ويضمن مجموعة الطوائق 
التى يتكون منها الشعب الاسرائيلى ٠‏ 

وآنذاك فقد داهيئا الشسعور الغيث 
والمحزن مما بان السكان ‏ الذين سوتون 
كانسوا يصفوئئنا باننسا عراتينون 

كنا نتذكر بحزن ديد “أن حكام العراق 
الزجعبين وخدام الامستعمار؛ البريطائى 
كانوا يصفوننا بأننا يهود .. وتد تركنا 
العراق كيهود ٠:‏ ووصالنا اسرائيل 
كعراقنين » كان المنظن ماساويا ؤيضشهكا 
فى نفس الوقت وقد ساعدثا الحمكام 
المراقيون على تأكيد' وتثببت يهوديتنا » 


التروسية 


وهاهم اليوم آبناء دياتتنآ وجلدتقا 
يساعدوننا مرة آخرى على تأكيد وتك 
عراقيتنا » كان التمعور العام مؤلا ومثيرا 
اللحزن فى آن واحد ٠‏ 

ولم يكن عجيبا والحالة هذه ان نتذكر 
الحقيقة البسيطة والخافية معا وهى ان 
التوراة وكتب الانبياء » قد كتبت فى 
ارضنا وان الانبياء البهود الممروفة 
قبسورهم يثوون قى ارص العمراق 
وقد حافظنا عليهم نحن المرب 
كسا يحاتظ الانسان على يؤيق 
عينه ٠‏ وان العرب فى الديار المقدسة 
كانوا أحسن الحراس واكثرهم امانة 
لقبور اجدادنا واجدادهم معا فى الخليل 
وغبر الخليل وان تاريخنا وتاريخهم فى 
هذه الديار يرتيط ارتباطا عضويا كما 
ارتبط تاريخنا وتاريخ العرب فى بلاد 
مابين النهرين واكتشتنا لذلك 'ان المستقبل 
هو للارتباط وليس للاتفصال وان عوامل 
الترب هنا وهناك كانت وظلت وستظل 
أكثر من عوامل البعد ٠‏ 

اذا كان هذا هو لسان حال اليهود 
العربقى ارض إلميعاد. .وهذههى احوالهم 
فان ذلك يجرنا بالتالى الى تساؤل مهم» 
لاا أن اليهود مى مايسبى بدولتهم 


يصطهدوت يهذ1 الشكل ويحرمو, 
أبسط الحتوق وآقلها وهم آلا 
العظمى من سبكانها » هم العناصرالنمالة 
والعاملة والمنتجة» وهمالجنود والحراس 
والشرطة » وهم العمال والفلاحين وصغار 
الكسبة » غلمن اقيست هذه الدولة طالماً 
ان ثلثى اهلها مضطهدون ويمارس عليهم 
تمييز عنصرى ٠‏ وبتعبير آخر من أقسام 
هذه الدولة ؟ من صاحب المصلحة فى 
اقامة هذه الدولة ؟؟ ان هذه التساؤلات 
تضطرنا الى الاجابة على سؤال اشيل 
واعمق بل واخطر .. من الذى ابتدع 
الصهيونية صاحبة النكرة فكرة الدولة » 
ومن الذى وضع لها أقبكارها 
وايديولوجيتها » ومن هو صاحب المصلحة 
الاساسية فى ابتداعها 159 ى, 


انتهى الفصنسل الاول 
وننشر فى العدد القسادم 
الفصل الثانى تحت عنوان 
« من الذى دحتاج .الى 
دولة ‏ يهسودية فى 
فلسطين » ٠‏ 


السبافية التشيكية 
١‏ الاتجليزبية الآدماهفية 
7 البولشدية 

اقرأها اضيا 


باللغة العريبية 
المجلة السوقييسية للشكون الدولية ' 
تصدركل خلابثاء © الشمن «لا مليما 


١‏ كييمة الاشفترالك الستوى 


يقبل الاشتراك مؤسسة دارامثلال 
١١‏ شايع جمدعز العرب - العتاهرة ب 
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التايع ينهض : مدخل: لدراسة آدب العالم. الثالث . 
5 الجديد فى فتنون العالم. : 
.السينما ٠٠‏ ق الهند واليابان واليونان وامريكا اللاتينية . 


: 0 59 0 
حكاية الصعيدى الذى هذه التعب فنسامتجت حائطٍ الجامع التديم ' 


يتخٍسساصر البدم والبسلاد 


الاو لاسن تسهو: 


شرج :'المهرجان السابع مسرخ الاقاليم 

هو رواية : ( صدمة طائر.غريب » : البْحثَعْن الفرهوس المنقود .. 
٠.‏ مهرجان بغداد لاغلام فاسطين :70 
5 ل بحث عن أسيتما تغنالة مر 
٠‏ !© الوكينى فيسسكؤنتن. : ارساتقراطف باز على طبقته ٠١‏ 
© تعليق وافنع ع الدرأة المصبرية : نى عمْلينّجديدين 
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سس سس ا سيك 


سم لوم 


يأر سس ر) 


مدخل دراسة أدب 
الفتسيالم اللصالك 


لان الامبراطورية البريطانيةلم تكن لتغيب الشمس عنها صار 


دء رضسوئ عاشور ٠‏ 


طبيعيا بل وحتميا ان تس ودثقافتها أو ادها وأن ينعم اناس 


الغتها ويتطلعوا الى انماطها 


الحضارية كمثسل تحتلذئ 0 


وبدرجات متفاوتة تمتعت بلدانالامبراطوريات الاخرى التى 


كست وجه-الارض سس كمرة 
وحضارية 


ضجلدى ل بسيطرة ثقسافبة 
« فرنسا » أسبانيا ؛ البرتغال ١ ٠٠‏ 


الخ ٠)‏ وبفسد 


الحرب المالمية الثانية بدات الولايات المتحدة الامريكية تصعد 
السلم الامدريالى ٠‏ واذ استوتعلى عرشه اخذ ملابين البشر 


يأوون أعناقهم باتجاهها 


“يسارعون كلتشبه بصورتهسا *٠‏ 


وضورة السيد الامدريائى ٠‏ كيفياكل » كيف يشسرب ) كيف 
يبس » كيف يرقص » كيف يحب ؛ ماذا يقول ؛ ماذا يدرس» 


ماذا يقرا » ماذا يحسلم » هى الاكثر الحساحا علسى وفسدان 


ابنساء الطيقسات الو 


المستعمرات السسايقة 


المنشغلين دائما بأن يكونوا« عصريين » د ومتمدينين ٠‏ 


: آبا ادب البلدان السسسيدة 
وفنها » وهو ما يهمنا اساسا فى 
هذا المقال.» فيوضع على قاعدة 
هالية مهيبة بحيث يراه كل 
«'الاتباع'» فى كل بلدان العالم 
الثالث ... ونصير نحن « الاتباع » 
نطوف حول القساعدة فتمتلىء 
اتفوسنا يالرهبسة والتهينب » 
وتسبح بمجد الاسسياد فى 
.الاعالى ٠‏ نوقن بعظمة. اليد 
ويضغرنا وبأنه لن يمكننا ابدا 
أن نضاعيه فى حضارته ونظامه 


اسفكاه 


وتفونه : أنه سيد وفى تفوقه 
الحضارى تبرير سسسيانته ٠‏ 
ونصير نحن نرى أنفسنا فى ضوء 
وقفتئا هذه 6 صغرنا الضسئيل 
امام تسموخ القاعدة التى يرتفع 
عليها التمل. . « ولا اقول هِنا 
نان التمثال قبيح أذ لاتتسسم 


دعوتى بالعنصرية المضادة التى . 


تدمو الى رفض أدب الغسرب 
وثقافته ٠‏ ذلك لانهبا: اسهام له 
وزتسه وقتيمتسه فى الستراث 
الانسسائى . وحركة الترجمة 
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والنقل التى بدات! هنا فى مصر 
منذ عهد محمد على والتى تبسهبت 
أؤجها فى بداية هذا القرن كانت 
نمرورة لاجدال فى هذا ٠‏ وأن 
مجهودات جيل الرواد ؛ طسيه 
حسين والعقاد وسلامة موسى 
.. الخ » كانث اسهاما بناء »© 
حيث أن نهظستنا لم تكن ممكنة 
الا بالاسستفادة من ,انجسازات 
حضارة تفوقت علينا حتى ولو 
كان ذلك هن. طريق نهبنيبا ٠‏ » 
ليست دعوتى © وأكرر ؛ منسد 
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ثقافة الغرب ولكنها دعوة ضد 
اعتبار هذه الثتافة هى الكمال 
المطلق والمقياس الاوحد لكل 
الانجازات الحضارية الاخرى . 
ان هذه النظرة لادب الغرب 
وثقافته والسعى لاقرار الغرب 
وثقافته والسعى لاقرار الغرب 
لنا كصديق لابديل له لاقرايزنا 
لانفسنا هى احدى الخلفسات 
الكريهة للتركة الاستعمارية.. أن 
لهائنا وراء مُانسميه « خطا » 
بالعالية هو أحد مظاهر هذه 
التركة ٠‏ فالعالية بالنسبة 
للبديا مثا هئ ان' تصل * اعمال 
هذا الكاتب اوداك مترجِية الى 
القارىء فى احدى البلدان 
السيدة . والرواج التججبارى 
' لعبل من أعمالئا الادبييبسة فى 
الغرب « بصرف النظن” عنقيمته 
الفعلية والانسائية. » يجلعنبا 
' نهلل وثكبر :٠‏ فأن 2-6 
السيد على التابع ؛ أن 
عليه فهذه .دائيا بحة 
١ 1 0‏ 5 0 


اذن وباختضار هنى 
التوجه ا أداب ع 
العالم الثالث» آداب وفنسون 
آسيا وافريقياوامريكا اللاتينية. 
ولعلى هنا أحتاج للتوقف بعضن 
الوقت لكى احدد مفهومى للعالم 
الث وحنى ليكون بلامر لبس: 
الثالث شبعوب 
«افريقيا 0 وأمريكا , اللاتينية 


والشكان الاصليين « الهنتود ٠‏ 


الحمر» بالقلايئسات التحبندة 
. 'والسود “والشيكائو. من أهلها . 
“ولاينتمئ: المملتوطنون البيض فى 
وافزيقيننا ' الجنوبية 
ألصسنهاينة فى فلسطين الى 
*'العالم ٠الثالث‏ طللما 'اختازوا أن 
#عبشكلوا +امنتعزبان!.. انستيطانيا 
يكوثوا أبوات لقهر السسكان 
الاسعليين وانستغلالهم وظالا 
:“خرفضوا الانتيساء. . والاتدم ناج 
والتفاعل. الخلاق مع افيد 


' نموذجيا 
'الانسان الاوروبى الممجد 0 


الآرضن الأفلبيق . 

وتمثل دول العالم الثالث كتلة 
متجانسة وليس ذلك على 
أسماس عنصرى فلا أدعو هنا 
لوحدة الملونين على الارضلانهم 
ملونون » ولكنى أدعو لتكتلهم 
لان بينهم تاريخا مشتركا وواقعاً 
اقتصاديا متقاربا ينعكس فى 
أنماط حضارية متشسابهة . ولهذه 


البلدان مبأض ضارب فى القدم, 


والعراقة . وحضارات كانت 
مزدهرة ثم تحطمت لاسباب 
متعددة » آاهيها نهضة الغرب 
الاوروبى بدءا من'القرن الخامس 
عشر » و « اكتشاف »© الاخرين 
عبر الفتوحات الجغرافية , ان 
نهضبة الغرب. الاوروبى كانت على 
حساب افريقيا وآسيا والسكان 
الإصليين فى الامريكتين . ولقد 
كان استغلال اتسان العسالم 
الثالث قاعدة القواعد الرئيسية 
لتطور الراسمالية الغربية. ولقد 
تسبب هذا النهب الاقتصادى 
« نهب المواد الخام والاراضى 
والبشر » فى تخلفنا تماما كما 
ساهم فى تقدم الغرب ٠‏ 

«“أو ليست امريكا مثالا 
: اكتشف الارض أيهما 


وجدت على الارض سسكانا 

اقض عليهم ! فهؤلاء « 0 
الحمر » متوحشون برابرة ٠.‏ 
وهذه الارض خلال لك تبنى فيها 
وتشيد ٠‏ واستجلب فق تسيو 


الارضن » من. أفريقيا » عبيدا 1 


هل وجدت ذهيا ومناجم خير فى 
غرب القارة ؛ اذن فازحف 
بجيوشك ورجالك وليكن فتحا 
باسم:الرب موفدك ! وما تبقىمين 
هنود فروا الئ الغرب قهرا او 
قسرا ؟ أتتلهم أو حط بهم فى 
مسنتودعات لايكون لهم سواها . 


:.. وتكسوت امزيكا .. ولق 
مينائها الشرقى يرتفع تمثاليا 
عاليا باسم الحرية سلاما حرية 
أ امريكا غير ملوثة «اليؤينب دماء 
سكان أصليين أو' عبقند أو 
مكسيكيين ! ) 

ان العالم الثالث اذن يشترا 
فى ماضى أغرطهاده ونهيه وفى 
حاضر دثلفه الاقتصادى ونضاله 
الدائب من آجل التحرر 
والنهوض ٠‏ والعالم الثالث ليس 
عالما شلا باختيار نظام اقتصادى 
ثالث اذ اختلف مع القائلين بهذا 
الراى. ولكن تاريخه وحاضره 
الاتتصسادى وانماطسه التقافية 
السائدة تتشابه فنجييعه وتفصله 
عن . الغرب : الرآشمالى وعن 
أوزوبا الاشستراكية المتقسدمة 
اقتصاديا'٠'‏ ان كوبا وفييتنام 
وكوريا الشمالية مثلا اذأ 
'انتصرت كدول اشتراكية فهسى 
تظل حضاريا جزءا من العالم 
٠‏ الثالث فيما تواجهه من نركة 
التخلف الاتتصسادى 


والاجتماعى « مشاكل التصنيع 
وألامية والنعليم. ٠‏ الخ » التسى 

خلفها الرجل الابيض ٠‏ وتكون 
هذه البلدان التى بدات رحلتها 
للاشتراكية العلميفسباقة لءيرها 
من دون العالم التانث وهى بهذا 
نش المستقبل الحتمى لباقى 
وأفريقي وأسريكا 


المتحذة وسيناسّاتها 
الحالية تجا ل الثالك .داذ 


٠‏ الولايات. 


واغز أرض المكسيك. وضم منها النظفة 


ما .اسنتطعت واسب أهلها 
فيكونوا فى أرضك خدما ملونين 
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:تفيل م 


000 


نراؤها © الاتباع سى الحاصى » 
.. أصِجاب المصالح7 الحديديه ٠‏ 
. أصجاب الارض..والكامن مي 
.مياطنها من ثروة ؛ آصحاب 
..التفاريخ ٠‏ وأيضبا أصسداب 


.والمستعمر إذ .يدخل' لدأ لا 


. .يكتفى إبنئهب اقتصادها واسنعياد 


أهلها ولكنه آيضا يعس عسى 
قافتي: 8 ال ان الانشان 
بمشح الميم » حين 
أبنيته وا وتخلص 


“أنيطته 'الاجتماعية يصبح ' عاري 


فى مواجهة الغازى فتن ندريه 
على الصمود والمواجهه . بعدها 
يصبح تح م نالسهل ملء ددا" المراع 


*:الثقاقى يما يجدم ببح السيد 


' والسيد يريد أن يجعن البسايع 
يمتقد آنه هزم لآنه عير مجصر 


“ولا متمدين ؤيحاجة الخنالص 


“الحضارئ المتوفر ' لذئى 0 
أفقط ٠‏ ولقدالجا المستعمر م 

الميم فى غالب الاحيانٌ ' 0 
انكار تاريخ وحضارة البسدان 
التى استعمرها 2 وهناك طبعا 
أسسءاب خمصي .والهدد أحيت 
كانت الحضرتان ارعق من 'ان 
يسستطيع أحد طمسنهمان ٠.‏ وهكدا 
اشددع الاوربيون ان امريفيا 
السوداء بلا تاريح ٠‏ أو حصارة 
.وآن الافريقى 'متوحش 'همجى ٠‏ 


*واثساعوا صشوزة سكن 


'الاصليين فى (مريكا'» انهيوب 


'“الحير » اعتقد أننا معرنها جيدا 


من الافلام الامريكية النى عمرت 
الاسواق السينمائة فى العهم 
كله . ان السكان الاصديين مى 
نظر المؤسسة الامريدية همجيون 
متعطشون للدمام لا حصاره بهم 


. ولا ثقافة ٠‏ ويظل. المستجمر يشيع 
هذه الصور الخادمة ويعمميها 
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ويدعسو لهسا هى كل _أجهببرته 


. الاعلامية والثقافية حنى يصدقها 


أيئاء المستعمرات عن بيعضسهم 
البعض وحتى عن أتقسسهم ٠‏ 


3000 


.وظل الكثيرون 


.مسوهة 


ن مِنا أعنا فى مصر 
هتبلا يجهسون ان من 
يسمون ١‏ بلهبود الحمر . كانوا 


.شعويا وحبريل لهم ممسالكهم 


ألنى تسبهد عليها الآشر السسمحه 


فى المكسيك وبيري وعيرها من 0 


: يطل الملايين 
من ابماء اسيا يتبدون حمسورا 
اشباعه بيبهم 
الممسستعمر ١‏ يكستر المهم عسن 
رفاهوم ١د‏ مريحيين ٠‏ 

فقط حمن لسةادنب سبسيطرة 
العارى ويصح تفوفه «مرا مسلما 


ابه إايشنت عيده حنى سن مين 


التايع نمسه بيصسبح بالامكان 
امس اف الشور الفنيه 


. المسستعيرات وايرازر جيسسالها 
والنسش إهيا. 


ويالها مسن 
سب جيعد افلمسيد' الدى .احد مرارا 
هيجيه نبعه يحدسس عى متاحفه 
الادر القبيه النى بهبها ميه . 
وتخسط مباساحف الاسيساد 
بمجموعات كامله من اقار اسسيا 
واهريعيا وامريحا الالتيدية تمعبىء 
بها القاعه نلو ابفسعه بيس مفط 
فى منحفب النومر وألمتحفا 
البريطانى ومدحف المينروبوديتان 
سيويورث ومتحف الفنون الجمينبه 
فى بؤسطون ولكن ايضا فسي 


المتاحف الافايمية الضصهيرة 


المسبادرة هنا ؤفماث مهى ارص 


السيد"'٠‏ وان' كانت لدينا 
الرجابه 6 بحن آبئاء وبنسات 
المسدعمرات السديقه » الى 


تجعلنا بؤكد ان براثيا الحصارى 
مسشلاسائية جيعاء . فلا يعدى 
هدا ان تكدس آثارنا فى اربع او 
خمسن 'مواصم غربية ولا توزع 
بالتساوى على عواصم العلام 
ومدنهاً - ؛ ففيالوقت الدى تك 
تخلى فيه بلدان القارة الافريقية 
من أثر مصرى قديم' واحد ولا 
يوجند اق متحف لدفن المصرى 


أع. 0154 امع .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط 


التديم فى العواصم” السْرئية 


تتكدس آتارنا فى لندن وباريس 


: وبرلين وبيويورث وواشسسبطون 


وبوسسطون وعورهسا من الدن 
الغزبيه ٠‏ وحتما سوف تحين 


السدعة التى يرتفع هيها صوث 
آبناء العالم الثالث ‏ مسطالبين 
يساسترداد كنودهم المنسهوبة 
يع هذه الكنوز وبشكل 
عادل ينيح كل بنات وابناء هده 
آلارص ان يعرموها ' ويستمنعوا 
بها . لقد حان الوفتك الا يُخون 
سيد الامبريالى وسيطا بيعنا ء 
نحن شعوب العالم الثدلث : 
دمب اليه للتعرف على. بعضنا 
البعص 3 حتى للتعرف على 


ان ا بلدان آسيا وافريقيا 
امريكا ! لاتيية لها ادعائهسا 
0 المدهشه والمحيفه مى 
برانها والدى يمكن أن شدم نا 
الحتير . هذا باسسيه لتثرائهسا 
الحضارى ا باليسييه لارفى ما 
نيجه شعي والدى يسنيد جسورة 
من هله الادعددال احياب ولا 
يسنمدها منها فى احيدن اخرىق 
مهو مربيط ١اثما‏ يحرطه التجرر 
الوطتى . احيسيان أحسيرق فهو 
امعير عل فرط» امنظونر ,نوسني 
عاب ها يسس ابعراع, بيسن 
الوى ,نوطديسية من باحيسة 
واصمسر يكبي الميم ‏ مسن 
ماحيه احرى سواء ادن هذا 
انصراخ صراعا عسخريسا أو 
اشصديا او ذماهيا كما يعكس 
ريسب ؛مورجهه بين الجداح الدى 
حجن مجنل امستعمن بعد الإستهلال 
من ماحيه وبين. التشين /سوريين 
والكادحين الدين ظلوا على 
ناحيا اخرى . ومن: هنا فسان 
قراءة رواية افريقية آو مشاهدة 
لوحة من اللكسيث مثلا اذ 'ثرينا 
انسانيا اثرائها المستمد من تراث 


تلع مع" ]//نومغاط 
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لزانلا تتتتتلا! اكتت تالالا لالط انبا تالالطا ااال اللا سس 


عريق وضارب فى القدم فهسى 
أيضا تقدم لنا مضموا يلقى 
بآضوائه على واقعنا فيزيد من 
فهمنا واستيعابنا له , ان الواقع 
الاقتصادى المتقارب والتجرية 
يمشتركة كمستعمرات سسايفة 
والظروف السياسية والاجتماعية 
المتشابهة تقارب بين الانمساط 
الثقافية فى هده البلدان وتخلق 
حس سيات متقاربة الى حد بعيد 
سواء لدى الفنان الخالق اق لدى 
القارىء أو المشاهد 


وان -سونبى بسوجه أكنر هى 
آذاب وشسون اسعائم التالت دعوه 
للذعرف ودوددق ادروابط دين رسي 
المسنسيرة 'وهى . اذراء لاتسنسنا 
ولبعضب المعص واعاذة نسوارن 
بين اشسرى فى هذا العايم . نقد 
نال ادب«لغرب وثقافتهالكثير من 
اهتمامنا وحان الوتث لكى نرى 
ونعرف وتحب ونثرى بعضمذ 
البعض ٠‏ ادعو لهذا ايضا وأنا 
ارى اللعديد مسن الاشسكالن 
الحسساريه مئ العرني تلد هور 
بسكل مخيف يعكس الندهور 
«الفعلى'فى الحضارة الرأسمالية 
وحتى لا مكون فرودا مقلدة لما لا 


.الفرب وأدبه يجب أن 'تكون على 


أدرجة جدا من الانتقاء , 
بأختصان” علينا ان نكون حذرين 
. واعيسن قلرجل الراسمانى 
الابيض دب فى جسده المرض ٠‏ 
وهى يسرى فيه ٠‏ فليكن 'قترابنا 
منه بخوف وبحذراء أن تيعيتنا 
.فى. الماضى .تؤهلنا الان للعب دور 
فريد فى ثقنانة الهالم . واسستعير 
' .هنا مثلا استخديه كاتب نيجيرى 
صديق قال » لقد كنا نخن كتاب 
افريقيا كالخدم فى البيىو.ت» خدم 


غير محسوس بوجودهم ان 
السيد لا يرى خدمه ولا يعرف 
عنه شيئًا ه اللهم الا المعلومات 
اللازية للوصول اليه لى وجد 
شسيئًا منفودا بالبيت 6 . اما 
الخادم فيسمع كل ما يدور داخل 
الاسرة ويعرف كل شىء عنها. 
وهنا انتقل الى كاتب العسالم 
الثالث لاطبق مشل صديقى 
الافريقى . أن الكاتب والانسان 
عموما عى عالمنا الثالث بعرف 
الغرب وثقافته معرفة كبيسرة 
« الغرب الذى لا يعرف عنه سوى 
المعلومات الضرورية لاستغلاله , 
فلي عرفنا أنفسنا أكثر لصرنا 
متفوفين عليهم بالمعرفة ولنمت 
الدنيا القدرة على فهم العسالم ن 
واستيعابه ولصرنا ركبا هما فى 
بناء عالم حر فعلا » لا أتباعا فى 
العالم « الحر » المزيف الذى 


تسوده حساليا الامبريالية 
والراسمالية . 
أن مواجهة الاستعمار الثقافى 


المتمتل هى النقل غير المسنون 
لاداب العرب وفونه ألفث منها 
قبل السمين يستدعى من المثقفين 
التفدميين الى جانب تبنى 
الحثر وااروح الادتقائية” النوجه 
بوضوح الى منابع أكثر اصالة 
وجدة لثقافة العالية ٠‏ 

ويستدعى منا هذا التوجه لثقافة 
العالم الثالث ليس. فقط التعريف 
بها بواسطة هذا المقال .لي ذاك 
ولكن أيضأ عن طريق اعسداد 


الدارسئين المتحصصين ' 


والمترجمين وعن طريق التبادل 
الثقافى البناء . لقد كان مسن 
الطبيعى أن يكون لدينا أقسام 
للغفسات والاداب الانجيسزية 
والفرنسية دون غيرها نتيجة 
للسيطرة السياسية والاقتصادية 
والثقافية التى مارستها هاتان 
الدولتان كقوتين استعماريتين أما 
الان فنحن نطالب بألا تقتصى هذه 
الاتسام فى مقرارتها على تدريس 
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. متواضها" بهذا المقال > . آملة. أن 


الادبين الفرنسى والانجنيزى بل 
تشمل آدابالعالم الثالشالمكنوية 

اتين اللغتين وخحصوما الاداب 
٠.‏ كما أن هناك ضرؤرة 
لان اقسام للغات التى يتحدث بها 
مثات الملايين من سكان. هذه 
الارض . فاللغة الاسبابيه مثلا 


هى لغة سعوب امريكا اللانينية 
كلها باستثناء البرازيل كمسا 


يتحدث بها الشعب المكسيكى فى 
امريكا الشملية والمكسيكون ‏ 
الامريكيون « الشيكانو » داخل 
الولايات التحدة والذين يقارب 
عددهم تسعة ملايين نسمة ٠‏ 


ولعله من الضرورى أيضا أن 
تعتلى الدولة أكثر ماديا وبشريا 
يمعهد كلمعهد العالي للدراسات 
الافريقية . أما بالئسبة لكليات 
الفنون فقد حان الوقت الا نقتصر, 
الدراسة فيها على الثنماذج؛ الننية 
الغربية بجذورها اليونانية 
الرومانية ولكن أن تتسع لتشمل 
الانقاج الفنى العظيم لشسموب 
افريقيا وآسيسا وامسريكا 
للاتينية ٠‏ آما فى ميدان السينيا 
نعليئا قى نفس الوقت الذى قف 
فيه فى مواجة التيم الهابطسة 
التى تروج لها السينما التجرية 
الغربيه ان نقدم السمادج الجيدة 
من افلام العالم الثالث ٠‏ أن 
القليل جدا من الافلام الافريقية 
والاسيوية « باستثناء ال 
التجارية » وافللم امريكا 
اللاتينية الذى غرض فى.. فصر 
عرض للاسف مى عروض خاة 
محدودة ٠‏ 5 . 
فليكن التوجه نحو أآذا 
وفنون العالم الثالث ؛ وال 
بها مهمة مطروحة على المثقفين 
التقدميين »: واننى. ابدا مجبودا 


تتلوه مجهؤدات أخرى في 
الاتجاه 88 : 
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دا 


6 أمزيسكا اللأتينية” 


هل يصبح الفيلم بديلا لحركة الجماهير؟ 


'كان اسستخدام السنسيثمائيتن 
المصبطلج « 'السيثما السيالسية” 
تعبير! عن رغبتهم فى' الشناركة 
اف الاحداث السسيائسية 
والاجتسناعية التن تمسر بهنسا 
؛بلادهم '. :وهذه الرغبةالمشزوعة 


"تهاما' تصبح هجرد آفكار .مثالية 
:عتما تفرش ,على: السينبا شكلا 
وأنجذا وقالها لا يتخير ٠‏ اه 


. سينما ثؤرية: حقنا. ».وقادزة. على 
ب ايه 
بذريا 0 0 


اغب هذه الاراء مآخوذة من مجلات::كراسات السينما ».و 9 -سبيئما م078 عو «أيكران »ل » واه 


: النضال: الاجنما: 


:فوظيفة الفيلم' 
لا يمكن للفيلم أن يكون بديلا عن 


:شكال الحركات الجمتاقيرية الح 


المخنلئة » ولا ينحصر عضبل 
السيدمائى المناضل: فى خلقنه 

لافلام سياسنية . بل يمتد لشسمُل 
اغي الواعى » عن 
طسريق الالتميك الى الفرحك 
السناسية ' التقدمية» فاك 


البسبانى هو الذى'لا يغتير 'أاد 
“الفسنلم هدفا فى ذاته © بل درد 
: وبسلة ء وهوالا يبحث. ف ىالفيلم .الس 


عن وشبلة : للتغبير عن نفسه » 
واننا يعبر ) فى' فيلنه عن 
« أنسياء محددة » ويتحدث عن 
اشبة ن » ويريد 


مصسبديين 
٠‏ لفيلمه ان يلعب .دورا سسياسيا 


فى انسار حزكة مسيليبية 
تتقطاه.» . 


الاسناسية '.' 
وظيفة ثقافية وآيديؤلوجيه :”الى . 


أوكمسا يقول “رويسير زول 


1 اراويسة مبنافق 


ا مس لي 


محارية 50 الج "الشيانى 
ومحاربة زدود:افعالهم الخاطتة 


٠‏ اء .'.كابف يمكنلرجنال. منعز 
على بعد ثلائسة .أمينال:من 
العاصيةا 4 مترجة مغزى كلضة 


ُ “غن' ملخضات كهذه' الافلام وأحاديثمختلفةبنع المخرجين. المذكورين وذلك التعذر عرض هذه الافلام . فى :مصر' كا .هو' واضع .., 


ٌ 3 لإا ب 
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و ووو وار عا ورور 1 


« امبريالية » يقلا ؟ .٠‏ 6 انهم 
تطيعون هذا فقط عندما تحدد 
العيتها وتشير « الى الشخصس 
الذى يضطهدهم او الذى يتحكم 
نيهم . ثم تأتى الاحداث وتفضح 
وجهه ! الحقية, » عندئذ يكون 
النهم سهلا ميسورا » 
التجربة السينمائية فى الهند 
تنتشر السينها التجارية فى 
الهند انتثشارا واسعا » وريمسا 
يرجع هذا الانتشار الى الارتفاع 
الكبير فى تسبة الامية ١»‏ 


تبلغ حوالى ١ل/‏ ) والى قملة * 


الوائين التى تحد من انتشسسار 


الضارية والاتجار فى السسوّق . 


السوداء بالافلام الخنام » 
بالاضسسافة الى ان فسدف 
السسيطرين على المؤسسسات 
السيثمائية هو اساسا الريح 
الاثقمى » وباسرعالطرق المكنة 


ولا ترتكز “فلذه السيننا على ٠.‏ 


اى اساس تتثقيقى » فهى ترى 
الترفيه فقط هدفا لها » لذا » 
فهى لاغلاقة_لها. بتاتا بالواقسع 
. الاجتماعى الذى تعيشه الهند . 
وتعتبر الهند أولى دول العالم 
من كيث عدد الافلام التى تنتجها ) 
فقت 'انتجت حوالى 501 فيلماهام 
6 ؛ من بينها .١؟‏ أفلام 
بالالوان. وقد تسهد عاما ه/[91ا 
عم ائخنفاضا سبيا فى هذا 
من الانتاج » وربما يرجسع 
0 الأمر 3 جائب الصعوبات 
الاقتصادية »© التى تثجم عن 
السينيا كصئاعة » ا 
سينمنا هنئدية جديدة »6 تختلسف 
إختلافا حتيقيا عن السيننا 
التجازية التقليذية :. 
يعتئن موقف ٠‏ الحكومة تجاه 
.السينما. التجاريةموقفا متناقضاء 
'فهى » من جهة » تفرض الرقابة 
القديدة على الافلام الاباحية 
.والسياسبية » لكنها » من جهة 


:ان يحقق الاهداف- 
لجو مث » فقد أصبح اغلب 
خريجيه تجوما فى السسينها 
التجارية وقليل منهم من قرر 
التخلى عن هذه السينماومحاولة 
خلق سيئيا جديدة مثل « كومار 
شسهانى » « ومانى كادول » .كما 
أنشأت الدكوية « مؤسسسة 
تمويل الافلام » علم 1111 » من 
أجل تقديم سلفيشات للمنتجين 
بنسبة فائدة منخففمسة » وذلك 


حتى هام 1 » على سلفيات 

من الّسسة » ولم تستطع هذه 
الافلام رفسنع مسستوى الفيسلم 
التجارى ٠‏ وفي عسام 1904 »> 


جودة السيناريوهات: القترحة' 
أى ان تكون مأخوذة عن كتساب 
معرؤفين فى كافة الهند ٠‏ وقد 
استفاد المخرجان « مانى كادول» 
و « كومار شسهائى » من هسذه 
السياسة . 
ثم ظهرت مشكلة 'التوزي 

فقد تم اخواج حوالى 624 قيلي 
الا انه لم يتم نوزيع سووى 11 


فيلما » ول تحقق سسوى 8 افلام 


أرباها وذلك يسسبب ضسعف 
الدماية . وقد يرجبع هذا ايضاء 
انى التباين الشديدفى مستويات 
هذه الافلام :. التن :ترأوخت<-بين' 
الانحطاط الكلن والادمناء فير 
الحتسكل : 


غريب .فبالرغم من ححهديث 
الصنحف والمجلات عن ١‏ الموجة 
الجديدة » الا ان مثات الافسلام 


نين , لازآلت حبيسة العلب والمخازنء 


- وقد أنشمأث :الحكومة 


معيدا للسينيا ؛ لعن العيد لم . 


وقد .يبدو غرينا على القازىه “* 
فكرة. وجود: سينماجديدة ف ىالهند 
ألا ان معرفتنسا بمحسنسأولات 
« سيناجيت رأى-» أول من تمرده 
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- على النظام. التقليدى للسينها » 
عندما روى فى ثلاثينه عن 
تسخصية « أبو » منذٌ الطفسولة 

حتى سن الرشد » لاتجعسل من 
هذه الفكرقسيئا مثيرا للدهشسة. 

وقد ولد « سيناجيت: راى » فى 
مدينة « كلكتا » واضاف بأفلا 
الى التقاليذ الثقانية.البنغالية» 
فقسد تاثر . » ألى حسد بعيسد » 
“بالشماعر العظيم ١‏ رايندرانسات 
صافور » كما صور عدة أعبسال 
آدبية له على ثمائسة السينما . 


الا انه اصبح الان مخرجا رسميا 
للغاية » ولم تعد افسلايه تثير 
الشساكل واليوم » يعتسبر 
السيثمائيون الجسدد سينما 
« ستيسابيث رأى » سيئيسسسا 
كلاسيكية صرفة » فات أوانها .. 

ويرى السيئمائيون الجدد ان 


تيع أو يس 
لان افكرة عجل 


افلام السينما 
الجديدة فى 7 ربعة اتجاهات : 
١‏ الافلام 0 التجاريةالجديدة 2( 
وتكور اغلب هذه الافلام حول 
قصة حب © تعترضها صعوباتك 
متعددة. وعالم هذه الافلام عالم 
تنقصه الواقعية وتغلب عليه 


ورم هصروب الكامسيرا من 
الاسنتديوهات.'4 تظل. 0 
الحديثة.» بمشاكلها الاجتماعية 
المتعددة » مجرد: خلفيمة جننيلة 
لعالم:مبسنط تؤيثه أجمل المصور» 
التى ينعدم فيهبسا الاحسساس 
بالخللال. والعيق بوهذه السبينها 
تكرر ثفسها 6.فغإلبا مانجد ثفسن 
الالوان: البساطعمة »© وثفسس 
“المومسموع ونفيبس - المثلسين 
والمثلاث © الذين يمثلون أيضيا 
للشينيا التجارية التقليمية + 


3500075 
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لهن. نهدو 0100012 


(1 01011 000 


وتقسف أفسلام الخرج 
« تسيذناناد!ا داس جويبتبا » 
على مقترق الطرق» .بين السينها 
التجارية الجديدة والسينمسنا 
الاجتماعية » فأقفلامه تتضمن 


الجدد لايريدون مجرد رسسم 
سكتشسات سريعة ساكرة ٠‏ 
ويعبرون عن ضرورة. انعسكاس 
الوضع الاجتياعىٍ للهند فى 
,> الى ضرورة 5 الارتسكاز 

0 كل ماهو واقعى © على, 
بهم الشخصية » على ملامح 

عير الهندى الذى يعرفوته 
جبدا ؛ على 'حوادث واقعية أو 
عدئْ قصص "دبية » اصيلة.ففى 
الهسد ؛ بلد الركود:و التقاليد 


ؤ الثلية » الجية لبذا »؛ تضطرم. 
ملامح 1 : الجذيد » وياخسذ 
الجتمع ! لت ى النمزل فى 


الافول لذا »اتن تدهدو عزو 


يختار السينمائيون مادتهم الثرية 
من هذه الاحسداث ؛ فيصفون 
الازّمات التى يتضمن مغزاها 
عناصر درامية غظيمة » ويصبيح 
٠‏ الوقت السياسى شرورة لاغنئ 
عنها » وتصسنبح لشخصسية 
الخلافية ناخد عليه عمرها . 
الفعبير. السينمسائئ عن 
اراء لخر ين لايتم بطريقسة 
مباشرة. وصريحة ©6.بل يتعرفٍ 
عليها المشساهد'من ثنايا العمل . 


المعضن » مثل « :اوتز كادول: » 
فى غيلينه . ٠”‏ ! :لاللا00 27 

لحظة احتغنار التقاليد الهندية. 
المانية ‏ فالفيلم يصور “نا سلطة 


الاب المطلقة * الى يعبليب 
الجميع بلا تذمر ولا ألم .. 
الابن الصشغير يسبع فيا 


وتنمنوا فيه الحساسية والرقض 
لهذه السلطة المطلقسة ‏ لوس . 
لايعرف كيف يكون التمرد »© نفلا 


18س 


وهية الاسرة عن سدجوع أطفاله» 
مما يدفعه الى الانتحان 
؟ لس السينما السياسية 
.وبالرغم من.كل المبعويسات 


التى تواجه السينما. الجديدة, » “لابه 


فان فى الهند سينما تتركز حؤل 
مسكلة سياسية ما » وتحساول 
معإلجتها بشستكل .او بآخسر . 
وتطرحها من خلال رؤية تسمولية 
أو. حزثية ٠‏ .على المساهدين + 
0 « الريساح الحصارة 0 
للمخرج ١‏ سانيو » يصور الحدثِ 
الذى مزق الهند عنسد اعسلان 
اسدتقلالها عام !191:5 والذىتمثل 
في نجزئة الهنسد الى دولتسين 
مختلفتين فى: الديانة الهند 
وباكستان »© واحتدام اا 
والاضطراات والمذابح بينهم » 
الهند. وباكستان 
كالاخوة الاعسداء ٠.‏ ويتعسرض 
المخرج لسئوات مابعد التقسيم 


بحيث أصبحت ٠‏ 


وتدور الاخداث فى بلده « اجرا». 


حينث يفسرر رب أسرة » يملك 
ورشة احذيه ٠٠‏ النِئكاء 
ف الهند .وال بحتير ميا بدي 


.. الا ان أعضضماء. الاسمرة سرعان., أ 
أفئ 'التلبيسم ' 


الى : 'افكلزهم ١‏ .,وقق 'صور.لنسا , 


مايتخلون عنه ويمساجرون الن 


باكستان » ويتعرض هو لسكافة. 


الصعوباتويشهر افلاسه .وفى 
النهدية » عندما يقرر الهجرة » 
يجد نقفسسه ضسمن' صسقوف 
التظاهرين ٠الهنود‏ ::وهناك يجد 
ابنه بينهم .:والفبلم بنادى بوحدة 
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ورقيته عن ٠‏ كلكنا :»111 


الفيلم التمبيرية > رع إب| 0 
الكلاسيكى: ٠‏ هق القنسوء 00 
تظهر » بشمكل, خا ؛ فني مم 2 
الظاهزة م ٠0‏ 5 
وبري ألخرع «شوخيد و 
ابن الفلاج 


حاول فيه.تخطئ ,الاطار. 
التصويزى وطروح 00 


عديدة ©» وذلك 


8 الراك 
اعطاء :شور البنيناى. الاي 


التريسة'» ,المتلفيسية 
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الل لجاب الالال للا لاسا غ4 


وهو ينقل جو القلق الدائم » 


الذى. يلاة مات طعما 


زوجة لزوجهاء سائق الاتوبيس» 
طوال النؤار » على قارعة 
ماري “لحكى تسلمه وجبته 
٠.‏ ويتحدث فيلم آخر 
0 زوجة لزوجها التاجرء 
الذى يذهبالى الدينة للتجارة: 
وى افلام « كاوول » يعدم 
الادحساش بدرامية الوفصوع » 
وبجذ التأمل الصرف حول الزمن 
والوهم ٠‏ 
«الاستفؤاية القروية)) ومجموعة 
« أوجساوا » فى اليابان 
ولد شوجى تيريياما عسام 
8 . وقد شرت له عدةٌ 
دواوين تشنعرية ". وترجم ديوانه 
أمام عينيبى الصحراء ») الئ 
اللغة الفرنسية , :كمسنا أسسس 
مسترحين تجريبيين + #هسرح ال 
عمل » و «حظيرة الدواجن » 5 
وشارك فى عدة تسيئاريؤهات 
أفسلام. مخرجين يابانيين واخرج 
ثلاثة. أقلام زوائية '« لنلق الكتب 
عمل ولتفوج الئ: الشنسارع » و 
« الامبراطون كيتشوب » وخر 
٠‏ استغمانة فروية » ٠‏ كينا 
أخرج فيليا :تجريبيا قصيزا : 
ههه 
ثرى فى“ فيبلم « استغماية 
قروية » مخرجا + يجاهد عمسرة 
عمر المخرج © وهو يخرج فيلا 


' عر طفولته » كيحاولة للتحررمن 


كل الذكريات المشّوهة » ..التى 


نفسى 
يتعلق بهنا لاوعية ٠‏ شم بلدخل. ب بين الق 


0 الال ملقواتة ره‎ ١ 
الطفل نطفولته “».واعجزة 'عن‎ 


التخرر منه'» .» ويتبادل الخديث 
ا 6110 


: ويجادله '© ثم' يلتفط 


لشحرن من الام » تلك 
: أجهضشننت 3 
ية وحولتها الذاكزة الى انفضازات 
٠ 0‏ والصراع الذى يدور » فئ أغلتب 

أفلام تيترنناما هو صراع 'الاطفال 
ضند 4 اخنظهاك الكبار 3 ويثقدم 


المخناولاءت' التى 
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٠:‏ والاظسار الاجتماعى والتقاليد 


لا يرى فى السينما الا وسيلة 
« لالتعبير عن نفسسه 6 4 وتذكرنا 
“لامه ٠برؤية-‏ «آرابال» الريضةة 
وتلسب الصدفة دورا 


والراهق * عن تمزق 3 سسا 
بين الواقع والحلم . وهنذا 
الفيلم © كيا يقول الخرى » 
يتحدث "عن -الذاكرة : ويبشسكل 
خاص عن التحرر من الذاكرة , 
وينعى المخرج ذاكزة الشسنسعب٠‏ 
الحباعية ؛ التى يتعلم منهتننا:٠‏ 
ويستمد منها فوته . فهي فى 
اعتقاده مسطح من عمق الذاكرة'. 
القروية , ويتحصر مفهومه غن 
التحرر الفردى 4 فى تحرر القرد” 
3 الذاكرة ٠٠.‏ فطالسا لم 
الاتسسان التقلص ”هن 
مافسنيهه فهوالن يحقق تحررء 
الشكامل #*م. ‏ . 


“لذ ) يقططه فن فيلم الخريية 
حالم الواقع بالخيال » والحقيقة 

' بالذلم وتئود صويزة دائما الئ 
الافى : معبرة'فقط:عن موت"' 
«-الذاث » التى تتحلل 6 وصراع 
مع القْرية "لا كيفهوم 


الانسمان" 


بسن فق اف مفيومه سال عقب . 
وانيا أ أيضا ف رؤيته التشتكيلية 
- فهو تناظر: 


«ضرورة 
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القن ا المع اا لانانا رالا لاطاسططاه اماا 1117 الال ااانا لالد سب 


والمادات المقائمة فى إلابان » 6 


«أوجاوا »54 


ولدت هذه القجرية خلال علم 
:.عندما قررت جماعة.من 
ائيين اليابانيينالتوجه الى 
«.زإنريزوكا ‏ لمأساركة الفلاحين 
اج ا 0 
لنباء مطار دولى عليها ٠‏ 

هدف الطار هو نقل ل 
الاجريكية » 0 معنى هذاء» 
ببساطة » دخول شبح الجوع 


ال _ حياة الفلاحين ٠‏ واتخولهم ان 


عمال زراعيين ٠.‏ 7 


وقد اخرجثٍ مجبوعة اوجاوا. 
: وصبورت ٠‏ فى فيلمها. 


أفلام : 
الآخين ؛ أساليب الفلاحين فى 
طبر بح مطالبهم الاجتمساعية ؛ 
وشبرحت آراءهم. التناسية 
والإجتباغية. الختلفة) والمضا 
التى تواجههسم . والحندتٌ 
الدرامى » في بناء المطار ) يتمثل 
فئ اضطران. العمال الزراعيين 6 
ا قدموا من جهات أخرى » 


كيزة 'وصغيرة» ثم ظهرت 


لمعل الى اتعلب استاليب” 


الارقباط ينهم وبين الاصالى . 
فقد كال آحدٍ السكان يوما لاحو 
أفشراد المجموعنة ؛ اذا 'رايتتك 


وعة منانها 
الاهالى آفرأحهم والانهبمتتاركة 


قامة '» فقد كاد انوأ مجرد 
2 ين 
أمام اعينهم » ولذكريات الاهالىي 
دون أن يقدموا بديلا ؛ ؤدون حل 
ساكلهم ٠‏ 


سكماك 


الاختيار بين مشا 
عن التصوير» أو الاستبرارقية؛ 
والتجرد من انسانيتنا » . 


وآصبحت المسباآلة مطروحة 
على الجميع » حتى على هذه 
المجموعة »© فقد كان ينبغى حل 
امعفضلة . كان ينبغى معرفة 
ما الذى يجب عله ٠‏ وكان 
الحل بديهيا على كل فرد من هذه 
المجموعة السسينمائية آلا يكون 
مجرد سبنيائى » بل سبسياسيا 
وأنسانا يقتسم مع البؤسباء 
خبزهم الاسود »؛ ويشاركهم 
أعباءهم الثقيلة , : 


« ولن يكون اللشماهد مسستهلكا 
نقط.» بل ومنتجا أيضا »© , 


' عروض قئ مهرجان ١‏ كان » 
عام 1119/5 فيام « ثيو انجيلو 
ببولوس » الثالث « رهلة 
المثلين ».. وهو مخرج فيلمى 
((اعادة التكوين) و «أيام 75) , 


ويتحدث فيليبه ١‏ رحنلة 

المتلين » عن اليسونان ما فين 
196595 + وتتزاخل 
حياة الممثلين الخاضة 
العامة فى هذا الفيلم ٠.‏ واختيار 
هذه الفترة لم يجر جزاف! » فمن 
خلالها ققدم عن الخرج دراسة 
عميقة للحينساة البنسنيانية فئن 
اليونان ٠‏ فعسام 74 هو عسسام 
ختسؤع اليونان دكتاتورية « ميت 
كسماس. © الذئ' يقترب مفهومة 
اسلطة من مفهوم الفاشيست . 

لكن الابتزاز الاقتضنادى " الذى 
'مارسه بريظانيا » بلعب دوره 
نى ترجيح كقسية اليتونان الى 
العسكر المعادى لالمانيا النازية. 
رمام ؟ه هو العام الذى 
امشقؤلى فيهاليمين على السلطة» 
هو عام « عودة الامور الى 
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مجراها الطبيعي » ؛ بعد حرب 
أهية دامية ٠‏ وتخلال هذين” 
الحدثين ؛لم تلم اليونان من 
غروات الحكام الايطاليينو! ال 
البرابرة ٠,‏ وكان حكامها خدما 
طيعينا لاسيادهم' الاجانب '. 
ونعن نشهد هذه الاحداث 
المختلفة من خلال تنقلات الممثلين 
فى آرجاء اليونان ١»‏ وهنناك 
9 وثيق بين تحركاث المثلين 
على المسرح وتنقلاثهم الخارجية' 
من قرية الى قرية وبين حسركة 
التاريخ » ٠‏ ويتضمن الفيلم») فى 
ثناياه » مستويات عديدة : 
فعلي المستوى الاول نح 
فرقة المظين » التغلقة 
نفسها » والمنفتحة على ١‏ 
لامتلاكها روح محترفي النجول : 
وعلى المستوى الثانى ) تجد 
العالم المسرحى » والاحتكاك بين 
النص المكتوب والنص المثل ). 
وتحريف هذا النص حسنمُْب 
الظروف السسياسية الوقتيسة 
وتتجول الثقافة » المسنتخدمة فى 
التسلية والترفيه » الى تصوير 
حى للحاضر 
وعلى | الستوى الثالث » نجد' 
تداخل الخاص والعام ؛ فلا ب 
لفساير مُصير اليوئان اللعاصرة ] 1 
عما يقول المخرج * الا من خلال 
وقائع' محددة » ينبغى ربطهما 
سعضها سعض ٠‏ ويتحقق هنذا 


بخيْساتهم: الزيط“بتجنب الواقعية السطحية 


والتسطيحات الجردة © -وقئذم" 
لمعب الزمن دورا جدليا . ٠.‏ 


وهناك اخيرا المستوىالرابع»” 
الذى يشكل اليغد الثالث لهذه 
اللوحة “الضخية » هذا البعد 
تذلقه اسطورة الكترا > لكنها 


ونظرا لتداخل الاحذاث 
,خثرتها » نسم الفيلم على التحز 
التالى ا الفيسة؛ : عنام 
ثم الوجوع الى الوراءة 
وهو ليس فلاش باك تقليدى » 
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بل التعبير عن الذاكرة الجماعية 

3 ثم سينوات حتى 
ار ..وأخيرا. » الخاتمة التى 
تمئد © .من. أعوام 16١‏ »© حتى 
لدظة' عرض الفيلم . فرؤية 
الخرج للزمن رؤية جدلية » حيث 
كل شىء فى الحاضر » وكل ثىء 
يبكن. حكايته ' باستخدام أسلوب 


الاغترا المسرحى والاغانى. 


الفنعبية والمونولوج .٠‏ 

امآ المونتاج » فهؤ مبتى غلى 
البعلاقات :والتغييرات الجدليةفى 
الزْمن » فالكاميرا تدون فى نفسن 
الشارع' © لكنها لا تسجل نفس 
الأحماة » يل خسجل ,تغييرات 
|اؤاقف والعناصر السياسسية 
والاجتماعية. » وهى لا يتفي 
باتتسجيل» بل تحلل هذه الواقق 
باصي المختلفة. . 

1 مكبر التسوع 
4 الوه وات 0 فى 
القديم , ,. فالمخرج يستحدم تكنيك 


.وتنكس خشببة الشرح عن طريق 
الاحداث السبياسية 6 فالعروض 
المختلفة » الى تقدبها الفرقة » 
“تكتيل أبدا فغالبا. با تتوقف 

نيب التحؤادث: الخارجية نشل 
القنا. ذخ 


مستؤى المقسالة التى حتلم 


ومشستوى التاريخ . فعلى سبيل ٠‏ 


الثال نر السرحية التى'يمثلها 


ولا يجب اعتبار الفرقةنموذجا 
مصبغرا للمجتمع عبويا » ولا 
“اعتبار كل. شخصية زمزا 
ة. لجتمناعية فالفرقة تمكننا 
من. الفصسرف على التيسارات ٠‏ 


انسياسية الختلفة التى ثكهدتها 
اليوئان ٠.‏ 

ويساهم هؤلاء المواطتون 3 
ممتتاعوا ام أبوا: © :فئ القيساة- 
السنسياسية ٠‏ فترى ثلاثة متهم 
ينضمون الى اليسارء اما الرايع ' 
فهو يميدى فاشيستي . 

أما شسخصية « أورست© فهى 
تمسد فكرة أكثر مما تجسد 
قشخصية حيث. « فهسو بادره 
الثوره ويعبر مسوته عن وفاة 
مرحلة تاريخية » تصبح' بدورها 
نقطه انطلاق الى مرحلة اخرى » 

اما الشماعر فهو شخصية 
واقعية + وقد شارك قعلا فى 


الوحاتة تجهل المنظور جهلا تاماء 


وعبرت النولوجات السلانة 
عب مستويات الفقيام الثلاثة . 
فالنولوج الاول يرتبط بامسوام 
1501 5 أما'الثائى فيعكس 
الاحداث السابقة 2 
الاعوام * اما الونولوج الثالث, 
فهو يؤكد اللخظة الحالبة» لخظة 
ماساهدة الفيلم ٠,٠‏ 

وتعتيير .هذه المؤنولؤجات. 
الثلا:' شهادة من الثبى عاصروا 
تلك الاحداث وثباركوا فينا » 
شهادة على المراحل الختلفة ٠,‏ 


3 


أمنا الاغائى » فهى أامنانى 
٠عصرها‏ وزمانها .“ف « بقيلين:٠‏ 
هو رحلة فى الزمان والمكان ؛ » 


واستخدم' الخرج الاقتمة لإنناا 


- هئ المشرح »؛ «:ووظيفة الاقنعة 


كوظيفتها عند برخت » , 
ل ا 
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الطروف والاحداث. التاريخية . 
وأصيح هدف الفيلم تغيير 
موقف المشاهد '» من لك 
مشاهد سلبى ينهد عملا خلقه 
من يتذوق العمل الفنى ؛ الى 
مشاهد مشارك » أى من مخرد 
مسنهلك الى منتج واع ٠‏ 
وفدرة الشعوب: على ضنعالثورة 
« هؤلاء الذين أتوا"من البلاد 
الاكثر ققنرا » حيث. الفنقر هو 
الوجه اليومى الوحيد.؛ بداوا 


فى فتيع عيونهم فاكتشفواملابس 
رئة مهلهلة » وقاذورات » وجثث 
أطئال ٠.‏ 

وخيئما سلظوا كاميراد تب )لم 


يدن سوى الوث © والجوع والم 
الشعب . كانو! قد مروا فى 
نفس هده الشنوارع » ونفس 
هده البيوت ا كانوا 
ينطروا دون أن:يبصروا وكانت 
كامتزاتهم مجرذ' عسات مكيزة »* 
ينظرون من خلالها الى الواقع. 
دأمالة' ', 

وسرعان 'منا طزتح "مدا " 
الننؤ ال نفنسه' افر 
تعلموا آنهم لم يكونوا هناك الا 
كمشاهدين » واذا كانوا يمتلكون 
كاميزات مرتقفغة الثمن » ؤاذا 


كانؤا لا يستطيعون'اعتباز اللوت 


: والجخنوع.» ولان 
آخبدرين كفنوا عن الاكل كى 
يستطيبوا هنم الاكل'» وكف 
آخرون عن الدركسة كى ينَخَنُوا. 
هم بالعبلومَاتِ 6 وكف, "آلاف 7 


تلع مع" ]//نوماط 


لمن .نهدو 0100012 


التاتا الالال ابابا اناا تاللا لالتلا لالت الالالال الا لال ااام 


.على الاحداث السياسية لبلاده » 
فهذه الاقلام .». كما يقول سنجيز 
٠‏ لا تدفع الانسان نحو الهرب» 
ولا تدعى ترفيه المشاهد الذى 
يبدث عن الحقيقة » لقد اعطت 
النفسها هدف تزويده بالمعلومات 
واثارة قلقه » ودفعه الى العمل» 
لق أعطته ثقة فى قواه الذاتية » 

بدا جورج سنجيز عمله 
السينبائى فى شسيلى ١‏ :لكن 
هدقه الرئضي خان أخراج اي 
طنه بوليفيا ٠‏ وعند عودته 
٠‏ © تعرف 
'على المنتجين السينمائيين ©» الا 
أن محاولاته المتعددة معهم باعت 
بالنشل . وعندما تعرفباوسكار 
سورياء تمكن من تحقيق السينها 
التى طالما حلم بها ؛ فأخرج 
أول.أقفلامنه « ثورة » . ونظرا 
لتعدد اللغات فىبلاده (الاسبانية 
ولغتين هننديتين ) فقد أخرج 
الفيلم بلا حوار » واس تخدم 
الموسيقى والاصوات ثم اضطرتة 
الظروف الى الحياة فى !لريف 
لمدة عامين ٠‏ 

وقد كانت هذه فرصة جيدة 
اللتعرف على الحياة التروية ‏ . 
وهناك نشات فكرة فيلبه الثاتى 
« فرق السلام » ٠‏ ويدور الفيلم 
حول فرقة أطباء أمريكيين » 
كانوا يذهبيون الى القسرى 
اليوليفية من أجل منع نسائها من 
الانجاب» بالرغم من عدم ازدخام 
يولينيا بالسكان 0١‏ 


وو هذا الفيبيلم بين 
الاضطهاد الجسدى والاخيطهاد 
الثقافى الذنى تعيشه مجموعات 
وقترى الهنوذ فى بوليفيا . وكانت 


لمرو 1 الاحداث “اله 0 
هذه المتساركة لم تتحقق الا بعد 
مصعوبات عديدة». وبعدما شرحت 
الخرفة السسينبائية للفلاحين 
عدفها من .هذا الفيلم » وبعدما 
فعناؤن كافة أعضائها تعاونا 


لعفف 


2 


كاملا » فساعدا الفلاحين فى 
اعبائهم اليومية الختلفة . 

أما «العدو الرئيسى» فيتحدث 
عن واقعة تاريخية حدثت عام 
75> عندما ذبحابيجيلكاريلو» 
أحد كبار الاتطساعيين » 
الفلاح « جوليان هوامان » 
الذى تجرا وطالبه بالثور الذى 
سرقه مله . 

واستفزت هذه الحادثة 
الفلاحين » فقادوا الاقطاعى 
واعوائه الى مقاطعة «شويجى» 
وكتبوا تظلما طويلا الى القاضى 
كى يحاكيهم لكن القسساضى 
يطلق سراح المجرمين » ويشسع 
الصسيو د الزنزانة . 


« هكذا كانت الاوضاع فى 
مقاطعة' « تينكى » » كبا يقول 


الاحداث » فنشهد / قدو. ل 
حرب العصابات الى 7 القرية 
النائية . لكن افراد حرب 
العصابات يكتفون بأسرالاقطاعى 
واعواته »؛ أى يعالجون ظسرفا 
مرحليا ؛ دونأن يعلموا الفلاحين 
كيف يعالجسسون اوضساعهم 
الاجتماعية ااختلفة بشكل عام ٠.‏ 


ويبدو على الفلاحين » البن 


شساركوا فى خلق هذا الفيلم » 
عدم الفهم الفعلى لافكار أنصار 
حسرب العصابات وفيلم العدو 
الرئيسى ٠‏ يحكى التاريخ من 
وجهة نظر الثشسسعب > الا آنه 


.ا يستخرج من التاريخ الدروس 


السسبياسية » أى لاتجدننا عن 
جذور « الجيتارية » » والذى 
يمكن أن تغذية فى وعى النا. 
كما يقعالقيلم فى خطأ استخدام 
أقوال الراوى © إلفلاج البوليفي 
كحقائق مطلقة » تحمل قيما 
تعليمية مياشرة وسريعسة ولا 
يستطيعالمشاهم اذا كان المخرج 
من مؤيدى الامسستراتيجية 
الجيفارية أم ناقدا لها . 

اما فيلم الأسجاعةاً الشعب ) 
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فهو يتحدث عن المذيحة التى 
اقامتها الجيوشس 


والوثائق التى تشير » باشتراك 
المعلق والاصوات الخارجية 
المختلقة » الى اعداء العمال) 
وهى لاتكقى بمجرد الاشار ةاليهم 
بل وتدينهم ٠‏ ثم نرى سكانقرية 
مقاطعة « سسيجلو ٠‏ لوهم 
يحتفلون بالقديس جان ويحاصر 
الجنود القرية » ويدافع عمال 
الناجم عنن قريتهم » الا انالجنود 
يدخلونها » وتحدث المأبحة ,' 


ومرة اخرى نرى رُوجسات 
واطفال وابناء المسجوئين وهم 
يتظاهرون ويطالبون بالافراجعن 
الممسجونين »© وتذكرنا م 
المظاهرة بيظاهرة علم 1١165‏ 
التى انتهيت باطلاق الرصاض 
على المتظاهرين من قبل الجنود' 
لذا » تذكرنا بالخطر الجائم » 
وباجتمالات المزيمة المكنة. » 
لكنها ايضا ثسهادة تفاؤل وايمان 
بقدرة الشعوب على مواجهة 
الامة والنهوض من جديد ..٠‏ 


وفى هذا الفيلم ايضسا » لم 
يستخدم المخرج الاسسلوب 
الروائى التقليتى ؛ بل استخدم 
التتابع للاحداث ‏ التاريخينة 
المختلفة » من اجسل توصايع 
العلاقات بينها ؛ والاشارة الى 
منطقها الداخلى . ولان الخر 
يعتبر الشسعب هو القوةٌ الخالقة» 
لم يكتف بمجسرد سرد التجارب 
الانسانبة والاجتماعية للشبعب 3 
بل جعل العمال »© الذين نجسوا 
من المذبحة » يشاركون فى تمثيل 
الفيلم . ك١‏ 

وهكذا » لم تعد الاحذاث 
والحكايات الشعبية مجرداقاويل 
تتناقل من قرية الى قسرية بومن 
فرد الى فرد » بل, 0 
حيوية © ومؤثرة وخالقة 6” 
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هذا دمى .٠.‏ 5 

وطن . . وتاريخ ؛ أقلنه 

فيقفز ‏ من دمى ل فرح 

يشي 0 .. 

يتأثر الموت اللضيع ‏ 
رمال العير ‏ 

ا 


10 الورق الشستائى الردىء ٠‏ 
ويصير عريانا ‏ بلا اسم ل 
فخطى آحرفا أخرى .. 2 * 
5 صفحاته ل 

وتعلمى فيه الكتابه ٠‏ 

خطى زمانا للتمرد ٠٠‏ 

اننى أهوى قفظا غضبى 
“اذا هيبت خماسين التآكل ' 
والرتايه , 

أرفولك الغجرى ينزف جنة ! 
فتعلمى لغتى ٠‏ 

تغالى :.. | فوزمان الحرب ٠.‏ 


وخبزا .. [ حين حاصترنا العدو 
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رأيت ‏ بين تحاور البارود 
والنيض الم كبر م 


لياح 
مدت جناحيها ‏ بلا 


الموال ب 
والترع البعيدة ب 


صوت ل 


وحطت بيضها 
والقرى ‏ 


وآنا ‏ وانثت ب 


تأبظت » ما نبت العسرسن 


الجرىء ٠‏ ] 
ويجىء وجهك .٠.‏ 


حين كان ن المصموع يبطلع - فى 


يجىء 
[أهل كان وجهك غيبة 
غبرت" الينا بالموائد ٠‏ 
جاعت اليئا 


ودمى .. يقيء ٠‏ 
[ فى أى ناحية يضىء دمى ٠٠‏ 
فى أى ناحية يضىء ؟ !! ] 


0 جسر. الولاده .. 
ا أكثر ٠ه‏ 
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تشعلينخرائط: الصحف المعاده , 
وتطير بى فرس القتال ٠‏ 
يتخاصر الدم والبلاد 

ويرتبى ظل' الوطن ٠‏ 

وأخلا اسم 5 

فا 

هذا الطريق الومر".. 

يسقظ فى دمى' * 

كالوث :,, 

يسقط فى دمى 

يطلع فى دمى , 
ودمى .. نهاز 
أشتهى خزفا صغيرا' 
فارحلى .. فى الليل _'يا 
تؤرقئى ل تبددئى -- 
وتلشر خطوتى -: الفرطع لق 


وردة ل تصل النصول. الاربعة', 

وحروفه ‏ وطن - 

ومؤال ‏ يلون تمسر بسر 
بالبسفائن 


والقلوع الشرعه ' 0 


وا 
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يجيى: الظاهر عبد الله: 


لكات 
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على صرخة ٠‏ ووجدها 
فوق رأسه تبكى » 
تلبس الاسود وتحمل 
يافسلان.يابن 
فلان هل ' خساقت. يسك 
الدئيا الواميعة فلم تجد 
غير هذا المكان تزاحمنا 
نيه أنا واؤلادى ث لقد 
فتلت ابنى ياتليلالنظر 
٠٠‏ وحتى يخف حزنى 
على رلسدى عليسك' أن 
تبارح بيوتها قبسل انه 
يدرك صبع » ٠‏ 
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لت الصتتيدى فى الكلام وعجن - 
« قال اتيت الى المكان ولم يكن بالكان 
خيرى ٠6»‏ لمرخت فيه < لو لم أكن 
اجئية: ١‏ ملؤمنة © ا بنت اجنى مؤمن الركبت 
كتنيك عامين قمريين “كبا كيبا تبركب 
العراب ياداية » .٠‏ اه 

خرط المستيدى خرتين ولم ثيل ثوبه 
وأطبق عليه باستانه واتمللق يسايق 
الريح وهو لا يصدق انه فلت من اشر 
جنبة نسكن الخناه ولا يراها ابن آدم 
الاأحين تريد هي لابن كدم أن يراها ,٠.‏ 
بمد وتتب صدق أنه نجا فوتف وال 
نسسه « كينا اببارح ام التري التى ظلم 
عظلام جدودي 11 ,, سبسساذهب إلى 
حابل البخارى حانظ' كتابب .الله المهاب 
من . الجن واشتكى الجنية ». .. 


نا 7 


وجدته تامدا. تحت المنبة وامشسايه 
الجلب مشتمل 6 جعلت المسمانة بيني 
وبيله تصبة ونصف تصبة وقلت الشلام 
هليكم » ولا لم أسبع رده تندمت وجملت 
المسامة. بينى وبينه قصبة وقلت السلام 
علبكم ولم أسممه يرد © نتتدمتوجعلت 
المسانة بينى وبينه نصف تصية ورددت 
السلام فلم يرد سه بيتمسا النار التى 
اشملها. ماتزال مشتعلة »© قلت.وقسد 
غهبت... . انتهى. كل شىء ان ٠٠‏ جاء 
البلواب تبلى وقضى الامر » <فنتك من 
تراب الارض بالكنين وكثسحته هلى 
الثار مخمدت ء وثمدت ابكى م 


كانت اليد الكبيرة يا أمبرى قد رسيت 
له الطريق لس خطين حديديين تجسرى 
نوتهما التطارات ٠.‏ واعمدة خقكسب 


تشد أسلاك الظغراف ٠‏ لما وجد . 


الصعيدى الطريقة » برسسوية امامه 
بثى فيها » ظل يمشثى وبلاد اللمتترى 
حتى يلخ ام المدن تدخلها متورم التديين 
لى اليوم الخامس من. ذى الحجة وكان 
العام عام الذئب والدبية ‏ فى يحبر 
ين الحديد والثار رأى الاتسسسسان 
يحجل ويطلب الصسدتة ورآه على 
البسسكليت ورآه يدب وزاه بالاتوبيس 
وبالترولى وبالتروماى ورآه يطير وراه 
يسوق العرية ٠‏ 


وقف يتفرج ويتعجب ونسى زمانه حتى 
جاء الرجل وساله عن:.شخصيته هقال» 
نلان ابن فلان « قال 'الرجل أضالك » 
عن بطاتتك 0ه قال “2 معئ ٠0‏ 
بطاتة » قال الرجل « هات » اخذ 
الرجل البطاقة وقال « انت المرسوم 
امامى .. يبقى الكلام' المكتوب' وتلك 
معضلة انا لا اقرل < قال الصعيدى 
لنئسه »© مادام لا يقرا ٠٠.‏ ومادامالكلام 
المكتوب كله عنى أنا .. ونا السذى 
تلت هذا الكلام لكاتب البطاقات فكتب 
كاتب البطاتات بطاقتى .٠.‏ اذن تلك 
درصتي للتباهى ٠.‏ وقال للرجل < انا 
اقرا » 6 ويمضى ينظر فى البطساتة 
ويتذكر كل ماتانه لكاتب البطاتة . ويقوله 
للرجل »© يافته الرجل ولطبه على فبه 
ليسكت نسكت »4 وظل اأرجل يضربه 


بالكف حلى التنا وهو ساكت © ولميكف” 


الرجل عن خيربه حتى ومع هو .الصعيدىي 
فى اول يوم له بام المدن على الارض 
مِعشيا عليه » اناق فوجد حواليسه 


ناس يجهلهم ويجهل قدر الشر وقدر الخير 
فى تفوسهم 7 الشر مطوى والخيد مطوى 


داخل كل نفس ولا يعلم دواخل الثنوسن 
ها أميرى الا الله وكان عليه أن يتكلم معهم 
اليعرف مقاصدهم نتكلم » وكان عليهسم 


ان يردوا. على كلامه غردوا »© فهسم. 
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الصعيدى أن الناس حوله ب بتفسبوج. 
ومشفق ومصلح وناصح . قالوا ‏ 
« لا مليك .. الرجل شرطة » »© ؤقالوا 
انت هنا. ولست: هناك » » وتصحوه ان 
يغير محل. اتاءته. وقالوا , ٠‏ ببسيطة 
.٠.‏ فج حاجبك الايسر 6 6 .وقالوا 
با شمت من صميد مصر نقل لنا الى اعم 
طائفة من السمايدة تريد. ان تذهب 1» 
وهددوا له اثومه ب باعة فسان 
وبوابون وعبال بناء وباعة جوالون  ٠‏ 
قال لهم ف لا مال .معنى اشترى بهالثىم 
لابيمه © 4 وتال لا ابلك قير بدنئ » 
تالوا اذهب الى عمال البئاه » ووصلوا 
له الكسريق ٠‏ : 


ذهب الى ميال الينام وان التهبالا 
قد انتفى فوجدهم ,قسه' اشسملوا 'النار 
وتحلقوها ٠‏ رد السلام وتان .« انا ابن 
نلان » تالوا ١‏ اهلا انت منا » وك 
حكايته قالوا له؛ ف ماجيث لك يائلان' 
حدث لعبد الطظيم انتدى 4 تعسبيي 
جزحه وان ل قال س-ليت ابي اما 
تروجت ابئن ‏ وكان تامدا نرقو ٠‏ 
اقابوه © وستوه المدين السسياؤن 
ودعكوا تدميه بالماء الساخن والملج 6 
ولابوه © لاله اتى بمنرده وقالوا لبه 
« الارض مرسوبة يائلان' ٠6‏ وحن 
لا:نيثىهنا درادى. واذا يشيئا دخان 
قوم نعرف الحد ولا نتجاوز. الحبود ؟ 
واعتذروا عن ضيق ذأت اليد » وقالوا 
« اليوم يوائق قبل نهاية ' الاسبوع بيوم 


> اللره / 


تلمع" ]//نومغاط 


مامه . اأهدنو 2 امه ط لاه 


ا 2010 


وهاتحن لا نيلك المال .تشترى الب 
لجرحك » ٠‏ وتام واحد منهم ودفس 
الرماك مى جرحه © وومدوه بشراءالين 
لما يقبضوا رات الاسبوع وتانوًا المنه 
8 لما ينتهى تهار الغد يتتهى الاسبوم 


لما انتهى الاسبوع اشترى المسمايدة 
البن ودنسبوه :في جرج ‏ الممسفيدى 0 
واثنتروا امنديل ' محلاوق. وربطسوا به 
الجرح ٠‏ وتتالت الاساببع: وجاء الشير 
وشنى. المسعيدى من' جرخي واودام 
اتدسيه وطابت له الحياة يسع 'افلسه 
المسعايدة ل الا انه فى الثيالى المقيرة 
كان يتجنيهم وينام مبكرا قبل أن للع 
التمرة ٠٠‏ ظلل ,يتنتل متهم بن مكان لمكا 
ويبني مفهم العشارات, من 'الفلؤبو الحدية 
والرئل والاشيمتت ,و 


وبربعات” ززقام واللويائن: الاخضرويسمع. * ,؛ 


دعوه:انرة: ألى “حفل- ختان ' احياء 
مطلرب بأدفول وراتضنة “لحبها ٠‏ لبيقن 
تدق اللساجات فيقوم ,ناس. ويجعد: فاسن 
قام؛ مع |القائمين .ؤتعد.مع القاعدين 
به وكان..تد شرب النشبيشى بع:منشربوا 
.العصيسء: تذلكر. أم .الإررى البعيد تمتريحم 
هلى. روج بججوتره . روتقسججع ‏ . المكرئون 


قات 


. امسك لشلهي وبرقوامر المطربببالغتاء لام 
ألقرى ٠‏ “وتكلم فى المكرنون ا 
9 السلام: عثى" الصعايد: تَ 


واحد من الحرفييه, هل ابحى . ودييع 


المكرنون وقان 0 الام "عد ' ازيشاب 


عشبا إمشادة أبين 'الحرنى ' والضطيدىا 
نولا الصمعيدى الفاقل' الدذى قامْ ودفنم 
الج اقصبه, والممنى حسفا! حمبة' وقال, فى: 
المكربون « السلام على الجميسع »... 
النسلا, على كل الحإضرين من صصعليدة 
السلام غلى' الرجال' 
يبنون العمارات ويعيرون” المدن © + قام 
حرفي ١‏ أحنيب الدم وحيا الصعيدى العائل 
دم 4 ' للزاقصة والمغني وقال 


..“هكذا' أنتهبت الليلة' بخير , : ومن أتلك 
الليلة وصاحينا المسميدى يكلم ئقسه :١‏ 


كل عمارة نينيها © ومنال نقسه « متي 
ياتي دوزئ لاستريج واقمذ على دكة منٍ 


إظل صاعينا يهيّيا بن التبل يمنا ٠‏ 
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8 
فؤق' .الى تخت؛ فقصفت: راتبته' وإفقد"'دوره 
:. ومنحمؤد؛ الساكحفقه 'دوره'ع المنا 
قبض عزرائيل روحه 'وهو 'نائم' 1.'. كفلا 

عبد البارى حين اراد. ان يتبخط وهر 
تاعد بيننا تشنخظ أروحه' ٠.‏ يأتى ' دوزى 
لاضنير بوابا .تبل ' عبد" النمازس؛ وعبد للك 
وبعد و ا 


وعلى كثدية حيولة ' الرمل' والأسليتت ل 
طرح صاحينا أومرب أوتسي “الفمشاشر 


للع مع" //نومغاط 
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صصص ال 
ا ا ا [][] لا لا لا[ [] الانب والشن فى شور (م م 


لمهرجان السابع لمسرح الاقاليم': 


.هتى يجد هذا المسرح طريقه؟ 


بين الفكرة والفعل دائما يكين الظل ٠5‏ 
بين المفهوم الفطرى سرح حارجالقاهرة 
*'سمة اجْما اتدنت .بمبعيح القرية أو 
الفلاحين أو الأهاليم ١و‏ الثمامة الجماهيريه 
٠‏ والذى تناقسه, كل مؤتيرات 
وحلقات بحث مؤسسات وزارة التقافهة 
المهتية بهذه القضية سدويا دون الوصول 


كل محرجى ثقافة الدولة الجماهيرية ٠‏ 
وبين ا القعلى لبي المحرجين 


تلقى باؤل كرق ضوئية دق 
فى . منطقة الظل فلنحاول أن نحدد الاظار 


العام الذى افيم داخله ل[ المهرجان 'السايع ' 


لفرق الاقاليخ المسرحية. . 
السامر من !3 05 7 مار الماضى والذى 
اقامنه ادام المثقافة الجماهيرية والتى 
ترفع.من خلاله خطة ادارتها المسرحيسة 
شعاره. ان 'يكون المشرح. ر مسرحا نقديا 
ملثزما بواقعنا السباسىالقاثم على أرضاء 
روح الاشتراكية التابعة من واقعنًا ٠)‏ 

اذن فليكن هذ[ الهدف . السابق” هاديا 
لنا درؤية هذا .المهرجبان 8 ومحاولة دلمسر 


على .امثذاك هذا 
ج القاهرة © ممرج 


٠: .‏ وابتبي عن الملاحظات 5 


وهى كثيرة فلنبحث معا عن هذا الموقف 
لليسرح داخل هدد الدمالج المختارة* 
لائنا 
© © قدمت هرقتا ته ر'سيوط ممترحيه 


' أدهم .الشرهاوى سبيل فاضل والتى تطرج 


من خلال حدوته شعبيه مشهورة «قضيه 
الدفاع 
يضا فيمات اصيلة فى الشعب المصرى؛ 
وبمحاولة المزج بين القضيه الفردية لادهم 
وبين القضية الجمماعية دلنسلاحين في 
سراعهم ضد الاقطاع ؛ حيث ,يصيح 
ادهم نموذجا للثورة الجماعية ويئم 
القبض عليه ٠‏ وهنا يقع المؤلف فى اسر 
الحدوتة ويتحول المسار فى المسرحية الى 
مديودراما «لطاردة والاختفاء والبسرقة 
.يب والوشاية ٠"‏ الخ ٠‏ ومن ثم 
ل ا , السرجى عمى يد ناجى 
امل ( أسيوط ) ورؤوف الاسسيو 
( قها ) اتساقا مع ميلوبراهية مم 
وان حاول كل منهها بطريقته. التأكييد 
علىجماعية الثورة بوضعادهم باستمرار 
عى قلب العلاحين متكلماً متهم وعنهم: 
ومع ذلك نقد امتلا عرض اسيوط يالاداء 
الانقعسالى الصسارخ والاقنعة المسوتيه 
إلتى لا تتغير واستخدام الاغنية بشكل 
زائد وضعيف مع عدم تقديم تفسيرمتكائل 
3 النص والذى يحمل هلامحه الدراعية 
الخاصة ارتباطا بحدوتة شعبية 
سي بيئة. محذدة هى بيئة قلب الوجه 
الببمرى ٠‏ ومحاولة غرس هذه الحدوتة 
بهذا النص فى نرية صعيدية هى قلب 
الوجه القبلى دونما اختفاء لملامح التربة 
الجسديدة على النبت الوافد والتسئ 
استطاع رؤوف الاسيوطى: يعمالمصائع 
ها تقديم هذا النص فى عرض اكثر 
بطئا فى الايقاع » وان كان اكثر وعيا 
بالقضية الجماعية وأكثر غهما لحدوتة 
الدرامية الناضلة بين الأمباة و الينوشراما 
مما ابرز امكانيات 1١‏ اصة على 
النجار فى تجسيده لشخصية بدران * 
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عن الارض والماء والعرض يوهي . 


التمرد, القروى والثورة للجماعيه ؛نتقدم 
من اخراج واعدادب رافت: الدويري عيلى 
وبهية. 


هرا ,ادباء رحركة .؛ ولكن ثلاسف على 
باب جوهر المأساء الريفية رتحوينها 
عرض ملحبى قصة ١‏ 
لشي 1 و ل 
نلاها رعاملاضب توى الإقطاعو الاستعمار 
كما يصارع بنفس الصراوة كل الموروثابت 
الفيبيه. القبية .الى تكمن داخل قواه 
وتشل من حركته نحو إلتقدم ٠‏ ويسقط 
الفرد :مام كل احباطات ألقوى الضادة. 
ولكن .لثورة تبفى طانا بقى هذا الشعبة 
فيها كل عروضيا الدر مية 
اجى النى تناقش وضعا كان "أو كاتنا مخفق 


معلقة. الام على .و شور الجماهير ٠‏ وذكن 


الثوزة والاسل فى .استتئرارها وجمسل 
نهاية الحدث المسرحى كالناصلة المنقوطة 
بين حكاية حدثت وعشران. الحكليات التى 
سوف تحدث بناءا عليهبا قى تارييع 
الثورة * 

وقد كان المغرج هنا' باعادة صياغة 
السرحيتى نجيب مترور مؤكدا على هذه 
الاستعرارية الثورة على 'ارض ممير على 
يد انلاحها. * باسسين وعاملها ؛ امين * 


/ 
أيضا قى نكزاره لشاهد تقع في مسرحيتين 
متصملتين أو فى لحي الواحسدة 


كله 
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كتكراره « لعقدة الجوزة » الشهيرة 
فى ديف محر ومند نجيب سعرور #وكذلك 
تكراره لمشهد الحلم لاكثر من ثلاث مرات 
فى الفصل الاول مع اضافة مشهددضارية 
الودع ء وهى قبمة مصرية اصيلة مواوغة 
تى الحلم » وبديلة عنه فى النبوءة * 
لها لعل لشادة للعراف اليوناتى 
وساحراث شكيبير »© اذا كنا فعلا جادين 
فنى البحث عن مسودام مظية مسح 
1 وقد نْ '"جدى 
ككينا للجدث الدراس استبيال لاحل 
الثلاث بضارية الودع اي الاكتقماء 
يحلم واحد منهم * 


يلا وصول لهدقه محدد » وايضا فى 
ربطه حركة ببية بالنخلتين اللتين تحملان 
دلالات تراثية فى حياننا » كما تعنمي 


فى الاول وفى 
كاملة عن هذل الاخئيار » . 
« ايوه كده يايلد » اذا جازتلتاالتعريقات 
الدرامية بتسميتها بالسرحية - لؤلفهسا 


جمد أبو الذ المشكلة المزمنة 
عرو ابى الخيل َه نشالة 
٠‏ الجمعية الزراعية » كيف قدار ؟ والسرقات 


1 إتحقق فى 
ما - وكفى الله الؤّمثين القتال» 
قيمة متخلفة تحمل منهوما رجعيا. ؛تدشع 


ان تنفلت من بين براثن هذا العمل السىء 


التميل ' الى الناس » ولاينهح من 
15م 


الممثلين سسسوى سهير عبد الراضخي 
« صبيحة » جيث تتحرك وتتحدث عن 
المسرح بتلقائية وببساطة ريغية متناهية * 
© هنا تقفز الغيوم بمسرحيتها 
( المساعير ) للكاتب الشاب ابراهيم 
الحفنى » تحاول ان تقول بامكانياتها 
وطموحها وخبرة مخرج جاد كلمة فى 
قضية الظلم الاجتماعى ولكن عسدم 
وضوح الموقف النقدى عند كاتب النص 
وخوفه من اعلان وجهة نظره بوضوح 
يتم تجريد القضية وتحويلها الى الرمز 
الساذج ٠‏ حيث تدور الحدوتة عن مالك 
وحيد لبقرة وحيدة فى جزيرة معزولة 
إيرفضص ديعها لاملها فيقررو1 الثورة 
عليه وأخذها بازقوة »وتنتهى هذهالمسرحية 
المدرسية دافعة أمامها بعبد الرحمن 
الشيافعى ليقوم (بترقيع) العرض بالحركة 
السرحية التعبيرية. البق من اتصوره 
الجمالى للعرض والمفروض على الممثلين 
دون ان تنبع من مواقف النص الدرامية 
وكذلك استخدام الموتيفات الشعبية من 
رقص وفرقة مرعار بلدى وجو المولد 
الشعبى ** الخ * استخداما بارعا داخل 
عرض مسرحى لو انتقى فيه وجودالتص 
اهنز » وان برن اسامة عويس وربيع 
عبد الغنى ومحمود قناوى فى ادوارهم 
3 الاسكفي والحلاقوا لنادى 
المعروفة فى القرى الصرية ٠‏ 
تلتقط هرقة 4ه 
وا رة بين 
:مقر لقنا اللنصرية » فكرة ئصة لصي 
تحولت « بالمط » الى حواديت يسمونها 


الذى 'ينزل الى البتدر كى يبيع عجلة 
الحاج دهشان مهرا منه لابنته » وفسى 
البئس يلتقى بشاعر الربابة الذى 


عبد البديع الديدامونى « دياب » وسرور 
نور ( دهشان ) وهى ؛يضا مخرجالعرض 
ومصعم ديكوراته وواضع الحانه الذى 
اعتمد على حيويته وحيوية الديداموني 
وتدرتهما على التآلق على بث المنركة 
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والنشاط فى هذا النص اللا مسرحي ٠‏ 
قيمة شعبية اخرى وفكر متخلفو. 

زال فى حاجة الى التبلور * 

© وتحاول فرقة بور سعيد بفكرها 
واصالنها ان تتخذ موقفا نقديا واضحا 
ازاء الواقع الذى نحياه » وازاء التراث 
الذى نحمله داخلنا وفوق ظهورتاء 


يقي السلامونى مسرحية افتراض قيام 
عبد الله النديم اثناء هرويه يعد هزيمة 

لثورة العرابية واختفاءه فى قرى حصر» 
هذه الثورة موضحا للفلاحين 


والمؤرخين الرسميين على هذه الثورة 


عرابي الجندى الثائر يسبلاحمه ضيه 
الخديوى الخائن والانجليز » يقرمبتمثيلية 
النديم خطيب الثورة وصحفيها بمعوته 
للاصلاح الاجتمامى » وكان من الممكن 
بهذه الحيلة الفنية اليارعة الجدل بين 
الفكرتين على ارضية الشورة والواضيع 
للوصول الى صيغة تفيد واقمنا المعامس , 
المتارجح بين الطرح 'الاجتماعى للثورة 
وبين البحث عن الوجه الديمقر اطى الشكلى 
لها وبفصل غيبى للوجهين الا ان الموقفا 
النتدى لكاتينا لم يكن متكاملا فمجز عن 
اقامة اى نوع من الجدل بين اللكرتين» 
وجعل بينهما باستمرار فامبلا » عتديا 
يقوم النديم بتمثيل شخصية عرابى يصبع 
هي عرايى بفكره وكلماته » وعندما يرجع 
الى تفمسه يضبحى هي النديم بجسده وعقله 
ودعا تبادلا بين الشخصيتين * 

وينتقط عداس احمد بوعيه الحاد هذا 
العمل محاولا الاستفادة بنه لتتديم فكره 
الجاد عن خعرورة الثورة >وفهمدالمتكامل 
بضرورة البحث عن صيغة لمسرح مسري 
اميل ٠وقدم‏ في عرضه تصورهللشخصية 
المصرية وحشيد فيه كل المفردا تالعرخية 
المصرية او التى لها تاريخ طويل لهي , 
حياتنا كخيال الظل وصمندوق الدنييا 
والارااجوز والمهرج اى الفرفور وثنائى 
زعيط وبعيط ٠٠‏ الغ * 

وعذلك فنون العصر : كالمسبرح دخل 
المسرح والبانتوميم والسرقمن واتمسسائى 
الكورسيوتنوعالمشاهد وتناقض الشخصيات 
الكسورس لح المشساهد وتنساقضشي 
الشخصيات >٠١‏ للخ ٠‏ 

كل هذه اد استخدامها بارها 
من الناحية الجمالية من عم سحي 
الحركى والايقاعى لها ٠‏ ودراميا. في 
التعبير 3 كل حال وجدائية ساكنة 
ومؤثرة ٠‏ وفكريا فى الفصل الطيقي 
الواعي لجبوعات الثورة فى جانب 
ومجموعات السلطة 'الخديوية والاعيسان 
ورجالات البوليس الانجليئى' فى جائب ٠:‏ 
آخر ٠‏ الا أن تحفظنا الوحيد هنا ياتى ' 


26 لوع ماع" ]//نومغاط 


60.أ102 0100012 


ن-*393يي اك 
3010 3 نا لا ]لا []ا [] [1][] الادب والشنى شبر ع ح:: 
الا 1 مم 


ن ضاع هذا الفكر الجاد 
الكثفة من اش 


وسمير زاهر ومحمد برهان فى دورميا 
الشمامين «, . البصناصين » ذيول السلطة 


0 كانت. هذه المسرحية والتى 'عدها 


منن أكثر من عشثى سنواتصلاحهتراوى , 


والسيد _الخولى عن مسرحيه ٠‏ نابى » 
للفرنسى البَقَليدبى « مارسديل بانيويل. » 
الا ان حافظ احمد حافظ مخرج هذا 
العرض ومجرى شاهين مصبمم ديكوراته 
وصدق الفرقة قد حاولوا اخفاء الللامج 
والطبيعة السإحلية الدمياطيه' على هذا 
النص.ه المتمصز ؛ .استفاد! الى الخطوط 
العامة رالتى وجه كلمواتي .وبدن 
البحر .المتوسط. ٠‏ وارتباطا بطرح قضية 
المصرية فى , الآداء الحركى والصوتى 
وفى اللبس والاستجابات العفويةالنابعة 
من تراث ضخم قى الحياة المصريه ٠‏ 
والتركيز على المح الاخلاقى الذى يفخر 
الشعب .المصرى . يرفعه كاهم شعاراته , 
وقد برع, المخوج فى التحكم الدقيق لايقاع 
الكلمة واا للممثلين الاداء 
الجيد النابع من طبيعة الموقف ونركيبة 
الشخصية ©» وليس من التركيبة اللغوية 
الكلمة ٠‏ وضبط ايقاع الكلمة مع الايقاع 
الحركى فى مجرى ضيق لا انفعال زَائْد 
: سراج « جابر ٠‏ ورضا 
عثمان د عباس » وسميرة كامل 3-8 


يتبادر الى الاذهان هو : ما علاقة هذا 
النص بمجتمع اله القرية ؟ وهل ادا حولنا 


فى هرانا ,المصرية » ولا املك الاالاسف 
عدى. هذ! الجهد الذى بذل فى اخسراج 
هذا العمل وامتقد 'ن.تقديم هذا العمل 
ممصرا فى ميت قمر ما أهو الا نكتة 


بئفس ١‏ اخرى» 


يطرح 
ع 5 ل وق يجرى دآخل * 


كباريهات شارع الهرم على المسرحمتخقفيا 
نحت ميرخات وتشنجات من عصر وياسم 


كاتب الاذاعية 
بوحيد حامدا وإخَرَّاج ' الننيد الباجورى 
وبجهد سباب بنها الذى حرق دمه من 
اجل ايصال « فكر ء لن يصيل لابقذ من 
امتار' عن قير الثقافة يبنها ! 

© © فى أمنتصف . الستينات وفى 
خضم طرح شسعارات التجربه الاشتراكيه 


"وى همه الطرح الاجتيسامى للثسورة 


المصرية » وخلالعتشرات التجارب المسحرحية 


2 
بتجرية لم يعد لها بعذ ذلك كتبها كاربريك 


' ثم اعاد ضياغتها كنن درامى خالص 


فى قالب ملحمى بريختى » فاثارالمناقشات 
الحادة وقتها حول النص والعرض معاء 
وها هن محمد سالم يعود وعدي مسر 
قصر ثقافة الزقازيق يقدم لنا فى مننصف 
السبعينات وهى 'ظل كلروف تعلل لهذا 


'الطرح ' الاجتياعى لتضية الثورة مؤكدا 


على الوجه الديتقراطى لها بشكل احد ء 
ومن ثم تنحول قضية الصراع حول ملكية" 
اهالى كفر «ه سبيدى عواد » بوابور 
الطحين بالكفر كملكية عامة ومشكلتهدم 
مع مستغليهم هن اقطاعيين ؤذوى نفوذ 
'لى مشكنة الصراع بين الخير والشي 
يوجههما الفلسقى » ويلقي محقد سبالم 
الطرح الاجتماعى للعمل كبا يقلل من 
مباشرية ونعليمية ويؤكد على احداثه 
الدرامية على الرغم من تمطية معظم 
شخوصه وغدم تطورهم دراميا ٠‏ ويدعم 
العرض بالاغنية والرقصسة »© ويحرك 
ممثليه ببراعة هى تشكيلات جمالية'شاعت 


' الحزكة فى المسبرح ع ولن ثنسى الدور 
البارع الذى قام به عادل طلبة «بهلول ء 


عبيط القرية والذى ساعدهرسم شخصية 
مى النص بعناية تبرز اعماقه النفسية 
وخاصة فى مشهد حلم اليقظة البارع ٠‏ 
© © ويعيم واضيح لتعليميه وبحيث 
يقدم لنا الفريد فرج عسرحينه ( عسكر 


وحرامية ) والتى تضبادت مع سنيادة ' نستطع 


المنهج الواقعي برافده الانتقادى على 
مسرح0 الثقافة الجمافيرية ٠‏ ناضطرب 
عرض بنى منويف على يد المخرج حسين 
حودة ٠‏ وضاعت قضية ملكية الشسدب 
اللقطاع العام وادارنه ٠‏ ؤكيفية تخلصه 
من الغقنية البيروقراطية المنقولة ' اليه 
ؤقة المؤسّسات الحكؤمية' ضاعت 


٠ المفتش‎ «٠ وهسين عباس‎ ٠ عريان‎ ٠ 


بادائهبا 'الكاريكلتيري ٠‏ ومبعاة سعد 
« زينب ٠‏ التى تثبت بطاقة تمثيلية ف 
حاجة الى اكتشاف ٠‏ 


© © وكذلك لا يقدم نذا على الغندور 
في اخراجه لسرحية سعد وهبة ( كؤبري 
الناموس ) انى تفسير جديد للنض يتوامق 
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0 آر الاحلام ٠,‏ 0 
إسهرة في إدآر لاحلام سداد 


مع الواقع المعاصر فى السبعينات »وعلى 
ارقم من امكانيات كفر الشسيخ 
البشرية الهائلة لم يعلق بذمن المتفرج ,. 
ٍ : أغصان . 


أجيئت التنشي' على 
ديكور السرحية: امعانا فى الواقمية »ركم 


5 باسدك ايتها الواقئية ترتكب المرائم 1 


عن نات ل 


مع اعادة غتابة اشعارها الكتوية الس 
0 
« ويجيل » في هركتهم وادان 

التمثيلى وملابسهم ولفتاتهم' * وا 0 
اتنغير. منذ ‏ تجريتهم الاولي م هنم 


وأطسا بالفيوم * ان ذهابه الى “هذدء 
القرى وابتعاده عن 'الاقاليم والبنادرالتى 
جذيت معظم مخرجى هذا المهرجان », 
ايمانا ؛ى تخطيطا خاصا بادارة المسرح 
اله الوسام الحقيقى الذى يضعه 1 
اللهرجان على عنذرة فى نقله السيح 
أكخدمة' اجتباعيسة وثقاا 5 تفيل 
الكثير من المفاهيم ' الحضارية فى التزى 
للصرية ٠‏ والتجربة الاخيرة النسي 


يسبب يوم المسرح العالى ومن 
الا أن نرى تجرية مجهضةاخرج 
عمتاز له فكره المحدد وممثلين بسطاء 
ناموا فى الشارع حتي الصباح ليلة 
عرضهم المجيد * 

من خلال هذا المهرجان واستكما. 
ا#رجانات سابقة نخرج . با للاجظات 
التالية 


031 ان مفهوم رسرح الثقافة الجداهيرية " 
- مسر خارج القاهرة: مازال غامضا"٠‏ 
وغير متدلور فى اذهان مؤلفى ومخرجئ 
فرق الثقافة' الجماهيرية: ( 19 فرقة 


اقعنا السيانى القائم على ارسنامْ ٠‏ 
“الاشتراكية النابعة من واقفنا على ٠.‏ 
الوأ أن شعار كاعد يون مو 
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اوت 5 
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السبلل- ساسح ب بيجيب بج بيخ 


السياسى فى خفقرة الستينات ٠‏ ومع انه 
لم يعد مطروحا بذلك المضمون الا ان 
الثقانة الجماهيرية كجهان من اجهزة 
الدولة ترفعه كشعار لها فى خطة هذا 
العام وتدفع بمخرجيها الى التخبط بينه 
وبينو'قغ سياسى يطرحقضايا الديمقراطية 
واللبيرا لي رسيادة القانونودسدو, 

الساهة الصرية ملق عامين رب 
ات حول هذا الطرح © ومن ثم 
تخرج لنا. الاصمال مجهضة اي ناقصة 
كبا حدث فى عروضن : وايور الطحين - 
آه ياليل ياقير ‏ المساعير ٠‏ 


© مازالت ازمة 2 بص تفرض 
إدها على مسرح الثقافة الجماهيرية » 
كما تفترظرك وجودها 0 منذا سنوات 


على مسارح القاهرة » فكثير من الكتاب 
الجادين احُتفى! أما خازج الوطن أى 
خلف المكاتب الادارية أى فى منازلهم ٠‏ 
وهى واجهة من اوجه آزعة الديمقراطية 
خلال السنؤات السابقة ولعلهذه الصيفة 
الجديدة للديمقراطية والتى وصلت اليها 
الدولة بعد سنوات من الاقدام والاحجام 
لنا عودة جديدة لكتابئا الجادين 

لنا براعم جديدة في حياتنا 


© اختفام الموقف النقدى المتكامل من 
قضايا التراث والواقع المعاصر اباد للدرية 


المصرية وقلية المقا 

لع 0 لبان للاكساقل ن للاعمال ل 
يقومون بتقديمها خارج القاهرة ٠‏ 
يعمل الكثير منهم على لى مي 
من أجل تطبيق مدهوم عام عن مسرح 
مصرى أصيل وما زالت ترى ونجوع عصرى 
محتاجة الى استنباط المفرج والمؤلف 
المحدلى تخلصما من انتظار هذا الافنبدى 


الوافد من القاهرة « يحنظهم ٠‏ ادوارهم 
دون ان يعاييشهم ويخرج لهم النص الذى 
اختاره هو سلقا دون ان يكون لوجودهم 
اهمية سوى التمثيل كعرا'ئس «البابيت » 
وهو ظلم للمخرج للفرقة وللمفهوم 
ا أطروح فى خطط الثقافة الجماهيرية» 

© سابع مهرجان لعاشر عام بمئات 
العروض بعشرات المؤلفين ومشاريع 
المخرجين وآلاف الممثلين دوى الطاقات 
الخلاقة » اليس هناك من حل للحفاظ عليه 
بتنميتهم ثقافيا وفنيا ٠‏ دون ان نكرر 
ظاهرة ابراهيم عبد الرازق الذى خطفته 
التاهرة من مسرح المنصورة » فاصيح 
نموذجا تجريبيا با لعل معثلى مسرح خارج 
القاهرة »* وأيضا دون جدذبهم اللعاهدتا 
الاكاديمية المغربة للفنان المصرى اذا كان 
اصلا من يدخلونها الان نماذجا لدنائين 
مععريين © اليم من الممكن ان تعد لهم 
دورة اندريبية لمدة شهرين كل عام يتسم 
فيها تعريفهم بتاريخ وفن المصرح عالميا 
ومحليا وتعلييهم طرق الاداء السرحى 
حركة وآداء! وقولا ٠٠‏ الخ ٠‏ 

© ضرورة البحث عزمشكلة وجود 
الرقابة ‏ وهى وجه آخر من أوجه ازمة 
الديمقراطية فى مصر .. حائلا دونتفجير 
الطاقات بكامل امكانياتها وحجرا صى 
التجارب الجديدة ابتداء! بالنفسيرات 
الخاصة بالنصوص وانتهاء بالارتجال 
البمبسد عن القولية الشسكلية المحسددة 
لامكانيات الفثان المصرى ٠‏ 

© مازال استخدام الاغنية والموال 
يقم باشكال تلفيقية وتطريبية مما يضعف 
من قدرة اللسرح على الشحن والمواجهة 

مع السقوط فى منزلقات التخديروالوصلات 
الكنائية اللاذاعة المسرية ٠‏ 


© بميدا عن جمهور السامر ٠٠‏ اين 
هى مر اكنالابحاث فى الثقافةا 03 
ودورها هى أعداد الدراسات عن جمهور ' 
مسرح خارج القاهرة * ماالذى أضباقه 
المسرح اليه ؟ ٠‏ وماذ! أضاف هو اليه ؟ 
وما هي العوامل الفارقة بين جمهسور 
أسيوط وجمهور قها مثلا ؟ في تهاملها 
مع انص واحد 5 

ما هى النسوص التى تناسب كل 
بيئة والشكل المناسب فى العرض لهم *٠‏ 


© كان من المفروض أن يكونالمهرجان 
3 معملية 


للاسف كانت الفرق العارضية تصسل » 
فى نفس يوم عرضبها وترحل في ان تلن 
الليلة أي فى صبا صباح اليوم التالى حتسى 
حلقة البحث التي اقبت داخل المهزجان 
لم يحضرها أحد من اعفار هذه الفرق 
هىمراكز الابحاشفى الثقافةالجماهيرية؟ 
مسرح خارج القاهرة * ماالذى اي 
واقتصرت على ادارة / 
وبعض. السإدةالسئولين فى الادارةالعامة 
ونفر من مسوظفى آدارات اخسشوى 
مركزية والسادة المحكمين ومن ثم خرجتك 
عن كونها حلقة عامة للبجث عن ٠‏ مسرع 
الثقانة الجماهيرية ٠‏ الى مناقشة 'كيفية 
عمل اللاثئحة الداخلية لادارة المسسيج , 
ه هكذ: ! ٠‏ ** وانتهى مهرجان اللشوج 
خارج القاهرة ! 18 


لل لسسسسسسل ايأ 4 ملسسائر تسر باه 4 


البمث عن الفردوس المققود” 


نعد نكشة حزيرآن مرت نيصر مرحسلة 
جديدة ؛ تمت العون على الصدية + 
وظلت علامات الاستفهام قائمة . سيطر 

جر الهزيبة على على الروح © وجد الانسان 


القصرى الفسبه اقعبي ورا فى حياته 9 

وداعبته القيم البرجوازية» ودارت عجلة 

الاستهلاك تتطعن الفرد العادى ٠.‏ 
يمائج هذا الجو كمال القلش فى رواية 


ادس 


” صدمة طائر غريب © التى أصدرتها 
دار الثقافة الجديدة فهو يجمل موضوع 
الهجرة ‏ بمعنى الفرار س جوا للروابة 
الكنها ليست الهجرة الاخيرة . فسكل 
الشخصيات المهاجرة تهفو للمسودة الى 
مصر .. ينطلق المؤئف مع أتراوى البطل 
س فى اركلة متوترة وسريعة ؛ لكتها 
خطوة فى طريق الدائرة الجهنمية .الت 
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تطجن الشخوص غى الداخل والخسارج 
معا .. شخصياته كلها ثقف على أرضي 
الواقع المصرى س وان كانت قد هجرته 
فهو جحييهم: وجنتهم المفقردة ++ أن 
الهجرة بمضئ الفرار فى هسذه الرواية 
تجعلنا نرى الصورة من الخارج بالمقارنة 
وندرك الابعاد العامة .. والعالية لازمتنا 
وتحكئ الرواية حكاية شاب حو م 1 


26 لوع مع" ]//نومغاط 


لهك .| نه حو 01000126 


نم نح نح ل م 0 ذا لا د ا نا الاب واشنى عون () نا 


1!]1370]ة]71'''':اللللللمممممممم مم00 


اسقبرار التواصل مع حييئه الفتاة 
البرجوازية السلوك , فهى فتاة ثسقية 
مرت احياتها ببدة قلاقل أبررها تزويجها 
لرجل لم: تحبه ثم انفصالها عنه ٠‏ عألمها 
يخطلف عن عالمه » هو' الذاتب الصدفى 
الهتم بالسياسة »© والمعنتل من قبل 
والرافض لهذا السلوك 'البرجوازى » 
بترك' صر فى رحلة سريعة الى أوروبا 
عله' يبدد أثر هذه العلاتة » ويشاركه 
الرحلة ضديقه القديم « عبر ©» الذى 
كان 'ينتلره فئ لبتنسان ,. يقابلان 
سخصيات معزية وأوروبية مخطفسة 
تشثرك كلها هى غربتها وخونها وعدم 
اسكرارها ٠٠.‏ فى طريق المسسودة من 
تركيا الى لبنان الدربة طائر؟ 
جمبلا غريب الالوان .. :يصل الى مصر 
وبعيد “لفاءاقه 'بمئى نترة قمسيرة ثم 
ما. تلبث هذه العلاتة أن تفتر .. بعدها 
اتتووج منى من' موظف حمير يدير ا شتة 
منروشة ٠.‏ 


هذا هو. الخيط الرئيسى الذى ينتثلم 
الرواية .. لكنه ليس الا القشرة النى 
تخفي تحتها عالما كاملا من الهبوم والامال 
.. ههوم يضلعها المجتمع أمام آمال 
أفرادة فتسقط بهم فى حزن يسكاد يكون 
بيتا فيزبقيا '.. هموم المثفف الذى يفكر 
بطريقة ويعمل باخري . هموم المحبين 
الاين .4 يمارسبون الحب الا خائفين .. 

الانضان الذئ مسفته الراسمالبة في 
0 ., السذى يكافج المدوان في 

الذى مازال عرفسة لتمرد 

البيلة وزلزالها في فيكاراهوا .. 

الرواية تطرح كل هذه القضايا من 
خلال قممة اال والرحلة ١ادسيطة‏ التى 
تبدو على السطح ذاتية شديدةالخصوصية 
٠,‏ لكنها مع استمرار الرواية تتسسسع 
وتاغذ ابماد! عامسة وانسانية وتحصدد 
الجذور الاجتباعية لهذه القضايا كلها , 
بل وتفتح الطريق لتجاوزعا , 

وهم الاسى الميتافيزيقي : 
قبدا الرواية بداية ميتاديريقية اذا جار 
التعبير .٠‏ لكن هذا الحس اليتائيزيتى 
ما يلبث أن يكشف لنا وهو يتراجع أمام 
الجذؤر الاجتماعية للقضية . أنه وهم 
منعته الذات الضعينة فى مواجهة 
الموضوع الثقيل سل المجتمع وما يفرضه 
عليها ويفعله يها . هذا الضعف يجمئها 
نحيل . الاثمياء .الى قوى خارجية نكنها 
ما تلبث أن تكشف ل بوعى أو يقير 
وه ب من' الجذور الاجتساعية للازمة, 
البطل 'يقول بمراحة ٠‏ احس أنى ومن 
ضمبتوئي وبن سبياتون بفسدى أسرى 
لثوائين" الكون التى لا نبل الهزل رلا 
التملويع ؛ نوائها سسائرة فى سيرها بلا 
برة اندم بالائسان ».ص ١١‏ © ادنك 
افلا هالدة من أئ' 'جهد بيذله الائسان » 


« نظن أننا نتمرد لكننا فى الحقيقة تحت 
هذه / بلا قدرة 6 ص ه] » 
فالانسان أفقد حريته بوجوده فى هذ! 
العالم .. لذلك لابد من الهروب الذى 
يرتفع به ليجعله نهائيا ٠.‏ 

يطم بالمودة الى الفردوس الاول » 
قهناك البراءة « طموحى أن اعود الى 
الرحم الذى خرجت نه » اارحم هنا 
يعادل الفردوسن الاول .. سكن ذلك 
يظل مجرد حلم يبلور يأسه وعجزه عن 
التواصل والفعل .. وهو لانه يعي 
حالة النصف الميته لا يشعر ما اذا 
كان يبتعد أو يقترب © ذاهب أو مالد » 
ليس آمايه الا الحلم بهذا الفردوس ‏ 
الرحم ‏ لكته يدرك أن حالة الحلم 
عجز » وتظل ححلبا مهما كانت مغرية 
الذلك يتوم برحلته ٠٠‏ ولا يستطيع وهو 
فى حالته تلك أن يضع أبدينا علىالخيوط 
الحقيقية لماساته »© فيقدم هذا التنسير 
الميتانيزيقى الذى يجعله وحيدا فى 
مواجهة قوى خنية عنيدة . يبرر موشنه 
ويلوذ بالموقف الوجودى وتصبح مأساته 
قدرا . لكن هذا الحس 


اليتافيزيقى ما يلبث أن يتراجع مفسكا- 


المجال للجذور الاجتباعية للازمة .. 

١‏ ل فمنل الحظة ركوب السفبئة من 
الاسكندرية نراه يحدق بعينيه فى الركاب 

يدتق النظر أكثر في فتاة سيراه . 
ندرك من حديثه عنها أنه فى حاجة اليها 
أو الى مثلها .. ندرك أن هناك قصة 
حب ضائع ايتسمت مرة 6 أبحث عنهسا 
لاراها » اتملا عينى بالملم الذى 
لا يتحقق » ولماذا يتحتق ؟ » 

والتساؤل الاخير لا يدفى الحاجسة 
الاولى ٠.٠‏ وهو تساؤل موصوعى لانه 
ليس مراهقا يستغنى بهذه عن تلك 
بمجرد النظر .٠.‏ أن الحطة المرضية 
للذات ما تزال قائمة وما زال تسعوره 
باللاانتياء مركرا ٠‏ 

- يتابع على السغبنة ركابالستاح 

الاوناديك ‏ الفقراء الذين يغنون على 
ايقاع الحاجة » احنا 
ناكل » فى الوقت الذى 
الموسرون طعامهم الفاخر بمطعمالسفيئة 
٠٠‏ وقد تكون هذه المقابلة هى الموضوع 
كله وخاصة اننا سندرك أن أزمته م 
منى لبسئت مجرد أزمة حب »© انبا هى 
واقع مجتمع ! 

؟ - يتضح آنا أيضا بعد جسديد 
للاسى الميتافيزيقى الزائف عندما يقول 
«'هذه أول مرة أرى فيها بيروت .. 
أحب أن أرى المدن لاول مرة » نثلسك 
يكشف لنا حساسية ورهافة الذات فى 
مواجهة العاذة التى يسطبها وتجملما 
رهن جبرية' من خلقها وبتكرارها تصبح 
طرفا تراجيديا ٠٠.‏ ويكرر البطل فرحتسه 
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ببراءة الاثشياء © .الطريق لا آمل فى 5 
ينتهى .. لكن هذا كله لا يبدد الثقة م * 
متعة السير لاول مرة © تركيا لاول برة ' 
وليكن ما يكون » من |؟ ويقول وهو 
يعبراحد الحدود» تتجبع البهجة والنرحة 
والشوق عند أول لحظة وإرل امتسان ؟ 
جديدة 1 ص ,.١ 4١8‏ 


؟ ‏ تكشف الشخصيات التى يقابله 
بصورة أكبر الجذور الاجتباعية. 
فعير يقف فى منتصف الطرقغ ٠٠‏ يممل' 
فى قطر ولكنه ‏ مهدد أن يتولوا له عد 
للتاهرة » لاحظ لنظ مهدد وما لسه مسن" 
ايحاءات .. لذلك يعيل فى خوف من 
نزوات رؤسائه ٠٠.‏ من فقسدان المرتيم 
م والعودة لمرتبات القاهرة وحن 
الحياة .. و 7 جلال 6 شاب يميش فى , 
- بالقاهرة فتاة ٠٠.‏ وجد 
كل الطرق مسدودة و «.<ين 6 فنا 
يخشى العودة للقاهرة التى يحن البهسا 
لانه الن يجد المناخ الللاثم لابنته الصغبرة 
فى العلم والفن .. و 9 مزيد © مدا 
ضاقت به القاهرة جام الماثيا الشرتية 
وتزوج ‏ انجريد © فتاة السزبالشبوعي 
التى أحبها فى زيارة لها إمصر .. وعبدبا 
بتركها وبعود يمغى وقته برسم وجههام 
ه ‏ فى أوروبا أيضا تنسسع دائرة 
الفهم ., تظهر أبعاد 'جديدة للازمة ٠‏ 
واقع الدولالراسمالية بكشف الصور: 
فتركيا تعكس جو التخلف والصراع ببن 
المالكين والمعدمين .. لانتات البتكازى م 
أى البنك س تشيع فى الجى ٠.‏ بقول' 
شاب تركي ١‏ الاغنياء متواطئون وسعداء 
والنتراء يتاومون » ص 1؟ ٠.٠‏ فى فينا 
تعكس النفتساة « فالترود » نموذجا 
للضياع والعدمية والاثهيار: وكيف. تممبج 
اللحظة الواحدة عى عالم الصبابالمنمزت, 
٠٠‏ ويشكل الجنس واستعراضاته والسكر 
والسرعة حيث لا يهتم أحد .باحد جدوة 
الحياة التى تدفع أفرادها الى نهايتهسا 
بسرعة وتوتر +0 وفى البلدانالاتراكية 
نجد الشخصيات المنسكسرة التى قابلها 
تتجساوب .مغه بسرعة رقم أزينها 
الشخصية « نزورميتسيا » أر زوزو كبا 
أسماها نتاة بلغاريا المرحة رفم طلاتها 
وحرنها تعمل وتواجه الحياة ,,. هنبا 
مجتمع لم يستطع تحقيقه السعادة كابقة 
لكنه لم يفقد الامل. ويحاول .. والدولٍ 
الرأسبالية تعسكس بجتبعا يقيض على 
الانسان بقبضة هولاذية ويدفعه تحبسا| 
الهاوية .٠‏ وهذا التتبل أيشسا هوا 
الوجه الاخر لازمته فى هلاقته يمني .٠م‏ 
من خلال. الحسوار الدائر بين 
الشخصيات تتنائر قضايا تساهم أيفا ف 
كشف الجذور الاجتماعبة 'للازية والتي 
ما زلنا نتقصاها .. الناجعة فى موث 
عبد الناصر أحاديث من الإستمبار وط. 


مااكلس ا 
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اللببناااسبس ببس اس 


ادعله من. نهب للكمعوب ٠٠‏ المرأة لصرية 
فى مواجهة المرآة الاوروبية الخ .. 
يبتى بعد ذلك الا ازمته التى تبدى خاصة 

أزمته مع منى ‏ والتى تلخس 

2 ا عن الاصل 
الاجتماعى لها » وتستوعب كل المواقف 
الاجتباعية السابقة ولذلسسك تشستحقه 
« منى »© وقفة خاصة همى القشسخصية 
الاسإسية رقم أنف الراوى البطل » 
هى المؤثرة والمتأثرة. » الفاعلوالمفعول» 
الجنة الضائعة وجحيم التائم والجنسة 
الموعودة لمن يعرف ,الطريق 1 
مفترق الطرق والاختيار التاريخى : 

' أزمة منى 'الخاصة ذات دلالة عامة .. 
فالبطل اكتشف زيف الحياة الاجتماعية » 
وبالذات للبرجوازية © وكانت منى تنفق 
معه فى ' ذلك »2 لكنها تصمم علىممارستها 
بوهى شمسديد .. « لم تقبل أبدا أن 
نتناقضى مع هسذا الزيف © بل كانت 
تسايره وترفض أن تثور ضده »© ولماذا 
تتناتض معه وهو يمكن أن' يكون غخطاء 
للكثير من تصزفاتها الخاصة » [ ص؟١4؟‏ ] 
ومنى هكذا لا تريد ‏ ولا يمكن ‏ أن 
تقف متناتضنة مع مجتمعها ( آنا لا أحبم 
أن أقف منناتضة مع مجتبعى مهيا كان 
متعلنا » ص ,0 لاه وهى صادتة فى 
هذا الموتف .. فاذا عرفنا كيف اثرت 
القوانين الاجتناغية .فى ابلاحها وآملاك 
أخيها وكيف قبلت ذلسسك دون تيرد 1 
وعرفنا تمسكها بالتتاليد الزائفية 
للبرجوازبة رفمهذا التغيير الاجتباعي ٠.‏ 
آدركنا الفارق بين التغبير الكمى والكيقى 
:.. المادى: واللامادى: .٠‏ وعرننا أن ممى 
تعكس مورة مجتمع ملقسل برواسبٍ 
الماشى ٠٠‏ تعكس مسيرته مثثلا' برواسب 
البرجوازية التى تستعد للانتضاض ٠‏ 
والتى. وجدت فى هزيبة يوئيو فرصستها 
التاريخية .٠‏ تعكس منى صورة مجتسع 
على الطزق ٠٠‏ وعديها الاختيارء ٠‏ 
وهو اختيار تاريخى ولابد أن يأتىءمتسقا 
مع نفسسه .. نمنى' مهزومة والمجتسع 
مهزوم ٠‏ هزيمة ممى اجاءت منزواجها 
برجل لم 'تحبه .. رجل عجزا عن قض 
بكارتها .٠‏ عن اطلاق طإتة الخضب 
لديها. » وهى التى خلقت الا للعطاء 
بغير ,حذوة أ.٠‏ لكنها لم تجد هذا الذى 
يطلق المطاء ٠.٠‏ وزوجها تقد بعض 
الاشياء الاساسية ننقدث الانجاب ٠.‏ 
ولم:تهد' اليوم تشعر بأهبيته ٠‏ ٠قالانجاب‏ 
الذى: يزيده الناس مجرد اكتسالاجتمامى 
أما .هى نتريد الرجل .٠‏ حاجتها الرجل 
الان. أكثر.من حاجتها لطئل: ٠٠.‏ اتهسا 
قربد أن تعيش ٠.‏ فالطفل: قد . يآتى 
عشوهإ اذا لم يوجد :الرجل الكفء لذلك 
أسلمت مثى نفسها لاول رجل قابكها هى 
العسمهذ :وهى تعيثن.مع زوجهسا عم 


شالككات- 


وأسلمت ننسها لبطل الرواية دون آن 
تربط ننسها برباط نهائى مجه »© هسذه 
هى الصورة العامة لمتى ولا تيمنا الصورة 
الخاصة بها ككخصية تحيا آلان ٠٠ومن‏ 
هذه الصورة لم يكن يمكن لها أن 
تفعل غير مافعلت ٠‏ وستظل تفمل ذلك 
اذا لم يُححث ثىء جوعرى فى مالمها 
ومجتمعها .. اذا لم يتغير شكلالجتسع 
كله بهيكله المادى والمعنوى ٠.‏ هذا 
هو مفترق الطرق ولقد اختارت منى أن 
تتزوج موظفا صغيرا » برجوازيا سغيرا. 
لديه شقة مفروثسة يؤجرها .. .لم تحبه 
ولا يمكن أن تحبه .. لكنها مشدودة 
اليه لانه الطبقة السائدة تاريخيا فى 
حياتها وحياة المجتمع ٠.٠.‏ 1 


طرفا المواجهة والحل * 

الموقف فى الرواية الان واضح ومحدد 
. . الراوى وباقى الشخصيات المصرية فى 
جانب ومنى فى جانب آخر من المواجهة. 

الراوى وعمر بالتحدبد يعكسان ازمة 
المثتف فى البسلد المتجلفٍ .. وعلى 
الخصوصازمة المثتفالبرجوازى المزعوج 
'.٠‏ ذلك الذى يسبق تفسكيره حركته ٠‏ 
البطل وقم اكتثسافه لزيف. حياةالبرجوازية 
غارق فيها بمقالاته واهتماياته كبا تتول 
له منى وكبا يصدق هو على كلايها ٠٠‏ 


'. وعبر رجل يؤمن بالماديات فى ابحساثه 


« لكن ما أن يخرج من سعيله 2 
أسيرا للقيم الاجتماعية النديمة والافكار 
الميتانيزقية 6 ص 56 .+ عمر الوجه 
الاخر لصورة البطل ٠.‏ واابطل لم يذكر 
اسمه على طول الروايّة: » ريما لاضفاء 
صقة العمومية على نفسه .. لكنه بهذا 
الموقف المزدوج يصبح شديد الخصوصية 
معبرا فقط عن المثقف المازوم » وليس 
هؤلاء كل شىء وربما لذنك حاولت منى 
أن تعيد معه العلاقة بعد عودته © انها 
تعرف أنه مربوط بها .٠‏ هو ثئفسسه عاد 
يغهو اليها طائر! رغم أنه ما قام بالرحلة 
آلا لنسيانها . لكن ما آن 'يقابلها حتى 
تفتر العلاقة .. لقد بعلت الرحلة معدها 
وطهرته ٠‏ . اكتشف عمومبة قضيته وقضية 
الانسان فى عالم اليوم 
الشمخصيات التى قابلها تا 
فيه لانها تكاد تكون هو .. 
« منى-6 ضائعة ٠.‏ وعندما أحُذت تضيته 
بعدها الاكثر ثسمولية جاءه طريف . الحل 
.٠‏ ان الاخبار تنقل حكاية السبى 
الفيتنامى الذى استطاع وعيره لم يتعد 
الرابعة عشرة أن يأسر طبار! أمريكيا 
ويوثقه ويقوده لمعسكر الاسرى لا بد أن 
يأخذ الراوى وكسل الشسقوص طريقا 
جديدا ٠٠.‏ لقد صدم فى عودته ذلك 
الطائر الغريب .. انه طائر مدهفى 
الالوان .. لكنه لا يعره .. وسلاقته 
بمنى كانت مدهشة ولكنه لم يعرفها ولم 
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تعرنه .. لذلك ينذر موت الطائر بموت* 
العلاتة ويفتعٍ الطريق لافق جديد. ٠‏ 
بناء الرواية : 0 . 

تمقاز الرواية. بسهولة- بنائها وتميزة* 
معها . نهى. ليست تتليدية. ولا تسد 
الوضومها ثم تعقده لتطرح له حلا فى. 
النهاية .٠.‏ انها تعطى الفرصة لامتكر 
والتلب معا.أن.يتحدثا. على سجيتهما ي' 
والسمة. الرئيسية. قيهسا هى استخدام 
الزمن © فموضسوع الرواية دائرى من٠‏ 
حيث المكان © فالرجلة تبدا من التاهرة 
وتنتهى اليها » لذلك فيسو دائري: من 
حيث الزمان ..' الزمان هنا ثلائى الابعاد 


زمن الراوى وهو زمنن الرخلة 


ويقوم على الدعل الماضيا2 

؟ ل زمن يقوم على الفعل المساقى 
أيضا لكنه أبعد من زمن الرحلة. وهدو 
زمن العلاتة مع ملى ويظير من سلا 
العودة لماشى زمن الرحلة ٠‏ .. 


بالماضى البسيط مثلا الذى 
الزحلة والمامى' التام -الذى. يملح لمن 
العلاتة.مع منى للك :جه .أن الفعسل 
الماضى هو آداة الزمنين ولسكن”تاتى 
الاسماء والعلاقة والاماكن. لنسدرك 'أن 
حديثه عن منى أبعد 'واقدم ٠٠.‏ اهبيثئه 
هذه الازمة أنها تفافل مع المكان ؤاتيا 

تساهم فى. ضتع ' الدائرة الجينبية' تبالك ' 
وفى صتع طريق الخروج. متها  «‏ » 


' وزمن الرحلة أو الروى .١‏ هو الرئينى» 
ولكن الزمن الابعد سل الذى يظن كمودزة 
لليافئ يكشف علاقته يمنى وابمادها: 
هو زمن فاعل' ايضاء زمن اارحلة 
اليس سطحيا يكتفئ بالتسجيل فقط 6٠أنه‏ 
خلال متابعة الرحلة وما يكتشف اخَلإنها 
يعطى يعدا اجتمباعيا أوسبع نزمن٠.ملاقته‏ 
مع منى' » ولكن يتجرد ٠‏ أكثر أوحياد: في 
اللغة. 


تكشف عن وحدة فى المكان زعم اختلاننه 
ووجسدة فى «الزمان رغم اختسلاقبه: ابغبا 
ولكن ما فائدة زمن. الحناشز هنا .او" زمن 
الكتابة ٠.‏ فائدته أن. يبقى ضوءا .ملي 
حالة البطل ويتيح .له فرصة الخروج من 


الدائرة أكثر .. ,داثر: 
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البطل بلغة كلنة المريض الذى شيفى من 
ملته .. فيكتب.لزوزو ويقابل فريد الخ 
.. انه يمارس حياة جديدة الان بعد أن 
نم الكشف' والاستيضار © والزمن الثانك 
آداة المؤلف فى ذلك . 

واستخدام الزمن الثانث غير شمائع فى 
الرواية المربية » فالمادة حتى الآن 
استخدام الزين الماضى كتلائن باك 
للحاضر أو زمن الروى ٠٠‏ ولم تجسر 
العادة على الاشارة الى زمر, كتاسابة 
الرواية أو ما يحدث خلالها » ولكن 
نرت اطبيمة الموضوع الدائرية هذا 


الشكل الدائرى .. والروابة لهسدا 


السبب لم تنقسم الى فصول وأبوات » 
غهذه قد تقطع تواصل القازئء وتقطسعم 
معنى الدائرة ٠.‏ وقد تتف حائلا امام 
تسابق الازمنة الثلائة مى تحديد الدائرة 
والخروج منها . ولا شك أن هسذه 
محاولة تحسب لكيال التلن خاصة آنه 
لم يكن مجرد بارع فى التكتيك مغرم 
بالتغريب © فلم يستخدم الزمن الثفالثك 
زمن الكتابة ب بطريقة تثقل على الزمنين 
الاخرين وهها الاكثر أهيية . بل 
استخدمه مرات قليلة أبرزها خطسابه 
« لزوزو » ٠‏ وزوزو لها أهبية موضوعيا 
حيث تعمل وتكد وتواصل الحيساة رغم 


آزمتها الخاضة :» وحديث الاخبار من 
زلزال فيكاراجوا وحرب قبتنام ولهذا آيضا 
أهميته الموضوعية التى اشرنا اليها نيا 
سبق »6 ولقاءه ينريد الذى ما بزال' 
يعيش على ذكرى زوجته الالمانية ولهذا 
أبيضا أهميته الموضوعية اذا تذكرنا من: 
هى أنجريد زوجته 

أن رواية القلثى غنية ومبتمة معا ,. 
جادة وسهلة بعا .. تقيم التوازن الراني 
بين الفن والفكر > وتضيف الى الرراية 
0 رؤية متفائلة تدفع بالانسان الى 


ابراهيم عبد المجيد 
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بحثا عن سينما نضالية عربية 


التحرير فلسطين ركيزة للسلام العالمى)» 

نحت هذا الشمار عقد مهرجان بغداد 
الثانى لانلام فلسسطين في العثشرين من 
مارس 1911 ٠‏ ومنذ ثلاث سئوات مضت 
مقد المهرجان: الاول في بغداد أيضا وطالب 
بيائه بس مسمن مإ..طالب .به ب بتيسير 
كائة السبل الملائية لخلق وتطوير اللنسينمة 
نضالية عربية » +« وكانت هذه التوصية 
هى الصوت «الجماعى الوحيد تقريها 
الذى' ارتفع. منذ أعلن انشباء الكيان 
الم.هيوئن.فئن فلسطين فى مايو /116 
لينادى بخلق سينما مضادة لسينها الهزيمة 
التى طاإنا شكلت وجداناتنا على نحو 
أو آخر مِنذ إما بربو على نصف قرن , 
وقد كثسفت هذه لطالبة غن حقيقة مهرجان 
هو فى الواقع أهم مهرجان عربى ودولى 
مكرس . لقضية نضاليةعربية هى بالضرورة 
فى مقدمة أخطر قضايا العرب والعالم 
ا معاصرين ٠‏ 

سينما نضاليّة عربية ؟ '., هل يبدو 
المعاصر منذٍ نكي نصف قرن » أو على 


الاقل ما يردي على ربع قرن. بقليل ؟ وكيفا ٠‏ 


التعبير غريبا عن مغطيات الواقع العرد 
لم اتخلق هذه السيئما فى لوقت الذي 
استيقظ فية الشبعورٍ العربى بالوحدة 
القؤمية وقي الوقت الذى: تعرض فنه هذا 
٠‏ العالم القديم ‏ القالم العربى لهجيات 


عاتية داوية شنتها قوى اليمين العاللى 
عليه 5 ان فصلا أساسيا من قصة هذا 
د التخلف الطؤيل © يعود الى دراسة 
العلاقة بين السينا المصرية وثورة يوليو 
.٠‏ لان السينما المصرية تبثل بحجيها 
وافكارها وتيمها «البطل الرئيسى» فى 
قصة السيتما العربية جبيعها.. 

لقد تخلفت السينما عن الثؤرة الام 
لاسباب كثيرة كانت محصلتها الغيساب 
الفعلى لسينما نضالية عربية ٠‏ وفيما 
عدا تجربة الجزائر وبعض التجسئارب 
الفردية الاخرى 'فى البلدان العربيسة 
الاخرى ومنها مصر لم توجد سينما نضالية 
عربية مؤثرة '. ومرة أخرى : هل تبدو 
ذه السينما غريبة عن مفردات واقسع 
طحنته الصزاعات الداخلية والخارجية » 
بالصدام المادى والمعنوى » وملات 
اسماعه صيحات المناضلين من أجل 
التحرير الوطنى والثقدم الاجتماعى ومن 
أجل الوهدة القومية ؟ ., الواقع يقول' 
انهسا بالفمل غرييسة ,. لماذا ؟ ,. 
الانظمة' العربية ,, تطور الوعى بقضايا 
العرب .. افتقاد' القسدرات التكتيكية 
المناسبة لدى الطامحبن لصنع هسذه 
السينما انفسهم ,.. فقذان” الاتصال 
والتنظيم ٠.‏ ضبابية الرؤية '... 

قد تكون هذه أسبابا لغيايع هذه 
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السينبا ٠٠٠١‏ قير أنه ومببا' يكن من 
امرها فقد حان وقتا يتعين فيه على 
صائعى هذه السينها أن يدركوا قيمته وان 
يصبوا اهتمامهم بالتعاون مع القوى 
الوطنية والتقدبية فى الوطن المسربى . 
وخارجه على نتل هذه السسيئيا ب 
الهايثشس الى المتن أو بعبارة اخرى من 
اطار الصورة الى قلبها ٠‏ وبالطيع فان 
بيانا أو آخر لن يخلقها خلقا ولكن يبنى, 
لامر بين صائعيها أندسهم ثم بيد التوى 
التتدمية مجتمعة ٠‏ لقد حقتت بردودات 
السيئما الهايشية فى أآمريكا اللاتينبة 
تتدما ملحوظا صجيح ,انها منيت بضربات 
ساحتة جعلت من امكانية بروزها الى 
القدمة ابرا بالغ المشقة لكنها ما تزال 
مستمرة .. وقد بدات السينما الكويتية 
الثورية هابقفسنية فى غابات السيبرا 
مايسترا واخرج آليا بمعداث تليسلة 
لاشستراك مع اسبينورا ١‏ الميجانو » 
(65) ثم نيليا. آخر عن فلحي الجبال 
نميل انتصار الثورة بعامين ٠.‏ وكالثه . 


' هذه الافلام تعرض كينبا اتلق وكلما تيسر 


الامر مما أسهم فى خلق وتطوير 'الومي + 
النضالى لدئ ثاهديها . كبا أنجبت 
حركة السينما الهامشية فى بلد كالبرازيل 
حركة السيئيبا نودو التى فرضت وجودها 


سكتدس 
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على وائع ينما «القيابة» س على حد 
تعبير جلوبير.ووثسا نبي للسيئها الجديدة 
8 ؟بن كما أن السيئما الماشية 
وتشيلى 
وبيرو تحقق نجاحات مديدة على صعيد 
تنذليم الاتصال وتدهيم؛ الكوادر الثورية 
وفضح الثقافة الرجعية والاستعيارية 
من القضية الفلسطيئية ولدت بالفعل 
سينما هامشية عربية ., ولكنها سسينها 
با. تزال فى طون التخلق والنشاة كما 
أن العلاتة فيها بين الشسكل السينمائي 
الملائم وبين المفسمون النضالى ما تزال 
نن مرحلة المناقشة الشديدة ٠.‏ ولغلا 
النجاح' 'الاكبر لهذه 'السيننا الوليدة هو 
أنها قد خلقت بالفعل' سينما هامشية من 
نوع جديد يتماطفويناقشس القضيةالرئيسية 
ولكن فى بلدان أجنيبة وبهذه الكينيسة 
ولدت سينيا هامشية عربية المضمون فى 
الدنمارك والمانيا الاتمسادية واليابان 
وفرئسا ٠‏ وهو انجاز استطاعت قضايا 
نضالية عالمية أخرى أن نحتته كقضية 
النضال النيتنامى والجزائرئ يمن قبل 
ولكن مداه قد بدا يتسع هذه المرة مع بد 
الكناح: الفلشطيتى المسلح. ٠.‏ 
وابن توجد والى أين ستمفى هسذه 
السينيا الهايشية العربية الجد 
تولد السينما الهامشية بالضرورةعندما 
يتسادم تيار سينمائى ما مع أنظبة القيم 
ومع الايديولوجية المسيطرة فى بلد ما ٠‏ 
ولما كانت الثورة الفلسطينية المسلحة 


الغربة النسبية ( وعذا ينسحب أيضا 


على محاولات بعض السيثمائيين العرب 
صنع سينما هى هايشية بالضرورة داخل 
الارض المحتلة ) وان تكافح بالتالى من 
خلال سجالها الحيوى الاساسئ . الوطن 
العربى ب بالالتقاء مع الاجنحة السينمائية 
النقدمية فيه فى ألا تظل هامشية طوال 
الوتت ٠‏ هذا فى الوتت الذى ستسسعى 
فيه من خلال تحتيق الاتضال' مع عناصر 
الرفض والمتاومة فى السينها العالميسة 
الى خلق تيار عام يدئمها بدرجة أكبر 
الى ساجة الوجود الفعلى المؤثر ٠.‏ 

وهذا الهدف الاخير هو ئفسه الهدف 
الذى عقد من أجله مهرجانا بغداد غى 
بعامى 111717 و1179 .ومن خلال المهرجان 
ند يمكننا أن نحدد الاجابة على السؤال 
المطروح !:: أبن توجد والى أين ستمقى 9 

يعرض المهرجان الافسلام القصيرة 
والمتوسطة الطول ‏ التسجيلية فى 
الغالب سْ التى تعرض على أبناء الشسعب 
الفلسطينى فى المخيمات وعلى سائر أبناء 
القسعب العربى فى تليفزيوناث بعض البلدان 
العربية ( حسبما:يرى المشتغلون بالاعلام 
هى هذا البلد أو ذاك ) ثم آخيرا فيا تيسر 


الا 


بيوتنا. 'الضغيرة 


من: المهرجانات الدولية: التى , يتعساطف 
منظبوها ‏ عن ايمنان أو عن ليبرالية ‏ 
سعْ طرح الرأى الفلسطينى سينمائيا ٠‏ هذا 
هو .مجمل المسباحة التى ‏ تتحرك عليهسا 
أفلام "هذه الثورة ٠‏ وقد.يكون.هذا عدنا 
ورحليا ناجحا ولكن الى أين. ستمضى ٠٠‏ 

يظل' التفكير فى 'امكانيات :الخروج بهذه 
السينيا الى .آفاق أرحب. يرا 'يتمسسبذر 
القطع به .. لاسباب سبق :أن 'أثيت على 
ذكر بعضن منها ٠‏ ولكن الامكائية المتاحة 
الان' لمناتكة هذه؛ الامكانيات 'انينا تتأتى 
من خلال عقد مهرجان عربى مكرسن 
أساسبًا لعرضٍ ومناتشة هذه السينها ٠.‏ 

هل جاءت الانلام. الفلسسطينية التى 
غرضت المهرجان عل المستوى' الذى 
تجلورت اليْه القضية نفسها فى الواقع ؟ 
هذا هو أول الاسئلةالتى تطرحها متناهدة 
هذه الانلام فئ المبرجان الاخِير .' 

هناك جريذة فلسطين '( العذد الاول' 
والثانى ) وظهورها حدث يسساوى فى 
لهؤره 'انبثاق أدتٍ لفل لي 
بعد انطلاق المقاومة القعلية فى ينسساير 
.. لماذا ؟ لان خلق نقط. اتصال 
ومتابعة على المنتوى الاعلامى اليومسى 
فى طريق الثورة الفلسطينية'ت واى ثورة 
مسلحة  '‏ هو عمل بالغ الاهمية'لا لانه 
يبقيها داخل دائرة الضوء اليومى وحسب 


ولكن لانه ينظم ويجمع .وعى النلسطيتي . 


والعربى بتطورات القفنية التى يحارب 
من اللي < 

كبا عرض النلسطينيون فيلمان للمخرج 
النلسطينى مصطفى انو على (-الذى بدأ 
عمله السيتيائى .كاولم وجرج فلسطيئى 
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قبل..ثمانية ‏ أعوام , ٠]‏ وهينائ 
صهيونى (151/1) ' “+٠‏ وليسن“لهم' 
٠ )151/(‏ وفى ١‏ اغتقاذى 3 


الحدث +بأسرع ما" يمكن: ثم يمتسندعلق 


“المرضن ‏ والمتابعة ' والتحقيق 'من “ختتئلال 


الاول يقوم:ما حدث'فئ. 1:0 سبتمبر 17 
فى' احدى:قرى' الجثوب .! 


في 
وديان « من الهم . وجود 
إن1» . ويلدم هزيمي 
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ببس سسيام 
عن تصية استشمهاد, الكاهب النلسطيتى 
الناضل. فسان كنفاقى 'الذى استثبهد غى 
1 يولية 15171 اس ويكاد الفيلم ل لولا 

التزيد س- يكون وثيقة رائمة عن 
البثل الراحل .. والثانى عو ١‏ لن'تسبكت 
البنإدق:» :10 ق) وهو يحوى. خطايًا 
لجورج حبثى أآمين عام الجبهة الشبعبية 
ني ذكرياسمتشهاد كنفإنى الاولى. 


النيلم مرارا إلى الفاح المسلح السذئ' ' 


ذأما, 


تخوضه تواى المتاومة الد 
النيلم الاخير (٠١‏ ببيوتنا, ١١‏ 

لبو" أتجبل٠‏ اه الافسسلإم. ووأكثرها. ثأثيرا 
والجكام ٠‏ فهو يقدم. محاولة لبناه .ملجأ 


١.يقفه‏ "عند حدود الاثارة 
العاطفية دون تدليل .كاف أو جتى عرض 
'"للمعلومات وكانما القضية ما تزال 


في ,عام 1958 . وهذا تئسه بلسرح 
سؤالا على السيتمائيين التلسطينيين أن 
يجيبوا عليه '؛ أن تتوجه .هذه الافلام ؟ 
لقد تلور “وعى الفلسطينى “بقضيته كما 
أن انعالم الخارجى يحتابج الى لمة من 
الومى البارد ' ٠‏ والاجابة بالتاكيذ فى 
الاعبال. للقيلة ..٠‏ , 


.التى ' 


الاإنادة "الشمعب , 


الفلسطيتية برز عدم من الانلام 
« أطفالنا يرفضون 6 (141/1) لد 
الذثى قدم فيه فى شكل روائي 
يفتقد كثيرا الى التجربة ‏ قصة طفل 


'1910) الاحيد 0 و 


» (1511/4) للاخوين مهيب و كاوبوى 
(1914) السامى السلامو: 
التليفزيونى « أنه فى يوم سسبت كان 
الاستعراض الاخير » (14/4) أحيد 
فاضل .. وقد كان ذلك بلا شك اسهايا 
طيبا فى مجموعه. فى هذا المهرجان . 
وان كان مجمل المششاركة لا يعكس وزنٍ 


' مصر تجاه قضية كقضية فلسطين ٠‏ 


فاز النيلم الدنماركى ١‏ كل شسسعب 
مقهور علىحق :دائما » (191/8) لنبلزفسبت 
.. بميدالية. ذهبية وبتقدير عظيم ٠,‏ والفين, 


يسئدق بالفعل ٠‏ ليس لآثه. ينتح وحسب, 


فى بلد كالدنيرك ولكن لانه ايضا 
.يتسم ببا آسميته ( الوعى البارد » الذى 


' يغلف أسلوب الفزش' من أوله “لاخره ». * 
٠‏ فالتيل, يقدم فى شكل جدلى معلومات' 
بالابيفن والاسودد لصور ولئلام أرشيدية: 
عن تطور الاحتلال اقصهيؤنن لفلسطين » 


منذا نهاية :الحرب: الاولى ثم يتطغ .ذلك 


بلقطات حنة لام حسين مثلا اوهى شنخصية 
١‏ 


) وهى تروى ضاحكة ( لاحظ أنها 


ن"' “اللرة:الاولى التى ترى فيها امرزأة فلسطينية . 


استشهد أولاد لهنا وهى تضحك:) ,ماحدث 


1 لها ونذ شدت فى عثم. 1164 'ثم لقا نيع 


الغدائية ليلى خالد. والقائد أبو 
وعلى. زمن ' طوله' 66 دقيقة 'لا: 


اتنتطيع 
أن تشرد لحظة لاتنجاز المعلونات وتركيز:» 


اللتطاتوتحديد ! الهدف ٠‏ 


كما برز_أيضا تحقيق تليقزيونئن قام؛به ٠‏ 
تستومو ساتو امن اليانان مع ياس عرفات. 


ولكن: على الصغيد السياننى 'قئ “الوتت 


الذى 'انتقد'فيه عنصر .الايباع والتركيز ٠.‏ 


أما . ماتفريدفو المغرج ' الالمنسائن 
الاتحادى الذى أسبس قبل عدة سنوات 
جماعة ' بزميثيوس الجديدة والذئ قدم 
اللضية الفلسطينية هوة مم -هامة.منها 


:)) فقد قدم: هذا 


أ ال 7/0001)54امع. »اه هماع ه؟]. الالثا/نا//:قصاخط 


1 
مطرى (1110/6) لصلاح النهال و الشوينن: - 


ا 100111 


العام تيلمين فى المهرجان أ الول داخل؟ 
السابتة وقد فاو عنه 


والكاميرا لا تتترب من وجهها بحيث بترك 
تحديد الاننعالات بيد المتفرج دون تزيد 


عاطفى ٠‏ وهو فيلم يصلح تماما كالدثيرئى 
للتوجه الى المشاهد الاوروبى واتناعة 


ا بلشملاه 


أأما فيلمه الاخر نهو ! شسهاذة عن حركة 


. تحرير يقودها جيش التحرير. الشعبى فى 


المنطقة المحررة من أرتريا » (14805) 
( عرض خارج المسابقة ) ويطرح فيه وجهة 
انر الجبهة فى المراع المسلح الدائر فى 
من أجل استتلالها عن اثيوبيا ٠‏ 
- العرض أيغا بتركيز المعلومات 
واتران الايقاع ٠‏ 
من مجمل أفلام المهرجان حتق النيلم 
اللبنائى س النرنسى « لبثان فى فذاب » * 
(141/0) للبنانية جوسلين صعب واثبرنسى 
جورج ستوكلين نجاحا وجدلا شمديدا غفى 
ننس الوقت ( فاز الفيلم بجائزة اتحاد 
نقاد السينبا العرب ) . ولا شك أن 
للنيلم علاتة مباشرة مع القضية موضوع 
المهرجان لانه يطرح الأزمة اللبنائية 
كبوضوع له . نعلى مدى 5 دقيقة 
يحاول المخرجان تقديم صورة حاولت” 
أن تكون موضوعية محايدة لكافة, الاطراف 
اللبناتية مع' تحيز وأضح منذ البداية 
للقوى الوطنية والتفدنية ٠‏ ومدكل 'الفبلم 
هو تفسير الازوة اللبنانية الراهنة (الفيلم 
مصور فى مايو /111) من زاوية التمليلا 
طبقى للواقع اللبنائى , ولا شك ان هذا 
مدخل صحيح ولكنه ليس المدخل الوحيد 
بالطبع فهناك المتاومة الفلسطينية وهناك: 
العشائرية والطائئية وهى جميعا'عوايل 
مؤثرة ٠‏ ولهذا قان الفيلم يمسها مساء 
واضحا ننرى خليل خورى يتحدث فى 
وسط بورجوازى عظيم عن الاصلاح 
الاجتباعى وعن الثين ٠‏ اللازم وئق لتقام 
ذلك ٠‏ ثم: تعرض المخرجه 'لاوجه “الدمان 
الذى تقطعه'صورة حيه البنان الشياحى. 
قبل حسام ثم تلتقى ببيير الجميل واه 
وجئبلاط والصدر وسمير فرئجِية .( مختئى 
يسارى) وشرنل قسيس وشساكر 'أبوسليمان 
وفاروق المتدم ونواز. الطرابلمئ ( رئيش 
منظمة العيل الشيومى ) وغسان: توينى, 
ثم عترى صغير ا٠‏ وقد : ارتبط أسلوب 
تتديم هؤلاء جميعا بهوياتهم السياسية, 
والاجتماعية ٠‏ غبيير الجميل يتحدث عن 
السيدية كبا ينهبها نهاية ,مائدة طسويلة 
غارفة وخلفه شعار العتائب النلانجه 


وتاريخ التأسيس (1171). والضدر يسيك 


في السحراء حايلا اللميكروتون ( كنب 
د لاله 


6ل2لوع مع" .]//نومغاط 


لهك .نهدو 0100012 


وجب سس سي بي ع رد بمو 
83 لاحب والفن فى شير [] [] ل 1[ [] 313 11 ]6201011 


اساسا ا سس سس سس جب بحب 


مسلح ) كما يلتبه الفيلم وجنبلاط يتحدث 
تمى هدوم وخلفه النضاء الشاسع بينبا 
يتدم عنرى ضغير الذى استورد مرتزقا 
بيئيها هو لا يعلم الى أبن يمضئ س قدم 
وسط: اطار ساخر .فى نهاية الفيلم لانه 
يعكس ,عبئية لعبه الال والسسلاح 
والميلشيات ( اقتطمت المخرجة حوارا 

ممع المرترق الفرنسبح فى فيلم منفصل 
031 اسيه « الصليبيون الجدد فى 
الشرق » ) .. 

وقد أثار النيلم حوارا صاخنا حول 
.مدى اهتيامه بوضع المتاومةالنلسطيئية 
كمامل رئيسئ فى الازبة اللبنائية ومسكن 
النيلم يجوى بالنمل لتاء مع لبناثيين 


الارستقراطى الذى ثار على طبقته: ! 
فى السابع غشى من ماربي الماضى » 
هيلت لنا وكالات الانباء خبر وفاة فنسان 
الممسينيا لايطالىالعظيم «لوكينوفيسكوثتى» 
وهكذا مُقدث السينما الايطائية' والسينما 
المماصرة غنانا كبيرا شارك فى أثراءالفن 
السيئبائى باعماله التى تميزت بالخصوبة 
والاصالا والحب العميق للانسان والثورة 
هلى كل القيم السلبية والمريضة © التى 
انتجنها الفاشية. والراسمائية خى هذا 
المصر »2 الأى كان فيسكونتى حقا غنانا 
هاش كل تناقضاته ونائر بها © وخاول 
آيغسا أن يؤثر فى مساز الاحداث فيه . 
وطوال اكثر من 'ثلاثين عاما ؛ عيل 
الغلالها فيسكوئتى بالسينيا' » لم يقسدم 
هذا الننان العظيم: سوى أربعة مشزنيلما 
ووائيا طويلا غى : « وسوسة » ؟21514» 
« الارشى تهتز 1544 ) "رائعة الجمال» 
١ > 611‏ هواسس » 1554 الليالى 
اقبيضاء 5 ١ 2> ١10‏ روكو وآخوته » 
منكؤر © ١‏ الفهد » +115 ع « اغشراء 
جوم الدب القطبى » 19165 »> ١‏ الغريب » 
١ » 19537‏ الملدونون * 14556 2 5 موت 
فى غبتيبيا » 1901 ) ١‏ لودضم ملك 
#تفارنا » 1١08‏ ء, « عنف وعاطفة * 


م الالات 


انضموا للمقاومة ولقاء مع طبيب اخُتطفه 
الاسرائيليين فى الجنوب على الطريق 
الرئيسى وهو يقول' متعجبا .: « انهم 
يدخلون هنا ويخطفوننا من على طريق 
الحكومة اللبنانية 1 ٠.»‏ 


غير أن الفيلم بما يثيره من نقاش هو 
واحد من أهم الانلام التى عالجت هذه 
القضية ولعلة أهم أنلام مخرجته التى 
قدمت من قبل ١‏ الفلسطينيون يواصلون » 
و « النساء الفلسطينيات » و « جبهة 
الرفض © 

قرى مهرجان فلسبطين انفاء هيئة دائمة 
له ٠‏ وهذه خطوة لكى يستمر المهرجان 
ويتدعم كيا أصدر توصيات عديدة تجعلغ 


17 »© « البرىء » 1515 ٠‏ بالاضائة 
الى فلاثئة اجزاء من أغلام « نحن النساء » 
ها »> « بوكاشيو ,لا © |١١51‏ »> 
« الملكات » تككل ٠‏ 

ولد لوكينو نتسكونتى فى ؟ توقمبر 
عام 1107 فى مدينة ميلانو » ونشا فى 
عائلة ارستقراطية كان للفن دوره فى 
حياتها ٠‏ قتعلم فيسكونتى طفل مسن 
والديه حب المسرح واتيح له أن يمارس 
الموسيقى والرسم ٠‏ 

وكانت بداية دخوله الى عالم الدراماء 
عام 1118 © عتدما بدا العمل بالمسرجح 
كبمبمم للمثاظر ٠‏ وفى عام 1475 > رهل 
الى باريس للعمل فى السيئيا . وهثاك 
قدمه أحد أصدتائه الى المخرج الفرئسى 
الكبير جان رينوار > الذى الحقه بالعبل 
معه كبساعة مخرج قى ثيليه ‏ حفلة فى 
الريف » 1175 و ١‏ الحضيض » 1١1590‏ 
ثم بعد ذلك فى « توسكا * الذى شرع 
رينوار فى اخراجه فىازطاليا عام 1514٠‏ 
ولكنه لم يكيله ٠‏ 

ولقد كان طبيعيا أن يترك رينوارتاثيره 
على فيسكونتى الشاب . وهو'ماً يتعدى 
مجرد التأثبر فىاسلوباخراج فيسبكوئتى 
لقيليه الثبل « وسوسة» هام 1941 0. 


أع. ال 01)54 10م .كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


منه ‏ لو تحققت سا واحدا من 1 
مهرجانات العادم النضالية بمى الوق تالذي 
بدآ فيه الاعتمام النملى « بالعمل عل 
انشاء مركز دولى لتوزيع الافلام والبرامخ 
التى تتناول القضية الفلسطينية » ... 
وهو الامر الذى سيجعل من ابكائية نتل 
هذه السينبا من الهامثل الى المسسورة 
ممكنة ٠٠‏ تماما كبا انتقلت القضية ذاتها 

من الهايش الى الب مشكلات الفسالم 
اليسىم ٠‏ 


والى أن يتحقق ذلك فان الاستبرار فى 

خلق هذه السينما وتطويرها ٠‏ يقل مطلبا 
حيويا وضروريا ». ل] 

الفاروق عبد العزيز 


طبقته 


9 


الذى بدا فيه تأثره-باسلوب ريثوار فى 
بناء الشخصيات وتخليق الملاقة نيما بين 
الشسخصية والمكان والتحريك المتسدساب 
للكابيرا ٠٠‏ الخ ٠‏ ولقد انصح نبسكوئتي 
عن حتيقة تأثير رينوار عليه ذات مسرة 
عندسا قال ؛ « لقد ساعدنى رينوار على 
أن انهم أنه مالم تليع فى السينبا' فكرة 
أنسائية عميقة انها تصبح ببينما هارفة 
لا قيمة لها » 1 

وفئهرنسا أيشما 6 وبميدا من الداقبية 
التى كانت تفرهقبشتها الحديدية الزهيبة 
على ايطاليا فى ذلك الوقت٠,‏ الفميج 
نيسكونتى وسط سجموعة من شبسباب 
الجناح اليسارى الذين كان 'سعظمهم من 
الشيوهييْن ٠‏ وتركت تلك النترة تأثيدها 
النكرى على فيسكونتى الذي انتهى 'الى 
اعلان اعتناقه الماركسية وأصبح سعرؤفا 
بائتيائه الى الجناح اليسازئ فى ايطاليا 
بعد الحرب 6 ولكن دون أن ينضم فعلينا 
الى صنوف الحزب الشيوعى الايطالى 
الذى ظل فيسكونتى يؤيده ويينجه سوته 
فئ الانتخاتات. حتى , وفاته ٠‏ 

والى اطائيا الفاثية مر 'آخرى. أ عاد 
فبكسوئتى ليصبح عضوا بارزًا شمزهركة 
فنية غماضبة تشكلت من بين عدد منالنقاك ٠‏ 


دنع ماع" ]//نومغاط 


لمن .نهدو 01000126 


.0.3 لا نالا لا نالا ل] [] [] الاحب والفن فى ف هم 


والتخرجِين الشبان كان من بينهم : جياني 


بوتشينى وجيوسيبى دى سبائنيس وكارلو 
لزاني ومايكل انجلو أنطونيونى . وقسد 


بوتشبيبى: جمديق نسبكونتي ٠‏ 0 
.وكات مجموعه « المقاوهه السينمائية» 
هده » تنتمئ لاسبّاب سياسية وجبالية ‏ 
للسبيننا 'الواقعيه ٠‏ وكان مثلهم الاعلى 
جوء « فيرجا» الكاتب ,الصبتلى العظيم الذى 
كنب إمياله ,المليكة كلها فى إواخرالترن 
'التاسع عثبر 
وفي ثلروف الاضطراب المام الذى 
كان ينيطلر على الواقع الايطالى عام 
-1951 © “خجيندا' بداتك دذر الهزيمة فى 
'الاتتراب من' ايطاليا ©. تتدم فيسنكونتى 
.الى الرة ابة الايطالية الناشية بمعالجة 
بنلمائية. عن قصةٍ قصيرة للكاتب فيرجاء 
ولكن ' الرقابة رففتها لجراتها في نقد 
نبول الجياة' الابطالية ,الذى يسمح بسيظرة 
عه . اللمنوص الكبار ٠‏ وهنا لجسأ 
فيسكونتي, .الى استاذه رينوار الدى 
انمنحه بتقديم رواية « سباعى البريد. يدق 
ذائها لني » للكاتب الامريكى جِيُسن 
بلك. بالبمل هي وسسسيلة 


اسم :9 وسوسة © أو «الهاجس» » 
حدق عابنت وشجعيت ترخيصها له. ٠‏ ذلك 
/ بيسكولتي قام يتعلوير ررواية جيمس 
كين. وجعلها تمكس .صورة لواقع 'الحياه 

ثى ايطاليا ني تلك البترة » وجاول :من 
لاله اي" يجسبد .افكاره الواقعية التى 
ناذى فا بن فين ». الى “كاي 2 رض 
مايا .مع اللمعة السائد فى. السنيقما التي 
الرعرمت في ظسل الفاثبية ٠‏ ومسساهد 


. ولكن السّلطات عادت 
أخرى عُلم 154 » 
ع ا 0 


ف السبجن وكاد 


0 لولا. دخول قوات الحلفاء 
التى خلِسته ١‏ وهكذا فر لهذا الفيلم .أن 
يشيع البدائة.- الدقيقية الحركة الواقعبة 


وفيلم « وسوسة » ليس «جرد فيلم 
عن الشهوة الجنسية عندما تتحول الى 
قوه مدمره أن نسنحوذ عليه كما يقول 
الناقد البريطاتى «جيوفرى مويل سبيث » 
فى كنايه عن فيسكوسى [ لبدن طيعسه 
17 8 + حقا انه يعرص للعملاتة النى 
تنشاً بين عامل شاب وامرأة شسابه 
زوجة لرجل عجوز »© وتدبيرهما للتخلص 
من الزواج ويجاحهما فى قنله بالمعل .. 
ثم مايستولى عليها بعد ذلك من النسلق 
والشك وفقدان الثقة » وما ينتهى اليسه 
الفيلم بمقتل المرأة فى حادتة سيارة ٠‏ 
ولكن فيسمكونتي ينسمج من تلك الميدودراما 
وهى .ميلودراما نجدها بسكل أو بآخر 
فى أغلب أفلامه ‏ فيلما واقعيا تبع 
التراجيديا فيه من داخل المنطق الحتمى 
الدى يقرضه الواقع الذى تديا فيسه 
الشخصات ٠‏ حيث يكثف بناء الفيلم عن 
الظروف الاقتصادية السيئة المفروضة 
على العاشقين جيبو وجيوفانا ؛ وعدم 
قدرتها على التوافق مع المجتمع اوالهرب 
منه © يما وفتج عن ذل من هوهها ؟ 
كل على خدة ثم معا » فى نوع منالهروب 
على المستوى الذاتى »6 دون أن يجحا 
أبدا نى الحصول عن طريق ذلك ملىذلك 
الشمعور بالتحرر أو الامان الذى يحتاجهء 
وهو ما يؤدى الى دمارهما بالكامل فى 
النيلية  .,‏ * 

أرنى كتابه « ألسينها الجديدة فى 
اوربا » يكتب الثائد نقسه حول فيسلم 
وسوسمة يقول ؛ ١‏ فى هذا الفيلم بدات 


'أسسسى الواقعية الايطالية لفترة ما سعد 


الحرب وهذا الاتصال العميق بخصوبة 
الطبقة العاملة » والتصوير الذى 


ألا برف المساومة للشارع الايطالى 


[: الذى يمثل النقبض المباشر لايطاليسا 
المزوقة ) والتصميم علىكشف 
بؤمسى وازدحام وقسوة ظروف المعيشة 
وائره: على اثسانية الرجنال والنساء 
و الاطئال ٠‏ وقد ركز التبثيل على عرض 
#فاصبل السلوك » دون حذف شىه يمكن 
أن بضيف الى معساصرة المثمسهد أو 


. ٠ 'الشخصية‎ 


وكان على ميسكوئتى بعد الضجة التى 
احدثها فيلمه الاول ٠‏ وسوسبة » 4 أن 
ينتظر سمت سنوات كاملة © قبل أن يقدم 
نيليه العظيم الثانى « الارض تهتز © 
4 4 وخلال. السنوات الست نيما 
بين 1141 و 19154 © أتجه فبسكونتى 
الى الممبرج وقدم' أكثر من أريعينمسرحية 
اكومنو وتنيسى ويليامز وآرثر ميللر 
وذشؤكرف وغيرهم » وأخترج اكثر بن 
عشريئ أوبرا وياليه ٠‏ 

وأذا كانت الاضول الطبقية 
الارستقراطية التى ينتمى اليها الكونت 
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فيسكوننى لم تحل دون أن يعلن انتماءه 
للماركسية ويصرح عقب فيليه الاول أنه 
ثم يدخل مجال العمل السينمائى الا من 
أجل ٠‏ رواية قصص اشخاص حقبقين 
يعيشون فى أوساط اجتماعية محددة » 
الا أن فيسكوسى لا ينطلق فى ماركسيته 
من نعس المنطلقات التى كانت سائدة بين 
اليساريبن من ابناء جيله » ولونه بنطلق 
من واقع ادراكه التاريخى وموقتقبه 
الث.خصى داخل العملية التاريخبة اكثر 
مما يبطلق من منللقات فسكرية .. وهو 
ما بشكل انعكاس تاريخيا يعبر عنسشه 
بواطهحاسته المدهشية للشكل الفنق» 
وبعدا عن الاتتكال الدعائية. المباشرة 
الثى صنعت اابريق السطعى المؤقت 
لدركة الوافعبه الجديدة . أوريما كان 
هذا هو ما بجمل. البعض ينكرون التزام 
فيسبونتى الماركسى ؛ ومن هؤلاء على 
سبيل المثال المثل الايطالى الشسيوعى 
جيان ماريا فونونتى , ولسكن ريما كان 
هذا ء فى نفس ألوقت هسو ما جمل 
أبسكونى يستمز كفنان عم نمتبلك 
اسلوبه الخاص »© حتى بعد بلاشى حركة 
الوافعية الجديد؛ بعد أن اختفت الظروف 
التاريقية التى أوجدتها 2 وبعد سقرط 
مخرج مثل هيتوربو دىسيكا فى دائرة 
السيديا التجارية حتى وفاته © أو توقف 
روسرثلينى عن اخراج افلام معسامرة 
لها تاثيرهها »2 واتجاهه الى اللحث 
| ا ] فى أعمناق المفسسارة 


0 ترجع عظمة نيلم اليشكونتي الائي 
« الارض نهتز > 1168 © وهو قيسسة 
الواقعية الجديدة بلا جدال »© الى تببنه 
الاجتماعية والسياسية .واسلوبه المدهش 
لى التعبير. عن قضبته فقط ». وانيسسما 
أيضا الى الصعوبة التى كانت .نسكين 
فى اختيارمادته نفسها ٠‏ ثقيل ٠٠‏ لاض 
لهتز © لم لسع أعسد من المخزجبين 
الايطائيين الى طوح قضية الوفسع نين 
اجنوب الايطالى وصلية .© وترديه ني 
غياهب النتر والتخلف ٠‏ , 

ولتد ذهب فيسكونتى عام [(115 .أل 
بقلية فى البداية » لكى يصور نيلمسا 
تسحيليا بتبويل من الحسزب الشيؤهي 
الايطالى ٠‏ وأقام ستة أشهن ٠‏ وهناك 
تبلدرت افكلره أكثز » وشرع فى الاعدإد 
لاخراج نبلم يتناول فيه الاوضاع السيئة 
للعمال و النلاحين ونمالهم. ضد التهسر: 
الانتمسسدى الؤاقع: عليهم' © وكان ينؤى 
نى البداية أن يصور . فيلسا من ثلائسة 
أجزاء يتناول الجزء الاول اوفشسساع 
الصيادين ,© والثاتي, . أوضاع التلاحين . * 

كربت أ 
ولكن ظروفا عديدة تدخلت لتجصيله 
يكثفى اباخراج 9 الارض تهتل »© صبن 


, 
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لقطة من فيلم « الملعونون » الذى اخرجه فيسكونتى عام 1519 / 


عيا؟! ضيادئ الاسباك من سكان ثرية 
« انض تريسا © التى صور قيها فيلمه 
واستعان بالصيادين انفسهم لتيثيل 
النيلم فى اطار مناظر واقعية تمايا ء* 

وفى < الارفرتهتز » أوضح فيسكونتى 
بجلاء أن الاوضاع المفككة للبروليتاريا 
الستليذ فى ذلك الوقت لم تسكن تسمح 
الها بالنورة الشاملة ضد مستفليها كما 
أوضع أن ثورة من هذا النوع سسوق 
تفشل بالضرورة ٠‏ 

وحول .« الارض تهتز » كتب الناقسد 
السونينى « صيمون فريلينج » يقول : 
القد أخرج ئيسكوئتى ل اعظلم ١‏ 


الصفليين » تحت التأثير المباشر للعامي 
الواقفى, « فارجا » وبشكل خساص 
روايته « عائلة مالافوجوليا 4 وصسور 
الدياة الشسعبية صور تراجيدية فى كل 
من الحياة والنيلم » غير أن دراسسة 
مادة الحياة نفسها قد أجبرت فيسكونتى 
هلى ان يبرز الاحتجاج © ويقلل التأكيد 
هلى المعاناة غبر المحتيلة ©» ويخئف بن 
ظلال الجبرية » ٠‏ وحبن يدرس هيسكونتى 
أسياب استبعاد النلاحين وطرق بعسث 
:صدلية © فانه يمشغى حتى الى أبعد مبا 
'مضى نارجا : وهو سا يحتقه فى غيليه 
« روكؤ واخوته » [ .195 ] 4 السدى 
هعود انيه فيسكونتى مرة أخرى. الى. طرج 


عاذت 


قكدية الاوضاع المتخلنة فى الجنسوب »© 
وهو ما يؤدى الىهجرة العائلات الجنوبية 
الى شسمال البلاد ٠‏ ويتتبع فيسكوئتى 
مصير احدى هذه العائلات المهاجرة الى 
ميلائو »6 وما يطرحسه كل من الابنساء 
الخدسة عن حل لمشاكل الاسرة فى اطار 
اللروف العصيبة التى تواجههم .وتزداد 
التناتضات بين سلوك الابناء وخاصسة 
بين « روكو » المسالم الطيب وسيموئى 
العثيف انديع ويدور صراعهما حسول 
« ناديسة » 4 وهى واحدة من ضحايا 
الظروف الاجتماعية القاسية ايضا . 
وفى النهاية. يضطر « روكو » ال ىاحتراف 
الملاكية لكى يوفر لاسرته الحيباة . 
وبديد غيسكونتى رسم شخصيات غيليه 
وخلق التصادم بين المواقف المختلفسة 
لها ٠‏ ولا يغفل خلال ذلك أن يصب 
الاراما التى يدفل بها فيلمه داضفسل 
الاطار الاجتماعى وأن يعلن عن مسئولية 
اانظام الاجتماعى عن المعاناة والتمزق 
وااقئق الذى تسيطر على شخصياتفيليه 
وادسطدامهم القامى باستقبال المجتيع 
الصذاعى فى الشمال لهم ٠‏ 

دول ١‏ روكو واخوته »© ». يتسسول 
فيسكوئتى : « هناك طرق عديدة لتثاول 
موضوع النرد “الذى يصيح ضحيسسة 
لنيجتميع ٠.‏ قهناك طريقة معادية. للجميع 
تتتصر على المعالجة الجمالية الخالصة. 
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وهناك التحليل الدتيق للظروف الاجتماعية 
التى ادت الى هزيبته ٠‏ وقد غعجز فارجا 
عن بلوغ هذه الغايسة ... أيا ليلمى 
فرقم أهتمابة بالتيم السيكولوجيئسسة 

الد. الية» نانه يصل الى نتائيعاجتماغية 
وسياسية ٠ ٠‏ 

ومثل كل فنائى السيئما الكبساز في 
العالم » يعكس فيسكوئتى فى افلامه 
هاما خاصا ينشكل وبتطور مع تطور 
أسلوبه الخاص ونفانذا رؤيتسه: التى 
يجسدها من خلال اشتراكه فى كتابة 
سيناريوهات جميع أفلابه' © ويتعكس 
ايضا فى أغلامه التى تمتبد على اعمال 
أدبية : مثل ١‏ الليالى البيضاء »[1ه14] 
المأفودُ عن قصنة الديستويفسنكى 
و « الفمد » 195791 ] عن رواية 
الكاتب الابطالى جيوؤسيبئى دئ' لامبيرورا 
و 2 موت فى فيئيسيا » [14!1 ] هن 
رواية الكاتب الالمانى توماس مان + 


ويلجأ فيسكونتى قى هدك من إنلايه 
الى أحداث التساريخ © ليس المجسرد 
المساهية فى ثقلها الى دائرة. السيئما. »© 
ولكن رغبة فى التوصل. الى ؛ منبراغؤاز 
تقضايا لاتزال تتسردد أمسبداؤها لمى 
الحاشر » دون .أن ينفى .هذا .عنها. طابع 
الخسوصية أو الالتزام بالظرف الثاربخي 
الموضوعى لها ؛. ومن خلال البمسبهرة 
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النائذة لفيسكونتى الفنان المعسامر » 
والتى تمكنه من التسال خلال المادة وملئها 
من ذاته بما يجعلها فى النهاية ملكا له 
وحده ٠‏ وهكذا يتحتق ابا أسسياه 
« تسوماس مان » ذات يوم بموهية 
الاحياء » عندما كتب يقول : « ليست 
بوهبة الابتكار © انما هى بوهبة الاحياء 
التى تصيع الفنان » ! .+ وهنا'أيضا 
بمكثنا ان ندرك الفرق بين التكنيك المنتن 
الذى يعتيد على الحرفية الماهرة لمى 
استخدام ادوات [الصنمة] السنبثيائية» 
وبين الاسلوب السبثيائى الخاص الذى 
بعكس رؤية الننان للعالم من خلاله افلامه 
وباستخدام المفنرداث الخلاقة : للفة 
السينمائية ٠‏ . 

تى نيبية « هواس » 1606| » 
وباسسسلوب يتتسرب أمن الواقعيسة 
الرومانسية © يتثاول فيسكونتى خبانة 
الارستقراطية الابطالية وتعاونها مسسع 
الغزاة النمسويين اثناء الحرب الايطالية 
النبسوية عام 1837 © من خلال دراما 
تيع س منها. الروح الاوبرالية ‏ التى 
تشمكس. فى الكثير من أعمال فيسكونتى ‏ 
حيث تقع الكونتية 8 لينيا » ثمى غرام 
9 فرائز » وهو شابطٍ نمسوى ساب من 
البوطنبين الذين يدبرون حركة ثورية 
بالتعاون مع الو. الايطاليين ابضا 
ومن بينهم ابن عم ليفيا « يوسسونى © 
وينتهى الامر بأن يهجرها فرائز ٠‏ نتئتقم 
منه بالارشاد عنسه > ونتيجة لذلك يتم 
اعدامه رميا بالرصاص وتصاب ليفيسا 
بالخبل ٠‏ ويشير النيلم فى النهاية الى 
أثهبار النظام الاستتراطى 'الاتطاعى فى 
مقابل ممسعود البورجسوازية الوطنية 
الناشئة . 


وفى « الفيد » 1458 » يبوك 
نيسكونتى الى احداث الثاريخ » ويعود 
مرة اخرى الى الحسديث عن النظام 
الارسستقرا اطى: الاتطاعى الذي يواجه 
انهياره المحوم بنوع من اللامبسالاة 
والتراخن والاسترخام © اتمادا على 
الثبات الغامضش لجوهر جزيرة « صتلية © 
الغير كابل للتثيير ؛ وذلك من وجهة نظر 
أمين ن الاقطاهيين » على اسسستعداد 
لان ,ينحئى ابام ' رياح ثسورة الطبقسة 
المتوسطة إلتى يقودها ٠‏ قاريبالدى شد 
الاقطاع ٠‏ ولكنه فى نفس الوقت لانرغب 
من , حدوك أدنى تثيير فى أسستسلوب 
حياته أو فى وضعه الاجتبامى والطبتى 
٠‏ المتبيل ٠‏ ولقد تهم فيسكونتن 'فيلمه دون 
٠‏ أن “يلجا..الى تبننى وجهة: نظر. غاريبالدى 
ؤأنصاره فى الثورة منذ البدابة ‏ ودون 
: أأثنؤازث. ننى نفس الوقت © وعلى نحو 


مجرد »> بين وجهة النظر الثورية ووجهة 
النظر الرجعية ٠‏ ولكنه يتناول موضوع 
الارستتراطية من داخله ؛ ومن خلال 
نموذج ارستتراطى يمثلها » وهو تموذج 
رغم عدم عدائه للثورة ل الا انه 
بعى وضعه المتميز داخل الطبقة الحاكية 
التديمة ٠‏ 
واذا كان فيليه « اغراء نجوم الدب 
القطبى » [ 1958 ] عودة الى نقد 
المجتمع الايطالى المعاصر 'وتحليلا دقبقا 
لانهيار العلاقات بين أفراده على المستوى 
السيكولوجى ومن خلال معالجة عصرية 
لاسطورة « اليكترا » دون أن بإتعسد 
الفيلم عن المنظور الاجتماعى والسياسى 
الذى يدين نمط الحياة فى المجتمع 
الراسهالى » ومسئولبته عن كل افرازات 
القلق والخوف والعنف وانهيار بيسن 
آفراده .. فقد عاد فيسكونتى فى فيلم 
« الملمونون » [ 1434 ] الى فترة 
صعود الثازية فى المانيا » لكى يقسدم 
تحليلا واعبا للدور الذى لعبته الراسمالبة 
الصناعية الالمانية فى مساندة نظام هتلر 
ودعمه استعدادا لشن الحرب العالمبة 
الثانبة بعسد ذلك ؛ من أجسل تحطيم 
الرسمالبة الامبريالية الاخرى والاثفراد 
بالسيطرة على السوق المدلى كله , 
وتتوازى احداث الفيلم على مستويين: 
الاول هومستوى عائلة « ايسئبك » التى 
تبتلك مصائع الصلب الضخبة » حبث 
التناقضات بين آفرادها من أجل 
السيطرة المطلتة على ادارة وامتسلاك 
المصائع © ويدور الصراع قى المستوى 
الثاتى داخل الاطار السياسى العام فى 
الماقيا » وهو الصراع السذى بزداد 
شراسة بعد حريق الريشستاغ عام؟؟11 
وهو ماييدا به النيلم ‏ والذى شيرء 
النازيون لكى يوجهوا التهية الى 
الشيوعيين الالمسان ويتولون تصسفيتهم 
والانفراد الكامل بالسلطة ٠‏ ثم يتفجر 
التناتضات داخل ثظام هتلر نفسه بين 
الجناح الذى بمثله الجيشى والجستابو 
وبين قوات العامئة ارثسثروم» 
والتى ينتهى دورها بألقضاه على المعارضة 
السياسية ٠‏ وتنتهى صراعات عائلة 
» بسستقوط كل افرادها 
الاتوياء وتركز السلطة كلها فى النهاية 
غى يدا « مارتن »© الابن الشاذ المنهار 
داخليا » والذى ينجح هئ التخلس من 
أمه ومعشيقها ومن عية قسسسطنطين » 
ويسلم القبادة الى ضابط الجستابو الذى 
يرسم له الخط التى تتفق وممسلحة 
النظام ومصلحة النظام » ويسسسظم 
« هربرت »© للجستابو وهو الوحيد داخل 
العائلة الذى رنض الدخول فى لعية 
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الصراع وحاول ان يحذن من الانسياق 
وراء تأبيد هتلر فى البداية ٠‏ وعلى 
الطرف الاخر »6 ينجح هتلر فى التخلس 
من قوات العاصفة فى متبحة رعيبة » 
يعيد فيسكونتى تقديمها فى مشهد من 
أعظم وأكثر المشاهد تأثيرا ودلالة فى 
تاريخ السيئيا ٠‏ وينتهى النيلم وقسذ 
امتزجت صورة مارتن وهو يرتسدى زى 
الجستابى ويرقع يده لذ 
صورة اللهب الاخير 
الصلب فى 
الى دوران الراسمالية الالمانية فى هولة 
النازى ودعيها له الذى انتهى بالكارئة 
التى حاقث بكل منهيا 1 ٠‏ 

وفى ١‏ الملعونون » .. لا تتضح نقط 
الرؤية السياسية الفسسبديدة النضسج 
ليسكونتى الننان المفكر ب والذى يحذر 
من الدون التاريخي للراسمالية الاوربية 
فى نترة الخلهور الجديد للناشية ‏ ولكند 
نعثر أيضا على كل الملامح الخاصة التى 
تبيز أسلوب هيسكونتى .السينمائى ابقداء 
من .رسم الشخصيات وخلق العلائة بين 
الشنخصية والمكان والتأثر البالغ بأسلوب 
الاوبرا » الى "الاستقلال المتزن للملابس 
والدبكور والاشساءة وتحريك الكابيرا 
والتحكم فى اداء الممثلين » وخلق الابتاع 
والميزانسين المتميز ٠‏ وفى «الملعونون» 
أيضا © يكتشف فيسكونتى العلاقة بين 
الوضوع السياسى قى السيثيا وبيسن, 
الالوان على نحو خلاق *٠‏ وهو ماجمل' 
ستائلى سولومون يصنعه فى كتابة 
« فكرة النيلم © ديقول : « يشسيع اللون: 
فى فيام االعوثون لفيسكوئتى حسبسا 
سينبائيا يغلف العمل وينظم المادة المرئية 
ويخلق مايعرف عند النتاد بوحسدة 
الاسلوب ٠‏ 

]141 


فى عام 141٠‏ تكونت فى روما أجئة 
سينمائية "هد القهر تضم كل مخرجى 
اليسار كى السيثها الايطالية » وقابت. 
باخراج نيلم بعئواتن ١‏ 11 فيسيبر » 
اشترك فى اخراجه ثلاثون مسسسينبائيا 
كان من أبرزهم ١‏ لوكيلو نيسكوئتى © ٠‏ 
وقد أخرجوا هذا الفيلم للتنديد بالتهرء» 
وردا على الحادث الذى وقع لى ميلانو 
مى ١!‏ ديسمبر هأم 1144 4 ولتسشب 
الى النوضوييينٍ دون آية دلائل »6 وراح 
ضحيته 3 جيوزيبى بئيللئ » النوشوى 
الذى دئعه البوليس الى الانتحار * 

وهكذا يحتق فيسكونتى التول الذى 
ردده ذات مرة جيان مإريا فولونتى خبن 
قال  :‏ أن تكون شبوعيا يساوى أن 
تداقع بأحسن الطسرق عن تيم 
الديمتراطبة » ٠‏ (] 


ء قلال- 
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عمسسين جطلديدين 


لعل علا من [ سكينة قسؤاد ] فى 
بجمؤعنها الاولئ [ محاكبة السيدة س ] 


أو ( اقبال بركة ] فى روايتها القانية ' 


1 الغجر لاول مرة ] يقدمان لنا نوما 
نما يمكن تسميته فى الادب وجهة النظشر 
النسائية © أو بتحديد معين الملامسة 
الالثوية لواقع وأحداشحياننا . هذا يرقم 
' عدم تحطييها » الخطأ الفكرى والجمالى 
'“الذى نجده فى محاولات سابقة كتبتها 
,. المرأةالعربية؟آخذين فى الاعتبارالاختلاف 
النوعى بينماساد فترة من موضة الرواية 
“القى تدنتها المرأة فى لبثان » وسوريا » 
بين ماكتب فى مصر على كثرته وقلته 
وندرة قيمته الادبية ٠‏ 
ام يات هذا الخطا هو الكنابة 
من المزاة برؤية شساحبة وبتحفظ يتهيب 
المراجة والصدق والتعيق فى جوهصر 
نشكلة المرأة المصرية فى مجتمع يعبر 
مرحلة انتتال “موهقة ؛ لها انعكاسساتها 
.. . التناقفة على هلاقة الرجل بالمراة حتى 
الان » برغم تاريخ ممارسة المرأة يعضا 
: ' من: جرياتها . الاجتماعبة والسياسية » الا 
أن خلاصها وخلاص م«جتمعها من عقلية 
:: الحريم: بكل تصوراتها ومثلها مازال 


" مطرؤها.تقدم للننان منجما فنيا من نماذج . 


.. .متأزمة ,» ولحذلات متوترة قلانة ٠‏ 


١فى‏ ضوء هذهالرؤية » 'ترتكز علىتحفظ , 


٠‏ أسباسى. يكشبقف: عن ياب الادراك لدى 
جيرات منهن لجوهر. الخلاص ؛. لا بالمدلول 
: النغلاتى 6 أوالسلوكى بل. باعلى درجاته 
«الشاءلة 6 أقصد المدلول السسيابو 


.وله اخلائياتالطبقة الوسطى التىخرجن 
متها © :وسقطت أزمة بوارها .ونئعيتها 
علئ نوعية' اذمتهن الخامنة كجزء منأزمة 

. هامة تفترس مثتفى هذه؛ الطبقة' ٠‏ 
وحتى لا نطلق تغميمات نهائية تقسسير 
-قليلة ساؤلت ؛ ولمتكتيل كبعض 
““صفنمات رواية ': الباب المقتوح » لثطيفة 


الزيات' ©' وغادة السمان' » ؤغنايات ٠‏ 


اليات ... الغ على سسسبيل 'المتسال 
لا الحمية + 


لالت 


. من الكلام اللدين يحدبث 


وآيا كان الامر قاعتبامنا ينصب .على 
آخر ماظهر من محاولة .للمراة المصريه 
قى ابداع قصتها بذاتيتها الخاصة + 
وفنى _مستوى الانطباع: العام 'تتمسيز 
[ سكينة فؤاد: ] فئ [ مجموعتها محاكية 
السيدة مى ] باستفادتها بطريقة ما فى 
بنائها الشكل القصصى بأوسع سدى 
برصنيد التجريب والازدعار الذى قدمته 
مساهيات طليعة كتاب القصة القصيرة 


فى أوآخر الستينات والسبعينات: »4 من ' 


تحطيم رتابة وأكتوبة الوضصوعية فى 
الحكاية ذات البداية والوسط والنهاية » 
والتزام زمن الاجندة اليومية الالية » 
والتحدث عن التجربة لا كيعطى جاهل 2 
حدث قى الماضى بل فى حضورها كل قلئة 
وتناقضماته وتشوفه للمستقبل الرحب 
ويجاب .كل دلكيلاحظ فى بردها ادراكها 
الخفة وحساسية لمسة المرأة عندما تكتب؛ 
فمعظم قصصها على لسسان امرأة متأخمة» 
وهى صفة لا نراها غالبا لدى الكتاب 
من. الرجال * وينطور هدا النميز .اداء 
حساسبية التقاط كلمات وبواقفٍ ,محسددة 


الى بسمة اعلى اساسية فى بنائها اإفنى 0 


المحادثة وما تحتالمحاد 


يتحرك حتى يكون فى ب 
غير قادر على الكموى بحيث ينفجر. مكسرا 


. السطح المؤدب القائم على العرف منأجل 
والحضارى © وهو طرح لتجاوز .عفسن . 


أن يكشف عن بشاعته الداخلية ٠‏ 
ان . الحديث والحوار مثلا فى قصتها 


التصيرة الطويلة [ زمن الهجرة تحت 
٠‏ الجلد ] والذى به الاشخاص عاليا 


مهددا على الدوام بالكلمات التى ينطقون 
7 م المآلوف والثياتة 
الئ تتقثها تسساء 


الغريبة تتحدث مباشرة معدم مبالاتها بيا 
يقال عنها فى محيط العبل © من علاتة 
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“لقد هاجرت الام .سطفلتها الى الدينة 


“تفلن أنها 


, بدايةة القصة نتوهشم 5-5 الفنساة ٠‏ 


مع المدير الذى تخطى 'الخمسين»وهلاقات 
أخرى تكزرت اسماها الزملاء ,مشخرية 
[ لعبة الثمايب ] ل مين ل انيكشنوا 
أو لا يكنشفوا ] غير أن ل 
الاحداث المهثسمة الثهايات والايمال” مى 
البعد التسى للفتاة يضسعنا وجها' لؤجه 


'أمام دوامة البحث المحموم عن الام" ٠٠م‏ 


عن الاهل .. عن المعنئ المؤكد + 
لقدمة : 


هذه ونظن على الفور انئهننا | استخدام 
معاصر لازمة [ اليكترا ] فى حب الاب 
والحتد على الام الاثبة » 1[ أمينة ] وهى 


كل مابقى من اسم ٠٠‏ الوجودها الغثارق 
فى عتامة الذاكرة ؛ ؤصورة قديمة لكل 
أنِ أو رجل ٠6»‏ جسد' 'بوما فى 'طفولتها 
لحذلة لن“تنساها ولن تثهيها' 'أبدا » 
وهى اغتصاب الام 4 وصئورة للابنة 
بوجهها اللفولىفىسلسلة' معلقة نرقبتها» 
وعلينا أن تلهث خول جزئيات متثائزة' هنا 
وهناك فى ذوامة الخطوط المتقاطصسة 
للحدث الرئيئنى وثلتقط أسرار: الازمسة 


القاهرة ] خلال الحزب »© كانت تمن 
أكاذيبها حول غباب: الاب © تقدم اللعم 
المراوغ الذى اوقع-عديد الرجال ).ووسط 
سقوط غير مبزر ضاعت الانة من الام.» 
نررث “قرارها » بيدها:ولكنئا 
تستبصر خلك الاوصاق» والنبريرات" 
آخر مديرا ومئظليا هوقانونالحياة. والصراع 
الاجتماعى » فى مديئة كالتاهرة © افقالث 
براءة هناة » ودئست حياة أم'بسبطة 6 
لم:تجد ير 'جسدها سئلعة تقدم فىبورصة 
العلاقات الاجتباعية الدرجوازية بسكل 
تشيئها © انها الحقيقة التى قدمتها الكاتبة 
فى نهائة قصتها الغريبة. عتهديا ,تقالت 
الابئة مع الام وهى تموت«ؤتلشمئ لها 
السر , لحظتها قالت وقلنا بع .الكاتبة 
[ مزقوا الشئء الوحبد الذى:عرفته.: من 
بومنها لم أعرفة .شيئا ] «ونم..ذلك: يبتى 
آمرا محيرا خلف الممئئ الظاهر .هنا 4 
يهمس نجيب ويتردد بتنوع مثير للريبة ‏ 
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هذا الشىء هو العلاقة الصاءتة بينها ود 


آ. الزملاء » ظلت ثلاثة سنوات © [ لم 
تفادرنى عيناه خلالها يوما واحدا » ولم 
يغادره هذا الرعب بالشك والصراع مع 
التسس بيني اتخاذ قرار © فى النهاية 
عرض علبها الزواج © رحبت بلا وثيقة 
امتلاك © وهنا فقط ندرك قصد [ سكينة 
يؤاد ] فى التمرد على الخضوع للرجل 
2 آثنا نفاجا وبهذا الموقف 
بلا تمهيد نكرى غير أنه يكثشفه عن نقسه 
فى أكثن من قصة ( فى محاكية السيدة 
س ] نصل لنهاية المدى نيما يترتب على 
هذا التمرد وهو [ الحمل خارج الرحم ٠]‏ 
ان شكل الاحداث قد بوحى بجريمة 
غريبة » أم تقتل طفلتها ٠٠.‏ لانها كانت 
تظن أنه ذكر .20 فقد خضعت لتانون 
العرف فى تفضيل الذكور ©» غير ائنسا 
ذلتقط هذا الكل الظاعرى للحدث من 
نسيحج ركام وزخم احاسيس المراة » 
وهى تعانى الحبل والمخاض والميلاد © 
وتستشمعر عبر السرد التقسساء 'الخاص 
والمام » فكان كل مكوئات الوجود حولنا 
تمائى المغاض والتجدد رغم شيبح العقم 
وكما حدث الموت غير المرئى لدى الفتاة 
جلد ] تفسر 
الام ... النبع ... هنا قتل المولودة » 
[ لقد قتلتها لانها تادمة من خارج الرحم 
وستبتى خارجه الى الابد ٠٠٠‏ أى رحم» 
هذا تسساؤل مطروح فى رؤية اكثر من 
قصة عند [ سكينة دؤاد ] دائما يحدث 
العنف والتتل » من قلب ووداعة وسلام 
الحياة » وهى قتل أى عنف غير محتق فى 
الحدث كوائع بل فيوض الرمر وعالسم 
الحلم التنتارى » ٠...‏ ان أبرز الامثلة 
على ذلك قصة [ يوم للحب ] نبرغسم 


٠‏ تماسك العلاقة بين الرجل والمراة عنا 


وتسليم كل منهما بأن الاطمئنان الوحيده 
غى حياتهما هو ظلال البيت » حيث تصبح 
الزوجة أما وعشنيقة » وصديقا » الا أن 
الشبغط الدائم ف ىمشاكل العيل نكل مثهما 
وفناء. المرتب المثبشرك من. مجموع المرتبين 
قبل نهاية الشهر , وزهام المواصلات 
ومشايقات المدبر :ازوجة 0.٠.‏ وانتهاك 


. كرامتها © وطوابير الحيعية التعاونية كل 


هذا الاخطوط الءتثى حركة الهياة فى 
التاعرة يدمر هذا السلام ٠..‏ ويثير 
الريبة لدى الرجل لحظة عدم الفهم لمفاحأة 
أرادت رغم الضيق ١'لى‏ أن تتدمها له 
ميصل هذا الحب والارتبانا ©» لاعلى 
درجاته فى سمارسسة الحب ليسسقط ئورا 
تحت درجة الصر © ونجد الاثشين بعسد 


التهقيق » حيك شين © بلا تدسير عن 


لمن .انحو 01000126 


سسؤال بلا اجائة لاذا تقاتلا حتى الموت1 
7 لم يشدلف واحد من الشهود علىأنهما 
كانا يحبان يمضهما حتى الموث ] م 


لقد وقفنا عتدما يستدق المناقشسة 
نى هذه المجموعة ولكننا لم نظلمها ولم 
نشر الى ٠‏ 
قصتها ( منبؤس ينمو لها ذراعان ) ريما 
لانها تشكل نموذجا للصدق الموضوعى 
والننى عديد الاحساسات التى تستثسعرها 
امراة فى وحدة تعود زوجها أن يعاملها 
كدمية ثم أدرك على البعد أنها يمكن ان 
يعتيد عليها ‏ أدرك وعو يعيسد فى 
الجبهة ذلك ٠‏ 

ان هذه الكاتبة محيرة فى النهاية 4) 
بما قدمته من حساسية فى اللغة رقسم 
خواء البمد النكرى خلنه . 

[] أما ( اقبال بركة ) فى روايتها 
الثانية ( العنجز لاول هرة ) فتد تعمدنا 
مناتشتها لانها وبرغسسم اجتهاداتها فى 
اعمال أخرى لم تنثر 0 ما زالت حبيسة 
الطريق المسدود الذى دخلته الرواية 
المصرية التقليدية من رصد للاحداث 
التاريخية كالهزيبة والحرب وانعكاساتها 
على مشكلات الثمخصيات النمطية بيفهوم 
أنستاتيكى 4 يدل على رؤية للن الرواية 
فى شكلها الواقعى الساذج س ' حيث 
يوجد الراوى الذى يعرف كل شىء عن 
الحدث والشخصيات والذى ينتمل عديدا 
من المصادفات ليوهمنا بالصدق ٠‏ بجانب 
ذلك فهى استمرار بسكل أو بآخر لروايات 
مسابقة كتبتها المراة العربية مؤكدة على 
نغمة الشعور المستمر بأنهن ( مطالبات 
بالامتذار. عن ذنب لم يرتكبنه ) 0! أن 
موتفهن هذا عبر أخلاقى وغير لثى أيضا 
فى اعتقادى ٠‏ 

بالاضافة الى ذلك فمحاولة ( اقبسال 
بركة ) الاولى (ولنظل الى الأبد أصدقاء 
لم نتخلص من التائير السىء من سطوة 
بعض كتابنا الذين اعطوا الفسسسيهم 
صلاحيات الكتابة عن تجربتها وحياتها 
وأزماتها » فخلقوا عالما منالوهم وخاطبوا 
الغريزة الجنسية فى مجتمع يعانى من 
انفصام الشخصية وعقد الكتب والعرمان 
والنفاق » فاصبع تحقيق الارادة والوجود 
هو فى الكذب والتحايل والمفسامرة 
الطائشة » على أن يعقبها التوبة والتطهر 
الاخلاقى > والهوس الدينى الذى تغطى 
به حسبة وئفعية البرجوازية المصرية 
وجهها التبي ٠‏ 

ان روايات كثيرة من هذا النوع تسمت 
أسمى عاطفة كالحب الى تسمين شرعية 
وغير شرهية »© وعلاتات الحب الشرعية 
هنا تخلو غاليا من ( الحب ) ولكنها تحتمى 
بامثالية » انها علاقات فارغة من المضبون 
أما العلاقات غير الشرعية فهى غالبا 
جذابة ومبتعة © لكنها سوقية بطريقة ما 

فى ( الفجر لاول مرة ) تمتقذ ١‏ اقبال 
بركة ) انها ترسم شخصية نتاة ممامرة 
اطالبة نلسفة »© تاثرت بوالدها اسستادة 
الجايمة ا اعطافا عل المسرية لف فير 
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علي أنه غادبة وهى القى تحيلت كل 
بواره وكسله وادعاءائه ؛ يعتب ذلك 
الخلاص على السرير والتقاء الجيل الجديه 
منئ مع الجيل المهزوم هبد الصبور ورؤية. 
النجر لاول مرة 0) وهذا ابتذال نى الرمرا 
مير مبرر ٠‏ 
' وصهيع' أن ( اتبال بركة ) لا تنقمية 
حسن النية فى محاولة التعبير عزم كلانه 
المراة © قير أنها تتجهفى ببسباطة 
موضوعها فنيا س ولا تدرك أبسط قواعم 
الفرتة 6 بين كل ما هو وانىمى 4 وكلاٌ 
ما هو قابل لان يتحول آلى حتبتة وواكع 
ففى »© أن غلية أسلوب التحتيق السحفى 
تغتال عملية الابداع هندها ا» ولملِك 
السحانةتديت لها نرهما ثادرة لموشومابه 
حساسة كتبتها فى سهاولات آخرى نم 
تنشر اطلعنا علبها حتى تحسسكم على 
اجتهاداتها بلا تسف ؛ وكبثل لذلك ازمة 
ننيات الظبقات النتيرة أمام اغراء المال 
النساب فى ايدى الطبقة الاتدمادية 
الطنيلية الثى بدات تسمم حياتثا كلك 
نضائح ضيوننا العرب الثين ياتون الى 
القاهرة ليعوضوا الهريان والكيت 4 
ولكن يبقى بعد كل ذلك أن تدرك حقيقة. 
أولية وهى ان' الصدق النثى اصعب كثيزا 
من مجرد تتذيم الواقع © وهذه احدى 
منهات ازمة كتابات المرأة المصربة على 
وجه السسوم ٠‏ [) 

ب اناه 
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عن وذارة الاعسلام العراقيسة 
مديرية الثقافة العسامسة 


هن سلسلة المعاجم والفهارس 


مامه 


اي 


0 


الجزء الشسانى 
85 تاليف الاستاذ الاب 
ح انستاس مارى الكرملى 
حققه وبلق عليه 1 
وصنع فهارسه 1 


كوركيس ع 
0 وعبدالحميد 
,»أ 


الات 
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و اا 
إضعام ل 
سف خرة اذ . 
داس فى الأصول الرحبتماعي لاما 
ليف 

مولع لوسروزته© 

عجمة : د .صال جوار الفاظر 

ا 


وار بعك العاقيّ 


2 


عسي 
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بح اذه سس 


العدد السادس ‏ السنة الثانية عشرة ‏ يونية 191/5 


ديمقراطية المنابر ٠.٠‏ ديمقراطية ص 
التعدد « الافتتاصة » لطسفى القولى م 

للبلببلدده 

© موجة الغلاء الجديد ., وبوصبات 
سسسمم صندوق التقد الدولى ‏ . 2 2. فال صننن 98 
*# " يونيو » فى التساريخ المصرى « الطلبمسسة » 50 
ه هموم ١‏ عبد الله رفاعى » :عامل النسيج 1 

أبعم للتتتتسعةففسنطة_عا تتام الت * 
ل نعليقات : - اسمعوا عبداللمرماعي د. عبدالباسطعبدالممطي ‏ .* 
عمال الاتناج 


هم الاتنصة يف عبد الثعم الفزالى 4" 
به الجزائر : ميثاق لابناء الاثسة « ملف قاناص » 1* 
الاختيسار الجسديد للجسسزائر أحيد هحبسروش 8" 


ل 4 ملاحظات حول اليناق "جدبد لمطسقى الخغولىي 60لا 
ل مختتارات من مشروع الميتاق 


الوطنى الجزائري 0 .0٠0‏ للد 
8 الراى .. والرأى الآخسر : 2 
قضبة الارض فى الشربعه الاسلامية د. محمد أحمد خلف الله م 


محمد علثيسان أمين 10م 
أديسب ديمسترى 4.0 


القانون الى 0 محمود عبدالعزيز بوسف 41 
الانتخاب بالقسائمة عن الوحدة 

الوطفة . .ى 7 0 60ا.م د. ميسلاد هنا 40 
دببقراضسة الببسسد أحمد ابراهيم الدسوقى إه 


ماذا يجرى فى الصسعيد حول 


ات السياسية . .0, آبو التوح أبو جيسسل 1,١‏ 
دافعوة عن اسستقلائبة الحركة 


8 4 النقابية « ببان من الثقابة العامة 1 
3 ف البحرى » وتعليق . 0. 1 
3 1 المالية : هل فالت تينا 51 | عسادبل هسسسين 1,5 
حسسين شمسعلان الاتهامات المتعلقة بالاسسكان 
خيرى عزيز رد من المسئولين فى تسركة الحديد 
دء رفعت السعيد 1 
عبد المنعم الغزالى, مشسسام فسسوزى 116 


فاروق عبد القادر ل هاشم ششسطورى 1|٠68‏ 
وديع أمسين هيوم هذا المواطن , 0 .م هاشسسم المسسيرى 919 
تعقيب على تعليق بهجت الخولى أحيسد مقيود حسسين ‏ 114 


5 #« مكتتسةاإلطايعة : 


ل كلمات الى العقل ا ا ا. 
اس تاقيفا د. اسسسيد ابو القجاسا لذ 


دء محمد الخقيف © تقاباررير الش ور : 11 
:| شسارك فى تاسيس الطليعسة الوا ائق : 


وأسرة تحريرها 


سب من الذى يحتاج الى دولة يهودية فى 
يتساير 1930 س مارس 19917 | فلسطين 0 . ٠.‏ .ا ما. ا يذل 


5 # ملح يق لادب والفن: 
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ان [ الطليعة ] ميدان مفتوح لكل رأى هر وى 
١عتقادنا‏ ان تفاعل الاراء الحرة على اختلافها 
هو وحده الذى بستطيع ان بيلور ويستخلص 
وحدة فكرية أصبلة . 


من هذا الممهوم نمتح [ الطليعة ] صفحاتها لكل 
راى لديه كلمة يفولها - مؤمنة بتشسعار الحرية 
المجيد الذى اطلقه مولتير فى القرن الثامن مشر 
[قد اختلف بعك فى الراى ولكنى علىاستعداد 
لان أدفع حياتى ثمنا لحقكفي الدفاع عن رابك] 


اا اا 0 


011 


0ك 


كل 3 من ]ل للد 0 


تميز ربيع هذا العام بجو حار +٠‏ ولهذايتوقع خبراء الارصاد الجوية أن دكون 
الصيف اشد حرارة ٠٠١‏ ونحن نتمنى الانكون توقعاتهم صادقة ٠‏ 

وفى هذا المناخ » أضافت « الشائعاتالساخنة » ألتى تحدثت عن احتمال 
تغييرات تمس ١‏ الطايعة » وأسرة تحريرهاأضافت درجات رفعت من هذه الحرارة 
التى ما زلنا نعيشسها ٠‏ 

وأبدى كير من القراء الاعسزع مصريين وعرب ‏ قلقهم حول مدى تاثر 
آسرة تحرير « الطليعة » بهذا المنساخوانعكاسه على عملهم أثناء اعداد هذا 
العدد المذى بين يديك ٠‏ 

نحن نعترف بأن منساعر القراء نحوناالتى عبرت عنها رسائلهم » كانت ١‏ المنسبة 
الرطبة » التى تنعشس أنفاسا تسمع توقعاتالصيف الحار وتتمنى آلا تصدق ٠.١‏ ونحن 
نزعم ان تسيئا من ذلك لم ينعكس على١‏ الصورة النهائية » لهذا العدد ٠٠‏ وأسمح 
أنا ان نلفت نظرك الى ملف ١‏ المجزائر :ميثاق للبناء الاتستراكى » » والمى دراسة 
« هموم عبد الله رفاعى .عامل النسيج »ومقالى « قضسية الارض فى الشسريعة 
الاسلامية » » و « موجة الفلاء الجديدةوتوصيات صندوق النقد الدولى » ٠‏ 

عزيزى المقارىء ٠٠‏ 

اسمح انا ان نقول لك : من يسدر ىاتصدق توقمات خبراء الارصاد أم لا ؟ ٠٠‏ 
لكننا نأمل أن يكون العدد القادم اكثرحرارة ٠‏ 6 


أسرة تحربر الطليعة » 
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ديمقراطية لمثابر ٠ه‏ 
ديمقراطيةالتعدد ٠٠‏ 


شرعت 6 آخيرا © تجربة تعدد التنظبماتالسياسهية فى اطان تحالقة٠قوئ‏ القعب 
العاملة »؛ تخطو خطواتها الاولى فى -روبامجتمع ٠‏ 

وتخلقهذه التجرية » فى ميدان ممارسةالشع. لحقوقه السياسية. ) وضعا بديلا 
للنظام الذى اسستقر على اساس التنظيمالسياسى الواحد 0 التحالف . وذلك 
منذ قيام ثورة يوليو والغائها » فى 101 | ؛للحياة الحزبيسة التى تبلورت بعد ثورة 
4 الوطنية . وكانت طبقتا كبار ملا كالاراضى وكبار الراسماليين © المتداخلتان 
اجتماعيا وسياسيا » قد تمكنتا س يعدتحجيم واسستيعاب ثورة 1111 سم 
السيطرة شبه الكاملة على قيادات الاحزاب ف 


لهذا كان طبيعيا » فى مسار عركةالتطور الاجتماعى والسسياسي فى نيصر 8 
أن تصطدم الاحزاب مع ثورة يوليوبقياداتهاالمنتمية فى غالبيتها الى الطبقة سك 0 
من حول أول فعل اجتماعى س سياسى أها.ونعنى به قانون الاصصسلاح الزراعى الاول 
الذى صدر فى سيتمير 1561 ٠.‏ وذلك علىالرغم من آنه كان ديد التواضسع فى 
أحكامه » اذ اكتفى بتحديد سقف الملسكيةالفردية بمائتى فدان ٠‏ فى وقت لم تتجاوزا 
فيه 'لرقعة الزراعية سبعة ملايين فدانا ؛يعيشش عليها حوالى عشرون مليونا من 

من المواطنين المسحوتين ٠‏ 

وهكذا ؛ انتهت ‏ باندلاع ثورة يوليو مرحلة من مراحل الممارسة السياسية فى 
المجتمع المصرى القسائية على التعدد من خلال الاحزاب على « نمط الديمقراطية 
الرأسماليه فى الغرب » » لتبدا مرحلتجديدة للعيل السسياسي من خلال تنظيم 
واخد تبنيه السلطة الوطئية التى انبئقتعن ثورة يوليو . وذلك بعد فترة ترد 
وصراع قصيرة حول العودة الى نظامالاحزاء : بعد تطهيرها © أو فرض وحدة 


ات 20 


00 
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سياسى واحد يتم الاتضمام له قرديا ٠‏ 


وكان التنظيم السياسى الواحد ؛ هوالحل الذى انتهى اليه هذا الصراع الذى 
عرف ياسم « ازمة مارس 1585 » فى تاريخثورة يوليو ٠‏ 


وطنية من كل الطبقات دون استثناء تحتقيسادة مجلس الثورة . تتجسد فى تنظيم 


مضت هذه المرحلة من ديمقراطيةالوحدة الوطنية العامة الشاملة لكل 
المصربين بغض النظر.عن منابعهم ومصالحهمالاجتماعية المتصنارعة 6 .تضق طريقهسا 
بالتنظيم السياسى الواحد . تتارجح بينالمد والجزر . وذلك من خلال أسلوب 
التجربة والخطا الذى اعتمدته القورةمئهاجا عاما لحركتها الفكرية والعملية + 
حتى عندما لفت مستوى متقدما من الوعىالاجتيامى . تتاثر سسلبا وايجابا سدى 
تفاعل الجماهير مع الثورة . وهو التفاملالذى تراوح بين المساندة العارمة فى كل 
مواجهةبعالاستعمارو الصهيونيةوالاستغلالو التخلف © وبين التحفظ واللامبللاة 'زام 
الاخطاء والتردد فى حسم قضايا اجتماعيةوسياسة ناضجة وزيادة وزن اجهز” التمع 
والامن البوليسية والبيروقراطية العسكرية المدنية التى تداخلت معهأ نواة طبقةجديدة 
طفيلية عششت فى الدولة والمجتمع . : 


ال غم من أن الصياغة التنظيميةللوحدة الوطنية ظلت تتطور »6: اجتماعيسا 
0 0 هية التحرير الى الاتحاد القومى الى الاتحاد الاشتراكى . وذلك عن 
طريق عز لبعض فئات وقوى رجعية عن التحالف الوطنى ‏ الا ان التنظيم السياسى 
الوحد ظل فاقدا ‏ فى الغالب الاعم منالظروف ‏ للفاعلية المؤثرة التى تتناسب 
مع حج “. الكبى الذى اتسع لما يربو علىستة ملايين عضوا : 


د التاريخى الذى أقدمت عليهثورة يوليو بقيادة عبد الناصر فى 156١‏ »2 
للق القط ور السذى يد شرف الاماقالاقشتراكية ؛ آخذت كل التوى الوطنيسة 
التقدمية من مواقع فكرية واجتماعية,تعددة » تتجه نحو نقطة لقساء سياسسية 

4 حدة نتبلور فى صياغة ديمقراطية للعملالسياسى |الاتحاد الاشتراكى| يكون تسبيرا 
عن تالت قوى الشعب العامة . وهوالتحالف الذى مدا يتكون بالتحنديد ن 
العيال والفلاحين والجنود والمثتقفينالراسمالية الوطنية » يقوده » من الداخل ؛ 
تجمع اشتراكى [ التنظيم الطليعى ] كانمن المفترض أن يضم الطلائع الاشتراكية 

' فى الاتحاد ٠‏ , ' 


الرغم من أن هذه الصيافة »أثيرت بعض الايجابيات التى تجسدت فى 
ا ير جيذ ذات نهب عدمريواضساعت الفكر الاشتراكى فى المجتمع » 
١لا‏ أن التنظيم السياسى بشقيه [ الاتحاد الاشتراكى والجهساز الطليعي ] بقن دون 
المستوى فى حشد وتعبئة القوىالجماهيريةين أجل تعميق مجرى الثورة » سياسسيا 
واجتماعيا ١ ٠‏ 


والنظمات الوطنية والاتحادات النقابيةو 
فى فيادته أوعيته كل افكارو! 
يعكس في تنيادته وفى أوعيا اروار 1 كد 
ديمقراطيسا ينتهى بقرارات للاغلبية تلزمالاقلية . وظل قابعا فى ظل السلطة » ذيلا 
لها . مبررا ومفسرا لاتجاهاتها دونمناقثشة . يحمد 4 وأحيانا يعزل الى درجة 
تقييد الحرية »"أية قوى ديمقراطية وتقدميةداخله , الامر الذى أتاح فى النهاية 75 
البيروقراطية والطبقة الجديدة أن تسيطرعلى معظم المراكز القيادية فيه .. وتحو 
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من « تنظيم للتحالف » الى « تنظيم شسبهحزبى » ٠‏ يدافع عن مصالح البرجوازية 
البيروقراطية التى باتت تنمو ؛ منذ أنانتهت الخطة الخمسية الاوثق فى عا 
6 الىطريق مسدود . وراحت تتصاعديضغوطها ٠.‏ 1 , 


باختسار تحول التنظيم الى جسسمسيامسى ضخم الحجم ؛ مترهل : غير قاد 
على الحركة. وتحول عندوره كاداة للعملالسسياسى الديمقر الى ل 7 
ما يشبه دور الشرطة السياسية لصالحقوى البيروقراطية والطبقة الجديدة التي 
استهدفت تسل ومحاصرة فاعلية التورة فىتغيير المجتمع * بون 


امن هنا برز التنساقض الصارخ بين” ديمقراطية تحالف قوى الشعب العامل » 
كنظرية » هى موضع الاتفساق والاقتناعالجماهيرى العام ٠‏ وبين صياغتها بالتطبيق 
العملى » فى شكل 5 اتحاد استراكى وتنظيمطليعى » ٠‏ للق 


.وحاول عبد الناصر ان يحل: هذا التناقضعن طريق قيامه ؛ كقيادة ثورية » بالاتصال 
المباشر المستير مع الشارع الذى يموجيجماهير ناصرية محتشدة . وكان هذا الحل 
بنجح » لبعض الوقت ؛ فى الدفع بحركةالتغيير خطوة: أو فى لجم قوىالبيروقراطية 
والطبقة الجديدة وقوى الثورة الضادة »عن الفعل والحركة . بيد أن هذا كله لم 
يسكن ينستمر طسويلا ؛ أو يدفع بالمسيرةالثورية نحو اهدافها حتى النؤاية ٠.‏ ذلك 
أن الاتصال المباشر بين القيادة الثوريةوالشارع سرعان ما كانت تتبدد آثاره 
ننيجة أنه يتم مسع جماهير غير منظمة ؛لا تملك ادوات تنظيمية فعغالة قادرة على 
فرض قراراتهسا ومصالحها بأغلبيتهاالديمقراطية . فضلا عن أن ثقتها غين 
المحدودة فى عبد الناصر كانت تحول موضوعيا وذاتيا ‏ بينها وبين الحركة 
المسستقد عنه . كانت تناديه وتلح احيانا فىالنداء ٠‏ وتنتظر دوما جوابه حتى تتحرك 
به ومعه . ومن الواضح اليوم ؛ أنالانقلابالمايت الذى قامت به البيروقراطية 
العسكرية فى أجهزة السلطة فى أواسطالستينيات » هى التى أضعفت من قدرة 
عبد الناصر الموضوعية على تلبية نداءالجماهير » رغم كل ما كان يجيش به من 
رغبات ذاتية , 1 


وهكذا عندما وقعت هزيسة 171 |وزلزلت النظام والمجتمع حتى الاعياق » 
كانت ديمقراطية العمل السياسى تعانىمازقا حادا في القمة والقاعدة مما . 


وحين انطلق طوفان القوى الشسعبية ؛بحمية وعفوية وصدق »© يعرى الاسياب 
الحقيقية للهزيمة » اعاد من جسديد طرحالقضايا والمشاكل الرئيسية للبلاد والثورة. 
وفى مقدمتها قضية الديمقراطية ووحدانيةالتنظيم السياسى وعجزه ., 


وسط الظروف الصعبة والمعقدة التىأفرختها الهزيمسة © وتفجر أول صراع 
مكتسوف على السلطة فى تاريخ ثورة يوليومنذ أن استقرت فى مارس 2.1106 بين 
البيروثراطية العسكرية ممثلة فى « المشيرعبد الحكيم عامر وجماعته » وبين التيادة 
الثورية التى تثقلها الهزيمة ممثلة فى« جمال عبد الناصر » » جرت محاولات لحل 
التناتض بين نظرية التحالف وبين صياغاتهاالتنظيمية » على نحو أكثر ديمقراطية . 
وذلك تحت ثششسعار « اعادة بناء الاتمادالاشتراكى بالانتخاب الحقيقى لا الشكلى» 
من القاعدة للقمة » فى أحضان الجماهيرالتى هبت فى التاسع من يونيو 1951 4# 
تتصدى للهزيمة وتقاويها وتملب عودالقيادة الثؤرية والقوات المسلحة ؛ وتليلم 
أثشلاء المجتمع فى وحدة نضالية , 
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وَلعَ يكتب لهذه المحاولات النجاح © رغمآن الحركة العفوية للجماهير أنبتت ظروفا 
موضوعية ملائمة . وخاصة بعد أن تمتصفية « البيروقراطية العسكرية » . غين 
أن « عبد الناصر » لم يثشأ أن يتخذ من هذهالتصفية بايا للتغيير الشامل » سياسيا 
واجتماعيا . ذلك انه لم يرد أن يكشف وقتذاك ومع ثقل الهزيمة س عن مدىالقيود 
التى كانت تفرضها البيروقراطية العسكريةعلى حركتة ٠.‏ ومن هنا استخدم .لتصفية 
فحسب فى تهيئة المناخ الصحى داخل القوات المسلحة لاعادة بنائها من جديد على 
نحو يؤهلها لتحدى الاحتلال الاسرائيلى قتىجولة قادمة .وكان هذا هو الهدف 
الاساسى © بل لعله الوحيد » الذى سممأن 4 4 بقية عمره ٠.‏ ويجب أن نتفهم ذلك 
نفسيا وسياسيا » من قائد ثورة » أفرزتههزيمة /115 للانتقام منها وتخطيها فاذا به 
يمنى بهزيمة أفدح فى 1177 نتيجة تسلطوفساد البيروتراطية العسكرية الجديدة 
التى خرجت من أحشاء الثورة وتحت ذلله. 50 

ولعسل هذا ما جعل عملية « تصفيةالبيروقراطية العسكرية » تتخذ الاسلوب 
الامنى البوليسى فى اروقة القمة العليا )“دون النزول بها الى شوارع الجماهين 
لتأخذ أبعادها السياسية والاجتماعيةالكاملةوكان من نتيجة هذا أن القوى المدنية 
البيروقراطية والطبقة الجديدة المستكنة »أصيحت هى المستفيد الرئيسى من تصفية 
البيروقراطية العسكرية . فغدت مطلقةالسراح دون منافس »© متخفية تحت عياءة 
عبد الناصن ٠.‏ 

من هنا يبرز ‏ موضوعيا ‏ « الخط االتاريخى » الذى وقع فيه عيد الناصر 8 
عندما توانى عناستثمار «اللحظة التاريخية الذادرة » » التى تولدت عن حركة الجماهير 
الجذرية قى مضوونها » العفوية فىنشاطها » للاطاحة بكل القوى البيروقراطية 
والطبقة الجديدة . وذلك من خلال تنظيمهذه الحركة العفوية للجماهير فىصياغاجع 
ديمقراطية شسعبية لقوى التحالف الوطنى التقدمى ٠.‏ 


ويبدو أنحسابات عبد الناصر ‏ وقتذاك كانت تجرى علىاساس أن البيروتراطية 
المدئية وطبقتها الجديدة اضعف واقل خطرامن البيروقراطية العسكرية » ويمكن مد 
اعادة بنساء الجيش معالجتها بسهولة..فضاد عن ان ضرب البيروقراطيه اددية 
قبل اعادة بناء الجيش واغادة بناء الاتحادالاستراكى من ثسأنه ان يشل اجهزة الحكم 
قى البلاد . والدليل على ذلك آنه عندمافوتح فى هذا الموضوع »؛ كان جوايه ‏ 
« وبمن أحكم وأسير شئون البلد فى هذهالظروف الصعبة ٠‏ اعطونى بعض الوقت 
أبنى فيه الجيش من جديد ٠‏ ثم ناتى للتغييرالثورى الشامل » ٠‏ 

قى الحق » كانت الظروف صعبة ٠.‏ . 

ؤلكن » قى الحق ايضا » اللحظات التاريخية النادرة للتغيير الحاسم والسري 
لا تنتظر ولا تدوم ٠‏ 0 8 

وحين جاء الوقت بعد ذلك لاعادة بناءالاتحاد الاشتراكى ليكون وعاء ديمقراطيا 
لجميع قوى التحسالف » وخاصة جماهير العمال والفلاحين والمثقفين الوطنيين التى 
تصدت للهزيمة فانه على الرغم .ن كلتعليمات عبد الناصر المسددة بضمان حرية 
الانتخايات » تمكنت القوى البيروقراطيةوطبقديئ الجديدة ‏ بعد تيدد اللحظة 
التاريخية النادرة س من أن تسيطر سيطرةكاملة على الانتخابات لياتى « الاتحساد 
الاشتراكى » فى صياغته الجديدة » اداةتنظيمية معبرة عن مصالحها نحسب ,, 
وذلك تحث لافتة تحالف قوى الش عب العاملة , 

صحيح أمكن لبعض القوى الوطنيةالتقدمية أن تحتل بعض المواقع فى التنظيم 
الجديد . ولكنها تعرضت دوما للحصاروالتصفية » كلما استتست حل عمليات 
الترويض والتدجين .« ١‏ 


هلام : 
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وأذكر » عندما أتيح لنا مناقشة الرئي سالراحل جمال عبد الناصر فى ذلك » خلال 
جلسة الحوار التى عقدها مع « آسرة تحريرالطليعة » أثناء زيارته لمبنى الاهرام الجديد 
فى يناير 1153 .. قال » يومها » فم حضور الرئيس السادات *: 


بصراحة » هم فى الاتحاد الاشتراكىضدكم _لا يريدونكم ٠‏ ويعتبرونكم بافكار 
ودركتكم أعداء ص ٠‏ وكان طبيعيا 0 فى ع اويا ا 
باتخاذ آجراءات قاسية ضدكم بسبب نقدكملانظام وادركته ٠‏ وقدموا لى مثات التقارير/ 
.٠‏ من يسهر مع من ٠٠‏ ومن يعمل مع من.. خذوا نصيحتى ٠‏ أنا أفهم دوافعكم 
ومشاعركم ٠‏ يجب أن تقتنعوا اليوم بدورسان بيتر [القديس بطرس] وبس ٠‏ مهمتكم 
آلان فى المجتمع أن تكونوا مجرد مبشرين. ملا آكثر ٠‏ وانتظروا تغير الاوضاع ٠.١‏ علينا 
أن نفتشى عن صسياغات أخرى للعم ل السياسى أكثر ثورية وديمقراطيه .. » 

وفى هذه الجلسة ايضا » كشف لناعيد الناصر عن المحاولات العديدة النى 
بذلت ممه ؛ كى يصدر أوامره كرئيسللاتحاد الاشتراكى بايقاف مجلة «الطليعة» 
عن الصدور . باعتبار انها « وكر للتخريبوآداة لهدم الاتحاد الاشتراكى » . وكيف 
أنه يرفض ذلك ويقاومه . 


وفى مناقشات متتابعة بعد ذلك معالرئيس الراحل جمال عبد الناصر » شارك 
فيها كل من العالم الاقتصادى والمفكرالفرنسى الممروف « تثسارل بتلهايم » 
والنفيلسوف والمفكر الفرنسى « روجيدجارودى » »؛ تناولت قضايا الديمقراطية 
والتنظيم السياسى فى مصر خاصة والعالم الثالث عامة : عبر عبد الناصر عن قناعته 
بصحة نظرية تحالف قوى الشسعب العامنةمن أجل التقدم . ولكنه أبدى شكوكه » 
نتيجة تجربة الاتحاد الاشتراكى ؛ فىسلامةالتنظيم السياسى اللوحد من حيث بنائه 
وفاعليته . وكيف أنه بوحدائيته يقت الديمقراطية والحوار ويقيد حركة جماهير 
التحالف » والصراع السلمى بين قواهاالمذتلفة من اجل التقدم ٠.‏ وطرح عبدالناصر 
خلال النقاقى فكرة انشاء حزبين أو أكثرداخل الاتحاد الاشتراكاء للخروج من مأزق 
« الوحدانية » الى رحابة « التعدد » » ضمناطار التحالف ٠‏ 


وتلاحقت الاحداث بايقاعها السريع ..واحيانا الدرامى , قطع ١‏ الموت المفاجىء » 
على جمال عبد الناصر مشواره . ونولىالسادات مسئولياته الدستورية وسط 
أعاصير قوى متأججة ولكنها مكتومة . كلقوة منها » لها حسابها الخاص . بل كان 
داخل القوة الواحدة أكثر من تكتل » لكلمنه ‏ ايضا ‏ حساب يختلف الى حد 
التناقض مع حسابات التكتلات الاخرىالمنتمية لنفس القوة » كما كشفث عن ذلك 
تحقيقات ما عرف باسم « قضية مؤامرةمراكز القوى » ٠‏ 


وما لبثت الاعاصير أن تفجرت على السطح ؛ فى ثانى صراع مكشوف وشامل 
على السسلطة » فى تاريخ ثورة يوليو .وذلك فى مايو 111/1 © بعد أقل من أربع 
سنوات على الصراع الآول عقب هزيمة/1151 ٠‏ 


واستطاع الرئيس السادات تحت رايةالديمقراطية التى رفعها © ويالقوة المميزة 
التى - 'كها تاريخيا » السلطة الشرعية فىمصر ذات النهر الواحد » أن يحقد من 
حوله الجماهير غير النظمة المتعطثش.ةللحرية والديمقراطية والمعادية لاسساليبٍ 
القمع والقهر . ويحاصر القوى المضادة لهالتى تحصئت ‏ دونجدوى - باهم المراكز 
القيادية فى أجهزة الدولة وفى الاتحادالاشتراكى . ويسقطها فى ليلة واحدة ؟ , 
دون أن يتمكن التنظيم الموحد الضخم ازينظم مذ''هرة احتجاج واحدة . ولو من الف 
كادر وحسب » ينبثقون من مجموع أعضائهالذين اربوا على الستة مليون مواطن 6 
دفاعا عن قياداته التي كانت ملء السمع والبصر طوال سنوات ٠‏ 
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وعلينا هنا أن نرصد » بموضوعية ؛ظاهرة هامة تكرروقوعها فىكل من 4 يونيو 
9517 وفى16 مايو19!/1 ٠‏ فعلىالرغم مناختلاف ظروف كل من التاريخين © فان 
الجناهير الواسعة غير المنظية هى التىبادرت بالحركة العفوية لمواجهة الخطر 
وملء الفراغ » يعيدا عن التنظيم ال مياسى الموحد وفى غيبته . بل وتحديا له أحيانا , 


وهذا أمر يثير أعمق التساؤل . فهذهالجماهير هى اللحم الحى لقوى, التحالف. 
بل وأكثرها وعيا واستعدادا للع لوالتضحية »؛ بدليل تحركها . واذا كان 
التنظيم السياسى الموحد |الانحاد الاشتراكى |هو الصيافة التنظيمية لقوى التحالف ٠‏ فان 
هذه الجماهير بالضرورة د أو غالبينهاعلى الاقل تتمتع بعضويته . ومع ذلك 
فانها ‏ فى كل ظرف تاريخى - لم تتحركمن داخل -التنظيم وبقيادته . بل آثرت 
التحرك مسن خارجه ٠‏ 


ماذا يعنى هذا 15 

هل يعنى آن الدنظيم رغم ضخامة كله الخارجى »؛ يذلل أضيق فعليا. عن استيعاب 
جميع قوى التحالف ٠‏ كما وذوعا 1 . 

هل يعتى أن وى النحالف » وخامةالحية المتحركة » تعيش داخل التنظيم فى 
غربة مقيدة ؛ ومن هما لا سبيل الىانطلاقهاوتعبيرها عنآرائها ومواقفها الا منخارجه ؟ 

هل يعنى أن التنظيم السياسى »© بظامعهالوحدانى يتناقض مع طابع التعدد لقوى 
التحالف » من حيث أن الجماهير الحي ةالمتحركة تفتقد قياداتها ضين فيسادات 
التنظيم الرسمية » فى حين تجدها نارجدفى الشارع. العريض.؟ 


هل يعئى أن التنظيم السياسى الموحد ؛ببنائه فى خلل السلطة التنفيذية وبتدخلها» 
يصبح فى الحقيقة جزءا مكملا لها . ويتخلقبطابعها البيرؤقراطى الادارى.. ويتخلى 
عن مبادىء الديمقراطية والحوار والصراعالسياسى . ويصبح هيه ارضساء أقوئ 
عناصر السلطة باستمرار مع اكتسسابالمهارة لتغيير ولائه بسرعة مع تغيرهم .. 
وينتج عن ذلك كله أن يسيطر على حركتهمجمومة من ١‏ الموظفسين العمسومبين 
السياسيين » يجيدون الرطانة باللصطلحات الثورية التى شاع فى عالماليوم استخدامها 
وتذاولها دون ما خوف أو حساسية كما كانفى الماضى . وينالون فى مقابل ذلك 
الامتيازات والمكافآت . ويحتلون الصفوالاولى فى كل اجتماع يصور تليفزيونيا أو 
ضحفيا .. دون أن يكون لهم أدنى وززجماهيرى ؟ . 

كل هذا وأكثر » كما تكشف التجربة ؛وارد ٠‏ 

بيد أن قلب المشكلة يتحدد ‏ أولا ‏ فى التناقض التنظيمى والاجتباعى والفكرى 6 
بين « التعدد النوعى » لقوى التحالف وبين«الوحدانيةالبيروقراطية للتنظيم السياسى». 

كما يتحدد ‏ ثانيا ‏ فى أنه من. الوهمتصور امكانية اساعة جياة.ديمقراطية داخل 
وصاء تنخليم سياسى معين » بمعزل عن الحياةالديمقراطية للمجتنع ككل '. فالديقراطية 
لا تتجن! ٠.‏ 5 1 


من هنا يمكن القول أن يوم ٠5‏ مايو 1910/1 » أيا كانت التقييما تالمختلفة له 6 
كان هو نقطة الطفرة الموضوعية للانتقالمن مرحلة التنظيم السياسى_الواحد للتحالف 
الى مرحلة التنظيمات السياسية المتعددةللتحالف . خاصة بعد أن: تمكنت الجماهير 
التسعبية بضور وتحركات شستى من أن تملابقوتها وحيويتها ساحة العمل السياسى 6 
من فوق ظهر التنظيم الموحد ٠‏ : اا00 
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ولعل أبلغ دليل على ذلك هو ما انتهتاليه من فل كل محاولاتاعادة بناء الاتحاد 
الاشتراكى © بعد 1١‏ مايو 1111 ذاته ؛على نفس المنوال التنظيمى الوحدائىالقديم 
ومن خارج وداخل التنظيم » تدافعتالاتجاهات ‏ من مواقع فكرية واجتماعية 
مختلفة ‏ تطالب بتعدد التنظيمات سواءفى شكل أحزاب او منآبر الخ ٠.‏ 
وقى قلب الاتحاد الاشتراكى نفسه »دارت رحى معركة داخل ما سمى ١‏ بلجنة 
العمل اتطوير الاتحاد الاشتراكى © بيناتجاهات التعدد الديمقراطية » وبين القوى 
ة المراكز البيروقراطية فىالتنظيم تدعمها الطبقة الطفيلية » وتجسدت 
النظام » التى أقديتعلى « مذبحة » القوى الوطنية والتقدمية 


بيد ان اتجاهات التعدد الديمقراطيةظلت تتصاعد بقوتها فى المجتمسع وتلح 
الحاحا مستيرا على التغيير . واستجابةلهذا الالحاح » أصدر الرئيس السادات 
بصفته رئيسا للاتحاد الاشتراكى « ورقةالتطوير » متبنيا تعدد التنظيمات السياسية 
على تسكل منابر داخل الاتحاد الاشتراكى؛. 

ليلذنا 

كان هذا كله تفاعلا 3 حركة التاريخفى امنطقة والمالم العربى © حيث راح 
يتبلور ‏ هنا وهناك ‏ أسلوب التعددالديمقراطى للتنظيمات السياسية فى اطان 
تحالف قوى الشسعب العاملة من أجل الحريةوالتقدم . | 

وتحولت القوى البيروقراطية الجديدةفى تحالفها مع الطبقة الطفيلية الوليدة غ 
عن موقفها من التمسك بوحدانية ننظيمتسيطر عليه »؛ بعد فشلها فى ذلك » الى 
موقف المطالبة بفك التحالف الوطنى واطلاقحرية تكوين الاحزاب على غرار النظام 
الديمقراطى الرأسمالى الغربى . اىالعودةالى ما قبسل ثورة يوليو والقسانون الاول 
للاصلاح الزراعى ! ١‏ 

ونتيجة للمناح الاجتماعى ‏ السياىالجديد وخاسة بعد حسرب اكتوير 8 
واستغلالا لسياسة الانفتاح الاقتصادى »ولعودة كثير من الاقلام الرجعية للتعبير عن 
مصالحها فى الصحافة ووسائل الاعلام ؛بدا أن أعلىالاصوات وأقواها » هىأصوات 
هذا التحالف البيروقتراطى ‏ الطفيلى »ضد التحالف الوطنى لقوى الشمعب العاملة 

أفزع هذا الصوت العالى القبيح ؛ الذىراح يرجم بحجارة الحقسد الطبقى كل 
منجزات ثورة يوليو وايجابيات قيادتهسا ؛وبنهش بجهالة ووحشية بطولة عبد الناصر 
التاريخية » تيارا له وزنه المؤثر فى التحالف الوطنى وهو تيار الشباب الناصرى ٠‏ مما 
دفعه فى اطار الدفاع عن ثورة يوليوواستيرارها الى ان يتخذ ‏ بأسلوب رد 
الفعل المضاد العنيف ‏ موقف المعاداةالمبدأية لفكرة تعدد تنظيمات التحالف ., 
ويعتدرها خيانة « للفكر الناصرى » . ويصرعلى وحدائية التنظيم السياسى للتحالف . 

الرغم من أننا نقدر ونفهم مخاوقهذا التيار وصدق دوافعه » الا أثنا نختلف 

0 0 م » ليسفقط من ناحية المبادىء الديمقراطية العامة 
للقوى الشسعبية أو من ناحية الاستفادة منقجارب دروس التجربة الحية التى اربت 
على عشرين ماما ؛ بل. ايضا منناحية أن « فكر عبد الناصر » فى سنواته 
الاخيرة كان قد بدا يتجه بوضوح نحوتعدد التنظيمات السياسية التحالف , 


ويجب أن نميز بدقة بين هذا التبار الشبابى . وبين تيار آخر يمثل مجموعة من 
النتفعين بالمراكز القيادية والامتيازاتالادارية والمالية فى الاتحاد الاستراكى 
والنقابات العمالية » راح يهاجم تعدد التنظيمات السياسية للتحالف على أساس 
أنها تصادر حقوق العمال والفلاحين تارةوانها ترتد بالتجربة الوطنية التقدمية لثورة 
يوليو تارة اخرى الخ .٠‏ فى أنه »فى الحقيقة ».يحاول ان يسد الطريق على 
اندضاع القواعد السياسية والنقابية نحو التغيير وتحطيم الاصنام ٠‏ 


اذه 


60.أ102و 0100012 أ ال 0154 00/امع. »اه هماع د؟]. الالثا/نا//:قصاغط 4لة عع .//نقماكط 


المت سسسب ة 
وعلي مدى فترة زمنية مش حونةبالاحدات » اءتد الحوان العام فى المجت 
على مختلف المستويات وفى كل المواقعوالمؤسسات؛ يما فىذلك الاتحاد الاشتراكيٌ 
نفسه ٠.‏ واستطاعت حركة الحماهير الديمقراطية فى تفاعلها مع حركة التاريخ» 
أن تغرض مبدأ التعدد الديمقراطىللتنظيماتالسياسية فى اطار التحالف . وتنهي» 
فعليا » وحدانية التنظيم السياسى وانفرادقوة اجتماعية واحدة من التحالف 

[ البرجوازية ] فى الواقع العملى . 
وسارعت اللجنة المركزية ومجاس الشسعب آمام هذه الارادة العامة ؛ الى 
الامتثال لها » محاولين قى نفس الوقتوضع ضوابط وقواعد لتعدد التنظيمات 
السياسية حتى تكتسب صفة الشرعية . 1 
وآيا كانت درجة الاتفاق أو الاختلاف معهذه القواعد والضسوابط »© التى حصرت 
تعدد التنظيمات فى تيارات ثلاثة رئيسيةهى « اليمين » و « الوسط » و « اليسار » 
.. الا أننا يجب أن لا نغفل أن هذه هىنقطة البداية التى تنطلق منها الممارسة 
الفعلية التى لا مفر وأن تطورها التجربة »تعديلا وتغييرا ٠‏ 
وتظل الاهمية الجوهرية فى « تفصيلالتنظيمات  »‏ اذا صح التعبين ‏ على 
مجموع الاتجاهات الثلاثة الاساسية فى المجتممع » انها تتيح وتلزم كل مواطن أو 
قلوة سياسية ‏ قى ضوء ظروف الواقع الراهن أن يحعددد » 
بوض وح »؛ موقفه الاجتماعى من اليمين والوسط واليسار بصفة عامة , 
وبالتالى تتبلورن أولى العمليات الضروريةللفرز الاجتماعى ‏ السياسى داخل التحالف 
والمجتمع » لا على أساس أفراد مبعثرينمستتين وانما على أساس قوى تنظيمية 
. حركية مشروعة ٠‏ 
ههه 
من هنا تنبع «القيمة الموضوعية» للتعددفى التنظيمات السياسية لقوى التحالف . 
كما تبتدى « مكونات الخلفية التاريخية »التى أفرزت هذه المرحلة الجديدة منمراحل 
الممارسة الديمقراطية فى المجتمع المصرى. 
فهى 6 أولا ويصفة عامة » نتاج لحركةالجماهير التاريخية من أجل الديمقراطية 
والتقدم . وبالتالى مولود شرعى لنضضمالشعبى ٠‏ 1 
. وهى » ثانيا وبصفة خاصسة » بدايةمعالجة تسعبية واعية لمرض وحدانيةالتنظيم 
السياسى وبيروقراطيته وعجزه » هذالمرض الذى أصاب جسد وروح وقدرة 
« تحالف قوى التسعب العامل » الذى لا بديل تاريخى له حتى الان . وهى معالجة 
ظلت تختمر فى وجدان الحركة الشعبيةالتى انطلقت فى مواجهة هزيية 14119 
تعرى السلبيات وتخصدى لقواقل الردةالعائدة من جيوب الاربعيئيات السحيقة ., 


ا ل 


د كاد 
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موجة الغلاء الجديدة 


وتوصيات صندوق النقد الدولى 


اعلن فى الشهر الماضى عدد من الأجراءات 
الاقتصادية يمس مسنوى المعيشة للجماهير 
الواسعة .. ولكن لابد ان نشير ‏ قبل مناقشةهذه 
الاجراءات الى ممانشر فى الصحفحول علاقة هذه 
الاجراءات بالمساحث مع صكدوق النقسسد 
الدولى » وبالتوصيات التى تقدم بها هذا 
الصندوق . لقد اصبح الحديث عن تدخل 
الصندوق ‏ وغقيره من المؤمسمات الدولية - فى 
رسم ومتابعة سياستنا الاقتصادية » من الامور 
التى تمضى كما لو كانت شيئا عاديا » ولذا آصبح 
مطلويا أن نبدا بتقديم بعض المعلومات الاساسية 
عن هذه المؤسسات ١‏ الدولية »» وعن أسلوب 
عحملها ٠‏ 0 

لن اتحدث عن تاريخ وفانون الانشاء » أو عن 
أنصبة الاعضاء فى راس المال » أو تشكيل مجلس 
المحافظين . . الخ فهذه معدومات متاحه فى عديد 
من المراجع . ولكننى سسائقل بعض الحقاتق التي 
نشرتها تيريزا هايتر فى كتابها المساعده كاسلوب 
للامبريالية »١١‏ فالمؤلفة كانت عذوا فى معهد 
آبحاث معهد التنمية لما وراء البصار . وقد كلفت من 
٠‏ المعهد بدراسة المعونات التى تقدمها المؤسسات 
الدوليه الى الدول النامية » وتكفل الببك الدولى 
ينفقات البحث » واتيح للباحثة أن تطلع علسى 
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ْ عادل كيد سن 


الكثير » وأن ترى بعضى جوائب الصورة مسن 
الداخل » ورغم أنها لم تبدا بآأى تحيزات مسسبقة الا 
آنها انتهت الى نظرة نقدية حادة » فرفضش المعهد 
نشي الدراسة » حتى لا يغضب البنك الدولى الذى 
يسهم فى تمويله 1 

وسنكتفى فى عرضنا السريع هنا بالاشارة الى 
الاشقاء الثلاثة : صندوق النقد الدولى ‏ البنك 
الدولى للانشاء والتعمير ‏ وكالة الولايات المتحدة 
للتنمية الدولية : 


أن هذه المؤسسبات تتعاون وتتكامل ة 
أنشطتها » فصندوق النقد الدولى والبنك الدولي 
يتقاسمان نفس امبنى فى مدينة واشنطنويصدران 
مجلة موحدة غسمسسجهاهه2 فصع ممسمساظ م" » 


وفى كثير من الاحيان يعتمد البنك الدولى والوكالة 
الامريكية على دراسات وتقديرات صندوق النقد 
الدولى » ولكن يحدث آيضا أن يقوما بدراسات 
مستقلة . ولكن فى كل الظروف لا يتقرر التعامل 
مع اى دولة الا يعد التوصل الى موقفموحدحول 
المبادىء والتصورات الاساسية ء ولابد من حل 
الخلافات قبل الدخول فى مفاوضة مع الدؤلة التى 


31-5 


دنع مع" ]//نؤمغاط 


لهك. نهدو 01000126 


تلليّ العونة .+ وحين نقسول الدراسسسات 
والتقديرات ء فان هذا يعنى دراسة الاوضاع 
الاقتصادية والسياسية للبلد المعين » وتقدير مدى 
استجايته للتوصيات » ويتأكد التنسيق بين تحرك 
الاشقاء الثلائة عبر لقاءات ومئاقشات بين «مثلى 
هذه المؤسسات داخل سفارات الولايات اللتحدة فى 
الدول المختلفة , 

ولكن كيف تسهم هذه المؤسسات «٠‏ الدولية » فى 
وضع السياسة الاقتصادية لبلد ما ؟ تجيب تيريزا 
هايتر « أنها ليست كيا يتصور فى بعض 
الاحيان ‏ عملية يجلس فيها الممثلون الرسميون 
للوكالات مع الحكومات المعنية ليناتشوامعابعقول 
منتوحة أفضل الحلول للمشاكل المحددة للحكومة » 
وكذلك فان دور الوكالات ليس منحصرا كما ينترض 
فىبيض الاحيان انه يجب ان يكون ‏ فى تقديم 
المقترحات وابران الاخطاء » دون الاستفادة من 
حقيقة آنها تملك السيطرة على تخصيص الموارد 
المالية . . انها عملية تحاول فيها الوكالات الدولية 
التاكد من.أن السياسات التى قررتها هى مقبولة دن 
الحكومات التى تأملفى استلام المعونة » . واذا 
كانت الحكومات لا توافق على هذه السياسات فان 
الوكالات تصبح معنية بأن تغير هذه الحكومات 
موقفها ء وقد تؤدى المفاوضات الى حل وسظ » الى 
بعض التعديلات: فى مطالب الوكالات » ولكنها لن 
تغير الاتجاه والنموذج 'المام » .. ان تقديم 
المعونة » وتحديد حجمها ء» والتهديد بوقفها يشكل 
أدوات لاحداث التغيير المطلوب فى السيساسة 
الاتتصادية العامة ٠‏ ويصرح مسئولون فى البنك 
الدولى أنها ليست مسألة « فرض سياسات » » 
ولكنها مسألة « العثور على الاشخاص المناسبين 
المؤيدين لهذه السياسات » . . ويأتى بعد هذا طبعا 
دعم هؤلام الناس فى مواجهة من يعارضهم ٠‏ 
-1١‏ صندوق النقد الدولى 
: ان الصندوق هو الشقيق الاكبر فى مجمومة 
المؤسسات الثلاث . وهو يشترط على الدولة إنتى 
تطلب بعض الممسحوبات ان قدم بما يسسمهى 
٠‏ خطاب نوآيا » تشرح فيه تفاصيل السياسسنة 
الاقتصادية التى تنوى انتهاجها ولايسمح الصندوق 
بهذه الدولة العضو بالسحب من الحبندوقالااذا 
.اعتبرانماجاء فى الخطاب متفقا مع شروطهءالتى 
سبق ان اوضحها وتباحث مع الحكومة فى شأنها 
قبل كتابة الخطاب .٠‏ ورغم ان الصندوق لاينشي 
.أبدا خطابات النوايا » او تقاريرههوءالا ان هنساك 
معلومات كافية عن مضيونها » فقد نشي بعضها 
فعلا » وكذلك نشرت مقالات حولها فى نشرات 
الصندوق » وواضح مما نشي أن مسسدى 
متطلبات وتوصيات الصندوق يتجاون كثيرا . 
ماهى مسجل فى مواد اتفقية صندوق النقد الدولى 
ومن اول التجاوزات التىاتجه اليها اهتمام الصندوق 
تصكمه فى السياسات الائتمانية للبنك المسركزى 
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فهى يعتبر أن هذا التحكم وسيلة اساسية للبنك 
للتعامل مع مشاكل مميزان المدفوعات . وتذهب 
توصيات الصندوق ايضاء وبشكل متزايد , الى 
تفاصيل السياسة المالية » وسياسة العمالةوالاجور 
وحتى السياسة الزراعية فىبعض الاحيان . . وتنبع 
كل التوصيات من أن اهتمام الصندوق مركز على 
ما يسميه الاستقرار المالى والنقدى ٠‏ وهذا يتطلب 
الحد من العجز فى ميزان امدفوعات ومن التضحم 
وبالتالى الحد من ميزانية المطلب الاجمالى والحد 
من العجز فى الحكوىمة ومن زيادة 
التسهيلات الائتمانية ٠.‏ ويرتبط بنفس الاتجساه 
التوصية بخفض الانفاق الحكومى ومحساولة 
تجميد الاجؤر الاسمية فى القطاعين اللعسام 
والخاض ء وتخفيض أو الغاء الدعم | 
للمشروعات العامة وللسلع' . والبند الاخيرليس 
مقصودا فقط من اجل تقليل الاعبساء عن عاتق 
الميزانية العامة » فهو يرتبط ايضا بالاتجاد نحو 
ترك مهمة تحديد الاسعار لاليات السوق وحده,» 
وتحرير السوق الداخلية هو جزء ايضا من تحرير 
العلاقات بالاسواق الخارجية . فالغاء الضنوابط 
على الواردات مستهدف ٠‏ واطلاق حرية تحويلٍ 
لعملة هدف يوصى به دائما ٠‏ ويوصى ايضا بتقبل 
خفضها حسب تطور او « تدهور » الاحوال شرطا 
للمغاونة واحيانا ايضا تتطلب سياسية «الاستقرار 
المالى والنقدى » تخفيض العمسالة ٠‏ واشهر 
الحالات هى 'حالة الارجنتين حين انتزع البنيك 
الدولى من حكوماتها وعدا بان تخفض عذدد 
الساملين فى السكة الحديد بمقدار ...ن./ عامل 
ومنوظف؛ وحين سثل مسئولون كبنار فى اليننك 
عن مصير هؤلاء قالوا : بوسعهم ان يعودى الى 
.الريف .. وكان معظمهم قد نزح من الريف منذ 
الاربعينات ٠.‏ 

لقد كانت القصة الاخيرة عن توصيات للبنك 
الدولى - وليس الصندوق: ولكن لا بآسء 
فالاشقاء الثلاثة مترابطون كما ذكرنا » وتوصياتهم 
تمضى معا فى.نفس الاتجاه . . ننتقل على أى حال 
الى البنِك الدولي ٠‏ ْ 


: المبنك الدولى‎ ٠: 


كما قلنا ان عمل الصندوق 'يتداخل مع هيل 
البنك ». وكذلك التوصيات ولكن الصندوق يركز 
على الثبات النقدى وعلى سعر التحويل » والبِنك 
يركز على الاسنتثمار . والتعاون بين المؤسستين 
محكم التنظيم » والمسثولون فى الصندوق يحضرون 
اجتماعات اللجنة الاقتصادية للبنك . ا 

ومن المعروف أن البنك الدولنى يضع الان'أولوية 
خاصة لدراسة الاوضاع الاقتصادية العامة للدولة 
المقترضة ولمدى التزامها « بتوصياته » وعادة لابد 
أن يوافق البنك علئ اسلوب الاداء العام الاقتضاد 
الدولة » وليس فقط على المشروع ومع الدول التى 
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تواجه ظروفا عسيرة ل من وجية نظر البنك 
يطلب تقديم ما يسمى مذكرة رسمية تدنماب النواب 
قيل الم افقة على الاقتراض » ٠‏ 


وى بعض الدراضشات المسادرة عن البنسك 
يقول : م أن البنك الدولى يحاول باستمرار أن 
يحصل من الدول التى تتلقى القروض على التزام 
أشد بالسياسات التى يراها مناسبة للتنمية . وقد 
سمعت شكاوى عديدة مسن « التعدى على 
السيادة » .. ولكن رغم ان تدخل البنك قد يكون 
فى البداية مولا إلا أنه يصيح ‏ كما يقول البنك - 
مزحبا به آكثر فاكثر » . . :طبعا بعد القضاء على 
المعارضين 


ولكن كيف يمارس «البنك تأثيره و يروض » 
معازضيه المقآلمين من تدخله ! يقال ان السريه التى 
, تحيط بآعمال الصندوق مضاعفة فى آعمال البنك » 
فناانشى عن اساليب الصندوق لم تكن نتاتجسه 
سارة » ولذا فان المسئولين فى البنك الدولى 
يؤدون بان دبلوماسيتهم تصبح آكثر فاعلية اذا 
اديزت فى شرية اتامة » مع 'عدد محدود من كبار 
الرسميين فى الدوله .المبعزية » ويحسين أن يكوبوا 
مين يتعاطفون مع الينك . وعلى ذلك فان كتيرا من 
التفشصيل غير معروفه ٠‏ والتقارير الدورية لا تعد 
للنثي :وانما فقط لتوجيه سيياسة البنك » ويتحصي 
. تداولها فى الدواتر العليا للحكومة المعنية والهينه 
الادارية للبنك , وبين؛ بعض الافراد المحظوظين ٠‏ 
ومعطم هذه التقارير لاتقتصر على دراسات حاجات 
اابلد المعين او فدربه على الاقتراض » وانما تمتد 
ايضا" الى متابعة السياسات المالية والنقدية 
'"وسياساه الاسنتمار ٠‏ وميزان المدفوعات والاسعار 
والاجور « ومعاملة القطاع الخاص » واحيانا 
انِضا السياسات الزراعية والتعليمية ٠‏ وتشسمل 
السارير كدلك تنبؤات للمستقبل وخامنة فيما يتعلق 
يميزان الدفنسسوعات .على خدمة الدين 
بالاضافة الى :جداول احصائية كاملة تحصل عليها 
بتعاون وثيق مبع أجهزة الاحصاء ' الرسبية 
للدولة . 0 


' وتنتظم التقارير. ٠التى‏ يصدرها البنك » وبعمق 
واتساع خاص ء يالنسبة 'للدولة التى ينظم لها 
البنك » ' وبرئاستهة كونسورتيوم » ومجمسوعة 
استشارية . وادارة البنك لمجموعة استشارية لبلد 
معين » .هى اعلان بالموافقة-العانة على سياسات 
هذا “اليلد » وهى محاولة لدعوة للاقطار الاخرى 
لكى تسباعد فى انجاخ هذه السياسات عن طريق 
القروض  .‏ والينك : يلتزم “بتوفير الوثائق 
1 والعلومات للمجموعة الاستشارية فهل يلعب دور 
السنتشان الخاص لليلد «المعتى بن 
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الا ان خبرة الدول الثى أنشآت المجموعسات 
الاسنشارية لم تكن طيبة » فقد استخدمت كوسيلة 
اضانية للتآثير » قالبنك يمكن أن يؤجل الدعوة الى 
عقد الاجتماع للمجيوعة الى أن يشعر بالرضاء 
التام عن السياسة المتبعة » ثم ان المجبوعة 
الاستشارية والكونسورتيوم تضع البنك فىموضع 
المنظم والمهيمن على مصادر التمويل المختلفة للبلد 
المعين . ان دول امريكا اللاتينية تدرك ان هناك ما 
يشبه الجبهة المتحدة بين وكالات الاقراض 
المختلفة » ويزداد تماسك هذه الجبهة حين يزداد . 
نفون البنك الدولى فى بلد من البلاد .., 


 '‏ وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية 


هذه الوكالة لا داعى للاستطراد فى شرح 
مهمتها فهى أصيرح الاشقام الثلاثة فى الافصاح عن 
نفسها » فوثائقها الرسمية تقول أن المساعده هى 
احد ادوات السياسة الخارجية للولايات المتحدة., 
وفى احدى. نشراتها تعلن ان الوكالة قد أدركت 
بشكن متزايد أن المعونة يمكن أن تسرع بالتنمية » 
ليس فقط عن طريق تزويد الدولة التى تتلقى 
المساعدة باضافة الى رأسمالها المحدود.ومواردها 
التكنيكية المتواضعة » وانما آيضا عن طريق 
استحداث تأثير على سبياسات هذه الدولة وعلى 
برامجهاء « وبمجرد أن وعينا قدرة المساعدة على 
احداث مثل هذا التأثير » تمرسنا فى تكنيك احداث 
هذا الثأثير بكناءة اعلى » ٠‏ 


ان ادارة هذه الوكالة تدرك تماما أنها لا اتقرن 
تخصيص الوارد فى حوزتها على ؛ 
اقتصادية » فآسساس التخصيص هوق الاعتباراث 
الامدية والسياسية التى تقررها الخارجية 
الامريكية . والوسيلة الاساسسية التى تستخدمها 
الوكالة الاحداث التأثير تكمن فى نظامها فى برنامج 
القروض. المشروطة » فالبرنامج عادة لمدة سنة » 
وهو يحتوى على عدد من الشروط العامة » وعدد 
من الشروط المحددة تتعلق بالسياساتالاقتصادية 
والاجتماعية التى تلتزم بها الحكومة 'التى تتسلم 
القرض » وهذه الشروط ترد فى اتفاق سرى بين 
الوكالة الامريكية وبين الحكومة المعنية » وكذلك فى 


' صيغة أكثر اجمالا فى خطاب للنوايا . ومن 


المعروف ان البعثة المحلية للوكالة تدخل رسميا 
تحت ولاية السفير الامريكى . 


والان .. ما هو المطلوب على ضوء العرض 
السايق ؟ 


مطلوب أولا أن نكون واعين بطبيعة وأساليب 
هذه 'المؤسسات التى تسمى دولية .. وبلا أوهام' » 
غانها مؤسسات تتحرك وتضغط فى اطان 


3106م 


6الدلوع ماع" ]//نقمغاط 


لمن .نهدو 0100012 


الاستراتيجية السياسية والاقتصادية للدولَ 
الغربية المتطورة .. وبالتحديد الولايات المتحدة 
الامريكية ٠.‏ وليس فى هذا الكلام آى تحامل آى 
تعبير عن موقف يسارى متطرف » هذا هى الكلام 
السائد الان فى أدبيات الدول النامية على اختلاف 
اتجاهاتها » والمطالبة بتغييرات هميكلية فى النظام 
الاقتصادى العالمى » وفى المؤسسات التى تسبى 
دولية , مطالبة تحظى بتأييد جماعى بين هذه 
الدول .. وليس مطلويا أن تقاطع هذه 
' المؤسيسيات » ولكن مطلوب أن نحذر » ومطلوب ان 
نحشد ونعظم كافة الامكانيات المحلية والعربية 
والدولية » حتى لا نواجه هذه المؤسسات من موقع 
الملهوف المنهار » فهنا تصبح امكانية فرض شروطها 
الكاملة ايسر . ان أخطر ما يتهددنا الان هى آن 
ينتقل موقسع اصدان القرارات الاقتصسادية 
الاساسية من القاهرة الى ايدى القيادة المركزية 
للدائنين فى واشنطن . ورحم الله أيام صندوق 
الدين ب 


ان تيريزا هايتر تقول أن هناك - من ناحية - 
بعض البلاد التى تلعب فيها مجموعة البنك دورا 
محدودا أجدا .٠.‏ وفى أقصى الطرف الاخر هناك 
الاقطان التى تمثل مجموعة البنك فيها المصدر 
الاساسى لراس المال الخارجى » والتى يوجد بين 
مسئوليها عدد كاف من العنام المتحفزة والقادرة 
على اقناع الحكومة بالوافتة رسميا علسى 
الاجراءات التى يرى البنك آنها ضرورية » وفى 
هذه الحال فان مجموعة البنك يمكن آن تتفق مع 
هذا البلد » فى صيغة شبه رسمية »على برنسامج 
للاقراض فى هدد من القطاعات » وعلى مضمون 
الاجراءات السياسية التى ستتخذها الحكومة من 
أجل تحسسين الاداء فى مجالات أآساسية .., 


أن معظم البلاد كما تقول تيريزا - تقع فى 
موقع متوسط بين هذين الطرفين . . فهل هناك أى 
تطرف أق اساءة ادب ء اذا قلنا اننا نود ان نطمنن 
الى اننا ايضا ومع معظم بلاد العالم» فى موقع 
متوسط 4 


خرافة التوصيات المحايدة 


© قد يردد السعض هنا الدفاع الذى يسوقه 
المستولون فى هذه المؤسسات عن مبدأ التدخل فى 
وضع وادارة السياسة الاقتصادية العامة فى 
..الدول النامية » اذ يقال آن هذه المؤسمبات تملك 
خبرات واسعة » وهى اذ تتقدم بتوصيات وتضغط 
فانها تهدف الى تحسمين الاداء العام للاقتصاد 
القومى » ويقال ان هذا التدخل يتم وفق معاييرفنية 
بحتة » أى محايدة » وبالتالى فهو مفيد للدولة 
المدئية » كما هى مقيد للجهات الدائنة » التى من 
صالحها أن يعمل اقتصاد الدولة يكفاءة كى تضمن 


مسكاه 
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سداد قروضها . . حسن » أن من واجبنا أن ناتش 
باختصار من يرددون مثل هذا الكلام بحسن نية » 
ونبدآ بان نذكر يما سبق أن اوضحناه حول طبيعة 
العلاقة بين هذه المؤسسات وبين الحكومسة 
الامريكية » فكيف يتكلم عاقل بعد هذه الحقاتق عن 
الحياد والمشورة الفنية غير المتحيزة سياسيا ؟ 1 
اننا نذكر قى مصي بالذات كيف سحب البنك الدولى 
عرضه للمشاركة فى تمويل السد العالى بناء على 
تعليمات من حكومة الولايات المتحدة 2 ومسن 
الناحية العملية فسان مسؤسيسة كالبنسك 
الدونى لايمكن الا ان 

توجيهها لميول وتحيزات يعيتولى ادارتها 

منحان بحكم تكوينه الشخصى للدول الغسربية » 
وللولايات المتحدة بالذات . . وفوق هذا فان البنك 
لابد أن بي لمن يملك مصادن تصويله ...م 
والولايات المتحدة يمكن أن تغلق اسسواق راس المال 
الرتيسية فى وجه البنك الدولى » فى حالة ما اذا 
فرض وأصى البنك على التعامل ممع دولة تمر 
الولايات المتحدة على مقاطحتها أو الضغط ليها "٠.‏ 


© ولكن ما دمئا نناقش حسن الئية » فان هئاك 
قضايا لابد أن تحسم أيضا على المستوى النظرى» 
فمن الاوهام التى يمكن آن تتسيب فى اضرار 
مدمرة » حكاية ان هناك ادوات » الو « وصفات » 
اقتصادية جاهزة » وذات قيمة فنية بحتة أو 
محايدة » تصلح ‏ بنفس الشكل وبنفس القدر - 
لتسيير أى نظام اقتسادى . هذه المقولة خاطئة 
تماما » فاحتيار الادوات واسلوب استخدامها 
يتوقف على الهدف من هذا الاستخدام من ئاحية » 
وعلى الاوصاع الاجتماعية والسياسية التى تحيط 
بالانشطة الاقتصادية من ناحية أخرى ٠‏ 


ولتوضيح هذه النقطة نضرب مثلا باللورد 
كرومر قى مصرء» نكرومر كان حاكما قديرا » 


وبعصل السياسة ‏ التى رسمها وقاد تنفيذها - 


استخدمت أساليب فنيه حديثه وارتفعت كفاءة 
الاداء الاقتصادى والادارى » ولكن الحركه الوطبية 
المصرية ‏ فى القرن التاسع عشر ‏ لم تفقد 
الاتجاه ٠‏ انيهرا بخفاءه الاساديب التى استحدمتها 
الامبرياليه البريطانية » ولم تكن الحركة الوطنية 
المصريه مخطمه حين رفضت مهاده كرومر » وحين 
رفضت اعتباره مصلحا عظيما ء فقد ادركت انداك 
دن ادعفصيه ليست مجرد استحدام اساليب وحبرات 
فيه ونظيميه حديته لادارة الامتصاد القومى » 
ودان المعيار الاساسى للتاييد أو المعارضة هق نوع 
الهدف والمصالح النى احتيرت هذه الوسائل من 
آجل تحفيقها . ولقد كان هدف كرومر من سياسته 
الاقتصادية تحويل مصى الى مزرعة قطن لحساب 
المصانع البريطانية » وفى نفس السوقت اعاقة 
محاولات التصنيع الوطني » مع ضمان تحويل 
الفوائد والارياح الى أصحاب رؤوس الاموال 
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الاجئبية . ولما كانت الحركة الوطنية تسعى مخ 
اجل اهداف تختلف تماما » كسان طبيعيا ان نرفض 
أساليب التحديث التى استخدمها كرومر . لقد 
كانت تناضل ايضا من أجل استخدام أساليب 
حديثة لادارة الاقتصاد القومى » ولكن هذه 
الاساليب كان لابد آن تكون مختلفة فى نوعها » أو 
فى حجمها » أو فى ترتيب اولوياتها » مادامت 
ستوظف من آجل هدف مغاير ٠‏ 


اذا كان هذا الدرس من تاريخنا لا يختلف حول 
دلالته » فائنا نعود الى الوكالات التى تسمى 
نفسها « دولية»» ونقول أن توصياتها الفنية ليست 
مبراة من الهوى > فهى لا تصدن الا على أساس 
اندياز مسيق لهدف وتصور ء هى دمج اقتصاديات 
الدول النامية فى الاقتصاد الرأسمالى العالمى » 
حسب التواعد التى تقررها الدولة المسناعية 
المتقدمة » وهى تزعم أن هذا الدمج هو المسسار 
الطبيعى للعلاقات الاقتصادية الدولية » وهى تصدر 
التوصيات وتضغط وتبعث بخبرائها من آجل 
ضمان التنفيذ خدمة لهذا الهدف » ولذلك فان هده 
التوصيات لا يمكن آن ينظر اليها كجهد فنى بحت » 
فهى جهد فنى موظف لتحقيق هدف وتشكيل 
اقتصادى ٠واجتماعى‏ محدد . والتوافق أو 
التعارض مع هذه التوصيات لابد أن يتقرر وفق ما 
اذا كان هدف هذه المؤسسات يتفق أى لا يتفق مع 
مصالحنا الوطنية . ان صندوق النقد الدولى يركز 
اهتمامه على استقرار سبعر 'سموين ٠‏ وبرامج 
الاستثمار للبنك الدولى ومعونات ”لوكآلة تنسق 
على النحى الذى يتفق مع رسسده الصسدوق » وهم 
يبررون هذا يانه السبيل لكى يعملء» 
النظام « الدولئى » فى يسي » «تجنبا الازمات التى 
'يترتب عليها انكماش التجارة الدولية . عظيم ! 
ولكن من قال آن هذا هى الهم الاون للدول النامية 
حتى تصيغ كافة سياساتها من اجله ؟ ان اهتمام 
الدون النامية ياستقرار العمل فى النظام 
الاقتصادى « الدولى » رهن باقتناعها بآن هذا 
النظام يحفق مصالحها فى الثشميه المستهلة . ولكن 
الدول النامية ‏ ومن بينها مصر بطبيعة الحال ‏ 
غير مقتنعة .. انها ترى آن النظام « الدولى » 
بأوضاعه الراهنة يعكس اختلال التوازن » وهو 
يحقق بالتالى مصالح الدول التقدمة عنى حساب 
دول العالم الثالث ذات الاتتصاد المشوه التابع » 
ومن هنا نضالها من اجل ما يسمى بالنظام الدولى 
الجديد ., 
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انثى ارجى آن تسقبعد من النقاش ل فى هذه 
المرحلة ب وبقدر الامكان » أى خلاف حول 
النظريات العامة » ارجى أن ننحى جانبا » ولفترة 
ماء ماقرأناه حول نموتج النظام الرأسمالى المجرد . 
ونموذج النظام الاشتراكى » يكفى ان نعرض 
ونوصف ما نراه مباشرة باعيننا لكى نصل 
كحريصين على مصالح وطننا ب الى موقف 
موحد . أن المؤسسات « الدولية » تبشى بالنظام 
الراسيالى او الاقتصاد الحر كما يقولون » كنظام 
آمثل أو وحيد » لادارة وتنمية الاقتصاد الوطنى 
للدول النامية » وخلافنا مع هذه المؤسسات لم يعد ' 
مجرد مناظرة ايديولوجية » ولكننا نسأل هل يمكن 
آن تقود سياسة هذه المؤسسات » وما تمثله من 
قوى » الى تحويل دولنا النامية الى طبعات جديدة 
من النموذج الامريكى أو اليابانى أو البريطانى ٠٠١‏ 
انخ ؟ لو كان هذا ممكنا اي منظورا. به, لكان الام 
قابلا للتامل » ولاصبح الخلاف مع هذه المؤسسات 
هى فعلا مجرد خلاف ايديولوجى يختلف فيه الناس 
بين اشتراكى وراسمالى دون أن يتهموا فى 
وطنيتهم . ولكن واقع الحال أن هذا الطريق الذى 
آوصل بعض المجتمعات الى تئك التجارب الدولية 
الناجحة قد أصبح مسدودا حسب رآى خيراء 
التنمية الجادين فى الغرب نفسه «7» .فماذايعنى 
اذن التبشير بالاقتصاد الحر وقوانين السوق فى 
ظل المعطيات القائية » ماذا يعنى فى التطبيق ؟ انه 
يعنى ببساطة الابقاء على الموقف الهيمنة والتحكم 
الاقتصادى الذى تمارسه الدول الصناعية الغربية 
المتعدمة . والمؤسسات « الدولية » التى تمثل فى 
المقام الاول مصالح هذه الدول » لا تفعل أكثر من 
محاولة تثبيت العلاقات الدولية غير المتكافثة » 
والتى تسمى النظام الاقتصادى الدولى . ان 
الحديث عن مبادىء الاقتصاد الحر وسيادة قوانين 
السوق فى الاقتصاد المحلى وفى التبادل الدولى 
يعنى بناء على التجربة المريرة .وليس وفقسا 
للتوقعات النظرية فقط ‏ خدمة المناطق الاكثسر 
تعدما » وآصخاب القوة الاقتصادية » سواء فى 
السوق الداخلى او فى مجال التجارة الدوليةدف» 
وماذا يعنى تقديس الملكية الفردية لوسائل الانتاج » 
واطلاق المبادرة لحركة رؤوس الاموال بأقل قدر 
يكن من الكتحكل الفكونى. كبا تطالب 
المؤسسمات الدولية ؟ 


انه يعنى مجرد افساح المجال لاخطبوط ٠‏ 
الشركات التعدة الجنسية لكى تسيطر على 
المقدرات الاقتصادية ( © » فتحدد حسب مصبالحها 


اا 
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موقعنا من تقسيم العمل الدوتى » ولا مائع طبعا من 
مشاركة بعض من ال رأسماليين المحليين فى الكمكة 
لان هذا يخلق طبقة تحقق دخولا عالية وصاحبة 
مصلحة فى الدفاع عن النظام الاقتصادى المشوه 
التانع . . عنوا أقصد النظام الحر ٠‏ وياويل القوى 
الوطنية ان هى تنبهت الى هذه اللخاطر » وارادت 
أن تحد من طغيان التدخل الخارجى حماية للتنمية 
المستقلة . , اذ!'لم تنفع الضغوط الاقتصادية .. 
دبرت الانقلابات الفاشية واقيمت المذابح لمن جرا 
على الاعتراض .., 


© وفقا لهذا السياق » ووفقا لهذه الاهداف 
المعلنة اى المبيتة » ينبغى أن ندرس ونفهم طبيعة 
التوصيات الفنية « المحايدة » . نحن لا يمكن أن 
نناقش وسائل مواجهة العجز فى ميزان 


المدنوعات » او وسائل مكافحة التظضهم ء او ٠‏ 


اسلوب تحديد الاسعار » او زيادة موارد الخزانة » 
او ضوابط الانفاق الحكومى » كتضايا فنية مستقلة 
عن أى هدف ء ونحن اوعى من أن يقول لنا خيراء 
صندوق النقد الذولى او غيره أن هذا ممكن . انهم 
يعلمون - ونحن ايخبا نعلم ب ان تنفيذ. توصياتهم 
فى أمشال هذه 'الامور ليس هدفا فى حد ذاته » 
فالتوصيات محكومة ومسخرة لخدمة اهداف 
اعلى .. اننا أيضا نهتم بنفس القضمايا وبغيرها » 
ولكن توصياتنا لابد أن تختلف مع توصيات هذه 
المؤسسات الدولية » لان اهدافنا تختلف ‏ تماما 
كما كان الحال مع مضطفى كامل ومحمد فريد . ., 
فنحن لن نطالب ‏ مثلا ‏ بزيادة موارد الخزانة عن 
طريق مضاعفة الضرائب غير المباشرة التى يقع 
عبؤها على الجماهير الواسعة من المستهلكين يلا 
تمييز ‏ كما تومى المؤسبسات الدولية عادة ولن 
نقترح تخفيضا تستقطعه ضريبة الايراد العام من 
المليونيرات واصسبحاب الدخول العالية ‏ كما 
يوصون أيضا ‏ لان هذا خمد العدل الاجتماعى 
ويهدد الوحدة الوطنهدٍ ة المطلوية للتنمية » وفسى 
مواجهة العدى الخارجى » وكذلك لاننا لا نؤمن بان 
تراكم الثروات لدى يعض الافراد والمؤسسات 
الخاصة هو العماد الاساس للتنمية .. ايضا نحن 
لن نطالب ‏ على سبيل المثال ‏ بخفض قيمة الجنيه 
المصرى بحجة أن هذا يحد من الاستيراد بصفة 
عامة ومن عجن ميزان المدفوعات فنحن نعتفد أن 
علاج مشكلة العجز فى الدول النامية لا يعالج 
جذريا الا بتفيير الهيكل الانتاجى » وفى المدى 
القريب سنلجأ ب ضمن ما نلجا الى تغيير انماط 
الاسستهلاك ونمدد ما هى كمسالى . قتمتع 
استيراده وما هو شبه كمالى فنحد منه » ولكن 
هذا سيفضب السادة الذين تسعى المؤسسات 


اام - 
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الدولية ومن نخلنها الى ارضائهم » ايضا تحن لن 
نطالب بفتح الابواب على مصاريعها ونفتح المجال 
امام رؤوس الاموال الاجنبية لكى تحتل مواقع 
استراتيجية فى اقتصادنا ٠‏ بحجة عدم توفرٌ 
المدخرات اللحلية ولحاجتنا الى تدفق الاموال من 
الخارج » ان توصياتنا لبلدنا ستكون مختلفه تماما 
ذلك فبوسعنا ان نزيد المدخرات المحلية » ومن 
واجبنا ان نفعل مهما كانت التضسحيات بشرط 
العدالة فى. توزيع الاعباء ٠‏ ان توصيتنا فى هذا 
المجال ستيدا بضرورة الاعتماد على الذات ؤفى 
قبول أى. أموال خارجية بما لا يتعارض مع خطتنا 
التنموية .. 


© واخيرا اننا نشير الى أن هناك فارقا كبيرا 
بين أن نستفيد بخبير آجنبى لكى يقدم المشورة 
والتوصية'فى مجال دراسة اقتصاديات الوحدة اي 
المشروع الواحد ٠‏ وبين أن نستقدم مسؤسسية 
دولية ‏ تعرف هدفها ومن خلفها ‏ لكى ترسم لنا 
السسياسة الاقتصصادية العامة . ان الخبير الاجنبى 
يمكن أن يدربنا فى مجال تحسين الخدمة المصرفيه 
مثلا على الاساليب الحديثة لتنظيم حساب 
العملاء » وعلى كيفية ايداع الاموال وسحيها فى 
دقيقة او أقل » كما يحدث فى البنوك الغربية » فى 
هذا المستوى يمكن أن نقول عن يعض الحياد فى 
المشورة الفنية » يمكن أن نقول ‏ يبعض التحفظ ‏ 
ان الخبرة الفنية او التكنيك يمكن ان يطبق فى أى 
بدن فى اى دولة ٠‏ ولكن حين يكون السؤال المطروح 
هو . هل نسمح ببنوك اجنبية اي لا > فانه لاتوجد 
اجابه اقتصاديه اى فنية بحته ., وحين تجيب 
المؤسسسات الدولية على متل هذا السؤال بنعم » فان 
هذا لا يعنى انه لا توجد اجابة اخرى . كذلك اذا 
كان السؤال يتعلق بآسلوب استخدام الههسان 
المصرفى فى تمويل التنمية » فهنا أيضًا إا توجد' 
وصفة فنية واحدة جاهزة ء فاذا كان النمسوذج 
الاقتصادى العام يقوم على التخطيط المركزى فان 
اسلوب التنظيم والعمل للجهان المصرفى سيتخنذ 
مسارا معينا » واذا اختارت الدولة آن تعتمد على 
آليات السوق وتنحان الى اصحاب رؤوس 
الاموال » فان المسار سيختلف ؛ وسنعود الى نظام 
البنوك التجارية العادية المتنائسة كيا أورصتنا 
انؤسسات الدولية وكما نفذنا ٠‏ 


باختصار .. انهم يزعمون أن وقف التضخم 
واستقران العملة هو الطريق الى التيو 
الاتتصادى » وبالتالى فان قضنايا النمى لابد ان 
تخضع وتتكيف وفق شرطها الاول «25. ونحن 
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نقول بالعكس فالتنمية المستقلة الجادة هى الطريق 
الشاق والمطلوب للتحكم فى التضخم وفى عجز 
ميزان المدفوعات وقى تحسين سمعر التحويل ٠‏ 
وبلتالى لابد أن تخضع اى اجراءات فى هذه 
السائل لضرورات القضية الاساسية : قضية 
التنسية .. ان الفارق بين ان نقول هذا أولا او ذاك 
ليس مجرد اعادة ترتيب لجملة واحدة .. انه 
يجسد الفارق بين استرا ة للنمو الاقتصادى 
التابع والشوه « او تنمية التخلف كما يقولون » 
وبين استراتيجية التنمية » الشاملة المتوازنة والتى 
تتحقق من خلال التخطيط المركزى بقيادة القطاع 
العام » والتى تنبع اهدافها من الصائح الوطنى 
العام » ووفق مصالح الجماهير العاملة الواسعة , 


ان الحديث السابق كله لم يكن موجها ‏ بطبيعة 
الحال ‏ الى من ترتبط مصالحهم بمخططات هذه 
الؤسسمات ومن خلفها . واذا كان ما قلناه صحيحا 
نان من واجبنا كوطنيين أن نتصدى _لمخططات 
الاستعمار الجديد التى تهدف الى اعادة دمج مصر 
فى السوق الراسمالى ٠‏ والى ادخسالها مسسن 
جديد فسى حظيسرة السذول التابعسة . ان 
مخططات الاستغمار الجديد تستهدف تحطيم كن 
التلاع التى حالت فى الماضى القريبدو نهدا الدمج. 
انهم يدركون :ان التغيرات الاتتصاديه والاجتمسعية 


العميقة التى تمت فى مصر ‏ اثناء الخمسينات 


والسنيئات ‏ حققت اساساللاستقلال الاقتصادى 
وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقلة»وساعد 
مم فى هذا نوع علاقاتها الدولية المتتوعة «والتى 


' قامث فى الاقتصاد والسياسه على مبدأ مصادق من 


يصادقنا ونعادى من يعادينا .. انهم يسعون الان 


. الى نسف كل هذا الذى شيدناه بالعرق والدم ٠‏ ' 


الاجراءات الحكومية الاخيرة 


أعتقد أنه اصبح الان سهلا آن نقيم الاجراءات 
الاخيرة التى اتخذتها الحكومة: بالاتفاق مع 
المؤسسسات الدولية ‏ من آجل اصلاح المسسار 
الاقتصادى كما يقال . لقد سبق أن قدمت توصيات 


: لتعديل هيكل النظام الاقتصادى » ويالتحديد 


لتقليص الدور القيادى للقطاع العام ٠‏ وقد 
تحفهت نعلا فى هذا الاتجاه تنازلات عديدة » 
على راسها السماح يهذا التدفق من البنوك 


| الاجمبية ٠‏ وتفكيك التماست والتنسيق بين وحدات 
القطاع العام بالغاء الدور التنظيمى للمؤسسات 
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العامة » ثم عن طريق ما يتردد الان حون تحرير 
هذه الوحدات من الضوايط المركزية وما يقال عن 


' الادارة بالاهداف . وبالمناسبة فان أخطر ما يهدد 
١‏ قضية القطاع العام فى مر ليس مسآلة بيع بعض 
: اسهمه للقظاع الخاص « رغم ان هذا خطر ج ثم 
ايضا والمؤسسات الدولية لا تنى عن الاشارة الى 
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ضرورته ؛ ان مبدأ وجود قطاع عام لميعد بدعةنى 
اى دوله ٠‏ بدءا من المملكة السعودية الى بريطانيا 
الى الولايات المتحدة ٠‏ وبالتالى فان منانشة قضية 
انقطاع العام فى مصير لا ينبغى أن تثار على آساس 
هل سيبقى فى مصر قطاع عام أ لا . . القضية هى 
هل سيبقى القطاع العام قائدا نلاقتصاد القومى آى 
لا . وفقدان هذا الدور القيادى هو الخطر الإعظم 
الذى ينبغى أن نتنيه له . 


على أى حال . لقد مرت التعديلات السابقة فى 
هدوء لان نتائجها الضارة كانت تحتاج فترة قبل ان 
تبرز ٠‏ ويبدى أننا قد وصلنا الان الى نياية هذه 
الفترة .. ثم أنه أصبع من الضرورى أن 
تلح « التوصيات » على النتائج المترتبة على 
المقاهيم التى اصبحت سياستنا الانفتاحية قانية 
عليها » والتى تتفق مع مفاهيم المؤسسات الدولية » 
فلابد من اجراءات أساسية نحو الاتجاه التقليدى 
لكى تتحدد الاسعار وفق قوائين السوق المطلقة » 
ولابد أن تبتعد هذه الاجراءات ‏ بقدر الامكان - 
عن أصحاب الدخول العالية تشجيعا للقطساع 
الخاص ٠‏ حتى وان كان آغلبه من السماسرة 
والافافين كما هى الحال عندنا الان » وفى الحقيقة 
نحن ندرك اننا نحتاج الى اجراءات تقشفية' من 
أجل اصلاح الاختلالات فى اقتصادنا القومى . ان 
زيادة معدلات الادخار القومى تتطلب حدا من 
اتستهلاك الحكومى والعائلى ٠‏ ولكن استهلاك من 
الذى يحدد ١‏ ان مواردنا القومية محدودة وهى لا 
تحتس من ناحية نهب الطفيليين والمضاربين » وفى 
نفس الوقت نستير فى مكتسبات الجماهير كدعم 
الاسعار والالتزام بتعيبن الخريجين الخ . لقد 
أوصلنا هذا الموتف الى هبوط نسبة الادخسار 
الفومى الى ما تحت الصفر ٠‏ وكان على الحكومة 
ان تختار : هل ترتفع بمعدل الادخار على حساب 
التهليب والمليونيرات فى المقام الاول أو على حاب 
المكتسبات ؟ وقد كانت التوصيات « الفنية » 
وخاصة بالنسبة لصندوق النقد الدولى » فى اتجاه 
الاختيار الثانى .. وللاسف وافقت الحكومة على 
هذا الاختيار ٠‏ وان كان من الواجب أن نقول آنها 
وافقت على هذا الاختيار بعد تردد شديد . * 


لقد نشرت الصحف أن صندوق النقد الدولى ةق 
آوصى بالتالى : 


١‏ تحويل السوق الموازية الى سوق تجارية ء 
لى لا تتحدد أسعار العملات الاجنبية وفق علاوة 
تشجيعية ‏ تحددها الحكومة وتضاف الى سعر 
التمويل الرسمى - ولكن يترك تحديد سعر العيلات 
الاجنبية تماما لعوامل العرض والطلب اليومية ». 
ويعنئ هذا خنفضا محسوسسا لسعر الجنيه المصرى 
فسى نطساق هسنذه السوق » ويعنى بالتالى 
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ارتفاعا فى آسعار السلع التى تستورد عن طريق 
هذه السوق التجارية . 


» توسيع نطاق العمل فى السوق التجارية‎  '" 
بحيث تستورد بعض السلع التى كانت تستورد‎ 
وققا لاسعاز العملات فى هذه‎ ٠» بالسعر الرسمى‎ 
السوق ء ويعنى هذا زيادة كمية السلع التسى‎ 
٠ سترتفع أسعارها‎ 


ب اعادة النظر فى سياسة الدعم الممنوحة 
للسلع وفقالبرنام جمعين ٠‏ 


ان هذه التوصيات. الثى تقدم بها صندوق النقد 
الدولى » تتمثى مع التوصيات التقليديه للمسدوق 
كما سسبق أن أوضحنا » قماذا كان موقف 
الحكومة ؟ 


لقد بدا موقف الحكومة بالبيان المفاجىء للسيد 
رئيس مجلس الوزراء آمام مجلس الشعب فى ١8‏ 
يناير » وكان مؤشرا ألى قبول بعص هذه 
التوصيات » ولكن بعد اتصالات ومشاورات توالت 
التراجعات حتى اصبحت اجراءاتالحكومةصورة 
طبق الاصل من التوصيات . فالسيد رئيس مجلس 
الوزراء وقع خطاب نوايا تضمن انشاء إلسوق 
التجارية » والخطاب موجه الى وتيفين ادير 
التنفيزى لصندوق النقد الدولى » وقد سبقت 
التوقيع مباحثات بين د + زكى سسفعى ورير 
الاقتصاد وجون جنقر مدير عمليسات الشرق 
الاوسط للصندوق للاتفاق على الحطوط الرنيسيه 
لانشاء السوق التى يتحدد فيها سعر العملات أو 
لنقل سعر الجنيه المصرى . وفتا للعرض والطلب ٠‏ 


وبالنسبة للتوصية الثائية فقد آخذت بها 
الحكومة ايضا ؛ وقرر مجلس الوزراء تحويل بحى 
مليون جنيه من العملات الحرة الى السوق 

. التجارية لتباع بأسسعار السوق الى الجهات التى 
تحتاج اليها » وحين اتخذ هذا القرار كان هدا 

: المبلغ سيباع فى السوق التى كانت يومها موازية 
. بحوالى 156 مليون جنيه . لان الدولار الذى 
يساوى .54 رشا بالسعر الرسمى حان يددفى علاوه 
0 قرشا فيباع فى السوق الموازية ب 19 فرشا » 

.. أما بعد تعويم الجنيه فى السوق التجاريه. مان 
الدولار سيصل. الى رقم اعلى من ذلك - وكن 
زيادة فى الفارق بين السعر.الرسمى والسعر الحر 
ستؤثر بدرجة اى اخرىعلى المستهلك . . وبالمرة»فان 
الجسرية على هذه التشكيلة الواسعة من السلع 
المستوردة ستحسب علي اسماس السعر الجديد 
فيزداد سعر تداولهاة ى السوق ارتفاعا . لقد كان 
متدرا لحصيلة الجمارك فى ميزائية هذا الغام ان 
تصل الى كر61؟ مليون جنيه ع ونعسد هذه 


شوكهت 
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الاجراءات صرح د . أحيد أبى اسسماعيل أن 
الحصيلة ستصيل الى ...5 مليون جنية .. 


وحتى تكمل القضية فان الحكومة قد اخذت 
آيضا بالقوصية الثالثة لصندوق النقد » وتتجه الى 
خئضى ١ ١.‏ مليون جنيه من الاعتمادات المحصصة 
للدعم ,. 


© لقد-وافقت الخكومة على هذه التوصيات» 
وأصدرت قرارات بعد تردد ٠‏ أو لنقل مقاومة ., 
هالحكومة كانت قد قررت زيادة الاسعار التشجيعية 
للعملات الاجنبية فى آواخر فيراير الماضى لتصل 
الى 13 فى المائة من الاسعار الرسمية » بدلا من 
.ه فى المانه ٠‏ ولا شك أن هذا يعنى أن فكرة تحويل 
السوق الموازيه الى سوق تجارية لم تكن واردة فى 
ذلك الوقت » كذلك فان فكرة بيع جزء من ارصسدة 
الدوله من النقد الاجنبى فى السوق الموازيه وردت 
لآأون مره فى بيان السسيد رئيس مجلس الوزراء » 
ودص ذخان المبلغ المقترح لا يتجاوز ربع ما تقرر 
احيرا » وهذا يعنى ايضا ان الححّومه لم تكن 
ترحب باسوسع فى هذا الاتجاه . تم أن هذين 
العرارين ه تحوسل السوق الموازيه الى سوق 
تجريه والتوسسع فى نطاق هذا السوق » ينعتبران 
حصوه واسعهة نحو اطلاق التعامن فى الجئييسه 
المصرى ٠‏ والدكتور زكى شدافعى كان يغول أن 
« هده جريمه 4 » .. كان ورير امفتصاد يفول ان 
ذيث يحدت عندما يكون الاقتصاد فى حسالته 
ابصبيعيه . . اما الان فهو جسم مريض .. مكيف 
أحكم عليه ؟ » «!» والسيد ممدوح سالمكان له 
نفس ,نردى ٠‏ وحين ذن مصتستى دامن مراك يطالب 
كعدنه بما يحدث الان ٠‏ اى بتحوين السبوق الموازية 
الى سوق حرة «8, بادر اليد رتيس مجلس 
الوررات انى انسون بان السيد العضو مصطفى 
حدس مراد تحدث باسلوب افتصادى حر فسى 
موضوع سسعر الجديه المصرى » وطالب بان يتخرر 
انينيه المصيرى وينم التعامن به على أسناسن سغرهة 
الحفيفى فى شسؤق الجره ٠‏ وسوف يبتج عن هذا 
ان يصن سمعر الجديه الى 1٠١‏ اي 190 قرسساء فى 
حين ان الجبيه المصرى مارالت دوته السبراديه فى 
مصر ادن ٠‏ ورعم ابحفاص سعره ٠ه‏ تزيد على 
جديهين او نادده جديهات اسسرليديه فى بريطائيا » 


ودريد عبى خمسه دولارات مى الولايات المتحدة 


الامريكيه - ان التعامل بالسعر الحفيبى« المعصود 
سعر السوق الدجاريه » سوف يترنب عليه ارتفاع 
سريع جده مى الاسعار ء والمرحله عير مواتية 
تمنويم الجنيه المصرى حتى يصضل الى سسعرة 
الحقيهى » ويجب: التدرج قى. ذلك ء ان الجنيه 
المصعرى .سوف يعود الى فوته الحقيقيه فى 
التعاس الخارخجى اذا دوارن ميزان مدفوعاتنا » 


ادنع مع" ]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


وما زال هناك خلل فى ميزان المدفوعات يبلغ ١14..‏ 
مليون جنيه » ٠‏ 


ما الذى جرى لهذا الكلام الرائع الذى لانجد ما 
يمكن ان يضاف اليه ؟1 


وايضا بالنسبة للوضوع دعم السلع .. سأعيد 
هنا ما سبق للدكتور حمال العطيفى أن اعلنه 
بر حين كان وكيلا مجلس الثعب » : 


« عليئا ان نبدا بأن نسأل أنفسنا ما الذى نريده 
.من هذا الدعم » ان الدولة لابد وان تكين نكل 
مواطن الحد الادئى المعقول من المعيشة ٠‏ فحينما 
يختل التوازن يكمن الخطر على السلام 
الاجتماعى » وكيف تتوقع ان تحتفظ بالسياره التى 
تركبها وبلمسكن الانيق والسيجار » بيسما الملايين 
لا يستطيعون مواجهه الحد الادنى للمعيشة » .. 
المسله ليست مذاهب سياسية أو ايديولوجيات » لم 
تصل الى ذلك بعد ء بل لابد من واقعية اقتصادية 
بحته » انظروا هناك مشاسل اساسية يجبازنتعسون 
على حلهاواياكانت اتجاهاتدا الفكرية؛يجب ازيكون 
هناثاتفاق علىاننا يجب ان نضمنلكرمواطن فىهذا 
البلد لقبة العيشل فى حدود امكانياته 
المتواضعة » .. « ان الهدف فى السياسة العامة 
للدوئة هو ضمان مستوى مقبون لمعيشة اللواطنين 
فى حدود الحد الادنى للاجور » وهو ١١‏ جبيها , 

التحفظ بأن هناك حدودا اقل من ذلك » ٠.‏ 
وحتى بالنسبية لمن يطالبون بالغاء دعم اللحوم 
والدواجن « اقول لكم ٠‏ لنتريث قليلا حينما نراجع 
دعم اللحوم والدواجن ٠‏ فلا نسنطيع ببساطه ان 
نقدم على الغاته لانه توجد لدينا شريحه عريصة من 
الطبقة المتوسطة من الموظفين محدودى الدخل 
الذين يتراوح دخلهم بين "١‏ و 36 
جنيها » «9» .. وقد علق يومها د ٠‏ أحمد ابو 
اسم عيل قائلا « فيما يتعلق بميوضوع دعم 
الحكومة لبعض السلع فاننى اتفق تماما مع السيد 
الدكتور جمال العطيفى فيما ذهب اليه ٠‏ ذلك لان 
هذا الموضوع لا يتصبل بالجانب المالى فقط ولكن له 
جوانبه الاخرى الاقتصادية والاجتماعية » ., 


هل تبخر كل هذا الكلام ؟ 
قاعدة الفقر تتسع 

© ان هذه الاجراءإت شديدة الوطاة علسى 
الطبعات المطحوئة اصلا » وشتهبط يعست واسعة 
من “الفئات الوسطى. الى جمهور الفقراء. .٠.‏ من 
كانىا ياكلون اللحم مرتين فى الاسبوع سيكتفون 


باكل الفول كما أللح الدكتور العطيفى .. ولن يغير 
من. هذه النتائج أن. الحكومة لازالت .تثبت. بعض 


أ ال 0001)54/امع. امه طاععه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


أسعار السلع الاساسية ‏ ثم لا داعى لخداع 
النفس بأن تعلن التصريحات ان الدكومة استطاعت 
بهذه الاجراءات تحقيق وافر فى الانفاق العام 4.٠‏ 
مليون جنيه وزادت حصيلة الجمارك أكثر من ٠١١‏ 
مليون جنيه دون فرض ضرائب جديدة ٠‏ وذون 
ارهاق الفئات المصدودة الدخل بآية أعبسساء 
جديدة 1 ترى هل نسى أصحاب مثل هذه 
التصريحات أنهم يوجهون الحديث الى قوم 
راشدين ؟! هل وفرت الموارد بطريقة الحواه دين 
يفاجئونا باخراج الكنكوت من القبعة القارعه !! 
وماذا تكون هذه الاجراءات اذن ان لم تكن بوعا 
من الضرائب غير المباشرة » أي لنقل اجراءات لها 
أئر الضرائب غير المباشرة ؟1 


ثم ماذا اصاب اصحاب الملايين والبذخ فى 
المقايل ؟ 


رسوم اضانفية على الخمور والملاهى والبنزين 
السوبر بهدف توفير عشرة ملايين جبيه بالاضافه 
طبعا الى تصيب من الضرائب غير المبانكسرة 
السابقة التى سيتحيل فيها الغنى مثل ما يتحيل 
الفقير » أما ضريبة الايراد العام » فستنخعض 
نسيه المستقطع على الشرائح العليا من الدخل ... 
ودكن يقال لنا آن الدخول الطفيلية ستخصع من 
الان فصاعدا للضراتب . . كيف (! وأصحابها - 
كما نقول طفيليون » أي سماسرة ومصارءون 
وما اشبه ولا تعرف نهم حسابات مدظمه او شبه 
مرظمة ؟1 


اننا بكلالاخلاص نحذر الحكومة»ءفالفجوة 'تتسع 
جدا بين القيه العبيه والاعدبية الستاحفه الذئ 
ستزداد فقرا .. نحن نعلم ان هذا يدجن فى 
عداد « النوصييات » لان الولايات المتحده سعون 
على القطاع الخاص الاجنبى والمحلى فى حل 
دن «نشاش ٠‏ ولعلنا لازلنا بددر تصريحات مسر 
سايمون ورير المالية الامريكى حين زار القاهرة 
فى مارس الماضى . لقد اعلن ان مياحتانه مع 
امسسونين فى الدهرة دارت حول ما توصدت اليه 
النجنه المتسركه » ابتى بدأت مند عشرين شهرا » 
خس زيارته السايقه » وقال ان هناك مشاص حى 
ميزان امدفوعات ومشان التضخم العاللى ٠‏ ونحن 
انحن نهذه المشاكل يكمن فى تشجيع الفصاع 
الحاص علئ الاستتمار د9١‏ . وفد اضاف يومها 
السيد وزير المالية المصرى أن مشروع الشعاون 
الائريكئ المصرى المقترح » والذى تحدث عنه 
ا مستر سايمون ٠‏ يهدف اساسا الى تدعيم القطاع 
الخض , وفتح ٠الباب‏ للمستثيرين' الاجسنانب 


للمساهمة فى تبويل الخطة الخمشية الا ز3158, 


ب- 1 - 


الت نوع ماع" .]//نقمغاط 


لهك. نه حو 0100012 


وقد قيل أن أحاديث السيد سايمون مع الخبراء 
المصريين كانت أكثر صعراحة . أو اسستفزارا » 
وخاصة فى مجال الهجوم على القطاع العسم 
المصرى ٠.‏ 

منفهوم ادن ان يراعى خاطر اصحاب الملايين ٠‏ 
ولكننا نحذر من اثر هذا فى ظروف التقش-ق 
المفروضة .. واقلال النشر عن القطط السمان لن 
يخفيها عن عيون الناس ٠‏ 

© © 

وبعد 

ماذا يحدث فى مصر ؟ وكيف تتخذ القرارات 
الاقتصادية ؟ نحن نعلم ان السياسة الاقتصصسادية 


بن 


القى تدعو لهسا الولايسات التصمدة 
والمؤسسات ٠‏ الدولية » تجد مروجين ومؤيدين , 
فالسيد مصطفي كامل مراك مثلاً - يويد هذه 
السياسة ٠‏ ولكن ماذا عن مير الوسط الدى سبق 
أن عارض مقرره رئيس مجلس الوزراء نقاطا 
اساسية منها ؟ هل هناك ضغوط ؛ أننا بطانب 
بمصارحة الشعب قى هذا الوقت العصيب ٠.‏ 
اذا كانت هناك مصاعب وضغوط ء فائئا تنرفض 
التراجع ونصر على الصمود والمقاومة. 


ولكن المقاومة تتطلب طبعا شروطا واختيارات 
غير تلك التى تمثلها سسياسة الانفتاح الحالية , 


1974 بكتادم5 متدودوط ,لله نتش1 1319188 ك4 طتة :«مازهكة مدمنل 


و48 يراجع فى المكتبة العردية مثلا : جورنار ميردال ٠‏ النظرية الاقتصاديةوالمناطق المتحلفة ‏ سلسلة اخترنا 
لك ٠‏ - البروفيسور ميردال من أبرزالاقنصاديين «غربيين, فى موضوعاتالتنمية وحانز على جائزة نوبل ٠‏ 
٠01«‏ راجع فى المكتبة العرية ابضاكتاب ميردال ١‏ العالم الفقير يتحدى .دمشق 15108 


«5: مزيد من التفاصيل ان 


»حمود حافقا غائم ‏ اعمال المؤتمر الاولفلاقنصاديين المصريين * 
<1. هناك تبار كبير دين الاقتصاديين الغربدين الذين يعارضون هذا 


لفهوم ويروذه مقوقا للتنمية ٠‏ ويرون أن القضاء 


على التضخم ينطلب اعادة تشكي ل الاقتصاد على (ساس ان التضخم ينشا من قصور أو اختناقات فى ارقي 


وبالتالى فان علاجه الحقيمى فى التثميه والتوسع ع 


الانتاج وتغبير شبكقه ويسسه» - 
الاتحاه ٠‏ الهيكليون ٠‏ وفى مفابلهم الاتجاه الجاهد الذى يركز على علاج التضخم . بالسيطرة 


إمسحاب 
على عرض النقود » 


وهذاأ الاتجاه يسمى اتجاه النقوددين ٠‏ م أاصحاب الصوت الغالب حتى الان فى المؤسسات الدولية رغم ان تاثير الويكليين 
بدا يتزايد « وخاصة فى البنك الدولى . من الاسماء الشارزة فى صفوفالهدكليين هيرشمان وبريبيش ** ونحن لا 


نتحدث هذا عن الاقنصادبين الاركسيين * 


«لاء د * زكى شافعى روز البوسف. 4فبراير 9056| . 
سالم : مضبطة جلسة صياح ؟ توقمير 19/5 


ده ممدوح 


دة» د ٠‏ جمال العطيفى : مضبطة جلسة ٠١‏ ديسمبر 4108ل 


كا 
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[يوئيو] 
فى التساريخ المصرى 


نضال الشعوب ساسلة متصلة الحلقات من اللحظات المتالقة بالنص والاحظات المتالقة بالوزيمة 
والشيعر ب العادر؛ عاىالحياة هىتلك التىتأخذ من هزانمها زادا لانتصاراتها تستوعب دروسها 
وتتجنب اخطاءه » وتحشد قواها ؛ ثم تنطلق نحو دورة أخرى من دورات الانتصار والافكسدار **. 


وليس التاريخ المصرى بدعا فى هذا السياق .. 


وقراءة أحداث يونيو فى النضال المصرىتضع يدنا على هذه الحقيقة فى نصساعة 
ووضوح : 


© © ففى ١5‏ يوتيو سنة 18١١‏ تم القبض على سليمان الحلبى ‏ طالب 
ازهرى . ١4‏ سنة ‏ فى حديقة قصر الازيحيةه مندى ثم ...برد القديم ٠‏ دفس المسكان 
الذى عش فيه جنود الحرس على جثة الجنرال كليبر قائد جيش الشرق الفرنسى 
مقتولا بطعذت سكين فى الصدر والبطن . * 


وقد احتفظ لنا الجيرتى بصورة تفصيلية لتلك اللحظة الخاطفة التى امتدت فيها يد 
سليمان الحلبى بالخنجر بدو صدر الجبرالكليبر » فروى هى أحداث يوم السبت 5١‏ 

رم سيئة 1116 : , فى ذلك اليوم وقعتنادرة عينيبه . ومى ان مسارى عسكرى كليبر 
كان مع كبير المهندسين يسسسيران بداخل اليسنان إلذى فى داره بالازبكية » فدخل 
عليه شخص حلبى وقصده » فآشار اليه وكليبر» وقال له » «مفيش » وكررها فلم 
يرجع » وأوهمه أنه له حاجة وهى مضطرلقضائها , فلمادنا منه مد اليه يده اليسرى ٠‏ 
كأنه يريد تقبيل يده همد اليه الاخر يدهفقبض «٠‏ سليمان عليه ٠‏ وضربهيخنجركان 
آعده فى يده اليمنى اربع ضربات متوالية بطنه وسقط الى الارض صارخا ٠‏ 
ووتعت هوجة عظيمة وكرشة وشدةانزعاج . واكثر الناس لايدرى حقيقة 
الحال , ولم يزالوا يفتشون عن القائل حتىوجدوه منزويا فى البستان المجاور لبيت 
سارى عسكر المعروف بغيط مصباح بجوار حائط منهدم نقبضوا عليه ٠‏ » 


كد 
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ولسنا تجد فى سيرة سليمان اوضح منهذه اللحظة الخاطفة .. اللحظة التى طمن 
فيها بيده النحيلة ‏ يد الفتى ازهرى الثقافةمصرى العاطفة ‏ واحدا من اعتى جنرالات 
فرنسا الاستعماريين - 


فى. محضر التحقيق مع سسليد'ن ذكر انهسيق له أن أقام ثلاث سنين فى مصر يطلب 
العلم بى الازمر وانه عاد من حلب الى القاهرة قبل شهر واحد ٠‏ سالوه : هل قايل 
الصدر الاعظم بالشام قبل حضوره الىمصي . فاجاب بآنه ابن عربى . ومثله لا 
يعرف ولايقابل وزراء عثمانيين. وانكر انهيعرف آحدا بمصى » وانه يقضى معظم وقنه 
بالجامع الازهر “سألوه : لماذا تتبعت خطى الجنرال كليبر من الجيزة الى الروضة الى 
قشلاق الارض الى قصى الازيكيةفاجاب:كنت أريد أن آراه » سآلوه ؛ هل تحدثت مع آحد 
بالازهر فى شأن قتل كليبر » فقال : لا ٠‏ 


ويرد بالمحضر الرسمى بعد ذلك : « حيث لم يصدق المتهم فى اجادته عأمر القائد 
العام جنرال مينو بآن يضرب على طريقة آهل البلاد ؛ فضرب فى الحال . والى انوعد بان 
يعترف بالحقيقة » فارتفع عنه الضرب وسئثل من جديد ٠‏ 


بعدها .. تبطل كل قيمة لاقوال الفتى العربى الجسور وهو تحت سياط التءذيب 1 


آجمل اليثاق واقع الازهر فى ذلك العصريقوله : , لم تكن الحملة الفرنسية على مم 
مع مطلع القرن الناسع عشر هى التسى صذعت اليقظة المصرية فى ذلك الوقت . كما 
يقول بعض المؤرخين » فان الحملة الفرسيةحين جاءت الى مصى ٠‏ وجدت الازهر يدوج 
بتبيارات جديدة تتصدى جدرانه الى الحياةفى مصير كلها ... » 


كان الازهر يموج بأكثر التيارات ثورية .ون قد قدم للحياة العلمية شيوخا أجلاء 
وفى خلال الصراع ضد جيش الشرق الفرسى قدم من شيوخه الشبان ثلاثة عشر شيخا 
للاستشهاد على المشانق الفرنسية » وقادثورتين عديفنين خلال آقل من سئة ونصف . 
وتعرض المرة بعد المرة للانتهاك والنعتيش.ويسذكر عبد السرحمن السسرافعي ان 
الفرنسيين : « زاد ارتيابهم قى الارهر بعدمقتل الجدرال كليبر » اذ كان يأوى اليسه 
سليمان الحلبى وشركاؤه ٠‏ وبه قصى القاتلنحى ثلاثين يوما مصمما على القتل , فلم 
يقتنع الفرنسيون بآن علماء الازهر كانوايجهلون نية القاتل قبل ارتكاب الجناية »فلما 
الكت محاكمة سليمان ذهبالجنرال مينوالى الازهر بصحبة قومتدان المديئنة 
والمحيافظ وطافوا به » وشرعس سوا يحفروزمابه من الاماكن بحجة التفتيش عن 
السلاح » فاخذ الطلبة فى نقل امتدتهم منهونقل كتبهم واخلاء الاروقة .. وكتسب 
الترتسيوق استسفاة الطليسة فى كشسوف وامروهم الا يؤوا فى الجامع غريبا ٠ >٠٠‏ 


وقرو الفرنسيون توجيه هذه القضيةوجهة سياسية محددة : « تبرئة » المصريين 
واتهام رجال الدولة العثمانيين باأنهم استاجروا سليمان الحلبى لقثل سارى عسكر 
فرنسا مقابل اربعين قرشا » .وكان هذايخدم سياستهم من عدة وجوه ؛ فهو احتياط من أن 
' يحفز هذا الحادث الوطنى شباب الازهرويشعل الفتنة فى صدورهم من جديد , وهو 
يخدم موقفهم فى المساومات والحرب الباردة يينهم وبين العثمانيين » وهو اخيرا يجنبهم 
أن يوسعوا دائرة التنكيل بالزعمامء ....,ر . مد حن اعتقال الشيسغخ 
السدات واهانته من لاسيب المباشرة دقتلكليبر .٠‏ يروى يونابرت فى مذكراته :«ان 
الشيخ السادات هذا هى الذى امر الجنرالكليبر بتعذيبه وضريه » وكان هذا من اهم 
الاسباب التى ادت الى مقتل كليبر ٠‏ 


وهكذا .. اختار سليمن الحلبى ‏ الفتى العريى الازهرى ‏ ان يكون صوت البطولة 
الفاجعة » وان يقدم استجابة من اولى الاستجابات واكثرها بجسارة - لتحدى 
الاستعمار الغربى » ... ان يكون هو القضية والبرهان . 


6لا امأ 
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وه وفى ١١"‏ يونيو 14.5 وقعت حارثةدنشوائ +« 


وتفاصيل الحادث معروقة : عدد مسنضباط جيش الاحتلال الانجليزى يتلهون 
بصيد الحمام فى دنشواى ٠‏ فتطيش طلقاتهم فتصيب امرأة وتحرق جرنا من أجسران 
القمح ٠‏ ثم يطلقون النار حين يتجمع حولهم الاهالى فيصيبون شيخ خفراء القرية واثنين 
من خفرائها » فحمل الفلاحون على المعتدين بالعصى والاحجار » فأصيب قوميدان الكتيبة 
بكسر فى ذراعه ‏ وجرح اثنان من الملازمين جراحا طفيفة, وجرى أحد 
الضباط -الكابتن بول ومعه الطبيب البيطرى للكتيبة حتى. قطعا ثمانية كيلو 
مترات فى القيظ الحارق : وكان الاول مصابا فى راسه » فلم يكد يصل باب سوق 
قرية ١‏ سرسنا » حتى سقط من الاعياءءومات يعد ثلت مآترا بضربه شمس وتركه 
زميله البيطرى وواصل عدوه حتى وصل معسكر الكتيبة فى كمشيش » وحين بلغ 
الخير بقية الجدود سارعوا لمكان الواقعة »ع وحين وصلوا قرية , سرسناء حسبوها 
دنشواى ووجدوا ضابطهم ملقى على الارض واحد الفلاحين يسقيه الماء » فحسبوه من 
الضاربين فانهالوا عليه طعنا بسالسونكى وأعقاب البنادق حتى هشموا راسه .. دون 
أن يحاسبهم أحد 14 ٠‏ 


ثارت ثائرة الاحتلال » وجرى التحقيقفيها بسرعة فائتة » وأخذوا يقبضون على 
الاهالى جزافا ودون تمييز » ووجدتصحينة « المقطمء ‏ الموالية للاحتلال ‏ من 
الصناقة مايجعلها تنشى نبا اعداد المشانقوارساءها !لىمذانالواقعةتبلاسهاء التحقيق 
« عدد 18 بوني »ع + وايفن المصريون انهامحاكمةمرنية » لا مكانفيها للعدلاو القانون: 
ونى 7١‏ يونيو' اسدر بطرس عالى - وزير الحقانية بالنيابة ‏ قرارا بتشكيل المحكمة 
المخصوصة لحاكية المتهمين , 7 متهمامن بيبهم 31 غائبون ٠‏ برياسة بطرس غالى 
نفسه , وعضوية مستر هيدتر ناتب.نستشار العضاتى ٠‏ والمستر بوند وكيل محكمة 
الاستثناف الاملية ٠‏ والقائمقام لادلى الهاتم باعمال المحاماة والقضاء بجي الاحتلال » 
وأحيد فتحى زغلول رئيس محكمة مصر الابتداتية »» وعقدت الجلسات فى شبين 
الكوم يوم 2١يوميى ٠‏ وى يوم ١‏ صدرتالاحكام على 1١‏ متهم : فحكم بالاعدام على 
اربعة ٠‏ وبالاشغال الشاقه امؤبدة على اتدين . وبها لمدة حمس عشره سدعلى 
واحد .وبدسجن سبع سسوات على سته »والحبسمع الشغل والجلد خمسين جندة 
على ثلاتة » والجلد حمسين جدده على خمسة ٠‏ 


وفى 18 يوذ نفذ الحكم بطريفه بالغه الوحشية والعنف » اقيمت المشنق فى 
دنشواى ٠‏ وبدا الننفيد مىمنتصف التانيه بعد الظهر - فى متل وقت وقوع الحادث - 
فشنق الاول علنا وبغى جسده معلقا صياح الاهالى الدين تم حشدهم ليشهدوا 
التتفيذ ‏ حنى نفذ حدم الجلد فى اتنين . نمتم شدق التادى ٠‏ يليه جلد اثنين اخرين ٠.‏ 
ىهكذا حتى تمت المجزرة فى منتص ف التالته ٠‏ 


وصف قاسم امين يوم تنفيذ حكمدنشواى ‏ وهو المعروف بدقة كلماته 
غة ‏ فقال : ه رأيت عند كل,شحص تقابلت معه فلبا مجروحا وزورا 
بادية فى الايدى وفى الاصوات ٠‏ .كان الحزن على جمييع 
الوجوه. حزن ساكن مستسلم للقوة مختلط بشىء من الدهشة والدهول » ترى 
الئاس يتكلمون يصوت خافت , وعبسسارات متقطعة وفيبه يائسة ٠‏ منطرهم يشيده منظسر 
قوم مجتمعين فى دار ميت + كآنها كسسانت ارواح المشنوقين تطوف فى كل مكان بالد 


ث فى دشواى ونضال المصريين قى سبيل الاستقلان وكذب كرومر فى أن 
فيها ماحدث فى دشواى » جيل الاسا 
الفلاحين العريهة راضونعن الاحتلالوطلب فى النهايةباستقلال معى:2 أننا 
والمساواة والحرية » نطلب دستورا ينقذنامن السلطة المطلقة . ولاك انه 
لايمكن للعالم المتفدن وللرجال المحبيسن للحرية والعدل الا ان يكونوا معنا » ويطلبوا 
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مثلنا آلا تكون ممس - التى وهيت العالماعظم وارقى مدنية - ارضا تمرح الهيجية 
فيها . » » وبعد ان نشر مقالته مضى الى لندن يواصل حملته ضد كرومر وسلطات 
الاستعمار » من خلال الكتابة والخطسابة ومقابلة الوزراء واعضساء البرلان ورجال 
الصحافة ٠‏ 


ويمكئنا ان تجمل آثار حادث دنشواى على النحو التالى : 
اشتداد. الحركة الوطنية المصرية؛ وانضمام قطاعات عريضسة من المصريين 
اليها. 
اهتمام الصحف العالمية ‏ والرآى العام الاوربى ‏ بالمسألة المصمرية , 
تغيير سياسة الاحتلال 
انشاء الجامعة الاهلية 
استقالة اللورد كروس ٠.‏ 
ولاشك فى آهميه هده النتيجة الاخيرة , وغلاقتها الوثيقسة بحادث دنثسواى » 
فكرومسسر ‏ السدى قدم استقبالته فىايريل ١5.37‏ كان: قد بولى منصيه مرذ 
187 , وظل الحاكم المطلق لمصر مدة اربعهوعشرين عام ء ولاشك عى اناقصاءه عنه 
.كان بعنى اعدرافا بقوه « الحركة الوطنية المصريه » .وقد خلفه الدون جورست ٠‏ الدى 
1 - اول مابدآ - باطلاق سراحمسجوبى دنشواى . 


© © وفى صياح © يونيو 19517 بسداتاسرائيل الجولة الثالثة من الصراع العربى 
الاسرائيلى » وفى 4 ٠١ ٠‏ يونيى خرجت الملايين فى القاهرة ‏ وسواها من العواصم 
العريية ‏ ترفض الهزيمة ,» وتصر على مواصلة الاستعداد لجوله جديدة .٠.‏ 


ونستطيع ان نستعيد الوقسائع الاسساسية التى سبقت وأحاطت هذه الايام المثقلسة 
بالغضب والاسى والمرارة على النحو التالى : 


أاخلقت اسرائيل جُوا من التوتر فىالمنطقة العربية منذ اواخر 1137 » فقامت 

باعتداءات اقليميه على الاردن وسوريا ., كان اخرها عدوان ‏ ابريل 17 الدى 

استخدمت فيه الطائرات » » شم تسوالت النهديدات هى تصريحات ربيس الورراء 

. ووزير الدفاع بضرب سوريا » ودعبت ذلكيحشد لفواتها على الحدود السورية , 

فعقد. سوريا مسسع مص اتفاقيه لسدفساع المشترك ٠‏ واستتبع دلك انهاء وجود دوات 

الامم المتحذة بالمنطقة » وآصبح الجسو المسيطر على المتطفة هو جسسو الحسرب 
الوشيكة ٠‏ 


حقد الملك حسين اتفاقية للدفاع المشتركمع مصر ‏ كانت مفاجأة للرأى العسربى 
'والعالمى ‏ » وشرعت الولايات المتحدةوفرنس. والاتحاد السوفيتى ‏ من دواع 
:ومواقف مدباينة ‏ تعمل لاستصدار وعد منمصر بألا تكون البادنه بالهجوم .وفعلا ٠‏ 
اعلنت القاهرة التزامُها يموهف الدفع ألا الهجوم ٠.‏ 


ب وفى صياح ٠‏ يونيو قامت اسراثيس بهجوم: جوى مفاجىء على مصير وسوريا 
. والاردن “والعراق مستهدنفة المطاراتوالطاترات ٠‏ مشعلة بدلك ديران الحرب فى 
الشزق الاوسط . وذلك'عن طريق حشد قؤات وامكائيات تسليح ضخمة وحديثه تفسوق 
بدرجة كبيرة أمكانيات اسراتيل الداتيه » واتبتت الاحدات امناليه تداحلا كاملا ودقيفا 
لاجهزة ومؤسساساع المسرب الامريكيةوالاسرائيلية وحركتها الموحدة تحت علسم 
اسراثيل ٠‏ 


ؤتداعت الآحداث علئ نحن :ما هومعروف ء واستطاعت اسرائيل ان تحتسل 
قطاع غزة وسيناء » والضفة الغربيه ٠وهصية‏ الجولان . وكانت أهداف العدوان 7 
الاستعماري - الاسرائيلى قى البداية هوضيرب. الاهداف والقوى العسبكريه فى محاولة * 
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لاسقاط النظم التقسدمية العربية وضرب قيادتها » لكن خركة الشعوب العربية القى 
انطلقت فى مظاهرات حاشدة يومى 1 » .١يونيو‏ سائه ذه النظم والتمسسك بقيسسادة 
ممبد النامى قضت على هذه المحاولة , فبداتاسرائبل فى نوجيه ضربات انتقامية ضد 
المدنيين بعد وقف اطلاق النار فى ١5‏ و 5١يوليو ٠ 1١151‏ 


انطلقت يسبب العدوان الاسستعمارىموجة عداء ضد هُذا.الاستعمار شملتالبلاد 
العربية وكثيرا من دول العالم الثالث , فتمتطع العلاقاتة بالنسية لمصر وسسوريا 
والجزائر والعراق والسودان واليمن وتنظيم حركة مقاطعة سياسية واقتصادية 
ضد امربكا وبريطانيا والمانيا الغربية علىوجه الخصوص . واغلاق قناة السويس» 
والمطالية بسحب الودائع العربية الكبيرة ووقف ضخ البرول الى هذه الدول ٠‏ كما 
دخلت الجزائر المعركة بكل ثقلها , جاذيةمعها شعوب المغرب العربى ٠‏ 


كشف العدوان عن حقيقة اسرائيلكاداة استعمارية ٠‏ دلت على ذلك المواتف 
الحادة ‏ التى وصلت حد قطع العلاقات الديبلوماسية مع اسرائيل ‏ من جسسادب 
كوبا وفيتنام والهئد وباكستان وقبرص وموريثانيا ومالى وتانرابيا والممومال » 
وغينيا وغيرها ٠٠‏ 


احدث العدوان استقطايا جديدا فىالقوى العالية » فسوتفت معظم الدول 
الغربية عدا فربسا ‏ بزعامة امريكا فوصف أسرائيل + ووقفتٍ الدول الاشتراكية 
جميعا ‏ عدا رومانيا - موقف التأييد الكامل للشعوب العربية وادانة اسرائيل وقطع 
العلاقات الديبلوماسية معها ٠‏ 


بعد وقف اطلاق النار فى 4 يونيو 1111 قاد الاتحساد السسوفيتى والدول 
الاشتراكية حهلة ديبلوماسيةوسياسية عايه لادانة اسرائيل , فدعا الى اجتماع طارىء 
للجمعيةالمامة نلامم المتحدة لاستصدار قراربذلك , لكن الولايات المتحدة واصسلت 
عدوانها السيامى واستخدمت ضسغوطامختلفة لشل فاعلية الامم المتحدة » وفشلت 
الجمعية العاية فى تطبيق الميثاق الدولىبادانة العدوان وسحب القوات الاسراتيلية 
من الاراصى التى نحتلها دون قيد أو شرط , 


عادت اسراثيل بعد وقف اطلاق النارالى الهجوم على المؤاقع الصرية فى منطقة 
القناة » فردت عليها القوات المصريه بسرعة وحسم: وكبدته خساتر كبيرة » اثبتت قدرة 
القوات المسلحة المصرية ‏ حتى آنذاك وقدرتها على الزدع » وأرجح الاحتمالات أن 
هذه الهجمات الاسرائيلية كانت عن قبيلجس نيض القوة العسكرية العربية بعد ٠‏ 
يونيى * 


توحدت الحركة الشعبية العربية مناجل تخطى الهزيمة ورد العدوان ,ورفعت 
شعار استمزرار المعركة على جميع الجبهاتعسكرية وسياسية واقتصادية ... 


تلك هى الخطوط العامة لاحسداث تلك الايام المثقلة بالغضب والاسى والاستمداد 
المواصلة النضال ٠٠‏ 


استطاع الجيشان المصرى والسورى بدعم الاتخاد السوقييتى على وجسه 
0 أن يستميداً كفاءتهما القتالية, وان يتهيا لرد هذا العدوان » ويعدالصمود 
والاستنزاف والردع . جاءت احداث أكتويبر 15177 .. لتحطم جمود الازمة » وثسدفع 
بعوامل جديدة الى ذروتها ٠‏ 


مكذا .. تتصل حلقات نضال الشموبوتتلاحم .٠‏ فى. النصي والهزيمة على 
السواء ها 8 


ملالا 
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فى هذا العدد يلتقى قراءالطليعة مع هموم عامل النسيج 
عبد الله رفاعى ٠‏ والواقع أن فى حديته سنجد نموذجا لمامل من 
عمال الصناعة لابحبسسى نفسه فىأطار مشاكله وهمومه الخاصة 
وحدها » ولكنه يخرج بهما الى النطاق الاوسع والاشمل فيثيرها 
من خلال اثارته لمشاكل وهمومالطبقة التى ينتمى اليها ٠‏ وسنجد 
آنه يرى أن حأول مشاكلهوهمومه مرتبطسة بحل مشاكل طبقته 
والجتمع الذى يعيش فيه 
ومن خلالهموم العامل عبد الله رفاعى تطرح مجموعة منالقضايا 
الهامة للنقاثي والحوار : 

» قضية الاصول الاجتماعيةللطبقة العاملة المصرية » وكيف ان 
المصدر الرئيسى للقوى 'الماملةمازال هو الريف المصرى > وفائض 
القوى العامكة الزراعية » التىتعانى مشكلات الحياة فى الريف. 

» نظرة الطبقة العاملةالمصرية الى ثورة 7١‏ يوليو , وما حققته 
هذه الثورة للعمال » وموقفهم منقضايا التطور والتنمية ٠‏ واملهم 
فى مستفبل أكثر تطورا » وأبعد عمقا مما حققتالهم ثورة؟؟ يوليو 

« نظرة موضوعية الى مشاكل فطاعات هامة من الطبقة العاملة 
وبصفة خاصة مشاكل قطاع عمال الانتاج الذين يشكلون ‏ فى 
صناعة النسيج وحدها ما يقرب من 85 /) من عمال هذه الصناعة. 

واخيرا من خلال الحوار ممع عامل النسيج عبد الله رفاعى 
سوف نجد آننا امام نموذج يعبر بحمماس عن موقف الطبقة العاملة 
من قضايا المجتمع والموطن ٠‏ 


مم11 
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ااا 


الاسسسمم : عبد الله رفاعى 
السلدسد كن 6605 سلة 


المسصسسل: هامل آنتاج . تمشيطا 
بشركةمصرللفزلو النسج 


الحالة الاجتماعية : متزوج وله خمسة أولاد 


هس لم تتم ملم ل سم سم ع خس مهوت 06 


هع الطليعة ‏ ما هى طبيعة عملك بالضبط ؟ 

نح عبد الله س عامل انتاج تمشيط غزل . 
يعنى بالنسبة للقطن فان عملية الغزل بتبقى 
ذوعين قطن مسعرح يعنى خيط مسيرح وخيط ممشط 
فالسرح بيبقى اقل جودة من الخيوط الممشطة , 

الطليعة : يعنى ايه الخيوط الممشطة ؟ 
إن عبد الله بلتمشمط الأول علشان تطلع منها 
التيلة التصيرة بنستبعدها وبترجى التيلة الطويلة 

هى اللى بتستنى فى الشريط علشان تتعمل خيوط 
رفيعة ومن هنا تكون الجودة بتاعتها عالية وفى 
نفس الوقت بتتكلف أكثر ويتبقى غالية نظرا للعادم 
اللى هى بيطلع من الممشطده . 

ع الطليعة ‏ هل تقرا مجلة الطليعة ؟ 

م عبد الله آنا يمكن مجلة الطليعة ومجلة 
روز اليوسف يمكن همه المجلات اللى احرص ان 
أقراها باستمرار ولو زن الحاجات الثادية اقراها 
ولكن لا اتتيعها ٠‏ 

ها الأطليعه ‏ هل عندك أولاد ؟ 

ن عبد الله - عندى خمسة ولدين وثلاث 
ينات ٠,‏ 

له الطليعة ‏ متى تزوجت ؟ 

ن عبد الله ب تقريبا حوالى 16 مسارس 
, 


ها الطليعة ب الاجر ؟ 
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سسا 


بم عبد الله س يعنى انا مانيس عاون اقول 
الاجر كم لكن أنا معايا شهادة من الشركة بتقول أنا 
مرتبى كم علتسان خاطر نبقى صادقين ؛ هو المرتبٍ 
6 جنيه . و1517 مل 

الطليمة - الاجمالى ؟ 

و عبد الله آه , 

ا الطليعة - بيصفى على كم ؟ 

ح عبد الله هو يعنى مثلا عدد سماعات العمل 
المحددة بالنسبة للقانون / سباعات فاحنا بنشتغل / 
ساعات فييمكن الاضافى بيعوض فى الخصومات 
اللى هى موجوده فيعئى صافى لى حوالى ١9‏ جنيه 
4 جنيه او ١4‏ جنيه ونصف فى الشهر ٠‏ 

© الطليعة ‏ هل لك مرتب شهرى ؟ ام تتقاضى 
على الانتاج ؟ 

عبد آلله - باشتغل بالانتاج وهذا المرتب هو 
متوسط الاجر اللى انا ياقبضه فى الشهر ٠‏ 

8 الطليع؛ - متوسط على سمئة مثلا 8 

بي عبد الله - آه .. يعنى مثلا الاجسسن 
اجرى السنوى كله بيتجمع وينقسم على الشهور 
ويبقى داه متوسط أجرى فى الشهر ٠‏ 

هو الطليعة - عندما بدأت عيلك فى الشركة كم 
كان اجرك”؟ 

بح عبد الله انا اول ما اشتغلت فى الشبركة 
اشتغلت فى © يناير ١951‏ واشستغلت فيها ب 315. 
قرش فى اليوم ٠‏ 


-قك1- 
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#ر الطليعة ‏ هى كانت قطاع هام أم قطاع 


خاس ؟ 

رح عبد الله كانت الحكومة داخلة فيها بس 
بنسية ولم تكن تند تأممت التأميم الكامل ٠‏ 

8ه الطليعة ‏ اجرك الان ١١‏ جنيه و 777 مليما 


فهل تأخذ مكافات زيادة عنه 1 

ع عبد الله سلا ,. 

هر الطليعة - لا شىء مطلقا 4 

إن عبد الله ما فيش غير اذا كان مثلا يجى 
موصوع الارباح 3 

سه الطليعة - الارياح كم ؟ 

ج عيد الله فى السمة ه او 1 جنيه أرباج ٠‏ 

به الطليعة اولادك بالضبط ايه ؟ 

ح عبد الله ابتسام فى سنة حامسة ابتدائي 
وهى اكس واحده عندها ١١‏ سنة » محمد فى سنة 
تالثه ابتدائى وعنده حوالى 9 سسوات ٠‏ آيات 
حاتدخل السنة الجاية بادن الله اولى ابندانى 
عندها حوالي 4" سنوات هائي عندها اريع سنوات» 
بدير عنده حوالى سنه ونصف . 

ع الطليعة ‏ عندك شهادات ؟ 

اح عبد الله لا , 

© الظليعة ‏ خالص ؟ 

عبد الله ب يعسى أنا دخلت التعليم الابتدائى 
اللى هو بتاع زمان ولغاية سنة ثالته اييد:نى 
لضروف من الناحية الاجتماعية وفاه والدى وبعد 
منه وفاة والدتى وحاجات زى كده فطبعا ما امدنش 
في التعليم لكن أخويا الاكبر منى كان فى 
المدرسة الابتدائى اللى هى تعادل الاعداديه الان ٠‏ 
فكان مش ممكن ان نخرجه منها وكان لازم 
نخليه ونسعب سعاه فهو ظل موجود قى المدرسة 
الابتدائى واناآخرجت من المدرسة الالزامى التى 
كان تسمى بهذا الاسم . 

« الطليعة - اين ؟ 

بح عبد الله - فى قرية اسسمها « نادر » مركز 

الشهداء » محافظة المنوفية وكان لنا خال هو 
اللى جعل احُويا يكمل ويواصل .. 

الطليعة - وماذا يعمل أخوك ؟ 

بح عبد الله - مدرس ثانوى صنايع 57 

» الطليعة - هل تزوجت: برة واحدة ولا 
مرتين 9 5 

عبد الله مرة واحدة ٠‏ - 
الطليعة ‏ أين تسكن 5 

ن عبد الله - ساكن فى اسكان ناصى منطقة 5 
مدخل ١‏ شقة 8؟ فى حلوان ٠‏ * 

الطليعة - مساكن تايعة للشركة ؟ 

إح عيد آلله - لا .. دى مساكن تبع وزارة 
الاسكان ٠.‏ 

ها الطليعة د يتدفع كم ايجار 8 


.كك 
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ا«طليعه ‏ مساحتها « 
لح عبد الله س مساحةالحجرة حوالى .؟رعفى 
٠‏ .. الصدمة حوالى ١8.‏ فى آالار. وبعدين 
دورةد الميأه , * 
راق (يعد بد زوجطة يتعيديل 8 
إن عبد الله 
هر الطليعة رق تشغلها ؟ 
عيد الله .مو الحقيقه يا ريت الواحد كان 
تاحر فى الزواج شويه علشان حاطر كان ايسدى 
يفكر بموضوعية احسن وكان فى الوقت ده لو كان 
الواحد ناخر شويه كان حابدبلور فكره شوية 
ويسوف ايه النى يكون احسسن بكن انا فى الحهيفة 
مش ددمان على دى لان انا معايا واحده سبت من 
الارياف وعلى الرغم أنها لاتعرف إن تفرأ 'وتكذنب 
الا انها يميكن هى سبلوكها على حسب ما اراهسا 
يمحس ولا اسسدادة لتى مدحرجه من جامعهدمن 
ناحيه تربية أولادها وطريقه ملوكيا معاهم ومن 
اسحيه المعيشية يعنى بتدير 'لبيت على حسب 
الدخل اللى إنا بأعطيه لها ولو كان قليل ألا انها 
يعسى اهى معقولة يعنى ٠‏ 
نا الطنيعة ‏ هل لك دخل آخر 1 
ن عبء الله ل لا خالص حتى ولا بيت 
البلد , 
ين الطليعة - هل زوجتك 
إس يد الله علاء 
الطليعة ‏ كم تعطيها فى الشهر ؟ 
إن عيد الله - هو يمكن بالنسبه للمرتب بتاعى 
انا باحجز لى فى حدود ١١١‏ قرش والباقى أعطيه 
لها يعنى بصراحه بيننا وبين بعض أنا مصاريفى 
الخاصة ١5.‏ قرشس والباقى أهو . ٠.‏ فهى فى حدود 
الباقى يتصرف نفسسها ٠‏ 
© الطليعة ‏ بو سمحت أحكى لنا حياتك 
يادضبط ازاى بدآت ١‏ فى آى قرية ١‏ والدك كان 
أيه ١‏ يعنى كل حياتك العائلية وأسرتك ؟ 
جح عبد الله - هو يمكن لما نبتدى من الاول ولو 
أن انا ماشموفنش والدى انما على حسب ما يحكى 
لى فوالدى كان رجل بيزرع وكان له حوالى نصف 
قدان ارض ملكه فى القريه وتزوج الست والدتى 
وطبعا خلفنا احنا 7 اولاد سعيد اللى هو الاكبر 
اللى هو مدرس ثادوى صنايع دلوقتى وانا الاوسط 


قريبتك 1 


' وادا باشتغل فى شرحه مصر للغزل والنسيج وعيد 


العزيز ميكانيكى سيارات وهو حاليا موجود 
بيشستغل فى ليبيا . .. فطيعا بعد وفاه. والدى حان 
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سويد الاكبر طبعا فكان بيتعلم كنت بعد منسه 
كنت لسمه تحت مدخلتش مدرسه فحصل اروالدى 
كانت الطباع بتاعته يعنى حاده شوية فكان عناك 
رجل عندنا من اليلد كان بيررع جسسار 
منه فحصلل خلاف بييهيا فالرجل ده 
تقرييا شتم والدى و صبما و الدى كان مى ادوفت ده 
باتعودش أن احد يشتمه ويمكن كان الرجل 
مايقصدش موضوع الاساءة لكن الظروف بقت كدا 
. . فىالدى كان معاه عصا قصربه فالصريه جاءت 
فى دماغ الرجل فالرجل انعور فلاجل الظروف راح 
المستشفى فكان فى الوقت ده فيه صيف فالرجن 
طبعا الشمس اترت عيه وعلى الجرح ومات فطبعا 
اتعمل لابى قتضية » وطبعا فى الوقت ده والدى 
قعد يجرى فى المحكمه وحاجات رى كدا وايندا باع 
الارض . . فانا كان لى خال بيشتعل فى كليه دار 
العلوم مدرس فخالى ده طيعا اشنرى منه الارض 
وحتى لدرجة أن هو باع البيت كمان وحالى 
اشتراه أيضا ضبعا والدى كان حسماس فى الحقيقه 
وده واضح جدا لان هو فى الوقت ده واحنا 
صغيرين قدام منه وكانت والدتى هناك تقريبا عند 
اخوانه ماببدى يفثر عى مصيربا لو اتحلم عليه 
بالسجن مصير الاولاد الصغيرة اللى هى لسه 
حاتروح فين وابندى يفكر فجاء له ضعط دم .٠.‏ 
فلما جاء له ضغط دم فطبعا يعنى مافيش قدره حتى 
انه يتعالج ولا كدا فمات فعلا قبل ما يتحاكم متآثر 
بموضوع ضغط الدم ٠‏ 

» الطليعة ‏ والخلاف كان على أيه بينه وبين 
الرجل ١‏ 

ح عبد الله يمكن كان فى حاجة فى الارياف 
اسسمه « لوح » بتاع تبتين بيبتنوا بيه بيعيلوا به 
الببون علشان خاطر يحجر الياه فكان بهريبا 
الخلاف علىاللوح ده ده عاوز يعمل بتون ارضه 
وده عاوز وكان تقريبا اللوح ماهواش يدعهم هم 
الاثنين لكن كان موجود فالرجل عاوز يآخذه فيعنى 
قال له كلية حساسة شويه فخبطه باللوح فطبعا 
توفى قبل المحاكية فى موضوع القضيه وفضلنا 
احنا ٠‏ 

هر الطليعة ب هو باع الارض والبيت لكى 
يصرف على المحامين « 

بم عبد الله آه .. علشان خاطر القضية لان 
مافيس حاجه متوفره أنه يصرف' مبها فخالى اللى 
هو كان مدرس فى دار الثعلوم فطبعا علشان خاطر 
أخته وحاجات زى كدا فله اخ تانى فلاح فى اليلد 
بيزرع قسابنى أنا وعبد العزيز اللى اصغر مبى مع 
خالى الفلاح وسعيد اخذه معاه وخلاه قى المدرسه 
زى ما هو مستمر وهو كان فى الوقت ده كان لسه 
ما تزوجشى غالقدر طبعا بيلعب دوره فى المواضيع 
اللى زى كدا فخالى داه قتعد يسعى لغاية با انتقل 
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فى مدرسسة الشهداء التانويه وقعد يشتعل هناك 
علتسان يبقى قريب مدنا وعلشان خاطر اخنه وعيل 
احنه وحدجت رى كدا لان هو ماشش بروج فاحوه 
اللى هو القلاح ده كان ممعاهوثس غير بنت فانا 
يعمى يمذن فى اسيه ثليه 'ببد'نى والثاني اللى هو 
المدرس ماكنثشس معاه عيال ولا منزوج خالص 
قطبعا حالى النى ييررج قال له حلى عبد الله معاى 
لان انا مامعييش غير بنت وينزوجهما 
وينعد معاى وسعيد اهو معاك وعيد العزيز لما 
يروح المدرسه أهو برده خليه معاك وكفاية سعاى 
عبد الله يساعدنى وأهو ينروج اببنى والحكاية 
تمشى .. ففىالوقت ده يمكزوانا قى المدرسة كان 
لى عم كان مدرس فى المدرسة وكان فيه مفتشين 
بيجى من السهداء تفنش على المدارس الالزامية 
قطيعا كابو! بيسالو| ال النلامده وحاجات زى كده 
علشان خخاطر يشوفوا تدراتهم ودرجه التعلييم 
فيمصس وكان عمى اللى هو كان يعنى يحب يفتخر 
شويه فلما كان يشوضسى اجاوب كويس وحاجات 
زى كده ودشط فى المدرسه مبيفتخر يعنى يقول ده 
يبعى ابن إحويا ويبقى ابن أخت ا 
الواحد اللى هو خالى بناع دار العلوم قطبعا 

الرجل المفنس ده كان من السهداء وكان بيتعد مع 
خنى فى الشهداء فقال انت لك ابن اختك فى 
المدرسه الالزاميه فى نادر والولد ده خساره ان 
تسسيبه لازم نجاهد معاه لاده حايبقى كويس فيمكن 
انا كدت موضع خلاف بين اخوالى الاثنين ده 
عوربى أسنير وده عاوزبى اقعد معاه علشان 
خصر ابننه .. فى النهايه يمكن خالى اللى هو 
المدرس وافق على رعبه احوه الفلاح . وبعد كده 
خالى المدرس تزوج وخلف ولدين وبرضه افتكره 
ريب ونومى ونرب ريده ويمكن العمل اللى هوق 
عمله جس اولاده فعلا كويسين دلوقتى الاثنين 
مهندسين ., وبعد ما توفى زوجة خالى لم تقدر 
نموم بانحمن بباح احويا اللى هو بيتعلم مع اولادها 
وحان فى الوقت ده ماكنش فيه نظام معاشات 
بالنسبه لموظفين الدولة ,. فطبعا ايجار الارض 
بتاعها وبناع زوجها يدوب تقضيها هى وأولادها 
علشان تستمر معاهم فطيعا خانى اللى هو ييشتغل 
فى الزراعه بدا يصرف على اخويا وعلشان تصرف 
على واحد فى التعليم فى الوفت ده كان طبعا 
منعروتب ان كل المدارسن يدقع نها' مصباريف عصبعا 
زاد عليه العبء . وكان عنده واحد بيشتغل فى 
ترص بدعبه ماستعبي عبه وان حليت محله وذن 
فى الوقت ده عندى حوالى ١١‏ سنه فلم اقدر غلى 
النيام بالحيل وأنا مع خالى والحياة طبعا بنخلى 
الانسان اخلاقه تضيق فبقى خالى يتضايق واذا ما 
قمتش انا بالعيل اللى انا مكلف يه كان خالى 
بيضربنى .. ليه ماعملتش ده وأنا راح أعبل ايه 
لما أجيب واحد يشتغل يبقى حااصرف على اخوك 


7 لالس 
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الثانى مئين مفروضّ انك تشيل وتشتغل لاجل 
الثانى يتعلم بع.ى عدما وصل لكده نقعده 
يعنى .. فيمكن انا كنت فى الوقت ده كان تفكيرى 
كويس وحاجات زى كده فجاهدت وعملت لكن لم 
يمكننى أن أستمر ٠‏ 

هر الطليعة ‏ هل كان شغل مرهق ؟ 

عبد الله آه مرهق بطريقة مش معقولة فلم 

يمكنى أن أستمر فعلا ٠‏ 

به الطليعة ‏ ماذا كان مطلوبا منك بالضيط 
انك تعمله 8 

إن عيد المله ‏ بالنسبة للزراعة يعنى مثلا فى 
حرث فى سقية فى عزيق كل الحاجات دى كلها 
طبعا أنا مطالب وكان معى راجل بيشتغل فى 
الارض وأنا كنت يأقوم بأعمال ثانية والراجل كان 
بيقوم بالاعمال اللى فيها ثسقاء كثير .٠‏ فطيعا فى 
الوتت ده لما ضغطه زاد على فأنا فعلا تركت له 
البلد وبالليل وطلعت مشيت على طريق وكنت 
مااعرفش أنا رايح فين ٠‏ 

الطليعة ‏ كان عندك كم سسنة 5 

عبد الله كان حوالى ؟١‏ سنة .. فتركت 

البدد ومشيت على الطريق ناحية بحرى فظلات 
مساثى ماثى ماشى لغاية مالقيت نفسى حوالى الساعة 
خمسة أو خمسية ونصف وانا كنت قايم باليل يمحن 
من بعد العشاء بحوالى ساعتين كدا: اسحبت من 
البيت وهم نايمين وفتحت وخرجت لان أنا كدت اسم 
وجدى وبدون أى احساس منهم ومشيت من الضعط 
اللى انا فيه فمشيت لعندما وجدت نفسى حوالى 
المساعة خمسة موجود فى كفر الزيات فقعدت طبعا 
أنا لم أشاهد فى حياتى يلد فيها نور وكهرباء 
فقعدت اتفرج على المصائع والناس واللعربيت 
والمبانى الحلوة اللى الواحد ماشفهاش. و 
آلف فى كفر الزيات لغاية ماجاء الليل مانيش 
عارف اروح فين ٠‏ 

هر الطنيعة ‏ أكلت منين فى ذلك الوقت 8 

نح عبد الله حقيقة .يمكن وأنا م شى. فى 
الطريق وأنا كانت نفسى عزيزة جدا. ومأزلت .الى 
الان الحمد لله نفسى كويرسة فلقيت كوز ذرة وامع 
على ارض كنت بأخذ حب الذرة آكله واشرب .حوب 
ماء لغاية رينا مايسهل.٠‏ وقعدت آلف فى 
الشوارع لغاية ماجاء الليل فبجانب . المحطةبتاع 
كفر الزيات يمكن أنا لي رحت النهارده أعرف 
مكان الكشسك اللى انا نمث قيه...فوجدت فيهكضصك 
تقريبا كان واحد بيعمل شاى فى. الكشك وبالليل 
ييشطب والكشك فاضى فانا دخلت الكشك نظرت فيه 
غوجدته فاضى وفيه كرسيين من الخشب. الطوال 
فرقدت عليهم وكان فى الوقت ده: فئ اول: الشناء 
قبجوالى الساعة واحدة بالليل تقرينا. عسكرئ من 


سكام 
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العسسار بتوع الدورية ماثى فانا يمكن كنت 
بتحرك على الكرسى فالكرسى عمل صوت 
فالعسكرى بص داحل الكشك فوجدنى فايقظنى ,, 

الطليعه ‏ كنت لابس أيه ؟ 

عبد الله - كنت لايس جلابية وقميص من 
اللى هم يتوع الناس الفلاحين ٠‏ 

الطليعه ‏ حافى ؟ 

إح عيد ادله س حافى طبعا هى كان فى الوقت ده 
حد بيئيس حاجة فىرجلهفمشيت مع العسكرى 
قال دى انت جاى من اين فاضطررت أن اكدب عليه 
كديه ده واقول له طروفى العاسيه عنشان يعطف 
عدى فالراجن يمحن قعبر دن رجل انسان فاخددى 
على عربيه هصب وقان نى «طلع على العربية ونام 
فى هدب رعاريع العصب وحيث ها لغايه الصب 
لحين ان احضر اليك واحدك فى الصباح فقلت له 
حاضر دنا فعلا طلعتففرصة سعيددوكويسية جدا 
ان انا اجى كوق الخصب داه واندا جوعان صول 
اسهار ومافيش حد بفى فعدت أمص قصب لعاية 
حوائى السساعه خمسسة ونصف الصسيح 
أقسسن البى عى طاللف ور ايجاه سعنها يدوع المعاولات 
فحمث وقنت ياوند اطلع فى وسط الناس دذى لاحرين 
العسحرى ده ياحدك ويوديك لخالك فمشيت مع 
السس وطلعت ناحيه اليحر فكان امامى الشرحه 
الماليه والضتاعية وشركه الملح والصودا 
فقعدت اتفرج على الناسس من السماعة السسادسة 
وهم داخلين وحارجين قدان شاك حغير عدى الب 
بناعتسركه المدحوالصودا وخانالراجل ده والله اذا 
كن عايش النه يصيحه بالحير وادذاكان ماتثالله 
يرحمه كان راجص طيب جدا فانا جنت رايح عند 
الباب وآنا عاور اساله على ان هن الواحد ممكن 
يشتغل مع الداس مكنتثش اعرف نظام الشغل 
حاييقفى ردى اق هن ممذن اشدعن أو مااشتعنش انا 
مش عاوز ارجع يلدنا تانى اطلاقا علشان خاطر 
الى انا باشوهه فالراجل ده كان مابيخلنش وليس 
عده أولاد وال تعانى اسمك ايه قلت له والموضوع 
كدا وقعدت أحكى له ويصدق فلراجل آنا صعبت 
عليه وأخذنى اخر النهار معاه البيت وجاب لى أكل 
وادا جالس معاه قيل أن نذهب الى البيت وبعدين 
ساببى'فى البيت وفال لى سوف أبحث لك على عمل 
.ليضا معي ٠‏ 
. والراجل سعى لى فى الشركة وشغلنى فى 
المعاصر بتاع الزيوت .٠‏ كان شغلتى فى المعاصر 
فى المصافى يتاع الزيت . لان بيبقى فيه يقايا من 
البدرة جايه مع الريت «الملصساهى بتحجز اليقايا 
دى وكانت شغلتى ان آنا اروح آخد الحاجات اللى 
حائهم المصافى دى فى جردل واردها ثانى على 
.التعاصر علشان تدحل عملية العصير ثائيوتتجيد 
و 


6ل2لوع مع" //نومغاط 


لمن .انه حو 0100012 


اما ااملغ 1ض لاالااةاللاناااا نالل ااا غ1 11111 سوم عبد الله رفاعى 


وتبقى الكسب دى وقعدت اشتغل فى الشركة حوالى 
؟ ممدين * 
الطليعة ‏ يكم 5 
بح عيد الله س هو يمكن فى الحتيقسة كانت 
حاجات لا تذكر 7 قروش فى اليوم وكان الشغل من 
الصباح حتى آخر النهان 
على حسب الشمس ماتغيب وتطلسع بقى 
ون الطليعه ‏ كم ساسة 
بي الطليعة ‏ ماتقدرش تحسبها . 
إن الطليعة ب فى المتوسط 1 
بح عبد الله - فى المتوسط بتاع ١7‏ ساعةو 37 
ساعة 
الطليعة ‏ كان سنة كم 5 
ح عبد الله ع 0 5 
6ه الطليعة س واستبريت تعيثى مع الراجل 
داه 1 
إن عبد الله س آه .. وفى بيته ب 
هنم الطليعه ‏ بيته كان ايه ؟5 
عبد الله - بيته كان فى الارياف حوالي ٠‏ 
حجرات وكان قيه فوق حجرتين وكان راجل يعدى 
حالته متيسرة لانه كان بيشتعل فى الشبركة مبسن 
زمان ٠‏ 
الطليعة ‏ كنت يتدفع فلوس معاه 5 
عبدالله ‏ العملية دن تعمبية عطف وكويس 
قوى ان هى بيعاملنى المعاملة الكويسة وحتى 
الشغل اللى انا باشتغله اريح عن الدى انا كنت 
باستغل فيه . . كنت باقبض بالمدة واعطى له اللى 
أنا باقبضه ٠‏ 
هق الطليعة ‏ كان بيعطيك مصروف ؟ 
عبد الله آه كان بيعطيبى ٠0‏ مثلا أنا كنت 
باروح معاة الشغل الصبخ وارجع آخر النهار 
فاللى انا احتاجه من البيت فالراجل كان كويس 
قوى معاى ٠‏ 1 
#8 الطليعة س وزوجته ؟إ!نث بتعاملك كويس 1 
إن عبدالله ‏ جدا .١‏ الحقيعة . 
ه الطليعة س انتطعث ملائتك معاهم ولا 
يتودهم ٠‏ : 
عبد الله والله هو بعد انامأ قعدت وياهم 
الفترة بتاع ال ؟سدوات دى أنا يمكن أنا حديت 
اسيبهم وامشى لانى كنت دايز اعتيد على تفسى 
وكنت بقيت عندى حوالى ١1‏ سية وشايف أن مش 
حايحصل لى تقدم اطلاقا ٠٠‏ 
8# الطليعة ‏ ماهو اجركم بعد ٠‏ سنوات ؟ 
إن عبد المله ‏ الاجر بتاعى وصل الى حوالى 7 
تروش فى اليوم . 
الطليعة ‏ يعنى فى 7 سنوات زدت ؟, 
قروش 3[ -_ 
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جح عبد الله آه وكنت كبرت تبدل ما كنت على 
المصافى بتاع الزيت ودونى على المعاصر وبقيت 
اشتغل تسغل اكثر ٠‏ 

المطليعة ‏ الثورة قتامت وأنت كنت هناك 5 

نح عبد الله - آه .. فى اول سنة ما قابت 
الثورة كنت موجود فى !لد ويمكن الواحد يسجل 
واقعه البلد اللى انا راح اقول عليها اسسمها « كوم 
مهنا » يجائب كت الزّيات فيها هاثلة لمسيهاً 
عائلة « الجبالى » وهذه العائلة كانت : مائلة 
اقطاعية من الاقطاع بتاع زمان هذه العائلة كانت 
الناس اللوجودة فيها عبارة عن عبيد يعنى احنا 
مش عاوزين نقول تغفرقة عنصرية وامريكا لكن ده 
كان الواقع فى مصى دى كانت حاجة مخزية فى 
الحتيتة ٠‏ 

هم الطليعة ب يعنى عائلة الجبالى دى كانت 
أكثر من امريكا ؟ 

عيد الله أوحش بكثير .. اهو لو ابريكا 
لما كانت حاتيجى تتحكم فيك آهو أنت عارف انها 
أمريكا: أي ناس اجانب ده .ييحيسل بطاقسسة 
مصرية وجنسية مصرية واسمه محمد يعنى على 
دين النبى عليه الصلاة والسلام فليا داه بيعمل 
معاك وبيسلك معاك السلوك ده فيبقى يعنى وضبعه 
بيحتلف عن بتاع امريكا ٠‏ بقاع امريكا انا عارف 
ان هو من بره لآ مى صاة لى به ولا هو من بلد ول 
هو من دولتى ولا حاجة أو مستعمر فى أيا 
بريطابي غالناس دول يوم ما قامت الثورة العالم 
دى بعدها صدر قانونالاصلاح الزراعى كان يعنى 
ما دعدرش تتصور فرحه الناس .كانت قد ايه نهار مسا 
ضدز تانون الاصلاح الزراعى ه, 

الطليعة - ايه قانون الاصلاح الزراعى 8 

نح عيد الله اللى: هو بتاع تحديد الملكية 
وكادت فى الوقت داه تحددت ب ١.١‏ فدان وطنغا 
الناس اللى هى فى أرض تقعد فيها وموضوعم 
الايجر يبقى / امثال الضريبة ٠‏ 

© الطليعة ‏ ليه هو تحدد بعد هذا بأل من 
ريل 5 1 
ح عبد الله اه هو بعد فترة تقريبا 
تحددت إنكيه ب ١٠..‏ فدان ولو ان الاقطاعيين 
اببدو' ينهريوا من هده المواضيع لابنه ٠٠‏ ن, 
قريبه كلها مور علششان خاطر انهم يظلوا 
امضاعيين كما هم ٠‏ 

هم الطليعة ‏ الاهالى فرحوا بالاضلاح ؟ 

عبد الله آه طبعا .. وبغدين ابتدات 
الصراعات .تتفجر بين اصحاب الارض وما بين 
الئاس اللى اصبحوا فى الارض . :: اللىاصرحوا 
لهم كيان بعد ما كان الثادن الاتطاعيين بييلكوا 
الارض ومن عليها اضبحت الناس تنى تملك الحتة 
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اللى هى قاعدة فنيها واللى هو كان بيملك الارض 
ومن عليها اتهد شويه يعنى ٠‏ 

هر الطليعة س ايه اللى حصل فى الترية دى ؟ 

م عيد الله القرية دى يمكن الباس اببدات 
ترفع شعلا راسها فى وجه الناس دى لدرجه ان انا 
اذكر ان فيه واحد منالفلاحين كان الراجل صاحب 
الارص كان يجى يطرده ويضريه وادا ماكنش 
يروح يشتغل عسده يبقى مش حاياخذ إارص يعنى 
لاز ازم يشتغل عنده فى السنة كذا يوم علشان يآخذ 
رم بالايجار بكذا جديه .. مافيش تحديد بقى 
للاإيجار يعنى لما صاحب الارض يغول الايجار ذد! 
هو كذا ١‏ . يقول لك تعالى اشتغل عندى خاتشتغل 
عنده مش حاتشتغل عنده يبقى ما فيش ارض 
ومتش حاتتعد فى البلد كمان فالفلاح ده يمكن بقى 
مستريح فى الارض اللى هو اخسذها اصيحت 
الحكومه مؤْمنة عليه أو الثوره يمعدى اصح مؤمنة 
عليه لان ل أحد يقوق اله بره وينى بيت فى علب 
الارض علشان خاطر إنا عايز احسس صاحب اللك 
طب انا بنيت فى ارضك وشوف الذل اللى انت 
ذليته لى زمان.كان ايه. .انا النهارده حا ابنى فيها 
وتعالى فرجنىانت حاتعمل ايه يعنى فكانت الناس 
بتتحدى ولو ان ماكنش مفروض هذا التحدى 
علشنان خاطر ما تتفجرش هذه الصعراعات بيننا 
وبينهم لانهم هم كانوا مازالو! بيرضه هم الاقوى 
ومازالوا لغابة اليوم هم الاقتوى . 

الطليعة ‏ لكن انت لاحظت الحكاية دى فى 
قرية 7 كوم مهنا » هل لاحظتها عندكم فى بلدكم 1 
عبد الله هو أنا فى الحقيقة ما كنتثى في 


عيد الله آه .. كان فيها عائلة بيقى كانت 
اسممها عائلة « حبيب » فى المنطقه اللى انا فيها ... 
بلدنا اسمها « نادر » وعائلة حبيب دى فى « زاوية 
الناعورة » مافيش بينتا وبينهم غير ترعه اسمها 
نرعة « النعناعية » بتفرق بيننا وبييهم فالعيله دى 
فعلا كان يتملك زمام « نادر » و« شسبشير » 
و«زاوية الناعورة» كانت الاملاك اللى فى حيازة 
هذه البلاد أو اللى فى زمام هذه البلاد كانت 
المائلة دى بتملكها اللى هى عائلة « حبيب » ٠.‏ 
يمكن كان أنا على على ما أذكر عندى حوالى عشير 
مسنوات وكان فيه طفل من اطفال بلدنا كنا 
صغيرين يمكن كان في سنى فى هذا الوقت وكان 
إبوه معلق الساقية اللى هى بتطلع المياه علشان 
نسقى الارض وعربية عبد المقصود بيه حبيب عضو 
اليرلمان بتاع الملك زمان معديه وكان اللى عنده 
هربية فى آلوقت ده حاجة كبيرة .... وهى معديه 


م كلت 
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الولد حدف طوبية كان اسمه محمد هو دلوقتى 

عضو مجلس ادارة فى شركة قطاع خاص .. 
الطليعة ‏ كان ابن فلاح 5 

ن عبد الله إه .. كان ابن فلاح وفلاح لا 
يمدت كانت آأرضه بالايجار ٠.٠‏ فحدف طوبه كدا 
قالطويه ماجتش فى العربيه فقام البيه خلسى 
السواق رجع العربيه ونا فى اول الشتامء فى 
الؤقت كنت د والدنيا برد وثال ساق الجرى و 
لى الولد ده فجرى السائق وراء الولد قالولد 
صرح ودخل فى قلب عزية فالناس مسكوا الولد 
وقانوا لنولد فى أيه فالسواق قال لهم هاتوه دا 
البيه عأوزه . . طيب ما حدشى يقدر بقى يقول ما 
أروحش للبيه والا العزيه حاتولع والبلد كنها 
حاتنحرق فاخذوه 'وراحوا للبيه ... البيه عاور 
السائق ياخذ الولد وينزل به فى الترعه ويظل 
دايّس “عليه فى الترعة لغاية ما يموت انا فعلا 
موجود ضمن الناس وياقشسوف ايه اللى حا 
يحصل .. السس تتحايل غلى البيه اللى يبوس 
ايد البيه واللى يبوس رجل البيه واللى يبوس جزمة 
البيه والكلام ده كله علثسان خاطر البيه يصفح عن 
الوند .. فى الوقت داه كان والد الولد جام .. 
البيه قتال علشان خاطر أصفح عن الولد أو اسسيبه 
لازم ابوه يجى علشان خاطر ينتقم بقى من ابوه 
انلى مم 'يؤدبه وعيل فطبعا ابوه واقسسم بالله 
العظيم والكلام ده صدق ما فيه أى شىء من 
التزييف .. ابوه موجود فى وسط الناس لم يجرقٌ 
انه يعون انا ابوه ولم يجرق اى حد من اللى واقفين 
انه يقول ده ابوه حفاظا على الرجل الكبير لا 
ينبهدل وبالمحايله راح معديها فأيضا البيه تمسك 
عدتسان خاطر يميبه ما يقعش ؛ البيه ١‏ ممم 
ان السائق يحط الولد فى الترعة ويطلعه قبل مآ 
يبوت وفعلا حدث هذا والدنيا برد هذه صوره من 
الصور اللى كانت موجوده فى الماضى ثشسفتها وانا 


٠ عندى عشر سنوات ومازلت اذكرها للان‎ ٠ 


الطليعة - لماذا تذكر هذه الحادتة بالذات ؟ 
نج عبد الله س مو يمكن فى الوقت الاخير 
والفترة اللى اخنا فيها ديه فيه طبعا ناس فى 
الفتره اللى احنا عايشيها دى نامس سيادة الرتيس 
صفح عنهم بعد أن كانت مشتته فى الخارج ومنهم 
احمد بيه ابو 'الفتح وهو من مركن السهداء 
ومصطفى أمين وعلى أمين والحمامصى والدثن 
اللى بيدشوه ٠‏ 
هن الطليعة ‏ من:الشهداء برده ؟ 
.عبد الله . لا .. دول ما زعرفش بلادهم 
الحقيقة لكن اللى اعرف بلده ايه هو أحمد ابو 


٠ الفتح هو من الشهداء‎ ١ 


© الطليعة ب من الهم ملك هناك ؛ 
ن عيد الله سه اعتقد يسمش اقطاعييزيس هو 


6ل 2لوع مع" //نومغاط 


60.أ02و 0100012 


للناالللاللائلالتل ات الالالال الال لان ائاا ااال لاا لاا ةلالا لاا اناالا اانا اال1111 همسوم كتبف الله رفاعى 


كان من العملاء بتوع الملك على ما أعتقد 

قه الطليعة ب بسن كتابة أحمد أبو الفتج للحقيقة 
والتاريخ فى ذلك الوقت كانت ضد الملك 1 

ب عبد الله هو الحقيقة انا ما أقدرش أ. 
فى الموضوع ده لان أنا ماكنتش باقرأ جراتد 
بالسسبه لجريدة المصرى لكن هو بعد الثوره ما 
قامت وتبلور فكرى وابتدات ان اسمع اذاعات او 
اذا اتيحت لى الفرصه لقراءة جرنال غمافيش شك 
ان احما كنا يسيع صوت مصير الحرة والكلام اللى 
كان بيحصل قيها واحذا طبعا كنا عايشين الواقع 
وسامعين صوت مصر الحره ونعلم كان ايه قبل ما 
تقوم الدتورة فعلشان خاطر انك تحاول تشككنى فى 
واقع اعيشه ولامسه فى الوقت بكلام فهذا غير 
ممكن لان دى حقيقة ملموسة ٠‏ 

مثلا انا بأعتقد كدا ان اى فلاح بيزرع فى أرض 
اعطاها له الاصملاح الزراعى سواء كانت هذه 
الارض: صلحتها الحكومة أو من أرض الاقطاع 
اللى هو وزعتها ايضا على الناس ان أى فلاح فى 
ايده قطعة ارض ولو كانت الحكومه نفسيها 
حانتصدى له لاجل تعيد هده الارض للتاس دى 
شانى يجب ان هو يتصدى للحكومه وليس لصاحب 
الارض وانا شخصيا لو انى موجود فى هده 
الارض والحكومه حانيجى تحارينى لا أموت اولا 
وبعدين يبقوا ياخذوا الارض مش مهم لان انا بدون 
الارض حا أبقى مت خلاص لكن ان انا أسميبها 
وابفى موجود وارجع للعيشه الاصلية اللى كات 
دى مش ممكن تامى يحصل ٠‏ 

وه الطليعة ‏ انت كنت فى كفر الزيات عامل فى 
شرحه الملح والصودا .. سمعت بالثوره ازاى ( 
وحن وقعها ايه عليك ؟ 

م عبد الله هو يمكن قبل ما تقوم الثورة 
ويمذن القيادة بتاع التوره فى الوقت ده كات 
حميقه عندها ذكاء جامد جدا دن خادت البلد ذنها 
فى غليان وبعد كده لما قرأنا ان الثورة كانت 
حاتهوم سمة متاخرة وليه عجدوابهافهم فعلا استغلوا 
العليان الموجود مى البلد لاجل القيام بانتوره مبكرا 
لاجل حدى الناس تسساند الثوره ٠‏ 

هع الضنيعه ‏ لكن سمعت بها ازأى ؟ يعنى حد 
قبن نت ١‏ عم ايراشيم قال لك ١‏ العمال ١‏ 

عبد الله لا .. هو فى اليوم اللى اذيع فيه 
البيان بناع الثورة وعندما قيل ان فيه ثوره قامت 
وضد الملك كنا فرحانين جدا وفى غاية التاييد 
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إح عيد الله جدا جدا .. 

ن الطليعة ‏ وأصحاب المصنع والمديرين ؟ 

© عبد الله دول وما زالوا ويمكن الخطا اللى 
وقعت فيه الثور* وللان موجود ان هى كان يجب 
بعد قرارات التأميم فى 1517 ان كان لازم من 
تغيير الادارات وان كل واحد تأثر بقرارات الما 
كان لا يجب ابدا ان يشغل منصب اطلاقا فى اداره 
حتى ان هذه الشركات يعنى تقدر فعلا تقسوم 
بو جبها اللى كان مطلوب ومقصود حتي ولو كان 
مش موجود كفاءات وهذا خطأ كبير وقعت فيه 
التوره وما زالت معكوكة فيه لغاية اليوم البلد لان 
الادارات الموجودة ايه ما احنا عاوزين نثسوف ايه 
الموجود اللى احنا بنتعامل معاه . . ايضا للهجوم 
على القطاع العام يعنى اللى هم بيتكليوا على 
القطاع العام واحنا فعلا كعيال أحنا خايفين أن 
يتحول فعلا القطاع العام فى يوم اثل الناس اللى 
هى بتقبض من الشئون الاجتماعية يبقى عاون 
اعانة من الحكومة .. احنا خايفين على القطاع 
العام ان بالسلوك الادارى الموجود فيه خايفينان 
الادارة الموجوده فيه تتسيب فى ان القطاع العام 
يأتى فى وفت مايقدرش يوفى بالتزاماته ويحتاج 
الى اعانة من الحكومة .. طب هى الحكوية على 
اسستعداد ان تعيل اعانات للقطاع العام يبقى تبيعه 
يبقى رصلت الرجمية الموجودة فى مصر اللى هى 
ضد القطاع العريض من الشعب المصرى وصلت 
اللى ما هى وصلت اليه .. فهو المطلوب فعلا 
تطوير للادارة ., ازاى .. ما هو انت سيادتك 
ممكن تتكلم مع أى واحد فى الادارة أو العالم 
الرجعية .٠‏ 

© الطليعة ‏ يعنى ايه الرجعية ؟ 

إح عبد الله - الناس الرحجعيين اللى افكارهم 
متحلفة اللى هم ماهمااس عاوزين يحصل تطور فى 


- المجنمع المصرى ٠‏ 


© انطليعة ‏ يعنى أيه ؟ 
عبد الله ب يعنى اللى عايزين يرجعسوا 
بالمجمع المصرى الى ما قبل الثورة ٠‏ 

الطليعة س يعنى ايه بالتحديد 5 

ب عبد الله يعنى هم عاوزين يبقوا هم اللى 
يملحوا ثانى ويبقوا هم الاسياد وباقى المجتمع 
المصرى هم العبيد ٠‏ 

© أدطليعة ‏ هل هناك ناس عايزة كدا 8 

عبد الله س آه . , فى ناس كثير وحاقده على 
الصبعه العاملة لدرجة مش معقولة وخصسوصا 
الناس اللى هم تأثروا ٠‏ 

هد الطليعة ‏ فين الناس دول 15 

ح عبد الله فى جميع اجهزة الدولة وفى 
التصيمت كمان حاتلاقى . 

هع الطليعة ‏ ننظيمات ايه 1 


قلات 
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للك 


م عبد الله - سواء كان اتحاد اشتراكى 
وأيضا سوف تجد فى التنظيمات النقابية ولدت 
طيقة فى الاتحاد الاشتراكى والنقايات هده الطبغه 
انجذبت للبريق الموجود فى العالم وبيعتقدوا فى ان 
التقدم أو التحضر فى انك انت تعيش عيشه مش 
عارف ايه .. هل هو التقدم ان انا يبقى عندى 
تليعريون مدون .. سميح آنا مش ضد القدم ده 
لكن من اللى حايدينى التليفزيون الملون والانوبيس 
والعماره الحلوة وحايقدم لى الصناعة دى .. من 
اللى حايقدم لى الكلام ده العامل اللى بيعيل ٠.‏ 
طب اذا انا لم اهتم بالعامل اللى هو بيعيل من 
الناحية الاجتماعية هل حايحدث تقدم . . دا برضه 
كلام. مطروح للناس المفكرين .. احنا عايزين 
الناسى اللى هم بيكتيوا فى مصر والمفكرين اللى هم 
بيهمهم مصى وبتسمع كلام كثير جدا عاوزين انهم 
يفكروا فى القضية دى ٠‏ 

هم الطليعة س تفتكر انه علشسان الاهتيام 
بالعمل ده ضرورى للقطاع العام والقطاع الخاص 
مايقدرش يقوم بالحكاية دى ؟ 

عبد الله ب يمكن سيب كارثة القطاع العام 
هو القطاع الخاص ٠‏ 

الطليعة ‏ ازاى ؟ 

ح عيد الله - تقول ازاى الكوارث بتحصل 
للقضاع العام من القطاع الخاص .. القطاع العام 
فعلا مستنزف لصلحة القطاع الخاص وهدا احناً 


بنلمسه فى كل حاجة يعنى ٠‏ 
بو الطليعة ‏ مل مندك امثلة 5 
عبد الله يعنى مثلا شركات المقاولات 


إك 
'ويمكن كل الشركات لما حاتيص تلاقى الشركهبتاع 
المقاولات اخذت العملية من الوزاره واهى شركة 
قطاع عبام يقتول لك أنا ما (قدرش اقوم بالعيل 
لوحدى دخل القطاع الخاص . . المقاولين .. يعنى 
أنا قرات من مدة أن فيه مثلا المتر التراب بيتفحر 
بيتنقل يتتفق معاه الشركة بتاع القطاع العام على 
أنها تاخذه' من وزارة الاسكان مش عارف بكام 
وبعدين يتاع القطاع الخاص بكام وبعدين العامل 
اللى هو تحت اللى بيفحره وبيطلعه على كتفه بياخذ 
كام حائلاقى بتاع القطاع الخاص بيكسب من وراء 
' القطاع العام عشرين مثل ما بيكسب القطاع العام 

من الوزارة طب مين المستفيد كده 1 

الطليعة ‏ من ؟ 

ص عبد الله على ما اعتقد ان الادارة بتاع 
القطاع العام نفسها ٠.‏ 
# الطليعة ‏ يعنى ايه الادارة 3 

عبد الله الناس المديرين أو اللى بيديروا 

.القطاع العام نفسهم هم المستفيدين مشن القطاع 
العام نفسه وهم نفسهم هم المستفيدين اسستقادة 
شخصيقلهم فى نفس الوقت انالقطاع العام بيناثر 


سككات 
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تأثير جامد نظرا لحاجات ثانية .. الحساجات 
الثابية اللى هى ايه .. لان القطاع العام ملزم انه 
يعنى فيه الزام عليه وفيه حاحات بيتحيلها لا 
ينحملها القطاع الخاص .. الحاجات اللسى 
بيتحملها القطاع العام ما بيتحملهاش القطاع 
الخاص هذا الدخل اللى بيخش له من الربحية 
مايغطيش ٠‏ 

انطليعة ‏ زى أيه ؟ 

بج عبد الله آه .. نقول .. القطاع العام 
يعلى متلا موضوع العمالة طبعا يعني القطاع العام 
اساسه الاشتراكية مثلا احنا غايزين تشفل 
خريجين الجامعة ما تقدرش انت تلزمهم أو تلزم 
القطاع الخامن انه يوظف »© أو خريجى المدارس 
التانوية الصناعية والتجارية ما تقدرش تلزم 
حضرتك القطاع الخاص انه يأخذ لان هو مرتبط 
بعمالة معينة علشان خاطر تالع له انتاجية معينة 
علشان خاطر يكسب مكسب معين فطبعا ما تقدرش 
الحكومة تلزيه بالكلام ده . ٠.‏ طب نيجى فى مسسالة 
الجيتثى ابسط حاجة هل القطاع الخاص كان لما 
يجند من عنده عسكرى وبيقضى الخدمة الالزامية 
ويستبقى فى القوات المسلحة هل القطاع الخاص 
ان بيدفغ له مرتب .. لا .. ماكنش بيدفع له 


٠ مرتب‎ 

الطليعة ‏ متأكد 5 

ح عبد الله - آه .. كانت الحكومة نقسها هى 
اللى بتدفع المرتب بتاع الناس المستبقيين فسى 


الجيشس وانناس اللى مم الحرفيين ايضا السبتيين 

فى الجيش .. طب ناتى للقطاع العام .. على 
الرغم من الالترامات اللى بيلتزم بها القطاع العام 
تجاه العمالة وتجاه حاجات معينة التزامات معينة 
يقدمها للحكومة كان بيتحمل اجور الناس اللى هى 
كانت مستبقية فى الجيش .. بيتحملها مسن 
ميزانيته هى ٠‏ 

ها الطليعة ‏ ما رأيك أن نمشى مع مسيسرة 
حيتك بعد 7 سنوات من العمل وصلت الى 03 
تروش . . ثم ماذا يعد ذلك 5 

بح عبد الله - كان الوقت ده حوالى سنة !0 ., 
إسد الطليعة - وصلت الى 5 رقوش فى اليوم فى 
شرحه المدح والصودا وقررت ترك العمل هناك 
عملت أيه لا 

ح عبد الله فعلا أنا بعد اجهاد مع الرجل لان 
الرجل ماكنش عاوز يسيبنى عاوز (نتظر معاه 
وبكره تتحسن الاوضاع وبكره تبقى كويس وتتجوز 
وانت قاعد هنا وآنا ماعنديش عيال وانت حاتيقى 
موجود معاى فى البيت والبيت قاضى .. قفسى 
الوقت ده قلت نه ياعم ابراهيم متشكر وأنا كيرت ٠‏ 
دلوفتى وممكن ان أثسق طريقى .. 
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هج الطليعة ‏ أهلك فى الوقت 
يتصلوا بك ؟ 

ن عبد الله - هو فين أهلى .. أنا أهلى مين 
ييعنى ٠‏ . . خالى اللى هو بيزرع .. اخويا اللى مو 

فى التعليم اللى هو لازم يحط خده مداس لاى أحد 
علشان خاطر يخلص ٠.‏ اخويا الصغير اللى هى 
كان مرمى فى ورشة عمال بيشتغل فيها ليل 
نهار . . مين اللى حايدور على يقى .. 

بو الطليعة ‏ والدتك ؟ 

ن عبد الله - كانت توفت .. أنا نسيت اقول 
الحتة دى كانت والدتى توفت بقى لها فترة وهى 
المعاناة اللى عانتها يمكن بعد والدتى كان ما 
توفت , المهم بعد ما تركت العمل سسافرت على 
اسكندرية ولم أوفق فى الحقيقة أن إشتفل فى 
اسكندرية أو كنر الدوار فنزلت فى دمنهور فوفقت 
أن أنا اشتغلت فى دمتهور ٠,‏ 

هر الطليعة ‏ أين ؟ 
نح عبد الله - اشتغلت فى شركة الدلتا ٠‏ 

© الطليعة ‏ ماهى شركة الدلتا ؟ 

م عبد الله - دى كانت عباره عن اتوبيسات 
والططوط اللى هى الضيقة دى اللى هى خطوط 
رى الترام دى بس الثانية كان القطر بتاع ابيشتفل 
بخشب وفحم ٠‏ 

ع الطليعة ‏ اتستغلت ايه ؟ 

جح عبد الله س اشتغلت مع السائق ارمى فى 
الفرن نحم وخشب ٠‏ 


ده ماحاولوش 


الطليعة - والاجر ؟ 
بح عبد الله - اشتفلت ب ٠١‏ تروش فى اليوم 


فهى كانت معفولة شوية وكنت بأشتغل يوم وأرتاح 
يوم كانت معقولة هن شركة الملح والصودا 
١‏ 5 


عبد الله - لا .. ع ا 
الماعة لان أنا فى اليوم اللى كنت بأشتغله كنط 
باشتغل يوم كامل ٠‏ 

© الطليعة ‏ كم ساعة فى اليوم الكامل ييعنى 5 

ب عبد الله - اليوم الكامل كنت أروح الساعة 
حوالى السادسة صباحا واظل لثانى يوم لعند 
الساعة السادسة صباحا يعنى ١4‏ ساعة , 

هر الطليعة س 155 ساعة بتشستغل متواصل 
بعشره تروش ؟ 

ب عبد الله آه .. كان فى اليوم الثانى أنام 
شوية واقوم كان بيجى برده على السكه الحديد 
بتاع دمنهور عربيات زلط بتأتى بها الدلتا ونطلع 
فوق على المحطه الرئيسية بناع دمنهور فتتنقل 
عربيات الزلط بتاع الدلتا للعربيات بتاع القطر 
بتاع السكه الحديد غلشان خاطر تسافر أسكندرية 
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ااانا !!!1 الالالال اللالللة الال االطالنالااا انل للاخ ممالل هسسوم بد الله رقاعى 


:.. فكسان تفريغ العربية بتساع الزلط مسن 
الدلتا للسكة الحديد كان بتساع 0 قسسروش 
فانا كنت فى الوقت ده جامد وكانت صحتى تمام 
آجى طالع فرغ لى عربيتين ثلاثة وأروح ارتاح 
شوية علشان أروح الشغل بتاعى ثانى يوم ٠‏ 

» الطليعة م ألم يكن هذا متعبا ؟ أنت هربت 
من القرية بسبب العمل المرهق والشاق لكنك 
اشتغلت فى مهن اثسق وأكثر ارهاقا ؟ 

نح عبد الله ب بس ماكنتش باواجه العنف 
يعنى كانت المعاملة كويسة حتى أنا فى دمنهور . 
أصيحت حر بها 

»ع الطليعة - احساسك بالاستقلال 5 

ح عبد الله آه ... استقلالى بننسى ,... أن 
أدير حياتى بنفسى وبدون تدخل أى أحد فتحملت . 

و 


انا عاوزة يعنى آكل كما اريد واشرب والبس ايضا.ٍ 
كها اريد ما فيش تدخلات فى شئثونى «؛ 
8 الطليعة ‏ حبيت المدينة اكثر من القرية 5 
بع عيد الله - أنا عاون أقول لسيادتك هنا 
حاجه هو يمكن فى تصور سيادتك أن انا يمكن كنت 
فى الدينة باتعب اكثر من القرية ‏ لا ابدا بالعكس 
كان تعبى فى القرية اكثر 8 


ها الطليعة ‏ ارّاى ؟ 
إن عيد الله انا يمكن فى ايام مشلا فسى 
أيام بعد ضم الغلة أو ايام ضم الغلة فى الايام دى 


بتاع المواسم . يمكن كنت طول الليل عمال باضم 
غله واصبح الصبح مئزم بالبهايم او انزل سباخ فى 
الارض او اودى البيت تراب علشان خاطر اردم 
للبهايم والكلام ده كله فيمكن كان الشغل فى 
القريه كان اتعب نعلا .. هو أنا اذا كنت باشتغل 
هنا بتاع ١7‏ ساعة وهناك كنت باشتغل بتاع 55 
ساعة هي فى الحقيقة كان فعلا كان اريح فعلا من 
اللى كان موجود فى القرية .. وفوق انه 'وبح ان 
كان فى استقلال لشخصيتى يعنى ممكن أن زعمل 
اللى اريده وكان برضه تفكيرى تفكير كويس ما 
كنتت يافكر تفكير خطأ أو ما كنتشن باتصرف 
تصرفات خطأ ٠‏ 

بع الطليعة - يعنى انت كنت عاوز تقطع كل 
صلدث بالقرية 5 

ح عبد الله آنا فى الوقت ده ما كئتش 
وصلت بقدراتى أو من الناحية العضلية ان أنا اقدر 
اقاوم اللى فى القريه واقول له ان أنا مش حا ابقى 
وياك أنا حاسيتقل بنفسى يمكن أنا كنت فى الفتره ده 
عاوز استنى بعيد لغاية ما يبقى لى قدراتى 
العضلية اقدر اواجه ده واقول له ان انسا 
مش حااقدر اشتغل وياك أنا راح اقعد لوحدى اذا 
قال لا لازم تيجى ممكن بقى ان احنا نشوف من 
يعدر يعيش الثانى رغم انفه .., 
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اللو ميل 


» الطليمة - ادن تواصل المشوار ؟ 

ح عبد آلله - يعد ما قعدت الفترة دى من 
أوائل 1505 .ىه 

#ر الطليعة ‏ استمرت كم سئة ؟ 

إح عبد الله كانت حوالى سنتين ثلاثة وقى 
الوقت ده كان المكسب كويس وايتدأت ان أنا البس 
كريس وأحيب لنفسى كل حاجة وابتدات صحتى 
تتفتح وبقيت شاب كويس ٠‏ 

» الطليعة ‏ يعنى المكسب كان كام ؟ 

بم عبد الله يعنى كنت باكسب فى اليىم 
حوالى 25 قرش بس الحالة فى الوقت ده كانت 
كويسة كان الواحد بيصرف من ال ١5‏ قرش 
حوالى ٠.١‏ قروش وكان الواحد عايش 
تمام .. فطبعا ايتدات ان أنا عاوز انزل اليلد .. 
فى الحقيقة انا كنت عاوز اطمثن على اخى اللى هو 
فى التعليم .. يمكن اذا افتكر ان أنا من يوم كان 
يوم وقفة عيد وانا قاعد فى السكن بتاعى لوحدى 
ويمكن بعد ما فكرت كنت ايكى .. وفى الليلة دى 
شعدت يمكن طول الليل اقول يارب تنجح أخى وكل 
اللى زى أخويه علشان خاطر أخويه ينجح ويمكن 
انا كنت ياعتقد ان ده حايكرن سند لنا يعنى .٠‏ 
ففعلا لما رجعت البلد فعلا أخويه كان خلص تعليم 
فى المدرسة الثانوى الصناعى كان فى الوقت ده 
نظام الخيس سنوات وكان دخل معهد المعلمين 
علشان خاطر يشتغل مدرس وخلص ايضا من المعهد 
وجاء له جواب التعيين وبظروفها انا روحت فعلا 
لقيت فعلا جاء له جواب التعيين وكان فى الوقت 
ده الحالة واقئة يعنى ٠.٠.‏ 

على الفلوس اللى هو يسافر بيها بلطيم علشان 
خاطر يستلم عمله فالقدر جاينى فعلا من هناك 
وكان معى فى الوقت ده حوالى ١1‏ جنيه . كان فى 
هذه الفترة أخى غير موجود فى اليلد فذهبت عند 
السيدة اللى هى والدة ابي يعنى ستى كانت على 
قيد الحياة » المبلد كلها عرفت أن عبد الله رجع 
ثانى فكان لى خالة اللى هى اخت والدتى حضرت 
الى وقالت تبقى تتفضل عندنا شوية ء فقلت لها 
حاضى , . من بيت ستى وانا ذاهب لخ لتى » كانقيل 
المغرب حوالى .. لقيت فعلا خالى جالسرهناكء 
وكانت نقلت له الصورة ان عبد الله حضروان 
صحته جيدة واصبح راجل الخ .. لما حضرت 
لقيت خالى » وكان حصل فى هذه | لفترة خلافات ما 
بين خالى وأخى واخذ عليه كمبيالات لناس بفلوس 
علشان يخلص الخ . . فأبتدا يكافح يعنى علشان 
يوصل للمرحلة اللى هو عايز يوصلها بدلا ما يضيع 
على كده . . طبعا عندما ذهيت »© عرفت الصورة 
اللى حصلت لاخى بعد ما وصلت للبلد .. تأثرت 
فعلا من كلى هذا للى حصله وحمدت رينا ان وصل 


امل 
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امخللاالنانالتلل 


لحد كده ؟ لقيت خالتى جالسة مسع خسالى 
ويتقول له ان عبد الله اصبح راجل واشياء زى 
كده .. انما لاصبح ر'جل ولا حاجة ... الغ . 
انما برضك حاولت اسلم علية وقلت له على كل 
حال انا أصبحت راجل ولو حبيت ان تتعامل معى 
المعاملة اللى كنت بتعاملنى زمان ممكن أرجعها لك 
أكثر لكن أنت فعلا اخطات © لا كان يجب انك 
تماملئى 'اخسق.. فقال. الى * “الله أت اصبحت 
راجل فعلا وعارف تتكلم .. فقلت له : 1ه 1 .. 
وسسألنى على كده معاك فلوس آم لا وقلت له انا معى 
فلوس والحمد لله وأخرجت له المحفظة وقلت له ؟ 
جذيه موجودين اهم ! وانا حاضر مكسى احسن 
منك اهى ! .. كان زمأن انا طالع من عندك حافى 
والان لابس حذاء وجلابية جديدة وكويس 584 
قيراط ! . .فقاللىطيب جبهمواناحجوزك! 
له : لا انا مش عايز اتزوج الان .. فذهبت فعلا 
لاجلس قليلا مع خالتى وجوز خالقتى شسويه وجوزن 
خالتى ده كان راجل انسان كويس وهى ش من 
عائلتنا ولكن عاقل ومتزن يعنى .٠‏ جلست معه 
شوايه خالتى ثانى يوم ذهبت الى شبين وبلغت 
اخويا وكان بيكمل تعليمه فى شسبين فى هذه الفترة 
أننى حضرت ويومها لقيت اخويا وسعاه واحد 
حاضرين بالدراجات فى الحقيقة كانت المقابلة بيننا 
لها تأثيرها , 

وفى الليل طلب منى ان احكى له قصتى فقلت له 
زيارتى وكان كذا وكذا .. وحاليا الحمد لله انا 
معى فلوسى فقال لى طيب انا جاء لى جواب تعينى 
الى بلطيم لكن فى الحقيقة انا لم عندى فلوس 
علشان أسسافر بالقطار فأعطى لى فلوس وانا بأذن 
الله حرسل كل شهر مبلسغ تعيش منه فى 
هذه اليلد على اساس ان أحنا قى اول 
السنة حندبر لك ارض علشان تزرع وتقعد هنا 
وقال ان عبد العزيز اخونا ميكانيسكى سيارات 
وانا اصبحت مدرس فيكون أنت موجود لذا هنا فى 
البلد .. وتفتح لنا منزل فى البلد فقلت له : طيب 
مافيش مانع .٠.‏ حجزنا بيت بالايجار فى البلد من 
البيوت الفاضية واخويا لظروف ما لا يتمكن من 
ارسال فلوس لى فأضطريت فعلا اطلع اشتغل بقى 
مع العمال اللى هما بيفحتوا فى المصارف اللى هم 
عمال التراحيل . . طلعت فعلا معاهم . 

الطايعة ب هو مااشتغلش علشان يرسل 
لك فلوس ؟ 

عبد الله - لا .. هو اتستغل لكن الظروف 
ذى بلطيم مثلا .. عايز مدرس .. انا يمكن اقدر 
اتصرف وعارف الحياة ازاى لاننى عشتها . 
يعنى .. طيعا قعدت اعمل فى هذه الفتسرة 
وشوفت بأنساة عمال ,التراحيل كان فى هذل , 
الوقت ... ١‏ 
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هع الطليعة ب ماذا تقصد بماسساة ؟يعنى ايه 5 
عبد الله يعنى حياة لا انسانية مالا توجد 
الخيمة اللى بتتعمل لعامل التراحيل هذه الخيمة لا 
يمكن أن يزيد حجمها من الداخل اكثر من المائدة 
اللى امامكم يعنى بعد ما تتحط الخيمة الدائرة النى 
حتوضع فيها هذه الخيمة مش أكثر من مترين فى 
مترين بيقعد كام واحد فيها ؟ 1 آفراد يعزالهم 
ومالهم وكل حاجتهم لان لا فى فرش ولا غطاء وفى 
الصيف يضعوا عزالهم على الارض بره كد ه15 
طيب شوف الصورة للى بيعملوا فيها ويمكن كان 
اول مرة اطلع معاهم علشان اشتغل .. 
و الطليعة - سنة كام ده ؟ 
ب عبد الله آه . كان فى اول سنة 1901 
بع الطايعة ‏ بعد الثورة بآريع سنين ؟ 
يه عبد الله - آه كان فى اول سنة 1965 
ع الطليعه ‏ قبل قناه السويس او بعد قناة 
السويس ؟ 
عبدالله ‏ لاء كان قبل الحرب لان الحرب بتاع 
قناة السويس كان فى حوالى 51 اكتوبر تقريبا. . 
فى نفس السنة .. يمكن علشان هدا الموضوع 
يصبح مؤشر فى حياتى حتى الان وفى هدا الايم 
موجود الجفاف ويعرف وزير الزراعه هذا الكلام 
او الجماعة المسئولين فى الرى بيعرقوا 
أنهم بيطهروا الترعة فى ايام الجفاف وبقول هذا 
الكلام علشان يفهموه ويعرفوه الوزراء والمسولين 
عن الرى والمهندسين والمحامين والدكتور اللى فى 
فى البلاد ده .. عامل التراحيل بينزل « غلق » 
تراب ناشف يرميه فى الارض اللى بتطلع مياه 
ويطلع به والطين بيخر على جسمه والمياه القذر 
والمعفنة وهو لابس قميص مافيش غيره ولكن من 
حركته فهو لا يحس بالبرد وهو ملروم ان يفحر كدا 
متر يطلعهم من قاع المصرف رو الترعه » يطلعهم 
فوق بقى على جسر الترعة وآخر النهار اللى 
حيدهب يتشطف يروح واللى لم يخلص شعله 
يحاسب كطفل عدراخد كذا آي اللى خلص كله هو 
راجل بياخذ اكثر طبعا 
ها الطليعة ‏ الراجل بيقبض كام ؟ 
عبد الله الراجل فى هذا الوقت كان بيأخذ 
١‏ جديه فى الشهر » لكن الحقيقة هذا المبلع بيقعد 
.0 او 06 يوما بيشتغل بهم ١‏ 
هم الطليعة - والطفل 5 
بح عبد الله الطفل بيقبض ١"‏ جنيه فى نفس 
هذه الفترة . ده طريحة بقى .. أنت وجهدك .. 
اللى عنده قوة وصحة بيشطب مثلا فى عشرة 
ساعات أو 4 ساعات واللى ما عدوش ٠سحه‏ ولا 
جهد اهو بيقعد ويمكن لا يخلص حتى الليل 
يعنى ى : 
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الطليعة ‏ طيب جاية من أين ال5؟ يوم 
ده ؟مش طالع على شهر 5 


وكام يوم للشركة وكام يوم للمقاول 
بيطلفه ١‏ . أن اصفر مقاول اللى أحنا كنا ينتعنل 
معاه لو كان متاح القرصة ان سيادتك تشسوفه 
آصغر مقاول مى هذا الوقت كان عايش أزاى ٠‏ 
اذا ما كانش موجود لحمة يبقى فيه طيور كل يوم 
على الرغم من أنهم فى الارياف لكن المنعة موجودة 
ومفيش بعد كده خالص »© وصوره استغلال لا 
يمكن ابدا مش عايزين العالم اللى بتطلع تسافر 
بره تقول التفرقةالعنصرية فىامريكا .. لكن احنا 
انتقاد من قلب المجتمع المصرى .. اللى هايز 

لجتمع المصرى وصلح نفسك انت 


وبعدين جاء اخى فى اول السنة كان يقدر يقتصد 
من مرتبه وبمعرفته وتعامله مع الناس أشترى 
بهيمة وحاش لى فدان ونصف ارض وقال لى 
ازرع ٠‏ فقلت له طيب ولكن لا عندى احسد فى 
البيت ولا عندى زوجة ٠.‏ 

© الطليعة ‏ حاش لك فدان ونصسف ازاى 
يعبى 1 

ن عبد الله بالايجار ٠٠‏ 

ب الطليعة ‏ ليه الاصلاج الزراعى مكانش 
موجود 5 

إن عبد الله كان فى اراضى وحثسة والناس لا 
تتمسك بها قنوى يعنى لانها لا تننج ؛ الممكن ان 
تأخذه هو ده يعنى .. انت بقى وقدراتك .. لان 
تخللى هذه الارض تصلح وتنتج ٠‏ 

الطليمة ‏ لكن انت لم تقدم للاصلاح 
الزراعى تطلب ان النظام يطبق عليك او عسلى 
خالك .. الم يطبق عليكم الامسلاح الزراعى ,,.١‏ 
نظامه 5 

إن عبد الله - لا ., انا أجرت الفدان ونصف 
ده لناس 'قارب كان مى أيدهم لكن لما عرفوا ادشى 
ساقعد فى البلد علشان ازرع سيوها لى ٠‏ 
عدشان افتح بيت , . فى هده السمنة إخويا قال لى 
مش ممكن انك تقعد كده وحتء_رف تعيسش 
كده لازم بشوف نك واحدة علشان تتزوج © فقلت 
له حتزوج فبلك ؟ رد هو وقال معلش يمكن انا لى 
ظروف عير ظروفك أنت .٠.‏ ظروف خاصة مثلا 
تكاليف زواجى ٠‏ 

مش حتكلفانت زيها يعنى. .يتاعتك حتكونيسيطة 
يعنى .. ده مقدوره عليها الان لكن أنا حنبقى 
تكلفتى كبيرة .., ممكن نحل الموضوع بتاعك ده 


قلا 
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بضيط . . قلت طيب ... اتكلمت على الست اللى 
معايا وكانتبنتراجل زىحالىناس لا ملاك ولا لى 
شىء من هذا » على قد حالهم ومزارعين ٠‏ لازم 
الواحد يضع المقاييس الاجتماعية علشان نعرف ٠‏ 
© الطليعة س كنت تتعرفها قبل الزواج ؟ 
جح عبد الله - د ؛ من الننحية اللى كنت قيها 
يعبى .. فكلمت الراجل ولقيت انهم ناس ممكن 
0 .. كان الواحد 
ينظر الى الواقع ايه واذا تقدميت حتبقى أحسن 
يعنى وترشى احسن . . اتفقنا والمهم كام ياعم ., 
المهر ٠".‏ جنيه واتفقنا على كل حاجة وكتيئا الكتابٍ 
.هد الطليعة ‏ كان سنك كام وسنها كام ؟ 
إن عبد الله هى كانت عندها فى. هذه الفترة 
حوالى 14 سنة وانا حوالى 1 سنة طيعا انتظرنا 
عدى ما يحضي المحصول بتاع الارض علثشان ذعرف 
نعيش . .وقعدت اجاهد السنقده فىالارض واعمل 
غيها اللى ما يتعماش كان البلد كلها بتقول مش 
ممكن احد يعمل اللى انت بتعمله فى الارض دى ٠.‏ 
» الطليعة س الارض زرعت ايه 8 
بع عبد الله زرعت فى الاول نصف فسدان 
برسيم فى أول سنة علشان البهيمة اللى انا جايبها 
تآكل منه » وزرعت النصف الثانى غلة وكان نصف 
فلما جاء محصول الغلة وجيت ضميت الغلة 
ودرستها واليرسيم برضك وبذلت فيها اقصى جهد 
وان ممدن اصصير احتر ٠‏ احويا المدرس كان 
بيعاونى فى هذه القترة يحوالى ؟ جنيه فى التسهر 
وانا حان مطلوب أن اعيترواراقب الارض والبهايم 
. الخ ,.. كنت ليس لدى مانع أن عندى فلان متلا 
اجره اروح قبل الغروب او الليل أو الفجر يعد 
صلاة الصبح اذهب مع اليهايم الى الغيط واضع 
لهم الاكل واذهب اودى نقلة تراب او نقلة سماد 
وبعدين اذهب الى الراجل اللى انا اروح اشتغل 
الفدان الثالث اللى هى كانت بتاعت الحياض ؛كان 
بعد ما بينزل الفيضان كانت الارض تزرع ترمس, 
ولوبيا وبامية الخ .. زرعت هذه الحاجات 
مبعاة , 
اعمل حتى المغرب ء بحيث الاجرة تكون مناسبة 
ويكون مكان عملى قرب مكان زراعتى علشسسان 
اراعى البهايم .. فى الظهير نجلس دلغداء ثم 
أذهب بسرعة 5 اراعي الحاجة بتاعتى وارجع ثانى 
اليهم ونقوم كلنا. نروح هناك ٠.‏ مطلوب منى هذا 
كله .. على ما تمر السنة الاولى .. . وكنت لسه 
لم اتزوج بعد .+ كانت موجسوده هى فى منزل 
نابوها .٠.‏ منتظرينٍ ان يأتى المحصول علشسان 
نلاقى فيه معيشة تعيش يعنى »© لقيت نفسى قى 
شسهز ١‏ مطلوب للجيش. فى سسبتمبر سنة 


0 ؛ لميت المحصول وسسبته فى البيت - 


530582 
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ن اخويا يتصرف فيه وسسيبت له البهايم 


فى الجيثشس فعلا وذ 


ناس يعنى عساكر مؤهلات وانا فى هذه الفتره 
لحسن سلوكى اترقيت واخذت فرقة ثم فصيلة 
ويمكن كانت معاملانى قى الحقيقة مع الداس مكن 
معاملات اللى عايز يبان انه حاجة يعنى معاملات 
كانت اخوية وما دام المطلوب حيتعمل لا داعى ان 
يحصل الذى كان بيحصل احيانا فى هذا الوقتان 
الشاويش يمسك العسكر ويوقفهم حتى الساعة 
كذا بالليلويضايق الناس الخ. .انا لم اتخذ مبعا 
الاسلوب ده لكن كان الاسلوب اسسلوب القيادة 
الحقيقية فعلا بحكم تجاريى فى الجيش إعتقد انها 
احسن يعنى . يعنى وانا فى الجيثشن كان الاسلوب 
الذى كنت اتبعه ده احسن لاننى كنت بشوف 
النتائج يعنى .. يعنى أحسمس الناس اللى تحت 
يدى اللى انا يششغلهم أو بدربهم لما يتعامل معاهم 
معاملة اخويةاو حاجات زى كده كانت الناس فعلاً 
يتتعاون معى وكانتبتضعنى فى الصورة اللىيمكن 
احسن ما تكون امام القيادة يعئى ويمكن عايز 
اقول ان علشان خاطر كده وانا فى الجيثس 
قعلا اخذت احسن جائزة تدريب صف ضابط وفى 
الكليةالحربية وكان فى احتفال جميلجدا واستامت 
الجائزة من الفريق على على عامر فى الكلي 
الحربيةوطبعا ده فعلا كانسلوكى مع العساكر فى 
تصرفاتى معاهم ‏ كان احنا ينتكلم مع المؤهلات 
العليا أو المتوسطة فى النواحى العلمية ان 
السياسية الخ .. فعلا كان اهمها النساحية 
التعليمية وبرضك علىحسب قدرات منهم الانسان 
اللى هو لم يأخذ فرصته فى التعليم على أد قدراته 
فى القهم ٠‏ 
الطليعة س ايه مناقشات السياسة دى 9 

عبد الله - كان فى هذه الفترة احداث كثيرة 
بتعر مثسلا زى الاحسداث الدوليسة 
أحداث داخل البلد حاجات زى كده فى هذه 
الفترة . . احيانا بنتكلم على الاوضاع فى الجيش 
هل ده هو المطلوب او ايه اللى مطلوب مننا مثلا ,٠‏ 
كلام دردشة يعنى ٠٠‏ 

الطليعة -ده مثى كان ممنوع فى الجيشى ؟ 

ع عبد الله لاء ده كان مجرد انتقادات 
لاوضاع موجودة 

م الطليعة س كنت بتنتقدوا أيه مثلا فى هذه 
الفترة 8 

ن عبد الله كان موضوع الوحده بين ممى 
وسوريا فى هذه الفترة وكان فيه هنا ضسياط 
وجنود من سوريا فى مصر وكان فى سوريا 
مصريين ايضا اعتقد هذا كان بتدور مع الاخوة 
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!17 !!!لاقلا قالطو يوم عبد الله رفاعى 


السوريين على الرغم من انهم متعلمين وحاجات 
زى كده الا انه عايز يحسسك ياستمرار انه افضل 
منك يعنى سبواء كان من الناحية العلمية آو او 
الخ .. من الكلام التخلف ده .. انا وقعت مع 
ضابط سورى كبير وكنت اتحاكم وياه فى هذا 
الموضوع وانما انا قادر على المناقشة معه ؛ ولى 
أنى عسكرى بسيط ٠‏ 

»ع الطليعة س ايه هو الخلاف ده ؟ 

ع عبد الله : كان فى هده الفتره كان قائد 
اللواء أصدر أوامر مشددة وقال ان أى عسكرى 
من العساكر اللى هى بتاعت الوحدات حتروج 
مراسلات فى مسياكن الضباط اذا ضبط عسكرى 
هناك حأعزل صف الضياط المسئولين عنهم ده امر 
نائد اللواء انا عايز احافظ على نفسى ومن الناحية 
التانية فعلا ومن ناحية آخرى قلت ده أحسسن امر 
أصدره قائد اللواء هو هذا الامر حتى نحس 
يكرامتنا احنا الناس العسكريين 

و الطليعة : كنت متتنع به يعنى 1 

عبد الله : آه » الحقيقه لان مش معقول أن 
أبعد عن الواجب الاساسى اللى أنا جاى علثياتة 
علشان اشتغل خدام عند بعض الضباط .. مش 
معقول يعتى .. انا جاى واجبى الاساسى هو ان 
اتمرن على السلاح علشان :واجه العدو اللى هو 
أنا جاى علشانه 2» عدو الوطن 
علثان اتستغل 7١‏ سنين خدام 1 
جيش «ندامين نجند طوال الخدمة وخلاص ... 
كان يوجد عسكرى كان بيذهب الى هذا الضايط أنا 
منعته فنذهب هناك » العسكرى راح قال هذا الكلام 
للضابط فهذا الضابط كان عايز يمست على حاجات 
وقال لى انا ساحاكمك يوم الخلاف مع الضابط 


السورى كان موجود نقيب اسمه محمود فهمى ٠-‏ 


مصرى ساآلنى ايه اللى حصل , ولكن لم ييصفبى . 
تانى يوم فى الصباح دخلنا لقائد الكتيبه .وكان 
مقدم مصرى »© وكان الضابط السورى كان دخلنى 
ب القائد بأورنيك ذنئب ٠‏ اى كلام طبعا فشرحت 
لقائد الكتببة الظروف والاوضاع التسى كانت 
موجوده فعيل لى أنصراف » دون اى حاجة على, 
فلصايط السورى كان موجود مى هده القتره فيز 
الرتب من على كتفه ورماها على المكتب وقال انا 
مش شغالعندك اناضابط سورى ققال له المقدم انتباه 
ياحضرة الضابط وقال له انصراف خارج المكتب 
قال له السورى اطلع انت بره المكتب . قادد الكنيبة 
طلع بره وساب له اللكتب واخذ سيارته وذهب على 
الفور على قاتد اللواء وقال له كل اللى حصل فرد 
هذا القائد وقال له أضعه تحت الحراسة .. وبدا 
هنا التحقيق بيننا تحت أمر قائد اللواء بأن يتعمل 
تحقيق وجاء التقيب محمود فهمى عمل اللى عملهده 
وثاني يوم ذهينا الى التحقيق فى هذه الفترة 
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لعلاتتى بالناس الطيبة لم يقدروا انهم يجدوا واحد 
علشان يشهد ضدى من عساكر الفصيلة على اى 
حاجة وكانوا يمكن هم السند لى وهم الحماية فعلا 
فانا بعلاتتى قدرت فعلا ان الناس دول تقف موقف 
حسن بجانبى ومفيش أحد يقدر يؤثر عليهم من 
الكتيبة كلها . 

'قيت بتى محمود فهمى اللى موجود فى النحقيق 
قلت به سيادتك اللى ماسك التحقيق قال لى : 
آه ... قلت أنا بأمتنع أن اقول اقوالى امامك وانا 
عارف كده كويس وعاينز ضابط بعيد عن 
الكتيبة !؛!! ومش عايز ان يكون أنت اللى ماسك 
التحقيق . فدهش الئقيسب مصحميسود 
فهمئ وقال لى : أسمع ياولد ؛ على الطلاق انا 
ماقابلت واحد فى الجيش زيك واذا كان عندنا فق 
الجيتن من الثوع بتاعك فى الصلايه مجموعة 
تشكل لواء احنا نخش حرب مع امريكا » أسحب 
الكرسى ده ياولد واجلس'.. جلست ٠.٠.‏ تشرب 
ايه ؛ قلت له أى حاجة . . . طلب لى قهوة ولكن انا 
برضك فى حتر منه مهما كان وممكن. يسحبى 
ويجردى فانا حريص معاه ». طيب نخش مع بعض 
ونكلم .٠‏ وكلمنا مع بعضنا وبعدين قال لى امضى 
على التحقيق ٠‏ لكن قلت له لو سمحت اقراه قبل 
الدوميع وبعد ذلك مضيت »© وقلت له فى الاخر 
برضك لى حصل اى تغيير فى الكلام ده نشوف مين 
فينا حيحاكم أنا يعد كده حضع فصل وميكن 
حضيع فيه حياتى » قال لى : ولا يهمسك .. 
خلاص .حصلت بعد كده آخر النهار مشاكل مع 
ضابط ملازم ثانى فطلبت عرضى على القائد وكان 
راجل طيب ٠‏ سآلنى : آنت فاضل لك قد ايه ياابنى 
خدمة فى الجيش قلت له : 4 شهور .قال : طيب 
هات ده علشان خاطر تخرج .. .وانا بكل مااملكه 
حلطف الجو يعنى حتى تخرج من الجيش وفعلا 
طلعت من الجيش بعد كده والارض اللى كنت 
بازرعها الناس أخذوها علشان يزرعوها وكنت 
لسه لم آدخل على الست بتاعتى كان فى أول 
ديسمبر سنه ,117 » اشتغلت فى مصنع بحلوان 
فى ؟ يناير سنة ٠1551١‏ 

© الطليعة : مين اللى شبغلك هناك ؟ 

إح عبدالله كازفى جماعة من عندنا من البلد كانوا 
قاعدين فعلا عاطلين وبيدوروا على عمل وأنّ فى 
هذه الفترة كان معايا مكافاة الجيش وتعاوتا مع 
قز الطليعة : كان قدى ايه مكافاة الجيش ؟ ٠+‏ 
ب عيد الله : كان 16 جنيه طلعت نصرف مع 
بعضنا وقلنا نطلع حلوان فذهبنا هناك فيه ناس 
اشتغلت فى مصنع قطاع خاص واأنا اشتغلت فى 
مصنع حلوان للغزل والنسيج وكانت شركة كبيرة 
فى هذه الفترة م 


0311-7 
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الطليعة ‏ اخذوك ازاى ؟ 

#86 عبد الله قالوا تعالوا نذهب حلوانفيه 
ناس هناك عارفينهم حنشوف اذا كان ممكن نشتغل 
هناك آم لا .. ذهينا هناك وأخذنا غرغة ونبحث 
على عمل قبل ما تخلص الفلوس اللى معانا .. 
يطلع مدير مكتب العمل هناك بينظر للطوابير على 
الشمال وعلى اليمين ويلف كده واللى يعجبه تماما 
ويعرف يقرأ ويكتب يقول له طيب أطلع أنت أمام .. 
ويكون ساعى معاه ختم مكتب العمل يطلب 
الشخص للكشف .. 

الطلبعة ‏ اشتغلت امتى 5 

بح عبد الله اشتغلت فى ؟ يناير سنة 32571 
بمبلغ؟ ١‏ قرش فى اليوم . . 

6 الطليعة ب اشتغلت ايه ؟ 

بح عبد الله - اشتغلت فى مخازن البيع » اول 
ما اشتغلت حسيت انها لا تناسب قدراتى وان 
قدراتى يمكن احسسن من كده وده بتعرضنا لقضية 
انه نشوف ناسى بتعين وعلى حسب قدرتها 
وامتحانات معينة توجه للصناعة حتى ولو كانت لا 
تعرف القراءة والكتابية .. فعلا بعد كده جات 
مذكرة على ان فلان وفلان يحضروا للامتحان 
علشان يشتغلوا عمال وكنت آنا الاقدم يمكن أنا 
كنت عارف فى الوقت ده انئى مش حترقى لكن غلان 
وفلان هم اللى حيترقوا دخلت على المدير وكان 
حوالى سنة 1978 ء بعد التأميم قلت له : خذ 
الاسمين دول عند سيادتك لان الامتحان اللى 
حيتعمل ده امتحان اى كلام اللى حيترقى فلان 
وفلاق 2 

الطليعة ب معنى كده ان الادارة لم تتغير ؟ 

عبد الله ب لا .. طبعا أى كلام ثم تتغين 
طبعا .. ازاى الكلام ده يحصل .. انا منزل 
السكرتير الخاص بتاعى معاكم .. لكن انا كنت 
مصمم ان فلان وفلان دول برضك اللى حيترقوا 
مفيش غيرهم .. قلت هذا الكلام للمدير .. نش 
على أساس الامتحان والقدرات يعنى .. اذا كان 
عايز يشوف الامتحان والقدرات اتفضل سيادتك 
تحت وحتشوف من اللى حيشتغل . على الرهم 
من أنهم ادارة رجعية لكن يرضك لى دخلت عند 
وانت على حق فبرضك يقدر مطالبك الا انهم برضك 
ادارة رجعية مفيش كلام .. اتفضل سيادتك 
وحتشوف آنا اللى حااشتفل أحسن والا لا1.. 
فقال لى طيب روح دلوقتى ٠.‏ 
وعلى الرغم من أن نشرة جيه وحاجات زى كده 


عتدما تخش لهم بحق ويلاقوك واقف وصلب 
وحاجات زى كده الا انهم برضه رجعية وخوافين 
وبيتكمشوا . 

ه اذم 
0012 
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الل لل لل 
8 الطليعة ‏ وعرفت الحكاية دي ازاى 1 


إح عبد الله - من معاملاتى معاهم ٠.‏ 
]8 الطليعة بالخبرة يعنى ؟ ٠‏ 


يعنى ساعة ما تخش يخش فيك لكن اذا لقاك صلب 
يتراجع لكن لو كان ممكن ياكلك ياكلك فطبعا فى 
اليوم دة. يزضنة لتغيل. 'اللى. اتعمل. وسرضه 
فىالنهاية اللى بيتعرض عليه هم اسماء اللى آنا 
قلتها له طبعا ده اسمه كلام فارغ وعايز يظهر نفسه 


انه يعنىراجل ٠‏ 
8 الطليعة ‏ طيب والاسماء. اللى قدموها ليه 
دمت بالذات ؟ 


ح عبد الله - هو يمكن فيه حاجات بة جدا, 
موجودة . . يعنى مثلا ممكن انه يدفع رشوة للى 
هو رايح يمتحنه .. مراته بتروح عند مش عارف 
مين عشان تغسل له وتمسح له البلاط .. عنده 
بتت بتشتغل خدامة كل الكلام ده موجود يعنى ٠...‏ 
مش عايزين ننكر انه موجود فى مصير عارفين ايه 
اللى موجود يعنى .. فطبعا فى الوقت دهالمدير 
عشان يظهر انه راجل يعنى مع الحق وما يرضاش 
بالكلام الفارغ ده وحاجات زى كده فوقف الترقية 
عن الناس فانا بصراحة زعلت وقلت انا قفلت علد 
والناس حاتزعلوحاجاتزى كده فرجعت تانى اقول 
معلهش برضه يجب برضه اخلى اللى يعدى يعدى 
واذا كان لك نصيب غى حاجة تبقى تاخذها بعدين 
معلهش وبقيت زعلان فعلا ومتأثر جدا يعنى ايه 
اللى انا أخدته يعنى أنا اترقيت ولا هم اترقوا 
ومش هى ده المطلوب ٠؛‏ المطلوب فقط ان المدير ينزل 
ويشوف الكفاءات ويرقى اللى يستحق مش يقفلها 
على الكل يعنى ويرضه قعدت برضه فتزة فدخلت 


“للمدير تانى وقلت له يا بيه اللى حصل يوم كذا لما 


جيت لسيادتك مش ده المقصود يعنى انك تتفل 
الترقية على كل الناس انا اترقيت. ولاهم اترقو! 
كنت عايز سيادتك تنزل وتشوف الامتحان واللى 
يستحق ترقيه سواء كان هم أو أنا أى غيره فقال لى 
يا ابنى قلت له نعم قال انا راح آحل 
مشكلتك انا بنفسى رؤساءك مهماش عايزينك ك تترقى 
انا أنقلك فى اقسام تحت أنا كنت 
الوقت ده فى .الغزل النهائى ‏ حانقلك فى اقسام 
وتترقى هناك وحاتتحل مشكلتك فقلت له على كل 
حال يا بيه انا أملى يعنى حل مشكلتى ولو ان هي 
الشكلة مش انا ويس هى المشكلة .. فقال للمى 
.مالكش دعوة بحد خليك انتِ فى نفسك وحاتدل لك 
مشكلتك .. جه فعلا بعدها راح.تقلنى من الغزل 
النهائى ودونى قسم تمشيط الغزل فانتقلت 
.تمشيط الغزل وكنت قاهم أنى راح اتنقل بقى عامل 
انتاج فالتفت لقيت نفسى منقول لنفس الصصورة يعنى 
عامل خدمات هو ده بقى الحل ؟! ففى الفترة دى 
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كان المدير بتاع الغزل كان حصل عنده انفصال 
شبكى وراح يعمل غملية وكان النائب يتاع المدير 
برضه كان راح يعمل عملية فالادارة بتاعت الغزل 
فاضية اللى انا حشتكى لها فقعدت وفضلت ساكت 
لغاية ما جم واشتكيت انى يعنى الموضوع مبواش 
كده يعنى ماكنش المقصود ان انا اتنقل طيب ماهى 
آنا كنت شغال هنا خدمات أنتاج وهناك خدمات 
الانتاج ايه اللى اتعمل يعنى ؟! فقالوا طول بالك 
شوية غيه مكن تمشيط جى وفعلا عينت عامل 
انتاج يمكن اللى كان 


يامر بظروف يعنى قاسية جدا الست بتاعتى كانت 
تعبانة جالها نزلة شعبية ويمكن هى ما زالت لغاية 
النهاردة فعلا تعبانة من آثار النزلة الشعبية لانها 
مااتعالجتش العلاج اللازم وما زالت فعلا تعبانة 
لغاية التهادرة وربنا يشفى . أنا عملت قعلا معاها 
اللى فى استطاعتى ٠‏ 

8 الطليعة ‏ وهل ارتفع أجرك بعد ذلك 5 

ع عبد الله - آه يعنى هى دى آخر رفعة 

ها الطليعة ‏ والى كم وصل ؟ 

ن عبد الله - الى ١١‏ جنيه ى 56 قرش و ؟ 
مليم ذه اخر مرتب ٠‏ 

© الطليعة ‏ يعنى بقى لك كام سنة دلوقتى 


شرحة الغزل + 

ن عبد الله - أنا بقى لى فى الشركة دلوقتى 
6 سنة وشوية ٠‏ 

© الطليعه  ١5‏ سينة بدأت ب 19 قرش يعنى 
يكام فى الشهر 3 , 


عيد الله يعنى كان بيصفى فى المدة يعنى 
احا كنا بنقبض فى المدة بعد خصم الادخان 
واشستراك نقابية وصددوق زمالة وحاجة زى كده كان 
ييصفى لى فى المدة ١15‏ قرش فى الفترة دى ٠‏ 

© الطليعة ب ١515‏ قرش يجيبوا كام فى 
الشهر ١‏ 

إن عبد الله - يجببوا حوالى " جنيه و .5 
قرش ٠‏ 

© الطليعة ب ووصلت دلوقتى بعد ١١‏ سنة الى 
جنيه 117 مليم , 
عبد الله 1ه هو يمكن انا قعدت اشتغل ب 
4 فرش من 5١‏ لغاية القرارات الاشتراكيه اللى 
هى حددت اجر للعامل ب |/ جنيه ونص ٠‏ 
الطليعه ‏ هل طبق عليك هذا القرار فور! ؟ 
ح عبد الله ايوه وكذلك حددت سامات 
العمل ب ساعات بدل 8 ودى حقيقة يعنى كانت 
تشلتنا وقتها من الغرق يعنى وقتها مكنثى فاضل 
غير شويه ونروح فى القاع ونبوت ففى الحقيقة فى 
الوقت ده دفعة معقولة .ى 
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به الطليعة ‏ انت عاصرت الشركة فى حالتين 
قبل التأميم وبعد التأميم قبل التأميم كانت ملك 
مين 

م عبد الله - قبل التأميم هى كانت شركة 
مساهمة من ششركات بنك مصير قبل ما كانت تبقى 
ضمن شركات بنك مصر كانت بتاعت واحد اسمه 
اللوزى وكان فى ايام ما كانت طبعا بتاعت اللوزئ 
كانت عبارة عن مصبغة ومطبعة وحاجات نسيج 
بسيطة يعنى لكن لما دخلت ضضين شركات بذك مصر 
عملوا فيها توسيعات لما دخلت الحكومة وساهمت 
فيها فعملت فيها توسسيعات أكثر مصانع نسيج 
زيادة مصانع غزل مكنش فيها غزل جابوا لها 
مصانع غزل ٠‏ 

ب الطليعة ‏ كم كان عدد العمال فى البداية 
وكم عدد العمال الان 1 

بح عبد الله لما دخلت الشركة يمكن كان فى 
الوقت ده العمالة الحقيقية مكزتش مسيتق 3 
لظروف معينة طبعا من الناحية الاقتصادية والكلام 


دواء. 


هع الطليعة ايه يعنى مش مستقرة ؟ 

عبد الله العامل كنت تبقى تلاقى بيتعين 
فى الشركة كل يوم كذا وكل يوم خارج من الشركة 
نفسها كذا واعمال الفصل كانت متنوعة يعنى كان 
ممكن انك أت تبقى موجود فى سغلك ويمكن عشان 
مشكلة مش عاجب اللى مشغلك مهما كان يعنى 
صفته رئيس وردية رئيس كسم أى حاجة مكنم 
ياخد الكرنيه بتاعك ويقطعه ويقولك مع السلايه ( 

الطليعة ‏ كده 8 


ن عبد الله آه يعنى أنا تعرضت لظروف من 
الضروف دى فى سنة 1١‏ ولولا أن أنا زى ما بقول 
لسيدتك انى عادتى لما بانزل فى أى مكان ياحاول 
أنى أعمل لى علاقات كان فعلا كنت انفصلت فعلا ٠‏ 

الطليعة ‏ طيب كان كام عامل فى الشركة مع 
عدم الاستقرار ده ؟ 


عبد الله ما كنش ممكن أذك انت تحصر 5 
الطليعة ‏ يعنى حو الى كام ؟ 

عبد الله حوالى ” أو 6 ألا عامل 

» الطليعة ‏ ودلوقتى فيها كام ؟ 

بع عبد الله حوالى ١5‏ آلف وكسور . 
الطليعة ‏ طيب فيه تغيير فى الادارة ؟ بين 
الاول وبين .لوقت 1 * 

عبد الله لا هو فى الحقيقة يمكن برضة 

يغتى سلوكياق الادارة يمكن قبل التاميم كانت 
بعد التأميم يعنى كان فيه شبه حذر والادارا 
و الطليعة ‏ 


الادارة اللى خايفة ؟ 


م 
1 
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ايلك 


زم عتبد الله 5ه يعثى تخايفة من الحكومة فى 
الوقت دى لان كان فيه يعنى تقريبا حسم ولو انه 
كان هو رئيس مجلس الادارة هو أو يعنى العالم 
اللى كانت رؤساء مجالس الادارة هى هى ولو انها 
اتغيرت من شركة لشركة لكن كان بيبتدوا يحاسبوا 
فى نفسهم شوية يعنى ماكنش يقدروا يعرفوا 
تصرفات خطأ كثير لكن قبل كده كان مين اللى داح 
يقف قدام منهم لعدم استقراريات العمالة كانت لسه 
برضة الناس ما تعرفش يعضها واحد اشتغل معاك 
شهرين ثلاثة وطرد وجه واحد جديد فين على ما 
يعرفوا بعضهم وحاجات زى كده ٠‏ 

0 الطليعة ‏ لكن العمال بدأوا يشاركوا فى 
الادارة ؟ 

م عبد الله 5ه بدأت العمال تشارك فى 
الادارة ويبمون برضه مى النترة دى وده برضه 
بيرجع فى الحقيقة لنا احنا كعمال ونقص الوعى 
والتخلف اللى: احنا عشيناه من زمان يعنى حنلاقى 
فعلا أن بيضحك برضه على العمال وينجذب ريما 
فى اتجاه ضدها . تبص تلاقى يمكن أنت ينفسك 
كعامل تضرب دماغك فى الحيط ينكسر هل انتعايز 
تكسن دماغك فى الحيط لكن انتبتلتفت تلاقى فيه 
ناس تجرك تيجى مخبوط ٠‏ 
: ا الطليعة ب وهل سبب هذا نقص الوعى 8 

جح عبد الله ما نتش عارف مين اللى خبطك 
أو مين “اللى بيخطبك ده بيرجع برضه للتخلف 
الموجود فى اليلد ٠‏ 

ب الطليعة - ونقص الوعى ده جى من ايه ؟ 

بح عبد الله ده يمكن بد التآميم ودى برضه 
يمكن بعد تشكيل الاتحاد الاشتراكى وكان الريس 
عبد الناصر حقيقة بينظر باهتمام للتنظيم السياسى 
على انه راح يشتغل رقابة شعبية على الخدمات 
ووسائل الانتاج اللى هى اتآممت يعدى وكان امله 
معقود على أن الاتحادالاشتراكى يبقى له فاعلية 
تحقق الصورة اللى عايزه' والحقيقة كان الواحد 
يحس كده ان الراجن ده فيه يعنى طموح جامد جدا 
فى مخه عايز يحققه ٠‏ 

بر الطليعة ‏ لصالحمين ؟ 

ب عبد الله لصالح الطبقات المقهورة' يعنى 

صالح المجتيع ككل ,٠‏ 

3 د ايه هى الطبقات المتهورة ؟ 

و عيد الله د اللى هى بتشتغل ويتنتج فعلا 
يعنى ٠‏ 
قاهرة فى المجتمع 5 

بن عيد الله ب كه حافاء 

بع الطليعة ‏ حتى فى وقت عبد الناصص 5 

بح عبد اكله س آه وفى وقث عبد التساصر 
وعبد الناصر كان عايز يتخلص منها. - 
الطزيعة س ما هى هذه الطبقات 8 


-غأغأ- 
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عبد الله الطبقات اللى هى فعلا تأثرت 
بالتاميم او الاصلاح الزراعى والناس دى تكاتفت 
مع بعضه وانجر وياها ‏ واخد بال سيادتك ب 
انجر مع هد الطبقات طبقة تانية لها تطلعات ودى 
جت هى التنظيم ويمكن هى عبد الناصر مكنشآمله 
واحنا حانتعرض هنا لموضوع التعريف السياسى 
بالنسبة للعامل والفلاح وعبد التاصر لما عرف 
العامل والفلاح فى وسسط طبقات المجتمع كان بينظر 
ينه لما يحط التعليم المتوسط مع الطيقة العاملة على 
اساس انالتعليم المتوسط يقود الطيقةالعاملةالى 
مرحلة لغايةما ينضج فكرها ويعاد التعريف تانى 
فعلا للعامل والفلاح وده هى كان بيقول انه احنا 
حاننظر للميثاق أو حنناقش الميثاق بعد عش سنين 
عشان خاطر يكون فى الوقت ده ان الطبقةالء ملة 
تؤهل لان يعاد التعريف بالنسبة لها فاحنا فعلا فى 
حاجة النهاردة فى حاجة ماسة لاعادة التعريف 
بالنسبة للعامل والفلاح وتعرف العامل والثلاح 
التعريف الحقيقى يعنى مش أى كلام ٠‏ 

بع الطليعة ‏ ليه هى دلوقت تعريف العامل 
ايه ؟ 

عيد الله لا هى حاليا تعريف العامل 

بالنسية للعامل ان المؤهلات المتوسطة من ضمن 
العمال ٠‏ النى حاصل على مؤهل عالى وهى 
بيشتض مع العمال يبقى ع.هل اللى ابوه عامل حتى 
وهو يرضه فى طبقه تانية يعنى عامل ولي ان هنا 
برضه أن احنا مش عايزين نوجد صراع احنا 
ذعمان مش عايزين نوجد صراع موجود حتى فى 
داخل الطبقات التانيه لان عفيش شك أن فيه متقفين 
حقيقه احرار وبيدافعوا عن العمال ولكن يعنى 
أفليه . : 

وي الطليعة ‏ طيب ابت بتعرفهم أزاى ؟ 

عبد الله س هو من خلال احتكاكاتنا حتى فى 
داص العمل . واخد بال سي دتك ‏ ان آنا ممكن 
ياحتك بواحد معاه مؤهل عالى او مش من طبقتى 
فعلا لكن من احتكاكانى ومن حكمى على تصرفاته 
فبلاقيه يعنى هو فعلا رايه تقدمى وعايز فعلا يرتفع 
وتقدمى - 

بع الطفيعة ‏ يعنى أيه تقدمى 9 ١ ١‏ 

إن عبد الله س يعنى مهواثس عايز القهر والظلم 
الاجبماعى بالئسسية للطبقه اللى هى بتنتج فعلاً 
ومحروقه فى عملية الانتاج » وهناك العاطلين اللى 
لا بينتجوا ولا .ثىء وقاعدين وهايصين هم اللى 
بد كلوا انتاج هذه الطبقة وهذه الطبقة هى اللى 
بتنتج ٠‏ الطبقة المنتجة يعنى اذا كان فيه فيادة 
سياسية وطنية مخلصة لمصى فيجب انها تعيد 
حساباتها تانى لان يعنى اذا كان بيقال ان احنا 
عايزين السام الاجتماعى مابين الطبقات فأنا 
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بأعتقد يعنى ان السلام الاجتماعى يعنى بيسن 
الطبتات مش أى كلام يعنى ٠.‏ 

الطبيعة ‏ يعنى ايه ؟ 

عبد الله س يعنى مشركلام وخلاص انتقلمن 
حير الكلام الى حير التنفيد يعنى ماتتكليش ما 
تقوليشى وتملا لى الدنيا كلام وانا انتظر التقريب 
ما بيى العالى والواطى عشان يبقى فيه سلام 
اجتماعى واذا استمر الوضع على هذا ويمكن انا 
بيبهيا لى يعنى ان اذا استمرالوضع على كده أحنا 
حانوضل للمرخلة: اللى يمكن 0 بنخاف منها 
يعئى أق اللى احنا بنعمل حسابها وده لا هو فى 
صائح الطبقة العاملة ولا هي فى صالح الطيقات 
الاخرى سواء كانت راسمالية لي سلطة حكم حتى » 
هذا الكلام مهوااش فى مصالح كل الناس يعنىمثلا 
أناحاقلك فلنفرض واحد فاتح مصنع قطاع خاص 
والظلم الاجتماعى ده موجود هل من صصسسالح 
العمالة الموجودة عنده » طيب واذا تصسادم 
العمالة الموجودة عنده ايه اللى حايحدث طيب ماذا 
سيحدث ؟ المصنع حايضيع وهذا بيؤثر على 
اقتصاد البلدطيب لما تتحل المشكلة دى حانحافظ 
على مصلحة الراجل اللى هو صاحب مصنع 
القطاع الخاص وحايفضل مصنعه موجود 
وحايعيش برضه ونفس الناس اللى هى بتنتج 
تعيش يعنى وعلى قد ما بتدى يجب انك انت تاخد 

الطليعة ‏ فى كلامك حسيت انك بتعتبر ان 
اللى بياخذ شهادة عالية بتعتبر انه خرج من الطبقة 
العاملة 

0 عبد الله س مش كله يعنى هو يمكن فيه 
شىءن ء هيه شوان فعلا يمكن حتى بلاش أئه بيخرج 
عن الطبقه حتى اللى هو أبوه منها ده يمكن بيخرج 
على آهله وده يمكن فى حياتنا بنلاقى الصور دى 
بنلافى واحد وصل لتعليم عالى وأبوه يعنى اثلى 
كان بيشتغل فى الغيط بيتنذكر لاهله عشسان انه 
اصبح مث وسط تانى ٠‏ 

الطريعة ‏ هل بتعتقد ان أخوك مثلا خرج 
من طبقته ؛ 

عيد الله ب آه فعلا ويمكن غى مناقثاتى 
معاة مى .عص لاحبان يمحن ان احنا بنتصادم 
فعلا بنتصادم حول الاوضاع يعنى , 

الطليفة نذيجه ايه ؟ 

عبد الله س نتيجه أنه بقى مثلا رئيس قسم 
سيارات فى مدرسة درجة مش عارف ايه فيعبى 
يُمخن هذهالطبقة هده الناس هى عايزة تحرم 
الاخرين يعنى عايز يخلى الفراش زى ما هو بعشره 
جنيه عششان يمكن هم تفكيرهم مش واصل للحتة دي 
كي اللى بيخطط فرق لامستزيات د هيقنلا من 
مخه كده لان ده لما يفضل ياخذ عشيره جيه 
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حاتفضل الحياة مرفهة له لكن ده اذا اخنث 
خستاشر وخد عشرين حيزحمه فى السلع 
الاستهلاكية هى عايز يبقى له هو ويس الفقير 
حياكن بيضة انما هو عايز ياكل فراخ وديك 
رومى ٠‏ 

© الطليعة ‏ طيب اذا مكنتش مواغق علسى 
التعريف الحالى للعمال .. تحب التعريف يبفى 
ايه 1 

ب عبد الله س هو انا عايز اقول لسيادتك هو 
برصهء احدا حانتعرض برضه للوضوع ٠‏ واللموضوع 
ده ان عيد النساصر كان ابتدى يعمل مدارس 
سياسية للطبقه العامله وندريب سياسى التدريب 
السياسى ده كان اتعمل لاجل يؤهل الطبقة العاملة 
ويبقى فيها كوادر تستطيع انها تقودالطبقة العاملة 
بمفهوم سيامى حتى انها ايه تبقى تخطط اصلحتها 
قطبعا لما يعس لو كانت اتعملت فعلا يمكن حصل 
تدريب لمجموعة كبيرة . أما عن التعريف السياسى 
الحفيقى اللى هو للعامل والغلاح حتى ان العاملن 
يشارك مشاركه حقيقية فى التنظيمات السياسنية 

والشعبية ويقول الموجود ايه فالفلاح اللى هوق 
بيزرع الارض اللى محروق دمه هماك بيجى 'هنا 
مجلس الشعب وييجى الاجنة المركزية يقول ايه 
الموجود والمطلوب الاتى . ان الفلاح هو لا يمكن 
آن سدون ريادة ملكيته اكثر من خمس فدادين حتى 
يمكن خمس فدادين يبقى كثير لان حاتلاقى اغلب 
فلاحين مصر اللى بيملئس ت قراريط واللى نص 
فدان يعنى ريع فدان او نص فدان لكن لما بنقول 
خمس غدادين يعنى حتى يمكن حاجة كبيزة كيان 

حتى انه يقدر يقول ايه الموجود فى الارض . . ايه 
الوهود فى الجمسية التعاونية لانه حايبقى متعامل 
معى زيى زيه لكن لما تبقى أزيد من كده ٠‏ 

الطليعة ‏ يملك بس أى بالايجار 5 

بن عبد الله المهم سا تزيدشس الارض اللى 
بيزرعها عن خمس فدادين ويكون حرفته الزراعة 
كمان ٠‏ 9 

5 الطليعة ‏ الارض اللى بيزرعها ؟ 

إح عبد الله س الارض اللى بيزرعها يعنى 
ماتادهيش واحد مدرس فى القرى بيمثل فلاح لان 
وفقا للتعريف الحالى حتلاقى واحد مدرس فى 
مجلس الشعب بيمثل الفلاحين لان التعريف بيحطه 
من ضمن الطبقة العاملة 

الطليعة ‏ والعامل ؟ 

نح عبد الله - يعنى برضه عشان خاطر ان 
احدا يعنى نكون منصفين ان العامل اللى بيشتغل 
فعلا على الالة ومايكونش أبدا لعل اطلاقائت 
بساحيه الاشرافية ٠.‏ 3 

ون الطليعة ‏ ايه الناحية الاشرافية و 


شأ 
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بم عبد الله لا ادارة لا كتبة ولا ناس من حتى 
اللى بيديروا العمل وان كانوا عمال حتى .. دول 
يخرجىا من التعريف خالص يعنى مش يخرجوا من 
التعريف عشان خاطر يخرجوا من الطبقة لا ده 
عشان خاطر انتى اوصل بس الاحساس الموجود 
تحت لانه هو فعلا اللىهو بيدير العملية الاشرافية 
لغاية رئيس وردية ما هم دول معايا لكن أنا عايز 
أطلع اللى هو فعلا على لاله فوق لكى يشارك في 
القراى لكن دول ما يخرجوش من الطبقة العاملة 
بس مايبقاش لهم الحق قى انهم يمثلوا العمال 
آبدا , 

ل الطليعة ‏ يعنى انت بتفرق بين .حاجتين أنت 
يتثير موضوع مهم بتفرق بين عضوية الطبقة 
العادلة اللى يجب أن تتممع الكل .من يعمل .ومين 
الغايل العتى السيانى فى فى امشاركة السياسية من 
الاجهزة وصنع القران . 

طيب أنت بتعتير ممثلى العمال فى مجلس 

الشعب مش عمال 4 
ب عبد الله هو يمكن احنا فى الشركة اللى 
احنا فيها يعنى معقولة شوية وده بيبلور الفكر من 
قور الناس بتوع الشركة انها 
وضعها من نفسها فابتدت الناس عايزة تغير فتغير 
ازاي «تتخلص من كل ما يعوق حركتها وابتدت 
هذه الظاهرة موجودة فى الشركة كل ما تيجى 
القيادة اللى هى بتعوق حركة الناس فعلا وبيلاقوها 
قيادة غير صادقة فالعمال فى شركتنا بيتخلصوا! 
من هذه القيادة ولو ان هذه القيادات الادارة يتقف 
وراهم بكل اصرار وبتعمل المستحيل لدرجة ان 
يمكن خامات الشركة بتستخدم استخدام فى منتهى 
السوم لصالح هذه الناس عشان تيجى فى 
القيادات اعلانات بقطع قماش ومش عارف أيه 
ويستخدم الالوان بتاعت الطباهة وعربيات وبتسهر 
ناس اضافى وناس مأموريات وناس مش عارف ايه 
عشان خاطر يتكتلوا وراء هذهالناس اللى هم سند 
لهمفتبص تلاقيهم برضه فى النهاية ان احنا فعلا 
بنتغلب عليهم لكن ماتخدش دى نموذج سيادتك 
العمال فصن 

8 الطليعة ‏ انت يتقول العامل اللىيتمثل من 
يعمل على الماكينة فقط مش فيه عمال آخرين 
بيقوموا بأعمال أخرى ٠‏ 

ب عبد الله لا هو أنا بأقول ايه .. حانقول 
ان العمال اللى بيشتغلوا عموما فى كل شركة هى 
اللى بتشتغل على مكن لكن هى مثلا لما آجى ها 
حتىفىمؤسسةزى الاهرام فيها سعاهفيها فراشين 
فيها الكلام ده هل حاخرج دول من العمال لا 
مااخرجهمش من العمال ويجب ان اللى بيمثل قيهم 
فى لجنة الوحدة هم منهموالتعريف بالنسية لهم 
آيضات 


30-7 
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الطليعة ‏ انت عايز العامل اللى يتصل 
بالادارة يكون ممثل للعمال سياسيا ٠‏ 


عبد الله المهم هو ألا يكون مشسارك فى 
رئاسة سلطة على العمال لانه حيبقى متأثر بالادارة 


لانه آنا عايز أقول ايه لمسيادتك يعنى هو رئيس 
الوردية يتطلع انه يبقى رئيس قسم واخد بال 
سيادتك ٠.‏ 

8 الطليعة ‏ طيب ورئيس القسم بتعتبره ايه 

عامل 5 
عبد الله ب ما هى موجسود فى التسريف 
الحالى عامل .. 

8 الطليعة ‏ انت بتعتيره عامل 9 

ح عبد الله لا .. 

الطزيعة س بالنسية للطيقة ؟ 

ن عبد الله س بالنسبة للطبقة ما هو عشان 
خاطر تطلعاته عايز أعزله بعيد عن الطبقة لان 
تطلعاته اصل هو بيتطلع لحاجة تانية ويبقى مش 
ممكن حايعبر عن رآيى هو اللى 


©« الطليعة س انث معندكشس تطلعات ؟ 
لح عبد الله أنا عايز أقول ايه .. تطلعاتى 
يعنى هنا يحكم شخصيتى يعنى تطلعاتى انا يمكن 


لنفسى انا باتمنى انها تكون للطبقة اللى موجود 
فيها آنا يعنى ككل أحنا كعمال يعنى معلا شعورنا 
احنا كلنا يمكن احثا فعلا ولو أن فيسسه 
شواذ » يعنى كل طيقة فيها شواذ وفيهمسا ناس 
مخلصسة .. ومش حانقول ان المثقفين كلها يعني 
الرجعية ومش حانقول ان الرأسمالية كلها رجعية 
.. لا لكن هذه الثواذ فى كل طيقة ايه ؟ يعنى 
الشواذ بالنسبة للطبقة العاملة حتلاقيهم أقلية .., 
حانيجى للرأسمالية حانشوف الرأسمالية الوطنية 
اللى بيقولوا عليها وطنية .. الكويسين فيها ايه 


... تلاقيهم قلة‎ .٠ 
,.: انت مابتقولش عليها وطنية‎  ةعيلطلا‎ 
بح عبد الله - آيوه احنا مابننكرش ييا‎ 


وطنيتها علشان هى من مصيعر بس ٠...‏ لكن لمسسا 
تشوف سلوكهم ماتصدقشى أنهم من مصر ٠‏ 

الطلرعة ‏ ازاى بيعملوا ايه فى, 

بح عيد ألله سسلوكهم سلوك استغلالى يعنى 

© الطليعة ‏ ايه الاستغلال ؟ 

بح عيد الله حانتعرض هنا للاستعمار طيب 
الاستسمار .. أى دولة بتستعمر دولة بتستعمرها 
ليه يعئى .. أيه الفرق ها بين الاستغلالى بالنسبة 
لبلدى .. 

الطليعة ‏ ايه اللى بتقصده لما بتقول سلوك 
استغلالى .. تقصد ايه بالضبط ؟ 

بم عبد الله ب يعنى مثلا .٠‏ حتى لما تمسك 
حتى فى الراسمالية لادنى مستوى اللى بيبيع , 
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ترمس ما هو حاتلاقيه ميجيب كيلو الترمس مش 
عارف أيه ٠.‏ 

هخ الطليعة ‏ هو اللى بيبيع التترمس ده 
استغلالى 7 

عيد الله ب هى سلوكيات الراسمالية 

كده ٠. ١‏ آحنا عايزين نتخلص من هذا ٠.٠‏ 

© الطليعة س ماذا تقصده من الاستغلال ؟ 

عبد الله اللى انا باقصده من الاستغلال 

أيه ان آنا بابص الاقيه فى سلوكيات حتى بيعه .. 
حتى اذا كان راسمالى بيبيع .. فى سلوكياته 
بيستغل .٠.‏ عاين يبقى ياخد كثير .٠.‏ ما فيش 
قناعة .. فى سلوكيات صاحب المصنع اللى هى 
بينتج عايز يشغل بآدنى أجر ويبيع بأغلى علشان 
يبقى فيه مكسب وريح كبير . . كل هذا الكلام يعنى 
احنا بنتمنى أن يبقى ما فيش اطلاقا فى مصر 
وحاقول الكلمة دى دلوق تعلشا ن خاطر اسجلها 
برضه واحنا بنتمنى ما يكونش فى مصر اطلاقا 
قطاع خاص لان لى ما بقاش فى مصر قطاع خاص 
حايتصلح القطاع العام وحاتبقى مصي فعلا ... 
وعبد الناصر قال ان حتمية الحل الاشتراكى .. 
نفرض الحتمية فى مجتمع مصير ازاى .٠‏ 

له الطليعة ‏ الا يمكن اصلاح ممير لو كثها 
بقت قطاع خاص 37 

إح عبد الله لامش ممكن ٠‏ 

0 الطليعة - وهل مش ممكن أن 500 
القطاع الخاص والقطاع العام ويعيشوا سوا مع 
بعض ٠٠١‏ 

بح عبد الله مش ممكن .. طيب أنا باقول لك 
ايه يعنى .. مثلا فى حالة التميب الموجود وعدم 
فعديه الرقابة مش ممكن يتعايشوا مع بعض .. 
يعنى حانيجى هنا مثلا بالنسبة حتى للجمعيات 
١مسهلاكيه‏ ما هى قطاع عام جاء منها جزارين 


وتخش القطاع الخاص بتاع المحلات واذا ما كان 
عنده . . اذا كان خايف من مباحث التموين وما 
لهوش صلة بيهم وحاجات زى كده ما يوديها 
الشقق وبيهربها ويبيعها بأسعار مضاعنة .. ودى 
معاناتنا . , طيب اللى يحكم الجمعية الاستهلاكية 
حتى انها تقوم بدورها القعال وأنها ماتبقاش فيها 
الكلام ده .. مين يحكمها .. ما احنا شايفين 
البياع عايز يستفيد . . مدير الجمعية نقسه ما هو 
مش عارف ايه طيب مين اللى حايحكم هذا الكلام » 
اماما يتوجدشى بجوارها قطاع خاص نهائيا يا أما 
تنحفق الرفايه وحصوصا الردية الشعبيه وليس 
من مباحث التموين .. مياحث التموين لا ضرورة 
لها.ءى 
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- أنت بدأت رحلتك فى الحيازة 
فلاح . . ويعدين هاجرت من القرية ورحت اشتغلت 
فى مدينة كعامل ورجعت ثانى الى القرية واشتغلت 
عامل تراحيل ثم تحولت من عامل تراحيل الى فلاح 
ثم رجعت مرة أخرى الى عامل .٠.‏ آنت بتفضل ان 
تسيتير فى مستقسشل حياتك كعامل أولا تعود الى 
القريه كعامل او كنلاح مرة أخرى ؟ 

ح عبد الله هو يمكن برضه نظرا لانى متلا 
اامطالش فرصتي فى الحياة' لفان خاطن إن 
آنا اتعلم .. آى أن أكون شىء فى المجتمع أعيش 
واخدمالمجتمعنانا يمكن لىتطلع انأعلم اولادى او 
ان اجاهد أن انا اخليهم يبقوا كويسين ويمكن 
الحياة فى المدينة لماعة قوى والناس بتعتقد آنها 
أحسن من الارياف لكن فى الحقيقة لما ها تعيث 
النساس بتوع الارياف وساوكياتهم هساتحس 
براحة .. تلآقى ناس صائقة ٠.‏ ناس بتتضامن 
مع بعضها وحاجات زى كده .. غير ١‏ 
الدينة .. فياريت ان أنا اروح بلدنا ع 
آنا استطيع أن احقق بامكانياتى البسيطة دى لان 
آنا عايز أقدم للبلد ناس وخصوصا بلدنا الثروة 
بتاعة البنى ادميين أو الثروة البشرية هى ثروة 
كبيرة يجب الحفاظ عليها سواء كان من أصغر 
واحد الى اكبر واحد يجب أن يعتنى بترتية أولاده 

حتى أنهم يخدموا ١‏ معلا ويتطور للناحية 
ات احثا عايزينها .. فياريت ان أنا تبقى كل 
الوسسائل اللى أنا أقدر أعملها لابنائى فى الدينة 
يبقى أعملها فى الارياف .. أقضل هناك 
العم ٠.‏ 

الطليعة ‏ يعنى انت متصور أنه بعد ١١‏ 
سنة من العمل فى الجزء الاخير من حياتك كعامل 
نسيج فى حلوان شايف مستقبلك فى صناعة 
النسيج وباستمرار .. تستمر فيها او بتامل انك 
تعود الى القرية ويكون عندك فدانين ثلاثة .. هل 
تفضل العودة الى الترية 5 

جح عبد الله ب 5ه . 

الطليعة ‏ بكام قدان .. 8 

ن عبد الله بفدانين اثنين بيس ٠‏ 

بو الطليعة ‏ وتترك الصناعة ؟ 

عبد الله واترك الصناعة أنا عايز أقول ان 
صناعة الغزل والنسيج بالذات ودى قضية كبيرة 
عايزين نتعرض لها فى البلد ٠‏ 

هن الطليعة ‏ هل انت عايز تخرج من طبقة 
العمس الى طبقة الفلاحين ؟ 

ب عيد الله سما هم دول زى دول مه الوضوع 
مش موضوع طبقة العيال و طبقة الفلاحين ٠.‏ 0 
المفروض تصحيح ‏ للوضمين وال ا 
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ان آنا أرجع والاقى هناك قدانين .. طيب مانا 
بروح القرية أنا لى اثنين اخوات الست يتاعتى 
بيزرعوا فى فدان ونص . . اثنين رجالة متزوجين 
ومخلفين ومعاهم عيال بيزرعوا فى فدان واحد 
ونص .. تقول لى أنا تحقق لى فدانين. . . تحققه 


اذاع د 

« الطليعة ‏ هل انت بتعتير اللى عنده فدانين 
فى القرية أحسن حالا منك ؟ 

ح عبد اليه أيوه ٠.٠.‏ ومستقبله مؤمن أكثر 


بس احنا عايزين تطور المجتمع أنا هارجع هناك 
ومعايا الندانين ماهو برضه هنا يمكن انت 
بتذكرنى بكلمة قالها الرئيس الراحل الله يرحمه انه 
كان حصل اجتماع بينه وما بين العرب اللى 
موجودين فى مرسى مطروح والحتت اللى هى فى 
الصحراء الغربية دى . . فسيادتك فكرتنى بالحقة 
دى دلوقت بيقولهم ايه .. آنا مش عايز تتركوا 
لاولادكم كل واحد مانيش عارف قد ايه قطيع من 
الغنم والجمال والارض قد ما أنا عايزكم تتركوهم 
متعلمين حتى انهم يعرفوا المجتمع اللى هم عايشين 
فيه وبيشاركوا فى تطويره . . هو يعنى ابن الفلاح 
اللى هناك اذا جاهد وماتحققتشى له له الوسائل انه 
يتعلم ما احنا بنرجع تخلف أكبر » ايه اللى يمنع 
انه يكون متعلم وفلآح برضه ٠ ٠‏ مافيش مائع بس 
حقق له الوه ول دى خلكسان يتعام :ووسنتدن ودي 
حتة كويسة فعلا قالها الرئيس الراحل ان فعلا 
الناس الواعية أو الناس المتعلية هى الاهم .. ده 
التعليم ده قضية أخرى عايز يناقش على مستوى 
كبير حتى اننا تنشوف اللى يطلع من المدرسة ده 
بيطلع ليه كده لا عنده ارتباط عايز له مكتب وكرسى 
ويقبض ماهية آخر الشهر ,٠.‏ 

الطليعة س انت بترى لو عرض عليك فدانين 
فى القرية تترك حياة المدينة والمصنع وتعود الى 
القرية أنضل لك ؟ 

© عيد الله أنا عاين اقولك ايه علشان أعود 
الى القرية ومعايا فدانين وأعيش العيشة اللى أنا 
عايزها وأخرج جهلة للبلد يعنى أنا بأتمنى ان 
ولادى يكونوا كويسبين . . الامل .. أنا عايز أرجع 
البلد بس أعلم عيالى وأعملهم بنى آدمين يصلحوآ 
للمجتمع ماطلعهيش شوية بصمجية والفدانين بعد 
كده بيتفتفتوا بعد كده كم قيراط . . كل الكلام ده 
قنضبية كبيرة ٠‏ ء, 


الطليعة - تريد الان ان تناقش مشاكل 
حياتك اي ستناقش مشاكل حياتك فهل يمكن ان 
تتكلم عن أجرك وكبف تتصرف فيه 

٠١‏ إن عبد الله هو فى الحقيقة بالنسبة لهذ! 


. الموضوع 55 كده ان لى وزير المالية 
أتحطت الميزاتي يعنى المرتب الشسهرى 
ه44 - 
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بتاعى فى يده سيقف عاجز ومش ميقدر يوزعها 
أزاىنعيش ولو وقفقصد اممحمد اللىهى الست 
بتاعتىانا يمكن هيحنى راسه ومث ىهيقدر يواجهها 
بوشه ويحط وشه فى وشها هيعجز ومش هيقدر 
يوزعالميزانية لكنفى الحقيقة بالنسبةللست أممحيد 
يمكن لو استاذ نفسانى شاف او حس بما يدور 
جوه منها يمكن يقول الست دى ازاى متحملة اللى 
بيدور فى نفسها ومحصلهاش حاجة غعندما نذهب 
الى سوق الخضار تلاقى فيه قوطه يعشرة صاغ 
وفيه بواقى قوطه اللى هى الحاجات المعطنة 
المعفنة فعندهم؛ تأتى عند بساع القوطة لشراء 
اجتياجاتها تجد الستات بتوع الطبقة. المتوسطة 
واقفين ب من القوطه ديه وطبعا الطبقات 
التانية مش بتنزل السوق لكن اللى بيشوفوها من 
ابناء الطبقة المتوسطة واللى فى ايدهم يشتروا 
0 السليية فعندما يشوفوا ام محمد و 
شق ى القوطه المعطيه فريما يفكرو ا انها واخداها 
للفراخ ولكن عندما يبصوا فى السبت بتساعها 
ميلقوش غير الخضار ومفيش قوطه فى السبتمن 
السليمه فيتصعيوا عليها ويمصمصوا بشايفهم 
ازاى المت ديه تاخذ هذه الحاجة وهتعيل بيها ايأ 
فيقهموا انها متطبخ بيها . فى الحقيقة ان أم محمد 
تحاول تهرب من نظرات الناس لها ومى الحقيقة انا 
باخشى عليها آن .تذدجر هيهم وتقول لهم أن موقفكم 
موقف سلبى» شوفوا ايه العمل الايجابىاللى يحل 
مشكلتى لانى أنا جوزى منتج مش هو عاطل ده 
بيشتغل فئ شركة بيشتغل عامل انتاج . 

فاخشى ايضا ان الطبقات المتوسطة تفكر ان آم 
محبد توجه لهم اهانات ومفيهموهاشش فيمكن 
يقتئوها فى السوق ٠.‏ 

وهمه مش فاهمين ايه قصِدها او أيه هى اللى 
عاوزاه منهم ان مفيش داعى للموقف السلبى ده 
يجب انكم تاخذوا موقف ايجابى لحل المشكلة 
بتاعت آم محمد حتى انها تعيش على أساس انها 
زوجة رأجل منتج وهى كمان منتجة فى المجتسع 
مهياشس عاطلة لانها بتربى جيل فهى بتبذل اقصى 
جهدها ممكن حتى انها تخلى عيالها ميبحسوشس 
بالمعاناة أو أنا محسش بامعاناة اللى هى 


٠. بتعائيها‎ 

8 الطليعة ‏ انتم يتوزعوا الاجر بتساعكم 
ازاى ؟ 

ح عبد الله حالما لتقنارى بتيق عل اتسين 


انها تخبز لانئا لو اشترينا عيش. من السوق اى 
عيش من الموجود فى السنوق فتجد الخبز اوفر لها 
فتجيب بحوالى 5ر١‏ جنيه دقيق وبعسدين يأتى 
التموين ٠‏ 


* الطليعة س التموين يكام ؟ . 
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م عبد آلله - بحوالى " جنيه وخمسين قرش 
علشان خاطر الارز والسسكر والشساى 
والزيت . بعد الدقيق والحاجات ديه تشوف 
ي.دسية للعيال هيحناجوا كد ايه وهمه رايحين 
المدرسة . 

به الطزيعة س كام عيل بيروح المدرسة 8 

ح عبد الله - ابتسام ومحمد ‏ ابتسام فى سئة 
خامسة ابتدائى ومحمد فى سسنة ثالثة ابتدائ 
فتعطى لكل عيل قرش . لدرجة ان محمد وايتسيام 
بيوفروا من القرش اللى بياخدوه كل واحد تعريفة 
مناولالدراسة علشان فىمناسبة زى مناسبةعيد 
الام يقدموا لامهم حاجة ويمكن يقدموا ليه أنا حاجة 
كمان وهذا حصل بالقفعل انهم جابوا لامهم شبشب 
بلاستك بتاع باتا وانا اشتروا لى محفظة يعنى 
تحس ان فيه ترابط وده راجع للست أم محمد . 
ويمكن لما بتشوف بالنسبة لوضوع الفاكهة فتجد 
مش فى متناول ايدنا موضوع الفاكهة ده لكن 
اللى بيحصل ايه مهيائى برضه قادرة تخرم اولادها 
لما بيقولى! لها ياماما احنا عاوزين برتقال 
النهاردة 3 

الدخل بتاعها مش ممكن حيخليها تجيب حتى 
البرتقال ابو ه صاغ ولا صاغ . فجوار البرتقال 
ابو ه صاغ وابو / صاغ برتقال اخر جزء منه تالف 
أي مكسور فهذا هى اللى فى متناول ايدها يعنى 
بقرشين صاغ او بخمسة تعريفة ٠‏ 

وعلشان ماتحسسش أولادها انها بتأكلهم حاجة 
قأسه وعسان تحافظ عنى اولادها فنتولن علشان 
اجهز الاكل بتاع ابوكم ايزلوا العبوا فى الشتارع 
شويه ولما يحضر ابوكم نأكل كلنا مع بعض ويعد 
متعمل الاكل تحضر البرتقال وتتخلص من الجزء 
التالف اللى فيه وتقشره بحيث تقدمه بصورة 
كويسة لاولادها علشان تقدمه بصورة تقبلهسا 
النفس . يعنى دى الصور اللى احنا عايشنها , 
اما اللحمة فدىحاجة محرمة علينا مثش. فى متناول 
ايدنا اطلاقا , 

ينغ الطليعة - مرة فى الشهر مرتين ثلاثة 

ب عبد الله س احنا نبقى كويسين لو اكلنا لحمة 
مره ضش شهرين يعنى لما تأتى مناسبات أو اذاكانت 
تربى لها فرخة . 

نز الطديعه ‏ مفيش بديل للحمة ؟ ٠‏ 

نح عبد الله مفيش غير عدسس او الفول اللى 
بيجى مع التموين ده اللى بيكون موجود ٠‏ 

الطليعة ‏ مفيش بديل من اللحمة ؟ 

بح عبد الله س يعنى بيض سمك بقول لسيادتكم 
ان دى مش فى متناول ايديا ٠‏ البيضة يتشتريها 
بكام الييضة فى السوق النهارده بثلاثه صاغ 
ونصف او ازع مناع ماين +بكة 3 
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© الطليعة - 
مرته ١‏ 

ن عيد ألله سيمكن لو حبينا الحاجة دى آجى 
من مسوني وابربن المدبح واشوف لكزعلى البموم 
مييحصدشس واذا كان فيه قرشين اس اللسى 
ييدحرومم اوددها بنجيب. نذكودين وبربيهم وعندما 
يكبروا مدبح لنا واحد منهم وادا اتعذرت فى وقت 
من اوقات يعبى الميرابيه مس مكنفيه او حصل!ن 
فيه باس حخصرو: بت سن اليلد يعبى هريد عسبا 
المصاريف ببيع واحد منهم علشان تظهر حبى 
قدام اهلها بيطهر اللى هوه ميسسسهيش. انها 
نعبانه لان همه كمان مس فى متناولهم يساعدوها 
لاني آنا دكرت قبس كده لها أخين منجوزين 
ومخلفين وبيزرعوا فى فدان ونصف . طيب الفدان 
وسصف يعملوا ايه لراجلين متجوزس ومخلفين 
ويمكن اننم سالوننى لو عرضنا عليك ثلاث فدادين 
ترجع البند ١‏ فين الثلاث فدادين دول ؟ 
ومين الكلام :ده ب الهنا هاوزين :نشوك ايه 
المطلوب لمصر يتعمل علشان خاطر تتقدم ٠‏ 

زع الطليعة ‏ انت كنت قلت ان امنيتك ترجع 
الريى ثائى ؟ 

لح عبد الله س يعنى ارجع على اساس ايه 
موصوع اسى أارجع فى الريف اساص بتاع در حين 
ستكون عيثسة اسوا من العيقة اللى انا فيها ., 

وادنم فلم لو بدينك ١‏ فدادين.شى فين التلاك 
قدادين فقبل منقول لى انا اديلك ثلاث فدادين 
منشوف اللى هدات وعلشان حاطر ترجعنا تا 
سريف ونقول لى ثلاث فدادين حتى ان وجذوا هن 
المطلوب اني ارجع واطلع الخمسة اولادى دول 
جهسه دعدم وجود امكانيات تعليم 

قم انطليعة ‏ السؤال كان سس تفضل الاستمرار: 
فى عامل صناعى أ تفضل حياة الريف ؟ 

عبد الله س افضل الارتقاء 

يم «.نسيكه ب باننسبة بلماديس أزاى بتصرفوا ؟ 

ن عبد الله س عندنا جمعية تعاونية خاصة 
يعمن سترحه يتعطينا يمرنب شهر على اساس أئه 
يتخصم على ٠١‏ شسهور فالحاجة اللى فى متناول 
ايدنا ‏ يمحس عاون اقول لسيادنك فى الايم بتاعت 
الكستور سجيب حصتنا من الكستور من الجمعية 
على اساس يدوب للواحد غيار أى غيسارين 
ويدبسوها صيف وشتاء ٠‏ 

القضيةان اللى فى متناول ايدئا ان احذا نجيبه 
ده الموجود ومنقدرش نجيب غير كده فما دام 
منقدرش جيب غير كده فلازم نعيش كده وطيب 
وبعدين العيشة ديه هى فى مصلحة السلطة فى 
مصر ن أكبر قطاع من الشعب الذى يمثل 8٠.‏ فى 
الماثه من الشعب المصرى سواء أكان عمال أى 
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لل 000 


فلاحين أو عمال زراعيين أو تراحيل أى عمل 
موسميين ٠‏ 

هل من مصلحة السلطة أن تسيب هذه الطبقة 
مطحوئة لصالح مجموعة صغيرة لصالح العشرين 
قى المائة الياقية فى المجتمع . انهم يمتصوا دمها 
وهمه قاعدين عاطلين مش منتجين ودول همه 
المنتجين اذا كان لصالح السلطة الموجودة فى مصر 
هذا الكلام فخلاص فاذا كانت هى القوة ديه اللى 
هى تقدر تساند الحكومة على استيرارها خليبا 
معاها .. أما اذا كان لمصلحة السلطة انها تنتمى 
للطبقة الكبيرة فى الشعب خوفا من انها تنفجر 
يعنى تدور على مصلحتها وتراعيها وتشوف ازاى 
تتعالج المشاكل ديه مش العلاج مثلا انتى أوقر 
لواحدعربية نصر ١78‏ » 170 وتبقى دى المشكلة 
الموجودة فى البلد ده يمكن وأنا جاى دلوقتى 
وأنا طالع معدى من على كوبرى التحرير المنظر 
بتاع العربيات فكرنى من كثرة العربيات الموجودة 
فيه فكرنى بالترعة »الشارع زى الترعة لما بتجرى 
فيها الميه مبتنقطعش منها » العربات بسرضة 
ميتنقتطعش من الشارع ‏ هل وجود العربيات 
رة ديه يدل علي أن فيه فقر فى مصر ‏ قطعا لما 
أى واحد يقول الكلام ده ان مصر اقتصادها تعبان 
اقول له لا انت كداب فى الموضوع ده لانة لو 
الاقتصاد تعبان قعلا مكنش يبقى فيه الحاجات 
ديه لكن هو الموجود ايه الموجود بيتخيل لى أن 
السلطة مش قادرة تاخذ الموقف اللى هوه 
يصحح ٠‏ 

الطليعة ب هل عندك كهرباء فى البيت 5 

نح عبد الله أيوه لاننى ساكن في اللمساكن 
الاقتصادية . 

8 الطليعة ‏ بتدفع ثمن التيار ؟ 

بح عيد الله س يوه يدقع السكن لوحده 
والكهرياء لوحدها ٠‏ 

8 الطليعة ‏ حوالى كام ؟ 

و عبد الله - حوالى "٠١‏ فرش أو ثلاثين قرش 
فى هذه الحدود ٠.‏ 

ا الطليعة ب والسكن ١‏ جنيه : 

© عبد الله أيوه السكن ؟ جنيه . 

الطليعة واستهلاك المياه فل يتدمها ؟ 

بجح عيد الله مضافة للسكن ‏ يعتى ايه فى 
المساكن الاقتصادية أنها بتضيف على كل حجرة 
"٠.‏ قرش ميه يعنى الحجرتين .؟ قرس ميه فى 
الشهر لانه مش متركب عدادات ودى طبعا عملية 
من الناحية الهملبة حنلاقى بيحصل حاجات مش 
كويسسة لصالح البلد فيمكن يكون عندى جلده بايظة 
هنا بدفعمشرين ترس سواء أكانت الحنفية سليمة 
أو من مفتوحة على طول او مس مفتوحة 
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آنا بدفع عشرين قرش وخلاص ولكن اذا كان هناك 
عدادات حتضيط عملية استهلاك الميه زى استهلاك 
الكهرياء . 

دى الحياه اللى احنا بنعيشها وحقيقة لا يمكن 
أبدا ان توصف بان غيها بوع ولى اددى نوع من 
الكرامة . وكرامة الانسان لا تهدر فى المعتقلات أو 
السجون بس - يعنى اذا كنا بننظر لموضوع 
الحريات فنجدأن الديمفراطية بتقول عليها شقين 
شق سياسى وثسق اجتماعى ويمكن الاجتماعى 
بيكون اهم من السياسى لان الجعان عاوز يأكل 
بس عاوز يدور على الاكل فاذا كنا عاوزين نشركه 
فى السياسة لازم نوفر له الحياة الكريمة والا 
مفيش داعى للضحك ونقول ديمقراطية الشعب 
نقول ديمقراطية لطبقة دون الاخرى ٠‏ 

هن الطليعة ‏ هل عليك أقساط : 

ع عبد الله - عندى قسط البنك » قسسط 
مدارس ء قسط للجمعية التعاونية والسكنبيتخصم 
طبعا من الشركة فآحيانا باشتغل ساعات اضائية 
ودكن مبتغطيش الخصومات كلها ٠‏ 

به الطليعة ‏ كم دخلك من الساعات الاضافية 
فى الشهر ؟5 

ح عبد الله س الساعات الاضسافية بتجيسب 
حوالى 5 جبيه أي 0 جنيه ٠‏ 

هع الطليعة ‏ وماذا عن الارياج » 

و عدد الله - هي يمكن سسبص نلاقى نفسنا جت 
مذسبه وده طبعا من الحياة الضنك اللى عايشين 
فيها عمال النسيج » وعمال النسيج يمكن بيمثلوا 
مشطله كبيرة جدا فى مصر ومشكده يمحن وطدية 
آكدر من ان هى اجتماعية , 

فمثلا فى المناسبات زى العيد الصغير او العيد 
الكبير فناخذ عشي ايام سلفة من الارباح . علشان 
نواجه المناسبة فعندما يأتى الوقت بتاع توزيع 
الارباح نطلع بأى كلام اللى بياخذ قرش أي 7 
جنيه أو ؟ جنيه أى كلا 

م الطليعة ‏ لكن اجمالى الارباح تبلغ كام 
تقريدٍ ؟ 

ن عبد الله هى الارباح فى السئة ‏ بالنسبة 
القطاع الكبير من الناس بياخذ حوالى /ا جنيه أى 
عشرة جنيه » وقلة اللى هىئزى القلة الموجودة فى 
المجتمع يعنى بتأخذ وهى يمكن مبتلعيش دور فى 
الانتاج ولا حاجة اللى بتلعبه انها بتروح شسارع 
الهرم » الناس اللى عايشين على دمنادول طبعا ٠‏ 

سن الطليعة ‏ هل عندكراديوا وتليفزيون ؟ 

نع عبدالله ‏ أيوه فيه عندى راديىي . 

ع الطليعة ‏ كهرباء أوبطارية ؟ 

نح عبد الله س ترانزستور فيليئيس اللى هو 
بعشرة جنيه ونصف وعندما اهتميت أن أجيب 
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راديو مش كان لغرض الترفيه ولكن كان الغرض 
الاساسى اقدر أشوف من خلال نشرات الاخبار حتى 
إذا ارستطعت أسمع اخبار العالم كله أسمعها من 
أى محطة والعيال طبعا بتحب تسمع ‏ لكن هق 
اساسا كان علشان أشوف أيه اللى بيدور حولى - 
لان مش فى استطاعتى أن اشترى صحينة يومية 


ب الطليعة ‏ هل اولادك بيحبوا يشوفوا 
النليفزيون ؟ 

ب عبد الله والله هذا الموضوع يمكن بيمثل 
مشكلة بالنسبة لى وكذلك الست لان فيه ناسى جايبه 
تليفزيون ولكن أنا مش 8 در أحجز العيال على أن 
يشوفى! حاجة زى كده . فى حين أننى برضه يغنى 
أبقى عامل حساب العيال انهم رايحين عند فلان 
ربما ان يكون فلان متضرر منهم فبنعانى من هذا 
الوضوع ولكن آنا مش قادر أهى عيال ٠.‏ وفى 
بعض الاحيان آخذهم دار النقابة علشسان 
يتفرجوا ٠‏ 

الطليعة ‏ هل تذهبوا الى السينما ؟ 

عيد الله سينما ايه بس خلينا فى الواقع 
اللى احذ' عايشين فيه طيب من اين أروح 

الربيئما ؟ 

بو الطليعة ‏ فيه عمال كثير بتروح السيتها ٠‏ 

جح عبد الله مش عمال متقلش عمال » لان 
العمال القطاع الكبير منهامش ممكن يسروح 
السينما ٠‏ 

الطليعة ‏ لا فيه قطاع كبير من العمال 
بيروح السيئما ٠‏ 

ب عيد الله يمكن العبال اللى لسه 
متجوزوش ولكن الاسر اللى زينا هيروح السينما 
بايه . احنا بندور علشمان نعيثش بس علشان ناكل 
عيش وفول وطعمية وحتى مش عاوزين لحمه ٠‏ 

و الطليعة ‏ ماذا تقرآ ؟ 

ن عبد الله د بالنسبة اوضوع القراءة اننى 
ذكرت قبل نده اننى احب يبعى فيه علاقات بيبى 
وبين ناس وصداقات ففيه صداقات بيدى وبين سس 
دخلها كويس بتشترى جرايد ومجلات فنقعد مع 
بعضى شوية فى الثقابة فمثلا مجلة زى الطديعة مثلا 
أى روزاليوي.ف أو آى جريدة تكون قدام منى 
أستاذن صاحبها لى سمحت واشوف الموجود 
وأشوف الاتجاه واشوف الحوار اللى بيدور فى 
البلد ٠‏ , 

و الطليعة ‏ هل تقرا الجرايد بانتظام ؟ 

عيد الله لا مش ب نتظام ٠‏ 
هن الطليعة ‏ ما هى الجرنال الذى تفضل أن 
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بح عبد الله فى الحقيقة ان الصحافة حاليا لا 
تمتع الانسان ولا تشده لزيد من القراءة فمثلا 
تلائى مواضيع آى كلام يعنى مثلا فى الاسبوع 
اللى فات او من اسبوعين كنت يشوف تحقيق 
صحفى فى الاهرام بيصور حياة الانحاد السوفيتى 
بتوع الفودكا والرسكارى فسخرت من هذا الصحفى 
لان كان يجب عليه بدلا من ان يصور لى الاتحاد 
السوفينى ينزل يروح المناطق الموجودة حتى فى 
التاهرة عاصمة مصى يروح الاحيء الشعبية هيها 
ويصور صورة من المناطق دى ويعرض بجوار منها 
صورة من ملهى فى مصر أ يحط الاثنين بجوار 
يعض ويعرضهم على الراى العام ٠.‏ 

بن الطليعة ‏ الدى كتب التحقيق ده صحفى 
أمريكى كان عايش فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

م عبدالله ‏ معلش بس الاجدر كصحافة فى 
مصر ‏ يعنى مدورش على اللى بينشره بتساع 
أمريكا أنا يدور على انى عاوز أعالج قضية آرياسا 
فى المجتمع بتاعى قبل ما ادور على بره ٠‏ مفيش 
مائع انى ارتبط ببره لكن القضية الاساسسية 
الموجودة هى المجتمع بتاعى أنا أبرزها بشكل 
واعرضها على الراى العام بتاع البلد كقضية ٠١‏ 
قهل تهيىء الراى العام فى مصر لمشكلة موجودة 
فى روسيا ٠‏ 

بن «مطديعة ‏ كم هو الحد الادئى للاجر الذي 
ترى انه بيكفيك انت واولادك ؟ 

ج عبد الله أنا مش عاون أقول حاجة ترهق 
الاسصاد فى مصر لكن بالانصاف مطلوب ألا يقل 
الحد الادنى للاجور فى مصر عن "٠‏ جنيه مع 
تبيت الاسعر يعسى مش تتساب كده علشان 
ات اللى بشتنج ستطيع انها تنتج لاننى علشان 
أشغل عامل على اله هيدنج طيب هيدنج ازاى اذا 
كان هو مبيخدش الحاجات اللى تخليه يقدر 
ينتج - يعدى مبيكشى مش عايش ٠‏ عايش هى 
دوامه قدام الآله مايه مهواشسن عارف هيصرف ذقيرنه 
ازاى يمكن اسوا يوم او ازفت يوم قى المصنع يوم 
افيض لآنه عور بورع اليص مدن عازف هيورعه 
ازاى عدتبص تععى الدس فىالمصبيع نايهد . اليه 
ده يننج ازاى فالحد الادنى للاجر حقيقة اذا كنا 
عاورين نصف الطبقه العاسه الا يقل عن ١.‏ جنيه 
مع سبيت الاسعار ويتوضع حد للطبقات التانية 
اندى هى مجرت عى مصر حقيقة وهتتسيب فى 
كوارث فى مصر يتوضع حد لهذه الطبقات علشان 
خاطر أن الطبغات التاديه يعدى يتحد من جريانها ٠‏ 
آنا قريت من مدة فى مجلة روزاليويعف أن فيه 
ملهى لفنانة كبيرة ايراده فى الليلة ؟؟ ألف' جنيه 
ده عظيم جدا ممكن اننا نتفلالمصانعونفتحالبلد 
كلها ملاهى علشان متجيلنا ايراد نعيش اذا'كان 
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الملهى علثشان خاطر الفجر الموجود والناس ديه 
مين الى بيدحه هى الطبعه اللى بتنتج آى الطبقة 
العالة على المجتمع هى اللى بتروح نك واللى 
ماصة دم الناس هل الطلوي اننا ,نظل: سسايبين 
اللهى علشان خاطر العجز الموتجود والتاس ديه 
تترفه ‏ طيب والطبقة الثانية لا بتقرآ هذا:! 
اللى هى مش عارفة تعيش وبتقول 7 آلف جنيه 
فى الليلة عظيم قوى » هل الكلام اللى بيقال على 
أساس حل الصراع الطبقى سلييَا . والكلام اللى 
بيتقال ده مش ممكن أبذا لازم هيتوجد الشراع 
آجلا او عاجلا طالما التناقضات ديه موجودة ٠‏ 

ب الطليعة ى انت كعامل .سيج بالنسبة 
للتطاع العام هل ترى وضع عامل النسيج فى 
القطاع الما" افضل منه فى القطاع الخاص 0 

ن عبد الله س مفيثى شك ان القطاع العام 
حمايه كبيرة جدا جدا جدا للعامدين “لخن المطلوب 
علشان يتحمى ' القطاغ العام وينتج ويكون' كويس 
مطللوب ان يكون فيه اهتمام وأنا ساتعرض للشكله 
تخصقطاع الغزل والنسيج فى مصى والمشكلة 
تخص حوالى 5/ ألف عاسل منتجين بيشتعلوا فى 
الانتاج وعاوزين نعرضها مع بعضش من التاحية' 
الوطنية ‏ عس.ان لا يفال عدينا ان احنا عاورين 
ناخد وناكل من الكلام ده لان الناس كلها بتبص ننا 
على اساس ان احنا عاوزين ناخد وذ كليسوان 
أحدا مش وطنيين فى مصر وان الاقتصاد فى مصر 
مبيهمناش . لكن احنا عاوزين نعرضها وعاور اى 
حد فى مصر أى حدان كان يقول :لى هذا الكلام 
خطا . لما نبص للوائح العمال بتوغ الاندذج اللى 
هم بيشستغلوا بالانتساج نلاقى ان هذه اللوائح 
موجودة من نظام زاسمالى لما أصبحث هذه 
التركات قطاع عام بعد التاميم لم تتطور: هذه 
اللوائجنا حصل فى سنة 19014 وض العاملين فى 
'القطاع العام والحكومة على _درجات فوضعوا 
عمال النسيج والغزل على درجت علئ “التاسعة 
والعاشرة وجاء المشرع أو المشيزعين كل واحد منهم 
بيقول ختوى » لكن.الاقوى بنفوذه هي لى بيكردب » 
خفنه مشرعين قالوَا ان'-عمنان الانتاج هى ظل 
التشريع ده من'حقهناآن تآخذ"علاواتة دورية فجاء 
الجهاز المركزى للتنظيم والاذارة قال ان عمنال 
الغزل والنسيج مش من حقهم ان ياخدىا علاوات 
دوزية لانهم بيشتغلوا بالانتاج. أى ‏ بالقطعة 
وبالتسعيرة والتسعيرة: وضعها الراسدلى طيب 
. عاوز تسعيرة لنظام يجديد ذى هخطيت للناس -اللى 
فى بتشتغل خلن:أجن ثابكمتلامؤهل كذا يآخذ كدا 
وعامل يومية يقيض كذا متسيشن عامل" الانتاج 
واقف فعرضنت ,لك القضية بعل ماالفشطيع أن 
تعرض لغاية ما وضلنا فى عام فنك 


سلاة د 
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الانتج تاخد علاوة دورية هنا اللعبة اللى بتحصل 
بالئسية لعمال الانتاج فيه قانون بيقول ربط الاجر 
بالانتاج طيب ربط الاجر بالانتاج للين لنا بس 
كعمال' انتاج ولا المفروض ان الوهية علها الر2 
“الاقتضادية مع بعضها متكاملة انها ترتنْظ' متنع 
بعضها بالانتاج يعنى أجرها يتربط بالانتاج هنا 
تبص تلقى شريحة لا تستطيع الادارة أن تحدث 
- تعدين فى مرتباتها يعنى هو بيقول له ايه علشان 
تنتج لى كذا علن غزل وكذا طن ميج يكون المقابل 
لهم خذا جنيه أجر ده على المستوئ الكبيز يعنئى , 
فمثلا الشركة اللى انا ياعمل فيها حوالى 15 الف 
عامل تلاقى حوالى 8 آلاف او 1 آلاف بيثستغلوا 
بالانتاج والباقى بيشتغل باجر ثابت يومية أى 
شهريه فهدا لا تستطيع الادارة أن تعمل أى حاجّة 
“ بالئسية للناس اللى اجورها ثيتةاذا انخفض 
الانتاج عن الخطة الموضوعة لان الخطة مثلا ١1‏ 
شبهر تجيب كذا طن فبيقسمها على شهور الكُذا 
شهر دول على اساس أن يبقى معادلة للاجر طيب 
اذا نقصت حاجة فى الخطة مين الذىيتائريبقى 
العجز على عامل الانتاج لان عامل الانتاج اجره 
طالع نازل لانه بيشمتغل بالانتاج تروح تقول له 
ياعمى اناجرى نق ص الشهر ده يقوللك ان انتاجك 
حدا امتاجك ضعيف فى حين أن الشكل العام بيفول 
ربط الاجر بالانتاج هنا يحدث حاجة وعشان 
حطر أقول اننى بأعرضها من الناحية الوطبية 
بيحدث حاجة ‏ الحاجة دهيه فسى منتهسى 
الحظورة ‏ ايه اللى بيحصل ٠‏ اننى كعامل ابيّاج 
شاي نفسى آجى آخر السنة متوسطى انخفئص 
متلا من ١‏ صاع عى اليوم العلاوة الدورية جت لى 
؟ صاع ونصف يبفى أنا أخذت علاوة دورية تعريفه 
فى حين ان عامل اليومية أو. الموظف له علاية 
بدوريه جنيه أي جديه ونصف أو" جنيهاوثلاتة 
جبيه يأخدها كامله تضاف الى اجره لانه اجر ثابت 
على. حجسب الميزانية اللى اتوضعت اخر السنة 
بيعو أن احما عنذدا الميراميه راح هاتدى علاوات 
حمنه ٠‏ فالقطاع ده بياخد علاوة كاملة ولكن قطاع 
. الانتاج مفيش واقف محدك سير فيحدث الاتى من 
يإس عمال الانتاج لهذا النظام تبص تجدهم باى 
وسيه وباى شكل يحاون يتهرب من مبطيه. العمل 
بالابتاج يدهرب مبها لاى قسسم آخر بيشتغل باليومية 
حتى اذا لم يستفيد بأن ياخد علأوته الدورية 
يستريح من وجع القلب اللى هو فيه لانه بويشتغل 
بطافه مش معقولة يعدى فى حين ان الثاتى ده 
زوشية. قاذ الم وستيد :ماني يستريح من وجع 
٠ :‏ من هنا نجد ان هذه الصناعة تتعرض 


0 آولا بتفقد الحبرات اللئ :بتفيد .الانتاج » 
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علشان يطلع من القرف اللى هو فيه بدون مقايل. 
فالمطلوب لعمال الانقاج بالنسبة لصناعة الغزل 
والنسيج آن يوضع لهم أسلوب أو نظام يرتقى 
بالهنة بحيث لا تفقد خبراتها وتحفظ على مستواها 
فى مصر ومتبقاش مهزلة يعنى تلاقى الانتاج بتاعنا 
يطلع آى كلام فى حين ان فيه تطور فى العالم 
لنفرض انك نزلت السوق ووجدت ديولين بسعر 
الكستور بتاع مصر لان عيه مرتبات ستدفع بدون 
مقابل لان عامل الخبرة اللى هي ممكن ينتج ويطلع 
حاجة نظيفة بينقرض من المهنة بيحل محله عامل 
حديث معندوش خيرة فيطلع حاجة مش على 
المستوى المطلوب فى نفس الوقت مبيطلعش الكميه 
يعنى لا من ناحية الجودة ولا من ناحية الكمية 
هيطلع يعنى لان خبراته بسيطة لكن اللى خبراته 
طويله زهق لان النظم الموجود نظام مش مضبوط 
محتاج ان يصحح ٠؛‏ طيب يتصحح ازاى . انا باقول 
هدا الكلام على أساس اننى عايش فى قلب العنير 
باشتغل مع الناس والمطلوب يبقى ايه حتى يمكننا 
تحافظ على هذه المهبة وتكون دويسة فدقول الحل 
اولا مطلوباذا كانث العمال او الناسمن بتوع 
انوفدت ان كل الثاسن اللى هى بتعقل على نظام 
آجر شهرى ثابت أو يومية . مطلوب ان عمال 
الانتاج على درجاتهم المحطوطين عليه ان بياخد 
مربوط الدرجة وتتفنح قدام منه العلاوات بدون حد 
أقصى لمستوى ثانى أو ثالث ولا الكلام ده كله 
بالنيية لعايل الانتاج . لان عمال الانتاج فى 
المستوى الثالث مقلش عند ٠١‏ جبيه ويقف , لاء 
تنفتح قدام منه العلاوات على طول مش مهم 
المستوى وياخد فى الوقت الحالى على: درجته 
وتجيله العلاوات الدورية على درجته ده اجر ثابت 
ونوضع لهنظام حافز على أساس انه يخد على 
الكيلقى كذا مليم » نصف مليم على حريب ما نرى 
بحيث ان هذا النظام يكون عملية حافز لعامل 
الانتاج دون العامل الاخر علشان احسسه بأنك لو 
سبت النول آو ماكينة الغزل ستحرم من نسسبة 
مكافأة الانتاج . لكن انت زيك زى بتاع اليومية أي 
زيك زى الشهرى زيك زى بتاع الشهادة ونفتح 
المجال قدام منك الحاجة الثانية الما نبص نلاقى 
الادارة بيحصل فيها اسراف لدرجة مش معقولة 
لدرجة انك انت كعامل لما تدخل الادارة تحس انك 
ولاحاجة ٠.‏ 
: ع الطليعة ‏ اسراف يعنىايه 5 5 
8« عيد الله - يعنى آجهزة تكييف » دفايات 
نش عارف ايه كل الكلام ده فى الادارة فى خين 
عندما تنزل لموقع الانتاج ‏ طبعا المعروف كده فى 
صناعة الغزل والنسيج انها تبقى عايزة درجة 
حرارة ورطوية معينة اذا زادت درجة الحرارة أى 
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الرطوبة عن نسبة كذا فلشغل بيبوظ ء فهنسا 
المحطات بتاعت الترطيب اللى احثا عايشين فيها 
تبص تلاقى هذه الاماكن مفيش لها أى عناية ولما 
بنثير هذه القضايا للادارة ونقؤل ان السبب فى 
ضعف الانتاج كذا وكذا وقطع الغيار يتكلم لى عن 
امرك والكلام ده ومش عارف ايه ٠‏ هل الحرب 
ائمة على ان الصناعة تنقرض والادارة تنطور » 
نر من المرات وقع قدام منى جرذل 
واحد اردتاذ فى جامعة ييقول انه راح زاركليات 
فى بريطانيا فراح لقى الادارة كما هى .لانه مكث 
فيها قبل كده .؟ سنة فليا راح شاف الادارة 
بتاعت الجامعة وجدها كما هى » المكاتب هى ٠هى‏ 
المبانى هى . هى لكن لما دخل' العامل والورثس 
والحاجات ديه وجد ان هناك تغيير كبير ٠‏ 

لكن الادراة عندنا فى المصانع ولا الوزارة » 
حتى يجب الوزارة فى مصر متبقاش كده يجب أن 
العمنيه يكون فيها تواضع شوية علشان خاطر توفر 
من أجل تطوير البلد مش تبنى مبانى وترسم رسم 
كده على الفارغ واساس الانتاج بيتحرق يعنى أى 
الد جات اللى فيها فايدة للبلد بنحرقها بدلا من 
أجهرة تكييف للادارة ودفايات وكرامىمش عارف 
شكلها ايه وماكتب شكلها ايه ونعملها ميزانية مش 
عارف قد ايه للادارة علشان أوضيها على مزاج' 
البهوات اللى هيقعدوا فيها . انزل 
وآشوف هو فى احتياج ايه الصنع اللى بينتج لان 
هو ده الاساس ٠‏ 

ع الطليعة ‏ هلاانت بترى أن علاج هذه 
العيوب ممكن أن يتحقق فى ظل القطاع الخاص 
وان السبب فى وجود هذه العيوب موضوع القطاع 
العم ؟ 

بح عبد الله - لا- القطاع. الخاص مش هيحل 
مشكه مصر واى واحد بيفكر. هذا التفكير نتفكيره 
غلط يعنى لان القطاع الخاص بيقوم على ايه ٠‏ 
حتى يعنى لي واحد تاجر فتح دكان أي واحدٍ بيفتح 
مصنع ٠‏ هل تهمه الناس الموجودةولا هو بيدون 
على مصلحته هي كشخص . يعنى لو قلا للقطاع 
الخاص النهاردة احنا عاوزينك تقوم مشروع معين 
أو مشاريع معينةميش #تكرمب بسرعة سيمتنع 
عبها ٠‏ فقموصوع القطاع الخ ص مش هيحل اطلاقا 
وده كلام بيحلم بيه ان القطاع الخاص هيحل 
مشكلة مصى . لكن القطاع الحام لي وضعنا له 
ضوايط حقيقة هو الذى سيحل مشكلة التنمية 
مشكلة التنمية الاجتماعية ومشكلة 


الصبناعة فل مسن 0 


بو الطليعة ‏ كيف توضع هذه الضوابط 5 , 
ن عبد . الله بتطويس القوائيز 
العام ونعطى الرقاية الشعب 
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اللوجودة حاليا وهى التى تمثل الاجهزة الشعبية 
اذا كان فى نقابات أو اتحاد اشتراكى أو الكلام ده 
لان هذه القيادات هى مش قيادات عمالية فعلا 
يدليل كل ما يحصسل انتخايات فى الاتحساد 
الاشتراكى نلاقى الناس هى هى مفيش تعيير 
تغيير آى كلام يعنى فتجد الناس فى حالة يآس , 
طيب يعنى هم دول الناس اللى انتخيوهم . فلما 
تسال عامل وتقول له ياأخى مهما دول الناس اللى 
انتم انتخبتوهم يقول لك والله ياعم انا ما انتخبت 
لاذه ولاده ٠‏ 


الطليعة ‏ هل انت لم تشترك ابدا فى 
الاندحبات ؟ 

ه عبد الله أنا بانتخب علشان أنا عضى 
نقابة عضسو قيادى وعضو ايضسا فى الاتحاد 
لاشتراكى ولكن مش عضو قيادى ٠‏ 

والحتيقة ان المطلوب ان الحكومة متخفش. أو 
السلطات الموجوده فى أى مكان متحشش.ى من 
النوعيات التى سقاتى لان الناس اصيحت بتميز 
بين ذه وبين ده مهما يمال عن ده ماذا فين ان سدن 
لونه كذا اي دونه كدا اوعلان ده مشعارف ايه فان 
الكلام ده كله معدش يهم الناس لان الناس بتدور 
ويترتبط اسماسا بالناس القادرة على العطاء من 
الناس اللى بتقول كلام ٠‏ فيمكن عى فيره احيرة 
يقال من حضرات المشايخ الموجودين هى مصر 
بيقولوا الشيوعية ومش الشيوعية فين هى 
'الشيوعية :٠‏ لكن كل واحد وطنى موجود فى 
.مص بيتبنى قضية وطنية بيلصق له هذا الاتهام ليه 
لانه علشان حخاطر .بيقول بأن عملية الاقتصساد 
الراسملى فيه كذا وفيه كذا ويتكلم على 
. الرأسمالية فدول يمكن عاوزين يخلى الناس نيجى 
نابذة الدين لانهم .فى الحقيقة مبيخدموش الدين 
يهذه الاساليب يتاتهم » مبيخدموش الدين ٠.‏ 


وو الطليعة - إنت عضو نقايى ما رأيك فى 
النقابة اللى انت . فيها وماذا حققت ببالئسية 
للممال 5 

٠.٠‏ بعيد الله بالنسبة للتنظيمات0 النقابية 
:المطلوب التطوير لها ولكن مين اللى هيطور هل 
القيادات الموجودة هل: القانون اللى بيحطه وزير 
العمل ... تتطور ازاى نفتح المجال لتيادات وعناصر, 
وطنية ومخلصة للقضية ٠‏ ولا نقفل المجال على 
مجموعامعيئة ,.. مهو القيادات اللى هى أصبحت 
زى موظفين الحكومة.هى اللى بتعوق فعلا الحركة 
النقابية فى مصر. * لان الحزكة النقابية فى مصر لى 
-انطلقت مبتكون لخدمة الانتاج آى ما هتخدم الطيقة 
نفسها ويمكن هتبقى ازيد كمان .. ستكون أزيد فى 


- غ2 
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خدمة الانتاج أكثر من خدمتها للطبقة التى تنتمى 
لها ونشوف ازاى يعنى ٠‏ 

8 الطليعة ‏ بالتحديد ما هى اغراض النتابة 
اللى ادت فيها كنقابة الغزل والنسيج وما حتقته 
للعمال من هذه الاغراض ؟ 

ع عبد الله نقابة الغزل والنسيجوما حققته 
للعمال ٠‏ النقابة بتشكيلها وحتى التنظيمسات 
والاتحاد العام للعمال فى الحقيقة لم يحقق 
حاجة ٠‏ غير اللى حققته حركة العمال نفسها ٠‏ 
حركة العمل نفسها حتى فى عرض قضية هى اللى 
حقعت . فمثلا فى عام ١117١‏ أ قبل ١11١‏ هل 
العيادات هى اللى كانت بتتحرك علشان خاطر 
موضوع علاوة عمال النسيج . لامش القيادات 
اللى كانت بتتحرك علشان خاطر عمال الدسيج 
تاخد علاوة دورية زى بتوع اليومية ٠‏ النساس 
اتعمان نفسو هى النى بدات تتحرك وعلى ما أعد.د 
آن أول حاجة حصلت بالنيمية لهم ٠‏ ففى مصنع 
الشوربجى فيه عمال رفعت قضية على الشركة على 
أساس أنها لا تاخذ علاوات دورية وكانت هذه 
القضية اساس لعمال الغزل والنسيج ككل أنهم 
يستندم لهذا الحكمويعرضوا لان كان يمكن القاضى 
راجل يعمى . * 

ون انطديمة ‏ اللى رفع القضية ديه النقابة 5 

عبد الله-لا ‏ العمال مش النقبة . 

بو الطليعه ب هل الثقابه لم تشارك فيها و 

إح عبد الله س لا النقابة لم تثسترك فيها 


انت رأيك ايه فى نقابة الغزل 
والنسيج 0 

بم عبد الله - عاوز أقول لسيادتك طدين 
خاصر نحون مسصهفين للكل الحركة النقابية فى 
عليها تيود ولازم هذه القيود تلغى اذا لم نلغى من 
جنب السلطة فالممال نفسها ‏ اذا كان برضه 
عاجلا او آجلا ‏ فانها هتتحرك وتلغى القيود دى ٠‏ 

ايه التيود دى ١ه‏ 

يعنى متلا طب أنا فى القطاع العام مثلا ب 
النقاية شغلتها فى القطاع العام ايه » شسغلتها انها 
تقعد تتكلم مع المدير حاجه وديه بقى ٠‏ .عددماش 
أى سلطة يعدى ‏ حاجة ودية 7 اعمل معروف اعمل 
متلوف »6 واذا ما حلش »© وقال مشى هاحل ؟ واللى 
تغدر عليه اعمله ٠‏ فى ايده ايه يعنى .ولهذا لازم 
ينص قانون على هذا الكلام لان ده مطلوب . ان 
هذه التنظيمات لها حق المماسبة والمساءلة مع 
الادارة عن الموقع اللى هى موجودة فيه يعنى ان 
التنظيم النقابى او التنظيم السيامى الاثنين يبقىمن 

قهممساءلةالاداره ومحاسسبتها عناى خطأ موجود 

فى الموقع . وبالتالى هذه التنظيمات تبقى مسئولة 
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مع الادارة قدام السلطةالاعلى بقى عما حقفته او 
عيا هو مجود فى الموقع طيب اذا ماكنش ده راح 
يتعمس يبفى يبترت للسصيمات النقابية ان يف 
تنظيم الاصراب للدفاع عرمصالحمشروعة 
للعمال بدال ما السلطة تفاجىء ‏ فى ظل القانون 
الموجود يعنى ‏ القانون الموجود بيحرم الاضراب؟ 
لكن هل هى موجود على الرعم من تحريم الاضراب 
والكلام ده وتواجه الامن المركزى والكلام ده 
ويحصل اللى بيحصلفاللىبيحصلده كله للناس 
بيفيض بيها تعمل ايه تلجا الى الاسلوب الغير 
مشروع ٠‏ طيب الاحمس ان احد نحلى هذا 
الاسلوب مشروع حتى ان السلطة يبقى عندهاعلم 
ان الناس راح تنظم الاضراب ليه ؟ ياتحل يااما 
زرافب هذا الإصراب بحيت ان هو ما يحرجس عن 
هدفه يعنى . الحاجة التانية .. الثقافة العمالية 
ودى مهم جدا يعنى .. جدا جدا ٠٠‏ 

و اتصبيعة من نت حصرت دورات للثقافة 
العمانيه قبل كده ٠٠1‏ 

جح عبد الله س لا . . دا احنا هائقول ان اللى 
بيحميس بالدسبه بدنمافة العمابيه .٠‏ ريوضيع اراى 
الراجل اللى رايح الثقافية العماليه ومين اللى 
بيوديه والحلام ده كله . . الثقافه العماليه يجب ان 
نتبع ‏ اذا كان احنا هادعمل اتحاد محدى مثلا فى 
منطفه زى منطقه حلوان - مثلاادا كازفى النطام 
الجديد 'نحاد محبى الاتحاد المحبى ينظم التقّدفه 
العمانيه مى مبطفه حلوان ‏ تبفئ تابعه لهذا 
الاتحاد المحلى ويبقى من سلطاتها انها هى اللى 
ترشح العصو اللى ياحد دوره تثكيميه لان اللى 
بيحصل ايه ان متلا عيرين 1٠١٠١١9‏ واحد من 
شركةكذا يروحوا الثقافه العمالية فالادارة هى 
اللى من حقها بفى على حسبطبيعةالعملبتاعها 
بتاحد مين بقى 1 مش المهم الدوعيهيقى : 

» الطليعة ب الادارة او اللجبه النقابيية 8 
سه عبد الله - لا الادارة . . دا لازم 
الادارة (1 ٠‏ 

ير الطليعة ‏ 
أو الادارة ؟ * 


انما اللى بيختار اللجنة النقابية 


بع عبد الله ماتقدرش اللجنة النقابية ‏ افرض 
الدج النقابية قالت عبد الله يروح الثقفه العصلية 
والادارة ما وفقتش « يبغى مش هايروح ٠‏ 
اذن هى الادارة د ما كر يي 
فى العمل أي مريضي ٠.‏ أو ما شابه ذلك 

وج الطليعة. - هل فيه مصيف للنقابة 5+ 

عبد الله يعنى مين اللى يروح يصيف ٠.٠‏ 

يعنى أنا أروح أصيف ٠‏ 

هع الطليعة ‏ النقابة العامة بتساهم فى 
النفقات 1 
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ع عبد الله - موضوع النقابة العامة ده 
مابنشوفوش ولانعرفوش , لكن انا عايز اقول 
ذلت ٠.‏ أن اروح اصيف ازاىء مسانقوليش 
اصيف .. سيبك من الموضوع ده خالص . 
ماتقولش لى .٠‏ حتى لو جت لى السربية اللى 
حاتودينى اسكندرية اصيف .٠‏ اروج اعمل 
ايه آه ١‏ اروح اشحت فى اسكندرية .. كلمنى 
من الواقع اللى انا عليه اصيف ايه مش عايز 
آأصيف ! ٠‏ 

#الطليعة س هل لابتثار مشكلةخاصة بالاجور 
والنجصهاندقابيه ما بتقدرش تحلها آو اى مشكلة 
غير الاجور خاصة بالعيال فى المصنع واللجنة 
أسد بيه ما قدردش نحلها . هل بييجى مندوبين من 
النقايه العامة يشاركوا فى حلها او يناتشوا 
0 


مابيحصلش ابدا أن أى قيادة تتحرك الا يعد 
صعضنا يغنى.. .. شغطنا أحدا كغمال يعت 13 
ع اشتعطنائن على القيادات - م فى الندية 
العامه مابتتحركشس معانا الا تحت ضغسط مث 
معقول .. يعنى علشان اركب من حلوان اجى 
للنقايه العامة مع زملاء مطلوب انى أوفر هذه 
الاجره من قوت عيالى لان دى قضية فلازم اروح 
اعرص ء ادا ماروحتش وده ما راحش وده ما 
راحش واتخلفنا كلنا واحنا شايفين القيسادات 
متفاعسة معنا ولهياش بتنزل لنا طيب هاتعيل 
ايه ٠‏ ماهو مطنوب ان احنسا نروح لهم بقسى 
ونعونهم «وبصعط عليهم وبقولهم ايه اللى احنا 
عايشينه وسايفينه والكلام ده .. وبرضه المصالح 
الشخصيه التى تطغىعلى الناس دى. .يعنى هو 
هياخد ايه منالعمال ,لكن هيأخد من الاداره .٠.‏ 
الادارة هاتديه » واذا ما ادتوثى ما دى هاتدى له 
بطرق اخرى تشغله قريب .. ترقى له حسيب » 
فاديش ليه 5 ٠‏ 

هم الطليعة ‏ طيب لو نقلنا لتجربة تانية . ٠‏ من 
سسين طويله فى تجربة انتخاب العدل في مجلس 
الاداره ومشاركة العمال فى الادارة على ضوء 
الموقع اللى انت فيه الشركة اللى انث فيها والموقع 
اللى انت فيه تقدر تقيم لنا التجربةدى » فادت 
مافادتس » فادت فى ايه ؛ مافدتش فى ايه ؛ وما 
فدتش ليه : 

ي عبد الله بالنسبة لمشاركة العمال فى 
مجلس الادارة . . هى التجربة اول ما ابتدت طبعا 
يعنى بننعرص فنا للادارة الاول شكلها ايه بعد 
التاميم ٠‏ هل الادارة اتغيرت ؟ اللى حدث الاتى ل 


. ودى يعنى سبب نكبة القطاع العا للان - واحد 
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أضصربه التأميم . سواء من قريب أو من بعيد ‏ وما 
زان عصو مجلس دارة .و ردس مجلس ادارة- 
يعنى ما انقله من الموقع ده اوديه الموقع الثانى 
وأجيب اللى فى الموقع التانى فى الموقعده . عملية 
تقايب ٠‏ لكن فكره أيه » هل هو الكلام ده لمصلحنه؟ 
هل هو عاير الكلام ده ؟ هل هو قابل للتطور ده 8 
هى مش قايل لده ٠‏ ولذلك فئبداية التجرية 
حصنت مهاترات كثيرة جدا ٠‏ فى معظم المواقع - 
وبرضه موقعنا منها يعنى ‏ هذه المهاترات كعمال 
فى صورة قدام الفودة السياسية ان احنا غير 
قادرين أو غير آهلللثقةاللى اديتها لينا القيادة 
السياسية دى يعبى .. ما احناش آهل ليهسا 


ويعمديات قدرة ‏ ما فهاش أى نوع من الاخلاق - 
ابتدت يعسى تعمل حاجات مش كويسة لدرجة 
بمكن مذكر 

بالادارات 
ورؤساء مجالس الادارات او الاعضاء العسين 
ل الريس عبد الناصر ل لما اجتمع بهذه 


أثبى عايز اقول -سيادتك يعدى ايه 


هنا لما اجتميعع الريس 


تقال 
راى 
فالادارات بقى 


القييد'ت لان ابتدى يحسى بآن فيه حاجات 
عن القطاع العام ومش عارف ايه وعايز يآ 
الادارات فى هذا الكلام يعنى 

حطت له الصوره صورة سيئة عن الاعضسء 
المنحبين والسبطة الشعبية او الرقية الشعبية 
اللى عايز يعملها عبد الناصر على المديرين ٠‏ وهذا 
الخدم بيعوق طالما ان فيه حاجات زى كده عليبا 

فجه يمكن الريس فى وقتها ‏ وحفيعه يعسى كان 
تحت ضعط من الناس دى - ابتدى يكيف ٠‏ عيد 
الحديم عامر » بان يشرف عنى القطاع العام 
وادوسسات والشردت ٠‏ ففى ايامها قال؛ ان 
الادارات لها سلطات كبيرة وصلاحرات وطبعا ما 
دام حدوا الصلاحييت والسلطات دى يبقى 
يصعطوا بقى ٠‏ محصل فيه طيعا مهائرات ٠‏ فيه 
عضو مجلس اداره اتفصل » وانفصل يمكن خمى 
أيامها بعرار من رئيس الورراء اللى :خد القرار ده 
وكان فى ايامها على هم اعتقد كان على صبرى 
فطبعا يعدى انا عاير اقول ان احنا يمكن على الرغم 
من ان احنا صاحيين وفاهمين وكده وعارفين ايه 
المطلوب وايه اللازم يبقى موجود فى مصر الا احنا 
ا عدناش الامكانيت لان احنا نعرض وجهات 
نظربا فى القضايا المطروحة يعدى » يعنى ما هى 
الصحافة فى مصر ؟ بتعرض وجهة نظر مين يعنى 
معلهش مع الاحترام للطليعة يعبى دلوقت لان 
الطليعة ابتدث من اول السئة دى بيتهيا لى ان 
واحد زى حالاتى يتكلم فيها يعنى » لكن هل 
الصحافة فى مصر بتعرض وجهة نظر مين, أبو 
الفتح » .٠‏ « على أمين , .. « مصطفى كامل 
مراد »مش عارف أيه والكلام ذه كله .٠‏ هل بزلت 


3000-7 
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جريدة من الجرايد تحت تسال العمال فى المواقع 
ده هل لو ادعت مثلا جريدة زى جريدة أخبار الوم 
ان هى تحضر مؤتير عمالى مثلا لعم لشركةمن 
اشركات ‏ تحضر لعمال ؟ لا دا كلام حقير اللى 
بيقولوه العمال دول . . يقعدوا مع الناس اللى فى 
مستواهم يعنى ويعرضوا افكارهم ء لان الافكار دى 
هى يعنى اللى مصالحها مترابطة مع بعضها ٠.‏ لكن 
الناس دول مضادين فاذا كان المضادين دول 
حيضرونا احذ. فى مصالحنا هليه احنا بروح نقعد 
معاهم ٠‏ فطبعا ما فيش الامكانيات اللى بتتاح لنا 
على ان احسا نعرض وجهات «ظرنا وخصوصا 
يعمى الناس اللى هى قادرة على العرض لوجهات 
بظرها الموجودة فى المجنيع ٠‏ 

© الطليعة س يسى ايه رأيك بالتحديد فى 
التجربة يتاعه مجلس الادارة ا 

و عبد الله - النجربه نجربة كويسة ويجب أن 
أحب بنمسك بيها ونعمل على تطويرف واراى تنصل 
بيها الى المفهوم الادارى المطلوب فى مصس يعدى 
المعهوم الاشنراكى عش المعهوم ان احنا أه عندى 
اعصء منتحيين وممئلين للعمال والموظفين والدلام 
ده لكن الحاذم مين . ٠‏ طيب أنا عاير افولك على 
حاجه حصلت أحير؛ فى مجلس ادارة شركة مصر 
حدوان واحد من البهاوات بنوع الادارة ماسيك 
شونه الفطن أو مرمتول عن التخزين بتاع القطن 
الادارة عايرة ترفيه والدس اللى هم رايحين 
يترعى! للدرجه الاوبى دول د' بينعرصوا عى مجدس 
الادارة علشان حاطر ياحد الفرار بترفييه . فلما 
اتنافش هذا الموضوع فى مجنس الاداره مالمنحيين 
ومعاهم رئيس اللجدة الدقابيهة ورئيس وحدة 
الاتحاد الاتسدراخى أو أمين وحدة الاتحصاد 
الاشتراكى ٠‏ فاحدوا قرار بعدم ترقيه الرجل ده » 
ودغله من الشركه طيب مبرراتخم ايه ؛ طبعا عرصوا 
هم المبررات بتاعنهم ٠‏ وأنا أعتقد أنهم عرصوا 
مبرراتنستحق الدراسهفعلا ٠‏ لو كانت الاداره ما 
لهاشن مصدحه فى ترقية الشدخص ده ٠.‏ لكن هم نهم 
مصدحة فى ترقيته » أيه فى ترقينه . . 
دى حاجات يفى اسرار مش ممكن أنا أهدر اتوصل 
اليها ٠‏ لكن هو ده الواضح ٠‏ مجلس الادارة حد 
قرار بتصويت بالاعلبيه ان ده ما يترفاش ويذقل 
من الشركه ٠‏ ايه مصصسحتك أنت يا رئيس مجلس 
الادارة والاعضاء المعيبين ٠‏ انك أنت نرقيه رغم 
القرار . المصلحه العامه ما اعتقدش فى الكلام ده 
يعنى .٠‏ لان المصلدة العامة .- حاجات خفية 
ريما ٠٠‏ قطبعا جه رئيس مجلس الادارة آخذ 
الفرار بقى هو بوحده وجه مرقيه هى والاعضاء 
المعنيين ٠‏ حت القيادات اللى هم اعضاء مجلسر 
الادارة والندبه ووحدة الاتحدد الاشتراكى وجم 
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جايين لوزير الصناعة » وعرضوا عليه هذا 
الموضوع وعرضوا عليه مشاكل العمال وحاجات 
زى كده من ضمن العرض يعنى » فرئيس مجلس 
الادارة احتج على هذا الكلام واعتبره كأهانة له 
شخصيا وعلمت كده ان هو قدم استقالة للوزير 
يعنى » فقى النهاية حل ودى وأنا مش عارف ان 
مصلحة وزير الصناعه فى الحل الودى ده » يبرضه 
ده كلام مش مضيوط ابدا لاننى اما أحقق واصل 
الى نتيجة فى هذا التحقيق ان الناس دى مخطئة 
والراجل ده يترقى ويبقى فى مكانه يا أما الناس 
دى على حق والراجل ده ما يترقاش وينتتل من 
القطاع بتاع الغزل والنسيج ده حتى خالص . انما 
الحل الودى والكلام ما يبقاش مضبوط .. ائثنى 
أرضيه وبلاش يبقى فى حلوان ينتقل فى فرع من 
الفروع التابعة للشركة فى مصر ..أملا 


وسهلا ٠.‏ وأنا بآيعده من هنا بس عن عيون 
الناس ؟ اننىنفذت لكمحاجة وبلاثى ازعل الاثنين 
ا عه ب 


لك الجاية بن سيت اليا دع جره خاي 
ويجب آن احنا نطورها حتى انها تطور الادارة 
نطورها ازاى «انها برضه مسئولة معالادارة ولها 
حق محاسبة المعينين يعنى ماتبقاش الحكاية ان 
المعينيين هم اللى يذفردوا بالسلطة والمنتخب ده 
يعنى بتاع هايف ولا ليه لازمة يعنى , 

و الطليعة ‏ طيب لى نقلذ لنقطة ثانية هى 
مسالة تجربة الاتحاد الإشتراكى عندكم فى المصنع 
أى فى الشركة فنآخذ صورة عن تقييمك ليها ؟ 


عبد الله هو يمكن يعنى الزعيم الراحل 
عبد الناصر فى مفهومه العام وقت ما طرح علينا 
الميثاق وده كانقمة التقدم ‏ انهعاوز يعمل تنظيم 
شعبى وخصوصا يراقببهالتاميم لان لو المخابرات 
والمباحث حتى لى اتعمل الجيش كان مخابرات 
ومباحث علشان يراقب القط.ع العام مش ممكن 
لكن اللى يراقبه مين ؟ صاحب المصلحة اللى هو 
مين ؟ اللى هئ أنا فكانت التجرية أساسا على 
أساش ان هذا التنظيم يعطى رقابة شعبية على هذه 
المؤسسات ومئاطق الخدمات »© تبقى هذه الرقابة 
نوق انها رقابة تشمارك:فى القرار السسياسى ب 
يعنى تبقى مراقبة مع اشتراكها فى القرار اليمياسى 
على أسباس انى باريطه آهو ‏ دا انت صاحجب: اليلد 
ومصلحتك آهى وشونفها وراقبها ودور علىٍ 
تطويرها ى ٠٠‏ ى .. الخ على اساس انك 
ترتقى بهذه البلد وبعدين برضه متفساش 
السياسة ٠.‏ خليك مرتبط بالسياسة ٠‏ المطلوب ايه ؟ 
مطلوب انثى أتيح لهذا الشعب ان هو يتحملٍ هذه 
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المسئولية وعلى فكرة اذا لم تتيح للشعب أن هو 
يتحمل هذهالمسئولية ويشارك المساركة الفعليهفى 
اتخاذ القرار أو المراقبة أى الكلام ده كله » طيب 
أحنا حنصل لايه ؟ حنصل فى وقت من الاوقات ان 

الشعب راي يدور على انه ازاى يتحمل المسثولية 
سواء ان كان ترضى السلطة أو لا ترضى . 

و .الطليعه - كان مثار من فترة مسآلة تطوير 
الاتجاد الاشتراكى وبعض الناس بتطرح فسكرة 
انعساء الاتحاد !لا:تسرأحى تماماو عم سل احزاب 
وفكرة ثالثة بان يتعمل داخل الاتدد الاثسراكي 
مناين وانتهت' المسألة آخيرا بعد مناقشات لجنة 
مستقبل العمل السياسى الى ثلاثة منابر ما رأيك 
انت فى هذه المسألة ؟ ٠‏ 

».عبد الله هو برضه علشسان خاطر ان هى 
تنجح ‏ يعنى العملية دى كتجرية من التجارب - 
واذا كان القائمين على السيارمة فى البلد عايزين 
ان هى تنجح مطلوب حل الاتحاد الاشتراكى فى 
الوقت الحالى واعدة التعريف بالنسبة للعامل 
وللفلاح وتتوضع ضوابط للدعايات الانتخابية 
- واخد بال سيادتك - 

كه الطليعه س يحل ثم يعاد بناؤه 1 . 

© عيد الله س آه, .لكى يعاد بناؤه على اسس 
أيه بعى ١‏ ان احنا نعيد التعريف بالنسبه للعامل 
والفلذح علشان خاضر. نطلع الواقع بتاعت . 
مايبماش العمدة فلاح والمدير فى التعريف برضه 
عامل يعنى.٠‏ لا عايزين نشوف مين هو العامل 
ومين هو الفلاح ونعرف التعريف اللى صبح ., 
بحيث ان دول يمثلوا فى القيادةالسياسيةونع 
وضع ضوابط للدعايات الانتخابية لان أنا عاين 
اقول أن فى مجلس الشعب اللى هي موجود حاليا 
ده فكرتنى الدعايات:اللى كانت بتحصل فى مجلس 
القسعباللى فات بايام الاحزاب . لما كان الحزب 
يجيب عربياث نفل .وتمس الفلايحين اللى بيشتغلوا 
عنده فى الاقطاعيات ويلفوا يدوروا فى العربيات 
النقل يعيش الياشا فلان والبيه فلان , برضه كان 
تبص تلاقى القادر بقى اللى يقدر فلازم تتحط 
خبوابط للدع يات الانتخابية , 

الطليعة س انت بقطالب « 1 » باعادة تعريف 
المل والتا «؟ )بتطالب نوضع: ضوابط .. ما 

هى الضوابط فى رآيك ؟ 


ن عبد الله -الضوابُط اللى فى رآيى تتحطم” 
مؤضوع الدعايات يكتفى بان يتوضع فى كل مكان 
بيحصل فيه تجمع لناس او حاجات زى كده لوحه 
تعرض المرشح هذا العرض يكفى قوى عرض أرممه 
ومن' احتكاكاته اليومية مع الناس علثسان خاطن 
ما تضللن وبعدين برضه نقشسوف موضصوع 


بم لاه - 
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الانتخابات ٠‏ السلطة يجب أن هى تكون بعيدة بعد 


و الطليعة ‏ انتخابات الاتحاد الاش إشتراكى ؟ 
إن عبد. الله انتخابات الاتحاد "الاشتراكى 
وكل الانتخابات تبقى السلطة بعيذة عنها كل البعد 
ويبقى الناس اللى رايحين ييجوا يشرفوا على 
عملية هذه الانتخاباتٍ تبقى ناس فى مستوى 
أخلإقى يعني .وما يمنمش حتى ان احنا. نحلفهم 
كمان قبل ما يروحوا “والكلام ده .علشان خاطر 
يبقوا عندهم رهبةمن الله هذا يعنى » اذا كان 
يعنى بيؤمنوا! بالله ورسوله .. 
بو الطليعة .ايه .رأيك فى الموضوع اللى 
وصنت اليه لجنة .مستقيل الحمل السنياسى وهى 
تاسيس ثلاثة مناير ١‏ .'يعنى.النتائج الاخيرة ٠‏ _ 
٠‏ بح عيد الله م آنا باهول لسيدتت ان التجربة 
حش ممكن تنجح فى.ظل الموجود ده غ3 

# الطليعة س اتحدد اخيرا بالنسية للاتحاد 
الاشتراكى ان يبقى: ٠‏ وتبقى بالنسبة له مهام مثل 
مسالة ضمان حتمية الحل الاشتراكى وضمان نسبة 
ال .ه فى المائةللعمال والفلاحين وآن تقوم الثلاث 
متابر : مثير اليمين ومنير الوسطومثير اليرنان 
بممارسة دورها من خلال عرض برامجها على 
الذسن وترشيح مرشحيها ٠.‏ فما هى الضوابط 
التى تراها بالنسبة لهذه العملية ٠‏ 

ج عيد الله الاتحاد الاشتراكى يجب آن يبني 
من جديدمن القاعدة للقبة فوق خالص بالانتضاب 
الحر المباشير يعد ما تغرف العتامل 
.والفلاح ويضسين ان لاعلى القئسة فوق 
,. © فى الماتةللعمال والفلاحين برضه فى اللجنة 
ا ة العليا » اللى هى القمة بتاعة الإتحاخ 
اشبتراكى يبقى. 4 مجيمون لها أن بوتي بم 
0 المائة للعسال .وإلفلاحين.» .وبعدما نقوم يبنا 
.. الهيكل ده هذا الاتحاد الاشتراكى يكون ول 
.مسئولية كاملة. فى مصر » مثى دقول يعنى مجلس 
الشعب. أى الاتحاد الاشتراكى » لا دا الاتحاد 
, الإشتراكى على اساس ان هي احنا قلنا هو التنظيم 
السيارى الموجود.فى اليلد طيب إي تنظيم سياسى 
موجود فى يلد. مناليلدإن .فى الإحزاب حتى فى 
. الباتد بتاعة أورويا > للحزب اللى ينجح بيبقى هي 
الميبتول يبفى.هو الحكومة .. هو السلطة يبقى 
. علشبدن خاطر. .إنا إدى هذا الشكل” الاتحساد 
..الافستراكى: واخليه يشسياركِ مفباركة فعلية 
وأساسية ٠‏ ...0 

بن الطليعة ‏ طيب آنت َيه ره فى المثاير 
الثلاثة 8 


ماع من قيامهم لكن بعد 
احم ال 
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بج الطليعة ‏ اذن لا يقوموا قبل ذلك ٠‏ 

ج عبد الله قبل ذلك مش ممكن لان اذا قاموا 
هايقوموا ميتين , ٠‏ ومش راح يكون لهم صلاحيات 
اطلاقا ... لان انا عايز أقول ايه .. القيادى 
الناجح لما بييص فى وش الناس كده بيعرف الناسُ 
عايزة ايه من قبل ما يتكلموا .٠‏ علشان ندور على 
القيادى الناجح نجيبه مدين . 


هع الطليعة ‏ سؤال آخير ٠٠‏ فى قضية الوحدة 
العربية وقضية فلسطين ٠‏ 


جح عبد الله فى الحقيقة ده امل وحلم بيراود 
الجميع أن يبقى فيه وحدة عربية لان الوحدة 
العربيه عظيمة معلا لمواجهة التحديات الموجودة 
بالنسبة للعرب فى العالم بس ازاى ح تحدث 
الوحدة العربيةفى التناقض الموجود فىالمجتمعات 
دى . . مش ممكن لازم تتحل المتناقضات الموجودة 
فى المجتمعات دى للافضل وبعدين يعد لما تتحل 
هذه المتناقضمات ٠‏ 

هن الطليعة ‏ ما هى هذه المتناتضات ؟ 

إن عيد الله -. المتناقضات بالبسبة للفسوارق 
الشاسيعه بين الغنى والفقير والكلام ده كله . . لانه 
حنى لما تيص للانسان من ساعة ما اتولد على ظهر 
الارض ما هو كفاحه ايه ظلم ومظلوم ٠.‏ المظدوم 
عاير ياخذ حقه والظالم عايز ياكن المظلوم .١‏ بدا 
الخفاح على هذا فاذا اتحلت المتناقضات دى وامكن 
آن ياخد المظلوم حقه والظالم يتوضع له حدود 
فالؤحدة العربية مافيش شك حاتنجم ويمكن من 
التجربة مع سوريا من اللى انقض عليها وخلاها 
غشلت . . عل العمان واتفلاحين فى سوريا انقضو! 
على الوحدة ... اللى انقض عليها هم اللى أضيروا 
من التاميم مش كده .. هم اللى عزلوا مصر عن 


: سوريا يُبَقى اذن القوى اللى بة.كلالناسدىطول 


ماهى موجودة مش هاتنجح الوحدة » لكن احنا 
كطبقه عاملة عمال وفلاحين وناس تعبانين مافيش 
شك ان الوحدة حاتجمع قدرات هايلة موجودة فى 
الغالم العريى اذا تمت وبقى فيه تنميه اجتماعية 
هايحصل ان العالم العربى حايفوق اى تكتل فى 
العالم ٠.‏ ولا أمريكا ولا الاتحاد السوفيتى ولا 
الحلام ده كله ٠‏ * .ميبك من الكلام اللى بيقول احنا 
العرب متخلفين .. ده كلام فارغ ٠٠١‏ طيب هق 
اساس العرب والامريكان والالمان ٠.٠‏ مين فى 
اليدايه طيب ماهو آدم وحواء ماهيش لكن مساألة 


الجنس ده .. ربنا ماخلقش اب واثنين حريم ٠١‏ 


هو خلق واحد وستوالواحد والست دى هم أللى 
عملوا البشرية كلها + 

و الطليعة ‏ ده مفهومك بالنسبة للقضية 
العربية فماذا يالنسية لقضية فلسطين . 
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ن عيد الله بالننعبة لقضية نلسطين عاوز 
[قول حاجة مهمة هى ان آمريكا عمرها ماحاتكون 
فى صالح العرب الراسمالية عمرها ما حاتكون 
فى.صلح مصر ٠٠‏ اطلاقا .. ويمكن سيثبت هذا 
تاريخيا وانا باقول هذا الكلام وأنا عامل بأعرف 
اقرأ وآكتب بس » لكن هى المستقبل حايثبت هذا 
الكلام ان بعد ما نوصل للقطرهة من العالم اللى 
بيساند حركات التحرير بعد لما نوصل للقطيعة ببئن 
وبينهم الرأسمالية حاتضرب ضيرربتوه فينا .. 
هاتضربنا ضعربة كبيرة ومانبقى وصلنا الى 
ماحناش عارفين السند فين ٠.‏ نتخبط .. فاذا 
كانت الراسمالية بتغرينا دلوقت بحاجات على انها 
بتملك الحل ومش عارف أيه والكلام ده كلسه 
حانيجى فى وقت ندفع فيه ثمن كبير لخلاننا مع 
الدول التقدمية + 

وى الطليعة ب ماذا 
السسطينية ؟ 

عبد الله القضية الفلسطينية الحلول اللى 
بتتوجد حاليا الحل لابد من الكفاح للنهاية لتحرير 
الانسانية جميما من استفلال الرأسمالية واليهود 
لان هم اللى بيملكىا الراسسمال اللى فى العالم ٠.‏ 
دول هم سبب وباء العالم لانهم راسماليين طيب 
اتجاههم فين .٠‏ هم فين من عينية الاصلاح 
الاجتماعى اللى احنا عايزيده هم فين من الكلام ده 
.. هل هم عايزين كده ٠.‏ هل هم لي عيشها فى 
وفاق ما بينهم حايسيبونا ٠.‏ أناحد نعم لاللى 
عايزيننوصلله ده .٠‏ مش ممكن أبدا خالص ده 
أمريكا من آزمتها مع الثوره من ساعة القرارات 
بالنسبة للتاميم قالت خلاص بقوا شيوعيين ٠٠‏ 
أمسك لاحسن المنطقة كلها حاتحرب على دماغنا 
فالزم اتحعلم هذا النظام قبل أن ينمى أشرائيل "فين 

من امريكا .+ فل آمريكا حاتدينا على آساس أن 
لكين اقوياء على ا.عراتيل الكلام ده المفروض أن 
احا دواجه نفسنا به ونشوف .٠‏ اسراثيل بالنسية 
لامريكا ايه .. اسرائيل بالنسبة لدول اوربا عامة 

*. هل بريطائيا وقرنس. أو دول أوربا كلها 
هاتنسى لنا تأميم قناة السويس ٠.‏ الكلام ده مش 
ممخكن يدرى آبدا ٠٠‏ 

نو الطليعة ‏ انث واخد قضية فلسطين من 
زاوحه مص وعلاقاتها بأوريا الغربية بأمريكا 0-5 
انا باتكلمبالنسبة الفانطينييزنفسهم تتحل ازاى. 
يعملوا دولة على الضفة الغربية والاراضى اللى 
بتتحرر ويستمروا فى الكفاح المسلح والى متى ٠‏ 
يستمرو! ... ازاى تتحل المشكلة من وجهة نظرك 
انت ٠٠‏ بالتسبة للفلسطينيين ٠‏ 


إن عيد الله داتول لسيادتك ان ن الفلسطينيين 
وحدهم مش ممكن يستمروا .٠‏ لازم العالم 
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العربى يكون متضامن زياهم لوحده مش نمكن 
يستمر ولمصلحة العالم العربى ان يسائده لاجلانه 
يستمر فىالكفاح اما اذا كان الحل اللى هو بينقال 
أن الضفةالغربية من :نهر الاردن وقطاع 'غزة 
والكلام ده ٠‏ طيب الكلام دهكان تحت ايديئامن 
قبل 117 وكن اعطيناه لهم وقلنا لهم أنتم دولة 
وخلاض .. وكتا ريحنا نفسنا واعترفنا باسراتيل 
من زمان لكن بعد ما ندفئع الدم دهكله والاستنزاف 
ده ص والمعاءاة الأى بأعائيها أنا من اسراتيل .. 
بعد ده كله ى محظه "تقول اعمل الدولةدى وروسيا 
وامريكا بتضمن لها حق اليقاءء .. طيب يضهنها 
العالم كله لكن أنا عايز أشوف موقفها منى ايه ٠.‏ 
موقفها منى معروف وواضح فى وقت ما يتاح 
لليهود أنهم يحتّلو! العالم. العربى كله حايحتلود . ., 
مش ممكن ان يكون فيه سلام ما.بيننا وما بينهم 
أبدا والكلام اللى بيتقسسال'سبسلام: وكده ده كلام 
خرافى .. كلام خرافى ..؛. ومش حايحصل فى 
ظلل من فى ظل امريكا .. طيب ايه امريكا وايه 
هم اليهود .. مشى ممكن ابدا ويجب ان العرب 
وحتى يمكن الواحد زعلان جدا جدا من اللى 
بيحدث ما بين القيادة فى مصر والقيادة فى 
سوريا .. والقيادة فى مصر والقيادة فى ليبيا 
وفى مصر والعراتق »© والعالم العربى كله مسسع 
بعضه . , الواحد بيزعل جدامنالكلام ده لانالكلام 
ده فىصالحنا كعائلة واحدة يجب ونشوف الخط. 
الحقيقى ضدنا .. نترك النزاعسات والحساجات 
الموجودة بالنسبة لنا ٠.٠‏ 

م الطليعة ب. هل تريد اخافة شىء فى أنهاية 
الحوار ؟ ١‏ 

ن عبد الله فى الحفيقة يمكن باشكر' أبعرة 
الطليعة عيوما على:.أنها اتاحت. لثا الفرصة ان 
آخنا تعرض وجهة نظركا كواحد منن الكادحين اللى 
هم تحت بالنرنة للقصايا الموجودة. .. لكن اللى 
انا عايز اقوله انه حتئ بالنسبة لمشكلة موجودةغى 
مصر موضوع الستشفيات يتاعة وزارة الصحة 


'' الى بيتعمل لها ميزاني وميزانية. على أسساس: ان 


ن اللى مستغلها. ٠‏ 


وازاى تتعالج .. مع الصحة 


مش غايزين نقول:كل الاطباء والا نبقى ظالمين ٠‏ 
لكن' فيه ا[طبء بتدار هذة المستشفيات لحب 
غياداتهم وذؤل مشكلة ٠١‏ 'دؤل.كثير .٠‏ اللى 


بيديروا مستشفيات وذادة, اللضعة لميساي 
عياداتهم , ٠‏ - 

1 نحتيقة احنا عليزين وزارة السحة تبيد تن 
فئ النظام العلاجى :الموجوة فى'مصر . .وهلتترك 


العيادات للدكائرة تنغ عيناداث خاصة والا 


ةق - 
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ستلغى العيادات الخاصة ويبقى نظام الممارسة كله 
فى المستشفيات مع وضع رقابة دقيقة لهذا النظم 
ويبقى الواحد اذا كان عايز يروح علاج اقتصادى 
ويدفع فلوس وعنده الامكانيات أن يدفع فلوس تبقى 
ضوابطها ايه . ٠‏ واللى ما عندوش امكانيات يبقى 
ازاى يتعالج .. وهذه الرقابة من القادر عليها 


برضه ١.‏ تتاح الفرصة للقبعب انه يراقب هذا , ' 


بالغيها احسعن واسيب العيادات. .وباشكر اسرة 
المدارس أصبحت قطاع خاص والمستشفيات بقت 


قطاع خاص فى حين أن الميزانية بتعتمد 

. . والكلام ده كله اذا ما كانش اتعالج آنآ 
وعيالى .٠‏ بلاش انا حاتعالج من الشركة لكن 
عيالى اذا ما تعالجوش فى المستشفيات بتاعة 
الحكومة اللى أنا بارساهم فى تمويلها بماادفعهمن 
ضرائبأوكمنتج فى البلد . اذا ما كانش يتاح لها 
أن تؤدى لى خدمة يبقى ايه لزمة وجودها .١‏ 
بالغيها احسن واسيب العياداأت . . وباشكر اسرة 


الطليعة عموما وفرصة سعيدة . « 


اسسسمعوا عيسبد الله ! 


دء عبد أأباسط عبد المعطى 


“عندما قرات حوان ” الطليعة' » منتْعالغامل « عبد الله رفاعى » » فكرت أول ما 
فكرت قئ عدم “تقديم أى' تغليق على الاطلاق . . ذلك لان ما قدمه هذا العامل من 
وقائع وتحليلات وتفسيرات يفوق فى صدقه وعممقه وثوريته اعمق واشسمل واجمل 
التعليقاث ؟ 1 ولكنى ما ليثت أفكر حنىقررت أن أقدم شيثا مكتويا .. ليس 
بالتعليق , وائما بما تعلمته من عبدالله الان هذا العامل اذا كان يدين الكثيرين » فأول 
من يدينهم « أنا » شخصيا باعتبارى باحشافى علم الاجتماع » ومتخصصا فى علمسم 
المجتمع المصرى .. وهذه موجهة اساساالى كل المشستغلين بهذا التخصصس 
باستثناءات خمئيلة جدا ليحوث ودراسات قدممها نفر قليل من الباحثين الشباب . فهناك 
من يدعون »© أو هكذا تقول شهاداتهم أنهم حاصلون على الماجستير والدكتوراه فى علم 
الاجتماع الصبناعى ©» وفى الهجرة الريفية الحضرية وفى التنمية وفى عمال التراحيل » 
ومع ذلك نجدهم قد انشغلوا بالتظريات والتجريدات © وأناقة المسهج » وتفصيلات 
الاستمارات وآدوات جمسع البيإناتوالجداول الاحصائيه وتحليلاتها التئن 
ضاعت معها كثير من الحقائق » نتيجة لعدم الالتزام بقضايا هدا المجنمع » ولانهسم 


#0) مدرس علم الاجتياع ‏ كلية الينَاتب جامعة عين شيسٍ م 
سماات 
لهك .نه حو 01000126 
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النلللا !ماللا للة ةلال نمالل لاا ااا للاائااازاللا هيوم عبد الله رفاعى 


باحثون ٠‏ افندية 4 ليست لديهم صفحاقممارسة واحدة كتلك الصفحات التى 
قدمها « عبد الله ! . 


ولقد شدنى الى الكتابة أيضا أن « عبدالله » ليس مجرد تموذج مطحون وحسب 
كالنماذج السابقة التى قدمتها الطليعة فىساسلة « الهموم » لانه لا يجعلك تحس 
بالاشفاق عليه » انمايجبرك وبحترام 'زتقرا حواره » لتتعلم مئه ؛ فهو نيودج 
الكادح الصامد المناضل الذى يسيعى الى أنيحقق ذاته » وكأنما هو يصرخ فى كل 'لادان 
الكبيرة « اما أن يصنع الانسان نفسه ؛ اويصبح غير قادر على عمل أى ثىء على 
الاطلاق ٠‏ 


ولعل أصعب شىء فى الكتابة حول هذا الحوار » أنه حافل بالقضايا » التى تحباج 
كل منها الى عدد كامل على الاقل من اعداد الطليعة ؛ والجرائد والمجلات الاخرى التى 
تظهر فى مصر على مدى شهر كامل . ولذلك فآى كاتب لابد وأن ينتقى عمديا ٠‏ القلين سنى 
يضعه فى لب الصورة ٠.‏ ومن بين هذا القليل سوف .أركز على يعض مما تعلمته من « عبد 
الله » ! 


أولا : البحث العلمى الاجتماعى وقضاياالمجتمع الممرى : 


فى بلد متخلف يعلق على التنمية الشاملة آمالا كبارا ٠‏ يجب على العلم الاجتباعى ان 
يتجه الى المجنمع ٠‏ ليشخص نخلفه »؛ ويفسيره تفسير!ا علميا ملدزما بقضايا الصاح 
العريض ممنه العمال والفلاحين . وبالعدر الذى يجب أن يكون العلم فيه آدءة من 'دوات 
التنبيه ٠‏ عنيه ايضا ان يكون اداه من ادواتالوعى الاجتماعى والاسهام فى بدصجه 
وتعميقه ؛ من خلال ادراك الواقع ومفسيره تفسيرا علميا حقيقيا ٠.‏ وهذا يقبحى 
بالضرورة وجود خطة شامله للبحث'لاجتماعئ ٠‏ ووجود باحث ملدزم سياسيا 
وعلميا بقضايا مجتمعه » والا لسن تكون البحوث كما هي الحال الان الا ديذورات 
للمكتبات » ووسائل للصعود الفردى من خلال الشهادات النى هى 7 بانسيور » المرون 
من موقع الى آخر ٠‏ 


ثانيا : التاريخ المصرى والرغبةة 


فى السنوات القليلة الماضية ظهسرتكتابات تدعى انها تؤرخ للثورة المصرية » 
منها من حاول أن يلوى عنق الواقع نيشوهالثورة فى أذهان الجمهير ٠‏ بابرار بص 
السلبيات دون وضعها فى الاطار العلمى الموضوعى ٠‏ لكشف أسباب حدوث صده 
السلبيات وامكانات الافادة منها » حتى خيل لهم انهم قد يستطيعون ان يعيدوا الذريخ 
للوراء .. الى مثل هؤّلاء » نقول : اسمعوا عبد الله » انه يقول لكم دا اردنم ان برجع 
زى زمان قولوا للزمان ارجع يازمان » ٠‏ لانفى مصر عمالا وفلاحين صامدون ٠‏ قد يحيل 
لكم وأنتم واهيين انهم غامضون سلبيون ؛ مع انهم فى واقع أمرهم صامدون ٠‏ ونن 
يفرطوا فى أى مكسبب من مكاسيب!لتوره ٠‏ وعن هذا يعبر عبد الله عندب سال عن احذ 
الارض من الفلاحين مرة تانيه واعادنها الى الاقطاعيين « ان شخصيا لو ابى موجود مى 
هذه الارض والحكومه حاتيجى تحاريسى لاأموت أولا وبعدين يبعوا ياحدوا الارص مثن 

لان أنا بدون الارض حسابقى م تخلاص » . على أن « عبد الله » لم يف 
بذكر ايجابيات التورة ؛ وائما قدم من حلالالممارسة بعض السلبيات الموصوعيه متل 
عدم ثورية الاصلاح الزراعى الاول الذىأتاح الفرصة لكبار الملاك لكى يهربوا 
أراضيهم قبل تحديد اإلكية بمائة فدان .. ومتل عدم دقة اجراءات تعيين مديرى القطاع 
العام » فعدد غير قليل من جؤلاء المديرينكانوا من أصحاب القطاع الخاص والعاملين 
قيه » والذين كان من مصلحتهم طرقياوتاريخيا التشكيك فى القطاع العام ووضع 
العراقيل أمامه .. ان مثل هؤلاء هم اول من ابتدعوا الرشوة فى القطاع العام . والفرق 
الجوهرى بين تحليلات « غيد الله » للواقع المصرى قبل الثورة وبعدها ؛ وبين « تجار 

. 4 
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الكتابة الخردة » فى وكالة بلح الفكرالمصرى » أن عبد الله يقول من واقع الخدرة 
العامة » ومن باب المصلحة العامة وليس الشخصية © أما هؤلاء وهؤلام 2 در 
منافقون بالضرورة » ناققوا السلف وينافقونالخلف » وسوف يكررون ما فعلوه مع كل 
سلف وخلف » لانهم » دائما يتاجرون »ويكتبون من أجل المتاعد والمكاتب التسى 
يجلسون عليها ») ومن أجل مصسالحهم الشخصية الطبقية » وليس من أجل قضية 
مجتمعية واحدة ٠‏ 1 


ثالثا : التحالف والسلام الاجتمساعى :المقومات والنتائج : 


يثير حوار « عبد الله » قضية فى غاية من الخطوره والاهبية » تتعلق بالتحالف 
والسلام الاجتماعى فى مجتمعنا . وفى هذايدرك وبوعى متألق أن التحالف والسلام 
الاجتماعى ضرورة ومطلب يجب المحافظة عليه ؛ ولكنهما نتيجتين لعدد من الاجراءات 
التى لابد من اتخاذها لكى تصصسيح هاتان النتيجتان حقيفة واقعية .. ولعل أهم هذه 
الاجراءات » قريب الفوارق بين الطبقاتوبين القريه والمديبة بالافعال وليس 
يالاقوال ٠‏ لان هناك الكثير من المظاهر التىتتم ضد هذا التحالف » وبالتالى تعمل على 
الوقوف فى وجه الايديولوجية الرسسميهللدولة .. ومن بين شواهد ذلك على سبيل 
المثال وليس الحصر « ادا استير الوضععلى كده احدا حابوصل للمرحله اللى يمذن 
احنا بنخاف منها . . وده لا هو فى صالح الطيقه العاملة ولا هو فى صالح الطيقات 
الاخرى » ويشير أيضا « هل من مصلحةالسلطة ان تسيب الطيقه العامله مطحونة 
لصالح مجموعه صعيره ؛ لصالح العشرينفى المانه الباقيه مى المجدمع ؛ انهم يمنصوا 
دمها وهمه قاعدين عاطلين غير مدنجين .. مش العلاج اننى اوفر لواحد عربيه نصر 
. 11550 ء واأترك مشاكن الكادحين , وهناك مظاهر اخرى سوف يجدها المارىم 
فى اجابات « عبد الله » .. فالمتوقع انالجين المادم ٠‏ سيحون جين الصراع . د 1 
لانه ينا عليه بوعى ؛ أو بلا وعى » انشريط الحياه اليوميه للمواطن العادى ؛ يبدا 
بالصراع على محطة الاتوبيس ©» ومن اجلموصع قدم فى الاتوبيس » وبالصراع بين 
الركاب والسائق » وبالصراع مى طابورالجمعيه » وبالصراع حول مكان للابن مى 
مدرسة أميرى ؛ وبالصراع حتى على دذكرهالسينما .٠.‏ وبالصراع حول مكان فى 
الجامعة باستخدام المدارس الخاصة والكتب الخارجية » والدروس الخصوصية . . ماذ[ 
يحدث للمواطن الكادح عندما يعلم ان فنانهكسيت من ملهاه الليلى فى ليله واحده 5١‏ 
ألف جنيه » ومن يدخل هذا الملهى .. ويماذايدخله .. الخ . . . كلهذا يجعل التحالف » 
صعب انال » ويجعل السلام الاجتباعى »مجرد تشسعار ؛ لان ترك الواقع كما هو لا 
يعنى الا وضع العرية أمام الحصان ٠‏ 


رايعا التشكيك فى الاشستراكية والقطاع العام : 


تتردد نغميات كثيرة »© ومن من #منيعض الكتاب حملة الاقلام بالصدفة ويدون 
مناسبة » ومن بعض المسثولين » يسدعوى فشل القطاع العام التشكيك فيه » ويالتنى 
التشكيك فى الاثتراكية » حتى بلغت الدعوة ألذروه ببيع القطاع العام ٠‏ ولم يدرك هؤلاء 
أنهم بذلك ينادون يبيع مصير . الم يدردواكما ادرثت « عبد الله » ؛ أن قياده القطاع 
العام أتى يعض منها من الراسماليين الديناضيروا فى الداميم .. ألم يعرفوا ذما عرف 
« عيد الله » أنه لولا القطاع العام ما فامتصباعات دقيله .. ألم يثبيبوا انه لولا 
القطاع العام ما عمل احد الخريجين منالجامعات او من المدارسس المتوسطه .. من 
أبناء الكادحين » وظل متعطلا .. لانالقطاع العم هو المسسدولن عن العماله .. 
وأن هدفه اشتراكي .. يحب الا يقاس بالمقاييس الدميه للربح والحساره ٠‏ لان من 
بين معايير الريح فيه » ايجدد عمل وفرص عمسن امام الجماهير .. على أن التىء 
الغريب أن الشباب من خريجى الجامعاتوالمدارس امدوسطه لم يدرك هده الحميمه » 
ولم يعمل . على مقساومتها ومنساقشسيهاودخصها ٠‏ دنهم هم اصحاب المصلحة مى 


سار 
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لل هيوم عبد الله رفاعى 


ذلك .. لائه لو اغلق القطاع العام وتم بيعه.,. ستعود الى سسابق العصر والاوان 
بالبحث عن الوساطة من أجل التعيين »والرشوة من أجل تسهيل الامو .. 


خامسا : التبرير خطوة على طريق التزبيف : 


ينبهنا هذا العامل الى بعض أساليب التبرير باطلاق عدد من المفهومات المغرضة # 
التى تزيف الواقع . . ولعل من بين ما طرحه العامل فى هذا الصدد « مقهوم المصلحة 
العامة » الذى تم استغلاله لاتخاذ قرارات خاصة » ومصالح خاصة » وأحيانا للانتقام 
من بعض العاملين الجادين .. ان « عبد الله » يرى أن كلمة المصلحة العاية اضحت 
كلمة حمية ٠‏ لا يعلم من امرها شيئًا وان كان السلوك المواتى يكشف عن نوايا استخدام 
هذه الكلمة بدعوى باطنهيا التبرير والنزييف » وتحقيق مصالح ة خاصة ,٠‏ 


السكانية هى سبب الفشل فى انجاح التنمية ٠‏ مع أن هذه الزيادة عرض لامراض 
آخرى كثيرة يجب كشف النقاب عنها .ومنها أيضا فكرة ضعف الموارد وقلسة 
الامكانات والفقر ؛ مع ان السيارات الحاصةكما يقول هذا العامل تسبير كتيار المساء 
المتدفق , المستمر الذى لا ينقطع . ومع انالعمارات والشقق المفروثة والملاهى الليلية 
ودور السينها الخاصة ومسارح القطماع| لخاص يقوم كل يوم منها جديد وجديد ٠.‏ 


سادسا : الدعاية الانتخابية وتكافؤ الفرص : 


من تقانبد الانتخابات الديموقراطية ايجادفرصة متكانئة أمام أطراف المنسافسة 
الانتخابية .. لا فى الدعاية فقط » ولكنأيضا فى الامكانات المتاحة لطرف دون غيره 
من الاطراف © الامر الذى يعنى وافعياوبالضرورة اجهساض الدييوقراطية 4 
والوصول بها فقط الى مسنوى الكلام المعلندون الفعل الحقيقى الممارس . ولعل ابلغ 
دليل على هذ ااشارةه عبد الله» الىاستغلال السئولين فى شركته للضامات 
وأدوات الانتاج فى عمل دعاية انتخابية لاحد الاطراف « فقماش الشركة والوان الطباعة 
والعربيات ويتسهر ناس اضافى ونساسمآموريات وناس مش عارف أيه علشان 
يتكتلوا وراء داس معيبيين » . هذا يعنىاتاحة فرصة لطرف لكى يصل للجماهير ... 
ويدعو لنفسه > فى الوقت الذى قد لا توجدهذه الفرصة أمام بقية الاطراف م ان لم تمنع 
منها منعا ولو بأساليب مقنعة موارية ٠‏ 


سابعا : الهجرةالريفية ٠الحضرية‏ والتنمية غير المنوازئة 2 


عندما وبه الى هذا العامل سؤال حول رقبته فى العودة الى القرية » لم يوائق على 
العودة » برغم تاكيده لاهمية القرية » ومافيها من مزايا وخصال .. وقد يرىالبعض 
انه برفض المودة رغبه فى تعليم ابنائه »وهذا هو السبب الظاهر ٠‏ على ان الاعمق 
منه ٠‏ كما يدين!احوار » أنه كانعلىاستعداد للعودة ٠‏ لو ان بالقرية فرصة الحيا الكريمة 
والتسيم » وقطعة من الارض وما الى ذلك ٠‏ 8 


وهذا يطرح على الفور قضية العواملالعميقة للهجرة من القرية للمدينة » والتى 
تأتى مى جوهرها من الترذيز على المدينه دونالقريه ؛ من خلال تنمية ظالمة » تزيد الهوة 
بين القرية والمدينة اتساعا . وتلقت نظرالبعض الى ان حل مشكلات الهجرة الى 
المدن » وخاصة المدن الكبرى : لا يأتى بقراراو قادون لاعادة المهاجرين الى أماكنهم » لان 
هذا ضرب من التسرع والعشوائيه » ان لميكن الجهل ؛ ذلك لان علاج مثل هذه 
الظاهرة ؛ وما يترتب عليها من مشكلات فى الاسكان والمواصلات وغيرهما من المرافق * 
لن يكون علاجا جذزيا الا بتنمية مواطنالطرد السكانى » ومنابع الهجسرة وليس 
يمجرد قرارات مكتبية سريعة أو ما تسابهذلك , 3 


وأخيرا . . هذا بعض ما تعلمته من « عبدالله » وما فهيته من حواره © وعلينا أن 
نحاول الفهم الحقيقى والا حدث: ما خخ فمنه ؛ كما يحذرنا هو من ذلك .. ل« 


للدت 
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6 عمال الانكتاج 
قضسية تهم الاقتصساد الوطنى 


عيد 3 الفزالى 


آثار عبد الله رفاعى > وهو يحكى على صنحات الطليعة هيوم عامل التسسيج. 
واحدة من آهم القضايا والنى تشعل بالل آعداد كبيرة من العيال ليس فى صناعة 
النسيج وحدها ودكن على .طاق الصساعه كلها وهى قضية عمال الانتاج ٠‏ . 5 
وعمال الانتاج فى صناعة ' النسيج هم عصب هذه الصناعة اذ يشكلون اكثر من /٠5‏ 
فى المائة من مجموع العاملين فيها . كما أن نسبة انتاجهم بالنسبة للأنتاج الكلى تزيد عن 
نسبة عددهم بالنسبة للمجموع الكلى لعدد العمال , 

وقد عرض عبد الله رفاعى مشكله عمال الانتاج ٠‏ على أساس انه يعرض المشكلة 
ليس فقط من زاوية المطالبة يتعديل النظام الاجرى ‏ ولكن كما يقول 

عاوزين نعرضها مع بعض من الناحية الوطنية ‏ علشان لا يقال علينا ان احنا 
عاوزين ناخد وناكل - من الكلام ده ٠‏ لان الناس كلها يتيص لنا على آساس ان احنا 
عاوزين ناخد وناكل بس وان احنا مش وطنيين فى محير وان الاقتصاد فى مصر 
مبيهمناش . وهى عندما يعرض للحلول صريح غاية الصراحة . فعمال الانتاج ذوى 
الخبرة يهربون سعيا وراء الانتقال الى « اليومية » حتى يحصلون على علاواتهم 
الدورية ولا يتعرض أجرهم لنقصان . والمهنة بذلك كها يقول ٠‏ تفقد خبراتها » . 

'ان قضية عمال الانج فى القطساع العام ب ليست مجرد قضية زيادة فى 
الاجر انها بشكل رئيسى قضية متعلقة بالنظام الاجرى المتبع الان قى مصر » - وهل 
يؤدى هذا النظام الى زيادة حقيقية فى الانتاج ؟ وهل افاد هذا النظام الاقتصساد 
الوطنى ؟ وهل اذاب هذا النظام الفوارق وحقق فى القطاع العام تاعدة الكل حيندت 
عمله ؟ ‏ وهل حقق ايضا الاجر المتساوى للعمن المتساوى ادهل أفوث هذا النظام ‏ 
كبا يسرى عيد اكت الرفساعى - لوائح الراسماليين بالنسبة لعمال الانتاج ؟ 

ان قضية النظام الاجرى لعمال الانتاج فى القطاع العام » نشات 3 صدور وتطبيق 
اللاحئة الاساسية للعاملين فى شركات ومؤسسات القطاع العام . وبتطبيق هذه 
.اللائحة وعلى موى اثنتى عشرة عاما اصبح وضع عمسال الانتاج اقل معن :مدن وخلخ 
زملائهم الذين يطبق عليهم اليوم النظام المعمول به » نظام الدرجسات - تحديد 
الاجر على اساس الوقت ٠.‏ 

* وحتى المشكلة وابعاذها لابد سنتحديد الاسياب التى حالت دون الوصول 
الئ قاعدة ‏ الاجر المتسساوى لنعمل المتساوى .. 


فآولا : ورثت ادارات وقيادات القطاع العام 


فائض من خلال استخدام وسائل الضغط المباشر » 
أساليب العمل فى المشرؤعات الرآسسمالية اخصريه » 


وتكثيف العمل الى اقصى حد كل ذلك باقل اجر » 


لهك. نهدو 0100012 


وهى آساليب بدائية فىالأنتاج والاداره “ يسيطر 
فيها مدير الفرع أي صاحب المشروع ذو السلطة 
المطلقة » الذى يحدد ظروف العس: وشروطه 
مايرى ؛ آنه يحفق له اقصي 
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ريط الاجر بالانتاج .» 

ثانيا : عند اتمام عملية التقييسم والتوصيف 
استعدت الادارة وهى تطبق لائحة العاملين من 
سموا انفسهم ٠‏ خبراء » مقابل اجور عالية ٠‏ فجاء 
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هن .نهدو 01000126 


ح ااا اك ميسو, 6 يسك الله از إفاهي 


انشاء لعديد من الدرجات الجديدة » 
والوظائف الادارية المتعددة » ففتح الباب واسعا 
لاكبر عدد من الجهاز المشرف على الادارة للترقى 
ولتحقيق أقصى منفعة شخصية . وقد أدى ذلك كله 
الى زيادة العمالة عن حاجة الانتاج » واختلال 
التوازن بين الجهاز الادارى والاشرافى وبين القوة 
العاملة المباشرة لعملية الانتاج . فجاء كل ذلك على 
حساب : عممال الانتاج,ومن ثم على حساب الانتاج 


ثالثا : تم التقييم فى غيبة ممثلى العساملين 
فانفردت العناصى الادارية المشرفة بعملية التقييم 


فكان تحديد الاجر على اساس قاعدة الوقت - 
تم نقل نظام العاملين 


وتحديد سبنين العمل » وهكذا 
فى الحكومة الى قطاع الانتاج جيل ذا القطاع 
باساليب البيروقراطية » واصسبحت العملية 
الانتاجية عملية مكتبية » وازداد الانفصال بين 
العمل العضلى والذهتى - وتحمل عمال الانتاج كل 
هذا العبه البيزوقراظى + 


رابعا : تمت عملية التقييم والتوصيف ‏ فى ظل 
جيادة كريد متخلنة لدى الطبقة العاملة المصرية 
عن مطالبها . فلسنوات طويله ء ويسبب الاتفصام 
الكبير بين العملين العضلى والذهنى » الانتاجى 
وامكتبى » ويسبب الفروق الشاسعه بينهما | من 
ناحية الاجر ووقت.العس وظروفه وشروطه ) دارت 
المطالب العماليية حول المساواة يعمماز 
الحكومة . مثل المطالب بالترقيه بالاهدميه والعلاؤة 
الدورية والاجازات الطويلة المدفوعه الاجر 
والاجازات المرضية والعرضية . ولكن عندما 
تفررت هذه المطالب لم تضع فى اعتبارها عمال 
الانتاج » وظروف عملهم » وبذلك لم تحدد. الاعنال 
فى كل مشروع » ولم يوضع لها تنظيم واضح 
للعمل ؛ ولم تحدد مسئولية ومهام كل وظيفة تحديدا 


.واضحا ء ولم تحدد معدلات نمطيه للاداء » ولم - 


يراع الطابع الاجتماعى للانتاج عند منح مكافآت 
الانناج ٠‏ واخضعت اى زياده فى دخل عمسال 


الانتاج لنظام العلاوه الدورية وليس على اشاس' * 
قياس حقيقى لشاركه العاملين فى رياده ادسج م” 


كما أن نظام العلاوة الدوريه فى القطاع العام 
يؤدى الى .زيادة فى التكاليف دون ان تقابلها زيادة 
فى الانتاج ٠‏ 


ولقد ادي هذا الوضع الى : ان العاملين - على 
اساس من اجز الأنتاج او القطعة ‏ لا يتمكثون 
من زيادة آجرهم السنوى بين سبة وأحرى مينما 
يتمتع العاملون: بالاجر ‏ غلى اساس الوقت ‏ 
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بزيادة دورية فى الاجور ودون ما ارتباط بالعيل 
من أجل زيادة الانتاج ٠‏ 

هذا الوضمع كما وضيحة عبد اللبسة 
رفاعى : « النظام الموجود نظام مش مض بوط 
محتاج أن يصحح » ويتم تصحيحه على آساس 
وضع عمال الانتاج على درجات ومنحهم علاوات 
دورية . هى حل فى اطار نظام الاجر السسائد 
حاليا » وسيؤدى الى مزيد من التناقض بين قاعدة 
الاجر على أساس الوقت وقاعدة الاجر على اساس 
الانتاج ٠.‏ 

أن تصحيح الوضع يرتبط بوضع نظام جديد 
للاجور يرتبط بالانتاج ويطيق على الجميسع ٠‏ على 
اساس أن كل زيادة فىالانتاج رقايلها زيادة فى 
الاجر . أن مشروعا ما أنتج مأ قيمته ؟ مليون 
جنيه' مثلا - والاجور المدفوعة عن الانتاج مليون 
جنيه » أى بنسبة 190 فى المائة » لعمال الانتاج 
والبخدمات .الانتاجية والتسويق والادارة يجب أن 
يراعى عند تحديد اجر كل منهم القدر الذى ساهم 
به كل قطاع فى الانتاج ‏ وليس الوضع الوظيفي 
البيروقراطى » وفق نظام الدرجات ٠‏ ان الاساس 
فى قاعده الاجر المتساوى للعمل المتساوى هو 
الريط بين مشاركة العامل فى الانتاج ومشاركته 
فى الدضس وبين عمله من أجل زيادة الانتاج وبين 
حصوله عدى دخل أكبر ٠‏ 

ان حل. مشكلة دخول عمال الائتاج فى 
الصصاعه ‏ أضبح قضية ملحة » تتطلب من التزظي. 


. الهابى العمالى. ان يوليها .اهتمامه . وان يتخلى 


عن ترديد الشعارات حول زيادة الانتاج بطريقة 
آليه ٠‏ دون ما دراسة علمية للمشكلة » ودون ما 


. تعبير حفيقى عن, المشاكل التى يعانيها عيسال 


الامج . على ان القيادة الثقابية العمالية الحالية 
بعيده حل البعد عن هذه القضية ٠‏ وهى لم تقدم 
حتى اليؤم أى صياغة لحل المشكلة ولطسالب 
العمدين بالانتاج , ومن شم فهى عندما تتحدث عن 
زيادة الانتاج ‏ كما وكيفا فى القطاع العام اما 
دف عن حد برديد الشعاز ٠‏ الامر الذى جعله بعيدا 
كن البعذ عن قخمايا العاملين ٠‏ وعن حياتهم » 
ومريبا ص ألفرب من القيادة البيروفراطية للقطاع 
العام ٠‏ والتى يهمها الاستيرار فىالحصول على 
أكبر نصيب من الاجور على حساب عمال الانتاج ٠.‏ 


لقد آثار عامل النسيج عبد الله رفاعى - قضية 
عمال الانتاج باعتبارها فضية تهم الاقتصاد 
الوطنى ٠‏ وتهمحياة الاتسان العامل الذى بدونه لن 
تتحول الخظة الموضوعة لاى متششروع الى واقع حى 
مادى ملموس . وتلك قضية مطروحة ليدور حولها 
اوسع خوار ممكن لضلحة الاقتصاد الوطنى ٠‏ 


2-510 - 


26 نوع مع" //نومغاط 


تبدا « جزائر الثورة ‏ الشعب » + هذهالايام » بعد ان تقر جمساهيرها وكوادرها 
'السياسية ٠‏ « المشروع التمهيدى للميثاة الوطنى  »‏ نبدا مردلة جديدة فى تعرييرا : 
رحلة بناء الاشتراكية ٠‏ 

وتتقدم « جزائر الثورة ‏ الشعب » نتدقخطواتها الاولى فى هذه المرحلة الجديدة » 
.مؤهلات تدعمها وانجازات ثابتة . ' وذلكبعد ان بدأت ثورتها الزراعية [ 111/5 ] التى 
| مثل احدى الركائز الثلاث لمسيرتها الراهنةوهئ : الثورة الثقافية » والثورة الصناعية . 

ومنذ عدة شهور » طرحت القيادة الثورية« الجزائر الثورة ‏ الشعب » برئاسة 
لرئيس هوارى بومدين »؛ ميثاقا جديدا يدددمعالم هذه المرحلة وخطواتها » للنقاشس 
الجماهيرى الواسع ٠‏ 
:| وجدير بالذكر ان هذا الميثاق الجديد »يعد رابع وثيقة وطنية وقومية فى تاريخ 
سسيرة « جزائر الثورة الشسعب »© »الاولى صدرت عسسام /56( » خلال ثورة 
'الكقاح الوطنى المسلح .. وصدرت الوثيقة الثانية « برنامج طرايلس » فى عام 1955 . 
.بعدها صدرت الوثيقة الثالثة فى عا م1135 » ألتى عرقت باسم 0 ميثاق الجزائر » 

ويكتسب اللميشاق الجديد » السذىسيستفتى عليه الشمعب هذه الايام » أهمية 
عبيرة على المسستويين ؛ النظرى الفكرى ؛والعملى التطبيقى » لا فى الجزائر ومسيرتها 
الثورية فحسب » وانما بالنسبة للتجربةالعامة للعالم الثالث . كما يكتسب اللميثاق 
اهميته هذه 4 من وام قنع انه نظرة نقديةموضوعية لتقييم مجبموع حركة ' التحسرر 
لوطنى منذ بداية الخمسينات حتى اليوم 

حول الميثاق الجديد »© تقدم « الطليعة »هذا العدد : 

أولا : مقالا لاحمد حمروثى » الذى عاداخيرا من الجزائر » بعد أن حضر وتابع 
لناقثشمات التى طرحت فيها الميثاق » فيكتبعن الاختيار الجديد للجزائر .. 

ثانيا : مقالا للطفى الخولى »© يقدم فيهملاحظاته حول الميثساق من خلال قراءاته 
لاولى لهذا العمل الفكرى الوطنى التقدمى . 

ثالثا : مختارات من مشروع الميثاق لكىيتعرف القارىء بنفسه على يعض الافكان 
القضايا النظرية والعملية التى يطرحها ٠‏ 


مككت 
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8 الاختيسار الجسديد للجسسزائر 


أحمد حمروش 
8 ؟ ملاحظات حول ميثاق الجدزائر 

الطفى الخولى 
مختارات من مشروع الميثاق |اوطنى 


س. أطارات الحزب والدولة 
ل الاشستراكية والاسسلام 
ب الدولسسة والمسسواطن 


هوارى ٠‏ بومدين 


ملاكاه. 


ه6.أ02و 0100012 أ. ال 001)54/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 6ع .//نقماكط 


لهك.|نه حو 01000126 


الاختيار الجديد الجزائسر 


قال ل موارعة بومديَ فى افتتاح الندوة الوطنية 


لا مجال للمقارئة أو المفاضلة بين اللغة 
العربيية أو أى لغة آاخرى » فرنسية كانت ام 
انجليزية .. لان الفرنسية كانت وستبقى مثلماً 
بتيت فى ظل الاستعمار »؛ لغة أجنبية لا لفة 
الجماهير الشسعبية + وأن ما لم يتيكن الاستعين 
من تحقيقه بالامس اح ؛ لن يتحقق بأى حال 
من الاحوال على ا بن الشهداء ] . 

وأكد بومدين أيضا ان [ حركة التعريب هى جزء 

من المسيرة الثورية » ولابد ان تقودها العناصر 
التقدمية المؤمثة بالثورة » وان نسمح ابدا بان تكون 
مجرد شسعار تختفى وراءه أية متساتر وحن 
لا تؤمن بالثورة لتجعسل منه سلاحا تحقق به 
أغراضا خاصة تتنافى مع الخط الثورى وتناهضه 
وتعمل ضده وهى ترقع لواءه ] ٠.‏ 

عندما قال يومدين ذلك » كان يعيبر تعديرا 
صادقا عن اصران الثررة الجزائرية على تحهية قنيق 
الارادة الشسعبية التى تعرضت لقهر قومى لم 
تتعرض له دولة عربية خلال ؟17 عاما من 
الاحتلال الفرنسى ... حتى كاد الشسعب يفتد 
الفته . 

رفضت الثورة الجزائرية ان تكون مثل بعض 
“الدول الافريقية التى. اختارت اللغة الفرندسية 
أو الانجليزية لغة رسمية لها » رغم انه لا يتحدث 
بها الا قلة من المثقفين »© بينما جماهير الشس عب 


تتخاطب بلغتها الخاصة ٠‏ 
ية طريقها الى التقدم 


اختارت الثورة الجزائري 
اخلال القومية العربية . 

وعودة الجزائر الى العربية هو استرجاع 
للشخصية الوطنية » لان العربية كانت فى وجدان 


2-570 - 
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أحمد حمروش 


كل جزائرى 4 سواء الذى أتيحت له فرصة تعلمها 
أو حالت الظروف بينه وبين ذلك ٠‏ 

وخلال حرب التحرير » كان المناضلون يتحدثون 
اللغة العربية » حتى الذين لم يكونوا يحسنون 
الحديث بها » بذلوا جهدا كبيرا لاستعمال لغتهم 
التقومية ٠‏ 

واليوم ..٠‏ اصيح الجزائرى يفخر اذا تحدث 
العربية » وهو يعبر بذلك عن شعور بالسعادة 
لانه ابح قادرا على التفسكير والتعبير بنفته 
القومية .. ولانه أصبح قادرا أيضا على مخاطبة 
أولاده من النشسء الجديد الذى يدرس العربية 
ويتحدث بها بطلاقة ٠‏ 

لم يعد الجزائرى مثل بعض المثقفين فى الدول 
العربية الذين يتشدقون بلغة 2. لعاميقي 
المومية + + بل اصبح بن أهداقة أن يجيد الحديت 


بالغربية 6 وان : يقلل التعبير ما وسعه ذلك باللغة 
القرنسية ٠.‏ 
واصرار الثورة الجزائرية على ازالة مظاهن 


القهر القوىمى الذى تعرض له الشسسعب 
واستشهد منه مليون ونصف فى سبيل التحرير 
هو دليل على الجدية والملابة الثورية التى 


.يخوضون بها معارك السلام » كما خاضوا 


معارك: العسرب: ٠‏ 
ومعركة بناء المجمتع الجديد فى الجزائر من 
لم تكن فيه أية دولة عربية .٠‏ فقد وضسع 
الاستعمار الفرنسى الاستيطانى خطته على أساس 
محو فرص النمو والانطلاق للروح الجزائرية 3 
القومية العربية أو الديائة الاسلامية . 
أن الجزائر قد ورثت من ١الاحتلال‏ 
والاستعيار الفرنسى بنية اقتصادية وادارية طيبة 
ولكنها مع الاستقلال عام 1135 » لم تكن تملك 
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كفاءات وقيادات فنية وآدارية قادرة على تحريك 
المجتمع ٠‏ 

لم يكن هناك سائق قطار أو شرطى مرور أ 
محاست هزائرق 2+ ومعظم المهن كانت مقصورة 
على الفرنسيين » فلم يكن هناك فعلا اكثر من 


عشرة مهندسين 0 
الغبرة الوطنية 


وكانت الثورة الجزائرية أمام اختيارين ... اما 
أن تعتمد على الخبرة الاجنبية ؛ واما أن تذلق 
خبرة جزائرية محلية ٠‏ 

واختارت الثورة الجزائرية طريق بناء المجتمع 
بتوفير الخبرة الجزائرية بأقصى سرعة وطاقة 
ممكنة » مع الاستعانة با سرة الاجنبية لفترة زمنية 
محدودة » ومرهونة بتوفير الخبراء الجزائريين ٠‏ 

ويمكن القول بأن هذه الخطة قد بدات مع 
استقرار هوارى بومدين ومجلس الثورة فى قمة 
المسئولية فى 15 بونيو سنة 19556 ٠‏ 

وتوفرت للجزائر فرصة الاستقرار » فقد مضت 
الان اكثر من عشر سنوات دون تغيير .. وهو 
الامر الذى تتشسابه فيه الثورة الجزائرية مع شورة 
المصرية التى لم ت تتعرض لاتثلاباك من خاريجها + 

والاستقرار الزمنى فى دول العالم الثالث يعنبن 
عاملا رئيسيا فى بناء المجتمع بنفس هادىء ونظرة 
عميقة , 

وقد نجت الجزائر من تعدد الانقلابات » لان 
الحكم الثورى فيها كان نتيجة لثورة شسسعبية 
عريقة » تحول فيها الناس الى جنود ٠٠‏ وتميزن 
الجيش بشعبيته » وابتعاده عن طبيعة الجيوثشن 
النظامية المحترفة . 

ولا شك ان تعدد الانقلابات المسكرية وتغين 
الحكام فى دول العالم الثالث هو عامل من أ 
العوامل بعثا للتوتر فى المجتبع » واصسابة 
حركته التحررية والاجتباعية نحو المسستقيل 
بالشلل ٠.‏ 

ولذا فأ الاستقرار ‏ فى الجزائر ) كان سيا يا 

من أهم الاسباب لتنفيذ خطة ناجحة لتوفير 
قيادى وفنى وادارى 0 

وضح ذلك فى التعليم .. خمس الشسعب 
الجزائرى هو لوحو فى المدارس والمساهد 
والجايعات » بعد ان كان ١6‏ / فقط من الجزائريين 
بين سن " سنوات و 15 منة فى 'المذارس ام 
للا » الذى بدأت الثورة فيه مع اول الفاتح من 


:قير الاعد ائيات » فى بحث أعده جون 
واتربرى » لعذد من الجامعات الامريكية ؛ بأن 
الدارسين فى المدارس الثانوية قد ز 
أضعاف فى.عشر سنوات بعد عسام بلفنك 
والتغليم العالى زاد سبعة أضعاف ٠‏ 


١‏ اردمة 
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وقد نتحت جامعسات حجديدة فى وهران 
وقسنطينة . الى جانب جامعة جديدة فى الجزائن 

وتصرف الجزائر 517 /) من ميز 
التعليم » وهى نسبة تضعها منظية اليونسكو مى 
مقدمة النسب فى العالم ٠‏ 

وتستهدف خطة التعليم ان يكون ٠٠١‏ / من 
أفراد الشعب الجزائرى بين سن "١‏ سنوا!ت 
و؟إسنة ©؛ قد أصبح لهم مكان فى المدارس عام 
تل ٠‏ 

هذا الاتجاه الثورى للتعليم » وتخريج الخبرة 
من الجامعات الجزائرية يرتهن يمر آخر هام .., 
وهو ان شروط اقايمة المصنع والمسامل فى 
الجزائر تنص فى العقد على ان الكلية التثهانية 
تكون عندما يتحرك المشروع كله بأيسد جزائرية 
كاملة ٠‏ 

وقد ضربت الجزائر » باصرارها الثورى فى 
الاعتياد على الحيرة الوطنية » مثالا لبعض الدول 
الافريقية المتحررة .. فحين وجد حكام موزمبيق 
مثلا انهم امام اختيارين هما : السماح للبيض 
الهج الى .برتغال » مع خسارة الخيرة الفنية 
العاملة »© أ, السماح لهم باليقاء مع اختلاس 
الافارقة للخبرة من ثقوب أوربية »؛ فضلوا الحل 
الاول حتى يواجهوا المستقبل بلا عقد ولا رواسبٍ 


عنصرية 

وهكذا كان الطريق الجزائرى ‏ رائدا فى 
هذا الجال . 

وقد للست ان الجزائرى يقارن غالبا بين 
ما يجده فى مجتمعه وما يجده فى قرسا ؛ رشم 
ما هو قائم من فروق تاريخية وحضارية .. 'لا 
ان الطموح الجزائرى لا يقف عند حد ., ولا يجد 
الفرنسى اكثر تميزا مثه ٠‏ 

وقد تؤدى هذه المقارنات أحيانا الى بعض القلق 
ولكنها ت تنتهى دائيا فى مصلحة المجتمع الجزائرى 
الذى يتبيز انان بلممسة أوربية فى تسصيج عر 
لمحيل - 

وقد بدات رحلة العودة المدد من الجزائربين 
الذين يقيمون فى فرنسا ؛ والذين يبلغ عددهم 
حوالى ...ر.. » يعيشون حياة قنديدة القس.هءوة 
والمعاناة .. وذلك لانهم يجدون اليوم فى وطنهم 
عملا واستقرارا وأملا ٠‏ 


الاشستراكية ٠٠‏ والوطنية 


وتقدم لنا ثورة الجزائر قضية هامة اخرى 4 

قضية الشعوب التى تحمل السلاح فى تربع 
تخريز وكلانة ٠‏ وما ينجو عن هذه الخربا من "كان 
فى بناء المجتموع 

أمتدث ري ار قناقن سارت كروك 
يرتفغ قبها خلال المعارك سوى تسعار [ الاسنقلال 
الوطة, 6 ير الحزائر |» ولم يكن هناك حلاف 
ذل هذه 'القغنية الرئيسية ., 


عكثكت 
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ولكن الاستقلال وروي المحتلين الفرنسسيين 
من الارض الجزائرية » لم يحسم القضية ») ولم 
يحدث الاسترخاء الذى يشعر به الملحارب بعد 
انتهاء المعركة . 

ليست معركة سمسلاح » ولكنها معسركة تأكيد 
للاستقلال وبناء مجتمع اشستراكى جديد . 

ومنذ الايام الاولى لانتصار الثورة » وشح 
الهدف الاقفتراكى » وكانت مصر أو الجبهورية 
العربية المتحدة [ ومصر وسوريا ] » هى الدولة 
العربية الوحيدة التى اعلنت اتجاهها الاشتراكى 
فى قنوانين يوليو سسمنة 1951 » ثم الميثاق الوطنى 
فى مايق 015715. 

ولكن التطبيق الاشستراكى فى الجزائر لم يكن 
متبلور النكر أو واضح الهدف عند قيادة الثورة 
فى ذلك الوقت ٠‏ 

والان » وبعد عشر سئوات من حركة 15 يونيو 
سنة 1156 

ما هو موقف الثورة الجزائرية من الوطن الذى 
حمل السلاح وحارب به ولكنه ليس اقمتراكيا ؛ 
ولا يريد ان يحارب معركة بناء الاشتراكية ؟ 

1 قال لى هوارى بومدين فى لقاء معه 7 

م لقد تجاوزنا مرحلة الثورة الوطنية » ودخلنا 
مرحلة البناء الاشتراكى » والثورة لا تفرض على 
المحاربين السابقين ان يمضوا مع المسيرة الثورية 
الى نهاية الشموط . ٠‏ كل مناضل يختار موقعه 
ويحدد حركته . . والذى يختار طريق الكسب 
الشخصى والعمل الخاص فهو حر فى ذلك تماما » 
ولكنه لن يجد مكانا فى صفوف حزب الثورة الذى 
يناضل من أجل بناء الاشمستراكية » ويضع خطا 
مميزا وواضحا بين الوطنيين والاشتراكيين ٠‏ 

وتطبيقا لذلك ؛ ان بعض أعضاء مجلس الثورة 
السابقين .فضلوا الاعمال الخاصة .. الكولونيل 
صوت العرب الذى ذاع اسسمه فى يوم من الايام 
افتئح مصنعا صغيرا للسجاد .. هكذا هوايته . 

ويوسف بن 'خده وفرحات عباس » كان كل 
منهما قد استقر فى صيدليته . 

واصرار الثورة الجزائرية على وضع الخط 
المميز بين الوطنيين والاثستراكيين لم يكن جموحا 
أو تطرفا .٠.‏ ولكنه اختيار تفرضه الظروف على 
ثورات العالم الثالك . 

يسود تسعور بأن انتهاء الحرب يعنى بالضرورة 
بداية عهد استقرار وهدوء . 

ونلتس العذر لاصحاب هذا الشعور » الذين 
يعتقدون أن هزيمة الاميريالية عسكريا تجعلها 
تلقى السلاح » وتعترف بانتصار حركة التحرر 
الوطنى .. بل وتسهم فى تقديم الخدمات لها لبناه 
مستقبل جدرد ٠‏ 

ولكن تجارب العالم الثالث تثبت ان هذا 
الشعور هو وهم زائف وسراب .. وان الانظية 


ا 


صولاس + 
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المنتصرة على القوى الامبريالية تحتاج الى تأمين 
مجالاتها الحيوية . 

والمجال الحيوى لثورة الجزائر هو سساحة 
الوطن العربى » وقد وقفت ثورة يوليو الى جانبها 
فى سنواتها الاولى حتى بدأت تثبت خطواتها 
وتتحرك الى المستقبل فى ثقة . 

وكانت ثورة الجزائر فى ذلك أحسن حظا من 
ثورات موزمبيق وأنجولا ؛ على سبيل المثال » التى 
تواجه بعد انتصارها مباشرة تهديدا من الدول 
العنصرية المجاورة لها [ روديسيا وجنوب أفريقيا ] 

ويعرقل هذا التهديد عملية بناء المجتمع الجديد 
لما يفرضه ذلك من اسستنفار دائم للقوات الشمعية 
حتى تكون على يقظة من أخطار الامبريالية المباشرة 
أو المتسرية ٠‏ 

ولذا سبقت الثورة الجزائرية مثيلاتها فى العالم 


' الثالث » عندما اسرعت فى عملية البناء والتحول: 


نحو الاشتراكية , 

ولم تتردد فى اختيار طريق الاشتراكية ووضع 
خط فاصل مميز بين مرحلة النفسال الوطنئ 
ومرحلة النضال الاشتراكى . 

وكان هذا هو الاختيار الثانى الذي مضت نيه 


الثورة الجزائرية . 
حزب ** أم جبهة 


ويأتى الاختيار الثالث أمام الثورة : 

وهو ما يتجسد فى الاسلوب الذى يجب عليها 
ان تتبعه لبناء المجتمع الاشستراكى . 

وبناء الاشستراكية هو عملية اجتباعية صعبة 
ومعقدة .. والوصول الى تطبيقها المتكامل المتطور. 
السليم يحتاج الى حزب ثورى طليعى يكتسب ثقاة 
الجماهير ويشسق معها الطريق مقدما التدوة 
والنبوذى , 

وقد سألت هوارى بومدين ‏ وكنت قد قرات 
تصريحا له عقب توليه المسئولية عام 1558 
يؤكد فيه ان حزب جبهة التحرير الوطنى هو حزب 
ورقى ٠‏ 

سالك بويدين :+ 

هل يمكن القول ان ما كنتم تهدفون اليه قد 
تحقق ؟ 

وهل يمكن الاطمئنان الى قدرة الحزب على 
بناء الاشتراكية والدفاع عنها 8 . 

وأجاب بومدين » وكأنما يتوقع السؤال : 

[ الذى ينظر من الخارج ربما يتصور اننا قد 
أهملنا الحزب . . ولكن العملية ليست بيروقراطية 
والحزب هو ثمرة تفاعلات اجتماعية وعملية فرز 
صحيحة . 

كان صعيا ان نتكلم عن حزب والمجتمع الرية 
0 والمجتمع الريفي 
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هل يمكن الكلام عن الحزج بدون ثورة زراعية 
تقضى على التخلف ؟ 

هل يمكن الكلام عن الحزب قبل وضع العامل 
فى وضعه [ 

السنوات المآضية كانت أساسا من 
الثورة الصناعية وتوفير فرصة العمل ُ 
الطبقة العاملة .. وبدأنا أيضا الثورة الزراعبة 
صيف عام 111/1 » ومضت فى خطوات ثورية 
رفعت مسستوى الفلاحين » ونسجت بينهم وبين 
الطلبة عن طريق التطوع المتزايد ٠‏ 

اسألتى الان عن ارب . 

اسألنى بعد ان أصبحت هناك طبقة واعية من 
العمال » وفلاحين ينتسبون الى نوعيات اجتماعية 
متطورة » وجامعات منفتحة على البيئة . 

كانت نقطة الغمعف هى توفير القوالب 
التنظيمية لربط هذه الطاقات ببعضها .. ولو 
شكلنا بعد 11 يونيو حزبا بيروقراطيا لغرقنا فى 
مشاكل ٠‏ 

اليوم » لا توجد عندئا مشاكل مع العمال / 
القياب ١‏ واول مؤتمن' تيسق ا 8 
الجو فيه [ سخا | > ولكنه تومل رةه 
اثترا 

0 5 يكون البناء تحتيا لنعطى قاعدة 
صحيحة ومتينة للثورة » لاننا لا نريد للثورة ان 
تتوقف » حتى اذا غابت القيادة الحالية . 

ريد الوصول الى نقطة | اللاعودة ] ٠‏ 

واذا وقفئا مع العمال والفلاحين فى الحصهل 
على أكبر قسدر ممكن من حقوقهم » حتى يكون 
ارتباطهم بالثورة الاثستراكية واعيا ونهائيا ٠‏ 
والحركةالثوريةالاشتراكية لابد لها منحزب ثورى 
عقائدى »© اشتراكيته واضحة الاهداف » وتصوره 
للحاضر والمستقبل يتميز بالدقة والعيق » فالثورة 
الاشتراكية هى تلك الحركة الجماهيرية للطبقات 
الكادحة المؤمنة بالثورة » المجندة من أجل تحقيق 
أهدافها » ولذا حددنا مقاييس يجب أن تتوفر لدى 
المناضل الاشتراكى »© وهى الالتزام بأهداف الثورة 
الاشتراكية » والكفاءة او المقدرة على ادارة الجهاز 
الذى يوكل اليه امر تسييره » وأخيرا النزاهة . 

وحددنا قوى التحالف ايضا بالعمال والفلاحين 
والشبيبة والجنود » ولم ندخل البرجوازية 
الوطئية فى اطار التحالف لان مصالحها تتنافر 
عمليا وواقعيا مع مصالح الفلاح أو العامل 
الفقير 


ولكن من حق هذه البرجوازية الوطنية ان تجد 
الحماية ما دامت تقدم للوطن خدمات انتاحية 
ولا تحاول ان تبنى لنفسها قوة مسياسية معادية 
للثورة ٠‏ 

والذى يبحث عن الال لا حجر لنا عليه فى حدود 
القوانين » ولكن ليس له مكان فى حزب يدي 
الاشتراكية ,٠‏ 
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ويمكن القول بان الظزوف الملائمة لت 
ثورى اشتراكى قد نضجت ] ٠‏ 

هكذا اكد بومدين فىكلماته ان الثورة الجزائرية 

قد اختارت طريقها وهو تكوين حزب طليسى 
ري 

وعنكااسللت بومديوء 

هل يحتفظ الحزب باسمه القديم [ جرية 
التحرير الوطنى الجزائرية ] ؛ دم مأ قد يوحى به 
ذلك من انه جبهة وليس حزيا ؟ 


ام حسرتٍ 


قال بومدين * 
سنحتفة باسم الحزب » لما له من ذكريات 
نضالية وتاريخية . 


وقد تبلور فكر الثورة الجزائرية وتحيدية 
اختياراتها فى مشروع الميثاق الذى يناقكن البوم 
بطريقة ديموقراطية واسعة مع جماهير بر الشي 
ومنظماته الديموقراطية ٠‏ 

كنت فى الجزائر عند اعداد المشروع ؛ وقد 
سألت بومدين عن الاسياب التى حفزته مع مجلس 
الثورة لاصدار الميثاق ٠‏ 

قال بومدين : 

اننا ندرك ان جيل الثورة يسير شسيئا 

فشيئا نحو القضاء المحتوم .. ولقد سارت 
الثورة بايمان أبناء هذا الجيل وارادتهم وتفانبهم 
وتضحياتهم » ولابد من توفير كل الحمساية الى 
تصون الثورة من أى ردة أو انتكاسة »© بحدث 
تتطور المكتسبات الشعبية وتزدهر »© وتقفل 
الابواب أمام أى عابث قد تقذف به الاقدار فى 
طريق المستقبل ٠‏ 

اننا نرية ان تتفادى الاخطار والثفرات انتى 
حدثت وتادت الى انتكاسات فى بعض الجهات » 
ولا نريد أيضا أن نقف فى وسسط الطريق » ونذا 
كان لابد من صدور الميثاق ليكون أساس عملنا نى 
الستقبل ؛ ووصولنا نقطة اللاعودة كما قلت » ٠‏ 


ماذا يقدم الميثاق الجديد ؟ 
وما هى رؤيا قيادة الثورة الجزائرية لطريق 
المستقبل ؟ 
لبلدنا 


أنجز هوارى بومدين ما وعد ٠٠.‏ 

قال للجماهير فى الذكرى العاشرة لحركة 11 
يونيو » أنه سسيقدم للشسعب خلال عام ميثاقا 
ودسستورا ... وفى هذا العام يتم الاستفتاء علدهما 
بعد ان صدر فى الشهر الماضى | المشروع التمؤيدى 
للميثاق الوطنى ] » وتتم ايضسا الانتخسابات 
التشريعية والرئزسية قبل ان ينتهى العام . 

وتبدا بذلك مرحلة جديدة فى تاريخ الثورة 
الجزائرية يطمئن فيها المجاهدون الذين حمكوا عبء 
النضال والتضحية الى ان الثورة مستمرة بارادة 
شعبية » والى ان الجيل الجديد قد أصسبحت 
خطواته مؤكدة على الطريق الصحيح ٠‏ 


الا 
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ومشروع الميثاق كان ثمرة اجتماعات ومناتقدات 
متصلة لجلس الشورة ومجالدسى الوزراء فى 
اجتماعات مشتركة » وهو يناقتثس اليوم بطريقة 
ديموقراطية قعالة فى كافة المجالات .. لجان 
الحزب والاتحادات والنقابات ؛ ومع عمال 
المصائع والفلاحين والشباب » وعلى صفحات 
الصحف . 


وليس هذا هو المبثاق الاول للثورة الجزائرية 
:.. هناك ميثاق سسابق صدر عام 1955 »4 ولكنه 
لم يحدد منهجا جديدا للتفكير » ولم يكن له من 
تأثير بعد بيان 19 يونيو سنة 1556 , 

وتوقبت صدور هذا الميثاق يدل على ان قيادة 
الثورة قد أرادت ان تقدم للشمعب [ كشف حساب 
فكرى ] » بعد عشر ستوات من التجربة وممارسة 
المسئولية , 

وليست هناك ثورة تعيثش بلا منهج فكرى يكون 
دليلا للعمل والحركة السياسية .. وتختلف الثورة 
الجزائرية عن ثورة يوليو فى ان الاولى قد ارتبطت 
بوثيقة الصومال فى عام 11051 » وبرنامج طرابلس 
عام 1111 4 ثم الميثاق وبيان 1١9‏ يونيو .. بيد 
ظلت ثورة يوليو بلا دليل عمل عشر سنوات تقريبا 
حتى صدر الميثاق الوطنى فى مايو عام 1555 »6 
وكان هذا بداية الوضوح فى مسيرتها ٠‏ 


لتفريغ بعض أنظمة الحكم من طاقاتها الثورية » 
واخضاعها للنفوذالعملىللامبريالية. .وتصدرايضا 
فى وقت 'نتصرت فيه ثورات التحرر الوطنى دات 
المضمون والاهداف الاشتراكية فى فيتنام وكمبوديا 
ولاوس وفى أنجولا وموزمبيق والصومال واأثيوبيا 
وغيرها من الدول؛ الافريقية التى تربطها علاقات 
طيبة مع الثورة الجزائرية . 
ويصدر الميثاق أيضا بعد ثورات عربية ناجحة 
... فى العراق ١!‏ يوليو عام .1158 © وفى ليبيا 
غاتح من سسبتمبر عام 11515 .. وبعد حرب 
أكتوبر عام 111/15 » التى حطم فيها المقاتل العربى 
أسطورة العسكرية الصهيونية [ التى لا تهزم ؟ » 
وما تبع هذه الحرب من تغيرات فى الوقف العربى 
اقتصاديا وسياسيا وعسكريا » وما انتهت اليه 
الامور أخيرا فى المغرب العربى من ظهور 
[ جمهورية الصحراء العربية الديموقتراطية ]» 
وقطع العلاقات الديبلوماسية بين المغرب والجزائر 
التى تسائد شعبا مضطهدا يطلب حقه القانونى 
العادل فى تقرير المصير . 
أقصد الى القول بأن الميثاق الجزائرى يصدر 
.بعد تحارب عميقة خاضتها الثورة الجزائرية 
ربالرؤية أو المشاركة أو القتال » سواء فى الوطن 
بالعربى أو العالم الثالث .ى ٠‏ 


ه الس * 
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ااستراكية ٠‏ » هى الاختبار 


وليست هذه مناقشة كاملة للميثاق .. ولكنها 
وقفة عند بعض العلامات المميزة . 

ومشروع الميثاق واضح .. بل شديد الوضوح 
فى اختيار الجزائر لطريق الاشستراكية » بل هو 
ينص على [ تعميق تجريتنا الشورية والتحول 
بالمحتوى الديموقراطى الشسعبى للثورة الى محتوى 


استراكى ] ٠‏ 1 
ولا يعنى هذا بالضرورة تحويل اسسم الجمهورية 
الجزائرية لتصبح [ الجمهورية الجزائرية 


الاشستراكية  ]‏ يدلا من [ الجمهورية الجزائرية 
الديموقراطية الشعبية ] . .ذلك أمر يثسبه ذيبا 
اعتقد المحافظة على اسم [ حزب جبهة التحرير ] 
لما له من دور وذكريات تاريخية . 

واختيار الميثاق للاشتراكية لا يأتى [ بطريقة 
تعسسفية ولا عن طريق الاسستيراد ] ٠٠‏ ولكنه يأتى 
عن قناعة عبر عنها فى سطور تقول : 

« ان الرفض المباشرللاستعمار يفضىالى رفض 
الرأسمالية » فعندما تدرك الجماهير بأن كلا من 
الاستعمار والرأسمالية مرتبطان اثسد الارتباط 
وان أحدهما ما هو الا انعكاس للاخر »© عندئة 
تنش الظروف التى تجعل الوعى الوطنى يتحول 
الى وعى اتستراكى ] » ومعساناة الجزائر من 
الاستعمار الاستيطانى لمدة 16 عاما لها تاريخ 
معروف ومثهود ٠‏ 

ويوضح الميثاق ذلك بقوله ان الراسمالية 
مهما كانت مزاياها فى مرحلة توسعها ‏ الا 
انها ظلت قائية على اساس استغلال الانسسان 
للانسسان .. بينما يكمن تفوق الاشستراكية على 
الانظمة الاجتماعية السابقة فى جمعها بين [ أحدث 
الكاسب العلمية والتقنية العصرية وبين مبادىء 
التنظيم الاجتماعى المثييز بمزيد من العتلانية 
والعدالة الانسانية ] . 

وقد استطاعت الثورة الجزائرية ان تحقق 
انجازات اشتراكية ملموسة » بدأت بتأميم المناء 
عسام 111 » ثم استرجاع الثروات الوطنية غ 
وخاصة البترول عام 111/1 6 وآخيرا اسسترجاع 
أراضى المعمرين والمغتربين وتطبيق القورة 
الزراعية عام 199/5 .. وتوفير الكادر الفنى 
والادارى القادر على توجيه الامور وتحريكها . 

ولكن .. أى نوع من التطبيق اختارت الثورة 
الجزائرية ؟ 

والمبسادىء العلمية للاشتراكية تختلف فى 
التطبيق من بلد الى آخر ٠‏ 


تنقرد الثورة الجزائرية بنظرة خاصة للراسمالية 
الوطنية ٠+‏ هى س فى اعتقادى - نايعة من 
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الحالة التى كانت عليما الجزائن بعد 

المستعمرين الفرنسيين الذين مارسوا اقسى انواع 

الاضطهاد حتى كاد يصبح عملية ايادة جياعية » 

مما أدى الى [ تدمير الدولة وتقويض البنيسات 

الاجتماعية الاتتصادية القديمة » والقتضاء اء على 

الفئات الحاكمة التقليدية وعلى العناصر المستئيدة 
قى المجتمع وسلب الشعب ممتلكاته ] ٠‏ 


ويخلص الميثاق الى تصوير الحالة بأنها نزول 
بالمجتمع الى الدرك الاسفل » وجعل افراده 
سواسسية فى الشقاء » وتكون الطبقة الحاكبة فيه 
[ ليست اليرجوازية الوطنية لان الاستعمار قد 
أضعفها » بل تكون متمثلة فى برجوازية أجنبية 
ذات نقوذ وسملطان ] ٠.‏ 


لذا تمتبر الثورة الجزائرية انه لم تكن هنالت 
برجوازية وطنية ذات دور تاريخى ؛ وان الاستقلال 
قد واجه شسعبا عاثست أغلبية أفراده العظمى تحت 
نير المعاناة والاضطهاد ٠‏ 

ولذا كان تصئيف البرجوازية الوطنية واضحا 
وحادا ٠‏ 


يقول الميثاق * 

[ ان الافستراكية فى البلدان النامية تسستيد 
حركتها العميقة من مكافحة الامبريالية بكل أثسكالها 
ويشمل هذا الكفاح بحكم الشرورة التضساه على 
الراسمالية الوطنية التى سوف تصبح ان آجلا أو 
عاجلا ذنيا للرأسمالية العاللية ] . 


البرجوازية الوطنية لا مستقيل لها فى الجزائن 
اذن ٠‏ 


وليست البرجوازية الوطئية داخلة فى نطاق 
القوى الاساسية للثورة ٠‏ 
والموتف منها تحدده هذه الكلمات الحاسمة ‏ 
[ ان الفئات؛ البرجوازية بحكم تمثيلها لقطساع 
خاص هامشى 4 تستطيع بدورهاً ‏ وهذا واجب 
عليها أن تسساهم فى تنمية البلاد بتوجيه نشاطها 
نحو المهام المفيدة والمكملة للمجهسود الوطنى ‏ 
اله الا أن الدولة الافستراكية سوف تميز بين الذين 
يعيلون بنزاهة فى حدود القانون وبين المستهترين 
به .٠.‏ وفى هذا الصدد تنعين مكافحة وازالة أى 
نشاط ذى طابع طفيلى أو مصلحى مرتبط 
بالراسمال الخارجى ] ٠‏ 


واقع الحال فى الجزائر يفرض نفسه . 
والانسان الذى يهتم بالريح الذاتى حر قى ممارسة 
هوايته فى حدود القانون .. ولكن ابواب الحزب 
والعيل السيامى مغلقة أمامه بلا تردد , 
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هذا النوع من العمل الذئ يشكل ملكية صغيرة 
غير مستغلة هو موضع حماية الثورة الجزائرية 
فى حدود القانون . . ومشروع الميثاق يعتقد 1 أن 
القضاء على القطاع الخاص غير الاستغلالى فى 
بلد مثل الجزائر » أجراء غير,حكيم » اذ ان هنذا 
القطاع يقوم بدور ايجابى فى الحياة الاقتصادية 


والاجتماعية للوطن ] ٠‏ 


ولكن خيوط حركة القطاع الخاص تتجمع فى يد 
الدولة آخيرا » اذ ينص مشروع اليثاق ايضا على 
ان تتولى ١‏ الؤسسسات الوطنية تيوين القطساع 
الخاص * لا سيما بالمواد المستوردة من الخارج 6 
الامن الذى يؤدى الى تخنيف أو: ازالة مخسساطر: 
الارتباط بالدوائن الراسمالية الاجنبية ., 


القوى الاساسية للثورة 


واذا كانت البرجوازية الوطنية قد أبعدتتة من 
قوى الثورة » فما هى القوى الاساسية للثورة 5 


يقول مشروع الميثشاق انها تتمثل فى العسال 
[ سواء كان عملهم يدويا أو فكريا ] » وفى الفلاحبن 
والجنود والشبان والعناصر الوطنية الثورية , 


وتحديد هذه القوى ليس تحديدا طبقيا كبا هوا 
واضح » فالجنود والشسبان والعناصر الوطنبة 
الثورية ينتمون الى أصول اجتماعية مختلفة ؛ وهم 
منتشرون بين الطبقات , 

ولكن الثورة الجزائرية فيما يبدو قد ارادت انّ 
ترفع أعلام هذه الفئات وتؤكدها للطبيعة الخاصة 
الؤثرة لهم فى المجتيع الجزائرى .. 


فالجنود فى المجتمع الجزائرى يشكلون الجيشش , 
الوطنى الشعبى الذى تشكل طاقته الهائلة عنصرا | 
هاما فى دفع طاتات الثورة المسناعية والثورة 
الزراعية » والذى يسهم بخبراته وجنوده وضباطه 
فى الخدمة الوطنية وفى مشروعات الانتساج 
والخدبات , 


والشسبان يرتبطون عن طريق التطوع بالثورة 
الزراعية » وقد لست دورهم الحيوى فى ذلك با 
نقلوه للقيادات من مشاكل الفلاحين ومتاعبهم . 
ويرتبطون أيضا بالخدمة الوطنية لت تكسيوم 
تكوينا عسكريا » وتريطهم بظروف حياة الجماهين 
وترسخ العتلية الاشتراكية عن طريق المساواة 
والتعاون دين أبناء النئات الاجتماعية المتعددة التى , 
تعيش فى ظروف اجتماعية وأحدة ٠‏ 


لاه 
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الما العتاضر الوطتية الثورية كهم هؤلاء الذين 
إكتسنبوا خلال الكفاح التحررى روحا ثورية تعمل 
بامرا ان على دعصم الاستقلال وبناء المجتمع 
شتراكى ٠٠.‏ وهم ينظرون أليهم باعتبارهم نوعية 


0 لاستمرارية الثورة .., 


هذه القوى الاساسية يجمعها تحالف ميدثى 


ومصالح مشتركة من أجل التقدم بكل ثبات في 
طريق الاشستراكية ,. 


الحزب 


والتحالف الجمساهيرى يتحرك تحت قيادة 
حزب طلائعى هو [ حزب جبهة التحرير ] .' 


وينص الميثاق على أنه [ سوف يكون حزبا 
طلائعيا » أى تجمعا يضم كل العناصر الواعيسة 
التواقة الى تحقيق هدف واحد ومواضلة القيام 
بعمل واحد يسستهدف غاية واحدة » هى انتصار؛ 
الاشتراكية ] , 


والحزب لن يفرض قيودا خاصمة على الفئات 
غير المستغلة [ فالحرقيون والتجار الصغار على 
مسبيل المثال لا الحصر » هم كذلك حليف طبيعى 
للثورة » ريمكنهم ان يكوئوا أعضاء كاملى الحقوق 
فى الحزب ] ٠,‏ 


وربما يؤدى ذلك الى ظهور معض التناقض فى 
تفسير الفرق بين هذه الفثشات وبين البرجوازية 
الوطلية الملفوظة ٠.‏ 


ويوضح الميثاق كل ما يتصل بتكوين الحزب 
ونظامه الداخلى والمنظمات الجماهيرية المرتبطة به 
والديموتراطية فى صفوفه ٠‏ 


ولا شك ان صدور الميفاق سوف يكون دفعة 
ايجابية » تحقق ما قاله لى هوارى بومدين من انه 
قد أصبح مع مجلس الثورة فى موقع القدرة على 
تشكيل حزب ثورى طليعى » بعد الانجازات 
الثورية التى تمت فى السنوات العشر الماضية , 


ومن انرز تجارب العالم الثالث ان وجود 
الاحزاب وتشكيلها الحديدى وارتباطها بالجيثسن 
الشعبى هو ضمانة رئيسية لنع حدوث مغامرات 
المراهقين أو العملاء الانقلابيين ٠‏ 

واذا كان حزب جبهة التحرير » خلال سئوات 
الثورة الماضية » لم يكن فى مستوى قدرة الشعب 
الجزائرى وطاقاته المتمثلة فى حركته اليوميئة 
وانتاجه المتزايد وقيادته الثورية »© قانه لابد وان 
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يضلا أمام الوقتسوح الذئ يفرقلسه الميئاق الى 
المستوى الذى يتطلع اليه كل الثوريين والتقدميين 


الجزائر ٠٠‏ والمغرب ٠٠‏ والوحدة المربية 


ويفسر مشروع الميثاق نظرة الجزائر العربية , 

وليس هناك ذرة كسك فى أن وجود هوارى 
بومدين ؛ يأصالته العربية » فى قمة اأسئولية هو 
عامل من اهم العوامل التى دفعت الثورة 
الجزائرية الى التعريب والى الاتستراكية معا , 


ورغم محاولة تصوير الجزائر بأنها قد ابتعدث 
قليلا عن مشاكل المشرق العربى التى تتجسد فى 
النضال من أجل حقوق عب فلسطين » ومن اجل 
تحرير الارض العربية المحتلة ؛ الا ان المواقف 
تثبت عدم صحة هذه الاقاويل .. فقد شاركت 
الجزائر بالجنود والاسلحة فى كافة الحروب ضد 


٠‏ اتشزائيل .. والئؤرة الجزائرية تأخذ منهجا عربيا 


وأعحااء 


والميثاق يقول [ ان الجزائر تعمل بكل اصران 
فى سبيل الوحسدة العربيية » ونؤمن بامكانية 
تحقيقها ] .. بل انهم يعتبرونها [ مطلبا مستعجلا 
يفرضه تطور الشمعوب العربية ] ٠‏ 


ولكن .. هل تتم الوحدة قرا فوق الواقع ؛ 
ويعيدا عن التجارب السابقة ؟ 


النظسرة. القومية للثورة الجزائرية تؤمن بأن 
دوام الوحدة لا يكون مجرد ثمرة لاتفاقيات حكومية 
لان مثل هذا التنئاول يتسبب فى خيبات أمل تكون 
لها نتائج خطيرة .. ولذا فان التجارب السسابقة 
يجب أن تكون موضوع تحليل موضوع ١‏ مناجل 
استتباط مقهوم سليم وجرىء فى نفس الوقت ] ,, 


ومع ذلك فللثورة الجزائرية تصور كامل فى 
ذلك يعتبر [ ان المغرب المربى جزء لا يتجزأ من 
الوطن العربى » وان وحدته تؤدى الى تدعيم التيار 
الوحدوى فى الوطن العربى » ويعجل قيام الوحدة 
العربية ] ٠‏ 


ويخاطب مشروع الميثاق الجزائرى كشسعوب 
المغرب العربى وتسعوب الامة العربية » مؤمنا دانه 
لن تقحقق وحدة مؤكدة الا اذا ساهمث فى وضعها 
الجماهير الثمعبية ٠‏ 


هذه وقفة قصيرة عند بعض المعالم البسارزة 
فى المشروع التمهيدى للميثاق الوطنى ., 


وربما كانت لنا معه عودة ٠‏ زم 
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؛ ملاحظات حصول 
ميناق الجسزائر الجديد 


من اهم الاحداث البناءة ‏ اليوم ‏ فى وطننا 
العربى » المناقشسسات الواسسعة التى تدور فى 
الجزائر من حول ١‏ المشروع التمهيدى للميثشاق 
الوطنى » » وهو المشروع الذى طرحه على 
الشعب فى السسادس والعشرين من أبريل 151/51 6 
المناضل ١‏ هوارى بومدين » » وذلك من مسستوى 
القيادة المسئولة التى نيعت من احضان الفلاحين 
الكادحين وصفوف المناضلين المقاتلين فى ثورة 
الفاتح من نومير عام ٠ ١19185‏ 0 - 


والمشروع » بعد مقدمة تشريديية للظاهرة 
الجزائرية فى واقعها التاريخى » يتكون منسبعة 
أبواب » تتفاول على التوالى قضايا : بناء ١‏ 
الاستراكى » الحزب والدولة » المحاور الكبرى 
لبناء الافستراكية [ الثورات الثلاث : الثقانية 
والزراعية والصناعية ] » الدفاع الوطنى [ الدور 
الاجتمساعى والسياسى للقوات السلحة ] » 
السياسة 'الخارجية بأبعادها العربية والافريقية 
والدولية » الاتجاهات الرئيسية لسياسة التنمية » 
الاهداف الكيرى للتنبية على مستوى الوطن 
والمواطن ٠‏ 


واذا كان من-غير الستطاع » فى هذه 
العجالة » التصدى بدراسة تفصيلية لهذا الحدث 
التاريخى الذى يستهدف القيام بنقلة نوعية للمجتسع 
الجزائرى الذى امتلك ابناؤه مصيره منذ نجساح 
ثورتهم: اليطوبية فى تحقيق اسبتقلال البلاد عم 
- ببهد مائة واثنين وثشلاثين عاما من 
الاسستعبار الاسبتيطانى ‏ فليس اقل من ان 


أع. ال 01)54 10م .كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


لطفى الخولى 


نرصد * من خلال القراءة الاولى للميئاق ‏ بعض 


الملاحظات ,, 
6ه © 
تنبع الملاحظة .الاولى من طبيعة التوقيت الذئ 
يولد فيه لليثاق ٠‏ 


لم يعد سرا » بعد ان تكشف جانب غير يسينٍ 
من سلسلة المخططات الامبريالية والصهيونية 
والرجعية فى منطقة الشرق الاوسط عامة والوطن 
العربى خاصة » ان الجزائر كانت وما تزال ‏ 
الهدف الثانى لضربة عدوانية » بعد تلك الضربة 
التى أصابت مصر وقيادتها الثورية بعدوان عام 
17 . فالجزائر » بقدراتها البشرية والمادية 
ونظامها الثورى » تمثل « مركز الثقل » لحركة 
التحرر العربى نى المغرب © وقوة دعم ورصسيد 
احتياطى لمصر » مركز الثقل لحركة التحرر العربى 

فى المشرق . رمن ه'! كان المخطط هو البدء بمصرم 
وحوييا ثم الجزائر والعراق ٠‏ 

ومنذ اللحظة الاولى للهزيمة فى عام 1551 © 
كانت الجزائر » على وعى كامل يهذه الحتيتة . 
ومن.هنا ظل محور التحرك العام لتيادتها ع 
الدفاع عن الثورة الجزائرية ونظامها » لا بالتقوقع 
داخل حدودها » وائما من « مواقع هجومية )فى 
وي ا ا 0 
وفى نفس الوقت ؛ الاسستمرار فى عملية تعميق 
جذور ااثورة فى الواقع الجزائرى ٠‏ 

وقسد تلاحمت فى الحركة الجزائرية » ثلاث 
حلقات رئيسية نى وقت واحد : الثورة الزراعية 
فى الداخل » الاسمهام المتعاظم الذى بلع حد القتال 


.العسكرى والبترولى فى حرب ام 11117 > من 


6لا 
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أجل تحزير الارضّ العربية من الاحتلال الاسرائيلي 
وضمان الحتوق الوطنية للشسعب الفلسظينى » 
قيادة العالم الثالث فى اول مواجهة من نوعها فى 
التاريخ ضد الاميريالية والدول الصناعية المتطورة 
والشركات الغملاقة المتعدةة الجنسيات» مناجل 
الوصول الى نظام اقتصادى عالمى جديد أكثر 
عدلا ٠.‏ 

وهكذا ؛ بتكنيك « الهجوم خير وسيلة للدقاع » 8 
اخذ النضال الجزائرى يقوى من خلال حرصه على 
تكامل حركته المحلية والعربيسة والدولية » بحيث 
لم يعد ممكئا حصاره أو حصان آثاره فيما حوله من 
قوى ونظم زجعية وتقليدية ٠‏ 
7 من هنا » وبهدف استنفاد طاقة وحيوية ج 
الثورة الجزائرية © فجرت التوى الاستممارية 
والرجعية فى المغرب قضية الصحراء » بيد أن 
الثورة الجزائرية كانت تملك بوصلتها الهادية »' 
ولم تضل طريقها فى متاهاتها » أو تجرى لاهثة 
وراء السراب .. وقفت © من منطلق الشرعية 
الثورية والدولية معا » مع حق تقريز المصير 
لشمعب الصحراء “ ورفضت كل اغراءات البطولات 
الوهمية فى مغامرات عسكرية . ولم تسمح 
لنفسها أن تتقهقر؛ الى مواقع رد الفعل »؛ وظلت فى 
موقع الفعل 6 فى واقعها وحركتها ٠‏ 

وبالتالى كان منطقيا ان ترقبع الجزائر فى وجه 
المؤامرة شعار؛ « مغرب الشسعوب » »؛ فى نفس 
آلوقت الذى تفرز فيه قرزا ديمقراطيا ؛ ومن واضع 
الاستمرارية التاريخية لثورتها وحركتها » الميثاق © 
دليل عمل مرحلة ارساء الاسس المادية والثقافية 
والروحية لبنساء اجتياعى ‏ سياسى » متطور 
واشتراكى ٠‏ 

وفى الموعد المحدد 6 الذى لم تتمكن القوى 
المعادية من تأجيله أو الغائه » خرج ١‏ بومدين » 
للشعب فى ليلة السادس والعشرين من أبريل عام 
© ليقول : « .. وقد وعدنا فى السنة 
الماضية بأننا فى هذه السنة 19950 ) 
للشسعب » بميثاق وطنى » كما سيعد مشروع 
دستور يقدم له » وسستجرى انتخابات تشريعية 
وانتخابات رئاسية . اذن فالشروع فى نشر نص 
3 هو بداية لتلك العملية الواسعة .. 64 . 

أن تلمح بوضوح يصمات « حركة 

التوقيت التاريخى للبيشاق » فى أكثر من موضع 
انه ٠‏ 


فى الباب الخايس ؛ المتعلق بالسياسة 


الخارجية » مثلا » يقول * 
« ان الجزائر » التى هى من بلدان العسالم 
الثالث »> ومن بلدان الانحياز » جزء لا يتجزا 
من الوطن العربى . فان الاعمال التى تقوم بها 
تدخل فى نطاق الكفاح الموحد والمصير المشبترك 


تولى أهمية خاصة تمتين عرى الاخوة معها .. 


كات 


1-0 الشعوب العرئية) وهى”' 
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وعلى كل ؟ وبصرف النظر عن مصالح الدول 
يجب العمل على بناء مغرب الشعوب ... ولن 
تتحقق وحدة المغرب العربى بصفة مؤكدة ودائمة 
آلا اذا ساهمت فى وضعها الجماهير الشعبية .. 

ان الجزائر تعمل بكل اصرار فى سبيل 
الوحدة العربية » وتؤمن بامكانية تحقيقها ٠.٠.‏ ان 
هذه الوحدة أصبحت فى عهد التجمعات الكبرى © 
مطليا مستعجلا يفرضه تطور الشسعوب العربية . 

أن قضية فلسطين تعيثس فى أعماق وجدابنا 
.. ويشكل تحريرها الشغل الشاغل لاهتمامئا * 
وان التزامنا بالوقوف الى جائب القغسسعب 
الفلسطينى والشسعوب العربية الاخرى التى احتلت 
أراضيها هو بالنسسية الينا اكثر من واجب #مليه 
ضرورة التضامن . أنه يدخل فى صلب العيل من 
أجل تحررنا بالذات » ولهذا فان التزامنا » الترام 
مطلق يتطلب قبول كل التضحيات ؛ يما فى ذللئاً 
التضحية بالنفس ٠‏ 

0 ان اختيارنا لمجتمع اثسترا: اكن ميقن .هلين 
الاستتقلال الوطنى والعدالة الاجتياعية » 
والمساواة بين المواطنين » والنهوض بالانسان 
ومكافحنة التخلف » هو الذى يترر تصسورنا 
لسياستنا الخارجية القائية على الكفاح ضصدد 
الاستعمار » التديم منه والجديد . والامبريالية ., 
وتقديم الدعم المطلق لكل الشعوب المكافحة من 
أجل استقلالها الوطنى » والنضال المستميت من 
أجل اقامة نظام اقتصادى عالمى جديد » وعلاقات 
هولية فضمع لكل الذول الملسجافية فن المتسوية 
المشاكل الكبرى المطروحة فى هذا العصر » . 

6ه 

والمنتساح للملاحظة الثانية » نعثر عليه فى 
عبارتين صيغتا فى ايجاز ديد وزرعهما 
« بومدين » فى كلمته التليفزيونية التى قدم بهسا 
مشروع الميثاق للنقاشن الجماهيرى ٠‏ 

العبارة الاولى تقول : « وهو [ المشروع ] من 
وجهة 8 نظرنا كقيادة ‏ حصيلة تجربة الثورة 
الجزائرية » . 

أما ال-:'رة الثانية فتقرر : ١‏ .. كما سسيعد 
مشروع دستور يقدم له [ للشسعب ] »؛ وسستجرى 
انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسته ٠.‏ ان 
أرادتئا هى تدعيم مكاسب الفس عب » مكاسدب 
الجماهير » باعطاء البلاد مؤسسات تبقى وتستمر 
بعد زوال الحكومات وزوال الرجال .. » 

والعبارة الاولى تقودنا » خلال قراءة الوثيقة ‏ 
الى تفهم الميثاق كنتاج للتفاعل الذى تم خلال 
الممارسة الحية بايجابياتها وسلبياتها بين تجارب 
وآراء ومواتف ومسئوليات القيادة مع الواق 
التاريخى والجماهيرى للتجربة الجزائرية : ثورة 
ونظاما . 

يعبارة أخرى » يتولد الميثاق نتيجة الحوانَ 
الجدلى بين العوامل الذاتية والعوامل الموضوعية 


للجزائر » فى مسارها الشساق والمعقد »© منذ 
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« رصاصة » الفاتح من توقيبر عام 1146 + حتى 
كلمة السادس والعشرين من أبريل عام /9ا » 
أى بمسسافة زمنية تمتد اثنبن وعشرين عاما ٠‏ 

وهذا يعنى عدة امور اساسية ؛ نستطيع ان 
نجملها فى نقطتين * 

© أولا : ميثاق اليوم : لا ينبت من فراغ ؛ وانما 
هو حلقة متميزة ومتطورة من سلسلة حلقات 
النضفال الجزائرى بانجازاته العملية وبوثائقه 
النضالية على مدى المسافة من رصاصة تحر 
عام 11654 4 وكلمة البناء الاثستراكى فى عام 
. ومن هنا فهو يستئد الى رصيد وثائق نداء 
أول نوفمبر عام 1151 »6 ووثيقة الصمام فى عام 
.6»؛ التى مثلت مرحلة متقدمة خلال الثورة 
المسلحة » وبرنامج طرايلس عام 1151 »© عشيية 
الاستقلال » وميثاق الجزائر فى عام 1155 ؛ إبان 
الصراعات المزدوجة حول استقرار السلطة 
الوطنية ضد قوى المعارضة والثورة المضادة من 
ناحية » وحول أساليب ومضامين ممارسة الساطة 
الوطنية لمسئولياتها من خلال جدول بالاولويات 
من ناحية اخرى . واخيرا بيان 11 يونيو عام 
6 ؛ الذى حسسم الصراع جذريا » ووفر للجزائر 
الجديدة مرحلة من الاستقرار السياسى والتقدم 


الاجتماعى والاتتصادى . لم يكن من الممكن بدونها . 


ان تتغلب الجزائر الوليدة على المفساكل 
والمعاب التى تراكميت على ابوابها غداة 
الاستقلال ٠‏ 

وهذا من شسأنه ان يحافظ 6 فى الفكر والعيل » 
على استمرارية حركة التقدم للتجربة الجزائرية 
كوحدة واحدة » ولا يعرضها ‏ كمنا تعرضت 
تجارب أخرى من تجارب العالم الثالث والوطن 
العربى ‏ لهزات الانقطاع التاريخى والتنكر غير 
الموضسوعى للمكاسب التى حققها الشسعب فى 
فترات سسابقة لمجرد ان القيادة كانت غير القيادة ٠‏ 
ويثير بالتالى معارك وهمية تستنفد الوقت والجهد 
فيما لا طائل من ورائه سوى تصفية حسسايات 

والاء تناد الى رصيد الوثائقالثورية التاريخى » 
يقدم لجماهير اليوم التى تتحمل مسئولية النضال * 
معيارا موضوعيا تقيس به درجة التقدم فى ميثاق 
اليوم .. وهل هو بمنطلقاته الفكرية ورؤيته 
للقضايا والمشاكل والوسائل التى يقترحها للعمل 
والاهداف الثى يرسم لانجازها فى المستقبل + 
خطوة اكثر تقدما » والى أى مدى: عن الرصيد 
التاريخى » ام هى خطوة الىالوراء» ام خطوة حركة 
وهمية فى المكان والزمان » بطريقة محلك سر . 

وفى هذا الاطار » يسجل ميثاق عام 5[/6! »> 
بوضوح » ان المرحلة الراهنة هى بالدقة « الانتقال 
من مرحلة الشورة الديمقراطية الى بنسباء 
الاشستر اكية » . ويحدد هويتها من خلال ثلاثة 
مرتكزات رئيسية تتفاعل بعضها مع بعض على كل 
من مستوى الابنية التحتية ومستوى الابنية النوقية 
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للمجتمع الجزائرى * وهي : ١‏ الثورة الزراعيئة 
والثورة الصناعية والثورة الثقافية » . ويحدد لكل 
تورة فى حد ذاتها وفى ارتباطها مع مجيل الحركة 
الاجتماعية , مواصفات وشروط؛ ووسائل واهراما 
للتغيير المحسوس فى الانسان والدولة .. فى 
الحزب والمنظمات الوطنية والجماهيرية .٠.‏ فى 
التنمية والوعى السياسى والقدرات الثقافية .... 
فى الجيشس والعمل المدنى ٠‏ 

ويترفع الميثاق ‏ فى هذا المجال ‏ عن الغرى 
فيما اصبح معروقا فى تجارب العام الثالث » 
برومانسية القسعارات الثورية »؛ التى تزيف فى 
النهاية « حقيقة الاثستراكية » ؛ وما تتطلبه فى 
الانسان من مسئوليات ٠‏ 

خذ مثلا حديث الميثاق فى الباب الاول منه عن 
نظرته الى 3 العمل وشروطه الاثشستراكية »© » 


يقوا 

« ان مبدا الاشتراكية القائل « من كل حسب 
مقدرته » ولكل حسب عمله » » يجب ان يكون 
'ف 


المبدا الاساسى لنظامنا الاجتماعى ٠‏ يجب أن ب 
العمل بمقدار كميته وحسب نوعيته ٠‏ وفى 
مكافأة للجهد المبذول » وتشجيعا لروح المبسادرة 
وانماء الانتاج . ذلك ان الاثستراكية ترفخن 
المساواة الشكلية التى لا تأخذ بعين الاعتيسار 
ما يمتاز به عامل عن آخر بفضل مواهبه وحسن 
استعداداته الشخصية حتى لا تكون هناك مكافأة 
على العيل الردىء » ٠‏ 

ثانيا : ان الحوار الجدلى بين العوايل 
الذاتية [ القيادة ] » وبين العوامل الموضسوعبة 
[ التجربة التاريخية ] » قد ولد روحا نقدية مسئولة 
فى رؤية الواقع وتشخيصه © بهدف 
واقع أرقى » وقيادة اكثر مسئولية وخبرا 
نلمس ذلك فى مواقع متعددة من الميثاق ٠‏ 

فى المقدمة » مثلا ؛ يتحدث الميثاق فيقول 6 
« بيد ان الثورة » ورغم وجهتها التقدمية » تحول 
فى نفس الوقت نقاط ضعف » ونزعات محافئلة * 
واغراءاث برجوازية » ورواسب اقطاعية # 
وشهوات ايثارية » ٠‏ 

وفى حديثه عن الاساليب الاشتراكية للتسيين 
فى الباب الثالث » يقول : « .. ان أحد شروط 
التجاح لنظام التسيير الاشتراكى هو منع تقلصسه 
الى نظام بيروقراطى يتسم باخماد روح المبسادرة 
ويظهور أشكال, للسلطة ؛ وبلورة امتيازات جديدة 
لا مبرر لها ومتناقضة مع اخلاقيات الاشستراكية 
وفحواها » . 

وهكذا تضخىء بعض اضصواء ١‏ النقد الذاتى » 
جوانب من الميثاق » ولكنها مع ذلك تظل مبعثرة ‏ 
و غير المباشر فى بعض الحالات ٠‏ 
وقد كان مفيدا » لا للتجربة الجزائرية وحدها » 
وانيا للوطن العربى والعالم الثالث » أن تستجيع 
الطاقة الثورية الجزائرية قجاعتها الادبية 
المعروقة عنها وتقدم ( بابا منفردا » » تعرض فيه 


دلالا > 
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بالرضد والتحليلٌ لسلبيات المسيرة 4 وتقدم نقد 
ذاتيا مباشرا ومركزا ؛ يشحن حركة التحرر وألتقدم 

قى العالم الثالث كله » وهو يمر بمنعطف خطير > 
5 خبرة ثورية عظيمة . فليس من الايجابيات 
وحدها يتعلم الانسان » بل ايضا وريما أكثر من 
السلبيات ٠‏ 

آما العبارة الثسائية فى الكلمة النى طرح بها 
« بومدين » مشروع الميئاق للنقاشس الجماهيري ‏ 
فهى تبرز امامنا بموذجسا لقيسادة حركة ثورية » 
لا لقيادة نظام حكم » تعى الحجم المحصدود لدور 
الفرد > آيا كان وزئه » فى التاريخ » وتطبقه أول 
ما تطبقه على ذاتها » وتنهى بارادتها » وفى ظروف 
مد ثورى ؛ مسسئولياتها القيادية التى انتزعتها خلال 
مرحلة الصراع على السلطة الوطنية » حتى اذا 

ما رسففها وفيت لها ال اسستقرار السياسى 
ودعمتها » اجتمساعيا وسياسيا ©» بالحد الادني 
المطلوب » أعادت كل السلطات من جديد للشعب ‏ 
ليترر عن طريق الانتخاب الحر المباشر © كلمته 
وارادته فى المرحلة الجديدة ؛ وهى مرحلة ارساء 
مؤسسات الشرعية الثورية . 

وفى هذا المجال » ينحاز الميثساق »© باصرار » 
الى المبدا الثائل بأنه لا تعسارض - كما بدا فى 
بعض تجارب العالم الثسالث - بين الديمقراطية 
والافتراكية .. الديمقراطية بمعنى ديمقراطية 
التوى العسايلة المنتجة ماديا وفكريا.. 
والاشتراكية بمعنى التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
الشاملة » من خلال الغاء استغلال الانسان للانسان 


بل ان العكس هو الصحيح ؛ فلا ااستراكية حقيقية 
بدون ديمقراطية حقيقية لبناة الاشتراكية . 
ههه 
ولمل الملاحظة الثالثة التن تسترعى الانتباه © 
هى ذلك المنهج العلمى الذى التزم به الميثاق فى 
الريط الجندان بين العسام والخ ناض ٠١‏ بدن 
« عمومية » مجموع أدبيات وتجارب ثورات التحرر 
الوطنى والاشتتراكية فى العام » وبين 
« خصوصية » الواقع الجزائرى يظروقه وأوضاعه 
المتميزة ٠‏ 
ومن هنا تبرز « أصالة الميثشاق الوطنية » فى 
نفس الوقت الذى ينتمى فيه » فكرا وروها »؛ الى 
2 التقدم الانسائى وقيمها النفالية ) بغض 
النظر عن الجنس أو اللون أو الموطن الجغرائي . 
الإمر الذى سلحه بقدرة على ابتكار أسالي 
وطرق عمل خاصة وفعالة فى مواجهة مشاكل 
الواقع ٠‏ ومن هنا كان اثراؤه للفكر والعسل 
الاشتراكى فى عالمذا المعاصر . 
كيف ؟ 
هناك العديد من الامثلة ٠‏ 
فى حديث اليثاق عن ال شستراكية » يطرح مقولة 
تقول : « ليست الاشلتراكية دينا جديدا » 


وأنما. هي سملاح نظرى واستراتيجى يأخذ واقع كل 


.شقلا 
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شعت بعيت الاعتبان * وهى مبئية على العلم * 
وعدوة مثله لكل تعصب عقائدى ولكل تزمت 
فكرى ٠.6‏ 

ويتدرج من هذه المقولة الى اقرار : « ان 
الاشتراكية فى البلدان الحديثة الاستقلال لا ييكن 
ان تخضع لنفس الظروف التى تخضع لها البلدان 
المصنعة » حيث توجد طبقة عمالية يذ لانعرف 
نوعا آخر من القمع غير ذلك الذى يأتيها من 
الطبقة الرإسمالية فى داخل البلاد » . 

اذن ٠٠‏ ما العمل ؟ و ١‏ الطبقة العمالية الكادحة 
ب كما يقرر الميشاق -- فى البلدان الحصدبثة 
الاستقلال لا وجود لها على العموم الا بمسورة 
بدائية . ثم ان وعيها الطبقى ضعيف فى اغلب 
الاحوال » بالاضافة الى انها ليست دائها اكثن 
الفئات الاجتماعية اضطهادا » بل ان هذه الوضعية 
تكون اشد خطورة فى البلدان التى عرفت 
الاستعمار الاستيطانى ..٠‏ 6 

يجيب الميثاق » من خلال استجلاء خصوصية 
الواقع الجزائرى » وواقع العالم الثلالث 
من ثنايا عمومية الواقع الانسائى : « ان 
الاشتراكية فى البلدان النامية تسستمد حركتها 
العييقة من مكافحة الامبريالية بكل اأقكالها ‏ 
ويثشمل هذا الكفاح ؛ ب الضرورة »© القضساء 
على الراسمالية الوطنية التى سوف تصبح © ان 
عاجلا أو آجلا » ذنبا للراسمالية العالمية ٠.‏ 
والواقع ان القوى الاشتراكية فى البلدان النامية 
لا تقودها الطبقة الكادحة دائما ؛ لاثها لا تزال 
قليلة العدد » وائمسا تتودها طليعسة نتكون من 
مجموع الوطنيين الثوريين » من بينهم العمال الذين 
يقومون بدور متزايد الاهمية ... 

ان ضعف الطبقة الكادحة العصرية أو اثعدامها 
لا يحول دون بناء الاشتراكية » ولا يعتبر حجة 
وجيهة لتأجيل تطبيقها . وكيا ان البلدان التى 
كاتنت مستعمرة لم تنتظر وصول الطبقة الكادحة 
الى الحكم فى العواصم الاستعمارية لتعلن الكفاح 
من أجل الاستقلال ؛ فان هذه البلدان لا يمكنها ان 
تنتظر نيام الطبقة الكادحة من أهالى البلاد 
للشروع فى ١‏ التنمية الاثستراكية .. » 

ولنمض الى مثال آخر .. وهو فى هذه المرة 
ينعلق بقضية الوحدة العربية والتنمية القومية 
الشاملة . 

يبدا الميثاق ‏ هنا أيضا ‏ بالمقولة العامة : 
« أن مقهوم الوحدة يكتسى اهمية حيوية بالنسبة 
للمصير العربى » ومن هنا يتعين ان تكون التجارب 
التى تحققت فى هذا الاطار موضوع تحليل 
موضوعى » من أجل استنباط مقهوم سليم وجرىء 
فى نفس الوقت » من أجل أن تتاح 'لفرصة » حيثما 
نضحت الظروف لتنذية صنيخ وحدوية او اندما 
كفيلة دأن تستجيب امح المشروعة والعميتة 
للشعوب يدا 
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لكن الميثاق لا يقفا عند عمومية القضية : بل 
ينطلق بها نحو تلك الخصوصية التى تطرحيا 
الظروف والامكانيات الجديدة النى كشف عنه! 
الحد الادنى من العمل العربى الموحد خلال حرب 
أكتوير هام 111/1 »؛ فيمسك بهذه « الخصوصية ٠»‏ 
ويجسد منها أسلوبا نضاليا فعالا لانجاز مرتكزات 
ل ٠.‏ يقول * 

ن الوطن العربى يملك امقدرات الضرورية 
القن متي له أن :- ب من أكثر الناطق | عار 
سانيا “مما يله 35 سياضية سعطيرة .و 
فرصة تاريخية تنفتح أمايه ؛ ومن جيه 3 
يشرع فى احداث التغييرات الكبرى فى الميادين 
الاقتصادية والثقافية والتتانية 
التى يحتاج اليها » وخلق الظروف الموضوعية 
لتحقيق تحرره الشامل ؛ اذ ان المشكل لم يعد 
يطرح على مستوى الوسائل متذ ان ضرنا تتحكم 
فى مواردنا ونتصرف فيها حسب ارادتنا ٠‏ ولكن 
القضية أصبحت تنحصر أساسا فى الاختيار وفنى 
الارادة السياسسية . 

ومن المسلم به ان هذه الارادة يجب ان تتجه 
نحو اهداف مجسدة تعكس مصالح الجيساهير 
الشسعبية » ويكون كل واحد منها قطبا تنبلور حوله 
المتطلعات الوحدوية » , 

ولكن .. كيف مع وجود الاختلافات والصراعات 

بين النظم العربية » سياسيا واجتياميا 5 

احج تماق : على الرفم من الفروق 
السياسية والاختلانات فى الراى ؛ يجب ان 
نتجاوز بعض الاحسوال الظرفية لنرسى قواعد 
لوضعية لا يمكن التراجع فيها » بانثساء توليفة من 
المشروعات الشتركة فى جميع أليادين » والعبلٌ 
على جعل تداخل المصالح يزداد باستيرار » 
ويتعمق كل يوم ٠‏ 


٠.٠6 
وثمة ملاحظة رابعة » اقل وصف لها انها تميز‎ 
الميثاق ؛ تمييزا جذريا ؛ عن كل المواثيق الثورية‎ 
التى صدرت حتى اليوم فى تاريخ التجارب العربية‎ 

والمالم الثالث ٠‏ 

ونعنى بها ذلك الموقف الحاسم الذى يتخذه 
الميثاق » مما أ2. على تسميته فى مجتمعاتنا 
« بالراسمالية الوطنية » » فهو يخرجها تماما من 
اطار قوى الشعب العاملة على السسير بالمجنيع 
فى طريق الاتستراكية .. بل انه يعتبرها - من 
خلال تحليل ا1.اقع فى الجزائر والعالم .لثالث 
ككل ملجزة موصوديا دن الجار بهل الثورة 
الديمتراطية البرجوازية ٠‏ 

يقول الميثاق فى حديثه : 9 من الشورة 
الديمقر'طية الي بناء الاشيتراكية » : « ان الثورة 
الديمقراطية البرجبوازية التى عرفتها أوريا منذ 
القرن الثامن عشر © قد جعلت سسلطة البرجوازية 
خلفا لننظا, الملكى الاقطاعى .. آما فى عصرنا » 


أ ال 7/0001)54امع. »اه هماع ه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


وفى العالم الثالث خاصة : فان الجماهير 
الشعبية هى التى تقوم بالثورات الديمترأطية اكتر 
مما تقوم يه البر رجوازية التى تظهر فى غالب 
الاحيان بحكم صغر حجم قاعدتها الاجتماعبة 
وتبعيتها للامبريالية » عاجزة عن سن سسياسة 
حقيقية للتطور والاستقلال الوطنى . وتلمس هذه 
الظاهرة بصفة خاصة فى الجزائر : حيث تولت 
الجماهير قيادة حركة النحرر الوطنى : وتتملت 
بصفة منطقية بالهمة التاريخية لبناء الشورة 
الديمقراطية » ٠‏ 

قاذا ما اصبح الامر يتعلق بقضسسية المبنساء 
الاشستراكى ؛ يسارع الميثاق الى التأكيد على ١‏ إن 
اللكية الخاصة فى الجزائر يجب ان لا نكون 
مصدرا لاى سسيطرة اجتماعية » . 

ويتسائل : ما هى اذن القوى الامساسية 
للثورة ؟ 

يجيب : انها تتمثل فى العمال ؛ سواء كان 
عملهم يدويا أو فكريا » وفى الفلاحين والجنود 
والشبان والعناصر الوطنية الثورية .. التى تنتمى 
الى أصول اجتماعية مختلفة ؛ تشكل بحكم التجربة 
التى اكتسبتها اثناء الكفاح التحريرى الوطنى * 
نواة وطنية ثورية تعيل بكل أصرار واستمرار على 
تدعيم الاستقلال وبناء المجتمع الاثستراكى 6 . 

ويرتب الميثاق على ذلك نتيجة على قسدر كدير 
من الاهمية فى تحديد طبيعة « السلطة والقيادة » 
فى الدولة والحزب © عندها يقر بعبارة تاطمة 8 
حادة كالسكين : ٠‏ ليس من الممكن لاى ملاك ان 
يتطلع لي تيل سوليات فى الحزب والدولة » 
ويمعنى آخر أن يكون ذ فى طليمة العبال و النلاحين 
العاءلين على انجاح الثورة الاشستراكية » لان ذلك 
يثسكل تناقضا » من الواجب ازالته بدون تحفظ * 
اذا ما أريد تجنب الخطر المنشىء لانحرافسات 
خطيرة » يكون من انها افراغ الحركة الثورية 
من مضيونها العقائدى » , 

وهكذا بلور الميثاق امام المواملن الجزائرى فى 
الرحلة الجديدة؛ اختيارا قاطعاء اما الثورة وايا 
الثوره ٠‏ 

ولا سبيل الى عقد زواج اجتماعى أو سياسى 
بينهما على مستوى الفرد ومستوى الطبقة ٠.‏ 

هوه 

وبعد ... 

هذه اربع ملاحظات سريعة » خرجت بها من 
القراءة الاولى لهذه الوثيقة الجديدة التى انبتها فى 
السبعينات شعب ثورة الملبون شسهيد فى حقل 
تجربته » التى كانت » وما تزال ) ينبوع قوة 
وحيوية لحركة التحرر العربى والعالم الثالث . 

وخ 

من موقع الجزائر فى القلب » هل يحق لنا ان 
نصوت » بآعزاز وحب : نعسم .. لميثساق جزائر 
اليوم والغد ؟ نم 
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مخثارات من مشروع المبثاق الوطنى الجزائرى 


11] الاشستراكية 


وليشنتة الاشتراكية ذيئا جديدآ وائما 
هى سلاح نظرى استراتيجى ياخذ واقع 
كل شعب بعين الاعتبار وهى مبنية على 
العلم وعدوة مثله لكل تعصب مقائدى 
ولكل تزمت فكرى ٠‏ 

ان الاسلام هو المقوم الاسساسى 
لشسخصيتنا التاريخية وقد ثيت انهالحصن 
انيع ضد كل محاولة للنيل من شخصيتنا 
لقبد احتصسن الشعب الجزائرى اثنساء 
عهود السيطرة الاسستميارية المظلمسة 
بالاسلام الذى ايقظ فى نفسه روح 
النضال والشدة وسبلحه بمثل المسدل 
والمساواة وامده بتلك الطلقة المعنوية 
ونلك الروح السامية التى حفظته من 
الاستسلام للياس واتاحت له اسسباب 


الاخلاقية البحتة بل هناك عوامل اخرى 
ذات طابع مادى واقتصادى ‏ اجتماعى 
كالمغزو الاجنبى والفتن الداخلية وتصاعد 
الاستبداد وانتشار الاضطهاد الاقطامى 
واضمحلال بمض الانظمة الاقتصسادية 
العائلية وقد كال لهذه العوامل كلها 


دور حاسم فيما آل اليه المسلمون لذلك 
فان ظهور الخرافات والشعوذة وانتشار 
العقليات التى تميش على الماضى ليست 
من أسباب تلك الوضعية وانما هى فى 
الحقيقة من نتائجها وهكذا يتجلى ان 
التركيز على محارية هذه الانحرافسات 
دون العناية البالغة بائبيئة الاجتماعية 
هو بمثابة التردى فى عملية اخسلاقية 
لاجدوى من ورائها والواقع ان العسالم 
الاسلامى لابد له اذا ما اراد ال ينبفث 
من جديد أن يجتساز مرحلة الاصلاح 
ليخوض غمار الثورة الاجتماعية ٠‏ 

أن الثورة لتندرج تماما فى النظور 
التاريفى للاسلام © لانه فى مفهومه 
الصحيح لا يرتبط باى نوع من المصائح 
الخاصة ولا يخضع لاية سسسلطة بشربة 
سواء كانت دينية أو دنيوية ولهذا فلا 
يحق للاقطاعية ولا للراسمالية ان تسخر 
تعالييه لمصالحها او اتفخاذها ثريعمة 
لقضاء ماريها للقد جاء الاسلام بتصور 
رفيسع للكرامة الانسسانية فهو يدين 
العنصرية وينبذ النعرة الشعوبيةو استغلال 
الانسان للانسان وان المساواة المطلقسة 
التى نادى بها الاسلام يمكنها أن تنسجم 


[" أبريل الاذا ] 


والاسسلام 


مع كل عصر من العصور ٠‏ 

اذل يتحتم على كل الشعوبالاسلامية 
التى اصبح مصيرها مرتبطا ببصسير 
العائم الثالث ان تكون واعية بالمكاسب 
الايجابية لتراثها الثقافى وااروحى وان 
تدمجه من جديد فى الحياة المصماصرة 
على ضوء القيم والتغييرات الجارية ٠‏ 

ومعنى هذا أن اية محاولة مقبسولة 
تهدف اليسوم الى اعسادة بناء الفكر 
الاسلامى سيتسع نطاقها حتبا مما 
يمه الى تحوير بنية المجتمع تحويرا 

ان الشعوب الاسسلامية مدعوة فى 
عصرنا هذا عصر التحولات الاجتباعيسة 
الحاسمة التى زعزعت كيان الاقطاعية 
البائدة وأزائت الاستبداد والجول بجميع 
اشكالهيا ٠‏ 

وآنها سددرك اذا ما هى هززت 
اكثر فاكثر كفاحها سد الامبريالية 
وسلكت بكل حزم سسبيل الاشستراكية 
الصميم ستقوم على أحسن'وجه يما 
تفرضه المقيدة من واجبات وأنها ستوفق 
بذلك بين الاقوال والاعمال احسسن 
توفيق 8« 


3[+“]اطارات الحهزب والدولة 


تشوقف مسئولية انجاز مهام الثورة 
يصفة خاصة على الاطارات فى كافسة 
المسثويات , 

ولذا يتطلب نجاح اعمالنا الرامية الى 
اقامة صرح اقتصادئ والى احسداث 
تغييرات اجتماعية فم يسبق لها مثيل 
انتهاج خط سياسى سليم مع ماينطوى 
هليه من آفاق المستقبل الواضحة ١لاان‏ 
النقائج المرجوة تبقى مرهونة باختيسار 


زو 4 و 


اترجال الذين سوف تناط بهم مهمةالتنفيذ 
وبالتالى فان اختيار الرجال يكتسى فى 
المرحلة الراهنة طابما استراتيجيا 
حاسيا 

وفى هذه الحألة فان الاطارات أما أن 
تشكل عائقا للجهود المبذولة فى سبيل 
التنمية وآما آن تكون على العكس من 
ذلك قوة دفع للثورة ولايسبع الجماهير 
آلا أن تستنبط مل تصرفاتهم وافعسالهم 
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الدليل الذى على ضوئه تقرر مدىشلامة 
ااحركة الثورية اخلاقيا وسياسسيا ولذا 
فنجاح التعبئة الشمبية وكذلك مهسسام 
التنبية يبقى وقفا على ما تتحلى بمتلك 
الاطارات من خصال ومن هنا يتوجب 
أختيارهم ' وغريلتهم بكل دقة وامانة مع 
السهر المستير على حسن تربيتهم .انهم 
يشكلون قاعدة النشاط النساظم لاحزب 
والدولة 


للع مع" //نومغاط 


هن .نهدو 0100012 


أن الاقدام على اختيار الاطسارات 
المؤهلة يقتضى بالدرجة الاولى الاعتماد 
على معابير عقائدية وسياسية دقيقة كما 
يتطلب ان يكون الانتقساء منصصبا على 
الناضلين المشبعين عقائديا والمحتكين 
سياسيا والذين ينهمون فهما صديحا 
مصالح الدولة الاشتراكية وخط الحسزب 
السياسى والذين هم يتحلون به من روح 
التفانى قادرون على بذل التضحيةمن أجل 
ترجمة مثل الثورة العليا الى واقع 
محسوس وان اختيار الاطارات المؤهلة 
معثاه كذلك استكشاف الاشخاص الذيل 
تنوفر فيهم الكفاءات التقنية والخسسيرة 
الضرورية ولهم دراية حقة بأسساليب 
التنظيم وبطرق ادارة الشئون العامة , 

ومن ناحية اخرى فاختيار الاطارات 
المؤهلة ٠‏ التالى العمل على ترقية 
كل مناضل نزيه يفضل مصالح الثورةعلى 
منافعه الشخصية ويعبش من اجرتهلاغير 
ولا يتعاطى أى نشاط آخر يدر عليسه 
بالمال 
. ليس من الممكن لاى ملاك ان يتطلسع 
الى تحمل مسؤوليات فى الهزبوالدولة 


وبمعنى آخر أن يكونَ قى طليعة المبال 
والفلاحين العامليل على انجاح الثورة 
الاشتراكية لان ذلك يشكل تناقضا من 
الواجب ازالته بدون تحفظ اذا ما اريد 
تجنب الخطر المنشىه لانحرافات خطبرة 
يكون من شانها افراغ الحركة التسورية 
من مضمونها العقائدق . 


وآن من مصلحة الثورة الاقدام على 
ترقية جريئة للشباب القادريل على بث 
روح الحماسة فى جبيسع المسالات 
ويساهمون بنظريتهم الجديدة فى معالجة 
الامور وهذه ‏ قية للشبان الذيزحنكتهم 
التجارب ينبغى ان تتموفقا لبد الاندماج 
السليم بين الاطارات كهولا وشبانا وذلك 
هو قانون التطور المستمر لاثورة 

وقد ارسيت خلال العشر السنوات 
الاخيرة قواعد جهساز دولة شعبية 
تستجيب المقاييس العقلانية والفعالية 
والاستقرار. كما استطاع جهاز الدولة 
الذى مافتىء بنطور ويتاصسل فى 
الديمقراطية ان يستجيب عبوما للمهام 
الكبرى التى انيطت يمه ولكن تعريف 


الدولة يد 
الاجتماعية وفى مهنواها المقائدى وفى 
الجزائر يتحلى كل مل هذه الفائية 
والمعتوى من خلال التحولات النىتعرنها 
البلاد 


- لقد اصبحت الوسائل الرئيشيةئلانتاج 
بين يدى الشسعب ومستثيرة لفائدة 
الجماهير الكادهة وببشساركتها فى 
التسيير وذلك يفضل التدابير ذا تالطابع 
الاشراكى التى اتخذت منذ 11 يوئنيو 
والاستثمارات المنتجة التى حققتهاالدولة 
أن العمال والفلاهين يكونون اكثر فاكثر 
القاعدة الواعيسة لتغبيرات اجتمساعية 
هاللة وقد اخذ المدتوى الديمقراطى 
الشعبى للدوئة الجزائرية يتطور شيئنا 
فشيئا الى ان صان محتوى اشتراكيا 
وهذا يعنى انه قد استؤصاتشروط نمو 
دولة من النوع البورجوازى التىيسيطر 
عليها الملاك الخواص لوسائل الانتساج 
على حساب العمال مها مكن الشسعب 
وقيادته السياسية من اقامة دولة مل 
نوع جديد اى الدولة الاشتراكية , 


["] الدولة والمواطن 


أن الديمقراطية الاشتراكية تتجسد 
فى آخر الامر فى تحرير المواطن من اى 
شبكل من اشكال استفلال الانسسسان 
للانسبان كما انها تلغى الأمتيازات وتعطى 
الارض للفلاح وتجعل من العامل سيدا 
وتعيد توزيع الدخسل القومى لصالح 
الجماهير الكادحة كبا تفتح لها افاق 
الرقى التاريخى . 

أن الدولة الجزائرية تخسين باقامتها 
للديمقراطية الاشتراكية الحرية الحقيقية 
للفرد بتحريره مل الاستغلال والبطالة 
ومن اهوال المستقبل والمرض والفقر 
وتطمينه على مصير ابنائه وهكذا فان 
الديمقراطية الاشتراكية تهىء الظسروف 

. الموضسوعية للمارسسة حقيقية لاحريات 

والحقوق الاساسسية للمواطنين التى 
تحرص على نشيرها بكيفية كاملة .. 

وان الدولة الاشتراكية تضمن مجموع 
الحريات العمومية وبخاصة حرية التعبير 
والراى والتفكير شريطة الا تسستميل 
لتخربب مكاسب الاثستراكية وغودة 
استغلال الانسان للانسان . 

والدولة الاشستراكية تدير شسؤونها 
على اساس احترام القوانين ووضعها 
موضع التنفيذ وهذه القوانين تهدف الى 
اقامة قواعد بناء المجتمع الاشستراكى 
وحماية حقوق وحريات المواطنيل وكل 
هذا يفرض بذل جهود متواصلة لاعادة 
صياغة تشربعاتنا وتمديلها لنتكيف 


واهداف الثورة وذلك بسن قوانين 
جديدة وجعلها تتلاعم باستمرار وتطور 
المجتمع . 

وبهذا يصير لزاما على اعوان الدولة 
وعلى ممثلى السلطة فيها خاصة أن 
يكونوا اول من يتصدى للدفاع عن 
القانون ولا يسوغ لهم باى حال مسن 
الاحوال التلاعب بالسلطة التى منحهها 
آياهم المجتمع من احل اغراض شخصية 
أو مل اجل التستر على تصرفات غير 
شرعية كما يتحتم عليهم القيام ياعبساء 
وظائفهم متحلين بالاحترام الشديد للحقوق 
المواطن ومراعين لمصالح الدولة , 

فعلى الدولة اذن أن تعاقب بشسدة 
أى شطط فى استعمال السلطة سواء 
اكان خرقا أو انكارا لحقوق المواطنين 
وآن من المبادىه العليا للثورة أن لا أحسد 
بتحقق فى جميع أجهزة الدولةوالمجموعات 
يعلو على القانون وهذا البدأ ان 
العيومية والمإسسات الاشتراكية , 

وان حماية حقوق المواطنين احدى 
وظائف الدولة وان مبدا مساواة الجميع 
امام القانون لهو مبدا ثابت وهو يقتضى 
ضمان الممارسة الحرة للحقوق بالنسبة 
اجميع المواطنين الذين ينبغى أن يطمئنوا 
بان حقوقهم لاتهسدر وآن باسستطاعتهم 
استعمال الوسائل القانوتية لحمابتهم 
وفرض احترام حقوتهم وه ذا يتطلب 
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وحازمة خاصة وان العهد الاستممارئ 
البائد كب يجسد بالنسبة للجزائريين 
سلطان الظلم وانالثورة بالنسبة اليهرهيى 
العدالة .., 

ومن الاهتمامات الدائية الدولة تعزين 
العدالة حتى تكون قادرة على أن تؤمن 
لكل مواطن الدفاع المشروع عن حتوقه 
وسيعنى بتحسين مستوى كفاءة الاطر 
القضائية وهذا قد اصسبح متيسرا الى 
بفضل الافواج المتخرجة من الجسامعة 
والسهر على الاحترام الشديد مقاييس 
النزاهة والالتزام والكفاءة فى اختيسار 
القضاة الجدد وذلك عن طريق اتخساذ 
الاجراءات المناسبة التى تكفل مراقبة 
صارمة من شانها اكتشاف النقسائص 
والعيوب , 


وعلى القضاة فى هذه المرحلة 
الجديدة من التشبيد الاشتراكى القيام 
بدور هام باعتبارهم اعوانا للدولة 
مكلفين بتفسير وتطبيق القوائين ومن ثم 
تبدو ضرورة تكوين اطارات القضساء 
تكوينا عقائديا وهذا لايعنى البنة اى 
تدخل من الجهاز الادادى أو من أعوان 
السلطة فيما يصدر عن القضاء منالاحكام 
وأن اعطاء القضاة فرصة'التحكيم النزيه 
لهو قاعدة اساسية يجب على اجهسزة 
الحزب والدولة احترامهسا احتراما 
كاملا 8 


الما 
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ريما لا نبالغ اذا قلنا ان باب « الراى والراىالاخر » » فى هذا المعدد + يتحرك بقوة واقدام ا 
ثلاث جبهات رئيسية : 
الجبهة الاولى : هى جبهة الفكر والايديواوجيا .وهنا تقدم الطليعة مقالين : 


| الاول: : « عن قضسية الارض فى الشريعة الاسلامية » لكاتب والمفكر الاسلامى المعروف 
٠+‏ محيد احمد خلف الله ٠‏ 


واو 000 
ه الجبهة الثانية : هى.جبهة الديموقراطيسةالسياسية ؛ وفيهاأ المقالات التالية : 
س خطاب مفتوح الى نقيب المعلمين ؛ كتبه أديبديمترى ٠‏ 


نقابة المعلمين تنقض سيادة القانون » وكتبهمحمود عبد العسزيز يوسف رئيس رابطة خريجى 
معاهد وكليات التربية ٠‏ 


الانتخغاب بالقائمة يدعم الوحدة الموطنية »للدكتور ميلاذ حنا ٠‏ 

ديموقراطية المعمد » لاحمد ابراهيم الدسوقئ محمد ٠‏ 
1 تنظليم الوسط ++ وماذا يجرى فى صعيد مصر ٠‏ وهى رسالة من المواطن ابو المفذوح المودى محمد 
بو ءِِ 

دافعوا عن استقلال الحركة النقابية ٠٠‏ وهوبيان من النقابة العامة النقل المبرى » وقد علق على 
البيان عبد المنعم المغزالى المحرر بالطليعة ٠‏ 

آما المجبهة اللثالثة » فهى جدهة النقاش الحر بين المطليعة وبين ,المقراء ٠٠‏ وهنا نقرا : 

هل قالت وزارة امللية شيا ؛ وهو رد عسادرحسين على الرسالة النى كتبها وكيل وزارة المالية 
ونشرتها الطليعة فى عدد مايو ٠‏ 

هذه الاتهامات المتعلقة بالاسكان » وهو رد ونالمسئولين فى شركة الحديد والضحاب عليز قدد من 
المقالات المتى نشرها المواطنون من عمال حلوان فىالاعداد الماضية من الطليعة ٠‏ 

واخيرا تنشر الطليعة بعض رسائل وكتاباتالمواطنين الاين أهتموا بقراءة دراسات « الهموم » 
والتمليق عليها ٠‏ 
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فى الشريعة الاسلامية 


دء محمد أحمهء خلف الله 


العلاقة الفكرية ببن الكاتب المفكر والقارىه ء هى ٠‏ الرصيد » الاكبر الذئ بتناسب حجبه مع 
اتساع أو ضدق هذه العلافة » لدى كانب عن آخر , ونفبد الرسائل التى تصل «الطليعة» حول 
كنابات المفكر الاسلامى البارز الاسناذ الدكتور احمد خلف الله » ان ١‏ رصيد » علاقته 
الفكريه بالراى العام المصرى والعربى يجذب كثبرا من القراء المصريين والعرب الى طلب النعرف 
على سائر كتاداته وافكاره لتابعتها والاطلاع علبها , 

الدكتور مدمد احمد خلف الله » صاحب رؤيه اسلامية مستئيرة لقضايا الفكر والواقع * 
تضعه فى الصفوف الاوتى للمفكرين الاسلامبين المعاصرين . 

د. خلف الله ؛ من مواليد الشرقية ٠‏ تخرج فى كلية الاداب جامعة القاهرة عام 1984 
وقد لفتالانتباء برسالته للماجستير فى عام 1465 حول « جدل القرآن » وهى الرسالة 
ألتى نشيرها بعد ذلك فى كتاب « محمد والقوى المضادة » . على ان رسالته للدكتوراة التى 
قدمها عام 1101 عن ٠‏ ابو الفرج الاصفهانى الراوية » . وأصدر كتاب « الفن القصصى فى 
القرآن الكردم » الذى حدد له مكانة بعترف بها مثلما اثار علبه بعضا من هجوم الجامدين ., 
وقد طبع ممه حتى الان ؛ طبعات نفذت . ويقوم هذه الايام باصدار الطبعة الخامسة , وبلقى 
هذا الكتاب تقديرا واسعا فى كثير من الدول العربية وبخاصة فى السودان والجزائر . 

وقد شدت كتب الدكتور محمد احمد خاف ؛ الانتباه الده © لا تضمنته من نظرة متكاملةلقضابا 
الدين والحياة والموتمع على اسس الفكر الاسلامى وآفاقه المتطورة ٠‏ 

فقى اوائل الستئنات اصدر كتاب ٠‏ القرآن ومشكلات حياتنا المعاصرة » , وفى 1959 
اصدر ٠‏ هكذا يبنى الاسلام ٠‏ نم ٠‏ القران والدولة » فى 1511 . وقى عام 1414 أصسدر 
كنابه « القرآن والثورة الثقانئة » بالاضافة الى ٠‏ القرآن : نظرة عصرية » و « عمر : نظرة 
عصرية » و ٠‏ على : نظرة عصربة » وآثار بها جميعا جدلا كبيرا اثرى الفكر الاسلامى فى 
مصر والوطن العربى , 

وكان د. خلف الله قد اصدر فى 1956 كنابا عن « فارس الشدياق وآراؤه اللغوية والادبية » 
وكتاب « دراسآات فى المكتئة الهربية » فى 1158 »2 ثم عدة تراجم مبسطة هى : « عبد الله 
النديم » و « الكواكبى » و « على مبارك © . 

وقد مارس د. خلف الله »© الكتابة ااصحفية فى معظم المجلات المصرية والعربية الجادة .. 
وهو من الكتاب الاوائل اجلة « العربى ٠‏ التى تصدر عن الكويت © حيث نشر بحثا فى عددها 
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اس ساس اس سد رس رس 


الاولا بعنوان « من هو العرنى » الا به جائزة المجلة المخصصة لاحسن بحث يخدم رسالتها 
العربية . ويكتب فى مجلة « الدوهة » ., 

كما قام خلف. ائله > بالقاء المحساضرات والتدريس منذ أن عين معيدا فى آداب القساهرة 
وفى « الكلية العلمية الوطنبة » فى سوريا وفى غيرها من البلاد العربية . 


ونمرس د. ختف اكله فى ادارة الحياة الثقافية المصرية والعربية . فقد عمل كعضو فنى 
بالادارة العامة للثقافة فاستاذا بمعهد الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية . كما عمل 
من وزارة الثقافة المركزية على عهد الوحدة المصرية السورية © ثم مديرا لادارة المجلات ونائبا 
اللمدير العام للثقافة الجماهيرية ©» بوزارة الثقافة » ثم مديرا عاما للبحوث والتخطيط مويلا 
للوزارة للبحوث والتخطبط ٠‏ 

وقد مثل د. ذلف الله » مصر..ضمن وفدها الرسمى للجئة الثقافية لنظمة الوحدة. الافريقبة 
ومؤتمراتها فى اديس ابابا ومقديشيو والقاهرة ٠‏ وضمن وفد مصر الرسمى لايطاليا ويوغوسلافيا 
ومثل وزارة الثقافة فى مؤتمر الجامعة العربية حول الاحصاء الثقافى الذى عقد فى مؤتمر 
: كما شارك مشاركة ابجابية فى ا مؤتمر الاسلامى المسيحى الذى عقد قى طرابلس 1511 ودعى 
اليه بصفته الشخصية , كما دعى اؤتمر الادباء فى العراق بصفة شبخصية فى 1958 . 

ومذ عام 1908 ود, خلف الله يكتب ٠‏ للطلبعة » بانتظام » ويثير على صفحاتها من خلال 
كتاباته' جدلا واسعا ببن اوساط المفكرين الاسلاميين الجادين فى مصرو العالم العربى بعد ان 
تناول على صنحات « الطليعة » قضية ١‏ الثوابت والمتفيرات فى الاديان » [ ديسمبر 1110 0 
وقضية « العدل الاسلامى : هل يمكن أن يتحقق 1 » [ نوفمبر 1910/5 ] ثم كتب «قالهالساخن 
بعنوان ١‏ مؤتمرات اسلامبة على اأطريقة الاسلامية » |[ اكتوبر «/ا15 ] . وفى عام 151 

- طرح فى « الطلدمة » قضايا ١‏ المعماملات بين الشرع والقانون » [ فبراير ] و ٠‏ الحوار 

الاسلامى المسيحي » [ مارس ] ورؤبته « دستور العودة الى التشريعات الاسلامية © [مايو]. 

واخر عمل فكرى يقوم د. خلف الله باعداده الان دراسة فى المجتمعات الاسلامية » شغلت 
اهتمامه خلال تادبته لفريضة الحبه فى العام الماضى حيث قفى عدة شبهور 'فى المملكة العربية 
السسعودية , 

وفنمن ممارسته الؤطنبة للحياة. العامة » يقوم الدكتور محمد أحمد خلف الله برئاسة لجنة 
مشروخ البرنامج فى « تنظيم « التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى. » [] 


خلق الله الكون بمئفيه » وما فيه ب وتلكجقيقة وآيات القرآن الكريم واضحة فى ذلك كلهء 


لمن .نهدو 0100012 


دينية ٠‏ 
خدى الله السموات والارض ؛ -والشييس 
والقمر » والليل والتهار »:والهواء والماء ٠‏ وكل ما 
يسمى فى آيامنا هذه بالموارد الطبيعية والموارد 

البشرية » ومأ كان يسمى من قبل بالكائنات . 

والله الخالق للكائنات هو المالك لها بحكم 
ايجادها وتكوينها وليس لها من مالك آخر غير الله 
سيهائه وتعالى :+ 

وهذا هو الذى نص عليه القرآن الكريم حين 
أعلن أن لله ملك السموات والارض وما بينهيا » 
وحين قال: آلم تعلم ان الله له ملك السنوات 
والارض ٠‏ 

وهذا هو ملكوت الله ٠ ٠‏ 


والله الخالق موارد الطبيعة قد سخرهفا 


للموارد البشرية ‏ أى سسخرزها للانسان لينثفع 
بها . 

والله المالك هده الموارذ قد جعلها ‏ من حيث 
الانتفاع يها حقا مشاعا لكل. الناس ١‏ فلم 
يقصرها على فريق من الناس .دون فريق وايما 
سساوى بينهم جميعا فى حق الانتفاع .. 


م -_- 
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تيفهمها ويدرك مراميها ويعى آثارها كل الناس . 
فحين يفول القران الكرهم : 

' « الله الذى حاق السموات والارض وانزل 
من السسماء ماء فاخرج به من الثمرات رزها لكم 
وسخر دكم الفلك لتجرى فى البحر يامره وسخر 
بحم الدنهار وسخر لم انشوس والقمر دائبين وسخر 
نكم اسيل والدهار واثاكم من كل ما سالتموه وان 
تعدوا معمة الله لإتجصوها + أن الانسان لظلوم 
كش 6+ 


حين يقول القرآن الكريم هذا » يدرك كل انسان 
ان له الحق كل الحق فى استثمار هذه الكاثنات 
المذكورة والانتقاع بها . 


وقد يختلف|لناس فى طريقةالاستثمار واسلوب 
الانتفاع تبعا لاختلافهم فيما يملكون من قدرات 
طاقات ذهنية خلاقة ٠.‏ 

ولقد حدد لنا رجال الفكر الدينى الخطوط 
الرتيسية لكيفية الادتماع وحصروها لنا فى خطين 
رئيسيين + 
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الاول : الانتفاع بالجانب المادى الذى يلبى 
احتياجاتنا من حيث المأكل والمشرب وااملبس 
والمسكن وما الى ذلك . 

الثافى  :‏ الانتفاع بالجانب المعنوى حين نسعن 
النظر فى هذه الكائنات » ونعى حركتها وسكونها» 
ؤنحاول ادراك طبيعتها والتعرف على موجدها 
وخالقها ٠‏ 

هذا هو الموقف من حيث خلق الكائنات » 
وملكيتها » وتسخير ما فيها من موارد طبيعية لما 
فيها من.موارد بشرية ٠‏ 

. والسؤال الذى يجب أن رطرحه كل قارىء على 
نفسه هو : 

هل لا تزال ملكية الموارد الطبيعية لله قائمة ؟ 
وهل لايزال حق الانتفاع بها لكل الناسقائما ؟أو 
حدث العكس ‏ اى خرجت عن ملكية الله واصبح 
حق الانتفاع بها لببعض الئاس وليس لجميعهم ؟ 
هذا هو.السؤال الذى يجب أن نفكر فى الاجابة 
اعنة ٠‏ 

' أما أنا فاجيب على الوجه الثالى : 

اولا ‏ لا يزال حق الانتفاع بالشمس والقمر » 
وبالليل والنهار » قائما لكل الناس » ولم يذهب احد 
حتى الساعة الى ان ملكية الشمس والقمر وملكية 
الليل والنهار قد انتقلثت اليه ,٠‏ 

والذين يصعدون القمر اليوم يصعدون اليه على 
اساس ان القمر ليس ملكا لاحد » وان الانتفاع بيه 
مباح لكل الناأس ٠‏ 

ثانيا ‏ لا يزال حق الانتفاع بالهواء وبالماء 
مياحا لكل الناس > والذى نسمعه اليوم عن قوانين 
الاجواء وقوانين البحار لا ذخل له فى ملكية البحار 
والاجواء » يدخل فقط فى اعتبارات الامن 
والحدود الامنة لكل دولة . 

ولم نسمع ان دوله من الدول قد ذمبت الى أنها 
تهلك الماء وتملك الهواء ٠‏ 

ومن طريف ما يقال فى هذا التام أن الله 
سبحانه وتعالى قد جعل الهواء والماء بالجان لكل 
الناس لانهما من الموارد الطبيعية التى يعجز 
الانسان ويصيبه الهلاك أن هو عجز عن الحصول 
عنهما لدقائق أوم ماعات, عدودات ٠.‏ 

ثالثا : - أن: الازض وحدها هئ التى يذهب 
الناس الئ أنها من ممتلكاتهم. 

وهذا يعنى انها قد خرجت من دون الموارد 
الطبيغية جمنيعها من ملكية الله الى ملكية الناس. 

'وهذا بدوزه يدفعنا الى 'السؤال : لماذا حدث 
هذا »و 
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الرائ ٠.‏ والرائ الاخر 


هل تنازل الله عن ملكيته للارض ؟ أو عل اعتذى 
الناس على حقوق الله واستولوا على ما بملك 
وجعلوه من ملكهم الخاص؟ 
والاقرب الى العقل هو الذهاب الى أن الناسقد 
اعتدوا على حق الله حين اعلنوا آنهم الذين 


. يملكون الارض ٠‏ 


وهذا بدوره آيضا يسلمنا الى سؤال آخر هو : 
ما اللوتف مع الذين يعتدون على حقوق الله ؟ 
وقبل ان نجيب نستعرض مع القارىء الوقائع 
التالية : ل 
الاولى : - والواقعة الاولى مايسمى فى عرف 
الاقدمين باحياء الارض الموات © وفى عرف 
المحدثين باستصلاح الاراضى الزراعية ٠‏ أو التنمية 
الزراعية الافقية , 
وحديث الاقدمين عن احياء الموات لا يمكن أن 
يستقيم الا علىاساس من الحقوالعدل ‏ أىعلى 
عر أن الارض كلها ملك لله .٠‏ 
ان الاقدمين يستندون فى احكامهم الشرعية عن 
احياء الارض الموات على حديث نبوى شريف 
مؤداه ان من احيا آرضا مواتا غهى له ٠‏ 
وله فى الحديث انها تعنى حق الانتفاع بيس 
غير اى انها لا تصبح بالاحياء ملكا خالصا له ٠.‏ 
ان القول باحياء الارض وما يترتب عليه من 
أمور أنما يؤكد آن الارض لا تزال ملكا لله من حيث 
أن ملكينها غير الله لا تأذن ابدا بأن الاحياء دى 
سيب الملكية ٠‏ 
ان أعنداء اى انسسان على أرض هى ملك لانسسان 
آخر يعتبر ظلما وبغيا من حيث أنهعدوان ٠‏ 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم لايحرض 
أحد؛ على الاعتداء على حقوق آحد آخر ٠‏ 
آنه هنا ابما يحرض على توسيع الرقعسة 
الزر!عيه اى عى التنمية الزراعية الافقية ٠‏ 
واتمه المذاهب الؤقهية يذهبون الى أنه لا يشتر: 
فى احياء الموات استتّذانالامير اوصاحب السلطة. 
فدحلانسان الحقفى ان يحيى الارض المواتبدون 
استئذان . وهذا لا يمكن فهمه الا على اساس ان 
الارض لا تزال ملكا لله . والا كان الاحياء اعتداء 
على ملكية صاحب الارض الموات . 
ان ابا حنيفة وحده هو الذى يشترط استئذان 
الامير وذلك لانه يرى ان عدم الاستئذان قد يؤدى 
الى التشاحن والى العداوة والبغضاء حين يرغب 
آكثر من واحد. فى قطعة أرض واحدة . وليس 
يخفى أن استئذان الامير انما يؤكد حق الدولة فى 
الارض الموات ‏ أى حق الله ٠‏ 
ومما يؤكد ما تقدم انهم جميعا يتفتقون على ان 
الارض التى يحق احياؤها انيا هى الارض البعيدة 


- 40س 
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عن المساكن لا القريبة منها . من حيث أن الارض 
القريبة انما هى الحرم المباح لكاقة الناس » ولا 
يصح الاعتداء عليها باحياء أو غيره ٠‏ 

ومن الظواهر الجديرة بالتسجيل فى هذا القام 
أن الاقئدمين من رجال التشريع يتفقون على أن من 
تعرض لاحياء ارض موات ثم لم يقم بالاحياء في 
منية معينة » يصبح من حق غيره أن 
. وهذا لا يستقيم الا على آساس أن الارض 
ملك للخولة تآ لله ٠‏ 

الثانية : الواقعة الثانية هى موقف الخليفة 
العادل ثانى الخلفاء الراشدين مسن الارض 
الزراعية التى فتح الله بها على الفاتحين للعراق 
ويلاد الشام ومصر من الجند المسلمين . 

لقد رغب الجند فى قسمة الاراخى الزراعية 
عليهم باعتبارها من الغنائم » ورفض آمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب هذا الطلبعلى اساس أن الارض 
يستولى عليها ولا تغتنم ‏ أى لا تصبح ملكا للجند 
النفاتحين ٠‏ 

وعمر بن الخطاب لم يستبد بالامرٍ غى هذا 
الموقف وانيا استشار صحابة رسول الله ٠‏ وعرض 


عليهم رسائل قادة الجند من أمثال سعد بن ابى 
وقاص » وابى عبيدة عامر بن الجراح » كما عرض 
عليهم حجته ., 


وجاء القرار بان الارض تصبح ملكا للدولة ولا 
تقسم أآبدا على التجند الفاتحين , 

قامت نظرة الخليفة العادل على أمرين : 

الاول : آن قسمة الارض على الجند الفاتحين 
انما يؤدى الى أن تصبح الارض الزراعية دولة بين 
الاغنياء . من حيث أن كل واحد من الجند سوف 
يصبح مالكا لرقعة كبيرة من الارض تورث من بعده 

وان تصبح الاموال دولة بين الاغنياء أمر يحذر 
القرآن الكريم من الوقوع فيه .. 

الثانى : ان انتلاك الدولة للارض وتركها بين 
يدى الناس يزرعونها ولهم النصف وللدولة 
النصف ء هو الذى يمكن الدولة من تلبية احتياجات 
المحتاجين يما فيهم الدولة . 

أنه السبيل الى الحصول على الاموال الغفيرة 
للانقاق منها فى سبيل الله ٠‏ 

لقد قال عمر : : لى قمسمت الارضون لم يبق لمن 
بعدكم شىء » فكيف بمن يأتى من المسلمين 
الارض قد انقسيت وورثت عن الاباء وحيزت , 

ما هذا برآى ٠‏ 

وما يكون للذرية والارامل بهذا البلد وبغيره من 
بلاد الشام والعرأق ., 


41م 
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كما قال : ارايتم هذه الثغور لابد لها من رجالَ 
يلزمونها ٠‏ 


أرايتم هذه المدن العظام لابد لها من ان تشحن 
بالجيوش » وادرار الطعام عليهم ٠‏ 

فمن آين يعطى هؤلاء اذا قسمت الارضون ومن 
عليها + 

لقد ادقى عمر الارض فى يد أهلها على أنها يد 
- آى أنهم يملكون المنفعة ولا يملكون 


أن ذلك انما يعنى أن الارض الزراعية ملك 
للدوله » وان الزراعيين انما ينتفعون بالارض » 
ويقدمون للدولة نصف الإنتاج ولهم هم النصف 
الاخر ٠‏ 

الثالثة : والواقعة الثالثة غريبة حقا وتتصل 
بالارض الزراعية عندما لا يزرعها من له حق 
الانتفاع بها . 

تقد ذهب الظاهرية الى ان اجازة الارض 
الزراعية لا يستند الى النص ٠‏ ومن هناقالو؟ 
بالمزارعة ولم يقولوا بالاجارة , 

والذين اجازوا الاجسازة قام فى وجههم ان 
الاجارة قريبة الشبه بالريا من حيث انها اكتساب 
للاموال بدون عمل .. 

واجاب هؤلاء بان الشيه بالربا بميد » وان شبه 
الاجاره بالمزارعة هو الاقرب ٠.‏ 

وهذا ماقالوا : قد يقول قائل ! ان من يدفع 
أرضه بالاجارة ينتظر ولا يخاطر . فلماذا اياج 
؛.سرزم الاجارة وهى ليست الا كسبا عن طريق 
الانتظار . انها والربافىهذا سواء . 

ونقول فى الاجابة عن ذلك : ان الاجارة دفععين 
مغلة ممدوكة » ولواضع اليد عليها اختصاص يبيح 
استغلالها بكل الطرق ٠‏ 

والعين المغلة تفنرق عن النقود فى أن النقود لا 
غلة لها الا بالاسترباح بالتصرف فيها . فغلتها من 
عمل العامل فيها لا من ذاتها . وهذا بخلاف 
الارض فان غلتها من ذاتها ما عيل العامل . 

على ان اجارة الاراضى الزراعية اقرب الى بأب 
الانتاج بالزرع » وليست حصة المؤجر الا جزءا مما 
تنتجه الارض , فان كان لها شبه بالكسب يطريق 
الانتظار فشبهها بالكسب بطريق الزرع أاقوى . 
هنا ما قالوا فى الاجبابه » وهو يقتضصينا ان 
نشير اثشسارة عايرة الى النص الوارد فى شسسان 
المرّارعة » والذى على آساس منه أجاز الظاهريون 
الزارعة ورفضوا الاجارة .٠‏ 

والنص هو قول النبى عليه السلام : اذاكان لك 
أرض فأزرجها آى ادفعها الى آخيك يزرعها ٠‏ 

ويقولون : انه لم يرد نص باجارة الارضش 
الزراعية .. وتأسيسا على. هذا النص نقول م 
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اولا : ان حى الاننفاع بالارض الزراعية هو إن 
يزرعها فاذا دمعها ١لى‏ اخيه كان بها والا اخذتها 
اندوله منه ودمعت بها الى غيره ليزرعها ٠‏ 

ثانيا : - أن كل ما ورد عن الاجارة عى كتب 
القتهاء لا يقد الى. نص » وائما يستند الى 
الاعراف والعادات ٠و‏ الى التشريعات التى, كانت 
سسائدة فى الملاد انفبوحة وهى التشريع:ت 
الفارسيه يه والرومانيه ١‏ 

ونعود الان الى الاجابة عن السؤّال . 

الارقي لا تزال ملكيتها يله - شآنها فى ذلك شأن 
بقية الموأرد الطبيعية من حيث ان المولى سببحانه 
وتعالي ‏ بم يتنازل عن ملكبته للارض » ولكل الموارد 


0 الإنتفاع بالارض ثادت نكل الباس وشانهما 
فى ذلك شان كل الموارد الطبيعية الاخرى 


الراى +٠‏ وألراى الاخرا 


وادعاء ملكية الارض لبعض الناس اعتداء على 
حموق الله » ويجب الوقوف فى وجه اولتك الذين 
يعندون على ما ثبت بالنص القرآنى أنه من حقوق 
الله . 

وم يمعله بعض الناس من حق للكية الارضش 
ادف هو حق جاء عن طريق القوة ليس غير وال' 
فديقن لنا بعض الناس متى تنازل الله عن حق 
اسذية للارض وللموارد الطبيعية ٠‏ وكيف كان هدا 
التنازل ٠‏ 


وتبارك الذى ره ملك السموات والارضوما 
بينهما ٠‏ وعنده علم الساعة ٠‏ واليه ترجعون ٠‏ 


٠‏ لله ماث اأسموات والإرض ومافيهن وهو على 
كل ثىء قدير » 


اليبدين بيس حجرباعلى التقسدم 


محمد أمين عثمان 


كاتب المقال هو محمد عثمان آمين الذئ تخرج حديئا من قسبم الفلسفة ‏ بكلية آداب القاهرة ., 


وفيه يوضح الكاتب أن الدين فى علاقته بالمجنيع بهو 
وعن قيم العقل والهرية وأنه لا مجال للارهاب أو ١١‏ 


ذاتِ يوم قالت كاتبة فرنسية شيهيرة « 
الجرائم ترتكب باسمك ايتها الحرية » دالحرية الي 
هى أمل الملايين والاجيال ارتكبت باسمها اكبر 
الجرائم ٠.‏ وما قيل عن الحرية يمكن أن يقال أكثر 
منهِ عن المتجرين بالدين ؛ بحيث لا يسبعنا اليوم الا 
ان نول « كم من الجرائم والمآسى يرتكبها 
المتاجرون باسمك ايها |ادين ) 

اقول هذا الكلام بمناسبة ماقيل ويقبال حتى 
اليوم بصدد شرعيه قيام ٠‏ التبظيم الوطنى التقدمى 
الوحدوى » وخيف تل الاتهامات الياطله بلا 
خبابط ولا جدود ولا صِدق ٠‏ ودلك من قبل ان يبدا 
التنظيم » والسيب ان مقرر التنظيم والداعي له 
ماركسى ؛ والججة أن الماركسية لا تؤْمنِ بالدين ٠‏ 
هذا مع أن التنظيم ليمي تنظيما للماركسيين ولكنة 
تنظيم كل المؤمنين بالتقدم .. كل المؤمنين بالعدل 
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جوهره - دفاع عن انسانية الانسبإن ءا 
جارة بالاديان ٠‏ 


الاجتماعى .. كل لرافضين للتخلف كيا اعلن 
مقرر التنظيم خالد محيى الدين » والذي اعلن 
تمسكه بالدين الاسلامى وشريعة الله . 

وليس هذا دفاعا عن التنظيم » فالتنظيم » اى 
تنظيم ؛ هى وحده القادر على الدفاع عن نفسه من 
خلال أعماله ؛ ومن خلال تحقيقه لامال الغالبية 
العظمى التى تعانى من الفقر والبؤزس وااستوى 
الاجتماعى ادهين » عندما تعطي له الفرصة ليحت 
وجوديه ٠‏ 

وباسم « الدين » قيلت اتهامات بسالخيانة 

والممالة » والكفر » وافردت صفحات للهجوم ؛ 
وانهالت الرسائل الرافضة » والتى تطالب بوقفت 


نشاط مقرر التنظيم ؛ وفى النهاية نوجوده بين 
حرام هذا باسم الدين !! ثم ازدادت النيران 
ا ما وم 9 

دلا 
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الرسمية « ان الغاء المعاهدة مع روسيا لا يخدم 
مصلحة مل 2 ٠.‏ 

وواضح مما سبق أن المسآلة « مسأله دين » 
وهذه تحتاج الى وفقة طويلة بعض الشىء لنرى 
الدين ومن ناحية ولنرى مدى تطبيقنا اياه من ناحية 


ثائية . ثم لنتبين بعدها ما اذا كانت المسألة دين أم. 


شير نا :تزجع اليه فى حديثنا عن الدين هو 
كناب الله وسنة رسوله صلعم » من اقوال وافعال 
ومن اتبعه وسار على نهجه ٠.‏ اوهو كلام ليس 
بالجديد ٠‏ ومن أقدم دظرية جديدة ٠‏ او اجنهادا 


يليس الاسلام ثوبا غير ثوبه . واذا كنا لا :ضيف. 


جديدا ‏ ومع ذلك نتكلم فئ ذللة ‏ الا لاننا لايد ان 
نصي على الاستمرار فى علاج الداء العضال بنفس 
دوائه » حتى وان طال زمن العلاج' ٠‏ 

دفى موقف الدين من العبوديه : وجد الاسلام نى 
بداية دعوته مجتيعا يميش عدى الارقاء والاقنان ٠‏ 
فشرع يهدم هذا النظام ليحل العدل وحرامسة 
الانسان » فيعد من يحرر مبيده بالجنه ٠‏ فمن يعنق 
رنيقا يعتق الله بكل عضو من اعضاء هذا الرقيق 
عضوا من اعضاء محرره من الثار ٠‏ ومن يقسم 
قسما فيحنث فيه فأحد وسائل تذفيره:.عن دبيه 
تحرير رقيى من الارقاء . ومن يقطر عى صيامه 
دون عذر نهرى فسبيله تحرير رقبه . يقول الحديث 
التريف من اعت امة تم تزوجها كان له اجران » 
ويقول : « لا يقولن احدكم هذا عبدى وهده امتى » 
وليقل هذا فتاى ٠‏ وهذه فتانى ٠‏ و:طعموهم مما 
تاكلون ٠‏ والبسوهم مما تلبسون : ولا نذلفوهم من 
الامر ما لا يطيقون » وعلى هذا الاساس عامل يلال 
الحبشى وسسمن القفارسى وصهيب الرومى ويغون 
الحديث الشريف ايضا « الناس سبواسيه خاسبدان 
المشص . لامصل نعربى على عجمى الا بالتفوى » 

بهده المبادىء وضع الاسلام الحد الفاصل يداء 
للمجتمع الحر غير المستعيد » ونقل العبيد من حالة 
لا انسانية الى 'مرتبة يبساوون هيها بالاتراف 
والامراء » بعد أن كانوا يباعون ويشترون ©» 
وللسيد تبلهم من الحقوق ما يصل الى حد القتل » 
وامتلاك كل جزتيات المصير « راجغ محمد عمارة : 
فجر البقظه القومية » 

واذا كانت القنانة والرق قد اختفيا ظاهريا الا 
أن حالة اسستعياد الناس انما هى ضرب من الرق . 
ومبعاملة مواطن سعاملة أثل فى الحقوق من مواطن 
آخر كما هو الحال فى أمريكا مثلا ‏ ان هو الاانوع 

من الرق يتمثل فى التفرقة العنصرية . 


الموقف من المرآة : يقول القرآن الكريم :« واذا 
يشر احدهم بالانتى ظل وجهه مسودا وهو حطيم 


يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أينسحه على - 


مات 
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هون أم يدسه فى التراب » ويستنكر القرآن الكريم 
واد البنات فيقول « واذا الموءودة سئلت بأى زدب 
ققلت » وفى بيعة العقبة ايد الرسول « « صلعم ») 
اشتراك المراة فى المبايعة » ولم تكن مسيألة تعدد 
الزوجات الا حلا ليعض المشكلات الاجتماعية وفى 
حالة الضرورة القصوى كالرض المعدى عند 
الزوجة او عجزها التام عن القيام بدورها 
كزوجة »© وليس من أجل اشباع النزوات النردية ., 
وهكذا يجب أن تفهم فلسفة التشريع . وايضا لا 
يجب أن يبدرك الخدم انخالص فى هذا للزوج بل 
للقانون والشريعة ؛ ولقد كان المسلمون الاوائل 
يآخذون راى الرسول والخليفه قى حالات الزواج 
من ثانية » وفى حالات الطلاق « الذى هى أبغض 
الحلال عند الله » فتعدد الزواج والطلاق بلا قيود 
هو اساسس كثير من المشكلات الاجتماعية من تشرد 
وفقر وعدم رعاية ٠‏ ذلك ان البشر ليسوا الهة ولا 
هم يرغبون أن يكودوا كذلك ٠‏ 

الموقف من الارض والموارد النادرة والعمل » 
وهنا نأتى لنا النظرة الاسلامية بالموقف القاطع 
الحاسم من الاستغلال » وكيف نظم الاسلام 
الاتتصاد يقول الرسول صلعم » «من كانت لك 
أرض فليزرعها بنفسه أو يمنحها اخناه » ولا 
يؤاجره اياها ولا يكريها » وهو هنا انما يعتبر ان 
مالك الارض هى من يفلحها » ومن لا يفلحها لا تحق 
له . روى ان الرسول آقطع اناسا من جهينه 
ارضا لزر:عدها غلم يزرعوها وزرعها غيرهم » 
فاختصموا مع هذا الغير لعير بن الخطاب فقضى 
بها للغير الدى زرشها اثلا : « من كانت له ارض 
ولم. يعمرها وعمرها قوم آخرون فهم أحق بها » 
وهده هى نظره الاسلام للعس وتقديره اياه » أما 
عن الموارد الثادرة وكانت تتمثل وقتها فى مياه 
الابار التى هى عصب الحياة فى شبه الجزيرة 
العربية » والكلا الدى تعيش عليه ماشيتهم وكدلك 
الثار فقد قال الحديث الشريف فيها « الناس شيركاء 
فى ملاث : « الماء والكلا والنار » ايمانا منه بأنه لا 
يجب أن 'يتحكم فرد أو جماعة فى موارد ضرورية 
لخافة الناس » وتتحكم فى وجودهم نفسه . أما عن 
موقف..الاسلام من العمل فهذا واضضح من آيات 
القرآن التى ل تدمر هميها كلمه الايمان الا مقرونة 
بالعمل . وتقول الاية الكريمة « وان ليس للانسان 
ألا ما سعى » كسا إن الرسول هو القائل فى مدح 
يد انسان يكدح « هذه يد يحبها الله ورسوله » كما 
آنه فضل الاخ الكلاحالذىئيرعىاسرتهواسرة اخيه 
على الاخالمنقطعلتعبادد. كما انالاسلامهو الداعى 
الى تغيير الواقع حتى ينصلح آمر المسلمين ٠‏ 
فالغيير لا يداتى من فراح بل لابد من خلق الارضية 
ملاته للتغيير : أن الل لا يعير ما بدوموحتويخيروا 
ما ياتفسهم » 
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إسناس ساس ساس ساس ساس إس اس اس إساس 


ولقد ساد العدل تسيب هذه التعاليع :+ معلن 
الرسول « صلعم » ومات فقيرا وعاش أبو بكر 
ومات فقيرا وعاش عمر ومات فقيرا . ولقد بلغ 
عدل عمر حدا من الرقى يصقع السادة ساكنى 
القصور فى مجتمع يعانى اغلبيته من الفقر والفاقه 
ويرفع شعار الاسبلام . وبالطبع لم يكن عير 
ماركسيا ولا عميلا لروسيا ٠‏ 

كانت تلك بعض ملامح الاسلام الرئيسية ؛ وهى 
واضحة نيرة بذاتها » لا تحتاج الى شرح »2 ولا 
تحتمل الالتواء 

ونآتى للسؤال هل طبقناها ؟ .. لا يستطيع 
أعتى المضللين ان يقون ان صورة مجتمعنا صور 
لمجتمع اسلامى » فمن غير المقبول ششيرعا ولا عقلا 
أن يوجد مجتمع يحيا اكثر من .1 فى المائه منه فى 
حالة فقر ثمديد . لكن المتاجرين بالدين ‏ والدين 
منهم براء ‏ يقفون موقفا معيبا .. فلا هم دعاة 
للبدل الاجتماعى » ولا هم تخلوا عن ثروانهم 
لاصحابها الحقيقيين عملا بالشريعه النى سمه الله 
ورسوله والتى باسمها اليوم يكيلون الاتهامات لكل 
رجل حر شعريف » ولقد قالوها - من قبل - ضد 
رجل الفكر الستنير الشجاع الشيخ على عبد 
الرازق . ربدلا من ان يهاجموا الاثراء عيسر 
المشروع وكل صور الانحراف والاستبداد نجد ان 


طائفة تجار الدين تستخدمه ضد كل من يسعى الى 


الاصلاح » حتى 'صصبح الذين عندهم سبلاها نبريريا 
لكل وضع 
قلنا ان المجوم على الدين على مر العصور لم يكن 
الارد فعل على هذا الوضع . . وضع الدين الدى 
انقلب على أيدى هؤلاء الى وسيلة للوقوف ضد 
العلم لبقاء الحال على ما هو عليه . ولعل هذا ما 
عبر عنه يصدق والد الفيلسوف الكسندر هرزن 
عندما احضر ولده 0 على عادة الارستقراط » 
المعلمين لتعليمه في قصره ٠‏ ولكنه لم يحضر معلما 
للدين » وعندما سئل عن سبب ذلك قال : لا حاجة 
يه الى الدين لاننا لم نعده ليستعبد بل ليصيح سيدا 
اننا نعلم الناس الدين من أجل ان تستعيدهم » 
ونسخرهم ونضمن عدم ثورتهم » ٠‏ 
وهذه النظرة انما كانت نعبيرا عن كهنوت 
وتضليل تجار الدين الذين جولوا سماحه المسيحية 
الى دعوه للخنوع » ومسائدة للاستبداد عن طريق 
ماعرف بالحق الالهى ٠‏ 
. وجعبة التاريخ ملاى بصور ومواقف كانت ضد 
خير البشرية وتقدمها ؛ فهذا هو القديس آوغسطين 
فيلسوف اللاهوت فى العصور الوسطي يقول فى 
كتابه « ملكوت الله » ان الله قد ادخل الرق فى 
العالم كعقاب على الخطيئة » وسيكون تمردا على 


ارادته إن نحاول الغام هذا الرق » ولقد صيادف . 


سلبى »© ولذا لا نقول غير الحقيقه اذ|” 
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الرائ ٠٠‏ وائراى الآخن 


مفكرو اوروبا في القرن الثامن عشر صورة 
الاستبداد التى باركتها الشكنيسة ومنها الحكم 
المطلق الذى يستمد جبروته من الحق الالهى الذى 
تمنحه له الكئيسة . وعاشت اوروبا اسوا 
عصورها بسبب الظلام الذى نشره بعض رجال 
الكنيسة فى العصور الوسطى » ولا اعتتد ان هذه 
قضية تحتاج الى برهان . لهدا وجدنا دولباخ يعدد 
هذه الصور فى كتابه « المسيحية من غير ستار» 
ويقول فى نهاية كتابه « كل ما ذكرناه حتى الان 
يثبت بآجلى صوره ان الدين المسيحى معساد 
للسنياسة السليمة ولسعادة الامم » ونجد ميلييه 
يقول « الجهل والخوف هما محورا كل دين ٠‏ لتد 
كان هدف المشرعين الاوائل ان يسيطروا على 
الشعوب فكان ايسر سيلهم الى ذلك أن يخيفوهم 
ويمنعوهم من أعمال العقل . وكلما ازداد المرء 
امعانا فى دراسة النواميس والبادىء الدينيه كلا 
ازداد قناعة بأن هدنها الوحيد هو مصلحة الطغاة 
والرهيان » ٠‏ 


وياتى « ذوير باخ ٠‏ بيجد ان المتسلطين باسيم 
الدين ند جعلو! من الانسان كابنا قذرا حقيرا 
مفلى بالخطيئة والكيال والعظمبة لله وحصده 
وكانيا لا يتاتى كمال الله الا بتحقير الانسان ! مع 

ان الدين الحق يري ان الله قد خلق الانسان فى 
٠ 0‏ بجدهم قد قلبوا الوضع اليجطوة ا 
احقر نقويم ٠,‏ 

ولم يسنلم الشرق الاسلامى من الاستبداد باسم 
الدين » بل كانت كارثته افدح » فباسم الخلافة 
الاسلامية حكم الشرق الاسلامى حكيا استبداديا » 
وعاشيت شسعوب :بأسرها تحكم من خارج بلادها 
تحت سسملطان وجبروت الطغاة العثمانيين . كل هذا 
الاستبداد والاستعباد والظلم والقهر باسم الخلانة 
الاسلامية ولدة اربعة قرون من الفقر والتخلف 
والمرض والطغيان » حتى اسلمتها لقمة سائغة 
سهلة لاكير امبراطوريتين استعماريتين فى ذلك 
الوتت وهيا الامبسراطورية البريطانية 
والامبراطورية الفرنسية , 

وامتد السلطان الارهابى باسم الدين ليحكم 
على «: آحمد عرابى » قائد ثورة الجيش والشعب 
من اجل الحرية والحق والعدل بالخيانة والعمالة 
والكفر » استجابة للسلطان العثمانى والخديوى 


توفيق والاستعمار البريطانى ») وصدرت بذلك 
الفتوى الشرعية الشهيزة التى اصدرها مجموعة 
من المضللين باسم الدين .ويضيق بنا المجال لوا 
استطردنا فى سعرد الوقائع المشابهة على ابتداد 
تاريخ.مصر ٠‏ 3 

كانت هذه صبووة مويجزة للتاريخ الملبساوى 


للشعوب مع المضملاين باسيم الدين بامبتخدامهم. 
0000 
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التفسير السبىء مخد كل اتجاه ثورئ تقدمى » 
ولمسانده كل دظم الاستبداد “فالمسآلة بيست مسألة 
دين ؛ وانما مسألة مصالح ؛ وحيث نوجد مصالح 
المستغلين والمستبدين توجد ضمائرهم وقلوبهم ٠‏ 
ومن هنا يأتى العداء لكافة النظم الداعية للقضاء 
على الاستغلال واتهامها بالكفر والعمالة ٠‏ 


. واذا كان الجانب الفلسفى للماركسية 'مثلا 
فلسنة ملحدة ‏ ولذا يعادونها ‏ الا يقتضى المنطق 
معاداة كل الفلسفات الاخرى ا للحدة ؟ بل ان الحاد 
الماركسية لا يعد شيثا اذا ما قورن بالحاد فلسفات 
اخرى فنيتشه مثلا م يكف طوال حياته عن صُب 
لعنانه وثستائميه على الدين حتى أنه كان يقول « ان 
ا شرخصية ؛ ؟ 


بينه وبين المسيح عداو وهو 
صاحب العبارة التائلة ٠‏ أن الله قذ مات منذ زمن » 
ومع ذلك لم نلعنه ٠‏ 


وتسيللى شاعر الرومائسبية الف كتايا للدعوة 
للانحاد اسماه'7 ضرورة الإلحاد » ولم يلق اللغنات 
. وبرتراند راسل داعية السلام العالمى زفض الدين 
رفضا باتا وقاظعا والف كتابا. يلحص فيه هذا 
الرفنض وهو كتاب « لست مسيحيا ٠.‏ ولماذا ؟1ع.ى 


.. وامتلة كتيرة .. خثيره ... ولكن' الماركسية فقط 
السبب الدين ٠‏ وكأننا كل "مفخرى 
وماركس هو الملحد الوحيد , 
: اذا “كان الغداء ديبيا فلم 
ارحب بالقلاقه مغ' الصين”* اليست عب 3 
آلكفار ؟ ! ولكن للسياسة احكام 8: وبالرعم من 
كونهم كفارا "الا انهم حققوا العدل الاجساعى 
وخلقوا من مجتمع ٠‏ التخلف ' مجتمعا متقدما ٠‏ بن 
إنهم فى “لصين بتهمون زوسيا بالخسروج عبى 
الماركسميه ومع ذلك تلعن روسيا وتمدح الصين 
لماذا ؟ . . للسياسة احكام .. 


اس راس اس راس رعس اس رس راس 


ألم يكن أشرف واكثر التزاما بالذين اعلان 
الخرب على الفساد » من رشوة علنية واختلاسات 
بالملايين ؟ الم يسمع الساده عن الفقر المدقع 
والثراء الفاحش الذى يتخذ اشكالا سوك م 
مشاعر الجماهير ٠‏ 


ألم يكن اشرف واكثر التزاما بحدود الدين 
المطالية بحقوق الشعب المصرى أى حقوق غالبيته ؟! 


الا. يستحق هذا الوضع اهتمامكم ايها 
المتاجرون بالدين ؟ 1 
أيننضيكم ريرضى ايمانكم ان يكون بالقاهرة 


المزدجمة ٠.٠.‏ آلف سيارة خاصة تخدم .٠.؟‏ الف 
شخص بينما يوجد الف اوتوبيس تخدم ثلاثة 
ملايين ؟ ! .. أختر من ثلاثة ملايين ينفقون عمرهم 
على محطة اوتوبيس » بينما تمر أمامهم سيارة 
فرهه مكيفة الهواء © بها بار ؛ وزجاجات خمن 
وكلب يخرج لسانه للمجتمع ؟ 


لقد اخترق الكثيرون فداء لاوطانهم .طلبا للحق ' 
والعدل والحرية .. وعلى كل الناس ان تتحميل 
العّء , فكيف يمكن ان يتطور مجتمع فقير متخلف 
دون ان يضطر الى ان يآخذ نفسه بآساليب فناسية 
علتى الجميع .. الجميع .. الجميع . وكان يتبغي 
أن نذون هده دعوة الدين ٠‏ 

وهذا ما عبر عنه الشاعر 'العظيم ناظم حكمت 
عبدمياقال *: 

« اذا لم احترق 

اذا.لم تحترق 

اذا لم نحترق 

« فكيف يمكن أن يصبح الظلام نورا 


خطناب امفتبوح الى تقيسب المطمسين 


أديب ديمترى 


فى هذا المقال يرد أديب ديمترى على الحملة الهابطة التى وجهتها مجلة الرائد 
اليه والى الطليعة م 


السيد رئيس تحرير مجلة الا ونقيب للعلمين 


, وبعد‎ ٠ 


'فشرت « الرائد ؛تحتعتوآن ٠‏ جيلة مسعورة » 
فى تعددها المؤرخ مارس سسنة 05 ردا على متقالى 


ل 
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بمجلة « الطليعة » فى عددها الصادر أول ابريل !1 
خول « نقابة المعلمين وقضية الديموقراطية » ٠‏ 


وجاء الرد هادرا يسيل من السباب والشتائم » 


: والقذف « بالعمالة « و « الخيانة » ى « الانتمبساء 


للع ماع" ]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


10110] 11111 1]1]ا[ 0001لا 


لجهات معينة »© تقومبحملة مرسومة » نفخت فى 
نارها مجلات ماركسية وتزكى نسارها « جهات 
مشبوهة » الخ .. الخ .. هذا والكاتب فى راى 
المجلة ليس له « الاهلية للحكم ٠‏ على ما تنشره 


الرائد !! 


وفى العدد السابق من ١‏ الرائد »«ديسيبر سنة 
٠ه‏ تعرضتم بنفس الاسلوب الهابط نعدد من 
الزملاء أعضاء جمعيات وروابط ادعلمين تصدوا 
للنقابة بالنقد » وعرضصسوا آمرها على جمهور 


المعليين وأعضاء مجلس الشعب ٠‏ 


والحقيقة أننى لم أدهش فى شىء للاسلوب الذى 
تكتب به » وان كنت قد أسفت للمستوى الذى تردت 
اليه . وبالرغم من أن القوادين والتقاليد النقابية 
فى مصير »© وفى العالم كله ٠‏ توجب على النقابات 
صون كرامة أعضائها » افرادا أو جمساعات » 
والميادرة بالذود عنهم .. لاكيل اخطر الاتهامات 
لهم هكذا جزافا !! ولكل من يجرق على النطق 
بكلمة حق .. الا أن ذلك كله فى الحقيقة ليس هو 
ضية . . ولا هى قضية نقابة المعلمين وحدها أو 
ن عليها .. والا لهان الامر .. بل هى 
قضية أوسع وأشمل بكثير .. هى قضيه هدا 
الوطن فى محئته » وفى المرحله الحرجه وا لخطيرة 
التى يمر بها . . نما نكاد تنصدى القوى الوطبية 
والديموقراطية لقضية الديموقراطيه وترفع صوتها 
ضرورات التغيير فى أكتر المواقع جمودا' وتحلفا 
7 © فى كامة المؤسسات الشسعبية 
والجماهيرية والنقابية ٠.٠.‏ وضرورة معالجة 
سلبيسات الماضى » والتمسسك يبصلزم 
بايجابياته والاندفاع مسها الى الامام .. حتى 
يتعرض الركب لتباح مسسعور ٠‏ وسيل من 
الاتهامات « بالعمالة » .. الخ و« العمل لجهات 
اجنبيه » و « ترويج نشرات السفارات » الح الخ » 
هذه المعزوفة المحفوظة والمستهلكهوالتى نشردد على 
السسه اكير الؤوى اظلاما وتخلفا .٠.‏ وفوق كل نتىء” 
أكترها انتفاعا يمفائم الماضى والحاضر .. وهده 
تكس المعزوفة باتهامات الالدد .. والكمر 
والنحفير .. وهده وداب اساليب عديقه ومفضوحه 
منذ زمان طويل عرفتها شعوبنا فى كافة مراحل 
تاريخها وعرفت أبها بمثابه دحان كثيف يطلق 
للتعمية ولاخفاء اتحرافات وسلبيات خطيرة . وهى 
ليست فى حاضرها وماضيها القريب سوى الوجه 
الاخر » والامتداد الفكرى 'لارهاب الاجهزة 
البوليسية » وكلاب السجن الحربى ٠‏ وزيائنة 
التعديب الذين يحاكم البعض منهم اليوم : ومن 
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آالرائ ٠٠‏ والراى الآكْن 


عجب أن تتضمن مجلة تنسب الى ١‏ المعلمين » كل 
هذا السبابٍ الهابط وفى'هذا ما فيه من اسناءه الى 
اسم « المعلم ٠‏ هذا الاسم التبيل واللبجل . 


ولعل مأنساة لبان الدامية » والمعركة الوحشية 
التى ندور على أرضها ؛ قد فضحت مس حلال أنبار 
الدم والمعاناة ٠‏ ما قصرت عن غصحه كل ابهار 
الكلمات والفلسفات » وكشفت عما تعبيه هده 
الشعارات بالفعل فئ التطبيق : القتل على الهوية 
والحرب الدينية » ودمار يلد باكمله » بل وسمزيق 
الشعوب العربية بأجمعها من أجل الحرب المقدسة 
ضد الماركسية والشيوعية الدولية .. وضد كل 
فكر أو عتقيدة !! وأين نقف حقيقة على الأرض 
العربية قوى ١‏ والديموقراطية و التقدم وقوى 
الإانعزال والطائفية والتخلف بأتسلحتها الصدئة . 


وبعد ‏ فاننى اقول للمجلة الرائد والقائبين 
عليها : كل السباب والمهاترات لا يجدى أما ما 
يجدى فهو توفير ' كل الجهد. لق التعلٍ 
والمعلميْن : فهى الخوهر : وهى القضية القونية 
م مركز! بالغ الخطر' فى 
مسار أمتنا » وهى تقتضئ هنا تضافز كل الجهود 
اللخلمصة» وقبل كل شىء الحوار الهسادىء 
' والموضوغى : “وقد قدمت 'يمقانى الذى أثار كل هذه 
الثائرة » حقائق وأرقام :حول تضايا المعلمين الملخة 
ونقايتهم » رفدم غبرىحقائقوارقاما فى الصحف 3 
وفى مجلس ١‏ . فهل لنا أن تأمل فى زدود 
موضوعية ومقنعة + وحلول غير الكلمإت والوفود 
لقضايا المعلمين » ومن السادة المتربعين على قمة 
. النقابة دون حراك مئذ.انشائها 15 ' 


وهل للمعلمين أن ينتظروا جوابا على الاسئلة 
والتساؤلات الحائرة التى تثير فى صفوفهم اعيق 
التلق : اين تذهب موارد هذه النعابة المهوله ١‏ ان 
لم نصل آلى ايدئ المعلمين فى صوره' خدمات 
مموسه. ومجسروسيه . فى الصحه والرض ٠‏ وفى 
الخياة والموت ٠.‏ فى السكن والترفيه الخ الخ ١!‏ ! 
وماذا قدمت لاعضائها حتى باللقارنة باصغر 
. النعابات المهنية واقلها عددا ؟ 
واين تقف نقابتهم من مطالب المهنة العادلة ‏ 
ومن مناعبها وهمومها 1 
أين تقف نقابتهم من أكداسن الشكاوى والمظالم 
على الافراد والجماعات © وماذا تفعل فى رسم 
سياسة التعليم 5 0774 


ملاس 


للع مع" .]//نومغاط 


اس راس اس سد راس سد اس سو 


آين صوت الثقابة ؟ ! وآين دؤرها * وؤراءها تعب عن ارادة المعلمين ؟ .. وليس وكرا للطائفية 
تاريخ وامجاد .. فى القضايا القومية والوطنية والتخلف وضيق الافق ؟ 


الكبرى ؟ هذه بعض أسئلة وتساؤلات مشروعة » ومن حق 
أين كلمة المعلمين فى غير خطب التأييد وبيانات المعلمين أن يجدوا لها جوابا وحلا .. ولا تجدى 
المناسبات والنقاق ؟ , الاتهامات والمهاترات فتيلا !1 


نقابة من هذه ؟ 1 آما التهديد الموجه الى شخصى فى ختام 


7 8 كلمتكم « ان عدتم عدنا » فأقول مرحيا والعود 
والعمالة المحلوية لمن ؟ 1 هل هى للقلة القليلة أحمد » ولنا عود وعود .. وأمستأذنكم فى نشي 


التضعة والقايضة والتى يفزعها أى تعبيسر 7 1 كلمتكم حتى يتوفر لها الذيوع .٠‏ وحتى يطالعفيها 
ولغيرها هو كفر وا المعلمون قطعة من اداب النقابة ومجلتها .., 
كيف تتحول النقابة الى اداة ديسوقراطية سقيقية وتقيلوا منى وافر التحية به 


وقيل هذا وبعده 


نشرت المجلة المسماة بمجلة « الرائم 1 مارس 
117 الكلمة التالية ردا على مقال اديب ديمتري 
المنشور فى عذد ابريل 1917 من الطليعة ٠‏ 


3 


حملة مسعورة 


انهبا حملة ظاألمة تورظ, يها بعض الزملاء » وثفخت فى نارها بعض المجلات 
الاركسنة الثى تدين بأثارة الأحقاد وتفجير الصراع بين الطبقات وتدمير المسلام 
الاجتماعى بين المؤاطلين 
وآخر ما نشن من ذلك كلئة بتوقيع ‏ أديبديمترى » تحت عنوان : نقابة المعلمين 
والديمقراطية » كتنها باسلوب 'النشرات التىتصدر.هن بعض السفارات ٠٠‏ 
الكلمة مليئة بالالفاظ التى اصبحت عملةزائفة فى سسوق الشعارات : دعوى 
الديموقراطية التى لا وجود لها فى الفكر ولاقى الواقع الشيوعى .. صفات الرجعية 
والتقدمية فى القاموس الماركسى الذى يردد اليعض الفاظه كالببغاوات ٠‏ . 
تهجمه على النقاية القتى لا يعرف شيئاعن تاريخها ولا عن انجازاتها ؛ وعلى ., 
الرائد . , البى يبدى أنه لم يقراها وليست له الاهلية! للحكم على ما تنشيره » ولا على 
الاسإتذة الاعلام الذين يكتبون فيها .م - 
ويكشف الكاتب نفسه وتقضّحه اسقادوحين يدافع عن بعض « الشيوعيين » الذين 
باعوا عقيدتهم وفكرهم وحريتهم وانتماءهم لجهاث معينة ٠...‏ 
واقيح با فى هذه .الكلمة المليئه بالمهاترات والمغالطات ؛ تهجمه على السيد كمال الدين 
حسين .. الرجل المؤمن بذينه ووطنه » الفدائى » الثائر ؛ صاحب الحهود المخلصة 
فى دعم النقايه ورعاية حقوق المعلميسنوأصلاح الآعليم .. وصاحب المواقف 
الوطنيه المشعرفه فى كل ميدان .. انها حملهمرسومة ٠.٠‏ ومفضوحة ٠.‏ وقد اسستنكر 
. المعليون جبيعا مواقف اصحايها والجهات المشبوهة التى تذذى نارها ‏ وان عدثم 
عفنا رمرى 


اكات 
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سا سد سا سا سا سا سا اس ا اس ساسا سا سد اس رس 


الرائ ٠.‏ والراى الآخر 


نقابة المعلمين تعتدى على سيادة القانون 


محمود عبد العزيز يوسف 


ما الذى يجرئ داخل بعض النقابات المهنبة من ممارساتمناقضة للديموقراطية وبالنحديد فى 


داخل هذه 1 


البى نضم عسراب الالوف من الاعضاء ونعنى بها نقابة المهن المعليمية ١‏ 


على هذا السؤال يجيب أحد المعلمين » ورئيس رابطة خريجى معاهد وكليات الدربية , 


ثورة التصحيح فى ١9‏ مايى سنة 111١‏ بقيادة 
الربينس محمد :.رر سملداب قامت اساسا على 
سيادة القانون ٠‏ وطبيعة الامور هى هذا الشان أن 
يلتزم بسيادة القانون الحاحمون والمحكومون , 
وجميع المؤسسات والتنظيمات التى يحكيها هانون 
تدور حركتها الفكريه والعملية من خلاله ٠‏ 

ولكن مجلس نفابه المهن التعديميه لم يفهم بعد 
أننا س فى دولة المؤسسات - دحترم سيادة 
القانون . ولانه لم يمدرس مستونياته النف 
بالمنهج الطبيعى السليم فد اصبح قانون نقابة 
المهن التعديميه يتغير ريدبدل مى يد هذا المجلس 
وفق هوى المتسلطين من خلاله على المعلمين ٠‏ 

ولقدبرزت ظاهره عامة وحادة ‏ هده الايام - 
فى صفوف المعلمين » تتجمع فيها مسوجات 
الغضب ٠‏ وتتصاعد فيهسا أنفساس الضيق 
والاستياء » وتتفجر من بيبها أصوات المواجهه 
والتحدى لهؤلاء الذين يغدرون بةنون نقابه المهن 
التعليميه .ويتحولون بمواده عن طريقها السوى 
الى خدمة مصالحهم الشخصية , بصورة مضادة 
لمتطدبات المعلمين وأمانيهم ,٠‏ 


تعطيل القانون 


والعنصر الجديد الذى صعد هذه الظاهرة 
الغاضية بين جماهير المعلمين ‏ هو ما لجأ اليه 
مجلسنقابةالمهن التعليمية من تعطيس قنون 
النقابه واهمان جراء الانتخابات لاختيار ممثلىي 
المحلبين فى اللجان النقابية والنقابات الفرعية 


. ومجنس النقابة العامةء ى, 
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تنفيذ هذه 
إلاسحابات كما نصت عليها المواد الاتيهمنة نون 
نفابه مهنالتعديميه رهم 4/ لسنة 1539 , 

ماده 7١‏ - تعقد الجمعية العيومية للجنة 
النسبيعبداترة المركر أو القسم أو الوحدة فى شبر 
فبراير من كل عام للنظر فى المسائل الاتية : 

ج : انتخاب رتيس واعضاء مجلس ادارة 
النجه اسقابيه بدلا من الذين اننهت مدتهم اق 
سقصت عضوينهم ٠‏ 

ماده 77 - نعقد الجيعية العمومية للنقابة 
الفرعيه بدائرة المحافظه أى المنطقة الت في 
شهر مارس ناش شام لننظر فى المسائن إلآنيه : 


ج : انتخاب رئيس وأعضاء مجلس ادارة 
النععيه الحرعية بدلا من الذين انتهت مدتهم أي 

مادة 8١‏ - تعقد الجدحية العمومية لتنقابة 
العمه ذى سهر يرين بين كل عام ٠‏ وبختص بالنظر 
هيما ياتى : 


النقيب واعضاء مجلس النقابة 
او جعطت عشويةهم ٠١‏ 1 . 

وكان مقتضى العمل بص هده المواد أن تجرى 
الانتخابات للجان النقابية فى شهر فدراير وللنقابات 
الفرعية فى شهر مارس وللدقابة العامة فى شهر 


: ابريل » ولكن مجلس النقابة أوقف العمل بهذه 


المواد ٠‏ وهذه المواد الثلاث التى أسقطها مجلس 


3 
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نقابة المهن التعليمية من حسابه » وعطل العمل 
بها » وآوفف قانونا أصدره رقيس الجمهوريه يعمبر 
عدوانا صارخا على سيادة القادون ٠‏ و هدارا 
لمص لح المعلمين » وحجرا على حريتهم » وامتهانا 
لحقوقهم .. 

وليست هناك من الاسباب القومية, ولا 
الضروف الموضوعية التى تتعلق بآمن الدولة ما 
يمكن ان يكون مبررا لايقاف العمل بالقانون ٠‏ 
وددن للاسف المرير ان تعطيل العمل يهذه المواد 
السدث من قانون نقاية المهن التعليمية يرجع الى 
مصالغ خاضة ترتبط ببعض المتحكمين فى امور 
المعدمين من خلال مجلس الثقابة » ويبرن دلك عى 
'التطورات الاتية : 

آولا ؛ تحدد المادة ‏ 45 من قانون نقأبة المهن 
التعديمية ان مدة عضوية مجالس ادارات اللجان 
النقابية والنقبات الفرعية سنثان » ولا يجون 
انتحدب العضى فى هده المجالس لاكثر من دورتين 
متتاليتين ٠‏ . 

ومجلس نقابة المهن التعليمية بتشكيله الحالى » 
وبعداصره البارزة فيه يعتمد أسابا على رخدز 
مكترفة ؛ فى المواقع الأنتخابية المخظلقه . بنسط 
داتما على المعلمين وتففز عدى امأكن مجدس 
ادارات العين الشفابيه وأدشسبات المرغيه ٠»‏ 
ونحجب عن عضويه هذه المجادس كتيرا مسن 
المواهب الثقدمية الثنى تملك زرؤيه واضحه لمجالات 
العمل النقابى الاصيل » ويما يتحدم مجتمعبا العام 
كعاتد فى مسارهم لخدمة المعلمين ٠‏ 

ولقد تمكنت هذه العناصي من سيطرتها على 
مواقع اللجان النقابية والتقايات الفرعيه دورتين 
متتاليبين وفق للقانون » وهذه العناصر هى النى 
تخدم افراد مجلس النقابة العامه فى اختيار, 
لشغل عضوية هذا المجلس وتبادل ايع 
بين هده الاطراف . 

وفى اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة 
فى ابريل ١717©‏ احسث هذه الركائن بان قدة 
عضويتها تنتهى فى عام 15177 وخقا للمواعيد الثى 
حددتها مواد الفامون انسابقة 7 » 77 4 . ومن 
هنا وبايحاء من مجلس النقابة ت قدموا توصمية 
غير علنية للجمعية العمومية باقتراح تعميل «مادة 
48 من قانون النقابة بحيث يتم التعديل ليجعل مدة 
حهضوية اللجان النقابية والنقابات الفرعية أزبع 
سنتوات .. 


وهم بهذا التعديل ‏ اذا ضدر به تترييعب 


يظلمغون فى أمرين خطيرين 1 
300-75 
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الامر الاول : ان تعديل القانون يلغى المدد 
السابقة التى قضوها فى دورتينيمجالسادارات 
اللجان النفابيه واشقابات الفرعية » ويصبح من 
حقهم أن يعاد انتخابهم مرة أخرى ليسطوا على 
مواقع هذه المجالس ٠‏ 


الامر الثانى : انهم فى ظل هذا التعديل لهم أن 
يقضوا فى هذه المجالس ثمانسنواتمتتالية ءا 
دورتين كل منهما أربع سنوات وبذلك يستمر 
تسلطهم » طوال هذه المدة » على عمر واقدارٌ 
المطفين زه 


هده هى الحيلة التى لجا اليها مجلس النقابة فى 
دورة ابريل عام 151/8 *. ولكن جمهير المعلمين 
حسهت هذه الخدعة » وفزعت بارائها وجهودها الى 
المسدولين فى السلطتين التشريعية والتتفيسذية 
تطالب بالحاح بعدم المواققة على التعديل المقترح 
وقدمت للمسدولين كثيرا من صور الانحسراف 
والعساد النى تستشرى فى تصرفات المختصين مى ' 
سى الجزيرة .., 

وكان دفاع المعلمين عن أنفسهم بالضتراوة التى 
قاوميا بها هذا التعديل سيبا فى تعطيل الاتتراح 
المعدم من النقابة ٠‏ ومحئ العام الذى تنتهي يه مدة 
العضويه فى مجالس ادارات اللجان النقسابية 
والنقابات الفرعية وفقا للقانون .. 


ثافيا : كان على ميدس نقابه المهن التعليمية ان 
يقف عند هذا الحد »وآن يحترم سيادة القادون 
واي ينفد المواد التى وردت يه كمواقيت لانتخامات 
المعلمين فى مستؤيات المواقغ المختلفة وان تجرى 
الانتضابات فى مواعيدها المقررة لتعطى لهم احقهم 
الطجيعى فى التعبير عن أنفسهم وتحفيق ارادتهم 
فى احتير حر لمن يمثلونهم فى تشكيعلاتهم 


اسنابية , 
ولكن مجلسى نقاد التعليمية تجاهل كل 
هده المواك القان »و المبادىء التشريعية وآغلن 


عن تاجيل الانتحابات فى كل المستويات حتى يعيد 
انحرة هى البحت عن سبين لاستمراره ويفساء 
الممتفعين معه وبه الى اجل عير مسهفى -.. وكان 
رد القسل قاصما للار دة هدأ المجس حين هب 
المعلمون موة آخرى رحسرخوا فى وجهة التسساد 
الجائم على انفاسهم فى مببى الثقابة » وضمموا 
على احترام سيادة ألفادون » وعلئ قذسية اراذتهم 
فى تجديد التشكيلات القابية : وبعث النون 
والاشراق فى حياة بقابتهم المهبيه الى فتظم 
نلآتماته ألف معفم ويتحكم فيهم بصعه افراد ., 
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وتم اخضاع مجلس النقابة لارادة المعليين 
وأعلنوا عن اجراء الانتخابات بالنسبة للجان 
النقابية فى 58 مارس وبالتسبة للنقابات الفرعية 
فى 5 ابريل الماضى 2 وواضح فى تقارب هذه 
المواعيد التى حددت للانتخابات وتداخل فترات 
فتح باب الترشيح ما وقع فيه مجلس النقابة من 
خَننا , وها الضابه من تقبط ... 

شالثا : كانت هذه التصادمات بين جمساهير 
المعلمين وبين تصرفات الخطا من مجلس النقدية 
بيانا لرؤية واضحة عند كبار المستولين وخاصة فى 
مجلس الشعب » وبالاخص عند السيد المهندس 
سيد مرعى رئيس مجلس الشعب والسيد الدكتور 
على السيد وكيل المجلس والسادة أعضاء لجنة 
التعنيم والبحث العلمى بالجلس .. وهذا فى 
جانب رؤية واضحة مسبقة للسيد الدكتور مصطفى 
كمال حلمى وزير التعليم الذى يعطى المعلمين كثيرا 
ن ثقته وفكره وجهده وحركته ٠‏ 

رابعا : مادا كت بتيجة هده الرؤية الواضحة 
عند كبار المسئولين : وما هى الحركة الايجابية 


لقد شهد مجلس الشعب جلسات هامة وجادة 
يعد ان وضحت الرؤية بحقيقة الاوضاع فى مجلس 
النقاية » وبعد التصرفات المعوقة اتقدم العمسل 
'النقايى , * 

وكانت ساحة مجلس الشعب مجالا لحوار شامل 
وعميق عن حقيقة هذه الاوضاع » وبرز من هذا 
الحوار ماياتى ؛ 

١‏ - أن بعض اعضاء مجلس النقابة ممناحترفوا 
هذا التحايل على القوانين قد استيروا فى عضوية 
مجلس نقابة المهن التعليمية منذ انشدئها عام 
116 . والى الان ٠٠‏ ركذا نالع ييه مدان 
آية نقابة مهنية أو عمالية .. 


- ان قانون ثقابة المعلمين الحالى به كثير من 
الثغرات التى لا تتفق وتطور امور المجتمغ ونخاصة 
بالنسبة لقوانين النقابات المهنية الاخرى .. وهذا 
يستدعى سرعة تعديل القانون كله , واصدار قانون 
اخر يتبنى آمال وطموح المعلمين فى. التنظيم 
'النقانى ٠‏ 

١‏ انه قد ثبت برؤية واضخة وضادقة أن 
مجلس النقابة !احائى يهدف باقتراحه بتعديل المادة 
فقط أنه يعمل لضالحه الشغشسمى والذاتى 
ولخساب المتتفعين نحوله ٠‏ 

ان الدورثين الأخيرتين مجلس النقأبة لم 
تظهر فيهماً خدمات نقانية للمعلمين بل لقد ضدرت 
فيهما من المجلس"فزأرات ضد صالح المعلمين .. 
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ه ‏ ومن هذه الرؤية الواضحة فقد حسم 
الموقف المهندس سيد مرعى رئيس مجلس الشعب ٠‏ 
وكان يرآس جلسة من هذه الجلسات تضصمنا 
وبعض رواد اأعنمين . مع ممثلى مجلس التقابة 
العامة وتم الاتفاق فيها على 

- ضرورة تعديل ق.نون النقابة تعديلا شاملا وأن 
يقدم المشروع بالقانون الجديد خلال شهر مايى ليقو 
اصداره قبل انتهاء دورة المجلس الحالى .., 

يما ان المخالقة لسيادة القأنون التى ارتكيها 
مجلس النقابة أصبحت أمرا واقعا بتاجيل 
الانتخابات فى اللجان النقابية والفقيات الفرعية 
عن المواقيت التى حددها القانون ..... وبما أن 
تعديل القانون «عدياذ شاملا يستدعى ضرورة 
اجراء انتقليات جديدة فون اصداره ٠.م‏ وبما أن 
التحبط والتداخل فى اللمواعيد الجديدة النى 
حددتها النقابه للانتخابات فى محاولته' لتصحيح 
الخطا الجسيم الذى ارتكبته يمخالفة قسانون 
يتعارض ميع موس الامتحانات التى يشترك فيها 
جميع المعلمين 


نقد اصبح من الضرورى أن تؤْجل الانتخايات 
“النى أن يتم التعذيل الشامل للقانون .», 

- ونظرا لان مجلس النقابة ‏ بمخالفاته لسيادة. 
القانوى ‏ قد جعل اللجان النقابية والنقابات 
الفرعية خالية من مجالس ادارتها لانتهاء المدم 
القررة للتشكيلات القديمة بحكم القسانون 
وعدم شغل هده لمجالس بأعضاء مجلس أدارات 
جدد .. فقدا تم انقاذ هذا الموقف العقد 
بنقديم أقنرءح بمسروع قانون يقره مجلس الشعب 
بصورة سريعه باضفء الشرعية على التشكيلات 
النقابية للمعليين حتى آحر عام 1911 فى محاولة 
لتصحيح اخطاء مجلس النقابه بقدر الامكان بعم 
ان تورط حى مخالفات قانونية كانت وحدها كافية 

والننؤال الضزورى الذى يطرح نفسه الان : 

يف أستطاغ بيعص امراد سن مجلس النقابة ان. 
يفرقسو؛ | عسى المعلمرن معد مكوين النقابه عام 
8 الى الان .٠‏ مع ما ييسب اليهم من فشل 
وانحراف رتضييع لمقدرات المعلمين :! والجواب 
بيساطة يردده جماهير المعلمين بالاسانيذ الاتية : 

١‏ - هؤلاء الدين سيطروا على أمور المعلمين فى 
نذبائهم ضعف الناس شانا ٠‏ ولكنهم ‏ دائما كانوا. 
يحتمون نحت مظلةالسلطة عفعندما انشئت النقأية 
وفسسنوات طويلة 1108 ب 197:6 » كانوا 
يشترطون أن يكون النقيب وزيرا ووكيل النقابة” 


30م 
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٠‏ - انهم يلجآون دائما فى فترات متباعدة 
لتغيبر القانون » حتى يمكنهم أن يسقطوا على 


المواقع الجديدة من خلال أعادة ا 
الشاة التى تجب المدد السابقة » ومن هنا نقد 
اشترطنا فى الاجتمايع الذى كان يراسه المهندس 
سيد مرعى رئيسمجلس الشعب - لانقاذ المعلمين 
من الخطا الجسيم الذى تورط فيه مجلس النقابة ‏ 
ان ينص فى التعديل الجديد لقانون النقسابة 
باحتساب مده السابقة التى أنهى العضوية يها 
القانون الحالى بالنسبة لمجالس الادارات فى 
التشديلات ‏ المختلفة حتى لا يتكرر السطى على هذه 
المواقع مرة أحرى من المحترفين المتسنلطين ٠‏ 

لا هؤلاء الناس فى اجراءاتهم التشريعية 
يعمدون أنى اثارة العصبية والطائفية» وبث 
الصراع والبغضاء فى صفوف المعلمين مسيرة 
منهم للمبد[ الاستعمارى , فرق تسد » فهم فى 
القادون القديم قد قسموا المعلمين الى طوائف « ١‏ 
ب » ج » ثم في القانون الحالى » عادوا فقسموا 
المعلمين الى خمس نوعيات » وارتكازا على اثارة 
هذه النوغيات واقاحة الفرصة لاى نوعية'أن تطغى 
وتتسلط علبى النوعيات الاخرى فقد اشترطوا الا 
تفل أى نوعية من هذه النوعيات عن ١١‏ فى المائة 
ولا تزيد عن ,.2 فى المائة وبهذا يمكنانتتسلط 
نوعية واحدة على جميع أمور المعلمين فى 
تشكيلاتهم النقابية .٠‏ وهي ما يعتمدون عليه فى 
قنضتهم على مقدرات النقهة .. 


؛ ‏ سبب آخ.خطير يضم الى هذه.الاسباب هى 
لان لمعلمين قد يئسوا من املاح الاوضاع فى 
انقابتهم بينما ' يشتد سخطهم على الذين صنعوا 
باسباب هذا الياس » ومن هنا فقد انصرف المعلمون 
نعن المشاركة فى الاجراءات الانتخابية » وآثروآ 
االابتعاد عن الصدام الماد الذئ لابد أن يحدث بين 
التقدم والتحلف وبين الحق والباطل »؛ وبين 
الخير والشي رىه, 


هذه الاخطاء جسيمة + 

واخير! فاننا نقرر أن مجلس النقابة الحدلى 
'الذى ارتكب أكبر خطأ بمخالفته لسيادة القانون 
تشبثا بالبقاء » قد ارتكب فى حق المعلمين الجرائم 


االاتية : 


لكاتب 
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(( ل الغاء معاش المعلمين عند سن التقاعد , 
بيتما ينص' القانون مادة ‏ 15 - على أن ينشاً 
بالنقاية صندوق للمعاشات يرتب معاشات دورية 
طيقا لاحكام هذا القانون .٠‏ 

ومادة ‏ 71 - للعضى الحق فى معاش تقاعد 
من هذا الصندوق 

ويدعى مجلس النقابة انه قد اعطى للعضو عند 
االتقاعد خمسين جنيها بدلا من المعاش . 

والغريب ان هذه الخمسين جنيها تمتبر اعانة 
تضامن نصت عليها اللائحة الداخلية » وفرق بين 
المعاش المقرر بقنون والاعانة المقررة باللائحة 
.الداخلية ٠‏ 

واذا كان هذة المبلغ الزهيد بدلا من المعاش فما 
اتفه ما يعطى للمعلمين يعد سن التقاعد وهم الذين 
اعطوا النقابة مسلايين الجنيهيات صو مسدة 
خدمتهم 141 

"ب مجلة الرائد التى يعتبرونها « مجلة 
للعلمين ) لا تصل الي امعلمين ؛ لاتهم لا يطبعون 
منها ألا ما يعائل 25 مى الماثة من عدن | 
بينما يدفع بجميع المعلمين اشتراكاتهم. بسر 
بالخصم من مرتباتهم » وقد كدنت منذ أصدارها 
الى أواتل عهد المجلس الحالى تصدر فى ١١‏ عدد 
ضيحت تمدن ف اربعة عدا بوه فآين تذهبٍ 
برو 


- لم يقم مجلس النقابة وال خمس سنوات 
0 حتى آنهم قرروا 
عام 161/5 اعتماد مبلغ ثمانين الف جنيه شرو 
محو الامية تقوم به النقابة ولم يبدا هذا المشروع 
للان ولا نعرف أين دهبت هذه الافتنيبلدات 
الضخمة إى 
المفروض بداهة هي النقابات المهنية انتقوم' 
بتنمية اعضائها علميا وقوميا وثقافيا ه'ولكن مي 
'الغريب أن مجلس نقابة المهن التعليمية المودر لم 
ينظم طوال حدره انعقاذه لحمس سنوات ندوة 
تقافية ولا دورة تدريبيةللمعلمين ولامحاضرة علمية 
ولا تجمعا مهبي سا يفيد المعلمين حتى ولسو 
بنظم التعليم فى البلاد الخارجية كك زارها 
يعض الرحالة من مجلس النقابة الدين احترفوا 
الشْفر الى المسمارج عشرات المرات فى العيام 
وانفقىا راح الأوت في هذه الرحلات من أموالٌ 
المعلمين ٠.‏ 
ا 
ومتى يجد المعلمون وجههم المشرق فى نقابتهم ؟ 
ومتى يصبح لنقابة المعلمين شآن ؟ 
ومتى يتقدم التعليم عن طريق الروادالتقابيين ؟ 
اتهامسئولية المناضلين من المعلمين . 88 . 


1 
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حت تك نا د ص مص ص ممم ممصم 


الرأئ ٠٠‏ والرأى الآخن . 


35 الانتفاب بالقائمة 
يسد عسسم الوصدة الوطتيتة 


يعالج د, ميلاد حنا هذه القضية من آفق رحب » ومن منطلق سليم . ومن ثم » فهو يربط ريطا 
وحكما بيزقضية الانتخاب بالقائمة وبين دعم وصيانة الوحدة الوطنية بين عنصرى الشعب المصرى , 


فى اغسطين 1914 بدا فى مضي حوان واسع 
فى لجنة الاستماغ بمجلس الشسعب حول « مستقيل 
العيل السياسى » وكان ذلك بداية لطريق طويل 
انته مرحليا الى فشكرة المنابر او التنظيمسات 


وها نحن نبدأ الان » وعلى صنمات الجزائد 
كلها ء» حوارا ضخيا حول مبادىء قانون 
الانتخابات فى مصر كاسلوب ومنهج يؤدى الى 
تعميق الديمقراطيه . ومن هنا كانت الافكار التى 
بداها المفكر والادييب نجيب محفوظ ) ثم ما تلا ذلك 
من وار ومناقشات خول ايجابيات وسلبيات مبدا 
الانتخابات بالقائسة اى ما يسمى بالتمثين النسبى 
ومي الفكرة التى تتركز حول ايجاد الطسريتة 
المناسببة لتمثيل « الاقليات السسياسية » وايجاد 
مكان لها على المسرح السياسى .٠‏ 

وكان واضحا من الحوار ٠‏ ومما كتب ويكتب » 
ان التجمعات السياسية التى تمتل الوسط والتى 
تتوقع الحصول على الاغلبيه فعلا لا تؤيد الفكره 
فالاغلبية السياسيه فى اى مجتمع بشرى لا ترى 
بآسا من استمرار الاسلوب الهالى فى الانتخابات 
أذ هى تعرىف مسبقا ان ها من « الافراد » 
والشحصيات فى اغلب الدوائر ما يمكنها من 
الحصول على اكثر من .© مى المائه من الاصوات 
فى كل دائره . واذا صح م يؤكده الوسد من ان 
المناخ الحائى لفخريات السعب المصرى يدور معلا 


حول تاييد « الوسط » فانه من المؤكد تفريبا ان ' 


الاغلبيه العظمى للحكومه القاديه ستكون مسن 
« الوسط ء ومو الامر الذى قد يؤدى فى نظر 
الوسط الى استقرار ا لسلطه التتفيديه لفترة تسمح 
لها بعيل شىء ما . هذا من جانب . 

ومن جانب آخمر فاذا قيل آن التجمعسات 
« اليسارية » او « اليمينية » تعرف مسسيقا أن 


فزصتها فى الحصول على « الاغلبية » غيس 
واردة ‏ على الاقل ب فى المرحلة الحالية . فان 
التمثيل النسبى » او الانتخاب بالقائية ؛ سوف 
يجمع لها فى هذه الحالة ‏ الاصوات ؛ من هنا 
وهناك بحيث لن يكون هناك اى « هالك » وفاقد نيها 
وبالتالى » غان فرص هذه التجمعسات كبيرة فى 
« التواجد » على المسرج.السياسى بشكل ملحوظ ٠‏ 
والواقع اننى لم ارد بهذه المقدمة الا ان اوضع 
ان « الاغلبية.» فى اغلب الاحيان تتحرك بقوة 
واندفاع دون أن تعير وجهة نظر « الاقلية » ما همى 
جديرة به من الاهتمام الكافى والدراسة ٠‏ 5 
ومن هذا البطدق ٠‏ وفى مناخ الحريات » لا اجد 
باسا من معالجة موضبوع طللما اعتبره البعض 
«.خساساءه» قير اننى ارئى طرحه على بسماط 
البحث . اذ قد حان الوقت لان نطرح ما يناتثن فى 
غرف مغلقة 'و فى صدور الناس على الملا وحتى 
على صِيفحات الجرائد ,. ففى هذا الجو الصمم 
قترعرع الديمقراطية وتنمو حتى تزدهر بساذن 
لله .. 

منذ وجدت الحياة السياسية والنيابية فى 
مصر ٠‏ مع مطلع هذا القرن » كان الاقباط 
منواجدين على المسرح السياسى بشكل طبيعى مع 
حركه المجتمع وشكل الحكم .. ومند عام ٠15015‏ 
بابدات » كان وجودهم واضحا وبارزا مع حركة 
«نوقد..وظهرت سعارات الوحده الوطنيه والتى 
مسارالت وسيظل ,صداها مسموعا فى بلادنا تأكيدا 
لتيار حصارى اشسيه ادصريون جميعا عبر مثئات 
السنين : ان« الدين لله والوطن للجميع 4 . 

ومع وجود الاحزاب السياسية المختلقة ؛ بعد 
ذلك ٠‏ كان الاقباط متواجدين فيها كلها وبشكل 
طبيعى » وان كانت فاعليتهم أكثر وضوحا فى حزبٍ 
الوفد كتعبير واقعى غن « تحالف توى الشعب » » 


عد استاذ الانشاءات بكلية هندسة عين شمر 
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ملاكاه 
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ومن هنا * كان تواجد الاقباط أن فى مجلس 
الثواب ؛ او مى مجاس الشيوح ٠‏ وبالعدد والدوعيه 
التى تعبر معلا عن واقع المجدمع .. ودم نخن هناك 
ولما كانت ثورة يوليو 1507 قد قامت على تنظيم 
سرى للضباط الاحر.ر وقد شاءت الظروف - سيب 
او آخر ‏ ان لا يكون ضمن هذا التنظيم من ينتمى 
الى أصل قبطى ومن ثم فقد كانت القيدده العوقيه 
خالية منهم .. » فقد عولج » ذلك بان احمارت 
القياده بعض المثقفين من التكنوقراطيين مين 
اعنقدوا أنهم ممثلين عن الاقباط . لحن عدا 
. الاختيار » كان يتم على الدوام - من أعلى . 
أما فى الانتخابات العامة فقد ظيرت الازمة 
بشكل اوضح : ففى انتخابات مجلس الامه عام 
17 اضطرت حكومة الرئيس عبد الناصر الى 
« قفل » بعض الدوائر المعينة على الاقبصد يغصي 
الترشيح عليهم ثم اتضح ان هذا الحل عير مريح 
لكل من الاقباط والمسلمين »؛ وانه اببرن 
« حساسيات » خاصة . فلجآت القيادات - بعدنذ 
الى حل اكش راحة ولكنه لم يحل المشكلة فى 
جوهرها وذلك عن طريق تعيين بعض الشدخصيات 
التى يظن او يقصور انها تعبر عن جزء أساسى 
وفعال من شعب مصر .. ٠.‏ 

ولا يمكن ان تمر مناقشة هذا الامر دون ان 
+ أحيي القرار الشجاع الذى اتخذه الرقيس 
السادات عندمبا رفض مبدا انشاء تجمعات سياسية 


ساس سرس رس رس رس رس 


على أساس دينى فهو - يحسه المرهف وكمصرى 
أصيل من أعماق ضمير هذا الوطن ‏ قد جنب 
الشعب ان تستغله قلة متزمتة » هنا وهباك » 
تحاول - فى يآس - ان تصيح صيحات لا دلبت ان 
تضيع فى صحراء وسط كتلة قنوية متماسكة ‏ رغم 
خلافاتها الجزنية والفكرية ‏ ولكنها متمسكه كل 
التيسك بحسن أنوحده ابوطنيه المعدسة . 

وهكذا تشدنى الى فكرة النمثيل السب 
والانتخاب بالقائمة قضية حماية وبدعيم الوحده 
الوطنيه » _دلك من مبد؛ ان الدواجد الفبضى وافع 
ملموسى فى كافة الاتجاهات الفكرية فى مصير , 
فمدهم من ينتمى فعلا الى اليمين ولا يرى حلا الا 
القطاع الخاص وتوسعه . وريما فضل اغلبهم 
الوسط » ولابد ان.من بينهم ايضا من يرى طريق 
اليسار كأنما هو طوق النجاة لبلادنا فى المدى 


نياد.ت الطبيعية ها وذلك بصرف الدظر 
عن « الجنس او الاصل او اللغه او الدين او 
العقيدة » كما ينص على ذلك دسستورنا ٠‏ 

ومن هذا المنطلق ومن هدا الجانئب مسن 
الصورة » أعتقد ان التمثيل النسبى - دوسرينه - 
فعاله للتمثيل النيابى سوف يدعم ادرحدد ؛موطبية 
ويجنب الحكومة . حرج التعيين فى الجسالس 
التتضة ٠‏ و 


ديمقسراطيسة الععسد 


. أحمد أبراهيم الدسوقي ©« 


أن الحرض على الممارسة الديموتراطية السليمة هو الذى يدفع الكاتب الى نقد نظام العمد فى 
ويف مصر > وفى رآيه أنه قد آن الاوان س بعد صدور قانون الحكم المحلى ‏ أن بوضع هذا النظام 


اللاديموقراطى في متحف التاريخ . 


أجريت أخيرا انتخابنات العمد داخل القرى 
المصريبة ٠.‏ وقد طرحت هذه الانتخابات ونتائجها 
مجموعة قضايا من ناحية شكلها السيساسى 
والديموقراطى . يجانب الجانب الاجتماعى . 


أولا : - الشكل السياسى والديموقراطى : - 
-١‏ أجريت فى أكتوبر ١975‏ م انتخايات 


طالب بكلية الطب جامعة الازهر 


سحاكفت. 


أع. ال 0154 10م .كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


المجالس المحلية بمسستوياتها المختلفة وكانت ذات 


دلالة واضحة على الاتجاه للجماعية فى القيادة 
بجانب شعبية هده القيادة أى. انتسابها للجماهير 
والشعب . 

" - تأتى انتخابات العمد لتؤكد على شىء جديد 
بل ومناقض للاتجاه السابق . اذ اكدت على أن 
للفرد الحاكم دورا رئيسيا داخل القرية واكدت على 
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تجميع السلطة داخل القرية فى يد فرد واحد وهي 
. شخصية العيدة . 


اذن هناك تناقض فى الشكل بين التجربتين وان 
كان مجىء :سداءت العمد بعد انتخابات المجالس 
المحلية كان ذا دلالة واضحة على اذكاء حكم الفرد 
على الحكم الجماعى ٠‏ أى ان التناقض قد حسم 
ونصالح الفرد . والا فاننى أرجو توضيحا ممن 


ما هو دور المجالس المحلية فى الريف 1 ٠‏ 
وما هى دور وحدات الانحاد الاشتراكى 


العربى فى الريف ؟ ٠‏ 


ما هى حدود العلاقة بين هذه المجالس: وبين 
العيدة الفرد ؟ ٠‏ . 


مع الاخذ فى الاعتبار أن المجلس المحلية 
ووحدات الانحاد الاشتراكى منثخبة ةَ 
أيضا متنحب اى يأخذ الشرعية بحكم انتخا 

"٠"‏ وبالدسبه الئل الديموقراطى فانها اعادت 
للاذهان ما كان يتم قبل ثورة 11 يوليو سنة 
. من خطب ود الفلاحين حتى وصدت الى 
شراء الاصوات . فكل مرشح يسارع الى الفلاحين 
ويعطيهم أجر يومهم فى سببيل الادلاء يأصوابهم 
ولصالحه . 

هل هذه هى الديموقراطية ؛ أظن لا ٠‏ 


ثانيا  :‏ الجانب الاجتماعى للانتخابات ؛ - 


دار الصراع فى هذه الانتخايات وكانت له 
تان : - 


أ ان الصراع كان بين فريقين من 
البورجوازية ٠.‏ البورجوازية الجديدة . 
والبورجوازية العتيقة .٠‏ 


ب - أن الجماهير الكادحة وهى الاغلبية لم يكن 
لها مرشحوها . 

فلقد شساركت فى هذه الاتتخابات كل الاسر 
الاقطاعية القديمة من أجل بعث مجدها التديم 
بجانب ما روجوه من أنهم جرحوا من جراء كل 
الاجراءات التى تمت.فى مصر بداية من ١‏ يوليو 
سنة 1501 . ولم يقف ضدهم سوى الملاك الجدد 
الاحداث من أجل السيطرة واثبات وجودهم . 


والملفت للنظر أن الاغلبية الكادحة لم تشارك فى 
.هذه الانتخابات كما وضحت فيما سبق بل حسم 


أ ال 0154 0/امع. »اه هماع ه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


الرأئ ٠٠‏ والرائ الآآخن 


الصراع لصالح قوى البورجوازية العتيقة 
« الاقطاعيين القدامى ٠‏ . 


وان هذ! انحسم نه احتمالان : - 


الادتمال الاول : أن هذه الجماهير تردد اعادة 
تمكين دؤلاء الناس مرة أخرى داخل الريف 
المصرى . اى أنهم يرفضون كل ما قعليه النورة 
لصالحهم ويربدون اعادة الوضع الى ما كان عليه 
قبل 77 يوليو سنه 1569 , 


الاحتمال الثمى  :‏ انه لم يخلق لدى الجماهير 
الكندحه حنى الان الوعى الطبقى وهذا نائج من 
خلال عدم النربية السياسية الصحيحة من خلال 
ننظيم سياسى قرى ٠‏ 


والاحتهال الاول مرفوض لان هذه الجمافير هى 
الى باركت ثورة سنه ١131‏ وأيديها وباركت كل 
الاجراءات الثورية الاجنماعية بداية من تحديد 
الملكية فى 5 سبتمبر سنة 15157 الى قمة 
الاجر ءات الثورية الاجنباعية وهر التحول 
الاشستراكى سنة ١1415‏ . وكل هذه الاجراءات 
كانت لمصلحة تلك الجماهير وضد الطبقة 
البورجوازية العتيقة . ومعروف أن مصسالح ل سن 
الجماهير والبورجوازية متناقضذ فلايمكن انتلقى 
مصالحهما ٠‏ 


والاحتمال الثانى أقرب للحقيقة اذ ان المجتمع 
المصرى لم يوجد فيه حتى الان التنظيم السياسى 
الذى يستطيع ان يخلق الوعى الطبقى للجباهير 
لتدافع عن مصالحها ٠.‏ وتحمل قضيتها ٠...‏ 


وهذا التنظيم لا يمكن ان تبنيه السلطة . اذ لم 
تستطع الثورة خلال سسنينها الاربعة والعشرين ان 
تحقق يناء تنظيم سياسى قوى يدافع عن القوى 
الكادحة لبعد هذه القوى عن اى تنظيم سياسى بنه 
الثوره بحكم اميتها وبحكم عاداتها وأفكارها 
القديمة البالية الب:اه من الامثلة المجحفة التى 
روجتها البورجوازية العتيقة مثل « اللى ما لوش 
كبير يدور له على كبير » » « العين ما تعلاشس ع 
الحاجب » وغبرها كثير: ٠‏ 


الى أن الثورة بجهازها السياسى لم 
افية لغسل عقول هذه القوى من كل 


وهذا 


ثور 


الافكار الرجعية .. ولتثبت فيهسا مبادئها 
الجديدة .. 0 


ماقام 


6ل 2لوع مع" ]//نقمغاط 


لهك. | نه حو 0100012 


تخلص مما سبق الى أن انتخابات العيسة 
أبرزت : 
0 الاتجاه الى الحكم الفزدى وهذا مناف لبذآ 
الجماعية فى القيادة . اى انه مناف للاشتراكية ٠‏ 

؟' - أن قوى البورجوازية المتيقة القديمة 
أعادث فرض نفوذها ميرة أخرئى على المجتميع 
المصرى واستعادت مكانها السياسى . . وهذا ينافى 
ما ينادى به المجتيع من حتمية الحل الاشتراكى ٠‏ 

٠‏ أن القوى الكادحة ما زالت بعيدة كل البعد 
عن قضيتها . وما زالت تابعا للبورجوازية » وهذا 
مذف لاسس المجتمع الاشتراكى ,٠‏ 


ساس ساس اس رس سرس 
واذا كنا نطرح قخمية الاشترا 
١‏ تنظيم ثورة ثقافية تجند فيها كل المؤسسات 
التربوية والأعلامية من اذاعة وتليفزيون وصحعافة 
بسن آجل القضاء على الافكار القديمة لدى القوى 
اعد وارساء أفكار وميسادىء المجتمسع 
الاشتراكى ٠‏ 
7 ب بناء تنظيم سياسى قوى يبدأ من الجماهير 
ولا تقرضه السلطة كى يربى تلك القوى تربية 


سياسية .. ويمحى آميتها .٠.‏ ويرسيخ المبادىء 
الاشتراكية . 8 


اكية نيجب : - 


الصعيد حول التنظيمات السياسية 


أبو الفتوح المهدى محمد أبو جبل *» 


هذه الرسالة هى نترخة أهالى الصميد الذين يريدون لتجربة التنظيبات الثلاث أن تنجح >والذين 
يرون أن الاغراض الحزبية الضيقة قد تدفع بعض أعضاء تنظيم الوسبط الى ميارسة ضصسفوط 
ارهابية أو على الافل ضافية للدييوقراطية م 


حين أثيرت فكرة المثابرز داخل الاتحاد 
الاشتراكى اخذها مثقفوا الثرية بصعيد مصر ماهد 
الشك والريبة وناقشوها بحذر شديد وهل تصلح 
المذابر لمجتمع قصل نسسرة. الامية فيه مجاهل 
الصعيد ‏ الى 59 فى المائة و ...و ... وكثرت 
.التساوؤلات :., 

ولكن حين أقر الرئيس السسادات التنظيمات 
الثلاثة وباركها تبين لهم جدية الموضوع واعتقدوا 
أنه قد بدأت معالجة فعلية لابواب الذيسوقراطية 
'الوصدة من خلال حوار « نظيف » هادىء غلعى 
بعيد عن التشئجات والمهاترات 2 


(#) كيما المطاعنة ب اسنا م 


300-00-7 
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ثم تصدر السيد ممدوح سسالم رئيس الوزراء 
تنظيم « من العربى الاشتراكى » وهذا لا غبار 
غليه ما دمدا بمسه الدخول الى ديموقراطية سليمة 
وحرية فى التعبير عن الرأى ٠‏ 


ولكن سرعان ما بدآت الحملة المكثفة: على 
تصريحات الاخ خالد محيى الدين عندما عبر عن 
رأيه الخاص - كما قال فى الغاء المعاهدة الى 
الحملة المسعوره التى شنتها جريدة الاخبار على 
كافة التوى الوطنية والتقدمية فى هذا الصدد'ونظم 
جيش الشلاص ب صفوفه وشيرعت الاقسلام 


للع مع" //نومغاط 


اس إساس ساس ساس ساس ساس ساس سرس 


لهك.|نه نو 01000126 


« اياها » تهاجم التنظيم الوطنى التقدمى فى المهد 
للاجهان عليه قبل أن يترعرع . 

-اياافى اقنا احيث. تحاول. .عقن القواى ااذكاء 
مشاعر القبلية والجهل والتعصب لطحن كل قيبة 
للانسان الحر الشريف واللمناضل ااثتف فقد 
تعرضنا لضغوط لا مثيل لها ونظمت الحملة على 
الوجه الاتى : 

١‏ أمين المحافظة للاتحاد الاشتراكى ورئيس 
المجلس المحلى « نفس الشخص ؛ ومقرر الشباب 
واعضاء مجلس الشعب و .. و .. يجتبعون 
بقيادات الافاليم ويحدرونهم مغبة الانضمام الى 
التنظيم الوطنى التقدمى محافظة على سلامة الدنيا 
والاخرة ٠‏ 

اما الدنيا فان هناك تنظيما للحكومة ولا بديل بل 
من المحتم الانضمام ١أيه‏ ومؤازرته وكل من يحالف 
ذلك « فانه يعوم ضد التيار وسيلقى نفس العناء 
والعنت وسيتعرض للتشريد والنفى » ٠‏ 

واما الاخرة فان المنتسب الى « الننظيم الوطنى 
التقدمى » سسيفقد دينه باعتبار هذا التنظيم شيوعيا 
لا ديديا وماله الى سقر , ولك ان تتصور دير 
هذا الكلام عنى ,القيادات الاقليميه والدى سمت 
غالبيتها فلاحين يغلب عليهم غيبه الوعى السي 
والدين لديهم هو القيمة الوحيدة التى لم يطرا 
عليها التغيير او يمكن أن تسلب مئهم كما تسلب 
مكاسيهم علنا ٠‏ 

؟ ‏ اعضاء مجلس الشعب يتصدرون الحملة 
داخل القرى والنجوع فى الدعوة الى التنظيم 
الوسط ويحملون معهم بعض الكتب التى أصدرها 
« جيش الخلاص » احاربة التقدم فى أى صورة من 
الصور ٠‏ وفاتهم أن الفلاحين فى القريه لا يملكون 
شسيئًا بل لا يملكون التأثير والدى بقودهم هو التحل 
والقبلية تحت قيادة تعميها مصالحها الشخصية 

عن أى آمر آخر والاغرب من هذا انهم بتولون 0 من 
كان فى الدنيا من اهل اليسار فهو مى الاحره من 
اهل اليسار » « وخير الامور أوسطها > زهذا يدل 
دلالة واضحة على انعدام الثقافه والوعى نهانيا 
بين الفلاحين السدج والدين لا حول لهم ولاقوه ٠‏ 

"٠‏ -كوفى أسسنا يجتمع اعضاء مجلس الشعب 

م الاحد 7-8-7 بأعضاء لجنة مركن اسنا 
للشياب ومقررى الوحدات بمقر الاتحاد الاشتراكى 
ويلقون عليهم اوامر على حد قولهم ‏ بأن الوسط 
هي حزب الحكومة إلتى تملك ض شىء و « اطيعوا 
الندو اطيعو ١‏ الرسولواولى !لامر منكم » وكان التنظيم 
الوطنى دخبل علينا وسمته الكفر والالحاد ولا 
مندوحة من الايتعاد عنه بل ومحاربته بشتى 
الطرق » وحين تصدى لهم الاح ماهر أمين مساعد 
الركز واقحمهم بالنافسة شسارحا برنامج التنظيم 
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الرائّ :... والرائ الاخن - 


الوطنى وما جاء فيه عن الناحية الدينية وان 
الاسلام قام أحاربة الاستغلال والاستعباد وأن 
القيم الروحية من دعائم التنظيم الوطنى التقدمى 
ثار السادة اأعضاء مجلس الشعب وتحولت 
الجلسة الى مهاترات 8 

وينتشر أعضاء التنظيمات الشعبرية 
والمحلية وبعض قيادات الشباب فى القرى ليحذروا. 
الناس من الانضمام الى التنظيم ا لوطنى مهو الكفر 
بعينه ومن انتسب اليه فقد كفر وارتد عن الاسلام 
بل وجب فتله شرعا ويرى الانسان نفسه فى مازق 
فهو ان نجا وأفلت من عذاب الدنيا لن يستطيع 
الافلات من عذاب الاخرة 8 

وما أشبه الليلة باليارحة فبالامس القريب ومن 
بضع سنوات فى انتخابات مجلس الامه نرلت 
الاوامر ‏ ايام سلطة الاتحاد الاشتراكى ورهيبه - 
بان يتجح فيها مرشحو الاتحاد الاشتراحى وحصط 
لها على هذا الاساس ولم تحرز هذه التجربة 
المريره بجاحا فقد فاتهم ان المناصب فى صعيد 
مصر مقسسمة طبقاتولا يجرق المواطن بالقرية عدى ن 
يخالف هذا التقسيم المقدس . وفشلت النجربه 
ولكن الامر اليوم مختلف تباما فالذين يدعون- 
آسف ‏ يآمرربالانضمام للوسط همالطيفءاسى 
تحتل مجلس الشعب وقبله مجلس الامة ؛ عائلة 'و 
عائتلتان يحدكرون هذا المنصب والاسياب معروفه 
للجميع ومن مئات السنين ,٠‏ 

وكان الاجدر بهؤلاء السادة أن يتبنوا القضايا 
الهامه والتى لها التآثير المباشي على الفلاحين ., 
فالبلهارسيا تسدق الملاح وأطفاله . وعدجها 


. بالوحدات الصحية غير مجد نظرا لعدم جديته من 


ناحيه وتجدد الاصابة حيث مصدر الاصابه ما زْال 
قانها من ناحية أخرى فالفلاح بالقرية يشرب من 
المصدر الدى يسقى سمه مواشيه ٠‏ 

ومقاومة الامية هراء لا طائل من ورائه . وقد 
تحولت الى عملية روثينية بالنسبه للدين يعملون 
بالحكومة ومعظيهم حظى بشهادات محو الامية 
دون ان يعرف حرفا واحدا والسيب أيضا واصحع 
ومعروف للجميع ٠‏ 

والطريق الدى يريط القرى بالمركز غير معبد يل 
لا يستطيع الانسان أن يصف ما يتعرض له 
المواطنون من عنت وارهاق فى الوصول الى المديئة 
لعدم وجود المواصلات | القطار الاضسافى 
والذى يمتبر بمثابة نسمة صيف يتوقف أيام عصير 
القصب من شهر ديسمير الى شهر يونيو . وهكذاء 
يتعرض المواطن والفلاح بالذات الى عذاب مستمر' 
يومى ولا يجد من يشكو له همومه ولا ينقذه السادة 
الذين يملكون السيارات الفارهة والذين يصلون 
أثى كل شىء على اكتاقه ,, 


سأوات 


دنع مع" ]//نؤمغاط 


هذا فضلا عن اتعدام وسائل الاعلام والثقافة 
نهائيا نى جميع القرى . بل ان مركز اسنا لا توجد 
به دار للسيثها من عشرات السينين فى حين كانت 
به داران للسينما من أكثر من خمسة وعشيرين عاما 
وهذا يدل على أنه يتراجع الى الوراء كما أنه ليس 
هناك جهان تليفزيون واحد للكادحين فى اايادين 
العامة على الرغم من ان معظم مكاتب السادة يها 
أجهزة خاصة للمشاهدة الفردية .., 

نسنتخلص من كل هذا ان هناك قوى تعمل على 


1010 ]الآ 


الحملة المسعورة على التنظيم الوطنى التقدمى فلم 
يصل المجتمنع الريفى والصعيد يالذات الى الادراك 
الكامل والوعى الذى يستطيع فيه أن يعبر عن رآيه 


: بصراحة ووصوع فى الوقت الذى يناضل فيه 


من أجل لفبة العيش وعناء المرض والامية واذا 
كانت الامور ستسير على هذا المنوال فمن الافضل 
ان يخرج التذطيم التقدمي من الحلبة حتى ولو عد 
هذا استسلاما . فالعركة ليستنظيفة وليسلها كل 
مقومات المعاركالسياسية أو يعضها علىالاقلحتى 
نوفر على اجهزتنا الشعبية والمحلية الموقرة عنساء 


تحويل قضية المنابر الى مهزلة . وهنا نتوجه الى 
الرئيس السيادات ليردع هذه المحاولة وليعطى 
الحق للجميع فى شيرح وجهات نظرهم ووقف 


الهجوم والحرب وهى التى تملك كل شىء ولا نملك 
نحن سوى الكلءة والكلمة فقظ لمحارية الاستغلال 
والاضطهاد والسيطرة والتخلف والرجعية . ب 


داففنوا عدن اسستقلالية المسركة النقابية 


جاءنا البيان المتالى : من النقابة المامةالنقل البرئ 

تدارس مجلس ادأرة النقابة العامة للنقل البرى موضوغ الانضمام الى التنظيمسات 
السياسية الثسلاثة بجلسته بتساريخ 1977/5/11 ٠‏ وأنتهى المجلنس الى مايلى : 

أن الحركة النقابية اللصرية بصفتها ممثلةلجماهير العمال بمختلف اتجاهاتهم ونزعاتهم 
وميولهم الفكرية لاتفرق فى عضسويتها بين اصحاب الميول المتعددة . ولذلك فهى بمثابة 
النجهة التى تضم العمال مختلفى الميولوالجيهات والاتجاهات » وتناضل وفق مبادىء 
نقابية محددة تستهدف تحقيق أمانى العمال »وآمالهم فى حيأة مستقرة كريمة . 

وأن التقابسة العامة للنقل البرى كتنظيم معثؤى يمثل قطاعا من جماهير مصر تتفهم 
دورها فى هذه المرحلة الحاسمة من تاريخنابان تعبىء جماهيرها وراء القائد الرئي 
أنور السادات ألذى فجر الثورة الديموقراطيةفى يلادنا ؤضرب مراكز القوى واتاح الفرصة 
للمصريين لاول مرة فى تاريخهم أن ينتموا بغير خوف وأن يمارسوأ الديموقراطية بغي 
تردد ونحن لانتجاوز اذا قلثا أن ذلك يحدث لاول مرة فى تاريخ مصر لان ديموقراطية ماقبل 
الثورة سنة 1151 كانت تمارس » ومداقم الاستعمار مصوية .اليها والملكية البغيضة 
قجثم غلى صدرها . كيا اننا لأنجد مبررالسحابة الارهاب التى حجبت شينسس 
الذيموقراطية بغد الثورة . فهيها قيل فى تبرير ذلك فأئنا نعتقد أنه لايحمى التقدم غير 
الديموقرأطية . . 

ومن اجل ذلك كله : فان وجهة نظر مجلس ادارة النقابة العامة للنقل اليرى هى أن تظل 
المنظمات الجماهيرية حامية للديموقراطيةمدافعة عنها مستقلة فىحركتها عن التنظيمات 
الثلائة . 

ان ذلك يعتى على وجه الدقة ان النقاية العامة للنقل البرى بصفتها المعنوية لا تمثل 
تيارا محددا ولاعضائها كامل' الحرية فى الانتماء الى مايتناسب مع ميولهم واتجاهاتهم 
الفكرية فى اطار تنظيمات التحاف الثلاث . وتبقى نقابتهم العامنة فى الثهاية 
اطارا يضمهم جميعا لاتفرق بين أى منهم مهما كان اتجاهدأو أثتمائه فى مطلب عادليطلبه. 


شاعرلا 
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1[]11131111111313101111[] الراى .. والرائ الآخر 


بارك الله خطا قنسعبنا العظيم حاميالليموقراطية موكدا للعدل والسلام فى لل 
القائد والرائد الرئيس الؤمن محمد أنور السادات عاشت جماهير العمال .. 


السكرتير العام محمد كامل ابيب رئيس النقابة العامة 
1 محمد محمد أحمد العقيلى 


قرار مجلس ادارة النقابة العامة النقلالبرئ يرسى مجموعة من المبادىء الرئيسية 
بالنسبة للممارسة الديمقراطية ٠‏ 

فأولا : الاساس فى المنظمات الجماهريةانها تعبر عن ارادة أعرض الجماهير الممثلة 
لها دون تمببز أو تفرقة على آساس المذهب أو العقيدة أو الراى أو اللون و الدين ٠‏ ومن 


» فهى تخضع هذه الارادة معبرا عنها فى القرار النهائى المتخذ بوسيلة الديمقراطية ٠‏ 
سنك القبادية الممثلة لهذه الارادة ليسمن الامور التى فوضت فيها أن تفرض على 


من فوضها رايا أو مذهبا او عقيدة » او انتتخذ فرارا بانتماء جماهيرها الى هذا الكيان 
التنظيمى السياسى او ذأك » والا تكون قسد خرجت عن الارادة الاصلية صاحبة التفويش 
وتكون قد فرضت قيودا غلى حركة جماهيرها الديمتراطيه ٠‏ ولذلك كان صائبا قرار لجنسة 
'التنظيماث ألثلاث الذى رفض العضصوية الجماعية لامنظمات الجماهيرية فى أى من 
ا لجماهيرية ‏ مستقلة فى كيانها وحركتها عن اى تنظيم 7 
ثانيا : ان المنظمات الجماهيرية ‏ بانها وعركتها عن اى تنظيم أو حزب 
سياسى ٠‏ فهى ايست منظمات تابعة أوملحقة انها جماهيرية ألعضوية » ديموقراطية التكوين 
واى الحاق لها بأى تنظيم أو حزب ؛ أنما يفقدها التمبير العضوى عن كل دماهير 
أعضائها » الذين يحددون باراداتهم الخاصة انتماءهم العقائدى والفكرى والسياسى ٠‏ 
وهم عندما ينتخبون قياداتهم انما ينتخبون و.ختارون أفضل العناصر وأقدرها ‏ من 
وجهة نظرهم ‏ على الدفاع عن مصسالحهم الاقتصادية الطبقية وعن ظروف معاشهم 
وشروط عملهم ‏ والتى يتسساوؤن فيهاجميما ‏ فهم يحصاون على أجرهم على 
اساس انهم يعملون وليس على أضاس انهم يعتقدون 
غذ ياتى أختيارهم لقيادة ينتمى أفرادهانهذا التنظيم السياسى أو ذاك ٠‏ ولكن مثل 
هذه القيادة - تكون 1 أنتخسابهاً 4 فد 0 داخل التنظيم الجمساهيرى 
ارادة الذين التخبؤها وبالثالى نيس من خقها أن تفرض على هذه الأرادة موقفها 
الذزبى او العسسى أو ألفكرى الخاضيى . عليها ان تعمل من أجل أقناع الاغلبية برايها 
بالحكمة والقدوه وبأأروبة الديمقراطية » وغندئذ لاتكون قد فرضت آرادتها أو قرارها 
الخاص وانما تكون الاغلبية هى ألتى اضدرت .نفرار واتخذث ألراى ومن هنا تتضح حكيسة 
النضال الغمالى النقانى الايمقراطى فدةطويلة ضد اشنراط عضويه الاتحاد الاشتراكى. 
شرظا للترشيخ لأمناصب القبادية فى المنظمات الجماهيرية غلى اعتبار أن مثل هذا 
- الشرط فيد غلى حرية وآرأدة الجماهير فى اختيار ممثأيها الحقيقيين الافضل والاصلح٠‏ 
ثالثا : ان المنظمات الجماهيرية ‏ حاميةللديمقراطية » لان هذه المنظمات نفسها يس 
فى فدرتها أن تعيش بلا ديمقراطية سه من السهل ان تقون مقاتب اليقة ؛ ومبان فخمة 
ضخمة » وعربات فارهسة ٠‏ وميكروفونات عالية الصوت ٠‏ ولافتات تبرق باسماء كبيرة. 
وأكن من الصعب أن تكؤن منظمات جمأهدرية حقيقية » تعيش وتعمل وتتحرك بنبضص 
خماقيرها وأحساساتهم الطبقية والاجتماعية. 


1ه 
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سلم عام ساس سرف 


ولتكون ذه التنظيمات بقق هابية للديموقراطية » فلابد وأن تستمد وجودها من 
جماهيرها وئليس من صاحب سلطة او سطوة أونفوذ والافهى ممثلة لصاحب السلطسة 
والسطوة والنفوذ ٠‏ 

والوجود الديمقرايى للمنظماتالجماهيرية ونقابات العمال خاصة ‏ داخل تحالقف قوى 
الشعب العامل هو شيط ا هذا التحائف وتقويته وتطويره ليصبح كيانا ماديا 
فاعلا وايس محرد سعار تزين به ممكاتب العمل السياسى والفكرى .٠‏ 


عبد المنعم الفزالى 


وزارةالماليمنة 
هل قات شيا ؟ 


عادل حسين 


نشرت (الطليعة) قى عددها السابقق رد وزارة المالية على مقالنا فى فبراير » وكان عنسوائه 
« الحكومة و.. الديون ‏ التنمية . المليونيرات » والسيد الوزير لابد مسئول عما جاء فى هسذا 
اكرد » على الاقل بالنسبة للامكار الرئيسية » ولا تهم الصياغة ,. ذلك أن الاستاذ عبد الحميد 
رزق ( وكيل الوزارة للشئون مكتب الوزير ) هو الذى تولى بنفسه ارسال الرد » وأعلن أن نشره 
إبلزم باعتباره وجهة نظر رسمية فيما ورد بالمقال .. ثم أن السيد كاتب الرد اعتبر أن علاقتتسسه 
بالسيد الوزير تسبح له بان يقول . وهو بصدد الحديشعما ورد فىالبيانالمالىو الاقتصادىللدكتور 
أحبد آبو اسياعيل « نحن فى عرضنا اقتصرنا على كذا وكذا » 1 


ماذا يريد رد وزارة المالية أن يقول ؟حقيقة لم أفهم . لقد نشرت مقالا فى عدد 
الطليعة « خبراير » تناول نقدا صريحالسياسة الحكومة فى مواجهة العجز القومى 
فى معاملاتنا الاقتصادية مع العالمالخارجى . وتناول النقد أيضا سيساسة 
الحكومة فى مجالات التنمية » وموقفها منالمليونيرات الجدد ٠‏ ومن محارية الفساد .. 
ثم وصل رد من وزارة المالية فى 15 مارس« اى بعد ما يقرب من شهرين » » ولاشك أن 
مجرد وصول رد هو تقليد يستحق التقدير ٠ويعكس‏ اهتمام المستولين بالاجابة على 
التساؤلات ٠‏ والرد على الانتقادات » ولكندى قرأت الرد آكثر من مرة ‏ حتى لا أكون 
مغرضا أو مغالطا آو جاهلا أو متقاتلا او سطحيا كما وصفنى رد الوزارة ‏ وأقرر أن 
رد وزارة المالية ‏ الذى اسستغرقت كتابتههذا الوقت الطويل ‏ كان فى قسمه الاول 
متناقضا » وكان فى قسمه الثانى لا يفول شيئًا 1 

لقد اختار الرد قضيتين فقط ء قضية اتهاموسياسة الحكومة بالانحياز شبه الكامل الى 
الدول الغربية فى علاقاتنا الاتتصادية والقضية الثانية تتعلق بما مسيناه الى 
الحكومة من تقصير فى مواجهة المشاكل الاقتصادية الحادة ., 


التعامل مع الدول الاشتراكية 


© وبالتسبة للقضية الاولى ء كان مقالفيراير قد سرد عددا من الحجج التى تدافع 
من موقع المصلحة الوطنية ‏ عن مواصلةوتطوير علاقاتنا الاتتصادية مع الدول 


سأناكه 
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الاشتراكية . وأضيف هنا ء الى هذه الحجعنتائج الدراسة القيبة التى قدمتها د ٠‏ محيا 
زيقون فى المؤتمر الاول للاقتصاديينالمصريين »١١‏ واذا كان المجال لا ب 
بتكرار كل ما قيل »© فانه يكفى فقط ان اذكربانه ثيت ان حصساد علاقاتفا بالدول 
الاشتراكية كان ايجابيا قماما » ولا يغير منهذه الحقيقة الثابتة ان نختلف حول الأسباب 
والظروف ٠‏ 

ولقد ثبت أن ارماق الاقتصاد المصرى بالديون لم يكن نتيجة التعامل مع الدول 
الاشيترا تراكية » وانما كان أسلوب التعامل مع الغرب خلال السنوات الأخيرة » 

فقحجم الديون مع الدول الاشتراكية . والذى تراكم عبر سبنوات طويلة لم يتجاوز ؟رةة4 

مئيون جنيه » بيئما تصاعدت ديوننا قبل الدول الغربية بسرعة صصاروخية لتصل الى 
م7١77‏ مليون جنيه حتى اخر سبتيير 19170 » وهذا هو السبب الاسام للكارثه 
الحالية ٠.‏ 

كذلك اثبتنا بشهادة د ٠‏ أحمد أبواسماعيل حين كان رئيسا للجئة الخطة 
والموازنة فى مجلس الشعب آن (عباءخدمة الدين بالنسية للدول الاشتراكية اقل 
ارهاقا لميزان مدفوعاتنا من اعباء خدمةالديون الغربية » رغم أن الدكتون آبو 
اسماعيل لم يكن يدخل فى تقديراته فى ذلك الحين - مصيبة الديون المصرفية 
وتسهيلات الموردين ذات الاجل القصسيروالفائدة البالغة الارتفاع » والتى تفاقيت 
بلوتها مؤخرا * 

وبالناسبة » كان اغلبنا يتصور أن اضافة الديون العسكرية يغير الصورة تمساما ٠‏ 
ولكن ثبت أيضا آن الامر ليس كذلك » فقد اعلن رئيس اللجنة الاقتصادية » 
كامل مراد ‏ فى مجلس الشعب - أن ديوتناه للجانب الشرقى تبلغ ١777‏ مليون جنيه 

يما فيها ديون الاسلحة » «1) وفى الحقيقة ان اعلان رقم الديون العسكرية فى مجلس 
الشعب كان مفاجأة لاعضاء المجلس ٠‏ فقد تبين ‏ كما يقول ابراهيم نافع المعلق 
الاقتصادى للاهرام « أنها ليست بحجمالديون المدنية ٠‏ لدرجة ادت الى أن بعض 
أعضاء المجلس طلبوا من رتيس الوزراء بعد الجلسة زيادة بعض التسهيلات الممنوحة 
للمواطنين ! » «5» ومع ذلك فأيا كان عبء القروض العسكرية » فانها سلحت جيشا 
قويا » حارب وانتزع الانتصار . ونفس الشىء ينطبق على القروض المدنية لمرحلة ما 
قبل الانفتاح » وسأشير مرة اخرى الى كلمات للزميل ابراهيم فافع على اعتبار انه 
لن يوصف يما يمكن أن يوصف به كتابالطليعة ! لقد كتب : أنه « للحق » فان هذه 
الفروض والديون يمكن تجسيدها حاليا فى شكل مصانع وسدود » ولولا هذا الانناج 
مهما كانت نوعيته ‏ فان الله وحده يعلم ماذا سيكون عليه الحال فى مصر » « ؟ » 
ولا شك آن هذه كلمات صحيحة ؛ فبمجرد آن تذكر بالفعل قروض المرحلة الماضية يست 
آى مواطن أن يشير لك الى ما أقامته من 
:أى منا الان الى ما بقى من آثار هذه القروض الغربية التى بلغت 518 مليون 
جنيه ؟! ان القروض بعضها صعب - كمانعلم ‏ آى قصير الاجل مرتفع النائدة » وقد 
قدر البنك الدولى فى تترير آخير أن حجمهذه القروض الصعية بلغفى عام 1915 
حوالى ١.55‏ مليون جنيه .. ماذا بقى لنامن كل هذه القروض ؟ لقد صرح د٠‏ كم 
أسماعيل ‏ على سسبيل الامتنان والتقسدير بان الولايات المتحدة وافقت على ان تعطينا 

هذه السنة قروضا تبلغ .1.6 مليون دولار » تستخدم فى شراء” القبح والمصاصيل 
الزراعيسة ومستلزمات الانتاج ز وهذه تستهلك ايضا ) والقسرض الامريكى شروطه 
ميسرة » فالتسديد يتم خلال ١.‏ سنة بفائدة 1 فى المائة » مع فترة سماح قدرها .3 
سنوات2؛» . .وهذا ١‏ التصريعفق الاجابة على سؤالنا : ماذا بقى لنا من هذه التروض 9 


بلسي سس سس بسب يبيب بي 
[1] ه, محيا زيتون : مجلة الطليعة [ مايو 1516 ] 
(1] مصطفى كامل مراد : يضبطةجلسة صباح ١١‏ فبراير 1517 
1 ابراهيم تافغ : الاهرام ) ؟امارس ا/إ15 | 
[] دء أحمد آبى اسماعيل : اخباراليوم 1( 1 مايو 1315 1 


قثا 
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ببساطة ء لق استخدمت قى استيراد ما أكلهجيلنا ‏ أو بعضنا ل وما شريه ولبسه 
وانتهى الامر ؛ مثل هذه القروض + ورغم أىتسهيلات » كيف ستسدد اذا كنا لسم 
نستخديها فى زيادة طاقتنا الانتاجيةوالتصديرية ؟ ثم هل يعقل ان نأكل نحن 
اليوم » ونترك لاطفالنا مهمة السداد فىالستقبل ؟4! ويماذا يوصف أى 
رب أسرة لى انه تصرف على هذا النحو ؟! 

على اى حال تعسود الى التاكيسسد - كماسا فى عمقل 
بأننا لا نستخلص من هذا العرض أن نحصر علاقاتنا الدولية مع الدول 
نحن نقول هذا الكلام فىمعارضة الانحياز نحو الغرب» وفسى 
معارضة تقليص واهمال علاقاتنا مع الشرق . وقلنا بالتحديد ان حرصنا 
استمرار وتطوبر علاقاتنا مسع الدولالاتسراكيه يساعدنا على ابتزاع شروط 
افضل فى التعامل مع الغرب » قلنا انه ١‏ فى مواجهة العالم الخارجى مفهوم ان الحرص 
على تنوع وتعدد العلاقات الدولية يدعممركزنا التفاوضى ٠‏ ويكدل حرية اوسع فى 
المناورة » . وقد تفضل رد وزارة الماليةبتحية كاتب المقال على هذه العبارة . فهل 
تعنى هذه التحية أن الوزارة توافقنا فعلاعلى أهمية الحرص على تنوع العلاقات 
الدولية يما يخدم صالحنا الوطنى إلقد أكدت الوزارة هذه الموافقه حين قال ردها : 
« أن مفهوم الانفتاح الاقتصادى فى مصر واضح » . فهى فى المجال الخارجى « فى كل 
الاتجاهات لا يفرق بين غرب آو شرق الا بماهو أنفع لمصر » .. عظيم ! « ولكن السؤال 
هنا . . «لماذا كان الاتجاد الى الغرب ؟ ولماذ! هبيط حجم المبادلات مع الشرق ؟ » الوزارة 
هى التى قدمت هذا السوّان » وهي فىموضعه تماما . لاته بعد كلامها السابق 
أصبح ملحا . فعلا لماذا التناقضب ين الموقف النظرى وبين السياسية العملية ؛ لقد أجابت 
الوزارة باقتباس من حديث للرقيس انور السادات حول مشاكل العلاقات اللصرية 
السوفيتية » سواء فيما يتعلق بنوريد المواد العسكرية ٠‏ أو بجدولة الديون » ونحن نعلم 
بطبيعة الحال عن هذه المشاش ٠‏ ونرجو أنتتوصل القيادة المصرية والسوقيتية الى 
صيغة مناسبة لحلها » خدمة للممسالح المشتركة . ولكن هل وجود مثل هذه المشاكل 
يصلح تبريرا للاتجاه غريا 5 

اننا نذكر كاتب رد وزارة المالية أن الرئيس أنور السادات قال فى ختام العبارة 
التى اقتبسسها هو : « وقد قررنا أن لا دلجأ لاساليب التشهير والشتاتم وتعليماتى 
للجميع هى العمل على التفاهي والحناظ على العلاقات » ثم اننا نسمع ايضا ان الشد 
والجذب فيما يتعلق بحجم وشروط المعونات المطلوبة للاقتصاد المصرى لا يقتصر على 
الاتحاد السوفيتى ؛ والا هل كان حجسمالمعونات العربية والغربيه مرضيا لذا ؟ الا 
يخضع الامر لمماطلات ومفاوضات تبدواحيانا مهينة ؟ ان السيد وزير المالية يصيح 
بانه أوضح فى مؤتمر وزراء. المالية العرب « أننا نحتاج الى 8 آلاف مليون دولار 
خلال السئوات الخمس المقبلة من أجل تامين السيولة النقدية المطلوبة لنا . بالاضافة الى 
آلاف مليون دولار آخرى من آجل المرافق وتجديدها » أى أن المطلوب من الاخوة 
العرب هو ؟١‏ ألف مليون دولار يمكنهمنقديمها لنا فى شكل قروض ميسعرة بفترة 
سماح .. والارقام التى عرضتها مصر مبنيه على أساس الدراسات التى أعدها البنك 
الدولى.» والتى توضح. صورة الاقتصاد المصرى فى الوقت الحاضر وبعد ه 
سنوات » 400 .. لندح الان التعليق علىمسالة أن البنك الدولى اصبح الجهة التى 
تحدد صورة مصر بعد 05 سنوات ء فهذهقصة خطيرة اخرى . .ولك ن ما نحن بصدده 
هو أن الاخوة العرب رغم كل هذا لسميعرضوا أكثر من ...؟ مليون دولار بدلا 
من ١١‏ أآلفا . . والبنك الدولى نفسه لازاليدرس ويناقش مدى مساهمته » فهل اعتبر 
هذا سببا لقطع الحديث وتغير العسلاقات الدوليه » كما استخدمت مباحثات اعادة 
جدولة الديون السوفيتية مبرراللاتجاه غريا حسب ماجاء فى رد وزارة المالية ؟! 

© ولكن هناك بالمناسبة عبارة لم أفهمهافى رد وزارة المالية فهى تقرر بحنق 
أن « مشكلة الديون السوفيتيه لم تسو » كماقرر صاحب المقال » وكيف يعطى مثل هذا 
التقرير وهو لا يعلم حقيقته وما انتهى اليه » . وقد دهشت حقيقة ‏ من أن أكون 
قد وقعت فى هذا المطب » فكيف أقول آن مشكلة الديون السوفيتية قد سويت » رغم أن 


سكولاه 


لمك. نهدو 0100012 أع. 0154 0م .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغخط للع مع" ]//نومغاط 


030110 110003011010310 [] الرائ .. والراى الآ 


أى قارىء للصحف اليومية يعلم أن المشكلة مازالت معلقة الا أتنى عدت الى مقال فبراير 
لاكتشف مجال اللبس » وأعتقد أن ردالوزارة يقصد هذه الفقرة : « ان قروضتا 
مع الدول الاشتراكية هى قروض يمكن - منحيث المبد! ‏ التفاوض على جدولتها » كبا 
نحاول حاليا» لانها قروض مسع دول »وبالتالى تخضع لاعتبارات سيساسية الى 
جانب الاعتبارات الاقتصادية » ولكن قروض الدول الغربية قروض وتسهيلات 
مؤسسات مالية وصناعية خاصة لا تتفاهم فى معاملاتها الا وفق مصالحها الاقتصادية 
البحتة » .. هل فى هذه الفقرة اى كلمات ميهمة ؟ ١‏ 

هل فى هذا الكلام اى اختراع ؛ لقد سبق للدكتور أحمد أبو اسماعيل أن قال ننس 
الكلام : « فالدي ون التسسى عليئ اللحكومات ٠‏ يقصد الغربية » تمت جدولتها 
وهى ديون صغيرة » أما الديون الاخرى مهىديون لمؤسسات أو لبنوك تجسارية اي 
لموردين » وهذه الديون لا يمكن جدولتها »لان أغلبها ديون قمبيرة الاجل » والتوقف 
عن دفع هذه الاقساط » يعنى توقف تجارتنا الخارجية » «5» 

اذن كيف فهم كلامى على أننى! قول أن مشكلة الديون السوفيتية قد سويت واتفق 
على اعادة جدولتها .. سامح الله كاتب ردوزارة المالية » اننى أقر بأننى فعلا المغالط 
والمتغافل والسطحى ! 

ومع ذلك . * لقد وصلنا الى ان سمياق ردوزارة المالية يقود حتى الان الى أن الحكومة 
تتفق معنا فى ضرورة أن يكون ٠‏ اتجاه الدولة مفتوحا للشرق والفرب » .. واذا 
كانت السياسة العملية قد اتجهت غريا كما يقول رد الوزارة ‏ فان هذا يرجع الى 
موقف السوفيت معنا « نحن نفتح الابوابوغيرنا يقفلها أمامنا » . طبعا نحن غير 
.قتنعين بهذا ولكن .. ليكن هذا خلاف فىحدود مقبولة » وهي موقف - وفق هسذا. 
التصوير ب محكوم باعتبارات سياسيه مؤقتة ., 


الرد يتراجع ويتناقيض 


ولكننا كنا فى الحقيقة نناقش ن ٠‏ أحمد أبو اسماعيل فى مقال فبراير على أاساس 
مختلف » فهو قد تقدم بتصور متكامل للوصع ١‏ متصادى الدولى ولمضمون الانفناح ٠‏ سس 
مقدمة بيانه المالى والاقتصادى ٠‏ وهو غى هذا التصور يقول بصريح العبارة أن العالم 
هى غرب فقط » وآن الانحياز نحو الغرب هو بالتالى الموتف الاصيل والطبيعى لسياسة 
الانفتاح الاقتصادى المصرية » وليس مجرد انعطافة طارئة لاسباب سياسيه مؤهته كما 
يقول حتى الان رد وزارة الماليه . ان الحديث عن انعطافة طارتة قابل للنقاش » 
ولكن التصور الذى يضع الانحيان الى انعرب فى مضاف المبادىء الاسيرائيجيه » 
هو موقف نرعضه يحزم لاه يتعارص مع اسسيعلالنا الاقتصادى ء ويفافم من سروط 
تعاملنا مع العالم الصناعىالمتقد م > ويفاقم مسائل الديوديه الحارجيه اننى دن منها دى 
هذه الايام . وكم كان يسعدنا لو آن من كتبرد الوزارة ٠‏ اكتفى بالقدر السابق مسن 
الحوار حول هذه النقطة 'وفى هذه الحالةكنا سسنفهم ضمنا ان الدكتور أحمد ابو 
اسماعيل قد أعاد التفكير فى تصوراته التىحتبها فى بيانه ٠‏ والتى عارضناها بشده فى 
مقال فبراير » وان الخلاف ‏ على الاقل مسن الناحيه النظرية ‏ قد انحصر »© وكفى الله 
المؤمنين شر القتال . ولكن رد وزاره الماليذلم يقف عند القدر السابق » فلم يلبث أن 
استخدم منطقا مغايرا حين التفنت الينا بغتةليتساءل « الحقيقه نحن فى حيرة من أمر ما 
ورد بهذا المقال [ مقال فبراير ] . .هل قصد الكاتب ٍ المغالطه أم انه يجهل الحقسائق 
الاساسية للعلاقات الدولية وتطورها ؟ » وفى الحفيفة لا داعى ابدا للحيرة ٠‏ فبوسعى ان 
أؤكد للمتحدث باسسم وزارة المالية أننى لم:قصد المغالطة » ولكن ليس عيبا ان آجهل 
هذا الذى يسميه حقائق أساسيه للعلاقات الدولية .. ما هى هذه الحقادق ؟ يفيدنا 


01]. مضبطة جلسة صياح 8 فيرآيز:051 


ملأت 
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الرد بأنه « حتى نكون صادقين فالكل يعرف ما هى الدول التى تؤثر فى مسمار الاقتصاد 
العالمى وتحكم اتجاهات السياسات النقديةالعالمية » يل لعلنا نشير الى أن الاتحاد 
السوفيتى » شأنه شان معظم الدول الشرقية » ليس عضوا! فى المؤسسات النقدية 
العالمية مثل صندوق ال نقد الدولى » هذه اذنهى « الحقائق الاساسية » التى أدهش 
السيد كاتب الرد جهلى بها .. فليسمح لى اذن ان اندهش بدورى من جهله هو 1 


انك تتحدث عن مسار الاقتصاد العالمى » وأنت تقصد فى الحقيقة الاقتصاد الراسمالى 
العامى » وهناك قارق ولا شك بيسن التعبيرين » فالاقتصاد الرأسمالى العسالى 
نخن نعرف فعلا الدول التى تؤثر فىمساره » وهى الدول الصناعية الغربية » 
وعلى رأسها الولايات المتحده الامريكية »واتجاهات السياسمة النقدية للعا 
الرأسمالى لازالت بالفعل خاضعة لهيمنة الدول الصناعية الغربية » وقائد الفريق 
المهيمن » ومن خلال صندوق النقد الدولى »هو الولايات المتحدة الامريكية . ولكن 
الاقتصاد العالمى لم يعد المرادف لمفهوم الاقتصاد الرأسمالى العالمى ٠‏ هذه حقيقة 
مؤكدة منذ عشرات السنين » فهناك دول صناعية متقدمة تلعب دور!ا دوليا متزايدا 
خارج نطاق الاقتصاد الراسمالى العالمى »وكونها تتعامل وقق قواعد نقدية مختلفة » 
ولا تشترك حتى الان فى صندوق النقد الدولى » لا يغير من حقيقة دورها العالمى 
وامكانياتها » والتعبير السائد الان عن دول الشمال المتقدم وعن دول الجنوب المتخلفة 
اقتصاديا » يضع فى دول الشمال مجموعة الدول الشرقية ومجموعة الدول الغربية , 

لاحولولا قوة الا بالله ! هل وصل الحال الى أنتنا أصبحنا مضطرين الى التذكير 
بالبديهيات فىالحوار السياسى ؟! 

انما يعنينا على أى حال من هذا الكلام هو أن رد وزارةالمالية كشف ان د . أحمد 
ابو اسماعيل لازال يتمسك بالعرض الذى فدمه فى بيانهالمالى والاقتصادى تحت عنوان 
« صسورة عامة للاوضساع الاقتصاديه العالميبة » وانه بالتالى لازال يحصدد 
مواقفه وسياساته » لاعلى! سماس ان هناكخلافاتمق قته بيننا وبين الدول الاشتراكية » 
كما قيل فى مقدمة الرد » ولكن على آساس أن هذه الدول غير موجودة » كما قيل فى 
الفقرات التالية » وهناك فارق كبير بيسن الموقفين بطبيعة الحال' ٠‏ 


يقول رد وزارة المالية « لقد اقتصرنا على اعطاء نماذج وأمثلة للاحداث العالية 
البارزة التى تائر بها اقتصادنا القومى . . فهل وجد الكاتب ان هناك احداثا ذات طبيعة 
مختلفة قد أفرزت آثارها على اقتصادنا القومى ولم نشر ليها » .. والرد بسيط 
اذا كنا قد أصبحنا بكلتى قدمينا داخل المعسكر الغربى » ولم نعد نتأثر الابما يحدث 
لهذا المعسبكر من تضخم أو كساد او ارتفاع فى اسعار الفاتدة » أذ كان هذا هو موقفنسا 
فان شرح د .1 حمد ابو اسماعيل يكون وافيابالفعلٍ » فقد تناول اهم أحداث هذا 
المعسكر ... ولكن اذا كنا لازلنا نناضل كدوله من دول عدم الانحياز ؛ مان هذا 
يفترض اننأ لا نتآش فىعلاقاتنا الاقتصاديه الخإرجية بتطور الاحوال فى العالم الغربى 
وحده » ولكننا نتأثر ايضا بالدول الاشتراكية » وبالمواقف السسياسية ‏ ان لم 
يكن بالامكانات الاقتصادية لدول العالم الثالث ., فى الحقيقة ؛ هكذا كنا .. فهل 
تغير حالنا تماما ؟ هذا هو السسؤال الموجه.الى د . أبى اسبماعيل ؟1 


: ما. هى الاجراءات ياوزارة المالية ٠:‏ 


© ننتقل بعد هذا الى القضية الثانية » ولم يرد فى شرحها الا أن كاتب مقال الطليعة 
« قد تغافل ما اورده البيان المالى من العديد من الأجراءات والسياسات التى اتبعتها 
الحكومة وتواصل متابعتها لعلاج المشاكن الاقتصادية الحادة التى تواجهها ايا كانت 
آسبابها ومصادرها فهى واضحة ومعروقةللجميع ونورد على سبيل المثال ما أورده 
البيان المالى من ارقام حول تخفيض التمويل قصير الاجل والاستعاضة عنه بببالتمويل 
طويل الاجل .. وتخفيف حدة التيسويلبالعجز وغيرها » . ويشهد الله انثى ذكرت 
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هذا الكلام وقلت « أنه بلا شك انجاز » .. ولكننى تساءلت فى نفس الوقت عن فضلّ 
الحكومة فى هذا وكان تساؤلى مشروعالاننى استندت الى اعتراف السيد وزير 
المالية نفسه ‏ غى بيانه المالى ‏ بان هذه الانجازات لا تعود الى الحكومة كجهان 
تنفيذى ولكن الى قيادة الرئيس السادات السياسية التى تمكنت ‏ عن طريق الاتصال 
بالاشقاء العرب ‏ من الحصول على قروض ميسرة خففت من حدة الازمة التموينية 
والنقدية , 


لقد وجه مقال فبراير سؤالا محددا الى الجهاز التنفيذى « عيسا ائجز فى مجسال 
مسئوليته : ماذا حقق من أجل تعظيم القدره الذاتية للاقتصاد المسرى فى مواجيه السنم 
الخارجى وفى مواجهة العجز ؟ » وقد جاءرد وزارة المالية بعد شهرين ليكرر نفس 
الامثلة التى جاءت فى البيان المالىوالاقتصادى » عن تخفيض التمويل قصير 
الاجل .٠.‏ الخ والتى هى ‏ فى كل الاحوال ‏ حقن خارجية .وقد لا تزيد عنان 
تكون مجرد مسكنات » ما لم تصاحبها اجراءات تعيد التوازن وتصلع الاختلالات 
فى كيان الاقتصاد المصرى » ان السؤال الذى وجهناه الى الحكومة ؛ والذى لم يرد فى 
شانه رداء كان يتضمن اننا نزعم انها لم تفعل شيثا فى هذا الاتجاه .. واعنقد أبنا لم 
نكن نظلم المسنولين حين نشرنا هذا الكلامفى قبراير 1171 » وعلى ضوء البيانات 
الرسمية التى اذيعت فى ذلكالحين ٠‏ 


© ولكننا الان - وللانصاف - امام موقف جديد » وبالتحديد منذ أن القى السيد 
رئيس مجلس الوزراء بيانا امام مجلس الشعب فى جلسة ١8‏ يناير عن الاأوضاعع 
الافتصاديه وا ماليه وبعض جوانب السياسه الداخلية » ففى هذا البيان » ومااعقبه » كان 
هناك جديد فى محاوله ٠‏ تصحيح »الاختلالات الداخلية » ولم نكن وحدنا الذى 
لاحظانالحكومة قد بدت كما لى انها تذدرت فجاة بأنها يجب أن تفعل شيئًا , فقد سجلت 
اللجنة الخاصة لدراسة بيان السيد رئيس مجلس الوزراء «اناالجنةيحقتها انتتساءل 
وسوف يسسالها الشعب الواعى ,ما الذى طرا جديدا على الموقف المالى 
والاقتصادى للبلاد فحتم القساء البييان الجديد وما جاء به وما سبقه من اجراءات 
وقرارات اقتصادية » ولم يكن قد مضى على اعتماد الخطةو الموازنة سوى اقل من شهر » 
وما الذى منع الحكومة من اخذ كس هذهالاجراءات في الاعتبار عند اعداد الخطة 
والموازنه وقد كانت امامها كل ملاحظاتلجان الرد على برامجيا وملاحظات 
وتوصيات الاعضاء التى ابديت عند مناقشتها ؟ ٠‏ , 


« ما الذى كان يمنعها من تعديل مشروع الموازنة الذى تقدمت يه للمجلسعلى ضوء 
ما كان واضحا آمامها من رؤيه حفيفيه بلمركز المالى والاقتصسادى »0 .. ان 
الحكومة فيما انتهت ت اليه هن قرارات ترمى الى ضغط الادفق الحكومى الذى سسيتوفر 
منه حوالى ١١.‏ مليون جنيه » كان المجال متسعا لتقريرها وتقرير المزيد منها عند 
اعدادها للتروع الموازنه العامه ٠‏ وقد كان العجز المالى واضحا كما جساء فى البيان 
المالى الذى القاهالسيد الدكتور وزير المانية عن السياسه المالية » .. انالاجراءات التى 
قررتها الحكومة « وتلك التى شغسمنها البيان الحالى تعتبر فى الحقيقة تعديلات فى ابواب 
الموازنة التى لم يكن قد جف مدادها بعد »والتى يجرى حاليا تبليغها للقطاعات المختلفة 
لتنفذها بعد اقرارها من المجلس 

معد مقال فبراير هناك أذن ديد ٠٠‏ وجديد مباغت » ولم ته تفصح الحكومة عن 
سبب هذا التحرك ا مفاجىء » رغم تساؤل مجلس الشعب ٠.‏ وهذا هذا الجديد - وميا 
وراءه - يستحق تعليقا مطولا » ولكن تنك خصه لها مجال آخر ٠٠‏ 


هل بقى بعد هذا شىء موضب وعى فى رد الوزارة يستحق التعليق ؟ لا اعتقد .. ولكن 
لابأس من الاشارة الى جملة اخيرة وردتفى الرد » فهى تسأل : « آما كان الاجدر 


مشكيلات 
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بالكاتب أن يعلن عما تبطنه افكاره من نوايادون عناء رحلة طويلة تبدأ طريقهسا مسن 
المنتصف وتعود الى حيث لا تبدآ اوتنتهى » .. والجملة قد تكون بليغة ولكننى 
للاسف لم أتمكن من فهمها جيدا وخاصة الجزء الذى يتناول المنتصف والبداية 


والنهاية 


. على اى حال » بالنسية للمقطسع الاول ‏ وهو الواضح من الجملة ء غائنى 


اتركه لكل من قرأ مقال فبراير » فكافه أفكارى كانت أكثر من واضحة . وكنت 


أقصد ‏ دون 


أى مواربة ‏ ان مفاهيم وسياسة الانفتاح الحالية تضى مصالح 


الغالبية العظمى من ايناء هذا الشعب .. هل هناك ماهو اوضح من هذا ؟ ٠‏ زر 


رد من المسئولين فى شركة 


الحصديد والصلب 


هذه الاتهامات التعلقة بالاسكان 


جاءنا البيان التالى من السيد مدير العلاقات العامة بشركة الحديد والصلب المصرية:]) 
السيدٍ رئيس تعرير مجلة الطليمة .م 


تحية طيبة وبعسد ‏ 


موسل لكم ردٍ السيد رئيس مجلس ادارة شركة الحديد والصلب على ما نشره السيد 
مصطفى فتحجى سبلطان بعدد المجلة الصإدر فى أبريل 19895 ١م‏ 


رجاء الاير بنشره فى المدد القادم ( يونيو "اا ) .م 


وتَفِضِلوا بقبول فائق الاجترام ١‏ 


السيد رئيس قحرِين مجلة الطليعة 
تحية طيبة وبعد ... 


قرانا فى عدد ابريل 11797 من محلتكم 
الغراء للزميل السيد مصطفى فتحى سلطان 
عئوائه « حول موضوع مشكلات الإسكان 
والتموين فى منطقة عمالية » ولقد تكلم السيد 
الزميل فى مقالة عن واجب الشركات فى هذا 
الشأن وانتهى الى توجيه اتهيامه المسئولين 
بشركة الحديد والصلب يما يلي ؟؛ 


أع. ال 01)54 امت .كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


ثانيا ب شسغْلٌ هذه الوحدات السكنية 
الجديدة دون توفير اى خدماتٍ بها . 


وأرجو قبل الاجابة على ماجاء فى هذا 
المقال من اتهاماتان نشير الى العبىء الضخم 
الملقى على فيادات الشركة سسسواء كانت 
تنفيذية أو شعبية » ولاشسسك ان القيادة 
بطبيعتها امر ليسي بالسهل او اليسير فهى 
تعتبر اندر سلعة فى الوجود » ونحن نعلم 
جميعا الظِروف البالغة الصعوبة التى تواجه 
الشركات بصفة عبابة في ادارة نشساطها 
وتصريف شبئوئها والصعويات التى تواجسه 
شركة الحديد والصلب صفة خاصة ؛ حيث 
لايوجدٍ وجه مقارئة بين مسئوليات هذه 
الشبركة والشركات الاخرى سبواء كان من حيث 
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ملبيعة هذه الصناعة القاسية واتساع نشاط 
الشركة حيث يمتلد من اسوان حتى 
الاسكندرية ولديها مصانعها الضخية بالتبين 
حيث تتركز مسئوليتها الرئيسية بالاضانة الى 
مناجم اسسوان ومناجم الواحات ومحاجر 
للحجر الجيرى فى بنى خالد بمحافظة اللنيا 
ومحاجر للحجر الجيرى بمنطقة الرقفاعى 
بجبل المقطم حوالى 5؟ كيلو متر سمال 
بي ا للدولوميت بالادبية 
بمحافظة السويس ومكتب بالاس كندرية 
لكافة الاعمال الشعاقة بصارات الشركة 
ووارداتها ومكتب بالقاهرة , 


هذا بالاضافة الى ادارة مستعمرات سكنية 
باسوان والواحات البحرية والتبين يجاتب 
تشغيل اسطول من السيارات لنقل العاملين 
مع كافة الخدمبات الطبية والاجتماعية 


هذا وتبلغ قيبةٍ استثمارات التوسبع 3 
وات ا الات الونرية قن 
الشروعات الصناعية المكيلة ويشرومات 
الخدماتِ حوالى .45 مليون جنيه . وأن 
العاملين بالشركة والبالغ عددهم حوالى 6؟ 
الف عامل يشسعرون أن هذه الإاستثبارات 
أمانة فى عنقهم وعليهم تقع مسئولية ضخمة 
واليهم تتجه الإنظار فى لهفة لتجقيق الايل 
المنشود من هذا لمشروع الض كم فى دفسع 
عجلة التصئيع بالدولة ورفع مستوى اللعيشة 
وتحتيق فرص العيل الشريف للكثير من 


ان نجاح قيادة الشركة فى تحقيق اهدافها 
يعتمد اسآسا على القوى اليشرية التى تعيل 
فيها والادارة علم له قواعده وله اصوله 
ول يتطور بالصادفات أو الشمعارات أوالنوايا 
الحسنة وحدها ‏ وأهم عنصر من عناصر 
الاستقرار بين القوى العاملة هو شعورهم 
بالعدالة لاتمييز لفئة على اخرى »؛ وان 
أستجابة الادارة لمطلب اى فئة من العاملين 
فيها لابد أن يدرس بعناية خصوصا فى 
تاعدة كبيرة كالتى نعمل فيها لان الانسان 
لايهمه مقدار ما يحصل عليه من اجر وخدمات 
بقدر مقارئته لا يحصل عليه مع باقى زملائه 
لذلك لقد حرصت الادارة حرصا بالغا عند 
تحديد القيمة الايجارية للمستعيرة السيكنية 
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الجديدة مراعاة القيمة الايحسارية بباقى 
الستعمرات حتى لا يغضب ذلك فئة اخرى 
من العاملين تسكن مستعمرة آخرى مع 
الفارق الكبير بين مستوى المستعمرتين . 


وهناك نقطة اخرى يجدر الاشارة الييا 
وهى أن كافة القرارات الحاسمة والجماعية 
التى تتعلق بمصالح العاملين بالشركة وحقوقهم 
وميزاتهم لا ينفرد بها أى فرد مهما كانمركزه 
فى الشركة » فهناك لجان خاصة تشكل" 
لبحثها او تعرض على لجان شئون العاملينة 
أو على مجلس ادارة الشركة علما بأن كافة 
هذه اللجان تضم القيادات الشعبية حنيا الى 
جنب مع القيادات التنفيذية بالشركة .. 


وانى اذ اعتذر عن هذه المقدمة المظولا 
الا انتى رايت ضرورة توضيح الاسبابالخلفية 
وراء قرار مجلس الادارة بثمأن تحديد ايجان 
مساكن المستعيرة الجديدة موضوع المقال 
الذى نشر فى مجلتكم البغراء ٠‏ 


ثم انتقل بعد ذلك الى مناقشة ماجاه بها 


أولا ‏ بالنسبة لعدم تنفيذ قرار االسسيد 
وزير الصناعة بشان تخفيض القيمة الايجارية 
بمدينة الصلب ٠‏ 


١‏ ل قرر مجلس ادارة التبركة بجلسبته 
المنعقدة فى 1991/11/51 4 :1171/11/١‏ 
تحديد ايجار مساكن مدينة الصلب الجيديدة 
كالاتى : ْْ 


مسكن حجرة وصالة ؟ نيه ايجار شهرئ 
مضافا 6 مليم رسم خديات « اى ..ه 
مليم و١‏ جنيه للحجرة © , 


مسكن حجرتين وصالة ..5 مليم و؟ جنيه 
ايجار شيهرئ مضافا اليه 5.٠‏ مليم ريسم 
خدمات « أى ..ه مليم وا جنيه للحجرة » .. 


؟ ل تظلم القاطنون بتلك الساكن من 
ارتفاع القيمة الايجارية الموضحة ورغبة من 
الشركة فى تقديم كافة الخدمات للباملين بها 
بأقل عبء ممكن فقد رأت الاسترشاد برأى 
السيد نائب رئيس الجهاز التنفيذى + 
الحديد والصلب حيث ان المجمع هو الذى 
تولى انشاء تلك السماكن وكان تقدير سيادته 


داأكلت 
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للايجار الشهرئ كالاتى « على قوء النكلفة 
الفعلية » 6 

مسكن حجرة وصالة .50 مليم ولا جنيه 
للنيوذج « ه »© .80 مليم ي 8 جنيسه 
للنموذج 6١‏ » ب 

مسكن حجرتين وصالة 8٠١‏ مليمو. ١‏ جئيه 
للنوذج #9 »6 96.004 مليم و؟1 جنيه 
للنموذج « 7 »6 ., 

ونظرا لان هذه الايجارات تزيد عن ضَعفَ 
الايجارات التى حددها مجلسن الادارة فقد 
رأت الشركة الاسترشاد برأى لجنة تقدير 
الايجارات بيمحافظة القساهرة التى انتهت 
الى الاتى * 

مسكن حجرة وصالة ..2», مليم وه جنيه 
للنسوئج « هع مليم وه جنيه 
للنموذج « 1 » 35 

مسكن حجرتين وصالة ٠‏ مليم وم جنيه 
للنموئج « »44 ...5 مليم وم جنيه 
للنموذج 72 4ه 

من ذلك يتضح ان مجلس ادارة الشركة 
قد راعى تخفيف العبء علىالعاملين بالشركة 
'عندما حدد الايجارات على الوضاعع المبين 
عاليه ٠.‏ 

 *‏ لم يصسدر قرار من السيد وزين 
الصناعة بتخفيض القيمة الايجارية وانما كان 
مجلس الشعب قد أصدر فى 1510/5/8 
توصية بالموافقة على تقرير لجنة الصناعة 
والقوى المحركة بتحديد القيمة الايجارية 
للغرفة الواحدة فى الوحدات ‏ السكنية 
الاقتصادية التابعة للاسكان الصناعى بحيث 
لا تزيد على جنيه واحد وقد اخطرنا السيد 
. وكيل وزارة الصناعة بخلكفى 11/118/ه/151, 
وطلب تنفيد تلك التوصية' . 

؟ ل استفسرت الشركة من مجمع الحديد 
والصلب بصفته الجهة التى تولت انثماء تلك 
المساكن عن مدى 'امكان تطبيق توصية مجلس 
' الشسعب فى هذا :الشأن وافناد النسيد مدير 
الانشساءات المدنية بالمجمع ان تلك المساكن من 
نوع الاسكان المتوسط وليس اسكانا 
اقتصاديا وبالاطلاع على نظام الاسكان المطبق 
بمدينة الرازيق التابعة لحى حلوان تبين تقس 
مدينةالمرازيق الى اسكان اقتصادى وايجارات 
وحداته تتمشى مع توصية مجلس الشسعب 
الى جانب مساكن من نوع الاسكان المتوسط 
وايجاراتها تزيد عما جاء بتوصية مجلس 


ده اكذدت 
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إسارس ساراس ساس سرس 


الشضعب ويتفق مع الايجار المحدد لمساكن مدينة 
الصلب الجديدة فهى كالاتى : 

مسكن حجرتيز: وصاله ايخاره الشسهرئ 
:6 مليم و5 حنيه « أى حوالى 2 مليم 
و١1‏ جنيه للغرفة » 

مسكن ” حجرة وصالة ايجاره الشهرى 
.2 مليم و" جنيه « اى حوالى ...5 مليم 
و١‏ جنيه للغرقة » 

ه - وبناء على ماجاء بخطاب السيد وكيل 
وزارة الصناعة الشار اليه عاليه فقد اعيد 
عرض الوضوعبكافة. تفصيلاتهملى 0 
الشركة الذى قرر في جلسته المنعقدة 
1 الموافقة على استمرار سي 
قرار المجلس الصادر فى 411/51 74/11/1١‏ 
بثشمأن تحديد القيمة الايجارية بمساكن مدينة 
الصلب الجديدة مع اعفاء المصتأجرين منرسم 
الخدمات السابق تقريره وذلك تمشسيا مع 
سياسة الشركة فى رعاية مصالح العاملية 
بها وتخفيف العبء عنهم ٠.‏ 

؟ - تم احاطة 0 وكيل الوزارة بقران 
مجلس الادارة الاخير فى هذا الشأن كيا 
تم عرض الموضوع بكافة تفصيلاته على السيد 
الستشار القانونى للسيد وزير الصناعة وقد 
تأكد سيادته ان تحديد الشسركة للقيمة الايجارية ' 
سليم ولا يندرج تحت توصية مجلس الشسعب” 

مما سبق يتضح بما لايدع مجالا للشسك 
عدم صحة ماذكره الزميل فى مقاله 
المشار اليه ٠.‏ 

ثانيا : بالنسبة اشمغل تلك الوحصدات 
السكنية دون توفير اى خدمات بها : 

١‏ منذ شهر يوليو سسئة 1576 وقبل' 
أن تقوم الشركة باستلام أى مسكن من مجمع 
الحديد والصلب أو من شركات المقاولات التى 
قامت بالتنفيذ وقبل أن يتم شغل اى مسكن 
يحوالى ستة شهور قامت الشركة بالاتصال 
بالجهات الاتى بيانها لافتتاح فرع لها يمدينة 
الصلب الجديدة : 

شركة مجمعات الاهرام - مؤسسة الخضر 
والفاكهة « قبل الغائهسا  »‏ شيركة مصر 
للاليان شركة بسكو مصر - محلات بات 
شركة بيع المصنوعت المصرية ‏ هيئة البريد 
س هيئة الواصلات السلكية واللاسلكية ل 
الجمععة التعاونية للبترول « بوتاجاز  »‏ 
وزارة التربية والتعليم لافتقاح الدارس 
اللازمة ‏ كما تقرر أن تشغل تلك- الجهات 
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نصف المحلات الموجودة بالمدينة الجديدة وان 
يشبغل القطاع الخاص باقى المحلات المتاحة . 
؟ - رغم وجود عقبات وصعوبات كبيرة 
فى أستجابة تلك الجهات لافتتاح فروع لها 
بالمدينة الجديدة الا ان الشركة دائمة الاتصال 
وعمل الحاولات اللازمة لتحقيق ذلك نذكر 
منها على سبيل المثال وباختصار شديد : 

1س شركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية: 

تم مراسلتها لذلك الغرض للمرةالاولى 
فى 4///81/ تم استعجلنسا التنفيسذ فى 
ثم للمرة الثبانية استعجلنا فى 
17 وفى 1/4/ه/ حضر السيد مدير 
الانشاءات بمجمعات الأهرام وقام بالعاينة 
اللازيسة واستعجلنساه فى 7/6/6/١‏ قم 
اسبتعجِلِيًا البرد فى 71/٠١/11‏ وفى 
الموضوع وقد تمت معاينة ثانية فى 71/1/9١‏ 
وتقرر تخصيص ‏ محلات لذلك الفرع . وقد 
وعد السئولون بافتتاح ذلك الفرع فى اقرب 
فرصبة ممكنة , 

ب ل شركة بيع الصنوعات المصرية ؛ تم 
مراسلتها لافتتاح فرع لها للمرة الاولى فى 
1 وردت الشبركة بالموافقفسة فى 
75 وطلبت توفير 14 محل لذلك الغرض 
ا 7 ا الشبركة فى 
السوق التعاوئى بأكمله وطلبنا موافاتئا ب 
تفصيلى بالتعديلات والتجهيزات المطلوبة ثم 
اسستعجلنا السرد فى 17 4-١١‏ وفئ 
17 وقدمت الرسومبات وجرت 
دراستها ولكن تعفر بنفيذ التعديلات الطلوبة 
لاسباب فنية لذلك جارى حياليا الاتصسالات 
بشركة بنزايون لافتتاح فرع لها في حالة تعذ 
وكيك زابوت تمع شرع لها في حالة تعثر 

؟ سل اختصبار لمبرد الإجراءات والمساعى 
التى تمت فى ذلك الشبان لوجز فيما يلى 
با توصبليًا اليه حتى اليوم ٠.‏ 

] س الخدمات العامة : 


تسليم المكان ذلك ٠‏ 
© تم تسيليم ١‏ مجلات لشركة تجار ةالجيلة 
لافتئاج. مسيتودعاتٍ لها بامنطقة | ., 
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الرائ ٠٠‏ والرائ الآخقٌّ: 


© تم الاعلان عن تأجين الحلات المخضصة 
للقطاع الخاص « يوم 4/8 -س بجريدة 
الجمهورية » يوم 6/1١‏ بجريدة الاخبان + 
يوم 6/16 بجريدة الاهرام » وتحدد يوم 
لتتح مظاريف العطاءات وذلكالى 
جانب الاتصالات الجارية والمستمرة بشركات؟ 
القاطع العام المشار اليها بالفقرة « | » من_ 
البند ثانيا , 

ب ل الخدمات الصحية ؟ا 

تم الاتفاق مع السيد مدين نمام المنللقة 

بالنطقة وتم تخصيص 16 شقة لت 

الخدمات الطبية الاتى بياتها : لقديم 

© مركز أسعاف كامل ٠.‏ 

© عيادة طبية خارجية شاملة ١‏ باطنى ب . 
جلدية ‏ اسنان ‏ عيون ‏ متوطئة 

© مركز رعاية الطفل ووحدة تنظيمالاسرة., 

© وحدة صحية مدرسية لخدية طلية 
وتلاميذ المنطقة , ّ 

وتم فعلا توقيع العقد مع مديرية الشئون 
المسحية بمحافطلة القاعرة ”2 كي اعرد 

ج ‏ الخدمات التعليمية : 

© تم افتتاح مدرسة ابتدائية بالنطقة , 

«اتم أفتتاح مدرسة اعدادية بالمنطقة ., ”- 

© جارى أنثماء مدرسة ثائوى صناعى 
علي أعلى مسبتوى وينتظر اتمايها هذا اللعام. 

هذا ونود الاشارة الى أن مدينة الصلب 
الجديدة تبعد عن مدينة الصلب القديمةببضعة 
خطوات « ,25 متر تقريبا » وكذلك تبعد عن 
مدينة المرازيق التابعة لحى حلوان ببسافة 
بماثلة وتلكِ المسبافة لاترهق حتى الاطفال' 
الذين ينتقلون يوميا من مدينة الصلب القديمة 
أو مدينة المرازيق الى مدرستهم الموجودة 
بمدينة الصلب الجديدة ويوجد بكل من مدينة 
الصلب القديمة ومدينة المرازيق كافةالخدمات 
التى قد يحتاج اليها القاطنون بالدينة الجديدة 
ويستطيعوزتدبير احتياجاتهم منها ‏ ولوبصفة 
مؤقتة ولحين توفير كافة الخدمات بالدينة 
الجديدة . 

مما سبق يتضح أن الشركة لم تأل جهدا. 
فى توفير الخدمات اللازمة للقاطنين بالدينة 
الجديدة وانها شرعت فعلا فى اجراءات توفين 
الخدمات قيل شغلها بحوالى سنتة شبهور 
بالاضافة الى المساعى والاتصبالات المسبتمرة 


5 


ومتابعة الموضوع يصفة دائية وملحبة وان 


30 
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ما تآخر: من تنفيذه مث أخدمات للمنطقة يرجع 
فى جميع الحالات لاسباب خارجة عن ارادة 
الشركة . 

وقد لجأنا الى الاجهزة الادارية والشعبية 
المختصة للمعاونة فى اتمام مطالب النطقة 
وأننا نلاقى كل المعاونة الصادقة من السيد 


الوتسستستصوم 
ليست 


ل101 22010 


مدير عام تموين منطقة حلوان والسادة 
السئوليتٌ برئاسة حى حلوان وقسم التبين , 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام * 


رئيس مجاس الادارة 
دكتور آبو بكر مراد 


: الضرح الجديد والوحيه الآن 


حددتم' ضمن اهتمابات الطليعة عام 1511 
قضية التنمية فى بعدها الاجتماعى عن طريق 
التعرف على جذوره هموم » المسواطن المصرى 
مباشرة . وقد وفقتم ايما توفيق فيما قد تم من 
نماذج لهموم المواطن المصعرى كان آخرها القلاح 
فتحى حمادة . أود أن آضع أمام سيادتكم بعضص 
اانقاط المتدرجة تبدا باعتبار ماقدمتموه لكى تضيف 
بعض الاقتراحات الجديدة ٠.‏ 

© أن الهموم التى صورت ‏ فى خام واقعيتها 
الاصلى ‏ تضيف دلالات عميقة لمعنى التنمية » 
وتلتى الضوء على أركان لم تكن معلنة بهذا القدر 
أمام المواطن المصرى العادى . أعنى بالعادى 
ساكن المدن والمتيتع بالخدمات والذى يعانى من 
تراكم ازمات الطبقة المتوسطة . نعم صور الهموم 
كانت غائبة لانقطاع سيل اسستكشاف الواقع الممرى 
الحقيقى .من جهة ولطرح شعارات جديدة 
استحوذت على كل الاهتمام : الربع الاخير من 
القرن العشرين »© التكنولوجيا المتقدمة2» عصس 
'العقول الالكترونية .. الخ . قى خضم سباق 
العصس وصراع الحضمارة تناسينا أن بيننا أمثال 
الست أم محمد وغيرها .., 

© ان صور الهموم » بالرغم عن تعبيرها عن 
شرائح عريضة ‏ مجهولة ومنسية - من الشعب 
المصرى » وتقديمها « لجديد » بالنسبة لقسارىء 
الطليعة » الا أنها ليست الطرح الجديد الوحيد 
الان . اتجاون واقول ان الدهشة لن تصيبنا فقط 
عند دراسة الشريحة الكاسحة والكادحة للشعب 
,المصرى » بل أن الدهشة ‏ ومركبات انقعالية 
'أشرى ستصيبن” عند محاولة التعرف عسلى 


دم 


أع. ال 0154 امع .كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


هشام فوزى ' 


نوعيات اخرى من ههموم » المواطن المسترى . كلك 
ان وسائل استشفاف الواقسع المصرى ليسست 
متوفرة » او أميتة ٠.‏ أن الصورة لن تكتمل 
موضوعيا دون رصد جدلى لهذه الهمدوم من جهة 
ى « هموم » طبقات آخرى من جهة مقابلة ٠‏ ان 
الاكتفاء بالفنحص والتمحيص لجزء من الخريطة 
الاجتماعية ‏ مهما كانت مساحته ‏ دون محاولة 
رسم « اسكتش » 'عام قد تنزلق بالدراسة الى 
ميلودرامية حزينة تعوقنا عن اختراق الظواهر 
وصولا الى الاسباب ٠‏ 

© ان واقع ما١‏ على تسميته بالطبقات 
الجديدة أى النئات الطفيلية أو القطط السيمان يبدو 
كما لو كان معروفا . والمتوقع أن آى مواطن مصرى 
من خلال الاعلام ومشاهداته اليومية 
آن. مزح سلوكيات هذه الشرائح . هذا 
الزعم كان ساقدا لدى أيضا الى أن أتيح لى ان 
أرصد عن قرب بعض ممارسسات هذه الشرائح . 
دون تجاوز أجمل وأقول أن الاضافات التى علمتها 
عن هذه الطبقة اكبر بالقطع من الاضافات التى 
حققتها لى نماذج هموم الطليعة . ذلك ان خيالى قد 
يتدنى ويتشاءم ويتخيل على نحو ما بعض هده 
الهموم » لكنه ‏ خيالى ايضا لم يكن ليشطح 
ويتخيل مثل هذه الحياة التى شساهدت بعض 
معالمها . اؤكد لا تزعموا أن هذه الامور معروفة 
للعامة . أن ثلاثين عاما فى القلهرة ‏ فى ضاحية 
راقية منها ‏ مع ممارسات برجوازية عديدة لم 

تؤهلنى لمعرفة بعض الحقائق القائية الان - 

© نش فى مجلة ابي ايا صحفى عن 
ملايين « النقوط » فى شارع الهرم .. ألقى هذا 
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الموضوع ضوءا على بعض الدخول » كينية 
تحقيقها ومعدلات زيادتها . الاهم من هذا السلوك 
الشارد مستوى الاستهلاك والرفاهية اليومية 
لبعض الناس فى المأكل والمليس والترفيه و التعليم 
والصحة » معدلات الانفاق وبنوده ٠‏ انه يوجد فى 
القاهرة ‏ وعلى بعد دقائق من أحلك الاحياء 
الشعبية - مساكن تصلح لتقريب معنى الجنه الى 
آلاف البسطاء » وبالرغم من وجودها على ارض 
مصيرية الجنسية الا أنه لا ييكن تذيل انتمائيا 
مطلقا الى بلدنا فى ظروفه الاقتصادية الراهنة. . 
هذا الامر يتحقق أيضا فى قصور بباطن الريف 
منقولة من اوروبا لتستقر على بعد يسير من فتحى 
حمادة وآمثاله ٠‏ 

© ان الدعوة الموضوعية لرصد الطبقسات 
الجديدة جنبا الى جنب مع هموم فنحى حمادة 
ستصور أنها اعلان الحرب على السلام الاجتماعى 
وأنه ٠‏ يا ناس يا شر كفاية قر » وغيرها من هذه 


فتحى حمادة : 


أيدن موقعه داخل 


عندما نستعرض. حالة الفلاح نتحى حمادة » 
سوف .جد أنفسنا امام قضيه القضايا .. هضية 
تخلف القرية المصرية والفلاح المصرى عن ركب 
الحضارة .. فى عصر تتسع الهوة بين التقدم 
والتخلف .. وبسرعة هائلة تتناسب طرديا مع 
التقدم فى البحث انعنمى والوسائل العلمية ب 
صب 0 العالم كله تحاول اقتناصها 
والاستفادة منها , وبالتالى فان اغفال تلك الحقائق 
وتجاهلها فى مصر ٠.٠.‏ سوف يترتب عليسه 
- بالضرورة - أننا - بينما نظل نفتخر يحضارتنا 
القديمة - يكون العالم قد سبقنا الى حضارة حديثة 
يطل علينا من عَلَيائَها بنظرة الاشفاق والترحم - 
التى تتهمنا بالجهل والغفلة .. !١‏ 


الراى ٠.٠‏ والرأى الاخن 


الردود المألوفة التى نتتيلها بسماحة قلب وطيب 
خاطر حتى يكون الدخل السنوى لعائلة فتحى 
حمادة أقل من الصاريف النثرية لطفل فى حضانة 
مدرسة أجنبية ٠٠!!!‏ 


© ان الرصد الثالث المطالب بالتحفبق هموم 
الشباب المصرى الذى واجهه واقع المجتمع فى فترة 
مابين الحربين ٠‏ ضغوطه وآلامه وظروقه ٠‏ ان هذا 
الجيل مهما نتخيل وجوده وسطنا لكن هناك من 
ملامحه ما يعطى دلالات خطيرة لقضية التنميه 
الاجتماعية فى مصر . ان هذا الجيل وقد تحمل 
عبء حرب آكتوبر بالعرق والدم يستمر - وبعد 
اعلان انتصارها ‏ فى أن يدقع نفقاتها على مختلف 
الحاور . ان التعقب المتآنى للكقاءات الشابة فى 
مصير والمتفوقين ومدى توفيقهم فى تحقيق انجاز غى 
الواقع المصرى المعاصر سيعطى تحديداد كثر حدة 
وصراحة لقيمة العمل ومعيار الكناءة ٠‏ الا 


هاشم شطورى ,ا 


أقول ذلك الان - ونحن مقبلون على صياغة 
أخرى للعمل السياسى فى مصر جوهرها تعدد 
الاتجناهت داخل الاتحاد الاشتراكى ء وهى ما يعن 
عنه بتعدد المنابر *. من أقصى اليمين الى اقصى 
اليسار . وقد وضح أمامنا أن قضية الفلاح الذى 
يمثله فتحى حمادة .. لابد وأن تكون القضية 
الاولى والمهمة العاجلة أمام العيل السيامى الذى 
نحن مقبلون عليه . . لانها القضية التى تهم أكبر 
. شرائح المجتمع عددا واثقلها وزنا .م وأهمها 


انتاجا واسبقها تضحية وبذلا .٠‏ انها قضية نصف 


سكان مصر الى ضحث وانتصرت - كما قال 
الرئيس السادات ‏ بدم الالاف من ابناء العمال 
والفلاحين ٠‏ 


(©) مدام بالقاهرة 
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لقد تضمن تقرير لجنة مستقبل العمل السيادى 
مبدآ تمتيل الفلاحين والعمال بنسبة .5 فىالمائة 
على الاقل فى مذتلف المنابر . وهذا مبدآ لم يعد 
موضع خلاف بين الاتجاهات ااتعددة .٠‏ 


ولكن السؤال الذى يجب ان يطرج..الان ويقوة. . 


هو : هل سيسمع صوت فتحى حمادة داخل تلك 
المناير و 

وهل سيسمح له بالتواجد الحقيقى الذى يعبر 
عن مصالحه و'ماله ١‏ 

ذلك كى رايى ‏ هى المتياس الحاسم لمدى 
التزام المنابرا بحل مشكله التخلف الاجتماعى 
والاقتصادى فى نير ”الت يعبر عها فتحى حدده 
وقرية الضهريه ٠‏ 

وهنا لابد من التمرض للخلفية التاريخية وراء 
تقرير مبدا تمتيل' العمى والفلاحين' بنسيه 'لا تقل 
عن .* فى المانه فى المجاس المنتحيه ٠‏ نقد دعررت 
هده النسبه واصيبحت سن الضمانات النى ديجون 
المساس بها لاولدت الذين فدذر نهم هس يمحسب عنمن 
العهر ‏ ان يدودى! بعيدين عن المشاركه مى بعرير 
مصيرهم ويناء مستفيلهم -٠.‏ صمابه لهؤدء اسيّن 
لا يمدذون العدرة عدى الحوص فى المعارث 
الانتحابيه النى شهدت مص مبه ما يبدى له 
الجبين . فالافوياء بالمال والمسبطه كادوا دذانما 
أصحب الصولات ىالجولات .٠.“أاما‏ العشراء من 
الفلاحين ‏ امتال فتحى حمادة - فحانوا يسائفون 
الى صناديق الانتخابات .. ولا حيلسومسوئين 
يدلىا يآصواتهم لصالح فلان ايشا اي علاان 
دبكء ل 50-07 ٠.‏ 


ولا [ظنني مغاليا اذا قلت أن الحال ‏ الان ‏ لم 
يتغير كتيرا .١‏ فدخول الانتخابات لا يقدر عبيه الا 
من اوتى المالو « العزوة » . . واذا كان فولي هذا 
فى حاجة الى دليل .٠.‏ فهو الدليل النابع من انواقع 
. الذى نشهده : فارن فتجى حمادة داخل ٠‏ المجالس 
المنتخبة على كل المستويات ؟ . * 


آين الفلاح الذى يش ثلاثة مافيين . 5 آمل 


فتد ى حمادة داخل” مجلس القريه والاتحساد. 


الاشتراكى' والمجسالس المحلية والجمعيسات 
التعاونية 8 


لو أن فتحى حمادة كان 8 موجودا » داخل تلك 
التنظيمات لتغير حاله وحال قريته , ذلك هو المعقى 
الحقيقى والهدف من ضمانة .وجود آمثال فتحى 
حمادة مشاركين فى المجالس المنتخبة . لان 


5000-7 
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وجودهم ‏ فى حد ذاته ‏ وبآحوالهم الواضحة 
فيه التعبير الصارخ والطرح الدى لا يقبن 
الجدل ٠.‏ 

تلك هى الحقيقة التى يجب أن تضعها المنابر فى 
اطاره. الصحيح -. للانطلاق منها بحى ىَ 
السياسى الخلاق . 

غما هو المطلوب من المناير امام هدا الواقع 
ب وعلى صوء تجربة مريرة .. آفرغت فيها نسبه 
ال .0 فى المائة من مضمونها . . ودخل فيها من لا 
حاجه به الى تلك الضمانة 14 

لهد ان الاوان لاعادة تعريف العامل والفلاج ٠,‏ 
واعدد ان حاده: جومريا سوف ينشا بين المدبرفى 
اتجاه تها المختلفه حول هده النقطة » ممنها من 
سيهول بالتوسع فى النعريف , ومنها من سيبادى 
باننضييق » وسسها بالطبع من سيتجه الى تعريف 
يومى بين الاتجاهين ٠‏ : 

.وادى اود ل صادفا ‏ أن' اكون مخطتا ازاء هذا 
أسوكع .٠‏ وان تحون المثابر المدعددة عد وعت درس 
النجريه لحى منمق حها على تعريف محدد ياحد بيد 
العامن الحعيي والفلاح الحقيقى الى مكبهما فى 
الجاس المنتنحيه . 

ان الحكم على الدجريه ‏ وعلى ه. سوف تفرزة 
من امال .٠‏ مره يكون مرتبعدا بمدى ما ستلتزم بها 
اسابر بالنسيه لاعضاتها من العلاحين والعمال ٠‏ 
فحدما كان المنبر متجها الى نصييق التعريف ب.كإن 
ددك ايدانا ببدء مرحله جادة من . العمن 
ادجماهيرى ٠‏ يصمح امثال فنحىي حمادهة فى مكابهم 
الصحيح . . للانطلاق منه الى آفاق التعدم وتعيير 
. الوافع المتردى . وكلما كان اتتجاه المنير الى 
التوسع مى التعريف بحيث يشمل هؤلاء الذين 
راسساهم يشغلون مقاعد المجالس المنتخبة فى قرية 
ألضهريه ‏ نان ذاك نجاهلا للواقع الذى تعيشه 


- الشريه المصرية . . ووقوفا آمام حتمية التطور , 


فول سيجد فتحى حمادة مكانه داخل 
المدير ؟ 86 


فى العدد المافضى » نشرنا فى ١‏ الرأى والرأى 
الآخر » > مقالا بعنوان [ هموم فتحى حمسادة وتفتت. 
الملكية والبطالة المقنعة والاميسة ):» بلوقيع الدكتور 
فوزى محمد الاناضولى .. وصحة اسم كاتب المقال 
هؤ : الدكتور فوزى محمد الاناصورى .. ونعتذز له 
عن هذا الخطا , 
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الراى .. والرأى الاخر 


هموم هذاالمواطن 


© لقد وضع فتحى حمادة اصبعه على المشكلة 
الحفيفيه لمجمحبه التعاودية الزراعية فى حياة 
الفلاح المصرى .. فالجمعية مفيدة فى الكيماوى 
والمبيدات .. اما عملية الحسابات متعرفش تآخذ 
حقث هنا . : انه لا يعرف القراءة .. والكبير ليس 
كالصغير .. معاملة عائلتى سمك والفقى غير 
معامله الصغار .. تلك هى مشكلة الجمعية 
التعنوتية الزراعية ايها السادة .. المحاسية هى 
المشكلة الرديسيه . . ٠محوا‏ امية الفلاحين اولا .. 
وبعد ذلك تجئون كل ثمار النظام التعاونى فى 
الزراعة .. المشكلة الاساسية مصدرها امية 
الفلاحين التى لا حد لانتشارها .. الفلاح لا يعرف 
راسه من رجليه لانه لا يعرف القراءة والكتابة .. 
لا يدرى شسيئا عن حساباته .. لا يعرف عنه اى 
شىء يوقع على أيصالات طوال العام . ؛ وفى نهاية 
المحصول يناجىء بمديونية ضخية مقيدة على 
حسابه لا يعرف متى سسحبها ولا كيف صرفها .. 
تاكدوا جيدا انه عندما يعرف الفلاح القراءة 
والكتابة ستنتهى كل مشاكله مع الجمعيه التعاونية 
الزراعية ٠‏ 


ثمة نقطة مضيئة فى حديث فتحى حمادة .. فها 
هى عبد الناصر يجد آخيرا من ينصقه - رحمة الله 
عليك يا جمال - نقد مزقوك عدى صفحات الجريدة 
اياها .. وراجت كل الكتب « الصفراء » تحاول ان 
تمجو صبفحتك من تاريخنا وهى انصع الصفحات 
رغم كل. ماشابها من افعال مراك القوى .. ثم 
جاء فتحى حماده أخيرا ليعترف يك مغيرا لوجه 
الريف المصرى .. بل ان السد العالى.ايضا وجد 


(#) مايور ضرائب بدينهور 
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هاشم المسيرى :د 


من يقول عنه « أنه كويس » لان ألمياه تصل الى 
الضهرية ولم تكن تصل من قبل .. أيها السادذ 
الجالسون على مكاتب القاهرة المكيفة .. أنزلوا 
الى الريف لتعرفوا ماذا قعل عبد التتامير 
بالضبط .. لكنكم لن تفهموا .. لانه اخد منكم 
واعطى هؤلاء الفلاحين .. اخذ من المسساب 
بالتخمه وأعطى الى المتضور جوعا .. ولن نفهبوا 


بدا ., 


ثم اغفروا لى يها السادة حب الاستطلاع الذى 
تملكنى عندما قرات حديث فتحى حمسادة الى 
الطليعه .. نقد نهمت من سبياق الحديث أنه يدور 
فى مكاتب الطليعة بدار الاهرام .. فهل اخذتم 
فاح الضهريه من قريثه فى عرب الدلتا .٠‏ وداح 
هذا المشوار الطويل حتى القاهرة .. ثم دخل دار 
الاهرام الضخمة الفخمة وجلس امام مكتب 
مصنوع من خشب لابد أنه مستورد من اقضى شمال 
اوربا ٠.٠‏ اننى هنا أتساءل .. الم يذهل 
الرجل ٠٠ ١‏ خيف مرت هذه التجربة عليه ! .. هل 
اعتفد مثلا انها نهاية الدنيا هذا الذى يراه فى 
شوارع القاهرة ! هل اخذتموه ليرى ما يدور مثلا 
فى شارع الشواريى .. ألم تخبروه أن هناك حذاء 
يبع فى هذا الشارع وثمنه يزيد عن دخله السنوى 
باحمله .. وكيف واتته الجراة على أن يدخل دار 
الاهرام وهو الذى لا يجرق على دخول دوار العمدة 


فى قريته ٠‏ 
ان حديث الطايعة مع فلاح الضهرية لي يستكمل 
بعد .. #« ٠.‏ 
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تعقيسب على تعليسق بهجت الخسولى 


دء أحمد محمود حسين 


أحمد محمود حسين المدرس المساعد بكلية الطب وقد كان ضيفا على الطليعة فى عدد مايو 
غى دراسة ألهموم ‏ له ملاحظات وانتقادات على التعليق الذى كتبه بهجت الخولى فى العصدد 
الماضى نحت عنوان ««الفرد بين غياب الوعى وعدم الفمالية » 


كثيرون هذه الايام هم ضحايا هجوم منافراد 
لايفحصون الاراء فحصا موصوعيا . فكلمايخالف 
آراءهم هو خطا ووهم . وكنت أنا احد ضحايا 
السيد بهجت الخولى الذى أختار أن يكون عنوان 
تعليقه على حديثى هو القرد : بين غياب الوعى 
وعدم الفاعليه . ع2 أناقشى السيد بهجت 
فى النقاط الاتية 

أولا ‏ يقول فى بداية حديثه « أننى أنطلق 
أساسا من نزعة مثالية تصور له أوجه النشماط 
الانسانى فى مجتمع ما كائها جزر منفصلة عن 
يعضها البعض فلا تأثيرا مسبادلاً بينها ولا فانونا 
عاما يحكم حركتها » . فوس هذا هو الذى يبدو 
من حديثى فعلا ! وييدو بى ان النبيد معت 
يفهم الثالية عنى أنها احلام اليقظة . واحب ان 
اوضح" له ان المثالية. اتجاه فلسفئ يرى العالم 
الموضوعى انعكاسا للعالم الذاتى . ومن هنا 
كان أيمان المثالية بقيم الفرد وأخلاقه كاساس 
للتطور وليس العكس . وتلك النظرة التعالية 
للفرد وقدراته العقلية اساس لفهم اسرار الكون 
بلا حدود ٠‏ والفهم يعتمد على المنطق والمتطق فى 
جوهره هو القانون الما م الذى يحكم حركة 
الدجود ٠‏ وتجدنى لسال السيد بيجت + سل 
تلك النهضة العلمية العملاقة الممتدة من عص 
النهضة :الى الان كانت تنظر الى اوجه النقماط 
الانسائى كأنها جزر,منفصلة يلا « تأثير متبادل او 
انون عام بحكم حركتها 11 

ثانيا ‏ يقول السيد بهجت « أن طوق النجاه 
عندى الى مجتمع الرفاهية والسعادة هو فى 
التربية السليية عن طريق المدرسة . , » 
واتساط . وهل هذا خطأ ؟ وهل طبقنا نحن 
مفهوم التربية السليم فى هدارسبنا حتى 
نستخف بها ؟ ؟ . أن أساس التربية اولا هو 
اكتشاف قدرات الفرد وميوله ثم تنيبية هذه 
الميول ثم أنها تربى فى القرد الذوق والاحشاس 
وأخيرا تنمئ فى الفرد القسدرة على التعيير 
والمناقشة . أن مأساة التعليم الخاميعى فىمصر 
تكمن فى غياب الدور التربوى لليدرسشة فهل 


اكلا 
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هناك من الطلاب من يختار الدراسة الجامعية 
التى تتفق مع قدراته وميوله ؟ ؟ ٠.‏ وهل هذا 
الطالب يمل القدرة على التعبير عنهذهاليول 
بصدق وشسجاعة ؟؟ أن السيد بهجت لا ينات 
هذه الامور فهى عنده مستحيلة وليستفى قدرة 
الانسان المصرى عندما يقول « .. كيف 
نغرس أصلا هذه القيم والمفاهيم فى القائمين 
بتنشئة الجيل الجديد ؟ فالمعلم الحالى مثقل 
بمشاكل حياته اليومية ويعيش على هامش.ن 
٠‏ » وبهذا تستكمل حلقة العجز ويكون 


الحياة 
الفرد عديم الفاعلية . فكأن السيد بهجت يقول 


لنا منذ البداية ٠.‏ لا فائدة . لن نستطيع التغير 
لننتظر وسوف يهبط عليئا العلاج السحرى مسن 
السسماء . وبهذا المنطق ينكر ‏ السيد بهجث ‏ 
الوجود على أى ثورة أو حركة تبغى الاصلاح 
والتقدم . 

ثالثا ‏ يقول السيد بهجت فى معرض حديثه 
عن رأيى فى مشكلة البحث العلمى « ان البحث 
العلمى عنده نشاط ترفيهى يمارسه القادرون 
ذهئيا .. » ماهذا ؟؟ وهل هذا يبدو من خلال 
حديثى ؟؟ 

لقد ذكرت أن البحث العلمى لا يقوم بوظيفته 
الاساسية وهى حل مشاكل المجتمع . وذلك 
رغم الانفاق المتزايد على التعليم الجامعى 
والتوسع فى قبول الاعداد الكبيرة من الطلاب. 
الا.ان السيد بهجت لاتعجبه فكرتى التى ترى 
أن 'مشكلة البحث العلمى تكمن فى غياب وظيفة 
وفلسفة واضحة لليحث العلمى لدى القائبين 
عليه وليس فى ضعف الامكانيات المادية ٠‏ قد 
تكون هذه الامكانيات عاملا مهما ولكنها ليستكل 
شىء . والسيد يهجت يمثل تيارا كبيرا فى الفكر 
المصرى يرى أن سر تخلفنا فى كافة الميادين هو 
ضعف الامكانيات ‏ وهو تيار خطير تكمن 
خطورته فى أنه لا يثئق بقدرة الانسان علىتجاوز 
الشاكل والمعوقات كما أنه يقدم المبرر لكل من 
يريد انتظار هذه الامكاتيات ‏ وبهذا تسككيل 
حلقة العجز ويكون الانسان عديم .الفاعلية , 
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كلمسات الى العتقفسل 


فى مقدمة الكتاب ‏ يطرح د . السيد صادق أبى 
النجا السؤال على النحى التالى : « كيف السبيل 
اذن الى ان تضع الامة العربية تقاليدها فىخدمة 
تقدمها ؛ وكيف تنتزع نفسسها من عهد عنترة بن 
شداد لتعيش فى عهد الذرة والاسلحة 
الاليكترونية 5 » ٠‏ 


وللاجابة على هذا السؤال كان آخر كتاب 
للدكتور السيد صادق أبو النجا - كلمات الى 
العقل ‏ عن رسالة العرب فيما بقى من هدا 
القرن ‏ « ان عام 191/5 وما بعده اعوام الدعوة 
فى المنطقة الى النظرة العلمية » ووضع تقاليديا فى 
خدمة أهدافنا . لقد آن الاوان لكى نؤمن بالبحث 
قبل المقال . وبالارقام والنسب المتوية يدل الصفات 
وأفعال التفضيل وبالساواة بين العبارة والمعنى 
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تليف: دء سيد أبو النجسا 
الناشى : دار المعارف . القاهرة 
لثمن ٠١‏ قرش يبا 


بدل الاطناب فى البيان والبديع . وعليئا ان نكرم 
العقل وتحكبه فى الخاطفة ٠‏ وتتصوف عن |استحيلٌ 
الى طلب الممكن » ونضع المصالح جنبا الى جنب 
مع المبادىء ٠‏ 


« اما الايمان فهى بالله والوطن . وعلى كل 
مواطن بعد ذلك أن يؤْمن معهما بمدهبه الخاص 
على أن يروض دفسه على السماحة فى معاملة 
الاديان الاخرى عملا بقوله تعالى : ( لكم دينكم ولى 


دين » ص 8 

ويعالج الكتاب مشاكل عديدة يع نى منها العبل 
العربى مثل : البيروقراطية » والكتاب العربى 
التعون الاقتصدئ بين الدول العربية » باتعو 
التسهيلات الماليه فى العالم العربى ؛ وسائل 
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الاعلام العربى وهل ثجحنت . ومسوضوعات 
أخرى - عديدة ٠‏ 


فعن آفة البيروقراطية فى مؤسساتنا العربية » 
يعطى المؤلف وصفا لها ويسميها بالادارة 
الوردية هى العالم العربى » وليست البيروقراطية 
الا موقفا سلبيا تعبر به الادارة عن نفسه' ‏ وهذه 
السلبية تعبر عن نفسها : ٠‏ باحالة الموضوع الى 
لجنة . وقديما قال أحد علماء الادارة : اذا آردت 
أن تبعد المسئولية عن نفسك فكون للمسئولية 
لجئة ءص ؟١ ٠‏ 


واللؤلف لايصف داء البيروقراطية فقط ولكنه فى 
نفس الوقت يقدم مجموعة من الحلول ٠‏ 


قشات حول الثقافة اليمنية 
ب تاليف : عبد الفتاح اسماعيل 
وراشسد ثابت وآخرون 

ح الناشر ٠‏ دار ابن خلدون ‏ بيروت 

كيف يمكن ارساء دعائم ثقافة يمنية تورية 

وتقدمية تغربٍ جذورها عميقة فى التراب 

اليمنى وقتطعٍ 6 المنطلق القؤمى وتتنفس 


المناخ العالمى ٠‏ 
هذا هو السؤال الذى يحاول الاجابة عليه 
عد من طلاتع المثقفين فى اليمن الديمقراطية 


فى دراسة عي بالاصالة والعمق : وتجمع 
بين فهم الواقع الاقليمى وسعة الافقّ 
العامية ٠٠‏ 


ن تاليف : عبد القادر ياسين 
ل الناشر : مركز الابصسساث ل 
منظمةهالتحريرالفلسطينيةسبيروت 
بعد صمت طويل انهور سيل الدراسات 
عن تاريخ الكفاح الفلسصينى / وفسى خقم 
هدا السين تتمينٌ 'دراسة عبد القادر با 
بالجديه والعمق ٠‏ انها تدرس كفاح الشعب 
اجتمساعى افتصادى سياسى قومى: 
يتحرك فى كل متماسك وتحاول ان تتلمس 
مختلف خيوط الحركة الدضاليه الفسطينية 
والابعاد الاجتماعية لكل منها ٠‏ 


سسالا - 
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يصل بعد الى ما وصل اليه الناشرون فى أورويا 
وامريكا الذين يتجهون الى التخصص »2 فدور 
النشى العربية « لايزال معظمها يتولى كل شىء بل 
ان من صغارها ما قديتولى التأليف !ومن أسف 
أن دور النشرلاتقبل علىكتب العلوم الطبيعية » 


ع1 2:1 


والكتاب العربى يعانى من المشاكل الفنية أشد 
المعاناة » وصناعة الطباعة فى العالم العربى 
مهددة ولاعاصم لها الا ان تجدد الاتها وتدخل 
المكننة الحديثة فى كل مجال للطباعة .٠‏ 


وهى يقدم رؤيه هامة لسوق الكتاب والصحف 
على النحى التالى : 
١‏ ان اكثر الوضوعات انتشسارا هى 
الموضوعات الدينيه وتليها الجنسية . واقل 
الموضوعات انتشارا هى العلمية,, 


«؟” ‏ ان أكثر الطيقات اقبالا على القراءة هى 
المتوسطة التى يروح دخلها بين 6 » 7١‏ جنيها فى 
الشهر ,, 


- ان أكثر الناس قراءة هم مدرسى التعليم 
الثانوى ويليهم طلاب الجامعات ٠‏ أما المتخصصون 
من الاطباء والمهندسين والكيمائيين وغيرهم فهم 
يتواغرون على ما تخصصوا فيه ولذلك تقل قراءتهم 
لكتي التقافه العامة ., 

6 - ان الاعزبين يقرءون أكثر من المتزوجين 
على خلاف ماكان منوقعا ٠‏ 


هب أن سن القراءة الفالبة هى ها بين 
العشرين واتحمسين » . ص 54 , 89 , 

وعن مشكلة الكتاب العربى يعرض المؤلف قضية 
تهدد صناعه النشي حنها فى العالم انعريى » وهى 
فضيه قراصنة الكتب ‏ وخاصه بعد انتشسار 
صدعة الاوفست وتقدمها . ص ٠ 7/ » 3١‏ 

ويركز المؤلف فى اكتر من موضع على خطورة 
اهمى الكتاب العرب للانتاج العلمى : « فالمؤلفون 
العرب يميلون الى الكتابه فى الدين. والتاريخ 
وتراث الاقدمين وسير الخالدين والمسرحيسبات 
والسياسية والشعر والقصص . ومنهم من يكتب فى 
علم النفس والعلوم الاجتماعيه والفنسفة امسا 
العلوم الطبيعيه والفنون الجميلسة والموسيقى 
والموسوعات وامراجسع والهوايات والحرف فلم 
يصدر فيها الاقلين » ص 56 , 37 , 

ان كتاب كلمات الى العقل ‏ 778 ص - الذى 
اصدرته ذار المعارف فى سلسلة اقرا للدكتور 
البيد ابو النجا ‏ هو دعوة الى استخدام العتل 
:فى كل مجالات الحياة العربية 8 
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8 ة * 
هايو : التحرير ٠الديمقراطية ٠‏ الثنمية 


طرح الرئيس انور السادات فى رسالته الى مجلس الشعب 
فى ذكرى ثورة النصحيح برنامج عمل للمرحلة القادمة ركز 
نيه على : 0 

© نحرير الارض العربية المحنلة. والعيل على اعادذ الحقترق 
المشروعة لشمعب قلسطين .. 

© تاكبد المارسة الديمقراطية عن طريق انتنظييات 
السياسية التى اسنز عنها عمل لجنة مستقيل العمل السياسى 
وذلك من خلال صيغة تحالف قوى الشعب العابئة النى تقوم 
هلى الوحدة الوطنية » وحتمية الحل الاشتراكى ومكاسب 
العبال. والفلاحين © والسلام الاجتياعى ٠‏ 

© اعادة بناء الاقتصاد المصرى بما ييح مواجية الازبة 
المعتده الناجية عن 6 حروب خاصتها مصر دفاعا عن الكق 
الأفرض .2 

وبحاب تحديد. هذه الاختيارات الاسادمية غى المسال 
العربى والاقتصادى والديمقراطى » والتى اكدها رئيس الدوئة» 
وبحانب الاحتفالات السياسية التى تامت بها مختلف الهيئات 
السياسية واانئفيذية والتى نضمئنت عتد ندوات سسسياء 
واجتماعية وننظيم مهرجان واحفالات واغنتاس مشروعات 
اقنصادية ©» بجاتئب كل هذا اكد عدد من المسئولين الخط 
الاسامى لثوره ١5‏ مايو 4 0 

نتد أعلنت الدكنورة عائشة راتب وزيرة الشئون والتأمينات 
الاجتماعية غي الاحتفال بذكرى ١5‏ مايو ؛ أن١6‏ ملايين مواطن 
مصرى ثم تغطيتهم بمظلة التأمينات الاجتياعية على مستوى 
الجمهورية ©» وانه تم توبه ١0.‏ الف بعاششى زاد نيها 
الحد الادثى من 5 جنيهات الى 8 جنيهات © وخلال مارسن 
تم تسوية سعائن .+ الف ارملة .رفع قيمة المعاشن 
من .5 الى 5ل بز © كبا منينح أن خضلوا: بغير الطريق 
الناديبىكبل 16 مابو ولورثتهم بالتظلم امام لجان مشسكلة 
بالوزارات © وتسوية حالات “بعض الدبلوماسسيين لصرف 
معائسات نهم او لورثتهم + 3 

وفى المجال العسكرى : قرر الخبراء ان من ثمزات التصحيح 
أن تومرت. لاول مر ظروف المعركة اللمتكافثة امام المقاتل 
العربى مى صراعه :المستمر مع الصصهيونية والاه 


الحرب رمضمان تلك المرحلة التى امتدذت ابامها منند 
التصحيح فى ١5‏ مايو » ختى مطللع اكتوير' 151/1 

وفى مجال القضاء يتول المستشار احمد سسميخ” طلعت 
وزير العدل ان ثورة التصحيح اقامت البئيان الدستورى على 
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دوذيسسو 
كل/اة|ا 


اركان : السلام القائم على العدل © ووجدة الامة العربية » 
وتطوير حياة الشعب المصرى على اسسسس راسسخة سياسيا 
واقتصاديا » وتحقيق الحرية للبواطنين عن طريق سسيادة 
القانون ٠‏ 

كما اشار الى الدستور أفرد لاول مرة بايا مسسستقلا 
عن سيادة القانون © مؤكدا انها عي أسناسن الحكم بى 
الدولة ٠‏ كما قرر الدستور استقلال القضاء وحصائته ©» وان 
العتوبه لاتوقع الا بحكم قضائى * كما نص على عدم داز 
تحصين اى عمل او قرار ادارى من الخضوع لرقابة القغباء ٠‏ 
وفى هذا الصدد ايضا انتهت قصة الحراسات التى نرضت 
على ٠...‏ اسرة بل وبدات تصنية جهاز الحراسات نفسه 


وفي المجال الاقنصادى اعلى المسئولون عنه فى ذكرى ١١‏ 
مايو » أن الانفتاحج الذى جاء ثمرة لس ١8‏ بابو يطبق فى 
حدود الاستقلال الوطى وبما لابيس المكاسب الاشستراكيه 
والتنمية الاقتصادية ٠.‏ وانه قد وضعث اولوياث فى تفيذ 
مشروعات الائنتاج 6 ولم يترك الاستثمار مفتوحا » اوانيا 
حددت مجالاته فى نطاق بشروعات مشتركة تنضينها خطة 
التنبية » د ندخل بعطيها ربكا سع القطاع العام ٠‏ ذها اشاروا 
الى ان ثورة ١6‏ مايو اعتمت بكنالة مسنوى لائق فى المعبشة 
للمواطنين ومن هنا جاءت قرارات رفع الحد الادئى للاجور 
الى ١١‏ جنبها [ل] 


تنظيم التجمع الوطنى التقدمى |أوحدوى 
ديع سوية الى مرهلة التأسيس 


تميز شهر مايو بانه شهر التاسيس فى تنظيم التجمعالوطني 
الاتدبى الوحدوى . نفى هذا الشهر عقدت سلسلة من 
المؤتبرات التأسيسية فى محائظات الغربية والقليوبية وقا 
وأسوان » وقد كانت هذه المؤتمرات مناسبات ج الحنريف 
بالتنظيم وهويته ولشرح برنامجه واجراء مناقشسات مثيسرة 
حوله ٠٠‏ 

غفى المؤنمر التأسيسى بمحافظة قنا والذى حضره وفد من 
السكرتاريه العامة للننظيم يضم الشسيخ عبد الهادى يعقوب 
عضو مجلس الشعب وشوقى عثمان سكرتير نقابة الصذامات 
اليندسية والميكانيكية ومحمد خليل حضر حوالى 7٠١‏ ٠«تدوب‏ 
يمنلون نشمساطات الننظيم غى مخظلف مراكز وبتادر ومجسالات 
الممل فى المحافظه ٠‏ 

وقد جرى نقاش طويل حول نقاط البرنامج المخلفة وتم 
تشكيل لجنة تحضيرية للمحافظة واختير محمد مصطفى بكرى 
مسئولا للاتصال ٠ ٠‏ 

“وفى القليوبية عقد المؤتير التأسيسى غىشبرا الخيمةوحضره 
اكثر من -..؟ منسدوب يمثلون مخظف المميانع ومجالات 
النشماط الاقنصادى والسيامى والاجتباعى ٠‏ وقد حضر المؤتير 
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أه بشتاريا 


أسسسسى تكسسوين 


منغزة الىالضفةالغربية || الشخصية الاشتراكية || متذ عسام /114 


و ايطساليا 


» الولاياتالمتحدة 


اهم انتخابات || لماذا تتسسحب امريكسا 


من منظمة العمل الدولية! 


وند من السكرتارية يخم خالد محيى الدين و د.محيد احمسد 
خلف الله و د يحيى الجمل و د . ميسلاد حنا ولطفى الخولى 
وسوقى عثمان .. » وكان المؤتمر تعبيرا واضها عن مدى 
علاقة اللنظيم بجماهير العمال »6 حيث حضر المؤتير النأسيسى 
غالبية القيادات المنتخبة سواء منالاتحاد الاثنراكى او منظيه 
الشباب او الحكم المحلى او الثقابات ٠.‏ 

وكاى اختيار هيئة' نأسيسية للمحافظه من .15 من القيادات 
الفعلية لجماهير المحافظة انعكاسا لمدى نقدم التنظيم مى هذه 
الحافظه ٠.‏ 

واذا كنا قد اكتفينا بنموذجينبالنسية للمؤتيرات التأسيسة 
نسوف نكتمى ابفضسسا ببعض الثماذج من الانقشسطة الدماسية 

فباسم التنظليم تكلم خالد محبى الدين فى احتمال اللجنة 
المركزية للانحاد الاثسنراكى بالذكرى الخامسة للخايس عشر من 
مايو ‏ واكد دور ثورة 59 يوليو باعتبارها « تطورا جذريا فى 
توجهنا الديمقراملى 6 وكانت الديمقراطية احد المبادىء الستة 
النى حددها مسار ؟؟ يوليو الوطنى النقدمى © ولكن برؤية 
جديدة ثابتة تربط بين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية, 

وتال خالد محبىالدين انهيعرضباسمالتجمع بعض اللاحناات 
التى يراها ضرورية لاكمال مسيرة الديمتراطية منها : 3 انه 
لايمكن الحديث عن تحتيق الديمقراطية دون نوازن حقيقى ببن 
الجائب السياسى والاجتباعى ” وانه 0 لا يوجد علاج الجائب 
الاجتماعى للديمقراطبة الا بالتنبية الششايلة الاتتصسادية 
والاجتماعية على اساس خطة علمية تعبىء كافة الموارد وفق 
اولويات اجتماعية محددة لخدمة الاغلبية السادقة من. 
شعبئا تحت قيادة القطاع العام والدولة .. » وكذلك ٠‏ التاكيد 
بان ها #قطعناه على طريق الحرية السياسية مازال يحنساج 
الى حهود مالنسدة للحقوق الديمقراطية للافراد والحيساعات 
ولذلك فائنا نطالب مازالة آخر مقانا القوانين والاحسراءات 
الثى تهدد حرية المواطن الخاصة او تبس حقوقهالدسقراطبة.» 
وفوق ذلك « تحتاح قضية الصحافة الى معالحة خاصةوحذربة 
. لقد رفعت الرقائة على الصحف وهذه خطوة عابة ٠‏ ولكن 
مازالت الجهود مطلوبة لممالحة تأثرها الكير بالسلطة الثنيدية 
وتزايد دور القيادات النردية فبها » . 


وفى احتفال مجلس الششعب بمناسسبة 18 مايو تكلم ياشم 
النجمع عضو المجلس قبارى عبد الله مؤكدا على عدد من هذه 
المعاتى والاهداف .. 


وبمناسبة «يوم التضاين العالمى مع شعب فلسطين» اصدر 
التجبع بيانا وزعه على نطاق واسع اكد فيه مسائدة التجبيع 
للشعب الفلسطينى ومنظية التحسرير النلسطينية وقال ٠‏ ان 
المسهيونبة واعبة .. لقد تصور قادتها ان حربا او اثنين او 
ثلائة يمكنها اخضاع مصر وانهاء كبان فلسطين » واسكات 
كل العرب .. لقد تصوروا ان بامكاتهم الاستناد الى العسون 
الاجنبى والسلاح والمال والدعم الاجنبى لاجبار الامة العربية 
على النثلى عن طدوحها فى التحرر والتقدم والاشتراكية # 
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ولقد نوهيوا ان سياسة الامر الواقع يمكن ان تفرص نفسها 
بطولته واصراره على النضال نحت رابات 
منظمة التحرير النلسطينية والانتصارات المذهلة' التى حتتيا 
سواء فى ميدان العملية السسترية او فى الانتخابات الاخبرة 
التى اجريت فى الضفة الغربيةقد اكدت للصهيوننين ::. 
ولسادبه, الذين يمدونهم بالعون والدعم والسلاح . ؛ 
مصمما على نبل حقوقه وارضه لا يكن قهره , ٠‏ زاخنتم 
البيسان مؤكدا انه د اما ان ترضخ: اسرائيل وتنقد فسرا 
الجيعية العامة للامم المنحدة 6 وتنقذ ارادة المجتمم الدولي ©“ 
والا فان كل هذه القوى مطالسة بشن حملة عالميسة تطسالب 
بفرض عقوبات دوشة ضد اسرائيل قد تصل الى حد المطالبة 
بطردها من الامم المتحدة » , 

وقى مواجهة الحملة الثى نظمت فى بعضى الساجد ضد 
تنظيم التجمع الوطنى التقددىى الوحدوى قررت السكرتارية 


المساحد ببوت الله التى اذن اللدان 
نرفع وبذكر فيها اسيه © وتعليون ان يثابر هذه المساجد 
لا تعتلى الا من احل الدعوه الى الخبر ونشر الهب وإلنماون 
والتكائل بين الناس .. » .. وتمضى الرسالة قائلة ‏ انالسيد 
رئيس الحمهسورية هو رئيس التنظيم السسياسى للدولة الذى 
ضم التنظيمات النلائة : ومن الناحبة السياسبية فان سسى 
اليمبن هو معنى الرحعية والالتنات الى الوراء ‏ ومعئى اليسار 
هو التقدم والنظر الىالمستقيل ... هذه هوالمعائى ااسياسية 
وبالتالى فلا بصسح ابدا ان نفسر معنى اليسار بأله خروج عن 
دين © ذلك. ان هذا التفسير الخاطىء 6 لابد .ان دنتهى بنسا 
انئ اعتتار المبين هو المتمسك بديته * وانالوسط هو المأندب 
الذى فف غير منسك بدينه وغير خارج عليه .. " ٠‏ 

ونم الرسالة. مسارة تقول 4 

« لذلك كله ترحو أن بكف خطباء المساجد عن ابذاء نجبعنا» 
والا اخطررنا الى ابخاذ ما يلزم من اجراءات قائو:يسة 
دفاعا عن اننسنا * ووقونا غى وجه الخروج ببيوت إثله عبا 
حدده الله عز وجل » ٠‏ [] 


بن فلسطية 
تصاعد الحركة الشعبية 


من غزة آلى الضفة الغربية 

الحالى صوب الفذةالغربية 
الجماهير العربية ضد سلطات 
الاجتلال الاسراثيلية شهرها الخايسى 4 :واسستطاعت المتاوية 


رو 
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لح تقارير الشسهون هم 


العربية الباسلة ان تفرض نفسها على الصقحات إلاولى منغ 
الصحف العالمية وتذيعها وكالات الاتباء والاذاعات الاجنبية ٠‏ 

وكانت الجياهير العربية فى الضنة الفربيسسة قد اعلنت 
الاخراب العام فى 15 مايو الماضى © قى مناسبة الذكرى 
الثامئة والعشرين لاغتصاب فلسطين © حيث اغلقت جميسع 
الاسوات والمحال التجارية ابوايها » كيا افلقت المدارس 
وتوقفنت الحركة والحياة تباما فى الضفة الغربية ٠‏ 

وقد اجتاحت المظاعرات التى تضم آلاف المتظاهرين مسدن. 
الضفة الغربية * ضد_الاحتلال الاسراثيلى للاراضئ العربية 4 
ورقع علم تلسطين على ابواب المساجد والكنائس وفُوق 
بوابات المدن والمسجد الاتصى فى القدسى ؛ وطاف المتظاهرون 
فى تموارع المدن الرئيسية وهميحملون علم فلسطين #ويرددون 
الهتافات بسقوط الاحتلال ©“ وبحياة نلسطين العربية |اوتأبيد 
منظلمة اسحرير النلسطينية وقيادتهاا : 
وكانت المنصورات الثورية قد قطت كافة المدن الرئيسسية 
فى الضفة الغربيه فى يوم ١6‏ مايو © وتحمل توقيع جبهسة 
التحرير الوطنى ©“ والمقاوية الفلسطينية » والحزب الثمبوعى 
الاردنى » والجبهة الثسعبية لتحرير ملسطين “6 تدعو امواطنين 
الى الاضراب الشايل لمدة ؟؟ سساغة فى ذكرى اتقتصساب 
فلسطين ' وتعبيرا عن الاحتجاج على وجود الاحتلال وضد 
الارهاب الاسرائيلى فى الاراضى اامحتلة '#وطرد السكان العرنبه 
من اراضيهم واقاية المستوطنات الاسرائيلية فى الاراضى 
العربية المحظة ٠‏ 

وكانث السلطات الاسرائيلية قسد قامت قبل حلول هسذه 
الناسبة باعتقال عدد كبير سن الزعماء الوطنيين مين وصغتهم 
بالتطرفين خوفا من اشتراكهم فى المظلاهزات © والاستعانة 
بقوات انائية » واقامة الحواجز والاسلاك الشائكة فريطرقات 
الدن الرئيسيية !5 وزيادة عدد الدوريات المسلحة # وذلك 
استمدادا لمواجهة احداث هذا البوم 


الا ان كل هذه الاستعدادات لم تؤد الى ارهاب المواطنين 
أو اضعاف معنوياتهم © نقد اجتاحت المظاهراث الءنيية 
كل الحواجز التى اعترضت طريقها 6 وتدخلث قسوات الامن 
الاسرائيلية لفض المظاهرات بالقوة واطلاق الرمامن على 
المتظاهرين “ مها ادى الى مقتل واصابة عدد من الشباب فى 
مديئة القسدس ونابلس وطولكرم ورام الله والبيرة وجنين 6 
والقاء التبس على عشرات المو اطنين ٠‏ 

وقد ادى مقتل هؤلاه الكسبان برضاض قوات الاحتلال الى 
ردود فعل توية » وتحولت جنازات هؤلاء الضحايا فى مدينة 
التدس ونابلس الى مظاهرات عنيفة ؛ واصطدم خلانها 
المتفساهرون بالقسوات الاسرائيلية واشتبكوا معها بالايدي 
والقذف بالحجارة © كبا اغلقوا .الطرق بالمقاريس واثسعلوا 
ااثيران فى اطارات السيارات القديمة لاعاتقة وصول القوات 
الاسرائيلية المهاجيسة © واسستخديت القسوات الإسرائيلية 
الهراوات وقنابل الغاز المسيئة للدموع لتفريق المتظاهرين . 

وقد اصيب خلال هذه المظشاهرات عدد كبير من الجنسود 
الاسراثيليين' والمواطنين العرب » والقى القبسض على مثات 
المواطنبن ٠‏ وقامت السلطات الاسرائيلية' بغرض حظر 'التجول 
فى عدد من المدن الرئيسية مثل رام الله 'ونابلس والبيرقوجنين 
واحياء القدسى العربية . كما تولت النلطات الاسراثتلية 
التحقيق مععيدة مدينة نايلس وعمدة رامالله لتحديد: نسئولياتهم 
بشأن الملاهرات الجماهيرية والاعتداء على حنود الاحتلال 
الاسراثيليين ٠‏ 

وقد زاد من عنف الانتناضة الجماهيرية فى الضنة الغربية 


تمريحات شيمون بيريك وزير -الدفاع الاسرائيلى: ' وتحسدديه 
لانتفاضة الجماهير فى الضفغة الغربية ضد سياسة الاحتلال 


375 - 
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الاضرائيتى فى الاراضى العربية المحتلة |9 والتى اعلن قي 
اصرار اسرائيل على اقامة المستوطنات الامرائيلية » وانهذه 
المستوطنات تجرى وفقا ثلخطة التى وافق عليها مجلس الوزراء 
والتى ,تعتبر نهر الاردن خطا فاصلا بين العرب واسرائيل . 
ويثمير المراقبون الى الظروف الجديدة التى صاحبت احتفال 
اسرائيل هذا العام بذكرى تآسيسها , وبخاصة الموقف فى 
الضقة الغربية وقطاع غزة (#الذى يتسم بثورة الجماهير العربية 
هد الاحتلال الاسرائيلى وومقاومة تنفيذ المشروعاتالاسرائيلية 
فى الاراضى المحتظة (؛ وتزايد عزلة اسرائيل على المسستوى 
الدولى !» ومناقشمة مجلس الامن التى بدات فى الرابع من شهر 
امايو الماضى لسياسة اسرائيل العدوانية فى الضئة الغربية 
وقطاع فزة (؛ وذلك بناء على طلب مصر 4 التى دعت المجلس 
الى آدانة اعمال اسرائيل الوحشية وغير المشروعة فىالمناطق 


. النى تحظها منذ حرب يونيو عام 1351 ٠‏ 


وكانت آخر مرة ناقش فيها مجلس الامن جرائم اسرائي 
قى الاراضى المحتلة فى شهر مارس الماضى !4 عندما. استخدمت 


سامى داود 
٠ ٠‏ وداعا 


قوفي يوم السبت "١‏ مايو »؛ المكاتب 
والصدفى المعروف ؛ سامى داود ) رئيس. 
تحرير كريدة الجمهورية » وقد فقسدت 
الصحافة بفيابه قلما طاذا أشرعه صاحيه. 
فى الدفاع عن الوطن وخسدمة تضابا 
الديموقراطية والاشتراكية والتقدم ٠٠‏ وان 


خل من قرا الجموورية فى المفترة الاخيرة ) 


اهتمامات سسامى 


تنقطع عن مشاكل التعليم. فى مصر 

وفيرها من الشيلات الاجتماعية: الملحة , 

ونحن أذ نذكر له هذا » أنما نذكر فى 
الوقت نفسه جهاده الطويل على عاك 
جريدة الشسعب » ومجلة الإن 'تستراكى > بل 
لا: وان نسترجع - فى وقت مبكر - صدى 
صوته فى الاذاعة » حيث كان رائدا من 
روادها الاوائل ٠‏ 

اما العسزاء الأى نقدمه فلن يكون 
الاسرته وحدهاء ونن يكون لاصدقائه 
وقرائه وحدهم ٠ ٠‏ وانما العزاء الخالص لاسره 
الصحافة كلها المتى فقدت بموته واحدا من 
أبرز متدفيها وكتابها المجاهدين ٠‏ 
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الولايات المتحدة « الثيتو؛ » ضد قرار المنظمة الدءا 
سياسة اسرائيل العدوانية فى الاراضى المحلة . 


هذا وبا تزال حالة الارهاب والغليان تسودان مدن!اضفة 
الغربية ‏ وحتى ساعة اعداد هذا التقرير س حيث تمس ارس 
السلطات الاسرائيلية اعمال العتفه فى ظل حظر التجول © 
ومهاجية المنازل والامتداء على المواطبس » وذلك غى محاولة 
لقمع انتفاضة الجماهير فى الضفة الغربية . 


كبا تشير الانباء ايضا الى تزايد المقاومة العربية غى قطاع 
زه © استجابة لانتفاضة الضفة الغربية ©» حيث أصدرت 
المدكية العسكرية فى غزة هناك احكايا بالسجن على سميعة 
بن الشباب منهم ثلاثة من اسرة واحسسدة هم فريح مصطفى 
ابى مدين ١‏ 1 سنوات ) وعبد الدايم ابو مدين ( 4 سنوات)»* 
وهلال ابو مدين ١‏ ؟ سنوات ) وغيرهم » وذلك بتمةالقاومة 
المسلخة للاحتلال ومعارضة الدكم الذاتى الذى تريد اسرائيل 
اقامته فى الضفة الغربية ٠‏ 


0 


وج اشان 


انتخاب الرئيس الجديد لم يحل الازمة ١‏ 


تضير التطورات الجارية الى أن الازمة التى نعيشها د 
منذ اسريل المامى 1518 © قد دخلت مرحلة جديدة ؛ ما 
بعد انتخاب البابى سركيس محافظ بنك لبتان رئيسا للجيهورية 
بدلا من سليمان فرنجيه الدى عارهته الحركة الوطببة خلال 
الصراع السياسى والاجتيامى والعسكرى الحالى فى ثنتان 
والذى لايزال يتمسك برئاسة الجيهورية ٠‏ 


وكان مجلس النواب قد انتخب الياس سركيس رئيسا 
للجيهورية فى الثامن من شهر مادو الماشى بأغلبية 17 صونا 
وامتناع ثلاثة نواب عن التصويت ٠‏ 


وقد تمت عمدية الانتخاب فى غياب القوى الوطنية التى كان 
لها دور اسانى قى الصراع السيانى والاجتماعى والعسكرى 
في لبنان ٠‏ فلم تحضر جلسه ابتخاب الرئيس الجديد سوى 
نائبا ‏ من مجموع اعضاء المجلس [ 11 ] يمثلور. القوى 
السباسية التقليدبة المحافظة من المسيحيين والمسدمين ,. 
وامتنع عن الحضور نواب الحركة الوطنية وجبهة النضال التى 
يراسها كمال جنبلاط زعيم جبهة البسار ؛ وكتلة صائب سلام 
وريمون اده رئيس حزب الكتلة الوطنية واحد اقطاب الطائقة 
الماروبية . 


والواقع ان السبب الذى حدا بالقوى الوطنية والتقدمية 
الى اتخاذ موتف المقاطعة لمعركة الرئاسه © هو اتتناعها سآن 
هناك قوى داخلية وعربية واجنبية عديدة قد تضائرت لجعل 
معركه الرئاسة مدخلا لتمرير مشروع سياسى وعسكرى مرا 
بالمخطط الامريكى © الذى يستهدف ضرب الثورة النلسطينية 
والحركة الوطنية اللبئاتية ٠‏ غهى لاتعنبر نتيجة انتحَاب 
الرئيس الجديد الياس مركيس دخلا صالحا لل الازية 
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مس تقسارير الشسهن مس * 


اللبنانية ٠‏ وهى ترى ان اسنبرار التدحل غى شئون لمتان 
سوف يؤدى الى مزيد من التعقيد والتصعيد للازمة: اللبنائية » 
ومن ثم فانه لاييكن احنواء الازمة عير الاحتكام الى مؤسسة 
نيابية بالية 4 وعن طريق استبدال شخص بآخْر فى مرك 
الرئفسة ٠.‏ 

وحددن القوى الوطنية النقدمية موقفها من الرئيس !/ 
على اسابن 5 الترامه يحمانة المقاوية القلسطينية فى ليد 
وحل المسائل الخاصة بالامن والتعاون مع التاسطينيب 
والحفاط على الحريات الديمقراطية : وسحب القوات الم. 
العربية والاجهزة النابعة لها المتواجدة فى اراقى لبنان ٠‏ 


ن الموقف الذى اتخذته الاحزاب والترىق 


ودرى المراقبوا 
الوطنية والتقدمية ؛ يعتبر عرضا مرنا من اجل الحل السياسى 
للازية الثى يمر بها عذ! اليلد الشقيق ٠‏ كبا يعتبر ااا 
للتعاون مع الرئيس الننخب فى اطار برتامح الاصلاح السياسى 
آلذى اعلئته من قبل . 


وعلى الصميد المسكرى »؛ انتهزت القوى الدسنية الانعزالية 
مئاسسة ائتحاب الرئيس الحديد للجيهوربة ٠‏ غشينت عجوما 
واسع النطاق على مواقع القوات الوطنية الشتركة ف 
سلسلة حال 'سان المحبطة بالعاصيه بيروت ٠‏ نسائدها 
قوات من جيثى العقيد الطون بركات الموالى للرئيس سديمان 
فريجية معززة بالدبابات والمدرعات والمدفعة الثقيلة وطائرات 
الهليوكوسر ٠‏ 


ويلاحظ المراقبون ان هجماث الانءزاليين ثتم باعداد كيرة 
لم تكن تتوقر لها خلال ثهور القتال السسادقة ٠‏ بالرغ, من 
الحبائر ااكبره التى لحقت يهم مع استخدام اتالبب سنطررة 
فى القتال © ونونر الامدادات والذخيره .شكل كير للغابة » 
مما يقطع بوجود قوات اخرى من المرتزقة بقائل الى جانب 
الانعزاليين ٠‏ 


وقد انهمت قيادة المقاوية الفلسطينة القرى الانمزالسة 
بآنها تخرق ‏ بشكل مدعمد ل افاقبة ديشق © الثى نصت 
على فيد قرار وتف الال ئى جميم الارادى اللينائية » 
واتخاذ موتف موحد من جاتب الثورة الفلسطيتنة وسوريا ضد 
أى طرف بحاول حرف قرار وقف اطلاق | 


واعلنت قيادةالمتاومة النلسطينية ٠‏ انه بمد الانذارات 


المتكرره للطرف الانعزالى بوقف الاعمال السسكربه ؛ فقد تررت 
المقاومة الفلسطينية اتخاد الاجراءاث الرادعة برتفء 


هذا الهجوم الغادر ويبع الثوى الانعزاله مسن الاستترات 
بالموائع الوطنية فى جبل لينان » وحرص المتادمة النلسطسة 
على دعم مواقع الحركة ااوطنبة دعيا كاملا ٠‏ وقالت نادة 
المقاومة الفلسطبنية انها شلغ كافة الاطراف المعتية © بهذا 
الموقف » وحتى نتحمل كل الجهات عبى المعيد التلسطيئي 
واللننائى والعربى » مسئونانها الكاملة ٠‏ 


وقد اثارت الانباء الى ان الاشتباكات مانتثت تتجدد فى 
معئله مناطق ببروت وطرالسي والجبل وسائر حبهات القتال ‏ 
كبا يستير سقوط عشرات القظى وااجرحى بوميا بصورة 
الم تشيدها البلاد من قبل . 

وقد بجحت القوات الوطنية المشسنتركة وقوات الثورة 
الفلسطبية وجيثى لبنان العربى بقيادة الملازم احمد الخطيب 
بعد معارك شارية فى دحطيم هجمات القوى الاتعزالية اإنتىي 
تعززها القوات النظابية وانرلت بها خسائر فادحة ٠‏ 


10آلاهس 
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نسم تقارير الثسهر مح 


وبات واضحا لدى معظم المراقبين ان هدفا القوى الانعزالية 
من تصعيد الموقف العسكرى هو تبرير الاستعانة بقسوات 
خارجية بحجة حفظ الامن »© وابماد اى تفكير لدى الرئيس 
الياس سركيس بالاعنماد على قوى لبنان الذاتية تحقظ الآمن. 

ويعزز هذا الاعتقاد ما نذيمه الاذاعة التابعة لسسليمان 
فرنجية وتمريحات بييد الجميل زعيم حزب الكتائب ٠‏ التى 
تطالب باستدعاء قوات عربية او اجنبية لحفظ الامن فى المرحلة 
المقبلة ٠.‏ ويؤكد هذا الاعتقاد اصرار الرئيس سليمان فرنجية 
على عدم الاستقالة بحجة عدم استقرار الامن قى لبنان ٠‏ 

وحتى الان لم يحدد الرئيس اللبنانى الجديد موقفه من 
مختلف القمايا التى تواجه لبنان » وان كان من الواضح انه 
يسعى فى الوقت الحالى الى اتفاق ششامل نوقف اطلاق اإبار 
واجراء مصالحة وطنية بين كافة الاطراف المتصارعة » وقلك 
قبل دشكيل حكومة موسعة يمثل قيها الجميع 

وليس من المنتظر ان تتضح اهداف الرئيس الجديد وخططه 
قبل ان يتسلم صلاحياته بصورة فعلية © الامر الدى 'يرتبط 
باستقالة الرئيس الحالى سليمان نرنجية الذى مازال يعدقها 
على استقرار الامن » ومن ثم لانزال القوى البمينية الانعزانية 
تتحكم فى الموقف سواء بالتصميد العسكرى او العودة الىحالة 
الهدوء نى 'بنان فى الوقت الحالى على الاقل ٠‏ 

ويرى المراقبون ان النطورات الحالية فى ابئان تشسسير 
الى زيادة حدة وتعقيد الموتف بدرجة شديدة » وخاصة بعسد 
نوب الخلاف بين القوى الوطنية والقاومة الفلسطينية من 
جهة وبين سوريا من جهة اخرى » الامر الذى يثير الانزعاج 
فى الاوساط الوطنية والتقدمية فى المالم العربى » ذلك ان 
احد اهداف المخطط الامريكى انماهو الايقاع بين القوى الوطنية 
اللبنانية والمتاومة الفلسطينية وبين سوريا . وان الطلوب 
من جميع الاطراف ان تعون متيقظة لهذا اللخطط الامريكى اأدى 
يعبل على الوقيعة بين القوى الوطنية العربية » وانهاك قواها 

فى الصراع فيما بينها واضعافها ٠‏ 


0 
9 مؤتمر داكار 


الفسرص لاتسزال باقيسة 


برغم الاهمية البالغة لاجتماع دول الجامعة العربية ومنظية 
الوحدة الائريقية اناقشة «مشروع بيان وبرنامج عمل» التعاون 
العربى الانريقى فى داكار ( عاصية السنفال ) ين ١١‏ الى 
4 ابريل الماضى © الا انه لم يحظ من الصحافة الثربية او 
حتى العربية بالاهتيام الكافى ٠‏ ويفسر المراقبون ذلك بتحفظ 
وقلق الدوائر الغربية من احتمالات هذا التماون ؛بينبا يفسرون 
موقف الصحاقة العربية بان المإتمسر لم يحقق ما كانت تأمله 
الدوائر العربية من نتائج ٠‏ 0 
وقد انعقد مؤتمر داأكار » بعد 8 اجتمامات تحضيريةامتدت 
منذ نوغمبر 191/17 وحتى يوليو 1916 © بذلت خلالها جهود 
كبيرة » الا ان المشاكل التى تعوق انجاح التعاون لا تزال دون 
حل ٠‏ قعلى المستوى السياسى »© لم يكن كافيا ان ف قالوزراء 
الذين ثماركوا فى الؤتمر على الا يتناولوا فى كلماتهم الخلافات 
بى بعض الدول الافريقية كمسالة انجولا وتتائجها ع و9 بين 
بعض الدول العربية مثل' ازمة لبنان وتطوراتها » ولا الماساكل 
ب الطابع العربى والانريقى كشملة الصحراء الغربية . 
تمعلى الرغم من تجنب ذلك آلا انه لم يحل دون أ تسدى 
تنؤانيا تحفظها حول فقرة فى « مشروع البيان وبرتامجالغيل» 


عاكآلا- 
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تشير الى مؤتمر لاهور الاسلامى قائلة ان ذلك يمكن آزيشتى 
على التعاون العربى الافريقى طابعا ديئيا ٠‏ كبا دلاليت ساحل 
العاج باجراء تعديل فى الفقرة الخاصة بادانة الصهيونية ٠‏ , 
وعلى الرغم من التوصل الى اقرار البيان وفى النهاية دعا 
جاء فى المشروع الا ان « ما فى القلب خلل فى ؟اقلب 
وقد بذلت السنغال جهودا كبيرة 


من لفقل 


وعلى الرغم من عدم حضور ه دول هى : اليمن الثسمالية 
( غير معروف السبب ) وغينيا وانجولا ( بسبب موقفالسنغال 
»عن انجولا ) وملاوى ١‏ معترضة اصلا على التعاون ) وغينيسا 
الاستوائبة ١‏ غير معروف السيب ) »2 الا ان تأييد 5١‏ دولة 
لفض ١‏ التعاون الدائم » يفتح المجال امام احتمالات قوية 
لتعاون حقيقى ٠‏ ومن الملاحظ ان ما فجره وزير خارجيسسة 
ليببريا من مشاكل فى اوائل المؤتمر » قد لعب دورا فى عدم 
تحقيق |لأؤتمر لنتائجه المرجوة . فقد تساءل ؛ « كيف يمكن 
تحقيق هذا اللقاء بين منظمة الوحدة الافريقية والجامعة العربية 
اذا كان الجائب الافريقى لم يتخذ بعد موقفقا موحدا ١0م‏ 
وترتب عدى ذلك ان عقد اكثر من اجتماع لوزراء منظمة الوحدة 
الافريقية حتى يوم 5١‏ ابريل ولم يبق سوى يوم واحد 
اجتمعث فيه كل الدول المشتركة العربية والافريقية . 


ومن الجدير بالذكر ان الدول الافريقية خلال عرض موتنها 
مس ازمة الشرق الاوسط » اكدت على تأييسسدها للجسائب 
العربى ولكفاح شسعب فلسطين ٠‏ كما اكد الجميع على تأييد 
كفاح تسعوب زيمبابوى ( روديسيا ) وتاميبيا وجنوب اغريقيسا 
ضد النظم العنصرية ٠‏ واعلتوا التسك بمبادىء عدم الاتحياز 
والتعايش السلمى واقامة نظام اقتصادى عالمى اكثر عدلا 
وعدم التدخل فى الشئون الداخلبة للدول الاخرى ونيذ المدوان 
وعدم شرعية ضم الاراغى بالقوة وحل المنازمات بالطسرق 
السلمية . 

وقد كلف المؤتبر محمود رياضي امين مام الجامعسسة 
العربية واقيكى السكرتير العام لمنظمةالوحدة الانريقية ؛بالءمل 
معا ببسامدة عدة لجان للاعداد الؤتمر القمة العربى الانريتى 
الذى لم ينته مؤتمر داكار الى تحديد موعده أو مكان انعقاده. 


ويرى المراقبون المهتمون بانجاح التعاون العربىالائريقتى» 
بان امام الجائب العربى غرصا ايجابية اذا ما اسسسستطاعت 
الجامعة العربية ان تحدد سياسة افريقية اوضح تتسم 
بالاستجابة لامالحركة التحرر الافريقية على المستويينالسياسى 


والاقتصادى ٠‏ (] 
بح افريقيا الجنوبية 


رحلة « شراء النسيان والوقث » 


أمغى الدكتور هنرى كيسئجن وزير خارجية امريكا » حوالى 
اسبوعين ؛ فيما بين اواخر ابريل والنصف الاول بن سايقو © 
فى زيارة لست دول افريقية ( كان مقررا ان تكون سسعة ) ٠‏ 
بدأها بننزانيا أقل هذه الدول قبولا للسياسةالامريكية ؛وانهاها 
بكينيا حيث انعقد مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنبية لتعرض 
آمريكا من خلاله وعودها الاتتصادية ٠‏ والدول التى :ارهسا 
هى تنزانيا ‏ زامبيا ‏ زائير س السئغال ‏ ليبيريا ل حينياء 
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وببثها كان كبسئجن يستمتع بمشاهدة الرقصن الشعبى فى 
حديقة قصر الرئاسة فى كينقاا د زإثير ) بعد جيل العثشاء 
الدى اقامه له الرئيس موبوقو » سسلم برقية من شيرلى تمبل 
سفيره امريكا قى اكرا (فانا) تخبره بالغاء رحلته التى كان 
يزمع القبام بها بعد عدة باعات الى غانا ٠.‏ وكانت مظاهرات 
الطلبة قد عمت اكرا محتجة على زيارة كيسنجر ميا اصطلر 
الحكومة الى ان تلعن فجأة بان الرئيس اللسبمبونج مريض ولن 
يسطع اسستقبال كيسنجر ٠‏ ومعسروف أن حكومتى نيهِيريا 
واثبوببا قد اعلنتا من قبل عن عدم رغبتهما فى استقبالكيسنجر 


ويجمع المراقبون الدوليون على ان فشل امريكا فى انجولا, 
هو الدافع الرئيسى لرحلة كيسنجر التى اسرع بها غداة اندلاع 
حرب العصايات فى روديسيا واحتمالاتها المقلتة لواشنطن 
وللنظم العنصرية ٠.‏ ولهذا فان تحديد اى سياسة امريكبة 
لانريقيا الجنوبية لا يمكن غئ ظل علاقات القوى الراهنة “ الا 
أن يضمع فى اعتباره ضرورة الاعتراف ‏ ولو شكلا . بحقوق 
الاغلبية الافريقية ٠.‏ ومن المعروف ان كيسنجر كان قد رفع 
تتربرا “ألى الرئيس السابق نيكسون فى عام .111 يوسى فيه 
« بتسهيل العلاقات مع جنوب افريقيا وروديسيا حيث لا يمكن 
أن يتم تغبير بناء نظيهبا ولا يوجد اى أمل فى ان يحصل 
السود ملى حقوق سياسبة عن طريق العنف » ٠‏ ولهذا وصفف 
العلق الامربكى سالزبورجر رحلة كبسنجر بان هدفها ان ينسى 
الاناركة مواتفه السابقة . 


وطوال جولته الافريقية “ كان كبسنجر يتحدث عن تأييد 
أمريكا لحق تقرير اللصير وحكم الاغلبية والمساواة بي نالاحناس 
والحقوق الانسانية ٠‏ وطرح كيسئجر مشروعا من ٠١‏ نقاط 
لحل مشكلة روديسيا اهمها ؟ تأبيسد اقتراح كالاهان وزير 
الخارجية البريطانى بتحقيق حكم الاغلبية بعسسد عامين ‏ 
وممارسة ضسغوط اقتصادية وادبية على حكومة سميث للاسراع 
فى التفاوض مع الادارقة س وان تمساعد ايبريكا اللاجئين 
الانريقيين من روديسيا والدول الافريقية التى تغررت من غلقْ 
حدودها مع روديسيا ( كيوزمبيسق التى اعلن عن تقديم مبلغ 
در؟! ملبون دولار لها ) وتقديم برنامج مساعدات لروديسيا 
بعد تحقبق حكم الاغلبية بع ضمان حقوق البيض وأمنهم ٠‏ 


والجدير بالذكر ان الرئيس نيريرى قد اعلن فى مؤتمسسر 
صحفى امام كيسنجر « لقد بدات الحرب فى روديسيا ولم يكن 
أما السبيل الوحيد لتداركها هو 
تحقيق حكم الافلبية وان الاكتفاء بالحديث عن حكمالاغلبية وعن 
الحلولٌ السلمية سيكون بمثابة الحديث عن شىء لا وجود له 
فى الواقع » . وحتى الرئيس كوئدا حرص قيل محادثاته مع 
كيسنجر ان يصدر بيانا مشتركا مع الرئيس سامورا ماشسيل 


( موزمبيق ) اعلنا فيه « أن الحل السلمى لم يعد ممكنا فى ' 


روديسيا 4 وتعهدا « بمسائدة الوطنيين عسكريا وشرورة توحيد 
مجلسسهم الوطنى الافريقى » ٠‏ وبينيسا كان كيسنجر يستقبل 
جوتسوا نكومو احد زعماء الحركة الوطنية غى روديسيا اعلن 
أبان سميث عن عزمه تعيين »6 وزراء افريقيين فى حكومته و" 
نواب وزراء من الافريقبين ولكنه لم يحدد اسياءهم ولا موعد 


ويرى المراقبون ان مطلب كيسنجر كانمحاولة لاقناعالانارقة 
باستخدام الوسائل السلبية لتحقيق حكم الاغلبية غىروديسيا 
وناميبيا اولا س بدلا من الاستيلاه على السلطة عن طسريق 
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سل تقسارير ااتتسهر مس 
فى مقابل ذلك يمعين الحفاظ على وجود الاقليسة 
5 إقها بضمسانات اكيدة ب« ثم نشساعف أمريكا 
«ساعداءها فى السنوات القادمة لدول افريقيا الجنوبيةووسط 
ريقيا فى مقابل * أن بببعد عن المكنلات الدولية “ ومن هنا 
سر المراقبون 'جنماج كيستجر بزعماء تنزانيا وزامبيا كدول 
دقف مباشرة الى جادب الوطنيين فى روديسيا © سم اجتماعه 
بزعماء زائير والسنغال وليبريا التى تقيم روايط بينهسا وبين 
العنصرية فى روديسيا وجنويع!قريقيا لممارسة تسنوطهم 


: جنوب افربقيا فى خطبه بالاعتراف بحق 
تسعب نامبيدا فى التعبير عن رأيه بحرية بشسسأن 

السياسى محت اشراف الامم المتحدة +« واكنفى عند الحديثعن 
الوضاع داخل جتوب انريقيا نفسسها 6 بان بلاده ستواصسل 


وغاب « أدوارد صعب » 
الصحفى السادس عشسر 


لا بمكن للقوى الوطنية والنقدمية » فى بلادئا » وفى 
سائر أرجاء الوطن العربى » ان تنسى انه عندما كانت 
قوى الاستبداد والطفيان تدفع بالمناضلين والنقدميين 
الى أعواد المشانق » وسساحات الاعدام » كان ملم 
٠١‏ ادوارد صعب » » رئيس تحرير صحيفة ١‏ لوريان 
لوجور » 1 » حربا على الطفاة والمستبدين » فى 
مقالانه الملدهبة النى ندد فبها بالسفاحين والقتلة »> دماعا 
عن حرمة الانسان العربى » وعن كرامته » وقيمسة 
ياقه , 

والان » وفى هذه المعركة الوحشسية النى فرضتها 
على الشسعب اللبنانى العربى » القوئ الانعزاليسة 
والطائفية » بتحربض من الامبريالية العالمية » سقط 
أدوارد صعب » نفسه برصاصة قائلة من قناص » 
عندما كان يهم بعبور الخط الفاصسل بين الجسانبين 
المتحاربين فى قطاع المسجد ببيروت ولفظ آخر انفاسه ٠»‏ 
اثناء نقله الى مسشفى باردير التابع للقوى التقدمية » 
هكذا اننهت فى ثوان قليلة » حياة صحفى وكاتب لامع 
ورئيس تحرير » ما كان أحوج هذه البلاد الى آرائه 
وكلماته , 

وأدوارد صعب هو الصخنفى السسادس عثر » 
ورئيس التحربر الثانى الذى يسقط فى هذه المعركة 
الوحشبة . 

وبحن على الرغم من اخلاهنا الفكرى » وفى الرؤبة 
مع « أدوارد صعب ») » الا أننا لم ولا نشعر سوى 
بالالم والاسف لفقده .. وعلى هذا النحو ©» الذى لم 
تعد فيه حياة الانسان ‏ مهما تكن درجة خضون 
تساوى غير الثبن الرخيص لطلقة رصاص عميام , 

ونحن » بعد كل شىء » لا يمسكن أن نعزى فحسب 
أسرة « ادوارد صعب » ١‏ وأبنائه الثلاثة » ولا 
يمكن ان نعزى فحسب أسرته الاكبر » أسرة صسحيفة 
لوربان لوجور » » لانه بتعين علينا أيضا أن نبحث 
لانفسنا عن عزاء لفقده المفاجىء » ولفسياع كل هذه 
الارواح الانسانبة الغالية ٠‏ [] 


- 
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مسست تقسازين التتسهن مه 


تشجيع العمل من اجل تغيير سلمى خسلال فترة زمئية 
معقولة من الزمن لتسوقير فرص متكافئة وكذلك الدقتسوق 
الاساسية لكل مواطنى جنوب افريقيا ٠‏ 

وبينما دعا كيستجر دول المنطقة الى « البحث عن ارض 
مشتركة نيما بيننا 4) ولنعيل باقدام من اجل آفاق شتركة »» 
علق سميث على ذلك بقوله « انهم على استعداد للتضحية 
هالبيض فى روديسيا بل وبكل افريقيا الجنوبيسة اذا دعت 
مصالحهم ذلك . انهم يسعون من اجل شراء الوقتلاتفسهم 
علق سالزيرجر المعلق الامريكى المعروف بقوله « هل لمكن ان 
يقتنع الانريقيون بمجرد وعود المساعدات الاقتصادية فىمقابل 
مجرد الوعود السياسية » ٠‏ © 


0 
ن دومانيا 


عاما من نضال لم يتوقف 


فهد ثسهر مابو المتصرم احتفالات عمتجميع ار. 
روماند!ا ٠‏ :ستراكية وكانت المناسية هى مرور 8ه عاما على 
1 الحزب الشيوعى الرومانى ١‏ 8 'مايو 1111 - 3 مايو 
)1 

ففى ذلك اليوم عقد اجتماع جماهيرى فى العاصية الرومانية 
حضره دوالى 1.١‏ الف من العاملين » ونيه خطب الرفيق 
شساوسيسكو السكرتير العام للحزب الشيوعى ورئيسالدولة » 
وتضمنت الفقرات الرئيسية فى خطابه استعراض ابرز معسالم 
تاريخ الشعب والحزب فى رومائيا » كبا استعرض فيه ايضا 
ابرز اتجازات الشمعب والحسزب فى ميلية بنسساء المجتمع 
الاثستراكى المتطور ا هذا البناء المتعدد الجسوائب والذى 
يشسمل جميع اوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقائية 
مي رومائيا ٠‏ 

وقى الوقت نفسه كان الاحتفال بذكري تأسيس الدسسزب 
مداسية لرصد تاريخ طويل ملىء بالاحسداث والانتصسسارات 
والصعاب والمنعطفات التى واجهت هذا التنظيم الذىيعتبرالان 
م السياسية الاولى والقائدة لجميع اوجه التفساط فى 

لداه 

قاذا كان الحزب قد ولد عام 1111 © الا أنه قد سيقت 
مولده نطورات بعيدة المدى فى داخل الحركات والمنظميسات 
السياسية والاجتماعية الرومانية ٠‏ هنسا يكن ان نبسدة 
بالثمانينات من القرن التسساسع عشر نفى ذلك الوقت تكونت 
لقابات العمال' ' وبدأت تخوض النضال من اجل حقسوق 
العمال ومن اجل الحريات الديموقراطية ٠‏ وفى 1458 قسام 
الحزب الاشتراكى الديموقراطى على اسساس الاشتراكيسة 
العلمية ٠‏ وفى 11٠1‏ صيت انتفاضات الفلاحين المحّنشة 
فى انتفاضة عا م1107 الكبرى التى طرحت فسعارات تصنية 
الاقطاع وحل المشكلة الزراعية لمصلحة جماهير اانلاحين , 
وكانت جميع هذه الحركات الاجتباعية تجرى فى بلاد لها 
مشكلة وطنية حادة ٠‏ فقد كان المطلب القومى للشمعب الرومائى 
لسنوات طويلة توحيد رومانيا فى دولة وطنية مسةلة ٠‏ 

اوبعد انتهاء الحرب العالمية الاولى »وتحت تأثير تورة اكتوبر 
الاستراكية » نهضت الحركة الثورية فى رومانيا ٠‏ فقى عسام 
وقع الاضراب العام ٠‏ وفى الوقت نفسه بدأ كنا. 
مكثف داخل الحزب الاشتراكى ضد الاتجاهات الانتهازيقوفى 
المؤتمر الذى عقده هذا الحزب عام 1111 صوتت الاغلبية 
فى جانب تحويل الحزب الى الحزب الشيوعى الرومائى ١‏ 


شؤكل تت 
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ومنذ عام 1114 حتى عام 11416 اضطر الحزب الى الزر 
الى العيل السرى .. ارو 

وفى النلاثينات واجه الحزب قضية نجبيع القوى الوطنية 
والديموقراطية فى اوسع جبهه للوقوف ضد خطر الفاشية . 

ولا كانت معظم الاحزاب والمنظمات الديموقراطيْهغير متنبهة 
- فى ذلك الوقت ‏ الى حطر الفائسية .» فقد افلحت المائيا 
الهلريه فى جر رومائيا الى دخول الحرب ضد الاتحماد 
السونينى . ولكن الحزب اسستطاع ان ينظم سلسلة بن 
الاضرابات والمظاهرات واعبال الاحنماج المختلنة وتوجت 
جهوده بتكوين الجبهه الوطنيه المعادية للفاشية . 

وعنديا يدات الدائره ندور على عطر ومجوره الدسساتى 
نظم الحزب وقاد غى 17 اعسطس 1156 الانتفاضة الممسلحه 
الكيرى ٠‏ ودعا الشعب الى ان يواصل تحرير بلاده من 
الفاشية وان يساهم مع الجيش السونينى فى تحرير ارام 


المجر ونشيكوسلوناكيا ٠‏ وني خلال الحسسرب بدا تنفية 
الاصلاح الزراعى . 
التى جسرت عام 1141 احسرز 


1 بالتعساون مع الاحسسزاب والفوى 
الديموقراطية الاخرى ‏ من اعلان الجمهورية راكتوبر /1141). 
ثم مكنه من التقدم نحو تآميم بمسسادر الثروات الطبيعية 
والصناعة والبنوك ٠‏ كبا بدا التحول الاشنراكى نى الزراعة 
وهو التحول الذى تم نهائيا عام 1551 . 

واستطاع الحزب من خلال سلسلة متصلة الحلقات بن 
الخطط الخيسية ١‏ من 158١‏ ل حتى 1116 ) 'زيرسىالاساس 
المادي والتكنيكى للنظام الاشتراكى ٠‏ وانطسلاتا من هذه 
القاعدة الصلبة دعا المؤتمر الماثر الى تنفيذ خطة (اؤؤ ا 
6 لتضمع الاساس إرحلة اعلى من التطور الاتتصسادى 
والاجتمساعى والثقسافى وهى المرحلة التى تمسسرف ببرلة 
« الاشتراكية المتقدمة » وعلى سبيل المثال تدل وقائع تنفيذ 
هذه الخطة على 1 

انها حتقت معدلا للنبو يبلغ 11ب ٠.‏ 5 

س وانه في عام 11178 وحده انتجت رومانيا ٠١‏ مليون طن 
من الصلب و 56 بليون كيلووات سساعة من الكهرباء ل#ودر)1 
مليون طن من النقط الخام و .6 الف جرار' ومثل هذا المدد 
من اللوريات ( الشاحنات ) ٠‏ 

وبتنفيذ خطة ١/ا‏ ل | أمكن تدبير ]را مليون همل 

وقى عام 1516 وحدة تم بناء ١7٠١‏ ألف ششقة سكنية ٠.‏ 

س وفى الوقت الراهن يبلغ متوسط دخل 'الفرد فىرومانيا 
الف دولار ويستهدف الحزب أن يصل المتوسط الى 18.0 س 
»50 دولار عام ٠ 196٠.‏ وهو العام الذى يتسسوقع المؤتير 
الحادى عشر للحزب أن روماني' ستنتقل فيه نهائيا من دولة 
نامية الى دولة متقدمة تقف جنبا الى جنب مع غيرها من الدول 


المتقدمة ٠,‏ 3 
0 
و بلفساريا 


أسس تكوين الشخصية الاشتراكية 


انعقد فى صوفيا مؤخرا المؤتمر الحادى عشر للحصزب 
الشيوعى البلفسارى وشهده ١0١١‏ مندوبا.يمثلون 0٠هر 19٠‏ 
وحدة حزبية ٠‏ 
وناقكسالمؤتمر ااجديد ,نالقضايا المتعلقةبتطور الاشتراكية » 
وخطة التنمية الادتصادية , الاجتماعية السابعة ٠‏ 3511 م 
154 > وللقضمايا الدولية + 
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كبا ناقعن الؤفين ظائنة جن المشاكل التى تواجه البتاء 
الاشتراكى فى بلغاريا كان فى مقدمتها اعادة بتاء الجبهة 
يبر مسلك النشاط التربوى على آاساس, 


بن حساب 
الايديولوجى وبين التضايا التى تطرحها الحياة » وتطبيق 
الطريقالعصرية كبيرة الفعالية فى تنظيم وادراة العيلٍ 
الايديولوجى * 


وكان من :اهم القضايا التى ركن المؤتمر عليها فى المجال 
لمعه 


ربط المباراة الاستراكية بمنجزات الثورة العلبية 
والتكتيكية » والتأكيد على تربية العاملين يروح احترام العمل 
والملكية الاجتماعية ». وشعورهم كمالكين لثروة الشعب وشرف 
المهنة والمسؤونيه ‏ الواجب تجاهها » ودور مجموعات العاملين 
التربوى الهائل دى النضال ضد النواقص غى الانتاج وضد 
تبديد الملكية الاشتراكية بحيث يتم ترفير جى أخلاقى سياس 
واجتماعى ننمى لا تعيش نيه ظواهس التسيب وعدم الانضرباط 
والديروراطلية . والانزجة الاستهلاكية الضارة ٠٠‏ ويجب ان 
يستهدفة العمل الايديولوجي تكوين الشخصية الاشتراكية فيما 
منطرنها لي العالم وتربيتها طبقيا وعمليا واخلاحيل 
وجماليا ٠‏ ويجِب تثديط العمل من أجل تطود التربية الاخلاتية» 
وزيادة 0 الوافن والعوايل الروحية غى علاقات القرده 
الحيوية وتصرفاته » وخوض معركة أشد حزما وقوة ضد حن 
يخرق المبادىء والقواعد الاخلاقية » وضد كل مظهر من مظاهن: 
ضيق الافق والوصودية والوساطة والانائية والتزلف والاتحلال 
الخلقتى ** الخ فبناء الاشتراكية لا يتمثل ‏ فحسب - فى جنا 
القاعدة المادبة (اتكنيكية وخلق القيم المادية والروحية 
يل هو أيضا نكوين طلريقة جديدة فى صيلغة حيساة العاملين 
وخلق اسلوب جديد فى ملاقاتهم الحيوية 


ومن الموضوعات الهامة التى ناقشها المؤتس كذلك ‏ الدون 
الترايد الاهبية النتابات البلغارية » والاشارة الى نتساط 
الضعف والسبيات فى عملها ٠‏ قالنتابات اهيلت دون 
الإجتماعات الانتاجية والعمالية وعقود العمل الجماعيسة 


باعتبارها أشسكالا اساسية لاثستراك العبالٌ فى ادارة النقساط . 


الاتتصادى ٠‏ وهى لا تدافع بثبات فى هواجهة التبسادات 
الاقتصادية الادارية عن ضيرورة التقيد بتشريعات » ولا تتخذ 
الاجراءات الضرورية لدرء اصابات' العبل وتقليل الامرا 36 . 
الخغ وكذلك ضعف دوزها فى الرقابة والئتد تجاه نتاط 
الضعف والنواقمن فى انحياة الاقتصادية والاجتباعية ٠‏ كبا 
انها لا تؤدى دورها بشكل كاف حيال العمال والوظنين غير 
الواعين وقير. المنضبطين دفالعا عن مصالح المجتمع ٠‏ كبا ان 
نشاطها لمهاجتة الظواهر السلبية غير تعال ٠‏ 

وكان محور الخطة الخمسية السابعة التى أقرها مؤتين 
الحزب 4 تحقيق تقدم شامل فى تنفيذ برنامج الحزب لبناء 
المجتمع الاشتراكى الناضج وضمان مواصلة ارتفاع مستوى 
معيكمة الشعب * بحيث تناضب درجة طبية الحاجآت المادية 
والروحية الاساسية لجبيع انراد المجتسع » مع المعدلات 
والمعايير العقلائية للاستهلاك * 


وتحددت الغطوط الرئيسية لتطوين الاقتصاد على النحق 
التالى ا: 

٠١‏ - مان تطور سسريع للاقتصاد الوطنى بالاستخدام 
الكامل والشامل نجميع الثروات التى تملكها بلغاريا. » وعلى 
اساس المزايا التى دقدمها النظام الاشتراكى ٠‏ 
1 أن يكون “الأنجاه ألرئيسى فى تطور القاعدة المادية 
٠‏ هى الاستخدام والتعبئة التاية لجميع عؤامل 
اللكثف والزيادة المسثمرة لفاعلية الاننساج وتحقيق 
منتجات عالدة النوعية وفى المستوى التكنيكى المعاصي * 

الاسنخد.م "مثل لجميع الثروات عن طريق تسريغ 
عبلية تخصص الانتاج وتركيزه * 
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صمت تقسارين الالسمه ديت 


4 ب الاسراع فى تطريق أحدث منحزات العلم والتكنيك 
فى يلغاريا و البلدان «لاخرى غى جميع بيادين الاتتصادالوطني: 
مسيلك جد سياسة التحويل وفى زيسادة 

يولى الاقتيام الرئيسى لتحديث 


وقد اشان التقرير الذى قدمه الرنيق تودور جينكوف 
السكرتير الاول لحنة المركزية للحزب الى أنه فى مجسال 
السياسة الدوليه ‏ قد تطورات دولية بالغة الاهبية 
لصالح قوى المملام و!تدمقراطية والاشتراكية » وان الاتجاه 
الرئيسى للعلاقات اادولهة: هو انقراج الدولى وانتصان 
السلبى بين مختلف البلاد ذات التظسم 


واكد التقرير على ضرورة استمرار النضال من أجل تصفية 
الامبريالية » وتقديم كل عون لحركات التحرر الوطنى ‏ كيبا 
اكد على ان الطربق لحل مشكلة الشرق الاوسط هو مؤتين 
جنيف وغبرورة مشاركة بنظية التحرير الفلسطينية فيه 8 


0 


ع ايطاليا 
آهم انتخابات منذ 19548 


قى بداية العام الحالى اعلن وزير الخارجيه الامريكية هنرى 
كتج ان اشترك الجزب الشيرصي سرجة لكين ف الحكع فى 
احدى الدول الرئيسية في حلف أثير 
خطير جدا « لذلك فان الولايات ا تقدم يا التصح 
والتشجيع بقدر «ستطاعتهسا . ٠‏ وقد تبشل هذا النصسع 
والتشجيع ٠‏ فيما اعانه وبصراحة وليام كولب المدير السابق 
لوكالة. الغادرات المركزية الابريكية أمام الكونجرس فى يناير 
الماضى » من أن الوكالة قامت بدفع مبلغ 10 مليون دولار نقد 
الا الايطاليين ملحي اساي قى شه دسمين 
0 وذلك فى محارلة لايقاف!لكاسبالشيوعية فى الانتخابات 
الاخبرة .. يتصد اانتخايات الاقليمية ‏ وأن ذلك تم بموائقة 
كلا من الرئيس قورد وكيستجر 84 , 


وقد كان الموقف الذى اتخذه؛ كيسنجر وباتى أركان الدعاية 
الغربية » تعبيرا حن القلق فى حلف الاطلنطى والولايات امتحدة 
منذ الانتصارات التى حقتها الحزب الشيوغى فى الانتخابات 
الاقليمية فى يونبو 158 والنى حصل فيها الحزب على أكثر 
من ثلث أصوات الناخبين الايطاليين » وأصبح واضحا أن أية 
حكومة لم يعد بمقدورها أن تحكم دون رضاء الحزب عنها ٠‏ 
ومنذ ذلك الحين, والازمة السياسية والاتتصادية فى ايطاليا 
آخذة فى التصناعد حتى قام الحزب الاشتراكى الايطالى فى 
شهر ابريل الافوبسحب مدثايدين الحكومة* فاضطر الدو مورو 
رئيس الحكومة وزعيم المزب الديمقراطى المسيصى » الى 
الاستقالة ٠‏ وبالقالي .فلم يكن آمام الرئيس جيوفانى ليونى الا 
حل البرلمان والاعلانعنأجراء انتخابات جديدة فى 1١‏ يوذيوم 
وتعد هذه الانتخاباتة فئ نظر ا مراقبين اكثر انتكابات ايطاليا 
آهمية. مثذ عام 1444 عندجا تراجع الحزب الشيوعى الذى 
اشترك فى ثلاث 'ثتلافات . متعاقبة بعد .سقوط الفاشية. ٠‏ 
تراجعا واضحا أمام الايموتراطيين السيحيين ببساعدة الدهم 
الضيخم من الولابات المتحدة ٠‏ 


“بنذ اعلن الرئيس الايطالى قزاره حتى تفجرت حوادث 
العنف > ويدات دعاية'التحزب .الديموقراطى المسيحىتعود الى 
مكاتب الحزب الشيوعى فى روما كثير من الهجمات وحوادث 
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سسب تقسارين التسهر سحت 


النف » وبدأت دعاية الحزب الديمتراطى الشيحى تود الى 
التشكيك فى الحزب الشيوعى وقيادته ٠‏ فقد حاولت مدة الحزب 
ن زعماء الحزب قد حصلوا على رشاوىمزشركة 
لوكهيد وغيرها من الشركات © وهو الامر الذى لم يتبتيالفعل 
سوى على الكش ين من قيادات المزيع الديموقراطى المسيحى 
: الو ٠‏ وكان انتخاب 

زعم التاهضين للشيوعية قى الحزب » 
رئيسا له » اشارة واضحة الى ان الديموقراطيين اللسيحيين 
قرروا الاستمرار فى بوجة العداء للحزب الشيوعى ٠©‏ وقد 
بدا ذلك واضما فى خطاب الدر مورو حين أعرب عن المخاوف 
التى تساوره من أن تصبح السياسات التى ينتهجها الحزب 
الشيوعى تحت رحمة الضغوط الايديولوجية التى تجىء من 
خارج البلاد » ؛ 


© علي الجانب الاخر نان الحزب الشيوعى الايطالى 
استير غى التركبر صى أنه يجسسد خليطا ايطاليا على نحقى 
محدد من الواقعبة والالتزام بالمنهج الماركسى متوازن تَفعل 
التقاليد الديمرقراطية الغ ومتترن بحكبة غديدة ازاء 
الاصداء الدولية لصعوده ٠.‏ ومنذ البداية غقد قرر الحسزب 
فى مؤتمراته انه يعد بعدم التعرض بالتاميم بلاعمال التجارية 
كبا يصى أن المخرج الوحيد لازمة ايطاليا لا ينيثل فى حكومة 
سيوعية يالكاملوانها فى ائتلافيجيعالشيرعيين والاثسراكبين 
والديموقراطيين السيحيين ٠‏ ولذلك أهد العلماء الاقتصاديون 
للحزب الشيوعى برنامجا من اريع نقاط لاخراج ايطاليا من 
ورطتها الاقتصادية الحالية والتى تميزت بانخفاض جسيم فى 
سعر الليرة الايطالية + اولها تبسيط مساعدة الدودة للصناعة 
.أ يوجد الان اكقر من اربعين هيئة قروض مخنلفة لاعانة 
الصناعة © وتؤخر الاجراءات البيروقراطية الطلبات لشهور 
حلويلة ٠‏ وقافيها تيكيز الموارد على اريع تطاعات 
ناء امساكن والمدارس » التقل العام 2 / 
وثالئها توجيه الأنداق العام عن طريق السلطات / 0 
ورابعها الرقابة الشديدة: على اثناق الدولة جميعه باعتباره 
هى سبب التضبخم والفساد ٠‏ 


ومن الواضح هى هذا البرنامج الاعتدال الشديد » ويرى 
الراقبون ان الحزب الايطالى يضضع نصب اعينه تجرية شيلى 
حيث يخشى أناى تطرف فى تطبيق ميادئه سوف يؤدعلا محاله 
الى انقلاب فاثى قد يضر بالتجربة الديموتراطية الايطاليةكلها ١‏ 
وهو مايظبر من قول احد مسئولى الحزب « اننا واتعيون 
ونحن نذكر شيدى عام 1611 ء واغتقد ومما يعرضه الحزب 
بن حل وسط تاريخى تجنب ذلك النوع من'رد الفعل الذى يمكن 
أن يأتى من الينين ويؤدى الى مثل ما أدى اليه من عملية 
الاطاحة الوحشية بالمكومة التى الفتها الجبهة الشعبية. برئاسة 
الليندى» ٠‏ 

من جانب ثالث فان الاشتراكيين الذين حطيوا جدران المعيد 
بانسحايهممنالحكومة ياملونفى الاستفادة منالصراعبين الحزب 
الشيوعى ؛ والحزب الديبوقراطى المسيحى بحيث يبدو الحزب 
كحل وسط لدى الكثبرين بين الاتجاهين الممافظ والراديكالى» 
ومن ثم فانهم يآملون فى 'الحسول على عدد كاف من الاصوات 
جعل منهم عابلا ضعروريا لاية حكومة يشكلها الشسيوعيون 
آى الديموقراطيون المصبحيون ٠‏ 


وحتى نتم الانتخابات الايطالية فسوف تظل كافة اجهزة 
التصنت والتسمع والانذار المبكر فى اوربا والولايات المتحدة 
معلنة حالة اللوارىء »© مكثفة دعايتها حول الاخطار التى 
وف يتعرضى لها الام الاوربى والسوق المشتركة وحلف 
الاطلنطى »© زاقعة الشعار الذى رفعه جيسكار ديستان قبل 
زبارته للولايات المتحدة أن ٠‏ الاختيار القائم نيس اختيارا بين 
الجيود مين ناحية والاد.لاح من ناحية آخرى بل بين الاضلاح 
والانقلاب القام . “ ولتكن المواطن الايطالى وحده هو الذى 
صوف يقرر الأختيار الملانم لايطاليا ٠‏ 18 
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البرتقال. 


أحباط محاولة اليمين 
للانفراد بالحكم. 


بعد عامين من قيام حركة التوات المسلحة البرتغالية لإذهبع 
الشعبب البرتفالى الى سناديق الاقتراع من اجل التغاببٍ اول 
جمعية .وطنية تنتخيع انتخابا حرا منذ نصفا قرن .م وجرت 
الاننخابات وسط أكبر؛ موجة عنف عرفتها -البرتغال,تمفدت فيها 
النكهنات الغربية عن « انحسار للمد اليسارى * فى البرتعال, 
وقد كان هناك عدد من الشواهد التى تؤيد ذلك ... فقد حدث 
تعير جوهرى على حركة القؤات 'المسلحة ؛فبعد” ان كان الآتجاه 


الحركة دورا ديناميكها فى العملية الثورية فقد استتر 
الابر اخيرا لصالح مجمومة شباط القيادة « المعتدلين » يووهم 
الدين يرون ان تقوم القوات المسلحة بجور «الحكم » بين التوى 
السياسيه المتصارعة ,؛.. ويعتبرون اللفستوم مجرد فضيئسان 
لنديسوقراطية “فى 'البرتغال اكثر مها 'يرون انفسهم رجالا للثورة 
وللتغييز الاجتياعى م ٠.8‏ 


وخلال عملية التغير هذه فى بنية حركة القوؤات المسلحة لها 


سقط العديد من الاسماء مثل فاسكو جونسالفيش. رئيس الوزراء 


السابق واوتيللو دى كارفاليو قائد قؤات ألامن القومى والاول 
معروف بيساريته المتشددة والثاني يتطسرفه ٠‏ وعاد عدد من 
الاسباح القديمة لكى يبرز: بقوةعلى 'المسرح السياسى البرتغالى. 
فقد تم الافراج عزعدد من المؤيدين الدائمين للنظام الديكتانورى 
الفاشى السابق وابرزهم الجنرال كولزادى اريجسا الذى كان 
قائدا حسكريا قى موزيبيق لكا ومن المعروفين بآرائهم التسلطية 
والاسستمعارية .. واكثر من ذلك منسذ تم الافراج عن عبسلاء 
البوليمي السياسى الذين كانوا رهن الامتقال منذ الثورة .م, 


55 قوى اليمين “البرتغالئ الفرصة لها وهاد كبار ملاك 

الارافى الزراعية يطالبون بعودة عقارب الساعة الى الوراء»ا 

وتام ' الاتحاد' الؤراعئ المرتبط بهولاء الملاك بالاعلان عنهرورة 

مراجعة أقاتون الاصلاح الزراعى 4 وهودة الاراضى التى' تم 

توزيعها على الفلاحين الى الملاك مرة اخرى 4 والا فانالاتحاد 
سيمع الغذاء من للشيوقه العاء 


وفى نفس الوقت الذى كانت قوى اليمين تتجيع عيه مناجل 
أنحطيم منجزات ثورة ابريل' وابرزها الدستور البرتغالى الذئ' 
صمم بحيث يضبع البرتغال « على الطريق لكى تصبسح. دولة 
استراكية » !8 دافعا برياحه فى:شراع سدينة الوسط ممثلقفى 
الحزيم الذيمسوقراطى الشعبى وحزب ١‏ الوسط الاختمسسسافي 
الديموتراطى ٠‏ فان الحزب الاشتراكى كان مصمما عل تفتيت 
توى اليسار 4) حيث اخذ ماريو سواريز سكرتير عام الحزب 
يحذر من خطر ل التسسينايه الشجودين لإلطة 6 5 ويس 
الحزت الشيوعى بانه حزبٍ ١‏ مناهض للديموقراطبسة » معلنا 
تصميم حزيه على ١‏ الانفراد بالمهام الحكومية كلها » وانه ليس 
لديه آية نية (لأبرامتحالقات يمينا ام يسارا ومهما كان الامر». 


وسط هذه المتغيرات كلها دارت الممركة الانتخابية حسول 
ثلائة قضايا : اولها الازمة الاقتصادية البرتغالية اأتى تميزت 
بتزايد البطالة حتى بلع عدد المتعطلين .68 الف متعطل كا 
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وارتفعت الاسمار؛ عن معدلها بنسبة تتراوح بين 1٠١‏ بز و 10ب 
نى المسة ويلغ العجز فى الميزان التجارى لارا بليون دولار . 
وزاد على ظروف الازمة ان ما يزيد عن ..0 الف من اللاجبي 
المائدين من انجولا ». عادوا يطلبون بدورهم بالحاح الوظائف 
والخديات الاجنماعية ٠‏ وثانيها أن الدسنور البرنغالى الجديد 
أصبح موضع اننقاد دائم من حزبى الوسط الرئيسيين ٠‏ فادعى 
الحزبان بان البنود التى تضمن للعمال المكلسساركة فى ادارة 
الشركات الصناعية © وفى خلق بناء اقتصادى مخطط مركزيا 
سوف يجعل / امام أى حكومة منتخبسة على 
ارضبة غير ماركسية وثالثها ان الاحزاب البرتغالية عادتالى 
الانقسام مرة اخرى بصدد منح جزر الازور وجزر ماديرا 
الواقعة فى المحيط الاطلنطى حق تقرير المصير ٠‏ 


وسط هذه الشواهد ؛ وحول هذه القضايا دارت اأعسركة 
الانتخابية ©! ولكن نتائجها كانت مخيبةلامال الكثيرين فلم نيتل 
آية مفاجأة كبرى [؛ فقد حصل الحزب الاشستراكى على 1.5 
مقعدا من 118 مقعدا فى البرلمان بنسبة 7278 من الاسوات 
وهى نفس النسبة التى حصل' عليها فى انتخاباك اأجمعية 
النشريعية فى العام الماغى »واحرز حزب الوسط الديموقراطلى 
الاجتماعى تقدما كبيرا فتضاعف عدد الاصوات التى حمل' 
هليها والتى زادت من ارلابز الى آره!ا) 4 ايا الحسزب 
السيوعى الذى كانت الدعاية الغربية تراهن على انه سسيكون 
ابر الخاسرين فى الممركة الانت 4 فقد احرز يمض النقدم 
فى موقفه حيث حصل على 16/) من عدد الاصوات ٠‏ وبذلك 
فان الحزب الاشتراكى لم يحصل على نسبة ال 761 اللارية 
الى يحكم منفردا واصبح عليه ان يناقثس من جديد فكرة اقامة 
حكومة ائتلافية يسارية بالتعاون مع الحزب الشيوعي ؛ وعى 
الدكرة التى ابدى الفارو كونهال سكرتير المسزب الشسيوعى 
البرتغالى جباسه لها ٠‏ 


فقد:اعلن كونهال' 3 ان مسنائدة الحزب الكنيوعى تعد ضرورة 
لتشكيل اغلبية يسازية 6 حيث انه لا يمكن تشكيل ايفحكومة 
دون تحالف « ولابد لنا من الدخول فى مناوضات مع هن يتطلع 
الى الحصول على مساندتنا » و « أن الحزب الشيوعى مستعد 
للتقدم. على طريقة الاثبتراكيين 4: بشرط. ان يفعسسل الحزب 
الاشتراكى بالثل ». ! ٠‏ ويبدو إن سواريز أ بعد نتبحة 
التمويت ‏ قد وجد نفسه فى مأزقٍ يتمثل فى شرورة اتاببة 
حكومة ائتلانية ,أو ان يقوم بالمعارضسة, تارك الامر لجكوية 
اثتلاف من حزبى الوسط » ويرى المراقبون انه سوف يكون 
ميالا للحل الاول حيث اعلنت سكرتارية الحزب. عقبالاننخابات 
أن الحزب ريما يكون راغبا فى نهاية الامر فى تشكيل حكومة 
اثتلافية اذا كان البرلمان الجديد يحيذ ذلك ٠‏ 


معنى ذلك أن الانتخابات البرتغالية لم تحسم الامر لصالح 
أى من القوى السياسية المتصارعة »© ويبقى فى النهاية 
أن الصراع الطبقى سوف بقهد خلال المرحلة المقبلة احتدادا 
شنديدا خاصة وان اليمين البرتغالى بدأ فى شن هجوم تسامل 
على كل جماعات اليسار وصل الى حد التصنية الخدية 
والاغتيال السياسى خاصة فى الريف » وسوف ينعكس ذلكعلى 
انتخابات رئاسة الجيهورية فئ يونيو الحالى » وسسوف يكون 
السراع محط انظار العالم كله الولايات المتحدة ومخابراتها 
المركرية » القوى الاوروبية » المعسكر الاشتراكى » حبث يدور 
الصراع'بين قوى منصازعة ومتعادية ٠‏ وبين نيارات فكرية لم 
يستطع اى منها ان يشكل تيارا غلابا يسنقطب المجتمع دافهة 
ومن بعيد تقف القوات المسلحة ثماهدا على الصراخ ولكن 
لا آحد يعرف منى ندخل فيه ؟ ولصالح من ؟ [ل] 
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حك تسارزير الثبيهن يدينه 
ب الولابات المتحدة الامريكية 


لاذا تنسكب مسن 
منظمة العمل الدولية 
“انتا حكومة الرئيس الابريك قورد © فى توقمير الادم, * 


تد بعتت برسالة الى مدير مكتب العيل الدولى © مخطر 
بعزم الولايات المتحدة على الانسحاب من منظمة العمل الدولية 


وفى الشهر الماشى » عارض الكوتجريس فى دفم 5؟ .' 
دولار أمريكى © تبثل مجمسوع الاشستراكاث السستحقة 
الولايات المنحدة لغيرة ثمانية عشر شسهرا . وذلك على 
من أنه س وفقا لدسدور منظبة العمل الدولبة 
الاخطار لا يعتبر ناريا الا بعد عابين من اسسبلام المد 
له » وبسرط ان .ظل الحكومة المعنية تدى النزابابها '! 
حتى ذلك التاريخ ٠‏ 


واتدام الولايات المتحدة على انخاذ هذا الوتف يرحم الى 
ان منظمة العمل الدولية قد شاركت الى حد ما س فى السنوات 
الاخيرة س فى تأييد سباسة الانفراج الدولى و التعايشى السئس 


كبا ان المنظية قد اتخذت مجمبوعة من القرارات والتودسات 
ذات الصبغة السياسية » والمفيدة بالنسبة لنفالات العيسل 


التنرقة العنصرية فى افريقيا . وكان أخطرها قرارات يزيد 
نضال شعب وعمال فلسعلين + والاعتراف بمنظلية " 
عضوا راقبا بالمنظية » وهو القرار الذى دفع الولايات 
بتأثير ج. مينى رئيس اتحاد العمل الامريكى: !8 الى الفسغط 
على المنظية الدولية بالتهديد بالانسحاب ٠‏ 


القد غضبت الولايات المتحدة الامريكية © لان منظية الخيل 
الدولية بدأت نخرح عن طاعنها » ولان كثلة ما يسسبى بالدائم 
النالث ؛ عالم التحرر الوطنى »© والثورة المعادبة للاستعبار » 
أصدحت ممئل قوة لها وزنها داخل المنظمة » ولم يمد فى الإمكان 
اعادها الى قبضة الولايات المتحدة ٠‏ وان قرار الكونجرس 
الامريكى برفض دفع حمة الولايات الممحدة الامريكية يسثل 
از موجهة الى منظمة العمل الدولية ؛ وهو عيبل 
من شأئه ان يلحق أضرارا عديدة بنقفاط النظبة الدولية . 


ورغم العديد من الانتقادات الموجهة الى منظية العمل 
الدولبة » فانها البوم ‏ وبفضل الدور المتزايد داخلها لنشد'ن 
الانتراكية وبلدان العالم الثالث © بلدان التحرر الوطنى ‏ 
أصبح بن الممكن ان تعبر أكتر عن الامائى المشروعة التى تكافح 
من أجلها الجماعير العاملة والشعوب المشطيدة والمستميرة » 
والتى تنزايد حدة استغلالها من قبل الرأسمالية العالمية . 


أن مثل هذا التطور الخاص بمنظية العمل الدولبة يدتم 
اليوم ‏ وأكثر من أى وقت مضى ‏ شرورة العيل على دعم 
الصبغة الدييقراطبة لتركيب المنظية » وذلك لمواجهة أى 
محاولة لارعاب المنظية الدولية واخضصاعها لاية صفوط أو 
محاولات ملابتزار متلما مفعل الولايات المتحدد اليوم ٠‏ (] 


كلاه 
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السب تقارير الٌيون سسسب , 


5-5 


ل#سسسسصسيية 
بين ا لتنظب ات لد لائنة 


ابناء الشعب ٠‏ 


ستس هماسر مسر عجوو ترططارلتتاارن! امررس ترز تاتسية يتين تلسار تيوت بتتجتسطتجتدت 7 


راى تأظيم الاحرارالاشتراكيين 
السيد العضو مصطفي كامل' مراد 

يسم الله الرحمن الرحيم 

السيد رئيس المجلس © السسادةالزملاء 

أن تقرير اللجنة فى الواقع قد حوى 
نقاطا كثيرة جدا من مشساكل الاسسكان 
وأقترح حلولا كثيرة لها © وهو تترير 
واف ويدل على بحث دقيق » ولسكن 
بيان الحكوجة لم يقترح سياسة محددة» 
وانما طرح عدة تساؤلات © عندما كانت 
الحكرمة ترغب فى الاسترشاد بوجهة 
نظر المجلس ؛ وكنا تود أن تضسع 
الحكوية أمام المجلس تصورها لسياسة 
الاسكان والتشييد ٠‏ 

ان مشكلة الاسكان فى الواقه.شكلة 
معقدة » ونحن تلمسها جميعا فى حياتنا 
اليومية 6 وهناك صعوبة حصولالمواطن 
هلى مسكن سواء كان اقتصاديا أو غير 
اتتصادى 4 أو متوسطا © أو قوق 
المتوسط بل هتاك استحالة لان يحصل 
مواطن على شقة من القطاع الخاص الا 
اذا دفع « خلوا » © واحيب أن أقول : 


كا 


هذه المشكلة الاجتماعية الحادة والتى 
بانث تفرض نفسها كل يوم على الملايين من 


كيف نطرح الطرح السليم 8# 
ما هو رأى التنظيمات الثلائة فى هذه 
المشلكلة ؟ 

ما هى اسبابها » والعوامل التى تضاعف 
ن حدتها 


وما هى الحلول الاجلة وآلعا. 

فى الصفحات التالية تنشير الطلد : 7 

« تنظيم الاحرار الاشتراكين كما قدمه مقرر التنظيم عضو مجلس الشعت مصطفى 
كامل مراد من واقع مضبطة الجلسة الثامنة والاريعين 1 75/5/11 1 | 

رآى تنظيم مصر العربى الاشتراكى وقد اختارت الطليعة من واقع مفسبطة 
الجاسة التاسعة والاربعين كلمة صلاح الطاروطى عضو مجلس الشعب 


الوحدوى كما كلف بالتعبير عفه عضو مجلس الشعب 
الجلسة التاسعة والاريعين [ 7١/5/١4‏ ) ومصه 


البيان الذى اصدره التنظيم حول هسذهالمشكلة والذى اودع الامانة العامة للمجلسس:-- 


3 


ف رأى” 


تنظيم مصر العربى الااستراكي ٠‏ 
© رأى التنظيم الوطنىالتقدمى 1 


ابوسيف يوسف من واقعمضبطة 


ان مسبب دفع هذا الخلو معروف لدى 
الحكومة ولكنها فى الواقع لم تتترح اية 
وسيلة لعلاج هذه الظاهرة ؛ فتجسد 


مثلا » عندما يطلب شخص ما رخصة بناء. 


فائهم يقدرون تكلفة المتر «تسليم المفتاح» 
فى الاسكان الاتتصادى ب ؟1 جنيها » 
وفى الاسكان المتوسط سب ١6‏ جنيهسا 
وفى الاسكان فوق المتوسط من 11 الى 
8 جنيها ٠‏ 

كما أن البتك العقارى يعطى سلفياته 
على أساس هذا التقدير أيضا » وهو 
يعلم جيدا أنه منذ حرب اكتوبر قد 
ارتفعت أسعار الخامات فى العالم كله» 
فلقد ارتفعت أسعان الحديد والخشب 
كما ارتقعت أجور العمال وأراشى البناء 
ارتفاعا شديدا » بحيث أصبح المتر 
الذى كان يتكلف بالامس ١1‏ جنيها يتكلف 
اليوم أكثر من ضعف هذا المتر » ولقد 
طرحنا مناقصاتك فى جمعيات اسسكان 
قمت بأنشائها » تحت أشراف الهيئة 
المابة للاسكان التعاوتى 4 ورسصاة 


. سعر المتر فى المساكن الاقتصادية يب 


,7 جنيها © وعندما تطلب الاقتراغ من 
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ية الاسسكان 


؛ وعضو 


البنك العتارى فانه يعطى قرضا قدره 
٠‏ # من قيمة تكاليف البناء ولسكنٍ 
لا يعطى ال .5 # على أسابسي تكلفة 
المتر ب .؟ جنيها بل يمطيها على 
أساس أن تكلفة المتر 1١‏ جنيها » بحجة 
أن القيمة الايجارية تريط على أسساس 
أن تكلفة المتر الاتتصادى هى ١١‏ جنيها 
وضمان البنك هنا لقرضه هو ايجسان 
الشقق ٠‏ 

ان البنك العقارى © يقرضنى فىهذا 
الحالة 1١‏ #ن على أساس أن تكلنة 
المتر؟1 جنيها بينما أنتكلفة المترالواقعى 
٠‏ جنيها أى أنه سيقرضنى ٠8رلا‏ 
جنيهات عن المتر أى نسبة 58 / من 
قيمة تكاليف المبنى وليس "١‏ / من هذه 
القيمة وبذلك ينكيشس حجم البناء ظقائيا 
ولهذا فاننى آطالب الحكومة بانثماء بنك 
عقارى ثان » وثالث © ورابع © لانه 
ليس من المعقول آن يكون تعداد البلد 
/1 مليون نسمة ويكون من يقرض هؤلاء 
المواطنين لبناء مساكئهم ينك واحد أسمه 
البنك العقارى »© كبا ان اجراءاته معقدة 
وعاجز عن التسليف بسبب الطريقة التى 
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الحكومة تقدر تكاليف المتر فى اأساكن 
المنوسطة على أناس سعر التر 16 
اجنيها فى حين أنه ينكلف 6٠‏ جنيهسا 
وتقدر الايجار على أسسابى م / ونقا 
التقديرها غيكون هذا التتدير هر5 / من 
التكلقة الحقيقية للمتر آلا وهى .1 جتد 
وتكون النتيجة آن المالك يحمل على 
نحو 5 / كريع لرأسن ماله المسثمر 
وهذا غير معقول © لانه لو وضع رآسن 
ماله فى بنك من البنوك مسيحصل على 
فائدة 1 / وهذا أقضل له » ولذنك 
فآنه يلجا الى طريقة آخرى لتعويض 
هذا الفرق ٠‏ فمثلا لو فرض أن شخصا 
ما يقوم ببناء شقة على مساحة ٠٠١‏ 
متر تنكون من ثلاث غرف وصالة من 
الاسكان المتوسط »© فستكون تكلفة المتر 
من 1٠‏ الى 10 جنيها وتسكون جبملة 
تكلعة المبانى ...5 جنيه ؛ مضاقا انها 
.0 جنيه لثبن الارض © فيصبح مجموع 
التكلفة الفعلية 60.٠.‏ جنيه » غمى حين 
أن تتدير الايجسار يصب على أسانىن 
٠‏ متر بتكلفة ؟١‏ جنيها للمثر نبكون 
المجموع ١1.٠.‏ جنيسه © وبالتالى لن 
يكون أمام هذا الشسخص الا أن يلجآ 
الى المسستاجر نيحصل على الفرق بين 
التكلفة الفعلية والشنكلفة التقديرية » 
وبذلك نجد أنه لا بد من تقدير القيمة 
الايجارية للمباتى على حسب انتسكلنة 
الحقيقيسة » وهذا واضح من واقع 
المناقصات التى تطرحها الحكومة 6 ولا 
يجب أن نضع رعوسنا فى الرمال وثرى 
الجسانب الوردى ققط © بل يجسب أن 
نتبع الاقتصاد الحقيقى » وظروف العرض 
والطلب » وما دمتسا نعلم أن المتر 
الاتتصادى يتكلف 7١‏ جنيها » والمتوسط 
يتكلف 4٠‏ جنيها © وفوق المنوسط يتكلف 
جنيهسا اذن يجب أن تقدر القيمة 
الايجارية على أسساس التكلفة الحقيتية» 
ويجب أيضسا على البنك العقارى أ 
يقترض على أساس هذه التكلنة الحتيتية 
لان البنك العقارى يعلم ذلك ٠‏ 


ولذلك فاننى أقترح عدة اقتراحات 
وهى م 


الاتتراح الاول : أن تقدر الحكومة 
القيمة الايجارية للمساكن على أسابسن 
التكلفة الفعلية » حتى يمكن للمالك أن 
يآخذ العائد المحدد قانونا وهو ال ه / 
على تكلقة الارض والبناء و !' /ز من 
تيمة البناه » وهذا هو الطريق الوحيد 
“انع الخلو » لان الخلو عبارة عن الفرق 
بين التكلقة الحقيقية والتسكلفة الحكبية 
التى تنرضها الحكومة . 


الاقتراح الثانى : أن تصدر تعليمات 
السيد الوزير فورا الى البنك العقارى 
بأن يقرضي المواطنين على أساسب,لتكلفة 


الحقيقبة لانه لا بد أن تنوافن تصميولة 
انقدر بنسبة .4 م من البناء لدى 
من يريد البناء حنى لا تتوقف الحمعيات 
التعاوتية للبناء عن 0 ٠‏ بل اتنى 
أرجو من السيد الوزير أن يصدر قراره 
هذا بعد هذه المناتشة فورا » على أن 

يتم الاتراض على أساسى التكلفةللاسكان 
الاتنصادى والتوسط وفوق المتوسط * 
والحكومة بعلم هذه التكلفة جيدا » 
وموجودة لديها بدفاترعا وميزانياتها وى 
ات القطاع العام آيضا ٠.‏ واننى 
أكرر القول بأن الذي يدع الملاك الى 
المطالبة بدفع [ الحلو ] هو ان التيمة 
الايجارية تحدد على أساس تقسديرات 
وهمبة وليس على أساس تقديرااتحتيقية 


الامر الاخر يتعلق ببوضوع القوائد 
النى نحصل على القروض من أجل البناء 
اننظرا لارتفاغ سعرها © فانها تزيد رأس 
المال » فمئلا لو كان هناك قرضص ةيمقه 
٠٠6‏ جنيه بنائدة قدرها " / ويسدد 
على عشرين سنة لوصل هذا القرض 
الى 11٠٠١‏ جنيه مصرى أى الى مسسعف 
قيمته تترييا » لابد اذن من تخنيض 
سعر القائدة ٠.‏ ان أبسط مبادىم 
الاتتصاد تحتم اجراء هذا التخنيض 
الذي سوف يؤدى الى اعطاء راس مثل 
رخيص ٠‏ ولقد اتبعت انطترا هذا 
الاجراء فى الحرب العااية النانية » فتد 
كانت تمنح القروض بفائدة سعرها ١‏ ي 
من البنك المركرى © بينما تعطىالحكومة 
هنا فى مصر القروض بسعر فائدة قدره 
هر" # » ويعطى البنك العقارى تروضا 
بسمر فائدة يصل الى هرا # ؛ وتقرض 
الجمعية التعاونية يسعر فائدة يتراوح 
ما بين قر) /ز و هرهم /ز . 


ان هذا الاسلوب لا يمكن بأى حال 
أن يشجع الناس على البناء » لا بد من 
خض سسعر فائدة القروض وبالذات فى 
نطاق الاسكان التعاونى ؛ هيمكن فى 
هذا الصدد منح تروض يسعر فائدة 
قدره 1 #/ على أن تتحمل الحكوبة 
الفرق بين هسذا السمعر وبين السسعر 
الحدد أصلا على أساس ان هذا 
يشكل نوعا من الدعم للاسكان ٠‏ أيضا 
لا بد من اطالة مدة القرض ياعتبار أن 
امكانيات الموظفين محدودة » وكلنسسا 
موظفون وأكبر موظف منا يتقافى 50٠‏ 
جنيها شهريا © أن الشقة المكوئة من 
خيس حجرات ايجارها الشهرى اليوم 
بلغ 1٠٠١‏ جنيه ؛ كيف يتأتى لاى نا 
أن يسكنها ؟ أن آهدا ‏ بالطبع - 
لا يستطيع أن يسكنها لارتفاع آجرتها ٠‏ 
اذن ما الحل ؟ لا بد وأن تتدخل الحكومة 
فى الامر قالمفروض الا تتجاوز قيسة 
الارض ٠١‏ 7 أو 1١0‏ / من تيمةالمباتى 
بمعتى أن المببى الدى يكلف ...5 
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قيمة الارض المتام عليها عن 
أو 7٠٠‏ جنيه 6 ان تبمة 
ارنفعت الان حتى ومسل 
9 -6/ من فكلفة امياتى 6 كماوسل 
سمعر المثر من الاراضى فى يعض المناطق 
كالدتى الى ..2 جنيسه للمنر وذلك 
بالنسبة للاراضى التى تطل على النيل , 

ان أكثر من نصف العمارات الث 
تقام الان قصل الى اثتى 
ولو افنرضنا أن المبانى تأخذ 
تتراوح ما بين 7٠١‏ , » 78 / منالارض 
مان ذلك يؤدى الى أن يتكلف المتر المربع 
من الارض نحو 1٠١‏ جنيها أى أنالمر 
المربع فى الثسقة الواحدة يتكلف حوالى 
٠‏ جبيها على مستوى الاثنى عشرطابقا 
أتى آى تببة المتر المربع الواحد فى 
السقة الواحدة يصل الى ١6١‏ جنيها * 
على أساس أن قبمة الارضي تصل الى 
6٠‏ / من قيمة المبانى © لقد ومصل 
سعر المتر من الارض فى هحى الروضة 
الى مائة جنيه ؛ وقامت الحكومة بببسع 
الاراضى للجمعياتالتعاونية بهذا السعر»ء 
ان أقل سعر للاراضى فى القاهرة اليوم, 
وصل الى 4٠‏ جنيها للمثر , 


مسساحة 


أن ارتفاع أسسعار الارافى الحكومية 
بالذات ووصولها الى .0 / من تكلنة 
الشقة وبحد أدنى 8١‏ # من هسسذه 
التكلفة ؛ يمتير عائقا أمام الجبعيات 
التعاونية وأمام الانراد يحول فم الاتبال 
على البناء ٠‏ لا بد للحكومة من أن تبيع 
أراشى البثاء بأسمار معقولة و 2 
على أجل طويل 7١‏ أو +4 سنة بثلا ٠‏ 
ودون فوائد » وذلسك اذا ما أردئا 
تشمجيع الاقبال على البناء »؛ حنى اذا 
ما كان هناك من يريد شراء قطمة أارض 
لانامة سكن له ولاسرته فانه يسستطيع 
ثراءها على هذا الاساس © ويسنطيع 
أيضا بناءها ببا لديه من امكانات ؛ايضا 
يستطيع الاقتراض من البنوك يسسعر 
دائدة رخيص لاتمام عملية الينام ٠‏ 


ان الارض تتمكل عقتبة أساسية فى 
الموضوع © ومن ثم لا بد للحكومة أن 
تحدد أسعارها بطريقة معتولة وبأسلوب 
التقسيط الطويل ودون فوائد © ولا بد 
أن تخصص الحكومة تروضا بسسعر فا 
مخفض لا يجاوز ؟ # وعلى آجال ملويلة 
إن أقمى أجل يمكن للبنك المقارى أو 
لاى جهاز تعاونى اسكانى منحه يتراوج 
مابين 18 © ١؟‏ سنة » ونحن نريد أن 
يصل هذا الاجل الى ٠؟‏ سنة حتى 
يستطيع المواطنون من محدودى الدخل 
الاتتراض بهدف البناء ٠‏ وسوف أضربٍ 
لحضراتكم مثلا واقعيا لما يحدث فى 
مجال الاسكان الاقتصادى فى القاهرة 
والاسسكندرية © ان القسقة التى تبلغ 
مساحنها أربعين عترا والتى تتكون من 


كربر 5 
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سمه تقسارين التسهر سس 


حجرتين وصالة تتكلف 7٠.٠.٠‏ جنيه » 
ولو قدرنا الايجار على أساسن لم / 
الحددناه ببس 168.٠‏ جنيها فى السنة آي 
يواقع 2٠‏ جنيها ثهريا . كيف يتسنى 
لعامل أن يسكن بهذا المبلغ فى أى 
دولة من دول العالم ؟ » انه لا يجوز 
أن يجاوز ايجار السكن 18 # من دخل 
المامل الشهرى © كذلك فان القسسقة 


ايجارها الشهرى 
وعدا يض المت يسكتها وجب ال يفل 
دخله الشهرى عن 208 جنيها ٠‏ ان هذا 
انوضع يجرنا أيضا الى مشكلة الاجور 
التى لا بد من وضع حد لها » فين 
يتتاضى هذا الدخل ويدفع لم جنيهات 
قهريا ينبقى له بعد ذلك مبلغ لا يكاد 
يني باحتياجاته الاساسسية من مأكل 
وملبس ٠‏ اذن لا بد من نظرة موضوعية 
وجدبة من جائب الحكوية لعلاج مشكلة 
الاجور ٠‏ والامر الغريب حقا هو أن 


الحكومة تترك كل ذلك وتنشىه متابر م٠‏ 


رئيس المجلس : 
ان الحكومة لم تتشىم المثاير ٠‏ 
السيد المضو مصطفى كاملمراد 


يجب على الحكومة أن تترك موضوع 
المنابر وتنصرف لحل مثل هذه المتاكل. 
ان عملية البناء الاتتصادى أو الشسعبى 
وق مسستوى الطلبقات الثسعبية كلها ولقد 
سبق أن ضريت مثالا عن ايجار الققة 
بالنسبة لهذه المساكن © لا بد أن تنخذ 
الحكومة خطوة جادة فى هذا الثسأن » 
وليكن ذلك فى صورة دعم الشتق 
المعدة للسكن © فان الحكومة تقوم يدعم 
الاسمنت والحديد وغيره من مواد 
البناء » والواتع أن هذا الدعم خاطىء » 
ذلك انه يحدث أن تصرف كبيات مبالغم 
يها من هذه المواد » تتسرب كلها 
للسوق السوداء . ان الاجراء السليم 
كبا سبق أن ذكرت ل هو أن يوجه 


الدعم للشقق الممدة للسكن . 


فيمكن من ينتهى من عملية بنساء 
مسكن اتتصادى فى حدود مسساحة 
معينة من الارض ولنكن مائة متر مثلا * 
أن يتقدم بطلب الى لجنبة تحديد 
الايجارات يعرضشس يها هذه العملية » 
وفى هذه الحالة يمكن للحكوية بعد 
دراستها أن تمنحه دعماً تتراوح #يمته 
ما بين ؟ © 7 جنيهات للمتر وذلك وفق 
ما قفر عنه عذه الدراسسة ووفق 
ها تمليه سياسة الدعم القى سوف تتيعها 

أعود نأؤكد علىشرورة تحديد أسعار 
أراضى البناء ؛ وعلى أن يكون سسدادها 
على أجال طويلة تتراوح بين 1٠١‏ و .1 
سنة © بل قد تصل هذه الاجال الى 
.٠ه‏ اسنة في حالة الاسكان الاقتصادى 


5 


ودون فوائه 6 وبذلك تستطيع توجيسه 
السيولة المتوفرة لعملية البتاء . 

أما بالتسبة للاقراض من أحل اليناء 
فانه يجب أن يكون القرض الذى بقدمه 
الجمعيات التماونية يسسعر فائدة منخنض 
لا يجاوز ؟ 7 بأى حال » وأن يكوىن 
السداد على ثلاثين سنة © وبذلك تحفز 
المواطنين للاقدام على عملية اليناء . 

أن من يتقاضى أعلى مرنب فى الدولة 
شراء شقة اقنصادية » إذ 
يتأتى له أن يحصل على مبلغ 5.٠.٠‏ 
اجنيه يدفعه كمقدم ثمن لها ؟ أن 
يكاد يكنى باحتياجاته الاساسية » 
وبالطبع هو لا يستطيع طبع أوراق 
بنكنوت كما تفعل الحكومة . لا بد أن 
تضع الحكومة هيكلا اقتصاديا سليبا » 
ولتترك السياسة المقيبة التى تتبعها 
منذ مدة تتراوح بين ثلاث أو أربع 
سنوات © ولتيادر الى تتديم ما سبيق 
أن وعدت به من مثروعات قوانين » 
كبشروع قانون البورصات ومشروعقانون 
النقد 6.. الخ ٠.‏ 

اننى أعلم أن هذه المشروعات سوف 
لا تأتى لنا الان » بل مسنأتى وسط كم 
كثير من القوانين فى شهر يونيو القادم 
أى فى نهاية الدورة 6 واننى أقول 
للحكومة اننا سوف نيد هذه الدورة 
حتى شهر اكتوبر © وانها اذا لم تقدم لنا 
مشروعات القوانين المشمار اليهيا فى 
الصورة المثلى فسوف نستجوبها ٠‏ 

وبالنسبة للشقق المفروثمة © فاننى 
فى دهثة من الهجوم الموجه لاصحاب 
هذه الشقق ومن الثسعارات النى تردد 
دائما والتى تنسادى بشرورة تحصييل 
ضرائب منهم تصل الى مابين 1٠١٠٠١‏ ز 
و 0.١‏ 2 » انئنى أقول أن يردد هذه 
الشعارات كفى ترديدا لها . ان هؤلام 
الناس يؤدون خدمة سياحية للدولة » 
ويأتون لنا بالعملة الصعبة » ومن ثم 
ئائه يجب اعفاؤهم من أية شرائب لمدة 
خيس سنوات آسوة بالمستثمر العربى 
والاجنبى . اذا كنا نريد تفسجيعالمواطنين 
على عملية البناء » قلا بد من منحهم 
بعض الامتيازات التى تحفزهم علىذلك. 
نحن نعائى من أزمة فى الفنادق ©» ولا 
شك أن هؤلاء الناس يقومون بسد 
هذا العجز © قمن الطبيعى أن تسكانئهم 
على ذلك باعفائهم من الشرائب المسدة 
معينة ٠‏ 

اننى أثق كل الثقة يما أقوله » 
ناذا لم يتحرك الاقتصاد المحلى لحل 
أزمة الاسكان بالذات + غقى هئذه 
الحالة سوف ندعو المسئولين عنالاسكان 
الى اجتماع بالمجلس ونقترح عليهمتقديم 
مشروع قانون يتضمن اعفاء كل من يبنى 
عقارا جديدا من الغريبة لمسدة حمس 
سنوات وذلك أسوة بالاعفاء الذى 
يحصل عليه المستثير العربى. والاجنبى .. 
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أن الاعناء من الطرييسة يترئ على 
الحجرة النى كان ايجارها قى المساضى 
ثلائة جنيهات عندما كان سعر المت 
الواحد للارضيتراوح مابين ؟ ١6 4١‏ 6 
1 جنبها » أما الان فقد ارتفعت قيبة 
الارض حتى وصل المتر مثها الى سبعر 
وناو طايوق +5 4216 ادع 6 26 
ع اجليهاا © فلماذا ف تزع من حسو 
الاعفاء للشريبة بالنسبة اليها ؟ 

ان المجالس المطية اقترحت رقع حد 
الاعناء من الشريبة من ثلاثة الى خمسة 
جنيهات © نظرا لارتفاع تكاليف البناء » 
ولكنها لم تصل الى حل بعد . ائنى 
أرى أنه لا بد من زيادة حد الاعفاء فى 
هذه الحالة يعفى الافقراد منالضريبة 
يمكن أن نجسد من 
يبنى لان مبلغ الس 19 مليون اجنيسة 
الفصس للبناء لا يكفى لتخطية حى فى 
القاهرة » لان الاستثمارات قليلة ٠‏ ومن 
ناحية أخرى فائه يمكن تشجيع القطاع 
الخاص فى هذا المجال من خلال اعفائه 
من الشريبة وتخفيف مسعر اله 
واعطائه الارض بسعر منلخفض على أن 
يتم سداد ثينها على آجال طويلة ٠‏ 


ان من يسسثمر أمواله نمى شرام 
شهادات استثمار يفائدة 8 ,نر فاته 
يضمن بذلك أن تسكون أمواله تحت 
تصرفه غى أى وقت من الاوقات » وإذا 
ما رغبنا فى أن نشسجع هذا الفرد على 
استثبار أمواله فى عملية البناء » قلابد 
من أن نرفع له من هذه النسبة وذلك 
بآن نضيف له 18 /ز مقابل اسسستهلاك 
مبان » ١‏ /ر صيانة » ١‏ / زيادة على 
النسب السابقة » بحيث تصبح النسبة 
النهائية التى يحصل عليها ٠١‏ //ز 6“وهى 
نسبة تمثل ل فى الواقع س القيبة 
الايجارية للمبنى ٠‏ 

وعلى الرغم من صسدور قوانين 
وقرارات تعاتب كل من يرتكب مخالفة 
غى مجال الاسكان بعقوبات مخظفة © الا , 
أن هذه القوانين والقرارات لم تكن لها 
أية فاعلية ولم تحدث التأثير المطلوب 
بل وجدت وسسائل عديدة للتحايل عليها 
والتطل منها » كخلو الرجل وفير ذلك 
من الاساليب الاخرى »؛ ويرجع ذلسك 
بلا شك الى التزايد المستير للسكان » 
والى عدم استيعاب المبانى القائمة لهذه 
الاعداد المتزايدة » أى أن البشر كثيرون 
والمبانى قليلة » ومعنى ذلك أن هناك 
عرضا قليلا يقابله طلب كثير ٠.‏ 

لا بد اذن من زيادة هدد الوحدات 
السكنية وذلك باتباع وتطبيق الاساليب 
الاتتصادية الموضوعية السليمة ؛والاجوم 
الى اسلوب الاعفاء من الضريبة لمسدة 
خمس سنوات كما سبق .أن أشرت الى ٠‏ 
ذلك » ومنح المستثمر الذى يستثمر 
أمواله فى مجال البناء عسائدا مجزيا 
يا أوضحت .م 
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اقول اثه اذا حضل التستشين تى 


مجال الاسكان على كل هذه الميزات » 
اننا بلا شسك سوف نمتص مدخرات 
الافراد قي عملية البناء والتشييد » مع 
اتاحةالفرصة أمام هذا المستثمرللحصول 


على ترض من البنك العقاري يما قيمته 
#ر من التكلفة الحقيقية للمبنى . 
ولا شك أن هذا الاسلوب سوف يزيد 
من عدد الوحدات السكنية . ولسسكن 
الشكلة الحتبقية تكمن فى عدم وجود 
آموال لدينسا © مما يجعلنسا نقف اراء 
المتكلة مكتوفى الايدى . 

أعود مرة آخرى للتحدث عن الشقق 
المفروشة »2 نأقول ان هذه الشسقق 
تستخدم كبديل للفنادق الخاصة باستتبال 
الاجائب © وانثى أرى أنه يجب اطلاق 
العنان أمام هذه الشقق لاداء رسالتها » 
حيث ان الفنادق الموجودة حاليا 
لا تنتوعب الاعداد المتزايدة من الاجائب 
الذين يفدون الينا من الخارج ٠‏ وائنى 
أرنض الثمارات التى يرددها البعش 
بكشأن فرش ضرائب على هذه الشقق 
تصل الى ٠٠١‏ / أو 5١١‏ / من القببة 
الايجارية لها » واطلب من السيد وزير 
المالية عدم الاستجابة الى مثل هذه 
الفسعارات وعدم التقدم بأى مشروع 
قاتون فى هذا الشان » ذلك أنه يجب 
اعنام هذه الشقق من أآية ضرائب اسوة 
بالتنادق ٠.‏ 

رئيس المجلس : 

هل يتفق ما يطلبه السيد العضو مع 
مقتضيات العدل 5 
السيدالمذءو مصطفى كامل مراد 

ان هذا عدل بلا شك »© واذا كنا 
نعفى الاجنبى الذى يقيم فندقا من 
الشرائب لدة خمس ستوات © نبل من 
العدل والحكية أن نعفى هذا الاجنبى ثم 
حرم المصرى صاحب الارض » صاحب 
الاتنصاد © من هذه الميزة اذا ما أقام 


هندتا ؟ أرجو من السيد رئيس المجلس 
اقناعى بالحكبة بن ذلك . 


القد خصصت لاعبلية التقشييد ستيائة 
مليون جنيه فى موازنة هذا العام ؛ ان 
طاقة القطاع العام لا تسنطيع استتيعاب 
أكثر من 154٠‏ مليون جنيه * أى أن 
طاقة التشييد لدى هذا القطاع تليلة 
بالمقارنةلحجم استثيارات التثييد المتاحة 

ومن ناحية أخرى فان القطاع الخاص 
لا يستطيع أن يشيد بأكثر من نمف 
مليون جنيه » وفى هذا الصدد أود آن 
أوجه اليه الشكر اذ رفع من طاقته في 
هذا المجال من مائة ألف جنيه الى نصف 
مليون » ان طاقة التشييد لدينا 
قليلة » وهذه احسدى العقبات التي 
تعترضنا فى تطاق العمليات المشستركة 
فى الاستثمارات الم .تركة ٠‏ واننىي 
عندما أقول ذلك انما أقوله من موقع 


ولية قى هذا المجال * أن 
الينا ويطلبون اقامة شركة 


الحالج الثى الم نستطع ينانا عن طريق 
البنك الدولى » هم يعرضون علينا 
احضار ماكينات أوناش تصل قييتها الى 
؟ أو ؟ ملابين جنيه من أجل مشروعات 
بنصف مليون جنيه © هناك عقبة غ اذن 
لا بد من ازالتها ويجب ان ياخذ القطاع 
الخاص حقه فى تتييد المبانى بلا حدود 
شأنه فى ذلك شان القطاع العام ؛ ثم 
يتم الانفتاح ما لم يكن هناك تشييد © 
وما لم يكن هنا كتحسن وتوسيع لنطرق 
وزيادة وسائل النقل » سواء بالطائرات 
أو بالسكك الحديدية أو الموائى . لانه 
اذا لم يتم ذلك فلن نتمكن من استيراد 
وتصدير البضائع أو من شفيذ سياسة 
الاتفتاج » ويكون الكلام فى الهوام 
الطلق ومجرد دعاية لا قيمة له » لان 
اثلائة أرباع الطاتة العاطلة فى الصناعة 
وتقدر قيمتها بحوالى 7٠١‏ مليونجننه 
س سببها أن الالات وردت الينام نالخارج 
بعد أن قمنا بشرائها ودفعنا ثينها دون 
أن نقيد لها الباتى اللازمة ؛ فهى 
اذن طاقة معطلة » تحتاج الى دفعسة 
اقوية للاسنفاده منها , 

كذلك يجب تشجيع الشركات المثسركة 
لاننا متخلقون جدا فى هذا المضمار » 
اللهم الا شركة عثمان احمد عثيان وبعض 
شركات القطاع العام © الثى لديهسسا 
آلات الرفسع « الاونائىن » اللازمسة 
للتشييد » أما القطاع الحاص فليس 
لديه ثىه من ذلك على الاطلاق ٠.‏ 

أن عمليات التشييد والانفتاح لن تنم 
الا بدهم شركات النقييد من أجل اقامة 
المبائى الحديثة والمبانى الجاهزة . فلم 
يعد فى العالم فى الوقت الحاضر من 
يستعمل وسائلنا البدائية « القصسعة 
والمسطرين »© فى التششييد » فى حين أنه 
سو استمملنا الوسائل الحديثة التى 
قوامها الميكنة والالات » لامكننا اقامة 
المباتى فى سبع الوقت الذى تستغرقه 
الوسائل التى نستحديها الان ٠‏ فدعم 
شركات || » اذن ورفع حد القيد 
على شركات القطاع الخاص ل قطاع 
النصف مليون جنيه س يساعد فى عمليات 
التشييد والاسكان ©» لان حجم المعروض 
من الاسبكان اليوم قذيل جدا؛والمبالغ التى 
ترصدها الحكويمة للاسكان وقدرها 50 
مليون جنيه للقطاع العام و /؟ منيون 
جنيه للقطاع الخاص »© لا يمكنها اقامة 
'سوى 11 آلف وحدة سكنية فقط فى بلد 
تعداده 57 مليون نسمة © ويعد 51 
عاما سيبلغ تعداده 7١‏ مليوئا وهو 
ضعف العدد الموجود الان ومطلوب له 
«ملايين شقة فى ال 16 عايما القادسة» 
نكيف بتم بناء هذه الشقق اذن 1 هل 
بالتبنيات آم بالاحلام 5 أنه لن يتم 
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أردر الس سهز سس 


بناؤها الا بالتخطيط واقايسة ثركات 
النشييد القوية البى تسنخدم المكنة * 
ومصاتع لانناج أجزاء اللمباتى الحاهزة 
وبركيبها للبية الطلب المندفق على 
السك 6 لان الامسكسسان ٠‏ 
اليوم من أعقد المشاكل التى توإاجه 
المصرى صاحب المرتب الصغير أو المرتب 
الكبير ٠‏ 

آنتل يمد ذلك الى الكلام عن أمر 
قريب ينعلنى بالعاملين فى القطاع 'لهام 
الذى هو أسساس وركيزة الثمو والتقدم 
الاتتصادى فى مصر » والدى دقع 
الشعب فيه خمسة آلاف مليون جنبه . 
فهؤلاء العاملون تخصص لهم تسية /1١6‏ 
سن أرباحهم لاستخدامها فى بناء مسا 
والقيام بخدمات مركزية لهم ؛ و 1٠١‏ / 
من الارباح توزع عليهم نقدا » ولكن 
لا يتم توزيعها لان الحكومة تاخد ثلانة 
أرباعها » فاذا نظرنا الى نسبة ال 
٠6‏ / النى ينترض اقامة خدمات مركرية 
واسكان المماملين بها لوجدنا أن 
المالية نأخذها مثلما اذذت رسسسوم 
المحاكم ٠.‏ وعلى الرغم من أنه مخصي 
٠5‏ / من أرياح العاملين للاسكان + 
فان الجمعيات النماونية الاسستائية 
الموجودة فى اغلب الوحدات الاتنصادية 
التي يعيلون بها © عنديا تتقدم لاخدٌ 
سلف من البنك العقارى لا يعطيها ثسناء 
واذا دتدمت بعد ذلك لهيئة الاسكان 
بطلب سلفة فانها ترفضس أيضا بحجة 
أنه ليست لديها اعتمادات ؛ واذا 
تقدمت بطلب سللة من النسبة المقررة 
للعمال برفض طلبها ؛ لان هناك قرارا 
من رئيس الوزراء يقفى بالحصول على 
السلف من البنك المركزى - 

اننى آاعلن أن قرار رئيس الوزراء 
نى هذا الشأن باطل بطلانا مطلقا لانه 
لا يجوز اصدار قرارات ادارية تخسالف 
القانون الذى نص على توزيع الارباج 
بنسبة ٠١‏ / ثقدا و 1٠9‏ / للاسكان 
والخدمات المركزية » وأقول النى أول 
رئيس شركة لن ينئذ قرار رئيس الوزراء 
وسأقترض من الاموال المخصصة نسبة 
الل 16 / المشار اليها . 

غلا بد اذن من أن نسمح لوحد'ت 
القطاع العام أن «قترص من نسبة الم 
15 المخصصة للعايملين من أجل ب 
مساكن لهم سواء فى اطار الوحدة 
الاتتصادية ء أو فى اطار القطاعالعام» 
أو فى اطار المحافظة © لان هذه المالخ 
مخصمة لهم © وكيا قال ثسوقى بك : 

ويشتكى الفقر فادينا ورائحنا 

ونحن نيشى على أرض منالذهب 

لانه لا يعقل أن تكون المبالغللخصصة 
للعيال موجودة ؛ والعمال أماينا 
محناجون للمساكن ولا نستطيع أن نأخذ 
هذه المبالغ لصالحهم من أجل أن تأخذها 
وزارة المالية » لن نرسل هذه المبالغ 
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ارير الشتسهر: حمس 


الوزارة المالية ثم 
اليقغ ٠.‏ 
ان الحكومة لا تنظر الى هد «الاوضاع 
ولا تحاول أن تغيرها ؛ لان العيال 
لا ينيدون من نسسية ال 1١6‏ #/ المخصصة 
لاخديمات المركزية والاسكان »6 وأضعف 
الاببان أن يسمح للجمعيات التعاونيسة 
النابعة للوحدات الاقتصادية قى القطاع 
العام أن تتترض من هذه المبالغ وتنفذ 
شروط الاقراض التعاونى أى تاخة هذه 
المبالخ بنائدة ؟ أو ؟ # وتسددها على 
"٠‏ أو .6 سسنة © وهذا يقجع الوحدات 
الاتتصادية على بنساه مسباكن للميال 


نعود ونقترض 


فاود أن أذكر أن لدينا أريع أو خيس 
كليات للهندسة وبكل كلية يوجد قسم 
عمارة وكذلك كلية الفنون الجميلة بها 
قسم عمارة © ولدينا آلاف الطلبة فى 
أتسام العيارة فى جميع الكليات والمعاهد 
العليا قى جميع أنحاء الجمهورية » ولو 
أن أماتذة هذه الكليات طليوا من كل 
طالب وهو يعد مشروع البكالوريوس أن 
يخنار قرية من القرى المصرية ويذهب 
لزيارئها ويشاهد عدد مسكانها وماذا 
يعيلون » وكم سيصل عددهم بعدخمسين 
عابا » ويدرس احتياجات هذه القرية » 
ويعد مشروعه عن هسذه التقريسة 
رجه كبهندس يكون أمامه مشروع 
1 مغينة فريسها كرائة سليية 
نجد عندنا بعد فترة قصيرة جدا 
8 تتعدى ثلاث أو أربع سنوات تخطيطا 
كاملا لكل القرى المصرية ومن يرغب فى 
البناء فى هذه القرى عليه ان يتبع 
أساس هذا التخطبط © وبذلك نستغل 
الطاقات الهندسية الموجودة هندنا ٠.‏ 


وبالنسبة للجمعيات التعاونية » فان 
مشكلتها تتمثل فى صعوبة الاقتراض ل 
كما قلنا . لان البنوك العقارية لا تقرضها 
لانها ليس لديها الامكانات المالية » 
وهيئة الاسكان التماونى تترضها مبسالغ 
محدودة تتسليها بعد أريع أو حمسن 
سنوات الى أن تتوافر لديها الاعتادات 
بينبا أن المفروض هو أن هيئة الاسكان 
التعاونى تقوم بالترشيد ... وكيا قال 
الاخ هياس المصرى يجب أن يقام فى كل 
قسم أو مركز جمعية اسكانية تعاونية »© 
بالتعاون مع أعشاء مجلس الشنعى 
وأعضاء المجالس المحلية » وعلىالحكومة 
أن. تمد هذه الجمعيات بالخبرات الفنية 
والادارية اللازمة لها » لان ذلك سيخفنض 
نسبة نفقات الرسومات والاشراف على 
التنفيذ ووضع الاساسات من 6 # الى 
.أو + #/ 4 ومن ناحية أخرى 
فهناك تكاليف آخرى يتطلبها وجود كاتب 
يتولى قيد المصروفات والايصالات اللازمة 
لاى مشروع »© فاذا ماوفرت الحسكومة 
الخبرات الغنية والادارية اللازية لهده 


5 0-7 


الجيغيات نان ذلك تتتاعدها كثيرا في 
ضبط العمليات الادارية والمالية الخاصة 
يها . أنما الارض فيجب أن تكون 
رخيصة © كما يجب أن تيسر لها القروض 
على آجال طويلة وبنائدة بسيطة > وهذا 
كله يجعل الجمعيات التعاونية تحتق 
اليدف المطلوب منها قى وقت قصير . 
وقبل هذا وذاك لا بد من دعم شركات 
النشييد ورقع الحد الاعلى للقطاعالخاص 
لان مبلغ نصف المليون جنيه المخصص 
له لا ينبى عمارة صغيرة »6 وبالتالى 
لا بد من رفع هذا الحد بلا قيود من 
آجل أن يتطلق هذا القطاع »4 ميسا 
يشجع حضور شركات أ. من أجل 
انفاء شركات مقاولا تمشتركة لبنسساء 
مساكن ومصائع وطرق بالطريقة الحديئة 
التى نعرفها جبيعا ولا سسيما السيد وزير 
الاسكان ٠‏ 


كل هذا ملامح هابة لسياسة الاسكان 
فى مصرا ٠‏ ولكن الذى اود أن أقوله 
هو أن المهندسين عندنا يجدون صعوبة 
وأنا لا أقول ذلك من فراغ ©» بل !قول 
لاننى كنت رئيس مؤسسة القطن وكان 
لدينا مشروع تطوير محالج يمبلغ .٠ه‏ 
بليونا من الجنيهات فى العشر الستوات 
القادية » وعنديا كنا نبحث عن مهتدسس 
ليعمل معنا لا نجد من يقبل ذلك © مما 
يضطرنا الى الاسستعانة به عن طريق 
الاهارة فى مقابل ٠؟‏ بر .زيادة عن أجره 
ليعيل فى محالج الريف © ومع ذلك كان 
يرقض »© فاذا ما ضغط عليه كازيستقيل 
اذ أن هذا أمر غير مقبول لان 
أجور المهندسين لا تفجعهم على أن 
يعملوا معنا . ومن ثم قلابد اذن من 
ايجاد حل لذلك ٠‏ بأن تخصص لهم ١‏ 
أو + على المباتى أو أن ننشىءه لهم 
صندوقا للحوافز أو شسبثا منهذا القديل» 
لان المهندسين غير راغبين فى العمل فى 
مصر ويفضلون العمل فى الدول العربية. 


همن دآ الذى سيشرف على عمليسات 
الاسكان قى مصر 5 ان المهندسين 
لا يقبلون العمل هنا لان الاجور ل تكنيهم 
ولا يستطيعون أن يعيثوا بها ٠واضرب‏ 
لحفراتكم مثلا فى هذا الشأن مهندس 
يبلغ راتبه ه؟ جنيها ومتزوج ويسسكن 
فى شقة بن ثلاث حجرات بثلاثين جنيهاءة 
من أين يأكل !5 هل بأكل طوبا ؟ ان 
هذا ليس بالمعقول » لانه لا يوجد تناسب 
بين الاجور وتكاليف المعيشة © ولابد من 
زيادة الانتاج نكى نتخطى هذه العتمات» 
كبا يجب تشجيع الناس على البناء بأن 


نرفع نسبة ال هبر الى ١٠ثبر‏ » أى 
لابد من اتخاذ اجراءات هملدة لا من اجل 
أن نخلق طبقة راسيالية بل من آحل 


الاكثار من اقامة المساكن حتى يجد كل 
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مواطن سكنا له » واشكركم ‏ والسلام 
عليكم ورحمة الله :8 
1 تصفيق ] 


رأى أحد ممثلى تنظيم 

مصر العربى الاتثتراكى 

السيد العضو صلاح الطاروطى ' 

يسم الله الرحمن الرحيم 

السيد المهتدس رئيس المجلس » 
الاخوة الاعضاء : 

ان مشكلة الاسكان بدات منذ تدخل 
المشرع أكثر من مرة فى تحديد العلاقة 
بين المالك والمستاجر تارة بتخفيض القبمة 
الايجارية دون مقتض » وثارة آخرى 
بالحد من حقوق المالك فى ملكه ؛ فضلا 
عن أن الحكم فى ذلك الوقت لم يكن 
يريد للشركاتأو للقطاع الخاص الاستثيار 
مى قطاع الاسكان © ومم زيادة عدد 
السكان زاد الطلب على الساكن وقل؟' 
المعروض منها » كل ذلك أدى الى نقسأة 
المشكلة وتناقيها . 

والواقع أن بيان السيد المهندس وزير 
الاسكان والتعمير تناول كل شىء ؛تناول 
المنجزات التى تمت فى المرحلة الماضبة» 
كبا تضمن المتترحات والحصلول »2 ثم 
عرج على موضوعات طرحها للمناتثشة» 
ورد على كثير من الاسئلة وطلبات 
الاحاطة التى تقدم بها السسادة الاعضاء 
ولذلك كان البيان ثساملا يستحق منا كلبة 
تقدير وثناء على الجهد الذى بذل »وملى 
الحلول والمقترحات الصريحةوالموضوعية 
للمشاكل التى يتحدث عئها كثير من 
قطامات الشسعب »؛ وتناولها الرأى 
المام بالتعليق ٠‏ 

ثم قدمت لجئة الاسكانوالمرافق العامة 
والتعمير تقريرها الذى كان على مستوى 
السئولية » فقد تناول التقربرالموضوعات 
التى وردث فى بيان السيد المهندس وزيد 
الاسكان والتعمبر بعلمية وموضوهية ». 
ولذا فهو محل تقدير ٠‏ 

ومع ذلك » فلى بعض الملاحظات على 
بعض ما ورد فى بيان السسيد وزير 
الاسكان والتعمير 8 


أولى هذه الملاحظات تنمطلق بالسكك 
الحديدية غى منطقة القناة » ولقد اثار 
الزميل كيال مقر فى جلسة أمس 
موضوع الخط المزمع انقشاؤه بين 
النصورة وبورسعيد مارا بالنزلة » 
والذى كان فسمن الخطة التى وضعها 
الاخ المهندس الحسيتى عبد اللطيفوكيل 
المطلس ‏ حينما كان وزيرا للنقل فى 
ذلك الوقت ‏ وهناك خط آخر كنا قد 
أقترحناه فى هذا المجلس »© ونظرتهايضا 
لجنة النقل والمواصلات برئاسة السيد 
المهندس الحسينى عيد اللطيف حياماكان 


تلع مع" ]//نومغاط 


60.أ102و 0100012 


رئيتا لهذه الاجنة : وهو القظ الحديدئ 
الذى يربط مدينة ناقوس بمدينة ١‏ 
شرقا وغربا مارا بالصالدية؛وقد وانت 
الاجئة علئ هذا المشروع © كبا وافقت 
عليه الحكومة آيضا © لما له من أهمية 
استراتيجية » فضلا عن العائد الكبير 
الذى سيعود على منطقة استصلاح سهل 
الصالحية المزمع استصسلاحه وتقدر 
مساحته ب 5١١‏ آلف ندان الا اثنى 
لم اجد أى اشارة - لا بن قريب ولا من 
بعيد سل فى بيان السيد الهندس وزير 
الاسكان والتعمير » ولا فى تقرير اللجبة 
عن هذا الخط »© ولا أدرى سببا لهذا 
الاغدال رغم موافقة المجلس على التقرير 
وموائقة الحكومة أيضا على تقرير اللجنة 
عن هذا الوضوع . 

انتقل يعد ذلك الى الحديثك عنصندوق 
تمويل الاسبكان الشعبى والاقتصادى » 
والدق أن هذا الصندوقهوم لانه سيسهم 
فى حل أزية الاسكان الاقتصادى 
والشعبى ٠‏ وقد ورد فى بيان السبد 
المهندس وزير الاسكان والتعمير »؛ ان 
الجئة الاسكانقامت بدراسة هدا المشروع 
وهى بصدد عرض تقريرها هنه على 
المجلس ٠‏ والواقع أن مشروع تانون 
أنشاء هذا الصندوق » وكذلك مشرومات 
القوانين الاخرى التى أثار البها بيان 
السيد. الوزير وتقرير اللجئة © لم يعرض 
أى منها على المجلس حتى الان ٠‏ رهم 
ترب إنتهاءدور الاتعقاد العادى الحالىة 
واهمية. هذه المشرومات وحبوتهاء وبهذه 
المناسبة اقترح أن يضاق الى موارد 
هذا الصندوق حصيلة الضريية التى 
اتترحت اللجنة فى تقريرها » غرضها 
بنسبة ١٠٠بز‏ 4 .#5 على الشكق 
المفووكمة » خامة وأن تقرير اللجنقلم 
يبين أوجه صرف هذه الحصسلة . 


لقد أعلنت الحكومة فى بيانها أمام 
المجلس فى جلسة 18 مارس سنةه/151 
أن وزارة الاسكان والتعمير » ستعمل. 
على توفير مواد الناء على اختلات 
آثواعها حتى تطفر بالاسكان طفرة كترى 
دون سوق سوداء لهذه المواد . هذا 
ما تررته ااحكومة فى بيائها » الا أنه 
ختى الان بازالت مواد البناء وخاصة 
الاسينت تيثل مشكلة خطبرة وحبوبة» 
قالعجز فى هذه المواد مازال قائماوتزداد 
حدته يويا بعد نوم ©» وأسعارها فى 
السوق السوداء ثرتفه يوما بعد يوم » 
ولا أدرى متى سنحل هذء الشكلة . 
حميعا نعلم أن مشكلة الاسكان 
يرجع سببها الرئيسى الى هدم تواقر 
مواد البئاء » فمنى ستوفر هذه المواد 
حتى. نستطيع أن تسهم فى حل عذه 
المشكلة 5 أرجو أن تفى الحكومة بالوعد 


الاسمنت ل . 
مازالت قائية © ولقد أقر التترير ذلك 
وورد به ما يؤيد هذا القول ٠.‏ 


القد اشار بيان السيد المبندس وزير 
الاسكان والتعمير الى ظاهسرة تيليك 
الممساكن بأسعار مرتفعة © وبشروط فيها 
مغالاة) استغلالا للحاجة الملحة للمساكن» 
وتهزبا من القواعد المنظية للايجارات » 
كبا تضسين بيان السيد السوزير بعض 
المتترحات للحدين اجراءاث تقديروتحديد 
آثمان المباتى والاراضى الفضاء؛واوضح 
أن هنساك مشروعات قوائين فى هذا 
ستعرض على المجلس » ولكن حتى الان 
الم تصل هذه الشروعات الى المجلس » 
واننى ارى أن بعضن هذه الحلول غير 
عملية © ويمكن التحايل عليها اذا 
ما حددنا أو تدخلنا نى تحديد أثمان 
الارافى أو أثمان العتارات . ولا ادل 
على ذلك من ظاهرة تقاضى « خلوالرجل» 
المحرية تانونا » فحتى الان مازال 
التحايل علىها ممكنا وأصبحت ظاهرة 
عامة ومنتكرة ٠‏ واذا ما تدخلنا فان ذلك 
سيؤدى الى الحد من الاتبال على عمليات 
البناء » والحل فى رآيى يتوتف على 
العرض والطلب »© فلابد من توفيرالاراضى 
الصالحة للبناء » ولا بد أدضا من توفير 


' مواد البثاء » ورآس المال بطبعه جبان 


لا بقدم على استثمارات فبها تيود أو 
تعقيدات . فهدف رامس المال الاول 
٠الاخير‏ هو الربح » وفى ضسوء هذا 
المنهوم يجب علينا علاج هذه الشغلة 
بموضوعية ٠‏ 

القدٍ قبل ان من أسباب ارتفاع اثمئن 
اراشى البئاء هو اقبال عدد كبير من غير 
المصريين على تملك هذه الاراضى © مما 
تي عنه ارتفاع آثمانها شيئا نشيئا * 
الى الوقتت الذى تقلصت فيه ملكية 
الصر يبن ٠‏ أن بيان السيد المبندسوزير 
الاسكان والتعمير جاء خلوا من أية 
ببائات احصائبة عن مساحات الاراضى 
التى يتملكها غير المصريين » وعن عدد 
الشقق التى بتملكونها ©؛ أما أن يساق 
الكلام على عواهنه هكذا دون ما تحديد 
أو ضابط فى الوقت الذى اقر فيه 
الحلس مشروع مواد انون بحظر تملك 
در المصربين للاراضى © ولو أنه لم ينته 
من اقراره بعد © ولذا قاتئى أرى أنه 
لابد أن تكون الديائات مدعية باحصاءات 
تتضين كل المعلومات التى يستطيع 
الانسان من خلالها تكوين رأى صحيح 
عندما بتصدى لهذا الموضوع ٠‏ 

القد تمن بيان السيد وزير الاسكان 
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ممح تقارير الشسهن سك 


أن الحكومة أهدت مشروع قانون بتعديل 
بعض أحكام قانون ايجار المساكن * 


المياه » الى جائب بعض الحلول لمشاكل 
آأخرى »© وان هذا المشروع بقانون قد 
أحيل الى مجلس الشعب فى نهاية دور 
اتعقاده العادى الماضى وهو معروصض 
الآن على لجنة الاسكان والمرافق العاية 
والتعمير بالمجلسس لتتولى دراستهتيهيدا 
العرضه على المجلس © ومدى علمى أن 
هذا المشروع بقاتون لم يصل الى 
المجلس نفد ٠‏ 

كبا أن موضوع هدم المساكن القائبة 
لاعادة استغلال الاراضى المتابة عليها 
فى بنام عدد أكبر من المساكن تناولته 
بالحديث ثلاث او اربع حكومات متعاتبة» 
نتحدثت عن الاراضى المقام عليهاجراجات 
أو محال كبا تحدثتعن الاماكن المهجورة 
الخرابات 6 فى وسط محافظة التاهرة 
والحانظات الاخرى »© وان الحاجةشديدة 
الى استغلالهذه المواقع الهايةولا سيا 
بعد الاخذ بسياسة الاننتاجح » وحتى 
الان لم تتتدم الحكومة ببشروع التائون 
الذى ينظم هذه الامور . 

آما عن مياه الشرب 6 فين المعلوم 
لنا جميعا اننا منذ عدة سنوات تتحدث 
عن الفاقد منها » الذى تصل نسسبته 
الى /:٠‏ سواء فى دور الحكومة أو 
القطاع الخاص كما اشار الى ذلك بيان 
السيد الوزير أو تقرير لجئة الاسكان 
والمرائق العامة والتعيين س على ما 
أعتقد ‏ وأقترح آنذاك خصم نسبة ٠‏ /ز 
من قيبة الايجار اذا كان عبم استهلاك 
المباه يقع على هاتق المالك © وائنى 
أرى أن تخنض هذه النسبة الى +721 
فقط حبثك أن متوسط استهلاك الشثة 
اللمياه لا يتجاوز ..6 مليم © فلو أن 
شقة ايجارها عشرون جنيها مثلا ؛ فان, 
نسبة ال +25 تمثل ..0 مليم تخصم 
من القيمة الايجارية متابتحمل المستاجر 
لقيمة استهلاكه من المياه ؛ حتى يكون 
ذلك بيثابة ضابط لاستهلاك المستاجرين 
اللمياه ٠‏ 

وأما ماورد فى بيان السيد الوزيرين 
أن الحد الادئى الذى يخصم من التيمة 
الايجارية مقايل تحمل المستأجر بقيبة 
ما يستهلكه من مياه يجب ألا يقل من 
٠‏ مليم فأننى أوافق, هليه » وكل 
ما آرجوه هو أن ينظر مشروع القانون 
الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك 
والمستاجر على وجه السرعة حتى تستقن 
أموى تكيرة + 

القد أثيرت أثناء المناتشة الساهرة 


لاقت 


دنع مع" ]//نقماط 


ست تقسارير اللتسهر له 


الشةق المنروشة © والواقع أن هذه 
الطاعرة دارت حولها مناقثشات كثيرة * 
ولقد ورد بسان السسيد المهندس وزير 
الاسكان والتعمير أن الوزارة على 
اسنعداد لماقشة هذه الظاهرة مسع 
مجلس الشعب »© كما تضمن تقرير اللجنة 
بعص !اتترحات مى عذا الشسآن . 
والواقع اننا الان لا نستطيع أن نحد من 
ظاعرة الشتق المفروشة نظرا لظروف 
الانفناح الاتنصادى والاقبال السسياحى 
على البلد © ولكن طالما اننا نعي فى 
مجنمع اشتراكى فلابد من تذويب القوارق 
بين 3 بين الدخول » 
ولو ائنا نظرنا الى الواقع لوجدنا أن 
المستأجر أحسسن حاللا من المالك »6 لذا 
فان المالك يتبنى البوم أن يتنازل عن 
سند ملكبته للمستأجر مقابل أن يتنازل 
المستأجر عن عقد ايجاره للمالك »6 لماذا ؟ 
الاننا لو أخذنا كمثال' شقة فى أحد الاحياء 
الراقبة « كجاردن سيتى ؛ أو م الزمالك» 
وغيرهما ايجارها .1 جنيها » نجد أن 
المستاجر يقوم بتأجبرها مفروشة بحوالى 
آلف حنيه تقريبا » يدفع للمالك لاب من 
قيمتها الايجارية لبقا لم١‏ نص عليه 


القانون » وبذلك فان القيية الايجاربة 
تزيد الى 54 جنيها ؛ فى الوقت الدى 
يحسل فيه المستاجر على آلف جنيسه 
تقريبا ٠‏ هل هذه هى الاشتراكية ١‏ وهل 
هذا هو تذويب القوارق بين الطبقات 5 


مقدارها 1.٠.‏ ب على الميسانى التى 
أقيمت قبل عام ١17٠‏ »+ و #1٠١‏ على 
المبانى التى أقيمت بعد عام +117 
الى ما اقترحته اللجنة من فرض غريبة 
٠‏ 4 .هي على الشقق المفروشة » 
تعتبر متواضعة جدا © ولهذا فائنى 
اقترح رفع نسبة الضريبة النى مقدارها 
٠‏ الى ..ه/ »© ومع ذلك لن يؤدى 
هذا الى اذابة الفوارق بين المسالك 
والمستأجر » ذلك لان رفع نسبة الضريبة 
الى /8٠٠‏ من القيمة الايجارية انتى 
مقدارها 1١‏ جنيها سيصل الى ١٠١‏ اجنيه 
فى حين أن الستأجر يحصل على آلف 
جنيه 2 وهذا كما سبق أن أوضحت 
لن يقرب الفوارق فى الدخول بينهما حتى 
ولو أضفنا ذلك الى نسبة الس ١٠(3ير‏ 


أى /5٠0‏ التى اقترحتها اللجئسسة فى 
تقريرها » وهذا يمثل الحد الادنى . 

ولذا فائنى أرجو الموافقة على رفع 
نسبة ال ..]بيم 4 21٠١‏ المفروضة 
على الششقق المفروشة الى 8..مثم و 
على أن تثول حصيله هذه الصريبة 
الى صندوق الاسكان الثسعبىو الاتتصادى 
المقترج كى يسهم مى حل مشكلة الاسكان 
الثعبى والاقتصادى ‏ . 

القد كان السيد المهندس وزير الاسسكان 
والتعمير جريئا عندما تعرض فى بيانه 
لح المالك فى اخلاء المستأجر نلضرورة 
القصوى © والحقيقة آن السبد وزير 
الاسكان غى بيانه لم يدل براى نى هذه 
المشكلة » وانها طرحها » مثشكورا © 
على المجلس كى يدلى برآيه فيها » وارى 
أن يكون من حق المالك اخلاء المستاجر 
غى حالة الضرورة القصوى . ويحب 
علبنا عند مناتثمتئا لهذا الموضوع أن 
نناقكمه بموضوعية وبهدوه . فاليوم نحد 
كثيرا من المستاجرين ينركون ث-تفهم 
ويقومون بتأجيرها مفروشفة ؛ بعد أن 
يؤجروا ثققا أخرى بسكنون فنها لانهم 
حينما يقومون بتأحير شستقهم مفروشسة » 


بيسان موجصز هحول مشكلة الاسكان فى مصر 


من تنظيم التجسع الوطنى التقسدمى الوصدوى 


ه6.أ02و 01000126 


٠‏ فيما يلى البدان الذى اصدره امتجمع عن مشكلة الاسسكان 
وتم ابداعه فى أمانة مجلس الشسعب : 


يدور الان حوار واسع داخل مجلس الشعب وخارجه حول 
الحلول ا1مكنة لحل المشكلة الضخمةالتى تواجه الشعبالمصرى 
يما يندلق بالاسكان فى المدن . وتدغيما لبسسدا تعند الاراء 
للمنابر المختلفة للتحالف 6 فقد رأت السكرتارية اللؤقتة للتجمع 
الوطنى التقدمى الوحدوى ان تقدم فى عجالة موجسزة الاطار 
العام لفكر التجمع فى حل هذه المشكلة التى تعقدت وتازمت 
شكل متفجر لم يسبق له مثيل فى بلادنا من الحرب العالمدة 
الثانية . 


اننا نتابع كجزء من الشعت المصرى الببانات واانصربحات 
ألنى يصدرها السيد المهنسسدس وزير الاسكان والتعمبر * 
والوعود التى اعطت الامل للشعب خصوصا بعد أن زودته 
الحكومة بسلطات وصلاحبات اسئئنائية تحرره من كل القبرد 
المالية والاجراءات » فضلا عن أن وزارة التعمير قد استوعبت 
جزءا ضخما مما حصلت عليه مصر من قروض واعانات . 

وقد اصيب جمهور الشعب ل بعد مشى ما يقارب العامين 
لقص بخيبة أمل ضخية اذ أن الحالة قد ازدادت سوءا 

اقى : 
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أولا : حت عام 1511 كان الدصول على المسكن ممكنا أما 
بدفع مقدم معقول او خلو بسيط فاذ بالمشكلة تتمقد ويصبج 
الخصول على مسكن ضربا من المستحبل الا لمن يحمل فى حيبه 
آلافا من الجنيهات . 


ثانيا : أن المقبة الكاداء امام الشباب الان هى عدمرجود 
السكن كبدابة طببعية لتكوين الاسرة الجددة بطربقة شرعسة 
نتفق مع تقالبد بلادنا واخلاقياتها » فالعدبد من الزبجات نتعثر' 
أو تتجمد سئوات بسبب عدم وجود البالغ المفالى ذنها والتى 
يفرضها على السوق بعض كبار الملاك المستغلين . 

ثالثا : الارتفاع الرهيب فى اسعار الارافى وتكلفة المبسانى 
ترتب علبه زبادة ضخمة فى ايجارات المساكن مما آخلبالتوازن 
نسبة الايجار الى الدخل للطبقات الكادحة فىوقت 
يشكو قبه الناس من ارتفاع الاسعار عموما . 

رايما : ظهرت طبقة جديدة من المضاربين فى شرام وبيع 
الارافى ومجموعات رأسمالية قناصة من تجسسار الشقق 
والمنتفعين من ازمة المساكن » اثرت بشكل بشسسع و(صبحت 
المصدر الرئيسى متاعب « السلام الاجتماعى » وهذه الطبقة 
بالذات مى التى تولد لدى الجماهبر الاحساس بان « حتبية 
الحل الاشتراكى " ليس ممارسا فى مجال الاسكان , 


6ل 2لوع مع" //نومغاط 


فان هذا يدر عليهم عائد! كبيرا » وما 
يقوم به عؤلاء المسساجرون يقؤدى الى 
حجب هذه الشقق عن الاخرين الدين هم 
فى مسيسى الحاجة اليها » وانى اتساءل 
هل هؤلاء المستاجرون يستحقون هذه 
الحماية ؟ اعتقد أن السادة الاعضاء لا 
يوانتون على ذلك .. 

هاذا كان الملك غى حاجة الى شقة 
فى عمارته © يؤجرها المسنأجر مفروشة» 
كى بزوج فيها احد ابنائه نأنه يكون من 
حق المالك فى هذه الحالة أن يذلى 
المسساجر لهذه الشرورة : طالما ان 
السأجر قد اجرها مفروشة للغير بقصد 
الربح وبقصد الاستغلال »© ولانه عندئقا 
يكون قد خرج عن الغرض الاصلى الذى 
استأجر من أجله هذه الثشقة وهوالسكن 
يها ٠‏ 

واخيرا مان مشكلة الاسكان فى حاجة 
الى .ناقتات طويلة وآراء كنيرة وقد 
عرصت على حضراتكم فى عجالة آرائى 
فى حل هذه المشكلة » وشكرا . 
رآى التنظم الوطنى التقدمى الوحدوى 
السيد العضو أبو سيف, يوسف أبو سيف 

السيد المهندس رئيس المجنس © 


القستر الى السيد قش ليانيى 
على التوئثة النى بقدم بها إلى المو 
المسيحيس بمناسية بدء الاعياداالسيحيه. 
وائنى اتقدم بهذا الشكر باسمالتجيع 
الوطنى النقدمى الوحدوي © ولاثشك 


لهذا الثنعب © وسوف بكون هسسذه 
الوحدة دائما وحدة قوية لا مئال منها 
الاحداث ٠‏ 


انتقل فى حدينى بعد ذلك الى قضية 


الزملاء الافاضل الذين قدموا الشكر 
الجنة الاسكان على الجهد ١‏ 


أو فى بءض النتائج التى نوصلث اليها» 
ولكن هذا لا يقللّ أبدا من تقديرنا اجهد 
المبذول فى دراسة هذه المشكلة . 

ان القضية التى نحن بصددها تمثل 
كما ذكر يعض الزملاه » أزمة عامسة 


ع تقسازير الشسهر سب 


وعالمية » ولتن مظاعر عده الازمه اذلف 
من لد الى بك طيقا للنطام ال 
والاجماعى السائد نيها ٠‏ كما 
الى يمكن الوحمول 
أيما باخلاف الن 

السائدة فى 


النطم السياسيةو الإجباحبة 
تنك البلاد ٠‏ ولو ائنا بحسا 


النامية ترتكزر 9 أساسن اا 5 
ضعي آى أنها مازالت منخلفة اقنصادسا 
ولكن مع ذلك فان البلاد النامية انتى 
يوجد فيها اقتصاد مخطط ومركرى نصل 
فى العادة الى حلول أفضل' واسرع من 
البلاد النى لا يقوم فيها الاتتصاد على 
أسس مخططه . وآيا كانت الكلابات 
بالنسبة لحل أزمة الاسكان ان 'لرأى 
العام العالمى » سواء فى الببسلاد 
الاشستراكية أو فى البلاد الرأسمالبة 
المنقتمة ) قد وصلء الى مقاهيم مس 
ومتقدمة فى موضوع حل أزمة الاس 
وند توصلت هيئة الامم المنحسدة فى 
لجائها الاتتصادية والاجنباعية الى 


60.أ02و 0100012 


من اجِل كل ذلك فقد اصبح الاننظار على هذه الاوضاع 
ادرا غير محمل ولا مقبول اذ انالسياسة النى يننهجها وزارة 
الاسسكان والتعمير قد اثبتت فشلها فنفاقيت الازمة فى كل 
انحاء مصر واضطر بعض المواطنين لسكنى المقابر والعشش 
بطريقة لا انسانية بينها استغلت ما منحته الدولة مزنسلطات 
وموارد فى توافر العمارات العالية والمساكن للاثرباء وظهور 
طبفات جديدة من المقاولين وتجار عمسارات التمليك والتى 
اصبحت اسئثثمارا يعطى ارباحا خرافية لا يوجد لها مثيسل 
فى اى بلد رأسمالى فى العالم الان . وقد وعد الديان الاول 


اللوزآرة فى 18 مارسى 199/8 بانه : « قد تم اعداد مشروع 
قانون ينظمقواهد تحديد اثمان بيع الشقق » ولكزشيئا من ذلك 
لم يقم الى 


ولكى لا يقتصر دور التجمع على النقد وابراز الامانجماهير 
فان السكرتاربة المؤقتة تضع امام الحكومة ومجلس الشعب 


وأمام فئات التحالف الخطوط العامة العريضة فيما يلى لتكون 
موضع حوار سيجمعها التجمع ليقدمها تفصيلا فى دراسة فى 
المستقبل 


يقاف الارتفاع الجنونى فى اسمار اراضى البنساء 


() تحديد اسعار ثابتة للارافى وفق الاسعار السائدة فى 
اكنوبر 1915 وعلى أن يكون تحديد الايجارات للمساكزوفق 
القانون 65 لعام 1951 وحسب هذه الاسعار اذ سبؤدى ذلك 
حتما الى ابقاف موجة الارتفاع والاتجاه الى النزول وسيتبع 
ذلك تجمبد الاتجاه التصاعدى للايجارات . 


(ب) توفير اراغى جديدة للبناء ومدها بالمرافق مع دراسة 
الابقاء عنى ملكية الارض لشركات الاسكان ااملوكة الحكومة 
مع اعطاء راس المال الوطنىاو الجمعيات التماونية حقالانتفاع 
بالارض لاجل محدود مثل خمسين سنة بشرط الالتزام بالينامء 
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فى بحر فنرة معينة من اتمام المرافق ومن المفضسل البدم 
بالمناطق الصحراوبة محافظة على الدروة الزراعية من الارض. 

وجدير بالذكر » ان هذا المبدا معمول به فى اغلب دول 
أوروبا الغربية كما نذكر الحكومة بانها لم تبدأ فيما ذكرنه مى 
بيان وزبر الاسكان فى 1418/8/18 من ان شركات الاسكان 
تبدأ فى مد المرافق اللازمة لمسساحات كبيرة من الارافى 
المنوفرة حاليا والتى تبلغ نحو .؟ الف فدان بمناطق اأقساهرة 
الكبرى والاسكندرية .. ولو كانت الوزارة جادة وبدات منة 
ذلك الوقت لكان هذا المسطح قادرا على استبعاب نهو ملبون 
وحدة سكنية » وما كانت اسعار المبانى قد قفزت والطبقاتت 
الثرية قد اتخمت . 

(ج) الترحيب بالائجاه الحالى للحكومة ومجلس الشبعبع 
والذى ينادى يفرض ضريبة تصاعدبة على الفرق بين نم نالارض 
الوارد فى عقود الشراء القديمة وبين عقود البيع اليا اذ أن 
هذه الزيادة لم نكن ثمرة جهد المالك ٠‏ 

«د) وعد بيان وزير الاسكان فى 18/؟/ه/151 بانه ( اعد 
مشروع قانون بفرض ضريبة على اراغى البناء الفضاء ؛' وئلان 
لم يتم شىء من ذلك ٠‏ 

(ه) مراقبة تطبيق القانون الذى صدر آخيرا بقصر حق «لكية 
الارض عتى المصربين مع عدم التوسع فى استغلال الاستثناءات 
البى تبيح للاجانب التملك من الباب الخلفى علما بائنا كا نود 
آن لا تكون مملوكة الا للمصربين دون أى استثناء اطلاقا . 

ثانيا : وضع خطة آسكان تعطى افضلية السكنى احدودئ 
الدخل اولا ثم للطبقات والفئات الاكثر دخلا بعد ذلك ومن هذا 
المنطلق يمكن تقديم تصور مبدئى كالاتى ؟' 

١‏ - أيقاف تراخيص المساكن التى تزبد عن خمس غرف 
وصالة أو التى يزيد مسطحها عن مالتى متر مربع ٠‏ 
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سسحت تقارير الول ست 


معاهدات تؤكد أن المسكن حق أسساسى 
من حقوق الانسان »© تماما كحته فى 
النعليم وحقه فى حماية صحته وحقه فى 
العيل' وكلنا نعلم أن السيد الرئيس محمد 
أنور السادات قد أكد أيضا بعلى هذه 
المعانى فيمسسا يتعلق بحق المواظن فى 
المسكن » وأضيف الى ذلك ذقطتين :. 
الاولى :. هى ما أوضحته اللجنة فى 
نقريرها من أن المسكن يعنصر اساسى من 
العناصر التى تتكون منها قوة الغمل؟ »* 
كما أنه بمنصر هام فى تحديد قدرة القمل؟ 
وفى المساعدة على رفع مستوى الانقاج 
والثانية |:ا هى أن المسكن هو الخلية 
العائلية التى تؤثر سسلبا وا 
اسلامة وصحة الملاقات العائلية ٠‏ ومن 
هنا يعتير المسكن دائيا اساسا منآسس 
وجود روابط اسرية سليمة ٠‏ وترتيبا على 
ما تقدم أسوف أحاول' أن اعرض كظامن 
أزمة الاسسكان فى منضر » ومن تلك 
المظاهر ما لا أحب الاطئات فى الحديث 
عنه اذا تضمنته مذكرة وضعها التجمع 
الوملنى التتدمى الوحدوى . وحتى لا 
أطيل؟ على حضراتكم فى الحديث فائنى 
استائن السيد رئيس المجلس فى أن 


أودنع مشبئظة الجلسة تلك المذكرة » وقى 
نفس الوقت سوف أحاول أن الخص 
خطوطها العاية ٠‏ 

ان ظواهر الاسكان فى معر كثيرة م 
وأولى هذه الثلواهر هى عجز الطبقات 
المتوسطة عن الحصول على مسكزملائم» 
وحتى سنة 11171 كان يمكن للاتسان 
أن يدئع مقدما آو خلوا معقولا » ولكن 
ذلك أصبح مستحيلا الان وقد اوح 
السيد العضو مصطفى كامل مراد ذلك 
فى كلمته فى جلسة الامسن 

أما الظاهرة الثاتية للازمة فهى ارتفاع 
الايجارات ارتفاعا فاحشا حيث أنالنسبة 
بين قيمة الايجارات وبين دخل الفرد قد 
اختلت بالكامل » واذا كان هذا هو الامر 
بالنسبة للطبقات المتوسطة فلنا أن نتصور 
كيف يكون الحال فى صقوف الطبقسات 


٠‏ العاملة والكادحة ؟ ان لدى احضائية 


:صادرة عن الجهاز المركرئ للتمبئة العامة 
والاحصساء تبين أن #86٠‏ من الاسر 
القاطنة فى المدن يتل دخلها عن .م 
جنيها فى الشير ٠‏ . 

أما الظاهرة الثالثة فانها لاهرة سوف 


.والوسائل - 


تعاتى منها المدن الكبيرة وخاضة مدينة 
القاهرة خلال السنوات القريبة جد! » 
وتتمثل فى أن نسبة الذين يهاجرون الى 
المديئة سنويا تقدر يبب 8 )/ وذلك حسب 
احصاء عام لهيئة الامم المتحدة . كيبأ 
أن هيئة الامم المتحدة تقدر الزيادة فى 
الاحياء الفقيرة أو العزب المبنيسة من 
الصفيح بنسبة #١5‏ سسنويا » ومالم 
توضع حلول' سريعة لحل مشكلة الاسكان 
فسوف تواجه القاهرة وسوف تواجه 
مدن القطر الاخرى ظواهر سكائيسبة 
واقتصادية خطيرة جدا © بل وسوفاة 
تواجه ظواهر تتعلق بالامن نفسه . 


وانتقل الان الى الحديث عن خلافاتنا 

مع السيد المهندسروزير الاسكان والتعبير 
.٠‏ ان مشسكلة الاسكان قد بلغت من 
الحدة والخطورة بحيث لا تحمل المزايدات 
واعتقد ان تنظيمى الاحرار الافسستراكيين 
والتجمع الوطنى التقدمى ييكنهيا ‏ على 
الرغم من اختلانهيسا بالنسبة للجلول 
ان يقدما تصورا متكابلا 
لحل هذه المشكلة »© ولابد ان يكون هذا 
التصور بالغرورة تصورا واقعيا ٠‏ 


لمن .نهدو 0100012 


؟ سه توزع مواد البناء الرئيسية والتراخيص للقطاع العام 
والخاص وفق نسب تتفق مع مطالب غالبية الشعب وف ىالحدود 
الاتية : 
٠‏ # لوحدات سكنية ذاتغرفةواحدة وصالةمعيشةوالمنافع, 
.) # لوحدات سكنية ذات فرفتين وصالة معيئية والمنافع, 
6 #) لوحدات سكنية ذات ؟ غرف وصالة والمنافع . 
6 /,ر لوحدات سكنية ذات 4 قرف وصالة والمتافع . 

؟ س اعطاء الافضلية للجمعيات التعاونية للاسكازوالتوسع 
فبها الى اقصى حسد للرد على استغلال بعض الاك ثم خطط 
مساكن متكاملة مع المصائع والتجيمات الانتاجبة وتخنيفا 
لمتماكل الاسكان , 

؟ ب الاعتراض بشدة على سياسة وزارة الاسكان!اقدمة 
فى بانها الثانى فى فبرابر 151 والذى ينص على أن بطلق 
القطاع الخاص انشاء المساكن فوق المتوسطة متحررا مزكافة 
القود خاصة تحدبد الايجار بمعرفة اللجان اذ أن مصطلح 
الاسكان فوق المتوسط » هو التعبير المهذب الذى بطلقه ملاك 
ممارات التملك على اعلى المسبتويات ومن خلاله بمتصون 
المادفر من مواد البناء لدبئون ويثرون ببئما أن وزبر الاسكان قد 
أعلن ا 

« أن عقيدتى في مجال حل ازمة الاسكان حلا جذريا تقوم 
على اساس ان جهود الدولة والقطاع العام يلزم أن تنصرف 
اساسا الى الاسكان الاقتصادى ٠.»‏ 

أى باختصار شديد على الحكومة أن تقنع بالعظم لكى ينعم 
القطاع الخاص باللحم الشفى دون رقابة من الحكومة .- 

وها نحن نرى النتيجة التى وصلئا اليها طبقا لهذا اليج 
فى التفكير , ولذلك فان الغاء لجان الابجسارات هو الماخل 
الطبيعى لان تنحصر المبانى والمساكن للاغئياء اولا ب حتى 


يشبعوا وعندئذ سيحصل؛ محدودو الدخلعلى كفايتهم يوما ما ») 


وهو يوم على هذا النحو ل بعيد م 
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ثالثا :. حسن استخدام الوحدات السكنية القائية حاليسا 
وتشجيع الاك على صياننها بزيادة دخلهم من العمارات طبقا 
ما يقومون به من أصلاحات بالاتفاق مع السكان .. مع منسع 
استغلال .كل من سكان والملاك للوحدات السكنية القائيسية 
عن طريق الاتى : 

١‏ - تسجيل جميع عفود الايجارات لدى الهينات الخكومية 
طبقا لنماذج مدروسة ومعدة لذلك بهدف منع استخدام اسرة 
واحدة لاكثر من وحدة سكنية واحدة ٠‏ 1 

؟ ل حصر جميع الشقق المفروشة وتسجيلها واصسدار 
وتطبيق التشريعات القالمة والتى تنص على عدم السناح الا 
بشقة مفروشة واحدة مع سداد الضرائب , 

ل توفير اماكن آمنة لتخزين منقولات الاسر التى تعمبيسل 
بالدول العربية أو غيرها وبحيث لا يسمح بقفل مسكن كدقتزيد 
عن العامين على أن تعطى لهم شسققهم أو قيرها عند عودتهم , 

؟ ‏ أما بالنسبة للمساكن القديمة وبالذات تلك الاى بنيت. 
قبل عام 1944 والتى تخضع للقانون 1؟1 لعام 1961 اذ انها 
حالبا تترك لتهلك وتنهار فلابد من تدبير موارد لامكانصبائتها. 
والمحافظة عليها ولحين توافر مساكن جديدة وتخفبف حدة 
الازمة .. 

خاتيبة : 

هذه مجرد خطوط عريضة تحتساج الى مزيد ومزيد من 
التفاصيل اذ ان مشسكلة الاسكان اصبحت من المساكل المزمنسة 
التى تقلق عديدا من اسر الشعب المصرى ولابد من رسم طريق 
اثستراكى لها من الان ‏ يتفق مع مبادىء التجالف ومحافظسة 
على السلام الاجتماعى ونقيضا مع السباسة الدالية للوزارة 
والتى اوهمت الرأى العام المصرى بانها قادرة على حسل 
المشكلة عن طربق القطاع. الخاص فكانت النتئحة هرثراء فين 
اكرا».م الدة الطنداءة استفلتالازمة وتعدش علىنتفاقيها ولا ثرى* 
سبيلا الى حلها الا فىأزنبدا فورا فىالطريق الاشتراكي:[] 
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ان الشيد المهتسدش وير الاسسكان 
والتعمير لم يخترع بطبيعة الحال © أو دم 
يوجد بتسخصه » أزمة الاسكان » اذ ان 
هذه الازمة تمتد الى سنوات طويلة مضت 
ولكن يجب ان نضيف الى ذلك أن 
السياسة الاسكانية كها طرحها النسيد 
الوزير تزيد من حدة هذه المشكلة ؛ وهذا 
ما سوف أحاول شرحه فيبا يلى : 


ان ازمة الاسكن لا يمكن البدء فى 
حلها الا من خلال وضع خطة قومية شاملة 
للتنمية الاقتصادية والاجنماعية ٠+.‏ ومن 
المعروقيطبيعة الحال ان ميزانية الاسكان 
تمتل جزها ضخيا من الاسستثيارات 
الاساسية فى الدولة © ولكن ذلك لا يسى 
ان تكون هذه الميزانية مقطوعة المسلة 
أو مسنقلة بذانها عن القطاعات الاخرى 
للاتتصاد القومى » وعن قطاعى الصناعة 
والزرامة بمسفة خاصة ٠.‏ ولايسد 
اذن من أن يطلرح المسسئولون 
الاسسكان على انقسهم عددا من 
الاسئلة وأن يحاولوا الاجابة عنها قبل أن 
يتقدموا بأية سياسة للاسكان لقد كنا فى 
النترة 197٠‏ الى 151٠‏ © ببنى بمعدل 
هر! وحدة لكل آلف من السكان » وهناك 
بلاد آخرى ترتفع فيها هذه النسبة الى 
لام » /٠١‏ بل والى +(#/ ٠‏ والسؤال 
الذويجب ان تساله وزارة الاسسسكان 
والتعيير لننسها بناء عبى ذلك هو ما هو 
المعدل المستهدف فى السئوات اليس 
القادية اذا كانت هناك خطة ؟ هل يكون 
المعدل هر؟بز او 6/زاو/ا/وعلىأىاساس 
يتم تحديد هذا المعدل ؟ واذا وضعنا 
المشكلة على هذا الثحو ؛ نسوف نضطر 
الى اجراء تقييم حقيقى وواقعى لتدرات 
التطاعين العام والخاص © بعيدا عن 
اوهام آن هذا القطاع سسوف يقوم بكذا 
والاخر بكذا » ثم نجد أن النتائج ليست 
كذلك نى التطبيق ٠‏ فى هذه الحالة سوف 
يتم الربط كذلك بين الاسكان وسياسة 
التصنيع ونوع الصئامات التى نريد اقابتها 
الخدمة الاتتصاد القومي بما فى ذلكقضية 
الاسكان ذاتها » حأن يتوسع فى صناعة 
الحديد والصلب ٠‏ أو فى يعض الصناعات 
الاخرى .. الخ » لان الاتتصاد القومى 
كما أوضح الزميل مصطنفى كامل مراد 
أمس يقوم أساسا بدمع وتنبية وتنشيط 
قدراته الذاتية .ينما تعتبر كل الامانات 
أو التقروض أو المساعدات مسائل فرعية 
ثانوية وعوامل مساعدة ٠‏ وفى هذه الحالة 
أيضا سوف نربط سياسة الاسكان 
بسياسة العمالة والاجور وينوعية المساكن 
التى تبنى ٠‏ اننا نريد أن نحدد.قى الخطة 
تصيب الفرد مقدرا بالامتار المربعة » 
وهل هو مثلا 1أو 5أو !1 مترا ؟ وهذه 
مساألة تحددها تدرتنا والاسسثيارات 
المتاحة » ولثلك لابد أن يوضع الاسكان 
معلا داخل خطة قومية شاملة للتنمية 


لايمكن ابدا مناتشة آية سياسة اسكانية 
واذا لم توضع -سسياسه الاسكان داخل 
خطة قومية شاءلة © فسسوف يترتب على 
ذلك أمران : أولهما » أن وزراء الاسكان 
بمكن أن يقطعوا على انفسهم تعهدات 
لايسنطيعون الوفاء بها وهذا الامر ليس 
مطلوبا ٠‏ وثانيهيا » أن ننشا تصورات 
خاطئةلاسباب المشكلة ٠من‏ هذهالتصورات 
مثلا مادار بالامس بين السيد المهندس 
الدكنور محمود القاضى ؛ والسيد المهتدس 
وزير الاسكان والتعمير حول نقطة هامه 
هى © عل اذا توافرت كل الاستثيارات 
الطلوبة يمكن تننيذها بنسبة ١١٠ب‏ املا( 
واننى شخصيا اضم صوتى الى الدكور 
محمود القافى ؛ واتول أنه لو توفرت 
الاستثمارات فلن تسسستطيع الو 
تنفذها من. الناحية العمنية ٠‏ ولو ١‏ 
نظريا اننا وفرنا لها الاموال التى تحتاجها 
ولو آلف مليون جبيه مثلا ؛ نسوف يحدث 
فى هذه الحالة لل شديد ثى الاتتصاد 
حيث نتم اتنمية قطاع من الاقتصاد على 
حساب القطاعات الاخرى وهذا يؤدى 
الى اخرار شديدة جدا فى المسستقيل ٠‏ 


النقطة الاخرى التى اختلف فيها مع 
الحكومة هى ضرورة وجود سياسسة 
شسعبية تتدمية تجاه اراضى البنساء » 
أى لابد من تحديد موقف ثابت من هذه 
الاراغى » يحدد ما اذا كانت اراضى 
البناء سلعة تباع وتشترى © ام انها 
من حق جبيع الشسعب لتستخدم من احل 
الاسكان الشعبى » اى من اجل اسكان 
الطبتات الفقيرة ٠‏ وفى هذا المجسال 
ارجو أن تسمحوا لى بأن أتلو فقرة 
وردت ضين تقرير أده مدير معهد 


أن 


البحوث والبناء بتاريخ11/6/1/1اتحتبتد 
« سياسة وحدات الاسكان فى مصر »* 
نصها كالانى : 

« لقد اثبنت الدراسات العمرانيسة 
فى العديد من الدول الراسسمالية فى 
أوريا » ومن الدول الثى تسير فى 


سياسات افسراكية عالية مثل السويد 
والنرويج والدانمارك وفئلئده وانجلترا 
وفرنسا والمائيا الغربية » ان اراضى 
البناء يجب الا تكون سلعة للاستغلال 
والربح بل خدية عابة للمواطنين ٠‏ 

وانتيت هذه الدول منذ ستواتطوبلة 
الى ان اراضى البناء يجب ان نبتى 
ملكا للدولة ؛ وهى المسسئولة عن 
تجهيزها كاملة بالمرافئق العامة » 
والمسئثولة هن ثوفير مبانى الخدمسات 
العامة فى كل تجميبع سكنى »© كما تقوم 
هذه الدول بتأجير هذه الاراضى بايجار 
اسمى يعادل تكاليف المرائق العامة 
للشبكات الداخلية فقط »© ويتم سداد 
هذه التكاليف على أقساط سنوية خلال 
مدة من 8؟ الى .6 سنة حسب ظروف 
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ست تقارير الشسهر سس 


كل دولة * ويكون ايجار هذه الارامى 
لمدة محدودة هلا مسئة © معوث بعدما 
الاراغى وما عليها من مباتى إلى الدولة 
لاعادة التعمير الشامل لها بعد انقصاء 
نلك السنوات ٠6‏ 

أن هذه السيانية يتم نطبيفنا مى 
البلاد الاسكتدئاقية » وقى الود 
بشكل خاص »6 حيث أن الارانى هناك 
شملكها البلديات ومن يريد البثاء علبه 
أن يقوم بدأجير قطمة من الأرض للبناه 
عليها ٠‏ 

والان اود ان اعرضيعض ار 
لحل مشكلة الاسكان وهذه 
بدور حول ثلاثئة محاور هى : 


المحور الاول 5 وقف الاريفاء الجنوثى 
فى اسسعار البناه © وهذا يتم عن طريق 
تحديد اسعار ثابنة للاراضى على اسانن 
السعر الذى كان سائدا فى سسسنة 
175 » على أن تملك شركاتالاسكان 
اراشى البناء ويعطى رأس المال الوطنى 

حق الانشفاع بالارض لاجل محدود وليكن 
خمسين أو سبعين سئة + بشرط البنام 
فى فترة معينة ٠‏ ومن الافضل عدم 
البناء فى الاراضى الزراعية والانشلاق 
فى عذا الى الاراضى الصحراوية ٠‏ 


الحور الثانى ؛ وضع خطة عبلبة 
نعطى الاولوية فى السكن لمحدودى الدخل 
اولا » ثم للطبقات والنئات الاكثر قدرة 
والاكثر دخلا ٠.‏ وفى هذا تطالب بتوزيع 
مواد البناء الرئيسية واعطاء الراخص 
اللقطاع العام وق نسب دفق مع مطالب 
غالبية الشعب ٠‏ وانتى اقررح النسب 
الاتية 5 /1٠‏ للوحدات السكنة ذات 
الفرنة الواحدة » /62٠‏ للوحداتالسكنية 
ذات الغرئتين » 58 للوحداتالسكية 
ذات الغرف الثلاثة » و1ثب/ر للوحدات 
السكنية المكونة من اربع غرف وصالة 
مع وقف تراخيص بناء الوحدات السكنية 
التى تزيد على خمس غرف وصالة » 
أو التى يزيد مسطحها على ١٠؟‏ وار 
مريع ٠‏ 

المحور الثالتك » حسسن اسستخدام 
الوحدات السكنية التالية ؛ وشجيع 
املك على صياتتها وفى هذا المجال 
فان هناك العديد من الاقتراحسات النى 
يمكن أن نثمبر اليها مثل ضرورة تسجيل 
جميع عقود الايجسارات طبقسا لتمادج 
مدروسة تمنع استخدام الشخص الواحد 
أو الاسرة الواحدة لاكثر من وحدة سكنية 
.. وذلك لانه لابد منحصر جميع الشقق 
التى تنص على عدم السماح الا بشتة 
مغروشة واحدة مع سداد الشرائب ٠‏ 

هذه هى بعض الاتتراحات قديتها حتى 
يمكن أن تكون اساسا لبداية مسحيحة 
فى الطريق الطويل لحل ازمة معقدة هى 
أزمة الاسكان ؛ وشكرا ٠‏ ل] 


احاتث 
إمتراحات 


ساأكلاه 
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دولة يهودية فى فلسطين 


ا فى هذا العدد » ننشر الفصل[الثانى من البحث القيم الذى كان قد 'عده 

فى أول يناير سنة 19171 0 مازن »عضو اللجنة المركزية لحركة التحرر 

دل الفلسطينى « فتح » ٠.‏ وفيهيتعرض الباحث لتاريخية « القضية 

الفلسطينية » » ويف أن مكاولات اقابةدولة يهسودية فى قابس طين لا قر ترجع 

فحسب ‏ الى العصر الذى سيطرتفيه الامبريالية على مقدرات العالم > 

وانما ترجع المى عام 594 قبل الميلاد .وفى القسم الثانى » من هذا الفصل * 
يرصد الباحث ‏ ايضا س نشاة وتطوره الأسطورة الصهيونية » ٠‏ 


وكانت الطليعة قد نشرت فى عدد مايومقدمة هذا اللبحث والفصل الاؤل منه ٠‏ 
وفى المقدمة ‏ كما نذكر ‏ حاول الكاتبان يحدد مجال البحث ليجيب على هسذا 
المسؤال : 

« من أين قستيد الصههيونيةعنصريتها » ؟ 


وبعد ان اوضح ان هناك ثلاث غتاتمن اليهود تعيش فى اسرائيل » وهى ؟ 
الليهود الغربيون © واليهود الشرقيون ؛والفلسطينون ال مر » انتقل فى الفصل 
الاول الى رصد مظاهر التفرقة والتمييزفى الامسكن »2 وفى المتزاوج » وفى 
المتعلدم » التى يمارسها الليهود الفربيونف: اليهود المشرقيين فى داخل بأسرائيل 


٠ ذاتها‎ 


األ- 
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«نكين مأساة فلسطين الحتيقية فى 
موقعها الاسترانيجى الذى يجعلها نتطة 
الوصل بين الشرق والغرب والشسمال 
والجنوب ومفتاحمتطقة الشرق الاوسط 
باسرها ومن هنا كانت نشكل عبر كل 
مراحل التاريخ مركز جذب شديد لكل 
التوى الاستعمارية فى كل المراحل 
وقد تعرضت نلسطين نتيجة ذلك الى 
الاحتلال الاجنبى البائر مرات عديدة 
غير أننا لن نتطرق الى هذا الجائب من 
التاريح النلسطينى وسنقصر اهتماينا 
على المحاولات التى قام بها المستعيرون 
لضمان مصالحهم الاسنرانيجية عن طريق 
خلق دولة يهودية على ارضها ٠‏ 


كاتت اول محاونة سجلها التاريخ 
فى هذا الاتجاه هي محاولة كوروششسن 
اقامة دولة يهودية فى فلسطين لحماية 
الحدود الغربية لامبراطوريته منالهجمات 
الممرية فاصدر قراره الشهير سسسنة 
4 ق متدما له بالزعم آنه رأى الاله 
يهوه فى منامه فآمره هذا أن يطلق 
اسار سبايا بابل ويسمح لهم بالعودة 
الى فلسطين لبناء هيكلهم ودولتهم من 
أن رده فعل السبايا كانت 
مفاجئة له فقد رفضوا العودة باستثناء 
اقلية ضئيلة من النقراء والمعدميسن 
واكدوا بهذا الرفض ان الحديث همسن 
الشوق الى صهيون لا يعنى الرغبة قى 
العودة ٠‏ وقد اجمع المؤرخون على ان 
دوافع كور لاقامة هذه الدولة كانت 
دوافع سياسية بحتة نابعة عن مصالح 
الامبراطورية الفارسية وهذا ما يؤكده 
المؤرخ العرافى اليهودى يوسف وزقالله 
اذ يقول : 


جديداا٠‏ غير 


« ومن حدسيات المؤرخين أن كورشس 
امطر غيث جوده على اليهود مكاناة لهم 
على مسائدة الفرس فى فتح 
انه اراد أن ينشىء دولة جسديدة مى 
فلسطين تحت سيطرثه تكون حدا فاصلا 
بين الفرس والمصريين » ٠‏ 


وفى سئة 1111 اصسدر تابليون 
بونابرت ابان حملته على الشرقالاوسط 
نداء الى اليهود دعاهم نيه الىالالتحاق 
بقواته ووعدهم باقامة دولة لهم على 
ارض للسطين كثين اللقساركتهم فى 
مجهودهم الحربى © وكان هدفه مزذلك 
اقامة قاعدة ارتكازية نى المنطقةالمحظة 
تدين له بمقومات الوجود وتحافظ على 
مصالحه ©» وحتى ندرك كيف يسسخر 
المستعير العواطف اليهودية خستية 
الصالحه »© لا بد من الاششارة الى ان 
نابليون الذى اظهر حرصا كبيرا على 
قيام دولة يهودية فى فلسطين كان 
حريصا على محارية آية بطلعات يهودية 
قوبية فى بلاده »6 فقد قام 16.01 بجمع 


وجهاء الطائفة اليهودية واشزع مثهسم 
بيانا اكدوا فيه آن ولاءعم هولغرنسا فقط 
وان اليهود يالنسية لهم هى مجرد دين 
7 لسن . 


ثم اتجدد الاهنمام باقابة دولهيهودية 
فى فلسطين بعد تزايد نفوذ محمد على 
وبعد الحملة العسكرية التاجحة التسى 
شنها ابنه أبراهيم باشا على الشرق 
وكادت أن تهدد الدولة العثمانيةبالسقوط 
لو تدخل الغرب فى الوقت المناسب 
واجبار محمد على باشا على سسحب 
جيوشه واعادتها لمصر ٠‏ 


آثار الخطر الذى شكله محمد على » 
على مخاوف بريطانيا التى كانت ترى 
مصلحة في يقاء الدولة العثمانية ضعيفة 
ومفككة وبدأ تفكيرها يتجه الى اقامة 
حاجز بشرى يفنصسسل بين محيد على 
والعثمائية » وظنت السلطات البريطانية 
انذاك ان اليهزد بكل اشواتهم المعلنة 
الى صهيون سيهللون فرحا لفكرة اقامة 
دولة لهم فى فلسطين تحت الحماية ؛ 
غير انها اكتشنت خلاف ذلك © لمن بين 
الذين موتحوا يهذه النكرة كان اكثرهم 
دبلوماسية هم الذين تلقوها ببرودوعدم 
اكتراث شديدين © أما الاخرين فقد 
تلقوها ببعارضة شديدة بل ان احدهم 
استغرب المنطق البريطائى الداعى الى 
نقل اليهود من أوروبا حيث ينعيسسون 
بالاستترار والازدهار والدنية الىقطعة 
من صحراء تاحلة لا تملك من وسائل 
امدنية شيئا وتخضع غوق ذلك للحكم 
العثياتى المتخلف ٠‏ 


لم تيفس الحكومة البريطائية من ردود 
الفعل هسذه يل على العكس ازدادت 
اندفاعا فى التخطيط للمشروع من جية 
وانضاج الظروف اليهودية من جهة اخرى 
هنجحت فى فتح قنصلية فى القسدس 
1 وحصلت 185 على قرارياعتبارها 
البلد الحامى لليهود الروس الارثوذوكس 
المقيمين فى فلسطين © يعد ان اتنعت 
روسيا بتنازلها عن حق حمايتهم وقد 
كان العتل المنكر لقيام الدولة اليهودية 
هو اللورد بالمرستون وزير خارجيسة 
بريطانيا وفيما بعد رئيس وزرائها »© فقد 
كتب بتاريخ ١1-ل‏ .186 رسالة الى 
السغير البريطاتى فى الاستانة جاء فيها 


توجد هذه الايام بين اليهودالمبعوثين 
فى أوروبا غكرة قوميا نجواها أن الوقتت 
قد اوشك أن يحل حتى تعود امتهم الى 
فلسطين ..- واذا اتيج للشعب 
اليهودى أن يعود بموافقة وحياية 
السلطان العثيانى غائه سيشكل حاجزا 
بوجه اى مشروع شرير قد يقدم عليه 
محيد على أو خَلقه 6 ٠‏ 
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وبعد اشبوع واحد من هذه الرسالة 
عيب محيقة التابيز اللندنية نقول : 


« أن اقتراح بأسيس دولة للشعب 
اليهودى فى ارضض اجداده ونحت حباية 
الدولة المظبى لم يعد اليوم موضوع 
تكهن وانما اصيجموضوع تفكير رسبى 
اجاد ٠6‏ 


غير ان التوجه الذى سارت عليه 
حكومة بالمرسدون » لم يكتب له النجاج 
وللاسبابالتىسبنت الاثمارة الييا 
والتلخسة برفض البهود للفكرة © الامر 
الذى ادى الى تجميدها لفترة تصيرة ٠‏ 
الا انه سرعان ما اعيد طرحها من جديد 
فى عهد دزرائيلى « مكلف السيرلورانس 
اولينانت » الدبلوماسى اليريطانىوالنائب 
السايق فى البرلمان بوضع خحلة جديدة 
للمشروع فاتنرح تأسيس شركة لاستئمار 
الاراغفى فى نلسطين يعد الحسصول 
على ترخيص لها من الدولة المتبانية 
على ان تتضين اجاة التأسيس حق 
الشركة فى جلب اللاجئين اليهودوتوطينهم 
والاشراف على ادارة شؤونهم بقدر من 
الاستتلال الذاتى ٠‏ وقد وافق دزرائيلى 
على هذه الخطة التى تضبنت حلا ذكيا 
لمشكلة السيادة التركية على فلسطين 
واحالها الى وزير خارجيتسه اللورد 
« سالسبورى » ليقوم بمفاتحة السلطات 
التركية للحصولعلى موافقتها عيها ٠‏ 
وعلى الرغم من الاغراءات المادية التى 
قديت الى تركيا لاتناعها بالموائقة الا 
انها رفضت ذلك ولم ييأس دزرائيلى 
بل بدا ذلك الفشسل فى خلق تيار 
عام بين الدول الاوروبية الغرببة لحملها 
على الضمقط على تركيا كى نوائق على 
الخطة واردف ذلك بطرحها على جدول 
اعمال المؤتير الاوروبى الذى عقد فى 
يرلين 141/8 وقام ايضا بمحاولة تحريك 
الرأى العام فى اوروبا عن طريق نشر 
المثالات المبشرة بقيام الدولة اليهودية 
غير ان تلك الجهود جميعها باءت 
بالقشل ايضا ٠‏ 


ان الدلالة الواضحة لهذه الجيسود 
هى حرص بريطانيا الششديد هلى خلق 
كيان يهودى خدمة إصالحها الامبريالية 
وليس شفقة على الانسان اليهسسودى 
وهذه النقطة لم تغب عن بال المؤرخينم 
اليهود انفسهم اذ يتول ابا ايبان ب 
« قى معرض تعليقه على هذه الجهوم 
اما يلى * 


« ليس هناك ادنى ثشنك أن الدوائع 
اللحركة لدزرائيلى كانت مصلحة انطترا 
اولا واخيرا »© 


د غلا 
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أن كلام آبا أينس سآن يوشسسحه 
بشكل الا يقبل مجالا للشك تقرير لجنة 
الاستعمار الذى اطلق عليه فيا يمد 
أسم تقرير 8 كاميل ينرمان » اذ يدل 
هذا التتوير دلالة واضحة وقاطعة على 
الدور الذى لعيه راسسيوا السياسيسة 
والاسنراتيجية فى الدول الغربية فى 
خلق كيان صهبونى وهذه مقاطع من هذا 
النترير م 


« أن الخطر على كيان الامبراطوريات 
الاستعبارية كانت فى الدرجة الاولى 
فى هذه المنطقة ‏ منطقة حوضص البحر» 
الابيض المتوسط الجنوبى والشرقتى »© ٠‏ 
وذلك فى تحررها وفى تثقيقف شسعبها وفى 
تطورها وتوحيد اتجاهات مكانها وفى 
نجميعها واتحادها حول عتيدة واحدة 
وهدف واحد ٠‏ نعلى كل الدول ذات 
المصالح المتستركة أن تعمل على استمرار 
وضع هده النعلتة المجزا المتأخر وعلى 
ابقاء شعبها على ما هو عليه منالتتكك 
والجبل والتآخر والتناحر » يم 


واوصى التتريرن بشكل خاص بمحاربة 
جماهير هذه المنطقة ومنع ارتياطها باى 
نوع من انواع الارتباط الفكرى او 
الروحىاو التاريخى وبضرورة ايجساد 
الوسائل العلمية القوية لفصل يعضسها 
عن بعض ما امكن * 


وكوسيلة اساسية وسريعة لدرء الخطر 
اومى التترير يضرورة العمل على فصل 
الجزء الانريقى من هذه المنطتة عن 
جزئها الاسيوى واتترح لذلك اقامسة 
حاجز بشرى قوى وغريب عن هذا الجسر 
البرى الذي يريط آسسيا وائريقيا ويريطها 
معا البحر المتوسط بحيث يكون فى هذه 
المنطقة على مقربة من قناة السويس 
قوة صديقة للاستعمار وعدوة لسكان 
المنطقة . 


وعلى ضوه هذه التوصيات سسسارت 
سباسة الاستمبار فى الوطن العربى 
وعلى ضوئها تفسر ادعاءات نرنسا 
المضحكة فى الجزائر ومحاولات ايطاليا 
المخئتة فى ليبيا » وعلى هذى هذا 
المخطط رسم الاستعمار البريطانى مقسة 
التديم خططه لتيزيق الوطن العسسربى 
ومحارية حركته الوحدوية » وبموجيه 
حدد منذ مطلع القرن العشرين موتفه 
من عروبة نلسطين ٠‏ 


رغم كل هذه الجهود التى بذلتهسا 
بريطانيا والفشل الذى اصيبت به فى 
كل مرة » لم تقتنع بالغاء مكشروعها » 
وانما دفعها الفشل لاعادة النظر فى 
الخطط الكقيلة بتوفير ششروط التجساح 
اللازمة لانجاحه © فهداها التنكير الى 
هرورة التخلى عن القيام بدور المحرك 


+ ه-5كات 


العلنى وذلك بخلق مؤسسة يهودية 
موالية لها تأخذ عي عاتقها بظريايهية 
اخراج المشروع الى حيز الوجود يعد 
أن تملاءه بالمحتوى العقائدى البراق 
الذى يمكن ان يجذب جباهير المضطهدين 
من ابفاء اليهود وهو الامر الذى ادى 
الى ظهور الحركة الصهيونية ٠‏ 


ان الاساطير التى تحيط بفسخصية 
هرتزل جعلته بطلا تاريخيا ينمتع بكانة 
الخصال والمؤهلات التى يتصف ب 
البطل الاسطورى غير ان الحقيقة التى 
نجحت فى الظهور الى السطح مسؤخرا 
تؤكد بموضوعية السدليل العلمسى ان 
« هرتزل هو اغرب اختيار لمثل هذا 
الدور » نحتى سنوات قليلة من انعقاد 
المؤتير الصهيونى الاول 1867 كسان 
عرتزل من اكبر دعسساة الانديساج فى 
المجتمعات الاوروبية وهو لسم يكتف 
بالئيشير بهذه الفكرة نحسبب وائما حاول 
تأسيس اتدية للشببية لحملهم علسى 
اعتناق الكاثوليكية » كما كرمركتاباته 
فىتلك المرحلة من تاريخ حياته لهذا 
الاتجاه, 


وتحاول الاساطبر الصهيونية الحديثة 
الاستنادة من هذا الجانئب من جيساة 
هرتزل لاقامة الدليل على ,١‏ تحالة 
اندماج اليهود مهما كان راقبا فى ذلك 
ومتضوقا اليه ؛ لزعم ان هرتزل اضطر 
الى العودة الى يهوديته بعد انصدمته 
وقائع محاكمة ٠‏ دريديوس » التى اطلع 
عليها بحكم عمله الصحنى غير أن حقيقة 
الامر لا يمكن ان تكون كذلك 6 فالمهبة 
الصحنية التى اتاحت ل ١‏ هرتزل 6 . 
الاطلاع على بعض تفاصيل محاكمة 
« دريفيوس » التى لم تكن مأساوية الى 
حد كبير » ولم يتبين ما احنوته من ظلم 
الا بعد سنين طويلة من انتهائها ان 
مهنته كصحنى حرى بها أن تجعلديطلع 
على تفاصيل المذابح التى كان 

اي بع مر 
الدية من دوافع الحنين الى اليهودية © 
أضعاف ما يمكن أن تفعسله قد 5 
دريفيوس ٠‏ 5 


قام هرتزل نمسسور انيثاق الحسركة 
الصهيونية رسميا فى بال 18517 بمتابعة 
البريطانية تتابعها وتمارسسها مباشرة 
+185 مع تركيا لاقامة وطن قومىيهودى 
ولعل أهم ما يلفت النظر فى هذا 
النشماط هو ذلك الجزء من الرسالة 
الشهيرة التى ارسلها هرتزل الى الباب 
العالى وتعهد فيها بحل المشاكل المالية 
للدولة العثانية فى حال موانقتها على 
انشاء الوطن القومى والسؤال الذى 
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يطرح :فسه من آين كان سيحصل على 
الاموال الكامية .سد ديون امبراطورية 
اخرى ٠‏ أما الاسسنى الفكرية للحركة 
الصهيونية غيراها منظروا المسهيونية 
باتها حركة التحرير القومى لليهود » 
وان اليهود اشناتهم بشكلون قومية 
منبيره لها ما بغيرها من القوميات من 
طبوحات يشروعة بحق تقرير المصير 
واقامة السلطة القومية المجسدةلارادتها 
ومصائحها ٠‏ 


اخلف اليهود فيما بينهم اختلانا 
شديدا » حول هذه المسألة فذهبت 
غالبينهم الى القول ان اليهودية هى دين 
لا اكثر ولا اقل » وقد عبر الحاخام الاكبر 
« هيرمن ادلر » رئيس حاخامى انكلترا 
عن هده القناعة عندما قال 1 


« لقد انتهى وجودنا التومى بعد 
سقوط نلسطين فى ايدى الرويمان 4 
واصبحنا مواطنى البلاد التسى نعيشن 
انيها » نحن ننتمى ألى القومية البريطانية 
أو الفرنسية او الالمانيسة رغم 
تبعيتنا للدين اليهودى © دون ان يميزنا 
ذلك عن مواطنبنا الاخرين فى الحقوق 
والواجبات وان سئلت ياهو المحتوى 
السباسى لبهودية لاجبث بان اليهودية 
هى مجرد دين وليس لها اى محتوى 
سياسى ٠‏ 


وباللتابل كان هناك من يطرح بان 
اليهودية هى تومية متميزة عن ذلك تول 
عرتزل * 


اننا نشكل ششعبا واحدا ٠‏ قير ان 
الصعوبة النظرية التى تواجهها الحركة 
الصهيونية تنطلق اسساسما من التوفيق 
بين ادعياء القومية وعدم توفر شرط 
الارض » الامر الذى يجمع علماء الاجتماع 
على انه ركن اساسى من اركان تعريف 
القومية ٠‏ وقد تغلب منظروا الصهاينة 
على هذه الصعوبة بان ابتكروا تمريقا 
جديدا للتومية يئسجم مع طبسوحاتهم 
ومزاعيهم من ذلك التعريف [ ارئست 
رينان ] الذى تبئته الحركة الصهيونية 
والذى بقول مايلى : 


« الامة هى الروح والوعى الروحى 
وشروط الامة هى الاعتزاز المشترك بماض 
مجبد والارادة المشتركة ؛ى الحاضر » 
وهى أيضا الانجازات العطيمة التى 
تمت فى الماضى والرغبة فى تحقيسق 
انجازات عظيمة فى المستقيل © . 


هذا موجز جدا للافكار التى حساول 
الاستعبار البريطائى أن يزرعها فى عقول 
اليهود ليتنعهم بحقهم فى وطن وبحتهم 
ان يكونوا آمة كباقى الامم غير أنسه 


6ل2لوع مع" ]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


باعتراضات اغلبيتهم التى أبدت تذيرها 
ومعارضنها الشديدة لهذه الافكار منذ 


مدآت لمع فى اذهان الساسة ا 
البريطانيين ٠.‏ وهكذا يرز الى الوجود 
نايسن .يولوجية الصهيونية التى 


اعدها بمناية ويكثير من التنكير والجهد 
والاستعيار تحقبقا لمآربة وتنفيذا 
لاغراضه وربما كانت له غاية مزدوجة 
الهدف » أن تحقق مااراده تترير بئرمان 
وان تتخلص من اليهود © ولكن اليهود 
قنبهوا الى هذا الهدف وشعروا اثهم لن. 
يكونوا اكثر من مخلب قط © أو واجهة 
يحفى وراءها الاستعيار وجهه البشسع 
ولن يقف الامر عند هذا الحد بل سيصل 
بالنتيجة الى التآمر على اليهود ليكوئوا 
الضحية الثائبة التى ستذبح على مذبح 
المطامع الاستعمارية وهذا ما اتضح لنا 
من خلال ااناقشمات النى سبقت اعلان 
وهد بلفور ٠‏ أذ هُلانا لكل التصورات 
الشائعة ؛ فان وعد يلفور لم يصسدن 
بسهولة وانما تطلب ثلاث سنوات من 
المناوضات المضنية التى تخللتها خلافات 
عنينة وازمات سياسية بالغة الخطورة» 
ققد قام بالتناوض من الجائب الصهبونى 
كل من وايزمان وسبوكولوف ومن الجائب 
البريطانى لويد جورج وبلغور ومن الجانئب 
اليهودى ادوين مونتا غيو وزير السدولة 
البريطانى وكلود مونتغيوري احد وجهاء 
الطائفة اليهودية فى بريطانيا ٠‏ ومن 
الاسرار المجهولة بتاريخ القضسية ان 
الخلاف هو الذى اخر صدور الومد ثلاث 
مسئوات هذا الخلاف الذى تشب بين 
النريق الصهيوئى والنريق اليهودى ٠‏ 
وقد وصف استاذ القانون الامريكى 
'( ماليسون ] هذا الخلاف بتوله ا؟؛ عند 
بدابة المناوضات ساورت اليهود شكوك 
مميتة بخصوص الاهداف السياسسية 
الصهيونية وبعد الكشف عن المسودات 
الصهيونية للتصريح » أصبح هسؤلاء 
اليهود ملتزيين بموقف مناوىء للصهيونية 
لا لبس فبه وكلك بغية الحفاظ على القيم 
اليهودية الاسماسية , وقد تلخص موقفا 
اليهود البريطائيين بالنقاط التالية : 


١‏ ان المبدا الذى يتوم عليسه 
التصريح المتترح [ يفترض ويتضمن ان 
اليهود هموما يؤلنون قومية ] ومثل 
هذا التضمين يلحق افدح الشرر باللصالح 
اليهودية © كبا انه يثير اشمئزاز مدد 
ضخم من اليهود ٠‏ 


؟ ل ان التصريح يجرم عرب فلسطين 
من حقهم فى وطتهم ويعرضهم للطسرد 
والتشريد وهو موقتف فير أنسانى 
ومرفوض ٠‏ وقد طرحمونتيافو هذا الموقف 
فى مذكرة شديدة اللهجة رفعهيا الى 
الحكومة البريطائية وقد جاء فيها ابضا 
ان التصريح يعنى بآن السليين 


والسسحبين عليهم انساج الكان للييود 
وهو الامر الذى لا سحقق الا بطسرد 
السكان الحاليين , 


؟ ل ان الوطن القومى المتترح سوف 
يحول فلسطين الى غيبو كبير وسو 
بتعرض اليهود فيه الى خطر كبير فى يوم 
من الايام + 


5 أن الوطن اليهودى المقترح سيضر 
بيصالح اتباع الديائة اليهودية لى كل 
ارجاء العالم اذ انه يتوم على النرضية 
الخاطئة بأن اليبود يشكلون قومييسسة 


٠ واحدة‎ 


وان نلسطين هى وطن للبهود » وهو 
آمر سينتج عنسه وهم اليهسود غيين 
الاسرائيليين بالولاء المزدوج وسسيدقع 
أوطائهم الي النظر لهم نظرة القسك 
وسيؤدى الى حرمائهم من حنوق المواطئة 


القد حاولت الحكومة البريظانية اتناع 
الراى العام الببودى البريطائى بالموانتة 
على موضوع الوطن القومى ٠‏ والتثازل 
عن تصلبه فاصر مونتباغو أن يتضمن 
التصريح الاشارة الى نتطتين أساسيتين 
نى حال عدم انتناع الحكومة البريطائية 
التراجع عن موتفها عن اصدار التصريح» 
والنتطتان هما 
1 
١‏ بس تضمين التصريح اشارة الى 
حتوق العرب من مسكان البلاد الاصليين 
والزام بريطانيا بالمحائظة عليها * 


؟ ب اضافة نص يؤكد عدم تأثئن 
الحقوق التى يتمتع بها اليهود فى العالم 
بالنتائج التى تترتب هلى قيام الدولة ٠‏ 


آزمت مذكرة مونتياغو الوضع مجدداء» 
وكان من نتائجها المباشرة دفع الحسركة 
الصهبونية الى الاعلان عن تتديم بعض 
التئازلات المتضيئة اعتراها غير مباشر 
بالحقوق القومية للسكان تير اليهود 
تى فلسطين © شير انها فى المتابل 
صعحت من جهودها الخنية المبثولة لتمرير 
الصيغة الصهيوثية » ومن ضمن هذه 
الجهود الاستنجاد بالصهيونى الامريكى 
برانديس © وتكليفه بالتأثير علىالرئيس 
الامريكى ولسون امارسة الضسغط على 
الحكومة البريطائية للموافقة على الاقتراع 
الصهيونى > وعلى الرغم من كل الحهود 
التى بذلتها الصهيوئية ؛ فقد نجع البهود 
البريطانيون فى اضمافة الفقرة التالية 
الى نص التصريح : 


على ان ينهم كليا انه لن يؤتى بعمل 
بن قسأنه أن يغر بالحقوق المدلية والدينية 
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النى 5 بها الطوائقة غير اليهودية 
8 لسطين © ولا 

قرق أو الوضع السيامى الذى يبتع 
به اليهود فى البلدان الاخرى . 


ومع ان هذه' الاضافة لا تعنرف بأى 
حتوق سياسية « لللوائف غين اليهودية 
المتيمة الان فى فلسطين » وانها تعتبن 
الغالبية العربية لسكان البلاد البالغ 
نسبتها 11/: من مجموع السكان العام 
مجرد طائفة فان الحركة الصهيونيسة 
اعتبرت ذلك هزيمة كبيرة للها وانتكاسة 
خطبرة رغم ان هذه الاضائة لم تؤثن 
كثيرا. على مستقبل القضية من وجهة 
النظن الالسظلينية ‏ وقد تحزكت اللإسسة 
الصهيونية بعد صدون التصريح فحصلت 
على موانقة قرتسا وايطاليا عليه فى 
فهن شياط 1918 كيا حمسلت على 
موائقة امريكا فى ثسهن أكنوبئ سسنة 
مكلام 


لانريد أن نتحدث طويلا عن متسزة 
وعد بلنون أو مغزى المعركة البطولية 
التى خاضها يهود بريطانيا دفاها عن 
مصالحنا فى مرحلة كنا فيها مسريا 
وئلسطيئيين هائبين عن ساحات العمل 
الدبلوياسى :» بل تكتنى بالقسول ان 
الصهيونية كانت تخوض فى تلك المعركة 
القاسيةٍ معركة تأسيس الوطن القسومى 
“لو كتبت لها الهزيمة أنذاك لما كانت 
هناك دولة اسرائيل اليوم ٠‏ ولعلنا 
لا نملك دليلا هلى أهمية وعد بلنور أو 
ملي الدين الذى طوقت به الجالة البهودية 
البريطانية منقنا بمعركتها الباطولية تلك ٠٠‏ 
أكبر من هذه النترة الثى تضينها اعلان 
قيام دولة اسرائيل : 

« ان هذا الحق [ للشبعب اليهودى 
بتاسيس وطئه القومي داخل وطنسبه 
الخاص ] قد اعترف به تصريح بلثون 
الصادر فى ؟ تشرين الثانى سمنة 11119 
واثبته من جديد صك الانتداب المترر 
فى عصبة الامم وهى التى منحت بصورة 
خاصة الموافقة السدولية على المسلة 
التاريخية بين الشعب اليهودى وارض, 
اسرائيل دعم حق الششعب اليهودى فى 
اعادة بناء وطنه التومى ٠‏ 

ان هذه الصفحات المجهولة © تلتى 
اضواء بالغة الاهبية على جوهر المشكلة 
ومعطباتها الاساسيةوتؤكد حقيقة الارتباط 
البريطالى بالصهيونية ٠‏ كما تؤكد سين 
أشياء اخرى كثيرة ان الصهيونية هن 
مدوة اليهود واأنها مصدر خطر على 


هب 3150 
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اليهود اليشو؟ أعداء 

ل » كما هو شائع ٠‏ 
كما تؤكد أيضا الخطيئة الكبرى البى 
ارتكبها بعض الحكام العرب السابت 
هندما اثللتت عليهم احابيل الصهيونية 
فاضطهدو! يهود بلادهم والخطيئة الكبرى 
التى يرتكبها البعض الذين لايميزون بين 
البهودية والصهيونية + وعلينا ان نيسح 
الاساءات التى وجهت للييود أعداء 
المسهيونية ٠‏ وان نحول علاقة العداء التى 
اكرهوا. عليها الى علاقة صداقة بتصحيح 
الاخطاء الماضية وبناء العلاقة الجديدة 
هلى اسشى متيئة من الفهم والتفساهم 
والمصالح المشتركة معيدين من جديد 
الوجه الناصع للعلاتة العربية مع اليهود 
الذين انوا بيننا مئات السئين دون ان 
يشسعروا بأى فرق أو تمبيز أؤ اغسطهاد م 


لتعنود مرة أخرى الى السؤال الذى 
طرحناه «٠‏ من الذى يحتاج الى دولسة 
ببودية فى فلسطين ؟ :... أهم اليهود 
ب.. كلا ٠٠‏ والف كلا » ان الذى يحتاج 
الى دولة اسرائيل هو الاسسستعيار 


 رحعلا‎ 


'امككوات 


البريطاتى لقايات لم تخفة على اليهود 
أنفسهم ولم نمد تخفىعلبنا » ثم جاءعت 
بعد الاستعمار البريطاتى خلينته الامبريالية 
الامريكية التى ورثت مصالحه هى العالم 
وخاصةفى منطقة الشرق الاوسط ٠‏ 
حينيا اعلن وعد بلقور تال تفرشل 
أنا صهيونى © وعندما اديت الصهيونية 
بالتمييز العنصرى وقف جولد, برج المندوب 
الامريكى السابق فى الامم المتحدة “ليتول 
حسب ما أوردته معاريف .بتاريح 
6/11/7115 ؛ بانه.يتوقع,من الساسة 


الامريكيين وخاصة الساسسة قير اليهود 
ان يعلنوا بانهم صهايئة :. كيبا فعل 


تشرشل بعد وعد بلنوز حين قال : 
آنا صهيونى © ثم اردق جولد برج بان 
ترار التنديد بالصهيوئية يمس الصلحة 
الوطنية الحيوية جدا للولايات المتحصدة 
وناشد جولد برج الحكومة 'الامريكيسة 
بتركيز جهودها من أجل الغاء القسرار 
واضاف ان على حكومتنا أن توضسح 
لكل الدول بان هذه الدول لا س تستطيع 
ان تسمع «سوتا من واشنطن وآخْن من 
نيويورك واكد. بان القران انما :هو .عزلة 


حن 1108 


ماتروضة ليش على اسرآئيلٌ وحدها ولكن 
على الولايات المتحدة أيضا . 


يكنى هذا التصريح ٠‏ يكنى هذا القول 
ليوضح بسكل لايسمح بالغموض العلاقة 
الجدلية الصهيونية والاسستعمارية 
والامبرايالية ٠‏ بل يؤكد انهم جميعا شىء 
واحد وجسد وأحد من أجل تحقيق عدف 
واحد ٠‏ من. هنا ثثهم السر وراء الحماس 
البريطائى لاتامة كيان يهودى فى 
نلسطين © ومن هنا ثلهم السر وراء 
سرعة استجابة امريكا لاقامة هذا الكيان») 
بل عملها الدؤوب من أجل تجسيده الى 
واقع ٠٠١‏ ومن هنا نفهم ايضا ان الذى 
يحتاج الى دولة يهودية فى فلسطين ٠٠‏ 


زينا: يساق صفق ...لقت “انا 
جاه اليهود الى فلسطين واستوطنوها 
وطردوا اهلها منها .. ان هذا التساؤل 
جدير بان يدفعنا ليحث جيلة مواضيع 
نصل من ورائها الى استجلاء الغموض 
ونوضيح الحقائق ووضع النقساط على 
الحروف فى محاولة فهم جديدة لمسسار 
التاريخ وتسلسل الاحداث ٠‏ 3] 


يقير الاشتراك مؤسسة دارامضلال 
11 شايع عمد عز العرب - العتاهية.. 
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و لي الأداب 


8 فى آارواية العربية الجديدة : 


بعد الواقع والاسطورة فى أدب الطيب صالح 


التابع ينهض .: مؤلد الرواية فى غرب افريقيا 
مندور 6 وحراسة التقسدم 
الترجمة ٠٠‏ وبناء الدولة العصرية 
8# قصة قصسيرة : 


الاشسجار عند البحيرة 


الادب والفسن فى شسهر : 


ه ينما '» مهرجان افلام فللينى : الواقع والحلم وانهيار العالم القديم ! 
همسرح.ه» عن المسرح العراقي ٠‏ مسرحيه « القربان » 
ه فن تشكيلى ه عز الدين نجيب ٠.‏ والاختيار الثالث ٠‏ 

لاقل 
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© ف الرواية العربية الجديدة © 


طّ 
زرووورو ور ورو رو مومس ممم سوسس 


١ 


عبد اأرحمن أبو عوف 


صعبة وتكاد تكو مستكيلةمقاولة اعطاء تفسير نقدىمحدد لكلية اعمال روائى 
مسوهوب كالطيب صالح » فانت تظل مرهقا مسحورا أمامما يقدمه من فن ذى روح مهيية 
رصينة غنية بالحياة » كنهر النيلفى حركته الممتدة » حركة حليلة) دقيقة > منغمة. لكنها حذرة » 
لا تهدفة ألى العبارة المقتطفة أوالاقتباس » وائما تريد الكل »تريد الدنيا بما فيها من احداث 
لا يحصرها العذ © وبا فيها مزتفاصيل تتمهل عندها وتنمئنفسها © كما لو كان كل تفصيل 
منها له اهميته الخاصة » وذلكلان الرواية عند (الطيب صالح)ليست فى عجلة من امزها » 
فالوقت متوفر لديها بلا حدود ؛انهسا تمثل لديه روح الصسبر والتفانى والتمهل + 

وابرن دايل على ذلك >استغراقه فى صسياغة الاجزاءالاربعة من القسم الثانى من 
روآأيته الغريبة ( بندرشساه )اقصيد ( مريود ) فى اربعةسبنوات » منذ صسدور د اشع 
الاول [ ضو البيت ] بم 


ألو قلكام 
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يتأكد هنا وبلا تعسفة رأى [ توماس 
مان ] فى فن الرواية واللملحيية [ ان 
الرواية لا تكاد تعرف كيف نبدا الا من 
بداية الاشياء جميعا ©؛ وهى لاتريد أن 
تنتهى آبدا © « كوئك لا تستطع أن 
شهى حديثك هو بالذات ما يجعلك 
عثلييا » لكن عظيتها هادئة يطمئسة 
صائنية » وملحمية أى « موضوعية » 
انها تبتى على مسسافة تفصسسلها عن 
الاشياء انها تهوم فوقها © وتبتسسم لها 
بغضض النظر عن مدى استغراقها للقارى» 
أو السامع ١‏ وكأنها توقعه مى شباكها' 


وتتبدى الحتيقة والممنى للحدث 
الروائى ومجال دواقع سلوك وممسير 
الفمخصيات نى [ مريود ] مراوغمة »* 
فيرعم أنها عودة لنفس المكان فى. شسيال 
السودان [ دومة ودجامد ] وآيضسا 
تكثيف وتعميق لوحدة الموضوع الروائى» 
فى كل من روايتى [ عرسسى الزين ] 
و [ ضو البيث | »© الا انها نتميز مجاذبية 
وجدانية فنائية متسامية © على اعتبار 
أنها تقدم [ دومة ودحامد ] كيشسهد 
الدراما الانسائية بخصوصية مسودانية 
وكأرضية لتسجيل' اخلاقى معقد شساعرى» 
فبه تثير الخرافة الشعبية والماخى الذى 
الذى يكون اسطوريا * 

ان هذا المكان ليرتبط بتلك المشكلات 
الادبية والجمالية والاجتماعية النى طح 
هلى | الطيب صالح ] * وهى رصيده 
الاصيل فى تفرده كروائى عربى سعاصر 
له تواجسده وسط تيارات الرواية 
العالية التى طالما وقفنا يبهورين وتادعبن 
الها بحكم تراكم ازيات التخلف السياسى 
والحضارى التى نعيثسها بمسستويات 


مريود يعقد صلحا بين المافى 
والداضر 


فى رواية ] صو البيت ] 4 يعسود 
[ محيبيد ] الراوى الذى اغترب زمنأ 
عن [ دومة ودصايد ] والمسحاب 
المجتيعين أبدا حول دكان ب سسعيد » 
كما تعرفنا عليهم فى رواية [عرسس الزين! 
[ محجوب ] الزعيم كثمر هرم هزمته 
السنون والعلة » وضحكات [ الطاهر 
ود الرواسى ] و [ عيد الحفييظ ] 
و [ سعيد عشسا البياتات ] © ومختار 
ود الريس ٠*٠‏ الخ »© يعود كبا ماد 
الراوى »6 ولعله هو تفسه فى رواية 
7 موسم الهجرة الى الشسيال ] والذ», 
عبر تحققاته فى بداة الشباب عرفتسا 


وعشنا درايما ومغزى حياة وموت 
| مصطفى سسعيد ] غير أنه هذه اخرة 
يقترب من النضج والسيخوخة عزمنه 
الايام والحكومة © وخبرة حياة الموظف 
أن العاصسسمة الوثنية اندوبها 
فى تكوين وعيه ورؤيته غير آنه 
نكشفت عن خواء وعبث ٠‏ فكانت الحاجة 
للعو ؛ الجذور © للبداية فى 
| الدومة ] وخلال سرده الغنائى ٠‏ المكتل 
بصور تجسد المسى يرثشسسساقة ورعانة 
وعذوبة » سنلتقط ونتوقف عند اجزاء 
متتآكلة من أحداث ورؤى © وتقابلات > 
بين الشخصيات والمصائر © استخدم 
[ الطيب صالح | فى تقديبها وبنائها كل 
وسائل التعبير الروائي المعساصر ؛ 
مستهدنا جعل الدتيقة الفنية تهرب من 
ذلك البناء المتصنع العذوبة ٠‏ المنتعل 
الذى كانت تمثله السرواية الواتعية 
المستوقية الشروط وفن السراوى الذى 
بعرف كل شىء لقد اسستبعد فى سيرده 
رتابة الحكاية التقليدية » والرؤية من 
الخارجللتصوير الاجتساعى والسيكولوجى» 
واعتيد فى التواقت © بأصالته فى ابداع 
اسلوب متميز دون تقليد [ لدوسر 
باسوس ] أو [ جويس ) أو | ميشبيل 
بوتور ] * 


وهذه الاجزاء الاخيرة التى سنختارهاء 
ريما وبشىء من اليقظة والحساسية 
فى مراقبة دلالتها الرمزية > رببا نعطينا 
الخيط الواهى الذى نستنتج مته تلمسنا 
البحث عن تقصى لابعاد وجواتب وحيل 
عالمه الروائى > بكل مانيه من ازدواجية 
جذابة © بين الحفيد والجسد الراوى 
والفسمير الجمعى أو الكورس السذى 
نسمع هدير صوته المعبر عن الاسلاف 
وروح القيلة خلف تقابلات الشنخصيات» 
والأحداث والمدى الوهنى الذى تتحرك 
فيه بين الواقع والحلم» المافى والمستقبل 
الخارج والداخل © الممكن والحتبل » 
الواقع والنبوءة » الخ وذلك هو التوقر 
الداخلى »6 وديالكتيك شسكل التعبسير 
الروائى الذى تطمسع فى اكتشسافه فى 
أسرار ابداع [ الطيب الصالح ) ؛ حول 
كلام ثانوى هو سرد حكاية » يجساب 
شكل أو بآخر عن مشكلات الانسمسان 
الحديث الاجتماعية © واليتافيزيقية 
والاخلاقية والسلوكية * 


[] يقول [ محيميد ] كان [ بنسدر 
شاه ] حين يحشر الى عرسن او الى 
مأتم يحيط يه ايناؤه 'الاحد شر وحفيده 
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[ مربود ] ترقى البهمالابصار لانهم كانوا” 
ملء السمع والبصر © زينة الرجال فى 
البلد ء كانوا مثلنا واحسن منا 6 ولم 
الكن الحسدهم على تميزهم عنا » لاننا 
كنا نحس أن فضائلهم ليست بعيدة المباليا 
ولكنها فى متناول ايدينا » كبا كو كانت 
نضائلتا مجسمة © ولم يكن 

من التشابه الغريب بينٍ [ بن 
وحنيده [ مريود ] تخيل توأمين تأخراً 
وصول احدهيا عن الاخر حمسين او 
.ستين عاما » متثسابهان فى كلم السمالئه 
العاية والوجه »© العينين »6 الصسوتة 


اي 
الابناء الاحد عشر يستمعون 

حتى الرجال السكبار 7 جدى كنودوا 
على ذلك ٠]‏ 


ولكن من هو [ بندر ثماه ] 37 +.ء 
هذا السؤال يضعنا وجها نوجه امام 
حيرة وغموض » مبعثهما أن [ الطيبٍ 
صالح] ننسه لم يقحم ذاته ف ىاستحضار 
اجابة لها ابسط قواعد اليتين © فقتط 
اكتنى بطرح السؤال' » وتنجير المشمكلة 
وعليك انت ومن خلال دوامة تتابعوتراكم 
الاحداث » مهشية النهايات واسستتراء 
ذاكرة السراوى [ محيميد ] لعلاتاته 
مع الشخصيات الرئيسة © أن تشبسارك 
وتتحمل مسئولية اعطاء اجابة © فالامر 
هنا ليس تحقيقا ناريخيا ©» بل هو فى 
أبسط اشكاله الحلم الدائم بالفردوس 
المفقود والسعى الابدى الى تحقيقمعجزة 
الجمال والاكتمال والتطهر » والسعادة 
وايضا التحرر من كل قيد على مستوئ] 
الضرورة الاجتمساعية والطبيعيسة ان 
[ محيميد ] اذ! لا .يتحرك امامنسا " 
وبيتصرف ويتناتش ألا ليبحث فى واقع 
[ الدومة ] عما هو متسام عن الواقع 
وتجل له ؤكشف عما يكمن فيه ٠‏ 

ولقد بدات محاولته التى هى فى نفس 
الوقت محاولتنا © للبحث: ين مغنى 8 
يجسده وبرمز له [ إنا 
الحظة غريبة لا تنسى فى تاريخ 1 ادويق 
[ فى الضحى ذات يوم استيقظ الاهالى 
على بلدتهم ترتج .وتهتزٍ كأن طائرا رهيها 
اتتلعها من جذورها لها بمخلبه 6 
ودار بها ثم التاها من باهق » كانت 
الرياح تجىء 'من' مغاور تصرخ آم 
وشر ونار © كانت العفاريت تتفز من 
اسطح المنازل واغصان الشجر © من 


-ققاه 
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الحقولة والرمال؟ وشسعاب الجبل » من 
تحت اظلف اليقر ومن ممعطفات: الدروب 
تولول ثم تتكشف الفمسوضاء فى كلمة 
واحدة » [ بندر كساه ] © كانت الفوضى 
كاتهسا تتفجر من تحت اتقدامنا » وكان 
الناس يجرون مثمتتين عنا عنا وهاهنا * 
يبحئون عن [ شىء ولا شىء ] يبحاون 
من المصدر وليس ثمة مصدر »© وفى 
اطراف ذلك الكابوس كانت تسسساء 
حاسرات؛ الرؤس © وجوههن مغبرة » 
يتشيئن [ برجإل مكتؤفي. الايدى مربوطين 
بحبل ليظ الى شرج جيل وعلى الجمل 
جندى يحبل بندقية ] © ورجال غشرات 
يسددن الطريق , » ثم ترددت أاصوات 
مختلطة. » تنضهر وتتشكل مع عنساصر 
الطبيعة وآلاشياء كلها واخير! تتفسبكل 
اصورة مجبسية » هى صصسورة | بندر 
شاه | على عيئة مريود أو مريود على 
إهيئة بندر شساه © وكأته يحلسر على 
ترص تلك الشسسموضاء ممسسكا خيرنا 
النوشى يكلتا يديه ؛ وكنا مثل سرب 
بعظليم “من طبور مذاعورة تمترق وتلتقى 
ويدور بعضها حول بعض محدثة هراخا 
متكرا » فى ذلك الضحى كان الماضى 
والمستقبل تتبلين لا يجسدان من يوارى 
حثتيهما او ييكى مليهنا » . 


هذه السلسلة من الصور فى سياقها 
اللامئطقن كحلم فائتازى خادعة للقارىه 
فهى تتلون بالخوافة » وما نكاد تسنقر 
غى العقسل) حتى لتفتت ومعها السكون 
والعياة » وتصبح لغزا » ولكن ما اسرع 
ما يتبدد كليا عالم الوهم » فلا شىءاكثر 
واقعية من قضدها المختبى: فى مضمون 
هذا الجزء التالى من ثنس السرواية 
[ ضو البيت ] نجماعة محجوب وهى التى 
تولت زعامة أمور؛ الحياة ومناقع الناس 
بعرف وتنقاليد القبيلة فى 1 دومةودحامد]' 
بدات تواجه ثورة وتمرذ أبناء المدارس 
والانكارء الجديدة بن الجبعية التناونية 
ونقابة المزارعين “ وحقوق العنسالة » 
ووضل؟ الامر أن اولان '0ا محجوتيضوتوا 
مده 6 وان البئاك عملن مظاهرة فى 
[ الدومة ' وهتغن بسقوطه © لقد تزاعم 
الجيل الجديد أولا يكرئ والتسريب أن 
ام اولاه بكرئ هى ات محجوب ]. 


فعودة '(| محيمد ]. الىالدومة ©“ مقترئة 
بالكشف عن غملية اللخاض والتضولات 
النى تعيشها الدومة بين التديم والجديد» 
بين سطوة التتساليد والعرف ©؛ وحلمر 


1806م 


المعاصرة © ومعائقة المسستقبلك © أنه 
يعرف مغزى تلك القصة » لانه قد راها 
تحدث من قبل فى رمان بعيد' » وثعله 
كان طرفا من اطرافها » فى نلكالقصة 
أيضا كانت الحرب ضارية بين ما كان 
وما سيكون [ ودحامد | التثى حيلها 
فى خياله كل هله الاغوام 6 وعادالان 
يبحث عنها مثل جندى فى جيششس مهزم 
الم يعد الها وجود © وفجأة 
تريب كحبل الوريد » مستسلم له ويسير 
حيث يامره لاهئا حولم قطرة من كاسن 
الحضرة ٠‏ لقد عبر الخيط الواعى بين 
المحدود واللامحدود الظشاهر والباطن » 
واصبح وجها لوجه امام | بندر تاه ] 
يدعوه بعودة جده | مرت بى, احظلة 
أدراك سريعة عابرة » عرفت فيها كل 
ثمىء كأنتى فى تلك اللحظلة فهمت سر 
الحباة » والكون »© ولكنها ضاعت كما 
خاءت © أولم اعد اذكر مسيئا ؛ ثم نظرت 
موجدت الجالس على يمهنه فى ردهة 
القصر نسخة اخرى منه © كان مريود 
وجىه بأحد عشر رجلا يرسسئون فى 
الاغلال وتفوا بذل » وقالوا فى ضبراعة 
| يا ابانا اغفر لنا وارحمئا ] ولسكن 
الامر يصدر للحقيد [ مريود ] © بان 
يضرب بالسوط جلود الرجال حتى تسيل 
الدماء انهسارا » وتحضر الراقصسات 
والجوارى من كل نوع ومن كل بلد » 


بيضش وصفر »> وبسمر © من القوتاز 


وساحل الخرز » وساحل العام » وصبت 
اباريق الشراب » ويعقب ذلك الصمت 
وحده ونحن الثلاثة جالسين على نلك 
المنصة . 


وتبنيت لحظتها ان يفسر لى بندرشساه 
مغزى ما حدث ولكنه لم يقل © وادركت 
اخيرا ان الصوت دمانى لاكون شساهدا 


٠] وحشيب‎ 


ان هذه اللحظة المختارة التىعاشيها 
( محيميد ] بين اليقظة والحلم » انما 
هى نوع من » وعند ذاك تعرف 
ان مادة الرواية عند [ الطيب صالح ] 
تقوم على استمادة شىء فقدناه » أنه 
لغز © لغز قدرنا الصوفى © ويكفى ان 
يتم اول لقاء سحرى عالى لكى تتوطد 
سلسلة سعيدة أو محتومة »© بتعلويها 
المستقيل؟ كله ٠‏ 


ولكىتختبر مدى تناعة هذا الاستئتاج 


نناقش بالتفصيلغ نعدد مستويات التقايل 
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' الشمال | بعد غيبة ٠‏ سئوات" 


' او الازدواج السذى قامت علبه عنام 


الموضوع الروائى ووحدته رغم التنسوع 
عند | الطيب الصالح ؟ ويمكناجمالها 
فى الاتى ٠‏ 


]١‏ ثنائية الحفيد والجد 


|؟] عودة الغريب للدومة والغرق فى 
فيضان النيل ٠‏ 


[؟| هضور وحياة بندر شاه عبر 
ضوالابيت © وبعدها الاسطورى ٠‏ 


: ثنائية الحفيد والجد‎ - ١ 


يعود الراوى فى | موسم الهجرة َ 


بأوربا 4 اليستك سي حقده ار 2 
ويذهب على القور الى جده ٠.‏ 


[ كنت أحب جدى ؛ وكان يؤثرئى » 
وسسبب صداقتى معه اننى كنت منذا 
صغرى تشصحذ خيالي حكايات الاضى » 
وكان جدى بحب أن يهكى لى عن حاكم 
غاشم حكم ذلك الاقليم ايام الاتراك » 
لست اعلم ما السذى دفع | بمصسطنى 
سعيد ] الى ذهنى ] ٠‏ 


أن الغرابة والحبرة الثى خاضهاالراوى 
ليتعرف على شخصية وتاريخ 1 متحلنى 
سعيد ] » فى مشروع حياته الذىعاشه 
بهمة اسطورية ايا كانت مرارة المأسساة 
هى [ أن يرى بالعيئين البياض والسواد 
معا » لاشرق ولا غرب | ه ذا الامتحان 
الحضارى الصعب الذى خاضه يصطفى 
سعيد » كان الجْد يعرفه ببساطة 
ويباركه ٠‏ 


ولقد اعترف [ مصطفى سسعيد ] 
للراوى ان جده يعرف السر ثم تر 
له الوصاية على ابثبه وزوجته قبل ان 
يذوب فى جسم النيل » وهو الذى 
دلل' من الانجليز وفتحت له اورباذراعيها 
لتبظعه » فكان التمرد والعنف ثمالعودة 
الى النبع © والزواج من [ حسسسنة 
بنك محيود ٠]‏ 


وفى [ ضو البيت ] يكرر [ محيميد ] 
كان حسدى كما ذكرت لكم., وكانت. 
علاقتم, بجدى تبدو لى فى ذلك الوقت , 
وبعده يسنوات طويلة كما ذكرت لثم 
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نى ذلك الرحلة ب شتتترفة 
أصدقاء الجد س حمدى ودحليية :ومختار 


ودحسسب الرسسول ‏ هذه المرة وقد كانا 
ملازمين لجد - محيميد ل شيئا عن 
[ ندر شاه 1 


فالغريب ان الذى اطلق الاسموبشكل 
تلقائى على [ عيسى ضو البيت ) هو 
[ حمد ودحليمة ] لس كأن شخصا آخر 
تكلم باسمه © وجعله لحظة رؤية 
[ عيسى هو البيك ] وهو طفل يلعب 
معهم ومرتديا ثوبا حريريا جديدا جعله 
يطلق عليه لقب بندر ثساه ل أما 
مختار ود [ حسب الرسول ] فيحدثثا 
عن طريق ما ذكره له ابسوه حمسب 
الرسول ‏ كيف ظهر نجاة فى حيساة 
[ ودحايد ] ضو البيت » وايضاكيف 
اختفنى لى فيضان النيل » وضو البت 
هو ابو عيسى س اللتب يبندر شماه 
[ وعيسى ] هو الذى خلف [ مريود ] 
2 صديق طفولة محيميد والمقابل له 
ايضا بل هو فى النهاية '[ محيميد ] 
ننسه كها سيتكشف لنا تراكم بناء 
الرواية فى شسكل استرجاع عملية التذكر 
والبحث الماضى ‏ سواء ماضى |محيميد] 
ام ماشى [ ود حامد] المكان الاسطورى 
الذى تدور فيه احداث ملحية الطيبٍ 


صالح , 


وفى التسم الثائى [ مريود ]تتضاعد 
نغمة [ محيميد ] الى الآروة وتسسيطر 
بعلى الرمز المستعصى © فهو يخرج الى 
النهر فى الصباح بعد ان عاد شسسيخا 
واهنا الى [ الدومة ] يتوكا على عصا 
الانبوس ينقر بها على 'جذع نفس الشسجرة 
التديمة التى عرنها فى طفولته وشمسبابه 
فى [ موسم الهجرة الى الشسمال ] 
ويتسمع على دقات العصا »4 ضحكات 
جده © ويتذكره جالسا وسط مختار ود 
حسب الرسسول وحمد ود حليمة © يتذكره 
الان بخليط من الحزن والحقد لقداختاره 
دونسائر آبنائه ليسكون ظلا له على 
الارض »© وخلف له المداد وفروة الصلاة 
والايريق المقدس »© والمسيحية » لقد 
كان وجده كاخوين توامين > وكانابود 
أصغر الابناء » وآكثرهم خيبة أمل لابيه 
فى حين كان الابن الاكبر [ عبد الكريم ] 
اسطورة قائية بذاتها » قبل ان يظير 
الحفيد » وهو الذى سافر بالجمال 
المحملة بالتمر الى ديار الكبابيشس وإعاد 
يسوق امامه قطعان الابل والضأن » 
هو الذى اقام الديوان الكبير » وجساء 


لابيه بالابريق 6 وفروة الضلاة المضتوعة 
س جلود ثلاثة تمور س غير أنه كان 
رجلا ناقصا باطلا » يجرى وراء الشهرة 
غطرده الحنيد نيابة عن الجد » واحتل 
مكانه وتفرق الابناء الاحد عشر © غير 
انه افضب جده حين ابعده عن صديقة 
طفولته وامتداد وجوده [ مريم ] رمز 
البراءة والثتاء يومذاك © بدا يتراجع 
عن الدور الذى كان جده يهيئه له * 
وكان مليه ان يحارب بسلاحه هو » 
فحارب بسلاح جده »© وانهزم وذهب » 
ولم بعد » الابعد أن انتهى كل شىء » 
فى تلك العشية » حيث حمل جثيسسان 
( مريم ] بين ذراعيه © كأن الف برق 
يرق »6 وألف رهد رعد » ثم ساد صمت 
ليس كالصمت احس كأنه يجلس ةوق 
عرثن الفوفى © مثل شنعاع باهر مدير 
كأنه اله بنفس اللحظة التى نذكرها 
حينيا اهتزت [ دوبة ود حايد ] خلال 
الطم المتوهج الذى عبره [ محيميد ] 
ورأى بين الوهم والحتيقة صورة [ بندر 

ثاه ] ميسكا بخيوط الفوشى م 


القد اتضح الرمز المستعمى واصيحنا 
علىترب منحتيقة استمرارية القسخصية 
الروائية الواحدة التى تتبدل وتتعيق 
من جزء لجزء كأنصودة للحياة » بيمدها 
الاسطورى الغارق فى القدم 2 
تلمسا للجدتور »© وايضا تنتحهسا على 
الحاضر بكل توتراته والمستتبل السذى 
يخاطبه فى البداية والنهساية [ الطيب 
صالح ٠]‏ 


أن [ محيميد ] هو اكتمال مشروع 
( مصطفى سعيد ] © ومريود هو خلاصة 
تجرية حياة [ محيميد ] اما ذيوة صياغة 
الثلائة فهو [ بلال ] الذى يتبدى كمعجزة 
جمسال واكتمال وتصسوف وتخفف » 
تتضارب الاتوال حول اصله »© قالبعض 
يقول انه من تسل [ بندر ثساه ] وبندر 
ثاه فى بعده الاسسطورى هذا غير 
معروف »6 فهو على لسان العابة ملك 
ظالم يقتل' العبيد » ومرة اخرى هوثرى 
غنى © وبلال هو ابنه الثانى عشر بن 
جارية » يحبها ولمساءمات الاب رقفض 
الابناء ان يظل' اخوهم عبدا » ورفضوا 
ان يماملوه معاملة الاشقاء » ونشسابلال 
على التقوى ©» والصلاح وكان يؤذّن فى 
الناس بصوت جميل س تادر س من اتباع 
[ الشيخ نصر الدين ] اتقى الرجال » 
وهبطت الى القرية ‏ حستاء حلوة © 
مشتعلة الذكاء » احبها الرجال ولكنها 
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الم تحب الا [ بلال؟ ]1 6 توشلت اليه » 
ولم يتزوجها الا باذن الشميخ نصر الدين 
اذن له بالزواج © ولكنه لم بتزوجها © 
الا ليلة واحدة ©» وانفصل مثها وابت 
أن تتزوج عليه رجلا آخر »؛ وانجبت اله 
ابنا » هو [ الطاهر ود الرواسى ] 
الذئ تفنى فى الشسباب بحب آمه له 
وحبها لابيه ٠‏ 


الا بذكرنا هذا برواية [ عرسالزين] 
حبث الزين ابن [ دومة ود جامد ] بكلا 
ما فبها من قوة وضعف وبراءة وخب 
يضجكانه التى اصبحت جزها من البلدة 
منذ ان ولد الزين وتوته الخجيبة كانها 
معجزةٌ الحياة » وبنفس العلاتة بينهوبين 
ولى الله [ الحنين ] © الذى باركه 
وجعله خلينته ثم اختارته اجملٌ بناتك 
[ الدومة ] نعمة لتتزوجه » ورفضت 
كل الرجال ‏ دُوى الحسب والنسب 
نى الدومة ‏ تمايا كبا حدث مع بلال؟ 


هذا الترديد لقدسية العلاقة بينالحذيد 
والجد © الذى هحاولا تتبعها فى اعمال 
الطيب صالح ‏ وهذا الموتف © مزبئات 
الترية اللائى رئضن © الزواج الا مسن 
( مصطفى سسعيد ] فى [ موسمالهجرة 
الى الثسبال' ] او [( الزين ] فى[عرس 
الزين ] » او ( بلالُ ] فى [ مريود ] 


هذا الترديد الفنائى يشكلا ايقسساع 
سيمنونية السرد الروائى هند [ اليب 


سالح ] » وبعده الدرامى يقدم مسسديد 


المعانى ان [الطيب صالح] هنا يث.به 
رغم اختلاف النوعية والرؤية كاتبا عربيا 
آخر هو ] كاتب ياسين ] شاعر وروائى 
الجزائر فى المخاض والذى ابدع [ رواية 
نجبة ] انه يشسبه فى التركيز [ على 
القوة الغريبة التى تشده الى الاجداد » 
وكانى بعيتمثلهم يملاون سماء [السودان] 
عند [ الطيب صالح ] او [ الجزائر ] 
عند كاتب ياسين س ويخبئون تحست 
ارضها روحا هائبة قلقة لا تجد الراحة؛ 
نهى عند ] كاتب ياسين ] قتيل توانى 
احفاده عن الثأر له 4 فاذا به يثتاب 
نسرا يحوم فوق رؤوسهم 4 يحاسرهم 
ويسد عليهم الافناق © يستصر هيهم 
المروءة والشرف ٠‏ 


اما عند [ الطيب صالح ] فسروج . 
الاسلاف تشكل' الرقابة الصارمة على 


. لوك الاحناد الذين خرجوا الى المالم 


الاوربى او عالم العاصية ثم عادواالى 


أقاه 
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'5 دومة ود حابد ] شرباء مهزومين)وقد 
حوحوا جرحا غائرا فى صميم تكويبهم 
لانهم ثلئوا ان فششرة الحضارة الاوربية 
.حي مقديها التكنولوجى ,الاتنصسادى 
خافية لتطوير حياتهمى © غنمخض الحلمعن 
جريمة قتل داميه وجرح فى الكبريامعند 
[ مصطلقى سسعيد ] ,ثم هزيمة وأتكسار 
عند | محيميد ! الذى بعلم وعمل فى 
العساصيه وعائى حياة كبار المواطنين 
الانجليز تبل ان تسليت الادارة الوطنية 
السودان ٠‏ 


ان روح الاجداد تدعوهم الى صبافة 
حل للمعادلة الصعبة بين روح وقوام 
ونوعبتشخصيتهم القومية وترائهاوالبحث 
عن التقسدم بالاسئوب . المعاصر الاوربى 
فعم ولكن المسستضمن لسسياق تراثهم 
الحضارى فى جنوب الوادى العريق - 


حيث النيل يربط بين السودان ومصر بكل. 


مجدها وحساسيتها الحضارية ©؛ لذلك 
فلمل | الطيب صالح | وهو مجسد هذه 
الهموم الروحية عن صراعنًا انحضارى 
وازمة مختلفنا السياسى ©» بخاطب كلا 

من الشقيقين السودائى والمصرئفالتجربة 
والماسناة والازمة » والحل عند الاثنبن 
واحد ؛ والتشوف للمستقبل واحدايضا. 


؟؛ عسودة الفريب للدومة 
والغزق, فى فيضان النيل 


يوازى ويفاطع ثنالية الحفيد والجد » 
نقابل آخر يتردد باصرار خلال !عمال 
[ الطيب صالح | ككل يتعلق بعودة 
الغريب الى الدومة : ومعايشة المشيرة 
والامتزاج بحياتهم والحصول على ثقتهم 
وحبهم © ثم ينتهى بالغرق فى فيضان 
الثيل » يذوب فى مياه الثهر المتجسدد 
ابدا كتجدد الحياة 


وبرفم الصوفية او الغنائية هنا او 
قل ريما يسبيهما لما يحملان من تناعة » 
وايمان غقد ظل الواقع وما وراء الواقم 
و 1[ مافوق الطبيعة | احيانا مصهورين. 
وما من شىء اكثر واقعية من عسسودة 
[ مصطفى سسعيد ] و [ محيميد إوظهور 
أ[. ضو البيت | واختفائه كبا جاه من 
النهسر اتى وفى النهسر اختثى © فبين 
الوجود والمعاشى لهم على المسسستوى 
العادى فى الدومة والممنى الفلسة 
الذى يمكن أن يتخذه » ليس هناك اى 
نعارض أو خلل فى يناء الرواية م 


3015 


لتد ظلت الدومة [ تعايثن ممصطفى 
سعد ؛ لا يهمها من اين ججاء ؛ ولا السر 
الذى يطويه بين جوؤارحه » غمقطادركت 
بغريزة الجدود وروحهم + اته انسسسان 
طيب من عجينتها العريقة »© يشمسارك 
فى حياه الدومة © ويعيثى بدذكاء' وثبل 
مشكلاتها ويفرض “بموائتته لحظة الخلاف 
على المسائل العامة فى الحمعية 'و 
صراع المعض» يفرض احترامه؛ويتودهم 
ببساطة الى: طريق سديم غئ مشكلات 
السرى والتمسوين والتعليم : وكل ما 
اللحكومة من علاقة بهم رغم !ستتقلاليتهم 
وكبريائهم المنزع من خريطة ومنشساأة 
[ دومة ود حامد ] . 


لقد بدأ [ مصطفى سسعيد ] حياته 
باحساسل غريب من التوحد والحرية » 
بانه ليس ثمة مخلوق أب او آم » 
يربطنى كالوتد الى [ بقعة ] معينسة 
و [ محيط معين ] © وهذا الاحسائن 
تحكم فى سلسلة وقائع حياته وتنقلآته 
ونهائه على المعرفة والتجربة فى خارج 
الدومة ‏ بدأت كما تقرا جِوَارٌ سفره 
من التاهرة الى لندن »© فرئسا »© المانيا» 
والصين »© والدثمارك © ثم كانشالمأساة 
والاكتثماف المروع » أن | عطيلاكذوبة] 


ويسحرنساء الغرب [وجه عربىتصحراء 
الربع الخالى ؛'ورآس افريقى يسوج 
بطفولة شريرة | كان كاذيا » وهوعندما 
عوج لسانه ونطق الانجليزية كما تخرج 
من اثواه اهلها ؛ واثبت نفوقه العلمى 
حتى عين محاشرا الاتتصاد فى حامعة 
لندن » وهو بعد فى الرابعة والعشرين 
من عمرء »© ولكنه كاذب أيضا هنا © فهو 
يتهم بأنه اقتصادى :لا يوثق به » كلهذا 
علمه الدرس القاسى ان مواجهة اوربا 
فاشسلة كذوات مثقفة » بل تحصسدث 
اللواجهة والتخطى © عبر وخلال ومسع 
حركة الجماعة والاهل والامة التىينتسب 
لها » فكان الحتمى والمنطقى هوالرجوع 
اللنبع والجذور ...٠‏ للزواج من [حسنة 
تع محمود | وزراعة بنت جديد فى 
ارض الدومة ‏ ومندما التقى بالراوى 
المغترب الذى عائن 0 اوريا فويمثة 
يدرسن الشتقفر اعطاه على القور سيره 
كبا اعطاه لجده واستسلم لمصيره الى 
اختاره و احتضنه [ وذهب مسع 
مياه الثهر ] 


القد اظلت البلدة كلها سوال اللبلع 


أ ال 0154 0/امع. كاه هماع ه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


متسكبة على قاطىء النيل؟ تبحث" دون 
جدوى عن [ مصطفى سعيد ] ل قى 
ضوء المشاعل ؛ وارسلوا اثسسارات 
تليفونية الى مركز البوليس على امتداد 
النيل حتى كرمه » ولكن الجئث التى 
حملها الموج الى الشاطىء دلك الاسبوع 
الم يكن فيها جثة | مصطفى سعيد ] 4 


وفى النهاية » اخلدوا الى الراى انه 
لابد مات غرقا 6 وان جثمائه قد اسدقر 
فى بطون التماسيح التى يغص بها الماء 
فى تلك المنطقة ٠‏ 

القد اختلطت وذابت حياة 1 مصطفى 
سسعيد ] فى سر التكوين الابدى لطبته 
ومياه النهر وارض الدومة »2 لقد عمد فى 
مياه النهر فيها ولد وفيها دفن © لانه 
منها خرج واليها يعود وعبر الحيساة 
والموت تخطو الدومة فى موجاتاجيالها 
الشابة خطوة الى الامام .. 


والدلالة على ذلك ؛ كلمات [الراوى] 
الذى ترك له [ مصطفى سعيد ] 
الوصلية على زوجته واولاده وأعطاه 
مقتاح حجرتة واسرارة 

ل لقد عاد بعد أن تنلت [ حسئه 
بنت محمسود ] © ود الريس العجوز 
الذى أراد أن يرغمها على أن ننزوجه 
بعد [ مصطفى سسعيد ] وقظت نفشسها ‏ 
ولك يقئض الراوع من منظزة. حقا 
الالم ومطاردة شبيح مضطلى فيد 
الؤرق وحبه لحسئة المجهشس نزل عاريا 
أفلين ٠.22‏ كقند يوق أن يغرق .أو يبيد 
اموت هنا (أصبح [ مغلى من معائن 
الحياة /ء 


« مضيتاسبح حتى استترعزمى على 
بلوغ الشاطىء الثسمالى هذا هو الهدف » 
وغرقت غى عتمة © ثم أصبحت كاننى 
فى يهو وأسع 4 تتجاوب أصداؤه 6 
والشاطىء يعسسلو ويهبط أصبحت بين 
العيى والبصر » كنت أعى ولا أعى » 
عل أنا نائم آم يقظان © هل أنا حى أ 
ميت ؟ ومع ذلك كنت ما أزال ميسسكا 
بخيط رفيسع واهن » الاحساى بأن 
الهدف أمامى لا تحنى © وآننى أن 
أتحرك الى الامام لا أسفل لكن 
وهن حتى كاد ينقطع »© * 


هذا البعسد الواقعى الرمزى كي 
[ موسم الهجرة الى الفمسمال ] ععز 
ظهور واختفاء 1 مصطفى سعيد ] كنا 
[ النبى الخضر | على حد قول 
( محجوب ) الزعيم يتصاعد فى ١‏ ضو 
البيت :, الى مسمتوى اعقد واكثر غراية 
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ودلالة لها البعد الدينى أيضا 6 وعى 
اقصة ظهور [ ضو البيت ] وحياته فى 
اقدونة به ني النبسق اتبإيا ينا حبق 
[ مصطفى سعيد ] ٠‏ 


أن قصة ظهور واختفاء ( ضو البيت ) 
فى الدومة يخلق لدى القارىءه انطياعا 
بأن الحياة يمكن أن يكون لها معنى 
سرى © وأن هالما .تخيلا أو متفساوت 
الحظ من الواقعية يملك هذا السر . 


انها غريبة » اوشيقة ومتعددة الرؤى 


وسيطرتا 
تستوهى من التوراة والقرآن » وبحوث 
الميثولوجيا ... عن قصة الخلق والحباة 
والموت والاخرة ورموزها ©» وتضيف بعدا 
عقلانيا لتفسير رحلة الانسان العذبة 
والصعبة » فى خواء وصمت السكون 
والطبيعة » وايضا الاجتماع 'الانسانى .. 
يروى [ مختار ] عن بيه [ حسب 
الرسول ] أنه فى الفجر ذات شستاء 
مح اباه [ دهمة ] أو [ جسم غريب ] 
كأنه ملايين الشياطين يتأرهح نرق 
حفافى الموج » متيددا » بين © النسار 
على الشساطىء وقيس القجر ؛ أحس أنه 
يضيع © والدهمة تقترب منه تذكر أنه 
متوشىء لصلاة الصباح © بكل ايمانه 
وما يعرفه من آيات القرآن انتظر حتى 
تبلور الجسم الغريب عند اقترابه منه 
على مدى مائة فرسخ » ليستمع لصوته 
يتكلم بلغة غريبة » ولسكنة اعجبية » 
يقول أنه شبطان حضر من وراء البحر؛ 
لانه جوعان ٠‏ 


ومنسديا انقشع الرعب © والخوف 

تكشف الفريب على حقيقته أنه انسان 
عادى ©» مرهق »© لم ينم ليالى بطولها 
[ وجهه بثل الصخر »© والائف مثل 
الصتر» هدويه لبس العساكر الاتراك » 
مشرطة »© ومقطعة © ومبلولة © وعليها 
بقع دم ومعه علبة » سالته منها ب 
قال » وهو يضحك »6 ؟ [ اكسير 
الحياة ع , 


سيعتب ذلك اجتماع لاهل [الدومة 
حول ظهور هذا الغريب وعلى الفور * 
سيعطونه اسم [ضو البيث] وسيكتشفون 
أنه بلا دين »> فيعرضوا عليه اهتتارٍ 
الاسلام » فهو دينهم ثم يكتثنون 
2 وباللخسارة انه اغلف »© نيعقدون العزم 

على طهسارته » فيقومون . ياجراءات 


[ الختان ] بعد حضاد التمح © وتتولى 
رعايته [ فاطمه بنت جبر الدار ] التقية 
العاقلة ‏ تماما كعسنة بنت محمود فى 
[ موسسم الهجرة. ]” » ونعية فى [عرس 
الزين ] © وزوجة [ يلال ] فى [مريود! 
بعلمه القرآن »© وهم يعطوفه قطمسة 
ارض نصف فدان بور قالوا له اذا 
أحببتها زرعتها » فزرعها بهبة تكاد 
تكون معجزة سل زرع فيها مالم يزرحٍ 
نى الدومة © من محاصيل وغير مواعيد 
المواسم » وكان أول من علمهم زراعه 
[ التنباك ] لقد .كان يحمل الجذور 
فى [ العلبة ] التى وجدت معه لحظه 
خروجه من إلنهر » وتزوج من [ قاطيه 
بنت جبر الدار ] وكانت ليلة عرسه من 
لبالى الاتس والبهجة والحب والفرح 
النى لم تشسهد مثلها | الدومة ) م 
وخلنت له فاطبةٍ [ عيسى ضو البيت ] 
الذى لقبوه الصحاب وبالذات حيدود 
حليمه كما عرننا سابقا [ يندرثاء ) . 


ولنستبع لقانون حياة [ كومة ود 
حايد ] عنديا اسنستتقبلت الغريب 
واستوعبته » تمايا كسا استقئلت 
واستوعبت [ مصطفى سعيد ] 


قال [ عمى محمود ] - أتضج حكياء 
وشيوح الدومة ْ « ياعبد الله نحن كما 
ترى نعيش تحت ستر المهيمن الديان 
حياتنا كد وشظف »© ولكن تلوينا هايرة 
بالرضا » نصلى فروضنا © وتحفظ 
عروضنا »© الكثير لا يبطرنا © والتليل 
الذى عندنا عملثاه يسواعدنا © والتليل 
على حقوق اتسان © ئاس سسلام وقت 
السلام » وناس غضب وقت الغضب » 
نحن لسنا ضعاف © لكتنا فى الحتينة 
زى شجر الحراز التابت فى الحقول 
وانت القاك الموج على ابوابنا » ماتعلم 
انت مين وقاصد وين » طالب خير » أو 
طالب شر © مهما كان نحن قبلناك بين 
ظهرانينا زى ما نقيل الحر والبرد » 
والموت والحياة © تقيم معنا لك مالئا 

ك ما علينا » اذا كنت خير تجسد 
كل خير © واذا كنت شر ؛ نالله 
عسبنا وتعم الوكيل © ٠‏ 

ولقد انطوئ [ خسسو البيت ]ا فى 
نياتهم وعاشها وجددها وأخلص لها * 
.انتهى أيضا كبا انتهى مصطنى سعيد 
بى فيضان النهر ‏ ذاب فى سر التكوين 
الابدى المتجدد نجدد. أمواج مياه النيل » 
الذى أخضب الارشن © ولقحها بيذور 
الحتسان والحين واتجب: منهسا الوادي 
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العريق فى الجتوب ‏ بشودانه © وفى 
الشسمال حيث العروس والسقروة فى 
اننعال تعبير الطبيعة عن بسلها سس 
جسم اجترافية ممر ٠‏ 


القد غرق [ حمد ود حليمه ؛ وعمه 
محيود وحسب الرسول وضو البيت ] 
لحظة خاطنة من نيضان النهر ٠‏ ولقيد 
أوشك حسب ود الرسول أن يغفرق * 
اتقسذه [ ضو البيت ) وكان أحسسن' 
ما ماهد 4 حيد ود حليبة [ ضسو 
لبيت وكانه معلق بخيسوط: الشسيس 
ألغاربة رافعا يذزاعيه [ حسب الرسول] 
نوق فى حمرة الشفق "] ثم لا ندكر: بعد 
دلك آلا الاصوات المرعبة للاهالى فى 
الليل » تصرخ [ ضو البيت ] [ ضو 
البيت ] » لقد قاص فى النهر 6'وحزنوا 
عليه “كملا .يفتدون الشمع' والبصر لان 
عاش بينهم مثل الطيب ومفى كالظم » 
عمل 'منها “مالم يعيله انسان فى العين 

0 


ابيشس وبربروسواكن وألى حببدود 
مصر © وبرجع محملا بالثياب والعطور 6 
وألوان من الإوائى والماكل والشراب ٠‏ 
هو يكبر ونحن تكبر 4 بنيئسسا 'بيوتا 
الجالوس بدل إلقشى © وبنى فوق انظلعة 
ببت من داخل بيت 'ودبوان ودار ديوان 
كأنها مدينة بحالها عنسديا تراها © من' 
بعيد » بعديا كانت الارض الخرابيم ٠‏ 


. وتدمع عيئا [ حسب الرسول ]! 
وهو يترحم .عليه قائلا [ مغى كاللم © 
وكأنه ما كان © لولا ابنه ميسى © الذى 
ولد بعد موته يثلائة أشهر » تنظر الى 
وجهه فلا ترى [ ضو البيت ] وتئظن 
الى عينيه » هاذا هو [ ضو البيت 10 
الخالق الناطق ٠‏ 

ويسلمنا هذا التحليل للتنائية الثالئة 
او قل الازدواج الساحن فى عالم [الطيبٍ 


هذه الحكاية القريبة الشيقة لظهورن 
واختفاء [ ضسو البيت ] فى الدوية 
الحاكية والمعارضة غئ ننس الوتت لما 
بردد فى التوراة والقرآن من قصمن عن 
حياة الانسان والخلقئ واليلاد والموت - 
وطقوش العبادة © والتوحيد » تتصامد 


فى رواية ,[ مريود :6 لنوج من البحث 


- 0 
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ل لي 
عن عسسدة تفاسير منهسا 'التاريخى 
أوالاسطورى عن حقيقة [ يندرشاه ] 
بقول الرواة فئ [ بود حامد '] أنه كان 
ملكا نصرائيا » من ملوك النوبة بسبط 
سلطاته قبلى. ويحرى حتى .حدوة” الريف 
وكانت عاضمة ملكه تقوم حيث توجد 
الان [ و حامد ] © 'وكان ملكا ذا 
عزة وبنعة وعنديا دخل العرب قضسوا 
على [ بلدرثاه ] بحصوته © وكتائسه 
وكل ما أدخله من قواتين وتشريعات ٠‏ 


ويزعم البعض الآخر أن [ يندرشاه ] 
كان ملكا وثنيا أقام مملكة سوداء قوية 
لم ترل تأمر وتثهى حتى حطبها [عبداللة 
جسماع ] ابان صعود نجم ( مبلكة 
ستاد] ام 


بل يقال أن بتدرثشاه أمير حبشى ‏ 
ويقال غير هذا وذاك أنه كان رحسلا 
أبيضن اللون وفد.على..1..ود. حبايد | 
أبام الغارات والهجرا. وتام, بتجاره 
الرقيق وكون منها ثروة كبيرة © :وكسار. 
' يسافر كثيرا للشرق والغرب والجنوب 
والشمال يجلب الرقيق وسن الفييل. » 
فجمع ثروة قارون وهو الذى بنى القصر 
على القمة فى اعلى الريوة © ويذكرو, 
أن القصر بقى بعد أن تمرد العبيد' على 
بندرشاه وقتلوه وحرقوا القصر © وظل 
القمر على. هيئته. هذه يبسد الحريق 
والتدبير » إلى .أن ركام الإمير نوسيف 
ود الدكيم, ] الذي حكم ذلك الاقليم أيام 
المهدية هوقف أمامه يتساءل عن قصة 
بنائه واستمع .الى أقاويل متقارية » 
وأخيرر ساح [ البناء داما يناه ابنكدم 
عمل تسياطين ] الم اأمسسر جلوده 
0 ما. بقى منه وسووا يه الارض 
ولم ببق منة اليوم آلا فخوف. حجسارة 
وشظايا آتية مدفونة فى أكوام التراب 
العالية المكومة ٠]‏ 


هذا التحليل' آايا كان “مجرداقتراب 
ووصف لسسمات. .م .بادة_الوهموالجتيقة 
النى نسيع منها 1 الحليب صالح ']رؤيته 
الروائية أمن ['عبرس الزين ] حتى 
0 مريود ]1 م1' 


.“قدمناه هق شه من الشمولية ب 
تاركين ‏ . عديدا. من. التفاصيل ريمنا 
لان السسيطرة معلى ' تخليس اعمسْساله 


04 


مشبتتة فى. روإيانه وهى التى تشسكل 


أعه لا يمكتها ان تؤلف وحدها 
كاملا بجال من الاحوال ٠‏ 

فالروإية؛ عند' ( الطيب. صالح ]قطعة 
من الشعر + انها عملية غ خلق »تتشكل 
لحظة بلحظة + وانت تتنقل بين فصولها 


. وبين زخم وحيوية احدائها وشخصياتها 


وتعدد مستوياتها المجازية » حتى ليخيل 
للقارىء انه هو الذى يبدع 'بفنه » ولا 
يلبث أن ينفذ من خلال هذا "التكوين الى 
اعماق الزواية"' , 


ولا شك ان ايقاع وتكوين 'الرواية 
عند ] الطيبصالح ] يستئيد منالخبرات 
الروائية مى الغرب ولكنه بخلاف روائيين 
عرب سعاصرين حاولوا الثجريب والابحار 
بفن الرواية المربيةالى المعاصرة فانزلقوا 
الى النظيد والغرام بالشكل..والحرفيات؛ 
بأحالوا واقعهم وتجربتهسم لثىء من 
العمعسسة وثرترة الثتفين المقتربين 
نى واقعهم بدرجسات تخلفه التبايئسة 
عنا وهناك ولا يسقط هذا الحسكم 
على. الجبيع فلا جدال فى وجود آخرين 
مثل الطيب صائح ‏ هنا وهناك فى الوطن 
المربى »© كجبرا ابراهيم جيرا » وحيدر 
حيدر » وحليم بركات © وفاضل عزاوى 
وصنع الله ابراهيم © واميل حبينىعلى 
سبيل المثال لا الحصر © يت 
الطريق المسدود الذى دخلته الرواية 


عندنا + 


غير أن الطيب صالح يتميز من الجميع 
بتحديد. رؤيتة وخلقه واقعا اسطوريااشد 
غنى من الواقع نفسه © اقصد عسالن, 
قرية [ دومة ود حامد ] ٠.‏ 


العله استفادا هنا بسكل او بآخررغم 
اختلاف النوعية ,والموضوع من [ وليم 
نوكش ] فى,كتاباته الشيقة الوحشية عن 
اسطورة الجنوب, الامريكى © وسيطرته 
على مافى مقساطعة [ اليوكناباتاوفا ] 
كزخيرة' من: الاساطير والذكريات والالام- 


فهذه القرية؛ ‏ ود حامذ ] عندالطيب 
صالح ' ليست أمجرد قرية شسنودانية 
على التيل © بل هى الجذون والفسرعء 
البداية والنهاية فلدى حركة الانسان 


-' وطفوحاته :وانتضاراته وهزائية + هى 
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المبلاد والموت المهد واللجد > فيها فرح 
الحياة وحزنها » يطمع فى جملها مسرحا 
صغيرا تدور فيسه صسورة مصفرة 
اللتراجيديا الانسانيةالالهيةواللاالهية أيضنا 
ان [ محيميد ] لا يقسول عبثا عنسدما 
يهمس فى شسخيوخته على هدير امواج 
النيل فى الفجر عصارة الحياة فىإدومة 
ودتحامد ]1 . 3 


لقد قدمها باسطورية فى مجموعته 
الاولى [ دومة ود حامد ] وكأئهيتليس 
بداية رحلته التى تواصلت حتى رواية 
مريود ] + بكل ما فبها من اناشيد 
الطبيعة والحكمة التى غناها الطاهر ود 
الرواسى حفيد [ بلال ) > وصديقالنهر 
وعائلات من السيك »© تبدى له كحوريات 
مراوفة تشمده الى النهر ٠‏ 


انها ثمايخة براسها الى السماءشارية 
بعروتها فى الارضس ؛ انظر الى جذعها 
المكتنن الممتلىء كقامة المرأة البديئة» والى 
الجريدفى اعلاها كائه عرف المهرالجايحة 
حين تميل الشسمس. وقت العصر ترسسل 
الدومة ظلها من هذه الربوة العاليةعبر 
النير » غيسنظل به الجالس علىالضنة 
الاخرى 4 وحين تصعد الشمس وقت 
الضحى »© يمتد ظل الدومة فوق الارض 
المزرومة © والبيسوت حتى يصل الى 
المقبرة ] اتراها عقابا باسطا جناحيه 
على البلد بكل ما فيها 5 


ان الغريب هو ان يحمل س الطيبٍ 
صالح س قريته فى وجدانه ع هذا 
العمر وهو الكاتب المهاجر دائبا من 
السودان ريما لان' السودان عبر رحلة 
انتقاله بين القديم والجديد وقع فىهوة 
خربته من البلبلة وسيادة من ينظسرون 
للحياة والمجتمع نظرة احادية الجانب »+ 
شاركك مع الاستعمار فى اعاتقشخصية 
من الانطلاق نحو 'مزيد من الحرية والتتدم 
وقد تتحفظ هنا على هياب الموتف 
السسيامى لدى السسكاتب ووضعه فى 
اطارات اتثسيل' عن المصير الانسانى © 
والرؤية المتصوفة لواقع واسسسطورة 
الشخصية السودانية » غير أن هذا' 
موضوع يحتاج درامنة مستقلة يوضع 
نيها الطيب صالح مع حشركة الادب٠‏ 
السوداتى التى ارتبط مباشرة بالتضال" 
السياشى ودفعت ثينه غباليا تى افسسكال 


عديدة ذن التبيع 1 
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منذ مايو ١979‏ افتقدت الحركة الثقافية فى 
مص والوطن العربى « المعلم محمد مندور » ٠‏ بيد 
ن أعماله وافكاره ما تزال تشع ياضوائها طريق 
التقدم والمستقبل + 1 
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دم متمد مندور 


فندون ٠ه‏ 


ونحو حياة افضل | 


اذا كان من طبيعة البشر النسسيان ٠‏ فان من 
ميزات الواقع أنه يسجل ولا يمحو .. ومن مآثر 
التاريخ أنه يحفظ حقيقة الماضى فاذا يها تشع 
ساطعة مهما طال بها الزمن لتلقى باضوائها 
الباهرة على المستقبل .. واليوم وبعد مرور أكثر 
من عشرة اعوام على وفاة مندور ويمناسية.حلول: 
ذكراه رمايو سنة ١1516‏ ع يدفعنا الواقع الماثل 


الادب انعكاس لواقع الحياة وتطورها ٠٠١‏ ولكنة 
ليس انعكاسا سلريا .. بل انعكاس ايجابى يدمع 
الى تغييرها الدائب نحو مزيد من التطور والتقدم 
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تعمسان.عاشور 


لحياتنا' الادبية والثقانية وما يحيطها من هبوط 
واهدار وانهيار ؛ ن تنحاول اسستعادة بعض 
حقائق الماضى التى خان يمثلها مندور بحياته 
وتضاله وكتابائه . ٠‏ لعلنا ذ تطي 

أن ندرك من خلالها قيعمة وحقيقة صدى 'نقيق 
الضفادع المتزاحمة على أطراف المستنقع الاسن 
للحياتنا. الثقافية ..... وهى نكاد تغطئ -بأصواتها 


الت 006له 
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على كل معلم من معالم التقدم لكن 1 4 من كان 
مندون 5 ٠.1‏ 
وماذا كان مندور ؟1 

ليس هناك مثقف مصرى بدا شبابه مع قيسام 
الخرب العالية الثانية ولم يعرف مندور . ٠‏ فما من 
أحد قرأ الكلمة أى ادرك قيمة الفكر أو ذاق طعم 
الفن أو شغله الاهتمام العام بأى تطور الا ولمسن 
وجوده .. فقد كان مندور ملء حياتنا فيكافة 
جوانيها الفكرية والادبية ,. ولذلك فحين مات 
افتقدتا فيه الرمز الذقيقىٌ لاصفى ما يجنيه صاحب 
القلم الحر الشريف حين ينزهه فكره ونضاله عن 
الجاه والمركز والمكانة الرسسمية ليكون كاتب عصيره 
بكل ما ينكن أن تحمله الكلمة من معنى ٠‏ 
وتجىء الصفة الثانية من صفات مندون متمثلة 
فى»نقائه وبسساطته وارتباطه الدائم يحياة. الجموع 
الشعبية وتطلعاتها وامانيها .2 لقد كان مندور 
كاتبا مناضلا صاحب موقف ثايت , . وكان سلاحه 
الادل والاخير فئنضاله هو .القلم .. ولهذا لم 
تهتن ثقته يوما فى الكلمة التى يكتبها مهما حاولوا 
طمسها .. وكان للعلم عند مندور قداسته التى 
ترتفع يه عن صغائر الاخرين ٠.١‏ ولا وجه للمقارنة 
بينه وبين غيره من الذين تاجروا يالفكر والقلم 
والضمين فى أرخص" الاسواق وباحط الاثمان .... 
فلقد جاءته الكثير من الفرص وأحاطته الكثير من 
له إن يجنبا نفسه كل هنا 
ان عمره . . فلم يحاول أيدا 
أن يتخذ :من : قلمه مطية: للخصول على مكانة أو 
مغتم .٠..‏ يل عانى صامدا فى نعرفت واعتسداد 
واضرار , . لان الكلمة كانت غايته ورسالته .. 

ولكن أى كلمة. !1. 

انها الكلمة التى تخدم حرية الانسان وتقدمه .. 
قد كان مندور سياسيا مفكرا الى جانب كونه أديبا 
ناقدا .. ولهذا وهب كل حياته نلخدمة فضية التق 
وخراسة المستقتل والدعوة الدائمة الى الانستراكية 
والتضال من آجل 'تحقيقها مستلهما مبادئها من 
واقع مكوناته المحلية وثقافته العصرية ؤآفاقه 
الفكرية الرحبة وعؤاطفه الانسانية الزاخرة ., 

مسار حياته 


فى الجامعة : 
: على بداية الحرب العلمية الثانية .... عاد 


03-7 
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أعضاء البعثات المصرية فى الخسارج بعد أن 
تعرضت البلاد التى كانوا يعيشون فيها لغزو 
النازية . . وكان مندور على نهاية بعثته فى فرنسا 
قعينوه معيدا فى كلية الاداب مع انه يحمل شهادة 
فى الحقوق أيضا . . وبدأ الرجل بتدريس الادب .., 
ولكن من ناحية جديدة تماما .. هى تلك التى 
يرتبط فيها الادب بحرية الانسان .. وما لبث أن 
التف حوله الغديد من التلاميذ والمعجبين .. وكان 
مندور يتميز بمحاضراته الجديدة وما تحويه من 
اغكار واتجاهات منحررة طلقة .. ولم ينقض العام 
التالى حتى خرج مندور بأفكاره هذه الى الساحة 
الإدبية الواسعة فراح يكتب فى « الرسالة » وفى 
مجلة «الثقافة » وفى غيرهما من المجلاتٍ الادبية 
العربية والمصرية ذات القيمة ... فاذا هى يكشف 
للادباء عن شىء جديد . .. ويفسر الادب يمفهوم 
متطور .. وهكذا يدأ النقد يآخذ طايعا علميا ٠.‏ 
ويحمل قبما موصوعية جادة .... وانسساب الى 
الحياة الادبية تيار جديد من الفهم والتذوق ليقتلع 
قوائم الجمود ويخلق نظرة متفتحة للفنون الادبية 
تربطها بموضوعية الحياة وروح المعساصرة .. 
وكذلك خرج علينا بكتابه الاول عن النقد .. « فى 
الميزان الجديد » ٠‏ 


الدكتور مندور 


واحدث الكتاب هزة قوية كان لها صداها فى 
الجامعة ذاتها .. فهاهى آستان أكاديمى يخرج 
على الناس بمنظار حى يدفع الاسائدة آنة 
الى اعإدة النظر فيما استراحت اليه آفهامهم من 
التكرار .. شكلا وموضوعا .. وبعدها بعام 
يتقدم.مندور للحصول على درجة الدكتوراة التى لم 
يقدر له الدصول عليها فى فرئسا فتكون رسالته 
عن ناقد عسربى اصيل وهو ميد القاهر 
الجرجانى . . وتكشف رسإلته عن مجاهل خانية 
فى ترائنا الغريى تزيل عنه اترية الجموذ .. 
وتضيف' الى عنصي المعاصر .. مقومات الاصالة 
كركن أساسى قى اقامة الادب المعاصي على ارسخ 
قاعدتين .. الاصالة والمعاصرة ٠‏ 
فى عالم السياسة : 


ويجصل مندور على الدكتسوراة لتلصق 
باسمه .. حتى اذا ترك الجامعة وخسرج الى 
الحياة العامة .. واشتغل بالصحافة اليومية 
كرئيس لتحرير جريدة الوفد « صوت الامة » .ج 
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كان نداء باعه المحف المحبيب عن مقالاتة 
السياسية .. وكانت اجرا وأقوى ما يكتب 
أيامها .. بتكرار أسمه .. ب مندور » أقرى 
الدكتور مندور » .. وهكذا كسب مندور شعبية 
كييرة واسعة فى عالم السسياسة . . لكنه نم يدخل 
ميدانها .حترفا وائمب نزل المعترك السسياسي 
وهو يؤمن بمبدآ ويكافح من عقيدة عن معرفة 
ودراية ودراسة وعن علم وفهم . . ولهذ1 تميز عن 
كافة الكتاب السياسيين المعاصرين له بمختلف 
احزابهم واتجاهاتهم .. لانه كان من اسسبق 
الداعبن الى. الاتستراكيه ولا عجب بعدها 
ان يكون مندور هسو رأسى التبار اليسارى 
الذى نشساأا فى داحل حزب الاغلبيية 
وهو التبار الذى اثشعل هبة (١165‏ .. 
مقيما دعواه على معاداة الاستغلال الراسمالى 
والإقطاع والاحتكار العالمى الذى كان يساند 
وجودهما فى الداخل بالاحتلان العسكرى 
وبالسيطرة الامتصادية وبالتحكم السياسى , 

لا غرو ان بكوز مندور على رامن الكتاب 
الوطنيين الذين زجت بهم رجعية الاحتكار 
الاتطاعى الى :ل.جو مرات ومرات ٠‏ لكنه ظل 
على صلابته حتى اندحرت احزابها .. بما فى 
ذلك حزبها الغالب .. ومن بعدها القصل مندور 
عاد بنشسطه وحيوينه الى المجال الثقافى .'. 
ورمى بكل ثقله فى دئي الادب والنقد . . وكانت 
تلك من !غنى الفترات النى صدرت خلالها معظم 


مؤلناته , 


النشباط الثقافى ؛ 


كان عام .110 نقطة تحول فى حياة مندور ٠.‏ 
فين بعدها نأى بنقسه عن الحزبية السياسية ٠٠١‏ 
وبمحض اختياره وارادته .. وترك صفوف الؤفد 
بفضل ايمانه بالاستراكية والحرية والتقدم .. 
وهو الشعار الذئ كان يرفعه ايامها ؤيردده على 
الدوام .. وهكذا انصرف مندور فى الحقبه النى 
سبقت قيام ثورة يوليو سنة 1195 واعقبت 
وجودها ,.. انصرف الى المجال الثقافى يحميل 
راية الادب الموضوعى والدعوة الى ربط الادب 
والفن بالنضال الاجتماعى وبالتالى ارساء قواعد 
الاتستراكية عل ىأرسخاسسها . . وهى الثقافة .. 


لكن هذا لا يعنى أن مندور كان قد ترك 
السياسة .. أو تخلى عن كفاحه فى مجالانها .. 
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أبدا .. فقد كان من أسدق الذين بشروا بأصالة 
ثورة +1 يوليو وأبرز الداعين اليها كثورة تقدمية 
واضحة المعالم .. وبالذات فى خطواتها الاولى 
نحو الاخذ بمبدا الاصلاح الزراعى وبوزيع الارض 
على لفلاحين ثم فى مجال النضل الوطنى لسحقيق 
الجلاء والقضاء على الاستفلال الراسمالى فلما 
أممت القنال .. كان مندور على راس المكبرين 
تهذه الخطوة وفى أول الصفوف البارزة اقاومة 
العدوان الثتلاثى الغادر ٠.‏ 


بر اداع منطقبا مع نفسه تماما فى 
موقفه هذا .. لاننا اذا رجعنا الى مقسالاته 
السيامنية ابان الفتره من عام 1143 حبى عام 
.0 .., لوحدده بن اوائل النادين بكافة 
الخطوات الجدرية التى اتخذنها ثورة 517 
يوئية .. خاصة بعد اقرار الاشتراكية والسير 
قدما لتحقيق العدالة الاجتماعية وهى جوهر ولب 
دعواه على مدار الاربعينات .. وقد ريط مندونز 
نضاله أيضا فى تلك الفترة بقضية السلام .. وكان 
دائما يردد أن أكبر حطر على ائ نطور وطنى 
اشتراكى .. لن يأنيه الا من ناحية محولات 
الاحنكار العالمى وتجار اسلحته باشعال نان 
العرت: 2 


مندور ناقدا 


كان مجال النقد الفنى هو المجال الذى شهد 
الجوبه الاخيره من دضال مندور .. وبالذات مى 
ميدان المسرح دبث دخل حلبته من بدايه الشوط 
الجديد فيه .. وطرقه وهومرود بفخرواسع راسخ 
وثقافة مبلورة ناضجة ووعى سياسى ثاقب ونظرة 
انسانية وافره عيدة .. وفوق هذا كله بيوقف 
تقديى صلب لا يعرف النكوص 'و البراجع ., 
ولهذا نم ديخدع بدعدوى التجديد ومراعم دعيبٍ 
الشكل على المضمؤن وما الى دلك من افنين 
وخاض غى دلك شفى المعارك مع دعاه الفي للقن 
واشباههم . دلك ان نظرته الواضحه الثاببه كانت 
مستيدة من حصيلة نضاله السياسى والثقافي 
معا .. وكان يركن داتما الى الروح التطبيقية 
والتذوق الموضوعى الذى يحنو على العمل الفنى 
بلا حكم مسبق أهوج أو حقد صغير كامن .. لانه 
لم يكن يضع نفسه موضع الناقد الذى اعجزته 
القدرة على الخلق الغنى فراح يحاول ادراك ما 
فاته بالتشفى من آعمال وجهود الخالتين 


د لاقلا 
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المبدعين .. لقد كان مندور يقف أمام كل عبل قنى 
موقف الدارسسى المنقن الحريص على سسلامة 
وايجابية الانتاج الذى ينصدى لنتده .٠‏ 


النقد الخلاق : 


ولاشك أن هذه الروح الايجابية الحانية هى 
التى جعلت من مندور هذا الناقد الخلاق الذى 
يحرص على كل جهد فنى حرصه على حبات 
عيونه . . والحق ان الخمسه والعشعرين حتاب التى 
خلفها مندور فى مجال دراساته الادبيسة 
_ 'لنقدية .. تسجل فى تاريخنا الثقافى اقوم رصيد 
قد الذى يلازم الحركة الادبية ويزاملها فى 
نجاوب يربط بين -تاجنا الادبى والفنى وحياتنا 
الاجتماعية والسياسسية بأقوم الوشائج .. ويكفى 
شباته فى اتجاهه التقدمى الراسخ وتطبيقساته 
النظرية والعملية البناءة التى ترفع مستوى انتاجه 
النقدى نكي يقف حنبا الى جئب مع النتاج الادبى 
فى تقبمته ودلالته كنقد خلاق ٠٠‏ 1 


لقد خلف لئا مندور عشي كتب عن" الشعر 
والشعراء .. منها ثلاثة اجزاء عن الشعر المصرى 
بعد شوقى .. ودراسسات لشعر ولى الدين يكن 
واسماعيل صبرى وخليل مطران ومسرحيات عزيز 
أباظة وثسوقى ومنها كتب عن مسرح توفيق الحكيم 
وادبا المازنى وهس كتبعن المسرح عامة . . هذا 
عدا كتبه الاخرى فى الادب والنقد وكلها الى جانب 


ت304سه 
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المترجمات العديدة تشهد بأن تراث مندور هو: 
المصدر المقوم والركيزة البارزة فى بناء صرح النقد 
الابى والفنى لحياتنا العاصرة ١ ٠٠‏ لانهيرسم 

الطريق واضحا لمستقبلنا الادبى على ضوء نقد 
ثابت الرسوخ واشح الابعاد ٠‏ 


حراسة التقدم 


أفلا يحق لنا بعد هذا أن نترحم على مندور ؟ 

وهل يمكن أن تلغى أو تنبحى توائم هذ! الصرع 
الثقافى الذى وهب مندور حياته ونضاله وكرس 
فكره وقلمه لحراسية تطوره .٠.‏ وكيف تسستطيع 
لول الاقزام مهما عربدت وهى تنهش فى هسذا 
المرح الشامخ أن تهدر كل القيم والمثل والتطلعات 
التى كسبها شعبنا على مدى سمنوات نضاله من 
أجل استغلاله الاتتصادى وتحررة الاجتمساعى 
وانطلاقه الفكرى على هدى وفى ظل المسيرة 
الجذرية لبناء الاشتراكية. ٠‏ 


ان التاريخ لا يغفر ولا يرحم ولا يجامل ., 
_ذدرى مندور امائه التاريخ .. ولكنها أيضا .. 
خير ما يمكن أن يكشف لنا عن حقيقة وقيمة هذه 
الغريان الناعقة الزاعقة التى تحوم حول الخرائب 
التقافية لتراث الادب الرجعى والفكر المتخلف 
والفن الهزيل الذى لايزال يعيش به وعليه قطعان 
الجهالة من أئصار الجمود والردة واعداء 
التقدم 315 
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أن وصر اليوم لفى آمس 
الحاجه ادى تغيير ثمامى وجدرئ 
تطهر به أقكارها وعادانها وقيمها 
من شواتب الثقافات الرجعيه 
التى لا تزال عالقة بحياتها 
الثورية الجديدة ٠‏ اننا نخضن 
المثقفين لفىئ امس الحاجة الى 
ذلك التغيير آنواكب به مصر 
الحافر ونسلح به جماهيرنا 
الشعبية انحقق أهدافنا العاجلة 
والاجلة على السواء ولنساند به 


كل جهد يبذل فى الجبهتين 
العسكرية والمدديه لحماية ثورتنا 
رانتصاراتنا ولنسير على هديه 
فى طريق الاثستراكية ٠‏ 


ولذلك لابد لنا من تخظيبط 
ليم يحكم هذا التغيير على 
اساس موضوعى تقييمى لواقعنا 
ومستوانا . وانطلاقا من هنا 
يكون من أهم العناصر التى يجب 
أن يشملها التغيير أو يعيسارة 


أع. ال 0154 امع .كاه 0 ماع ه]. ا/الؤالةا//:قصاغخط 


أخرى يجب أن يدخل ضمن اطانن 
ثقسافننا الشورية بسوضوع 
الترجمه . فليس من فن اهبل 
طويلا خفن الترجمة وحتى اولئك 
الذين نطنوا الى أهمية هذا النن 
حاحد دعائم بناء الدولة العصرية 
وكنافذة عريضة على الثقانة 
العالية لم يحاولوا بحث مبادثه 
او وضع قواعد له , 


لقد قامت الشورة » ومع 


095لس 
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إنتصارات كل ثورة تيدآ الحاجة 
المباثترة الى استكمالها ودعمها 
وضمان استقرارها واسستمرارها 
وتجددها . هكذا كان الحال 
عندما انتصمرت الثورة السوفيتية 
وهكذا كان الحال عندما انتصرت 
الثورات الاشتراكية فى مختلف 
أنجاء العالم ., 


ومن واقع درأسنة الترجية 
نظرية كانت أو عملية 2 فى 
الاتحاد السدوفيتى » اعتقد آنه 
لمن المفيد عرض بعضص جوانب 
النجربة السوفيتية فى هذا 
المجال © نوزاضعا اياها-بين يدى 
ء والمسئول لعل فى تجربة 


هب عيثا ٠‏ 


أشهدث ١‏ رؤسيء حزكة “تزجمه 
وأشنغه”ونهضنه آدبيه “واحبتا 
دلك الانفتاج وكسير أسسوار المعزله 
على يد يطرس الاول في بدايه 
القرن الثامن عشي  :‏ مسدما تولى 
الخكمة كان التدهور قد بلع مدى 
بعيدا تمنى مكالى العلم 
والضتتاعة”:" ومن هنا زاى بطرس 
الاول “أنه لابد من 'اتخاد خطوات 
ايجسابية لتصسحيع هذه 
الاوضاع :م ١حبدا‏ بناستخدام 
الاغافب والاشتمانة بهم وثنى 
' اليعثات الى اورويا تم 
المدارس والمصائع 
على النظام:.الاوروين ٠.‏ 
وفى:كك ذلك “نجد. أنه قدا وذ 
نبب عينيه 'الوسيلة الوحيسدة 
وهى النقل عن الغرب ٠‏ وقد 
واكب .كل هذه الاصلاحات 
اهتمامه بفن الترجمة . .وميا 
يحكى عنه ذلك الامر الذى 
أصدره محددا أسسى التسرجمة 


6 


الواجب اتباعها - تحريم اتباع 
الحرفية كمبدأ » والحفاظ على 
المعنى » ونقاء لغة الترجمة 
وسلاستها 218 .., 


وفى سسمئة ١7148‏ تأسست فى 
روسيسا أول جمعية أدبية 
للمترجمين ضمت ١١5‏ عضوا . 
ويذكر التاريخ ذلك التنسافس 
الادبى الذى دب بين اعضائها 
وعنى راسهم الاديب التقتدمى 
الثورى الكسندر راديشيف 
والاديسب والعالم ميخسائيل 
لسويمونوسوف ٠.‏ فقد كان 
المترجمون يتبارون على ترجمه 
نص ادبى واحد متخدين فى ذلك 
صفحات الجرائد والمجلات ساحة 
بهم حتى يعطوا للقسارىء 


والتخضضن. فرصة القارتة 
والتقييم ٠‏ 
وهكذا ظهرت فى ' روسيسا 


مدارس منعددة فى الترجمة . 
فقدٍ كانت وجهات النظر فى مجال 
الترجمة فى نهاية القرن الثامن 
عتير واوادل القرن السسسع عشر 
لختيف. من ايب لاخر . وهنا 
يجب الاشارة الى ان خبار الادياء 
هم الذين حملوا لواء الترجمة فى 
بدايهعهدها ؛ وأرسوا بدلشبقاليد 
عريقه مازال المترجمون فى 
الاتحاد السوفيتى حتى يومنسا 
هذا يعتزون بها ويضورونها 
حاملين لواءها من يعدهم . 


ولنقرن القول بالدليل.. . كان 
فاسيلى جوكوفسكى ينادى فسى 
بداية عهده بالترجمة بتسزويس 
النص » أى اضصفاء الطسايع 
الروسى على الشسسخصيات 
والمواقتف وهو مسا يعرف 


بالاقتباس » بينما كان الكسندر 
بوشكين يتقيد بالنص مع الالحاح 


على جمال الترجمة ٠‏ ويسعى الى 
مسراعاة اتسسن الترجية 
ومبادئها . وليس هذا يغريب 
على بوشكين وهو القائل : « 
المترجم أن يكون منافسا للمؤلف 
وليس عيدا له » ٠.‏ 


أما ميخضائيل مونتوف فتد 
كان يطلق لنفسه العنان فى حقل 
الترجمه غير هياب لا بآسس أو 
مبادىء آى أسلوب أو مضمون . 
وتسرجمته لرواية هنريخ 
عينة« النخيل واشسجار 
الصنوبر » لهى خير دليل على 
ذلك . ففى هذه الترجمه يلاحظ 
القارىء اذا ما تيسرت له فرصة 
المقارنه أن هناك الكثير من 
التفاصيل قد اغفلت واقحم غيرها 
مما لم يطف بخيال المؤلف قط , 
هذا وعلى الرغم من كل ذلك فقد 
ظل ليرمونتوف رمزا للطريقة 
التى ينادى بها بعض المترجمين 
فى أيامنا هذه بآن على المترجم 

ألا يفقد شخصيته حيال المؤلف”؟ 

ونحن هنا أذ نعلق على دلك 
فلسنا بحاجة الى نقنيد مساوىء 
هذه الطريقه . ولكن تجب 
الاشارة الى ان هينه قد جنى 
على نفسه حين قال ان الترجمه 
كالئراة .٠.‏ ان تكن جميلة فهى 
غير اميئة ) وان تكن امينة فنهى 
غير جميلة , 


على العكنى من ذلك طالب 
الناقد الاديى فيسسيريون 
بيلينسكى بترجمة روح النص ٠‏ 
أذ أن المترجم يجب أن يكون فنانا 
بكل ما تحيل هذه الكلمة من 
معنى » ويراعى الالتزام بظروف 


سام ماسب ب ب بي يبب سس 


1) جفى جاتشيتشيلادريه ٠‏ 
هك مللات 


مدخل فى نظرية الترجمة 
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ابع المجتمع ومستوى ثقسافة 
٠. 0‏ ولقد آدان بيلينسكى 
الحرفية كبيدا » حين ذكر فى 
مقنالة له معلقا على ترجمة هاملت 


لشكسيير :«ان الحسرفية 
مطلوية »© لكنها ليست فى النقل 
المسرفى للنص بل فى روح 
النص . ان لكل لغة سسماتها 
ومبيزاتها التى يصعب على 
المترجم الالتزام بها » «5» . 


هذا وقد تدر الديسوتراطى 


للنص واعلن أن الاختيار يجب أن 
يتع على نص يمثل مدرسة معينة 
او اتجاها جديدا وطبقا لمستواه 
الفكرى والفنى ٠‏ كما قدر دور 


اللغة محددا معالمها ب السلاسه 


والوضوح والناعلية .٠‏ 


ارسى هؤلاء العمالقة وغيرهم 
من ابثال دوبرولويوف 
وميخائيلوف مبسادىء وأمنسا 
اتخذها المترجمون من بعدهم 
نبراسا لهم يسيرون على هديه فى 
هذا الطريق. الوغر ٠‏ وحفل 
النصف الثانئ من القرن التاسبع 
الاديساء 


جينيف لرواية هلوبير 7 ايرد 


وكورجينيف 
دياد » ؛ وليف تولسستوى لروايسة 
موباسان « الميناء » . وكان لهذد 


الاعمال ليم الاثر فى دور 
الثقافة العامة لفن ترجمة النثر 3 
لكنها » على الرغم من ذلك لم 


تخل من ظاهره الترويس التى 
يناهضها كبار المترجمين فى 
عمريا هذ 2 


وكانت الظاهرة المميزة لهذه 
الفترة هى الجهد البالغ والعمل 
الشاق والانواصل الذى كان يبذله 
المترجيون لاصدار تحف فنيسة 
نضارع النص الاصلى روعسة 
واصالة .ولناخذ على سسبيل 
المثسال « الكوميديا الالهيه. 
ندانتى والتى ترجمها د . هين 
نيما يزيد عن الاربعين عايا . 
ى « فاوست » لجوته التى ترجمه 
ن ٠‏ خولودكوفسكى فى قراية 
خمسة وعشرين عايا ٠‏ 


وكما ذكرت سابقا فسان كل 
ثوره اجتماعية لابد وأن تصحيه. 
تورة ثقافية , هكذا كان الحال 
فى روسيا . فيعد الثورة مباشرة 
وفى عام 1116 قام مساكسيم 
جوركى يحمل لواء الترجية يعد 
يوشكين ولى وبيلينسكى بوصفه 
رائدا لها بعدانعملمراجماوناقدا 
ادبي ) مؤسسسا «دار الادب 
العالمى ء فى يتروجراد 
« ليننجراد حاليا » ٠2‏ وقد حيدد 
جوركى مهام . الدار بوجه خاص 
والترجمه. بوجه عام فى مقالة لد 
بشرها فى عام 1915 قسائلا 
يجب ان تصدر الدار انتاج 
يصلح اساسا تاريخيا وأدبي 
يوفر للقارىء امكانية متسايعة 
ظهور وانتاج وخسوف المدارس 
لادبية المختلفة وكذلك فن الشعر 
.ا لنثر والتأثيرات المتبادلة لاداب 
ختلف الشعوب 6 072 

اجتذيت هذه الدار ما يقرب 
من المائتى أديب » ووضعت نصب 


أعينها غرضضا رئيسيا : هو رفع 
مستوى فن الترجمة واعداد كادر 
الشبان . وقد تجسد ذلك في تلك 
المدرسة » التى انشاتها الدار 
رفع كفاءة المترجمين واعسداد 
الكوادر الجديدة منهم . وبدا 
الاكاديعيون والبروفيسيرات 
والكتاب 'ذين اجتذبهم جوركى 
هذا الغرض فحص وتنتيج كل 
التراجم القديمة لدائئى 
وسرفانتيس وجوته وزولا وديكنز 
وغيرهم وكذلك التراجم الصينية 
.الفارسية والعربية . واسفرت 
هذه الابحاث عن أن التسراجم 
القديمة ‏ عدا قلة ضنيله جدا - 
غير صالحة هلى الاطلاق لان 
سق عليها ١‏ تراجم » ميا ادي 
الى اعادة النظر فيها ٠‏ 


ولذا كان لابد من وضع اسس 
وطرق للترجمة كي يتسلح بها كل 
مترجم ليتيكن من اتقان هذا الفن 
وأسسن وقواعد تحكم عبليسة. 
'ختيار النصوص التى يجسبا 
ا سوام طن ال القرييب 
'و المدى البعيد .. وتراس جوركي 
نلك اللجنة التى . شكلتا لهسذا 
الفسرهي ٠‏ وتكاتسفب الحم 
لاصدار الكتيب والكتيبات اللازية 
نسليح المترجم بالعلم والنظرية 
كى يملك ناصية هذا الفن. 
صدر. اول كتيب يحمل عنوان 
« إسس الترجمة الادبية» فسى 
نسنة 1114 يتضين بين صفحاته 
زيد خيرات السابقين والآسيس 
العلمية الواجب مراعائها فسى 
ترجمة الانتاج“الادبى نثرا كاين أى 
شعرا م 


سسا تحسم سس سس ةك 


1] فيسيريون بيلينسكى , مجموعة المؤلفات 
5 العو ٠‏ مجمسوعة مقالات الثقد الادبى . موسكر بم دار النشر الحقومية 1551 + » 
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هدا وقد قام كبار الكتساب 
أمثال بوريس بياسمترناك وذوربى 
تشوكوفسكى » كما قام يوشكين 
ودوستويفسكى وبيلينسكى فى 
القرن الماضى يترجمه الادب 
العالمى . ولم تمنع نرجمة انتاج 
ها أهادة ترجمته مرة اخرى . 
فبنظرة سريعة نجد ان كثيرا من 
روايات شكسبير قد تم ترجمتها 
أكثر من مرة. واسسوق على 
سبيل المثال « هاملت » التسى 
ترجمت ١‏ مرة + وقد قسام 
شكمسبين ترجمة اعتيسرها 
الكثيرون من النقاد والعسالمين 
باللغتين الانجليزية والروسيسه 
تضارع الاصل روعة 


ولصالة 5 


لكن هذه الفترة لم تخل من 
المعوقات . فقد سسعت السياسه 
الاقتصادية الجديدة التى قررتها 
الثورة فى عام ١151‏ بتاسيس 
بعض دور لدي الخاصة تلك 
الدور التى انتقدت الخطة والمنهج 
العليى 1 ووضعت نصبب 
أعينها المكسب لا الجودة والكمية 
لا النومية . غير ان هذه الدور 
لم تسقطع ان تصمد طويلا فى ظل 
الأوضاع والظروف التى فرضتها 
الثورة لتغلق ابوايها فى اواخر 
العشرينات ... 


ونحن هنا اذ نشير الى تلك 
الاوضاع والظووف لا يمكننسا 
المرور عليها من الكرام دون أن 
نتوقف عندها لنلقسى عليهس 
الضوء » حيث أنها اساس نهضة 
الترجمة فى الاتحاد السوفيتى .. 


لقد كانظهور الاتحادالسوفييتى 
كدولة متعددة التوميسات دفعة 
قوية لحركة الترجمة فى هذه 
البلاد » أذ أن بلدا يضم مايزيد 
عن ستين قومية» وشعب لا غنى 


دكاتا 


به عن الترجمة كوسيلة اتصال 
ونفاهم . وقد اعطى مسكسيم 
جوركي كل اهتمامه لتجميع كل 
اللقوى الادبية لشعوب الاتحصاد 
السوقيتى وتنظيم عمليسة 
ترجمتها . أن الفضل وكل 
الفضس يرجع الى هذه العبقريه 
فى لم شتات وتجميسع وتنظيسم 
مافات محتدف هده الفومييسات 
معد تتكل اللجان المختلفة لتكون 
شن صبها مسنوبه عن جهه معيبه » 
وسافر بنفسه الى اقاصى البلاد 
يعرف على الظبيعه يهسذه 
النعامات ٠.‏ وعاد ليشىء دار 
اداب شعوب الاتحاد السوفييتى 
تتبع ددار النشر الحكومية . ولقد 
كان للمؤتمر الاول لكتاب عموم 
الابحاد السوفينى الذى عقد فى 
موسكو عام 1972 عظيم الاثر 
عدى هده الحركة . هذآأ وقسد 
معبت اللغة الروسمية دور! بالع 
الاهمية فى عركة الترجمه فمنها 
واليها كانت تترجم أداب هذه 
الشعوب ٠.‏ وقد عرف العسالم 
جكيز ايتمساتوفك ورسسول 
حمزاتوف وقيسين كولييف وهم 
ابناء القوميات الصغيرة يفضل 
اللغة الروسية. كما لعبت اللغة 
الروسية دورا آخن فى الارتقاء 
بثقافة يعض القوميات التى لم 
تكن تملك حتى أيجديتها فاتخذت 
الابجدية الروسيسة اساسا 


التحولات التى 2 عنهسا 


التوره الاشستراكية فى كل 
المجالات . 
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ان الاتحاد السوفييتى بي 
عددا يريد عنالمائتينمندور النر 


أكيرها«دار نشي الادب 
السبياسى» » «الفكر» » «العلوم 05 
« الادب الفنى »غ2 « دار 
التقسدم » » « آدب الاطفسال » 
وغيرها . وجدير بالذكر أن دور 
النشى السوفيتيةا لثلاث«نوفوستى» 
ودار « التقدم» ودار «مير» 
تفوم وحدها بأصدار ما يزيد عن 
ألف مصنف فئ 'السمثة 'يمساتة 
وخمس وأربعين لغة . ولا عجب 
غى ذلك » اذ أن الاتحاد السوفيتى 
طيقا لاحصائيات اليونسكو يشغلٌ 
امرك الاول فى العالم من حيث 
أصدار الادبيات المترجمة . 


وجدير بالاشارة اليه هنا ان 
هذه الدور تعمل علئ امداد مكتبة 
القارىء السوفييتى بمنجسزات 
الفكر العلمى الاجنيسى والادب 
العالمى » القديم منه والجديد ,, 
كما اجد لزاما على التنويه 
بأن مؤلفات الكثيرين من الكتاب 
الاجانئب تصدر فى الاتحساد 
السوفيتى بكمية اكبر بكثير مما 
لصتي فى أوطان مؤلفيها ٠.‏ وعلى 

سبيل المثال فقد صدرت فئى 
الاتحاد السوفييتى مؤلقات جاك 
لندن بلنسح جملتهسا ارك 
مليون » وشسارلن ديكنسز ب 34 
مديونا » وحى دى موياسان ‏ ٠3ل‏ 
ار(؟ مليون » واميل زولا 3٠..-‏ 
مليونا » وفيكتون, هسوجو - 01 
مليونا ومسارك تسوين ب /ار4ا. 
مليونا ؛ وثيودور درايزر - 031 
مديونا ؛وجون جولسورسى ‏ 1ل 
مليونا » وليون هيختفانجر - ١١‏ 
ملايين ؛ وجانى رودارى - رلا 
ليون » ويساروسلاف هساك 
راماتول فرائس ملايين لكل 
مهما ٠‏ وطاغور ‏ 5 مسلايين » 
وميمنجوارى - 5 ملايين» 
وبوليسلاف يروس - 5 ملايين 4 
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- أكثر من مليونى 
تتمقة ت ..وانظواق دى سسانت 
اكزيوبيرى - ثرا مليسون 
نسخة ٠‏ 


كمسا نترجم مؤلفات السكتاب 
الاجانب الى لغات محتلف شعوب 
الاتحاد السوغييتى . فقد ترجم 
محتشير الى لخة و راسين 
الى 57” بغة » ورومان رولان 
وميخائيل سادوفيانو الى ١؟‏ لغة 
ويوليوس فوتشيك الى ١1‏ لغة 
. وتشاندور بيتيفى الى ١7‏ 'لغة 
وجميعها من لد شسعوب 
الاتحاد السوفييتى 


هذا وتصدر اليوم فى الاتحاد 
السوفييتى مجلدات « مكتبسة 
الادب العالى » التى ستصل الى 
مائتى مجلد تضم دفانس التراث 
الادبى مشاهير الكتاب والادباء 
فى العالم . كما أن الاتحساد 
السوفييتى ‏ مملكه الاطفال ‏ لم 
ينس براعمه ورجال مستقيله فى 
مجال الترجية , ولما كان ادب 
الاطفال ‏ كما يقول جوركى 


« دولة عظمى لها قوانين وحقوق 
السيادة » مقد كرس الاتحاد 
السوفيينى سسدسى انتاجه مسن 
المطبوعات للطفل . ويترجم أدب 
الاطفال الى هذه اللغات من 71 
لغة اجنبيه من بيبها « رحلسة 
جاليفور » لجوناتان سوبفت » 
و « مغامراتروبنسون كروزو » 
لدانييل ديتو » 'وأقاصيص هائز 
أندرسسون موشارل بيرو والاخوين 
جريم ٠.‏ وكتب الاطفال لجول 
فيرن ومارك توين وشارلز ديكنز 
ووالترسكوت وفينيمور. كويسن 
وجاك لندن وكثيرين غيرهم . 


ولم يكن كل هذا ليتم دون خطة 


0 الذى قامث ثورته 
ى ©/ فى المائة من شعبه غارقون 
فى ظلام الامية والجهل والتخلف 
ليفخر اليوم بأنه اكبر ناشي فى 
العالم وبآنه يلد القراء. 
والترجمة فى بلد مثل هذا ستظل 
رائدة مدى طويلة مادام هناك من 
يحمل الراية بعد 'هؤلام العبالقه 
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الذين ارسوا أسسها ووضيوا 
اولى لبناتها . أن لسان حالها 
التمثل فى المؤتمرات السنوية 
محلية كانت أو دولية وفى كنيها 
السنوية الذورية مثل. ف كتنب 
المترجم » » و «فن التترجيه » 
لحقل طيب يؤتى ثماره ويصعها 
فى متناول الجميع ممن يهمهم 
الامر . ومن لا يهمه ذلك الامر 
البو :: 


هى التجربة السوفييتية 
شسديد وكل تجرية لها 
أخطاؤما والتجربة والخطا هما 
المنهج العلمى الذى نتحسيس به 
خطواتنا على ارض الواقسع 
تمهيدا للسيطرة عليه ورغبة فى 
تغيير مختلف جوانيه , هذه هى 
النجربة السوة ولا اخالها 
سوى نبراسما لكل المتقفين أبناء 
رفاعةرافعالطهطاوى ... ان كل 
تجرية لهى جهد مشروط بهدف 
محدود يسير نمى اطار هن الهدف 
ويستمد قيمته من.مدى النجاح 
فى تحقيقه ,٠‏ 


لكلا 
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د ف الل تاك 110 ل لاكاقةا 


عند البصصسسيرة 


يتبسدد الظلام رويدا . فيما يكون 
متعينا عليك ان تلتفت الى اقصى اليمين 
عبر الخطوط الاربعة الداكنة المدفسورة 
على شكل مربع صفير . وقسد بانت 
تلك النقوشى الصسقيرة المكونة س مع 
ذلك س من وحداتثابتة تقريبا ,ولايدتاج 
الامر لامعانك النظر . او هذا ماحسدث 
معى على وجه الدقة وريما يكون ذلك 
من تكرار ايقاعها الثابت داخل العيز 
الضيق للخطوط الاربعة التى أشرت اليها 

عبر تلك النافذة اذن . سوف تسرى 
اللون الازرق الخفيف الشديد الصفاء 
وربما انه الى البنفسجى ,+ بدرجة 
أو باخرى ؛ ثم تفاجا بالعين الواسعة 
المرتعشة التى انحرف انسائها الىاقصى 
اليسار : ثايتة ومصوبة الى المسكان 
المتوجهة آليه , وقد بدت بلون العسل 
مكدولة ورموشها طويلة طولا فيسسر 
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عادى , بعد فترة تكوخ خلالها قد تمكنت 
من تمبيز اللونين س البنفسسجى فى 
الخارج ٠‏ والبنى!اداكن 
مى الخارج ‏ وبمد أن تمكنت أنا من 
ذلك كان بمقدورى , كما كك 
أن آرى جانب الوجه المستطيل المسحوب 
اللامع ؛ با أو الجزء من الفك » 
بشكل اكثر' دقة س القوى المضموم جيدا 
ثم المساحة التى تبدو طويلة مابين الفك 
والعين . وقد أضيئت س ضوءا خفيفا 
واهنا ‏ التفاصيل. وبانتبارزة وصارمة 
ب آلى كد بت معه قادرا على مد يدى 
وتلمس التفاصيل الصارمة تلك . اسفل 
النعومة البنية اللامعة . 

وما لم استطع تمييزه . هو ماذا كان 
جانب الوجه ذاك ‏ بتلك البقعة البيضاء 
بياضا خفيفا . الى جوار العين الواسمة 
المرتعثسة الذى بدا مرتفها قليلا عن 
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محمصود الوردائى 


النافذة ٠‏ وقد غطى جزءا ضئيلا 
من الايقاع الثابت للنقوشى ‏ قد تمكن 
من اجتياز هذا السطح . أو انهمايزال 
مبتعدا قليلا . غير ان الرقبسة البنيسة 
الطويلة التى بدت شديدة النغومة , 
بمعرفتها الفزيرة المتطايرة وسط الرياج 
اقول انها تلك الرقبسة س بانت 
متناقضة بشكل قريب س فى المنظور س 
مع تلك العين الواسعةاارتعشة المنحرفة 
انحرافا شديدا . وكذلك مع المزء 
الصغير اللملتمع البنى لظهر الحمصسان 
الخالى . 
اننى اقول لك أن هذا ماسوف تراه 
فى البداية . وريما لو لم اقل لك ذلك 
لكنت رآيت ماقد يكون مختلفا قليلا , غير 
أن ذلك اللون البنفسجى الشديد الصفاء 
وتلك العين المكحولة الواسعة التى نكاد 
تقفز خارج رموشها الطويلة السوداء .. 
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وهما ماسوقف 
جذبائى بالفمل . 

هيا بنا اذا سضى كلانا الى الداخل 
.. فى المقدية » سوف برى الجسد 
الضويل اللقى على وجهسه .,. 
وبحذاء الجسد الملقى ٠‏ بزاوية معاكسة 
لزاوية عين الحصان . كان الفسراشس 
الصغير اللاصق للجدار . الذى فسن 
نستطيع تحديد لونه مطلقا » حدى بالنظر 
الى اللون القاتم الذى أخذ يغلب عليسه 
الرمادى بدرجاته المختلفة فيما بييوسا 
اختلافا شديدا , ولقد تراءى لى الفراش 
الذى بدا لونه باهتا , مبعثرا ومكوما 

ناحية المسند الذى ببدو قريبا منا ., 

ان رأسه بانت هكذا . فيما بيسن 
الفراش ٠‏ والتضدة الصغيرة المسيديرة 
باربعه أرجل © والمغطاة بمفرش باهت 
كذلك . ولسوف ترى انها تحمل الزجاجه 
والكوب والطبق الصغير . وريما أن 
نلك الاشياء لا تتضح لك جيبدا . وقد 
بدت المسافة بعيدة فيما بيننا وبينهسا 
وقد لا يكون ذلك صحيها على الاطسلاق 
وربما انها س المنضدة س تحمل اشسباء 

عليك اذن . ان تنتبه الى اللون 
الداخلى المختلف عن آللون الخارجى , 
يحتل الدسسسد الضمم الملقى ذاك , 
بساح كبيرة من المكان الداخلى وسوف 
يشدك اليه ل اأجسد ل بقسع السدم 
القرمزية الدافئه المتناثرة وسسبط الظهسر 
تقريبا . وربما أن هذا الاون الغانى 
الدافىء الطرى . هو الذى جعلنى اعنفد 
بان لون سترته ربما كان فانها ., 

وقد يؤكد ذلك انك مهمسا حاولت 
التحديق . فلن تتمكن من تمبيز نسون 
سرواله . وحتى قدميه . لم استطعانا 
أو أحدد ما اذا كانتا عاريتين , الا أننى 
بصفة شخصية , خيل الى انهما عارينان 
وها هى ذى : بقع الدم الدافئة اتطرية 
وقد جعلت تتنائر متقارية . وبانتخيوط 
نحيلة مختلطة تريط فيما بين البقع نلك 
وسط مساحة صغيرة فى المنتصفق بقريبا 
ثم يفيم الجسد بعد ذلك . وييدوبطريقه 
مبهمة ومنداخلة مع الثون الداخلى المظلم 
ذاك , 


٠‏ أو انهما ماقد 


هناك يد امتدت ألى جانبه . وبانت 
قبضتها المضمومه عند دهاية لون السنره 
5 . وهى اليد اليسرى ٠.‏ ب اليد 


جزء من الكف الايمن وبقية الوجه , غير 


الناعم . وقد تدفق منها خيط صغيز . 
غاب هناك عند بداية ذلك الجزء , الذى 
لا بد وان يكون الجبهة , 

هاهو ذا الجسد اذن , ملقى وحده 
فبما بين الفراش والمنضدة ٠‏ اسفل 
العين الواسمة المرتءشه المطلة مسن 
الخارج . ومن خلف العين . هناك فى 
العمق . راح ذلك اللون البنفسسجى 
يتفتح رويدا . حتى ينتهى الى فسوء 

يف للغاية , آننذ ‏ كان لى اناسمع 
الاصوات الرفيعة المداخلة للقبرات , 
تلك التى داهمتنى غى ذلك الصباح 
المبكر . وأكاد اوقن انك ولا بد سرف 
بداهيك الاصوات تلك . 

تم انك سوف ننفت مرة ثانية حدث 
اليسار والجسد الملقى . ويبين لك 
الدم مرة اخرى متقدا , وقد سال الى 
اماكن لم تكن قد رايتها . حيث يفيب 
تماما ٠‏ هناك مع اللون الغامق للسروال 

ان ما يداهينى بالفعل الان ‏ بالرهم 
من اننى اعرف أن الضربة المفاجلسة 
الجيده النصويب قد جاءته من الخلف » 
فيما كان وجهه صوب النافذة ‏ ان كل 
التفاصيل التى نؤكد ضربة بسكين ؛ 
قوية ‏ اختفت سريعا داخل جسيه 
ثم سحبت ببس السرعة . ربها 
فى اماكن اخرى فى ظهره - نؤكد من 
نادية اخرى ٠‏ أنه اخرج مسدسه أو 
بندقيته ٠‏ وأنا أميل الى أن يكون مسدسا 
ثم ضغط لتتدافع ااطلقات السريعسه 
المصوبة جيدا. . ليساقطجسمه 
مجاة . دون أن يتمكن من الاندراف الى 
اى من الجهات الاربع كيما تخطنه ايما 
طلقة من الطلقات التى تدافعت فى اج 
اللبصر ا 

وما سوف تراه بعد ذلك مذهلا الى 
كد نرفض معسه أن تصسدق ال اليس 
امكانبة حدوثه . ولكن © فقط ‏ امكانية 
توقعك له بتلك البساطظة المناهيسة ٠.‏ 
ان الامر الطبيعى بالنسبة للمشاهد ان 
يتحول الى اقصى المسكان , وريمسا 
لاستكمال النظور , أو للانتهساء من 
المسألة بكاملها . نعم . أنك سمسوف 
نضطر آن تسسدير بسكل كامل .وسوف 
يكون الجسم الملقى والعين والنسسافذة 
والفراشى > كل ذلك > سيوف يكون » 
نيس بالضبط شلفك لكنه سوف يكون زاوية 
حادة مع كتفك . وفى اقصى البسسار 
بان لك الباب المفتوح هنحة كاملة ٠‏ 
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والجسم الرمادى المستدير لتوه وقد 
أعطى وجهه للخارج © وهو يهم بنقل 
القدم اليسرى ٠,‏ منهنيا بجسبه الى 
الامام . وهو يسحب يدهاايمثى المتطايره 

اما اللون الذى بدا فى مواجهسة 
الرجل الخارج ؛ فلقد بان أفنس سج 
كتبرا من اللون البنفسجى خلف العيسن 
المفتوحة الواسعة الامرتعشة . غير 
انه بنفسجى كذلك , ومن خلف الجسم 
الخارج بدت اشسجار صغيرة بعيدة . 
ناتمع اسطح اوراقها الخغراء القاتمة 
«وى الجذوع الداكنة التى تبدو متلاصقة 
وكتيفة ٠‏ وقد جعلت تختفى هناك 
رويدا ٠‏ والى يسار الجسم الذى يوسم 
بالاتدفاع وهو يتشد تصقه العلوى أخائل 
قلبلا للخارج , سوف ترى جانبا مشاهى 
ااضآئة من البحيرة الساكنه التى كان 
لونها الماثل للزرقة . مختلطا الى 
مع لون جسمه الرمادى ذاك , 

ولقد تصورت انا ان الامر قد امتهى 
خقا . وانا استدير لالقى النظرة الاخدرة 
متغلبا على الدوار المفاجىء . غير انا 
تندفع أمام عبنيك فجاة , كنجمةصضرة 
بزغتفى الصباح امبكر . وراحت تنصت. 
لصوت القبرات التى لابد وان تسكون 
معلقة فى مكان ليس بوسعك اكتشمافه 
بجواد البحيرة , والى يسار الجسسم 
الفارج , بدا جسم صغبر غائم ., 
رويدا تكتشف الصضغيرنين الدا: 
البن الغامق . واللتين بدتا معلقة: 
إن تستقرا على الصدر ., وهى نرمسع 
بدها النحيلة الصغيرة بالبرتقائة النى 
بدا لونها فويا ومماجئا . فى الدكنة 
المعتمة . أنها تهم بالركض فى المواجهة 
وتوبها المنقوثشي بزهور حمراء باهتة .. 
غائمة نماما , يبطاير فسسوق ركبتيها 
الصغيرنين اللتين انثنت احداهما . وهى 
اليمنى بالنسية لها , واليسرى بالنسبة 
لنا, 

غير أن تلك التفاصيل كلها . تبدو 
بعيدة الى اقصى هد . وانت تحاول 
نبين لون العينين اللنين راحتا بغبمان 
وسط ذلك الحتمد من التفاصيلالصغيرة» 
فى تلك المساحة الضنيئة . اثنى اكاد 
اقطع. وذلك أدساس سسخصى سم 
بانهما سوداوان ‏ ذلك السواد المتالق 
للعبون الصغيرة 

ها هى ذى أثن البنت البعيدةالفائمة 
تهم بالركض مى اخواجهة , وقد غطى 
الجسم الخارج جزءا من الجانب الايسر 
من صدرها ٠‏ [] 
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ددن 


- بروشيزو 1 
ايها العبد الكذوب 
الذى لا ينع معه سسوى 
السياط وليس المعاملة الطيبة 
القد عاملتك »6 وانت القذر » 
معابلة انسائية .م 


الشىء او ذلك في وقت لم 
تكن تعرفه فيه 6 فى همجيتك 
معنى لذاتك بل كنت ترطن 
كالحيوانات ٠‏ أعطيتك اللبيات 
التى تحدد يها ما تريد + 
ولعن وجهك الحتيز » 
بالرغم مما تعلمتك 4 لم يكن 
المحتمل الطبع الطيب ٠‏ ولهذا 
استحتقت أن تقيد في هذه 
المخرة © فان تسجن اقل 
مما تستحق .»ا 
اس كالييان :, 


شككات 


111111111 فى مشرحية ( العاصفة )يقدم 
بروسسورو الرجل الاوروبىمكتشسف الجسز 


لنا شيكسبير العلاقة بين 


المتوحشى )) سساكنها ٠‏ يقومبروسبرو بترويض كاليبان ‏ حتى 
يتسنى له معرفة أسرار الجزيرةالجميلة واسستغلال مواردها 


وحين يتمكن من ذلك يقيده الى, 


|صذخرة ويمنعه من الحركة , 


ويدور بينهما الحوار التسالى : 


لقد علمتنى الغة ٠‏ وها أنا 

استفيد من ذلك اذ اننبى 
اعرفكيف العن . فلينزل بك 
الطاعون الاحير جزاء لك على 

كتب شكسبير مسرجيته حوالى هام 
بعد مرور أكثر من مائة سنة على 
اكتشاف الامريكيتين» والانسان الاوروبى 
يتوسع فى فرض سيطرته على الكرة 
الارضية ») ويعلن نفسه صاحبا للحق 
الالهي فى حكيها ونهبها © ويروج 
لتقوقه العرقى والحضسارى لتبرير 
سيطرته هذه ٠‏ بروسيرو فى المسرحية 
هو الصورة الموازية لهذا الانسان 
الأمنفات اما كاليبان الذى يصفتسه 
مكسبير فى قائية القمسخصيات ب 
« عبد متوحش مشبوه » فهو الصورة 
المقايلة للسكان الاصليين في البلدان 
التى سوف تحمسول يعد ذلك الى 
مستممرات ٠‏ ولقد كانت عيارة شكسبير 
علمتنى لغة .. وها انا استفيد بن 
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ذلك ل اننى اعرقة كيفة العن »© نبوءة 
عبقرية لما سوف يتحقق بعد برور اكثر 
من ثلاثة نرون فى المستعيرات ٠‏ 

وفى هذا المقال سوف اتناول نشساة 
الرواية فى غرب افريقيا عمى ضوعكلمات 
كاليبان ‏ هذه ولكنى لن اتوقف عند 
حدود اللغة بل سوف اعتبرها رمزا 
للمنجزات الثقافية عموما : ان الرواية 
كشكل أدبى وكما هو معروف ظهرت فى 
اوروبا فى القرن الثاون عثر تعبيرا عن 
الروح الفردية التى اتسمت بها الطبقة 
البورجوازية التي شيدت الاقتصاد 
الرأسمالى . أما افريقيا فلم تعرف 
الرواية الا فى القرن: العشرين , ولكنها 
عرفت الجكاية منذ القدم وكان لها فيها 
باع وتراث عريق ٠‏ ولقد ظهرت الرواية 
فى افربقيا نتيجة لظروف موضوعية 
سياسية واجتماعية مختلفة عن الظروف 
التي تسببت فى ظهورها فى اوروبا ٠‏ 

في غرب أفريقيسا نشسات الرواية 
المكتوبة باللفتين الانجليزية والفرنسيسية 
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مرتبطة بحركة التحرن الوطنى ومغبرة 
عنها رناطقة ياسسيها بشكل مياشر وغير 
مباشر ظهرت كشكل من اشسكات التمرد 
على المضمون الايديولوجى للاستعمار 
وكتأكيد للشخصية الوطنية فبعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية تزايد ضخضسسغط 
الحركات الوطنية فى القارة الافريقيسة 
مطالبة بالاستغلال . تشتعل القفورة 
في الجزائر ثسمالا ويرفع « الماو ماو » 
السلاح فى كينيا شيرقا وتهب الجباهير 
فى انتفاضات وطئية فى ساحل الذهعب 
غربا ويتصدى الاستعمار للوطنيينبالقسع 
والمجازر فتكون فى كيبيا حمامات كم 
يذهب ضحيتها؟1 الف شهيد فى عسام 
واحد « 14015 » ويكون على السويس 
هجوم « 11610 وفى الجزائر تدفع الامة 
من ابنائها وبئاتها مليون شهيد ٠‏ ينشل 
الهجوم على السويس وفى العامالتالى 
يحصل ساحل الذهب على استكلاله 
لتولد جمهورية غانا المستتلة وفى عام 
8 تعلن غينيا استقلالها وحيزيتبل 
عام 193٠‏ يكون عابا للحصاد الانريقى 
هحصاد العمل والدم : تستتل الكامرون 
وتوجو والسنغال ومالى ومدفشقر 
والكونغى والصومال وداهومى والثايجر 
ونولتا العليا وساجل العاج وتشاد 
وومسط افريقيا والجابون وليجيريا 
وموريتائيا 11 دولة الريقية تملن 
استتلالها فى هام واحد ب ونصدها 
بعامين حصلت الجزائر على استقلالها 
وان كان عام: 197٠‏ هو عام افريقيا 
بحق فان السنوات السابتة عليه 
سهدت العمل الوطنى المكثف من أجل 
حصاد تلك السنة. ولم يكن بالصدقة 
ايدا ان تظهر الرواية فى غرب انريقيا 
فى 'الخيسينات اذ انها كانت تعبيرا عن 
الانبماثك الوطنئى ٠‏ ولقد كانت 2 
شريب نبيذ النخيل [1] 215019 المكتوبة 
باللفة الانجليزية للكتب الليجيرى 
آموسى تيوتولا هى اول رواية ذاتقيمة 
هنية تظهر فى غرب افريقيا تلتها رواية 
الطفل الاسود [1] «01166 باللفة 
الفرنسية للكاتب الغينى كامارا لابيسه 
ولم تتعرض اى بن الروايتين للواقع 
السياسى . فلرواية الاولى شريب 
نبيق . النخيل مجموعة من الحسكيات 


كامارالابيه 


لليوزوبا « نرب قيجيريا » والهاوسا 
« شمال نيجيريا » والزولو « جنوب 
افريقيا » » وهى حكايات ينظيها شكل 
روائى هو شيكل رحلة البطل من اجل 
المعرفئة ‏ الرحلة المعروفة والشائعة 
فى آداب العالم ٠.‏ ويدمل تيوتولا الى 
الاغة الاد ولاول مرة عالما مدهثا 
وثريا من المعانى والصور ٠‏ وتخرج لنا 
روايته مزيجا من معرفة الكاتب بالتراث 
الافريقى الادبى المنطوق وبالرواية 
الغربية ٠‏ اما اللغة التى يكتب بها فهى 
لغة ذات طابع خاص يغير الروائى نيها 
ويحطم ويضيف بما يفى بمتطليباته ٠‏ 
ويقول بعض الدارسين لليوروبا ‏ هى 
اللغة الاصلية للكاتب - أن تيوتولا قد 
نقل العديد من التركيبات اللغوية فى 
لغته الاصلية الى الانجليزية » بتقصد 
طيبعفاء. 

أما فى الطفل الاسود نيتدم لنا 
كامارا لابيه سيرة ذاتية كتبها اثناء 
وجوده الدراسة فى باريس للتغلب على 
تشعوره بالحنين الىالوطن « كبا فمل 
محبسد حسين هيسكل حين كتب زينب 
يستعيد الكاتب طغولته فى قريته بغينيا 
ويسجل باسلوب تسعرى مختل ‏ العادات 
والطتوس التى عرفها فى طفولته ‏ 
عمل أبيه فى صيافة الذهب 6 العيل 
فى الحقول فى قرية اخواله ؛ طقوس 
الختان .. الخ ويضفى لابيه 'هالة من 
الجمال هول كل شىء فى طفولته وصورة 
افريقيا التى يقدمها لنا صورة يثالية 
متأثرة الى جد كبير بالصور التى يقديها 
لنا كتاب مدرسة الزئوجة وعلى رأسهم 
الشاعر الستغالى سنجور ٠‏ أن لاييه 
ككتاب الرتوجة »© يؤكد ذاته الافريقية 
باضفاء هالة من البهاه مليها والماضى 
الديه يصبح موضوعا للتيجيد غير المحدود 
' والروايتان على اختلافهما يجتمعان 
مى تاكيد الذات الوطنية ومحاولةالارتباط 
بالجذور والاستفادة من المافى وتراثه 
وهما بذلك يبدآن المطريق الحقيقى الذى 
سوف تمغى فيه الرواية الافريقية [15. 

وحين اقول ان الرواية فى غسرب 
أنرقيا نشأت مرتبطة بحركة التجسسر 
الوطنى ومعبرة عنها فلا اعنى بذلكان 
الرواية تدمت ممورة النضال من اجل 
الاستقلال فقط ولكنى اعنى شسيئا اهم 
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من ذلك واعيسق :. فلقد اشصبسطليت 
الرواية بمهمة تقديم الصور الاصسلية 
للواقع الافريقى والتى يشكل بالضرورة 
دحضا للصور الزائفة التىدابعلى رسيها 
الكتاب الاوروبيون واقباعهم من الافريقيين 
رسمها الكتاب الاوروبيون واتباعهم من 
تقول الصورة الزائفة ان افريقيا ليس 
لها تاريخ ولا ماض حفسسارى ٠‏ وأن 
الانسان الاوروبي هو الذى حيل الملم 
والمعرقة الى هذه التارة « المظلبة » 
ولعل الادب الافريقى الذى نشأ في كنف 
الارساليات الدينية فى الترن التاسع 
عشر وبداية هذا القرن خير مثال على 
هذه الصورة الزائفة ٠.‏ ويتسم هذا 
الادب الدعائى الهابط فنيا بتبجيسد كل 
ما هو أوروبى » +الشخصيات في روايات 
الارساليات النبوفجية تنتسم الى آخيار 
واشرار ٠‏ الاخيار اوروبيون مسيحيون 
يتسمون بالطيبة والنبل وكرم الاخلاق 
والتحضر واتباعهم من الانارقة السذين 
يريدون أن ينتحوا تلوبهم لنور الهداية 
الموروبية ٠‏ والاشرار س افارقة متبردون 
غير رافبين فى التحضر وهم كسرة 
متعطشون للدماء أي سذج متخلئون مقليا 
ولمل هذا المقتطف الصغير من أغنية من 
توجو تظهر لنا مقسهون هذا الادب وشكله 
الفنى النمسج : تبدا الاقنيسسسة : 
اشكر الارساليات الدينية ‏ اشسسكر 
الرب يسموع ‏ بدون ارسباليات برمن سم 
كان من المستحيل أن نفوز بالخلاص ‏ 

وتستير الافنية تربط بين المستعين 
الاوروبى والخلاي الدبنى حتى يمبحان 
شسيئا واحدا (1] ٠.‏ وليس الادب امتأثر 
بالضمابين الاستعمارية دائما ادبا 
دعائيا نجا فلدينا العبيديد من الروايات 
الاوروبية الجيدة غنيا والتى نتدم فى 
ذات الوقبت صورة خادمة لافريقها ولمل 
من ابرز هذه النماذج روابة قلبالظلام 
للكاتب الانجليزى البولندى الاصل 
جوزيف كونراد ٠‏ انريقيا فى هسذا 
الرواية هى الصورة الاستميارية للشذي 
الرابض بقلب الانسان ب كل انان 
هذا الشر الذى يبدأ في التحركوالظهور 
ما أن تختفى قيود المجتمع المتمثلة فى 
الجار والشرطى ٠‏ اقريتيا ؛ نهر الكوئغى 
صورة الاتسان المظلم الكاين فى الداخل' 
اوروبا » نهر التايمز هو الانسان وقد 


ب امالك 
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روشته الدضارة © والطبيمة وقد 
روضتها يد الانسان المنحضر ورواية 
رواية غذة من الناحية القنية 
ولكنها فى جوهرها بعبر عن المفهوم 
العنصرى الشائع فى القرن التاسع 
عشر والعشرين » مفهوم مواجهة حضارة 
أوروبا ببريرية أقريقيا [ه] ٠٠.‏ 

ولقد وجد الكاتب الافريقى نفسه 
مواجها يركام من الاكاذيب والصور 
الخادعة عن واقعه البعض منها فج 
وواضح فى سوئه والبعض الاخر يقدم 
المفاهيم العنصربة فى اشكال فنيةراقية 
يصوب معها اكتشاف موقفها الردىم 

وبيا أن الاستممار يستخدم الصور 
الزائفة للسسيطرة الثقافية على 
المستعمرين ١‏ بفتح المميم » وجعلهم 
يصدتون الاكاذيب عن انفسهم كانعلى 
الكتاب الوطنيين ان يقدموا الممسور 
الحتيقية كبديل يؤكدوا من خلاله ذاتث 
الامة ويعيدوا لها ثقتها فى نفسها 
وتاريخها ٠‏ ولقد كانت هذه المحاولة هى 
التى ادت ببعض الكتاب الافريقيين الى 
التمجيد المطلق للذات الافريقية والناريخ 
الانريقتى ٠‏ كان اتجاههم هذا رد فعل 
فى الاساس ٠‏ وان كانت هذه مرحلة 
لابد منها فان تجاوزها ايضا يصبح 
ضروريا سع مرور الوقت ٠‏ وهناك فعلا 
عدد من الروايات تتجاوز مرحلة رد 
التملهذه نهناك مثلا كتابات الروائى 
النيجيرى شينو! آتشيبيه التى تقوم 
بتصوير المجتمع الافريقى القديم بشكل 
ايجابى دون اضفاء هالة منالتيجيد المطلق 
له . فهو فى روايتيه الاشياء تنداعى[1] 
« زهة! ! وسسهم الله [لا] 115769» 
يعيد بناء حياة جماعة من جماعات الايدو 
قبيلة الكاتب مى شرق ريا ل قبل 
دخول المستعير الانجليزى ثم الاثار 
الوخيمة التى ألمت بالجماعة بعد الغزو 
الاستممارى ٠.‏ تدور احداك الرواية 
الاولئن فى النصف الاخير من القسرن 
الماضى حين بد الوجود البريطاتى 
يتسلل الى شرق نيجيريا من خلال البعثات 
التبشيرية . وتدور احداث الرواية 
الثائية بعد ذلك بعشرين عاما عنديا 
امتتب السنممر فى المنطقة ٠‏ وحياة 
الايبو كينا يصورها آثميبيه حياة على 
درجة كبرة من التنظيم والتمامسك 
الحضارى ؛الفرد يها مطالب بقدر كبير 
من “الاتضباط الجباعة ٠‏ وتلعب 
الالهة والارواح والاسلاف دورااساسيا 
فى هذه الحياة » ومع ذلك فهى لاتمثل 
مكانة مطلقة منها بل مكانة تتناسب مع 
ما تقدمه من خدمات للجباعة . الالهة 
فى عرف الايبى قد خلقوا ليخديواالاحياء 
فان لم يقوموا بدورهم اختار الاحياء 
الهة. سؤئزاها تفى بدورها الاجتماعى ٠‏ 
العهاة أذن فى عرف الاييو - كبيسا 


مككات 


يصورها آتشيبيه س لاتتسم بالمطلقسات 
بل هى حركة مستمرة وعلاقات جدلية 
وتجسد حكيةالجماعةفىحكاياتها الشعبية 
وامثالها ويتحقق توازنها من خلال 
الطقوس الدينية والاجتماعيةالتىويشارك 
قيها الجميع + وحين تتعرض هذه الحياة 
يتركيبها الحضاري الخاص للفزو 
الاستعيارى تنتهى المواجهة بهزيمة 
الافريقبين ٠‏ 

ان هدف ابثسيبيه الاساسى من خلق 
هذه الصورة المقصلة للواقع الافريقى 
القديم ليس هو الدعاية التى تهدفالى 
اتناع القارىء الاوروبى بتحضر الاقريقيين 
ولكن جدفه هو تعلم آمته واعادة الثتة 
لها فهو يقول - « سوف أكون راضيا 
لو ان رواياتى خاصة الروايات التسى 
تدور احداثها فى الماضى ‏ لم تفعل 
سوى تعليم قرائى ان ماضيهم ل يكل 
قصورابه لم يكن ليلا طويلا واحدا 
من التوحشن ايقظهم منه الاوروبيون 
الاوائل فكانوا مخلصيهم باسم الرب 
ربما كان ماأكتب فنا تطبيقيا مختلقا 

عن الفن الصرف ٠‏ ولكن لا يهسسم ٠‏ أن 
الفن شىء هام ولكن التربية ايضا بهبة 
نوع التربية الذى بذهنى. ولا ارى هناك 


افريقية تتمتع ببنيان حضارى متماسك 
فهو لا يقع فى الخطا الشائع لدى كتاب 
الزنوجة فيصور ماضى آفريقيا كما لو كان 
جنة الله على الآرض , اذ يعسى ان 
هزيمة الايبو والهتهم وانماطهم الاجتباعية 
امام الغازى الاورؤبى كانت لها الى 
جاتب قوة الغازى ‏ أسبياي ذاتية 


يتضاءمون من التوائم ويعتبروتهم علامة 
شؤم ويئدونهم عند ولادتهم وهم يلفظون 
بعض الناسس لانهم. منبوذون بالوراثة كما 
ان الجماعة تمجد القوة الجسدية على 
حساب.ما يسميه. آتشيبيه بالميول 
« الشعرية » داخلالانسان فى الاشياء 
تتداعى يهرب نبوى ابن يطل الرواية 
من ابيه ويعتنق الدين الجديد بعد ان 
عاتى من قسوة احكام الايبو وصرايتها 
وفى سهم الله » بعد ذلك بربع قسرن 
تكون اجراس الكنيسة هى التى تدق 
معلنة بدء الحصاد ©» مؤكدة بذلك ان 
النظام القديم لم يعد فمالا وان نظاما 
جديد! قد حل محله 2ه ان الارساليات 
الدينية » غى رأىآشيبيه © لم تسكن 
سوى الطريق الى استتباب الوجود 
الاستممارى « فالرجل الابيض لم يحضر 
دينا فقط بل احضر حكومة ايضا » ... 
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ه ص11؟ » واصيح'من الصعب مواجهة 
حكومة المستعير حيث انه تغلغل يثقاء 
فى الجماعة فقسيها الى طيبين من اتبامه 
وكئرة من مناهضيه ٠‏ فحين يقسير 
اكو نكو بطل الاسياء تتداعى الىضرورة 
محاربة الغزاة يقول له صديتسسه 
ان ذلك لم يعد ممكنا ‏ 0 كيف تلن 
اننا نستطيع القتال واخوتنا قد انقلبوا 
ضدنا ٠‏ أن الرجل الابيض غساية فى 
المهارة ٠‏ جاء بسلام وهدوء بديله , 
ضحكنا لحماقته وسيحنا له بالبقاء . 
فاستمال اخوتنا اليه والان لم تمد 
العشضيرة تستطيع ان تعمل كرجل واحد 
لقد وضع سكينا على الاثمسياء التى 
تريطنا معا فتداعينا .  »‏ « صرا؟؟ » 
ولا يؤكد آتشيبيه فقط أن لافريقيا 
ماضيا يستحق المعرفة والاستفادة منه 
ولكنهيتبنى الموقف المضاد تماما لادب 
الارساليات والادب الاوروبى ذىالضيون 
الاستعمارى اذ يقدم صورة الفازى 
الاجنبى كنموذج للجهل الشديد والعنجهية 
المثيرة للسخرية , 
, ويستخدم للنعبير عن ذلك فى روايته 
الاولى الاشياء تتداعى حيلة غنية ممتازة 
فبعد أن يقدم صورة مفصلة لحياة الايبو 
فبعد أن يقدم صورة مفصلة لحياةالاييو 
تعرفهم من خلالها وتتعاطف معهم » 
صورة تقدم لنا من وجهة نظر الراوى 
وهو صوت موضوعى حكيم لعله صوت 
شيخ من شيوخ الجماعة خبر حياتها 
لاجيال متعاقبة او لعله الصوتالجماعى 
للقبيلة ؛ صوت حكيتها ومعرفتها * 
بعدها يظهر حاكم المنطقة البريطاتى فى 
الصفحة الاخيرة من الرواية ويحدث تغير 
بناجىء فى وجهة النظر فيختفى صوت 
الراوى وتعبر النقرة الاخيرة فى الكتاب 
عن موقف الرجل الاوروبى كما يراه هو 
نفئسه ٠‏ وهكذا تقدم لنا التجربة التى 
تنتلها الرواية لنا عير وجهتىنظر الاولى 
تستير طوال الرواية والثابيسة تحتل 
الفترة الاخيرة فيها ٠‏ يأتى حاكم المنطقة 
البريطاتى وممهبعض العسسكر للقبض 
على اكونكو بطل الرواية ولكنه يجد 
انه شنق نفسه ٠‏ وهذه هى النتسرة 
الاخيرة فى الكتاب أنقلها كاملة لدلالتها 
« مضى الحاكم آخذا معد ثلاثة أو أربعة 
جنود ٠‏ لقد تعلم. اثناه الستوات العديدة 
النى كدح قيها ليوصل الحضسارة الى 
اجزاء اغريقيا المخظفة عددا منالاشياء 
أحدها أنه لايجب أن يشرف الحاكم أبدا 
على مثل هذه التفاصيل التى لا تليق 
بكرامته كتطع الحبل الذى يتدلى منه 
رجل مشئوق فى 
الاهتيامات تعطى 
عنه ٠‏ سيؤكد هذه التقمطة فى الكتاب. 
الذى ينوى كابته. فكر فى ذلك الكتاب. 
اثناء سيره . عائد!, الى السباحة :.يآتيه 
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كل يوم سادة ٠.‏ نقصة هذا الرجل 
الذى قتل رسولا ثم قتق نفسه ستكون 
مادة شيقة للتراءة ٠‏ بوسسع المرء ان 
يكتب فصلا كابلا تقريبا عنه ٠‏ ريسا ليس 
نصلا كابلا » لكن معقولة » على 
أى حال ٠‏ كان الكثير من الاثسياء 
الاخرى التى يمكن للمره أن يضيها هذا 
الكتاب ولابد أن يكون المرء صارما فى 
اختصار التفاصيل ٠‏ لقد اختار عنوان 
الكتابين قبل بعد كثيد من التفكير ب 
« توطيد السلام بين قبائل النيجر الاسفل 
البدائية .. » 


واذ ينه ىاتشيبيه روايته بهذه النترة 
يكون قد علق بششكل فنى ممتاز على 
ماحدث ٠‏ نتدمير ثقافة امة وهزيبتها 
تساوى للرجل البريطانى « توصسيل 
الحضارة لانريقيا 6 .. أما التفسرقة 
بين ابناء الجماعة الواحدة فيساوى 
« قوطيد السلام بينها » وتكشف النترة 
عن الجيل الكايل للرجل الاوروبى 
بالانماط الاجتماعية للايبو اذ انه فى 
النهاية ينظر البها من الخارج ٠‏ والجماعة 
غير مستعدة للسماعلهدو. اجنبى بان 
يعرفها من الداخل . وتصير كلمة 
« بدائية » التى ينتهى الكتاب بها تعليتا 
ساخرا على الموتف الاستعمارى العتمرى 
من افريثيا وخاصة ان تجربة الرواية 
ككل قد اصلت فى القارىء عقلياووجدائيا 
حياة جباعية على درجة كبيرة من التنظيم 
والتماسك الاجتماعى ٠‏ 
ويستخدم آتشيبيه نفس الحيلة 
باشلاب مى روايته سهم الله حيشيقدم 
بعض النصول من وجهة نظن أزولى كاهن 
الجماعة وبعض النصول الاخرى من 
وجهة نظر وينتر بوتوم حاكم المنطقة 
البريطائى ٠‏ وبمرف النظر عن التشابه 


هذاه المثال هو انهبا يبصران الواقع 
الافريقى من زاويتين متعارضتين ٠‏ أن 
فى رباعية الاسكندرية لتؤكد' مفهومه 
بان « الحقيقة لا تلب لها » وان 
« الواقع له اكثر من وجه » يستخديها 
آتفسيبيه ليعبر عن ثىء مختلف تمايا © 
فى رأيه انه أن كانت هناك روايتان 
للواقع الافريقى فاحداهيا حقبقة لانها 
الحيلة التى استخديها لورانس درايل 
من الداخل والاخرى زائفة لانها رؤية 
الغازى الاجنبى ©» انها رؤية السسيد 
الاوروبى العنصرى الذى يفشل لجهله 
وعنجهيته سه ولان عدم فهيه هذا يخدم 
يصبالحه لس فى فهم حتيقسة الجمامة 
ونظام حياتها ٠‏ 

وفى مهاولتهم لتآكيد اكذات الوطنبة 
والتعبير عنها يحاول كتاب الرواية فى 
غرب أفريقيا ان يروضوا الشكل الروائى 
واللغة الاوروبية سواء أكانت انجليزية 


ام فرنسية بحيث تصبحان_ صالحتين 
للوفاء باحتياجاتهم . غالرواية كبا سبق 
ان أشرنا شكل ادبى اوروبى نشآا 
مرتبطا بالطبتة الوسطى والروحالنردية 
التى واكبت نشأة الرأسبالية اباالرواية 
فى افريقيا فقد نشأت فى ظروف يطالب 
الكاتب فيها بدور القيادة الفكريةالواعية 
لامته التى تتحسرر من تركة الليل 
الاستعيارى ٠‏ أن الكاتب الانريقي كما 
اكد وليه شوينكا الاديب النبجيمرىي 
الا يسنطيع أن يخذل امته فى وقت هى 
فى امسن الحاجة لمعرفته وموهبته ٠‏ ان 
هذه الظروف لا تسمح برناهة الفسردية 
غى الفن أو الفن المعبر عن الصفوة أو 
التوجه الهها . ويشير كتاب غرب أفريقيا 
الىالفن الافريقى كان دائما يتمتع بوظيفة 
اجتماعية هارزة وان على الروايةالافريقية 
ان تواصلهذا التراث فتقوم بدور فعال 
فى خدمة الجماعة . ويقول آتشيبيه 
ان الفرق بين الرواية الافريقيةوالرواية 
الاوروبية هو ان الاولى تنشفل اساسا 
بالجماعةوصورتها بينما تنشفل الثانية 
بالبطل الفرد ٠‏ يقول « ان المجتسع فى 
قصمى ليس مجرد خلفية للاحداث ولكنه 
يلعب دورا اساسيا بها . حين تجدون 
وصنا للبجتيع فى رواياتى نليس هذا 
من قبل ادهاشكم بثىء غريب ٠‏ ائنى 
اعطى لحياة الجيافة وطقوسها 
واحتنالاتها ننس الاهتيام الذى اعطيه 
للشخصيات ٠‏ » ولان هم آتشيبيه الاول 
كبا سبق واشرنا هو رسم صسورة 
صادقة لجباعة افريقية فى حياتهااليومية 
وتسجيل ما ألم بها من جراء الفسزو 
الاستعمارى فان اكونكو بطل الاشسياء 
تتداعى وازولو بطل سسهم الله ليسا 
سوى آدوات يقدم الكاتب من خلالهسا 
اليطل الحقيقى للحدث وهو الجياعة ٠‏ 
والسقوط التراحيدى لكلا البطلين ليس 
سقوطا فرديابل هو مرتيط ومعبر عمسن 
اتهيار نظام حياة كابل ٠‏ 

وفى محاولاتهم الدءوبة من اجل خلق 
شكل ادبى يفى بمقتضيات التعبير هن 
الواقع الافريقى يستلهم كناب الرواية 
فى غرب افريقيا تراثهم النطصوق : 
ااحكايات الشعبية والاساطير والحكم 
والامثال فى نفس الوقت الذى يتمثلون 
ديه الانجاز الادبى الغربى من كلاسيكيات 
اليونان وحتى الوقت الحالى , فالاشياء 
تتداعى تتمثل الحكايات الافريقية | أنطوقة 
ونسيجها الفنى بقدر ماتتبئل ماس 
اليونان القديبة والمفسرون < ١510‏ »> 
.شونيكا تستفيد من مرارة سوينت اللاذعة 
وسخرية ديكنز بقدر اما تستخدم الصور 
والرمون المستيدة من اساطير اليورويا ٠‏ 
وشريب نبيذ النخيل ليتوتولا تأئر يجسون 
بانيان كما تتأثر بالحكايات الشسعبية 
الائريتية ٠‏ ان كتاب غرب أفريقيابيختلف 


أ ال 001)54/امع. م0 طاععه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


اتجاهانهم يتيلون كل الروائد - الضحية 
التى تصلهم من الغرب تماما كما يتمثلون 
واقعهم وترائهم الثقانى الخاصوبتيثلهم 
لاكئز من رافد يتمكنون من الاسهام بشكل 
فريد فى بناء الصرح الادبى لشسعوب العالم 
آما اللغة فتطرح أحدى الملساكل 
الاساسية التى يواجهها الاديب الافريقى 
عموما 2 باستثناء كتاب المربيسة فى 
شمال القارة وكتاب السوا 
فى شرق القارة »© قهناك لغة القبيلة 
التى ينآ عليها الكاتب والتى لا تكتب 


ابناء الامة التادرون 0 القراءة أي 
هى اللغة التي خلنها المستعير, ويواجه 
الاديب الانريتى بمعادلة شديدة الصموبة, 
عليه حلها ‏ فكيف يمكنه التعبير, مبن 
الانمطة الثتانية والحضارية الافريتيسة 
بلعغة غير افريقية س بل كيف يعبر عن 
تجربة العداء للائسان الاوروبى الذى 
يضطهده بلغة هذا الاوروبى' ثفسه 8 
وكيف يعبر عن محاولة التخلص 'منربقة 
الاستعبار الثقانى الغربى بانبْخدام 
اللغة التى تحمل تيم هذه الثقافة ؟ 
ولقد طرحت هذه المشكلة بشكل ملخ, 
فى الثلاثينات مندما بدا كناب الزنوجمة 
سنجور وسيزير ودكاس يكنبون الثدشن 
باللغة النرنسية فى باريس ,' وفي هام 
ظهر كتاب مختارات من الشسعر 
الزنجى والملاجائى الجديد التى جيعها 
سنجؤر وقدم لها التيلسوفه الترئنى 
سارت بمقاله الشسسهير 8 'ارفيوس» 
الاسود » حيث قال ل ١‏ حيث أن 
المضطهد ‏ بكسر الهاء ‏ موجود حتي 
بداخل اللغة التى يتكلبها :الابريقيسون' 
نسوف يستخدم الانريقيون هذه اللغمة 
للتضاء عليها . ان الششاص: الاسود 
مموف يعرى الكلباث من فرنسيتهاوسوق 
يستحقها ويحطم دلالاتها الثشائمة 1٠١‏ » 
والواقع أن العديد من الكتاب الافريتبين 
يغربون عرض المائط بقواعد اللفة 
الانجلبزية وبتركيباتها وتهجية: كلماتها 
ولكن هذا ليس سوى تيرد شكلل لايفينا 
من الامر شيئا كثيراء والحقيقة انكلام 
سارتر كان. به تبسيط للمشكلة اذ ان 
السؤال يبتى على حاله ‏ 7 ,حتى لى 
حطمت اللغة الثى غرضت ملئ وائبت 
بذلك عدائى لمضطهدى الذى فرضها علئ 
نساد! المل بعد ذلك للتمبير عن تجريتى 
وليس امابى سسمواها 5 » ولقد اكتكنا 
الكتاب الانريتيون ان الحل: الحقيتى, يكين 
نى محاولة تطويع اللغة وترويضها بحيثة 
يمكن .لكاتب أن ينقل تجربته الخاصة 
من خلالها أن الحل فى قول اتشيبيه هى 


ككلاس 
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توسيع حدود اللفة الانطيسرزية او 
الفرنسية يقول . 8 الذى اراه هو صوت 
جديد يطلع من افريقيا » يتحدث عن 
التجربة الاقريقية بلغة عالمية ٠‏ وبالتالى 
على السؤال ‏ عل يستطيع 


بتى أن يتعلم الانجليزية الى الحدا 
الذى يمكنه استخدايها ينمالية فى 
انيه الابداعية ؟هى الاجابة بنعسم 
طبعا ٠‏ ولكن من ناحية أخرى لوساآلتنى 
هل يستطيع الامريقىان يتحدث 'الاتجليزيه 


آمل الا يخدث ' ذلكقهذا شىء فير 
هرورى ولا مرغوب فيه ان الثمن الذى 
يتوجب على لغة عالية أن تدفعه هو 
ان تخضع لاستخدامات عديدة ومختلفة 
ان على الكاتب الافريتى ان أيستخدم 
الانجليزية بالحلريقة التى تعبر عزرسمالته 
بالشكل الافضل وذلك دون تغيير اللغة 
الى الحد الذى تفقد فيها هويتها كوسيلة 
للانصال العالمى : ان هليه ان يعيل 
هلى صيافة لغة انجليزية تكون عالمية 
بنفس القدر الذى تكون قادرة فيه على 
نقل رسالتة [11] ٠‏ » 

وتقدم روايات آتشيبيه خير مثل على 
القدرة على اثراء اللغة الانجليسزية 
يما يكفل لها توصيل التجربة الخاصة 
بالكائب وجماعته » ويتم ذلك بواسطة 
استخدام التشبيهات الخاضة بلفسة 
الايبو وتعييراتها المبيسزة وايثالهسا 
الشعبية وصورها الدالة ونقلها جميما 
الى اللغة الانجليزية ٠‏ وينتج عن ذلك 
نسيج ادبى لايختلف اثنان على تميزه 
واختلائه عن الاساليب الادبية الشائعة 
فى بريطائيا والولايات اللمتحسدة ٠‏ ان 
هذا النسيج. الخاصس هو الوسيلة التى 


يتجاوز بها آتشيبيه الانفنصسام الواقع 
بين حساسية الايبو وواقعهم وبين اللغة 
الانجليزية ٠‏ وهناك عدد من الرواثيين في 
غرب أفريقيا يعيلون على اغرقة اللغة 
التى يكتبون بها ومن ابرزهم في نيجيريا 
وحدها الى جاتب آنشيبيه © تيوتولا 
وشوينكا واوكارا .. اذ يعمبل كل 
واحد من هؤلاه الكتاب على شق مجزئ 


خاص بتربة اللغة الانجليزية تتدفق مته 


٠‏ المعين الذى بريد الكاضن 


غرصها فيها ٠‏ 


ان قول بروسيرو بآنه علم كاليبان 
معنى “لذاته فى وقت لم 
الا الرطن صصورة خادعة لنواقع 
انسانالمستعمرات س ولتد كان كسبير 
غى النهاية يقدم هذه الجزئية منمسرحيته 
من موقهه كأوروبى' فى مطلع القسرن 
السابع عشر ‏ ان هذا الانسان كان له 
حضارته التى اختار السيد الاوروبى 
انكارها ٠‏ والاديب الافريقى له تسراث 
فنى من الادب المنطوق وتاريخ ملسويل 
طويل اضطلعنيه الراوى الشتعبى يدور 
هام » دور ذاكرة الجماعة وحانظسرها 
ناقل حكيتها من جيل دجيل ولقدنقبات 
الرواية فى غرب افريقيا تؤكد هذهالحقيقة 
فتصل الحاضر بالماضى ليكو نالاستمرار 
ضمانا للخطوات المتجهة الى المستقبل 
ولكن الرواية الافريقية التى نقشسات 
مرتبطة بحركة القحررالوطنىليست 
للثراث الافريقى وحده بل هى نتاج 
للمواجهة بين حضارتين بكل ماترتب على 
ذلك من مساوىء ومزايا » مواجهة 


استنزقت الكثير من الطاقة الاقتصادية 
والبشرية للانسان. الافريقي على 6 
قرون من الزمان ٠‏ ولكن هذا الاحتكاك 
ايضا كان يعنى تعرف الانسان الائريقى 
قسرا فى البدإية ثم الان باختياره » 
على منابع الحضارة الاوروبية '. وهكذا 
آخذ الانسإن . الانريقى من مضسطهده 
الغته وعليه واليهما أضاف خبرتهالخاصة 
وجذوره الممتدة فى ماضيه ..٠.‏ اخذها 
جميعا وبدأ ينهض, ٠+‏ وكذلك الاديب 
الافريقى » فقدٍ تمثل كل, ماهو صالح في 
تربة غنه + تمثل ترائه الافريقى ومجده 
ردا على انكار المستعيرين له ولكنه 
ايضا وفى نفس الوقث ‏ اكتسب المنجزات 
الفنية للشسكل" الذى اختاره واستفاد منه 
بحيث ممارت الرواية لديه اضافةحتيتية 
من حيث هى تعبير عن مضيون تحررى ' 
ومن حيث هى تطوبر للكسكل التنىي 
واثراء له , 

أوآن كانت علاقة السيد بتابعه. تنتهى 
بتمرد التابع وثورته وصب اللعنات على 
رأس سيده فان الروائى الإفريقسى 
يتجاوز هذه المرحلة . مرحلة رد. الفمل 
الفاضب . الى مرحلة الفعل المخصب 
والبناء . انه اذ يعالج الماضى والجرج 
الذى يشكل محور هذا الماضى فاتمايقعل 
ليتجاوز الى الماشر والمسببسبكبل 
والروايات التى صدرت. فى غربافريقيا 
فى النصف الثاني من الستينات .وفى 
السبعينات تعالج الواقع الانريقى' بعسد 
الاستقلال وتتناوله بالتطيل والنقد » 
وتعمل على تصوير القسنسوى الفاعلة 
والمتصارعة فيه وتعلق مليهسسا وتنكذ 
موقفا منها ٠٠+‏ ٌ 

لكن هذا موضوع آخر ٠.‏ 2] 
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,1953 ,لاملا رقووم8 عناه6 ,لتملماةه عماينا سلدم فط 1‏ بفامسي؟ ومسق 


رقلاصمهل! ,(عقومل #قمعع ته منماين! وعتسهل بط ,عموس) للك هه 156 


رعلاها. مرقلرة © 


1971 كاين 


[8] اكتفيت هنا لضيق المساحتبالاشارة الى روإيتى شريب نبيذ النخيلوالطفل, الاسود , وككن هناك عددا من 
الروايات الجديدة -الثى ظهرت فى نفسالفترة بعدها مباشرة منهسسا رواياتمونجو بيتى وفرديناند .اويونو منالكامرون 
وسيريان والوينسى من نيجيريا وعثمانسيبينيه من السنغال + 

. يغرد الباحث الالمانى يان فصلاكاملا لهذا الادب الاستعمارى فى كتابهعن الادب الافريقي الجديد‎ ٠ 


,1969 لالط ,وموم 6لا60 ,ودتاا لا عاعما8 غه رممثوتك؟ ه + 
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عند معلا ممع اكه وم 0 داف طيهل 
.1970 ,معله© ,ممطعامه8 صقلتمبروعءواومم بوععءمابةه كه غووكم ,موعدم موومل 
.2.0 .هته ,طعةالاامعع؟ 6 ,عمملقوعتاطنه غتععبسوع بأعرقية اله ووصتط1 ,وطقطعم متت 


القد استخدمت فى المقتطفسات التىوردت بمقالى ترجمة الدكتورة انجي[يطرس سمعان » الهيئة المصرية العامة 


للتاليف والنشر » 149/1 
٠‏ الام 


1969, 


0 141 وردت كلمات آنشيبية فى كتلبتقدى عن اعماله : 


.1970 0 .ةمع اعتاطبط م 'عميزهير1 ب#طقطعة مسماطت 


.لا! الإهقواطنهه ,له 05 بمعنة ١رمطقطعم‏ ممتذ6. 


,اموه لاوم 


1 منذا اكثر من ثلاثة أسنواتوشينوة آشسيبيه استاذ زائر بجامعاتالولايات المتحدة وهو يقوم بتدريس الادب 


الافريقى ,. ولقد وردت هذه الكلمات ضمن احدى محاضراته فىالادب ١‏ 


أ. ال 0154 0/امع. »امه ماع ه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


يجيرىلطلبته بجامعة ماساسوستيى' فى 1١8‏ 


.1949 ,فاده ,لجقستللدق ,الا قوم قبطا تملا عقطم0» بععوة اوم قمول 
.1965 ,18 .لا! ,ممتأآكمة؟1 وملغلءللا مدعاءثة عط همه طوتأووظ» روطوطءعة هنماذهت. 
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لح الاب واشن فى مسي (] ل © له ل ل نض ص م م م م م 


تي ! 


ل ا 


مهسرجان أفلام فيلليسنى 
الواقع.. 
والضخم.٠.‏ 
وانهيار العالم القسديم 


. ابتداء من اولمارس الماضى ٠»‏ و. 
الثانى عشر من مادو + نما معهدالثقافى 


الادطالى بالقاهرة عروض (ريتروسبكتيف) 


1407 + « الطزيق ٠ ٠ 1404 ٠‏ المحتالون» 
6 ,0« ليالمى كابيريا ٠‏ ا8ة1ا » 
« الحياة الحلوة . +155 د ثر4 » 
لذلا ٠‏ + جوليتا والارواح , ٠1539‏ 

« ساتيريكون ٠‏ 414؟ » 'بالاضافة | 
٠‏ الذئ عرضيه المعهد 7 


تابع المهرجان © جمهور كبير كاتنت 
تضيق به تاعة العرض فى الكثير من 


الاحيان ٠‏ وهى نجاح لم 

اسيوع « رسمى ٠‏ للسين 

قبل:ء مما يشير الى اتسباع دا 
السينمائى ندى شباينا » ويعكس تطلعهم 


الشغوف الى مشاهدة انجازات السينما 
الراقية فى العالم * وهكذا يصب حمهرجان 
غيللينى - دون شك - هدثا من اهم 
الاحداث السينمائية المحلية لهذا العام* 


7 ا[ 

وفى تاريخ السينما الايطاليةوالسينف 
المعاميرة كلها » يشكل المخرج الايطالى 
العظيم غيديريكو فين » ظاهرة متميزة 
وفريدة + ود كل فيل جديد يقدمه ٠‏ 
حدثا ثقافيا ونؤيا هاما على الصعيد 
العالئن كله * وينتمى فيللينى - 
انطونيوتى وبازولينى - الى الجيل القاد 
من المخرجين الايطاليين » وهى الجيل 
الذى صتح ثيارا متميزا عما صنعهالجيل 
الذى سبقه-** جيل الواقعية. الجديدة . 
الذى يمثله روسميللينى ودئ سسيكا ؤدى 
سانتيس وفيسكونتى ٠‏ وقد تميزتافلام 
هذا الجيل بتجاوز اسلوب م الواقعيه 
الجديدة ٠‏ الى ,اموب اكثر نحررا واكثر 
ارتياطا وشخصية' الفنان ٠‏ وبالتعنق 


“هذاء اللون 


فى بحث ازمة الانسان فى المجتمسع 
الاوروبى لفترة ما يعد الحرب » وهى 
فترة الحرب الباردة التى ازداد فيها 
القلق على الامن الشخصور © واصبح 
الفرد يشعر بالافتقار الى التوافق مع 
مجتمعه ومع الاخرين ٠‏ 
121 . 

ولد فيديريكو نيلليني عام 19١‏ فى 
مدينة ٠‏ ردمينى ٠‏ على ساحل الادرياتيك. 
وتذقى تعليعا دينيا ٠‏ ولى منن فلسابعة 
عر ؛ بدا خوض تجاريه العيلية فى 


عام 15178 4 ذهب الى روما معتزما 
مواصلة العمل فى المبحافة واشرف بعض 


الوقت على أحد الابواب / 


5 
جريدة « البوبولو دى روما » » ثم كتب 


مجموعة عن القصص النكاهية القصيرة 
تشرها فى. احدى المجلات المتخصصة فى 
٠‏ وابتداء من عام 194١‏ , 
بدا فيللينى العمل فى السينما © فقسام 
بكتابة السيباريى لاكثر من عشرين فيلماء 
وفىعام 140١اختاره؛روبرتوروسيللينى,‏ 
تكى يعمل معه مساعدا للاخراج فى 
نيلم « روما مدينة _مفتوحة » * الذي 
اشترك فيللينى فى كتابته ايضا ٠‏ 

عاد قيللينى للعمل كنساعد مخرج ع 
روسيللينى مزة اخرى ٠‏ عام ١448‏ فى 
فيلم «'المعجزة ٠ ٠‏ وعقب الحرب العالمية 
الثانية » اشترك ميللينى مع عدد عن 
اصدقائه فى أفتتاح مشروع أطلقوا عليه 
« دكان الوجه الظريف ء لمارسة فن 
الكاريكاتير واجتذاب الجنود الامريكيين 
والحصول علىنقودهم ٠‏ وفى عام ١116٠‏ 
أشترك فيللينى مع البرتى لاتوادا فى 
أخراج فيلم « اضبواء اللنوعات » > قبل 
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إن يقدم فيلمه الاول « الشبخ ١‏ :2 
يا اول « الشيخ الابيض 
ويمكن تقسيم افلام هيللينى الىمرحلتين 
تبدآ اللرحلة 'لاولى منذ ميلمه الاول وحنى 
نيلم « ليالى كابيريا ١5017 ٠‏ ) وتشيل 
الى جانب ذلك ثلاثيته الشهيرة ( 
« العاطلون . ٠ 2, 1١51‏ الطريق 6 
4 4؛ء المدتالون . 1428 ٠‏ واغلام 
هذه المرحلة اقرب الى أفلام الواقميغ 
الجديدة » وان كانت تتضح فيها 


وتصل الى تمتها فى م ماتيبيعين 0 
تداك 


وفى اغلامه فى كلتا المرحلتين » يبدى 
جليا ٠‏ تاثير حياة فيلليني الخاصه ٠‏ 
وانعكاسات معاناته الذاتية » فى فترات 
طفولته وشبابه ونضجه ٠‏ وهو ينسر ذلك 
بقوله : ٠‏ أن كل خيلم اخرخه هو يمثابة 
فصل من فصول حياتى ٠‏ ورغم هذا فان 
كل افلامى هى عبارة عن عمل واحد 


طويل ٠‏ 
وفى افلام المرحلة الاولى » تبرز فكرة 
الضياع الفردى الكامل ٠‏ والاققار الى 
التواصل مع الاخرين ومع المجتمع » وذلك 
من خلال اموي واقعى تشوبه نزعصة 
رومانسية رقيقة مشبعة بالزمز ٠‏ فنى 
« العاطلون » يستوحى: فيالينى نترة من 


شبابه ؛ ويسعى الى رصد هذه الذا 
من خلال الشخصيات الفارغة البليد 

تركن الى حياة التشرد والصعلكة فى 
شوارع بيزارى + وهى مدينة ساحليية 
اخرى ٠‏ تذكرنا بريمينى 'المديتة التسى 
نش قيها فيللينى”' ولكن فيللينى نى 
رصصده لظاهرة الضياع الذى يحيط بآولئك 


الاا- 
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القطة من فيلم « ساني يكون » الذى أخرجه فللينى عام 1955 


العاطلبن ويقرئ متقتساءتاته * يفقل 
الاشارة الى مسئولية النظام الاجتماعى 
ولكنه'.» بدلا من ذلك يختان شسخصية 
ايجابية الى حد ها 2 هى شخصية 
مورالدى » » الذى يمثل فيطليئى خنسه 
والذى يصنع منه نموذجا اكش وعياء 
يتأمل ما يحدث حوله طوال الوقت > الى 
اان يمتلك ارادته ويرحل طلبا. للنجاة 
يعيد!: عن هذا الشسط من الحياة ٠‏ 


وفى « الطريق ٠‏ يجب افيللياق هذ 
شخصبيتين متناقضتي: 07 
« جيلسومينا » النتا ا “الما 
الطبية القلب ٠»‏ التى تبدى اقرب الى 
البلاهة » ى « زاهباني . ٠٠‏ المهرج 
المتجول » وهو رجل قاس التلب عنيك 
متجهم > لايكف طوال الوتت عن تعنيف 
جيلسومينا والقسوة عليها » وتتحمل 
هى» فى متابل اضطرارها للبقاء معه + 
وتلوح لها فرصة الائلات منه » عنسدما 
تلتفى ٠‏ بالماتى » الذى يتمتع بحس 
قطرى.وحب حقيقى للحياة والناس ٠‏ ولكن 
فى احدى مواجهاته معة» 
وفى, النهاية تموت جيلسومينا » ويهيم 
زاعيانى على . وجهه > ويتهان وحيسدا 
يبكى .انتقانه :الى الدفء واتحنان وعجزه 
عن. الحب * 


ذلا يتعمق فيللينى الوضع الاتتصبادى 
والاجتماعي' فى « الطريق ه او بعد .ذلك 
. في .<. المدتالون » © حيث نري بعض 


سال ت- 


اللصوص الفاشلين وكيف يلجأون الى 
استغلال ظروف جهل الفلاحين وسكان 
الاكواخ » للاحتيال عليهم وسرقتهم *ولكن 
فيللينى يعود فى « ليالى كابيريا » “وهو 
آخسر أفلامه عن عالم الطبقة الدنيا 
والمتشردين وآخر افلام المرحلة الاولى » 
الى وضع البراءة والنقاء فى مواجهة 
الجشع والأنانية والغرور وخواء الطبقة 
الثرية » وذلك على ندى شاعرى 
درجة عالية من الشفافية هن خلال اداء 
١‏ العظيمة « جوليتا ماسينا » التى 
اكتشفها نيللينى وتزوجها واختارها لتمثل 
خمسة من اهم افلامه * وهى هنا عاهرة 
من الدرجة السئلى » تحمل قلب طفل * 
وتتطلع - مثل اى امرأة - للحصول على 
الحب والدفم والاستقرار » ولكنهه 
تتعرض > بسيب شعراسة المجتمع المحيط 


بها » وبسبب الثوارق الطبقية الشاسعه 
آلتى تفصل بين ابنائه » الى هآزق عديدة 
تكاد تقضى عليها تماما » ولكنها لا تموت 
الى تنتحر ولكن تعود اليها أبسنافتها 


وغى « الحياة الحلوة » +155 »ينتقل 
فيللينى الى عالم. الطبقة البورجوازية »> 
ومن خلال الصحني ينفذ 
غيللينى الى هذه الطبقة » لكى يصور 
لنا خواءها وكسلها والفراغ الفكرى 


أ ال 7/0001)54امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


والروحى الرهيب الذى يسيطر عليها » 
والذى تحاول ان تستره بالانغماس فى 
اللذات الحسية ٠‏ وتدريجيا © يفوص 
مارشيللو وسط هذا العالم ويفقد نفسه 
تمابا ٠‏ حتى لنه فى النهاية ينث 

تفسير اشارات التدذير الثى تخاطبه 
بها « باولا » ٠٠‏ الفتاة البريئة التى 


ترمن الى الثثاء والبراءة فى الفيلم ٠‏ 


غير ان المشكلة بالنسبة لفيلم «الحياة 
الحلوة ٠‏ او حتى بالنسية للفياو الذى 
ليه : « ثرة » » والذى يعد سيرة ذاتية 
وتشريحا دقيقا لكل ما يحيط 
بالفنان من علاقات وضغوط وعوائق مادية 
ناتى من خارجه » اى نفسية تاتى نتيجة 
رلضفوط النفسية التى تعرض لها البطل 
فى الماضى © ويجعله كل هذا يهرب الى 
الخيال » ويكاد يؤدى به الى 
نولا انه يهرب فى آخر لحظة * 
المشكلة هنا 2 هلى ان 


فوللينى 
يرى الاتهيان الذى يصوره وكانهانهيار 
عام يهدد البشرية كلها » وليس انهيارا 


طبقيا ٠‏ ولكن 4 وكما يقول الناقك 
السوفيينى ه سيمون فريلدئج ٠‏ فان 
المسألة ٠*‏ ليست ان نظرة الشخصية 
الرئسية للعالم نظرة غين مادية > 
وآنه يؤمن بان العالم قد وصل الى 
نهايته » وائما المسالة هى اننظرة 
فللينى نفيبه ليست اومنع ' من نظرة 
أى من شخصياته , !1 
وهذا التعاطف بن 


دنع مع" ]//نومغاط 


60.أ102 0100012 


يتحص سح سس سس سس سس سح اصح م1 


05 قت ص 0ض 0 0 ذا ا ل ل 0 ل الاب وال فى شور (] ل 


شخصيات انلامه » هو مايجعله يحتاج 
على وصف فلم مثمل ٠‏ الحياة الحلوة ٠‏ 
بانه محاكبة ٠‏ ويضيف قد يكون 
القيلم محاكمة » ولكنها” ليستمحاكمة 
من وجهة نظر القاذى ٠‏ بل من وجهة 
نظر المشترك فى الجريمة ٠.‏ ! وهذه 
النظرة المثالية » هى ماتدعونا احيانا 
الى التحفظ على رؤية غيلليتى * فعلى 
الرغم من الاسلوب المدهش السذى 
يصوغ به فيلليتى رؤياه ©» ورغسم 
متدرته الفذة على التقاط التفاصيل » 
الا ان « الخصائص الفنية تتحدد غى 
التحليل الاخير ‏ لا بالمادة التويصورها 
الفنان » وانما بموقفه من هذه المادة » * 
ففى « روما فيللينى + ٠٠‏ يسس 
فيللينى لتشريح واقع مدينة ٠‏ روما ٠»‏ 
من خلال الاستعراض الذى يمزج بين 
نترات مختلفة من تاريخها » فىمحاولة 
لرصد الظواهر الحياتية والاتساط 
السلوكية السائدة فى الفن والحب 
والجنس والطعام والدين » والظواهر 
الحديثة كالبطالة وتعقيدات حسركة 
الشارع والناس فى روما والقمسسع 
البونيسى لظاهرات الطلية ٠٠‏ الغ ٠‏ 
ولكن :يلنينى ‏ على الرغم منتجاحة 
نماها فى استعراض كل هذه الجوانب 
بأسلوبه الساحر القريد © الا انه يفشل 
بعد ذلك ٠‏ فى تحليل هذه المسادة 
الهائلة والكشف عن التناقضات التى 
تكمن تحت سطحها ٠‏ وهى مايؤدى 
به فى النهاية الى تصوير الشسعب 
الايطالى كله باعتبساره' مسئولا عسن 
الفاشية فى الماضى وعن عودتهاالمحتيلة 
فى المستقبل ايضا » وهى بالتاكيسد 
زعم ينتقر الى الادراك التساريخى 
الصديع ٠‏ 


وفيللينى مخرج غير ملتزم سياسيا 
وهو يعلن انه ضد صنع الافلام 
اتطلاقا من اعتبارات سياسية او 
اجتماعية ٠‏ ودرفض أن دحدده احسدر في 
اطار سياسى معين * وهو يرى ان 
المخرج هو الرجل الذى يجيد رواية 
الواقع للاخرين ٠‏ ويؤمن بان كل 
الطرق فى سبيل ذلك" » مشروعة وان 
المخرج و رجل العرض ٠‏ ينبقى ان 
يكون خليطا من الساحر والحساوئ 
والنبى والمهرج وبائع اربطة العنق 
والقس الذى يلقى عظة ٠‏ وليس هناك 
شك ٠‏ قى أنه يمكن أعتبار فيللينى 
غنانا واقعية ٠‏ وذلك اسقنادا الى 
بتعريف روجر مانقل للواقعية بانهسسا 
اصطلاح يشمل أى معالجة فنية يهيا 
بلغت من تطرف ٠‏ طللما كان هدفها 
النهاثى فى ٠‏ تقويع مايراه صانع الفيلم 
صدقا او ممثلا للحقيقة فى موضوعه 
وسينما فيللينى 0 » رفم غياب 
المنظور الطبتى ٠‏ سهنما تعمل نوعا 
من الوعى الطبقى » واذا كانفيللينى 
غير ملتزم سياسيا ٠‏ فان اللامة هي 
هى اعظم مايمكن ان يقدمه فتازيعان 


عدم التزامة السياسى ٠‏ وعلى الرغم 
من انه الايبتى فى اغلامه ببداية عالم 

٠‏ الا انة يصن الى تصوير نهاية 
ألسئة البورجوازية وانهيار العسالم 
التديم » بشكل يمتلك كل مقوعسات 
التاثر فى مشاهديه ٠‏ 


ودلجا فيللينى فى افلامه الىالرمز 
والكاردكاتبر ودستخدم الفانتازياوالاطار 
للحدث اق للشخصية وهو مايضفىعلى 
اعماله احيانا طابع الكابويسن “ودسنعين 
فيللينى بالتحليل النفسى لتفسير سلوك 
شخصياته فى فيلم 46٠‏ ونثصفا » ء 
يهرب البطل من رغباته المكبوتة الى 
الخيال ” الذى يصور له سيادته على 
النساء الللتى عرفون جميعا + وكذنك 
يهرب من واقعه المضنى الى«كنودياء 
النتاة البريئة الجمينة التى يحلم بها 
كنموذج يجد نديه الراحة من همومه. 
ويتكرر هذا النموذج ايضا فى فيلم 
« الحياة الحلوة ٠‏ ويمتله ١‏ باولا ٠»‏ 
وفى « جولينا والارواح » ٠‏ تبدو جولينا 
مشدودة الى اغلالالماضىفى طفوليها عكيا 
ينضح اتر التربية الدينية التزمنسة 
على اضطراب تفكيرها ٠‏ وقى كلافلامة 
يركر عيللينى على انتقاد الكنيسة 
والسخرية من رجال الدين وكشسف 
وساتل الخداع التى يلجاون اليها 
لتضديل الناس ٠‏ هى المتمهد الاول من 
« الحياة الحلوة ٠‏ يرى طائرة هليوكويتر 
تحمل تمثالا للمسيح وتمر يسماء روما 


57 


حيث يقطع المشهد على لقطسيات 
لنتيات شبه عاريات فرق اسطح منازل 
روما * ويعود ,. 


الى السخرية من الاساطير المزيفة النى 
تروج لها اجهزة الاعلام عنظهسور 


ولان غيلليني يعايش موضوعه معايشة 
طويلة » فانه يلجا احيانا الى الارنجال 
دون أن يخل هذا بالايقاع الداخلى 
لاحداث فيلمة ٠‏ وينعب « المكان »فى 


افلام فيلنينى نورا بارزا ٠‏ ففي«الطرؤق»» 
يتحديد مصير الشخصيات فى الطسرق 
المهجور قوبينالاشجار واعمدةالظينودات ٠‏ 
ويمثل البحر فى ١‏ الحياة الطوة ٠‏ 
الجهول الذى يلقي بسمكة غريبة تحبل 
اشارات غامضسة الى البطسل ٠‏ وفئْ 
« جوليتا والارواح ٠‏ يخرج رجل من 
البحر حايلا حبلا يجر مركبالغزاةالى 
الارض + ويطلب من جوليتا انتساعده* 


ويمثل « السيزك ٠ ٠‏ بموسيقاه المميزة 
وشخصياته الكاريكاتوريةوعاله الصاخب 
الذى لايهدا . ركنا اساسيا فى افلام 
فيللينى » بل ان فيلليتى قد تام باخراج 
فيلم « المهرجون » ©1517 متضعتا 
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ذكريائه الشخصية عن السيرك ٠‏ رفى 
الشهد الاخير عن فيلم + 4 وتصىم, 
يمسك فيللينى ‏ من خلالءطلة «جريسو. 
ل ابطال الدراما فى فيليه رينظمهم 


آى دمى اصبع يمثلك السنيطرة 
عديها ٠‏ وفيلليئى رى ان السينما مثيه 
السيرك ناما » وهو يتول انه لر لم 

يللين 


والدقة والارنجال 1 


فى قبة اعماله كلهاه سانيريكون », 
٠ 5‏ وهو أحد اعمال التكامل الفتى 
النادر ٠‏ يراصل فيللينى التعمق فى 
ماساة الواقع العربى المعاصر © من 
خلال الغوص فى احداث العالم لفقم 
أي عالم الامبراطورية الرومائيه' فسى 
أشد فترات ستوطها واتحطاطها .حيث 
ذشهد كيف نتداعى كل قيمْ الخبرو الانجاب 
خ ونتدهور 
الفذون والاداب وتتحلل ٠‏ وينتدالشاعر» 
وهو الوحيد الذى حاول ان يبقى شريفاء 
يفتد قدرنه عنى المقاومة و#ستسلم «تابل 
الثروة ٠‏ وينتدر الرجل الطيب البرىء 
وروجته لكى يودعا عالما مانت فيهالفصيلة 
وسقطت الطبقية فى اعباق العفن ٠‏ 


ويحشد فيللينى فى قيلمه كسل 
طافابه السيذمائية 
اكثن اشكال السرد ت 
بناء هذى مكون من تنذرات دقيقة 
نبدو غير مقرابطة ظاهربا ٠‏ ولكتها 
تنرنب داخليا ٠‏ وعلى مسنوى العلافة 
الذهنية ٠‏ وتمتك ايقاعها الداخلي 
المحسوب بدقة ٠‏ تنجسد فى النهايةٌ 
الرؤية المذهلة لفان انفيلم ٠‏ 


ولايتتلمنصدق الرؤية فى«ساتيريكرنء 

تشربها بالخيال الجامح »2 الذى 
ولق عترلى بالشيل ٠‏ + أو التركين 
على مظاهر الانهيار .الاخلاقى والتاكيد 
على ارتداك الانسان الى ١‏ وتحوله 
الى عبد لمشاعره الحسية ٠٠‏ الخ ٠١‏ 
فكل هذه المظاهر التى قد تبدي اخلانية, 
تنبع من حقيقة أن العالم القديم الذى 
يتدمه الفيدم > لع يكن عام استهلاكيا - 
كما يقولفيللينى ٠"‏ « قحيث لايوجسد 
انتاج صماعى بالجملة » لايوجد استلاك» 
٠+‏ ولكن كل ذلك ينطلق منواقسع 
أ نالعال مالقديمفيروما الامبراطورية كان 
عالم افراط ٠‏ ولذلك ايضا » كان من 
المحتم ان يقفجر هذا العالم عن داخله 
وينهار بالكامل ٠‏ بعد ان يغادره كل 
من يريد البقاء ‏ الى عالم انضل! 88 


أمير العمرى 
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يمكنالقول هتفرقةالمسرح الفنىالحديث 
العراقية بانها تتفوق على تاريخها الطويل 
المشرف باستمرار ادتفاظها ب «طليعيتها» 
فهى مانزال أولى الفرق الاهئيسة التى 
تعيثى بدفمها الخاص وبتمويلها الذاتى » 
اى بدون عون شكومى وهدا ثمىء ضعب 
يعرفه المسرحيون العراقيون وكسذلك 
الجمهور . ان نهج فرقة المسرح الفنى 
الحسديث فى تقديم تاريخنا الاجتمساعى 
والسياسى بمراحله ١اختلفة‏ بنبع عن وعى 
وعاطفسة معا » فلقد #سدمت وتقدم 
استجوابات عن الواقع وكا نالقصد التذكبر 
فى الداضر والمسستقيل وفى كل هذه 
المعاولات » وبصرف النظر عن ؟اخطالبيانى 
الصاعد والنازل نستطيع القول ان خيط 
الحياة يير بمحاولاتها الصعبة فاذا كنا 
نعتقد انها لم تسستطيع فى محاواتها 
الاخيرة » ا « القسربان » التى 
افنبسها الاستاذ ياسين النصير عن رواية 
الاستاذ غائب طعبة فرمان أن تستخرج 
من واقفنا المزيد فلا اقل من الاقراربانها 
حنى في هذه المحاولة تبشى أو [ تقف ] 
فى طريق متقدم , أن مناقشة الفرقة فى 
اعمالها صعبة وعريرة لمسبب مهم هو انها 
تقدم لجمهورها اعبالا على نفس المستوى 
فى الصعوبة والجدية ومزهنايرتفع مستوى 
مخاطبتها ويحتدم الثقاش ' بدقة مضاعفة 
وحريصة ٠‏ 


هنآ 


ولقد جرى فى العراق اثر عسرض 
المسرحية نقاش بين الثقاد دولمن اللسثول 
عن مستواها الحالى : المسرحية المعدة ام 
الرواية الاصلية ٠‏ ومى اعتقادى ان من 
غير الصحيح التوجه الى رواية عنديا 
نشاهد مسرحية اصلها رواية » فلو فعلنا 
ذلك لكان امامنا شىءيئخر في سىء وازاحة 
متابل ازاحة ٠‏ والاكيد ان ااسرحية التى 
ترضيع نفسها فى رواية لن يكون ها 
ننس تتاطيع الام ؛ بل نسدة منها » وهى 
بالتأكيد ستلمبئ لعبتها الخاصة فاذا 
نجحت فيها .» واذا غثشلت فين .الخطا 
هندئذ وضع الرواية موفسنع الضسحية 
والمسرحية موضع الجلاد 26 فاللمسرحية 


سكلاات 


فى هذه الحالة ان 
ان تؤثر على الرواية 


وكيثل اقول اننا لا نستطيع ان تحاسب 
'[ كامو ] أذ حول رواية ااتمسسسياطين 
لديستوينسكى الا ببعسايير مسرخيبة ٠‏ 
ونفس الشىء يمكن أن يقال هن م 
الذى حول رواية [الغريب] لكامو الى فلم 
سينمائى وعن اورسون ويلز الذى اقتبس 
( المحاكية ) عن كانكا وروبرت حسسين 
الذي اعاد [المدرعة بوتومكبنى] لازنضتاين 
الى مسرحية عرضت غى باريس مؤخرا 
الخ ٠.‏ والقصد هو : لايمكن مهاسبة 
[ فن ] بقيم ومعايبر [ فن ] آخر بالرغم 
من أن خصائص مشتركة لكل منهما تتخفى 

فى آلفن الاخر . لذلك مان هواء رواية 
مايمكن أن يكون صالحا للتنك نقْ فى 
مسرحية «. القربان » على اساس ان 
السئولين عتها هم ياسين التصير المءد 
وكذلك الذين ساعدوا فى اعدادها وهم 
الاساتذة سامى عيد الدميد وغائبٍ طعية 
فرمان الذى بعث بتعديلاتهة فى موسكو 
وكذلك المخرج فاروق فياض . 
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لكى يعرف التارىء فى اى الارجاء امعات 
قواها . أنها تبدأ بشخصية « ديشن سم 
يمثلها المسرحى المعروف خلبل شوقى » ٠‏ 
وحمام » وهو بخيل وظالم ويستغل لعدة 
اشخاص »© منهم ابنته مظلومة [ حميدة 
وديشى هذا صاحب ملك عقارى « مقوى 
حمد ] وسخصان اخران الستغلا فى متهاه 
كل القير هما [ ياسر س تاسيم محمد 6 
و (عبد الله سه عبد الجبار عباس ) فيا 
حصلا على شىء ٠‏ وبالاضائة الى هذا فان 
[ دبش ] مريض بالسكر وموته اصسبح 
وشيكا » فبن يرثه اذا مات : مظلوبة 
القاصر ام ياسر وعبد الله الأذان يعتقدان 
ان المقهى يجب ان يؤول اايهبا لانهما 
كدحا طويلا وان الحاصل يجب أن يعود 
من تعب من اجله 5 ولاجل انهاء حياة 
دبس الظالم يشنجع [ ياسر ] المضيد 
( مختار ‏ مثله يوس العانى ) على 
قتله » فيعطيه هذا ابرة ماء بقطر بدل 
الانسولين الذى يحتاجه فيموث دبثى دون 
ان يعرف احد أنه قتل ٠‏ وهندئذ ينشب 
صراع حول الارث » بين اربع شمخصيات 
رئيسة” * ياسرا الذى يريد أن .يقسزوج 
مظلومة ويأخذ نصيبه من المقهى] وعبدالله 
[ لانه يرى إن باسر سسبنكرد بالمتهى 
دونه ] وصباح ومظلومة [ لانهما يحبان 
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بعضهما بصرف النظر عن الارث] وحسسن 
العاوان [ تاجر يلبس عمامة ويزعم ان 
دبش نصبه وصيا على مثللومة بصورة 
الصراع 
بان بقتل ياسرا بعد ان .صاب بحالة 
جئون وعنه هذا المشهد يسدل الستار ٠‏ 


لا ثشيك ان الممد الاسرهى كان يطمح + 
كبا فعل غائب طعمة فرمان نى الرواية » 
بن خلال التخابه لهذه ( الصورة ] أو 
[ الصدور ] ومن خلال غرضوم لاهتمامات 
ابطال المسرحية ان تخرج هن اطارها 
الحدثى هذا وتتطور الى رميد للظسواهر 
الطبقية فى مجتمع طبقى | الاريعينات ] 
والى وضع رموز داخل الاحداث لها قدرة 
الاحتكاك وتوايد شرارات رمزبة تغىء فترة 
المهد الملكى وحكم ذورى :اسعيد وماتبع 
سقوطه من وقالع سياسبة ٠‏ فهل - 
المعد فى هذا ؟ أو هل استطاع تقسديم 


بائراد وصحيحة ايضا عنسدما تتملق 
بجماعات » هل عبر الخاص عن العام 
ووضمعت هدود طبقية لسكل جمساعة 
متصارعة 1 . 


ان المسرحية لاتعطى الاجادات المطلوبة» 
فيوضموعها كان [ الطيسع ] وليدن 
( الصراع ) © والطمع مفهوم اخسنسلاقى 
يمكن ان ينثا فى كل طبقة بمستويات 
معينة © أما [ الصراع ؟ مفهسوم 
موضوعى اذا كانت [ الاهتياياث ] أى 
| المصالح تتطور الى اهتماءءات طبقية 
انذا اذن امام صرخة فى حدود جدران 
ااحلة الصغيرة © لا ازاء تاتون بتطوع 
ذوو المصالح للدفاع عنه . كيا اثنا 
ازاء ١‏ عرآك ) بيقع فى جهة واحدة 
لا عدة جهات »© نالجميع » عذا التاجر 
بن العلوان هم فثة مسهوقة واحدة)» 
ئلة خدمات بدائية غير انتاجيه » وهى 
بوضعها ذاك لاتعبر عن ابعاد الصراع 
الشامل ٠‏ ان دش لفسيه عامل خدمات 
وأن كان قد افتنى | !تمي سسمقهى 
وحمام 15 ] وصار يستغل ياسيرا 
وعبدالله .5 على هذا فأن المرمى لم 
بصل الى واقع عريضيل الى. [ دكة فى 
ببت ] أو [ دكة سحلة ] وحسب .. 
ولم تستطيع المسرحية التى اكان أحد 
لى شسخصياتها مسرور! بوجوده فيها أن 
قنسر الحياة السباسسية ولا الاجتماعية»؛ 
؛كبا انها لم تتوصل الى تقييم هذه 
الحياة ولا التأشير على الحنول الفكرية 
الصحيحة ٠‏ لقد ادارث تفسمها بعتلات 
مثالية واخلاقبة مستئدة ؛لى تيم محدودة 
هى قيم المحلة دون ان نتعاذ-ها .حلول 
علمية على الاقل .. اننا لا نستتطيع مثلا 


ان نتابع مسالة ؛ الى من بؤول الارث» 
غبمفهوم اجتماعى وقائوئى سائد يكون 
الارث ( هو ارث سسرقة دبثش مسن 
الاخرين على اية حال ] من حصة 
مظلوبة ٠‏ والمسرحية تنساق من اولهسا 
الى آخرها وراء هذا الفهم المتتبس من 
النظرة الرأسمالية للارث وتحل مشكلته 
ب « الملكية الخاصة » و ١‏ الاخلاق » 
انها تقرر كما القانون السائد انه لمظلومة 
وكل الابطال يدافعون عن هدا المقهوم» 
نلاى سبب ياترى ؟ هل بدق لاحد أن 
يتسلم كدا كبر كده » خاصة وان المال 
مسروق كما 'تشرح المسرحية ؟ وبمفهوم 
و عي د عد 
العراتى المنتج 4 المحنج 4 صاحب 
الانتناضات 6 المطيح بحكم نورى السعيد 
المرموز له فىالمسرحية بشخصية دبس؟ 
هل كان ياسر عبد الكريم تاسمم وعبدالله 
عبد السلام عارف ؟ ثم هل المتهى هى 
العراق نفسه ؟ لاشك أن إنغرج © وقد 
اعطى مجهرا للبحث عن اجوبة مخنية 
داخل السطور لم يجد شيا » ائه ازاء 
رموز شسكلية لاقستطيع أن تحيسل أكثر 
من همومها الفردية المبسطة واأكثر من 
نقلها لاحداث تتفرق فى عدة اتجاهات ٠‏ 
القد أكدت السرحيسة وال الخط 
استنتاجات ابطالها المبنية على القاتون 
الدوتى السائد وعلى مبدا [ الشلقة ,], 
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مقطع فى ديكور 
سرحية القربانالذى 
رضسعه ( كاظم 
حيدر » ويظهر فيه 
قاسم مهمد (ياسر) 
الى اليبينو عبدالجبار 
عباس ( عبد الله 
الى اليسار ) , 


( هادى البنا ) ٠‏ 


على مظلومة '( منهوم اخسلاتى ') 6 
لذلك لم تظهر فى هذا الكان 4 وهو 
الاساس الذى بئيت عليه المسرحيسةء 
الشحنة النكرية الثى لثوك الى توهج 
با » ومع ذلك فليس هذا الموضوع هو 
الرئيسى © قئحن تواجه بووا|شسسع 
وحكايات جائبية كثيرة لاحاجة داخلية 
لها » نحكاية زئوبة المجئواة [ تمثلهسا 
ناهدة الرماح التى اصيبث بالامبى وهى 
على المسرح وئقلت الن لئدن للمعالجة 
وشفيت ] 4 نقون أن ؟«خصية زنئوبة 
شتت السرحية الى تصدين وسرتتفا 
بشكل لايقاوم ٠.‏ لقد كانت تحب ياسيرا 
لكى حسائى الحارس اغتصبها نتصاعدت 
بالايها عبر موئولوجات انثرادية شديدة 
التأثير وكبرت بذلك على حسسساب 
الموضوع الاصلى. ؛ كبا أن شسخصية 
المعلم الظريفة والتهريجية اديانا تلهينا 
ببنسرحات فى الشرق والغرب © بئكات 
ليست ثكاتا ويمفارقات بدضها لطيفا 
وبعضها فج لكثها كلها لاتدمل فير ابعادنا 
عن خط المسرحية + 


وننس الاحتكاك الذى لابددث شرراا 
ولايعطى [ اثنغالا] مسردية تشقلها © 
شخصيات اخرى كسلبان القصاب وهادى 
البنا وحاجم وحسائى اأحارس وحاج 


د قلاله 
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رييب حي ِب ببسيس سح 


ناجى © وكل هؤلاء وشخصيات اخسرى 
كانوا يشسغلوننا بوجودهم الطويل على 
المسرح وكان يمكن الاستغناء عنهم فى 
المسرحية بدون ادنى ضررم » 


والحق ان كل هذه الشخصيات انشئت 
بشغف التسويق وباتعدام الاتناع سعا 
وهذه أحدى براهقات اانص المحلى 
العراقى او لعنة قديمة يبدو انها لن 
تنتهى فى الوقت القريب . وبقدن ما 
أخذت هذه الشخوص الجانبية وتقسا 
وجيزا تحتاجه الشخصيات الرئيسة أن 
هذه الاخيرة نطت على مآسى والام 
قيرها » اى انها عانت مصساعبها 
الخاصة لتنتحل مذابات ومصساعب 
شخصيات اخرى ٠‏ فياسر الاخلاقى الذى 
تئل انسانا لايتعذب » هو المخلص امام 
ائفسها.ء وامام المفسساهيرى عيسر 
مونولوجه 1 الشجى والعذب والمقارب 
للهجة الاعتراف للنفس ] بسبب قتله 
انسانا بل بسيب الافتياب والخيسانة 
التى يلصتها بالناس : « عيودكم تخوننى 
وانا لم افعل شيئا [1] » و « اريد 
ان ابقى وحيدا .. لا أب 4 لا أي » 
لا أم ٠.‏ أريد أن ابتى وحيدا 6 3 
اكانت هذه صرخة لاعلان براءة ياسر 1 
ولكنه قنل انسانا أمام المشسسساهدين 
فهل كان ياسن شسيطانا ام طبيا ! ,حن 
لانعرف فالمسرحية نفسها غير متاكدة . 
ابا مظلومة » وهى صاحبة المشبسعلة 
الاساسية نقد اعطتها المسرحية فرصة 
التلهور لا الوجود الفعلى وظلت معزولة 
رغم كل الشروح الطويلة التى الحقت 
بها وكان مدى تأثير [ ملها 6 الدرامى 
محصورا فى رمضها للرواج بباسر وحيها 
لصباح وهو عامل يلبس بدلة العيل 
يعيش بجمل باهتة وجائيبية وماكان 


له ولا للطبتة العاملة ذات التاثير 
العريق فى حياتنا السياسية والثى كان 
يمئلها هو ٠‏ غاذا ما وصلنا اى عبدالله 
مستشتد الحبرة ازاء (اتقيرات التى 
نطرً عليه فهر انساء بسيط فى البداية 
ومجنون فى الوسمط وقائل لياسر لمى 
النهاية » وكل هذه الاشياء حدثت بققزات 
ونطات وحرق مراحل ٠‏ آما بالنسسبة 
الشخصية مختار المضيد مو الاخر 
يتعب مشساهديه © أكان بتدذب لانسه 
ساهم مع ياسر فى قتل دبثس آم أنه يفخر 
به 5 فى اعترافه لصديقه وهو سكران 
بقول يآلم ومرارة :. © هذه اليد يجب 


أن تقطع © كيف أواجسه رزبى يسوم 
القيابة ؟ » لكنه يلقبع نشوة غى الجملة 
التى تليها مباشرة 6 اى عندِما يسأله 
صديته عما اذا كان قد اعطاه السسم 
يقول معلنا عن ذكاثئه : 8 هل انا يليد 
حتى اعطيه ممما ؟ السسم يظهر مى 
الكشف الطبى © ! ويخصوص صباح 
الذى هو العنصر الايجابى الوحيد فى 
الاحداث زالذى اعطته اأسرحية مهمة 
البديل فقد اكتفى بأن ظهر وغاب بعد 
ان قال بعض الجمل التى ندل على انه 
عامل ميكانيكى وانه يحب ظلومة وان 
الاخرين يستغلونها ويطبعون بثروتها 
وانه علمها القراءة والكتابة » وقيما عدا 
هذا فقد تطع صلته بالاحداث وفاب دون 
أن نعرف عنه ثشسيئا 2 


من هذا نستنتج أن المسرحية تتالف 
غى زمن طويل وفى؛ . أجسام ‏ تتبدل 
الكن لاشىء مهم يحدث فى الثركيب . 
بل لقد عورضي الرئيسى بالثانوى ٠.‏ وفى 
النتبجة ام تستطيع المسرحية أن تقدم 
تفسيرا ‏ لحياة اشخاصها ولاللحياة 
العامة ولم تقدم لنا الظواهر المنعكسة 
عنها وارتباطها السببية . لقد كانت , 
فى اعتقادى فاقدة لهذه ايزا تالمتملقة 
بمضمون العمل الفنى . اما بالنسية 
الشكلها عقد كان فاقدا للصرح او المعماى 
المسرحى . وكانت هناك بدل هذا زينات 
تنحبس من تحت وتجمعات لبرك صغيرة 
قد تكون جميلة ولكنها لا نصب ببعضها 
البعف 


] © 1 


لقد استنادت المثلة ناهد الرماح 
مى نتويعات الدور « زنوبة » ©» فهو 
حار وبارد © ناعم وعارم ؛ مبهج ومرير 
نأعطت بروئة بين الثنيسات وتتبعت 
الصمدة والمتنخفض »6 لكن كل هذه 
المهارات كانت مؤسسة كبا قلت على 
حساب الادوار الرئيسية ٠‏ اما يوسف 
العانى .. فكان يستعير احياتنا شيئا 
من نجاح دوره 'فى مسرحية الحضيض 
أنه السكران الطريف الذى ينجع بشىء 
ما فيتايعه الجمهور بالضحك المضاق » 
ولست اعرف ان كان يوسف العاتى » 
وهو الثئان الجبد يرضى بوقع خطوات 
سبق وآن خطاها امام الجمهور ولكنى 
اعتقد أنه تادر على أستحضار اوصاف 
تيرهن على قوة حساسيته كميثل ٠‏ آما 


قاسسم محمسد »© وهو ايقا ممثلجيد 
« لعل الجيهور المصرى يتذكر دوره فى 
مسرحية البيك والسائق التى عرضت 
فى التاهرذ » فقد كان دوره شسبيها 
بالئثر الذى يعارض بعضه بعضا . لقد 
اعطانا صوتا اخفق الان غى الاسنترار 
على فهم واضح ولقد ساهم هو » 
بالاضائة الى النص فى القاء الغيوض 
على دوره ولم يساعدنا فى فك حدود 
البراءة عن الخداع والطيبة فى الحقد 
الخ ٠.‏ ناذا غلنا انه كل هذا فلننكون 
قادرين على الحكم بانه اعطى بنساء 
واضحا ومترابطا ٠‏ وبالنسبة لاخليل 
شوقى » وهو أيضا ممثل متمرس نقسد 
انشأ شخصيته باوصاف خارجية مادتها 
الصياح ولم تكن لهذه الاوصاف الخارجية 
قرابة بها هو داخلى »© لذلك ظل يمثل 
« اصطلاح »© الظلم لا الظلم تفسه » 
ولدى شعور بان كل الشسخصيات التى 
شاهدناها كانت تتلبس باوص سساف 
شخصيات اخرى سبق ان حظيتبئجاح 
ما فى مسرحيات سابقة ٠‏ وانى لاشير 
الى هذا بسبب أهميته لان الاشكال 
الثابتة ‏ الناجحة تأخذ على عاتقها » ٠‏ 
كما الاحظ 6 تحرير كل الادوار بن 
الحركات والنبرة والتعبير والنهم ٠‏ 
واي اير ج01 
وحرمانا فى تأليف مواصفاث خاصة 
بكل دور وائه فى النهاية لخسوف من 
المغامرة والتجربة الجديدةينيغى الا يطول 


كان الديكور جميلا ومتقنا كعسادة 
الغنان التشكيلى المعروف كاظم حيدر » 
لكن ديكوره هنا غير عملى فنحن تسيع 
صوت أصطدام الممثلين ببعضهم يسيب 
ضيق الممرات وكثرة المشاهد « 58 
مشهدا » والانارة التى بدت هى الاخرى 
معقدةولا تساعد الممثل على تعيينالمكان 
الذى يقف منه ٠٠‏ وغى رايى ان المخرج 
مادام قد استخدم الستارة المنتوهصة 
نقد كان بامكانه الاعتماد على الانارة 
والديكورات التى تتكون بالافتر اضسالظني 
انها مقيدة اكثر فهى تحرر المثلين من 
اسمار المكان الضيق وتطلق حركة واسعة 
للمشاهد الكثيرة ٠.‏ 

لقد اعتبرت رؤية المخرج مساروق 
نياض للئص تآليفا ايضا ٠‏ لقد ساهم 
وهذه هى المرة الاولى التى يخرج فيها 
عملا طويلا على المسرح © قى آبعسساد 
النص عن اهدافه بسكل ما عن طريق 
ابراز العرض على الرئيسى والشكلى 


:1|] فقلت الحوار لافصهىليكون مفهوما للقارى-العربي 


س كلااا- 


أ ال 001)54/امع. »اه هماع ه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 
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سس سك 
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على الموضوعى . لقد نحى جانبا هدف 
المعد واللمؤلف معا من طريق حذف اهم 
بشهد فى المسرحية وهو المشهدالرمزى 
الذى يظهر غيه عزيز ومفتاح « ممثلان 
للجيل الجديد وربما حزب البيعث والحزب 
الشيوعي » وهما يسخران من الكرسى 
الذى استولى عليهعيد الله بعد سلسلة 
من الجرائم » وهذا فى نظرى يشكل 
انقصا اساسيا فى قهم المعنى الفكرى 
بعبرف النظر هما اذا. كان يناؤه الفئى 


جيدا اولا :« أن قطعة لهذا الجائب نهو 
قطع لنصف المعادلة الثانى لقد كان 
المخرج فاروق يرغب المواد الغرورية 
السكان بناية نيها حياة » لكنه غىمواقع 
مختلفة اظف المهم وابقى غير المهم » 
وبهذا ترك المعمار العام للصدنة ٠‏ ولقد 
كان تعلقه بالشكل يعبر عن قلق عسام 
وكان دخوله المسرحية يعرض مقتطفات 
غير مترابطة فى دور كل شخصية شبيها 
باعلان تليفزيونى عن مسبرحية ما .ه واذار 


و00 


0ك 


كان هذا تدا اصتغزق وتتا دون طائل 
نان اوتاتا اخرّى كانت مملة او زائدة 
أو تهريجية تتتصد الاضحاك او الطرانة 
اللنظية والنكتة المحشورة حشرا ٠‏ وبع 
ذلك فبالامكان التول انه شحذ بعض 
الواتنة الجزئية خاصة هند زنوبة ويا 
وكشف التحايات مقبولة عند هسذمط 
ااشخصية أؤ طك :» [] 


بغداد ب صايق الصائغ 


والاشتسسسار التسسسالث 


افتفح بالمركد الثقساقى الشوفيتى 
بئقاهرة معرض الفنان عز الدين 
نجيب . ويضم مجمسوعة مختسارة 
من اللوحسات التى انجزت خلال هذا 
العام . تربطها رؤية متماسكة » تشكل 
اضافة منطقية الى معارضه السابقة » 
وتتجاوز ذلك الى تقديم اجتهساد طموح 
للاجابة على الاسئلة المطروحة ضمنا أو 
صراحة عبر أنجازات الحركة التشكيلية, 
ولتخسير ذلك يتعين النظر الى المعرض 
خلال منظور الخارطة التشكيلية الممثلة 
فى تيارين متداخلين : 

]ها التيار الاول : «التبار الاوروبى» 
تشسسكل يمولد الحركة التكمكيلية على 
ايدى المبعسوثين الى اوروبا الغسربية 
لدراشة الفن وعودتهم بمعليات التأثبرية 
التى حتم جمودها شرورة التعسرف 
على الاتجاهات الننية الاخرى ٠‏ 

الكن ... بدلا من الحسوار معها .. 
حستث التبنى لها وصسار © التبوذج 
الاوروبي »قى الف » والفكر »و العلاقات 


الاجتناعية عه القلة ‏ اذا كان خط 
مسير من التصصوير مثلا ل قد بدآ 
بالتشسسخيص وانتهى الى التجريد .. 
نعلينا + » من وجهة نظر المؤمدين بهذا 
التيان س أن نمجل بتبتى الاتجساهات 
التجريدية ٠.‏ وهم يمسدرون احكايهم, 
-جردة من النظر الى ملابسات الواقع 
الاجتماعى والاتتصسادى للفئان الغربى 
مرنكزين على الفمسائع من النظسريات 
الداعية الى « اعفساه الفن من اية 
رسالة ٠.٠‏ واعفاء الفثان بالتالى من آية 
التزامات تجاه مجتبعه ٠‏ اذا كان لامفر 
من الالتزام بدور نليكن دورا ترفيهيا 1 
اى الدفاع عن حقوق الاشجار والزهور 
٠٠‏ والاحتجاج على لا اخلاقية الخطوط 
المستقيمة .. والاحتجاج بالعرى الكامل 
امام جماهير المعارشض !1 ,. الخ ٠‏ 

© التيار الثانى : « التيار القومى » 
.. ظلهر هذا التبار كنقيض للتيار الآول 
« من الظاهر ” وان تصالف جوعريا 
عه به 8 هذل الحكم لايؤخسذ على ائه 


أع. ال 0154 امع .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغخط 


مطلق لهناكا ثوايا ثليية تقلت فى كتجام 
ضين هذا التيار سوف اشير اليه ٠#‏ 
تضمن هذا التيار اتجاهين داخليين * 
تمثل احدهما فى الاحتفسال بالتراثك 
الشعبى ., والاخر بالانشغالبالموضومات 
السياسبة والاجتماعية .. وقد تباينت 
مستويات الاداء بتباين مواهباصحايهاء, 
اصحاب الاتجاهين شبعار #مصر» 6 
نلهرت مصر 8 سياحية » فى الاتجساه 
الاول ٠+‏ ونقيسرة ٠٠‏ ومحساصرة .م 
بالجهل والفتر والمرض ٠.‏ فى الاتجاه 
الثانى ٠‏ اساء فنائو الاتجاه الاولتنسير' 
دلالة ٠‏ التراث »6 ٠‏ فبدلا من المسودة 
الى التراث بقصسد اكتشياف الدوافع 
الادماسبة التى جعلت المنحوته الممربة 
- مثلا - بمواصفاتها المعروفة ..شكلاً 
حتبيا للابسات اجتباعية وروحية لمن 
التديية .. حزلوا الآثر عن دواقعه .م 
ونقلوا بالمواسنات الظاهرية لها ... 
ظنا منهم ان نقل التراث يكنى لاعطساء 


اعتراف بانتباء .م أمنا الاتجاه الاخسن 


لالاقا- 


ادنع ماع" ]//نومغاط 


لمن .انحو 0100012 


ممما 02 
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دبع والفن قى شسسهر [] [] [] [ا [][][ا لا لا اناالا 


اسسسسسينتبيسشينستسيسسسسسس تببس ستتت سنس تسر سه 


فتد تخدذت خسلاله البداياتة نحئ من 
يتضسمن رسالة اجتماعية ٠.‏ موضوعه 
الانسسان المصرى: فى الحستارة »© وقى 
الحقل «.؛ واهم ممثلى هذا /الاتجاه عغى 
رآيى ' راغب عياد .. ثم عبد الهادى 
الجزان .. ثم جورج البهجورى ٠.‏ 

٠‏ من هذا الديار ولد عدد من الفنانين 
الشياب ٠٠‏ اتصرف اغلبهم الى احسد 


بين الاتجاهين ٠٠:‏ أوبمعتى 
ادق وحدة بين تراث الننان الشعبى.. 
وهمسوم الشرائح المطحسونة فى مصر 
النئراء . إن عز الدين نجرب .. واحد 
من هؤلاء . يقدم اجسابته على شسعار 
« المصرية » المطروح .. بمحاولة تجسيد 
معادلة « التراث الشعبى .. والشرائح 
المطحونة 4 .. فى معرضة ٠‏ 


ان الانحياز الى شرائح النتراء ٠.‏ 
ليس طلارئا عليه .. فقد انعكس على 
اول تجاربه الدنية فى مشروع التخرج 
فى الفنون الجميلة عام 1151 .+ وكان 
مسيافة تشسكيلية لرواية ٠‏ الارض » 
العبد اارحمن الشرقساوى ٠٠‏ ثم كانت 
رحلاته المتلاحتة بعد ذلك الىالاسكندرية 
وبور سسعيد واسبوان +٠‏ وسسجلت 
اعبالسه خلال تلك الفترة محساولاته 
المستمرذ للتخلص مما تعلمه فى كلية 
الننمون الجميلة ! ٠.‏ وقسد ازدحيت 
لوحانه من عام 1111 حتى الان بتلك 
الشرائع التى ذكرتها ٠٠‏ وكان يتخنف 
فى أ معرض من معارضه الجديدة من 
المبااغات المسرحية ٠٠‏ ويقترب اكثرفأكثر 
من الواقع المرئى ٠٠‏ دون ان يتورط مع 
ذلك غى شرك التسجيلية ٠‏ لقد اقترب 
فى معرضيه الاخير من الواقع المالوقف. 
لالبسجله بل ليفسره .. ويحرض ايضا 
على تقيير 

أن مجموعة ‏ الحواه » » و « الطبيعة 
الصسامته 6 ٠.‏ يسكاد يلتزم بتسسسبها 
الواقعية ٠‏ وهو نم يؤكد البعد الثالث 
.٠‏ ولكنه لم يلغه ٠‏ فلمية ‏ الخناجر » 
التي نراها .. يمارسها المهرجون فى 
الشوارع ٠٠‏ تتحول الى مسهد للادانة 
. والتحريض معا ٠‏ تالختاجر تتدفسع 


ن الثابتة النظرات ٠٠‏ ويتصل 
7 من أسفل خط طولى يقسسطر 
جسد ١‏ الرجل الى شطرين © والرجسل 
يوأجهنا ٠٠‏ بعيئين مشدوئتين بالحسزن 
والعضسب .. تتهينا بالتواطق ٠.٠‏ مع 
اللعبة القاظة ٠‏ لقد خلع الننسان على 
وجه الحاوى ١‏ تناع »© الوعى المعذب 
مسايراه .. أى « نحن »'وحسول تاج 


الشوك على رأس السسيد المسيح الى, 


قاج من الخناجر يحاصر الوجه ويهدده.. 


عكثلاكا- 


هو ينلرنا .عبر الحُناجر ٠‏ وثحزئلتقى 
بعبنيه عبر حاجن الخناجر + أن اللوحة 
عند « عز » مسسغير. ٠‏ يواجهئا 
خلاله الابطال ٠.‏ الاقراد ٠‏ اباتهم 
وجوههم جبيعا » كبارا )2 وصغارا ٠٠‏ 
وجوه واعية ٠٠‏ وقى معرضه هذايتخلص 
مز الدين نجيب ٠.٠.‏ من استخدام رموز 
« توشميحية » كبا كان يفعل ٠٠‏ بلاصنبح 
الرمز مدمجا ادماجا فى العناصرا مختارة 
تلاعب السسيرك الفتسعبى ٠.‏ أو ٠.٠‏ 
المرتجل ٠٠‏ فى الواقع +. ليس على 
درجة من الوعى تسسمح له بآن يحرضنا 
الى تغبير مانراه ٠+‏ وان يخلق هذه 
العلاقة التوترة بيننا وبينه ٠...‏ ويحرضنا 
الفنان ثانية خلال مسيح آخر ٠‏ تحول 
تاج الشموك هذه المرة الى حبال تحاصر 
جسد الهرج الطفل ٠.١‏ فيظهر ممسكابيديه 
طبتا خاليا +٠‏ ويواجهنا بنفس العينين 
الثابتتين لكن المهرج يظهر غى لوحمات 
آخرى .. كى يضحكنا .. لكن يا لها 
من ضسحكات مريرة ٠٠‏ تخجلنا قبل ان 
تحرك فينا نوايا السرور 1 .. 

ان ٠‏ القناع » المثقف .. المخلوععلى 
اجساد المهرجين ,. يصبح هنا ضرورة 
لتحقيق اهداف الفئان : تفسير الواقع 
. , والتحريض من أجل تغييره . وذلك 
على النقيض من الاقنعة التى يستخدمها 
الفنان « حامد عويس » على سسبيل 
الخال , 

فأتنعة حامد عويس لاتغطى الوجه 
-- بل تغطى الاجسماد 1 .+ /القلاج 
المطحون فى الواقع ٠٠‏ يلبس جسسدا 
صرحيا ٠.٠‏ ويبدو يحتضئا بكل مسيبات 
التحتق الفنسردوسى على الارض » ان 
الاتنعة » هنا تستخدم للتخدير وللايحاء 
بان كل شىء على مايرام والاتنعة عند 
ننان اكثر عمقا .٠‏ مثل عبسد الهسادى 
رار ٠٠‏ تغطى الوجه ٠‏ والاطئسراف 
تتعايثشى تعايثا غريبا سع الحشرات 
-. وتعسكس حالة من التلئذ' المرفى 
بالعلاقات البشعة ٠‏ ووجسوه جسورج 
البهجورى وجوه متسابحة ٠٠‏ ومندهشسة 
ووجوه راغب عباد وجوه مستسليه .. 
أما وجوه عسق الدين نجيب .. أو . 
اتنعته .. فهى اقنعة تحاكيثا ٠‏ 


وبقدم عسسز الدين نجيب الى جسوار 


٠‏ أن لطبيعته الصابته مأخوذه 
من ااشارع ٠٠‏ معتضنه بشسعائر الشرائح 
الفتيرة 8 الكفوف .. والحكم والامثال 
-» والزخارف © ٠٠‏ ومنتبيه إليها قدور 
القول المديسسى © 'وزجساجات الزيت » 
- بيات الإرمس © والبط سساطا 
دم خالية من الشييق الحسبى ».٠.‏ ومن 
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صذب ملامس اتطح لوحسالثا مجمومة 
الحواة ٠٠‏ الوانها ثسنافة هادئة ., 
ندموك الى التآمل ٠.‏ تظهر الزخسارف 
نى اطارها الطبيعى ٠‏ ويتخفف من تأكيد 
البعد الثالث ٠...‏ لتصبح كل جزئية مساحة 
تسستوعب وحدة هندسية تتعايش مع 
الجرئية المجاورة ٠.٠‏ وتشكل فى الاجمال 
اشكالا توحى بتقاسيم العود وهو هنا 
يحاول اكتشماف الممكنات ‏ الجمالية الكامنة 
فى الأشمياء العاذية ٠٠‏ والمسآلوفة .. 
وهو لايقف عند جزئية واحدة منها ٠‏ 
بل يجيع الكل قى واحد : البعد التنعى 
والجمالى © والشعائرى ٠.‏ لتصسبح 
عربة البطاطسا » آو الترمس .. لها 
تاريخ ٠٠.‏ وحاضر ٠.‏ أى كائناجتمامى 
٠٠‏ وصورة مطابقة لخالقة : الفنسان 
الشبمبى 1 ٠‏ 

ان الطبيعة الصامته عند « عها » 
تتمتع بجزئيات قد تشمسبع فئانا آخر 
ليكتنى بها كلوحة ٠‏ مثل جزئية المستطيل 
المقدسسم الى وحسدات .. فى لوحسة 
« النشان »© التريبة من شكل المشربية 
والمذكرة ايانا باشسكال ١‏ الاوب 6 . 
وتصلح الحواف العليا لعسرية التريس 
والمشفولة بالزخرفة .٠‏ تصلح من وجهة 
نخلر ئنان تجريدى أن تكون لوهة ٠‏ 

ان نصف المعادلة الاول : | الحواة : 
..٠‏ وثصفها الثائى 6 [ الطبيعسسة 
الصامثة ] +٠‏ يبدوان متناقضين ظاهريا 
لكنهما ما يلبثان أن يلتقيا فى نقطمسمئة 
واحدة تتمثل فى الدعوة الى تغييسر 
الواقع عندما يكون مريرا ٠٠‏ وتامل 
جمالياته فى نفس الوقت .. باعتبا' 
أن بصمة الانسان المعذب تستطيع أن 
تنفصل عنه لتصبح عطاء روحيا لا ينضيمٍ 

ان الايحاءات الادبية فى الاميسالٌ 
المعروضة واضحة س وهى ايحساءات 
يتحلظ تجاهها مدد كبير من الفنسائين 
المصريين . لكنها .٠‏ فى رأيى ٠٠‏ ليست 
عيبا يهدم العمل التشكينى ٠‏ ان عظمة 
( الجورنيكا ) ليست فى تصميمها نقط 
نلو آفرغئا هذه اللوحة بن ايحاءاتهسا 
الادبية .. لحكينا عليها بالموت ٠‏ أن 
تصميمها مدهثى ٠٠‏ ولكته ليس تصميبا 
يعجز عنه انسان آخر على هذا الكوكب 
ولكن عظيتها جاعت من قدرة [ بيكاسو] 
الفذة .. فى خلق وحدة متكايلة من 
الايحاءات الادبية .. والدلالات الرمزية 
.٠‏ والوسائط التششكيلية المختلفة ٠‏ 


. آى آنه نجح فى جمل الكل في واحد 
وتلك من سسمات ألفن العظيم ٠.‏ ] 


محمود بقشيشس 
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صدر عن 07 
وزارة الاكلام العلاية 
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